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سوربيا- -دمشق ‏ ص . ب :5153 
الاك نان بحيروت ص . ب ١4/018.:‏ 
هَائنَ : ١../ا؟؟؟ 7١‏ ؟ته.,_فاكنٌ ؛ لول ؟ ١١‏ كتف 
ل 


الحمد لله الذي أنزل الشرائع والأحكام, وبّن على لسان نبيه 
محمد كَلِةِ الحلال والحرام» وهدى من اتبع رضوانه سبل السلام . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن جمد 


عبده ورسولهء أرسله رحمة للأنام» ورفع به الناس من درَكات 
الظلام» إلى درجات النور والإيمان. 

ورضي الله عن أصحابه الكرام» ومن اتبع سنتهء واقتفى هديه 
إلى يوم الوفاء والتمام . ٠‏ 

أماسم: 

فلما كان كتاب: «العمدة في الأحكام. في معالم الحلال 
والحرام» عن خير الأنام» محمد عليه الصلاة والسلام» مما اتفق عليه 
الشيخان. للإمام الحافظ الكبير تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ِل من بين تلك الكتب 
المعتمدة في الإسلام» التي اشتملت على جملة من الأحاديث النبوية 
التي ترجع أصول الأحكام إليهاء ويعتمد علماء الإسلام عليهاء «وقد 
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طار كتابه في الخافقين ذكرُه» وذاع بين الأئمة نشره» واعتنى الناس 
بحفظه وتفهمه» وآكارا على تعليمه وتعلمه» لا جرم اعتنى الأئمة 
بشرحه» وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قذُجه)20 . 

وكان من أولئك العلماء الذين عكفوا على شرحه» وبيان أحكامه 
ومسائله» وإبراز فوائده» واستنباط الدرر منه : الإمامء العلاّمة» 
المتفنن» تاج الدين الفاكهاني المالكي كيم الذي يعد كتابه الأول من 
بين شروح العمدة المطبوعة الذي تناول فقه مذهب إمام دار الهجرة 
مالك وِيوك . 

وهو المطبوع الأول من بين شروحها التي عنيت بمسائل ونكات 
العربية» جامعاً مادة كتابه من تقييدات أكابر شراح الحديث ؛ كالخطابي» 
والمازّري» وابن العربي» والقاضي عياض» والنووي» وابن دقيق العيد» 
رحمهم الله أجمعين. 

وحافظاً لنا كثيراً من النصوص عن كتب مفقودة» أو مازالت في 
عالم المخطوط؛ ك «رجال العمدة» للصَّعْبِيء و«شرح الأحكام لعبد 
الحق الإشبيلي» لابن بزيزة» و«البيان والتقريب في شرح التهذيب 
للبراذعى» لابن عطاء الله المالكى» وغيرها. 

فسبيلك - أيها الناظر المنصف فى هذا المصنف - أن تنظره 
بعين الرضاء ولا ترمقه معرضاً إن رمت له إنصافاًء ولم توله منك 


.)7 انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص:‎ )١( 
6 


إجحافاًء فإن عثرت فيه على خلل» اكتر ان الع اونا دن 
الرَّلَلء وما من قائل إلا وعليه قائل» والله المستعان. وعليه التكلان(©. 

هذا وقد تم - بفضل الله وتوفيقه - تحقيق الكتاب بالوقوف على 
ثلاث نسخ خطية؛ قريبة العهد بمؤلفهاء معتمدة في الضبط والتوثيق 
في مجملها. 

وتم التقديم للكتاب بفصلين؟ تضمن الأول منهما ترجمة الإمام 
الفاكهاني ظََء وكان الآخر لدارسة الكتاب» وفي كلّ منهما مباحث 
متعددة . 

* هذا ولابد في الختام من تقديم الشكر والثناء للجنة العلمية 
التي ساهمت في إخراج هذا العمل وأخص بالذكر منهم : عبد الرحمن 
ابن محمد كفك في التدقيق اللغوي)ء 'ومحيف لوق العبدالله (في 
التحقيق والدراسات)» ومؤمنة أزعط (في النسخ والمقابلة)» وعدنان 
دنُون» وجمعة الٌحيّم (في الفهرسة والمراقبة). 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله 


الذي بنعمته تتم الصالحات. 
2 يا )2 
ةا 


مشى, - الشام 


اص ركاه 
0لالا 


)0200( انظر: /5١(‏ /ا) من هذا الكتاب . 


000000000000 تدر 
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و 


هه لم مار 0 ل ل وه 3 
اسمةوتسبةوولادنةءونشانه وطلبة للعلم 
* اسمه ونسبه وولادته : 
هو الإمام. العلامة. المتقن»؛ ذو الفنون» عمر بن على بن سالم 


ابن صدقة اللخمى» أبو حفص بن أبى اليّمْن بن أبى النّجاء الإسكندرانى» 
المالكى» المعروف ب: الفاكهانى, ويقال: ابن الفاكهانى, ويقال: 


الفاكهى©. 
ولدشة قم عن النمة المشهوي فل سق 50م 

بالإسكندرية©. 

* نشأته وطلبه للعلم : 


نشأ كلم بالإسكندرية» فقرأ القرآن فيها على شيخ قرائها المكين 
الأسمر عبدالله بن منصور الإسكندراني» كما قرأ بالقراءات على أبي 


)000( وكله نسبة إلى من يبيع الفاكهة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
/١(‏ 0777). (مادة: فكه). 

(؟) ذكر القول الثاني في وفاته : ابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص: 185). 
والصحيح الأول كما ذُكر. وقد أخبر الإمامٌ الفاكهاني عن عام مولده» فنقل 
ابن الجزري في «تاريخ حوادث الزمان» (7/ :)72١5‏ أن الشيخ علم الدين 
سأل الإمام الفاكهاني عن مولده» فقال: في سنة (505ه). 
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اسه وسمع منه . 

ثم اشتغل بالفقه على مذهب الإمام مالك ذظُْ» وبرع فيه وتقدم. 
كما مهر في علوم العربية» وأقام بمصر سنين» وسمع من أبي عبدالله 
محمد بن طرخان «الشفا» للقاضي عياض»ء و«الترمذي» كما سمع على 
القاضي جمال الدين أبي بكر محمد بن عبد العظيم بن السّقطي 
المصري «سنن ابن ماجه» بإجازته من عبد العزيز بن باقاء بقراءة 
المحدث تقي الدين عتيق بن عبد الرحمن العمري في مجالس آخرها 
في ربيع الآخر سنة (1/*1ه) بالقاهرة بشاطىء النيل» وأجاز له. 

كما صحب ابن المثّره وحضر دروسه» وسمع من أبي الحسن 
علي بن أحمد الغرّافي»؛ وصحب جماعة من الأولياء والصالحين» 
وتخلق بأخلاقهم» وتأدب بآدابهم . 

ثم سافر إلى القدس سنة (١"الاه)»‏ وحدّث هناك ببعض مؤلفاته» 
وأخذ عنه جماعة من علمائها؛ منهم : الإمام المحدث عبدالله بن علي 
ابن أحمد بن حديدة الأنصاري . 

ثم قدم دمشق في نصف شهر رمضان, فأنزله القاضي الشافعي 
بدار السعادة» فسمع عليه جماعة من العلماء» منهم: الحافظ ابن كثير» 
كما سّمع من جماعة من أثمتها منهم : الإمام الذهبي . 

ثم توجّه ل إلى الحج. بصحبة الرّكب الشامي» الذي كان فيه 
أربع مئة فقيه؛ ذكر منهم : الإمام ابن قيم الجوزية» وشمس الدين الكردي. 
وفخر الدين البعلبكي» وغيرهم» ومن المصريين جماعة من الفقهاء. 
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منهم: قاضي المالكية تقي الدين الأخنائي» وفخر الدين النويري» 
وغيرهم . 

وقد سُّمِعٌ على الإمام الفاكهاني كله في الطريق . 

ثم عاد إلى بلده. وبقي يفتي ويدرس ويُسمع إلى أن توقّاه الله َلك . 


١‏ -الإمام. المجتهد. شيخ الإسلام» تقي الدين محمد بن علي 
ابن وهب المصريء أبو الفتح ابن دقيق العيد. 

كان إماماً عديم النظير» ثخين الورع» متين الديانة» متبحراً في 
العلوم» قلَّ أن ترى العيون مثله. توفي سنة (7٠/اه)2‏ . 

” - العلامة» الفاضل» أحمد بن محمد بن منصور الجذامي» ناصر 
الدين ابن المنيّر الإسكندراني المالكي . 

برع في الفقه» والأصولء والنظرء والعربية» والبلاغة» وصنف 
التصانيف النافعة» توفي سنة (1417ه)2 . 

 *‏ الإمام» العلامة» الحافظ» النسّابة» عبد المؤمن بن خلف». 
أبو محمد شرف الدين الدمياطي الشافعي . 


)١(‏ انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص:58١)».‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي (9/ 275037., و«الطالع السعيد» للأدفوي (ص:0517)» و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر(ه / 5/8 7) . 

(؟) انظر: «العبر» للذهبي (0/ 0257 وابغية الوعاة» للسيوطي /١(‏ 085)؛ 
و«شذرات الذهب» لابن العماد (64/ 381١‏ . 
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كان إماماً حافظاًء صادقاً متقنً» جيد العربية» غزير اللغة» واسع 
الفقه» رأساً في النسب» كيّساً متواضعاً. توفي سنة (0٠/اه)02"‏ . 

5 - قاضي القضاةء شيخ الإسلام». محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله» بدر الدين بن جماعة الكناني الحموي الشافعي . 

كان قويّ المشاركة في الحديث. عارفاً بالفقه وأصوله» ذكياً فطنآء 
مناظراً متفننآً» ورعاً صيّنًَ حسن الهديء متين الديانة. توفي سنة (8”/اه) 
وهو في عشر الثمانين”" . 

© شيخ قراء الإسكندرية» عبدالله بن منصورء أبو محمد المكين 
الأسمر اللخمي الإسكندراني. 

تصدر للإقراء»ء وحدث عن أصحاب السّلفيء, وكان عارفاً 
بالقراءات» ذا حظ من صلاح وعبادة» تخرج به جماعة» وتوفي سنة 
(0©) عن نيف وثمانين بجي 

 "‏ الإمام» المقرى؟ . النحوي» محمد بن عبدالله بن عبد العزيزء 
أبو عبدالله الزناتي» المازوني» المعروف ب «حافي رأسه» . 


00( انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (7/ .»)757١‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص: »)0١60‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ .)١7‏ 

(0) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 5)» و«شذرات الذهب» لابن العماد 
(ح/ .)٠١6‏ 

() انظر: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (؟7/ 42588 و«شذارات الذهب» لابن 
العماد (6/ .)57١‏ 
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كان شيخ أهل الإسكندرية في النحوء وقد تخرج به أهلهاء وكان 
مكباً على النظرء والإقراء» والتدريس . توفي سنة (5917ه)20 . 
٠‏ - الإمام المحدث؛ عتيق بن عبد الرحمن العمري» تقي الدين 
أبو بكر القرشي المالكي . 
كان محدثاء زاهداً » له رحلة وفضائل» توفي بمصر سنة (17/اه)(". 
الإمام» الحافظ» المؤرخ » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» التركماني الدمشقي . 
صنف التصانيف النافعة؛ مثل: «تاريخ الإسلام»؛ و«سير أعلام 
007 و«تذكرة الحفاظ» وغيرها. توفي سنة (/5/اه)”" . 
- الإمام» الفقيه» أحمد بن محمد بن علي» نجم الدين بن 
الرفعة» 0 الشافعي . 
اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل» وإذا أطلق الفقيه» 
انصرف إليه من غير مشارك» مع مشاركته في العربية والأصول. توفي 


سنة (١الاه)9).‏ 


)١(‏ انظر: «البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» للفيروز (ص 2075١7:‏ وابغية 
الوعاة» للسيوطى /١(‏ 178). 

() انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (”/ 757)» و«شذرات الذهب» لابن 
العماد ("/ لاه). 

(9) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ »)٠٠١‏ و«الدرر الكامنة» 
لابن حجر (60/ 55). 

(5) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر 1/ /ا”). وقد نقل عنه الإمام 
الفاكهاني (7/ )١558‏ من هذا الكتاب . 
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* وللمؤلف ْله مشايخ كثيرون غير المذكورين» ومن أولئك 
العلماء : 

٠-الإمام‏ المحدث» جمال الدين أبو بكر محمد بن عبد العظيم 
ابن السقطي المصري . 

١‏ العلامة أبو الحسن علي بن أحمد الغرافي. 

. الشيخ العارف أبو العباس المرسي‎ - ١ 

١١‏ الشيخ أبو عبدالله بن قُرْطال. 

5 - المحدث أبو عبدالله محمد بن طرخان. 

- الصّعبي» صاحب «رجال العمدة»» وقد قرأه عليه المؤلف» 
ونقل عنه في مواطن عدة في كتابه هذا دون الإشارة إليه» كما ذكر ابن 
الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (0/ 519). 

7 جمال الدين يوسف الصّنْهاجي . 

. أبو علي البجّائي‎ - ١ 
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١‏ الإمامء المفسرء المحدث. المؤرخ» إسماعيل بن عمرء عماد 
الدين» أبو الفداء بن كثير البصروي . 

كان كثير الاستحضار»ء حسن المفاكهة» سارت تصانيفه في البلاد 
في حياته» وانتفع بها الناس بعد وفاته» وقد سمع على الإمام الفاكهاني 
حين قدومه إلى دمشق . توفي سنة (5/الاه)7". 

 ”‏ الإمامء النحوي» الفاضل» المشهورء عبدالله بن يوسف بن 
عبدالله» جمال الدين أبو محمد بن هشامء» صاحب «مغني اللبيب»» 


وغيره من التآليف النافعة . 

انفرد بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبة» 
وقد قرأ على الفاكهاني جميع «شرح الإشارة» له إلا الورقة الأخيرة. 
توفي سنة (51/اه)”" . 


)١(‏ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 2»)555 و«طبقات المفسرين» 
للداودي (ص: .)55١‏ 

(؟) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (/ 2)97 و«بغية الوعاة» للسيوطي 
(58/5). 


- الشيخ » أحمد بن علي بن أحمد الشقوري الحميري» أبو جعفر. 

تلا بالإسكندرية على الإمام الفاكهاني وغيره» وبالقاهرة على ابن 
سيد الناس» وجماعة . توفي سنة (55/اه)20 . 

5 - الشيخ» محمد بن محمد بن محمدء أبو الخير الحسني الفاسي ‏ 
ثم المكي . 

سمع بمكة» ثم رحل» فسمع بدمشق, والإسكندرية» وأخذ بها 
عن الفاكهاني» وأذن له في الإفتاء والتدريس» ورجع إلى مكة» فاستمر بها 
يفتي ويدرس, واشتهر بالخير والعبادة» إلى أن توفي سنة (/41/اه)7" . 

الإمام» المتفنن» محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبدالله. 
شمس الدين بن مرزوق التلمساني. 

كان مشاركاً في فنون كثيرة من أصول وفروع» متسع الرواية» 
كثير التداد: 

وله من التصانيف البديعة: «شرح العمدة» في خمس مجلدات» 
جمع فيه بين شرحي الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» وتاج الدين 
الفاكهاني» وأضاف إلى ذلك كثيراً من الفوائد الجليلة النفيسة. توفي 
سنة (١41لاه)‏ 292 , 


. )779 /١(رجح انظر: «الدرر الكامنة» لابن‎ )١( 

() المرجع السابق» (0/ 445). 

6) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (0/ 2)97 و«الديباج المذهب» لابن 
فرحون (ص: .)7١80‏ 
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3 الشيخ ‏ المحدث» عبدالله بن علي بن أحين: جمال الدين 
ابن حديدة الأنصاري : 

عنى بالحديث» وكتب الأجزاء. وكان خازن الكتب بالخانقاه 
الصلاحية بالقاهرة. توفى سنة (417/اه)(2 . 


)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ »)758٠‏ و«الديباج المذهب» 
لابن فرحون (ص : 187)» وله فيه حكاية مع الإمام الفاكهاني و . 
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وُصف الإمام الفاكهاني يك بالمتفنن في العلوه(©. فقد ألف في 
الحديث» والفقه» والتفسير» واللغة» وقد وُصفت هله التأليف بالحسنة 
الدالة على فضله9 . 

وقد تم الوقوف على أسماء مؤلفاته يق مجموعة مِنْ كتب مَنْ 
ترجم له ومما ذكره في كتابه هذا : 

١‏ «التحرير والتحبير» شرح «رسالة» ابن أبي زيد القبرواني””. 

ارياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»؛ وهو هذا الكتاب. 


. كذا وصفه الذهبي وابن كثير؛ وابن فرحون؛ والسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: «ذيل التقيبد» لأبي الطيب الفاسي (7/ 7141). 

(9) ذكره المؤلف في كتابه كثيرآ» وعوّل عليه متأخرو المالكية في كتبهم؛ 
كالحطاب في «مواهب الجليل»» والخرشي في «شرح مختصر خليل»؛ 
وابن المواق» وغيرهم. ش 
وقد حقق الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ في أربع رسائل 
علمية؛ كان آخرها سنة (476١ه).,‏ 
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للق 


فق 
افر 
فق 


(0) 


قف 
زفف3 


 "“‏ «المنهج المبين في شرح الأربعين» النووية". 
5 - «الفوائد المكملة في شرح البسملة»”". 

ه ‏ «اللمعة في وقفة الجمعة)”". 

” - رسالة في «مسح الرأس»)9). 

٠‏ «الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير»”*'. 
4- اشرح التنقيح)”" . 


4 «التحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة»”" . 


ذكره غير واحد من المترجمين» ونقل عنه الحطاب في مواضع عدة من 
«مواهب الجليل». وقد طبع في دار الصميعي بالرياض» سنة (1١١7م).‏ 
وللمؤلف: «مختصر المنهج المبين»» وقد طبع أيضاً في مكتبة أضواء 
السلف بالرياض. 

ذكره المؤلف في كتابه هذاء ولم أر أحداً من المترجمين ذكره. 

ذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (5/ .)5١9‏ 

ذكرها في كتابه هذا »)١78 /١(‏ وقال عنها: وقد أفردت لهذه المسألة - 
يعني : مسح الرأس - جزءاً مفرداًء لا يكاد يبقي في النفئس منها شيئاٌ 
انتهى . ولم يذكرها أحد من المترجمين له. 

ذكره ابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص:185١)»2‏ وحاجي خليفة في 
«كشف الظنون» (7/ .)١754١‏ وسماه السيوطي في رسالته : «إنباء الأذكياء 
بحياة الأنبياء» ب: «الفجر المنير فيما فضل به البشير النذير» . 

ذكره في كتابه هذا (1/ »21١7/‏ ولم أر أحداً من المترجمين ذكره. 

ذكره ابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص:185١).‏ 
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(00 


00 
زفرة 


02 


- «المورد في الكلام عن عمل المولد)2 . 

١‏ -«الدرر القمرية في الآيات النظرية»©. 

١‏ -«الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى»7". 
«الإشارة في العربية»©». ظ 


5 -«شرح الإشارة في العربية»0©. 
وللمؤلف يه غير ذلك من النظم» والنثرء والأدب. 


ذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (5/ 2304» وابن العماد في 
«شذرات الذهب» (/ 95). وقد ساق السيوطي في رسالته: «حسن 
المقصد في عمل المولد» رسالة المؤلف هذه. وقد طبعت رسالة الفاكهاني 
بمكتبة المعارف في الرياض» سنة 501١ه)‏ . 

ذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (5/ 09؟). 


وهي قوله تعالى :لوس يَتَّق أله يجَمَل لَه لهم عا () وبرزقة مِنْ حَيثُ 
لا يتب #[الطلاق: 7-*] . 

وقد طبعت ضمن مجموع «من نوادر تراث المالكية؛, ونشرته دار ابن حزم 

ببيروت» سنة (1٠٠7م)»‏ بتحقيق محمد شايب شريف الجزائري . 

ذكرها الحافظ في «الدرر الكامنة؛ (5/ »27١9‏ والصفدي في «أعيان 

العصر). وسماها: «مقدمة في النحواء وابن فرحون في «الديباج المذهب» 

(ص: 85١1)ء‏ وغيرهم . 

ذكرها ابن فرحون في «الديباج المذهب».(ص:187١).‏ ونقل السيوطي في 

«ابغية الوعاة» عن الشمني أنه قال: له شرح مقدمته التي في النحو. 

وذكر الحافظ في «الدرر الكامنة» (7/ "7) في ترجمة ابن هشام الأنصاري : 

أنه قرأ على التاج الفاكهاني «شرح الإشارة» لهء إلا الورقة الأخيرة. 
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١‏ قال الذهبي : الإمامء النحوي؛ المتقن. 
" - وقال ابن كثير: الشيخ, الإمام. ذو الفنون. 
 “‏ وقال الصفدي: كان شيخاء فقيهاء مالكياء نحويآء له ديانة 


وتصون. 

4 وقال ابن الجزري: الشيخ الإمام» العالم الزاهد؛ كان شيخأء 
فقيهاً» مالكياء نحويآء عنده فضائل وديانة. 

ه ‏ وقال ابن فرحون: كان فقيهاًء فاضلاًء متفنناً في الحديث» 
والفقه» والأصول. والعربية» والأدب» وكان على حظ وافر من الدين 
المتين» والصلاح العظيم» واتباع السلف الصالح. حسن الأخلاق» 
صحب جماعة من الأولياء» وتخلق بأخلاقهم» وتأدب بآدابهم . 

” - وقال أبو الطيب الفاسي : كان جامعاً للعمل والعلم. 

- وقال السبوطي : كان فقيها» متفنناً في العلوم» صالحاً عظيماً. 

6 وقال ابن العماد: العلامة النحوي . 


ا ا نب 
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اختلف العلماء المترجمون للإمام الفاكهاني يي في سنة وفاته 
على قولين : 

أحدهما: أنه توفي سنة (5"الاه)ء ذكره الذهبي» وابن كثير» 
وابن فرحون» والسيوطي في «حسن المحاضرة»» وابن مخلوف . 

والثاني : أنه توفي سنة (١”/اه)»‏ ذكره الصفدي» والحافظ ابن 
حجرهء وأبو الطيب الفاسي» والسيوطي في «بغية الوعاة»» وابن العمادء 
وهو الذي اعتمده كحالة في «معجم المؤلفين»» وصححه الزركلي في 
«الأعلام»» وقال: ولعلّ هذا هو الأصح؛ لما جاء في مخطوطة من 
كتابه «التحرير والتحبير»: كتبت سنة (#"الاه)ء وفي نهايتها: قال 

وكانت وفاته وت ليلة الجمعة» سابع جمادى الأولى» بالإسكندرية» 
ودفن ظاهر باب البحر. 

وكان قد لي عليه بدمشق صلاة الغائب لكا بلغهم خبر موته؛ 
كما قال الذهبي في امعجمه) . 
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ولما حضرته الوفاة يه جعل بعض أقاربه ‏ وهو صهره الفقيه 
ميمون ‏ يتشهد بين يديه ليذكره» ففتح الشيخ عينيه» وأنشد : 
م 2 2 7 ده عر 
وغدا يُذكرنى عهودا بالحمّى ومتى نسيث العهدَ حتى أذكرا 


ثم تاد تشهد» وقضي / نحبه(" ربقل » ورضي عنة . 


)غ2 انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: همع كل /الم١).‏ 
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.)١77:ص( «معجم الشيوخ  الصغير» للذهبي‎ ١ 

" -«البداية والنهاية» لابن كثير .)١5/4 /1١5(‏ 

.)555 /”( «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي‎ ٠“ 

5 - «ذيل التقيبد في رواة السنن والأسانيد» لأبي الطيب 
الفاسي (7/ 11417). 


© -«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ .)5١9‏ 

5" -«تاريخ حوادث الزمان» لابن الجزري (”7/ 5 .)1٠١‏ 
- «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص:187١).‏ 
«بغية الوعاة» للسيوطي (5/ .)77١‏ 


4 «حسن المحاضرة» للسيوطى /١(‏ /50). 
٠‏ -« شذرات الذهب» لابن العماد (95/5). 


١-«تاريخ‏ ابن الوردي» (7/ 7581). 
- اكشف الظنون» لحاجى خليفة /١(‏ 9ه . 948., .)85١‏ 
*١-«شجرة‏ النور الزكية» لابن مخلوف (ص: 5 .)7١‏ 
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5 -«الأعلام» للزركلي (5/ 07). 
6 -١معجم‏ المؤلفين» لكحالة (1/ 599). 


5 هس زه 
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تحقييْق اسم لكاب 


قال المؤلف يِل فى مقدمة كتابه هذا : «وسميته ب: 
«رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام . 

وكذا جاء على النسخة الخطية لمكتبة خدابخش» والقرويين. 

وكذا ذكره الزركلي في «الأعلام». 

وجاء على ظاهر النسخة الخطية للمكتبة السليمانية قوله: «هذا 
كتاب شرح رياض الأفهام وعمدة الأحكام؛. وهو خطأء ولعله تصرف 
من الناسخ وقِي » أو غيره . 

وقد ذكر بقية المترجمين ممن ترجم للإمام الفاكهاني ِل أنه 
صنف شرح العمدة. 

وتسمية المؤلف ته الكتاب ب «رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام» جاءت مناسبة لموضوع كتابه؛ حيث قال : ليكون لفظه وفق 


معناه» ومترجماً عن فحواه. 
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فقصد المؤلف من هذا الكتاب تمرين الطلاب» وتوجيههم 
إلى ال لبحث والنظرء وكيفية الا ستدلال والاستنباط من النصوص 
والآثار. 
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اجتمع في هذا الكتاب إثباتات كثيرة تدلل على صحة نسبته إلى 
مؤلفه الإمام الفاكهاني يكل ومن ذلك: 
أ عن نان عل بطر لللمنيية! العامة مجان 


وخدابخش» والقرويين» والأزهرية: أن الكتاب من تأليف الإمام تاج 
الدين الفاكهاني َي . 

؟ - ذكرُ المؤلف ته لجملة من مؤلفاته» والإحالة في الرجوع 
عليهاء ومن تلك الكتب: «شرح الرسالة لابن أبي زيد»» واشرح 
التنقبح»» و«الفواتد المكملة في شرح البسملة». 

اخ ذكرة لبعض مشايخه» ونقل كلامهم فى مسائل الكتاب؛ 
كشيخه ابن دقيق العيد» والمازوني» وأبي علي البجّائيء وأبي العباس 
الموسي: 

؛ - كل من ترجم للإمام الفاكهاني ذكر أن له كتاباً في شرح 
عمدة الأحكام. 

ه ‏ اعتماد الإمام ابن الملقن ظِيهُ في كتابه: «الإعلام بفوائد 
عمذدة الأحكام» على كتاب الفاكهانى هذل حتى إنه لد يبعل القول : إن 
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كتاب ابن الملقن يصح أن يكون نسخة خطية أخرى ‏ في الجملة - 
لكتاب الإمام الفاكهاني هذاء ولولا خوف الإطالة في حواشي 
الكتاب» لذكرت كل نقل ينقله الإمام ابن الملقن عن الإمام الفاكهاني 
رحمهم الله أجمعين . 

- نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح»» والعيني في «عمدة 
القاري»» والدماميني في «مصابيح الجامع». والقسطلانى فى (إرشاد 
الساري»» والحَطَّابٍ في «مواهب الجليل»» وغيرهم في غيرهاء جُمّلاً 
كثير 0 0 الفاكهاني في كتابه هذا الام 0 
ل واه اللدرعة 20 
في ثنايا الكتاب» وهو إمامهم في وقتهء حتى يصح أن يقال: إن «رياض 
الأفهام» أحد مصادر مذهب المالكية» رحمهم الله أجمعين : 


* 1 
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بِيّن المؤلف له فى ديباجة كتابه هذا ما قصد إليه من هذا 
التأليف ؛ فذكر جملة من الأمور: 


- فقال: إنه أراد أن يجمع في هذا التعليق ما يمضي في أثناء 
ذلك من المباحث المحققة» والفوائد المنقحة. 

- مع شرح غريبه. 

- والتنبيه على نكت من إعرابه . 

- والبيان لأحكامه. 

والاستدلال بأحاديثه . 

- والويضاح لمشكلاته. 

- والتعريف برواته بحسب الإمكان. 

- مضيفاً إلى ذلك ما نقله أئمة هذا الشأن» إلى ما تفضل به المولى 
من الإلهام . 

* ثم ذكر معتمده من الكتب التي يُكشر النقل عنها؛ فذكر: 
(إكمال المعلم» للقاضي عياض» ورمز له برمز «ع»» و«شرح مسلم» 
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للنووي» ورمز له باحك واشرح عمدة الأحكام» ابرق 
له ب «ق». 

واي سي كي 

** وتفصيل منهجه ذا يط على النحو والترتيب المذكورين ؛ أن 
يقال : 

١‏ -المباحث المحققة. والفوائد المنقحة ؛ لا يخفى على مطالع 
الكتاب كثرة الفوائد التى ذكرها المؤلف فى ثنايا مباحثاته» سواء 
ما ابتدأ به» أو التقطه من كتب العلماء»ء أو أفواه مشايخه» ومن هنا 
امتدحه الشيخ ابن فرحون بأنه لم يسبق إليه؛ لكثرة فوائده. 

؟ - شرح الغريب: ذكر المؤلف ِل شرح الألفاظ والمفردات 
الواردة فى متن الحديث» فيذكر الكلمة. وجمعهاء وتصريفاتهاء 
ولغاتهاء ويحشد لها أحياناً - شواهد الشعر والنثر» معتمداً فى أكثر 
ذلك على كتاب «الصحاح» للجوهري» حتى لكأنه بيته؛؟ لكثرة 
ما يستشهد بمواده في شرح ألفاظ اللغة وغريب الحديث . 

* - التنبيه على نكت من إعرابه: وهذه إحدى همزايا هذا 
الكتاب» والتي تقدّم بها كتاب المؤلف ْنم على غيره من شروح 
«العملة)» ؛ فالإمام الفاكهاني صف باللغوي. والنحوي» وبأنه إمام 
فى العربية» وقد أكثر من ذكر نكات العربية» وعلم النحوء والصرف 
والاشتقاق» وغير ذلك. 


36 


4 - بيان الأحكام: يذكر الشارح وي الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالحديث» ويقدم في بعض الأحيان بين يدي الكتاب أو الباب 
مقدمات ومسائل فقهية تمثٌ إلى موضوع الحديث بصلة» ثم يذكر 
الأحكام المتعلقة بالحديث» مقدماً مذهب الإمام مالك في ذلك» 
وذكر الروايات عنه والمسائل» وترجيحات متأخري المذهب» ثم 
يُتبعه بذكر المذاهب الأخرى؛ خصوصا الشافعية» ولا يذكر مذهب 
الحنابلة والحنفية إلا قليلاء وإذا نقل عنهم» فإنه ينقل من غير كتبهم» 
بل حتى مذهب الشافعية ينقله أحياناً من كتب المالكية؛ ك «البيان 
والتقريب»)» وغيره. 

ه ‏ الاستدلال بأحاديثه: يذكر الشارح ِل - في أثناء شرحه 
ألفاظ الحديث ‏ بعض الاستدلالات والاستنباطات الفقهية» وبعض 
الفوائد التي تؤخذ من الحديث» وغالبها يكون منقولاً عن غيره» دون 
الإشارة إلى ذلك . 

ولا بد من التنبيه على أن الشارح كيه كان يتتبع ألفاظ الحديث 
على الترتيب؛ كما نوّه بذلك في أكثر من موضع من الكتاب. 

5 إيضاح المشكلات: كدفع وهم التعارض بين الأحاديث» 
أو حل إشكال وقع في ألفاظ الحديثء, أو مسألة فقهية اكتنفها شيء 
من الغموضء» وغير ذلك . 

- التعريف بالرواة: وذلك بحسب الإمكان؛ كما قال 
الشارح يك ؛ حيث إنه لم يعرّف بطائفة كثيرة من الأعلام الوارد 
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ذكرهم في «العمدة»» وطريقته في التعريف : أن يذكر اسم العلم كاملاً 
بلقبه» وكنيته» والقبيلة التي ينسب إليهاء وضبط ما اشتبه من الأسماء» 
ثم يذكر شيئاً من مناقبه أحياناً» وما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه 
من حديثه» ثم سنة وفاته . 

8- مصادره التي عيّنها في مقدمة الكتاب: قد ذكر المؤلف كَل 
في مقدمته الكتب الثلاثة التي أكثر النقل عنهاء وهي : «إكمال المعلم» 
للقاضي عياض» و«شرح مسلم» للنووي» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق. 

وذكر الرموز المستعلة في تعبين كل نقل عنهمء فللقاضي: ١ع».‏ 
وللنووي: «ح»2» ولابن دقيق: «ق2. 

وإنما استعمل المؤلف الترميز لكتب هؤلاء العلماء؛ لكثرة النقل 
عنهم في كتابه هذاء فلا يفوته حديث إلا ويذكر كلام أحد من هؤلاء 
العلماء» ويلحظ أن المؤلف َيه قد اعتمد ‏ مع هذه الكتب الثلاثة ‏ كلاً 
من كتاب «الصحاح» للجوهريء فيما يتصل باللغة» و«رجال العمدة» 
للصعبي» فيما يتصل بتعريف الأعلام» و«المحرر الوجيز» لابن عطية» 
فيما يتصل بتفسير الآيات. بل وذكر المسائل والمذاهب الفقهية» 
و«البيان والتقريب» لابن عطاء الله المالكي. فيما يتصل بنقل مذاهب 
المالكية» والمذاهب الأخرى أيضاً. 

وليس يبعد القول: إن أكثر مادة الكتاب من هذه الكتب 
السبعة : «إكمال المعلم»؛ و«شرح مسلم»» و«اشرح عمدة الأحكام؛. 
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و«الصحاح»» و«المحرر الوجيز»» و«رجال العمدة» للصعبي» و«البيان 
والتقريب» لابن عطاء الله» والله أعلم . 


#* #6 “د 
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* اللغة وغريب الحديث : 
١‏ «الصحاح» للجوهري. 
 "‏ ١تهذيب‏ اللغة» للأزهري . 
*“' «مجمل اللغة» لابن فارس . 
4 «جمهرة اللغة» لابن دريد. 
ه ‏ «غريب القرآن» للعزيري أبي بكر السجستاني . 
5 «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري . 
- «درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري. 
8 «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي. 
4 «مشارق الأنوار» للقاضي عياض . 
٠‏ «مطالع الأنوار» لابن قرقول. 
1١١‏ «#حواشي الصحاح». 
١1‏ -«مقاييس اللغة» لابن فارس. 
١‏ «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري . 
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5 - «اغريب الحديث» لأبي عبيد. 

6 «غريب الحديث» للخطابي . 

75 (إعراب القرآن» للعكبّري . 

. -«المفصّل» للزمخشري‎ ١١ 

«شرح المفصل» لابن يعيش . 

4 «شرح المفصل» لجمال الدين بن عمرون. 
٠‏ -«ليس في كلام العرب» لابن خالويه. 

١‏ «الكتاب» لسيبويه. 

7 «الشيرازيات» لأبي علي الفارسي . 

1" «مقامات الحريري». 

5 -«الخصائص» لابن جني . 

6 «فقه اللغة» للثعالبي . 

5 تقل غن ابن اليد البطليوسي في بعش كتبه. 


* التفسير: 
١‏ -«الكشاف» للرمخشري. 
 "‏ (تفسير الرازي» . 
«أحكام القرآن» لابن العربي . 
4 - «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . 
© «المحرر الوجيز» لابن عطية. 
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* الحديث : 
١‏ - الاصحيح البخاري» . 
؟ - (صحيح مسلم». 
' - «لسئن أبي داود). 
5 - سنن النسائي» . 
5ه «سئن الترمذي». 
5-«سئن أبن ماجه) . 
٠‏ «الموطأ» للإمام مالك. 
«مسند الإمام أحمد) . 
4 «عمل اليوم والليلة) . 
٠‏ -«السئن الكبرى» للبيهقي . 
١‏ -«دلائل النبوة» للبيهقي . 
١‏ «الجمع بين الصحيحين» للحميدي . 
١١‏ «السيرة النبوية» لابن هشام . 
١15‏ -«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار» للحازمي . 
6 -«المجتبى» لابن الجوزي . 
75 -«التقريب والتيسير» للنووي. 
١7‏ -«كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي . 
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* شروح الحديث : 
١‏ «التمهيد) لابن عبد البر. 
-«الاستذكار» لابن عبد البر. 
 '"“‏ «المنتقى» للباجي . 
5 - «القبس» لابن العربي . 
«المُعلم) للمازرّري. 
5 (إكمال المعلم) للقاضي عياض . 
-١/‏ شرح مسلم» للنووي. 
«التحرير في شرح مسلم»). 
. «المفهم» للقرطبي . 
٠‏ -«معالم السنن» للخطابي . 
١‏ -«عارضة الأحوذي» لابن العربي. 
7 - (اشرح الأحكام» لابن بزيزة2" . 
١١‏ شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد. 
١85‏ -اشرح الإلمام» لابن دقيق العيد. 


)١(‏ للإمام عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة التيمي القرشي» المتوفى 
سنة (7717ه) شرح كتاب: «الأحكام الصغرى» للحافظ عبد الحق؛ 
سمأه: «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام» : 
وقد رأيته يكثر من النقل عن ابن عبد البر فى مذاهب العلماء» من خلال 
النقول التي نقلها الإمام الفاكهاني ْله عنه . 
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* التراجم والتاريخ : 

١-«الاستيعاب»‏ لابن عبد البر. 

" - «أسد الغابة» لابن الأثير. 

«حلية الأولياء» لأبي نعيم. 

5 - «الكمال في أشماء الرجال» لعبد الغني المقدسي . 

: «تهذيب الكمال» للمري‎ ٠ 

؟ - «رجال البخاري» للكلاباذي . 

1 «رجال العمدة» للصعبي7". 

4 ١«تهذيب‏ الأسماء واللغات» للنووي. 

4 «النواحي في أخبار البلدان» لابن المنجم الأنباري . 
* الفقه وأصوله: 

١‏ «جامع الأمهات» لابن الحاجب. 

؟ - «التفريع» لابن الجلاب. 

. «عقد الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة» لابن شاس‎ ٠ 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (0/ 459) في ترجمة 
صفية بنت حيبي بن أخطب بن سعية: وصحفه الصعبي في رجال هذا 
الكتاب. فقال: سفينة» كذا رأيته بخطه. وتبعه الفاكهى فى شرحه؛ فإنه 
قرأه على مصنفه . 
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5 - البيان والتقريب في شرح التهذيب للبراذعي» لابن عطاء الله" . 
© «التلقين» للقاضي عبد الوهاب. 

"5 اشرح التلقين» للمازري. 
7ا-«المدونة»). 

8 «العتبية» . 

4 «بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد. 

٠‏ -«المقدمات الممهدات» لابن رشد. 
١-«البيان‏ والتحصيل» لابن رشد. 
«الرسالة لابن أبي زيد» . 

١‏ - ااشرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب. 
١15‏ -«عيون المجالس». 


© -«ترجيز التهذيب» لناصر الدين بن المنيّر. 


)١(‏ للشيخ الإمام رشيد الدين أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي 
الإسكندريء المتوفى سنة (7١5ه)‏ كتاب: «البيان والتقريب في شرح 
التهذيب للبراذعي»» قال فيه ابن فرحون: «كتاب كبيرء جمع فيه علماً 
جما» وفوائد غزيرة» وأقوالاً غريبة». وهذا الإمام هو جد الإمام العارف 
ابن عطاء الله السكندري» وقد كان رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن 
الأبياري» وبه تفقه. انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: .)١517‏ 
والإمام الفاكهاني يِل - في كتابه هذا كثير الأخذ والنقل عن «البيان 
والتقريب»» وقد كان أكثر أخذ مذهب المالكية والمذاهب الأخرى من هذا 
الكتاب» والله أعلم . 
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«المجموعة على مذهب مالك» . 
- «المجموع في شرح المهذب» للنووي. 
-«روضة الطالبين» للنووي. 
«الإفصاح» لابن هبيرة . 
6" 00 وشرح أيات الوصية» للسهيلي . 
- «كشق المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» للدمياطي شرف 
الدين. 
؟" -«المحصول» للرازي 
7 «الإحكام» للآمدي. 


* أخرى: 

- «الروض الأنف» للسهيلي . 
«الشفا» للقاضي عياض . 
- التنبيهات» للقاضي عياض . 

5 - اعصمة الأنبياء» للرازي . 
«الرسالة القشيرية» . 
«الأذكار» للنووي. 
«البرهان» لابن خطيب زملكاء المتوفى سنة (١501ه).‏ 
- «التذكرة في أحوال القوتن والاخرةة للقرطبي . 
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1 «المقدمات» لابن فورك . 
* كتبه التي ذكرها في شرحه هذاء وأحال في الرجوع إليها : 
١‏ - «التحرير والتحبير شرح رسالة ابن أبي زيد» . 


؟ - «شرح التنقيح» . 
«رسالة في مسح الرأس» . 
5 - «الفوائد المكملة في شرح البسملة» . 
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وفيه مطلبان: 


* المطلب الأول: أهمية الكتاب ومزاياه: 

قال العلامة ابن فرحون المالكي: وله أي : الإمام الفاكهاني - 
شرح العمدة في الحديث, لم يسبق إلى مثله ؛ لكثرة فوائده. 

وتتجلى هذه الفوائد في الكتاب بأنه : 

١‏ - الأول من بين شروح العمدة المطبوعة الذي تناول بيان 
فقه المذهب المالكي بالطرح والتدليل على مسائله» وذكر الراجح 
والمشهور في المذهب . 

" - نقل المعتمد في مذهب المالكية» وذكر روايات الإمام 
مالك ِل . 

٠“‏ - الاعتماد على كلام أئمة شراح الحديث المُتقدمين؛ والإكثار 
في النقل عنهم؛ كالخطابي» والمازري» وابن العربي» والقاضي 
عياض» والنووي» وابن دقيق العيد. طِلْكِ أجمعين . 

5 - النقل عن كتب مفقودة» أو ما زالت في عالم المخطوط؛ 
من أمثال: «رجال العمدة» للصعبي» و«شرح الأحكام» لابن بزيزة» 


8 
3 
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و«البيان والتقريب فى شرح التهذيب للبراذعى») ليق عطاء الله 
و«البرهان» لابن خطيب زملكاء وغيرها. 


© - تميز الشرح عن باقي شروح العمدة المطبوعة» بالإكثار من 
ذكر الفوائد والنكات النحوية والعربية؛ فالمؤلف ْيهْ كان ذا باع واسع 
في العربية؛ كما شهد له بذلك أهل العلم . 

* المطلب الثاني : المآخذ على الكتاب : 

١‏ - تقصير المؤلف في التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في 
«عمدة الأحكام»؛ حيث ترجم لثمانين علماً فقط. بينما بلغ رجال 
«العمدة» المئتين تقريباً. 

؟ - ترك المؤلف وويِيْ التنبيه على ما خالف فيه صاحب «العمدة» 
من الألفاظ» ونسبتها إلى «الصحيحين»» وما كان له من تنبيهات» فقد 
نقلها عن الإمام ابن دقيق العيد فقط . 

- إغفال المؤلف له ذكر المصادر التي ينقل عنها  أحياناً‎ - ٠ 
حتى يظن المطالع - أحيانآ - أن الكلام من إنشائه هوء ونظره في‎ 
الحديث . وكان يه قد اشترط في ديباجة كتابه أن يعيّن كلَّ من ينقل‎ 

؛ - ينقل المؤلف َك - في كثير من الأحيان ‏ كلام الأئمة من غير 
كتبهم ؛ فتراه ينقل أحياناً كلام القاضي عياض عن الإمام النووي في 
«شرح مسلم»0". وينقل كلام الإمام الغزالي - مثلاً - عن النووي في 


.)١57//1( انظر:‎ )١( 
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«الأذكار0"» وينقل كلام الراغب الأصفهاني والجواليقي عن الإمام ابن 
دقيق في «شرح الإلمام»”". وهكذا. 

ه - يُغْلِظ المؤلف له في بعض المواضع على المخالف له في 
الرأي» بل يشتد حتى يقع في الانتقاص من علم إمام من الأئمة 
الكبار2 . 


.)؟585١‎ /١( انظر:‎ )١( 

(0) انظر: (0/ 597). 

() انظر مثلاً: رده على الإمام النووي (7/ )١77‏ في توجيه قول البراء بن 
عازب فا وقول الفاكهاني بعده: وكأنه كلام من لم يلم بشيء من علم 
البيان أصلا . 
وانظر مثالاً آخر لذلك: (011//0). 
وكاعتراضه على الإمام ابن دقيق العيد (0/ 517) في تقدير قوله: «أخحف 
الحدود ثمانون»» قال ابن دقيق : أي : اجعله ثمانين» أو ما يقارب ذلك . 
قال الفاكهاني: وهذا بعيد أو باطل» وكأنه صدر من الشيخ من غير تأمل 
القواعد العربية» ولا لمراد المتكلم بذلك : 
وهو الذي قد نقل عنه مباحث واستنباطات كثيرة» وقد امتدحه في مواضع 
كثيرة» في تقريراته واستدلالاته . 
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تم الاعتماد في تحقيق هذا السفر الجليل على ثلاث نسخ خطية 
للكتاب؛ وهي : 


١‏ - النسخة الخطية لمكتبة خدابخش في الهند. 

” - النسخة الخطية للمكتبة السليمانية في تركيا. 

النسخة الخطية لمكتبة القرويين في فاس بالمغرب. 

بالإضافة إلى ما وجد من أوراق من الجزء الثالث من النسخة 
الأزهرية في مصر 

وهذا وصف لكل واحدة من هذه النسخ الخطية : 
* النسخة الأولى : 

وهي من محفوظات مكتبة خدابخش في الهند» وتقع في (5794) 
لوحة. وفي اللوحة وجهان. وفي الوجه (717) سطراء وفي السطر 
)١5(‏ كلمة تقريباً. 

جاء على غلافها: كتاب: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام؛ا. 
للشيخ تاج الدين الفاكهاني قِلْ ؛ ورضي عنه . 
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أولها: بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر وأعن يا كريم» 
الحمد لله . . 

آخرها: قال مصنفه يله : و كان الفراغ من تصنيفه في الكرة 
الثانية» يوم الأربعاء» في شهر جمادى الأولى» سنة عشر وسبع مئة» 
أحسن الله خاتمتها. وكان الفراغ من نسخه. . 

وناسخها: هو الشيخ قاسم بن محمد بن مسلم بن مخلوف 
الترومجي”" المالكي» كما ثبت آخر النسخة. 

وتاريخ نسخها: سنة (97/اه). 

وهذه النسخة جيدة» ذكر في هوامشها بعض الفوائد والتصويبات» 
وبعض العناوين للمسائل المطروحة» وفيها بعض التصحيفات والأخطاء. 
وقد تأثرت بعض أوراقها بالرطوبة. 

وجاء على غلافها بعض التملكات. 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «خ». 
* النسخة الثانية : 

وهي من محفوظات المكتبة السليمانية بتركياء وتقع في )١71(‏ 


لوحة» وفي اللوحة وجهان. وفي الوجه (77) سطراً» وفي السطر 
)١5(‏ كلمة تقرييا. 


)١(‏ كذا في آخر النسخة الخطية» وقد ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» 


)١197 /5(‏ فقال: قاسم بن محمد بن مسلم بن مخلوف التروجي الأصل » 
الوسكندري. 
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جاء على غلافها: هذا كتاب «شرح رياض الأفهام وعمدة الأحكام»؛ 
للشيخ تاج الدين الفاكهاني ‏ رحمة الله عليه » أمين. 

وهي نسخة مخرومة الأول» تبدأ من الحديث الثامن من الباب 
الجامع في الصلاة20» بقوله : روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري داء 
عن النبي ككلِْ: أنه قال: «من أكل ثومآ أو بصلاًء فليعتزلناء وليعتزل 
مسجدناء وليقعد في بيته) . 

وآخرها: قال المصنف: وكان الفراغ من تصنيفه في الكرة 
الثانية» يوم الأربعاء. في أثناء جمادى الأولى» سنة عشر وسبع مئة 
أحسن الله تقضيها. . . 

وناسخها: هو الشيخ علي بن سودون الإبراهيمي الحنفي 75" . 

وتاريخ نسخها: سنة (5/ا4ه). 

وهي نسخة جيدة» لولا ما اعتراها من بعض الأسقاط القليلة» 
والتصحيفات . ٠‏ 

وقد علق ناسخها الشيخ علي على هوامشها بعض الفوائد 
والتعليقات عن شيوخه؛ مثل: الإمام السيوطي» والشيخ عبد السلام 
البغدادي الحنفي . 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «ت». 
)١(‏ (408/7) من المطبوع من الكتاب. 


15 ارسي التحافظ السخاوي فى «الضوء اللامع» (5/ 9؟١5١)‏ وكان قد توفي 
سنة (8/85ه). 
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* النسخة الثالثة : 

وهي من محفوظات مكتبة القرويين في مدينة فاس بالمغرب» 
وتحتوي على جزأين في مجلد واحدء الموجود منها الجزء الأول 
فقط؛ كتب على غلافها: السفر الأول من «رياض الأفهام في شرح 
عمدة الأحكام». تأليف الشيخ الصالح الزاهد الورع العالم العامل» 
إمام وقته» وفريد عصرهء إمام المحدثين» وقدوة المتكلمين» تاج 
الدين عمر بن علي اللخمي نسباء الإسكندري بلداً. 

ويقع هذا الجزء في )١57(‏ لوحة» وفي اللوحة وجهان. وفي 
الوجه (/1) سطرأء وفي السطر )١7(‏ كلمة تقريباً. 

أولها: بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمدء 
نبي. .. الكبرياء والكمال» المنفرد بالعزة والجلال» المنزه في 
ديمومية جلاله من مناسبة الأشباه والأمثال» الذي لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. . 

وآخرها: عند الحديث الرابع عشر من كتاب الجنائز عند قوله: 
ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح : «من صلى العشاء الآخرة في 
جماعة» فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما 
قام ليلة»» هذا اختلف فيه. 

ويظهر أن هناك لوحة واحدة سقطت, وبها يتم الجزء الأول من 
هذه النسخة» والله أعلم. 
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وهذه النسخة بخط مغربي جيدء عليها بعض أختام مكتبة كلية 
القرويين» وفيها بعض الأسقاط التي نبه عليها في أثناء التحقيق والمقابلة. 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «ق». 
* النسخة الأزهرية: 

وهي تحتوي على بعض الأوراق من الجزء الثالث من الكتاب» 
وتقع في (28) لوحة»ء وفي اللوحة وجهانء وفي الوجه (78) سطراء 
وفي السطر )٠١(‏ كلمات تقريباً. 

جاء على غلافها: الجزء الثالث من «شرح العمدة» للشيخ الإمام 
المغاربة بالجامع الأزهر. 

أولها في باب: ما يجوز قتله: بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر 
وأعني يا كريم . الحمد لله على مئنه الوافرة» ونعمه الباطنة والظاهرة. 
والصلاة على محمد رسوله ذي الآيات القاهرة» والمعجزات الباهرة» 
وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة» صلاة تبلغهم أبهى مراتب الآخرة. 
وبعد: أما قوله: قلت: وأما الأسد والنمر والفهد وما فى معناهاء 
فالمشهور جواز قتل صغارها . 

وآخرها: و«هل» هنا بمعنى أبقى؛ أي : ما ترك لنا عقيل من دار. 
قال أهل العربية : إن لها أقساماً أربعة : استفهامية» وهو أصل وضعهاء 
وبمعنى قل؟؛ مثل قوله تعالى . تم هذا الجزء الثالث» ويتلوه الرابع» 
والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 
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هذه التبيكة نقابلةوعظها ميل بعلي شوامقها بالنبيهات 
على الفوائد» ورؤوس الأحاديث والمسائل. 

وهذا الجزء ليس كاملاًء ففيه أسقاط كثيرة» وأوراقه مختلطة» 
إلا أن هذه الأوراق أفادت في مواضع عدة من الكتاب . 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز (ز) . 
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١‏ - نسخ الأصل الخطي من مكتبة خدابخش» المرموز لها 
ب «خ»؛ وذلك لاكتمال نصهاء بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة . 

؟ - معارضة المنسوخ بالمخطوط؛ للتأكد من صحة النص 
واستقامته . 

“" - إثبات الفروق والأسقاط والزيادات بين النسخ الخطية: 
خدابخش. والسليمانية» والقرويين» والأزهرية؛ وذلك بإثبات الصواب 
في النص» والإشارة إلى الفروق الأخرى في هوامش الكتاب» وإهمال 
فروق المقابلات التي لا تؤثر في النص» وذلك من أمثال الأخطاء 
التي تقع في الأرقام ؛ ك: «عشر) و«عشرة»» و«اثنين» و«اثنتين», 
وكالفروق في ألفاظ الصلاة والتسليم» ونحو ذلك؛ وترك الإشارة إلى 
الجمل والعبارات المكررة في الغالب. 

؛ - معارضة المنسوخ بعد مقابلاته بالمصادر التي نقل عنها 
الشارح ون حسب الجهد والطاقة؛ وخصوصاً ما نقله عن «المعلم» 
للمازري» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض» و«شرح مسلم» 
للنووي» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد يك أجمعين . 
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ه ‏ ضبط أحاديث المتن بالشكل الكامل» وضبط ما أشكل من 
نصن: الكتاب:: 

” - ترقيم أحاديث المتن بشكل تسلسلي . 

* - إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص» ووضع الكتاب 
والمصنفات بين قوسي تنصيص لتمييزها. 

8 - عزو الايات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيزء 
وإدراجها برسم المصحف الشريف». وجعل العزو بين معكوفتين في 
صلب الكتاب؛ بذكر اسم السورة ورقم الاية . 

4؛ ‏ تخريج الأحاديث النبوية» وهو قسمان: 

أ أحاديث المتن: 

- تخريج الحديث من الكتب الستة» واستقصاء طرق الحديث 
وألفاظه عندهم ؛ بذكر رقم الحديثء والكتابء والباب اللذين ورد فيهما. 

ذكر صاحب اللفظ الذي ساقه المصنف ِل . 

الاستدراك على كلام المصنف في عزوه الحديث إلى «الصحيحين» 
- إن كان ثمة استدراك ‏ بكلام الأئمة والحفاظ الذين تكلموا على 
أحاديث (العمدة» . 

ب أحاديث الشرح : 


5 الالتزام بتخريج ما يعزوه الشارح فى النص» والإضافة عليه» 
إن كان هناك مقتض لذلك . 
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- إن كان الحديث في «الصحيحين»» أو في أحدهماء تم العزو 
إليهما دون غيرهماء وذلك بذكر رقم الحديث والكتاب والباب» 
والتنبيه إلى صاحب اللفظ. وذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث 
إن لم يذكره الشارح . 

- إن كان الحديث في السنن الأربعة» أو أحدهاء فيتم العزو إليها 
بذكر رقم الحديث والكتاب وصاحب اللفظ. وذكر اسم الصحابي إن 
لم يذكر في الأصل» وقد يضاف إليها ‏ أحياناً ‏ تخريجات كتب السنة 
المشهورة؛ ك «مسند الإمام أحمد». و«صحيح ابن حبان»؛ و«معاجم 
الطبراني»» وغيرها مما يقتضيه الحال. 

- إن لم يكن الحديث في الكتب الستة» تم تخريجه بذكر 
المصدرء ورقم الحديث, أو الجرء والصفحة» مع ذكر اسم الراوي إن 
لم يذكر في الأصل . 

٠‏ ذكر مصادر شرح الحديث» سواء التي أخذ عنها الشارح» 
أو لم يأخذء وذلك لتقريب وتذليل عمل الباحثين والمطالعين للعمدة؛ 
بالرجوع إليها للتوسع والاطلاع والإفادة. 

١‏ - تخريج الآثار الواردة عن السلف الصالح؛ بذكر اسم 
المصدرء ورقم الأثرء أو الجزء والصفحة. 

١١‏ - توثيق تراجم الصحابة من الكتب التي أخذ عنها المؤلف». 
ومن غيرهاء وذلك بالاعتماد على أمات المصادر والمراجع الرئيسة 
في الباب. 
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1 - توثيق ما يذكره الشارح من مفردات اللغة وغريب الحديث» 
من الكتب التي صرح باسمهاء أو التي لم يصرح بهاء ونقل عنها . 


١:‏ - عزو كل قول إلى قاكله» سواء صرح الشارح بذكر القائل» 
أو الكتاب الذي أخذ منه» أو لم يصرحء وذلك على حسب الطاقة . 


6 - تخريج الأبيات الشعرية بالإحالة على الديوان أو كتب 
العربية التي اعتنت بذلك دون الاستقصاء . 

1 - التعريف ببعض الكلمات الغريبة والكتب المفقودة» أو غير 
المطبوعة . 

٠١‏ - ذكر بعض الفوائد والإيضاحات والاستدراكات» وذكر 
تعقبات ابن الملقن - في الغالب ‏ من كتابه «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» ؛ فإنه قد أكثر النقل عن الفاكهاني َي وتعقبه في مواطن عدة . 

6 - كتابة مقدمة للكتاب» مشتملة على ترجمة وافية للمؤلف. 
ودراسة الكتاب . 

- تذييل الكتاب بفهارس علمية متعددة» وهي : 

. -فهرس الآيات القرآنية الكريمة‎ ١ 

" - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ‏ المتن. 
“ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ‏ الشرح . 
فيوس الأنان والأفوال» 

© فهرس الأشعار والأرجاز. 
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” - فهرس الأعلام المترجم لهم عند المؤلف . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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الحمد لله المتوحَدٍ بالكبرياء والكمالٍء المنفرد بالعزة والجلال» 
المتنزه”" في ديمومية جلاله عن مناسبة الأشباه» ومشاكلة”” الأمثال» 
الذي لا يَعْرْبِ عن علمه مثقالٌ ذرة في الأرض ولا في السماء» وهو الله©) 
الكبيرُ المتعال. أحمده عدد آياته [حمداً] مستمرّ الثوال» وأشكره 
وشكري له من جملة الإنعام والإفضالء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأكنهد أن .محمد عبده ورسولة شهادة لا امتراء 
فيها ولا اعتلال0», وأصلي على أكرم رسله محمدٍ الهادي من الكفر 
والضلال» وعلى آله وصحبه خير صحب وآل» أرسله وطرقٌ الإيمان 
قد دثرت معالمهاء وتغيرت مراسمهاء ووَهَتْ أركانهاء وخفي 
بيانهاء ودّجّت أنوارُهاء وجهلت آثارهاء وسّدَّت مسالكهاء وعمي 


. 2١ . في «ق»: «وصلى الله على سيدنا محمد نبى.‎ )١( 
1 (؟) في «ق»: «المنزه».‎ 

() «مشاكلة» ليست في «ق». 

(5) لفظ الجلالة «الله» ليس في «ق». 

)ه( فى «ق»: «ولا اختلال» . 
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تالكا قي لانن كاله 20 روطو وق راشم عااقة أرية 
واستترء وأعلى من أركانه ما وهى» وأظهر من بيانه ما اختفى» وأوضح 
من أنواره ما دجاء وفتح نما سد من مسالكه واعتفى» وأنهج السبيل 
لسالكيه بعدما عفاء وأنقذ بكلمة التوحيد من كان من النار على شفاء 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والوفا. 

أما سهد 

فإنه لما عزم جماعة من الطلبة النبهاء» و(" الحذاق الفضلاءء 
على قراءة كتاب «عمدة الأحكام في أحاديثه عليه الصلاة والسلام»» 
للشيخ الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني””© ِل عَلىَ قراءة دراية» 
لا مجرد رواية» أردت أن أجمع في هذا التعليق ما يمضي في أثناء 
ذلك” من المباحث المحققة» والفوائد المنقحة» مع شرح غريبه» 
والتنبيه على نكت من إعرابه» والبيان لأحكامه. والاستدلال بأحاديثه» 
والإيضاح لمشكلاته» والتعريف برواته بحسب الإمكان» مضيفاً إلى ذلك 
ما نقله أتمةٌ هذا الشأن إلى ما تفضل به المولى من الإلهام9». خشية 
استيلاء يد النسيان» واندراج ذلك في خبر كان» وسميته ب: 


)١(‏ الواو ليست في «ق». 
(؟) في «ق»: «ابن عبد الغني» . 
9) في «ق» زيادة: «الكتاب» . 
(5) في «ق»: «الإفهام». 


فستح 
مسرأ ا مدا ) 
ك1 
ليكون لفظه وفق معناه» ومُتَرْجِماً عن فحواه. 
وحيث تجد في هذا الكتاب: 
(ع) هكذاء فهو للقاضي عياض . 
أو (ح) هكذاء فهو للشيخ محبي الدين النواوي. 
أو (ق) هكذاء فهو للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لك . 
ومن عدا ذلك ممن نقلت عنه» أَعيُنه وإلى الله أرغب في أن 
يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم» وموصلاً إلى النظر إليه في جنات 
النعيم» وأن ينفع به قارئه» وكاتبه» وسامعهء والناظر فيه» وجميع 
المسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
فسبيلك أيها الناظر المنصف في هذا المصنف”" أن تنظره بعين 
الرضاء ولا تَرْمْقَه معرضاً إن رمت له إنصافآء ولم توله منك إجحافاء 
فإن عثرت فيه على خلل» فالعذرٌ أني لست معصوماً من الزلل» وما من 
قائل إلا وعليه قاتل» والله المستعان» وعليه التكلان. 


(1) «فى هذا المصنف» ليس فى «ق» . 


,/ 


> < كر الس “مر 
احديث الأول 
١‏ -عن عمر بن الخطّاب كه قال: سمعثُ رسول الله يله يقول : 
2 0 ٍِ 92 2 
«إِنَمَا الأَعْمَالٌ بالنْيَّةٍ ‏ وفي رواية: بالنيّاتِ , وَإِنَمَا لكل ارىر 


عم سه د ا مه ل ١‏ 
ما نوّى» فمن كانت هحرتة إلى الله وَرَسُولهِ. فهجرتة إلى الله وَرَسُولهء 


ل 8 و 0 0 2 6< و أ 
ومَنْ كانث هِجرتة إلى ذنيا يُصِيبهاء أو امْرأة يَتَرَوّجهَاء فهجرتة إلى 
ما هاجن إلَيّه" . 


لل * تخريج الحديث : رواه البخاري 2)١(‏ كتاب: بدء الوحي» باب: كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله كك و(55)» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء 
أن الأعمال بالنية والحسبة» و(7597). كتاب: العتق» باب: الخطأ 
والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء و(41/87)» كتاب: النكاح» باب : 
من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى» و(١771)»‏ كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: النية فى الأيمانء» و(5057)». كتاب: الحيل» 
باب: في ترك الحيل» ومسلم 1409)» كتاب: الإمارةء باب: قوله 46 : 
«إنما الأعمال بالنية». وأبو داود ,.)75١١١(‏ كتاب: الطلاق» باب: فيما 
عني به الطلاق والنيات» والنسائي (80): كتاب: الطهارة» باب النية في 
الوضوءء و(7577)»: كتاب: الطلاق» باب: الكلام إذا قصد به فيما 
يحتمل معناهء» و(5لا7). كتاب: الأيمان والنذورء باب: النية فى 
ابسن 3 والترمقق 15410): فا تقبائل التعهاف» زات مجاه فيدق أن 


1١١ 


* الشرح : 

مادة (كتب)2" مع هذا التبويب دالة على الجمع والضمء ومنه 
الكتيبة» والكتابة» والكتب» واستعملوا ذلك فيما(" يجمع أشياءً من 
الأبواب والفصول والمسائل؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه» ثم 
قد يحتمل أن يكون حقيقة إذا جنحت” بالضم إلى المكتوب من 
الحروف بالنسبة9 إلى محلهاء ويحتمل أن يكون مجازاً بالنسبة إلى 
المعنى المدلول عليه بالألفاظ المذكورة» فإن الجمع والضم حقيقةٌ في 


الأجساه". 
والطهارة: فعالة من الطهرء وهي على قسمين: لغوية. 
وشرعية . 


- يقاتل رياء وللدنياء وابن ماجه (/5711)» كتاب : الزهد» باب: النية. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 25145 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 207775 و«المفهم» للقرطبي (7/ 201755 
واشرح مسلم» للنووي /١1(‏ 057)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(0 7)ء و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)5١ /7١(‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (؟/ 2)١١8‏ و«فتح الباري» لابن حجر .))٠١ /١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني »)١6 /١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)0١ /١(‏ 

)000( في «ق2: «كتاب) . 


فم فى «ق»: (فى الذي» . 


(9) فى «ق»: (إذا اجتمعت)». 


3 


(5) فى «ق»: «بالتنبيه» . 


7 


(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق /١(‏ ”077 . 
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فاللغوية: النزاهة والخلوص من الأدناس» قال الله20 تعالى : 
#وَمُظهَرٌكَ مرت الَدِنَ كَوَرُوا 14آل عمران: 5ه]؛ أي : مخلصك من 
أدناسهم» وقال تعالى : #إإنّما يريد ألَهُ يذهب عنحكم لجس أَهلَّ 
ألبيت وبطهر تظهيرا 1#الأحزاب: +”]» وليس على المجازء والتشبيه 
بالتطهير”" بالماء لتأكيد الفعل بالمصدرء وهو في الأغلب يمنع المجاز. 

وأما الشرعية : فرفع الحدث» وإزالةٌ الخبث» أو م(" في معناهما؛ 
من تجديد الوضوء» وإزالة النجاسة”»» والتيمم» وغير ذلك مما لا يرفع 
حدثاً ولايزيل خبثاء ولكنه في معناه. 

وأما الظهارة ‏ بضم الطاء » فقيل : هي بقية الماء المتطهّر به"©. 
* التعريف : 

عمر #5 : هو الفاروق» وكنيته أبو حفص بِنْ الخطاب بن 
نميل بن عبد العُرّى بن رياح بكسر الراء المهملة بعدها المثناة تحت - 
ابن عبدالله بن قرطٍ بن رَرّاح - بفتح الوَاء المهملة» بعدها زاي معجمة ‏ 
ابن عدي بن كعب القرشيئٌ العَدويٌ؛ يجتمع مع رسول الله بل 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله» ليس فى «ق». 


(؟) في «ق»: «وليس على المجازء والتطهير .»2١..‏ 
فر في «ق»: «وما). 

(5) «وإزالة النجاسة» ليس في «ق». 

(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق /١(‏ 75). 


0 في ١ق»:‏ ايجمع) . 


في كعب بن لوؤي . 

وآمه خندتمة - ببحاء مهملة بعذها:نون» بعدها المثناة فوق - بنث 
هاشم بن المغيرة» أخي هشام بن المغيرة» والد أبي جهل بن هشام» 
الج رت بو تا وهاشمٌ جد عمر لأمه ‏ على الأصح -». يقال له : 
ذو الرمعية: 

أوصى له أبو بكر َه بالخلافة» فتولاها يوم مات أبو بكر دنه» 
وهو يوم الثلاثاء. لثلاث بقين من جمادى الآخرةء سنة ثلاث 
عشرة. 

أسلم قديماً» وهاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله كَل 
المدينة» وشهد المشاهد كلهاء ومناقبه أشهر من أن تذكرء ومآثره أكثر 
من أن تعض 

ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهرء وقيل: ستة أشهرء وقتل 
يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» وقيل: لثلاث بقين منه0"© سنة 
ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» سن رسول الله يكو أن 
بكر ذ#هء على الصحيح من ذلك. 

ودفن مع النبي وو ومع أبي بكر كه في بيت عائشة» وصلى 
عليه صهيب بن سنانٍ الرومىٌ . 

مات شهيداء قتله أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرة بن شعبة» طعنه وهو 


. «وقيل: لثلاث بقين منه» ليس في «ق»‎ )١( 


١ 


يصلي بالناس صلاة الصبح» فأقام ثلاثة أيام» ومات» وقيل : سبعة أيام . 


قال عمرو”" بن علي: مات يوم السبت غرة المحرم» سنة أربع 


ليما ٠‏ و لها 
* وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد خلق كثير» ينئتف 


على المئتين بكثير©. 


وقد روي من حديث اش سعيلك الخدري» وأبي هريرة » وابن 


عباس » وابن عمر» ومعاوية؛ قالوا: ولا يصح مسنداً إلا من7؟» حديث 


010 


ف 


فر 


040 


في «ق): «عمر) وهو خطأء وعمرو بن علي هو الفلآس» أحد الحفاظ 
البصريين الكبار. 

وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 00750 و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم /١(‏ 08 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١١585‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55/ 7): و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
»)75١8 /١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)١7*7‏ و١تهذيب‏ الأسماء 
واللغات» للنووي (؟'/ 9575). و«تهذيب الكمال» للمزي 2)7”١5 /75١(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5 / 084). 

نقل ابن الملقن في «التوضيح» (7/ /ا6١)‏ عن الحافظ محمد بن علي 
الخشّاب أنه قال: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مثتين 
وخمسين رجلا . 

«من» ليست في «ق»2. 


عمر #5هء ولم يروه عن عمر إلا علقمةٌ بن وقاص الليثي» ولم يروه 
عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم يم التيمي2"0. ولم يروه عن محمد إلا 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» ورواه عن يحيى بن سعيد نحو من مئتين 
وخمسين رجلاً» كما تقدم. 
» ثم"" الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: هذا الحديث متفق على صحته كما تقدم» مجمّع على عظم 
موقعه وجلالته.» وهو أحد الأحاديث التي عليها مَدارٌ الإسلام» وقد 
اختلف فيها؛ فقيل : هي أربعة أحاديث : «الأعمالٌ بالنيات»» «الحلال 


ين والحرام ] س0 ومن خسن إسلام المرء تركه ما لا كد 


)0غ( في «ق»: «التميمي» . 

0( «ثم» ليست في «ق». 

() رواه البخاري (07)»: كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» 
ومسلم »)١049(‏ كتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» 
من حديث النعمان بن بشير ذه . 

(5) رواه الترمذي .)71١1(‏ كتاب: الزهد. باب: »)١١(‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ إلا من 
هذا الوجهء. وابن ماجه (7"917/5)» كتاب: الفتن» باب: كف اللسان 
في الفتنة» وابن حبان في «صحيحه» »)١19(‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرة طك . 
ثم رواه الترمذي ,)71١8(‏ كتاب: الزهد» باب: »)١١(‏ من طريق الإمام 
مالك عن الزهري» عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» مرسلا . 


15 


«وازهدٌ في الدنيا يُحِبَّكَ الله20. وقد نظمها أبو الحسنّ طاهرٌ بن 

المُفوز(" فك فقال: 

ال النشئهات وَارْمَدْوَدَعْمَا لَيْسَ يَعِْيِكَ وَاعْمَلَنَ يكذ" 
وقال أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث؛ 

«الأعمال بالنية»» و«الحلالٌ بيّنْء والحرام بيّنَ)» و«من أحدث في 

أمرنا ما ليمنَ مئه) فهو رَوٌ00000 , 


- قال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري» عن الزهري» عن علي 
ابن حسين» عن النبي كَلكِ نحو حديث مالك مرسلاً» وهذا عندنا أصح من 
حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» اه . 

)١(‏ رواه ابن ماجه ».)51١(‏ كتاب: الزهدء باب: الزهد في الدنياء والحاكم 
في «المستدرك» (17/)» وصححه.» من حديث سهل بن سعد الساعدي ذه » 
رات 

(؟) هو الإمام الحافظ المجود أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز 
المعافري الشاطبي» المتوفى سنة (5815ه). انظر: «تذكرة الحافظ» للذهبى 
(8/ ؟؟١؟7١).‏ ْ ١‏ 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)٠١‏ 

62 في «ق»2: (فيه) » وكلاهما ورد في «الصحيح» . 

)2( رؤاه البخاري »)506٠0(‏ كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح 
جورء فالصلح مردودء ومسلم »)١17١8(‏ كتاب: الأقضية» باب: نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء من حديث عائشة رضي الله عنها. 

30( رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» /١(‏ /41) عن الإمام أحمد. 
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وقال أبو داود: الفقة يدور على خمسة أحاديث» «الأعمال 


بالنيات»)» و«الحلال 00 والحرام بِيّن)(2» و«(وما نهيتكم عنه فانتهواء 
ع و 8 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)”". و«لاضرر ولا ضرار)90'. 


وروي عن أبي داود السجستاني» قال: كتبت عن رسول الله كل 


خمس مئة ألف حديث » الثابت منها أرنغة لاف حديث» وهي ترجع 
إل :اريعة احاديقة قرلةت عليه الصلذة والبيلام: <ة ««إنما الأعمال 
بالنيات»» وقوله: «من حسّن إسلام المرء تركة ما لايعنيه)””©» وقوله : 


دلا كول المؤمن 57 حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه)07) 


010 
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فيه 
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تقدم تخريجه قريباً. 

رواه البخاري (5868)؛: كتاب: الاعتصامء باب : الاقتداء بسنن 
رسول الله كلق ومسلم .)١701(‏ (5/ 421870 كتاب: الفضائل» باب : 
توقيره كله من حديث أبي هريرة له . 

رواه ابن ماجه (7750)» كتاب: الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» من حديث عبادة بن الصامت ذفيه» ورواه كذلك (١751؟).‏ من 
حديث ابن عباس ها. وانظر الكلام عن الحديث وطرقه في «الدراية» 
لابن حجر (7/ 787). 

رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (7/ )71١‏ عن 
الإمام أبي داود . 

تقدم تخريجه قريباً. 

رواه البخاري »)١17(‏ كتاب: الإيمان» باب: من الإيمان أن :يحب لأخيه 
ما يحب لنفسهء ومسلم (50)» كتات : الإيمان نات : الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحنب لنفسه من الخيرء من - 
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الحديث20. وقوله : «الحلال بيّنَء والحرام بيّنَ)0©. 


وقال الشافعي 3م ع : يدخل هذا الحديث في سبعيق: باب مرخ 
الفقه9 , 


قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديدَ» ويحتمل أن يريد: 
المبالغة"» في التكثير؛ لأن ا ومن 
ذلك2© قوله ا إن سَْتَمْفِرَ هم سَيْعِينَ مرَ9065© الآية [التوبة: ١٠4]ء‏ 
والله أعلم . 

وكان السلف وتابعوهم ييه يستحبون استفتاح المصنفات 
بهذا الحديث؛؟ تنبيهاً للمطالع على حسن النية» واهتمامه بذلك» 
واعتنائه به. 


- حديث أنس هء بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه) . 

)١(‏ «الحديث» ليبس في «ق). 

(؟) رواه عن الإمام أبي داود: الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ لاه)» ومن 
طريقه : ابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)١95/571(‏ 

(؟) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ .)51١0‏ 

0( في «ق2: «بالمبالغة» . 

)2( في (ق2: «فمن ذلك». 

() في «ق» زيادة: لقن يَمْع رَأَسَدْكُم 4 . 

حل 


تقديم حديث : «الأعمالٌ بالنيات» أمامّ كل شيء ينشأ ويبتدأً© من أمور 
الدين ؛ 0 الحاجة إليه في جميع أنواعها” . 
قلت : زمر هنا البعديت - في اعتبار النية - قوله ككله: «إِنَّ الله 

لا ينظرٌ إلى صَوَرَكُم وأُشاركم» ولكنْ ينظرٌ إلى قلويكم وأعمالكم»”", 
وكلاهما يشير إلى قوله تعالى: #وَمآ أُمرا إلا لمَيْدُوا أَمَه مخِصِينَ لَه 
ألنَ [البينة : 0]» وقوله تعالى : #قنْكان يحوأ لِقَآء ريه فليَعَمَل عملا لحا 
وَلَا يرك بعبَادَةَ ري لَمََا#[الكهف: »]61٠١‏ والمراد من ذلك: أن تكون 
أفعال العبد وأقوالهٌ متمحضة* لإرادة التقرب إلى الله تعالى» أعاننا الله 
على ذلك . 

الثاني : كلمة (إنما) تقتضي الحصر لوجهين : 

أحدهما: أن ابن عباس ا لم يعارض في فهمه الحصر منها 
في قوله يِ: «إنّما الرّبا في النّسيئّة200» وعورض بدليل آخر يقتضي 


)0( في «ق»: «ويبدأ) . 

(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 6). 

() رواه مسلم (7534)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم 
المسلمء من حديث أبي هريرة ه» إلا أنه قال: «وأموالكم» بدل 
«وأبشاركم» . 

)2 فى «ق»: «منضحضة) . 

0( أن ليست في دق» . 

(7) رواه مسلم »)١597(‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» من 
حديث ابن عباس » عن أسامة بن زيد» د# . 


"٠ 


ربا الفضّل» ففي ذلك أيما اتفاق على أنها للحصر. 

الثاني : قالوا: إنها مركبة من الإثبات والنفي» فإما أن تفيد نفيَّ 
المذكور وإثبات غيرهء أو العكسء والأولٌ لا سبيل إليه» فتعين الثاني» 
وهو المطلوب. 

و"قال أبو علي الفارسي في «شيرازياته) : يقول ناس من النحويين 
في قوله تعالى: # قل إِنّمَا حرم ري الَْوئِحِشَ #[الأعراف: 69 : إن المعنى : 
ما حرم ربي إلا الفواحشٌّ» قال: ووجدت ما يدل على صحة قولهم 
في هذاء وهو قول الفرزدق : [من الطويل] 


ص[ 
1 


الذاقة التحاض !لبد كان و اد “وان 2 اي ا كا 
ئِد الحابي الذْمَارَ وإنما يُدافِمَ عَنْ أخسابهم أنا أوْ مثلى 


و("قال الزجاج: والذي أختاره في قوله تعالى: ©#إِنّمَا حَرّمْ 
عَبَكُُ الْمَنْتَدَ لدم #[البقرة: 10]: أن تكون (ما) هي التي تمنع 
(إنّ) من العمل» ويكون المعنى : ما حرم عليكم إلا الميتة؛ لأن (إنما) 
تأتي إثباتاً لما يُذكر بعدهاء ونفياً لما سواه. 

وقال أبو علي : التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا 
أومثلى”” . 

وقال ابن عطية: (إنما) لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيثٌ 
00( الواو ليست في «ق». 
(؟) الواو ليست في «ق». 
() انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: 7607 7017). 


د55" 


وقعء ويصلح مع ذلك للحصرء فإذا دخل في قصة" وساعد معناها 
على الانحصار» صح ذلك» وترتب؛ مثل قوله تعالى: ©#إِنَمَا ألَهُ إل 
و4 انساء: »]17١‏ وغير ذلك من الأمثلة» وإذا كانت”" القصة لا يتأتى 
فيها الانحصارء بقيت (إنما) للمبالغة والتأكيد فقط؛ كقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ف «إنّما الوبا فى النّسيئة»» وقولهم'": إنما الشجاع 
0 

قال: وأما من قال: إن (إنما) لبيان الموصوف. فهي عبارة 
فاترة؛ إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما)» انتهى 
كلامه؟ . 

قنك 1 وأبنسط من هذا آن :يقال :خرن (إنها)اتازة تقتقئ التصر 
المطلق» وتارة تقتنضي حصراً مخصوصاً» ويفهم ذلك بالقرائن 
والسياق . 

فالأول: كقوله تعالى: ##8إِنّما مه لَك و 4 [النساء : ١]ء‏ الحصد 
هاهنا على إطلاقه ؛ لشهادة العقول والنقول بوحدانيته تعالى» وغير ذلك 
من الأمثلة مما في هذا المعنى . 

والثاني : قوله تعالى: نَم أَنَتَ مُمَذِةٌ #الرعد: 7]؟ أي : بالنسبة 


)١(‏ «فى قصة» زيادة من «ق». 

إفهم في الخ»: «كان» . 

إفر4 في «ق2: «وكقولهم». 

(4) انظر: «المحرر الوجيز؛ لابن عطية (7/ .)0:١‏ 
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لمن لا يؤمنء» وإلاء فالنبي كه لا تحصر صفاته الجميلة من 
البشارة» والشجاعة» والكرم» وغير ذلك؛» وكذلك قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (إِنَّما أنا بَشَرُ وإنّكُم تَخْتَصِمونَ إليّ00© أي : بالنسبة إلى 
الاطلاع على بواطن الخصمء لا بالنسبة إلى كل شيء» على ما تقررء 
وكذلك قوله تعالى : #إِيّمَا كيه الديًا لهت وله #[محمد: +م]؟ أي : 
باعتبار من آثرّهاء والله أعلم» وإلاء فقد تكون سبيلاً إلى الخيرات» 
ومُوصلة إلى الدرجاتء» عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من الشرء أو 
يكون ذلك من باب التغليب لحال الأكثر؛ إذ الواقع كذلك» فاعتبر 
هذا الأصل» فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوصء فقل 
بهء وإلا0©: فالأصلٌ الإطلاقء ومن هذا قوله الت: «إنما الأعمال 
بالنيات» . 


فائدة: قال ابن خطيب زملكا» كل : أودغ فهمّك أن الأصل في 


)١(‏ رواه البخاري (5077)» كتاب: الحيل» باب: إذا غصب جارية» ومسلم 
(171)» كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(6) «وإلا» ليست ذ في ١ق2.‏ 

(9) هو الإمام العالم عبد الواحد بن عبد الكريم» كمال الدين أبو المكارم ابن 
خطيب زملكاء كانت له معرفة تامة بالمعاني والبيان» وله فيه مصنف» 
وهو جد الإمام الزملكاني» توفي سنة (١10ه).‏ انظر: «طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي (8/ 07١7‏ . 


رف 


في (إنما): أن تجيء بخبر لا يجهله المخاطبء أو لما هو منزل0© هذه 
المنزلة» ومثال الأول: قولهم: إنما يَعْجَلُ من يخشى الفوت» وفي 
التنزيل : #إِتَمَايمسَيَحِيبُ الَدِبنَ يسْمَعُونَ 4[الأنعام : 5"]ء و#8إإنّما أَنت منَذْرٌ من 
يَحْسَّهَا [النازعات: 45]؛ كل ذلك يذكر بأمرمعلوم؛ فإنَّ كل عاقل يعلم 
أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمعء وأنَّ الإنذارَ إنما يجدي إذا كان 
القديم لمن يقرٌ به ويعلمه("» غير أنك تريد أن تنبهه على ما يجب من 
حق الأخوة عليه . 
ومثال الثاني قوله : [الخفيف] 
إنَمَامْصْعَبٌ شهابٌ مِن الل و تجلَتْعَنْ وَجْهِهِ الظّلْمَاء"" 
ادعى أن الممدوح بهذه الصفة ثانث له ذلك» معلوم لاخفاء به .2 
على عادة الشعراء في دعواهم أن الصفات التي ذكرت للممدوح 
لا يكتنفها النزاع» كما قال البحتري : [الكامل] 
لا دعي لأبي العَلاءً فَضيلَةٌ ا ل 


ومثله : إنما هو أسدٌ وسيففٌ صارم» كان ذلك مما لا يدفع9) 


000 في (خ»: «تتنزل» . 

فق في «ق»: «تقربه وتعلمه) . 

() البيت لعبيدالله بن الرقيات . 

(5) قلت: ما نقله المؤلف عن ابن خطيب زملكاء هو بعينه في «دلائل الإعجاز) - 
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الثالث : الأعمال ثلاثة : بدنية» وقلبية» ومركبٌ منهما: 

فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية؛ كرد الغصوب والعواري» 
والودائع والنفقات». وإزالة النجاسات» ونحو ذلك . 

والثاني : كالاعتقادات» والتوبة» والحب والبغض في الله تعالى؛ 
وما أشبة ذلك. 

والثالث: كالوضوءء والصلاة» والحج» وكل عبادة بدنية مشترط 
في حصولها النية» قولاً كانت أو فعلاً» وبعض الخلافيين يخصص العمل 
بما لا يكون قولاً©» واستُّعد؛ لأن القول(" عمل جَارحِيء ولا فرق في 
ذلك بين جارحة وجارحة» أما الأفعال» فقد استعملت مقابلة للأقوال 20 
ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال» والله أعلم . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «بالنيات» يتعلق بمحذوف 
هو الخبر. 

فمن أوجب النية» قدره: إنما الأعمال مجزية» أو : معتبرةٌ بالنيات» 
أو»: إنما صحت الأعمال؛» أو: اعتبارٌ الأعمال بالنيات» فيكون قد 


- للجرجانى (ص: 575 0755)؛ وقد كانت وفاة الجرجانى سنة (١/51ه)‏ 
وقيل : (/ا5ه). 
)١(‏ فى «ق»: «(لا يكون فيه قول» . 


7 


ه64 فى ١ق»2:‏ «العمل» . 


7 


(9) في «خ»: «الأقوال». 
)2( فى «ق): «و). 


م 


حذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه. 

ومن لم يوجبهاء قدره: إنمَا الأعمال كاملة بالنات» أو3): إنمَا 
كمال الأعمال بالنيات. 

ورجّح الأول من حيث إن الصحة أكثرٌ لزومآ للحقيقة من الكمال» 
فالحملٌ عليها أولى ؛ لأن ما كان ألزم للشيء» كان أقرب خطوراً بالبال 
عند إطلاق اللفظء. وهذا الحديث أصلّ في وجوب النية في سائر 
العبادات . 

واحتجوا أيضاً بقوله - عليه الصلاة والسلام -: ”لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهادٌ ونيةٌ؛ الحديث”©. 

واحتجوا أيضاً بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه ابن مسعود: 
«إذا أنفقَ الرجلٌ على أهله. وهو يَحْتَسبُّهاء فهي له صدقة»0". 


وفى حديث سعد: (إنك لن تنفقّ نفقة تبتغى بها وجه اللهء إلا 


)غ0( في «(ق)2: «و). 

(؟) رواه البخاري (2)7571 كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الجهاد 
والسيرء ومسلم »)١767(‏ كتاب: الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام والجهاد والخيرء من حديث ابن عباس #5ا. 

(*) رواه البخاري (2077)» كتاب : النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل. 
ومسلم »23٠١”(‏ كتاب: الزكاة»ء باب: فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» لكن من حديث 
أبي مسعود البدري 5ه . 


اح 


جات بهاء حتى ما تجعل ف في امرأَتِكَ)220 وغير ذلك من الأحاديث . 

وأما ما في الكتاب العزيز» فقوله تعالى : #وما أمروَا إلا لبوا لَه 
لِصِينَ لَه أَلِينَ © [البينة : ]. 

وقوله تعالى: # قُنَ كل يَمْمَلُ عل سَاكَيَه #[الإسراء: 84]» قال 
البخاري : على نيته"”" . 

وقوله تعالى : «قوكنَ بيلق يوه ْمَل عملا الاير يبا 
رَيْك لَّمرَا [الكهف: .]1١٠١‏ 


وقوله تعالى : # م نكاس بِريدُ حَرْك الْحْرَو ررد له فى حرثوء ومن 
كاب يريد حَرَتَ الدَنَانوْيوءَاوَمَالَهُ. في ألْآَخْرَةْ من نبب #الشورى: »]7١‏ 
فأخبر سبحانه أنه لا يكون في الآخرة نصيبٌ إلا لمن قصدها بالعمل» 
والله أعلم . 

التخافش #'وعنة إفراد القةعلن !هذه الرواية كو نها 'معتدر ا وإنما 
جمعت في رواية: «بالنيات»؛ لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر 
إذا اختلفت أنواعةُ» جمع» نحو: الحلوم» والعلوم» وما أشبه ذلك» 
فمتى أريد مُطلقٌ النية من غير نظر لأنواعهاء تعبّنّ الإفراد» ومتى اسيك 


)١(‏ رواه البخاري (55)» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة» ومسلم ».)١178(‏ كتاب : الوصية» باب : الوصية بالثلث . 

(؟) «قال البخاري: على نيته» ليس في «ق». 

(9) انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ 59). 


يف 


غير( )ذلك» جمعت. 
السادس: حقيقة النية: قصدٌ المكلفي” الشيء المأمورَ به. 
وقيل : قصِدٌ الشيء وتخصيصه ببعض أحكامه وأوصافه. 

ومحلها القلبُ عند الجمهورء لا الدماغ؛؟ لقوله تعالى: #وما أُروأ 
لا دوا لله هلين 4 [البينة: ]» والإخلاص إنما يكون بالقلب . 

وقال تعالى: #ولب ن يله لقو : لتو وِسَك 4[الحج . 

وقال يل : «التَّقَوَى هاهناءء وأشار إلى صدره ثلاثً»”© . 

وهذا مما لا يُدرك إلا بالسمع؛ وظواهرُ السمع تقتضي الأول 
وإذااقت أن محلها ةلقل فالذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي العبادة 
بقلبه من غير نطتٍ بلسانه» وهو الأفضلٌ أيضا؛ إذ اللسان ليس محلاً 
للنية على ما تقرر 

ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب «الاستلحاق»)2 : 


6 اغير» ليست في «خ) . 

() «المكلف» ليست فى «ق». 

(9) في «ق»: «وقال على بن أبى طالب ذك» . 

(4:) «ثلاثا» ليس فى «ق». 

(4) رواه مسلم (2574)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» من حديث أبى هريرة طليه . 

(0) لابن فتحون محمد بن خلف بن سليمان أبو بكر الأندلسي المالكي, 
المتوفى سنة (078ه) كتاب: «الاستلحاق على الاستيعاب فى معرفة - 
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استحباب النطق» وهو غير المعروف من مذهب مالك فل . 

فائدة: قيل: جميع النيات المعتبرة في العبادات لا بد لها من 
المقارنة للفعل» إلا الصياءمء والكفارات» فإنه يجوز تقديمها على 
الفعل والشروع'". 

السابع : إن قلت : ما فائدة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وإنما 
لكل امرى” ما نوى» بعد تقدم لفظ يقتضي التعميم» وهو قوله: «إنما 
الأعمال بالنيات»؟ ْ 

قلت : فيه معنى جليل» وهو أن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط 
النية لكل عمل» وذلك لا يقتضي منم الاستنابة في النية؛ إذ لو نوى 
واحدٌ عن غيره» لصدَقَ عليه أنه عمل بنية» وذلك ممتنع» فلما قال كك: 
«وإنما لكل امرى” ما نوى»» أفادنا النصنٌّ على منع الاستنابة في النية» 
فاعرفه . 

وقد استثني من هذا نيةٌ الوليٌ عن الصبيٌ في الحج» والمسلم عن 
زوجته الذمية عند طهرها من الحيضء على القول بذلك. وح الإنسانٍ 
عن غيره: 

الثامن: يقال: امرؤء ومَرْءء قال الله تعالى : #وأعلموًا رح 


- الأصحاب لابن عبد البر)» وقد كان ووه فقيهاً محدثا . انظر: «هدية العارفين» 
(5/ 85). 
)١(‏ من قوله: «فائدة. . .2 إلى هنا سقط من «ق». 
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مور 


يحُولُ بس الْمَرْءِ وَقَلْهِ 14الأنفال: 74]» وفي المؤنث : امرأة» ومَرأق 
ومّراة» بغير همز في الثالث0©. 

و(ما) بمعنى الذي» وصلتة (نوى)» والعائد محذوف, أي : نواه 
وإن قدرت (ما) مصدرية» لم يحتج إلى حذفء إذ (ما) المصدرية عند 
سيبويه حرف» والحروف لا تعود عليها الضمائر(”» والتقدير: لكل 
امرى" نيته . 

التاسع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله» إلى آخره. 

القاعدة في صناعة النحو: التغايدُ بين فعلي”” الشرط والجزاءء 
والمبتدأ والخبر في الأمر العام» ولم يتغايرا هناء فلابد من تقدير محذوف 
يصح معه الكلام» وقد قدره بعضهم : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
نيةَ وعقداً» فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً. 

العاشر : الهجرات الواقعة في الإسلام» قيل: هي خمس : 

الأولى: الهجرة إلى الحبشة. حين آذى المشركون أصحابَ9©» 
رسول الله يكل. 


)1غ( في (خ2: «في الثاني» . 
(؟) «الضمائر» ليس فى «ق». 
زفرة «فعلي» ليس في «ق»2. 
(4) «أصحاب» ليس فى «ق». 


الثانية : الهجرة المفترضة على أهل مكة». أن يهاجروا إلى المدينة 
عند مهاجرة النبي كك إليها. وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى : وَالِْنَءَامَْوأ 
وَلَمَ جَاجروأ مَا لَك من واد ننم عن عَوَحٌَّ موا 4الأغال: ؟/]ء وقال كَل : 
«لولا الهجرة لكنتٌ 0 من الأنضار 20 إشارة© إلى هذه الهيجزة. 

الثالثة : هجرة القبائل للنبي كَلهِ قبل الفتح» كانوا يأتونه يقتبسون 
منه الشرائع» ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القيس» 
وغيرهم» ثم يرجعون إلى مواطنهم» ويعلّمون قومهم. 

الرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا 
النبي يك ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوانٍ بن أمية . 

الخامسة : هجرة ما نهى الله عنه» وهي المشار إليها بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «والمهاجرٌ مَنْ هجر ما نهى الله عنه»)29 . 

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي 
اندرج جميع الأقسام تحتها. 

ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «المهاجرٌ مَنْ هجر ما نهى الله 


عنه» فائدتان : 


)١(‏ رواه البخاري (ا05٠4)»‏ كتاب: المغازي. باب: غزوة الطاتف.» من 
حديث عبدالله بن زيد طك . 

(0) في «ق»: «أشار» . 

() رواه البخاري :»23١(‏ كتاب: الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص و . 


١ 


فائدة ترجع للمهاجرين؛ لكيلا يتكل على نفس الهجرة» فبين 
لهم عليه الصلاة والسلام ‏ أن الهجرة التامة الكاملة هي( هجران 
الفواحش» ففيه حضٌ على التزاه”" الطاعات» وعدم الاغترار بالهجرة» 
وحثٌ على الجدّ في الفضائل» وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا 
العمل . 

والفائدة الثانية: ترجع إلى من لم يهاجرء ففيه ترجيةٌ لهم وإيناس 
وتبيين أن سبل الطاعات باقية» وأعمال الخير متلاحقة» وأن اسم الهجرة 
باق لهم مقولٌ عليهم عند هجران المحارم وجميع ما نهى الله عنه» بل 
هو أعظم هجرة» وأكبد فضيلة . 

قلت : وينبغي أن تسدَّسَ بهجرة مَنْ أمكنه من المسلمين الخروج 
من دار الكفر؛ كما قيل» والله أعلم . 

ومعنى الحديث يتناول الجميع » غين أن السديت يقتضي الهجرة 
من مكة إلى المدينة©؛ لما نقل: أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة» 
ليا يريد بذلك فضيلة الهجرة. وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى : 8 
قيس» فسمي : مهاجر أم قيبس2» ولهذا خص - عليه الصلاة والسلام - 
)0( فى «ق»): «فى» بدل «هى) . 
(؟) في «ق»: «الالترام». 
(9) في «ق»: «للمدينة» . 


(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)86٠:(‏ عن ابن مسعود ونه . وذكر 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» »20١ /7١(‏ رواية ثانية عند الطبراني ومن - 


يض 


في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض 
الدنيوية . 

فإن قلت: لم ذم على طلب الدنياء وهو أمر مباحء والمباح 

قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنياء وإنما خرج في صورة 
طالب(2© فضيلة الهجرةء فأبطنَ خلاف ما أظهرء فلذلك توجّه عليه 
الذم. والله أعلم. 

الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد كَِهِ ما بعد الفاء الواقعة جواباً 
للشرط بلفظ الأول» أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»» ولم 
يعده فى قوله: «ومن كانت طتر نه إل دنيا يُصيبها»» بل قال : يرنه 
إلى ما هاجر إليه»؟ 

قلت: سر ذلك والله أعلم ‏ الإعراض عن تكرير ذكر”” الدنياء 
والغض منهاء وعدم الاحتفال بأمرهاء وذلك مناسبٌ لما قيل: مَنْ 
أحبٌ شيئاًء أكثر من ذكره» وهو عليه الصلاة والسلام ‏ أبعدٌ الناس 
عن حبهاء وهذا معنى لطيف. فاعرفه» وبالله التوفيق. 


- طريق أخرى عن ابن مسعودء ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين » لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق سبب ذلك» ولم أر في 
شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك . 

)١(‏ فى «ق»: «طلب». 

(0) «ذكر» ليست فى «ق»2. 


رذن 


١‏ -عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يَقِبَلُ الله 
00 .ىت 2عهس س سه 0 2 
صلاة أحَدكم إذا أحدث حتى يَتَوَضأ)(0) : 


* #6 * 


* التعريف : 
01 5 2 ايه 1 1 3 3 ع 
أبو هريرة كنيته » واختلف في اسمه على نحو من ثلاثين قولاء 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١70(‏ كتاب» الوضوءء باب: 

لا تقبل صلاة بغير طهورء و(5065). كتاب: الحيل» باب: في الصلاة» 
واللفظ له.» ومسلم »)7١15(‏ كتاب الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة» 
وأبو داود (279» كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء والترمذي (2)9/5 
كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في الوضوء من الريح . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ؟١١)غ؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 579): و«اشرح مسلم» للنووي (7/ 221٠١7‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ ؟١)»‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
.2)١5 /5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »2)١70 /١(‏ و«عمدة. القاري» 
للعيني (؟/ 755). و«إرشاد الساري» للقسطلاني /١(‏ 75717)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني /١(‏ 777) . ْ 
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وقد أفرد بعض الحفاظ له جزءا وأصحٌ ما قيل فيه: عبد الرحمن بن 

وأما نسسبه : فهو عبد الرحمن بن صخرء وهو دَوْسئٌ التشت» 
نبية إلى دوس - بفتح الدال وسكون الواوء وآخره سين مهملة -» 
وهي قبيلة في27 الأسدء وهو دَوْس بِنُ عدثان ‏ بضم العين وسكون 
الدال(" المهملتين بعدها ثاء مثلثة -ابن عبدٍ الرحمن بن زهران”" بن 

وأما اتضال “قبحه دوس كعال ليق بز شراط هق عمير بين 
عام بق عبداذي الشرى بن :طريف بن عتاا بن أبن صعب بن سد بن 
سعلٍ بن تعلبة بنٍ سليم بنٍ فهم بن غنم بن دس" . 

قال ابن إسحاق : حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة» قال: كان 
اسمى فى الجاهلية عبد شمس» سمت في الإسلام عبد الرحمن» وإنما 
كنيت بأبي هريرة؛ لأنيى وجدث هرة» فحملتها في كمّي» فقيل لي : 
ما هذه؟ فقلت : هرة» فقيل : فأنت أبو هريرة©. 


)01( فى «ق»: «من» بدل «فى) . 
(0) «الدال» ليست فى «ق». 


(9) في «ق»: «زهر» وهو خطأ. 

(5:) انظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: .)١١5‏ 

)0( رواه ابن إسحاق في «السيرة» (ص: 0 ومن طريقه : الحاكم في 
«المستدرك» »)5١51(‏ وإسناده ضعيف . 


و 


قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روين" عنه : أنه قال: كنت أحمل 
هرة يوماً في كمي» فرآني رسول الله يكل فقال: «ما هذه؟»» فقلت: 
هرة» فقال: «يا أبا هريرة» . 

قال أبو عمر: أشبه ما عندي أن يكون النبي كل كنّاه بذلك» والله 
أعلم . 

قال أبو عمر: أسلم أبو هريرة عام خيبر»ء وشهدها مع 
رسول الله كلو ثم لزمهء وواظبه(" رغبة في العلم راضياً بشبع بطنه» 
كانت يده مع [يد] رسول الله بل وكان يدور معه حيثما دارء وكان من 
أحفظ أصحاب رسول الله بل وقد شهد له رسول الله بل بأنه حريص 

على العلم والحديث» وقال له: يا رسول الله! ا 
كثيراً» وإني اي أن أنساهء قال : «ابْسُّطْ رداك فبسطتهء فغرف بيده 
فيه» ثم قال : (ضكة0) فضميعة )فنا سيت شينا بع : 

وقال البخاري : روى عنه أكثرُ من ثمانٍ مئةِ رجل من بين صاحب 
وتابعء وممن روى عنه من الصحابة: ابن عباس» وابن عمرء وجابرٌ 
ابن عبدالله» وأنسنٌء وواثلةٌ بن الأسقع» وروى عنه من التابعين: أبو 
سلمة» وسعيد بن المسيبء والأعرج» وأبو صالح» وسعيدٌ المقبري9. 


)١(‏ في «ق»: «رأينا». 

(') في المطبوع من «الاستيعاب»: «وواظب عليه» . 

(6) رواه البخاري »)١14(‏ كتاب: العلم» باب: حفظ العلم . 
(4:) في «ق»: «المغربي» وهو خطأ. 


مدن 


وابنُ سيرين» وعكرمة . 

استعمله عمر على البحرين» ثم عزله» 5 ثم أراده على على العمل» 
فأبى» ولم يزل يسكن المدينة» وبها كانت وفاته. 

روي له عن ل الله عَكِلدِ يو الف حديث» وثلاث مئة 
حديث» وأربعة وسبعون حديثاً» اتفقا على ثلاث مئة وخمسة وعشرين» 


وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين» ومسلم بمئة وتسعين”" 


)١(‏ جاء على هامش النسخة «خ» تنكيثٌ على كلام المؤلف ِل هناء منقول 
من كتاب الحافظ العلائي : «كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب»» 
قال فيه : «الذي نقله الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه المسمى ب اكشف 
البقاي»ة أن الذي القرد 75:47 مدا روي عق آي عزير كال امنا ديك وتسعة 
وثمانون حديثاًء والمصنف ِل نقل هاهنا أنه انفرد بمئة وتسعين» والأول 
أصحء والله أعلم . 
وقد روي عن أبي هريرة 4ك : أنه قال: ما من أصحاب النبي ككل أكثر حديثاً 
مني» إلا ماكان من عبدالله بن عمرو ذه وهاهنا تنبيه وهو أن الحافظ 
صلاح الدين العلائي الذي حكى في كتابه المسمى ب «كشف النقاب» [أن 
أبا هريرة] ضيه روي له عن رسول الله يله خمسة آلاف حديث» وثلاث مئة 
حديث» وأربعة وسبعون حديثآء اتفق الشيخان منها على ثلاث مئة وخمسة 
وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثآء وانفرد مسلم بمئة 
وتسعة وثمانين حديثاء وأن ابن عمرو ذه روي له سبع مئة حديث» اتفق 
الشيخان منها على سبعة عشرء وانفرد البخاري بثلاثة منهاء وانفرد مسلم 
بعشرين حديثاً؛ وهذا مناف في الظاهر لقول أبي هريرة: إلا ما كان من 
عبدالله بن عمروء ففيه إشكال» وقد يجاب عنهء فتأمله» والله أعلم». 


يذن 


قال خليفة : توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين . 

وقال الهيثم بن علي : توفي أبو هريرة سنة ثمان وخمسين . 

وفال الواقدي : سنة تسع وخمسين. 

وقال غيره: مات بالعقيق» وصلى عليه الوليدٌ بن عتبة" بن أبي 
ستيان » وكان آميا نوفعة على المدينة »اومروان معرول. 

روى له الجماعة» والله أعلم” . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يقبَلُ الله» هو(" بفتح 
الموحدة في المضارع» وكسرها في الماضي؛ كعَلِم يَعْلَمُ والقبول 
فسر بترتّب© الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» يقال: قبل 
لان عت فلن > إذا رتب غلى غلاره الغرضن المظلوت هنف وخ ود 
الجناية والذنب. 


)١(‏ فى «ق)»: (عقبة». 

(0) وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 7:”50)» و«حلية 
الأولياء» لأبي 007 5”). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / 5/4/ا١)»‏ 
واتاريخ دمشق» لابن عساكر 71/ 227540 واأسد الغابة» لابن الأثير (5/ 07311 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 57 05)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
(5/ ”)2 و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 078)» و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (/ا/ 570). 

|69 «هو) ليس فى «ق). 

هع في «ق»: م 


إن 


قال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث دليلٌ لمالك» وابن نافع 
على قولهما: إن من عَدِمَّ الماءً والصعيد» لم يُصَّلّء ولم يقضء» إن 
خرج وقتٌ الصلاة؛ لأن عدم قبولها» لعدم شرطها يدل على أ نه ليس 
مخاطباً بها حالة عدم شرطهاء فلا يترتبُ شيء في الذمة» فلا يقضي» 
وغل هذا فتكوون الطيارةاسن تروط الرسعويت: 

واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛؟ لاختلافهم في هذا 
الأصل» انتهى”» 

وفي هذه المسألة أربعةٌ أقوال معروفة في مذهب مالك» والمشهور 
منها : أنه'" يصلي» ويقضي» وقد نظمها بعض أصحابنا من”؟ المتأخرين : 
لَومَنْ لم يجد ماءً ولا مُتَيكَما 2 فأربعةٌ الأقوال يحكونٌ مَذْهّبا(©] 


2 5 8 ع التي عه 5 ع ٠.‏ 
يُصَلي وتقضي عكس مَاقَالٌَ وَأَصْبَعْ يه تقضي والأداء لأشهبًا( 


)١(‏ في «ق»: «قبولهما». 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 478). 

(0) فى «ق»: «أنها» . 

)05( اموا ناف ف 1ق 

(0) ما بين معكوفتين زيادة من «ق6. 

(7) ذكر هذين البيتين : السخاوي في «الضوء اللامع» (5/ 3775) في ترجمة 
عبد اللطيف بن أحمد السراج الفْرّي القاهري الشافعي المولود سنة ( ٠‏ 5 اه)ء 
والمتوفى سنة 8١ ١(‏ ه) أنه قالهما. 
قلت: وفي نسبتهما إليه نظرء مع ما نقله المؤلف وكيم هناء فتأمله . 
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وتوجية(2 هذه الأقوال في كتب الفقهء وقصدنا هاهنا ما يتعلق 
بلفظ الحديث . 

الثاني: هذا الحديث نص في وجوب الوضوء وشرطيته في 
الصلاة» وهو مما أجمعت عليه الأمة. 

ع : واختلفوا متى فرضت الطهارةٌ للصلاة؟ فذهب ابن الجهم : 
إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنّة» ثم نزل فرضه في آية 
التيمم . 

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاً. 
واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم”" للصلاة» أم على 
المحدث خاصة؟ 
فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض» 
بدليل قوله تعالى : #إذًا ممم ِل الصَلدِ * الابة [المائدة: 5]» وذهب 
قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ . 
وقيل : الأمر به لكل صلاة على الندب. 
وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدثء ولكن تجديده لكل صلاة 

مستحبء وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم فيه 
خلاف» ومعنى الآية عندهم : إذا قمتم مُحْدِئين. 
)١(‏ فى «ق)»: «وتوجه). 
زفق في «ق؟: «إلى الصلاةة . 


وأما الوضوء لغير الفرائض : فذهب بعضهم إلى أن الوضوء بحسب 
ما يفعل له من نافلة أو سنة. 

وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حالء ولكل عبادة لا تستباح 
إلا به» إذا عزم على فعلهاء فالمجيء بها بغير الطهارة معصية؛ واستخفافٌ 
بالعبادة» فلزمه المجيء بشرطها فرضا(©؛ كما إذا دخل في عبادة 
نفلا لزمته2:» ووجب عليه تمامّها لهذا الوجه . 

ح: ولو صلى محيثآ متعمّداً بلا عذرء أثم» ولا يكفر عندناء وعند 
الجمهورء وحكي عن أبي حنيفة : أنه يكفر بتلاعبه» ودليلنا أن الكفر 
بالاعتقاد» وهذا المصلي اعتقاده صحيح2© . 

قلت: وفي هذا الاستدلال عندي نظر؛ للاتفاق على تكفير من 
استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة. والله 
أعلم . 

الثالث: ظاهر هذا الحديث يقتضي انتفاءً الصحة عند انتفاء 
القبول» ويحتاج ذلك إلى تحقيق؛ إذ لا يتم الاستدلال على وجوب” 
الطهارة إلا بذلك. 


)١(‏ فى «ق»: «شرطأ». 

إفة في اخ0: «لزمه) . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ .)٠١‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)1١7”‏ 


(6) فى «ق): «بوجه». 


١ 


ق20: وقد حرك بعض المتأخرين في هذا بحثا؛ لأن انتفاء القبول 
قد ورد في مواضع مع ثبوت الصلاة؛ كالعبد إذا أبقّ لا تقبل له صلاة» 
وكما ورد فيمن أتى عرَافاً» وفي شارب الخمرء فإذا أراد أن يقوي الدليل 
على انتفاء الصحة بانتفاء القبول» فلا بد من تفسير معنى”" القبول . 

وقد فسر”" بأنه ترتبُ الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» 
فإذا ثبت ذلك. فيقال مثلاً: في هذا المكان الغرض من الصلاة؛ 
وقوعها مجزئة لمطابقتها للأمرء فإذا حصل هذا الغرض» ثبت القبول 
على ما ذكر من التفسيرء وإذا ثبت القبول على هذا التفسير» ثبتت 
الصحةء وإذا انتفى القبول على هذا التفسير» انتفت الصحة. 

ورنجا اقل طزجعهة شن التناعزية إن الفيول كون الشناذة تيت 
يترتب الثوابُ والدرجات عليهاء والإجزاء كونها مطابقة للأمر. 

والمعنيان إذا تغايراء وكان أحدهما أخصّ من الآخرء لم يلزم من 
نفي الأخصٌ نف الأعمّ» والقبولٌ على هذا التفسير أخصٌ من الصحة. 
فإن؟» كلّ مقبول صحيح» وليس كل صحيح مقبولاء وهذا إن نفع في 
تلك الأحاديث التي نفي” فيها القبول مع بقاء الصحة» فإنه يضر في 


)١(‏ «ق»ليست فى «ق». 
(؟) فى «ق»: «لهذا». 
(9) فى «ق»: «فسرناه». 


(5) فى «ق»: «وإن كان». 


)هه( انفى») ليست فى (ق» . 


و 


الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة؛ كما حكينا عن الأقدمين» 
اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة» فإذا 
انتفى» انتفت» فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة؛ ويحتاج 
في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو 
تخريج جواب . 

على أنه يَرِدُ على من فسر القبول بكون العبادة مُثاباً عليها 
ومرضيةء أو ما أشبه ذلك» إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي 
القبول نفي الصحة أن يقال : القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أني 
بها مطابقة للأمرء كانت سبباً للثواب» والظواهر في ذلك لا تحصى”©؛ 
التهو: 

وحاصل هذا: أن الإشكال باق حتى تتأول تلك الأحاديث الت 
في فيها القبول مع بقاء الصحة بما يكون جمعاً بينها وبين هذا الحديث . 

ويحتمل أن يقال في ذلك والله الموفق: إن الأصل فيمن أتى 
بالعبادة المأمور بها ناقصةً عمًا أمر به©؛ لترك شرط من شروطهاء ونحو 
ذلك أن تكون عبن ستحيحة؟ إد ل يأت بما أمر يه ضيح لنا ذلك في 
هذا الحديث» وخالفناه في تلك الأحاديث الأخر لدليل دل على ذلك» 
فبقي ما كان على ما كان» فثبت بذلك انتفاء الصحة عند انتفاءِ القبول» 
والله أعلم . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١7- 1١7 /١(‏ 
() «به» ليست في «ق». 


3 


برف 


الرابع : ق: الحدث قد يطلق بإزاء معان ثلاثة : 

أحدها2' : الخارج المخصوصٌ الذي يذكره الفقهاء في باب 
نواقض الوضوء»ء ويقولون: الأحداث كذاء وكذا. 

الثاني : نفس خروج الخارج . 

الثالث: المنعٌ المرئّب على ذلك الخروجء وبهذا المعنى يصح 
قولنا: رفعث الحدث» أو©: نويث رفع الحدثء. فإن كل واحد من 
الخارج والخروج قد وقع. وما وقع يستحيل رفعه؛ بمعنى أن لا يكون 
واقعاء وأما المنع المرتبُ على الخروجء فإن الشارع حكم به» ومَّدَ 
غايته إلى استعمال المكلف الطهور» فباستعماله يرتفع المنع» فيصح 
قولنا: رفعث الحدث؛ وارتفعٌ الحدث؛ أي : ارتفع المنع الذي كان 
ممدوداً إلى استعمال المطهّر. 

وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفم الحدث؛ لما 
بينا أن المرتفع إنما هو المنع من الأمور المخصوصة:؛ وذلك المنع 

غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث”؟ مخصوص بوقت ماء أو 
بحالة ماء وهو عدم الماء» وليس ذلك ببدّع؛ فإن الأحكام قد تختلف 


)١(‏ «أحدهما» ليس في «ق». 
() فى «ق»: (و). 


(6) «للحدث» ليس في «ق». 


لاختلاف محالهاء وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة 
على ما حكوه» ولا شك أنه كان رافعاً للحدث في وقت مخصوص» 
وهو وقت الصلاة» ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك 
الوقت”2 أن لا يكون رافعاً للحدث» ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين» 
ونقل عن بعضهم أنه مستمرء ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع 
الحدث . 

نعم(" هاهنا معنىّ رابع يدَّعيه كثير من الفقهاء؛ وهو أن الحدث 
وصفٌ حكمِي مقدَّرٌ قِيامُه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية» 
ويُنزلون ذلك الحكمي منزلة الحسيٌ في قيامه بالأعضاء. 

فما نقول إنه يرفع الحدث؛ كالوضوءء والغسل يزيل ذلك الأمرَ 
الحكميّ» فيزول المعنى المرتّبُ على ذلك الأمر المقدر الحكمي . 

وما نقول بأنه لا يرفع الحدث» فذلك المعنى”" المقدر القائم 
بالأعضاء حكماً باق لم يَزْلء والمعنى المرتبُ عليه زائل . 

فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث؛ بمعنى: أنه لم 
يُزْل ذلك الوصف الحكميّ المقدرء وإن كان المنع زائلاً . 


وحاصل هذا: أنهم أثبتوا للحدث معنى رابعاً غيرَ ما ذكرناه من 


() «الوقت» ليس فى «ق» . 
2( فى «ق»: الفنعم» . 
(*) «المعنى»: ليس فى «ق» . 


2 


المعاني الثلاثة» وجعلوه مقدراً قائمآ بالأعضاء حكماً كالأوصاف 
الحسية» وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع 
الذي ادعوه مقدراً قائمآ بالأعضاءء فإنه منفي بالحقيقة”©» والأصل 
موافقة الشرع لهاء ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك» وأقرب ما يذكر 
فيه : أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع ؛ كما يقال. 
والمسألة متنازع فيهاء فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل» 
ولو قيل بعدم طهوريته» أو بنجاسته لم يلزم منه انتقالٌ مانع إليه» فلا 
يتم الدليل» والله أعلم . انتهى كلامه 5م20 . 
وهذا تحقيق لا ينازع فيه منصف» ولا ينكره إلا مجحف متعسّف» 
فلينظر توجيه المذهبين؟ أعني : مذهب مالكء» والشافعي رحمهما الله 
تعالى» فإن المشهور فيهما: أن التيمم لا يرفع الحدث» والله أعلم” . 
الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «حتى يتوضأ» معناه: 
أو يتيمم بشرطهء وإنما اكتفى بالوضوء عن التيمم ؛ لأصالتهء وأكثريته. 
السادس: لا بد في الحديث من تقدير حذف: وهو: لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدثٌ حتى يتوضاًء ويصليّ» إذ يستحيل قبولٌ صلاة 
غير مفعولة. 
)١(‏ في «ق): (الحقيقة». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١5- ١ /١(‏ 
(*) في «ق»: «والله الموفق». 


كع 


ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة» 
ووجه الاستدلال منه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نفى القبول ممتداًا» 
إلى غاية الوضوءء وما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلهاء فيقتضي ذلك 
بول الصلاة بعد الوضوء 'نطلقاء وتدخل “تخته الضلاة الثانية ‏ قبل 
الوضوء”" لها ثاني"” . 

قلت: وتحققه أن (صلاة)©» اسم جنسء» وقد أضيف» فَعَمَ 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ فى «ق»: (مبتدءا)». 


م6 فى «ق»2: «(بغير وضوء» . 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١0 /١(‏ 
(4:) فى «ق»: «الصلاة» . 
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/و5 


ا 


و 


"- عَنْ عَبْدِافْم بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص» وأبي هريرَةء وعائشة كد 


- 


لوا: قَالَ رَسُولُ الله كله : «وَيْلّ لقاب من الثّار)20©. 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري .)١١١(‏ كتاب: الوضوءء باب: 


غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين» ومسلم (١5؟)) 2»)75١4 /١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: غسل الرجلين بكمالهماء وأبو داود (91)» كتاب: 
الطهارة» باب: في إسباغ الوضوءء والنسائي »)١١١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجه (٠55)؛‏ كتاب: الطهارة» باب: 
غسل العراقيب» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص #5 

ورواه البخاري »)١77(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الأعقاب» ومسلم 
.)5١5 /١( .)550(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء والنسائي ».23١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إيجاب غسل الرجلين» 
والترمذي .)5١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء: ويل للأعقاب من النار» 
وابن ماجه (2451)» كتاب: الطهارة» باب: غسل العراقيب» من حديث أبي 
هريرة وه . 

ورواه مسلم (5140). كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء وابن ماجه .)55١(‏ كتاب: الطهارة» باب: غسل العراقيب» 
عن عائشة رضي الله عنها. 5 


5 


* التعريف : 

قل تقدم الكلام على أبي هريرة 245 . 

وأما عبدالله بن عمرو بن العاص : فقرشيٌّ سهميٌ . 

تكن آنا جين وقيل : أبا عبد الرحمن» وقيل : أبا نصير . 

قال ابن معين : كنيته أبو عبد الرحمن» والأشهر أبو محمد. ولم 
يَفنّه أبوه فى السن إلا باثنتى عشرة سنة» ولد لعمرو عبدالله(" وهو ابن 
اثنتى عشرة سنة . 

أسلم قبل أبيهء وكان فاضلاً حافظاً عالماء قرأ الكتب» واستأذن 
النبي يل في أن يكتب حديثه فأذن له قال: يا رسول الله! أكتب كل 


- #* مصادر شرح الحديث: (معالم السنن» للخطابي /١(‏ 57)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)١78 /١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ /ا0)ء 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 377). و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 590)» 
و«شرح مسلم» للنووي (7/ .)١77‏ و«شرح عمدة الأحكام' لابن دقيق 
/١(‏ 6١)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 05)» و«التكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 4)» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن 
الملقن /١(‏ 2)775 و«التوضيح» له أيضاً (7/ 107)» و«فتح الباري» 
لابن حجر /١(‏ 510)» و«عمدة القاري» للعيني (؟/ /1). و«كشف الثام» 
للسفاريني /١(‏ 59) و«نيل الأوطار» للشوكاني .)7١1/ /١(‏ 

)١(‏ «ؤيكن» ليس في «ق». 

(0) في «ق»: العمرو ين عبدالة: 


1: 


ما سمعته(© منك في الرضا والغضب؟ قال: «نعمء فإِني لا أقولٌ إلا 
00 . 
وقال عبدالله : حفظت عن رسول الله يل ألفَ مَثل" . 
واختلف في وقت مماته؛ فقال: أحمد بن حنبل: مات ليالي 
الحَرّة في ولاية يزيد بن معاوية؛ وكاد نت247 الحرة ةيوم م الأربعاء لليلتين 
بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين . 
وقال غيره: مات سنة 5 ث وسبعين . 
قال" يحيى بن عبدالله : مات بأرضه بالسبع من فلسطين سنة 
خمس وستين . 
وقيل : سنة سبع وستين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة9) 
وقيل : إنه مات بمصر سنة خمس وستين» وهوابن اثنتين 
)١(‏ في «ق»: «أكتب منك كلاماً أسمعه منك» . 
(6) رواه أبو داود (3754)» كتاب : العلم» باب: في كتابة العلم» والحاكم في 
«المستدرك» (/70)» وغيرهما. 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)3١7‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(/ 315): إسناده حسن . 
(4:) فى «ق»: «كان). 
)2( فى «ق»: «وقال». 
69 «وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» ليس في «ق». 


م6 


ومع 11 

وأما عائشةٌ زوج النبي كله فهي عائشةٌ بنث أبي بكر الصدّيق وا 
تزوجها رسول الله كَْْ بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث» وهي 
بنت ست سنين» وقيل : سبع» وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع . 

قال أبو عمر بن عبد البر : لا أعلمهم اختلفوا في ذلك . 

وتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين» وتوفي عنها وهي بنت 
ثمان عشرة سنة» وعاشت بعده أربعين سنة”"» قال لها رسول الله كَل : 
«تكنّي بِابِْكِ عَبْدِالله بْنِ الربيْرك”"» يعني : ابن أختها . 

وكان مسروق إذا حدث عنهاء يقول: حدثتني الصادقةٌ بنثُ الصادق» 
والبرة المبرَأَة بكذا وكذا(©. 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)55١‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (7/ 7» و”تاريخ دمشق) لابن عساكر /751١(‏ 598؟)2 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 755)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(1/ 7555)» و«تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ /ا70). و(سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (7/ 74): و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)١97:/5(‏ 

(0) «وعاشت بعده أربعين سنة» ليس في (ق» . 

(") رواه أحمد في «المسند» (5/ »)١87‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (851)» 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 77). والحاكم في «المستدرك» (8/ا/1) 
وغيرهم بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ .)١54‏ 

(:) الواو ليست في «ق». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبيز» (757/ .)١8١‏ 


اه 


وكان أشياخ الصحابة يسألونها عن الفرائض . 

قال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» 
وأحسنّ الناس”2" . 

وقشائلها كل سق 

روي لها عن رسول الله كلْةِ ألفا حديث» ومئتا حديث» وعشرة 
أحاديث.» اتفقا منها على مئة وأربعة وسبعين حديثاًء وانفرد البخاري 
بأربعة وخمسين حديثاً» ومسلم بثمانية وستين حديثاً. 

روى عنها: عبدالله بن عباس» وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن 
قيس الرومي الأشعريء, وعبدالله بن عامر بن ربيعة. 

وروى عنها من التابعين نيّفتٌ وستون رجلاً وامرأة في الصحيح. 
روى لها الجماعة”" . 

توفيت ‏ رضي الله عنها ‏ سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة ثمان 
وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان» وأمرت أن تدفن 
ليلا بعد الوتر بالبقيع» وصلى عليها أبو هريرة» ونزل في قبرها خمسة؛ 
عبدالله وعروة ابنا الزبير» والقاسم بن محمد وعبدالله بن محمد بن أبي 


بكر وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر . 


.)51/58( روه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) من قوله: «روي لها عن رسول الله كِْ ألفا حديث» إلى هنا ليس في «ق» . 

(9)) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8// 0/8)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (5/ »)١8/0١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 2)١6‏ - 


إن 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: كلمة (وَيْل) من المصادر التي لا أفعال لهاء ومثلها (وَيْح)» 
و(وَيْبِ)» و(وَيْس)» ويقال: وَيْلٌ» ووَيْلةٌ قال تعالى : #قَالتٌ يتلق 
َأِدُ [هوذ: ١‏ والأصل : يا ويلتي» فأبدل من الكسرة فتحة» ومن 
الياء ألفاً. ك: يا غلاماً في إحدى اللغات الست» ويستعمل (ويل) 
مفرداً ومضافآء فإذا أفرد فالأكثُ الرفمٌ» وإذا أضيف فالأكثة النصب» 
فالرفع على الابتداء» والنصب إما على المصدرية» أو بإضمار فعل؛ 
كأنه قال: ألزمه الله ويلآأء ونحو ذلك» ويُقال: ويلّ له وويلٌ عليه 
وويلٌ منه» قال27 الشاعر : [البسيط] 
قالَث هُرئْرَة لما جِئْت زَائِرَمَا 

وَئْلِي عَلَيِكَ وَوَبْلِي مِنْكَيَا رَجلُ”" 

وهي كلمةٌ عذاب وقبوح . 

وعن أبي سعيد الخدري». وعطاء بن يسار: هو واد في جهنم» 
فوا رشك نه دالب لا لوو ند 


- و«أسد الغابة» لابن الأثير 50/ »)١187‏ «وتهذيب الكمال» للمزي (70/ 7717)» 
واسير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 202١175‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (8/ .)١5‏ 

فق في «ق2: «كما قال». 


(0) البيت للأعمش . انظر : «لسان العرب» لابن منظور /١1١(‏ /1ا97) . 
() رواه ابن المبارك في «الزهد» (7/ 40). لكن عن عطاء بن يسار و85 . 


ون 


وقال ابن مسعود: هو صَديدٌ أهل النار”" . 

اع: هي كلمة تقال لمن وقع في هَلَكّة وقيل: لمن يستحقهاء 
وقيل : هي الهلكة. وقيل : المشقة من العذاب» وقيل : الحزن”". 

الثاني : الأعقاب : جمع عقب» وعَقبُ كلّ شيء : طَرَفه وآخث 
والعقبٌ هنا موؤْخَّرُ القدّم» وجاء أيضاً: ١«وَيْلّ‏ للعراقيب»©, وهي جمع 
عرقوب» وهو العصبُ الغليظ الموتر» فوق عقب الإنسان» وعرقوبٌُ 
الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها . 

قال الأصمعي: وكل ذي أربع عرقوباهٌ في رجليه» وركبتاه في 
يديه(" , 

الثالث : معنى الحديث : أن الأعقاب أو العراقيب تعذب إن لن 
ْحَهَ بالعَسل» وإنما خص الأعقاب أو العراقيب؛ لأن الحديث ورد على 
سبب» وهو أنه له رأى قوما وأعقابُهم تلوح فقال: «ويل للأعقاب من 


النار»)0) 5 


.)5١7 /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 0") . 

(9) رواه مسلم (7551)» .)5١5 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل 
الرجلين بكمالهماء من حديث أبي هريرة #5 . 

(5) في «ق»: «المريد». 

(0) انظر : «لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 0945)» (مادة: عرقب). 

)3( كما عند مسلم» وتقدم تخريجه قريباً. 


5ه 


وفيه دليل على أن العقب محل للتطهير؛ خلافاً لمن لم يوجب 
ذلك؛ وظاهرٌ الحديث أونصّه وجوبٌ غسل الرجلين في الطهارة دون 
المسح» وهو مذهبُ جمهور السلف وأئمة الفتوى. 

قال القرطبي: وقد حكي عن ابن عباس» وأنس» وعكرمة: أ 
فرضهما المسح» إن صح ذلك عنهم» وهو مذهب الشيعة» وذهب 
ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيبر بين الغسل والمسح. 

وسبب الخلاف اختلافٌ القَرأة(» في قوله تعالى : #(وأرجلكم#». 
لوَأرْمْلَحكُمْ # بالخفض والنصبء وقد أكثر الناس في تأويل هاتين 
القراءتين» والذي ينبغي أن يقال : إن قراءة الخفض عطف على الرأس» 
فهما يمسحان. لكن إذا كان عليهما خفان» وتلقينا هذا القيد!” من 
فعل رسول الله و؛ ا 0 إلا وعليهما خفان» 
والمتر ان مه ييا ما فين النبي كل بفعله الحالَ التي تغسل فيها الرَجْل» 
والحال التي تمسح فيهاء فليكتف بهذاء فإنه بالغ» انتهى'" 

وبالتخيير المذكور قال داود. 

و“حكي عن بعض أهل الظاهرء والإمامية من الرافضة: إيجاب!© 


)1١(‏ في «ق»: «القراء». 

فق في «ق» : «التقييد» . 

(9) انظر : «تفسير القرطبي» (5/ ؟وة_"91). 
2 الواو ليست في «ق». 

(5) في «ق»: «وهو إيجاب». 


6» 


المسح» ولا يجزى؟ الغسل» وهم قوم لا يُعتد بوفاقهم» ولا بخلافهم'". 
وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما. 
والمسألة ليست بالسهلة» فلا بد من بسطها بأكثر من هذاء فنقول» 

والله الموفق: 


شبهةٌ القول بالمسح قراءة من قرأ: (وأرجلكم) بالخفض» ولم 
يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس» والرأسُ ممسوح بالإجماع. 
فلتكن”" الرجلان كذلك . 

فإذا قيل لهؤلاء : قد قرأ نصف”" القراء بالنصبء قالوا: لا يمتنع 
العطف على الموضع في اللغة الفصيحة» والمجرور في قوله تعالى : 
(برؤوسكم) في محل النصب ؛ لأنه مفعول به» وإنما قصر الفعل عنه» 
فاحتيج في تعديته إلى حرف الجرء وقد قال تعالى: ما كم مّنْ إل 
غَيْرم #[الأعراف: 04] بالرفع نعتاً للإله على الموضع» وقال الشاعر: 
[الرجز] 


0 04 3-1 - 
يَسْلكنَ في نَجْدٍ وَعْوْراً غائراة» 


)١(‏ «ولا بخلافهم» ليس في «ق». 

(؟) في «ق): «فتكون». 

(96) «نصف» ليس في «ق». 

(4) لرؤية بن العجاج» كما في «الكتاب» لسيبويه /١(‏ 15). 


كه 


وقال آخر: [الوافر] 
تلسنا بالجبالٍ ولا الْحَيِيدَ(' 

فعطف على الموضع في البيتين فقد تظافرت القراءتان على المسح 
في الرجلين. 

فإن قيل لهم : وجهُ قراءة الجر على أنه خفض على الجوار. 

قالوا في الجواب عن" ذلك : إن الخفض على الجوار لغة شاذة 
ركيكة» ويتحاشى القرآن عن حمله على الشاذ”” الركيك» مع إمكان 
حمله على الفصيح . 

ويقوي قولهم: ما ذكره إمام الحرمين في «برهانه»: من أن كل 
تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على ركيك شاذ في اللغة لا يُقبل» ويعد 
متأوله معطلاًء لا متأولاء وضرب المثال بمسألتنا هذه» وقال: لا يبعد 
أن تحمل قراءة النصب على العطف على الموضع» ومن لغتهم: 
يا عمر الجوادا». أو تكون قراءة النصب مظافرة لقراءة الجر على أن 
المراد في الرجلين المسح. 


.)517 /١( عجز بيت لعقيبة الأسدي» كما نسبه سيبويه في «الكتاب»‎ )١( 
وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (0/ /78): وصدره:‎ 
معاويّ إنابشرٌفأهشجح‎ 
فرع في (ق2: ١في ذلك».‎ 
. زفرة في ١ق2: «على جملة الشاذ)‎ 
. في «ق»: «الجواد»‎ (2) 


/أاه 


ولكنه ذكر في الجواب: أن الكلام الجزل الفصيح”© يسترسل 
في الأحايين استرسالاً» ولا تختلف مبانيه لأدنى تغير معانيه» والعرب 
ترى المسح قريباً من الغسل؛ إذ كل واحد منهما إمساس'" العضو 
بالماء» وهو مسكوت عنه في المعطوف». فسهل احتماله0". 
كقول الشاعر : [مجزوء الكامل المرفل] 
وََقَذرَآفُكَ فِيِالْرَعَى ‏ مَُقَلَدا» سَيْفَاوَرْنَهَا 

والرمح يُعتّقل ويُتأبط» ولا يُتقلد. 

وكذلك قول الآخر: [الكامل] 


0 


عا وح الأَمَنِ وأطفلّت ١‏ بالجلهتين" فوا ئها 
وقول الأختر: [الرجن] 
فَعَلَمثْهاتِبْنآوَمَاءً بَارد" 
والنعامٌ تبيض ولا تطفل» أي: لا تلد طفلاً» والماء يُسقى 


)١(‏ «الفصيح» ليست في «ق». 

(؟) في «ق»: «امتساس». 

إفرف في «ق2: «احتمال)» . 

(4:) فى «ق»: «متعلقاً) . 

)0( في (ق2: «وأطبقت بالجهلتين» . 

(7) البيت للبيدء كما في «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد (ص: .)2٠١9‏ 

 )0(‏ لذي الرمّة» كما في «ديوانه» (؟5/ 7721)» وصدره: 
لماحططت الرحل عنها وارداً 


مه 


ولا يُعلف. ولكن لما اشترك المعطوف والمعطوف عليه في الجهة 
العامة» جاز العطف. وكره التصريح بالفعل الثاني في المعطوف عليه؛ 
لئلا ينقطع استرسال الكلام الفصيح» وتسيطر المتكله”" واستحقاره» 
وعدم التفاته إلى تفاصيل ذلك» مع الاشتراك في أمر كلي هو الذي 
حَسَنَ ذلك» وهذا ينضم إلى ما روي أن النبي كله لما علّمهم الوضوءً» 
غسلّ رجليه» وما فهمته الصحابة #ء واستمر عليه فعلٌ السلف. 
هذا آخر كلام الإمام في «البرهان)27 . 

وإنما أطلنا الكلامٌ في هذه المسألة؛ لأن بعض من يقول بالمسح 
في الرجلين يدَّعي أن ذلك بنص القرآن» وأن من يقول بالغسل متعلقه 
خبرُ واحدٍء ولا يصح نسح القرآن بخبر الواحد©» ولو كان القرآن 
نصّاً فيما ادعاه» لكان الأمر كما قال29». فأردنا أن نبين بما ذكرناه 
خروج الآية عن رتبة النصوص”* في الدلالة على المسح» وإمكان 
تطرق التأويل إليها. 

ثم نقول: الذي يعضد هذا التأويلَ ما ذكرناه من كون الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - لما علمهم الوضوء؛ غسلّ رجليه»ء وكل 


. في «ق»: «وبنظر الكلام»‎ )1١( 

(؟) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني /١(‏ 7”07). 
(6) في «ق»: «واحد). 

0( في «ق»: «على ما قال» . 

(5) في «ق»: «المنصوص». 


إن 


من وصف وضوءه ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يذكر في الرجلين إلا 
قال صاحب «البيان والتقريب»: وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق 
أنهما معطوفتان”" على اليدين المقيدتين”" بالغسل إلى المرفقين» 
وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله: (وأرجلكم) يقوي ذلك؛ فإن 
الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظًء وغاية ما في" ذلك : 
الفصلٌ بين المعطوف والمعطوف عليهء وذلك لا يمتنع . 
قلت : قولّه : أكثر القراء» ليس كذلكء بل القراءتان متساويتان. 
ثم قال0©: وقد* قال الله تعالى: ##وَآلْمَسَحِرٍ اَلَْرَارٍ #[البقرة: ]11٠‏ 
عطفاً على قوله : # يَحَنُوتَكَ عَنِ أَلقَمَرٍ َلْحرَاوِ #[البقرة: 01717 ولم يضر 
الفصل بينهما. 
وأيضاً: فقد روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: أنها لما رأت مَنْ 
مسح رجليه» أنكرت عليه» وقالت: قال رسول الله كله: «ويلٌ للأعقاب 
من النار)9' . 
)١(‏ فى «ق»: ١تحقيق‏ أنهما معطوفان» . 


3( فى «ق»2: «المقيدين» . 


3 


(0) فى «ق»: «ينافى» بدل «ما فى» . 
(8) "ثم قال» ليست في «ق». 
(0) فى «ق»: «فقد). 


(5) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث . 


و 


وما رواه البخاري عن ابن عمرانآ» قال: تخلّف عن النبين يل في 
سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضأ ونمسحٌ 
على أرجلناء فنادى بصوته : «ويلٌ للأعقاب من النار»» مرتين» أو ثلاث 
ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائي0©. 

وإطباقٌ حملة الشرع على الغسل في الرجلين عملاً وقولاًء كل 
ذلك يحقق التأويل» ويرجّحه على الظاهرء وفيما ذكرناه مقنع 


والله أعلم”" . 


)غ2 كما تقدم تخريجه في صدر الحديث . 
(؟) قلت: وللإمام ابن دقيق العيد مباحث نفيسة في هذه المسألة في كتابه 
«شرح الإلمام» (5 / 655 .)٠0١8-‏ 


5١ 


ل 0 


5 - عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله علد قال : «إذا توضأ 


َحَذَكُوْ َلِيَجْعَلْ في أَنَفِهِ مَاءَ 00-6 وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوتَ 
وذ امتبقط أحَدكم من تويد» َل يذو بل أن مهما في النء 


0 


ثلآناً؛ فإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي 4 يَانَثْ 703 . 


)5غ( في «ق2): (فليستنثر) . 

ف * تخريج الحديث: رواه البخاري :)١16١(‏ كتاب: الوضوءء باب: 
الاستجمار وتراء بلفظ : «إذا توضأ أحدكمء ٠‏ فليجعل في أنفه ثم لينثرء ومن 
استجمر فليوتر» وإذا استيقظ أحدكم من نومهء فليغسل يده قبل أن يدخلها 
في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». ورواه مسلم (578)» 
كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئء وغيره يده المشكوكٌ في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثآء وأبو داود »2٠١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب : في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء والنسائي »)١(‏ كتاب: 
الطهارةء باب: تأويل قوله كك: ##8إِدًا قمثُمَ إِلَالصّلَوة . . . #[المائية: 5]» 
والترمذي (55؟)» كتاب: الطهارة» باب :ما جاء: (إذا استيقظ أحدكم من 
منامهء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها». وابن ماجه (791). كتاب: 
الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من منامه» هل يدخل يده في الإناء قبل أن - 


3 


(00 


فم 


هْ 0 0 50000 .2 . دئه 6 )00 ةُ لفظ ٠‏ 
وفي لفظ فليستنشق بِمَنخْريْهِ مِنَ الماء»”"'. وفي 
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يغسلها؟ بلفظ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء» 
حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده . 

ورواه مسلم (35370)» كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمارء وأبو داود »)١40(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» 
والنسائي (87)» كتاب: الطهارة» باب: اتخاذ الاستنشاق» بلفظ: (إذا 
توضأ أحدكم» فليجعل في أنفه ماء» ثم لينتثر»ء وهذا لفظ مسلم. وهذا 
يدل على أن البخاري أورد الحديثين في سياق واحد. 

رواه مسلم (9؟). .)5١5 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في 
الاستنثار والاستجمار. ورواه البخاري (؟7/ ”587) معلقاً بصيغة الجزمء 
إلا أنه قال: «بمنخره» . 

كذا في جميع النسخ هنا: «فليستنشق»», والرواية المعتمدة في كتاب (العمدة) 
هي: «فليستنثر»ا» وقد رواه البخاري »)١59(‏ كتاب: الوضوءء باب: 
الاستنثار في الوضوءء ومسلم (ا7), ,)5١5 /١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار» والنسائي (88)» كتاب: الطهارة» 
باب: الأمر بالاستنثار» وابن ماجه »)5١09(‏ كتاب : الطهارة» باب: المبالغة 
في الاستنشاق والاستنثار. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »١58 /1١(‏ ؟9١)»‏ 
و«عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي »)4١ /١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 98)., و«المفهم' للقرطبي 
(0 07565), و«شرح مسلم» للنووي (7/ 2)١78 .١75‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق العيد »)١5 /١(‏ و«شرح الإلمام» له أيضاً (4:/ 50)» 
و«التوضيح) لابن الملقن (5:/ .)١940‏ و«فتح الباري» لابن حجر - 


نذا 


* الشرح : 
* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: إذا توضأ أحذكم» معناه: 
إذا أراد الوضوءء ومنه قوله تعالى: 9# فَإدَا قَرآتَ الْفْيَانَ فَأسَتَصِدَ الله من 
لشَّمِطان لصو #[النحل :98] ؟ أي : إذا أردت القراءة. 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليجعل في أنفه»؛ أي : 
ماء» فحذف ذلك؛ للعلم به» وقد جاء مبينآ في الرواية الأخرى» ومعنى 
(يجعل) هنا يلقي . 

ول «جعل»”" معان أربعة : خلق» وصيّره وألقى» وشرع: 

فمن الأول: قوله تعالى : وَجَمَلَ المت وَاَلتُورَ [الأنعام: »]١‏ 
فيتعدى إلى مفعول واحد. 

ومن الثاني : جعلث البصرة بغداد» فيتعدى إلى مفعولين بنفسه. 

ومن الثالث: جعلتٌ المتاع بعضه على بعض» فيتعدى للأول 
بنفسه» وللثاني بحرف الجر. 

ومن الرابع : جعل زيدٌ يقول كذاء فيكون من أفعال المقاربة؛ 
يرفع الاسم» وينصب الخبرء إلا أن خبره لا يكون إلا فعلاً مضارعاً 
/١(‏ 555) و(5/ .)١6١‏ و«عملة القاري» للعيني (7/ »)١5‏ و(ا/ 55). 

و«اكشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 55)» و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ /ا5)» 

و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 159). 
0 في لح1 ا وليجمل؟: 


5": 


فيه ضمير يعود على اسمهاء كما تقدم تمثيله. 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ثم لينتثر» : الاستنثار: 
إيصال الماء إلى الأنف» ونثره منه بنفس » أو بإصبعه . 

قال القرطبى : وسمى استتثاراً لآخر”© الفعل» وقد يسمى استتشاقاً 
بأوله2"0, وهو استدعاء الماء بنفس الأنيف0007:) 

ق: قال جمهور أهل اللغة. والفقهاء» والمحدثين" : الاستنثار: 
هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . 

وقال ابن الأعرابي» وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق0©. 

والصواب : الأول» وتدل عليه الرواية الأخرى : «استنشق واستنثرا» 
5 ب ]0 

قلت : ولعل الجمع بينهما على ما ذكره القرطبي من تسميته بأول 
الفعل وآخره» فلا يكون فى هذه الرواية دليل. 

قال أهل اللغة : وهو مأخوذ من النَثْرّة»ء وهو طرف الأنف . 


.»ريخألا١ فى «ق»2:‎ )١( 


648 في «ق» : «لأوله» . 

() «الأنف» ليس في «ق». 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)58٠ /١(‏ 

(5) في «خ»: «والمحدثون». 

() انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)١59 /١(‏ 
0) انظر: «شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق .)١07 /١(‏ 


ه56 


وقال الخطابي وغيره: هي”() الأنف7») 

والمشهور الأوك, 

قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء: أنه يقال: نثر الرجل» 
وانتغرء واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة'”" . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ومن استجمرهء فليوترً» 
الاستجمار : هو التمسّح من الغائط والبول” بالجمارء وهي الحجارة 
الصغارء ومنه الجمارٌ التي يُرمى بها في الحج» وقد نص عليها في 
حديث سلمان2 . 

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: ا إنه أخذ 
من الاستجمار بالبخور؛ لأنه يزيل الرائحة القبييحة» وقد روي ذلك 
عن مالك أيضاًء يريد: فيأخذ منه ثلاث قطع» م 
والصحيح الأول. 


وقد تمسك الشافعي وأحمد وا بقوله: «فليوتر»» على وجوب 


)١(‏ في «ق»: (هو). 

(0) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)175/١(‏ 

9) انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري /١5(‏ 60). وانظر «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (5/ :»)١5‏ و«لسان العرب» لابن منظور (8/ )2 
(مادة : نثر) . 

(5) في «ق»: «من البول والغائط» . 

(5) رواه مسلم (567). كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة . 


55 


تعداد ثلاثة أحجارء وإن حصل الإنقاء بدونهاء وبذلك قال القاضي أبو 
الفرج» والشيخ أبو إسحاق من أصحابنا ‏ رحمهما الله » ولا دليل لهم 
في ذلك؛ لأن الإيتار أعدٌ من أن يكون بواحدء أو بثلاث» أو بغير 
ذلك» ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخصٌ. 

ونقل عن الخطابي أنه قال: فيه دليل» إذ معقول أنه لم يرد الوتر 
الذي هو واحد فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسمء والاسم لا يحصل 
بأقل من واحد» فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد» وأقله”" الثلاث”2 . 

قلت: أما قوله: إنه”" لم يرد به الواحد» فممنوع؛ إذ ليس في 
اللفظ ما يدفعه» ولا في العقل ما يمنعه» وأما قوله: لأنه زيادة وصف» 
فلم أفهمه. 

وأما مذهب مالك» وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله -» فالواجث الإنقاء 
لاغيدء كان ذلك بحجرء أو أكثر. 

وقد استدل القاضي عبد الوهاب ؤي بهذا الحديث نفسه على 
عدم وجوب التعداد» فقال: لأن أقلّ ما يقع عليه اسم الوتر مرة واحدة» 
فإذا أتى بذلك» فيجب أن يجزثئه. 


قال: وروى أبو هريرة: أن رسول الله كةٍ قال : امن اسْتَجُمَرٌ 


. فى «ق»: «وأنه)‎ )١( 


7 


(9) وانظر: «عمدة القاري» للعينى (”7/ .)١9‏ 
() (إإنه» ليست فى «ق» . 


3 


فلَيُوتَ؛ِ مَنْ فَعَلَّ فَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لاء قلا حَرج)0©: وهذا نص؛ 
ولأن الإنقاء قد وجد”" بما يجوز الاستنجاء به» دليله : إذا أتى بالثلاث؛ 
ولأن الاعتبار في ذلك بالإنقاء دون العددء بدلالة أنه لو لم ينق 
بالثلاث» زاد عليهاء فلما وجبت الزيادة على الثلاث مع عدم الإنقاء» 
جاز الاقتصار على ما دونها عند وجودهء. ولأن القصد من الاستنجاء 
بالأحجار التجفيفٌ» والأصل هو الماء؛ بدلالة أنه لا يلزمه قلع الأثر 
من الأحجار عدد» ولا عبادة9© غير الإنقاء» فأن89) لا يجب ذلك فى 
الأحجار أولى» ولأنه أحد نوعي ما يستنجى به» فوجب أن يكون 
المستحق فيه الإنقاء دون0» العدد أصله الماء» ولأنه إزالة نجس »2 
فأشبهت النجاسة على سائر البدن229 ولأنها طهارة مسح فوجب ألا 
يشحو تكراره في الحدث» ولآن ما زاد على الإنقاء لما كان سحا 


)١(‏ رواه أبو داود (75)» كتاب:الطهارة» باب: الاستتار في الخلاء» وابن 
ماجه (0377707. كتاب : الطهارة» باب: الارتياد للغائط والبول» والإمام أحمد 
في «المسند» (7/ 0727١‏ وابن حبان في (صحيحه» »)١51١(‏ وغيرهم . 

زفق في (ق2): «يوجد). 

(*) في «ق»: «ولا عادة» . 

(5) في «خ)»: «كان بأن» . 

(5) في «ق» زيادة: «دون أن يكون المستحق فيه الانتقاء دون العدد) . 


(0) «البدن» ليست فى «ق» . 


م" 


لا يحتاج إليه في تجفيف النجاسة» لم يكن واجباً؛ كالحجر الرابع 
والخامس. 

الخامس : قوله عليه الصلاة والسلام -: «وإذا استيقظ أحذكم من 
نومه» إلى آخره» فإن(© قلت: ما الفائدة في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
من نومه»» ومعلوم”" أن الاستيقاظ إنما يكون من النوم؟ 

قلت: لا ينحصر الاستيقاظ في النوم؛ لمشاركة الغفلة والغشية 
في ذلك» ألا ترى أنه يقال : استيقظ فلانٌ من غشيته» أو من غفلته. 

فإن قلت: لم أضاف - عليه الصلاة والسلام ‏ النوم”" إلى ضمير 
أحدناء ومعلوم قطعاً أن أحداً لا يستيقظ من نوم غيره» فما فائدة هذه 
الإضافة» حتى لم يقل : من النوم» أو من نوم» وكان ذلك مغنياً عنهاء 
مع خفة الإفراد» وثقل التركيب الإضافي؟ ْ 

قلت: إنما كان ذلك لمعنى جليل» جداًء وهو الإشارة والتنبيه 
على أن نومه” كك مغاير لنومنا؛ إذ كان عليه الصلاة والسلام ‏ تنام 
عيناه» ولا ينام قلبه. 

فإن قلت: قوله : «أحدكم» يعطي هذا المعنى المذكور. 


)١(‏ فى «ق»: «إن». 

2( في «ق»: اوهو معلوم». 
(9) «النوم» ليست في «ق» . 

(5) فى «ق» زيادة: «لطيف». 


7 


)0( في «ق»: «إلى نومه» بدل «على أن نومه» . 


4 


قلث: أجلء» ولكنه جاء على طريق المبالغة والتأكيد» وربما 
سمى أهل علم البيان مثلّ هذا توطئة(©» وهو أن يكون المعنى مستقلاً 
بالأول» ويؤتى باللفظ الثاني لما ذكرء فتئيّة لها إشارة ما أسناهاء 
ولطيفة ما أحلاها(". زادنا الله فهمآ وعلماً من كلامه وكلام رسوله. 
وبلغ كلا منّا غاية قصده وسؤله”2» آمين بمنّه وطَؤْله . 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليغسل يديه»: اختلف 
أصحابنا في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» هل هو تعبدٌء أو 
08 : 

فمن نظر إلى العدد» قال بالتعبد؛ لأن هذا الغسل إما للنجاسة» 
وإما للشك في وجودهاء وكلاهما لا يقتضي عدداً مخصوصاً. 

ومن نظر إلى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإنه لا يدري أين 
باتث يذه»» قال بالتعليل» قالوا: وذلك أنهم كانوا يستنجون بالأحجارء 
وربما عرق الإنسان» وجالت يدّه» فوقعت على المحلء أو على بَثرة 
في جسمه» أو قملة» وشبه ذلك» فأمروا بغسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء؛؟ إذ الغالبٌ من آنية الوضوء أن تكون صغيرة يؤثر فيها 
ما يتحلل من اليدين» هكذا يقول من نحا إلى التعليل . 

وتظهر فائدة هذا الخلاف في موضعين : 
)١(‏ في «خ): «تطرتة». 


(؟) فى «ق»: «ماأجلاها». 
زفر4 فى «ق»2: «وسؤاله» . 


أحدهما: من انتقض وضوءه وهو قريبُ عهل”" بغسل يديه» فعلى 
التعنّد: يعيد العْسْلء وعلى التعليل : لا يعيد؛ لوجود النظافة فيهما. 

والثاني : من قال بالتعبد» قال بغسلهما مفترقتين؟ لأن صفة التعبد 
في غسل الأعضاء : أن لا يشرع في عضو حتى يُكمل غسل ما قبله. 

قال المازري: وهو ظاهر حديث ابن زيد("؛ لأنه ذكر في صفته 
لوضوءه ‏ عليه الصلاة والسلام -: أنه غسل يديه مرتين مرتين» وإفراد" 
كل واحدة بالذكر يدل على إفرادها بالغسل . 

ومن قال بالتعليل المذكورء قال: يغسلان مجتمعتين؛ لأنه أبلغ 
في المراد من تنظيفهما”". 

وعلى القولين جميعاً» فالغسل ليس بواجب. 

وهل هو سنة أو فضيلة؟ قولان لأصحابنا. 

وهل يفتقر غسلهما إلى نية؟ 

قال الباجي ما معناه: أن من جعلهما من سنن الوضوء؛ كابن 
القاسم اشترط النية في غسلهماء ومن رأى النظافة فيها؛ كأشهب» 
ويحبى بن يحيى» لم يشترطها. 
)١(‏ «عهد) ليست في «ق». 
هه عاق تكرينة فى العديك انان 
(9) فى «ق»: «وأفرد». 


3 


(5) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري ( ١/ر‏ وه" ). 
60 في «ق2: «قال: ومن». 


الا 


قال ابن حبيب: فإن أدخل يده في الإناء قبل الغسل» فسد الماء. 

وقال مالك: لا يفسدء وإن قلَّء إلا أن تتبين نجاسته( . 

قال سند( ©: يستحب إراقةٌ ذلك الماء؛ لأن قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: لا يدري أين باتت يده» منه يقتضي كراهية" ذلك الماء 
إن لم يغسلهماء وقد طرح سؤر الدجاج وإن لم تتيقن نجاسته» وقال 
بإراقته الحسن البصري» وابن حنبل . 

قلت: إنما يقول الحسن بإراقته إذا كان من نوم الليل خاصة» 
وحكي عن أحمد رواية: أنه إن قام من نوم الليل» كره كراهة تحريم» 
وإن قام من نوم النهارء كره كراهة تنزيه» ووافقه داود الظاهريء اعتماداً 
على لفظ المبيت في الحديث» وهذا ضعيف جداً؛ فإن النبي َلك نبّه 
على العلة بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده»» ومعناه: لا يأمن 
النجاسة على يده وهذا عامٌ؛ لاحتمال وجود” النجاسة في نوم الليل 
والنهارء وفي اليقظة» وذكر الليل أولاً؛ لأنه الغالب» ولم يقتصر 


.)191 /١( انظر: «المنتقى» لابن الباجي‎ )١( 

() هو سند بن عنان بن إبراهيم» أبو علي الأزدي» كان فاضلاً من أهل 
النظرء وألف كتاباً حسنآ في الفقه سماه: «الطراز» شرح به «المدونة» في 
نحو ثلاثين سفرا» وتوفي قبل إكماله. توفي سنة (١05ه).‏ انظر: «الديباج 
المذهب» لابن فرحون (ص: .)١55‏ 

زفرة في «ق»: «كراهة» . 

(5) «وجودا ليست في «ق» . 

)2( في «ق»: «لكونه» . 


فى 


عليه خوفآ من توهٌّم أنه مخصوص بهء بل ذكر العلة بعده» والله أعلم . 
وأما دليل مالك» والشافعي على عدم الوجوبء فأمران: 
أحدهما: حديث الأعرابي”" . 
والثاني : أنه قد قامت القرينةٌ على عدم الوجوبء» وهي تعليلة 

- عليه الصلاة والسلام - للغسل بأمر يقتضي الشك». وهو قوله: 

«لا يدري أين باتث يذه) . 
والقواعد: أن الشك لا يقتضي وجوب الحكم إذا كان الأصل 

المستصحب على خلافه موجوداًء والأصلّ في اليد الطهارة» فليستصحب. 
ولتعلم أن القائلين باستحباب غسل اليدين قائلون باستحباب 

ذلك في ابتداء الوضوء مطلقاًء سواء قام من النوم» أم لا؛ لوجهين: 
أحدهما : أنه صفة("© وضوء رسول الله كَل وهذا كاف. 
والثاني : أن المعنى المعلّلَ به في الحديث» وهو جُوَلانُ اليد موجودٌ 

في كل منتقض الطهارة؛ فيعم الحكمء لعموم علته. 
السابع: ق: فرق أصحاب الشافعي بين حالة المستيقظ من النوم» 

وغير المستيقظ» فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره له(" أن يغمس يده 

في الإناء قبل غسلها ثلاثاً» وفي غير المستيقظ : يستحب له29 غسلها 


. سيأتي تخريجه في الحديث الرابع من باب المذي‎ )١( 


(؟) فى «ق»: «١لوجهين:‏ أنه وضوء» . 
(9) «له») ليست فى «خ) : 
(5) «له» ليست فى «ق». 


وف 


قبل إدخالها في الإناء . 

قال: ولتعلم الفرق بين قولنا: يستحب فعل كذاء وبين قولنا: 
يكره تركه؛ فإنه لا تلارُمَ بينهماء فقد يكون الشيء مستحبٌ الفعل» 
ولا يكون مكروة الترك؛ كصلاة الضحىء, وكثير من النوافل» فغسلهما 
لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما الإناء من المستحبات» وتركُ 
غسلهما للمستيقظ من المكروهات» فقد ورد صيغة النهي عن إدخالهما 
في الإناء”© قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم» وذلك يقتضي 
الكراهة على أقل الدرجات”" . 

قلت: وظاهر كلام أصحابناء أو نصه : أنه لا فرق بين المستيقظ 
وغيره» وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأؤلى» كما قال. 

الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإنه" لا يدري أين 
بانت يده»» فيه استحبابٌ استعمال الكنايات فيما يُستحيا من التصريح 
بهء فإنه ككهِ قال: «لا يدري أين باتت يده»». ولم يقل: فلعل يذه 
وقعت على دبره» أو ذكره» أو على نجاسة» ونحو ذلك» وإن كان هذا 
في معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام » ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيزء والأحاديث الصحيحة. وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية 


(١)‏ (فى الإناء») ليست فى «ق»2. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)3١ /١(‏ 
[فرة «فإنه» ليس فى «ق» . 

(5) «أن» ليس فى «ق». 


قئئ 


المقصودء فإن لم يكن كذلك» فلا بد من التصريح؛ ليتتفي اللَبْسنُ 
والوقوع في خلاف المطلوب» وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرّحاً 
به والله أعلم . 

التاسع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليستنشق بمنخريه من 
الماء. ثم لينتثر» . 

ع: يدل على أنهما مشروعان ‏ كما تقدم » وهما عندنا سنا 
وقد عذهما تعض شيوعا سئة واحدة: 

وقال ابن قتيبة : الاستنشاق والاستتنثار سواءء مأخوذ من التدرة؛ 
وهو طرف الأنف . 

ولم يقل شيئاء بل الاستنشاق”" من التنشّق» وهو جذبُ الماء إلى 
الأنف بالتّفسء والنشوق: الدواء الذي يُصَّبٌّ في الأنف, والاستتثارٌ 
من النثْره وهو الطَّرْح» وهو هنا: طرحٌ الماء الذي ينشق» قيل: ليخرج 
ما تعلّقَ به”© من قذر الأنف» وقد فرق بينهما النبي كَل بقوله: «فليستنشق 
بمنخريه من الماء» ثم لينتثر . 

قلت: قد تقدم أنه يحتمل أن يكون سماه استنشاقاً باعتبار أولٍ 


الفعل» واستئثاراً باعتبار آخره . 


للك «مأخود من النثرة» وهو طرف الأنف» ولم يقل شيئاء بل الاستنشاق» ليبس 
فى «ق»2. 


د 


(؟) «به» ليس فى «ق» . 


ثم قال: وقد احتج بعضهم بأمره«" كل بهما على وجوبهما على 
المتوضىء » وذلك عند أكثر العلماء على الندب. 

وإلى أنهما سان في الوضوء والعْسّْل ذهب مالكٌ» والأوزاعي» 
وربيعة» والشافعىٌ. 

وذهب الكوفيون إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء. 

وذهب ابن أبي ليلى وغيره إلى وجوبهم”" فيهما. 

وذهب أحمد» وإسحاق, وأبو ثور" إلى وجوب الاستنثار فيهما 
دون المضمضة ؛ بدليل”؟؟ هذا الحديث" . 

العاشر : قال الشافعية: يؤخذ من هذا الحديث الفرق بين ورود 
الماء على النجاسة» وورود النجاسة على الماء» ووجهه: أنه نهى"2 عن 
إدخالهما في الإناء؟؛ لاحتمال النجاسة» وذلك يقتضي أن ورود النجاسة 
على الماء" مؤنّدٌ فيه» وأمرَ بغسهلما بإفراغ الماء عليهما للتطهير» 


)١(‏ فى «ق»: «بقوله». 


2 


(؟) فى «ق»: «وجوبه). 


[ 69 «وأبو ثور» ليس في ١ق».‏ 


(4) فى «ق»: «بدون». 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ .)7١‏ 
(5) فى «ق)»: «قل نهى». 


2 


(0) «على الماء» ليس في ١ق».‏ 


ك0 


وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء”» على هذا الوجه غيرٌ مفسد للماء 
بمجرد الملاقاة» وإلاّ» لما حصل المقصوةٌ من التطهير. 

الحادي عشر: ق: استنبط من هذا الحديث: أن الماء القليل 
ينجس بوفوع النجاسة فيه » فإنه منع من 000 إدخال اليد فيه ؟ لاحتمال 
النجاسة» وذلك دليل على أن يقينها9») 107 إلا لما اقتضى احتمال 
النجاسة المن. 

وفيه عندي نظر؛ لأن مقتضى”» الحديث : أن ورود النجاسة على 
الماء مؤثر فيه» ومطلق التأثير أعمٌ من التأثير بالتنجيس» ولا يلزم من 
ثبوت الأعم ثبوثٌ الأخصٌ المعين» فإذا سلّم الخصحُ أن الماء القليل 
بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً» فقد ثبت مطلق التأثير» ولا يلزم 

ثبوت0© خصوص التأثير بالتنجيس©©. 

الثاني عشر: المَنْخِرُ: ث2 ثقبٌ الأنف». وقد تكسر الميم إتباعاً لكسرة 
الخاء» كما قالوا: منْتنٌ 

قال الجوهري: وهما نادران؟ لأن مفعلاً ليس من الأبنية . 


)١(‏ فى «ق»: «الماء». 

فم نا لعف ا 

(6) فى «ق»: اي 1 

0( ا (معنى) . 

)2 الثبوت) ليس في «ق». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١ /١(‏ 


يف 


وَالمُنْحُورُ لغةٌ في المَنْخْرِء قال الشاعر: 
فتوالنظ لشتيو لضي مُنحُورو0") 

قلت: ومثله فيما كُسر للإتباع» قولّهم: المغيرة» ورغيف» بكسر 
لفقا 

وانظر ذكْرَ المنخرين في الحديث ما فائدته؛ فإن الاستنشاق 
لا يكون إلا بهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك من باب قوله تعالى: 
«ولا طَتر يَطِيرٌ يجَتَاحَيّهِ #[الأنعام: م]؟ لأن ذلك جاء لرفع المجاز؛ 
كما قيل؛ إذ كان يقال: فلان” يطيدُ في حاجتك» ونحو ذلك» وقد 
استغنى عن ذكرهما في الرواية الأخرى» وهو قوله ‏ عليه الصلاة 


ان 


والسلام -: قدو ترماء فليستتشق 4 والله الموفق. 


* # ا 


)١(‏ فى «ق»: (لحيته). 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 5؟2»)81 (مادة: نخر). 
(6) فى «ق»: «إذا كان فلان» . 


,4 


(000 
(00 


فر 


عق يو ل ع 0 02 رع ه ©» 
ه ‏ عن أبي هريرة لله » قال: قال رَسول الله كله : «لايسَولنٌ 
كلكو 0 124 5 ور هر : 
أحَذكم في الْمَاءِ الدائم الذي لا يَجِرِي ١‏ م يَغْتّسل منه06010 , 

م م د روىع 00 عو 
ولمسلم : «لا يَغتَسِلْ أحَذَكمْ في المّاءِ الدَائِمِ وَهوّ جنبٌ)0". 


في «ق2: «(فيه) . 

* تخريج الحديث : رواه البخاري (715)» كتاب: الوضوءء باب: البول 
في الماء الدائم» واللفظ لهء ومسلم (؟7587)», كتاب: الطهارة» باب: 
النهي عن البول في الماء الراكدء وأبو داود (54)» كتاب : الطهارة» باب: 
البول في الماء الراكد. والنسائي »24٠٠0(‏ كتاب: الطهارةء» باب: ذكر 
نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» والترمذي (54)» كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكدء إلا أنه قال: «ثم 
يتوضأ منه) . 

رواه مسلم (75817)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكدء وأبو دواد »)07١(‏ كتاب: البول في الماء الراكد» والنسائي 
(20 كتاب: الطهارة» باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء 
الدائم» وابن ماجه (6205)» كتاب: الطهارة» باب: الجنب ينغمس في 
الماء الدائم» أيجزئه؟ 35 


,/ 


* الشرح : 
* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: هل هذا النهي على التحريم» أو على الكراهة؟ 
فمالكٌ ؤِلٌْ حمله على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا 


بالتغيير”2؛ لدليل دلَّه على ذلك . 


وحمله غيره على التحريم» وسيأتي الكلام على ذلك””" بعد إن 


شاء الله تعالى -. 


الثاني : الدائم : الراكد الساكن» والدائم ‏ أيضاً _: الدائر» قيل: 


هو من الأضدادء يقال للساكن والدائر: دائم»» ويقال: به دُوام 


- بالضم ؟ أي : دُوار» وهو دذوار الرأس . 


للك 
ف 
فر 
ع 
)0( 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 38). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟/ »)23١5‏ و«المفهم» للقرطبي ))05١ /١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي (”/ ,)١41‏ ولشرح الإلمام» /7١(‏ 23251 2)559 
و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق »)3١ /١(‏ .و«التوضيح» لابن 
الملقن (75/ 585)» و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 27757؛ و(اكشف اللثام) 
للسفاريني /١(‏ ١7)؛‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)2١9 /١(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني )777/١(‏ . 

فى «ق» :.(بالتغير» . 

فى «ق»: «ذلك)». 

0 «على هذا». 

«دائم؟ : ساقط في «ق»2. 


في (ق»: (فيه»). 


قال الجوهري: وتَدُويمٌ الطير: تحليقه» وهو دورائه في تحليقه 
ليرتفع إلى السماء» وقال بعضهم: تدويمٌ الكلب : إمعانه في الهرب©. 

وقوله عل : «الذي لا يجري»». قيل: هو توكيد لمعنى الدائم» 
وتفعيو له. 

وهذا عندي ضعيفء والذي يليق بالحديث غيره» وهو أن يقال: 
لا يمتنع أن يطلق على البحار والأنهار الكبار التي(" لا ينقطع ماؤها؛ 
أنها دائمة» بمعنى أنها غير منقطع ماؤهاء وقد افق على أنها غيدُ مرادة 
في هذا الحديث, فيكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «الذي 
لا يجري»» مخرجاً لهما من حيث كان يطلق عليها أنها دائمة”» 
بالمعى المذكون». 

و“هذا أولى من حمله على التوكيد الذي الأصل عدمّهء ولأن 
حمل الكلام على فائدة جديدة أولى من التوكيدء لاسيما كلام 
الشارع» بل أقول: لو لم يأت قوله: «الذي لا يجري»» لكان مجملاً 
بحكه” الاشتراك بين الدائر والدائم» فلا يصح الحمل على التوكيد 
والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ) (مادة: دوم). 
(١‏ في (اخ): «الذى) . 
إفوة فى «ق): (دائرة) . 


(5) الواو ليست في «خ». 


)2( فى «ق»): ابحسب». 


م١‎ 


وقالا عفن الساففية: يجوز أكون تور عن الراكد الدئ 
لا يجري نعضةا كالبرتك» ونحوه”". وهذا كأنه راجع لما قلناه» ولكن 
في العبارة فتور. | 

الغاليق امل الات 2ك ساليل مونهاو نواه تمهيراء أوتكميراء 
فحركت”" الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفآء فاجتمع”" خفيان: الألف 
والهاء» فقلبت الهاء همزة» والله أعلم9». 

الرابع : الألف واللام في الماء لبيان حقيقة الجنسء» ويقال فيها 
أيضاً: للْمْح الحقيقة» كما يقال ذلك في نحو: أكلت الخبزء وشربت 
الماع ولحت اجيس انر نالا ينون الإتبنانه و الترل فق تحطية 
مياه الأرض؛ إذ النهي”” إنما يتعلق بالممكن دون المستحيل» ويجوز 
أن تكون للعهد الذهني» والأول أظهر. 

فائدة: الآلف واللام لها تسعة أقسام : 

للجنس : نحو قوله تعالى: إن الِإِننَّ لني خْسْرٍ #[العصر: 17 . 

وللعهد: نحو قوله تعالى : #مَعَصئ فرَعِوْرجَ]لسَسُولَ #[المزمل: 15]. 


.)141/ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) فى «ق»: ١بتصغير أو تكسير» تحركت».‎ 


(*) فى «ق»: «فاجتمعت خفتان)». 
(4) انظر: «تفسير القرطبى» /١(‏ 779). 
,هم( فى «ق»: «والنهى» . 


له 


ولبيان حقيقة الجنس. أو لتعريف”2 الحقيقة : نحو ما تقدم من 
قولتاة أكلث الشرة وشزيت الما 

وللحضور: نحو يا أيها الرجل! وخرجت هذ2”” الحينّ» وهذا 
الوقت» ونحو ذلك. 

وللَمْح الصفة: نحو الحارثء والعباس» على ما هو مبين في 
كتب النحو. 

وبمعنى الذي : نحو الضارب» والمضروبء أي: الذي ضرب» 
والذي ضرب . 

وغالبة": نحو النجمء والعيُوق» فإنه غلب على نجم مخصوص» 
وعيُوق مخصوص. وكذلك قولنا: قرأت الكتاب العزيزء فإنه غلب 
على القرآن الكريم» وإن كان الكتاب صالحاً لغيره. 

وللتزيين: في نحو: الذيء والتي» على الصحيح عند النحاة رحمهم 
الله تعالى» لا للتعريف» وهي كذلك عند بعض الأصوليين في قولهم : 
دل الدليل على كذا. 

وزائدة: كقولهم: ادخلوا الأول فالأولَ» وجاؤوا الجَمَاءَ الخفيرء 
ومن ذلك قول الشاعر: [الرجز] 


للق فى «ق): «للمح». 
(؟) فى «ق»: «فى هذا». 
(9) فى «ق»: «وللغلبة». 


الذذا 


َاعَدَ أمٌ الْعَمْرٍ ومِنْ أسيرمًا حُوَاُ أَبْوَابِ على فَصُورِهًا(" 

فأدخل الألف واللام على الاسم العلم زيادة” . 

الخامس : قال القرطبي في «المفهم»: الرواية الصحيحة «يغتسلٌ» 
برفع اللام» ولا يجوز نصبّها؛ إذ لا يُنصب بإضمار أن بعد" ثم» 
وبعض الناس قيده (ثم يغتسل) مجزوم اللام على العطف على”) 
(يبولنَ)» وهذا ليس بشيء» إذ لو أراد ذلك» لقال: ثم لا يغتسلنٌ؛ 
لأنه إذ ذاك عطفٌ فعل على فعل» لا عطف جملة على جملة» وحيتئذ 
يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون 
الشديدة؛ فإن المحلّ الذي تواردا عليه هو شيء واحدء وهو الماءء 
فعدوله© عن «ثم لا يغتسلن» دليلٌ على أنه لم يُرد العطف» وإنما جاء 
(ثم يغتسل) على التنبيه على مآل الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه» قد 
يحتاج إليه» فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول» وهذا مثل 


- صَيَلاننَ ب ل قله 522 ا 5 000 و 
قوله كلد : دلا يَضربٌ أحدكم امرأتة ضرت الأمَق ثم يُضاجعها)22, 


.)7"١ لأبي النجم العجلي» كما ذكر الزمخشري في «المفصل» (ص:‎ )١( 

(؟) في «خ»: «زائدة». 

(9) في «ق»: «إلا بنصب بإضمار أن فعل ثم» . 

2 «على» ليست في «ق». 

)0( في «ق»: «فقدله». 

() رواه البخاري (5108)» كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة: ومين 
وَطْحَنهَا#[الشمس: »]١‏ ومسلم (7800)» كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء - 


85م 


برفع يضاجعهاء ولم يروه أحد بالجزم» ولا تَخَيّله فيه؛؟ لأن المفهوم 
منه : أنه إنما نهاه عن ضربها ؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال» 
فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتهاء ويتعذر عليه المقصودٌ لأجل الضرب» 
وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعهاء وثم هو يغتسل» انتهى كلامه0". 

ح: الرواية: (يغتسل) مرفوع» أي: لا تبل» ثم أنت تغتسل منه. 

قال: وذكر شيخنا أبو عبدالله( بِنْ مالك : أنه يجوز أيضاً جزمه 
عطفاً على (يبولنَ)؛ ونصيّه بإضمار أَنْ؛ بإعطاء (ثم) حكم واو الجمع» 
فأما الجزمٌ فظاهرٌ وأما النصبٌ فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن”" المنهيّ عنه 
الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحد» بل البولٌ منهيٌ عنه» 
سواء” أراد الاغتسال فيه» أو منه©, أو لا0©. انتهى كلامه. 


- باب: النار يدخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء. عن عبدالله بن 
زمعة دنه بلفظ : «إلامّ يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة» ولعله يضاجعها من 
آخر يومه؟»» وهذا سياق مسلم . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١7‏ عن عبدالله بن زمعة دنه أيضاً 
بلفظ : ١علام‏ يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد» ثم يضاجعها من آخر الليل؟». 

.)05١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

[هة في (ق) زيادة: «محمد). 

(9) «أن» ليست في «ق). 

(١‏ «سواء» ليست في «ق»2. 

(45) «أو منه» ليست في «ق» . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 181). 
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فقد رأيت موافقته في جواز الجزم لابن مالك» وهو ضعيف» 
كما قاله القرطبي آنفاً. 

ق20: وهذا التعليل الذي علل به يحيى ‏ يعني : النواوي - 
امتناع النصب ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أكثرُ من كون هذا الحديث 
لا يتناول النهيّ عن البول في الماء الراكد بمفرده» وليس يلزم أن 
يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحدء فيؤخذ النهي عن الجمع 
من هذا الحديث”"» ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخرهء والله 
أعلم . 

قلت: ووقع لي أن مثل هذا الحديث على القول بجواز النصب: 
قوله تعالى: #وَلا تَلِْسُوا ألْحَىٌ بالطل وَيَكْنْيُوا ألْحنَّ #لالبقرة: 43]» 
على أحد الوجهين» وهو النصبٌ لا الجزم؛ فإن النهي في الاية أيضاً 
عن شيكين: 

أحدهما: لبس الحق بالباطل» وهو زيادتهم في التوراة ما ليس 
منها. 

والثاني: كتمان الحق» وهو جحدهم ما فيها من نعوته ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» وغير ذلك» حتى إنه يقال في الآية أيضاً ‏ على 


)000( في «ق»: «قلت)». 


(0) «يحيى ‏ يعنى» ليس فى «ق) . 
(9) في «ق»: «الواحد». 
(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (1/ 11/8). 


/5 


وجه النصب - إنه يؤخذ منها النهيٌ عن الجمع» ويؤخذ النهيُ عن 
الإفراد من دليل آخرء كما قاله ق في الحديث المذكورء ثم إني بعد 
ذلك وجدت الاية المذكورة منصوصاً عليها في «شرح المفصل» لابن 
يعيش يك . قال: وجرت هذه المسألة يوماً في مجلس قاضي القضاة 
بحلب» فقال أبو الحزم الموصلي : لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو 
كان منصوبآء لكان من قبيل: لا تأكلٍ السمكٌ وتشرب اللبنَ» وكان 
مثله في الحكمء فيجوز”" تناول كل واحد منهماء كما يجوز ذلك 
في(" لا تأكل السمك وتشرب اللبن» فقلت: يجوز أن يكون منصوباًء 
ويكون النهىٌ عن الجمع بينهماء ويكون كل واحد منهما منهيا!" عنه 
بدليل آخرء ونحن إنما قلنا في قولهم: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن» إنه يجوز تناول كل واحلٍ منهما منفرداً؛ لأنه لا دليل إلا هذا9». 
ولو قدرنا دليلاً آخر للنهي عن كل واحد منهما مفرداء لكان كالآية» 
فانقطع الكلام عند ذلك» انتهى كلامه. 
فالحمد لله الذي أرشدنا لما أرشد إليه مَنْ قبلنا. 


فإذا ثبت جوازٌ النصب فى الآية المذكورة» ثبت جوازه في الحديث 


)غ0( في (خ) : «يجوز) . 

2( «في) ليست في «ق). 

[فوة فى «ق)2: «منهى) .. 

(5:) فى «ق»: («إلا أنه لا دليل إلى هذا» . 


/ام 


المذكور على ما تقرر؛ إلا أن الرفع فيه هو(" الأصلء كما أن الجزم 
في الآية هو الأصل» وبالله التوفيق. 

فائدة أصولية : النهي المتعلق بشيئين؛ تارة يكون نهياً عن الجمع”» 
بينهما”"» وتارة يكون على الجمع بينهما 

أما النهي عن الجمع*© بينهما©» فيقتضي المنع من كل واحد 
منهما. 

وأما النهي على" الجمع بينهماء فمعناه: النهيٌ عن فعلهما معاً 
بقيد الجمعية» ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا مع الجمعية» 
فيمكن أن يفعل أحدهما من غير أن يفعل الآخرء والنهي عن الجمع 
مشروط بإمكان الانفكاك بين الشيئين» والنهي على ال مشروط 
بإمكان الخلو عن الشيئين» والنهي على الجمع" منشؤه أن يكون في 


)١(‏ فى «ق»: «فهو)». 


زفهة فى «ق»: «الجميع» . 


(5) «بينهما» ليست فى «ق». 
(5:) فى «ق»: «عن». 

0( في «ق2: «الجميع» . 

5( «بينهما» لسنت فى «ق»). 

[( 699 فى (ق»2: ااعن) . 

69 في (خ2: دلا . 

(69) فى «ق»: «عن). 

. في «ق»2: «عن الجميع»‎ 2١) 


/ 


كل واحد منهما مفسّدَة تستقل بالمنع» والنهي عن الجمع حين تكون 
المفسدة ناشئة عن اجتماعهماء وهذا الحديث من باب النهي عن 
الجمع؛ أي: لا تجمع بين البول في الماء الراكد» والاغتسالٍ منه 
وقد جاءت فيه رواية تقتضي النهيّ على" الجمع» وهي رواية محمد 
ابن عجلان» وهي: «لا يبولنَ أَحَدُكُمْ في الماء الدَّائِم» ولا يغتسل 
فيه»» والله أعلم”". ْ 

* السادس : وفيه مسائل : 

الأولى : الماء إما جار» أو راكد» فالراكدٌ إذا خلط بنجاسة» ولم 
تفترقة فزن كان استكتدرا دك 0:3 رز كان دون ذلك فقيه 
مذاهب: 

أحدها: قال مالك: لا ينجس إلا بالتغيير» قليلاً كان أو كثيراًء 
ونقل ذلك عن بعض الصحابة» وهو مذهب الأوزاعي» وداود» وقول؟؟) 
لأحمد بن حنبل؛ نصره بعض المتأخرين من أتباعه. ورجحه الروياني*» 
من أتباع الشافعي . 


)000( في «ق»: (عن) . 

(0) نقل المؤلف هذه الفائدة عن شيخه ابن دقيق في كتابه «شرح الإلمام» 
/١(‏ 175). ولم يشر إلى ذلك ويك . 

(9) في «ق» زيادة: «فيه» . 

(4) في «ف» زيادة: «به). 


(0) في «ق»: «الروتاتي», وهو خطأ. 
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وأما أبو حنيفة ومنْ تابعه. فإن الطحاوي قال في «مختصره» : 
وإذا وقعت نجاسةٌ في ماء ظهرَ لونها أو طعمّهاء أو ريحُهاء أو لم يظهر 
ذلك فيهء فقد نجسه.ء قليلاً كان20 أو كثيراً؛ إلا أن يكون جارياًء أو 
حكمه حكم الجاري؛ كالغدير الذي لا يتحرك أحد أطرافه بتحرك”) 
سواه من أطرافه” . 

وأما الشافعي يِل فاعتبر القَلَّتِينَ» وقال: إنه ينجس ما دونهما 
بوقوع النجاسة وإن لم يتغير»» وهي رواية عن أحمدء ورجحها جماعة 
من أتباعه في غير بول الآدمي» وعذرته المائعة» فأما هما فينجسان 
الماءء» وإن كان قلتين فأكثرٌ على المشهورء مالم يكثر إلى حيث لا يمكن 
نزحه؛ كالمصانع التي بطريق مكة . 

وأما الجاري : فهو عندنا كالكثير إذا كان المجموع كثيراً. 

هذا على الجملة» ولا حاجة بنا هن" إلى التفصيل والتفريع ؛ إذ ذلك 
مبسوط في كتب الفقه» والقصدٌ”" هنا ما يتعلق بألفاظ الحديث. 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «ذلك الماء». 


3 


() فى «ق»: «بتحريك)» . 


(9) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص: .)١١‏ 


(5:) فى «ق»: «تغير). 


)2( فى «ق»: «ترجحه» . 
(5) «هنا)»: ساقط فى «ق» . 
(0) في «ق»: «والمقصودا. 


كد 


* الثانية : عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه بالاتفاق. فإن 
المستبّحر لا يثبث فيه هذا الحكم كما تقدم -: ولا تؤثر فيه النحاسة . 

واتفق على منع استعمال المغير" بالنجاسة» فمالك ؤي وإن 
حمل”" النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير”" 
- كما سبق فلا بد أن يخرج صورة التغير”» بالنجاسة؛ فإن الحكم ثم 
التحريمٌ» والحنفيٌ خصصه بما حكيناه آنفآء وكذلك أحمد بن حنبل 
رحمهما الله » فَقَد اتَفَىّ الكل على التخصيصء فاعرفه. 

الثالثة: ارتكب الظاهرية ه(»هنا مذهباً شنيعاً» واخترعوا في 
الدين أمراً بديعاً» فوّق سهامً الملامة إليهم» وأوجب عظيم الإزراء 
عليهم. حتى أخرجهم بعض الناس من”" أهلية الاجتهاد» بل من العلم 
مطلقآء واعتبار الخلاف في الإجماعء منهم : ابن حزم القائل: إن كل 
ماء راكد» قل أو كثرء نحو" من البرك العظام وغيرهاء بال فيه إنسان2, 


)١(‏ فى «ق»: «المتغير). 
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(؟) في «ق»: زيادة: ١‏ تعالى ‏ وإن حمل على النهي على الكراهة» . 


3 


[9ة فى «ق»): «بالتغيير) . 


9 


(84) فى «ق»: «المتغير». 


(60) «ها» زيادة من «ق»). 


(6) فى «ق»: «عن». 


(0) «نحو) ليست فى ١ق».‏ 
(46) فى «ق»: «الإنسان». 


04١ 


لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه» ولا الغسل» وإن لم يجد 
غيره» وفرضه”" التيمج» وجائرٌ لغيره الوضوءٌ منه والغسل» وهو طاهر 
مطهر لغير الذي بال فيهء قال: ولو تغوط فيه» أوبال خارجاً منه 
فسال البولٌ إلى الماء الدائم» أو بال في إناء”©» وصبه في ذلك الماءء 
ولم تتغير له صفةٌء فالوضوء منه والغسلٌ جائز لذلك المتغوّط فيه 
والذي سال يله اقيق ولق 

فيا له مذهباً ما أشنعه» ومعتقدا ما أبشعه! 

وممن شنع على ابن حزم في ذلكء الحافظ أبو بكر بن مفوّزء 
فقال© بعد حكاية كلامه: فتأمل ‏ أكرمك الله ما جمع هذا القول 
من السخف». وحوى من الشناعة! ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله 
تعالى» وبعث به رسوله يَكِةِ. 

واعلم - أكرمك الله أن هذا الأصل الذميم مربوط إلى ما أقول» 
ومخصوص على ما أمثل: أن البائل في الماء الكثير - ولو نقطة» 
جزءاً من نقطة -» فحرام عليه الوضوءٌ منه» وإن تغوّط فيه جملاً 


0غ( في «ق»2: («ففرضه) . 
(؟) في «ق»: «في الماء». 
(9) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١78 /١(‏ 
(4) «فقال» ليست في «ق». 
)2( في «ق»: «على» . 
١‏ 


جمع بوله في إناء شهراًء ثم صبه فيهء فلم يغير له(© صفة» جاز له 
الوضوء منه» فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به"2: أو صب 
من بول صبّه فيه» وحرّمه عليه لنقطة من بول بالها فيه» جل الله تعالى عن 
قوله. وكرّم دينه عن إفكه. 

السابع : النهي عن الاغتسال لا يخص الغسلء بل الوضوءَ كذلك . 

كما ورد مصرّحاً به في الرواية الأخرى المتقدم ذكرّهاء وهو 
قوله: (ثم يتوضأ منه).ء ولو لم تردء لكان ذلك معلوماً؛ إذ لا فرق 
بين الوضوء والغسل في المعنى؛ لما تقدم من أن المقصود: إنما هو 
التنزه عن النجاسات والمستقذرات مطلقاًء كان ذلك في وضوءء أو 
غسل . 

الثامن: أما الرواية الثانية» وهي قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«لا يغتسل أحذكم في الماء الدائم وهو جنبٌ»» فقد استدل به بعض 
الشافعية على مسألة الماء المستعمل» وأن الاغتسال في الماء يفسده؛ 
لأن النهي هاهنا وارد على مجرد الغسل» فدل على وقوع المفسدة 
بمجردهء وهي خروجه عن كونه أهلاً للتطهير”": إما لنجاستهء أو 
لعدم طهوريتهء وإن كان للشافعي قولان» لكن أشهرهما: أنه غير 
طهورء وهذا بناء منهم على أن النهي على التحريم . 
)١(‏ في «ق»: «لونه» بدل «له . 
0) فى «ق)»: (فيه»). 
فيه في ١ق‏ : «أصلاً للتطهير به . 


١ 


وأما مالك وق فقد تقدم أنه يحمله على الكراهة دون التحريم 
- كما تقرر-» وإذا ثبت أن النهي على الكراهة» أو احتمل ذلك» سقط 
الاستدلال على عدم طهوريّة الماء المستعمل بهذا الحديث. 

هذاء وقد روى أبو داود: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ مسح رأسه 
من فضل ماء كان في يده20» وقد قال في بئر بضاعة : «خلق الله الماء 
طهورا لا ينجسه شي2"002, ومن جهة المعنى: أن هذا الماء لم يلاق إلا 
جسماً طاهراء ولم يخرج عن اسم الماء» وكونه أديت به عبادةٌ لا تأثير 
له؛ كما لو صلى بالثوب الواحد مراراً» وكالمدٌ من الطعام يكفر به 
مراراً. 

فإن قلت: لم كره عند وجود غيره» عند مالك ووِله؟ 

قلت : اختُّلف في علَّة ذلك» فقيل : لاختلاف العلماء فيه» فغيثه 
مما لا خلاف فيه أولى» وقيل: لشبهه بالماء المضاف؛ وإن كانت 
الإضافة لم تغيره» إذ الأعضاء ‏ في الأغلب” ‏ لا تخلو عن الأعراق 


)1١(‏ رواه أبو داود ,)١7٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَل من 
حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها . 

(؟) رواه أبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» والنسائي 
(55). كتاب: المياه» باب : ذكر بئر بضاعة» والترمذي (55)» كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء»؛ وقال: حسن من حديث 
أبي سعيد الخدري #5 . 


(9) فى «ق»: «الغالب». 


ك 


والأوساخ» لاسيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبرات والقترات 
غالباً» فتخالط الماء. هذا هو المشهور من مذهب مالك طق ؛ أعني : 
طهوريّة الماء المستعمل» لكن كره لما ذكرناه. 

وقال أصبغ : إنه”" غير طهور . 

وقيل: مشكوك فيه» فيتوضاً به» ويتيمم . 

وأما أبو حنيفة كه فقال في إحدى الراويات عنه: إنه نجس 
نجاسة صريحة» إلا أنه يقول على هذه الرواية : إن ما يترشش منه على 
الثوب» وما يعلق بالمنديل عند التنشيف”" من بلله طاهرٌء وإنما يحكم 
بنجاسته عند استقراره متصلاً إلى الأأرضء أو إلى الإناء . 

وعنه رواية ثانية : أنه طاهر غير مطهر . 

وقال أحمد بن حنبل كَل : هو طاهر غير مطهر . 

وروي عنه أيضاً: أنه مطهر كما يقول مالك . 

التاسع : مادة الجنابة» البعد؛ هذا أصلها في اللغة» قال الشاعر: 
[الطويل] 
يَنالُ نَدَاكَ المُعتمي عَنْ جَنَابِةٍ وَلِلْجَارِ حَظ مِنْ تَدَاكَ سَمِين"" 
() (إنه») ليست في «ق». 


(؟) في «ق»: «على الثياب» وما يتعلق بالتنشف عند المنديل» . 
)6 لخلف بن خليفة» كما نسبه إليه ابن الأنباري في «الأضداد؛ (ص: 707). 


ان 


أي يئاله عن بعد. 

اقلم فرق الريسالن! البعيد الغريب» قال الله كك : #وَالْجَار 
الغنن #[الساءة + 
ا دوه لوغ" لحَاجَتِنًا غاد د كريم بك 0 

أي : بعيذ» ا #فِبْصرَتٌ به عن 
َي #[القصص : »]١١‏ فقيل: أ 00 : عن بعل ويثنى هذاء ويجمع » 
فيقال29: جنبان» وهم جُنبون» 5 

قالت2© الخنساء : [البسيط] 
فائكي أَخَاك لأيتَام وَآَرْ وَابْكى أنَاك إِذَا جَاوَدْتٍ أجنَابط0© 

أي : أقواماً بُعداء. 

وقيل : معنى 200 تك ار الشيء : جعله جانباً» وتركه» فقيل: من 
هذا يقال: 5308 أي : أصابته الجنابة» كأنه فى جانب عن الطهارة . 


)١(‏ في «ق»: «عاد). 

(؟) لعبيدالله بن الرقيات» كما في «ديوانه» (ص: ”07 . 
(6) «أي» ليست في «ق». 

(4) في «ق»: «يقال». 

(5) في «ق»: «وقالت». 

(5) انظر : «ديوان الخنساء» (ص: .)١١‏ 
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ولتعلم أن الجنابة في عرف حملة الشرع تطلق”" على إنزال الماء؛ 
والتقاء الختانين» أو ما يترتب على ذلك . 

قال أبو القاسم الراغب في «المفردات» : وقوله كبك : #وإن متم 
جْسًا مأطهكَرُواً 4[المائدة: :]؟ أي : أصابتكم الجنابة» وذلك بإنزال الماء» 
أو بالتقاء الختانين. 

ثم قال: وسميت الجنابة بذلك؛ لكونها سبباً لتجنب الصلاة في 
حكم الشرعء والله أعلم”". هكذا نقله ق في «شرح الإلمام»” . 


)2 في «ق»): «تنطلق» . 

(؟) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص: .)5١5‏ 

(*) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق /١(‏ 7517 -759). وقد نقل المؤلف وق 
أكثر الفوائد التي ذكرها في شرح هذا الحديث عن شيخه ابن دقيق دون 
عزو. 


4 


١‏ - عَنْ أبي هُرَئرة 4 : : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إِذَا شرب 
الْكَلْبُ في إن ا 


. و 1 2 
ولمسْلم : «أولاهُة بالترَاب)(" 1 


وله فى حديثٍ عبدالل بن مُغفل: أن رَسُولَ الله يكلْهِ قال: «إذا ولغ 


)١(‏ » تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)2١7١(‏ كتاب: الوضوء»ء باب: الماء 
يغسل به شعر الإنسان» ومسلم (119). /١(‏ 7575)» كتاب: الطهارة» 
باب : حكم ولوغ الكلب» والنسائي (5). كتاب: الطهارةء باب: سؤر 
الكلب» وابن ماجه (27515» كتاب: الطهارة» باب: غسل الإناء من ولوغ 
الكلب» وهذا لفظ البخاري . 

(0؟) رواه مسلم (9/ا؟), /١(‏ 75). كتاب: الطهارةء» باب: حكم ولوغ 
الكلب» وأبو داود »)1/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب» 
والنسائي (7)» كتاب: المياه» باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ 
الكلب فيه» والترمذي .)41١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في سؤر 
الكلبء إلا أنه قال: «أولاهن» أو أخراهن». 
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0 5 1 0 1 0000 أ 6 ا 
الكلبٌ فى الإناء 0 فاغسلوه سَبعاً وعفرُوه الثامنة بالتراب»26" . 
*# 0 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: يقال: شرب الكلب. وَوَلَمْ» والظاهرُ تغايثهما؛ أعني : 
الشرت”"؛ والولوغ. 

قال ابن هشام: ولغ الكلبُ في الإناء: أدخلّ لسانهُ فيو» ولْحَسّهٌ 


. فى «ق»: «فى إناء»‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم »)58٠0(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» وأبو داود 
(5/)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بسؤر الكلب» والنسائى (/51)» 
كتاب: الطهارة» باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب» وابن 
ماجه (750)», كتاب : الطهارة» باب : غسل الإناء من ولوغ الكلب. 
* مصادر شرح الحديث : (معالم السئن» للخطابي (1/ 794), و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)275١5 /١(‏ و«عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لابن 
العربي المالكي /١(‏ 177)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ ١١٠)»؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 078), و«شرح مسلم» للنووي (7/ 2))١187‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 2»)756 و«شرح الإلمام» له أيضاً 
(2341). و«التوضيح» لابن الملقن (5/ »)755٠‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)١15 /١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/ 78)» و«فيض القدير) 
للمناوي (1/ 31). و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 1/4)» و«سبل السلام» 
للضنعاني /١(‏ 757)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١ /١(‏ 

زفوة فى «ق»:: «الشراب» . 
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شرب أو لم يشربء كان فيه ماءٌ أو لم يكن. 

قال: وقيل لا يكون الولوغ إلا في الشيء المائع وشبهه . 

قال أبو عمر المطرز: ولغ الكلبٌ: إذا حرك لِسَانَهُ في كل مائع 
مفزريك ان العام وغيره و ل عون الرزو م إلا باللئيان وضنيي - * 

قال: وحكى المطرز ولغ؛ على وزن فعِلَ بكسر اللام0©. 

الثاني : مذهبنا: أن الإناء يُغسل سبعاًء وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتبر العدد» بل يُغسل حتى يغلب 
على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات» وهذا مناقض لظاهر 
الحديثء, بل لظاهر الأحاديث الصحيحة”" الدالة صريحاً على وجوب 
اعتبار”" العددء احتج بأمرين : 

أحدهما: ما روى عبد الوهاب بن الضحاك» عن إسماعيل بن 
عياش» عن عروة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن 
النبي كله قال في الكلب يلغ في الإناء : ايفسله تلاتاء أو بخنسا: أو 
سبعاً» 229 فدل على أنه لا يعتبر عدد؛ كقوله في الميّتة : «غُسلتهًا تلاثاء 


)١(‏ وانظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 17754)» (مادة: ولغ)» و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (4/ 227575 و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 715). 

(؟) في «ق»: «الصحاح». 

[فوة في «ق2: «اعتبار وجوب)» . 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 255)» قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب 
عن إسماعيل» وهو متروك الحديث» وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا - 


١٠ 


أو حَمْساء أؤ أَكثرَ من ذَلِك)©. 

والثاني : القياس على سائر النجاسات . 

وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف» 
وقد روا" غيره عن إسماعيل بن عياش» وقال: سبعاء ولو تنزلنا 
على صحتهء ففيه لفظة : «أو». وهي محتملة للشك والتخيير» ولعلها 
للشك من الراوي””", فيجب التوقفٌ عن العمل به» ويجب العمل بما 
لاشك فيه؛ وهو هذا الحديث وغيرهٌ من الصحيح . 

وأما القياس على سائر النجاسات» فضِعف”*؟ من وجوه: 

أحدها: أنه قياس شبهء وفي قبول قياس© الشبه خلافٌ بين 
الأصوليين» ثم إذا تنزلنا على" قبوله» وهو هاهنا في مقابلة نص”" 
خبر الواحد» والصحيح عند أهل الأصول تقديمٌ نص خبر الواحد على 
القياس المظنون» وإن كان جلياً» وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك 


- الإسناد: «فاغسلوه سبعاً»» وهو الصواب. 

. سيأتي تخريجه في كتاب الجنائزء من حديث أم عطية رضي الله عنها‎ )١( 
في «ق2: «روى)».‎ (3) 

زفرف في «ق»: «من شك الراوي». 

)2 في (ق»: «فضعيف) . 

)2( «قبول» ليس «خ» . 

689 في (ق»: «عن» بدل «على» . 


[(69 «نص» ليس في «ق» . 


إجماع الصحابة» قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ونحن» وإن 
لم يصح عندنا الإجماع؛ لكون الإمام إنما ذكره تقديراً لا تحقيقاًء 
فقال: لو عرض ذلك على الصحابة» لابتدروا العمل بالخبرء فإذا 
رجعنا إلى النظر في الترجيح بين الأمارتين» فلا شك أن ظن الخبر 
أرجح من ظن القياس؛ إذ ليس في الخبر إلا احتمال كذب الراوي 
عمداً أو سهواً وهو بعيد جداً. 

وفي القياس سبعة أوجه من الاحتمال» كل واحد منها يضعف 
الطن: 

أحدها: احتمال أن يكون الأصل غيرَ معلّل. 

الثاني : أن تكون علَّته غير ما جمع به الجامع . 

الثالث : أن يكون ما جمع به غير مستقل» وإن كان معتبراً. 

الرابع : احتمال أن لا يكون موجوداً في الأصل . 

الخامس : احتمال أن لا يكون موجوداً في الفرع . 

السادس : احتمال أن يكون ثم وجةٌ في الفرق أوقع من الجمع. 

السابع : أن يعارضه في الأصل والفرع ما هو أرجحء والله أعلم . 

الثالثك: هل غسل الإناء تعبدٌء أو معلل؟ 

قولان لأصحابنا. 

واختلف في التعليل» فقيل: النجاسة» وهو قول عبد الملك» 
وسحنونء وبه قال الشافعي . 


وقيل: بل العلة استقذاره؛ لكثرة ملابسته للنجاسة» ولأن في 
اتخاذه مخالفة دأب أهل”" المروءات» ولما فيه من الترويع للمسلمين”"؛ 
فغلظ في اتخاذه بوجوب غسل الإناء من ولوغه سبعاً. 

فإذا قلنا: علته النجاسة» لم يجب الغسل إلا على من أراد استعمال 
ذلك الإناء”2؛ كالوضوء للنافلة . 

وإن قلنا: علته غيرٌ النجاسة» أو هو تعبّدٌء فهل الغسل واجبٌ أو 
مستحب؟ لأصحابنا قولان منشؤهما الاختلاف» في مسألة أصولية» 
وهي أن صيغة الأمر المطلقة هل تحمل على الوجوب, أو على”" 
الندب؟ 

الرابع : هل يُلحق الخنزير بالكلب» أو لا؟ 

في ذلك قولان منشؤهما: هل الغسل تعبد؟ فلا يقاس( على 
الكلب غيره» أو معلّل بالإبعاد أو التنجيس”"؟ فالخنزير بذلك أولى . 

والمشهور: أنه تعبد» فلا يقاس الخنزير عليه» وكذلك إن كانت 
)١(‏ فى «ق»: «على» بدل «أهل» . 
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(؟) فى «ق»: «على المسلمين». 


قرف في (خ24: «الوضوء). 
(5:) فى «ق»: «الخلاف». 


)0( «على» : ساقط فى «ق». 
6©9 فى «ق)2: «يقال» . 


(0) في «ق»: «والتنجيس» . 


العلة بهذا ما كانوا يتخذونه؛ لما فيه من المنافع التي ليست في 
وروى مطرّفٌ عن مالك: أن الخنزير كالكلب» يُغسل الإناءٌ من 
ولوغ(» كظم0 بناء على أن0 التعليل بكثرة ملاسته للنجاسة. 
والخنزير أكثر ملابسة لهاء ولأنها طعامه» وقد0”© ورد النهي عن أكلهء 
١ 7‏ 
وحرم اتخاذه. فكان أولى بذلك من الكلب. 
والأول أشهر وأظهر . 
الخامس: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهى عن 
اتخاذه» أو هو عام في كل الكلاب؟ 
فيه قولان لمالك َه منشؤهما: التعبد» أو التعليل: 
فعلى التعبد: يبقى اللفظ على عمومه فى كل الكلاب» وهو 
المشهور. 
وعلى التعليل بالإبعاد: يخرج منه المأذون في اتخاذه» وهو قول 
)١(‏ في «ق»: «منه الإناء» . 
فق «أن»: ساقط من «خ». 
9) فى «ق)»: «فقد». 
(5) أحمد بن المعذل ‏ بالذال المعجمة على الصواب - ابن غيلان بن الحكم 
أبو الفضل العبدي البصريء من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه الإمام 
مالك» وكان من أصحاب ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة. انظر: - 


١ 


تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص» وفيه خلاف بين 
الأصوليين؛ الأكثرون على المنع منه؛ لأن الاستنباط إنما شرع لتوسيع 
مجاري الأحكامء وهذا الاستنباط يؤدي إلى تضييقهاء وإخراج بعض 
ما تناوله" اللفظ . 

وقيل : لا يمتنع ذلك إذا صح الاستنباط بشروطه؛ لغلبة الظن في 
أن ذلك مراد الشارع بلفظه” . 


ولكن هذا الخلاف إنما هو في المعنى الخفي الذي يحتاج في 
استنباطه إلى فكر ونظرء وأما الخعنق الجلي الذي يفهم عند ورود 
للفظ من غير حاجة إلى فكرء فلا شكال في تنزيل اللفظ عليه؛ كقوه 
- عليه الصلاة والسلام _: ١لا‏ يذ تقضي القاضي وَهْوَ عَضبّان)©, فإن 


- «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: .)7١‏ 

)000( في «ق»2: «يتناوله» . 

() قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (؟/ 505): استنباط معنى 
من النص يعود على النص بالتخصيص» قد يمنع منه ويقال: إن العموم 
لا يخص بعلة مستنبطة منه؛ لأن العلل إنما تستنبط من الألفاظ بعد تحصيل 
مضمونهاء وكمال فائدتهاء وما يقتضيه لفظهاء فإذا استقرت فائدتها فبحث 
الباحث عن سبب القول بعد تحصيله» فتحصل من هذا أن العلة تابعة 
لتحصيل معنى اللفظ» وما يفيده» وهذا يمنع من تخصيص العموم بعلة 
مستنبطة منه؟ لأنا قد نقدم قبل النظر في علته إفادته للاستيعاب» فإذا كان 
مفيداً للاستيعاب نظرنا في علة إفادته الاستيعاب منه. 

() سيأتي تخريجه في باب القضاء من حديث أبي بكرة #5 بلفظ : «لا يقضين - 


٠. 


فهم بأن”" العلة الدَّهّش والحَيْرَة» وعدمٌ التهدّي لفصل الخصومات» 
فيقتضي ذلك خروج الغضب اليسير الذي لا دَهَشَ معهء وإن كان ذلك 
غير(" مقتضى اللفظء فيجوز أن يقضي القاضي مع وجود ذلك الغعضب 
اليسير» وقد يدَّعي مَنْ يخصّص هذا الخبرَ بالكلب المأذون في اتخاذه 
المعنى» ومساوقة فهمه لورود اللفظء والأول أظهرء وهو ظاهر 
«المدونة»» والله أعلم . 

السادس: هل يُغسل من ولوغ الكلب كل إناء» أو إِناءٌ الماء 
خاصة؟ 

والذي في «المدونة». وهو المشهور: أن يُغسل إناء الماء دون 
الطعام؛ ولذلك قال مالك: إن كان يغسل سبعاً للحديث» ففي الماء 
وحده. 

قال صاحب «البيان والتقريب»: ووجهه أمران: 

أخذهنا» ها قدمتاه من تقبيد المطلق. بالعرف الغالية: والغرف 
أن الطعام محفوظ عن الكلاب» مصون عنها؛ لعزته عند العرب» فلا 
تكاد الكلاب تصل إلا إلى آنية الماء» فيقيد" اللفظ بذلك. 


حكم بين أثنين وهو غضبان». 
)١(‏ فى «ق»: «أن». 
(0) فى «ق» زيادة: «غير ذلك» . 


[فر4ق فى «ق»): «فقيد) . 


الأمر الثاني: أن في الحديث : «فلَيرِقَه ولْيَعْسِلهُ سَبْعّ مَوَاتِ2 
والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته» ولنهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عن إضاعة المال. 

قال في «المدونة» : ورآه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله» 
فيُرَاقَ ؛ لكلب ولغ فيه" . 

وروى عنه ابن وهب : أنه يؤكل الطعام» ويُغسل الإناء9 . 

ورجح القاضي عبد الوهاب, واللخمي: أن يُغسل إناء الماء والطعام؛ 
لعموم الحديث . َ 

والقول الأول أظهر عندنا؛ لأن قوله: «فليرقة» يقتضي تقيبد النهي 
بإناء الماء . 

فإن قيل: فقد ورد في بعض طرق الخبر الأمرُ بالغسل مطلقاً؟ 

قلنا: القاعدة الأصولية: أنه إذا ورد مطلقٌ ومقيدٌ في واقعة واحدة» 
ِيدَ المطلقٌ» وترك حكمٌ المقيدِء بلا خلاف . 

قلت : قوله: بلا خلاف» ليس كذلك. بل الخلاف منقول شائع في 
كتب الأصول, نقله القاضي عبد الوهاب وغيرُه» وقد بينت ذلك في 
«شرح التنقيح»» أعان الله على إكماله9 . 


.)60 /١( انظر: «المدونة»‎ )١( 
.)717/٠١ /١4( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )0( 
. زفرة «وقد بينت ذلك في (شرح التنقيح»» أعان الله على إكماله» ليس فى «ق»‎ 


0 


السابع : هل يجب أن يُراق ما في الإناء؟ 


فقيل: يجب أن يراق الماء والطعام» وهو مبني على التعليل 
بالنجاسة . 

وقيل: لا يراقان. وهو مبني على التعبد. 

وقيل: يراق الماء دون الطعام؛ ليسارة أمر الماء» وحرمة الطعام 
وماليّته. 

وقال عبد الملك في «ثمانية أبي زيد)(©: إن شرب من لبن» وكان 
ويك أكل خرن كان عصيزي: طرح» بخلاف الماء» فإنه يطرحه الحضريٌ 
والبدوئٌ, قال: فإن عجن به طعامٌ» طرح؛ لأنه نجس . 

قان لخدي 'يرية عبد المللفةة أنه أذنالللاري نف اتشافهه بول 
يؤذن'" للحضري . 

واستشكل بعض المتأخرين قول عبد الملك؛ إذ" كان الكلب 
عنده نجساًء قال: فكيف يبيح للبدوي أكل لبن فيه نجاسة؟ إلا أن يكون 
راعى الخلاف في البدوي في الطعام ؛ لماليته؛ والضرورة إليه. 


)١(‏ للإمام الفقيه المالكي أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى» المتوفى 
سنة (/10ه) أسئلة المدنيين وهى ثمانية كتب تعرف ب «الثمانية». انظر: 
«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: .)١5/‏ 

(؟) فى «ق» زيادة: «فى اتخاذه» . 


0) فى «ق»: «إذا». 


وقال مطرف: البدوي والحضري سواءء إن كان الطعام كثيراء 
أكل» وإن كان قليلاً» طُرٍح» إذ لا ضرورة في القليل» بخلاف الكثير. 

والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدويٌ ولا حضريٌٍ» قليلاً كان 
أو كثيراً؛؟ لأن كونه طعاماً مظنةٌ الحاجة إليه» والمالية» ولا22 ينظر إلى 
آحاد الصورء انتهى. 

الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب0©؟ 

قال القزويني من علمائنا : لا أعلم لأصحابنا فيه نصاً. 

وحكى ابن بشير عن أشياخه””: أن في المذهب في ذلك قولين 
منشؤهما”؟: التعليل بالنجاسة» فلا يغسل به» أو التعبدء فيغسل به. 

التاسع : إذا تعدد الولوغ من كلب واحدء أو من كلاب» فهل 
يغسل للجميع سبعا» أو يتكرر بتكرار” الولوغ؟ 

في المذهب قولان منشؤهما: هل الألف واللام في (الكلب)0© 


جنسية» أو عهدية؛ أي : الإشارة إلى الكلب الواحد؟ 
)غ2 فى «ق»: «فلا». 

)2( «الكلب» ليس في «خ». 

(9) فى «ق»: «من أصحابنا» . 

(4:) فى «ق»: «مثارهما». 

)2( فى «ق»: البكثرة) . 

(5) «فى الكلب» ليس فى «ق» . 


والمشهور: الأولٌ» ويعتضد”" بأن الأسباب إذا اتحد مُوجَبُها 
تداخلت» وكانت كالسبب الواحد. 

العاشر: هل الأمر بالغسل على الفور» أو عند إرادة الاستعمال 
للإناء؟ 

قال الإمام أبو عبدالله المازري”": إنما ذلك عند إرادة الاستعمال» 
هذا هو مذهب الجمهور. 

وذهب بعض المتأخرين : إلى غسله» وإن لم يرد استعماله. 

قال بعض المتأخرين: وهذا القول أقربٌُ إلى القول بأن الأمر 
بغسله تعبد” إذا قلنا: إنه يغسله على الفورء إذا بنينا على أن صيغة 
الأمر المطلقة تقدذ شعي لبور وإن قلنا: لا تقتضيه» فينبغي أن يقول 
هذا القائل: ا بل متى غسلهء فقد امتثل» 
والله أعلم . 

الحادي عشر : لم يثبت عند مالك له روايةً زيادة التراب» فلم 
يقل بهاء وإن كانت في رواية ابن سيرين» وقال بها الشافعي ظِلْ: 
وأصحاب الحديث غ240 , 


)1١(‏ فى «ق»: «ويعضد». 

(؟) في «ق»: «قال أبو عبدالله محمد المازري» . 
(0) فى «ق»: «تعبدا» . 

(5) فى «ق»: «الشافعى وأصحابه» . 


١٠ 


الثاني عشر : اختلفت الروايات” في غسلة التتريب . 

فجاء : «إحداهن)7("©, و«أخراهن)22» و«أولاهن»7؟»؛ والمقصود عند 
الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات» ورجح بعض 
متأخريهم الأولى . 

الشالث عشر: الرواية التي فيها: «وَعَمُوُوهُ النَّامنَةه تقتضي 
زيادة مرة ثامنة0“ ظاهراء وبه قال الحسن البصريء قيل : ولم يقل به 
غيره . 

ق: ولعله يريد بذلك : من المتقدمين» والحديث قوي فيه» قال: 
ومن لم يقل به» احتاج إلى تأويله بوجه فيه" استكراه" . 

قلت : ولم أدر الاستكراه الذي أراده» ولعله أراد: قولَ مَنْ نَرَّلَ 
استعمال التراب في غسلة من الغسللات بمنزلة" غسلةٍ أخرى” . 


)1١(‏ في «ق»: «الراوية». 

زفق رواه النسائي في «السئن الكبرى» ()» وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (79) . 
فرق رواه الترمذي (41)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب. 
00 كما تقدم تخريجه عند مسلم في صدر الحديث . 

)2( في «ق»2: «(ثانية» . 

5( فى (ق»2: (فى) . 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 79). 

4 في (ق» : «منزلة» . 


(9) في «ق» زيادة: «والله أعلم». 


الرابع عشر: قوله": «بالتراب» تقتضي تخصيصه ب وعند 

الشافعية خلاف» هل يقوم مُقامه ما(" فى معناه من صابون وأشنان» أو 
يقوم في معناه من صابو 

الغسلةٌ الثامنة» أو لا بد من التراب نفسه؟ ورجح بعض متأخريهم 
التراب ولا يُدَّ؛ لوجود النص فيه ولآنه أحن البعطة 0 


د ا 


)١(‏ فى «ق»: «قلت». 
(؟) «ما» ليست فى «ق». 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 07١-174 /١(‏ . 


١1١ ؟‎ 


دْخَلَ يَمِينه تَينهُ في الوضوءء ثم تَمَضْمَضَّ واسْتَنْشّقَ انر مُه سل 
وَجْهَهُ ثلآثء ويَدَيْهِ إلى المِرْققيْنٍ ثلاثاء َم مسح برأِهء خريه 
ِجْليّهِ تلاثاء ثُمَ قال: رَآَبْتْ النِىَ 6 يَتوَضَّأٌ نَْوَ وُصُوئِي هَذَاء 
وَقالَ: «مَنْ توَضَأ نَحْوَ وُضوئِي هَذَاء ثُمّ صَلَى ركْعَتَيْنِ لا يُحَدّتْ 


ره و 0 آله 00 
٠‏ سهووهة سس .٠‏ ر هر ع ءيس اناس 0 
فيهما نفيسَه2230 عدر له ما تقدم من ذنبه00". 


25 به 


(1) في «ق» زيادة: «بشيء». 

(؟) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١5/8(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء 
ثلاثاً ثلاث و(؟1١)».‏ باب: المضمضة في الوضوءء و(877١)»‏ كتاب: 
الصوم. باب: السواك الرطب واليابس للصائم» و(25079» كتاب: الرقاق» 
باب : قوله تعالى: # ينام َلنّاسٌ إِنَّ وَعَدَ أله حَىٌّ . . 1#فاطر: 0]. ورواه مسلم 
(515)» (1/ 704 -306). كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوء وكماله» 
وأبو داود ».»25١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي ككل والنسائي 
(45)» كتاب: الطهارة» باب : المضمضة والاستنشاق». و(80)» باب: - 


١١ 1* 


* التعريف : 


مناف 
- 


و 
م ل وئادء رء. أر (0) 00000 5 


ع 


كنيته : أبو عبدالله» وأبو عمروء وقيل: أبو ليلى» والأولان” 


اشهر. 


)00 
49 
فر 
0 


وأمه: أروى بنثُ© كريوت بقن الكافنه وكمدو الزاء المتمجلة 


بأي اليدين يتمضمضء و(7١١)»‏ باب: حد الغسل» وابن ماجه (7586)» 
كتاب: الطهارة» باب: ثواب الطهور. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ »)١7‏ 
و«المفهم» للقرطبي (١ك/‏ ١مة)ء‏ واشرح مسلم» للنووي (”/ 22٠١6‏ 
واشرح الإلمام» (7/ »)50١‏ و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق 
/١(‏ 077 و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 22١75‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 2)5509 و«غمدة القاري» للعيني (0/ 0). و«كشف اللثام» 
للسفاريني /١(‏ /97): و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 57)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /1١(‏ 171). ش 

«أبي» ليست في «ق». 

في (خ»: «والأوليان» . 

الأروى بنت6 ليست في «خ». 

في جميع النسخ: «بفتح»» والصواب ما أثبت. وقد جاء على هامش النسخة 
«خ» قوله: «قلت: الذي في «الكمال» لعبد الغني: كريز ‏ بضم الكاف - 


١15 


بعدها ياء باد دنتين تحتهاء بعدها زاي معجمة ‏ بن(" ربيعة» ب يي ين 
عبد شمس بن عبلٍ مناف, وأمها أَمٌّ حكيم البيضاء بنثُ عبد المطلب . 
أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» وتزوج ابنتي رسول الله َي 
م 2 5 ؟ 
رقية» وأمّ كلثوم» واحدة بعد أخرى» ولذلك لقب بذي النوريّن» وقيل : 
لم يجمع أحدٌ بين ابنتي نبي قبله غيظه 2020© وروي: أنه ككل قال له9© : 
«لَوْ أن لى ثالثة» لأَنْكَحْتَكَ إِيّاهَا00©. 
وكان مولده فى السنة السادسة من عام الفيل» وولى الخلافة 
و أ 
اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماء وقتل في ذي الحجة”" لثمان عشرة 
ليلةً خلت منه» بعد العصرء وهو صائم» سنة خمس وثلاثين» وقيل : 
عو 2 
سث »© وكان سنه يوم قتل اثنتين وثمانين سئة » وقيل : ستاأ وثمانين» 


- وفتح الراء؛ وما في الأصل من فتح الكاف وكسر الراء» فمنقول من كتاب : 
«التعريف والإعلام» للشيخ أمين الدين. . ..2. 

)000( في (ق»: ابنت» . 

0( في «ق»: «غيرهما قبله) . 

(*) كمانقله ابن عبد البر» وابن الأثير. 

)2( «له» ليست في (خ) . 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 42١185 /١1(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (19/ 55)» عن عصمة بن مالك الخطمي ذك . 
ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (؟7/ 027577 ومن طريقه: ابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (79/ 55)؛ عن عبدالله بن الحر ذه . 

9© في ١ق»:‏ «ذي حجة). 


١1 


وقيل: ثمانيآً وثمانين» وقيل: تسعين» ودفن ليلاً بحُش كوكب» 
وكوكبُ رجل من الأنصارء والحُش: البستان» بضم الحاء وفتحهاء 
وكان عثمان قد اشتراه» وزاده في البقيع » فكان أول مَنْ ذفن فيه. 

وروي: أن عثمان رأى النبي كَكهِ في المنام يقول: يا عثمان! أفطر 
الليلكً عندناء فقتل وهو صائم»ء وضلن عليه حكيمٌ بن حزام» وقيل: 
المِسْوَرٌ بن مَحْرمَةَء وقيل : ابنه عَمْرُو بن عثمان0©» وقيل: كانوا خمسة 
اواطاة يز معني يكن رذ ترام ازرو ابن ورين علينةء 
وامرأتان: نائلة وأ البنين» ولما دفنوه» عَيّبوا قبره. 

قال مالك: وكان عثمان ه يمر بحشٌ كوكب فيقول”": إنه 
سيدفن ها("هنا رجلٌ صالح© . 

روي له عن رسول الله ل مئة حديث وستة وأربعون حديثاً» اتفقا 
منها على ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بخمسة. 

روى عنه: زيد بن خالد الجهني» وعبدالله بن الزبير بن العوام؛ 
والسائب بن يزيد»» ومحمود بن لبيد الأنصاري» وابنه أَبان بن عثمان» 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «بن عفان». 


6 في «ق2: «ويقول». 

(*) «هنا» ليست فى «ق». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »22١9(‏ عن الإمام مالك يك . قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 10): رجاله ثقات. 


)2 في (خ24: «زيد) . 


وعبيدالله بن عديٌ بن الخيار» وسعيدٌ بن العاص» وجماعةٌ غيهم . 
روى له الجماعة . 
2 ء ,. و اه ك. 
ومناقبه أشهر من أن تشهرء ومآثره أكثر من أن تحصر . 
وكان جميلاء حسنّ الهيئة» مليص الصورة» ليس بالقصير 
ولا بالطويل» حسسنّ الوجهء رقيق البشرة» كثِيرَ اللحية» أسمرَ اللون» 
عظيم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين» سيف يشِدٌ أسناته 
بالذهب َيه » وكان أكبرَ الخلفاء الأربعة سنا وأكثرهم في الخلافة 
إقامة" . 
و 0-3 020 ع 
ومولاه حمران بن أبان بن خالدٍء من سبي عين التمرء وهو أول 
سبي دخل المدينة في خلافة أبى بكر ذئه» سباه خالد بن الوليد» فرآه 
غلاماً أحمر مختوناً كسا وكان عثمان أنطكة إياهاء وأقطعه أيضاً 
أرضاً على فراسخ من الأيلة مما يلى البحر» وكان أحد العلماء 
000 في «خ2: ١يظفر»‏ . 
() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 0207 و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (7”/ ©» و«تاريخ الطبري»: (؟/ 7794)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (؟/ 22٠1١737‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (89/ 7), 
و«المنتظم؟ لابن الجوزي (5/ 77”5). و«أسد الغابة» لابن الأثير (01/8/5)» 
و«الكامل في التارنخ» له أيضا (/ 15» و«تهذيب الكمال» للمزي 
/١9(‏ 5550»)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (/ 8)» و«البداية والنهاية» لابن 
كثير (/1/ 548) و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ )2 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 17/ .)1١31/‏ 


١1١/ 


الأجلاء. من(" أهل الوجاهة؛ والرأي والشرف بولاته ونسبه» واحتج 
به الجماعة 4ن" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قال جمهور أهل اللغة: الوّضوء - بالفتح -: الماءء 
وبالضم : الفعلّء الذي هو المصدرء هكذا نقله ابن الأنباري؛ 
وجماعات”" من أهل اللغة وغيرهم» عن أكثر أهل اللغة. 

وذهب الأصمعي» وأبو حاتم السجستاني» والأزهري» وجماعة : 
إلى أنه بالفتح فيهما. 

قال صاحب «المطالع» : وحكي الضم ليها 0 

قذت: وهو شاذء والمخروف المشهورٌ الأول 

والطهور كالوّضوء؛ والوُضوء في جميع ما ذكر» وأصل الوضوء 


)1١(‏ «من» ليست في «(خ». 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 227587 و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (/ ,)8١‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ .»2١794‏ و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر .)١797 /١60(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.»)١187 /5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (7/ .»)5١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (7/ .)١18٠‏ 

(9) في «ق»: «وجماعة». 

(١‏ «جميعاً) ليست في «ق)». 

(5) انظر: "شرح مسلم) للنووي (7/ 9). 


١١1 


من الوضاءة» وهي النظافة والحسن» وجةٌ وضيء: سالم مما يَشينه. 

تنبيه: إذا(" قلنا: الوّضوء ‏ بالفتح ‏ اسم للماءء فهل هو اسم 
للماء على الإطلاق» أو اسم للماء المعَدٌ للوضوءء أو لما استعمل في 
أعضاء الوضوء؟ 

فى : فيه نظرء ويحتاج إلى كشف. وتنبني عليه فائدة فقهية» وهو 
أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر 
قولٌ جابر: فصب علي من وضوئهء فإنا إن جعلنا الوضوء اسم”" 
لمطلق الماءء لم يكن في قوله: (فصبٌ عليّ من وضوئه) دليل على 
طهارة الماء المستعمل؛ لأنه يصير التقدير: فصبٌ علي من مائه؛ 
ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على 
أن الوضوء اسم لمطلق الماء» فإذا لم يلزم ذلك» جاز أن يكون المراد 
بوضوئه: فضلة مائه الذي توض”" ببعضه. لاما استعمله في أعضائه» 
فلا دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل . 

وإن جعلنا الوّضوء ‏ بالفتح ‏ مقيداً بالإضافة إلى الوْضوء 
- بالضم ؛ أعني : استعماله في الأعضاءء أو إعدادّه لذلك» فهاهنا 
يمكن أن يقال في الدليل: إن وضوءه - بالفتح ‏ متردّدٌ بين مائه المعذ 
للوضوء ‏ بالضم -» وبين مائه المستعمل في الوضوء» وحمله على 
)١(‏ في «خ»: «وإذا». 


2( في «ق2: ا(أسم؟. 
زفوة فى «ق» : «الماء الذي يتوضاأ» 5 
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الكاتقي ولق 4 لآنه التعتيتة» واستعماله ببعتى التعد: مجان والعمل 
على الحقيقة أولى» انتهى”22 . 

الثاني : قوله: «فأفرغٌ على يديه»: فيه استحباب غسل اليدين 
قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء””" مطلقاً» والحديث المتقدم 
يعطي استحبابه عند القيام من النوه"» والحكم عندنا في ذلك سواءء 
أعني : استحبابَ غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» كان 
المحدث”* قائماً من النوم» أو لا. 

وقد تقدم أن الشافعية يفرقون بين الحكمين» وأن الحكم عند 
عدم القيام من النوم الاستحبابٌُء وعند القيام الكراهةٌ لإدخالهما في 
الإناء قبل غسلهما. 

الثالث : قوله : «على يديه» ظاهرّه: الإفراغ عليهما مع وقد جاء 
في رواية أخرى: «أفرعٌ بيده اليمنى على اليسرى» ثم غَسَلَهُما©. 

وقوله: «غسلهما»: فلو مكف لكين أن ركو عسلهما معنن 


. )”4 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

زفق في ابتداء الوضوء» ليس في «ق»2. 

زفر4 «من النوم» ليس في «ق». 

62 «في» ليس في «ق» . 

)0( في «ق2: «الحدث) . 

(5) رواه أبو داود .)٠١9(‏ كتاب : الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كك من 
طريق أبي علقمة» عن عثمان ذه » به. 


١ 


أو مفترقتين» وقد تقدم ذكرٌ الخلاف في أيّهما أفضل . 

الرابع : قوله : «ثلاث مرات»: فيه بيان لما أهمل من ذكر العدد 
في حديث أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة المتقدم» من رواية 
مالك» وغيره. 

الخامس: قوله: «ثم تمضمض»: أصل هذه اللفظة مشعرٌ 
بالتحريك» ومنه مَضْمَضَ النعاسُ في عينيه» واستّعملت هاهنا لتحريك 
الماء في الفم2» هذا موضوعها في اللغة©. 

وأما في الشرع : فقال القاضي عبد الوهاب طفق : وصفتها: أن 
يوصل الماء إلى فيه» ثم يُخَضْخْضه. وِيَمُجُهء فأدخل المج في ذلك» 
فعلى هذا إذا ابتلعهاء لم يكن آتياً بالسنة» ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ 
لأنها”" العادة والغالب» لا أنها تتوقف على المج ولابد . 

ح: وأما أقلهاء فأن يجعل الماء في فيه» ولا تشترط إدارته» 
على المشهور الذي قاله الجمهور» وقال جماعة : يشترط0©. 

قال ابن عطية: واختلف في المضمضة والاستنشاق» فجمهورٌ 


. (مادة: م ض ض)‎ ».)31١5 /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
. )77 /1( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 

(9) في «ق»: «لأنه» . 

29 المزج السائق) 607/50 

0( انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ ٠٠١66‏ ). 


١؟١‎ 


الأمة يرونهم(" سنّة» ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه . 
وقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوءء أعاد الصلاة. 
وقال أحمد بن حنبل : يعيد مَنْ ترك الاستنشاق» ولا يعيد مَنْ 

ترك المضمضة. 
والناس كلّهِم على أن داخلٌ العينين لا يلزم غسلّهء إلا ما روي 

عن عبدالله بن عمر : أنه كان(" ينضح الماء في عينيه . 
السادس : قوله: «ثم غسل وجهه): قال ابن عطية ة: العْسّل في 

اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه ؛ 5 أو ما قام 

مقامها(". وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء» والتقليل منه. 
وغسلّ الوجه في الوضوء”»: هو نقل الماء إليه» وإمرارٌ اليد عليه . 
والوجه: مشتق من المواجهة» فالوجة في اللغة: ما واجه الناظرٌء 

وقابله©. 


و”'قال القاضي عبد الوهاب يِه : وحدّه: ما انحدر من منابت 


. في «ق»: «إلا يرونها» بدل: «الأمة يرونها»‎ )١( 
«كان» ليست في «ق».‎ )0( 

(9) في «ق»: «مقامه». 

م في «ق»: «وغسل العضو هو . 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟5/ .)١51١‏ 
(5) الواو ليست في «ق». 


١7 


شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد» واللحية للملتحي طولاًء وما دار 
عليه من العذارين عرضاًء وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضاً؛ 
لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن(" سنة» وكأنه شيء تفرد(" به 
والله أعلم . 

قال ابن عطية : واختلف في حدّه عرضاء فهو في المرأة والأمرد: 
من الأذن إلى الأذن» وفي ذي اللحية : ثلاثة أقوال: 

من الشعر إلى الشعر؛ يعني : شعر العارضين. 

ومن الأذن إلى الأذن» ويدخل البياض الذي بين العارضص”"” والآذن 

وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابآ» وهذا قول القاضي المتقدم» 
والله أعلم. 

واختلفوا في الأذنين» فقيل: هما من الرأس» وقال الزهري©: 
من الوجهء وقيل: عضو قائم بنفسه» لا من الوجهء ولا من الرأس» 
وقيل : ما أقبل منهما من الوجهء وما أدبر من الرأس©. 


. فى «ق»: (الصدغين والأذنين»‎ )١( 


. في «ق2: «انفرد)‎ (١ 

(*) من قوله: «في المرأة والأمرد؛ إلى هنا ليس في «ق» . 

(4) في «ق»: «الأزهري». 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسهء و«شرح الإلمام» لابن دقيق (75/ 518) . 


يفنل 


ولم يذكر في الحديث تخليل اللحية» وللعلماء في وجوبه قولان» 
وقد روي تخليلها من حديث أنس. عن النبي كله ذكره الطبري20. 

وظاهرٌ قوله: «ثم تمضمض» يقتضي الترتيب بين غسل الوجه 
والمضمضة) فيؤخل منه النزتيت بين المسنون والمفروض 60 

وقد اختلف أصحابنا في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: 
الوجوب. والندب» والاستحباب» والمشهور من المذهب أنه سنة. 

ولم يختلف قولٌ الشافعي في وجوبه؛ وإن كان بين الشافعية خلاف . 

ق: وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل 
الوجه المفروض: إن صفات الماء ثلاث؛ أعني : المعتبرة في التطهير : 
لون يُدْرَكُ بالبصرء وطعم يدرك بالذوق» وريح يدرك بالشم» فقدمت 
هاتان السنتان ؛ ليعتبر حال الماء قبل أداء الفرض به . 


قال : وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات» ولم يره بين 


(0) رواهابن ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)١7١‏ وكذا رواه محمد بن 
يحيى الذهلي في كتابه «علل حديث الزهري»؛ كما ذكر ابن دقيق العيد في 
كتابيه: «الإمام» /١(‏ 487)» و«شرح الإلمام» (5/ .)57١‏ قال ابن دقيق يكن 
في «شرح الإلمام» (5/ :)75١9‏ تخليل اللحية مروي عن النبي يَلهِ من حديث 
جماعة من الصحابة» ذكرت ما بلغني من ذلك في كتاب: «الإمام في معرفة 
أحاديث الأحكام»؛ وأمثلها حديثان. ثم ذكر حذيث عثمان ذَنه الذي رواه 
الترمذي وغيره» وحذيث أنس 5ك . 


(؟) في «ق»: «بين المفروض والمسنون» . 


١" 


المفروض والمسنونء. كما بين المفروضات”22 . 

قلت : وهو مذهب مالك ولوك . 

وقوله: (ثلاثاً» يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه. 

السابع : قوله : «ويديه إلى المرفقين»» المرفق: موصل الذراع. 
قاله الجوهري”". 

وقال ابن بشير من أصحابنا: تردَّدَ بعض أهل اللغة في اسم المرفق 
على ماذا يطلق؟”" فقيل: على طرف الساعدء وقيل: على مجمع 
الساعد والعضدء انتهى . 

وفيه لغتان: فتح الميم وكسر الفاء: والعكس . 

وقوله : «إلى المرفقين» غيرُ مفصح بدخول المرفقين في الغسل . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فنقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة 
على وجوب غسل” اليدين مع المرفقين» وإن كان لأشهب روايةٌ عن 
مالك بعدم وجوب غسل المرفقين» وزيّفها القاضي عبد الوهاب في 
شرح «الرسالة»» قال: وهذا قول الفقهاء كلهم. إلا ما يحكى عن زفر» 
وبعض المتأخرين . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 7”5) . 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١587‏ (مادة: رفق). 


زفرة في (خ2: «ينطلق» . 
(5) «غسل)»: ساقط فى «١ق».‏ 


١" 


قلت: ومنشأ الخلاف في ذلك: هل الحدٌّ داخلٌ في المحدود» أم 
لاء أو يفرق بين كون الحد من جنس المحدود فيدخل» والعكس؟ 

ومثّله أبو العباس المبرّد بأن تقول: اشتريت الفدان إلى حاشيته» 
وبأن تقول: اشتريت الفدان”(2 إلى الدارء وبقوله تعالى: د أيَدّأ 
ألصيَاء إِلَ الل ©[البقرة: 22]1410 . 

وقيل: إنما دخلت المرفقان هاهنا؛ لأن (إلى)”" غاية للإخراج» 
لا للإدخال؛ فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب» فلما دخلت 
(إلى)» أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين» فانتهى الإخراج إلى 
المرفقين» فدخلا في الغسل . 

ق : وقال آخرون): لما تردَّدَ اللفظ في الآية بين أن تكون إلى 
للغاية» وبين أن تكون بمعنى (مع)؛ وجاء فعلٌ الرسول كه أنه أدارَ 
الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا" للمجملء وأفعالٌ الرسول كَلهِ في 
بيان المجمل محمولةٌ على الوجوب . 


وهذا عندنا ضعيف؛ لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية» مجاز 


)١(‏ (إلى حاشيته» وبأن تقول: اشتريت الفدان» ليس في «ق». 
() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ .)١517‏ 

ز[فروة في «ق2: «هنا» بدل «إلى) . 

(8) «وقال آخرون» ليس في «ق» . 

(0) «إلى» زيادة من «ق». 

(5) فى «ق»: «تبياناً» . 


١7 


بمعنى (مع)» ولا إجمال' في اللفظ بعد تبين7 حقيقته» ويدل على 
أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك» ومن 
قال: إنها بمعنى (مع)» فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك» فيجوز أن 
يريد المجاز» انتهى'" . 

وقال أبو البقاء العكبري يه في «إعرابه» : والصحيح أنها» على 
بابهاء وأنها لانتهاء الغاية» وإنما وجب غسل المرافق بالسنة» وليس 
بينهما تناقض ؛ لأن (إلى) تدل على انتهاء الفعل» ولا تتعرض لنفي0» 
المحدود إليه» ولا لإثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت" إلى الكوفة» فغير 
ممتنع أن تكون بلغت أولَ حدودهاء ولم تدخلهاء وأن تكون دخلتّهاء 
فلو قام الدليل على أنك دخلتهاء لم يكن مناقضاً لقولك: سرت" إلى 
الكوفة© . 


فائد 


)1١(‏ فى «ق»: «ولا احتمال»). 


00( في الخ): (تبيين» . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 0) . 
(4) في «ق»: «على أنها» . 

)0( «لنفي» ليست في «ق» . 

(1) في «ق»: «سريت». 


0) فى «ق)»: «سريت». 


() انظر: «إعراب القرآن» للعكبري .)7١8 /١(‏ 


١ 


جارّتين» ويفترقان من وجهين: 

أحدهما: أن ما بعد (إلى) غيرُ داخل فيما قبلهاء على الصحيح» 
إلا أن تقترن به قرينةٌ دالة على دخولهء و(حتى) على العكس من ذلك . 

والثاني : أن”2 (إلى) تجر الظاهرَ والمضمَرًء و(حتى) لا تجر إلا( 
الظاهر دونَ المضمر في الأمر العام. 

الثامن: قوله : «ثم مسح برأسه» ظاهره استيعابٌ" الرأس؛ لأن 
اسم الرأس حقيقة في العضو كلّهء لكن هل الاستيعابُ على سبيل 
الوجوب, أو بعضه على سبيل الوجوبء وبعضه على سبيل الندب؟ 

اختلف في ذلكء. فنقل صاحب «البيان والتقريب»©© في المذهب 
أربعة أقوال: 

أولها وأشهرها: وجوبٌ استيعاب جميعه» قال: وهذا“ الذي 
نصّ عليه مالك. وبه قال ابن القصّارء وابن الجَلآّب» وغيرهماء 
فيحتاج على”" هذا القول إلى معرفة حدّه» وحدّه: من منقطع الوجه 
إلى ما تحوزه الجمجمة. 


)١(‏ «أن» ليست في «ق». 

0,0( في «ق» زيادة: «إلى» . 

[(فرف في «ق»: (استتعاب». 

(54) «صاحب البيان والتقريب» ليس في «خ». 
(5) «قال: وهذا» ليس في «خ؟. 


000 في ١ق2:‏ «إلى» . 


١>" 


وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا. 

قال اللخمي : وليس يحسن ؛ لآن ذلك من العنق» وليس من الرأس . 

وقال محمد بن مسلمة : يجزى” مسح الثلثين. 

وقال القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي : يجزى" مسح الثلث . 

وعن أشهب روايتان: 

إحداهما : إجزاء الناصية. 

والثانية: مطلقة؛ فإن لم يعم رأسه. أجزأه. ولم يقدر ما لا يضره 
تركه . 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهذه الأقاويل مذاهب 
لأصحابه» لا أنها تخريج على مذهبهء وأما مذهبه: فالإيعاب» هذا 
ما ذكره القاضي . 

وقال اللخمي : قال مالك في «العتبية»: إِنْ مسح المقدم. أجزأه. 
قيل له: فإن مسح بعضّ رأسهء ولم يع"©. يعيده؟ قال: أرأيت إن”» 
غسل بعض وجهه. أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم 
والمؤخر. 

وأما الأقوال الخارجة عن المذهب: 

فقال الشافعي : يجزئه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم . 
لل «ولم يعم» ليس في «ق» . 
(؟) في «ق»: «لو). 


احيل 


وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات» قال: 
وبأقل ما ينطلق عليه الاسم . قال النواوي2©: وحكي عنه : أنه قال: لو 
مسح شعرة واحدة» أجزأه؛ وهو مذهب عبدالله بن عمرء وبه قال 
داود9 . 

قال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده 
أو بخشبة» أو وقف تحت ميزاب حتى قطرَ على رأسه”؟ يحكي مذهب 
الشافعي» قال: وبه قال الأوزاعي» والنخعي» وسفيان الثوري. 

وعن أحمد روايتان: 

إحداهما : يجب مسح جميعه. 

والثانية: يجب مسح أكثره» فإن ترك الثلث فما دون9)» أجزأه . 

وحكي عن المزني: يجب مسح جميعه. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: 


إحداها: الربع . 


)١(‏ في «ق»: «الثوري». قلت: وقد ورد عن سفيان الشوري: أنه لو مسح 
شعرة واحدة» أجزأه» كما نقل النووي في «المجموع؟. والماوردي قبله 
فى «الحاوي» »)١١8 /١(‏ وغيرهما. 


(0؟) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ /55). 
(9) فى «ق» زيادة: «الماء). 
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(5) فى «ق»: «فيما ذون ذلك». 


(0) في «خ): «أحدها» . 


خرن 


والثانية : قدر الناصية . 

والثالثة : قدر ثلاث(2 أصابع بثلاث أصابع . 

ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى”" الربع » وعليه يعولون. 

وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع» فإن 
مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس» لم يجزثه!؛) وإن مسح بأصبعين 
ربع الرأس» لم يجزئه©» فحدّ الممسوح به» والممسوح. 

وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس» سواء مسحه بثلاث”2 أصابع »؛ 
أو دونهاء فحد الممسوح دون ما يُمسح بهء وهذا يرجع”" إلى أحد 
أقوال أبي حنيفة المتقدمة» والله أعلم . 

والصحيح من هذه الأقوال كلها0»: ما ذهب إليه مالك ديك 
ومَنْ تابعه؟ من وجوب التعميم» ووجهّه التمسكُ بظاهر القرآن» 


رث00 | 


. في «خ»: «والثالثة : ثلاثة أصابع بثلاثة»‎ )١( 
في «ق2: «إلا).‎ (0 

فر في «ق2: «إلا». 

62 في «ق2: «لم يجزه) . 

)2( في «ق»2: «لم يجزه) . 

(5) في «ق»: «بثلاثة» . 

(©©6 في «ق2: (راجع» . 

() «كلها» ليس في «ق»2. 


١١ 


والأخبار الصحيحة0©. 

أما القرآن: فقوله تعالى: #وَأمْسَحوأ روسك »لالمائدة: 1]» 
وهو كقوله تعالى: عسوا جوف #*"المائدة : 51 وكقوله تعالى 
في التيمم : لفَاَمْسَحُوأ وجوه كم #[المائدة: 5]. 

و(الباء) إما للإلصاق. أو للاستعانة» على معنى أن الأصل : 
وامسحوا رؤوسكم بالماء.ء فحذف الماء الذي هو الالة؛ للعلم به 
فدخلت الباءء التي هي في الأصل داخلة على الماء للاستعانة» على 
المفعول به. 

فإن قلت : من معاني (الباء) التبعييض؟ 

قلت: هذا لا يصححه أهل اللغة» وقد قال ابن جني في سر 
الصناعة» هذا لا يعرفه أصحابناء يعني: البصريين"» ولو كانت» 
للتبعيض» لم يصح أن يقال: امسح برأسك كله» ولا أن يقال: امسح 
ببعض رأسك . 

فإن قلت: يصح أن يقال: مسح رأس”* اليتيم» أو قَبّلَ رأسه أو 
)١(‏ وللإمام ابن دقيق العيد ِل في كتابه «شرح الإلمام» (7/ )5١7‏ مناقشة 

نفيسة في هذا المبحث. فتأملها برعاية» والله الموفق. 


(؟) قوله: «تعالى: # مَأَعْسِنُوا وَجُوسَكْج 24 وكقوله» ليس في ١ق».‏ 
(9) انظر : «سر صناعة الإعراب» لابن جنى .)١77 /١(‏ 
)2 فى «ق): «كان». 


(5) في «خ4: «أمسح برأس». 


ضفن 


فيزت زر أمة ا فعا :للف مكمه 
قلت : هذا مجاز؛ لكونه أطلق الرأس على بعضه» والذي سهله 
مْنُ اللبس» وفهمٌ المعنى» والأصلّ الحقيقة. 
ولتعلم أن القائلين بالتبعيض اشترطوا أن تكون مع فعل يتعدى 
بنفسه» حتى لا تكون للتعدية» وزعموا أن من ذلك قوله تعالى: 
م أمسحوأ برء وميك #[المائدة : 5]» قالوا: فإن العرب”2 تقول: مسحث 
رأسي» ومسحث بر أسي» فلم يبق فرق إلا التبعيض» وليس كذلك؛ بل 
نقول: (مسح) له مفعولان» يتعدى لأحدهما بنفسهء وللآخر بالباء» 
ولم تخير العرب بين المفعولين في هذه الباء» بل عينتها لما هو آلة 
المسح . 

فإذا قلت: مسحت يدي بالحائط» فالرطوبةٌ هي الممسوحة عن”» 
يدك» والحائط هو الآلة التي أزلت به" عن يدك. وإذا قلت: مسحت 
الحائط بيدي» فالشيء المزالُ هو على الحائط» ويدك هي الآلة المزيلة» 
وكذلك مسحت يدي بالمنديل» المنديلٌ الآلةٌء والمنديل بيدي» 
التنشففُ؟ إنما وقع في المنديل» لا في يدك؛ هذه قاعدة عربية» و©لم 
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)١(‏ فى «ق»: «فإن من العرب». 

() في «خ): «فالرطوية الممسوحة على» . 
(9) فى «ق»: «أزلتها به . 

[ 6# فى (ق»: «النشيف) . 

(5) الواو ليست فى «ق». 


يفيل 


تخير العرب فى ذلك» وحيث قالت العرب : سحت اسن + فالشىء 
المزالٌ إنما هو عن”" الرأس» وحيث قالت: برأسي» فالشيء المزال 
عن غيره» وقد أزيل بها9". 

ولنا قاعدة أخرى إجماعية : وهي أن الأمة أجمعت أن الله - تعالى - 
لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسناء ولا عن جميع أعضائناء بل 
أوجب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا إلى رؤوسناء وجميع أعضاء 

وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آله مزيلة عن غيرهاء لا أنها مزالٌ 
عنهاء فيتعين أن تكون (الباء) فى هذه للتعدية؛ لأن العرب لا تعدّي 
مسح الآلة بنفسهء بل بالباء» فالباء ليست للتبعيض إلا حيث يتعدّى 
الفعل. 

وأما ما ثقل من قول بعض”" الفقهاء الشافعية ‏ وأظنه الإمام يِل -: 
من أنه ينزل الوصف الحكميّ» وهو الحدث؛ منزلة الحسييٌ قائماً بالأعضاء 
حكماء فهو مطالب”» بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الذي 
ادعاه؛ فإنه منفي بالحقيقة» والأصلّ موافقةٌ الشرع لها على ما تقدم في 
حديث : «لا يَقبَلُ الله صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا او ب رار 


)١(‏ فى «ق»: «على). 


و 


(؟) فى «ق»: (به). 
[فرة اللبعض ) ليست فى «ق». 
(5) فى «ق»: «يطالب». 
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١) 


وأَيِضاً: فإنا نقول: قوله تعالى: #وَامسَحُوأ روسك 4[المائدة: 7] 
لفظ يصحٌّ معه الاستثناء» فيقال0©: امسح برأسك إلا بعضهء 
والاستثناء عبارة عما لولاه» لوجب اندراج المستثنى تحت الحكمء 
وكلّ بعض يصحٌ استثناؤه» ولم يُستثنَ» فيندرج» فيجبُ الجمع» وهو 
المظاومع. 


وَأسَيّة دي فأقبلٌ بهما وأدْيَرٌ بدأ بيديه من مُقَدَّم رأسةة ثم ذهب بهما 


إلى قفاه» ثم ردّهما حتى رجع”" إلى المكان الذي بدأ منه20. وهذا 
صريحٌ في أنه مسح جميع رأسه . 

وفي «مسلم»: عن المغيرة بن شعبة: أَنَّ النبيّ يك غسلّ ذراعيه» 
ومسح ناصيتَةُ» وعلى العمامَة» وعلى ححقّيه(©. 

وفي «مسلم» أيضاً: ومسحّ على مُقَدَّم رأسه؛ وعلى العمامةِ". 
وأصحابٌ الشافعي يستدلون بهذا الحديث ل أنه لا يجب الاستيعاب؛ 


00( في «ق»: «يقال» . 


(؟) «حتى رجع) ليس في «ق». 

فر سيأتي تخريجه في الحديث الثامن» من حديث عبدالله بن زيد د . 

هع في «ق»: «وهو على» . 

(4) رواه مسلم (775). كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة . 

(7) رواه مسلم (071/4» /١(‏ 779)» كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية 
والعمامة» من حديث المغيرة - أيضاً - دك . 


ناين 


لأنهم يعتقدونء أو بعضهم : أن ذلك في وضوءين»؛ على ما نقله بعضٌ 
أصحابنا عنهم ؛ تارة مسح بناصيته0©, وتارة مسح على العمامة. 

ونحن نقول : هو حجة على من لم يوجب الاستيعابت؛ لأن الظاهر: 
أنه فعل ذلك في وضوء واحد؛ مسح بناصيته"؟؛ لكونه لم يضرّه كشفهاء 
ثم مسح على العمامة لعذر منع من(" كشف بقية رأسه كَل فلو كان 
يجزى" مسح البعض» لي كلسم المي على العمادةابإرك مو ريه 
رأسهء وكل من وصف وضوء النبي يكل عندما علّمهم الوضوء» لم يقل 
فيه: إنه مسح بعض رأسه. 

ولو تنزلنا على أن (الباء) للتبعيض» فلا خلاف أنها تكون أيضاً 
زائدة» وغير ذلك على م( هو مييّنٌ في كتب النحوء فتبقى الآية مجملةٌ: 
فينزل فعل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على البيان. 

فإن قالوا: قد( ثبت أنه يَكِةِ مسح على مقدَّم رأسه وعلى العمامة» 
فينزل ا على البيان"» لمجمل الاية» كما ادعيتم سواء» ويكون 
لفو بف ال افى: لدكه 


)غ2( في «ق»): (ناصيته) . 

(؟) في «ق»: «ناصيته) . 

(9) في «خ): (العذر منه) . 

2 في «ق»: «مما» بدل «على مأ؛ . 
(0) في «ق»: (إنه قد ثبت». 

(5) في «ق»: «فيتنزل على البيان» . 


رن 


قلنا: قد تقدم أن الظاهر أنه فعل ذلك في وضوء واحدء الدليل 
المتقدم إلى آخره. 

قال القاضي عبد الوهاب ل : ومن جهة النظر؛ فلأن المسح 
أحد نوعي طهارة الوضوءء فوجب ألا يتعلق فرضه بالربع» أو بأقل 
ما يقع عليه الاسم أصلّه الغسل؛ ولأنه عضو من أعضاء الوضوءء 
فوجب أن لا يتقدر تطهيره بالربع» وألاً يكون الواجب منه0" أقلّ 
ما يقع عليه الاسم؛ اعتباراً بسائر الأعضاءء ولأنه جره اعد 
الوضوء غيرٌ منصوص على حدّه» فوجب استيعابٌ جميعه؛ أصله الوجه 
ولأنه عضو ورد النص بإيجابه مطلقاً من غير تحديد» فوجب إيعابه» 
أصله الوجهء عكسه اليدان والرجلان» ولأن الإيعاب أحدٌ نوعي فرض 
الوضوءء فوجب أن يكون في شطر الأعضاء أصله التبعيض المحدود» 
ولأنها طهارة من حدث» فوجب أن لا يتقدر فرض عضو منها بأقل 
ما يقع عليه الاسم؛ كالتيمم؛ ولأن”" كلّ بعض من عضو كان محلا 
لأداء الفرض به20"» كان تطهيره واجبآء أصله سائرٌ الأبعاض» ولا يلزم 
عليه©» الخف ؛ لأنه ليس بعضه. 


فإن قالوا: قوله تعالى: #وامسحوأ يرمُوسكُة 7#المائدة: 1] أعم 


)0( «منه» ليس فى «ق» . 
0) فى «ق»: «ولا». 
(9) «به» ليست فى «ق». 
)2 في «ق»2: (عنه) . 


يذن 


من أن يراد" به مسح الكل» أو مسح البعض؟ 

فلنا: لا فلم لآن إطلاق المسم بالرانن لآ يشوم ننه إلا اسم 
لجميعه» دون الاقتصار على بعضهء هذا هو الحقيقة» واستعمالٌ الكل 
في البعض مجازء والأصلّ عدمٌ المجاز. 

ولو جئنا نتتبّم(" الأدلة على ذلك» لخرجنا عن مقصود الكتاب. 

وقد(" أفردث لهذه المسألة جزءاً مفرداً لا يكاد يُبقي في النفس 
منها شيئاً» وبالله التوفيق. 

ق: وليس في الحديث”» هذا ما يدل على الوجوب؛ لأنه في 
آخره إنما ذكر ترب ثواب مخصوص على هذه الأفعال» وليس يلزم 
من ذلك عدمٌ الصحة عند عدم كلّ جزء من تلك الأفعال» فجاز“ أن 
يكون ذلك الثوابٌ مرتباً على كمال مسح الرأس» وإن لم يكن واجباً 
- أعني: إكماله - كما يترتب على المضمضة والاستنشاق» وإن لم 
يكونا واجبين” عند كثير من الفقهاء» أو الأكثرين منهم» فإن سلك 
سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية» وأن الفعل 


)١(‏ فى «ق»: «أراد». 
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فم في (ق2: النتبع» . 
6) فى «ق»: «فقد). 


(54) في «ق» زيادة: «يعني». 
)هه( فى «ق»2: «فجائز) . 


-. 


00 في «خ24: (واجبتين؟ . 


>64 


بيان» فليس بصحيح ؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على( أن يكون 
المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي» بناء على أن مقتضى الباء 
في الآية التبعيض”"» أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك َنِم 
بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة» وأن الباء لا تعارض ذلك» 
وكيفما كان» فلا إجمال”" . 

قلت: وهذا صحيح.ء لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم 
من الأدلة؟» على ذلك . 

التاسع: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه»: اعلم أن (كلا) و(كلتا) 
إذا أضيفا إلى مضمّرء أعربا إعراب التثنية؛ بالألف رفعاء وبالياء جر 
ونصبآء وإذا أضيفا إلى ظاهر؛ كما هو" هاهناء أعربا إعراب المقصورء 
نحو عصاء ورحى2" . 

وهذا الحديث صريحٌ في وجوب غسل الرجلين» وقد تقدم في 
حديث: «وَيْل ِلأَعْقَاب مِنّ النَّارا”" الردٌ الواضحٌ على القائلين بالمسح. 


(؟) «على» ليس فى «ق). 

فم في «(خ)2: 00 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /1١(‏ 7”7) . 
(5) فى «ق»: «الدلالة». 


(60) «هو»ليس فى «اق»). 
49 وانظر: (مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 554). 


(0) وتقدم تخريجه. 


١] 


بم(" يغني عن الإعادة. 

العاشر: قوله: «ثلاثًا ثلانًا» : فيه مسائل : 

الأولى: أن الأعداد”” في الوضوء غير واجبة» وأن الواجب 
الإسباغ» أسبغ بمرة» أو مرات. 

الثانية : أن تكرار العْسْل ثلاثًا مستحتٌ فيهء إن أسبغ بهاء أو بما 
دونها. 

الثالثة : أن ما فوق الثالثة مكروهء إن أسبغ بهاء أو بما دونها. 

الرابعة : أن الثلاث أفضل من الاثنتين» وأنه مخيّد بين الغلاث 
والاثنتين. 

الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروهء واختلف في وجه 
الكراهة لذلك» فقيل: إنما”" كره لتركه الفضيلة جملةً» وقيل: إنما 
كره ذلك» مخافة ألا يعم فيهاء وهو دليل ما روي عن مالك: أنه قال: 
لا أحبٌ الواحدةء إلا من العالِمٍ بالوضوء». 


السادسة»: أن استحباب التكرار مقصورٌ على المغسولٍ دون 


)١(‏ فى «ق»: «ما». 


ك 


(؟) فى «ق»: «الإعادة» . 
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(96) فى «ق»: (إنه) . 


3 


(5) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)7١1 /1١(‏ 
)هه( فى «ق»): «والسادسة». 


٠. 
م‎ 


الممسوح» كما هو ظاهر الحديثء ألا ترى أنه ذكر”" الأعداد في 
الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك» والمشهور عن أبي 
حنيفة» وأحمد. 

وقال الشافعي : يستحب تكرارٌ الممسوح ثلانًا كالمغسول77©. 

السابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد» ولذلك لا يقال في 
رد اليدين في مسح الرأس : إنه تكرار. 

الثامنة : اختلفت الاثار في أعداد الوضوءء فروي أن رسول الله كله 
توضأ مرة مرة2» ومرتين مرتين0: وثلاثاً ثلاثا0©» في بعض الأعضاءء 
ومرتين”" في بعضها. 

قال القاضي أبو الوليد بن رُشْدٍ ظِلْه: وليس الاختلاف في هذا 


)١(‏ «ذكر) ليس في «ق». 

ف في «ق» زيادة: «وقد تقدم» . 

(9) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 516). 

() رواه البخاري »)١57(‏ كتاب: الوضوءء باب : الوضوء مرة مرة» عن ابن 
عباس #35!. 

(4) رواه البخاري »)١87(‏ كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كلهء ومسلم 
(75)» كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كك عن عبدالله بن زيد 


المازني ذف . 
(؟) رواه البخاري .)١58(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثً» من 


0) فى «ق»: «وثلاثاً». 
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اختلافٌ تعارُض» وإنما هو اختلافٌ تخيير» وإعلامٌ بالتوسعة. 

الحادي عشر: قوله: «نحوّ وضوئي هذا»: ينبغي أن يشاهد الفرق 
بين لفظة (نحو)ء ولفظة (مثل)؛ فإنه لا مطابقة بينهماء إذ كانت لفظة 
(مثل) تقتضي بظاهرها المساواة من كل الوجوه. إلا من الوجه الذي به 
يقع الامتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة©» ولفظة 
(نحو) تقتذ تقتضي المقاربة دون المماثلة من كل وجهء وإنما قال كَلو: 
انحو وضوئي»: ولم يقل: مثل وضوئي ؛ لأن مثل وضوئه لا يأتي به 
غيره» فالثوابٌ يترتب في ذلك على المقاربة» لا على المماثلة» ولابد 
لما ذكرناه من تعذر الإتيان بمثل وضوء النبئج”" يِه وذلك مما تقتضيه 
الشريعة السمحة”" من التوسعة» وعدم التضييق على المكلفء والله 
أعله©. 

الثاني عشر: قوله: «ثم صلَّى ركعتين»: فيه استحبابٌ صلاةٍ 
ركعتين فأكثر عقب كل وضوءء وذلك عند الشافعية من السئن المؤكّدة» 
حتى تنفعل عندهم في أوقات النهي ؛ لأن لها سببآء واستدلوا على ذلك 


)١(‏ في «ق»: «الواحدة». 

(؟) في «ق»: «وضوثه يلا . 

(9) في «ق»: «السمحاء» 

(5) انظر: «شرح الإلمام» (7/ 000)». و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن 
دقيق )7377/١(‏ . 

(4) في «ق»: «لذلك». 


١: 


بحديث بلال ذل المخرج في «البخاري)7©: أنه كان متى توضأء 7 
وقال: إنه أَرجى عمل له(00, 

وأما مذهبنا: فلا يتنفل في أوقات النهي مطلقاًء وليست هاتان 
الركعتان بعد الوضوء عندنا» معدودة في جملة السنن» وإنما يُستحب 
ذلك في غير أوقات النهي» وأما حديث بلال يه» فيجوز أن يكون 
ذلك مخصوصاً بغير أوقات النهي» كما نقولهء وليس ذلك بأول عام 
خص بدليل» ويكون ذلك جمع” بين حديئهء وحديث النهي عن 
الصلاة في أوقات النهي؛ إذ ذاك أولى من إلغاء أحد الحديثين؛ 
والله أعلم . 

الغالث عشر: قوله: ١لا‏ يحدّث فيهما نفسّه) : فيه" إِثبِاتُ 
حديث النفس» وهو مذهب أهل الحقء والمرادٌ بحديث النفس هنا: 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١98(‏ كتاب: التهجدء باب: فضل الطهور بالليل 
والنهارء وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. ومسلم (/45؟7). 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل بلال ذه» من حديث أبي 
هريرة و . 

(؟) في «ق»: به . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)1١8‏ 

(4:) «عندنا» ليست في «ق» . 

)2( في «ق»2: «الجمع2. 


9ه «فيه) ليس في «ق» . 


١1 


ما يكون من كسب العبد» واجتلابه له» يشهد لذلك إسناد الفعل إليه(" 
في قوله: «يحدّث فيهما نفسّه) ؛ فإنه يقتضي تكسباً منه . 

وأما الخواطر التي ليست من جنس مقدور العبد» فليست داخلة 
في هذا الحديث, والله أعلم . 

وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر» 
حتى لو كان كفراً ‏ والعياذ بالله -» وهذا كله فيما كان من أمور الدنياء 
وما لا يتعلق بالصلاة؛ إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة 
من معاني المتلوٌء والدعوات» والأذكار» وغير ذلك. 

ق: ولا يريد بما”" يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب 
إليه؛ فإن كثيراً من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة» وإدخاله”” فيها أجنبيٌ 
عنهاء وقد ورد عن عمر ضيه : أنه قال: إني لأَجَهّرُ الجيشّ وأنا 
في الصلاة2» أو كما قال. وهذه قربة» إلا أنها أجنبية عن مقصود 
الصلاة» انتهى" . 


() فى «ق»: «له». 


(0) فى «ق»: «ما». 


(0) فى «ق»: «وإدخالها». 

2م ذكره البخاري فى «صحيحه» )1١08 /١(‏ معلقاً ورواه ابن أبى شيبة فى 
«المصنف» )2401١(‏ بإسناده عن أبي عثمان النهدي . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 79) . 


١: 


ونقل ع( عن بعضهم : أن هذا الذي يكون من غير قصد يُرجى 
أن تقبل عه الضلذة: ويكون دون صلاة مَنْ لم”" يحدّث نفسّه بشيء؛ 
لأن النبي كلِةِ إنما ضمنّ الغفران لمُراعي ذلك؛ لأنه قلَّ من تسلم 
صلاته من حديث النفس» وإنما حصلت له هذه المرتبةٌ؛ لمجاهدة نفسه 
من خطرات الشيطان» ونفيها عنه» ومحافظته عليها» حتى لم يشتغل عنها 
طرفة عين» وسلم من الشيطان باجتهاده» وتفريغه قلبّه©. 

ولم يرتض هذا. 

ح: وأشار إلى معنى” ما قدمته» وأن هذه الفضيلة تحصل مع 
طريان الخواطر العارضة غير المستقرة”©» حتى قال : وهو الصواب©. 

قلت: وانظر إذا تعمّدَ حديث النفس» وتشاغلٌ بذلك جداة» 
والحالة هذه» وقلنا: لا يحصل له الغفرانُ» هل تكون صلاته مع 
ذلك صحيحة. أو يكون ذلك مبطلاً لهاء فرضاً كانت أو نفلاً» أو 
)١(‏ فى «ق»: (ق». 
فم الم ليس في «ق» . 
(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١9‏ 
(4) «معنى» ليس فى «ق» . 
(5) في «ق»: لمر 
(0) انظر: «شرح مسلم» (7/ .)٠١8‏ 
0) «جدا) ليس في «ق». 


)2 فى «ق2: (يه) . 


يفرق في ذلك(" بين القليل والكثير؟ فإني لم أقف على نص صريح في 
ذلك لأصححاننا: 

لكن ذكر القاضي أبو بكر بن العربي َكِب في مسألة النيّة ما ظاهرة 
البطلان» ولفظه : إن عزبت بأمر خطر في الصلاة» أو سبب عارض» 
لم يضرّ» وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت العبدَ؛ من الانهماك في 
الدنياء والتعلق بعلائقها الزائدة» والتشبث بفضولهاء فيقوى ترك 
الاعتداد”" بالصلاة؛ لأن ذلك واقع باختياره” . 

الرابع عشر: هل يدخل في هذا الغفرانٍ الكبائرُ» أو ذلك مختصٌ 
بالصغائر؟ 

: ظاهزه العمومٌ في جميع الذنوب» وقد خصوا مثله بالصغائر» 
وقالوا: إن الكبائر إنما تكَمّر بالتوبة» وكأن المستند في ذلك: أنه ورد 
مقيداً في راع كقوله كلِِ: «الصَّلَوَاتُ الحَمْنُء وَالجمُعَةُ إلى 
الشتكزه فضا إلى يعضان كنا ات لما يينهُن0؟) ما اجَمنبَتِ الكبَاية0© 


)1غ( في «ق»: «فيها» . 

زم في الخ2: «الإعداد) . 

(9) نقله القرافي في «الذخيرة» (5/ 1717) . 

(5) في «ق»: «كفارة لما بينهما». 

(5) رواه مسلم (717)» كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة. . . » عن أبي هريرة وه . 


١5 


فجعلو" هذا القيدَ في هذه الأمور مقيداً للمطلق في غيرها””" . 

ح: ومعنى ذلك: أن الذنوب كلّها تغفرء إلا الكبائرء فإنها 
لا تغفرء وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرةٌ» فإنْ كانت7©؛ 
لا يغف شيء من الصغائر؛ فإنَ» هذاء وإن كان محتملاً» فسياقٌ 
الأحاديث يأباه© . 


ع: هذا المذكور في الحديث©؛ من غفران الذنوب ما لم تَؤْتَ 
كبيرة» هو مذهبٌ أهل السنة» وأن الكبائر إنما(" تَكَمّر بالتوبة» ورحمة 
الله تعالى» والله أعلم . 

وقنن يقال اكت الوقيوة افناذا تكد العبيلةة؟ وإذا كرت 
الصلاة فماذا تكفّر الجمعاثُ ورمضانْ؟ وكذلك صومٌ يوم عرفة كفارة 
سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق© تأمينهُ تأمينَ الملائكة 


)١(‏ فى «ق»: «فقد قالوا». 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 79). 
0) فى «ق»: «كان». 


0( في «ق»: «وإن». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (779/ ١ .)١١7‏ 

(5) في «ق»: «الأحاديث» . 

(0) (إنما» ليس في «ق»2. 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ .)١5‏ وهذا النقل عن القاضي 
عياض ساقه المؤلف عن الإمام النووي في شرح مسلم»» فتنبه . 


(9) فى «ق)»: «وفق». 


١ / 


غُفر له ما تقدّم من ذنبه؟ 

والجواب ما أجاب به العلماء: إن كل واحد من هذه المذكورات 
صالح للتكفير» فإن وجد ما يُكفره من الصغائرء كمّرهء وإن لم يصادف 
صقرن ولا كبرق كنيع يات وتقت بدادرسات» :وان صادف 
كبيرة أو كبائرء ولم يصادف صغيرة» رجونا أن يخفف من الكبائر» 


والله أعلم”" . 


١8 


ابْنَ أبي حسّنء 3 0 بْنَّ رَيْدِ عَنْ ول 0 د00" طلنة؟ 


سر 


َدَعَا بتَوْرِ مِنْ مَاءِ قتَوَضَّاً لَهُم وُضوء النبي يكلف فَأكقاً على يَدَيْه 
التَوْرِء فَعْسَل يَدَيْهِ ثلاث م دحل يَدَهُ في الوه فَيَضيَط” فمَضمض وا 00 


وَاسْتَنترَ ثلاث اث عَرَقَاتِء ثم أَدْخَلَ يده" َعَسَلَ وَجْهَهُ ثم 
أَدْخَلَ يَدَيْهِ م3 ين إلى المِرْفَقيْنِ» 2 نم أَدْخَلَ يدم فَمَسَحَ ا 


نه 
0 


0 50 مرَّة ة واحدة ثم غَسَلَّ رَجْليوا». 
وفي رواية: : بدا بِمْقَدم رأسويء حَنَّى ذَمَبَ بِهِمَا إلى قَفَاهٌ 2 ّ 


0غ( في «ق2: «النبى) . 

(0) فى «ق)»2: م 

2 في اق»: «أقبل» . 

(4:) * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١185(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل 
الرجلين إلى الكعبين» ومسلم (775). ,.)35٠١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
في وضوء النبي يكو إلا أنهما قالا: «فغسلهما مرتين مرتين إلى المرفقين»» 
كما أنهما زادا في آخره: «إلى الكعبين» . 

١4 


)١(‏ رواه البخاري (147)» كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كله ومسلم 
»)51١ /١( .)75(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كَل وأبو 
داود »)١١4(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: صفة وضوء النبي كه والنسائي 
(40).» كتاب: الطهارة» باب: حد الغسلء» والترمذي (””7)» كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخرهء 
وابن ماجه (575)»: كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس . 

)١(‏ رواه البخاري .)١45(‏ كتاب: الوضوءء. باب: الغسل والوضوء في 
المخضب و«القدّح والخشب والحجارة» وأبو داود .2٠٠١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: الوضوء في آنية الصفرء وابن ماجه »)51١(‏ كتاب: 
الطهارة. باب: الوضوء بالصفرء وهذا لفظ ابن ماجهء ولفظ البخاري: 
«أتى رسول الله كلوه فأخحرجنا...». وقال ابن الملقن في «الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» : /١(‏ 86”): قول المصنف: وفي رواية: «أتانا 
رسول الله...»» كذا أخرجه البخاري» ولم أر هذا الإسناد ولا المتن 
هكذا في مسلمء فكان ينبغي للمصنف إذن أن يقول: وفي رواية 
للبخاري» فتنبه لذلك» انتهى. ثم إنه ليس في شيء من روايات مسلم 
لفظة : «التوراء وإنما هي من أفراد البخاري؛ كما نبه عليه الصنعاني في 
«حاشية إحكام الأحكام» : (1/ .)١195‏ 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١77 /5١(‏ و«المنتقى 
في شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي /١(‏ 7559)» و«عارضة الأحوذي» 
لابن العربي /١(‏ 00)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 54)) 
و«المفهم للقرطبي» : /١(‏ 85:). و«#شرح مسلم) للنووي (7/ »)١١1١‏ - 


١٠ 


النَوْرُ: شبْهُ الطَّمْتٍ. 


* التعريف : 
2 و - ع 10 54 و 
عَمْرُو بن يحيى بن عمارة() بن أبي حسن المازنيٌ الانصاريّ» 
المدنيٌ . 


سمع أباه» وعبّاد بنَ تميم» وعباس”" بن سهلٍ» وسعيد بنَ يسارٍ. 
ومحمد بن يحيى بن حبان» ومحمد بن عمرو بن عطاء . 

روى عنه : يحيى بن سعيد”” الأنصاريء ومالك بن أنس» ووهِيبُ!» 
ابن خالذاين: اله وسليمان ين لال وَعَيَدُ الغزيق الذرا ود 


و 5 ا 0 
ويحبى بن أبي كثير» وزيادة» وسفيان الثورئٌ» وسفيان بن عيينة بن 


- و«شرح الإلمام» (/ /017)» و«اشرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق 
(/ 50).» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١94- ١7‏ و«التوضيح» 
(5/ 595), و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن 
(/ 405868 و«افتح الباري» لابن حجر /١(‏ 590). و«كشف اللثام» 
للنفاريني »)١47 /١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 6 و«نيل الأوطار» 
للشوكاني .)١9١ /١(‏ 

(١)‏ فى (ق»: «عمران». 


7 


(؟) فى «ق»: «عباد) . 
() فى «ق»: (وسعيد». 
(5) فى «ق»: «ووهب». 


ك 


٠6 


عبد العزيز بن المختار. 

مات في الأربعين ومئة» أخرج له في «الصحيحين»2720 . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

* الأول: قوله : «فدعا بتور» ؛ أي : طَلية والتور ‏ بالتاء المثناة 
فوق -: لفظ مشترك يقع على الطّسْت - بفتح الطاءء وكسرها _. 
والطّسنٌ - بحذف التاء”" وتشديد السين المهملة -» والطّئة أيضاً. 

وفي «الصحاح»: التور: إناء يُشرب فيه» والتور: الرسول بين 


القوم». فهو ك2 عن هذين. 


)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 20787 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ 559)» و«الثقات» لابن حبان (1/ 2075١16‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (؟١7/‏ 7590)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (8/ 5 2)٠١‏ 
و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: 0119). 

(؟) قلت: قد أغفل المؤلف ِل ترجمة والد عمرو بن يحيى» ثم ترجمة عمرو 
ابن أبي حسين» وكذا ترجمة الصحابي عبدالله بن زيد ءه. وإذا كان من 
منهج المؤلف الاقتصارء فالأولى بالترجمة 5057 هو راوي الحديث 
الصحابي عبدالله بن زيد ذَيهء والله أعلم . وقد تكرر مثل هذا في تراجم 
كثيرة من الكتاب» فليتنبه لذلك . 
ولتنظر هذه التراجم في تحقيقنا لكتاب «كشف اللثام» للسفاريني ١55 /١(‏ - 
25©). والله الموفق. 

)6 في «ق»: «بفتح الطاء؟ . 

(#5) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟5/ .)16١07‏ 


١6 


وقوله: «من ماء»: الظاهِرٌ أنه من باب تسمية الشيء بما يجاوره» 
كالراوية» و(من) هنا لبيان الجنسء لا تحتمل غير ذلك» والله أعلم . 

الثاني : قوله: «فتوضاأ لهم وضوءً رسولٍ الله كلها تقديره: 
وضوءاً نحو وضوءٍ رسول الله كل . 

فحذف المصدر وصفتّهء وهو المضاف, وأقام المضاف إليه 
مقامّه» وهذا من باب المبالغة في التشبيه» من باب قولهم: زيد أسدء 
والله أعلم . 

الثالث : قوله : «فأكفاً" على يديه»؛ أي : قلب وصّبّ . 

قال الجوهري: كَفَأْتْ الإناء : قلبته وكبيه فهو مكفوءء وزعم 
ابن الأعرابي : أن أَكفَأته لغةٌ . 

فيه : استحبابٌ غسل اليدين لغير المستيقظ . 

وقيله عراق الؤغبوه فى كزة/الطغر بوالشتهارة جار مكل ناه 
طاهر ما عدا الذهب والفضة؛ لثبوت النهي عن الآكل والشرب فيهماء 
وقيس الوضوء على ذلك» وسائر الاستعمالات. 

قوله: «فغسل يديه ثلاثأء فمضمض»: قد تقدم الكلام على غسل 
اليدين مستوعباً في حديث : (إذا استيقظ”" أحذّكم من نومه». 


)١(‏ فى «ق»: «فكفا». 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 518) » (مادة: كفأ). 
9) فى «ق»: «المستيقظ). 


١ اوذن‎ 


وقوله: «فمضمض واستنشق واستثر ثلاثاً بنلاث غرفات»: تقدم 
أيضاً الكلام على حد'" المضمضة والاستنشاق» وذكر الخلاف في 
أحكامهماء والكلامٌ هاهنا في كيفيتهمًا فصلاً وجمعاً. 

وقد اختّلف في الأفضل من ذلك» فمذهبنا: أن التفريق أفضلٌ؛ لما 
في «أبي داود»: أنه عليه الصلاة والسلام - فصل بينَ المضمضة 
والاستنشاق("2. ولأنهما عضوان متعدادن» فيتعدد الماء لهما كبقية 
الأعضاء. 

قال الإمام أبو عبدالله المازري: قيل: المختارٌ أن يغسل الفم 
ثلاثاً بثلاث غرفات» ثم الأنف بعده كذلك» وقيل: يغسلان ثلاث 
مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما كعضو واحد. 

وقيل: يُجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد»ء فيتكرر 
قله أذ الماف: 

قلت: وهو الأصحٌ عند الشافعية0©» وهو ظاهر الحديثء والله 


أعلم . 

)1غ( في «ق2: «حديث) . 

(؟) رواه أبو داود »)١74(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الفرق بين المضمضة 
والاستنشاق» من حديث طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جذده. وإسناده 
ضعيف ؛ لضعف ليث بن أبي سليم . 

(6) انظر: «فتح العزيز» للرافعي /١(‏ 798) . 
قال الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (7/ 577) بعد أن ذكر أن المرجّح 
عند الشافعية - أو بعض مصنفيهم -: أن الفصل أفضل» قال: وقد ذكرنا أن - 

١6 


السادس : قوله: ثم غسل وجهّه؛ : تقدم الكلام على حدّ الوجه 


وحفيقته . 


وقوله : «ثم أدخل يده مرتين إلى المرفقين»: هذه إحدى الروايات 
المتقدم ذكرهاء وفيه حذف؛ أي: فغسلهما مرتين» فالعامل في مرتين: 
أدخل» و(إلى) متعلقة بالمحذوف. والله أعلم . 

السابع: قوله: «ثم أدخل يديه» فمسح رأسه. فأقبل بهما وأدبرَ 
مرة واحدة» دليلٌ لمالك ذَيه على عدم استحباب تكرار المسح ‏ كما 
تقدم -» وبذلك قال أبو حنيفة» وأحمد في المشهور عنهما ‏ كما تقدم 
أيضاً -» ودبليي: ما جاء في الصحيح من اقتصاره كَل على المرة 
الواحدة. 

قال الشيخان ح» ق» م(" معناه: أن المسح ورد في بعض 
الروايات مطلقاء وفي بعضها مقيداً بمرة واحدة”" . 

قلت: فيتعين حمل المطلق على المقيدء فلا تكرار» ومن جهة 
المعنى : أن المسح مبني على التخفيفء والتكرار ثقيل» ولا”" يناسبه» 
- أحاديث «الصحيح» تقتضي الجمع» وأن حديث الفصل خارج عنه» وهذا 

أحد وجوه الترجيح المذكورة في فنه» فينبغي ترجيح الجمع . 
)١(‏ «ما» ليست في «ق». 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 2421١7‏ و «اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق /١(‏ ؟57). 
زفرة فى «ق»): «فلا» . 


7 


ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسولة؛ لتغاير الحقيقتين. 

استدل الشافعي َك بحديث عثمان ضه : أن النبي كل توضأ ثلاثاً 
ثلاثة"» وبما رواه أبو داود في «سئنه» : أنه(" يَكِِ توضاأً ثلاث””"» وبالقياس 
على سائر الأعضاء. 

وأجاب عن حديث المسح مرة واحدة: بأن ذلك لبيان الجواز. 

والجواب عن حديث عثمان 45 : أن نقول: ليس فيه دليل 
بين لجواز تغليب أكثر الأعضاء على أقلّهاء وهو الرأس؛ إذ لا يمتنع 
في لسان العرب أن يقال2: جاءني القوم ثلاثة ثلاثة» أو غير ذلك من 
الأعداد» وقد جاء الواحد منهمء, أو الاثنان على غير هذه الهيئة؛ 
تغليباً للأكثر منهم على الأقل» وإذا احتمل ذلك» سقط الاستدلال به0), 
لا سيما والاحتمال قوي؛ بدليل مجيء الأحاديث الصحيحة بمرة واحدة 
نصاً صريحاء مع ذكر العدد في المغسولات» فتعين أن يكون مراد 
الراوي ثلاثاً ثلاثاً : في المغسوللات خاصة ؛ دفعاً للتعارض . 

وأما حديث أبي داودء فمعارضٌ بأحاديث مسلمء والبخاري» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) في ١ق»:‏ «أن النبي» . 

() رواه أبو داود »223١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَل . 
(5) في «ق»: «أن يقال في لسان العرب» . 

)0( «على» ليس في «ق» . 

)05( «به؟ ليس في «ق». 


١ك‎ 


وأحاديثهما تترجّح من وجهين : 

أحدهما: اشتراطٌ الصحة. 

والثاني : تعدادُ الرواة» وذلك صالح للترجيح عند المعارضة. 

وأما قياس الممسوح على المغسول: فقد تقدم أنه لا يحسن؛ 
لتنافي الحقيقتين» ولا يقال: إن المسح مرة واحدة لبيان الجواز؛ لأنا 
نقول: القول كاف في ذلك . 

فإن قالوا: الفعلُ أوقع» قلنا(©: مُسَلَّم ولكن لم”" لا يكتفى في 
بيان الجواز بمرة واحدة» ورواية”" التثليث نادرة بالنسبة إلى رواية 
- الإفراد على ما تقدم » فرواية التثليث ‏ إن صحت - كانت هي أولى 
بأن يقال فيها: إنها لبيان الجواز؛ لندورهاء وكثرة غيرهاء والله 
أعله© . 

وقوله: «فأقبلَ بهما وأدبر»: اختلف”” في كيفية هذا الإقبال 
والإدبار» فذهب مالك والشافعي : أنه يبدأ بمقدّم الرأس» ويذهب إلى 
القفاء ثم يردهما إلى حيث بدأ» وهو مبتدأ الشعر من حدٌ الوجه. وعلى 
() في «ق»: «قلت». 
0( «لم» ليست في «ق»2. 
(9) في «ق»: «فرواية». 
(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (7/ 599). 
(6) فى «ق»: «واختلف». 
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١ /أه‎ 


هذا يدل ظاهرٌ الحديث, إلا أنه استشكل من حيث إن هذه الصفة 
تقتضي : أنه أدبرَ بهما وأقبلَ ؛ لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار»ء ورجوعه 
إلى جهة الوجه إقبال. 

واعين عد يان الواق لاقرنثه والفرافة أدير يهماء راقلء 
ولكن ابتدأ بذكر الإقبال تفاؤلاً©. 

قلت: وعكسسٌ هذا قوله تعالى : 2 دير متي #لالنازعات: ؟؟]» 
والمراد: على م(" قيل: ثم أقبل يسعى» كما تقول: أقبل فلان يفعل 
كذاء بمعنى: أنشاً يفعل» فوضع أدبرَ موضع أقبل؟؛ لثلا يوصف 
بالإقبال؟ قاله الزمخشري في «تفسيره»2 . ظ 

وجواب آخر”»: وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» 
أعني : أنه ينسب إلى ما يقبل إليه» ويدبر عنه» والمؤخّر محل يمكن 
أن يُنسب الإقبال إليه» والإدبارٌ عنه. وهو معنى كلام عبد الحق في 
«النكت) . 

وذهب بعض الناس إلى أنه يبدأ بالناصية» ويذهب إلى ناحية 


الوجهء ثم يذهب إلى جهة مؤخّر الرأس» ثم يعود إلى ما بدأ منه. 


.)47 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
(؟) في «خ»: «والمراد: ما».‎ 

9) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 595). 

(4) في «ق»: «قال الزمخشري: في تفسيره وجه آخر' . 


١م‎ 


وهو الناصية؛ محافظة على قوله0©: «بداً بمقدّم رأسه”"© فإن الناصية 
فقا الر ان ولاق عليه اكه قار بارضا جه كانه ذهدين إل اع 
الوجه» وهو القبل . 

ق: إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدّم رأسه حتى ذهب بهما 
إلى قفاه قد يعارضٌ هذا؛ فإنه جعله بادثاً بالمقدّم إلى غاية الذهاب إلى 
قفاه. وهذه الصفة التي لهذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب 
إلى قفاهء بل إلى ناحية وجهه. وهو مقدَّم الرأس» انتهى". 

قال ابن بَيرَة من أصحابنا: وحكي عن جدنا الفقيه العابدٍ الوليٌ 
المشهور محرز بن خلف : أنَّ «أقبل» هناء مأخوذ من القَبّلَ في العين» 
وهو ميلُ الناظرء وكثيراً ما يكون في الخيل» يقال: فرمنٌ أَكبَلُ» 
فعض أقبل تهما» أمالهما : 

وأما ما يتعلق بغسل الرجلين» فقد تقدم الكلامٌ عليه» وأما الرواية 
الثايةء: قمضريحة بالوضوعء من الصّمره وهو التحقيقة + وآنا :الأول م 
- أعني قوله : «بتور من ماء» -» فمجاز ‏ على ما تقدم ؛ أنه من باب 
تسمية الشيء بمجاوره. 


000( «قوله» ليس في «ق». 

() في «ق»: «الرأس» . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 57 - 57). 
2 في «ق»2: «وقال». 

(0) في «ق»: «وأما الأواني» . 


١48 


4 - عَنْ عَايْشَةَ - رَضِىً الله عَنْهًا #» قالّث: كان البيث2" ين 


يُعجبه التَيَمّن في تنعله وترجله وطهوره. وفي شانه كله '". 


. في «ق»: «رسول الله‎ )١( 

(0) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١77(‏ كتاب: الوضوءء باب: التيمن 
في الوضوء والغسل» وهذا لفظه. و(7١5)»‏ كتاب: أبواب المساجدء 
باب التيمن في دخول المسجد وغيرهء و(0070)» كتاب: الأطعمة» 
باب: التيمن في الأكل وغيرهء و(0017)» كتاب: اللباس» باب: يبدأ 
بالنعل اليمنى. و(0087).» كتاب: اللباس» باب: الترجيل والتيمن فيه. 
ورواه مسلم (55). /١(‏ 777)ء كتاب: الطهارةء» باب: التيمن في 
الطهور وغيرهء وأبوداود »)5١5٠0(‏ كتاب: اللباس» باب: في الانتعال» 
والنسائي »)47١(‏ كتاب: الغسل والتيممء باب: التيمن في الطهورء 
و(2)5059» كتاب: الزينة: باب: التيامن في الترجل» والترمذي »)5١8(‏ 
كتاب: أبواب الصلاة» باب: ما يستحب من التيمن في الطهورء وابن 
ماجه (401).» كتاب : الطهارة» باب: التيمن في الوضوء . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 075 
و«المفهم للقرطبي»: »)01١ /١(‏ واشرح مسلم» للنووي (7/ ١51١)؛‏ - 


الل 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: معنى التيدّن هنا: الابتداءٌ باليمين قبل الشُمال» وهو من 
الألفاظ المشتركة؛ لأن التيمن أيضاً مصدر تيّمّنَ بالشيء: إذا تبِوَكَ به 
مأخوذ من اليّمْن - بضم الياء -» وهو البركة» والتيمن أيضاً: النسبُ 
إلى التك< بقعم الناء والقيم ده يقالا تين [ذا انقب إلن البمت. 
الثاني : التنعل : لعن النعل. وهي الحذاء» مؤنثة» وتصغيرها: 
نعيّلة» قال الجوهري: تقول: نَعَلْتُ» والْتَعَلْتُ: إذا احْتَدَيْتَ0©, 
قلت: وتنكّلت أيضاء كما هو فى الحديث؛ لأن التنكّل مصد* 
تنكل كالتعلم مصدر تعلّم» وفي مسلم : كان رسول الله كلخ يحب 
التيمّن في طهوره إذا تطهرء وفي ترججله إذا ترجّلء وفي انتعاله إذا 
انعا 0 
ومعنى التيدُن فى التنعّل: البداية باليّجل اليمنى» ومعناه في 
الترجّل» وهو التسريح : البدايةٌ بالشق الأيمن من الرأس ف تسريحه 
ح- و(اشرح الإلمام» 40 الارفروة واشرح عمدة الأحكام») كلاهما لابن دقيق 
العيد(١/‏ 55)غ2 و«التوضيح» لابن الملقن (5/ ١؛‏ و«فتح الباري») 
لابن حجر /١(‏ 519). و«عمدة القاري» للعيني (7/ 59,. 5/ .)١7١‏ 
و«فيض القدير» للمناوي (5/ 273017)» و«كشف اللثام» للسفاريني »)١57 /١(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 206)» و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 11). 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ ».)187١‏ (مادة: نعل) . 
زفق رواه مسلم (554). (226). كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور 
وغيره. ش 


١آ5١‎ 


ودَهْنه» وفي الطهور: البدايةٌ باليد اليمنى» والرجل اليمنى في الوضوءء 
وبالشقٌّ الأيمن في العُسلء والابعداء بالميامن في ذلك عندنا من 
الفضائل» وكذلك يقول الشافعي» وإن كان الترتيبُ عنده واجباً؛ 
لأنهما كالعضو الواحد؛ حيث ججمعا في التنزيل بلفظ : ليريم 
وَأَتَجْلَيْ #[الأعراف: 20174 . 

اح: هذه قاعدة مستمرة في الشرع؛؟ وهي أن(" ما كان من باب 
التكريم والتشريف؛ كلبس الشوب والسراويلٍ والخفٌ. ودخولٍ 
المسجدء والسواكِء والانتعالِ» وتقليم الأظفان وفص “الشارس» 
وترجيلٍ الشعر» وهو مَشْطّه ونتفٍ الإبطء وحلتٍ الرأس» والسلام 
من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء؛ والأكل 
والشرب» والمصافحة» واستلام الحجر لأسو وغير ذلك مما هو 
في معناه يُستحب”"" التيامُنٌ فيه . ' 

فأما ما كان بضدَّه؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء 
والامتخاط. والاستنجاء» وخلع الغوب» والسراويل» والخف,. وما أشبه 
ذلك» فيستحب التياسب فيهء وذلك كله“ لكرامة اليمين» وشرفهاء 


.)54 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
فى «ق» زيادة: «كل».‎ )0( 
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(9) فى «ق)»: «ويستحب». 


27 


(؟) «كله» ليس فى «ق»). 


كل 


وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين 
والرجلين في الوضوء سن لو خالفه» فاته الفضلٌ» وصمّ وضوءه. 

وقالت الشيعة : هو واجبء ولا اعتداد بخلاف الشيعة. 

واعلم أن الابتداء باليسار» وإن كان مجزئاًء فهو مكروه؛ء نص 
عليه الشافعي في «الأم) . 

قلت : وهو الظاهرٌ من مذهبناء والله أعلم. 

ثم قال: وهو ظاهر", وقد ثبت في «سئن أبي داوداء و«الترمذي», 
وغيرهما بأسانيد جيدة» عن أبي هريرة ذه : أن رسول الله كَل قال: (إذا 
َسِسْكُمْ أو تَوَصَأْتَمْ فَابِدَؤُوا بمََامِكُم”", فهذا نص في الأمر بتقديم 
اليمين» فمخالفته مكروهة» أو محرمة» [وقد انعقد الإجماع على أنها 
ليست محرمة» فوجب أن تكون مكروهة]0©. 


() قوله: «والله أعلم . ثم قال: وهو ظاهر» ليس في «ق». 

(؟) رواه أبو داود »)5١5١(‏ كتاب: اللباس» باب: في الانتعال. 
قلت: ولم يروه الترمذي كما نسبه إليه النووي 8 هكذاء وإنما روى 
الترمذي (1757)» كتاب: اللباس» باب: ما جاء في القمص» من طريق 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعا: "كان رسول الله كَل إذا 
لبس قميصاً بدأ بميامنه» . 
قلت: وهي الطريق نفسها التي أخرج منها أبو داود حديث: (إذا 
لبستم . . .2» وبينهما اختلاف في الألفاظ كما ترى» والله أعلم . 

(*) ما بين معكوفتين زيادة من «ق» . 


١61 


قلت: لم لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى؟ فلا يتم استدلاله 
على الكراهة» والله أعلم. 

ثم قال: ثم اعلم: أن من أعضاء الوضوء ما لا يُستحب فيه 
ممق يعر الأذ ثاقاه والككقاة و والتقد انه بل يظهراناندفعة وإنجدةة 
فإن تعَذّرَ ذلك. كم© في حقٌّ الأقطع ونحوهء قدم اليمين» والله أعلم» 
الته 7 ١‏ 

وقول عائشة - رضي الله عنها -: و”" في شأنه كله ليس على 
عمومه؛ بل هو مخصوص بما تقدمً من دخولٍ الخلاء» والخروج من 
المسجدء وخلع النعل» وأشباه ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ «كما» ليست فى «ق»). 


هق انظر: شرح مسلم» للنووي (7/ .)١61١‏ 
قرف الواو ليست في «ق». 


يل 


٠‏ 6 سه كوه 0 جره د بره - برقل 2 ع ولاك. 
١-عن‏ نعيم المجمرء عنْ أبي هرثرة دك عن النبِيّ كله : 
ع« 7 2 0 2 0472 - 22000 7 
أنه قال : «إن متي يدعون يوم القيامة غرًا مَحَجَلِينَ مِنْ آثار الوّضوء. 
2 06 الي 0 - 2_2 8 سه 
فمَنٍ استطاع منكم أن يُطيل غرّتة» فليفعل)(" . 
عو 
: 500 وم 2 ا 2101 2 رده 9 21 
وغي لفظ : رأيت ا هريرة يتوضاء فغسّل وجهه ويَديّْهِ حتى كاد 
0 2 مه 1 ع وه َ أ مه م م هابر 
ممع >> 2 7 م رةس ) سجه 6ل »> رك واه - كن 
رسول الله يِه تقول: «إن أَمّتِي يَوْمَ القيامة”" يُدعوْن غرا مُحَجَلِينَ مِنْ 
/ 7 0 > 6 2 2 7 0 0 
أثر الؤضوء. فمن استطاع منكم أن يُطيل غرّته فليفعل»27 . 
5 1 7 0 ا © || ُُ و 0 0 ةع 7 
وفي لفظ لمسلم : سّمعت خليلي كه يتقول: «تبلغ الجلية مِن 
5 رو امو و 
المّؤْمِنِ حَيْث يَبْلغْ الؤضوء»). 
00 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١77(‏ كتاب : الوضوءء باب: فضل 
الوضوء» والغر المحجلون من آثار الوضوء . 
فم في «ق»©: «يدعون يوم القيامة» . 
فر رواه مسلم (555). (52056560). كتاب: الطهارة» باب : استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوء»ء وعنده : «يأتون» بدل : «يدعون» . 
)2( رواه مسلم .))5١9 /( .)55٠(‏ كتاب: الطهارة» باب : تبلغ الحلية - 


١6ه‎ 


* التعريف : 

نعَيْهٌ المجر”": هو نعيمُ بن عبدالله المُجْمِرُ بضم الميم وإسكان 
الجيم» وكسر الميم الثانية -» ويقال: المُجَمّر - بفتح الجيم وتشديد 
الميم الثانية المكسورة”" ‏ القرشئيٌ؛ العدويٌء المدنيٌ. 

كنيته : أبو عبدالله» مولى عمر بن الخطاب #ه» قال له عمر: 
تَحْسنٌ تجمّر المسجدّء أي: تبخره”"؟ قال: نعم» فكان© يجمّر 
المسجد»ء فعرف به©. 


- حيث يبلغ الوضوءء والنسائي (59١)؛‏ كتاب : الطهارة» باب: حلية الوضوء . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١97 /1١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ ”57 . "01): و«المفهم للقرطبي»: /١(‏ 519)؛ 
واشرح مسلم) للنووي (/ .)١5٠‏ و«شرح الإلمام» (5:/ 5079), 
و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق العيد /١(‏ 55)» و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص:١75)»‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 55)؛ 
وافتح الباري» لابن حجر »)7725/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 75/0 
و«فيض القدير» للمناوي (7/ »)١85‏ واكشف اللثام» للسفاريني /١(‏ /11)ء 
و«سبل السلام» للصنعاني .)0١ /١(‏ 

)١(‏ في «ق»: «نعيم بن مجمر»ح. 

(؟) قال في «شرح الإلمام» (5/ :)58١‏ والأول هو الأشهر. 

0) «أي تبخره» ليس في «ق»./ ا 

(4:) فى «ق»: «وكان». 


6 ذكره ابن منجويه في «رجال مسلم» (7/ 156). 


لحل 


سمع أبا هريرة» وعليّ بن يحيى7(" بن خالد» وسالماً مولى شداد» 
ومحمد بنّ عبدالله بن زيد. 
3 وء 1ع بي 0 
روى عنه : مالك» وسعيد بن أبى هلال» وفلبّح بن سليمان» وعمارة 
ابن غزيّة!"2 وهو تابعيٌ أخرج حديثه في ١الصحيحين»»‏ 745" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: قال الشيخ أبو بكر العزيري وك : أمَةٌ على ثمانية 


عو 
01 جماعة؛ كقوله تعالى: م مََب التساس 


)21( «بن يحيى) ليس في «ق» . 

)3( في «ق»): ١عزية»‏ . 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 07١09‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ »)55١‏ و«الثقات» لابن حبان (8/ 5075)» 
و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 3465). و«الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث» للخليلي :)5١5 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(9؟/ 4417)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (60/ 7717)» و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .)5١5 /١١(‏ ش 

)00( في «ق»: «ابن العربي»» وهو خطأء وأبو بكر العزيري هو: محمد بن عزير 
- بالزاي والراء المهملة - أبو بكر السجستاني المعروف بالعزيري» المتوفى 
سنة (٠"7ه)ء‏ وانظر: «هدية العارفين» للبغدادي (5/ 7"5). 

(0) «أمة» ليس في «ق»2. 


١ /ا6‎ 


حار الف 0 


4 


وامّة 5ٌ: أتباع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -؛ كما تقول: : نحن 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام. 


وأمَّةٌ: رجلٌ جامعٌ للخير يُقتدى به؛ كقوله تعالى: #إنَّ 
تمك قد تم ]. 
وأَمَةٌ: دين وملَّة؛ كقوله"" تعالى: ؤإنًا وَيَدَْا 15 علج 


1 0 

حير ومان؛ كقوله تعالى : كك مم مَعَدُودَوَ #[هود: 37 
وقولة تال ” 3 نَ بَعَدَ أَمَةِ #[يوسف: 40]؟ أي: بعد حين» ومن 
قرأ: (بَعْدَ أَمَة) : - بفتح الهمزة» وتخفيف الميهو(" ففيشان! 


0 


وامّة 


000 ا 4 0 03 
0 
2 م تحى لماعم اىي 556 
وأمّهَ: رجل منفردٌ بدين لا يشركه فيه أحدء قال رسول الله( كَل : 


8 أ - >سئ(ء 
ايْبْعَثْ رَيْدَ بن عَمْرِو بْنِ نَيْلٍ مه وحذه)7؟ , 


)غ2 في «ق2: «لقوله» . 

إههة «الميم» ليست في «ق»2. 

() «رسول الله» ليس في «ق» . 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (81417)» وابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثاني» (؟/ 7/6)» وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وفي 
الباب عن غير واحد من الصحابة والتابعين. 


١71 


قلت : والمراد”" بالأمة إذا قلنا: أمةٌ محمد يل : المؤمنون خاصةء 


هذا هو الحقيقة» وقد يطلق على غيرهم؛ بعلاقة كونه مرسّلاً إلى 


الثاني : قوله : «يوم القيامة»: (يوم) من الأسماء الشاذة؛ لوقوع 


الفاء والعين فيه حرفي”” علة» فهو من باب وَيْل) وويح. 


و 
و(““القيامة : فعالة من قام يقوم. أصله: القوّامة» فقلبت الواو فيه 


ياء؛ لانكسارها قيلها. 


الثالث: قوله: «يدعون فا محكلينة: «غراً ومحجلين»» 


منصوبان على الحال من الضمير في «يدعون»» وهو الواوء والأصل : 
يُدعوون - بواوين - تحركت الأولى» وانفتح ما قبلهاء فقلبت© ألفاًء 
اجتمع ساكنان الألفٌ والواو بعدهاء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» 


فصار: يدعون. 


000( 
إفرة 
فرق 
2( 
)0( 
00 


ومعناه - والله أعلم -: يدعون إلى موقف الحسابء أو إلى 


انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العزيري (ص: 89). 


الواو ليمست في «ق). 

ف «ق»: «جزء من علة» . 
الواو ليست في «ق». 

في (خ2: «قلبت»). 
«إلى» ليست فى «ق» . 


حقل 


الميزان» أو إلى غير ذلك من المواطن”" . 

وقد خلّط بعض الناس في هذا الموضع في إعراب (غرَأ): 
و"“(محجّلين) » وليس مخ شأنه : 

قال أهل اللغة: العْرَةٌ: بياضٌ فى جبهة الفرس» والتّحجيل : 
بياضٌ في يديها ورجليها. 

قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم 
القيامة : رق وتحتضلا ؛ تشبيهاً بغرة الفرس . والله أعلم2 . 

الرابع : ظاهر الحديث يقتضى اختصاصَ أمة محمد يل بالغرة 
والتحجيل دون سائر الأممء بل:قد جاء مضركحا به فى الحديث الآخر 
الصحيح» وهو قوله عليه الصلاة والسلام -: الَكُمْ سيمًا لَيْسَتْ لأحَدٍ 
مِنَ الأَمَم ترِدُونَ عَلَيَّ غرا مُحَجَلِينَ مِنْ أَثَر الْوْضوء». 

ح: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث؛ يعني!»: حديث: 
«لكم سيما»ء على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة» زادها الله 
شرفاً. 

.)50 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

0) الواو ليست فى «ق». 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”7/ 176). 

)2 روأه مسلم (50 25 كتاب : الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة 

والتحجيل في الوضوءء من حديث أبي هريرة # . 

(0) فى «ق»: «أعنى) . 


وقال آخرون: ليس الوضوء مختصاً بهاء وإنما الذي اختصت0© 
به هذه الأمة الغرةٌ والتحجيل» واحتجوا بالحديث الآخر: ١هَذَا‏ وُضْوئِي 
وَوُْضوءٌ الأَنْبيَاءِ مِنْ قبلِي)0©. 

وأجاب الأولون عن هذا بجوابين: 

أحدهما : أنه حديث ضعيف”27» معروف بالضعف. 

والثاني: لو صحء احتمل أن يكون الأنبياء - عليهم الصلاة 
السلام ‏ اختصت بالوضوء دون أممهمء إلا هذه الأمة©؟. 

الخامس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فمن استطآع منكم أن 
بُطيل غَرَنَه فليفعل» حذف التحجيل؛ للعلم بهء فكأنه من باب قوله 
تعالى : #سَرَيلَ تَمِيِحَكُم الْحَرَّ 4[النحل : ١ه‏ ولم يذكر البرد؛ للعلم به. 


000 في «ق»: «خصت» . 

(6) رواه ابن ماجه »)57١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في الوضوء مرة 
ومرتين وثلاثة» من حديث أبيّ بن كعب #ه» إلا أن لفظه: ...٠‏ ووضوء 
المرسلين. . .». وقد رواه باللفظ الذي ساقه الشارح: الطيالسي في 
المسنده»: »)١975(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده»: (0894)» وابن 
حبان في «المجروحين»: (7/ 42١77 - 151١‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء»: (1/ 5157)» والدارقطني في «سئنه»: /١(‏ 20794 والبيهقي في 
«السئن الكبرى»: »)8١ /١(‏ من حديث ابن عمر #35. 

(9) «ضعيف» ليس فى «(ق) . 

(5:) انظر: «شرح مسلم» (/ ١0‏ -175). 


١ا/ا‎ 


ق : كأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر(© . 

قلت: وفي ذلك نظر؛ لأن القاعدة في التغليب: أن يغلب 
المذكر على المؤنث». لا العكس. والأمر هاهنا بالعكس؛ لتأنيث 
الغرة» وتذكير التحجيل» وأيضاً: فمثل هذا لا يسمى تغليباً: إذ لم 
يؤت فيه إلا بأحد الاسمين» والتغليبُ اجتماع الاسمين أو الأسماء. 
وتغليب أحدهما على الآخر نحو: العْمَرَينَء والقَمَرِينَء والأبوين» 
وما أشبة ذلك» فهذا كما ترى. 

وإطالة الغرة: بأخذ جزء من الرأس» وفي اليدين: غسل بعض 
العضدين» وفي الرجلين : غسلّ بعض الساقين» ولم أر لأصحابنا نصاً 
على استحباب ذلك» بل نقل”" ابن بطال0©, وع9): اتفاق© العلماء 
على أنه لا تستحب الزيادة فوقٌ المرفقين والكعبين © واحتجا 
بقوله بل «مَنْ رَادَ عَلَى هذا أَوْ نَقَصَء فَقَدْ أَسَاءَ وَظله0". 


.)55/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

0( في «ق»: «قال). 

(9) انظر: «شرح ابن بطال على البخاري» /١(‏ ١؟75).‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (55/7). 

)ه2( في «ق2: «من اتفاق) . 

() في «ق»: «على المرفق والكعب». 

)6 رواه أبو داود »)١0(‏ كتاب: الطهارة» ناب : الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» وغيره 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده»؛ من طرق صحيحة؛» كما 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 87). 


١/1 


ق: وقد استعمل أبوهريرة ذه هذا(" الحديث على إطلاقه. 
وظاهرّه طلبٌ إطالة الغرة» فغسل إلى قريب" من المنكبين» ولم ينقل 
ذلك عن النبي يل ولا كثر استعمالّه في الصحابة والتابعين #.» 
فلذلك لم يقل به الفقهاء9 . 

قلت : انظر قوله: ولم يقل به الفقهاءء مع نقل ح عدم اختلاف 
الشافعية في استحباب ذلك . 

قال: واختلفوا في القدر المستحبٌ على أوجه : 

أحدها: أنه يُستحب الزيادة فوقَ المرفقين والكعبين من غير 
توقيت”؟). 

والثاني : إلى نصف العضد والساق. 
والثالث : يستحب إلى المنكب والركبتين” . 

ويبعد أن يريد" ق بالفقهاء: الأئمة الأربعة» ويكون الشافعية 
كلهم خالفر | الشافعيّ في ذلك”". فتأمل هذا. 


200200 «هذا» ليس في (خ؟. 

(0) في «ق»: (إلى أقرب» . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 58). 
2( في «ق»: «توقيف) . 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 175). 

(5) في «ق»: (يزيد). 

0) «في ذلك» ليس في «ق2. 


و 


السادس : المنكب: مَجْمَعُ عظم العَضَدٍ والكتِفٍء قاله الجوهري”". 
وقال غيره: المنكب: مَجْمَعْ رأس العضد والكتف وطرف الترقوة". 


السابع : انظر إلى قول أبي هريرة #5 : سمعت خليلي كَل مع 
قوله يل : «لَوْ كنت مُتّخذاً خَلِيلاً» لانَّحَذْتُ أَبَا بَكْر خَلِيلاًه”" الحديث» 
فقد نفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يكون له خليلٌ. 

فإن قلت : نفى يا"» أن يَكَحْذْ هو خليلاً» وما نفى أن يتخذه غيره 


- 


قلت : المخاللة : ممَاعَلَةٌّ وهي لا تكون إلا من اثنين ‏ غالباً-» 
والذي يظهر لى : أن أبا هريرة َه إنما أراد مجرد الصحبة فقطء فعبر 
عنها بالُلَّهَ مجازا؟©» والله أعلم . 


وقد اختلف الناس فى الخليل9 © فقيل : هو الصاحب» وقيل: هو 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري .)75728/١(‏ 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)١08 /١٠١١(‏ 

(*) رواه البخاري (504)»: كتاب: المساجدء باب: الخوخة والممر في 
المسجدء ومسلم (07)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي 
عن بناء المساجد على القبور» من حديث أبي سعيد الخدري َيه . 

2 في (ق2: (هو كين" . 

(5) «فعبر عنها بالخلة مجازاً» ليس في «ق». 


(5) فى «ق)»: «فيه». 


<7 


175 


الخالص في الصحبة» وهو أخصٌ من الصاحب. 

واختلفوا أيضاً في اشتقاقه. 'فقيل: من الكَلَّة ‏ بفتح الخاء ل 
وعي اليدائجة موقيل #يمن الله عرقي النتا بوشن تفلل المودة فى 
القلب» وقيل: من الخلة» وهو نبت تستحليه الإبل» ومن أمثالهم : 
الخلة خبزٌ الإبل» والحمض فاكهئها. 

وقيل: الخليل: هو المختص بشيء دون غيره» ولا يجوز أن 
يخصصٌ النبي وَل أحداً بشيء من”2 الديانات دون غيره» قاله النحاس”» 

ولذلك قال كَل : «إني أ ِلَى كل خَلِيلٍ بخن وَلَوْ كنْتُ 
مُتحِذاً خَليلاً لانَكَدْتْ با بَكْرٍ خيلا وَلَكنّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ خَلِيل الوَحْمَن) 
يعنى: نفسّه0". فهز9 | لحديث الصحيخٌ قم المخالةٌ يين الني 36 


وغيره. والله أعلم . 


[ا للا 


)١(‏ فى «ق»: «فى». 

(؟) في «ق»: «ابن النحاس» . 

زفرة روآه ابن ماجه الول ”5 في المقدمة. والنسائي ذ في «السنن الكبرى» ( كحم 
والإمام أحمد فى «المسند)» /١(‏ /ا/3 07 وغيرهم من حديث ابن مسعود نف 

(4:) فى «ق)»: ١بهذا».‏ 


١7 


و 
1 


1١‏ عن 
الخَلاءَ» قَالَ: «اللَهُمَ إن أَعُود بك مِنَ الْحُبْثِ والحَبَائث»2". 


بن مَالِكِ 5د : أنَّ رَسُولَ الل ككل كان إذَا مَخَلَ 


: كتاب: الوضوء» باب‎ .)١59( تخريج الحديث : رواه البخاري‎ » )١( 
ما يقول عند الخلاءء» و(”0977). كتاب: الدعوات». باب: الدعاء عند‎ 
: 5مىك5)ء كتاب: الحيض» باب‎ 5895/١١ الخلاء» ومسلم (/ا7).‎ 


ما يقول إذا أراد دخول الخلاءء وأبو داود (5» 5)» كتاب: 
باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» والنسائي »)١9(‏ كتاب : 
باب: القول عند دخول الخلاءء والترمذي (5. 5). كتاب: 
باب: ما يقول إذا دخل الخلاءء وابن ماجه (94؟)» كتاب: 


باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء . 


الطهارة» 
الطهارة» 
الطهارة» 
الطهارة» 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)2٠١ /١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١9 /١(‏ و«إكمال المُعلم» للقاضي عياض 
(59/50), و«المفهم» للقرطبي (0 ”00)» و«شرح مسلم» للنووي - 


١ا/ا/‎ 


[الحُبْثْ - بضمٌ الخاء والباء -» وهو جمع حَبِيثٍ» واليخيافث: 
- 4 وه 94 
جمع حَبيثةٍ» استعادً مِنْ ذكرانٍ الشياطين وإناثهم] . 
* التعريف : 
نَسُ بن مالك: بن النَضْر ‏ بالضاد المعجمة الساكنة”" ‏ ابن 
ضَمْضم ‏ بضادين ‏ بن زيدٍ بن حرام بفتح الحاء”" والراء المهملتين - 
ابن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء الأنصاريٌ النجاريٌ» 


خادمٌ رسول الله يل يكنى : أبا حمزة» كنّاه رسول الله كل ببقلٍ كان 


0 م 


0 507 


00000 لد الى سات 0 ع 
قدمّ رسول الله كلل المدينة9؛) وهن ابن عشر سني ) فأتت به أمه» 


,07١ /4( -‏ ولاشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 59)» و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 77). و«التوضيح» /١(‏ 2»)88 و«الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن 2»)57١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 7557)». و«عمدة القاري» للعيني (0/ 770). و«كشف اللثام» 
للسفاريني /١(‏ 17/4)» و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 0/7 و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 817) . 

)1١(‏ في «ق» زيادة: «وكذلك ضمضم بضادين معجمتين مفتوحتين بينهما 
ميم ساكنة بن ضمضم بن زيد) . 

(؟) في «ق»: (بحاء مفتوحة». 

() رواه الترمذي (5870)» كتاب: المناقب» باب: مناقب أنس بن مالك نه » 
والإمام أحمد في «المسند» : (7/ 201717 وغيرهما. 

(5) «المدينة» ليس في ١ق».‏ 


1,2 


لخم اهار اوزاء اورجه اسنها اتام اا ادا الميواة 
المضمومة والميم المفتوحة وبعدها ياء ساكنة باثئتين تحتها بعدها صاد 
تيملة ازطمرة مجتوداه وتقال: الحمتفا ونيو نكما م فا شي ا 
خدمتهء فقبلهاء قالت: يا رسول الله! أنسسٌ غلام”" كاتب لبيبٌ يخدمك» 
فخرج معه في خدمّته إلى بدر» وتوفي رسول الله كَلِْ وهو ابن عشرين 
سنة» وبقي بعدّه نحواً من ثمانين سنة9©. 

وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين» وقيل : سنة اثنتين وتسعين2 
وقيل : سنة ثلاث وتسعين» وهو ابن مئةٍ وثلاثِ سنين» وقد قيل: ابن 
مئةٍ وعشر سنين» ومات في قصره بالطّفٌ؟) على فرسخين من البصرة» 
وصلى عليه قَطَنُّ بن مدركِ الكلابي» وهو آخرٌ من مات بالبصرة من 
أمبخاضه .رسول الله 6 :ركان يقول "الو بين على .ونه الأرطن رن 
صلَّى القبلتين غيري”. 


ولم يبق بعذه9© ممن رأى النبيّ يله سوى أبي الطفيل عامر بن 


. في «ق» زيادة: (صغيرا‎ )١( 

0( «وبقي بعده نحواً من ثمانين سنة» ليس في «ق». 

() «وقيل: سنة اثنتين وتسعين» ليس في «ق»2. 

(5) في «ق»: «بالطائف» وهو خطأء والطّفتٌ: بفتح أوله وتشديد ثانيه. انظر: 
(معجم ما استعجم" لأبي عبيد البكري (7/ )891١‏ . 

(5) رواه البخاري »)57١19(‏ كتاب: التفسيرء باب: هد رّئ تَعَدْت وَِهِكَ في 
مَل #[البقرة: 144]. 

5 فى «ق»: «غيره) . 


١/4 


واثلة الليئهيٌ من بني كنانة» وهو الذي يقول: 
بقث سَهْما في الكتَانَة وَاجِداً ‏ سَيْرْى به يكير الهم تآضبلة”" 

وكانت وفاته سنة مئة» وتوفي رسول الله كله وهو ابن ثمانية 
أعوام ولد عام أحد. 

وكان رسول الله يككْهِ قد دعا لأنس بالبركة في ماله وولدهء فكان 
يقول : إني لمن أكثر الأنصار مالاً وولداً!"©. 

ويقال: إنه ولد له ثمانون ولداً ليس فيهم أنثى سوى”" اثنتين : 
حفصة» وأم عمروء وثمانيةٌ وسبعون ذكراً» وتوفي في حياته من ولده 
لكو لنت ا 

روي لأنس بن مالك ألفا حديث» ومئتا حديث؛» اتفقا منها على 
مئة وثمانية وستين» وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين» وانفرد مسلم 
بأحد وسبعين حديثاً”" . 


.)111١ /55( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)١188١(‏ كتاب: الصومء باب: من زار قوماً فلم يفطر 
عندهم . وانظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١١١ /١(‏ 

فر في «ق»: دلا). 

(5) وقد ذكر أنس ضكه في حديثه السابق المخرج عند البخاري: أن ابنته أمينة 
حدثته أنه دفن لصلبه مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. 

(5) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ا/ »)١‏ و«الثقات» 
لابن حبان (7/ 5)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (4/ 207727 و(صفة - 


لحيل 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «كان رسولٌ الله كله : (كان) هنا هي التي تدل على 
الملازمة والمداومة. 

وقوله: «إذا دخل الخلاء»؛ أي: إذا أراد الدخول» وهو كقوله 
تعالى : # ًا مرأْتَ ليان كََسَيَعِد بأسّهِ 4 [النحل: 54]» هذا أولى من 
حمله على ظاهره؛ لأنه لا خلاف فيه؛ أعني : جوازٌ الذكر قبل الوصول 
إلى المكان المعدٌ لقضاء الحاجة . 

وأما فيه نفسه: فقد اختلف فيه المذهب على قولين» وعيل 
على المجمّع عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في 
الحديث هو المعدٌ لقضاء الحاجة بلا0© إشكال» أما لو كان غير معدٌ؛ 
كالصحارى» فلا خلاف في جوز الذكر فيه نفسه". 

الثاني : (الخلاء) ‏ بالمد-» وهو المتوضّأء وأصله: الموضعٌ 


- الصفوة" لابن الجوزي 207٠١ /١(‏ و«المنتظم» له أيضا (5/ ")2 
و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 59454)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(03756).» و«تهذيب الكمال» للمزي (7/ 707). و«اسير أعلام النبلاء») 
للذهبي (7/ 7396)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 5 5)» و«العبر» له أيضاً 
»)3١7//1(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (0/ 2١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر ».)١77 /١(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضا /١(‏ 79"). 

)23 في «ق»2: (فلا) . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)0:/1١(‏ 


8١ 


الخالي كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة» ثم كثر حتى تجوّز به عن 
ذلك7 . 

وأما الخلا مقصوراً» فهو اليَطبُ من الحشيشء وَحُسْنْ الكلام 
أيضاًء ومنه قولهم: هو حلو الخلا؛ أي: حَسَّنْ الكلام» وقد يكون 
خلا مستعملاً”© في باب الاستثناء . 

وللعرب فيه حيتئذ مذهبان: منهم من يجعله حرفأء ومنهم من 

فإن كسرت الخاء مع المدء فهو عيب في الإبل» كالجران في 
الخيل”": وفي الصحيح: «مَا خَلآتٍِ القضواءًء وَلَكِنْ حَبْسَهَا حَابِسٌ 
الْفِيلِ)9), وفي حديث 4 زرع: 3 النبي بي قال لعائشة : ١كَنْتُ‏ لَك 
كَأبِي رَرْع في الإلْمَةِ وَالوَقاءِء لا في الفَرْقةِ والخلاء»0©. 


وسمي موضع الحاجة خلاء - بالفتح والمد -؛ لخلائه في غير 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

(0) في «ق»: (ايستعمل2. 

(7) انظر : «جمهرة اللغة» لابن دريد (5/ .)١٠١65‏ 

(5:) رواه البخاري ».)7558١(‏ كتاب: الشروطء. باب: الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان. ش 

(4) من رواية الهيثم بن عدي» فيما رواه الدارقطني في «الأفراد»» كما عزاه 
الحافظ في «الفتح» (9/ ه/ا؟). 


18 


أوقات التداكة ةبوطر انعا« الك لمعاف ال 

قال الشعبي : ما حدثوك© عن رسول الله يل فاقبله» وما حدثوك”" 
عن آرائهم» فاجعله في" الحش7. يعني : المرحاض . 

قال ابن بزيزة: إشارة إلى بطلان الرأي والقياس في الدين. 

وانتصائه على أنه مفعول به» لا على0” الظرف؛ لأن (دخحل) 
عَدّته العربُ بنفسه إلى كل ظرف مكانٍ مختص» تقول : دخلت الدارء 
ودخلت المسجدّء ونحو ذلك» كما عدَّت ذهب إلى الشام خاصة» 
فقالوا: ذهبت الشامَ» ولا يقولون ذهبث العراق» ولا ذهبث اليمن» 
فاعرفه. 

الثالث: قوله: «اللهم»: فيه لغتان: أفصحُهما" أن تستعمل 
بالألف واللام» والثانية (لاهُم) ‏ بحذف الألف واللام » والميم في 
آخره زائدة على حدٌّ زيادتها في: زرقم» وجلكم"» وزيدت لأن تجعل 


. فى «ق» زيادة: (يه)‎ )١( 


0( في ١ق»‏ زيادة: «يه) . 

(9) «من» ليست في «ق2 . 

(5) رواه الدارمي في «سئنه» /١(‏ 78)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
.)1١9١ /0(‏ 

(0) في «ق»: «إلا أنه على . 

(5) في «ق»: «أفصحها» . 

707( في «ق»: الورقم وحكم». 


1١م1‎ 


كالمعوّض منه. ولم(؟ كانت الميم المشددةً عوضاً من (يا)» لم يجز 

الجمع بينهماء فلا يقال: يا اللهمّ في فصيح الكلامء فأما قوله: 

[الرجز] 

وعناغليتك أن كوي كلا فتك از خالك با لوقا 

د 1 0 يُخَنَا و 25200 

وو بين العوّض والمعوّض منه في قوله: 

[الطويل] 

هما نَفئا في فِيّ مِنْ" فَمَوَيْهما على النابح العاوي أُشد رجام 
فجمع بين الميم والواو في قوله: فمّويهماء مع" أنها عورض 

عنها"»» هذا هو الصحيح عند البصريين» وللكوفيين خلافٌ مذكور في 

كتب العربية: لا نطوّل بذكره. 
الرابع : «أعوذ»: أصله أَعُوُذ ‏ بسكون العين وضم الواو # 

)١(‏ في «ق»: «وإذا». 

(؟) هذا الرجز مما لا يعرف قائله» كما ذكر البغدادي في «خزانة الأدب» 
(؟/ 96؟). 

زفرفق «من» ليست من «خ2. 

(5) البيت للفرزدق» كما في «الكتاب» لسيبويه (7/ 27760 . 

)ه( «مغ» ليست في «ت). 

49 في «ق2: 520 

0) فى «ق»: «النحوا. 


1/6: 


استثقلت الضمة على الواوء فنقلت”2 إلى العين» فبقيت الواو ساكنة» 


ابه و 
ومصدره. عوؤذ» وعياذ. ومّعاذ29 . 


أستجي* 


ومعنى الاستعاذة: الاستجارة» والاعتصاه””» فمعنى أعوذ بالله : 


سِ 8 
ير بألله » وأعتصم ار 


الخامس : «الخبث»: ‏ بضم الخاء والباء -» كما ذكره المصنف ويم . 


وذكر الخطابي في «أغاليط المحدّثين» روايتهم له بإسكان الباء" . 


010 
00 
فر 
00 
)0 


00 


فى «ق»: «فانقلبت» . 


انظر: «إعراب القرآن» للعكبري .)١ /١(‏ 
فى (ق»2: «والاستعصام . 


(به») ليس فى (ق» . 
قال الإمام ابن القيم ِلْهِ: فمعنى «أعوذ) ألتجى» وأعتصم وأتحرزء وفي 
أصله قولان: 


أحدهما : أنه مأخوذ من الستر. 

والثاني : من لزوم المجاورة . 

فمن قال بالأول: استدل بأن العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة» 
الذي قد استتر بها: عوّذء فكأنه لما عاذ بالشجرة» واستتر بأصلها وظلهاء 
سمي عوذاء فكذا العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذه به . 

ومن قال بالثاني: استدل بأن العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم 
يتخلص منه» عوذ؛ لأنه اعتصم به واستمسكء فكذا العائذ قد استمسك 
بالمعاذ به» واعتصم بهء ولزمه. انظر: «بدائع الفوائد» (5/ 855 ). 
انظر: «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي (ص: 58). 


ه/1 


ق: ولا ينبغي أن يُعد هذا غَلطاً؛ لأن فعّلاً ‏ بضم الفاء والعين - 
افق صني قاب : 

قلت : وكذلك فعل» بالكسر. 

قال: ولا يتعين أن يكون المراد بالخبث - بسكون الباء ‏ 
ما لا يناسب المعنى» بل يجوز أن يكون وهو ساكنٌ الباء بمعناه وهو 
مضمومٌ الباء» نعم» من حَمَلَه وهو ساكنٌ الباء على ما لا يناسب» فهو 
غالطٌ في الحمل على هذا المعنى» لا في اللفظ0©. 

السادس : ظاهرٌ الحديث : أنه يَكِ كان يجهر بهذه الاستعاذة 
ضرورة؛ كونها لو لم تسمعء لم تنقل» ويبعد أن يكون ذلك جاء على 
طريق إخباره يَكِلهِّ عن نفسه . 

السابع : الظاهرٌ أنه كلِِ قال ذلك إظهاراً للعبودية» وتعليماً للأمة» 
وإلاء فهو وَلِهْ محفوظ من الجن والإنس» وقد ربط عفريتاً في سارية 
من سواري المسجدء الحديث إلى آخره” . 

فائدة: قال الشيخ زكي الدين عبد العظيم : قال ابن الأعرابي: 
أصل الخبث في كلام العرب: هو المكروهء فإن كان من الكلام» فهو 


.)00 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5549)» كتاب: المساجدء باب: الأسير أو الغريم يربط في 
المسجد» ومسلم (١5ه6)‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء بياب: جواز 
لعن الشيطان فى أثناء الصلاة» والتعوذ منه» من حديث أبى هريرة 5 . 


5ق 


الشكية وإن كان من الملل» فهو الكفر. وإن كان من الطعام. فهو 
الحرام» وإن كان من الشراب» فهو الضار . 


)١(‏ وكذا نقله ابن الجوزي في «كشف المشكل» (”7/ 40771١‏ والنووي في 
«شرح مسلم» (5/ ١لا‏ ). ْ 


١ لام‎ 


- 2 


> 6 © 2 2 ره 5 2 ُ ب و ل سات 

: عَنْ أبي أيُوبَ الأنصّارِيٌ طفيدء قال: قال رَسُول الل يكل‎ ١ 
وس اس عد ورة و 42 2 رز > ونرة‎ 20 
(إذا أنيْتَم الغائّط» فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرّوهاء‎ 


07 م وي 0 
0 5 كٍِ« ه .سن و 
وَلكن شرّقواء أو غرّبوًا» . 
قال أبو أيُوبَ: فقدِمُنا الشامّء فوجذنا مَراحِيض فَد بُنِيَتْ نحو 
لقعي 9 سهم 1 6 
الكعبّة.» فننحرف عنهاء ونسْتغفز الله 5ق 2 . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١55(‏ كتاب: الوضوءء باب لا تُستقبل 
القبلة بغائط أو بولء» إلا عند البناء؛ جدار أو نحوهء و(85”)»: كتاب: 
القبلة» باب: قبلة أهل المدينة» وأهل الشام» والمشرق» ومسلم (555)» 
كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» وعندهما: «قبّل القبلة» بدل: «نحو 
القبلة»» وليس في رواية البخاري «عنها» في قوله: «فننحرف عنها» . ورواه 
أيضاً: أبو داود (9)» كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة» والنسائي 2)5١(‏ كتاب : الطهارة» باب: النهي عن استدبار 
القبلة عند الحاجة» و(771)» كتاب: الطهارة» باب: الأمر باستقبال المشرق 
أو المغرب عند الحاجة» والترمذي (8)» كتاب: الطهارة» باب: في النهي 
عن استقبال القبلة بغائتط أو بول. وابن ماجه .»)7١8(‏ كتاب: الطهارة» 
باب : النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. 5 
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الغائط : المُطْمَيِنُ من الأرضء كانوا ينتابونه للحاجة» فكنَّوا به 
عن نفس الحدث ؛ كراهيةً لذكره بخاص اسمه. 
والمراحيض : : جمع المرحاض» وهو المغتسّل» وهو - أيضاً - 


كنايةٌ عن موضع التَّخَلَي . 
د «زد 
* التعريف : 


أبو أيوب ه: اسمه: خالدٌ بن زيدٍ بن كليبٍ بن ثعلبة بن عبدٍ 
عوف بن غنم» وقيل: ابن عبدٍ عوف» وقيل: حسم بن غنم بن مالكٍِ 
ابن النجار بن عمرو بن الخزرج . 

شهد بدراً والمشاهدّ كلّها مع رسول الله يك وهو أحد السبعين 
الذين بايعوا رسول الله يلل بالعقبة الثانية» ونزل عليه رسولٌ الله يكل 
حين قدمٌ المدينة» حش بت تدده وفساكنه: 


# مصادر شرح الحديث : المعالم السنن» للخطابي /١(‏ 5) و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 7). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ 56)» و«المّفهم» للقرطبي »)07١ /١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
»)١08 /(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)0١ /١(‏ و«التوضيح) 
»)03١١ /5(‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن 
(2)573871 و(فتح الباري» لابن حجر.(١/‏ 755». 598)» و«عمدة القاري» 
للعيني (0/ كلالاء 5/ .)١١8‏ و«فيض القدير» للمناوي /١(‏ 579), 
و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 65؛») و«اسبل السلام) للصنعاني /١(‏ )0 
و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ /97). 


حيل 


وروي عن أبي أيوب : أنه قال: إن رسول الله كلِِ نزل في بيتنا 
الأسفل. فكنت في الغرفة» تأخرية نون القرقة مامه نقيت ابابو ونث 
لقطيفةٍ لنا نتتبع الماء ننشفه؛ أي : نخلص الماء إلى رسول الله َكل 
فنزلث إلى النبي كلِِ وأنا مشفقٌء فقلت: يا رسول الله! ليس ينبغي أن 
نكون فوقكء انتقلْ إلى الغرفة» فأمر بمتاعه» فنقل» ومتاغه قليل0©. 

وروي عنه: : أنه قال : : قدم علينا رسولٌ الله يلل فنزل في دارناء 
فقلنا: العلوَ يا رسول الله! فقال: «السَّفْلُ أَهْوَنْ عَلَيْنَاء وَعَلَى مَنْ 
سيا ات 
أسفل منا؟! فلم ننم حتى أصبحناء فنزلثٌ إلى رسول الله يل فذكرثٌ 
له الذي قالت أم أيوب . 

وآخى رسول الله َل بينه وبين مصعب بن عُمِيرٍ» وشهد مع علي 
ابن أبي طالب هه الجملَء وصِفَينَ» ثم سكن دمشقء ولم يزل يغزو 
الرومَ حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية. 

وروى ابن السكن في كتاب «الصحابة» لهء بإسناده إلى أبي 
أيوب: أنه مرض في الغزوة» فقال لأصحابه: إذا أنا مث فخذوني 
فاحملوني» فإذا صاففتم العدرٌ» فادفنوني تحت أقدامكم» انتهى . 

وكانت تلك الغزوة غزوة ُسطنطينية» ودفن أبو أيوب في أصل 
سور القسطنطينية في تلك الغزوة» سنة إحدى وخمسين» وقيل : اثنتين 


000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 57). 


ل 


وخمسين » وقيل : سنة خمسين » والمشهور الثاني » وقيل : إن الروم 
إذا أجدبواء استسقرًا بقبره » وبنوأ الروم على قبره بناءء وعلقوا عليه 
5 2 2 
أربعة قناديل تسرج7". 

وكان قد نزل على عبدالله بن عباس البصرة» فأنزله ابن عباس 
هذا لهو قاسية ماله. 
سبعة ) وانفرد البخاري بحديث واحد» ومسلم بخمسة. 

روى عنه: البراء بن عازب». وجابرٌ بن سمرةء والمقداذ بن 
معدي كربء وأبو أمامة الباهلىٌ» وزيد بن خالدٍ الجهننٌ» وعبدالله بن 
عباس» وعبالله بن يزيد الخطمٌ . 

7 . و 0 و 

ومن التابعين: سعيد بِنْ المسيب» وعروة بن الزبير»ء وسالم بن 
عبدالله بن عمره وعطاء بن يزيد» وعبذالله بنُ حنين» وخلقٌ سواهم. 

روى له الجماعة”" , 


)١(‏ قلت: لا يشرع تعليق القناديل ولا تزيينٌ ولا غير ذلك مما يفعله الجهلة 
بقبور الصحابة والأولياء والصالحين؛ إذ لم يرد عن السلف الصالح ‏ وهم 
خيرٌ وأمثل من هؤلاء الجهلة بلا مراء ‏ فعل هذه الأمورء والله الهادي . 

(0) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 585)» و«الثقات» 
لابن حبان (7/ »)23١7‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 475)» و«تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي (0 00١07‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(0 737). و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 578)» و«أسد الغابة» - 


بلحل 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: اختلفوا في هذا النهي» هل هو على عمومه في الصحراء 
والبنيان» أو هو مختص بالصحراء؟ 

فذهب مالك» والشافعي» وإسحاق بِنٌ راهويه» وأحمدٌ في إحدى 
الروايتين عنه و#ء: إلى أن ذلك لا يجوز في الصحارى» ويجوز في 
البئيان» وروي ذلك عن العباس بن عبد المطلب» وابن عمر ويا وجعل 
مالك المراحيضض إذا ألجأت إلى ذلك» وإن لم يكن ساترء كما لو كان 
نَم سبائر. 

وفي جواز الاستقبال والاستدبار مع وجود الساتر» وإن لم يكن 
نّم مراحيض روايتان عنه. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري» ومجاهدء وإبراهيم النخعي» 
وأبو ثورء وأحمد في رواية : لاايجوزء لافي البنيان» ولا في الصحارى؛ 
وهو مذهب أبي أيوب راوي الحديث ذه . 

وقال عروة بن الزبير» وربيعة» وداود الظاهري: يجوز ذلك في 
الصحارى والبنيان. 


- لابن الأثير (5/ 77)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 5759)»؛ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (4/ 55). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(؟/ »)5٠07‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (// 08)» و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي »077:/٠١(‏ و«الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر (5/ 5 57)؛ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (7/ 878) . 


دحل 


وفي رواية عن أبي حنيفة» وأحمد: منع الاستقبال في الصحارى 
والبنيان» وجوازٌ الاستدبار فيهماء فهذه أربعة مذاهب . 

احتج المانعون مطلقاً بهذا الحديث. وغيره من الصحيح؛ 
كحديث سلمان: قال المشركون: للعلكك الك كل كو حت 
الخراءة!! قال: أجلء لقد نهانا أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بولٍء أو 
نستنجيّ بأقلّ من ثلاثة أحجارء أو نستنجيّ برَجيع أو عظم. رواه 
مسلمء والترمذي» وأبو داودء والنسائي"©, و دك أبي هريرة : 
(إِنمَا أن لَكَمْ مل الوَالدء فَإذَا أتى أَحَدْكُمْ الغائيطء قلا يَسْتَفْيِلٍ 
القبْلَةَ وَلا يسْتَدْبِرْهاء وَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينه؛» وكان يأمرنا بثلاثة 
أحجار» وينهى عن الرَوْتْء والرمّة""©» وغير ذلك من الصحيحء 
وأبقوا العموم على ظاهرهء قالوا: ولأنه إنما مُنع لحرمة القبلة» وهذا 
المعنى موجودٌء كان البنيان» أو لم يكن» قالوا: ولأنه لو كان الحائل 
كافيء لجاز في الصحراء؛ لأن بيننا وبين الكعبة جبالاً وأودية» وغير 
ذلك من أنواع الحائل . 
(1) رواه مسلم (؟56). كتاب: الطهارة» باب : الاستطابة» والترمذي »)١5(‏ 

كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالحجارة» وأبو داود (/1)» كتاب: 


الطهارة» باب : كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والنسائى »)5١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: النهى عن الاكتفاء فى الاستطابة بأقل من ثلاثة 


أحجار . 
(0) رواه أبو داود (8)» كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة . 


١417 


وتعلق من أجارٌ ذلك مطلقا بحديث ابن عمر الأتي: أنه رأى 
النبي كله مستقبلاً بيت المقدس» مستدبراً الكعبة"©» وبحديث عائشة 
رضي الله عنها - أن النَبِىَ كل بلغه أن ناس يكرهون استقبالٌ القبلة 
بفروجهم » فقال النبي : «أَوَكَنْ فَعَلُوهًَا؟ ! اسْتقبلوا بِمَقَعَدَتّي للْقبْلةِ»0) 
رواه أحمدٌ بن حنبل في ١مسنده؛»‏ وابن ماجه» وإسناده حسن . 

قال صاحب "«البيان والتقريب» : فحمله ربيعةٌ وداودٌ على الإطلاق» 
وليس بمستقيم؛ فإن في الحديث ما يدل على أن ذلك في البنيان. 

قلت: وهو ظاهرٌ مكشوفء واحتج مالك له وَمْن وافقه 
بحديث ابن عمر المذكور آنفاً؛ وهو في البخاري» ومسلمء وأبي 
داودء والترمذي». والنسائي» فأخذوا منه جوازٌ ذلك في البنيان» 
وبحديث جابر» قال: نهى نبنٌ الله كله أن نستقبل القبلة ببولٍ» فرأيته 
قبل أن يُقبض بعام يستقبلها . رواه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء 


وإسناذه ا وبحديث قراوان الأصفرء قال : رأيت ابنَ عمرَ أناخ 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7717//7)» وابن ماجه (2)775 كتاب: 
الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في الكنيف» وإباحته دون الصحارى. 
قال الترمذي في «العلل»: (ص: 754): سألت محمداً ‏ يعني : البخاري - 
عن هذا الحديثء, فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح عن 
عائشة» قولها. 

)6 رواه أبو داود »)١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك» والترمذي - 


١4 


راحلته مستقبلٌ القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! 
أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى! إنما ني عن ذلك في الفضاءء فإذا 
كان بينك وبين القبلة شيء يسترك» فلا بأس . رواه أبو داود» وغيره0©. 

فهذه أحاديث صحيحة صريحة بالجواز في البنيان»ء وحديث أبي 
موسى» وسلمان» وأبي هريرة» وغيرهما وردت بالنهي» فتحمل على 
الصحراء للجمع بين الأحاديث . 

ولا خلافٌ بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث: أنه 
لا يصار إلى ترك بعضهاء بل يجب الجمع بينهاء والعمل بجميعهاء 
وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه» فوجب المصيرٌ إليه . 

وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى؛ بأنه تلحقه 
المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة» بخلاف الصحراء. 

وأما من أباح الاستدبار» ومنع الاستقبال» فحجته: أن حديثٌ 
سلمان ليس فيه إلا الاستقبالٌ» فبقي جوازٌ الاستدبار على أصل الإباحة . 

قال صاحب «البيان والتقريب»: وهو ضعيفء. فإنه إن سكت 


- (4)»: كتاب: الطهارة» باب: ما جاء من الرخصة في ذلك» وابن ماجه 
(775). كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته 
دون الصحارى. 

)١(‏ رواه أبو داود »)١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة.» وابن خزيمة في «صحيحه): (50). والحاكم في 
«المستدرك»: »)00١(‏ وغيرهم. 


06 


عنه في حديث» فقد صرح به في حديث آخرء فإن قالوا في حديث 
ابن عمر: إنه استدبرء قلنا: كان ذلك في البنيان»ء فأصح الأقوال 
ما قاله2 مالك . 

إلا أني أقول: في تخصيص عمومات هذه الأخبار الواردة بالمنع 
مطلقاً بحديث ابن عمر نظر؛ فإنه إنما يخصص العموم بأمر" يغلب 
على الظن أن الرسول كلل قصد به أن يكون بياناً لتخصيص اللفظ© 
العام» ويبعد ‏ في المعروف من عادته ‏ أن يكون قصدّ أن يُطْلِعَ عليه 
ابن عمر لينقل عنه ذلك للأمة» حتى يخصص لفظه© العام بذلك؛ 
فإنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان أشدّ حياء من العذراء في خذرهاء 
فكيف يقصد أن يُرى في مثل هذه الحال؟! وقد كان إذا أراد الخلاء» 
أبعدَ في المَذْهَبٍ . 

لكن الجواب عن ذلك أن نقول: لعله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كان عازماً على أن يبين لهم تخصيص لفظه بغير هذا الفعل» فلما 
جلس ظاناً أنه لا يراه أحد©» ثم رأى ابنَ عمر قد رآهء علم أنه يروي 
ذلك للناس» فيخصصون به عمومٌ لفظه» فاكتفى بذلك» انتهى . 


)1( فى «ق»2: «قال»). 
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(؟) «بأمر» زيادة من «ق». 
() في «ق»: «بالتخصيص العام . 
(5) في «خ»: «لفظ». 


(5) فى «ق»: «أحداً) . 


لحل 


قلت : وتعين أن يُعتقد أن ابن عمر ه20 لم يقصد الاطلاع على 
النبي يَلِِْ في تلك الحال. وإنما كان ذلك منه على سبيل الاتفاق» وأنه 
لم ير إلا أعاليه يل دون أسافله . 

الثاني : اختلف أصحابّنا في تعليله: فقيل : حرمة القبلة» وقيل : 
حرمة المصلين من الملائكة» والصحيح الأول؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «إذا 3 أَحَذُكَهُ البَرَازٌء فليْكُرِم قبل اللّى قلا يَسْتَقْبِلهَاء 
007 يَسْتَدْبرْها) رواه الدارقطني”" . 

وينبني على ذلك مسألة: وهي ما إذا كان في الصحراءء وتم 
ساتر لا يُلجئء ("؛ فإن عللنا باحترام القبلة» فالمنع» وإن عللناه برؤية 
المصلين» فالإباحة©». 

الثالث: هل الجماع كقضاء الحاجة» أو لا؟ ينبني على محل العلة 
أيضاًء هل: هو الخارج» فيجوز الجماع؛ إذ لا خارج» أو كشفٌ 


لق في «ق»: «عنهما» . 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ /61)ء ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» :)١١١ /١(‏ عن طاوس مرسلاً. قال ابن القطان: وإسناده ضعيف» 
فإنه دائر على زمعة بن صالح وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو 
حاتم . انظر: «نصب الراية» للزيلعي (57/ .)٠١7‏ 

فر في «ق2: (ينجلى) . 

(5) ذكره بنحوه: ابن دقيق العيد في (اشرح عمدة الأحكام» /١(‏ 01). 

)0( في (خ2: «قيل» . ْ 

١ /اة‎ 


العورة» فيمتنع إذا كشف . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولكن شرّقوا أو عَرّبوا» : 
قال الخطابي» وغيرُه: هو محمول على محل يكون التشريق والتغريبُ 
مخالفاً لاستقبالٍ القبلة واستدبارها؛ كالمدينة» والشام» والمغرب» 
وما في معناها من البلاد(2 . 

الخامس : لَّأمُ: - مهموز مقصور -» وخوز ‏ ن تخفكك الومرة جه 
ويجوز: الشآم - بفتح الشين والمد -» وهي ضعيفة» وإن كانت 
مشهورة. 

قال صاحب «المطالع»: وأنكرها أكثرهه”": وهو من العريش 
إلى الفرات طولاًء وقيل: إلى نابلُس©. 

وانتصايّه على الظرفية» لا على المفعولية» أعني قوله: «فقدمنا 
السام . 

السادس: قوله: «فننحرفٌ عنها» : قيل : معناه: نحرص على 
اجتنابها بالميل عنها قدرتنا. 

السابع: قوله: «ونستغفر الله 85»: قال صاحب «المفهم»: 
هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمرء أو لم يره مخصّصاًء 


.)١5/١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)7577 (؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (؟/‎ 
. 7/7 /7( انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري‎ )( 


لحل 


وحمل”" ما رواه على العموه”" . 

قلت : إن صح هذا الثاني» فهو يُضعف قول بعض المتأخرين من 
أهل الأصول: إن العموم في الذوات مطلقٌ في الزمان والمكان» 
والأحوالٍ والمتعلقات» والراجحٌ عند جماعة من المحققين خلافه . 

وقوله: «نستغفر الله»» قيل: لباني لكف على هذه الصفة 
الممنوعة عنده» وإنما حملهم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف”” عنهاء 
لم يفعل ممنوعاً» فلا يحتاج إلى الاستغفار. 

ق: والأقربٌ أنه استغفار لنفسه. ولعل ذلك لأنه استقبل واستدير©) 


بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطكٌ أو شيو فيتذكر» فيلحرف» 


ويستغفر الله . 
قال: فإن قلت: فالغالطٌ والساهي لم يفعل إثمآء فلا حاجة 


قلت: أهلّ الورع والمناصب العَلِيّة في التقوى» قد يفعلون مثل 
هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءء والله 
أعلم, انتهئ كلامه" . 


)١(‏ في «ق»: «بحمل». 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 077). 

() في «خ»: «لأنه إذا لم ينحرف» . 

(5) «استقبل واستدبر» ليس من «(خ». 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 00). 


|] 


* ولنذكر من آداب الاستنجاء ما تمن الحاجةٌ إليه في حقٌّ كل 
مكلف : 

فمنها: الإبعادٌ عن أعين الناظرين بحيث لا بُرى شخصههء 
ولا يُسمع صوت خارجه. 

ومنها : أن يرتاد موضعاً دَمثاً؛ لثلاً يتطاير عليه . 

ومنها: السترٌ بحيث لا يكشف عن عورته حتى يدنوَ من الأرض . 

ومنها: اتقاء المواه ضع المنهيّ عن ذلك فيهاء وهي طرق المسلمين» 
وظلالهم» ومواردهم. والعجحرة؛ والماءً الراكد» والشجرة المثمرة . 

ومنها: أن يستعدً ما يزيلٌ به النجاسة. 

ومنها: أن يستعيذ بالله قبل التلبس» على ما تقرر 

ومنها: أن يعتمد في جلوسه على يساره. 

ومنها: أن ينزع خاتمه» إذا كان فيه اسم الله تعالى. 

قال اللخمي : واختلف إذا كان في شماله خاتم فيه اسم الله تعالى؛ 
هل يستنجي وهو في يده؟ 

قال: وأن لا يفعل ذلك(" أحسنْ ؛ للحديث, وقد ثبت في 
«الصحيحين»: أنه نهى أن يمس الذكر”" بيمينه””» فإذا نرّهت اليد اليمنى 


(1) «ذلك» ليست من «خ». 
(؟) في «ق»: «الرجل ذكره». 
() سيأتي تخريجه في الحديث الخامس من هذا الباب. 


و" 


عن ذلك» فذكرٌ الله أولى وأعظمء وقد كره مالك أن تدفع الدراهم 
التي فيها اسم الله لكافر» فهذا أولى. 

قال ابن بزيزة من أصحابنا في شرح الأحكام» لعبد الحق: وَقَعَت 
في «العتبية؟ رواية منكرة مستهجنة» قال مالك: لا بأس أن يستنجى 
بالخاتم» وفيه"" اسم الله تعالى» وهذه رواية لا يحل سماعهاء فكيف 
العمل عليها؟! وقد كان الواجب أن تطرح «العتبية») كلها لأجل هذه 
الرواية وأمثالها؛ مما حوته من شوادٌ الأقوال التي لم تَلْفَ في غيرهاء 
ولذلك أعرضَ عنها المحققون من علماء المذهب» حتى قال أبو بكر 
ابن العربي حين حكى: أن من العلماء من كره بيع كتب الفقهء وإن 
كانء ففى”" «العتبية» . 


0. 


قال أبو بكر بن العربي - أيضاً -: وقد كان لي خاتم فيه منقوش : 
محمدٌ بن العربي» فتركت الاستنجاء به؛ إجلالاً لاسم محمد كَلِ. 

قلت: وروى الأوزاعي مثل ما وقع في «العتبية»» وقال الحسن : 
لا بأس أن يدخل”" الخلاء» وفي إصبعه الخاته». 


)00( في «ق2: «وفيها» . 

0( ف «ق): ١في)‏ . 

(9) في «ق» زيادة: «الرجل» . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١7١5(‏ عن الحسن وابن سيرين في 
الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم الله قال: لا بأس به. 
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وقال إبراهيم النخعي : يدخحل الناس الخلاء بالدراهم للضرورة(» 


وكره ذلك مجاهد في الدراهم والخاتم”" 


وهذا الذي وقع في «العتبية» إنما هو”" بناء على أن الخاتم يحبس 


فى الشمال» وقد اختلفت الآثار فى ذلك : 


فصح عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يرون حبسه في اليمين. 
وروى بعض أصحاب قتادة» عن أنس : أن الني وَل تَحَتّم 


يساره» ولا يصحٌ. والصحيح أنه كان يتختم في يمينه» وهي رواية 
أنس » وعبدالله بن جعفرء وآ بن عباس » عن النبي كَية. 


00 1 عبد الله بن د الخطاب». والقاسم بن محمد: 


(0010 


000 
فر 
0 
)0( 


000 


و وعمر» والحسن» والحسينت". 
وخرّج قاسم بن أصبغء عن علي» قال : نهاني'" رسول الله عَكِلٍ 


زوه أن أن كنينة تفن «المعتك :0303 وقال الس للنامن يذ هر نظ 
أموالهم . 

رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١7١9(‏ 

«إنما هو) ليس في «خ»2. 

فى «ق»: «وقد اختلف) . 


انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (6/ »)١97‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي 
.)١57 /:(‏ 


في «ق2: «نهى) . 


أن أتختم في هاتين ؛ يعني : السبابة» والوسطى”" . 
وروى ابن عمر: أن رسول الله يةِ كان يجعل فصَّ خاتمه في 
باطن كفه في يمينه» رواه ابن وهب9 . 
والآثار فيه مختلفة© . 
أنه يحبس فى الشمال» ولا يُستنجى به وقد صح عن مالك : أنه كان 
لا يقرىء الحديث إلا على طهارة» فهذا يناقض ما وقع في «العتبية» . 
قال بعض أصحاب مالك : كنا نأتى إلى باب داره» فنضرب عليه 
الباب» فيقول خادمه : يقول لكم الشيخ : الحديث تريدون أم المسائل؟ 
فإن قالوا: ل الحديث» دخل إلى مغتسله» واغتسل » ولبس أحسن 
000( رواه مسلم .)5١1/8(‏ كتاب : اللباس والزينة » باب : النهي عن التختم في 
الوسطى والتي تليهاء ولفظه : نهاني رسول الله كَلِ أن أتختم في إصبعي 
هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. 
هق ورواه البخاري (/ا51هه), كتاب : اللباس». باب : خواتيم الذهب . 
() قال الحافظ في «الفتح» /٠١١(‏ 0777): ويظهر لي أن ذلك يختلف 
باختلاف القصدء فإن كان اللبس للتزين بهء فاليمين أفضل» وإن كان 
للتختم به» فاليسار أولى؛ لأنه كالمودع فيها. ويحصل تناوله منها باليمين» 
وكذا وضعه فيها. ويترجح التختم في اليمين مطلقاً؛ لأن اليسار آلة 
الاستنجاء» فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة» 
ويترجح التخد في اليسار بما أشرت إليه. وجنحت طائفة إلى استواء 
الأمرين» وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث . 


(54) «نريد»: ليس في لخ»2. 


وا 


ثيابه»ء وخرج» وإن قالوا: نريد المسائل» لا يبالي كيف يخرج» انتهى 
كلامه . 

ومنها: أن لا يتكلم في تلك الحال» ولا يرد سلاماً» ولا يشمّت 
عاطساًء ولا بأس أن يحمد الله إن عطس هوء هكذا نقله ابن رشد في 
#بيانه» عن ابن القاسم» ولا يحكي المؤذن. 

ومنها: أن لا يمسنّ ذكره بيمينه» فإن فعل» فقد اختلف العلماء 
في ذلك» فقال أكثر الفقهاء: بئسَ ما صنع» واستنجاؤه مجزى” . 

قال ابن بزيزة: وقال بعض الشافعية» وأهل الظاهر: لا يجرئة 
الاستنجاء باليمنى؛ للنهي الثابت» قال: وهو ضعيفٌ في النظر؛ لأن 
النهي تأديب» والمقصود حاصل . 

قلت: وهو كما قال. 


ومنها: ألا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها؛ لما تقرر» والله أعلم . 


* # *# 


لي ا ل ل : رَقِيثْ يومآً 
بَيْتِ حَفْصَّةَ» ف أت النْبِيَ يكل يَقضِي حاجَتَهُ مُسْتَقبِلَ الشامء 


مُسْتَدْبرَ الكعبة(" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١50(‏ كتاب: الوضوءء باب: من 
تبرّز على لبنتين» و(1417١؛ »)١58‏ كتاب: الوضوءء باب: التبرز في 
البيوت» و(1975)»: كتاب: أبواب الخمسء باب: ما جاء في بيوت 
أزواج النبي كله وما نسب من البيوت إليهن» ومسلم (555), (1/ 775 - 
16؛» كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» وعنده: «القبلة» بدل «(الكعبة» . 
ورواه أيضاً: أبو داود (؟١)»‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك» 
والنسائي (71)». كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في البيوت» 
والترمذي :»)١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء من الرخصة في ذلك» 
وابن ماجه (7757). كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في الكنيف». 
وإباحته دون الصحارى . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ,)١5 /١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 555)» و«عارضة الأحوذي» - 
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* التعريف : 

عبلالله بن عمرٌ بن الخطاب: بن نميل بن عبد العُرَّى بن رباح بن 
عبدالله بن قرط بن رزاح بن عديٌ بن كعب. القرشيٌ» العدويٌ . 

كنيته : أبو عبكل الرحمن» كان من فقهاء الصحابة. ومفتيهم » 
وزهادهم. ومتورعيههم'". وممن اعتزل الفتنة فله”"ا) يقاتل مع أحد 
علي 5ه لما تبينت له الفئةٌ الباغية» وقال لمن سأله: عففت يدي فلم 
أقاتل» والمقاتلٌ على الحقٌّ أفضلٌ9). 

وقال عند موته: لا آسى على شيء من الدنيا إلا تركي لقتال 
الفئة الباغية . 


لابن العربي »)516/1١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (55/7)., و«المفهم) 
للقرطبي .)555/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)١905/1(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)05/١(‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١(‏ ١١١)»غ‏ 
و«فتح الباري» .لابن حجر .)71517/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 2)71/4 
و«كشف اللثام» للسفاريني )١95 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
/1١(‏ 986 ). 

)0( في اخ): امتورعوهم). 

[ه6 في (خ2: «ولم؟). 

زفرة «من» ليست في (ق». 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ »)١655‏ والحاكم في «المستدرك» 
(57)» وعندهما: «كففت يدي ...2. 

)2( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (:/ /41 )2 وغيره. 


احلا 


ولم يكن يتخلف عن سرية من سرايا رسول الله كَل ثم أولع 
بالحج في الفتنة» وبعدّهاء وكان من أعلم الناس بالمناسك . 

وهو شقيق حفصة زوج النبي يل هما زينبُ بنثُ مظعونٍ بن 
حبيب بن وهب بن حذافة الجْمَحِيّةُ. 

وقيل : إنه أسلم قبل أبيه» قالوا: ولا يصحء» بل كان ينكرٌ ذلك» 
والصحيح أنه هاجر قبل أبيه» وقيل : بل هاجر معه» ولم يكن حينئذ 
بالغاء واستصغره النبيئٌ يك عام أحدء وهو ابن أربعَ عشرة» وأجازه في 
الخندق» وهو ابن خمسّ عشرة سنة. 

وقال الواقدي : استصغر”" عام بدرء وأجازه عام أحد. 

والأول أصح . 

وفتحت مكةٌ وله عشرون سنة» وقيل : إنه أول من بايع بالحديبية 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» ولم يصح 

وقال النبي كَهِ لأخته حفصة: (إِنَّ أَحَاكَ رَجَلٌ صَالِحٌ لو أَنَهُ يتقو 
من اللّيْلِ»» فلم يترك قيامٌ اليل بعدها”". 

قال جابر: ما منًا إلا مَنْ نال من الدنياء أو نالت منهء إلا عمد 


و 
وابنه9” . 


)1١(‏ فى «ق»: «(ستصغره). 

فم رواه البخاري 2))٠١1١(‏ كتاب : التهجد» باب : فضل قيام الليل» ومسلم 
(7141/9)؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب : من فضائل عبدالله بن عمر و#. 

إفرة رواه الحاكم في «المستدرك» (6» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(1ا/ م .)٠١‏ 


روي أنه رُئي ساجداً في الكعبة» وهو يقول: اللهمً إنك تعلم أنه 
لا يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خحوفك©. 

وكان كثِيرَ الصدقة» ومن عادته إذا استحسن شيئاً من ماله تصدق 
به» وكان رقيقه قد عرفوا منه ذلكء فكانوا يُقَبلون على الطاعة© 
ويلازمون المسجد. فيعتقهم» فقيل: إنهم يخدعونك. فقال: مَنْ 
خدعنا بالله. انخدعنا له©2 . 

قال نافع : ما مات ابن عمر حتى أعتتق”» ألفَ إنسان» أو أَزْيَدَ. 

روى ابن وهب عن مالك: أنه قال: بلغ ابن عمر ستاً وثمانين 
سنة» وأفتى”” في الإسلام ستين سنة» وروى عنه نافع علماً جماً. 

وروى ابن 2 الزناد. عن أبيه» قال : اجتمع في الحجر مصعت» 
وعروة» وعبثالله بن الزبير» وعبالله بن عمرء فقالوا: تمنّواء فقال 
عبدالله بن الزبير: أما أناء فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أما أناء فأتمنى 


أن يؤخذ عني العلمء وقال مصعب : أما أناء فاتمق مر العراق» 


)00( رواه الحاكم في «المستدرك» (2277). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.)191١ /”1(‏ 

(؟) «على الطاعة» ليس في «ق». 

إفرة رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ .)١51‏ 

0( في اق»: «عتق) . 


(5) في «ق»: «وأوفى». 


والجمع بين عائشة بنتِ طلحة» وسكيئة بنثِ الحسين» وقال ابن عمر: 
أما أنا» فأتمنى المغفرة. نالو كلهم :قا تكو ولعل ابن عمر قد 
غفر له2©. 

وذكر غير واحد من العلماء: أنه توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين 
بعد ابن الزبير بثلاثة أشهرء وقيل: بستة(" أشهرء وأوصى أن يُدفن في 
الِحْلء فلم يقدر على ذلك من أجل الحَجّاجء فدُفِن بذي طوى. 

وكان ابن عمر يتقدم الحَجّاجَ في المواقف وغيرهاء وقال له 
- وقد خطب فأخّر الصلاة -: إن الشمس لا تنتظرك» فقال: لقد هممتُ 
أن أضرب الذي فيه عيناك» فقال: إن تفعل» قال ميفنة مسلط فد 
ذلك عليه» فأمر رجلاً فسمٌ زْجِّ رمحهء وزحمه في الطواف. فوضع الزجّ 
على قدمه فمرض منها أيامًء فدخل عليه الحجاج» فقال: من فعل بك 
يا أبا عبد الرحمن؟! فقال29: وما تصنع به؟ قال : قتلني الله إن لم أقتله» 
قال: لست بفاعل» قال: ولم؟ قال: لأنك الذي أمرت به . 

وروي عنه أنه قال: قتلني الذي أمرَ بإدخال السلاح الحَرَمَ» ولم. 
يكن يُدْخَل به. ومات. فصلى عليه الحجاج. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 2027094 ومن طريقه : ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .)551/5٠0(‏ 

(؟1) في (خ24: (ستة» . 

0) فى «ق»: «قال». 


3 


(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 467). 


"4 


روى عنه . أولاده : سالمء وق وعبدالله. وبلال» وابن ابنه 
و و 220 7 نك 0 - 
محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمرء وابن أخي حفص بن عاصم بن عمرء 
ونافع مولاه» وعبدالله بن دينار» يك بن أسلمء رو 0 الرّيين 
والقاسم بن محمد» وطاوس” بر كيسان اليماني» ومجاهد بن جَبْر - بفتح 
الجيم وسكون الباء الموحدة وراء مهملة -» وعد نز العسسيةه وأبو 
2 ->ه 8 
سلمة بِنْ عبد الرحمن» وعَمُرُو بنْ دينار» وخلق سواهم. 
روي له عن رسول أللّه د ألف حديث» وست مكة وثلاثون 
حديثاً اتفقا على مئة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بثمانين حديثاء 
ومسلمٌ بأحدٍ وثلاثين حديثاً:", والله أعلم . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: (رقى) ‏ بكسر القاف ‏ يرقى ‏ بفتحها -: إذا صعد 
تدرا أو لما ونحو ذلك» وعكسه من الرّقية» يقال : رَقِئِْتُ 
)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 22١57‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (05/ 7)» و«الثقات» لابن حبان (7/ »)7١9‏ و«المستدرك» 
للحاكم 9/ 1ك و«الاستيعاب» لابن عبد البر / ,.)46١‏ و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر /١(‏ 9/4)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
/١(‏ 57)ء و«أسند الغابة» لابن الأثير (7/ 2075 و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)75١5١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١18٠ /١6(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبنى (*“/ .)7١7‏ وهتذكرة الحفاظ» له أيضاً 
(1/ لاا و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (5 / )2 و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (0/ /7381) . 


لا 


الرجل أَرْقيه0©. 

الثاني : قد تقدم الكلام في حديث أبي أيوب ذه على الجمع 
بينه وبين هذا الحديث» وقد تقدم أيضاً ذكرٌ اختلاف مذاهب العلماء 
في ذلك بما يغني عن الإعادة» وتقدم أيضاً الكلامم على الشام . 

وأما الكعبة ‏ شرفها الله تعالى -» فهي البيت الحرام . 

قال الجوهري: سمي بذلك؟ لتربيعه”" . 

قلت: وأصل التَكَعّبٍ في اللغة: الارتفاعٌ» ومنه الكاعبُء وهي 
الجارية التي بدأ ثديُها للنهود. وكعوبٌ الرمح: النواشزٌ في أطراف 
الأنابيب» ومنه أيضاً : الكعبان» وهما الناتئان عند ملتقى الساق والقدم . 

وأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر القدم””"» وقد أوضحتٌ 
ذلك في شرح «الرسالة»», أعان الله على إكماله. 


. (مادة: رقى)‎ 2)771١/5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )1١( 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري ,)7١17 /١(‏ (مادة: كعب). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)75١١ /١(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض /١(‏ 3”57) . 


5 عَنْ أنس بن مالك ذَفيهء قالَ: كان رَسُولُ الل يكل يَدَخْلٌ 


- 6 ب 0 1 .0 5 م6 سس ده 5 
الخلاء. فأحمل انا وغلامٌ نخوي إداوَة مِنْ مَاءِ وعنزة» فيستدجي 


- 


بالماء2" . 


4 د 6 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري :»)١59(‏ كتاب: الوضوءء باب: 

الاستنجاء بالماء» و(١0١)»‏ باب: من حمل معه الماء لطهورهء و(١6١)»‏ 
باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاءء» و(5١75).‏ باب: ما جاء في 
غسل البول» و(57,/8)» كتاب: سترة المصلىء باب : الصلاة إلى العنزة» 
ومسلم (71/1): /١(‏ 00777 كتاب: الطهارة؛ باب: الاستنجاء بالماء 
من التبرزء وهذا لفظ مسلم. ورواه أبو داود (”57)» كتاب: الطهارة. 
باب: فى الاستنجاء بالماء» والنسائى (50)». كتاب: الطهارةء» باب: 
الاممتعاءنالجاء. , 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ /الا). 
و«المفهم» للقرطبي .»)05١ /١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (”/ ,)١57‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 08)» و «التوضيح» لابن الملقن 
(5:/ 7١١)ء‏ «افتح الباري» لابن حجر »)50١ /١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (”/ ١59)ء‏ و«كشف اللثام» للسفاريني »)5١١ /١(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني /١(‏ 75)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١7١ /١(‏ 


51 


العتدة :الاي 
* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «كان يدخل الخلاء»؛ أي: يريد دخول الخلاءء 
وقد تقدم أن الخلاء ممدودء وأنه الغائط. وظاهره هنا: البراح دون 
البنيان؛ لقرينة حمل العنزة للصلاة؛ فإن السترة إنما تكون في البرّاح؛ 
حيث يخشى المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد البنيان» لكان الذي 
يناسب ذلك خدمةٌ أهل بيته من نسائه ونحوهنء دون الرجال0©. 

الثاني : فيه جوازٌ استخدام الأحرار إذا كانوا أتباعاء أو أرصدوا 
أنفسّهم لذلك27 . 

الثالث: قوله: «أنا وغلام»» قال أهل اللغة: الغلام: مَنْ طم 
إلى سبع سنين . 

قال أبو جعفر أحمدٌ بن محمدٍ النحويٌ في «خلق الإنسان» له: 
وحكى ثابت: مادام الولدٌ في بطن أمهء فهو جنين» فإذا وُلدء سمي 
صبيا مادام رضيعاء فإذا فطمء سمي غلاما إلى سبع سنين» ثم يصير 
يافعاً إلى عشر حِجّج» ثم حَزَوَّراً إلى خمسَ عشرة سنة» ثم يصير فمدأً 
إلى خمس وعشرين سنة"» ثم يصير عَنَطْنَطا إلى ثلاثين سنةء ثم 


.)08 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


2 «سنة» ليست في «ق». 


"11 


يصيرٌ ملا إلى أربعين سنة» ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة» ثم يصير 
شيخاً إلى ثمانين سنة» ثم يصير بعد ذلك هِمّا فانيً كبيرا؟". 

وقد تقدم الفرقٌ بين (نحو)». و(مثل) في حديث حُمران”" بما 
يغني عن الإعادة. 

يريد: نحوي في السن, لا غيرُ» والله أعلم . 

الرابع : الإداوة: هي" المِطهّرَة» والجمع الأداوى» مثل: المطاياء 
قال الراجر: 

إِذَا الأَدَاوَى مَاوْمَا تَصَّيْصبًا 

قال الجوهري: وكان قياسه: أدَائي» مثل رسالة ورسائل» 
فتجنبوه» وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا والخطاياء فجعلوا فعائِلَ فعالى. 
وأبدلوا هنا الواو؛ لتدلٌ على أنه قد كانت في الواحدة واو ظاهرة» 
فقالوا9»: أداوى» فهذه الواو بدلٌ من الألف الزائدة في إداوة» 
والألف التي في آخر الأداوى بدل من الواو التي في إداوة» وألزموا 
الواو هنا كما ألزموا الياء في مطايا" . 


() ونقله العيني في «عمدة القاري» (5/ .)١6١‏ 
زفق في «خ» و«ق»: «عمران». والعوات ها اكد 
(9) في «ق»: «وهي». 

)0( في (خ» و«ق»: «قالوا». 

(5) في «ق»: «وهذه). 


() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 57155). 


"1 


الخامس: قوله: «فيستنجي بالماء» : دليل على أن استعمال 
الماء أفضلٌ من الاقتصار على الأحجارء وإن كان الأكملٌ الجمع 
كهفاء أعني : الماء والاحجار:. 

وقد كره سعيدٌ بن المسيب استعمالٌ الماء» فإنه سّئل عن الاستنجاء 
بالماءء فقال: إنما ذلك وضوء النساء(©. 

ق: والسئّة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره» 
وهي”" أَوْلَى من الاتباع» ولعل سعيداً؟” ْم فهم من أحد غَلرَاً في 
هذا الباب؛ بحيث يمنع الاستجمارَ بالحجارة» فقصد في مقابلته أن 
يذكر هذا اللفظً لإزالة ذلك الَعْلَى وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة» 
وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة 
إنما هو عند عدم الماء. 

قلت : هو ابن حبيب . 

قال: وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء» فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن 
في زمن سعيد َه وإنما استحب الاستنجاء بالماء؛ لإزالة العين 
والأثر معآء فهو أبلغ في النظافة» والله أعلم». 


. 8/1 : رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


68 فى «ق»: «فهى» . 
(9) فى «ق»: «سعيد بن المسيب». 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ 09). 


ن ليا 


1-4 


عَنْ أبى كناد الحَارثٍ بْن ربْعرة الأَنصَاريّ ضف : أن الب كل 


00 7 َي 6س 0 ل .4 وان رز و م 2 4 

قال : (لا يُمُسكنّ أحَذكم ذكره بِسَمِينهِ وهو يبول» وَلا يتمسح من 
جاه 9 و : 1 لف 

الخلاء بِيَمِينه» ولا يَتنفس في الإناء»”" . 


000 *» تخريج الحديث: رواه البخاري .)١67(‏ كتاب: الوضوءء باب: 
النهي عن الاستنجاء باليمين» و(197١)»‏ باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا 
بال» و(0707)» كتاب: الأشربة» باب: النهي عن التنفس في الإناء 
ومسلم (777), و(١/‏ 7570)» كتاب: الطهارة» باب : النهي عن الاستنجاء 
باليمين» وهذا لفظهء ورواه أيضاً /771). (7/ ».)١7١7‏ كتاب: الأشربة» 
باب: كراهة التنفس في نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلاث خارج 
الإناء»ء مختصراً. ورواه أبو داود »)7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهية 
مس الذكر باليمين في الاستبراءء والنسائي (75'» 560). كتاب: الطهارة. 
باب: النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة» و(41» 58)» كتاب: 
الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» والترمذي »)١5(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : ماجاء في كراهة الاستنجاء باليمين» و(889١)»2‏ كتاب: 
الأشربة» باب: ماجاء في كراهية التنفس في الإناءء وابن ماجه »)7"1١(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : كراهة مس الذكر باليمين» والاستنجاء باليمين. - 


املا 


* التعريف : 

أبو قتادة: الحارثُ بن ربْعِيٌ بن بَلْدَمَة - بفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وفتح الدال20 -» ويقال: بُلدُمة - بضم الباء الموحدة”) 
والذالسة:وقال:* بالذال المعسحمة: 

فارسٌ رسول الله كل شهد أحداء والخندق» وما بعد ذلك من 
المشاهد. 

وقيل: اسمه عمرو بن ربعي» وهو مشهور بكنيته» غلبت عليه. 

مات بالمدينة سنة أربع وخمسين» وهو ابن سبعين سنة» وقيل : 
بالكوفة» سنة ثمان وثلاثين» والأصح الأول» وصلى عليه علي بن أبي 
طالب كه . 


- * مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 77). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (8/ 707). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 754)؛ 
و«المفهم» للقرطبي »)0١94 /١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/ .»)١59‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 04)» و«التوضيح» لابن الملقن 
.)١5١ /5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 197) و(١١1/‏ 47), واعمدة 
القاري» للعيني (7/ 595) و(١7/ .»)5٠١‏ و«فيض القدير» للمناوي 
(861"). و«كشف اللثام» للسفاريني .)5١5 /١(‏ و«سبل السلام» 
للضنعاني /١(‏ /9/1) . 

)١(‏ «وفتح الدال»: زيادة من «ق». 

() «الموحدة» ليست في ١ق»2.‏ 


"11/ 


وذكر ابن عبدٍ البر: أن علياً اكت كبر عليه سبعاً. 

وذكره الحافظ ابن قانع في «الوفيات» له» وابن طاهر المقدسي 
الحافظ في «رجال الصحيحين) . 

روي له عن رسول الله يَللةِ مئة حديث». وسبعون حديثاء اتفقا 
منها على أحدَ عشر حديثآء وانفرد البخاري بحديثين» وانفرد مسلم 
بثمانية أحاديث . 

روى عنه: ابنه عبدالله» وأبو سعيد الخدريٌ» وجابرٌ بن عبدالله 
وسعيدٌ بن المسيب» وأبو سلمة بن عبدٍ الرحمن» وعمرُو بِنْ سليم 
الزرقئٌ» وعبدالله بن معبد الزّمّاني 2"2‏ بالزاي المعجمة المكسورة 
والميم المشددة -» وعطاء بن يسار. 

روى له الجماعة”" . 


)١(‏ في «ق»: «الذماني». 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »2١5‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (7/ 70/8)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / ١7/ا١))‏ 
و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 2»)١59 /١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (/ا5/ 2)١5١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 147). 
و«المنتظم» له أيضاً:(0/ 7578)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 22555 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 5594)»: و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)2١15 /75(‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي »)١865 /١١(‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ 7177 7)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
/١0‏ 571). 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : هذا من الاداب النبوية الجامعة. 

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: كانت يذ رسول الله كَل 
البمع:( لطيورة وطنافةة والسوق لكاذته :توما كان امن أذى 18 

وروينا في «الحلية الكبرى» لأبي نعيم الحافظ : أن عثمان بن 
عفان #5 قال: ما تَعْنَيْتُ ولا تمنيثُ - يعني : كذبت -» وما مسست 
ذكري بيميني منذ بايعث بها( رسول الله و91 . 

وهذا من التقوى والأدب, الذي يؤيد الله به مَنْ يشاء من عباده 
المتقين. 


وروي“ عن علي ذإنه: أنه قال: يميني لوجهي. وشمالي 


وقد امتخط ابنه الحسن بيمينه عند معاوية فأنكر عليه"2»؛ فقال 
له: يشمالك: 


)غ0( «اليمنى» : ليست فى «ق» . 

(؟) رواه أبو داود  (‏ 7"5). كتاب: الطهارة»ء باب: كراهية مس الذكر 
باليمين في الاستبراء . انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر .)1١١١١ /١(‏ 

إفوة «بها» : ليست فى (ق» . 

)0( رواه ابن ماجه 2)5١١(‏ كتاب : الطهارة» باب : كراهة مس الذكر باليمين 

)2( «وروي»: ليس في «خ» . 

(5) «فأنكر عليه» ليس في (خ» . 


حلي 


ولا”' مفهوم لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وهو يبول»؛ إذ 
المعنى على”" النهي مطلقاًء في حال البول وغيره» بل قد وردت رواية 
أخرى في النهي عن مسه باليمنى غير مقيدة ببول ولا غيره”"؛ تنزيهاً 
لليمين» وتكريماً لها عن الشمال. 

ق: وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص» 
فيختص”' النهي بهذه الحالة. 

وفيه بحث ؛ لأن هذا الذي يتجه في باب الأمر والإثبات. 

قالوا: لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الإطلاق مثلاً» كان فيه 
خلال باللفظ الدال على المقيد:: وقد تناولة لفط اللامرع: ودللف تغيز 
جائز. 

وأما في باب النهي» فإذا جعلنا الحكم للمقيد» أخللنا بمقتضى 
اللفظ المطلق. مع تناول النهي لهء وذلك غيرٌ سائغ ‏ هذه كلها بعد 
مراعاة أمر من صناعة الحديث» وهو أن ينظر في الروايتين» أعني: 
رواية الإطلاق» والتقييد» هل هما حديثان» أو حديث مخرجه واحد؟ 

فإن كانا حديثين» فالأمر على ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقيبد. 
)1١(‏ في «ق»: «فلا». 
(؟) في «خ»: «عن». 
(©) كما في إحدى روايتي مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 
2 في «خ)» و«ق»: (فيخص». 


خض 


وإن كان حديثاً واحداً مخرجه واحدء اختلف”" [عليه] الرواة» 
فينبغي حمل المطلق على المقيد؛ لأنها تكون زيادة من عدلٍ في 
حديث واحدء فتقبل» وكذلك”" ‏ أيضآ ‏ يكون بعد النظر في دلالة 
المفهوم» وما لا يُعمل به» وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر 
العموم» انتهى”" . 

قلت : وهذا كلام حسن» وتفصيلٌ جيد كما ترى. 

الثاني : جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» على أن النهي على 
الكراهة دون التحريم» وإن كان ظاهرُ الحديثٍ التحريمء وكذلك9) 
حمله أهلٌ الظاهر على التحريم» فقالوا: لا يجوز مدن الذكر باليمين 
إلا من ضرورة» والعجبُ منهم أنهم أجازوا مسن المرأة فرجّها بيمينها 
وشمالهاء وأجازوا لها مسنّ ذكر زوجها بيمينها وشمالهاء وأجازوا مسن 
الخائق وك الضغير للككان بالتسة:: :ركذا الطين»: وحزموا مس 
الإنسان ذكرو©. 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يتمسّحْ من" الخلاء 


)١(‏ في «خ»: «اختلفت». 

68 في (ق2: «ولذلك». 

(9) انظر: «شرح الأعمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١ /١(‏ 
م في «ق»: «ولذلك». 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ /7) . 

[69 في «ق»2: «في». 


5١ 


بيمينه»» معنى التمسح هنا: الاستنجاء» فيدخل فيه القيّل والدّبر» وقد 
تقدم أن الخلاء ممدودء وهو الغائط. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي وك في كيفية التمسح في القبل إذا 
كان الحجر صغيراًء لابدّ من إمساكه بإحدى اليدين» فمنهم من قال: 
يمسك الحجر باليمنى» وتكون الحركة باليسرى واليمنى قارّة ومنهم 
م قال« ياغل:الذكه :المي © والسحتص بالشرى» ادك البشرق 6 
والأولُ أشبة بظاهر الحديث©» ولم أر لأصحابنا في ذلك نصاً 
صريحاً. 

الرابع : قوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يتنفس في الإناء؟ : 
النهي - أيضاً - على الكراهة - كما تقدم -» وذلك حمل لأمته يلهِ على 
مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب؛ لأنه إذا تنفس في الإناء» ريما 
انفصل من ريقه شيء» فيعافه الغير» ويستقذره» هذا مع ما في ذلك 
من الضرر”*؛ فهو مكروه نزاهة وبا ولا يختص ذلك بالشراب» بل 
بالطعاه”؟»» والكتاب كذلك, أعني: أنه يُكره النفخ فيهما كالشراب» 
أما الشراب: فكما تقدم» وأما الطعام والكتاب فللاحترام والتنزيه. 


والتنفس في معنى النفخ» يدل على ذلك حديثٌ مالك 5ه : أن 
)١(‏ فى «ق»: «يؤخذ الذكر باليمين» . 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١-57٠ /١(‏ 
9) فى «ق»: «الضرورة» . 
(4:) في «ق»: «الطعام». 


فض 


أبا سعيد الخدريّ ضيه دخل على مروان بن الحكم» فال له مووان: 
أسمعت أن رسول الله كَلِِ نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد: 
نعم» فقال رجل : يا رسول الله! إني لا أَرْوَى من نفس واحدء فقال له 
رسول الله كله : ١فأَبنٍ‏ القَدَحّ عَنْ فيك» ته نَل 


مك تنفسَ»» قال: إنى أرى 
القذى فيهء قال: «فأهرقة)2 . 


قال بعض من شرح هذا الحديث: قوله: «نهى عن النفخ في 
الشراب», المعنى : ما ذكرناه في التنفس» وهو خشية أن يقع من ريقه 
شيء» وقول الرجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحدء 
يقتضي أن التنفس”" في الإناء في معنى النفخ يتقذره الناظر””"» كما 
ذكرناه. 

قلت: ومن آداب الشرب: أن يمصّ الماء مَصّأَء ولا يَعبّهء كما 
في الحديث . 

وظاهرٌُ حديث مالكِ المذكور آنفاً جوازٌ الشرب من نفس واحد؛ 
لأنه كل لم ينكر على الرجل القائل: إني لا أروى من نفس واحدء بل 
أقَرَه عليه» فاقتضى ذلك إِباحَتهء وإن كان الأولى التنفسنُ ثلاثاً؛ أعني : 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 470): ومن طريقه: الترمذي 
(1881)» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» 
وقال: حسن صحيح.ء والإمام أحمد في «المسند» (”/ /01) . 

(؟) في «ق»: «التنفيس». 

(©) انظر: «المنتقى» للباجي (1/ 73377177) . 


فى 


أن يُبِينَ الإناء عن فيه ثلاث مرات» ويتنفسَ في كل مرة» تنه فا 
وأمرأ؛ كما في الحديث”" . 

فائدة : التنفس يُستعمل حقيقة ومجازاً: 

فالحقيقة ؛ كقولنا: تنفسَ الرجل» وتنفس الصّعداء . 

قال الجوهري: وكل ذي رثةٍ 5007 ودواتثٌ الماءِ لا رئات 
لها. 

والمجاز؛ كقوله تعالى: #والصّبح إِدَا نتضّس #[التكوير: 18]؟ أي : 
تبلج وكذا: تنفست”" القومنٌ: إذا تصدَّعَتْ» وتنفس النهار: إذا 
زادء وكذلك الموج : إذا نضح الماء» والله أعله". 


#6 *# 


)١(‏ رواه مسلم .25١78(‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في الإناء» 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء» من حديث أنس بن مالك ذلك . 

6 في «ق»): اتنفس) . 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 485).» (مادة: نفس). 


5252>3 


سم ء. مر 


00 
إديث السادس 


- عَنْ عَبْدابْنِ عَبَّاسٍ وا قال: مَرَ الي يل بقبْريْنِ 
إِنّهما ليُعَدَّبَانِء وَمَائْعَذََانِ في كبيرء أَمَا أَحَدُهُماء فَكَانَ لا يَسْتَر 
مِنَ البَؤْلِء وأَمًا الآَحَ فَكَانَ يَمْشِي بالتّمِيمَةه» فَأَحَدَ جَرِيدَة رطْبَة 
متها قي غرفي كل قب واحدَة» َقَالُوا: يا رَسُولَ الوا للم فَعَلتَ 
هَذَا؟ قَالَ: «لَمَلَّهُ يُحَفَفُ عَنْهُمَا مَالَنْ تسمَا200. 


7و 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)75١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: من 
الكبائر ألا يستتر من بولهء وهذا لفظهء و(0١7)»‏ باب: ما جاء في غسل 
البول» و(7595١):‏ كتاب: الجنائزء باب: الجريد على القبر» 
و(؟١7١).2‏ كتاب: الجنائزء باب: عذاب القبر من الغيبة والبول» 
و(01705)» كتاب: الأدب» باب : الغيبة» و(8١/01)»‏ باب : النميمة من 
الكبائر. ورواه مسلم (97؟), .)551١ - 54٠ /١(‏ كتاب: الطهارة؛ 
باب: الدليل على نجاسة البول» ووجوب الاستبراء منه» وأبو داود 
405١ .7(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاستبراء من البول» والنسائي »)07١(‏ 
كتاب: الطهارة. باب: التنزه عن البول» و(54١57؟. .)5١59‏ كتاب: 
الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبرء والترمذي 2)7١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في التشديد فى البول» وابن ماجه (7817)» 
كتاب : الطهارة» باب: التشديد في البول. 5 


خض 


* التعريف : 

عبدالله بن عباس : هو أبو العباس بِنُ العباس بن عبدٍ المطلبٍ بِنٍ 
هاشمء الهاشميٌ» ابن عم رسول الله يَكِِ أخي أبيه» حَبْرُ الأمة» وبحر 
العلم» أبو الخلفاء» وتَرْجُمان القرآن» ولد وبنو هاشم في الشعْب قبل 
الهجرة بثلاث سنين . 

وتوفي رسول الله كللْ وهو ابن ثلاث عقرة سن وقد ناهر 
الاحتلامَ» وقيل: ابن عشر سنين» وقيل : ابن خمس عشرة سنة» قاله(© 
أحمد بن حنبل . قب|ب7: وهو الأصح”, والذي عليه أمل التواريخ 
هوالأول. 


وروى الزهري » عن عبيدالله بن عبدالله» عنه» في حجة الوداع: 


- *# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 48). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي :»)4١0 /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
»)١١8 /5(‏ و«المفهم» للقرطبي ))00١ /١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
407٠١ /*(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)5١ /١(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 258)». و«التوضيح» (5/ )5"94٠‏ و«الإعلام بفوائد 
عمندة الأحكام» كلاهما لابن الملقن /١(‏ 077)» و«فتح الباري» لابن حجر 
/1١( .)271071١(‏ 4720). و«عمدة القاري» للعينئ (7/ .»)١١5‏ و«كشف 
اللثام» للسفاريني 2)5١18 /7١(‏ ادم للشوكاني .)١١١ /7١(‏ 

(0١)‏ في اخ : : «قال). 


() «قيل»: ليس فى «ق). 
(*) انظر: «العلل» لعبدالله بن الإمام أحمد (7/ 5 .)٠١‏ 


اط 


أنه قال: وأنا يومئذٍ قد ناهَرْتُ الاحتلام”"2» وهو يشهدٌ لذلك. 


وروي عنه : أنه قال : قبض رسول الله بكِهِ وأنا ختن» ولم يثبت. 
وقيل: إنهم كانوا يختتنون بالبلوغ . 
ورُوي عن النبي كلِ من وجوه" أنه قال : «اللَّهُه فَمَهْهُ في ا 


3 
غٍْ 


1 الأو 0 


كا ان 2 7 00 0 0 أ - 1 
وروي عنه أنه قال : «اللهم علمّه الحكمّة» وتأويل القران»”. 


ع لض 5 او م 0 3 ,8 , 
وروي عنه أنه قال: «اللَهُمَ بَارِكُ فيه» وَانشرْ منة» وَاجْعَلهُ مِنْ 


عبّادكَ الصّالحِيتَ)9 . 


(0)10 


فم 
فر 


(0 
(0) 


69 


رواه البخاري (9/5)» كتاب: العلم» باب: متى يصح سماع الصغير» 
ومسلم (0505).: كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي. إلا أنه ليس فيه 
ذكر حجة الوداع. 

«من وجوه ليس في «ق» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 587)» وابن حبان في «صحيحه) 
.07١55(‏ والحاكم في «المستدرك» .)178٠0(‏ وهو في «صحيح البخاري» 
برقم )١57(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل» . 

«وروي عنه أنه قال» ليس في «(خ» . 

رواه ابن ماجه .)١77(‏ فى المقدمة» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» 
(0/ 7”56). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 201 

رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (*/ 85)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١(‏ ع من حديث ابن عمر ويا دون قوله: «واجعله 
من عبادك الصالحين» . وانظر: «الاستيعاب» لابن.عبد البر (7/ 418) . 


إيفض 


وأنه قال : «اللَهُمَ و5 علما وَفقب])0, 
و 


وهي أحاديث صحاحٌ كلها. 


وروى مجاهد عنه: أنه قال: رأيت جبريل لتيئل: مرتين» ودعا لي 


رسول اللْهيَةٍ مرتين9 . 


كان مم ترك ]دن شيا الس 110 الهو اله لان وله 


وقلتٌ عقول©). وكان يحبه ويدخله مع كبار الصحابة» ويستشيره» 
8« 
ويعذه للمعضلات. 


5 : 7 و 8 
وروى مسروقء عن ابن مسعودء قال: نِعْمّ ترجمان القرآنٍ ابن 


عباس » لو أدرك أسنانناء ما عاشره مئا أحدٌ». 


وقال طاوس : أدركث نحو خمس مئة من أصحاب رسول الله يله 


إذا خالفوا ابنَ عباس» لم يزل يُقررهم حتى يرجعوا إلى ما قال" . 


(010 


إفة 


فر 


(0 


() 


000 


رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 585)» دون قوله : 
«وفقهاً) . 
رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 787)» والطبراني في 
«المعجم الكبير») .)١1١5١6(‏ 

في «ق2: «في». 
روأه عبد الرزاق» كما عزاه الحافظ في «الإصابة» (5/ .)١50‏ 
رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5 256 والحاكم في «المستدرك» 
(55869). 
انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر (978/5) . 


58 


وعن مسروق» قال: كنثٌ إذا رأيث ابن عباس» قلت: أَحْكهُ 
الناس» وإذا تكلم قلث: أفصح الناس» وإذا حدَّثٌء قلث: أعلم 
الاي 01 

وقال محمدٌ بن القاسم: ما رأيثُ في مجلس ابن عباس باطلاً 


َك ع 0 
قط وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه”" . 


وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من 
مجلس ابن عباس”'" . 

وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجّاً مع معاوية» فكان 
لمعاوية موكبٌ» ولابن عباس موكبٌ لمن يطلب العلم2». 

وقال ابن شقيق: خَطَبّنا ابنُ عباس وهو على الموسمء فافتتح 
سورة النورء فجعل يقرأ ويفسرء فقلت: ما رأيثُ ولا سمعثٌ كلام 
رجل مثله» لو رآه الروم وفارس والترك» لاا 

وكان ابن عباس قد عميّ في آخر عمره. 

وروي أنه رأى رجلاً مع النبي كل فلم يعرفه» فسأل النبي كَل 
)١(‏ رواه الطبري في «تهذيب الآثار»: »)١194 /١(‏ وعبدالله بن الإمام أحمد 

في «فضائل الصحابة»: (7/ 45)» لكن عن الأعمش . 
(؟) انظر: «الاستيعاب» (7/ 9757). 
(') رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 405). 
(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمذ في «فضائل الصحابة» (؟/ 4817). 


(0) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر(7/ ”*97) . 


ارص 


عنهء فقال: «أرَأيكة؟1 قال : نعم » قال : داك > جبريل» »؛ أمَا إنك ستفقد 
تَصَرَّكَ2» وفي ذلك يقول: 
إذ اللي يني مها قفي ساني وقلببي يناثو 
قلي دي وعَفْلِي غير ذي محل وفِي فهي صَارمٌ اليب مأُور0 

وعن ميمون بن مهران» قال: شهدت جنازة ابن عباس» فلما 
وُضع ليصلَّى عليه» جاء طائر أبيض حتى وقع على أكفانه» عر 
فالئُمسء فلم يوجدء فلمًا سُوّيَّ عليه سمعنا من يُسمع صوته 
ولا يُرى شخصه “يا ينها لتقم تقش التتلتيةة © ازعو إل ربد ابي رةه 
ا اللا 

روي له عن رسول الله كِةِ ألفٌ حديث» وسنت ملة اوموق سحديناء 
اتفقا منها على خمسة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بثمانية وعشرين 
حديثاًء ومسلم بتسعة وأربعين 

روى عنه : عبد الله 7 عمر بن الخطاب» وأنسٌ ب مالك» وأبو 
الطفيل عامرٌ بن وائْلةٌ: وثعلبة بن الحكمء وأبو أمامة بن سَهْلٍ بن خنيف» 
وأخوه كثيرُ بن العباس» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسعيدٌ بن 
المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وكرَيْبٌ» وعِكْرمَةٌء وشعبة» وناقذ 


.)978- المرجع السابق» (*/ /7ا93‎ )١( 
؟؟؟).‎ /١( فق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


رض 


أبو معبد مواليه» وطاومنٌ» وكيسان وابن(" علي بن عبدالله بن عباس» 
وعليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب» وطلحةٌ بن عبدالله بن عوف 
الزهريٌ» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديتي» وخلقٌ سواهم . 

مات بالطائف سنة ثمانٍ وستين» في أيام ابن الزبير» وقيل: سنة 
تسع» وقيل: سنة سبعين» والأولٌ أكثرء وأشهرء وكان سئه يوم مات 
إحدى وسبعين سنة» وقيل : اثنتان وسبعونء» وقيل: أربع وسبعون» 
وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال: اليوم مات رَبَاننُ هذه الأمة". 


روى له الجماعة 295 . 


. في «ق»: «وأبو)‎ )١( 

إفهة رواه الحاكم في «المستدرك» (57585). 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 07560» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (0/ )2 و«فضائل الصحابة» لعبدالله بن الإمام أحمد 
(0؟/ 459)» و«الثقات» لابن حبان (”/ »273١17‏ و«المستدرك» للحاكم 
.)5١5 /*(‏ وهحلية الأولياء» لذبي نعيم /١(‏ 715).. و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (7/ ”97). و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ,)١9/9 /١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (79/ 7580)» و«أسد الغابة» لابن الأثير 
»)59١ /(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 70/8)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١55 /١6(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (75/ 20737١‏ 
و«تذكرة الحفاظ» له أيضآ »)5٠. /١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 
(8/ 2556» و«الوافي بالوفيات» للصفدي »)١5١ /١1(‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ »)١5١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(ه/ ؟587). 


5١ 


* ثم الكلامٌ على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «إنهما»: من الضمير الذي يفسره سياف الكلام ؛ 
إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه الضميرء فهو من باب قوله تعالى: 

حَقٌَّ تَوَارتٌ يجاب #[ص: "١‏ و#6إإنًا أَنْرَلْتَهُ ف ليله لْمَدْرِ 4[القدر: »]١‏ 

وأشباه ذلك» و(إِنْ) يجوز أن تكون مبتدأة» ويجوز أن تكون جواباً 
لقسم محذوف. أي : والله إنهما ليعذبان. 

الثاني : فيه نص صريح على إثبات عذاب القبر ‏ أجارنا الله منه© - 
كما هو مذهبُ أهل السئّة» وقد اشتهرت الأخبارٌ بذلك. 

ق": وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصيةٌ تخصّه دون 
سائر المعاصيء, مع العذاب بسبب”" غيره أيضاء إن أراد الله ذلك في 
[حق] بعض عباده» وعلى هذا جاء الحديث: «تنْرّهُوا م مِنَ الْبَوْلٍ فإِنَ 
عامّة عَذَابِ الْقبْر منْهُ0»» وكذ(» جاء ‏ أيضاً -: أن بعضّ من ذكر 
عله[ الد كه الف أو فتخطة» لشفل أعله افذكروا أنه كان نين 


)١(‏ «أجارنا الله منه» ليس في «ق». 

(0) «ق» ليست فى «ق». 

2 في «ق»2: 0 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» ,)١77 /١(‏ من حديث أنس ذه ثم قال : 
المحفوظ مرسل . 

(5) في «ق»: «وكذلك». 

(5) في «ق»: «منه) . 

02و23 في «ق»2: اأمعةه) . 


ضرف 


تقصيرٌ في الطهور". 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وما يعذبان في كبير» 
هكذا هو في مسلم. وجاء في رواية البخاري: «وَإِنَّهُ لَكبِيرٌء كان 
أَحَدُهُمَا لا يَسْتَيْدُ مِنَّ الْبَوْلِه» الحديث» ذكره في كتاب: الأدب» في 
باب : النميمة من الكبائر» وفي كتاب : الوضوء من البخاري - أيضاً -: 
«وَما يُعَذَّبَانِ في كير بَلى إِنَّهُ بير فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين 
أنه كبير » فذكر العلماء في ذلك ثلاثة تأويلات : 

أحدها: «ومايعذبان في كبير» في زعوهما. 

الثاني" : «في كبير) تركه . 

والثالث : ما قاله ع؛ أي : ليس ذلك بأكبر الكبائر" . 

ح: فعلى هذا يكون المرادٌ بهذا: الزجر والتحذيرَ لغيرهما؛ 
أي : لا يتوهم أحدٌ أن التعذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات» فإنه 
يكون في غيرها”» والله أعلم. 

وسبب كونهما كبيرين: أن عدم التنزّه من البول يلزم منه بطلان 
الصلاة» وتركها كبيرة بلا شك» والمشيٌ بالنميمة» والسعيم بالفساد 


.)51١ /1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. فى «ق»: «والثانى»‎ )0( 
.)١١8 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )9( 
. في (خ2: «غيرهما)»‎ (0 


ضرف 


من أقبح القبائح» لا سيما مع قوله كلد «كان يمشي بالنميمة» بلفظ 
(كان) التي هي للحال المستمرة غالباًء والله أعلم”©. 

تنبيه : (في) من قوله يَكلهِ: «في كبير» للسبب؟ أي: وما يعذبان 
بسبب أمر كبير» وقد أنكر أن تكون (في) للسبب جماعةٌ من الأدباء» 
والصحيحٌ ثبوته؛ لهذا الحديث» ولقوله يك: «في النّفْسٍ الْمُؤْمئَة مِمَةٌ 
مِنَّ الإبل»”©؛ فإن النفس ليست ظرفاً للإبل» وكذلك قولَهُ ‏ عليه 
الصلاة والسلام - في حديث الإسراء: «قَرَأَيْتُ فِي النَارِ امْرَأَةَ حميريّة 
عُجُلَ بدوجها إِلَى النّار؛ لأَنَهَا حَبَسَتْ هِرّه" حَتَّى مَانَتْ جُوعاً 
وَعَطْسآء فَدَخَلِت الثَّارَ فيها»: معناه: بسببها؛ لأنها ليسث في الهرة» 
وكذلك قولهم: أَحِب في الله وأَبَعْضٌ في الله؛ أي: أحبٌ بسبب 
طاعة اللهء وأبغض بسبب معصية الله. 


الرابع : (أمَا) حرف تفصيلء؛ نائبٌ عن حرف الشرط وفعله. 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)53١١‏ 

(؟) رواه النسائي (5807)» كتاب: القسامة» باب: حديث عمرو بن حزم في 
العقول: 

فرق في (ق2: في هرة) . 

(4) رواه مسلم (404)» كتاب: الكسوف, باب: ما عرض على النبي كله في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» من حديث جابر بن عبدالله وا 
مختصراً. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 17175) نحواً مما ذكره 
المؤلف هناء إلا أن ذلك كان فى حديث الكسوف لا الإسراء كما ذكر 
المؤلف ورِيِلكُ . ْ 


تغرف 


وبيان ذلك أن يقول القائل: زيدٌ عالم» كريم شجاع ‏ مثلاً"" -» فيعدد 
أوصافاً لا د الساقع الامة فق ل بشفد؟ نا ويد فعاليه 
0 قيفو ل) حجر 

أي وفي الباقي نظر» ففصّل7») ب(أمَا) ما أجمله الأولء هذا معنى 
التفصيل . 

وأما كونه نائبً عن حرف الشرط وفعله» فإن معنى قولنا: أمّا زيد 
فعالم : مهما 6ن من شىء» فزيلٌ عالمء فناب ما منات حرف 
الشرط» وهو (مهما)» والمجزوه” وهو (يكنْ) وما تضمّنه من الفاعل» 
فلذلك ظهر بعدّه الجواب» ولم يظهر الشرط؛ لقيامه مقامهء وأجيب 
بالفاء كما يجاب الشرطً©» وجوايّه هنال" الفاءٌ في قوله كلهُ: «فكان 
يمشي بالنميمة) . 

ولتعلم أن (أمَا) المفتوحة الهمزة تستعمل في الكلام على وجهين : 
ومن فرك العاغر؟ [السظلة 


)١(‏ «مثلاً» لبس في «ق». 
(؟) «ففصل» ليس في «ق». 
إفوة في «ق»2: «يكون». 
(5) في «ق»: «والحذوف». 
)2( في «ق»): «بالشرط» . 
(5) «هنا»: ليس في «ق)2. 


نايف 


با حُرَاقَة أقا أن تَذَاتمَرٍ ‏ فَإِنَ فَوْيَ لَمْ تَأْكُلَهُمُ الهئمه 

أي: لئن كنت ذا نفرء ف (أنت) اسمّهاء و(ذا) خبرها؛ لقيامها 
مقام كان. 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لايستئر من البول» 
فيه ثلاث روايات : 

(لا يستتر) من البول - بتاءين -» و(يستنزه) - بالزاي والهاء -» 
و(يستبرىء ) بالباء الموحدة» [و] بالهمز بعد الراء» وهذه الثلاثة في 
البخاري وغيره» ومعناه!": لا يتجنبه» ولا يتحرز منه. 

ق: وهذه اللفظة ‏ أعني : (يستتر) - اختلف فيها الرواة على 
وجوهء وهذه اللفظة تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تحمل فال تمتها من الاستتار عن الأعين» 
وبكون العذانب على ككف العورة: 

والثاني - وهو الأقرب -: أن تحمل على المجازء ويكون المراد 
بالاستتار: التنزه عن البول» والتوقي منهء إِمّا بعدم ملابسته» وإما 
بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به؛ كانتقاض الطهارة» وعبر عن التوقي 
بالاستتار مجازاًء ووجةٌ العلاقة بينهما: أن المستتر عن الشيء فيه بعدٌ 
عنه واحتجاب» وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول» وإنما” رَجّحنا 


() البيت لعباس بن مرداس» كما فى «الكتاب» لسيبويه /1١(‏ ”597؟). 
3( فى اق2: «ومعناهما» . 
9) فى «ق»: «وإن». 


خرف 


المجاز ‏ وإن كان الأصل الحقيقة ‏ لوجهي.0© 

أحدهما: أنه لو كان المراد العذات على مجرد كشف العورة» 
كان ذلك سبباً مستقلاً أجنبياً عن البول؛ فإنه حيث حصل الكشف 
للعورة» حصل العذاب المرنّبُ عليه» وإن لم يكن ثم بول» فيبقى 

ثير البول بالنسبة إلى عذاب القبر بخصوصه مُطْرحاً عن الاعتبار 
والحديث””" يدل على أن للبول”" بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية» 
فالحملٌ على ما يقتضيه الحديث المصرّحٌ بهذه الخصوصية أولى» 
وأيضاً: فإن لفظة (من) لمّا أضيفت إلى البول» وهي لابتداء الغاية 
حقيقة» أو ما يرجع إلى معنى ابتداء9» الغاية 0 يقتضي نسبة 
الاستتار الذي عدمّه سببُ”” العذاب إلى البول» بمعنى : أن ابتداء سبب 
عذابه من البول» ار زال هذا المعنى . 

والوجه الثاني : أن بعض الروايات في هذه اللفظة تشعر بأن المراد : 
التنزه من البول» وهي رواية وكيع: (لا يَتَوَقَى)» وفي رواية بعضهم: 
(لايستنزه)» فتحمل هذه اللفظة على تلك؛ ليتفق معنى7" الروايتين 0 


)١(‏ فى «ق»: «فلوجهين». 

(؟) «والحديث» ليس فى «ق». 

(9) في «ق»: «البول». 

)ع( «ابتداء» ليس في «خ» . 

)2( في «ق»2: (بسبب» . 

69 في «ق2: المع . 

0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 57). 


يضف 


قلت: فتكون أربع روايات» وتزاد إلى الثلاثة المتقدمة: 
(لا يتوقى)» على ما ذكر. ش 

السادس : النميمة : فَعيلة من نَم الحديث» يَنمّهء ويَنمّه : إذا كنّهُ؛ 
أي : نقله عن المتكلم به إلى غيره("؛ وهي حرام بإجماع إذا قصد بها 
الإفساد بين المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على 
3-2 .- 03 24 - .- 200 200 
تحريمهاء قال الله تعالى: #ولٌ لَكُلٌ همَرّوٌ لَمَرْوَ #[الهمزة: »]١‏ 
وقال تعالى: #هُمَازِ مَك تيو 4[القلم: 211١‏ وروينا في اصحيحي) 
البخاري ومسلمء عن حذيفة» عن النبي كله قال: «لآ يَدْخْلُ الْجَنَه 
نَمَامُ»» والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة صحيحة . 

قال الغزالي وق : النميمةٌ إنما تطلق في الغالب على من ينم قول 
الغير إلى المقول فيه؛: كقوله: فلان يقول فيك كذاء ولبسث النميمة 
مخصوصة بذلك» بل حدّها كشفف ما بكره كشفهء. سواء كرهه المنقول 
عنهء أو المنقول إليه» أو ثالثء وسواء كان الكش بالقول» أو 
الكناية, أو الرمز» أو بالمكاتبة أو الرمد9” الويماء9». أو نحوهاء 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ »)١7‏ و«النهاية في غريب 

الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١‏ 
(؟) رواه البخاري »)01١9(‏ كتاب: الأدب» باب: ما يكره من النميمة» إلا 

أنه قال: «قتات» بدل «نمام»» ومسلم :.)٠١5(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
(9') «بالمكاتبة أو بالرمز» زيادة من «ق». 


(5) فى «ق»: «بالإيحاء». 


اورف 


وسؤاء كان المقول من الأقوال: أو الأعمال» وشواء كان عناء. أ 
عرو عقت التيدة: قفتا الث وفك الم اهيا يكز عكنه. 

قال: وينبغي للإنسان أن يسكت" عن كل ما يراه من أحوال 
الناس» إلا ما" في حكايته فائدة لمسلم» أو دفع معصية» وإذا رآه 
يخفي مال نفسهء فذكره» فهو نميمة. 

قال: فكلٌ من حملت إليه نميمةٌ» وقيل له: قال فيك فلان كذاء 
لزمه) ستيه أمور: 

الأول: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق» وهو مردود الخبر. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك» وينصحه. ويقبّحَ فعله. 

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى ؛ فإنه بَغيضٌ عند الله تعالى» 
والبغض في الله تعالى واجبٌ. 

الرابع : أن لا يظنّ بالمنقول عنه السوءً؛ لقول الله تعالى : #أجَيَنبوا 
كما مِنَألَنَ #[الحجرات: ؟17]. 

الخامس : أن لا يحمله ما حكي له“ على التجسسء والبحث 


)1١(‏ «وهتك الستر» ليس فى «ق». 
(0) فى «ق»: «أن لا يكشف». 


3 


(9) فى «ق»: «من الأحوال الناس إلا ما فى» . 


3 


(5) فى «ق»: «لزمته). 


(0) في «خ»: «أن لا يحملك ما حكي لك». 


خرف 


عن تحقيق ذلكء قال الله تعالى : ##وَلا يحَسَمُوأ #[الحجرات: .]١7‏ 

السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى27 النمامٌ عنه» فلا يحكي 
نميمته » ع2 

وقد حكي أن رجلاً ذكر لعمر بن عبد العزيز اه رجلا بشيء» 
فقال عمر: إن شت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذباء فأنت من أهل 
هذه الاية : #إن جآء ك ماسو با ©[الحجرات : 5 وإن كنت صادقاًء فأنت 
من أهل هذه الاية : مر لبي رِ4القلم: ١‏ وإن شئت» عفونا 
عنك» قال: العفو يا أمير المؤمنين» لا أعود إليه"" أبدا! . 

وحكى ح: أن إنساناً رفم إلى الصاحب بن عبّاد رقعة يحضه فيها 
على أخذ مال يتيم» وكان مالاً كثيرا؟»» فكتب على ظهرها: النميمة 
قبيحة؛ وإن كانت صحيحة؛ والميت كه واليتيم جبره الله» والمال 
ثمرة الله» والساعي لعنه الله0©. 


السابع : وأما وضعه0» الجريدتين على القبرين» فال العلماء: 


)غ0( في (ق»: «ما نمى) . 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 56١).وقد‏ نقل المؤلف كلام 
الغزالى - رحمهما الله عن النووي ِل فى كتابه «الأذكار» . 

فر في «ق»: «إليها» . ب 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(60) فى «ق»: «كبيرا) . 

02 انظر : «الأذكار» للنووي (ص: 7717) . 

0322( في «١ق»:‏ لوضع»2. 


هو محمول على أنه كله سبال الققاعة لهماء فأجيبت شفاعته يله 
للتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. 

وقد ذكر مسلم لهك في آخر الكتاب في الحديث الطويل» حديثٍ 
جابرٍ في صاحبي”" القبرين : «فَأحْييْتُ بشَفَاعَتِي أن يرق" عَنْهُمَا مَادَمَ 
اله 0000 رَطْبَيْن )290 , 

وقيل : يحتمل أنه كَل كان يدعو لهما تلك المدة. 

وقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين » ولس لليايسس تسبيح » 
وهذا مذهب كثيرين» أو00» الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: 
#وإن مّن مَىْءِ لاس يرو [الإسراء: 0144 قالوا: معناه”©: وإن من 
شيء حَّء ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه» فحياةً الخشب ما لم 
5 والحجر ما لم يُقطع . 


)00( في «ق) : (صاحب» . 

(0) في «ق»: «فأجيبت شفاعته أن يرفع». 

زفرة في «خ2: «القضيبان» . 

(4) رواه مسلم (؟١0٠).,‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل . 
وقصة أبي اليسرء من حديث أبي اليَسَر هه . 

(5) «كثيرين أو) ليس في «ق» . 

3 (معناه» ليس في «ق» . 


"١ 


فيكون سحا متدها نضورة حالة؟ 


وه 


والمحققون على أنه يسبح حقيقة» وقد أخبر الله 8# فقال: #وَإنَّ 
ها لَمَا يبب مِنَّ حَسيَة أ #[البقرة: +7]» وإذا كان العقل لا يُحيل جعل 
التمييز فيهاء وجاء النصٌ به» وجب المصيرٌ إليه» والله أعلم . 

واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر؛ لهذا الحديث؛ لأنه إذا 
كان يُرجى التخفيف لتسبيح الجريد» فبتلاوة7" القرآن أولى» والله أعلم . 

وقد ذكر البخاري في «صحيحه»: أن بريدة بن الحصيب 
الصحابيّ ضفه أوصى”" بأن يُجعل في قبره جريدتان27» ففيه: أنه له 
تبرّك بفعل مثلٍ فعل النبي كَلِل. 

وقد أنكر الخطابي ما يفعله2 النامسُ على القبور من الأخواص” 
ونحوهاء متعلقين بهذا الحديث» وقال: لا أصل لهء ولا وجه له0©. 


. فى «ق»: «الجريدة فتلاوة»‎ )1١( 


2( في «ق2: «وصى» . 

إفرف ذكره البخاري في «صحيحه» معلقاً بصيغة الجزم. ورواه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى»: (7/ 8) موصولاً» عن مورّق العجلي» قال: أوصى 
بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان. 

2 فى «ق): «(يفعل) . 

(0) في «ق»: «الأخواض» ؛ 

69 انظر: شرح مسلم» للنووي /*١‏ 7 وعنه نقل المؤلف الفائدة السابعة 
كاملة . - 
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وقال القرطبي في «تذكرته» : قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم -: 
ويستفاد من هذا يشير إلى وضع الجريدتين ‏ غرسسٌ الأشجار» وقراءة 
القرآن على القبور» وإذا خُفْفَ عنهم بالأشجارء فكيفف بقراءة7» 
الرجل المؤمن القرآنَ”»؟! 

والعجب من الخطابي يه في قوله: لا أصل له ولا وجة له مع 
هذا الحديث المتفق عليه» والله سبحانه أعلم . 


0 1لا 


- قلت: قال الخطابي في «معالم السنن»: :)١9 /١(‏ وأما غرسه شق العسيب 
على القبر» وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»» فإنه من ناحية التبرك 
بأثر النبي كَل ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه يل جعل مدة بقاء النداوة 
فيهما حدا لما :وقعث به الفسآلة من تشفيف العذاب عثهماء وليس ذلك 
من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس» والعامة في كثير من 
البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس 
لما تعاطوه من ذلك وجهء والله أعلم . 

. فى «ق» زيادة: «القرآن»‎ )١( 


(0) انظر: «التذكرة في أحوال الحو والاخرة للقرطبي (ص: 775). 


لوحي 


١ عَنْ أِي هُرَيْرَةَ ليهء عَنِ النِيَّ كلذء قالَ:‎ - ١ 
5 2 0 6 َس‎ 
على أمَتِي ؛ لأَمَرْتهُم بالسّوَاكِ عنْد كل وُضوعة©»0.‎ 


. كذا وقع في ١خ» و«ق»: «(وضوءاء والذي في متن «العمدة»: «عند كل صلاة)‎ )١( 

() * تخريج الحديث : رواه البخاري (857): كتاب: الجمعة» باب: السواك 
يوم الجمعة» و(2)584117 كتاب: التمني» باب: ما يجوز من اللوء ومسلم 
(0 كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود (55)» كتاب : الطهارة» 
باب : السواك. والنسائي (0)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في السواك 
بالعشي للصائم» والترمذي (757).: كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السواك» 
وابن ماجه (/7541)» كتاب: الطهارة» باب: السواك. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي :)7١8 /١(‏ و«عارضة 
الأحو ذي» لابن العربي /١(‏ 794). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(؟/ لاه)ء و«المفهم» للقرطبي /١(‏ م١٠ه).‏ واشرح مسلم) للنووي 
.)١57 /(‏ و«شرح الإلمام» (7/ “97)» و«اشرح عمدة الأحكام» كلاهما 
لابن دقيق /١(‏ 506). و«النكت على العمدة» للزركشى (ص: .)7١‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 519)» و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ 007- 


هع" 


قال أهل اللغة : السّواك  :‏ بكسر السين-» وهو يطلق على الفعل» 
وعلى العود الذي يُتَسَوَكُ بهدء وهو مذكّرء وقيل: يذكر”© ويؤنث» 
والأول هو الصحيحء يقال: ساك فاه» يسوكه سَوْكاء فإن قلت: استاك» 
ل تلكو القة ويه الفبوالة؟ كله سجن كعات لوكت 

ح: وذكر صاحبٌ «المحكم)9": أنه حزق 2 أيضا < شوك 
الهج ©: 

2 2 

قلت: وهو القياس فى كل واو مضمومة ضمة لازمة. نحو وقتتء 
وأقتت» وسماعٌ في المفتوحة اتفاقاً. قالوا: ولم يجىء مرخ ذلك: إلا 
كلمتان: أحد فى وَحدء وإناة في وناة» وهى المرأة البطيئة القيام»؛ وهل 
ذلك في المكسورة”) قيامنٌ أو سماع؟ خلاف . 

ثم قال*©: ثم قيل : إن السواك مأخوذ من ساك : إذا دلك» وقيل 
من : جاءت الإبلّ تَساوَكُ أي : تتمايل هُزالاً . 


- وافتح الباري» لابن حجر (7/ 5/ا") و(5/ »)١658‏ و«عمدة القاري» للعيني 


»)١9 /١١(‏ وفيض القدير «للمناوي»: (05/ ”)2 واكشف اللثام» 
للسفاريني /١(‏ 770)» و«سبل السلام» للصنعاني )١ /١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني .)١17/١(‏ 

)١(‏ «وقيل: يذكر» ليس في «ق». 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ »)١76‏ (مادة: شسوك). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١57‏ 

(5) في «ق»: «وهل ذلك مكسور». 

(6) «ثم قال» ليس في «ق»2. 


ا 


وهو في اصطلاح العلماء: استعمالٌ عود ونحوه في الأسنان0©؛ 
لتذهب الصفرة وغيئها عنهاء انتهى©. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : السواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب» وليس بواجب 
بإجماع”" من يُعتد به في الإجماع. وقد9» حكى الشيخ أبو حامد 
الإسفرايبني من الشافعية» عن داود الظاهري : أنه أوجبه للصلاة» وحكاه 
أيضاً الماوردي عنه» وقال: هو عنده واجب»ء لو تركه» لم تبطل صلاته . 

وحْكِيّ أيضاً وجوه عن إسحاق بن راهويه» والإبطال بتركه عمداً. 

اح: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره 
نقلّ الوجوب عن داودء وقالوا©»: مذهيّه أنه سنةٌ؛ كالجماعة» قال: 
ولو صح إيجابّه عن داود» لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع؛ على 
المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. 

قال: وأما إسحاق» فلم يصح هذا المحكيٌ عنه والله أعلم© . 


)١(‏ قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (7/ :)١7‏ قلت : تخصيصه 
في اصطلاح العلماء باستعمال (عود أو نحوه) ليس على كل المذاهب . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١57‏ 

() «بإجماع» ليس في «ق» . 

(5:) فى «ق)»: «فقد). 


7 


)هه( في «ق2: «وقالا». 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١57‏ 


لاغ ؟ 


قلت: وهو عندنا من فضائل الوضوء» ووقته قبل الوضوءء ولا يُكره 
الاستياك عندنا في وقت من الأوقات لصائم ولا لغيره» بل يستاك الصائم 
عنذنا أول النهانء ووشطه؛ واخره: 

وقالت الشافعية: يكره الاستياك للصائم بعد الزوال خوف إزالة 
رائحة الخلوف المستحبة» وسيأتي الكلام” في شيء من هذا بعد. 

قالوا: ويتأكد استحبابه في خمسة أوقات : 

[الأول]: عند الصلاة» سواء كان متطهراً بماء» أو تراب» أو غير 
متطهر ؛ كمن لم يجد ماءً ولا تراباً. 

الثاني : عند الوضوء . 

الثالث : عند قراءة القرآن. 

الرابع : عند الاستيقاظ من النوم . 

الخامس : عند تغير الفم» وتغيّرهُ يكون بأشياء» منها: ترك الأكل 
والشرب» ومنها: ماله رائحة كريهة» ومنها: طول السكوت» ومنها: 
كثرة الكلام”" . 

وأما سر(" مشروعيته: فقيل: إن العبد إذا قام إلى الصلاة يقرأ 
القرآن» لا يزال المّلكُ يدنو منه حتى يستقبله إعجابا منه بالقرآن» 


. فى «ق»: «وسوف يُؤتى بشىء)‎ )1١( 
.)١57-1١57 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. إفرة «سر» ليس في «ق»‎ 


"1 


فيضع فاه على فيه» فلا تخرج آبةٌ إلا في جوف مَلَك» فأمر بالسواكِ 
لتطييب”2 الفم للملاتئكة الذين معك» حافظيك» والملك الذي يستقبلك 
ويضع فاه على فيك». وقد'" قال عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ َكَل 
مِنْ هَائيْنِ الشَّجَرتيْنِ ‏ يعني : الثومّ والكراث فَلاَ يَقَربْ مَسْجِدَنَا2» قيل : 
يا رسول الله! فإذا”؟ كان أحدنا خاليا؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
إن المَلايِكَةَ يَتَأَذَى مما يتَأَذَى منة 6 ابْنْ 1م200 . 

هذا كلام الحكيم الترمذي هك في بعض كتبه . 

وقال ابن عباس به : في السواك عشر خصال: يُذهب الحفر. 
ويجلو البصرء ويشد الَنَهء ويْطَيْبُ الفم ويُتقَّي البلغم» وتفرحُ له 
الملاتكة» وُيرضي الربٌ ‏ تبارك وتعالى » ويُوافق السّنّهه ويزيد في 
حسناتٍ الصلاة» ويِصِحٌ الجس©. 

وزاد الحكيم الترمذي: ويزيد الحافظً حفظاء ويُتبت الشعر» ويْصَفي 
اللون: 


دق في اخ): «لتطيب» . 

00( في «١ق»:‏ «فقد) . 

قرف في «١ق»:‏ «إذا» . 

(4) في «خ2: «تتأذى منه بما يتأذى به» . 

(5) رواه مسلم (055)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل 
ثوماً أو بصلا أو كرائاً أو نحوهماء من حديث جابر بن عبدالله و6 . 

(5) رواه الدارقطني في «سننه؛ (1/ 08) وقال: معلّى بن ميمون ضعيف متروك. 


احص 


وأحسنٌ ما يُستاك به: الأراكُ رطباً أو يابساء إلا الصائمك فإنه يُكره 


له أن يستاك© بالأخضر الذي يحِدٌ له طعماء :وأما الجوزة المحمرة. 


فحرام للصائمء فإن لم يجد الأرالكَ ؛ فبشىء خشن 2 ويجزىء (") عندنا 
0 
الإصبة9©. 


وللشافعية فيه خلاف. قالوا: إن كانت لينة» لم يحصل بها السواكء 


وإن كانت خشنةء فثلاثة أوجه : 


المشهور: لا تجرى" . 
والثاني : تجرى؟ . 
والثالث: تجزى”" إن لم يجد غيرها”" . 


ويستحب أن يكون السواك متوسطاً بين الليونة واليبوسة» وينبغي 


أن يستاك عرضاً؛ فإن الشيطان يستاك طولاًء إلا فى اللسان» فإنه 
يستاك فيه طولا . 


لل 
ف 
إفرة 
6 
0( 
0030 


وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن” من فيه . 


قال الترمذي الحكيم ذه : وتجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك 


«أن يستاك» ليس فى «ق». 

في «ق»2: ١فشيء‏ حسن» ويجوز)ا. 
انظر: «مواهب الجليل» /١(‏ 7556). 
انظر: «فتح العزيز» للرافعي .)71٠ /١(‏ 
«فيه» ليس فى «ق». 

«من الجانب الأيمن» ليس في «ق». 


للحي 


تحته» والبنصر والوسطى والسبابة فوقٌ السواك» والإبهامَ أسفل السواك 
تحته("2» ولا تقبض القبضة على السواك» فإن ذلك يورث البواسير. 

ح: ويستحب أن يمر(" السواك على أطراف أسنانه وكراسي 
أضراسه”؟» وسقف حلقه إمراراً لطيف© . 

قال الترمذي الحكيم: وابلع ريقك من أول ما تستاك به(»؟ فإنه 
ينفع من الجذام» والبرص» وكل داءِ سوى الموت» ولا تبلع بعدّه شيئاً؛ 
فإنه يورث الوسوسة» بزوية غلاثة , 

ولا تمصّ السواك مَصّا"©؛ فإن ذلك يورث العمى . 

قال: ولا تضع" السواك إذا وضعته عرضاء وانصبّه نصباً؛ فإنه0» 
يروى عن سعيد بن جبير» قال: من وضع سواكه بالأرض» فجن من 
ذلك» فلا يلوم إلا نفسّه . 

قال: ويروى عن كعب: أنه قال: من أحب أن يحبّه الله» فليكثر 


)١(‏ «والإبهام أسفل السواك تحته» ليس في «ق». 

(؟) «فإن ذلك يورث البواسير. ح: ويستحب أن» ليس في «ق»2. 
(9) في «ق»: «أسنانه». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)١57‏ 

)2( لابه) ليس في «ق). 

(7) في «ق»: «ولا يمس السواك شيئا» . 

30ت( في «ق2: «وقال: لا تضع». 

(0) فى «ق» زيادة: «قال2. 


- 


5١ 


من السواك والتخلّل؛ فالصلاة بهما بمئة"" صلاة. 

قال: ويروي خالد”” عن أبيه» قال: السواك شطث الوضوءء والوضومٌ 
شط الصلاة» والصلاة شط الإيمان. 

قلت : وهذه آداب حسنة ينبغي تعاهدّها في السواك؛ فإن ذلك 
لا يجلب إلا خيراء والله أعلم. 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لولا أن أشقَّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك». 

اعلم أن كلمة (لولا) تستعمل في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: أن تكون حرف تحضيضء بمعنى هلدّء فلا يليها إلا 
الأفتعال + تقق: "لول اسلطع :زولا تسدنفت» ونه فركة تعال + 
#لَوْلا يَأ بت عَلَنْهم يِسُلْطْئْنٍ بين 4[الكهف: »]1١‏ و ”طاولا يمرناأمَّهُ 


عع 


ِمَا نَل 4[المجادلة: 4]ء وأشباه ذلك من الآي وغيرها . 

والثاني : أن تكون حرفا يدل على امتناع الشيء لوجود غيره» كما 
هي في هذا الحديث, إذ المعنى : امتنع أمري بالسواك لوجود المشقةٍ 
الحاصلةٍ فهذه لا يليها إلا الأسماءء عكس التي قبلهاء تقول: لولا 
زيدٌّء لأكرمتك؛ أي: امتنع إكرامي إياك لوجود زيد. 


000( في (خ): (مئة) . 

(0) في «ق»: «ويروى عن خالد». 
(0) في «ق»: «ولولا». 

(5) الواو زيادة من «ق». 


"0 


ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لأمرتهم بالسواك»: 
لأمرتهم أمرَ إيجاب وإلزام» وإلاء فالمعلوم أن مأمورون”© على طريق 
الندب». كما تقدمء وهو مذهب أكثر الفقهاءء وجماعات”" من 
المتكلمين» وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أن الأمر يقتضي 
الوجوب». وهو الصحيحء ما لم تقترن به قرينةٌ تصرفه عن ذلك» 
ووجه الاستدلال منه: أن الممتنع”" لأجل المشقة إنما هو الوجوبٌ 
دون الاستحباب ‏ كما تقدم -» فاقتضى ذلك أن يكون الأمرُ للوجوب» 
والله أعلم9». 

الثالث : هذا الحديث بظاهره يقتضي عمومٌ استحباب الاستياك 
عند كل صلاةء فيدخل في ذلك الظهرٌ والعصرٌ للصائم وغيره» وقد 
تقدم ذكرٌ كراهية الشافعية الاستياكٌ للصائم بعد الزوال» وهو ضعيف . 

ق: ومن يخالفٌ في تخصيص عموم هذا الحديث» يحتاج إلى 
دليل خاصٌ بهذا الوقت يخص به هذا العموم» وفيه بحث”. 

الرابع : في ظاهر الحديث دليلٌ لمن يرى”" أن النبي 2 له أن يحكم 


. في «ق»: «أنهم مأمورون به‎ )١( 

(؟) في «ق»: «وجماعة». 

(0) في «ق»: «أن المنع». 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 546). 
(5) المرجع السابق» .)55/١(‏ 

(5) في «خ)»: «يروي». 


؟اه ”7 


بالاجتهاد؛ لكونه ‏ عليه الصلاة والسلام - جعل المشقة سبباً لعدم 
أمره» ولو كان الحكمٌ موقوفاً على النص» لكان(" سببُ انتفاء أمره يكل 
عدم ورود النص به» لا(" وجود المشقة”” . 
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
ثالثها: كان له يَكِةِ أن يجتهد فى الحروب والاراء دون الأحكام . 
ورابعها: الوقف. 
والمسألة مبسوطة فى كتب اللأصول» والله أعلم . 


)١غ(‏ في «ق2: «لقّال». 
)١(‏ في «ق»: «لولا». 
زفرة المرجع السابق» الموضع نفسه . 


>32 


- عَنْ خُديَْة بْنِ اليمَانِ طيه» قَالَ: كَانَ التي" كله ذا قَامَ 


مه 


3 و 04 
- 0 2 ا ء. 2 


)1١(‏ فى «ق»: «رسول الله). 
00( * تخريج الحديث : رواه البخاري 75١‏ كتاب : الوضوءء باب: 


السواك» و(859)» كتاب: الجمعة» باب: السواك يوم الجمعةء و(80١٠):‏ 
كتاب: التهجد»ء باب: طول القيام في صلاة الليل» وقال فيه: «كان إذا قام 
للتهجد من الليل»» ومسلم (5050)., »)35١١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
السواك» وقال فيه: (إذا قام ليتهجداء و(506١). 77١ /١(‏ ١11)غ‏ 
باب: السواك» وأبو داود (05)» كتاب: الطهارة» باب: السواك لمن قام 
الليل» والنسائي (5)» كتاب: الطهارة». باب: السواك إذا قام من الليل» 
و(١77١)»‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: ما يفعل إذا قام من 
الليل من السواك» وابن ماجه (7857)» كتاب : الطهارة» باب: السواك. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 57)»: و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 08)» و«المفهم» للقرطبي »)004/١(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (7/ »)١55‏ و«شرح الإلمام» (7/ :)١77‏ واشرح عمدة 
الأحكام» كلاهما لابن دقيق /١(‏ 4071 و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 073١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 42078 و«فتح الباري» لابن - 


هه" 


[«يشوص» معناه : يغسل . يقال : نافة توف وَمَاضَه بموضة: 
إِذَا غَسَلَهُ]. 

التعريف: حذيفة بن اليّمان: واليمان اسمه22 حَسّيْلء ويقال: 
حسْل” 2‏ بكسر الحاء وإسكان السين -» واليمان لقبه» أعنى: اليمان بن 
جابر بن عمرو العبسي». القطعي, حليف بني”” عبد الأشهل» يكنى : 
أبا عبدالله . 

1 و عو 5 د 

وأمه : الربابٌ بنث كعب بن عدي امرأة من الأنصار» من الأوس» 
من بنى9) عبد الأشهل» وإنما لقب أبوهٌ حسيلٌ* باليمان؛ لأن جروة بنَّ 
الحارث جدّهء كان أصاب فى قومه دماً» فهرب إلى المديئنة» فحالف بنى 
عبد" الأشهل» فسمًّاه قومّه اليمانَ؛ لأنه حالف باليمانية©. 


5 0 ص و 3 
شهد حليفة وأبوه حَسَيل0 أحدا وقتل أبوه» قتله بعض المسلمين 


حجر(١/‏ 5ه" 7/ 7/0). و«عمدة القاري» للعينى (”/ 2186 5/ 2187 
»)١86 /‏ و«فيض القدير» للمناوي (5/ .)١67‏ واكشف اللثام» للسفاريني 
/1١(‏ 557)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١79 /١(‏ 

)1١(‏ «واليمانٍ اسمه» ليس فى «ق». 

(؟) في «خ4»: «حسيل»» والصواب ما أثبت. 

إ[فوة (عبد» ليس في (خ» . 

(4) «بني» ليس في «خ) . 

)0( فى «ق2: «حسل» . 

(1) «عبد» ليس في «خ». 

(69 في لخ : «باليمامة) . 

(46) فى «ق»: «حسل)». 


كه ؟ 


خطأ وهو يحسبه من المشركين» فتصدَّقَ بدم أبيه وديته على المسلمين» 
وأراد أن يشهد بدراء فاستحلفهما المشركون ‏ أعني : حذيفة وأباه ‏ أن 
لا يشهداه”" مع النبي كل فحلفا لهم. ثم سأل النبي ككل فقال: «تَمّي 
َهُمْ بعَهْدِهِم وَنَسْبّحِين الله عليّهم)20 . 

وكان حذيفة من كبار" أصحاب رسول الله كله وهو الذي بعثه 
رسول الله يك يوم الخندق ينظر إلى قريش» فجاءه) بخبر رحيلهم . 

وهو مهاجري”. هاجر إلى النبي يَكِةّ» فخيره بين الهجرة 
والنصرة» فاختار النصرةء وأعلمه النبي يَكِْ المنافقين بأسمائهم وأعيانهم» 
بعثه النبي كَكْةِ ليلة الأحزاب سَرِيَة وحدهٌء وكان يسأل النبئ كله عن 
الشرٌ ليجتنبه . 

وكان عمر بن الخطاب ذه يسأله عن المنافقين» وهو معروف في 
الصحابة ب: صاحب سر رسول الله كَل فكان" عمر ينظر إليه عند موت 
مَنْ مات من المنافقين» فإن لم يشهد جنازته حذيفةٌ» لم يشهدها عمر. 


)3غ( في «ق2: «إلا يسير» . 

(؟) رواه مسلم .)١9/817(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الوفاء بالعهد» من 
() «كبار» ليس في «ق». 

62 فى «ق»: «فجاء). 


7 


)مه( فى «ق»2: («مهاجر) . 


7 


(؟5) فى «ق»: «وكان». 


7 


باه ؟" 


ةي 5 5 ع 2 
وشهد 4ه نَهَاوَندَء فلما قتل النعمان بن مُقرْنْء أخذ الراية» وكان 
فتح نهاوند» والري» والدّينور على يد حذيفة» وكانت2(7 فتوحه كلها سنة 


اثنتين وعشرين . 
خلافة على حلي . 


وقيل : توفي سنة خمس وثلاثين. 

قال ابن عبد البر : والأول أصح . 

وذكر الحافظان ابن قانع"©» وابن طاهر: أنه توفي بالمدائن سنة 
خمس وثلاثين» ولم يذكرا غير ذلك» وكان موته بعد أن أتى نعي 
عثمان ذه إلى الكوفة» ولم”” يدرك الجمل» وفتل صفوان وسعيدٌ ابنا 
حذيفة بِصِمّين» بعدما بايعا علي بوصية أبيهما بذلك م أجمعين . 

روي لحذيفة عن رسول الله ككلِهِ [حديثٌ كثيرٌء إلا أنه أخرج له 
في «الصحيحين» سبعة وثلاثون حديثآء اتفقا منها على اثني عشر]'. 
وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر. 

روى له عمار بِنْ ياسرء وجندبٌ بن عبدالله العلقىٌ» وعبدالله بن 


)١(‏ فى «ق»: «وكان». 


3 


(؟) في «ق»: «الحافظ ابن كانع» . 


7 


6) فى «ق»: «فلم؟. 
(:) في ١خ)‏ و«ق»: «اثنا عشر حديثاًء اتفقا عليها» وفيه خلل» وما أثبته بين 
المعكوفتين مستفاد من كلام ابن الجوزي في «كشف المشكل» /١(‏ /ا”) . 


"4 


يزيد”© الخطمئٌ» وخلقٌ سواهم . 

وكان عمر قد ولآه المدائن» فمات بها في التاريخ المتقدم ذكثه”؟. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: «كان» هذه للدلالة على الملازمة والاستمرار» ففيه الاعتناء 
بالتئوا 7ع والمداومة عليه 

قال الترمذي الحكيم ما معناه: إن الإنسان إذا نام» ارتفعت معدته» 
وانتفخت» ويصعد بخارها إلى الفم والأسنان» فتنتن وتغلظٌ» ويروى 
أن الشيطان ذلك طعامّه» ويمسح لسانه» عليه» ويرمي بهء فهذا سر 
استحباب السواك عند القيام من النوم» والله أعلم . 


)غ2 في «ق»: «زيد) . 

(9) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 6) و(لا/ /7117), 
و«التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 40). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
/١(‏ 305). و«الاستيعاب» لابن عبد البر ٠0755 /١(‏ و«تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي »)١5١ /١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (11/ 509)؛ 
و«المنتظم» لابن الجوزي (0/ .»23١5‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(7301)», و«تهذيب الكمال» للمزي (5/ 546)»: و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (؟/ 071١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (؟/ 55)؛ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟97/5١)‏ . 

(*) في ١ق»‏ زيادة: «بأمر السواك». 

(4) في «ق»: «(أستانه» . 


فظظ" 


الثاني : قوله: «إذا قام من الليل»: ظاهره يقتضي تعلق الحكم 
بمجرد القيام . 

ق: ويحتمل إذا قام من الليل للصلاة» فيعود إلى معنى 
الحديث الأول202 . 

قلت”": ويرجحٌ هذا الاحتمالٌ أن في «مسلم» روايةٌ أخرى : (إوّا0؟ 
ام يتَهَجَدُ9؟»: فتفسر هذه بتلك. و(من) هاهنا بمعنى (في)؟ أي 
قام في الليل» وهي نظيرة قوله تعالى: ##إدًا وى لِلصَّلَوْوَ من بَوْمِ 
لْجُمْعَةِ4[الجمعة: 4]؟ أي : في يوم الجمعة. 

الثالث : قوله: «يشوص فاه». اختلف في تفسيره : 

فقال ابن الأعرابي : الشّوْصٌ : ذلك الأسنان عَرْضاً!©» ونقل عنه 
ذايفاك؟ العوسة #الذلك بر الموف 23 احقل والعسية: 

وقال أبو عبيدة» والداودي: هو التنقيةٌ» وقيل: من الحكٌ . 


وقال أبو عمر بن عبد البر: تأوله بعضهم أنه بإصبعه . 


.)57//1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) «قلت» ليس في «ق». 

(6) في «ق»: «فإذا». 

(5) تقدم تخريجه قريباً في صدر الحديث» وهو عند البخاري أيضاً برقم 
(223085.» ولفظهما: «إذا قام للتهجد . 

(60) «عرضاً) ليس «خ». 


3935و 


وقال ابن دريد: الشوصصُ: الاستياك من سُْلٍ إلى عُلوِه ومنه الشوصة: 
وهي ريح ترفع مع القلب عن موضعه0©”". 

فهذه أقوال كلها متقاربة جدأ إلا قولَ© ابن دريد» وإن كان 
الأول أظهرها. 


وقيل : شاصه يشوصه» وماصه يموصه بمعنى» والله أعلم . 


(1) من قوله: «وقال ابن دريد: الشوص» إلى هنا ليس في «ق». 

() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »)781١ /١(‏ و«جمهرة اللغة» لابن دريد 
(؟/ 818)» و«التمهيد» لابن عبد البر (1/ 027١7‏ و«الصحاح» للجوهري 
»23١55 /7(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 07177 . 

() في «ق»: «متقاربة الأقوال». 


55١ 


9 عَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِي الله عَنها » قالث: دَخَلَ عَبْدَ الَحْمَنِ بْنْ 
أبِي بَكْر عَلَى النَِيّ بل. وَأَنَا مُمْْندَ ماري وَمَعْ عَبدٍ الرّحَمَنٍ 
سوا وكا يتن به ََبَدَهُ التِين”" كل بَصَرَ 4 فَآَخَذْتْ السُوَاكَ 
صن تطَيبُ ثم دمن إلى رَسُولٍ الل كلف فَاسْئَنَ بو هَمَا رآَيْثْ 


هه سس هه 


ش كله | 1 اح وخانعا من اة ل رخو ل الثم يكل 


ين و إِصْبَعَهُ ثم قال: «في الِيقٍ الأَعْلّى»» ثَلاثء ثم قَضى. 
وكانث تقول : مَاتَ بين حَاقِئتِي وذاقتت 0 . 


)١(‏ في «ق»: «رسول الله». 

(؟) # تخريج الحديث: رواه البخاري (5175)» كتاب: المغازي» باب: مرض 
النبي كَل ووفاته» واللفظ له. ورواه أيضاً بطرق وألفاظ مختلفة يرقم: »)80٠0(‏ 
كتاب: الجمعة» باب: من تسوَّك بسواك غيره» و(1777١)»‏ كتاب: الجنائز» 
باب: ما جاء فى قبر النبى كله وأبى بكر وعمر وَ#اء و(7977)»: كتاب: 
الخمس» افيه ينا جاه فى :ريوت أروا النبي كله وما نسب من البيوت 
إليهن» و(١181١5)»‏ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي يد ووفاته» 
و(5185-51485)» باب : مرض النبي كَل و(9١591)»‏ كتاب #الكاع» 
باب : إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرّض في بيت بعضهنٌ ' فأذنَ له. 


خض 


إن و و 0 7 هوه 
5-5 عقوو إن 7< 2 و 7 و ك ٠‏ و 
١‏ ]الى لامي سيعار . مث مه 0 و 0 2 >بزازاو © . ٠.‏ 
و - 2 8 روم 
5 ٌ 1 -ه ' كك كه ٠ ١-‏ 0 وو ٠‏ 342 
أخذ<«" لك؟ فأشار برأسه ؛ ان: نعم لفظ البخاريٌ", وَلم . نحوه2 . 
* # د 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: معنى «يستن»؟2: يستاك» قال الخطابي : وأصله من السَّنُ» 
وهو" إمرار الشىء الذي فيه خروشةٌ على شيء آخَرء ومله الممتن الذي 


بمتحرة عله التحدرد وتوه ترم أنه كان يُدَلّك به أسنانة . 

)١(‏ في «ق»: «آخذ». 

(9) وهو المتقدم تخريجه برقم (5185). 

(9) لعل الحافظ ظِل يشير إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ التي قالت فيه : 
إن كان رسول الله يكل يتفقد يقول: «أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟» استبطاء 
ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي» قبضه الله بين سحري ونحري. روأه 
مسلم (5557): كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة ‏ رضي الله 
عنها » من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء به. وهذا الطريق أحد طرق 
البخاري التي أخرجها في «صحيحه»؛ وتقدم تخريجها قريباً. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ ١55)»؛‏ 
و«شرح مسلم» للنووي /١0(‏ 22708 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
العيد /١(‏ 78)» و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 575)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (8// »)١178‏ و«النكت على العمدة» للزركشيى (ص: ”77), 
واعمدة القاري» للعيني /١1/(‏ 10): و«كشف اللثام» للسفاريني (1/ 548). 

(5) في «ق» زيادة: «أي2. 

)2( «وهوا ليس في «ق»2. 

فم في «ق2: «يشحذ) . 


ينف 


الثاني : معنى «أَبَدّه؛ : أطالَ النظر إليه . 

ق : فكأن أصله من معنى التبديد» الذي هو التفريق . 

قلت: بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق؟ فإِنَّ من أطالَ نظره إلى 

قال: ويروى : أن عمر بن عبد العزيز يم لما حضرته الوفاةء قال : 
أجلسوني. فأجلسوه. فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت. ونهيتّني فعصيت» 
ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسهء فأبَدَ النظرء ثم قال: إني لأرى 
حَضرَة ماهم بإنس» ولا جنٌ ثم قبض2"©. 

قلت: وهذا - أيضاً ‏ كما تقدم» من أنه بمعنى : جمع نظره في 
الحضرة ؛ لا أنه فرّق نظره وبدَّده. 

الثالث: فيه: العمل بما يُفهم من الإشارة والحركات» وقد 
أعملها الفقهاء في غير ما مسألة من الأخرس وغيره. 

وفيه : جواز الاستياك بسواك الغير من غير كراهة . 

قال الخطابي : على ما يذهب إليه بعض مَنْ يتقرّز. 

وفي كلام الترمذي الحكيم ما يُشعر بكراهة ذلك» وهذا الحديث 
رده 


قال الخطابي : إلا أن السنّةَ أن يغسله» ثم يستعمله©. 


ع 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ه“"7)» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 
(56/ 304). وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 38). 


(9) انظر: «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 57 ). 


"2 


وفيه: إصلاح السواك» وتهيئته؛ لقول عائشة ‏ رضي الله عنها - 
(فقضمته) . 

قال ابن هشام : والقضمُ: لكلّ شيء يابس ؛ كالبسْر والشعير» 
والخضم - يعني : بالخاء المعجمة : لكل شيء رطب؛ كالقثاء 
وغيره. 

وذكر ابن جني : أن العرب اختصت اليابس بالقاف, والرطب بالخاء؛ 
لأن في القاف شدة؛ وفي الخاء رخاوة”". 

وقيل : إن القضم بمقدّم الأسنان» والخضم بالفم كلها"» وقالوا في 
تصريف فعله: خضم وخضم. بفتح الضاد وكسرها. 

وقولها: «فطيَيتُه» : يحتمل أن تريد: أَنعمئّه ولينتّه» ويحتمل أن تريد: 
غسلتّه» والأولٌ أظهر؛ لعطفها بالفاء السببية؟ إذ التليين والتنعيم مُسَبتٌ 
عن القضم» وليس الغسل كذلك, ولذلك لما لم يكن الدفع مسبباً عن 
القضمء أتت ب: (دُّ) التي لا سبب فيهاء ولما بين الأخذ والدفع من 
التراخي» والله أعلم . 

الرابع : قولها: «فأشار بيده أو إصبعه»؛ في الإصبع عشرٌ لغات : 

ضِمٌ الهمزة» وكسرهاء وفتحُهاء وكذلك الباء» فهذه تسع» والعاشرة: 
)١(‏ في «ق»: «البر». 


() انظر: «الخصائص» لابن جنى (57/ 05١1-/!ا6١).‏ 
9) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)5١7 /1١(‏ 


556 


و 
أصبوع» ويجمعها هذا البيت : 


سما اوسا " م م كع سن هه 


ا 
بغير قَيْدِمَع الأصبوع را وال 


فائدة: قال القرطبي َي في «أحكام القرآن» له: وروي عن أصابع 


رسول الله كل أن المشيرة فيه(" كانت أطولَ من الوسطى» ثم الوسطى 
أقصر منهاء ثم البنصر أقصر من الوسطى . 


قال : وروى يزيد بن فاون قال : أخبرنا عبدالله 0 مقسم » 


[من أهل الطائف» قال حدثتني سارة بنثُ مقسم]»: أنها سمعت ميمونة 


بنت كردم» تقول*»: خرجت مع أبي في حجة حَجَّها رسول الله يل 
فرأك سول اله قحلي .راحلقه وساآله أن عن أشياء» فلقدٍ 
رأيتني أتعجبُ وأنا جارية» من طول إصبعه التي تلي الإبهامً على 


3 


)001 
00( 
فر 
0( 


(0) 
000 
648 


أصابعه” . 

من نظم ابن مالك كما نسبه السيوطي في «بغية الوعاة» /1١(‏ 175). 

«(له» ليس فى «ق». 

في (ق2: «منها»). 

في «ق»: «الطائفي» قال: حدثتني عمتي سارة بنت مقسم»» وهو كذلك في 
المطبوع من «تفسير القرطبي» . 

في (خ2: «قالت». 

«فرأيت رسول الله يها ليس في «ق». 

انظر : «تفسير القرطبي» (؟5/ .)١6‏ 


الحا 


: وفي «دلائل النبوة» للبيهقي وك #: أن ذلك في أصابع رجليه 

عليه الصلاة والسلام لا فى يذه» فانظ:.() هناك9؟ , 
تكاس 4 الرقق انا روح اين "منت لتخي كقر له مال 
لممنحْرِعَمُم طِفَلا #[الحج: ه]» وهو منه يكِةِ إشارة منه إلى قوله ‏ تعالى -: 
وَمَن بطع لَه والرسول َأوْكتيِكَ مع لبن م ألّهُ علَيّيم من لين 


عرف د اه م لسلسم 0 لص ع 
وَالصَديقَينَ والسّهداء وَأَلصَلِحِينَ و حَسْنّ أَوْليِكَ رَفِيقًا [النساء: : 59]» 


والله أعلم . 

ق©©: وقد ذكر بعضّهم: أن قوله تعالى: لمر أبن مت 
م م . 3 3 .1 0 + -< . آذ 
عَلَهِم © [الفاتحة : 7 إشارة إلى ما في هذه الاية» وهو قوله: مع الزن 


2 ا 


َ ا 0 لكان هذا 0 

ع 2 
وقوله يلْ: «في الرفيق الأعلى» : من الصفات اللازمة التي ليس لها 
مفهوم يخالف المنطوق؛ كم(" في قوله تعالى: # ومن يَدَعَ م أنه إِلَدهًا 

)1١(‏ فى «ق»: «فانظر». 

0( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 557) بإسناده إلى ميمونة بنت كردم 
قالت: رأيت رسول الله كَل بمكة وهو على ناقة له» وأنا مع أبي» وبيد 
رسول الله درة كدرة الكتّاب» فدنا منه أبى» فأخذ بقدمه» فأقر له رسول الله 
قالت: فما نسيت طول إصبع قدمه.السبابة على سائر أصابعه . 

9) فى «ق): «فى). 

63 «ق» ليست فى «ق)». 

(0) «لها» ليس فى «ق». 

69 فى «ق»2: «وكما». 


/6؟ 


ا 00 


آخر لا برهدن لدم يي #[المؤمنون : 11 وليس ثم داع آخر له" برهان . 

قلت: فهو من وادي”" قوله : [الطويل] ش 

عَلَى لأَجب لأَيْتَدَى يمَمَاره”» 

ثم قال: وكذلك ##وَيَتمُنُورت لين عير الح 4[البقرة : ١‏ 
ولا يكون القتلّ للنبيين؟ إلا بغير حَقّ. 

قلت : بل ليس من هذا الباب» على ما قاله صاحب (الكشاف»» 
ولفظه : إن قلت : فقتل" الأنبياء لا يكون إلا20 بغير حق» فما فائدة 
ذكره؟ قلت: معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم؛ لأنهم لم 
يقتلواء ولا أفسدوا في الأرض» ولا استوجبوا القتل لسبب”" يكون 
شبهة لهم ومستنداً» بل نصحوهمء ودَعَّوهم إلى ما ينفعهم؛ فقتلوهم ؛ 
فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم» لم يذكروا وجهاً يوجب عندهم 
القتل» انتهى (8) 


)01 في (ق»: «آخر ليس له) . 
() في «ق»: من مرادي». 
(9) صدر بيت لامرى؟ القيس» وعجزه: 
إذا سافه العَودُ النباطيٌ جَوْجَرا 
2ح فى «ق»: «للنفس». 
0( في ١ق‏ »: «فلفظ» . 
(0) («لا يكون إلا» ليس فى «ق»2. 
( 49 في «١ق»:‏ البسبب)» . ب 
(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)١75 /١(‏ 


51 


فهذه فائدة حسنة جليلة» أعني : قوله تعالى : باحق 4[البقرة: ]2 
فليعلم ذلك7". 

: قل افكره رعو الم ان إلامولى الذي اختمن الرقترية” 
ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات : «واَلْحِقَنِي بالرّفِيقِ"”". ولم 
يصفه بالأعلى» وذلك دليلٌ على أن المراد بلفظه: «الرفيق الأعلى»» 
ويحتمل أن يراد بالرفيق: ما يعم الأعلى وغيره» ثم ذلك على وجهين : 

أحدهما: أن يختص الفريقان معاً بالمقربين المَرْضيِّينَء ولا شك 
أن مراتبهم متفاوتة» فيكون ذَكِةِ طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفق» 
وإن كان الكل من السعداء المرضيين . 

الثاني : أن يطلق”" الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كلَّ رفيق» 
ثم يخص منه الأعلى بالطلب؛ وهو مطلق المرضيين» ويكون الأعلى 

: العالي» ويخرج عنه» غيرهم» وإن كان اسم الرفيق منطلة]ا» 


قلت : والوجه الأول ألِيقٌّ بمحله كل. 


)000( «فليعلم ذلك» ليس في «ق». 

ف رواه مسلم (5555). (5/ ”1897).» كتاب: الفضائل» باب : في فضل عائشة 
رضي الله عنها . 

(9) فى «ق»: «يطلب». 

[63 في اق »: «(عنهم) . 

(5) في «ق»: «مطلقا . 

.)59 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


لض 


السادس : الحاقنة» قال الجوهري: هي التقرَة مين الكذقوة :وديا 0 
العاتق . 

قلت : والعاتق: موضع الرداء. 

ثم قال: وهما حاقنتان» دفي المثل : لألْحِمَنٌ حواقنكٌ بذَواقِنِكَ 
والذاقنة : طرف الحلقوم» قال: ويقال: الحاقنة: ما سفل من البطن©. 

وقال غيره : الذاقنة : أعالي البطن» والحواقن: أسافله©. 

قلت: وقد جاء في رواية أخرى : مات بين سحري ونحري 


والسّحر: الرئة» والله أعلم . 


2 


)١(‏ في «خ): «اوحد). 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,.)351١7‏ (مادة: حقن). 
(9) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 771). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5185) في حديث الباب . 


؟ 


؟”" - عَنْ أبن موس 2 قال: - بت الني لذ وَهُوَ يَسْنَاكَ 
بسِوَالك"» قالَ: وَطَرَفُ السّوَاكِ عَلَى انا يقُولُ: «أ أغ». والسوَاك 
فى فيه ؛ كانه يتهوّع 20 . 


6 ا 


)١(‏ في «ق» زيادة: «الأشعري». 

(0) في «ق» زيادة: «رطب». 

(9) * تخريج الحديث: رواه البخاري (741)» كتاب: الوضوءء باب: السواك» 

واللفظ لهء ومسلم (5014)» كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود 
(54)» كتاب: الطهارة» باب: كيف يستاك؟ والنسائي (7)» كتاب: الطهارة» 
باب: كيف يستاك؟ 
* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي (7/ »)١55‏ واشرح الإلمام» 
(177/7)» واشرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق ,)7١ /١(‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 5)» و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 075)) 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 6”, و«عمدة القاري» للعيني (7/ 25 
و«كشف اللثام» للسفاريني .)5١71١ /١(‏ 


ا" 


* التعريف: 

أبو موسى : اسمه(" عبلالله بن قيس» وفي نسبه اختلافٌ كثير» نذكر 
بعض ما وقع لنا منه . 

قال ابن عبد البر: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار”" بن حرب 
ابن عامر» الأشعريٌ اوكا اس سا ريم ا 

ذكر الواقدي: أن أبا موسى الأشعري قدم مكة. فحالف سعيد 


0 يو 
00 


ابنَ العاصي بن أمية أبا أحَيّحَة("©» وكان قدومه مع إخوته في جماعة 
من الأشعريين» ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة . 
وقال ابن إسحاق: هو حليف آل عتبة بن ربيعة» وذكره(» 
وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب والسير: إن أبا موسى 
لما قدم مكة» وحالف سعيد بن العاصى» انصرف إلى بلاد قومه. 
ولم يهاجر إلى أرض الحبشة. وقده7") مع إخوته» فصادف قدومه 


)١(‏ «اسمه» ليس في «ق». 

(0) حَضار: بفتح المهملة» وتشديد الضاد المعجمة» وآخره راء مهملة» 
ويقال: حضار: بكسر الحاء» وتخفيف الضاد. كذا ضبطه الإمام ابن دقيق 
في «شرح الإلمام» (5/ 178). 

(9) في «ق»: «أما صحبه». 


(4:) فى «ق»: «أبى». 


(4) فى «ق»: «وذكرا. 


[ 69 فى ١ق»2:‏ لاثم قدم؟. 


يفف 


قدوه”© السفينتين من أرض الحبشة . 

قال أبو عمر: الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه ومحالفته2» 
من حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه» فأقام بها حتى قدم مع 
النجاشي بأرض الحبشة» فوافقوا بها خروج جعفر وأصحابه منهاء 
فأتوا معهمء وقدمت السفائن”” معها سفينةٌ الأشعريين» وسفينةٌ جعفر 
وأصحابه على النبي يَكْهُ في حين فتح خَيْبرَ. 

وقد قيل: إن الأشعريين إِذْ رمتهم الريح إلى النجاشي» أقاموا بها 
مدة» ثم خرجوا في حين خروج جعفرء فلهذا ذكره ابن إسحاق فيمن 
هاجر إلى أرض الحبشة . 

وولاه رسول الله لِ من مخاليف اليمن زّبيد وذواتها إلى السواحل» 
وولآه عمرٌ البصرة في حين عزل المغيرة عنها9» فلم يزل عليها إلى 
صدر من خلافة عثمان» فعزله عثمان عنهاء وولآها عبدالله بنَ عامر 
ابن كريزء فنزل أبو موسى حيتذ الكوفة» وسكنهاء فلما دفع أهل مكة 
سعيدَ بن العاصيء ولّوا أبا موسىء وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يولّيه 
فأقّه عثمان على الكوفة إلى أن مات» وعزله علىٌ عنها. 


)غ20 «قدوم» ليس في «ق». 
68 في «ق6: «ومخالفته» . 
زفرة فى «ق»2: (السفينتان» . 
0( اعنها» ليس في «ق». 


يفف 


ثم كان من أمره يوم الحكمين ما كان» ومات في داره بها(" سنة أربع 
وأربعين» وقيل: سنة خمسين» وقيل: سنة اثنتين وخمسين» وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. 

قلت: وقال غيره: خرج إلى مكة؛ فمات بها سنة خمسين» وكان 

من الى التاننن:عيوتا بالقرآن "قال فيه سول الله كله :31 ا 
بُو(" مُوسَى مِزْمَاراًمِنْ مَرَامِيرٍ آل داو05©. 
سئل”" علي لاه عن موضع أبي موسى من العلم» فقال: صبِعْ في 
العلم صبغة. انتهى كلام ابن عبد البر. 

قلت : وأمه اسمها طببة ابنةٌ وهب» أسلمت وماتت بالمدينة» وكان 
من فقهاء الصحابة ونساكهم . 

وشهد وفاةً أبي عبيدة بالأَرْدُنَء وقدم دمشقّ على معاوية» وانتقل 
إلى الكوفة ووليّهاء كما تقدم. 

روي له عن رسول الله كلهِ ثلاث مئة وستون حديثاء اتفقا منها 
على خمسين حديثاً» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشر. 


)0( في (ق) : «منها) . 

فم فى «ق) : «أبا) . 

م2 رواه البخاري (أكلاة). كتاب : فضائل الصحابة» ياب : حسن الصوت بالقراءة 
للقرآنء ومسلم (751)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن» من حديث أبي موسى كه 

(5:) فى «ق»: «وسئل». 

(0) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”/ 7 *» وابن عساكر في ”تاريخ 
دمشق)» (١؟7/‏ ؟7١:5).‏ 


"37 


وروى عن عمر بن الخطاب. 

روى عنه: أنس بن مالك» وطارقٌ بن شهاب, وابنه إبراهيم بن أبي 
موسى» وسعيدٌ بن المسيبء وَخَلقٌ سواهم . 

روى له الجماعة9 . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: فيه الاستياكُ على اللسان» وقد صرح بذلك في بعض 
الروايات» والعلةٌ المقتضية للاستياك”© على الأسنان موجودة في اللسان» 
أو هي أبلغ ؛ لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» وقد تقدم أنه يُستحب 
الاستياك في الأسنان عرضاً دون اللسان؛ فإن في بعض الروايات 
التصريح بالاستياك فيه طولاً”". 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »23١5‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (60/ »)75١7‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ »)77١‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبدالبر 7/ 917/4)» و«”تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ 75)» و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (”/ 755). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(0/ 6046)» و«تهذيب الكمال» للمزي :»)555-/١5(‏ واسير أعلام 
النبلاء» للذهبني (؟/ :»)78٠١‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 2)77 
و«الإصابة في تمبيز الصحابة؛ لابن حجر (5/ :)7١١‏ و#تهذيب التهذيبٌ» له 
أيضاً (4/ 117 "7) . 


(؟) فى «ق»: «للسواك». 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .07١ /١(‏ 35 


يض 


الثاني : الضمير في (يقول) يحتمل أن يعود إلى النبي كلو وهو 
الظاهرء فيكون القولٌ حقيقة» ويبعد أن يعود إلى السواك» ويكون من 
باب : [الرجز] 

افنئَلا الح وْضٌُ وَقال”" قطي" 

إذ السواكٌ ليس له صوتٌ يسمعء ولا قرينةٌ حال تشعر بذلك» 
فيتعين الأول» والله أعلم . 

الثالث: قى: ترجم [النسائي]7" هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة 
رعيته» والتراجم التي يترجم بها أصحابٌ التصانيف على الأحاديث إشارة 
إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب : 

منها: ما هو ظاهر فى الدلالة على المعنى المراد» مفيد لفائدة9©» 
طلز ْ 


- قلت: روى الإمام أحمد في «المسند) (11//5١4)»؛‏ من حديث أبي 
موسى فيه قال: دخلت على رسول الله يَكهٌ وهو يستاك» وهو واضع طرف 
السواك على لسانه يستن إلى فوق . قال غيلان يصف ذلك _: كان يستن طولاً . 

)1١(‏ فى «ق»: «فقال». 

(0) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص : 757)» و«الخصائص» لابن 
جني .)77/١(‏ 

زفرة ما بين معكوفتين سقط من ١خ»‏ و«ق4. ووقع في المطبوع من اشرح عَمَْدَة 
الأحكام»: «البخاري» بدل «النسائي»» وهو خطأ. والصواب ما أثبت» 
كما ذكره الإمام ابن دقيق أيضاً في كتابه «شرح الإلمام» (”/ )١50‏ فقالل: 
ترجم النسائي في «سننه»: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته . 

(:) فى «ق»: «الفائدة». 


3 


كا" 


إلا 


ع8 


منها : ما هو خفينٌ الدلالة على المراد» بعيدٌ مستكره0© لا يتمشّى 


0 


ومنها: ما هو ظاهرٌ فى الدلالة على المراد» إلا أن فائدته قليلة 


لا تكاد تستحسنء مثل ما ترجم : باب السواك عند رمي النجمار. 


وهذا القسم ‏ أعني : ما يظهر منه قلة(" الفائدة ‏ يحسن إذا وجد 


معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكرء ويكون عدم استحسانه 
في بادى؟ 0 الرأي ؛ لعدم الاطلاع على ذلك المعنى . 


فتارة يكون سببه الردّ على مخالف في مسألة9© لم تشتهر مقالته؛ 


مثل : من ترجم على أنه يقال : ما صليناء فإنه نقل عن بعضهم أنه كره 
ذلك» فرد عليه بقوله ككلدِ: إن صَلَيتّهًا2, أو «مَا صَلتهَا)0 . 


010( 
فق 
فرق 
2 
)0( 
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وتارة يكون سببه الردٌ على فعل شائع بين الناس لا أصلّ لهء فيذكر 


في (خ2: المستنكر) . 

«قلة» ليس في «ق»2. 

في (خ»: «(ياب) . 

في «ق»: «المسألة» . 

رواه مسلم (» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن 
قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء من حديث جابر بن عبدالله وها . 
رواه البخاري »)01/١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من صلى بالناس 


جماعة بعد ذهاب الوقت» من حديث جابر بن عبدالله 85 . 


يفف 


الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل» كما اشتهر بين" الناس في هذا 
المكان التحرّزٌ عن قولهم : ما صلينا؛ إذ لم يصح أن أحداً كرهه . 

وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة» لا يظهر لكثير من الناس في 
بادىة الرأي؛ مثل من ترجم على هذا الحديث: استياكُ الإمام بحضرة”" 
رعيته؛ فإن الاستياك من أفعال” البِذَّلة والمهّنة» ويلازمه2© - أيضاً - 
من إخراج البصاق وغيره ما لعلَّ بعض الناس يتومّم أن ذلك يقتضي 
إخفاءه: وتركه بحضرة الرعية» وقد اعتبر الفقهاء في مواضع© كثيرة 
هذا المعنى» وهو الذي يسمونه ب: حفظ المروءة» فأورد هذا الحديث ؛ 
لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يُطلب إخفاؤهء ويتركه الإمام 
بحضرة”" الرعية ؛ إدخالاً له في باب العبادات والقربات . انتهى”". 

مسألة : مذهيّنا: كراهةٌ الاستياك في المسجد؛ خشية أن يخرج 


من فيه دم أو نحوه مما ينزه" المسججد عنه» والله أعلم . 


)0غ( في لاخ» و«ق»: «عن»2» والتصويب من «شرح العمدة» . 
(؟) فى «ق»: «بمحضرا. 


<7 


(0) فى «ق»: «فعال». 


2 في «خ) و«ق»: «وملازمته»)» والتص يب من اشرح العمدة)» . 
(0) فى «ق»: «أفعال». 


<7 


(5) فى «ق»): «بمحضر». 


3 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .017١ /١(‏ 


69 فى «ق): «ونحوه مما يتنزه» . 


7 


54 


َأَهُو 


2 7 2 7 8ع 57 0 001 2 
ا بن شعْبَة طبه قال: كنث مع النبي يكل في سَفْرِء 
يت لأنزع خفكة: فقال: «دَعهمًا؛ فإنى أَدَخَلتَهُمَا طاهرتيّن». 


66 2 2 


0 
- 


للج » تخريج الحديث: رواه البخاري 2)5١7(‏ كتاب : الوضوءء باب : إذا 


أدخل رجليه وهما طاهرتان . ورواه أيضاً: (1480)ء كتاب : الوضوء» 


باب: الرجل يوضّئء صاحبهء و(١270»:‏ باب: المسح على الخفين» 
و(557")» كتاب: الصلاة فى الثياب». باب: الصلاة في الجبة الشامية» 
و(81”)» باب : الصلاة فل الخفافء و(7/51؟), 52 الجهادء باب: 
الجبة في السفر والحرب». و(59١5)؛‏ كتاب: المغازي» باب: نزول 
النبي يككْةِ الحجرء و(6577)» كتاب: اللباس» باب: من لبس جبة ضيقة 
الكمين في السفرء و(5571)» باب: لبس جبة الصوف في الغزو. ورواه 
مسلم ,.)770٠- 778 /١( .)١1/5(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على 
الخفين» وأبو داود »)١51(‏ كتاب: الطهارة» باب» المسح على الخفين» 
والنسائي (85)) كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوىءء و(55١)»‏ باب: 
المسح على الخفين في السفرء والترمذي »23٠١(‏ كتاب: الطهارة» - 
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* التعريف : 


0 2 .اث 4 ا‎ 030 ٠ 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود”" بن مُعَتّب - بضم‎ 


الميم وفتح العين المهملة وسكونها" وكسر المثناة فوق وتخفيفها 
وتشديدها وآخره باء موحدة ‏ ابن قسيّ - بفتح القاف وكسر السين 
المهملة وتشديد الياء ‏ ابن منبه» وهو ثقيفُ بن بكر بن هوازنَ بن منصور 


رلره) 


ابنٍ عكرمة بن خصفة”" بن قيس بن عيّلان”) بن مُضر بن دزان: 


)00( 
0( 
قرف 
هق 
2( 


باب: ما جاء في المسح على العمامة» وابن ماجه (055)» كتاب: الطهارة» 
باب : ما جاء في المسح على الخفين . 

* مصادر شرح الحديث : (معالم السئن» للخطابي /١(‏ 08)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي ,)١6١ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ 85)». و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 574)». و«شرح مسلم» للنووي 
.)١17١ (‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 277 و«النتكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 7”). و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 708). 
و«فتح الباري» لابن حجر ».)٠ /١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/ .»)٠١7‏ 
واكشف اللثام» للسفاريني (1/ لاا واسبل السلام» للصنعاني /١(‏ 18) 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)7717/١(‏ 

بن مسعود» زيادة من «ق)» . 

في «ق) زيادة: «أيضاً» . 

قلت : بالخاء المعجمة والصاد المهملة. 

قلت : بالعين المهملة. 

قوله: «بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر» ليس في ١ق».‏ 


مكنا 


يكنى : أبا عيسى» ويقال20©: أبو عبدالله» ويقال(": أبو محمد. 

أسلم عام الخندق» وقدم مهاجراً. 

روي له عن رسول الله كله مئة وستة ود ثون حديثاء اتفقا منها 
على تسعة» وللبخاري حديث» ولمسلم حديثان. 

روى عنه: المِسُوَرٌ بن مَحْرَمَة وقيسٌ بن أبي حازم» ومسروق 
ابن الأجدع» وعروة بن الزبير. وعروة» وحمزة» وغفار”” بنو 
المغيرة» ومولاه وَرّادء وزيادُ بن علاقة»: وعليٌ بن ربيعة الوالبي» 
وأبو إدريسَ الخولانيٌ» وغيرهم . 

شهد المغيرة فتحّ الشام» وشهد اليرموكَء والقادسية» وفتح 

الأهواز. وهمدان» وشهد نهاوند»ء وكان على مَيْسّرة© النعمان بن 
مقن وولأه عم بنُ الخطاب نه الكوفة» فلم يَرَلَ عليها إلى أن قتل 
عمرء فأقره عثمان طه» ثم عزله» فلم يزل كذلك» واعتزل صِفَين» 
فلما كان التحكيدء لحق بمعاوية» فلما قتلّ عليئّء وصالحَ معاويةٌ 
الحسنّ» ودخل الكوفة» ولاه عليهاء فلم يزل عليه" حتى توفي بها 


)غ0( في «ق») زيادة: «له). 

3( في «ق» زيادة: (له) . 

فر في «ق2: «وعمار». 

(4) قلت: بكسر العين» واللام بعدها مفتوحة» وبالقاف. 
)0( في «ق»: اسرية». 

)03 في الخ2: «بها) . 
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في داره» سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين» وهو أمير عليهاء 
فاستخلف عند موته ابنَهُ عروة» فولّى معاويةٌ حيتئذ الكوفة زياداً مع 
البصرة» وجمع له العراقين» وكانت وفاة المغيرة في شعبان» وله سبعون 
علة ارووى :له الكينافة و 
ا 

الأول قولة:افأآوقة» قال ة افوى لك كيني تاعده: 

وقال الأصمعي : أهويث بالشيء: إذا أومأت به» ويقال: أهويت 
له بالسيف» هذا في ايه 

وأما الثلاثي» فهو ب بفتح الواو هوى : إذا سقط» قال الله تعالى : 
والح إذًا 2 »]١‏ يهوي - بالكسر -» وهُويّ ‏ بالكسر- 
يَهُوَى ‏ بالفتح -: إذا عشق”". 


الثاني: قوله: «لأنزع»”©: هو بكسر الزاي» وإن كان فيه حرفٌ 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 586)» و«التاريخ 
الكبير؛ للبخاري (لا/ .)5١5‏ و«الثقات» لابن حبان (“7/ ”/1”), 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١540‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي (/ »)١9١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /56١(‏ 7١)غ,‏ 
و«المنتظم» لابن الجوزي (0/ 777). و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(5/ 2.0778 و«تهذيب الكمال» للمزي (8؟/ 7"594), وه«سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (”7/ 2)5١‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
:»)١917/5(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضا ٠ .)584 /٠١(‏ 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (”7/ 777) . 

(0) في «خ»: «لأنزعهما». 
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حلق» قال الله تعالى : ا ثملتَِعَب مِنكُل شِيِعَةٍ #) الآية [مريم: 19]» 
والضمير في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (دَعُوُما» للخفين: وفي 
«أدخلتهما» لليَجُلِينَ» فالضميران مختلفان» ومعنى «طاهرتين»؛ أي : 
بطي الوضوء؟ ]ذ ذلكَ7© من شرظ اليم عليهما على ماسياتي: 

ق: كلا الحديثين ‏ يعني : هذاء والذي بعده ‏ يدل على جواز 
المسح على الخفين» وقد كثرت”” فيه الروايات» ومن أشهرها: رواية 
المغيرة . 

ومن أصحها ‏ أيضاً -: رواية جرير بن عبدالله البَجَلىء بفتح الباء 
والجيم”". دن 

كان أصحاب عبدالله بن مسعود يُعجبهم حديثٌ جرير بن عبدالله ؛ 
لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة»» ومعنى© هذا الكلام : أن المائدة 
إن كانت متقدمة على المسح على الخفين» كان جواز المسح ثابتاً من 
غير شبهة» وإن كان المسح على الخفين متقدمآء» كانت المائدة تقتضي 
خلافَ ذلك» فيكون المسح على الخفين منسوخ”" بهاء فلما تردّدت 


)١(‏ في «ق»: «أي: ذلك». 

6 في «ق»: #تكثرت) . 

() رواه البخاري (780)». كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف» ومسلم 
(/7؟)» كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين . 

0 رواه النسائي ))١١4(‏ كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين. 

[(6 في «ق2: (يقتضي» . 

03( في «ق»: المنسوخ؟ . 


إنذي 


الحال؛ توقفت الدلالةُ عند قوم» فشكوا في جواز المسح» وقد نقل عن 
بعض الصحابة : أنه قال: قد علمنا أن رسول الله يليه مسح على الخفين» 
ولكن قبل المائدة أو بعدّها؟ إشارة منهم بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه2©», 
فلما جاء حديث جرير بن عبدالله مبيناً بأن المسح بعد نزول المائدة» 
زال الإشكالء وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى ال كله يمسح 
على الخفين بعد نزول المائدة» هو أصرح من رواية من روى عن 
جرير: وهل أسلمث إلا بعد نزول المائدة"'؟ انتهى27 . 

الثالث: فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين» وينحصر©) 
ذلك في ستة أطراف» أذكرها مختصرة؛ إذ بسطّها في كتب الفقه : 

الطرف الأول: في جواز المسح على الخفين. 

ولمالك ْم في ذلك ثلاثة أقوال: ثالثها: يمسح المسافر دون 
المقيم» ومشهورها: جواز المسح مطلقاً؛ وهو مذهب الكل» وأنكره 
الشيعة الخوارج مطلقا!©. 

ح2©: وقد اشتهر جوازٌ المسح على الخفين عند علماء الشريعة» 


)00( في «ق»2: «فهذا الاستفهام إلى ما ذكرنا» . 

(؟) رواه أبو داود »2١555(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين. 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 77). 

(5) في «ق»: «وأحصر». 

(5) قوله: «وهو مذهب الكل» وأنكره الشيعة الخوارج مطلقاً» ليس في «ق2. 

(5) كذا في اخ) و«ق»2 ولعل الصواب: 4 رذ هو من كلام الإمام امن ففيق 
في اشرح عمدة الأحكام) /١(‏ 1/7 0717 . 


ظ2ظ2> 


حتى عَدَّ شعاراً لأهل السنة» وعد إنكارٌه شعاراً لأهل البدع . 


وقال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله كك : 


واختلف العلماء فى أن المسح على الخف أفضل » أم غَسْلُ اليّجل؟ 
فمذهب”" أصحابنا: أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصلء» وإليه ذهب 


جماعة من الصحابة» منهم: عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله» وأبو 
أيوب الأنصاري # . 


الشعبي » والحكم». وحماد» وعنه” أحييك روايتان؛ أصحهما : المسح 
أفضل» والثانية : هما سواءء واختاره ابن المنذر» والله أعلهم© . 


000 
إفة 
فو 
2 


الطرف الثاني : في شروط المسح» وهي خمسة : 

الأول: أن يلبسهما على طهارة . 

الثاني : أن تكون الطهارة مائية» وفي الترابية قولان. 

الثالث : أن تكون الطهارة كاملة» وينشأ من هذا الشرط فرعان: 
أحدهما: من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف» ثم غسل 


رواه ابن المنذر فى «الأوسط» /١(‏ 577). 


شَ «ق»: «فذهب». 


في «ق»: «اوروي عن»). 


انظر: شرح مسلم» للنووي ("/ ١١‏ ). 


2016 


الأخرى» وأدخلها في الخف. هل يمسح., أو لا؟ 

المشهور من مذهبنا: لا( يمسح» وبه قال سحنونء» وابن الجلآب . 

وقال مُطَرّف: يمسح. 

الفرع الثاني : لو نكس وضوءه. فبدأ برجليه» فغسلهما وأدخلهما 
في الخفين» ثم كمل وضوءه» فهل يمسح بعد ذلك؟ 

قال مالك في «العتبية» : لا يفعل» فإن فعل» فلا شيء عليه . 

قال صاحب «البيان والتقريب»: والمشهور من المذهب: عدم 
المسح. 

الشرط الرابع: أن يكون اللبس مباحا للآبس؛ لأنا نقول: لو 
018 00 

الشرط الخامس : أن يكون لبس الخفين على الوجه المعتاد عند 
الناس في لباس الخفاف. فإن لبس الخفين لا لغرض سوى”” 
الترخص بالمسحء أو امرأة خضبت بالحناء”©» فلبست الخف للمسح 
حتى يسقط عنها غسل الرجلين لثلا تغسل الحناء» ومن أراد أن ينامء 
فيتعمد لباس الخفين لمحضص9) المسح. فالمشهور عندنا: أن هؤلاء 


)١(‏ فى «ق»: «ألا». 


[فه6 فى «ق»): «فنوى»2. 
زفرة في الخ : «الحناء» . 
(5) في «خ»: «فتعمد لبس الخفين لمختص» . 


"1 


لا يمسحون. فإن فعل» فهل يعيد أو لا؟ خلاف2" . 

الطرف الثالث: في صفة المسح : 

ولا شك في" أنه كيفما أوعب» أجزأه» وإنما النظر في الصفة 
المستحبة» وفيها ثلاث طرق : 

الأولى: ما في «المدونة»» وهو أن يضع اليمنى على أطراف”» 

أصابعه من ظاهر قدمه. ويضع ا ل د ثم 
يمرهما إلى حد الكعبين». وهذه الطريقة تسهل في اليمنى» و 
في اليسرى . 

الطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين ماراً إلى الأصابع» 
عكس الأولى» إلا 

الطريقة الثالئة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى» وباليسرى 
كالطريقة الثانية» وهي اختيار ابن عبد الحكم» واستحبها”" بعض 
المتأخرين . 


.)١99 /١( انظر: «التفريع» لابن الجلاب‎ )١( 
. «في» ليس في «ق)»‎ )( 

(9) في «ق»: «الأول». 

(5) انظر: «المدونة الكبرى» /١(‏ 9*) . 

(5) «أطراف» ليس في «ق»2. 

() انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 7178) . 
0 في «ق»: (فاستحسنها» . 


يدف 


وزاد اللخمي طريقة رابعة» وهي : أن تكون العليا من مقدّم الرجل» 
والسفلى من مؤخرهاء فيمرهما مختلفتين . 

قال: وكل ذلك واسعء إلا أن الأحسن ما ذكر في «المدونة» : أن 
يكون الابتداء من مقدم الرجلين والانتهاء إلى الكعبين؟ لأن السنة أن 
يبدأ بأول كل عضوء ولأن المسح بدل من الغسل» والكعبان هما نهاية 
الغسل ؛ أي : آخره؛ لأن الله تعالى ذكره بعد (إلى)» و(إلى) للغاية. 

الطرف الرابع : في صفة الخف : 

وصفته: أن يكون جلدا هو خفتٌ0" في العادة» طاهراء ساترا 
لمحل الفرض» يمكن متابعة المشي فيه منفرداء فإذا اجتمعت هذه 
الشروط الخمسة» جاز المسح» قولاً واحدا؟": وفي المسألة فروع في 
كتب الفقه لا نطوّل”" بذكرها . 

الطرف الخامس : في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف : 

وفي المذهب” ثلاثة أقوال : 

مشهورها: يجب مسح الأعلى» ويستحب مسح الأسفل» لكنه 
إن اقتصر على الأعلى» استّحب له الإعادة في الوقت. 

وقال أشهب: أيهما مسح» أجزأه. 
)١(‏ فى «ق6: «مستعملاً» مكان: «هو خف). 
إفة انظر : «التفريع» لابن الجلاب .)5١١ /١(‏ 
(9) في «ق»: «لا نطيل» . 
(4) في «ق»: «وفي المسألة» . 


514 


وقال ابن نافع : يجب مسح الأعلى والأسفل0©. 

الطرف السادس : في توقيت المسح : 

والمشهور عندنا: عدم التوقيت للمقيم والمسافر» وهذا على 
طريق الاختصارء كما تقدم» والله الموفق©. 

الرابع : قوله: «وهما طاهرتان»: ع: قال داود: ويجوز المسح 
عليهما إذا كانا طاهرتين» وإن لم يستبح”" الصلاة» والفقهاء على 
خلافه؛ بناء على حمل كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على الطهارة 
اللغوية» أو الشرعية» وهو مختلف فيه بين الأصوليين» هل يقدم 
العرفٌ على اللغة» أم لا؛ كما وقع الخلاف في وضوئه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فيما مست النار©»؟ 

قلت : والصحيح المعتمد عند" أهل الأصول: الحملٌ على 
الشرعي دون اللغوي . 

: وقد استدل به" بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط. 
حتى لو غسل إحداهماء وأدخلها في الخف. ثم غسل الأخرى» وأدخلها 


.)١99 /١( المرجع السابق»‎ (010 

0( في «ق2: «وبالله التوفيق» . 

() في «ق»: (إن كانتا طاهرتان» وإن لم يمسح القدم للصلاة» . 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)8١‏ 

(6) فى «ق»: «عليه»). 


3 


69 «به») ليس فى «ق» . 


>21 


في الخف”2, لم يجز المسح . 

وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف ؛ أعني : في دلالته على حكم هذه 
المسألة» فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما 
أدخلت طاهرة» بل ربما يدعي أنه طاهر في ذلك؛ فإن الضمير في 
قوله : «أدخلُهما»”" يقتضي تعلّقَ الحكم بكل واحدة منهماء نعم من 
روى: «فَإِني أَدْحَلتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان؛» فقد يتمسك برواية هذا القائل 
من حيث إن قوله: «أدخلتهما» إذا اقتضى كل واحدة منهماء فقوله : 
«وهما طاهرتان» حالٌ من كل واحدة منهما(”» فيصير التقدير أدخلتٌ 
كلَّ واحدة في حالٍ» طهارتهاء وذلك إنما يكون بكمال الطهارة؛ 
وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من 
روى: «أَدخلتُهما طاهرتين»» على كل حالء» فليس الاستدلال بذلك 
بالقوي جداً!»؛ لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معآء اللهم إلا أن 
يُضم إلى هذا دليل على أنه لا تحصل الطهارة لأحدهما إلا بكمال 
الطهارة في جميع الأعضاءء فحييئذ يكون ذلك مع هذا مستنداً لقول 
القائلين بعدم الجواز ‏ أعني: أن يكون المجموع هو المستند . 


)00( «ثم غسل الأخرى» وأدخلها في الخف» ليس في «ق». 

(؟) في «ق» زيادة: «طاهرتين» . 

(0) «منهما فقوله: «وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهما» ليس في «ق»2. 
(4) «حال» ليس في «ق». 

(6) في «خ»: «القوي». 


4 


فيكون هذ(" الحديث دليلاً على اشتراط طهارة كل واحدة منهماء 

ويكون ذلك الدليل دالاً على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة» ويحصل 

من هذا المجموع حكمٌ المسألة المذكورة في عدم الجواز» انتهى” . 
قلت : ولا يخلو بعض هذا الكلام من نظرء والله أعلم» فليتأمل . 


* # ا د 


)1١(‏ «هذا» ليس فى «ق». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 077 . 


الح 


> ه ا 7 ون .و7 957 م 2 بن ستتاا 
١‏ - عَنْ حذيْفة بْنِ اليَمَانِ #مء قالَ: كنث مع النبِيّ كله 


.0 
سس 
عه 


بال وزوفاء وَمِسَّحَ على فيه(" . مختصر . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (7557)» كتاب: الوضوءء باب: البول 
قائماً وقاعداٌ. و(777). باب: البول عند صاحبه»ء والتستر بالحائط» 
و(2775). باب: البول عند سباطة قومء و(5775794). كتاب: المظالم» 
باب: الوقوف والبول عند سباطة القوم . 

قلت: وليس في شيء من ألفاظه ذكر المسح على الخفين» كما سيأتي في 
الشرح. وقد رواه مسلم (717)» كتاب: الطهارة» باب: المسح على 
الخفين» باللفظ الذي سيذكره الشارح قريباً» واختصره صاحب «العمدة»» 
كما أشار. ورواه أيضاً: أبو داود (77)». كتاب: الطهارة» باب: البول 
قائماًء والنسائي (18)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك ذلك» 
و(75» لاا 358)., باب : الرخصة فى ذلك» وابن ماجه »)732١0(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: مابجاء في البو قافن . 

» مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ١5)غ‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)27٠ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 


فخ برت ة و«المفهم» للقرطبى /١(‏ 8؟0), واشرح مسلم) للنووي 
(/17137)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 777)» و«النكتٍ على - 


فض 


الحديث صريحٌ في جواز المسح عن حدث البول. 

ق: وفي حديث صفوان بن عَسّالٍ© ‏ بالعين المهملة والسين 
المهملة المشددة ‏ ما يقفتضى جوازه عن حدث الغائط.» وعن النوم 
أيضاً. ومنعه عن الجنابة”" . 


- العمدة» للزركشي (ص: و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 558), 
و«عمدة القاري» للعيني (5/ »)١75‏ ولاكشف اللثام» للسفاريني 
».)50729/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)٠١9 /١(‏ 
() روى الترمذي (73075)». كتاب: الدعوات» باب: في فضل التوبة 
والاستغفار» وما ذكر من رحمة الله لعباده» والنسائي »2١717(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافرء وابن ماجه (518)» 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من النوم» وابن خزيمة في «صحيحه» 
(300).» وابن حبان في «صحيحه) .)١١9(‏ وغيرهمء بلفظ: «أمرنا 
رسول الله وك أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهِرِء ثلاثا 
إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمناء ولا ننزعهما من غائط ولا بول 
ولا نوم. 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١1(‏ 77 . 


57 


5 م 


ليث الأول 


لخو 0 م وه ص 2 00 
- عَنْ عَلَِ بْنِ أبي طالب ه» قالَ: كنثُ رجلا مَذَاءٌ 
سْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْآَلَ رَسُولَ الله يكله؛ لمكان انيه - مدت المقدَادَ 


5507 فَسَأَلَدُ فَقَالَ: «يَغْسل ذَكرَة وَيتَوَضَ00. 


)00( 
)3( 
إفرة 


0 


وللبخارىّ : اغسل ذكرَك وَتَوَضَّأه 2" . 
ولمسّا : «توضأء وَانفَ 3 قحك ا 


في «ق2: «في المذي». 

»* تخريج الحديث: رواه مسلم (07). كتاب : الحيضء باب : المذي . 
رواه البخاري (777)» كتاب: الغسل» باب: غسل المذي والوضوء منهء 
لكن بلفظ : «توضأ واغسل ذكرك». وترك الشارح التنبيه عليه. 

رواه مسلم /١( ,)”٠(‏ 847”)ء كتاب: الحيض. باب: المذي» 
والنسائي (478)» كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من المذي . 
وقد رواه البخاري »)١77(‏ كتاب: العلمء باب: من استحياء فأمر غيره 
بالسؤال» و(177)». كتاب الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» ومسلم ٠5‏ (١7437/1)ء‏ كتاب : الحيضء باب : المذي» - 


1 


* التعريف : 

علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبدٍ المطلب 
ابن هاشم» يجتمع مع رسول الله يَكْةِ في عبد المطلب جذه» القرشيٌ 
الهاشمئٌ» يُكنى : أبا الحسن» وكتّاه انب ل بأبي تراب"©. 

وأمه. فاطمة بنث سد بن هاشم بن عبد مناف» وهي أول 
فاشية ولدثك لهاشميٌ هاشميآء انل وهاجرت إلى المدينة» 
وتوفيت في حياة رسول الله كلوه وصلى عليهاء ونزل في”" قبرها. 


- وأبو داود 0708700 2304)» كتاب: الطهارة» باب: في المذيء والنسائي 
(155. ا6١),‏ كتاب: الطهارة» باب: ما ينقض الوضوءء وما لا ينقض 
الوضوء من المذي» و(570), 475. /اا5. 47”8:. 4594. ٠55)ء‏ كتاب: 
الغسل والتيمم» باب: الوضوء من المذي» وابن ماجه (0505)» كتاب: 
الطهارة؛ باب: الوضوء من المذي» بألفاظ وطرق مختلفة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 077. و«الاستذكار» 
لابن عبدالبر /١(‏ 202718 و«المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي 
(/ 073078 و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١74 /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١175‏ و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 557), 
و«شرح مسلم» للنووي (7/ ؟7١2)7‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
/١(‏ 07206 و«فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب /١(‏ 714)» 
و«التوضيح» لابن الملقن (7/ 559)؛ و«عمدة القاري» للعيني 0“ 01١‏ 
ولاكشف اللثام» للسفاريني (/ 5894), و«اسبل السلام» للصنعاني 
(1/ 56)» و«نيل الأوطار» للشوكانى /١(‏ 57) . | 

)١(‏ رواه البخاري (7000): كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن 
أبي طالب ضهء عن سهل بن سعد ط . 

ع( «في» ليست في «خ . 


52305 


ولي الخلافة بعد قتل عثمان» وذلك يوم الجمعة لثمان عشرة خلت 
من ذي الحجة سنة(؟ خمس وثلاثين . 

وكانت خلافته أربع سنين» وستة أشهرء وثلاثة أيام» وقيل: خمس 
سنين إلا أربعة أشهرء وقيل : إلا شهرين . 

وشهد مع رسول الله كل المشاهدّ كلَّها إلا تبوكٌء فإنه استخلفه» 
فقال له”©: يا رسول الله! تخلفني في”" النساء والصبيان؟! فقال: «ألآً 


١ 


ده سيور سم 


ترْضى أنْ تكون مني بِمَنزْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أَنَهُ ين بَعدِي 
نبي وهذا الحديث فى «الصحيح». رواه البخاري» عن مسدد7؟), 
عنها » وأول من صدّق الرسول بعدهاء فيما قاله ابن عباس» وروي 
عنه بالأسانيد الصحيحة© . 
وكان أصِغنَ ولد أبى طالب» كان علي أصغرَ من جعفر بعشر 
سنين» وكان جعفرٌ أصغر من عقيل بعشر سنين» وكان عقيل أصغرٌ من 
(0١)‏ «سنة) ليست فى «ق) . 
(١‏ «له) ليس في (خ6 . 
زفرة في «ق»2: «(مع؟. 
(5:) رواه البخاري (2)53657 كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن 
أبي طالب ذإه؛ ومسلم (75105)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
(0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)73١7/١(‏ 


"1/ 


طالب بعشر سنين» أم(© الجميع : فاطمةٌ بنثُ أسد المتقدمٌ ذكرها . 

واختلف في سئه حين أسلم» فقيل : أسلم وهو ابن ثماني سنين» 
وقل: :اثلاث عشرة غبئة»:وقيل : مت عشر 10" بوقيل ميك عشرة: 
وقيل: ثماني عشرة» وقيل: ابنَ عشرين» وأصحٌ ما قيل في ذلك: 
ثلاث عشرة متنة : 

وعن أنسء قال: بُعث رسولٌ الله يل يوم الاثنين» وصلَّى علينٌ 
يوم الثلاثاء . 

وعن ابن عباس ذه قال: دفع رسول الله كل الراية لعليٌ يومَ 
بدر وهو ابنُ عشرين سنة؛ ذكره محمد بن إسحاق السراج في «تاريخه» . 

روى عن علي بن أبي طالب ه: بنوه؛؟ أبو محمد الحسن» 
وأبو عبدالله الحسين» وأبو القاسم محمد ابن الحنفية» وعبدالله بن 
مسعودء وعبدالله بن عمر بن الخطابء وعبدالله بن قيس» وخلق 
سواهم من الصحابة» ومن التابعين: النرَّالُ بن سَبْرَة» ومروان بن الحكم» 
55 بن عمرو السلمانيٌ» وعبثالله بن أبي رافع» والأحنف ابن 
قيس» وعلقمةٌ» وغيرهم . 

وكان علي بن أبي طالب ذه من الشجاعة بالمحل الأعلى الذي 
يُضرب به المَثل» وزهذه في الدنيا في المنزلة العلياء وكان ضيه ممن 
)0( في لق واخ2: «أمهم» والصواب ما أثبت 
() «وقيل: خمس عشرة؟ ليس في ١ق2.‏ 


لحن 


بذل نفسّه في الله وك ووقى© رسولّه بنفسه» فنام على فراشهء وَخَلْقَه 
في مكانه حين أرادوا قتله» فعلم الله مكانه وصدقه» فوقاهما سيئات 
ما مكروا. 

وكان ضف آدَمَء شديدَ الأَدْمّة» أَقْبَلَ(" العينين» عظيمّهماء ذا بطن» 
أصلع» إلى القصّر أقرب . 

ندل بالكوقة صببعة يوم الجمعة لسبيع :يقبن وقيل: لسبع عشرة 
خَلَتْء وقيل: لثلات عشرة خلت من شهر رمضان» سنة أربعين من 
الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة على اللأصح 5 . 

روى له الجماعة””" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: «مذاءً»: فمّال» من المَدْيء كضَراب من الضّرْب» وهو 
مَنْ كثْرَ منهء والمَدْيُ -: بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة 


000( في «ق»: «تعالى وفى» . 

0( في «ق»): «تقيل) . 

(9) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١9‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (7/ 559)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)5١ /١(‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (7/ 425١89‏ و«الثقات» لابن حبان (؟/ 2.0307 و«تاريخ 
بغداد؛ للخطيب البغدادي /١(‏ ”177)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (1/7/ /17) 2 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 908)» و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(5/ 487)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)7"١0 /١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي /٠١(‏ 57/7)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(5/ 055)» و«تهذيب التهذيب» له أيضا (1/ 16). 


»" 


وتخفيف الياء» وبكسر الذال وتشديد الياء20» وبكسر الذال وإسكان 

الياء» فالأوليان0» مشهورتانء. أولاهما أفصحهماء والثالثة : حكاها أبو 
عمر الزاهد. عن ابن الأعرابي» يقال منه292 : تذعياء وأمذة 0 

الثالثة بالتشديد» وهو ماء أبيض رقيقٌ لزج يخرج عند شهوة» لا بشهوة» 

ولا دَهْقِ29 ولا يعقبه فتور» وربما لا يحسيٌّ بخروجه» ويكون ذلك 

يه -- وهو في النساء أكثرُ منه في الرجال2 . 
وقوله: «كنت»: يحتمل أن يكون حكايةً لحاله فيما مضىء 

وقد انقطع 08 عنه حين”" إخباره به» ويحتمل أن تكون هذه 

الحالة مستديمةً له» ويكون من باب قوله تعالى : #وَكَاب أَدُ عَلِيمًا 

حَحكهًا #[الساء: 17]؛ أي: إنه لما علم الناسُ أنه تعالى ‏ عليم 

حكيم» قيل لهم : وكذلك كان في الأَرّل على ما هو عليه الآن. 
وقوله: «فاستحييث». قيل» الحياء : تغيرٌ وانكسارٌ يعرض 0 

للإنسان من خوف ما يعاتب به أو يُذْم عليه. وهذه هي اللغة 

)١(‏ «وبكسر الذال وتشديد الياء» ليس في «ق». 

(؟) في «ق»: «فاللغتان». 

(*) «منه» ليس في «ق». 

2 في ١ق»2:‏ «ولا تدفق». 

(5) «قيل» ليس في «ق». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 09711 . 

(©©6 في «ق2: «عند) . 

(6) في «ق»: «ويعرض». 

9( «به» ليس في «ق» . 


وين 


الفصحى22» وقد يقال: استَحَيّت؛» بياء واحدة2" . 

وقوله: «أن أسأل» : تقديره: من أن أسأل». وحرف الجر يحذف 
من (أنْ) و(أَنَّ) قياسآء ثم اختّلف هل يكون (أن) و(أنَّ) في موضع 
نصبء أو جر؟ للنحويين خلاف . 

وقوله -عليه الصلاة والسلام_: «وانضح» هو بكسر الضاد المعجمة؛ 
نص عليه الجوهري”".؛ وغيرٌه» ولا يكاد قراء الحديث يقرؤونه إلا بفتح 
الضاد» وهو خطأ على ما تقدم» فليحذرء والله أعلم. 

قال الباجي في «المنتقى) : المراد بالنضح هنا: العم] + وروي نحوه 
عن عمر بن الخطاب 5ه'* . 

فى: وهو“ بالحاء المهملة» لا يعرف غيره» ولو روي بالخاء 
المعجمة؛ لكان أقرب إلى معنى العْسّل؛ فإن النضخ - بالمعجمة - 
أكثرُ منه بالمهملة9" . 

قلت : ومنه قوله تعالى : #فِيِمَاعيََانِ َصَّاحَنَانِ #[الرحمن: 15]. 

الثاني : في حكم المذي» وهو ينقض الوضوء بلا خلاف أعلمه 


)1غ( في «ق2: «هذه هى اللغة الفصيحة» . 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 0176 . 

[فرة انظر: «الصحاح» للجوهري »)5١١ /١(‏ (مادة: نضح). 
(5) انظر : «المنتقى» للباجي /١(‏ 88). 

(6) فى «ق)»: «فهوا. 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 075 . 


حكن 


بين الأئمة20؛ لهذا الحديث» واختلف أصحابنا هل يجبُ غسل جميع 
الذكر متها أو مسجل النجاسة خاضة؟:والمشهوو: الأول؛ 00-6 
أن الذكر حقيقة يقمُ على العضو كلّهء وقد قال عليه الصلاة والسلام -: 
يَغْسلٌ ذكره) . 

ووجةُ القول الآخرء وهو مذهب الشافعي والجمهور: النظرٌ إلى 
المعنى» وهو أن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج» وذلك يقتضي 
الاقتصارَ على محلّه؛ وهذا كلام بعض المتأخرين. 

وخرجه ابن بشير من أصحابنا على الخلاف بين الأصوليين في 
الأسماءء هل تحمل على أوائلهاء أو على أواخرها؟ 

قال: فمن» حملها على الأوائل؛ قال: يقتصر على مخرج المذي!“. 
ومن حملها على الأواخرء قال: يغسل الجميع. 

قلت: وفي هذا التخريج نظرء وذلك أن الحكم المتعلق”" بالشيء 
المذكور في مثل الركوع والسجود مثلاً؛ الذي هو قدرٌ مشترك بين 
أشياء» فيه أقلٌّ وأ 20 فأقله هو اولي ويصدق اللفظ عليه حقيقة؛ 


)١(‏ فى «ق»: «من الأمة». 


هم في «ق»: «ومشهوره). 

(') هوالإمام ابن دقيق في «شرح العمدة» /١(‏ 16-1/6). 
(5) في «ق»: «ومن». 

6 في «ق»: «محل الأذى)». 

000 في «ق»: «المعلق». 


0) فى «ق»: «فى أقل أو أكثر» . 


لوجود القدر المشترك . 

قال: واختلف القائلون بغسل جميعه» هل يفتقر إلى نية» أم ل2(1©؟ 
وسبب الخلاف: هل غسلُ جميع الذكر تعبد» أو عبادة تعدّت محل 
سببهاء فأشبهت الوضوء والغسل في افتقارهما إلى النية» أو ا 
لتنقطع مادة الأذى» فلا يفتقر إلى نية؟ وهذا على القول بأن المذي 
مختص بأحكام ينفرد بها عن البول والوّديء وفيما يخالف البول» 
المشهور: أنه لا يجزى؟ فيه الاستجمار بالحجارة؛ لأنه ‏ في الغالب - 
إنما يأتى مستجلباً؛ بخلاف البول والغائط؛ فإنهما يخرجان بطبع 
الغداء» انتهى . 

وقال سند [في] «طكازه»: ولما فيه من اللزوجة والتخيط؛ فقد 
ينتشر بالمسح إلى محل آخرء فينجسه؛ ولأن الحديث إنما جاء فيما 
يذهب فيه إلى الغائط» وليس هذا بغائط» ولا يذهب فيه إلى الغائط. 
ولاافي معنى الغائط. حتى يُلحق به. 

قال ابن بشير : وأما على القول إنه بمنزلة البول» فلا تفريع . 

قلت: وقد غلّطَ اللخمئٌ القولٌ بغسل جميع الذكرء وخالف 
مشهور المذهب» وقد بسطث الكلام عليه في شرح «الرسالة»؛ أعان الله 
على إكماله. 

تنبيه : لا يؤخذ من هذا الحديث وجوبٌ الوضوء على صاحب 
سلس المذي: وإن كان عليٌ ده قد وصف نفسّه بكونه مذَّاء وهو 


)١(‏ فى «ق»: «أو لا». 


الذي يكثر منه المذيٌّ ؛ لأنا نقول: الكثرة قد تكون مع الصكّة؛ لغلبة 
الشهوة؛ بحيث يمكنْ رفعه» وقد يكون على وجه المرض والاسترسال؛ 
بحيث لا يمكن رفعه» ففي الأول: يجبُ دون الثاني» على تفصيل سيمر 
بك إن شاء الله تعالى ‏ في الحديث ما يعين أحد الوجهين”» 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «يغسل ذكره»» هو 
برفع اللامء أمرٌ بلفظ الخبرء ومثله قوله تعالى : #وَلْولِدتٌ رضِعَنَ 
أَوْلدَهَنَ #[البقرة: 78# 9 وَالْمُطلْقنتُ يَميصَصِ يأَنَضسهنَّ 4[البقرة: 11]» 
وجاء أيضاً الخبر بلفظ الأمرء ومنه قوله تعالى: #قل مَن كان فى 
الصَلاََ فليمدد له اك تكن مدا 1 مريم : 6/ا]. 

فإن قلت : ما السرٌ في العدول عن الأصل فيهما؟ . 

قلت: أما ورودٌ الأمر بلفظ الخبر» فسرّه ‏ والله أعلم : أن الخبر 
يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه إذا كان مثبتاً؛ بخلاف الأمرء فإذا عبر عن 
الأمر بلفظ الخبرء كان ذلك آكدَ لاقتضاء”" الوقوع» حتى كأنه واقع 
ولذلك اختير للدعاء لفظ الخبر؛ تفاؤلاً بالوقوع . 

وأما سرٌ التعبير عن الخبر بلفظ الأمرء فإن الأمر شأنه أن يكون 
لما فيه داعية للآمرء وليس الخبر كذلك» فإذا عبر عن الخبر بلفظ 
الأمرت: أكنطر ,للف بالذاعلة ».فيكون تيو ثه هيد فد أقرت» 

ويبعد فيه الجزم بلام مقدرة» نحو قوله : [الوافر] 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 075 . 
)0( «أكد لاقتضاء» ليس في «ق». 


مُحَمَدُ تَفَدٍ نَفُسَكَ كل نَفسِ إذا مَاخِفْتَ مِنْ أثر تبَالا") 

الاك عورد اا 

الرابع : ق: قد'" يُتمسك به أو تَمُسّكَ به في قبول خبر الواحد؛ 
من حيث إن علياً دنه أمر المقداد بالسؤال؛ ليقبل خبره. 

والمراد بهذا: ذكرٌ صورة من الصور التي تدل على قبول خبر 
واحدٍء وهي فردٌ من أفراد لا تحصىء والحجةٌ تقوم بجملتهاء لا بفرد 
معين منها؛ فإنه لو استدل بفرد معين» لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسه7؟. 
وهر ابحال ون دك 30 هزورة تكسف للسنة رعلن أطالياة 
لا] للاكتفاء بهاء فليعلم ذلك؛ فإنه مما انتقد على بعض العلماء؛ 
حيث استدل بأحاد. 

وقيل : أثبت خبر الواحد بخبر الواحد» وجوابه ما ذكرناه. 

ومع هذاء فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها؛ لجواز 
أن يكون المقداد سأل رسول الله كَلهُ عن المذي بحضرة عليٌ ضك ؛ 
وسمع عليٌ الجوات”"» فلا يكون من باب قبولٍ خبر الواحد» وليس 
من ضرورة كونه سأل عن المذي بحضرة علي 5ه أن يذكر أنه هو 


)١(‏ البيت منسوب لأبي طالب» وقيل: لحسانء وقيل: للأعشى. انظر: «خزانة 
الأدب» للبغدادي (9/ .)١5-1١١‏ 

(') فى «ق»: «فقد). 

(9) في «(خ): انفسه). 

2ع في «خ2: «بذكر) . 

)هه( ١اعن‏ المذي» ليس في «ق». 

[6©9 «وسمع علي الجواب» ليس في «ق»2. 


.م 


السائل» نعم» إن وجدت رواية تصرّح أن علي ظله أخذ هذا الحكم 
من المقداد»ء ففيه الحجة»ء انتهى(" . 

قلت : وهو كما قال الشيخ فييك . 

الخامس : فيه من الفوائد: أن المذي لا يوجب الغسل . 

وفيه : أن الاستنجاء لا يجزى* في المذي؛ بخلاف غيره من النجاسة 
المعتادة» وهو المشهور عندناء كما تقدم . 

وفيه : استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج يُستحب 
له أن لا يذكر ما يتعلق بأمور النساء من وجو" الاستمتاع بحضرة أبيها 
أو أخيها أو ابنهاء وغيرهم من أقاربها0". 

ولا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من ملاعبة 
ونحوها” لقريب ولا أجنبي ؛ فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق» نعم 
يجوز أن يقول الرجل : أتيث أهلي» ونحو ذلك» وكذلك المرأة» قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما سئلت عن الغسل : ١فَعَلَُهُ‏ أن وَرَسُولُ الل يك 
فَاغْتّسَلنَا)©2 وإن كانت لم تذكر ذلك - رضي الله عنها ‏ إلا لإفادة حكم 
شرعيٌ دعت الحاجة إليه» والله أعلم . 


. 077 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

,»)2 في ١ق»:‏ البوجوه) . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)75١5‏ 

(5) «ونحوها» ليس فى «ق». 

(5) رواه الترمذي 0 كتاب : الطهارة» باب: ما جاء إذا التقى الختانان 
ققد وجب السل 6 وانن ماجه (558). كنات : الظهارة» يانت :ما انخاء 
في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» والنسائي في «السئن الكبرى» ))١95(‏ 
وغيرهم . وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ 175). 


م 


4 د آعن عَبَاد بن تميواء عَنْ عَبِْاُِ بن ذيْد إن م 
الماِنيّ”©. قَالَ: شكِي إِلَى الي بك الوَجُلْ بُحَيَلَ إل آنه جد الشيْءً 
في الصَّلآقٍ قال: الاير ف حَلَى يشمع صَؤْتاء أو بعد ريحأةة». 


)١(‏ في «ق» زيادة: «الأنصاري». 

() *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)١79(‏ كتاب: الوضوءء. باب: 
لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» و(70١)»‏ كتاب: الوضوءء باب: من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين» و(١15١).‏ كتاب: البيوع؛ باب: من 
لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات» ومسلم .)7”5١(‏ كتاب: 
الحيضء» باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث» 
فله أن يصلي بطهارته تلك» وأبو داود »)١75(‏ كتاب: الطهارة» باب: إذا 
شك في الحدث,. والنسائي ))١5١(‏ كتاب : الطهارة» باب : الوضوء من 
الريح» وابن ماجه (017)» كتاب: الطهارة» باب: لا وضوء إلا من 
حدث. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /1١(‏ 55). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”7/ 227١17‏ و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 561))؛ 
واشرح مسلم» للنووي (5/ 59)»؛ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


حصن 


* التعريف : 
“إن فى. 1 1 

عبدالله بن زيدٍ بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول 

ابن عمرو(» 


3 50 - 2 آي م" 
يُعرف”" بابن أمٌ عمارة» شهدَ أحداء ولم يشهد بدراً. 


بن مازنء المازنئٌ الأنصاريٌء من بنى مازن بن النجارء 


قال ابن عبد البر: وقال أبو نعيم في كتاب «الصحابة»: إنه شهد 


بدرا. 

ولم يذكر الحافظ عبد الغني في كتاب «الكمال» أنه شهدهاء 
ولا بلغني عنه شهوذهاء وهو غيرٌ عبدالله بن زيدٍ بن عبدٍ ربت راوي 
الأذانٍ على ما سيأتي في باب الأذان إن شاء الله تعالى. 

وهو الذي قتلّ مسيلمة الكذاب فيما ذكر خليفة" بن خياط : 
وكان مسنيلمة قلقثل ااه حت بن زيد:وقظعه عض وا عضيوا. 


قال ابن عبد البر: فقضى الله أن يشارك أخوه”؟ عبدالله فى قتل 


/١(‏ 97,8). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)5١‏ و«التوضيح» 
(/ 77). و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن /١(‏ ١55)؛‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 3”)» و«عمدة القاري» للعيني (؟/ ,)56١‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 707)» و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 58؟). 

)غ20 في «ق2): «عمرا. 

ف في «ق»: «ويعرف». 

(9) في «ق»2: «خارجة بن خياط» . 

(5:) فى «ق»: «أخخاه». 


قال خليفة: اشترك و حُشيٌ بن حرب وعبذالله بن زيدٍ في قتل 
مسيلمة”"» رماه وحشيٌ بالحربة» وضربه عبدالله بن زيد(". فقتله . 

وقتل عبدالله بن زيد يوم الحرّة» وكانت الحرةٌ سنة ثلاث وستين» 
وهو صاحبٌ حديث الوضوء. 

روى عنه سعيد بن المسيب,. وابنْ أخيه خيه عبَّاد بن تميم 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الياء ذ في «شكي» منقلبة عن واو ؛ لانكسار ما قبلها؛ لأنه 
من شكا يشكوء وخر أن وه انين نغ مهلك ان لنة اين قال 
شكى يشكي» والذي يقوم مقامٌ الفاعل لشكي : الرجلٌ» لا المجرور؛ 
لأنه مفعول به أعني : الرجل -» وإذا وجد المفعولٌ به» لم يقم سواه 
عند الأكثرين . 

والجملة من قوله: «يخيل إليه»: صفةٌ للرجل» وإن كان فيه 
الألف واللام» وهو من وادي قوله: [الكامل] 


)١(‏ «قال خليفة: اشترك وحشي بن حرب وعبدالله بن زيد في قتل مسيلمة» 
ليس في «ق»2. 

١غ(‏ في «ق» زيادة: نعف 

(9) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (// 7590)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (/ 9417)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 2)7507 
و«تهذيب الكمال» للمزي /7١(‏ 204174 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(037337377/5. و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ /9). 


ل 


- أ 


مر عل الله للشيم : يسنو مض فَمَضَيِتُ تيت قلث: لا يَعنيني 20 
فإنه لم يُرِدْ لئيماً معيناء فهو نكرة في المعنى ‏ والله أعلم -. 
والقائمٌ مقامٌ المفعول ل «بُحَيلٌ؛: (أَنَّ) وما عملت فيه", 

والشاكي عبذالله بن زيد الراوي» هكذا جاء في رواية البخاري . 
الثاني : ونذكر”" فيه نواقضّ الوضوء مختصرة» فنقول: 
فالأحداث: ما يخرج من القبّل والدَُبُر والخارج من القبل ثلاثة : 

وهي: البول» والمَذيء والوّدي» والخارج من الدير ثلاثة أنهي : وهي 

الغائتط. والريح» والصوث. 
وأسباب الأحداث ثلاثة أيضاً: من اذكه ولمسُ النساءء والنوم» 

وما فى معناه؛ من فقدان العقل أو استتاره؛ كالجنون» والسكرء والإغماء. 
واختلف في الرّدة هل تنقض إذا عاد إلى الوسلام. أم لا 

0 له , 
فالأحداث”© المذكورة إن خرجث من المخرج المعتاد على وجه 


. "08 /١( البيت لرجل من بنى سلولء كما ذكر البغدادي فى «خزانة الأدب»‎ )١( 
. زع في «ق»: «الشىء أيضاً لما تقدم» بدل 9 وما عملت فيه»‎ 
. «ونذكر» ليس فى «ق»‎ )9( 


(5) في «ق»: «تفصيل ذلك». وفي «خ»: «تفصيل». 
(5) فى «ق»: «والأحداث». 
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لضن 


الاعتياد» أوجَبّت يَتِ(21) الوضوءء قَزَلا وابعدا. 

فقولنا: من المخرج المعتاد» تحير مما يخرج من الفم من دم أو 
فيء أو ما يخرج من جرح”2 من دم أو قيح ؛ فإن أبا حنيفة اعتبر الخارج 
دون المخرج» والشافعي اعتبر تبر المخرج دون الخارج” 0 وتابعه على 
ذلك ابن عبدٍ الحكم من أصحابنا . 

وقولنا: على سبيل الاعتياد: تحرّز مما ليس بمعتاد؛ كالدم من 
الدبر» والذود يخرج جافاًء ومن سلس البول» والمذي. والريحء ودم 
ما نفصله. 

وإن خرجت على غير وجه العادة؛ كالمستنكح؛ فإنه لا» يخلو 
مَنْ كانت به تلك العلة من أن يقدر على إزالتها؛ كمن” يعتريه المذيٌ 
لطول عزبة» وهو قادر على رفعه بالنكاح» أو التسرّي. وكمَنْ يعتريه 
ذلك لأبْرِدَةِ أو يعتريه شيء من الأحداث» ويلازمه» فإن قدر على 
37 ذلك كما قلناه» فلم يفعل» ففيه قولان لأصحابناء مشهورهما: 

يجاب الوضوء؛ لأن قدرته على الرفع ألحقته بالمعتاد» والشاذ: 

00 الوضوء ؛ لخروجه على غير العادة» فأشبه غير القادر . 


)١(‏ في «ق»: الوجب)». 

زهق في «ق»): «من الجرح» . 
() «والشافعي» ليس في «ق». 
2 في «ق»: «فلا يخلو». 
)2( في «ق2: «كمثل من) . 


"1١١ 


قال ابن بشير : وقد يقال هاهنا: إن هذا على الخلاف فيمن مَلَكَ 
أنْ يَملِكَء هل يُعَذَّ مَالكآء أم لا؟ 

وإن لم يقدر على الرفع» فلا يخلو من أربعة أحوال: 

إما أن يلازمَ ولا يفارق» أو يأتي المرة بعد المرة» أو تكون 
ملازمته أكثرَء أو العكس . 

فإن كان يلازم» ولا يفارق» فهذا لا يجب منه الوضوءء 
ولا يُستحب» وعدو المعروف غندنا: 

وقد جسر الركراكي من متأخري أصحابناء وقال: لكنه مستحب» 
ولم ينقل ذلك عن غيره» ولم أره لأحد غيره» فلينظر. 

فإن بال هذا بول العادة» أو كانت المستحاضة من أهل التمييز» 
فيجب الوضوءٌ على صاحب السلس» والغسلٌ على المستحاضة . 

وإن استوت ملازمته ومفارقته» فقولان: الوجوبء والإسقاط. 

وإن كانت ملازمته أكثر» فالمشهور: استحباب الوضوءء والشادُ: 
وجوبه. 

ون كان الى »: #اللكتوور اماي الوعتييه شاد ا تقرط 
وهو رأي جماعة من البغداديين. 

ومنشأ الخلاف: وجو الحَرّج وعدمّه» هذا هو التفصيل المعروف 
في'" المذهب. ْ 
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[د4 في «ق»: «من»2. 


حلصن 


وقال الركراكي أيضاً: إن كان غير دائم» ففي هذا الوجه يفترق 
حكم صاحب البول» وصاحب المذي» فصاحبٌ البول لا خلاف أنه 
يتوضأ لكل صلاة» وهل ذلك على معنى الوجوبء أو الندب؟ قولان 
للمتأخرين متأولان على «المدونة»» والظاهر منها: أنه على. . . ثم 
رجع إلى التفصيل في غير البول المتقدم ذكره» ولم أر هذا التفصيل 
لغيره» فتأمله أيضاً. 

واختلف . . . هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا تتعداه؛ 
أو سقوطٌ ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان» وتظهر فائدة 
الخلاف في إمامته لغيره» وكذلك الحكم فيمن كانت تنفصل منه 
نجاسة لا يقدر على الاحتراز منها؛ كمن به قروح» فيه قولان - أيضاً -: 
هل تجوز له الإمامة» أم لا؟ 

ويقوّي أحد القولين أخبارٌ عمر 5ه بتحدّره على وركه كالخريزة» 
وأنه لا ينصرف حتى يقضي صلاته» وهذا مشعر بكونه مستنكحاً» وقد 
كان إماماًء ولم يُذكر أنه تركَ الإمامة بسببه» وفي «المدونة» عنه: هذاء 
وعنه: الأمرُ: بغسله والوضوءٍ منه. وتأول بعض الأشياخ أن أخباره 
على حالتين مختلفتين . 

قال ابن بشير: وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنه إنما أخبر في أحد 
الأثرين عن حالته» وأمر في الأثر الآخر". فتكلم على حكم نفسه 
في الاستنكاح» وعلى حكم غيره إذا لم يكن مستنكحا. 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «غيره». 


1م 


وأما أسباب الأحداث المتقدمة» فالأول: مسن الذكر. 

قال صاحب «البيان والتقريب»: وقد اختلف فيه قولٌ مالك» 
فله فيه ثلاثة أقوال. 

قال أولاً: لا وضوء فيه. 

وقال في سماع ابن وهب : الوضوء من من الذكر حسنٌ» وليس 
ناا . 


وقال فى الرواية الأخيرة: يجبُ منه الوضوء؛ وهي اختيار ابن 


القاسم . 
وروى سحنون : إعادة الوضوء منه ضعيف . 
هذا ما قيل فى المذهب”" . 


وممن قال لا وضوء فيه من الصحابة وي ثمانية. وهم: علي 
كرم الله وجهه » وعمارء وابن مسعودء وابن عباس» وحذيفة» 
وعِمْران بن خصّين» وأبو الدرداء» وسعد بن أبي وقاص . 

ومن التابعين ومَنْ بعذهم : الحسن البصري» وقتادة» والثوري» 


ع 2 ع 


وأبو حنيفة وأصحابه . 


وممن قال فيه الوضوء» من الصحابة : عمر» وابئه» وعائشة» 


وأبو هريرة» ورواية عن سعد بن أبي وقاص» وابن عباس . 


)1١(‏ فى «ق»: (بسنة»). 


(؟) وانظر: «التفريع» لابن الجلاب »)١95 /١(‏ «والقوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص: .)35١‏ 


"15 


ومن التابعين ومَنْ بعدهم: عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن 
المسيب» وأبان بن عثمان» وعروة» وسليمان بن يسارء والزهري» 
وأبو العالية»ء ومجاهدء والأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور 
والشافعي» والمزني. 

ومنشأ الخلاف فيه: اختلاف الأخبار؛ إذ لا يحل القياسٌ فيه. 

فروى أبو داود» والترمذي» والنسائي» عن طَلْقِ بن عليٌ» قال: 
قدمنا وفداً على النبي كَل فبايعناه» وصلَّينا معه» فلما قضينا الصلاة» 
جاء رجل كأنه بدوي» فقال: يا نبي الله! ما ترى في رجل ممسنّ ذكره 
في الصلاة؟ فقال: «وَهَلُ هوَإِلاَ بَضْعَةٌ أو مُضَعَةٌ ‏ مِنْه؟200, فتمسّكَ 
بهذا الحديث مَنْ قال : لا وضوء عليه . 

وروى مالك في «الموطأ». وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
عن بُسرة بنتٍِ صفوان: أنها سمعث رسول الله كَلهِ يقول: (إِذَا مَمنّ 
َحَدْكُمْ ذَكرق لوا وقال أبو عيسى : «فلا يصلّ حتى يتوضأ)22 . 


)١‏ رواه الترمذي »)١87(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلكء» والنسائي 
».)١15(‏ كتاب: الطهارة. باب: ترك الوضوء من ذلكء. والترمذي (80)» 
كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. وهو حديث 
صحيح . انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر .)١7585 /١(‏ 

»)181( ومن طريقه: أبو داود‎ »)57 /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
,)١57( كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء والنسائي‎ 
»)87( كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر. ورواه الترمذي‎ 
- كتاب : الطهارة»؛ باب : الوضوء من مس الذكر» واين ماجه (9/ا5)»‎ 


ن فنا 


قال أبو عيسى : وفي الباب : عن أم حبيبة ) وأبي أيوب » وأبي 
هريرة» وأرؤى:ننت أنيسن) وعائشة» وجابر» وزيد بن خالد. وعبدالله 
ابن عمر» وقال: هذا حديث حسن صحيح"" . 

قال : وبه يقول الشافعى». والأوزاعى» وأحمد("2. وإسحاق. 

قال9؟ محمد - يعني البخاري - أصحّ شيء في هذا الياب 

وقال أبو زرعة: حديث أمّ حبيبةَ في هذا الباب صحيح». 

فأخذ مالكٌ أولاً بالحديث الأول» وقال©: لا وضوء فيه» وأخذ 
في القول الثاني بوجوب الوضوء بالحديث الثاني» ورأى في القول 
الثالث الاستحبابت؛ لكون الحديثين متعارضين» فأثار له29 شكاًء 
فانتتحت الوضوء فيه وهو اح أقواله :من تحقى الظهازة : شك فن 
الحدث بعدٌء هل يعيد الوضوءء أم لا؟ ولذلك اختلف القولٌ فيمن 


- كتاب: الطهارة». باب: الوضوء من مس الذكر. 
)1( في «ق»: #حديث صحيح حسن) . 

(؟) «وأحمد» زيادة من «ق». 

إفوة في «ق»2: «وقال». 

(5) انظر: «سنئن الترمذي» .)17١-1١74 /١(‏ 
)2( فى «ق»2: «فقال». 


(5) فى «ق»: «فأثر له ذلك شكاأ» . 


حلصن 


فقيل : يعيدٌ أبداً بناء على الوضوءء وهو قولٌ ابن نافع . 

وقيل: لا إعادة عليه» وهو قوله في «المجموعة» بناء على أنه 
لا وضوء فيه. 

ثم رجع فقال: يعيد في الوقت» وإن خرج., فلا إعادة؛ بناء على 
الاستحباب المتأكد. ولم يصل إلى حد الوجوب . 

وقال سحنون في كتاب ابنه» في هذاء وفيمن قبّل للذة: يعيد» 
وإن خرج الوقت» فإن'" طالء. وجاوز اليوم واليومين والثلاثة» فلا 
وضوء عليه» ووجهه ضعيف إلا في وجوبهء وقوة الاختلاف فيه 
فتوسط الأمر فبه» والمشهور من قول ابن القاسم: ما في الكتاب» وهو 
القول بالوجوب والإعادة أبداً إذا صلى ولم يتوضأ؛ للحديث الثاني . 

فإن قيل: فقد قال يحيى بن مُعين: لا يصح حديث مسن الذكر. 

قلنا: لا يُقبل هذا القولٌ المطلق حتى يتبين وجهُ الطعن فيه وقد 
صححه مالك وهو النجم في العلّم» وأميدُ المؤمنين في الحديث» 
وكذلك أحمدء وقال الترمذي: حديث بُسرة حسن صحيح - كما 
تقدم » وقال أبو زرعة : حديثٌ أم حبيبة صحيح» فقول هؤلاء الأئمة 
الأربعة الحفاظ أرجحٌ من قول يحبى بن معين» كيف وقد روى حديثٌ 
بُسرة خمسة عشرٌ نفساً من بين رجلٍ وامرأة من الصحابة وغيرهم؟ ! 

ولو تنزلنا على صحة الحديثين وتعارضهماء فحديثنا أكثن روا 


(0١١)‏ فى «ق»: «وإن». 


3 


"11 


وأعدل» والأصوليون اختلفوا في الترجيح بكثرة الرواة» ولم يختلفوا 
في مزية العدالة. 

ثم ولو تنزلنا على أن لا مزية في أحدهماء رأينا أن حديثنا ناسخ؛ 
لتأخره عن حديث طَلْقٍ» ودليله أمران: 

أحدهما: أن في بعض طرق حديث طَلق: قِدِمُناء ورسول الله يه 

الثاني : أن أبا هريرة إنما روى بعد إسلامه» فإنه إنما يصغي إلى 
الرسول4:ويتخافقاغلل نا ستمفة فيه الموميون: 

ثم ولو تنزلنا على التعارض» وعدم الترجيح» وعدم العلم 
بالتاريخ فيهماء فعلماؤنا متفقون على أنه لا يجبُ الوضوء من مسّه 
على الإطلاق في كل الأحوال» بل لا بد من قِيدٍ سنذكره» فلا شك أنَّ 
نَمَ حالةًٌ لا ينقض مسّه فيهاء فينزل حديثٌ طلق على تلك الحال» 
وحديثُنا على غيرهاء فنكون قد أعملنا الخبرين في حالين» وهو أَوْلى 
من تعطيل أحدهما بالكلية. 

ثم ولو تنزلنا على التعارض في جميع الحالات» وتعذر الجمع 
غَلنٌ كل مال فلنا'آن تقول نين صلا إذا:تسقق الأنسان آله تطور» 
ثم شك هل أحدث بعد الوضوء أم لا؟ أنه يجب عليه الوضوء في 
القول المشهورء فمن توضأء ثم مس ذكره»ء قد شك؛ لتعارض 
الخبرين» هل انتقض وضوءه أم لا؟ فينبغي على ما ذكرناه: أن يجب 


)000( «منه» ليس في «ق». 


58 


عليه الوضوء؛ فإذا ثبت ذلك» قلنا: قد اتفق المذهب على أن لإيجاب 
الوضوء منه قيدا!"» ثم اختلفوا في تعبينه : 

فرأى العراقيون: أنه وجو اللذة» فقال ابن القصار: الذي عليه 
العمل من الروايات ‏ يعني : عندهم : على أنه مَنْ مسّهُ لشهوة بباطن 
كمه أو سائر أعضائه» من فوقٍ ثوب» أو تحته انتقضت طهارته . 

قال الأنيرية وعلى هذا بعبل كيوخ كليه: 

ورأى”" في «المجموعة» : أن قيد إيجابه للوضوء العمدٌ. 

وكذلك روى عنه ابن وهب في «العتبية»» قال: لا وضوء إلا في 

ورأى في رواية أشهب في سماعه منه: أن القيد أن يمسّه بباطن 
الكفتّء قال: وسئل”» مالك: إذا مسّه بباطن الأصابع؟ فقال: الذي 
آخل به لنفسي : إذا مسه بباطن الكف: 

ورأي في الكتاب» وهو اختيار ابن القاسم : أن القيد أن يمسّه 
بباطن الكف. أو بباطن الأصابع . 


قال ابن بشير: والكلَّ محوّمون على مراعاة وجود اللذة ومَظِنْتِها. 


)غ0( فى «ق»): «مقيداً) . 


3 


(؟) فى «ق)»: (كفيه»). 


3 


(*) فى «ق»: «وروى». 


(5) فى «ق»: «وقال: سئل» . 


٠. 
5 


كحض 


فعذُوا أن فقدّها مع ما قيدوه نادرٌء فلا يُراعى» وراعاه العراقيون. 

وقال شيخه الإمامٌ أبو عبدالله المازريٌ: من لم يراع اللذة من 

. كر كله ممه 5 0 

الوضوء؛ رأى أن نقض الوضوء به تعبّد. 

وهذا الذي أشار إليه المازري هو منشأ الاختلاف» وهو أن 
وجوب الوضوء منه معلل تسل 

فمن عله : قِيّدَ الوضوءً بوجود اللذة في رأي» أو بوجود مُظنتهاء 
وهو العمدٌ في رأي» أو بباطن الكف» أو باطنها وباطن الأصابع في 
رأي . 

ومن رأى أنه تعيّد : تمسّكٌ بمقتضى لفظ الخبر» وهو الأظهر. 
واعتبر ما يسمى مسا وما يسمى إفضاء ؛ لأن في بعض رواياته : «إذا 
أَقُضَى َحَدْكُمْ بيده ل فرْجه200 والعربتٌ للا تسمي مَسَاولا إفضاء إلا 
ما كان بباطن الكففٌ. أو الأصابع». وما كان سوى ذلك» يسمى: 
لمساء لامْساً: 

ووافقنا الشافعي على" أنه لا ينتقض إذا لمسه بظاهر كفهء أو 
بساعذده . 


)000( رواه النسائى (555). كتاب : الطهارة» باب : الوضوء من مس الذكرء من 
حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن 
حجر .)١580 /١(‏ 

(0) فى «ق»: «فى أنه) . 


حرضس 


وحكي عن أحمد: أنه ينتقض بذلك» وحجتنا عليه ما قدمناه» 
العو 

قلت : وفي المسألة فروع اختصرتها خشية الإطالة . 

وأما ممنٌ المرأة فرجها : 

فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : 

إحداها : ما في «الكتاب» من قوله : ولا ينتقض . 

وروي عنه: على أن عليها الوضوءء وأنكره سحنون"» وهو 
قول الشافعي» وتمسك بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ أَقْضَى 
يِه إلى فرْجها . 

وروي عن مالك أيضاً: أنه لا ينتقض وضوعها إذا مَسَّتْ ظاهره» 
وأما إن قبضث عليه» أو ألطفت. فعليها الوضوءء وهي رواية إسماعيل 
ابن أبي أويس» هذه طريقة . 

وى الحلاعي طريسنا 00 اخمرياة: 

إحداهما: أن المذهب على قولين: أحدهما: “النقض مطلقاًء 

والثاني : التفصيل . 


)١(‏ وانظر: «تهذيب المدونة» للبراذعي /١(‏ 50)» و«العتبية» للعتبي مع «البيان 
والتحصيل» لابن رشد /١(‏ /اا -8/,) و(١/ .)١155-156‏ 

(؟) «وروي عنه على أن عليها الوضوء»ء وأنكره سحنون»: ساقط في «ق». 

زفرة في «ق»: «طريقان». 


(4) فى «ق)»: «هى). 


١ 


والثانية : أن المذهب على قول واحدء والتفصيل تفسير2»؛ فمن 
قال: لا ينتقض يعني : إذا مست ظاهره» ومن قال بالنقضء يعني : إذا 
ألطفت . 

وقد فسر مالك الإلطافَ حين سأله إسماعيلٌ بن أبي أويس بأن 
قال: تدخل يديها بين الشَفْرئِد9 . 

وروي عن مالك أيضاً: استحبابٌ الوضوء لها. 

وأما لمس النساءء فينقض الوضوء عندنا إذا كان على وجه”” اللذة . 

قالة “ابن شين وَالْمَعتمل في ذلك: قوله تعالى: #أوْ لََمَسَمٌ 
ألِيّسَآءَ 1 النساء: 47]. 

تفصيل : اللمس لا يخلو من أربع صور: 

إحداها: أن يقصد به اللذة» ويجدهاء فيجبٌ الوضوء بلا خلاف. 

والثانية: أن يجدّء ولا يقصدّء فكذلك يجب الوضوء - أيضاً - 
بلا خلافء قاله القاضي أبو الوليد بن رشد ؤي وغيره». 

والثالثة : أن لا يقصدء ولا يجدَ فلا يجب الوضوء. 

والرابعة: أن يقصدّء ولا يجدء فهاهنا مقتضى الروايات وجوبٌ 
الوضوء. 
إفة فى «ق»: «الشقرئين». 
زفرة 000 


(؟) انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد )7977/1١(‏ . 


فض 


)1١(‏ فى «ق»: (تفسيره». 


قال ابن بشير : والأشياح يحكون عن المذهب قولين : 

أحدهما : الإيجاب. 

والثاني : الإسقاط . 

وإنما يعولون في ذلك على الخلاف في الوضوء؛ هل يرتفض 
بالنية؟ وفي المذهب قولان في ذلك» وهذا الذي يعولون عليه مطلوب ؛ 
لأن اللامس هاهنا قد وُجد منه فعل» بخلاف الرفض بمجرد النية من 
غير فعل . 

وهذا التفصيل كلّه في حق اللامس . 

آنا الةلنوس قل تتميل قن انها انتوعد للنةة توضاء 
وإن لم يجدء فلا وضوء عليه . 

قال ابن بشير» وتقذلك ‏ آيض] - لا تفضيل في القبلة غلن الفم» 
على المشهور من المذهب» بل توجب الوضوء إذا كانت فيمن توجد 
منه اللذة بقبلة على الإطلاق» وهذا لأن الغالب وجودٌ اللذة بهاء فإن 
شذت نادرة» فلا يُلتفت إليهاء وقيل: هي بمنزلة اللمس» فإن فقدت 
اللذة والقصدٌ إليهاء لم تنقض وضوءاء وهذا على الخلاف؛ هل 
تراعى الصورة النادرة» أو يعطى الحكم للغالب؟ 

ومتن كان اللمسن دون حائل .+ فإتما يزاغى فيه .وجدان اللذةء 
فيجب الوضوءء أو فقدهاء فلا يجب. 


مسألة : إذا أنعظ» فله أربعة أحوال: 


فض 


أحدها: أن يلتذَّء فيخرج منه الماء» فهذا لا خلافٌ في وجوب 
الوضوء. 

والثانية: أن يلتذء ولا يخرج منه ماءء ففيه قولان: المشهور: 
وجوب الوضوء عليه . 

والثالثة : أن يخرج منه الماء عاريآ عن اللذة» فالمشهور أيضاً: 
وجوب الوضوء؛ إذ الغالب أن خروج المذي لا يكون إلا عن لذة. 

والرابعة: أن لا يكون منه إلا مجردٌ الإنعاظء وانكسر عن غير 
ماءء ففيه - أيضاً ‏ قولان قائمان من «المدونة» على اختلاف الروايات 
في إثبات الألف”" في قوله: إذا التذّ وأَنْعَظّء وفي رواية أخرى إذا التذء 
أو أنعظ» هذا مذكور في كتاب الوضوء» وكتاب الصيام» هذا تلخيص 
كلام الركراكي من المتأخرين من أصحابناء والله أعلم”©. 

وأما النوم وما ذكر معه من فقدان العقل فتلخيصه أن يقال: هذه 
المسألة تشتمل على أربعة أنواع : ثلاثة لا تفصيل فيهاء أعنى : أن القليل 
منها والكثير”" يوجب الوضوءعء وهى: الإغماء» والشكرة والجنون. 

والرابع مختلف فيه. وهو النوم؛ هل هو حدثٌ في نفسه. وهو 
الشاذ» وإن كان قد نقل عن ابن القاسمء أو هو سببٌ للحدث» وهو 
المشهور؟ قال القاضي عبد الوهاب: وهو قولٌ أكثر أهل العلم» بل 
)١(‏ «في إثبات الألف» ساقط في «ق». 
() وانظر: «المدونة» »)١7 /١(‏ و«الذخيرة» للقرافي /١(‏ 778). 
(9) في «قى»: «القليل والكثير منها» . 


رض 


هو عندنا إجماعٌ الصحابة0" . 

وإذا بنينا على المشهورء وهو أن النوم سببٌ للحدثء فقد اختلفت 
طريقتا الشيخ أبي الحسن اللخميٌ» والشيخ أبي محمدٍ عبدٍ الحميد في 
تحرير المشهور من ذلكء فاعتبر أبو الحسن زمانه» وكيفيته» فقسمه 
بحسب ذلك أربعة أقسام : 

طويلاً ثقيلاً: يؤثّر في نقض الوضوء بلا خلاف . 

وقصيراً خفيفا: لا يؤثّر على المعروف منه. 

وخفيفاً طويلاً: يستحب مئه الوضوء . 

وثقيلاً قصيراً: في تأثيره في النقض قولان. 

وقال بعض المتأخرين : القولان جاريان في الثالث أيضاً. 

واعتبر أبو محمد عبدٌ الحميد الهيئات فقال: إن كان النائم على 
هيئة يتهيأ منها الطول وخروج الحدث؛ كالساجد» نقض» وإن كان 
العكس ؛ كالقائم والمحتبي؛ لم يؤثر. 

قال: وإن انقسم الأمرء وكان”" إمكانُ الطول مع عدم إمكان 
خروج الحدث غالباً؛ كالجالس مستنداء أو عكسه؛ كالراكع» ففي 
نقضهما قولان» سببها(؟: تعارض موجب و مسقط . 


.)55 /١( وانظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب‎ )١( 
في «ق2: «فكان».‎ (00 

إفرة في «ق»: «ففي كل هيئة منهما قولان سببهما» بدل «ففي نقضهما قولان سببها» . 
(4) الواو ليست في «ق». 


نض 


قلت: وظاهر هذا: أن الساجد لا خلاف فيه» والمنقول خلافه. 
والقولان في الساجد أيضاً نقلهما التلمساني وغيره. 

قال ابن بشير : وهذه الطريقة أشبة بمقتضى الروايات . 

ثم قال: ومقصود الجميع النظرٌ إلى الغالب؛ فإن كان يمكن 
خروج الحدث, ولا يشعر به» وجب الوضوءء وإن كان الأمر بالعكس» 
لم يجب» وإن أشكل الأمرء فهو بمنزلة من تيقَّنَ الطهارة”©, ثم شاك 
في الحدث”" . 

وقد بسطث الكلام على هذه المسألة في شرح «الرسالة»» أعان الله 
على إكماله . 

الثالث من الكلام على الحديث: ونذكر فيه مسألة أصولية» 
وهي مسألةٌ استصحاب الحال» وهي أحدٌ أدلة الشريعة الثلاثة التي 
هي : أصل» ومعقول أصل» واستصحاب حال. 

ونعني بالأصل : الكتاب» والسنةء والإجماع. 

وبمعقول الأصل: فحوى الخطاب» ولحن الخطاب» والحصرء 
ومعنى الخطاب» على ما تقرر في كتب الأصول . 

ونعني باستصحاب حال الأصل : البقاء عليه حتى يدل دليلٌ على 
خلافه» وهو على ضربين : 


)١(‏ فى «ق»: «بالطهارة». 
(؟) وانظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 058). 


خض 


أحدهما: استصحابٌ حال العقل . 

والثاني : استصحابٌ حال الإجماع . 

فالأول: نحو أن يدعي أحدٌ الخصمين حكماً شرعياً في مسألة» 
ويدّعي الأخد البقاء على حكم العقل؛ مثل: أن يسأل المالكي أو 
الشافعي عن وجوب الوتر» فيقول: الأصلّ براءة الذمة» وطريقٌ شغلها 
الشرعء فمن ادّعى شرعاً يوجب ذلكء, فعليه الدليل» وهذه طريقة 
صحيحة في الاستدلال . 

وأما الثاني : وهو استصحاب حال الإجماع» فمثل استدلالٍ داود 
على أن أمّ الولد يجوز ييشهاء فإن60 قد الجمعنا غلى جوا يبعها قبل 
الحمل» فمن ادَّعى المنع من ذلك بعد الحمل» فعليه الدليل. 

قالوا: وهذا غيرٌ صحيح من الاستدلال؛ لأن الإجماع لا يتناول 
موضع الخلاف» وإنما يتناول موضع الاتفاق» وما كان حجةء فلا 
يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه؛ كألفاظ صاحب 
الشرع إذا تناولت موضعاً خاصاًء لا يجوز الاحتجاج بها في الموضع 
الذي لا تتناوله . 

وهذه القاعدة قيل: إن العلماء اتفقوا على العمل بهاء وإن كانوا 
قد اختلفوا في كيفية استعمالها. 

فالشافعي 4ه أعملّ الأصلّ السابق» وهو الطهارة في مثل هذه 


)١(‏ في «خ»: «بأنا». 


يفض 


المسألة» أعني: مسألّة مَنْ تيقَنَ الطهارة» وشك في الحدث؛ على 
ما يقتضيه لفظ الحديث» ولم يعتبر الشك الطارى” عليهاء وأجاز 
الصلاة بهذه الحالة . 

ومالك ِل منم من الصلاة مع الشكّ في بقاء الطهارة» وكأنه 
أعملّ الأصلّ الأول وهو ترتبُ الصلاة في الذمة» ورأى أن لا تزال 
إلا بطهارة متيقئّة» وظاه هذا الحديث: إعمالُ الطهارة الأولى؛ 
واطْراحٌ الشك . 

وأما من يقول من أصحابنا: إن كان في الصلاة والحالة هذه 
تمادى» فوجهه: أن مورد النص إذا وُجد فيه معنى يمكن أن يكون 
معتبراً في الحكم» ٠‏ فالأصل يقتضي اعتباره»ء وعدم اطراحه» 0 
الحديثٌ يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة؛ لقوله كله: « 
يَنصَرِفْ حَنَّى يَسْمَع صَؤْتا أَوْ يَجِدَ ريحا»» وكونه موجوداً في الصلاة 
معنىّ يمكن أن يكون معتبراً؛ فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها؛ 
لقوله تعالى: #ولًا يُطِوَا أعملك #[محمد: مم]ء فصارت صحةٌ الصلاة 
أصلاً سابقاً على حالة الشكء, مانعاً من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء 
الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع» وصحة 
العمل ظاهراً معنى يناسبٌ عدم الالتفات إلى الشك» عكس اعتباره» 
فلا ينبغي إلغاؤه. 

وأما من فرق من أصحابنا أيضاً بين أن يستند إلى سبب حاضر؛ 
كما في الحديث أولاً» حتى لو شك في تقدّم الحدثِ على وقته 


عضن 


الحاضر» لم تبح له الصلاة» فوجهه ما تقدّم من أن مورد النص ينبغي 
اعتبارٌ أوصافه الممكن اعتبارٌهاء وموردٌ النص قد اشتمل على الشك 
في سبب حاضر» فلا يُلحق به ما في معناه من الشك في سبب متقدم. 


والله أعلم”" . 


6 وانظر: «المحصول» لابن العربي (ص : مر 7 و«التبصرة» 5 إسحاق 
الشيرازي (ص: 075). 


خض 


5 و 5 - 
6 عَنْ أمّ قيْسِ بنتٍ مخصن الْأسَرِيّة: أنها أتث با: 
1 ا ل 7 2 00 0 اه و سا 
صَغِيرٍ؛ يَأكلٍ الطْعَامٌَ إلى رَسُولٍ اللوككل؛ فأجلسّة رَسُول الله 2 
حجرو فبَالَ على ثؤْبه؛ فدعا بماءٍ» فضحة وَلَم يَغْسِلة(" . 


ال .نه" 
ع 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري »)77١(‏ كتاب: الوضوءء باب: بول 
الصبيان» ومسلم (780). /1١(‏ 788). كتاب : الطهارة» باب: حكم بول 
الطفل الرضيع : وكيفية غسلهء وهذا لفظ البخاري. ورواه أبو داود 
(077/5). كتاب: الطهارةء» باب: بول الصبي يصيب الثوب» والنسائي 
(07). كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» 
والترمذي :»)7١(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل 
أن يطعمء وابن ماجه (075)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بول 
الطبي اللي لم لطعم 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 20700 و«المنتقى 
شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 570)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(1/ 9). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)١١١‏ و«المفهم» 
للقرطبي /١(‏ 657» وا(اشرح مسلم» للنووي (7/ »)١95‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)80./١(‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ »)5٠7‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)7757/١(‏ و«عمدة القاري».للعيني (6/ 177) - 


رفن 


_- 


3 54 2 9 2-6 4 4 و 41 
صمي قبَالَ عَلَى تَوْدِء فَدَعَا بمَاءء فَأْبَعَهُإ01©. 


+ 
١١ 


- و«كشف اللثام» للسفاريني »)07٠١ /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 68). 

)١(‏ في «ق»: «وحديث». 

(؟) # تخريج الحديث : رواه البخاري »)75١١(‏ كتاب: الوضوءء باب: بول 
الصبيان» وهذا سياقه» و(51١5)»‏ كتاب: العقيقة» باب : تسمية المولود 
غداة يولد لمن لم يعق عنه» وتحنيكه. و(05057). كتاب: الأدب». باب: 
وضع الصبي في الحجرء و(04454)» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء 
للصبيان بالبركة» ومسح رؤوسهم.ء والنسائي (707)». كتاب: الطهارة» 
باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» وابن ماجه (077)» كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم . 

(9) رواه مسلم (585)». (57371).» كتاب: الطهارة» باب: حكم بول الطفل 
الرضيع » وكيفية غسله . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 20005 و«المنتقى 
شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي »)57١ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (؟/ ,2)١١١‏ و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 055). و«شرح مسلم» 
للنووي (7/ »)١97‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)8١ /١(‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر /١(‏ 265» واعمدة القاري» للعيني (7/ 59١)؛‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني »)"٠١ /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 00). 


إخرضن 


* التعريف : 
03 و 1 0 و ف م 5 
أم قيس : اسمها أمنة بنت مخصن بن جرثان - بضم الجيم 
وسكون الراء المهملة وثاء مثلثة ‏ ابن قيس بن مَرَة بن كبير - خلاف 
: 0000 ا 1ى ع عتّنيه 
صغير(؟ ‏ ابن غنم بن ذودان بن أسدٍ بن خزيمة» وهي أخت عكاشة 
بتشديد الكاف ‏ ابن محصن . 


أسلمت بمكة قديما» وبايعت النبي كله وهاجرت إلى المدينة . 

روي لها عن رسول الله يكِةِ أربعة وعشرون حديثاء اتفقا منها 
على حديثين . 

روى عنها: من أصحاب رسول الله يلِِ: وابصّة بِنُ معبد. ومن 
التابعين : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» ونافع مولى حمنة بنتِ شجاع . 

روى لها الجماعة” . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الابنُ لا يقع إلا على الذَّكّر خاصة إجماعاء والولدٌ على 
الذكر والأنثى» و«لم يأكلٍ الطعام» في موضع خفض صفة (لابن)؛ 


. في «ق2: «بن كلاب صفر) بدل «خلاف صغير)‎ (1١) 

(؟) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (// 227557 و«الثقات» 
لابن حبان (7/ 559)», و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١90١‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (51/ 7748)» و«تهذيب الكمال» للمزي (70/ 20779 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (// 2)758٠١‏ و«تهذيب التهذيب» 
له أيضاً /١١(‏ 6507). 


نفس 


وهو من باب اجتماع المفرد والجملة صفتين» وتقديم المفرد على 
الجملة» وهوالأحسنٌ» وإن كان الآخر حسناً جميلاً"©» ومنه قوله 
تعالى : # وهِئدًا وَكرُ مارك أله [الأنبياء : ]4 ومن الآخرقوله تعالق 
#وهدًا كتني أَرْلَئهُ مارك 4[الأنعام : 5 وإنما كان تقديم المفرد 
أولى ؛ لأصالته دون الجملة0©. 

والطعامٌ: ما يؤكل» وربما خصّ الطعامٌ بِالبْرٌ دون غيره» قاله 
الجوهري2© . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري”»: كنا نخرج صدقة الفطر على 
عهد رسول الله وك صاعاً من طعام. أو صاعاً من شعير©. 

ومعنى قولها: «لم يأكل الطعام»؛ أي: لم يستغنٍ به ويصير له 
غذاء عوضاً عن الرضاعء لا أنه لم يدخل جوفه شيء قَطْ؛ٍ فإن 
الصحابة و#: كانوا يأتون بأبنائهم ليدعوّ لهم لا سيما عند شيء يجذه 
أحدهم من مرض أو شبهه. ويؤيد ذلك جلوسّه في حجر النبي ككل» إذ 


6 في ١ق2:‏ #جيد» بدل «جميلاً) . 

2( في «ق» زيادة: «وهذا كله إذا قلنا: إن الجارً يتعلق بفعل» وأما من يقول: 
إنه يتعلق باسم» فليس من هذا الباب؛ لكونهما مفردين. والطعام. ..2. 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ 1915)» (مادة: طعم). 

)0( «الخدري» ليس في «ق». 

)2 روأه البخاري :)١479(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: الصدقة قبل العيد» 
ومسلم (485)» كتاب: الزكاة»: باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير . 


زفرفل 


الصبئٌ عند الولادة لا يجلس» ويقويه أيضاً: قولها: «لم يأكل الطعام»؛ 
ولم تقل: لم يرضع» ويبعد أن يكون عبر بالإجلاس عن الوضع كما 
قاله الباجى ؛ لأنه خلاف الحقيقة والأصل7" . 

والحججر ‏ بفتح الحاء وكسرها ‏ لغتان مشهورتان . 

الثاني : اختلف أصحابنا في نجاسة بولٍ الصبيٌّ والصبيّة اللذين 
لم يأكلا الطعام على ثلاثة أقوال : 

مشهورهاء وهو قول مالك: أنه نجس . 

وقال ابن وهب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهرٌ لا يجب 
كله يقي عون اتجازة لتحافكة. 

هكذا حكاه الباجي ذ في (المنتقى»» ثم قال عقب ذلك: : وبه قال 
الشافعي» يعني . الزن بيد انق والعية: 

0000 فإن الشافعي 2 كل لم يختلف قوله: إن 
البول منهما نجس » ون كان بول الصبي عنده ينضح » وبول ا 
يغسّل» وابن وهب يقول بطهارة بول الصبي ‏ على ما تقدم -» فليس 
قوله موافقاً لقول الشافعي» فليعلَمْ ذلك . 

والقول الثالث: وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك في 
«مختصر ما ليس في المختصر»: لا يُغسل بول الجارية ولا الغلام حتى 
يأكلا الطعام . 


.)55١ /١( انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي‎ )١( 


ايفن 


قال الباجي: وهذه رواية شاذة» والصحيح المشهور ما تقدمء 
يريد : أنه يُغسل منهماء أكلا الطعام» أم لا. 

قال: ودليلنا من جهة القياس؛ أن هذا بول آدمي» فوب عسل 
الثوب منهء أصلّ ذلك بول آكل الطعام» انتهى0© . 

وممن قال بالفرق بينهما: علي بن أبي طالب #نهء وعطاء بن 
أبي رباح» والحسنٌ البصري» وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
وجماعةٌ من السلف. وأصحابٌ الحديث» وروي عن أبي حنيفة . 
* فصل : 

ذكر ح في «شرح مسلم» ‏ بعد أن ذكر الخلافَ المتقدم -: أن 
هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي» 
ولا خلاف في نجاسته . 

قال: وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول 
الصبي » وأنه لم يخالفف فيه إلا داودٌ الظاهري . 

قال: وأما ما حكاه الحسنٌ بن بَطَالء ثم القاضي عياض» عن 
الشافعيٌ وغيره: أنهم قالوا: بول الصبي طاهرٌ فينضح» فحكايةٌ باطلة 
قطعاً. انتهى كلامه”" . 

قلت : قوله : «لا خلافٌ في نجاسته»» ليس كذلك؛ لما قدمناه من 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ .)١96‏ 


م 


الخلاف الصريح فيهء وقوله: «فحكاية باطلة»» كلام ليس بمحرّر؛ إذ 
غير الشافعي اللذين حكيا ‏ أعني : ابن بطال: والقاضي عياض - عنهم”" 
هو طهارة بول الصبي هم الذين تقدم ذكرهم في التفرقة بين بول الصبي 
والصبية» فكان وجه الكلام أن يقول: ما حكياه عن الشافعي» من غير 
عطف غيره عليه» فهو ؤي بالغلط أولى؛ لنقله الإجماع في موضع 
الخلاف» وقد صرح بالخلاف أيضاً ق في شرح هذا الكتاب» فقال: 
اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين: 
أحدهما: طهارته أو نجاسته... إلى آخر كلامه"» ثم إنه نافء 
وغيره مثبت» وهو أولى من النافي» وبالله التوفيق. 

توجيه: وج المشهور: القيامئُ على سائر النجاسات» وتأويل 
الحديث بأنه لم يغسله؛ أي : عَسْلاً مبالّغاً فيه كغيره. 

ق: وهو خلافٌ الظاهرء فيحتاج إلى دليل يقاوم الظاهر”". 

قلت : وهو كما قال» وقد تقدم . 

ووجه النضح : التمسّكُ بظاهر الحديث . 

وأما وجه التفرقة بين الصبي والصبية: فقد اعتلٌّ بعضهم في هذا 
بأن بول الصبي يقع في محل واحدء وبول الصبية يقع منتشراً» فيحتاج 
إلى صب الماء في مواضع متعددة» ما لا يُحتاج إليه في بول الصبي . 


)١(‏ «عنهم» ليس في «ق». 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)8١ /١(‏ 
(9) المرجع السابق» .)8١ /١(‏ 


كرض 


وقيل: إن النفوس أعلقٌ بالذكور منها بالإناث20©» فيكثر حمل 
الذكور» فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعاً للعسر والحرج؛ 
بخلاف الإناث؛ لقلة هذا المعنى فيهن» فيجري على القياس في غسل 
النجاسة” . 

وقد قيل غير ذلك مما لا يستحق أن يُحكى لضعفهء فاقتصرنا 
على هذا. 

الثالث : في الحديث فوائد: 

منها : التبرك بأهل الصلاح والفضل . 

ومنها : استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم 

ح وسواءً في هذا الاستحباب للمولود حال ولادته وبعدّها. 

ومنها: الندبٌ إلى حسن المعاشرة» واللين والتواضع والرفق 
بالصغار وغيرهم”" 

الرابع : قولها: «فبال على ثوبه» إلى آخره . 

قال الباجي: يريد: أنه صب عليه من الماء ما عَمَرَه وأذهبت 
لونه وطعمّه وريحه» فطهر بذلك الثوبٌُ. 

قال: وهذه حجة مالك 8ه في أن قليل الماء لا ينجسه© قليل 
)١(‏ في «ق»: «منها بالذكور بالإناث» . 
0( العرضم تدان الموضع نفسه . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ .)١45‏ 
(5) فى «ق»: «فإن قليل الماء ينجسه». وهو خطأ. 


يضضسن 


النجاسة إذا غلب عليهاء وليس يفتقر تطهيرٌ النجاسة إلى إمرار اليد 
وإنما المقصودٌُ إزالةٌ العين» والحكم بأي وجه كان من غلبة الماء 
عليهاء أو غير ذلك» والله أعلم”" . 


* * * 


.)55١ /١( انظر: «المنتقى في شرح الموطأ»‎ )١( 


يفن 


4 إن 


أَعْرَابِيٌ 2 فبَالَ فى 


ى وس سم 2 
؟ .+ .٠‏ > إإأاك ب« كاأ٠‏ 
5 - عن أنس بْنٍ مالك طبه » قال: جاء 
م وا > روك عو كرست عون" خ هيك 16> .> سهاء 
طائفة المسحد. فزجره النامنٌ. فنهاهم النبي كَل فلمًا قضى وله 
- 2 مو و هه 
أكدزاء 8 صلانهد ٠١‏ 2 وا ا -1ثى() 


0غ( * تخريج الحديث : رواه البخاري »)3١19(‏ كتاب : الوضوءء باب: يهريق 
الماء على البول» وهذا لفظه . ورواه أيضاً: 250 كتاب : الوضوء » 
باب: ترك النبي كهِ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجدء 
و(4١5):‏ باب: صب الماء على البول فى المسجدء و(051/4)» كتاب: 
الأدب» باب : الرفق فى الأمر كله . ورواه مسلم (585» 4 4 الخرفة ة 
كتاب : الطهارة, باب : وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» والنسائي 
(4؛ 55» 05)., كتاب: الطهارة» باب : ترك التوقيت فى الماء» و(9؟51), 
كتاب: المياه» باب: التوقيت في الماء» وابن ماجه (2)6548 كتاب: 
الطهارة »تبات + الأرضن التق يضييها البول كبك تفيدل؟ 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر /1١(‏ 570/8)) 
و«المنتقى» لأبي الوليد الباجي /١(‏ 2»)577 و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (؟/ 7 ,)٠١‏ و«المفهم» للقرطبى /١(‏ ”2)6057 واشرح مسلم) 
للنووي (7/ ,»)١4٠‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 87)غ: 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 57)» و«التوضيح» لابن الملقن - 


كيين 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: (الأعرابي): الذي يسكن البادية» وإن لم يكن من العرب» 
والعربي: منسوبٌ إلى العرب» وإن كان في الحضرء والعربٌُ: ولد 
إسماعيل التنة» وإنما نسب”2 الأعرابي إلى الجمع دون الواحد؛ لأنه 
جرى مجرى القبيلة؛ كأنمار» وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد» وهو 
عرب» لقيل: عربي» فيشتبه المعنى؛ فإن العربي كل من هو من ولد 
إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما تقدم. سواء كان ساكناً في 
البادية» أو لاء وهذا عينّْ المعنى الأول2 . 

الثاني : (الطائفة) من الشيء : القطعة منه . 

و(المسجد) ‏ بكسر الجيم وفتحها » وقيل: بالفتح: اسم لمكان 
السجودء وبالكسر: اسم للموضع المنَّحَذْ مسجدا. 

ح: قال الإمام أبو حفص عمرٌ بنْ خلف بن مكي الصقلي في كتابه 
«تثقيف”" اللسان»: ويقال للمسجد: مُسيد - بفتح الميم -» حكاه غير 
,)50١ /5( -‏ وافتح الباري» لابن حجر /١(‏ 777), واعمدة القاري» 

للعيني (7/ :»)١55‏ و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ ١75)؛‏ و«سبل 


السلام» للصنعاني /١(‏ 5» و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 07). 
)١(‏ فى «ق»: اينسب». 


(؟) انظر: «شزح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 24287 وانظر: «الصحاح» 
للجوهري /١(‏ كلاق و«القاموس المحيط) للفيروزابادي (ص: ١6‏ 
(مادة: عرب). 


(9) في «خ»: «تنظيف» . 


120 


واحد من أهل اللغة0" , 


و(الزجر): المنع والنهي"». يقال: رَجَرَهُ» وَازْدَجَرَة فانرّجَرَ 
وا 

و(الذنوب): ‏ بفتح الذال المعجمة _: من الألفاظ المشتركة» 
وهو في الحديث: الدلو الملأى ماء». 

وال ازى الشكيكة: قله قري امن افيس توف ودام 
ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب". والجمع في أدنى العدد أَدْنبَةٌ 
واللككرة ذنائته سكل فلوسن وقلقيضن» راللتوت ايها الفرس الطويل: 
واللمجيي: ولحمٌ أسفلٍ المتن. 

و(أهريق عليه) : صت عليه» والأصل : أرق والهاء زائدة . 

الثالث : أما أحكامه: 


.)5٠ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 

فم «والنهي» ليبس في «ق». 

(9) انظر: «المحكم» لابن سيده (17/ 7189). 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 178). 
(0) في «ق»: «فقال». 

() في «(خ24: «يؤنث ويذكرا . 

0 انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)75١‏ 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» /١١(‏ /اه). 

(9) فى «ق)» زيادة: «عليه». 


7 


من 


ففيه : إثْباثُ نجاسة بول الآدمي» وهو مجمّع عليه إذا أكلّ الطعام . 

وفيه: احترام المسجدء وتنزيهه عن الأقذار. 

وفيه: أن الأرض تطهر بصبٌ الماء عليهاء من غير حفرهاء 
ونقلٍ ترابها؛ خلافا لأبي حنيفة ين في اشتراطه حفرها. 

قال الفقهاء: يُصَّتٌ على البول ما يغمره من غير تحديد» واستحبٌ 
بعضهم أن يكون محدّداً بسبعة أمثالٍ البول0©. 

وَفيةُ: أن غيبالة التحافة لاهرةه زهله :السالة اخدلف العلناء 
فيهاء ومذهبنا: إذا انفصلت الغسالة عن المحل متغيرة» فهي نجسةء 
وإن انفصلت غير متغيرة» فهما طاهران» وأنه لا يشترط الاستقصاء في 
إزالة" الحالة عق مع ١‏ العامة بيفة النضال الماء ضر كتين بل 
يطهرء وإن لم يُعصر الثوب» وكذلك لا يستقصي في إزالة الرطوبة عن 
الإناء؛ لأن المنفصلّ من الماء عن المحل جزءٌ من المتصل» والمتصل 
تنافت #الستض] لاله منعوى التسال الكل و لحف 0 

وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها طاهرة . 


والثانى : نجسة . 


.)87 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. (؟) فى «ق»: «والمنفصل طاهرء فالمتصل مثله)‎ 
.)١189 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافى‎ )9 


حصن 


والثالث : إن انفصلت وقد طهر المحل» فهي طاهرة» وإن انفصلت 
ولم يطهر المحل'". فهي نجسة» وهو الصحيح عندهم . 

وهذا كله إذا انفصلت غير متغيرة» أما إذا انفصلت متغيرة» فهي 
نجسة إجماعاً؛ سواء تغير طعمّهاء أو لونهاء أو ريحهاء وسواء كان 
التغير قليلاً» أو كثيراًء كان الماء قليلاً» أو كثيراء والله أعلم” . 

وفيه : الرفق بالجاهل» وتعليمُه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء» 
إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً ولا عناداً. 

وفيه: دفمٌ أعظم الضررين باحتمال أخمّهما؛ لنهيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن زجره. 

قال العلماء : كان قوله يله : «دعوةٌ» لمصلحتين : 

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله» تضرّرٌء وأصل التنجيس قد 
حصل» فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. 

والثانية : إن التنجيس قد حصل في جزء يسير” من المسجد» فلو 
أقاموه في أثناء بوله» لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجدء 
والله أعلم©' . 
)١(‏ «فهي طاهرة» وإن انفصلت ولم يطهر المحل» ليس في «ق». 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١91‏ 


[فرف فى «ق»: «ليس» . 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


رخسي 


قلت: ففي هذا: الإبانةٌ عن كريم أخلاقه تل وعظيم علمه وسَنِيٌ 
حكمته» وجميل(" صفاته؛ من اللطف. والرفق بالجاهل» وغيره عَلِلةِ. 

مسألة: قال أبو سليمان الخطابي طققَ: وإذا أصابت الأرضَ 
نجاسةٌ» ومطرت مطراً عاماًء كان ذلك مطهّراً لها» وكانت في معنى 
صَبٌ الذّنوب وأكثر . 

قلت : ولا ينبغي أن يُختلف في ذلك» والله أعلم . 

وقال ‏ أيضاً -: روي عن أبي قلابة : أنه قال: جفوفٌ الأرض 
طهورها9 . 

وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن 
الأرض إذا ذهب الأثر. 

وقال الشافعي» وأحمد بن حنبل : في الأرض إذا أصابتها النجاسة : 
لا يطهرها إلا الماء. 

قلت : ولا أعلم في مذهبنا ما يخالف هذا؛ أعني: أن الماء مشترط 
في التطهير» إلا ما حكي عن أشهب» فق أن التجافة اد ال بالك ولحو 
والله أعلم” . 


* د د 


00( في ١ق»):‏ الوجميع) . 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف»57(2١6,‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (575). 
(9) انظر: «معالم السئن» للخطابي .)١١0//١(‏ 
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الحريّث الامس 


ه ع رم 000 بي مار يي صَنَزْالل -_ه 
/" - عن أبى هريرة 20 قال : سَمعت النبيّ 25 يَقول: 
2 هه 00 - ماه ب” م 5 ُ 
«الفطرة خمس : الختان» وَالإِسْتِحَدَاد وَقَصٍّ الشارب»ء وتقليم 


د هاس 


الأظفار» وَتَنْففَ الإيط)0". 

)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)200٠0(‏ كتاب: اللباس». باب: قص 
الشارب» و(0557)» باب: تقليم الأظفار» و(0979)», كتاب: الاستكئذان» 
باب: الختان بعد الكبّر ونتف الإبطء ومسلم (5؟), 2)577-577١ /١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرةء وأبو داود »)5١94(‏ كتاب: 
الترجل» باب : في أخذ الشاربء والنسائي (9)» كتاب : الطهارة» باب: 
ذكر الفطرة الاختتان» و(١٠2»‏ باب: تقليم الأظفارء و(١١)»‏ باب: نتف 
الإبط.ء و(57:١06).‏ كتاب: الزينة» باب: من السئن الفطرةء» و(2)07765 
باب : ذكر الفطرة» والترمذي (7757), كتاب: الأدب. باب: ما جاء في 
تقليم الأظفارء وابن ماجه (7597)» كتاب: الطهارة» باب : الفطرة . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن») للخطابي (؟ / )١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (4/ 075. و«عارضة الأحوذي» لابن العربي :)7١5 /٠١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ »)5١‏ و«المفهم» للقرطبي ))6١١ /١(‏ 
واشرح مسلم» للنووي (7/ .)١55‏ و«شرح الإلمام» (7/ 5145). واشرح 
عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق /١(‏ 84)» و«التوضيح" لابن الملقن - 


حتفنا 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: جاء في هله الزؤاية؟ : القطرة فوت” لم تصبيخة' الدضير 
الابتدائي» وفي الرواية الأخرى: «خمسسٌ من الفطرة»0", بلا حصرء 
والجمع بينهما: أن يكون المراد برواية الحصر: المجازٌ دون الحقيقة؛ 
فإن الحصر يستعمل حقيقة تارة ومجازاً أخرى . 

فالحقيقة كقولنا: الله ربناء ومحمد نبيناء والعالمٌ في البلد زيدٌ» 
إذا لم يكن فيها عالم غيره. 

والمجاز كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الدّينُ النّصيحَة0", 
جعل النصيحة كل الدين. وكأنه لا دينَ إلا النصيحة؛ على طريق 
المبالغة» فإن في الدين خصالاً أخر غير النصيحة» وكذلك قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «الحَج عرَفة) 22 والحج مشتمل على أركان ين 


42٠١5 /78( -‏ و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ .)7١‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)7776/51١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (75/ 5 و«فيض القدير» 
للمناوي (7/ 555)» و«كشف اللثام» للسفاريني .)7707/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 177). 

)1١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )2000٠0(‏ عند البخاري» و(/61؟7), 
)57١1(‏ عند مسلمء و(5194) عند أبي داود: 

(؟) رواه مسلم (50)» كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة» من حديث 
تميم الداري ط . 

(6) رواه أبو داود »)١959(‏ كتاب: المناسك». باب: من لم يدرك عرفة» 

والنسائي .27١١(‏ كتاب: مناسك الحج» باب: فرض الوقوف بعرفة» - 


م 


غير عرفة» لما أراد تخصيص عرفة لمزية على غيرها من الأركان» 
لمعنى مذكور في موضعه. 

ومما يدل على أن المراد برواية الحصر: الحصرٌ المجازي : أنه جاء 
في بعض الروايات الصحيحة أيضاً: العشة سن الْمطرَة)©2 وهذا نص 
صريح في عدم الحصر في الخمس» فتعين رجوع إحدى الروايتين إلى 
الأخرى ؛؟ توفيقاً بينهما بالمعنى المذكورء والله الموفق2؟ . 

وأما رواية: «الفطرة خمس»» أو «(خمسنٌ من الفطرة»» فقيل: إنه 
شك من الراوي . والله أعلم”". 

الثاني : وأما تفسير (الفطرة)» فاعلم أنها من الألفاظ المشتركة . 

: قال أبو عبدالله بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب 
اتفسير غريب صحيح*؟ البخاري»: الفطرة في كلام العرب تتصرف 


- والترمذي (889)» كتاب: الحج» باب: ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع» 
فقد أدرك الحج» وابن ماجه »)270١0(‏ كتاب : المناسك» باب : من أتى عرفة 
)0( رواه مسلم (551), كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة» من حديث عائشة 
(0) في «ق»: «والله أعلم». 
(9) انظر: «شرح الإلمام» (7/ 587)» و(اشرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق 
/1١(‏ 86). 
62 (صحيح» ليس في «ق2. 
/ا5 


على وجوه أذكرها؛ ليْرَدَ هذا إلى أولاها به( 

فأحدها: فَطر الله” الخَلقَ فطرة > اتناف :وان فاط السماوات 
والأرقن ) أ خالديها: 

والفطرة : الجبلّة لني لق الل النامن عليهاء وجَبَلهم على فعلهاء 
وفي الحديث: "كل مَوْلُود يُولَدٌ على الفطرة”". قال قومٌ من أهلٍ 
اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها : خَلْقَهِ لهم . 

وقبل : معنى قوله : «على الفطرة» : أي : على الإقرار بالله الذي كان 
أقرَ به لَمّا أخرجه من ظهر آدمَ عليه الصلاة والسلام . 

والفطرة : زكاة الفطر. 

وَأوْلَى الوجوه بما ذكرنا: أن تكون الفطرة ما جَبَلَ الله الخلق عليه 
وجَبَلَ طباعهم على فعله» وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته . 

وقال غير القزاز: الفطرة: السنّة. انتهى © 

وقال أبو سليمان الخطابي 8ل وجماعةٌ غيره: ذهب أكثر 
العلماء إلى أنها السنّةء قالوا: ومعناه أنه2» من سئن الأنبياء ‏ صلوات الله 


. في «ق»: (إلى أولا بها»‎ )١( 

(0) رواه البخاري ,»)2١17١9(‏ كتاب: الجنائز» باب : ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم (25104). كتاب: القدرء باب: معنى «كل مولود على الفطرة». 
عن أبي هريرة ذك . 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 85). 

(5) في «ق»: «أنها». 


اين 


وسلامه عليهم 20. 

وهذا هو الظاهر عندي,» والله أعلم . 

وقيل : الفطرة: الد 

الثالث : وأما (الختان)» فما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية» 
وذلك قطعٌ الجلدة الساترة للحَشّفة حتى ينكشف جميعهاء وفي الصبية 
قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج» يقال: حَتَنَ”" الصبيّ 
ينشعنه :وييخكته بكس الثاء وضمها ‏ خْتّناً» بإسكان التاء 2 . 

وأما حكمهء فهو عند مالك ل وأكثر العلماء سن 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد َف وغيره: الختان للرجال 
سن والخفاض للنساء مَكرمة»؛ تمسكاً بهذا الحديث» ونصيته على 
ذلك» إذا فسرنا الفطرة بالسنة» وهو مذهب الجمهور كما تقدمء 
والتمسك به من وجهين : 

أحدهما : أن السنة تذكر في مقابلة الواجب . 

والثاني: أن قرائنه المذكورة معه كلها غيرُ واجبة» فتعيّنَ أن يكون 
الختان كذلك . 


.)57 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


0( في «ق2: «اختتن». 
9) انظر : «لسان العرب» لابن منظور »)١7377/١7(‏ (مادة: ختن) . 


(5:) انظر: «الرسالة» لابن أبى زيد القيروانى (ص: .)١55‏ 


>39 


وقال الشافعي يدك بوجوبه على الرجال والنساء جميعاً» واستدل 
له ابن سريج"'' بالإجماع على ستر العورة» وتحريم النظر إليها . 

قال: فلولا أن الختان فرضء» لما أبيح النظر لعورة المختون» 
ولا انتهك هذا المحره”". 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: لا نسلم ثبوت الإجماع على تحريم النظر إلى العورة 
مطلقآء بل المنقول في مذهبنا: إجماع المسلمين على أنه يُنظر إلى 
مبال الخنئى المشكل حيث يُراد تبيين أمرهء هكذا نقله ابن يونس من 
أصحابناء ثم قال: فإن كان صغيراً ممن يجوز النظرُ إلى عورته»؛ كشف 
عن ذلك» وإن كان كبيراء» فيبول إلى حائتط» أو من أعلى حائط». إلى 
آخر كلامه. 

وقد ذكر ابن بطال في شرح «البخاري» في أبواب صلة الرحم» قال: 
ويقبّل الرجلٌ حيثما شاء من جسد ولده الصغير» روي”" عن جريرء 
عن قابوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس: أن النبي كه أني بالحسين بن 
علي "وا ففرج بين فخذيه فقكل زبيبته© . 


)١(‏ في «ق»: اشريح» وهو خطأ. 

(0) نقله العراقي في «طرح التثريب» )12١75(‏ . 

إفرة في «ق»: «وروي». 

(8) في «ق»: «ابن أبي طالب». 

(©) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75177)» وابن عدي في «الكامل في - 


8 


والثاني : ع وغيره: مثل هذا يباح لمصلحة الجسم ونظر الطبيب 
ومعاناة ذلك الموضع . 

قال: وليس الطب بواجب إجماعاً» فما فيه مصلحةٌ دينية» وتمامٌ 
فر توعان ملعه أذلي ذلك 

قلت: قول ع: إن الطب ليس بواجب إجماعاً» فيه نظر؛ فإن مَنْ 
خيف عليه الهلاكٌُ» وقدر على مداواته» لا ينبغي أن يُختلف في وجوب 
مداواته» والله 0 

وربما نقل بعضهه”" الإجماع في هذه الصورة» فيما أظن» فانظره. 

وقد أورد على أحد الوجهين المتقدمين» أعني : قولنا: إن قرائنه 
المذكورة كلها غيرُ واجبة؛ أنه لا يمتنع قرن الواجب بغيره؟ كما قال الله 
تعالى: #كلوا مِنثمر روعاذاأَتْمَرَوَءَانوأحَفَهُيَوْمَ حصا ادو #لالأنعام: »]14١‏ 
والأكل ليس بواجب إجماعاً. 

وأجيب عنه: بأن بين الآية والحديث فرقاً دقبقاً لطيفاً ينبغي أن يتنبه 
له وذلك أن لفظة الفطرة لفظةٌ واحدة استعملت في هذه الأشياء 
الخمسة؛ وفي الآبة كل جملة مستقلةٌ على حيالها!": وإنما تضعف 


- الضعفاء» (5/ 59). قال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)١77/١(‏ 
وقابوس ضعفه النسائي» وليس في هذا الحديث أيضاً أنه صلى عقب ذلك . 
وانظر: «شرح ابن بطال» (9/ .)75١7‏ 

. )81 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

. في «ق»6: ااعن بعضهم)‎ (١ 

(©) في «ق»: «على حالها» . 


املق 


دلالة الاقتران إذا استقلت الجملّ ؛ كما في الآية» لا كما في الحديث» 
فاعرفه(©. 

فائدة: قال صاحب «الوجيز)» من أصحابناء وفي «مختصر السنن» 
للبيهقي: كان بالمدينة”" امرأة يقال لها أم عطية» تخفض الجواري» 
فقال لها النبي وَل : «ي أمَ عَطِيةً!ا اخفضي ولا تَنْيَكي ؛ فَإدَهُ أَسْرى لِلْوَجَدٍ 
وَأَحْطَى عِنْدَ الرّوْج»» ثم قال: وروينا في رواية ضعيفة عن أنس في هذا 
الحديث: «إِذَا 5 َأَشْمّيء ولا تَنْيَكي)”". قال: يعني: إبقاء 
لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعهاء والله أعلم . 

مسألة: استحت مالك طفق تأخير الختانٌ إلى الإثغار» ويكره عندنا 
أن يُحْمَن الصبيٌ في سابع يوم ولادته»» واستحبٌ ذلك الشافعي . 

ودليل مالك : ما نقل من أن ذلك من فعل اليهود. 

ووجه الشافعي أن إسحاق - عليه الصلاة والسلام ‏ تن وهو ابن 


سبعة أياء(90 , 


.)817 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )1١ 

فم فى «ق): ١«في‏ المدينة» . 

(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (8/ 7”715). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)3":٠ /6٠١(‏ 

(5) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (7/ 50/8). 

6 في لخ : «أعوام» وجاء في هامشها : «لعله أيام» . 

(7) انظر: «الحاوي» للماوردي /١1(‏ “477)» و«المجموع» للنووي /١(‏ 0759 . 


بحن 


وقد يعترض عليه بأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ختن ابن 
ثمانين سنة» وقيل : ابن مئة وعشرين سنة» وإسماعيلٌ ابن ثلاث عشرة 
ش11 , 

فرع: الخنثى المشكل هل يُختن» أم لا؟ وإذا قلنا: يختن» ففي 
أحد الفرجين» أو فيهما؟ وإذا قلنا: في أحدهماء فأيهما؟ لم أر لأصحابنا 
في ذلك نقلاً . 

واختلف أصحابٌ الشافعي في ذلك» فقيل: يجب ختانه في فرجيه” 
بعد البلوغ» وقيل : لا يجوز حتى يتبين» وهو الأظهر عندهم . 

ح: وأما مَنْ كان له ذكران» فإن كانا عاملين» وجب ختانهماء 
وإن كان أحدّهما عاملاً دون الآخرء ختن العامل. 

وبم يعتبر العمل به؟ وجهان: أحدهما: بالبول» والآخر: بالجماع. 

قال: ولو مات إنسان غير مختونء» ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: 
الصحيح المشهور: أنه لا يُخْتنُء صغيراً كان أو كبيراً. 

قلت : ولا أعلم في هذا خلافاً في مذهبنا؛ أعني أنه لا”" يختن . 


قال: والثانى : يختن. 


)١(‏ الصحيح أن إبراهيم اقللا اختتن وهو ابن ثمانين» وعاش بعدها أربعين. 
انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: »)١56 8-1١55‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر /٠١(‏ 2 . 


زفق في «(خ2: «فرجه)» . 
(6) «أنه لا» ليبس في «خ». 


وم 


والثالث : يختن الكبيد دون الصغير(©. 

فائدة جليلة : قال ابن الجوزي في كتابه المسمى ب: «المجتبى» : 
أسماء من ولد من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - مختوناً: آدم 
شيثُ» إدريسُ» نوحٌ» سامٌء هودٌء صالحٌ» لوط» شعيبٌ» يوسفُ. 
توش ايعان رك ا عسي يحيى» حنظلة بن صفوان؛ نبنٌ أصحاب 
الرمِيّ» محمدٌ ‏ صلى الله عليهم وعلى آلهم وسلم -» فذلك سبعة عشر 
نبياً - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -» وقد اختلف في نبوة حنظلة 
ابن صفوان هذاء والله أعلم . 

قلت: وانظن لعدّه آدمَ اتن فيمن ولدء وكأنه جاء على طريق 
التغليب» والله أعلم . 

الرابع : وأما (الاستخداد). وهو" استفعالٌ من الحديد» قيل : 
سّمي بذلك ؛ لامعال الحدودة فده وهو الموسى وهو خاو العاة 
بالحديدة اه فإن أريل بعر سل عالقصة والعل»: والتؤوق طن 
المقصودٌ من ذلك» ولكن الحلقّ هو السنّة في ذلك؛ الداكٌ عليها لفظّ 
الحديث7؟ . 

والمراد ب (العانة) : الشعر الذي فوق الذّكر“ وحَوالَيُهء وكذلك 


.)١158 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

زهة6 فى «ق»): «فهو). 

فرةق في «ق0: «بالحديد» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 80). 
)0( في «ق2: «ذكر الرجل» . 


وه" 


الشعر الذي حول فرج المرأة. 

ح: ونقل عن أبي العباس بن سريج”©: أنه الشعر النابت حول 
حَلقَة الذّبر» قتحصل”" من مجموع هذا: استحبابُ [حلق جميع] ما على 
القبل والدّبر وحولّهما. 

قلت : وهذا على اختلاف القولين”” بين العلماء في جواز حلق شعر 
الدير ومنعه. 

وأما وقثُ حلقه» فلم أر لأصحابنا فيه تحديداً» والظاهر: أنه بحسب 
الحاجة إلى حلقه. عندما يطول. وهو المختار من مذهب الشافعي على 
ما ذكره ح. قال: وأما وقث حلقهء فالمختار أنه يُضبط”؟ بالحاجة» 
وطوله؛ فإذا طالَ؛» خحلق. وكذلك الضبط في قصنٌّ الشارب» وتقليم 
الأظفار» ونتف الإبطء وأما حديث أنس: وُقَتَ لنا في" قص الشارب» 
وتقليم الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانة» أن لا يُترك أكثرٌ من أربعين 
ليلة"2؛ فمعناه: لا يُترك تركاً يتجاوز به أربعين» لا أنهم وُقَتَ لهم 
الترك أربعين» والله أعلم . انتهى". 


)١(‏ في «ق»: «شريحاء وهو خطأ. 


. في «ق»: «قال : فيحصل)‎ (١ 

فرق في (خ): «قولين». 

(5) فى «ق): «ينضبط») . 

مه في لخ : «من» . 

(1) رواه مسلم (558). كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١58‏ 


مه 


الخامين : :وآما قض' الشارب». فمظلق مطلق7) على إحفائة 
وعلى ما دون ذلك» والمستحتٌ عندنا: إزالة ما زاد على الشفة» وهو(" 
الإطار ‏ بكسر الهمزة ‏ وهو طرف الشعر المستدير على الشفة» لا إحفاؤه 
بالكلية» وكلٌّ شيء أحاط بشيء فهو إطار لهء وأما رواية”»: «أَحْفُوا 
الشَّوَاربَ»9». فقيل : معناها: احفوا ما طالَّ على الشفتين©» وفي همزة: 
أحفواء وأعفوا: القطع» والوصلء وكأن الأكثرَ القطع» والله أعلم . 

قَ: وقوم يرون إِنْهَاكَهَاء وزوالَ شعرهاء ويفسرون به الإحفاء: فإن 
اللفظة تدل على الاستقصاء”"» ومنه: إحفاء المسألة» وقد ورد في بعض 
الروايات : «أَنْهَكُوا الشَّوَارتَ»". 

والأصل في قص الشوارب وإحفائها» وجهان: 

أحدهما: مخالفةٌ الأعاجم» وقد وردت هذه العلة منصوصة في 
«الصحيح»؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام -: «خَالفُوا المجوسن)2 . 


)010( في «ق2: «ينطلق» . 

2( في «خ): «وهي». 

فر في «ق»: «روايات»). 

(4) رواه مسلم (7559). كتاب: الطهارة؛ باب: خصال الفطرة . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١59‏ 

(5) في «ق»: «الاستيفاء». 

(0) رواه البخاري (50655)» كتاب : اللباس» باب : إعفاء اللحى . 
(4) في «خ» و«ق»: «إحفافها»» والتصويب من «شرح العمدة». 


)0( رواه مسلم 2))51١(‏ كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة . 


كن 


والثاني : أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة» 
وأنزهُ من وَضر الطعام» انتهى0©. 

السادس : وأما تقليم الأظفار: فهو تفعيل من القَلّم» وهو القطع . 

قال الجوهري: قَلَمْتُ ظفري» يريد: بتخفيف اللام» وَكَلَقْتُ 
أظفاري شدّد» للكترة9, 

قلت : هذا التضعيف يسميه أهل العربية : تضعيف المبالغة» وهو 
خلافٌ تضعيف التعدية في نحو فَرَحْت زيداً» على ما هو مقرر في 
كتب العربية . 

والقلامة : ما سقط منهء ولم أر لأصحابنا في كيفية التقليم شيئاء 
والمنقول عند الشافعية: أنه يستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين» فيبدأ 
بمسبحة يده اليمنى» ثم الوسطىء ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام» 
ثم يعود إلى اليسرى» فيبدأ بخنصرهاء ثم ببنصرهاء إلى آخرهاء ثم يعود 
إلى الرجل اليمنى» فيبدأ بخنصرهاء ويختم بخنصر اليسرى . 

ولم در ما وجهُ استحباب ذلك إلا أن يكون ورد في السنة شيء» 


فالسمعٌ والطاعة. 


.)80 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) في «ق»: المشدد). 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ »)23١١5‏ (مادة: قلم). 

(4) قال الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (7/ 778): مقتضى الإطلاق: أن 
يحصل تأدي المأمور بمطلق القص» دون اعتبار هيئة مخصوصة:؛ وقد ذكر- 


/اه؟ 


ق : وفي التقليم معنيان: 

أحدهما: تحسينٌ الهيئة» والزينة» وإزالة القباحة في طول الأظفار. 

والثاني : أنه أقربٌ إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ 
لما عساه أن يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة» 
وهذا على قسمين : 

أحدهما: أن لا يخرج طولّها عن العادة خروجآ بينآء فهذا الذي 
أشرنا إلى(" أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ 
فإنه إذا"» لم يخرج طولها عن العادة» يعفى عما تعلق بها من يسير 
الوسخ» وأما إذا زاد على المعتاد» فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من 
حصول الطهارة» وقد ورد في بعض. الأنحاديت الإشارة إلى .هذا 
المعنى» انتهى”” . 

قلت: ولم أر لأصحابنا هذا التفصيل» بل ولا الكلام على هذه 


- في هيئة قصها على وجه مخصوص ما لا أصل له في الشريعة» ولا دليل 
يدل عله ذكو الإماء انلها سيق فى عه لقص » ْ 
ثم قال: وهذا كله لا يجوز أن يُعتقد مستحبآء لأن الاستحباب حكم شرعي» 
لا بد أن يستند قاتله إلى دليل» وليس استسهال ذلك بصواب». بل هذا التقييد 
بما لا دليل عليه يجب صون الشريعة المطهرة عن قبوله» انتهى . 
قلت : وهذا كلام في غاية الإجادة» فانظره والزم السير عليه . 

)١(‏ «إلى» ليس في «ق». 

6 «إذا» ليس في «ق©2. 

(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 80). 


4ه" 


المسألة جملة» والظاهر: أنه يتكلم على مذهب الشافعي . والله أعلم . 

السابع : وأما نتف الإبطء فالمستحتٌ أن يبدأ بالأيمن» ويجوز 
إواله شَعَوم بالسلق»والتؤرة ولك اليئة لبن سه وقد فرق في الحديث 
بين إزالة شعر العانة» وإزالة شعر الإبط» فذكر في الأول الاستحدادء 
وفي الثاني النتف . 

ق: ولعل السبب فيه: أن الشعر بحلقه يقوي أصله» ويغلظ جِرمُه 
ولهذا يصف الأطباء تكرارٌ حلت الشعر ف في الموضع الذي يراد قوثه فيهاء 
واللابط إذا قوي فيه الشعرء وغَلظ جرمُه ) كان أَفُوَحَ للرائحة الكريهة 
المؤقية لدو قاريها. فكاست اند العث النضعت امل لمعا 
للرائحة الكريهة» وأما العانةٌ» فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر 
في الإبط» فزال المعنى المقتضي للنتف» فرجع إلى الاستحداد؛ لأنه 
أبس واخَنتٌ على الإلسان من غير عارص (0 

قلت: وهذا فيمن لا يتضرر بالنتف, ولا يتألم له» فإن كان ممن 
يتألم له» جاز له الحلق. والله أعلم . 

وقد خكي عن يونس بن عبدٍ الأعلى» قال: دخلث على 
الشافعيٌ وق ؛ وعنده العو مجان اده فقال الشافعي : قد؟ علمت 
أن السنّةَ النتفثُ» ولكن لا أقوى على الوجع””» والله أعلم . 


.)85/١( المرجع السابق»‎ )١( 
«قد» ليست فى «ق»2.‎ )( 
.)١59 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


اكلا 


مه 
> #0086 


1 م > وك ياك اسلع . اه 31 
- عن أبي هريّرة ذه : أن رَسُول الله يك لقي في بَعضٍ طرق 


59 و 0 ريض و فى 2 عو 0 و و 65و 
المَدِينةِ» وَهوّ جنت» فانخنسشت منه » فذهيت,. فاغتسّلت». ثى جئت» 
2 


نجه ما 


1 


05 2 عه شِ اس و و مرت هى ىه 
فقال: «أيْنَ كنت يَا أبا هريرَة؟». قال: كنث جنا فكرهث أن 
عو 25 - - 2 2 أ 2 

)ىت سكيو > هه اسم ما . في وميه 37 8 2 
أجالسَك وَأنا على ير طهارة. فقال : «سبحان الها إن المؤمن 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (779)» كتاب: الغسل» باب: عرق 
الجنب» وأن المسلم لا ينجس» و(١78)»‏ باب: الجنب يخرج ويمشي في 
السوق وغيرهء ومسلم .)271١(‏ كتاب: الحيضء» باب: الدليل على أن 
المسلم لا ينجسء» وأبو داود :)7١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الجنب 
يصافح. والنسائي (519). كتاب: الطهارة» باب: مماسة الجنب 
ومجالسته. والترمذي »)١75١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مصافحة 
الجنب» وابن ماجه (5 07)» كتاب : الطهارة» باب: مصافحة الجنب. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١85 /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7”/ 5) و«المفهم) للقرطبي /١(‏ )0 - 


"ك١‎ 


الجنابة : فعَالة من البُمْدء ومنه قوله تعالى : وَّبَْارِالْجُيٍْ #النساء: ]» 
وهو البعيد الذي ليس بقرابة» على أظهر الأقوال فيه . 

وعن الشافعي وي : إنما سمي جنباً؛ من المخالطة» ومن كلام 
العرب : أجنب الرجلّ : إذا خالط امرأته. 

قال بعضهم : وكان هذا ضِدّ المعنى الأول؟ كأنه من القرب منها . 

ق: وهذا لا يلزم؛ فإن مخالطتها مؤدية للجنابة التي معناها: 


البعد0©" , 
قلت: وفيه نظر. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: قوله: «فانخنست منه» : قال الجوهري: عن ل 
- بالضم _؟ أي : تأخر» وأشسقيفة: إذا خلتف ومضى عنه(" . 

وقال غيره : الانخناس : الانقباضٌ والرجوع . وما قارت ذلك في 
المعنى”" . 


- و«شرح مسلم» للنووي (4/ 50): و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 

/1١(‏ 89)» و«العدة شرح العمدة» لابن العطار »)١9/ /١(‏ و(فتح الباري» 
لابن رجب /١(‏ 775)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 55)» 
و«التوضيح» (5/ 547)»: و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن 
الملقن (5/ 5)» و«فتح الباري» لابن حجر »)74١ /١(‏ و(عملة القاري» 
للعيني (7/ 777)» و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 786). و«نيل الأوطار» 
للشوكانى /١(‏ 50). 

.)89 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 4760)., (مادة: خنس). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 89). 


خض 


وفيل : خنس : يستعمل لازماً ومتعدياً» فاللازم نحو ما جاء في 


ا ل 
الحديث : «الشيّطان جائم على قلب ائن ادم إذا ذكر الله» خنس » وَإذا 


غَفْلَ» وَسْوَسَ)20» أو كما قال» والمتعدي كما جاء”" فى الحديث أيضاً: 


2 24 ىه رعو 
(وَخنسس إِبهامَه)”" . 


قلت : يحتمل أن لا يكون في ذلك دليلٌ على تعدّي حَنْس؛ 


لاحتمال أن يكون قد أشرب معنى حَبَّنَ ‏ بالحاء المهملة والباء الموحدة- 


أو قبض, فيرجع إلى ما قاله الجوهري . 


ق: وقد روي في هذه اللفظة «فانبَجَسَثُ20 منه 200‏ بالجيم - من 


0-08 و 
الانبجاس”"2 وهو الاندفاع ؛ أي : اندفعت عنه» ويؤيده قوله فى حديث 


(00 


فم 
إفرة 


2 
(0 
00 


(0 


رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4171/4 07 والضياء في «الأحاديث المختارة» 
)"617/٠(‏ عن ابن عباس عا من قوله. وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر (8/ ١5/ا-717).‏ 

«جاء» ليس فى «ق». 

رواه الدارقطني في اسئنه) (5/ 2)١5717‏ من حديث رافع بن خديج طبه . 
وإسناده ضعيف . وانظر: «حاشية ابن القيم على السنن» (ك/ 91١‏ 

في «ق»2: «فيه) . 

في (خ»2: «فانتجست» . 

كذا لأبي السكن والحموي وأبي الهيئم» كما ذكر القاضي عنياض في «مشارق 
الأنوار» /1١(‏ 78). 

في «خ6: «الانتجاس» . 


رنض 


عو تانقللت منه20» وروي في هذه اللفظة أيضاً: «فَانبَحَسْتْ منة0©؛ 
من البََحْس الذي هو النقص» وقد استبعدت هذه الرواية» ووجهت ‏ على 
بُعدها ‏ بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله يكل أو 
مصاحبته ؛ لاعتقاده نجاسة نفسه» هذاء أو معناه» انتهى”(© 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : ويروى : ' «فَانْتجَسْتُ)90) 
- بالنون ثم التاء المعجمة باثنتين فوق -» المعنى: اعتقدث نفسي 
نجسآء ومعنى (منه): من أجله؛ أي: رأيت نفسي نجسا بالإضافة 
إلى طهارته وجلالته2 . 

الثاني : قوله: «كنت جنبا»» يقال: جَنْبَ الرجل وأَجْنَب: إذا 
أضافة الجتابة ». .ويقال: ٠‏ جنك :> للجذكر والمؤنثف والمقى 
والمجموع» قال تعالى : #وإن كنم جنبًا فَأَطْهَرُوا#[المائدة: 1]» 
وقال بعض أزواج النبي كه: إني كنثُ جُنبا©. وقد يقال: جُنبانء 


.)١75659( رواهابن حبان فى «(صحيحه»‎ )١( 

(؟) كذا للأصيلي وأبي الحسن القابسي والنسفي والمستملي» كما ذكر القاضي 
عياض فى «مشارق الأنوار» /١(‏ 078 . 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 89). 

(5) ذكرها الحافظ رشيد الدين بن العطار فى كتابه «غرر الفوائد المجموعة» 
(ص : )2 . ٠‏ 

(6) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)١188 /١(‏ 

[9© روآأه أبو داود (2)54 كتاب : الطهارة» باب : الماء لا يجنب» والنسائي 
(56) كتاب : الطهارة. باب : ما جاء ذ فى الرخصة في ذلك» وابن ماجه 
1 7" كتاب : الطهارة» باب : ارط بفضل وضوء المرأة عن أبن 
عباس ا قال : اغتسل بعض أزواج النبي كَل في جفنة» فجاء النبي كله - 

ان 


وجُنبون» وأَجْناب0© 

الثالث : قوله: «فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» : فيه 
استحباب الطهارة عند مجالسة العظماءء وأهل الدين والفضل». حتى 
يكون على أكمل الحالات» وأحسن الهيئات» وقد استحب العلماء 
لطالب العلم أن يحسّنَ حاله في مجالسة شيخهء فيكون متطهرا متنظفاً 
بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقصنٌّ الأظفار» وإزالة الروائح الكريهة» 
وغير ذلك مما في هذا المعنى؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء9©. 

لا ما يفعله أكثرُ فقهاء العصر؛ من تكبير العمائم» وتوسيع الثياب 
والأكمام» وإطالتها وترفيعها وصقالها؛ لقصد المباهاة بينهم» حتى 
يخرجوا في ذلك إلى أن يتجاوزوا”" بها الكعبين» وينسون قوله يل: 
١أَْرةٌ‏ المُؤْمِنِ إلى نِضْفٍ السّاقِء لآحَرجَ - أَوْ لأ جُنَاحَ - فِيمَا يَنَهُ وَيَيْنَ 
الكَحْبَيْنِ» ؛ ماكان أسَْل مِنَ الْكَمْنٍ فهو في النَارء وَمَنْ جو إزَارَهُ بَطرأ 
لم يَنْظرٍ الله ليو رواه أبو داود بإسناد صحيح”؟2. وهذا من أكبر دليل 


ليتوضاً منها أو يغتسلء» فقالت له: يا رسول الله! إنى كنت جنبآء فقال 
رسول الله كلم «إن الماء لا يجنب». ْ 

.)89 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/85). 

22 في «ق»: «يتجاوز) . 

(5) رواه أبو داود (2504. كتاب: اللباس» باب: في قدر موضع الإزارء 
وابن ماجه (207011 كتاب: اللباس» باب: موضع الإزار أين هو؟ء 
والنسائي في «السنن الكبرى» ,)91/١5(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري ذلك . 


لل 


على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجة الله تعالى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ووضيو له افيددزتة إلى الله ورسولة »نوين كانق عر له إلن :ذا تضيها: 
أو امرأة يتزوّجُهاء فهجرته إلى ما هاجر”" إليه» فنسأل الله تعالى إخلاصَ 
النية في القول والعمل بمنّه وفضله. 

وفي الحديث ‏ أيضاً ‏ من الآداب : أن العالم إذا رأى مِنْ تابعه أمراً 
يخالف العادة» ويخاف عليه خلافٌَ الصواب» أن يسأله عنه» ويبين 
حكمهء وينبه على صوابه”" . 

الرابع : قوله - عليه الصلاة والسلام -: «سُبْحانَ الله!»: هو 
مق المصادن اللأزمة" للنصبي كريشان. الله بمعتى + استرزاقة: 
ومعادً الله» وغفراتكَ لا كفرانتك» وأشباه ذلك مما هو منصوب بفعل 
مك لا تجوز [طهاوه) بومععاء ايه الله توزرادته تعن العنفات: الت 
باحر مجونة وكذالة نرقو ممعي عتودا مقا فا .ناذا أدوة: 
فمنهم من ينونه» ومنهم من لا ينونهء» فمن ترك تنوينه : قوله : 
[السريع] 
أقول لََاجَائَنِي فَخْرهُ سُبْحانَ مِنْ عَلقَمَةَ الفاخر"' 

ومِنْ تنوينه قوله : 


)١(‏ فى «ق»: (هجرا. 


(*) البيت من قصيدة للأعشى ميمون» كما ذكر البغدادي في «خزانة الأدب» 
6/ مو ). 


كك" 


سُْبْحَائَهُ ثم سُبْحَانا تَعُوذُ بهو 2 وِمَبلَا سَبّحَ الْجُودِيُ وَالجُمُّد" 

فمن ترك تثوينة+ 5200308 فمنعه الصرفٌ؛ للتعريف» وزيادة 
الألف والتوة» وقن" توه جعله تكرة: وقيل © بل ضرف للصزورة: 
وأما من قال : إنه مقطوع عن الإضافة» فضعيف, أو باطل”". 

والمراد به في الحديث: التعجّبُ من أن أبا هريرة هه اعتقد 
نجاسة نفسه بسبب الجنابة» ولم يرد عليه كَلِ استحباب الطهارة 
في مجالسته . 

0 : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: «إن المؤمن لا ينجس»: 
يقال: نجس يَنْجَسنُ - بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع : 
ميقم اودع يت اللاي وضم المضارع -؛ كقتل 
يقتل» لغتان مشهورتان0©. 


ح: هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيآ وميتً» فأما الحيٌ؛ 


(١)‏ في «ق2: 
سُبْحانَ ذي العَرْش سُبْحاناً وَقَبْلُ قد سَبَّحَ الجُوديٌ وَالجْمَدُ 
(؟) هذا البيت من أبيات” لورقة بن نوفل» قالها لكفار مكة حين رآهم يعذبون 
بلالا على إسلامه. انظر: «الروض الأنف» للسهيلى /١(‏ 779)» و«خزانة 
الأدب» للبغدادي (7/ 0789 . 1 
(9) انظر : (الكتاب» لسيبويه /١(‏ 775). «والمقتضب» للمبرد (79/ /711). 
(5) في «ق»: السبب»2. 
(4) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ 2»)775 (مادة: نجس) . 


نض 


فطاهر بإجماع المسلمين» حتى الجنينٌ إذا ألقته أمه وعليه رطوبةٌ فرجهاء 
قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين» ولا يجيء فيه0© 
الخلافٌ المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة» ولا الخلاف المذكورٌ 
في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه؛ فإن فيه 
وجهين؛ بناء على رطوبة الفرج» هذا حكم المسلم الحىّ» وأما الميث» 
ففيه خلاف للعلماء» وللشافعي فيه قولان؛ 58 منهما: أنه طاهرء 
ولهذا غسل» ولقوله كَكِ: «إِنَّ المؤمن”" لا يَنْجْسظ . 

قلت: والقولان في مذهب مالك أيضاً. 

قال: وذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله 
عنها ‏ تعليقاً: «المُسْلِمُ لآ يَنْجُسنُ حَيَا وَلاَ مَيْنا©: هذا حكم المسلم. 

وأما الكافرء فحكمه في الطهارة والنجاسة حكمٌ المسلم» هذا 
مذهبناء ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قوله تعالى: 
فإِّمَا الْمْتَروْت ححسٌ #[التوبة: 18]» فالمراد: نجاسة الاعتقاد 
والاستقذار». وليس المراد: أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول 
والغائتط ونحوهما. 


إدلق في ١ق2:‏ (منه) . 


(؟) فى «ق»: «إن المسلم». 
() رواه البخاري فى «صحيحه» /١(‏ ؟577)» ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
1138 )موضرلا: 


لضن 


قلت(2: وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال 
حياته. أخذا بظاهر قوله تعالى : سما ألْمُعَرِدُوتَ ححسُ #[التوبة : 4]. 

قال: فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلماً كان أو كافراًء فعرقه. ولعابه» 
ودمعه. طاهرات». سواء كان محدثاًء أو جنباً» أو حائضاًء أو نفساء. 
وهذا كله بإجماع المسلمين» وكذلك الصبيان؛ أبدانهم وثياهم ولعاهم 
محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة» فتجوز الصلاة في ثيابهم. 
والأكلٌ معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه» ودلائلٌ هذا كلّه من 
السنّة والإجماع مشهورة, والله أعلم انتهى7". 

قلت: وينبغي أن يكون هذا الخلاف ‏ في طهارة الآدمي ونجاسته 
بعد الموت -» مختصاً بغير الأنبياء» على جميعهم الصلاة والسلام» 
ولم أر مَنْ تعض لهذاء ولكن” هو الذي يُقوى في نفسي؛ لعظيم 
المرتبة» وعلو المنزلة» وشريف المزية على سائر الخلق» والله أعلم . 

ومما يوجب القطمّ بذلك: الاتفاقٌ على طهارة الشهيد بعد 
الموت - على ما نقله القاضي أبو بكر بن العربي -» فلتكن الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بذلك أولى. 


* # * 


)غ0( «قلت» ليس في «خ24. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/5). 
زفروة فى «ق»2: «ولكنه) . 


خض 


4 عَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا » قَالَّتْ : كَانَ رَسُولَ الله كله 
إذَا اغْمَسَلَ مِنّ الْجَتَابَِه غَسَلَ يَدَيْو وَتَوَضَّاً وْضُوْءَهُ لِلضَّلاقِ ثم 
اغْتَسَلَّ ثم يُخَلَلُ يديه شَعْرَكُ حَنَّى إِذَا ظَنّ أَنَّهُ قَذ أَروَى بشرتة؛ 
قاض عَلَبْهِ الْمَاءَ نَكَآَثَ مَوَاتِء نُمَ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِه . 


2 
.6س ابي هس 
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أغتسل 


2 


سير 2 سباك إن 1 2 00 2 
وَرسول الله كَئِْمْ من إناءِ واحد. نعغعترف 


1-١ 


2 و و 
وَقالت: كنت 
عو أ و 
منه جميعا!"'. 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (7579)» كتاب: الغسل» باب : تخليل 
الشعرء وهذا سياقه. ورواه أيضاً: (750). كتاب: الغسلء باب: 
الوضوء قبل الغسل» و(7559)» باب: هل يدخل الجنب يده في الوناء قبل 
أن يغسلها؟ . ومسلم (17*). /١(‏ 707 2)505 كتاب: الحيض» 
باب: صفة غسل الجنابة» وأبو داود (7557)» كتاب: الطهارة» باب: 
الغسل من الجنابة» والنسائى (7541)» كتاب: الطهارة» باب: ذكر وضوء 
الجنب قبل العسل زل :)هيات تخليلالجنب راس 
و(570)» باب : الابتداء بالوضوء فى غسل الجنابة» و(577)» باب: 
استبراء البشرة في الغسل من الجنابة» والترمذي (5 02٠١‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في الغسل من الجنابة» وابن ماجه (01/5)» كتاب : 
الطهارة» باب: ما جاء في الغسل من الجنابة . 3 


خحضسن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: (كان) هذه التي تدل على الملازمة والتكرار كما تقدم -» 
ولتعلم أن قولها: «كان رسول الله كلك إذا اغتسل من الجنابة» يحتمل 
أن يكون من باب قوله تعالى : “9 فَإِداقرَأتَالْمُيَنَكاستَهِذٌ سه #[النحل: 44]؟ 
أي : إذا أراد"© الاغتسال» ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى : شَرَعٌ في 
الغسل؛ فإنه يقال: فعل: إذا فرغ وفعل: إذا شرع في الفعل أيضاء 
فإذا حملنا اغتسل على شرعء صح؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع به 
وقتاً للبداية بغسل اليدين» وهذا بخلاف قوله تعالى : فَِذا قرت الْفُيَكانَ 
ابن اسه [النحل : 4 فإنه لا يمكن أن يكون وقثٌ الشروع في 
القراءة وقت الاستعاذة» هذا معنى كلام ق» وأكثر لفظه270 . 


- *» مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي .)6١ /١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 09؟7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ “01 )2 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ .)١55‏ و«المفهم» للقرطبي 
,.)017٠١(‏ واشرح مسلم» للنووي (7/ 77)» واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »)9١ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)5١7 /١(‏ 
و«فتح الباري» لابن رجب /١(‏ ”اا 03٠١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(5/ 057)» و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ 2)817 و«فتح الباري» لابن 
حجر 2035١ /١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/ .)»)١‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني 1 7 و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 89)» و«نيل الأوطار») 
للشوكاني .)7"١5/١(‏ 

)1١(‏ فى «ق»: «أردت». 
(؟) فى «ق»: «وأكثر كلامه». 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١ /١(‏ 


ضن 


الثاني : قولها: «غسل يديه» : يعني: قبل إدخالهما في الإناء» على 
ما تقررء ولا خلاف في مشروعية ذلك» وإنما الخلاف بيننا وبين أهل 
الظاهر في وجوبه» وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعباً في حديث : 
«إذَا اسْتيقظ أَحَذُكَمْ مِنْ نَوْمِه بما يغني عن الإعادة . 

الثالث: قولها: «وتوضأ وضوءه للصلاة» : فيه: استحبابٌ تقديم 
أعضاء الوضوء في الغسل ؛ كما هو المعروف من مذاهب العلماء. 

ف ما معناه: أنه ينبغي أن يقع البحث في هذا الغسل لأعضاء 
الوضوءء هل هو وضوء حقيقة» فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء 
للجنابة؟ فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحدء أو 
يقال إواغدل هذه اللاعضاء إتما نهو عم الانة» وإنييا تذميت علق 
هه اللعنيدة زيم لياء"رتمريفك بووقط بايا عن لوفو الواح 
الطهارة الصغرى تحت الكبرى . 

وقد يقول قائل : قولها: «وضوءه للصلاة» مصدر مشبه» تقديره: 
وضوءاً مثلّ وضوءٍ الصلاة» فيلزم لأجل ذلك أن تكون هذه الأعضاء 
مغسولة عن الجنابة ؛ لأنها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة» لكان قد 
توضأ عينَ الوضوء للصلاة» فلا يصح التشبيه؛ لأن التشبيه يقتضي 
تغايرَ المشبّه والمشبه به. فإذا جعلناها مغسولة للجنابة» صم التغاي 
وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. 

وجوابه بعد تسليم كونه مصدراً مشبهاً من وجهين : 

أحدهما : أن يكون شبّه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة 


فض 


بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة» والوضوء بقيد كونه في غسل 
الجنابة مغايرٌ للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة» فيحصل التغايرُ الذي 
يقتضي صحة التشبيه» ولا يلزم منه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة . 

الثاني : لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية» شبّه هذا 
الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن» كأنه يقال: أوقع 
في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة(©. 

قلت: و'"هذا بحث حسنء وتنقيح جيدء لكن لا تظهر له فائدة 
حكمية؛ لأنا متفقون على صحة الغسل» والحالة هذه» سواء اعتقدنا أنه 
وضوء أجزأ عن غسل» أو غسل لهذه الأعضاء عن الجنابة» والله أعلم . 

الرابع : قولها: «ثم يخلل بيديه شعره»: فيه: استحبابٌ التخليل 
باليدين جميعاً» وهل التخليل بإدخال الأصابع مبلولة فيما بين أجزاء 
الشعرء أو لابدّ من نقل الماء حتى يُسمى تخليلاً؟ 

أشار بعضهم إلى ترجيح نقل الماء؛ لما في «مسلم»: ثم يأخذ 
الماء» فيدخل أصابعه في أصول الشعر””» ورد به على من يقول: إن 
التخليل بغير نقل الماء. 

ح”: وذكر النسائي في «السئن» ما يُبيّن هذاء قال: بابٌ تخليل ظ 


.)97 /١( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) الواو ليست في «ق»2. 

() رواه مسلم (77)» (1/ 707). كتاب: الحيضء» باب: صفة غسل الجنابة . 
(4) في «خ) واق»: «ق». والكلام للإمام النووي لا للإمام ابن دقيق» والله أعلم . 


إرفض 


الجنب رأسهء وأدخل حديث عائشة» فقالت فيه: كان رسول الله كَل 
يُشرِب رأسهء ثم يحثي عليه ثلا1©. قال: فهذا يَيّنْ في التخليل بالماء”" . 
الخامس : قولها: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته» : يحتمل أن يريد 
بالظن هنا: اليقينَ» وقد جاء ذلك كثيراً في كلام العرب» قال الله 
تعالى : '#قَظُوا فَظنُوأ َعم مُوَاَعُوهَا #[الكهف: *5]؟ أي : أيقنوا؛ لأنه وقتٌ 
رفع الشخوك والطنوة» 
وقال الشاعر : [الطويل] 
قلت ُلَهُم: ظُنوا بالف سَرَائهُبالفَارسيٌ المُسَوده؟ 


أي : أيقنواء وهو كثير» وأظنٌ أنه قد جاء العكسنٌ؛ أعني : العلم 
بمعنى الظن» ويحتمل أن يكون الظن هنا على بابه؛ لأنه يُكتفى بالظن 
في هذا الباب» فيحمل على ظاهره. 

وقولها: «أروى»: هو من الي الذي هو خلافٌ العطش» 
مجاز في ابتلال الشعر بالماء» والمقصود بالإرواء هنا: إيصال الماء 
إلى جميع الجلد والظاهر: أنه لا يصل إلى جميع الجلد إلا وقد 
املك اصرك الفهرة أ ىلقي عل: 


)0غ( تقدم تخريجه في صدر الحديث برقم (159). 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 07. 
(9) البيت لدريد , بن الصمة» كما في «جمهرة أشعار العرب» (ص : 866 .)١1‏ 


(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 97). 
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السادس : قولها: نون جسله» : غلط الحريريٌ في 
«درّةَ الغراص» من استعمل سائراً بمعنى : الجميع»؛ وَوسَّمها. وامتدل 
على ذلك بحديث غيلان» الذي قال فيه وَل : اوَفارِقَ سَائرهر)20؛ 
أي: من بقي بعد الأربع اللاتي يختارهن» قال: ولما وقع سائر في 
هذا الموضع بمعنى : الباقي الأكثرء منع بعضهم من استعماله بمعنى : 
الباقي الأقل . 

قال: والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل أو كثر؛ لإجماع أهل 
اللغة على أن معنى الحديث : (إِذَا شَرِبْتمْ فَأسْئِووا»"؟ أي : أبقوا في 
الإناء بقية ماء؛؟ لأن المراد به: أن 0 الأقل» ويبقي الأكثرء وإنما . 
ندب إلى التأدب بذلك؛ لأن الإكثار من المطعم والمشرب منبأة عن 
النّهمء وملامَةٌ عند العرب. 

قال: ومما يدل أن (سائراً) بمعنى باق : ما أنشده سيبويه : [الطويل] 


ترى الشؤرَ فيهًا مُدْخِلَ الظلّ رَأَسَهُ 
وَسَائْرُهُ باد إلى الكفين امه 0 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسئده» (ص : 77/5)» وابن حبان في (اصحيحه) 
».)2١60(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر وا . وانظر الكلام عنه في 
«التلخيص الحبير» لابن حجر(؟/ .)١158‏ 

(؟) ذكره أبو عبيد فى «غريب الحديث» (7/ )١97‏ فقال: ويروى عن جرير 
ابن عبد الله البجلي أنه قال لبنيه» فذكره. 

(6)9 انظر: «الكتاب» لسيبويه .)١18١ /١(‏ وانظر: «خزانة الأدب» للبغدادي 
(5/ ه"37). 


نمضا 


قال: ويشهد لذلك أيضاً» قول الشّتْفْرى : [الطويل] 


لات تَقبُرُوِي إن قري مُحَرمْ 


إِذَا اتمَلث رأسي وَفِي الرأس أَكْتَرءٍ 
وَغودِرَ عنْدَ المُلتَقَى نّم سَائرِءٍ 
فعنى كل شاعر بلفظة (سائر) ما بقي من جثمانه بعد إبانة رأسهء 
وَالْحْمَيدٌ [اندق :وشو من الالقاظ الحنه كته والحسة انما «الزعفران 
ونحؤه من الصبغ » وهو من الدم أيضاًء قال النابغة : [البسيط] 


وَمَا هُرِيِقَ عَلَى الأَنْصّاب مِنْ جَسّد» 


والجسد أيضاً: مصدرٌ رٌ قولك : جسد به الدم يجسد: إذا صق 


به والله أعلم” . 
السابع : أجمع المسلمون على جواز تطهر الرجل والمرأة من إناء 
واحد كما هو نص الحديث» وكذلك تطهر المرأة بفضل الرجل» وأما 


.)8١ /١( انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 
عجز بيت للنابغة الذبياني» وصدره:‎ )( 
فلالعمرالذي مسحت كعبته‎ 
انظر: حور الحراض ني" أوهاء الكتراس »ا لللجريرق رض 40 )د‎ 9 


لذن 


وجماهير العلماء» سواء خَلَتْ به» أو لم تَخْلُ. 

قال أصحاب الشافعي : لا كراهة في ذلك ؛ للأحاديث الصحيحة 
الواردة به» وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء 
واستعملته» لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي عن عبدالله بن 
سرجسء والحسن البصري» وروي عن أحمد كمذهبناء وروي عن 
لين يدايق لمعب كرام كايا مك10 

والمختار: ما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في 
تطهّره يِه مع أزواجه» وكلّ واحد منهما مستعملٌ لماء صاحبهء 
ولا تأثير للخلوة. 

وقد ثبت في الحديث الآخر: أنه يَلِ اغتسل بفضل بعض أزواجه» 
رواه أبو داود» والترمذي. والنسائي» وأصحابٌ السئن» قال الترمذي : 
وهو حديث حسن صحيح"" . 

ح: وأما الحديث الذي جاء بالنهي» وهو حديثٌ الحكم بن 
عمرو'". فأجاب العلماء عنه بأجوبة : ْ 


)١(‏ من قوله: «قال أصحاب الشافعي» إلى هنا مطموسء» والاستدراك من 
اشرح مسلم» للنووي؛ إذ المؤلف ناقل عنه هذه الفائدة . 

(؟) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس وَفْها في قوله كلْ: «الماء لا يجنب». 

() رواه أبو داود (87)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن ذلكء والنسائي 
(075» كتاب : المياه» باب: النهي عن فضل وضوء المرأة» والترمذي 
(55)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأةء 
وابن ماجه (7177). كتاب: الطهارة» باب: النهي عن ذلك» بلفظ : - 


وذذضنا 


5 8 ع بي 
أحدها: أنه ضعيف» ضعفه أئمة الحديث» منهم: البخاري. 
وغيره. 


والثانى : أن المراد: النهئ عن فضل أعضائهاء وهو المتساقط 
منهاء وذلك مستبعد. 


الثالث : أن النهي للاستحباب» والأفضلء والله أعله” . 


- نهى رسول الله يِةٍ أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. والحديث حسنه 
الترمذني» وصححه ابن حبان »)١١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)70٠ /١1(‏ 
وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. ثم ذكر الحافظ أن 
الجمع بين أحاديث المنع والجواز ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي 
على ما تساقط من الأعضاء» والجواز على ما بقي من الماء» وبذلك جمع 
الخطابي» أو يحمل النهي على التنزيه؛ جمعاً بين الأدلة» والله أعلم . 

. 07 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لذن 


> ها اسه 2 9 2 6 0 ل 00 20 

٠‏ عن مَيّمونة بنتٍ الحارثٍ روج النبئت كل قالت : وصع 

يَسُولُ ار يه وَضُوءَ الجتاية؛ فَأَكفَاً ييمينه عَلَى يَسَارِ مَرَيَيْنَء أن 

رسول الله 5ه وَضوء الجنابة ؛ بِيَمِينِهِ على يَسَّارِهِ مَرَنيْنِء أو 
- ا 0 0 - ا 0 - - 

ثلاث لم غسّل فراجه » ثم ضربٌ يَدَهُ بالأزض» أو الحائط مرَنين » أو 


ع ا يت اف ب له ع ام 2 5 مو 6د 2 
ثلاثاء ثم تمضمئض وَاستنشق » وغسل وجهه. وذراعيه. ثم أفاض 
عو دي 
0-0 


20 0 9 سن ع م 2 ا 0 و 
على رَأسه الماء. م غسّل جسّدهء بم تنحى» فغسّل رجليّهِ؛ فانيته 
أ 00 - ع 
وأوضيم )٠‏ دير ان عت ديه > سس () 
بخرقة» فلم يردها؛ فجَعل يَنفض الماء بِبَدِهِ : 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري ,»270١(‏ كتاب: الغسل» باب: من 
توضأ في الجنابة» ثم غسل سائر جسده؛ ولم يُعَدٍ غسل مواضع الوضوء 
مرة أخرى» واللفظ لهء ورواه أيضاً: (755)» باب: الغسل مرة واحدة» 
و(505؟). باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة» و(/ا65؟)» باب: 
مسح اليد بالتراب ليكون أنقى» و(7577)». باب: تفريق الغسل والوضوءء 
و(7577)» باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل» و(777)» باب : 
نفض اليد من الغسل عن الجنابة» و(/711)» باب: التستر في الغسل عند 
الناس . ورواه مسلم /١( ,.)"١0‏ 5655)ء. كتاب: الحيض» باب: صفة 
غسل الجنابة» وأبو داود (505)» كتاب: الطهارة» باب: الغسل من 
الجنابة» والنسائي (3506).» كتاب: الطهارة» باب : غسل الرّجلِين في غير -- 


# فنا 


* التعريف : 
2 1 ُ صا 3 7 

ميمونة بنت الحارثٍ - زوج النبي يَلْةْ -. ابن حَرْنٍ بن تحيرا" 
بفتح الباء الموحدة بعدها حاء مكسورة ‏ ابن الهزم”" بن رويبة بن 
عبدالله بن هلالٍ بن عامرٍ بن مغففيعة الهلالية. 

5 ا 5 5 5 5 

تزوجها رسول الله كله سنة ست من الهجرة. وقيل : لسسع + 
وروي: أن رسول الله كَِهٍ بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصارء فزوجاه 
ميمونة» وكانت قبل رسول الله ككهُ عند أبى رهم" بن عبدٍ العزى من 


62- 


- المكان الذي يغتسل فيه. والترمذي .»22١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء فى الغسل من الجنابة» وابن ماجه (/51)» كتاب : الطهارة» باب: 
ماعنا فى الشبل ن الجا 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي 2)١517 /١(‏ 
واإكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)١55‏ و«المفهم» للقرطبي /١(‏ ل/الاه). 
و«شرح مسلم» للنووي (7/ 227518 و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
/١(‏ 946). و«العدّة في شرح العمدة» لابن العطار 2607١5 /١(‏ و«فتح 
الباري» لابن رجب الحنبلي /١(‏ 2210)» و«التوضيح» لابن الملقن (5/ ١‏ 65). 
و١فتح‏ الباري» لابن حجر /١(‏ 07”87. و«عمدة القاري» للعيني (/ اك 
و«كشف اللثام» للسفاريني (1/ »)4٠7‏ و«اسبل السلام» للضنعاني /١(‏ 06 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 0709 . 

)١(‏ قلت: المعروف أنه بجير» بضم الباء الموحدة» وفتح الجيم» وسكون المثناة 

(؟) قلت: بضم الهاء وفتح الزائ المعجمة. 

(*) قلت: بضم الراء المهملة وسكون الهاء. 


ين 


بني مالكِ بن حسل . 
ويقال: إنها التي وهبث نفسّها للنبي كَيةِ. 


ويقال: إن التي وهبث نفسّها هي زينبُ بنث جحش . 


جو - 


ويقال: أَمٌّ شّريك العامريةٌ» من بني عامر بن لُؤي . 

وتزوج النبي كَل مبمونة قبل أن يخرج . 

وروي عن ابن عباس : أن رسول الله كَل تزوج ميمونة في سفره 
في عمرة القضية» وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبد المطلب». 
وكانت أختها أمٌّ الفضل تحت العباس» وهي أمٌّ عبدالله بن عباس» فهي 
خالة ابن عباس » وخالدٍ بن الوليد. 

روي لها عن رسول الله كل ستة وأربعون حديثاًء اتفقا على 
سبعة» وللبخاري حديث» ولمسلم خمسة. 

روى عنها: ابن عباس» ومولاة كريتاة وعبدالله بن شداد بن الهاد. 
وإبراهيم بن عبدالله بن معبد» ويزيدٌ بن الأصم . 

توفيت بسّرف» وهو ماء بينه وبين مكة تسعةٌ أميال» وقيل: اثنا 
عشر ميلاً» وصلى عليها عبدالله بن عباس» ودخل قبرها هوء ويزيدٌ بن 
الأصمء وعبدالله بن شدادء وهم أبناء أخواتهاء وعبيدالله بِنْ شداد. 
وكان يتيماً في حجرها. 

وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنة ثلاث وستين» 
وقيل : سنة ست وستين. 


سن 


ودخل النبيٌ يَيْةِ بها في سَّرِف الموضع الذي توفيت فيه»ء وهي 
آخر مَنْ تزوج بها النبي كَل وهي آخرٌ أزواجه موتآء على المشهور. 

وقيل: إن أمَّ سلمة كانت آخرهن موتاء والصحيحٌ الأول وأما 
أنها آخرهن زواجاء فلا نعلم فيه خلافاً. 

روى لها الجماعةء رضي الله عنه”" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قولها: «وضوء الجنابة»: هو بفتح الواوء وقد تقدم أن 
الوّضوء - بفتح الواو- هل هو اسم لمطلق الماء» أو للماء مضافا إلى 
الوضوء؟ 

ق: وقد يؤخذ من هذا اللفظ : أنه اسم لمطلق الماء؛ فإنها لم 
تضفه إلى الوضوءء بل إلى الجنابة”" . 

كأنه يريد: أنه لو كان إنما يطلق على الماء مضافاً إلى الوضوءء 
لم تضفه للجنابة» والذي يظهر لي: أن الوضوء ‏ بالفتح -: هو الماء 


)١(‏ وانظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8// .)١77”‏ و«الثقات» 
لابن حبان (7'/ 1 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١9١5‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير 0/ 2»)757 و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.»)5١19 /0(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (0/ 0317» -واسير أعلام النبلاء» 
للذهبي (7/ 20778 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (8/ 55١)؛‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟١/ .)58٠‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 10). 


تن 


لبعد للطهارة امن عديك التجملة: وضوءاً كان» أو جنابة» والله أعلم . 
الثاني : قولها: «فأكفأ»؛ أي : قلب» واختلف: هل يستعمل رباعياً 
م واحدء أو كفأت - ثلاثياً - بمعنى : قلبت» وأكفأت 
دوباغيا تفعض ١‏ املتة وهو مذهب الكسائي وغيره”". 
الثالث : يقال: يمين ويُمنى» ويسار ويُسرى» وهما مؤنثان. 
ولامرتين وقلانا) منضوبآن علق الظرك:: والعامل فيهما: أكفاً. 
الرابع : قال الجوهري: الفرج : العورة9 . 
وفي هذا التفسير نظر؛ فإنه يلزم منه أن يقع الفرج على السوءتين : 
القبل والدّبر؛ إذ هما عورة بلا خلاف» والمعروف أن الفرج مختصيٌ 


بالقبل» ومنه قوله يه : «مَنْ أَقضَى بيده إلى 0 َليتَوَضَأ)2 . 
والاسث : الذّبر» ومنه حديث أبي هريرة 4 : فَكَرَوتُ لاستى > كل 
فتأمله . 


ق : والبداية بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى» وينبغي أن 


. )7”55 /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 777). (مادة: فرج). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 077 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثارة /١(‏ 075» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 17)» وابن عبد 
البر في «التمهيد» »)١95 /١1(‏ من حديث أبي هريرة 5 . وانظر الكلام 
عن الحديث ذ في «التمهيد) . 

(:) رواه مسلم 585 كتاب : الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً. 


يديل 


يُغسل في ابتداء الغسل من الجنابة؛ لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى» 
وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوءء فيحتاج إلى إعادة غسلهاء 
فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة» والغسل عن الجنابة» 
فهل يكتفى بذلك» أم لا بدّ من غسلتين؛ مرة للنجاسة» ومرة للطهارة 
عن الحدث؟ 

فيه خلافٌ لأصحاب الشافعي كه ولم يَرِدْ في الحديث إلا مطلق 
الغسل من غير ذكر تكرارء وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة؛ من 
حيث إن الأصل عدم غسله ثاني]0" . 

الخامس : قولها: «ثم ضرب يده بالأرض»: كأنه من المقلوب» 
والأصلّ: ضرب الأرضّ بيده؛ لأن اليد هي الآلة» والباء لا تدخل إلا 
على الآلة» كضربثُ بالعصاء وخِطْث بالإبرة» وكتبث بالقلم» وأشباه 
ذلك. وقد جاء القلبُ كثيراً في كلامهم» قالوا: عرضث الناقة على 
الحوضء والأصلّ: عرضت الحوض على الناقة» وقالوا: أدخلتٌ 
القَنْسُوَةَ في رأسي» والأصلٌ: أدخلث رأسي في القلنسوة» ومنه قوله 
تعالى: #لننو لنَمُوأَبالْحْضةٍ 4 [القصص : 75]؟ أي: العصبة تنوء بالمفاتيح 
لثقلهاء على ما قيل0. والله أعلم . 

وضرب ل يده بالأرض والحائط ؛ لإزالة ما عساه علق باليد من 
الرائحة» مبالغة في التنظيف . 


.)10 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)57 انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/‎ )0( 
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السادس : قولها: ثم «تمضمض واستنشق» : قد تقدم تفسير 
المضمضة والاستنشاق» وذكرٌ أحكامهماء وذكرٌ اختلاف العلماء في 
وجوبهماء وأن الصحيح : أنهما سُتَنَان في الوضوء والغسلء لا واجبتان» 
وليس في الحديث ما يدل على وجوبهما. 

وليس لقائل أن يقول: إن مطلق أفعاله كَللٍ تدل على الوجوب؛ 
لأن0© المختار: أن فعله يكهِ لا يدل على الوجوب. إلا إذا كان بياناً 
لمجمل تعلق به الوجوب» وليس الأمر بالغسل من الجنابة من قبيل 
المجملات . والله أعلم . 

السابع : قولها: «ثم تنحى, فغسل رجليه»: قد يقتضي ظاهره 
تأخيرٌ غسلٍ الرجلين عن إكمال الوضوءء وهو" أحدٌّ الأقوال الثلاثة 
فى مذهبنا9 . 

قال الإمام أبو عبدالله المازّري: استحب بعض العلماء أن يؤخر 
غسل الرجلين إلى آخر غسله من الجنابة؛ ليكون الافتتاح والاختتام 
بأعضاء الوضوءء وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذاء وليس فيه 
تصريح» بل هو محتمل ؛ لأن قولها: «توضأ وضوءه للصلاة»» الأظهر 
فيه إكمالٌ وضوئه» وقولها آخراً: «تنحى» فغسل رجليه» يحتمل أن 
يكون لِما نالهما من تلك البقعة©©. 


)5غ( في (ق2: «بل المختار) . 

© في (ق2: «وهذا). 

(9) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ ؟1١7).‏ 
(4) انظر: «المعلم» للمازري /١(‏ 7175). 
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وقال ع: ظاهر قوله في الأحاديث إتمامٌ الوضوء» وإليه نحا ابن 
حبيب من أصحابناء قال : يتوضأ وضوءه كله. 

وروي عن مالك: ليس العمل على تأخير غسل الرجلين» وليتمّ 
وضوءه في أول غسله» فإن أخّرهماء أعاد عند الفراغ وضوءه. 

وروي عنه : أن تأخيرهما واسع . 

قال20: وفي تنحيه لغسل رجليه حجة في أن التفريق اليسير غيرٌ 
مؤثر في الطهارة. انتهى7 . 

قلت: هذه الحجة إذا قلنا: إنه لم يكمل وضوءه» وإلأء إن 
قلنا: إنه أكمله» فلا حجة. 

وبالجملة : ففي المسألة لأصحابنا ثلاثة أقوال ‏ كما تقدم » التأخير» 
وعدمه» وهو المشهورء والثالث: التفريق بين أن يكون الموضع نظيفاً» 
فلا يؤخرء أو وسخاً فيؤخر. 

ع: ولم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكرٌ التكرار» فقال بعض 
شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه انتهى” . 

وانظر الفرق بينه وبين الوضوء؛ فإنه لم يتحرر” لي . 


)1( «قال» ليس فى «ق» . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١601/‏ 
(9) المرجع السابق» (؟/ .)١55‏ 

2 في «ق2: «لم يتحرا. 


كنا 


الثامن : قولها: «فأتيته بخرقة» فلم يرذهًا» : أخذ الشافعي من هذا 
الحديث كراهة التنشّفء والظاهر : أنه لا دليلٌ له في ذلك؛ لأنه ككل 
جعل ينفض الماء بيده والنفضٌ في معنى التنشف» أو هو هو؛ لأن 
كل واحد منهما إنما هق إزالة الماء عن البدنء وأما ردَّهُ الخرقة أو 
المنديل» فقيل: واقعةٌ حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون 
لا لكراهة التنشف. بل لأمر يتعلق بالخرقة» أو غير ذلك7" . 

قال الإمام المازّري: وأما تنشيفُ الماء عن الأعضاء في الطهارة» 
فلا خلاف أنه لا يحرم» ولا يستحب» ولكن هل يكره ذلك؟ للصحابة 
فيه ثلاثة أقوال: 

فروي عن أنس بن مالك: أنه قال: لا يكره في الوضوء والغسل» 
وبه قال مالك» والثوري. وحجتهم: ما رواه قيسٌ بنْ سعدٍ بن عبادة : 
دخل علينا» رسول الله ككل فوضعث له الغسْل» فاغتسل» فأتيته 
بملحفَة» فالتحفء فرأيت الماءً والورسَ على كتفيه . 

وروى معاذ: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يمسح وجهّه بطرف 
ثوبه» فذل ذلك على أنه لا يكره. 

وروي" عن ابن عمر: أنه كرهه» وبه قال ابن أبي ليلىء وإليه 


04 


مال أصحاب الشافعى» وحجتهم ظاهرٌ حديث ميمونةء ولانه 


أ 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ /97). 

(؟) في «خ»: «دخلنا على) . 

(9) في «خ» زيادة: «ذلك». 


يذكنا 


عبادة» فيكره قلعٌه20؛ كدم الشهيدء وخلوف فم الصائم» على أصل 
من نهى عنه . 

وروي عن ابن عباس: أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل»ء 
وحجته: ما رُوي أن ام يتلم ارك الثوب ليتنشّف بهء فلم يأخذّه 
وقال: ١إني‏ أحثُ أن ' 2 بقَى عَلىّ 2 الو ولم يثبت عنده فى 
الغسل دليلٌ قاطع على الكراهة. 

ع: يحتمل أن يكون رده للمنديل لمعنى رآه فيه» أو لاستعجاله 
للصلاة» أو تواضعاء أو خلافاً لعادة أهل ار ويكون الحديث 
الآخر في أنه كانت له خرقة يتنشف بها عند الضرورة وشدة البرد؛ 
ليزيل برد الماء عن أعضائه كلل؟ . 


* ا * 


)1١(‏ فى «ق»: «فعله». 

(0) لم أقف عليه هكذاء والله أعلم. 

(©) انظر: «المعلم» للمازري /١(‏ 7176) . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١908‏ 


84 


لل * تخريج الحديث : رواه البخاري (2)2)8 كتاب : الغسل» باب : نوم 


الجنب» واللفظ له. وزاد فى آخره: «وهو جنب».» و(2704 585), 
باب: الجنب يتوضأ ثم ينامء ومسلم (7:03), (1/ 548 - 544), 
كتاب: الحيض» باب: جواز نوم الجنب» واستحباب الوضوء لهء وأبو 
داود ,»)55١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: في الجنب ينام» والنسائي (559), 
كتاب: الطهارة» باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام» و(576)» باب: 
وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام» والترمذي »)١١١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في النوم للجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 2»)١57‏ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 555). و«شرح مسلم» للنووي (7/ 5١5)غ,‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 48)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار /1١(‏ 7١؟)2‏ و«فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 759)» و«التوضيح) 
لابن الملقن (5 / 06» و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2)7947 و«عمدة 
القاري» للعيني (7/ 17 ؟). و١اكشف‏ اللثام» للسفاريني /١(‏ 517). 


صن 


* الكلام على الحديث من وجوه : 

الأول: قال ابن بشير: لا خلاف أن الجنب مأمورٌ بالوضوء قبل 
النوم» وهل الأمر بذلك واجبٌء أو ندب؟ في المذهب قولان. 

قلت: وكأن القول بالوجوب. انفرد به أصحابنا ‏ والله أعلم ‏ مع 
داود الظاهري . 

قال: وقد ورد عنه كَلهّ: أنه أمرّ الجنب بالوضوءء وبين الأصوليين 
خلافٌ في أوامره يلِةِ هل تحمل على الوجوب. أو على الندب؟ 

قلت : أمرُه للجنب بالوضوء جاء في حديث صحيح أيضاء وهو 
قوله كله : اتواضاًة وَاعْسِلٌ ذَكرَكَ ا لما سأله عمر ذَييه : أنه 
تصييّه الجنابة من الليل22 . 

ق: و[ليس] في حديث ابن عمر متمسّكٌ للوجوب؛ فإنه وقفّ 
إياحة الرقاد على الوضوءء فإن هذا الأمر ليس للوجوب» 
ولا للاستحباب؛ فإن النوم من حيث هو نومٌ لا يتعلق به وجوبٌ 
ولا استحبابء فإذاً هو للإباحة» فتتوقف الإباحةٌ على الوضوءء وذلك 
هو المطلوب'". 

الثاني : اختلف”" في علة أمره بالوضوءء فقيل: لينشط للغسل» 


)١(‏ تقدم تخريجه في صدر الحديث عند البخاري برقم (785)» وعند مسلم 
(05). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 98). 

(9) فى «ق»: «واختلف». 


27 


ل 


وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام. 

وتظهر فائدة هذا الاختلاف في التعليل في فرعين : 

أحدهما: لو فقد الجنب الماء» لم يؤمر بالتيمم إن عللنا بالنشاطء 
وعلى التعليل الآخر: يتيمم. 

والثاني : الحائض هل تؤمر بالوضوءء أم لا؟ فعلى النشاط : 
لاء وعلى التعليل الآخر: نعه©. 

الثالث : لفظة «نَعَمٌ» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة”" عِدَّة وتصديق . 

زاد الجوهري: وجواب الاستفهام» وربما ناقض ب «2 إذا قال : 
ليس لي عندك وديعة» فقولك: نَعَمْء تصديقٌ له لا تكذيب» ونجم 
- بكسر العين ‏ لغةٌ فيه»ء حكاها الكسائي يكلم 9 . 


)000( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
هم «لفظة» ليس في «خ) . 
إفرة انظر: «الصحاح» للجوهري (ه/ * )0 (مادة : نعم). 


"94١ 
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9 


2 


0 5 -ه 3 2 ع 8 
“- عَنْ أمّ سَلمّة رَوْج النبيّ كلء قالث: جاءت أمْ س سَليْم 
امْرَأَة أبى طَلْحَة إلى رَسُولٍ الله يكل. فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ الله 
مه - هك شاه سه 0 052 
يَسْتَحْبى من الحَقَّء هل على المَرأة مِنْ غسّل إذا هي احتلمَثْ؟ 


< 


ات 


م و اي كيااض .واه 9 00 7 
فقالَ رَسُول اليك : «نِعَم إذا رَأتِ الماء00" . 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (778)» كتاب: الغسل» باب: إذا 
احتلمت المرأة» واللفظ لهء و(170١)»‏ كتاب: العلم»ء باب: الحياء في 
العلم» و(0٠0١7):‏ كتاب: الأنبياء» باب: خلق آدم ‏ صلوات الله عليه - 
وذريته» و(01/50)» كتاب: الأدب. باب: التبسم والضحكء» و(١/1/ا0)»‏ 
باب: مالا يستحيا من الحق للتفقه في الدين» ورواه مسلم -179١(‏ 15")؛ 
.)50١ /١ 76١ /١(‏ كتاب: الحيضء» باب: وجوب الغسل على 
المرأة بخروج المني منهاء وأبو داود (777)» كتاب: الطهارة» باب: في 
المرأة ترى ما يرى الرجلء والنسائي .١95 .١1404(‏ 197)» كتاب: الطهارة» 
باب : غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» والترمذي »)١77(‏ كتاب. 
الطهارة» باب: ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» وابن 
ماجه (500. »)20١‏ كتاب: الطهارة» باب: في المرأة ترى في منامها 
مايرى الرجل . - 


نض 


* التعريف : 

أم سلمة: اسمُّها هندٌ بنث أمية بن عمرو بن مخزوم» زوج 
النبي لله تزوجها أبوسلمة عبدالله بن عبل الأسدء وهاجر بها إلى 
أرض الحبشة الهجرتين جميعاًء فولَدَتْ له بأرض الحبشة زينب» ثم 
ولداك تلم وعمر» وَدَرَة ثم مات أبو سلمة سنة أربع من الهجرة» 
وأبو سلمة ابن عمة رسول الله كلو وأخوه من الرضاعة» أرضعَتُهما 
نُويبةٌ مولاة أبي لهب . 

وأمّ سلمة أولٌ ظعينة قدمتٍ المدينة من المهاجرات» وآخرُ من 
مات من أزواج النبي كَكةِ على قول بعض العلماء؛ على ما تقدم. 

تزوجها رسول الله كَلِْ في شوال سنة أربع» وتوفيت في ذي القعدة 
لزني ' 5 9 5 و 
سنة تسع وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة» وقيل: صلى عليها سعيد 
ابن زيد. 


روي لها عن رسول الله كل ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثاء 


- # مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 1794)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)79١ /١(‏ و(عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 141)» 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)١517‏ و«المفهم» للقرطبي /١(‏ /05)» 
واشرح مسلم» للنووي (7/ .)75١9‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
/١(‏ 494)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 265١6 /١(‏ و(فتح 
الباري» لابن رجب ..)7"1٠ /١(‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ ,»)55٠‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ »> واعمدة القاري» للعيني (؟5/ .)5١١‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني »)5١9 7١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 7170) . 


ينض 


اتفقا على ثلاثة عشر حديثاً» ولمسلم مثلها. 
عو و ع 
روى عنها: ابنها عمرء وابنتها زينب» وسعيد بِنْ المسيب» وأبو 
و روخ 
بكر بن عبد الرحمن» وكريب مولى ابن عباس» وسليمان بن يسارء 
2 تجاعىء 5 
وقبيصة بن ذؤيب» وعكرمة بن عبد الرحمن» وغيرهم . 
روى لها الجماعة”". 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قولها: إن الله لا يستحبي من الحق» : توطئة اعتذار لما 
ستذكره بعد مما يُستحبي النساء من ذكره غالا» وهو :عفل لكات 
والأدباء أصلٌ في المكاتبات والمحاورات» ووجةٌ ذلك: أن تقديم 
الاعتذار سببٌ لإدراك النفس المعتذر منه صافياً خالياً عن التعب» 
بخلاف ما إذا تأخر؟؛ فإن النفس تستقبل المعتذرٌ عنه بقبحه» ثم يأتي 
العذرٌ رافعاً» وفي الأول يكون دافعا". ولا يخفى عليك الفرق بين 
الرافع والدافع» وقريب من هذا عندي : الإعلامٌ بالمكروه قبل وقوعه؛ 
الكت حر عازنلا عابي - والعياذ بالله -» 


)١(‏ وانظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 85)» و«الاستيعاب) 
لابن عبد البر (5/ »)١970‏ واأسد الغابة» لابن الأثير (1/ 774): واتهذيب 
الكمال» للمزي (0/ 0717 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ :)275١0١‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (8/ .»)١١١‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً /١(‏ 587). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 194). 


الكل 


وقد اختلف العلماء في معنى قولها: «إن الله لا يستحبي من 
الحق»» فقيل : معناه: إن الله" لا يمتنع من بيان الحقٌ وضرب المثل 
بالبعوضة وشبهها ؛ كما قال تعالى : #إإنَّ لَه كا مسح أن يَضْرِبَ مَمَكا 
مَا بَحصُوصَة فم فَوقَهَا #[البقرة: 17]» وكذا2" أناء لا أمتنع عن سؤالي عما 
أنا محتاجة إليه. 

وقيل : معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق» ولا يبيحه. 

وقيل : إن سنة الله وشرعه أن لا يُستحيا من الحق . 

3 أما غاريله عل أن لأ يسفن كرو :نقرون؟ لآن الستعسين 
يمتنع من فعل ما استحيا منه» فالامتناع من لوازم الحياء» فيطلق الحياء 
على الامتناع ؛ إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم . 

وأما قولهم: لا يأمر بالحياء فيه» ولا يبيحه» فيمكن في توجيهه 
أن يقال: التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء؛ لأن الأمر بالحياء متعلق 
بالحياءء فيصح إطلاقٌ الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلّق 
على المتعلّق» وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياءء صح إطلاقٌ 
عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. 

وهذه الركرة نح التأزيااةة تقكر ليان ما يعمل الفط عمد 
المعاني؛ ليخرج ظاهره عن النصوصيةء. لا على أنه يجزم بإرادة 


)١(‏ (إن الله» ليس فى «ق». 
(0) فى «ق»: «وكذلك». 


م 


وأما قولهم : معناه: أن سنة الله وشرعه أن لا يُستحيا من الحق» 
فليس فيه تحرير بالغ ؛ فإنه إما أن يُسِنِدَ فعل الاستحياء إلى الله تعالى» 
أو يجعله فعلاً لم يُسم فاعله فإن أسنده إلى الله تعالى» فالسؤالُ باق 
بحاله» وغايةٌ ما في الباب: أنه زاد قوله: سنة الله وشرعهء وهذا 
لا يخلص من السؤال . 

وإن بنوا الفعلَ لما لم يسم فاعله» فكيف نفسر فعلاً بُني للفاعل» 
والمعنيان متباينان» والإشكالٌ إنما ورد على بناته للفاعل؟ 

قال: والأقربٌُ أن يُجعلَ في الكلام حذفٌ تقديره: إن الله 
لا يمتنع من ذكر الحق. والحقٌ هاهنا خلافٌ الباطل» ويكون المقصود 
من الكلام: أن تقتدي بفعل الله - سبحانه وتعالى ‏ في ذلك» وتذكر 
هذا الحقّ الذي دَعَتٍِ الحاجةٌ إليه من السؤال عن" احتلام المرأق 
انتهى كلامه وفك 2 . 

الثاني : قال أهل العربية: استحيا يستحبي - بياءين -» ويقال 
أيضاً: يستحي - بياء واحدة -» وأصله يستحبي كالأول» فاستتقلت 
الكسرة تحت الياء الأولى التي هي عيِنْ الكلمة» فنقلت إلى الحاء؛ 
واسُتئقلت الضمةٌ على الياء الثانية التي هي لام الكلمة» فحذفت» 
فاجتمع ساكنان» فحذفت الأولى فيما يظهر. 


)0غ( في الخ): (عند» . 
)2( المرجع السابق» /١(‏ 19). 


آم 


قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه» وابن 
مُحَيْصِنِ ) وغيرهما: #يستحي »4 بكسر الحاء -» وهي لغة تميم(". 

الثالث: قولها: «إذا هي»: الذي يظهر : أن (هي) زائدة لتوكيد 
المعنى وتحقيقه» وإن كان الأصل عدم الزيادة لوجهين : 

أحدهما: أن المعنى على ذلك» ألا ترى أنها لو سقطت». لم 
يختل أصل المعنى؟ 

والثاني: أن (إذا) هنا فيها معنى الشرط»ء وهي لا تليها الأسماء 
عند البصريين غير الأخفش» فلا يجوز أن تكون في موضع المبتدأء 
ولا يجوز أن تكون فاعلاً بفعل مضمر يفسره ما بعده من باب قوله 
تعالى : #إإدًا أَلَآهُ أَنتَفَّتْ4[الانشقاق: ١]؟‏ لأن الفاعل لا يكون ضميراً 
منفصلاً بغير واسطة» فتعيّنَ زيادتهاء نعم يصح أن تكون مبتدأ عند 
الكوفيين والأخفش على أصلهم.ء وبالله التوفيق. 

الرابع : ق: الاحتلامُ في الوضع : افْتِعالٌ من الحُلّم ‏ بضم الحاء 
وإسكان اللام » وهو ما يراه النائم في نومهء يقال منه: حلم - بفتح 
اللام-» واحتلم» واحتلمُتُ به واحتلمتُه©. 

قلت: وأما حَلِمْ الأديم: إذا تتقب7: فبكسر اللام» وحَلّم : إذا 
صفح وتجاوزء بضمهاء والله أعلم. 
() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)١١١ /١(‏ 


(0) انظر: «مشارق الأنوار) للقاضى عياض .)195/١(‏ 


22 في «ق»: «انثقب». 


1/ 


قال: وأما في الاستعمال والعرف العام» فإنه قد خص هذا 
الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم» وهو ما يصحبه إنزال الماء. 
فلو رأى غير ذلك» لصح أن يقال له: احتلم وَضعاء ولم يصحّ 
عرفا0"' . 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إذا رأت الماء؟ : 
ظاهره برورٌ ماء المرأة إلى ظاهر الفرج» وهي مسأل خلاف» فذهب 
بعضهم إل أن لايبرز» وأظنه صاحب «الطرازا» وتبعه الفقيه ناصر الدين 
ابن الخير”' في «ترجيزه للتهذيب»» فقال : 
إن فلت كيف تنزلٌ النْسَاءً و لعن ايز الهاء 
فَاغْلَم بِأَنَ فَرْجَهَا مَفْلُوبُ 2 يعرف شر ذَلِكَ الطَبيبُ 

فنقول: إنما نعرف إنزالها بشهوتها خاصة. 

وكلاق .4 التكديت نر هنا لتشم :ويثة جد أن تجفل 
الرؤية هنا على رؤية القلب» وهو علمُها بلدّتها بانتقال مائها من مكان 


.)٠١١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) قلت: المُئيّر: بضم الميم» وفتح النون» وياء مثناة من تحت مشددة 
مكسورة. كذا ضبّطه» فليحفظ . 
وهو الإمام القاضي الفقيه المالكي أحمد بن محمد بن منصور 
الاسكندراني» صاحب التآليف الحسنة المفيدة» المتوفى سنة (147ه) . 
انظر: (الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: »)2١‏ و«طبقات المفسرين» 
للداوودي (ص: ؟5907١).‏ 


لالكنا 


إلى مكان آخر من باطن فرجهاء والمعروفٌ من المذهب التسويةٌ بينها 
وبين الرجل في ذلكء» والله أعلم . 

فائدة: ح في «شرح مسلم» له: أنها إذا كانت ثيبً» فنزل المني 
إلى فرجهاء ووصل إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة 
والاستنجاءء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة» وجب 
عليها الغسل بوصول المني إلى ذلك الموضع؛ لأنه في حكم الظاهرء 
وإن كانت بكرأء لم يلزمهاء ما لم يخرج من فرجها؛ لأن داخل فرجها 
كداخل إحليل الرجل”". 

السادس : ق وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إذا رأت الماء» : 
يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قوله: احتلمت؛ فإنا قد بينا 
أن الاحتلام رؤيةٌ المنام كيف كانَ وضعاًء فلما سألّثْ: هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت؟ وكانت لفظةٌ احتلمت عامة» خصص 
الحكم بما إذا رأت الماءء أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى 
العرفي» كان قوله: «إذا رأت الماء» كالتوكيد والتحقيق؛ لما سبق من 
دلالة اللفظ الأول عليه . 

ويحتمل أن يكون الاحتلام الذي يحصل به الإنزال على قسمين : 
ثارة يود فعه0© البروز إلى الظاهر» وتارة لا .فركوة قولة د علية 


.)51١ /7( انظر: اشرح مسلم)» للنووي‎ )١( 
زفق في (ق»: لمع».‎ 


لمان 


الصلاة والسلام -: «إذا رأت الماء» مخصصا للحكم بحالة البروز 
للظاهر. وتكون فائدة زائدة» ليست لمجرد التوكيد(" . 


.)٠١١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


1 


ا و 5 1 هر 0 و ل و 2 
 ”٠‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنهًا -» قالث : كنث أغسل الجناية 


مِنْ ثؤب رَسُولٍ الله كل فيَخْرُجَ إلى الصَّلآوٍء وَإِنَ بْقمَ الماء في 
و 


- 


31 8 و ع 7 إن 25 بل سعرزاءك‎ 7 0 . 0 ٠ 
وفي لفظ لمَسْلِم : لقذ كنت أفركة مِنْ ثؤْب رَسُولٍ الله يكةِ فركاً.‎ 
, فنه2©2‎ 000 


: تخريج الحديث: رواه البخاري (771, 778), كتاب: الوضوء» باب‎ * )١( 
باب:‎ ,.)77١ غسل المنى وفركه؛. وغسل ما يصيب من المرأة» و(779»؛‎ 
إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره واللفظ لهء ومسلم (589)»؛‎ 
كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» وأبو داود (٠*الا). كتاب:‎ 
الطهارة» باب: المني يصيب الثوب, والنسائي (590)» كتاب: الطهارة‎ 
باب: غسل المني من الثوب» وابن ماجه (075)». كتاب: الطهارة»‎ 
باب: المني يصيب الثوبء, كلهم من طريق عمرو بن ميمون الجزري»‎ 
عن سليمان بن يسارء عن عائشة.» به.‎ 

(؟) رواه مسلم (588). .)74-78/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم 
المني» وأبو داود 717 7/ا2)7 كتاب: الطهارة» باب: المني يصيب 
الثوب» والنسائي ,)70١-517957(‏ كتاب الطهارة» باب» فرك المني من - 


اميف 


ليس في هذا الحديث من الأحكام إلا ما يتعلق بنجاسة المني أو( 
طهارته . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي كْبيهُ في «شرح الترمذي»: اختلف 
العلماء في المني على أربعة أقوال: 

الأول : قال مالك : لالتحا سح سل وأحمدٌ في إحدى 
روايتيه . 

الثاني : قال أبو حنيفة : إنه نجس يجزىء فركه . 

قلت : فل عن”" ابن هبيرة : أنه إن كان رطباًء فيغسل» وإن كان 
يابسآء فيفرك» والقّرك _بفتح الفاء -: الدلك» ويكسرها: البُغض . 

الثالث : قال الشافعي: هو طاهر لا غسْلَ فيه ولا فرك إلا على 


- الثوب» والترمذي (». كتاب: الطهارة» باب : ما جاء فى المنى يصيب 
الثوب» وابن ماجه  0579/(‏ 0784)» كتاب : الطهارة» باننا في فرك المني 
من الثوب . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ».)©١١5 /١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 7857)» واعارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ /7/ا١)؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)١١5‏ و«المفهم» للقرطبي /١(‏ /25)) 
واشرح مسلم» للنووي (7/ :»)١97‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
423١7 /1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2»)777 وافتح 
الباري» لابن حجر /١(‏ ”77”7), و«عمدة القاري» للعيني (7/ 2)١55‏ 
واكشف اللثام؛ للسفاريني (1/ 570): و«سبل السلام» للصنعاني (75/1), 
و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 55). 

)01( فى «ق»): «و). 

فم فى فق»: ااعنه) . 


7 


معنى الاستحباب ؛ لقباحة منظره» واستحياءً مما يدل عليه من حالته . 

الرابع : قال الحسن بن صالح بن حي”"©: لا يعيد الصلاة من المني 

فى اتوت ويس ماضن انع فى انان ون فل : 

قال: وللعلماء فيه طرق من الأثر والنظر: 

فأما طريق الشافعي من الأثر: فما تقدم من إنكار عائشةً على مَنْ 
غسل توه وإخبارها: أنها كانت تفركه من ثوب النبي كلل وهذا شأن 
الطاهرات . 

وأما طريقه من جهة النظرء. فمن ثلاثة أبواب : 

أحدها: أنه قال: نظرث» فإذا المني يُخلق منه البشرء وإذا الطين 
يخلق منه البشر» فألحقته به»ء وتحريره: أن يقال في المني : مبتدأ خلق 
بشرء فكان طاهراً كالطين. 

الثاني : أنه قال: نظرثٌ المني» فإذا به في الآدميين كالبيض في 
البهائم » فألحقته به. وتحريره أن يقال في المني : خارج من حيوان 
طاهر يُخلق منه مثلٌ أصله» فكان طاهر ا كالبيض . 

الثالث: أنه قال: خرمةٌ الرضاع إنما هي مشبّهة بحرمة النسب» ثم 
اللبن”" الذي يحصل به الرضاعٌ طاهرء فالمني الذي يحصل به السب 


ع 


أولى. 
وأما طريق أبي حنيفة من الأثرء فأحاديثُ ضعافٌ» وربما تعلق 


)١(‏ في «ق»: «ابن جني» وهو خطأ. 
(؟) فى «ق»: «المنى». 


1 


بالفرك» وهو ضعيف إذ" قال: إنه يجزى” دون الغْسّْل7". 

وأما طريقه من النظرء فمن بابين : 

أحدهما: أنه قال: إن خروج المني يوجب الطهارة» ولا تجب 
الطهارة إلا عن خارج نجس» وهذا أصل ينفرد به دوننا. 

الثاني : أنه قال: إن المني لا يُتكلم في أصلهء إنما علينا النظرٌ 
في فصلهء وهو ينفصل من مخرج البول» وهو نجسء فإذا مر على 
مجرى نجس » وجب أن ينجس بنجاسة مجراه. 

وأما طريق الحسن بن صالح» فلأنه رأى الفركٌ يجري في يابسهء 
فدل ذلك على طهارته» ورأى أن الحديث الصحيح” : أن النبي كلل 
كان إذا اغتسل من الجنابة» غسلّ ما بفرجه» من الأذى» فد ذلك 

وأما طريقة مالك في الأثر والنظرء فَمَهْيَعٌ» يشارك أبا حنيفة والحسنّ 
في بعض الطرق» ويخالفهما في المناقضة . 

أما تعويله من جهة النظرء فعلى أنه خارج من مخرج البول» فينجس 
نقعانة احرف فاق وصييو ا الله سدع | نوكم شينة ذلك 
إلى أهل التشريح» لم يتشعب معهم فيه» وإن كان الدعوى عريضة» 


)1١(‏ فى «ق»: «إذا». 


- 


() فى «ق»: «غسل». 


7 


(*) فى «ق»: «ورأى الحديث أن النبى» . 


7 


)2( فى (ق»2: اإيعرض» . 


2 


1 


بيد أنَا تقول : إنهما عند أصل الثقب يجتمعان» وهو نجس بما(© يخرج 
عليه» ولا جواب لهم عن هذاء ولا يصح لأصحاب أبي حنيفة التعلق 
به» فإن لبن الميتة عندّهم طاهر مع نجاسة وعائه» فهو تناقضٌ ظاهر 
منهم . 

وأما تعويله على الأثرء فغسل النبي تله البدنَ منه والثوب» وهذا 
دليل على نجاسته؛ فإن الغسل حكم النجاسة المخصوص بهاء وأقرب 
دليل على الشيء خصيصته التي لا يشارك فيها؛ كالحل”" دلَّ على 
التكاح وجوداً وعدمآء والملك على البيع نفيآ وإثباتاًء والنكتة العظمى 
في ذلك: أن الأحاديث الصحاح ليس فيها أكثرُ من أن عائشة قالت: 
«كنثُ أفركه من ثوب رسول الله يكل والمراد: إزالةٌ عينه» فأما الصلاة 
به كذلك» فليس بمرويٌ عنها”" بل المروي فيها: غسله عنها. 

روى القشيري”» عن علقمة والأسود جميعاً: أن رجلا نزلَ بعائشة» 
فأصبحٌ يغسلٌ ثوبّهء فقالت عائشة: (إنَّما كان يُجزْئُك إن رأيته أن 
تغسل مكانه» فإن لم تره» نضحت حوله» لقد رأيئي أفذكه من ثوب 
رسول الله يل قرْكآء فيصل فيه»0©. وهذا الرجل الذي أصبح يغسل 


)000( في «خ2: «مما». 
(؟) في «ق»: «كالحمل». 


2 


زفوة في «ق»2: «فيها» . 


)0( رواه مسلم (/58). كتاب : الطهارة؛ باب: حكم المني. 


نيف 


ثوبه» لم يكن رأى فيه شيئاء إنما شك هل احتلم أم لا؟ كما قدمنا(' 
من رواية عبدالله بن شهاب الخولاني» ولذلك أنكرث عليه الغسلٌ» ثم 
أخبرته أنه إنما يجزئه الغسلّ إذا رآه فإن لم يره» نضحه» وهذا نص 
في الغسلء ثم قالت بعد: «لقد رأيتّي أفركه من ثوب رسول الله يكل 
فيصلي فيه»» معناه: أفركه وأغسله؛ بدليل رواية سليمان بن يسار 
عنهاء ولولا ذلك لنقض آخرٌ كلامها”" أولّه لا سيما وحديث عائشة 
هذا بزيادة قولها؟: «ثم يصلّي فيه» من رواية علقمة والأسود. 
والأسودٌ متكلّم) عليه؛ فإن القشيري خَرَّجه عن يحيى بن يحيى» عن 
خالد بنٍ عبدالله» عن خالدٍ ‏ يعني: الحدّاء ©» عن أبي معشر»ء عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسودء فذكرهء وغمزه الدارقطني وغيرُه» فإذا 
كان حديثٌ هذه الزيادة مغموزاً» فلم يبق إلا حديثٌ الفرك وحدّه دون 
زيادة فيه كما بيّناهء وهذه هي الغاية في المسألة» انتهى” . 

قلت: ونقل ح عن الشافعية قولاً: بأن مني المرأة نجس» دون 
دن الرمخلاقال> وهو كاذ شيعيتة 'ك :قال وقول أهذ منده إإنامني 


)١(‏ فى «ق»: «قدمناه». 


(١‏ 0 «ق» : «كلامه»). 

2 في الخ : «قوله» . 

(4:) في «ق»: «علقمة والأسود يتكلم». 

9ك في «خ) و(ق» زيادة: «عن ابن مقيس»» وليس في سند الإمام مسلم هذاء 
ولا في «عارضة الأحوذي» لابن العربي. 

() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي )١78 /١(‏ وما بعدها. 


5م 


الرجل والمرأة نجس2© . 

هذا حكم مني الآدمي . 

فأنا غيزو اناما الكل والشرو وماك لش الهم تسن 
بلا خلاف أعلمّهء وأما غيذهما فعلى قسمين : مأكول» وغير مأكول : 

فالمأكولٌ منيّه طاهر”” إن عللنا نجاسة” المني بجريانه على مجرى 
البول؛ لأن بول" ما يؤكل لحمه طاهر عندناء وإن عللناها بأن أصله 
دم» كان نجساً. 

وأما غير المأكول تحريماًء فيلحق بالكلب والخنزير؛ لأنا إن عللنا 
النجاسة بمجرى البول» فالبول نجسء وإن عللناها بأن المني دم في 
الأصل» فذلك موجود أيضاً» والله أعلم» هذا مذهبنا. 

وفي «الروضة» للشيخ ح: وأما مني غير الادمي : فمننٌ الكلب 
والخنزير وفرع أحدهما نجسنٌ» ومن غيرهما فيه أوجةٌ؛ أصحّها: نجسء 
الاي امظا عر والقالى كاهو وراك 3 للحن لع مر تر 
كاللبن. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١198‏ 
(؟) «فأما غيره» ليس في «ق». 

(79) (منيه طاهر» ليس في «ق)2. 

62 في (ق2: (بنجاسة) . 


)6( في (ق2: «فإن البول» . 


قلت : الأصحٌ عند الأكثرين والمحققين الوجة الثاني» انتهى7© 

فصل: المني مشدّدء سّمي منيّآً؛ لأنه يُمنى» أي : يصب : 
وسميت (منى)؛ لما يُمنى فيها من الدماءء ويقال: اا ومنى» 
ومثى - بالتشديد -» وبالأولى جاء القرآن» قال الله تعالى: ميم ما 
تُمَبُوْنَ #[الواقعة : 08] . 

فمننُ الرجل - في حال صحته - أبيض ثخينٌ يتدقّق في خروجه 
دفعة بعد دفعة» يخرج بشهوة ولذة» ويعقب خروجّه فتورٌء ورائحته 
كرائحة الطّلع» قريبة من رائحة العجين» وإذا يبس» كان كرائحة البيض» 
وفك تعفن سك هله العاف ويسمى ‏ مع ذلك - منيّآ بأن يَرِقَّ ويصفَر 
لمرض » أو يخرج بلا شهوة ولا لذة؛ لاسترخاء وعائه» أو يحمر لكثرة 
الجماع» ويصير كماء اللحم» وربما خرج دما عبيطاً. 

قالوا: وخواصه ثلاث 

الأولى : الخروج بشهوة مع الفتور عَقبّه. 

الثانية : الرائحةٌ كرائحة الطلع» على ما سبق . 

الثالثة : الخروج بتدفق . 

او 0 اقتضت كونة مني فإن 
فقدت كلّهاء فليس بمني 

وا اد ل وقد يبيضنٌ بفضل قُوّتهاء والله أعله؟. 


.)١ا7//١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )1١( 
(؟) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 079-78» وعنه نقل المؤلف ييل‎ 
. هذا الفصل‎ 


00 


مسألة : فإن خرج عي عن اللذة» فهل يجب الغسلء أو لا؟ قولان. 

فلو قارنته لذة غيرٌ معتادة» كالمحتك يُنزل» أو المغتسل بماء حار 
فينزل» وكمن لدغته عقربٌ» أو ضرب بالسياط» أو بالسيفء فأنزل» 
فقولان. 

وإذا قلنا: لا يجب الغسل» هل يجب الوضوء؟ قولان. 

فلو التذّ ثم خرج منه مني بعد ذهاب اللذة جملة» ففي مذهبنا 
ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث : بين أن يكون عن جماع» وقد اغتسل» 
فلا يعيد» وضعف القولٌ بالتفرقة. 

وعلى وجوب الغسل إن كان قد صلى» ففي وجوب الإعادة قولان. 

وإذا قلنا: لاا غسل» فهل يؤمر بالوضوء على الوجوب. أو الندب؟ 
قولان20. 

مسألة: فلو انتبه» فوجد بَلَلاَ لا يدري أمنيٌ أم مذيٌّء وجب 
الغسل على المشهورء ولو رأى في ثوبه احتلاماً» اغتسل» وفي إعادته 
من أول نوم» أو من أحدث نومء ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين أن 
[.. ]أو لا؟ ففي الأول» من الأول» وفي الثاني » من .]9 . 

والمرأة في ذلك كالرجل . 


.)7595- 7596 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافى‎ )١( 

(0) في النسختين «خ» و«ق» بياض بمقدار كلمة. والذي وجدته في: «جامع 
الأمهات» لابن الحاجب (ص: :)5١‏ وفى إعادته من أول نوم » أو أحدث 
نوم قولان. 
وفى «عقد الجواهر») لابن شاس /١(‏ 65): قال فى كتاب ابن حبيب : إلا 
أن يكون يلبسه ‏ يعني : ثوبه ‏ ولا ينزعه» فإنه يعيد من أول نوم نام فيه . 
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4" - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طلد» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلو: (إِذَا جَلسَ 
رع ةن 006 الما كه عو ٠‏ 
بين شعَبهًا الأرْبع» نم جَهَدَها؛ فقد وَجَبَ الغْسْلٌ)20. وفي لفظ : «وإ 


لم يُنزِل»©. 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (7817)» كتاب: الغسل» باب : إذا التقى 
الختانان» واللفظ لهء ومسلم (754), ,)71١ /١(‏ كتاب: الحيض» 
باب : نسخ الماء من الماءء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» وأبو داود 
20 كتاب: الطهارة» باب: في الإكسال» والنسائي ,)١7 »١9١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان» وابن ماجه 
:»25١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان. 

(؟) رواه مسلم (754). »)75١7/1(‏ كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من 
الماء»ء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/ 75). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 7175)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 2)١91/‏ 
و«المفهم» للقرطبي .)650١ /١(‏ و«اشرح مسلم) للنووي (5/ 5"9), 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »2٠١ 5 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» - 


5٠ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الضمير المستتر في (جلسَ)» والضميران البارزٌ والمستترُ في 
(جهدها) للرجل والمرأة» وإن لم يجر لهما ذكرء فهو من المضمر الذي 
يفسره سياقٌ الكلام؛ كقوله تعالى : #حيٍّ َوَارتَ لجاب #[ص: 97]» 
و لإا لهف لالد رٍ14القدر: »]١‏ وأشباه ذلك. وقد تقدم مثله . 

الثاني : (الشّعَب) : جمع شُعْبة وهي من الألفاظ المشتركة : وائيدة 
الأغصان, والفزقة» يقال: شَعَبنْهُم المنيةٌ؛ أي: فَرّقتهم» والرؤبة . 

وهي قطعة يُشْعَب بها الإناء» والشعبة ‏ أيضاً _: الطائفة من الشيء» 
وهي القطعةٌ منه"©. 

واختلف في المراد بالشعب الأربع في الحديث» فقيل: يداها 
ورجلاهاء وقيل: يداها وفخذاهاء وقيل: فخذاها وإسكتاها ‏ بكسر 
الهمزة وإسكان السين وفتح الكاف -» وهما حرفا شق فرج المرأة» 
وقيل : نواحي الفرج الأربع» واختار هذا الأخيرع©. 


- لابن العطار /١(‏ 22570 و(فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 2025355 و«التوضيح» 
لابن الملقن (5/ 508)» و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2)5796 واعمدة 
القاري» للعيني /7٠(‏ 2)711437 و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 475)) 
و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 5 وهنيل الأوطار» للشوكاني 71١(‏ 775). 

)١(‏ انظر: «مقايبس: اللغة» لابن فارس (7/ »)١947‏ والسان العرب» لابن منظور 
0١١ (‏ ) (مادة: شعب). 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ »)١91‏ و«مشارق الأنوار» له 
أيضاً (؟/ .)7١65‏ 


5١١ 


وقال فى : الأقربٌ عندي أن يكون المرادٌ: اليدين والرجلين» أو 
الرجلين والفخذين» ويكون الجماع مَكَنِيّآ عنه بذلك» فاكتفى بما ذكر 
عن التصريح . 

قال: وإنما رجحنا هذا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة» أو هو حقيقة في 
الجلوس بينهماء وأما إذا حمل على نواحي الفرج» فلا جلوس بينهما 


حقيقة7" , 


م 


الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: «ثم جهدها»: قال 
الخطابي : معناه: حفزهاء وقال بعضهم: بلغ مشقّتهاء يقال: جَهَدْتَه 
وأَجْهَذته : بلغثُ مشقته2 . 

ع : والأؤلى هنا أن يكون جهد؛ أي: بلغ جهده في عمله فيهاء 
والجهد: الطاقة» والاجتهاد منه» وهي إشارة إلى الحركة وتمكن صورة 
العمل» وهو نحو من قول من قال: حَفْرّها؛ أي: كدَّها بحركته» 
وإلاء فأيُ مشقة تبلغ بها في ذلك؟ 

وقال ابن الأنباري: جَهَدْتْ الرجل : إذا حملته على أن يبلغ 
مجهوده» وهو أقصى قوته» ولعله ‏ أيضاً ‏ من هذا؛ أي: طلب منها 
مثل ما فعل» وهي بمعنى قوله في الحديث الآخر: «إِذا خَالطً)2 2 


.)1١5 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5٠‏ 

(9) رواه مسلم (559)» كتاب: الحيضء باب: نسخ الماء من الماء»ء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» من حديث أبي موسى 5ك . 


حلحف 


وهي كناية عن مبالغة الجماع» ومغيب الحشفة» واختلاط العضوين. 
والخلاط : الجماعء قاله الحربي» وخالطها: جامّعها. 

وقال الخطابي: الجهدٌ: من أسماء النكاح”© . 

قلت : فعلى قول الخطابي لا يكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إذا جلسَ بين شعبها الأربع» ثم جهدها» كناية عن النكاح» بل هو 
صريح» ولم أر هذا القول ‏ أعني : قول الخطابي ‏ في شيء من دواوين 
اللغة المشهورة» وأكثر ما قال الجوهري وغيره مما رأيت: الجاهد: 
الشهوان7"©؛ فإن كان أخدّه من هذاء فلا دليلَ له فيه؛ إذ الشهوان؛ 
فَعْلان؛ من الشهوة» وهو أعمٌ من أن يكون للنكاح أو غيره» وليس من 
باب عَيّمانَ لمشتهي اللبن جداً ولا قرم لمشتهي اللحم جداً؛ فإن ذلك 
مخصوص بهماء والله أعلم . ّ 

الرابع : المقصود من الحديث: وجوبٌ الغسل بالجماع» وإن لم 
ينزل» وهذا هو الحكم عند الجمهورء ولم يذهب إلى غير ذلك إلا 
داود الظاهريٌ . 

ق : وخالفه بعض الظاهرية» ووافقَ الجماعة. 

ومستند الظاهري : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إِنَّما الماءُ مِنَ 
الماء»”© وقد جاء في الحديث : إنما كان الماءً من الماء رخصة في 


.)١98 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ ,.)55١‏ (مادة: جهد). 

() رواه مسلم (747), كتاب: الحيضء باب: إنما الماء من الماء» من حديث 
أبي سعيد الخدري 5 . 
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أول الإسلام» ثم نسخء ذكره الترمذي”2©» انتهى0"©. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي يِه : وقد روي عن جماعة من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين : أنهم لم يروا غُسلاً إلا من إنزال 
الماء» ثم رُوي أنهم رجعوا عن ذلك» حتى روي عن عمر: أنه قال: 
من خالفَ في ذلك» جعلتّهُ نكالاً. 

واختلف الفقهاء في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل» 
وما خالف في ذلك إلا داود» ولا يُعبأً به؛ فإنه لولا الخلاف ما عرف» 
وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري لذلك» وحكمه بأن الغسلّ مستحبٌ» 
وَكيو انعد غلماء لديو وين احل علماء المستلمين معرقة وغدلا: 
وما بهذه المسألة خفاء؛ فإن الصحابة اختلفوا فيهاء ثم رجعوا عنهاء 
واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم يكن إنزال. 

هذا مالك قد روى عن عثمان رجوعه عن أبيٌ بن كعب» وقد 
روى أبو موسى أن الصحابة اختلفواء وأسندوا أمرهم إلى عائشة» وقد 
ثبت أن النبي كله سئل عن ذلك» فأحال على فعله مع عائشة» وهذا 
يدل على أن فعله في الدين متبع» وهي مسألة بديعة من أصول الفقه 
والعجبُ من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل 
بالتقاء الختانين وحديث عثمان وأبِي في نفي الغسل إلا بالإنزال» 


)١(‏ روه الترمذي »)٠١١(‏ كتاب: الطهارة» باب : ما جاء أن الماء من الماء» 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠١١ /١(‏ 


لك 


وحديثٌ عثمانَ ضعيف؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلّم 
يرويه عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن عطاء بن يسار» عن 
زيد بن الحسين» ولم يسمعه من يحيى» وإنما نقله له قال يحبى بن أبي 
كثير. وكذلك أدخله البخاري عنه بصفة المقطوع. وهذه علة» وقد 
خولف حسين فيه عن يحيى» فرواه عنه غيره موقوفاً على عثمان» ولم 
يذكر فيه النبي له وهذه علة ثانية . 

وقد خولف أيضاً فيه أبو سلمة» فرواه زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسارء عن زيد بن خالد: أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب 
النبي كَكْه فأمروه بذلك» ولم يرفعه» وهذه علة ثالثة. 

وكم من حديث ترك البخاريٌ إدخاله بواحدة من هذه العلل 
الثلاث» فكيف بحديث اجتمعت فيه؟ ! 

وححدبيك أبى - أيضا - يَضْعُكُ التعلق 0 به؛ لأنه قد صح رجوعه 
عما روى لما سمع وعلم» مما كان أقوى منه. 

ويحتمل قولٌ البخاري: الغسلٌ أَحْوَطْء يعني: في الدين من باب 
حديثين تعارضاء فقدَّم الذي يقتضي الاحتياط في الدين» وهو باب مشهور 
في أصول الفقهء وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه؛ والله أعلم”". 

مسألة: قال ابن العربي ما معناه: إذا غاب الذَّكَدُ في فرج امرأة 
غير متلذذ» أو أدخلته هي بيدها مرغومآء أو استدخَلنُه وهو نائم» وجب 


)غ2( فى «خ) و١ق):‏ «التعليو ا 
(0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى .)١59 /١(‏ 


ا 


عليهما الغسل لمغيب الحشفة» وكذا لو أدخله في دبر أو فرج بهيمة”". 
أو في فرج ميتة . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب الغسل في هذه والتي قبلها. 

ولا يُعاد عَسْلّ الميتة عندنا إن كانت غسلت قبل ذلك» وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي» وكذلك لو استدخلت المرأة ذكرٌ بهيمة» فهو 
كوظء النهيمة. 

فإن غيب بعض الحشفة» أو قدر دونها من مقطوعهاء فلا غسل . 

فإن أولجه في دُبر ختئى مشكل» فالغسل» وإن أولجه في قبله 
فقد خرج على من تيقّن" الطهارة» وشكٌ في الحدث . 

فلو لففّ خرقة على ذكرهء فأولجه في فرج امرأة» فثلاثة أقوال: 
ثالئها ‏ وهو الأشبه”" بمذهبنا -: يفرق بين خفة الخرقة» فيجب» 
وكثافتهاء فلا يجب. 

مسألة: لو انتقل المني» ولم يظهرء لم يوجب غسلآء خلافاً 
لأحمد. 

نسآلة: لو خترمنت 00 قحالت وجب العشل عليها» لأن 
المرأة ألا تفمز ح درل: 


)١(‏ «أو فرج بهيمة» ليس في «ق2. 
(؟) فى «ق»: (يتيقن). 
(0) فى «ق»: (أشبه». 


)ع( في «خ2: «بكراً) . 


كاء 


قال ابن العربي : أفادناها شحنا الفهري كلم 2 . 

وهذا كله في البالغين» فلو عدم البلوغ فيهماء أو في أحدهماء 
فإن كانا غير بِالعْيّنَء فقال ابن بشير: مقتضى المذهب : أن لا عُْسْلّ 
وقد يؤمران به على جهة الندب» وأما إن وطىء الصغيرٌ كبيرة» فلا 
يجب عليها الغسل إلا أن تنزل» وقيل: يجب. 

وإن وطى الكبيرُ صغيرة ممن تؤمر بالصلاة» فهل تغتسل الصغيرة» 
أو لا0"؟ قولان. 

فلو جامع فيما دون الفرج» فأنزل» فوصل الماء إليه» فإن أَنزْلَتْ 
وجب الغسل» وإن لم تتزل» ولم تلتذّ لم يجبء وإن التدّت» ولم 
يظهر منها إنزال» فقولان: 

وجوب الغسل؛ لأن التذاذها قد يحصل به" الإنزال» ولا يبرزء 
وغالبٌ حالها الإنزال عند ذلك . 

قال الشيخ أبو إسحق : وهو الاختيار؛ للاحتياط©». 

قال القاضي أبو الوليد: وهو عندي قولٌ مالك . 

والقول الثاني : نفيُ الغسل» وهو تأويلٌ قول ابن القاسم عن مالك» 


والله أعله" . 


.)١97 - ١1/١ /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 
فى «ق»: «أم لا».‎ )0( 
فى (ق): (منه).‎ )9 


. في «خ2: «للاختلاط)‎ (١ 
.)50 انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص:‎ )5( 


:١/ 


0 مه وي 2 ١ 0 ١‏ كي ان 6ل ١ 01 ١‏ كي ان ع 
عن أبي جَعْفرٍ مُحَمَدِ بْنِ علي بن الحْسَينٍ بن علي بن ابي 
هه 7 2 ا 90 قاس لم 8 َس 
طالب ضيه : أَنَهُ كانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابر بْن عبدالله. وَعِنْدَهُ قَوْمُه20؛ 
عو 5-4 وو 2 8 2 27 20 لو 
َسَأَلُوهُ عَن الْغسل ؛ فََالَ: يَكْفِيكَ صَاءٌء فَقَالَ رَجُْل: ما يكفيني» 
00 ا ا 1 
فقال جايرٌ: كان يَكفِي مَن هو اوفى " منك شعراء وخيرًا منك - يريد : 


#2 


لنب ”" بك -: ثم أمّنا في ثوب" . 


م 


0 


: في البخاري: «وعنده قوم». قال الحافظ بن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في‎ :)”55 /( 
«العمدة»: «وعنده قومه»  بزيادة الهاء -» وجعلها شراحها ضميراً يعود‎ 
على جابر» وفيه ما فيه» وليست هذه الرواية في مسلم أصلاًء وذلك وارد‎ 
. أيضاً على قوله  أي: صاحب العمدة -: إنه يخرج المتفق عليه» انتهى‎ 

(؟) في «ق»: «أوفر) . 

() في «ق»: ارسول الله . 

(5) # تخريج الحديث : رواه البخاري (554)» كتاب: الغسل» باب: الغسل 
بالصاع ونحوه» واللفظ لهء و(55؟)»: باب: من أفاض على رأسه ثلاثاء 
ومسلم (79")»: كتاب: الحيضء باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس 
وغيره ثلاثآ» والنسائي (770)» كتاب: الطهارة» باب: ذكر القدر الذي - 


5 


00 0 1 7 و رين 5 0 ًً 2 
وَفي لفظ : كان النبيٌ كل يُفرغ على رَأسِهٍ ثلاثا'" . 


قال ذ : الرجل”" الذي قال: ما يكفيني: هو الحسن بن محمد 


ابن علىٌ بن أبى طالب أبوه”” ابن الحنفية . 


(0) 


فر 
فر 


* د *ا 


يكتفي به الرجل من الماء للغسل». وابن ماجه (١/17؟)»‏ كتاب: الطهارة» 


باب : ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة . 

رواه البخاري (75057)؛ كتاب : الغسل» باب : من أفاض على رأسه ثلاثاً» 
ومسلم (7”78)». كتاب: الحيضء باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس 
وغيره ثلاثاً: أن وفد ثقيف سألوا النبي كله فقالوا: إن أرضنا أرض باردة» 
فكيف بالغسل؟ فقال: «أما أناء فأفرغ على رأسي ثلاثا؛» وروى نحوه ابن 
ماجه (/01), كتاب : الطهارة» باب: في الغسل من الجنابة . 
ورواه النسائي (577)» كتاب: الطهارة» باب: ما يكفي الجنب من إفاضة 
الماء عليه» بنحو لفظ البخاري . 
* مصادر شرح الحديث : 
«المفهم» للقرطبي /١(‏ 4 واشرح مسلم) للنووي (5/ 9). واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 223١7 /١(‏ و«العمدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /١(‏ ») وه«فتح الباري» لابن رجب »)550١ /١(‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 085)» و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 009). 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ /71”).» و(اعمدة القاري» للعيني (”7/ .)١198‏ 
واكشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 555). 

«الرجل» : زيادة من «ق» . 


في «ق» زيادة: «هو ابن». 


الف 


* التعريف : 

محمد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشميٌ» 
المدنيئٌ» كنينّه أبو جعفر كما ذكرء سمع جابرٌ بن عبدالله وعبدالله بنَ 
أبي رافع» وسعيد بنَ المسيب. 

روى عنه: أبو إسحاق الهمداني» ومخول بن راشد("©» ومعمرٌ 
ابن يحبى» وابنه جعفرء والأوزاعئٌ» وعمرو بن دينار. 

مات سنة أربعٌ عشرة ومئة» وهو يومئذ ابن ثلاث 
وسبعين» وقيل: ابن ثمان وخمسين سنة, تابعي أخرج حديثه في 
«الصحيحين»» ذفن" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : الجمهور على عدم التحديد في الوضوء والغسل» وإنما 
ذلك على حسب حال المستعمل» وعادته في الاستعمال؛ لأن الله 
تعالى يقول: #ماَعْسِنُوا وَجوهَكُ #لالمائدة: 1]» وقال تعالى: حي 
َعْتِنُا4[النساء: *5]» فأمر بالغسل مطلقاًء ولم يقيده بمقدار معين» 
وعلى نحو ذلك روي: أنه كَكلِهٍ قال : «لا تَتَدٌ صَّلاَة أَحَدِ حَنّى يَغْسل 


. في «ق»: «ابن راشد بن أسد»‎ )١( 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ .)77١‏ و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (7/ »)١18٠١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (175/1757)»؛ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ »)50١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
»)7١١/9(‏ و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: ..)5١6١‏ 


خرتك 


ب 
ه مع مم>. 


وَجهه وَبَد 4 الحديث. ولم يعلقه بحدٌ. 

وروي: أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون على عهد رسول الله كله 
من إناء واحدء وهذا يفيد سقوط التحديد؛ إذ الحدٌّ لا ينبت في ذلك 
إلا من الشرعء وليس في ذلك شرع؛ ولأنه لو كان في ذلك حد لا يجزى” 
دونه» للزم منه الحرجٌ العظيم» والمشقةٌ الشديدة؛ لِمّا علم من اختلاف 
عادات الناس في استعمالهم» وتفاوتهاء فمنهم من يكفيه اليسيرٌ؛ لاقتصاده 
ورفقه» واعتدالٍ بشرته» ومنهم من لا يكفيه إلا الكثير؛ لإسرافه وخرقه. 
فلو كان في ذلك حدٌٌّ موقوت» لوجب أن يفارق كل إنسان عادته» وأن 
يستعمل مَنْ يكفيه دون ذلك الحد زيادة على ما يحتاج إليه» وأن يقتصر 
من لا يتمكن من أداء الواجب إلا بأكثرٌ مما قدر له على ما لا يمكن 
معه أداء الواجب» وهذا فاسدء فبطل التقدير» لذلك قال القاضي 
عبد الوهاب وك : ومن الناس من حكي عنه: أنه لا يجوز الاقتصار في 
الوضوء على أقلّ من مُدَّء وفي الاغتسال على أقلّ من صاع؛ لورود 
الخبر بيذلك . 

قلت : ظاهرٌ كلام القاضي يقتضي أن هذا القول بالتحديد خارج 
المذهب» وليس كذلكء. بل هو منقول في مذهب مالك 5ق0" . 

قال: وهذا لا معنى له؛ لأن ذلك إنما ورد على أنه إخبار عن القدر 
الذي كان يكفيه يَكِِّ لا أنه لا يجزى؟ دونه» وإنما قصد به التنبيه على 
فضيلة الاقتصادء وتركٌ الإسراف . 


)000( من قوله: «قلت: ظاهر كلام القاضي» إلى هنا ليس في «ق». 


١ 


قلت: وانظر نقل" ح الإجماع على أن الماء الذي يجزى”؟ في 
الوضوء والغسل غيرٌ مقدر في «شرح مسلم» له" مع ما تقدم من نقل 
الخلاف في ذلك» والله أعلم . 

الثاني : الصاع : أربعةٌ أمداد. والمدٌّ: رطلٌ وثلثٌ بالبغدادي» 
والرطل : مئة وثلاثون درهما» أو ثمانية وعشرون وثُلثء» فالصاع وزناً: 
فمسة أرطا لتر تلش وديهذ ا لحرو تع والجعيورة نوعنت القافسة توه 
شاذ: أن الصاع ثمانية أرطال» والمدّ رطلان0". 

وقد أجمع على النهي عن الإسراف في الماء وإن كان على شاطىئ 
البحرء وهل ذلك على الكراهة أو التحريم؟ الأظهرٌ أنه على الكراهة. 
والله أعلم . 

الثالث : قوله : «يكفي»: هو بفتح الياء » و«أوفى» يحتمل أن 
يكون بمعنى : أطول» ويحتمل أن يكون بمعنى : أكثر» فالأول: يرجع 
إلى الصفة» والثاني: يرجع إلى الكمية. 

وقوله: «وخيراً منك»: هو بالنصب معطوف على (مَنْ) الذي 
هو مفعول يكفي”» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, والله 
أعلم . 
)١(‏ في «ق»: «قول». 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ؟). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 59)» وافتح الباري» لابن حجر /١(‏ 019 . 
(4) في «ق»: البيكفي) . 


فد 


وقوله : «فَأمّنا فى ثوب»: بيان لمشروعية ذلك» وعدم كراهته0"©, 
5 5 ل ره 
وقلد قال 5 عليه الصلاة والسلام ت (وأيُكم يجد وين ؟200 والله 


أعلم . 


.»هتيهارك١ في «ق»:‎ )١( 

إفة رواه البخاري (57208)» كتاب : الصلاة» باب.: الصلاة في القميص والسراويل 
والتبان والقباء» ومسلم »)20١15(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في ثوب 
واحد وصفة لبسه» من حديث أبي هريرة #5 . 


وف 


“- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصَيْنٍ ‏ : أَنَّ رَسُولَ اللو يك رآَى رَجُلا 
6 1 ا 5 2 5 ص 1 2 رعر 2 هه #8 
معزلا لم يُصل في" القؤم. فقال: «يا فلان! وي 


القوّم؟»» فقالَ: يا رَسُولَ الله! أَصَابَئي جَنَابَةٌ» وَلا مَاءَ قَالَ: « 


)5غ( في «ق2): «مع». 

فم * تخريج الحديث: رواه البخاري »)375١1(‏ كتاب: التيمم» باب: التيمم 
ضربة» واللفظ له. ورواه أيضا: (/ا"ا”). باب: الصعيد الطيب وضوء 
المسلم» يكفيه من الماء» و(7778), كتاب: المناقب» باب: علامات 
النبوة في الإسلام؛ ومسلم (585). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: قضاء الصلاة الفائتة» والنسائي .)5775١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
التيمم بالصعيد. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5:/ 575)) 
واشرح مسلم) للنووي (0/ ,)١19٠‏ وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
)ل و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ /77137), وافتح - 


ه22 


التيِمُّمُ في اللغة: القصدء قال تعالى: ##ولة َآِيِينَ ليت 
كْكَرَامَ #[المائدة: ؟]؟ أي : قاصديه. 

وهو في الشرع: الَضِيْد ال الأرض» ومسح الوجه واليدين 
منها"9. عندنا. 


وعند الشافعي : القصدٌ إلى التراب الطاهر”» 


0 

قال الأزهري : يقال: تَيَكَمْتُ فلانآء وَيَحَمْتهُ وَأَمَمْنْه وتأَمَمْتُهُ إذا 
لي اقل من الأمٌّ وهو القصدٌ". 

ار 
سَلٍ الوم أنَى يَكْمَتْ أَمُ أَسْلّما َهَلْ عَادة ربع أَنْ يَتكَلمَا 

لم ا 000 
- بضم النون وسكون الهاء. آخره ميم بن سالم بن عَضِرَة - بالغين 


- الباري» لابن رجب (7/ 1/٠‏ 48)» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن 
الملقن (”“/ 2)١١17‏ و(فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2)558 واعملة 
القاري» للعيني (5/ 75)» و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 577)» و«نيل 
الأوطار» للشوكانى /١(‏ 777) . 

)000( في «ق) : 00 

(0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص::07). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١5(‏ 509). 

(5:) البيت لحميد بن ثور الهلالي. وانظر: «المعلم» للمازري /١(‏ 05787 . 


امح 


المعجمة والضاد المكسورة ‏ ابن سلول ‏ بالسين المهملة المفتوحة - ابن 
حَبْشيّة - بالحاء المهملة 52 والباء الموحدة الساكنة» والشين 
المعجمة المكسورة وبعدها ياء باثنتين تحتها مشددة وآخره هاء - ابن 
سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة» الخزاعيٌ» الكعبنٌء يكنى: أبا 
نْجَيْد بنون مضمومة وجيم مفتوحة. 

أسلم عمران بن حصين هو وأبو هريرة”© عام خيبر» وهي سنة 
سبع من الهجرة» وكان من فضلاء الصحابة المشهورين . 

روي: أنه كان يرى الحفظة. وأنه يُسِلَّم عليه بكرةً وعشياء وكان 
قد سكن البصرة» وكان قاضيآء استقضاه عبدالله بن عامرء فأقام بها 
أيامً» ثم استعفاه فعفاه» ومات بها في سنة اثنتين وخمسين في خلافة 
معاوية. 

وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قَدِمّها ‏ يعني: البصرة - 
راكب خيرٌ من عمران بن حصين . 

وقال محمد بن سيرين: أفضل مَنْ بالبصرة من أصحاب 
رسول الله كَلِةِ عمرانٌ بن حصين . 

روي له عن رسول الله يَلهْ مئة حديث» وثمانون حديثاء اتفقا 


منها على ثمانية أحاديث» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة” . 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «جمعياً». 


7 


(؟) فى «ق»: «بثمانية» . 


3 


يفده 


روى عنه: أبو رجاء العطاردي» ومضربء وزرارة بن أوفى» 
وأبو السوار حسان» وخلق سواهم. 

روى له: أبو داودء والترمذيء والنسائي» والله أعلم”©. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

بعد مقدمة بين يديه في أحكام التيمم على طريق الاختصارء 
فنقول وبالله التوفيق. 

التيممُ ثابثٌُ بالكتاب والسنة» وإجماع الأمةغ: وعرٌ خضصيضة 
عنرة الاق ل بها ذه ا لاملاو اها ابلك شر 

قال ابن العربي : وفيها حكمتان : 

إحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماءء فنقل الله منها 
- عندَ عدمها ‏ إلى التراب الذي هو أصلُ الخلقة؛ لتكون العبادة دائرة 
بين قوام الحياة» وأصل الخلقة. 

الثانية : أن النفس خلقها الله تعالى على جبلّة» وهي أنها كلما 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 4)» و«التاريخ 
الكبير»؛ للبخاري (5/ .»)5١08‏ و«الثقات» لابن حبان (9/ 5817), 
و«المستدرك» للحاكم (7 / 014)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ ))١158‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 759)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
(70/ 719). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 2)508 و«الوصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 07١5‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(م/ .)١١١‏ 


0 


تركت عنه» وأعرضت» كسلت عنه ونفرت» وكلما تمرنت عليه» 
واعتادت» أنست به» واستمرت عليهء فلو لم يوظفث0© عليها عند 
عدم الماء حركةٌ في الأعضاءء وإقبالٌ على الطهور": لكانت عند 
وجود الماء تبعد عنها العادة» فتشقٌ عليها العبادة» فشرع الله لها ذلك 
دائماً حتى يكون أنسّها به قائماًء فالخير عادة» والشِبٌ لَجَاجة . 

وإذا ثبت أنه قائم مقامٌ الماءء فإنه عاملٌ عمله في إباحة الصلاة» 
ورفع الحدث؛ فإن الحدث ليس بمعنى حسييٌ» وإنما هو عبارة عن 
المنع من الصلاة» فإذا تيمم وصلى» فقد زال المانع» وارتفع حكم 
الحدث. 

قال: وهذا هو مذهب مالك ليه الذي لا خلافَ فيه» وقد قال 
بلفظه في كتابه» الذي هو نخبته» ولْبابُ علمه: ولا بأس أن يؤم 
المتيمم للمتوضئين”"؟؛ لأن المتيمم قد أطاع الله» وليس الذي وجدَ 
الماء بأطهر منه» ولا أتم» صلاة». وهذا نص . 

فإن قيل: قد قيل : لا يصلي فرضين بتيمم واحد. 

قلنا: في ذلك تفصيل مذهبي . 


)١(‏ في «ق»: ليوصف). 

(؟) في «ق»: «الطهارة». 

(9) في «ق»: «المفرضين». 

(4) في «ق» زيادة: «من». 

(4) انظر: «القبس» لابن العربي (7/ 517). 


اليف 


وبالجملة: فيجب أن تعلموا أن الله مدَّ طهارة الماء إلى غاية» 
وهي وجود الحدثء ومدَّ طهارة التيمم إلى غاية» وهي وجود الماء؛ 
فإذا وجد الماء» ارتفع حكم التيمم» كما إذا وُجد الحدث؛» ارتفع 
حكم الماء. 

والذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة» فإن وجذهء 
استعملهء وصلىء وإن لم يجدهء بقي على حكم التيمم الأول. 

سمعت الإمام الشيخ أبا الحسن السلميّ من أصحاب علي بن 
نصر بن إبراهيم المقدسيٌ يقول : إذا تيمم للصلاة» فالتيمم قربةٌ مبيحة 
للمحظورء وهو فعلٌ الصلاة» فلا تتعدّى إباحتها؛ كالكفارة في 
الظهارء فقلت له: إنما هو للطهارة» ورفع المانع؛ كالوضوء بالماء 
فقال لي : لو كان كالوضوء بالماء» لما لزمه استعمالٌ الماء إذا وجدّه 
بالحدث الأول» فقلت له الكلام المتقدم : وهو أن الله تعالى مدَّ طهارة 
الماء إلى غاية هي وجودٌ الحدث» ومدّ طهارة التيمم إلى غاية هي 
وجودٌ الماء»ء وجرى في ذلك كلام كثيرء أضله مبين27 في. كنات 
«النزهة» . انتهى 

قلت : وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث: دلا يَقبل الله 
صَلاَةَ أَحَدِكُمْ | إذا أخوة حك يوت)» بارضةامن هذا 

والتيمُمُ لا يكون إلا في الوجه واليدين إجماعاًء سواء كان عن 


)١(‏ فى «ق»: «مبنى». 


و 


حدث أصغرء أو أكبر» سواء تيمم لكل الأعضاء عندناء أو بعضها عند 
من يقول به. 

إذا ثبت هذاء فالتيمم يتعلق بخمسة أطراف: من يجوز له من 
المحدثين التيمم» وشروطً جوازهء وصفةٌ التيمم» وما يُتيمم به 
وما الصلواث التي يتيمم لهاء وتؤدَّى به. 

أما الطرف الأول: وهو من يجوز له من المحدثين التيممء 
فهو : كل مخذك حدثا أغلن» أو أدنى» كما تقدم. 

وأما الطرف الثاني : وهو: شروط جوازه»ء فشرطان: عَم 
الماء» أو عدمٌ القدرة على استعماله» فإن وجد بعض ما يكفيه من 
الماءء لم يلزمه استعماله عندناء وكان كعادم الجملة» وعلل ذلك 
أصحابنا: بأن فيه جمعاً بين البدل والمبدّل منهء وذلك لا يجوزء 
ولا يجب؛ كصيام بعض الشهرين» وإعتاق بعض الرقبة؛ لأن الله 
تعالى أوجب الوضوء على المحدث» والغسلّ على الجنب» ثم نَمل 
عند تعذر الماء إلى التيمم» فمن أوجب الجمع بينهماء فقد وضع 
شرعاً مخالفآ للقرآن؛ ولأن الشافعيّ وافقنا على أن واجدّ بعض الرقبة 

يُعتق ما وجدء ويصومء وأدلّمنَا على هذه المسألة مبسوطة في كتب 

الفقه. وهذا إنما يمشي إذا ثبت أن التيمم بدلٌ من الوضوءء وإلاء فقد 
ذكر عبد الحق في «تهذيب الطالب» عن بعض المتأخرين : أنه قال: 
لا أقول إن التيمم بدلٌ» وإنما أقول : إنه عبادة مستأئفة . 


فيد 


قال: وأراه إنما قال ذلك؛ لأن البدل يقوم مقام المبدّل منهء 
2 في كل الأحوال» والتيمم لا يقوم مقامٌ الطهارة بالماء؛ 
ولا يسدٌ مسدّها في كل الأحوال؛ لأنه لا يصلّى به صلوات» ولا يرفع 
حَدئاًء فهو بخلاف الطهارة بالماء» وإن كان قد تستباح به الصلاة كما 
تستباح بالطهارة بالماءء فهو بخلافها فيما ذكرناء فامتنع لذلك أن 
شه يدل القهي 97 

وهو بخلاف خصال الكفارة» فإن كلَّ واحدة تسد مسد الأخرى 
على الإطلاق» فلا شبه”" بينهماء أعني: التيمم» وما قيس عليه من 
خصال الكفارة» على هذا التقديرء وإن قلنا: إن التيمم بدل من 
الوضوء» فالظاهر اعتدالٌ القياسء» والله أعلم. 

وأما الطرف الثالث: في صفة التيمم» فهو: أن يضع يده على 
الصعيدء ثم يمسح بهما وجهه كله ويديه إلى المرفقين على 
المشهور. 

وقيل : إن اقتصر على مسحهما إلى الكوعين» أجزأة. 

ع: وقال ابن شهاب: إلى الآباط"»: فمن قال: إلى الكوعين» 
فكأنه بنى على تعليق الحكم بأول الاسم ويؤيده ‏ أيضاً - بحديث 


. )776 /١( وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
. فى «ق»: «فالشبه بينهما»‎ )0 
في «ق»: «الإبط».‎ )9( 


نفضرف 


فيه : «وَجهَكَ وَكَمَيِكَ00, 

ومن قال: إلى الأباطء بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم؛ إذ 
ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يدء ويؤكده ما وقع في بعض روايات 
حديث العقد: أن الراوي قال: فتيمَمْنا إلى الآباطء أو قال: إلى 
المتاكب»: 

وأما من قال: إلى المرافق» فكأنه ردَّه إلى الوضوء لما كان 
تستباح الصلاةٌ به كما تستباح بالوضوءء والحكدٌ إذا أطلق في شيء: 
وقيّدَ فيما بينه وبينه مُشابَهّة» اختلف أهلٌ الأصول في رده إليه؛ كهذه 
المسألة» والعتق في الكفارة على" الظهارء هل يشترط فيها الإيمان؛ 
وترد إلى كفارة القتل؟ انتهى. 

قلت: وقد نقل ح عن أبي سليمان الخطابي: أنه قال: لم 
يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزمه مسح ما وراءً المرفقين2. 

وهذا لا يلتئم مع ما قدمناه من الخلاف في ذلك عن ابن شهاب» 
فلبكل 1 


. رواه مسلم (0754». كتاب: الحيض» باب: التيمم‎ )١( 
(؟) في «ق»: «في».‎ 
.)7١/8 /75( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )9( 
وانظر: «شرح مسلم» للنووي‎ .)494 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )5( 
(5/5ة).‎ 
«فلينظر» ليس في «ق».‎ )5( 
رفرة‎ 


وإذا ثبت هذاء فلا بد من مراعاة الصفة في مسح اليدين على 
المشهور من مذهبناء وهي2": أن يبدأ بيسرى يديه يمسح بها ظاهر 
اليمنى ماراً إلى المرفق» ثم يعيد على الباطن ماراً إلى الكف. وفي 
البسرى كذللك: 

وعلى هذا: هل يمسح كفت اليمنى قبل الشروع في اليسرى» أو 
يَشرع فيها إذا وصل إلى الكوع. ثم إذا وصل إليه من الأخرى مسح 
الكفين بعضهما ببعض؟ قولان لأصحابنا. 

والمأمور به ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين» فإن اقتصر 
على ضربة واحدة؛ فالمشهور: لا إعادة عليه في وقتٍ ولا غيره. 

وقيل : يعيد في الوقت. 

وقال ابن سيرين: إنه لا يجزئه أقلٌّ من ثلاث ضربات: ضربة 
للوجهء وضربة ثانية لكفيهء وثالثة لذراعيه» كذا نقله عنه ح» في 
ااشرح مسلم)0. 

وأما الطرف الرابع» وهو ما يتيمم به: فالمشهور من مذهب 
مالك هق : الأرضٌء وما تصاعد عليها مما لا ينفك عنها غالباًء 
فيجزىء عندنا التيممٌ على الحجر الصّلّْدء والرمل» والسّباخ» 
والنورة» والزرنيخ» وجميع أجزاء الأرض ما دامت على جهتهاء ما لم 


)21 فى «ق»: «وهوا. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (05/5). 


تغرف 


تغيرها صنعة آدمي بطبخ وغيره”2» سواء فعل ذلك مع وجود التراب» 
أو مع عدمه. ٠‏ 

وقيل: لا يجزى؟ بغير التراب مطلقاً كما يقوله الشافعي. 

وشصفى ابن ديفن أضجاننا الجعراء يعدم التراب” 

واختلف أصحابنا في التيمم على الثلج والملح والحشيش”" . 

اع: والحجة للقولة”" المشهورة عن مالك : قوله تعالى : ##قَتَمَمَمُوأ 
صَعِيدَا طَيبًا #[النساء: 5]» والصعيد ينطلق على الأرض» وقوله كل : 
«جْعِلَتْ لِيّ الأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُورً)9©. 

ويحتج للشافعي» والقولة الشاذة يك بما وقع في أحر0» 
طرق هذا الحديث. وهو قوله كلِ: «وَترَابهَا طَهُور9©. فذكر 
التراب”2 . 

وأما الطرف الخامسء. وهو ما يُتيمم له: فقال القاضي 

00 

عبد الوهاب طَققَ: كل قربة لزم التطهيرُ لها بالماء؛ كالصلوات كلهاء 


. فى «ق): «ونحوه)‎ (١) 


(0) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 759). 

فرق في «ق2: «القوية» . 

(5) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب. 
)ه( في «ق»: «إحدى». ْ 


(5) سيأتي تخريجه. 
(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ .)١١8‏ 


ه22 


ومسنّ المصحفء. وغسل الميت» ولا يكاد يتصور في الطواف إلا 
لمريض» انتهى . 

قيل: وإنما قال: كل قربة» ولم يقل: كل ما لزم التطهيرٌ له 
مطلقاً؛ لئلا يدخل فيه وطء الحائض إذا انقطع دمّها؛ لآن الاغتسال له 
واجب إذا أراد الزوج وطأهاء ومع ذلك لا يتيمم له وأظن هذا أيضاً 
كلامه. والله أعلم . 

وهذا ما أردنا من المقدمة. 

وأما الوجوهء فالأول: المعتزل» المنفرد عن القوم المتنحي'" 

قال الجوهري : اعتزلة» وتعوله معي 

قلت: وانعزل أيضاً في غير المتعدي . 

والاسمٌ العزلة» يقال : العزلةٌ عبادة”©. 

واعتزاله عن القوم استعمالٌ للأدب”" والسنة في ترك جلوس 
الإنسان عند المصلين إذا لم يصلّ معهم . 

فإن قلت: لم قال كلك للرجل الاخر الذي وجده جالساً: 
دم مَنَعَكَ أَنْ تَصَلَيّ مع النّاس؟ َلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمِ؟90) وهذا إنكار 


)1١(‏ فى «ق»: «المنتحى». 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١751‏ (مادة: عزل). 

(9) في (خ»: «الأدب». 

(4) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)١77/١(‏ ومن طريقه: الإمام - 


فد 


لهذه الصورة"©, وقال لهذا: «يا فلانُ! ما مَنَحَكَ أَنْ تَصَلَيَ في 
القَوْم؟»؛ وهذا كلام لا إنكار فيه بل فيه حسنٌ الملاطفة والرفق» 
حتى أخرج كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام - له في معرض السؤال عن 
السبب المقتضي للترك خاصة من غير لفظ يُشعر بإنكار ما ولا إغلاظ» 
بخلاف الأول. 

قلت: الرجل الذي أنكر عليه يَلِهِ كان في الحضر في المسجدء 
والذي لم”" ينكر عليه كان في السفر؛ لأن هذا هو حديث الوادي» 
والمصنفٌ لم يورده على الوجه بكماله من بعض الروايات» والسفه 
مظنةٌ الأعذار؛ من إعواز الماء وغيره» فهو أقربٌ إلى احتمال ما هو 
عذر من حالة الحضر. ْ 

الثاني : فلانْ وفلانةٌ: كنايةٌ عن الأعلام» ولذلك لا يُثنيان» 
ولا يجمعان من حيث كان الاسم لايثنى ولا يجمع إلا بعد التدكير©؛ 
وهناه: كناية عن النكرات» والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام - 


- الشافعي في «مسنده» (ص: :.)5١4‏ وابن حبان في (صحيحه) (71005). 
وغيرهم » عن محجن # . 

.)1١9 /1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

هق «لم» ليس في «ق». 

(0) انظر: «المحكم» لابن سيده »2378١ /٠١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير / 474)» و«القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: /الا71١)»‏ 
(مادة: ف ل ن). 


يضف 


خاطب الرجل بلفظ : يا فلان! ويحتمل أن يكون خاطبه باسمه» ولكن 
الراوي كنّى عنه» إما لأنه نسي اسمه» أو لأمر آخر. 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ما منعك أن تصلي في 
القوم؟» وقد روي : مم القَوْم»» ومعنى الحرفين مختلف. فإن (في) 
للظرفية» كانه جيل اجتماع القوء ‏ ظلر ا لخر يجيه عنذاالزلة و(مع) 
وإن كانت ظرفاًء لكن فيها معنى المصاحبة» فكأنه قال: ما منعك أن 
تصحبهم في فعلهم؟ 

تنبيه : وقولي: إن (مع) ظرف - أعني : المفتوحة العين -» وأما 
الساكنة العين» فهي حرف على رأي» والأكثرون على أنها اسم مطلقاً؛ 
لأن الخليل حكى: جئث مِنْ مَعَهء فأدخلوا عليها حرف الجرء 
وقالوا: جتنا معأ فنونوا. 

قال بعضهم» وما يبعد في الإسكان تقوية الحرفية؛ لأنها إذا 
كانت اسماً مع الإسكان» فقد أسكن المنصوب» ولم يقل به أحدء 
وإذا قلنا: إنها ظرف» فهي ظرف مكان؛ بدليل وقوعها خبراً عن 
الجئث في نحو قولنا: زيدٌ مع بره وظروف الزمان لا تكون إخبارا 
عن الجثث» فاعرفه . 

الرابع : قال الجوهري: القَوْمُ: الرجالٌ دون النساء» لا واحدّ له 


من لفظه. 
قال زهير : [الوافر] 
وَمَا أَذْري وَسَوْفَ إِخَالُ أَذْري 2 أَقَوْمٌآلحِصنأمْنِسهءً 


رف 


وقال الله 00 ##لَا يسْحَر قوم مّن هَوَرٍ #[الحجرات: 21١١‏ ثم 


قال" : ولا سك من يله #[الحجرات: »]١١‏ وربما دخل النساء فيه على 
شيل العبغ ؛ الأن قوم كا نبي رجالٌ ونساءء وجمع القوم: أقوام» 
وجمع الجمع : أقاوم. 
قال أبو صخر : 


فَإِنْ يَعْذِرِ القَلَْبُ العَسِيّةَ في الصّبا 
فؤادَكَ لا يَمْذِرْكَ ف ِهالأَقَاومٌ 

عنى بالقلب : العقل . 

وقال ابن السّكّيت : يقال: أقايم2» وأقاوم . 

والقومٌُ يذكرء ويؤنث؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من 
لفظهاء إذا كان للآدميين» يذكر ويؤنث؛ مثل : رَمْطء وثمرء قال الله 
تعالى : #وَكَدَبَ بد مَرْمكَ #الأنعام: 55]» فَذْكنَ وقال: ##كَدَبتَ قوم 
نج #[الشعراء: ٠6‏ فأنث» فإن صَعْرَت» لم يدخل فيها الهاءء 
وقلت: قوَيم» ورُمَيْطء ونقير» وإنما يلحق التأنيث فعله» وتدخل 
الهاء فيما يكون لغير الآدميين؛ مثل: الإبل» والغنم؛ لأن التأنيث لازم 
له وأما جمع التكسير مثل» جمال ومساجدء فإن ذكر وأنث» فإنما 
تريد الجمع إذا دَكّرتَء والجماعة إذا أت » انتهى © . 


)1١(‏ فى «ق» زيادة: «تعالى». 

إفة في اق : «أقاويم». 

0) فى «ق»: «أنث). 

(4) انظر: «الصحاح» للنجوهري (8415/6)» (مادة: قوم). 


ا”22 


الخامس: ق: في «شرح الإلمام» في هذا الحديث: فيه: 
الاجتهادُ في زمن النبي كَلِ؛ِ لأن هذا المعتزل عن الناس لأجل 
الجنابة» مع احتمال الحالٍ لوجوه عديدة» وتعينه'© لبعضها طريقه 
الاجتهاد» فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية التيممء 
ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم» وإن تيمم المحدث 
كما نقل عن بعض الصحابة» ثم إذا لم يتيممء كان كمن عدم الماءً 
والصعيدء فاحتمل أن يصلي ويقضي» ويصلي ولا يقضي» ولا يصلي 
ويقضي» ولا يصلّي ولا يقضيء كما اختلف الفقهاءٌ في ذلك» والذي 
يتعلق بالقضاء لا يعلم لما اعتقده فيه» لكنه رجح عدم الأداء» ويقع 
احتماله التيمم مع احتماله للتيمم وعدمه» وتعيين المحتملات طريقه 
الاجتهاد. ولأنه عمل على كونه لم يكن التيمم مشروعاً؛ فإن" ذلك 
قبل نزول الآية؛ لأن” قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «عليك 
بالصعيدء فإنه يكفيك» دليل على تقدّم مشروعية التيمم على 
هذا القول؛ لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلا بالآية ونزولهاء 
فالحكمٌ بمقتضاها يقتضي تقدّمَهاء وأَحَصّ من هذا: الاجتهادُ بحضرة 
رسول الله يكو مع إمكان مَنْ يُفتيه . 


)١(‏ فى «ق»2: «(وتعيينه). 


7 


(0) فى «ق»: «وإن». 


7) فى «ق»: (إلا أن». 


(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (05/ 79) . 


لقف 


السادس : قوله : «أصابتني جنابةٌ: ولا ماء»: لا ينبغي أن يُحمل 
على أنه اعتقد أن المحدرث”" لا يتيمم؛ لأن مشروعية التيمم كانت 
متقدمة على زمن إسلام عمران بن خصين”" راوي هذا الحديث ‏ كما 
تقدم -؛ فإنه أسلم عام خيبر» ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في 
غزاة المريسيع» وهي”" واقعة مشهورة» وإنما ينبغي أن يُحمل على أنه 
اعتقد أن الجنب لا يتيمم» كما ذكر عن عمرء وابن مسعود وَهاء 
وتكون الملامسة المذكورة في قوله ‏ تعالى -: #أَوْ لْمَسَمْ 
لآ #[النساء: "47]» عندهم ‏ أعني : عند من شك في تيمم الجنب - 
محمولة على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوها على الجماع» لكان تيمم 
الجنب مأخوذا؟» من الآية» فلم يقع لهم شك في تيمم الجنبء إلا أن 
يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الآية» فيُحمل على أنه لم يعلم 
مشروعية التيمم» وفيه بُعدء والله أعلهم©. 

وقوله : «ولا ماء» : هو بفتح الهمزة: اسم لا مبني معهاء والخبر 
محذوف, أي: لا ماء معي» أو عندي» أو موجودء أو نحو ذلك. 

ق: وفي حذفه بسط لعذره؛ لما فيه من عموم النفي» كأنه نفى 
)1١(‏ فى «ق»: «الجنب». 


3 


هم فى «ق»: «الحصين)». 


9 


(6) فى «ق»: «مأخوذا . 


(5) فى «ق»: «مأخوذا. 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١١ /١(‏ 


5:١ 


وجود الماء بالكلية؛؟ بحيث لو وجد بسبب» أو سعيء أو غير ذلك» 
لحصّلهء فإذا نفى وجوده مطلقاء كان أبلغ في النفي» وأعذرٌ له. 

قال: وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة في تقديرهم في 
قولنا: لا إله إلا الله: لناء أوفي الوجودء وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة 
أعدٌ من نفيها مقيدة؛ فإنها إذا نيت مقيدة» كان ذلك دليلاً على سلب 
الماهية مع القيد» وإذا نثفيت غير مقيدة» كان نفياً للحقيقة» وإذا انتفت 
الحقيقة”©» انتفت مع كل قيد» أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص» لم 
يلزم نفيها مع قيد آخرء هذاء أومعناه" . 

قلت: وفي هذا الإنكار عندي نظرء فإن قولنا: لا إله في 
الوجود إلا الله» يستلزم نفي كل إله غير الله تعالى قطعأء فهو في 
الحقيقة نفيٌ للحقيقة مطلقةً لا مقيدة» وقد قدّره(" ابن عطية: 
لا إله» معبودٌ» أو موجودٌ»» وهو قريب مما تقدم» أو هو هو من 
حيث المعنى» ولا معنى لهذا الإنكارء وليت شعري ما يقدّرٌ هذا 
المنكرُ فيه؛ إذ لا بد من تقدير الخبرء وإلاء أدى ذلك إلى خرم 
قاعدة عربية مجمّع عليها . 


)١(‏ «الحقيقة» ليست في «ق». 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(6) في «خ»: «قدرها». 

(4) فى «ق»: (إلا الله» بدل «لا إله) . 


3 


(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)755٠ /١(‏ 


حك 


السابع : قوله: عليه الصلاة والسلام -: «عليك بالصعيد؛ فإنه 
يكفيك)20 . 

قال الأزهري: الصعيدٌ في كلام العرب على وجوه: فالتراب 
الذي على وجه الأرض يسمي صعيداً» ووجة الأرض يسمى صعيداء 
والطريق يسمى صعيداً. 

قال: وقد قال بعض الفقهاء: الصعيد: وجة الأرض» سواء كان 
عليه التراب» أو لم يكن» ويرى التيمم بوجه الصفاة الملساء جائزاء 
وإن لم يكن عليها ترابٌ إذا تمسح بها للتيمم»؛ وسمي وجه الأرض 
صعيداً؛ لأنه صعد على الأرض . 

ومذهب أكثر الفقهاء أن الصعيد في قوله تعالى: ##قَتَيَمَّمُوا 
صَعِيدَا طَيَبًا #[الساء: 48]: أنه التراب الطاهرء وجد على وجه 
الأرض» أو أخرج من باطنهاء ومنه قوله عز وجل : طقَنضْيحَ صَعِيهًا 
رَلَنَا4[الكهف: 2414٠‏ انتهى”" . 

ق: في «شرح الإلمام»: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «عليك 
بالصعيد» يحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد؛ إذ هاهنا صعيد 
معهودء وهو المكان الذي هم فيه» ويحتمل أن تكون للجنسء فإذا 
حمل على العهدء دل على جواز التيمم بما هو صعيد حينئذ بذلك 
المكان» ولا دليل لنا على تعين ذلك الصعيد» مما اختلف فيه من 


. 9فإنه يكفيك» ليس فى «ق»‎ )١( 
.)07 - 57 انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص:‎ )0 


وفك 


المسائل» ولا يمكن الاستدلال بهذا عليه. 

وإن حمل على الجنسء. رجع الحال إلى معرفة ما يسمى 
صعيزا ويكون الحديث كالاية سواء في أخذ حكم التيمم منه 
ولااشك في تناول اللفظ لذلك الصعيد» إما بخصوصه. أو بعمومه. 

قلت : فتحصيل هذه المسألة : أن ما يُتيمم به على ثلاثة أقسام : 

جائز باتفاق : وهو التراب المنبت» الطاهر. 

ومقابله» وهو التراب النجس . 

والثالث: مختلف فيه» وهو ما كان طاهراً ليس بتراب؛ كالرمل» 
والحجرء والجصٌء والنورة» ونحو ذلك مما تقدم ذكره» والله أعلم . 

الثامن: في الحديث دليل صريحٌ على جواز تيمم الجنب» ولم 
يختلف الفقهاء في ذلكء إلا أنه رُوي عن عمرء وابن مسعود #5ا: 
أنهما منعا تيمم الجنب» وقيل: إن بعض التابعين واققهماء وأظنه 
الحسن» وقيل : إنهما رجعا عن ذلك . 

ق: وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على 
غير الجماع» مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه؛ والله أعلم”©. 

التاسع : فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد» وذلك مسائل : 

الأولى : أن على العالم إذا رأى مَنْ فعل فعلاً يحتمل أن يسوغ. 
ويحتمل أن لا يسوغ : أن يسأله ؛ ليتبين حاله. 


)١(‏ انظر: «شرح الإلمام» (5/ »)4٠‏ و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن 
دقيق .)١١١ /١(‏ 


فك 


الثانية: فيه أن انفراد الإنسان بحضرة المصلين أمر معفي على 
صاحبه . 

الثالثة: فيه حسنٌ الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكرء أو 
محتملٌ لما هو منكر؛ لإخراجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كلامّه في 
معرض السؤال عن السبب المقتضي للترك» على ما تقدم تقريره. 

الرابعة : فيه أمر الصلاة جماعة . 

الخامسة : فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم . 

السادسة : هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض للمنعزل هو 
اعتقاد أن التيمم ليس سائغآً للجنب؛؟ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أحاله على الصعيد من غير بيان للتعبد بما يفعله فيه» وصفة تيممه بهء 
ولم يزد على قوله : «عليك بالصعيد», هذا هو الظاهر من اللفظ. ولو 
كان غير عالم بكيفية التيمم» وصفة العمل فيه لوجب بيانه» واحتمال 
بيانه من غير أن ينفك البيان خلافٌ ما دل عليه ظاهر اللفظ . 

السابعة: فيه الاكتفاء في بيان الأحكام الشرعية بما يحصل به 
المقصود من الإفهام» دون تعيين ما هو صريحٌ في البيان غيرُ محتمل 
لشيء آخر؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «عليك بالصعيد» . 

الثامنة: فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم 
المقصود في العام والمطلق» إذا اقتضت القرائن تخصيصاً أو 
تقييداً:"؛ فإن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «عليك بالصعيد؛ فإنه 


() فى «ق»: «تقيدأ) . 


هه 


يكفيك» لا بد أن يفهم منه: فإنه يكفيك في هذه الحالة» أو في مثل 
هذه الحالة. ولا يؤخذ'" منه إطلاق الكفاية» بل يتقيد بما يوجد فيه 
الشرط» والركن في التيمم . 

التاسعة: قد يؤخذ من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإنه 
يكفيك» دليل على عدم القضاء للمسافر المتيمم”". 

العاشرة: في الحديث : الجريان على سنة العادة التي أجراها الله 
تعالى في خلقه» وعدم التوقف لأجل انخراقهاء وأن ذلك غيرٌ منعي» 
ولا ناقص في التوكل» والتوحيد يحرك نظراً كثيراً في مسائل التوكل» 
والاقتضابء. وما ينافي التوكل في المباشرات للأسباب». وما لا”" 
ينافيه» وله موضع آخرء إلا أن الذي يحتاج إليه هاهنا: هو أن مثلّ هذا 
السبب غيرٌ مناف» والله أعلم . 

ولتعلم : أن أكثر هذه الفوائد العشر من كلام ق في «شرح الإلمام»9» 
غير أني لخصت بعضها من حيث العبارة خاصة, والله الموفق. 


*0# * 


)0غ( في (خ2): «يوجد). 
(١‏ في «ق2: «التيمم». 
9) «9ا2» ليست في «ق». 
(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (0/ )5١‏ وما بعدها. 


555 


0" - عَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسر كه قَالَ: بَعَْنِي النّبِنُ يكل في حَاجَةٍ 


0 1 2 0 و ب ا ٠‏ 0 ّ 0 كي 0-7 
فأجِنبث. فلم أجدٍ المَاءَ؛ فتَمَرَعْتُ في الصَّعِيدٍ كما تمَرّغْ الذَابَهَ ثم 
مه 9 5 0 اسل اس ل - 0 امه 2 
أنِيْت النبئَ يكله. فذكزث ذلك لَه فقالَ: «إِنَمَا كفيك أن تقول 


و 
تي سس د 


و د 0 7 4 أ ك6 . 7 7 ََ ب 
يديك هكذا»فا, م صرب بيديه الارض ضرية واحدة. لم مسح 
الشمّالَ على اليَمِينء وظاهر كفيو وَوَجْهَه0". 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)754٠(‏ كتاب: التيمم» باب: التيمم 
ضربة» وانظر: (7:91). باب: التيمم هل ينفخ فيهما؟ و(2)755 باب: 
التيمم للوجه والكفين» و(7”9). باب: إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت» أو خاف العطشء تيمم. رواه مسلم (58*), -18١/1١(‏ 
١؛‏ كتاب: الحيضء» باب: التيممء واللفظ لهء وأبو داود 
(١؟‏ - 778). كتاب: الطهارةء باب: التيمم» والنسائي (7317)) 
كتاب: الطهارة. باب: التيمم في الحضرء و(17١5)»‏ باب: نوع آخر من 
التيمم. و(9١95).‏ باب: نوع آخر» و(7758). باب: تيمم الجنب» 
والترمذي »)١515(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في التيمم» وابن ماجه 
(619)» كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في التيمم ضربة. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 48). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 714)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض - 


/ا55 


* التعريف : 

عمارٌ بن ياسر بن عامر بن مالكِ بن كنانة بن قيس بن الحصين» 
العنسيٌ؛ ثم المذحجيٌء يكنى: أبا اليقظان حليف لبني مخزوم بن 
يقظة . 


قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: وممن شهد بدراً عمار بن 
ياسر. 

وقال الواقديٌء وطائفة من أهل”2 العلم بالنسب والخبر: إن 
ياسراً أبا عمار بن ياسر عربيٌ قحطاني» مذحجي» من عنس" بن 
مذحجء إلا أن ابنه عماراً مولى لبني مخزوم؛ لأن أباه ياسراً تزوج آَم 
لبعض بني مخزوم» فولدت له عماراًء وذلك أن ياسراً والدّ عمار قدمَ 


,.)5١194 /0(‏ و«المفهم» للقرطببي .»)5١7 /١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(5/ 05)» و«شرح الإلمام» (0/ ,)١7‏ و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما 
لابن دقيق .»)١١١ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
2»)55١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (7/ 57)» و«التوضيح» لابن 
الملقن (0/ »)5١5‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 555). واعمدة 
القاري» للعيني: (5 / 7)ء و«كشف اللثام» للسفاريني »)41١ /١(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 450). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(/ 3777 

)١(‏ «أهل» زيادة من «ق». 

(؟) قلت: هو بفتح العين» وإسكان النون» وآخره سين مهملة» وهو الذي 

تسنب إليه القبيلة . انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 41). 


لت 


مكة مع أخوين له يقال لهما: الحارث» ومالك» في طلب أخ لهم 
رابع» فرجع الحارثٌ ومالك إلى اليمن» وأقام ياس بمكة» فحالف أبا 
عا المغيرة بِنِ عبدالله بن عمر بن مخزوم. فزوجه أبو حذيفة أمةَ 
له يقال لها: سّمية» فولدت له عماراًء فأعتقه أبو حذيفة» فمن هنا 
هو عمار» مولى لبني مخزومء وأبوه عربي كما ذكرناء قال ابن عبدالبر: 
لا يختلفون في ذلك . 

قال أبو عمر: كان عمار وأمه سمية ممن عَذَّبٍ في الله كلد , 
م عمار ما أرادوا بلسانه» واطمأنَّ بالإيمان قليّهء فنزلت فيه: 
ٍإِلَّا م منْ ك0 وَكَلْبُهُء مُظمَين أَلَايمَنِ #[النحل: 261١7‏ وهاجر إلى 
أرض الحبشة» وصلى القبلتين» وهو من المهاجرين الأولين» ثم شهد 
بدرآ» والمشاهد كلّهاء وأبلى ببدر إبلاءً حسناء ثم شهد اليمامة» 
فأيلق فنها أنضا» ويوففل فطعية أذنه: 

وكان ‏ فيما ذكر الواقدي ‏ طويلاء أشهل» بعيدَ ما بين 

زاد غيره: آدمٌ اللون» أصلع» في مقدم رأسه شعرات». وفي 
مؤخره شعرات» مجدّع الأنف . 

قال ابن عبد البر: روى سفيان» عن قابوس أبي ظبيان» عن أبيه» 
عن ابن عباس في قول الله كَ: #أوّمّن كن مَيْكًا دَأَحِيْئَهُ وَجَعَلَنَا 
له ور 0 بق في لاس *[الأنعام : قال: 58 بن ياسرء 
#كَمَن محل ف الظُلُمَتِ ليس يحارج ًا #[الأنعام : قال : أبو 


افق 


5 


وقال رسول الله ككل : «إنَّ عَمَاراً مُلِوء إيمانا إلى مُشّاشه)؟. 


52 4 
٠ 


ومن حديث خالد بن الوليد: أن رسول الله بك قال: «مَنْ أَبْعْضَ 
عَمَارَا فَقَده" أَبْعْضَهُ الله»» قال خالد: فما زلتُ أحبه من يومئذ0". 

وروى عنه كلِِ: أنه قال: «اشَْاقَتِ الجَنّةُ إِلَى عَمَارِ مسلكان 
وَبلآلٍ»9». وجاء عمار يستأذن على رسول الله كلةِ يومآً» فقال: ١مَرْحَباً‏ 
بالطَّيبِ الحُطيّبء اتَذَنُوا له000©. 


)١(‏ رواه النسائي (205001» كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان» من 
حديث رجل من الصحابة #ه . وفي الباب عن غير واحد من الصحابة # 
أجمعين . 

زفق «فقد» ليس في «ق». 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 89)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(4779). وابن أبى شيبة فى «المصنف» (077757. والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (479) والحاكم في «المستدرك» (2)051/5 وفيه 
انقطاع في إسناده بين علقمة وخالد.. 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (5777)» من حديث أنس ويه . وإسناده 
ضعيف . 

(4) رواه الترمذي (07744: كتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن ياسر 5 » 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجه »)١57(‏ في المقدمة» باب : فضل عمار 
ابن ياسرء والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 44)» وابن حبان في 
«صحيحه» .)07١1/0(‏ والحاكم في «المستدرك») (2)0757 من حديث 
علي طفله . 


لدف 


قلت: وفي هذا فائدة أخرى20» وهو أن يقال: مرحباً؛ للغائب 

وروى الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها » قالت : 
ما من أحد من أصحاب النبي كَلْةِ أشاء أن أقولَ فيه إلا قلت إلا عمارَ 
ابنَ ياسر؛ فإني سمعثٌ رسول الله كَلْهٌ يقول: «مُلِء عَمَارٌ إيماناً حَنَّى 
أَحْمّصٍ فَدَمَيْه . 

وقال عبد الرحمن بن أَبْى: شهدنا مع علىّ صِمْينَ في ثمانٍ 
مئةِ ممن بايع بيعةَ الرضوان» قتل منا ثلاثة وستون» منهم عمار بن ياسر» 
لا يأخذ في ناحيةٍ ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد 
- عليه الصلاة والسلام - يتبعونه كأنه عَلَمٌ لهم» وسمعث عماراً يقول 
يومئذ لهاشم بن عتبة: يا هاشم! تقدّم» الجنةُ تحت الأبارقة, اليومّ ألقى 
الأحبة محمداً وَحَرْيَهء والله! لو .هزموثا حتى يبلغوا بنا سَعَفَاتِ هجر 
لعلمنا أنا على الحقٌء وأنهم على الباطل» ثم قال : 
تحن صَرِبْنَاكُمْ على تيلو فَاليوْمَ تَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأَوِيلٍ 
ضربايُزِيلُ”" الهامَ عَنْ مَقيلِ ١‏ وَيُذْهِلُ الكَلِيِلَ عَنْ خَليلهٍ 

أْيْجعٌ الحقٌ إِلَى سَمِيلٍ 

(1) في «ق6: الغوية» بدل «أخرى» . 


(١‏ في (خ» : «يزل». 


اه 


قال : فلم أر أصحاب محمد ول قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ. 

وقال ابن مسعود وطائفة لحذيفة حين احتضرء وقد ذكر الفتنة: 
إذا اختلف الناس بمن تأمرنا؟ قال: عليكم بابن سّمية؛ فإنه لن يفارق 
الحقَّ حتى يموت, أو قال: فإنه يزول مع الحق حيثما زال. وبعضهم 
يرفع هذا الحديث. 

قتل مع علي طله بصفين» وسنّه ثلاث وتسعون سنةٌ سنة سبع 
وثلاثين. 

روي له عن رسول الله كل اثنان وستون حديئاء اتفقا منها على 
حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلمٌ بحديث واحد. 


روى له الجماعة0" , 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: يقال: (بعثّه)» وابتعتّه بمعنى؛ أي: أرسله» فانبعث» 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 7557). و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم /١(‏ 4١)؛‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر(170/7١١)؛‏ 
و«تاريخ يغداد» للخطيب البغدادي »)١١١ /١(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (5*/ 59"). و(أسد الغابة» لابن الأثير (85/ .)١١5‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”/ 07”). و«تهذيب الكمال» 
للمزي (١5؟/‏ 7١؟)»‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 505)غ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 016). 


"هع 


5 0 و 7 01 
فهو من المُطاوع» ومنه : بعثت الناقة أشتها0"©. وبعثه من منامه؛ أي : 
هه وبعث الله" الموتى ؛ أي : نشرهم ليوم البعث» وعد اليه 
أسرع فيه(" . 


الثاني : (الحاجة) معروفة. 


قال الجوهري», والجمع” حاجٌء وحاجاتء وحِوَجٌ» وحوائج» 
على غير قياس» كأنهم جمعوا حَائِجَة وكان الأصمعي ينكرهء 
ويقول: هو مولّدء وإنما أنكره؛ لخروجه“ عن القياس» وإلاء فهو 
كثير في كلام العرب. والحؤجاء: الحاجة». يقال: ما في صدري به 
حَوْجاء ولا لَوْجاءء ولا شلك ولا مريةٌ» بمعنى واحد0©. 

الثالث: قوله: «فأجنبت»: قد تقدم أنه يقال 4 حك وعد 
- بالفتح والضم -» وأجنب أيضاً. 

والتمرّغ في الشيء: التمعّك فيهء ويقال للموضع المتمرّغ فيه: 
مُتَمَرَعْء ومّراغ» ومّراغة". 


)١(‏ في «ق»: «أثرها». 

(0) في «ق»: «وبعث الموتى : نشرهم» . 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 20777 (مادة: بعث). 
(5) «والجمع» ليس في «ق». 

)2( في «(خ2: (بخروجه). 

() انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 0701 (مادة: حوج). 
(0) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ »)١7”05‏ (مادة: مرغ). 


ودف 


وقوله: «كما تمرّغ الداّة»: الأصل: تتمرّغ. فحذف إحدى 
التاءتين تخفيفآء وهو قياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل 
المضارع» بشرط اتحاد حركتهماء فإن اختلفتاء وجب الإثباث» نحو 
تتغافر الذنوب» وتتواضع الأمة» وشبه ذلك» ومنه قوله ‏ تعالى -: 
انَل المكتيكة وَألرُنُ فيهَا4”'القدر: 4]ء وقوله تعالى: #وَلا 
تَعاونوا #*[المائدة : 1]» وهو كثير»ء وفي الحديث : ١إِنَّ‏ الله تجاوز لي عَنْ 
ّي ما حَدَنّتْ به تفُوسُهاء ما لم تَكَلَمْ أو تَعْمَلْ»©. 

الرابع : (الدابة) في أصل اللغة: كل ماش على الأرض» وقد 
أخرجها العرفُ عن هذا الأصل» فاستعملها أهلٌّ العراق في الفرس 
خاصة» وأهلّ مصر في الحمار. 

وقال الجوهري: وقولهم: أَكَدْبُ مَنْ دب ودَرّج؛ أى: أكذب 
الأحياء والأموات2©0. 

الخامس : ق: كأنه استعمال لقياس» لابدّ فيه من تقدّم العلم 


بمشروعية» التيممء وكأنه لمارأى أن الوضوء خاصٌ ببتعض 


)١(‏ «فيها»: ساقط فى «ق». 

(؟) رواه البخاري (57817).» كتاب: الأيمان والنذور» باب: إذا حنث ناسياً في 
الأيمان» ومسلم »)١77(‏ كتاب: الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر من حديث أبي هريرة طن . 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 75١).؛‏ (مادة: دبب). 

)2( في الخ» : «المشروعية» . 
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الأعضاءء وكان بدلّه - وهو التيمم - خاصآء وجب أن يكون بدل 
الغسل الذي يعم جميع البدن عام لجميع”" البدن. 

قال أبو”؟ محمد بن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال 
القياس؛ لأن عماراً قَدَّرَ أن المسكوت عنه من التيمّم للجنابة حكمُه 
حكمٌ الغسل للجنابة؛ إذ هو بدلٌّ منه» فأبطلَ رسول الله كل ذلك» 
وأعلمّه أن لكل شيء حكم المنصوص عليه فقط . 

والجواب عما قال: أن الحديث دل على بطلان هذا القياس 
الخاصيٌء ولا يلزم من بطلان الخاصٌ بطلانٌ العامٌ» والقائسون 
لا يعتقدون صحة كل قياس» ثم في هذا القياس شيء آخرء وهو أن 
الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواةٌ البدل له؛ فإن التيمم 
لا يعي جميع أعضاء الوضوءء فصار مساواة البدلٍ للأصل ملعّى في 
محل النص» وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع . 

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل 
القياس ؟ فإن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنما يكفيك» كذا وكذاء 
يدل على أنه لو كان فَعَلَه لكفاهء» وذلك دليل على صحة قولنا: لو 
كان فَعَلهه لكان مصيبآء ولو كان فَعَلَهء لكان قائساً التيمم“ على 
الجنابة» للتيمم على الوضوءء على تقدير أن يكون اللمسٌ المذكور 
)١(‏ في «خ): ابجميع». 


() «أبو» ليس فى «ق»2. 
(9) «أن يكون» ليس فى «ق»2. 


هه6: 


في الآية ليس هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع» لكان 
حكمٌ التيمم مريّنآ في الآية» فلم يكن”© يحتاج إلى أن يتمرغ» فإذن 
فعلة ذلك تعنم 0© اعفاد كوه لبنن بعاملا بالنصن 8 ل #القبائر كع 
وحكم النبي كله بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة» مع 
ما بيّنا من كونه فعلَّ ذلك لفعله بالقياس عنده [لا] بالنص©©. 

قلت: وهذا من مستحسنات بحثه ويك . 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: «أن تقول كذا بيديك”"» ؛ 
أي : أن تفعل» فأطلق القول على الفعل مجازاً. 

وقيل”: إن العرب أطلقت القول في كل فعل . 

السابع : قوله: «ثم ضرب بيديه© الأرض ضربة واحدة» دليل 
على المشهور من مذهب مالكء. وهو الإعادة في الوقت عند الاقتصار 


. في «ق»: «فلن يحتاج» بدل «فلم يكن يحتاج؟»‎ )١( 

(؟) في «خ) و«ق» زيادة: «أن». ولا وجه لها. 

() في «خ» و«ق»: «للنص»» والصواب ما أثبت. 

(4) في «خ» و«ق»: «للقياس»» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ .)١١١‏ 

(1) جاء على هامش النسخة «خ» حاشية غير ظاهرة منقولة عن الجزولي على 
قول صاحب «الرسالة» . 

(0) في «ق»: «وقد قيل». 

(4) «بيديه» ليس في «خ). 


5:5 


على ضربة واحدة؛ لأن الإعادة في الوقت دليلٌ على إجزاء الفعل 
إذا وقع ظاهراًء ولا يعيده"» وقد تقدم ذكرُء الخلاف في ذلك في 
الحديث الأول وإن كان ورد في حديث آخر: «ضَرْبَئَانِ: ضربةٌ 
للوجة: :وقيوية لليدين2"”2» قالوا: إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في 
الضيعةء رولا رسارقن ينذا وفلف 

الثامن: قوله: «ثم مسح الشمالَ على اليمين» وظاهر كفّيه 
0 قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه؛ لأن الواو 
لا تقتضي الترتيب» وقد جاء في غير هذه الرواية : انم مَسَحَ وَجهه00؛ 
يعني بعد اليدين» و(ثم) للترتيب» فاستدل” بذلك على أن ترتيب 
اليدين على الوجه ليس بواجب؛ لأنه إذا ثبت ذلك في -- ع 

في الوضوء ضرورة عدم القائل بالفرق بينهماء ٠‏ فاعرقه0» 

التاسع : قوله «وظاهر كقّيه دليل على الاجتزاء بالكفين» و 
تقدم تقريرٌ الخلاف في المسألة» م 

العاشر: فيه: أن [على] من أرسل في أمر عظيم أن يتحمّظً 


)غ0( «ولا يعيده» ليس في «ق». 

ف رواه الدارقطني في #سننه» (/ )18١‏ بلفظ: «التيمم ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين»؛. من حديث جابر بن عبدالله و#. 
قال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات؛ والصواب موقوف. 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم )7”5٠0(‏ عنده. 

(5) في «ق»: «فابتدا» . 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام)لابن دقيق )١١7 /١(‏ وما بعدها. 


/اهء 


ويس رولا يكهر ها أرسل قه ]له ]ذا راق ذلك معاي وبنعل كنا 
فعل عمار حيث قال: أرسلني النبي كَل في حاجة» ولم يقل : في كذاء 
فيصرح بما أرسل فيه(" . 

وفيه من الفقه : أن المتأول المجتهدّ لا إعادة عليه؛ لأن النبي كَل 
لم يأمر عماراً بالإعادة» وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك 
هيئة الطهارة” . 


.)5١ /70( انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (؟/ 0777). وتعقبه الإمام ابن 
دقيق في اشرح الإلمام» (6/ 48) بأن أول الكلام . وهو الاستدلال بأنه لم 
يأمره بالإعادة» فيمكن أن يقال فيه:"إنه إنما لم يأمره فيه بالإعادة» لأنه قد 
أتى بالواجب وزيادة» كما دل آخر الكلام عليه فآخر الكلام يمنع صحة 
الاستدلال بعدم إلزام الإعادة على المجتهد المتأول» لأن الإتيان بالواجب 
وزيادة عليه خطأ في الزيادة» لايمنع من الاكتفاء بفعل القدر الواجب» 
الوجه واليدين» وفيه منع لبعض الشافعية. 


2 


8 عَنْ جَابرِ بْنِ عبدالله : أنَّ الي لله قَالَ : «أغطيث حا لم 


َه أدبن الأ قبل نْصِرْتُ بِالُعْبٍ م مَسِيرَةَ شَهْرِء وَجْعِلَتْ 
لِيَّ الأرْض م مَسْجداً وَطَهُوراً؛ َأبنمًا لي أن ل الصَّلاَقٌ 


فَليِصَلٌ وَأَحِلَتْ لى الغتائ و 4 0 لأَحَدِ َي » وَأَمُطليث 
التفاعق وَكان الب يبْعَثْ ث إلى قوم وبُعثتُ كُ إلى النّاسِ عاكَة)20 , 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (7148). في أول كتاب: التيمم» 
واللفظ لهء و(/57)» كتاب: المساجدء باب: قول النبى يله : «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً). و(5904١)»‏ كتاب: الع باب: قول 
النبي كلِ: «أحلت لكم الغنائم»» ومسلم :»)075١(‏ وفي أول كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» والنسائي )2 كتاب : الطهارة» باب : 
التيمم بالصعيدء و(777): كتاب: المساجدء باب: الرخصة في ذلك . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”؟'/ 2)570, 
و«شرح مسلم» للنووي (0/ ")2 و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
42١١7 0(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)١59 /١(‏ و«فتح 
الباري» لابن رجب (5؟/ .)١5‏ و«النكت على شرح العمدة» للزركشي 
(ص: 05). و«التوضيح> . لابن الملقن ,)١6١/0(‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (؟/ 5 »2٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)4777/١(‏ واعمدة - 


هه 


* التعريف : 


جاب بن عبدالله() بن حراه”» 


عزون برااي مد ويك 
جابرٌ بن عبدالله بن عمر”" بن حرام» ولابد منه. 

ومن قال في نسبه: عمرُو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة» 
للد بسحك 4 إذ للم كن بش سلئية العليه بتوزاده: نما سؤاة في 
عقبه» هو سوادٌ بن غَنْمِ بن كعب بن سلمةً» والله أعلم . 

وهو أنصاري» سلميٌ» كنيته: أبو عبدالله» وقيل: أبو عبد الرحمن» 
وقيل: أبو محمدء وقيل : أبو طلحة» والأول أصح . 

وأمه : أئيسة بنث غنمة بن عديٌ بن سنان» اسلكة وباعة 
ذكرها ابن سعد في النساء الصحابيات . 
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قدم جابر الشام ومصر» وكان من سكان المدينة» وأبوه عبدالله 
عقب بدريٌ أ حدىٌ ٠‏ وشهد جابرٌ العقبة الثانيةة مع أبيه صغيراء ولم 
يشهد الأولى» وذكره بعضهم في البدريين» ولا يصح؛ لأنه روي 
5 م 2 م ع و 03 
عنه: أنه قال: لم أشهد بدراء ولا أحداء منعني أبي» فلما قتل أبي» 
- القاري» للعيني (5/ 7)» و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 5179) و«سبل 
السلام» للصنعاني /١(‏ 97)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 175). 
)١(‏ في «ق» زيادة: «ابن عمرو بن حرام» . 
(05 حرام 3ح بالزاءك فى الأنضاو» ود بالزاي د فى قري : 
إفرة فى «ق»: «عمرو). 
62 فى (ق): «وتابعت». 


ا 


لم أتخلف عن رسول الله كلِهُ في غزوة قطء أخرجه مسلم في 
(اصحيحه)20 . 

وذكر البخاري: أنه كان ينقل الماء يوم بدر2» فيحتمل أنه كان 
شهدها وهو صغير بحيث إنه لم يعد من البدريين» ويكون ذلك جمعاآ 
بين القولين. 

وذكرابق الكلين ١‏ اندافتهد احذك ولمله كالاول: 

وروى عنه [أبو] الزبير: أنه قال: غزا رسول الله يَللهِ بنفسه إحدى 
وعشرين غزوة» شهدت معه منها تسعّ عشرة غزوة”"2» فيحتمل أنه لم 
يحتسب ببدر وأحد؛ لأنه لم يحضرهماء أو لكونه صغيرا» والله أعلم . 

وكان من الحفاظ المكثرين في الرواية» وممن طال عمره حتى 
اسم الأخذ منه©», وعميّ في آخر عمره» ومات وهو ابن أربع وتسعين 
نه واختلف في وفاته» فقيل : في سنة ثلاث وسبعين» وقيل: أربع» 
وقيل  :‏ ثمان» وقيل : 27 تسع وسبعين» وقيل : ثمان وستين بالمدينة» 


00( رواه مسلم »)2١817(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: عدد غزوات النبي كَل . 

() انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (؟1//5١7).‏ 

() رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ »)275١7‏ وإسناده صحيحء كما قال 
الحافظ في «الإصابة» /١(‏ 4 47) . 

6 (منه» ليس في «ق» . 

)0( في «ق» زيادة: «ابن» . 


(5) في «ق» زيادة: «ابن». 


5ع 


ير 84 1 ع 
وصلى عليه أبان بِنْ عثمان بن عفان واء وهو أميرهاء ويقال: إنه 
آخر مَنْ مات من الصحابة بالمدينة 25" . 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه : 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «نصرت بالرّعب»: قال 
ابن فارس في «مجمله2: التَصر : العَؤْنْء وانتصر الرجل: انتقم» 
والنصر: الإتيان» يقال: نصرت أرض بني فلان: أتيتهاء والنصر: 
المطرء يقال: نصرت الأرضء. أي: مُطرت»ء والنصر: العطاءء 
قال : [الرجز] 


)١(‏ فائدة: تقدم في ترجمة جابر ذه أن أباه معدود في الصحابة» لذلك 
يقال في جابر وأبيه: كإيا. قال الإمام ابن دقيق ظْهْ في «شرح الإلمام» 
(؟/ 055): وكذلك الجادة فيمن يكون هو وأبوه صحابيين» وفيه من الفائدة 
الدلالة على صحابية أبي الراوي» فقد يكون خفيآ عن الجمهور ممن لا أنس 
له بالرجال» انتهى . 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ 558)» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (؟/ 177 »)7١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)5١19 /١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١١(‏ 27308)» و«أسد الغابة» لابن. الأثير 
/١(‏ 597)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١59 /١(‏ و«تهذيب. 
الكمال» للمزي (5/ 557)». و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر . 
(/ 5"5). 


(؟) هو رؤبة بن العجاج» كما في «ديوانه» (ص: .)١94‏ 


حك 


ني وَأَسْطارٍ سُطِرْنَ سَطْرآً ‏ لَقَائِلُ: يَا نَضْرُ نَضْرٌ تَضْرا"" 

0 

وهو مصدرء. والاسم : النْضْرَة . 

وأما الرعب: فهو الخوف والوّجّل مما يحاذر في المستقبل» 
يقال منه: رَعَبْنّهُ فهو مرعوبٌ: إذا فزعتةٌ» ولا يقال: أَرْعَبته9 . 

وهذا الرعب - والله أعلم ‏ هو الذي ألقاه الله تعالى في قلوب الكفار 
في قوله تعالى : #س ملق ف نوب أل سَكصَرُوا اليمج #[آل عمران: »]15١‏ 
وقوله تعالى: ودف في فُلُوبهم لعب 4[الأحزاب: 17]. 

الثاني : ق: الخصوصيةٌ التي يقتضيها لفظ الحديث متقيدةٌ بهذا 
القدر من الزمان» ويفهم منه أمران: 

أحدهما: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقلَّ من هذه 
المسافة . 

والثاني : أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها؛ فإنه مذكور في سياق 
الفضائل والخصائص»ء ومناسبته؟ أن لا تذكر الغاية فيه . 

وأيضاً: فإنه لو وجد أكثرٌ من هذه المسافة لغيره» لحصل الاشتراك0» 


0( «انتهى» ليس في «(خ». 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري »)١77/١(‏ (مادة: رعب). 
)0( فى «ق2: ا(اومناسبة» . 


)0( في (خ2): «الإشراك)» . 


4 


في الرعب في هذه المسافة» وذلك ينفي الخصوصية» انتهى”" . 

قلت: وانظر: هل كان ذلك مختصاً به في نفسه يِه حتى لو لم 
يكن هو في معسكر قوم أرسلهم ‏ مثلاً ‏ لم يسبقهم الرعبُ إلى قلوب 
أعدائهم» أو ذلك له و لأمته على الإطلاق؟ 

والظاهر: الأول وإن كان في بعض الأحاديث: «وَالرُعَبٌ 
يَسعى بِيّن يَدَيْ متي شهْرا») ذكره أحمد بن حنبل في «مسنده)(2. فإن 
صحء ففيه نظر؛ لأن الواقع قد لا يكون كذلكء فإنَاً نرى من العساكر 
القوية الشوكة مَّنْ لا يسبقهم الرعبُ» فانظر علامً يُحمل ذلك إن صح 
الحديث؟ وبالله التوفيق . 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا) : قد تقدم أنه يقال: مسجدء ومسجّد ‏ بكسر الجيم 
وفتحها . وقيل: - بالفتح -: اسم لمكان السجود. وبالكسر: اسم 
للموضع”" المتخذ مسجداًء هذا أصله في اللغة. 

وأما في العرف» فينطلق على الموضع المبني للصلاة التي 
السجود منها . 


.)١١89 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7”97)؛ من حديث حذيفة بن اليمان هه . 
قلت: وفي إسناده ابن لهيعة. 

زفرق في «ق»2: «الموضع» . 


55 


والذي ينبغي أن يُحمل عليه في الحديث الوضع اللغوي دون 
الاصطلاحي؛ وهو موضع السجود في أيٌّ مكان كان؛ أي: جعلت 
الأرضُ كلّها موضع سجودء ولا(" يختص السجود منها بمكان 
دون غيره. 

ق: ويجوز أن يُجعل مجازاً عن المكان المبني للصلاة؛ لأنه لما 
جازت الصلاة في جميعهاء كانت كالمسجد”" في ذلك» فإطلاق20) 
اسمه عليها من مجاز التشبيه . 

والذي يقرب هذا التأويل: أن الظاهر أنه إنما أريد: أنها موضع 
للصلاة بجملتهاء لا للسجود فقط منها؛ لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية 
كانت تخص السجود وحذه بموضع دون موضعء” . 

قلت: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل» من 
حيث كان موضع السجود بعضا للمسجد العرفي» والله أعلم . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وطهوراً) : ينبغي أن تعلم 
أن (قعولا» المشتقّ في الكلام؛ إما للمبالغة» وإما لغيرهاء فالذي 
للمبالغة شرطه أن يكون زائداً على معنى فال مع مساواته له فيما له من 
عد ولّزوم ؛ كضّروب بالنسبة إلى ضارب» ووَلوج بالنسبة إلى والج . 


)١(‏ في «ق»: «فلا». 

6 في «ق»2: (كالسجود) . 

(9) في (خ» و«ق»: «فأطلق». والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١6 /١(‏ 


هك 


والذي لغير المبالغة إما بنيةٌ مفتتحة دالة على معنى فاعل» مُغنية 
عنه» نحو: عقوق» وحَّصور للناقة الضيقة الإحليل» وهي التي ضاق 
مجرى لبنها من ضرعهاء وإما دالة على ما يفعل به الشيء؟ كرقوءء 
وهو ما يرقا به الدم؛ أي : ينقطعء وأشباهه . 

فطهورٌ في تحدم القسم الأول» وهو الذي للمبالغة» فهو 
بمعنى: مطهّر؛ لأنه ككلهِ ذكره في معرض الخصوصيةء ولو كان 
بمعنى: طاهر”"©» لم تكن فيه خصوصية؛ لأن طهارة الأرض عامة 
بالنسبة إلى سائر”" الأمم . 

وقد استٌّدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض 
- كما تقدم -؛ للعموم الذي في قوله : «جُعلت لي الأرضٌ مسجداً 
وطهوراً . ومن اشترط التراتت» استدل بما جاء في الحديث الاخر: 
(وَجَعَلتْ 7 طَهُوراً) 2 وهذا خاص» فينبغي9©) أن يُحمل العام 
35 كما يُحمل المطلقٌ على المقيد» على القول بذلك» وتختص 
الطهورية بالتراب. 

واعترض على هذا بوجوه: 

منها: من كونٍ التربةٍ مرادفة للتراب» وادعى أن تربة كل مكان : 


)١(‏ فى «ق»:«يعنى طاهر). 

(؟) في «ق»: (إلى عامة الأرض الأمم». 

إفرة رواه مسلم (؟2)505 في أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. 
2 في «ق2: الينبغي»2 . 
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ما فيه » تزانا كان او تغيرة هما بقاري 
ومنها: أنه مفهوم لقب؟ أعني : تعلق الحكم بالترية» ومفهوم 
ال ال 
ف ودعي اديعات ميهد : بأن في الحديث قرينة زائدة على 
مجرد تعلق تعلق الحكم بالتربة» وهي الافتراق27 في اللفظ بين جعلها 
نخدا وجعل تربتها طهوراًٌ على ما فى الحديث» وهذا الاقتراق فى 
هذا السياق قد يدل على الاقتران في الحكمء وإلاء لعغطف أحذهما 
على الآخر نسقاً؛ كما فى الحديث الذي ذكره المصنف . انتهى 
ومنها: أن حديث التربة» لو سّلم أن مفهومه معمول به. لكان 
الحديث الآخر يدل على طهورية بقية أجزاء الأرضء أعني: قوله: 
«مسجداً وطهوراً» بمنطوقه. ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوه”". 
الخامس : أخذ بعض أصحابنا من هذا الحديث أن لفظ (طهور) 
يستعمل لا بالنسبة إلى الحدث» ولا الخبث» وقال: إن””" الصعيد قد 
سُمي طهوراً وليس بحدث» ولا خيث خبث ؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث» 
هذا أو معنا بح ا مر الحالية ل ج00 
الكلب بقوله يلهّ: «طَهورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعْ فيه الكَلبُ أَنْ يُغْسَلَ 


)١(‏ في «خ) و«ق»: «الاقتران»» والصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5/1١(‏ 
[فوة «إن» لست فى «ق)2. 


/اكة 


سَبّْعاً)27 حين قال الشافعية : طهور يستعمل إما عن حدث» أو خبث» 
ولاحدث على الإناء» فتعيّنَ أن يكون عن خبثء فمنع هذا الحصر. وقال: 
لفظةٌ (طهور) تستعمل في إباحة الاستعمال؛ كما في التراب؟ إذ لا يرفع 
الحدث كما قلناه» فيكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «طهورٌ إناء 
أحَدِكمْ) مستعملاً في إباحة استعماله ؛ أعني : الإناء كما في التيمم”". 

قلت : ومنه قول الشاعر: 

غذات التْاينَا ريتوت ط 5 

إذ لا حدث هناك أيضاً»ء ولا خبث» فلا حصر إذنء وهذا إنما 
يتمشى إذا قلنا: بأن التيمم لا يرفع الحدث» وقد تقرر الكلام على هذه 
المشالة مستوعيا بما يغني عن الإعادة9؟ . 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فأيما رجل من أمتي 
أد ركنّه الصلاة» فليصل» : ق: مما يُستدل به - أيضاً ‏ على عموم 
التيمم بأجزاء الأرض؛ لأن قوله: «أيما رجلٍ من أمتي أدركثه 
الصلاة»» صيغةٌ عموم» فيدخل تحته مَنْ لم يجد ترابأء ووجد غيره 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5 /1١(‏ 
(9) انظر: «الأمالي» للقالي /١(‏ 187١)؛‏ وصدر البيت: 
إلى رجح الأكفالٍ هيف خصورها 
(54) في «ق»: «عن إعادته». ْ 


(0) «من أمتي أدركته الصلاة» ليس فى «ق»2. 
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من أجزاء الأرض» ومَنْ ححص التيمم بالتراب يحتاج ”© أن يقيم دليلا 
يخص به هذا العمومً» أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي» وأنا 
أقول" بذلك» فمن لم يجد ماء ولا تراباء صلَّى على حسب حاله» 
فأقول بموجب الحديث : إلا أنه قد جاء في رواية أخرى : افعِنْدَهُ طْهُورُةٌ 
وَمَسْحِدٌَه0": والحديثٌ إذا جمعت طرقه» فََّرَ بعضها بعضا». 

السابع: (أَيُ): اسم مبتدأ فيه معنى الشرطء و(ما): زائدة 
لتوكيد معنى الشرط. والجملة التي هي (أدركته الصلاة): في 
موضع خفض صفة للرجل» والفاء في (فليصلٌ): جواب للشرط»ء 
وخبرٌ المبتدأ محذوف» تقديره ‏ والله أعلم -: فيما يُقَصٌّ عليكم» أو 
فيما فرض عليكم «أَيسّما رجل" الحديث» وهو من باب قوله تعالى : 
وَالْسَارِقٌ وأَلسَّارَةٌ 4[المائدة : و# ألرَانية وَلرَرنن 4 [النور: ؟]» وأشباه 
ذلك على مذهب سيبويه ظوقَء فإنه قدره: فيما يُتلى عليكمء أو فيما 
فرض عليكم”"» كما تقدم . 

وقيل: الخبرُ ما بعدّه؛ كما تقول: زيدٌ فاضربْهء وكأن الفاء زائدة» 


)1١(‏ فى «ق» زيادة: «إلى». 

فق في ١ق‏ : «وإنا نقول». 

() رواهالإمام أحمد في «المسند» : (6/ .)١58‏ بلفظ : «فعنده مسجده» وعنله 
طهوره) . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1//ا١١).‏ 

(0) «معنى» ليس فى «ق»2. 

[(6©9 فى «ق»2: (قدر). 

0 انظر: «الكتاب» لسيبويه (1/ 147). 


لحف 


فعلى هذا يكون (فليصلٌ) الخبر» لكن فيه بُعد من حيث إن (أيا) شرط 
صريح يقتضي الجوابء ولا جواب له هنا إلا الفاءء بخلاف الآيتين؛ 
فإنهما غير صريحتين في الشرط» فتعين الوجة الأول» وهو حذف 
الخبر» والله أعلم . 

الثامن : هذا العموم؛ أعني : عمومٌ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
««جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» مخصوص بما استثناه الشرع من 
المواضع التي تَحْرُمٌ الصلاة فيها؛ كالأماكن المغصوبة» ونحو ذلك» 
أو تكره؛ كالمزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وظهر بيت الله الحرام؛ 
والحمّام ؛ حيث لا يوقن منه بطهارة» ومقابر المشركين» وكنائسهم» 
وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه . 

التاسع : وجهُ اختصاصه ككل بذلك : أن مَنْ كان قبلنا كانوا ‏ على 
ما قيل ‏ لا يصلون إلا فيما يتيقنون طهارته من الأرضء» كالبيّع» 
والكنائس» وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع بقاع الأرضء إلا 
ما تيقنا نجاسته(2» وما ذكر مع النجاسة أنفآ مما استثني . 

العاشر: قد يؤخذ من قوله ككلِِ: «فأيما رجل أدركته الصلاة 
فليصل»: أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت؟ كما هو مذهب 
الجمهور» وأنه يضعًف قولٌَ من يقول : إن التيمم يرفع الحدث» وإن كان 


هو الذي يقوم عليه الدليل من غير هذا الحديث» كما تقدم تقريره. 


. )477 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
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الحادي عشر : قوله كَل : «وأحلت لي الغنائم» : الغنائم: جمع 
غنيمة» وهي والمَعْنَمُ بمعنى واحدء يقال منه: عَنِمْ القومٌ غُنْما بالضم - 
لاغير2©. 

قال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين: منهم: من لم يحل 
لأنبيائهم جهادٌ الكفار» فلا غنائم لهم؛ ومنهم: من أحل لهم ذلك» 
إلا أنهم كانوا إذا غنموا مالآء جاءت نار فأحرقته» فلا يحل لهم أن 
يتملكوا منه شيئاً» وأباح الله لهذه الأمة الغنائم» وطيّبها لها". 

ق: ويحتمل أن يريد بالغنائم ؛ بعضّ الغنائم» وفي بعض 
الأحاديث : راج 5 الْحْمْنُ)» أخرجه ابن حجان بكسر 
الحاء وبعدها باء موحدة؟؟) . 

الثاني عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وأعطيثُ الشفاعة» . 

ق: الأمثل الأقرب أن تكون الألف واللام في (الشفاعة) للعهد. 
وهو ما بينه الرسول كَل من الشفاعة العظمى التي امتاز بها على سائر 
الخلق» وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام؛ بتعجيل 
حسابهم؛ كما جاء مبيناً في «الصحيح»» وهو المقام المحمود الذي 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١191949‏ (مادة: غنم). 

() قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 478): والأول أصوب, وهو أن من مضى 
لم تحل لهم الغنائم أصلاً . 

إفرة روأه ابن حبان في «صحيحه) (5749). من حديث عوف بن مالك ذفك . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١7//1(‏ 
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يَحمّدُّه فيه الأولون والآخرون من أهل المحشرء ولا خلاف في هذه 
الشفاعة» ولا تنكرها المعتزلة . 

ق: والشفاعات: الأخروية خمس22: 

إحداها: هذه. وقد ذكرنا اختصاصَ الرسول كلْ بهاء وعدم 
الخلاف فيها . 

وثانيها : الشفاعة فى إدخال قوم الجنة ون حساب» وهذه 
- أيضاً ‏ وردّث لنبينا كله ولا أعلم الاختصاصَّ فيهاء ولا عدم 
الاختصاص . 

وثالثها: قوم استوجبوا النارَء فيشفع في عدم دخولهم لهاء وهذه 
أيضاً قد تكون غير مختصة . 

ورابعها: قوم دخلوا النار» فيشفع في خروجهم منهاء وهذه قد 
ثبت فيها عدمٌ الاختصاص؛ لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء 
والملائكة» وقد ورد أيضاً _: الإخوان من المؤمنين. 

وخامسها: الشفاعة بعد دخول الجنة فى زيادة الدرجات لأهلهاء 
وهذه أيضاً لا تنكرها المعتزلة . 

فتلخص من هذا: أن من الشفاعات ما علم الاختصاصٌ به 
ومنها ما علم عدم الاختصاص به ومنها ما يحتمل الأمرين» فلا 
تكون الألفَ واللام للعموم» فإن كان النبي كَل قد تقدم منه إعلام 


. في «ق»: «خمساً)‎ )١( 


"عع 


الصحابة بالشفاعة الكبرى المختصٌ بها التي صَدَّرْنا بها الأقسام 
الخمسة» فلتكن الألفٌ واللامٌ للعهد. 

وإن كان لم يتقدّم ذلك على هذ(" الحديث» فلتجعل الألفٌ 
واللام لتعريف الحقيقة» وتتنزل على تلك الشفاعات؛ لأنه كالمطلق 
حينئذ» فيكفي تنزيله على فرد . 

وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلف, فإنه ليس في 
الحديث إلا قولهة ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أعطيث الشفاعة». فكل 
هذه الأقسام التي ذكرتهًا قد أعطيها كله فليُحمل اللفظٌ على العموم؛ 
لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها َل 
فلفظها ‏ وإن كان مطلقاً » إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على 
الخصوصية” . 

الثالث عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وكان النبي يبعث إلى 
قومهء وبعثت إلى الناس عامة»: ظاهرّه أو نصّه يقتضي اختصاصه كله 
بهذه الخصلة كغيرها مما تقدم» لكن قد يعارضه أن يقال: إن نوحآ 
- عليه الصلاة والسلام - عَمّتَ - أيضا - رسالته أهلَّ الأرض كلّهم؛ 
لأنه حين خروجه من السفينة لم يبق معه إلا مَنْ كان مؤمنآ» وهو 
مرسّل إليهم» وهم أهلٌ الأرض كلها حيتئذ؛ لأن الغرق قد عم جميعَ 
الأرض» وعم الماء جميعها على ما طفحت به التفاسير» قاله ابن 


)1١(‏ «هذا» زيادة من «ق». 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ .)١18‏ 


وف 


عباس » وغيره. 

ويجاب عنه: بأن يقال: عمومٌ رسالة نوح - عليه الصلاة 
والسلام - جاءت بطريق الاتفاق» ولم يكن في أصل البعثة» وإنما 
وقعت بسبب ما حدث من انحصار الخلق في الموجودين حينئذ 
بسبب هلاك غيرهمء وأما نبينا كَل لدوم رسالته متأصّل من أصل 
البعثة» فحصلت الخاصيةٌ© له ككل وزال الاعتراضٌ المذكورء 
والحمدٌ لله وأيضاً: لم تدم بعده نبوة عامة؛ بخلاف نبوة سيدنا 
محمل 2 4ه . 

رن عشر: قوله عَلةِ: «أعطيت خمساً» إلى آخر الحديث» 
لضي حص خصر ميان لي عله الخميو » بل يجوز أن يكون له 
خصائص أغن بوزةا سك روكات بهذا اديع افيف عقيل 
ما ذكر فيها من الخصائص إلى بعضء كانت أكثر من خمس . 

فإنه قد جاء في رواية لمسلم عدَّها ستأء منها : قوله يكل : 
جَوَامِعَ الْكَلِم)9. 


0 
«أوتيت 


. في «خ): «الخاصة»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١5 /١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر /١(‏ 5917 ) . 

() رواه مسلم (077) في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» من حديث 
أبي هريرة ذه . 
وقد رواه البخاري (5511)» كتاب: التعبير» باب: المفاتيح في اليدء 
نحوه. 


5 /وء5 


وفي رواية : «أُوتيثُ مَفَاتِيحَ خَرَائن ع الأرْضن»0©. 

جاه رفصل عَلَى النَّاسِ ثلث : جُعِلَتْ صَفوفُنًا كصفوف 
المَلدَبِكَةَ» وَجْعلَتٍ الأاه 0 مَسْجدا وَجْعِلَتْ تَرْبتُها طُور» 
وتيت هله الآاتٍ : حَوَاتم البقرّة مِنْ كن تخت العَرش» وَلَمْ يُحْطْهُنَ يُعْطْهُنَ 
أحَدَ كَِي» وَلا طون أَحَدبَيِي»”". 

وفي رواية : «وَحْتِمْ بي النييُون00. 

فقد تحصّل من مجموع هذه الروايات عند إضافة بعض 
هذه الخصائص© إلى بعض: أنها عشدء لا خمسء» وهي: النصرُ 
بالرعب» وجعلٌ الأرض مسجداً وطهوراًء وإحلالٌ الغنائم» والشفاعة 
2 وعمومٌ الرسالة» وجعلٌ صفوفنا كصفوف الملائكة» وإيتاؤه 

مع الكلم» ومفاتيح خزائن الأرض» وخواتيم ) البقرة» وكونه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - ختم به النبيونء فهذه عشر خصائص بالنسبة إلى 


: كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول النبي وَل‎ ,.)758١5( رواه البخاري‎ )١( 
«انصرت بالرعب مسيرة شهر»؛ ومسلم (077)» في أول كتاب: المساجد‎ 
. ومواضع الصلاة» من حديث أبي هريرة 5ه‎ 

إفرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (23559©). والنسائي ف في «السئن الكبرى» 
2٠‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (7577)» وابن اناق اسع 
»)١3790(‏ وغيرهم من حديث حذيفة ذك . 

(9) تقدم تخريجه في رواية مسلم برقم (071) عنده. 

2( في (ق2: «الروايات». 


ما رأيناه» ولعلّها أكثدُ من ذلك©, ولا حاجّة بنا إلى تأويل الحديث 
بردٌ بعض هذه الخصائص إلى بعض من حيثٌ التداخلٌ» أو غير ذلك ؛ 
لما تقدم من كون اللفظ لا يقتضي حصراًء بل خصائصه كله في 
الحقيقة لا تحصى» ومآئثه أكثرُ من أن يُحاط بها فتستقصى. صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم. 


)١(‏ قال السفاريني في «كشف اللثام» /١(‏ 491): وقد ذكر أبو سعيد 
النيسابوري في «شرف المصطفى»: أن عدد الذي اختص به نبينا وك عن 
الأمافة سكرة كمئلة وقد نرف مما انالف تلقف عات 
ذلك بكثيرء وقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في «شرح نونية الصرصري» 
معارج الأنوار». وفي «تحبير الوفا»» وغيرهماء فلعل النبي كَكلهِ اطلع أولا 
على بعض ما اختص به» ثم اطلع على الباقي» على أن العدد لا مفهوم له 
عند الأكثر» فحينئذ يندفع الإشكال من أصلهء انتهى . 


كا 


4 عَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضى الله عنهًا -: أنَّ فاطمّة بنت أبى حبَيئش» 
65207 2 5 سك 0 7ر2 و اق ل و ا 
سَألتٍ النبيّ كد فقالث: إني أسْتحاضء فلا أطهرٌء أفأدع الصّلاة؟ 
2 ا لاع اا 2 يك ته ايل إلى »5 
قال0": «لاء إِنْ ذلك عِرْق؛ وَلكِنْ دَعِي الصّلاة در الأيّام التي كنتِ 
- ا 7 و 2 0000 1 7 
تحيضين فيهاء ثم اغة : » وَصلى)2" . 

وفي رواية: *" «وَلَيْسَ بِالحَيْضَدَء فَإِذَا أقبَلتِ الحَيْضَة؛ قاتركي 


(١)‏ في «ق2: «فقال». 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (02719: كتاب: الحيض» باب: إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيض» واللفظ له. 

() قال الصنعاني في «حاشيته على الإحكام»: /١(‏ 556): لا أدري لم زاد: 
في رواية؛ فإن هذا اللفظ في «الصحيحين» معآ في باب : الاستحاضة» في 
سياق واحد من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وكأنه يشير 
إلى أنه لفق عن روايات منهاء نعم» للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ 
«وليس بحيضء» فإذا أقبلت حيضتك». فدعي الصلاة» وإذا أدبرت» 
فاغسلي عنك الدم» . 


اع 


الصَّلآَة» فإِذَا دَهَبَ قذْرُهاء فَاغسلِي عَنْكِ الدَّمَ» وَصَلي)0". 


() رواه البخاري ,.)732٠١(‏ كتاب: الحيضء. باب : الاستحاضة,» واللفظ له. 

ورواه أيضاً: :»)75١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الدمء و(14١7)»‏ 
كتاب : الحيض» باب : إقبال المحيض وإدباره» و(775)» باب: إذا رأت 
المستحاضة الطهر. ورواه مسلم (0777). كتاب: الحيض» باب: 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وأبو داود (7847» 787). كتاب: 
الطهارة؛ باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» والنسائي 
(250. كتاب: الطهارة» باب: ذكر الاغتسال من المحيض» و(؟١5)غ2‏ 
باب: ذكر الأقراء» و(/11١7.‏ 2718 »)5١94‏ باب: الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة» و(7"594)» كتاب: الحيض والاستحاضة». باب: ذكر 
الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره» و(709)» باب: ذكر الأقراء» و(29515 
6 55 517”). باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» 
والترمذي ,.)١١15(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة» وابن 
ماجه (571)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /1١(‏ 86)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ /71)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي 
.)١97 (‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ .)١75‏ و«المفهم' 
للقرطبي ,.)094٠ /١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي 2)١7./5(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق 2»)١7١ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/١(‏ 22508 و(«فتح الباري» لابن رجب /7١(‏ 5917)» و«النكت على شرح 
العمدة» للزركشي (ص: 255)». و«التوضيح» لابن الملقن (0/ ))١١٠١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)5٠5 /١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/ .)١5١‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني »200١ /١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني /1١(‏ 57)» 
و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 7587). 


0 


الحيض أميلة: فلن الدم» قالوا: وله ستة أسماء: الحيض» 
والطقكه:: والتراك يدو لمك :والكبافة والاعصاة. 

وللحاتض ثمانية أسماء : حائض» وطامثء وطامسء وعارك؛ 
وفارك, وضاحك» ودارس» وكابر. 

وهو دم ترخيه المرأة بعد بلوغها في أوقاتٍ معتادة. 

والاستحاضة: سيلانه في غير أوقاته» وهو يسيل من عِرْقٍ فمّه 
في أدنى الفرج» يسمى : العاذل ‏ بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة » 
يقال: حاضت المرأة حَيْضاء ومّحيضاًء ومَحَاضاء فهي حائض . 

قال الفراء: ويقال: حائضةٌ في لغة قليلة» وَدَرَسَتْء وطمثت» 
ولفسك اقم التوة وكيس القاءسءاوزينا تمدق وميك :صرت 
وأكْبَرت. وضَحِكَث0"©. 

ع: قيل: أصله من قول العرب: حاضت السَّمُرَة: إذا خرج منها 
مَاء احم فكأنه من الهرةء :قال ولعلّ السمرة إنما شبهت بالمزأة: 

وقيل: الحيض والمحيض: اجتماع الدم هناك» ومنه سُّمي 
الحوض ؛ لاجتماع الماء فيه . 


)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 55). وانظر: «المخصص» لابن 
سيده (5/ »)١908‏ و«الصحاح» للجوهري (7/ 177 »)2٠1١‏ و«أساس البلاغة» 
للزمخشري (ص: »)١59‏ «و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(/518)» و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 79). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ .)١77‏ 


الى 


قلت: قولهم: ومنه سّمي الحوض لاجتماع الماء فيه» رده 
الفارسي رداً عنيفاء وخَطَّاً قائله من جهة اللفظ والمعنى» فقال: هذا 
زلل ظاهر؛ لأن الحوض من الواوء ويقال: حُضَتْء أحوضٌ؛ أي: 
اتخذث حوضاء واستَخوّض الماء: إذا اجتمع» والحائض تسمى 
حائضاً عند سيلان الدم منهاء لا عند اجتماع الدم في رحمهاء وكذلك 
المستحاضة عند استمرار السيلان بهاء فإذن أخذ الحيض من الحوض 
خطأ لفظاً ومعنى7" . 

قلت : أما كونه خطأً من جهة اللفظء فظاهر من حيثٌ اخختلافٌ 
الاشتقاقين. 

وأما من جهة المعنى» ففيه نظر؛ لأن السيلان فرع ثبوت 
الاجتماع» فهو يجتمع» ثم يسيل» لا يقال حالة اجتماعه: لا تسمى 
المرأة حائضاً حتى يسيل ؟ لأنا نقول: إنها تسمى حائضاًء إن لم يكن 
حقيقة» فمجازاً» لاسيما والفقهاء يقولون: ما قارب الشيءَ فله 
حكمُه: وسيلانٌ الدم قريبٌ من اجتماعه» فلا يُقطع بالخطأ والحالة 
هذه. والله أعلم . 

والحيض شيء كتبه الله - تعالى ‏ على بنات آدم الا» وجعله 
حفظاً للأنساب» وعلامةً يُستدل بها على براءة الرحم في الأغلب»؛ 
وقلنا: في الأغلب؛ لأن الحامل قد تحيضء» وقد حدّه الشيخ أبو 
عمرو بن الحاجب وك : بكونه الدمٌ الخارج بنفسه من فرج الممكن 


.)١5١ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


لك 


حملّها عادة؛ غير زائدٍ على خمسة عشرَ يومآء من غير ولادة0". 

وزاد ابن شاس”(: ولا مرض. 

وأحكامه مبسوطة في كتب الفقه. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن فاطمة بنت أبي 
حبيش سألت النبيّ كل فقالت: يا رسول الله!» ولم تقل: سألتْ 
رسول الله كَل كما قالته السائلةٌ يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن ذلك خشية تكرير اللفظ الواحد؛ فإنه مستهجن في 
العادة غالباً. 

والثاني : أن فيه إثبات النبوة والرسالة بالتصريح دون التضمين» 
وشبيه بهذا ما جاء في الصحيح من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند 
النوم: «آمَنْتْ بِكِتَابكَ الَذِي أَْرَلْتَء وَبنييكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». حتى أمر 
القائلَ: وبرسولِكَ الذي أرسلت أن يقول: 'وَبيّتَ الذي أَرْسَلْت)", 
إن كان تواقبل ق هذا الكعيرة" تسر مدن أرسال مخ اسه 
فإن أحدهم رسولٌ» لا نبي والله أعلم . 


() انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 726). 

(0) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس /١(‏ 877) . 

(9) رواه البخاري (75515)» كتاب: الوضوء» باب: فضل من بات على الوضوء» 
ومسلم »273072١١(‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع» من حديث البراء بن عازب وها . 


لك 


الثاني : قولها : «أستحاض» : قد تقدم معلى الاستحاضة». 
والماضي منه استّحيضت المرأة ‏ مبنياً للمفعول لا غير -» فهو من 
باب: حُمَ» ورُهِيَ؛ مما لا يُستعمل إلا مبني للمفعول". والأصل : 
التتخيف . فنفلت: عيرقة0 الياء إلى التحاء الساكة فبلهاة" فتشركيت 
الياء في الأصلء» وانفتح ما قبلها الآنء فانقلبت ألفاً؛ كما هو في: 
يقال ويُباع» ونحو ذلك» والأصلٌ منه: الحاءء والياء» والضادء 
والزوائدٌ اللاحقة للمبالعةة كقّكه. واستقة. .وأغقبت المكان: 
واغشؤشي»-وأشباء ذللكه. 

الثالكث: قولها: «فلا أطهر» : نفيٌ للطهارة على طريق المبالغة؛ 
لأن (لا) تنفي المستديم» بخلاف (لن)؛ فإنها تنفي ما قرب . 

قال ابن خطيب زملكا: وسرٌ ذلك : أن الألفاظ مشاكلة للمعاني» 
و(لا) آخكها ألف. والألف يمكن امتدادٌ الصوت به؛ بخلاف النون؛ 
فإنها ‏ وإن طال اللفظ بها لا يبلغ طوله مع (لا)؛ فطابق كل لفظ معناه . 

قلت: ولا يُلتفت إلى قول الزمخشري في «مفصّله) : إن (لن) 
لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي المستقبل”©؛ لأنه مبنيٌ على مذهبه في 
الاعتزال استدراجاً إلى قوله تعالى : ##آن َرَت #[الأعراف: «15]» ونحو 


)١(‏ «لاغير» فهو من باب حم وزُهي؛ مما لا يُستعمل إلا مبنياً للمفعول» ليس 
فى «ق»2. 
(١‏ فى «ق): «فتحة) . 


(0) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: .)5٠7/‏ 


دك 


ذلك» وهذه المسألة مبسوطة في كتب علم البيان» وإنما قصدنا التنبية 
على القاعدة من حيث الجملة . 

إذا ثبت هذاء فالمراد بالطهارة هنا والله أعلم _: اللغوية 
وهي النظافةٌ» وكنّت بها عن عدم النظافة من الدم؛ لأن الطهارة ‏ وإن 
كانت”" يراد بها استعمال المطهّر -» فيقال للوضوء : طهارة» وكذلك 
الغسل» ويراد بها أيضآ الحكمٌ الشرعي المرنّب على استعمال 
المطهّر”. فيقال لمن ارتفع د هو على طهارة» فلا ينبغي أن 
تحمل على استعمال المطهر ؛ لأن النساء لم يكنّ يستعملنَ المطهر في 
ذلك الوقت» وهي غير عالمة بالحكم الشرعي؛ لأنها جاءت تسأل 
عنه» فتعين حمله على الوضع اللغوي» كما تقدمء والله أعلم. 

الرابع : قولها: «أفأدع الصلاة؟»: هو كلام من تقرر عنده مانعية 
الحيض للصلاة؛ كما أجمع عليه السلف والخلف». ولم يخالف في 
ذلك إلا الخوارج. 

وقد حكي عن بعض السلف: أنه استحب للحائض إذا دخل 
وقث الصلاة؛ أن تتوضأء وتستقبل القبلة» وتذكر الله تعالى» وأنكره 


و 


بعضهم 


0 


)١(‏ فى «ق»: «كان». 
(6) من قوله: «فيقال للوضوء: طهارة» إلى هنا ليس في «ق2. 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ .)١77‏ 


.)١77 /١( المرجع السابق»‎ )5( 


ردك 


وكأنه إنما أنكر لكونه لم يرذ فيه شيء من الشارع» وإلاء فكان 
ذلك إشارة إلى بذل الوسع في نهاية ما تقدر'" عليه . 

وهو شبيه بما نقل عن الشيخ أبي عمرو بن الحاجب وق : أنه لما 
سجن كان إذا أظلته الجمعة» تهيأ لها بالغسل والطيب» وغير ذلك من 
سُننها". ثم يمشي إلى باب السجن.ء فإذا رد قال: اللهمّ إن هذا 
نهاية ما أقدر عليه» أو كلاما ذا معناه. 

ولكنّ المعوَّلَ عليه الوقوف مع السنة؛ وما كان عليه سلف هذه 
الأمة وي أجمعين . 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا» إن ذَّلكِ عرق : 
هو بكسر الكاف من «ذلك»؛ لأنه يخاطب امرأة. 

فيه: دليل على جواز الصلاة بالجرحء أو القرح السائلٍ دمه 
وقيحه؛ كما يقوله أصحابناء ما لم يكثرء لشم ضيله وقد 
صلى عمر ضيه وجرخه يَنْعَبُ دم . 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قدرٌ الأيام التي كنتٍ 


تحيضين فيها»: فيه: دليل لقولٍ مَنْ يقول من أصحابنا: إن 


)١(‏ فى «ق»: «تقررا. 


3 


(؟) فى «ق)»: (سببها». 


(9) فى «ق)»: (فيجب»). 


(4) رواهالإمام مالك في «الموطأ» 0 79)», عن المسور بن مخرمة. 


ظ 


المستحاضة تقتصر على عادتها من غير استظهارء ولهم في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال : 

العادة خاصة ‏ كما تقدم ؛ فإنه كك ردّها إلى العادة» ولم يأمرها 
باستظهارا"'. 

الثاني : العادة» والاستظهار بثلاثة أيام . 

الثالث : خمسة عشر يوماً. 

وبالكملة + فالبشيضى ضبريان : ميتذأة : ومعتاقة: 

فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه» وذلك 
تمام خمسة عشرّ يومآ على المشهور عندناء وقيل: تجلس قدر أيام 
لداتهاء وهنًّ”"2 ذواث أسنانها من أهلها وغيرهنً» فإن زاد على ذلك» 
فإن اعتبرنا الخمسة عشرًء اغتسلت» وصلتء» وكانت مستحاضة» 
وإذا اعتبرنا أيام لداتهاء استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة 
عشرٌ يومآء وقيل: من غير استظهار . 

وأما المعتادة: فعن مالك فيها روايتان: 

أشهرهما : بناؤها على عادتهاء وزيادة ثلاثة أيام . 

والأخرى: جلوسّها إلى آخر الحيض» ثم تعملان على التمييز 


000( قوله: «فإنه كَكِْةٌ ردها إلى العادة» ولم يأمرها» جاء بعد قوله اخمسة عشر 
يوماً» فى «ق»2. 

فم في (خ): اوهي». 

0) فى «ق»: «وإن». 


لك 


إن كانتا من أهلهء فإن عدمتا التمييزء صَلَّنا أبداء ولم تعتبرا لعادة. 

وحكمٌ المستحاضة عندنا حكمٌ الطاهر اتفاقاً» غير أنه يستحب 
لها أن تغتسل عند انقطاع دم استحاضتهاء وأن تتوضأ لفعلٍ كلّ صلاة 
ها ليشي غليهاذلك21: 

وأما وطؤها: فالجمهورٌ على جوازه حال جريانٍ الدم؛ كذا حكاه 
ابن المنذر في كتابه «الإشراف» لهء ثم قال: وبه نقول. 

قال: وروينا عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: أنها قالت: لا يأتيها 
زوجها؛ وبه قال النخعي والحكم» وكرهه ابن سيرين. 

وقال أحمد : لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها( . 

وعنه رواية : أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العَنْتَ. 

ودليل الجمهور: ما روى عكرمة عن حَمْنةَ بنتِ جحش - رضي الله 
عنها -: أنها كانت مستحاضة» وكان زوجها يجامعهاء رواه أبو داودء 
والبيهقي» وغيرهما بإسناد حسن”" . 


قال البخاري في «صحيحه» : قال ابن عباس : المستحاضةٌ يأتيها 


(1) انظر: «التفريع» لابن الحاجب .)7١1/١(‏ 

(0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر /١(‏ 2023059 وقد نقل 
المؤلف هذا عن النووي في «شرح مسلم». فلتتنبه . 

(*) رواه أبو داود »)7٠١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: المستحاضة يغشاها زوجهاء 
ومن طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 779) . 


ك6 


زوجها إذا صلّتء الصلاة(0 أعظة”» ' 


ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة» والصومء وغيرهماء فكذا 


في الجماع» ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع» ولم يرد الشرع بتحريمه”". 


فائدلة: المستحاضات فى زمن رسول الله يِه خمس : 


ننه شخ جقة ‏ عدت شع عسة ‏ توس اله علد 
ب يا لير حت زيسبا سي بحسن روج بي ك2 . 
#0 


ع 4 


الثانية : أمّ حبيبة » ويقال: حبيب» بغير هاء'. 
.2 هو" . 0 و2 واع و 5 5 5 5 000 4 و 
الثالثة : فاطمة بنت أبى حبيش هذه. القرشية الأسدية. 
و 1 8 + 5 
الرابعة : سهلة بنت سهيل 20 القرشية العامرية9" . 
0 3 0 يدو مكل 002 
الخامسة: سَوْدَة بنت رَمْعَةَ زوج النبئ كلخ . 


٠ 3‏ 01 ص عو 
وقد ذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضتء» والمشهور 


خلافه» وإنما المستحاضةٌ أخثها . 


00( 
فم 
2 
2 
0( 
03 
020 


0 


فى «ق»: «والصلاة» . 


انظر: (صحيح البخاري» /١(‏ 9؟١).‏ 
انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١77/5(‏ 


فى «ق» زيادة: «هاء التأنيث» . 


فى «ق»: «العربية». 

فى «ق»): «سهل»). 

رواه أبو داود (79)» كتاب: الطهارة» باب: من قال: تجمع بين الصلاتين» 
انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري .)١9٠ /١(‏ 


لام 


قال أبو عمر: والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان 

ع1 , 
20 

السابع : اختار بعضهم. وأظنه الخطابيّ في قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في رواية : «لَيْسَ بِالحَيْضَةَء فَإِذَا أَقبَلتِ الحَيْضَةء فاتركي 
الصَّلآةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُمَاء فَاغسلي عنكِ الدَّمَّ وصَلّي): كسر» 
الحاء ؛ أي الحالة المألوفة المعتادة9” , 

والحَيْضّة  :‏ بالفتح -: المرة من الحيض”» وظاهرٌ تعلّقٍ الحكم 
بالإقبال والإدبار يُشعر بأنها مميزة» ضرورة كونها لا بد لها من علامة 
تعرف بها إقبالَ الحيضة وإدبارهاء فإقبالُها: بدء الدم الأسود مثلاً 


وإدبارُها إدبارُ ما هو بصفة الحيض . 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» (5/ »)١97/8‏ و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر 
(31/1). 


قلت: وقد جمعهنّ البرماوي في قوله : 


ست نسوة جاء استحاضتهن في زمان النبيٌ الهاشميٌ المشكف 
وبنت سُهيلٍ سهلةٍ ثم بنت أبي خبيش كذا منهنّ سودة فاعرف 


كذا نقله السفاريني في «كشف اللثام» /١(‏ ٠٠ه).‏ 
(0) في «ق»: لكسرا. 
() انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 87). 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 1/7١3)؛‏ (مادة: حيض). 
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ويحتمل أن تكون معتادة» وتكون علامةٌ الإقبال: وجود الدم في 
أول أيام العادة» وإدبارها : انقضاء أيام العادة(" , 

الثامن: استشكل ظاهرٌ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فاغسلي 
عنكِ الدمّ وصلَّي»؛ إذ لم يأمرها بالغسل» حتى حمل بعضهم هذا 
الإشكال”" على أن جعل الإدبارَ انقضاءً أيام الحيض والاغتسال» 
وجعل قولّه : «فاغسلي عنكِ الدمّ» محمولاً على دم يأتي بعد الغسل . 

ق: والجوابٌُ الصحيح : أن هذه الرواية ‏ وإن لم يذكر فيها الغسل-» 
فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة: قال فيها: «وَاعْتّسِلِيغ9. 

وفي الحديث: دليل على نجاسة دم الحيض» وعلى تحريم 
صلاة الحاتض» وعدم قضائها؛ إذ لم يأمرها به وذلك مجمع عليه. 


.)175 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) في «ق»: «الاستشكال». 

(9) رواه ابن ماجه (2771» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت 
مستحاضة» أو كان لها أيام حيض فنسيتها؛ من حديث حمنة بنت جحش 
رضي الله عنها . 
وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١75 /١(‏ 


حك 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)7”7١(‏ كتاب: الحيض» باب: عرق 
الاستحاضة» واللفظ لهء وعنده: «. . . فأمرها أن تغتسل» فقال: «هذا 
عرق»» فكانت تغتسل لكل صلاة»: وسيأتي تنبيه المؤلف على ذلك 
قريباً. ومسلم (785). /١(‏ 70 2050354 كتاب: الحيض» باب: 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وأبو داود (786)» كتاب: الطهارة» 
باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة» تدع الصلاة» و(25784 2584 0١751ء‏ 
0١‏ 0»8597).» باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» 
والنسائي 6ل غدل همءثن 565 60397٠٠0)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: 
ذكر الاغتسال من الحيض» و(94١٠7. .)5١١‏ باب: ذكر الأقراءء 
و( ”05‏ لاه"). كتاب: الحيض». باب: ذكر الأقراء» والترمذي 
»)١79(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند 
كل صلاة» وابن ماجه (577). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في 
المستحاضة إذا اختلط عليها الدم» فلم تقف على أيام حيضها. 5 


ل 


هوا البعاديك معلر ط قيقة قيل : إنه سقط بين قوله : «فأمرها أن 
تغتسل» وبين قوله: «لكلّ صلاة» : فكانت تغتسلّ لكل صلاة» فيكون 
أصل الحديث هكذا: «فأمرها أن تغتسل» فكانت تغتسلٌ لكل صلاة)» 
فليس فيه أمرٌ منه كل لها بالغسل لكل صلاة البتة» وإنما كانت تغتسل 
لكل صلاة من عند نفسهاء لا أنها مأمورة بذلك. وهكذا هو عند 
مسلم. 

وفي «البخاري»: أن أم كرية اقبت سبع تق افيالت 
رسول الله كه فأمرها أن تغتسل» وقال: «هَذَا عِرْقٌ»: فكانت تغتسل 
لكل صلاة» فسقطً منه حيتئذ قوله : «فكانث تغتسلٌ لكل صلاةاء 
وهكذا هو في كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحٌميدي» وقال بعده 
ما قال مسلم : قال الليث: ولم يذكر ابنُ شهاب: أن رسول الله يله أمر 


- # مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 85). 
و«الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 7857)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
,.)١078 /(‏ و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 2)0947 و«اشرح مسلم» للنووي 
:)5١ /5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١55 /١(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)7515 و(فتح الباري» لابن رجب 
/١(‏ 055)., و«التوضيح» لابن الملقن(0/ 02١74‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 571)». و«عمدة القاري» للعيني (7/ .»)7٠١‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني /١(‏ 00/8). 

)١(‏ في «ق»: زيادة: «قد تقدم ذكر الخلاف في أيهما كانت تستحاض» هذه» 
أو أختها زينبُ بنث جحشء أو هما جميعاً وهذا» . 


١ 


4 
ا 


حبيبة أن تغتسلّ لكل صلاة» ولكنه شيء . انه و 

فثبت بهذا كله أنه ليس فى «الصحيحين»» ولا أحدهما: أن النى كَل 
أمرّها بالغسل لكل صلاة . 

وأما الأحاديث الواردة فى «سئن أبى داود»(". والبيهقى» 
وغيرهما: أن النبي كل أمرّها بالغسل» فليس فيها شيء ثابت» 5300 
الب لبيهقيٌ وغيره - ضعفها2"0 وإنما صح من ذلك ما تقدم من أمره كَل 
بمطلق الغسا » دون أن تغتسلّ لكل صلاة. 

وهكذا قال الشافعي ظَفْك» ولفظه : وإنما أمرها رسول الله كل أن 
تغتسل» وتصلي» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال: 
ولا أشك إن شاء الله تعالى ‏ أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به 
وذلك واسعء والله أعلم . 

وقد روي عن ابن عمرء وابن الزبير» وعلي » وابن عباس : 
أنهم قالوا بوجوب الغسل على المستحاضة لكل صلةة . 

وروي أيضاً عن عطاء بن أبي رباح» وجاء ذلك أيضاً في رواية 
لكن حمله الجمهورٌ على مستحاضة ناسية للوقت والعَدّد ور 


.)417 /5( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي‎ )١( 


زف تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (595). 


(9) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)70١ /١(‏ 
(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 57). 


ذلك 


في مثلها أن ينقطع دمها عند وقت كل صلاة. 

ودليل الجمهور: أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع» ولم 
يصحّ في ذلك حديث» فلا وجوبء بل جاء في الحديث المتقدم : 
«اغتسلي وصلّي». ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة» ولو كان 
واجباء لأمرها به والله أعلم”©. 


وهذا الخلاف ‏ والله أعلم ‏ ينبني على مسألة أصولية: وهو أن 


0 


الأمر هل يقتضي التكرارء أو لا؟ والله أعلم” . 


#6 د 


.)١78 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
والجمع بين الحديثين بحمل الأمر‎ :)578 /١( قال الحافظ في «الفتح»‎ 
بالغسل على الندب أولى» انتهى. قال السفاريني في «كشف اللثام»‎ 
. ولهذا استحبه الإمام أحمد ذية‎ :)017/1( 

(0) انظر: «شرح مختصر ابن التحاجب» للأصفهاني (75/ 07١‏ . 


وذك 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (7510)» كتاب: الحيض» باب : مباشرة 
الحائتض» واللفظ له ومسلم (597)» كتاب: الحيضء» باب: مباشرة 
الحائض فوق الإزارء و(/191)» باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف 
واحدء وأبو داود (/ا/ا)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بفضل وضوء 
المرأة» و(7148). باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماعء 
و(5579)» كتاب: الصومء باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته» 
والنسائي :»)5١7(‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: اغتسال الرجل والمرأة 
من نسائه من إناء واحدء و(785). كتاب: الطهارة» باب: مباشرة 
الحائض» و(7754)» كتاب : الحيض. باب : مباشرة الحائض» و(7170)» 
كتاب: الطهارة» باب: غسل الحائض رأس زوجهاء و(27817)» كتاب: 
الحيض» باب: غسل الحائض رأس زوجهاء والترمذي »)١17(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء في مباشرة الحائض» و(27754)» كتاب: الصوم» - 
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* الكلام على هذا الحديث من وجوه: 
الأول: أنه يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء 
الثانى: (كلا) و(كلتا) لفظهما مفردٌء ومعناهما التثنية» هذا 
ودليل البصريين: قوله تعالى : ولا لين ءات أ كلها #[الكهف: ع0] 

ولم يقل : آتتاء وقول الشاعر: [الوافر] 

كَِلايومَيْ أمامةَيَوْمٌصَدٌ ‏ وَإِنْلَمْنَأْتَها إلا لِمَامَا" 


باب: ما جاء في مباشرة الصائم» وابن ماجه (575). كتاب: الطهارة» 
باب: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاء و(577)» باب: الحائض 
تتناول الشيء من المسجد. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 854» ؟7/ 79١)غ2‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 774)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
5١5 /١(‏ / 5094)», و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)١759 217١‏ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 000)؛ و«شرح مسلم» للنووي :»)2١75 /١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 22١17 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /١(‏ 4» و«فتح الباري» لابن رجب »)5٠١ /١(‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 07)» و«التوضيح» لابن الملقن (0/ 554)» 
و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ 6)487 و«فتح الباري» لابن حجر 
(1/ 5# و«عمدة القاري» للعيني (”/ 558): و«كشف اللثام» 
للسفاريني /١(‏ 017)» و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 2770 . 

.)779 /١65( البيت لجريرء انظر : «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 


ه5؛ 


فإذا ثبت هذاء فالحملٌ على لفظها أكثدء ويجوز الحملٌ على 
كلاهُمًا جِينَ جَدَّ الجَيُ بَينَهُمَا 2 قَذَ أقلعا ركلا أَنْمَيْهِمَارَابِي0» 

والألف فى «كلا») منقلبة عن واوء والتاء فى (كلتا) كذلك» 
وليست للتأنيث؛ إذ تاء التأنيث لا تكون قبلها إلا فتحة» أو ألف»ء 
ولأنها لو كانت زائدة» لكان وزنها فَعْتلاً» وفغتل" ليس في الكلام» 
والكلام عليها مبسوط في كتب النحوء وإنما أردنا التنبيه على ذلك من 
حيث الجملة©2 , ش 

تنبيه : لا ينبغي أن يُستدل للبصريين بقول عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: كلانا جُنْب؛ لأن جنباً فى اللغة المشهورة يكون للواحدء 
والمثتى» والمجموع. والمذكر» والمؤنث» بلفظ واحد» كما تقدم. 

الثالث: فيه جواز مباشرة الحائضء وكانت اليهود إذا حاضت 
المرأة فيهم» لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء فسأله كل بعض أصحابه 
عن ذلك» فأنزل الله تعالى: #وَيْعَُوئلك عن الْمَحيض قُلْ هْوَ أَدى 
َعَمَرلُوأ سه فى الْمَحِيِض ولا كَفَربوْهُنَ حي يَظهُرَنَ #[البقرة: 2117 فقال 
النبي يل: «اصْتَعُوا كل شَيْءِ إلا النكَاحَ»29: وانعقد الإجماعٌ على 


.)17١/1( البيت للفرزدق» كما في «خزانة الأدب» للبغدادي‎ )١( 

(؟) فى «ق»: (فعتلا». 

لوف وانظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص : 753"4). 

42 رواه مسلم (؟5١05).‏ كتاب : الحيض» باب : الاضطجاع مع الحائض في - 


كك 


تحريم الوطء في الفرجء حكاه القاضى عبد الوهاب» وغيثو(". 
وما تحت الفرج حرامٌ عند مالك» إما لظاهر الاية؛ بناءً على أن 
المحيض اسم زمان» أو مصدرء أو مدا للذريعة» أو للأحاديث 


الواردة فى ذلك . 
منها: حديث ميمونة : كان وَسوَلٌ الله كلد يُباشر نساءه فوق الإزار 
وهنّ يض اذا 


قال أبو الجهم : الإزار: من السرة إلى الركبتين. 

قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار. 

وفي أبي داود: قال معاذ: سألتُ رسول الله يل عمًا يَحِلٌّ للرجل 
من امرأته وهي حائضء» فقال: «مَا فَوْقَ الإزّار. 

وفي أبي داود - أيضاً -: كان رسول الله ككل يباشرٌ المرأة من 
نسائه وهي حائضص» إذا كان عليها إزارُها يبلغ أنصافٌ الفخذين» أو9) 
الركبتينت© . 


لحاف واحدء والإمام أحمد في «المسند»: (1547/7)» عن أنس بن 
مالك طقته . 

.)59 /١( انظر: «المعونة» للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (595). كتاب: الحيضء باب: مباشرة.الحائض فوق الإزار. 

(25) رواه أبو داود 221 كتاب: الطهارة» باب: في المذي. قال أبو داود: 
وليمس هو - يعني : الحديث ‏ بالقوي. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن 
حجر .)١57/1١(‏ 

(82) فى «ق»: (و). 
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)2( رواه أبو داود (/2)1751 كتاب : الطهارة» باب : فى الرجل يصيب منها - 


/اوء 


وجوزه ابن حبيب» وأصبغ إذا اجتنب الفرج؛ لقوله تعالى: 
#نازخ ع َرَت لَكْم #[البقرة: ]0 وهو يقتضي الإباحة لا 

والمحيض عنده اسم مكان؛ كالمبيت» والمقيل: مكان البّيات0© 
والقيُلولة» فيختص" التحريمٌ بالفرج؛ لأنه موضع الحيضء» ولأن 
على : "قل هوَأدى #[البقرة : يقتضي الاعتزال لأجل الأذى» 
فحيث لا أذى» يجوز وما عدا الفرج لا أذى فيهء وأما إباحة 
أعلاهاء فجائرٌ إجماعاً. 

ولا يُعتد بما تقل عن عَبيدة السّلْمانيٌ من قوله: لا يباشر شيئاً 
منها بشيء منه» فإنه مردودٌ منكر غيرُ مقبول عند العلماء»ء حتى قال 
بعضهم : إنها نزعة يهودية . 

قال مالك في «المجموعة» : والنفساء ‏ أيضاً ‏ يباشر منها ما فوق 
الإزار. 

فقد تحصّلٌ من مجموع ما تقدم: أن مباشرة الحائض على ثلاثة 
أقسام : قسم جائز باتفاق» وقسم ممتنع باتفاق» وقسم مختلف فيه. 

فالأول: ما فوق الإزار» وتحت الركبتين 


- ما دون الجماع» والنسائي (780)» كتاب: الطهارة» باب: مضاجعة 
الحائض » من حديث ميمونة رضي الله عنها . 

لق في «ق2: «المبيت». 

0( في (خ2 : (فيخص» . 

فر «فحيث لا أذى يجوز ليس في «١ق».‏ 


الح 


والثاني : الوطء في الفرج . 

والثالث : ما بين السرة والركبة» وقد تقدم أنه حرام عند مالك؛ 
خادها لابن رين 

وعند الشافعية في ذلك ثلاثة أوجه: 

التحريم» والكراهة» والثالث: التفريق» فإن كان المباشر يضبط 
نفسّه عن الفرج» ويثق من نفسه باجتنابه» إما لضعف شهوة» أو لشدة 
ورعه. جازء وإلاء فلا. 

والأصحٌ الأشهّر منها: التحريم؛ كما قاله مالك طق وبالتحريم 
- أيضاً - قال أبو حنيفة» وسعيدٌ بن المسيب» وشريح» وطاوسٌ» 
وعظاء وسليمانٌ بن يسار وقَنَادَة» وغيرهم. 

وممن ذهب إلى الجواز: عكرمة» ومجاهد» والشعبي » والحكمء 
والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن» وأصبغ » 
وإسحق بن راهويه» وأبو ثورء وابن المنذرء وداود0"©. 

الرابع : فيه جوازٌ استخدام الرجل امرأته فيما خَفت من الشغل» 
واقتضبّه العادة . 

وفيه : أنه لا يلزمُها إلا التمكينُ من نفسها مع ملازمة بيتها . 

وفيه: جوازٌ مباشرة الحائض لهذا الفعل كالطاهرء وأن بدنها 
طاهر إذا لم يلاق النجاسة. 


.)3١6 /”( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
اح‎ 


وفيه: أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجدء لم يفسد 
اعتكافه» ويمكن”2 أن يقاس على الرأس غيئه من الأعضاء . 

وقد يُستدل بذلك - أيضاً ‏ على أن من حلف لا يخرج من ببتٍ 
أو غيره» فأخرج يده أو عضواً من أعضائه : أنه لا يكون حانثاً. 

ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض الجسد 
لا يكون كخروج كلّهء ولا يبعد عندي أن يكون فيه تقوية لقول من 
يقول: إن الحالف لا يحنث بفعل بعض المحلوف عليه» والله 


أعلم”" . 


. في «ق2: «وينبغي»‎ 4١ 
.)١717 /١( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


6٠٠ 


-> 6ه ديم ”هم اه ع و ١‏ 000 م و ين صََاث 
١؛‏ - عن عائشة ‏ رضي الله عنهًا » قالتْ: كان رَسُول الل يَكلِهٍ 


٠. ٠. 0‏ 2 5 4 م ع ور مه 


)١(‏ في «ق»: «فيقرأ القرآن وأنا حائض». 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (7917)» كتاب: الحيض» باب: قراءة 
الرجل في حجر امرأته وهي حائضء. و(١١١07)»‏ كتاب: التوحيدء باب: 
قول النبي كَلِّ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»» ومسلم »)70١(‏ 
كتاب: الحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء واللفظ 
لهء إلا أن عنده: «... وأنا حائتضء فيقرأ القرآن»» وأبو داود (0٠7؟)2‏ 
كتاب: الطهارة»ء باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتهاء والنسائي 
(717). كتاب: الطهارة» باب: في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر 
امرأته وهي حائض» وابن ماجه (775)» كتاب: الطهارة» باب: الحائض 
تتناول الشيء من المسجد. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)١77‏ 
و«المفهم للقرطبي /١(‏ 4» وانظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 2)7١١‏ 
و«شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق »)١77 /١(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار ١(‏ / 3377)» و«فتح الباري» لابن رجب »)5٠7 /١(‏ - 


هم١‎ 


»* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: (يتَكىء ) : مي 6 

وفي «الصحاح» : جل 1 مثال همَرَّة: كثية الاتكاءء اكه 
- أيضاً -: ما بُتّكَأْ عليه وانَكَاً على الشيء» فهو مُتكىء”: والموضع 
كا وقرى" : #وَأَعَتَرَتٌ من مدَكَنا #[يوسف: .]7١‏ 

قال الأخفش: هو في معنى المجلس. وطعنه حتى أَنَكَأهُ على 
أَفعَله؛ أي : ألقاه على هيئة المتكىء » وتَوَكَأتُ على العصاء وأصل التاء 
في جميع ذلك الواوء وأَوْكَأتُ فلانا إيكاء: إذا نصبت [له] مُتكأ”". 

قلت: ومثل التكأة ‏ في كون التاء بدلاً من الواو : النّحَمَةء 
والأصل الوّحَمّة؛ لأنه من توخمث» وكذلك التراث؛ لأنه من ورثت» 
وأمثاله كثيرة» والله أعلم . 

الثاني: حَجُر الإنسان» وحِجره - بالفتح والكسر -» والجمع: 
الحُجورء وأما الحَرامٌ» فبالفتح» والكسرء والضمء وقرى” بهن في 
قوله تعالى : #وكرَيكٌ حِجَب #[الأنعام: 27]18 . 

الثالث: فيه جواز قراءة القرآن متكئاً» ومضطجعاً. 


- و«التوضيح» لابن الملقن (0/ 2275١7‏ و«فتح الباري» لابن حجر ))5٠7 /١(‏ 
واعمدة القاري» للعيني (7/ »)75١١‏ واكشف اللثام) للسفاريني /7١(‏ 017). 

)000( في «ق2: ١مهموزا؟.‏ 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 87)» (مادة: وكأ). 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 577)» (مادة: حجر) . 


مهم 


ذلك من قوله تعالى: #اِلَدِنَ يَذَهُْونَ أَلَهَ قِيمَا وَفُعُودًا وَعَلَ 
جُنُوبِهِمَ 14آل عمران: »]19١‏ وإن كان" قد قيل: إن المراد بذلك: 
الصلوات”2»؛ فيما أظن. 

وفيه: جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسة؛ كما 
تجوز الصلاة في المكان الذي بين يدي المصلي وفيه نجاسة؛ كجدار 
المرحاضء أو القبر» ونحو ذلك . 

وفيه: ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسهاء ما لم تلحقه 
نجاسة» وجوازٌ ملابستها ‏ أيضاً ‏ كما تقدم . 

وفيه: أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن؛ لأن الظاهر: أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يستكمل الختمة حال اتكائه . 

وفيه : جوازٌ الاستخدام اللطيف”" ‏ كما تقدم » وإن كان هذا 
فيه نوع استمتاع أيضاً. 

وفيه: أن مس المرأة زوجّها لغير لذة في الاعتكاف لا يضر. 

وفيه: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ثم ما يوهم 
منعه » لم يحسن التنصيص عليه وهو الصحيح من مذهب الشافعي» 
وغيرُ المشهور من مذهب مالك ِلك . والله أعلم . 


)١(‏ (إن كان»: ساقط فى «ق». 
(؟) فى «ق»: «الصلاة». 
5) فى «ق)»: (الضعيف». 


.م 


ذو سمس 


*؟ - عَنْ مُعَادَةَء قَالَتْ: سَأَلْتُْ عَائْشَةَ - رضي الله لله عنهًا © 


تقلت : ما عل الكلدن تقضى الصّوْمَء وَلآ تقضىي الصَّلاةِ؟ فْتَالَت : 


أَحَرُوريَةٌ أَنَتِ؟! قَقَلَثُ: : لنْث بحَروريّة ولكني كال قَالَتْ: كان 
يُصِينًا ذَلِكَء 3 و فنؤْمَرُ بَقِضَاءِ الصَّوْم ولا نؤْمَرُ بقِضَاءٍ الصّلآةه". 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري 2)7١0(‏ كتاب: الحيض» باب: 
لا تقضي الحائض الصلاة» ومسلم (0*”*)») /١(‏ 2)550 كتاب: 
الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاة» واللفظ 
له» وأبو داود (767)» كتاب: الطهارة» باب: في الحائض لا تقضي 
الصلاة» والنسائى (787)» كتاب: الطهارةء» باب:. سقوط الصلاة عن 
الحائض » و(714)ء كتاب : الصيامء باب: وضع الصيام عن الحائض» 
والترمذي )١17١0(‏ كتاب: الطهارةء» باب: ما جاء في الحائض أنها 
لا تقضي الصلاة» وابن ماجه (7121)» كتاب: الطهارة» باب: الحائفض 

تقضي تقضى الصلاة : 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: :)١55 /١(‏ وجعله عبد الغني 
في «العمدة» متفقاً عليه» وهو كذلك. إلا أنه ليس في رواية البخاري 
تعرضٌ لقضاء الصوم . ظ 5 


* التعريف : 


معاذة بنت عبدالله العدوية: لعا صل بن اماق 0 


كانت من العابدات» روت عن عائشة في غير موضع . 


و ع 52 و و 
روى عنها: عاصم الأحول. وأبو قلابة» وقتادة» وإسحق بن 


و ٠‏ و 
سويدء ويزيد الرّشك. 
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فق 


تابعيةٌ»؛ روي حديثها في «الصحيحين»)2". 


* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ »)١87‏ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 046). و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
»)5١١71١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي (5/ 757)» واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »)١718 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (3/ 7175)» 
و«فتح الباري» لابن رجب »)0580١ /١(‏ و«النكت على شرح العمدة» 
للزركشي (ص: 088)» ««التوضيح» لابن الملقن (0/ 20٠١‏ و(افتح 
الباري» لابن :حجر )»)»١ /١(‏ وهعمدة القاري» للعيني (”/ 207٠١‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 5150)». و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(١/:ه").‏ 

قلت: صلة : يكسر الصاد المهملة. وفتح اللام مخففة. وشيم : بفتح 
الهمزة؛ وسكون الشين المعجمة» وفتح المثناة تحت» غير منصرف . 
وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (// "5/417). و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (5/ 227٠١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ 2)77 
و«تهذيب الكمال» للمزي (70/ 2.0708 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(5/ 008)» و«الكاشف» له أيضاً (7/ 011)» و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (5794/117). 


60.6 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول؟ النال هنا الهال::والبال أيضا : القلت :يقال )ما بخطر 
فلا ببالي» والبالُ: رخاءٌ النفس» يقال: فلان رَحِي البال» والبالٌ: 
الحوت”" العظيم من حيتان البحر. 

قال الجوهري : وليس بعربي . 

والبالة : وعاء الطيب» فارسنٌ معرب» وأصله بالفارسية ل 

الثاني : أجمعوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصومٌ ولا تققضي 
الصلاة» ولا اعتدادة بخلاف الخوارج على ما سيأتي . 

والفرقٌ بينهما من وجهين : 

الأول: تكرارٌ الصلاة وكثرتهاء وعدم تكرار الصيام في السنة 
الواحدة. 

الثاني : أن قضاء الصلاة قد يؤدّي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف 
الصوم . 

الثالث: اختلف أهل الأصول هل ما تقضيه الحائض والنفساء 
بالخطاب الأول» وهو مذهب القاضي عبد الوهاب» والحنفية. أو 
بخطاب جديد؟ وعليه الجمهورء ودليلهم : أن صوم الحائض والنفساء 
حرام بإجماع» والمحرم لا يكون واجباً» ولو وجبء لأثمت بتأخيره. 


دلق في «خ» : «الخوف». 
زفق انظر: «الصحاح» للجوهري (#5/ »)١5157‏ (مادة: ب ول). 


كدم 


استدل القائلون بالوجوب بأمور : 

أحدها: عمومات النصوص الدالة على وجوب الصوم. 

وثانيها : أنها تنوي فضاء رمضان» فلولا تقد مم الوجوب» وإلاء 
لكان هذا واجباً مبتدأء فلا حاجة لإضافته إلى رمضان. 

وثالثها : ألة قد بقدر الفائت نت من رمضان» فأشه تقديرَ بر قيم 
المتلفات بهاء فيكون بدلاً؛ كالقيمة بدلاً من الكنوم 5 ويقوم مقام 
ما تقدم من الوجوب؛ كما تقوم القيمة مقام التتلففبة ولذلك سميت 


- 
4 3 


همه . 


0 


وأجيب عن الأول: بأن ظاهر النصوص معارضة بأدلة العقل 
القطعية؛ فإن الصوم حرامء راجح التركء وما كان راجح الترك 
لا يكون راجحا قطعآء وكيف يُتصور فيمن مُنع من الفعل أن يُلزم 
بذلك الفعل» إلا بناءً على تكليف ما لا يطاق» وليس واقعاً في 
الشريعة» وإذا تعارضت الظواهر والقواطع» قدّمت القطعيات. 

وعن الثاني : أن العبادة لا بد لها من نية مخصّصة”"». مميزة لها 
عن غيرهاء وهذا القضاء ليس نفلاً» ولا كفارة» ولا نذراً» ولا تجدد 
سببه»ء فيتعين لإضافته”" لذلك السبب؛؟ فلم يبق له معنى إلا إضافته 
لرمضان؛ ليتميز عن غيره» لا أنه تقدَّمّه وجوبٌ. 


)00( في «ق2: «المقوم». 
(؟) فى «ق): «مخصوصة». 
() فى «ق»: «بإضافته) . 


وعن الثالث : أن التعذر في رمضان جعله الشرعٌ سببآ لوجوب 
ما هو قدرّهء فلذلك تبعه في المقدارء لا لتقدم الوجوب؛ لأن السبب 
كذلك نصبه الشارع . 

قالت الحنفية: لا يَردُ علينا مصادمة الوجوب والتحريم في زمن 
ا 0 0 ا 
بخلاف القاضي عبد الوهاب. 

وأجيب : بأنه» وإن لم يرد عليهم هذا الإشكال. يردٌ عليهم أن 
الراخت الوم شان أن تقل فى أول القت إن عاء المكلفةة وهذه 
لو أرادت أن تصوم في زمن الحيضء مُنعت» فلم يبق للوجوب ظرفٌ 
إلا بعد الحيضء فهو متفق عليه» فذكر التوسعة مغالطة لا يحصل منها 
طائل» فتعين إما مذهب القاضيء أو مذهب المازري بعدم الوجوب 
مطلقآء والله أعلم. 

الرابع : الحرورية: مَنْ يُنسب إلى حروراءء» وهو موضعء أو 
قريةٌ بظاهر الكوفة(©. 

قال السمعاني: هو على ميلين من الكوفة» كان أولٌ اجتماع 
الخوارج به" . 

قال الهروي : تعاقدوا في هذه القرية» فنسبوا إليها” . 


(؟) انظر: «الأنساب» للسمعاني (7/ 07١17‏ . 
6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (77/5). 


م٠١م‎ 


قال غيره: ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي» ومنه 
قولُ عائشة لمعاذة: أحروريةٌ أنت؟! هو بفتح الحاء المهملة وضم 
الراء الأولى وكسر الثانية؛ أي : خارجيةٌ أنت» وإنما قالت ذلك؛ لأن 
مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة ‏ على ما تقدم -» 
فالاستفهام هنا استفهامٌ إنكارء وليس على بابه. 

وإنما حسن إنكارٌ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على معاذة؛ لأنها 
أوردتٍ السؤال على غير جهة السوالٍ المجرّدء فإن صيغته تشعر 
بتعجّب أو إنكار؛ فلذلك قالت لها: أحرورية أنت؟! فأجابتها بأن 
قالت: لست بحرورية» ولكني أسأل. أي: أسأل سؤالاً مجرداً عن 
التعجب والإنكارء لطلب مجرد العلم بالحكمة في ذلك» فأجابتها(" 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالنص» ولم تتعرض للمعنى ؛ لأنه أقوى في 
الردع عن مذهب الخوارج» وأقطع لمن يعارض» بخلاف المعاني 
المناسبة» فإنها بصدد المعارضة. 

واكتفت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الاستدلال”" على سقوط 
القضاء بكونه لم تؤمر يه. 

ق : ويحتمل ذلك عندي”(" وجهين : 

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط©©» القضاء من سقوط الأداءء 


)١(‏ فى «ق»: «وأجابته». 
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(؟) فى «ق»: (بالاستدلال». 


(©) «عندي» ليست في «خ2» وكذا ليست في المطبوع من «شرح العمدة» . 
(5) فى ١ق»:«سقوط».‏ 


4ه 


ويكون مجرد سقوط الأداء دليلاآً على سقوط القضاءء إلا أن يوجد 
معارض» وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم . 

الثاني وهو الأقرب -: أن يكون السبب في ذلك : أن الحاجة 
داعيةٌ إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكررء فلو وجب قضاء 
الصلاة فيه» لوجب بيانه» وحيث لم يتبين» دل على عدم الوجوب» 
لا سيما وقد اقترن بذلك قرينةٌ أخرى». وهي الأمر بقضاء الصوم» 
وتخصيص الحكم به20. 

قلت: وكلا الوجهين حسنّ جميل» والله أعلم . 

الخامس: في الحديث: دليل على ما يقوله أرباب الأصول 
والحديث: .من أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذاء أو ثهينا عن كذاء 
أو كنا نؤمر بكذاء أو ننهى عن كذا: أن ذلك في حكم المرفوع إلى 
النبي كلو وإلاء لم تقم الحجةٌ به0©. 

وهذه المسألة على مراتب سبع : 

أعلاها: أن يقول الصحابي: سمعت النبي كل أو أخبرني» أو 


.)١78 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن دقيق يك في «شرح الإلمام» /١(‏ 575): قول الراوي 
«أَمّ؛ تعبير عن أمره ككل لا حكاية للفظه. وهو حجة على المختار في 
علم الأصولء لآن علمه باللغة وأوضاع الكلام مع ديانته مقتض لمطابقة 
ما حكاه للواقع» واحتمال كونه اعتقد ما ليس بأمرٍ أمرأء ميُبعِدُه الأمران 
المذكوران» انتهى . 


ه٠‎ 


شافهني. وهذا بخلاف ما لو قال: قال النبئٌ كَلِ؛ِ لأن قوله: قال» 
يصدق مع الواسطة. بخلاف ما تقدم . 

الثانية : قال عليه الصلاة والسلام . 

الثالثة: أمرَ عليه الصلاة والسلام» أو نهى؛ لأنه يدخله احتمال 
الوسائط. ويقع الخلل من قبلها مضافاً إلى الخلل الحاصل من اختلاف 
الناس في صيغتي الأمر والنهي» هل هما للطلب الجازم» أم لا؟ واحتمال 
آخر: وهو أن ذلك الأمر للكلء أو البعض. وهل دائمآء أو غير دائم؟ 

الرابعة: أمرنا بكذاء أو تُهينا عن كذاء فعندناء وعند الشافعي فق 
يُحمل على أمره ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ خلافاً للكرخي . 

الخامسة: أن يقول: السّنة كذاء فيُحمل عندنا على سُئّته - عليه 
الصلاة والسلام -؛ خلافاً لقوم . 

السادسة: أن يقول: عن النبي كَل فقيل: يُحمل على سماعه 
هوء وقيل : لا. 

السابعة(": كنا نفعل كذا: يقتضي كونه شرعاً؛ لأن مقصود 
الصحابي : أن يخبرنا بما يكون شرعاًء بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك» 
وأن الغالب اطلاعُه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على ذلك» وتقريره عليه» 
وذلك يقتضي الشرعية” . 


)١(‏ «أن يقول: عن النبي كلوه فقيل: يحمل على سماعه هوء وقيل: لا. 
السابعة» ليس فى «ق» . 
(؟) انظر: «الذخيرة» للقرافي .)١77 /١(‏ 


ااه 


وأيضاً: فالصحابة - رضوان الله عليهم - يقتضي حالهم أنهم 
لا يُقرون بين أظهرهم إلا ما يكون شرعاً» فيكون شرعاً. 

وأما غير الصحابي» فله - أيضاً - مراتبٌ مذكورة في كتب 
الأصول». والحديث”2©2» وإنما ذكرنا ما يتعلق بغرضنا من لفظ هذا 
الحديث,. والله الموفق» وهو المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله 
رب العالمين . 


(1) «والحديث؛ ليس في ١ق».‏ 


ددن 


ميث الأول 


1 
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- عَنْ بي عَمْرِو الشَيبَانِيٌ وَاسْمُهُ: سَعْدٌ بْنُ إياسء قَالَ: 


حَدَئْنِي صَاحِبُ هذِِ الدّار- وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى دار عبدالله بْنِ مَسْعُودِ . 
َالَ: سَأَلْتْ الى كلله: أي العَمَلٍ أَحَبُ إِلَى الل كَ؟ قَالَ: «الصَّلاَة 
عَلَى وَفْيهَاهء قلث: ثُمّ أيّ؟ قَالَ: «بُ الوَالدئِيء» قلث: كُمّ أيْ؟ 
َال : «الجهّادُ في سَيلِ الثداء قَال: حَدَئنِي بهن رَسُولَ الله ل وَلو 


اسْتَرَدتَة َوَادئَى 00 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5 55)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
فضل الصلاة لوقتهاء و(7770). كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل 
الجهاد والسيرء و(0570). كتاب: الأدب. باب: السير والصلةء 
و(07095», كتاب: التوحيدء باب: وسمَّى النبي يك الصلاة عملا ومسلم 
,.)4١0 89 /١( .)86(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال» والنسائي )5١١(‏ كتاب: المواقيت» باب: فضل 
الصلاة لمواقيتهاء والترمذي »)١77(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
الوقت الأول من الفضل» و(898١).»‏ كتاب: البر والصلة. باب: منه. - 


هاه 


المختار في اشتقاق لفظ الصلاة: أنها من الدعاءء وعليه أكثرٌ 
أهل العربية والفقه. 

وقيل: لأنها ثانيةٌ الشهادتين» وتاليتُهما؛ كالمصلّي من السابق 
في الحلبة» واستّضعف . 

وقيل: بل هي من الصّلَوَيْنِء وهما عِرْقان مع الرذف . 

وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجودء وبه سُّمي المصلي 
من الخيل ؛ لأن أنفه يأتي ملاصقاً صَلْوَي السابق» ومنه كيبّث بالواو 
في المصحف . 

وقيل: بل من الرحمة» ومنه صلاة الله على عباده» أي : رحمئه . 

وقيل: أصلها: الإقبال على الشيء؛ تقرباً إليه. 

وقيل : معناها(©: اللزوم» من قولهم : صَلِي بالنار. 


- * مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 275854 
8 41). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 207549 و«المفهم؟ 
للقرطبي /١(‏ 778)» و«شرح مسلم» للنووي (7/ 207/7 واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١7١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (7/ 20179 
و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: »)25١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(5/ 716١)غ‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 1)» و«عمدة القاري» للعيني 
»)١ /5(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 05). وانيل الأوطار» 
للشوكاني (8/ /237”17) . 

. في «خ» : (معناه»‎ )١( 


لين 


وقيل: الاستقامة» من قولهم: صَليْتُْ العو على النار: إذا 
قومته» والصلاة تقيم العبد على طاعة الله(" . 

وهذا القول ظاهر الفساد. بيّن الخطأء لأن لام الكلمة في الصلاة 
واوء وهي في صليت ياءء وكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف 
الحروف الأصلية؟ وهذا كما تقدم في باب: الحيض في قول من أخذه 
من الحوض . 

هذا كله إذا كانت اللام من صليت مخففة» وإن كانت مشددة؛ 
كما نقله الجوهري وغيره من أهل اللغة» وأنشد عليه : [الوافر] 
فَلآتَمجنْبِأَئْرِكَ وَاسْئَدَِهُ ‏ مَمَاصَلَىعَصَاكَ كَمُسْتَدِيب" 

فيجوق أن :يوق الأصل صَلوْت#4 فلما وفعت الواق رابعة: 
قلبت ياء» على القانون المسعمر غند أهل العربية». وكذا من قال: 
أَصْلِيت وقرى" : لوَيصَل سَعِيرَا4[الانشقاق: ؟١]‏ - بالتشديد -» قاله 
الجوهري”". 

ومن حَقَّفَ فهو من قولهم: صَلِي فلانٌ النار- بالكسر ‏ يَصْلَى 
صليآء وهذا ‏ أيضاً ‏ يحتمل أن الأصل : صَلِوَ لكن قلبت الواو ياء؛ 
لاكتنان نأ قبلياء فاغرفة: 

وقيل : لأنها صلة بين العبد وربه. 


.)775 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
زفق البيت لقيس بن زهير العبسي» كما ذكر الجوهري.‎ 
.)١ (مادة: ص ل‎ »)755٠7 /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )9( 


/ااه 


وقيل غير ذلك . 

وأا المواقيت: فجمع ميقات» والأصل: مؤقات؛ لأنه من 
الوّقت» فهو كميعاد»ء وميزان من الوَغد والوَرْنَء سكنت الواوء 
وانكسر ما قبلهاء قلبت ياء. 

قال الجوهري: وهو الوقثُ”" المضروب للفعل» والموضع» 
يقال: هذا ميقات أهل الشام: للموضع الذي يُحرمون منهء ويقول: 
وَقَنَه فهو موقوت: إذا بَيّن للفعل وقتاً يُفعل فيه ومنه قوله تعالى : 
#إنَّ الصَّلَوْةَ كنت عَلَ الْمُوّمنيرب كتنبا مَوَقُومَا #[النساء: ١1]؟‏ أي : 
مفروضاً في الأوقات» والتوقيت: تحديدٌ الأوقات» تقول: وَقَنهُ ليوم 
كذا؛ مثل أَجَلته والمٌؤقت: مَفْعِل من الوقت. 

قال العَجَاح : 

وَالْجَامِعٌ لاس لِيَوْم الْمَؤْقتٍ0" 

انتهى . 
* التعريف : 

أبو عمْرِو الشيبانيٌ : تابعىٌ؛ واسمه سعد”" بن إياس» الكوفيٌ» 
ويقال: البكريٌ» وهو من شيبانٍ بن ثعلبة بن عكاية بن الصعبٍ بن 


درق فى (ق»2: «من الوقت». 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري »)3519/١(‏ (مادة: وقت). 
(9) فى «ق» زيادة: «ابن بكر بن إياس» . 
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أدركَ الجاهلية» عاش مئة وعشرين سنة» وأدرك زمنّ النبي كَل . 

روى عن: عبدالله بن مسعودء وزيد بن أرقمء وأبي سبعود 
الأنصاري . 

روى عنه: الوليد بن العيزار» والحسنٌ بن عبيد» والحارث بن 
شبل» والأعمش . 

أخرج عنه في «الصحيحين» 045" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «حدثني صاحبٌ هذه الدار» : فيه الاستغناء بالإشارة 
عن التصريح بالاسم» وربما كان ذلك أوقع إذا كان المشارٌ إليه معروفاً 
مميزاً؛ لأنه يصير بحيث يوضع اليد عليه» والاسمٌ العلم ريما تطرق إليه 
الاشتراك» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذهب بعض النحويين إلى أن اسم الإشارة 
أعرفٌ من العَلَمء وإن كان غير الصحيح من حيث النقل . 

الثاني : سؤاله عن أفضل الأعمال» طلبٌ منه لمعرفة أهمهاء 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ 58)» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (5/ 57). و«الثقات» لابن حبان (5/ “ا/ا؟). 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7؟/ 087). و«أسد الغابة» لابن الأثير 
.)55١ /0(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ 2)708 و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (5/ .)١7‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/ 704)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (*/ .)5٠5‏ 
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وما ينبغي تقديمٌه منها على غيره عند التعارُض؛ ليتأكد القصدٌ إليه» 
وتستم”© المحافظة عليه" . 

الثالث: الأظهر أن يكون المرادُ بالأعمال هنا: البدنيةٌ دون 
القلبية؟ لأن من الأعمال القلبية ما هو أفضلٌ من الصلاة وسائر 
العبادات» وهو الإيمان الذي لا يقاومه شيء على الإطلاق» وقد جاء 
مصرحاً بذلك في الحديث» في رواية: سُّئل رسول الله كل أي 
الأعمالٍ أفضلٌ؟ فقال: (إيمان باشراء قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهَاد في 
سَبِيلٍ الشاء قيل: ثم ماذا؟ قال: «حَجّ مَبْرُوره9". فيؤخذ من هذا 
الحديث : أنه ل الأعمالٌ مطلقاً؛ قلبية كانت» أو بدنية» وقد تقدم 
في حديث: «الأَعْمّالٌ بالنيّات» الكلام على الأعمال» وهل يتناول 
أعمال القلوبء, أو لا؟ على ما تقرر. 

الرابع : ينبغي أن يُعله9؟) أن الأحاديث جاءت مختلفة في فضائل 
الأعمال» وتقديم بعضها على بعض» وأشبة ما أجيب به عن ذلك : 
أنها مُنزلة بحسب الأشخاص والأحوال» فيكون أفضلها في حق 
الشجاع الباسل مثلاً: الجهادُء وفي حق الجبان الفقير: برٌ الوالدين» 


للق في «ق»: «ولتستمر» . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 1731). 

6) رواه البخاري (7؟). كتاب: الإيمانء باب: #قإن تَابَُا وَأَمَاموا 
أَلِصََّلَؤة©[التوبة : م]ء ومسلم (2)47 كتاب: الإيمان» باب: بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» من حديث أبي هريرة #5 . 

6 في «ق»: ١تعلم».‏ 
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أو الذَّكرُء ونحو ذلك. وفي حق الغنى: الصدقةٌ» والبذلُ الشرعي» 
ونحو ذلك» وفي حق الفطن النبيل: طلبُ العلم» وفي حق الحديد 
الحلق : أذ ال ينض د كا جاه د قزلة - عليه الصلاة والسلام - 
للذي قال له: أَوْصِني ‏ فقال له: «لآ تَعْضَبْ206» كأنه ‏ والله أعلم - 
تسب في أن لا تغضب؛ فإن الغضب عند شرطه جبلّة في الإنسان 
لا يمكنه دفعه إلا بمقدمات رياضةء أو أمور مقارنة للغضب؟ 
كالاستعاذة؛ كما في الحديثء أو الانتقال من حال إلى حال؛ كالقائم 
يقعد أو يضطجع» والجالس يقوم أو يضطجع - أيضاً» أو يصب عليه 
ماءء أو نحو ذلك» فيكون الأفضل في حق هذا مخالفاً للأفضل في 
حق غيره؛ بحسب ترجيح المصلحة”" التي تليق به'"؛ لكن يبقى في 
النفس شيء من حيثُ عمومٌ المشروعية في حقٌّ كل مكلف. فليتأمل 
ذلكء والله الموفق. 
الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «على وقتها». 

إيقاعها أداء لا قضاءء بل ينبغي أن يكون المراد: أولَ الوقت» وإن لم 
يكن في لفظ الحديث ما يُشعر بذلك» وإنما ظاهره أن توقع الصلاة 
أداء لاقضاء ؛ لكنه جاء في سياق السؤال عن الأفضل 9 ومعلوم أن 


)١(‏ رواه البخاري (51/560)» كتاب: الأدب» باب: الحذر من الغضب» من 
حديث أبي هريرة هه . 

(90) في «ق»: «المسألة». 

() أنظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١1(‏ 177). 

(8) في «ق»:«الأصل». 


ه١‎ 


أول الوقت أفضلٌ من التأخيرء على تفصيل مذكور في كتب الفقه 
ويرجح ذلك ويقويه تصريح الرواية الأخرى بذلك» وهي قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: '«لأَوَّلِ وَقَتِهَاا©» وقد تقدم أن الحديث إذا 
جمعت”" طرقه» فَسَّرَ بعضها بعض!"» وأما من حيث المعنى» فإن في 
ذلك المبادرة لامتثال الأمرء وبراءة الذمة» والخروج عن العهدة» 
والتأخيذ بخلاف ذلك . 

السادس: البُِ خلافٌ العقوق» والمَبرّة مثلهُ» تقول: بَرِرْتٌ 
والدي - بالكسر - أَبَوُه براء فأنا بَدٌّ به»ء وبارٌّء وجمع البر ‏ بالفتح : 
الأبرار» وجمع البارٌ: البَررَة وفلان يبد خالقه ويتبررُه؛ أي : يُطيعه» 
والأم بده بولدها». انتهى» هذا معنى البرٌّ في اللغة . 

وأما معناه ذ في الشرعء وما يجب منه: فالغالب أنه يعسر ضبطه» 
وقد ألف الناس فيه تصانيف مفردة؛ كالطرطوشي» وغيره. 

والح ما راو لي للق عا لطا علي سرد 
سْبَحَانَ #[الإسراء: ]١‏ عند قوله تعالى : #وَبِالْوَِدَيْنِ إِحَسَدمًا #[الإسراء: 71]. 


)١(‏ رواه الترمذي »)١17١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوقت الأول من 
الفضل. من حديث أم فروة رضي الله عنها. وقد صححه ابن السكن» 
وضعفه الترمذي . وله شواهد كما ذكر الحافظ فى «التلخيص الحبير» 
(1/ ه5١).‏ 


(؟) فى «ق»: (اجتمعت)». 
(9) كماقاله الإمام ابن دقيق في شرح العمدة». 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 08/8)» (مادة: برر) . 


فين 


قال: وجملةٌ هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب 
كبيرة» ولا في ترك فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في 
المباحات» ولس في ترك الطاعات الندب. ومنه أمرُ جهاد 
الكفاية» والإجابةٌ للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» على أن هذا 
أقوى من الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكها عليه ونحوه مما يُبيح قط 
الصلاة» فلا يكون أقوى من الندب. 

قال: وخالف الحسن في هذا الفصلء» فقال: إن منعنّه أمه من 
شهود عشاء(" الآخرة شفقةً عليه» فلا يُطعهاء انتهى2 . 

قال" سفيانٌ بن عيبنة في قوله تعالى: أن أَنْصدُرز لي 
وَلوَِدَيِكَ #القمان: 14]: من صلَّى الصلواتٍ الخمسء فقد شكر الله 
تعالى» ومن دعا لوالديه أدبارَ الصلوات» فقد شكرهما”». والله أعلم. 

السابع: تقديم البرّ على الجهاد يعطي تعظيم أمرهء وتفخيم 
شاك لأن مزية الجهاد عظيمة في الشرع» بل القياسٌ يقتضي أن يكون 
أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الأعمال على قسمين: مقصود 
في نفسه» ووسيلة إلى غيره» والوسائلٌ تتفاوت بحسب المتوسّل إليه» 
ولما كان الجهاد وسيلة إلى إعلاء كلمة الدين» وإظهاره على الكفر» 


)1١(‏ فى «ق»: «العشاء)ا. 


(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 759). 
(9) فى «ق»: «وقال». 
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() المرجع السابق» (5/ 144"). 


ارفك 


كان بحسب ما توسل إليه2» وقد جاء في بعض الأحاديث في ثاني 
رتبة من الإيمان في قوله: «إيمانْ بالل وَجِهَادٌ في سَبِيلِهه”©. والله 
9 ُ 

الثامن: أوقع ‏ عليه الصلاة والسلام - البَرّ ثانيآ بعد الصلاة؛ 
كما جاء ثانيآ في قوله تعالى : لوَاعْبْدُوا لَلَهَ وآ مُتْركوأ يو هيا 
وَباَلْوَدَئْنِ إِحَسَنًا #[الساء: 5م]ء وفي قوله تعالى: لأَن انكر لي 
لولِديِكَ #لقمان: .]١5‏ 

التاسع: قوله: «ثم أَيُ». ينبغي أو يتعين أن لا يُنون؛ لأنه 
موقوفٌ عليه في كلام السائل ينتظر الجواب منه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ 
والتنوينُ لا يوقفٌ عليه إجماعاء وإنما نبهت على هذاء وإن كان 
ظاهراً؛ لأني رأيث كثيراً من المحدثين» أو الأكثر ممن رأيته”" ينونه» 
ويصله بما بعده» وهو خطأ ‏ على ما تقرر-» بل ينبغي أن يقف عليه 
وقفة لطيفة. ثم يأتي بما بعدهء والله أعلم9). 

العاشر: قوله: «حدثني بهن رسول الله يك : كأنه تأكيد وتقرير 


.)11777 - ١17 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (787)ء كتاب: العتق» باب: أي الرقاب أفضل» من 
حديث أبي ذر 5 . 

() في «ق»: «رأيت». 

(5) قلت: لكن يرد عليه قول ابن الخشاب النحوي الجزم بتنوينه ؛ لأنه معرب 
غير مضاف . كما حكاه ابن الجوزي في «مشكل الصحيحين» /١(‏ 5917). 
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لما تقدم» إذ لا شبهة ولا ارتياب في أن اللفظ الأول يعطي”": أنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ حدثه بذلك. 

وأما قوله: «ولو استزذته» لزادني»» فيحتمل أن يريد: لزادني 
من هذا النوع المذكور؛ أعني: بمراتب الأعمال» وتفضيل بعضها 
على بعضء. ويحتمل أن يريد: لزادني عما أسألّه من حيث الإطلاق 

الحادي عشر: فيه: جواز تكرار” السؤال» والاستفتاء عن 
مسائل شتى في وقت واحد. 

وفيه : رفق العالم» وصبرّه على السائل» والله أعلم . 


)0( في «ق»: «في أن اللفظة تعطي» . 
فق في «ق»: «تكرير». 


0ه 


هه - عَنْ عائْشّة - رضي الله عَنَهًا ‏ قَالَتْ : لقذ كان رَسُولٌ اش ككل 
ُصَلَي الفَجْرء فِيَشهَدٌ مَعَهُ نْسَاءٌ من المُؤْمِنَاتِ. متَلَفْعَاتٍ بِمُرُوطِهنَ: 
ثم يَْجِْنَ إِلَى بُيُوتهنَ ما يَعرِفهُنَ أَحَدٌ مِنَ العَلّسٍ"©. 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (755): كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ و(007)»: كتاب : مواقيت الصلاة» 
باب: وقت الفجرء و(879)» كتاب: صفة الصلاة» باب: انتظار الناس 
قيام الإمام العالم» و(475)» باب: سرعة انصراف النساء من الصبح» 
وقلة مقامهن في المسجدء ومسلم (550): /١(‏ 2440 555)» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول 
وقتهاء وأبو داود (577): كتاب: الصلاةء» باب: في وقت الصبح» 
والنسائي (055. 2)057». كتاب: المواقيت» باب: التغليس في الحضر» 
و(57١)»‏ كتاب: السهوء باب: الوقت الذي ينصرف فيه النساء من 
الصلاة» والترمذي »)١651(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التغليس 
بالفجرء وابن ماجه (579)» كتاب: الصلاة» باب اهنك الجر : 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 17), 
و«الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ /ا)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
١‏ 5506), و«إكمال المعلم») للقاضي عياض (7/ 2509). و«المفهم)» - 


كاه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تعطي الملازمة والاستمرارٌ على 
الشيء؛ أي: من عادته ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يصلي الصبح في 
هذا الوقت. 

ومعنى (يشهد) هنا: يحضرهء ومنه قوله تعالى: #هَم شود نكم 
َلكَّمَرَ © [البقرة : 6 أي : حضره. 

(والنساء): من الجمع الذي لا واحدّ له من لفظه؛ إذ الواحد 
اغرأء “وله نظائر كرو 

الثاني : (التلفع): التلسُّف بالشيء والالتفافٌ بهء فيقال: تلفع 
الرجل بالثوب» والشجرٌ بالورق إذا اشتمل به» وتغطى» ومنه قول 
الشاعر: [المنسرح] 
لم تلق بفَصْلٍ مفررمَا ١‏ هد وَلَمْْْدَ دفي لعب" 


وروي: «متلففاتِ» ‏ بتكرير الفاء -» رواه يحيى بن يحيى فى 


- للقرطبي (5/ 519)». و«شرح مسلم» للنووي (0/ »)١57‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١77 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
425870 و«فتح الباري» لابن رجب (17/ 2775 و«التوضيح» لابن 
الملقن (75 »)56١‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2)4487 و(عمدة 
القاري» للعيني (75/ 89)» و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 20417)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)57١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)١7179‏ (مادة: لفع). 


فك 


«الموطأ»(©: والأكثرون على متلفّعات» بالعين» وهما متقاربان, إلا 
أن التلفّ يستعمل مع تغطية الرأس9©. 

والمروط : أكسيةٌ مربعة من صوف أو خزء وقيل: سداها شعرء 
الواحد: مط بكسر الميم وسكون الراء المهملة . 

والغلتى ؟< الظلمة ؟خذة اللي والتعلبين* السيرة خلس ريقال 
منه: عَلْسْنا الماء؛ أي: وردناه بغلس» وكذلك إذا فعلنا الصلاة 
بعَلَسء فَالعَلَنُ" والعْبَشُ متقاربان؛ لكن يفترقان من أن الغلس آخر 
الليل» والغبش قد يكون في أول الليل» وفي آخره. 

وأناالعسى ب البسين المهملةت فلون كلون الزماة. 

قال ابن فارس : الْأَعْبّس: لون كلون الرمادء والأغبسُ من ألوان 


)١(‏ جاء على هامش النسخة «خ»: «هي رواية يحيى بن يحيى وجماعة كثيرة 
من رواة «الموطأ»» وقد ذهب الحافظ أبو عمر إلى أن التلفع والتلفف 
معناهما واحد» وذهب عياض إلى أن بينهما فرقآً» وهو أن التلفع مع تغطية 
الرأس» والتلفف: بدون تغطية الرأس» ونحوه... كشفه» وما ذكره 
الشيخ في تفسير «المرط» ذكره عياض قال: هو كساء من صوف أو خز أو 
كتان» قاله الخليل» وقال ابن الأعرابي: هو الإزار» وقال النضر: لا يكون 
المرط إلا درعاًء وهو من خز أخضر ولا تلبسه إلا النساء . وما ذكره في 
(الغلس). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١15 /١(‏ 

(9) في «خ»: «والغلس». 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


لون 


النخيل الذئ يسنمئ 00+ السنمدن0, 

الثالث: قولها: «ما يعرفهن أحدٌ من الغلس»» وفي «الموطأ) : 
اما يُعْرَفْنَ مِنَ العَلس» على البناء للمفعول . 

قال الباجي في (منتقاه» : يحتمل أمرين : 

أحدهما: لا يُعرف أرجالٌ هن أم نساءٌ من شدة الغلس» إنما 
يظهر للرائي أشباحهن خاصة. قال ذلك الداودي©. 

ويحتمل - أيضاً -: أن يريد: لا يعرف مَنْ هنّ من الناس من شدة 
الغلس» وإن عرف أنهن نساءء إلا أن هذا الوجه يقتضي أنهن سافرات 
عن وجوههن» ولو كن غير سافرات» لمنع النقاب وتغطية الوجه من 
معرفتهن» لا الغلس . 

إلا أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن, أحد أمرين : 

إِمَا أن يكون ذلك قبل نزول الحجابء, أو يكون بعده. لكنهن أَمِنَّ 
أن تدرك صورُهن من شدة الغلس» فأُببح لهن كشفُ وجوههن©. 

الرابع: الحديث دليل لمالك» والشافعي» وأحمد على تقديم 
الصبح في أول وقتها؛ لانصرافهن بعد الصلاة بغلس» لا سيما مع 


)غ2( «الذي يسمى» ليس في «ق»2. 

(؟) انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ .)5٠9‏ 

فرق في «ق»2: «الدراوردي». وفي المطبوع من «المنتقى» : «الراوي». 
(5) انظر: «المنتقى» للباجي .)7١5 /١(‏ 


84 


ما رُوي من طول قراءته كلل في صلاة الصبح» وخالف في ذلك أهل 
الكوفة» فقالوا: الإسفارٌ بها أفضل» متمسكين بما ورد من قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «أَسْفِرُوا ِالْمَجْر؛ قَِنَهُ أَعْظُمْ للأخر» أخرجة أب 


داود» والترمذي» وابن ماجه20 , 


اومسم 


وفي حديث رافع بن حَديج : «أَصْبِحُوا بالفخر؛ فَِنَهُ أَعْظم 
لأجوركم». أو: «أَعْظَمٌ للأخر»2. 

وقال الترمذي: حديث رافع بن خديح حديث حسن صحيح . 

وأجاب بعضهم : بأن ذلك محمول على تحقق طلوع الفجر عند 
خفائه في مبدأ طلوعه . 

وحمله بعض الشافعية على الليالي المقمرة» التي يصبح فيها 
القمرء فإن الفجر يخفى فيها غالباً؛ لغلبة نور القمر عليه" . 

وفي هذا الجواب نظرء من حيث إن أَفْعَلَ التي للمفاضلة تقتضي 
المشاركة والتفضيل» فيلزم منه: أنه إذا صلّى قبل الإسفار بالفجر أن 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: الترمذي »)١١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى 
الإسفار بالفجرء وقال: حسن صحيح» والنسائى(605/8).» كتاب: 
المواقيت» باب : الإسفار» وابن حبان فى ((اصحيحه ) (59١)ء‏ من 
حديث رافع بن خديج. وانظر رواية أبي داود وابن ماجه في الحديث الآتي . 

(؟) رواه أبو داود (575)» كتاب: الصلاة» باب: في وقت الصبح» وابن ماجه 
(51/7): كتاب: الصلاة» باب: وقت صلاة الفجرء والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ .)١5٠‏ 

() انظر : «المجموع في شرح المهذب» للنووي (7/ 080). 


دعم 


يكون للمصلي حيثئذ أجرٌ عظيم» لا أعظمء ليحن الأمر كذلك؛ لأنه 
إذا لم يتبين له الفجرٌء لا يجوز له أن يصلي حيتئذء ومن صلى في 
وقت تحرم عليه فيه الصلاة» كيف يكون له أجرء فضلاً عن كونه 
عظيماً؟! إلا أن يقال: إن (أعظم) هناء بمعنى : عظيم ؛ كما قالوا في 
قوله تعالى: #وهو هوت عَلَنَهِ 4[الروم : 0]: إنه بمعنى: هين» 
وأشباه ذلك» فيكون المعنى: أسفروا بالفجرء فإنه عظيم أجركم»ء 
وذلك بسبب التّثبت والئَّبين!© لطلوع الفجر على طريق التحقيق» والله 
أعلم . 

الخامس : فيه دليل على خروج النساء للمساجد لصلاة الصبح» 
وينبغي أن تقاس عليها العشاء الآخرة؛ لكونها فى معناها من حيث 
وجودٌ الظلمة فيهماء وهذا كله بشرط أَمْنِ الفتنة عليهن أو بهن وليس 
فى الحديث ما يدل على كونهن عجّزاً» أو شواتٌ. 

وقد كره بعضهم للشوابٌ الخروج لذلك» وهو الأليق بزمانناء 
وقد قال بعض العلماء : لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط : 

وأن تلبس أدنى ثيابها . 

وأن لا يظهر عليها ريح الطيب. 

وأن يكون خروجها في طرفي النهار. 


)١(‏ فى «ق)»: «والتبيين». 


مم 


وأن تمشي في أطراف الطريق دون وسطهء أو قريباً من هذاء 


*0# * 


نفضن 


ما م2 5 6 0 بر 5500 ره 2 
5 - عَنْ جَابر بْن عبدالله» قالَ: كان رَسُولَ الل يل يُصَلَّى الظهْر 
بِالهَاجرَق وَالْعَضْرَ وَالشّمْنُ تفي والمَغربَ إِذَا وَجبَثْء والْمشَاءً 
أخيّاناً وَأحْيَاناً؛ إِذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُواء عَجَلَء وَإِذَا رآَهُمْ أَبَطَؤُواء أَخَر 
البح كا الب ةصيه قلّي00. 


فق * تخريج الحديث : رواه البخاري (ه7ه). كتاب : مواقيت الصلاة» وقت 
المغرب. و(550)» باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء 
ومسلم 0 /١١‏ 27365). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة » 
باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود (0791)» كتاب: 
الصلاة» باب: في وقفت صلاة النبي يك وكيف كان يصليهاء والنسائي 
5750 كتاب : المواقيت» باب : تعجيل العشاء. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١77 /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”/ ١‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/ ١07؟7).‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)١50‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١75 /1١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .)59٠ /١(‏ و«فتح 
الباري» لابن رجب / 0 و«التوضيح» لابن الملقن (5/ ال 5 
و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)5١‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 05)» - 


فد 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الظهيرة: الهاجرة؛ مأخوذة”"© من الهَجْرء وهو النَّدك؛ 
لترك الناس التصرف حيتعذ لشدة الحرء وقيلولتهم فيه» يقال: أتيته 
حدّ الظهيرة» وحينّ قامّ قائم الظهيرة9 . 

وأما العصر: فهو في أصل اللغة: الدَّهُْء وفيه لغتان أخريان: 
عصّر مثل قَفْلء وعْصّر مثل عَنْقَ» والعصران: الليل والنهار» وكذلك 
الجديدا نه والملوان»: و المصراننى انضا 3 الغداة 'والعشي + :ونه 
يت فز احص 0 

وقوله: «والشمس نقية»؛ أي: صافية لم عن ولم 
تتغير بعدٌ؛ أي : في أول وقتها. 

وقوله: «والمغربٌ إذا وجبث»؛ أي: سقطت» والوجوب: 
السقوط» ومنه قوله تعالى #قَإدًا وبحت جْنُويبًا #[الحج: 03]؟ أي : 
سقطتء. وفاعلٌ (وجبت) مستترء وهو الشمس» وهو من المضمر 
الذي يفسره سياق الكلام؛ نحو قوله تعالى: ##حَيّ تَوارتٌ 
يباب #س : ؟*]ء ونحو ذلك . 


3 ولاكشف اللثام» للسفاريني /١(‏ ساوه). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)5١5 /(‏ 
)١(‏ فى ١ق»:‏ «مأخوذ) . 


(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (77/ 2077١‏ (مادة: ظهر) . 
زفرف المرجع السابق» (/7/58)» (مادة: عصر). 


5ه 


والمغرب هنا: اسم زمانء مَفْعِلُ من الغروب؛ أي: وقت 
الغروب» ويحتمل أن يكون مصدراء والأولٌ أظهرء وتسمى - أيضاً_: 
صلاة الشاهد؛ لطلوع نجم حينئذ يسمى : الشاهد» فنسبت إليه. 

وقيل: لاستواء الشاهد ‏ وهو الحاضر والمسافر ‏ في عددها؛ 
أي : إنها لا تقصرء وهذا عندي ضعيف؛ إذ الصبح - أيضاً ‏ لا تقصرء 
وهي لا تسمى : الشاهدء والله أعلم . 

والأحيان: جمع حين» قال الفارسي: والحينُ: اسم مبهم يقع 
على القليل من الزمان» والكثير؛ كقوله : [من الطويل] 
تنا ترهكا1" الزافون م دوو شتها 

وقيل : إنه يقع على ستة أشهر . 

وقيل : على أربعين سنة . 

وقد تقدم تفسير الغلس قريباً. 

الثاني : ظاهرٌ الحديث يقتضي عدم الإبراد بالظهرء وهو معارّض 
بقوله - عليه الصلاة والسلام -: (إِذَا اشْتَدَ الْحَءُ َأَبْرِدُوا بالصّلاة)0©, 


)0( في (ق»: «تبادرها)» . 

() البيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: 51). 

(9) رواه البخاري »)0١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في 
شدة الحرء ومسلم (2515). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الإبراد في شدة الحرء عن أبي هريرة كه . 


ممم 


وما في معناه من الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيح»؛ كحديث 
خبّاب0". وغيره» والغالبٌ: أن الجمع بينهما عسر. 

وقد تعرض ق للجمع بينهماء ولم يأت بمقنع على ما ستراه. 

فقال: يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على 
الوقت الذي بعد الزوال مطلقاً؛ فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت» 
فيطلق على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة 
في حر شديدء قال: وفيه بعد. 

قلت : بل هو بعيد جداً. 

ثم قال: وقد يقرب بما نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير 
والهاجرة: نصفف النهار”". فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام» كان مطلقاً 
على الوقت. 

قلت: بل ذلك يبعده؛ لاختصاصه بنصف النهار دون ما عداه 
ومعلوم أن نصف النهار هو أولٌ الزوال. 

ثم قال: وفيه وجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد 
هل هو رخصة أو سنة؟ 


لأصحاب الشافعى قولان”" فى ذلك» فإن قلنا: إنه رخصة» 


)١(‏ رواه مسلم »)1١9(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. وفيه قال خباب: شكونا 
إلى رسول الله كلهِ الصلاة في الرمضاء» فلم يشكنا. 

(؟) انظر: «العين» (7/ 817 3) . 

(6) في «ق»: «وجهان». 


ماه 


فيكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَبْردُوا؛ أمراً بإباحة» ويكون 
تعجيله لها في الهاجرة أخذاً بالأشق» والأولى. 

قلت: وهذا لا يستقيم؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نبّه على 
علة الإبراد بقوله: «فَإِنَّ شدَّةَ الْحَدٌ مِنْ قَبْح جَهَئمُء وإذا كانت العلة 
تقتضي الإبراد ولا بدّء فكيف يكون ترك الإبراد الأولى؟ 

ثم قال: أو يقول من يرى الإبراد سنةً: إن التهجير لبيان الجواز 
وفي هذا بُعد؛ لأن قوله: (كان) يشعر بالكثرة والملازمة عرف" . 

قلت: فقد تحصّل من مجموع هذا عدمٌ الجمع بين الحديثين 
على التحقيق» والأشبه عندي أن يكون حديثٌ التعجيل منسوخاً 
بحديث الإبراد؛ كما قاله جماعةٌ من العلماء على ما حكاه ح في اشرح 
مسلم». 

وقال آخرون: المختار: استحبابٌ الإبراد؛ لأحاديثه» وأما 
حديث خباب» فمحمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر 
الإبراد؛ لأن الإبراد أن تؤخر الصلاة بحيث يحصل للحيطان ظلٌّ 
يمشون فيه» والله أعله2 . 

وأما العصر”". فلقوله: «والشمسسٌ نقيةٌ». وقد تقدم أن ذلك 


.)170 - ١75 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: شرح مسلم» للنووي .)١١1/6(‏ 

(9) كذا في «خ»» ولعلّ الصواب: «المغرب»» فإنه بصدد الكلام عن وقت 
المغرب. والعبارة كما في «شرح العمدة» لابن دقيق: «وقوله: «والمغرب- 


لدعم 


يقتضي أولَ الوقت. ويّزاد هنا: أن في الحديث دلالةً على أن سقوط 
قرصها عَلَّحٌ على دخول الوقتء لكن الأماكن تختلف» فإذا كان في 
بعض الأمكنة حائلٌ بين الرائي وبين قرصهاء لم يكف في ذلك غيبوبة 
القرص عن العين» بل يُستدل على غروبها بطلوع الليل من المغرب؛ 
لقوله - عليه الصلاة والسلام -: (إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسنُ”" مِنْ هَاهْنَاء 
وَأَقْبَلَ اللَيْل مِنْ هَاهْنَاء قَمَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ": وإن لم يكن ثُمَ حائلٌ» 
فقد قال بعض أصحابنا: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها 
المستولي عليهاء وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب» 
وقد لخن فته اث رقنا واعوار وخر التعووي عند 

وفي المذهب قول آخر: بامتداده حتى مغيب الشفق» وهو الحمرة 
دون الصفرة» وهو ظاهر كلام مالك ي#إِيم في «الموطأ»9». 

وأما العشاء الآخرة: فليس في الحديث دليلٌ صريح على 
تقديمهاء ولا تأخيرهاء وقد اختلف أصحابنا في ذلك على أقوال أربعة : 


- إذا وجبت الشمس»» والوجوب: السقوط» ويستدل به على أن سقوط 
قرصها. . .2 إلخ. 

)01( «الشمس» ليس فى «ق» . 

(0) رواه البخاري .)١867(‏ كتاب: الصومء باب: متى يحل فطر الصائم؟ 
ومسلم ))٠١٠١(‏ كتاب : الصيام» باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج 
النهارء عن عمر بن الخطاب 5ه . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 1780). 

(4) انظر: «الموطأ» للإمام مالك .)١7/١(‏ 


)كإذن 


ثالثها: الفرقٌ بين حضور الجماعة» فتَقدَّم» أو عدم حضورهاء 
فتؤخّر؛ أخذا بظاهر هذا الحديث . 

والرابع : التفصيل» فتؤخّر في الشتاء ورمضان» وتَقَدّم في 
غيرهماء وعلل هذا: بطولٍ الليل في الشتاء» وكراهة الحديثٍ بعدهاء 
ويُفهم منه تقديمُها في الصيف. وفي رمضان؛ لتشاغل الناس 
بفطرهم» ونحو ذلكء, فقد لا يدرك الناسُ الصلاة جماعة» لو قدّمت» 
وظاهِرٌ مذهب الشافعي وي تقديمها على الإطلاق20 . 

وأما الصبح» فلقوله : «والصبح”" كان النبي كلِهِ يصليها بغلس». 
وَالعَلَسنُ : الظلمة» على ما تقدم. 

مسألة: تحرير مذهب مالك قي في الأوقات: أن تقديم الصبح 
والمغرب في أول وقتيهما أولى للفَذٌ والجماعة» حتى إذا تعارض أن 
بسلينا لكا اول لوقت أن ينكان الجناعة ‏ كانت صافة: لينها أول 
الوقت أفضل من انتظار(” الجماعة . 

وأما الظهر: فالمستحتٌ عند مالك أن تصلّى في الصيف والشتاء 
والفيء ذراع . 

والعصر: دون ذلك على المشهور -» وقيل: هي كالظهرء 
ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة. 


.)1178 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


(١‏ «والصبح» ليس في «ق». 
(*) فى «ق»: «انتظاره» . 
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خرن 


واستحب ابن حبيب تعجيلها يوم الجمعة ؛ ليقرب انصراف 
المنتظرين لها ممن صلى الجمعة . 

وأما العشاء الآخرة» فقد تقدم ذكرٌ الخلاف فيهاء وهذا على 
طريق الاختصارء وبسط ذلك فى كتب الفقه» إلا أنه لا بدَّ هنا من ذكر 


إحداهما: قال صاحب «الجواهر»: قال الإمام أبو عبدالله : 
وجوب الصلاة متعلق(" عند جمهور المالكية بجميع الوقت. 

وقيل: بل يتعلق بزمن واحد يسع فعل العبادة» ولكنه غير 
متعين» وإنما يتعين إذا أوقم المكلف العبادة فيه. 

وقال القاضي أبو الوليد: إن هذا المذهب هو الجاري على 
أصول المالكية» وحكي عنه تخريجه على قول أهل المذهب في 
خصال الكفارة» ثم تعقبه الإمام» وفرق بأن خصال الكفارة متعلق 
الأحكامء والزمان محل الأفعال» وإذا فرّعنا على الأول» ومات 
المكلّفُ في وسط الوقت قبل الأداء» لم يعصء ولو أَخَّر حتى خرج 
بعض الصلاة من الوقت» فقيل: يكون جميعها أداء» وقيل : بل القدر 
الموقع في الوقت فقط0". 


)1( فى «ق»: «يتعلق» . 
(0) انظر: «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس 
1/١‏ ). 
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وثمرة الخلاف: وجوبٌ القضاء على من أخرت صلاة العصرء 
ثم صلت منها ركعة مثلء فغربت الشمس» ثم حاضت» وعدم 
وجوبهء وفي ذلك قولان لسحنون» وأصبغ . 

القاعدة الثانية: من اشتبه عليه الوقتثء فليجتهد. ويستدل بما 
يغلب على ظنه دخولهء فإن خفي عليه ضوء الشمس فليستدل 
بالأوراد. وأعمالٍ أرباب الصنائع» وشبه ذلك» ويحتاط . 

قال ابن حبيب: وأخبرني مُطَرْفٌ عن مالك: أن من سُّنَّهَ الصلاة 
في الغيم: تأخيرٌ الظهرء وتعجيل العصرء وتأخيرٌ المغرب حتى 
لا يشك في الليل» وتعجيل العشاءء إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة» 
وتأخيرٌ الصبح حتى22 لا يشك في الفجرء ثم إن وقعت صلاته في 
الوقت». أو بعدّهء فلا قضاء عليه» وإن وقعت قبل الوقت» قضى؛ 
كالاجتهاد في طلب شهر رمضان2 . 

قلت: وهذا بخلاف تحرّي أهل القرى ذبح مَنْ يليهم من الأئمة 
الأربعة؛ فإنهم إن أخطؤواء وذبحوا قبله» أجزأهم؛ للاختلاف في 
ذلك؛ إذ لم يقل أحد من الأئمة الأربعة”"» باشتراط ذبح الإمام في 
الأضحية» إلا مالك وك . 


0 


على 


لق احتى» ليست في (خ) . 

زفق وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 74 . : 

(؟) «فإنهم إن أخطؤواء وذبحوا قبله» أجزأهم؛ للاختلاف في ذلكء» إذ لم 
يقل أحد من الأئمة الأربعة» ليس في «خ». 


ه:؛١‎ 


ووقع لأشهب في «المجموعة» : أرجو لمن ان العصرَ قبل 
القامة» والعشاء قبل مغيب الشفق» أن 500 وإن كان بغير 
عرفة . 

وقال ابن القاسم فيها ‏ أيضاً -: من جمع بين العشاءين في 
الحضر من غير ضرورة» أعاد الثانية أبدآء والله أعلم0©. 


)١(‏ انظر: «الذخيرة» للقرافى (؟'/ »)١5‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(/ 5990). 


دعن أي المتهان سيار بي صلامة مه قالَ: دَخَلَتُ أنَا وَأبى 


+٠ 


المَكْتُويَة؟ ققَالَ: كَانَ يُصَلَي - ال تذعونهًا لأزتى جين 
تَدْحَض الشَّمْسُ ويْصّلّي العَضْرء ثُمَ يَرْجِعٌ أَحَدُنا إِلَى رَحْلِهِ في 
أَقْصّى المَدِينَةِ؛ والشَّمنُ حَيَّةٌ 0 ما قَالَ في المّغرب» وكان 
يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوَخرَ مِنَ العِشَاءِ الي تَدْعُوْتَها العَثْمَة وكان يَكْرَهُ الوم 
بها وَالحَدِيث بَمْدَمَاء وَكَانَ ينيل مِنْ صَلة المَدَاة حِينَ يَعْرِفُ 
الوَجْلٌ جَلِيسَه وعدا قرأ بالسَّّينَ إلى المي" . 


() *# تخريج الحديث: رواه البخاري (077)» كتاب: مواقيت الصلاة» 
باب: وقت العصرء واللفظ لهء ورواه أيضا: »)0١17(‏ باب: وقت الظهر 
عند الزوال» و(04): باب: ما يكره من النوم قبل العشاءء و(54ا5)» 
باب: ما يكره من السّمر بعد العشاءء و(لا/ا)» كتاب: صفة الصلاةء 
باب: القراءة في الفجر. ومسلم /١( .)55١(‏ 20778 كتاب: الصلاة» 
باب: القراءة في الصبح والمغرب» و(551). /١(‏ 547)» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول - 
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* التعريف : 
سَيّارٌ بْنْ سَلامَةَ : كنيته : أبو المنهال الرّياحي ‏ بكسر الراء بعدها 
كن حي لير 1 البصريٌ» ورياح بن يربوع بن حنظلة 
تابعٌء سمع أبا هريرة» وتضَلةَ بن عبيدء هذا امور ما له 


ع 


وأشهره. 
وقيل : نشئلة بن عبدالله» ويقال: تقيلة بذ عائذ ‏ بالذال 
المعجمة ‏ الأسلمئٌ . 


- وقتهاء وأبو داود (/79). كتاب: الصلاة» باب: في وقت صلاة النبي كَل 
وكيف كان يصليهاء والنسائي (540)» كتاب: المواقيت» باب: أول 
وقت الظهرء و(070). كتاب: كراهية النوم بعد صلاة المغرب» 
و(00)» باب : ما يستحب من تأخير العشاء» والترمذي »)١78(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدهاء 
مختصراًء وابن ماجه »)7١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: النهي عن النوم قبل 
صلاة العشاء» وعن الحديث بعدهاء» مياتتصين! : 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي 20717١ /١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5 / ».)5١7‏ و«المفهم) للقرطبي ,)117١/5(‏ 
واشرح مسلم» للنووي (5/ »)١505‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق »)١71/ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /1١(‏ 2)596 
و«فتح الباري» لابن رجب (7/ »)٠٠١ .6٠‏ و«التوضيح» لابن: الملقن 
»)١1١ /5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 755)» و«عمدة القاري» 
للعيني (5/ 75)» و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/ 0)» و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١٠١8 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١6 /١(‏ 
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روى عنه: سليمان النيمي» وخالدٌ الحدّاء» وشعبة» وحَمّاد بن 
لم 

أخرج حديثه في ١الصحيحين»‏ ذف(" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تشعر بالملازمة والاستمرار. 

وقوله: (المكتوبة)؛ أي: الصلاة المكتوبة» وهي المفروضة» 
قال تعالى : ©إِنَالصَّكؤةَ كات عَلَ الْمُوَمِنِي َك كتنبا عَوَفوا #[النساء: »]1١‏ 
ادر لإرادة الجنس» ويصح: المكتوبات» على تقدير: الصلوات 
المكتوبات» والألف واللام فيها للاستغراق» ولهذا أجاب بذكر 
الصلوات كلّها؛ لفهمه من السائل العموة”. 

وليعلم: أن الفرضء والواجبء والحتم» والمكتوبء واللازم» 
ألفاظ مترادفة عند الجمهور. 

وفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجبء فالفرض عنده: ما ثبت بدليل 
قطعي ؛ كالصلوات الخمسء والواجب: ما ثبت بدليل ظني ؛ كالوتر. 

الثاني : للظهر أربعة أسماء: الظهر؛ لما تقدم. والأولى؛ لأنها 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ .4)١١٠١‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (5 / 555)» و«الثقات» لابن حبان (5/ 10”)» 
و«تهذيب الكمال» للمزي (7”5/ 777). و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(5/ 500)» و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: )77/1١6‏ . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق(1/ /1717). 


هه 


أول صلاة صلاها جبريل بالنبي يله والهجير» والهاجرة. 

والهّجِيرُ والهاجرة: نصف النهار» والهجر أيضاء فكأنها سميت 
باسم الزمان الذي توقع فيه» وهما؛ أعنى: الهجيرَ والهاجرة في أصل 
اللغة: اسم لشدة الحر» ومنه قوله: [الطويل] 

إِذَا ضام التهارٌ وَمَجَرا( 

أي : اشتد حره وقوي . 

وأما العصر : فلها اسمان: هذاء والعشي. 

وأما المغرب : فهذاء والشاهدء على ما تقدم. 

وآما العشاء الآخرة: فهذاء والعتمة» .وإن كان قد كره تسميتها 
بالعتمة» وفي الحديث: «لاً تَغْلِينَكُم الأَعْرَابُ عَلَى اسْم صَلاَيَكُهُ 
العشاء»”©؛ أي : إن الأعراب كانوا يسمونها العَنّمَة» لكونهم يُعْتِمون 
بحلاب الإبل؛ أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام» وقد سمّاها الله - تعالى - 
في كتابه العزيز بالعشاءء فقال تعالى: وين بَتَدِ صَلْْة الْعِسَآِ مت 
ورت لَك 14النور : 4 


)١(‏ للنابغة الذبياني» وتمامه: 
فَدَعْها وسلٌ الهم عنكٌ بجَسْرَة دَمُولٍ إذا صام النّهارٌ وهجّرا 
وانظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ١86).؛‏ (مادة: هجر). 

(0) رواه مسلم (555)». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت 
العشاء وتأخيرهاء من حديث ابن عمر وق . 
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وورد فى الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة» منها: قوله يله : 
«لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَثْمَةِ وَالصّبْح» لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً0©. 
وأجيب عن ذلك بوجوه: 
إما أنه لبيان الجواز . 
وإما لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يهجر 
وإما لأنه خاطب بذلك مَنْ لا يعرف العشاء9 . 
وفي هذا الأخير بَعْدٌ. 
وأما الصبح : فلها ثلاثة أسماء: هذاء والفجر»ء والغداة. 
وقوله: «تدعونها»؛ أي : تسمونهاء قال الشاعر: 
دَعَيْنى أَحَامَابَمْدَ مَاكَانَيَيْنَنَا 


0-4 


مِنالأثرمَالاً يَفْعَلُ الأَحَوَان"» 
أي : سمتني أخاها. 
)١(‏ رواه البخاري (2540)., كتاب: الأذان» باب: الاستهام في الأذان» ومسلم 


(0©؛»؛ كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء من حديث أبي 
هريرة وك . 


فم انظر: اشرح مسلم» للنووي (ه/ .)١5*‏ 


() البيت لعبد الرحمن بن أم الحكم» كما ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد» 
(5/ 69؟). 
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وقوله: «حين تَدْحَضٌ الشمس» هو بفتح التاء المثناة فوق» 
وبفتح(2© الحاء أيضاً؛ أي: حين تزول عن كبد السماءء وأصل 
الدّخْض: الرّلّق0© . 

الثالث: كره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها 
الاختياري» وهو ثلث الليل على المشهورء وقيل: النصف». أو 
الضروري؛ أو خشية نسيانهاء وكره الحديث بعدها إما خشية أن ينام 
عن الصبح بسبب سهره أول الليل» وإما خشية أن يقع في الحديث من 
اللغط واللغو ما لا ينبغي أن تختم به اليقظة©. 

وهذا العموم؛ أعني : عمومً قوله: «والحديث بعدها؛ مخصوص 
بما اسّني من الحديث في العلم وجميع القربات . 

قالوا: واسيّلني - أيضا -: العو وير 14 وَالْضِيَفُ) والمساق 
وما تدعو الحاجة إليه من الحديث الذي تتعلق به مصالح الإنسان 
الدنيوية ؛ كالبيع» والشراء» ومثل: خذّء وكل» ونمء وغير ذلك مما 
تدعو الضرورة إليه . 

وبالجملة: فالْأَوْلَى بالإنسان تقليلٌ الكلام ما استطاع» مالم 
تتعلق بذلك مصلحةٌ دينية» أو دنيوية» كان في ليل» أو نهار؛ فإن الله 


)01( في (ق2: «وفتح»). 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ ١75-٠١6‏ ). (مادة: دحضص). 
(5؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /1١(‏ 1178 -174). 


(5) فى «ق»: «اللعروس». 


اولان 


تعالى يقول : ما يلْفِظٌ من مَولٍ إلا د ديه رَقِيِبُ ل عي 1#ق : وقال تعالى 
إن ريّكُ لَِأَلْمرَصَادٍ #[الفجر: .]١5‏ 

وقد قال العلماء: إذا استوى الكلام وتركه» فالسنّةٌ الإمسالكٌ عن 
الكلام؛ لأنه قد يجر الكلامٌ المباح0" إلى المكروه» أو المحرّم» بل 
هذا هو الأكثر الأغلبُ في العادة» والله أعلم» والسلامة لا يعدلها 


وفي «الصحيحين»: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخرء لبقن 
خَيْرا أَوْ لِيَصْمّتْ)2©. ْ 

وقد قال مالك ِب : مَنْ عَدَّ كلامّه من عمله؛ قَلَّ كلامٌه(». 

وقل ا الحكجة: ‏ إنب جد للك ليان راطع وأدنان » كرون 
ما تسمع أكثرٌ مما تقول 

ويقال: لو كان الكلامٌ من فضة» لكان السكوث من ذهب. 


)0 «المباح» ليس في «ق». 

(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 757-5757). 

(9) رواه البخاري (0577), كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» ومسلم (47)» كتاب: الإيمان» باب: الحث على 
إكرام الجار والضيف» من حديث أبي هريرة ذه . 

0( «قد) ليست في «ق26. 

(6) وذكره القرافي في «الذخيرة» .)١511١ /١7(‏ وهو مروي عن عمر بن 
عبد العزيز و وغيره 


هه 


وأنشدني بعض الأصحاب”" لعبدٍ الملكِ بن موسى الخريتي 
٠. -‏ و 52 أ 
إذا ما اضطرزت إلى كلمَةٍ فَدَعْهًا وَيَاتَ السّكورتِ اقصِدٍ 
6 و 2 2 0 
اجر كان انلكا وي كما أككان كردا عماية 


فنظم هذا المعنى الذي ذكرنا" . 

وقد رأيت في بعض الكتب: أن رجلاً سأل مالكا كه في 
مرضه الذي مات فيهء فقال: أوصني» فقال: إن شئت» جمعثٌ 
لك علم العلماء» وحكم الحكماءء وطبٌ الأطباء في ثلاث 
كلمات : 

أما علم العلماء : فإذا سّئْلتَ عمًا لا تعلم» فقل: لا أعلم . 

وأما حكم الحكماء: فإذا كنت جليسَ قوم» فكن أسكتهم» فإن 
أصابواء كنت من جملتهم» وإن أخطؤواء سلمت من خطتهم . 

وأما طب الأطباء: فإذا أكلت طعاماء فلا تقم إلا ونفسك 
تشتهيه» فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت . 

أو قريباً من هذاء فنسأل الله العصمة والتأييد» إنه حميد مجيد» 


فل اللاضلن سيدا معد وله وسكك ريل ا 


)١(‏ فى «ق»: «أصحابنا». 
(؟) فى «ق»:«ذكرناه». 
(0) فى «ق»: «وصلى الله على محمد وآله) . 


6 © ٠ 


الرابع : قوله: «وكان ينفتل من صلاته(". . . إلى آخره»: يدل 
على ما تقدم من تقديم الصبح أول وقتها؛ فإن ابتداء معرفة الإنسان 
جليسّه يكون مع بقاء الغلس0©. 

وقوله: «وكان يقرأ بالستين إلى المئة»؛ أي : بالستين من الآي 
إلى المئة منهاء وهذا ‏ أيضاً ‏ يدل على التقديم؛ لأنه كله كان يرتل 
قراءته» ومع ذلك يكون فراغه عند ابتداء معرفة الرجل جليسّهء 
ويركع » وينصرفٌ النساءٌ متلفعاتٍ بمروطهن ما يُعرفن من العَلس . 

تنبيه : انظر قوله: «حين يعرف الرجل جليسه»ء هل المراد 
بالجليس هنا: من جرت عادته بمجالسته في غير الصلاة» أو من هو 
بإزائه في الصلاة عن يمينه» أو شماله خاصة» كائناً من كان؟ والأول 
أسعدٌ بظاهر اللفظ؛ لأن جليساً (قعيل)”": وهو من أبنية المبالغة 
المشعرة بالتكرار والكثرة» حتى لو لم يرد ذلك» لقيل”: مَنْ بإزائه» 
ونحو ذلك» ويختلف المعنى باختلاف ذلك؛ فإن معرفة مَنْ جرت 
عادته بمجالسته كثيراً أسرعٌ قطعاً من معرفة غيره. 

الخامس : فيه: تأدب الصغير مع الكبير عند السؤال. 


)١(‏ في «خ»: «صلاة». 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 1179). 
(9) فى «ق»: (فعيلاً» . 


(١‏ في «ق»: «لعمل». 


ه6ه١‎ 


وفيه: جواز سرعة المفتى بالجواب إذا كان مستحضراً له» عالماً 
به؛ لقوله: «فقال»» فأتى بالفاء المعقبة» والله أعلم . 


"همه 


0 وو 2 2 2 ع ع ا اع أ اس 8 4 
«مَلا الله قلويه”» وَبيُوتهُم نآرأ» كما شغلوناً عن الصَّلاة الوْسْطى حَنَّى 
غَايَتِ الشَمْسُ)2©. 


ره ا سر 00 5 5 ّ 21 5 
وَفِي لفظ لِمُسْلِمٍ : «شغلوناً عَنٍ الصّلاةِ الوْسْطى؛ صَلآةٍ الْعَصَرِ)ء 


)١غ(‏ في «ق»: «قبورهم». 

(0) # تخريج الحديث: رواه البخاري (2717//7), كتاب : الجهادء باب: الدعاء 
على المشركين بالهزيمة والزلزلة» واللفظ لهء و(2”880)» كتاب: المغازي» 
باب: غزوة الخندق» و(5709)., كتاب: التفسيرء باب: #حافِظوأ عَلَ 
الصَّحلوتِ وَالصككرة الْوْسَط #[البقرة: 784]» و(5077). كتاب: الدعوات» 
باب: الدعاء على المشركين» ومسلم (5717)» (575/1)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة العصرء وأبو داود »)5١9(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: في وقت صلاة العصرء والنسائي (5177)» كتاب: 
الصلاة» باب: المحافظة على صلاة العصرء والترمذي (5985)., كتاب : 
التفسيرء باب: ومن سورة البقرة» وابن ماجه (585)» كتاب: الصلاة» 
باب : المحافظة على صلاة العصر. 


؟'مه 


2 


0 20 إن 2 
نم صَلاَهَا بَيْنَ المَغرب والعِشّاء"©. 


2 3 1 8 5 2 2 ضٍِ 0 سس 
وَله": عَنْ عبدالله بْنِ مَسْعودِ #لدء قال: حَبْسَ المشركون 


6ك 


رَسُولَ الله كِةِ عَنْ صَلاَة العقصر حَنَّى احَمَرَتٍ الشمْسنٌ» أو اصفرّث» 


2 


َقَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: «شَعَلونا عَن الصّلاَة الْوْسْطَى؛ ضَلَةِ الْعَضْرء 


عع 00 ا ده و 7 5 ص 0 م 
مَأ الله أَجْوَافَهُمْ وَقبُورَهُمْ نار أَوْ: «حَشَا الله أَجْوَافَهُمْ وقبورهم 
نآرا7 . 
* # * 
* الكلام على الحديث من وجوه: 


)١(‏ رواه مسلم 171 /١(‏ /47)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
التغليظ في تفويت صلاة العصر. ووقع عنده: «. . ثم صلاها بين العشاءين 
بين المغرب والعشاء». 

(؟) من قوله: «وله عن عبدالله بن مسعود» إلى آخر الحديث ليس في «ق». 

() رواه مسلم (558)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليط في 
تفويت صلاة العصرء وابن ماجه (585)» كتاب: الصلاة» باب: المحافظة 
على صلاة العصر. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 2))597 
و«المفهم» للقرطبي (0/ 2)16 و«اشرح مسلم» للنووي (ه/ ,)١١17‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١74 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار 07١7 /١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (؟5/ 22١58‏ و«افتح 
الباري» لابن حجر (لا/ .»)١4905 /8 .5٠8‏ و«عمدة القاري» للعيني 
/١15(‏ 427507 و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 7917 . 
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الأول: قوله: (يوم الخندق): أي : في يوم من أيام حفر الخندق» 
وكان حفر الخندق سنة أربع من الهجرة» وقيل : سنة خمس» ويسمى 
أيضاً: يوم الأحزاب؛ لتحزيب الكفار على رسول الله يل حين أَجْلى 
بني النضيرء فخرج نفرٌ منهم إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى -» فحرّضوا 
قريشاً على قتاله ‏ عليه الصلاة والسلام » ثم عادوا إلى عَطَفَانَ وسُليم» 
فحوّضوهم أيضاء فاجتمع الكل على القتال» فأولئك الأحزاب» فلما 
أقبلوا نحو المدينة» أشار سلمان يه بالخندق» فخفر. 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «شغلونا» : هذه هي اللغة 
الفصحى شَعْلء وفي لغة رديئة» أَشعْلَ . 

والشّغْلء قال الجوهري: فيه أربع لغات: شُغْلء وشعْل» وشَّغْل» 
وتحله والجمع : أشغال20©. 

الثالث: «الوسطى»: (فعْلَى) مؤنثُ الأفعل» وهو الأوسطء 
وكلاهما لا يستعمل إلا بالألف واللام» أو الإضافة» أو من» ف «الوسطى» 
على الرواية الأولى؛ صفة» وعلى الثانية؛ بدل صلاة العصر من الصلاة 
الوسطى”"» من باب بدلٍ الكل من الكل» والمعرفة من المعرفة . 

فائدة: (و س ط) في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين: 
إما عن الغاية في الجودة» وإما عن معنى يكون ذا طرفين» نسبتهما إلى 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ه”9١)»,‏ (مادة: شغل) . 
() «صلاة العصر من الصلاة الوسطى» ليس في «ق». 
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الطرفين من جهتهما سواءء وذلك يكون بالعددء والزمان» والمكان. 

الرابع : اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى من قوله تعالى 
#حَنفِظُوأ عَلَ الصَكلواتٍ والكككزة الْوْسَط #لالبقرة: 588] على أقاويل 
تنيف على العشرة» على ما ستراه : 

فقيل: صلاة الصبح» وقيل: الظهرء وقيل: العصرء وقيل : المغرب» 
وقيل: العشاء الآخرة» وقيل: الجمعة» وقيل: الجمعة يوم الجمعة» 
والظهر سائر الأيام» وقيل: جميع الصلوات الخمسء وقيل : الصبح 
والعصرء وقيل: الصبح والعشاء الآخرة» وقيل: مبهمة في الخمس إبهامَ 
الساعة في يوم الجمعة» وليلة القدر في رمضان» واسم الله الأعظم في 
سائر أسماته تعالى» وشبه ذلك؛ لكك ا معان المنات سان سنا 
إذ في إبهامها وتركِ تعيينها حثٌ على الإتيان بجميعهاء فكان أولى بها من 
التعيين المفضي إلى إهمال ما سواها. 

وقيل: صلاة الجماعة» وقيل : الوترء وقيل: صلاة الخوف,. فهذه 


أربعة عشر قولا0" . 
تفصيل هذه الأقوال. ونسبتّها إلى قائليهاء وتوجية ما أمكن 
توجيهه منها : 


أنَا أنها الصبح : فممن”" نقل عنه ذلك : عمرٌ بن الخطاب» ومعاذ 
ابن جبل ' وابن عباس » وابن عمر» وجابر» وعطاءء وعكرمة» ومجاهد» 


(1) ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ )١47‏ فيها عشرين قولاً» فلتنظر عنده . 
هم في «خ»: «فمن». 


كمه 


والربيع بن أنس» ومالك بن أنس20©» والشافعي» والجمهورٌ من أصحابه» 
وغيرهم ذإ . 

وأما أنها الظهر : فممن”" نفل عنه ذلك : زيد بن ثابت» وأسامة بن 
زيدء وأبو سعيد الخدري» وعائشة» وعبدالله بن شداد» ورواية عن أبي 

وأما أنها العصر : فممن”" نقل ذلك عنه : علي بن أبي طالب» 
وابن مسعود» وأبو أيوب؛ وابن عمرء وابن عباس» وأبو سعيد الخدري. 
وأبو هريرة» وعبيدة السّلماني؛ والحسن البصري. وإبراهيم النخعي, 
وقتادة» والضحاك, والكلبي» ومقاتل» وأبو حنيفة» وأحمد. وداودء 
وابن المنذرء وابن حبيب من أصحابناء وغيرهم . 

قال الترمذي : وهو قولٌ أكثر العلماء من الصحابة فَمَنْ بعدّهه©. 

وقال الماوردي: وهو مذهبٌ جمهور التابعيد0©. 

وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الآثر”" . 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: وعلى هذا القول جمهورٌ الناس» 


. «ومالك بن أنس» ليس فى «ق»‎ )١ 

ْ في «خ»):(فمن».‎ )١( 

(9) في «لخ»: «فمن». 

(4) انظر: «سئن الترمذي» /١(‏ 87”). 

(5) انظر: «الحاوي» للماوردي (7/ 7) . 

() انظر: «التمهيد» (5/ 7584). و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر (7/ .)١91١‏ 


/اهعه 


وبه أقول7" . 

وقال الإمام أبو عبدالله المازري”"» وغيره: هذا مذهب الشافعي؛ 
لصحة الحديث فيه» وإنما نص على أنها الصبح ؛ لأنه لم تبلغه الأحاديثٌ 
الصحيحة في العصر”". ومذهبّه اتباع الحديث2 . 

قلت: وقد صنف شيخنا شرف الدين الدمياطيٌ َك في أن مذهب 
الشافعي أنها العصر مجلداً سماه: «كشف المغطَّى في تبيين الصلاة 
الوسطى». أجاد فيه وأحسنّ» وأوضح فيه وبيّن» فليقفئ عليه من أراد 
تحصيل هذه المسألة. 

وأما أنها المغرب: فقد روي ذلك عن قبيصة بن ذُوَّيب» وقتادة» 
على اختلاف عنه . 

وأما أنها صلاة العشاء الآخرة: فحكي عن علي بن أحمد 
النيسابوري» وغيره. 

وأما أنها الجمعة: فحكاه الماوردي في تفسيره الملقب ب «النكت» 
عن آخرين» ونسبه ابن ظفر إلى بعض المتأخرين» وحكاه ‏ أيضاً - 
الحافظ المقدسي . 


. )777 /١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

فم انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري /١(‏ 577). 

() «في العصر» ليس في «ق». 

)2( نقل السفاريني في «كشف اللثام» (؟/ 75) عن الزركشي أنه قال: كان بععض 
الفضلاء يتوقف في نسبة ذلك إلى الشافعئ» فإن الأحاديث المصرحة بأنها 
العصرء من جملة من رواها الشافعي» ولم يخف عنه أمرها مع شهرتها. 


مه6ه 


وأما أنها الجمعة في يوم الجمعة. والظهر في سائر الأيام» فذكره 
أبو بكر محمد بن مقسم في «تفسيره»؛ وعزاه إلى علي بن أبي طالب ذه . 

وأما أنها جميع الصلوات الخمس : فقال النقاش أيضاً في «تفسيره) : 
ثم زعمت طائفة خرجت عن الأقاويل المشهورة: أن معنى الصلاة 
الوسطى» هي : الصلوات الخمس» وهي الوسطى من الدين» كما جاء عن 
النبي ككل أنه قال : ابي الإِسْلامُ عَلَى خحَمْسٍ)2"0, قالوا: فهي الوسطى 
من الخمسء وهذا القول يُروى عن معاذ» وابن حنبل» وعبد الرحمن 
ابن غنم» والله تعالى أعلم بحقيقته . 

وقال الحافظ أبو الحسن المقدسي : قيل : إنها الصلوات الخمس؛ 
لأنها وسط الإسلام؛ أي: خياره» وكذلك قال عمر #م: لا حَظٌ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة”"؛ لأن تاركها كافدٌ مطلقاً على قول بعض 
العلماء» فيكون قوله تعالى : #حلفظوا عَلَ الصّكلوت #لالبقرة: 774] على 
هذا عاماً في المفروضات والمندوبات» ثم خص المفروضات بمزيد 
المحافظة؛ تأكيداً لها بالوجوبء» وتشريفا لها بالإفراد بالذّكُر؛ كقوله 
تعالى : #رَمَكَبِكيَه وَرُسُلِو- وَحِبرِيلَ وَمِيَكَلَ #[البقرة: 98]» وكقوله 
تعالى : #فييما فكهة ول وَرْمَانُ #[الرحمن: 54] . 
)١(‏ رواه البخاري (8). كتاب: الإيمانء باب: الإيمانء ومسلم 2)١5(‏ 

كتاب: الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.» من حديث ابن 
زفة رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه القيّم : «تعظيم قدر الصلاة» (؟5/ 897). 


4ه 


وأما أنها الصبح والعصر جميعاً: فذهب إليه القاضي أبو بكر 
الأبهري من أصحابناء على ما نقله شيخنا شرف الدين الدمياطي وك في 
«كشف المغطّى» . 

وأما أنها الصبح والعشاء الآخرة: فذكره ابن مقسم في «تفسيره»» 
ونسبه إلى أبي الدرداء طَلِه» لقوله يكل: «لَوْ يَْلَمُونَ ما في الْعَمْمةٍ وَالصّبْح» 
لأتَوهُمًا و00 وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة فيهما . ْ 

وأما أنها مبهمة غيرُ معيئة: فهو قولٌ الربيع بن خثيّم”©؛ ويحكى عن 
سعيد بن المسيب» ونافع» وشريح» وزيد بن ثابت # . 

وأما أنها صلاة الجماعة : فحكاه الماوردي في «نكته) ؟ لقوله كك : 
١صَلاَةٌ‏ الجَماعَةٍ أَْضَلٌُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُبِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْء900, 
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك . 

وأما أنها الوتر: فهو اختيارٌ الشيخ أبي الحسن عليٌ بن محمدٍ 
السخاويٌ المقرى؟ النحويّ هق متمسكا بأن المعطوف غيرٌ المعطوف 
عليه» وزعم أن الأمر بالمحافظة وقع على الصلوات الخمس»ء وبالمحافظة 
على الصلاة الوسطى وقع على صلاة أخرى من غيرهن» وليس لنا 
صلاة أخرى خارجة عنهن إلا الوترء وذكر الأحاديث الواردة في فضل 
الوتر توي لما اذهب ]ليه 


2( في «خ2: ااخيثم؟ . 
(6) سيأتي تخريجه في باب : فضل صلاة الجماعة . 


مك٠‎ 


وأما أنها صلاة الخوف: فلم أعلم قائله على التعيين» 00 
الشيخ شرف الدين له قال في «كشف المغطّى» المذكور: 
مَنْ يوثق به من أهل العلم ؛ لقوله ‏ تعالى بعد(" : ا 
وَالصككزة الْوْسَط وَقُومُوأ يله َنبْتِينَ (© فِإِنَ حِفْتمْ بالا أو 
يَكُبَانًا #[البقرة: 8 -74]» وذكر وجه الدليل من الآية من ثلاثة أوجهء 
في بعضها أو كلَّها نظرء لا نطول بذكرها. 

قال الشيخ شرف الدين يه : وقيل: إنها صلاة عيد الأضحى ؛ 
حكاه لنا من وقفَ عليه في بعض الشروح المطولة. 

قال: وذهب آخرون إلى أنها صلاة عيد الفطر", حكاه لنا أيضاً 
المشارٌ إليه في صلاة الأضحىء قال: وذاكرث فيها أحَّد شيوخي الفضلاءء 
فقال: أظنني وقفتٌ على قول من ذهب إلى أنها صلاة الضحىء» ثم تردّد 
فيه» فإن ثبت هذا القول» فهو تمام سبعة عشرَ قولاً . 

قال الشيخ: وكان شيخنا الحافظ أبو محمد المنذري « 
يقول”": في المراد «بالوسطى». ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها أوسط الصلاة مقداراً. 


والثانى : أنها أوسطها محلا . 


)00( لبعد ليس في (خ) . 

(؟) قوله: «حكاه لنا من وقف عليه في بعض الشروح المطولة. قال: وذهب 
آخرون إلى أنها صلاة عيد الفطر» ليس في «ق». 

إفرة «يقول» ليس في ١ق»‏ . 


اكه 


والثالث : أنها أفضلهاء وأوسطٌ كل شيء أفضله . 

فين قال الوسطن + التضلن» حجان لكل :ذق مسب أن يدعيه: 
ومن قال: مقداراء فهي المغرب”2؛ لأن أقلها ركعتان» وأكثرها أربع» 
ومن قال: محلاً» ذكر كل أحد”" مناسبة يوجه بها قوله. 

قال الشيخ شرف الدين: وحكى ابن مقسمء عن ابن المسيب: أنه 
قال: كان أصحاب رسول الله كك هكذا مختلفين في الصلاة الوسطى» 


وقال النقاش : قال أنس َه : ما اختلفوا في شيء» ما اختلفوا في 
الصلاة الوسطى» وشْبّكَ بين أصابعه. 

وأما التابعون» والمفسرونء والمتأولون؛ فعلى مثل اختلاف 
الصحابة فيهاء وليس من الصلوات الخمس صلاة إلا قيل فيها: إنها 
الصلاة الوسطىء انتهى . 

قلت : وبالجملة : فقد قال غير واحد من العلماء: إن أصح هذه 
الأقوال قولٌ من قال: إنها العصرء أو الصبح”»؛ ومال كثيرون إلى ترجبح 
قول من قال: إنها العصر©»؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك 


000( في «ق2: «للمغرب»). 

ف في «ق2: «واحد) . 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 055). 

(5) قال النووي في «المجموع» (5/ 5): الصحيح من المذاهب فيها مذهبان: 
الصبح والعصر. 

(5) قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصرء وهو المختار. - 


كه 


- على ما تقدم ؛ ثم الآثارء ثم ما ورد فيها من الاختصاص والفضل» 
ودلَ على شرف وقتها في شرعنا وشرع من قبلنا . 

وأما ما روي عن”© عائشة ‏ رضى الله عنها_: أنها أمللّت على كاتبها: 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه 
قانتين)» ثم قالت: سمعتها من رسول الله 6خ" . 

وروي عن حفصة بنتٍ عمر ‏ رضي الله عنها ‏ نحؤه"", والعطفٌ 
يدل على التغاير» فلا يعارضٌ ما جاء فى ذلك من الأحاديث الصحيحة؛ 
لأنه لا حجة فيه من حيث كانت القراءة الشاذة لا توجبٌ علماً» ولا عملاً» 
قال ابن العربى : باتفاق الأمة. 

قلت: قوله: باتفاق الأمة فيه نظر؛ فإن الشيخ أبا الوليد 
الباجيّ كي قال في «المنتقى» في قوله تعالى: #إإدًا تو لِلصَّلَرةَ مِن 
َوْوِ ألْجَمُعَةَ فَأسْعَوَا إِلَ د أَسَّهِ #[الجمعة: 9] ما معناه: إن العلماء اختلفوا 


وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» :)١79 /١(‏ اختلفوا في تعيبن 

الصلاة الوسطى؛ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصرء ودليلهما هذا 
الحديث ‏ يعني: حديث الباب ‏ مع غيره» وهو قويٌٍّ في المقصودء وهذا 
المذهب هو الصحيح في المسألة. 

)10( في «خ) : ما روت». 

(0؟) رواه مسلم (579)»: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن 
قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١74 /١(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(2577)» وابن جرير في «تفسيره) (7/ 057)» وغيرهم . 


ودس 


في القراءة الشاذة» هل تجري مجرى خبر الواحدء أو لا؟ على ثلاثة 
أقوال» ثالثها : الفرقٌ بين أن يسند» أو لا يسندء وصحح عدم العمل بهاء 
واختاره(2. وهذا لا يلتكم مع ما نقله ابن العربي فك . 

وقال بعض متأخري الشافعية ‏ وأظنه ح -: مذهبنا: أن القراءة 
الشاذة يُحتج بهاء ولا يكون لها حكمٌ الخبر عن رسول الله كله؛ لأن 
ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر 
بالإجماع وإذا لم يثبت قرآنآء لايثبت خبرأ» انتهى”". 

هذا مع أن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في أفراد مسلم» وحديث 
علي متفق عليه . 

وأيفة قونث الراوازواه وات وإعقاطها زواة جماعة تراك 
روايتهم من حد التواتر» بل قد زعم بعض السلف أنها تواتر. 

وأيضاً: ظاهرُ حديثها يحتمل التأويل» وحديث علي 5ه نص صريح 
لا يحتمل التأويل. 

وأيضاً: ليس في حديث علي ما يخالف التلاوة القطعية التي قامت 
بها الحجة» وحديثها يخالفها. 

وأيضاً: فقد روي عن البراء بن عازب ه» قال: نزلت : 
(حافظوا على الصلاة وصلاة العصر)ء فقرأناها على رسول الله كَل 
ماشاء الله ثم نسخها الله كك فأنزل: #حَلفِظوأ عَلَ الصَّلواتٍ والصكرة 


.)١7؟5 انظر: «المنتقى» للباجي (؟5/‎ )١( 
.)170 /0( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
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لْوْسَطَن #[البقرة: 778]» فقال له رجل : أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك 
كيف نزلت» وكيف نسخها الله تعالى . 

صحيح عالٍ انفرد به مسلمء فرواه في مسنده الصحيح» وقال فيه : 
هي إذن صلاة العصر”" . 

فقد تعارض حديث البراء وحديثٌ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في 
هذه الرواية» فيتساقطان» ويتعين المصيرٌ إلى حديث عليٌ ذَليهء على أنه 
يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من وجهين : 

أحدهما : أن تكون الواو زائدة كما جاءت زائدة في كتاب الله 
تعالى» وغيره من كلام الفصحاء في غير ما موضعء من ذلك قوله 
تعالى : #وَكدَاك فُصَرْفُ الْأَبنتٍ وَلِيمُولُواْ دَرسَتَ 14الأنعام: »]٠١١‏ وقوله 
تعالى : #ولكن رسُولَ أَلَّهِ وَِاتَمَ أَليَيَعنَ #[الأحزاب: »]4٠‏ وقوله تعالى : 
# إن الذي كَفروا وَيصدُونَ عن مهيل لل © [الحج : "]» معناه فيما حكي 
عن الخليل: يصدون عن سبيل الله» والواو فيه مُقحّمةء ومثله: 
وقد ءابنا مومئ وهدرون الْفرَوَانَ وَضسيّكهُ ©لالأنبياء: +4]» وكذلك : 
#قَلكآ أسَلَمًا ولد جين (2) وَيدَيْسَهُ #[الصافات: »]٠١54 ٠“‏ أي : 
ناديناه» وقال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى: #حيَّهَ إِذَا جَآهُوهَا 
وَفْيِحَتٌ أَبَوبْهَا #[الزمر: 67# : إن الجواب (فتحت أبوابها) . 

ولا اعتبار بما ذكره بعض ضعفة النحويين : من أنها واو الثمانية» 
على ما قررناه في «شرح رسالة ابن أبي زيد»» أعان الله على إكماله. 
(1) رواه مسلم (570)), كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن 

قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 


وكه 


ومن ذلك قولٌ امرى؟ القيس: [الطويل] 
تلك اعزدا سياحةالصدرة واتيئن 

أي : انتحى بن" . 

وقال آخر: [الكامل] 
ى]إذا تيلدة بطرتكة ‏ وراتستو التساى فكرا 
َنِم طَهْرَ الجن نا( إِذَاللَقِيمٌَالْمَاجِرُالجِبُ" 

أي : قلبتم لناء ومعنى قملت: كبرت . 

والوجه الثاني : وهو المختار عند محققي النحاة طلك : أن الواو 
ليست بزائدة» وأن العطف جاء للتنويه والتعظيم» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام؛ كقوله تعالى: 8وَإِدْ أَحَذَْا مِنَ البيَعنَ مِنََمَهُمْ 
وصنلكك ومن نوي ©[الأحزاب : ] الآية» وكقوله تعالى : #رَمَكدِحيدء 
َرُسْلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلَ #[البقرة: 94]» كما عطف المطلق على المقيد'”" 
في قوله تعالى: لفِيمَاتكهةٌ وَل ورمَاتُ #[الرحمن: 2118 إلى غير ذلك 
من الآيات© . 


. «بنا» ليس فى (ق»‎ (١) 


(؟) البيتان أنشدهما ثعلب في «مجالسه» /١(‏ 09). 
(9) في «ق»: «المقيد على المطلق». 


(4:) وانظر: «شرح الكافية» لابن مالك (75/ .)١١11١‏ 


5ه 


قال'2 الزمخشري عند قوله تعالى: لوَلْمَكْن صََكُم مه يدَعُونَ إل 

لحر وَيَأْمرونَ بِالْمَرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنِ الْمُسَكَر 1#آل عمران: :]٠١4‏ إن قلت: 

كيف قال تعالى : #يدَعونَ إل لير وَيَأْمرُونَ بالْمَرُون #؟ قلت : الدعاء إلى 

الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك» والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر خاصيٌء فجيء بالعام» ثم عطف عليه الخاص؛؟ إيذاناً 

بفضله ؛ كقوله تعالى : #وَالصَصكرة الْوْسَطن *[البقرة: 22779 ومنه بيت 
الحماسة : [الطويل] 

إِذَا ما اشتكى وَقعْ الرُمَاحٍ ةن 

فعطف لبانه على الصحيح من الرواية - وهو صدره ‏ على”؛» دعلج» 

وهو اسم فرس» ومعلوم أن الفرس لا يكر دون صدره» فعطف البعض 


على الكل الذي هو داخلٌ فيه. لما كان الصدرٌ يلتقى به وتقع به 
المصادمةٌ» فأعاده لهذه الفائدة» وكقول الآخر : [المتقارب] 
إلى المَلِكِ القرم وان الهمَام 
وَليِث الكتبّةٍ في المردحم” 
)000( في «ق2: «وقال». 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 57). 
(9) انظر : «ديوان الحماسة» للتبريزي /١(‏ ”57). 
2 في «ق» زيادة : «الصحيح من الرواية» . 
(5) انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي .)50١ /1١(‏ 


/اكه 


فعطف (ليثِ الكتيبة» وابن الهمام) على (الملكِ القرم)» وهو 
هو في المعنى ؛ لاهن الواح قن ملع والتنويه بذكر أبيه . 

فإن قلت : قد حصل التخصيص والتنويه في العطف الأول» وهو 
قوله تعالى : #وَاَلصَكَوةَ الْوْسَطَن #[البقرة: 5*4]» فوجب أن يكون الثاني» 
وهو قوله: (وصلاة العصر) مغايراًة" له» وأن الوسطى ليست العصرء 
إذ الشيء لا يُعطف على نفسه . 

قلت : العطف الأول لما ذكرء والثاني : جاء توكيداً أو بيانآ لما 
اختلف اللفظان» كما حكى سيبويه: مررت بأخيك وصاحبكء» والصاحبُ 
هو الأخ 2 . 

وقال أبو دؤاد”” الإيادي : [الخفيف] 
مل لكوت والمَنونُ عليهم فلَهُمْ في صَّدَى المَقابرٍ هاء9) 

والمنون: الموت. 

وقال عَدِيٌ بن زيدٍ العباديٌ : 
َقَنْمتِالأوِيِمَإرايَِن فَأتى تَلهَاكَياوَمَا" 


)١(‏ في «خ»: «مغاير». 

() انظر : «الكتاب» لسيبويه /1١(‏ 9949). 

فر في «ق»: «داوود). 

(5) انظر: «الأصمعيات» (ص: »)١487‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري .)١15١/١57(‏ 

(0) انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلآم /١(‏ 77): و«جمهرة اللغة» لابن 
دريد (؟7/ 497). 


لان 


والميّن: الكذ 


و وق رعاو اق ا و ك0 وهو 
ألا حبّذا هند وَأرْض بها هند وَهِنْدٌ أتَى من دُونها النَأَيْ والبعل(1) 


وقال طرقة بن العبد: [الطويل] 
قحالي أراني وَائِنَ عَمَيَ مالك1 عُتّى أَدْنّ منة ينأ عَني وَيَنشد 
وقال عنترة : [الكامل] . 
خُييت مِنْ طَلَلٍ تَقَادَمَ عَهْدُهُ وى وَانفر بقلة أ الييتم 
وأقوى: بمعنى : أقفر. 
وقال ابن دُريد: [الرجز] 
مَنلَةُ مَاعِلّْهَايَرْضَىيهَا لِتَفْسِود أرب وَلاحِجَا 
والأربٌ والحجا: العقل . 
حتى إن الشيء يضاف لنفسه عند اختلاف اللفظ ؛ كما قال ابن 
دريد أيضاً: [الرجز] 


فكجر نا لأفقيية مختدسنة في جَنْبِ مَا أَسْارَهُ شخط شط التمى 0 


)1١(‏ البيت للحطيئة. 
(؟) ذكر هذين البيتين: المرزوقى فى «أماليه»» من قصيدة ساقها لأبى بكر محمد 
ابن الحسن بن دريد الأزدي. 
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والشحط”©: هو النوى؟ أي : البعد. 

وهذا كثير جداً لا يكاد يُحصىء والله أعلهم 9 . 

وإذا ثبت الجمع بين الحديثين» ثبت أنها العصر. 

وأما ما روي عن مالك كي : أنه بلغه أن علي بنَ أبي طالب» 
وابن عباس وها كانا يقولان: الصلاة الوسطى: صلاة الصبح» قال 
مالك : وذلك رأي. 

فللمخالف أن يُجيب عنه بأن يقول: البلاغٌ في معنى المرسّل 
الذي لا تنبت به حجةٌ عندي . 

وأيضاً: فقد روينا بالإسناد المتصل إلى عليٌ» وابن عباس و#: 
أنهما قالا: الصلاة الوسطى: صلاة العصرء فيقدّمٌ على هذ" 
البلاغ . 

وأيضا: فقد روينا في بعض طرق حديث2 علي ه المتقدم : 
أَنَهُ كانَ يراها الصبحَ» ثم رجع عنه» والمرجوع عنه لا يكون فنعا 
للراجع . 

فإن قلت : فقد روى النسائي في «سنئه» من حديث جابر بن زيد. 


)١(‏ في «خ»: «والشحط والنوى». 

(0) وانظر فى هذا البحث : «الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» للعلائي 
(ص: 147). ْ ١‏ 

() «هذا»: ليس فى «ق». 

(8) «حديث)»: لضن في «ق)2. 


ولاه 


عن ابن عباس كا قال: أَدْلّجَ رسول الله كل ثم عرس فلم يستيقظ 
حتى طلعت الشمسٌ» أو بعضهاء فلم نصل حتى ارتفعت الشمسٌ» 
فصلَّىء وهي صلاة”© الوسطى”"©. وذلك ظاهر في صلاة الصبح . 

قلت : يجوز أن يكون قوله : وهي صلاة الوسطى من كلام الراوي؛ 
بل هو الظاهرء لا من كلام ابن عباس» سلما أنامن كلاه لكن تقدّمَ 
ما يعارضه من قوله وحديثه» وقد نقل عنه ابن عطية : أنه قرأ: (حافظوا 
على السلوات. والضلةة الوسطل ملاة العصضير)غلى البذل:: 

قال: وروى”” هذا القول سمرة بن جندب» عن النبي يَلك. 

قال: وتواتر الحديثُ عن النبي يكل: أنه قال يوم الأحزاب: 'شَعَلَوا 
عَن الصَّلآةِ الْوْسْطَى صَلاَةِ الَعَضْرِ مَاذَ الله فبُورَهُم وَبُيُوتَهُمْ تآرأه» وقال 
علي بنْ أبي طالب ض نه : كنا نرى أنها الصبح» حتى قال رسول الله كك يوم 
الأحزاب : «شَعَلُونَا عَن الصّلاَة الْوْسْطَىء ضَلاَةِ الْمَضْرهء فعرفنا أنها 
العصء9 , ْ ْ 

هذا كله على الرواية في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: وصلاة 
العصرء وإلاء فقد قال ابن عطية في «تفسيره» : وفي مصحف عائشة 


)غ2( في «ق2: «الصلاة)» . 

(6) رواه النسائي (575). كتاب: المواقيت» باب: كيف يقضي الفائت من 
الصلاة» وإسناده ضعيف ؛ انظر : «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (7/ .)5١١‏ 

() في «ق»: «وقد روى». 


(5:) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 7377) . 


الاه 


- رضي الله عنها : والصلاة الوسطى» وهي صلاة العصر. 

قال: وهو قولها المرويٌ عنها . 

قال: ومن روى: وصلاة العصرء فيتأول بأنه عطف إحدى”" 
الصفتين على الأخرى» وهما لشيء”" واحد؛ كما تقول: جاءني زيدٌ 
الكريم والعاقل”. 

وإذا ثبت هذاء ارتفع التعارض بين الحديثين من كل وجه؛ ولم 
يحتج إلى استدلال على كونها صلاة العصرء والله أعلم . 

وأما بقية الأقوال» فتوجيهها مذكور في «كشف المغطّى» المتقدّم 
ذكرهء وخشيةٌ الإطالة مانعةٌ من ذكره» وبالله التوفيق . ْ 

السادس : قوله: «قْصَّلمَا بِينَ المغرب والعشاء»؛ أي: بين وقت 
المغرب والعشاء» ويحتمل أن يكون المراد: صلأّها بين صلاة المغرب 
والعشاء؛ فيؤخذ من الأول الترتيب» ومن الثاني : عدمه» وهذان الاحتمالان 
متساويان أو متقاربان» إذ اللفظ بظاهره» يعطي تقديم المغرب على 
العصرء إلا أنه يترجّح الأولء أو يتعين بالحديث الآتي في آخر الباب؛ 
حيث قال فيه جابر: «فصلى العصر بعدّما غربتٍ الشمسٌ ثم صلَّى بعدّها 


)1( في الخ : «(أحد)» . 

(0) فى «ق»: (شىء». 

() المرجع السابق» /١(‏ 1777 778). 
(:) فى «ق»: «الرواية». 


"لاه 


المغرت»» فهذا صريح في تقديمها على صلاة المغرب”©» لكن هل ذلك 
على طريق الوجوب. أو الندب؟ 

فيه نظر» وينبغي أن يتخرج على مسألة أصولية» وهي : أن أفعاله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ التي ليست بياناً لمجمّل» هل هي على الوجوب» 
أو الندب, أو الإباحة» أو الوقف؟ وقد تقدم مثل هذا. 

وقد(" تقدم أن مذهب مالك يِه : أنها على الوجوب. فالترتيبُ 
عنده يجب في خمس صلوات فما دونهن» أو أربع . 

والشافعي يقول: هي على الندبء فالترتيبُ” عنده مستحبء قلت 
الفوائت أو كثرت» لكن بشرط© أن لا يخرج وقتٌ الحاضرة لصلاة 
فائتة» بخلاف ما نقول؛ فإن مذهبنا البداية بتقديم الفائتة» وإن خرج 
وقث الحاضرة على ما تقدم من العدد المذكور . 

ولتعلج: أن العلماء اختلفوا في ترتيب الفوائت على ثلاثة مذاهب : 

فمذهبنا»: الوجوب - على ما تقدم » وبه قال أبو حنيفة . 

ومذهب الشافعي : الاستحباب» وبه قال طاوس» والحسن البصري» 


ومحمد بن الحسن» وأبو ثور. وداود. 


.)١57 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
«قد» ليست في «ق)2.‎ )( 

629 في «ق) : «والترتيب»). 

(4:) في «ق»: «يشترط). 

)0( في «ق»: «فمشهور مذهينا» . 


؟'اه 


والنالف كول زف وا مه وهو ان الدزتفي اخ فلك القوافث 
أو كر 

قال أحمد: ولو نسي الفوائت» صحّت الصلوات التي يصلي بعدها . 

وقال أحمدء وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة» أتم التي هو 
فيهاء ثم قضى الفائتة» ثم تجب إعادة الحاضرة”" . 

السابع : كان هذا التأخير قبل نزول صلاة الخوف» وسيأتي الكلام 
عليها في بابها إن شاء الله تعالى. 

وهل كان هذا التأخير عمداً» أو نسيانا؟ 

قيل : إنه أخرها نسياناً؛ لاشتغاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأمر 
العدوء والله أعله”" . 

واختلفت الروايات في عدد الصلوات التي أَخَّرها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في هذا الحديث : 

ففي الكتابين: أنها العصرء وظاهره أنه لم يفتّه غيرها. 

وفي «الموطأ» : أنها الظهر والعصر” . 

وفي غيرهما: أنه أخر أربع صلوات: الظهرء والعصر”»» والمغرب» 


. 076 /5( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)17١‏ 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١185 /١(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا . 
(5) «والعصر» ليست في «ق». 


؟ لاه 


والعشاءء حتى ذهب هُوِيٌ من الليل0©» وقد يمكن الجمع بينهماء بأن 
يقال: إن وقعة الخندق كانت أياماء فيكون قد وقع هذا في يوم» وهذا 
في يوم آخرء والله تعالى أعلم . 

الشامن: لا يتوهم من قوله في الحديث الآخر: «حَتَّى اصفْرّتٍ 
الشمسُ» مخالفته" للحديث الأول؛ من صلاتها بين المغرب 
والعشاء؛ لأن الحبس انتهى إلى هذا الوقت» لكن لم تقع الصلاة إلا 
بعد المغرب؛ كما في الحديث الأول» إما لاشتغاله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بأسباب الصلاة» أو غيرها؛ مما يصلح أن يكون عذراً في 
التأتخير" 

التاسع : ل ار وإنها 
تردّد ابن مسعود َه بين «ملأكى و١حَشا»؛‏ لاختلاف معناهماء فإن 
«حشا» بة 00-0 وكثرة أجزاء المحشوء بخلاف «ملاً»., فلا 
يكون في ذلك متمسكٌ لمن منع رواية الحديث بالمعنى؛ إذ من شرط 
الرواية بالمعنى أن لا ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئاء مع 
الاتفاق على أن رواية اللفظ أولى» »؛ فلعل ابن مسعود َيه : ندل الأول 


والله أعلم2 . 


00( رواه الإمام أحمد في «المسند) (*/ /51)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
(0) فى «ق»: «مخالفة». 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١57/1(‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


ولاه 


48 ع عبدالله ث٠‏ عا يفن قَالَ: أَعْنَمَ البَّثُ يلل بالعشاي 
كن عبدالله بس عباس بي 285 بالء 


ا ا 0 2و ةقان قا عن والا مت ل ما 
فخرّج عمَرٌ فقال: الصّلاة يا رَسّول اللّوا رقد النساء والصبيان» فخرج 


00 


5 2 مضه 0 5-8 . 0 2 
لامرتهم بهذه الصلاة» هله الّاعة)2200 ., 


# ا 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (25817» كتاب: التمني» باب: ما يجوز 
من اللو واللفظ له» ومسلم (547)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: وقت العشاء وتأخيرهاء والنسائي »)07١(‏ كتاب: المواقيت» باب: 
ما يستحب من تأخير العشاء . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 2)5١5‏ 
واشرح مسلم» للنووي (80/ :)١5‏ وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)١55 /(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 07١١ /١(‏ و«افتح الباري) 
لابن حجر (7/ 5٠‏ 17/ 7794), و«عمدة القاري» للعيني (0/ 548 8/576)» 
واكشف اللثام» للسفاريني 0“ 0١‏ . 


كلاه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : قوله: "أعتم) ؛ أي : دخل في العتمة» وهي الظلمة» يقال: 
عتم الليل يَعْتِم : إذا أظلم» وقد قيل: إن العتمة اسم لثلث الليل الأول 
بعدَ غروب الشّفَقَء قاله الخليل طق ". فأعتم مثلٌ أصبح وأمسى: إذا 
دخل في الصباح والمساء» وكذلك أظهر: إذا""» دخل في الظهر» ومثله 
في المكان. أَنْجَدَ وأَنَهُمَ» إذا نزلَ بنجد وتِهامّة» ونحو ذلكء قال الله 
تعالى : # مَمُبَحَنَ أله ين تسو كه وحن تَصبِحُون 9 وَلَهُ ألْحَمَدُ فى 
التكواييك: وَالارض وَعَشيًا وحن تَظهرُونَ ©[الروم : لاك ]ل وقد تقدم 
الكلام على كراهة اسم العتمة» وما ثقل في ذلك . 

الثاني : قوله: «الصلاة» منصوب بفعل مضمرء يجوز إظهاره. 
تقديره: صل الصلاة» أو أَقِم الصلاة» أو افعلٍ الصلاة» ونحو ذلك 
مما يصح المعنى عليه كما و حذف الفعل والاكتفاءٌ بالاسم إذا 
دل على الفعل المحذوف دليلٌ حالَ حذفه؛ وإلاء لم يجز الحذف» 
والضابط في هذا الباب أن يقال: الفعل إِمّا أن يكون عليه دليل حال 
حذفه, أو لا؛ فإن لم يكن عليه دليل» لم يجز حذفه» ألا ترى أنك لو 
قلت: زيداً مثلاً #. لم يُدْرَ هل أردت : اشيوت زيداكء أو أكرمٌ دا 
أو غير ذلك . 
)1١(‏ انظر: «العين» (؟/ 87). 
(0) (إذا»: ساقط في «خ)2. 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١55 /١(‏ 


لالاه 


وإن كان عليه دليل إذا أضمرء ساغ الإضمارء ولا يخلو بعد 
الإضمار إِمّا أن تجعل الاسم المنصوب عوضاً من الفعل المحذوف» أو 
لاء فإن لم تجعله عوضاً منه» جاز إضمارًه وإظهاره» نحو قول عمر ذأ : 
الصلاة» وكذلك لو رأيت رجلا آخذاً في أهبة الحج» لقلت: مكة والله؛ 
أي : قصدَ مكة والله . 

وإن جعلنا”"" الاسم المنصوب عوضاً من الفعل المحذوف» لم يجز 
[ظلهاة ذلك القمل ‏ لآن فيه جمعا رين العوض والمعوضن فنهء :إلا أن 
جعل الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف لا يَطردء وإنما جاء 
ذلك في مواضع تُحفظ» ولا يُقاس عليهاء ومن'" ذلك قولهم: مرحبآء 
وأهلاً وسهلاء ورَحباء جميع ذلك منتصب بفعل لا يجوز إظهاره. 
وذلك الفعل المضمر يكون خبراً ودعاء؛ فيكون خبراً إذا قلت ذلك 
لمن قصدك ؛ أي : صادفت عندي رَحباً وأهلاً؛ أي : مَنْ يقوم لك مقامٌ 
الأهل» وصادفت عندي رحبا وسعة» وإن قلت ذلك لمسافرء كان الفعل 
المضمر دعاءً»ء فكأنك قلت: صادفت أهلاً ورَحْبآ؛ أي: لَقَاكَ الله 
رحبآء ولَقَاك الله مَنْ يقوم لك مقامَ الأهل» وإنما جعلت العرب هذه 
الأسماء عوضاً من الأفعال؛ لكثرة الاستعمال» وأيضاً: فإنهم جعلوا 
هذه الأسماء ‏ وإن كانت منصوبة بالأفعال المضمرة التي ذكرناها - 


)١(‏ فى ١«ق»:‏ «وإن جعلت». 
(60) فى «ق)»: «فمن». 


ماه 


عوضاً من أفعال شتى تكون من لفظ تلك الأسماء» فكان مرحباً عوضاً 
من رحبت» وكذلك سائرها. 

ومما يدل على ذلك : أن هذه الأسماء المنصوبة بإضمار فعل لا يجوز 
إظهارٌه: أنها تكون مصادر» إلا ما شذ من قولهم: تربآء وجَنْدلاء فعدمٌ 
استعمالهم ذلك في غير المصادر دليلٌ على أنهم قصدوا أن تكون تلك 
الأسماء قائمةً مقامٌ أفعالٍ من لفظهاء وكذلك جعل سيبويه ل تزبآً 
وجَندَلاً قائمين مقام: تربت» وجندلت”"؛ ليجري جميع”" الباب مجرى 
واحدا والله أعلم. 

فهذا الضابط يُنبّهك على كل ما يأتى من هذا الباب في الحديث 
وغيره» والله المستعان. 

الثالث: فيه: دليل على عدم التنشّف؛ إذ لو تنشّفَ ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» لم يكن رأسه يفط ولا قائل بالفرق بين الرأس والبدن في 
النشف . 

وفيه : دليل على تنبيه الأكابر» إما لاحتمال نسيان» وإما لاستثارة(© 
فائدة منهم . 

وفيه: دليل على ما تقدم في باب السواك من أن الأمر للوجوب» 


. )756 /١( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 


فق في ١ق2:‏ الجمع) . 
9) فى «ق)»: «لاستثار) . 


7 


4/زه 


وأن له أن يجتهد في الأحكام» وقد تقدم الخلافٌ في ذلك في باب 
السواك ‏ أيضا("© -. 

وفيه: دليل على استحباب تأخير العشاء الآخرة» وقد تقدم ذكرُ 
مذاهب العلماء في ذلك» إلا أن قول عمر 5ه يدل على أن عادته 
- عليه الصلاة والسلام ‏ التقديم» وأنه لما تغيرت عادته» قال عمر ما قال» 
والله أعلم . 

الرابع : قوله : «رقدَ النساء والصبيان»؛ أي : ممن حضر المسجد 
لصلاة الجماعة . 

بوعكطل: أن ركو امراف ذه تخد المصارة قر القتاة:والضنينا 
في الببوت» فهم ينتظرون مَنْ حَلَمَهم ؛ كأنه أشفقَ عليهم من طول الانتظار . 

ويحتمل أن يكون مراده: تمكن الوقت حتى دخل وقتٌ رقاد النساء 
والصبيان في العادة غالباً» والله أعلم”©. 

الخامس : من قال بتفضيل تقديم العشاء الآخرة» قال: لو كان التأخير 
أفضلَ» لواظب عليه» ولعموم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الصَّلاَة 
عَلَى وَقتِهَاا حين سكل : أي العمل أحب إلى الله؟ على ما تقرر . 

ومن قال بالتأخير: فدليله أن ترك التأخير والملازمة عليه إنما 
كان لأجل المشقة اللاحقة معهء وخشية أن يُفرض عليهم» أو يتوهموا” 


. فى «ق»: (أتفا)‎ )1١( 
.)١55/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 
في «خ2: «أو يتوهم».‎ )9( 


66م٠‎ 


إيجابه» فتركه ‏ عليه الصلاة والسلام - جاتر وت رارع وعال 
التركَ بخشية فرضها عليهم» وقد يعجزون عنهاء وقد أجمع على 
استحبابها بعده ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لزوال العلة التي خيف منهاء 
وهي الافتراضء والله أعله0©. 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هذه الصلاة في هذه 
الساعة» . 

(هذه) الأولى : في موضع المصدرء لوصفها بالمصدر الذي هو 
الصلاة» ويجوز أن تكون في موضع نصب على المفعولية» إذا استعمل 
المصدر استعمال الأسماء. 

و(هذه) الثانية: في موضع الظرف؛ أعني : أنه بدخول (في) عليه 
خرج عن الظرفية» والله أعلم . 


* # ا 


.)178/0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


هم١‎ 


٠ 04 0‏ -ه سكل 2 0 ملا ع 
0 - عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» عن النبىّ كَل قال : «إدا 
000 0 4 جد - ل ا م 
قِيمَتٍ الصلاة» وحضر العشاء» فائدؤوا بالعشاء206 . 


و 


م ذ نحوة() ٠.‏ 


)١(‏ » تخريح الحديث : روآأه البخاري (55). كتاب: الجماعة والإمامة. 


باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» و(54١0)»‏ كتاب: الأطعمة» 
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» واللفظ له» ومسلم (2)508 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال» وابن ماجه (975)» كتاب: الصلاة» باب: إذا 
حضرت الصلاة ووضع العشاء. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (4// 550)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 597)» واشرح مسلم» للنووي (6/ 59)؛ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١57 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار 207١0 /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 423١7‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (7/ 547)» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ ..»)١51‏ واعمدة 
القاري» للعيني (5/ »)١91/‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 2055 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)5٠0 /١(‏ 


هع * تخريج الحديث : رواه البخاري (55) كتاب : الجماعة والإمامة. - 


َك 


(010) 


وَلِمُسْلِمٍ عنها. قَالَتْ : سيعت رسول لَ الله كل يقولٌّ: «لآ صَّلاَة 


بحضرة طَعَامء وَلا وَهُوَيُدَافعُهُ الأَخْبئَانِ»0©. 


نينز ييا نا 


باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» و(01517)» كتاب الأطعمة» باب : 
إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه»؛ ومسلم (009)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
وأبو داود (/1/01”). كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضر الصلاة والعشاء» 
والترمذي (705)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة» فابدؤوا بالعشاء» وابن ماجه (475)» كتاب: الصلاة» باب: إذا 
حضرت الصلاة ووضع العشاء . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (4 / ١؛»)‏ ولاعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ »)١58‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/ ))١55‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ »)١1١‏ و«عمدة القاري» للعيني (0/ )2 
و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/ 47). 
* تخريج الحديث : رواه مسلم (050)» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكلهء وأبو داود (2»)89 
كتاب : الطهارة» باب: أيصلئٍ الرجل وهو حاقن؟ . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 550)» و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (7/ 5977)., و«المفهم» للقرطبي (؟5/ 2)١16‏ 
واشرح مسلم» للنووي (0/ 55)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)١58/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ,)7١17 7١(‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (؟/ 57)»: واسبل السلام» للصنعاني /١(‏ ؟6١).‏ 


؟امه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: الألف واللام في «الصلاة» ينبغي أن تكون للعموم ولابد؛ 

نظراً إلى العلة في ذلك» وهو التشوش المفضي إلى عدم”" الخشوع 
والحضور بين يدي الله كَبْدَء والإقبال عليه بالكلية» وهذا لا يخص 
صلاة دون صلاة» وإن كان قد ورد ذلك فى صلاة المغرب» وهو قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: (إذَا وُضِع الْعَشَاءُ وَأَحَدُكَهْ صَائِمٌ فَابْدَؤُوا 
به قبل أن 30 وهو صحيح » وصحّ أيضاً: «مَابِدَؤُوا به قَبْلَ أن 
- الْمَغِبَ»0©؛ إذ ليس يقتضي ذلك حصراً في المغرب؛ ولأن 

: لجائع غيرٌ الصائم» قد يكون أتوق إلى الطعام من الصائمء وقد يكون 
الصائم لا تثُ تشوّفٌ له إلى 0 والحالة هذه» فينبغي أن يدور الحكم 
مع العلة وجوداً وعدماًء» ذ فحيث فحيث أَمّ التقويش:» تنيت الصلاة» 
والعكس» فلا يختص ذلك بالمغرب, ولا غيرهاء على ما تقر 


)١(‏ «عدم»: ليس في «ق». 

(؟) رواه ابن حبان في «(صحيحه»: »275١7(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط»: 
(001)» وتتمته: «فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن 
عشائكم؟. 

(9) رواه البخاري (541)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» ومسلم (001)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» من حديث أنس بن 
مالك ذَنه» وعندهما: «. . . قبل أن تصلوا صلاة المغرب». 


كك 


ويؤيد ذلك ويوضّحه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث 
الآخر: «لآً صَلآَهَ بِحَضرَةٍ طَعَام) الحديث» فهذه نكرة في سياق النفي» 
فتعم وذ كان هنا عدر صوق نا اكرقام بيرت نوا شرف لهال 
الطعام حينئذ" . 

فائدة: قال اللخمي : وصلاة من حضر”" الطعام على أربعة أوجه : 

إن لم يكن متعلّقَ النفس بهء جاز أن يبدأ بالصلاة . 

وإن "كان متملق النشين :ولا يعجله عه طزلاتة» امتتدب له التداءة 
بالصلاة» وإن لم يفعل» فلا بأس”". 

وإن”؟» كان يعجله» فيستحب له الإعادة في الوقت. 

وإذا شغل خاطره» فلم يذكر كم صلَّى» أعاد» وإن ذهب الوقت. 

قال صاحب «البيان والتقريب»: لعله يعني : انشغل خاطره في أكثر 
الصلاة . 

قال اللخمي : وكذلك إذا لم يقدر معه على إقامة بعض أركان 
الصلاة» وكذلك من به حقن» أو قرقرة» أو غثيان» أو نزل به ما يهمِّه. 
فإن كان الشيء الخفيف, أو يعجله. وهو يقيه(» أركانها وحدودهاء 


.)١541/ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


2( فى «ق): (احضره) . 


3 


(9) فى «ق» زيادة: (يه). 


(5) فى «ق»: «فإن». 


(09») فى «ق»: (يفهم). 


همه 


أو شغل قلبه بالشيء الخفيف» وإن شغله حتى لا يدري كيف صلى» 
فإنه يعيد» ويعيد من اثتم به ؛ لأنه بمنزلة من أفسدَ صلاته متعمّدا. 

لكان شان نو هين بالفمقن الذي يسك وعلده لجرا 
ولا يعيد. 

وقد روي أن معاذاً صلَّى وراء النبي ككل فوجد بولاً حتى كاد يشغله» 
فلما انصرف, ذكر ذلك لهء فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : (إِذَا وَجَدَ 
َحَدكُمْ ذلك يتصرف حَنَّى يبول»20, ولم يأمره بالإعادة . 

قال ابن يونس : وصفةٌ خروجه إذا أصابه ذلك في صلاته: أن يكون 
ممسكاً لأنفه كالراعف» وروي ذلك عن النبي”" كَل . 

قال صاحب «البيان والتقريب»: لكن إن نُرّلَ كلامُ ابن شعبان على 
ما إذا لم يمنعه ذلك من إقامة أركان الصلاة وسننهاء فلذلك صحت 
الصلاة» ولم يأمره بالإعادة. 

فأما قوله في «الكتاب»: فإن صلَّى بذلك» أحببثُ له أن يعيد أبداً؛ 
د إذا أخل» ببعض أركان الصلاة» أو شغله في أكثر صلاته عن 
حضور خاطره» وأحببثٌ هنا بمعنى : الوجوبء لقوله: يعيد أبداً. 

وأما من نَرَّل به ما يهمّهء وشغل قلبه» وغلب على نفسه : 
)١(‏ في «ق»: «وقال». 
(0) لم أقف عليه هكذاء والله أعلم. 
(9) فى «ق»: «للنبى» . 
)2 في «ق»: ا 


ىم 


فإن غلب على ظنه أن ذلك يزول قبل خروج الوقت» أخَّر الصلاة 
حتى يذهب ذلك» ما لم يخرج الوقت. 

وإن0© غلب على ظنه أن ذلك يلازمه إلى أن يحرج الوقت» فليدافعه 
ا مك ويصلي على حاله. 50 ثم زال في الوقت»ء استحب 
له أن يعيد؛ قياساً على من صلى على الدابة خوفاً من سباع ثم أ 
في الوقت. فإنه يعيد؛ بخلاف العدوء والله أعلم» انتهى . 

ولتعلم : أن الحديث مخصوص بما إذا كان الوقت يسعهما؛ أعني 
الأكلوالغيلذة» و لاالو تفار قياء فذح الفياذة عند يور الخلماء: 
الطعام» وإن خرج الوقت ح”» 

وهذا(” ضعيف وباطل ؛ لآن القاعدة: أنه( إذا تعارضت مفسادتان» 
اقتصر على أقلّهما فساداً» فالشرعٌ يحافظ على تقليل المفسدة ما استطاع» 
ولا شك أن خروج وقت الصلاة أَشدٌ تفسدة كر ترك الخشوعء هذا 
ما لا يتمارى فيه؛ بدليل صلاة الخوف. وصلاة الغريق» والمصلوب» 
وغيرهم . 

وقال أهل الظاهر: إن صلَّى بحضرة الطعامء فصلاته باطلة؛ أخذاً 
بظاهر هذا الحديث» والظاهر: أنهم كذلك يقولون في قوله ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ فى «ق»: «فإن». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/05). 
(9) فى «ق)»: «فهذا». 

(8:) «أنه» ليس فى «ق». 


/امه 


والسلام -: ١لا‏ صَّلاَة لِجَار المشعد إل فى المشجل)01+ زوإن كان 
الحديث لم يغبت في «الصحيح). 

وقد نقل عن مالك يلك : أنه يبدأ بالصلاة» إلا أن يكون طعاماً 

وذهب , بعضهم إلى الاقتصار على ما يكسر سَوْرَة الجوع ١‏ 

وفيه بُعد؛ لأنه إذا شرع في الأكل» ورفع يده قبل الشبع» قد يكون 
ذلك أدعى لتعلق خاطره بالطعام» والله أعلم . 

وقد جاء في بعض روايات مسلم أيضاً: (إذَا وْضِع عَشَاءُ أَحَدِكيْ 
وَأَقِيمَتِ الصَّلآةٌ فَابْدَؤُوا بِلْعَشَاءء وَلاَيَمْجَلن حَنّى يَفْوْعٌ منه0©. 

وفي رواية: نْب لَك وحَضَرتٍ الك واب أ 
صر | صَّلآةَ المَغزرب©), كر ا عَنْ عَشَائِكُجُ)(©» فهذه الأحاديث 
ترد هذا القول» والله أعلم . 


و 
الثانى : أخذ من هذا الحديث : أن وقت المغرب فيه توسعة . 


2»)898( والحاكم في «المستدرك»‎ »)57١ /١( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ /2)01 من حديث أبي هريرة ذاه‎ 
. 03١ /5( وإسناده ضعيف . انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١41 /١(‏ 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (009)» وكذا عند البخاري برقم (5457). 

62 في «خ24: «الفجر' . : 

(5) رواه مسلم (001)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» من حديث أنس بن مالك كه . 


فيك 


: إن أريد به'"» مطلق التوسعة» فهو صحيح»؛ لكن ليس محل 
الخلاف المشهورء وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق» ففي هذا 
الاستدلال نظر؛ فإن بعض مَنْ ضيّق وقتَ المغرب جعله مقدراً بزمان 
يدخل فيه مقدارٌ ما يتناول لقيماتٍ يكسر بها سَْرَة الجوع» فعلى هذا 
لا يلزم أن يكون وقث المغرب موسّعاً إلى غروب الشفق . 

على أن الصحيح الذي يذهب إليه: أن وقتها موسّع إلى غروب 
الشفق» وإنما الكلام في وجه الاستدلال من هذا الحديث» انتهى0©. 

قلت: والمشهور في مذهب مالك: أن وقتها غير ممتدٌ إلى غروب 
الشفق. 

واستدل به أيضاً على عدم وجوب صلاة الجماعة. 

وأخذ منه أيضاً: دليلٌ تقديم”” فضيلة حضور القلب على فضيلة 
أول الوقت. 

وينبغي أن يقاس على حضور الطعام ما كان في معناه مما يؤدي إلى 
عدم الخشوع؛ كما قيس على قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يَقَضي 
القاضي وَهُوَ عَضْبَانَ)» ما في معناه؛ من الجوع, والعطش الشديد. 
والغم» والفرح» ونحو ذلك. 


() «به» ليس في ١ق2.‏ 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١57 /١(‏ 
فرق «تقديم» ليس في (ق». 

(5) تقدم تخريجه من حديث أبي بكرة ضيه . 


حيك 


الثالث : (العشاء): ضِدٌ الغداء ممدودٌء وكذلك العشاء ‏ بكسر 
العين -: الصلاة» وأما العَشا: عشا العين» فمقصورٌ”7"» وهو الذي يرى 
صاحبّه في النهار دون الليل . 

و(الأخبثان) : البول والغائطء وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث . 


دق في «ق»: «فهر مقصور). 


دوه 


>0 م 0 م ع 6 الله 
١‏ عن عبدالله بْن عبّاس ذه قال: شهدَ عندِي رجال مَرْضِيُون 


0 5 2 سن 7 يا ناث سم 2< 3 باضه 2 ٠.‏ 
وَأَرْضاهم عندِي عمَرٌ: أن رَسول الله يككِهِ نهَى عن الصّلاة بعد الصبح 


ا وه 5 0-1 _ ره 
ا 4 6 2 هه يي عرف.2 9 24 )١(> ٠٠‏ 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (505, /001)» كتاب: مواقيت الصلاة» 
باب : الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء واللفظ لهء ومسلم (855)» 
/١(‏ ”5ه -5ه)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيهاء وأبو داود »)١71/5(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» والنسائي (077)» كتاب: 
المواقيت. باب: النهي عن الصلاة بعد الصبحء والترمذي 2,)١485(‏ 
كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر». 
وابن ماجه (٠0؟7١)».‏ كتاب: الصلاة» باب : النهى عن الصلاة بعد الفجر 
وبعد العصر. 1 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١١7 /١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 7597)»: و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(7/ 7307)» و«اشرح مسلم» للنووي (5/ »)3١١‏ واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق »)١5١ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ,)712١ /5١(‏ 
و«فتح الباري» لابن رجب (”7/ 750/8)؛ و«النكت على العمدة» للزركشي - 


ه١‎ 


وما في معناه من الحديث الثاني : 


ل ئُ عن رسو ال كد قَالَّ: 


م 000 


«لآصَلَة بَعْدَ الصّبْح حَنَّى ترْتفع الشّمْسنُ» وَلاَ صَلاَة بَمْدَ الْعَضْرٍ حَنّى 
17 ع الم 7 , 


* # د 


* والكلام على الحديث الأول من وجوه: 


0 فوه : اشهد عندي»» (شهد) هنا بمعنى : أعلم» وين ؛ أي : 


(010 


(ص: 55 و«التوضيح» لابن الملقن (7/ 22701 و«فتح الباري» لابن 


حجر (؟/ 2»)08 و«عمدة القاري» للعيني (6/ 7/5). و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 58)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ .)3٠١5‏ 

* تخريج الحديث: رواه البخاري (571).. كتاب: مواقيت الصلاة» باب : 
لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمسء واللفظ لهء و(9١١)»‏ كتاب: 

التطوع» باب: مسجد بيت المقدس» ومسلم (471)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء وأبو داود 5157 7)» 
كتاب: الصوم. باب : في صوم العيدين» والنسائي (057). كتاب: المواقيت» 
باب: النهي عن الصلاة بعد العصرء وابن ماجه (59؟1١)»؛‏ كتاب: الصلاة» 
باب : النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. 

* مصادر شرح الحديث: «فتح الباري» لابن حجر (75/ ,»)5١‏ واعمدة 
القاري» للعيني (5/ »)8١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 07)» واسبل 
السلام» للصنعاني .)١١١ /١(‏ وانظر مصادر شرح الحديث السابق . 


*4ه 


ا : فأما قوله جل ثناؤه - : « سهد أنه 


نهد ل له 1 هو وَالْمَكِ مكبك2 ولوأ أ ألْعِلٍ *1آل عمران: 18]» فيقال : بَيّنَ 
وأعلم » كما يقال شوك فلذن عبد القاضي» إذا > بِيَنَ وأعلم لِمَنِ الحقٌء 
وعلى مَنْ هو" . 


ومعنى (مرضيُّون)؛ أي : عدولء, لا شك في صدقهم ودينهم . 

ق : وفي هذا رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل 
البيت وأكابر الصحابة . 

قلت: صدق ِل . 

الثاني : قوله : «نهى عن الصلاة بعد الصبح»؛ أي: بعد أن تَصَلّى 
الصبح» وكذلك القول في العصر؛ ل 

ميم كن العراقة و بالفيل ا بمعنى : أنه إن تأخر الفعل» علم 
تكزه الضلاة الااترئ أنه يجوز التل قبل الصلاقين المذكورتين» وثكره 
بعدهماء بالك تي كيت الجمر عاد علو (الجهرة الكند ركم 
يصل [سنّة] الفجر حتى صلَّى الصبح» لم يصلّها حتى تطلع الشمس . 

والشافعي يخالفنا في كلتا المسألتين : أعني : التنفل» وصلاة الفجر 
بعد صلاة الصبح لمن لم يصلَّها؛ أعني : ركعتي الفجر. 

وقسم تتعلق الكراهة فيه بالوقت؛ كطلوع الشمس قبل ارتفاعها 
قيدٌ رمح فصاعداًء ووقت الاستواء عند من يقول به وينبغي هنا أن 
يكون الحكم معلقاً بالوقت؛ إذ لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة 


.)6١5 انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص:‎ )١( 


17وه 


العصرء فتعين7" أن يكون المراد: بَعدَ صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء 
كما تقدم . 

ق: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وعن بعض 
المتقدمين والظاهرية خلافٌ فيه من بعض الوجوه. 

ولتعلمْ: أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب 
الشرع» فالأؤلى حملها على نفي الفعل الشرعي, لا الوجودي. فيكون 
قوله: «لآ صَلاَةَ بَعْدَ الصّبْح) نفيً للصلاة الشرعية» لا الحسية» وإنما قلنا 
ذلك ؛ لأن الظاهر : أن الشارع يُطلق ألفاظه على عرفه» وهو الشرعي . 

وأيضاً: فإنا إذا حملناه على الفعل(" الحسي» وهو غيرٌ منتف» 
احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ» وهو الذي يسمّى : دلالة الاقتضاءء 
وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاماً ومجملاً» أو ظاهراً في بعض 


المحامل . 
أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية» لم يحتج إلى إضمارء 
فكان أولى. 


ومن هذا البحث نطلع على كلام الفقهاء : زلا نكاح إلا بوليع00, 


لق فى «ق»2: «فيتعين»). 

هع ا زيادة: «الشرعى». 

زفرة 1 أبو داود (040) كتاب : النكاح. باب : في الولي» والترمذي 
(2 كتاب: النكاح» باب : ماجاء: لانكاح إلا بولي» وابن ماجه 
(0» كتاب: النكاح» باب: لانكاح إلا بولي» وغيرهم» عن أبي 
موسى الأشعري 5ك . 


6ه 


فإنك إن حملته على الحقيقة الحسية» وهي غيرٌ منتفية عند عدم الوليٌّ 
جساء احتجت إلى الإضمار”©» فحينكذ يضمر بعضهم: الصحةًء 
بعضهم : الكمال» وكذلك 0 عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ صِيّامَ لْمَنْ 
َم بيت الصّيَامَ بن اللي 3 

الثالث : يقال: شرة 0 : إذا طْلِعَتْء وأشرقَث: إذا أضاءث» 
وصَّفْتْ» والظاهر: 010 وهكذا هو في 
نسختي المسموعة المقابَلة على أصل عليه خط المصنف وفك . 

وقد أشار إلى ذلك ع في (إكماله»9». 

وقد يفسر بالحديث الآخر: ١حَنَّى‏ تَرْتفِعْ الشَّمْسُ)©»: والارتفاع 
فيه زيادة على مجردً الطلوع؛ لأنها عند الارتفاع تظهرء وتصفوء 
فعلى هذا لا يكون مجردٌ طلوعها وظهورها يُبيح الصلاة حينئذ. 

وقد ورد في الصحيح أيضاً: نهيّهِ ‏ عليه الصلاة والسلام - عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعدٌ الصبح حتى تطلع الشمس»ء 


وبعدَ طلوعها حتى ترتفع» وعند استوائها حتى تزول» وعندَ اصفرارها 


)غ0( فى «ق»2: «إضمار). 

م6 روآه النسائى (75775), كتاب : الصيام ) باب : اختلااف الناقلين لخبر حفصة 
في ذلك » وغيره» عن حفصة رضي الله عنها. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١5١ /١(‏ 

(4) لم أقف عليه في «الإكمال»» وانظر: «مشارق الأنوار» له (؟/ 59؟). 

)2( هو حديث أبي سعيد ظَيِه الآتي ذكره. 

5( في (خ2: «لأن» . 


همةه 


حتى تغرب"". 


وبالحملة : قد() أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب يا 


واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها» واختلفوا في النوافل» والسنن 
التى لها سبب؟؛ كتحية المسجد» وسجود التلاوة» والشكء وصلاة 
العيد» والكسوف,. والجنازة» وقضاء الفوائت. 


ومذهب مالك» والشافعي : جواز قضاء الفوائت فيها. 


وخالف في ذلك أبو حنيفة؛ أخذاً بظاهر هذا العموم؛ أعني : 


قوله: «لا صلاة» الحديث» وهو يعارض بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«مَنْ نَم عَنْ صلا أَوْ نسيَهَاء فَليِصَلْهَا إِذَا ذَكر9©» وفي بعض الروايات: 


000 


فم 
فر 
60 
)0( 


رواه مسلم (855). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو 
ابن عبسة إبه» من حديث عمرو بن عبسة 5 . 

في «ق»2: «فقد). 

في «ق»: «فيها؛ أعني: الأوقات» . 

انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١١‏ 

رواه أبو يعلى في «مسنده» (7085). والطبراني في «المعجم الأوسط») 
(>»©2 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 577)» من حديث 
أنس ذه بهذا اللفظ . وإسناده ضعيف . وانظر : «التلخيص الحبير» لابن 
حجر .)185/1١(‏ 

ورواه البخاري (01/75)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة» 
فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم(5685)» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل - 


45 


. وَقْتَ لَهًا إلا ذَلِكَ0», فكلٌّ واحد من الحديثين عام من وجه.ء خاصٌ 
من وجه؛ فحديث (لا صَّلآة؛ خاصيٌ في الوقت. عامٌ في الصلاة» 
وحديث : مَنْ نأمَ عنْ صَلآَة) عكسّه بقيد كون الصلاة فائتة29, فاعرفه . 

وأما النوافلٌ والسئن التي لها سبب» فكرهها مالك في هذين 
الوقتين؟ أعني : بعد الصبح» وبعد العصرء ولم يكرهها الشافعي» وفي 
بعضها تفصيلٌ» واختلافٌ مذكور في كتب الفقه . 

وأما علة كراهة الصلاة في هذه الأوقات المذكورة: فهي ما جاء 
أنها : تلح يه مون شيْطان»» الحديث©. 

واختلف في المراد بقرني الشيطان : 

فقيل : إن له قرنين على ظاهره» ورجّحه بعض المتأخرين. 

وقالوا: معناه: أنه يُدلِي؟ رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ 
ليكون الساجدون لها من الكفار في هيئة الساجدين له في الصورةء 
وحيتئذ"” يكون له ولشيعته تسلّط ظاهرء وتمكن من أن يَليِسوا على 


- قضائهاء من حديث أنس #ه بلفظ : «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها 
أن يصليها إذا ذكرها» . 

)١(‏ في «ق»: «ذاك». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)15١ /١(‏ 

(9) رواه البخاري .)7١99(‏ كتاب: بدء الخلق». باب : صفة إبليس وجنودهء 
من حديث ابن عمر وَل . 

62 في «ق»2: اليدني» . 


(0) فى «ق»: «فحينتل). 


/أةه 


المصلين صلاتهم» فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لهاء كما كرهت في 
الأماكن التي هي مأوى الشياطين”"©. والله أعلم . 

وقيل: القرنان: حزيّهء وأتباعه» وقيل: قوته» وغلبتهء وقيل: 
انتشاره» وفساده. 

فعلى الأول : القرنان حقيقة» وعلى ما عداه يكون(" مجازا؟” . 

وأما الحديث الثاني : 

فأبو سعيد: اسمه سَعْدٌ بن مَالكِ بن سنان بن عبيلٍ بن ثعلبة بن 
عبيدٍ بن الأبجر - بالباء الموحدة والجيم - وهو خذرة© بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج» كذا نسبه ابن الكلبي» وخليفةٌ بِنُ خياط فيما حكى 
عنه الرشاطي» وكذلك أيضاً نسبه ابن إسحاق» وأبو عمر بن عبد البر في 
ترجمة أبيه مالك© . 

غير أن ابن إسحاق قال في عبيد بن الأبجر: عبدء مكبر ونسبه ابر 
سعد: فأسقط عبيد الأول» وكذا نسبه أبو عمر في باب: أبي سعيدء 


قال الرشاطي : وصوابه ما ذكره ابن الكلبي» والله أعلم . 


)١(‏ فى «ق»: «(الشيطان»). 


(؟) فى «ق)»: «يكونان»). 


7 


انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/5(‏ 
(4:) فى «ق»: «خلد)ء وهو خطأ. 


<7 


(6) فى «ق»: مالك بن عبران بن إسحاق قال» . 


لحن 


وقد اختلف في اسمهء فقيل : سعد كما قدمناه» وقال ابن هشام : 
اسمه سنان» وكذا قال ابن الحذاء» عن يزيد بن أبي حبيب» والأول هو 
المشهون. 

وأمه : أنيسة بنث أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك» اوملعت 
وبايعث . 

وهو مكتهون كنت والخد: قيلة فى الأضان: 

توفي أبو سعيد هذا بالمدينة سنة أربع وسبعين» وقيل: ثلاث 
وسبعين» وقيل: سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة أربع وتسعين» والأول 
هو المشهور. والقولٌ الأخير وهم ظاهرء والله أعلم . 

وذكره الحافظ ابن زبر(©: في سنة أربع وسبعين. 

وكان أبو سعيد من نجباء الأنصارء وفضلائهم» ومن حفاظ الصحابة 
وعلمائهم» حفظ عن النبي كَل سّنناً كثيرة» وروى عنه علماً جما . 

روى عنه من الصحابة : زيدٌ بن ثابت» وأنسُ بن مالك» وعبدالله 
ابن عمّرء وعبدالله بن عباس» وعبدالله بنْ الزبير. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وعبيدالله بن عبدالله 
ابن عتبة» وعطاء بن يسارء وغيرهم. 

استصغر يوم أحدء فرُدء واستشهد أبوه يوم أحد. وغزا مع 


رسول الله كِْةِ اثنتي عشرة غزوة . 


)غ0( فى (ق»2: «ابن زيد»). 


14 


روي”" له عن رسول الله يَكْةِ ألفٌ حديث» ومئة وسبعون حديثاً 
اتفقا منها على ستة وأربعين حديثاً»ء وانفرد البخاري بستة عشر حديثاًء 
ومسلم باثنين وخمسين حديثاً. 

روى له الجماعة 5ه . 

وليس فيه زيادة على الحديث الذي قبله إلا امتدادٌ الكراهة إلى 
ارتفاع الشمسء قيل : وليس المراد مطلقّ الارتفاع عن الأفق» بل 
الارتفاع الذي تزولٌ عنه صفرة الشمس أو حمرتهاء وهو مقدّرٌ بقيدٍ رمح 
أو رمحي 

وقيد: بكسر القاف» ليس إلاء وإنما ضبطت - وإن كان ظاهراً - 
لأني رأيت» بعض الفقهاء يغلط فيه» فيفتح القاف . 


)١(‏ فى «ق»: «وروي». 

(؟) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 55): و«الثقات» لابن حبان 
».)١6١ /(‏ و«المستدرك» للحاكم (7/ »)16٠‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
ادك و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 2»)١8٠ /١(‏ و«7تاريخ 
دمشق) لابن عساكر (* ا ااا و«صفة الصفؤوة» لابن الجوزي /١(‏ 1ع 
و«أسد الغابة») لابن الأثير (ك/ م*ا)ل و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
( 018). و«تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ 595)» واسير أعلام النبلاء») 
للذهبي (77/ »)١178‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضآ /١(‏ 54)»: و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (/7/8)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاآ (5/ 517). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١5١ /١(‏ 


)2 فى (ق»: «سمعت) . 


و >" 


قال صاحب «الكتاب» ري : وفي الباب : عن على بن أ بي طالب» 
وعبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عمر بن الخطاب”) 

وقد تقدم الكلام على التعريف بهم, أو أكثرهم بما يغني عن 
الإعادة. د أجمعين . 


)١(‏ في مطبوعات «عمدة الأحكام» قول المصنف 8ه : وفي الباب: عن علي 
ابن أبي طالب» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وسمرة بن 
جندب» وسلمة بن الأكوع» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن عفراء»ء وكعب بن 
مرة» وأبي إمامة الباهلي» وعمرو بن عبسة السلمي» وعائشة» رضوان الله 
عليهم أجمعين» والصنابحي ولم يسمع من النبي كه التهن” 
وانظر: «كشف اللثام» للسفاريني (7/ 5 0). 


>١١ 


- 
ه - و 


؟ه ‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عبدلله: أن عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ جَاءَ يَوْم 
0 دما غَربَتِ الشَّمْسُء فَجَعَلَ يَسْبُ كار فرَيْضٍ ) وقالَ: 
با نشول ار اقاعدث أصل القوق عل كاذك امسن تردث: 
فقالَ النبِن يكل : «وَالشه! مَا صَلَجْهَاكء قَالَ: َعُئنَا إِلَى يُطْحَانَ 25 
ِلصّلاة وَتَوَضَّاَنا لَّهَاء فَصَلَى الْمَضْرَ بَْدمَا غَرَبتٍ الشَّمْنُء نم صَلَّى 
َعْدَها المَغربتَ9©. 


)١(‏ #* تخريج الحديث: رواه البخاري »)01/١(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من 
صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت». واللفظ له و(7/ا6)» باب: قضاء 
الصلواتء الأولى فالأولى». و(5105).» كتاب: الأذان» باب: قول الرجل: 
ما صليناء و(407): كتاب: صلاة الخوف» باب: الصلاة عند مناهضة 
الحصون ولقاء العدوء و(885)»: كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق» 
ومسلم ))57١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال: 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء والنسائي 50 »؛» كتاب: السهوء باب: 
إذا قيل للرجل: هل صليت؟ هل يقول: لا؟ » والترمذي »)١18٠(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات» بأيتهنٌ يبدأ؟ . 35 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قد تقدم معنى قوله: «يومٌ الخندق». 

وفي الحديث : دليل على جواز سبٌ كفرةٍ الحربيين؛ لتقريره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عمرٌ على ذلك» ولم يُعين السب في الحديث» فيُحمل 
على ما لا فحشٌ فيه؛ إذ هو اللائق بمنصب عمر و04 

وفيه : الاعتناء بأمر الصلاة» وشدة المحافظة عليها؛ كما هو الواجب 
على كل أحد» لاسيما الصحابي . 

الثاني : (جعل)؛ واكاد)» من أفعال المقاربة» وقد تقدم أنها ترفع 
الاسم وتنصب الخبرء وأن خبرها لا يكون ‏ غالبا - إلا فعلاً مضارعاً 
كااعي يدوه خان' اكوا عقر نامقل ةنز كول قمر 
«ما كذث أصليها», وبذلك تتميز عن كان» وإن اشتركتا في رفع الاسم 
ونصب الخبر. 


- * مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 97؟)؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 595)» و«المفهم» للقرطبي 
(254/5). و«اشرح مسلم» للنووي (5/ »)١17‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »)١55 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /0١(‏ 2075 
و«فتح الباري» لابن رجب (7/ 357)., :و«التكت على العمدة» للزركشي 
(صض: .07١‏ و«التوضيح" لابن الملقن (5/ »)758٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(068/5).» و«عمدة القاري» للعيني (6/ 2)89 و«كشف اللثام» للسفاريني 
(/28). 

.)١55 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


اه 


والفرق بين (كاد) و(جعل) : أن (كاد) لمقاربة ذات الفعل» و(جعل) 

لكن اختلف في (كاد) إذا دخل عليها حرف النفي» كما هو في قوله : 
«ما كدت أصلّي العصر» هل يكون نفيّها نفياً كسائر الأفعال» أو يكون 
نفيُّها إيجاباء أو التفرقة بين كون الفعل ماضياء فتكون للإثبات» أو 
مضارعاً فتكون كسائر الأفعال؟ وتوجيهٌ ذلك وتحريره في كتب النحو. 

فيخرج قول عمر كه : «ما كدت أصليها؛ على هذا الخلاف . 

فإن قلنا: إن نفيها إيجاب» فيكون صَلَّى العصر قبل المغرب» 
وإلاء فبعده(©. 

فائدة: يقال كاد النّعام يطير» كاد العروسنٌ يكون أميراء كاد القمرُ 
يكون نهاراء كادت الشمس تكون ظلاًء كاد السيوء الخلق يكون سبعاء 
كاد البخيل يكون كلباًء كاد الخائف يَشْرَق بالريق» كاد الحريص يكون 
عبداً» كاد المنتعل يكون راكباًء كاد الفقر يكون كفرا» كاد الحسد يغلب 
القدرء كاد المريب يقولٌ خذونيء كاد العلماء تكون”" أربابآ» كاد 
المسافر يكون أسيراً» كاد البيان يكون سحراًء كادت الغربة تكون كربة. 

الثالث : فيه: جواز الحلف من غير استحلاف» إذا ترتبت على 
ذلك مصلحة دينية» وهو كثير في القرآن» وقد قيل: إنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إنما حلف تطييباً لقلب عمر ذك ؛ لأنه لما شق عليه تأخيرهاء 


. فى «ق»: «قد صلى العصر بعد المغرب وإلا فبعدها»‎ )1١( 
فى «ق»: «(يكونون».‎ )0( 


أخبره - عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه لم يصلّها هو أيضا؛ ليتأسى ويتسلى 
به - عليه الصلاة والسلام » ثم إنه أكد ذلك باليمين؛ ليكون أبلغ في 
ذا الدعي 00 

ق: وقيل: في هذا القَسَمٍ إشفاقٌ منه كَلكِ من تركهاء وتحقيق 
ذلك: هو أن القسم تأكيد للمقسّم عليه» وفي هذا القسّم إشعارٌ ببعدٍ وقوع 
هذا المقسّم عليه؛ حتى كأنه لا يعتقد وقوعه. فأقسم على وقوعه. ذلك 
يقتضي تعظيم هذا الترك» وهو مقتضى الإشفاق منهء أو ما يقارب هذا 
المعنى» الع 5 

وقبل : يحتمل أنه تركها نسياناً؛ لاشتغاله بقتال المشركين» قال : 
فلما قال له عمر ذلك» تذكر. فقال: «والله ما صَلَّيتها» . 

قلت: والنسيان عذرٌ واضحٌ شرعي في تأخير الصلاة» ويكون 
في هذا النسيان فائدة تقتضي بيانَ حكم شرعي ؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام -: ١إني‏ ا ا 0ه سَنَّ)2)0؛ كما وقع بنومه ‏ عليه 


.)17١ /0( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )1١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١50 /١(‏ 

زفرق «قال» ليست في «ق»2. 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» )٠٠١ /١(‏ بلاغاً» قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (5 ؟/ 7”1/5): أما هذا الحديث بهذا اللفظء فلا أعلمه يروى عن 
النبي كَل بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه» والله 
أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره 
مسندة ولا مرسلة» والله أعلم . ومعناه صحيح في الأصول. 
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الصلاة والسلام - في حديث الوادي بان حكم مَنْ نام عن الصلاة 
بالفعل حتى تضافرٌ على ذلك قوله وفعله وك 

ق: وفيه: جواز قول القائل: ما صلَّيناء خلاف ما يتوهمه قوه0© 
من الناس» وإنما ترك النبي ككلِ الصلاة؛ لشغله بالقتال؛ كما ورد مصرّحاآً 
به في حديث آخرء وهو قوله يلخ: «شَعَلُونا عَنِ الصَّلاةِ الْوسْطّى02©, 
كلك ب يعض التتعدمين فى تاخين الصلاةافي مال البحوف إلى جخالة 
الأمن» والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف”", وهذا الحديث 
ورد في غزاة الخندق» وصلاة الخوف - فيما قيل - شرعت في غزوة 
ذات الرقاع. وهي بعد ذلك . 

قلت : وقد تقدم التنبية على هذا . 

قال: ومن الناس من سلك طريقاً آخرء وهو أن الشغل إن أوجب 
النسيان» فالتركُ للنسيان» وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان» 
وليس كذلكء بل الظاهر: تعلق الحكم بالمذكور لفظاًء وهو الشغل». 

قلت : وهو كما قال الشيخ وك . 

الرابع : «بُطحان»: قيل: إنه واد بالمدينة» واختّلف في ضبطه؛ 
فالمحدّثون يقولونه بضم الباء وإسكان الطاء» واللغويون يفتحون الباء 


10( في (خ» : «قليل» . 

(1) تقدم تخريجه. 

(6) (إلى حالة الأمن» والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف» ليس في «ق» . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١580 /١(‏ 


"١ 


ويكسرون الطاء2» ويجوز فيه الصرفٌ ورك على تأويل المكان أو 
البقعة9©. 

الخامس : قد تقدم أن الحديث مصرّح بتقديم الفائتة على”" 
الحاضرة» وتقدم أيضاً نقلّ الخلاف بين العلماء في وجوب الترتيب» 
وعدم وجوبه بما يغنى عن الإعادة. 

لكن يُزاد هنا أن يقال: إِنْ ضهً إلى هذا الحديث الدليلٌ على 
تضيق وقت المغرب» كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على 
الحاضرة عند ضيق الوقت؛ لأنه لو لم يجب» لم تخرج الحاضرة عن 
وقتها لفعل ما ليس بواجبء أو نقول: إِنَّ فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
للوجوب. فبأحد هذين الأمرين يُستدل على وجوب الترتيب في الفوائت 
مع الحاضرة» والله أعلم©. 

السادس: ظاهر قوله: «فتوضأ للصلاة» وتوضأنا لها» يعطي 
أنهم صَلَّوا معه ‏ عليه الصلاة والسلام - جماعةٌ» فيؤخذ منه التجميع 
للفواتت» وقد جاء ذلك صريحاً في حديث الوادي» والله أعلم . 


لا لا لا 


)1١(‏ فى «ق»6: «ويسكنون». 
(؟) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري /١(‏ 7508)»: و«مشارق الأنوار» 
للقاضى عياض .)١١90/١(‏ 


إفر4 فى (ق»2: «عن). 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١50 /١(‏ 


لا" 
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ل بو ارو + و :9 ١‏ لب ريد تك 
أفضل مِنْ صلاة الفذْ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرّجَة2"0. 


: تخريج الحديث: رواه البخاري (2519)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب‎ * )١( 

فضل صلاة الجماعة» ومسلم (56), )10١- 560٠ /١(‏ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: صلاة الجماعة» واللفظ له» والنسائي (879)» 
كتاب : الإمامة» باب: فضل الجماعة» والترمذي :)75١10(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء في فضل الجماعة» وابن ماجه (0»؛» كتاب : الصلاة» باب: 
فضل الصلاة فى جماعة . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 15): واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »)١5‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ /511)؛ 
و«المفهم» للقرطبي ١؟/‏ 77/5 واشرح مسلم) للنووي (ه/ اهاي 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)1١01 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة) 
لابن العطار 075٠ /1١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 2)59 و«التوضيح» 
لابن الملقن (5/ 2)577 و«طرح التثريب» للعراقي (595/5), وافتح 
الباري» لابن حجر (؟/ .»)١5١‏ و«عمدة القاري» للعينى (0/ 2)١560‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ ) و«سبل السلام» للصنعاني (18/1). 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : لفظ (الجماعة) يحتمل أن يراد به : القوم المجتمعون في 
الصلاة» ويحتمل أن يراد به: الاجتماعٌ نفسّه ويكون التقدير"»: صلاة 
الاجتماع . 

فعلى الأول: تكون الجماعةٌ صفةً لموصوف محذوف؛ أي: القوم 
التجماغة »وتو ذللقة. 

وعلى الثاني : لا حذف؛ لوقوعه على المعنى الذي هو الاجتماع ؛ 
والله أعلم . 

الثاني : اختلفت الرواية في هذا الباب» فجاءت في هذا الحديث : 
البسبع وعشرينَ درجة»» وجاء في الصحيح أيضاً: ابِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 
جُزْء”©» وفي رواية: «بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ درّجَة2©0 وجاء أيضاً: إثباث 
التاء مع الدرجة» وحذفها مع الوه وفنا علق تاريل الشرى بالبرسةه 
والدرجة بالجزء”” . 


)١غ(‏ فى «ق»: «المعنى) . 

(؟) رواه البخاري »)57١(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الفجر 
في جماعة» ومسلم (2©. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء من حديث أبي 
هريرة طبه . 

(*) رواه البخاري »)5١19(‏ كتاب: الجماعة والأمامة» باب: فضل صلاة 
الجماعة» من حديث أبي سعيد الخدري ف . 


(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١51/ /١(‏ 


5١ 


وقد سمع من العرب : جاءته كتابى » فاحتقرهاء على تأويل الكتاب 
بالصحيفة . 


.م 


فَكَانَ مِجَنّي دُونَ مَنْ كنت أتّقم 
ثَلآَثُ شخوص كاعِبَانٍ وَمُعْصِئا 

ويروى : فكان نصيريء لما كان المراد بالشخوص: الجواري» 
حذف التاء من ثلاثة . 

وأما الجمع بين العددء فقد جمع بينهما من أربعة أوجه : 

الأول: أنه لا منافاة بينها0»؛ فإِنَّ ذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم 
العدد ضعيف, أو باطلّ عند أكثر أهل الأصول . 

والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه 
تعالى بزيادة الفضل» فأخبر بها. 

قلت: وهذا يحتاج إلى بيان أن حديث القليل قبل حديث الكثير 


والثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال””2 المصلين» والصلاة» فيكون 
لبعضهم خمس وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون؛ بحسب كمال 


»)557 /7( البيت لعمر بن أبى ربيعة؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
.)١5/8 و«الخصائص» لابن جنى (7/ 5117)» و«المقتضب» للمبرد (؟/‎ 


(؟) فى «ق»: (بينهما». 
9) «أحوال» ليس فى «ق». 


51١١ 


الصلاة» والمحافظة على هيئتها2؟» وخشوعهاء وكثرة جماعاتهاء 
وفضيلتهم» وشرف البقعة» ونحو ذلك . 

قلت : وفي هذا نظر. 

وأما قول من قال: إن الدرجة غيرٌ الجزءء وهو الوجه الرابع» فغير 
مستقيم» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ لم يقف. أو لم يستحضر ما في «الصحيحين» 
من قوله: اخمس وعشرين درجة»» وسبع وعشرين درجة»» فاختلف 
العدد مع اتحاد لفظ الدرجة”"». فليعلم ذلك . 

الثالث : وقع» بحثٌ في هذه الدرجات» هل هي بمعنى الصلوات» 
فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة» أو سبع وعشرين؟ 
أو يقال: لفظاٌ الدرجة والجزء لا يلزم منه أن تكون بمقدار الصلاة» 
والأولٌ هو الأظهر؛ لأنه ورد مبينآً في بعض الروايات» وكذلك لفظة: 
(ُضاعف) مشعرةٌ بذلك, والله أعلم©. 

الرابع: استّدل بهذا الحديث وما في معناه على صحة صلاة 
تدوأ التسمافة لبك شط ووذ للك لما اقتضعه ضيعة (أفع[ )من 
الاشتراك في الأصل» والتفاضل في أحد الحديثين» وذلك يقتضي 


)1١(‏ فى «ق»: (هيئاتها». 


(0) فى «ق» زيادة: «والجزءا. 
إفرة انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١6١‏ 
62 في لق2: «ووقع». 


(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١54 /١(‏ 


"51 


فضيلة صلاة الفَذَّء وما هو باطلٌ لا فضيلةً فيه» لا يقال: إن هذه الصيغة قد 
ترد مع عدم الاشتراك في الأصل ؛ كقولهم : العسل أحلى من الخل ؛ 
لأنا نقول: إن ذلك خلاف الأصل لغ وأيضاً: فإن ذلك إنما يقع عند 
الإطلاق. 

وأما التفاضل بزيادة عدد. فيقتضي قطعاً أنَّ ثم جزءاً معدوداً يزيد 
أجزاء أخر؛ كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من 
الأحناد فلا بد من وجود أصل العدد.» وجزء معلوم(" في الآخر. 

ويزيد ذلك بياناً: قولّه - عليه الصلاة والسلام ‏ في الرواية الأخرى : 
«اتزِيدٌ عَلَى صَلاَبِهِ وَحْدَهُ أَوْ تضَاعَف» ؛ فإن ذلك يقتضي وجود شيء 
يُزاد عليه» وعدداً يضاعف» والله أعلهم”" . 

الخامس: المشهورٌ من مذهب مالك له : تساوي الجماعات 
في الفضيلة» فصلاة ألف ‏ مثلاً ‏ كصلاة اثنين . 

والقول الآخر: تفضل الجماعةٌ الكثيرة على القليلة» وبه قال0© 
الشافعية . 

وهذا الحديث يدل”» للمشهور من مذهب مالك وك وبيانه : أنه 
لا مدخل للقياس في الفضائل. فإذا دل الحديث على الفضل بمقدار 


الل في اخ): لمعدوم». 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ /ا6١).‏ 
(0) فى «ق»: «قالت». 


(5:) فى «ق)»: (يؤيد). 


اتح 


معين» مع امتناع القياس» اقتضى ذلك الاستواءً في العدد المخصوص . 

وقد دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين» فيدخل 
تحته كل جماعة» ومن جملتها الجماعةٌ الكبرى20» والجماعة الصغرى» 
والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم . 

وأما وجه القول الآخرء 006 ذكره أبو داودء» وهو: «صَّلدَة 
الوَجُلٍ مَعّ الوَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَنِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَئَةُ مَعَ الرَجُلَيْنٍ فصل 
ِنْ صَاِِ َم ج400 الحديث إلى آخرها”. 

فصل في ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام على مذهب 
مالك هق على طريق الاختصار؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه» فتقول : 

يلاه التشماعة الله مؤكدة 4 31 فزعى كقايةة: :وذ أبنت 
كره التتفّل حيئئذ» ولا تحصل فضيلتها بإدراك أقلَّ من ركعة» ولا يحتبس 
الإمامٌ للداخل انتظار إدراكه)» وتستحب إعادة الفذٌ مع اثنين فصاعداًء 
لا واحدٍ على المشهورء إلا أن يكون إماماً راتباً في مسجد؛ لأنه 
كالجماعة» ولذلك لا يعيد هو. 


0 


ط و 


)١(‏ فى «ق»: (الكبيرة». 

0( رواه أبو داود (5 00). كتاب : الصلاة» باب : في فضل صلاة الجماعة» والإمام 
أحمد فى «المسند»: (0/ »)١5٠‏ والنسائى (857)» كتاب: الإمامة» باب: 
الجماعة إذا كانوا اثنين» وابن خزيمة في «صحيحه» : »)١51/57(‏ وابن حبان 
فى (صحيحه) : 2)5١05(‏ والحاكم في «المستدرك» : .)9١02(‏ 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 198). 

(4) فى «ق»: «انتظاراً له . 


ِ 
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وفي إعادة من صلَّى مع صبي أو أهله قولان. 

فإن أقيمت وهو في المسجد ‏ أعني : الصلاة التي صلاها وحده_؛ 
فالظاهر لزومُها كالتي لم يصلّهاء فإن كان في نفل» أتمّهاء وإن كان في 
التي أقيمت» وهي غير المغرب» فإن كان قد عقد منها ركعة» شَفْعَهًاء 
وإلأء قطع . 

وقيل : يَشْفَعْهاء وإن لم يعقدها؛ كالنافلة» والركعةٌ الثالثة كالأولى» 
فيشفعها برابعة» إلا أنه يجلس ليسلم على اثنتين إن لم يعقد الثالثة على 
المشهورء فإن خشي فوات ركعة مع الإمام» قطع في الجميع» والقطع 
في ذلك بسلام» أو مناف . 

ولا تعاد المغربٌ ولا العشاء بعد الوتر على المشهورء وقيل : 
تعاد الصلوات كلَّهاء وهو مذهب الشافعي يِه فلو شرع في إعادة 
المغرب, ثم ذكر قبل أن يعقد الركعة الأولى منهاء قطعء فإن عقدهاء 
أضاف إليها أخرى» وسلمء فإن أتمهاء فليأت برابعة بالقرب» فإن طال» 
فلا شيء عليه» وقيل : يعيده(" ثالثة. 

وحيث يؤمر بالإعادة» ففي نيتها أربعة أقوال: فرض» ونفل» 
وتفويض - وهو المشهور ‏ وإكمال. 

فعلى الفرضء لو تبين فسادٌ الأولى» أجزأته الثانية عند ابن القاسم . 

وقال ابن الماجشون: لا تجزئه ؛ لأنه صلى الثانية على جهة السنة» 
لا على جهة أداء الفريضة . 


)1١(‏ فى «ق»: «يعيد هذا ثالثة». 
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وقال أشهب: إن كان حين دخوله في الثانية ذاكراً للأولى» فلا 
تجزئه هذه» وإن لم يكن ذاكراً لهاء أجزأته . 

ولو تبين فساد الثانية» لم تجزئه”" الأولى» واستشكل هذا؛ 
إذ الصلاة لا ترتفض بعد فعلهاء وعلى غير الفرض بالعكس» إن 
تبين فساد الأولى» لم تجزثه الثانية» وإن تبين فساد الثانية» أجزأته 
الأولى. 

ولا يُؤْتم”" بالمُعيدء ويُعيد من ائتمٌ به أبداً أفذاذاً على المشهورء 
ولا تعاد صلاة الجماعة مع واحد فأكثر في أخرى . 

واستثنى ابن حبيب ثلاثةَ المساجدء وألزم أن يعيد فيها منفرداء 
فإن أقيمت وهو في المسجد ‏ أعني : من صلى في جماعة -» خرج» 
ولا يجلسء ولا يصليهاء ولا غيرها. 

ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين» وإمامه وحذه 
كالجماعة» إلا أن يكون”" قد جمع قبله» ويخرج من كان حينئذ في 
المسجد» فيصلون جماعة في موضع غيره» إلا في ثلاثة المساجدء 
فيصلون أفذاذاً» ولا يخرجون منها إلى غيرهاء إذ ذلك أعظمٌ لأجرهم 
من صلاة الجماعة في غيرها. 


. في «خ): «تجزه)‎ )١( 
(؟) في «ق»: «يأتم أحد).‎ 
فى (ق» زيادة: «غيره».‎ )0( 
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ولا تترك الجماعة إلا لعذر عامٌ؛ كالمطر. والريح العاصف بالليل» 
أو خاصٌ ؛ كالمريض20, والمرئضء» والخاتف من السلطان» أو الغريم 
وهو معسنث. أو كان عليه قتصاص مرجرٌ العفوء أو كان عارياٌ ونحو 
ذلك مما يشبه أن يكون عذراء والله أعلهم”" . 


* ب * 


(10) فى «ق»: «كالمرض». 
(؟) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص : )٠١7‏ وما بعدها. 


>1١ا/‎ 


رل رلر 


7 . ا« اق ع م 7 
الرَجُلٍ في الجَمَاعةٍ تضّمّفُ عَلَى صَلاتِه في ينوه وَفي سُوقِه: خَمْسَة 


ساس 2 هم أ 


500 ماى 8ه و را 0 5 0 0 ار 
وَعِشْرِينَ ضغفاً؛ وَذْلِك أنه إذا توضأء فأَحَسَّنَ الوّضوءً. نم خرج إلى 
- 2-6 3 3 7 1 0 3 216 

المسجدٍء لا يُخْرجِه إلا الصّلاة لم تخط خطوة؛ إلا رَفِحَتْ له بها 
2 دعوم معع سن > 0 2 ا أ 4د * 
درجة» وحط عنه بها خطيئة . فإذا صلى ؛ لم تزلٍ المَلايّكة تصلى 
وه - اه 004 9 > ا س2 2 واس 34 و 
عليه مادام فى مصلاه : الهم صل عليه اللهمّ ارْحَمْه ولا ل 
75 4 5 م + عار 

فى صلاة ؛ مَا انتظرَ الصّلاة»7؟ . 

ل #2 


)١(‏ «ذهنه» ليس فى «ق». 

[ه6 فى (ق): 000 

فر 1 البخاري زيادة: (أحدكم) ؛ باعتبار أن اللفظ الذي ساقه المصنف هو 
للبخاري . 

(4:) #* تخريج الحديث: رواه البخاري (7570)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
فضل صلاة الجماعة» واللفظ له. و(570)» كتاب: المساجد» باب: الصلاة 
في مسجد السوق» و(1١2350»‏ كتاب: البيوعء باب: ما ذكر في الأسواق» 
ومسلم (554): /١1(‏ 444» 500)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» - 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : قوله عليه الصلاة والسلام : «صلاة الرجل في الجماعة”" : 
هو في المرأة كذلك» حين يُندب لها الخروج إلى المسجد؛ لأن 
وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً"©» وهو 
مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ تن شركاآ ُ في عترواقان 
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ا كان 6 لمن لعل كاد لَه ك1 كله يتساوى فيه 
النساء والرجال بغير نزاع» والله أعلم . 
والألف واللام في «الرجل» ليست لتعريف ماهية الرجولية» بل 


- باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» وأبو داود (059)» كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» والنسائي (585)» كتاب: 
الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة» والترمذي »)75١7(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء في فضل الجماعة» وابن ماجه (07/87 1817 كتاب: المساجد 
والجماعات» باب: فضل الصلاة فى جماعة . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي »2١1/5(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (١/518)؛‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/ 56١)»؛‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 109)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار /١(‏ 755)» و«فتح الباري» لابن حجر (170./7)» والعمدة 
القاري» للعيني (5 / 21»). .و١كشف‏ اللثام» للسفاريني (؟7/ 14). 

000 «في الجماعة» ليس في «ق». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١57 /١(‏ 

() سيأتي تخريجه فني كتاب العتق بإذن الله . 

(5) في «ق»: «كذا وكذا يتساوى فيه الرجال والنساء» . 
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هي للعموم من حيث المعنى» كما عَم قوم الرجال والنساء في قوله 
تعالى : "كدت وم ُو © [الشعراء : مل]ء وإن كان لفظ «قوم» خاصاً بالرجال 
دون النساءء والله أعلم. 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تضّمّف على صلاته في 
بيته»ء وفي سوقه»» المراد ‏ والله أعلم -» صلاته في بيته وفي سوقه”" 
منفرداً» هذا هو الصواب» وإن كان قد قيل غيره» فإذا صلى في بيته أو 
في سوقه جماعة» حصل له هذا القدرٌ من التضعيف إن شاء الله تعالى . 

نعم» رفعٌ الدرجات» وعطا التعطاغات شروط ليشي إلى المسعده 
فمن فعل ذلك؛. حصل له ذلك» ومن لاء فلا. 

وأما التضعيف المذكورء فحاصلٌ لصلاة الجماعة على الإطلاق» 
ويدل عليه حديث ابن عمر الذي قبل هذا الحديث» وهو قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «صَّلَة الْجَمَاعَةٍ أَقْضَلُ مِنْ ضَلاَةِ الْفَذّ بسَبْع 
وَعِشْرِينَ دَرّجَة فرتب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة» 5 
غير زيادة على ذلك”7" . 

الثالث : إحسان الوضوء: هو الإتيان به بفروضه وسّئنه وفضائله» 
والله أعلم» ويحتمل أن يكون المراد بإحسانه: الإتيان بفروضه ليس 
الأكوالا ول أظين: 


)0غ( «وفى سوقه» ليس فى (ق»2. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١51 /١(‏ 
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السرابع : قد يستلوح من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ثم خرج» 
عدم التقييد بالفورية» حتى لو توضأ وتراخى خروجه لعذرء أو غي 0 
عذر» لم يكن ذلك منقصاً لأجرهء والله أعلمء ولا أبعد أن يكون عدم 
التراخي أولى. وقوله تعالى: «وولَيِكَ شيعو في كيت وم كا 
سِِقُونَ #[المؤمنون : : ]7١‏ شاملٌ لهذا وغيره من أنواع الخير» والله أعلم . 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يُخرجه إلا الصلاة», 
ظاهره أو نصّه اشتراط الخروج للصلاة» لا لأمر زائد عليهاء حتى لو 
خرج لها ولأمر آخرَ من غير العبادات» لم يحصل له رفع الدرجات» 
ولام الخطكات: ونظيرُه حج مَنْ يخلط الحجّ بالتجارة أو غيرها من 
الأسباب الدنيوية. فإنه لون كمن محض الخروج للحج. وكذلك 
الجهاد» وسائث العبادات . 

وفى رواية: دلا هده إلا الصّادة) 220 بفتح الياء والهاء» وبالزاي ؛ 
أي : لا يُنهضه أو لا يُقيمه. وهي معنى قوله في الحديث الآخر: ١لا‏ يُرِيدٌ 
إل الصَّلاة), وما أحسن إسناد الفعل للصلاة هاهناء وجعلها هي 
المخرجة لهء حتى كأنه لفرط”" محافظته عليهاء ورجاء ثوابها مجبرٌ قبن 
على خروجه إليهاء وكأن الصلاة هي الفاعلة الخروج» لا هو. 


)١(‏ في «ق»: «أو لغير». 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)7١١1(‏ وعند مسلم برقم (559). 
() في «ق»: «لفظ محافظة» . 

)2( في «ق»: (مخبر) . 
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السادس : كان القياس يقتضي أن يجوز في (خطوة) ثلا ثلائة أوجه : 
الضمء والكسرء والفتح» كما هو في (جَّذوة) وأشباههاء و 
بها؛ أعني: الأوجه الثلاثة في (جذوة) في السبع » مد 0 3 
اللغة من أن كل ما كان على فعْلة لامّه واو بعدها تاء التأنيث» جاز 
فيه(" ثلاثة أوجهء لكنهم قالوا: الخطوة ‏ بفتح الخاء -: هي الفغْلة» 
وبضمها : ما بين قَدَمّي الماشي» وهي في هذا الموضع مفتوحة الخاء؛ 
لأن المراد: فعل الماشيء والله أعلم”؟. 

السابع : الدّرجة: واحدة الدرجات». وهي الطبقات من 
المراتت: ال 00 - لغةٌ في الدرجة» وهي 
المزقاة» قاله الجوهري9) ٠‏ 

وانظر: هل الدرجةٌ هنا على ظاهرها محسوسة؛ أي: رُفعت له 
درجةٌ في الجنة» فعَلاً منزله فيهاء أو رّفعت رتبته عند الله تعالى» 
فتكون معنوية؟ وهذا من الأشياء التي لا يقدم على القطع بها إلا 
بتوقف» من الشارعء وأما حطّ الخطيئة» فكأنه ظاهر في محوها من 
صحيفة السيئات» والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . 


)١(‏ فى «ق»: «فيها». 

(0) وانظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7778)» (مادة: خطا)ء و«المفهم) 
للقرطبي (7/ 22751١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 175). 

ز[فرة فى (ق»): «مثل) . 

(0) فى «ق»: «بتوفيق». 


حفن 


الثامن: انظر: هل الملائكة الذين ا ن عليه هم الحفظةء أو 
غيرهم » أو هم وغيرُهم؟ لم أقف في ذلك على شيء. ْ 
٠‏ . فائدة تصريفية: الملائكة: جمَمٌ مَلَكَ: اسم لخلق من صفوة الله 
تعالى» .وهو مشتق.من: الأنُوكّة التي هي الرسالة» وكان: أصله مألكا 
بوزن مَعْقّل!؟ فحول إلى مَلاآك .بوزن مَفْجَلَء..ثم. سُكّلت: همزته :بعد 
التحريك بنقل حركتها إلى اللام الساكنة» فسقطت الهمزة» فبقي 
ملكآء كما ترى» ووزنه مَعْفَلَا© فلما جمعوه؛ ردوا الهمزة» وتركوه 
محوّلاء فقالوا: ملائكة» ووزنه مُعافلة» ولو ردوه إلى أصله قبل 
التحويل» لقالوا: مآلكةء والله أعلم2. 

التاسع : (ما) من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ما دام في 
مصلاه» مصدريةٌ ظرفية» أي : مدة دوام كونه في مصلاهء وكذلك (ما) 
من قوله: «ما انْتظرَ الصَّلآَة) ؛ أي : مدة انتظار الصلاة . 

وقوله : «اللهم صل عليه» اللهمً ارحمه»؛ أي: تقول: اللهم 
صل عليه والقولٌ يحذف كثيراً في كلام العرب»ء قال الله تعالى: 

والْملتيكة يدَحَلُوَ ليم مكل بَابٍ (©) سَلَم عَليكرٌ #[الرعد: “07 14]؟ أي : 


)غ0( فى (ق2: «مفعل») . 

زهة في «ق»: «مفعل) . 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للعكبري /1١(‏ 78). 
(54) «صل عليه» ليس في «اق». 
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يقولون: سلام عليكمء وقد تقدم الكلام على (اللَّهُمُ) مستوفىّ بما 
يغني عن الإعادة . 

العاشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يزال في صلاة 
ما انتظرٌ الصلاة»؛ (في) هنا لمجاز الظرف؛ إذ الصلاة لا تكون ظرفاً 
للمصلي حقيقة» فما ظنك بمن هو في حكم المصلي؟ والله أعلم . 


#* # * 


وو 


ل اش ككل : «أثقل 0 


55 عَنْ أبي هريرة كه » قَالَ: قَالَ رَسُّو 1 


0 


عَلَى المُتافقينَ صَلَة الْعشَاى وَضَّلاَة الْمَجْرِ وَل ايَعْلمُونَ ما فيهما 
لأَتَؤْهْمّاء وَلَوْ حَبْوا وَلقَدُ هَمَمْتَ أن آمرَ بالصَّلاةٍ تقَامَ 00 
حُرَمٌ مِنْ حَطَبٍ» 


و 37 


رَجُلاَء قصلي بالنّاسِء كم أَنََلِقَ مي برِجالء مَمَهُمْ خرَ 
0 7 
إلى قوم لا يَشَهَدُونَ الصّلاة؛ فأَحَرّقَ عَليْهِمْ بيُوتَهُمْ بالنار»". 


)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري »)25١18(‏ كتاب : الجماعة والإمامة» باب: 
وجوب صلاة الجماعة» و(2)57» باب: فضل العشاء فى الجماعة» 
و(5584). كتاب: الخصومات» باب: إخراج أهل المعاصي اضر من 
الببوت بعد المعرفة» و(71787)» كتاب: الأحكامء باب: إخراج الخصوم 
وأهل الرّيب من البيوت بعد المعرفة» ومسلم 240١ /١( ,)50١(‏ 507), 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة» واللفظ له 
بزيادة: إِنَّ؛ في أول الحديث» وأبو داود (04)» كتاب: الصلاة» باب: 
في التشديد في ترك الجماعة» والنسائي (858)» كتاب: الإمامة» باب: 
التشديد في التخلف عن الجماعة» والترمذي (717): كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» وابن ماجه »)4١1(‏ كتاب: 
المساجد والجماعات» باب: التغليط في التخلف عن الجماعة . - 


556 


لكل على الطدية ناوعيو:. 7 5000" 

٠‏ الأول : الثقل: ضدٌّ الخفةء كر ل تقذ مل 
صَعْرَ صِكْراء فهو تَقيلٌ» والتَّقَل مد : متاع المسافر وَحَشمُه؛ 
ويقال: وجدت ثقلة في جسدي؛ أي : قلا وفتوراًء حكاه الكسائي» 
وتفلة القوم - بكسر القاف -: | أثقالهم» وأثقلت المرأة» فهي مُتْقَلٌ؛ 
أ 1 انا في بطنهاء قال الأخفش: صارت ذات ثقل؛ كما 
يقال: أتعدنا؟ أي: صرنا ذوي 006 وقولهم : ألقى عليهم مثاقيله ؛ 
أي : مؤونته0©. ا 

ظ هم جك و ريال الوا سيل عت روكلك في 
الأجسام» ومجازاًء وذلك في المعاني» ومنه قوله - عليه. الصلاة 
والسلام -: تقل الصلاة على المنافقين . صلاة العشاء. ٠‏ وصلاة 
د # مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 54١)غ؛‏ 

و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 557). و«المفهم» للقرطبي 


0غ3:>/ 7) واشرح مسلم» للنووي )/ 0 واشرح عدن 
الأحكام» لابن دقيق (1/ 2)15 و«العدة في شرح العمدة» لابن 


العطار /١(‏ 2)9*5/4 و«فتح الباري» لابن رجب (5/ ؟١١).‏ و«النتكت 
على العمدة» للؤركشي. (ص: م و«التوضيح' لابن الملقن 
)50/ 6 و«طرح التثريب» اللعراقي رةه اوافتح. الباري» 
لابن د 65» و«عمدة القاري» للعيني (0/ .2)١549‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (7/ 2٠١6‏ و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »)١8‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 0160. | 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 22155417 (مادة: ثقل). 


ف 


الفحر”"» ؛ إذ الصلاة ليست بجسم . 

ويؤخذ منه؛ أعني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أثقل / الصلاة 
على المنافقين»: أن الصلوات”» كلها ثقيلةٌ عليهم ؛ لما تمهد من أن 
(أَفَل) للمشاركة والتفضيل» فلا بد من حصول ثقل في غيرهماء حتى 
يكون العشاء والضبح أثقلّ عليهم منهاء وفي قوله تعالى: #ولا ينه 
الصسزة إلا وَهُمّ حكسَالكَ 7#التوبة: 54] دليل على ذلك”". 
"...وهذا كله في صلاة الجماعة» وإن لم تذكر؛ لقوة السياق الدال 
على ذلكء ألا ترى إلى قوله : «لأتوهما» ولو حبواً»» «ولقد هممثٌ» 
إلى قوله: ١لا‏ يشهدون الصلاة»» كل ذلك مشعر بأن المقصود 
حضورّهم إلى جماعة المسجدء وإنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على 
المنافقين من غيرهما؛ لقوة الداعي إلى تو ضور الجماعة فيهماء 
وقوة الصارف عن الحصوره | ش 

أما العشاء» فلأنها وقثٌ الإيواء إلى البيوت» والاجتماع مع الأهل: 
واجتماع ظلمة الليل» وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. 

وأما الصبح»: فلأنها في وقت لذة النوم» فإن كانت في زمن 
البرد» ففي وقت شدته؛ لبعد العهد بالشمس ؛ لطول الليل» وإن كانت 


)١(‏ «صلاة العشاء وصلاة الفجر» ليس في «ق». 
(؟) في «خ»: «أن الصلاة». 

(): )في «ق» زيادة «أيضاً» . 

(5:) في «ق»: ١لأتوها».‏ 
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في زمن الحرء فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس؛ لقرب 
العهد بهاء فلما قويّ الصارفٌ عن الفعل» ثقلت على المنافقين. 

وأما المؤمن الكامل الإيمانء فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة 
المشقة» لا سيما إن استحضر حديث: (بَشُرِ المَشَّائِينَ في الظُلَم إلى 
المساجد بالنُور النَاميَْمّ القيَامّ0©» ونحو ذلك من الأحاديث» فتصير 
هذه الأمور الشاقة على المنافق سائقة للمؤمن» وداعية له 
إلى الفعل» كما كانت صارفة للمنافق» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام -: «و”"لو يعلمون ما فيهما»؛ أي: من الأجر والثواب» 
«لأتوهما ولو حبواً)2 . 

الثاني : المنافق: عبارة عمّن أظهر الإيمان» وأبطنَ الكفرء وهو 
مشتق من التّافقاء» وهي أحد جكر اليربوع» وذلك أنه يكتّمها © 
ويُظهر غيرهاء وهي موضع”© ترفقه» فإذا أَني من قبل القاصعاء وهو 


)١(‏ رواه أبو داود »)05١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في المشي إلى 
الصلاة في الظلم» والترمذي (777)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
فضل العشاء والفجر في الجماعة» من حديث بريدة الأسلمي ذلك . 

(؟) الواو زيادة من «ق). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 1517). 

(4) في «ق»: لإحدى حجرا. 

)2( في «ق»: «يكميها». 

(5) في «ق»: «في موضع». 
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الجحر الذي يقصع فيه؛ أي: يدخل» ضرب النافقاء برأسه فانتفق؛ 
أي: خرجء يقال منه: نَمْقَ اليربوعٌ تَنفيقا» ونافق؟ أي: أخذ في 
نافقائه(" . 

فكذلك”" المنافق أيضاً» كتّم خلاف ما أظهرء كما كتم اليربوع 
النافقاء» وأظهر القاصعاء, والله أعلم. 

الثالث: قد تقدم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة مؤكدة 
عند الجمهورء وذهب عطاءء والأوزاعي» وأبو ثور» وابن المنذرء 
وابن خزيمة» وداود إلى أنها فرضّ عين ؛ أخذاً بظاهر هذا الحديث . 

إن من قال: إنها فرض كفاية» يقولون له: قد قام فرض الكفاية 
بفعل النبي وَل ومن معه. 

ومن قال: إنها سنة» يقولون له: لا يُقتل أحدٌ بترك السئن» 
فتعين أن تكون فرضاً على الأعيان. 

وأجاب الجمهور عنه؛ بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» 
وسياق الحديث يقتضيه؛ فإنه لا يُظن بالمؤمنين من الصحابة #6 
التخلفٌ والتقاعد عن صلاة الجماعة مع النبي كَل وفي مسجله. 

ويشهد له أيضاً: ما جاء في الصحيح : ل يَعْلَمُ أَحَذُهُمْ الام 
يَجِدٌ عظما سميناء أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِء لَشَهِدَ الْعِسَاءَ9©. وهذه 


() انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ ».)١55١‏ (مادة: نفق). 

(؟) فى «ق»: «وكذلك». 

زفرة رواه البخاري ملكي كتاب : الجماعة والإمامة. باب : وجوب صلاة 
الجماعة» من حديث أبي هريرة < » وعنده : «عرقاً سميناً؛ . 
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ليست صفةٌ للمؤمنين» لا سيما أكابر المؤمنين» وهم الصحابة : 

قالوا: وإذا كانت في المنافقين» كان التحريق للنفاق» لا لترك 
الجماعة» فبطل الدليل على العينية2029 . 

اع: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين» وأما المنافقون: فقد كان 
ابي ول معرضا عنهم عالما بطوتاتهم» كما أنه لم يعترضهم في 
التخلف». ولاعاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين ٠."‏ 

ق: وأقول: هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبآً 
على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -». فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا 

وأما أن نقول: ترك عتاب© المنافقين وعقابهم كان مباحاً 
للنبي يل مخيّراً فيه فعلى هذا لا يتعين أن يُحمل هذا الكلام على 
المؤمنين ؛ إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبته - عليه الصلاة 
والسلام - لهم وليس : في إعراضه - عليه الصلاة والسلام 1 
بمتجرده: بها يذل تلبرعرت ذلك عليه» ولعل قوله ‏ عليه الصلاة 


(1) في «ق»: «المعينة». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١55/١(‏ 2 
(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 077 0 
(4) في «ق»: «عقاب». ‏ 

)ه( «لهم» لعفن «ق»2. 


يلد 


بكر انك امقس ابابا عزنانية النشوية لاه لو قات يعدت عله 
ترك قتلهم» لكان الجواب بذكر المانع الشرعي» وهو أنه لا يحل 
قتلهم. 
ومما يشهد لمن قال: إن ذلك في المنافقين - عندي -: سياق 
الحديث من أوله» وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أثْقلُ الصلاة على 
المنافقين»: ووجة آخر في : تقرير كونه في 1 أن نقول: هم 
الرسولٍ كل بالتحريق يدن على جوازه» وتركه التحريقّ يدل على جواز 
هذا الترك» فإذآً يجتمع جوارُ التحريق وجوازٌ تركه في حقٌّ هؤلاء القوم» 
وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله 
ال 

قلت: ويقوي ذلك أيضاً كاي أي حازة :ابن اميعرد 86 
ولقة رأيتٌا و9“ما يتخلّف عنه إلا منافق بَيّنُ النفاق» ولقد رأيئنا وإن 
الرجل ليهَادَى 1ن العو عن ار ب لمك الحديث"2. . 


(1أت وراك ماريام افده المدافت. لين ف اندو ام وشو 
الجاهلية» ومسلم (5585)., كتاب: البر والصلة والآداب» باب : نصر 
الأخ ظالماً أو مظلوماً» ين وان 

زفة في «ق» : «للمنافقين» . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١515 /1١(‏ 

)2( 1 زيادة من «ق». : 1 

)0( في «ق» : «ليتهادى) . 

[(9© ا أبو داود :»)06٠(‏ كتاب: الصلاة» باب 1 الجماعة . 


ضر 


ع: والحديث حجة على داودء لا له؛ لأن النبي كَل هم ولم 
يفعل؛ ولأنه لم يخبرهم: أن من تكَلّف عن الجماعة» فصلاته غيد 
مجزئة» وهو موضع البيان'". 

قلت: ومما يرد قول(» داود: ما تقدم من قوله يله : «صَلدة 
الجَمَاعَةٍ أَفضَلٌ مِنْ صَلاَة الْمَذ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَدَه ارو أن 
(أفعل) للمشاركة والتفضيل» فلولا أن في صلاة الفذ فضيلة» لما ساغ 
أن يقال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لعدم المشاركة» على 
ما تقدم تمهيده؛ إذ لا يجوز أن يجتمع” في الصلاة الواحدة الفضيلة 
وعدم الإجزاء . 

وبهذا أيضاً يستدل على الإمام أحمد هك في إحدى الروايتين 
عنه: أن صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيان9»» غير شرط في صحة 
الصلاة؛ إذ لا تجتمع” الفضيلة والإثم في صلاة واحدة» مع ما قيل 
من أن الغالب أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها . 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 577). قلت: والمؤلف وق 
قد نقله عن ابن دقيق في «شرح العمدة»2» فليتنبه . 

فق في «ق2: «يرد على داود) . 

م2 في «ق2: «ولا يجوز أن يجمع». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام إفرفة 7 ندر" 

)0( في «ق): اليجمع؟ . 


ضّن 


وأيضاً فقد اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي كلهُ بالمعاقبة 
عليها : 

فقيل: العشاءء وقيل: الجمعة» وقد وردت المعاقبة على كل 
واحدة منهما مفسرة في الحديث» وفي بعض الروايات: العشاء("), 
والفجر» فإذا كانت هي الجمعة» والجماعةٌ شرط فيهاء لم يتم الدليل 
على وجوب الجماعة مطلقاً في غير الجمعة. 

ق: وهذا يحتاج إلى أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها 
تلك الصلاة ؛ أنها الجمعة», أو العشاءء أو الفجر. 

فإن كانت أحاديث مختلفة» قيل بكل واحد منها. 

وإن كانت(" حديثاً واحداً اختلف فيه» فقد يتم هذا الجواب؛ إن 
عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض» وعدم إمكان أن يكون 
الجمع مذكوراء ترك بعض الرواة بعضه؛ بأن يقال: النَيُّ كل أراد 
إحدى الصلاتين ‏ أعني : الجمعة» أو العشاء ‏ مثلاً» فعلى تقدير أن 
تكون هي الجمعة, لا يتم الدليل» وعلى تقدير العشاءء يتم» فإذا0» 
تردد الحال» وقف الاستدلال. 

وما يُنبه عليه هاهنا: أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة 
معينة» وهي العشاءء أو الجمعة؛ أو الفجرء فإنما يدل على وجوب 


)١(‏ فى «ق»: «بالعشاء». 
(؟) فى «ق»: (كان». 
6) فى «ق»: «وإذا». 


يني 


الجماعة في هذه الضلاة» فمقتضى'(" مذهب الظاهرية أن لا:.يدل على 
وجوبها في غير هذه الصلوات؛ عملا بالظاهرء وترك اتباع المعنى» 
اللهم إلا أن يأخذ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «أَنْ آمُرَ بالصلاة فتقام» 
على عموم الصلاة» فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث 
وسياقه» وما يدل عليه» فيحمل”" لفظ الصلاة عليه» إن أريد التحقيق 
وطلب الحقء والله أعلم» انتهى7". 

قلت : وأما ما روى أبو داود عن ابن 3 مُكتوم: 0 
رسول الله ِ فقال: يا رسول الله! إني رجل ضريرٌ البصرء شاسع 
الدارء ولي قاتدٌ لا يلائمني ؛ 0 لا يوافقني 5 الا فهل 
[لي] رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «فَهّلُ تَسْمَعْ النْدَاء؟» قال: 
نعم» قال : «لآ أَجِدُ لَك رُ و3 50" ا 
طلبتٌ فضل الجماعة؛ وأنك0© لا 006 أجرها مع التخلف عنها 
وناك 


. في «خ) و«ق»: «بمقتضى»» والصواب ما أثبت‎ )١( 

(0) في «خ»: «فحمل». 

(6)9 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .0١15571١(‏ / 

(4) رواه أبو داود (007)». كتاب: الصلاة» باب: فى التشديد في ترك 
الجماعة» وابن ماجه (”2)/47» كتاب: المساجد العم را 
التغليط في التخلف عن الجماعة» والإمام أحمد في ' «المسند) 
(6/ 8777). 

)0( في (خ): «ولأنك)» . 


يذه 


الرابع : . قيل :..في هذا الجديث ذليل على أن. :العقوبة. كانت .في 
أول الأمر بالمال؛. لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.. 

وقال: بعضهم : ألم عزن نكو الداز ده الغو السلا 
الصلاة». والغال”© من الغنيمة» واختلف السلف فيهماء والجمهورٌ 
على منع تحريق متاعهما”" .. 
وقوله - عليه الصلاة والسلام. -: «ثم. 7 ر 5 7 
بالناس»: فيه : دليل .استخلاف: الإمام عند: عروض الحاجة». وإنما 
هب بإتيانهم بعد إقامة. الصلاة؛ لأن.ذلك. الوقت تتحقق مخالفتهم 
وتخاري ا 0 

وفيه: جواز الانصراف عند إقامة الصلاة لعذر" . 

وفيه: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسرّه: أن المفسدة 
إذا ارتفعت بالأهون من الزواجرء اكتفي به( عن الأعلى” . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فأحرق عليهم بيوتهم بالنار : 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 1691). 

فرق في الخ»: (يصلي» . 

(5) المرجع السابق» (0/ .)١55‏ 

(0) فى «ق»: «بعد إقامة الصلاة للعذر). 

5( فى الق4: «بها) . 

“4 انظر : ااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ /ا51١).‏ 
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ظاهره: أنه أراد قتلهم» وحرقهم بالنار؛ إذ لو لم يرد ذلك» لقال: 
فأحرق بيوتهم» ولم يقل: عليهم» وهو يقوي ما تقدم من أن المراد 
بهم المنافقون؛ إذ المؤمن لا يقتل لترك صلاة الجماعة إجماعاً. 

وانظر وجه الجمع بين هذا الحديث.ء» وحديث النهي عن 
التعذيب بالنار؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يهم إلا بما يجوزء 
وقد تقرر أن المعنى على قصد تحريقهم» وقتلهم بالتحريق» لا تحريق 
البيرت خاصة. إلا أن تقول: إن حديث النهي عن التعذيب بالنار 
ناسح لهذا الحديث» فتحتاج إلى دليل يدل على ذلك؛ إذ النسخ على 
خلاف الدليل» والله أعلم. 


رن 


- عَنْ عبدالله بْنِ عَمَرَ #5. عَن النَبِيّ كل قالَ: «إذَا 
ممأككه 0 و سور 0 
استأذنث أحدكم امْرأته إلى الْمَسْحِدٍ تمه 


قَالَ: فقَالَ بلآل : يْنْ عبدالله : وَاللَه! لتمتعهن: قال: فأقبّل عليه 


عبدالله. فسَبّهُ سَبَا سَيّاً مَا سمِعْتْهُ يد عله قط وَقَالَ: خوك 2 

- يل ممكتااك 2 _ 07 3 01 

رَسُولٍ الل يلل وتقول : والله ل: 001 

)١غ(‏ * تخريج الحديث : روآاه البخاري 70/0 كتاب : صفة الصلاة» باب : 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» و(ه2)87 باب : استعذان 
المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء و(5450).» كتاب: النكاح» باب: 
استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره» إلا أن قصة بلال 
هذه ليست في شيء من الطرق التى أخرجها البخاري لهذا الحديث» كما 
يوهم صنيع المصنف َه ولم ينبه عليه الشارح ِل . قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (7/ 7”58): لم أر لهذه القصة ذكراً في شيىء 
من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث. قال: وقد أوهم 
صنيع صاحب «العمدة» خلاف ذلك» ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من 
شراحه. قال: وأظن البخاري اختصرها؛ للاختلاف في تسمية ابن عبدالله 
ابن عمر ويا . 3 


فد 


8 00 00 0-5 
ار ل : و ا 1 


ا 


وفى لفظ: «لا تمُنعوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ الله200  .‏ 


3 04 8 المشيكة 2 


* ا * 


لوق فاه إيات: مسلم (547)» /١(‏ 9 707"), كتاب: الصلاة» 


باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيّبة» واللفظ له وأبو داود (054)», كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى 


خروج النساء إلى المسجدء والنسائى »27١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: 


000 


النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد» والترمذي :)01١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد» وابن ماجه 
»)١(‏ في المقدمة. 

رواه البخاري (8508)» كتاب: الجمعة» باتٍ: هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهمء ومسلم (557)», /١(‏ 207717 كتاب: 
الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأبو داود 
(017».» كتاب : الصلاة؛ باب : ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. 


ْ * مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 177)» و«الاستذكار) 
.لابن عبد البر (؟7/ 576)» و(عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/. 2)017 


و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 0707, و«المفهم» للقرطبي (5/ 58)) 
و(اشرح مسلم) للتووي 5/ ١‏ ), و(#شرح عمدة الأحكام» 0 دقيق 
»)١717 /1١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 4ه" و(فتح 
الباري» لابن رجب (0/ مل 00 و«التكث على الغبدة) للزركشي 


ْ (ص: : 5 والطرح التغريب» للعراقي (؟/ "١4‏ وافتح الباري» لابن 


حجر (؟/ 7358. ”2)7387 و(عملة القاري» للعينى (5/ »)١5”‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ .)١5١‏ 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

.:. الأول: «استأذن» : استفعل من الإذن» يقال : أَدْنَ له في الشيء» 
إذنات بكس الهمزة +وسكوة الذال ‏ يقال ]يدن لي :على الأمير؛ 
واستأذن لي - أيضاً -» ومنه الحديث: «الاسْيئْذَانُ تَلآَث. فَإِنَّ أَذنَ 
لَك َل فَارْجع»0", ويكون أذن ‏ أيضاً ‏ بمعنى : لوكي قوله 
تعالى : #قاكثنا أ.يحرب من أ َ ا 4[البقرة 01/4]ء وأَذن له يكسر 
الذال ‏ أذّنآ ع الهمزة والذال -:. استمع منهء ومنه الحديث:. 
هما أَذْنَ الله لِشيْءِ كإذْنهِ لني ود ف تعن بالقرآن00». : 


وقال قَعْتَب بِنُ أمّ صاحب: 
إن اداو ريبة 5 روا بها فرحا 
عَنَي وما سَمُوا من صَالِح ذو 
موار مبز ةوه ل 
وَإِنْ دكت عند مده فقوا" 
00 0 باب: العا 000 


ثلاث ومسلم :»)75١51(‏ كتاب: الآداب» باب: الاستئذان» واللفظ لهء 
من حديث أبي موسى الأشعري #5 . 020007 ظ 

(7) .رواه البخاري (477)» كتاب: فضائل القرآن» امه لم يتغن 
لقان ومسلم فنخةة كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن.. من حديث أبي هريرة #5 . 

(9) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ »)3١78‏ (مادة: أذن) . 


غيل 


أ + أضغواة :واستيعوا: 

الثاني : قد تقدم أنه يقال: امرأة ومرأة ‏ بالهمز -» ومراة - بغير 
همز-»ء وتقدم"" ‏ أيضاً -: أنه يقال: مسجدء ومسجّد ‏ بكسر الجيم 
وفتحها ‏ ومَسْيده"© على ما تبين ثمّ. 

الثالث: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من 
المساجد عند استثذانهن الأزواج» وينبغي أن يُحمل عليه إذنُ السيدٍ 
لأمتهء لكن قيل : إن النهي هنا نهيٌّ تنزيه لا تحريم . 

وقد اشترط العلماء في خروج النساء شروطا» قد يوجد أكثرُها 
في الحديث : ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» بل تلبس أدنى ثيابهاء وأن 
يكون ذلك في أطراف النهار. 

وفي كتاب «مسلم»: «لآ تَمْتعُوا النْسَاءً الْخُرُوجَ ل المَسَاجِدِ 
باللَيْلِ»”", وال كرون ممن يفتتن بهاء وألا تكون ذات خلخال يُسمع 
ضيوته :أن" تاخد [طراف الطريق يدون بوط » قله تلظ بالرجال» 
وألا يُخاف في طريقها مفسدة» وينبغي أن يزاد: وألا ترفع صوتها 
في غير ضرورة» وألا يظهر منها ما يجب ستره. 


. في «ق»): اوقد تقدم»‎ (1١) 

(؟) في «ق» زيادة: «أيضاً». 

() رواه مسلم (557). .)7717/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأبو داود(5757): كتاب: الصلاة» باب : 
ماجاء في خروج النساء إلى المسجد. 


(5) فى «ق»: «من». 


554 


وبالحملة : فمدارٌ هذا كله على المعنى» فما اقتضاه المعنى من 
المنع» جعل خارجاً عن الحديث» وخصص به العموم'". 

فإن" لم يكن لها زوج» ولا سيد» فهل يجوز لها الخروج عند 
اجتماع هذه الشروط». أو لا؟ وهل يحرم منعهن» أو لا؟ 

لم أقف فيه على نص لأصحابناء وهل يحرم منعهن أو لا؟20, 
وفي بعض كتب الشافعية تحريم المنع. وهو الظاهر؛ لأنه يلزم من 
النهي عن منعهن إباحةٌ الخروج لهن؛ لأنه لو كان ممتنعآء لم ينه 
الرجال عن منعهن منه9» وقد حمل بعضّهم قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في «الصحيح»: لو أن رسول الله كلِخِ رأى ما أحدث النساء 
بعده» لمنعهنّ المساجد كما مُنعت نساء بنى إسرائيل0»؛ على هذا0© 
تعني : إحداث حسن الملابس» والزينة» والطيب. 

ق: وقيل: إن في الحديث دليلاً على أن للرجل منم امرأته من 
الخروج إلا بإذنه» وهذا إن أخذ من تخصيص النهى بالخروج إل 


.)١59 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) في «ق»: «وإن». 

() «وهل يحرم منعهن أو لا؟» ليس في «خ». 

)0( انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 06 

)0( رواه البخاري )مم كتاب : صفة الصلاة» باب : انتظار الناس قيام الإمام 
العالم» ومسلم (5565)» كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة. 

(5) «على هذا» زيادة من «ق». 
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المساجدء وأن ذلك يقتضي بطريق .المفهوم. جوازَ العو ابي عل 

اققدا» يعترض عليه بأن ذلا متميص دكن بلاقب شيو 
اللقب ضعيف عند أهل الأصول”" . 

قلت: ولقائل أن يقول: إن الم ا ا 50 
من كونها محلاً للعبادة» فلا يمنع القاصداث من التعبد فيها» ومفهومٌ 
اللقب إنما ضعف؛: لعدم رائحة التعليل فيه: والتعليلُ هنا موجودى .فلا 
يكون ذلك من مفهوم اللقب» فسقط هذا الاعتراض . 

قال : ويمكن أن يقال 59 هذا: إَّ منع الزجال من الخروج 
مشهور مغتادء وقد قُرروا عليه: وإنما عُلق الحكم بالمساجد؛ لبيان 
محل الجوازء وإخراجة عن المنع الفكمر المعلوم» فيبقى ما عداه 

على المنع» وعلى هذاء فلا يكون منمٌ الرجل لخروج”” مرآله لغير 
الحتدوها خوذ اين تقر لحك لحميكد: :. 

ويمكن أن يقال فيه وجةٌ آخر: وهو أن في قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: لا تمنعوا إماء الى مساجد الله مناسبةٌ تقتضي الإباحة؟ 


)غ2( في «خ2: : «وقد). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 648). 
(9). في «ق»: «الخروج». 

(5) «فيه» ليس في «ق)2. 

(0) لفظ الجلالة «الله» ليس في «(خ»2. 
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أعني :. كونهن إماءً الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله ولهذا 
كان التعبير بإماء الله أوقع(© في النفس من التعبير بالنساء لو قيل» وإذا 
كان مناسباً» أمكنَ أن يكون علة الجوازء فإذا انتفى»: انتفى الحكم؛ 
لأن لمكم روك وو لاعت ب 2 ظ 

وأخذ من إنكار عبدالله بن قم ات ا وس إياه: تأديبُ 


المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه. وتاذية الزخل ولده 
وإن كان كبيراً في تغيير المنكرء وتأديبُ العالم مَنْ يتعلم عنده إذا تكلم 
عنده بما لا ينبغي . ٠‏ 

وقوله : «فقال يلال بن عبدالله» : هذه رواية ابن شهاب» عن 

وفي رواية ورقاء بن عمرء عن مجاهدء عن ابن عمر: فقال 
ابن له يقال له: واقدّ2". ولعبدالله أبناء منهم: بلال» ومنهم: واقد. 
انتهى7" . 

وفي رواية : فزي م40 قال صاحب «الأفعال)20 : 26 الكتات: 


6 في «خ2: «أوجع». 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (2)557 /١(‏ 07717. قال الحافظ في 
«الفتح» (5/ 0758 : الراجح أنه بلال؛ لورود ذلك من روايته بنفسه.» ومن 
رواية أخيه سالم. ا 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ -052 

)0( ال ا 0 

)0( في «ق) : «الكتاب» . 


إرذن 


كتبته» والشيْء: قطعتّه. والرجل: انتهرته2» والبئر: طَوَيْتّها بالحجارة!". 
وفي رواية: فضرب في صدره'". 
وفبه أيضاً: نفي التحسين والتقبيح العقليين» وإثبات أن الحسن 
ما حسنه الشرعء والقبيح ما قبّحَه الشرعء دون ما حَبّتَ في النفس 
والطبع» والله أعلم . 


. فى «ق»: «انتهزه»‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 015): وعنه نقل المؤلف و 
قول صاحب «الأفعال» . 

فرق تقدم تخريجه عند مسلم برقم (555/ .)١579‏ 


565 


- عَنْ عبدالله بْن عُمَرَ و#اء قَالَ: صَلَيْتْ مع رَسُولٍ الل يكل 
ده 0 - ا ال 2 2 8 
رَكعَتيْنٍ قبْلَ الظهرِء وَركعَتيْنٍ بَمْدَ الظهْرِء وَركمَتَيْنٍ بَعْدَ الجُمْعةِء 
وَركعَتَْنِ بَعْدَ المغربء وَرَكْعَتيْنِ يَعْدَ العشَاءِ "©. 
وَفِي لفظ : : قا المَغْرِبٌُ» والعشاء. وَاليْحمقة ؛ ؛ قفي ه17" , 


وَفي لفظ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدََِْي حَفْصَةٌ: أنَّ لنب كله 

)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١١7(‏ كتاب: التهجد» باب: ما جاء 
في التطوع مثنى مثنى» واللفظ له.ء و(890)». كتاب: الجمعة» باب: 
الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء ومسلم (979), /١(‏ 005)» كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة» وأبو داود ,)١757(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» والنسائي 
(87/7)» كتاب: الإمامة» باب: الصلاة بعد الظهرء والترمذي (577), 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت. 

(0) رواه البخاري »)١١١9(‏ كتاب: التطوع, باب: التطوع بعد المكتوبة» إلا 
أن لفظة: «والجمعة» لم يخرجهاء ومسلم (79/), /١(‏ 4)005 كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة . 
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كان يُصَلَي سَجْدَتَيْنِ حَفِيْن ب د نا يطل الفرء كات اه 
لا دحل على ال ل بها 0 . 
ظ ظ * ا “ا 


اعلم : أن هذا الحديث يتعلق الكلام فيه بأحكام السئن الزواتب 
قبل الفرائض»ء وبعدهاء وسور مشروعيتهاء وغير ذلك» وقد تكلم قَّ 


00 رواه البخاري 2)١١١9(‏ (1/ عمسم كا التطوع , باب التطوع بعد 
المكتوبة» »)١١77(‏ باب: الركعثان قبل الظهرء وانظر حديث: (2)097 
كتاب: الأذان» باب:. الأذان بعد الفجرء واللفظ له. ورواه مسلم 
(777), كتاب:. صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة 
الفجرء والحث عليهماء والنسائي 0١7/9 - ١3(‏ كتاب: قيام الليل 
وتطوع النهار» ‏ باب: وقت ركعتي الفجر» والترمذي (477)». كتاب : 
الصلاة» باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت» وابن ماجه 2»)١١540(‏ 
. كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الركعتين قبل الفجر.. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 14١5)»؛‏ 
. وإكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)7١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 2531١‏ 
0©» واشرح مسلم» للنووي (7/ ): و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق »)١7١ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 01 07, 
و«فتح الباري» لابن رجب (7/ 007). و«التوضيح» لابن الملقن 
(0/ 0777 و«طرح التثريب» للعراقئ (7/ 20794 و«فتح الباري» لابن حجر 
156/0 (#/ ١ه‏ واعمدة القاري». للعيني 0 7376), .ولاكشف 
اللثام» للسفاريني (؟/ 2١75‏ و«سبل السلام» لعجاي (0/ 097 .و«نيل 
الأوطار» للشوكاني من 1). 


565 


على ذلك.كلاماً حسنآ اقتضى الحالٌ عندي أن أذكره بنصّهء وأزيدَ عليه 
ما حضرني؛ لتكمل الفائدة فيه إن شاء الله تغالى. . 
قال وك : في ا السنن على الفرائفض يرا عنها مغنى 
لطيف مناسب . 2 - 
أما في التقديم ؛ فلأن الإنسان بشدر بأمور الدنا وامناها 
فتتكيت النفسٌ من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة» 
0 فيها الذي هو روحُهاء فإذا قدمت السنن على الفريضة» 
تست الشن بالقافف وكك حال تفوت ون الخشوع» فيدخحل/" 
في الفرض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم يقدم السنة؛. فإن 
النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لاسيما إذا كثر». أو طال» 
وورود الحالة المنافية لما اقبلها قد .تمحو أ ْ ر الحالة السابقة» أو 
وأما السئن المتأخرة». فقد ظ ورد أن ْ النؤافل .جايرة. لنقصان 
الفرائض» فإذا وقع الغرى» ناممب أن يكون بعدّه ما يجبرخللاً فيه إن 
وقع.. 1 0 مت 
وقد اختلفت الأحاديث: في أغداد ركعات الرائب:فء فعلاً وقولاًء 
واختلفت مذاهبثُ الفقهاء في. الاختيار لتلك الأعداد» له عن 
نالك : -.أنة: لا يوقت في ذلك .- 


(0١)‏ في «(خ») و١ق»2:‏ «فدخل؟. 
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قال ابن القاسم صاحبه : وإنما يوقت في هذا أهل العراق. 

قال: والحق ‏ والله أعلم ‏ في هذا الباب؛ أعني: ‏ ما ورد فيه 
أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة -: أن كل حديث 
صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعدادء أو("© هيئة من 
الهيئات» أو نافلة من النوافل» يعمل به في استحبابه . 

: 

ثم تختلف مراتبُ ذلك المستحبٌ» فما كان الدليل دالا على 
تأكده؛ إما بملازمته فعلاً» أو بكثرة فعله» وإما بقوة دلالة اللفظ على 
تأكد الحكم فيه وإما بمُعَاضدة حديث آخر له» أو أحاديث فيه بعلو 
مرتبته في الاستحباب . 

وما نقص عن ذلك,. كان بعده في الرتبة» وما ورد فيه حديث 
لا ينتهي إلى الصحة؛ فإن كان حسنآء عمل به» إن لم يعارضه صحيحٌ 
أقوى منه» وكانت مرتبته ناقصةً عن هذه المرتبة الثانية» أعني : 
الصحيح الذي لم يَدُمْ عليه؛ أو لم يؤكد اللفظ في طلبه. 

وما كان ضعيفاآ» لا يدخل في حيّر الموضوعء فإن أحدث شعاراً 
في الدين» منع منه» وإن لم يحدث. فهو محل نظر. 

يحتمل أن يقال: إنه مستحبٌ؛ لدخوله تحت العمومات 
المقتضية لفعل الخيرء واستحباب الصلاة. 

ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت» أو بالحال» 
والهيئة» والفعل المخصوصء يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه 


د4 في «ق»2: «و). 


5 


بخصوصه.ء وهذا أقربء والله أعلم. 

وهاهنا تنبيهات : 

الأول: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف : إنه يحتمل أن يُعمل 
به؛ لدخوله تحت العمومات» فشرطة: ألا يقوم دليلٌ على المنع منه 
أخصٌ من تلك العمومات. مثاله: الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة 
من رجبء» لم يصح فيها الحديث, ولا حَسَّنْء فمن أراد فعلها إدراجاً 
لها تحت العمومات الدالةٍ على فضل الصلاة والتسبيحات» لم 
يستقم؛ لأنه قد صح أن النبي كله نهى أن تخص ليلةٌ الجمعة بقيام» 
وهذا أخصنٌ من العمومات الدالة على فضيلة مطلقٍ الصلاة. 

الثاني: إن هذا الاحتمال الذي قلناه؛ من جواز إدراجه تحت 
العمومات» نريد به: في الفعل» لا في الحكم» باستحباب ذلك 
الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته 
الخاصة يحتاج دليلاً شرعيا عليه ولا بد؛ بخلاف ما إذا فعل بناء على 
أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت, ولا بتلك الهيئة» 
فهذ(" الذي قلنا باحتماله. 

الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين» ومثاله: 
ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه: عيدَ الغدير©» وكذلك 


)١(‏ «لها» سقط فى «ق». 
() فى «ق» زيادة: «شهار ما هوا. 
(9) في «خ»: «العزيز». 
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الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء لم يثبت شرعاًء 
وقريبٌ من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه 
مخصوص». فيريد بعض الناس. أن يحدث فيها أمراً آخر لم يَردْ به 
الشرعء» زاعماً أنه يُدرجه تحت عموم» فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب 
على العبادات”" التعبد»ء ومأخذها التوقيف». وهذه الصورة حيث 
لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدّث أو مئعهء فأما إذا ذل» فهو 
أقوى في المنع» وأظهرُ من الأول . 

ولعل مثال ذلك : ما ورد من رفع اليد في القنوت؛ ريه اناصح 
رفع اليد في الدعاء مطلقًء فقال بعض الفقهاء برفع اليد في القنوت ؛ لأنه 
دعاء» فيندرج تحت الدليل الذي يقتضي استحبابت رفع اليد في الدعاء . 

وقال غيره: ُكره ؛ لأن الغالب على عنة الحادة التي 
والتوقف» والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيهاء فإذا الم 

يثبت الحديث في رفع اليد بالقنوت": كان الدليل الدال على صيانة 
الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخصّ من الدليل الدال على رفع اليد 
في الدعاء . 

٠‏ الرابع : اما 1 من الم » تارة يكون منعّ الجي وتارة كن 

منع كراهة ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشارع من 


)١(‏ ف «خ»: «عل العمادة التعبد»ء ومأخذها التوقف». 
في 'ح : بد و 
(0) فى «ق»: «القنوت». 
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التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس» أو التخفيف» ألا ترى أنا 
إذا نظرنا إلى البدّع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساو البدع المتعلقة بأمور 
الأخكام الفرعية؟ ولعلها - أعني: البدع المتعلقة بأمور الدنيا - لا تكره 
أصلاء بل كثيرٌ منها يجزم فيه بعدم الكراهة» وإذا(" نظرنا إلى البدغ 
المتعلقة بالأخحكام الفرعية» لم تكن مساوية للبدع المتعلقة 'بأصول”» 
العقنائك» فهذا ما أمكن ذكثه في هذه المواضع» ترد لكات 
القوية؛ لعدم العتل فبه0» بقوانين”© تقَدَّمَ م ذكرها للسابقين : ش 

وقد تباين الناس في هذا الباب تباينآ شديداًء حتى بلغني أن بعض 
المالكية - قلت: وأظنه أبا القاسم 0 ب > الحباب14500 , م ف ليلة 
من إحدى لياتي الرغائب -١‏ أعني : ا أراتي في تماد 
5 على حال السك لتلك الصلاة» 0 ذلك : بأن العاكفين 
على المحرم عالمون بأنهم مرتكبون اللمعصية» افيرجى لهم الاستغفار 
والتوبة» والمصلون لتلك الصلاة ‏ مع امتناعها. عنده - يعتقدون أنهم في 
طاعة» » فلا يتوبون ولا يستغفرون. 


)غ0( في «ق) : «فإذا» . 

(؟) في «ق»: «بأمور) . 

(9) في المطبوع من «شرح العمدة»: العدم ضبطه» . 
62 في (ق» : «بقرائن) . 

)2( في (ق2: «الجباب» . 


"١ 


قلت : ومثلٌ ذلك ما يفعله بعض جهلة الفقراء من السماع لألات 
الباطل» وحضور الشباب”2 المرد الحسانٍ الوجوهء الفاتنين في 
الغالب» وريما كان الال" منهم ‏ أعني : من الشباب”-: وسجود 
بعضهم لبعضء» والرقص بالتثني والانعطاف. والصراخ المزعج» 
وربما كانت النسوان مشرفاتٍ عليهم» أو مختلطاتٍ بهم في هذه 
الحال» معتقدين أنهم في ذلك من المطيعين لله تعالى» المتقربين إليه 
بذلك» فهؤلاء - أيضا - أولى بأن يقال فيهم : إِنَّ من عكف على محرّم 
أخففٌ حالاً منهم ؛ لما تقدم» والله أعلم . 

ثم قال: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه» وهو 
إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات؛» أو طلبٌ دليل خاص 
على ذلك الشيء الخاص . 

قال: وميلٌ المالكية إلى هذا الثاني» وورد عن السلف الصالح 
ما يؤيده في مواضعء ألا ترى أن ابن عمر وا قال في صلاة الضحى : 
إنها بدعة؛ لأنه لم يثبت عنده فيها دليل» ولم ير إدراجها تحت 
عمومات الصلاة؛ لتخصيصها بالوقت المخصوصء. وكذلك© قال 
في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إنه بدعة» ولم ير إدراجه 
تحت عمومات الدعاء . 


)1١(‏ فى «ق)»: (الشبان»). 


5 


() فى «ق»: «القول». 


- 


(0) فى «ق»: «الشبان». 


7 


(5) فى «ق»: «ولذلك». 


2 
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وكذلك ما روى الترمذي من قول عبدالله بن المغفلٍ لابنه 
في الجهر بالبسملة: إياك والحدث”©» ولم ير إدراجٌه تحت دليل عام. 
قلت : قوله : في الجهر بالبسملة : ليس النهي عن مجرد الجهرء 
بل النهي عن زيادة البسملة في أول الفائحة تحة؛ لأن النبي كَل وأبا بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلياً لم يكونوا يقرؤون بها؛ كما جاء مصرحاً به في 
«الصحيح"”"» والله أعلم : 
ثم قال: وكذلك ما جاء عن ابن مسعود كه فيما خرجه 
الطبراني بسنده عن قيس بن أبي حازم» قال ذكر لابن اتسعوة قاض 
يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء وقولوا كذاء فقال: إذا 
رأيتموه» فأخبروني» قال : فأخبروه» فجاء عبدالله متقئعآًء فقال: من 
عرفني» فقد عرفني. ومن لم يعرفني» فأنا عبدالله بن مسعود. 
تعلمون أنكم لأهرى2 من هدي محمد كَل وأصحابه. يعني : 
وإنكم لمتعلقون بذنب ضلالة20, وفي'') رواية : لقد جئتم ببدعة» أو 


)١(‏ رواه الترمذي (755)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك الجهر ببسم 
لله الرحمن الرحيم . 

؟) وسيأتي الكلام عليه في باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

() في «خ»: «لا هدي أهدى». والصواب ما أثبت. 

(5) «أهدى من هدي» ليس في «ق». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8579). 


زفق في «ق2: «ومن». 


> 


لقد.فضلتم أصحاب محمد كَل علم]("... 

فهذا ابن مسعود أنكرٌ هذا الفعل». مع إمكان إدراجه تحت.عموم 
فضيلة الذكرء على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب 
الزيادة في العبادات 00 

الخامس: ق: ل سات سو در " في باب : صلاة 
الجماعة» وليس”» تظهر له مناسبة» فإن كان أراد أن قول ابن عمر: 
ضايع رسول الله كل معناه: أنه اجتمع معه فني الصلاة» فليست 
الدلالة على ذلك قوية؛ فإن عه مطلقاً أعم من المعية في الصلاة» 
وإن كان محتملاً. ظ 0 0 

ومما يقتضي أنه لم يُرِد ذلك:. أنه أورد عقبّه محري عا 
- رضي الله عنها -: أنها قالت: لم يكن النبي كك على. شيء من 
ل ل وهذا لا تعلق .له بصلاة 
الجماعة؛ انتهى ”2 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2)55409. ومن رك الطبراني في 

.)8570( «المعنجم الكبير»‎ ٠ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1195-11١ /1١(‏ قلت: لوخدم 
الإمام ابن ديق مالي غاب انين سكيس الحو 
والله الموفق . ش 

[فرة في «ق» زيادة : ١ؤيك)‏ . 

)2( في «ق» : (فليس». | 5 ٠‏ 

0( انظر: ا 000 
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قلت : وهذا اعتراض'(© صحيح كما قال الشيخ وق . 


)1١(‏ في «ق»: «الاعتراض». 


هم 


(010 


000 


4 - عَنْ عَائشَة - رَضِي الله عَنْهَا. فَالَثْ: لَمْ يكن النَّيّ 27 


وَفِي لفظ لِمُسْلِمِ : «رَكُعَنًا الفخر خَيْدُ من الدّنيًا وَمَا فيهًاة2 . 


* تخريج الحديث: رواه البخاري .)١١١7(‏ كتاب: التطوع. باب: تعاهد 
ركعتي الفجرء ومن سماها تطوعاًء واللفظ لهء إلا أن عنده: «أشد منه 
تعاهداً»؛ ومسلم (7/15). »23١5 /١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : استحباب ركعتى سنة الفجر»ء وأبو داود »)١705(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : ركعتي الفجر. . 

رواه مسلم (0/75). (5/ 60٠1١‏ 2207). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: استحباب ركعتي سنة الفجرء والنسائي »)١759(‏ كتاب: قيام الليل 
وتطوع النهارء باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجرء والترمذي »)5١5(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل . 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 9١5)غ؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 77)» و«المفهم» للقرطبي (7/ '5577)) 
واشرح مسلم» للنووي (5/ 5)). واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق /١(‏ 64 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ /2)751) - 
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* الكلام على الحديث من وجوه 

الأول: النوافل: جمع نافلة» وأصلها في اللغة: عطية التطوع. 
والنافلة أيضاً : ولد الولد20 . 

والتعاهد: المحافظةٌ على الشىء» وتجديدٌ العهد به» والتعهدٌ مثله . 

قال الجوهري: وَتَعََّدْتُ فلانً» وتعهدث ضيعتي» وهو أفصح 
من”" تعاهدته ؛ لآن التعاهد إنما يكون بين”" اثنين9©) 

الثاني : في الحديث : دليلٌ على تأكد ركعتي الفجر . 

وفيه : أنهما غير واجبتين؛ لقول عائشة - رضي الله عنها : من 
النوافل» خلافاً للحسن القائل بوجوبهما على ما نقله ع©» مع قول 
الأعرابي : : هل علي غيرّها؟ وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لآء إل 
أن تطَوّع00. 


- و«التوضيح» لابن الملقن (9/ ».)١50‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 55)؛ 
و«عمدة القاري» للعيني (1/ ؛ وهكشف اللثام» للسفاريني (؟/ ,)١178‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 5)» و«انيل الأوطار» للشوكاني (7/ 77 . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ ”1877)» (مادة: نفل). 

(0) في «ق» زيادة: «قولك».. 

فر في «ق» : «من». 1 

(5) المرجع السابق (؟/ »)0١5‏ (مادة و 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 57) . 

(5) رواه البخاري (57)» كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» ومسلم 
()» كتاب: الإيمان.» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام» من حديث طلحة بن عبيدالله ذل . 


/اه > 


وقد اختلف أصحابنا فيهاء هل هي سنة» أو رغيبة؟ 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها»؛ قيل: معناه: خير من متاع الدنيا. 

قلت: وفي هذا التفسير نظر؛ فإنه قد جاء في الحديث 
الآخر: «الدَّنَْا مَلْعُونةٌ» مَلْعُونٌ مَا فيهّاء إِلاّ ذكْرَ الله الحديث2©000 
و«خيرٌ» هنا: أفعلٌ التفضيل» وهي تقتضي”” المشاركة في الأصل 
والزيادة؟»؛ كما تقررء ولا مشاركة بين فضيلة ركعتي الفجر ومتاع 
الدنيا المخبّر عنه؛ لأنه ملعون» ويبعد أن يُحمل كلام الشارع على 
ما شد من قولهم: العسلّ أحلى من الخل» إلا أن يقال: إن المعنى : 
ما يحصل من نعيم ثواب ركعتي الفجر في الدار الآخرة خيرٌ من جميع 
ما يُتََكّه” به في الدنياء فترجع المفاضلة إلى ذات النعيم الحاصل في 
الدارين» لا إلى نفس ركعتي الفجرء ومتاع الدنياء والله أعلم . 


لا لا 


)١(‏ «الحديث» ليس في «خ». 

(0) رواه الترمذي 7370)., كتاب: الزهد»ء باب: »)١5(‏ وقال: حسن 
غريب» وابن ماجه »)5١١7(‏ كتاب: الزهدء باب: مثل الدنيا»ء من 
حديث أبي هريرة طه . 

فو في (ق2: «وهو يقتضي» . 

)2 في ١ق2:‏ «وزيادة» . 


)6( في (خ»2: «ما ينعم». 
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الموضوع 
[مقدمة التحقيق] 
* الفصل الأول: ترجمة الإمام الفاكهاني 520008 


المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته وطلبه للعلم 
المبحث الثاني : مشايخه 
المبحث الثالث : تلامذته 
المبحث الرابع : مؤلفاته 


المبحث السابع : مصادر ترجمته 

* الفصل الثانى : دراسة الكتاب 
المبحث الأول: 5-0 الكتاب 
المبحث الثاني : إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب 
المبحث الرابع : موارد المؤلف في الكتاب 
المبحث الخامس : منزلة الكتاب العلمية 


» صور المخطوطات ا 


الموضوع الصفحة 


[النص المحقق] 
* مقدمة الشارح 9500 
* سبب تأليف الكتاب وتسميته كا 
كتاب الطهارة 

* الحديث الأول : الأعمال بالنية ل 1 
مادة «كتب» لفظهاء ومعناها ب ل 1 
معنى «الطهارة» م ا ا ا 
ترجمة عمر بن الخطاب ذه ا ا م 1 
مكانة هذا الحديث وفضله د00 10 
الكلام عن (إنما» وما تقتضيه 1 1 000 
أنواع الأعمال ا 0 
حكم النية في العبادات 0000000001111 0 
وجه إفراد النية في هذه الرواية 001 ا 
حقيقة النية ومخلها 00001021212121 ا اا 
فائدة قوله: «وإنما لكل امرى؟ ما نوى» إذ تقدم لفظ يقتضي التعميم  ..‏ 594 
الهجرات الواقعة في الإسلام ةد د د د ك5د5د5د5 0 ا 

* الحديث الثاني : وجوب الوضوء وشرطيته في الصلاة 00 كيم 
ترجمة أبي هريرة ذاه ايا 
حكم من فقد الماء والصعيد للطهارة للصلاة كد00 
متى فرضت الطهارة للصلاة؟ وهل الوضوء لكل صلاة فرض؟ 5 
تفسير معنى القبول الوارد في الحديث 5 
ما يطلق عليه «الحدث»..... ب ا 

* الحديث الثالث : وجوب غسل الرجلين في الوضوء 548 
ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه 00011 0 000 
ترجمة عائشة رضى الله عنها ا 6000 
«ويل» لفظهاء ومعناها 5 
معنى «الأعقاب» ا 85 


الموضوع 


حكم غسل الأعقاب» وبسط القول فيه 00000 


معنى «الاستنثار) 
عدد المسحات في الاستجمار» وعدد الأحجار 
الكلام عن قوله: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه» 


استعمال الكنايات في مخاطبة الناس 
الا ستنشاق والاستنثار 


* الحديث الخامس : اغتسال الجنب فى الماء الراكد 
الكلام عن اللام في قوله: «الماء» 


حكم الماء إذا أصابته نجاسة عند الفقهاء 


«الجنابة» لفظهاء ومعتاها 


عدد غسلاات الوناء عند الفقهاء» وما أجيب عن مذهب الحنفية 
أوجه احتمال ضعف الظن 


غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ من النوم 00 
حكم غسل اليدين للمستيقظ من النوم» وغير المستيقظ 0 


المراد بقوله : «الدائم الذي لا يجري» ا 


توجيه قوله كك : ثم يغتسل» بالضم والجزم والنصب ”5 
الوضوء في معنى الاغتسال في الماء الدائم 1511100 


هل غسل الإناء تعبد» أو معلل؟ ا 


الصفحة 
6 


الموضوع 

إلحاق الكلب بالخنزير 111100 

هل يختص غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه. أو هو عام في كل 
الكلاب؟ 00 

هل يغسل من ولوغ الكلب كل إناء أو لا؟ 00 

حكم إراقة ما في الإناء ا 111111111" 

حكم غسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب 0 

هل يتكرر الغسل بتكرار الولوغ؟ ومتى يغسل الإناء؟ 0 

هل الأمر بالغسل على الفورء أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟ 

غسلة التتريب ل 0 


قوله: «بالتراب» يقتضي تخصيصه به 250000 

* الحديث السابع : صفة الوضوء 
ترجمة عثمان بن عفان ذه ب 00017 
ترجمة حمران مولى عثمان 1 
ضبط لفظ كلمة: «الوضوء» ومعناها لظ 
حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الوناء 15110111 
تفسير قوله : "ثم تمضمض»»2 وحكم المضمضة والاستنشاق 
تفسير قوله: «ثم غسل وجهه»ء ومعنى الوجه 597008 
حكم الترتيب في الوضوء ل 


55 


الموضوع الصفحة 
صلاة ركعتين بعد الوضوء ل 1 
تفسير قوله : «لا يحدث فيهما نفسه» وحديث النفس والخواطر )00 بقل 
تكفير صلاة الركعتين بعد الوضوء للصغائر دون الكبائر ا 
الكلام عن المكفرات غير صلاة الركعتين بعد الوضوء 147 
* الحديث الثامن: في صفة الوضوء 0000 
ترجمة عمر بن يحيى بن عمارة 1 
كيفية المضمضة والاستنشاق فصلاً وجمعآ 00 
عدد مسحات الرأس زرزكددك005 ال ا ل 
صفة مسح الرأس ا جوم ام اا ا 
* الحديث التاسع : استحباب التيمن في أبواب التكريم 1 
معنى «التيمن» التنعل» 1 000 ااا 0 
ما دل عليه الحديث من استحباب البداءة باليمين في الترجل والتنعل ١57‏ 
حكم تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء ريسل 
* الحديث العاشر: فضل الوضوء قا 
ترجمة نعيم المجمر لصيل 
معنى «أمة»» والمراد بها 1 1 اا 
معنى قوله: «يدعون غراً محجلين» م ا 
ما قيل إن الوضوء من خصائص أمة النبي كلل ا ل 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل؛ والقدر المستحب لم حي الا 
تفسير قوله: اسمعت خليلي» سب ب ب ا 
باب الاستطابة 
»* الحديث الأول: دعاء دخول الخلاء جا وس سوس قا 
ترجمة أنس بن مالك 5ه ا ا ا 
معنى قوله : «إذا دخل الخلاء»» والمراد به ءءء ءبزدزد 00000055 0 
«اللهم» لفظه» ومعناه ااا 
معنى «أعوذء الخبث»» وضبط «الخيث» 185 


ى 


قضاء الحاجة 


ترجمة أبي أيوب الأنصاري ذه 0 


حكم استقبال القبلة واستدبارها فى البنيان والصحراء 
علة النهى عن استقبال القبلة واستدبارها 
هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا؟ 


«الشام») لفظها.ء وحدودها 


تفسير قوله: «فننحرف عنها ونستغفر الله كبك) 01100 


من آداب الاستنجاء 


* الحديث الثالث: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان 


ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب وها 01010108 1ك 
معنى «الكعبة» وسبب تسميتها ل 


* الحديث الرابع : 


المراد بالخلاء فى هذا الحديث 


* الحديث الخامس : النهى عن الاستنجاء باليمين 


الاستنحاء بالماء 


ترجمة أبي قتادة الحارث بن ربعي د 000 


الحديث من الأداب النبوية الجامعة 


حكم المسنّ والتمسح باليمين ال 0 


كيفية التمسح في القبل ... 


النهي عن التنفس والنفخ في الوناء ل م 


ما يستدل به من الحديث 


كما 
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الموضوع 


«التنفس» حقيقة» ومجازاً 00 
* الحديث السادس : إثبات عذاب القبر 7000000ظ5 
ترجمة عبد الله بن عباس #35 0ك 
إثبات عذاب القبر زد 0000 
تأويل قوله ككلِِ: «وما يعذبان في كبير» ل 
سبب كون عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة كبيرين .. 
الكلام عن «في» من قوله يِه «في كبير) 20711111 
الكلام عن «أما» ل 
الكلام عن الروايات في قوله كَل : «لا يستتر من البول» 2511 


معنى «النميمة» 


كلام الغزالي في النميمة» وما يلزم من حملت إليه 


قصص في النميمة اكد حي اواو ااا ا اه 
تسبيح الأشياء لله تعالى ا 


قراءة القرآن عند القبر ل 


باب السواك 


* الحديث الأول: فضل السواك 
«السواك» لفظهء ومعناه 0 
حكم السواك ل ل ل 
ما يتأكد استحباب السواك فيه من الأوقات 
سر مشروعية السواك 70000003 
خصال السواك 000 
ما يستاك به»ء وصفة الاستياك 52506 
استعمال «لولا» في كلام العرب 00007 
معنى قوله ككِ: «لأمرتهم بالسواك» 52006 
اجتهاد النبي كَكهْ فيما لم ينزل عليه فيه نص 


>” 


535 
ه55 
حر 
ضف 
ضرفا 
ضف 
تغرف 
نغرفق 
طرف 
كرف 
كرفا 
35 
3534 
55١‏ 
حي 


نا 
3دٌ22'ظ”> 
لاغ ؟" 
1" 
51" 
اح 
لتلا 
1ه" 
م" 
؟ه؟ 


الموضوع 

* الحديث الثاني : السواك لمن قام من الليل 2111 
ترجمة حذيفة بن اليمان وها 0 
سر استحباب السواك عند القيام من النوم 101000 


بم يتعلق حكم الاستياك لمن قام من الليل؟ 1ك 
تفسير قوله : ايشوص فاه» ا ال 
* الحديث الثالث : من استاك بسواك غيره 


فائدة فى شمائله يكل 00008 00000 1 1 53507 
المراد بقوله : «الرفيق الأعلى» 0 
معنى «الحاقنة» الذاقنة» 1 0011 

* الحديث الرابع : كيفية الاستياك 


ترجمة أبي موسى الأشعري كه ا 
الاستياك على اللسان ا 1 


مراتب التراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث .. 


* الحديث الأول: إدخال الرجلين في الخفين وهما طاهرتان 
ترجمة المغيرة بن شعبة ده ا 
«فأهويت» لفظها ومعناها 5 
الكلام عن الروايات الواردة في المسح على الخفين ومشروعيته .... 


5655 


فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين 0-5 00000001 
الطرف الأول: في جواز المسح على الخفين 01 0 01 
التفضيل بين المسح والغسل ااا 0 
الطرف الثاني : في شروط المسح 00 
الطرف الثالث: في صفة المسح المستحبة ل 
الطرف الرابع : في صفة الخف ا 0 
الطرف الخامس : في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف ......... 84" 
الطرف السادس: في توقيت المسح ل القن 
اشتراط لبس الخف بعد كمال الطهارة ا 00 

»* الحديث الثاني : المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر ‏ ”5947 
المسح على الخفين عن الحدث الأصغر دون الأكبر 0 

باب: المذي وغيره 

* الحديث الأول: غسل المذي والوضوء منه 588 
ترجمة علي بن أبي طالب ظَله يي سس لاه 
«مذاءً» لفظهاء ومعناها الا 0 
«انضح» لفظهاء ومعتاها 1 0 
حكم المذي» والخلاف في استيعاب غسل الذكر ا 
السر في ورود الأمر بلفظ الخبر والعكس 50 
قبول خبر الواحد 10101[ ا 
فوائد الحديث م 1 

* الحديث الثاني : الشك في الحدث اا ا 
ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم 5ه ا ل 
الكلام عن كلمة «شكي» لغة ل ل 
نواقض الوضوء 001 اا 
التفصيل في الأحداث التي توجب الوضوء ا ا 
أحوال من لم يقدر على رفع الأحداث اااي ااا 


ل 6 


الموضوع 

التفصيل في أسباب الأحداث ا 
حكم مسن الذكر زد 1 0 
في الرد على قول يحيى بن معين : لا يصح حديث مس الذكر 0100 
قيد المس الذي يجب منه الوضوء ا 0 
حكم مس المرأة فرجها 11011 


حكم القبلة اناج اسار دودو د ابه و نو و اود لو ا 
حكم الإنعاظ 00 
حكم النوم وما ذكر معه من فقدان العقل في نقض الوضوء 520000 
الكلام عن استصحاب الحال 0000 

* الحديث الثالث: نضح بول الغلام الذي لم يطعم 5 
ترجمة أم قيس بنت محصن رضي الله عنها 000 
معنى قولها: «لم يأكل الطعام» لذ 
التفرقة في الغسل من بول الأنثى والنضح من بول الذكر الس ا 
كلام الإمام النووي في سبب الخلاف في الفرق بين بول الذكر والأنئى 
توجيه في معنى الحديث ا ش52« 


* الحديث الرابع : البول في المسجد وكيفية التطهير 5006 
معنى «الأعرابي» [ذ[101ز1[|1|1|[ز[ز[ز[ز زؤز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز زؤز ز 101 
معنى «الذّنوب» 15000000000 
ما دل عليه الحديث من أحكام» والتفصيل في حكم غسالة النجاسة 

* الحديث الخامس : خصال الفطرة 12100 
الجمع بين رواية الحصر لخصال الفطرة ورواية عدم الحصر 0 
تفسير «الفطرة» 1[31071#1#1#11ز1010['|ز[#11|ا1010|آ10110 10 
معنى «الختان»» وحكمه للرجال والنساء 


530 


حكم النظر إلى العورة 0001 


وقت الختان لل 5 
ختان الخنثى المشكل ل 0 
من ولد من الأنبياء مختوناً 1 آذ 1[1[1[1[1ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
معنى «الاستحداد» العانة» ووقت الحلق 7 1ز1آ1ذ1ة11آ11 5 
قص الشارب وإحفاؤه» والأصل في ذلك ا 1 
كل لاطباو نوما ا 0 
نتف الإبط» والسبب فيه 00000011 0 
باب: الجنابة 

* الحديث الأول: المؤمن لا ينجس 0 ان 
معنى «الجنابة» 5 
«فانخنست منه» لفظهاء ومعناها 1 
الطهارة عند مجالسة العظماء و كك ساس ا 56 
معنى «سبحان اللّه) 0 0 ا 
طهارة المسلم 01 ا ا 
حكم الكافر في الطهارة والنجاسة 0000101 

* الحديث الثاني : صفة غسل الجنابة “1 
معنى قولها: «كان رسول ككل إذا اغتسل من الجنابة؛ الاسم 
تقديم غسل أعضاء الوضوء 6 
تخليل الشعر في الغسل 0 اا 
تفسير قولها: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته» لانن 
تفسير قولها: «ثم غسل سائر جسله» 8-ببب 00001 
تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد» وما أجيب عن حديث النهي في 
ذلك 0000010151 اا 

* الحديث الثالث: صفة الغسل 001532 ا 
ترجمة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها او ل اا 
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الموضوع 


معنى قولها: «وضوء الجنابة» 05 


غسل الفرج 11 100100000011[ [1171أ[11011711ظ1 
الكلام عن قولها: «ثم ضرب يده بالأرض» 52770 


ما تدل عليه مطلق أفعاله مَل 


* الحديث الرابع : استحباب الوضوء للجنب إذا نام 


الوضوء للجتب إذا أراد النوم 0 
علة الأمر بالوضوءء وفائدة الاختلاف في التعليل ا 

* الحديث الخامس: غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل 
ترجمة أم سلمة رضي الله عنها [ ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 0000010000 
تفسير قولها: « إن الله لا يستحيي من الحق» 0095 23*77 
(يستحيي»2 لغة 000000 ك1 
الاحتلام في الوضع اللغوي؛ وفي الاستعمال» والعرف العام .... 
رؤية الماء عند المرأة وتفسيره ا 170000 
ما يحتمله قوله كلهِ : «إذا رأت الماء» من معنى 000*ظ 

* الحديث السادس: طهارة المني 0 
طهارة المني ونجاسته ا ا 0000 
اختلاف العلماء في المني» وطرقهم فيه من الأثر والنظر 50 
حكم مني غير الادمي 0002028 00 
معنى «المني» وخواصه ير ل ل د 


من انتبه فوجد بللاً لا يدري أمننٌ أم مذي 
* الحديث السابع : وجوب الغسل بالتقاء الختانين 


غسل الرجلين» والاختلاف في تقديمه وتأخيره في الجنابة 20 


المقصود ب «شعبها الأربع» لغة وشرعاً 00000 


الموضوع 


* الحديث الثامن: كمية ماء الغسل 


* الحديث الأول: التيمم بالصعيد 
"التيمم لغةء وشرعاً للح 
ترجمة عمران بن حصين ذفن د 


التيمم قائم مقام الماء 000 
يتعلق التيمم بخمسة أطراف 2000 


الطرف الأول: من يجوز له من المحدثين التيمم 
الطرف الثاني: شروط جوازه 1 
الطرف الثالث: في صفة التيمم 200 
الطرف الرابع: ما يتيمم به 0 
الطرف الخامس: ما يتيمم له 0 
معنى «المعتزل» 100 
تفسير «فلان وفلانة» لغة 20000 


الكلام عن قوله: «ما منعك أن تصلي في القوم» 


معن «القوم الغة 00 
الاجتهاد في زمن النبي كَل م 


ما يحمل عليه قوله: «أصابتنى جنابة» ولا ماء» 
الكلام عن الخبر المحذوف فى قوله: «ولا ماع) 
المراد ب : «الصعيد»» وحكم كل قسم منه 57 


08 


ترجمة محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ا ........... 


5 
الك‎ 
5١ 
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الموضوع الصفحة 
التيمم للجنابة اي ا 
فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد ا 1 
* الحديث الثاني : كيفية التيمم يي يي 1 
ترجمة عمار بن ياسر وا ل 
«الحاجة» لغة 8 00001211 ااا 
الكلام عن قوله: «كما تمرغ الدابة» ا 
استعمال القياس في حديث عمار في التيمم وق 
استدلال ابن حزم بهذا الحديث على إبطال القياس والجواب عما قال 458 
الكلام عن قوله: «ثم ضرب بيديه ضربة واحدة» 1 
الترتيب في التيمم والوضوء أل 
* الحديث الثالث: التيمم بالصعيد هع 
ترجمة جابر بن عبد الله طلإنه ا ا 2 
معنى «النصرء الرعب» 51 
قر 1 

الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث» وما يفهم منه 2 
تفسير قوله: «وجعلت لي الأرض مسجداً» 0 
«طهوراً» لغة 0520 0 ء. 
التيمم بسائر أجزاء الأرض ا 
دليل من اشترط التراب» والاعتراض عليه م 501 
ما تستعمل فيه كلمة: «طهور) 00 اا 
من لم يجد ماء ولا تراباً ا 
إعراب قوله: «أيما رجل أدركته الصلاة فليصل» 2 
ما استثناه الشرع من عموم هذا الحديث 5 
وجه اختصاصه يله بجعل الأرض مسجداً وطهوراً كك 
وقت التيمم 1 0 ا ا 
المراد بقوله: «وأحلت لي الغنائم» ل 


الموضوع 
المراد ب «الشفاعة»؛ وأقسام الشفاعة الأخروية 


باب: الحيض 


* الحديث الأول: الاستحاضة وحكمها 


تعريف الاستحاضة 


ترك الحائض الصلاة 
اقتصار المستحاضة على عادتها 
فائدة: المستحاضات فى زمن النبى كَل 


* الحديث الثانى : اغتسال المستحاضة 


وجوب مطلق الغسل على المستحاضة وليس لكل صلاة 
* الحديث الثالث : مباشرة الحائض 


الكلام على «كلا» و «كلتا» د21 
جواز مباشرة الحائض 1100 
جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل 500 


«الاتكاء» لغة 


وجه اختصاص النبي كَكةْ بعموم البعثة 017 
فيما ورد من ذكر خصائص أخرى له يكل 20000 


تعريف الحيض» وأسماء الحائفض 1ط 


النبي يك فقالت: يارسول الله» 0 
الكلام عن قولها: «أستحاض» 0 


الكلام عن قولها: «فلا أطهر) 5آؤآ1101110آ217101 


جواز فتح الحاء وكسرها في قوله: «الحيضة» 5200 


جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد 5 


ما يستفاد من الحديث 
ترجمة معاذة بنت عبد الله العدوية 


اختلاف أهل الأصول فى دليل قضاء الحائض والنفساء 


الاستدلال على سقوط القضاء بكونه لم يؤمر به 0100000 
مراتب ما كان في حكم المرفوع إلى النبي كلِ من ألفاظ الرواية 5-5 


كتاب: الصلاة 
باب: مواقيت الصلاة 
* الحديث الأول: فضل الصلاة لوقتها 2 
اشتقاق لفظ «الصلاة» كل و سا سف ماقم لجو ا 01 
معنى «مواقيت» ا ااا ا ا 0 
ترجمة أبي عمرو الشيباني 1118 ؤز ز [ [ز ز[ [ [ 1 1 01701و 


ضبط قوله: «ثم أن 
من فوائد الحديث 
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* الحديث الخامس : قضاء الحائض للصوم دون الصلاة .. 


الفرق بين الصلاة والصوم ل 


المراد بالعمل في الحديث 000000012 
فضائل الأعمال» وتقديم بعضها على بعض ا ل مام 
المراد بقوله: «على وقتها» 95 00055 000 
معنى «البر» لغة» وشرعاً 0 


معئى «الغلس» 0010117 0 ا 


خروج النساء للمساجد لصلاة الصبح 


* الحديث الثالث : مواقيت الصلاة 
معنى «الهاجرة» العصر»ء نقية) 00 
تفسير قوله: «والمغرب إذا وجبت» .... 
الإبراد بالظهر» ووقتها 011000 


تحرير مذهب الإمام مالك في الأوقات 


* الحديث الرابع : وقت العصر 
ترجمة سيار بن سلامة 


أسماء الصبح ا 
كراهة النوم قبل العشاء ا 


كراهة الحديث بعد العشاء 


وقت الصبح 0000 


الموضوع 
* الحديث الخامس : وقت صلاة العصر 
غزوة الخندق «الأحزاب» 


في معنى «وسط» في اللغة ا ا 10 
الاختلاف في تعيين الصلاة الوسطى 00 
الاختلاف في ترتيب الفوائت 


ما يستفاد من الحديث ا اا 
تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها 0000 
أيهما أفضل تقديم صلاة العشاء أم تأخيرها؟ 22000000 

* الحديث السابع: الصلاة بحضرة الطعام 
الألف واللام في «الصلاة» تفيد العموم 


صلاة من حضر الطعام على أربعة أوجه اذ 1[ 1 22111111 
التوسعة في وقت المغرب ذز زذز[ذز[ز[ز[ز ذ ز ز ز ز 1 00011111 


معنى «العشاء» و«العشاء» و«العشا» در ف لاس ا م 
* الحديث الثامن والتاسع : النهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر 


معنى «شهدا و«مرضيون») ا 707 
تقسيم الأوقات المكروهة +إببإ<<++------بب-ب-ب- 00 0 ز [ 1[ 111101010101 


فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها بز 20000 
علة الكراهة فى هذه الأوقات 


* الحديث العاشر: قضاء الصلوات 00 
جواز سب المشركين ا 0 


المو ضوع 
فائدة فى «كاد» 
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ضبط لفظ «بطحان» 


باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها 


* الحديث الأول: فضل صلاة الجماعة 11010 
المراد بلفظ «الجماعة» 000 
الجمع بين لفطظي ااخمس وعشرين) و(سبع وعشرين) 2111000 
معنى الدرجة والجزء ل ل 0 
صحة صلاة الفذ 


تساوي الجماعات في الفضيلة 00 
فصل: في ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام على مذهب 

* الحديث الثاني : فضل انتظار الصلاة 070ظ#ظ25 
وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً 


الكلام عن «خطوة» مضا دل يفريه الال بر ل و ا 1 
المراد بالدرجة 
فائدة تصريفية ال ز ز ز ز 00 

* الحديث الثالث: فضل الفجر والعشاء في جماعة 2000 
معنى «الثقل) ا 


الموضوع الصفحة 
حكم صلاة الجماعة 1 1 ا اا 
استخلاف الإمام عند عروض الحاجة 1 
ما يستفاد من الحديث “10 
المقصود بالتحريق في الحديث 114 
* الحديث الرابع : صلاة العشاء في المسجد الاي 
معنى الاستثئذان 1 
شروط خروج النساء اا ا 
نفي التحسين والتقبيح العقليين ا 
* الحديث الخامس : السنن والرواتب ا 1 
حكم تقديم السنن على الفرائض 3 
أعداد الرواتب 00001010121211 ا 
تنبيهات ل ل ل ل لك 
الأول: القول باحتمال العمل بالحديث الضعيف لدخوله تحت 
العمومات» شرط ألا يقوم دليل على المنع منه ممع ا 1 
الثاني : المراد من جواز إدراجه تحت العمومات في الفعل لا في 
الحكم 0 
الثالث: منع إحداث ما هو شعار في الدين 0 
الرابع : المنع تارة يكون منع تحريم» وتارة يكون منع كراهة 000 نيه 
الخامس : ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة» وليس 
له مناسبة ااا ا 
* الحديث السادس : فضل سنة الفجر 1 
معنى «النوافل» و«التعاهد» 1 
تأكد ركعتي الفجر ا 1 
معنى خيرية ركعتي الفجر ل ا 
فهرس الموضوعات ا 00 
2 0 


ل 
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تسا عبها ومربرهما العام 
ا ار 
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سوربيا_د مَشق دص .ب 5١15.1:‏ 
ممنان بحيروت - ص . ب:.4/018١‏ 
ماص ؛ (../ا؟؟؟ 37١‏ 9ته..,_فاكن . الول ؟ ١١‏ اتكل 
و 


)١(‏ *» تخريج الحديث: رواه البخاري (0178)» كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» 


و(580: »)08١‏ باب: الأذان مثنى مثنى» و(77170)» كتاب : الأنبياء» 
باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (1/8ا7). /١(‏ 7587). كتاب: 
الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» واللفظ لهء وأبو داود 
(508. 004). كتاب: الصلاة» باب: في الإقامة» والنسائي (551)» 
كتاب : الأذان» باب : تثنية الأذان» والترمذي :)١97(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: ما جاء في إفراد الإقامة» وابن ماجه (9١لا» 069٠‏ كتاب: 
الأذان» باب: ما جاء في إفراد الإقامة . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١65 /١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 704): و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 0181 و«المفهم) للقرطبي (1/ 07 واشرح مسلم» للنووي (007/4), 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 177)» و«العدة في شرح العمدة» - 
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قال أهل اللغة: أصلُ الأذان: الإعلام» والأذان للصلاة0© 


5 ؟. 4 3 1 
معروف» ويقال29 : أذان» وتأذين» واذين» هكذا ذكره الهروي في 


«غريبه) . 
وقال: قال( شيخي : الآذين: المؤدّن المُعْلِم بأوقات الصلاة» 
قعيل» بمعنى : مُفعّل . 
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قال الأزهري©: أَذّنَ المؤذن تأذينآء وأذانآً؛ أي: أعلم الناسَ - 
بوقت الصلاة» فوضع الاسم موضع المصدر. 

قال: وأصله من الأذن» كأنه يلقى في آذان© الناس بصوته 
ما يدعوهم إلى الصلاة7 . 

فائدة نفيسة: ع: اعلمْ أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان» 
مشتملّ على نوعية من العقليات والسمعيات. 


- لابن العطار »)3737١ /١(‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ .)7١5‏ «فتح الباري» 
لابن رجب (7/ 20598 و(فتح الباري» لابن حجر (؟/ )2 واعمدة 
القاري» للعيني (5/ »23١*‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 2١55‏ و«سبل 
لاا اربوا رركي 010 06 

. فى «ق» : «للصلوات»‎ )١( 

3( «قال» : ليس فى «ق» . 

زفرة فى «ق»): «قال لى» 57 

)0( فى «ق» زيادة : «يقال» . 

6 في اخ): «أذن» . 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 728). 
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فاولة فاك «الذالك وما" مسنم من الكمال القر يه عن 
أضدادهاء وذلك بقوله: الله أكبر» وهذه اللفظة ‏ مع اختصار لفظها - 
دالةٌ على ما ذكرناه» ثم صرح بإثبات الوحدانية» ونفيى ضدها من 
الشركة المستحيلة في حقه #ة.» وهذه عمدة الإيمان والتوحيدء 
المقدّمةٌ على كل وظائف الدين. 

ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة'" لنبينا كلو وهذه 
قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية»؛ وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها 
من باب الأفعال الجائزة الوقوع» وتلك المقدمات من باب الواجبات» 
وبعد هذه القواعد كملت””" العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل 
وبجوز في حقه 3#. 

ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» فدعا إلى الصلاة» 
فجعله(" عقب إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها من جهة النبي كلل 
لاامن جهة العقل . 

ثم دعا إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء في النعيم» وفيه إشعار 
بأمور الآخرة؛ من البعث» والجزاءء وهي آخر تراجم عقائد الإسلام. 

ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة؛ للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن 
لتأكد الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان». 


)١غ(‏ «بالرسالة» ليس في «خ»2. 
زهة في (خ) : «كلمة). 
ز[فرة فى «ق»2: «وجعلها». 


وليدخل المصلي فيها على بِيّنةَ من أمرهء وبّصيرة من إيمانه؛ 
متسيس اكوب ومقة دن كز بسن رول ا 


انق 50 


قال العلماء: الأصل في الأذان: ما روى عبدالله بِنْ عمر وفه”") 
قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعونء فيتحيّنون 
الصلوات» ليس يُنادى بهاء فتكلموا يومآ في ذلك» فقال بعضهم: 
اتخذوا ناقوساً مثلّ ناقوس النصارى». وقال بعضهم: بوقاً مثل 
بوق اليهودء فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال 
رسول الله يك : «يَا بلآل! قم فتّاد بالصّلآة) رواه البخاري» ومسله”". 

قال ع: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي» بل 
إخبار بحضور وقتها“. 

قلت: وهذا متعين؛ لحديث عبدالله بن زيد الآتي الآنء وعن 
عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ذه قال: لما أمر رسول الله كَل 
بالناقوس يُعمل» ليضرب به للناس0 لجمع الصلاة» طاف بي طائف 


. )5017 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/‎ )١( 

اف في «ق»: «عنها» . 

(*) رواه البخاري (51/4)»: كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» ومسلم (/71/7)» 
كتاب : الصلاة» باب : بدء الأذان. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 27717 . 

)0( في «ق»2: «الناس» . 


وأنا نائم» رجلٌ يحمل ناقوسا بيده": فقلت: يا عبدالله! أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة» فقال0 : 
أولآ دلت على ماعو غير مق ذلك + قليف يلقح :قال440 تقول الله اكير 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر»» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله 
حَيَ على الصلاة» حَيَ على الصلاة» حَيَ على الفلاح؛ حيّ على 
الفلاح» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد» 
ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبر» الله أكبرء لا إله 
إلا الله» قال: فلما أصبحت» أتيت رسول الله كلذ فأخبرته بما رأيت» 
فقال: (إِنََا رُؤْيَا حَقّ ‏ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى , فَقَمْ مَمْ بلآلٍ فَأَلْقِ عَلَيْ 


4 


04 17 2 1 5 6 
ما رايت» فليوّذن به ؟ إن اندع منكٌ 0 فقمث مع بلال» 


َك 


فجعلث ألقيه عليه ويؤذن به» فسمع بذلك عمر بن الخطاب َيه وهو 
في بيته » فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق! لقد رأيث مثل 


)غ0( في (ق2: «في يد) . 

3( في «ق»: «قال»). 

رف في «ق2: «فقال». 

62 في «ق»: «الله أ برا مرتين فقط. . 
(6) «قد قامت الصلاة» غير مكرر في «ق». 
() في «ق»: «أندى صوتاً منك» . 


ما رأى» فقال رسول الله عله : «مَلِلّه الككن روآه أبو داود بإسئاد 
06 

وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داودء وقال: حسن صحيح» 
وقال فى آخره: «قلله الْحَمْدُ» . وذلك أثبت. 

ح: فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخرء فيكون الواقع الإعلام 
أولاء ثم رأى عبدالله بن زيد الأذان» فشرعه النبي يَلِِ بعد ذلك" إما 
بوحي» وإما باجتهاده كله على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له وك 
وليس هو عملاً بمجرد المنام» هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف, والله أعلم . 
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قال الترمذي: ولا يصح لعبدالله بن زيد بن عبد ربه هذا عن 
رسول الله كله شيء غير حديث الأذان» وهو غيرٌ عبدالله بن زيد بن 
عاصم المازني . ذاك له أحاديث كثيرة في «الصحيحين»” . 

فائدة: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار”» 
الإسلام» وكلمة التوحيد» والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانهاء 
والدعاء إلى الجماعة. 


»)189( رواه أبو داود (519)» كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان» والترمذي‎ )١( 
: كتاب‎ 2»)72١7( كتاب : الصلاة» باب: ماجاء فى بدء الأذان» وابن ماجه‎ 
الأذان والسنة فيه» باب: بدء الأذان» وابن خزيمة في «(صحيحه) 1/ا37).‎ 

(؟) «بعد ذلك» ليس في «خ2. 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/5). 

2 في «خ2: اشعائر) . 

(5) المرجع السابق» (4/ /ا/). 


وقد اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة» والذي نقله العراقيون 
عن مذهبنا: أنهما سنتان» وبذلك قال أبو حنيفة» والشافعي #35ا. 

ونقل جماعة من متأخري الأندلسيين والقرويين: أن الأذان 
فرض كفاية على أهل كل بلدء فإن تركوهء أثمواء وقوتلوا عليه إن 
امتنعوا عن(" فعله» وإن فعله أحدهم» سقط عن سائرهم . 

قالوا: وهذا الوجوب لإقامة شعار”" الإسلام . 

قالوا: وهو مع ذلك سنة مؤكدة في مساجد الجماعات ومواضع 
الأئمة» وحيث يوجد الدعاء للصلاة. 

واختار القاضي أبو الوليد: أنه واجب على الكفاية في المساجد 
والجماعات الراتبة» وعلل الوجوب بوجهين» إقامة الشعار» وتعريف 
الأوقات؛ إذ لا يجوز إهمالها. 

وقال أحمد بن حنبل : الأذان والإقامة على أهل الأمصار فرضٌ 
على الكفاية» إذا قام بهما بعضهم, أجزأ عن جميعهم . 

ع: وظاهر قول مالك في «الموطأ» أنه على الوجوب في 
الجماعات والمساجد ‏ يعني : الأذان » وقال به بعض أصحابنا أنه 
فرض على الكفاية» وهو قول بعض أصحاب الشافعي . 

وقال الأوزاعي» وداود في آخرين : هو فرض» ولم يفصلوا. 


)00( في «ق»): «من». 
0( في «(خ2): «شعائر». 


١, 


وروى الطبري عن مالك: إن ترك أهل المصر الأذان عامدين» 
أعادوا الصلاة . ٠‏ 

وذهب بعضهمء ومعظم أصحابنا: إلى أنه سنة» والأولٌ هو 
الصحيح؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة'" حتى لو ترك 
ذلك أهل بلدء لجوهدوا حتى يقيموها. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في 
الجملة على أهل المصر"؛ لأنه شعار الإسلام". قال بعض 
شيوخنا: أما لهذا الوجهء ففرض على الكفاية» وهو أكثر مقصود 
هذا» الأذان؛ إذ كان عليه الصلاة والسلام ‏ إذا غزاء فإن سمع 
أذاناء أمسكء وإلا أغارء فإذا قام به على هذا الوجه واحد في المصرء 
وظهر الشعارء سقط الوجوب. 

وبقي المعنى الثاني لتعريف الأوقات» وهو المحكي فيه الخلاف 
عن الأئمة. والذي اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق 
الوجوب عليه . 

فقيل : معناه: وجوب السئن المؤكدة» كما جاء في غسل الجمعة» 
والوتر» وغيرهما. 


)١(‏ فى «ق»: «الجماعة». 


(0) في «ق»: «الأمصار» . 
(9) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)317/١‏ 
(5) «هذا» ليس فى «ق24. 


١ 


وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية؛ إذ معرفة 
الأوقات فرضء وليس كل أحد يقدر على مراعاتهاء فقام به بتعض 
الناسن عق عفن :::وتاويل. .هذا فقول الأخوين : سنة؟ أ : اليس من 
شرط صحة الصلاة؛ كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة. 
انتهى7. 

قال ابن هبيرة : واتفق الأئمة الأربعة : على أن النساء لا يُشرع في 
حقهن الأذان» ولا يسن» ثم اختلفوا في الإقامة» هل تسن في حقهن 
أم لا؟ . 

فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: لا تسن لهن الإقامة. 

قلت : وقال ابن القاسه”" صاحب مالك : إن أقمْنَء فحسن”©. 

ثم قال: وقال الشافعي : تسن لهن» والله أعلم؟. 

فصل : وقد اختلف العلماء أيهما أفضل, الأذان» أو الإمامة؟ 

فقال الإمام أبو عبدالله المازري: احتج من قال بأن الإمامة أفضل 
بأنه كان ككلِ يؤم» ولم يكن يؤذن» وما كان كله ليقتصر على الأدنى 
ويترك الأعلى» واعتذر عن ذلك: بأنه ككلِ ترك الأذان؛ لما يشتمل 
عليه من الشهادة له بالرسالة» والتعظيم لشأنه» فترك ذلك إلى غيرة.:, 


.)779 انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (؟7/‎ )1١( 
. في «خ» واق»: «ابن قاسم‎ (2 

97 انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 5537). 
(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)١١8 /1١(‏ 


ارح 


وقيل: إنما ترك ذلك؛ لأن فيه الحيعلة» وهو الأمر بالإتيان إلى 
الصلاة» فلو أمر فى كل صلاة بإتيانهاء لما استخف أحد ممن سمعه 
التأخر”"؟» وإن دعته الضرورة إليه» وذلك مما يشق 


وقيل أيضاً: لأنه كان ككلهِ في شغل عنه بأمور المسلمين» و 
06 أوقاتهم». وقد قال عمر #5ه: لو أطقثٌ الأذان مع 0 
نْث20. والخليفى : الخلافة. 
اع: وذهب أبو جعفر الداودي إلى معنى قول عمر في هذا: أنه 
في أذان الجمعة؛ لأن الأذان إنما يكون بين يدي الإمام فيهاء والإمامة 
للخليفة» فلا يتقدم الأذان لذلك . 
قال : هذا معنى" كلام الداودي . انتهى كلام ع . 
قلت: وقد ذكر ابن العريي في «القبس)29: أنه عليه الصلاة 
مد ولفظه : أَذنَ النبينُ - عليه الصلاة والسلام -» وأقامء 
وطن فين اكد بفعله» ثم سقط الوجوبٌ في الأذان عن الفذء 
إلى آخر كلامه . 


. في «ق»: «التأخير؟‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١1879(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(775)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (*/ 4259٠0‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى؟ /١1(‏ 478), وغيرهم . 

(9) «معنى» ليس فى ١ق».‏ 

(5:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 5905): 

(5) لم أره في باب الأذان من «القبس»» والله أعلم بحقيقة الحال. 


١5 


فصل : قال أصحابنا: ومشروعيةٌ الأذان في حق المصلين جماعة 
في مفروضة مؤدَّاة قصد”2 الدعاء إليها . 

فقولنا: جماعة» تحرّز من الفذ("». وإن كان المتأخرون استحبوا 
الأذان للمسافر» وإن كان منفرداً لحديث أبي سعيد. 

وقولنا: في مفروضة» تحررٌ مما عداها من النوافل والسئن . 

وقولنا: مؤداةء تحرز من الفائتة؛ فإنه لا يؤدّْن لها؛ لأن ذلك 
يزيدها فوت22 . 

وقولنا: قصد الدعاء إليهاء تحرز من جماعة لا يريدون دعاءً 
غيرهم إليهم» والفذٌ كذلك. 

وقد قيل : إن أذّنواء فحسنء فقيل : اختلاف» وقيل : بل لا يؤمرون 
بالأذان كما تؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات» وإن أذنواء فهو ذكرء 
والذكر لا ينهى عنه من أراده» لا سيما إذا كان من جنس المشروعء 
فليس ذلك باختلاف . 

واختلف في الأذان للصلاة إذا جمعت على ثلاثة أقوال: فقيل: 
بأذان واحد وإقامتين» وقيل: بإقامتين بلا أذان» وثالثها المشهور: 
يؤذن لكل واحدة منهماء ويقام . 

وأما الإقامة» فمشروعة في كل فرض عموماً؛ أداءً كانت أو 
)١(‏ فى «ق»: «فى قصد) . 
فم فى دق : «الفذية» . 
إفرة في «ق) زيادة: «والفذ كذلك»؛ وجاءت هذه الزيادة في «خ) في الفقرة بعده. 


1١ه‎ 


قضاءء حتى النساء على المشهور كما تقدم. 

الاتس اعرذ الملار الاق 

ويرفع المؤذن صوته بالتكبير ابتداء على المشهورء ويقول بعد 
الشهادتين7" مثنى أخفض منهء ولا يخفيهم!" جداء ثم يعيدهما رافعاً 
صوته أكثر من الأولى» وهو الترجيع ويثني: الصلاة خير من النوم في 
الصبح على المشهورء وهو التثويب» ومشروعيته في أذان الصبح على 
العموم . 

وحكي عن مالك هك : أنه قال: من كان في ضيعة متنحياً عن 
الناس أرجو أن يكون من تركها في سعة. 

ويفرد: قد قامت الصلاة» على المشهورء فتكون عشر كلمات . 

والقيام والاستقبال مأمورٌ بهما في الأذان. 

وأنكر مالك أذانَ القاعد إلا من عذرء فيؤدّن لنفسهء وقيل: 
بالجواز؛ لأنه ذكر. 

ويجوز راكباء ولا يقيم إلا نازلا على المشهور . 

ولم يُسمع الأذان إلا موقوفاء غير معرب في مقاطعه؛ بخلاف 
الإقامة. 

ولا يتكلم في الأذان» ولا في الإقامة» ولا يرد سلامآء ولو 
بالإشارة؛ بخلاف الصلاة. 


)١(‏ في «خ»: «الشهادة». 
(؟) فى «ق»: «يخفيها». 


امل 


وقيل: يرد إشارة» ولا ينبغي لأحد أن يسلم عليه حتى يفرغ . 
قالوا: وكذلك لا ينبغي أن يسلم على الملبّي» والآكل» والمتغوّط . 
يرثك كلمات: الأذان ويؤاليها فإن نكينء اسكاتك» بوإن فرق 
يسيراء بنى» وإن تفاحش» ابتدأً . 
فصل : وشرط المؤذن أن يكون مسلماًء عاقلاً» ذكراً» فلا يُعتد 
بأذان كافر» ولا مجنونء» ولا امرأة» ولا يؤذن الصبئٌ ولا يقيم إلا أن 
يكون مع نساء» أو بموضع لا يكون فيه غيره» فيؤذن ويقيم. 
قال الشيخ أبو بكر : وهو الاختيار. 
وإن أذن غير البالغ» جاز. 
وحكى المازري في إجزائه قولين: الجواز؛ لأنه ذكرء والنهي؛ 
لأنه من أمانات الشريعة» وليس من أهلها. 
ومن أذن لقوم» وصلى معهمء فلا يؤذن لآخرين» ولا يقيم» فإن 
فعل» ولم يعيدوا حتى صلواء أجزأهم . 
وتستحب الطهارة في الأذان» والكراهةٌ في الجنب شديدة» وفي 
الإقامة أشدٌ. 
قال سّحنون: لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد. 
ويستحب أن يكون المؤذن صَيّتَأٌ» وأنكر مالك التطريب» وليكن 
عدلاً عارفاً بالمواقيت لتقلده”2 عهّدتها . 


)000( في (خ2: «ليقلد» . 


1١7/ 


وإذا تعدد المؤذنون. جاز أن يتراسلوا معاء إلا أن كل واحد 
لا يقتدي بأذان صاحبه » وأن يترتبوا مالم يكثرواء وذلك بحيث 
سعة(" الوقت وضيقهء ولا يؤذن فى المغرب إلا واحد9"؛ أو جماعة 


مرة واحدة . 


وتستحب حكاية المؤذن» وينتهي إلى الشهادتين على المشهورء 
وقيل: إلى آخرهء فيعوض عن الحيعلة الحوقلة» والمشهورٌ حكاية 
التشهد مرة واحدةء وقول ذلك قبل المؤذن واسعء فإن كان في 
صلاةء فثلاثة أقوال. ثالثها المشهور: يحكي في النافلة» لا في 
الفريضة» فلو قال: حي على الصلاة» ففي بطلان صلاته قولان» وجة 
البطلان: أنها مخاطبة للآدميين» وليس من جنس بقية أذكار الأذان» 
ووجه الصحة: عموم هذا الحديث» ومن جهة المعنى: أنه لا يقصد 
بقوله: حي على الصلاة دعاء الناس» بل حكاية ألفاظ الأذان. 


ولا يؤذَّنْ لجمعةٍ ولا غيرها قبل الوقت» إلا الصبح؛ فإن 
المشهور جوازٌ الأذان لها إذا بقى من الليل السدسء» وقيل: عند 
خروع الوقت المختار» وقيل : إذا صليت العشاء . وهو بعيك؟ لإلباسه0© 


)١غ(‏ فى «ق»): «ايسعه». 


(0) فى «ق»: «واحدا)». 


(*) فى «ق»: (لالتباسه» . 


بأذان العشاءء والله أعله” . 

وهذه كلّها مقدمات بين يدي الحديث, ولنرجع إلى الكلام عليه . 

قوله : أمر بلال"»: هو بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره 
بذلك رسول الله يكلِِ؛ لأن الأمر بالشريعة لا يُضاف إلا إليه» وقد زعم . 
بعض أهل العلم : أن الآمرَ بذلك إنما هو أبو بكر»ء وعمر . 

قال الخطابي: وهذا تأويل فاسد؛ لأن بلالا لحقّ بالشام بعد 
موتٍ رسول الله كل واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد 
رسول الله كَلِْدِ. انتهى7" . 

ق: وهو المختار عند أهل الأصول؛ يعني: أن الامرَ إنما هو 
النين كه وكذالك أمرنا وتهينا ؟ لآن الظاه انضرافة إلى من له الامة 
الشرعي» ومن يلزم اتباعه» ومن يُحتج بقولهء وهو الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وفي هذا الموضع زيادة على هذاء وهو أن العبادات 


والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف9). 


)١(‏ انظر: «التفريع» لابن الجلاب .)7١77 /١(‏ و«جامع الأمهات» لابن 
الحاجب (ص : 85)» و«الذخيرة» للقرافي (؟/ 77)»: و«مواهب الجليل» 
لحطاب .)57١/١(‏ 

(؟) في «ق»: «هلال». 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١85 /١(‏ 

(5) في «خ»2: ابتوقف» . 


حل 


والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة(". وبه قال أكثر أهل 
العلم»ء وعليه جرى العمل بالحرمين الشريفين» والحجازء وبلاد 
الشام» واليمن» وديار مصرء. ونواحي الغرب”". وهو قول الحسن 
البصري» ومكحولء والزهري» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم» ولم يزل ولد أبي 
محذورة يُفردون الإقامة. ويحكونه عن جدّهم . 

وقد قيل لأحمد بن حنبل: وكان يأخذ بأذان بلال: أليس أذان 
أبي محذورة بعد أذان بلال» وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله كل؟ فقال: أليس لما عاد إلى المدينة أقدَ بلالاً على أذانه؟ 
حكاه ابن رافع عن الخطابي . 

وذهب الثوري». وأصحاب الرأي إلى تثنية الإقامة؛ كالأذان» 
وتمسكوا بما رُوي عن عبدالله بن زيد في بعض رواياته من تثنية 
الإقامة"» وقد روي عنه إفراد الإقامة من طرق . 


واختلف مالك» والشافعى فى موضع واحدء وهو(" قد قامت 


.)١77 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

فم في (ق2: «المغرب». 

2 ل ل ل ل 
ليس في «ق». 

(5) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (١/؟95١).‏ 

)0( في «ق» زيادة: «لفظ؛» . 


الصلاة» فقال مالك: إنه مفردء وظاهر هذا الحديث يدل له دلالة 
ظاهرة» وقال الشافعي: إنه مثنى للحديث الآخرء وهو قوله: «فأمر(» 
بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» إلا الإقامة»؛ أي: إلا لفظ: قد 
قامت الصلاة . 

ق: ومذهبُ مالك مع ما مر قد أيد بعمل أهل المدينة» وتقَلِهم» 
وعملٌ أهل المدينة في مثل هذا أقوى ؛ لأن طريقه”" النقل» والعادة في 
مثله تقتضي شيوع العمل » وأنه لو كان تغير» لعلم به. 

وقد اختلف أصحاب مالك ِكَ في أن إجماع أهل المدينة حجةٌ 
مطلقاً في مسائل الاجتهاد» أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار؛ 
كالأذان» والإقامة» والصاعء والمدء والأوقات» وعدم أخذ الزكاة من 
الخضراوات؟ 

فقال بعض المتأخرين منهم : والصحيح : التعميم» وما قاله غيرٌ 
صحيح عندنا جزما» ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم 
من العلماء؛ إذ لم يقم دليل على العصمة على بعض الأمة» نعم 
ما طريقه النقلُ» إذا علم اتصاله» وعَدَمُ تغيّره"" واقتضت العادة أن 
يكون مشروعاً من صاحب الشرع» ولو بالتقرير عليه» فالاستدلالٌ به 


)1غ( في اق): «أمر) . 
(6) فى «ق»: «قوي لأن طريقة» . 
زفرة 2 «ق»: «وعلم تغبيره) . 


" 


قوي يرجع إلى أمر عادي. والله أعلم . 

وقد استدلو(" بهذا الحديث على وجوب الأذان؛ من حيث إنه 
إذا أمر بالوصفء لزم أن يكون الأصلّ مأموراً به»ء وظاهر الأمر 
الوجوب,. انتهى”" . 

قلت : وقد تقدم في حديث عائشة - رضي الله عنها -: كنا نؤمر 
بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

تحرير هذه المسألة ‏ أعني : قولَ الصحابي: أمرنا بكذاء ونهينا 
عن كذاء وبيان مراتبها السبع بما يغني عن الإعادة . 

ح: الحكمة”" في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام 
الغائيين» فيكرر؛ ليكون أبلغ في إغُلامهم» والإقامةٌ للحاضرين» فلا 
حاجة إلى تكرارهاء ولهذا قال العلماء: يكون رفم الصوت في 
الأذان9»: وخفضه في الإقامة» وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه 
مقصود الإقامة© . 

قلت: ولا نحتاج نحن إلى اعتذار عن الإقامة؛ إذ هي عندنا 
)١(‏ في «ق»: «يستدل». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ /ا/ا١).‏ 
9) فى «ق)»: «والحكمة». 


د 


(5) فى «ق»: «بالأذان». 


(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 794). 


بض 


مفردة» ويشكل على الشيخ في هذه التفرقة تثنية التكبير فيهاء أعني : 
الإقامة» والله أعلم . 


برف 


15 عَنْ أبى جِحيّفة وَهُب بْن عبدالله السَّوَائِيّ طليه» قال: أَنِيْتْ 


أ اش صتلا لم بابو و ا “7 لو ها 2 م - 
رسول الل كل وَهَوّ فى قب ه00 حمراء مِنْ أدم» قال: فخرج لآل 
0 5 و مّء. 8 2 0 جارس ْ 0 0 52 
بوصوء؟ فمن ناصح ؛ وَنائّل . قال : فخرج رسول اللر يكل وَعَليّْهِ حلة 
هه 2 1 7 رص ٠‏ 9 0 0002 0 0 
حَمْراء ؛ كأنى أنظر إلى بيّاض ساقيه» فتوضاً وآذن بلآلُ» قال: 
0 2 84 ذل ارس را ست 4 و أ ئَّ 
فَجَعَلتُ أَتتَبّع فَاهُ هَاهْناء وَهَاهْنا؛ يَوِيناً وَشْمَالاَء يَقول: حَيّ عَلَى 
م 7 27 2 2 ل سس 7 مه 0 
الصلاق. حي على الفلاح ؛ لم ركزث له عنزة» فتقدم . وَصلى الظهرَ 
ديه سه 2 2 22 7-7 04 
ركعتيّن» ثم لم يَزل يُصلي ركعتين ؛ حتى رَجع إلى المَدِيْنقه”" . 


فق «له» ليس في «ق». 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري :)١185(‏ كتاب: الوضوءء باب: 
استعمال فضل وضوء الناس. و(559). كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب: الصلاة في الثوب الأحمرء و(47)» كتاب: سترة الإمام من 
خلفه. و(لالا5)» كتاب: الصلاة إلى العنزة» و(51/9)» باب: السترة 
بمكة وغيرهاء و(/501)» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع. و(7750), كتاب: المناقب» 
باب : صفة النبي كله و(7777/7). باب: صفة النبي كَل و(2)0559) - 
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* التعريف : 
وَهبٌ بن عبدالله : هو المشهور. وقيل : وهب بن جابر» وقيل : 
وهبٌ بِنْ وهب بن مسلم بن جنادة - بضم الجيم وبالنون والدال 


- كتاب: اللباس» باب: التشمير في الثياب» و(١207)»‏ باب: القبة 
الحمراء من أدَم . 
ورواه مسلم (501). "١ "5١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: سترة 
المصلي». واللفظ لهء وأبو داود (570)». كتاب: الصلاة» باب: في 
المؤذن يستدير في أذانه» و(5848)» باب: ما يستر المصلي» والنسائي 
(1700)» كتاب: الطهارة» باب: الانتفاع بفضل الوضوءء و(١57)»‏ 
كتاب : الصلاة» باب: صلاة الظهر في السفرء و(557)» كتاب: الأذان» 
باب: كيف يصنع المؤذن في أذانه» و("لالا)» كتاب: القبلة» باب: 
الصلاة في الثياب الحمرء و(5778)» كتاب: الزينة» باب: اتخاذ القباب 
الحمرء والترمذي »)١91(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في إدخال 
الإصبع في الأذن عند الأذان» وابن ماجه »)/1١(‏ كتاب: الأذان» باب: 
السنة في الأذان . 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 20711 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ .)5١6‏ و«المفهم» للقرطبي 
.)٠١5 /5(‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/ 1١5؟)2)‏ و(شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 2»)1178 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(7307311). و«فتح الباري» لابن رجب (5؟/ .»)5١18‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 76)» و«التوضيح)». لابن الملقن (5/ 20585 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 795. /01). و«عمدة القاري» للعيني 
(/ 75), و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/. »)١55‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (57/ 78). 


"2. 


المهملة ‏ بن جندب بن صعصعة» والسُّوائِنٌ - بضم السين ممدود-: 
منسوب إلى سُواءة بن عامر بن صعصعة» له صحبة» سكن الكوفة. 

- 2 70 3 
يقال : قبض النبي كَْةِ ولم يبلغ الحلم» وتوفي في ولاية بشر بن مروان» 
وكان يصحب علي بن أبي طالب 5ه هكذا ذكره الحافظ أبو علي بن 
السكن فى كتابه فى الصحابة . 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الغنى فى كتابه «الكمال"2 فى أسماء 
الرجال» : أبو جحيفة وهبٌْ بن عبدالله السوائييٌ» ويقال: وهب بن وهب» 
ويقال: وهب الخير0", من بني جرثان بن سواءة بن عامرٍ بن صعصعة» ش 
وكان من صغار أصحاب النبى يكل نزل الكوفة» وابتنى بها داراً. 

روي له عن رسول الله يكل خمسة وأربعون حديثاً اتفقا منها على 
حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث . 

روى عنه: ابنه عون» وإسماعيل بن أبي خالد» والحكم بن عتيبة؛ 
وأبو إسحاق السبيعيٌ . 


روى له الجماعة وين( . 


000( في الخ2: «الإكمال» . 

6 في «ق»: «وهب بن الحسين)» . 

(©) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ ”)2 و«الثقات» 
لابن حبان (7/ 578)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر(5/ ,)١5١9‏ 
و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)١94 /١(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (5/ /47)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووني (؟/ 2)189) - 


"5 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: «القبة)» أصلّها من البناءء وشبه الأديم وغيره بهء 
والجمع 3 وقباب» وبيثٌ مُقبّبٌ: جُعل فوقه قبةٌ» وهودجٌ مقببٌ 
أيضاًء وَالأدم : جمع أديم» » وهو مثل أفيق» وأفق» والأفيق: الجلد 
الذي لم يتم دباغه”" . 

وقال الأصمعي : الأفيق : الجلدٌ إذا دُبغ قبل أن يُخرزء وهما من 
الجموع النادرة - أعني : أدماً وَأفقا وقد جمعوهما أيضاً - على 
(أفِْلة)» فقالوا: أديم وآدمّة» وأفيق وآفقة؛ كرغيف وأرغفة. 

قال الجوهري: وربما سّمي وجةه الأرض أديماًء وأنشد: 
[المتتسرج ] 
يَوْمآترَامَا كَشِبْه أَزدِيَّةٍ ال ععَصبٍ وَيَوْمآ أَديمُهًا نَقِلا"" 

وعمود وعَمّدء كأفيق وأفق. 

الثاني : قوله : «فخرج بلال بوضوء»؛ أي : خرج من القبة» 
ومعه فضل الماء الذي توضاً به عليه الصلاة والسلام . 
- و«تهذيب الكمال» للمزي /7١(‏ 7١)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 


(*/ 7غ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 5755)»: 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١55 /١١(‏ 

)١(‏ في «ق»: «دباغته». 

(؟) البيت للأعشى» كما في «ديوانه» (ص: “777). وانظر: «الصحاح» للجوهري 
(0/ 1868)» (مادة: أدم). 


"0 


قيل : ولا ينبغي أن يُحمل ذلك على الساقط عن(" أعضائه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط فيه 
الماءً المنفصلٌ عن أعضائه. ويجمع ذلك في إناء» بل كان يتوضأ على 
الأرض ك6ل. 

وقد تقدم الكلامٌ على الوْضوء والوّضوء - بالفتح والضم » وهو 
هنا بالفتح لا غير . 

الثالث: قوله: «فمن ناضح ونائل»؛ النضح: الرش» قيل : 
معناه: أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء» وبعضهم كان 
ينال منه ما ينضحه على غيره"» وتشهد له الرواية الأخرى في 
«الصحيح» : (وَرَأَيْتُ بادلا أخرج و فَرَأَيْتُ التّاسّ يَيتَدِرُونٌ ذلك 
الْوَضْوءَء فَمَنْ أَصَاب مِنْهُ شيتاء تَمَسَّحّ به وَمَنْ لَمْ يْصِبْ مِنْهُ أَحَذ 
مِنْ بَللٍ يد صَّاحِبوغ"". 

فيه : التبرٌك بأثر؟» الصالحين» والتماسٌ خيرهم وبركتهم . 

وفيه: شدة تعظيم أصحابه له» وإجلالهم لمكانه» وعظيم حقهء 


)١(‏ في «ق»: «من». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 1098). 

() هي رواية البخاري برقم (779)» ومسلم (007), /١1(‏ 770)) المتقدم تخريجها 
في حديث الباب . 


(#4) فى «ق»: «بآثار». 
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وعظيم الحرص على نيل بركته» وهذا كان دأبهم معه عَكِلَةِ ورضي 
عنهم أجمعين» وكانوا عنده كأنَّ على رؤوسهم الطيرء إذا تكلم 
أنصتواء وإذا تنخمء لم تقع إلا في يد رجل منهمء فيدلّكُ بها وجهّه. 
وإذا توضأء كادوا يقتتلون على وَضوئهء وذلك بعض ما يجب من 
إعظامه وإجلاله وتمحيض ولائه. وكيف لاء وقد كانوا على شفا حفرة 
من النارء فأنقذهم منها؟! [الكامل] 
ولو قل لِلْمَجْنُْونٍ لَيْلَى وَوَصْلَعَ 
يدم الدُنْياوَمَافي طَوَيَامَا 
َقَالَ عار مِن تراب نْعَالها أح 
ب إلى تفي وَأَشْفى لِيَلوَاهَا 
الرابع : الخُلة: ثوبان: إزارٌء ورداءء لا يسمى حُلَّةَ حتى يكون 
ثوبين» هكذا قاله أهل اللغة» ومنه الحديث : «أَنَهَ رأى رجلاً عليه خُلة 
قد ائتزر بأحدهماء وارتدى بالآخر)0©. 
وقال”" ابن السَّيْد البَطليوسي: ولا يقالٌ: حلةٌ لثوب واحدء إلا 
أن يكون له بطانة” . 


6 رواه البيهقي في «شعب الإيمان»: )١51١7(‏ في قصة ذي البجادين» بلفظ : 
«فاتزر نصفاء وارتدى نصفاً. . .2. 

زف في «ق»: «فقال». 

(*) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 5). 
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الخامس : قوله: «كأني أنظر إلى بياض ساقيه»: لا يقال: قد 
جاء في صفته ‏ عليه الصلاة والسلام د أنه لين بالايضن الأميق 
وإذا نفي عنه البياض» كيف يوصف به؟ لأنا نقول: لم يُنف عنه مطلق 
البياض» وإنما ثْمي البياضٌ المقيد بالمهق» والأمهق: هو الشديد 
البياض» لا يخالطه شيء من الحمرة» وليس بنيّره ولكن كلون الجص 
ونحوه» هكذا ذكره أهل اللغة"©» فهذا هو المنفِيتُ”" عنه» وأما مطلق 
البياض» فلم يُنف عنه. 

فيه دليل على تقصير الثياب» وهو أحد ما قيل في تفسير قوله 
تعالى: #وَّبِكَ مُطهْرْ#المدثر: 4]» ويكون من باب تسمية الشيء 
بلازمه”؛ إذ يلزم من تقصيرها تطهيرُها وصيانتها عما يصل إليهاء وقد 
جاء أنه أتقى وأنقى وأبقى؛ أي: التقصير»» وقد تقدم شيء من هذا 
السعت: 

السادس : قوله: «فتوضأء وأذنَّ بلال»: في ظاهره بعض إشكال» 
وذلك أنه تقدم قوله : «فخرج بلآل بوضوء460. 

وقد قالوا: إن الوضوء هنا فضلةٌ ماءٍ وضوئه ككل ولذلك ابتدره 


. )77/ /7( انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 
. فى «ق»: «المنتفى)‎ (١ 


2 


(0) فى «ق)»: «بملازمه) . 


2( فى «ق»: «القصير) . 


3 


)0( فى «ق»): «بوضوته». 


أصحايه» وازدحموا عليه ؛ تبركاً به كما تقدم -» وقد جاء مبيناً في 
الحديث الآخر: «فرأيثُ النامنَ يأخذونَ من فضْلٍ ه00 لكك 
يقال بعد هذا : فتوضأ؟ 

وقد أجيب عن هذا الإشكال. بأن فيه تقديماً وتأخيراء وهذا 
فاسد؛ لأن التقديم والتأخير ‏ وإن كان خلاف الأصل -» لا يكون مع 
التكرار جزماً. 

وأقربٌ ما يقال في ذلك - والله أعلم -: أن الوضوء الذي خرج 
به بلال نه يجوز أن يكون فضلة وضوءٍ له - عليه الصلاة والسلام - 
متقدم» ثم(" لما خرج» توضأ لهذه الصلاة التى أذن لها بلالٌ» وهذا 
أقلّ تكلفاً مما تقدّم؛ إذ لا يلزم أن يكون الوّضوء الذي خرج به بلال 
لهذه الصلاة ولا بدَّ» ويحتمل أن يكون لهاء لكن عرض له - عليه 
الصلاة والسلام - بعد وضوئه ما أوجب إعادة الوضوءء إما وجوباً؛ 
كحدثء. أو اختياراً لتجديد» والله أعلم” . 

السابع : قوله: «فجعلث أتتبع فاه هاهنا وهاهنا»: هاهنا: ظرف 
مكان» ويتصل بآخرها حرفٌ الخطاب”» فيقال: هناك» زيدت عليه 
هاء التنبيه؟ كزيادتها على اسم الإشارة؛ نحو: هذاء وها هناء مبني؛ 


)0غ( تقدم تخريجه عند البخاري برقم ))١85(‏ ومسلم برقم 51١ /1١( ))5١07(‏ 
0( «ثم» ليس في «ق». 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)5١6‏ 

)( فى «ق24: «خطاب» . 


١ 


لتضمنه معنى حرف الإشارة تقديراً؛ إذ لا وجود له لفظء وفيها ثلاث 
لغات: ضم الهاء وتخفيف النون؛ كما هو في الحديث» وفتح الهاء 

تشديد النون وكسرها مع ذلك» وهو أقلهاء ومثلها من ظروف 
و ا 00 
الأمكنة» بخلاف هنا؛ فإنها لما قدب خاصة. 

وهيميناً وشمالاً»: بدلّ من قوله: «هاهنا وهاهنا»» ويجوز أن 
يكونا منصوبين بإضمار؛ أعني : مفعولين على السعة. 

فيه: دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند الدعاء إلى 
الصلاة» وهو وقت التلفظ بالحيعلتين» وقولّه: يقول: حيّ على 
الصلاة» حيّ على الفلاح بَيّنَ وقت الاستدارة» وأنه وقت الحيعلتين» 
وقد جوز مالك دورانه للإسماع مطلقاً فيما يظهر من كلام ع. 

قالع : ويكون مستقبل القبلة بقدميه» وهو اختيار الشافعي7". 

وفيه : دليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العترّة . 

وفيه: دليل على [أن] المرور من وراء السترة غيرٌُ ضار . 

وقوله : «ثم رُكزت له عنزةٌ»؛ أي: غرزت في الأرض» والعنزة 
قيل: هي عَصًا في طرفها ج؛ وقيل: هي الحَرَبَة الصغيرة. 

فيه : دليل على استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند 


ترق 


.)5١6 المرجع السابق» (؟1/‎ )١( 

(؟) «والعنزة» ليس في «خ». 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 8817)» (مادة: عنز). وانظر: «شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /1١(‏ 11/4). 


يض 


خوف المرورء وسيأتي الكلام على هذه المسألة بأبسط من هذا في 
باب : المرور بين يدي المصلىء إن شاء الله تعالى . 

الثامن: قوله: «اثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى 
المدينة» يريد: أنه كان اجتماعه بالنبي كَكهِ بمكة". فلم يزل يصلي 
ركعتين حتى أت المدينة» وقد جاء ذلك مصرّحاً به في الرواية الأخرى 
التي'" قال فيها: «أتيث النبيّ كل بمكة وهو بالأَبْطّح في قبةٍ حمراءً 
من أَدّم)”"» وهذه الرواية المبينة لتلك تشتمل على زيادة فائدة أخرى؛ 
فإنه في الرواية المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه به عليه الصلاة 
والسلام ‏ في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليهاء وعلى هذا يشكل) 
قوله: «فلم يز يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة»» من حيث إن 

٠‏ 5 5 .4 4# . عه 

السفر يكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع. وذلك مانع من 
القضْر عند بعضهم. أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بمكة. فيجوز أن 
تكون صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع» ويكون قوله: «حتى 
رجع إلى المدينة» انتهاء الرجوع. هذا معنى كلام ق» وأكثر لفظه© © . 

فيه : دليل على راجحية القصْر على الإتمام حال السفرء أما كونه 


زفق البمكة» ليس في (ق» . 

ق١ «التي» ليس. في‎ (2١ 

)0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (57099). ومسلم برقم (505). 
.)”5١ /1(‏ 

(5) فى «ق»: «أشكل». 

(0) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 0198 . 


رضن 


دليلاً على وجوب القصرء فلاء إلا على من يقول: إن أفعاله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على الوجوب» وسيأتي الكلام على حكم القصر في 
بابه إن شاء الله تعالى . 

فائدة: المدينة: مشتقة من قولهم: مَدَنَ بالمكان: إذا أقام به 
فهى (فعيلة)» وتجمع"") على مَدائِن بالهمزء وعلى مدن أيضاء 
ومَدَنَّء بالتخفيف, والتثقيل» وقيل: إنها (مَفعِلة) مِنْ دَنْتُ: إذا 
ملكت . 

قال الجوهري : وسألث أبا عليّ الفسويّ عن همز مدائن» فقال: 
فيه قولان : من جعلة (فعيلة) من قولك : مدن بالمكان : إذا أقام(" بهء 
همزه ومن جعله (مَفعلّة) من قولك: دين ؟؛ اي ملك لم يهمزه 
كما لم يهمز معايش» وإذا نسبت إلى مدينة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» قلت: مدني ) وإلى مدينة منصور7"» قلت : مديني » وإلى 
مدائن كسرى: مدائني؛ للفرق بين النسب؛ لثلا تختلط» وأما مَذْيَن 
قريةٌ شعيب ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ فالنسب إليها مَذَيَنِيٌّ م - بسكون 
الدال ‏ على القياس؟) 


وللمدينة عشرة أسماء : المدينة» والدار؛ لأمنها والاستقرار بهاء 


. فى «ق»: افتجمع؟‎ )١( 

(9) في «ق»: «أي: أقام» . 

(9) في «ق»: لمصورا. 

(:) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,.)757١١‏ (مادة: مدن). 


>32 


وطابة. وطيبة» وفي «صحيح مسلم»: أن النبي كه قال: ان الله 
- تعالَى - سَّمّى المَّدِيئة طَابَةه رواه جابر"»» وطايب» ومسكيئة 
وجابرة» ومجبورة» ويثرب» ومدد. 

وقد جاء لها من الأسماء غيرٌ ذلك في كتاب «أخبار النواحي» 
لابن المنجم'”"» عدة أسماء» رواها عن رسول الله يله وعن غيره» 
فمن أراد استيعابها(". نظرَهُ هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ رواه مسلم .)١786(‏ كتاب: الحج» باب: المدينة تنفي شرهاء من 
حديث جابر بن سمرة د . 

(0) كتاب: «النواحي في أخبار البلدان» لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي عون أحمد 
ابن المنجم الأنباري» الكاتب» المتوفى سنة (7717ه). انظر: «الفهرست» 
لابن النديم (ص: .)5١١‏ 

[فرة في (ق»: «استيفاءها» . 


7ه مق ب هم دار يلي > واس ل مياه ٠‏ و و م0 

7" - عن عبَّداله بْنِ عمر 4 » عَنْ رَسُوَلٍ الله ككلِة: أنه قال: 

ا اك وا 1 نز ع 7 2 0 ث( 
«إِنَّ بلآلا يُوَدْنَ بليْل؛ فكلوا وَاشرَبُوا حَنّى تسْمَعُوا أذان ابْنِ أم 


ررقو 
مكتوم»7" . 
و 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري (597).» كتاب: الأذان» باب: أذان 
الأعمى إذا كان له من يخبرهء و(046). باب: الأذان بعد الفجرء 
و(/ا59). باب: الأذان قبل الفجرء و(7١2)7551‏ كتاب: الشهادات» 
باب: شهادة الأعمى». و(١2587)»‏ كتاب: التمني» باب: ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصومء والفرائض» 
والأحكام؛ ومسلم :»)٠١97(‏ (؟/ 078)» كتاب: الصيام» باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء واللفظ له. والنسائي (11097 2 
> كتاب: الأذان.» باب: المؤذن للمسجد الواحد» والترمذي 
(230» كتاب : الصلاة» باب: ها جاء في الأذان بالليل . 
»* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر ٠65 /١(‏ 5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 77), و«المفهم» للقرطبي (”/ ))١15١‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (7/ »27٠١‏ وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق »)18١ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 207١48 /1١(‏ ع 


١ 


»* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الحديث دليلٌ صريح على مشروعية الأذان للصبح قبل 
طلوع الفجرء وهو حجة على أبي حنيفة» ومن قال بقوله؛ من أنه 
لا يؤدّن لها إلا بعد طلوع الفجرء ومن جهة المعنى : أنها تدرك الناس 
على حالة يحتاجون فيها إلى التهيؤ الزائد على تهيؤ سائر الصلوات؛ 
لأنهم حينئذ إما نيام أو من آثار النوم» ومنهم الجنبُ وغيرهء هذا هو 
الغالب من حال العموم» فلو لم يؤَّن لها إلا بعد الفجرء لفات أكثر 
النافى فقيل الوق الى لوقت كلمو د12 بين غلية لاد 
أو الوضوءء أو من يحتاج إلى الاغتسال حينئذء فكان تقديمٌ الأذان 
قبل الفجر منبهة للمصلي”" للاستعداد والتهيؤ بالطهارة حينئذ؛ ليطلع 
الفجرٌ وقد تهيؤوا للصلاة في أول الوقت» والله أعلم . 

وقد تقدم ذكرٌ الأقوال الثلاثة في مذهبنا في وقت الأذان للصبح 
في أول حديث من هذا الباب. 


وفيه : دليل على جواز أذان الأعمى . 


- وه«فتح الباري» لابن رجب (7/ 548). و«التوضيح» لابن الملقن 
.)260١ 0(‏ و(«طرح التثريب» للعراقي (؟/ »)3١5‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (؟/ »)23١7‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 9؟١)2:‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ .)١78‏ و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 5؟١)2‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ :)ل اه 

)١(‏ في «ق»: «للمضلين». 


يذن 


وفيه : جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت» أو جواز اجتهاده 
فيه؛ فإن ابنَ أم مكتوم لابدٌ له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجرء 
وذلك إما سماع من بصيرء أو اجتهادء وقد جاء في الحديث : «وكان 
لايودن عض ثقال لل أفبقت:» أصيش ك2 :فهذا يدل على ربحوعه 
إلى البصيرء ولو لم يرد ذلك» لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز 
رجوعه إلى الاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد الأمرين مَبْهَم"©. 
لايدل على الواحد منهما معينا” . 

وفيه: دليل على اتخاذ مؤذنين في فتكر )هذه و الحديف 
غيرُ مشعر بالزيادة على ذلك» ونقل بعض أصحاب الشافعي # : أن 
الزيافة على آزينة كي واتفعتة عفن الساخريوة وكا اود 
الكراهة عند القائل بها: أنه عليه الصلاة والسلام - لم يزد على 
أربعة مؤدّنين: بلال» وابن أم مكتوم» وسعد القرظء وأبي محذورة. 
إلا أن بلالا كان الملازه”" له في القيام بوظيفة الأذان حَضَراً وسَفراء 
فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى» والله أعله” . 


. كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0947) في حديث الباب‎ )١( 
(؟) في «ق»: «منهما».‎ 

) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /1١(‏ 187). 

(5:) فى «ق»: المسجد). 


(4) فى «ق»: «الكراهية». 


(5) في «ق»: «الملازمة». 


0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 87). 


تن 


وفيه: دليل على تكرار الأذان لصلاة الصبح قبل الوقت» 
وبعله. 

وفيه: ترجيح الترتيب إذا اجتمعواء دون التراسل» على ما مر. 

الثاني : (الباء) في «بليل» بمعنى : (في)» وهو("© أحد معانيها 
العشرة» ومنه قولهم: زيد بالبصرة؛ أي: في البصرة» هذا في ظرف 
المكان» وذاك”" في ظرف الزمان. 

الثالث: قوله: «فكلوا واشربوا» إلى آخره: اعلج: أن أكل» 
وأمرء وأخذء ثلاثتها حذفت العربُ في الأمر همزاتها على غير 
قياس» هكذا قال أهل العربية» ولا يبعد عندي أن يكون لذلك وجه 
من القياس» وذلك أن إثبات الهمزة فيها يؤدي حالة الأمر إلى اجتماع 
همزتين: همزة الوصل التي في مثل اضربء والهمزة التي هي في 
الكلمة» واجتماع الهمزتين مستثقلٌ أو مرفوض» ويوضح ذلك أنه إذا 
سقطت همزة الوصلء ثبتت فاءٌ الكلمة» قال الله تعالى: #وَأَمْ أَمَْكَ 
ألضَّكوةٍ#[طه: 118١‏ لما استغني عن همزة الوصل؛ لاتصال الهمزة 
الساكنة التي هي فاء الكلمة بما قبلهاء وهو الواوء ثبتت فاء الكلمة» 
ولم تحذف, فليعلم ذلك. 

ومعنى الأمر بالأكل والشرب هنا: أن المراد به الصائمون 
لرمضانء أو غيرهء والصائم يحل له الأكلٌ والشربٌُ ما لم يطلع 


)١(‏ فى «ق»: «وهذا». 


() في «ق»: «وذلك». 


3 


الفجرء فإذا طلع الفجرء حَدْم ذلك عليه» ولما كان بلال يؤذّن قبل 
الفجرء جاز الأكل والشرب حيتئذ» ولما كان ابن أم مكتوم لا يؤذّن إلا 
بعد انفجار الفجرء جعل النبيٌ يه أذانه غايةً للمنع من الأكل 
والشرب» ومن هذا قوله تعالى: #وَطُوا وأسْربوأ حقّ يتبْيَنَ لك الحيط 
لْأَبِضُ مِنَ اط الْأَسوَد من الْفَجِرٍ#[البقرة: 1810]» فجعل (حتى) غاية 

قال ابن عطية : والمراد به فيما قال جميع العلماء: بياض النهارء 
وسواد الليل» وهو نص قول النبي كككةِ لعديّ بن حاتم في حديثه 
المشهور(». 

قلت: الحديث : أن عدي بن حاتم 5ه قال: عَمَدْتُْ إلى عِقالين 
أبيضّ وأسودء فجعلتهما تحت وسادي”", فكنت أقوم من الليل» 
فأنظرُ إليهماء فلا يتبين لي الأبيض من الأسودء فلما أصبحتث» 
غدوث إلى رسول الله يل فأخبرته»ء فضحكء وقال: (إِنْ كَانَ وِسَادْكَ 
لَعريضا]»0©, وروي: («إِنَكَ لعريض القفاء إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاض التَهَار 


ل م ساي 3 
وَسواد الليّل»0* . 


.)7590/ /١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) في «ق»: «وسادتي». 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )5١6‏ بهذا اللفظ . 

(5) رواه البخاري »)475٠0(‏ كتاب: التفسير» باب: #وطوا اربوا حَوَيينَ لك 
لْحَيْظ الْأَيِصُ مِنَ ألَيْطٍ الْأَسْوَوٍ مِنّ الْصَجْرِ4[البقرة: 1407]» ومسلم »21١90(‏ 
كتات : الصيام» باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 


5 


قال ابن عطية: واختلف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك» 
فقال الجمهور ‏ وبه أخذ الناس. ومضت عليه الأمصار والأعصارء 
وؤولات: بد الاحاديف الصحاح -: ذلك الفجرٌ المعترض الاخذ في 
الأفق يَمَْةَ ويَسْرَة» فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك» وهو مقتضى 
حديث ابن مسعود» وسمرة بن جندب . 

وروي عن عثمان بن عفان» وحذيفة بن اليمان» وابن عباس» 
وطَلقٍ بن علي» وعطاء بن أبي رباح» والأعمش» وغيرهم: أن 
الإمساك يجب بتبيّنِ الفجر في الطرق. وعلى رؤوس الجبال. 

وك ع أنه قال: تسكّبء'تث مع رسول الله كد وهو 
النهار؛ إلا أن الشمس لم تطلع©. 

وروي عن :غلي:بن أبي: ظطالف: آنه:ضلى الصيم بالنامن» ثم 
قال الآن تين الخيط الأسيضن من الحيظ الأسووة: 

قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول: أنهم يرون أن الصوم 


)١(‏ رواه النسائى (6057١5)؛‏ كتاب: الصيام باب : تأخير السحور» وابن ماجه 
.»)١1945(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في تأخير السحورء والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ »)5٠6٠‏ وغيرهم. قال الحافظ في «الفتح» 
179 زووك انو أبن كبيية هبه الوزاق للق عن جزينة مز :طرق 

)3( في «خ2: (يتبين) . 

(0) رواه ابن المنذر بإسناد صحيح » كما قال الحافظ في «الفتح» (4 / 5” ١3‏ ). 


١ 


إنما هو في النهارء والنهار عندهم من طلوع الشمس؛ لأن آخره 
غرويُهاء فكذلك أوله طلوعها©. 

وحكى النقاش عن الخليل بن أحمد: أن النهار من طلوع 
الفجرء ويدلّك© على ذلك قوله ‏ تبارك وتعالى -: 8 وَأَقِ الصَجَازءَ 
طرق أَلتَّبَارٍ #[هود: »]1١5‏ والقول في نفسه صحيح . 

قال: وقد ذكرث حجته في تفسير قوله تعالى: #وَاخْيْكَنٍ أَيَنِلٍ 
وََلتَّهَارٍ © [البقرة : 5]. 

قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر»ء ومن أكل وهو يشكٌ هل 
طلع الفجر أم لا؟ فعليه عند مالك القضاءء انتهى””" 

واختُلف في اسم ابن أُمّ مكتوم» فقيل : عمرو بن قيس» وقيل : 
عبدالله”؟»» والله تعالى أعلم . 


. في «ق»: «طلوعه»‎ )١( 

(١‏ في «ق2: «ويدل»). 

(9) انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية /١(‏ /7590). 

(4:) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 225١0‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (7/ »)١١948‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ /051)؛ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)6٠6١‏ 


بد 


و 2 5 5 و ار 0 6 
5 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ طه. قال: قال رَسّول الله ككل : 
و 


5 رهام سوم م 
سَمِعْكُمُ المُؤَذْنَ فقولا مثْلَ مَا يَقُول»0"©. 


5-0 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (0287). كتاب: الأذان» باب : ما يقول إذا 
سمع المنادي» ومسلم (2787, كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول 
مثل قول المؤذن لمن سمعهء ووقع عندهما: «النداء» بدل «المؤذن»» 
وفات الشارح التنبية عليهء نعم في رواية مسلم (7”85): (إذا سمعتم 
المؤذن»», لكنها من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 385©). ورواه أيضاً: 
أبو داود (؟05)» كتاب: الصلاةء باب: ما يقول إذا سمع المؤذن» 
والنسائي (717). كتاب: الأذان» باب: القول مثل ما يقول المؤذن» 
والترمذي .)225١4(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء: ما يقول الرجل إذا أذن 
المؤذنء وابن ماجه .)/٠١(‏ كتاب: الأذانء» باب: ما يقال إذا أذن 
المؤذن. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 7/ا؟). 
و«عارضة الأحو ذي» لابن العربي (؟/ »2٠١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (75/ ,)55١‏ و«المفهم'» للقرطبي (؟/ اي و«اشرح مسلم» 
للنووي (5/ 47)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١87 /١(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)7”86 و«فتح الباري» لابن رجب - 


و 


قد تقدم ذكرٌ الخلاف في حكاية الأذان» هل يحكيه إلى آخر 
الشهادتين» أو إلى آخرهء وتبدل الحيعلة بالحوقلة» ويقال: الحولقة. 

وتقده7" أيضاً: هل يحكيه إذا كان في الصلاة» أو لا؟ وأن في 
مذهبنا ثلاثة أقوال : ثالثُها المشهور : يحكيه في النافلة دون الفريضة . 

قال المازري : وهذه الأقوال الثلاثة التي في المذهب هي - أيضاً - 
بين العلماء9): 

فإن قلتَ: ما المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة؟ 

قلث: قيل: إنه لما دعاهم إلى الحضورء أجابوه بقولهم: 
لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا قدرة لنا على المحاولة في تحصيل 
ذلك» ولا قوة”" عليه إلا بالله ؛ أي : بعزته وتأييده» وقد علمت بذلك 
عدم الترادف بين الحول والقوة» فالحول: الاعتمادُ في تحصيل 
الشيء» والمحاولة له» والقوة: القدرة عليه. 


5/950ة:). و«التوضيح» لابن الملقن ل و(فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 2)١9‏ واعمدة القاري» للعيني (5/ ,»)١١17‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (5/ 185١)ء.‏ و«سبل السلام) للصنعاني (؟/ .)١١6‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى (؟/ 76) . 

. في «ق»: اوقد تقدم»‎ )١( 

(6) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري /١(‏ 03/1 . 

(0) فى «ق»: «ولا قدرة» . 


دع في (خ): افي2. 


نك 


فإن قلت: لفظة (مثل) تقتضي المشابهة في جميع الأوصاف. 
ولا يراد بذلك هنا؛ أعني : للد عن الصلاة والسلام -: «فقولوا 
مثلّما يقول»: المشابهةٌ من كل وجهء حتى في رفع الصوت ونحو 
ذلك. 

قلت : المراد: تلقْظوا بمثل ما يلفظ به المؤذن من أذكارٍ الأذالنٍ 
من غير تعرّض"2 لرفع صوي» ولا خفضه» وإذا حصل هذا التلفُظ 
حصلت الممائلة في جميع صفات الأذان بلا إشكال» ألا ترى أنه 
حيث لم تمكن المماثلة في وضوئه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في جميع 
صفاته» أتى يه التي هي للمقاربة دون المماثلة» فقال: «مَنْ 


- 
ير م كه 


توضا نحو وق هذاكى ولم يقل : مثل وضوئي ؛ لتعذر مماثلة 
وضوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من جميع الوجوه على ما تقدم من 
بيان ذلك» فاعرفه©. 


)غ2( فى «ق»: «تعريض» . 
(؟) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 181). 


ه: 


اليف | لول 


> ه كم وك ه ا 00 - > )د يات سام و ماهير 1 
4" - عن عبداللم بْن عمَرَ : أن رَسُول الله يله كان يُسَبْح على 
001 9 0 : 0 ل 
ظهر راحلته ؛ حيث كان وجهه يُومى: “برأسه. وكان ابْنْ عمَرَ يَفْعَله". 


0 ممه . نك ع معو | مس زفق 
وفي رِوايَةٍ: كان يُويِرٌ على بعيرو'". 


وَلِمُسْلِم: َبْرَ أنه لأَيِصَلَ عله المكُتُويةا". 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »23١05(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: 
من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء واللفظ لهء ومسلم 
/١( .07٠١(‏ 4)585. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . 

(؟) رواه البخاري (465)» كتاب: الوترء باب: الوتر على الدابة» ومسلم 
.)7٠١(‏ (1/ 5487)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز 
صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهتء والنسائى 2))١587(‏ 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الوتر على الراحلة» كلهم بلفظ : 
#كان يوتر على البعير) . 

() رواه مسلم /١( .67٠١(‏ 5817)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : 
جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهتء. والبخاري (47 »)٠١‏ - 


يف 


2 2 


و 4 للبخاريٌ : إلا الفرائض () : 


* # #* 


اعلم : أن الاستقبال استفعالٌ من المقابلة» وهذه الصيغة ‏ أعني : 
اتتفعل: د تكون: لطلي القعل: غالبا نحو اتشحفه »: واستعملة: 
0 ل 0 
امتتيكتك" الكناة :واتكوق ٠‏ الحم 159 مان فيه" [ وضعت: 


و 


واستخجَّرَ الطين» وتكون للإصابة على صفة» نحو: استعظمُته» 


01 ع 04 04 # 
واستسمنته» واستجدته» اى : أصبتة عظيماً» وسميئا» وجيدا» وتكون 


- كتاب: تقصير الصلاة» باب: ينزل للمكتوبة» والنسائى (590)» كتاب: 
الصلاة» باب: الحال التى يجوز فيها استقبال غير القبلة» و(755). 
كتاب : الصلاة» باب : الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة . 

(1) رواه البخاري (400)» كتاب: الوترء باب: الوتر في السفر. 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 555). 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 550؟)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
١56 /0(‏ - 56056). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (9”/ 565)غ 
و«المفهم» للقرطبي (؟'/ 2075٠‏ و«اشرح مسلم» للنووي (0/ 2)5١9‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١817 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار .)”4١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (5/. .)5١17‏ 
(5/ 3565)» و«التوضيح» لابن الملقن (8/ »)١98‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟/ 588)» و«عمدة القاري» للعيني (5/ 7587)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (؟/ 89») و«سبل السلام» للصنعاني /1١(‏ ه17). وه«نيل 
الأوطار» للشوكاني (؟/ .)١87‏ 


4 


بمنزله فْعَلّ؛ نحو: قََء واستقدّء وعلا قرنه» واستعلاه0©. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: معنى السح' هنا : يصلّي النافلة» فوننًا أطلق التسبيح 
علق :فظاق الصلذة )وقد فم قوله تعالى #وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَّلَ طّلُوع 
لسَّمْس وَمِبْلَ ألْمْرُوبٍِ #[ق: 4] بصلاة الصبح» وصلاة العصر. 
والسبكة: التطوّع من الذكر والصلاة» تقول: قضيت سبحتي . 
وروي: أن عمرذإئه جلد رجلين سبحا بعد العصر؛ أي : صليا". 
وقد يعبر عنها - أيضاً ‏ بالسجود؛ كما قالت حفصة في الصبح: 
كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر”» تعني: ركعة 
بسجدتيها؛ كما عبر عنها أيضا بالقرآن في قوله تعالى : لوَُرْءَانَ لتحت 
إن فرءَانَ ألْضَجِر ”4 [الإسراء : 8/]ء والله أعلم . 
وعبر عنها ‏ أيضا - بالدعاء في قوله تعالى : غلبيو يوق 
ولا دعا ركم #[الفرقان : ]4 أي : صلاتكم . 
والتسبيحٌ حقيقة: التزيةء وهو قولٌ: سبحان لله» فإطلاقٌ التسبيح 
على الصلاة إما من باب إطلاق البعض على الكل» وإما لآأن 
() انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: 7175). 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 717), (مادة: سبح). 
() رواه البخاري »2١١14(‏ كتاب: التطوعء باب: التطوع بعد المكتوبة. 
(4) في «ق»: «#وَقَرَانَ اَلْمَجَرٍ 4 ؛ أي: صلاة الفجرء والله أعلم». 
(0) «باب» ليس في ١ق».‏ 


1 


المصلي مُنرَّةٌ لله كبك بإخلاص العبادة له وحدّهء والتسبيح التنزيه2"©. 
فيكون ذلك من مجاز الملازمة؛ لأن التنزيه يلزم الصلاة المخلصّة لله 
تعالى ‏ وحده”"'. 

وكذلك التعبير عنها بالسجودء إما لأنه بعضهاء وإما أنه ملازم 
لهاء وكذلك الدعاء إما لاشتمالها عليه باعتبار اللغة» وإما لأنه بعضها. 

الثاني : «الراحلة»: النّاقةٌ التي تصلح لأن تَرْحَلَء وكذلك 
الحول» قال الجوهري : ويقال: الراحلة: المركب من الإبل» ذكراً 
كان أو أنثى”” . 

قلت: فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة - على 
أحد”» القولين -» وربما هو الصحيح» وكالشاة في وقوعها على الذكر 
والأنثى» والإنسان© في وقوعه على الرجل والمرأة» وإن كان قد 
سُمع إنسانةٌ في المرأة؛؟ سمعته من بعض شيوخنال» رحمهم الله تعالى . 


الثالث: قوله: «حيث كان وجهه»: فى (حيث): نت لغات» 


)١(‏ في «خ»: «والتنزيه التسبيح». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ /141). 
انظر: «الصحاح» للجوهري »)17١7/5(‏ (مادة: رحل). 
(5) في «ق»: «إحدى». 

(5) في «ق»: «وكالإنسان». 


00( في «ق»2: ااشيوخي» . 


الحركاث الثلاثُ مع الياء والواو”". وهي مبنية؛ لخروجها عن نظائرها 
من ظروف المكان؛ إذ لا تضاف؛ أعني: حيثء إلا للجمل غالباً؛ 
بخلاف سائر ظروف المكان» فإنها تضاف للمفردات» وبنيت على 
حركة؛؟ لالتقاء الساكنين»ء وكانت الحركة ضمة؛ لأنها حركة 
لا تكون لها في" حال إعرابهاء وأما الكسرء فعلى أصل التقاء 
الساكنين» على ما هو مقرر في كتب النحوء وأما الفتح» فطلب 
للتخفيف ؛ لأن قبل الآخر ياء» والله أعلم . 

وقوله: «حيث كان وجهه»؛ أي : إلى القبلة» وغيرها. 

الرابع : قوله: «يومى؛ برأسه»؛ أي : يشير به للركوع والسجود؛ 
إذ لا يسجد على الراحلة» وهذا بخلاف السفينة؛ فإنه يستدير معها 
حيث استدارت؛ لإمكان ذلك فيها؛ بخلاف الراحلةء» هذا هو 
المشهور من مذهبناء وقال ابن حبيب: هما سيان؛ أعني: الراحلة 
والسفينة . 

ولتعلم : أن التنفّل على الراحلة مشروط بسفر تُقْصَّر فيه الصلاة 
ولا يجوز ذلك في السفر القصيرء وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة 


.)57 انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 
«فى» ليست فى «ق)2.‎ )0( 

هه «أي) ليست في «خ24. 

(4) فى «ق)»: «وقوله». 
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اه 


على ما تقرر(", ولا يجوز في الحضر؛ خلافاً للشافعي ؛ فإنه أجازه في 


الدابة فى البلد. 


وهو محكي عن أنس بن مالك» وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة”"©. 

ثم إذا أومأ الراكب» جعل السجود أخفض من الركوع ‏ على 
ما قاله الفقهاء ؛ ليكون البدل على وَفق المبدّل منه» وليس في 
الحديث ما يدل على ذلك» ولا على نفيه» بل اللفظ يدل على أنه لم 
يأت بحقيقة الركوع والسجود إِنْ حُملَ قوله: «يومى»» على الركوع 
والسجود معاء وهو الظاهرء والله أعلم . 

قال صاحب «الجواهر» : وصوب الطريق بدلٌ من القبلة في دوام 
الصلاة» فلا يصرف وجهه عن"'" قبلته . 

ق: وكأن را 0 حر صل النوائر 
عن «الحناف .وتكترها؟ "فإن ها عكق طريقه قَلَّء وما اتسع طرك 
سَهْلّء فاقتضت رحمة الله 3 - بالعباد أن يقلل الفرائض عليهم ؛ 


)١(‏ «ولا يجوز ذلك فى السفر القصيرء وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة» ليبس 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (60/ .)5١١‏ 
زفرة في ١ق»:‏ «من) . 


إن 


تسهيلاً للكلفة» ويفتح لهم طريق التكثير للنوافل؛ تعظيماً للأجورء 
انه 3 
الخامس : قوله: «يوتر على بعيره»: يعني: النبيّ كيو لا ابن 
عمر #ه» واستدل بذلك على عدم وجوب الوتر؛ للإجماع على أن 
الفرض لا يقام على الراحلة . 

قيل: ولا الصلاة على الجنائز©» وإن كان قد اختلف عندنا في 
فرع» وهو: ما إذا عقلت الدابةٌ» وأديت الفريضة عليها كأدائها بالأرض» 
على قولين : بالجوازء والكراهة. 

وقال أبو حنيفة : الوتر واجب» فلا يجوز أداؤه على الراحلة. 
ودليلنا كان واجبآ عليه فقد صح فعله له على الراحلة» فدلٌ على 
صحته منه على الراحلة» ولو كان واجباً على العموم» لم يصح على 
الراحلة؛ كالظهر. 

فإن قالوا: الظهرٌ فرضء والوتر واجب, وبينهما فرق . 

قلنا: هذا الفرقٌ اصطلاح لكم لا يسلّمه لكم الجمهورء ولا يقتضيه 
شرع ولا لغة» ولو سَلمء فاصطلاح لم يحصل فيه أيضاً غرضكه”". 

السادس: قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»؛ أي: 


.)18/ /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. (؟) فى «ق»: «الجنازة»‎ 
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(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ .)5١١‏ 


إن 


المفروضة» وقوله: «إلا الفرائض”"2: ظاهر في أن الفرض لا يؤدّى 
على الراحلة» وليس بالقوي؛ إذ ليس فيه إلا ترك الفعل» وتركُ الفعل 
لا يدل على امتناعه» إلا أن يقال: وجدنا الفريضة يكثر تكرارٌها على 
المسافرين» وتركٌ الصلاة على الراحلة دائمآ مع فعل النوافل عليها 
مشعر”" بالفرق بينهما في الجواز وعدمه» مع ما يتأيد به ذلك من 
المعنى» وهو أن المفروضات قليلة محصورة. فالنزول لها لا يفوت 
غرضّ المسافر» لا سيما وقد شرع فيها الجمعٌ بين الصلاتين» فيقل 
نزوله لها؛ بخلاف النوافل المرسّلّة؛ فإنها غيد محصورة» فالنزولُ لها 
يؤدي إلى فوات مقصود المسافر» مع اشتغاله بأمور سفرهء والله أعلم”. 


* # * 


)1١(‏ فى «ق»: «الفرض». 
(؟) في اخ2: «مشعراً) . 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 188). 


ان 


هس وى اس 0 و سه 3 و 
6 - عن عَبْدِائَر بْنِ عمَرَ #اء قال: بَيْنَمَا النامن بقباء. في 
0 هى يه 27000 
سَلاةٍ الصْجء د جَاءَهُمْ آت» فَقَالَ : إن الي 5 قذأَنزِلَ عَليْهِ اليل 
عم رهه م .0 


“آنء وقد أمِرَ أَنْ يَسْتَقبِلَ القبلة؛ فَاسْتَقلُوهَاء وَكانَتْ وَجَوههُم لق 
الشّامء فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكغبَة"©. 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (27945)» كتاب: القبلة» باب: ما جاء 
في القبلة» و(4١57)».‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: #ومَا جَمَلْنَا 
لْقبَلهَ ٠ ٠‏ .#[البقرة: *14]» و(4770)» باب: #وَلِينَ أََيَتَ ألَدِنَ أونوأ 
الكتبّ بحل ءايه ٠‏ .. #لالبقرة: »]١44‏ و(١477)»‏ باب: #ألَذِنَ ءَاتَيسهم 
َلْكِتبَ . . . #[البقرة: 143]» و(57754). باب: ##وَمِنَ عَيّتُ عَرَجِتَ كول 
وجْهَكَ سَطرَ أَلْصْحِ د الْحَرَار وِحَيْت ما كُخْرٌ . . . #[البقرة: »]16١‏ و(5475)» 
كتاب: التمني» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكامء ومسلم (075). /١(‏ 85”), 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» 
والنسائي (497)» كتاب: الصلاةء باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 
و(7/54)» كتاب: القبلة» باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهاد» الترمذي 
»)5١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في ابتداء القبلة» مختصراً. - 


نك 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «بيئما الناس»: اعلخ: أن (بينما) ظرف زمان 
منتصبٌ بجوابه» على ما سيبين . 

والأصل : (بين) زيدت عليه (ما)؛ لتكفه عن خفض ما بعدهء 
وإضافته إليه» والجملة الواقعة بعده لاا موضع لها من الإعراب» ودليل 
أن (ما) كافة: أن العرب لم تخفض ب(بينما) في موضع من المواضع» 
فإذا قلت: بينما زيد قائم» قام عمروء كان الناصبٌ ل(بينما): قام. 
والجملة من قولك: زيدٌ قائم» لا موضع لها من الإعراب. 

ولتعلم : أنه يجوز أن تتلقّى (بينما) ب(إذ)» و(إذا)» فتقول: بينما 
زيد قائم» إذ قام عمرو؛ كما في الحديثء» وبينما الحياة» إذا الموت. 

قال الشاعر : [البسيط] 


يت كو مو ّ ين ٍ. ا و 


حَ * مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر 20غع>/ ١ه:),‏ 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟7/ »)١78‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (؟/ 558). و«المفهم) للقرطبى /١(‏ 7ا١١)غ2‏ و«(شرح مسلم» 
للنووي (6/ 22٠١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 22١84 /١(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2)7”945-/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(0 3"3206)., و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 278» و«فتح الباري» 
لابن حجر /١(‏ 207) و«عمدة القاري» للعيني (5/ »)١51‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ »)7١8‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟5/ .)١095‏ 


كه 


وقال في هذه القطعة أيضاً: 
ينما المَرهُ ففي الأَحْياء مُعتَطً إِذَا هوَ لون تَحْفُوهٌ الأعَاصِيا) 
فتلقى (بينما) في لبت الأول : ب (إذ)ء وفي الثاني ب (إذا)» وهذا 
بخلاف (بينا)؟ فإنها لا تتلقى" ب (إذ)» ولا ب (إذا)» بل تقول 
زيد قائم» جاء عمرّو. 
وقيل: لأن المعنى فيه: بين أثناء الزمان جاء عمروء ومنه قول 
أبي ذؤيب : [الكامل] 


فقآل: أتيع + ولم يقل : :إذا انبره وهذا البيت يتشد بج (تغانقة): 
ورفعهء ولم يعرف الأصمعيٌ إلا الجرّء فمن جره فالألف عنده لإشباع 
الفتحة» إذ الأصل : بين» وتعائقه: مضاف إليه» ومن رفعه» جعل الألف 
كاقل ونه قاة منل| متلرت الخو قزري بيقع له الكيا: وعد 
واقعان منه. 

ولتعلم : لت ع لد أو مفردء بشرط أن يكون 
مصدرا فالجملة قد تقد عدم تمثيلهاء والمفردُ نحوٌ قولك: بينا قيام زيد» 
قام عمرّوء والسبب في ذلك : أنها تستدغي جواباًء فلم يقع لأجل ذلك 
بعدها إلا مما يعطي معنى الفعل الذي يشبه الجواب» والذي يعطي 


00( لحريث بن جبلة العذري» كما ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد) (7/ .)١97‏ 
هع فى «ق»): «تلقى» . 


/اهة 


معنى الفعل إنما هو الجملة والمصدرٌ من المفردات» فاعرفه27 . 

الثاني : «الناس»: قد يكون من الإنس والجن ‏ على ما قاله 
الجوهري -» قال: وأصله: (أناس)» ولم يجعلوا الألف واللام فيه 
عوضاً من الهمزة المحذوفة؛ لأنه لو كان كذلك» لما اجتمع مع 
المعوّض منه في قول الشاعر: 
3الكاتحا كي بس عت الأناس لياه 

لكا بوه كاك سد دري فنا تك فعا ال وله 
الألف واللام فيه عوض من الهمزةء كذا نقله أبو البقاء» ومكيء 
وغيرهما. 

وقال بعض النحويين : أصله : الأناس» فسّهّلت الهمزة» وأبذالك 
نون من لام التعريف الساكنة» وأدغمت في النون التي بعدهاء فصارت 
نوناً مشددة؛ كما قال تعالى: ##لَكِنَا هُوَ أَّهُ رق #[الكهف : ]ا 
والأصل : لَكِنْ أنا. 

واختلف في عينهء هل هي واوء أو ياء؟ والصحيح: الواو؛ 
بدليل قولهم في التصغير: نُوَيْس”"» ولو كان من الياء» لقيل: نييْس» 
ل لا اا 


إِ 


)١(‏ انظر: «درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري (ص: )1١5©‏ وما بعدها. 
وعنه نقل المؤلف يِه الكلام عن «بينما» هنا . 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (”7/ 4817)» (مادة: ن و س). 

(9) في «ق» زيادة: «في التصغير» . 


مه 


سيت فأخرت العين» وتديت اللام» فصارت في الحكم ما 
فصارت22 الياء ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلها . 

قال أبو البقاء : وفيه بعل( . 

قلت : بل هو بعيد اشتقاقاً وتصريفاً على ما ترى . 

وهو من الأسماء التى لا واحد له من لفظه؛ كالورى» والبشرء 
والأنام» والخيل» والغنم» والإبل» وما أشبه ذلك. 

الثالث: «قباء»؛ يذكر ويؤنث». ويُمد وُيقصّرء ولم يذكر 
الجوهري فيه غيرَ المد0©. فمن ذكره 2007 ومن أنثه. لم يصرفه» 
وهو موضع بالحجازء إلا أنه يحتمل أن يكون المراد هنا: قباء 
نفسه » ويحتمل أن يكون المراد: المسجد,ء وهو الظاهر» والله أعلم . 

وهو المسجد المؤسّس على التقوى. وهو أول مسجد أسس في 
الإسلام» على ما حكاه البيهقى» قال: وول من وضع فيه حجراً 
عوف: «وَمَا الطَهُودُ الِْي أَنتى الله عَلَيْكم؟1 يعنى: قوله تعالى: 
#فِيهِ رِجَالٌ مورب أن يَكظي روأ #[التوبة: ٠١8‏ الآية» فذكروا الاستنجاء 
)١(‏ في «ق»: «فصار». 
(') انظر: «إعراب القرآن» للعكبري /١(‏ 5؟). 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5558)., (مادة: فق ب و). 
(5) في «خ»: «يحمل». 


4ه 


بالماء مع الأحجار» فقال: «هوَ دلكو0ك فَعَليْكف 00 أو كما قال» 
فدل ذلك على أن مسجدهم هو المسجد”” الذي أسس على التقوى . 
وجاء من طريق أبي سعيد الخدري به : أن النبي كَل سئل عنه. 
و 


فقال: «هوَّ مَسَجدى هذا) © . 


قال السهيلي: وقد يمكن الجمع بين الحديثين؟ بأن© كل 
واحد منهما أسس على التقوىء. غير أن قوله تعالى: ##ينْ وَل 
يَوَوِ © [التوبة : ] يرجح الحديث الأول؛ لأن مسجد ا سكين قبل 
مسجد النبي كلوه غير أن اليوم قد يراد به المدة» والوقت. فيكون 
المعنى : من أول يوم؛ أي: من أول عام من الهجرة» والله أعلهم” . 

وروى الترمذي مسنداً: أن النبي بَكلِِ قال لِعَوَيُم بن ساعدة حين نزلت 
الآية : ههَذًا منْهّ”©؛ يعني : من الذين يحبون أن يتطهرواء والله أعلم . 


)١(‏ في «ق»: «ذاكم». 

(؟) رواه ابن ماجه (2»)7505 كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء» وغيره 
من حديث أبى أيوب وجابر وأنس . وانظر: «الدراية» لابن حجر .)95/١(‏ 

إفرة الستعدة لين فى لاق 

(5)_رواه مسلم (194): كتاب: الحبعء..باب: بيان أن المسجد الذي أسس 
على التقوى هو مسجد النبي يَكةِ بالمدينة . 

)2( فى «ق» زيادة : «يكون». ١‏ 


ك 


. )33703* 177 انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (؟7/‎ )١ 

0) لم أقف عليه عند الترمذي . 1 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
والإسماعيلي» كما عزاه الحافظ في «الإصابة» (5/ 415)» و«الفتح) 
(0/ ١6١)؟/‏ 559)., عن عروة بن الزبير. 


0 


الرابع : في الحديث : دليل على جواز النسخ» ووقوعه. 

وفيه: دليل على قبول خبر الواحد. 

قال الإمام أبو عبدالله المارّري: اختلف أهل الأصول في النسخ 
إذا وردء متى يتحقق حكمه على المكلف”"؟ ويحتج لأحد القولين 
بهذا الحديث؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة» ولم 
يعيدوا ما مضى» وهذا دليل على أن الحكم إنما يستقر بالبلاغ2 . 

فإن قيل: كيف استداروا إلى القبلة بخبره» والنسخ في هذا الخبر 


قيل : قد قالوا: إن النسخ بالواحد كان جاتزاً في زمن رسول الله كَل 
وإنما مُنع بعده كله. 


وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكرٌ النسخ» فتحولوا عند 
سماع القرآن» فلم يقع النسخح بخبره» وإنما وقع النسخ عندهم بما 
سمعوا من القرآن9). 


وقالع: أَسَدُ جواب في هذا أن يقال0»: إن العمل بخبر الواحد 


)١(‏ في المطبوع من «المعلم» زيادة: «هل من حين وروده على الرسول يكو 
أو حين بلوغ المكلف؟». 

0( في ١ق»:‏ «فلم». 

(9) في «ق»: «بالبالغ»» وفي المطبوع من «المعلم»: «بالبلوغ» . 

(5) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري .)5٠1/ /١(‏ 

(0) «أن يقال» ليبس في «ق». 


5١ 


مقطوع به» كما أن العمل المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة 
مقطوعٌ به؛ ولأن الدليل الموجب لثبوت الحكم أولاً غيرُ الدليل 
الموجب لنفيه» وثبوت غيره. 

و"“إلى جواز النسخ بخبر الواحد مال القاضي أبو بكرء وغيرّه 
من المحققين . 

وفي هذا الخبر بالجملة: قبولٌ خبر الواحد» وعادة الصحابة 
امتثاله» والوقوف عنده» واعتداد بعضهم بنقل بعضء» وإنهم لم يحتاجوا 
إلى التوقف حتى سمعوا ذلك عن النبي وَكِةٍ. 

قال الإمام: وقد رَدُوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف 
في الوكيل إذا تصرف بعد العزل» ولم 57 فقالوا: على القول بأن 
حكم النسخ لازم حين الورود» ينبغي آلا تمضى أفعاله بعد العزل» 
وإن لم يبلغه ذلك» وعلى القول الثاني : تكون أفعاله ماضية بعد العزل 


مالم يبلغة العزل9©. 
ع: ضعّف المحققون من الأصوليين ردّ هذه المسألة إلى هذا 


و 


الأصل؛ إذ؟ حقيقة الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند 
المحققين من أثمتنا؛ فإن النسخ إذا وردء فمن لم يبلغه» كان على 
المخاطبة بالعبادة الأخرى» وليس في حقه نسخٌ حتى يبلغه» ومنهم 
)غ0( الواو زيادة من اق» . 

() في «ق»: «العزلة ما لم تبلغه العزلة» . 

زفر4 «إذ) ليست فى «ق». 
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من قال: يثبت النسح في حقه» لكن بشرط”" أن يبلغه. 

فهو اختلاف في عبارة» وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم 
الأول وإجرائه”"؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله ولم 
يبلغه» وهذا من المستحيل . 

وإنما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة من الفقهاء الذين لم يَقوَو 
في الأصول» وما فلعناه برد علييمم: 

ومسألةٌ الوكيل تعلّق بها حقٌ الغير على الموكّل» لهذا تو 
الخلافٌ فيهاء ولم يختلف المذهبٌ عندنا في أحكام مَنْ أعتق. 0 
يعلم بعتقه: أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس» وأما م(" بينه 
وبين الله - تعالى ‏ فجائزة . 

ولم يختلف في المُْتّقة: أنها لا تعيد ما صلَّت بغير ستر©», 
وعا حدر بر ارا مالمعويت ير لحكل عاذ ارك ا ا 
على هذه المسألة» وفعل الأنصار في الصلاة كمسألة الأمّة تعتق» 
فتصلي» ٠»‏ ولا تعلم بذلك إلا في الصلاة» هل تبطل صلاتها - وهو قول 
أصبغ -» أم تصح؟ وهو ظاهر قول ابن القاسم . 

وكذلك إذا عتقت في نفس الصلاة» وهي مكشوفة الرأس, فإنها 


)١(‏ في «ق»: «يشترط». 

فم في المطبوع من «الإكمال» : «وإجزائه) . 

(*) «ما» زيادة من «ق». 

(5) في «خ» و«ق»: «سترة»» والصواب ما أثبت كما في «الإكمال» . 
)0( في «ق2: البغير) . 
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لا تقطع الصلاة» وتتمادى فيهاء لكن متى أمكنها حيئئذ مَنْ يُناولها 
ما تستر بها رأسهاء أو قَدْبَ منها تناوله» تعيّنَ فعلُ ذلك عليهاء 
وتمادت؛ وهذا قول أكثر أصحابناء وهو قول الشافعي» والكوفيين؛ 
وجمهور العلماء. 

ومنه أيضاً: المسافرُ ينوي الإقامة» وهو في الصلاةء أو إمام 
الجمعة يقدَّمٌ وال بعزله بعد عقد ركعة» فالأكثر على التمادي في هذه 
المسائل» والإجزاء؛ لأنه في الصلاة» وتعينت عليه على تلك الحالة 
الأولى» وقيل : يقطعون. 

ومنه ‏ أيضاً : المتيممٌ إذا طلع" عليه رجل بماء في الصلاة» أو 
نزل عليه مطرء فإنه يتمادى» ولا يقطع» ولا يقال في هذا: إن أمكنه 
الماء» توضاً به؛ لأنه عمل كثير مناف للصلاة لا يصِحّ معه التمادي 
فيهاء وهذا قول مالك. والشافعي» والجمهور؛ خلافاً للكوفيين» 
والأوزاعي» في رجوعهما للطهارة بالماء . 

واحتجوا ‏ أيضاً - بهذا الحديث على نسخ السنّة بالقرآن؛ لأن 
صلاة النبي كَل أولاً لبيت المقدس ‏ على قولٍ أكثرهم ‏ سن وهي 
مسألةٌ اختلف فيها الأصوليون» فأجازه جمهورُهم ؛ لأن سنة النبي كلل 
حكم من الله تعالى ‏ على لسان نبيّه» مثل حكمه ؟ كما بينه في كتابه. 

وقال بعضهم : لا يجوز ذلك؛ لأن السنة مبينةٌ للكتاب» وبعيد 


)001( في «(خ2: «اطلع؟. 
(6) فى «ق»: (إن أمكنه الماء؟ . 
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قضاءٌ المبيّن ونسحُه وحكمّه على المبيّن . 

وقالوا في قصة القبلة : إنما هي نسح قرآن بقرآن» وإن الأمر أولاً 
كان بتخيير المصلي أن يولي وجهّه حيث شاء؛ لقوله تعالى: #َيتَما 
ولوأ َوه أ ©[البقرة: 116]» ثم نُسخ باستقباله القبلة . 

وقيل: بل صلاة النبي كله إلى بيت المقدس كان بعد ورود 
المدينة بأمر الله تعالى -» ففرحت بذلك اليهود. ثم صرف إلى الكعبة . 

وكما اختلفوا هناء كذلك”" اختلفوا في نقيضه» وهو نسخ القرآن 
بالسنة» فذهب الأكثر إلى جوازه عقلاً وسمعاًء وأجازه بعضهم عقلاً» 
وقال: لم يوجد شرعاً»ء ومنعه بعضهم عقلاً. 

وفي هذه القصة: دليلٌ على صحة نسخ الأحكام» وهو مما 
اجتمع عليه كافة المسلمين» إلا طائفة من المبتدعة لا يُعبأ بها لم تقل 


به فيه» ووافقت القنائية من اليهود [فيه]2" . 


إئ 


قلت: قوله: كافة المسلمين» ممتنع عند الجمهور؛ أعني: 
إضافة (كافة) إلى ما بعدهاء وقد اشتهر ردٌّ العلماء على من استعمل 
(كافة) غير منصوب”"؛ كالحريري» وابن نباتة الخطيب» والزمخشري». 
والقاضي كثيراً مايستعملها. 


)غ0( «كذلك» ليس في «ق»2. 
(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (551/75) وما بعدها. 
زإفرة وعدٌُوه خطأ معدوداً في لحن العوام. 


هم 


ولنذكر بقية ما اختّلف فيه من أحكام النسخ. 5-07 
مختصراً؛ ليكمل تحريرُ هذه المسألة؛ إذ لم يذكر ع غيرَ القسمين 
المتقدمين: نسخ السنة بالقرآن» ونسخ القرآن بالسنة. 

فتقول - وبالله التوفيق -: أجمع على نسخ الكتاب بالكتاب» 
والسنة المتواترة بمثلهاء والاحاد بمثلهاء وبالكتاب» وبالسنة المتواترة 

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه؛ كنسخ الذبيح التاق . 

ويجوز النسخ لا إلى بدل؛ كنسخ آية الصدقة» أعني : قوله 
تعالى: | دا مجم لول © [المجادلة : 5] الاية . 

ويجوز نسخ الأخف بالأثقل؛ كنسخ عاشوراءً برمضان. 

ويجوز نسخ الخبر إذا كان متضمناً لحكم عندناء خلافاً لمن 
جوزه مطلقاء ولمن منعه مطلقآًء وهو أبو علي» وأبو هاشمء وأكثرُ 
المتقدمين» وفيه تفصيل مذكور في كتب الأصول . 

ويجوز نسخ ما قال فيه : افعلواء أبداً» على خلاف في هذا كله. 

وأما الإجماع» فلا يُنسخ» ولا ينسخ به هكذا في «المحصول»2". 

وقال السيف الآمدي : كون الإجماع يُنسخ الحكمٌ الثابثُ به: 
نفاه الأكثرون» وجوزه الأقلون» وكونُ الإجماع ناسخاً: منعه الجمهورء 
وجوزه بعض المعتزلة» وعيسى بن أبان(". والله أعلم . 

.)577 /7( انظر: «المحصول» للرازي‎ )1١( 
.)١75 /7( (؟) انظر: «الإحكام» للآمدي‎ 
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الخامس: قوله: «وقد أمر أن يستقبلَ القبلة» فاستقبلوها». 
روي: «فاستقبلوها»(؟ ‏ بكسر الباء - على الأمرء وبفتحها: على 
الخبر» والكسرٌ أصحٌّ وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمامٌ الكلام بعده. 

السادس : فى : قد يؤخذ منه: جوازٌ الاجتهاد في زمن النبي كَل 
أو بالقرب منه؛ لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة» وأن يبنوا", 
فرجّحوا البناة» وهو محل اجتهاد”". 

قلت : وفيما قاله نظر»» والله أعلم . 


#0 * 


)١(‏ «روي: فاستقبلوها» ليس فى «ق». 

0( في (خ» و«ق»: «يلبثوا» . 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ .)١91‏ 
(54) «قلت: وفيما قاله نظر» ليس في «خ». 
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6 م إن 7 0 2082 و عد ع ير 3 
75 - عن أنس بْنِ سيرين» قال: استقبلنا أنساً حين قدِمَ من 


الشام؛ فلقيناهُ بِعِينٍ الَّمْرء فَرأَيْتَهُ يُصَلَي على حِمَار وَوَجَهَهُ من ذا 
ك مره دو م عر ظ 3 
الجَانب - يَعْنى: عَنْ يَسَار الكعبة -» فقلث: رَأَبْتَكَ تصّلى لغيْرَ 


بن 


5-07 00 مر 26 6 2 7 وداش سات 0 12 
القبْلة؟ فقال: لؤلا أني رَأَيْتَ رَسُولَ الله يكل يَفعَلهُ» لم أفعَله0" . 
عد د 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »23١59(‏ كتاب: تقصير الصلاة» 

باب: صلاة التطوع على الحمار» ومسلم »07١7(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 2)591 
و«شرح مسلم» للنووي (0/ 2075١١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/197).» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)4٠7 /١(‏ و«النتكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 75)» و«التوضيح» لابن الملقن (78/ 205٠١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 01/7)» و«عمدة القاري» للعيني (1/ 2)١51١‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/ »)5١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
76/50 1). ٍْ 
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* التعريف : 

أنسٌ بن سيرينَ : أخو محمد» وبحيى » ومعبل» وخالد» وحفصة20 
أولاد سيرين» كنيته : أبو حمزة . 

قيل: إنه لما ولدء ذهب به إلى أنس بن مالك» فسماه: أنسآء 
وكناه : أبو حمزة» ويقال: أبو موسى» وقيل : أبو عبدالله» فولى اسن 
ابن مالكِ الأنصاريٌ» تابعيٌ » سمع أبن عمرء وأنسَ بن مالك . 

روى عنه : ابن عون» وخالدٌ الحذاءء وهمام!". وحماد بن زيد. 


مات بعد أخيه محمد» سنة عشر ومئة» وهوابن ست وثمانين سنة . 


أخرج حديثه في «الصحيح)0 . 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: ح: قوله: «فلقينا أنسسَ بنَ مالك حين قدمً الشام». 


قال : وكذا نقله ع عن جميع الروايات ل «صحيح مسلم» . 


0١1‏ في (خ) «خالد بن حفصة» وهو خطأ. 

3( في «ق2: الوهشام) . 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ »)5١1‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (؟7/ ”2277 و«الثقات» لابن حبان (5/ 58)» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 787)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(9/ 7154)» و«تهذيب الكمال» للمزي (7/ 207155 و«سير أعلام النبلاء») 
للذهبي (5 / 5 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر /١(‏ 0778 . 
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قال: وقيل: إنه وهم. وصوابّه: قَدِم من الشام؛ كما جاء في 
«صحيح البخاري»؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حينَ قدم من الشام . 

قال: ورواية مسلم صحيحة.ء ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين 
قدم الشام» وإنما حذف ذكر رجوعه؛ للعلم به2©. 

ق: وقوله: «من الشام»» هو الصواب في هذا الموضعء فاتفقا 
على ذلك . 

الثاني : قوله: «لولا أني رأيتُ رسول الله كله يفعله» لم أفعله؛ : 
هو راجع إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط وهو الذي سُئل عنه لا غير" . 

فعلى هذا: لا يؤخذ منه: أنه عليه الصلاة والسلام - صلّى 
على الحمارء بل قد غلط الدارقطنئٌ وغيرُه من" تسب ذلك إليهء 
قالوا: وإنما المعروف في صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على راحلته» 
أو على البعير. 

والصواب أن الصلاة على الحمار من فعْل أنس؛ كما ذكره 
مسلمء ولذلك لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى المازني 
المشعر بصلاته ‏ عليه الصلاة والسلام على الحمار©». 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (65/ .»)5١7‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (7/ 759). 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١95 /١(‏ 
(0) فى «ق)»): «ممن». 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (60/ .)75١١‏ 
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الثالث: قوله: «من ذا الجانب»: فيه: العمل بالإشارة» وكأنه 
أمر متفق عليه والله أعلم ‏ في مسائل شتى» منها: طلاقٌ الأخرس» 
وما يفهم عنه في بيعه وشرائه» وغير ذلك» وكذلك غير الأخرس إذا 
قال: أنتٍ طالق» وأشار بثلاث أصابع» أو ثنتين بالنسبة إلى ظاهر 
أمرهء أما إذا كانت له نية» فأمث آخرء وغي؛ ذلك مما لا يُحصى كثرة . 

الرابع : قوله : «رأيتكَ تصلّي لغير القبلة»: ‏ فيه : التلطفُ والرفقٌ في 
إنكار ما خفي على المنكرء ا 00 

وفي جواب أنس : ينان مشروعية الاقتداء به عَلِلٍ في أفعاله 
وأقواله» وهكذا كانت عادةٌ الصحابة في الغالب أن يجيبوا باتباعه 
- عليه الصلاة والسلام - من غير إبداء معنّى؛ إذ إبداءً المعنى عرضةٌ 
للاعتراض؛ كما تقدم في قول عائشة - رضي الله عنها - حين سألنّها 
مُعادَة: كنا تُؤمر بقضاء الصوم» ولا تُؤمر بقضاء الصلاة0©» فأجابتها 
بالنصٌّ دون المعنى» والله أعلم . 


ا/ا 


ايت الأول 


١‏ - عَنْ أَنَس بْن مَالكِ ضفهء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: «سَووا 
وعم معو 


صفوفكم ؛ فإِنَ تسْويّة الصَّفْ مِنْ تمّام الصّلاة70 . 


)1١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (585)» كتاب: الجماعة والإمامة. 
باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء و(5940)» باب: إقامة الصف 
من تمام الصلاة» و(5947)» باب: إلزاق المنكب بالمنكب» والقدم في 
الصف. ومسلم (577): كتاب: الصلاةء» باب: تسوية الصفوف 
وإقامتهاء واللفظ لهء وأبو داود (574)». كتاب: الصلاة» باب: تسوية 
الصفوف» والنسائي »)8١5(‏ كتاب: الإمامة» باب: حث الإمام على 
رصّ الصفوف والمقاربة بينهاء و(8565)» باب: الجماعة للفائت من 
الصلاة» وابن ماجه (491)» كتاب: الصلاة» باب: إقامة الصفوف . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 195١)غ؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)5٠٠ /١(‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب (5/ 509). و«التوضيح» لابن الملقن (5/ »)64١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (؟7/ »)7١1/‏ و«عمدة القاري» للعيني (0/ /اه"). - 
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المراد بتسوية الصفوف: اعتدالٌ القائمين بها على سمت واحدء 
وقد الفرْج فيهاء كلاهما مطلوبٌ بلا خلاف» وفي «أبي داود»: قال 
ومسولواة كه وار ضر كع عه لماي ند ريهم:؟»» قلن 
وكيف تصفتّ الملائكةٌ عند ربهم؟ » قال: (يتمٌ عون السفوف المُعَدّمَة 
وَيكَرَاصّون في الصَّففُ)20. 

وفيها ‏ أيضاً -: أقبل رسول الله ككل على الناس بوجهه» فقال: 
١أَقِيمُوا‏ صفُوفَكُة» تلآئاء وَالل لَتقِيمُيَ صَفْوفَكُن أَوْ لَيِحَالِمَنَ الله بَيْنَ 
فلْوبكُم قال: فرأيثُ الرجل يلزقٌ منكبه بمنكب صاحبه؛ وركبته 
بركبة صاحبه» وكغبه بكعبه". 

وفيه - أيضا -: كان النبيٌ يك يتخلّلُ الصف من ناحية إلى ناحية» 
يمسحُ صدورنا ومناكّناء ويقول: «لاَ تَْتَِهُوا فََخْمَلِف فُلوبك90. 


- و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 554): و«نيل الأوطار» للشوكاني 
179/5). 

)١(‏ رواه أبو داود .»)571١(‏ كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف . وكذا رواه 
مسلم (470)» كتاب: الصلاة»: باب: الأمر بالسكون في الصلاة» من 
حديث جابر بن سمرة 5 . 

(؟) رواه أبو داود (577)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف». وابن 
خزيمة في (صحيحه» »)١10(‏ من حديث النعمان بن بشير . 

() رواه أبو داود (575)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» والإمام 
أحمد في «المسند» (54/ 2075860 وابن خزيمة في «صحيحه» 2)١901(‏ 
من حديث البراء بن عازب . 


7: 


وفيها - أيضاً -: «وَمَنْ وَصل صف وَصَلهُ الله» وَمَنْ قَطْمّ صَفاً 
قَطَعَهُ الله)27 , 

1 7 د ماك 0 - و2 س2 

وفيها - أيضاً -: عن رسول الله كله قال: «رُّصوا صفوفكمء 
قاروا بَيْتْهاء ادا بالأغئّاق» قَوَالَِّي ل بيده ! إن لأَرَى 
الشَيْطَانَ يَدْخُْلُ مِنْ خَلل الصَّفٌ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ)2 . 

قلث: الحذفٌ ‏ بفتح الحاء”" المهملة والذال المعجمة -: عتم 
سودٌ صغارٌ من غنم الحجاز . 

قال الخطابي : ويقال: أكثر ما تكون بالحجاز». 

فهذه الأحاديث كلها تدلّ على طلب الأمرين جميعاً؛ أعني : 
اعتدال القائمينَ في الصفب. وسدّ الخلل الكاتنة فيه والظاهر: أنه 
طلبُ ندب لا وجوب؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «فإِنَّ ذَلِكَ 
مِنْ تمّام الصَّلاة»» وتمامٌ الشيء أمرٌ زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق 


)١(‏ رواه أبو داود(577), كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوفء واللفظ 
له الإمام أحمد في «المسند» (7/ /91) من حديث ابن عمر . 

(؟) رواه أبو داود (560» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» والنسائي 
(415)» كتاب: الإمامة» باب: حث الإمام على رص الصفوف 
والمقاربة بينهاء وابن خزيمة في «صحيحه» »)١555(‏ وابن حبان في 
ا(اصحيحه) 2))7١١57(‏ من حديث أنس ذه . 

فرق في «ق»: «بالحاء» بدل اابفتح الحاء» . 

(:) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١85 /١(‏ 


هو 


إلا به اصطلاحاً مشهوراًء وإن كان قد ينطلق في بعض الوضع على 
بعض الحقيقة» ولكنّ المشهور في الاصطلاح: الأولُء ولم يذكر 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أنه من واجبات الصلاة» ولا من أركانهاء والله 


أعلم”" . 


.)١980 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


كل 


يت لاني 


8 - عن النْعْمَانٍ بْنِ شير #5 » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله عَكلِلِ 
وع ليع 


يَقولٌ20: «لَتُسَوُنَ صفوفكم» 6 لِيُخَالِفِنَ الله بين وُجُوهكة0. 
وَل ْنِم : كاد َسُوُ ال ف يسوي صُفوقاء حتَى نما يسوي 


بها الفدح ؛ حَتَى رَأَى © أَنْ قَدُ عَتَلنَاء نه خَرَجَ يَوْما َقَامَ حَنَى كاد 
وع يع 


أن 1 فرَأَى رَجِلاً بَادياً أ صَدُرةُ؛ فَقَالَ: «عباد الله! لَتَسَونَ صفوفكم, 
أَوْ لَبُحَالِمْنَ الله يَيْنَ وجو مك005 . 


إلل4 فى (ق»2: «قال». 

فم * تخريج الحديث : رواه البخاري (580)» كتاب: الجماعة والإمامة» 
باب : تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء ومسلم (د ةي /١(‏ كي 
كتاب : الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وأبو داود (557): كتاب : 
الاك ات توي المفيعزف:: 

إفرف في (ق» احتى إذا رأى). 

62 رواه مسلم (595). /١(‏ 775)ء. كتاب: الصلاةء باب : تسوية ة الصفوف 
وإقامتهاء وأبو داود (757)». كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» 
والترمذي (7717)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في إقامة الصفوف» 
وابن ماجه (445)» كتاب: الصلاة» باب : إقامة الصفوف . 5 


يف 


* التعريف : 

النعمان بن بشير : - بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة - 
ابن سعد(" بن ثعلبة بن جلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام - بن زيد 
ابن مالكِ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأكبر. 


اه : عدر يقث رواحة أخثُ عبدالله بن رواحة . 

قال الواقدي: ولد على رأس أربعة عشرَ شهراً من الهجرة» وهو 
أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبيٌ يله وقيل: بعد سنة» أو 
أقلّ من سنةء وقيل: ولد قبل وفاة النبيّ بل بشماني سنين» وقيل : 
بست سنين» والأول أصحٌ؛ لأن الأكثر يقولون: ولد هو وعبثالله بن 
الزبير عام اثنين من الهجرة. قيل: وكان عبدالله بن الزبير أول مولود 


- * مصادر شرح لحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 187)». و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 07)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ 205565 و«المفهم» للقرطبي (”/ 55). و«شرح مسلم» للنووي 
(5/ 161). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١100/١(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار: .)5١٠8 /5١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(0 2558)». و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)86١‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (5/ 041)» و«طرح التثريب» للعراقئ (؟1/ 20775 و«فتح 
الباري» لابن حجر (7/ .»)75١7‏ وه«عمدة القاري» للعيني (0/ ”57؟)2 
و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 0)517» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(181//5). 


220 في «ق2: (سعيد). 


2,2 


2 و ع 
وُلد بعد الهجرة من المهاجرينء» والنعمان بن بشير أولٌ مولود ولد 
للأنصار بعد الهجرة . 


روي له عن رسول الله كَكَِةٌ مئة حديث» وأربعة عشر حديثاً. 


و و 
روى عنه : ابنة محمد بِنْ النعمان» وحميد بِنْ عبد الرحمن بن 


عوقغ]: :واي الشهي ا وغووة ين السرم وان السفا ف" اشيم 00 


وعبيدالله بِنْ عبدالله بن عتبة . 


7 7 0 ضغ 
قتل بالشام في أول2"0 سنة أربع وسكين بقرية من قرى حمص 


يقال”" لها: جرب بنفسار©»» وقيل: فقتل بمرج راهط . 


000( 
00 
فرق 
)0( 
0( 


روف :له الجناعة, 


في «ق»2: «الشعبي» . 

«أول» ليس في «خ»2. 

«يقال» زيادة من «ق)2. 

في «ق2: «بلبسان» . 

وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 0207 و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (8/ ©76), و«الثقات» لابن حبان (7/ 509). 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١597‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
».)١١١ /55(‏ و«(أسد الغابة» لابن الأثير (5/ ,)7٠١‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (79/ 0)5١١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 7/90 ١١4)غ‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ »)55٠‏ و«تهذيب التهذيب» 
له أيضاً /١١(‏ 99"). 


,/4 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الظاهر: أن (اللام) في: «لتسونُ صفوتّكم»» جوابُ 
قسمٍ محذوف؛ والتقدير: والله! لتسون صفوفكم ؛ أي : الواقع » 
ولا بدّ: أحد الأمرين؛ من تسوية الصفوفء أو" وقوع المخالفة بين 
الوجوه. وقد جاء ذلك مصرّحا به في الحديث المتقدّم في «السنن»» 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 'وَاللهِ لَتُقِيمُنَ صفوفكئ؛ أَوْ 

اع: وقوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم)»: يحتمل أنه 
كقوله : «أَنْ يحول" اله" صُورتَُ صُورة ماه" فيخالف بصفتهم 
إلى غيرها من المسوخ؛ أو يخالف بوجه مَنْ لم يُقَمْ صمَّهء ويغير 
صورته عن وجه مَنْ أقامه.» أو يخالف باختلاف صورها في المسخ 
والتغير 009 , 

ق: أما الوجة الأول: وهو قوله: فيخالف بصفتهم إلى غيرها 
من المسوخ. فليس فيه محافظةٌ ظاهرة على مقتضى لفظة (بين)» 
والأليقٌ بهذا المعنى أن يقال: يخالف وجوهّكم عن كذاء إلا أن يراد: 


فق في (خ»: (و). 

(0) في «ق»: «أو ليحولن». 

فرق سيأتي تخريجه . 

)0( في ١ق2:‏ (والتغيير» . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟5/ 755) . 


/م٠‎ 


المخالفة بِينَ وجوه مَنْ مُسخ» ومن لم 4 فهذ(2 الوجه 
[الثاني]» وأما الوجة الأخيرء ففيه [محافظة على معنى «بين»» إلا أنه 
ليس فيه] محافظة قوية”" على قوله: «وجوهكم»؛ فإن تلك المخالفة 
تخالفة بعدَ المسخ» وليست تلك [صفة] وجوههم [عند المخالفة 
بالفعل]29 . 

الثاني : «القداح» : 0 دكين القاك وسكوة الدالبة 
وهو السهم قبل أن يُراش ويُركُب نَضله©)» وهو تمثيلٌ حسن جداً؛ فإن 
السهام يطلب في تسويتها التحرير» وحسنٌ الاستقامة©؛ كيلا تطيش 
عند الرمي» فلا تصيب الغرض» فشبّه تسوية الصفوف بهاء وقد تقدم 
أنهم كانوا يتحادون بالأقدام والمناكب» وقد كان بعض أئمة السلف 
يُوَكلونَ رجالاً يسوون الصفوف©. 

وقوله: «حتى رأى أن قد عَقَلّناه؛ أي: فهمّنا ما أمرنا به من 
التسوية» -وسّكتا بغذ الاضطراب: فكأنه كان عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ في «خ) و«ق»: «فهوا. 

(1) «قوية) ليس في «ق». 

فر في «خ2: «وليست تلك وجوههم المخاطبة»» وفي «ق»: «وليست تلك 
وجوهكم المخالفة»» والتصويب من «شرح العمدة» لابن دقيق .)١197/1١(‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 7945), (مادة: قدح). 

)0( في «ق2: «الإقامة» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١91/١(‏ 


م١‎ 


يُراعيهم في التسوية» ويراقبّهم» إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه» 
وامتثلوهء فكان ذلك غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم”" . 

الثالث : قوله : «حتى كاد أن يُكبّر» إلى آخر الباب» الأصل”" في 
(كاد): أن تستعمل بغير (أن)» وقد جاء ذلك قليلاآً» قال الشاعر: 
[الرجز] 

فَدْكَادَمِنْ طُولٍ البلى أَنْ يَْصَّحًا"» 

وهي عكس (عسى) في ذلك؛ إذ الأكثرٌُ فيها أن تستعمل 
ب (أن)ء وحذف (أن) منها©» قليل» ومنه قوله : [الوافر] 
عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَشْسَيْتُ فيه يَكونْوَرَاءَهُفَرجٌ قَرِيبُ0 

والسرٌ في ذلك مذكورٌ في كتب النحو. 

فيه : جوازٌ كلام الإمام بعد الإقامة» وقبلَ الإحرامء وهو مذهبناء 
ومذهبُ الجمهور؛ لحاجةٍ تنزل من أمر الصلاة وغيرها بعد تمام 
الإقامة؛ خلافا لأبي حنيفة في أنه يجب عليه تكبيرة الإحرام إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة» وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حيتئذ 


.)1910 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
«الأصل» ليس في «ق».‎ )'( 

(9) لرؤبة بن العجاج . 

(5) في «ق»: «فيها». 

(5) لهذْبة» كما في «ديوانه» (ص: 054). 


ذه 


وكراهته» وقال اللخمى من أصحابنا: إن طال ذلك, أعادها؛ يعنى: 
الإقامة(", والله أعلم2 . 


)١(‏ «يعنى: الإقامة» ليس فى «ق». 
0( وانظر: (مواهب الجليل» لحطاب /١(‏ 54" ة). 


آذه 


## لل 
2 ل سيو 


ا عر ِ مستي عم اه اسع و عط صلا 

4 - عَنْ أنس بْن مَالكِ ذه : أن جَدَتَهُ مُلبْكة دَعَتْ رسول الله يك 

اس > شوو و 5 ورف ل ال د واج و ااه تت ل 

لطعام صنعته. فأكل منه » م قال: «قوموا فلأصلىَ لكمك قال أنسّ : 

0 5 26 0 2 و و آ ته 0207 

قَقَمْثُ إلى حَصير لَنَا؛ قَدِ اسْوّدٌ مِنْ طولٍ ما لبس فتضحتة بِمَاءِء فقام 
2- 2 7 - - ع 2 

9 - و صاش 0 21 2 هه م 6 سس 1 

عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكله. وَصَفَفْتُ”" أنَا وَاليَتِيم وَرَاءَه وَالعَجُورٌ مِنْ وَرآئناء 


000 ةر و 1 7 
ِصَلَى لنا ركْعتِيْنء ثم انصَرّفَ 6ه" . 


(١؟)‏ فى «ق»: «(فصففت». 

(0) *# تخريج الحديث : رواه البخاري (/”7)» كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب : الصلاة على الحصيرء و(545)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
المرأة وحدها تكون صفاء و(877)»: كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء 
الصبيان» و(87”7). باب: صلاة النساء خلف الرجال» و(١١١١)»‏ 
كتاب: التطوعء باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ومسلم (2)508 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة في النافلة» وأبو 
داود »)5١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. 
والنسائى :)8١0١(‏ كتاب: الإمامة» باب: إذا كانوا ثلاثة وامرأةء 
والترمذي (774): كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه 
الرجال والساءه ْ ْ 


5 


سوير ه 06 يو 75 بل سيااث 2 اك ل 7 
وَلمسَلم : أن رسول الله كهٌ صلى به و مد ؛ فأقامني عَنْ يَمِينه» 
في م سن 6 7 055 
أقام المَرأة خلفنا 
5 -ه 4 ا 20 م ع 
قال صاحبٌ الكتاب: اليتِيم مَيْرَةِ جد حيَىٌ بن 
4-2 2 ضرعم رمه ب) ٠‏ 
عدا 3 3 ةرم 
ج اس ارين يمن 6 


* # *ا 


« الكلام على الحديث من وجوه: 


(0110) 


الأول: الصحيحٌ المعروفٌ -: ضهٌ الميم من (مُليكة)» وفتح 


رواه مسلم (260». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز 
الجماعة في النافلة» وأبو داود (2504», كتاب: الصلاة» باب: الرجلين 
يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان» والنسائي »)8٠00(‏ كتاب: الإمامة» 
باب : موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة» وابن ماجه (91/5)» كتاب : 
الصلاة» باب : الاثنان جماعة . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ,)١75 /١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبدالبر (؟/ 778)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
.)03١ /(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 575). و«المفهم» 
للقرطبي (؟7/ 7585). و«اشرح مسلم» للنووي (60/ .»)١57‏ و«(شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١91 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)51١7١ /1(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 87)» و«التوضيح» 
لابن الملقن (5/ .)65١04‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 544)غ 
و«عمدة القاري» للعيني (5/ 2)٠١١١‏ واكشف اللثام» للسفاريني (؟/ 
١‏ »> و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ .)77١‏ 


هم/ 


اللام مصغراً-» وروي فتح الميم وكسر اللام. 

روى مسلم فى «صحيحه» هذا الحديث. عن إسحاق بن 
عبدالله» وهو إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء عن أنس ذه : أن جدته 
تلكة: قالياء قن العنت) ثغوه علن حاف > فملكة جد إننخاق 
أمّ أبيه على الصحيحء قاله ابن عبد البر"©» فعلى هذا كان ينبغي للمصنف 
أن يذكر إسحاق» فإنه لما أسقط ذكره» تعين أن تكون جدة أنس. 

وقال غيرٌ ابن عبد البر : إنها جدة أنس» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
ذك و إمجناق ومن كز حال فالاحسن إثاته: 


أ و 
ع 


قيل: هي أمٌ ليم وقيل: أمّ حراه” . 
الثاني : في الحديث : دليل على عظم تواضعه كلد وإجابة دعوة 


داعيه . 
وفيه : دليل إجابة الداعي لغير الوليمة . 
ولتعلم أن الدعواتٍ خمسٌ: 


الأولى : وليمةٌ التكاح» ويؤمر بإتيانها إلا من عذر. 


.)555 /١( انظر : «التمهيد» لابن عبدالبر‎ )١( 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام لابن دقيق .)١917 /١(‏ وانظر: «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد (4/ 575)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 2)١9١5‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 017/4)» و«الإصابة في تميبز 
الصحابة» لابن حجر (8/ .)١74‏ 


ىم 


قال القاضي أبو الوليد: نص مالك ظِيّ وأكثرٌ العلماء: على 
وجوب”" إتيانِ طعام الوليمة لمن دُعي إليهاء قال: وصفة الدعوة 
التي تجب لها الإجابةٌ : أن يلقى صاحبٌ العرس الرجلَ» فيدعوه» أو 
يقول لغيره: ادعٌ لي فلاناًء فيعينه» فإن قال له 0 من لقيت :“فلا 
بأسَ على من دُعي لمثل هذا أن يتخلف, انتهى”" 

وهل يلزم الأكل مَنْ لزمته الإجابة؟ 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ِلك : ولَنْجِبْ إذا دُعيت إلى 
وليمة العرس إذا لم يكن هناك لهو مشهورء ولا منكر بِينُء وأنت في 
الأكل بالخيار . 

فظاهر هذاء أو نصه: عدم وجوب الأكل . 

وقال القاضي أبو الحسن: مذهبنا: أن الوليمة غيرُ واجبة» 
والإجابة إليها غيدُ واجبة» ولكن تستحب . 

ثم إنما يؤمر بالإجابة ‏ على القولين جميعاً -: إذا لم يكن في 
الدعوة مُنكرء ولا فرش حريرء ولا في الجمع مَنْ يُتأذى بحضوره 
وبمجالسته من السفلةٍ الأراذل© الذين ترري به مجالستّهمء 
ولا زحامٌ ولا إغلاقٌ باب دونه . 


)١(‏ «وجوب» ليس في (ق». 

6 في «ق2: «ادع لي2. 

(9) انظر: «المنتقى» للباجي (05/ .)١7١‏ 

(5) انظر: «الرسالة» لابن أبي زيد (ص: .)١5١‏ 
(4) في «ق»: «الأرذال). 


/ا/ 


فقد روى ابن القاسم: هو في سَعَةِ إذا تخلّف لأجل ذلك» 
وكذلك إن كان على جدار الأرض صوَرٌ أو ساترء ولا بأس بصور 
الأشجار» فإن كان هناك لعب ولهوء وكان خفيفآ مباحاً غير مكروه. 
لم يرجع» وحضر. 

وحكى ابن وهب : لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعاً فيه لهو. 

قال القاضي أبو بكر: والحقٌ هو الأولء فأما لهو غيرُ مباح؛ 
كالعود» والطنبور» والمزهر المربع» فلا تجاب الدعوةٌ معه» ومن 
أتاهاء فوجد اللهرَ المحظور» فليرجع» ولا يتركٌ حضور الدعوة بعذر 
الصوم» بل يحضرء ويُمسكء ويكره فيها نثرُ السكّرٍ واللوز عندنا". 

الاج دما مده لجا الام رو شان تمر أن لعا تر 
العشرة» وإرادة الألفة» فيستحتٌ إتيانها . 

الثالثة: ما سوى ذلك؛ مما يفعل على جري العادات دون مقصد 
مذموم» فتجورٌ الإجابة في ذلك . 

الرابعة: ما يُقصد به قصدٌّ مذموم من التطاول» وابتغاء المحمدة 
والشكرء وما أشبة ذلك» فلا ينبغي إجابتّهاء لا سيما لأهل الفضل 
والهيئات؛ لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعةٌ للتصاون» 
وإخلاقٌ للهيئة"" عند دناة الناس» وسببٌ لإذلال أنفسهم . 


.)١77- ١1/١ /0( وانظر: «المنتقى» للباجى‎ )١( 
. فم في «خ2: «الهيئة»‎ 
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قال الشيخ أبو الوليد: فقد قيل: ما وضع أحدٌ يدّه في قصعةٍ أحدٍ 
لا ذل ل 

الخامسة: ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبولٌ هديته؛ كأحد 
الخصمين للقاضي وشبهه» فهذا تحرّم إجابته . 

فائدة: ح(© قال أصحابناء وغيرهم: الضيافات ثمانيةٌ أنواع : 
الولبعة للعرس”". والخُرْسُ - بضم الخاء. وبالسين”" وبالصاد -: 
للولادة» والإعذار ‏ بالعين المهملة والذال المعجمة _: للختان» 
والوكيرة: للبناء» والتقيعة: لقدوم المسافرء مأخوذ من التّقَعم» وهو 
الغبار» ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام» وقيل: يصنعه غيره [له]. 
والعقيقةٌ: يوم سابع الولادة» والوّضيمّة - بفتح الواو وكسر الضاد 
المعجمة : الطعامٌ عند المصيبة» والمأدُبَةٌ - بضم الدال وفتحها -: 
المتخذ ضيافة بلا سبب» انتهى9». 

الثالث”: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قوموا فلأصلي لكم). 

ع: في «المشارق»: قوله: «فلأصل0”© لكم): الأصيليٌ : على 


إِ 


)000( ١ح‏ ليس في (ق)2. 

(؟) في «خ» و«ق»: «الوليمة والعرس»»؛ والصواب ما أثبت. 
() في «ق»: «والسين». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7117/9). 

(5) في «خ): الثاني . 

(5) في «خ)» و«ق»: «فلأصلي». 


14م 


الأمر- بغيرياء -» وكذا ابن بكير» كأنه أمر نفسّه على جهة العزم على 
فعل ذلك» قال الله تعالى : #وَلَسَْيِلَ حَطَيَكُمَ © [العنكبوت : 5]» وعند 
ابن وضاح : «فَلأَصَلَّي»ء بفتح اللام الأولى وإثبات الياء ساكنة". 

قلت : قال البطليوسي: وكثيرٌ من الناس يتومّمه قسّماء وذلك 
غلط؛ لأنه لا وجه للقسم هناء ولو كان قسماًء لقال: فلأصلينَ 
- بالنون -» وإنما الرواية الصحيحة: «فلأُصَل» على معنى الأمرء 
والأمرُ إذا كان للمتكلم أو" الغائب» كان باللام أبداء وإذا كان 
للمخاطب. كان باللام» وغير اللام» انتهى . 

ثم قالع : وكذا للقعنبي”" في رواية الجوهريٌّ عنه. 

قلت : زاد ابن قرول هنا: «قلِنْصَلٌ» ‏ بالنون وكسر الام الأولى 
والجزم ؛ كأنه أمر للجميع» انتهى . 

ثم قال ع: وفي رواية غيره: «مَلأصَلٌ» - بكسر اللام - أمث©) 
للجميع» ولنفسه؛ وعند بعض شيوخنا!» ليحيى: «فَلأَصَلَيَ»» بالياء 
ولام (كي)» قالوا: وهي رواية ليحيى"» وكذا لابن السكن والقابسي 


.)50 انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (؟/‎ )١( 
فق في «ق»2: «و)»).‎ 

() في «خ» ولاق»: «القعنبي». 

(4) في «ق»: «أمراً». 

)0( في (خ) و(اق»: «(شيوخه». 

فق في «خ) و(ق»2: (يحيى». 


9 


عن البخاري»؛ الحو 0 

فيه: الصلاة للتعليم» أو لحصول البركة بالاجتماع”" فيهاء أو 
بإقامتها في المكان المخصوصء وهو الذي يشعر به قوله: «الَك90. 

وفيه: جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة» وهو مذهب 
مالك - أعني: جوازٌَ الجمع في النافلة ‏ في موضع خفي» والجماعةٌ 
يسيرة» وإلاء فالكراهة على المشهور. 

دقيقة : قال بعض العلماء َك عند قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
«قوموا فلأصلي لكم» : اعلم أن المتعبّدَ له حالتان : 

إحداهما: أن يصلي لنفسه قاصداً وجة الله تعالى» والإخلاصَ 
في العبادة لمن يستحق أن يكون معبوداً لذاته» وهو الله » وهذا أ على 
مراتب الإخلاص. 

الحالة الثانية: أن يأتي بالعبادة ليعلّمَ الجاهلٌء فهذا جائز» وهو 
مستحبٌ» وعلى هذا الحديث يكون سُنَهَه لكن هذا في حقه كَل 
ملتحق بالأول؟ فإنه في حقه يك أبلغ ؛ فإنه من باب التبليغ والتعليم 
الواجب عليه كَل وأفضل العبادات أداءً المفترضات» ويكون فَعْلهُ يلل 
هذا موصوفاً بوصفين: أحدهما: قصدٌ الفعل على أعلى أنواع 
الإخلاص» وأعلى مراتب التعليم» فهو موصوف بأحسن الصفات» 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (7/ 50). 
(؟) في «ق»: «بالإجماع». 1 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١94 /١(‏ 


4١ 


قَرُبُ من هذا تعليمُ العالم للمتعلّم» وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية» 
التفيع: 

القاف + قوله: «فقمتٌ إلى خضي ر لنا قذأسودٌ من طول ما لبس ». 

ق: أخذ منه: أن الافتراش يطلق عليه : لباس» ورتب على ذلك 
مسألتان: 

إحداهما: لو حلف لا يلبَنٌ ثوبآء ولم تكن له نيه [لبسه]ء 
فافترشه : أنه يحنث . 

قلت: هذا مذهينا؛ خلافا للشافعية؛ فإنهم قالوا: لَبْسنُ" كل 
شيء بحسبه» فحملوا اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة . 

والثانية : أن افتراش الحرير لبامنٌ له» فيحرمء على أن ذلك 
- أعني : افتراشٌ الحرير ‏ قد ورد فيه نص يخصّهء انتهى”". 

قال ابن شاس من أصحابنا: ويحرم المتمحض من الحرير على 
الزجالء" قل يلس الرجل من توباء: اقالاناين خبيب: :ولا يفترشهة 
ولا يصلَّي عليه» والله أعله”؟. 

الرابع : قوله : «فنضحْتُه» : قال الجوهري : ا 


)1غ( البس» ليس في «ق». 

هم المرجع السابق» الموضع نفسه . 

م2 وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جري (ص : 84). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ١١5)»؛‏ (مادة: نضح). 
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قلت : وهو المعروف في اللغة» وقد يُطلق على الغسل» والأول 
أشهر ؛ فنضحُه للحصير يجوز أن يكون ليلين ويرطب» فيتهيأ الجلوسٌ 
عليه» ويجوز أن يكون ذلك لشكٌ عرض له في طهارته» ويقوي هذا 
القاو كو أن العمين فى اليم معيو 'والفيرة الا يج هن 
النجاسات غالباً» والله أعله”" . 

وهذا مما يدل للمالكية على اعتبار النضح حال الشكء ولنذكر 
مسائلٌ النضح؟ إذ لها بالحديث تعلق ظاهر . 

فنقول: القاعدة عند أصحابنا: أن مَنْ شك في إصابة النجاسة. 
نضح ؛ ؛ كما لو شك في , بعض الثوب يجنب فيه» أو المرأة تحيض فيه» 
ولحو للق 


3 


قال مالك: والنضح من أمر الناس» وهو طهور”" لكل ما يشْكٌ 


فإن شك فى كون المصيب نجاسةء فهل يجبُ عليه النضحء 
لا يجب؟ فيه قولان» فإن شك فيهاء فلا نضحء ولاغسّل. 
وهل تشتر ط النية في النضح»ء ؛ أو لا؟ قولان”" لمتأخري أصحابنا. 


.)198 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) فى «ق»: «طاهر)ا. 

() «فإن شك فيهماء فلا نضح ولا غسل . وهل يشترط النية في النضح أو لا؟ 
قولان» ليس فى «ق» . 


4 


وهل الجسدٌ كالثوبء, أو لا؟ قولان» فلو ترك النضح» وصلى» 
أعادها على المشهور”" . 

فائدة لغوية : يقال : نضح ونتضخ بالمعجمة وغير المعجمة» 
قال أبو زيد: وهما سواء» وقال الأصمعي : أصابه نضخ من كذا 
يعنى : بالمعجمة -» وهو أكثر من النضح”" . 

قلت: وهذا هو الأظهرء ومنه قوله تعالى: #فيهمَا عَيْنَانٍ 
0 0 ع _- 
كَّاحَئَانَ *[الرحمن : 57]؟ أي : فوارتان بالماء» والفوران أكثرٌ من الرش 
بلا شك والله أعلم . 

الخامس : قوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه»» قال أهل اللغة : 
اليتيم: جمعه أيتام» ويّتامى» وقد يَتِم الصبئٌ - بالكسر - يَيّْتم - بالفتح - 
يَثْما ويُنّمَاء بالتسكين فيهما. 

قالوا: واليتم في الناس من قِبّل الأب» وفي البهائم من قبل الأم . 

قال ابن عطية: وحكى الماوردي: أن اليتم يقال في بني آدم : 
قَقَدٌ الأم. انتهى. 

يقال: أيتمّتٍ المرأة» فهي موتِدٌ؛ أي: صار أولادها يتامى 
وكل شيء مفرد ل فهو يتيم» يقال : درَة ع وينّمهم 


. 279 انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص:‎ )١( 
. (مادة: نضخ)‎ »)577 /١( (؟) انظر: «الصحاح» للجوهري‎ 
.)١ا/7‎ /١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )9( 


4 


تيتيماً: جعلهم أيتام][" . 

فيه: حجة للجمهور في أن موقف الاثنين وراء الإمام؛ خلافاً 
لابن مسعود يه » ومن تابعه؛ فإنهم'" قالوا: يكونان هما والإمام صفاً 
واحداً. 

وفيه: دليل على الصلاة على الحصيرء وسائر ما تنبته الأرض» 
وهو مجمّع عليه فيما علمثُ. 

وفيه: دليل على أن للصبي موقفاً في الصف . 

وفيه : أن موقف المرأة خلف موقف الصبي”". 

وفيه: صحة صلاة الصبي المميز. 

وفيه: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين؛ كنوافل 
الليل9© , 

السادس: جاء في هذا الحديث: فعيل وفعول في الصفات من 
غير مبالغة» وذلك: يّتيم»؛ وعجوزء وهما© مما جاء على خلاف 
القياس» ومثله حّصور: للناقة الضيّقَةٍ الإحليل» وهي التي ضاق 
مجرى لبنها من ضرْعهاء وهو كثير» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ 230575)» (مادة: يتم). 
(؟) «فإنهم» ليس في «ق». 

() «وفيه: أن موقف المرأة خلف موقف الصبي» ليس في «ق2. 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ .)١57‏ 

)0 في (خ2: لوهوا. 


4 


السابع : قوله: «ثم انصرف»: الأظهر: أنه أراد الانصرافٌ عن 
الصلاة» وهو السلام» لا الانصرافٌ عن البسة؛ ويؤيده قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في الحديث الأ » دلا كر بالركوعء 
وَلا بالقيَام» وَلا بالانصرافب)20©؛ أي : بالسلام”". والله أعلم . 


)1١(‏ رواه مسلم (0) كتاب: الصلاةء باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود ونحوهماء من حديث أنس بن مالك ذك . 
(؟) في «خ»: «السلام». 


15 


و 


كي ه 0 0 و هن سا تم 8 
عَنْ عَبْدَالُم بْنِ عبّاس ْهاء قالَ: بت عند خَالتِي مَيْمُونة 
75 م - ل 


00 7 وو و 7 - 3 و ه فَأَحَدُ / 
فم لنبئ يل يُصلى . لليّل فقم* 26 فأ _- 0 
فقام النبى 2526 د ي من الليلٍ» فقمت عن يَسَارِه خد براسي ؛ 


آ ته 


اي 2 تس ءر() 
فأقامَنِي عنْ يَمينه ١‏ 
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)1١(‏ *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١1(‏ كتاب: العلم» باب: السمّر 
في العلم. و(78١)»‏ كتاب: الوضوءء باب: التخفيف في الوضوءء 
و(١181)»:‏ كتاب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» و(550)» كتاب: 
الجماعة والإمامة» باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» 
و(51). باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤمء ثم جاء قوم فأمَّهمء وهذا 
سياقهء و(197)» باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام» وحوله الإمام 
وخلفه إلى يمينه» تمّت صلاتهء و(590)» باب: ميمنة المسجد والإمام» 
و(١87)»‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيانء و(/1ا45). 
كتاب: الوترء باب: ما جاء في الوترء و(50١١)»‏ كتاب: العمل في 
الصلاة.» باب: استعانة اليد في الصلاة» إذا كان من أمر الصلاة» 


ٍِ 
عر عمسم ١‏ دحم 


وَأَخْيَلِ الكل وَألتَّهََارٍ #[البقرة: 1154 » و(4)579573 باب: 2 إننا 
سَمِعَنًا متاديًا ينَادِى لِلإيصن 1#آل عمران: 19]» و(001/5). كتاب: 
اللباس» باب: الذوائب» و(0851)» كتاب: الأدب» باب: رفع البصر- 
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- إلى السماءء و(/59401)» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء إذا انتبه بالليل» 
و(5١١07»‏ كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في تخليق السماوات والأرض» 
وغيرها من الخلائق . 
ورواه مسلم (7), /١(‏ 6كهء ا"اه), كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود (١51؛ »)5١١‏ 
كتاب: الصلاة» باب: الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ 
و(7565١‏ - .)١756‏ باب: في صلاة الليل» والنسائي (557)» كتاب: 
الغسل والتيمم» باب: الأمر بالوضوء من النوم» و(805)» كتاب: 
الإمامة» باب: موقف الإمام والمأمومٌ صبي. و(857)»: باب: الجماعة 
إذا كانوا اثنين» و(71١١)»‏ كتاب: التطبيق. باب: الدعاء في السجودء 
و(570١)»‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: ذكر ما يستفتح به 
القيام» والترمذي (77). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل 
يصلي معه رجل» وابن ماجه (577)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
القصد في الوضوءء وكراهية التعدي فيهء» و(97). كتاب: الصلاة» 
باب : الاثنان جماعة» و(757١).»‏ باب: ما جاء في كم يصلي بالليل؟ 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 75١)غ؛‏ 
و«الاستذكار» لابن عبدالبر (؟5/ »)١137‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(0/ 96). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ .)١١7‏ و«المفهم» 
للقرطبي (7/ 797). واشرح مسلم» للنووي (5/ 55)» و«اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١44 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)51١7 /1(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (75/ »)١91١‏ و«التوضيح» لابن 
الملقن »)5٠:/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2574 23584 ؟/ 185) 
واعمدة القاري» للعيني ('/ ١١7‏ ). و«كشف اللثام» للسفاريني (”/ /اه 7 
و#ضبل السلام» للصنعاني (7/ »)7١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 757). 


1/ 


* التعريف : 

ميمونة هذه: بنثُ الحارث» زوج النبي يكل وهي بنث الحارثٍ 
ابن حَزْنٍ بن بَحير" - بفتح الباء وكسر الحاء المهملة ‏ بن الهم بن 
رويبة بن هلالٍ بن عامر بن صعصعة الهلالية . 

تزوّجها رسول الله يلهِ سنة سثٌّ من الهجرة» وقيل : سنة سبع . 

وروي: أن رسول الله يَلِ بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصارء 
ويا مير نك كافك قال رسر ل الاك عبد إلى القن يشم انراد 
وإسكان الهاء ‏ بن عبد العزى من بني مالكِ بن حسْل - بكسر الحاء 
وإسكان السين -» ويقال: إنها التي وهبث نفسّها للنبي يك ويقال: 
إن التي وهبث نفسّها هي زينبُ بنثُ جحشء ويقال: أَمّ شريك 
العامرية من بني عامر بن لوي . 

وتزوج النبئٌ كلل ميمونة بالمدينة قبل أن يخرج . 

وروى ابن عباس : أن رسول الله كله تزوج ميمونة في سفره» في 
عمرة'" القضيّة» وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب» 
وكانت أخمّها أمٌ الفضل تحت العباس» وهي أم عبدالله بن عباس» فهي 
خالة ابن عباس » وخالد بن الوليد. 

روي لها عن رسول الله يهِ سدة وأربعون حديثاًء اتفقا على 
سبعة» وللبخاري حديث» ولمسلم خمسة. 


)١(‏ تقدم أنه بضم الباء بالجيم المعجمة لا الحاء المهملة. 
(0) فى «ق»: (غزوة». 
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روى عنها: ابنْ عباس» ومولاه كريب » وعبدالله بن شداد بن 
الهادء وإبراهيج بن عبدالله بن معبد» ويزيدٌ بن الأرقم . 

توفيت بِسَرِفَء وهو ماء بينه وبين مكة تسعةٌ أميال» وقيل : اثنا 
عشر ميلاً» وصلَّى عليها عبدالله بن عباس» ودخل قبرها هو ويزيدٌ بن 
الأرقم» وعبدالله بن شدادء وهم أبناء أخواتهاء وعبيدالله الخولاني» 
وكان يتيماً في حجرهاء وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين» وقيل: 
سنة ثلاث وستين» وقيل: ست وستين» ودخل النبي كله بها بسَرفَ”" 
الموضع الذي ثوفيت به» وهي آخُ من تزوج النينٌ يل وهي آخد 
أرؤاعه موناعان المتهور رتنه امام كاف لديف موا 
والصحيح الأول» وأما أنها آخرّهن زواجاء فلا أعلم فيه خلافاً. 

روى لها: الجماعة» رضي الله عنه”" . 

فيه : جواز المبيت عند ذوي المحارم» وإن كان ثم زوج . 

وقيل : إنه تحرى وقتاً لا يكون فيه ضررٌ للنبي كَل وهو وقفت 
الحيضن:: 

وقيل : إنه بات عندها؛ لينظر إلى صلاة النبي كَكةِ. 

وفيه: فضلٌ قيام الليل. 

وفيه : أن للصبي موقفاً في الصف مع الإمام» كما تقدم . 


(؟) قلت: قد تقدّمٌ للشارح يه ترجمة أم المؤمنين ميمونة ‏ رضي الله عنها - في 
باب : الجناية» الحديث الثالث منه. 


١١و‎ 


وفيه : أن موقف الواحد مطلقاً عن يمينه» صغيراً كان أو كبيراً. 

وفيه : أن للإمام أن يُدير مَنْ خالفَ الموقفَ المشروع. 

قال ابن بشير من أصحابنا: وتكون الإدارة من وراء الإمام . 

وفيه : دليل على أن العمل اليسير في الصلاة مُغتفر”" . 

وقوله : «من الليل»: يحتمل أن تكون (من) للتبعيض» ويحتمل 
أن تكون بمعنى (في)؛ كقوله تعالى: #ين يور ألْجُْمْمَةِ4[الجمعة: 4]؛ 
أي : في يوم الجمعة. 


.)١99 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


٠١١ 


ليث الأول 


لجن أ هْريرَة ذلك » عن التبيت كلل قَالَ: «آم يَخخشى 


ذِي يَرْفع رَأَسَهُ قبل الإمّام أن يُحَوَلَ الله رَأَسَهُ رَأسَ حِمّارء أوْ يَحَعًا 


و حو وي 9 
سيو سبجو - ١‏ 
صوريه صورة حِمَار؟»” 7 


لق لل تخريج الحديث : رواه البخاري (569) كتاب : الجماعة والإمامة, 


باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمامء ومسلم (571), /١(‏ 207731-77 
كتاب: الصلاة» باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهماء 
وأبو داود (42777: كتاب: الصلاة» باب: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام 
أو يضع قبله» والنسائي (818)» كتاب: الإمامة» باب: مبادرة الإمام؛ 
والترمذي (087)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء من التشديد في الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام» وابن ماجه (9451)؛ كتاب: الصلاة» ا النهي 
أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي /1١(‏ /ا/0١)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 545): و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 57)؛ 
و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (7/ 075١‏ و«المفهم للقرطبي (؟5/ 59). 
و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)١0١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


١٠١ 1* 


(1ا)- متفطيك مخفف » لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه ال والتوبيخ» 
ومتمن : حرف استفتاح» وحرفا الاستفتاح : (آمَا)ء و(آلآ) ؛ أي : يستفتح 
بعدهما الكلام» والأصل فيه (ما) النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» 
فهي ك(ليس) في قوله تعالى : #أَلَسَتٌ لمت يم 4[الأعراف : 77]. 

وفي الصحاح : (أما) ‏ مخفف - تحقيق للكلام الذي يتلوه؛؟ كقولك: 
أما إن زيدا قائم» بمعنى: إنه قائم على الحقيقة» لا على المجازء 
وهذا معنى آخر. 

وكذا قولهم: أما والله! قد ضرب زيدٌ عمراً:". معناه غيرُ معنى 
(أما) في الحديث . 

وقوله: «يخشى»؛ أي: يخاف, والحديث نص في النهي عن الرفع 
قبل الإمام في الركوع والسجودء ويقاس عليهما الخفض؛ كالهُوِيٌ في 
الركوع والسجود'". 

ولنذكر شروط الاقتداءء وهي أربعة : 

2»)30١١/1١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)5١9 /١(‏ و«افتح 


الباري» لابن رجب (5/ »)١77”‏ و«النكت على العمدة» للزركشى 
(ص : 5) و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 077)». و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 187)» و«عمدة القاري» للعيني (0/ 7777): واكشف اللثام» 
للسفاريني (77/ 555)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ .)١797‏ 

: ,)77377 /”( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ .)3١7-5701١‏ 


ل 


الأول: نية الاقتداءء فإن تابع من غير نية» بطلث20©. 

الثاني : أن لا يخالف جنسنٌ صلاة المأموم جنسنَ صلاة الإمام؛ 
كمتنفل يوم مفترضاء وأجاز ذلك الشافعية . 

الثالث : اتحادٌ الفرض» فلا يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً 
ولا العكسء وغير ذلك» وأجاز ذلك أيضاً ‏ الشافعية . 

الرابع : المتابعة والمساوّقة» دون المساواة والمسابقة . 

وروى ابن حبيب: أن للمأموم أن يفعل مع الإمام معآء إلا 
الإحرامً» والقيامً من اثنتين» والسلامء فيفعله بعدّه. ثم على كلا 
المذهبين : لا تبطل الصلاة بالمساواة» أو التقدّم في شيء من الأفعال 
سوى الإحرام والسلام . 

قال سّحنون<(" في «المجموعة»: هذا قول عبد العزيز» وقول 
مالك: إنه يعيد الصلاة» وحيث صححناء فيؤمر بالعؤد إلى 
ما فعله قبل الإمام؛ حتى يكون فاعلاً بعده» ما لم يلحقه الإمامء والله 
أعله”” . 

فإن قلت: لم خصنّ الحمار دون غيره؛ كالكلب والخنزير ‏ مثلاً -» 
وما المناسبة في ذلك؟ 


. فى «ق)»: (بغير نية بطلت الصلاة)‎ )1١( 
في «ق»: «(وروى سحنون».‎ )0( 


() وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (57/ 078 . 


٠مم‎ 


قلث: المناسبةٌ في ذلك - والله أعلم : التنبيةٌ بذكر الحمار على 


البلادة وعدم الفهم؛ لأن المتعاطي لمخالفة إمامه ومسابقته له في أفعاله 


كأنه بلغ”2 هذا المبلغ من البلادة» فناسب بذلك أن يحوّل رأسه رأس 
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حمار؛ لشبهه به» لا سيما وقد قالوا: إن العقوبة تكون من جنس 

الجناية والذنب» كما جاء : مَنْ تحلّم كاذب ألزمء وقال ‏ عليه الصلاة 
ع وه فيك را 0 

والسلام -: «األزم أن يكلف عقد شعيرتيّن» وَليْنَ بعاقل)”"» وكقوله 

5 7 ور ده ودر 07 0 

في المصوّر : «كلف أن ينفخ فيه الرُوح» وَلِيْسَ بنافخ200, وفي الحديث 

الآخر: «أَحْيُوا مَا خَلفْتُ9»: إلى غير ذلك . والله أعلم . 


00( 
إفة 


فر 


(0) 


فإن قلت: لم خص الرأس دون غيره؟ 
قلث : لأنه به وقعت الجناية . 


في (خ) : #يبلغ» . 

رواه الترمذي (7747)» كتاب: الرؤياء باب: في الذي يكذب في حلمه» 
من حديث ابن عباس 445 بلفظ: «من تحلَّم كاذب كُلّف يوم القيامة أن 
يعقد بين شعرتين» ولن يعقد بينهما»؛ وقال: حسن صحيح . 

والحديث رواه البخاري (5575) أيضاً من حديث ابن عباس نحوه. 

رواه البخاري »)05١4(‏ كتاب: اللباس» باب: من صور صورة» ومسلم 
»273١(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» 
من حديث أنس بن مالك ذا . 

رواه البخاري :»)١449(‏ كتاب: البيوع» باب: التجارة فيما يكره لبسه 
للرجال والنساء؛ ومسلم »275١١1(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
تصوير صورة الحيوان» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


١٠١ك‎ 


فإن قلت: لم خص الركوع والسجود دون غيرهما من الأركان؟ 

قلت : لأنهما آكدٌ أركانٍ الصلاة من حيث كانت غاية للخضوء”» 
والتذلّل ظاهراً؛ إنما تحصل بهماء فهما محل القُرب» «أَْرَبُ مَا يَكُونُ 
الْعبدُ مِنْ ره وَهُوَ سَاجدٌ»"» وذلك يناسب الطمأنينة فيهماء فلما 
عجل حتى سبق الإمامً فيهماء وقصّر فيما ينبغي التطويلٌ فيه نهي عن 
ذلكء ونب عليه» والله أعلم . 


)١(‏ في «ق»: «الخضوع». 
إف4 رواه مسلم (585)». كتاب : الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود» 
من حديث أبي هريرة #5 . 


١٠١١و‎ 


7 - عَنْ أبي هُرَيْرة فك عَنِ الي كله قَالَ: «إِنَّمَا جَعِلَ الإمَام؛ 
لِمُؤْتمَ به؛ قلا تَحْتَلِفُوا عَليْهِ ؛ فإِذا كبر فكّثواء 0 فاركعواء 
وَإِذَا قَالَ: سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقولُوا: ركنا وَلَكَ الحَمْدٌُ وَإِذَا 
ميحد فاتحدزاء وَإَدَاصَلَّى جَالسا ا خلويا أجْمَعُون20. 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري (589)» كتاب: الجماعة والإمامة» 
باب: إقامة الصف من تمام الصلاةء و(١١2)7‏ كتاب: صفة الصلاة» 
باب: إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة» ومسلم »)5١5(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: ائتمام المأموم بالإمامء و(5117)» باب: النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره» وأبو داود »)50١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي 
من قعودء والنسائي .97١(‏ 417)» كتاب: الافتتاح» باب: تأويل 
قوله كك: لوَإًَا قرو الْمَُنَانُ كَأسْكمِعُوا لَه وَأَنَصِئوا للم 
ُرْحيوَنَ #[الأعراف: »]7١4‏ وابن ماجه (857)» كتاب: الصلاة» باب: إذا 
قرأ الإمام» فأنصتواء و(79؟١)»‏ باب: ما جاء في: «إنما جعل الإمامٌ 
ليؤتم به . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي (5/ ,.)١75‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)7١7 /7١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن - 


١.8 


7 عَائْشَةَ ‏ رَضِي الله عَنْها » قَالَتْ: صَلَى رَسُولُ الهم كله ني 
بتو وَهُوَ شاك قَصَلَّى جَالِساء وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِياماء فَأَسَارَ 
إِلَبْهِ؛ أَنِ اجْلِسُواء فَلَمَا انصَرَفَء قَالَ: «إِنّمَا جَعلَ الإمَامُ لِيؤْتم بو 
َإِذَا ركع» فَارَكَعُواء وَإِذَا رق فَارْقَعُواء وَإِذَا قَالَ: سمِعَ الله لِمَنْ 
هد تتولواء را وَلَكَ الحَمْدُء وَإِذَا صَلَّى جَالِساً؛ را ييا 


0-0 


وما فى معناه منْ حَدِيثُ : 


َجْمَعُونَ»2. 


- العطار »)575١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 2509 585)., 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 85)» و«التوضيح"» لابن الملقن 
:.)220١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 7371)» و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟/ »)75١1٠‏ و«عملة القاري» للعيني (5/ 505), و«كشف اللثام» 
للسفاريني (5/ 07076١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (0/ .)5١5‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ .)17٠١‏ 1 

)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (507)»: كتاب: الجماعة والإمامة» 
باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» و(77١23»‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: 
صلاة القاعد. و(94١١).,‏ كتاب: السهوء باب: الإشارة في الصلاة» 
و(07“5)» كتاب: المرضى» باب: إذا عاد مريضاًء فحضرت الصلاة» 
فصلَّى بهم جماعة» ومسلم (411)» كتاب: الصلاة» باب: اثتمام المأموم 
بالإمام» وأبو داود (2504» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعودء 
وابن ماجه »)١777(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في: (إنما جعل الإمام 
ليؤتم به . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ ا/١١)؛‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١78‏ و«إكمال المعلم) للقاضي عياض - 


/ 


وهو الحديث الثالث. 
* #د د 

أما حديث أبى هريرة ذل ) فالكلام عليه من وجوه: 

الأول: قوله: «إنما جعل الإمام»: لا بدَّ فيه من تقدير 
محذوف» وهو المفعول الثاني ل «جعل»؛ لآنها هنا بمعنى ال 
والتقدير: إنما جعل الإمامٌ إمام]0": والأولٌ ارتفع لقيامه مقام الفاعل» 
ومعنى ١ليؤتم‏ به»؛ أي(" : يُقتدى7" به . 

وقد تقدم الكلام على (إنما)؛ وأنها للحصر صدر هذا الكتاب . 

الثاني : الحديثُ ظاهرّه في منع صلاة المفترض خلف المتنقّل ؛ 
إذ الاختلاف أعدٌ من أن يكون في نية أو غيرهاء وبه قال مالك» وأبو 
حنيفة ) وأحمد. وغيرهم. 

وظاهرٌ ‏ أيضاً ‏ في منع صلاة مَنْ يصلي ظهراء خلف مَنْ يصلي 


د (ك/ الل و«المفهم» للقرطبي (؟7/ 55). و«شرح مسلم» للنووي 
50/ ؟3»)) و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2»)57١ /١(‏ و«فتح 
الباري» لابن رجب (5/ .)١5١‏ و«التوضيح» لابن الملقن(5/ 2)515 
و«طرح التثريب» للعراقي 007 واافتح الباري» لابن حجر (5/ 2)١178‏ 
واعمدة القاري» للعيني (0/ 2)7١1‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/ 585). 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟7/ .)75١8‏ 

)0( في «ق» زيادة : «ليؤتم؟ . 

000 «أي» ليست في «ق)2. 

فر في «ق2: اليقتدى) . 

١٠ 


عصراء أو العكس؛ لحصول الاختلاف المذكور؛ لأنه متى خالفه في 
قولٍ أو فعل» صدق عليه أنه مخالفٌ» فلا يخرج من ذلك شيء إلا 
بدليل» ألا تراه يك نبّه على الموضع الذي يخالفه فيه» ونصنّ عليه 
تين له وهو قولفه اذا ثال+ "تيم ان لمن حيدق فعرلوا»ةركا 
وَلَكَ الحَمْداء فبقي ما عدا ذلك على الأصل» فلا يخرج إلا بدليل. 

فإن قلت: ويدخل في هذا النهي ‏ أيضاً ‏ إمامَه”" القائم للمريض 
العاجز عن القيام» وهي صحيحةٌ عندكم» وهذا اختلاف بلا شك . 

قلتُ: إنما يتناول هذا النهي مَنْ يمكنه الموافقة» والعاجزٌ عن 
القيام لا يمكنه موافقة الإمامء فلا يتناوله هذا النهي - والله أعلم -» 
والشافعي َِيُْ وغيرُه يخالف في ذلك» وحملوا الحديث على الاختلاف 
في الأفعال الظاهرة؛ كالصبح خلف من يصلي الكسوف, والعكس» 
وفعو ذال 

الثالث: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم في الصلاة 
الجهرية» إذ لم يقل عليه الصلاة والسلام -: وإذا قرأء فاقرؤواء كما 
قال: «فإذا كبر فكبّروا» إلى آخرهء وإنما خصصنا الجهرية؛ لأنها التي 
يمكن استعلامها(" دون السرية . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وإذا قال: سمع الله لمن 


)١(‏ في «خ»: «عن إمامة». 
(؟) فى «ق»: «استعمالها». 


حمدة. فقولوا: ربّنا ولك الحمد»: فيه: أن التسميع مختصٌ بالإمام 
ظاهراًةً"©. 

وقد اختلف أصحابنا في صلاة المسمّع» وصلاة المصلي بتسميعه 
على ثلاثة أقوال للمتأخرين : 

الأول0©: صحة الصلاة؛ لأنه نائبٌ عن الإمام» ففعله كفعله» 
وعمدتهم : اقتداء أبي بكر نه بالنبيّ يكل واقتداءً الناس بأبي بكرء وهذا 
على أن أبا بكر خرج عن الإمامة©, ولأن العمل استمرَ في سائر 
الأمصار على الصلاة بالتسميع . 

والقول الثاني: بطلان الصلاة؛ لأنه إنما شرع الاقتداء بالإمام» 
لا بعوّض عنه» كما هو ظاهر الحديث . 

والثالث: صحةٌ الصلاة إن أذنّ الإمامٌ للمسمّع» فحيتئذٍ يكون 
كوكيله» وبطلانها إن لم يأذن؛ إذ لا تصح الوكالةٌ من غير إذن©. 

اع: وقيل : إنما يجوز ذلك في مثل الأعياد» والجنائز» وغير الفرائض 


.)7١7 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
(؟) «الأول» ليس في «خ».‎ 

(9) في «ق»: (إمامته» . 

(5) انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟/ 7508). 
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وقيل : يجوز فى هذاء وفى الجمعات؟؛ لضرورات"" كثرة الجموع . 

وقيل: إنما يجوز ذلك إذا كان بصوت وطيء غير متكلّف» فإن 
تكلف207, أفسد على نفسه» وعلى من تتم به" , 

وفيه - أيضاً -: دليلٌ على أن قول: ربنا ولك الحم مختصٌ 
بالمأموم» وهو مذهبنا. 

وقال الشافعية : كل من الإمام والمأموم والفَذٌّ يقول: ااسمع اللّه 
لمن حمده» رئنا ولك الحمد»» فيجمع بينهما. 

الخامس : قيل: معنى «سمع الله لمن حمده» : أجاب الله دعاء مَنْ 


حمذه. 


#0 


وقيل: المرادُ بها: الحثٌّ على التحميد©». وهذا لا ينافي الأول؛ 
لأنا إذا أخبرنا أن الحمد سبب في إجابة الدعاء» كان ذلك حاثاً لنا على 
التحميد في الدعاء وغيره. 

ع : يظهر لي أن تردّدَ قولٍ مالكِ في اختيار جواب هذا ب: رَبّنا 
لك الحمدء و: ولَكَ الحمدٌ؛ إنما كان لاختلاف الآثار بذلك» أو 
على التردد بين المعنيين المتقدمين» فإذا جعلنا «سمع الله لمن 


)0غ( فى «ق»: «لضرورة». 

0( في «ق2: «مكلف,. فإن كلف». 

(©) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 073١60‏ . 
)2 المرجع السابق» .)١144-5798/5(‏ 
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حمده»» بمعنى الحثٌ على الحمد» كان الوجة في الجواب: «ربّنا لك 
الحمد» دوق :واو ؟ لأنة حطارى ليا تت علتهة» و امتغال لما ندته اليه 
وعلى التأويل الآخر: الأولى إثباثُ الواو؛ لأنه يتضمن تأكيدَ الدعاء 
الأول وتكراره بقوله: «ربنا»؛ أي: استجبٌ لناء واسمع حمدناء ثم 
يأتي بالعبادة التي دعا بالاستجابة لقائلهاء وهو الحمد» فنقول «ولك 
الحمد)2 . 

وقيل: معنى ذلك : على إلهامنا ذلك» واستعمالنا له. 

قلت: والمترجّح عندنا إثبات الواوء والله أعلم . 

فائدة: ينبغي أن تعلم : أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر؛؟ نحو!": 
سمع الله لمن حمده» وغفر الله ذنوبناء ورضي الله عنّاه وصلى الله على 
محمد وسلّمء ونحو ذلكء قد قيل فيه: إنه من باب التفاؤل بإجابة 
الدعاء؛ وكأنه وقع» واستجيب» وأخبر عن وقوعهء وقد تقدم الكلام 
على سر مجيء الأمر بصيغة الخبر» والعكس . 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإذا كبر» فكبّروا»؛ 
أي : إذا قال: الله أكبرء فقولوا كذلك . 

وقد اختلف العلماء في معنى (الله أكبر)» فقيل : معناه(": الله أكبر 


)0غ( المرجع السابق» 9/0 2). 
(١‏ فى «ق): «مثل) . 
[فرة «معناه» ليس في «ق». 


١١ 


من كل شي 

وأبى ذلك آخرونء وقالوا: إنما يقع التفاضل بين متقاربين في 
الشيء: ومتشاركين فيه» والله كك يتعالى عن ذلك» وإنما معنى (أكبر): 
اكير 

قال هؤلاء: وقد جاء (أفعل) بمعنى اسم الفاعل؛ كقولهم: 
أهون بمعنى: هيّن» قال تعالى: #وَهْوَ أَهْوَركٌ عَلَيَدٌ 1#الروم: 77]؛ 
أي 

وقال الفرزدق : [الكامل] 
ذَالَذِيرَقَم اللكماء بتى 112 يا هايفة أعنز وأطيول» 

آراةة أغر ا غزيده وأطول : طويل . 

قال الْجّاج : وهذا غير منكرء وقد جاء على نمط كلام العرب 
في المبالغة في الوصف» ولم" يرد به المفاضلة» والمعنى: الله أكبر 
كبير؛ كما يقال9؟: أعز عرية : 

وقيل: معناه: الله أكبرٌ من أن يُشْرك بهء أو يُذكر بغير المدح 
والتمجيد والثناء الحسن. 

قال صاحب «التحرير في شرح مسلم» : هذا أحسنٌ الأقوال؛ لما 
فيه من زيادة المعنى . 


إ 


.)١57 /48( انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي‎ )١( 


ف في «١ق2:‏ «فلم». 
9) فى «ق)»: «كما تقول»). 


وأما قولهم : «الله أكبر كبيرا»» فعلى تقدير: كبرت كبيراة©20©. 

ولتعلئ: أن مذهب مالك يي : أنه لا يجزى” من التكبير إلا الله 
رن لا 

وبه قال أحمد» وداود. 

وقال الشافعي ؤْبِكهُء والجمهور: يجزى" : الله الأكبرُ. 

واتفقوا على عدم انعقاد الصلاة بقوله: الله أجل أو أعظمٌء و“االله 
الكو اروتهن للف 

حاشا أبي حنيفةة؛ فإنه قال: تنعقد الصلاة بكل ذكر يُقصد به 
تعظيمٌ الله تعالى» ووافقَ على" أنه لا تنعقد الصلاة ب: يا أله ارَحَمْني» 
أو اللهمّ اعفن لي» أو بالله أستعين . 

وقال أبو يوسف : تنعقد بألفاظ التكبير” ؛ كقوله : الله أكبرء والله 
الكبيث”©: فلو قال: الله» أو الرحمنٌ واقتصر عليه» فعن أبي حنيفة 
روايتان. 

وحجة الشافعي : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «١مِفْتَاحُ‏ الصَّلآمَ 


. في «ق»: «تكبيراً‎ )1١( 
زهرة في «ق2: (للا غير).‎ 


(8) فى «ق»: «أو) 


)0( ف «ق»): «يقتضيه) . 

(5) «على» ليس في «ق». 

4 في «خ2: «الكبير) . 

(48) «والله الكبير» ليس فى «ق». 


١1 
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الطَهُورٌ» وَتَحْرِيمُهًا النّكْبِيدُء وَتَحْلِيلهًا التَسْلِيهُ20©» والتكبير يشتمل 
على : الله أكبر» والله الأكبر. 

وأورد عليه : أنه ينبغى أن تنعقد بقوله: اللّه الأكيث وبقوله : الله 
الكبير» كما قال أبو يوسف, وإذا منع هذاء لزم الاتباع وتعين» ونزل 
الخبر عليه" . 

فإن قلت: وما الفرق بين أكبر» والأكبر من جهة المعنى تنكيراً أو 
تعريفا!©؟ 

قلت : قال الشيخ أبو بكر الأبهري وك : إذا دخل الألف واللام 
علن أكينه صار نعتاء كمصير الكين» ويبقى المبتدأ بلا خبر. 

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وفي هذا الكلام نظر؛ فإنه 
لا يمتنع أن يكون الأكبرٌ خبراً؛ لأن خبر المبتدأ قد يكون معرفة» إلا 
أنه قد صار محتملاً للنعت والخبر» فكيف يقوم ذلك مقام : الله أكبث 
الذي تعين” فيه أن أكبر خبر» والفرع لا يُلحق بالأصل إلا إذا ساواه؛ 
أو زاد عليه» فلعل الشارع ما جعل قوله : (الله أكبر) عقداً للصلاة» إلا 


)١‏ رواه أبو داود :»)5١(‏ كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء والترمذي 
()؛ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» وابن ماجه 
(71075)., كتاب: الطهارة» باب: مفتاح الصلاة الطهورء وغيرهم من حديث 
علي ذه . 

(؟) وانظر: «شرح مسلم» للنووي (95/5). 

(9) في «ق»: البتعريف أو تنكير) . 


62 في «ق»2: (ليتعين) . 


١١/ 


لتعيين(" أن أكبر خبر . 

قال الأبهري : ثم إن قوله : (الله أكبر) معناه: أكبر من كل شيء» 
فهو أبلغ ما يكون من المدحء» وإذا قلنا: الأكبر» لم يبق ذلك المعنى؛ 
إذ لا يجوز الجمع بين الألف واللام و(من) في أفعل التفضيل . 

وإذا قلت: الأكبرء جاز أن يكون معه مَنْ يشاركه في الكبّر» وإذا 
قلت: أكبر» لم يكن له نظير . 

قلت: وفي هذا نظر؛ فإن صيغة (أفعل) التي للمفاضلة تقتضي 
بوضعها المشاركة في أصل الشيء» والزيادة عليه كان فيها الألف 
واللام» أو لم يكن؛ كقولنا: زيدٌ أفضلٌ من عمروء وزيدٌ الأفضل» 
وكذا مع الإضافة في نحو: زيدٌ أفضل القوم. فتأمله. 

ثم قال: وأما أصحاب أبي حنيفة فقولّهم أقربُ من قولٍ غيرهم. 
قال صاحب «البيان والتقريب»: يعني : أقرب من قول الشافعي» وأبي 
يوسف. فإنهما لم يطردا القياس في كل لفظ معناه التعظيم» ولم 
يقتصرا على ما ورد» وقول أبي حنيفة بعد ذلك ضعيف؛ لأنه استعمل 
القياسَ في عبادة لا يُعقل معناها . 

قال صاحب «البيان والتقريب»: ثم المعنى الذي استنبطوه من 
التكبير» وقاسوا به» ليس من معاني الشرع» بل هو راجع إلى تفسير 
معنى اللفظء فلا يصح القياس معهء ولو تنرّلنا على صحة ما قالوه» 


)1غ( في «ق»: «لتعين» . 


١16 


للزمهم أن تنعقد الصلاة بقوله: اللهم اغفْرْ لي وارحمني» وهو 

تنبيه: فإن قلت: ما الحكمةٌ في تقديم هذا القول أمامّ فعلٍ 
الصلاة؟ أعني : قول: الله أكبر. 

قلت: قيل: الحكمة فيه تنبية المصلي على معنى هذه الكلمة» 
التي معناها: أنه الموصوف بالجلال» وكبر الشأن» وأن كلَّ شيء دون 
جلاله وسلطانه حقير» وأنه جَلَّ وتقدّس عن شبه المخلوقين والفانين» 
ولشغل المصلي خاطره بمقتضى هذه اللفظة» ويستحقر أن يذكر معه 
شوو )ديع نك نقكة نرتواة د انعط متدرا حيبق النقيت لعانئةة 
وتمثّل بين يديه أكبرُ من كل شيء يشتغل بهء أو يعرض بذكره عمًا 
هو قد تفرغ له من طاعته . 

ولتعلم: أن حق الكلام في هذا الوجه أن يكون ثالثاً لا سادساء 
على ما جرت به(" عادتنا من تتبع ألفاظ الحديث على الترتيب» ولكن 
سبحان مّنْ لا يسهو ولا يغفل» جل وتعالى . 

السابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام_: «وإذا صلى جالساً» فصلُوا 
جلوساً أجمعون» : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 

فأخذت طائفة بظاهر هذا الحديث» فأجازوا صلاة القادر على 
القياءا تلفت بالإماء. العاجز عن القيام: جالنياء: تعلما يما فى كاب 


. فى «ق»: «على مادة عادتنا»‎ )١( 
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مسلم : فَصَلَى جالساء وَصَلَينا وَرَاءَهُ جلوسا("©»؛ وفى الحديث الآخر: 
فأشارَ إليهم: أَنِ اجلِسو©» وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذراً في 
إسقاط القيام . 
وذهب الشافعي والجمهور : إلى أن المأمومٌ القادرٌ على القيام؛ 
لا 0 خلف 0 ان القيام إلا قائماًء كو بأن 
3 قالوا : وهو آخبد الأمر منه يك نكا د رقن ستداة 
والثاني : منع ذلك؛ وهو المشهور؛ تعلق بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «لآ يَؤْكَنَ ا بَعْدِي جَالساً»20. وهذا الحديث» وإن كان 
قد احتج به أصحابنا لهذا القول؛ أعني: حديث): «لا يَؤْمّنّ أحد 
بعدي جالساً»» فهو حديثٌ لا تكاد تقوم به حجة؛ لأنه رواه الدارقطنى 


.)"١١ /7( قلت: كذا نقله الشارح يِل من «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
وكلام القاضي يوهم أن هذه القطعة قد خرجها مسلم في «صحيحهاء‎ 
بلفظ: «فصلى بنا قاعداء‎ )97 /5١١( وليس كذلك. إنما رواه مسلم‎ 
. فصلينا وراءه قعودا)»‎ 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (595)» و ك0 

فرق رواه الدارقطني في في (سئنه» /١(‏ /539)» .وقال : لم يروه غير جابر الجعفي» 
عن الشعبي» وهو متروك الحديث» والحديث مرسل لا تقوم به حجة» 
ومن طريق الدارقطني: رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (”7/ .)8١‏ قال 
ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ :)١57‏ وهو حديث لايصح عند أهل العلم 
بالحديث. إنما يرويه جابر الجعفي؛ عن الشعبي مرسلاًء وجابر الجعفي 
لا يحتج بشيء يرويه مسنداً» فكيف بما يرويه مرسلا؟ ! , 

(5) «حديث» ليس في ١ق».‏ 


عن جابر بن يزيد الجعفي ‏ بضم الجيم وسكون العين المهملة -» عن 
الشعبي : أ رسول الله يل قال: ١لا‏ يؤمّن أحدٌ بعدي جالساً». وهذا 
مرسّل» وجابرٌ بن يزيد» قالوا فيه: متروك» ورواه أيضاً مجالد ‏ بالجيم 
واللام-؛ عن الشعبي» وقد استّضعف مجالدء وقد قواهع بفعل 
الخلفاء» فقال بعد ما ذكرٌ الحديث: و”'بفعل الخلفاء بعدّه» وأنه لم 
يوم أحدٌ منهم قاعداً» وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبيئّ كل فمثابرتهم 
على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعدّه» وهو يقوي”" لين 
هذا الحديث”2 . 

ق: وأما استدلاله بترك الخلفاء الإمامة عن قعودء فأضعف؛ فإن 
ترك الشيء لا يدل على تحريمه» ولعلّهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين» 
وإن كان الاتفاق حاصلاً على مرجوحية صلاة القاعد بالقائم» وأن 
الأولى تركهاء وذلك كاف في سبب تركهم الإمامة من قعود. 

وقوله : تشهدٌ بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعدّه: ليس كذلك؛ 
لما بيِنّاه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه». 

قلت: وما قاله ق ظاهرٌ لا شك فيه» والظَاهئٌ أنه ليس لأصحابنا 
في ذلك حجة إلا ما قاله ابن القاسم : من أنَّ عمل أهل المدينة على 


() الواو ليست في «ق». 

() في «ق»: «ويقوي هذا لين». 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)71١7 17١١‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١6 /١(‏ 


١؟١‎ 


ذلك ب أطي عدم الاثتمام بالقاعد » وفيه ما قاله ق من أن ترك 
الشيء لا يدل على تحريمه» فلا يتم لهم الاحتجاج» والله أعلم . 

واختلف أصحابنا - أيضاً ‏ في جواز اثتمام الجالس العاجز عن 
القيام بمثله . 

فروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»: لا بأس أن يؤمّهم في 
الفيضة 4 لآن حالهنم قذ ابنتوت؛ كما لو اطافوا القيام كلهنع؛ وبه قال 
مطرفء وابن الماجشون» وأصبغ» وابن عبد الحكم . 

ع : وهو مشهورٌ مذهبنا. 

وروى سحنون عن ابن القاسم : لا يؤمهم؛ لأن هذا عاجز عن 
القيام؛ كما لو لم يقدر إلا على الاضطجاع» فإنه لا يؤم مَنْ ساواه فيه . 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم : لا يؤم المضطجع . 

ع: قيل : هذه الرواية وهمٌ» وهو كما قيل» وإنما وهم فيه مَنْ سمع 
النهيّ عن إمامة الجالس» فأخذ بعموم اللفظ فيه» وحمله في كل حال" . 

وإذا قلنا: لا يوم المريضٌ العاجرٌ عن القيام مثله» فوقع ذلك . 

فقال ابن القاسم : تجزى؟ الإمامء ويعيد من ائتمّ به؛ لأن الإمام 
قد أتى بصلاته على الوجه المأمور به؛ من الانفراد» وتركٌ الاقتداء 
بغيره» ومن ائتم به» فقد ائتم بمن ليس بإمام. فعليه الإعادة؛ كما لو 


اتتمت امرأة بامرأة 1 


. "١5 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


١؟‎ 


وفي المسألة فروع مذكورة في كتب الفقه المطولة. 

والكلام على حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مثلّ الكلام على 
حديث أبي هريرة َيِه وما فيه من الزيادة» فقد(© حصل التنبيه عليه 
وبالله التوفيق. 


)01( في «ق2: «قد). 


يفيل 


الْبَرَاء ؟ وَهُوَ َي كَذُوبٍ؛ قَالَ : كان وَسُولُ الل يه ذا َال امم ال 
0 , تحن أَحَدٌّ مِنَا ظَهْرُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللو يل سَاجداً؛ 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري (508)» كتاب: الجماعة والإمامة. 
باب: متى يسجد مَنْ خلفٌ الإمام؟ و(5١/)2‏ كتاب: صفة الصلاة» 
باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» و(21178: باب: السجود على 
سبعة أعظم» ومسلم (41/5)» /١(‏ 0750 كتاب: الصلاة» باب: متابعة 
الإمام والعمل بعدهء وأبو داود (770 -577)» كتاب: الصلاة» باب: 
مايؤمر به المأموم من اتباع الإمام» والنسائي (879): كتاب: الإمامةء 
باب : مبادرة الإمام» والترمذي :»)758١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ /ا)) 
و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (؟7/ 20589 واشرح مسلم) للنووي 
.)191١0 /5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)3١75 /١(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 579)» و«فتح الباري» لابن رجب- 


١ 


* التعريف : 

عبلالله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة ‏ واسمه 
عبدالله» وإنما سمي خطمة؛ لأنه خطمَ رجلاً على خَطْمّة» وهو مقدَّمٌ 
الأنفٍ والفمء فسّمّي خطمة ‏ ابن جسم بن مالكِ بن الأوس» الأنصاريٌ» 
الخطمئٌ» يكنى : أبا موسى . ْ 

شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة» وشهد بيعة الرضوان» 
واستعمله ابن الزبير على الكوفة» وكان الشعبئٌ كاتبه» وأدركَ يزيد بن 
زيد أبوه النبيّ يده وصحبه») وشهد ديا والشاهك بعدهاء ومات 
يزيدٌ قبل فتح مكة . 

وشهد عبدالله بن يزيد مع عليٌ انلز الجمل» وصفْينَ» والنهروان» 
وسكن الكوفة» ومات زمنّ ابن الزبير» وكان استعمالٌ ابن الزبير له 
على الكوفة سنة خمس وستين. 

روي له عن رسول الله يكةِ سبعةٌ وعشرون حديثاء أخرج له البخاري 
حديثين» ولم يخرج له مسلم شيئآء وقد رويا له عن البراء بن عازب» 

روى عنه : محمد بن كعب القرظي» والشعبي» وأبو بردة» وأبو 
إسحاق السبيعيئٌ» وزياد بن علاثة . 


- (151/5). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 87)» و«التوضيح» 


لابن الملقن (5/ 2)01١9‏ وافتح الباري» لابن حجر (75/ »)١8١‏ و(عمدة 
القاري» للعيني (0/ )١5١١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (؟7/ /581) . 


تفيل 


روى له الجماعة و2000 , 

* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : قوله: «وهو غيد كذوب» : قال يحيى بن معين : القائل: 
«وهو غيذ كذوب» هو أبو”” إسحاق» قال: ومراده: أن عبدالله بن يزيد 
غير كذوب» وليس المراد: أن البراء غيد كذوب؟؛ أن البراء صحابي 
لا يحتاج إلى تزكية» ولا يحسن فيه هذا القول. 

ح: وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء» قالوا: بل الصواب 
أن القائكل: (وهو غير كذوب) هو عبلالله بن يزيد» ومراده: أن البراء 
غزة ذو ومعناة : اثقرية الحديف::.وتتشيحة: والميالفة فى :تمكينةه 
من النفسء لا التزكيةٌ التي تكون في مشكوك فيهء ونظيرُه قول ابن 
مسعود ضيه : «حَدَئْنا سول الله كللذ وهو الصادقٌ التمندوق 00931 وعن 


)١(‏ في ١«ق»:‏ «يرا. 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١8‏ و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (5/ :»)١١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (40/ »)١91‏ 
و«الثقات» لابن حبان (7/ 705)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)٠٠١١‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (/ »)5١7‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١15(‏ 20701 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ »)١97‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (777/5)». و«اتهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ ..)/١‏ 

(*) «أبو»: زيادة من «ق». 

(5) رواهالبخاري (707). كتاب: ندء الخلق» باب: ذكر الملائكة» ومسلم 
(7554)»: كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وانظر: 
«أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي /١(‏ 6ا4). 


١7 


أبي مرو ا وفي «صحيح مسلم».؛ عن أبي مسلم الخولاني : 
حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعيئٌ0": ونظائرّه كثيرة» 
فمعنى الكلام: حدثني البراء» وهو غير مُنَّهم» كما علمتم» فثقوا بما 
أخب ركم عنه . 

قالوا: وقول ابن معين: إن البراء صحابي» فينزه عن هذا الكلام» 
لاوجة له؛ لأن عبدالله بن يزيد صحابي - أيضا!"2- معدودٌ في الصحابة . 


انتهى7” : 


قلت : تمثيله قوله: وهو غيرٌ كذوب بقول ابن مسعود ذه : وهو 
الصادق المصدوق» وكذلك ما بعده» ليس بجيد» وكأنه كلام مَنْ لم 
يلم بشيء من عله البيان أصلاًء ومن ذا الذي لا يفرق بين قولنا: 


تي 5 ري : 0 ا و 
زيد صدوقء» وزيد غيرُ كذوب». أو بين قولنا: زيد عاقل» وزيد ليبس 


. كتاب: الزكاة» باب: كراهة المسألة للناس‎ »23١ 57( رواه مسلم‎ )١( 

69 «أيضاً)» ليس في «ق»2. 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١40‏ قال الحافظ في «الفتح» (5/ :)١81‏ 
وقد علمت أنه أي : النووي ‏ أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه 
الإلزام الأخيرء وليس بوارد؛ لأن يحبى بن معين لا يثبت صحبة عبدالله بن 
يزيدء وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيري» وتوقف فيها أحمد بن خنبل وأبو 
حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البرقي والدارقطني وآخرون. 

0( «علم» ليس في «ق»2. 

)0( في «ق2: «ذلك». 


١" / 


بمجنون؟! ألا ترى أن ابن مسعود ذه لو قال عوضّ قوله: وهو الصادق 
المصدوق. حدثنا رسول الله بلِكِ وهو غيرُ كذوب» لوجدت الطبع ينفرء 
والشَّعْر يَقَفت به عند سماعه؟! فإنَاً نفرق بين إثبات الصفة للموصوف. 
وبين نفي ضدّها عنه0© 

والسرٌ في ذلك والله أعلم -: أن نفي الضد كأنه يقع جواباً لمن 
أثبته؛ بخلاف إثبات الصفة» فإنه على الأصل» فإذا قلت: جاء زيد 
العالم» فكأنك قلت: جاء المعروف بالعلم» لا أن ثم منازعاً في 
ذلك» إنما هو كلام خرج في معرض تعريف الذات الموصوفة بالعلم» 
والله أعلم”©. 

فتعرّف هذا الأصل في كل ما يرد عليك من هذا الباب . 


فإن قلت : فقوله تعالى : ##وما ريْكَ طلم للحَِيدِ #[فصلت: 45]» 


)0غ( في «ق»: «عنها» . 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (5/ )١87”‏ بعد إيراد اعتراض الفاكهاني على 
النووي: والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة» 
وفي النفي بالالتزام» لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد 
باللفظين؛ لأن كلاً منهما يردُ عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته» 
فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن 
المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع» انتهى . 
قلت: وقد أورد الحافظٌ كلام الفاكهاني بقوله: «وقد اعترض بعض 
المتأخرين»» وأورده ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
(؟/ 01/4) بقوله: «قال بعض فضلاء المالكية» . 


١74 


020 رخ سا 2 ا 000 5 - 
وَمَا رَبك بِعَفْلٍ عَم تَمَُونَ #[هود: *11]» ونحوه» ما تصنع به؟ 
قلت : ما ذكرنا فى الحديث عبارة الغير عن الغير» بخلاف الابتين 


الكريمتين. 
فإن قلت: وما الفرقٌ بين عبارة المعبّر عن نفسه. وعبارة غيره 
عنه؟ 


قلت : قد يعبر الإنسان عن نفسه بأشنع العبارات وأبشعها إذا أراد 
التهويل على مخاطبه» والتشنيع عليه أو(" التهكم به»ء وذلك كما 
يقول المعروف بالصدق والأمانة والعفة ‏ مثلاً : ما أنا بكذاب» 
ولا خائن» ولا فاستٍ عند قصده ما ذكرنا”"» ولو خاطبه غيره بذلك» 
لم يحسن» بل يَسْمّج ويقبئح جدا. 

هذا كله إذا قلنا: إن ل 
ادعى من الكفرة ذلك لو توهمل”"؛ أعنى ي: الظلم والغفلة» 
فإن كانتا خرجتا على جواب ذلك» فلا كلا وكانتا كقوله 
تعالى: ##لَمْ بكر وَلَمّ يُولَرَ #الصمد: *] حين ادَّعَوا له 
المسااحنة واأرلة عانق لل روي د جو تلكش كر كا كن 


200 في (ق2: «و). 

فرع في «ق2: «ما ذكرناه». 

إفرة في «ق2: (وتوهمه» بدل «لو توهمه) . 

(4) في «ق» زيادة هناء وهي: «قال بعض العلماء: إن صيغة فكّال ‏ بتشديد 
العين ‏ تأتي للمبالغة في الفعل» وتأتي صيغةٌ فعّال للنسبة» ومن هذا - 


احيدل 


ولذلك”2 نفت (لم) المستحيلّ ‏ أعني : في”" قوله تعالى: لم بكلا 
وَل يُولَدٌ #[الصمد: "]؛ والعرب لا تقول: الحجرٌله يطرء بل 
لا يطير» وإلاء فالجواب ما تقدم. والله أعلم . 

الثانى : يقال: حنى» يحنى » ويحئنو» وقد جاء فى الرواية الأخرى: 
لآ يَخنو أَحَدٌ منًا ظَهْرهُ حَنَّى نَرَاهُ قد سَّجَدَ9»» وهما لغتان حكاهما 
الجوهري 22 وغيره : حَنت وحئواث» لكن الياء أكثف ومعنى حنيثٌ 
الشىء : عطفته» ومثله حنيثٌ العود وحنوته : عطفته أيضا0"© . 

الثالث: فيه: أن السنة أن لا ينحني المأمومٌ للسجود حتى يضع 
الإمامٌ جبهته على الأرضء إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا 
الحدء لرفع الإمام من السجود قبل سجوده» وقد تقدم الكلام على 
هذا المعنى قريباً. 


- الباب: فلان بَغْال؛ أي: صاحبٌ بغّال» وعلى هذا والله تعالى أعلم - 
مسألة قوله: وما رَيْكَ بطل لِلْحِيدٍ 4[فصلت: 45]؛ أي: لا تجوز 
نسبته إلى الظلمء لا أنه ينفي عنه المبالغة» وينفي أصل الظلم . والله سبحانه 
أعلم» . 

)١(‏ في «ق»: «وكذلك». 

زم في «ق»): «من». 

(9) في «ق»: «لن». 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (5/ا5)» /١(‏ 57150). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)577١‏ (مادة: حنا). 

1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١97‏ 


خرن 


وفبه أيضاً: دليل على طول الطمأنينة من النبي كله وقد اختلف 
أصحاينا في وجوبهاء قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة© في جميع 
الأركان» وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

الرابع : قوله: «ثم نقع سجوداً بعدّه»: هو بالرفع على الاستئناف. 
وليس معطوفاً على (يقع) الأول المنصوب ب «حتى»؛ إذ ليس المعنى 
على ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ «قالوا: ومذهبٌ ابن القاسم أنها سنة» ليس في «خ». 


ضرن 


2 1 ا 2 شر 1 بك يلاك 2 2 َي م 
عن أبي هرئرة 5ك : أنْ رَسُوَلَ الله كله قال: «إذا أمّنَ 


و 2 20 


الإمام» َأَمّنوا ؛ إِنَّهُ مَنْ وَافْقّ تأميئة تأمينَ الملايئكة» غفرَ له ما تقدم 


ان 
منْ ذنه»0() 5 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (/1/51)» كتاب: صفة الصلاة» باب: 
جهر الإمام بالتأمين» و(758)» باب: فضل التأمين» و(59/)» باب: 
جهر المأموم بالتأمين» و(5١57)»‏ كتاب: التفسير» باب: #عَيْرٍ الْمَمْصُوبٍ 
عَيَهِمْ ولا آلضآإِنَ #[الفاتحة : بع و(509)., كتاب: الدعوات» باب: التأمين» 
ومسلم 207١7 /١( »)5٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التسميع والتحميد 
والتأمينن وأبو داود (9*5 - 95)» كتاب: الصلاة» باب: التأمين وراء 
الإمام» والنسائي  975(‏ 478)» كتاب: الافتتاح» باب: جهر الإمام 
بآمين» و(4179)» باب : الأمر بالتأمين» خلف الإمام» والترمذي 2)55١(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل التأمين» وابن ماجه (851 - 851)» 
كتاب : الصلاة» باب : الجهر بآمين. 
*» مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ».)77*/١١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 51/7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ )2)90١‏ - 


ضن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: فيه: دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم» وليس 
فيه ما يدل على تأمين الفَذَّء وإن كنت لا أعلم خلافاً في جواز تأمينه 
في الصلاة السرية على ما سيأتي . 

وقال أبو حنيفة ِل : لا يجهر به( المصلّي» سواء كان إماماء 
أو مأمومًء» وعنه رواية أخرى : يخفيه الإمام . 

وأما مالك ينك فلم يختلف قوله في تأمين الإمام في الصلاة 
الجترية: 

قال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك» وعلله بأنه 
قد عري دعاؤه من مَوَّمّن عليه غيره. 

وأما الجهرية» فروى المصريون: لا يؤمن» وروى المدنيون: 


٠. يؤمن‎ 


- و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (7/ 032١08‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ 55)) 
و«اشرح مسلم» للنووي (5/ .)١19‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(30371). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 85)» و«التوضيح» 
لابن الملقن (17/ .»)١5١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (؟7/ 2075505 وافتح 
الباري» لابن حجر (7/ 2)7577 و«عمدة القاري» للعيني (5/ 59). و«كشف 
اللثام» للسفاريني (7/ 75947). و«سبل السلام» 9-6 (1/ "الاق 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 145 ؟). 

0 في «ق»: «بها».‎ )١( 


نفل 


واختار القاضي أبو الوليد رواية المدنيين: أنه يؤمن في السر 
والجهرء ويكون تأمينُ المأموم مقارنآ له معآ0"©. 

وقال ابن بكير: يتخير في الجهرء ثم حيث قلنا: يؤمن» فيسر 
كالمأموم والمنفرد . 

قال في «الجواهر»: واختار بعض المتأخرين جهر الإمام به. 

وقال غيره: هو مخير في الجهر والإسرار. 

الثاني : آمين : فيه لغتان : 

أفصحُهما وأشهرّهما: المذَّء وتخفيفٌُ الميم» وبه جاءت الروايات . 

والثانية: أمين ‏ بالقصر وتخفيف الميم » حكاها ثعلب» وآخرون» 
وأنكرها جماعةً على ثعلب. وقالوا: المعروف المدء وإنما جاءت 
مقصورة في ضرورة الشعرء وهذا فاسد؛ لأن الشعر الذي جاء فيها 
ليس من ضرورته”" القصر. 

وحكى الواحدي لغة ثالثة: آمين بالإمالة والمد وتخفيف الميم» 
وحكاها عن حمزة» والكسائي . 

وحكى الواحدي: آمّين أيضاً - بالمد وتشديد الميم -» قال: 
روي ذلك عن الحسن البصري» والحسين بن القصارء قال: ويؤيده 
أنه جاء عن جعفر الصادق : أن تأويله : قاصِدِينّ إليك» وأنت أكرمٌ من 


.)59 وانظر: «المنتقى» للباجي (؟7/‎ )١( 


() في «ق»: «ضرورة». 


ايل 


أن تخيب قاصداً. 

وحكى لغة التشديد أيضاً: ع. وهي شاذة منكرة مردودة» نص 
ابن السّكيت وثعلبٌ وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام”". 

وهو اسم للفعل» ومعناه: اللهمٌ استجبْ» وهو مبني؛ لوقوعه 
موقم المبني» وحُرك لأجل التقاء الساكنين» وفتح لأجل الياء قبل 
آخره؛ كما فتحت (أينَ)» والفتح فيها أقوى؛ لأن قبل الياء كسرة» فلو 
كبترك انون عازن الأعلل :)لقعت اناد ون كرف 

وقيل : معناها: ليكن ذلكء» وقيل : افعل» وقيل : لا تخيبٌ رجاءناء 
وقيل : لا يقدر على هذا غيك» وقيل : هو طابع الله على عباده يدفع 
به عنهم الآفات» وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله 
تعالى» وقيل : هو اسم الله تعالى» وتقديره: يا آمين. 

قال أبو البقاء يلم في إعرابه : وهذا خطأ؛ لوجهين : 

أحدهما: أن أسماء الله تعالى لا تعرف إلا تلقياً» ولم يرد به2» 
سبع 

والثاني : أنه لو كان كذلك, لبني على الضم؛ لأنه منادى معرفة» 
أو مقصودء وليس من الأبنية العربية» بل هو من الأبنية العجمية؛ 
كهابيل» وقابيل» والوجه فيه: أن يكون أشبع فتحة الهمزة» فنشأت 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 2)7”8 و«تهذيب الأسماء 


واللغات» للنووي (7/ :»)١١ ١١‏ و«المجموع في شرح المهذب» له 
أيضاً (“#/ )371١‏ . 


(؟) فى «ق»: «بذلك». 


نين 


الألف. فعلى هذا لا يخرج عن الأبنية العربية» انتهى7”" . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فمن وافق تأمينه تامين 
الملائكة . غفر له ما تقدم من ذنبه»: ع: قيل يعني : وقت تأمينهم 
ومشاركتهم في الدعاء والتأمين» ويفسره قوله في الحديث الآخر: 
«وَقَالَتِ المَلأِكَةٌ في السَّمَاءِ : آمِينَ»؛ وإليه ذهب الداوديء والباجي» 
قال: وعلى هذا يظهر قولٌ الخطابي : إن الفاء هنا ليست للتعقيب» وإنها 
للمشاركة؛ إذ(" علق الغفران بالموافقة في القول على هذا التأويل . 

وقيل: من وافقّ تأمينه تأمِينَ الملائكة في الصفة؛ من الخشوعء 
والإخلاصء وعلى هذا يحمل قولّه في مثل هذا الحديث الذي فيه: 
«إذا قال: سمع الله لمن حَمِدَهُ» الحديث . 

وقيل : من وافق دعاؤه دعاء الملائكة . 

وقيل: المرادُ بالملائكة هنا: الحَفْظَةٌ المتعاقبون بالليل والنهارء 
يشهدون الصلاة مع المؤمئين» ويؤمّنون معهم. ولكن يَردٌ هذا قوله : 
«في السماء». وقيل: لا يردٌهء بل إذا قالها الحاضرونء قالها مَنْ 
فوقهم» حتى ينتهي إلى ملائكة السماء . 

قلت : وفي هذا الجواب نظر. 

وقيل : معناه: من وافقّ استجابة دعائه كما يُستجاب للملائكة . 


.)8 /١( انظر: «إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
(؟) فى «ق»: «إذا».‎ 


شين 


وقيل : من وافق دعاؤه دعاء الملائكة الذين يستغفرون لمن في 
الأرض؛ لأن في قوله: #آمْينا آصِرّط الْمسْمَمم©[الفاتحة: 1] دعاء له 
ولأهل ملته» ثم قال: «آمين» تأكيداً:© لإجابة الدعاء لجميعهم» كما 
تفعل الملائكة» والوجةٌ الأول أظهر . 

وقد جاء فيه حديث مفسر لا يحتاج إلى تأويل: أن الله تعالى 

, 1 0 8 5 9 32 
جعل من ملائكته مستغفرين لمن في الارض» ومصلين على من صلى 
على النبيّ لو و("داعين لمن ينتظر الصلاة» فلذلك يختص منهم مَنْ 
لقوم من أهل المعاصي» وما منهم إلا له مقامٌ معلوم . 

ع: وفي قوله: (إِذَا قَالَ الإمَامُ: وَل الضَأَلِينَ حجةٌ لقراءة أَمَ 
القرآن» وكونها ملتزمة للصلاة» وغير منفصلة عنهاء وخجة لمن 
لا يرى السكتة للإمام» ولا قراءة المأموم خلفه فيما يجهر فيه؛ لأنه ذكرٌ 
ما يفعل الإمامٌ والمأمومٌ» فذكر”" التكبيرَ للإمام» ثم ذكر بعدّه تكبير©) 
المأموم» ثم ذكر قراءة الإمامء ولم يذكر للمأموم قراءة؛ ولو كانت 
السكتةٌ من حكم الصلاة» لقال: فإذا سكتء» فاقرؤواء كما قال: «فَإِذًا 


7 


2 رلعى عي 592 
قال: ##عَرٍ انْسَمْصُوبٍ عَيَهِرْ ول الككَآإِنَ #[الفاتحة: 7]» فقولوا: أمين»» 


2 


. في «خ»: «تأكيد)‎ )١( 
الواو ليست في «ق».‎ )5( 
[هو6 فى «ق»: («وقد ذكرا.‎ 


. في «ق2: «تكبيرة»‎ (١ 


يضن 


وهو موضع تعليم'" وبيان. 

وقد اختلف العلماء في هذه السكتة للإمام» فذهب الشافعي ومَنْ 
وافقه إلى أن على الإمام ثلاث سكتات: بعد التكبير» وبعد تمام أَمٌ 
القراة» تويغة القزاءة )لبقو قن خلمه:فيها: 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار 
ذلك في السكتتين الآخرتين» وقد رويت في ذلك أحاديث لا يتفق 
عليها عند أهل الحديث» انتهى”" . 

الرابع : قوله: ‏ عليه الصلاة والسلام : «إذا قال الإمام» يعطي 
أن التأمين ثابت للإمام» معلومٌ من عادته وشأنه» من حيث كانت (إذا) 
الشرطية للمحقّق» بخلاف (إن)؛ فإنها تكون للمشكوك فيه. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «غفر له ما تقدّمَ من ذنبه»: 
ظاهرّه يشمل الصغائر والكبائر» فإن دل دليلٌ على تخصيص أحدهماء 
رّجع إليه» وإلاء بقينا مع ظاهر الحديث, والله أعلم . 


* #* ا 


. )ملعت١ في (خ):‎ (١) 
. 07١8 (؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/‎ 


١8 


5 عَنْ أبى هُرَيْرَة طفك : أن رَسُولَ الله يكلِْهُ قال: «إذا ص 
5 ل 9 مه 6 0 الس 0 
أَحَدَكم للناس» فليخفف ؛ فإن فيهم الضعيف » والسّقيم» وذا 


0 2 رن 7 0000 مه 2020 2 
الحاجة. وإذا صَلى أحد لنفسه ؛ فليطوّل ما شاء)32 . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (571)» كتاب: الجماعة والإمامة. 
باب: إذا صلى لنفسهء فليطول ما شاءء ومسلم (551)» ))7"5١ /١(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» وأبو داود 
 7245(‏ 2746, كتاب: الصلاةء باب: في تخفيف الصلاة» والنسائي 
(87). كتاب: الإمامة» باب: ما على الإمام من التخفيف.. والترمذي 
(23).» كتاب : الصلاة» باب: ما جاء (إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف». 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 987)) 
و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)١187‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)3١8(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 575)» و«فتح 
الباري» لابن رجب (5/ .)5١5‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 056)) 
و«طرح التثريب» للعراقي (؟5/ 2057 و«فتح الباري» لابن حجر (؟5/ ))١919‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (4/ .)55١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(0/ 244). و«سبل السلام» للصنعاني (5/ »)5١5‏ و«نيل .الأوطار» 
للشوكاني (7/ .)١155‏ 


م 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الحديث دليل على مطلق التخفيف في الصلاة للإمام» 
والحكمٌ فيه مذكورٌ مع علَّتهء وهي المشقةٌ اللاحقة للمأمومين إن طول 
عليهم» إلا أن الصلاة تختلف بالنسبة إلى الطول والقصر في القراءة 
وما يتبعها من الأركان بعد تكبيرة الإحرام» فأطولٌ الصلاة قراءة عندنا 
الصبح. والظهدء وأقصرها العصبٌ والمغربء وأوسطها العشاءً 
الآخرة» فتخفيفُ كلّ صلاة بحسبهاء وهذا كله ما لم يؤثْر المأمومون 
التطويل» فحيتتذ لا يُكره؛ كما إذا اجتمع قومٌ لقيام الليل مثلآء فإن 
ذلك؛ وإن شق عليهم» فقد آثروه» ودخلوا عليه”". 

الثاني : الضعيف هنا: يحتمل أن يراد به: النحيفٌ البدن الذي 
يشق عليه طول القيام والركوع . 

ويحتمل أن يراد به : الشيخ الكبير» والصغير ؛ كما هو مفسّر في 
الحديث”" الآتي بعدٌ. 

وأما السقيم: فهو المريض ليس إلا . 

وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعمٌ من أن توصف,. ويُنص عليهاء وقد 
كانت الصحابة «و#: ذوي حرففبء وأعمال» ومعايش» وزروع يعملون 
فيهاء كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح و”"عمّال أنفسهمء #: . 


.)75١9 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
فى «ق»: «فى الحديث مفسر».‎ )؟٠(‎ 
الواو ليست في «ق».‎ )9( 


١ 


فائدة : قال الجوهري : الحاجة معروفة» والجمع : حاج» وحاجات» 
وحوحء وحوائج على غير قياس ؛ كأنهم جمعوا حائجة» وكان الأصمعي 
ينكره» ويقول: هو مولّدء وإنما أنكره؛ لخروجه عن القياس» وإلا 
فهو كثير في كلام العرب» وينشد: 
َهَارُ المَرْءِ أَفَلُ حِينَيَقْضِي ‏ حَوَائجَهُ من اللَيِلٍ الطَويِلٍ 

والحَوْجَاء: الحاجة» يقال: ما في صدري به حوجاء ولا لؤجاء؛ 
لفك ولا موي # مغو راسد 

ويقال: ليس في أمرك حُويجاء» ولا لوَيجاء”" ولا رُوَيْعْة والله 
أعلم”. 

الثالث: قوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليطول ما شاء؟ : 
كأنه جاء على طريق المبالغة» وإلاء فالإنسان مأمور بأن لا يطول في 
الصلاة تطويلاً يخرج عن العادة المشروعة» وإن كان وحدّهء لاسيما 
المغرب» ألا ترى أنه لو قرأ فيها بالبقرة مثلاً» أو ما قاربهاء لكان ذلك 
مكروها . 


دلق «ولا لو يجاء» ليس في «ق». 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 2027508 (مادة: حوج). 

(0) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس للإمام أن يزيد على القدر المشروع؛ 
وينبغي أن يفعل غالباً ما كان كَل يفعله غالباً» ويزيد وينقص للمصلحة» 
كما كان يكل يزيد وينقص أحيانآ. .انظر: «الفتاوى الكبرى» له (5/ )57١‏ . 


١:١ 


- عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِيٌ ذه. قَالَ: جَاءَ رَجلّ إلى 


الت كلل فَقَالَ 0 تلكهين ا 


غضبٌ 2 فقال: «يَا 57 ل إن مكو 4 مَُمرِينَ يكم 1 
النّاسَ َلِيُوجرٌ ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَآيْه الكبيرَء والصَّغِيٌ ود الحَاجَة)20 . 


)0( * تخريج الحديث: رواه البخاري (2)10 كتاب: العلم» باب: الغضب 
في الموعظة والتعليم» إذا رأى ما يكرهء و(770)» كتاب: الجماعة 
والإمامة» باب: تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجودء 
و(51/7)» باب : من شكا إمامه إذا طوّل». و(01/059)» كتاب: الأدب» 
باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. و(0٠575).‏ كتاب: 
الأحكام. باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم 
(517)» كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامء 
وابن ماجه (485).» كتاب : الصلاة» باب : من أمَّ قوماً فليخفف . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 7"85), 
واشرح مسلم» للنووي (5/ »)2١85‏ و«فتح الباري» لابن رجب - 


١" 


* التعريف : 

أبى :متطو د انمه عقة بن عشرو عن قلة »ويدف بالبدرئ»: 
والأكثد على أنه لم يشهد بدراًء ولكنه نزلهاء نشت إلبهاء وإن كان قد 
ذكره البخاري في البَدْرييين الذين شهدوا بدراً. 


عو 


شد 


0 ص 


وقيل: إن جابراً كان أصغرهم» وشهد أبو مسعود ‏ أيضأ 
وما بعدها من المشاهد. 

وتوفي بالمدينة» وقيل : بالكوفة سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» 
وقيل: في آخر خلافة معاوية» وقيل: في خلافة علي ه» وقيل : 
توفي بعد الستين» وقيل» سنة إحدى وثلاثين» والقولان الأخيران 
ضعيفان. 

رُوي له عن رسول الله يه مئة حديث وحديثان» له منها في 
«الصحيحين» سبعة عشر حديث» اتفقا منها على تسعة أحاديث» وللبخاري 
حديثٌ واحد» ولمسلم سبعة. 

روى عنه: عبدالله بن يزيد الخطمئٌ» وأبو بكر بِنْ عبد الرحمن 


ابن الحارث بن هشام. وعلقية كن فسن شد الرحمن بن 


203١7 /4( -‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 2»)05١‏ و«(فتح الباري» لابن 
حجر (7/ »)١98‏ و«عمدة القاري» للعيني (65/ ,)751١‏ واكشف اللثام» 
للسفاريني 0 


١517 


يزيد النخعيٌ» وغيرههم"". 


والرجل الذي قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان 


هو كعبٌ بن أبي حَرَّة ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي 0©» بن أبي 
5 
القين» وقيل : حرام, وقيل : سليم» وفلان المشكو منه: هو معاذ بن 


جبل 


000 


4 


وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ .)١5‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ 579)» و«الثقات» لابن حبان (/ 77/4)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (7/ © وهتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
0 » و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /5٠(‏ /200» و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (5:/ 200. و«تهذيب الكمال» للمزي .)75١6 /5١(‏ و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (7/ 597). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
(5/ 075)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (50/ .)77١‏ 

قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (7/ 048): في بيان 
المبهم فيه» في هذا.الرجل خمسة أقوال: أحدها: حزم بن أبي كعب. كذا 
جاء في سكن أبي داود وتاريخ البخاري الكبير» ووهم الفاكهي فقال: إنه 
كعب بن أبي حزة ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي ‏ ابن أبي القين. كذا 
ذكره وضبطه» فاجتنبه» انتهى . 

قال الحافظ في «الإصابة» (0/ 577) في ترجمة «كعب بن أبي حزة: بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الزاي بعدها تاء تأنيث» كذا ضبطه تاج الدين 
الفاكهي في «شرح العمدة»» وزعم أنه هو الذي صلى العشاء مع معاذ ثم 
انصرف» وقد وهم فيه؛ فإن.الحديث في «سنن أبي داود» وسماه حزم بن 
أبى كعب» فانقلب على التاج وتحرف» ولم يشعر» وما اكتفى بذلك حتى 
الملقن في «شرح العمدة» . 


١5 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: المعروف أن (جاء) يتعدى للمفعول به بنفسه. قال الله 
تعالى: #أوْ جَكوكُم حَمِرَتَ صُدُورْهُجَ #[الساء: ١4]ء‏ #إًا ج12 
لْمفِقُونَ #[المنافقون: »]١‏ #وَأَمَامَن ج11 يَسَىَ #[عبس: 8]» وأمثاله كثيرة» 
وهو هنا تعدَّى ب (إلى). 

وقد لا يتعدّى أصلاء قال تعالى : # وَقُنْ جا أَلْحَنٌّ #[الإسراء: ١4]ء‏ 
“وجا رَبك وَالْمَرْكَ ©[الفجر: ؟؟]ء زأمغاله كثيرة» ويحتمل أن يكون هذا 
الأخير قد حذف منه المفعولء والتقدير: وقل: جاءكم الحقٌ.ء وزهق 
عنكم الباطل» وجاء ربك الخلقَ والمحشورين”2©» ونحو ذلك» فيرجع 
إلى الأول على هذا التقدير» والله أعلم . 

الثاني : قوله: «إني لأتأخر عن صلاة الصبح». إلى آخره : فيه : 
جواز شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظمء وذكر حاله وحالهم معهء 
ولا يكون ذلك من باب الغيبة» على ما تقدم في حديث القبرين. 

وتخصيص صلاة الصبح, ؛ لأنها مما تطول فيها القراءة والقيام 
أكثرٌ من سائر الصلوات» ولأنه وقثُ السعي لمن له حرفةٌ يبتكر إليها. 

وقوله: «من أجل فلان»: الظاهر ‏ والله أعلم -: أن لفظ فلان 
كنايةٌ من الراوي» وأن الرجل سمه النبي كل وهو من الأدب وحسن 
التعبير. 


)١(‏ في «ق»: «أو المحشورين». 


الثالث : قوله : «فما رأيثُ النبيّ بل غضب في موعظة قطّء أشدً 
مما غضب يومئذ» : فيه: الغضب للموعظة» وذلك يكون إما لمخالفة 
الموفوط لما عليده او(" النقضين قن تعلمة: والله أعلم . 

وشدة غضبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما هو لفرط الشفقة على 
أمته»ء والحرص على تألفهم» وصرف المشقة عنهم» ولا ينافي هذا 
ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان؛ لأن النبي كلل 
بخلاف غيره؛ إذ لا يستفزه الغضبء, ولا يقول في الغضب والرضا 
إلاحقاء ولا يحكم إلا بالحق. 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن منكم منفرين»: هو 
من باب قوله: ‏ عليه الصلاة والسلام : ما أل أَقَوَام عون كذا؟» 
من غير مفاجأة بالخطاب لمعين» وإن كان هو معيئاً عنده يكو؟ كقوله : 
- عليه الصلاة والسلام - في حديث بريرة: "ما بال أو ام يَشَْرِطُونَ 

شرُوطا لَيْسَتْ فِي كِتَاب الله؟» الحديث 0 

ومنه في حديث: «الأَعْمَالٌ بالّاتِء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَه إِلَى الله 
وَرَسُولِهِاء الحديث”2» ولم يعين مهاجر أَمّ قيس ؛ ستراً منه يه على 
فاعل ذلك» ولا يبعد عندي أن يكون ذلك أدخل في الزجر؛ إذ فيه 
الإعراضٌ منه كَلِ عن مواجهة ذي المخالفة» والإعراض عن المخالف 


)غ2 في (خ): (و2. 
إفة سيأتي تخريجه . 


من أشدٌ العقوبات» لاسيما إعراضه كَلل. 


وقد جاء فى «سنن أبى داود) التصريح باسم المطوّلٍ» وهو 
معاذٌ ضيه كما تقده" في حديث آخر غير هذاء وَفيما وافكتان #:.وآئله 


01 


اعلبا: 

قال أبو داود: كان معاذ يصلي مع النبي كل ثم يرجع فيصلي 
بقومه» فأخر النبيئ يل مرة(") الصلاة» وقال: مرة: العشاءء فصلى 
معاذً مع النبي يل» ثم جاء يؤم قومّهء فقرأ البقرة» فاعتزل رجلٌ 
من القومء فصلى» فقيل: نافقت» فقال: ما نافقث؛» فأتى الرجلٌ 
النبيّ كل فقال: إِنَا نحن أصحابُ نواضحء ونعمل بأيديناء وإنه جاء 
وأمّناء فق رأ سورة البقرة» فقال: «يَا مُعَاذ! أَفنَانٌ أَنْتَ؟! اقرَأ بِكَذَاء افر 
بِكذَا) . ْ 

قال أبو الزبير: ب #إسيّح أَسْمَ رَيْكَ الْتَملَ14الأعلى: »]١‏ #وَايلٍ إِذا 
َعَم [الليل : »]١‏ فذكروا لعمرو ذلك» فقال: أراه كما ذكره920© , 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليوجز»؛ أي: 


)١(‏ «كما تقدم» ليس في «ق». 

(0) في «سنن أبي داود»: «ليلة» بدل ١مرة»‏ . 

(6) في «خ»: «أراد كما ذكر). 

(5:) رواه أبو داود (40): كتاب: الصلاة» باب: في تخفيف الصلاة» والإمام 
أحمد في «المسند)» (7/ 708)» وغيرهما. 


١ 5 /ا‎ 


قال أهل اللغة: أوجزثُ”" الكلام: 5 كر عرقاة ارك وموجز 
- بفتح الجيم وكسرها -6 وَوجر ووَجيزٌ والظاهر: أن الإيجاز 
وفي «الصحاح» : اختصار الكلام : إيجازه2) 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن من ورائه الكبيرء والصغير 
وذا الحاجة» : فيه: حضورٌ الصغير المسجدَء وقد جاء ذلك أيضاً في 
الحرية الكعر: ١إني‏ لأَسْمَعْ نكا الصَّبِيٌ» فأنجَود فيهًا"9"» ولكن 
مذهبنا أنه لا ينبغي أن يدخل الصبنٌ المسجدّ إلا أن يكون مميّرا يَعْقل 
الصّلاة20. والله أعلم . 


لا لا لا 


)١(‏ في «ق»: «(وجزت». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (”7/ ».)46١‏ (مادة: وجز). 

(*) رواه البخاري (2)51/5 كتاب : الجماعة والإمامة» باب: من أخف الصلاة 
عند بكاء الصبي» من حديث أبي قتادة َه . ورواه مسلم »)51/١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» من حديث أنس كه . 
قال الحافظ في «الفتح» (؟/ :)5١8*”‏ استدل بهذا الحديث على جواز 
إدخال الصبيان المساجد. وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا 
في بيتٍ يقرب من المسجد بحيث يُسمع بكاؤه. 

(5) الذي في «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: »)١١5‏ و«مواهمب 
الجليل» للحطاب (7/ :)١١5‏ أنه يجوز إحضار الصبي بشرطين: أن 
لا يعبث» وأن يَكُف إذا نهي» والله أعلم . ْ 


١6 


0 عَنْ أبى هرئرَة ضنهء قال: كان رَسُولُ الله يله إذَا كبر في 


42 َيه لبدكرى همك قر عومة ‏ 1م بد > دو 5 © 
الصّلآة» سكت هنيهة7" قبل أن يَقرأء فقلت: يا رَسُوَلَ الله! بأبى أنتَ 
5 يز 5 7 5 2< 


سر 
م 


وَأمّيء رَآَبَتَ سُكوتَكٌ يْنَّ التَكبير» والقراءة» مَا تقول؟ قَالَ: أَقُولٌ: 
«اللَّهُم بَاعدْ بيني » وَبَيْنَ خَطَايَايَ ؛ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرب» 
اعْسِلَنِي مِنْ خَطَايَايَ بالتَلحء والماءء وَالبرَد0©. 


. في ١ق»: (هنيئة)‎ 25١) 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري :)7١١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : 
ما يقول بعد التكبير» ومسلم (098)., كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» واللفظ له» وأبو داود »)9/81١(‏ 
كتاب : الصلاة» باب: السكتة عند الافتتاح» والنسائي (50)»: كتاب: الطهارة» 
باب : الوضوء بالثلج» و(8915)» كتاب: الافتتاح» باب : الدعاء بين التكبيرة 
والقراءة» وابن ماجه »)8١05(‏ كتاب : الصلاة» باب : افتتاح الصلاة. ‏ - 


١4 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: ظاهر هذا الحديث ملازمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهذا 
الدعاء عند الافتتاح؛ لما تقدّم من أنَّ (كان) هذه تدل على تكرار 
الفعل» وملازمته» وأن (كان) قد تستعمل في مطلق العمل» ولكن 
الأكثر الأول. 

الثاني : قوله: «هنيهة»2: هو بضم الهاء الأولى وفتح النون» 
على :وز تعيلةده ويروى: «هنيّة) ‏ بتشديد الياء بغير© همز_-» وهي 
تصغير هَنَهَء وأصلّ هنة: هَنْوّة» فلما صَعْرت» رُدَّ المحذوف» وهو 
الواو فصار هنَيُوَة» فاجتمعت الياء والواو»ء وسبئقت إحداهما 
بالسكون؛ فقلبت الواوياءء وأُدغمت الياء في الياء» ومَنْ همزها فقد 
أخطأ”". والرواية الأولى هي رواية صاحب الكتاب . 


- *# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ ))06٠‏ 
و«المفهم» للقرطبي (؟/ ك١اك)ي‏ واشرح مسلم) للنووي (0/ 45), 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2075١7 /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار /١(‏ *5 )2 و(فتح الباري» لابن رجب 0/ 5 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)4١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
0/ 0169 و«فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 9؟7)». و«عمدة القاري» للعيني 
(0/ ”59). و«كشف اللثام» للسفاريني (0/ .)"٠١‏ و«سبل السلام») 
للصنعاني »)١76 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)7١5‏ 

. فئ «ق)»: «(هنيئة»‎ )1١( 
في «ق»: من غير).‎ )6( 
- كذا نقله الشارح عن الإمام النووي في «شرح مسلم):(45/0). إلا أن‎ )( 


١6ه‎ 


الثالث: قوله: «رأيثُ سكوتك»: روايتنا فيه بضه”" التاء من 
رأيث» وهي من رؤية القلب لا العين. 

فيه : الحرص على تتبع أقوال الإمام وأفعاله من حركةٍ وسكون. 
وهذا كان دأب الصحابة ذه معه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ محافظةً على 
الاقتداء به» وذلك من نعم الله كبك على هذه الأمة؛ إذ هم الذين نقلوا 
الشريعة إليناء ولو تساهلوا في ذلكء» لاختلّ النظام . 

ولح ذلك سكوتاً: مجاز©؛ إذ لم يسكت - عليه الصلاة 
والسلام -» وإنما المراد هنا: السكوث عن الجهر» وهو في الحقيقة 
لا يسمى سكوتاً؛ إنما الساكث مَنْ ترك الكلامٌ مطلقاء ألا ترى أنه 
يقال: قرأ سراً» وتكلم سراً. 

ويوضح ذلك قولّه: ما تقول؟ ولم يقل: هل تقول؟ والسؤال 
بهل قبل السؤال بما؛ كما كان السؤال بأو قبل السؤال بأم في نحو 
قولك: أزيدٌ في الدار» أو عمرو؟ على ما هو مقرر في كتب العربية؛ 
ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم؛ كما ورد في استدلالهم 
على إسرار'" القراءة باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام . 


- القرطبي ذكر في «المفهم» (؟/ :)75١6‏ أن «هنيئة» بضم الهاء» وياء التصغير» 
وهمزة مفتوحة ؛ كخطيئة » رواية الجمهور. 

. في «ق»: (ضم)‎ (00١) 

فم في (خ2: «مجازا) . 

(0) فى ١«ق»:‏ «أصل» بدل «إسرار». 


١٠6١ 


الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اللَّهم» : قد تقدم الكلام 
عليه بما يغنيى عن الإعادة» ولكن يزاد هنا أن يقال: المقصود بها: 
نداء الله تعالى» وتجيء حشواً بعد عمومء حثا للسامع على حفظ 
القيد المذكور بعدهاء أو تنبيهاً على أنه بمثابة يستغفر التارك له؛ 
كقولك: أنا لا أنقطع عن زيارتك» اللَّهم إلا أن يمنع مانم لا تقدر على 
دفعه» ولألزمنك أبداء اللهمّ إلا أن تكره مني شيئاً . 

وفي كلام الحريري: وما قيل في المثل الذي سار سائره: خير 
العّشاء سوافرّه إلا ليُعَجَّلَ التعشي» ويجتنب أكلّ الليل الذي يُعشي» 
اللهم إلا أن تقد نارُ الجوع» وتحول دون المجوع2". 

فأنت تراه في مثل هذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء» وإنما ذكرث 
هذا هناء وإن كان لا يمسن بمعنى الحديث؛ ليشتمل الكتابٌ على جملة 
معناهاء وتكميلاً لما تقده0©. 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «باعدٌ بيني وبين 
خطايايّ كما باعدت بين المشرق والمغرب»: كأن المراد بالمباعدة 
هنا أحدٌ أمرين: إما ترك المؤاخذة بهاء وإما المنم من وقوعهاء 
والعصمةٌ منهاء وهذا منه كلِ إما أن يكون قصداً للتعليم» وإما إظهاراً 
لحال العبودية» وإلاء فهو يَكلِ قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
والثاني : أظهر؛ إذ لو قصد التعليم» لجهر به»ء ولا يبعد عندي أن 


.)55 انظر: «مقامات الحريري» (ص:‎ )١( 


() فى «ق) زيادة: (منه) . 


يكون ذلك دعاء لأمته يك . 

: وفيه مجازان: 

أحدهما : استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» أو في العصمة 
والمباعدة في الزمان والمكان في الأصل . 

الثاني : استعمال المباعدة في الإزالة الكلية؛ فإن أصلها لا يقنضي 
الزوال» وليس المراد هاهنا: البقاء مع البعدء ولا ما يطابقه من المجازء 
وإنما المراد: الإزالة بالكلية. 

قلت: قيل: ا قولة تغالن: «ود لو أن ينها ويكقة آنا 
عدا 1آل عمران: »]"١‏ والمراد: التبرّي منه. 

ثم قال: وكذلك التشبية بالمباعدة بين المشرق والمغرب» 
المتتضيوة مغدة ترك اليو انغلة أو العصية: 

وقوله عليه الصلاة والسلام -: «اللهم نَقَنِي من خطاياي» إلى 
قوله: «من الدّنس»: كما تقدم؛ مجارٌ عن زوال الذنوب وأثرهاء ولمًا 
كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان» وقع التشبية به . 

وقوله: «اللهم اغسلني» إلى آخره: يحتمل أمرين بعد كونه 
مجازاً كما ذكرنا: 

أحدهما: أن يكون المرادٌ هنا: التعبير بذلك عن غاية المحو؛ 
أعني: بالمجموع؛ فإن الثوب الذي تكرر عليه التنقيةٌ بثلاثة أشياءً 
ا يكون في غاية النقاء . 


١ 6 


الوجه الثاني : أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن 
صفة يقع بها التكفيرُ والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى: #وَاعَفٌ عَنَا 
وَاعْفرٌلنَا ورحمتاً ©[البقرة : اده فكل واحدة من هذه الصفات - أعني : 
العفوّء والمغفرة» والرحمة ‏ لها أثر في محو الذنب» فعلى هذا الوجه 
مظان إلى الأثرافه ويسفل كز قرةامن آذزاد السفيقة دالا خلن معت .قود 
[مجازي]» وفي الوجه الأول: ينظر إلى أفراد الألفاظء وتجعل0© 
جملة الفعل دالةَ على غاية المحو للذنبء والله أعلم. انتهى”" . 

وقوله : «بالئلج والماء البارد» : ع : استعارة للمبالغة في التنظف 
من الذنوب . 

قلت: وروي: «مِنَّ الدَّرَذاء وروي: «مِنَ الوسّخ»» وكلّها مترادفة ' 
أو متقاربة» وروي : «بالتّلج وَالْبَرَدا . ْ 

و«ماء البارد» : ع : وقوله : ماء البارد: من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ 
كقولك : مسجد الجامع”". 

قلت: وانظر تخصيصَ الماء البارد دون السَّخْننَء وإن كان 
السخنْ أذهب للوسخ من البارد2 . 


. في «خ» و«ق»: «بل بجعل»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 717). 

(9) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 87). 

(4) قال ابن الملقن في «الإعلام» (1/ 4) بعد أن ذكر كلام الفاكهي دون عزو 
إليه : وكأنَ سرّه ‏ والله أعلم ‏ أنه استعاره لبرد القلب من الذنوب . 


١6 


لتقب قبل فى الترقيين اللحطنة والؤنوامرة عليه نينا بيه 
العبد وربه» والإثم فيما بين المخلوقين» وفيه نظر؛ فإنه قد كثر إطلاق 
الفقهاء اسم الإئم على من أخرج الصلاة عن وقتهاء وكذلك يقولون 
فيمن أفطرٌ في الفرض متعمّداء وغير ذلك من العبادات» وهي فيما 
بين العبد وربه» فليتأمل ذلك . 

فائدة تصريفية: اعلم : أن (خطايا) أصله عند الخليل: خَطائىء”. 
فالهمزة الأولى بدلٌّ من الياء الزائدة في خطيئة» والهمزة الثانية هي لام 
الفعل» ووزنه فعائل» فاستُثقل الجمع بين همزتين في كلمة» فقدمت 
الياء الزائدة بعد الهمزة التي هي”2 لام الفعل» فصار خطائي الهمزة 
بعدها ياء» ثم أبدلت الياء ألفاء بدلاً لازماً مسموعاً من العرب في هذا 
البناء من الجمع» وإذا أبدل من الياء ألفآ» لزم أن يبدل من كسرة 
الهمزة التي قبلها فتحة؛ إذ الألفٌ لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء فلما 
انفتحت الهمزة» صارت خطاءاء اجتمع ألفان بينهما همزة» فأبدل من 
الهمزة ياءء فصار خطاياء فوزنها فَعَالَى» محول”" من فعالي» مقلوب 
من فعائل. 

وسيبويه يرى أن لا قلب فيهء ولكنه أبدل من الهمزة الثانية التي 
هي لام الفعل ياء؛ لانكسار ما قبلهاء ثم أبدل منها ألفاً على ما تقدم 


. »ق١ «هى) ليس فى‎ (0١) 
فى «ق»: «محرك).‎ (3 


١ همه‎ 


فى مذهب الخليل. فوزنه عنذه فعالى دول ةن تجاكلم والله 


أعلم” . 


)١(‏ في «ق»: «محرك». 
(؟) وانظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب /١(‏ 90 -45). 


١هك‎ 


9 عَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيّ الل عَنْهًا . قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك 
يَسْتَْيِحُ الصّلاَةَ بالنَكبيرِء وَالقراءة ب: «الحَمْدُ لل رَبٌ العَالَمِينَ»» 
وَكَانَ إِذَا ركع؛ لَمْ يُشْخِصن رَأْسَه وَلَمْ يُصَوّبْهُ وَلَكنْ بَيْنَ ذَلِكَء 
َكَانَ إِذَا قم رَأسَهُ مِنَ الوْكُوعٍ؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتّى يَسْتويَ قَائِمآ» وَكَانَ 
دول رائنة م الكتغقق ل منتغد حت ينتوي قاعدا» وكان ينون 
في كل رَكعَتَينِ : التَحِيّها"» وكان يفرش رجْلهُ لبُسْرى» ويَنصِبُ 
ِجْلّه" البُنتى» وكَانَّ يَنْهَى عَنْ عُقْبةِ الشَبْطَانِء وَيَنَْى أَنْ يَفْتَرشَ 
لجلا فراش العئم» وكءبَماللآةبالنليم50. 


)0( في «ق»: «التحيات) . 

3( «رجله» ليس في «ق». 

() # تخريج الحديث : رواه مسلم (548).» كتاب : الصلاة» باب: ما يجمع 
صفة الصلاة» وما يفتئح به. .ع وأبو داود (417/ا)» كتابس: الصلاة» 
باب : من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وابن ماجه (2»)8957 كتاب: 
الصلاة» باب: الجلوس بين السجدتين. والحديث من أفراد مسلم» فلم 
يخرجه البخاري في «صحيحه؛»» وسيأتي تنبيه الشارح يق عليه . 2 


١ /اه‎ 


اعلم : أن المصنف يم سها في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب : 
فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري» وشرط الكتاب تخريجٌ الشيخين0©. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قولها: ‏ رضي الله عنها -: «يستفتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة» هكذا رويناه» و(القراءة)”", بالنصب» وضم الدال من (الحمدٌ) 
لاغير؛ أي: يبتدىء الصلاة بالتكبير» ويبتدىء القراءة بالحمدٌ لله ربٌ 
العالمين» وعلى هذا لا تعارض بين حديث أبى هريرة وهذا الحديث؛ 
لأنه يجوز أن يكون المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام - يسكت 
السكوت المذكور بعد التكبير» ثم يبتدى» القراءة ب: الحمدٌ لله ربٌ 
العالمين. 

وأما إن :رز لفط القراءة بالشفطنة تطار عن 'إذايقن المع آنه 
يبتدى؟ الصلاة بالتكبير» وب: الحمدٌ لله ربٌ العالمين» فيكون (والقراءة) 
معطوفاً على قولها: (بالتكبير)» ولا سكوت ثيّ ولا ذكرً فتكون 
- # مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ )2 و«إكمال 

المعلم» للقاضي عياض (؟/ 04٠5)ء‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/ 418)) 

واشرح مسلم» للنووي (5/ 207١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 

ا ام و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /5١(‏ 55 5)» و«النكت 

على العمدة» للزركشي (ص : .97). و«كشف اللثام» للسفاريني (؟5/ ,05١9‏ 

و«سبل السلام» للصنعاني .)1١55/.01(‏ 
)1١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ٠ .)717 /١(‏ 
هم «هكذا رويناه» والقراءة» ليس في «ق». 


١م‎ 


الصلاة قد ابتدئت بشيئين: بتكبير وقراءة» لا غير» ولا يلزم ذلك على 
النصب؛ لما تقده7©. 

الثاني : قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة» 
وذكر اخختلاف العلماء في ذلك قريباً في حديث: (إِنَّمَا جعلَ الإِمَامُ 
ْم بها بما يغني عن الإعادة» لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب 
تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور» فنقول©: 

اختلف في الإحرام» هل هو ركنء أو شرط؟ 

فقال مالك » والشافعي : هوركن. 

وقال الحنفيون: هو شرط . 

قال الإمام أبو عبدالله المازري””: الذي حكاه أصحابنا البغداديون: 


أن تكبيرة الإحرام جزء. 


.)5١5 /١( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) في «ق» زيادة هناء وهي : «هي واجبة فرض؛ لما رواه أبو داود» والترمذي» 
وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي بن أبي طالب ذه : أن النبي كَلْةِ قال: 
«مفتاحٌ الصلاة الوضوء» وتحريمُها التكبيُ» وتحليلها التسليم»» وإن كان 
في إسناده عبذالله بن محمدٍ بن عقيل» وقد تكلم الناس فيه من جهة حفظه 
عامية و رود فالانقه التولاي ٠‏ متدرق ررق تكلم معنن امل القن سر 
قبل حفظه» قال: وسمعت البخاري يقول: كان أحمد. وإسحاق. والحميدي 
يحتجون بحديثه» إذا ثبت هذاء فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة» 
لا تصح إلا بهاء هذا مذهبناء واختلف. ..2. 

(6) «المازري» ليس في «خ» . 


١64 


وكان شيخنا عبدٌ الحميد يرى أن فائدة الخلاف في ذلك ما ذكره 
سحنون: أن المأموم”" الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمّداً تبطل 
صلاته» فإذا قيل: إن تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة» بطلت صلاة 
الناظر إلى عورة إمامه في حين إحرامه» وإن قيل: ليست من نفس 
الصلاة» لم تبطل . 

قال الإمام: والذي عندي: أن فائدة الخلاف في ذلك صحة 
تقديم الإحرام على وقت العبادة إن كان شرطأًء وعدم صحة تقديمه إن 
كان ركنآء إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخولٌ الوقت؛ 
كالطهارة» انتهى”" . 

وقال بعض متأخري الشافعية: تظهر فائدة الخلاف فيما لو كبر 
وفي يده نجاسةء فألقاها في أثناء التكبير» أو شرع في التكبير قبل ظهور 
زوال الشمسء ثم ظهر الزوال قبل فراغهاء فلا تصح صلاته عندنا في 
الصورتين» وتصحٌ عنده؛ كستر العورة(". 

ثم قال الإمام: ودليل كونها جزءاً من الصلاة: حديث الأعرابي» 
لما قال: يا رسول الله! عِلّم ؛ أي : علمني© الصلاة» فأمره بالتكبير©, 


)١(‏ «المأموم» ليس في «خ». 

(5؟) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (505/1). 

انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (7/ 5٠‏ 7). 
(4) «أي: علمني» ليس في «ق». 


(0) سيأتي تخريجه. 


١ 


وكلّ ما ذكره له في تعليمه هو من نفس الصلاة. 

قال غيره : وفي هذا'" الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ فإن في لفظ 
الحديث الذي ذكره أشياء ليست من نفس الصلاة» بل من شروطهاء 
فإنه قال: «إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلاق فَأَسْبِعْ الؤضوءء ثم اسْتقْيلٍ القبْلة 
00 , 1 

قال الإمام: وأيضاً: فإن شرط العبادة يصح انفصالّه عنها؛ حتى 
لا يكون بينهما اتصال؛ كالطهارة» فلو كان الإحرام شرطء لصح 
الفضياله نا 

قيل: وهذا أيضاً ضعيف؛ فقد يكون الشرط لا يفارق الصلاة؛ 
كستر العورة. واستقبال القبلة . 

واحتج من قال : إنها شرط بقوله تعالى : مقَدَأَََمَ من كرك (8) وك 
أَسْم ري فصل #[الأعلى : 45 »]١6-1‏ والفاء للتعقيب» والذكر: الل 6 
والصلاة معطوفة عليه بالفاء. فهو غيره. 

والجواب عن ذلك: أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام 
بالإجماع» قبل خلاف المخالفء كذا نقله بعض المتأخرين» وإن كان 


)١(‏ «هذا» ليبس في «ق»). 

(؟) روه البخاري (0891)» كتاب: الاستئذان» باب: من رد فقال: عليك 
السلام» ومسلم 22591 كتاب : الصلاة» باب: وجوب قراءة الفائحة في 
كل ركعة» من حديث أبي هريرة #5 . 

زفق في «خ) : «للتكبيرا . 


ا١ك١‎ 


الزمخشري بدأ به فقال: فصلى صلاة العيد» وذكر اسم ربه» فكبر 
تكبيرة الافتتاح» وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنها 
ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليهاء وعلى أن الافتتاح 
جائز بكل اسم من أسمائه ويك . 

ثم قال: وعن ابن عباس : ذكرَ معادهُ وموقفه بين يدي ربّهء 
فصلى له. 

وعن الضحاك : ##وَدَك أَسْمَرَي #[الأعلى: :]1١‏ في تأرق العف 
فصلى صلاة العيد» انتهى2 . 

قال غيره: ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا : النية. 

وبالجملة : فالآية خارجةٌ عن النصوصية على ما ادعوه» وإذا تطرق 
إليها الاحتمال» سقط بها الاستدلال. 

احتجوا ‏ أيضاً ‏ بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تخرِيمُهًا 
النَكْبِيئه”©» والمضافٌ غير المضاف إليه. 

والجواب: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة ؛ كما تقول: رأمئ 
زيدء فلا حجة فيه0"» مع أن في إسناده عبدالله بنَّ محمدٍ بن عقيل» 
وقد تكلم الناسٌ فيه من جهة حفظه خاصة©, ويد اراق املف 


(1) انظر: «الكشاف» للرمخشري (5/ 757). 
(0) تقدم تخريجه. 

(*9) «(فلا حجة فيه) ليس فى «ق» . 

2 «خاصة» ليس في 0 


دحل 


صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه0©. 

احتجوا - أيضا”" ‏ بالقياس» فقالوا: (ذكر) لم يتعقبه جزء من 
الصلاة» فلا يكون منها؛ كالخطبة. 

قلنا!": يقابله : عبادة افتتحت بالتكبير» وليس منها؛ كالأذان» 
وقياسّنا أخصنٌ» ويكفي في الرد عليهم حديثٌ معاوية بن الحكم 
السلميئٌ» لما فسر له النبنٌ يلِهِ الصلاة» فقال: (إِنَمَا هوَ التَكبِيرُ وَالََسحٌ 
وَقَرَاءَةٌ القوآن»0©» فجعلّ التكبير منها 

وإذا ثبت ذلك» فقد اختلف العلماء هل تنعقد الصلاة بالنية بغير 
لفظء أو لا تنعقد إلا باللفظ؟ 

فروى ابن المنذر عن ابن شهاب : أنه قال في رجل نوى الصلاة» 
ورفع يديه» ولم يحرم : إن الصلاة تجزثه. 

وقال بعض الناس: إن ابن شهاب» وابنَ المسيب يريان تكبيرة 
الإحرام سنة» وأنكر ذلك عنهما آخرون» وقالوا: إنهما يريانها سن في 


)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» /١(‏ 9). وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
.)١5 /0(‏ 


(؟) «أيضاً» لعو في «ق». 

(*) «قلنا» ليبس في «ق)2. 

ع في ١ق):‏ «فليكن» بدل «وليس». 

(4) رواه مسلم (0179)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة . 


ردول 


حق المأموم خاصة. 

قال الإمام - وإليه أشان ابن المواز -: إذ قال: ولم يختلف في 
الْفلٌ والإمام» وإنما اختلف في المأموم» قال بعض أصحابنا: ووجة 
القول بأنه لا يُشترط لفظّ في انعقاد الصلاة: القيامسُ على الحج والعمرة» 
وهو ضعيف ؛ إذ إنما يستعمل القياسٌ في مسكوت عنه» وقد وردت 
الأوامرٌ من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتكبير. 

وقال بقية العلماء: لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ. ثم اختلفوا بعد ذلك 
على أربعة أقوال: 

الأول : أنها لا تنعقد إلا بقوله : الله أكبرء وهو قول مالك» وأحمد. 

والقول الثاني : أنها تنعقد ‏ أيضاً ‏ بقوله0": الله الأكبرء ولا تنعقد 
بغيرهماء وهو قول الشافعي» وأبي ثورء وداودء وإسحاق. 

والقول الثالث : أنها لا تنعقد إلا بالتكبيرء كيفما كان التكبير» 
فلو قال: الله الكبيرٌء انعقدت» وهو قول أبي يوسف . 

والقول الرابع : تنعقد بذكر كل اسم لله تعالى على وجه”" التعظيم ؛ 
كقوله: الله أعظمٌء والله عظيمٌء أو جليلٌء وكذلك: الحمدٌ لله 


وسبحان الله» ولا إله إلا الله»ء وهو قول أبى حنيفة» فإن قال: الله أو 
زر» من غير قصدء فعنه: فيه روايتان لأبي الحسن بن زياد : أنها 


والله الأكبر» . 


وظاهر رواية الأصول: أنه لا بد من صفة.ء فإن ذكر اسم الله 
واثعالن قل توجة:التذاء؟ حقوله + يا الله وكذلك قؤله > أسعففة الله 
لم تنعقدء وبهذا قال النخعي» والحكم بن عتيبة. 

وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة : أنه قال : أكره أن تنعقد الصلاة 
غير الله أكدة: 

قال صاحب «البيان والتقريب»: دليل وجوب التكبير» واقتصار 
الانعقاد عليه : قولُ رسول الله ل وفعله» وفعلٌ أصحابه» ومَنْ بعدهم 
من سائر السلف وك . 

فأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما”" رواه البخاري» ومسلمء 
وأبو داود. والنسائي» عن أبي هريرة: أن رجلاً دخل المسجدء فصلى» 
ثم جاء”" فسلّم على النبي كلد فرد اكككناء فقال : «ارْجع فصل نك 
لَمْ نَصَّلٌَ»ء فصلَّى”© ثم جاءء ففعل ذلك ثلاثاء فقال: والذي بعك 
بالحق! ما أَحْسنُ غير هذاء فعلَّمْنيء فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(إذّا قَمْت إِلَّى الصّلاة»: قال البخاري ومسلم: افَأَسْيِغْ الوْضوْفء ث6 
اسْتَقيلٍ القبلة فكيّره...»» الحديث9©)» فقد© أمره امير وظاهة 


)١(‏ فى «ق»: «فما» بدل «فيما». 
(؟) في «ق»6: «ثم جلس». 
(90) «فصلى» ليس فى «ق» . 


(5) سيأتي تخريجه. 
)2 في (خ): ااوبعل). 


ه5ا 


الأمر الوجوب. ولا سيما في موضع التعليم . 

وكذلك ما رواه الترمذي. وأبو داود عن علي ضيف : قال: قال 
رسول الله كه: «مِقْتَاحُ الصَّلآة الطَهُورُء وَتَحْرِيمُهًا النَكبِين وَتَحْلِيلهًا 
التَسْلِيمُ»» قال أبو عيسى : هذا أصحٌ شيء في هذا الباب» وأحسنٌ. 
وفي الباب : عن جابر» وأبي سعيد(©. 

قال الإمام أبو المعالي : لفظ هذا الحديث يتضمن لغة حصر التحريم 
والتحليل في التكبير والتسليم . 

قال: وليس هذا من قبيل المفهوم؛ لثلا يقول أصحابُ أبي حنيفة : 
هذا من المفهوم» ونحن لا نقول به» بل لغةٌ العرب تقتضي أن يكون 
تَرَتيتٌ الكلام : التكبين تحريمهاء ولو قال كذلك» لم يلزم انحصار 
التحريم في التكبير» فلما قدَّم ما ينبغي تأخيزهء علم قطعاً أن ذلك 
لقصد”(" الحصر. 

قال: وهذا بمثابة قول القائل: زيدٌ صديقى» فلا يتضمن ذلك 
حصرّ الصداقة في زيدء فإذا قال20: صديقي زيدٌء تضمن كلامّه ذلك» 
وهذا ما لا يبعد ادعاء إجماع أهل البيان فيه. 

وأما فعل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. فما رواه البخاري» 
000( وتقدم تخريجه . 
3( فى «ق»: «لفظ» بدل «لقصد) . 
زفرة في «ق»: «قيل» . 


١55 


وا ام هريرة» قال: كَانَ رَسُولٌ الله كله إِذَا قَامّ إلى الصَّلآةٍ 
تكو سين م قوم(" . 

ساروا مسلم عن عائشة رضي ال عنها-. قالت: كان 

ول اللو عد د نَ 47 يَسْتَفْتِحَ الصّلآة النَكبير وَالقراءة بِالحَمْدٌ لله 
0 

قلت : وأفعالٌ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الصلاة محمولةٌ 
على الوجوب لأمرين: 

أحدهما: قوله : اصَلُوا كَمَا دجُو ني أَصَلَّي)0. 

الثاني : أن ذكر الصلاة ذ في القرآن مجمّلّ باعتبار كيفيتهاء فيجب 
رزيل فعل الرسول - عليه 56 والسلام - على البيان» اق أن د 
دليلٌ خاص فى فعل خاصٌ على أنه غيد واجب . 

ودليلنا في تعيين قوله : (الله أكبر) دون ما سواه: العمل» والقياسٌ: 

فأما العمل: فلم يُنقل عن الرسول ككل ولا عن أحد من 
أصحابه» ولا من السلف إلى هلم جَرَاً؛ أنه افتتسَ الصلاة بغير (الله 
أكبر)» والصلاة عبادة افتتحت على وجهء فالأصل أنها لا تصح بغيره» 
مع أنها لا يُعقل معناها. 
)000( «ومسلم»: ليس في «ق». 
(9) رواه البخاري (5065)»: كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا 


١> 


قال المازري: ونكتة المسألة: أنها عبادة غيرٌ معقولة المعنى» 
ولا تبلغ أفهام البشر مدلول وجه”" اختصاصها بوجوههاء فالواجبٌ 
التسليم والاتباع . 

وأما القياس : فيمكن أن يقال: أحذ أركان الصلاة» فيتعين فيه 
ما ورد؛ قياساً على الركوع» والسجودء انتهى. 

وأما قول الشافعي ظهك: إنها تنعقد بقوله: (الله الأكبر)» فقد تقدم 
الكلام عليه قريباً في حديث : «إِنَّمَا جَعلَ الإمَامُ لِيُؤْتمَ بواء الحديث . 

الثالث: لو أخلّ بحرف واحد من التكبير» لم تصحّ صلاتهء 
بلا خلاف ؛ لأنه ليس بتكبير. 

وانظر لو قال: الله أكبرٌ ‏ بالتنوين -» أو أكبر ‏ بالنصب -» أو قدم 
الخبرء فقال: أكبرٌ الله فإنه لم يتحرر لي”" الآن فيها نقلٌ . 

أما لو مد الهمزة في تكبيرة الإحرام» حتى صار الكلام بصورة 
الاستفهام؛ فقال صاحب «البيان والتقريب»: لم أرَ لأصحابنا فيها 
نصآء والقياس: أنها لا تجزته؛ إذ لم يأت بالتكبير اللغوي» وقاله ابن 
الصّبّاغ . 

قلت: وكذلك ينبغي أن لا تجزئه إذا تَونَ أكبرء أو نصبه0©؛ إذ 
لم يأت بالتكبير اللغوي على هذا. 


0( في «ق2: «إلى» . 


(0) فى «ق»: «أو نصب». 


2 


١56 


أما لو كان بلسان المصلي حَبّلٌ» فإنه يُحركه بالتكبير على قدر 
ما يمكنهء وسواء فيه الأخرسٌ المقطوع اللسانء ومَنْ بلسانه 
عارض؛ وهكذا في التشهد. والذكر في الصلاة» يكون عليه النطق 
بذلك» والنطق يتضمن الحركة» وإذا عجز عن النطق» أتى بما يمكنه 
من الحركة؛ هكذا ذكر”" ابن الصباغ أيضاًء ولم أر هذا الفرع 
لأصحابنا . 

وأما مَنْ لا يحسن التكبير بالعربية: فيجب عليه أن يتعلم» فإن 
ضاق الوقت عن التعلّمء ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه لا ينطق بغير التكبير؛ إذ لا يقوم غيره مقامة» ومقتضاه: 
أن يدخل في الصلاة بالنية فقط ؛ وهذا قول الأبهري» وصوّبه المازري . 

والقول الثاني : أنه يفتتح الصلاة بالحرف الذي دخل به في 
الإسلام؛ قاله أبو الفرج؛ لأنه الذي يقدر عليه من اللفظ الذي فيه 
تعظيمٌ لله كبك وهو أولى من الاكتفاء بالنية. 

والقول الثالث : أنه يدخل في الصلاة بلفظ لغة العجم المراد به 
التكبير؛ قاله القاضي عبد الوهاب عن بعض شيوخه. وهو مذهب 
الشافعي» ووجهه: أنه لا بدّ من لفظء وهذا أقربٌ لفظ يمكن أن يقوم 


)١(‏ فى «ق»: «ذكرا. 


59 


* فائدة: 

قال صاحب «البيان والتقريب»: اختلف فيمن افتتح الصلاة» 
ثم شك في صحة إحرامه» فتمادى» ثم تبين أنه كان أحرمء وكذلك 
من زاد في الصلاة متعمداًء أو ساهياء ثم تبين له أنه الواجب» ومن 
سلم شاكاً في إتماء'" صلاتهء ثم تبين له”" أنه أتمّ أو شك في 
طهارته. فتمادى”"» ثم تبين أنه متطهّرء في جميع ذلك قولان: 

أحدهما: الإجزاء؛ لانسحاب النية على جميع الصلاة» والشك 
لا يناقض الاستصحاب؛ كالسهو. 

والقول الثاني: عدمٌ الإجزاء؛ لأن الجزء المفعولَ مع الشك 
لا يجزى؟ مع النية ذكراً أو حكماً؛ لأن الشك يناقض الاستصحاب . 

الرابع : قولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين»» هو بضم 
الدال» كما تقدم على الحكاية. 

وفيه : دليل لمن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة؛ كما يقوله 
مالك. وأصحابه» وغيرهم» على ما سيأتي في موضعه» مستوعباً 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ (إتمام» ليس في «ق». 
0( «له» ليس في «خ» . 
(9) «فتمادى» ليس في «خ) . 


)2( «في موضعه) ليس في «ق» . 


واحتج من يقول : إنها منها : بأن المعنى : أنه كان يبتدى” القراءة 
سور اليد لا بسورة أخرى غيرهاء فالمراد: بيانَ السورة التي كان 
يبتدى”" بهاء وهي القاتحة له غيئهاء وهذا ضعيف جداً؛ لأن هذا 
الاحتجاج إنما كان يجمّل لو كانت الرواية بخفض الدال على 
الإعراب» وأما على الضم» فهو على الحكاية؛ كما تقدم ‏ أعني: 
حكاية لفظه يلِ -» وكأنها قالت: كان يبتدىء الصلاة بهذا اللفظء وهو 
الحمدٌ لله رب العالمين» وإذا ثبت هذاء تعين أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يبتدىء الصلاة ببسم الله الرحمن ن الرحيم . 

قو ]ناخد :انما يق * التسين00 ع +فسؤرة الفاقنة لا تسد 
بهذا المجموع ؛ أعني : 5 العالمين» بل تسمى : بالحمد» 
فلو كان لفظ الرواية: كان يفتتح بالحمدء لقوي هذا؛ لأنه كان حينئذ 
يدل على أن الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول 
لهذا الحديث,. انتهى7) 

قلت: قوله: : لا تسمى بهذا المجموع؛ فيه نظرء فإن في فى أبى 


-. 


داودء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِّ: «الحَمْدٌ لله رَبّ 
العَالمِينَ: أمُ القرآنٍء وَأَمٌ الكتابء وَالسَبْعُ المَتَانِي»”". 


)١(‏ «يعني الحمد» ليس في «خ». 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١7//١(‏ 

() رواه أبو داود »)١4017(‏ كتاب: الصلاة» باب: فاتحة الكتاب» والترمذي 
(5؟١")).‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الحجرء وقال: حسن صحيح . 


١ا/ا‎ 


وكيا أرما دهج دة نميه ب المداى: «الحَمْدٌ لله رب العَالَمِينَ : 
هي السَبِمُ المَثَانِي الَنِي أُوتِيثُ وَالقرْآنْ الْعَظِيةُ00"©, فهذا" ظاهرء أو 
نصنٌّ في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع الذي هو: الحمدٌ لله ربٌ 
العالمين» فلتعلم ذلك» وبالله التوفيق» وسيأتي الكلام على ذلك في 
بابه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بأشبع من هذا . 

الخامس : قولها: «وكان إذا ركعء لم يُشخص رأسه. ولم 


يُصَوَّبْهء ولكنْ بينَ ذلك»؛ هو بضم الياء من (يُشخص)» وماضيه: 
أشخص ؛ أي : رفع ؛ أي : لم يرفع رأسهء والأصل : شخصّ الرجل : 
إذا ارتفع غير متعدٌ»» فلما دخلت عليه همزة النقل» تعدّى إلى 
مكو واكنة ويقال للرجل الور عله أي أقلقدة عيقص هه كانه 
ارتفع عن الأرض ؟ لقلقه" . 


ومعنى يصوبه: يُنكسه.ء ومنه الصَّيِّبُ للمطر» يقال فيه”©: 


)١(‏ رواه أبو داود »)١55/(‏ كتاب: الصلاة» باب: فاتحة الكتاب. وقد رواه 
البخاري (5705)» كتاب: التفسيرء باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» 
نحوه. 

0( في (خ2): افهو) . 

(6) فى «ق)»: «فكان». 
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(4) فى «ق»: «معتد). 


(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ »23١57‏ (مادة: شخص). 
(5) فى «ق»: (منه»). 


هن 


صاب يصوبٌ : إذا نزل20 . 

وقولها: «ولكن بين ذلك»؛ أي : بين الارتفاع والتدكيس. 

فإن قلت: الأصل سٌٍِ (بين): أن تضاف إلى شيئين فصاعداً؛ 
كقولك: المال بين زِيدٍ وعمروء أو بين الزيدَيْنِء ونحو ذلك؛ فما بالّها 
جاءت مضافة إلى مفردء وهو: ذلك؟ 

قلت: لما كانت الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الإشخاص 
والتصويب المفهوميّن”" من فعليهماء ساغ فيها ذلك» ومنه قوله تعالى: 
#لَا مَارِضٌ وَلا َك عَوَانئْ بت ذَلِكَ *[البقرة: 14]» لما كانت الإشارة 
بذلك إلى الفروضة والبكارة المفهوميْن من قوله تعالى : لَّامَارِصٌ وَل 
بكر #[البقرة: 74]» فأشارت إلى المسنون في الركوع» وهو الاعتدال» 
واستواء الظهر والعنق7" . 

وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع. لم يسجد حتى 
يستويّ قائماً» دليل على الرفع© من الركوع» والاعتدالٍ فيه. ولا خلافٌ 
أنه مطلوب في الصلاة ‏ أعني : الرفع » فلو أخلّ به» وجبت الإعادة 
في رواية ابن القاسم؛ ولم تجب في رواية علي بن زياد. 
(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)7١1 /١(‏ وانظر: «الصحاح» 

للجوهري /١(‏ 55١١)»؛‏ (مادة: صوب). 
(؟) فى «ق»: «المتقدمين». 
فر انظر: ااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75١8 71١(‏ 
(5) في «خ»: «الرافع». 


“اا 


وإذا قلنا برواية ابن القاسم» فهل يجب الاعتدال» أم لا؟ 

روي لابن القاسم فيمن رفع من الركوع أو(" السجودء ولم يعتدل : 
أن صلاته تجزئهء ويستغفر الله كَنْكَ ولا يعود. 

ولأشهب : أن صلاته غير صحيحة . 

وقال القاضي عبد الوهاب: الأَوْلى أن يجب من ذلك ما كان إلى 
القيام أقرت» وحكاه القاضي أبو الحسن عن بعض أصحابنا”"” . 

ثم إذا قلنا بوجوب الاعتدال» فتجب الطمأنينة» وقيل: لا تجب 
على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجودء لم يسجد حتى يستوي 
قاعدا» دلِيلٌ على السجودء والرفع منه» وعلى الاستواء في الجلوس بين 
السجدتين. 

يعن الكرواكة نبي تحويةة وادهن من الأ رشو لكيه 
والركبتين وأصابع القدمين» ولا يجب كشف الكفين. 

قال صاحب «الجواهر» : لكن يستحب . 

وفي إثبات الإجزاء ونفيه ‏ عند الاقتصار من الجبهة والأنف على 
أحدهما ‏ ثلاثة أقوال: تخصيصٌ الإجزاء في الثالث بالاقتصار على 
(؟) «أصحابنا» ليس فى «ق». 
فر «السجود؛ ليس في اق . 


1١7: 


الجبهة دون الأنف» وهو المشهور عندنا. 

وأما باقي الأعضاءء فقال سحنون: اختلف أصحابنا إذا لم يرفع 
يديه عند رفعه للسجدة الثانية ؛ فمنهم من قال: لا تصح صلاته ؛ لما 
جاء أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجهء ومنهم من ضَكّف”2 ذلك . 

وقال القاضي أبو الحسن بِنْ القصار من أصحابنا: يقوى في نفسي : 
أن السجود على الركبتين وأطرافٍ القدمين سّنة في المذهب» ولو 
سجد على طرفهء أو كور عمامته؛ كالطاقة والطاقتين» أو طرف كمّه 
لم يمنع الإجزاءء وإن كان ذلك مكروهاً. 

ويستحب له(" أن يفرّق بين ركبتيه ومرفقيه» وجنْبه وبطنه وفخذيه» 
وهو التفريجٌ» ولا تفرج المرأة. 

واستحبٌ متأخرو أصحابنا أن يسجد”" بين كفيه» ولم يحدّ مالك 
في ذلك حَدَاَ ثم يفصل بين السجدتين بالرفع ؛ فإنه لا يُتصور تعددُ 
السجود إلا بالرفع» بخلاف الرفع من الركوع, فإن الركوع غيرٌ متعددء 
ولذلك لم يختلف في وجوب الرفع من السجودء. بخلاف الرفع من 
الركوع . على ما تقدم. 

وقد سها مَنْ نقل في ذلك خلافاً سهواً عظيماً؛ لما ذكرنا» من 


() فى «ق»: «خفف». 
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زهة «له) ليس فى «ق» . 
(9) «أن بي يسجد» ليس في «خ24. 
(©) فى «ق»: «ذكرناه». 


١م‎ 


عدم التعدد عند عدم الرفع . 

فأما الاعتدال في الرفع من السجودء ففيه من الخلاف ما مضى في 
الاعتدال في الرفع من الركوع . 

وينبغي أن يضع يديه قريباً من ركبتيه مستويتي الأصابع» ثم يسجد 
سجدة أخرى مثلهاء ثم يقوم للثانية واضعاً يديه على الأرض» ويُكبّر 
سوى تكبيرة القيام من الجلوس؛ فإنه لا يكبر حتى يستقل قائماً؛ إذ 
الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان» ولم ينتقل من ركن إلى 
ركن فيكبر فيه» هذا مذهبناء وعليه استمر العمل» وبالله التوفيق7'. 

وقولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»: تريد: التشهد 
كلّهء وهو من باب إطلاق لفظ”" البعض على الكل . 

وقولها: «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصبٌ رجله اليمنى»: 

: يستدل به أصحابُ أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة في الجلوس 
من الرجل . 

ومالك يختار التورّكٌ» وهو أن يُفضى بوركه اليسرى”” إلى الأرض» 
)١(‏ وانظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص : 97)» و«مواهب الجليل» 

.)61١9 /١١( للحطاب‎ 


(0) «لفظ» ليس فى «ق»2. 
0) فى «ق»: «الأيسر» . 
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محل 


وينصب رجله اليمنى . 

والشافعي يفرّق بين التشهد الأول والتشهد الأخير» ففي الأول: 
الافتراشٌ» وفي الثاني : التورّكُء وقد ورد فيه - أيضا ‏ التوركُ» فجمع 
الشافعي بين الحديثين» فحمل الافتراشّ على الأول» وحمل التوركٌ 
على الثاني» وقد(" ورد ذلك مفصلاً في بعض الأحاديث» ورجح من 
جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين: 

أحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سبباً للتذكر عند الشك 
في كونه في التشهد الأول» أو في التشهد الأخير. 

والثاني : أن الافتراش هيئةٌ استيفاز» فناسب أن يكون في التشهد 
الأول؛ لأن المصلي مستوفزٌ للقيام» والتورُّكٌ هيئة”؟ اطمئنان» فناسب 
الأخيرء والاعتماد على النقل أولى» انتهى0© 

وأما مذهبنا: فالمستحبٌ في صفة الجلوس كله : الأول والآخرء 
وبينَ السجدتين : أن يكون توزّكاً» وهو أن يُفضي بوركه اليسرى” إلى 
الأرض» ويُخرج رجليه جميعاً من جانبه الأيمن» وينصب قدمّه اليمنى 
وباطنٌ الإبهام إلى الأرض» ويثني اليسرى» ويضع كفيه على فخذيه. 
ويقبض في الجلوس للتشهد الوسطى والخنصر وما بينهما من اليمنى» 


)1١(‏ «وقد» ليس فى «ق». 
زفق في «دخ» و«ق»: «فيه»)» والمشبت من «اشرح العمدة»). 
(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /7١(‏ 7518). 
(5) في «ق»: «الأيسر) . 


١ا/ال/‎ 


ويمد السبابة» ويضع الإبهام على الوسطى» ويجعل جانب السبابة(© 
مما يلي السماء» ويشير بها" عند الذّكر للوحدانية» وينصبها فيما 
ورا د للق 

وقيل : يشير بها دائماً تقريراً على نفسه . 

وقيل: ينصبها دائما من غير تحريك؛ إشارة إلى الوخدانية©. 

وسمعت بعض شيوخنا يقول ما معناه: أن السرّ في اختصاص 
النيانة تذللك :"ذه لها" اتضنالة كجاط الفلا :فكانها"سيث: لعفيو 
القلب» أو كلاماً ذا معناه. 

وقولها: «وكان يَنهى عن عَقبة الشيطان» : هو بضم العين وإسكان 
القاف. ويُّروى : «عن عقبة الشيطان» بفتح العين وكسر القاف. وهو 
المشهور المعروف الصحيح فيه. 

وحكى ع: ضمّ العين فيه؛ وضعفه . 

5 بأن يفرش قدميه» ويجلس بأليتيه على عقبيه» وقد 
يسمى ذلك - أيضاآ _: الإقعاء» انتهى . 


للك في «ق»2: «الإبهام» بدل «السبابة» . 

زفق في «ق»2: (به) . 

(9) انظر: «التفريع» لابن الجلاب ١(‏ /758)» و«جامع الأمهات» لابن الحاجب 
(ص: 98). 

)0( في «ق)»: البضم) بدل البفتح؟ . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (75/ .)5١١‏ 


يمل 


وفسّر افتراش السَبّع : بأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود. 
والسنةٌ أن يرفعهما”"» على ما تقدم آنفاً في صفة السجود. 

وقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» دليل للجمهور على أبي 
حنيفة القائل بجواز الخروج من الصلاة بما ينافيها؛ سلاماً كان أو 
حَدَئاًء أو غيرَ ذلك» ولأنه الذي واظب عليه كَللوّ وهو عندنا متعين 
لا يقوم غيره مقامّه أصلاًء ولفظه متعين أيضآء وهو: السلامٌ عليكم. 
. فلو نَكُرَ ونوّنَ وقال: سلامٌ عليكم» فقال القاضي أبو محمدء والشيخ 
أبو محمد بن أبي زيد: لايجزئه» وقال ابن شبلون”": يجزثه . 

قال ابن يونس : وهذا بين» ولا فرق في هذا بين الإمام والمأموم 
ويحمل قول مالك: ولا يجزى؟ من السلام إلا السلامٌ عليكم: أنه 
لا يجزى' فيه تكبيرٌ ولا تحميد» فإن لم يُحمل على'" ذلك» فهو اختلاف 
قول. انتهى كلامه(20)1 , 


.)75١19 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) هوالإمام المالكي عبد الخالق بن خلف. أبو القاسم بن شبلون» والذي 
كان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد» 
توفي سنة (١79ه)»‏ وقيل :(7945ه) . انظر:. «الديباج المذهب» لابن فرحون 
(ص: .)١1608‏ 

(0) «على» ليس فى «ق». 

(8) بعد هذا في «ق» تقديم وتأخير» فأورد هنا: «قال صاحب الجواهر: 
واختلف . . 2.١‏ إلى قوله : «وقد تقدم وجه القولين» . 

(5) وانظر: «المدونة» /١(‏ 57)» و«الذخيرة» للقرافي (؟/ »)١919‏ و«القوانين 
الفقهية» لابن جزي (/51). 


لحن 


والقولان ‏ أيضاً ‏ عند الشافعية» قال صاحب «البيان والتقريب» : 
ومنشأ الخلاف : معارضة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «و7اتَحْلِيلهًا 
التَسْلِيمُ) ؛ فإنه يتناول هذا اللفظء ولفعله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الليستهو؟ وفعل الصحابة» وفعل السلف. 

وقال مَنْ أجارّ ذلك من أصحاب الشافعي: إن التنوين في علم 
العربية يقوم مقام الألف واللام» وهذا ضعيف؛ فإن الصحيح في علم 
العربية أن التنوين يضادٌ الألف واللام» ولذلك”" لا يجتمعان؛ لأن 
الألف واللام للتعريف». والتنوين للتتكين أوعية أدلة التدكين:. 

قال صاحب «الجواهر» : واختلف المتأخرون في استصحاب حكم 
النية على التسليم» واشتراط تجديد نية للخروج على قولين. 

قلت : والمشهورٌ: عدم وجوب الاشتراط» وما أظنهم يختلفون 
فى استحباب ذلك» والله أعلم . 

ومنشأ الخلاف : أنه هل هو جزء من الصلاة» أو لا؟ كالخلاف الذي 
قدمناه: في أن الإحرام هل هو جزء أو شرط؟ وقد تقدم وجه القولين2. 
)١(‏ الواو ليست في «ق»2. 
زفق في (خ2: «وذلك». 

(9) في «خ»: «أداة) . 
(4) في «ق» زيادة: «وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على 

تسليمة واحدة جائزة» ويسلم»» وستأتي في آخر الشرح مكررة. 


حيل 


ويسلّم كن واحد من الإمام والفذَّء ويتيامن قليلاً. 

وآنا اتتامزب تال القع ابومحتدين اي ريد عملم عن يانه 
قال الإمام أبو عبدالله : وهكذا ظاهر”" رواية ابن القاسم. وبالتسليمة 
الأولى يخرجون من الصلاة» ولا يؤمر الإمام ولا الفذّ بزيادة عليها . 

وروي: أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين» ولا يسلم المأموم 
حتى يفرغ الإمامٌ منهاء ويضيف إليها المأموم اثنتين» على المشهورء 
أولاهما: يرد بها على إمامهء والثانية : 0 عن 
في الرواية الأخيرة. 

وروى أشهب: أنه يبدأ منهما بالتي على اليسارء وهي الرواية 
المتقدمة. 

وحكى القاضي أبو محمد التخيير بين مقتضى الروايتين. 

وقيل : يقتصر على الرد على الإمام فقطء ولو كان مسبوقاء ففي 
رده على الإمام ومَنْ على يساره روايتان. 

ح: وشدَّ بعضل الظاهرية والمالكية» فأوجب التسليمة الثانية» وهو 
ضعيفٌ مخالفٌ لإجماع مَنْ قبله2" . 

قلت: ولم أقف على هذا القول لأحد من المالكية ‏ أعني : وجوب 
التسليمة الثانية » وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صلاة من اقتصر 
)2000 «ظاهر» ليس في «(خ». 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5/5(‏ 


يل 


على 3 : تسلشمة واحدة حائ: 05 وبالله التوفيق . 


(1) قلت: وقد حكى هذا الإجماع عن ابن المنذر الإمامٌ النووي في «المجموع» 
( 50 5). وانظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (؟7/ /ا5) . 
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ه ده يه د 0346 ا سر 6 ا كم 
٠‏ عَنْ عَبّْدِالله بن عمر وها : أن النبَ كك كان يَرْ م يَدَيْهِ حَذْوَ 


يس له ذإ ا الصَلدة 55 اف 9 1 أيه م 
منكبيّه إذ هه لصّلاة,» وإد كبر للركوع. وإد رفع راسه من 


م ع 7 5 7 ره 2 2 7 . إن ا 5 
الرُكوع ؛ رفعَهُمًَا كذلك., وَقالَ: «سمع الله لِمَنْ حَمِدَة» ربا وَلك 
الحَمْدٌ»؛ وَكَانَ لا يَفْعَلٌ ذَلكَ فى السَّجُوو©. 


)غ0( * تخريج الحديث : رواه البخاري )7ع كتاب : الصلاةق» باب : رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» واللفظ لهء و(1١027»‏ باب : 
رفع اليدين إذا كبّرء وإذا رفع» و(0١2»07‏ باب: إلى أين يرفع يديه؟ 
و(5١7)»‏ باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين» ومسلم 9*9 
(573-50)». كتاب : الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع» وفي الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع 
من السجودء وأبو داود (77/)» كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين في 
الصلاةء» و(١5لاء‏ ”07/5). باب: افتتاح الصلاةء» والنسائى (2)817/5 
كتاب: العمل في افتتاح الصلاة» والنسائي (31/5).» كتاب: الافتتاح» 
باب : العمل في افتتاح الصلاة؛ء و(/ا/41)» باب : رفع اليدين قبل التكبير» 
و(81/8)» باب : رفع اليدين حذو المنكبين» و(/51١23»‏ كتاب: التطبيق» 
باب : رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع» و(69١٠١٠))2‏ ع 


يذل 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قد تقدم أن المنكبت: مجمّمٌ عظم العَضد والكتف . 

قال الجوهري: والمناكب - أيضاً - في جناح الطائر أربع بعد 
القوادم» والمنكب من الأرض: الموضع المرتفع©. 

الثاني: اعلم : أن رفع اليدين عندنا من فضائل الصلاة» والنظر 


فيه يتعلق(" بأربعة أطراف : 


الأول: هل ترفع اليدان”" في الصلاة أو لا؟ 


- باب: مايقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع» والترمذي (500)» كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في رفع اليدين عند الركوع» وابن ماجه (/80)» 
كتاب : الصلاة» باب: رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ,)١9١ /١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبدالبر »)5٠1/ /١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى 
(؟/ 01): و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 0)71١‏ و«المفهم؛ 
للقرطبي (؟/ »)١8‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/ 0)97» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)757١ /١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(1/ 558)». و«افتح الباري» لابن رجب (5/ 597)» و«التوضيح» لابن 
الملقن (5/ 775). و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ 7567)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (”7/ .)75١١‏ و«عمدة القاري» للعينى (0/ ,)77١‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (7/ ,)7١‏ و«سبل السلام» للصنعائي ,)١310/1(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكانى .)١957 /١7(‏ ْ 

8 انظ + 9الضخاع) للجوهري 00 ]ك9 منت ): 

6 «يتعلق» ليس في «ق». 

إفرة في «ق»2: ليرفع اليدين» . 


18: 


الثاني : إذا قلنا بالرفع» ففي كم( موضع؟ 

الثالث : في منتهى الرفع . 

الرابع : في صفة الرفع . 

الطرف الأول: هل ترفع اليدان في الصلاة» أم لا0©؟ 

قال صاحب «البيان والتقريب»: المشهور من مذاهب العلماء مالك 
وغيره إثباثٌ الرفع في الجملة. 

وروى ابن شعبان عن مالك: أنه غير مشروع والنهي عنه أصلاًء 
وتأوله بعض أصحابنا على «المدونة») لما ذكر الرفع»ء وضعفه» وقال في 
«مختصر ما ليس في المختصر» : لا ترفع اليدان في شيء من الصلاة. 

قال ابن القاسم : ولم أر مالكاً يرفع يديه عند الإحرام» قال: وَأَحَبٌ 
إليّ ترك الرفع عند الإحرام . 

والدليل على ثبوته على الجملة: الأخبار الصحيحة في أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ رفع يديه كما هو نص هذا الحديثٍ وغيره» للدم 
في أحد طرفي الصلاة» فكان من حكمه أن يقرن به عمل ؛ كالسلام . 

وشبهة النهي: ما روي عن جابر بن سمرة: كنا نرفع أيدينا في 
الصلاة» فم بنا رسولٌ الله بك فقال: «مَالِي أَرَاكُمْ رافعِي أَيْدِيكُمْ كأَنّها 
َدْنَابُ خَيْلٍ شمْس؟! اسْكُنوا في الصّلاق90. 
)1١(‏ في «ق» زيادة: «من». 


(0) «أم لا» ليس في «ق». 
(9) رواه مسلم (470): كتاب: الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة. 


١1/16 


قلت: والاستدلالٌ على ترك الرفع بهذا الحديث ضعيف ؛ لأنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينكر مطلق الرفع» وإنما أنكر كثرة تحريكِ0" 
الأيدي» واضطرابهاء وعدم استقرارهاء ويفهم ذلك من تشبيهه بأذناب 
الشل اسمن وهي التي لا تكاد تستقر؛ هكذا فسره ابن فارس في 
أمتخيلة6 40 ومن قوله أنيضا: #اتكوا في الصَّلاة) . 

بل قد قال بعض متأخري الشافعية: إن المراد بالرفع المنهيٌ عنه 
هنا: رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين؛ كما 
صرح به في الرواية الأخرى”". 

الطرف الثاني : في مواضعه: قال اللخمي: فيه خمسة أقوال» 
عن مالك من ذلك ثلاث روايات: 

الأولى : ما ذكره في «المدونة»: يرفع مرة واحدة عند الإحرام» 
وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف . 

والرواية الثانية : يرفع في موضعين: واحدة”؛» عند الإحرام؛ 
وعند الرفع من الركوع ؟ رواها ابن عبد الحكم عنه. 

والرواية الثالثة : ما قاله في سماع ابن وهب : يرفع في ثلاثة مواضع : 
في الإحرام» وفي الركوع» وفي الرفع منه؛ وهو مذهب الشافعي. 


)١(‏ في «ق»: «تحرك». 
(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: .)0١١‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١87‏ 


() «واحدة» ليس فى «ق»2. 


كما 


والقول الرابع : قول ابن وهب: يرفع إذا قام من اثنتين. 

قال اللخمي : وهو أحسن أن يرفع في المواضع الأربعة؛ لحديث 
ابن عمر» قال: رأيث رسول الله كَل يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة حتى 
يكونا حذوّ منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يركع» وحين يرفع من 
الركوع. أخرجه البخاري» ومسلمء و[مالك في] «الموطأ)0©. وزاد 
البخاري عن ابن عمر: أنه كان يرفع إذا قام من اثنتين» ويذكر أن 
رسول الله ككلةِ كان يفعلٌ ذلك0© . 

والقول الخامس : أنه لا يرفع مطلقاً» وقد تقدم(". 

قال صاحب «البيان والتقريب»: ووجه ما اختاره في «المدونة» : 
ما رواه الترمذي» والنسائي» عن عبدالله بن مسعود: أنه قال: ألا أصلّي 
لكم صلآة رسول الله يك فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة©». 

قال أبو عيسى : وفي الباب : عن البراء بن عازب . 


.)70 /١( قلت: هو حديث الباب» ورواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه برقم )1١7(‏ عند البخاري . 

(9) وانظر: «المدونة» /١(‏ 58)» و«الاستذكار» لابن عبد البر »)5٠8 /١(‏ 
و«الذخيرة» للقرافي (؟5/ .)1١9‏ ٍ 

(5) رواه الترمذي (501). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء أن النبي كَكلِِ لم يرفع 
إلا في أول مرة» وقال:. حسن.ء والنسائى .23١58(‏ كتاب: التطبيق» باب: 
الرضعية قن ترك وللكقى جردا روا ارو داوة: 0400410 اكات : “المسلدةة 
باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع. وانظر: «الدراية» لابن حجر 
.)٠١6١-١55/5(‏ 


1١ /ام‎ 


وروى مسلمء وأبو داود عن ابن جريج”"» قال: كان رسول الله وَيِهِ 
إذا قام إلى الصلاة» رفم يديه حتى تكونا حَذُوَ منكبيه» ثم كبر" . 

وروى علييٌ فاه عن النَّ ل : أنه كان يرفع في ابتداء الصلاة» 
ثم لا يعود. 

وقد قيل: إنه موقوف على علي طه'" . 

وروى البراء : أن النبي كلِ كان إذا افتتح الصلاة» رفع يديه إلى 


و 
قرب أذنيه» ثم لا يعود”''. 


)١(‏ كذا في «خ» و«ق»» وفيه إيهام وقصور؛ إذ إنه من رواية ابن جريج» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر» به. 

زفق رواه مسلم (2)590 كتاب : الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع» وفي الرفع من الركوع؛ من طريق 
ورواه أبو داود (77/ا)» كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين فى الصلاة» 
من طريق الزبيدي » عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر» به. 

(9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (؟7/ .)8١‏ 

دي رواه أبو داود (9/ع). كتاب: الصلاة» باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع» 
من طريق شريك» عن يزيد أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراء» به . ١‏ 
ثم رواه أبو داود (0100)» من طريق سفيان بن عيينة» عن يزيد» نحو حديث 
شريك.» لم يقل: (ثم لا يعودا. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: (ثم 
لا يعود». قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس 
عن يزيد» لم يذكروا: « ثم لا يعود». 
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وأجيب عنه : بأن ابن عيينة قال: حدثنا يزيدٌ بن أبي زياد ولم 
يذكر فيه: «ثم لا يعود)(". 

وقال الحميدي وغيره: يزيد" , بن أبي زياد ساء حفظه في آخر 
عمره» واختلط9". 

وقال ابن مسعود : إن النبي كَل كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة» 
ثم لا يعود. 

وروي عن ابن 0 وابن عباس موقوفاً عليهماء ومرفوعاً إلى 
النبي عَكِةِ : أنه قال: «لآ ترْفعْ لدبي إل في سيعة سَبْعَةِ مَوَاضع : تكبيرة 
الافتتاح» وَتَكبيرَةِ الأعْيَادء وتكُبيرة القثوت, وَذَكَرَ أَرْبعَة في الحَبٌ0». 

وعن ابن عباس : أن العشرة الذين شهد لهم النبي كَل بالجنة ما كانوا 


)١(‏ كما تقدم عند أبي داود. 

69 في لق : «يريد أن) . 

9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (57/ 75). 

(5) قال الحافظ في «الدراية» :)١58 /١(‏ لم أجده هكذا بصيغة الحصر 
الصريحة» ولا بذكر القنوت» ولا تكبيرات العيدين» وإنما أخرج البزار 
والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء وعن الحكمء 
عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفآ: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: في افتتاح الصلاة» واستقبال القبلة» وعلى الصفا والمروة» وبعرفات» 
وبجمع» وفي المقامين» وعند الجمرتين»» وفي رواية: «والموقفين» بدل 
«المقامين»» وذكره البخاري في «رفع اليدين» تعليقآء انتهى . 


حال 


يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة2" . 

ولأن ما عدا تكبيرة الإحرام تكبير عن الانتقال من حال إلى حال» 
فلا رفع ؛ كالانتقال من الجلوس إلى السجود. 

وتوجيةٌ باقي هذه'” الأقوال مسطورٌ في كتب الفقه» وإنما خصّصنا 
هذا القولَّ بالتوجيه دون ما عداه؛ لأنه المشهور من مذهبناء والله أعلم . 

الطرف الثالث : في منتهى الرفع» وفيه ثلاثة أقوال: قيل: حذو 
الصدرء وقيل: حذو الأذنين» والمشهور عند مالك والشافعي: حذو 
المنكبين . 

وروى أشهبء. عن مالك : حذوّ الصدر. 

وقال أبو حنيفة : حذو الأذنين. 

واختلفت الأحاديث على حسب اختلاف الروايات» فقال بعض 
المحدثين : هو بالخيار بين أن يرفع حذوّ منكبيه» أو حذو أذنيه. 

قال المازري: وقال بعض أشياخي: مجملٌ اختلاف الأحاديث 
على التوسعة» أّ ذلك أحتٌ فعل. 

وفي حديث عمر الذي قدمناه: حذوّ المنكبين. 

وروى أبو حميد في عشرة من الصحابة ؤي أحدهم : أبو قتادة : 
)١(‏ قد ذكره العيني في «عمدة القاري» (0/ 17؟) عن «البدائع» للكاساني 


. ؟): أنه روي ذلك‎ ١و“‎ /١١ 


(؟) فى «ق»: «وتوجيه ما فى هله» . 


ل 


أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا قامّ» اعتدلَ قائمً» ورفع يديه حتى 
يحاذي منكبيه . 

وروك مالك بِنّْ الحويرث» ووائل بن حجر: أنه عليه الصلاة 

و 

والسلام ‏ رفع يديه حذو أذنيه22 , 

وقد جمع بعض المتأخرين من أصحابنا بين معاني هذه الأحاديث» 
فقال: كان يحاذي بكفيه(" منكبيه» وبأطراف”” أصابعه أذنيه» فيكون 
مرادٌ أحدهما بالمحاذاة غير مراد الآخر. 

قال الإمام أبو عبدالله : وإن استعملنا الترجيح من حيث الإسناد 
قلنا: ابن شهاب» عن سالم» أصحّ من قتادة» عن نصر بن عاصم» عن 

وقال بعضهم : اختلفت الرواة عن مالك» ووائل بن حجُرء فروي 
عنهما ‏ أيضاً-: حذوّ منكبيه» فإما أن تتعارض الروايتان فتسقطان», 
فتبقى الرواية التي لا اختلاف فيها”»» وفي ذلك خلاف بين أهل الأصول. 
وكلا القولين" مؤدٌ إلى مطلوبنا. 


)١(‏ انظر: «جزء رفع اليدين في الصلاة» للبخاري (ص: ع0 

() في «ق»: «كان يحاذي بالكوع حذو الصدرء وبكفيه» . 

(9) في «خ»: «وأطراف». 

2 في «(خ2: «وتسقطان» . 

(5) في «ق» زيادة وهي: ١لا‏ اختلاف فيها ولا تعارض لهاء أو ترجح إحدى 
الروايتين المختلفتين بالرواية التي لا اختلاف فيها» . 

0ن في «ق»: «الفريقين» . 


١4١ 


الطرف الرابع : في صفة الرفع : 

قال الباجي: الذي عليه شيوخنا العراقيون: أن تكون يداه قائمتين 
داكي كقاءامكيةة» وأضابت أحية: 

وروى سحنون: أنهما تكونان مبسوطتين ظهورهما إلى السماء. 
وبطونهما إلى الأرض . 

قال: والأول عندي أولى؛ لأن”" نتمكن بذلك من الجمع بين 
الحديثين» ولأنه أبعدٌ عن التكلف”2. وأيسرُ في الرفع9 . 

وقال الإمام أبو عبدالله : وحكى بعض المتأخرين اختيارَ إقامة الكفٌ 
مع ضم الأصابع ؛ لأنه زعم أن هذا الشكل فيه معنى من حال الرهبة» 
وهي ما اختار سحنونء وفيه معنى من حال الرغبة» وهي الإشارة بالكففٌ 
نحو السماءء والأمر في هذا أقرب. 

قال: وإلى اختيار أشياخي أميل» والله أعلم . 

فائدة: قال بعض المتأخرين: لم يشتغل مشاهير الأئمة» بإبداء 
معنّى معقولٍ للرفع". 

قال الإمام أبو عبدالله : قال بعض أشياخي : القصدُ به إشعارٌ النفس» 
)١(‏ في «خ»: «لأن لا». 
(0) فى «ق»: «التخلف» . 


ل 


() انظر: «المنتقى» للباجي (7/ 59). 
(5) في «خ»: «الأمة». 
)2( في «ق2: «الرفع» . 


دحل 


واستعظامٌ ما يدخل فيه» وكثيراً ما يجري للناس مثلّ ذلك عند مفاجأة 
أمر يستعظمه» فيرفع يديه كالفزع منه » والمستهول له. 

وقال بعض الخراسانيين: إن رفع اليدين للسؤال0": إنما يكون 
إذا اختلف مكان السائل" من المسؤول» وتباينَ مستقراهماء والباري 
- سبحانه ‏ لا مكان له» ولا مستقرّء فإن هذه الحركة عند الافتتاح تسكين 
لوحشة النفوس من سؤالٍ مَنْ ليس في مكان» وبسط لها في التضرع 
والسؤال؛ إذ(© تحرك البدن بالحركات التي تألفها النفس عند سؤال 
من ارتفع قدرّه» وعَظُمْ شأنه . 

وقاله يضقن الضبوفي :: القض د يذلاك شنار النفسن تبد امون النانيا 
وراءً ظهره؛ لتستقبل النفس طلب ما عند الله . 

قال صاحب «البيان والتقريب»: وهذا إنما يستقيم على أن تكون 
اليدان قائمتين» لا على ما قال سحنون. 

ثم قال الإمام: وهذه الأجوبة دائ ة كلّها على أن القصد: الإشعارٌ 
للنفس بأمر ماء وهي معان تروق الذهنّ» فإن صحتء وثبت أن قصد 
الشريعة ذلك» فذكرها هنا للتنبيه على محاسن الشرع . 

ع: وقيل: بل ذلك عَلَمٌ للتكبير؛ ليراه من قَدُبَ ومن بَعُدَ. 

وقيل : ذلك من تمام القيام . 
)١(‏ في «خ»: «للمسؤول». 
(؟) فى «ق»: «السؤال». 
فر في «خ0: «إذا. 


١ 


وقيل : بل علامة للتذلل والاستسلاه0©. 

فائدة أخرى : في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة : تكبيرة 
الإحرام» وخمس في كل ركعة» وفي الثلاثية : سبع عشرة تكبيرة» وهي : 
تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول» وخمسٌ في كل ركعة» 
وفي الرباعية : ثنتان وعشرونء ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون 
تكبيرة . 

الثالث: قوله: «حذوّ منكبيه» دليلٌ لمالك والشافعي؛ إذ ذلك 
مذهبهما كما تقدم. 

الرابع : قوله: «وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولكَ الحمد» : 
اعلم : أنه قد اختلف في هذه المسألة في موضعين : 

أحدهما: أن الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمدهء هل يقول 
معها: ربنا ولك الحمدء أو يقتصر على الأول20؟ 

فقال الشافعي : يقوله. 

وهو مذهب عطاءء وابن سيرين» وإسحاق بن راهويه. 

وقاله من أصحابنا: عيسى بن دينار» وابن نافع» وإن كان ع في 
«الإكمال» خطأ مَنْ تأول عليهما ذلك» فلينظر هناك . 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 777). 
(؟) في «ق»: «الأولى». 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» (5/ 7558). 


لحل 


وقال مالك : لا يزيد الإمام على «سمع الله لمن حمده»» وهو 
مذهب أبي حنيفة» ودليله أمران: 

أحدهما: الحديثٌ الذي رواه : في «الموطأ»؛ عن سّمَيّ مولى أبي 
بكر» طن أ زضااك الشكان هن أ مر ال 
«إذًا قَالَ الإمَام: سَمِع الله لمَنْ حَمِدَمٌ فَقولوا: | ركنا وَلَك 
الحَمْدٌ؛ فَإِنَهُ مَنْ وَافَقَ قَولَهُ قَوْلَ المَلأَئِكَةء غفر لَهُ مَا تَقَدَمْ مِنْ دَنْبوغ0©؛ 
فقد حص الإمام بلفظ» وخصنٌ المأموم بلفظ» فلا يقل واحدٌ منهما سواه. 

الأمر الثانى : أنه انتقال من ركن إلى ركن» فينبغى أن يكون ذكراً 

وأيضاً: فإن قول الومام : ااسمع الله لمن حمذه» : هو في معنى 
الدعاء» فكأنه يقول : اللهم اسمع لمن حمدك20, فيقول المأموم : 
«ريّنا ولك الحمدٌ»؛ كالداعي والمؤمّن» هكذا ذكره الشيخ أبو إسحاق. 

وقال القاضى أبو الوليد الباجى : الأظهرُ عندي: أن يكون قولٌ 
الإمام: «سمع الله لمن حمده» في معنى الترغيب في الحمدء فالإمام 
قرخت والمأمومٌ راغب”© 


2017570 ومن طريقه: البخاري‎ :»)88 /١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
؛)5١9( كتاب : صفة الصلاة» باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمدء ومسلم‎ 
كتاب : الصلاة» باب: التسميع والتحميد والتأمين.‎ 

(0) في «ق» زيادة: «لمن حمدك» . 

(0) انظر: «المنتقى» (7/ 58). 


١56 


وحجةٌ الشافعي حديثٌ ابن عمر هذاء وقد قال عليه الصلاة 
اكز اعلرا كما روني أصَلي»90, وهذا عامٌ. 

الموضع الثاني : أن المأموم هل يقول : مع «ريّنا ولك الحمدة: 
«سمع الله لمن حمده»؟ . 

فقال الشافعي : يقولها. 

وبه قال عطاء» وابن سيرين» وإسحاق بن راهويه. 

وقال مالك : لا يقول المأموم إلا «ربّنا ولك الحمد) . 

وبه قال: أبو حنيفة؛ كما لا يقول الإمام: إلا «سمع الله لمن 
حمده»ء واختاره ابن المنذر. 

وقال مالك أيضاً - في «مختصر ما ليس في المختصر»: للمأموم 
أن يقول: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد»» وحجة مالك في 
القول الأول وهو المشهور المعروف ما قدمناه. 

واحتج الشافعي في هذا: بأن الحديث المتقدم يدل على أن 
الإمام يقولهماء وما يُسن للإمام في الانتقال من ركن إلى ركن» يُسن 
للمأموم كسائر الأركان . 

قال الطحاوي : خالف الشافعي في ذلك الإجماع . 

قال ابن الصباغ : وليس بصحيح؛ فقد حكينا من قال بقوله» فبطل 
ما قاله. 


(؟) انظر: «المنتقى» للباجي (؟5/ 58). 


لحل 


تذنيب: قال القاضي أبو الوليد: اختلف العلماء في صفة ما يقوله 
المأموم» واختلفت”" الآثار فيه» فروي في حديث: «اللهم ربّنا لك 
الحمدٌ) بزيادة: اللهم» ونقصان: الواو من قولك : «ولك الحمد». 

وفي حديث عائشة» وألين: (زكا ولك الحمدة: 

وفي حديث سعيدء عن أبي هريرة: «اللهم ربّنا ولك الحمد؟ . 

وروي عن مالك أنه كان يقول: لك الحمدء» واختاره ابن القاسم . 

وروي عنه : أنه كان يقول: «اللهمّ ريّنا لك الحمدٌ». واختاره 
شت 

ووجة ما اختاره ابن القاسم: أن سعيدٌ بن أبي سعيد قد رواهء وهو 
ف والزيادة من العدل مقبولة . 

ومن جهة المعنى : أنه زيادة في لفظ ذكرء ولأن فيها زيادة معنى 
في تمجيد الله كك والثناء عليه؛ لأن معناه: لك الثناءًء ولك الحمذ؛ 
لأن الأصل أن الواو للعطفء. ولا بد للمعطوف من معطوف عليه 
لفظاء أو تقديراً» وهذا التقدير هو الذي يقتضيه المعنى . 

ووجة ما اختاره أشهب : أنه بنى على أن الواو زائدة» والزائد 
لا يفيد معنى» فكان حذفها أولى27 . 


وقال الشافعي: المأمومٌُ بالخيار» إن شاء قال: «ولك الحمدي؛ 


)غ2 فى «ق»: «واختلف». 
(؟) المرجع السابق» (14-54//7). 


١ لاو‎ 


وإن شاء قال: «لك الحمد» بغير واو؛ لورود اللفظين في الحديثين» 
وقد تقدم شيء من هذاء فزدناه وضوحاًء والله أعلم . 

الخامس : قوله «وكان لا يفعل ذلك في السجود» ؛ أي: لا يرفع 

ق: وكأنه يريد بذلك : عند ابتداء السجودء أو عند الرفع [منه]ء 
وتمله على ااذه اتررك: 

وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث» وأنه لا يُسن رفع اليدين 
عند السجودء وخالف بعضهم في ذلك» وقال يرفع ؛ لحديث ورد فيه. 

قال: وهذا مقتضى ما ذكرناه من القاعدةء وهو القولٌ بإثباتِ 
الزيادة» وتقديمها على من نفاهاء أو سكت عنها. 

والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن 
عمر في ترك الرفع من السجودء والترجيح إنما يكون عند التعارُض» 
[ولا تعارض] بين رواية مَنْ أثبت الزيادة» وبين مَنْ نفاهاء أو سكت 
عنهاء إلا أن يكون النفيٌ والإثباث منحصريْنِ في جهة واحدة» فإن 
ادعى ذلك في حديث ابن عمر والحديثٍ الآخرء وثبت اتحادٌ الوقتين» 
فذاكء انتهى2" . 

قلت : وهذا تنبيه حسن» والله أعلم . 


* ا * 


.)7717 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


ليلحلا 


> لخم ١‏ حي س0 000 2 0 
١‏ عَنْ عَبْدِافْه بْن عَبّاس 485): أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «أمذثُ 
0-1 8 
ِ .6 000 سيو 006 0 0010 26 9 
أن أسْجدَ على سَبْعَةٍ أعظم : على الجَبْهّة - وَأشارَ بِيَدِه إلى أنفه . 
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وَالبَدَيْنء وَالوُكْيَتَيْنَء وَأطراف القَدَمَيْن)20. 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (5ا/ا. /ا/1)» كتاب: صفة الصلاة» 
باب: السجود على سبعة أعظمء و(0714)» باب: السجود على الأنف» 
واللفظ له»ء إلا أنه قال: «على أنفه» بدل «إلى أنفه»» وسيأتي تنبيه 
الشارح ِلك عليه و(0787: باب: لا يكف شعرأء و(0787» باب : لا يكف 
ثوبه في الصلاة» ومسلم (590), (771-3717): كتاب: الصلاة» باب: 
أعضاء السجودء وأبو داود (849: )84٠0‏ باب: الصلاة» باب: أعضاء 
السجودء والنسائي »23١97(‏ كتاب: التطبيق» باب: على كم السجود؟ 
و(95١0)»‏ باب: السجود على الأنف» و(97١25»‏ باب: السجود على 
اليدين» و(948١٠١)»‏ باب: السجود على الركبتين» و(١١١)2‏ باب: 
النهي عن كف الشعر في السجودء و(5١١١)»‏ باب: النهي عن كف 
الثياب في السجود. والترمذي (777)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
السجود على سبعة أعضاء»ء وابن ماجه (4817»: 885)» كتاب : الصلاة» 
باب : السجود. - 


١ك]‎ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول الاملرة مرت ان اجن ورك عرق ضوف اعرد 
أن بو(آن) نقباسة قطوة وليل هنمو يانث كوه أمْرتك انيدي 
البيت7"» فاعرفه. 

وتسميته - عليه الصلاة والسلام - كلّ واحد من هذه الأعضاء 
عظماء وإن كان كل واحد منها يشتمل على عظام» من باب تسمية 
الجملة باسم بعضها. 


- * مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ ,)7١‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)5٠5‏ و«المفهم» للقرطبي 
(0/ 45)» و«شرح مسلم» للنووي (15/ 2235١67‏ و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق /١(‏ 777)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 7/١(‏ 555)» 
و«فتح الباري» لابن رجب (50/ .)١١7‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(2935). و«عمدة القاري» للعينيى (”/ 84)»: و«فيض القدير» للمناوي 
.»١ />520‏ و«كشف اللثام» المناويقي (0/ 0755 و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١8١ /7١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 781). 

)١(‏ «هذا» ليس في «ق». 

(9) تمامه: 
أنركلة العر مدنا أنوة ىب دروك اجالدرةاسقب 
وهو منسوب لعمرو بن معديكرب» وقيل لغيره. انظر: «خزانة الأدب» 
للبغدادي /1١(‏ 179 557). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 7171). 
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وقوله: «على الجبهة» إلى آخرهء و"هو من بدل التقسيم؛ 
كقولك : مررت برجال: زيدِء وعمروء وبكر. 

وأما إشارته ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى الأنف دون الجبهة بعد 
ذكرهاء فقيل: لأنهما جعلا كعضو واحدء فنبه بالإشارة إلى ذلك» 
وهذا المعنى يقوي قول مَنْ يوجب السجوة على الأنف مع الجبهة. 
وقد تقدم ذكرٌ الخلاف في ذلك قريباً» لكن في بعض طرق هذا 
الحديث الجبهةٌ والأنفُ معآء وأصلّ العطف المغايرة» وذلك يضعف 
دليل الوجوب . 

الثاني : المراد باليدين هنا: الكفان» فهو" أيضاً من باب تسمية 
الجملة ببعضها؛ إذ لو لم يحمل على ذلك» للزم منه ارتكابٌ ما نمي 
عنه من افتراش الكلب أو السّبع . 

ولم أر لأصحابنا تقييداً فيما يجب عليه السجود من اليدين» أو 
يندب على القول الآخرء أعني: قولَ من يقول: إن السجود على 
ما عدا الجبهة سُنَّةٌ لا فرضٌ. 

ونقل ق("؟ عن بعض مصنفي الشافعية : أن المراد: الراحةٌ» أو 
الأصابع» ولا يشترط الجمع بينهماء بل يكفي أحذهماء ولو سجد 


000( الواو ليست في «ق». 


(0) «فهو) ليس في «ق». 
() في «ق»: «ع)ء وهو خطأ. 


على ظهر الكف. لم يجزه» قال: هذا معنى ما قال0©. 

قلت: وقد تقدم قريباً في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الكلام 
على صفة السجود مبيّناً مستوعبآء بما يغني عن الإعادة» لكن يزاد هنا 
أن يُعلم : أن الشافعي لم يتردد قولّه في أن الواجب في السجود الجبهةٌ 
دون الأنف» واختلف قوله في الركبتين» واليدين» والقدمين”": وظاهر 
هذا الحديث يدل على الوجوبء وإن كان قد رجح بعض أصحابه 
عدم الوجوب'". 

وقال أبو حنيفة : إن سجد على أنفه وحدّهء كفاه©» وقد تقدم أنه 
أحد الأقوال عندنا . 

فائدة: الجبهة : هي ما أصاب السجود من الأرض» والجبينان : 
ما أحاط بها من عَنْ يمين وشمال©». والخطوط التي في الجبهة هي 
الأسوة والخضوق+ الواحة غ33 وطرو على غير فيأبن, 


)١(‏ المرجع السابق» /١(‏ 70؟). 

(9) انظر : «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (؟/ 4. 

() انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (7/ 0785 . 
(5:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 775). 

)0( «من) ليست في «ق». 

(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 2)5١89٠١‏ (مادة: جبن) . 
(0) انظر: «المحكم» لابن سيده (6/ .)5٠5‏ 

(4) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ .)75١7‏ 
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والآنف يقال له - أيضاً -: العرنين» والمعطس» وفيه المُنخران» 
وهما الحَرْقان اللذان يخرج منهما النَّمْسء والحاجرٌ بينهما يسمى7© 
الوترة» وفي الأنف القصّبّة, وهو العظم الشديدٌ الذي ينتهي إلى المارن» 
والمارن : : ما لانَ من الأنف. إذا عطفتّه» تبين» والْأَرنبّةُ: طرف الأنف» 


والله أعلم” . 


. 2»ق١ «يسمى» ليس في‎ )1١( 
.)7559 (؟) انظر: «اتفاق المباني وافتراق المعاني» للدقيقي النحوي (ص:‎ 


؟” 


١‏ - عَنْ أبي هُرئْرَةَ فد. قَالَ: كان رَ سُولٌ اف 
الصّلآٍ يُكبرُ حي يَقُوم َم يكب جين يرع كم قو 
لِمَنْ حَمِدَه» حِين لي اكع وق «رَينّا 
وَلَكَ الحَمْدٌ». ُمَ يُكَبدُ حِينَ يَهُْوِي. لم يكب حِينَّ يَرْقَعْ رَأْسَهُ 
ْمَل ذَلِكَ في صَليه كلا حَنَّى يَفْضَِهاء ثم يبَر حينَ يَقَومٌ من 
لين بَعْدَ الججلوس”" 


و 
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)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري (707)». كتاب: صفة الصلاة» باب: 
التكبير إذا قام من السجودء واللفظ له و(0777» باب: ما يقول الإمام ومن 
خلفه إذا رفع رأسه من الركوع, و(0٠/الا‏ ١لا/ا)»‏ باب: يهوي بالتكبير 
حين يسجد» ومسلم (؟9"), (7097 -7"7), كتاب : الصلاة» باب» إثبات 
التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» إلا رفعه من الركوع» وأبو داود 
(485)» كتاب: الصلاة» باب: تمام التكبيرء والنسائي »)٠١77(‏ كتاب: 
الافتتاح » باب: التكبير للركوع» وابن ماجه (415)» كتاب: الصلاة» 
باب ما يقول إذا وفع زأسه من الركوع : 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2))7557/7 ع 
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* الكلام على هذ(" الحديث من وجوه: 

الأول: فيه مشروعية التكبير في كل خَفْضٍ ورفعء ما عدا الرفع 
من الركوع . 

ع : هذا الأمرُ الثابث من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام -» والذي 
استقر عليه عمل المسلمين» وأطبقوا(” عليه. 

وقد" كان بعض السلف يقول: لا تكبير*» في الصلاة غير 
تكبيرة الإحرام» وبعضهم يجعل التكبير في بعض الحركات دون بعض» 
ويرون أنها من جملة الأذكارء لا من حقيقة الصلاة» وعلى الخلاف 
فيه يدل قول أبي هريرة: إني لأشبهُكم بصلاة رسول الله كك0© . 


- و«المفهم» للقرطبي (؟/ .)7١‏ و«اشرح مسلم» للنووي (5/ 97)» واشرح 

عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 777)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /5١(‏ /55)» و«فتح الباري» لابن رجب (60/ 2)7١ ٠57”‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (7/ 71777)» و«عمدة القاري» للعيني (5/ »))5١‏ و«اكشف 
اللثام» للسفاريني (؟/ 701)» و(«سبل السلام» للصنعاني »)١94 /١(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ //37) . 

)١(‏ «هذا» ليس في «ق24.' 

(؟) في «خ)»: «وأصفقوا». 

رةه في «ق»): «وكان» بدل «وقد) . 

62 في (لخ2: «لا يكبر). 

(5) روه البخاري (؟7/8): كتاب: صفة الصلاة» باب: إتمام التكبير في الركوع » 
ومسلم (40")). كتاب : الصلاة» باب : إثبات التكبير في كل خفض ورفع 
في الصلاة إلا رفعه من الركوع . 


ه 


وقال بعضهم : ليس بسنة إلا للجماعة» ليشعر الإمام بحركته من 
وزاغة: 

ومذهب أحمد بن حنبل : وجوبٌ جميع التكبير في الصلاة. 

وعامة العلماء على أنه سنة» غيرٌ واجب. إلا تكبيرة التحريم» 
ودليلهم تعليدٌ النبيئ ل الأعرابئَ الصلاة» ولم يذكر له فيها"© تكبير 
الانتقالات؛ وهو موضع غاية البيان9©. 

الثاني : قوله: «حين يرفع صلبه»: الصُّلْب : من لَدّن الكاهل إلى 
عَجب الزَّنب20©. 

وفي الصلب الفقار ‏ بفتح الفاء والقاف » الواحدة:©) ققارة» 
وهي الفِقَرُ - أيضاً-» الواحدة فقرة» وهي ما بين كل مَفُصلين. 

وفي الصّلب : النّحَاءٌ وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامة» 
ثم ينقاد في ققار الصّلبٍ حتى يبلغ عَبْْبِ الذنب0©. 

والمتنان: جانبا الظهر من عنْ يمين الصلب ويساره0". قد اكتنفا 
الصلب من الكاهل إلى الوّرك”" . 


)غ0( «فيها» ليس في «خ». 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (75/ 557). 
(9) انظر: « المحكم» لابن سيده (8/ 077١‏ . 

)2 في «ق»: «الموحدة». 

.)١57 /١( المرجع السابق»‎ )( 

(5) في «ق»: «وشماله». 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)57٠0١‏ (مادة: متن). 


احا 


الثالث : ظاهْ الحديث : مقارنةٌ التكبير للحركات» وعمارتها 
بذكرهاء وعليه يدل أيضاً - قوله: «سمع الله لمن حمده حين يرفع 
من الركوع؟ . 

وقوله: «يكبر حين يَهِوي» : هو بفتح الياء وكسر الواو: إذا سقط 
إلى أسفل» وماضيه هُوَى» بفتح الواو. 

وأماهّوي يهوى. بالكسر في الماضي» والفتح في المستقبل » 
تمعناءة 21م 

وأما الرباعي» فأهوى يهوي. يُقَالَ أهوى إليه بيده ليأخذه. 

قال الأصمعى : أَهْوَيْتَ بالشىء: إذا أومأت به ويقال: أهويتُ 
له20 بالساف2 , 

اع: وهو قولُ عامة الفقهاء» واستثنى مالك وبعضهه” من ذلك 
التكبيرٌ عند القيام من الركعتين» فلا يكبر حتى يستوي قائماًء وهو مذهبٌ 


عمر بن عبد العزيز. 
قال مالك : وإن كبر هنا في نهوضه» فهو في سّعَة9). 
وقد تقدم تعليل ذلك . 


الرابع : قوله: «ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من 
)5غ( «له» ليس فى «ق» . 
إفة المرجع السابق» (5/ 5078)., (مادة: هوى). 


فرق في «ق»: «واستثنى بعضهم) . 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 7817) . 


ا 


الركوع» دليلٌ على كون الإمام يأني باللفظين؛ أعني : التسميع» والتحميد. 
قال الإمام المازري: إن أراد صلاة كان النبٌ كَلهِ فيها إمامآء 

فذلك حجةٌ للقول الشاذ عن مالك: أنه كان يرى أن يقول الإمامٌ اللفظين 

جميعاً؛ والمشهورٌ: أنه يقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده». 

انتهى 20 . 

قلت : وقد تقدم الدليل لمالك بما يغني عن الإعادة؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري /١(‏ 0747), «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (؟7/ 558). 


86 - عَنْ مُطَرّف بْنِ عَبْدِاش قَالَ: صَلَيْتْ خَلفَ عَلِيٌ بْنِ أبي 
3 0 1 2 6 ا ع كات 1 عض 
طالب 45 أنا وَعِْمْران بْنْ حصَيْنِء فكان إذا سّححدء كير وإذا رفع. 
كع وَإِذَا نَهَضَ م مِنَّ الرَكعَتيْنِ» كير قلمًا قَضَى الصَّلاَة 0 


قا 


عِمْرَانَ بْنُ حْصَيْنِ َقَالَ: َد دَكَرَنِي هَذَا صَلآَةَ مُحَمَدٍ مَحَمَّدٍ كل أوْ قا 
صَلى ينا عاذ معد ة محمد كلخ( . 


: كتاب: صفة الصلاة» باب‎ »)75١( تخريج الحديث: رواه البخاري‎ # )١( 

إتمام التكبير في الركوع.ء و(0707. باب: إتمام التكبير في السجودء 
واللفظ لهء و(7975). باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين» ومسلم 
(0739): كتاب: الصلاةء باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في 
الصلاة» وأبو داود (8170). كتاب: الصلاةء» باب: تمام التكبير» 
والنسائي ».)23١87(‏ كتاب: التطبيق» باب: التكبير. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ 58)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 20517١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن 
رجب (0/ .)١54 .5٠‏ و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 2)١178‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (7/ »)717/١‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/ 09)) :واكشف 
اللثام» للسفاريني (؟1/ 7757). وانظر: مصادر شرح الحديث السابق . 


0 


* التعريف : 
مُطْرَفٌ بن عبدالله بن الشخَير : العامِريٌ» الحَرَشيُ". النَصريٌ . 
كنيته : أبو عبدالله» من بني الحرش”(" ‏ بفتح الحاء المهملة وكسر 
1 3 - وير 82 
الراء اخره شين معجمة - والحَرش'" من بني صعصعة . 
مات سنة خمس وتسعين» من أنفسهمء وأبوه من أصحاب 
رسول الله" . 
سمع عبدالله بنَ مُعْفْلء وعمران بِنّ خصين» وعائشة ا . 
روى عنه . أبو التتّاح» وغيلان بن جريرء وقتادة » وثابت» وأخوه 
أبو العلاء يزيدٌ بن عبدالله بن الشخَّيرء وابنٌّ أخيه عبثالله بن هانوء » 
وخميدٌ بن هلال. ومحمدُ بن واسعء ويزيدٌ الّشك - بكسر الراء 
ومكون الس المتيكمة المع : 
وهو تابعي مشهورٌ متفق عليه. 


أخرج حديثه في «الصحيحين» وطن (0) 8 


)01( فى «ق»: «الحريشي» . 
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)١(‏ فى «ق»: «الحريش». 


() فى «ق»: «الحريش». 


3 


(4) فى «ق»: «النبى» . 
(0) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (لا/ 2»)١5١‏ و«التاريخ 
الكبير) للبخاري (1/ 079457 و«الثقات» لابن حبان (0/ 225794 و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (68/ 589)», و«تهذيب الكمال» للمزي (8؟5/ /2)517 


و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ »)١817‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً - 
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فيه: دليل على أن التكبير لم يكن معمولاً به حيتئذ؛ لقوله: لقد 
ذَكّرنِي» وإنما يتذكر ما نسي» ولو كان معمولاً به» لم ينس» وذلك في 
زمن التابعين» ثم استقر العمل بعدُ على ما هو عليه الآن» وقد تقدم 
الكلام على ذلك مستوعبآء ونظيره قول عائشة ‏ رضي الله عنها _: 
ما أسرع ما نسي النامنٌ! ما صلَّى رسول الله بل على سهل» الحديث!©. 
حتى استدل به بعض المالكية» على أن المعمول به عند الصحابة» ترك 
الصلاة على الجنازة في المسجدء على ما تقدم تقريره!"؛ والله أعلم . 


/١( -‏ 255). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 2)756١‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً /٠١(‏ /ا6١).‏ 
)١(‏ رواه مسلم (/91)» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجد. 


(؟) فى «ق1: «تفسيره»). 


م - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ حَازْبٍ و4. قَالَ: رَمَقَتُ الصَّلآَة مَعَ 
مَحَدَ عار 5 ٠‏ فوَجَدتٌ قِيَامَه 0-7 فَاعْتَدَالَهُ , ا 55 


6 جل َه بَيْنَ ال َيْنِء فَسَجْدَتَهٌ 57 مَا بين 
ا والانصرافف؛ قريباً من ا 


)١(‏ في «ق»: «رمقت صلاة محمد». 

فق » تخريج الحديث : رواه البخاري (كلا), كتاب : صفة الصلاة» باب : 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع» و(2785», باب: المكث بين 
السجدتين» ومسلم (411/ »)١97‏ كتاب: الصلاة» باب: اعتدال أركان 
الصلاة» وتخفيفها في تمام» واللفظ له وأبو داود (4675/)» 8065)» 
كتاب : الصلاة» باب : طول القيام من الركوع وبين السجدتين » والنسائي 
.)٠١565(‏ كتاب : التطبيق» باب : قدر القيام , بين الرفع من الركوع 
اند 0 كتاب : و 0 و(5؟”77١)2‏ 
لمك عات ما 00 في إقامة الصلب إذا رفع ا من الركوع 
والسجود. 
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24 2 م شر عر 2 5 4 2 
وفي رواية البُْحَارِيٌ9 : مَا خلا القيام وَالقَعودَ قريبا من 
السَّوَاءِ(” . 


* التعريف : 

البّراء بنُ عازب بن الحارثٍ بن عدي بن جسم بضم الجيم وفتح 
الشين المعجمة ‏ بن مَجُدَعَةَ ‏ بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الدال 
المهملة» وبالعين المهملة - أيضاً ‏ بن حارثة بن الحارثٍ بن الخزرج 
ابن عمرو بن مالك بن الأوسء الحارئيٌ» الأوسييٌ» المدني. ْ 

كي فرعا تو كا او عمدو كل ابر اتفال 

روي له عن رسول الله يَكلهِ ثلاث مئة وخمسة أحاديث» اتفقا على 
اثنين وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بخمسة عشر»ء وانفرد مسلم 


يها 0 
بستة احاديث . 


)١(‏ في «ق»: «للبخاري». 

(؟) رواه البخاري (0759» كتاب: صفة الصلاة» باب: استواء الظهر في الركوع . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 785)؛ 
و«المفهم» للقرطبي (0/ .)8١‏ و«شرح مسلم) للنووي (5/ 2)١417‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 778)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /١(‏ 2)51/7 و(فتح الباري» لابن رجب (0/ 01)» و«التوضيح» لابن 
الملقن (1/ »)١87‏ و(فتح الباري» لابن حجر (؟1/ 1/5'» 2278 واعمدة 
القاري» للعيني 70 / 5) ولاكشف اللثام» للسفاريني 64 ره" 
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نزل الكوفة» ومات بها زمنَ مصعب بن الزبير. 

روى له الجماعة . 

قال ابن عبد البر: في كتاب «الصحابة» : روى شعبة وزهير بنْ 
معاوية» عن إسحاق» عن البراء»ء سمعه يقول: استَصّعْرَ رسولٌ الله كلل 
يوم بدر جماعة» منهم البراء بنُ عازب» وعبثالله بن عمرَء ورافع بن 
حَديجء وأُسَيْدَ بن ظهِير» ونيد بن ثليك» وعمود ين أى قاض . 

وشهد البراء بن عازب مع علي ذه صِفْينَ» والجَمَلَ» والنّهْروان. 

نول الكوفة وماتابها: 

روى عنه من الصحابة: عبلالله بن يزيدَ الخَطْمِنٌ الأنصاريٌ» وأبو 
جحيفة وهب بن عبدالله السُوائُ0©. 

ومن التابعين: عامرٌ الشعبىٌ» وابن أبي ليلى» وأبو إسحاق 
السّبِيعٌ » وسعيد بن عبيدة» وغيرهم . 

روى له الجماعة”" . 


)١(‏ في «ق»: «الشواري» وهو خطأ. 

ف وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 215©» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (7/ ,»)١١7‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 2)١808 /1١(‏ 
و«تاريخ بغداد» للخطيب /١(‏ //ا١),‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير /1١(‏ 20757 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي :»)١5٠ /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (5/ 075)»: و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ »)١95‏ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر /١(‏ 71/8). ش 
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قوله: «رمقث»؛ أي : ال 020 
وَرَكقَ ترميقآء مثل كَلّمّ تكليمآ: أدام النظر”": والمعنى: ترمقثُ هنا 
المبالغةٌ في النظر وشدة التتبع لأفعاله وأقواله كَلِ. 

فيه : الحثٌ على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله؛ للاقتداء 
به» فإن(" تعارض القول والفعل» فعلى أيهما يعتمد؟ 

بين أهل الأصول خلافٌ وتفصيل مذكور”” في كتبهم . 

ق : قوله: «قريباً من السواء؛ قد يقتضي : إما تطويل ما العادة فيه 
التخفيف» أو تخفيف ما العادة فيه التطويل» إذا كان فد عادة متقدمة» 
وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام ؛ كقراءة ما بين الستين إلى المئة» 
وكما ورد التطويل في قراءة الظهر؛ بحيث يذهب الذاهبٌ إلى البقيع» 
فيقضي حاجته» ثم يتوضأء ثم يأتي ورسول الله تلِْ في الركعة الأولى ؛ 
مما يطولها». 

وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة» واختلفوا في 
الرفع من الركوع» هل هو ركن طويل» أو قصير؟ 

ورجّح أصحاب الشافعي أنه ركنٌ قصير . 

وفائدة الخلاف فيه: أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١585‏ (مادة: رمق). 
(؟) في «خ)»: «وإن). 
(*) «مذكور» ليس في «ق». 

(5) سيأتي تخريجهما. 


ن لا 


الصلاة» ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي : إنه إذا طوله» بطلت 
الصلاة. 

وقال بعضهم : لا تبطل حتى ينقل إليه ركناً؛ كقراءة الفاتحة» أو 
التشهد. 

وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركنٌّ طويل؛ لأنه 
لا يتأنّى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل 
في الرفع من الركوع؛ كان قصيراً. 

وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة» ذهب بعضهم 
إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل» وقد ورد في بعض الأحاديث : 
كانت ضلاته بعد تخفيةة. 

والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري» وهو قوله: ما خلا 
القيامَ والقعود» إلى آخرهء ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية» 
دون الرواية التي ذكر فيها القيام» ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم. 
وهذا بعيد عندنا؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل» لاسيما 
إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها 
وهماء وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يُحمل العام على 
الخاصّ فيما عدا القيام؛ فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية 
(؟) رواه مسلم (508). كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الصبح» ا 


جابر بن سمرة كه قال: إن النبي كَلِ كان يقرأ في الفجر ب (ق وَِالْمَرءَانٍ 
لْمَجِيدٍ 1# ق: »]١‏ وكان صلاته بعد تخفيفاً. 


حل 


بذكر القيام» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعلّ النبي كلهِ في ذلك 
كان مختلفاً؛ فتارة يستوي الجمع» وتارة يستوي ما عدا القيام والقعودء 
وليس في هذا إلا أحدٌ أمرين7” : 

إما الخروج عمًا تفتضيه لفظة (كان) إن كانت وردت في الملازمة 
أو(" الأكثرية . 

وإما أن يقال: الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد» فيقتضي 
ذلك التعارض» ولعل هذا هو السبب الذي دعا مَنْ ذكرنا عنه أنه نسب 
تلك الرواية إلى الوهم إلى من قاله . 

وهذا الوجه الثاني - أعني: اتحاد الرواية - أقوى من الأول في 
وقوع التعارض» وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. 

ولا يقال: إذا وقع التعارض» فالذي”" أثبت التطويل في القيام 
لا يعارضه مَنْ نفاه؛ فإن المثيت مقدَّمٌ على النافي؟ لأنا نقول: الرواية 
الأخرى تقتضي بنصّها عدّم التطويل في القيام» وخروج تلك الحالة 
- أعني : حالة القيام والقعود ‏ عن بقية حالات أركان الصلاة» فيكون 
النفي والإثبات محصوريّن في محل واحدء والنفي والإثبات إذا 
انحصرا في محل واحدء تعارضاء إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال 


)١(‏ فى «ق»: «الأمرين». 
ف في (خ) و«ق»): (و2. 


() في «ق»: «والذي». 


"1/ 


بالشسسة إلى صلاة النبي كلل فل" يبقى لها انحصار في محل واحد(» 
بالنسبة إلى الصلاة . 
ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة (كان)» أو 
الروايات إن وجدت فى حديثء أو كون العديف :و الحدا و« حقو 
الاتحاد» أو الاختلاف في مخرج الحديث. والله أعلم» انتهى كلامه”" . 
وقوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف»؛ أي : مابين 
التسليم في التشهد على النبي يك وعلى عباد الله الصالحين» فعبر عن 
وقوله : «والانصراف» يعني به: الخروج من الصلاة بالسلام» وذلك 
مستعمل في الخروج من الصلاة» هكذا ذكره بعضهم» وقد جاء التعبير 
بالانصراف عن السلام في أحاديث من «الصحيح»» منها قوله ويه : 
(إني إِمَامُكُمْء فلا تَسْقَوني بالوُكوع ولا بالسّجُودء ولا بالقيام 
وَلَا بالانصراف)2؛ يعني : السلام» وكذا قولٌ الراوي : كان» ينصرفٌ 
)١(‏ في «ق»: «فلا يبقى فيها انحصار بالنسبة إلى محل واحد» . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 378) . 
م2 رواه مسلم (555)) كتاب : الصلاة» باب : تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود ونحوهماء» من حديث أنس طفليه . 
(54) في «ق»: «وكان». 


518 


عن يمينه("2 وعن شماله2"9 وغير ذلك . 


بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام» فقال: فيه دليلٌ على أنه يل 
كان يجلس بعد التسليم في مصلاه شيئاً يسيرا؟" . 


قلت: ولا ينبغى أن يبعد ذلك؛ لأنه قد جاء في «الصحيح) : 


- أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا سلّم من الصلاة» لم ينصرفٌ من 
مُصَّلاَه حتى يقول: «اللَّهُمَ أَنْتَ الكَلامُ وَمِنْكَ السَّلمُ تَبَارَكْتَ ي0© ذَا 
الججلآل والإكرام»”* 2 وبالله التوفيق . 


(0)00 


إفة 


00 


(0 
(0) 


رواه مسلم .)7١8(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز 
الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» من حديث أنس ذه . 

رواه مسلم (ا١17).‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز 
الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» من حديث ابن مسعود طليه . 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 188). 

ديا» ليست في «(خ) . 

رواه مسلم 9 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب 
الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» من حديث عائشة رضى الله عنها . 


5234 


6م/ - عَنْ تَابتٍ البنانِيٌ» عَنْ أن بْنِ مَالِكِ طلل ؛ قال إن لآ آلو 


أَنْ أَصَلَيَّ بِكُمْ كَمَا رَآَيْتْ رَسُولَ الله فر ل يصَلَي ينا ٠‏ قَالَ تَابتٌ: فكانَ 


1 


ا ار >ه جو 
نس يتصنع شيكا 2 م د رقع َه نالع 


سووهم سرهج ” ٠‏ 


انتصَّب لزي" عى يقول : القائل : قَدُ نسي» وَإِذا رفع في | لّحدة» 
مَكَثُ حَنَّى ده ا" 


. في «ق»: «لم أركم؟‎ (١) 

(؟) «قائماً» زيادة من «ق». 

(96) # تخريج الحديث : رواه البخاري (1ا1/5), كتاب: صفة الصلاة» باب: 

الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوعء و(0981» باب: المكث بين 
السجدتين» ومسلم (5175)» كتاب : الصلاة» باب : اعتدال أركان الصلاة 
وتخفيفها في تمام» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /71١(‏ 171)) 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 577)» و«افتح الباري» لابن 
رجب (0/ 2)87 وافتح الباري» لابن حجر (؟/ 588): واعمدة 
القاري» للعيني ( 45) ولاكشف اللثام» للسفاريني (73/7/0). و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (؟/ .)١597‏ 


5 


* التعريف : 

ثابت هذا تابعي» وهو ثابث بن أسلمٌ + كنيته : : أبو محمد البنانيٌ 
البَصِرِيٌ ‏ ويقال: بنانة الذين منهم ثابتٌ» هم بنو سعد بن لؤْيٌّ بن غالب . 

سمع ثابتٌ أنس بن مالك» وعبدالله بنَّ الزبير» وأبا رافع . 

روى عنه: حميدٌ الطويل» ويونس بن عبيد» وشعبةٌ» وحماد بن 
زيدء وعبيثالله بن عمرء وهمَّامُ بن يحيى. 

مات سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة سبع وعشرين ومئة» وهو 
ابن ست وثمانين سنة 20 . 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: معنى «آلو» أقصرء يقال: ماألوت فى كذا؛ أي: 
ما قَصَّرت فيه. 


قال ابن دريد : [الرجز] 
فَاِنْ أَتَالئيِي الّمَقادِيرُ الَذِي» أكِيدْهُلَوْآلُفيرأبالقَّأَى 
أي الم أنضن في صلا الفيناةه وفلان لا يألو نصحهء واسم 
الفاعل منه: آلِ» مثل قاضء والمرأة آلِيةّ وجمعها آوالِ» وقد تحذف 


() وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 777). و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (؟/ ,.)١59‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ 89)» و١حلية‏ 
الأولياء» لأبي نعيم (؟/ 714). و«تهذيب الكمال» للمزي (5/ 2)”47 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 2077١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(0/ 3). 


(0) فى «ق»: «التى» . 


الواو منه في المضارع لغير جازم ؛ كما حذفت الياء من أدري كذلك» 
فقالوا: لا أدر. 

قال الجوهري: حكى الكسائي عن العرب: أقبلَ يضربّه ما يأل 
بريد ما يألو+ فال ويقال - أيضاد: الى مولي تألية : إذا فصر وأبطاء 
قالوا: وقد يكون ألا المخفف - بمعنى : استطاع» يقال: آلاه يألوه 


جهو 


ألواً: استطاعه” . 

وقوله: «أن أصلي»: الأصلٌ: في أن أصلي» وحذفٌ حرف 
الجر في (أَنْ) و(أَنَّ) قياس» فلما حذف حرف الجرء تعدّى الفعل 
بنفسهء فنصبء» وقد تقدم مثلّ هذا . 

الثاني : الحديث دليل صريح على أن الرفع من الركوع ركن 
طويل ؛ كما يقوله بعض الشافعية» وظاهرّه يدل على وجوب الاعتدال 
في الركوع والسجودء وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعباً. 

الثالث: إن قلت: لم خص ذكر الاعتدال في الركوع والسجود 
دون سائر الأركان؟ 

قلت: قيل: لأنه كان قد رأى الناسَ ‏ في زمانه ذلك -» قد وقع 
منهم» أو من بعضهم التقصيرٌ في الطمأنينة فيهما دون غيرهماء ولذلك 
قال: يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه. 
الرابع : قوله : «مكث» : يقال: مك292 وَمَكَثَ - بفتح الكاف 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)70717١‏ (مادة: ألا). 
(9) «يقال: مكث» ليس فى «ق». 


يفف 


وضمها -» وقد قرى؟ بهما قوله تعالى : # هَمَكَتَ غَيْرَ بَحِيدٍ #[النمل: ؟7]» 
ومعناه: لَبثْء وانتظرّء والاسم المُكثُ واليكثُ ‏ بضم الميم 
وكسرها-» وتفكتة لكت والمكيتى» مثال: الخصٌّيصّى : المكث» 
وسار الرجل مُتَمَكَناً؛ أي: متلوماء ورجلٌ مُكيث؛ أي: رزين» أنشد 
الجوهري : [الوافر] 
فَإِنِي عَنْ تَقَمُرك" 0 

وهو قياس اسم الفاعل من مكث - بالضم وبالفتح -» ماكث» ومنه 
قوله تعالى : بكر مكدو #[الزخرف: /الا]ء والله أعلم . 

وقوله: «حتى يقول القائل قد نسي»: يقول هنا بمعنى : يظن ؛ 
أي : حتى ‏ يُظَنٌ”" الظَانٌ أنه نسي من طولٍ مكثه» ومن كلام العرب : 
أتقول زيداً قائماً؛ أي : أتظنٌ» ومنه قولٌ الشاعر: [الرجز] 


و رو وو 28 2 2 أ 
مَئَّى40) تقول القلص الرواسمًا مُذْنِينَ أمَّقَاسموَقَاسمّ( 


أي : متى تظنٌ» والله أعلم. 


* # * 


(1) في «خ و«ق»: «تفرقكم»» والصواب ما أثبت» كما في «الصحاح» . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 797), (مادة: مكث). 

فر «أي يظن» ليس فى «ق» . 

62 في «خ2: (ومتى) . 

)2( لهذبة بن خشرم. وانظر: السان العرب» لابن منظور /١١(‏ ؟"/اة)., (مادة: 
قول). 


يفف 


ع 


55 عَنْ أَنَس بن مالك ضء قالَ: مَا صَلَيْتْ وَرَاءَ إمام 
أَحَففَ صَّلاةء ولا أَتَمٌ صَلاة مِنَّ التي و0" . 


* # *# 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: هذا الحديث مبينٌ لحديث ثابت البناني» عن أنس» المتقدم 
آنفاً؟ من التطويل والتخفيف. 


)١(‏ » تخريج الحديث : رواه البخاري (5175)». كتاب: الجماعة والإقامة. 

باب: مَنْ أَحَفت الصلاة عند بكاء الصبي» ومسلم (478)» كتاب: 
الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)585 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 2»)7777 و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار /١(‏ 5178)» و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 577)» وافتح 
الباري» لابن حجر (7/ ”30506). و«عمدة القاري» للعيني (60/ 515). 
و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/ .)78٠١‏ 


أ؟؛ظ5232>”3, 


الثاني : «وراء»: من الأضداد» تستعمل بمعنى قَدَام أيضاً. 
قال أهل التفسير في قوله تعالى: #وَكانَ وَرَآءمُ مَلِكُ #[الكهف: 04]) 
الآية: أي : أمابيم» وهي مؤتئة ؛ بدليل إلحاق التاء في تصغيرهاء 
تقول20 : : وريئَة» وكذلك دام تقول ليم قال الشاعر : [الطويل] 
فُدَيْدِيمَة النّجْريبٍ وَالحِلم إِني 
أرَى غَمَلاتٍِ العَيْشٍ قَبْلَ النَجَارِبٍ 
وهما شاذان؛ لأن الرباعي لا تلحقه تاء التأنيث» ووجة شذوذهما: 
أنه ليس في”" الظروف مؤنتٌ غيدهماء فلو لم تلحقهما الهاء» لأوهم 
ذلك تذكيرهما كسائر الظروف» فاعرفه0» 


طع 
0-3 


6 
00-5 
ع 


لج 


الثالث: سمي الإمام إماماً؛ لذن الناسَ يأتمون به؛ أي: د 
أفعاله ؛ أي : يقصدونهاء ويتبعونهاء ويقال للطريق: 0 لأنه يُوَمٌ ؛ 
ا : يُقصد وبُتبع» ومنه قوله تعالى : #وَإبَّمَا ِإِمَامِ مين [الحجر : /]؟ 
أي : بطرك رامع يمرون عليها في أسفارهم» يعني: القريتين 
المهلكتين؟ قريتي قوم لوطء وأصحاب الأيكة» فيراهماء ويعتبر بهما 
مَنّْ خاف وعيد الله كك . 


.»ق١ «تقول» ليس في‎ )١( 
فى «ق)»: «من».‎ )0( 
.)70/7 انظر : «المقتضب» للمبرد (؟/‎ )9( 


نض 


والإمام ‏ أيضاً : الكتاب» ومنه قوله تعالى: # يوم دَدَعُواْ كل 
ناس ممم 4[الإسراء : ١/ا]؟‏ أي : بكتابهم ‏ وقيل : بدينهج!", ويقال: 
بنبيهم » قاله مجاهد. 

وقال ابن عباس» والحسن : كتابهم الذي فيه أعمالهم . 

وقالت فرقة: متبعهم من هاد ومضل . 

قال ابن عطية: لفظة الإمام تعم هذا كله ؛ لآن الإمام هو ما يؤتم 
به ويهتدى به فى المقصد. ومنه قيل لخيط البناء : إمامء والله أعله”" . 

الرابع : «قط» على قسمين : زمانية : كهذه التى فى الحديث . 

وغير زمانية . 

فالزمانية : مفتوحة القاف مشددة الطاء» تقول: ما رأيته قط . 

قال الكسائى : كانت: قططء يريد: كعضلء فلما سكن الحرف 
الأول للإدغام» جعل الآخر متحركاً إلى إعرابه. 

ومنهم من يقول: قط ييِْعٌ الضمة الضمة؛ مثل : مُنْذْ اليوم. 

وعنيع من يتوق كبز - مدن د روتملها أده ثم يبينه على أصلهء 
ويضم آخره بالضمة التى في المشددة. 

ومنهم من يتبع الضمة في المخففة أيضاء ويقول: قط؛ كقولهم : 
لم أره مذ يومان» وهي قليلة . 
)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العزيري السجستاني (ص: 194). 
() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (*”/ 7/ا5) . 


الا 


وإنما بنيت ؛ لأنها غاية» فبنيت كسائر الغايات . 

وأما غير الزمانية : فهي بمعنى : حَسْبٍء وهو الاكتفاءء فهي مفتوحة 
القاقتةف. .متاكلة الطافه فقول «رالقهدرة قط افإذا أفقفة قلت + تطف 
هذا الشيء؛ أي: حَسْبُكَء وقطني» وقطي. وقطء قال الشاعر: [الرجز] 
اثلا الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي مَهْلارُوَئِداقَدْمَلأْتَ بَطنِي 

والنون فيها للوقاية؛ أعني : أنها تقي السكون الذي بُنيت عليه من 
الحركة» وإنما(" بنيت لوقوعها موقع المبني» وهو فعل الأمر» ألا 
ترى أنك إذا قلت : قَطْكَ درهماء أن المعنى : ليكفك درهمٌ» أو اكتف 
بدرهمء والأصلٌ في هذه النون أن تدخل على الفعل دون الاسم لتقيه 
من الكسر على ما تقرر في كتب العربية» وإنما دخلت في أسماءِ 
مخصوصةه نحو قطنيء» وقذني» ولَدُنَيء وكذا في بعض الحروف؛ 
نحو: عَنَيء ومني . 

وقالوا: قَطاطِ ؛ مثل : حَذَام ؛ أي : حسبي» قال الشاعر: 
أَطَلْتُ فِرَاطَهُم حنى إذا ما قَبَلْتُ سَراتَهُم قَلْتُ قَطَاط(" 

الخامس: الظاهر أن هذه الصفة المذكورة في الحديث من 
صلاته - عليه الصلاة والسلام - تختص بحال الإمامة» وأما حال 
الانفراد» فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يطوّل» من ذلك قيامٌ الليل 


. في «خ): «وأنها»‎ )١( 
. (مادة: قطط)‎ »)١١657 /7”( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )0( 


يغض 


وغيرُه» وقد جاء ذلك صريحاً في «الموطأ» وغيره» و”"قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: كان يصلي أربعاً فلا تِسّلَ عن حَسْنِهِنَ وطولِهنٌ» 
الحديث”2"2 . 

وكما تقدم من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إذَا صَلَى أَحَدْكُمْ 
لئاس ل وَإِذا صَلَى لقند فانط ةما شاءً» الحديث» فذكر 


الحكم والعلة» والله أعلم . 


* #6 ا 


000( الواو ليست في «ق»2. 

(5) رواه البخاري »23١97(‏ كتاب: التهجدء باب: قيام النبي كَكْةٍ بالليل في 
رمضان وغيره» ومسلم (2)0778 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الليل» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


516 


0 قلابة عَبْدِاهِ بْنِ رَيْدٍ الجَرْمِيَ البَصَرِيٌّء قالَ: 
جَاءن مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ في مَسْجِيِنا هَذَاء قَقَالَ: إن لأْصَلَّي 
بكر" 8 5 الصَّلاَه أَصَلَي عَبف رأث ره سُولَ الل يله يُصَلَيء 
َقَلْتُ لأبي قلآبة: كيف كان يُصَلّي؟ قالَ: 0 
وَكانّ يَجْلِسْ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُود قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ" 


)غ2( في «ق2): «جاء) . 

3( في اخ ): «لكم». 

(0) *» تخريج الحديث : رواه البخاري (550)» كتاب: الجماعة والإمامة. 
باب: من صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي وَل وسنته» 
و(07/9): كتاب: صفة الصلاةء باب: الطمأنية حين يرفع رأسه من 
الركوع» و(786)» باب: المكث بين السجدتين» و(740)» باب: كيف 
يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ وأبو دواد  851(‏ 855)»: كتابب: 
الصلاة» باب: النهوض في الفرض» والنسائي (١5١١)»؛‏ كتاب : التطبيق » 
باب: الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين» و(017١١)»‏ باب: 
الاعتماد على الأرض عند النهوض من السجود. ٍ- 


احص 


* التعريف : 


18 وينم ف ان 1 ١‏ 4 
أبو قلابة هذا تابعىٌ» واسمّه عبلالله بن زيدٍ بن عمروء الجَرْمِيٌ» 


الأزديٌ 62 البصريٌ 3 


سمع أنسّ بن مالك» وثابت بن الفحال» ومالك بنّ الحويرث» 


وعائشة. 


روى عنه : أيوب7) السختيانيٌ » ونال الحذاء» ويحيى بن أبي 


كثيرة وأبو رخات وقتادة» وعاصمٌ الأحول. 


500 5 1 0 7 و 
وكان ابو قلابة هذا من عبّاد البصرة وزمّادهاء طلب للقضاء 


بالبصرة» فهرب إلى الشام» فمات بها سنة أربع» وقيل: سنة خمس 


000 
فم 


أخرج حديثه فى ١الصحيحين»‏ فق(" . 


قلت: والحديث من أفراد البخاري» فلم يخرجه مسلم في «صحيحه؛ء 
كما يدل عليه صنيع المصنف ف ؛ وسيأتي تنبيه الشارح يِه على ذلك . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 2))87 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 0077 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار /5١(‏ )© و«فتح الباري» لابن رجب (5/ ,)١١6‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 97)» و«التوضيح» لابن الملقن 
(5/ ")2 و«فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 2177 ,)301١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (0 / ٠2؛»‏ وا«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 81”) . 

في «خ24: «أبو أيوب» وهو خطأ. 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 187)» و«المصنف» 
لابن أبي شيبة (1/ »)١86‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري:(5/ 47): و«الجرح- 


خرف 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم» فهو خارج 
عما شرطه المصنف من اتفاق الشيخين على الحديث الذي يذكره. 
وقد تقدم عكسه» وهو حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي ذكرنا أنه 
من أفراد مسلمء وقد أخرجه البخاري من طرق؛ منها: رواية وهيب» 
وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب» وفي 
آخرها في كتاب «البخاري»: «وَإِذَا رقع ا في السَّجَدَةٍ المَانِيَة» 
لمر وَاعَبَمدَ عَلَى الأرْض» 5 قم وفي رواية خالد عن أبي 
قلابة» عن مالك بن الحويرث الليثي: أنه رأى النبي ككل يصلي» فإذ 
كان في وتر من صلاته» لم ينهض حتى يستويّ قاعداً!" . 

الثاني : قوله: مثل صلاة شيخنا هذاء الشيخ المشار إليه هو 
عمرُو بن سَّلِمَةَ ‏ بكسر اللام - الجَرْمِيُ - بفتح الجيم وسكون الراء 


- والتعديل» لابن أبي حاتم (0/ 057). و«الثقات» لابن حبان (5/ ؟)؛ 
و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (؟/ 7587)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(74/ 73837)», و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 778)؛: و«تهذيب الكمال» 
للمزي /١5(‏ 047)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 558)» و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 45)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر )١191/5(‏ . 

)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق /١(‏ *77): وعنه نقل الشارح وق 
هذا التنبيه. وكذا نبه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» 
/١(‏ 775), والخافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ )١15‏ وغيرهما على 
انفراد البخاري بهذا الحديث عن مسلم. ٠‏ 


أضرق 


المهملة -» وهو: أبو بُرَيْد ‏ بالباء الموحدة المضمومة والراء المهملة -» 
واسمه: عمْرو ‏ بفتح العين» و”'بواو أيضاً -» وهو معدود فيمن نزل 
البصرة» ولوزيلق المي عله ولم يثبت له سماع منه» وقد وفك أبوه 
على النبي كَل وقد روي من وجه غريب: أن عَمْراً- أيضاً ‏ وفد على 
النبي وده . 

روى له أبو داود» والنسائي» وروكق البخاري قصته هذه. وصلاته 
بقومه”". 

الثالث: قوله: «وما أريد الصلاة»؛ أي : وما أريد صلاة الفرض 
في هذا الوقت» إنما أريد صلاة التعليم خاصة» ونظيرٌ هذا الحديث 
ما تقدم من حديث عبدالله بن زيدء وحديث عثمان في الوضوءء 
ويُشبه أن يكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث المتقدم: 
و + # يو 5 ع 
«قوموا فلأصلي لكمً) من هذا الباب» وأنه قصد به التعليم. 

ففيه دليلٌ على جواز ذلك على الإطلاق» لكن من فعل ذلك هل 
يكون له أجرٌ الصلاة التي قصد بها التعليم زائداً على أجر التعليم؛ أو 


)١(‏ الواو ليست في «خ». 

(0) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 84)»: و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (”/ 717)» و«الاستيعاب» لابن عند البر (7/ »)١١1/4‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (85/ 577؟)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7/ 07515): و«تهذيب الكمال» للمزي (؟7/ »)6٠‏ و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (”7/ 4)077. و«الإصابة في تمييز الصحابة»: لابن حجر 
(55*/5). ْ 


ضف 


لا يكون له إلا أجر التعليم خاصة؟ والظاهرٌ: أن له أجرهما جميعاً. 

وفي الحديث : دليل على البيان بالفعل» وإجرائه مجرى القول» 
وإن كان القول قد يكون أقوى من البيان بالفعل عندما يكون القول نصاً 
لايحتمل التأويل . 

الرابع : هذا الحديث يدل للشافعية على جلسة الاستراحة عقب 
الفراغ من الركعة الأولى والثالثة» لقوله: «وكان يجلسٌ إذا رفع رأسّه 
من السجود قبل أن ينهض» . 

وقد اختلف في ذلك : فاختلف قولٌ الشافعي فيهاء وكذا بعض 
أصحاب الحديث, ولم يقل بها مالك» ولا أبو حنيفة» وغيرهما. 

ووجه ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة: أنها بسبب(2 الضعف 
للكبر؛ كما قال المغيرة بن حكيه”": أنه رأى عبدالله بنّ عمر يرجع من 
سجدتين من الصلاة على صدور قدميه» فلما انصرف» ذكرث ذلك 
لهء فقال: إنها ليست بسنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك من أجل أني 
أشتكى 7" . 

وفي حديث آخر غير هذاء في قول”» وائل بن حجر : إن 
)١(‏ في «ق»2: «السبب». 
(0؟) في «ق»: «حكم). 
(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 89). 
(5) في «خ»: «فعل». 


إرشرف 


رسول الله ككل كان إذا رفع رأسه من السجودء استوى قائمً0©. 


وبذلك يجمع بين الحديثين» وهو أولى من اطراح أحدهما2, والله 


أعلم . 


000 


000 


فيكون هذا في حال الصحة» والحديث الآخر في حال الضعف». 


0 


#* # * 


قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 7508): هذا الحديث بض له 
المنذري في الكلام على «المهذب». وذكره النووئ في «الخلاصة» في 
فصل الضعيفء. وذكره في «شرح المهذب» فقال: غريب» ولم يخرجه. 
قال الحافظ : وظفرت به في سنة أربعين في «مسند البزار» في أثناء حديث 
طويل في صفة الوضوء و الصلاة. وقد روى الطبراني عن معاذ بن جبل 
في أثناء حديث طويل: أنه كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض» ثم يقوم 
كأنه السهم . وفي إسناده الخصيب بن جحدرء وقد كذبه شعبة و يحبى 
القطان» ولأبي داود من حديث وائل: وإذا نهض نهض على ركبتيه 
واعتمد على فخذيه. 

قلت : تعقبه ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (7/ )١19‏ 
بعد أن ذكر قوله هذاء فقال: وهذا كلام فقيه صرفء» فالحديث الذي 
استدل به لنفيها لا يعرف مخرجه البتة . 


53” 


7 2 ع8 عر سسا .يري 5 )2ع( 
0 فرّج بين يَديْهِ حتى يَبْدوَ بياض إِنْطَيْه . 


نيبز ييا ني 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري (2787: كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب : يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. و(1/1/5)» كتاب: صفة الصلاة» 
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجودء و(١07737.‏ كتاب: المناقب» 
باب: صفة النبي كلو ومسلم (540). (770. 375). كتاب: الصلاة» 
باب: ما يجمع صفة الصلاة» والنسائي »)2١١١5(‏ كتاب: التطبيق» باب : 
ضفة السجوة: 

* مصادر شرح الحديث: «المفهم» للقرطبي (؟/ /2)91 و«اشرح مسلم» 
للنووي (5/ 2)5١١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 2)575 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 585)» و«فتح الباري» لابن 
رجب (0/ »؛» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 248» و«التوضيح» 
لابن الملقن (5/ 20798 و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 595): واعمدة 
القاري» للعيني (5/ »)١77‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 089. و«سبل 
السلام» للصنعاني »)١87 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 785). 


حكوفا 


* التعريف : 

عبدالله بن مالكِ ابن بُحينة ‏ بباء موحدة وحاء مهملة بعدها ياء 
ساكنة باثنتين تحتها وبعدها نون وهي أمهء وهي: بحينة بنت الأرَتٌّ 
- بتاء مثناة فوق مشددة -» وهو الحارث بن عبدٍ المطلب بن عبدٍ مناف, 
وأبوه مالك بن القشُب ‏ بكسر القاف والشين المعجمة الساكنة -» ويقال: 
مالك بن سعدٍ بن القشّبء وهو جندبُ بن نضلة - بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة ‏ بن عبدالله بن رافع بن مخضب - بالخاء المعجمة 
الساكنة بعدها ضاد معجمة ‏ بن ميسرة بن صعب بن دُهمان - بضم 
الدال ‏ بن نصر بن الأزد بن شنوءة . 

وكان أبوه مالكٌ قد حالف المطلب بن عبدٍ مناف» وتزوج بُحينة 
من الحارث بن عبد المطلب» فولدت له عبد الله . 

ويكنى : أبا محمد فأسلمء وصحب النبي كله قديمً» وكان ناسكاً 
فاضلاً» يصوم الدهر» وكان ينزل بطنّ ريم» على ثلاثين ميلاً من المدينة» 
ومات بها في عمل مروان بن الحكم الآخر على المدينة سنة أربع 
وستين » وعزل عنها في ذي القعدة سنة ثمان وستين. 

روى عنه: الأعرج» وعطاء بن يسارء ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» وابنه علي بن عبدالله ابن بُحينة» وحفص بِنْ عاصم بن عمر 
ابن الخطاب» نا د ا ْ 


روى له الجماعة2 , 


- و«الجرح والتعديل)‎ »2٠١ /0( وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 


خرف 


إذا ثبت هذاء فلتعلم أن عبدالله هذ(" إذا وقع في موضع رفع» 
ون مالك أبوه» ورّفع برنٌ؛ لأنه ليس بصفة لمالكِ» فيترك تنوينه ويُجرء 
وإنما هو صفةٌ لعبدالله بن مالك» وكذلك إذا وقع عبدالله في موضع 
ده نون - ايها 2 وخة ابن لأنه لبن جفيقةالمالك» وقلتقيل: إن 


6 86 > 


بححية 1 أبيه مالك» والأول أصح”" . 


-. 0 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: قد تقدم أن «كان» هذه تدل على الملازمة والتكرار. 
وقوله: «فْرَجَ»: هو بتشديد الراء» وهو عبارة عن مجافاة”" اليدين 
عن الجنبين» ويسمى ذلك - أيضاً تَحْويّة وتتجُنيحاًء وقد رويت الثلاثة: 
فجاء في رواية: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ خَوّى بين يديه2» وفي 
أخرى : تجنح في سجوده. والجميع بمعنى واحد. 


- لابن أبي حاتم (0/ :»)١6١‏ و«الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (7/ »)١157‏ 
و«الثقات» لابن حبان (7/ 2)75١‏ و«المستدرك» للحاكم (7/ 585)) 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 17/7”)» و«تهذيب الكمال» للمزي (71/ 5 2)١7‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ »)7١7‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (ه / 7888) , 

)غ0( «هذا» ليس في «خ» . 

(؟) «الصحاح» للجوهري (”/ »)١١١5‏ (مادة: أبط). 

(9) في «خ24: «محاذاة» . 

(5) رواه مسلم (5917): كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة» من حديث 
ميمونة رضي الله عنها. . 

(4) رواه مسلم (545)» كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة» من حديث 
عمرو بن الحارث ذل . 


يضف 


الثاني : قوله: «حتى يبدو بياضٌ إبطيه»0©: 


قال الجوهري: الإبط: ما تحت الجناح» يذكّر ويؤنث» والجمع 
آباطء وحكى الفراء عن بعض العرب: فرفم السوطً حتى برقّث إبطه» 
والإبط ‏ أيضاً ‏ من الرمل : منقطع مُعْظَمه©. 

الثالث : فيه : استحبابٌُ مجافاة اليدين ‏ كما تقدم -» وذلك مستحب 
للرجال دون النساء؛ إذ المطلوب من النساء التقيُضء والتجمّع» والانزواء» 
دون التخوية والتجنيح» وإنما استحب ذلك للرجال؛ لأنها هيئة الاجتهاد 
وعدم التكاسل» والاستهانة بالعبادة» ولتكون اليدان في عمل من 
عبان لمنلا » ولأواء الات عي فل على العو عه وه الله ان 
تمكين الجبهة والأنف من الأرض» والله أعله” . 


() في «ق»: زيادة» وهي: «يروى بالنون وبالياء باثنتين تحت» والمحفوظ 
المعروف في ذلك الباء المضمومة على ما لم يسم فاعله» . 
قلت: قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (”/ :)١76‏ 
واعلم أني رأيت في شرح هذا الكتاب للفاكهي أن قوله: «حتى يبدو بياض 
إبطيه» يروى بالنون وبالياء المثئناة تحت» والمحفوظ المعروف في ذلك 
الياء المضمومة على ما يسم فاعله. قال ابن الملقن: هذا لفظهء» وهو 
عجيب» بل لا يتأتى النطق بما ذكرهء وهذا الاختلاف مذكور في رواية 
مسلم : «كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه»؛ فإنه روي بالنون 
في «يرى2» وبالمثناة تحت المضمومة . 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (”7/ »)١١١5‏ (مادة: أبط). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 7178) . 


كرف 


٠.٠. 
عا‎ 
١١ 


00 000 3 7 2 106 1 
8 عَنْ أبى مَسْلِمَة سَعِيدٍ بْن يزيد قال: سَألَتٌ أنس يْنَ ما 
و عو عه للحي مف مهنمو تا هرق 
أكان النبيّ كل يُصَليٍ في نعليْه؟ قال: نعم ١‏ 


#6 د 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (0779). كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب : الصلاة في النعال» واللفظ له» و(7١00).,‏ كتاب: اللباس» باب: 
النعال السبتية وغيرهاء ومسلم (000).» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: جواز الصلاة في النعلين» والنسائي (5/ا/0) كتاب: القبلة» باب: 
الصلاة في النعلين» والترمذي .»25٠٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
الصلاة في النعال. 

»* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ ))١191١‏ 
و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 588)». و«المفهم» للقرطبي (57/ ))١5١‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (0/ 57)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(7726)». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 20585 و«فتح 
الباري» لابن رجب (؟/ 7725)»: و«التوضيح» لابن الملقن (0/ 2))594١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 545)» و«عمدة القاري» للعيني (5/ 2)١١9‏ 
واكشف اللثام» للسفاريني (؟/ 790)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ )17١‏ . 


خرف 


* التعريف : 

أبو مسلمة : تابعييٌ اسمه سَعِيدُ0- كما ذكر_» بِنْ يزيد بن مسلمة» 
القصيرء الأزدي» ويقال: البصريٌ الطاحئٌ ‏ بالطاء وبالحاء المهملتين -. 
منسوبٌ إلى طاحية ‏ بطن من الأزد» متفق على الاحتجاج به . 

سمع أبا نضرة ‏ بالضاد المعجمة ("2» وأنس بنّ مالك. 

روى عنه: بشرٌ بن المفضل» وشعبة» وعبَّادُ بن العوام» وإسماعيل 

توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة وقفق7" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الحديث دليل على جواز الصلاة في النعلين. 

ق: ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحبابٌ؛ لأن ذلك لا يدخل في 
المعنى المطلوب من الصلاة. 

فإن قلت: فلعلّه من باب الزينة وكمالٍ الهيئة» فيجري مجرى 
الأردية والثياب التي9) استّحب التجمّلٌ بها في الصلاة؟ 


)1( في «خ»2: (يزيد) بدل الاسعيد) . 

(؟) «بالضاد المعجمة» ليس في «خ). 

(©) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ »)057١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ 2077 و«الثقات» لابن حبان (5/ 2»)78٠١‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١١5 /١١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ 88). 

)0( في الخ : «الذي» . 


لص 


قلت: هو وإن كان كذلكء إلا أن ملابسةً الأرض التي تكثر بها(© 
النجاسات مما يقصّر به عن هذا المقصود. لكن البناء على الأصل» إن 
انتهض دليل”" على الجواز» فيعمل به في ذلك» والقصور الذي ذكرناه 
عن الثياب المتجمّل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات» إلا أن يرد دليل 
شرعي بإلحاقه بما يتجمّل به فيرجع إليه» ويترك هذا النظر. 

ومما يقوي هذا النظرَء إن لم يَرِدْ دليلٌ على خلافه : أن التزين في 
الصلاة من”" الرتبة الثالثة في المصالح» وهي رتبةٌ التزيينات والتحسينات» 
ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى» وهي الضروريات» أو الثانية» 
وهي الحاجيات» على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة. 
فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلاً لها أرجح بالنظر إليهاء 
ويعمل بذلك في عدم الاستحباب» وبالحديث في الجوازء ويرتب كل 
حكم على ما يناسبه» مالم يمنع من ذلك مانع» والله أعلمء انتهى . 

الثاني : فيه : دليل لأحد القولين» وهو مراعاة الأصل فيما إذا 
تارم لاض والغالن »تاذلف ان املق كيسان ارقن واصلها 
الطهارة» والغالب عليها النجاسة» ثم الغالب علوقٌ شيء منها بالنعلين» 
ومع ذلك صلَّى بهما - عليه الصلاة والسلام ‏ بناءً على الأصل الذي 


غ2( فى «(ق)2): «فيها) . 
0) فى «ق)»: «دليلاً» . 


[9ة فى (ق»: «فى) . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 575) . 


"١ 


هو الطهارة» إلا أنه يعارض هذا: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمر 
بالنظر إلى النعلين ودَلّكهما إن رُئي فيهما أذَىء وإذا كان الغالتُ 
النجاسة» فالغالب رؤيتهاء وإذا رآها فيهماء دلكهما؛ لأمره بذلك ؛ إذ 
محال أن يأمر بشيء من هذا ولا يفعله» وإذا كان الأمر كذلك» لم 
تكن المسألة من باب تعارض الأصل والغالب» وإنما تكون منه لو لم 
يدلكهماء والله أعلم9". 2 

الثالث: «نعم»: حرف عِدَةِ وتصديق» وجواب للاستفهام» سمع 
فيه كسرٌ العين» والأكثرٌ الفتحء وهو قائم في الكلام مقامٌ الجملة المفيدة» 
فإذا قال القائل: أقام زيد؟ فقلت: نعم فكأنك قلت: قامٌ زيد» فسدّت 
(نعم) مسد الجملة» وأغنت غناهاء وذلك من محاسن كلام العرب. 

وأما «بلى»» فهي رد للنفي» وتقريرٌ للثبوت» فإذا قال: ألم أحسن 
إليك؟ قلت : بلى» إن أردت تقرينَ الإحسان» فكأنك قلت: أحسنت 


.)7817//١( المرجع السابق»‎ )١( 
قلت: والتحقيق في تعارض الأصل والغالب: أنه إذا كان الغالب الظاهر‎ 
'اتبع ما لم يعارضه غيره» وإلا عمل بالأصل» ورجح بعض المالكية تقديم‎ 
الغالب على الأصل» إلا في موضع يلزم من تقديمه حرج أو إضاعة مال‎ 
محترم؛ كطعام أهل الكتاب. فإن الأصل طهارته» والغالب نجاسته؛‎ 
لأنهم لا يتوقونهاء ويلزم من اجتنابه حرج» والأمر بغسل اليدين عند‎ 
القيام من النوم قدم فيه الغالب؛ لانتفاء الحرج فيه. وقدم فيما نحن فيه‎ 

الأصل؛ لما في غسل النعل في كل وقت من الضررهء انتهى . 
نبه إلى ذلك ابن الملقن َه في «الإعلام» (7/ .)١57‏ 


"5 


3 ثح أشنا هد الخدلةء ومنه قوله تعالى: لست ب 


02 
04 
١ 

٠ 


بن 

ولتعلم أن «نعم» تكون عِدَّة في جواب الأمر وغيره من الأفعال!© 
المستقبّلة» وذلك كقولك: نعمء في جواب مَنْ قال: أكرمْني» أو هل 
تكرمُني» أنت في الحالين واعدٌ له بالإكرام» وتكون تصديقاً فيما 
عدا ذلك. وذلك نحو قولك: نعم لمن قال: خرج زيدٌ ‏ مثلاً -: إذا 
صدّقته”" في إخباره بذلك». وكذلك - أيضاً - إذا قال: أخرّج زيد؟ 


إ 
قَالُوأ ب #[الأعراف: 177]. 


فقلت له: نعم كنت مخبراً له بخروج زيدء ومصدّقاً نفسّك فيما أخبرته 
به من خروجهء وإن وقعث بعد إيجاب» أو سؤال عن نفي» كانت 
تصديقآ لذلك النفي» وذلك نحو قولهم: نعم في جواب مَنْ قال: 
قام» أو هل قام زيد؟ وفي جواب من قال: لم يقم زيدٌء أو ألم يقم 
زيد؟ إذا أردت تحقيق نفي القيام . 

وأما «بلى»» فإنها لا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أوفي المعنى» 
وسواء كان النفي مقروناً بهاء أو بأداة الاستفهامء أو لم يكن كذلك» 
فإذا قال القائل: لم يقم زيدء فقلت في الجواب: بلى» فالمعنى : بلى» 
قام زيدء وكذلك إذا قال منكراً لمقاومة زيد له: هل يستطيع زيدٌ أن 
يقاومني» فقيل له في الجواب : بلى» فالمعنى : بلى يستطيع مقاومتك . 

وساغ وقوع بلى جواباً للاستفهام لما كان معناه النفي» فإن قلت : 


)١(‏ فى «ق»: «الأحوال». 


(0) فى «ق»: «حذفته». 


وحص 


فهلاً جاز أن تقع (نعم) في جواب النفي المقرون بهمزة الاستفهام» إذا 
أريد إثبات النفي؟ فيقال في جواب مَنْ قال: ألم أعطك درهماً: نعم, 
ويكون المراد إثبات الإعطاء من حيث كان مراد المقّر الإثبات» ألا 
ترى أن مراده بقوله: ألم أعطك درهماً: قد أعطيتك درهماًء فكما 
يقال في تصديق قوله : قد أعطيتك درهماً: نعم» فكذلك كان ينبغي أن 
يقال: نعم في جواب مَنْ قال: ألم أعطك درهماً؟ ويكون المراد: 
إثبات الإعطاء . 

قلت: قيل في الجواب: إن المقرّر قد يوافق المقرّر على تقريره. 
وقد لا يوافقه» فلو قال في الجواب : نعم» لم يدر هل هو جواب على 
حسب اللفظ» فيكون المراد: إثبات النفي» أو جواب على المعنى 
الذي أراده"" المقرّر» فيكون المراد: إبطال النفي» فلما كان في ذلك 
من اللَّبْس ما ذكرناه» جعلوا الجواب لكل واحدٍ من المعنيين بحرف 
يخصه حتى يرتفع اللبس». فأجابوا ب (بلى) إذا أرادوا إبطال النفي» 
وب (نعم) إذا أرادوا تحقيق النفي» فإن اقترن بالكلام ما يرتفع معه 
اللبس» كان الجواب بنعم» والمراد كالمراد بالجواب ببلى» ويكون 
الجواب ‏ إذ ذاك ‏ على حسب المعنى» لا على حسب اللفظ. ومن 
ذلك قوله: [الوافر] 


0 02 5 و 5 1 00 5 2 3 0 7 
أليْسَ الل يَجْمَّع أمَّ عَمُرو وَإكاناء فذاك بتناتدان 
ص 3 أ 


)١(‏ فى «ق»: «أراد». 


ْ22ظ» 


نَحَمْء وترى الهلآلَ كَمَا أَرَاهُ ويم ها النَّهَارُ كما عَلآَنِي0) 
ألا ترى أن المعنى: نعم» ويجمعنا الليل؟ وساغ ذلك؛ لارتفاع 
اللبس من جهتين : 
إحداهما : أنه قد علم أنه لا ينكر أحد جمع الليل لهما. 
والأخرى: أنه هو الذي أجاب عن نفسه. فقد علم ما قصد 
بالجواب» فاحتفظ بهذه المسألة» فإنها في نهاية التحرير في هذا الباب» 
والله الموفق. 


** # #* 


)١(‏ البيتان لجحدر بن مالك الحنفى» انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي 
كا 0 6). 


3226 


#ر 


٠‏ - عَنْ أبي قَنَادَةَ الأنْصَاريٌ وه : أَنَّ رَسُولَ الله يل كان يُصَلَي 


٠ 
من‎ 
# 


وَهوّ حامل أَمَامَةَ بنت رَيْنَبَ بنتِ رَسُولٍ الله لد . وَلأبي الععاصٍ بْنِ 


- 


الرّبيع بْن عَبْدِ شمْس» فَإِذًا سَجَدَ وَضِعَها: وإذا قام حملياةة. 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (545)» كتاب: سترة المصلي» باب: 
إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاةء واللفظ لهء» و(0٠056))‏ 
كتاب: الآداب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ومسلم (05), 
41 - ”5)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل 
الصبيان في الصلاة» وأبو داود »)47١  411(‏ كتاب: الصلاةء باب: 
العمل في الصلاة» والنسائي (871)» كتاب: الإمامة» باب: ما يجوز 
للإمام من العمل في الصلاة» و(0٠55١١-١50١)»‏ كتاب: السهوء باب: 
حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)١7 /١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر(؟5/ 758)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”؟/ 5175)» 
و«المفهم» للقرطبي (9/ ”ماي واشرح مسلم) للنووي (5/ 20577 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 778)»: و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار /١(‏ 5848)» و«فتح الباري» لابن رجب (57/ ))27١9‏ - 


امح 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قال الإمام المازري: حمل ذلك أصحابنا على النافلة» 
وظاهره أنه فى الفريضة؛ فإن إمامته بالناس فى النافلة ليست 
معلومة7"'. 


4 


قلت: ويحقق(" كونه في الفريضة: ما وقع في بعض الروايات 
الصحيحة: بينما نحنٌ ننتظكُ رسول الله يل في الظهر أو العَضْرء خرج 
علا اماد أمامة: وذكر الحديق © 

اع: اختلفت الرواية عن مالك في تأويله» فروى عنه ابن القاسم : 
أنه في النافلة» وروى عنه أشهب» وابن نافع : أن هذا للضرورة» وإذا9» 
لم يجد مَنْ يكفيه»ء وأما لحب الولد» فلاء وظاهر هذا إجازته في 
الفريضة والنافلة؛ لهذه العلة0©. 


««النكت على العمدة» للزركشي (ص: 44)» و«التوضيح» لابن الملقن 
(5/ لا/ا)» و«فتح الباري» لابن حجر 2.209١ /١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (5/ .)7"١١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 20798 و«سبل 
السلام» للصنعاني »)١5١ /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ .)١757‏ 

.)5١5 /١( انظر: «المعلم» للمازري‎ )١( 

(١‏ في (ق2: (وتحقيق)2. 

() تقدم تخريجه في صدر الحديث عند أبي داود برقم .)97١(‏ 

(:) في (خ»: «وإذا. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 5ا5). 


يخي 


قلت: وهذا ضعيف - أيضا ؛ إذ الأصلّ استواءٌ الشرائط فى فرض 
الصلاة ونفلهاء إلا ما خرج لي 00 

ع : وروى عنه القتبي(©: أن الحديث منسوخ . 
الصلاة بغيرها. 

ع : وهو نحو مما روي عن مالك”". 

ق: وقد رد هذا بأن قوله اقيتك: «إنَّ فى الصَّلاَة لَشْغْلاً»9» كان 
وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك» لكان فيه 
إثباث النسخ بمجرد الاحتمال©. 

اع: وقد قيل: هذا خصوص لللنبي كَلِ؛ إذ لا يؤمَنْ من الطفل 
الول وعيتو على تكاملة: فقد يعصم النبي يَكِةٌ منه» ويعلم سلامته من 


.)55١- 579 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

فم في (خ2): «النبي» . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 5/ا54). 

(5) رواه البخاري (7777)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة الحبشة» 
ومسلم (018)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» من حديث ابن مسعود ذه . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)751٠ /١(‏ 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 141/9). 
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قلت : وهذا ضعيف - أيضاً_؛ إذ الأصلّ: الاقتداءً به عليه الصلاة 


و 
ك8 


0 6 وعدم الخصوصية”2» وقد قال: ارا كما يمو 
أصَني)0, ولو سلكنا مسلك التحقيق في هذاء 00 
به من طوافه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على البعير على طهارة بولٍ ما يؤكل 
لحمهء وليست هذه بأولى من تلكء. فيما يظهرء والله أعلم . 

ثم » وإن”" سلمنا ما ذكر من الخصوصية» فهي بالنسبة إلى ملابسة 
الصبية مع احتمال خروج النجاسة منهاء وليس في ذلك تعرض لأمر 
الحمل بخصوصه الذي الكلامٌ فيه» فليتنبه لذلك©». 

وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون هذا منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - عن غير قصد وتعمد له في الصلاة”©» لكن الصبية لتعلّقها 
به»ء وطول إلفها له؛ لملابسته لها في غير الصلاة» تعلقت به في 
الصلاة» فلم يدفعها عن نفسهء ولا أبعدّهاء فإذا أراد أن يسجد وهي 
على عاتقه؛ وضعها حتى يُكمل سجوده. ثم تعود الصبية إلى”" حالها 

من التعلق» » فلا يدفعهاء فإذا قام» بقيت معه محمولة. 


)0غ( في «ق2: «الخصوص». 

(؟) تقدمه تخريجه. 

رةه 5 «ق»: «وإنما» بدل «ثم وإن». 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)71٠ /١(‏ 

)0( «عن») ليشت في «ق)2. 

00 في «خ» و«ق»: «وتعمد للصلاة»» والتصويب من «معالم السنن» . 
(©64 في «ق): «التي» بدل «إلى» . 1 


الي 


قال: ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمّداء ووضعهاء وإمساكيا مره 
بعد أخرى؛ لأنه عمل يكثرء وإذا كان عله(" الخميصة يشغله حتى 
استبدل به» فكيف لا يشغله هذا9"؟ ! 

قلت: وقد رد قول الخطابي هذا بما روي في الصحيح : ١اخرج‏ 
علينا حاملاً أمامةً على عنقه» فصلى»)”". وفى هذا عندي نظر؛ إذ يجوز 
أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خرج حاملاً لهاء فلما أراد الإحرام 
بالصلاة» وضعهاء وليس فى هذا الحديث أنه صلى وهى على عنقه مَل 
على ما قال الخطابى» لكن يُبْعد هذا ما فى بعض طرق هذا الحديث 
الصحيحة”»: فإذا قام؛ أعادها»» وهذا يقتضي الفعل منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ظاهراًء فلا يتحصل ما قاله الخطابي . 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: إن كان حمل الطفل في الصلاة 
على معنى الكفاية لأمه؛ لشغلها بغير ذلك» فذلك لا يصحٌ إلا في النافلة 
لطول أمر النافلة» وإن كان لما يخشى على الطفل» وأنه لا يجد مَنْ 
يمسكه» فيجوزٌ في الفريضة» ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق» 
(١)‏ في (خ» و(ق»2: «عمل»» والتصويب من «معالم السئن» . 


(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)75١17/١(‏ و انظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (؟/ 6/ا5). 


(9) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (470). 

(5) في «خ»: «الصحيح». 

)0( تقدم تخريجه عند مسلم برقم (2)057 ١(‏ رهم" ). 
(5) فى «ق»: «مما). 


للحم 


أو معلقاً في ثوب لا يشعّل المصليء وإلأء فحمله على غير هذا الوجه 
من الشغل الكثير المتصل في الصلاة(" الذي يمنع صحتها. 

وقال غيره: وقد يكون حمله لها لأنه'" لو تركهاء بكتء وشغلت 
سرّه في صلاته أكثرٌ من شغله بحملها. 

وقال بعض مصنفي أصحاب الشافعي”»: إن العمل الكثير إنما يفسد 
إذا وقع متواليآء وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية» فلا تكون مفسدّة» 
والطمأنينة في الأركان ‏ لاسيما في صلاة النبي يَلةِ - تكون فاصلة»ء 
ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة. 

وهذا الوجه إنما يخرج إشكال كونه عملا كثيراً» ولا يتعرض 
لمطلق الحمل © . 

الثاني :ع : فيه من الفقه: أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة 
ما لم تعلم نجاسة0©. 


قلت : وهو مذهب الشافعى» واحتج بهذا الحديث» و"اقال : 


0غ( في «ق»: «المبطل للصلاة» . 

(؟) في «ق»: «لأنها». 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 51/0). 
(4) في «ق2: «الشافعية». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)151١ /١(‏ 
000 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 575) . 


“4 الواو ليست في «ق». 


"5١ 


ق: ويَرِدُ على هذا: أن هذه حالة فردة(", والناس يعتادون تنظيف 
الصبيان في بعض الأوقات» وتنظيف ثيابهم عن الأقذار» وحكاياتث 
الأحوال لا عموم لهاء فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحال التي 
وقع فيها التنظيف'". 

قلت: وهذا إيراد فيه ضعفٌ» والشيخ طَلْ أكبرُ من أن يور مثله؛ 
فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان؛ عملاً بالوجدان» والحكم 
للغالب لا للنادر» فلا يصار إلى رد المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح . 

اع: وفيه: أن لمس صغار الصبايا غيرٌ مؤثر في الطهارة» وأن 
حكم من لا تُشتهى منهن في هذا الباب كله بخلاف حكم غيرهن . 

وقال بعضهم : فيه دليل على أن لمس ذوي المحارم لا ينقض 
الطهارة» وليس بشيء؛ لأن مَنْ في هذا السن من غير ذوي المحارم 
لا اعتباز بلمسه. 

وفيه: تواضعٌ رسول الله يل وشفقتّه على آله» ورحمتّه الولدان 
الضعار» وجوارٌ خفيف العمل» وغتمل من لأايشقل فى الصلذة: 

فائدة جليلة : وقع لي أن حمله -علية الصلاة والسلام أمامة مناست 
)١(‏ فى «ق»: «قذرة». 

00( انظر : اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١55١ /1١(‏ 
(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 475). وانظر: «معالم السنن» 
للخطابي /١(‏ /11؟)؛ و اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 157). 
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من حيث المعنى ؛ كقوله : «الحَجٌ عرفةُ200: وبيان المناسبة: أن سبب 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الحجج عرفةٌ» ‏ على ما نقل ‏ أن العرب 
ناقتع راقيرى كاير لفون من لقوق والجد متلعف 
للحرمء فكانوا يتركون الوقوف بعرفة» ويقفون بالمزدلفة» والمشعر 
الحرام» وغيرهما من الحرم» فلما كان الإسلام» قال عليه الصلاة 
والسلام : «الحج عرفةٌ»» فأتى بصيغة الحصر الابتدائي الذي معناه: 
لا حجّ إلا عرفةٌ؛ على طريق المبالغة؛ دفعاً لعادتهم السيئة من ترك 
الوقوف بعرفة» وكذلك ها هناء لما كانت العرب تأنف من حمل 
البناتٍ كبْراً وخيلاء» حَمل كَلِِ أمامةً على عنقه حتى في الصلاة» فتلكَ 
بالقول» وهذه بالفعل. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول» 
أخذه من قضية الجلاق؛ حين أمرهم ‏ عليه الصلاة والسلام » فأَبّوا 
عليه» أو بعضهم» أو تردّدوا على ما سيأتي في كتاب: الحج» فلم 
يكن إلا أن دعا حالقه» فلم يتخلف”" منهم أحدء الحجديثف:. 


)١(‏ رواه أبو داود :»)١159(‏ كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» 
والنسائي .)5١١7(‏ كتاب: المناسك» باب: فرض الوقوف بعرفة» 
والترمذي (889)» كتاب: الحج, باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع 
فقد أدرك الحج» وابن ماجه (7016)» كتاب: المناسك» باب: من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع» وغيرهم بأسانيد صحيحة من حديث عبد الرحمن 
ابن يعمر الديلي ضَه . 

هع في «ق): «لم يختلف)» . 


*اه ؟" 


وقوله: «وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ككل إلى آخره ؛ 
يعني : بنتَ زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع . 

وقوله : «ابن الربيع» هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة» 
وكتب الأنساب» وغيرهاء ورواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك» فقالوا: 
ابن ربيعة» وكذ(" رواه البخاري من رواية مالك”" . 

اع: وقال الأصيلي» هو ابن ربيع بن ربيعة» فنسبه مالك إلى جده . 

ع: وهذا الذي قاله غينُ معروف في نسبه عند أهل الأخبار 
والأنساب باتفاقهم» وإنما هو أبو العاص بِنّْ الربيع بن عبدٍ العزى بنٍ 
عبد شمس بن عبدٍ منافب» واسمٌ أبي العاص : الل يلي 


وقيل غير ذلك» والله أعلم . 


)1١(‏ في «ق»: «وكذلك». 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 091): كذا رواه الجمهور عن مالك» ورواه 
يحبى بن بكيرء ومعن بن عيسى» وأبو مصعب» وغيرهم» عن مالك 
فقالوا: ابن الربيع» وهو الصواب. والواقع أن من أخرجه من القوم من 
طريق مالك؛ كالبخاري» فالمخالفة فيه إنما هي من مالك» انتهى . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 477). وانظر: «شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 7557). 
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- ه عل 1 - ان - دي 
١‏ عن أنس بْنٍ مَالِكِ ضيه عن النبيّ كَل قال: «اعْتَدِلوا في 
و 4 5 2/0 و 2 0 00 9 
السّجُودِء وَلا يَنْسَط أحَذكم ذِرَاعَيْهِ انبسَاطً الكلب]200. 


)1١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (004)» كتاب: مواقيت الصلاة» 
باب: المصلي يناجي ربه كب و(788)». كتاب: صفة الصلاة» باب: 
لا يفترش ذراعيه في السجود. ومسلم (597). /١(‏ 00" 007 كتاب: 
الصلاة» باب: الاعتدال في السجودء وأبو داود 841)» كتاب: الصلاة» 
باب: صفة السجود. والنسائي 2»)١١٠١١(‏ كتاب: التطبيق» باب: 
الاعتدال في السجود. والترمذي (77/5), كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في الاعتدال في السجود. وابن ماجه (847). كتاب: الصلاة» باب: 
الاعتدال في السجود. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 07/0, و«إكمال 
المغلم» للقاضي عياض (7/ /ا2)10 و«المفهم) للقرطبي (7/ 5 واشرح 
مسلم» للنووي (5/ .)75١١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 57؟)) 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 596). و«فتح الباري» لابن 
رجب (90/ ,2)١78‏ و«التوضيح» لابن الملقن (”/ 22)». و«فتح الباري» 
لابن حجر (7/ .١5‏ 2707 و(عمدة القاري» للعينى (0/ 2.19 5/ 90), 
و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 505). وانيل الأوطار» للشوكاني 0/ 3886). 


هه" 


روينا(' «ييسط»  :‏ بياء مثناة تحت -» وفيها رواية أخرى بالتاء المثناة 
فوق» وكلاهما صحيح . 

وأما قولّه : «اعْمَدِلُوا فى السَّجُودء فقال ق: لعل الاعتدال هاهنا 
محمول على أمر معنوي 2 وهو وضع هيئة السجود موضع الشرعء 
وعلى وَفْقَ الأمر؛ فإن الاعتدال الخلقت”" الذي طلبناه في الركوع 
لا يتأتى في السجود؛ فإنه ثم استواء الظهر والعنق» والمطلوبٌ هنا: 
ارتفاع الأسافل على الأعالي» حتى لو تساويا”» ففي بطلان الصلاة 
وجهان لأصحاب الشافعى» ومما يقوي هذا الاحتمال: أنه قد يفهم 
من قوله عقب ذلك: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب' أنه"» 
كالتتمة للأول» وأن الأول كالعلة له» فيكون الاعتدال الذي هو فعل 
الشيء على وَفْق الشرع علةً لترك الانبساط» كانبساطٍ الكلبء فإنه مناف 
لوضع الشرعء وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة. 

وقد ذُكر في هذا الحديث الحكمٌ مقرونا بعلته؛ فإن التشبيه 
بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه فى الصلاة» ومثل هذا: أن النبي يِه 
لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة» قال: «الوَاجِمٌ في هِبَيِهِ كَالكَلْبٍ 
يَعْودُ فى قَيْيه). 
)١(‏ في «ق»: «رويناه». 
هم في «ق»: «الحقيقي؟ . 
زفرة في اخ) و«اق»: «تساوى». 
62 «أنه» ليس في «ق» . 
)2( رواه البخاري »)7585١(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : إذا حمل على فرس - 
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قلت : ومن التنفير - أيضاً -: ا ا 7 
يَحْشَّى الَّذِي يَرْقَعْ رَأَسَّهُ قَبْلَ الإمّام أَنْ يُحَوّلَ 
حمار؟)20 . 


وروى البخاري هذا الحديث عن أنسء وزاد فيه: «وَإِذَا بَرَقَء 
فلا ييز 85 ف بَيْنّ يَدَيْهِ وَلاَعَنْ يَمينه ؛ فإِنَهُيُنّاجِي ي ه200 , 


0 لا لا 


- فرآها تباع» عن عمر بن الخطاب كه إلا أنه قال: «العائد» بدل «الراجع» 
وقد رواه البخاري (55549)»: كتاب: الهبة وفضلهاء باب: هبة الرجل 
لامرأته» والمرأة لزوجهاء ومسلم (؟1517) كتاب : الهبات» ياب : تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل » عن 
ابن عباس وها نحوه. وانظر: شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد 
0( 583). 

)١(‏ رواه البخاري (509). كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إثم من رفع رأسه 
قبل الإمام» ومسلم 570).» كتاب: الصلاة؛ باب: تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود ونحوهماء من حديث أبي هريرة #5 . 

0( رواه البخاري (0508)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: المصلى يناجى ربه كَبْكَ . 


لاه ؟ 


11 - عَنْ أي هُرئرة ل : : أنَّ وَسُولَ اليكل دَخَلَ المَسْجِدَ» فَدَحَلَ 
رَجُلُء قَصَلّى(", ثم جَاء ف على لين قَقالَ: «اجع فَصّلَ؛ 
»٠ج‏ َل كا م هجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَِيَ يلل 
فقالَ: «اذجع فَصَل؛ فإِنّكَ لم صل ٠‏ ثلاث ققالَ: وَالَذِي بَعَثَْكَ 
بالحَقٌّ! ا اين عَبْرَه فَعَلَّمْنِيء قَقال": «إِذَا قَمْت إِلَى الصَّلاق 
َكب ثم افْرَأ ما تيسَرَ مَعَكَ مِنَ القرآنِء ثُمَ اركَعْ حَنَّى تَطْمَئْنَ راكع 
م ازع حنَى تل 0000000 
حَتّى تَطْميِنَ جَالِسًء وَافْمَلُ" ذَلِكَ في صّلاتِكَ كلّها». 


)0غ( في (خ2): «يصلي» . 

20( 0 «قال» . 

(9) فى (ق»6: (5 ثم افعل» . 

0 * تخريج الحديث: رواه البخاري (0/14: كتاب: صفة الصلاة» باب: 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء و(0770: باب: حد 
إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» و(08917)»: كتاب: الاستئذان» 
باب: من رد فقال: عليك السلام» و(5790)» كتاب: الأيمان والنذور» - 


لحكلا 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول : الطمأنينة : السكون. 
قال الجوهري: اطْمَأَنَّ الرجلٌ اطمئناناً أي : سَكَنَ فهو مطمئنٌ 


0 2 و و 
إلى كذاء واطبان27: مثله على الإبدال» وتصغيرُ مطمئن: طميّان» 
٠‏ ع 2 راع 
بحذف الميم من أوله. وإحدى النونين من اخره» وتصغير طمانينة : 
500 8 34 73 40 
طمَِيريّة» بحذف إحدى النونين؛ لأنها زائدة» وطمّأن ظهره. وطأمَه2" 


000( 
فر 


باب : إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم (791), (40. 45)» كتاب : 
الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأبو داود (865)» 
كتاب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والنسائي (885)) 
كتاب: الافتتاح» باب: فرض التكبيرة الأولى» والترمذي ,)7١7(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاةء و(5197)», كتاب: 
الاستئذان» باب : ما جاء كيف رد السلام» وابن ماجه »)١١55(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: إتمام الصلاة» و(75905), كتاب الأدب» باب: رد السلام . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)5١١ /١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ 45)». و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)58١ /5(‏ و«المفهم» للقرطبي (”7/ 59؟)6: و«شرح مسلم) 
للنووي .)٠١5/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لاين دقيق (؟/ ؟). 
و«العدة في شرح العمدة» لإبن العطار /١(‏ 591)» و«فتح الباري» لابن 
رجب (0/ 05). و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 09)». و«فتح الباري» 
لابن حجر (؟/ ا77)» و«عمدة القارى» للعينى (”/ .)١5‏ ولاكشف 
اللثام» للسفاريني (؟/ .)5٠١‏ وانيل الأوطار» للشوكاني 0/ 59). 

في ١ق»:‏ «واطمأن» . 


فى «ق»: «وطمأن». 


مين 


على القلب» وَطَأمَدْت هئه:سكنث00 

الثاني : انظر تكريرٌ السلام مراراً من الأعرابي من غير عَيْبَةٍ من أحدهما 
عن الآخر؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان ينظر إلى صلاته» ولذلك 
قال له: امن ازاك لم تعر عر تر ارو عله الفمازة الصا كاين 
ذلك» والفغري المعريف : اشتراط الغيبة للتكرار» وهو ظاهر ما في 
«أبي داود». ونصّه : عن أبي هريرة له » عن رسول الله كد قال : «إذا 
لقي أَحَدكمْ حاف للم عليه فإن حَالت هما ف ة: أَوْ جدَارٌ 
أَوْ حَجَن د لقي فَليِسَلَمْ عَلَيِْه©. 

وفي «كتاب ابن السني»؛ عن أنس #ءهء قال: كان أصحاب 
رسو الله يتماصوة فإذا استقبلتهم ضفر © أو أكمة فخرترايميا 
وشمالاًء ثم التَقوًا من ورائهاء 317 بعضهم على بعض2. فهذا أيضاً 
يشعر باشتراط التفرق لتكرار السلام» وهو خلاف ظاهر حديث الأعرابي؛ 
فانظر الجمع بين ذلك . 

الثالث : فيه: الرفقٌ في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وفيه: حسن خلقه يَ. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (57/ ».)75١158‏ (مادة: طمن). 

(؟) رواه أبو داود :»)070١(‏ كتاب: الأدب» باب : في الرجل يفارق الرجل ثم 
يلقاه» أيسلم عليه؟ 

(*) في المطبوع من «عمل اليوم والليلة»: «شجرة» بدل «صخرة» . 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)5١7‏ 


"55١ 


وفيه : جواز الحلف من غير استحلاف . 

وفيه : العذر بالجهل» وأن من أساء في صلاته ؛ بترك بعض واجباتها 
- على القول بوجوب الطمأنينة على ما سيأتي ‏ جهلاً منه بذلك: أنه 
ليس كالعامد» فتلزمه الإعادة؛ إذ لم يأمره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بإعادة ما صلّى قبل تعليمه إياه. 

الرابع : هذا الحديث أصلّ في تعيين واجبات الصلاة وحصرهاء 
وقد جرت عادة الفقهاء بالاحتجاج به كثيراً على وجوب ما ذكر فيه 
وعدم وجوب ما لم يُذكر فيه؛ أما ما ذكرء فظاهرء وأما ما لم يذكر 
فيه» فلوجهين : 

أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب. 

والثاني : : أن الموضع موضع بيانٍ وتعليم للجاهل؛ فلا يسوغ فيه 
ترك ذكر شيء من الواجبات في الصلاة» ومما يقوّي ذلك : عدم مم اقتتصاره 
- عليه الصلاة السلام - على ذكر ما لم يُحسنه هذا المصليء» بل ذكره 
وغيره . 

ق: فكلُ موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكوراً في هذا 
الحديث» فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وكل موضع اختلفوا في وجوبه» 
ولم يكن مذكوراً في هذا الحديثء فلنا أن نتمسك في" عدم وجوبه؛ 
بكونه غير مذكور فيه» وكل موضع اختلف في تحريمه» فلنا أَنْ نستدلٌ 
بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم» لوجب التلبسٌ بضده؛ 


)00( في (ق»: (بعدم». 
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فإن النهي عن الشيء أمد بأحد أضداده» ولو كان التلبس بالضد واجباً[". 
لذكر على ما قررناه» فصار من لوازم النهي الأمرُ بالضد» ومن لوازم 
الأمر بالضد ذكرُه في الحديث ‏ على ما قررناه -» فإذا انتفى ذكره 
أعني : ذكرٌ الأمر بالتلبس بالضدٌ » انتفى ملزومه» [وهو الأمر بالضدء 
وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه](" وهو النهىٌُ عن ذلك الشيء؛ 
فهذه الطرق الثلاث يمكن الاستدلالُ بها على شيء كثير من المسائل 
المتعلقة بالصلاة» إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : 

إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث» ويُحصي الأمور المذكورة 
فيه» ويأخذ بالزائد فالزائد؛ فإن الأخذ بالزائد واجب. 

وثانيها : إذا أقام دليلاً على أحد الأمرين؛ إما على عدم الوجوب» 
أو الوجوب: فالواجبٌ يُعمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه» وهذا 
في باب النفي”" يجب التحررٌ فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى 
الدليلين يعمل به. 

وعندنا: أنه إذا» استدل على عدم وجوب الشيء بعدم ذكره في 
الحديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخرء فالمقدَّم صيغة 
الأمرء وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب» 


)01( «واجباً» ليس في «ق» . 

(؟1) مابين معكوفتين زيادة من «ق». 
فرق في «ق2: «النهي» . 

(5) «إذا» ليس في «ق». 


ريض 


وتحمل صيغةٌ الأمر على الندب» لكن عندنا أن ذلك أقوى؛ لأن عدم 
الوجوب متوقف”" على مقدمة أخرى ؛ وهو أن عدم الذكر [في الرواية 
يدل على عدم الذكر في نفس الأمر»ء وهذه غير المقدمة التي قررناهاء 
وهو أن عدم الذكر]'" يدل على عدم الوجوب؛ لأن المراد ثَمَّ: إن 
عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يدل 
على عدم الوجوب؛ فإنه موضع بيان» وعدم الذكر في نفس الأمر غير 
عدم الذكر في الرواية» وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم 
الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان» لذكرء أو بأن الأصل 
عدمّه ؛ وهذه المقدمة أضعفٌ من دلالة الأمر على الوجوب . 

وأيضاً: فالحديث الذي فيه الأمرُ إثباتثٌ لزيادة» فيُعمل بهاء وهذا 
كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيهاء 
والمخالفٌ يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكرء فيحتاج الناظر 
المحقق في الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية» وبين 
الذكر المستفاد من كون الصيغة للوجوب . والثاني عندنا”" أرجح . 

وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة» ولا يستعمل في مكان 
مايتزكه في اجر فتشعب نظرة» ويستعطل القوائين المطتيرة .في ذلك 
استعمالاً واحداً؛ فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير 


)١(‏ فى «ق»: «يتوقف». 


(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ق»2. 
[فرف فى «ق»: (عنذي) . 


>33 


من المتناظرين2'7. انتهى . 

هذا الكلام من”" التحقيق في الرتبة العلياء والله الموفق. 

الخامس : اختلف أصحابنا في الطمأنينة في أركان الصلاة» هل هي 
من السنن» أو من الفرائض؟ 

قالوا: والمشهورٌ: وجوبهاء وهو ظاهر الحديثء إذا قلنا: الأمر 
للوجوب» وهو الصحيح عند أهل الأصول. ما لم تقترن به قرينةٌ تدل 
على الندب . 

لكن لقائل أن يقول: هنا الذي يدل على عدم وجوبها كونه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رآه لا يطمئنٌ؛ ولم يأمره بالقطع» بل أقرّه على إكمال 
صلاته» والحالة هذه ولو كانت واجبة» لأمره بالقطع ؛ لفساد صلاته 
بترك واجب من واجباتها. 

ألا ترى أنه لو ترك الركوع؛ أو السجودء أو غيرَ ذلك من الأركان» 
لفسدت صلاته» وأمر بقطعهاء أو ببنائه على ما أتى فيه بالواجب» وإلغاء 
غيره؟ وهذا الرجل لم يطمئن في شيء من صلاته ظاهراًء فلولا خفة 
الأمر في الطمأنينة دون غيرها من الأركان الواجبة» لأمره بالقطع. فدل 
ذلك على أن الطمأنينة سنة» ويكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«صَلّ؛ فإنك لم تصلٌ» صلاة كاملةً السئّة؛ من باب: «لاّ صَّلآَة لِجَار 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 07 . 
0))0 في «ق»): (في». 


نحن 


المَمْجِدٍ إلا في المَسْجدِ)"2: وأيضا: فإنه لم يأمره بالاطمئنان حال 
صلاته كما تقدم. 

فإن قلت: فعلٌ الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه؛ لكونه 
غير عالم بالحكم» فلا يكون التقريرٌ تقريراً على محرّم . 

قلت: الجاهلٌ كالعامدء على الصحيح» لاسيما في العبادات الواجبة 
المشهورة المتكررة» التي يلزم يسني كل مَنْ وجبت عليه» وأيضاً فإن 
هذا فعلّ فاسدٌ عند موجبهاء والتقريرُ يدل على عدم فساده» وإلاء لما 
كان التقرير في موضع دليلاً على الصحة. 

فإن قلت: لم لَمْ يعلّمُْه ‏ عليه الصلاة والسلام - من أول مرة؛ 
كيلا يقع التكرير لفعلٍ فاسدٍ ثلاثاً؟ 

قلت: لا بد في وجوب التعليم من انتفاء الموانع» وزيادة قبول 
المتعلّم لما يُلقى إليه بعدٌ لتكرار فعله» وحضور نفسه”"» واستجماع 
ذهنه» لاسيما مع عدم خوف الفوات» إما بناء على ظاهر الحال» أو 
بوحي خاص . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) : 
ظاهره يدل على وجوب الرفع والاعتدال» وقد تقدم ذكرٌ الخلاف في 


(؟) في «خ»: «التكرار». 
(9) في (خ2: (ذهنه). 


الل 


ذلك عندنا. ومذهب الشافعي وجوبهما("©. 

ووجة من لم يوجبْ الاعتدال : أن المقصود من الرفع الفصل » وهو 
حاصلٌ بدون الاعتدال» وفيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول : لا نسلّهُ أن الفصل 
مقصودء أو لا نسدّم أنه كل المقصودء وصيغة الأمر دلت على أن 
الاعتدال مقصود مع الفصل» فلا يلغى©. 

والكلام على قوله: «ثم اسجدُ حتى تطمئنّ ساجدا) كالكلام 
على قوله: «ثم اركع» إلى آخرهء وكذلك في قوله: «ثم ارفع حنى تطمئن 
جالساً». وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وافعل ذلك في صلاتك 
كلّها» يقتضي وجوب القراءة في كل ركعة» وسيأتي الكلام على ذلك 
- إن شاء الله في موضعه قريباً. 

السادس : الرجل الذي قال له عليه الصلاة والسلام -: «ارجع 
فصلٌ؛ فإنك لم تصّلٌ»» قيل : اسمّه خلةه0” , 


1 لالا 


(1) في «خ»: «وجوبها». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١١‏ 

(9) قلت: هو ابن أبي رافع» انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال 
(5/ 087).» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ /7717) . 


/61؟ 


ا ين ا 2 
ِمَنْ لَمْ يقرأ بعَاتِحَةٍ الكتّاب»0©. 


لل * تخريج الحديث : رواه البخاري (1/77). كتاب: صفة الصلاة» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأبو داود (4757. 877), كتاب: 
الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب في الصلاة» 
والترمذي (7857)» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وابن ماجه (/877)» كتاب: الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي .»)3١5 /١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 55)»: و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0 537). و«المفهم» للقرطبي (؟1/ :)١55‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.2٠٠١ /5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2)١7‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 420017 و«التوضيح» لابن الملقن (1/ /0)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ »)55١‏ واعمدة القاري» للعيني (5/ .)٠١‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ © وااسبل السلام» للصنعاني »)١59 /١(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5:/ 719). 


ااحل 


* التعريف : 

بَادٌَ بن الصامتٍ #ه بن قيس بن أصرمٌ ‏ بالصاد المهملة - : 
هْرٍ - بكسر الفاء ‏ بن ثعلبة بنِ غنم بن سالم بنِ عوف بن عمرو بن 
عوف, الأنصاريٌ الخزرجيٌ . 

وعبادة هذا: أحذ النقباء ليلة العقبة» شهد العقبة الأولى» والثانية» 
وشهد بدراً» وأحدأ» وبيعة الرضوان» والمشاهدَ كلّها مع النبي كله 
وشهد فتحّ مصرء وأخوه أوسُ بن الصامت شهدَ بدرا. 

وأمه: قرة العين بنثُ عبادة بن نَضلَة - بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة ‏ بن مالكِ بن عجلان. ْ 

كتيقه) أبوالوليل» وهو عَعَبنٌ بد رك أذ حم تضق استعمله 
النبي يك على بعض الصدقاتء وكان يعلّم أهلّ الصّفّة القرآنَ. 

ويقال: وجّهه عمر بن الخطاب 5ه في نفر لما كثر أهلّ الشام» 
فخرجوا يعلّمون الناس القرآن» ويفقهونهم في الدين» فاختار عبادةٌ المقامَ 
حمطن واخفاز أبو القوداء دمقن» بواعان معاد ث جز فاتتطين: 
فلما مات معاذٌ عام طاعون عَمُْواس» صار عبادة إلى فلسطين» 
أبو الدرداء بدمشق حتى مات بها. 

وتوفي عبادة بن الصامت ببيت المقدس, وقيل : بالرملة» وقيل : 
بفلسطين» سنة أربع وثلاثين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 

رُوي له عن رسول الله يك مئةٌ حدر يث(2 وأحدٌ وثمانون حديثاء اتفقا 


)1١(‏ «حديث» ليس فى «ق». 


خض 


منها على ستة أحاديث» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بآخرين . 

روى عنه من الصحابة ّ: أنس بن مالك». وجابر بن عبدالله. 
وفضالة بِنّ عبيدء وأبو أمامة الباهليٌ» وشرَخْبيل بن حَسَّنَةَء والمقدامٌ 
ابن مَعْدِيكرب» وعبدالله بن عمرء ومحمود بن الربيع» ورفاعة بن 
رافع الزّرقيّء وأوسٌُ بن عبدالله الثقفي . 

وروى عنه من أولاده: الوليد» ومحمدء وعبدالله. 

وروى عنه: أبو إدريس» وأبو مسلم الخولانئّان» وجبير بن نير 
وعبد الرحمن بن عسيلة الصّنابحي» وكثير بن مُرَة» وعبد الرحمن بن 
غنم وأبو الأشعث الصنعاني» ويَعْلى بن شداد. وحِطَّان بن عبدالله 
الرقاشيٌ» بتخفيف القاف. 

وقال الأوزاعي : أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت . 

روى له الجماعة ؤخع(" . 


() وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”7/ 055). و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (45/7)» و«الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (7/ 479)» 
و«الثقات» لابن حبان /١(‏ 45). و«المستدرك» للحاكم (”7/ 2)”98 
و«الاستيعاب» لابن عبدالبر (؟5/ 807)» و«تاريخ ذمشق» لابن عساكر 
»)١18١ /7(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ »)١0/8‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي /7١5(‏ 187): و«شير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 0)» ' و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر (”/ 575)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(0/:ل/ا9). ْ 
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* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: ظاهرٌ الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» 
إلا أن أهل الأصول اختلفوا في مثل هذا اللفظ إذا ورد في الشرع . 

فقال بعضهم : هو من المجمّلات. أو قالوا: ملق(" بالمجملات؛ 
لأن نصه يقتضي نفيَ الذات» ومعلومٌ ثبوتها حسّآء فقد صار المراد 
مهولا : 

قال الإمام المازري: وهذا الذي قالوا خطأ؛ لأن المعلوم من عادة 
العرب أنها لا تضع هذا النفيَ للذات» وإنما تورذه مبالغة» فتذكر 
الذات ليحصل له(" ما أرادت من المبالغة. 

وقال آخرون: لم تقصد العرب 8 نفيَ الذات» ولكن نفيَ 
أحكامهاء ومن أحكامها الكمالٌ والإجزاء في هذا الحديث» فيُحمل 
اللفظ على العموم فيهما". 

قال الإمام: وأنكر هذا المحققون؛ لأن العموم لا تصح دعواه 
فيما يتنافى» ولا شك أن نفي الكمال يُشعر بحصول الإجزاء» فإذا قَدّرَ 
الإجزاءٌ منتفياً بحقٌ العموم» قُدَّرَ ثابتاً بحق إشعار نفي الكمال بثبوته. 
وهذا تناقض”»» وما يتناقض لا يُحمل الكلامٌ عليه» وصار المحققون 


)١(‏ فى «ق»: «يلحق». 


(؟) فى («ق»: «لتحصل بها) . 


27 


0) فى «ق»: «فيها». 


)0( فى «ق»2: «يناقض» . 


7 


فف 


إلى التوقف بين نفي الإجزاءء ونفي الكمال» وادعوا الإجمال من هذه 
الجهةء لا مما قال الأولون» فعلى هذه المذاهب يخرج قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : ”لا صلاة» الحديث©. 

الثاني : ونذكر فيه اختلافٌ العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة. فنقول: 

مذهبنا: أن الفاتحة في الصلاة متعينة» لا تصح صلاة القادر عليها 
إلا بهاء وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم» 
وقد حكاه ابن المنذر عن عمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن أبي العاص» 
وابنٍ عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيدٍ الخدريٌ» وخْوّاتٍ بن جبير» 
والزهري» وابن عَوْنْء والأوزاعي؛ ومالكء» وابن المبارك» وأحمدء 
وإسحاق. وأبي ثورء وحكاه الشافعية عن الثوري» وداودء والشافعي. 

قال ابن عبد البر: وقال ابن خويز منداد(" المالكي: وهي عندنا 
متعينة في كل ركعة» قال: ولم يختلف قول مالك: إنه من نسيها في 
ركعة من صلاة ركعتين: أن صلاته تبطل إن لم يأت بركعة يَصِلّها 
بالركعة التي قرأها”" فيهاء ولا تجزئه. 

واختلف قوله فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية» أو رباعية» 
فقال مرة: لا يُعتد بتلك الركعة» ويأتي بركعة يُضيفها إلى الثلاث التي 
)١(‏ انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري /١(‏ 2791 . 


. في (خ) و«ق»: «خواز منداد»‎ (١ 
فى «ق»: «قرأ».‎ )0( 


ريغف 


قرأ فيها بفاتحة الكتاب» ويسجد بعد السلام؛ كالذي نسي سجدة»ء 
ويذكرها قبل السلام سواء» فإن لم يفعل» وسلّمء أو تكلّمء أو طال 
ذلكء أعاد الصلاة» ولا تجزئه» وهو قول ابن القاسم» ورواييُهء واختياره 
من قول مالك» وقال في قول مالك الآخر: إنه ليس عنده بالبيّن. 

وقال مالك مرة أخرى : يسجد سجدتي السهوء ويجزئه» وهي 
رواية ابن عبدٍ الحَكم وغيره عنه. 

قال ابن عبد الحكم : وقد قيل : إنه يعتد بتلك الركعة» ويسجد 
لللتهويعة السلام: 

وقال مرة: يسجد سجدتي السهو”" قبل السلام» ثم يعيد تلك 
الصلاة. 

وقال الشافعي» وأحمد بن حنبل : لا تجزئه صلاته حتى يقرأ بفاتحة 
الكتاب في كل ركعة» وهو قول جابر بن عبدالله . 

وقال أبو حنيفة» والأوزاعي : إن تركها عامداً في صلاته كلّهاء وقرأ 
غيرهاء أجزأه. على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك . 

وعن أبي حنيفة - أيضاً ‏ رواية : أنها تجب» ولا تشترط . 

قال ابن عبد البر: وقال الطبري : يقرأ المصلي بأم القرآن في كل 
ركعة» فإن لم يقرأ بهاء لم يُجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها . 
(1) من قوله: «ويجزتهء وهي رواية ابن عبدالحكم وغيره عنه» إلى هنا ليبس 

فى «ق»2. 


- 
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وقال أبو حنيفة : لا بد في الْأُولَيين من قراءة» أقلَّ ذلك في كل ركعة 


وقال أبو يوسف. ومحمد: أقله ثلاث آيات» أو ية طويلة ؛ كآية 


هو 


ع 


وقال مالك: إذا لم يقرأ أمّ القرآن في الأوليين» أعاد» لم يختلف 
قوله في ذلك, إلا ما روي عنه: في ركعتين» لم يخصنٌ الأوليين”" من 
غيرهماء ومذهيّه: القراءة بها في الصلاة كلهاء فإن نسيها في ركعة أو 
ركعتين » فجوابه ما تقدم ذكره. 

قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: أقلَّ ما يجزى؟ المصليّ من 
القراءة أن يقرأ فأتكة الكتاب إن أحسنهاء إن" لم يحسنهاء وهو 
يحسن غيرها من القرآن» قرأ بعددها() سبع آيات» لا يجزئه دون 
ذلك» فإن لم يحسن شيئاً من القرآن» حمد الله تعالى» وكبّر مكان 
القراءة» لا يجزئه غيره حتى يتعلمها. 

قال: ومن أحسن فاتيحة الكتاب» فإن رك منها حرفاً واتعذاء 
و(أ“خرج من الصلاة» أعاد الصلاة . 

قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين 


)01( في اخ»2: «أولتين» . 
(؟) فى «ق»: «فإن». 


(6) فى «ق»: (بقدرها». 


(:) في (خ»: «أو) . 


نمف 


الأوليين من صلاة أربع”©» على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة 
الكدالت ف ترات 7" 

قلت : في هذا الإجماع نظرء بل الظاهر أنه وهم ؛ لأن ابن عباس 
تون لاقزادة ادن الطهرة لاي المصرة فقي 10 إن ناا راون 
فيهم'؟ فقال: لو كان لي عليهم سلطانٌء لقطعت ألسنتهم» قرأ 
رمتول الله كله فقراءته لنا قراءة: وسكت فسكوته لنا سكوت . عكذا 
هو في مسند عَبْد بن حميد©»» فليعرف”© ذلك . 

قال: واختلفوا في الركعتين الأخيرتين” : 

فمذهب مالك. والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وداود: 
أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبةٌ على الإمام والمنفرد» ومن أبى 
فنهجا أن يقرا بفاضخة الكناب: “كل صلذة له وعليه إعادتيا» بزلة إن 
مالكآ اختلف قولّه في الناسي لقراءته» في ركعة» على ما ذكرنا عنه. 


وقال الطبري : القراءة فيهما واجبة» ولم يعين آَم القرآن من غيرها . 


. في ١ق»: «الأربع»‎ )١( 

إههة في «ق2: «(فيها) . 

(9) في «ق»: «قراءة رسول الله كَلْهِ لنا قراءة» وسكوته لنا سكوت» . 
2ع روأه عبد بن حميد في (مسنده» رظلللهة). 

)0( في «ق»2: «فاعرف» . 

000( في «ق2»: «الآخرتين» . 

(0) فى «ق)»: «بقراءتها»). 


3 


خض 


قال: وقد ذكرنا في «التمهيد» حديث أبي قتادة: كان رسول الله َي 
يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بِأمٌ القرآن وسورة» وفي 
الآخرتين بأَمٌ القرآن» وكان يُسمعنا الآية أحيانال. وذكرنا هناك أيضاً: 
حديث ابن عمر: أنه جاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن! هل في 
الظهر والعصر قراءة؟ فقال: هل تكون صلاة بغير قراءة7"؟ 

قال أبو عمر: معلومٌ أن الركعة الواحدة صلاة» فلا تجوز إلا 
بقراءة . 

وقال أبو حنيفة : القراءة في الآخرتين لا تجب؛ وكذلك قال الثوري. 
والأوزاعي. 

قال الثوري : يسبّح في الأخريين أحبٌ إليّ من أن يقرأ؛ وهو قول 
جماعة الكوفيين» وسلف أهل العراق. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: يقرأ في الركعتين الاين 
وأما في الآخرتين» فإن شاء» سَبَّحَء وإن شاءء قرأء وإن لم يقرأ ولم 
يسبّح» جازت صلاته؛ وهو قول”" إبراهيم النخعي» ورواه أهل الكوفة 
عن علي» وروى عنه أهلّ المدينة خلافٌ ذلك . 


قال أبو عمر: روي عن”؟ علي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» 


.)١95 /7١( رواه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
.)6 /”١( (؟) رواه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
في «ق»: «فعل».‎ )( 

(4) «عن» ليس في «ق». 


يغف 


والحسن» وعطاءء والشعبي» وسعيد بن جبير: القراءةٌ في الركعتين 
الأخيرتين”" من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهماء 
وثبت ذلك عن النبي كَل فلا وجه لما خالفه» وبالله التوفيق. 

واختلفوا فيمن ترك القراءة في ركعة: 

فأما مالك» فقد ذكرنا مذهبّه» واختلافٌ الرواية عنه في ذلك . 

وقال الأوزاعي: من قرأ في نصف صلاته» مضت صلاته» وإن 
قرأ في ركعة واحدة من المغرب,. أو الظهرء أو العصرء أو العشاء» ونسي 
أن يقرأ فيما بقي من صلاته» أعاد صلاته . 

وقال إسحاق بن راهويه : إذا قرأ في ثلاث ركعاتء إماماً كان أو 
منفردا فصلاته جائزة» لما اجتمع الناس عليه: أن مَنْ أدركَ الركوع. 
أدرك الركعة . 

قال أبو عمر: قاس إسحاق الإمامّ والمنفرد في الركعة على المأموم» 
فأخطأ القياس» والمنفردٌ لا يَحْمِلٌ عنه غيره شيئاً من صلاته» ولا يغلب 
عليه أحد رتبة صلاته» ولا يصليها هوء فتجزى؟ عنه. 

وقال الثوري : إن قرأ في ركعة من الصبح» ولم يقرأ في الأخرى» 
أعاد الصلاة وإن قرأ في ركعة من الظهرء أو العصرء أو العشاء» ولم 
يقرأ في الثلاث؛» أعاد. 

وروي عن الحسن البصري : أنه قال: إذا قرأت في ركعة من الصلاة» 
أجزأك. وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة. 


)١(‏ في «ق»: «الأخريين». 
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وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزوميٌ المدنيئٌ : إذا قرأ بأم القرآن 
مر واحدة في الصلاة» أجزأه» ولم تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد 
قرأ فيها بأم القرآنء فهي تمامٌ ليست بِخِدّاج . 

وقال أبو عمر(©: وقد روي عن مالك قولٌ شاذ لا يعرفه أصحابه» 
ويُنكره أهل العلم به: أن الصلاة تجزى؟ بغير قراءة» على ما روي عن 
وه وهي رواية منكرّة عن مالك» والصحيح عنه خلاها وإنكارُها”". 

قلت : وكان ينبغي» أو”" يتعين نو نالا تسود لباو لا تسود الورى 
بذكرها؛ إذ لا فائدة في ذلك», بل قد يغتر الجاهل أو» المتساهل بهاء 
ولكن العلماء قد يذكرون بعض هذه المناكير؛ تحذيراً منهاء وتنبيهاً 
على عدم اعتبارهاء فحذار حذارٍ من نقلها لغيرٍ عالم» أو متديّنٍ ورع . 

فإن قلت : فما تصنع بما رواه أبو سلمة» ومحمد بن علي: أن 
عمر اه صلَّى المغرب فلم يقرأء فقيل له» فقال: كيف كان الركوع 
والسسجود؟ قالوا: حسناء قال: فلا بأس . رواه الشافعي في «الأم»"» 


وغيثو(ة)؟ 


)١(‏ «أبو عمر» ليس فى «ق». 

20 انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 559) وما بعدهاء» وعنه نقل 
المؤلف ويل مذاهب العلماء هنا . 

0) فى «ق»: «أن». 

)2( في ١ق»:‏ «و). 


(5) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (1/ 777)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟9/ .)7”81١‏ 
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قلت : أجيب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ضعيف ؛ لأن أبا سلمة ومحمد بنَّ عليٌ لم يدركا عمر”©. 

والثاني : أنه محمول على أنه أسرّ بالقراءة. 

والثالث : أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر: أنه صلى 
المغرب» فلم يقرأء فأعاد. قال البيهقى : وهذه الرواية موصولة. وهى 
موافقة للسنة في وجوب القراءة» وللقياس في أن الأركان لا تسقط 
بالشسنان22: 

فإن قلت: فقد رُوي عن زيد بن ثابت ذه : أنه قال: القراءة سنة. 
رواه البيهقي'” . 

قلت: قال البيهقى وغيره : مراذه : أن القراءة لا تجوز إلا على 
حسب ما في المصحف. فلا تجوز مخالفته» وإن كان على غير» مقاييس 
العربية» بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي : طريق تُتّبع ولا تُغره». 

«الاستذكار» /١(‏ 577): هذا حديث منكرء وقد ذكره مالك في «الموطأ»» 

وهو عند بعض رواته» وليس عند يحيى وطائفة معه» لأنه رماه مالك من 


كتابه بأخرة» وقال: ليس عليه العمل. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن 


حجر .)77/7#/١(‏ 
(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (؟5/ 0785 . 
إفرة في «السئن الكبرى» (؟/ 2786)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير) (58664). 
(5) «غير» ليست في «ق»2. 
(4) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقتي (؟7/ 806" . 


مسن 


فإن قلت: فقد روى الحارثٌ الأعورٌ عن علي بن أبي طالب ط : 
أن رجلاً سأله» فقال: إني صليتُ ولم أقرأء قال: أتممت الركوع 
والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. رواه الشافعي0©. 

قلت : هذا الأثر ضَعّفوه أيضاً؛ لأن الحارث الأعور متفق على 
ضعفهء هكذا ذكره ح0©. 

ثم قال ابن عبد البر: وقال الشافعي : عليه أن يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب». لاتجزى؟ الركعة إلا بهاء قال: وكما لا ينوب سجودٌ 
ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى» فكذلك”” لا تنوب قراءة ركعة عن 
غيرها؛ وهو ظاهرٌ قول جابرء وبه قال عبدالله بن عؤنء وأيوبٌ 
السختيانيٌ» وأبو ثورء وداود» ورُوي مثله عن الأوزاعي . 

قال أبو عمر: وقد أوضحنا الحجةً في وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة من طريق الأثر والنظر في كتاب «التمهيد»» وأما من أجاز القراءة 
بغيرهاء فمحجوج مخصومٌ بحديث هذا الباب» وبقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ يها بفاتحة الكتاب»» ولا معنى لقول 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الأم» (1/ 6. قال البيهقي في «السنن الكبرى» 
(0 385): وهذا إن صمّ فمحمول على ترك الجهرء أو قراءة السورة» 
بدليل ما مضى من الأخبار المسندة في إيجاد القراءة. قال: والحارث 
الأعور لا يحتج به. 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 98). 

زفرة في «ق2: «فذلك». 


54١ 


من قال: يأتي بعدد حروفها وآياتها؛ لأن التعيين لهاء والنصّ عليها قد 
خصّها بهذا الحكم دون غيرهاء ومُحَالٌ أن يجيء بالبدل منها مَنْ 
وجبت عليه فتّركها" وهو قادرٌ عليهاء وإنما عليه أن يجيء بهاء 
ويعود إليها؛ كسائر المفروضات المعينات في العبادات . انتهى”" . 

قلت: وظاهر هذا الحديث يدل على وجوبها في كل ركعة» 
ووجة الدليل منه: أن كل ركعة تسمى صلاة» وهو قد قال عليه 
الصلاة والسلام -: "لا صلاةً لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»". 

ق: وقد يستَدِلٌ به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناءً على أنه 
يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة» فإذا حصل مسمّى 
قراءة الفاتحة» وجب أن تحصل الصلاة» والمسمى يحصل بقراءة 
الفاتحة مرة واخدة» فوت القولٌ بنحصول سك السلاة: ويدل على 
أن الأمر كما ندَّعيه: أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجازء ويؤيده 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «حَمْسنُ صَلَوَاتٍ كَبَهُنَّ الله عَلى 
الْعبّاد» 9 ؛ فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال» 


للق في «ق»: «وتركها» . 

() انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر /5١(‏ 507). 

2 هذا لفظ مسلم برقم (7945) كما تقدم في صدر الحديث . 

(5) رواه أبو داود »)١570(‏ كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوتر» والنسائي 
( ©»؛ كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات الخمس» وابن 
ماجه »)١401١(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في فرض الصلوات - 


دين 


لا لكل ركعة؛ لأنه لو كان حقيقة فى كل ركعة؛ لكان المكتوبٌُ على 
العباد سبع عشرة صلاة . 

وجواب هذا: أن غايةَ ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة 
بقراءة الفاتحة في( ركعة» فإذا دل دليلٌ خارجٌ منطوقٌ على وجوبها 
فى كل ركعة» كان مقدَّماً عليه. 

قلت : قد دل دليل من خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة» 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "كل رَكْعةِ لَمْ يُقْرَأ فيها بأمٌ الْقرآن» 
فهِيَ خِدَاجٌ» روي من طرق كثيرة» وإن كان قد اختّلف في رفعه. 
ووقفه على جابر ؤين9 , هذا من حيث الأثر. 

وأما من حيث النظر: فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأعرابي : 
«وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلَتِكَ كلهًااء فإنه يقتضي إعادة الفاتحة في كل 
ركعة؛ كما يُعيد الركوع والسجود. وأيضاً: فإن القيام فرض في الثانية 
وما بعدّهاء والقيامٌ لا يُراد لنفسه؛ وإنما هو محل لغيره» وليت شعري 
ما يقول مَنْ لم يوجبها في كل ركعة في صلاة مَنْ خص قراءتها بالرابعة 
مثلآء أو الثالثة» فإن أجازهاء فليس فى الحديث ما يدل على 
جوازهاء وإن أبطلهاء فكذلك. 


0-7 الخمس والمحافظة عليها. وابن حبان فى «(صحيحه» إفضة ة ” وغيرهم 
من حديث عبادة بن الصامت ذلك . 

)غ0( في ١خ)‏ زيادة : «كل». 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (11/ 54). 


رذ 


ق: وقد يُستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم؛ لأن صلاة المأموم صلاة» فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة» 
فإن7" وجد دليل يقتضي تخصيصَ صلاة المأموم من هذا العموم» دم 
على هذاء وإلاء فالأصل العمل به"©. 

قلت: الدليل الذي يخصص هذا العموم : ما رواه مالك في 
«موطئه؛ عن ابن شهابء عن ابن أَكَيْمَةَ اللييئٌ» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كلِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هَلْ قرا 
مَعِي مِدْكَمْ أَحَدٌ آنفا؟»» فقال رجل : أنايا رسول الله! فقال رسول الله كل : 
دإ أَقُولُ: ما لِي أنارَعٌ القَرْآنَ؟»: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله تلِ فيما جهر فيه رسول الله كَل بالقراءة حين سمعوا ذلك من 
رسول الله 5و1" . 


قال القاضى أبو الوليد الباجى : وهذا الحديث أصلُ مالك كي في 


)غ2( فى «ق»: «وإن)». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١5‏ 

(*”) رواه الإمام مالك فى «الموطأ» /١(‏ 5) ومن طريقه : أبو داود 50 
كتاب : الصلاة. ياب : من كره القراءة يفاتئحة الكتاب إذا جهر الإمام» 
والنسائى (2.)419 كتاب : الافتتاح , باب : ترك القراءة خحلف الإمام فيما 
جهر به» والترمذي )"١0(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فى ترك القراءة 
خلف الإمامء وابن ماجه (854)» كتاب: الصلاة» باب: إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا. 


22: 


ترك المأموم القراءة خلفَ الإمام في حال الجَهْر؛ لأنه لما علق حكم 
الامتناع من القراءة على الجهرء كان الظاهر أن الجهر عله ذلك الحكم . 
قال: وذهب الشافعي إلى أن القراءة واجبةٌ على المأموم على 


كل حال . 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: قوله تعالى: #وَإدًا 
قوت الْفُرمَانُ فَأسْسَمِعُوا ا أله وَأنصِتُوأ #[الأعراف : 5 وهذا يقتضي منع 


القراءة جملةً) وجميع الكلام» ووجوب الإنصات عند قراءة كل 
قارى؟ » إلا ما خصه'" الدليل . 

ودليلنا من جهة السنة : ما رواه أبو صالح» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يَلةِ: «إنَمَا جعِلَّ الإِمَامُ ليُؤْته بوه فإِذَا كبر فكيّدواء 
وَإِذّا0) َرأ فأَنْصِتُوا»7, وهذا أمرء والأمر يق: يقتضي الوجوب . 

ولعل هذا متمسَّكَ مَنْ لم يستح عندنا القراءة 

للمأموم في الصلاة السرية أيضاًء لأن الإمام قارى؟ فيهاء وإن لم 
يسمع؛ فإن الإنصات لم يعلّقَ على السماعء وإنما عُلّقَ على 
القراءة» وإن كان الصحيح المشهور عندنا: استحباب القراءة 
للمأموم في السرية. 


)١(‏ فى «ق): (خصصه). 
(؟) في «خ»: «فإذا». 
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ثم قال الباجي : ودليلنا من جهة القياس: أن هذه*2 حال اثتمام» 
فوجب أن تسقط معها القراءة عن المأموم» أصله: إذا أدركه راكعاً. 
انتهى كلام الباجي2" . 

مسألة: لو كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير سكتةء ففي 
«المجموعة» من رواية ابن نافع» عن مالك: يقرأ مّنْ خلفه في سكتته 
أمّ القرآن» وإن كان قبل قراءته. 

قال الباجي : ووجة ذلك: أن اشتغاله بالقراءة أولى منْ تفرّغه 
للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ الإمامٌ قراءة ينصت لهاء ويشتغل 
بتدجّرها وتأملها. 

مسألة أخرى : فإذا”" قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره بالقراءة» 
فبئسَ ما صنعٌ» ولا تبطل صلاته . 

ورأى) قوم أن صلاته باطلة؛ وقد روي ذلك عن الشافعي» 
والدليل على صحة قولنا: أنها قراءة قرآن» فلم تبطل الصلاة» أصل 
ذلك : حال الإسرار" . 


)١(‏ فى «ق»: «هذا». 


(0) انظر: «المنتقى» للباجى (؟5/ .)5١‏ 
(0) فى «ق»: «وإن». 


(4) في «خ»: «وروى»» وفي المطبوع من «المنتقى»: «وروي عن». 
)0 الحرشة السابقة الموضع لفينة: 


1 


فائدة ح : لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق 
الثعلبي وغيرّه : 

أحدها: فاتحة الكتاب. وجاءت الأحاديث الصحيحة عن 
النبي يَكلِِ بتسميتها بذلك» قالوا: سميت بهء لأنه يُفتتح بها المصحف. 
والتعليم» والقراءة في الصلاة. 

وهي سورة الحمد؛ لأن فيها الحمد. 

الثالث والرابع: أم القرآنء وأم الكتاب؛ لأنها مقدمة في 
نميف كما سمي الدماغ: م الريأس؛ لأنه مجمّع الحواس 
والمنافع . 

وقال ابن دريد: (الأم) في كلام العرب: الرايةٌ ينصبها الأمير 
للعسكر يفزعون إليهاء فسميت الفاتحة أَمَّ القرآن؛ لأن مفزعَ أهل 
الإيمان والقرآن إليهاء والعرب تسمي الأرض أُم؛ لأن معاد الخلق 
إليه"'' في حياتهم وموتهه”". 

وقال الحسن”” بن الفضل: سميت بذلك؛ لأنها [إمام لجميع 


)١(‏ من قوله: «فسميت الفاتحة أم القرآن» لأن مفزع. . .2 إلى هناء ليس في 
المطبوع من «المجموع» للنووي . 

فم في «ق2: «مماتهم؟ . 

فر في «ق»: «الحسين». 


ينض 


القرآن» يقرأ في كل ركعةء ويقدّم على كل سورة؛ كأم القرى]”" 
الإسلامء وقيل: سميت بذلك؛ لأنها أعظم سورة في القرآن» ثبت في 

«صحيح البخاري»» عنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِبدٍ بْنِ لْمُعلّى #ء قَالَ: قَالَ لي 
سُولُ الله ك: «لأعَلَّمَنَكَ سُورَةَ هي أَعْظَمُ السُوّر فى الْقَرْآنِ قَبْلَ أن 
ترج مِنَ المنجيه» فم لهذ يتي» قلعا راد أن يخرج» قلت ل4: 3 


2 


تقل : ١لأَعَلَّمئَكَ‏ سُورَةَ هي أَعْظَمُ سُورة في في الْقَرآِ»؟ قَالَ: «#انصرد ي 
نب الككييت 1#الفاتحة: ؟] هي السّبْع ماني ٠‏ وَالْقرَآنْ الْعَظِيمُ الَّذِي 
و00 . 
الخامس : الصلاة؛ للحديث الصحيح: أَنَّ النبيّ قال : «قَالَ 
اللّهُ تعالّى: قَسَمْتُ الصّلاة بَيِي وَبَيْنَّ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» َنِضْفْهًا لي» 


8 مومه 0000 
وَنِضْفْهًا لِعَبْدِيء فإِذَا قال20: #انصند َه َب الصتييت #لالفاتحة: ؟]» 


قال 00 0 عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: انمتن اير #[الفاتحة: *]» 
قال علي عند وَإِذا قَالَ: مدق ير اليس #لالفاتحة: 4]» 
قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَة : فَوّضّ كن عَبّْدِي -. َإذَا قَالَ: 53 


تَبْْدُ وك مََِْت #الفاتحة: 0]» يقول الله تعالى : هَذْهِ بَْني وَبَيْنَ 


عَبْدِي فإذا قال29: # آهينا صَرَطً الْمْتَقِم © مط ابن أشنت عَلَنَهِمْ غَير 


0 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «المجموع»2. 

(؟) رواه البخاري »)57١5(‏ كتاب: التفسيرء باب: ما جاء في فاتحة الكتاب. 

() في «ق» زيادة: «العبد». 

(4) «#ريَكَ مَبْعَدُ ويَكَ مَمْتَعتَ #» يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي فإذا 
قال» ليس في «(خ»2. ١‏ 
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لْمَعْصُوبٍ عله رول آلكآننَ #[الفاتحة : 5 /]ء قَالَ: هَذَا لَعَبَدِيء وَلعبّدِي 
ما تاكن رواه مسلي”". 

السادس: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريباًء 
سميت بذلك؛ لأنها تدنّى في الصلاة» فتُقرأ في كل ركعة . 

السابع : الوافية ‏ بالفاء -؛ لأنها لا تتبكّض» فلا يُقرأ بعضها في 
ركعة» وبعضها في أخرى؛ بخلاف غيرها. 

الثامن : الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرُها”" . 

التاسع : الأساس. روي عن ابن عباس . 

العاشر: الشفاء. فيه حديث مرفوع. 

قال الماوردي في «تفسيره»: اختلف””" في جواز تسميتها 
الكتاب؛ فَجَوَّرّه الأكثرون» ومنعه الحسنْ» وابن سيرين» وزعما أن 
هذا اسمٌ للوح المحفوظ» فلا يُسمى به غيره . 


قلت: وهذا غلط» ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» قال: ١مَنْ‏ 


2 
40 / 


و 5 - 4-آ 
رع كس 7 35 5 01 و 7 : 0 01 - 
قرا بأ الكتاب» اجزات عنه)210, وفي ((سئن أبي داود» عن أبي مريرهة؟ 


دق رواه مسلم (596), كتاب : الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. 

. في (ق»2: «غيرها عنها»‎ (١ 

() في «ق»: «اختلفوا». 

(5) رواه مسلم (>» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. 


ى4ظ> 


هه .0 07 ا 0 
قال: قال رسول الله كه : «#انك:د م نب الحتكميرت #[الفاتحة : ]آَم 
م و و 5 21 
الكتّاب, وَأَمٌ القرآن» وَالسّبْع المُثاني)20» انتهى”" . 

قلت: وزاد الزنمخشري : سورة الكند0", فتكون أسماؤها أحد 


عشر» وبالله التوفيق. 


* #0 * 


. كتاب: الصلاة» باب : فاتحة الكتاب‎ »)١501/( رواه أبو داود‎ )١ 

(0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (707/5/7). وانظر: «تفسير 
التعلبي» .)١57/١(‏ 

) انظر: «الكشاف» للرمخشري /١(‏ 50). 


"0 


5 - عَنْ أبِي قاد الأَنْصَارِيّ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يقرأ 
. ور رد و سس ا 1 - 20 - 
فى الركعتيّن الأوليبن من صلاة الظهر ؛ بفاتحة الكتاب, وَسُورتين؛ 


أ 


٠ 0‏ 01 7 عو 2ه 04 مط بوه إن 2 2ه 44 5 : م 
يُطوّل في الأولى» وَيُقصّرٌ في الثانية» يُسْمِع الآية أخيّاناء وكان يَقرَ 
٠‏ ع كو 7 0-00 0 75 ره 3 000 . 70 موي 2 04 
في العصر بفاتِحَة الكتاب» وَسُورتينِء يُطوّل في الأوّلى» وَيُْقِصرٌ في 
2 0 7 ره 


2 6 و 
الثانية» وفى الركعتين الآخريين ؛ بم الكتّاب2" . 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري (7/70)» كتاب: صفة الصلاة» باب: 
القراءة في الظهرء واللفظ لهء و(9758)». باب: القراءة في العصرء 
و(57). باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. و(55/)» باب: إذا 
سمع الإمام الآية» و(0747» باب: يطول في الركعة الأولى» ومسلم (451)» 
.)١66 »٠65(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة فى الظهر والعصرء وأبو داود 
(9/ا- 4286١‏ كتاب: الصلاة» باب: واعاء في القراءة في الظهرء 
والنسائي (91/5): كتاب: الافتتاح» باب: تطويل القيام في الركعة الأولى من 
صلاة الظهرء و(9175): باب: إسماع الإمام الاية في الظهرء و(9175)» 
باب: تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهرء و(ل/ا/ا9)» باب: القراءة 
في الركعتين الأوليين من صلاة الظهرء و(9174): باب: القراءة في الركعتين 
الأوليين من صلاة العصرء وابن ماجه :»)8١4(‏ كتاب: الصلاة» باب: - 


الكل 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «يقرأ في الأولبين» هي أفصحٌ من الأَوّلّة والأوَلمَيْنِ 
بالتاء -» وكذلك الأخرى والأخريان أفصح هن الاخرة والآخرتين”©. 

الثاني : السورة في أصل اللغة : كل منزلة من البناء . 

قال الجوهري: ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلةٌ بعد منزلة مقطوعة 
عن الأولى» والجمع : سُوَّر بفتح الواو. 

قال الشاعر : [البسيط] 


سو المحَاجر لا يتقرأن بِالسُوَر©) 


- القراءة في صلاة الفجرء و(858)» باب: الجهر بالآية أحياناً في صلاة 
الظهر والعصر. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنئن» للخطابي »)2735١١ /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 7537), و«المفهم للقرطبي (5/ ))7١‏ 
واشرح مسلم» للنووي (5/ »)١1/١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(؟/ »)١6‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2229٠١ /١(‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب (5/ »)5١5‏ و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 20177 و(فتح 
الباري» لابن حجر (7/ 5 75)» و«عمدة القاري» للعيني (5/ 2»)7١‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (7/ 577): و«سبل السلام» للصتعاني ))١15 /١(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 751/8). 

. في «خ»2: «والآخرتان»‎ )١( 

(0) عجز بيت للراعي النميري» وصدره: 

هي الحرائر لاربات أحمرة 


5335 


ويجوز أن تجمع على سّؤرات» وَسُوَرَاتِ ‏ بتسكين الواو 
وفتحها-» وأما قولٌ النابغة: [الطويل] 
2 2 ِ مر" وص 
ألئ تر أن الله أعطاك سورة ترى كل مَلْكُ ذونها يَتَذْئْذبٌ 


وأما سُورَى بوزن بُشرى» فموضع بالعراق من أرض بابل» وهو 
بلد السّريانيين© 

وقال غيره: معنى السورة في كلام العرب: الإبانَةٌ لها من سورة 
أخرى» وانفصالّها عنهاء سميت بذلك؛ لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى 
منزلة . 

وقيل: سميت بذلك؛ لشرفهاء وارتفاعها؛ كما يقال لما ارتفع 
من اللأرض : سُور . 

وقيل: سميت بذلك؛ لآن قارئها يُشرف على ما لم يكن عنده؛ 
كسور البناء كله - بغير همز -. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها قطعة من القرآن على حِدّة» من قول 
العرب للبقية: سُؤْرء وجاء: في أسآر الناسء, أي : بقاياهم» فعلى 
هذا يكون الأصل سؤرة ‏ بالهمز_» ثم حُففت» فأبدلت” واوا لانضمام 
ما قبلها. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ .)54١‏ (مادة: سور). 


() فى «ق»: «وأبدت». 


؟" 


وقيل: سميت بذلك؛ لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة 
التامة: سورة» والله أعله©. 

الثالث: الحديث يدل على قراءة سورة مع الفاتحة. ولا خللاف 
في ذلك» وإنما الخلاف في وجوبها وعدمه. 

وللعلماء في زيادة قرآن مع الفاتحة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الوجوب: يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن أبي العاص» وغيرهماء وحدّه عمرُ وعثمان وها بشلاث 
آيات» وقال غيرهما: ما تيّر”"» ووجهه: التمسّكُ بفعل الرسول كلل 
وما رواه أبو هريرة» قال: أَمَرني رسول الله بل بذلك» ويعارضه قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «لا صَّلدَة إلا بِقرَاءة» وَلَوْ بِمَاتِحةٍ الْكتَاب)0, 
وما رؤاه مول غلى التلاب:. 

والقول الثاني : أن ذلك سنة. 

قال في «المدونة» : إن ترك ذلك سهواء سجد قبل السلام. 

قال ابن القاسم في «العتبية»: فإن نسي السجود حتى طال» فلا 
شيء عليه» ودليلنا على عدم الوجوب الحديثٌ المذكور آنفاً» وقوله 


.)50 /١( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 

. في «ق»: «بأيتين» بدل ما تيسر)‎ (١ 

(9) رواه أبو داود  4١9(‏ 878)» كتاب: الصلاة» باب: من ترك القراءة فى 
صلاته بفاتحة الكتاب . 


53 


- عليه الصلاة والسلام -: «لآّ صَلَةَ إلا بَاتَحَةٍ الكتّاب»» فلم”" يزذ 
عليهاء والاستدلال بالحديث الأول أصرحٌ من هذا الثاني . 

والقول الثالث : عندنا: أن ذلك فضيلة» قال مالك في «مختصر 
ما ليس في المختصر» : ليس على ناسيها إعادة ولاسجود. وقاله أشهب . 

قال اللخمي : واختلف في تاركها عمداً» أو جهلاً. فقال ابن 
القاسم : يستغفر الله ولا شيء عليه . 

وقال عيسى : إن تركها عمداً» أو جهلاً أعاد أبدا. 

قال اللخمي : فجعلها واجبة. 

قال الإمام المازري: ما أظن اللخميّ خرج الوجوب إلا من قوله: 
مَنْ تركها جهلاً؛ لأن القولٌ بالإعادة مع العمد يجري على طريقة 
القائلين بأن تارك السنة متعمدأ يعيد أبداً» وفي تخريجه هذا نظر؛ لأن 
المذهب اختلف. هل الجاهل كالعامد» أو لا؟ فلعل عيسى رآه كالعامد. 

قال صاحب «البيان والتقريب»: ومنشأ الخلاف في أنها سنة أو 
فضيلة : النظُ في تأكّد الأمر وعدم تأكده» اكه 

هذا كله في الفرائض» أما السئن والتطوعات» فزيادة قرآنٍ على 
الفاتحة فيها سنةٌء ما عدا ركعتي الفجر؛ فإن المشهورَ عندنا فيها 
الاقتصار على الفاتحة. 


)5غ( في «ق2: «ولم». 


>35 


وفي «مختصر ابن شعبان»: يقرأ فيهما بأم القرآن»ء وسورة من 
قضان المفصّل» 

ودليلنا في استحبابها في سائر التطوعات: استمرارٌ العمل على 
ذلك» وسيأتي الكلام على ركعتي الفجر في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقد اختلف في قراءة سورة مع أم القرآن في الثالئة والرابعة» 
فالمشهور : لا يفعل» وإن فعل» فلا شيء عليه . 

وفي التفريع" عن أشهب : أنه يسجد بعد السلام . 

وقال محمد بن عبد الحكم : من فعل» فقد أحسن . 

وقال الشافعي في أحد قوليه : يقرأ بها في الأربع . 

قال اللخمي : والأحسنْ أن يقرأ بها فيهما؛ لأنها زيادة”© فضل» 
فقد أجاز(” مالك في «مختصر ابن عبد الحكم» أن يقرأ في كل ركعة 
من الركعتين© الأوليين بالسورتين والثلاث» وإذا جاز أن يزيد على 
سوراف الأولنينه جار أنايقراالسورةفأهي الأحريين. 

قال صاحب «البيان والتقريب»: وهذا ضعيف ؛ فإنه لا يلزم إذا 


)١(‏ «وفي التفريغ عن أشهب: أنه يسجد بعد السلام» ليس في «ق». 
(؟) فى «ق»: «زائدة». 
(0) فى «ق»: «أجاب». 


62 «الركعتين» ليس فى «ق». 
(6) فى «ق»: «ميسورة». 


للك 


جاز في الموضع الذي ثبتت فيه شرعية القراءة أن يقرأ بسورتين وثلاث 
أن يجيز ذلك حيث لم يثبت شرعية ذلك . 

قلت : ودليلنا في ذلك : هذا الحديث» وقول الراوي : كان يفعل 
ذلك» يدل على استمراره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على ذلك؛ كما تقدم 
غير مرة. 

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ووجةٌ قولٍ ابن عبد الحكم» 
والشافعي : با روا ست بحن ا يميه الخطري» قال: كان 
رسولٌ لله لِ يقومٌ في الظّهر في الركعتين الأولبين قدر ثلاثين آي 
وفي الأخريين نصف ذلك0©, م ا ا 
وما روي : أن أبا بكر الصديق فاه قرأ في الآخرة من المغرب بأ القرآن» 
و: ريا لا وح قُلُوينَا #[آل عمران: 20]4 . 

والجواب عن ذلك : أنه ليس عليه العمل؛ كما ذكره مالك في 
«المدونة)2 . 


() رواه مسلم (5075). كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصرء 
بلفظ : كنا نحزر قيام رسول الله كَلْةِ في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في 
الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة #الَرَ () نَل [السجدة: ١‏ ؟]» 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. . . » الحديث . 
واللفظ الذي ساقه الشارح ؤي رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
/١0(‏ 55) من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 

(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (؟5/ 0718 . 

(*) انظر: «المدونة» /1١(‏ 56). 


"01/ 


مسألة: اختلف عندنا في الاقتصار على بعض سورة» فقيل : 
مكروه؛ لأنه خلاف ما مضى به العمل» وقيل : جائز؛ لأن الرسول َكل 
قد قرأ ببعض سورة في الصبح . 

قال صاحب «البيان والتقريب»: إنما فعل ذلك في الصبح؛ لأنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أخذته سعلة» فركع(©, فلا حجةً فيه للجواز. 

مسألة : الأحسنٌ عندنا: الاقتصارٌ على سورة واحدة» وقيل 
بجواز”" الزيادة عليهاء ووجه الأول: أنه عمل السلف» ووجه الثاني : 
قولٌ”" ابن مسعود وه في «الصحيحين»: لقد عرفت النظائر التي كان 
- عليه الصلاة والسلام ‏ يَقْرِنُ بِينهُنَّ وذلك عشرين سورة» سورتين 
في كل ركعة . 

وأجيب عن هذا : بأن ذلك محمول على النوافل . 

مسألة: مشهور مذهبنا: أنه لا يقسم سورة في ركعتين» فإن فعل» 


أجزأه : 


)0غ( رواه مسلم (500)) كتاب : الصلاة» باب: القراءة في الصبح» من حديث 
عبدالله بن السائب نه . وذكره البخاري في «صحيحه» )١148 /١(‏ معلقاً. 

(6) في «ق»: «تجوز». 

زفوة في ١ق»:‏ «فعل) . 

(5) رواه البخاري (757)» كتاب: صفة الصلاة» باب: الجمع بين السورتين 
في الركعة»؛ ومسلم (؟877)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ترتيل 
القراءة . 


الح 


وقال مالك في «المجموعة»: لا بأس به»ء وما هو الشأن؛ أي : 
إنه0" لم يُنقل عن السلف, ولو كانء لتقل . 

وقوله: وما هو الشأن يشيرٌ إلى أنه ليس عليه العمل . 

مسألة : المستحبٌ أن تكون السورة الثانية أقصن من الأولى؛ كما 
هو ظاهرٌ الحديث على ما سيأتي» وأن تكونا مرتبتين”© على ترتيب 
المصحف ؛ لأنه المرويٌ في الأخبار والآثار» ويجوز غيره» ووجه 
الجواز: أن المصحف إنما جمع في زمن أبي بكر #ه» فلم يكن في 
زمن النبي وُه ترتيبٌ في السورء والله أعلم . 

الرابع : قوله: «يطوّلٌ في الأولى» ويقصّرْ في الثانية». أي : يطوّل 
القراءة في الأولى» ويقصّرها في الثانية» هذا هو المتبادَرُ إلى الذهن؛ 
كما تقدم آنفاء وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون تطويلٌ الأولى بمجموع 
منه القراءة» ويقوي الأولَ: أن المذكور هنا القراءة» والسياقٌ لهاء 
فينبغي أن يكون التطويل والتقصير راجعين”" إليهاء لا بأمر زائد عليهاء 
وعند الشافعية في ذلك خلاف» والله أعلم . 

وانظر: إذا أدرك المسبوق الثانية» وفاتته الأولى» هل يطولها؛ 
كما قال أصحابناء يقرأ فيها ‏ أعني : الأولى - حين يقضيها بالسورة 


. فى «ق»: «لآنه»‎ )١( 
. زفق في «ق2): (مرتين)‎ 


زفرة في «ق2: «راجعان» . 


,» 


التي قرأها(" إمامة» وهي أطول من الثانية على ما تقررء تعر 
لأنها ثانيةٌ من حيث الجملة؟ في هذا النظر. 

الخامس : قوله: «وفي الركعتين الأخربين© بأمٌ الكتاب»: قد 
تقدم ذكرٌ الاختلاف في ذلك» وأن المشهور ما هو نص الحديث: أنه 
لا يزيد في الأخريين على أَمٌ الكتاب . 

السادس: فيه: جواز الجهر بالآيات اليسيرة في الصلاة السرية» 
ولذلك لا يسجد عندنا من فعل ذلك» ولا أعلم فيه خلافاً لغيرنا. 

السابع : فيه : الاكتفاءٌ بظاهر الحال في الأخبار دون التوقّف على 
لقيو ذلأ يكن مدن قزاءة سور الابسناء يدها ولد قال” 
«وكان يسْمِعْنا القراءة أخياناً»» فأخذ من سماع حطيها قراءة جميعها؛ 
اعتماداً على هذه القرينة» ويبعد أن يكون تيقَنَ ذلك بإخباره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عند فراغ الصلاة بُعداً شديداء مع ما في لفظة (كان) 
من الإشعار بالأكثرية والمداومة» والله أعلم. 

فإن قلت: لم جهر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في بعض الأحيان» 
والسنةٌ في الصلاة السرية عدمٌ الجهر؟ 

قلت: قيل: إن هذا محمولٌ على أنه أراد بيان الجواز» وأن 
الإسرار ليس بشرط» بل هو سنة. 


)١(‏ فى «ق»: «قرأ». 
(؟) فى «ق»: «الآخرتين؟ . 


وم 


ح: ويحتمل أن الجهر بالقراءة كان يحصل لبق اللسان؟؛ 
للاستغراق في التديّرء والله أعلم©. 


.)١76 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


حكن 


ماه 78 8 0 م ب 3ه 0 5-2 206 
6 - عَنْ جْبَيْر بن مُطعِم د قالَ: سَمِعْتْ النبيّ بك يقرأ في 
ه. 0 
المغرب بالطور'". 


)0)0( * تخريج الحديث : رواه البخاري »)7/7١(‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: 
الجهر في المغرب» و(5880)؛ كتاب: الجهادء باب: فداء المشركين» 
و(719448)»: كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراًء و("لاه5): 
كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة: #وَالظور#الطور: »]١‏ ومسلم (877): 
كتاب: الصلاةء باب: القراءة في الصبح» وأبو داود »)8١١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: قدر الصلاة في المغرب». والنسائي (2)941 كتاب: 
الافتتاح» باب : القراءة في المغرب بالطورء وابن ماجه (2»)875 كتاب : 
الصلاة» باب: القراءة في صلاة المغرب . 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 470)» و«(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 20١7‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /5١(‏ 017)غ» و١فتح‏ الباري» لابن رجب (5/ 2257737 و«التوضيح» 
لابن الملقن /1١07(‏ 03 وافتح الباري» لابن حجر (؟7/77 58١)؛:‏ واعمدة 
القاري» للعيني /١(‏ 575)» و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 579): و«سبل 
السلام» للصنعاني »)١75 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ /751). 


بين 


* التعريف : 

جْبيْرُ بن مُطِعِمٍ بن عَدِيّ بن نوفل بن عبدٍ مناف بن قصَّيٌ) 
النوفليٌ» القرشيٌ» المدنيٌ . 

يكنى : أبا محمدء وقيل : أبا عدي . 

أمه أم جميلٍ بنث سعيدٍ من بني عامر بن لؤيٌٍ . 

قال مصعبٌ الزبيري”©: كان جبيرُ بن مطعم من حكماء قريش» 
وساداتهم» وكان يؤخذ عنه النسبٌ» وكان انسي قريكن لقريكن والعرت 
قاطبة» وكان يقول : أنا(© أخذث النسب عن أبي بكر الصديق» وكان أبو 
بكر #5 من أنسب العرب . 

أسلم جبيرُ بن مطعم ‏ فيما قيل - يوم الفتح» وقيل : عام خيبر» 
وكان قد أتى النبئّ بلِةِ في فدى أسارى بدر كافراً. 

وروى ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعمء. » عن أبيه» 
قال: أتيت النبيّ كله لأكلّمَه في أسارى بدرء فوافقته فقت" وهو يصأّي 
بأصحابه المغرب» أو العشاعء فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من 
المسجد: #إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوهم (2) ما لمن دافم [الطور: 8-1]» قال : 
فكأنما صدع قلبي9». 


)1١(‏ في «ق»: «الزهري». 

(؟) فى «ق»: (إنما». 

(6) فى «ق» زيادة: «فى الصلاة» 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 87)» والطبراني في «المعجم الكبير» - 


0.١ 


وبعض أصحاب الزهري يقول عنه في هذا الخبر: # آم حَلِقُوا 
غَيرٍَيَوِ [الطور: 3 فكاد قلبي يطير» 000 


007 


أسارى بدر» فقال: «لَوْ كَانَ الشّبْحٌ أَبُوكَ حياء فَأنَانا فيهم» شَفْعْنَاة»20. 
وروي: الَوْ أن المُطْعِمَ بْنَّ عَدِيٌ كَانَ حَيآء فَكَلَمَنِي في هَؤُلاء 
لننتى» لتتتى» لأَطَلقَتَهُمْ له00©. 
وكانت له عند رسول الله يِه يدّء وكان من أشراف قريش» وإنما 

كان هذا القول من رسول الله ككِةٍ ذ في المطعم بن عديٌ الذي كان أجارَ 

رسول الله يَلْ حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف . 
وكانت وفاةً المطعم بن عدي في صفر سنةً ثلاث من الهجرة قبل 

بدر بنحو سبعةٍ أشهر. 
ومات جبيرٌ بِنْ مطعم بالمدينة سنة سبع وخمسين» وقيل: تسع 

ديق في خبلافة تعاورة)وذكر فى الحتاظا أنه توش ويننة اريم 

وخمسين» وذكره بعضهم في المؤلّفة قلوبهم» وفيمن حَسّن إسلامه 


.)١544( -‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 225١7 /١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7/ 55 2)5 وغيرهم. 

)١(‏ هكذا ذكر ابن عبد البر سياقه في «الاستيعاب» /١(‏ 7 2؛» ورواه أبو عبيد 
في «الأموال» 2)7١07(‏ نحوه. 

(؟) روه البخاري »)75817١(‏ كتاب: أبواب الخمس. باب : ما من التبي كَل من 
غير أن يخمس» عن جبير ده : أن النبي ككل قال في أسارى بدر: «لو كان 
المطعم بن عدي حيآء ثم كلمني في هؤلاء النتنى» لتركتهم له . 


م 


منهم» وقيل: أولٌ من لبس طيلساناً بالمدينة جبيرٌ بن مطعم . 

روي له عن رسول الله يَلِةِ ستون حديثاً اتفقا منها على ستة 
أحاديث,» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بواحد. 

روى عنه : أبناه: محمد» ونافع» وسليمان بق صرة» وسغيد بن 
اليه فال ع ا ومحمدٌ بن طلحة بن زيدٍ بن رُكانة» 
وغيرهم . ٠‏ 

روى له الجماعة» 2045 . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: اختلف النحاة في (سمعتٌُ) هل يتعدّى إلى مفعولين؟ وهو 
مذهب الفارسي في «الإيضاح»» قال: إلا أن (سمعت) يتعدى إلى 
مفعولين» ولابدّ أن يكون الثاني مما يُسمع؛ كقولك: سمعث زيدآ 
يقول كذاء ولو قلت: سمعت زيداً يضرب أخاك» لم يجز. 


والصحيح : أنه لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحد» والفعل”" الواقع 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 577)» و«الثقات» لابن 
حبان (7/ »)0٠‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 22010 و«جامع الأصول» 
له أيضآ /١5(‏ 157 قسم التراجم)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
/١(‏ 15)» و«تهذيب الكمال» للمزي (5/ 005)» و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (7/ 55)» و«الكاشف» له أيضاً :»)7589:/١(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر /١(‏ 557)» و١تهذيب‏ التهذيب» له أيضاً (؟5/ 05). 

6 في «ق2: «والنصوب» بدل «الفعل» . 


.م 


بعد المفعول في موضع الحال» فقوله: سمعث النبي كَل يقرأء (يقرأ) : 
في موضع الحال؛ أي : سمعته في حال قراءته» وهذا("© مقرر في كتب 
العربية(" . 

فيه: عدمٌ التحرج بنقل أسماء السور على لفظها ولابد؛ فإنه لو 
حكاهاء لقال: ب: #والطور7#الطور: »]١‏ وقد جاء لذلك نظائر كثيرة. 

وفيه: جواز قول: سورة كذا؛ خلافاً لمن قال : لا يُقال إلا السورة 
التي تذكر فيها البقرة مثلاً؟ لأن قوله: ب (الطور)» تقديره: بسورة الطور. 

وفي هذا الحديث غرابة من حيث إن جبيرَ بن مطعم سمعه من 
النبي كَل قبل إسلامه» ثم أذّاه بعد إسلامه» ومثلٌ هذا يعر وجوده. 
ونظيره : شهادة الصبي» والكافر» والعبد» وأداؤها بعد تغير أحوالهم. 
والله أعلم . 

الثاني : الطور: الجبلٌ الذي كلم الله تعالى ‏ عليه موسى وهو 
بِمَديّن. 

الثالث : المراد من هذا الحديث : معرفةٌ قدر القراءة في الصلاة» 
وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة مختلفة بالنسبة إلى الطول والقصرء 

قال العلماء: واختلافٌ قدر القراءة في الأحاديث كانت بحسب 


)١(‏ فى «ق»: «فهذا». 
فق في «ق» تقديم وتأخير» فقدم هنا ما سيأتي بعد أسطر: «وفى هذا الحديث 
غرابة» إلى «بعد تغير أحوالهم . والله أعلم» . 


ا 


الأحوال» فكان النبي كله يعلم من حال المأمومين في وقتٍ أنهم 
يؤثرون التطويل» فيطوّل بهم220 وفي وقتٍ لا يؤثرونه لعذر ونحوه. 
فيخفف. وفي وقت يريد إطالتهاء فيسمع'(" بكاء الصبي» فيخففها؛ 
كما ثبت فى «الصحيحين)”2" . 

وقد تقدم: أن مذهبنا أن أطول الصلاة9» قراءة الصبح والظهرء 
وأفضوها العضة والمكرت» واوسطيا النقئةء الأخرة ويذلك فال 
الشافعية» إلا في العصرء فإنهم ألحقوها بالعشاء الآخرة في التوسّطء 
ولا يكاد يُختلف في تطويل الصبح وتقصير المغرب» واختلف في 
الظهر والعشاء. 

ق: والصحيح عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبي كَلِِ؛ِ مما لم 
تكثر مواظبته عليه» فهو جائز من غير كراهة؛ لحديث جبير بن مطعم 
في قراءة (الطور) في المغرب» ولحديث قراءة (الأعراف) فيهاء 
وما صحت المواظبةٌ عليه» فهو في درجة الرجحان في الاستحباب» 
إلا أن غيره مما قرأه النبي يَلِ مكروهء وقد تقدم الفرق بين كونٍ الشيء 


)١(‏ «بهم» ليس في «(خ2. 
)٠(‏ «يريد إطالتها ف» ليس فى «ق». 
(5) فى «ق»: «الصلوات». 


)هه( فى «ق»2): «من) بدل «فى) . 


مستحبا» وبين كون تركه مكروها"" . 


قلت : قوله: «والصحيح». يُشعر بالخلاف فى ذلك» والله أعلم . 


.)١18 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 


ان 
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5 - عَن البَرَاءِ بْن عَازْبٍ: أنَّ الَِىَ كله كانَ في سَفرء فَصَلَى 
ب - 2 4 و و 
العشَاءَ الآخِرَةَء ققراً في إِحْدَى الرَكْعَتيْنِ بالتّينِ وَالرَيُْونِء قَمَا سَّمِعْتُ 


م 


2# تس سا 200 م 
حدا أحسَنَ صوتاًء أ قراءة منه20 . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (1/77), كتاب: صفة الصلاة» باب: 
الجهر في العشاءء و(1/70)» باب: القراءة في العشاءء و(5119)»: كتاب: 
التفسير» باب : تفسير سورة: لين واَلرَيونٍ #[التين : 5 و(9١٠/7)»‏ كتاب: 
التوحيد» باب: قول النبي يكل : «الماهرٌ بالقرآن مع السّفرة الكرام البّرّرّة2) 
ومسلم (574)» كتاب: الصلاة» باب: القراءة في العشاءء وأبو داود 
»)١77١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قصر قراءة الصلاة في السفرء والنسائي 
»203٠٠١(‏ كتاب: الافتتاح» باب: القراءة فيها ب «التين والزيتون»» 
و(١١0٠)»‏ باب: القراءة فى الركعة الأولى من صلاة العشاء الاخرة» 
والترمذي 2)9١١(‏ ككابةة الصلاذةه باب : ما جاء في القراءة في صلاة 
العشاء» وابن ماجه (54 87)» كتاب : الصلاة» باب: القراءة في صلاة العشاء . 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ ))١8‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)05١60 /١(‏ و«فتح الباري» لابن 
رجب (5/ 555)» و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 87)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (7/ »)730١‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ ٠‏ ولاكشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 57 5). 


ا 


* الكلام على الحديث”2 : 

من حيث مقدارٌ القراءة في الصلاة؛ كالكلام على الحديث الذي 
قبله» غير أن فيه زيادة؛ وهو الردٌّ على الأصمعيٌ في إنكاره قولَ الناس: 
العشَاء الآخرة» وقد استعملها البراءُ» ولم تنْكّر عليه» فلولا أنها معلومةٌ 
الاستعمال في زمانه» لأنكرت عليه» وقد استعملها غيره؛ ولم يُنقل 
إنكارها عن غير الأصمعي» فيما علمثُ. 

وكأن شبهةٌ الأصمعي ‏ والله أعلم ‏ كوثه ليس لنا إلا عشاءٌ واحدة» 
وإنها يقال + آغرة لو كان لها أول:» كما لا يقال : مررثُ برجل وامرأة 
أخرىة أو المكسى» إن كل اتبيه المذرن عفاة :“فهو وسة فزن 
الجمهورء وإلاء فيكفيهم دليلا”' على جواز ذلك قولة يله : «أيِّمَا 
امْرأة أَصَابَتْ بَخُورَا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العشَاءً الآخرةً) ٠‏ خرجه مسلم0©. 
ِذَا ََتْ ذم فَصَدَقُوهَا فَإِنَ القَوْكَمَاتَالَسْحَدَام 

وقد ثبت في ١صحيح‏ مسلم؛ عن جماعات من الصحابة وصفها 
بالعقناء الاحرون وألفاظهم بهذا مشهورة في أبواب من «كتاب مسلم»)© . 


)١(‏ في «ق» زيادة: «من وجوه: الأول». 

زهة في «ق»2: «دليل» . 

فر رواه مسلم (2555» كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا 
لم يترتب عليه فتئة» من حديث أبي هريرة ده . 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ 177). 


"٠ 


وقد قال بعض فقهاء العصر: إنما وَصفت العو وإن 
لم تكن لها أولى؛ كما وصفت الجاهليةٌ بالأولى في قوله تعالى: 


ب له لد عر برح مر 2 ره 4 رعة ع . 5 4 0 
لا توجرب برج لْجَنهلِنَةٍ الأوك #الأحزاب : نفيك وإن لم تكن م 
0 أخرى . 


وهذا قولٌ ساقط؛ لأنه مقولٌ عن غير تدبر» ولا مراجعةٍ كلام 
أعل التفسيير”. ْ 

وقد قال الزمخشري في «كشافه)22: والجاهليةٌ الأولي”"2 هى 
القديمة التي يُقال لها الجاهلية الجهلاء؛ 0 الزمن الذي ولد فيه 
إبراهيم» كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ» فتمشي به وسط الطريق. 
تعرض نفسّها على الرجال» وقيل: ما بين آدم ونوح» وقيل: ما بين 
إدريس ونوح» وقيل : زمن داود وسليمان» والجاهليةٌ الأخرى: ما بين 
عيسى ومحمد - صلى الله عليهم أجمعين - .قال : ويتجوز أن تكون 
الجاهلية الأخرى : الفجور والفسوق في الإسلام» فكأن المعنى: فلا 
َحْدِئْنَ بالتبج جاهلية في الإسلام تتشْبَهْنَ بها بأهل جاهلية الكفر» 
ويعضده ما روي عن رسول الله كَل قال لأبي الدرداء: «إنَّ فييك 


)غ2 في ١ق2):‏ «في كتابه) . 

(؟) «الأولى» زيادة من «ق». 

فر في ١ق»:‏ «وهو). 

62 في «ق»: «فتمشي به في الطريق» . 


"1١١ 


جَاهِيّة) . قال : جاهلية كف ر أو إسلام؟ قال : «بل جَاهِليَةُ كفر00 , 
اعهي 7 


)١‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (7/ :)1١7‏ غريب» والذي 
في «الصحيحين» أنه لكينلا قال ذلك لأبي ذر 5 . 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 050). 


1 


واه 


- عَنْ عَائْشَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا -: أنَّ رَسُولَ اللو يل بَعَتَ رَجُلاً 


ه_-- 


على سَرَِةٍ ٠»‏ فَكَانَ يقرا لأصْحابه في صَلاَتهِم فَحْيِمْ ب : #قل 
ال »]١‏ قَلَكًا رجَعواء ذكدوا ذَلِكَ لرَسَّولٍ 0 4 


سُولُ الل ككل : «سَلوهُ لأيّ شَيْءِ يَضْنَمُ ذَلِكَ؟2. قيال فقَالَ: 
ا مَنِ كلك؛ قأنا أَحِبُ أَنْ | قرا بها فَمَالَ رَسُولُ الل يله : 


0307 8 


«أخبروة أنَّ الله 


)١(‏ *» تخريج الحديث: رواه البخاري (25950)». كتاب: التوحيدء باب: 

ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله - تبارك وتعالى -» ومسلم 
2 كتاب : صلاة المسافر وقصرهاء باب: فضل قراءة : #قلّ هو أله 
أحدٌ #[الإخلاص: »]١‏ والنسائي (497): كتاب: الافتتاح» باب : ل 
في قراءة #فل هْوَأكّهُ حر » . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)١18٠١‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (15/ 46). واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(18/5). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)01١6 /١(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر /١7(‏ 0707 و«عملة القاري» للعيني (0؟/ 2)487 
و«اكشف اللثام» للسفاريني (5/ 557). 


لذن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: الرجل الذي بَعقه وشيول الله يله هو قَنَاد0" بن النعمان 
الظفريٌ: وقيل : هو كلثوم بن زُهدّم . ذكره محمد بن طاهر المقدسيٌ. 
عن أبي عبدالله بن مَنْدَه”"2: وقال: قاله أبو صالح» عن ابن عباس”" 
الثاني : السَّريّة : القطعة من الجيش» » وقل جاء: دل السَّرَايًا 
أريه مئة رجل0 . 


. في ١«ق»: «أبو قتادة»‎ )١( 

(؟) في «ق»: ابن منية» . وانظر: «التوحيد)» لابن منده .)55/1١(‏ 

فيه قال الحافظ في «الفتح» (7/ 708): رأيت بخط بعض من تكلم على رجال 
العمدة: كلثوم بن زهدم. وعزاه لابن منده» لكن رأيت أنا بخط الحافظ 
رشيد الدين العطار فى «حواشى مبهمات الخطيب» نقلاً عن «صفة التصوف» 
لابن طاهرء قال: أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبدالله بن منده» عن أبيه» 
فسماه كرز بن زهدم . 
قال: وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان» فأبعدٌ جداً» انتهى . 
قلت: وقع بين الشراح هنا تداخل في تعيين المبهم» وملخص الأقوال 
ما ذكره السفاريني في «كشف اللثام» (”7/ )نإ قال: 
الذي كان يؤم في مسجد قباء : كلثوم بن الهدّم. بكسر الهاء وسكون الدال 
المهملة . وأما أمير السرية ‏ الذي وقع الاشتباه به في هذه القصة ‏ فلعله : 
كرز بن زهدم. وأما قتادة بن النعمان» فلا مدخل له في حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

)2 في لخ2: «خبر؟ . 

(5) رواه أبو داود »)71١(‏ كتاب: الجهادء باب: فيما يستحب من الجيوش - 


"1 


الثالث: الأصحاب: جمع صحْبء مثل فاخ وأفراخ» ومفرد 
صَّحْب : صاجب؛ مثل: راكب وركب» ويجمع صاحب - أيضاً ‏ على : 
صَحْبّة - بالضم -؛ مثل : فاره وفرْمّة» وعلى صحاب - أيضا -؛ مثل : 
جائع وجياع . 

قال الشاعر : [الطويل] 

وَهَالَ صِحَابِي قَذد شَأَوْنَكَ فَاطْلبٍ”" 

وعلى صَحْبَان - أيضآً ؛ مثل: شابء وشبّانء والصّحابة 
- بالفتح -: الأصحابء. وهي”" في الأصل مصدرء وجمع الأصحاب: 
أصاحيب”2 . 

الرابع : «هو» ضمير الشأن» و«اللهأحدٌ» هو الشأن؛ كقولك: هو 
زيدٌ منطلقٌ؛ كأنه قيل: الشأنْ هذاء وهو أن الله واحدٌّ لا ثاني له» فهو 
مبتدأء والجملة التي هي «الله أحدٌ» خبره» واستغني عن الراجع من 
الجملة الخبرية هنا إلى المبتدأ؛ لكونها هي المبتدأ في المعنىء ومثله : 
قولٌ زيد الحمدٌ لله وهجيرى أبي بكر لا إله إلا الله» في أن المبتدأ هو 


- والرفقاء والسراياء والترمذي (55١5١)؛‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في 
السراياء من حديث ابن عباس #35ا. 
)١(‏ عجز بيت لامرى؟ القيس» وصدره: 
فكان تَنَادسَاوعَفَدُ يحذاره 
(0) «هى» ليست فى (١ق».‏ 
قرف انظر : «الصحاح» للجوهري ».)١6١ /١(‏ (مادة: صحب). 
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الخبر في المعنى» والخبر جملة» وما كان كذلك لا يفتقر إلى راجع 
من الخبر يرجع إلى المبتدأء على ما أتقن في كتب النحو. 

ويجوز أن يكون (هو) مبتدأ» بمعنى المسؤول عنه؛ لأنهم قالوا: 
أَرَجْكَ من عا 1 من ذهب؟ فعلى هذا يجوز أن يكون «الله» خبر 
الميتداء و«أحل» بدل منه» أى ع مبقدا محذوف. 

ويجوز أن يكون «الله» يقالا مون «هو)ا, و«أحدٌ» الخبر. 

وهمزة «أحد» بدل من واو؛ لأنه بمعنى الواحد» وإيذال الواو) 
المفتوحة همزة قليلٌء جاء منه: امرأة أناة» والأصل وناة؛ لأنه من 
الوتى» وهو الفُتور» وهي البطيئة القيام» وأسماء في وَسْماء» وأجم في 
وكدا توس فى التففونة اده بلا عافن عد رفك رافتت: 
واختلف في المكسورة» هل هو سماع» أو قياس؟ نحو: وشاح وإشاح» 
ووسادة وإسادة» وقيل البعرة أصلية ؛ كالهمزة ة فى «أَحَد) المستعمل في 
العموم. ومن حذف التنوين من «أحد» فلالتقاء 5 

الخامس : قوله: «فيختم ب: #قُلْ هْوَ اه أَحَدٌ #[الإخلاص: )]١‏ 
يحتمل أمرين : 


أحدهما: أن يقرأ فى ركعة واحدة بغير «قل هو الله أحد)2", 


2000 «الواو» ليست في «خ» . 
(؟) «وأسماء في وسماءء وأجم في وجم» ليس في «ق». 
(9) «أحد» لجبين 5 «ق». 


سين 


ويضيف إلى ذلك : «قل هو الله أحد("» آخراً. 

والثاني : أن يقرأ ب «قل هو الله أحد» في آخر ركعة يقرأ فيها 
السورة» فلا يكون فيه دليل على الجمع بين سورتين في ركعة» والله 
أعلم . 

السادس : قوله: «إنها صفة الرحمن»: ق: يحتمل أن يراد به: 
أن #3 تهيزة الرسحيو كنا إذاتذكر: د صفة فهر عن ذلك الذكن 
بأنه الوصففٌ» وإن لم يكن ذلك الذكرٌ نفس الوصف . 

ويحتمل أن يراد به غير ذلك» إلا أنه لا يختص ذلك ب «قل هو 
الله أحد»» ولعلها خصت بذلك؛ لاختصاصها بصفات الربٌ ‏ تعالى - 
دون غيرها. 

وقوله : «أخبروه أن الله بحيّه» : يحتمل أن يريد: لمحبته قراءة 
هذه السورة. 

ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامُه من محبته لذكر صفاتٍ 
الربٌ كبك وصحة اعتقاده» انتهى” . 

قال الإمام المازري : الباري ‏ تبارك وتعالى - لا يوصف بالصفة 
المعهودة فينا؛ لأنه متقدّس أن يميل» أو يُمال إليه» وليس بذي جنس 
وطبع فيوصف بالشوق الذي تقتضيه الجنسية والطبيعة”" البشرية» وأما 


)1( «أحد) ليس فى «ق». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١9‏ 
(1) في «خ»: «والطبعية» . 


ينض 


محبته - سبحانه - للخلق: إرادته لثوابهم وتنعيمهم» على رأي بعض 
أهل العلم» وعلى رأي بعضهم: أن المحبة راجعةٌ إلى نفس الإثابة» 
والتنعيم» لا الإرادة. 

قلت: فعلى الأول يكون صفة ذاتء. وبه قال ابن فورك2", 
وعلى الثاني يكون صفة فعل . 

قال الإمام: ومعنى محبة المخلوقين له: إرادتهم أن يُتعمّهم 
ومحسر إليههء 0 . 

قلت: وقد تكون محبةٌ المخلوقين له سبحانه ‏ لما ابتدأهم به 
من نِعَمِهء وغمرهم من إحسانه» وإليه الإشارة بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «أحيّوا الله لما يَعْْوك7" مِنْ نِعّمه)9©, أو كما قال. ولصرف 
الآلام ودفع المضارٌ عنهم» وغير ذلك» فلا تنحصر محبتهم فيما قاله 
الآمام مق إرادة التنعين: والإتمسان فى الاستقال » وإلية'الإشارة بقولة 


. «وبه قال ابن فورك» ليس في «خ‎ )١( 

)١(‏ قلت: الحقّ أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه مما جاءت به 
الأخبار والأحاديث الصحيحةء» وأن تمر كما جاءت. بلا كيف 
ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل للِيْس كِئْو َىءٌ وَهُوَ 
لسَمِيعٌ لصي 4[الشورى : 1]. 

(9) في «ق» زيادة: (به) . 

(5) رواه الترمذي (73789)» كتاب: المناقب» باب: مناقب أهل بيت النبي كل 
وقال: حسن غريب» والحاكم في «المستدرك» »)41/١5(‏ وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (1/ .»)١١١‏ من حديث ابن عباس 35ا. 
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- عليه الصلاة والسلام -: اجُبِلَتٍ الْقَلُوبُ عَلَى حُبٌ مَنْ أَحْسَنَ يا 
الحديث”". ولا إحسان في الحقيقة إلا لله ككَ؛ لأنه خالقٌ المحسنين» 
وإحسانهم ؛ فهو الحقيق بالمحبة دون من سواه. 

ومن محبته: محبةٌ مَنْ أحبه من نبي» ومَلك ووليٌ» وغير ذلك 
ومن محبته أيضاً: امتفالٌ أوامره؛ واجتنابٌ نواهيهء واتباعٌ سُّنَّةٍ 
رسوله كل لا تصح حقيقةٌ المحبة إلا بذلك. 

ولقد أحسنّ من قال: [الكامل] 
تَعْصِي الإِلّه وَآَنْت تَظْهِرْحْجَهُ هَذَا محالٌ” فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ 
لَوْكَانَ حُبُكَ صَادقًا لأَطَعْتَهُ إنَالْمْحِبٌلِمَنْ يحت مُطيع 

ولذلك قال سهل بن عبدالله التُْتَرِيُ : المحبةٌ معائقةٌ الطاعة» 
ومباينة المخالفة: 

وقال أبو علي الروذباري: المحبةٌ الموافقة 


وقال يحيى بِنْ معاذ: لينن الضادق من أدعى ميشه ولم يحفظ 
حدوده. 


)0( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ 7586)». والقضاعي في 
المسئد الشهاب» (099)) وأبو نعيم في «حلية الأولياء (5/ .)١7١‏ وغيرهم» 
من طريق الأعمش» عن خيثمة» عن ابن مسعودء به. والصحيح أنه موقوف 
على الأعمش . 

(0) في «خ»: «مثال». 


علض 


وقال الشيخ أبو القاسم بِنْ هوازن القشيريٌ ييه في «رسالته؛»: 
محبة الحق سبحانه للعبد: إرادته لإنعام مخصوص عليه» كما أن رحمته 
[له]: إرادة”" الإنعام» فالرحمة أو من الإرادة» والمحبة أخصٌ من 
الرحمة»: فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثوات والإتغام يدي نرجنمة, 
وإواة تان زيكنتك © لقره والأعوان العلكه سي حي رادت 
داسنو نانش يفيف لخدف فيبحسب تفاوت ا 
فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضباً". وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى 
رحمة» وإذا تعلقت بخصوصها تسمى محبة. 

ثم قال بعد كلام : وأما محبةٌ العبد لله فحالة يجدُها من قلبه تَطف 
عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم له» وإيثار رضاهء وقلة 
الصبر عنه» والاهتياج إليه» وعدم القرار» من دونه» ووجود الاستئناس 
بدوام ذكره له بقلبه» وليست© محبة العبد له سبحانه متضمنة ميلاً 
ولا اختطاطاء كيف؟ وحقيقةٌ الصمدية مقدسة عن اللحوق» والدركء 
والإحاطة» والمحبٌ ا الاستهلاك في المحبوب أولى منه بأن 
عدف لاطو توفع اليس ا روسد ور ل 


)١(‏ فى «ق»: «إرادته». 
إفة في «ق»: (ايخصصه) . 
م2 «غضباً» ليس فى «ق». 
(©) فى «ق»: «الفرار» . 
)2( فى «ق6: «فليست». 
00 7 «ق»: «ايوصف به) . 


خض 


أوضم ولا أقرب إلى الفهم من المحبة» والاستقصاء في المقال عند 
حصول الإشكال» فإذا زال الاستعجام والاستبهام. سقطت الحاجة 
إلى الاستغراق”" في شرح الكلام» انتهى2 . 


)١(‏ في «خ»: «الانغراق». 
(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)7١8‏ 


خض 


0 


6 - عن جَاير0؟ : أن ان يله قال لمعَاذ: «قلؤلاً يلكت 
ب لأسي أَسْمَ َيْكَ لتيل 4[الأعلى : »]١‏ ولواَلشّمين وَتّصنهَا4[الشمس: »]١‏ 
وَلوائلٍ دا يَنْتّى #[الليل: ١]؟‏ قإِنّهُ بُصَلَي وَرَاءَكُ الكبيث والضعيفت: 
3 الحاجة)2 . 


. فى «ق» زيادة: ١بن عبدالله»‎ )1١( 


() *# تخريج الحديث: رواه البخاري (578: 559)»: كتاب: الجماعة 


والإمامة» باب: إذا طول الإمام» وكان للرجل حاجة». فخرج فصلى» 
و(/ا"). باب: من شكا إمامه إذا طول» واللفظ لهء» و(8/ا5)» باب : إذا 
صلى ثم أمَّ قومًء و(0154): كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من 
قال ذلك متأولاً أو جاهلاًء ومسلم (450)» كتاب: الصلاة» باب: 
القراءة في العشاءء وأبو داود »)4٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: في تخفيف 
الصلاة» والنسائي »)87١1(‏ كتاب: الإمامة» باب: خروج الرجل من 
صلاة الإمام وفراغه من صلاته ف ناحية المسجدء و(870). باب: 
اختلاف نية الإمام والمأموم» و(4854)» كتاب: الافتتاح» باب: القراءة 
في المغرب ب ميج سْمٌ رَيّكَ الَْهْلَ 4[الأعلى: »]١‏ و(448)» باب : القراءة 
في العشاء الاخرة ب وَآشَّئِين وضحنهَا4[الشمس: »]١‏ وابن ماجه (185)» 
كتاب: الصلاة» باب : من أمَّ قوماً فليخفف . - 


فض 


* الشرح : 

(لولا) هذه أحدُ حروف التحضيض» وهي أربعة: ماد وألاء 
ولؤلاء ولوماء وهي من الحروف المختصة بالأفعال؛ فإذا وَلِيَها 
المستقبل» كانت تحضيضاًء وإذا وليها الماضي» كانت توبيخاً. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان”2 في العشاء الآخرة؛ لأنها 
هي التي طَوَّلها معاذ اه بقومه ‏ على ما تقدم » فيكون ذلك دليلاً 
على استحباب قراءة هذه السور وما قاربها فيها. 

ق : كل ما ورد عن النبي كلِِ من هذه القراءة المختلفة ينبغي أن 
يُفعل» ولقد أحسنّ من قال من العلماء: اعملّ بالحديث ولو مرّة 
من أحلرةة. 


- * مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »23٠١ /١(‏ و«إكمال 

المعلم» للقاضي عياض (”/ 778). و«المفهم» للقرطبي (؟/ 2076 
و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)1١87‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١9 /6(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2201١9 /١(‏ و(فتح 
الباري» لابن رجب (5/ 275017 و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 2)081 
وطرح «التثريب» للعراقني (؟/ 707/7). و«فتح الباري» لابن حجر 
.)١197” /0(‏ و«عمدة القاري» للعيني (6/ 7857). و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ “551). و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 75)» و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (7/ )5١5‏ . 

)١(‏ «كان» ليبس في «خ؟. 

(؟) انظر: «شرخ عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ :)١9‏ 


فض 


قلت: وفي هذا الكلام نظر» فإنه يقتضي استحبات() قراءة 
الأعرّاف فى المقرت.مرة أو الطون» ونجو ذلك؛ كما جاء فى 
الحديث» مع استمرار العمل على خلاف ذلك20 والله اعلم. 


لالالا 


. فى «ق»: «استباحة»‎ )١( 

(؟) قال ابن الملقن: وأي مانع من ذلك» وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين 
- يعنى : ابن دقيق ‏ أنه فعل ذلك مرة» وقد فعلته أنا أيضكء ولله الحمد. 
انظر : «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (79/ 71717) . 


نض 


9 - عَنْ أَنَس ين مَالِكِ : أنَّ التي يكلف وَأبا بكر وَعْمَرَ و 


> هس 


لدت 006 


كانوا يَفتَتَكُونَ الصَّلآة ب #الكح:د 
وفي رواية : صَلَيِتُ مَ أبي بكر وَعمَرَ وَعَنْمَانَ لما أُسْمَع 
أحَداً نَّم رايسم الل الّحمَنٍ الرجيو0". 
وَلمَد : صَلَيْثْ خَلْفَ النَِيَ كله وأبِي بكر وَعْمَرَ وَعَثْمَانَ؛ 
ا 1 #الكند لَه نب اتويت #» لا يَدْكَرُونَ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)7٠١١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: 
ما يقول في التكبيرء وأبو داود (987)» كتاب: الصلاة» باب: من لم 
ير الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ والنسائي )»9٠١5(‏ "40), 
كتاب: الافتتاح» باب: البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة» والترمذي 
(7517).: كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في افتتاح القراءة ب #الكنْد َه نَسَتِ 
اتيت #» وابن ماجه (817)؛: كتاب: الصلاة» باب: افتتاح القراءة . 

(0) رواه مسلم (99/ 060). كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة» إلا أنه زاد في أوله : صليت مع رسول الله وَل . 

(9) في «ق»: «يفتتحون». 


نيضن 


بِسْم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم ؛ فِي أَوَّلٍِ قراءة ولا في آخرها(0”". 


* # #* 


* الكلام على الحديث : 

يتعلق بالبسملة» وهل هي آيةٌ من الفاتحة» أو لا؟ وكذلك ‏ أيضاً- 
هل هي آية من كل سورة غير براءة» أو لا؟ 

وهي من المسائل المهمّة في الدين ؛ فإنه ينبني عليها صحةٌ الصلاة» 
وعدم صحتهاء وقد أفردت لها جزءاً يشتمل”" على نحو من ثلاثين 


. في «خ»: «ولا في غيرها»‎ )١( 

(0) رواه مسلم (7949/ ,.)5١‏ كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة» والنسائي (401). كتاب: الافتتاح» باب: ترك الجهر ب ابسم 
الله الرحمن الرحيم» . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ))١98 /١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 470)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(/ 55)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 75817). و«المفهم» 
للقرطبي (7/ »)7”١‏ و«اشرح مسلم» للنووي (5/ 22٠5١١‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ »)75١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
( 077). و«فتح الباري» لابن رجب (75/ 2.2757 و«التوضيح» لابن 
الملقن (/ا/ »)٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟75/١777)»‏ واعمدة القاري» 
للعيني (5/ .)58١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/ 2)505 و«سبل 
النلام» للصنعاني »)١7١ /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ .)75١5‏ 

م2 في «ق2::«اشتمل» . 


خض 


ورقة لقبته : ب «الفوائد المكملة في شرح البسملة»» ولكنا نذكر هنا 
ما لابدّ منه على طريق الاختصار. 

فنقول: ذهب مالك» وأبو حنيفة» وداود: إلى أن البسملة ليست 
آي من الفاتحة» ولا غيرهاء إلا في سورة النمل» فإنها بعض آية هناك 
إجماعاًء حتى لو جحدها جاحدٌ» أو حرفا واحداً منهاء لكفر إجماعاً. 

واختلفت الرواية عن أحمدَ بن حنبل» فروي عنه: أنها منهاء 
وروي عنه : أنها ليست بآية منهاء لكنها آية منفردة. 

قال ابن هبيرة: يعني : أنها كلام الله كك أنزلت للفصل بين السور. 

ولم يختلف قولُ الشافعي على ما نقله أهلّ مذهبه. وإن كان 
ظاهرٌ «المستصفى» يُشعر باختلاف قوله في أنها آيةٌ في أول الفاتحة» 
واختلف قولّه في كونها آيةً في أول كل سورة غير الفاتحة» وبراءة» أو 
لاء على ثلاثة أقوال : 

ح في «شرح المهذب»: أصِحّها وأشهرهاء وهو الصوابء أو 
الأصوب: أنها آيةٌ كاملة. 

والثاني : أنها بعض آية. 

والثالث : أنها ليست بقرآن في سائر”" السور غير الفاتحة» انتهى”" . 


وأصحٌ هذه المذاهب: مذهبٌ مالك» ومَنْ وافقه فى ذلك» ويدل 


)١(‏ في «ق»: «في أول». 
0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 5 3074). 


فض 


عليه أمران: منقول» ومعقول. 

أما المنقول: فمنه هذا الحديث؛ فإن ظاهره أو”© نصه ينفي 
كونها من الفاتحة. 

ومن ذلك أيضا - حديث: «قسَمْتُ الصَّلأَةَ بيني وَبَيْنَ عَبِْي: 
و لَ الْعَبدٌ: الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ» الحديث إلى آخره”©: قال القاضي 
عبد الوهاب : فيه دليلان: 

أحدهما: أنه بَيّنَ كيفية قسمة السورة» وبدأ بالحمد» فلو كانت 
البسملة منهاء لابتدأ بها . 

والآخر”": أنه بَيّنَ التسمية بالآيات» وفي إثبات البسملة إبطالٌ 
لهذا المعنى©». 

قلت: يريد : أن الفاتحة سبع آيات إجماعاء وإن كان قد شد حسينٌ 
الجعفيٌ» فقال: هي ست آيات» وعمرو بِنْ عبيدء فقال: هي ثمان 
آيات» وإذا ثبت أنها سبع آيات» فإثباث البسملة آي منها يُصَّيّرها ثماني 
آيات» فتبطل القسمةٌ على ما تقرر» وسيأتي الكلام على شيء من ذلك 


)5غ( فى «ق»: «و). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) في «ق»: «والأخرى». 


)2( «المعنى) ليس في «خ». 
)2 «آية» ليس في (خ» . 


لضن 


ومن ذلك حديث أي مز 6 د : أن رسول الله كيه قال: ١‏ 
القرآن سورة تادثون آي * شفعَت لِرَجُلٍ حَنَّى غَفِرَ لَه وَهِيَ: تَبَارَكَ 
الذي يدو الْمُلك)رواه أبو:ذاودة والترمدع .برقال هري بين : 
وفي رواية أبي داود: «تَشْفْ)20: وقد أجمع القراء على أنها ثلاثو ن آية 
غير البسملة» ولا خلاف أن البسملة نزلت قبلها على ما نقله القاضي 
عبدٌ الوهاب في «شرح الرسالة» . 

ومن ذلك جنيك أ بين حين قال له النبينٌ يلِِ: كيف تقر 


واوست 


الْقَرَآنَ؟4: فقال : #قكنة قت انكتيوت 00# 


)١(‏ رواه أبو داود (21500).: كتاب: الصلاة» باب: في عدد الآي» والترمذي 
.)389١(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة الملك» 
وابن ماجه (72785)» كتاب : الأدب» باب : ثواب القرآن. 

(0) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ “87)» ومن طريقه: الحاكم في 
«المستدرك» .25١59(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن 
أبي سعيد مولى عامر بن كريز» عن أبي بن كعب» به. 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ 557): هذا الحديث مرسل في 
«الموطأ» هكذا عند جميع رواته فيما علمت» وقد ذكرنا في «التمهيدا 
من وصله عن العلاء» فجعله عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِ قال لأبي بن كعب . 
تنبيه : قال ابن كثير في «تفسيره» ١ / ١(‏ أبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد 
ابن الوعاى كنا امتقنه ابن الأثير في «جامع الأصول» ومن تبعه» فإن ابن 
المعلى صحابي أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة . 


0 


وقد أجمع أهلّ العَدَّاا» على ترك عدّها آيةً من الفاتحة» واختلفوا 
في عدّها من غير الفاتحة. 

ونقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين» عن الصحابة ويك : 
افتتاح الصلاة ب #الْكََد هت الْصدلّييت #الفاتحة: 217 وروي في 
حديث عبالله بن مُعَفْل : أنه سمع ابنه يجهر ب: بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال: يا بُني! ياك والحَدَثٌء فإني صليث خلف رسول الله كك 
وأبي بكرء وعَمَرَ» وَعَثْمَانَ فلم يكن أحدٌّ منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن”". 

ولنقتصر من المنقول على هذا. 

وأما المعقول: فنقول: قد ثبت وتقرر: أنه لا يثبت قرآنٌ إلا 
ما تواتر» والقطع بأن البسملة لم تتواتر في أوائل السورء ل”" في الفاتحة» 
ولا غيرها قرآناً» فليست بقرآن قطعاً إلا في سورة النمل» لتواترها. 

قال القاضي أبو الوليد الباجي: ولأن أبا بكرء وعمرء وعثمان 
أقاموا للناس الصلاة أربعاً وعشرين سنة» فلو كانت البسملة من أم 


. في «ق»: «العدد)‎ (١) 

(') روه الترمذي (755)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم» والنسائي (40). كتاب: الافتتاح » باب : ترك الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وابن ماجه 2»)8١05(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
افتتاح القراءة . 

[فرة في ١ق2:‏ «ولا». 


رسن 


القرآن» لما جاز إقرارُهم على ذلك» وتركهم القراءة"© بهاء وإجماع 
الصحابة معهم على ذلك» مع أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة جميع أَمٌ 
القرآن دليل واضح» وإجماعٌ مستقر على أن بسم الله الرحمن الرحيم 
لسفا ين الفاح 

ويدل عليه - أيضاً -: أن رسول الله يكلهِ قد ألقى القرآن على أمته 
إلقاء شافيء شائعاًء ذائعاء يوجب الحجةء ويقطع العذرَ» ويُثبت العلم 
الضروريّ ‏ ويمنع الاختلافٌ والتشككٌ» ويوجب تكفين مَنْ جحد حرفاً 
منه» وليس هذا طريق بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من القرآن؛ لأنه 
أمرٌ قد وقع فيه الاختلاف. ولم يقع لنا به العلم» ولا يوجب جحدٌ 
ذلك تكفيرَ مَنْ جحده» فوجب أن لا يكون قرآناً. 

دليل آخر: وهو أن القرآن إنما يثبت بالنقل» ولا يخلو إثباتكم 
بسم الله الرحمن الرحيم من أن يكون بنقل متواتر» أو آحاد» فلا يجوز 
أن يكون بنقل متواتر؛ إذ لو كانء لبِلعَنا كما بَلمَكم» ولا يجوز أن 
يكون بخبر الأحاد؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد» وإذا بطل 
الأمران جميعاً» بطل أن تكون آية من القرآن27 . 

فإن قلت: هل يُكمَر مَنْ أثبتها من القرآن في غير سورة النمل؟ 

قلت: لاء والسببُ في ذلك قوةٌ الشّبهة» فإنها منعت التكفيرٌ من 
البجاليية» 
)١(‏ فى «ق»: «للقراءة» . 


(؟) انظر: «المنتقى» للباجي (7/ 55). 


ضرضسن 


قالوا: قد كتبت في المصحف بخط المصحف. مع أن الصحابة 
منعت أن يكون في المصحف غيرُ القرآن؛ كالأعشار» وأسماء السووة 
وقد قال ابن غباس + سَرقّ الشيطان مق الناسن آي :وقال: ابن المبارك.: 
مَنْ تركهاء فقد ترك مئة آية وثلاث عشرة أية(2 . 

قلنا: لا يقابل شيءٌ من ذلك القواطع التي ذكرناهاء وفي قول 
ابن عباس» والزهري: سرق الشيطان من الناس آية» دليل على أن 
غيرهما من الناس قد تركها. 

قالوا: قد تواترت في سورة النمل» فقد ثبت أنها من القرآن» 
ولم يبق إلا تعدد المّحالٌ» ولا يشترط تواترهٌ بعد ثبوت الأصل . 

قلنا: فليجز إذن أن يثبت”" #إإدًا جاه نَصر آنه [النصر: ]١‏ في 
أول الفاتحة بغير تواتر» وذلك مُحال. 

ومما يدل - أيضاً ‏ على ما نقوله: أنه كَل كان يكتب: باسمّك 
لهي حت أن انركف اسه الله» فكتبهاء فلما نزلت: #فل أدَعواً 


و- مذ 


0 


َهَ أو ادعو التَحمنَ #[الإسراء : كتب بسم الله الرحمن”"» فلما نزلت : 


سه 


#إِنَه من سُليْمنَ وَإِنَمْ بس أله لتحم أَليّير #[النمل: ]2 كتبها”»؟ إذ 


.)87 انظر: «المستصفى» للغزالى (ص:‎ )١( 

(0) فى «ق»: «فلينجز إذن أن 55 

فر في «ق» زيادة: «الرحيم» . 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 577)» وابن اح حاتم في 


اتفسيره) (94/ 2)7/1/7 عن الشعبي وس 


نفرض 


لو كانت آية» لما تقطعت هذا التقطيع ؛ إذ لا يُعهد نزول بعض آية على 
جياله» والعجبٌُ ممن يقول: إنها في سورة النمل بعض آية» ولا خلافٌ 
فيه» ثم يقول: إنها في أوائل السور آية كاملة» واللفظ لم يختلف. وهي 
في سورة النمل خبر (إنَّ)» وفي غيرها إما خبر مبتدأ محذوف عند 
البصريين؟ تقديرُه: بسم الله ابتدائي» أو في موضع نصب ب ابتدأت 
مقدرة عند الكوفيين» فهي جزء جملةٍ في المذهبين جميعاً. 

وبالجملة: فقد اعترف الشافعيةٌ بأن أقوى أدلتهم على أنها من 
الفاتحة وغيرها؛ كونها مثبتةَ في المصحف”2©. وقد تقدم إبطالٌ كون 
ذلك دليلاً» وإذا بطل أقوى أدلتهم. فليبطل غيره أولى وأحرى» والله 
الموفق: 

وأما بقية الحديث» فيستدل به على(" من لا يرى الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» والناس في ذلك على مذاهب ثلاثة : 

دهان عيا هرا ميجير ا وقوه نالك 

والثاني : قراءتها سراً لا جهراًء وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد. 

والثالث : الجهر بهاء وهو مذهب الشافعي» وي أجمعين. 

:والممق نهد التقديق ترك الشير راما الترك اضلة 
فمحتمل مع ظهور ذلك من بعض الألفاظء وهو قوله: «لا يذكرون» 


)١(‏ فى «ق»: «بخط المصحف». 
)١(‏ «على» ليس فى «ق»2. 


رضضنا 


إلى آخره”" . 


قلت: هو إلى النص”" أقربٌ منه إلى الظهورء والله أعلم . 


للا 


.)75١ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/‎ )١( 
في «خ»: «للنص».‎ )0( 


تخرضن 


ََ 1 كه رهم فى < 0 روم ام‎ ٠ 
عن مُحَمَّدٍ بْنِ سيرين» عن أبي هريْرة #ه» قال: صلى‎ - ٠ 


9 
3 


نا رَسُولٌ الله يكل إِحْدَى صَّلاً 

هُرَة وَلَكنْ تَيتُ أنَاء قال0': قَصَلَّى ينا كْمَتينِء كُمّ لم َم 
إلى حَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ في المَسْجِدِء فَانَكََ عَليْهَا كأَنَهُ عَضْبَانْ وَوَضَعَْ 
يَدَهُ الى عَلَى البُسْرىء وَشَبَكَ بَيْنَ أصَابِعِو وَخَرَجَتٍ السَرَعَانْ مِنْ 
أَبْوَابٍ المَسْجِدِء فَقَالُوا: قَصَّرَتٍ الصَّلاة وَنِي الْقَوْمِ أَبّو بَكْرِ 
رَعُمَُ َب أن كَلمَاكُ وَفِي القَْم رَجُلٌ في يَدَيْ ُو قال لَه: ذو 
اليَدَيْنِء فَقَالَ: يا رَسُولَ الوا َنَسِيتَ» َم قَصّرَتِ الصّلاة؟ قَالَ: «لَمْ 
أَنْسَء ولَمْ تقْصَرهء فَقَالَ: «أَكَمَا يَقَولُ ذُو اليَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: تع 


0-1 
2 
و - .6 


2 5 000 2 2 2 - ع - 
أطوّل. م رفع رأسَف س0 م م وسحّد مش سحوده » أو أطوّل. 
. . 8 أ 


تي العَشىّء قال ابن سيرِينَ: وَسَمَّاهَا أبُو 


2 
3 ”00م 
- 


)١(‏ «قال» زيادة من «ق)». 


(؟) فى (ق»6: «فسجد)». 


ايفن 


2 ا 5-84 سير 1 4 
ثً 00 م دتكنا لد 5 عل فَنْيِّعْتُ أنَّ عِمْرَانَ بن 


00 م 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري (5548)» كتاب: المساجدء باب: 
تشبيك الأصابع في المسجد. واللفظ له. و(585 - 2587)؛ كتاب: الجماعة 
والإمامة» باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ و(79١١)»‏ كتاب: 

# 

السهو. باب: إذا سلم في ركعتين» أو في ثلاث» فسجد سجدتين» مثل 
سجود الصلاة أو أطول. و(70١١1. »)١١7١‏ باب: من لم يتشهد في 
سجدتي السهوء. و(77١١)»‏ باب: من يكبر في سجدتي السهوء و(5١٠0517),‏ 
كتاب: الأدب. باب: ما يجوز من ذكر الناس: نحو قولهم: | 
والقصيرء و(6877)». كتاب: التمني» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكامء ومسلم (01/7)» 
»23٠١ 40‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة 
في السجود له وأبو داود .235١7-5٠١4(‏ كتاب: الصلاة» باب: السهو 
في السجدتين» والنسائي »)1771١-١775(‏ باب : ذكر الاختلاف على أبي 
هريرة في السجدتين» والترمذي (7949). كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في 
الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصرء وابن ماجه (5١5-117١75١)»؛‏ 
كتاب : الصلاة» باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً. 

*» مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 575), 
و«الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ /5917)» و«(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(؟/ .)0١6‏ و«المفهم» للقرطبي (6/ .)١14817‏ و(لشرح مسلم» للنووي 
(4/ 58). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 00755 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 200717 وافتح الباري» لابن رجب 
(0/ هدهء 5/ 7794). و«النكت على العمدة» للزركشى (ص: 5 »)٠١‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (”/ .)١6‏ و«طرح التغريب» للعراقي (95/ ؟7). ع 


رفن 


* الشرح : 

السهو: مصدر سَّهَاء يسهوء وفسره الجوهري بِالعَفْلة0©. 

ولتعلم : أن هذا الحديث وما قاربه أصلٌ في سجود السهوء وهو 
من المسائل المهمة في الصلاة» وجملةً الأحاديث الواردة في ذلك ثلاثة 

شر حديثاً مشهورة في كتب الحديث» فينبغي أن نقدم بين يدي هذا 

الحديث مقدمتين. 

الأولى: في نفس السجود. 

والثانية : في أسبابه. 

ثم نرجع بعد ذلك إلى تتنّم ألفاظ الحديث . 

أما الأولى: فنقول: اختلف الناس في سجود السهو في”" أربعة 
أوجه : 

الأول: في محله. 

والثاني : في تكريره بتكرر أسبابه . 


والثالث : في صفته. 


- و(فتح الباري» لابن حجر (”7/ 45)»: و«عمدة القاري» للعيني (5 / )ل 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5537/5)» واسبل السلام» للصنعاني /١(‏ ؟١75))‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 170). 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7185)» (مادة: سها). 
(؟) في «ق»: «على». ش 


افيف 


والرابع : في حكمه. 

الوجه الأول: في محل السجود: وقد اختلف فيه؛ لاختلاف 
الأحاديث الواردة فيه»ء فذهب علىٌ» وسعدٌ بن أبي وقاص» وابنُ 
مسعودء وعمارٌ بنْ ياسرء وأنسٌ بنْ مالكِ» وابن عباس» وابنْ الزبير» 
إلى أنه كله بعد السلام» وبه قال من الفقهاء : الخبين االصرية وابن 
صالح., والنخعيٌ» وابن أبي ليلى» والثوريٌ» وأبو حنيفة. 

وذهب أبو هريرة» وأبو سعيد الخدريٌ : إلى أنه كلَّهِ قبل السلام» 
وبه قال من الفقهاء: الزهري, وربيعة» والأوزاعئٌ» والليث بن سعد 
والشافعي في الجديد. 

وذهب مالك : إلى أنه إن كان عوضاً عن نقصء فقبل السلام» 
أو زيادة. فبعد السلام» وبه قال إسحاق0". وأبو ثورء والشافعي في 
القديم . 

وذهب ابن حنبل وغيره: إلى اتباع ظواهر الأخبارء وما لم يرد 
فيه أثرء فالسجود فيه قبل السلام» فالسجودٌُ عنده في ترك الجلسة 
الوسطى قبل السلام؛ لحديث ابن بُحينة الآتي بعد هذا الحديث» وإذا 
شك. رجع إلى اليقين» والسجود قبل السلام على حديث أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله ككلهِ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهء فَلَمْ 
يَدْر كَمْ صَلَىء ثلاناء أَمْ أزبعاء فَلِيطرح الشَّكء وَلْيئْنِ على ما اسْبَيقَنَ» 


)١(‏ «وذهب مالك إلى أنه» إلى هناء ليس فى «ق». 


ايفن 


ا 7 ل أن فلي “إن كان صَلَى هنا شمن له 
صَلاَتةٌ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إنُماما لأَرْبَعء كَانَنًا تْغيماً للشَّيْطانٍ» رواه 
لكان وستلة نر ابوط از قري والنسائي» عن أبي سعيد”" . 

وإذا شك. وكان ممن يرجع إلى التحري» فالسجودٌ بعد السلام 
على حديث ابن مسعودء قال: صلَّينا مع الي ل فإما زاد» أو نَقَصَء 
قال: قلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ١لآ»:‏ فقلنا له 
الذي صنع ١‏ فقال: «إذا زَادَ الل أو قفر فليَسْجُدْ سَجْدَئيْنِ») ثم 
سجد سجدتين» الحديث» رواه مسلم عن عبدالله9 . 


وإذا سلم من اثنتين» فالسجود بعد السلام على حديث أبي هريرة 
هذا الذي نحن فيه. 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 0)» من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسارء مرسلاً. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (65/ :)١8‏ هكذا روى هذا 
الحديث عن مالك جميع رواة الموطأ عنه» ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا 
الوليد بن مسلم» فإنه وصله وأسنده عن مالك» وتابعه على ذلك يحيى بن 
راشد إن صح ‏ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كل انتهى . 
وقد رواه موارواية: مسلم (0 )». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: السهو في الصلاة والسجود لهء والنسائي (778١)؛‏ كتاب: السهوء 
باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك» وأبو داود :»25١75(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: إذا شك في الثنتين والثلاث . 

زفق رواه مسلم (؟/01). .)5٠07” /١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
السهو في الصلاة والسجود له. 


خرفن 


وذهب داود إلى اتباع الآثار على حسب ما وردت» ومن أصله 
نفيٌ القياس» فنفى'(" السجود فيما لم يرد فيه أثر . 

وأشار بعض العلماء إلى التخيير في محله . 

وقد قال مالك في «المجموعة» : ما كان الناس يضايقون في سجود 
السهو قبلٌ ولا بَعْدّ» وكان ذلك عندهم سهلاً. 

قال الإمام المازري وك في توجيه هذه المذاهب, وفي الاعتذار 


عن بعض ما ورد في الأخبار: 
أما داود» فبنى على التعبد» وأخذ بكل حديث فيما وقع فيه» 
وأنكر ما خرج عن ذلك . 


وأما ابن حنبل» فعمل في الأحاديث بما عمل به داود» ثم استعمل 
القياسَ فيما لم يرد فيه أثرء ورأى السجود في ذلك كله قبل السلام؛ 
لما سنذكره في حجة القائلين بأن السجود كلَّه قبل السلام . 

وأما من أشار إلى التخيير» فإنه رأى الأخبار مختلفة» ولا سبيل 
إلى طرح جميعهاء فجمع بينها بالتخيير. 

وأما من قال: السجود كلّه قبل السلام» فإنه يتأول ما ورد بالسجود 
بعد السلام على أحد ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يقدر أن المراد بالسلام السلامٌ على النبيّ كَكِةِ المذكور 
فى التشهد. 


9 


)000( في «ق»): وينفي» . 
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قلت : وهذا عندي في غاية البعد. 

الثاني : أن يُحمل ما وقع من سجوده ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بعد السلام أنه نسي أن يوقعه قبل السلام» فأوقعه بعد السلام. 

الثالث: أن يحمله على”" أنه كان» ثم نسخ» ويعضده بقول ابن 
شهاب : كان آخر الأمر من فعلٍ الرسول كَلهِ السجودٌ قبل السلام . 

وأما من يقول: السجود كله بعد السلام» فإنه يتأول ما وقع من 
الأحاديث بأنه قبل السلام بأحد وجهين : 

أحدهما : أن المراد: قبل التسليمة الثانية . 

الثاني : أن المراد به : قبل التسليم من السجود. 

وذكر بعضهم تأويلاً ثالث وهو أن المراد بالسجدتين: سجدتا 
الركمة الأخرة 

وهذه التأويلات كلها ضعيفة . 

ثم تمسك مَنْ قال بأن السجود كلّه قبل بأمر فقهي» وهو أن الأصل 
يقتضي أن يكون سجوذ السهو عقب سببه» وإنما أخّر إلى آخر الصَّلاةٍ 
لأمرين: 

أحدهما: أن يتكرر سهوٌ آخرُ يقتضي السجود» وقد أجمعنا على 
أنه لا يتكرر السجود بتكرر السهوء وأخُر سجودُ السهو ليجبر كل 
ما يطرأ في الصلاة من السهو. 


)١(‏ «على» ليس فى «ق». 


>> 


الثاني: أن الأصل : أن يعوّض ما سُّهِي عنه بمثله» ويُفعل عند 
الذكر لهء وحالةٌ الذكر إذا كانت في أثناء الصلاة لا يصح أن يُفعل فيها 
بار للاسهوا» آر:العوفة قاة لآن ولاك العمل قن حمست نعل اين 
الصلاة بأصل الشرعء فإذا( تراحم هو والمتروك على هذا المحل» كان 
الأصلٌ أحقٌ به؛ لاستحقاقه إياه بأصل الشرع فأخّر العوضُ؛ إذ لا محل 
له إلا آخر الصلاة» ولا ينبغي أن يسلم قبل سجود السهو؛ لأنه بالسلام 
من الصلاة كملت» وما يُفعل بعدها لا يجبر نقصّهاء ولا يرغم الشيطان 
في زيادتهاء فوجب أن يكون السجود كله قبل السلام . 

وتمسك مَنْ قال بأن السجود كلّه بعد السلام بأمر فقهيٌّ أيضاء 
وهو أن السجود المذكور زيادة على المقادير المقدّرّة في الصلاة» فإذا 
أوقعنا سجود السهو قبل السلام» زدنا في نفس الصلاة تغيراً مع التغير 
الأول» فيقع الإجحاف بالعبادة في كثرة التغيير2» فوجب أن يكون 
خارجاً عن نفس الصلاة؛ صيانة للصلاة عن”" الزيادة في مقاديرها. 

وأما مالك ده فاستشعر بعد هذه التأويلات» وإن كل فريق من 
الفريقين المتقدمين يرد مذهبّه ظواهرٌ بعض الأخبارء فاستعمل طريقة 
الثة هي أصوبٌ الطرق» ولا يردَّها ظواهر الأخبار» ويقتضيها الفقه. 

أما الأخبار: فإن حديث ابن بحينة تضمّن نقصاًء فلذلك سجد قبل 


)01( في «ق»: «وإذا» . 
(؟) فى «ق»: «التغير». 
[فة في «خ)2: «على» . 


خض 


السلام» وعدوة أبن شعو شك زياد + فلذلك سجد بعد السلام . 

وأما الفقه: فهو أن السجود للنقص”22 جبران» يران الشيء 
لا يكون إلا في نفسه, لا في غيره» ولا بعد انقضائه» والسجودٌ للزيادة”" 
ترغيمٌ للشيطان» فهو في الحقيقة زيادة» ولا تكلف الصلاة زيادتين» 
فينبغي أن يكون بعد السلام. 

الوجه الثاني : في تكرير السجود إذا تكرر سببه. 

وقد" اختّلف في ذلك» فذهب عامة فقهاء الأمصار إلى الاكتفاء 
بسجدتين عن جميع ما يسهو عنه» وأن لا يتكرر بتكرر أسبابه» وشدَّتْ 
طائفة» فقالت: لكل سهو سجدتان» فيتكرر بتكرر أسبابه . 

وقال الأوزاعي: إن كان النسيان من جنس واحدء تداخلاء وإن 
كان من جنسين » لم يتداخلا. 

وقال ابن أبي حازم» وعبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان أحدهما 
تله قبل البتلاءة والآخرٌ بعد السلام» لم يتداخلاء وسجد قبل السلام 
لما يختص بما قبل السلام» وبعدَّ السلام لما(» يختص بما بعد السلام. 


. في «خ»: «أن سجود النقص»‎ )١( 

() فى «ق»: «بالزيادة» . 

فر في (خ2): ١فقد)‏ . 

2( في (خ2: «مما). 

(4) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (5/ 179). 


ذال 


ودليلنا على تداخله: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ سلم من اثنتين» 
ثم مشى» ثم تكلم» وهذا سهو في ثلاثة مواضع مختلفة الأجناس» ومع 
هذاء فإنما سجد سجدتين . 

وأيضاً: فإن سجود السهو إنما أخر عفنيه إل اد الصلاة؛ 
ليكتفى عن جميعه بسجود واحد؛ إذ لو لم يكتف به عن جميعه» لجعل 
السجود عقب سببه» وهذا لم يقله أحدء فإن تمسك من نفى التداخل 
بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: لكل سَهْوِ سَجدَتَان»20, فالكةقةه 
ثابت» ولو ثبت., لكان معناه: أن لكل سهو إذا انفرد سجدتان. 

وأيضاً: فإن السهو مصدرٌ ‏ كما تقدم -» وهو يقع على القليل 
والكثير . 

فإن تمسكوا بأن الدماء الواجبة في الحج لا تتداخل» بل تتعدد 
بتعدد أسبابهاء فكذلك هاهنا. 

فقد أجاب ابن القصار عن هذا: بأن القياس أن يكون الحج 
كالصلاة؛ يعني : فقد جرت مسألة الصلاة على القياس. 

قال المازري: ويمكن أن يكون الفرق بينهما بأن الدم في الحج 


)١(‏ رواه أبو داود .»)٠١78(‏ كتاب: الصلاة» باب: من نسي أن يتشهد وهو 
جالس» والإمام أحمد في «المسند» (0/ »)78٠‏ وغيرهما من حديث 
ثوبان ذه . وفي إسناده اختلاف . قال النووي في «خلاصة الأحكام» 
520/ 5 ضعفه البيهقي وغيره»ء وفي إسناده ضعيفان. وانظر: «الدراية» 
لابن حجر .)7١ 17 /١(‏ 
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يمكن أن يفعل عقب السبب» ولا يمكن ذلك في الصلاة» فما أخر إلا 
ليكتفى عن جميع السهو بسجدتين» والله أعلم . 

الوجه الثالث : في صفة سجود السهو. 

والنظر فيه في أربعة مواضع : 

الموضع الأول: هل لما بعد السلام إحرام» أم لا؟ وقد اختلف فيه 
قول مالك . 

ومنشأ هذا الاختلاف : أنه هل يُعد كجزء من الصلاة» فلا يفتقر إلى 
إحرام» بل ينسحب عليه إحرام الصلاة» أو يُعد كعبادة مستقلة» فيحتاج 
إلى إحرام» والمشهور: احتياجه إلى الإحرام؛ لاستقلاله بنفسه؛ لأنه 
بسلامه من الصلاة صار في غير صلاة» فيحتاج في هاتين السجدتين إلى 
إحرام ؛ ليدخل به في هذه العبادة. 

وإذا قلنا: فيمن سلَّم من اثنتين ساهيا: إنه لا يرجع إلى الصلاة 
إلا بإحرام» مع أنه لم يكمل صلاته بعدٌء فهذا الذي أمر بالسلام عندما 
كَمُلت صلاته أولى بتجديد الإحرام. 

الموضع الثاني : هل يتشهدٌ بعد السجود الذي قبل السلام» 
أم لا؟ 

وقد اختلف فيه قولٌ مالك أيضاً؛ فأحدٌ قوليه : أنه يعيد التشهد 
بعد السجود؛ إذ سن الصلاة أن يكون السلام عقب التشهد. وقد حال 
بين الأول وبين السلام هذا السجود. 


آظظ> 


فإن قيل: فقد قيل0" في مسبوق على إمامه سجودٌ بعد السلام: 
إنه إذا سلم إمامه» واشتغل بالسجودء ولم يقم المأموم للقضاء» بل بقي 
جالساً حتى فرغ الإمام من السجود: أن المأموم لا يتشهدء وليذع؛ خشية 
من تكرار التشهد في الجلوس الواحدء فليكن هذا منه» فلا يعيد 
التشهد؛ لأنه قد تشهد في جلوسه هذاء وإلا فما الفرق بينهما؟ 

قلنا: بينهما فرق» وذلك أن هذا بسجوده انفصل ذلك التشهد 
وذلك الجلوس» وهذا جلو ثان» لم يتشهد فيه» فليتشهد؛ ليكون 
سلامه عقب التشهد. 

والقول الثاني لمالك 5ه : أنه لا يتشهد لهذا الجلوس الذي فعله 
بعد سجوده؟ الذي هو قبل السلام» ورآه كأنه بقية الجلوس الذي كان 
قبل السجودء وقد تشهد فيه» ولا عهد في الشريعة بأن يتشهد في جلوس 
واحد مرتين» وهذا القول الثاني قول ابن القاسمء وعليه العمل» والله 
أعلم . 

الموضع الثالث ااي ل 0 
وقد اختلف الناس في ذلك : 

فمذهبنا: إثباتهما؛ لما قدمناه من أنهما عبادة مستقلة منفصلة عن 
الصلاة. 


وذهب الحسن إلى نفيهما» وروي ذلك عن أنس بن مالك . 


)000( في «خ2: «قال؟» . 


5 


وذهب النخعي إلى إثبات التشهد دون السلام. 

وذهب ابن سيرين إلى إثبات السلام دون التشهد. 

وذهب عطاء إلى التخيير في ذلك» إن شاء فعل التشهد والسلام» 
وإن شاء لم يفعلهما. 

وفي «المدونة» لابن القاسم : إذا انتقض وضوءه قبل أن يسلم 
منهما إن لم يعدهماء اكتفى» وقيل: لا يكتفي0©. 

واختلف القول عندنا في الإحرام لهم" إذا لم يوقعهما عقب 
السلام» وأوقعهما بعد أن طال انفصاله من الصلاة» وأما لو كانتا 
قبل السلام» فنسيهما حتى سلم» لأحرم بهما؛ إذ لا يرجع لإصلاح 
ما انتقص من الصلاة إلا بالإحرام» وقد اختلفت الرواية في حديث ذي 
اليدين هذاء فبعضهم ذكر السلام» وبعضهم لم يذكره» وهو سببٌ 
اضطراب الناس في ذلك» ولم يُذكر في حديث ابن بُحينة الآتي التشهدٌ 
لهماء وقال في حديث عمران بن حُصين : ١اثم‏ سجدّ سجدتين» ثم 
تشهّد» ثم سلَّم00©» والقياس: أن كل ما له إحرام» فله تشهدٌ وسلام . 

الموضع الرابع : هل يجهر بالسلام من اللتين بعد السلام أو لا؟ 


.)١79 /1١( انظر: «المدونة»‎ )( 

. في (خ» : (بهما)‎ (١ 

(9) روه أبو داود ».2303١79(‏ كتاب: الصلاة» باب: سجدتي السهو فيهما تشهد 
وتسليم» والترمذي (996) كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في التشهد في 
سجدتي السهوء وقال: حسن صحيح. 


لا 


اختلف فيه» والمشهور الجهرء وروي الإسرار. 

الوجه الرابع : في حكم سجدتي السهو. 

وقد اختلف الناس في ذلك» فذهب أبو حنيفة إلى أن السجود 
واجبء وذهب الشافعي إلى أنه سنة» وذكر القاضي عبد الوهاب أنه 
يتنوع ؟ فمنه ما هو واجب» ومنه ما هو سنة . 

قال المازري: ما أشار إليه أن ما بعد السلام سنة» وما كان قبل 
السلام فهو واجب. على”2 قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طال» 
تفسد(" صلاته 

قلت : وفي المذهب قولٌ بالوجوب مطلقاً. 

وقول الإمام: إذا نسي ما قبل السلام: يريد إذا كان السجود لزم 
عن ترك ثلاث تكبيرات» أو ثلاث تحميدات» أو الجلسة الوسطى» 
هذا مذهب ابن القاسمء وعليه العمل . 

وروي عن مالك: إذا نسي سنتين فصاعداً حتى طال» أعاد الصلاة. 

ثم قال الإمام: فحجةٌ مَنْ قال بالوجوب مطلقاً: 0 
الصلاة والسلام ‏ في حديث ابن مسعود: 5 يكَحَدَ الصَّوَاب وَ 0 
يفخن سَجْدَتَيْنِ) وهذا أمدء وظاهئٌ الأمر الوجوب. 


للق في ١ق2:‏ «هل» بدل «على» . 
0( في ١ق»2:‏ «مفسد) . 


(9) فى «ق4: «ويسجل» . 


ان 


واستدلَ بعض من قال بالوجوب أيضاً بجبران الحج . 

وأجيبوا عن ذلك بأن جبران الحج عن ترك واجب» وسجوة السهو 
عن ترك سنة. 

وحيجة مر أدكر الوجتوت: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث 
ابن مسعود: «كانت الركعةً نافلةً له» والسجدتان»؛ فقد صرح بنفي 
الوجوب. وأنهما نافلة» يعني : الركعة والسجدتين. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً: «والسجدتان ترغيم للشيطان» 
والترقيم المن كراتية' اعيل الحوقلة لان التجيرات ينعن آنا يدون 
على حسب المتروك؛ لأنه كالتابع له. 

المقدمة الثانية: في أسباب السجود. 

وهي أربعة : زيادة» ونقص» واجتماعهماء والرابع : الشكٌ فيهما. 

السبب الأول: الزيادة: وهي إما قول» أو فعل» أو اجتماعهما. 

فزيادة القول؛ إما أن تكثرء أو تقلء فالكثيرد مبطل إن(2 أحال 
الإعراض عن الصلاةء والقليل يجزى؟ عنه سجدتا السهو؛ لحديث 
ذي اليدين هذا. 

وأما الفعل» فتارة» يكون من غير جنس الصلاة» وتارة يكون من 
جنسها : 

فالأول: كالمشيء والأكل» والشربء» وشبه ذلك» فالكثير منه 


)غ2( في (ق»: «إذا» . 


احص 


مبطل» واليسير يجزى؟ سجود السهو عنه؛ لحديث ذي اليدين أيضاً؛ 
فإن فيه: أنه عليه الصلاة والسلام قَامٌ وانَكَأ على خشبةٍ؛ وفي الحديث 
الآخر: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قامّ» ودخلَ حجرته. ثم بنى» 
وسجد للسهو. 

والثاني : وهو ما كان من جنس الصلاة» فالقليل منه على وجه 
السهو لا يبطل ؛ كزيادة ركعة في الرباعية؛ لأنه لِك صلَّى الظهرَ خمساًء 
فسجد بعد السلام» فإن كثرت الزيادة» فزاد على الرباعية مثلهاء 
فالمشهورٌ بطلائهاء وإن زاد على الرباعية مثلّ نصفهاء فإن قلنا بصحة 
الرباعية المزيدٍ عليها مثلهاء فهذا أولى» وإن قلنا بالبطلان تم فهنا 
قولان منشؤهما: أن النصف كثيٌ لا أكثرء فإن قلنا: لا يبطل الصلاة 
إلا زيادة هي مثلٌ أكثر العبادة» صَّحَحْناء وإن قلنا: إن" مجرد الكثرة 
في الزيادة مبطل» أبطلنا هذه الصلاة» فإن كانت الصلاة ثنائية» فزاد 
عليها مثلّهاء فإن قلنا بصحة الرباعية المزيدٍ عليها مثلهاء فهاهنا أولى» 
وإن قلنا ثَّمَ: تبطل» فهاهنا قولان منشؤهما: أن الزيادة هل ينظر إليها 
في نفسها من غير نسبة إلى المزيد عليه» أو ننسبها إليهء وإذا فرّعنا على 
البطلان» فزاد في الثنائية ركعة» ففي البطلان أيضاً قولان» منشؤهما 
ما قدمناه. 

وفي إلحاق الثلاثية بالرباعية» أو بالثنائية» قولان. 


. فى «ق»: «لآن»‎ )١( 


ثم حيث حكمنا بالصحة» فليسجد بعد السلام» وأما إذا كانت 
الزيادة عمداًء وهي من جنس الصلاة فمبطلة» ولو" كانت سجدة 
واحدة؛ لتعمده تغييرَ نظم الصلاة ووضعهاء فإن”" كانت الزيادة جهلاً» 
جرى على الخلاف في إلحاق الجاهل بالعامد» أو بالناسي. 

وأما إن زاد قولاً أو فعلاً» فإن كانا أو أحدُهما كثيراًء أبطل» 
الصلاة» وإن لم يكونا كثيراً؛ كما إذا سلم من اثنتين» ثم قام ومشى» 
ولم يَطْلْء فلا بطلان» وعليه سجودٌ السهو؛ كما في حديث ذي اليدين 
وغيره . 

السبب الثاني : وهو النقص سهواً فالمتروك ركنٌء وسنةٌ 
وفضيلةٌ. قال القاضي عبد الوهاب: و)هيئة. 

قال صاحب «البيان والتقريب» : الهيئات9 من جملة الفضائل» 
ففيه أيضاً ثلاثة فصول : 

الأول: أن يكون المتروك ركناًء فلا ينوب عنه السجود» ولابد 
من الإتيان به» فإن فات محله من ركعة» بطلت تلك الركعة» فإن أخل 
بركوع ركعة» أو بسجدتيهاء أو بإحداهماء فإنه يتلافى ذلك ما لم يعقد 


)١(‏ فى «ق»: «وإن». 


2( فى «ق»: «وإن). 
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(0) فى «ق»: «أبطلا» . 


62 في (خ2: «أو). 
(6) فى «ق»: «الهيئة» . 


"ه١‎ 


الركعة التي تليها. 

وبم تنعقد؟ في المذهب قولان: 

أشهرهما: برفع الرأس من الركوع . 

والشاذ: بوضع اليدين على الركبتين. 

الفصل الثاني : أن يكون المتروك سنة. فإن تركها عمداء ففي 
بطلان الصلاة قولان؛ وجه البطلان: أنه متلاعب» ووجه الصحة: كون 
المتروك ليس بركن. 

وإذا قلنا بالصحة» فهل عليه سجودء أو لا؟ في المذهب قولان: 

أشهرهما: أنه لا سجود عليه؛ لأن السجود إنما شرع في السهوء 
وهذا نظير قولنا: إن القاتل عمداً لا تجب عليه الكفارة؛ لأنها إنما 
وردت في حق المخطوء . لتمحو(2" ما نسب إليه من التفريط» وأما 
المتعمد» فإثمه أعظم من أن تمحوه الكفارة» وكذلك قلنا في اليمين 
الغموس : إنها لا كفارة فيها؛ لأن إثمها أعظدٌ من أن تكمّر . 

والقول الثاني : أنه يمسجد؛ إلحاقاً للعامد بالساهي . 

وأما إن ترك السنة ساهياًء فإن كانت فعلاً»ء سجد لهاء وإن كانت 
قولاً ففي السجود لها عندنا”"" قولان : 

أشهرهما: السجودء ومتى يسجد؟ فقيل: قبل السلام؛ كنقص 
)1١(‏ في «خ»: (فتمحو). 
(؟) في «ق)»: «عئدله». 


بحن 


0-0 
ل 


بعض الأفعال» وقيل: بعد السلام؛ لخفة الأمر في ذلك» فأما إذا قل 
ما هو من جنس السنن ؛ كالتكبيرة» أو التحميدة الواحدة» فالمشهور: 
أنه لا سجود عليه في ذلك؛ لضعف أمرهء فأشبه الفضائل» وقيل: 
مبتحد وييه] التقلدف + محارهة قانة القلة لوصف السنة: 

وأما تارك الجلسةٍ الوسطى» فمذهب ابن القاسم: أن تاركها إن 
لم يسجد قبل السلام» سجد بعد السلام بالقرب» فإن تطاول ذلك» 
أعاد الصلاة أبداً» وكذلك الحكم فيمن ترك ثلاث تكبيرات» أو ثلاث 
تحميدات فصاعداً والله أعلم0©. 

فهذا ما أردنا من ذكر هاتين المقدمتين» فاحتفظ بهماء فقلّ 
ما تجدهما متيسرتين هذا التيسير» مفسرتين هذا التفسير. 

ولنرجع إلى تتبع ألفاظ الحديث فنقول: 
* الكلام عليه من وجوه: 


الأول: قوله: «إحدى صلاتي العشي»: يدل على أن العشيّ من 
الزوال إلى غروب الشمسء» وكذلك ذكره الجوهريٌ”"» ففي بعض 
الأحاديث : أنها صلاة الظهرء وفي بعضها: أنها صلاة العصرء وفي 
بعضها الشك؛ كما في هذا الحديث: «هل كانت الظهر أو العصر»» 


)١(‏ وانظر: «المعونة» للقاضي عبد الوهاب »)2٠١1//١(‏ و«الذخيرة» للقرافي 
(584/5). 


() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5757؟2)7 (مادة: عشا). 


وم 


واتفقت الأحاديث على أنها صلاة رباعية» وقد قال بعض أهل العلم : 
إن هذا الاختلاف في قضية واحدة. 

قال ابن بزيزة: ويحتمل أن تكون قضيات مختلفة» إلا أن يثبت 
التاريخ . 

الثاني : قوله: «إلى خشبة معروضة في المسجد»: الظاهر: أن 
هله(1) الخشبة هي الجذع الذي كان عليه الصلاة والسلام - يخطب 
عليه»؛ كان منصوباً في المسجدء ولم يزل يبكي حتى جاء إليه© 
النبي كَل فضمه وعانقه» فسكن. وهو من إحدى معجزاته ‏ عليه 
الصلاة والسلام - على ما سيأتي » ومما يحقق ذلك: أن في الرواية 
الأخرى في الصحيح : اه از جذعاً»”" مكان «خشبة» هنا. 

الثالث : قوله : «فائكَأ عليها كأنه غضبانْ»: قال بعض المتأخرين 
- وأظنه ابنَ بزيزة -: غضبة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الوقت أمرٌ 
خفيّ عنا سببه» ولعل الصحابة و عبروا بالغضب عما ظهر عليه من 
قبض نشأ عن مطالعته الجلال وهيبته» والله يقبض ويبسطء وإلاء فلا 


موحي لةانى 38 الرقت: 


)غ2( «هذه» ليس في «خ» . 
(؟) فى «ق»: «جاءه). 


زفرة هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في صدر الحديث برقم (7/ا0). 
"1١‏ 4). 
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قلت: يريد: لا موجب له ظاهراًء وإلاء فحاشاه ككل أن تظهر 
عليه حالةٌ لا موجب لها أصلاً. 

قال: وتهيّبٍ أبي بكر وعمر ا أن يكلماه» دليل على ما لهما 
من المنزلة الجليلة في الفهم عنه» فلما كان الوقت وقتَ قبض» لم 
يبادرا”» إلى أن يكلماه» انتهى . 

الرابع : سَرَعان الناس - بفتح السين والراء والعين المهملات -: 
أوائلهم» هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور(" من أهل اللغة 
والحديث» وكذا ضبطه المحققون””» والسرعان: المسرعون إلى 
الخروج. 

ونقل ع عن بعضهم ‏ إسكان الراء » قال: وضبطه الأصيليٌ في 
"البخاري» بضم السين وإسكان الراءء جمع سريع ؛ كَمَيزٍ وقفّزان», 
وكثيب وكثبان . 

وإنما خرجواء ولم يتكلمواء ولم يلبثوا؛ لأن الزمن زمنْ الوحي 


. فى «ق»: «يتبادرا»‎ )١( 
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(؟) فى «ق»: «الجوهري)». 

9) فى «ق»: «المحدثون». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 18). 
)2( فى «ق»: «كفقير وقفران». 


(7) انظر: «إكمال المعلم» (17/ 519)» و«مشارق الأنوار» كلاهما للقاضي 
عياض .)7١1 /١(‏ 


مه 


ونزول الشرائع» فخرجوا بانين على أن النسخ قد وقع» وأن الصلاة قد 
قَصّرتء ويبعد اتفاقهم على النسيان. 

الخامس : قوله: «وفي القوم رجلّ في يديه طولٌ يقال له: ذو 
اليدين»: قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: وفي لفظ آخر: 
خرباق20» وهو غير ذي الشُمالّينء» وقد اختلفت2 ألفاظ هذا 
الحديث» ففي بعضها: «فقام ذو اليدين»» وفي حديث عمران بن 
حصين : «فقام إليه رجلٌ يقال له: الخرباق» وكان في يده طول»» وفي 
حديث ابن مسعود: «فلما 5 قيل له: أحدث في الصلاة شيء؟21 
وفي حديث معاوية بن حُدَيْج0": «فأدركه رجلّء فقال: نسيت يا رسول الله 
ركعة» وفيه: أن الرجل الذي كلمه هو» طلحة بن عبيدالله © ولعلها 
فقبانا ميخدلفة 


وقد تردد نظرٌ الحفاظ فى ذي اليدين» والصحيح الذي عليه 


)0 رواه مسلم (61/5). كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو فى 
الصلاة والسجود له» من حديث عمران بن حصين ذ#ك . 

(؟) في «خ4»: «اختلف). 

فر قلت : بضم الحاء» وكسر الدال المهملتين» فياء ساكنة » فجيم . 

2( «هو) ليس في (خ, . 

(4) رواه أبو داود »)٠١7(‏ كتاب: الصلاة»ء باب: إذا صلى خمساء 
والنسائى (55115). كتاب: الأذان» باب: الإقامة لمن نسى ركعة من 
صلاة . 


كه" 


الجماعة : أن ذا الشمالين غيرُ ذي اليدين2" . 

وقال "ارس تهات [15:3 البقنة سونو الشمالقة ولع هنما 
عد من أوهامهء» وفي حديث مالك» عن ابن شهاب: «فقال له ذو 
الشمالين: رجلٌ من بني زُهرة بن كلاب)29, والصحيح أن المذكور 
في حديث أبي هريرة» من بني سليم» حليف لبني زهرة بن كلاب» 
وليس منهم . 

واسمه عمير بن عمر»» وهو الذي استشهد يوم بدرء لا ذو 
اليدين» وكان ذو الشمالين يبطش بيديه جميعاء فكان يقال له: ذو 
الختماليق فكو رسو الله كل اق رفول اندلق »تقال + «أصدف ذو 
الِيَدَيْنِ؟2»؛ فكان أول ما سمي بهذا الاسمء وكان آخرٌ يقال له: ذو 
اليدين قتل يوم بدر» وقد ذكر بعض الناس أن ذا اليدين قتل ببدر. 
قال ابن عبد البر : لا يصح هذاء وإنما الصحيح أن المقتول ببدر ذو 
الشمالين: رجل من خزاعة”" . 


.)5178 انظر: «خلاصة الأحكام» للنووي (؟/‎ )١( 
في «ق»: «وقول».‎ (0 

(9) الواو ليست في «ق». 

(85) انظر: «الموطأ» /١(‏ 45). 

(60) في «ق): «عمروا. 


(6©9 في (خ2: «وقال». 
0) انظر : «الاستذكار» /١(‏ 5094)» و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر /1١(‏ 2755 . 


لاه 


السادس : سؤال النبئٌ يل أصحابه يدل على أنه حدث عنده شك 
من إخبار ذي اليدين» ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام - إنما 
سلَّم بناء على ما اعتقده من إكمال الصلاة» ورجوعُه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى إكمال الصلاة بعد اتفاق الجماعة على صحة قول ذي 
اليدين أصلّ في رجوع الإمام إلى قول المخبرين. 

وقال ابن العربي في «القبس»: اختلف الناس في رجوع النبي فلل 
إلى القضاءء هل كان بما ظهر له ورأى» أم كان بقول الناس وشهادتهم 
عنده؟ 

قال: وهذ("© فصل اختلف الناس فيهء وتحزبوا كثيراً» فإن وقفنا 
أنفسّنا على النظر» فالظاهر: أنه عمل بشهادتهم؛ وكذلك رُوي عن مالك 
في هذه النازلة» وإن استقرينا الأثرء فقد روى أبو داود في «سئنه» في 
هذا الحديث بعينه: فلم يرجع رسول الله يل حتى ينه الله تعالى”". 

وتحصيل المذهب فيه: أن المخبرينّ للإمام إما أن يكونوا معه 
في الصلاة» أو لاء فإن أخبروه”” مَنْ معه في الصلاة؛ فإما أن يكون 
موقناً بصحة خبره» أو موقناً ببطلانه» أو شاكاً. 


000( في «ق»: «فهذا». 


زف تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)2١1١(‏ وانظر: «القبس» لابن العربي 
(5/ ١لاه).‏ 


(9) في «ق»: «أخبر) . 


ناوا 


فإن أيقن بصحة ما قالوه» رجع إليهم» والرجوع في الحقيقة إلى 
يقينه» لا إلى خبرهم . 

وإن كان شاكاًء فإما أن يكون سلامه على يقين» أو على شك» 
فإن كان سلامه على يقين» ثم طرأ له الشكّ بإخبارهم» فصلاته 
صحيحة» ويجب عليه الرجوع إلى قولهم إن حصل له اليقين بصحته» 
وإن سلّم على الشك هل أكمل الصلاة أم لا؟ أو على اليقين أنه لم 
يكمل» فالمنصوص: أن صلاته باطلة» هكذا نقل المتأخرون عن 


المذهب. 
صلاته . 


وأما إذا سلم على الشك. ثم سألهم» فقال ابن القاسم» وأشهب» 
وعبد الملك : إنها تجزئه» وقد تقدم شيء من هذا. 

وإن أيقن بخلاف ما قاله المخبرون» فلا يخلو من أن”(2 يكونوا 
ممن يقع العلم الضروري بقولهم» أو لاء فإن كان الأول» رجع إلى 
خبرهم» وتبين حيائذ أن يقينه شك.» وأنه ليس بيقين حقيقة . 

واختلف المذهب إذا سلم على يقين» ثم طرأ له الشك. هل 
يسأل مَنْ خلفه أم لا؟ فيه" قولان: والأحوط السؤال. 


)١(‏ فى «ق»: «إما أن». 
(؟) في «خ»: «وفيه». 


84 


وإن كان المخبر له ليس معه في صلاة؛ فالتقسيم الأول جار فيه 
أيضأء فإن أيقن ببطلان ما قاله. لم يرجع إليهء وإن أيقن بصحة 
ما قاله» رجع إلى يقينه . 

وإن لم يُتصور له يقين ولا شلك بقولهم. فهل يرجع إلى قولهمء 
أم لا؟ فيه خلاف في المذهبء وإذا قلنا: إنه يعمل" على خبر غيره» 
فهل يكون محملٌ ذلك محملّ الشهادات» أم محملّ الإخبارات؟ فيه 
خلاف ونظر. 

وقال اشهت 8051 اعتره كاهذاة غدلان بم صلى »نع إلى 
قولهماء وفي الواحد العدل يخبره» نظرٌ؛ فإن جعلناه شهادة» افتقر 
إلى عدلين» وإلاء اكتفينا بواحد. 

السابع : قوله: «تقدّمَ فصلَّى ما تركً» لم يذكر في هذه الطريق : 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رجع بتكبير. 

قال بعض أصحابنا المتأخرين: ولم يكن إلا بالتكبير» وقد جاء 
ذلك مبينآء يريد: في غير هذه" الطريق» ووجهه ظاهر؛ لأنه انفصل 
عن الصلاة بوجه جازم» وقد اختلف العلماء في ذلك». والجمهور 
على أن ذلك واجب . 


)١(‏ فى «ق»6: «لم يعمل». 
(0) في «خ»: «وإذا». 
9) فى «ق»: «هذا». 


62 «على» ليس في «خ24. 
8 


قال ابن القاسم عن مالك : كل من جاز له أن يبني بعد انصرافه» 
فليرجع بإحرام . 

قال ابن نافع: إن لم يكبر لرجوعهء بطلت صلاته؛ لأنه خرج 
منها بالسلام» فلا يعود إليها إلا بالإحرام. 

وتحصيل المذهب فيه: أنه إذا كان قريباً جداًء لا يفتقر إلى 
تكبير؛ لانسحاب التكبير الأول عليه» وقد قيل: إنه يكبر بناءٌ على 
صورة الانفصال حساً. 

واخشلف فيه إذا بعد بعداً لا يقتضي بطلانَ الصلاة» هل يفتقر إلى 
استئناف إحرام» أم لا؟ 

ومنشأ الخلاف: هل يعتبر ما تخللها من الفعل» أو" لا؟ وإذا 
قلنا: إنه يُحْرِمء فهل يُكتفى بتكبيرة الإحرامء وهو المشهورء أم 
لا يكتفى بها؟ خلاف: 

قآلالغلتطلي: ١31:‏ اتذكر وهل الي كز :تكب نبوء نتن اهنم 
ينوي بها الرجوع إلى الصلاة» والثانية : يقوم بها(". 

قال بعض المتأخرين : وهو سديد في النظر؛ لآن ذلك”” هو 
الذي يفعله لو لم يسلّم . 
)١(‏ في «ق»: «أم لا». 


)0( «بها» ليس فى «ق» . 
(0) فى «ق»: «وذلك» بدل «لأن ذلك» . 


"ك١‎ 


وإذا قلنا: إنه يُحْرِم قائماً» فهل يرجع إلى الجلوس بعد ذلك» 
أم لا؟ 

فقال ابن القاسم : إنه يجلس»ء وروى ابن نافع : لا يجلس. 

ومنشأ الخلاف : هل الحركة إلى الأركان مقصودة» أم لا؟ 

وقال ابن حبيب: إن سلم من ركعةء أو من ثلاث» دخل 
بإحرام» ولم يجلس» وإن سلم من اثنتين» جلس . 

وفيه نظر؛ لأن حكم التكبير في القيام إلى الركعة ثابت مطلقأء 
والله أعلم”" . 

الثامن: اختلف الفقهاء فيمن جرى له مثلّ قصة ذي اليدين» هل 
يبني» أو يبتدى؟ ؟ 

فقالت طائفة من أهل العلم : حُكمه الابتداء» وصلاته باطلة . 

وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وهو قولٌ ابن كنانة من 
أصحابناء وروايةٌ المدنيين عن مالك» وتأولوا أن هذه القضية 
منسوخةء وأنها إنما وقعت في أول الإسلام . 

وقالت”© طائفة من العلماء: إنها باقية إلى يوم القيامة؛ وهو 
المشهور من قول مالكء» ورواية ابن القاسم عنه» وبه قال الشافعي» 
وجماعة من العلماء© . 


. )33707 /١( وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ )١( 
(؟) فى «ق»: «فقالت».‎ 


() في «خ»: «وجماعة العلماء؟. 


نض 


وقال سحنون: إن هذه القضية فيمن سلَّم من اثنتين» أو من 
ثلاث؛ كما سلّم البي كَل في الصلاة الرباعية» فقصّرَها على ما وردت» 
وخصّها بمحلهاء ولم ير التحاق غيرها بها. 

وقال ابن نافع : لا يجوز البناء أولاًء فإن وقع» جاز. 

واختلفت طرق الحنفية في الاعتذار عن حديث ذي اليدين هذا 
وأمثالهء فادعت طائفة أنه منسوخ"© ‏ كما ذكرنا - بحديث ابن 
مسعودء وفيه: (إن الله 9" يُحَْدِتُ من أمره ماشاء» ومما أحدثٌ أن 
لا يتكلموا في الصلاة»”". وذلك عندما نزل قوله تعالى: #وَقوموا ينه 
َنلمْتِينَ #[البقرة: وهذا ضعيف؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام» 
أسلم عام خيبر» وكانت قضيةٌ ذي اليدين بالمدينة» وحديث ابن 
مسعود كان بمكة حين انصرفوا من هجرة الحبشة» قبل الهجرة إلى 
المدينة» قال بعضهم : لا يشك في ذلك حاملٌ أثرء ولا ناقلٌ خبر©». 

وقد اعتذر بعضهم عن هذا: بأن قصة* ذي اليدين لم يحضرها 
أبو هريرة» وإنما أرسل القضية إرسالاً» ولا بُعْدَ في ذلك إذا تلقاها من 


درق في «ق2): المنتسخ) . 
زفق في (خ): «إنه) . 
(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ 767) . 


(6) فى «ق»: (قضية». 


7 


برض 


صاحب حضرهاء يؤيده: ما رُوي عن أنس بن مالك: أنه قال: ليس 
كل ما نحدّثكم به سمعناه من رسول الله كَل ولكن منه ما سمعناء 
ومنه ما أخبرنا به أصحاينا(" . فغير نكير أن يحدّث أبو هريرة بقضية ذي 
اليدين» وإن لم يحضرهاء الي 

وقد أبطل هذا الجواب : بأن علماء الأثرء وأهل النقل والخبرء 
فل تحتو هيو ان اغروة لفقي جوية ل لل سسا كر عالت قن 
«موطئه)» عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمدء 
قال سفعتك اناري ة يفون مل لنا رشول الاكلة العضر عفسلم 
من ركعتين » وذكر الحديث 0 

وكذلك ذكر الحديث أبو داود من طريق محمد بن سيرين» عن 
أن هريرة » قال: صلى لنا وعرل اللّه َيِل إحدى صلاتي العشيّ ) 
الحديث2© . 


() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ »)75١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (5994)» والحاكم فى «المستدرك» (51508). 


0) انظر: «الاستذكار» /١(‏ 605)» و«التمهيد) كلاهما لابن عبد البر /١(‏ 3767) . 

() «العصر) ليس في «ق» . 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ؛ /١1(‏ 44). 

(0) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)23١١(‏ قلت: وقد تقدم تخريجه أيضاً 
عند البخاري برقم (51)» وعند مسلم برقم (017): من طريق محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» به . والشارح َي ينقل ويسرد كلام ابن بزيرة وغيره . 


ال 


وعلى الجملة: فحضورٌ أبي هريرة للقضية ثابتٌ من طريق 
الحفاظ الثقات. وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي وغيره: أن 
التاريخ في هاتين القضيتين مجهول . 

قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام» لعبد الحق: هذا وهم بِيّنْء 
وغفلةٌ ظاهرة» وقضية ابن مسعود متقدمةٌ على قضية ذي اليدين» 
باتفاق أهل الأثر كافة" . 

قال: ورأى بعض علمائنا: أن النسخ إنما يُحتاج إليه في هذا 
المحل مع المضادّة والتعارضء, وهو منتف هاهنا؛ لأن الكلام المنهي 
عنه في الصلاة إنما هو الخارج عن إصلاحهاء وكلام ذي اليدين وغيره 
إنما كان لإصلاح الصلاة» فليس من جنس الكلام المنهيّ عنه . 

وفيه نظر؛ لعموم النهي عن الكلام في الصلاة» إلا أن يخصصه 
المعتى . 

وقال بعضهم: إن ذا اليدين لم يتكلم إلا وهو مجوّرٌ للنسخ» 
فظن أن الصلاة قصرت» وهذا ضعيف؛ لأن النبي كله وغيره من 
الصحابة» تكلم”"» مع علمه أن الصلاة لم يقع فيها قصّرء ولا تبديل» 
ولا تغييرء بل بانياً على أنها قد كملت. 

وقال بعض علمائنا: إن كلام الصحابة في هذا المحل خارج 


)١(‏ «كافة» ليس فى «ق»). 
0) فى «ق»: «قد تكلم». 


م 


عن الكلام المنهيٌ عنه؛ لأن النبي كَل سألهم. وطاعته واجبة» 
فلابدَ من مجاوبته» فليس ككلام العَمْد الخارج عن الصلاة بكل 
حال. 

وانفصل بعضهم عن هذا : بأن جواب الصحابة له ممكنٌ بالإشارة؛ 
إذ لم يستدع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ منهم الجوابٌ بالنطق» وفي 
كتاب أبي داود : أن أبا بكرء وعمر وا أشارا إليه أن يقوم. 

وقال بعض علمائنا: لعل جواب الصحابة له( إنما كان 
بالاكنار دق الكقناز اقولكة هي وى 6ل "قال أله فال 
#قَالَ ءَايَبْكَ ألا نُكَي الكّاسَ تكد أ إلا ومَرًا [آل عمران: .]4١‏ 

وقال الشاعر : [الرجز] 
يا تي أوتيث عِلْمٌ الكل عِلْمَسْلَيْمَانَ كَلامَالنَنَلٍ" 

فسمى دبيب النمل وما يُفهم من حاله: كلاماً؛ لأن سليمان اكت 
كان يفهم منه ما يفهم من الكلام . 

تكميل : نحا كثير من أهل العلم إلى أن قضية ذي اليدين ليست 
منسوخة» بل هي مخصوصة بزمن النبي يده ولما كان القياس يقتضي 
بطلان الصلاة إذا وقع فيها الكلامٌ عمداء وجب أن يُعتقد في هذه 


)غ0( «له) ليس في (خ» . 
(0) لرؤبة بن العجاج»؛ كما في «المحكم» لابن سيده (5/ 20١‏ ولجمهرة 
اللغة» لابن دريد /١(‏ 077)» و«الخصائص» لابن جنى /١(‏ 7537). 


لض 


القضية الاختصاص؛ لأن الصحابة لم تتكلم إلا مع اعتقادهم جوارَ 
النسخ» والقضرء وجوازٌ ذلك منتف بعد موت النبي كَلل. 

وقصر سحنون القضية - كما تقدم ‏ على مَنْ سلّم من ركعتين أو 
ثلاث؛ كما فعل النبيئٌ يلهِ فقط. دون ما عداها من صور النسيان. 

قال بعض متأخري أصحابنا: وهذه نزعةٌ ظاهرية لا تليق بأهل 
القياس» وقد جاء في حديث ذي اليدين: أن ذلك كان في الثالثة» 
فلهد) المعق قال عخمهون: المالكة :إن الفظة جهارية معهو لبها ]ذا 
سلم المسلم من اثنتين» أو ثلاث» أو من ركعة؛ تغليباً للمعنى» 
ومراعاة القياس» ولما كان من مذهب الحنفية تقديم القياس على خبر 
الواخدء ‏ رووا' حذيث ذي اليدين» ولم يعملوا عليه؛ لمعارضته 
القياسَ؛ ولأنه مما تعُم به البلوى» فلا يُقبل فيه عندهم أخبارٌ الاحادء 
وقد تقرر أن كلا الأصلين باطل . 

نكتة: قال الشافعي ؤِلُ : لا يشك مسلمٌ أن النبئ كل لم ينصرف 
إلا فشو يرئ أن قد اكما :العتلاة» .وظة ذو البدين أن الصيلةة قد 
قصرت لحادثٍ حدثٌ من الله سبحانه”2. وهذا يُشعر بالتخصيص» 
انتهى كلامه”" . 

التاسع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لم أنسَ» ولم تقصر). 


.)04١ و«اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (ص:‎ »)١16 /١( انظر: «الأم»‎ )١( 
. (؟) يعني : كلام ابن بزيزة في «شرح الأحكام» لعبد الحق الإشبيلي‎ 


ينض 


وفي" بعض طرق حديث أبي هريرة: كَل ذَلِكَ لَمْ يَكنْ2200 وفي 
لفظ آخر: «مَا قُصِرت الصَّلامٌ وَل 01 تكلم فيه العلماء؛ لأن 
المعلوم أن بعضه قد كان» فقال بعضهم : إنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
إنما أخبر عن اعتقاده» والمعنى : كل ذلك لم يَكَنْ في اعتقادي وظْني» 
وقدره بعضهم: في عِلْمِيء وهو مجاز؛ إذ العلم مطابقٌ للمعلوم» 
وهو هنا!؛» غيرٌ مطابق . 

وقال بعضهم: هو من باب المفهومء فلما قال له ذو اليدين: 
«أقصرت الصلاةء أم نسيت؟؟ قال له: 05 ذَلِكَ 3 يكنا والمفهوم 
منه: أن بعضّه كان» وهو النسيان» وهذا غيث متوجه عندنا؛ لأن لفظ 
ذي اليدين لا يقتضي مجموع الأمرين» وإنما معناه: السؤالٌ عن 
أحدهماء لا بعينه بدليل حرف المعادلة» وهو (أم). 

وقالة بعضهم: ما قضرت الضلاة» وما نسيث». وإنمًا سلّمَتٌ 
عامداً» بانياً على اعتقاد الإكمال» ويرجع إلى الأول. 

وقال بعضهم : هو على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل؛ لأن القصر 
والنسيان لم يكن واحدٌ منهماء أما القصرء فظاهر أنه لم يكن» وأما 


للج في «ق2: (ومن». 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (51/7/ 19). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /اا)» وابن حبان في (صحيحه» 
».)3١8(‏ وغيرهما. 

)2 في «ق»: «هاهنا» . 


م 


السهو والنسيان» فكذلك؛ لأن ذلك غفلةٌ» والنبي يكل منزه عن ذلك» 
بل شغله في" الصلاة ما في الصلاة» مما تجلّى عليه من مطالعةٍ 
نعو العِرَّةِ والعَظَمَة والجّلال» ولذلك قال: «جُعِلَتْ قَيَهُ عَيْي في 
الصّلاَة»0©؛ من حيث كانت محل المشاهدة» حكاه القاضي أبو بكر 
في «المسالك» عن بعض أهل التصوف . 

قال ابن بزيزة: وهذ”” باطل بنصنٌ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


مدو 


(إنْمَا آنا بَسَه بَشَرٌ ملك أل كما تتصووء فإذا نيت َذَكدُونِي)29 
ومن ألفاظ العلماء : النسيانُ ليس ببدُع في الإنسان. 

بعل ينو شنركا ار يمك أن خطيب بغداد فرغ من 
الخطبة يوم جمعةء والخليفةٌ تحتّه» ونسيّ أن يدعو له على 
ما جرت به عادتهم المبِتَدَعَةٌ في ذلك» وعزم على" النزول إلى 
الصلاة» فتذكرء فعادء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» والنسيانُ ليس 
ببدع في الإنسان» وأولُ ناس أول الناس» قال الله تعالى : #وَلْمَد عَهِدَنا 


غ0( في «خ2: «اعن؟ . 

هق رواه النسائى (٠595)غ,‏ كتاب: عشرة النساء» باب: حب النساء» وغيره 

زفرة في «خ2: «وهو). 

(5) روه البخاري (7947)» كتاب: أبواب القبلة» باب: التوجه إلى القبلة 
حيث كان» ومسلم (2» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
السهو في الصلاة والسجود له من حديث ابن مسعود ذلإكه . 

)2( في (خ2: «إلى» . 


4 


سس عر ل ص صا 


إِكَ ءَادَمْ من قبل فَتِى وَلَم يد له عَرْما 1#طه: 281١١‏ ثم دعا للخليفة» 
ونزل إلى الصلاة» هذاء أو نحوه. 

قال ابن بزيزة: ويحتمل عندي : أن يكون قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: كل دَلِكَ لَمْ يَكَنْ» نفياً لهما خا على معنى : أن القصر 
لم يقع. وأنه لم يسنَ» بل نسي ء فعدل عن إضافة النسيان إليه» ويبيئله 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يقل أَحَذُكه : نسيث آيَةَ كذا وكذاء 
وَليّقل : أنسيثُهًا»7". قال: وله عندنا حكمتان : 

إحداهما: إظهارٌ قانون التوحيد حتى يتبين للخاصٌ والعامٌ: أن 
الأشخاص قوالبٌ وأشباح تجري عليهم أحكامُ القدرة» فليس لهم من 
أنفسهم شيء» ليها( أن التسان خشفو ونا 400 يكن مفمولا 
للإنسان. 

الحكمة الثانية: الخروج من الدخول تحت مقتضى قوله 


عد 


تعالى : #كدَلِكَ أنتك ينثا فتَسيكا #[طه: 26117 فأراد ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري (4155): كتاب: فضائل القرآن. باب: استذكار القرآن 
وتعاهده» ومسلم (40/,)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
فضائل القرآن وما يتعلق به» من حديث ابن مسعود ذكه بلفظ : «يئسما 
لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل نسّي) . 

(؟) فى «ق»: (ليسمى). 

فر فى ١ق‏ : «تخصصه) . 


(8) «ل0» زيادة من «ق». 
(0) فى «ق» زيادة: «وكذلك». 


خحضن 


والسلام - قطع الإضافة المجازية» والرجوع إلى الإضافة الحقيقية؛ 
ليسلم المؤمنون من الدخول تحت حكم الكفارء والوعيد"" المنتجز 
في الآخرة عليهم» وقد قال عليه الصلاة والسلام -: (إِنَي لأَنْسَىء أَوْ 
أنَى لأسُنّ»: وهو حديث منقطعٌ الإسناد» وهو مما ذكره مالك في 
بلاغاته الواقعة في «الموطأ» . 

قال “ان عبن البر ‏ :وهو ديك لأ اعلمة يهنا اللفظ تروى: عم 
رسول الله يك مسنداء ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه( . 

قال غيره: وقد اختلف العلماء في معناه» فقال بعضهم : (أَوْ) فيه 
للشكٌ من الراوي. 

وقال بعضهم: المقصودٌ به: النومٌ واليقظة» فيَنْسى في اليقظة» 
ويُنَسّى في النوم» فأضاف نسيانٌ اليقظة إلى نفسه. وأضاف نسيان النوم 
إلى الله» حكاه الباجي”": واستبعده غيرُه من المتأخرين . 

قال يمضه إق الأسق على صافة التشيوه الك الي منع 
إقبالي عليه وتوججهي” إليه. 


قال ابن بزيزة: والصحيح عندنا: أنه خرج مخرج النسبتين: 


)5غ( في (خ) : «والوعد» . 

(؟) انظر: «(التمهيد» لابن عبد البر (5 ؟"/ 317/6) . 
(6) انظر: «المنتقى» للباجي (؟5/ .)٠١7‏ 

2 في «ق»2: (وتوجيهي» . 


ا" 


الحقيقية(2؛ والمجازية» فيكون (أو) للتقسيم» وأضاف - عليه الصلاة 
والسلام ‏ النسيان إلى نفسه مجازاء ثم أضافه إلى الله تعالى 
والمعنى : أن الله يل يُسّيء وهو تأويل ابن نافع» وابن دينار» وله 
نظائر في الحديث . 

وفي طريق آخر نر لآ أَنْسَىء وَلَكث0» أَنَحَى لأسن وهذا 

يبين7" النسبة الحقيقية» والله أعلم . 

العاشر : ويتعلق بأصول الدين. 

أجمعت الأمة على أن الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - 
معصومون من الكفر والبدعة» إلا الفْضَّيليّةَ من الخوارج» والظاهر 
عدم الاعتداد بخلافهم . 

وأجاز الرافضةٌ على الأنبياء إظهارَ كلم الكفر على سبيل التَّمَّة . 

أما ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام الإلهية» فأجمعوا على أن 
الكذب عليهم في ذلك لا يجوزء وكذلك النسيان قبل التبليغ» وأما 
بعدَ التبليغ» فهل يجوز عليهم النسيان فيما بلَّْوهء أم لا؟ فيه خلاف» 
والجمهور على امتناعه . 

وأما ما يتعلق بالفتوى» فأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عليهم 


)١(‏ فى «ق»: «الحسية». 
(0) فى «ق»: «ولكننى» . 
قرم في «ق2: (بين» . 


فض 


تعمّدٌ الخطأ في ذلك» وهل يجوز وقوعه سهواً أم لا؟ فيه خلاف . 
وأما ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم» فالمذاهب في ذلك خمسة : 
فقالت الحشوية: يجوز عليهم الإقدامٌ على الصغائر والكبائر 

مطلقاًء وقالوا بوقوعها منهم. 
وقالت الروافض: لا تجوز عليهم الصغيرة» ولا الكبيرة مطلقاًء 

عدا :ولا سهو ا :دولا تاويلة : 
وقالت طائفة من المتكلمين: لا تجوز عليهم الكبائر عمدا» وأما 

الصغائر والكبائر سهواً فجائزة عليهم بشرط عدم الإصرار؛ لأنه كبيرة» 

وهو قول أكثر المعتزلة . 
وقال الجُبّائي : لا يجوز عليهم تعمٌّدٌ الكبيرة والصغيرة» ولكن 

يجوز صدورٌ ذلك على سبيل الخطأ في التأويل . 
وقالت طائفة من العلماء: لا تجوز الكبيرة ولا الصغيرة» لا عمداًء 

ولا بالتأويل الخطأء أما على وجه السهوء فجائز(". 
قال ابن بزيزة : وتحصيلٌ مذاهب الأشعريّة في ذلك : أن الجمهور 

منهم قد اتفقوا على جواز وقوع الصغائر منهم» واختلفوا في الكبائر» 

فجوّرٌ القاضي ذلك عقلاً» ومنع من الوقوع والإصرار على المعصية» 

والجمهورٌ من أهل السنة : على أن الكبائر لا تجوز عليهم . 


)١(‏ انظر: «عصمة الأنبياء» للرازي (ص : 8)» وما بعدها. 


إرفض 


ومن المحققين مَّنْ ذهب إلى عصمتهم من الكبائر والصغائرء 
واحتج بقول ابن عباس : إِنَّ كلَّ ما عْصِيّ الله“به فهو كبيرة”©. 

واختار بعض المتأخرين جوازٌ وقوع الصغائر منهم سَّهُواً. 

واتفق الجمهور على أن تكرارَ الصغائر» وكثرة وقوعها يُلحقها 
بالكبائر» فهم معصمون منه - أيضاً ‏ عصمَتّهم من الكبائر. 

وذكر بعض شيوخنا الإجماع على عصمتهم من الكبائر”"» قال : 
والإجماعٌ في ذلك باطل . 

واختلفوا في مواقعتهم المكروة قصداٌ فجمهورٌ الفقهاء على 
أنهم معصومون من ذلكء نصصّ عليه أبو الفرّجَّ عن مالك . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: وجمهورٌ الفقهاء من أصحاب 
مالك والشافعي. وأبي حنيفة» وأكثر أهل العراق على ذلك». وهو 
قول الأبهري» وابن القصّارء وغيرهما من متأخري المالكية. 

قال بعض علمائنا: اتفق الأشعرية على أنهم معصومون من 
الكبائر» واختلفوا في الصغائر» والله أعلمء انتهى كلام ابن بزيزة . 

اع: ومنعت طائفة من العلماء والنّظار السهوَ عليه عليه الصلاة 
والسلام ‏ في الأفعال البلاغية» والعبادات الشرعية؛ كما منعوا اتفاقاً 


2000 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟7595). 
00 «وذكر بعض شيوخنا الإجماع على عصمتهم من الكبائر» ليس في «ق» . 


6ن 


في الأقوال البلاغية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك باعتذارات؛ 
وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق. 

وشذت الباطنية» وطائفة من أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز 
عليه االقيان عمل د واتبا فى" قفد سند عور القياة؟ 
ليسّنء ونحا إلى قولهم عظيمٌ من أئمة التحقيق» وهو أبو المظفر 
الإسفرايبنى فى كتابه «الأوسط»» وهذا منحى غير سديد» وجمع الضد 
مع ضده مستحيل بعيد. 

والقول الأول هو الصحيح؛ فإن السهو في الأفعال غيرٌ مناقضٍ 
للنبوة. ولا موجب"( للتشكيكات فى الرسالة. ولا قادح في الشريعة» 
بل هو سببٌ لتقرير”؟ شرع» وإفادة حكم؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام -: «١إني‏ تاكن 6097 مو لذلاك اللجتلفوا:فرها لسو 
طريقه البلاغ» ولا بيان الأحكام من أفعاله الشرعية» وما يخصنٌ”" به 
من عاداته» وأذكار قلبه» والأكثر على تجويز الغفلة هنا والسهو؛ إذ لم 
يؤمر بتبليغها. 


)١(‏ فى «ق)»: «يوجب». 


3( في اق»: «لتفريغ» . 
22 تقدم تخريجه . 

)( «ليس»: ليس فى «ق» . 
)0( «لا») ليست فى «ق»2. 


(5) فى «ق»: «وما يختص». 


ذا 


وأما طروء ذلك عليه في الأقوال الدنيوية» وفيما ليس سبيله 
البلاغ من الأخبار التي لا مستند للأحكام إليهاء ولا أخبار المعاد. 
ولا يضاف إلى وحي» فقد جوز قومٌ السهوّ والغفلة في هذا الباب؛ إذ 
ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. 

والحقٌ الذي لا مرية فيه: ترجيحٌ قولٍ مَنْ لم يجرَّرُ ذلك على 
الأنبياء في خبر من الأخبار؛ كما لم يجوزوا عليهم فيها العمدّء وأنه 
لا يجوز عليهم خُلِفٌ في خبرء لاعن قصدء ولاعن”" سهوء ولا في 
صحة. ولا مرض» ولا رضاء ولا غضبء وحسبك أن سيره وآثاره 
وكلامة وأفعاله مجبوعا + معش بها عل :مه الزماة» يتداول نقلها 
الموافق والمخالف. ويرويها الموقنُ والمرتاب. فلم يأتِ في شيء 
منها استدراكٌ غلط في قول. ولا اعترافٌ بوهم”" في كلمة» ولو كان 
لنقل كما نقل سهوهٌ في الصلاة» ونومّه عنهاء واستدراكه رأيّه في تلقيح 
النخل» وفي نزوله بأدنى مياه بدرء وفي مصالحة عيينة بن بدر. 
وكقوله: «وَالله إِني لذ أَخْلِفُ” عَلَى يَمِيْن » فَأَرَى غَيْرَهًا خَيْراً منهّاء ا 
فَعَلْتُ الَذِي حَلَفْتُ عَلَيْه وَكَفَرْتُ عَنْ يَميني 200 وغير ذلك . 


)١غ(‏ ااعن» ليس فى «ق» . 
(؟) في «ق»: ١توهم).‏ 
(0) فى «ق»: «لأحلف». 


2 سيأتي تخريجه . 


ليان 


وأما وار السهو عليه في الاعتقادات في أمور الدتياء فغير ذكيرء 
وأما ما يتعلّق من ذلك بالعلم بالله» وصفاته» والإبجاة دف وه 
طروء سهو ولا غلطء ولا ما يضادٌه عليه؛ لأن ضد ذلك كفرء وهو 
محالٌ في حقه ‏ عليه الصلاة والسلام -» بل منعت أهل علم الباطن(© 
من ذلك الغفلات» والفتّرات0©» وأحالتها بكل حالء انتهى كلامه9؟. 

فهذا ما يتعلق بأصول الدين. 

وأما ما يتعلق بأصول الفقهء ففيه: الترجيح بكثرة الرواة؛ لسؤاله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ غير ذي اليدين من المأمومين» وعمله على 
ما أخبروه به“ على ما تقدم من الخلاف ‏ هل رجم إلى قولهم.» أو أنه 
لم يرجع حتى يَقَنّه0* الله تعالى؟ 

الحادي عشر: الحديث نص في أن السجود للزيادة بعد السلام» 
وهو مذهب مالكء. والمذاهب الثلاثة في ذلك مشهورة؛ أعني: أن 
الشافعي لا سجود عنده”" للسهو إلا قبلَ السلام» وأبو حنيفة عكسهء 
ومالك يفرق» فيسجد للنقص قبلٌ» وللزيادة بعدٌّ» كما تقدم. 


. في «خ)»: «منعت طائفة الباطن»‎ )١( 
(؟) فى «ق»: «والعثرات».‎ 
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(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ .)0١5‏ 


(5) «به» ليس في «خ» . 
(0) فى «ق»: «لقنه)» . 


3 


(5) فى «ق»: «عليه» بدل «عنده» . 


٠. 
7 


فض 


الثاني عشر : الفوائد الظاهرة من هذا الحديث أربع ‏ وإن كان 
بعض أصحابنا أوصلها(©» إلى مئة وخمسين فائدة» وهو القاضي أبو 
بكر بِنْ العربي في كتابه «النيرين» له : 

الفائدة الأولى : أن النسيان لا يُعصم منه أحدّ ‏ على ما تقدم . 
قال الله تعالى: #وَلْقَدَ عَهِدناً إِخَ ءَادَمَ مِن قَبَلُ فى وَلَمَ تحد له 
عَرّمَا4[طه: ]1٠6‏ إشارة إلى الذهول في أحد التأويلين» وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: نسي آدَمْء فتسيث ديه »» الحديث7© . 

الفائدة الثانية : أن اليقين لا يدفعه إلا اليقين؛ بدليل أن ذا اليدين 
لما كان متيقنآ أن فرض الصلاة أربعٌ ركعات» لم ينته حتى استفهم 
رسول الله كَلهِ: هل قصرت الصلاةء أم لا؟ وذلك للشك العارض 
عنده» فدفعه باليقين» ورجع إلى ما قطع عنه الشك . 

الفائدة الثالثة: أن من ادعى من الجماعة شيئاً انفرد به» لم يقبل 
قولّه إلا بعد سؤال الجماعة» وموافقتهم له. وجعله العلماء أصلاً فيمن 
ادعى رؤية الهلال في يوم الصحوء وانفرد بذلك دون الناس» وقد قال 


سحئون : هؤلاء شهود سوء. 


)غ0( فى «ق»: «وصلها». 
(؟) رواه الترمذي »)7١757(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الأعراف» 
من حديث أبي هريرة كه » وقال: حسن صحيح . 


لضن 


الفائدة الرابعة: أن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا يُبطلها» وهو 
موضع الخلاف» فالجمهورٌ من الشافعية والمالكية : على أنه لا يفسدهاء 
وقال أبو حنيفة : يفسدها الكلام عتدا أو هوا لإصلاحهاء و(“لغير 


إصلاحهاء اعتماداً على حديث ابن مسعود» وغيره . والله أعلم” . 


)١(‏ فى «ق»: «أوا). 
() قال ابن الملقن في «الإعلام» (7/ 797): وأنت إذا تأملت ما ذكرته لك 
وجدت فوائده الظاهرة أكثر من هذا . 


"0/4 


:- عَنْ عَبْدِائُ ابن بُحَيْنَة  وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الئَِيَ له‎ ١ 
لت 2 ال-5 ك0 وكاو ف ليت الأ مر‎ 
أن النبيّ يله صلى بهم الظهرء فقام في الرّكعتيّن الا ولبيْنِ. وَلم يَجِلِسء‎ 


و أ ل نف اق او يق ول لك هه 8 
فقامَ الناسْ مَعَهُء حَنَى إذا قضى الصّلاة» وانتظر الناسْ تسَلِيمَه» كبر 
2 ل 0 ا 2 0 3 

وَهوَّ جَالِنٌ» فسَجَدَ سَحَدتيّن قبل أن يُسَلمَ ثم سّلو0" . 


)١(‏ » تخريج الحديث : رواه البخاري (2»)/10 كتاب: صفة الصلاة» باب: 
من لم ير التشهد الأول واجبآء واللفظ لهء و(747) باب: التشهد في 
الأولى» و(77١71761١١)»‏ كتاب: السهوء باب: ما جاء في السهو إذا 
قام من ركعتي الفريضة» و(117/7١)»‏ باب: من يكبر في سجدتي السهوء 
و(579)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان» 
ومسلم ,)517١(‏ (865 -817)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : 
السهو في الصلاة والسجود لهء وأبو داود »23١75 .٠١75(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: من قام من ثنتين ولم يتشهدء والنسائي (لال1١١3»‏ 178١١)»؛‏ 
كتاب : التطبيق» باب : ترك التشهد الأول» و(777١2 2.)١777‏ كتاب: 
السهو. باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسيآ ولم يتشهدء و(511١)»‏ 
باب : التكبير في سجدتي السهوء والترمذي (1١79)؛,‏ كتاب: الصلاة» - 


8 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول : فيه دليل على عدم وجوب الجلوس الأول» وتشهّده ؛ 


لجبره بالسجود؛ إذ الواجبٌ لا يُجبر بالسجوذ اتفاقاً على ما سيأتي إن 
شاء الله . 


الثاني : أن النقص يسجد له قبل السلام ‏ على ما مر في الحديث 
الأول ؛ لتركه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الجلوسَ الأول وتشهّده. 


ع 


الثالث: فيه دليلٌ على أن السهو ‏ وإن تعدد ‏ أجزأت عنه 
سجدتان؛ كما تقدم(2؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - سجد للجلوس 


والتشهّد سجودا واحداً. 


باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم» وابن ماجه »2١١١5(‏ 
0 2»؛» كتاب : الصلاة» باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 5958)), 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)017١ /١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
.)١8١ 0(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ,»)6١١‏ و«المفهم» 
للقرطبي (7/ »)١15‏ واشرح مسلم» للنووي (5/ 05)» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 20737 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(1/ 055)» و«فتح الباري» لابن رجب .١6552/80(‏ ك6/ 544), 
و«التوضيح». لابن الملقن (1/ 567)». و«فتح الباري» لابن حجر (”؟/ 
5 و«عمدة القاري» .للعيني (/ .)٠١7‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
.)58١ /0(‏ و«سبل السلام» للصنعاني /1١(‏ 307)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (؟/ 0200 . 

00( في «ق»: «تقرر) . 


امن 


الرابع : فيه دليلٌ على تأخير السجود إلى آخر الصلاة» وحكمئه : 
احتمالٌ سهو آخر» فيسجد لكل سجوداً واحدأً» وقد تقدم ذلك . 

الخامس: فيه دليلٌ على متابعة الإمام عند القيام عن هذا 
الجلوس» ووجهه: أن متابعة الإمام واجبة» والجلوس سنة» ولا يُترك 
الواجبٌ لفعل السنة0©. 

السادس : فيه التعبيرُ بالأكثر عن الجملة؛ فإن قوله: «قضى 
صلاته» إنما يصدق حقيقة بالتسليم؛ إذ التسليمُ ‏ وإن كان مخرجاً من 
الصلاة -» فهو من جملتها؛ كالتكبير للافتتاح» والله أعلم . 


ل الا 


. )78 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


نين 


اسم 


7 2 عَنْ بي جُميْمٍ بن الحَارثٍ بن الصّمةٍ الأَنَصَّارِيٌ فيد . 


- 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كه: «لَوْ يَعلَمُ المَارٌ َيْنَ يَدَي المُصَلَّي مَادَا عليه 


من الإذ 5 ل قّ 


أَبُو النَضْر : لآ أذْري قال: رين تزما او عورا ا 


)00( * تخريج الحديث : رواه البخاري (2»)58/8 كتاب: سترة المصلي» باب: 
إثم المار بين يدي المصلي» ومسلم (001)», كتاب: الصلاة» باب: منع 
المار بين يدي المصلي» إلا قوله: «من الإثم»؛ فإنه ليس من حديثهماء 
وسيأتي تنبيه الشارح عليه. ورواه أيضاً: أبو داود 207١١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما ينهى عنه المرور بين يدي المصليء والنسائي هلام 
كتاب: القبلة» باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته» 
والترمذي (7”75), كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية المرور بين 
يدي المصليء» وابن ماجه (456)» كتاب: الصلاة» باب: المرور بين 
يدي المصلي . 35 


0 


* التعريف : 
أبو جهيم: اسمّه عبثالله بن الحارث بن الصّمّةِ ‏ بكسر الصاد 

المهملة - بن حارثة بن الحارثٍ بن زيدٍ مناة بن حبيبٍ بن حارثة» 
الأنصاريٌء الخزرجيٌ. 

وقيل : هو عبدالله بِنُ جهم . 

قال الحافظ عبد الغني المقدسي: لا أعرف وجة هذا القول. 
ولا أعرف اختلافاً في اسم أبيهء فإن أباه الحارث بن الصمّة من 
مشهوري أصحاب رسول الله كل ولا أعلمٌ في اسمه اختلافاً. 

اتفقا له على حديثين» روى عنه بُسْرُ بن سعيد» وعمَيْرٌ مولى ابن 
عباس . 


روى له الجماعة» ولم أر أحدا ذكر له وفاة. والله أعلم”" . 


ع *# مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ /717)» واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 0١7١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(؟/ .)45١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ .)٠١‏ ولاشرح مسلم) للنووي 
(5/ 774). و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (77 2079 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطاز /١(‏ 02557 و«فتح الباري» لابن رجب 
(؟/ /517). و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 55)» و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 084)» وه«عمدة القاري» للعيني (5/ 757)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (؟/ 588)» وه«سبل: السلام» للصنعاني .)١57 /١(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ 8). 

)١(‏ وانظر ترجمته في : «الكنى والأسماء» لمسلم 42١946 /١(‏ و«الاستيعاب)- 


كن 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «المار»: مفهومّه: أن 
القاعدّء والقائم الثابت» والنائم بخلافه» وأنه لا إثم عليه إذا كان ممن 
تسوغ الصلاة إليه”". 

الثاني : قوله: «بين يدي المصلي» : فيه : التعبير بالبعض عن 
الكل»ء عكس م(" تقدم قريب في قول الراوي: لما قَضَى صَلاَتَةُ): 
قيل : وإنما عبر باليدين لما كان" أكثر عمل الإنسان بهماء حتى نسب 
الكسبُ إليهما في نحو: #بما كسبت يداك#[الحج: 21٠١‏ وأشباهه . 

وقوله : «من الإثم» : (من) فيه لبيان الجنس . 

الثالث : قوله: «لكان أن يقفَ أربعين خيراً له»: يقتضي الوعيد 
الشديد في المرور بين يدي المصلي . 

وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي هريرة» بلفظ آخرء قال: 
قال رسول الله يله : الَو يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَالَهُ في أَنْيَمُرَ بين يدي المُصَلّي 


- لابن عبد البر (5/ »)١775‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 0/8)» و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر (/1/ 777) . 

)1١(‏ («إليه» ليست في «ق». 

69 في «ق»: «كما» . 

() في «ق»: «كانتا». 


مك2 


ودي . ” 5 رم. مس 7 م كنيو 1 اسك يَّ 3 )00 
معترضاء كان له أن يَقف مئة عام خيّرا له مِنَ الخطوة التي خطا» : 
0 


ولم يختلف أحد من أهل العلم في كراهة المرور بين يدي المصلي . 


وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه قال: لأن يكون 


الرجل رمادا يُذْرَى خيرٌ من أن يمر بين يدي رجل يصلي”" . 


وذكر”” ابن عبد البر: أن إثم المارٌ أشدٌّ من إثم الذي يدعه يمد 


بين بذيه20) , 


وما أحس قول الشيخ أبي مرو بن الحاجب وألخصّه : ويأئم 


حر ا 0 ب #اال 0 
المصلي إن تعرّض والمارٌ وله مُندوحة» فتجيء أربع صور” . 


ومعنى هذا الكلام عند البسط: أن الإثم تارة يتعلق بالمار وحدهء 


وتارة يتعلق بالمصلي وحذه. وتارة يتعلق بهماء وتارة لا يتعلق بهما. 


010 


إفة 
فرة 
2 
)0( 
032 


7 9 : 7 
فإن تحصن المصلي عه (1) المار. فقصد المارٌّ المرور بين يديه 


ورواه من طريق ابن أبى شيبة : ابن ماجه (51557)» كتاب: الصلاة» باب: 
المرور بين يدي ل ورواه ابن حبان في (صحيحه») (50؟5), 
وغيره . 

رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١؟/ .)١59‏ 

في اخ : «وذكر أن». 

.)١5/8 /7١( انظر: (التمهيد»‎ 

انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)١١6‏ 

في «ق»: «من». 


كين 


لغير ضرورة» فالإثم على المار وحده. 

وإن قصد المصلَّي الموضع المحتاج إليهء وترك غيره من 
المواضع التي لا يُحتاج إليهاء ولا يمر فيها أحدٌّ بين يديه» فالائم على 
المصلى وبحلة: 

وإن اشترك الأمرء اشتركٌ الإئمٌ وذلك إذا كان المصلّي" بحيث 
لا يأمن المرور» ووجد المارٌ مندوحة عن المرور بين يديه فإن صلّى 
بحيث يأمن المرور» ولم يجد المارٌ مندوحة» لم يأثما جميعآء وهذا 
التقسيم لا ينبغي أن يُختلف فيه والله الموفق!". 

تنبيه : هل هذا النهي عامٌّ في كل مصلٌ» أو في الإمام» والمنفرد 
دون المأموم؟ فيه نظرء وظاهر اللفظ العمومٌ» وهو عند بعضهم 
مخصوص بالإمام» والمنفرد»ء وأما”" المأموم» فلا يضره من يمر بين 
يديه » على كراهة في ذلك“ . 

قال بعض متأخري أصحابنا: والصحيح : عمومٌ حكم الكراهة. 
والله أعلم . 


. في «ق»: «صلى المصلي»‎ )١( 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)5٠‏ 
(9) في «ق»: «دون» بدل «وأما». 

(5) قال ابن الملقن في «الإعلام» (7/ 5 :)7١‏ وهو بعيد. 


ينين 


٠‏ - عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُدْريٌ هء قَالَ: سَمِعْتُ التْبِيَ كله 
0 ّ 0 2 5 4 - 1 2 2 ص 
يقول: «إِذَا صَلَى أَحَذْكم إلى شَيْءٍ يَسْنَرُهُ مِنَ النّاسء فَأرَادَ 


9_ 
6. 


5 ا فاح م ابن اع او 87 :ير همهو 5 7 00 ار ار 
ل يحتاز بين يديه » فليدفعه» فإن أَبَى ‏ فليقاتله ؛ فإنما هو 


ره 
6 


أَحَدٌ أ 


سل اليه 
شيطان»2”" . 


: تخريج الحديث: رواه البخاري (5417)» كتاب: سترة المصلي» باب‎ #* )١( 
يرد المصلي من مرّ بين يديه» واللفظ لهء و(١٠25)» كتاب: بدء الخلق»‎ 
باب: صفة إبليس وجنودهء ومسلم (005). (7908. 5504): كتاب:‎ 
: كتاب‎ »)72٠١ - 595 الصلاة» باب: منع المار بين يدي الصلاةء وأبو داود‎ 
الصلاة» باب: ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المار بين يديه» والنسائي‎ 
؛» كتاب: القبلة» باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين‎ 0 
سترته»ء و(5857)» كتاب: القسامة» باب: من اقتص وأخذ حقه دون‎ 
. السلطان» وابن ماجه (5 460)» كتاب : الصلاة» باب : ادرأ ما استطعت‎ 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 188). 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 71777). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)8١9 /(‏ و«المفهم» للقرطبي (”/ 22٠١5‏ و«شرح مسلم» للنووي 


(4/ 20777 وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)5١‏ و«العدة في - 


84 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إلى شيء يستره»: 
ظاهره الإطلاق في الأشياء المستّبّر بهاء وإن كان قد كره بعض الفقهاء 
السترٌ بآدمي» أو حيوان غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلَّى إليهء وكره 
مالك في المرأة. 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليدفَعُه). وفي رواية 
أخرى : «فليَذْرأ )20 وهما بمعنى واحد. 

ح: وهذا الأمر بالدفع أمرُ ندب» وهو ندبٌ متأكدٌء ولا أعلم 
أحداً من العلماء أوجبه» قال: بل صرح أصحاينا وغيرهم بأنه مندوبٌ 
غيدٌ واجب0). 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن أبى» فليقاتله؛ : 

اع: أي: إن أبى بالإشارة ولطيف المنع» فليمانغه ويدافعه بيده 


عن المرور» ويعنف عليه في رذه. 


- شرح العمدة» لابن العطار 2)060٠ /١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب 
(؟/ 578)» و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 2»)59 و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 087)». و«عمدة القاري» للعيني (5:/ .)594٠0‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 595)» و«سبل" السلام» للصنعاني (/ .)١58‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/7) . 

.)517 /١( »)000( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )1١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 75717). 


حكني 


قال أبو عمر بن عبد البر: هذا لفظ جاء على وجه التغليظ 
والمبالغة"©. 

وقال الباجي : يحتمل أن يكون بمعنى : فَليلعَئْه» فالمقاتلة بمعنى 
اللعنٍ و : قال الله تعالى فيل ارود نَ#[الذاريات: 2081١‏ , 

قلت: قول الباجي ؤي : يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه إلى 
آخره ضعيفٌ جداً؛ لوجوه: 

الأول: أن الآية التي استشهد بها غير ما في الحديث؛ لأن معنى 
قات غيرُ معنى قتل قطعاء ولو كان المعنى على ما ذكرء لقيل: قوتل 
الخراصون, فلا يلزم من ثبوت قَمَلَ بمعنى لَعَنَّ ثبوث قات كذلك . 

الوجه الثاني: إن لا نعهد في الشريعة جناية رتب عليها اللعن 
زاجرأء بل ثبت العكس في قصة مَّنْ قيل فيه : لعنه الله! ما أكثرٌ ما يؤتى 
به! فقال كَل : «لا تلَعَنْةُ» الحديث 9 

الثالث: لو أمر المصلّي بلعن المارٌ: لم يخل أن يلعنه وهو”» في 
الصلاة» أو بعدَ فراغه منهاء فلا يجوز الأول إجماعا؛ لأنه متكلّم في 


(1) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 775). وانظر: «إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7/ .)57١‏ 

(0) انظر: «المنتقى» للباجي (5/ 77/6) . 

(') رواه البخاري (7798)» كتاب: الحدودء باب: ما يكره من لعن شارب 
الخمر» وأنه ليس بخارج من الملة» من حديث عمر بن الخطاب ذك . 

)2 «وهو) زيادة من «ق» . 


الكل 


وقيل: فإنه يفعل فعل الشيطان؛ فإن الشيطان بعيدٌ من الخير 
والاثتمار للسّْنّة) من قولهم : نوّى شطون ؛ أي : بعيدة) ومنه سمي 
الشيطان؛ لبعده من رحمة الله تعالى» فسماه شيطاناً؛ لاتصافه بوصفه؛ 
كما يقال: فلان الأسدٌّ؛ أي : يبطشٌ كبطشه وقوّته. 

قلت: وقيل: إنه مأخوذ من شاط يَشِيطٌ : إذا احترق» والأول 
أصحء وينبني عليه الصرفٌ وتركهء فيصرف على شطن؛ لأصالة 
النون» ولا يصرف على شاط؛ لزيادتهاء والله أعلم . 

وقيل: المراد بالشيطان هنا: قرين الإنسان اللازم له؛ كما قال 
في الرواية الأخرى : «فإِنَّ معَهُ الْقَرِينَ»0©, ويكون هذا في(" معنى قوله 
في الحديث الآخر: «فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَحُولَ بَيَْكم وَبَيْئهَااء فيكون على 
هذا منع الإنسان الجواز بين يدي المصلي من أجل الشيطان اللازم له؛ 
لكونه خبيثا نجسآء ويكون الله تعالى - يمنمُه من التسلط” على 
المشي أمام المصليٌ؛ وقطع صلاته إذا اجتهد العبدٌ في الدنو من قبلته» 
وامتثلَ ما أمره به؛ ولم يجعل له سبيلاً إليهء بخلاف ما إذا لم يدن من 
السترة» والله أعلم». 


000( رواه مسلم (005). كتاب : الصلاة» باب : منع المار بين يدي المصلي» 
من حديث ابن عمر و . 

هم في (خ) : «من؟ . 

إفرة في (خ»: «النشاط») . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ .)157١‏ 


م 


الخامس : فيه دليلٌ على أن العمل اليسيرَ في الصلاة جائزء إذا 
كان لإصلاحهاء وقد تقرر الكلام على هذا قريباً» والله أعلم . 


* 6 * 


كن 


_- 


1 _- 
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65 2 عَنْ عبّْدالله بن عبّاس واء قال : َقْبَلْتُ راكباً عَلى حِمَارِ 


1-0 007 هسم . اخ 6 شك سار و نيزا 2 
أتانٍ وَأنا يَوْمَئَذِ قد ناهمزت الإحتلام» وَرَسول الله يه يُصلي بالناس 


321 0000 م8 


: 5 04 - سره يي ضء 0 .2 0م 
بمنى إلى غير جدارء فمررت بَيْنَ يَديْ عض الصف» فنزلت» 
د و ا فو لع مادم اللاي ل ل ف 1 212 
فَأَرْسَلتَ الأتان ترتع ) وَدخلت فى الصف» فلم ينكز ذلك على 


001 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (2077 كتاب: العلم» باب: متى يصح 
سماع الصغير؟ و(١417)»‏ كتاب: سترة المصلي» باب: سترة الإمام سترة 
من خلفه» و(877)» كتاب: صفة المصلي» باب: سترة الإمام سترة مَنْ 
خلفه.ء و(2)877 كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيان» 
و(054١)0‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: حج الصبيان» 
و(١516)»:‏ كتاب: المغازي» باب: حجة الوداعء» ومسلم (5054)) 
(75017-5764). كتاب: الصلاة؛ باب: سترة المصليء» وأبو داود (16١/اء‏ 
37» كتاب: الصلاة» باب: من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» والنسائي 
(57لاء 202785 كتاب: القبلة» باب: ما يقطع الصلاة» وما لا يقطع إذا 
لم يكن بين يدي المصلي سترة» والترمذي (27717), كتاب: الصلاة» - 


م 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الأتان: حمار”" أنثى» ولا يقال: أتانة» وثلاثُ آثن مثل 
عَنَاقَء وأغق» وفي الكثير أنّن وأَنْنْء بضم التاء وسكونها. 

قآل"التجوهوس: :والتاتوناة: الأتن و مكل المغيؤزاة» :واستاتن 
الرجلٌ: اشترى أتانآء واتخذها لنفسه. وقولهم: كان حماراء 
فافينارة 4 الى اعئار أناناه رعيزيه لركل هون ف الى : 

وقوله: أتان: هو بدلّ من حمار» وتبعد فيه الوصفية» وفي الرواية 
الأخرى لمسلم: «على حماري»» ولم يذكر الأتان» وفي رواية أخرى : 


- باب: ما جاء: لا يقطع الصلاة شيء» وابن ماجه (4547)» كتاب: الصلاة» 
باب : ما يقطع الصلاة. 
*» مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر 0 / 587 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ .»)١77‏ و(إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (”/ .»)5١!‏ و«المفهم» للقرطبي (”'/ .)٠١7‏ و«اشرح مسلم» 
للنووي (5/ .)51١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟7/ 57)غ: 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2»)007 و(فتح الباري» لابن 
رجب (5/ 5607). و«التكت على العمدة»: للزركشى (ص: 2))٠١9‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (7/ 7”860). و«فتح الباري» لابن حجر 
/١(‏ الاك الزه). و«#عمدة القاري» للعينى (0/ 1ك ولاكشف اللثام» 
للسفاريني:(7/ 007)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ .)١7‏ 

)١(‏ فى «ق»: «حمارة». 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5717 »)7١‏ (مادة: أتن). 


م 


«أقبلت راكباً على أتانِ»(27: وما ذكره المصنف هو رواية البخاري . 

الثاني : قوله: «ناهَرْتُ»؛ أي: قاريث» ودائيّتُ» والاحتلام 
معروفٌ» وهو البلوغ . 

وقد اختّلف عندنا في حدّهء فقيل: ثماني عشرة سنة» وهو 
المشهورء وقيل: سبع عشرة» وقيل: خمس عشرة» هذا بالسنٌ”". 

وأما الإنباث» فهل يعتبر علامةً للبلوغ» أو" لا؟ ثلاثة أقوال» 
يفرق في الثالث بين الجهاد وغيره» فيعتبر في الجهادء ولا يعتبر في 
غير : 
الثالث: «منى»: مقصورٌ» مذكّرء يُصرف ولا يُصرفء ولهذا 
يكتب بالألف والياء» والأجودٌ صرفهاء وكتابتها بالألف . 

سميت منى؛ لما يُمْنى بها من الدماء؛ أي: يراق» ومنه قوله 
تعالى: #يْنيَ4[القيامة: 27 وقد امتنى القومٌ: إذا أتوا منى» عن 


يونس» وقال ابن الأعرابي : أَمْنى القوه©. 


)010( تقدم تخريجهما عند مسلمء إلا أنه قال في الرواية الأولى: «على حمار» . 
(؟) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 1907). 

(9) في «ق»: «أم» . 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: .)١١8‏ 

(4) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 51598).» (مادة: م ن1). 


وتان 


وقد جاء في رواية : اوهو يصلي بعرفة20» وهو محمول على7» 
أنهما قضيتان27 . 

الرابع : قوله : «ترتع»؛ أي : ترعى» يقال: رتَعت العاكية : ترتع » 
رتوعاً؛ أي: أكلث ما شاءتء يقال: خرجُنا يرتم ونلعب؛ أي: ننعم: 
ونلهو» وإبل رتاعٌ: جمع راتِع؛ مثل نائم ونيام» وقومٌ راتعون» 
والموضع: مَرْتع» وأَرَْمَ إبله» فرَتََتْء وقومٌ مرتعون. وأَرْتَمَ الغيث؛ 
أي: أنبت ما ترتع فيه الإبل» وترْتتِع - بكسر التاء -: نفتعل في 


الخامس: فائدة قولٍ ابن عباس: قد ناهزثٌ الاحتلامً ‏ والله 
أعلم ‏ التوكيدٌ لهذا الحكمء حتى لا يظن أن عدم الإنكار سببّه الصّغْرء 
وعدم التمييز. 

السادس : قوله: «لغير جدار»: المتبادر إلى الذهن أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ صلَّى إلى غير سُترة» ويحتمل أن يكون ثم سترة غية 
الجدار؛ إذ لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة؛ لأنه لا يلزم من عدم 
الأخصٌ عدم الأعمّ. وإن2” لم تكن ثم سترة. 


زههة «على» ليس في ١خ».‏ 
() والحق أنه بمنى في حجة الوداع. انظر: «فتح الباري» لابن حجر ١(‏ / 07). 
62 انظر: «الصحاح» للجوهري 2)١71١5/5(‏ (مادة: رتع). 


(45) فى «ق»: «فإن». 


3 


0 


والحديث دليلٌ على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع 
الصلاة» وإن كان(" ثم سترة» فالاستدلال لا يتم إلا أن يكون الحمار 
مر بين السترة والإمام؛ لأن الإمام سترته سترة لمن خلفهء على خلاف 
تقدّم في ذلك . 

وبالجملة : نأكثرُ الفقهاء على أنه لا يقطع الصلاة شيءٌ يمر بين 
يدي المصليء وإن كان" قد جاءت أحاديثُ بعضها يدل على قطع 
الصلاة» بالحمارء والمرأة» والكلبء وبعضها يدل على قطعها 
بهؤلاء» واليهود»ء والنصارى» والمجوسء والخنزير»ء واستضعف 
هذا2 . 

قال الإمام أبو عبدالله المازري: اختلف الناس في مرور هؤلاء 
بين يدي المصلي: 

فقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة» فإن قيل: إن كان 
هذا تعلقاً بظاهر قوله: (إِنَهَ لآ يَقَطْمْ الصَّلآة شيءٌ29»: ولم يستئن» 
فهذا مقيدٌ يجب أن يُقضى به على المطلقء قيل : وَرَدَ ما يعارض هذا 


)000( في ١ق2:‏ «كانت» . 

زفهعة في «ق» : «كانت)» . 

(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 55). 

(5) رواه أبو داود »),١4(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال لا يقطع الصلاة 
شيء» من حديث أبي سعيد الخدري ذه . وهو حسن بشواهده. انظر: 
«الدراية» لابن خهر اا / ١72‏ ). 


كل 


التقييد» وهو حديث عائشة في اعتراضها بين يدي الحو نم11 وهذا 
يعارض استثناء(” المرأة فى الحديث الأول. 

وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلبُ الأسودء وفي قلبي من 
الحمار والمرأة شيء. 

ووجة قوله هذا: ما وقع في التقييد بالأسود في بعض طرق 
مسلمء ولم يوجد ما يعاررض هذاء ووجل0"© التعارضٌ عنذه فيما 
سواه» انتهى”؟ . 

اع: فيكون معنى يقطع ‏ على قول الكافة ‏ مبالغة في الخوف 
على فسادها بالشغل بهم؛ كما قال الع : «قطعت عنق أخيك»)2؛ 
أي: فعلت به فعلاً يُخاف عليه هلاكه منه؛ كمن قطع عنقه» وعند 


8 


ل 


الاحرية: أنه على وَجهه من ١‏ اتصالها0» وفسادهاء ولذلك يقول 


أ 


من الأول” : إنه منسوخ . الو 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الحديث الرابع من هذا الباب. 


(؟) في «خ»: «تعارض منشؤه) . 

فوم في ١ق2:‏ (ووجه) . 

(5) انظر: «المعلم» للمازري .)5٠00 /١(‏ 

(©) رواه البخاري .)08٠1١(‏ كتاب: الأدب؛» باب: ما جاء فى قول الرجل : 
ويلك. ومسلم .232٠٠١(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: النهى عن الجدخ 
إذا كان فيه إفراط» من حديث أبى بكرة ذه . 

000( في «ق2: «إيصالها» . ْ 

0) في المطبوع من «الإكمال»: «وكذلك يقول من الأول من يقول». 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 5 57). 


5٠ 


فإن قلت: ما وجة اختصاص الحمارء والمرأة» والكلب بهذا 
الحكم؟ 

قلت: أما الكلب: فقد جاء أن الشياطين كثيراً ما يتصورون فى 
صورة الكلاب(2"؛ ولأن الملائكة لا تحضر موضعه»ء وجاء - أيضاً - 
أن: «الكلب الأسود شيطان»)2©. 

وأما الحمار: فقد جاء ‏ أيضاً ‏ من اختصاص الشيطان بالحمار 
فى 'قضة السفينة واتعلتة:يهة:وآن نياقة عدد زوبعة: 

وأما المرأة: فقد يقال فيها ‏ أيضاً ‏ هذا المعنى؛ لأنها تقبل فى 

5 8 

صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» وأنها من مصائد الشيطان 
وحبائله» ويؤكد هذا التأويل» ويشهد له قوله©: «لاّ تُصَلُوا في مَبَاركِ 
الإبل؛ فَإنَهَا من الشّيَاطِين406, دامع دون وأكثد لفظه . 

قال: وقد يقال : إن هذا كل للخيث0) ا المختصة 


الل في (خ2: «الكلب». 
0( رواه مسلم ,)5١١(‏ كتاب: الصلاة» باب : قدر ما يستر المصلى. من 
(9) «قوله» ليس فى «ق». 


)0( رواه أبو داود 2.)١85(‏ كتاب : الطهارة» باب: الوضوء من لحوم الإبل» 
والإمام أحمد في «المسند») (5/ 88؟)2 وغيرهما من حديث البراء بن 


عازب وها 
)2( فى «ق»2: «الخبث) . 


رَجسنٌ200, وشكهه”" بالكلب ؛ إما لنجاسته عند من رأى ذلك» أو لأنه 
لا يتوقاهاء والمرأة لأجل”" طريان الحيض ونجاسته عليهاء كذ» 
جاء في حديث ابن عباس : «والحائض)”2 مكان «المرأة»» وهو قولهء 
وقول عطاء في الحائض» خصوصا في" النساءء ويختص الحمار 
على هذا؛ لتحريم لحمه» أو شدة كراهته» ونجاسة بوله ورؤثه . 

وقد أشار الطحاوي إلى أن هذا كلّه منسوخ بأحاديثٍ صلاةٍ 
النبي كَل إلى أزواجه في قبلته: عائشة» وميمونة» وأمّ سلمة» ولقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: دالا يقطع الصَّلاَة ش22 وبأمره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بِذَرْءِ المارٌ ولم يخصصّ» ولأن ذلك على الكراهة 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7949)., كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاءء من حديث أبي أمامة 5ه بلفظ : «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه 
أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث» 
الشيطان الرجيم؟ . وإسناده ضعيف . انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن 
عدي (5/ .)١7/4‏ 


(0) فى «ق)»: «وشبهت». 


(*) في «ق»: «لأنها نتوقاها لأجل» . 

)2( «كذا» ليس في «ق». 

(5) رواه أبو داود .)١”(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة» وابن 
ماجه (459)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة. واختلف في رفعه 
ووقفه» كما قال الحافظ في «الدراية» ١/8 /١(‏ ). 


)5( فى (ق»): امن». 


27 


0 تقدم تخريجه قريباً. 


ييف 


والتغليظ . لا على الفساد للصلاة. 

أو يكون «يقطع الصلاة» بمعنى: يقطع الإقبالَ عليهاء والشغل 
ه01 والشيطان بوسوسته ونزغهء والمرأةٌ بفتنتها والنظر إليهاء 
والكلبٌ والحمارٌء بقبح أصواتهماء وكثرتهاء وعلوّهاء قال الله 
تعالى: #إإنَّ أتكر ال د ثٌ لمر 1#لقمان: 14]» وقال : # كَمَكَلٍ 
أالحكلب إن َمِل عَيّهِ يَلْهَتْ أو تَررْحكهُ يُلْهَثْ #[الأعراف: 11/5] 
الآركه ولتقوو<الشى بين الكلب ب لانينها "الأسوة به وكراهة لوقت 
وخوف عاديته» والحمار للجاجته» قل تأتيه(© عند دفعه» ومخالفته. 


والله أعله”© ٍ 


6 * 


() «بها» ليس فى «ق». 
(0) في «خ»: #تأنيه) . 
(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/ 575 -577). 


رف 


ا 2 ل 7 200 2000 5ه ره و 06 000 
6 2 عن عائشة ‏ رضي الله عنهًا » قالث: كنت أنام بَيْنَ : 


يَدَيْ رَسُولٍ الله له يكل وَرجْلآَيَ في قَبْلتَى إذَا سَجَدَ عَمَرَنِيه فَقَبْضْتٌ 
رجليّ . وَذَا قَام يَسَطْتَهُمّاء وَالبييوث يَوْ يو مكد مَئِذِ لَيْسَ فيهًا مَصَّاببح0". 


)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري (0/ا2)7. كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب: الصلاة على الفراش» و(١591)»‏ كتاب: سترة المصلي». باب: 
التطوع خلف المرأة» و(81١١):‏ كتاب: العمل في الصلاةء باب: 
ما 20 العمل في الصلاة» ومسلم /5١7(‏ 777)», كتاب: الصلاة» 

: الاعتراض بين يدي المصلي» وأبو داود (7١الا ‏ 7/15)» كتاب: 

الصلاة: باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة» والنسائي (54١)؛‏ 
كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» به. 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 417)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 477)» و«المفهم» للقرطبي (5/ ))١١١‏ 
واشرح مسلم» للنووي (5/ 20778 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
/١(‏ 55)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 005)» و(فتح الباري» 
لابن رجب (7/ 020197 و«التوضيح» لابن الملقن (0/ 0777 و«طرح 
التثريب» للعراقي (7/ 0074٠‏ وافتح الباري» لابن حجر /١(‏ 517)» واعمدة 
القاري» للعيني «5/ 2)١١7‏ «اكشف اللثام» للسفاريني (001//5). 


ليف 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قولها: «غمزني»: العْمْرٌُ: يكون باليدء وبالعين» وإن 
اختلف معناهما. 

فمن الأول : قوله : [الوافر] 
ركنت إِذَا عَخَرْت قناة قوم 2 كنتزث كويها أذ سكيم 
ومن الثاني : قوله تعالى : #وَإذا مَروأ بهم يتعَامرُونَ #[المطففين : 0]» ومنه : 
العْمْرُ بالناس©. فغمرّه ‏ عليه الصلاة والسلام - لها بيدهء ولهذا 
اعتذرت عن هذا بعدم المصابيح» التي كانت تعلم سجوده من قيامه» 
فلا يحتاج إلى غمزها . 

الثاني: الحديث حجة على ما تقدم من أن المرأة لا تقطع الصلاة» 
ولا تفسد صلاة من صلى إليها . 

ع : وكراهة مالك وغيره من العلماء أن تجعل المرأةٌ سُّترةٌ ذلك 
لخوف الفتنة بهاء والتذكر في الصلاة بهاء والشغل بالنظر إليهاء 
والنبي كلْهِ بخلاف هذا في ملك إربه» وقطع شهوته» وأيضاً فإن هذا 
كان في الليل» وحيث لا يرى شخصها". 

الثالث : فيه : دليل على أن اللمس لغير لذة» أو من فوق الثوب» 
غيف فؤثر في الطهارة؛ أعني: أن الحديث يدل على أحد الحكمين؛ 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 885)» (مادة: غمز). 
() انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ /5777). 


هه 


لأنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» وربما زال الساترء 
فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل ‏ فيه تعريض الصلاة 
للبطلان» ولم يكن النبي كلِةِ ليعرضها لذلك» فلولا أن الحكم والحالة 
هذه صحة الصلاة» لم يغمزها يوا . 

مسائل”»: اعلم : أنه لا أثر لمَحْرم عندنا في نقض الطهارة 
ولا صغيرة لا ُشتهى» فإن وجد اللذة» انتقضت طهارته اتفاقاء 
قصدها أو لاء فإن قصدَّ ولم يجدء فكذلك على المنصوص» وخرج 
اللخمي من الرفض عدم النقضء فإن لم يقصدء ولم يجدء فلا نقض» 
وأما القبلةٌ في الفم فالمشهور: النقض؛ للزوم اللذة» والحائلٌ الخفيفٌ 
كالعدم» وفي الكثيف قولان, واللذة بالنظر لا تنقض على الأصحء وفي 
الإنعاظٍ الكامل قولان؛ بناءً على لزوم المَذيء أو لاء والله أعلم . 

وهذا كله على مذهب مالك ووقَ20 . 


ل لكالا 


.)55 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/‎ )١( 

(؟) في «ق»: ١مسألة‏ فقهية». 

(6) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ”55 - 2007 وعنه نقل 
المؤلف وت هذه المسائل . 


ك6 


١٠ح‏ عَنْ بي ابن ني اناري ف قَالَ: دل لي ة: 
«إذا دخل أَحَدْكم | لمَسَحِدَء قلا يَحْلِسْ حَنَّى يْصَ ِصَلَىَ ركعت كعتين 270 . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (577)» كتاب: المساجدء باب: إذا 


دخل المسجدء فليركع ركعتين» و(١١١5)»‏ كتاب: التطوعء باب: ما جاء 
في التطوع مثنى مثنى» واللفظ لهء ومسلم (5١ا/‏ 59. 207١‏ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» وأبو 
داود (/551» 558)». كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة عند دخول 
المسجد. والنسائي (770). كتاب: المساجدء باب: الأمر بالصلاة قبل 
الجلوس فيه والترمدي (0)815 كنات:* الصلاة» يابة !ها جاه إذا دغل 
أحدكم المسجدء فليركع ركعتين» وابن ماجه »25١17(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: من دخل المسجد» فلا يجلس حتى يركع . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ”5١)غ‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 27١5‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
( ١١١)ء‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 59)» و«المفهم) 
للقرطبي (/ 07 و«شرح مسلم» للنووي (ه/ ه0277 واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 4)548 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


لا 


»* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: المراد بالمسجد هنا: الخاصنٌ» لا العامٌ» وأعني بالعام : 
ما جاء في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: اجَعلَتْ 0 الأَرْضٌ 
مَسُجداً وَطَهُوراً)0"©, وهو أوضح من أن يحتج له بدليل» وقد تقدم أن 
(دخل) هنا يتعدى بنفسه إلى كل ظرف مكان مختصٌء فالمسجدٌ" 
على هذا مفعولٌ به. لا ظرف» ومنه قوله تعالى : لََدَحْنُنَ الْمَسْحِدَ 
لْحَرَام © [الفتح : 0] الاي . 
بالطواف» لا بالركوع؛ لأن الطواف تحيته؛ كما أن تحية غيره من 
المساجد الركوع» وذلك لأمرين : منقول» ومعقول. 
أما المنقول: فلأن النبي ِل حو 9 دخل المششتحد في حجته» 
ابتدأ بالطواف» واستمر عليه العمل» وهو أخصٌ من هذا العموم. 
,))009/1١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب (7/ 557)» و«التوضيح» لابن 
الملقن (65/ 077): و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 2)01737 و(عمدة 
القاري» للعيني (5/ 2253١١‏ وه«كشف اللثام» للسفاريني (؟5/ ؟١6))‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني »)2١54 /١(‏ .و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(6/ 87).. 
(0) في «خ4»: «والمسجد». 
فرق «حيث» ليس في «ق». 


قال الباجي(©: وهو الأكثرٌ من مذاهب الخاصة والعامة» واحتج 
بقول الله تعالى: # هر أَأَزِى يِصَلْ علي ومَلتِيَكنه, #[الأحزاب : 1 


2 


وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اللَّهُم صَّلَّ عَلَى مُحَمَْدٍ وَعَلَى آل 


واه ني ا 


عو« 


وذكر في'" رواية ابن وهب عن مالك في صفة السلام على القبر» 
5 5 و 007 و 0 
يقول : السلام عليك أيها النبييٌُ ورحمة الله . 

ا وعندي: أنه يدعو للنبي كك بلفظ الصلاة» وعلى أبي 
بكر”» وعمر؛ كما تقدم من الخلاف فيه. 


6 يي 


ا 


ووجدت لابن وهب عن مالك: أنه يدنو» فيسلم» ولا يمس 
القَبرَ بيده" . ش 

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهذا الذي حكاه الباجي هو 
رواية ابن وهب في «المختصر الكبير»» قال: سُئل مالك من أين يقف من 
أراد التسليم على النبي ككْةِ من القبر؟ قال: عند الزاوية التي تلي القبلة؛ 
مما يلي المنبر» يستقبل القبلة» ولا أحبٌ أن يمسنّ القبر بيده©. 


)000 «الباجي» ليس في «ق». 

هم في «ق»: من 

(؟) كذا في «خ» و«ق»» والكلام للقاضي أبي الوليد الباجي لا القاضي عياض . 
6 في (ق2: «ولأبي بكرا . 

() انظر: «المنتقى» للباجي (؟7/ .)7”١10‏ 

(5) نقله القاضي عياض في «الشفا» (5/ 80). 


لف 


واختلف قوله: هل يدعو عند القبر» أو لا؟ 


فقال في «المبسوط» : لا أرى أن يقف عنده يدعوء ولكن يسلمء 
ويمضي . 

قال الباجي : وروى عنه ابن وهب: أنه يدعو مستقبل القبرء 
ولا يدعو وظهرّه إلى القبر'". 

الرابع : إذا دخل المسجد في وقتٍ نهُي عن التتفل :كما عن 
الصبح» وبعد العصرء لم يركع» فهذا قول أبي حنيفة . 

وقال الشافعي: يركع . 

ومنشأ الخلاف: تعارضٌ هذا الحديث ‏ أعني: حديث تحية 
المسجد» ‏ مع حديث : «لآصَّلاَةَ بَعْدَ ا ل" 

ووجه التعارض: أن حديث تحية المسجد مطلّق» لا تخصيص”" 
فيه بوقت دون وقتء وحديث: ١لا‏ صَلَة بَعْدَ الصّبْح) لا تخصيصّ 
فيه» لا لمن يدخل المسجدء ولا لغيره» فك تعديك عا من واه 
خاص من وجه. 

فرأى الشافعي َي تخصيص النهي بعد الصلاتين بما إذا لم 
يوجد سببٌ خاص للركوع»؛ وشبه ما له سببٌ من النوافل 
بالفرائض» ولا حلاف أن الفرائض المنسية تَصَّلَّى في الوقتين المذكورين» 


. )7١5 /5( انظر: «المنتقى» للباجى‎ )١( 


(0) فى «ق»: (لا يختص». 


حلدف 


ولكنه عندنا تشبيةٌ ضعيف ؛ لبعدٍ ما بين النوافل والفرائض؛ إذ الضرورة 
تلجى” إلى إيقاع الفرائض» وَلا ضّرورة في النوافل . 

ورأى مالك؛ وأبو حنيفة تخصيص الأمر بتحية المسجد بما عدا 
الوقتين المذكورين» وهو الصحيح؛ لأنه قد فهمت علة النهي» وهو 
التشبيه بمن يصلّي للشمس عند طلوعهاء وعند غروبهاء وإذا ثبتت 
هذه الكراهة» فقد تعارض في التنفل بتحية المسجد في هذين الوقتين 
كراهةٌ وندبٌء وإذا لزم من فعل مندوب فعلٌ مكروهء كان ترلكُ 
المندوب أولى» وكان الندبُ المذكور مختصا بما إذا لم يلزم منه فعل 
مكروه» وكان حالة الكراهة لا ندب, فيه والله أعلم . 

الخامس : إذا ركع الفجر في بيته» ثم دخل المسجدّ قبل صلاة 
الصبح» فهل يركع» أو لا؟ 

روى أشهب عن مالك: أنه يركع . 

وروى عنه ابن القاسم : أنه لا يركع . 

قال صاحب «البيان والتقريب»: والذي رواه ابن القاسم هو الجاري 
على الفقه؛ لأن التنفل بعد طلوع الفجرء وقبل صلاة الصبح بغير ركعتي 
الفجرء مكروةء ووجة" رواية أشهب: أن كراهة التنفل في هذا 
لوقت خف وأنها معللة بخوف تأخير صلاة الصبح عن أول الوقت» 
وفي مسألتنا لزم التأخيرُ لغيبة الإمام مثلاً» أو لغير ذلك» فلا وجه لترك 
تحية المسجدء مع أن الصبح لابدّ من تأخيرهاء ويعتضد هذا: بأنه قد 


)١(‏ في «خ»: «وحجة). 


511* 


ييح التنفل بعد الفجرء وقبلٌ الصبح لمن فاته حزبّه من الليل . 

السادس: إذا صلى الداخل تحية المسجد»ء ثم طرأت له حاجة» 
فخرج إليهاء ثم رجع» فإن قرب ذلك» فلا ركوع عليه . 

وفي «التبصرة» لأبي مصعب - فيمن كثر اختلافه لحوائجه -_: أنه 
يجزئه ركوعه الأول» وهو في تفريع ابن الجلآب» وهذا يشبه المختلفين 
إلى مكة بالفواكه وغيرها؛ فإنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام» 
ويشبه من دخلّ المسجدَ يوم الجمعة» وقد اغتسل لهاء ثم خرج لحاجة؛ 
فقد قال مالك : إن كان قريباً» لم يُعِدُ غسله. وإن تطاول؛ أعاة. 

السابع : لا فرق بين مسجد الجمعة والخطبة» وغيره من المساجد 

, 
في الأمر بتحية المسجد؛ لاشتراك المساجد كلها في الحرمة ؛ كما منع 
الجنبُ من جميع المساجدء فإن”© كان الإمام على المنبر يوم الجمعة» 
لم يصلّ هذا الداخلٌ حيتئذ تحية المسجدء هذا المشهور من" 
مذهبنا؛ خلافاً للشافعي» ومَنْ يقول بقوله. 

الثامن: مذهبٌ العلماء قاطبة: عدمٌ وجوب هاتين الركعتين» إلا 
ما كي" عن داود وأصحابه من وجوبهما؛ تمسكاً بورود هذا 
الحديث» وصيغةٍ النهي عن الجلوس قبل الركوع» ووروده في الرواية 
الأخرى بصيغة الأمرء وظاهرٌ الأمر الوجوبء. وظاهرٌ النهي التحريم» 
)١(‏ في «ق»: «وإن». 
(؟) «المشهور من» ليس في «ق26. 
(0) في «ق»: «يحكى». 


لك 


فلا يخرجان عن مدلولهما إلا بدليل. 

اال القاضى إبواالوليد البو يمن اأبحاينا تجديت الخو 
المشهورء الذي قال فيه: هل علي غيرهاء لما ذكره من الصلوات 
الخمسء قال: «لآ إلا أن تطَوّع00©. 

قال صاحب «البيان والتقريب»: ويدل عليه - أيضاً - حديث عبادة 
ابن الصامت وه وهو قوله: عليه الصلاة والسلام -: «احَمْنُ صَلَوَاتِ 
كتبهُنَ اللعَلَى الْعبَاد)”"©؛ فقد فهم منه مُبادة وه أن ليس من الصلوات 
واجبٌ غيثهاء وكذلك قوله : كذب من زعم أن الوتر واجب» واستدل 
بالحديث . 


قلت : ولم يعارض هذا الدليل سوى صلاة الجنازة؛ فإنها واجبة» 
وإن كان وجوبها على الكفاية» وليست من الصلوات الخمس» فيحتمل 
أن يكون للمخالف في تحية المسجد متمسّكٌ بذلك» والله أعلم . 

التاسع : لو صلّى فريضة» أو ركعتي الفجرء ونحوّ ذلك» ناب 
ذلك عن تحية المسجد؛ إذ المعنى في التحية إنما هو الميرُ بين 
المساجد والبيوت» وهو أن يفتتح دخول المسجد بصلاة ما؛ سنة 


)0غ( رواه البخاري 0( كتاب : الإيمان» باب : الزكاة من الإسلام» ومسلم 
»)١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التى هى أحد أركان 


الإسلام»ء من حديث طلحة بن عبيدالله ه. وانظر: «المنتقى» للباجي 
.)١44 /5(‏ 


ن لدف 


كانت» أو فريضة, والله أعلم . 

العاشر: قال صاحب «البيان والتقريب»: يجوز الاجتيازٌ بالمسجد 
وبخرقه من غير حاجة له في المسجدء وفك كا نالك يقيلة قال 
وكذلك الجامعٌ بمصرّ عندنا يعسرُ على الإنسان أن يدور من خلفهء 
فيدخل من باب» ويخرج من آخرء ويكون ذلك تخفيفاً على الناس؛ 
كما جاز أن يبيت الغريبُ في مساجد القرى» وقد كانوا يبيتون في 
مسجد الرسول - عليه الصلاة والسلام -» وينامون فيه بالنهار؛ كما 
ذكرنا عن ابن عمرء وقد روى البخاري عن سهل بن سعد: أن علي بن 
أبي طالب اضطجع في المسجدء. وجاءه النبي كله فجعل يمسح 
التراب عنه» ويقول: «قَمْ يا با ترَّاب200. 

قلت : وظاهر الحديث ‏ أعني: حديث تحية المسجدء لا يتناول 
من مَدَ مجتازاً؛ إذ النهي إنما يتناول جلوساً قبل الركوع» والمجتازٌ لم 
يجلس» وكذلك الأمر إنما توجّه بركوع قبل جلوس» فإذا انتفيا معأء 
لم يخالف الأمر. 

ولذلك - والله أعلم - خففه مالك» وذكر عن زيد بن ثابت» وسالم 
ابن عبدالله : أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهماء ولا يركعان. 


قال مالك : وبلغني أن زيداًكره أن يمر فيه ولا يركع . 


() رواآه البخاري 2)57١(‏ كتاب : المساجد» باب: نوم الرجال في المسجدء 


ومسلم (75109).: كتاب: الفضائل». باب: من فضائل علي بن أبي 
طالب ذه . 


كا 


وقال مالك أرى ذلك واسعا. 

قال ابن القاسم : ورأيته("© لا يُعجبه ما ذكره زيدٌ من ذلك» 
ورأيثُ مالكاً يفعلٌ ذلكٌ» يخرقه مجتازاً ولا يركع”©. 

وهذا كله ما لم يكن المجتاز جنباً» فإن كان جنبآء ففي المذهب 
فيه خلاف يأتي» والله أعلم . 


)١(‏ فى «ق»: «وروايته». 
(؟) انظر: «المدونة» /١(‏ 49). 


ره - اث م 2 00000 لفق 00 
٠‏ - عن زرَيْدِ بْنِ أرقمء قال: كنا نتكلم في الصّلاةٍء يُكلم 
رم م اناه 1 6 فين مه ال ه 5 و26 
الرَجَلَ صَاحِبَةُ وَهُوَ إلى جَنْبِهِ في الصَّلآق حَنَّى نَرَلَت: #وقوموا يِل 
3 رو 2 و 02 2 عن 
قَبِبِتِينَ #[البقرة: مال فأمرناً بالسّكوت» ونهيئا عن الكلام”". 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١47(‏ كتاب: العمل في الصلاة» 
باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة» و(5750)» كتاب التفسيرء باب: 
#وفوموا ِنَّو قَدَمْتِينَ #[البقرة: ال ومسلم (» كتاب : المساجد» 
ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحة» واللفظ له. وأبو داود (459)» كتاب: الصلاة» باب: النهى عن 
الكلام في الصلاة» والنسائي .)١7١9(‏ كتاب: السهوء بياب: الكلام في 
الصلاة» والترمذي )5٠05(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في نسخ الكلام 
في الصلاة» و(2)5985 كتاب : التفسيرء باب : ومن سورة البقرة. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ :)١95‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 558)»: و«المفهم» للقرطبي (7/ »)١1417‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (5/ .)7١7‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ 57)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 0506). و«فتح الباري» لابن 
رجب (1/ ”00757 و«التكت على العمدة» للزركشى (ص: .)١١7‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (4/ 177): وافتح الباري» لابن حجر (/ 7), - 
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* التعريف : 

َيْدُ بن أرقم بن النعمان بن مالكِ الأَغَرا؟ ‏ بالغين المعجمة 
والراء المهملة ‏ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرجء الأنصاريٌ» الخزرجيٌ , 
من بني الحارث بن الخزرج . 

اختّلف في كنيته» فقيل: أبو عمروء وقيل: أبو عامر» وقيل: 
أبو سعيد» وقل أبو أمينة »رفن الهمزة وضع اللون: 

كان يتيماً في حجر عبدالله بن رواحة . 


500 ا #000 / 
وهو الذي رفع إلى رسول الله يكِِ عن عبدالله بن أَبَنٌّ ابن سلول قوله : 


مه 00 


#لِن يَجَعَمَآ إِلَ الْمَدِيسَةَ لخْرجري الْأَرّ ينها الْأَدَلّ 4المنافقرن: +]» 
فأكذبه عبدالله بن أبي» وحلف» فأنزل الله تعالى - تصديق زيد بن أرقمء 
فبادر أبو بكر وعمر إلى زيدٍ ليبشراه» فسبق أبو بكر فأقسم عمرٌ لا يبادره 
بعدها إلى شيء» وجاء النبيّ كلل فأخذ”" بأذن زيدء وقال: «وَفْتْ أَذنْكَ 


يَ غاةم70 . 


- و«عمدة القاري» للعيني (0/ ,)73070١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/ 18ه)ء 
و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 9؛» و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 075٠0‏ . 

. في «ق»: «بن الأعز)‎ )١( 

(؟) في (خ): «وأخذ) . 

(*) رواه البخاري (57117)» كتاب: التفسيرء باب: قوله: #إإدًا جَآءَكَ الْمسفِفُونَ 
َالُوأْ َتَبَدُ إِنَّكَ لَرسُولُ لَه 4[المنافقون: »]١‏ ومسلم (2777/7)» في أول كتاب : 
صفات المنافقين وأحكامهم» بلفظ ‏ والسياق للبخاري -: (إن الله قد صدقك 
يا زيد» . وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (7/ 7515). 
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قبل : كان ذلك في غزوة بني المصطلق» وقيل : في تبوك . 

روي عن زيد بن أرقم: أنه قال: غزوث مع رسول الله كِهْ سبع 
عشرة غزوةء روي ذلك عنه من طرق عديدةء وقال في بعضها: 
وفاتني معه غزاتان7. 

نزل الكوفة» وسكنهاء وبنى بها داراً في كِندَّة» وهو معدود في 
الكوفيين» وشهد مع علي صِفْينَ» وهو معدود في خاصة أصحابه . 

وتوفي بالكوفة سنة ثمان وستين» وتوفي معه في هذه السنة عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وزيد بن خالدٍ الجهنئٌ؛ رضي الله عنهم أجمعين”. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: هذا الحديث مصرّح بنسخ الكلام في الصلاة» وقد 
وردت في ذلك أحاديث» فنها :-حديث ابن فون قال: كنت أَسَلَّم 
على النبيّ يل وهو يصلّيء فأسلّمُ عليه فيردٌ علي السلام» فأتيته بعد 


)١(‏ فى «ق»: «غزوتان». 

(") وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١8‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (7/ 780). و«الثقات» لابن حبان (7/ 179)» و«المستدرك» 
للحاكم (/ 5175)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 220176 و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر /١9(‏ 75057)». و(أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 20757 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١97 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
/1١(‏ 4)ء و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ »)١15‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (089:/7)» و١تهذيب‏ التهذيب» له أيضا (7/ 5٠‏ "7) . 


حرف 


ذلك فسلمتٌ عليه» فلم يرد عليّ» فما صلّى صلا كان أعظم عليّ 
منهاء فلما سلَّمه أشار بيده إلى القومء فقال: (إنَّ الله أَحْدَتَ في 
الصَّلَة ألا تَكَلّمُوا فِيهًا0" إلا بذِكرِ الل وَأَنْ تَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ2» رُوي 
من طرق» وفي بعضها: كنا نسلّم على النبي يل فيرد علينا السلام» 
حتى قدمنا من أرض الحبشة» فسلّمْتُ عليه» فلم يرد عليَّ» فأخذني 
ما قثب وما بَعْدَء فجلسثٌ حتى قضى الصلاة» قال: هن الله يدث مِنْ 
مر ما يشَاُ وَإِنَه قَد أَحْدَت مِنْ أَمرِه أَنْ لا تَكلَّمُوا في الصّلاة0". 

الثاني : روينا عن الإمام أبي بكر الحازمي في كتابه المسمى 
ب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» وهو من أجل ما صَنْفَ فيه» قال : 
الكلامٌ في هذا الباب يجري في فصلين : 

أحدهما : المنع من الكلام ؛ سهوه» وعمله. 

والثاني : اختصاص المنع بالعمدٍ دون السهو. 

أما الفصل الأول: فقد اتفق أهل العلم قاطبة على أن مَنْ تكلم 
عامداء وهو لا يريد تعليهَ أحدء ولا إصلاحَ شيء: أن صلاته باطلة» 
وذهبوا إلى”» الأحاديث التي ذكرناها انفاً. 

وأما الفصل الثاني : فقد اختلف أهل العلم في المصلي يسلّم”» 
(1) «ألا تكلموا فيها' ليس في «ق». 
ف رواء النسائي :)١770(‏ كتاب: السهوء باب : الكلام في الصلاة . 
(0) في «خ»: «إلى أن2. 


62 في «ق2: اايتكلم» . 


في صلاته ساهيآء قبل أن يُتم صلاته» فذهبت طائفة: إلى أنه إذا تكلم 
ساهياء استأنف صلاتهء وإليه ذهب قتادة من البصريين» وإبراهيمٌ 
النخعيئٌ» وحماد بن سليمان» وأبو حنيفة» وأهلّ الكوفة» وتمسّكوا بظاهر 
حديث ابن مسعود؛ لأنه مطلق» فتناول حالتي العَمّد والسَّهُو. 

وخالفهم في ذلك آخرونء وقالوا: يبني على صلاته» ولا إعادة 
عليه» وروي ذلك عن عبدالله بن مسعود. وبه قال عروة بن الزبير» 
وعطاء» والحسنٌ البصريٌ» وعمرو بن دينار» والثوريٌ» ونفرٌ من أهل 
الكوفة» والشافعئٌ وأصحابه. وأحمدٌء وإسحاقء وأكثرٌ أهل الحجاز 
والشام. وذهبوا في ذلك إلى حديث أبي هريرة» يعني: حديث ذي 
اليدين» ورأوه ناسخاً للسهو. وفي حديث أبن مسعود: دون العمد؟ 
لأنه آخرٌ الحديثين» وذكر حديث ذي اليدين من طريقين : 

أحدهما: عن أبي هريرة. 

والآخر: عن عمران بن حصين : أنه سلم في ثلاث ركعات من 
العصرء ثم ذكر بعد ذلك» بسنده للشافعي» قال: إنما نهى رسول الله يله 
عن الكلام في الصلاة في العَمّدء وهذا الحديث بمكة؛ يعني : حديث 
ابن مسعودء وحديث ذي اليدين بالمدينة» فهو ناسخ0"©. 

قلت: وهذا مذهبنا ‏ أيضاً -: أنه إذا تكلم ساهياء بنى على 


:)7١١ انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي (ص:‎ )١( 


فد 


صلاته» وسجد لسهوه؛ كما تقدم في باب السهو. 

ق: هذا اللفظ أحدٌ ما يُستدل به على الناسخ والمنسوخ» وهو 
ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخرء وهذا لا شك فيه» وليس 
كقوله : هذا منسوخ. من غير بيان التاريخ'2؛ فإن ذلك قد ذكروا فيه: 
أنه لا يكون دليلاً؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن" طريق 
اجتهادي, والله أعلم” . 

الثاني : قال ا أبو بكر السجستاني ثم العرّيري»: قانتون: 
مطيعون» وقيل : مقرّون بالعبودية» والقنوت على وجوه: : الطاعة» 
والقيام فى الصلاة» والدعاء» والصمت©©. 

ع: وقيل: أصله الدوام على الشيء؛ وإذا كان هذا أصله. فمديم 
الطاعة قانتٌ» وكدلك الداعي» والقائمٌ في الصلاة» والمخلص فيهاء 
والساكث فيهاء ٠‏ كلّهم فاعلون القنوت©. 


)١(‏ في «ق»: «الناسخ». 

هم في «ق»2: «على». 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 07). 

(5) قلت: هو بضم العين» وفتح الزاي» وسكون الياء» بعدها راء» وهو محمد 
عزير العزيري السجستاني؛ منسوب إلى أبيه» ومن قاله بزايين فقد أخطأ. 
وانظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الجزري (1/ 20778 و«توضيح 
المشبه» لابن ناصر الدين (5/ 556). 

(4) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العزيري السجستاني (ص: 07177 . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 519). 


وف 


وهذه إشارة لما ذكرناه من استعماله لمعنى مشترك20. وهذه طريقة 
المتأخرين من أهل العصر وما قاربه» يقصدون به: دفع الاشتراك والمجاز 
عن موضع اللفظ. فلا22 بأس بهاء إن لم يدل دليل على أن اللفظ© 
حقيقة في معنى معين» فيستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك . 

قال: ولفظ الراوي يُشعر بأن المراد بالقنوت في الآية: السكوت؛ 
كما دل عليه لفظ (حتى) التي للغاية» و(الفاء) التي تشعر بتعليل ما سبق 
عليها لما يأتي بعدها. 

وقد قيل : إن القنوت في الآية: الطاعة» وفي كلام بعضهم ما يُشعر 
بحمله على الدعاء المعروف. حتى جعل ذلك دليلاً على أن الصلاة 
الوسطى هي الصبح من حيث قرنها بالقنوت . 

والأرجحٌ من هذا كلّه : حمله على ما أشعر به كلام الراوي؛ فإن 
المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون سبب”© النزول» والقرائنَ المحتفّة 
به ؟ مما يرشدهم إلى تعيين المحتمّلات» وبيان المجمّلات» فهم في 
ذلك كالناقلين للفظ يدل على التعليل والسبب. وقد قالوا: إن قول 
الصحابي في الآية: نزلت في كذاء يتنزل منزلة المسند©"©. 


)١(‏ فى «ق»: «مشرك». 


(؟) فى «ق»: «ولا». 
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(9) في «ق»: (إن لم يقم دليل على اللفظ» . 


64 فى (ق»2: «حمل)؟ . 


و 


(0) فى ١ق):‏ (بسيب». 
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(7) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ "01) . 


نف 


الثالث : قوله : «فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام» : انظر ما فائدة 
قوله : «ونهينا عن الكلام»» بعد قوله: ١فأمرنا‏ بالسكوت». فإنه كاف 
في تحريم التلفظ في الصلاة بغير قراءتها وأذكارها ؛ أعني : قوله: «فأمرنا 
بالسكوت»»؛ وقوله: «ونهينا عن الكلام) لا يقتضي تحريم التلفظ بما 
لا يصدق عليه كلامٌ من المفردات الإسمية» والأفعال المجردة عن 
الضمائرء والحروف والأصواتء وإنما تقتضي تحريم ما يصِدّق عليه 
كلام خاصة . 

وقد اختلف الفقهاء في أشياءً هل تبطل الصلاة أو لا؛ كالنفخ» 
والتنحنح لغير عله وحاجة»ء وكالبكاء؟ 

ق: والذي يقتضيه القياس : أن ما يسمى كلاماًء فهو منهيٌّ عنه» 
وما لا يسمى كلامآًء فمن أراد إلحاقه به» كان ذلك بطريق القياس» 
فليراع شرطه في مساواة الفرع الأصل”"©. 

قلت: وقول أصحابنا: إن النفخ في الصلاة كالكلام» فيه نظرء 
فإنه قد صمّ عن النبي كلِ: أنه نفخ في صلاة الكسوف"». ولا قائل 
بالفرق بينَ الكسوف وغيرها في الإبطال بالكلام» والله أعلم . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() رواه أبو داود ».)١١945(‏ كتاب: الصلاة» باب : من قال يركع ركعتين» والنسائي 
0© كتاب: السهوء باب: كيف النفخ» من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص 95 . 


4 عَنْ عَبدِاهِبْنِ عمَرَء وأبي هرئرة ولا“ عَنْ رسُولٍ الل يكلو 
أنَهُ قالَ: «إذا اشئّدَ الحَرٌء فَأَبْردُوا عن الصّلاَة؛ فإِنّ شدَّة الحَرٌ مِنْ فبْح 


00) 3 1 
.  ملهج‎ 


)١(‏ » تخريج الحديث : رواه البخاري »)5١١(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب: 
الإبراد بالظهر في شدة الحرء من حديث عبدالله بن عمرء وأبي هريرة ا» 
واللفظ له. ورواه البخاري :»)0١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد 
بالظهر في شدة الحرء ومسلم 1١8٠ /5١6(‏ -18). كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء وأبو داود 
(؟50).» كتاب: الصلاة» باب: في وقت صلاة الظهرء والنسائي (٠٠5)»؛‏ 
كتاب : المواقيت» باب: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحرء والترمذي »)١01/(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر»ء وابن ماجه 
7170 . 578)» كتاب : الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرء من 
حديث أبي هريرة و . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١78 /١(‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر /١(‏ /97)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 2)557 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 4» و«المفهم» للقرطبي - 


اح 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: ظاهرٌ قول مالك» أو”2 نصّه : أن الإبراد: تأخيد الظهر إلى 
أن يكون الفيء ذراعاً» وسَّرَّى في ذلك بين الصيف والشتاء» فقال: 
أحبٌ إليّ أن تصلّى الظهرُ في الصيف والشتاء» والفيء ذراء©. 

وعزا ق للمالكية : أن الإبراد: أن تؤخّر الظهرُ في الحرٌ إلى أن يصير 
الفيء أكثرٌ من ذراع» وهذا مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية» 
وتخصيص الحرٌ دون الشتاء» فلينظر ذلك . 

ونقل عن بعض مصنفي الشافعية: أن الإبراد: أن تؤخّر الصلاة 
عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظلٌء ولا يُحتاج إلى المشي 
في الشمس"”'" . انتهى كلامه . 


تنبيه : مفهوم الحديث يقتضي اختصاصَ الإبراد بشدة الحرء فلا 


- (5/ 40555 واشرح مسلم» للنووي (5/ 4١١)؛‏ و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (؟/ 205)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)01٠١ /١(‏ 
و«فتح الباري» لابن رجب (7/ .)5١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص : .)1١7‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ :)١57‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (؟5/ ») وافتح الباري» لابن حجر (7/ .»)١0‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (5/ 64 وهكشف اللثام) للسفاريني (؟/ 075)». و«سبل السلام» 
للصنعاني »2٠١9 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 7"85). 

)1( في «(ق»: «و). 

. في الخ):: «ذراعاً»‎ (١ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 05). ' 


"ع 


يكون الإبرادُ في العصر؛ خلافآ لأشهب من أصحاب مالك» بل يختص 
بالظهرء وبذلك قال عامة العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -» بل أقول: إن 
مفهوم الحديث: عدم الإبراد في الشتاءء والأيام غير الشديدة الحرٌ 
مطلقاء ظهراً كان» أو عصراً. ْ 

واختلف في الجمعة» هل هي كالظهر في الإبراد» أم لا؟ والمشهور 
عندنا : عدم الإبراد. 

قالذانم تحب :نو كعاتن ملتقها أنمصلى ف الصيف :والمعاء 
أولَ الوقت؛ حين تزول الشمسء. أو بعد أن تزول بقليل» قال: وكذلك 
قال مالك20. 

وعند الشافعية ‏ أيضاً ‏ وجهان . 

ق: وقد يؤخذ من الحديث : الإبراد بها من وجهين: 

أحدهما: لفظة الصلاة» فإنها تنطلق على الظهرء والجمعة”". 

والثاني : التعليل؛ فإنه مُسْتَمِرٌ فيها . 

قلت : وهذا صحيح. 

ثم قال : وقذتزيقه القوك لذ مرنيها ”تاذ لمكيو اسن انها 
وجواب هذا ما تقدَّم» وبأنه قد يحصل التأذي بحَرٌ المسجد عند انتظار 
الإماه0” . 
)١(‏ وانظر: «الذخيرة» للقرافي (5/ 751). 


(0) فى «ق» زيادة: «قلت : وفيه نظر) . 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 00). 
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الثاني : قد تقدم الكلام على الجمع بين هذا الحديث وحديث 
جابر بن عبدالله الذي فيه: كان رسول الله يِه بضان الظهرَ بالهاجرة» 
بما يغني عن الإعادة» فلينظره هناك من أرادهء» بعد أن يعلم أن 
الصحيح : استحبابٌُ الإبراد» وبه قال جمهور العلماء» وهو مذهبناء 
كما تقدم . 

ح: وهو المنصوص للشافعي» وبه قال جمهور أصحابه0©؛ لكثرة 
الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعلهء والأمر به في مواطنّ 
كثيرة» ومن جهة جماعةٍ من الصحابة 5(" . ْ 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فأبردوا عن الصلاة»» 
وفي الرواية الأخرى: «فَأَبْردُوا بالصّلآة9© هما بمعنى واحد؛ لأن 
(الباء) و (عن) تستعمل دا مكان الأخرى . قال الله تعالى: 'مَدْكَلٌ 
به كيرا #[الفرقان: 09]؟ أي : عنه خبيراً؛»» ويقال: رميث عن القوس؛ 
أى : بها. 
الرابع : «فيْح جهنم»: سُّطوع حرهاء وانتشارهاء وغليانها 
أعاذنا الله منها بمنه وكرمه » ويقال: فَيْحء وقَوْحء كما يقال في 
الفعل: فاحَتْ ريح المِسْكِء تفوح» وتفيح» ويقال - أيضاً -: فَوْحاًء 
وفوّحانآء وفيّحانا. 


)000( في المطبوع من «شرح مسلم»: «جمهور الصحابة» 

(0) انظر: «اشرح مسلم» للنووي .)١١7/5(‏ 

زفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)5١117(‏ ومسلم برقم (515). 
62 «خبيراً» ليس في «ق». 


الخ 


قال الجوهري: يقال: فاح الطيبُ: إذا تضُوّعَ» ولا يقال: فاحَتْ 
0000 

فانظر: هل في الحديث ما يرد قولهء أم لا؟ 

الخامس : جَهَنّمُ مأخوذة من قول العرب: بئرٌ جهئام : إذا كانت 
بعيدة الفدرة وهذا الاسم أصله للطبقة”" العلياء ويُستعمل في غيرها. 

وفي الحديث ما يدل على أن النار مخلوقةٌ الآنء وهو مذهب 
أهل السنة . 

وفي الحديث الآخر الصحيح: «اشْتَكْتٍ الثَارُ إِلَى ربتَهَاء فقَالث : 
يَا رَبٌ! أكلَ بَخضي بَغضاء فَأَذنَ لََابتفَسَيْنِ ؛ نَْسٍ في الشّتاءء وَنَمّسِ 
في الصَّيْف»”” ما يدل على ذلك أيضاً. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فقال بعضهم : 

هو على ظاهره» واشتكث حقيقةٌ» وشدة الحرّ من وهجها وفَيْحِهاء 
وجعل الله فيها إدراكاً وتمييزاً بحيث تكلمث بهذا . 

وقيل: ليس على ظاهرهء ولكنه على وجه التشبيه والاستعارة 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 797), (مادة: فوح). 

زفق في لق2: «الطبقة» . 

(؟) رواه البخاري 070417 كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار» وأنها مخلوقة» 
ومسلم (517)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحرء عن أبي هريرة 5ك . 


خرف 


والتقريب» تقديره: إن شدة الحر تشبه حر نار جهنم ) فاحذروه» واجتنبوا 
ضرره . 

والأولٌ أظهرء وهو ظاهرٌ الحديث» ولا مانم من حمله على حقيقته» 
فوجب الحكم بأنه على ظاهره» والله أعلم0©. 


دق انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ )2 


عرف 


٠ 9‏ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ طفله» عَنِ النَبِيَ يل قَالَ: « 
صَلاَة فَليْصَلّهَا إِذَا ذَكَرَمَاء لا كَفَارةَ لَهَا إلا ذَلِكَ0©: ا صَلَو 
لِنِكْرىَ 1#طه: 20014 . 

وَلمْسِْ : «مَنْ نسي صَّلاَةء أو ن آم عَنْهاء فَكَمَارتهَا أن يِصَلَيَهًا إِذَا 
ذَكرَهًا»2 . 


يه 


)0غ( في «ق» زيادة: «وتلا قوله» . 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (51/7)» كتاب: مواقيت الصلاة» 
باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة؛ ومسلم 
»)3١5 /584(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء وأبو داود (557)» كتاب: الصلاة» 
باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والنسائي (517)» كتاب: المواقيت» 
باب : :فيمن نسي صلاة» والترمذي »)١78(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء 
في الرجل ينسى الصلاة» وابن ماجه (195)» كتاب: الصلاة» باب: من 
نام عن الصلاة أو نسيها. 

() » مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١5٠ /١(‏ و«عارضة - 


نفرف 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: النسيان ‏ بكسر النون -: خلاف الذّكر والحفظء ورجلٌ 
شيا تفع الزن ب كر الثسياة لعي والثثيان- ايضادة لتك 
قال الله تعالى : #شَموا الله فَنَسِمِهُمْ #[التوبة: /2(]310 . 

الثاني : فيه: وجوبٌ قضاء ما فاتَ وقتّه من الصلوات المفروضة 
بنسيان أو تومُّه0"» هذا منطوق الحديث" إجماعاًء إلا أنه يجب قضاء 
ما فات وقّه بغير عذر؛ كالعَمْد من باب أَوْلىء وكأنه من باب التنبيه 
بالآدى على الاعل + لكنه إذا وعدي قضاء ما :ترك لعد فلن موخت 
بان العم اران وف 


وقد شد بعض أهل الظاهرء وقال: لا يجبُ قضاء الفائتة بغير 


- الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 2»)7584 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ 5594). و«المفهم» للقرطبي (7/ 205١9‏ واشرح مسلم» للنووي 
(4/ 18)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 07)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطاز /١(‏ 2)077 و«فتح الباري» لابن رجب 
»)730٠0 /(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : »)١١5‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (5/ 585)» و«فتح الباري» لابن حجر (57/ 207١‏ واعمدة 
القاري» للعيني (4/ 2»)97 ولكشف اللثام» للسفاريني (0/ ”اد وه«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ ؟). 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 2275008 (مادة: نسا). 

(0) فى «ق»: «أو نوم!. 1 

(9) فى «ق»6: «به بالحديث». 


ع 


عذرء وزعم أنها أعظمٌ من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء. 

ح: وهذا خطأ وجهالة من قائله0©. 

قلت : وليتأمل الفرق بين هذه المسألة» ومسألة اليمين الغموس؛ 
فإنهم قالوا: لا كفارة فيهاء وإِنّْمُها أعظمٌ من أن تُكَفَّره وكذلك مَنْ 
ترك سنة من الصلاة متعمّداً على القول بعد(" السجود. 

الثالكث: ق: اللفظ يقتضي تَوَجهَ الأمر بقضائها عند ذكرها؛ لأنه 
جعل الذكر ظرفاً للمأمور به »» فيتعلّق الأمث بالفعل فيه. 

وقد قسم الأمرُ فيه عند بعض الفقهاء بينَ ما ترك عمداء فيجب 
القضاء فيه على الفور»ء وقطم به بعض مصنفي الشافعية . 

وبينَ ما ترك بنوم أو نسيان؛ فيستحب قضاؤه على الفور» ولا يجب. 

واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة: بأن النبي كَل 
لما استيقظ بعد فواتٍ الصلاة بالنوم» أَخّر قضاءهاء واقتادوا رواجلهم 
حتى خرجوا من الوادي» وذلك دليل على جواز التأخير» وهذا يتوقف 
على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة» وقد قيل : إن المانع أن الشمس 
كانت طالعة»» فأخّر القضاء حتى ترتفع» بناء على مذهب”" مَنْ يمنع 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 187). 


0( في «ق): البعدم» . 
(9) فى «ق»: «لما يوجبه» بدل «للمأمور به) . 


2( في «ق2: «تطلع». 


)2( «مذهب» ليس فى «ق)2. 


نرق 


القضاء في هذا الوقت. 

ورد ذلك بأنها كانت صبح ذلك لوم وأبو حنيفة يجيزها في 
هذا الوقت20©» وبأنه جاء في الحديث : «فمًا أَتعَطَهُمْ | إلا ُ الشفسن61: 
وذلك بالارتفاع. 

وقد يعتقد مانع آخرء وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به 
شيطان» وأخّر ذلك للخروج عنهء ولا شك أن هذا علةٌ للتأخير 
والخروج كما دل عليه الحديث» ولكن هل يكون ذلك مانعاً على 
تقدير أن يكون الواجبُ المبادرة؟ 

في هذا نظرء ولا يمتنع أن يكون مانعاً على تقدير جواز التأخير 

الرابع : اختّلف فيمن ذكر صلاة منسية في وقتية يجب ترتيبها 
معهاء هل تفسد الوقتيةٌ بذلك» أم لا؟ 

قولان لأصحابناء وظاهر هذا الحديث قد يدل لقول من قال 
بالقطعء وهو قوله: «فَليِصَلّها إذا ذكرَمَاكء» ووجة الدليل منه: أنه 
يقتضي الأمر» بالقضاء عند الذكرء ومن صورة» ذلك قطع ما هو 
فيه» ومن أراد خروج شيء من ذلكء فعليه أن يبين مانعاً من إعمال 


)0غ( «في هذا الوقت» ليس في «ق» . 

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 07757 ومسلم برقم (147). 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 07). 

(4:) «الأمرب' ليس في «ق». 

(6) في «ق»: «ضرورة». 


حارف 


اللفظ في الصورة التي يريد أن يخرجها. 

وإن كان منشأ الخلاف عندنا : هل الترتيبُ شرط أم لا؟ 

قالوا: وهو مأمور على المذهبين بأن يقطع» ويبتدى” الفائتة» ثم 
يشتغل بالمؤداة إن كان منفرداً» وَلم يعقد ركعة» وقيل: يتمها ركعتين 
نافلة ؛ كما لو عقدَ الركعة . وإن كان إمامآء أمر أن يقطع . 

وهل يسري ذلك لصلاة المأمومين؟ 

روى ابن القاسم أنه يسريء. فلا يستخلف . 

وووف نيت أنه انوي حلت من بف». وتصم 
صلاتهم . 

وسبب الخلاف : مراعاة الخلاف» وإن كان مأموماًء تمادى مع 
إمامهء ولم يقطع . 

ثم اختلف في وجوب الإعادة عليه» ولو كان في الجمعة. 

فقال أشهب: إن علم أنه يدرك ركعة من الجمعة بعد قضاء 
المنسية» فأحبٌ إليّ أن يقطعء ويقضي» ثم يعود إلى الجمعة» وإن 
لم يعلم ذلك» تمادى» فإذا أكملّ الجمعدء صلَّى المنسية خاصة» 
ولا إعادة عليه في الجمعة إلا احتياطاً؛ لأنها قد فاتت. 

وقال الشيخ أبو الحسن : مذهبُ مالك: اتباع الإمامء فإذا فرغ» 
صلَّى التي نسي» وأعاد الجمعة ظهراً. 

قال ابن القاسم: وإن لم يذكر التي نسي حتى فرغ من الجمعة» 


إطرة 


لم تكن عليه إعادتها . 

قال سحنون: آخر قوله: أنه يعيدها في الوقت» وعليه أكثر 
الرواة» ولو ذكرها بعد الصلاة الوقتية» صلى المنسية» ثم أعاد الوقتية 
مالم يذهب وقتها". 

وهل الاختياري أو الضروري؟ فيه قولان. سببهما: الموازنة"" 

بين فضيلة الترتيب» وكراهية إيقاع الصلاة بعد الاصفرار» فعلى هذه9" 
التفاصيل لا يستمر الاستدلال بهذا الحديث مطلقآ لنا. والله أعلم . 

وقد تقدم خلافٌ الأصوليين في أن القضاء هل هو بأمر جديدء 
أو بالخطاب المتقدم؟ مستوفى باب الحيض بما يغني عن الإعادة . 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا كفارة لها إلا ذلك». 

3 يمل أذ إرادريه: انقزر الكقارة(المائية كنا رقم :فى أمور 
أُخَرء وأنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها . 

ويحتمل أن يراد به: أنه لا بدل لقضائها؛ كما يقع الإبدال في 
بعض الكفارات . 


للق انظر: (جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص : .)١٠١١‏ 
() فى «ق»: «المواردة». 


(9) في «خ»: «هذا». 
(4) «هل هو) ليس فى «ق». 


)2( فى «ق»: «يريد» . 
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فغرة 


ويحتمل أن يراد: لا يكفي فيها مجردٌ التوبة والاستغفار» ولا بد 
من الاتيان بها(" . 

السادس : تسميتها كفارة لا يلزم منه حصول الإثم ؛ فإنه قد وردت 
الكفارات مع عدم الإثم إجماعاًء وذلك ككفارة القتل” الخطأء وكفارة 
اليمين بالله تعالى» مع استحباب الحنث في بعض المواضع» وجواز 
اليمين ابتداء . 

السابع : قوله : #وَأَقِ الصَّكَوءَ لنكْرى 1#طه: .]١4‏ 

قال ابن عطية : يحتمل أن يريد : لتذكرني فيهاء أو يريد : لأذكركَ 
في عِلَييْنَ بهاء فالمصدرٌ على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل» أو إلى 
المفعول» واللام لام السبب. 

وقالت فرقة: معنى قوله: #لزركرى # ؛ أى:: عند ذكري » 1 
إذا ذكرتني» وأمري لك بهاء فاللام على هذا بمنزلتها في قوله تعالى : 
أَقِوِ ألصَّلَوةَ لدُلُوكِ آلَّمْيس *[الإسراء: 78]. 

وقرأت فرقة: (للذّكرى)» وقرأت فرقة: (لِذِكُرى) ‏ بغير تعريف -. 
وقرأت فرقة : (للذّكر)2 . 

وقال الزمخشري: #لِزِكرى * : لتذكرني؛ فإن ذكري: أن 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ /01) . 
() في «فى»: «كفارة قتل»). 
() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 8”) . 
(5) في «ق»: «بأن) . 


لت 


و 


أعبد ويصلَّى لي . 

أو لتذكرني فيها؛ لاشتمال الصلاة على الأذكار» عن مجاهد. 

أو لأني ذكرتها في الكتب» وأمرتٌ بها. 

أو لأن أذكركَ بالحمد والثناء» وأجعلّ لك لسانَ صدق. 

أو لذكري خاصة» لا تشوبه بذكر غيري . 

أو لإخلاص ذكري» وطلب وجهي»ء لا ترائي بهاء ولا تطلبٌ بها 
عوضا آخرء ولتكون لي ذاكراً غير ناس فعلٌ المخلصين في" جعلِهم 
ذكر ربهم على بال منهم» وتوكيد هممهم وأفكارهم به؛ كما قال: 
للا تلْهييم يجار وام عن وك له 4[النور: 1 . 

أو لأوقاتٍ ذكري» وهي مواقيت الصلاة؛ لقوله: “إإنَّ ألصَّلَوةَ 
كنت عَلَ الْمْوّمِنِير ىح كتنبا تَوَفْوكَا #[النساء: .]1١‏ 

واللام مثلها في قولك: جئتك”" لوقت كذاء وكان ذلك لست 
ليالٍ خَلَوْنَ؟. 

قلت: ولا يكاد شيء من هذه التفاسير ينطبق على معنى الحديث؛ 
فإنه إنما أتى في سياق الاستدلال؛ أي: إذا ذكرت الصلاة بعد نوم أو 
نسيان» نضِليا عند ذكرهة فليتأمل ذلك» وبالله التوفيق. ' 
)١(‏ في «ق»: «من». 


)0( ف «ق»): «(جتت)2. 
©) انظر: «الكشاف» للزمخشري ("/ /ا6) . 


خرف 


0107 ان 1 4 7 - ك2 ١‏ 
رَسُولٍ اللو يك عِشاء الآخرقء ثم يَرْجِعَ إلى قؤمد. فَيْصَلي بِهِمْ تلك 


الصّلاي" . 


000( * تخريج الحديث : رواه البخاري (2774 579)» كتاب: الجماعة والإمامة. 
باب: إذا طوّل الإمام» وكان للرجل حاجةء فخرج فصلىء» و(517)» 
باب: من شكا إمامه إذا طول. و(51/4). باب إذا صلى ثم أم قوم 
و(01750): كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلاً.ء ومسلم (55/ .)18١‏ واللفظ له و(450/ 4لاقء كلالاء 
١‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة فى العشاءء وأبو داود (099, ,)5٠6٠‏ 
كتاب: الصلاةء» باب: إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة» 
والنسائي :)87١(‏ كتاب: الإمامة» باب: خروج الرجل من صلاة الإمام 
وفراغه من صلاته في ناحية المسجدء. و(870)». باب: اختلاف نية الإمام 
والمأموم» و(484)» كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في المغرب ب: سبج 
َسْمَّ رَيْكَ الْدَمَلَ *[الأعلى : ١‏ و(448)» باب: القراءة في العشاء الاخرة 
ب: #وَالشَميسن وضُّحهَا4[الشمس: »]١‏ والترمذي (0587).: كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في الذي يصلي الفريضة» ثم يؤم الناس بعدما صلى» وابن ماجه 
(2) كتاب : الصلاة» باب: القراءة فى صلاة العشاء» و(485)» باب: 
من أم قوماً فليخفف . ْ 5 


55 


ظاهرُ هذا الحديث يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفّل» 
وصِحَّةٍ اتتمامه به» وقد افترق العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب : 

الأول: وهو أوسعها: عاذ ائتمام المفترض بالمتنفل» 
وائتمام المؤدّي بالقاضى. وعكسه. اتفقت الصلاتان» أو اختلفتاء ما لم 
تختلف الأفعال الظاهرة.» وهو مذهب الشافعى يوك . 

والثاني: وهو أضيقهاء وهو أنه لا يجوز اتتمامٌ المفترض بالمتنفل» 
ولا العكسٌ. 

والثالث : وهو أوسطها وأعدلهاء وهو أنه يجور ائتمام المتنفل 
بالمفترض دون العكس » وهو مذهب مالك» وأبى حنيفة » ومَنْ نقل 
0 مالك مثل المذهب الثانى» فليس بجيد » فليعلم ذلك9 , 


قلت: وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلاًء ولا سمعته من أحد 


- # مصادر شرح الحديث : (معالم السئن» للخطابى »)١7١ /١(‏ و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ 506). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
5/ ؛ واشرح مسلم» للنووي (5/ :»)١8١‏ واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق (7/ 04)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 01/0), 
و«التوضيح» لابن الملقن (001//5)» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 2)1١91‏ 
و«غمدة القاري» للعيني (0/ 0726 و«كشف اللثام» للسفاريني (؟5/ 0179), 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 27١0‏ . 

000( في «ق» زيادة: «مذهب». 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 09). 


5:5١ 


من أصحابناء ولا غيرهم ابت فهو وهم - والله أعلم ‏ إن صِحّ نقله . 

وقد اعتذر المانعون بوجوه: 

أحدها: لعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعلم بالواقعة» ولو 
عَلمّهاء لأنكرها. 

وأجيب عن ذلك : بأنه يبعدٌ أو يمتنع في العادة عدم علمه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بذلك من عادة معاذ. 

واستدلَ أيضاً بعض المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني» عن 
معاذ بن رفاعة الزرقيّ : أن رجلاً من بني سلمة» يقال له: سليم» أتى 
رسول الله يله فقال: إنا نظلّ في أعمالناء فنأتي حين نمسي فنصلي» 
فيأتي 000 جبلٍ فينادي بالصلاة» فنأتيه» فيطوّلٌ عليناء فقال له 
النبي كلهِ: «يا مُعَاذً! لا تَكنْء أَوْ لا تَكُودَنَ قتّاناء إِمَا أَنْ تصَلَيَّ مَعِيء 
وَإِمَا أَنْ تَحَفْفَ عَنْ قَوْمكَ200» قال: فقول النبي ككل لمعاذ يدل على أنه 
كان عندَ رسول الله كلا" يفعل أحدّ الأمرين؛ إما الصلاة معه» أو بقومه» 
00 ؟ لأنه قال : «إمَا أن تصَلَيّ مَعِي»؟ أي : ولا تصلّي 
بقومك» «وَإِما ما أن د تَخَفْفَ بِقَوْمِكَ» ؛ أي : ولا تصلي معي . 

واعتذر أيضاً: بأن النية أمرٌ باطن لا يُعلم إلا من جهة الناوي. 
ولم يعلم من حال معاذ هه أنه قصد بصلاته مع النبي ككِْ الفرض أو 
)1( رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 075 . 
(1) في «خ» و«ق» زيادة: «أنه كان»» والصواب حذفها. 


حك 


النفل» ولعله قصدّ النفل . 
و 

ق: وأجيب عن هذا بوجوه: 

- الأول: أنه قد جاء فى الحديث روايةٌ ذكرها الدارقطنى» فيها : 
«فهي لَهُمْ فريضةٌ وَلَهُ تطَوُّعٌ0". 

- الثاني : أنه لا يُظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف”" النبى كلل 

- الثالث : أن النبي ككل قال: (إذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةٌ قلا صَادَهَ إلا 

رع ره 0 : 000 1 26 

المكتوية) 20 فكيف يَظطن معاذ مع سماع هذاء أن يصلي النافلة مع 

اعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين : 

أحدهما : لا يساوي أن يذكر؛ لشدة ضعفه. 

والثاني: أن هذا الكلام؛ أعني: قوله: «وَهِيّ لَهُمْ فَريضَةٌ وَلَهُ 
تطوُعٌ» ليس من كلام النبي كَل فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء 
على ظن أو اجتهاد. لآ يجزم به. 

وذكر معنى هذا أيضاً - بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث» 
)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه») /١(‏ 5/ا7). ومن طريقه: البيهقي في «السنن 

الكبرى» (7/ 85). 
(١‏ في «ق2: اامع) بدل «خحلف)». 
فر4 رواه مسلم )كمض كتاب :: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : كراهة 
الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» من حديث أبي هريرة #5 . 
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وقال ما حاصله: إن ابن ل روى هذا الحديث» ولم يذكر هذه 
اللفظة» والذي ذكرها هو ابن جريج» فيحتمل أن يكون من قوله» أو 
قول مَنْ روى عنه» أو قول جابر. 

وأما الجواب الثاني : ففيه نوع ترجيح» ولعل خصومهم يقولون 
فيه : إن هذا إنما يكون”2 عند اعتقاد الجواز كذلك» فلم قلتم : إنه كان 
يعتقدم؟ ! 

وأما الجحواب الثالث: فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن 
لا تصلَّى نافلةٌ غير الصلاة التي تقام؛ لأن المحذور وقوعٌ الخلاف على 
الأئمة» وهذا الخلاف منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة» ويؤيد 
هذا: الاتفاقٌ من الجمهور على صلاة المتنفل خلف المفترض» ولو 
تناوله النهي» لما جاز جوازاً مطلقاً. 

وقد اذّعي النسخ. وذلك من وجهين؟؛ يعني : نسخ”") حديث 
معاذ ضلله : 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تقام في 
اليوم مرتين حتى نهي عنه» وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي» 
وعليه اعتراضْ من وجهين : 

أحدهما: طلبُ الدليل على كون ذلك واقعاً ‏ أعني: وقوع 


)١(‏ فى «ق»: «يمكن». 
)2 اانسخ)» ليس في «خ2. 
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الفريضة في اليوم مرتين-» فلابد من نقل فيه . 

والثاني : أنه إثبات النسخ بالاحتمال. 

النائ 27: مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير 
حسن له وتقريره : أن إسلام معاذ متقدّم» وقد صلى النبيٌ يَلِةٌ بعد 
سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة» على وجه وقع”" فيه مخالفة 
ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف. فيقال: لو جاز 
للمفترض الصلاة خلف المتنفل» لأمكنّ إِيقاعٌ الصلاة مرتين على وجه 
لا تقع فيه المئنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة» وحيث صليت 
على هذا الوجه» مع إمكان دفع المفسدات ‏ على تقدير جواز صلاة 
المفترض خلف المتنفل -» دل على أنه لا يجوز ذلك . 

وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ» وقد أشير 
بتقدّم”” إسلام معاذ إلى ذلك» وفيه ما تقدمت الإشارة إليه. 

- الوجه الرابع من الاعتذارات عن الحديث : ما أشار إليه بعضهم 
من أن الضرورة دعت إلى ذلك ؛ لقلة القراء فى ذلك الوقت» ولم يكن 
)١(‏ في «ق»: «الثالث». والصحيح ما أثبت» والمراد: الثاني من ادعاء وجهي 

النسخ . 


إفة في (خ2): (تقع». 
م2 في «ق»2: ابتقديم) . 


ويحتمل أن يريد: أنه مما أُبيح بحالة مخصوصة:» فيرتفع الحكمٌ 
بزوالهاء ولا يكون نسخآء وعلى كل حال» فهو ضعيف؛ لعدم قيام 
الدليل على ما ذكره هذا القائل علةً لهذا الفعل؛ ولأن القدر المجزى” 
من القراءة في الصلاة ليس حَافِظه بقليل©» وما زاد على الحاجة من 
زيادة القراءة فلا يصح أن يكون سبباً لارتكاب ممنوع شرعاً؛ كما يقوله 
هذا المانع . 

فهذا جامع ما حضر من كلام الفريقين» مع تقرير لبعضه فيما 
يتعلق بهذا الحديث؛ .وما زاذعلى ذلك :من الكلام على أحاديث أخرة 
والنظر في الأقيسة» فليس من شرط هذا الكتاب» والله أعلم. انتهى 
كلامه9 , 

وقد تقدم ما ينبغي أن يذكر على هذا الحديث من مسائل صلاة 
الجماعة» وأحكام الإعادة» وغير ذلك بما يغني عن الإعادة. والله 
الموفق. 


. فى «ق»: «حفظه تقليد)‎ )١( 
.)09 /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
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1 
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0-1 
000 2 ل و 
5 00ظ هن )+ 6ه م ع فى 5 وم ع م ف 7 0 5-1 
في شدة الحَرّء فإذا لم د يُستطع أحدنا أ يُمكن جبهته من الأضء. بَسَط 
1 


رو ل 2 م 
توه فسّحّد عليه" . 


000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (3"). كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب: السجود على الثياب في شدة الحرء و(١0)».‏ كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال» و(0٠65١١)»‏ كتاب: العمل في 
الصلاة؛ باب: بسط الثوب في الصلاة للسجودء ومسلم (570)» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت 
في غير شدة الحرء وأبو داود (560)» كتاب: الصلاة» باب: الرجل 
يسجد على ثوبه» والنسائي »)١١١5(‏ كتاب: التطبيق» باب: السجود 
على الثياب» والترمذي (584). كتاب الصلاة» باب: ما ذكر من الرخصة 
في السجود على الثوب في الحر والبردء وابن ماجه .)٠١*(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: السجود على الثياب في الحر والبرد. 
» مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 8 ).» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 517)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
52 / 65)») و«المفهم» للقرطبي (؟/ و(اشرح مسلم» للنووي - 


/ا5 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: ظاهره: تقديه” الظهر في أول وقتهاء وهو في معنى 
حديث جابر بن عبدالله الذي فيه: كان رسولٌ الله يله يصلّي الظهر 
بالهاجرة» الحديث» وقد تقدم الكلام على الجمع بينه وبين حديث 
الإيراد. 

ويحتمل أن لا يكون حديث أنس هذا معارضاً لحديث الإبراد؛ 
لأن الغالب بقاء حرارة الأرض» وإن ذهبت الشمسٌ عنهاء فيحتاج'"" 
من أجل ذلك إلى بسط الثوب عليهاء والله أعلم . 

الثاني : فيه: دليل على أن الأصل مباشرة الأرض بالجبهة”" 
واليدين ؛ لتعليقه بسط الثوب على عدم استطاعة مباشرة الأرض لشدة 
الحرء وقد كره أصحابنا السجود على الطنافس”©2» وثياب الصوف» 
والكتان» والقطن» وأحلاس الدوابٌ؛ وهي أكسية رقيقة تكون تحت 


ح- (5ه/ .)١1١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ 57)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 087)» و«فتح الباري» لابن رجب 
(/ 5694)». و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 788)» و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 597)» و«عمدة القاري» للعيني (7/5١1.1)ء‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 5» و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟5/ 784). 

)١(‏ في «خ»: «تقدم». 

(؟) في «ق»: «فمحتاج». 

6) فى «ق»: «ابالوجه) . 


(5:) فى «ق»: «الطنافيس». 


5 


البردعة» واحدها لس وحَلْس؛ مثل: شبّه وشّبّه» ومثْل ومَثل» وكذلك 
الأدم واللبود» وبُسط الشّعرء إلا أنه لا يكره أن يقوم عليها ويجلس» 
ويسجد على الأرض إذا لم يضع كفيه عليها . 

ولا يكره السجود على الخُجرّة: وهي سجادة صغيرة تعمل من 
مه الله وتزمل باللغيوطات زكذلك: الخمترة*:ونا بردت الأرض ؛ 
ولكن الصلاة على التراب والجص أحتٌ إلى مالك ولوك . 

قال ابن حبيب: وهذا أقربٌ إلى التقوى» ولولا ما مضى عليه 
الأمر من تخصيبٍ المسجدين وغيرهماء لفرشهما أهلّ الطؤل بأفضل 
000000 

وبالجملةة: فالمصلي مأمورٌ بالتواضع لله كك في صلاته بقلبه 
وجسدهء وتعمُّدٌ بَسْط الثياب التي لها قدرٌ والطنافس والسجادات» 
ولا سيما المتَّكَذْةِ من الخرق الرفيعة؛ مما يضادٌ قصدً التواضع» 
ويؤدي ذلك بالمصلي إلى مضاهاة أهل الكبْر والترفهء وذلك مكروه 
في الصلاة» ولو لم يقصد المصلي بذلك الكبر والترفهء إلا أن نكرهه 
لأجل أنه في صورة المتكبرين . 

وقريبٌ من هذا ما سمعته من شيخنا محبي الدين المازوني ريلك 
وقد رأى بعضّ أعوان أصحاب الشرطء فقال: هؤلاء يأثمون» وإن لم 


يقصدوا؛ لأن هيئتهم هيئةٌ المُرْجفين . 


.)855/١( وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 


8ظ 


قال اللخمي: يُستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير 
حائل» وأن يباشر”" بجبهته الأرضّ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«يَا ربَاحُ! عَفْنْ وَجْهَكَ في الأَرْضٍ)7©» ولأن ذلك هو المعمولٌ به في 
الحرمين» والصلاة فيهما على الحصباء والتراب» ولم تتخذ فيهما 
توصو ةقان على تافل "دينب أذ إكرن هنا نك الأرف ؟ 
كالحصرء وما أشبة ذلك . 

قال صاحب «البيان والتقريب»: يعني : مما لا ترف فيه ولا داعية 
في فرْشه إلى كبْر. 

واختلف في ثياب القطن والكتان» فكرهه مالكُ”" في «المدونة»» 
وأجازه ابن مسلمة . 

والأولٌ أحسن؛ لما فيهما من الترفهء وموضمٌ الصلاة التواضم 
والخضوع والتذلل. 

وكره الصلاة على الحصر السامان مما عظم ثمنه والتواضع لله 
تعالى أفضل . 


)001( في «ق»: «وإن لم يباشر» . 

() رواه الترمذي »)78١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في 
الصلاة» من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقال: إسناد ليس بذاك» وميمون 
أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم» انتهى. وقد رواه ابن حبان في 
«صحيحه» 2»)١1417(‏ وغيره من طرق أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها. 
كلهم بلفظ : «يا رباح! ترب وجهك» . 

إفرة «مالك» ليس في ١خ‏ . 


لدف 


تال وثاخر ابيدية نا معد عليةة وز زنهنا فون ككهة ويحسر 
العمّامة عن جبهته . 

وقال محمد بن مسلمة: ينبغي أن لا يسجد على ثوبه الذي 
على جسده. ولا على يديه وهما في كُمّيه حتى يفضي" بهما إلى 
الأرض ؛ لأنه كان [كمن] يسجد بغير وجهه ويديه. 

قال ابن وهب: وقد رأى النبينُ كل رجلاً يسجد وقد اعتم على 
جبهته» فحسر رسول الله يل عن جبهته”. 

قال صاحب «البيان والتقريب» وقد وردت أخبارٌ في السجود على 
لتر نه 

منها : ما رواه البخاري عن أنس» قال: كنا نصلي مم النبيئ يلل 


0 
فيسجد على فراشه'. 


0غ( «لا» ليست في «ق»2. 

(؟) في «خ)2: (يمضي). 

(7) رواه أبو داود في «المراسيل» (85)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(؟/ :»23١65‏ عن صالح السبأي مرسلا . 

(4:) قلت: ذكر البخاري في «صحيحه» )١15١ /١(‏ باب: الصلاة على الفراش» 
وصلى أنس على فراشه» وقال أنس : كنا نصلي مع النبي كل فيسجد أحدنا 
على ثوبه. كذا في البخاري . 
أما فعل أنس #ه: فقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 20700 
عن حميد الطويل قال: رأيت أنس بن مالك يصلي متربعاً على فراشه. - 


6١ 


وما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة» قال : كان سول الله عله 
يصلّي على الحصيرء والفَرْوَةٍ المدبوعّة(© 

وما رواه الترمذي عن ابن عباس : أن”" النبيّ تل كان يُصلّي على 
الحمهة© , 

وما رواه البخاري» ومسلم عن أنس» قال: كان رسولٌ الله كلل 
ابعر انناف اا ريما تحضره الصلاةٌ وهو في بيتناء فيأمر بالببساط 
فشر كدر تم بحي ثم يقوم رسول الله كل ويصلي بناء 
ونقومٌ خلفه» وكان بساطهم من جريدٍ ل النَخْل 9 . 

وما رواه البخاري» وس وأبو داود عن ميمونة زوج النبيّ وكاو 
قالت: كان رسولُ الله يكل يصلّي وأنا حِذَاءَهُ وربما أصابني© ثوبّه» 


الذي تنحته» 


- وأما قوله ذَيه: فرواه البخاري (7”1/8)» كتاب: الصلاة»ء باب: السجود 
على الثوب. 

)١(‏ رواه أبو داود (159) » كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الحصيرء وابن 
خزيمة في (اصحيحه) 2)٠١١5(‏ وغيرهما. 

6 في (ق2: «عن) . 

(9) رواه الترمذي .)277١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة على 
الخمرة» وقال: حسن صحيح . 

(4:) رواه البخاري (08650).: كتاب: الأدب. باب: الكنية للصبي» ومسلم 
(509)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء» باب: جواز الجماعة في 
النافلة» والصلاة على حصير 

)0( في اخ» : «أصابتني» . 


وكان يصلي على الجَُمْرةة©. 

الرابع : قال الجوهري: الاستطاعة: الإطاقةٌ» وقالوا: اسطاع”» 
يسطيع» يحذفون التاء استثقالاً لها مع الطاءء ويكرهون إدغامٌ التاء 
فيهاء فتحرّك السين» وهي لا تحوّك”" أبداً. 

وذكر الأخفش : أن بعض العرب يقول: استاع يستيع» قال : وبعض 
العرب يقول: اسطاع يسطيع» بقطع الألف». وهو يريد أن يقول: أطاع 
يُطيع » ويجعل السين عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» ويقال: 
تطاوع لهذا الأمر حتى يستطيعه» وتطوّع ؟ أي تكلّف استطاعته» والله 


أعلم© . 


)١(‏ رواه البخاري (717/7)», كتاب: الصلاة» باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته 
إذا سجدء ومسلم (4)017, كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي» ومسلم © كتاب : الصلاة» باب : الصلاة على الخمرة. 

فق في (خ2: «استطاع) . 

(6) فى «ق»: «وهو لا يحرك» . 


(8) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ ».)١1700‏ (مادة : طوع) . 


وف 


حل - عَنْ أبي هريرة ذفنهء قالَ: قَالَ رَسُولُ ار يكل : ١لا‏ يِصَلَي 
ور وع 2 2 2 م اس 
أحَدْكم في الثؤْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ على عاتقه منهُ شئْ202. 


# 1# ا 


للق * تخريج الحديث : رواه البخاري (557)» كتاب: الصلاة في الثوب» 
باب: إذا صلى في الثوب الواحد» فليجعل على عاتقيه؛ ومسلم (515)» 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة فى ثوب واحدء وصفة لبسهء. إلا أن 
عندهما: «عاتقيه» بدل «عاتقه»), ود داود (777)» كتاب: الصلاة» 
باب : جماع أثواب ما يصلى فيه والنسائي (2»)7594 كتاب: القبلة» باب: 
صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي /١(‏ /ا/9١)»‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟7/ .)57١‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/ ؟١١))‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (5/ 2)77١‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(6/ 15)». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)086 و«فتح 
الباري» لابن رجب (؟7/ »)١0١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ »)55١‏ 
وافتح الباري» لابن حجر »)51/١ /١(‏ و(عمدة القاري» للعيني (5/ 54)؛ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (/ 0860). و«نيل الأوطار) للشوكاني 
(8/0ه0). 


6» 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الثوب هنا: الإزارٌ ونحؤه. 

والحارة #موفيا الردادسن لمعيه ور ريو 

قال الجوهري: يقال: رجلٌ أَمْيَلُ العاتق؟ أي : موضع الرداء منه 
مُعْوج0 . 

الثاني: ع: ونهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يصلي به «وليس 
على عاتقه منه شيء». قيل: لأنه إذا لم يكن كذلك» لم يأمن من 
النظر إلى عورته» والأولى عندي أن يكون: لثلا يسقط عنهء لأنه إذا 
لم يصلّ به متوشحآء واضعاً طرفيه على عاتقه؛ كما كان يفعل ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» لم يؤمن”© سقوطه عنهء وتكشّْفهء وإن تكلّف 
ضبطه بيديه» شغلهما بذلك» واشتغلٌ به عن صلاته» فإذا احتاج إلى 


استعمال يديه في الركوع والسجود والرفع» وغير ذلك ربما انقلع" 
ثوبه» فينتكشف . 


وأيضاً: فإن فيه إذا لم يجعل على عاتقه شيئآء تَعَرّى بعض 
الجسم والأعالي من الثياب في الصلاة» والخروج عن ذلك في الزينة 
فيها9؟) كما جاء في النهي عن الصلاة في السراويل وحذه. ونشية0؟ 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ١؟97١)»‏ (مادة: عتق). 
(؟) في (خ»: «يأمن) . 
فرق في «ق»: «إنما يغلب» بدل «ريما انقلع؟ . 


62 فى «ق»: «فيهما». 


(5) في «خ) و«اق»: «وسنة» بدل «ويشبه»» والمثبت من المطبوع من «الإكمال» . 


20-1 


الصلاة في المئزر وحذه» وقد روي عن يغصي «السلب الأخذ بظاهر 
هذا الحديث» وأنه لا تجزىء صلاة مَنْ 9 بثوب واحد متزراً به 
ليسَ على عاتقه منه شيء» إلا أن لا يقدرَ على غيره”" 

قلت : وعن أحمد روايتان: 

إحداهما: لا تصحّ صلاته» يوافق فيها بعض السلف المشار إليه. 

والأخرى : أنها تصحء ويأثم بتركه . 

ح: وحجةٌ الجمهور: قوله يل في حديث جابر : «فإِنَ كان وَاسعاء 
اتح به وإِنْ كان ضَيّقَا فانترز بها رواه'" البخاري» ورواه مسلم 
في آخر الكتاب في حديثه الطويل2". 

ثم قال ع: وكذلك اختلفوا في السَّدْل في الصلاة» وهو إرسال 
ردائه عليه من كتفيه إذا كان عليه مئزر» وإن لم يكن عليه قميص» وإن 
انكشف بطنهء فأجازه عبثالله بن الحسن» ومالك وأصحابه» وكرهه 
النخعينٌء وآخرون. إلا أَنْ يكون عليه قميصٌُ يستر جسدهء وقد نحا 
إلى هذا بعض أصحابناء وهو أبو الفرج؛ من أجل أن سترٌ جميع 
الجسد في الصلاة لازمٌء وأكثرهم جوازه على قميص» وقد كرهه 


.)57١ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟5/‎ )١( 

زفق في (خ»2: «ورواه». 

() رواه البخاري (65)» كتاب: الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقاء 
ومسلم .»)730١١(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل. 
وانظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 3227) . 


كه 


بعضهم على كل حال؛ كأنه عنده من حد جر الإزار» وهو مذهب 
الشافعي» وهذا بعيد؛ لأنه في الصلاة ثابت غيرٌ جارٌ له؛ بخلاف 
الماشي . 

قال: ومن المعنى الأول: اختلف في صلاة الرجل محلول الإزار» 
وليس عليه أزرار» فمنعه أحمدء والشافعي ؛ لعلّة النظر لعورته» وربما 
بدا ذلك لمن يقابله» وأجاز ذلك له مالك» و ةا وأبو ثورء 
وكافة أصحاب الرأي ندباً إذا تكلف ذلك» ورؤيته كرؤيته من أسفل 
الإزار وبين الرجلين» وذلك لا يلزه0©. 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ .)57١‏ 


لامع 


لل يت 0 عَنِ التي بل» قَالَ : «مَنْ أكل 
وما أو بصلا سر و مفد: وَليقعُدْ في بَئِِهء وَأَبِيَ 
ِقدْرٍ فيه و خضرَات مِن 5 وج 5 ريحاًء َسَآنَ». أَخْبرَ , بما 

مِنَ البقول» فقالَ: «قْرَبُومَا إلى بَعْضٍ أَصْحَابوِ فَلَمًا رَآهُ كرة 
م ققَالَ: «كل؛ قَإني أناجي مَنْ لا تتّاجي06©. 


و 


> 


. من هنا تبدأ النسخة الخطية للمكتبة السليمانية» والمرموز لها بحرف ات»‎ )١( 

(0) في «ت» زيادة: «رُوي». 

(9) في (١ت)‏ زيادة: «الأنصاري 1435 . 

(4) في «ت» زيادة: «عنها» . 

(5) * تخريج الحديث : رواه البخاري (2»)811 كتاب: صفة الصلاة» باب : 
ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» و(/0177)» كتاب: الأطعمة» 
باب : ما يكره من الثوم والبقول» و(1977)» كتاب: 0 بالكتاب 
والسنة» باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء 
ومسلم (075/ 071 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : نهي من 
أكل ثومآ أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء وأبو داود (7877): كتاب: الأطعمة» 
باب : في أكل الثوم . - 


م55 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: يقال: توم وفوم» وفي قراءة أبن مسعود: #وثومها#» . 
ويقال: الفوم: الحنطة. 
وقال ابن ذريد: الفومة: السّنبلة0©. 


وقال بعضهه”": الفوم: الحمّصء لغة شامية» بائِعُه فامئٌ مُغْير 


عن فومي'". والفوم : الخبز أيضاً. 


)010( 
إفة 
فر 
62 
0( 
030( 


قال الفراء : هى”؛) لغة قديمة. (#ذكره الجوهري”". وغيره. 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 555). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟/ 545).» و«المفهم» للقرطبي (؟/ 2)١55‏ 
واشرح مسلم» للنووي (0/ 57). و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 56 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 0417)» و(افتح 
الباري» لابن رجب 2)5868٠/0(‏ و«النكت على العمدة»: للزركشي 
(ص: 217.» و«التوضيح» :لابن الملقن (1/ 0775 و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 7٠١5 ١‏ 755). و«عمدة القاري» للعيني (5/ 57١ء‏ 
)77١5١ 606‏ ولاكشف اللثام» للسفاريني (7/ 015 0). 

فى «ق»: (البسيلة». 

في «ت)ء البعض) . 

«فامي مغير عن فومى») ليس فى «ق»2. 

فى الق): «فى) . ْ ْ 

56 ا «و). 
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انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)3٠١5‏ (مادة: فوم). 


احلنف 


زاد العرّيري : ويقال0©: الفوم : الحيوف20: 

الثاني : قال الإمام أبو عبدالله المارّري: الأحاديث التي فيها النهِي 
عن دخول المسجد لمن أكل الثومَ و”'شبهّهء قال”» أهل العلم : يؤخذ 
0 منع أصحاب الصنائع المنتنة4؟ كالحوّاتين والجَرّارين من 
المسجد27)0 , 

ع: اختلف في معنى هذا الحديثء» والأخذٍ بهء فذهب2© عامة 
العلماء»ء وجمهور الفتوى» والتّلف إلى إباحة أكل هذه الخضر؛ الثوم» 
والبصل» والكراث» وشبههاء وأن النهى عن حضور المساجد لمن 
أكلها ليس بتحريم لها؛ بدليل” إباحة النبي وي إياها لمن حضره من 
أصحابه» وتخصيصه نفسّه بالعلة التي ذكرها من قوله: «فإني نجي 
مَنْ لا تناجي»» وبقوله: «و' اللي تحريم ما أَحَلَ الله و01 
(؟) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العزيري (ص: 07517 . 

(9) في (ات»: «أو). 

(5) في «ت» زيادة: ابعض». 

(5) في «ق»: «منه) . 

(5) «من المسجد» ليس في «ت» ولخ»2. 
(0) انظر: « المعلم» للمازري (515/1). 


(4) فى «ت»: «فذهبت». 


69 في الت)© واخ»: «وبدليل» . 
)0١(‏ الواو ليست في «ت». 


)١١(‏ فى(«ت»: «ولكن». 


25٠ 


أَكْرَهُهَاا'؟: وكذلك حكمٌ أكلٍ الفجلٍ يتجشَّؤُهُ أو غير ذلك مما تستقبح 
رائحته. ويُتأذى به. 

قال: وقد ذكر أبو عبدالله ابن المرابط في «شرحه)»: إن حكم مَنْ 
به داء البَحْر في فيهء أو به خراج”" له رائحة» هذا الحكم. 

وفيه دليل على أن إتيان الجماعات للآحاد على الدوام ليس 
بفرض» وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة؛ لأن إحياء السئن الظاهرة 
فرض . 

قلت: قوله : فرض » يريد - والله أعلم -: فرضَ كفاية» وهو أحد 
القولين”" في المذهب. 

قال: خلافاً لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من 
حضور الجماعة التي يعتقدون فرضها على الأعيان» وجمهورٌ العلماء©»: 
أن النهي عن دخول المساجد لأكلها؛ نهيٌ عاةٌّ في كل مسجد©, 
وذهب بعضهم إلى أن هذا0» خاصيٌ بمسجد المدينة؛ لأجل ملائكة 


)000( رواه مسلم (0555). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل 
ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 

. في ات» و«ق»: الجرح»‎ (١ 

(*) في «ت» زيادة: «والله أعلم». 

:2 في (ات»2: «أهل العلم» . 

)ه( فى (ت)»: «المساجد)». 
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(6©9 «هذا» ليس فى «ق». 


55١ 


الوحي» وتأذيهم بذلك» وبحتج بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قلا 


يَقَربْ مَسْجِدَن2700, وحجة الجماعة: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


دقل يقرب المَسَاجِدَ)(". ذكر الروايتين مسلم . 


وقاسوا على هذا مجاممٌ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلى 


العيدين» والجنائز» ونحوها من مجامع العبادات» وقد 0 بعض 
فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهه”” هذا الحكم؛ كمجالس 
العلمء والولائم» وحلق الذكر© . 


الثالث : قوله : «وأني بقدر) : قال الإمام أبو عبدالله : وقع في بعض 


هذه الأحاديث جوازٌ أكل هذه البُقول مطبوخة ‏ وذكر هذا الحديث _» 
ثم قال: فظاهر هذا : أن الكراهة باقية مع الطبخ . 


000( 
فم 


فرق 
2 
(( 
00 


69([ 


قال: ولعلَ”" قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة©» وذلك أنه 


تقدم تخريجه عند المسلم برقم (5515)» إلا أنه قال «يقربن». 


رواه مسلم (0571): كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل 
ثومآ أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء من حديث ابن عمر وها بلفظ : «فلا 
يقربن مساجدنا» . 

في المطبوع «الإكمال» : «فيها) . 

انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ /591). 

في اات»6 و«ق»: «وظاهر». 

في «خ) و«ت»: «وأجد)» بدل «ولعل»» والمثبت من «ق»» وهو الموافق 
للمطبوع من «المعلم») و«الإكمال». 


فى «ت» : «الرواية». 


3 


”ع 


في كتاب أبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أتي ببَدْر”© ‏ والبدرٌ 
هنا: هو”" الطّبّقء شبه بذلك؛ لاستدارته كاستدارة البدر » فإذا© 
كان كذلك» لم يكن هذا مناقضا"» لحديث الطبخ» لاحتمال أن تكون 


كانت نبعو(20, 

ع: الصواب: بِبَدْر؛ أي: طبق» وكذا ذكره البخاري» عن أحمد 
بن صالح» عن ابن وهب في هذا الحديث» وقال: «أني ببَذْرك: وقال 
ابن وهب : يعني : طبقا/؟© وذكر أن ابنَ عفير رواه عنه©: بقدّر" . 

الرابع : ("قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فإني أناجي مَنِ 
لا تناجي»؛ أي: أساردٌ مَنْ لا تسارر209 انتج القَوْمٌ. وتَناجَوًا: 


)1١(‏ تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (7877). وكذا ذكر البخاري (817) عن 
ابن وهب . 

(؟) «هو) زيادة من (ات» 

زفرة فى «ت»: «وإن». 


() فى «ت) : «متفاضلاً) . 


ره في ات» : (فيه») . 

() انظر: « المعلم» للمازري .)5١5 /١(‏ 

60 في حديث (611) المتقدم تخريجه. 

(4) «عنه» ليست من «ت». 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 5948). 
2١)‏ في «ت» زيادة : «إن)». 


)2321 فى (ت»: «تسار». 


وذ 


أي20: تسارٌُواء وانتَجَيته" أيضآ: إذا حَصّصُتّه بمناجاتك» والاسم: 
النّجْوَىء والنَّجِئّ على فعيل : الذي تَسَارٌه”©» والجمع: الأَن 

قال الأخفش : وقد يكون النَّحِنُ جماعة؛ مثل الصّديق©: قال 
الله تعالى : #حَآضصُوأ يجا [يوسف : 4]. 

وقال الفراء : وقد يكون النجيٌ والنَجُوى اسماً ومصدراا». 

قال الإمام: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أناجي مَنْ لا تناجي؛ 
يدل على أن الملائكة َه عن هذه الروائح» وفي بعض الأحاديث: «أنها 
تتأذّى مما(0) يَتَأَذَى به ينو 0 اد ود قالوا: وعلى هذا يمتنع 9 الدخول 
بهذه الروائح المسجرة"' "2 وإن كان خاليا؛ لأنه محاك010 00 


)01( «أي» زيادة من «ت»2. 

(0) في «ت»: «وانتجيت». 

(*) في «ت»: «تسارره». 

(4) في «ت»: «كالصديق». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ *35657)» (مادة : نجا) . 
() في «ق»: «بما يتأذى منه» . 

(0) في «ت»: «ابن» . 

() تقدم تخريجه عند المسلم برقم (555)» وعنده: «يتأذى منه بنو آدم» . 
)9( في ات»©: المنع» . 

0١)‏ في ات©: «للمسجد)». 

)١1١(‏ في «ت»: «لأن فيه». 

0) انظر: « المعلم» للمازري /١(‏ /ا١5).‏ 
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ع”: قالوا(»: وفي اختصاص النهي عن دخول المسجد إباحة 
دخول الأسواق وغير ها بها”»» وذلك لأنه ليس فيها© حَرْمَةٌ المساجدء 
ولا هي محل الملائكة ؛ لأنه إن تأذى به أحد في سوقه» تنكّى عنه إلى 
غيره» وجالسَ سواه» ولا يمكنه ذلك في المسجد؛ لانتظاره”© الصلاةء 
وإن خرجء فاته" . 

قلت: وحكمٌ رحاب المسجد حكمٌ المسجد؛ إذ الأذية"”» بذلك 
موجودة في الرحاب كما هي في المسجدء ولذلك كان رسول الله بك 


إذا وجد ريحها من الرجل في المسجدء أمر به فأخرج إلى البقيع ؛ 
إبعاداً له عن”» المسجد ورحابه» والله أعلم . 


لك دع ليست فى «ق)». 


. «قالوا» ليس فى (ت)»‎ (١ 
. [هة فى «ت»: «بهذا»‎ 


3 


(4) «بها» ليست فى «ق»). 


)2( فى «ق»: ١فيه).‏ 


7 


() فى «ت»: «الانتظار) . 


2 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 599). 
(6) فى «ق»: «الأدلة». 
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(9) فى «ق»: «من». 


لكف 


5 - عَنْ جَابر بن عَبْداهو4ا: أن الي كل قَالَ : «مَنْ أَكَلَ 
م ٍِ 8 2 سر ده 85 برا دم 200 02 
البَصَلَ وَالنُوم*" وَالْكَوَاتَء قَلا يَقْرَيَنَ مَسْجِدَنا؛ فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتأَنى 


مما يَنَأذَى مِنهُ الإنسان»0©. 


(1) في «ت»: «الثوم والبصل». 

(؟) *» تخريح الحديث: رواه البخاري :»)8١5(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : 
ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» ومسلم (055/ 2075 كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثومآ أو بصلاً أو كراثاً أو 
نحوهاء واللفظ له. والنسائي »)72١7(‏ كتاب: المساجد» باب: من يمنع 
من المسجدء والترمذي :»)١8١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في 
كراهية أكل الثوم والبصل» وابن ماجه (7750): كتاب: الأطعمة» باب: 
أكل الثوم والبصل والكراث . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 2)7”١7‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 5194)» و«المفهم» للقرطبي (”/ 
077)» و«شرح مسلم» للنووي (0/ 59)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (؟'/ /2)5007 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ))51٠ /١(‏ 
و«فتح الباري» لابن رجب (0/ :)358١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي - 


كك 


سمه 
5-5 ب 75 0 أ #آك#ه 60 
وفي رواية : «ينوادم»"''. 


#2 


الكلام على هذ(" الحديث ؛ كالكلام على الحديث الذي" قبله 
سواء» غير أن فيه ؤياقة الكَاث» واستواء حكمه مع البصل والثوم ء 


والله أعلم . 


لا لالا 


د (ص:7١١)»‏ و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 0775». و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ .)7”1٠‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ »)١50‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 0014)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (17/ .)١5١‏ 

)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (”/ :)5١8‏ هذا 
الحديث كذا هو في محفوظنا ‏ يعني : «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو آدم» كو أوزدة الشيخ تقي الدين ‏ يعني: ابن ذقيق - بلفظ: «فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان»» وفي رواية: «بئو آدم»» وتبعه 
الشراح على ذلك كابن العطار والفاكهي . 

)3( «هذا» ليس في «ق»2. 


6) فى اخ و«ق » زيادة: (يليه» . 


اكع 


لديا لول 


6 عَنْ عَبْدِائ بْنِ مَسْعُود د. قَالَ: عَلَمَنِي رَسُولُ الل له 
التَشهّدَ كمي بْنَ كمَيوء كما يُعلَمْنِي!" السُورة مِنَ القرآن : : «التَحِّاث للى 
(الاوات وَالطَيَبَاتٌُ» السّلام عَلَيِكَ أّهَا التي وَرحْمَة الله و كا 


السَّلامُ لين وَعَلَى عِبَاد الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ 


أن حكيد رورسو ل 


وفى لفظ”): (إِذَا قَعَدَ أَحَد َحَدكُمْ في الصَّلاق قلبقل: « «التَّحِّاتْ شاء 


)1غ( في «ق2: «يعلمنا». 

60( في ات2: «عبدالله) . 

(©) *» تخريج الحديث: رواه البخاري ».)091١(‏ كتاب: الاستثئذان» باب: 
الأخذ باليدين» ومسلم /5٠7(‏ 09)» كتاب: الصلاة» باب: التشهد في 
الصلاة» والنسائي ».)0١7(‏ كتاب: التطبيق» باب: كيف التشهد.» من 
طريق مجاهد» عن عبدالله بن سَّخبرة» عن ابن مسعود» به. 


(5) في ١ت"‏ زيادة: «آخر». 


أ 


بير سه مرعو مر م 3 عو ع من ص 5 
ِ 4 .و 5 4م 0 « سم 54 6و٠‏ و 9 د“ 0 8 إن 04 
وذكره ؛ وفيه: «فإنكم إذا فعَلتم ذلِك» فقد سَلمْتمٌ على كل عبد لل 
٠ 7‏ كه #7 م . ٠‏ 77 4 7 
صالح فى السَّمَاءِ وَالأَرْض”". وَفِيهِ: «فَلِتَحَيد من المَسأَلَةٍ مَا شاء»29 . 


)١(‏ رواه البخاري (0459)»: كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» 
ومسلم (؟٠4/‏ 050)., كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» من 
طريق جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء به. 

(0) رواه البخاري »)١١45(‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: من سمّى قوماًء أو 
سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم» وابن ماجه ,)55٠ /١(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التشهد» من طريق حصين بن عبد الرحمن» 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به. 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري (0959), ومسلم /5٠5(‏ 05)» واللفظ لهء 
إلا أن عنده: ثم يتخير» بدل: «فليتخير». والحديث رواه أيضاً: البخاري 
0790 كتاب: صفة الصلاة» باب: التشهد في الآخرةء و(١60)»,‏ 
باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب.. و(08175)» كتاب: 
الاستئذان» باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى» و(594557)» كتاب: 
التوحيدء باب: قول الله تعالى: #السََكمَ الْمُؤْمِنُ #[الحشر: 78]» ومسلم 
(55/405, لاه 08)., كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» وأبو 
داود (954 - 2, كتاب: الصلاة» باب: التشهد, والنسائي -١١57(‏ 
»© كتاب: التطبيق» باب: التشهد في الصلاة» و(ا717١)»‏ كتاب: 
السهوء باب: إيجاب التشهد. و(779١)»‏ باب: كيف التشهدء و(794١)2‏ 
باب: تخير الدعاء بعد الصلاة على النبي كَل والترمذي (7589). كتاب : 
الصلاة» باب: ما جاء في التشهدء و(0١01),‏ كتاب: النكاح. باب: 
ما جاء في خطبة التكاح» وابن ماجه (849): كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في التشهد.ء و(18947١).‏ كتاب: النكاح» باب: خطبة النكاح» 
بطرق وألفاظ مختلفة . 3 


ع 


* التعريف27: 

عبدالله بن مسعود : بن غافلٍ ‏ بالغين المعجمة والفاء ‏ بن حبيب 
ابن ُ شمخ 5 با 0-0 والخاء أ 2 لمعجمتب: بينهما ميم ساكنة» بن فات0) 
بتشديد الزداع9 مه بن مخزوم» الهذلئٌ . 

[كان ابن مسعود قد حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة 
ابن قديم بن جاهلة]9 . 


يكنى : أب( عبد الرحمن» وأمه أمُ عَبّدٍ بنث عبدٍ ود بن سُوى”” 


الهذلية . 


- * مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 575)؛ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 585)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 87)» 
واإكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ '597), و«المفهم' للقرطمي (5/ 05 
و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)١١5‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(0/ 04218 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (75/ 6)091 و(فتح 
الباري» لابن رجب (5/ ..»)١77‏ و«التوضيح» لابن الملقن (775/9)) 
و(فتح الباري» لابن حجر (7/ .»)7١١‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ )2)١٠١9‏ 
واكشف اللثام» للسفاريني (0/ 2)058 و«سيبل السلام» للصنعاني 
»)١9١0 /1(‏ و«نيل الأوطار) للشوكاني (7/ .)7١17‏ 

)١(‏ قلت: سقطت ترجمة ابن مسعود ذَبه من النسخة «ق». 

هم فى («ت»2: «فاز» . 

إفرة في «ت»: «الزاي». 

(5) مابين معكوفتين زيادة من («ت». 

(5) فى «ت»: «أبو). 


(؟5) فى «ت»: «سوّاى). 


3 


ع 


أسلم قديماً بمكة. يروى”" عنه: أنه قال: لو رأيتني سادس ستةء 
ما على الأرض مسلمٌ غيرنا" . 

هاجر الهجرتين؛ الحبشة» ثم المدينة. 

وشهد بدراء والمشاهدء وشهد ببعةً الرضوان» وصلَّى إلى" 
القبلتين» وكان رسول الله كك ييكرمه. ويُقربه» ولا يَخجبه . 

وكان سببٌ إسلامه : أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط» فمر 
به النبيئٌ كل فقال: (يَا غْلامٌ! هَلْ مِنْ لبَنِ؟2, قال: نعم» ولكني مؤتمَنٌ» 
قال9»: «قَهَلُ“ مِنْ شَاة لآ ينزو عَلَيْهَا الْمَْلُء»2 فأتاه بها فمسح 
ضرْعهاء فنزل لبن فحلبه" في إناءء فشرب» وسقى أبا بكر 4ه ثم 
قال للضّرْع : «افْلْصْ»» فَقَلَصَء فأسلم", فضمّه إليه رسولٌ الله له 


)١(‏ في «ت»: «وروي». 

() رواهابن أبي شيبة 5 «المصنف» »)7788٠0(‏ وابن حبان 7 الاصحيحه ) 
4 ة والطبراني في «المعجم الكبير) (, والحاكم في «المستدرك») 
(0770)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١77 /1١(‏ 

زهرة «إلمى» زيادة من (ات)2. 

62 في «ت»2: «فقال». 

)هه( في (١ت»2:‏ «هل) . 

000( في «ت)» : (فجاء به) . 

0©) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)77707 وأبو يعلى في «مسنده» 
(59485).» وابن حبان في(صحيحه) (5 2»)10٠‏ وغيرهم. 


"عع 


فكان يَلِجَ عليه» ويُلبسه نعليه إذا قام» فإذا جلسَ» أدخلهما(" في ذراعه» 
وكان كثيرَ الولوج عليه» وكان يمشي أمامه» ومعه» ويستره إذا اغتسل» 
ويوقظه إذا نام وقال له النبي كله: «إِذْنْكَ عَلَيَ أنْ تَرْقَم”" الْحِجَاب» 
وَأَنْ تَسْمَع©» سوّاديء حَنَّى أَنْهَاكَ»0©. 

والسّواد ‏ بكسر السين -: السّرار» يقال: ساودث الرجل سوادا 
ومنتاوكة: إداسا رن 

قال أبو عبيد: ويجوز الضم بمنزلة جوار وجوار" . 

قال ابن هبيرة: قوله: ون تَسْمَعٌ سوادي» ؛ أى: سراري؟ 
لتعلم" أن في البيت رجلا ؛ لأنه قد يرفع الحجاب» وثمَّ يو لد 
معهنّ رجل » والله أعلم . 


. في (١ت»: «أدخلها»‎ )١( 

(؟) في «ت»: (ذراعيه». 

إفرة في (خ) و«ق»: «يُرفع»» والمثبت من «ت». 

(4:) في ات»: ايُسمّع». 

(5) رواه مسلم ,»)5١59(‏ كتاب: السلام» باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب 
أو نحوه من العلامات . 

(5) انظر: «غريب الحديث)» لابن الأثير(١/‏ 9”). 

)090( «وأن» ليس في ات». 


)2 في «لت©: «اليعلم» . 


رقف 


وكان معروفاً في الصحابة ب: صاحب السواك”"©. والسواد. 

وفي بعض الطرق: أنه أحدٌ العشرة المبشرين بالجنة» وكان من 
أكابر فقهاء الصحابة دي . 

توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع وستين سنة» 
وصلى عليه عثمان» وقيل : عمّارء وقيل: الزبير» وهو أشهرء وكان 
رسول الله ككلكِ قد آخى بينهماء فصلَّى عليه ليلاء ودفنه بالبقيع؛ 
لإيصائه بذلك» ولم يعلم به عثمان» فعتّبَهُ على ذلك . 

وقيل : مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين. 

رُوي له عن رسول الله كله ثمان مئة حديث» وثمانية وأربعون 
حديثاًء اتفقا منها على أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين» 
ومسلم بخمسة وثلاثين. 

روى عنه: أنس بن مالك» وأبو رافع”" مولى النبي كلد وأبو 
موسى الأشعري». وغمرؤ بن خُرَيْك00+ وطارق بن شهاب». والنزال 


0 


ابن سير وخلقٌ سواهمء رضي الله عنهم أجمعين 

)١(‏ فى «ت»: «السواي». 

زم في اات): «نافع» . 

2 في (ت2: ١احرث)»‏ . 

(5) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”7/ ١6١)»ء‏ و«الثقات 
لابن حبان (7/ »27١4‏ و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم :)١15 /١(‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (75/ /417)» و«تاريخ بغداد» للخطيب »)١57 /١(‏ و”تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (77/ 5 0)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ 2078١‏ - 


5 /وع5 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: التشهد: تفعُلٌ من تشهّد؛ كالتعلم من تعلم» سمي 
تشهدا؛: لاشتماله على التهادتين تكلبا له علق بيقية أذكازة لكرتهما 
أشرف أذكاره . 

الثانى : الكَفت : مؤنثة» وأما قول الأعشى : [الطويل] 


آذه 00-0 
201 كن 


أرَى رجلا مِنْهُمْ أسيفا كأَتّما يض إِلى كُشْحَيْه(" كفا مُخَضباه» 

فضرورة» وقبل : إن مخضباً صفةٌ لرجل» وهو بعيدٌ. 

الثالث : التحيات: جمع تحية» وهي المّلك». وقيل: السلام» 
وقيل: العَظمة» وقيل: البقاء» فإذا حُمل على السلام» فيكون”” التقدير : 
التحياث. التي يعظم بها للملوك بسلامهه» مستحقةٌ لله تعالى©. 

قال ابن قتيبة : إنما جمعت التحيات؛ لأن كل واحد من ملوكهم 


- و”تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ ١؟١)»‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
/١(‏ اكق)ل و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (5 / 777). 
)0غ( فى ات»: «#كشحه) . 


7 


(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 5554).» (مادة: كفف). 
فر في اات): «فقيل» . ٠‏ 
(١‏ في (لت»: اسلامهم». 

(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)1١‏ 


2 4- 


كان له تحيةٌ يحيا بهاء فقيل لنا: قولوا: التحياث لله؛ أي : الألفاظ الدالة 
على الملك مستحقةً لله تعالى” . 

ق(2: وسمعت شيخنا أبا إسحاق”" بن جعفر الفقيه يقول: إنما 
جمعت التحيات؛ لتجمع معانيّ التحية؛ من الملك» والعظمة» والبقاء؛ 
وإذا حُمل على البقاء» فلا شك في اختصاص الله تعالى به» وإذا حمل 
على الملك أو العظمة» فيكون معناه: الملكُ الحقيقئٌ التامّ والعظمة 
الكاملةٌ لله تعالى؛ لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو بالنسبة إلى 
ملكه وعظمته» عدمٌء أو كالعدم . 

وأما الصلوات: فقال ابن المنذرء وآخرون من الشافعية: هي 
الصلوات الخمس. 

ق : ويكون التقدير : أنها واجبة لله تعالى» لا يجوز أن يُقصد بها 
غيده» أو يكون ذلك إخباراً عن إخلاص الصلوات له؛ أي : إن صلاتنا 
معلمة له لذ لسيزة. 

وقيل: كل الصلوات» وقيل: الرحمة؛ أي: هو المتفضلٌ بهاء 


.)594 انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 

(؟) في «خ) و(اق): (ع4»ء وفي ات25: الح2ء والصواب «ق» كما أثبت. 
زفوة في (ت2: «الحسن» . 

(8) فى 'ات)©: (و2. 


- 


(6) «تعالى فهو بالنسبة إلى ملكه وعظمته» ليس في «ت» . 


كلا 


والمعطي لها؛ لأن الرحمة التامة لله تعالى» لا لغيره”©. 

ق: وقرر بعض المتكلمين في هَل فصلا أن :قال ها معنا : 
إن كلّ مَنْ رحم أحداء فرحمته له بسبب ما حصل عليه من الرأفة» فهو 
برحمته دافع لألم الرأفة عن نفسه؛ بخلاف رحمة الله تعالى -؛ فإنها 
إرادة إيصال النفع إلى العبد”"". 

وقيل : الأدعية» وقال الأزهري : العبادات9). 

وأما الطيبات : فقال الأكثرون: معناه: الكلماث الطيبات» وهي 
ذكرٌ الله وما والاهء وقيل: الأعمال الصالحات» وهذا أعدٌ من الأول؛ 
لاتتماله: علق الأقؤال:والأفعال والأوضاف» وطيثة الأوضاف كونها 
بصفة الكمال» وخلوصها عن شوائب النقص . 

وقوله : «السلام عليك أيها النبينٌ ورحمة الله»©: قيل: معناه: 
التعوّدْ باسم الله الذي هو السلام» كما تقول: الله معك؛ أي: الله 
متولّيك» وكفيلٌ بك وقيل: معناه: السلام والنجاة لك0©؛ كما في 
قوله تعالى : صل لَك مِنّ أب ألبَينِ 4[الواقعة: »]9١‏ وقيل : الانقيادٌ 


اس 


)١(‏ «لالغيره» ليس فى «ت». 

(؟) ما معناه» ليس في «ت)». 

() انظر: "شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 00١‏ . 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)1١‏ 
(5) فى «ق»: «وقوله: عليك أيها النبى» . 

(6©9 في ات) : «الكم). ْ 
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لك؛ كما في قوله تعالى : # قلا وَرَيْكَ لا بُؤُمِبُوت حي يحَكْموَكَ فِيمَا 
كر كتير ذه ل ددرا ف أَنشيهمَ حرجا صما مَصَيْتَ ويُسلِمُوأ 
سَيَلِيمًا #[النساء: 10]» وليس يخلو هذا من ضعْف؛ لأنه لا يتعدّى 
السلام لبعض هذه المعاني بكلمة (على)0©. 

فائدة: قال العرّيري”: السلام على أربعة أوجه : 

السلام: الله تعالى؟ كقوله : للدم الْمَؤمِنُ والتونيرف #العض: 17 

والسلام : السلامة؛ كقوله: لم دَارُاَلتَكرِ عِندَرَيِم4[الأنعام: 151]؟ 
أي : دار السلامة» وهي الجنة. 

والسلام: التسليم» يقال: سَلَّمْتُ عليك سّلاماً؛ أي: تسليماً. 

والسلام: شجر عظام» واحدتها سلامة» وأنشد الأخطل : [الطويل] 
فَرَابِيَةٌ السَّكرَانٍ َفْرَفَمَابِهَا وعا» فيلا سَلامٌ وحَرْمَلٌ 9) 

وقوله : «أيها النبي» : الأصل يا أيها النبينُ» فحذف حرف النداء» 
وهو لا يحذف إلا في أربعة مواضع : 


.)7١ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/‎ )١( 

(0) في جميع النسخ: «العزيزي» بزايين» وقد تكرر ذلك في كل المواضع 
الواردة فيه» وتقدم التنبيه عليه» وأنه من الأخطاء التي شاعت في كتابات 
الكثير من أهل العلم» وأن صوابه : «العَرَيْرِي» به بضم العين ثم زاي مفتوحة 
ثم راء مكسورة» على وزن (البَوَئْطي) . 

١١م‏ لايرى» ليس في ١ت»‏ . 

(4:) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العَرّيري السجستاني (ص: .)55١‏ 


# 


العلم : نحو قوله تعالى : 'إ يُوَسُتٌ أَعْرِضَعَنَهدْدًا [يوسف: 54]. 

والمضاف : نحو قوله : #ريّنَا لا مَُاخِذمَ] © [البقرة: 85؟]. 

ومن نحو(" قولهم: مَنْ لا يزال محسنا! أَحْسِنْ؛ أي: يا مَنْ 
لايزال محسناً. 

وأي ؛ نحو: أيها النبنٌ» وأَيّها النامن» وما أشبة ذلك©. 

ويقال: النبيء» والنبيّ - بالهمز وتركه -» فمن همزه»ء أخذه من 
النبأ الذي هو الخبر؛ لأن النبئَّ مخبرٌ عن الله تعالى . 

ومن لم يهمزه'"'. احتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون على التخفيف . 

والثاني: أن يكون أخذه من النْبْوَة وهي الارتفاعٌ؛ لأن النبيّ 
أرفعٌ الكَلَقٍ رتبةً عند الله تعالى0©. 

والبركات: جمع بَركة؛ وهي النّماء والزيادة من الخير. 

وقوله : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

ق: لفظ عمومء وقد دل عليه قوله كَلِ: «فَإَِهُ إِذا قَالَ ذلك 
)١(‏ في «ت»: لومنه). 
(0) انظر: «الكتاب» لسيبوبه (؟/ »)77١‏ و«المقتضب» للمبرد (5/ 708) . 
(9) في «ق»: (ليهمزا. 
(5) في لت»: «وهوا. 
(5) انظر: «إعراب القرآن» للعكبري .)5٠ /١(‏ 


2 


أَضَا 


بَث كل عبد ِل صَالِح”© في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ»» وقد كانوا يقولون: 

لسلاة”" على الله السلام على فلان» حتى عُلَّموا هذا اللفظ . 

وفي قوله اللتا: «فإنه إذا قال ذلك» أصابت كل عبد للَّهِ صاليم © 
في السماء والأرض» دليلٌ على أن للعموم صيغة» وأن هذه الصيغة 
للعموم؛ كما هو مذهب الفقهاء؛ خلافاً لمن توقف في ذلك من 
الأصوليين» وهو مقطوعٌ به من لسان العرب» وتصرفات ألفاظٍ الكتاب 
والسنّةَ عندناء ومن تتبع ذلك. وجدّهء وإنما خصّ العبادُ الصالحون؛ 
لأنه كلام ثناء وتعظيم» انتهى) 

فائدة: لجمع عبد ثمان الفا عناة :1 وعد وأغتدذ» وغندان: 


وعِبّدانَء ومعْبوداء» وعباديد» وعبذى". 


. «السلام» ليس في «ت»‎ (١ 

زفرة في (خ2: «كل عبد صالح» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 07١‏ . 

(4) جاء على هامش «ت»: قال كاتبه: ولقد وصلها شيخنا جلال الدين 


السيوطي إلى عشرين» فإن ابن مالك نظم منها أحد عشر في بيتين» 
واستدرك شيخنا عليه العشرين» فقال ابن مالك: 


54 ئ 57 4 50 
عبا عب يد جمع علد وميد 
0 2-0 رعذ و 3 
أعابد اتتدوةة معسطسلة عّد 
5 3 3 
ككذذلك عتبنان يدان عا 


كذلك العبدّى وامْدَّد انْ شَئْتَ ع أن يكت 


كت 


[قلت: بل هى اثنا عشر ؛ فمضاف إلى هذه الثمان عبدات وعبدات 
وأعابد ومعبدة وعِبَّدِى بمد وقصر](". 
وصاحب «المطالع»: العبدٌ الصالح: هو القائم بحقوق”" الله وحقوق 
العباد”©29 - أعاننا الله على ذلك» ولا قَصّر بنا عنهم » آمين بمنه 
وكرمه. 

قال الإمام أبو عبدالله الترمذي الحكيم : فمن أراد أن يحتظيّ من 

0 2 إن‎ 5 5 2 ٠ 0 0 ٠ 

هذا السلام الذي يسلم الخلق في صلاتهم» فليكنْ عبدا صالحاً. 

قلت: وينبغي للمصلي أن يستحضر عند ذكر ذلك جميع 


- وقلتُ أي : شيخنا : 
وقدزي دأعَاه عب ودٌيِِذدَة 
وحَقف بقَئح وَالجِدَانُ إن شد 
وأ دة عدون قث بَفدها 
عَبيِدُونَ مَمْبُودَى بقَضْر فَحُذْ تَسُّدْ 
انتهى . 
وانظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)8١‏ 
)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ق» . 
(؟) في «ت»: «بحق». 
إفرة في «ت» : «الله) . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١1/05(‏ 
)0( «ذكر» ليس في (ت»©2. 


الك 


عباد الله - تعالى ‏ من الأنبياء» والملائكة» وجميع المؤمنين» وعند 
سلامه على النبيّ كلِ يكون كأنه مشاهدٌ له» حاضرٌ بين يديه كَل. 

وأما الشهادتان: فكلمتان جامعتان جعلهما الله شهادة!© واحدةء 
فقال”" : 9 سَكَألَهأنَ هله إِلَاهْوَوَالْمَلهِكَد ونوا الَهِلرِ آل عمران: 18]: 
ثم كتب على جبهة العرش : لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وجعلهما 
من”" مبتدأ اللوح» فهذه منك شهادة تواطىء مبتداً اللوح» وما على 
جبهة العرشء قاله الحكيم الترمذي َك . 

وقوله : «فليتحَيّر من المسألة ما شاء» : فيه : دليل على!؛») جواز 
الدعاء» واستحبابه بما شاء الإنسان من أمر دنياه وآخرته» فرضاً كانت 
الصلاة أو نقّلاً؛ إذ التشهدٌ أعدٌ من أن يكون في إحداهما© وهو مذهبناء 
ونذعث الجمهوز: 

وذهب أبو حنيفة» وأحمدٌُ بن حنبل وقا: إلى أنه لا يجوز الدعاء 
في الصلاة إلا بما ورد في الكتاب والسنة؛ عملاً بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (إنَّ صَلاَنَنا هَذِهِ لا يَصْلْحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كَلدم الآحَمِينَ»©, 


)20 فى «ت)»: «كلمة». 


زهف4 في «ق2: «فقد). 

زفرف «من» ليس في ١ت»2.‏ 

(:) «دليل على» ليس في «ت». 
69 في (ات) والخ»: «أحدهما». 


دك 


واستئنى بعض الشافعية بعضّ صور من الدعاء تصحٌ؛ كما لو قال: 
اللهمً ارزقني زوجة صفيّها كذا وكذا؛ وأخذ يعدّد أوصافَ أعضائها". 

وقال اندمتعا مق امتتخالنا يبنا سعتاةة- 0 إن: وطا: كلاقة 
يندَاء ليس بدعاء؛ مثل قوله: يا فلان! فعل الله بك" كذاء فقد أبطل 
صلاته قبل الشروع في الدعاء؛ بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء» ثم أتبعه 


النداء . 
قال الشيخ أبو محمد بِنْ أبي زيد: ولم أعلم أحداً؛» من أصحابنا 
قاله غيروة». 


اع: وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - للشيطان في الصلاة : «أَلْعَنْكَ 
بلع الله التَّامَهَ وَأَعُوذُ باه مِنْكَ»0©, وهو في الصلاة» دليلٌ على [جواز] 
الدعاء على غيره بصيغة(" المخاطبة؛ كما كانت الاستعاذة هنا بصيغة 
المخاطبة ؛ خلافاً لما ذهب إليه ابن شعبان من إفساد الصلاة بذلك2 . 


. 07١ /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

. «أنه» ليس فى7ات)»‎ (١ 

زفروة في الخ : 3 

(5) فى «ق»: «أحد)ا. 

(0) انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟5/ .)١55‏ 

(5) رواه مسلم (047)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة» من حديث أبي الدرداء 5 . 

(649 فى «ت»: «(غير صيغة» . 
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(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 577). 


يذتف 


قلت : ولتعلم : أنه يُكره الدعاء عندنا في الصلاة في ستة مواضع : 
بعد الإحرام» وقبل القراءة» وفي الركوع» وفي الجلوس قبل التشهدء 
وفي أثناء الجلوس الأول على المشهور-» وفي أثناء الفاتحة أو السورة. 
هكذا ذكرها صاحب «البيان والتقريب»» وقد تركث توجيهّها خشية 


الإطالة . 
الرابع : ولتعلم: أنه قد اختلف في الجلوس في التشهد الأول» 
وفيه نفسه . 


فأما الجلوس الأولء فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد 
في إحدى روايتيه : إنه سنة . 

وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو" واجب. 

ومن أصحاب أبي حنيفة مَنْ وافق أحمد على الوجوب في هذه 
الرواية . 

و("أما التشهد فيه: فقال أحمد فى إحدى روايتيه»ء وهى المشهورة : 
إنه واجب مع الذكرء يسقط”" بالسهو. 

والرواية الأخرى: أنه سنة» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
هكذا نقله ابن هبيرة. قال: واتفقوا؛ يعنى: الأئمة” الأربعة ؤ#:: على 


. فى «ق»: (إنه)‎ )١( 


() الواو ليست في «ق»2. 
(9) فى «ق»2: «ويسقط)ا. 


(4) فى «ق»: «واتفق ‏ أيضاً ‏ الأئمة» . 


2 


ظذ. 


أنه لا يزيد فى التشهد الأول على قوله: وأن محيدا غيده") ورسولب 
إلا الشافعىّ فى الجديد من قوليه9؟, فإنه قال: ويصلى على النبى كَل 
ليذ ذلك ل قال ابن هبيرة: وهو الأولى عندي . 

قال: واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض 
الصلاة» ثم اختلفوا في مقدارهاء فقال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد: 
الجلوس في مقدار التشهد فرض . 

والتحقيق من مذهب مالك: أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام 
فيها هو الفرض عنده» وما عداه مسنون7» كذا ذكره العلماء من أصحابه 
بمذهبه» عبدٌ الوهاب وغيره. 

ثم اختلفوا في التشهد فيهاء هل هو فرض» أم0 سنة؟ 

قال(" أبو حنيفة : الجلسة هى الركن دون التشهدء فإنه سنة . 


وقال الشافعى» وأحمد فى المشهور عنه: التشهد فيه ركن ؛ كالجلوس » 
وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن التشهد الأخير سنة» والجلسة بمقداره 
هى الركن وحدهاء والرواية الأولى هى المشهورة؛ كمذهب الشافعي. 


)١(‏ فى (١ت):‏ «عبدالله». 


(؟) فى «ق»: «قوله». 


(6) فى «ق»: «وليس». 


62 فى (ات): «وما عداه عنذه مسئون). 


60 في ١ت»:‏ «أو). 


(5) فى «ت»: «فقال». 


حك 


وقال مالك : التشهدان”" الأول والثاني سنة. 

قال: واتفقوا على أن الاعتداد بكلّ واحد من التشهد المرويٌ عن 
النبي وَلِ من" طرق الصحابة الثلاثة: عمر بن الخطاب. وعبدالله بن 
مسعود» وعبدالله بن عباس # . 

ثم اختلفوا في الأولى : 

فاختار أبو حنيفة تشهدٌ ابن مسعودء وهو عشرٌ كلمات: «التَّحِيَّاتْ 
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لله وَالْصَلوَاتٌ ار الاك السَّلمُ غلك يما الل توفي 


ذه 


4 ٠ ٠. 


الم وَبَرَكَاتَةُ السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبّاد الله الصَّالِحِينَ» 006 ا 

الله وَحْدَهُ لآ شريِكَ [004), وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُ ل 
واختار مالك تشهدَ عمر بن الخطاب. «النَّحِيَّاتُ لله الراكيَاتُ 

لِلَّهِ الطَّيبَاتُ الصَّلوَاتُ للد السّلامُ عَلِيِكَ أَيُهَا النِنُ وَرَحْمَةُ الله 

وَبَرَكَاتَهُ السَّلامُ ء على عا لالج أهة أذ 18 إلا الله 

وَحْدَهُ ل شرِيكَ ل وَأَشفد أن هكد عبذة وَرسو 00 

)1١(‏ فى «ق»: «التشهد). 

إفهة في «ق» : «في2 . 

2 لفظ الجلالة لم يرد فيت». 

(5) «وحده لا شريك له) ليس في7خ» واات» . 

(4) «وحده لا شريك له ليس في «خ»2. 

() قوله: «واختار مالك تشهد. .2 إلى هنا ليس في (ت» . 

0) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)4٠ /١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي في - 


اك 


قلت: وجةهٌ اختيار مالك لهذا التشهد: أنه الذي علّمَهُ عمد ظلك 
الناسَ على المنبر» وأنه الواقع على رؤوس الصحابة» ولم ينكره أحدٌء 
فكان كالإجماع . 

ق: إلا أنه يترجّح عليه تشهد ابن مسعودء وابن عباس» من 
جهة(" أن رفعه إلى رسول الله كَِْهْ مصرّح بهء ورفع تشهدٍ عمر ظَكه 
بطري استدلالي”". 

ثم قال ابن هبيرة: واختار الشافعي تشهدّ ابن عباس : «التَّحِيَّاتٌ 
لله المُبَاركاتُ» 00 الكدات ِل سَلامٌ عَلَيِكَ يها المي 
وَرَحْمَةُ الل وَبَرَكَاتَةُ» سَّلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّاد الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أن 
إلا الله رأشهد أن شق ا الله . 
قلت: ورجح؛ لأن) فيه زيادة: المباركات» وبأنه“ أقربٌ 
إلى لفظ القرآنء قال الله تعالى: #يَيََة من عند اه متَرِكة 
طَيَبَةٌ #[النور: .]"١‏ 


- «مسنده» (ص : 77237). والحاكم في «المستدرك» (91/9)» وغيرهم. 
«من جهة) ليس في ات" 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .07١‏ 
(0) رواه مسلم (407)» كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة. 
62 في ات) و«ق»: «بأن». 


(6) فى ات»: «وأنه» . 
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لام 


ثم قال ابن هبيرة: وليس في «الصحيحين» إلا ما اختاره أبو حنيفة» 
وأحمد2" . 

ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد. والله أعله". 

الخامس: فيه: دليل على من المعلّم بعضيَ”" أعضاء المتعلم 
عند التعليه”؟»؛ تأنبي وتنبيهاً. 

وفيه: دليل على" عدم”" وجوب الصلاة على النبي كل في الصلاة؛ 
كما هو المشهور عندنا؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعلّمْه ابن 
مسعود» بل علمه التشهدَ. وأمره”"” عقبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاءء 

7 2 0 0 
ولم يعلمّه الصلاة» وموضع التعليم لا يؤخر فيه البيان» لا سيما الواجب» 
والله أعلم . 


بيذ يا ني 


)١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة ,»)١77* /١(‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 606). 

() «بعض» ليس في ١ت»‏ . 

(5) «عند التعليم» ليس في «ت»» وفي «خ»: «عند التعلم» . 
(0) فى «ق» زيادة: (له) . 
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69 «على» ليس في «ت». 


0) فى «ت» زيادة: («صحة)» . 
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(4) فى «ت)»: «فأمره». 


4خ 


010( 
00( 
فر 
00 


7 - عَنْ عَبدٍ الرَّحْمٍَ بْنِ أبي ليْلىء قَالَ: لقتني كَمْبُ بن 
عجْرَة فقالَ: آلا أَمْدِي لَكَ مَدِيَ؟ إِنَّ الي يل خَرَجَ عَلينَاء فَقَلنًا : 
فُونُوا: الهم صَلَ عَلَى محمد وَلَى آل مُحمَدٍ كما صَلَيتَ على آي 
إنراهِيم إن حَهِيدٌ مَجيدٌ» اللّهُمَ باك علَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَد 
كما باركت”" عَلى آل*" إِبْراهِيم إِنتَ حَمِيدٌ مَجِيدٌه». 


«آل» ليس فى (ت» و١ق»2.‏ 
في «ت» زيادة: «على إبراهيم و». 


«آل» ليس فى «ق»2. 
* تخريج الحديث: رواه البخاري .)7١940(‏ كتاب: الأنبياء» باب: 


و4 الصافات: 44]» و(4019)» كتاب: التفسير» باب: إن اله 


زرو ورراظ مر سل م 
3 


وَمَلَبِحَكَنَهُ يِصَلُونَ عل الب . . . #[الأحزاب: 5ه]» و(04947), كتاب: 
الدعوات؛ باب: الصلاة على النبي كَل ومسلم (38-77/407)» كتاب : 
الصلاة» باب: الصلاة على النبي كَلِ بعد التشهد. وأبو داود (91/5 -2)9178 
كتاب : الصلاة» باب : الصلاة على النبي كَِةٍ بعد التشهد. والنسائي - 


2) 


* التعريف : 
عبدٌ الرحمن بن أبي ليلى : تابعي ) وا سم أبي ليلئ:: سيار 
ويقال20: داوة بن بلالٍ بن أ 6 بن الجلاح , بن الحرش”" بن 


كنيته 0 بقينَ من خلافة عمر» وقال بعضهم : 
لست مذ ل ومات سنة ثلالاث وثمانين» غرق في دجيل © مع م ابن 


الأشعث. 


سمع من الصحابة: صهيباًء وكعب بن عجرة» وأبىّ بن كعب» 


.)١584-148(« -‏ كتاب: السهوء باب: نوع آخرء والترمذي (447)) 
كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي يلو وابن ماجه 
(405)» كتاب: الصلاة» باب : الصلاة على النبي يله . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟5/ 7514)؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 2207)., و«المفهم) للقرطبي (7/ »))5٠‏ 
واشرح مسلم» للنووي (5/ »)١7‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 77)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ »)5٠5‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (4/ *5. .)١0 /١١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»))37١59(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (؟/ .)51٠‏ 

. في الت»: «وقيل»‎ 0١1) 

(0؟) في «ت»: «الحريش». 

إفرة في الق»: «دحير» وهو خطأ. 


ل 


والبراء بنَ عازب» وزيدَ بن أرقم» وقيس بن سعدٍء وسهل بن حُنِيفٍ» 
وأبا”" أيوب الأنصاريّ» وعلى بنَ أبى طالب» وأنسَ بن مالك ا . 
روى عنه: ثابثُ البُنانيُء والحكم بن غيينة» وهلالٌ بن أبي 
حميلك» وعمرو”" بن مرةء فتاهل وأبو قلابة» وعبدٌ الملك بن عمير» 
عو وع 8 
أخرج حديثه في «الصحيحين) 9445© . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: الهدية: واحدة الهداياء وهي اسمء والمصدرٌ إهداءٌ. 
يقال: أهديث لهء وإليهء والممهدى ‏ بكسر الميم - ما يُهدى”؟ فيه؛ 
كالطبق ونحوه» ولا مين الطبق مهُدى إلا وفيه ما يهدى. والمهداء 
- بالمد _: الذي عادته الهدية©». 


)١(‏ في ١ت)»:‏ «وأبي». 

إفة في (ت»: (عمرا. 

©) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ .)١١9‏ و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (15/ 0070٠‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
20 89)» و«تهذيب الكمال» للمزي /١1(‏ 77”), و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (7/ »)75١7‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (1/ 08)» و١تهذيب‏ 
التهذيب» لابن حجر (”5/ 5 77). 

(5) ما يهدى» زيادة من «ت». 

للد انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 7575)., (مادة: هدئ). 


١ 


الثاني”©: يجوز في (إن) الكسبُ على الاستئناف» والفتح على 
البدل من (هديةً)» والرفعم على إضمار مبتدأ تقديره : وهي أن النبي كَل. 
الثالث: قوله: «فقلنا: يا رسول الله!»: الظاهر أنه©: سؤال 
بعضهمء لا كلَّهمء ففيه التعبير بالكل عن البعض - كما تقدم » وهو 
ا ارا اليا . وعد جد الثراذ كعي ين عجرةة وأنه أتى بالنون 
التي للجمع تعظيمآ لنفسه. وإِنْ كان عظيمآء بل لا يجوز ذلك؛ 
لقوله كل : «قولوا»» ولو كان واحداء لم يقل له: «قولوا»؛ إذ ذلك لم 
يُعهد من كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في غير السلام”” . 
الرابع : فيه : الابتداء بالتعليم من غير طلب المتعلّم لذلك» كما 
هو ظاهر الحديث . 
الخامس : قوله: «فكيف نصلي عليك» : 
ع: حكمٌُ مَنْ خوطب بأمر محتملٍ لوجهين» أو مجمّل لا يُفهم 
رافك أراطاة بعحدل القصومن + أن يسان وييعة إذااأنكنة ذلك» 
تسع له الوقتٌ للسؤال؛ إذ لفظ الصلاة الواردة في القرآن بقوله: 
0 علَيَهِ وَسَلَمُوا َسْلِيِمّ] #[الأحزاب: 55] محتمل» لأقسام معاني 
لفظ الصلاة؛ من الرحمة» والدعاءء والثناء. 


)١(‏ في «ق»: «الثالث». 

(0) «أنه» ليس في «ت» و(خ» 

(6) فى ١«ت»:‏ (السؤال» . 

6 في الخ» و«اق»: «يحتمل»2» والمثبت من (ت)2. 
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وقد قيل: صلاة الله عليه : ثناؤه عليه(" عند الملائكة. ومن الملائكة 
دعاء . 

وقيل : هى من الله رحمة. ومن الملائكة رقةٌ ودعاءً بالرحمة”" . 

وقيل: هي من الله لغير النبي رحمة» وللنبي تشريف» وزيادة تكرمة. 

وقيل : هي من الله وملائكته تبريك» ومعنى يصلون: يُباركون . 

فيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة؛ لاشتراك هذه اللفظة» 
وإلى هذا ذهب بعض المشايخ في معنى سؤالهم في هذا الحديث. 

وقد اختلف الأصوليون فى الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة : 

فقيل: تحما على عموم مقتضاها من - جميع معانيهاء مالم يمنع 
مانع . 

وقيل: تحمل على الحقيقة دون ما تُجوّز به» وإليه نحا القاضي 
أبو بكر , 

وذهب بعض المشايخ : إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة» لا عن 
جنسها؟ لأنهم لم يؤمروا بالرحمة» ولا هي لهم. وأن ظاهرٌ أمرهم ؛ 
أمرُهم بالدعاء» وإليه نحا الباجي . 


)1١(‏ فى «ت): (عنه). 
(0) «بالرحمة» ليس فى ١ت»©.‏ 
() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى (؟/ 7559). 


(:) انظر: «المنتقى» للباجى (؟7/ 717) . 


يل 


اع: وهو أظهرٌ في اللفظ. وإن كانت الصلاة ‏ كما قدمنا - مشتركة 
اللفظء والخلافٌ”" في معنى الصلاة من الله» ومن الملائكة موجودء 
ويعضده السؤال فيه بكيف التي تقتضي الصفة» لا الجنس الذي يسأل 
عنه ب (ما)» وسؤالهم هنا(" عن الصلاة يُحتمل أن يراد به: الصلاة في 
غير الصلاة» أو في الصلاة» وهو الأظهر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
(كمًا عَلِمْتَةُ) ؛ يعني : في الحديث الأخ © 

قلت : والاحتمالٌ عندي في السلام كالاحتمال في الصلاة» والله 
أعلم . 

السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قولوا: اللَّهُمّ صَلّ 
على آل محمد» : 

اعلم : أنه قد اختلف العلماء في الآل. من هم؟ 

فقيل أتباغه عليه الصلاة والسلام . 


وقيل : أمته ؟ كما قيل : تآ َدِلُو ءال فرَعوت َسَدَالْعَدَابِ #[غافر: 45]. 


اح: وهو أظهرء وهو" اختيار الأزهري وغيره من المحققين : 


)2000 في لت2: في الخلاف)» . 

0( «هنا» ليس في «ت». 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)3١١‏ 
(4) في «ت»: «أن العلماء قد اختلفوا في معنى». 

)0( «وهو) ليس في «ق»2. 
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أنهم جميع أمته(" . 

وقيل : آله : بِيتّهُ”" وذريته . 

وقيل : أتباعه من رهطه وعشيرته . 

وقيل؛ آل الرجل: نفسه: 

ع: ولهذا كان الحسن يقول: اللهم صلّ على آل محمد. وكذلك 
في الحديث: «اللهمّ صَلّ على آلٍِ)© إبراهيم». ويروى: «على 
إبراهيم)9'. 

السابع : اختلف في أصل© (آل) أهوَّ (أهل) أم (أول)؟ والصحيحٌ 
الأول بدليل رجوع الهاء في تصغيره» قالوا: أَهَيْلء ثم أبدل من الهاء 
همزة» ثم أبدل من الهمزة ألف». فصاو آلة: 

ومن قال أصله: أَوَّلء قال: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفا"» وقد قيل: في تصغيره مان ادلي الألف واو!»), 


000 انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١75‏ 

(0) فى ١ت»©:‏ (أنه بنيه) . 

(9) «آل» ليس فى ١ت».‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)70١‏ 
)0( لأصل» ليس في «خ2. 

(5) «فقلبت ألفاً» ليس فى الات6. 

(0) في «ت»: «الواو ألفاً». 


هه 


ولم ترد" إلى الأصل؛ كما لم يردوا عيداً في التصغير إلى أصله؛ إذ 
قالوا": عَيَيْدء ولم يقولوا: عوَيْدء وهو”” من عاد يعودٌ؛ لأنه من 
عَوْدِ المسرات» وكذلك يقولُ) من قال: أصله أَوْل؛ كباب. 

إن قلت ما الموجث لقلب الهاء.همزة عتد من يقول: أصله 


0 


أُهْل» وهم يفرُون من اجتماع الهمزتين» بل من الواحدة» حتى خففوا 
همزة فأسء ورأس بإبدالها ألفاء وهمزة أَرَاقَ©, وإيّاكَ بإبدالها هاء"©, 
وهمزة قت بإبدالها واوا؟ 

قلت : الجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه لما" كثر إبدالٌ الهاء من الهمزة؛ كما تقدم» أرادوا 
أن يعكسوا معارضة بين الهمزة والهاء؛ كما فعلوا ذلك في الياء والواوء 
وبيان ذلك : أنه كثيراً ما تبدل الواو» في© نحو: سَيّدء وميّت» وطيٌ» 


وَليُ» وعياد» وقيام» وما أشبة ذلك» ثم إنهم قلبوا الياء واوا في نحو: 


)١(‏ فى «ت)»: (يردا. 


(؟) فى «ت»: «قال». 
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(0) فى «ت»: «لأنه) . 


7 


() فى «ت»: «ولذلك تقول». 


(0) فى «ت»: «رأوا». 


2. 


© في ات2: (همزة) . 
[69 «لما» ليس فى (ت» . 
(4) «الواو» ليس فى «ق». 


ونع «في» ليس في ات» . 


كك 


موسرء وموقن؛ إذ هو من اليّسار واليّقين» مع إمكان قولهم: ميسرء 
وميّقن - بكسر الميم -» وكذلك فعلوا في الطوبى» والكوسى» وهو من 
الكَيْس”2©» وما أَطَيبَه» وكذلك التَّقَوَى والبَقَوَى» وهو من تقيت» وبقيت» 
لكنهم أرادوا المناسبة والمعارضة”" ‏ كما تقدم » وهذا بَيّن. 


والثانى : أنه يحتمل أن يكون الإبدال لأجل التفرقة بين أولي الخطر 
والشأن وغيرهم ؛ إذ كان لا يقال: آل الإسكاف,» ولا آل البياع» بل 
إنما يستعمل في مثل هذا أَهْلَّ خاصة» فأبدلوا من الهاء همزة ليبدلوها 
ألفاً؛ إذ كانت لا تُبدل من الهاء قياسآء وإن كان الزمخشري قد© ذهب 
إليهء فجعل الألفَ مبدلةً من الهاء فقطء ولم يقل : إنها مبدلة من الهمزة 
المبدلة من الهاء؛ كما قاله الجمهور», وفيه نظر؟؛ إذ لا نظيرَ لما ذكر 
من إبدال الهاء ألفاًء فيتأنس به وأما قلبُ هاء (ماء)7"© همزة» فلأنه لما 
اجتمع فيه© خفيفان9 ؛ وهما الألف والهاءء أبدلوا الهاء همزة؛ لكونها 


قوية مجهورة. 


)١(‏ «من الكيس» زيادة من «ت»2. 
6 في (لخ2: «والمفاوضة». 
(6) «قد» ليست فى «ق». 

(5) فى «ت): «الجماعة» . 
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)0( في (ت©2: «لها). 
(5) فى «ت»: «هاتها». 


3 


69 «فيه» ليس فى «ق» . 
(0) فى «ت»: «خفيان». 


3 


لا 


فإن قلت: لم لم يفرقوا بينهما بالهمزة؛ أعني: أن يقولوا في 


العظيم”" (أآل)» وفي الوضيع: أهل؟ 


ألا تراهم أبدلوا همزة آدمَ وآخر وأشباههما وجوباً؟ 


فإن قلتَ: لم اختص (آل) بالعظيم”” دون (أَهْل)» وما المناسبة 


فى ذلك؟ 


قلت : وجة الاختصاص والمناسبة : أن اللفظ قد يكون له حصة 


من”" المعنى» ولمّا كانت الألف ممتدة ينبسط اللسانّ بها ويرتفع. 
ناسبت الاستعلاء قرا والارتفاع منزلة» بخلاف الهاء؛ فإنها مهموسة» 
مستفلة»» ضعيفة» فناسب” الانحطاط فَدْرَاَ والاستفال منزلة» فاعرفه» 


)00( 
هه 
إفرة 
62 
0( 
)03 


فإن قلت : فقد جاء: (آل فرعون)» وليس بعظيم» بل رذيل؟ 
قلت : يحتمل ذلك وجهين : 
أحدهما: أنه جاء على ما عهدوا"© من تعظيمه . 


فى (ت»2: «التعظيم» . 


فى («ت): «بالتعظيم)» . 
فى «ق»: «فى)»). 
«مستفلة» ليس فى ١ت).‏ 


فى «ت»: «فناسبت». 


فى «ق»: «عاهدوا». 
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لولح 


والثاني : أن يكون على طريق التهكم ؛ كما قال تعالى: #ذُقٌ تت 
َب الْمَرِ رُألحكرم #الدخان: 49]» وأشباه ذلك كثيرة» وا 0 

الثامن : لي ا 

فالجمهور”": على وجوبها مرة في العمر؛ كالشهادتين» واستحبابها 
تعدا ذلك وماعد الاسشها الى الخاية الألعير من الصدلاةه وهو 
المشهور من مذهبنا . 

وذهب الشافعي : إلى وجوبها في التشهد الأخير. 

وظاهر”" كلام أحمد: كمذهب الشافعي» على ما نقله ابن هبيرة 
في إجماع الأربعة» وتابعه إسحاق. إلا أنه فرق بين تركها عمداًء فلا 
تصح الصلاة» أو سهواء فتصح 

قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة9). 

قلت : والظاهر ‏ والله أعلم © أن الشعبي تقدَّمَّه بذلك» هذا قول. 


02 


وقيل: تجب كلما ذكر كله واختاره الطحاويٌ من الحنفية» 
والحليمئنٌ من الشافعية . 


)1١(‏ في «ت»: «والجمهور». 
(؟) في «ق»: «وهو ظاهر». 
(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)١780 /١(‏ 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ /1؟؟). 
(0) «والله أعلم» ليس في «ت»2. 

ظ؛ 


ودليل الجمهور: الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها؛ 
كحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد0". وأنه لم يعلمة فيه الطيلاة 
عليه كَل على ما تقرر-» وحديث المسيء صلاته ‏ أيضاً ‏ كذلك . 

ق: وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص 
بالصلاة؛ يعني قوله: «اللهمً صَلَّ على محمدٍء وعلى آل محمّدا . 

قال(©: وقد كثر الاستدلال على وجوبه في الصلاة من المتفقهة 
بأن الصلاة عليه يل واجبة بالإجماع» ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع» 
فتعين أن تجب في الصلاة. 

وهو ضعيف جداً؛ لأن قوله: لا تجب في غير الصلاة» إن 
أراد به: لا تجب في غير الصلاة عيناً» فهو صحيحء لكنه لا يلزم منه 
أن تجب في الصلاة عينً»؛ لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة» 
فلا يجب واحدٌّ من المعنيين ‏ أعني : خارج الصلاة» وداخل الصلاة-» 
وإن أراد"» أعم من ذلك» وهو الوجوب المطلق2©» فممنوع» انتهى” . 


. في «ت»: «في التشهد المتقدم»‎ )1١( 

6 «قال» ليس في «ت». 

(9) في «ت)»: «إلاً في». 

(4:) «فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عيناً» ليس في «خ2. 
(5) في ١ت»‏ زيادة: ما هو». 

000( في «ت»: «مطلق الوجوب». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 077 . 


و ٠9م‏ 


قال ابن عطية طكَ: والصلاة على النبي كلهِ في كل حال من 
الواجبات ؛ وجوب السنن المؤكّدة التي لا يسع تركهاء ولأارل اي إلا 
من لا خيرَ فيه» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَكْوا من الصَّلأة 
على يَوْمَّ الجَمُعَة فإنَهُ يَومّ مَشْهُود0(". 

قلت: وقد جاء في بعض الأحاديث: أن من جملة الملائكة 
التي”" على العبد» مَلَكَيْنَ(” لا يكتبان إلا الصلاة على النبيّ كله ولو 
يكبي ذلك لاما جا في «الصحيح) : : مَنْ صَلَّى عل وَاجِدَة©». 
صَلَى الُعَلَيْه بها عَشْراًغ©, لكان كافيً في ذلك» فكيف ولا يكاد أحلٌ 
يحصرٌ ما جاء في فضل الصلاة عليه ككل وشرّف» وكره0©؟! 

التاسع : اختلف الشافعية في الصلاة على الآل على”" وجهين : 


)1١(‏ رواهابن ماجه »)١771/(‏ كتاب: الجنائز» باب : ذكر وفاته ودفنه يَلكِلِه من 
حديث أبي الدرداء َيه . وإسناده ضعيف. وانظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية (5/ 3594). 

(؟) فى «ت»: «الذين». 

(0) فى «ت»: «ملكان». 

(5) في «ت»: (مَرّ). 

)0( رواه مسلم (785)) كتاب : الصلاة» باب : استحباب القول مثل قول المؤذن 
العاص وَا . 

[6©9 «وشكفٌ وه لين قن لانت )ب 

(0) «على» ليس فى «ت». 


أصحّحهما: عدمٌ الوجوب. والله أعلم0©. 

العاشر: في إبراهيم خمس لغات: إبراهيم» وإبراهام» وإبراهم 
- بضم الهاء وفتحها وكسرها من غير ياء-» وجمعه: براه وأبارة©, 
ويجوز فيه الواو والنون لاجتماع الشروط فيه. 

قالوا: ومعناه أب رحية70 , 

الحادي عشر : قوله: «حميد مجيد» : قال أهل اللغة والمعاني» 
والمفسرون: 

التحميد # يمعي المحخموة :وهو الذىئ تحمد أفعاله : 

ص3 ٠‏ المانينالدوعورطن لذن في الشركة 
والصفات المحمودة” . 

الثاني عشر: معنى البركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة» والتكثير 
منهاء وتكون بمعنى: الثبات على ذلك» من قولهم: بَرَكّت الإبل» 
وتكون البركة هنا بمعنى : التطهير والتزكية عن المعايب» وكما قال 


.)١75 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) في «ق»: «أبراه» بدل «أباره» . 

() «قالوا: ومعناه أب رحيمٌ» ليس في «ت». 

(5) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: .)7١‏ 
)2( في «ق2: «والحميد» . 


(5) «والمجيد: الماجد» ليس فى «ت». 
20> انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (7/ .)57١‏ 


"مه 


” سر فر« مر 


تعالى : #إِنَّمَا يريد الله ليذْهِبَ ءنحكُم ارحس أهلٌ ايت ويطهك 
تظهيرا #[الأحزاب: *م]» وهو أحد التأويلات في قولهم : تبارك الله 
قاله «ع70". 

“ثم اختلف أرباب المعاني في فائدة قوله: «كما صِلَّيتَ على 
إبراهيم» وآلٍ”" إبراهيم» على تأويلات كثيرة» أظهرها: أن نبينا ‏ عليه 
الصلاة والسلام - سأل ذلك لنفسه وأهلٍ بيته؟ لتته؟؟ النعمةٌ عليهم 
والبركة؛ كما أتمها على إبراهيم وآله. 

وقيل: بل سأل ذلك لأمته؛ ليثابوا على ذلك . 

وقيل: بل ليبقى له ذلك إلى يوم الدين» ويجعل لديه لسان صدق 
في الآخرين؛ كما جعله(” لإبراهيم . 

وقيل: بل سأل ذلك له ولأمته. 

وقيل: كان ذلك قبل أن يُعَوَف ‏ عليه الصلاة والسلام - بأنه0© 
أفضل ولد آدم» ويطلع" على علوٌ منزلته . 


. «م » ليس فى «ت)‎ )١( 

هع في ات» زيادة: «قال» . 

(*) فى «ت»: «قال». وفى «ق»: «فآل». 
[ع6 في الت2: اليتِم . 

)هه( في «ت» وااخ2): «فعله»). 


(5) فى ١(ت»‏ وهق»: «أنه) . 
فى و'اىفى 


-. 


(69 في «ت»: «وقبل أن يطلع» . 


وقيل: بل سأل أن يصلّيَ عليه صلاة يتخذه بها خليلاً؛ كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً» وقد قال عليه الصلاة والسلام - في «الصحيح»7" آخر 
أمره: «لَكِنَّ صَاحِبَكُمْ َيِل الدحْمّنِ)”"؛ وقد جاء أنه حَبِيبُ الوَحْمَنِ» 
وقال ‏ أيضا _: «آن حَبِيبُْ الله وَلآ فَخْر» ذكره الترمذي””» فهو الخليل» 


وقد :يلت العتماء: ‏ أنيما اشوت: اهما صواء أوابسش: 
وفضل أكثرهم رتبة المحبة» وقد بسطنا الكلامٌ على© هذا الفصل في 
كتاب”7 «الشفا» بحول الله تعالى9" . 

قلت : وقد اختلفوا: هل يجوز الدعاء للنبي كَكةِ بالرحمة» أم لا؟ 
وكأن الأكثرين”” على المنع» وفيه نظر؛ لأنه قد ورد في بعض الأحاديث : 


«وَارْحَمْ مُحَمّدا)9 . 


)غ2 «في الصحيح» ليس في «ت». 

() تقدم تخريجه. 

9) روه الترمذي ,)”5١5(‏ كتاب : المناقب» باب : في فضل النبي كَل من 
حديث ابن عباس وا وقال: حديث غريب . 

(5) في «ت»: «الحبيب والخليل» . 

)2( فى (ات»2: (فى» . 

69 «كتاب 0 (ق)2. 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ )7١7‏ . 

(0) في «ت»: «الأكثر». 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (441)؛ من حديث ابن مسعود ذه . وفي - 


5ه 


الثالث عشر: لم يزل الناس(" يوردون في هذا الحديث السؤال 
المشهور» وهو أن المشبّه به أعلى" من المشبّه» ونبينا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أفضلُ الأنبياء والمرسلين إجماعاًء فكيف تكون الصلاة عليه 
مشبّهة بالصلاة على إبراهيم الكاق؟ 

وقد اختلفت الأجوبةٌ في ذلك» فقيل : 

إنما وقع الشبه لأصل”" الصلاة بأصل الصلاة» لا القَدْرِ بالقدر؛ 
كما كان ذلك في قوله تعالى : #ييْبَ عَلِحَكُمْ الصَيَامُ كما كب عَلّ 
لذت من مََلِكُمْ البقرة: 18]» وأن المراد: أصل الصياه”©»؛ لا عينةُ 
ووقتة» واستضعف هذا بعض المعاصرين. 

وقيل : التشبيه وقع في الصلاة على الآل» لا على النبي ككل فكأن 
قولنا: «اللهم صل على محمد مقطوعٌ من التشبيه© وقوله: «وعلى 
آل محمد) متصلّ بقوله: «كما صلّيت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم»؛ 
وفي هذا من السؤال أن غير الأنبياء لا يمكن أن نساويهم» فكيف 
نطلبٌ وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ 


إسناده راو لم يسم» ويحيى بن السباق مجهول . 
)000( «الناس» ليس في «ت». 

(؟) في «ت»: «أولى»). 

(9) في «ت»: «التشبيه في أصل». 

هع في ات»: «الصوم». 

(0) في «خ)»: «التشبه». 


وقيل: إن المشبّه" الصلاة على النبي ككلِهِ وآله" بالصلاة على 
إبراهيم - لكنتة وآله -؛ أي: المجموع بالمجموع©» ومعظم الأنبياء 
- عليهم السلام ‏ هم آل إبراهيم» فإذا تقابلت الجملة بالجملة» وتعدَّرَ 
أن يكون لآل النّي - عليه الصلاة والسلام ‏ مثلٌ ما لآل إبراهيم الذين 
هم الأنبياء» كان ما توفر من ذلك حاصلاً للرسول كَل فيكون زائداً 
على الحاصل لإبراهيم» والذي يحصل من هذا» هو آثار الرحمة 
والرضوان©» فمن كانت في حقه أكثر» كان أفضل . 

وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاة مساوية لإبراهيم الف 
المساواة» أو عدم الرجحان”" عند السؤال» وإنما يلزم ذلك لو لم يكن 
الثابث للرسول كله" صلاة مساوية لصلاة إبراهيم اللتتلا» أو زائدة 
عليهاء أما إذا كان كذلك» فالمسؤول من الصلاة إذن يُضِدا إلى 
الثابتِ المتقرر للرسول ككل كان المجموع زائداً في المقدار على 
)١(‏ فى «ت»: «المشبهة»). 


(0) فى «ت»: «وأنه) . 


(9) «بالمجموع» زيادة من «ق»2. 

(4) في «ق»: «ذلك». 

(4) «والرضوان» ليس في «ق». 

() في «خ»: «الترجيح». 

(0) «أو عدم الرجحان عند السؤال» وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت ويو) 
ليس في ات». 


0 


69 في ات©: اتضم' . 


القدر”'' المسؤول» وصار هذا في المثال؛ كما إذا ملك إنسان”" أربعة 
آلاف درهم ‏ مثلة0 -» وملك آخرٌ ألفين» فسألنا أن نعطي لصاحب 
أربعة الآلاف مثلّ ما لذلك الآخرء وهو ألفان» فإذا حصل ذلك» 
انضمت الألفان إلى أربعة9) الآلاف. فالمجموع ستة آلاف. وهي 
زائدة على المسؤول الذي هو ألفان0©. 

وقد قيل”" غيرُ ذلك» والله أعلم . 


010( «على القدر» ليس في «ق». 

(؟) في «ت»: «الإنسان». 

(9) «مثلاً» ليس في «خ» و١ق».‏ 

:)2 في (ات») والخ»: «الأربعة» . 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 074 . 
© في «ت»2: «وقيل2. 


يَقولٌ: 


(010 
00 


فر 
)0( 


ل - عَنْ أي ير ف » قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَدْعو في 
صلاته(1) يَقولُ : «اللَّهُمَ | ني أَعُودْ بك منْ عاب القَبْرٍ وَمِنْ عَذَابِ 
تار وَمِن ذ فتن ة المحيا وَالمَمَاتِ ومن ذ هن ةِ المسبح الدّجّالٍِ)29 . 


وفي لفظ لمسله©: إذَا َشَهَدَ أَحَذْكُمْ فَليَسْتَعِذْ بالثء مِنْ أرْبع : 


3 2 كك هم - 4 8 07 ل 
اللَّهُمَ إني أعوذ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم». لم ذكر نحو . 


«في صلاته» زيادة من ات» . 

* تخريج الحديث : رواه البخاري »)١١١(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
التعوذ من عذاب القبر»ء ومسلم (548/ ,.)17١‏ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة» والنسائي )5١70(‏ كتاب: الجنائز» 
باب: التعوذ من عذاب القبرء و(00514): كتاب: الاستعاذةء باب: 
الاستعاذة من عذاب النار» من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» به. 

المسلم) زيادة من «ت» . 

رواه مسلم (584/ ».)١١8‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
ما يستعاذ منه في الصلاةء وأبو داود (94417)» كتاب: الصلاةء باب: 
ما يقول بعد التشهدء وابن ماجه (404)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقال - 


ممه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: قد تكرر أن(" (كان) هذه تدل على المداومة» والتكرار» 


وظاهرٌ هذه الرواية الأولى: عمومٌ الدعاء بذلك؛ أعني: في الصلاة 
وغيرهاء بخلاف رواية مسلم الثانية . 


في التشهد والصلاة على النبي كَل من طريق حسان بن عطية» عن محمد 
ابن أبي عائشة؛ وعن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
به. وقد رواه مسلم (08/4/ .17٠‏ 117 2)117 كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : ما يستعاذ منه فى الصلاة» والنسائى (١71١7)؛‏ كتاب: الجنائز» 
باب : التعوذ من عذاب القبر» و(5:05-0604ه), كتاب : الاستعاذة» باب: 
الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال» و( 5008 ,)001١١‏ 
باب: الاستعاذة من فتنة المحياء و(7١00).‏ باب: الاستعاذة من فتنة 
الممات». و(5١05).‏ باب: الاستعاذة من عذاب القبر» و(6١060)»‏ باب: 
الاستعاذة من فتنة القبر» و(7١00)».‏ باب: الاستعاذة من عذاب الله 
و(0070).» باب: الاستعاذة من حر النهار» والترمذي (7505)» كتاب: 
الدعوات؛ باب: في الاستعاذة» من طريق وألفاظ مختلفة. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ »)55٠‏ 
و«المفهم) للقرطبي ملل و«شرح مسلم) للنووي (ه/ مما و«شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 2070 و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ 14» وافتح الباري» لابن رجب (75/ :)١187‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (7/ 42٠١7‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١١9‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (؟/ 2)5١18‏ و«عمدة القاري» للعيني (8/ .)5١1/‏ 
و«كشف اللثام) للسفاريني (5/ 5677)» و«سبل السلام» للصنعاني »)١95 /١(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟5/ 0759 . 


. في ١ت»: «تقرر أنه)‎ )١( 


84 


الثاني: القبْر: واحدٌ القبورء والمقبّرة والمقبرة”" - بفتح الباء 
وضمها- واحدة المقابر» وقد جاء ذ في الشعر : المَقسر 9 قال : 


ا : 2 2 ا 0 
كُلٌ أتاس" مَقَْدْبِفِنَائِهمٌ فَهُمْيِنْقَصُونَ وَالْمَبُورُتَزِيدٌ 

قوت الميت»: ود هُ وأَقَبِئْهُ ‏ بضم الباء وكسرها ‏ ة 3 1 قبْراً؟ أي : 
دفنته وانرفة أمرث) بأن يُقبر. 

وقال ابن السّكيت: أقبرته»: صَكرت له قبراً يُدفن فيهء وقوله 
تعالى : 9م 2 أمالهء فر [عبس : ١]؟‏ أي : جعله ممن”" يُقبر» ولم يجعله 
ممن يُلقى للكلاب» وكأنَّ القبر مما أَكرم به بنو آده”» 

الثالث: الحديث مصرّح بثبوت عذاب القبر؛ كما هو مذهمب 
أهل السنة والحقء والإيمانُ به واجبء وقد أشبعناا» القولّ في ذلك 


في الشرح40) رسالة ابن أبي زيد»» أعان الله على إكماله . 


)000( «والمقبّرة» ليس في «ت». 

() «المقبر» ليس في «ق». 

[فر4 في (ات» واخ2: «قوم». 

(4:) في «ق»: (أي: أمرت». 

)2( فى «ق»): «قبرته) . 

000 مح ليس في «ق». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 20785 (مادة: قبر). 
(6) في«ت»: «أشفي» . 

(9) «شرح» ليس في ١ت».‏ 


دلزه 


الرابع”©: الفتنة: قال أهل اللغة: هي الامتحان والاختبار. 

ع: لكن عرفها في اختبار كشف عما يكره» يقال(" : فتَنتُ الذهب: 
إذا أدخلتة الثانّ لتحت :وتهلر ما حودته »بوديناة مفقون: قال الله 
- تعالى -: #إِبّ ادبن فوأ لمؤْمِنِينَ وَالؤتِ #[البروج: 26٠١‏ ”“ويسمى 
الصائغ : الفتان» وكذلك الشيطان. 
وقال الخليل»: الفيّن : الإحراق. قال الله تعالى : يوم م عَلَ 7 
َتَْونَ #[الذاريات: 11]. 


قلت: وكلاهما متقارب» أو متساوء ويقال: ش00 الرجل» 


عرو 4 


وفئّن» فهو مَفْتون: إذا أصابته فتن فذهب”© مالّهء أو عقله. 
وكذلك إذا اختبر» قال الله تعالى : #وفدسّك فَنْويا #[طه: .]4٠‏ 
والفتون أيضاً: الافتتان» فيتعدّى". ولا يتعدّى» وأنكر الأصمعي 
أَفبَنَتْء بالألف . 


وقال الفراء: أهل الحجاز يقولون: لإمَآآسرْهبكتد 


مَنَنِينَ [الصافات: 15]» 


)1( «الرابع» ليس في «ت). 
)2( «يقال» ليس في «ق»2. 

زفوة في ١ت»‏ زيادة: «والمفتون». 
(4) في «ت» زيادة: «بن أحمد) . 
(6) في ١ت»:‏ «افتن». 

() في «ت»: «بأن ذهب». 


(0) في «ق»: «الاختبار»ء يتعدى ولا يتعدى». 


ها١١‎ 


وأهل نجد يقولون: (بِمُفْئَنِين) من أَقتَنْتُ» والله أعلم". 

الخامسر©: ق": وفتنةٌ المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته 
من الافتتان بالدنياء والشهواتء والجهالات» وأشدّها وأعظمُها9» 
- والعياذ بالله تعالى ‏ أمرُ الخاتمة عند الموت. 

وفتنة الممات؛ يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت» أضيفت 
إلى الموت؛ لقربها منه» وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك 
في مدة حياة الإنسان» وتصرفه في الدنيا©: فإِنَّ ما قارب الشيء يُعطى 
كيه فجزالة التريف قدكة بالجو وول تعد مق الا 

ويجوز أن يراد بفتنة الممات : فتنة القبر؛ كما صح عن النبي 255 
في فتنة القبر؛ كمثل» أو أعظم من فتنة الدجال؛ ولا يكون على'" هذا 
الوجه©» متكرراً مع قوله: «منْ عَذَابِ الْقبْر) ؛ لأن العذات ور قلق 
الفتنة» والسبث غي المسيّب», ولا يقال: إن المقصود زوالٌ عذاب القبر؛ 


. (مادة: فتن)‎ »)711 /١7( وانظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
. (؟) في «خ»: «السادس»» وهو خطأ في الترقيم‎ 

(9) «ق» ليست في ات»©. 

(4) في «لت6: «وأغلظها». 

(5) «في الدنيا» ليس في «ت». 

(5) في «ت»: «الموت». 

(0) في 'ات6: المع». 


(4) «الوجه» ليس في «ت»2. 


اه 


لأن الفتنة نفسّها أمر عظيم» وهو شديدٌ يُستعاذ بالله من شره. 

قال2: وقد(" ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور؛ حيث أمرنا 
بها في كل صلاة» وهي حقيقة بذلك؛ لِعظم الأمر فيهاء وشدة البلاء 
في وقوعها؛ ولأن أكثرها أو كلّها أمورٌ إيمانية غيبية» فتكدّرها على 
الأنفين هلها ملك لي( 

السادير0© + هذا الدغاة فستكن عزن جمهوز العلماء غيةواجث: 

وذهب طاوسٌ وأهلّ الظاهر إلى وجوبه. 

وقع في «مسلم»: أن طاوساً أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع 
بهذا الدعاء فيهاء و»كأنه حمل الأمرَ بذلك على الوجوب. 

ح: ولعل طاوساً أراد تأديب ابنه» وتأكيدَ هذا الدعاء عنده. 
لا أنه يعتقد وجوبه. والله أعلم” . 


ٌ مم و + 
السابع”": في حديث مسلم2©": (إذا تشهّد أحدكم» فليستعذ"), 


)١(‏ «قال» ليس في «ت)»2. 

هم في «ق2: «فقد). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/ 0706 . 
(4) في «خ): «السابع». 

(5) الواو ليست في «ت». 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 89). 

(0) في «خ»: «الثامن» . 

(9© في «خ2: «المسلم». 


(9) فى «ت» زيادة: (بالله» . 
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اه 


وهو أعمٌ من أن يكون في التشهد الأول أو الآخرء لكن يفسره الحديث 
الآخر في مسلم أيضاً: (إِذا فَرَغَ َحَدكُمْ من الشْهّدٍ الأخير» َليتَعَوَدْ 
باللّم من أربع”9, ففيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخيره والإشارة 
إلى دل ست في الأرل: وهذا الحكم؛ لآن الأول تصدافه التكيتة 
وقد تقدم أنه من المواضع الستة التي يُكره فيها الدعاء عندنا . 

الثامن7: ع : ودعاء النبي كه واستعاذته من هذه الأمور التي عوفي 
منها وعصم؛ إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى - وإعظامهء ولإظهاره 
السنة كلو" . 


* #* * 


.)5١7 /١( ,)584( هو عند مسلم برقم‎ )1١( 
(؟) في «خ»: «السابع».‎ 
.)0578 /5( وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )9( 


:اه 


عَنْ عَبْدِابْنِ عَمْرِو بْنِ العَّاصٍ» عن أبي بكر الصَّديقٍ 4ه : 


2 
2 


أنه قَالَ لرَسُولٍ اشر يل ع كله : عَلمْنِي دعاءً أَدْعُو به في صَلاَنِي» قَالَ: دقل : 


اللَّهُمَ إني ظَلَمْتُ نفْسِي ظلْما كثيرا ولا يفن الذنوت إلا انث قاغف* 
لي مَغفِرَة 5 من عِندِكَ وَارْحَمْنِى ي إنَتَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَحِية0. 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري (799)»: كتاب: صفة الصلاة» باب: 

الدعاء قبل السلام» و(0951), كتاب: الدعوات». باب: الدعاء في 
الصلاة» و(5957)., كتاب: التوحيد» باب: قوله الله تعالى: #إوَكَانَ ألدّدُ 
نيعا يهنا 4[الفناء؛ 4+ ومسلم (7705). كتاب: الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب: استحباب خفض الصوت بالذكر» والنسائي 
(37). كتاب: السهوء باب: نوع آخر من الدعاء» والترمذي ,)7017١1(‏ 
كتاب: الدعوات». باب: (/ا9)» وابن ماجه (7875). كتاب: الدعاء» 
باب : دعاء رسول الله عله . 
* مصادر شرح الحديث : «المفهم؟ للقرطبي (1/ 2)77» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ /7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0/ داك و«فتح الباري» لابن حجر .»)١7١ /١١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (57/ ») وه«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 5)» و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١15 /7١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 771). 


هاه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه”"» ومنه 
قولهم: مَنْ أَشْبَهَ أباه» ما ظَلَم؟ أي : لم يضع الشبة في غير موضعه”". 
ومنه قولهه”»: المظلومّةٌ الجَلدُ: وهي الأرضُ التي لم يأتها المطر 
فى وقته“. 

والظلم في أحكام الشرع على مراتبء أعلاها: الشرك» ثم ظلم 
المعاصى» وهى على مراتب”" . 

ففي الحديث : دليل على أن الإنسان لا يَعرى من ذنب وتقصير؛ 


عو 
9 


كما قال عليه الصلاة والسلام”© ‏ «وَلَّنْ(" تخصٌوا»». "كل ابْنٍ آدمَ 


4 فى («ت»2: «محله)» . 

هم «ومنه قولهم: من أشبه أباه فما ظلم» أي لم يضع الشبه في غير موضعه» 
ليس في ١ت»‏ . 

[فرة «قولهم» ليس في «ق»2. 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ .)١91//‏ 

(4) فى «ت»: «وعلى هذا مراتب». 
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(5) فى «ت»: «ومنه قوله كي . 


0) فى «ت»: «ولو). 
20 رواه ابن ماجه (/ا/ا2)7 كتاب: الطهارة» باب: المحافظة على الوضوء» 
من حديث ثوبان وله . ورواه 27/4 من حديث عبدالله بن عمرو بن 


العاص 95 . 


ا وَخَيه السَطَائيت م التََّابُونَ)0©» ولو كان ثم حالة تعرى عن الظلم 
أو التقصير» لما طابق هذا الإخبارٌ الواقع» 98 ثم إن التقصير 
في طلب معالي الأمورء والتوسل بطاعة الله وتقواه إلى رفيع الدرجات 
عند الله تعالى» لا يبعد أن يصدّق عليه اسم الظلم بالنسبة لما يقابله من 
المبالغة ومع وبالله التوفيق” . 

كدر 5 فهذا دليل التأنيث» وقوله”" تعالى نعل 0 
قَدَ جَآدَتَكَ ءَايَت #[الزمر: 59] دليل”؟ التذكير. 

2 قبل : هي الروح» وهي من المسائل المشهور الخالاف 
الشديد فيها(»؛ أعني : في أن النفس هي الروح» أو" لا؟ حتى 
سمعث مَنْ يقول: إن فيها للعلماء ألفَ قول» وليس المراد هنا والله 
أعلم ‏ بالنفس”"2. إلا الذاث» فإذا قيل2: ظلمث نفسي؛ فكأنه قال: 


)2 رواه الترمذي (75549)» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع. وابن ماجه 
».)1701١(‏ كتاب: الزهدء باب : ذكر التوبة»ء من حديث أنس ذه . 

(0) «في ذلك. وبالله التوفيق» ليس في ات». 

(9) في «ت»: «وقال». 

(5) في «ت» زيادة: «على». 

)2( في ١ق2:‏ «فيها الشديد» . 

)١(‏ في «ت): «أم». 

(0) في «ت»: «بالنفس والله أعلم» . 

ك4 في (ت» : «قال». 


/آااه 


ظلمتُ إياي؛ أي: وضعت المعاصي التي هي سبب العقوبة موضع 
الطاعات التي هي سبب النجاة والفوز بالنعيم المقيم؛ لما تقدّم من أن 
الظلم : وضع الشيء في غير موضعه» والله أعلم . 

الثالث : قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا أنت): المغفرة» والعَفْرء 
والغفران”© معناها: السَيْر والتغطية» غفرثُ المتاع: إذا جعلته في 
الوعاء”©» ومنه سمي المغفر مغفراً؛ لتغطيته الرأسَ» وستره إياه» 
يقال : اغفر ُوبّكَ» فهو أسترُ للوسخ . 

ونقل ابن الجوزي عن بعض أهل اللغة: أن" المَغفرَة مأخوذة9) 
من الغفرء وهو نبت تداوى7 به الجراح» إذا ذَُ عليهاء دملها وأبرأهاء 
وهو غريب . 

يقال: استغفرَ الله لذنبه» ومن ذنبهء بمعنى» فغفر له ذنبّه 
مغفرة» وَعَفْرا وغفراناء واغتفر ذنبه مثله", فهو غفور» والجمع 
غفرء ومنه قوله : [الرمل] 


)1١(‏ في «ت»: «والمغفرا». 

() في «ت»: «في المتاع وهو الوعاء». 
زفة «أن» ليس في «خ». 

(5) في «ت":: «المَغْفِرَ مأخوذ». 

(5) في «ت» : «يُدَاوَى)2. 

03( اابمعنى) ليس في «ق». 

(0) «مثله» ليس في (ات»6. 


عع 


٠٠ 


60 2 


لبه وهر 
والذّنوب : جمع ذنب» وهو”" الجَرْم» مثل قَلْس وفلوس» فهو 
اسم”". والمصدرٌ إذناب» ولا يكاد يستعمل . 
فقوله: «لا يغفرٌ الذنوبت إلا أنت» إقرارٌ بوحدانيته تعالى» 
واستجلابٌ لمغفرته»؛ كما قال تعالى: «عَلِمّ 
أذ بالدّبٍ», وهو" كقوله تعالى : « رايت ,16 صصَلوأ هك 


02 6 > 
0 


نَ له رب يَعْفرُ الذنبت 5 


5-4 


هي > سوم سوم عمس 2ج لوس صا دو م اتر وي الم -_2 0 0 
أو ظلمواأ أنفْسَهُمٌ ذكروا الله فاستغفرواً لوبهم ومَن يَغْفِْرٌ دوست إلا 
أَشَّه[آل عمران: 15]» فأثنى على المستغفرين من ذنوبهم» وفي ضمن 
ثنائه - تعالى ‏ عليهم بالاستغفار أمرٌ به فالأمة”» في الآية" بالتلويح. 


.)77٠١ وانظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/‎ )١( 
فى «ت»: «وهذا».‎ )0( 


(9) «فهو اسم» ليس في «ت»©. 

(4) في «ت»: «واستجلاباً لمغفرة الله» . 

(6) في «ت»: «الذنوب». 

(5) رواه البخاري :)72١74(‏ كتاب: التوحيد» باب : قول الله تعالى : يُرِيدُورت 
أن دلا طم أ [الفتح : 6]» ومسلم (576). كتاب : التوبة» باب: 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» من حديث أبي 
هريرة طينه . 

,3,7( هوا ليس في ات» . 

(4) في «ت»: «في الأمر». 

(9) في «خ»: «بالآية». 


وفي الحديث بالتصريح ؛ لأنه قد قيل : إِنَّ:'» كل شيء أثنى الله تعالى - 
على فاعله» فهو آمِرٌ به من جهة المعنى» وكل شيء ذم الله - تعالى - 
فاعله» فهو ناه عنه من جهة المعنى » فليعلمٌ ذلك . 

وقوله: «مغفرة من عندك»» وإن كانت المغفرة لا تكون إلا من 
عنلذه . 

قال ف : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور؛ كأنه© قال: 
لا يفعلٌ هذا إلا أنت» فافعله أنت. 

والثاني : وهو الأحسن": أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة 
متفضل بها من عند الله تعالى -» لا يقتضيها سببٌ من العبدء وهذا 
تبرؤ من الأسباب». والإدلال» والاعتقاد في كونها موجبة للثواب 
وجوبآ عقليا" . 

وقال ابن الجوزي: المعنى”©: هّبْ لي المغفرة تفضلاً» وإن لم 


)١غ(‏ «إن» ليس في «خ) . 
(؟) فى «ت»: «بأنه) . 


(0) فى «ق)»: «أحسن». 


(4) فى «ت» زيادة: «عند» . 


(5) في «ت»: «والإذلال». 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/ 078 . 
4# في «خ): (معنى) . 


رن 


أكنْ أهلاً لها بعملي7 . وهو قريب مما قبله» أو هو هو. 


وقوله : «فارحمني»”": قيل: الرحمة من الله تعالى ‏ عند المنزّهين 


من الأطوليين عن التشيه: 


إما نفس الأفعال يوصلها الله تعالى ‏ من الإنعام والإفضال إلى 


العبد. 


فر 
60 


وإما إرادة”" إيصال تلك الأفعال إلى العبد. 
فعلى الأول: هي من صفات الفعل . 
وعلى الثانى : هى من صفات الذات© . 


فائدة: أخذ من قوله ‏ تعالى -: ايوص يؤد همف ولد حك #[لنساء: ]1١‏ 


ية: أن الله - تعالى ‏ أرحم بالعبد من أمه وأبيهء وبيانه: أن 


في (خ2: «بعلمي» . 

في «ت»2: «وارحمني». 

في (ت»: «إيراده» . 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ 0794 . 

قلت: مذهب السلف في صفة الرحمة والغضب والرضا والحياء والمكر 
والضحك وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم أو ثبت بالسنة الصحيحة 
أنهم يقولون: هي صفات لله تعالى» لا يُطَّلع لها على ماهية» وإنما ثَمَدُ 
كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يجوز 
نفي صفات الله التي وصف بها نفسه. ولا تمثيلها بصفات المخلوقين» 
والله الموفق. 


ه١‎ 


العادة: أن الإنسان يوصي على ولده غيره» والله تعالى قد أوصى 
آباءنا علينا . 

وأما أخذ ذلك من(" قوله ‏ تعالى- : #وَهْوَأنَحمْأريجِنَ4[يوسف: 14]» 
فظاهرء فإن الوالدين من الراحمين”"» وقد قال: إنه أرحم الراحمين» 
وبالله التوفيق. 

الرابع : قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم» (إن) هنا للتعليل» و(أنت 
ل للكاف» ويجوز أن يكون» فصلاً» والصفتان 
للمبالغة» وقعتا ختماً للباب على جهة المقابلة لما قبلهما»» فالغفور© 
مقابلٌ لقوله: «اغفرْ لي»» والرحيم مقابلٌ لقوله : «ارحمُّني)» وقد وقعت 
المقابلة هنا للأول بالأول» والثاني بالثاني» وقد تقع على خلاف ذلك 
مراعاة للقرب» فيجعل””" الأول للأخيرء وذلك على حسب المقاصدء 
وطلب التفئن في الكلام؛ وه وأنيذكر شيئاء ثم يقصد” 


)١(‏ في «ت»: «فمن». 

(؟) في «ت»: «بأن الله هو أرحم الراحمين» . 
() في ات»2: #تجوز أن تكون». 

(4) في «ت»: «وتجوز أن تكون». 

)هه( في (ت©: «قبلها» . 

() «فالغفور» ليس في «ت». 

49 في (ت» : «فتجعل) . 


(6) في «١ت»‏ : #تذكر شيئاً ثم تقصد). 


عن 


تخصيصه لبعيده(" مع ذلك المخصص”"؛ نحو قوله(» تعالى : #مَمِنْهَْ دعم 
سَعٌ سعد 4[هود: »6٠٠١‏ ثم قال : # َمَاألنِنَ سا #[هود: ٠0١‏ 
فبدأ بالأول لتصدّره» وقال تعالى : ايوم بين يجو وَكنْوَةُ مجو آم 
َلَدنَ أسْوَدَتَ لقف 5ل عمران: ]10١5‏ الآية» فبدأ بالثاني قبل حكم 
الأول» ووجهه مه أنه لو بُدى؟ © بحكم الأول» لزم منه أن ينفصل الحكم 
ف كل واخخ منهنا: ظ 

ق: ومما يُحتاج إليه في علم التفسير معرفةٌ مناسبة مقاطع الآي 
لما قبلها(" . 

وهو كما قال يف 7" . 

الخامس : ق: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة 
من غير تعبين لمحل ولو فعل فيها حيث لا يُكره الدعاء في الأماكن» 
لجازّء ولعل الأولى أن يكون في أحد موطتين: إما السجودء وإما بعد 
التكههة دإنهمنا الموضفانة اللذان امن فرهما بالدعات فالات غاة الفيية 


)01( فى «ت)»: (فيعيله) . 


(؟) في «ق»: «(التخصيص». 
(6) فى «ت»: «كقوله»). 


20 لاثم قال» ليبس في «ق)2. 

)0( في «ت»: (بدأ) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 079 . 

(0) «ومما يحتاج إليه في علم التفسير. . .2 إلى هنا سقط من «ت». 


لفك 


والسلام _: «وََمَ السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه بالدّعَاءِ0©, وقال في التشهد : 
ذلك ون الس ما شّاء50» ولعله يترجّح كوثه فيما بعة 
التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل”». 

قلت: وفي هذا الترجيح نظرء والأَولى الجمع بينهما في المحلين 
المذكورين» والله أعلم . 


* # ا 


)١(‏ فى «ت)»: «فأما». 

(؟) رواه مسلم (415). كتاب : الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» من حديث ابن عباس 095 . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 07 . 


:"ه 


-ه 2 هه ماه م 5 2 م - و بلك يلاك 

4 - عَنْ عائشة ‏ رضي الله عنهًا ) قالت: ما سول الل يكل 
2000 روس 56 5*6 5ه ايم 24 سم الس 

صلاة!" بَعْدَ أن أنزلت عليْه: #إذًا جاء نصر أله وَالْمَبِّحْ #[النصر: ]١‏ 


3 


1 أ 00 0-0 0 3 
إلا تقول فيهًا: «سُبْحَانَكَ ربَنَا وَبِحَمْدِكء اللّهُمَ اغْفْرْ لي»©. 


7 5 7 2 , 1 و يس‎ - 8 8 5 2 ٠ 
: وَفي لفظ : كان رَسُول الل كله يُكئِرٌ أن تقول في ركوعه وَسحُوده‎ 
«سُبْحَانَكَ اللْهُمَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اعفن لي»©.‎ 


)05( «صلاة» ليس فى (ت»2. 

(؟) *» تخريج الحديث: رواه البخاري (2»)5787 كتاب: التفسيرء باب: 
تفسير سورة: مدا 2 نَصر أله #[النصر: »]١‏ واللفظ له ومسلم 
(218/585)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. 

(”) رواه البخاري »)7١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الدعاء في الركوع» 
و(9/85). باب: التسبيح والدعاء في السجود. و(51٠5).,‏ كتاب: المغازي» 
باب : منزل النبي كله يوم الفتح. و(5585). كتاب: التفسير» باب: تفسير 
سورة: #إدًا جاء نصر أله #[النصر: »]١‏ ومسلم (5177/585): كتاب: 
الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (/81)» كتاب: 
الصلاة» باب: في الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي 47 »2٠١‏ كتاب: 
التطبيق» باب: نوع آخر من الذكر في الركوع» و(77١١)»‏ باب: نوع - 


كن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: (إذا) منصوب بِ(سَبّْح) وهو لما يُستقبل» فالإعلام 
بذلك قبل كونه من أعلام النبوة» رُوي أنها نزلت في أيام التشريق في 
حجة الوداع . 

والفرقٌ بين النَضْر المح : هو أن النصر: الإعانة والإظهار على 
العدوء ومنه نصر الله" الأرضَ: غائه". والفتح : فتح البلاد» والمعنى : 
نصرٌ رسول الله يَكِ على العرب» أو(" قريش» وفتح مكة”". 

الثاني : قد تقدم الكلام على لفظ (سبحان»» وأنه من المصادر 
اللازمة للنصبء وأنه منصوب بإضمار فعل لا يظهر ؛ كما تقدم . 


- آخرء و(77١١)»‏ باب: نوع آخرء وابن ماجه (889)» كتاب: الصلاة» 

باب : التسبيح في الركوع والسجود. 
»* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)75١5 /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”/ 20798 و«المفهم» للقرطبي (؟/ 81)» 
واشرح مسلم» للنووي (5/ »)7١١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 74). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)57/8 و(فتح 
الباري» لابن رجب (5/ »)5١6‏ و«التوضيح» لابن الملقن (1/ »)١57‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 278١‏ 594)». و«عمدة القاري» للعيني 
(5/ 358). و«كشف اللثام» للسفاريني (*/ ..)١6‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١1178 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 717/5). 

لل «غاثها» ليس في «ت». 

(؟) في «ت» زيادة: «على». 

(*) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 8١5‏ )» وعنه نقل المؤلف يك . 


مدن 


وفيه: مبادرة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى امتثال ما أمره 
الله به» وملازمته لذلك2 . 

الثالث : (الباء) في(" (بحمدك) تتعلق(" بمحذوف؛ أي: وبحمدكٌ 
سَبحْتْء وهذا يحتمل - أيضاً - أن يكون فيه حذف؛ أي: وبسبب 
حمدٍ الله سَبّحْتْ2. ويكون المرادُ بالسبب هنا: التوفيق» والإعانة 
على التسبيح » واعتقاد معناه» وهذا كما روي عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ في «الصحيح»: بحمد الله لا بحمدِك©؛ أي: وقع هذا بسبب 
حمد الله؛ أي: بفضلهء وإحسانه. وعطائه» فإن الفضل والإحسان 
سببٌ الحمدء فعبر عنهما بالجملة. 

وقوله: «اللهم اغفر لي»: امتثالٌ لقوله : #وَأسْحَمْفْرَهُ 4 بعد امتثال 


قوله: # مَسَيَح يحم رَيِكَ ©[النصر : +]» قاله ق. 


الرابع : ظاهر اللفظ الآخر: عدمٌ كراهة الدعاء في الركوع؛ لقوله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فيه" : «اللهمً اغفرْ لي»» وهو معارض" بقوله0» 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 074 . 

(0) في «ت) زيادة: «قوله». 

إفرة في ات : «يتعلق) . 

2 «وهذا يحتمل . .2 إلى هنا ليس في «ت» ٠.‏ 

() رواه البخاري (2917). المغازي. باب: حديث الإفك . 
69 (فيه) ليس في (ت» . 

(0) في «ق»: «وهذا يعارض». 

00( فى «ت»: «لقوله». 
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يفن 


- عليه الصلاة والسلام -: «أ5ا(© الرُكُوعٌء مَعَظّمُوا فيه الوبَء وَأَمَا 
السَّجُودٌ فَاجِتَهِدُوا فيه بالذّعَاءِ”0027 ا 

وقد تعسّفَ ق في الجمع بين الحديثين» فقال: يؤخذ من هذا 
الحديث ‏ يعني : حديث عائشة ‏ الجوازٌ» ومن ذلك : الأولوية بتخصيصض 
الركوع بالتعظيم . 

وهذا عندي كلام مَنْ لم7 يعتدَّ بقول الفقهاء بالكراهة في ذلك» 
حيث اعتقد جوازّه من هذا الحديث من غير كراهة؛ إذ لا يجوز أن 
يريد: الجوارًٌ مع الكراهة؛ لكونه ‏ عليه الصلاة والسلام - بريئا"» من 
فعلٍ المكروهء فهذا ليس بجيد إلا عند من لا يكره الدعاء في الركوع. 
إن كان قد قيل بذلك . 

ثم قال: ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاءء 
لإشارة قوله: «فَاجْتَهِرُوا؛» واحتمالها للكثرة» والذي وقع في الركوع 
من قوله: «اغفر لي» ليس بكثير» فليس في معارضة ما أمر به في 
السجود . 


)١(‏ في «ت»: «فأما». 

(؟) في «ت»: «في الدعاء». 

() تقدم تخريجه قريباً. 

20 «لم» ليست في ١ت»‏ . 

)ه( في «(«ت»: البري2) . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ .)8١‏ 


8ه 


قلت: لا نسلّمُ كونه ليس بكثير» مع التعبير عنه ب(كان) التي تدلٌ 


على(" المداومة والتكرار» بل قد صرحت ت("2 عائشة - رضي الله عنها'" - 
بالتكثير بقولها: "كان يُكَيرُ أَنْ يقول في ركوعه وسجوده». الحديث”). 
فليتأمل الجمع بين الحديثين* 3 أنه لم يعسة لي :الآن: والله الموفق 


للصواب07») 
[10لالا 

. فى «ت»: (تقتضى)‎ )1١( 

(0) فى «ق)»: «خرجت). 

(9) «رضى الله عنها» ليس فى ١ت».‏ 

62 رواه البخاري (أكما). كتاب : صفة الصلاق» باب : الدعاء ذ في الركوع . 
ومسلم (85) كتاب : الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود. 

(5) قلت: تعجب الحافظ في «الفتح» (؟/ )3٠١‏ من اعتراض الفاكهي هذا 
على الإمام ابن دقيق؛ فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة 
على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحدء فهو قليل بالنسبة إلى 
السجود المأمور فيه بالاجتهاد فى الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد 

مو في ير 

أنه كان يقول ذلك في , عد اله نت لوك بف تن ل ل ل را 
عائشة : «كان يكثر. .ث6 انتهى . 

() «للصواب» ليس فى ١ت».‏ 
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2 يَثالأول 


٠‏ عَنْ عَبْداله بْنِ عمر وها قَالَ: سَأَلَ رَجلٌ النَِيَ كل وَهُوَ 
عَلَى المثير©: ا رَى فى صَلاَةَ اللَّيّل؟ «فقَالَ»9: «مَثْتَى مَتْتَىء فَإذَا 


7 8 سن َه 8 م ا و 0000 9 سم ابي ابي 

خشى الصَبح. صلى واحدة. فأؤْترث له ما صلى». وَأنه كان يَقول : 
2 0-3 مال ظر 0 6 م 

«اجْعلوا آخِرَ صَلاَيكُمْ باللَّيْلِ وثرأه". 


)١(‏ في «ت» زيادة: «قال». 

3غ( في (ات» واق»: «قال»). 

() » تخريج الحديث : رواه البخاري (2556» واللفظ له. و(١55)»‏ كتاب: 
المساجد» باب : الحلق والجلوس في المسجد. و(955. 458). كتاب: 
الوترء باب: ما جاء ذ في الوتر» و(٠40).‏ باب: ساعات الوترء و(85١٠١)2‏ 
كاب التية بات: كيف كان صلاة النبي ككله؟ وكم كان النبي يكل 
يصلي من الليل؟ ومسلم (1/59/ »)١99-1١95 61١58 -١545‏ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» وأبو داود »)١775(‏ 
كتاب : الصلاة» باب: صلاة الليل مثنى مثنى» و(١57١)»‏ باب: كم الوتر؟ 
و(01475 1478)» باب: في وقت الوترء والنسائي ,»)١514-175137‏ - 


ا ىه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: المنبر: م كبر الجر رت ا ا 
وهو الارتفاغٌ» يقال: بدت الشيء. تبك دراك إذا وف وده 
المغني : رفع صوته عن حَفْض0" 

وكان سبب عمل المنبر لرسول الله يك : أن امرأة من الأنصار قالت 


- كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: كيف صلاة الليل؟ و(189١ ‏ 
0١‏ » باب: كم الوتر؟ و(597١  »)١590‏ باب: كيف الوتر بواحدة؟ 
والترمذي (477)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى» 
و(571)» ما جاء في الوتر بركعة» وابن ماجه »)١11/8 .١١17/5(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء ة في الوتر بركعة» و(118١‏ - »)١770‏ باب: ما جاء 
في صلاة الليل ركعتين . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 2)5817 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟7/ 97)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(؟/ 556). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ .»23٠١‏ و«المفهم» 
للقرطبي (”؟/ »)78١‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)3١‏ و«اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 87)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(575/5)» و«فتح الباري» لابن رجب (5/ »)١941‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ضص: ؟77١)»‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 1759)». و«طرح 
التثريب» للعراقي (7/ 7/7). و«فتح الباري» لابن حجر (؟7/ /2)417 والعمدة 
القاري» للعيني (0/ ؟7). و«كشف اللثام» للسفاريني (/ 55؟)ء و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ 7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 078 . 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)85١‏ (مادة: نبر). 


ضفن 


لرسول الله كل : يا رسول الله"! ألا أجعلٌ”2 لك شيئاً تقعد عليه ؟؛ فإن 
لي غلاما نجاراً؟ قال: (إِنْ شنْتٍ)» “فعملث له المنبرّ» فلما كان يوم 
الجمعة» قعد النبيئٌّ َيِه على المنبر الذي صنع » فصاحت النخلة القن 
ايل يها 0 أن ع فنزل ا د 


فضمًّها إليه» فجعلت تين تكرث أنير" نين الصبي 0402 الذي سَكث0) حتى استقرّتت» 
قال : ١بَكثْ‏ عَلَى ما كان تَسْمع من الذكراء ذكره البخاري في 
الاصحيحه)9 . 


وقد قيل: إن الذي صنع المنبر غلامٌ للعباس عم النبي كليو هكذا 
نقله ابن بزيزة في «شرح الأحكام» لعبدٍ الحق» وسيأتي الكلامٌ على 
اختلافهم من أي شيء كان المنبر؟ 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مثنى مثنى»: كان ينقدح 
في نفسي سؤال نَحْوِيٌ وهو أن القاعدة فيما عدل عن أسماء الأعداد: 
أنه لا يكرر”"؛ أعني : أنك تقول: جاءني القوم مثنى» ليس إلاء من غير 


لل يا رسول الله) ليس في «ت» و١ق».‏ 

2( في (ت2: «نجعل» . 

فر في (ت») زيادة : «قال) . 

ع في ات) : «كما ب ين الصَّبنٌ) . 

)0( في ات©2: «سكث) . 

(5) رواه البخاري »)١989(‏ كتاب: البيوع» باب: النجار» من حديث جابر بن 
عبدالله وِقيا. 

37( في لت): «تكرر). 


مان 


تكرير» تريد: الية ال كن وكذلك ثلاث ورباع. ونحوهاء قال تعالى : 
م أححةٍ مَنْقَ ويلك ويم #[فاطر : ١]؟‏ أ أثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة» 
وأربعة أربعة. فكيف جاء قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتكرير؟ 


وما الحكمة فى ذلك؟ وكذلك قول الشاعر : 


هنا لفل الإنوت تتشر نهو .وللأكزين الث مسن مخمنا 

فذكر مخمساء وهو معدول عن خَمْسَ خَمْسَ» وتكرر بحثي في 
ذلك» وسؤالي عنه» فلم أجد مَنْ أتى فيه بمقنع » حتى رأيت الشيخ 
جمال الدين بنَ عمرون طفق(" فيما شرح من «المفصّل»" للزمخشري 
أورد السؤال بعينه» وأجاب عنه بأن قال: تكريرٌ مثنى في الخبر 
للمبالغة في التوكيد» وكأنه قال2»: صلاة الليل اثتتان اثنتان”©. فكرر 
أربع مرات؛ لأن مثنى بمنزلة اثنين اثنين مرتين0©» فهذا التكرار”" بمنزلة» 
ضربت زيداً زيداًء فإذا كررت اثنين اثنين» فالتكرار"» معنوي لقصدك 


)غ0( «اثنين» ليس في «ت» . 

(؟) المتوفى سنة (5159ه). 

فر في «ت»: «للمفصل». 

629 «قال» ليس في «ق»2. 

)0( في «ت» : «اثنان اثنان» . 

69 (اثنين مرتين» ليس في ١ت»©.‏ و«مرتين» ليس في «ق»2. 
0) في «ت»: «التكرير». 

)2 في «ق6: «مثل) . 

)0( فى (ت»: «فالتكرير) . 


5ه 


ايرث ينف انين :ولو كان لفل )لكان سقرطة روفوم وانعدا ولااشبية 
في أن المعنى متفاوت”2 بخلاف مثنى الثاني في الخبر»ء وجاز تكرير 
مئنى» وإن قبح تكرير اثنين أربع مرات؟ لأن مثنى أ: خص*؛ لأنه مفرد» 
وإن كان للمبالغة. فلا ينفي(" ما ذكرنا من(" أنه معدول عن المكرر» 
وأظن ما قاله له أنهى ما ينبغي أن يقال فيه©»: فخذها فائدة هنيئة لم 
تحصل إلا بعد شق نفس المَهُمء وإيضاء غَلَس2© الوَّهْم . 

الثالث : يقال: وتر ووتر_بفتح الواو وكسرها-» لغتان مشهورتان. 

الرايع© الوتر عنتنا وعند الجمهور من الستن المؤكلة» غيد فرضء 
ولأواحيه هذا مذهن جمهورز الكلماء من الضحابة© والتايعين .فم 


1 


بعدهم. 
قال القاضى أبو الطيب من الشافعية : هو قول العلماء كافة» حتى 


أ سف محمد!2 . 
بي يو و 


. في «ق»: «يشبهه في أن المعنى متقارب»‎ )١( 

3( فى ات»: (يتفق) . 

[فرة ال ا 

2( في «ت»: «فيها». 

(0) في «ت»: «وأيضاً عسر الوهم». وفي «ق»: «وإنضاء عيس». 
)5 «الرابع» ليس في «١ت»‏ . 

(0) في «ت»: «الجمهور من علماء الصحابة» . 

(6) في «ت» زيادة: «بن الحسن» . 


وهمم 


وقال أبو حنيفة وحدّه: هو واجبٌ» وليس بفرض» فإن تركه حتى 
طلع الفجرُء أثم, ولزمه القضاءء وعنه رواية : بأنه© فرض على تفصيله 
بين الفرض والواجب”". فالواجب عنده دون الفرض» وفوقٌ السنن» 
ومزيته على السنن: أنه يجوز ثركُ السننء ولا يجوز ترك الواجب» وثقصه 
عن الفرض : أنه يكفر جاحدٌ الفرض» ولا يكفر جاحدٌ الواجب . 

قال سَّنَدٌ من أصحابنا: لعمري! لا فرق في مذهب أبي حنيفة بين 
الفرض والواجب في المعنى» وإنما يفترقان من وجهين : 

أحدهما : أن الفرض يكف جاحذه» بخلاف الواجب. 


الثاني”": أن الفرض ما ثبت بقطعي» بخلاف الواجب. 

قال صاحب «البيان والتقريب»: كيف يقول سند: لا فرق بينهما 
في المعنى؟! وقد قال: إن تارك أحدهما يكفرء ومعناه: أنه يجري 
على تارك الفرض أحكامٌ الكفاره حتى*© إذا كان قد( سبق منه 


الإسلام» كان مرتداأ" ؛ فتَسِين منه زوجته: ويُحال بينه وبين ماله» وإن 


. فى «ت»: «أنه»‎ )١( 


(؟) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (5/ 55). 
[فوة فى «ق2: «والثانى» . 
)2 فى «ت»): «جاحد) . 


(5) فى «ت» زيادة: (أنه)» . 
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(1) «قد» ليس فى «ق». 
0) فى ١ت»:‏ «فإنه يكون مرتدأ)» . 


ب 


0 


لم يرجع إلى الإسلام» قتل كفرا؟"» ولا يرثه" وَرَنَُّه ولا يُدفن في 
مقابر المسلمين» وتاركٌ الواجب لا يجري عليه من هذه الأحكام شيء» 
فأَيٌّ افتراق أشد من هذا؟! 

ثم”" قال: ثم إنه ذكر وجهين في الافتراق» ثم ذكر» شيئين 
أحدهما ثمرةٌ الآخرء وحاصلهما شيء واحدء فإنه إنما كمّر [جاحد 
الفرض؛ لأنه جحد أمراً قطعياً؛ بخلاف الآخرء ثم نقول لأبي حنيفة : 
تنا كتر :ةا جائيض ]© القطمي ذا كان القطم بمكتروريا قن الدع فيكون 
الجاحد له مكذباً للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ لأنا نعلم أنه يعله8) 
أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد أخبرنا بفرضيته» فإنكارٌه لذلك 
تكذيبٌ للرسول عليه الصلاة والسلام » ولا خلاف أن مكدِّب الرسولٍ 
كافرء وأما إن كان المقطوعٌ به نظريآء فلا يلزم كفْرٌ جاجده؛ إذ لا يلزم 
من جحده تكذيبُ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


)١(‏ في «ت»: «كافرا». 

. في ١ت»: «ترثه)‎ )١( 

زفق «ثم» ليس في «ت» . 

62 «قال ثم» ليس في «ق» . 

(0) في «ت»: «فذكر». 

49 في اات»2: «(يكفر؟ . 

(0) مابين معكوفتين زيادة من «ت» و(١ق».‏ 
(4) «أنه يعلم» ليس في ات». 


بذكن 


0 : قولّك7": الوتردُ ليس بفرض» صحيحٌ؛ لأنه غير مقطوع 
به وقولك : إنه واجتٌ» ممنوع » فإن قال : قد دلت أحاديث”" ظنيةٌ على 
وجوبهء وهو الذي نعني: أنه" واجبء منها: 

مارواه الوذارة ين رات بو ارد عن أبيه» قال : سَمعث 
رسول الله يل يقول: «الوتَر حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُْترْء فَلَيْسَ مِنا©. 

وما رواه البخاري» ومسلم عن ابن عمر: أن النبي يَلِةِ قال : «وَاجِعَل 
آخِرَ صَلاَتِكَ وترأ9© . 

وما رواه أبو داود» والترمذي». عن أبي الوليد العدوي» قال: 
خرج علينا رسول الله كي وقال : (إنَّ الله تَعَالَى - قد أَمَرَكُمْ بصَّلآَةِ هِيّ 
خير مِنْ حُمْرٍ الحم وَهِيَ الوترُ ٠‏ فَجَعَلهَا لَكُمْ بَيْنَ صّلَة الْعشَاءٍء 

قطان 02 الجر الك 


. في «ت»: «فقولك»» و في «ق»: «كقولك»‎ )١( 

(؟) في «ق»: «الأحاديث». 

(9) في (ات»: «بأنه» . 

(5) في «ق»: «بريرة» وهو خطأ. 

)2( دداء أبو داود :»)١5١9(‏ كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوتر. وإسناده 

ضعيف . انظر: «السنن الكبرى» للبيقهي (0/ 5594)» و«تنقيح التحقيق» 

لاب افيد الهاد (1ا/ :8 66). 

() قلت: هو حديث الباب» وهذا اللفظ لمسلم. 

30( في ١ات»)‏ و«ق»: (إلى طلوع؟. 

(8) رواه أبو داود »)١514(‏ كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوتر» والترمذي - 


لفن 


وما رُوي: أن النبيّ كَكِ قال: (إنَّ الله رَادَكَمْ لَه إلى صَلاَتَكَوْ 
ألا وَهِيَ الوتدء فحَافظوا عَلَيْهَاه©. 

قال : والزيادة على الشيء إنما تكون(" من جسه »2 وربما روي 
فيه : «إلى صَلاَتَكُهُ اكمس 

وقوله : «أَوترُوا يا َهْلَ الْرآنِء هَمَنْ لَمْ يُويِن فَلَْسَ من00©. 

وحكى!؟ الطحاوي فيه إجماع السلف. ولأنه مؤقت. لا على وجه 
التبّع» وذلك من أمارات الوجوب. فتكون صلواتٌ الليل ثلاثاً كصلواتٍ 
النهار2», فكما(© أن صلوات" النهار صلاة في أوله. وصلاة في 


- (505). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى فضل الوتر»ء وابن ماجه »)١١54(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في لوقو سثاقه ضعيف . انظر: «تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ /501). 

)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة فى لمسنده» (777)» من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص 85 . - ْ 

[ه6 في ات6: «يكون»)» وفى «ق»: «بما يكون». 

() رواه أبو داود »)١515(‏ كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوتر» والترمذي 
(40)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم» والنسائي 
(1715)» كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الأمر بالوتر» وابن 
ماجه 2)١١59(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوترء وغيرهم » من 
حديث علي بن أبي طالب #ك . 

(4) فى «ت»: «وقال». 


(5) في «ت»: «فتكون لصلواتٍ الليل كصلوات النهار» . 
(5) فى «ت»: «وكما». 


0) فى «ت»: (صلاة). 


الوق 


آخرهء فكذلك صلاة”" الليل» ("وأيضاً: فلو” كان غيرَ واجب؛ لكان 
أصلاً للتنفل بثلاث» ولم يكره أن يتنفل بمثله» ويعضد ذلك الأمرٌ 
بقضائه. وهو ما رواه الترمذي». وأبو داود» عن”) أبي سعيد الخدري: 
أن النبي كل قال: «مَنْ نأمَ عَنْ وثره أَْ نَسِيهُ ليِصَلّهِ إِذَا ذَكرَه0©. 

قلنال؟: ليس فيما ذكره شيء يقتضي الوجوب . 

أما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الوتذ حَقٌّ): فلا يلزم منه 
اسوك فإن التدة ختلاف الباطل 6 :والسنة نحن 

وقوله : «فليسَ منّا مبالغةٌ في تأكيده؛ كما جرى مثل هذا اللفظ 
في أشياء ليست بواجبة باتفاق . 

وقوله: «اجعلْ آخر صلاتك وتراً» فصيغة الأمر لا يلزم منها الوجوب» 
ولو سلَّمنا أنه ظاهرها": فعندنا ما يمنع من هذا الظاهر؛ كما سنذكره 


)١(‏ فى «ت»: «صلوات»). 
(؟) فى «ت» زيادة: «لأنا نستحب تأخيره إلى آخر الليل» . 


ز[فرة فى ات»): «لو). 


0 «وأبو داود عن» ليس في «ق». 

(0) رواه أبو داود .»)١57“١(‏ كتاب: الصلاةء باب: في الدعاء بعد الوتر» 
والترمذي (550)» كتاب: الصلاةء» باب: ما 5 الرجل ينام عن 
الوتر أو ينساهء وابن ماجه .»)١١484(‏ كتاب: الصلاة» باب: من تام عن 
وتر أو نسيه . وإسناده ضعيف . 

(5) في «ت»: «قلث». 

49 في ات©: «ظاهره»؛» وفي «ق»: «من ظاهرها». 


4ن 


بعد هذا فيما إذا أخذنا في عدم الوجوب . 

وقوله: إن الله رك بصلاة) لا دلالة فيه؛ فإن الأمر يكون(© 
على وجه السنّة» كما يكون”" على وجه الوجوب . 

وقوله: «زادكُمْ صلاةً إلى صلاتكم؛ لا دلالة فيه؛ لأنها زيادةٌ 
لاشك فيه”؟؛ وصلاتنا فيها الواجب وغيره©». 

وقوله: «أَوْتِروا يا أهلّ القرآن»» صيغةٌ أمر أيضاً. 

قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند» ولا قوي 
من جهة المعنى؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلاً» 
وقيامٌ الليل ليس بفرض في أصله» فكيف يكون فرضاً في وصفهء وقد 
ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمن والقدرة» فلا 
يكون واجبا كركعتي الفجرء عكسّه الصبح.» انتهى0 . 

وقول" الطحاوي: إنه” إجماع السلف؛ غير صحيح؛ فإن عبادة 


)2001 في «ق2: «لايكون». 

(؟) «على وجه السنة» كما يكون» ليس فى (ت». 

فر في ات2: «فيها» . ١‏ 

(5) في «ت»: «واجب وغير واجب». 

(0) في «ت)»: (إنه لم يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى» . 
(5) انظر: «القبس» لابن العربي (5/ .)١77‏ 

0) فى «ت»: «وقال». 


3 


(4) (إنه» ليس فى «ت» . 


»:١ 


ابنَ الصامت به لما قيل له: إن رجلا بالشام يقال له: أبو محمد يزعم 
أن الوتر واجب» قال: كذب أبو محمدء وهذا الإطلاق بالتكذيب 
يقتضي أن الأمر أشهرٌ من أن يَحْفَى في عدم الوجوب» فكيف يدّعى 
في( ذلك إجماعٌ على وجوبه» والأظهر أن الأمر يقتضي ذلك . 

والاستدلالٌ بالنافلة» وبالموازنة بين صلاة الليل وصلاة النهار ليس 
بشيء» وكذلك الاستدلال بأنه يُقضى . 

وأما دليلنا في عدم وجوبه. فأمران : نقلي وفقهي . 

فأما النقلي : فثلاثة أخبار متفق على صحتها" : 

الأول: ما رواه البخاري» ومسلمء ومالك في «الموطأ". وأبو 
داود» عن طلحة بن عبيدالله؟2: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال للسائل 
عن الإسلام: حَمْسُ صَلَوَاتٍ في الوم ولي فقال: هل علي غرُها؟ 
قال: «لآ إلا 93 تطوَّع) ؛ فقد رت غير الخمس من الصلاة» 
وحكم بأن ما زاد على الخمس تطوعٌ©» فقال”" السائل : لا أزيدٌ عليهنٌ» 


24 
اي 


ولا أنقض مده : فقال عليه الصلاة والسلام-: «أفلح إِنْ صَدَق0©. 
بعص منهن ِ والسلام 1 


)1غ( في (ق2: «من) . 

فق في «ق»: «عليها» . 

(9) في «ق» زيادة: «والترمذي». 
2( في دخ و«ق»): عبد الله) . 
(0) في «خ2: «تطوعاً وقال» . 
)00 في (١ت»2:‏ «وقال». 


"5ه 


قلت: ولأبي حنيفة أن يقول: لعل ذلك كان قبل أن وَجَبَ 
الوترُا'؟» ويكون ذلك جمعا بين الأحاديث». وإلاء احتيج إلى إثبات 
ذلك بعد(" مشروعية الوتر. 

ثم قال: والثاني : ما رواه مالك في «الموطأ» : أن عبادة بن الصامت 
قبل له: إن رجلاً بالشام يكنى أبا محمد يزعم أن الوتر واجب» فقال 
عبادة: كذب أبو محمدء سمعتُ رسول الله "© «حَمْسُ صَلَوَاتِ 
كتبَهُنَّ الله على الْعبَاده»». الحديث©. 

قلت : ولأبي حنيفة أيضا”" أن يقول فيه كالذي قبله. 

ثم قال: والثالث: ما رواه مالك عن أبي بكر بن عمرو”". عن 
سعيد بن يسارء قال: كنت أسير مع عبدالله بن عمر بطريق مكةء 
فلما خشيثٌ الصبح نَزْلَتُ» فأوترث» فقال عبدالله : أليس لك في 


رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت : بلى والله! قال: فإن©» رسول الله كلل 


)غ0( في (ات©2: «وجوب الوتر) . 
زههة في (ات»2: «قبْل). 

زفرة في (ت» زيادة: «يقول» . 
(4) في «ت»: «العبد». 

(04) تقدم تخريجه. 

() «أيضاً» ليس في «ت»2. 


(0) في«ات)»: العمرا. 
(6) فى («ت»: «إن2. 


يدن 


كان"" يوتر على البعير”" . 

فلك تمن أمازالك العشل ونة الوا غيز الور لا سان 
على البعير. 

قال»: وأما الاستدلال الفقهي» فهو أنه شرع الوتر في وقت 
العشاء حتى لا يفعل دونهاء ويدل عليه: أنه لا أذان له ولا إقامة 
إجماعاً. ولا جماعة الصلوات الواجبات» وأيضاً: فقد جعله الشرع 
من جنس نافلة الليل» نسبه إليهاء وعلّقه بهاء فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «صَلاَةٌ الَّيْلٍ مَثْنَى مَثْتَىء فَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ 
ضُلى ذكقة ثوذة له امن فلن #بووا لنت والبيقاري :فييك 0 
انتهى . 

ع: ولأن كل صلاة لم تكن فرضاء لم تكن واجبة بأصل الشرع؛ 

كركعتي الفجر . 


)١(‏ «كان» ليس في «ق»2. 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)١75 /١(‏ ومن طريقه: البخاري 
(405)» كتاب: الوترء باب: الوتر على الدابة» ومسلم »27٠١(‏ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت . 

زرف في «ق2: «وهذه). 

(5) «قال» ليس في «ت». 

(5) قلت: هو حديث الباب» ورواه الإمام مالك في «الموطأ» )7/1 .)1١‏ 


2 


قلت: وإذا(2 ثبت أنه غية واجب» فصفته عندنا أنه ركعة واحدة» 
إلا أنه يكره أن يقتصر عليها دون شفع قبلها في حق المقيم الذي 
لا عذرَ لهء بلا خلاف في المذهبء على م2" قاله المازري . 

قال: وإنما اختلف المذهب في المسافر» ففي «المدونة»: لا يوتر 
بواحدة» ولمالك في”" «كتاب ابن سحنون» إجاذة وتره بواحدة» وأوتر 
بترن قن مرضه يواه اوراز عدر كالسقن: 

فإن أوتر مَنْ لا عذرَ له بواحدة» قال» سحنون: إن كان بحضرة 
ذلك» شفعها بركعة» ثم أوترء وإن تباعد» أجزأه. 

واختّلف هل" من حكم الوتر أن يوصل بشّمْعه في المجلس أو 
لا؟ فروى ابن القاسم عن مالك”" في «المجموعة» فيمن تنقّلَ في 
المسجد بعد العشاءء ثم أراد أن يوتر في بيته» قال: لا ينبغي أن 


5 .- 0 2 5 ل 2 ع ع 5 
يوتر بركعة ليس قبلها شفع» وروى عنه ابن نافع : أنه لا بأس أن يوتر 


)١(‏ في «ت»: «فإذا». 
إفوة «في المذهب على ما» ليس في «ق»2. 
فر في ات»: (وفي». 
(:) فى «ق»: «علده». 


كن 


(60) فى «ت»: «فقال». 


و 


() فى (ات» زيادة: (هوا. 


3 


(0) «عن مالك» ليس في ١ت»‏ . 
() فى «ت»: «فقال». 


هه 


في بيته بواحدة» قال: وكذلك من ركع» ثم جلسء ثم بدا له أن يوتر 
بواحدة. 

واختلف هل من(" حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة» أو 
لا؟ فقال مالك في «كتاب”" محمد» فيمن أحرمً لشفع”"»: ثم بدا له أن 
يجعله وترأ» أو العكس”): ليس ذلك له في الأمرين جميعاً. 

وقال أصبغ : إن فعل» أجزأه. 

وقال محمد : لا يجزئه إن أحرم بشفءع"» ثم جعله وترآء ولعله 
يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه. 

4 


ل 08/0 


وذكر الداودي عن أصحابه : أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تفتتح 
واختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة, أو" لا؟ على ثلاثة 
أقوال: 


)١(‏ في ١ت»:‏ «هو في». 
فر في ات»: ابشفع؟. 
(4) فى «ت»: «بالعكس». 
(6) فى «ت»: «له ذلك». 
(5) فى «ق»: «الشفع» . 
(0) في «ت)»: (يفتتح». 
(4) في ات»: «أم». 


ان 


أحدها: أنه يقرأ في الشفع ب #سَيّم74الأعلى: »]١‏ و#قُلَ يتما 
الككفروت 1#[الكافرون: .]١‏ 

والثاني : لا تتعين . 

والثالث: واختاره الباجي2©: أنه(" إن .تر عقب صلاته” 
بالليل» فلا تعيين”*2؛ ومن لم ير الوتر إلا عفت شفع الوتر“؛ استحب 
التعيين المذكور» وأما الوترء فالمختار أن يقرأ نيه ب #قلٌ هو أللّهُ 
أَحََلٌٌ #[الإخلاص: »]١‏ والمعوذتين» والقراءة ة في الشفع والوتر جهراً؛ 
لأن ذلك من صلاة الليل المختصة به20» وهو ظاهر حديث عائشة؛ 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لو لم يجهرء لم تسمع ما يقرأً”" به فيه 
إلا أنه إذا كان في المسجد معه" غيرُه» فلا يرفع صوته؛ لكلا يشوش 
بعضهم على بعض . 


000( انظر: «المنتقى» للباجي (؟5/ .)١6١‏ 
(69© «(أنه» ليس في «خ»2. 

(9) في ١ت»:‏ «صلاة». 

)0( في لت») و«ق»: ١تتعين؟.‏ 2 

)2( «الوتر» ليس في «خ». 

(5) «(به» ليس في الخ2. 

(0) في «ت»: «ما قرأ». 

(6) «فيه» ليس فى «ق)». 

9( في ات2: امع . 


/اأه 


وقد روى البياضي'" [كما] ذ في «الموطاً» : أنه ا ا 


خرج على النامن وهم يصلون؛ وقد عَلَتْ أصواتهم بالقراءة. فقال: 
(إنَّ المُصَلَ يُناجِي رَبَه فَلينظَرْ بم يُنَاجِيوء وَل يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ على 
بَعْض بِالْقرْآنِ»0©. 


قال عبد الحق”": قال أبو العباس الإبياني22: يجهر بالقراءة في 


ركعة الوترء فأما الركعتان اللتان قبل الوتر»؛ فإن شاءء جهر فيهماء 
وإن شاءء أَسَّرَّء قال: فإن أسرَّ في الوتر ناسيآء سجدً قبلَ السلام» وإن 
جهلء أو تعمّدء فعليه الإعادة في ليلته» وبلغني ذلك عن يحيى بن 
عمو قال عي البق قرله: وك المتعسا نا 


010( 
إفة 


فيه 
)00( 


0) 
05 


وقد اختلف فيمن أسر فيما يُجهر فيه عامداً أو جاهلاً فى 


في «ت»: «الباجي» وهو خطأ. 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)8١ /١(‏ ومن طريقه: الإمام أحمد في 

«المسند» (5/ 55 7)؛ من حديث البياضي بإسناد صحيح كما قال العراقي . 

والبياضي اسمه فروة بن عمرو البياضي» من بني بياضة بن عامر بن زريق . 

انظر : «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (؟7/ 878) . 

في لت» : «عبدالله) . 

قلت: هو بكسر الهمزة والباء مخففة ومشددة. هذا هو الصواب في 
ضبطه» وأكثر المشايخ يقولونه بضم الهمزة وفتح الباء مشددة. 

وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7١ /١(‏ 

فى (ات» : «قبلها» . ْ 


فى «ق»: «استحباباً» . 


الفرض» فكيف في الوتر. 

وفي السهو في الشفع» والوتر”©» فروعٌ تركتّها خشية الإطالة» 
مع ذكرها في كتب الفقه . 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «صلاة الليل مثنى 
مثنى»: أخذ به مالك َك فلا يتنفل عنده بأكثر من ركعتين بسلام 
واحدء ولا بركعة واحدة» ووجهه: ما يُفهم من هذا الحديث 0 
الحصر الابتدائي» وجاء في خف الما الَيْلٍ وَالنَهَار 0607 
مَتنى)20» وكما اقتضى ظاهره عدم الزيادة على ركعتين» فكذلك 
يقتضي" عدم النتقصان منهماء إلا أنه قد تعارض”" بحديث عائشة الاتي» 


)١(‏ في «ت»: «في الوتر والشفع». 

ف «من» ليست في (ات»2. 

(*) رواه أبو داود »)١7464(‏ كتاب: الصلاة» باب: فى صلاة النهار» والنسائى 
0 ) كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: كيف صلاة الليل» 
والترمذي (591)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى » وابن ماجه »)١1777(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء فى صلاة 
الأئمة» وأعله آخرون بزيادة «والنهار» فيه. وانظر: «التلخيص الحبير» 
لابن حجر (7'/ 7 7). 

(4) فى «ت»: «ظاهر». 

(0) فى «ت»: «اقتضى) . 

[6©9 في (خ») واق»: «عارض» . 


4ه 


وبه أخذ الشافعي» فأجاز الزيادة على ركعتين"2» من غير حصر في 
العدد. إلا أنه يقتضى أن ل<" يتنفل بركعة واحدة؛ لمداومته ‏ عليه 
الصلاة والسلام على غير ذلك» وقد أجاز التنفل بركعة واحدة» ووافقنا 
أبو حنيفة في منع التنفل بركعة واحدة. 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اجعلوا آخرّ صلاتكم 
بالليل وترأً» يقتضي أن يكون الوتر آخرَ صلاة الليل» لكن بشرط أن 
يعلم من عادته أنه يقوم قبل الفجر» وإلاء استحب له9؟ صلاته0؟) قبل 
نومه» فإن أوترء ثم تنقّل» جاز» ولم يُعده على المشهور . 

السابع : قوله : «وهو على المنبر» يقتضي جواز كلام الإمام وهو 
على المنبر» شرَعٌ في الخطبة» أو لم يَشْرَعء هذا ظاهره0»؛ سواء”© كان 
ذلك باستدعاء”" الإمامء أو لاء فهو في هذا الحديث ابتداء من 
السائل» وفي حديث سُلَيْكِ العَطَفانِئَ: كان ابتداؤه من الإمام» وبعد 
)غ0( في «ت»: «ذلك)» . 
3( «لا» ليس فى «ت) . 


() «يقتضي أن يكون الوتر آخر. .2 إلى هنا ليس في «ق». 
62 فى (لت) و١ق»:‏ (تقديمه) . 


3 


)20( فى «ق»: «الظاهر) . 


3 


(5) فى «ت» زيادة: (إن)2. 


53 


49 في «ت)» : (استدعاء» . 


20 رواه مسلم (81/5)» كتاب : الجمعة» باب : التحية والإمام يخطب» من 
حديث جابر بن عبدالله وفها. 


ه66 


الشروع في الخطبة؛ لأن الراوي كان هناك والإمام يخطبء فكلّمَه 
وأجابه بعد الشروع» فدل على جواز الكلام منهما في الخطبة؛ إذ لم 
ينكر النبيٌ لِ على هذا السائل سؤاله في هذه الحالة . 

ويدل - أيضاً ‏ على أن الخطبة لا تنقطع بوقوع الكلام فيهاء أما 
من هذا الحديثء» فلإطلاقه» وأما من حديث سليك» فإنه قال فيه: 
والنبئٌ كهُ يخطب. ولم ينقل أن النيج؟ ‏ عليه الصلاة والسلام" - 
استأنف الخطبة بعد وقوع الكلام فيهاء وكذا ما جرى لعمر 5ه من 
الكلام مع عثمان وغيره. 

وفيه: الاعتناءً بقيام الليل» والمحافظة عليه» وعِظْم ثوابه» وقد 
جاء في فضله أحاديثٌ صحيحة تدل على ذلك» وبالله التوفيق. 

أقول: وكان حقٌّ هذا الوجه السابع أن يكون ثانيآً» على ما جرت 
به عادتنا في هذا الكتاب من تتبع ألفاظ الحديث على الترتيب» ولكنه 
تأخّر على طريق السهوء فسبحان من لا يسهوء ولا يغفل» جلت قدرته, 
وعَظُمَ سلطانه» وحسينا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ فى «ق»4: «أنه). 
2( في «ت»: «فيه أنه» بدل «أن النبي عليه الصلاة والسلام» . 


أهه 


- عَنْ عَائِضّة ‏ رَضِيَ الله عَنْهًا -» قَالَثْ : مِنْ كل اللَيْلٍ قَد 
0 رَسُولٌ الله ككل؛ مِنْ أَوَّلٍ للّبْلِ وَأَوْسَطِو وآخره َانتَهَى وترهُ إلى 
الكتيك (20, 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)40١(‏ كتاب: الوترء باب: ساعات 
الوترء ومسلم (1755/ ,.)١77/‏ واللفظ له. و(155/ 2175 178). كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبى َل فى 
الليل» وأبو داود .)١575(‏ كتاب: الصلاةء» باب: فى وت الوتر» 
والنسائي .»)١1581(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» ات وقت الوتر» 
والترمذي (557)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر من أول الليل 
وآخرهء وابن ماجه »)١١485(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر آخر 
الليل . 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 755)» 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ».)4١‏ و«المفهم» للقرطبي (”/ /ا30”), 
و«شرح مسلم» للنووي (5/ 2»)١55‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(0/ 86). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 20575 و(افتح 
الباري» لابن رجب (7/ »)777١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (8/ ))١185‏ - 


هه 


كأنه كَل أراد التوسعة على أمتهء وقد تقدم: أن الأفضل عندنا 
تأخيرٌ الوتر إلى آخر الليل لمن" عادته القيامٌ قبل طلوع الفجرء وهو 
موافق لظاهر هذا الحديث ؛ أعني : قولها: فانتهى وترّه إلى السحر؛ إذ 
ظاهره: أنه آخر الأمر منه وَل . 

ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان» مع الاتفاق على جواز كل 
ذلك» بل الحديث يدل على الجواز في الأول والأوسط والآخر 
نصآء وإنما قلنا: التأخيرُ أفضل ؛ لأن الصلاة آخ الليل أفضلٌ من أوله 
في غير الفرائضء» لكن إذا عارض ذلك احتمالٌ تفويت”© الأصل الذي 
هو الوتر» قدمناه(" على فوات الفضيلة» وهذه قاعدة قد» اختّلف 
فيهاء ومن جملة صورها: مَنْ عدم الماء في سفره» وكان يرجو وجوده 
في آخر الوقت» هل يقدّمٌ الصلاة بالتيمم إحرازاً لفضيلة أول الوقت؟ 


وهو المختار عند الشافعية» أو يؤخره إلى آخر الوقت إحرازاً؟» للوضوء 


- وهفتح الباري» لابن حجر (7/ 5417)» و«عمدة القاري» للعيني (1/ 9)» 
واكشف اللثام» للسفاريني (/ »)5١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (؟7/ »)١7‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 59). 

[دق في («ت»2: «فيمن» . 

(؟) في «ق»: ١تقوية».‏ 


(©) فى «ق)»: «قدمنا». 


7 


62 فى (ت»: «من». 


(4) فى «ق»: «احترازا». 


؟وهم 


فيه » وهو المشهور من مذهبنا» على ما مر في التيمم» ففي مثل هذا يتردد 
النظر» وفي نحوه ينقدح الفكرء وبالله التوفيق!. 


.)85 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


66 


الثالك 


م 


2 عَنْ عائشّة - رَضِي الله عَنْهًا -» قالّث: كان رَسُولٌ الله يلل 
يُصَلَي بِاللَّيْلٍ نَكآتَ عَشْرَةَ رَكْمَة ؛ يُوِْرُ مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسِ. لايَحلِسُ في 


0 2 


شَيْءٍ إلا فى آخرها”" . 


000( * تخريج الحديث: رواه مسلم (7/17/ “1177)» واللفظ له و(لا”/ا/ 2)١75‏ 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل» وعدد ركعات 
النبي يَلهِ في الليل» وأبو داود (17).: كتاب : الصلاة» باب: في صلاة 
الليل» و(1759١. »)١3١‏ والترمذي (559)., كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في الوتر بخمسء وابن ماجه »)١1709(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
فعا كم ضاي اليل 
قلت: والحديث من أفراد مسلم» كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي 
في «الجمع بين الصحيحين» /١(‏ © إذ لم يخرج البخاري هذا اللفظ. 
وإنما رواه »)25١89(‏ كتاب: التهجدء باب: كيف كان صلاة النبي كلل 
من طريق القاسم بن محمدء عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: كان 
النبي كَهُ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر. 
نعم» جعله الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» : 0:/ 2 من متفقي 
الشيخين» لكن الأول أولى» كما ذكر الزركشي في «التكت على 2 - 


06 


قد تقدم قريبآً: أن هذا الحديث معارض لحديث: «صلاة الليلٍ 
مثنى مثنى270» وهو من باب تعارض القول والفعل» وتقدم ‏ أيضاً -: أن 
فيه متمسّكاً للشافعي في الزيادة على ركعتين في النوافل . 

ق: وقد تأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن» وهو 
أن حمل”" ذلك على أن”” الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر 
ركعة ؛ كأن الأربع كانت الصلاة فيها قياماًء والأخيرة كانت جلوساً في 
محل القيام» وربما دلَّ لفظه على تأويل أحاديث قدمهاء هذا منها؛ 
بأن9) السلام وقع بين كل ركعتين» وهذا مخالفٌ للفظ؛ فإنه لا يقع 
السلامٌ بين كلّ ركعتين إلا بعد الجلوسء وذلك ينافيه قولّها: «لا يجلسُ 
في شيء إلا في آخر ها) © . 


- العمدة»: (ص: 177). وقد فات الشارح َك التنبيه عليه . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (57/ 22٠١7‏ و«(شرح 
مسلم» للنووي (7/ »)7١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 41)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 2)578 وافتح الباري» لابن 
حجر (7/ »)٠١‏ و«عمدة القاري» للعيني 0/ 188١)ء‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 5 5)» و«سبل السلام» للصنعاني »)١3/(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكانى (7/ 5 5). 

)غ2 ال لبن فى بدا 

(0) فى «ت»6: لبج 

م2 ا ليست فى (ات)» و«ق». 

(5) فى («ت»: «لأن». 


(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ '81) . 


كمه 


قلت: وأيضا: لو كان الأمر على ما قال» لم يكن لتخصيص 
الخمس فائدة وكان وجه الكلام أن يقال : يوتر بثلاث عكر از كعة: 
لا يجلس في شيء إلا في آخرهاء ومعلوم أن آخرها ركعةٌ الوتر» والله 


ع 


أعلم . 


10 الا 


/أهعه 


ات الع 


- عَنْ عَبْدَاُم بْنِ عباس 086 : أن رفع الصَّوْتٍ بالذكر حِين 
م برو 0 2 رس ف ريو كك 2 > 5 7 5-2 ١‏ 
يَنصرف الناس مِنَ المكتوبة» كان على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل قال ابن 
0 و 0 - ل > امد رمتست 
عباس : كنث أغلم إذا انصّرفوا بذْلِكَ إذا سَمِعْتَه©. 
72 20 دي 0 1 0 2 بل مََيَزاك 2 
وَفي لفظ : ما كنا نعُرف انقضاءً صَّلآَة رَسُولٍ اليك | 7 


لبا 


0 


سير 


)1( في ات2: «عقيب الصّلوات» . 

(9) «الحديث الأول» ليس في «ت»2. 

(؟) * تخريج الحديث : رواه البخاري (8605)» كتاب: صفة الصلاة» باب: 
الذكر بعد الصلاة» ومسلم (047/ .)١757‏ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء» باب: الذكر بعد الصلاة» وأبو داود »)2٠٠١7(‏ كتاب: الصلاةء 
باب : التكبير بعد الصلاة . 

() رواه البخاري .)86١“5(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة» 
ومسلم (7087/ »)١5١-1١١١‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
الذكر بعد الصلاة» وأبو داود (؟5١٠23»‏ كتاب: الصلاة» باب: التكبير - 


8ه 


* الشرح : 

ظاهره: جوارٌ أو استحبابٌُ رفع الصوت بالذّكر والتكبير عقب 
المكتوبة . 

قال الطبري: فيه الإبانٌ عن صحة فعلٍ مَنْ كان يفعل ذلك من 
الأمراء. عد صلاته270, وتكثر مر ليه وممن قال باستحبابه 
من المتأخرين: ابن حزم الظاهري . 

ح: ونقل ابن بطال وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة”" 

قال: وحمل”" الشافعى يِل هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً 


- بعد الصلاة» والنسائي »)١770(‏ كتاب: الصلاة» باب: التكبير بعد تسليم 
الإمام . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 2)075 
و«شرح مسلم» للنووي (0/ 85)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(0/ 894)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2)157 و(فتح 
الباري» لابن رجب (0/ 20777 وافتح الباري» لابن حجر (؟5/ 203776 
و«عمدة القاري» للعيني (89:/5؟١)2‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (57/ .)0١‏ 

)١(‏ «قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر 
بعد صلاته» ليس في «ت» . : 

(؟) في ١ت)»:‏ «الممنوعة». 

(*) في «ق»: «فحمل». 

(5) «على» ليس في «ت». 


مك٠‎ 


حتى يُعَلّمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا دائما:". 

قلت: ويردٌ هذا التأويلَ قول”" ابن عباس : «كان على عهدٍ 
رسول الله يل ؛ لما تقرر من أن (كان) هذه تقفتضي”" الدوامً والأكثرية» 
على ما مر. 

وقوله - أيضاً -: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك». وقوله: 
«ما كنا نعرف انقضاءَ صلاة رسول الله ككل إلا بالتكبير»» فونكاءا 
ظاهرة التكرار والمداومة على ذلك» وقد حمله بعض المتأخرين من 
أصحابنا على تكبير أيام التشريق» وفيه عندي بُعدء بل هو بعيد جداً؛ 
لما تقدم. 

قال ابن حبيب في «الواضحة»©: وكانوا يستحبّون التكبيرٌ في 
العساكر والبُعوث”" إِثْرَ صلاة الصبح والعشاءء تكبيراً عاليً ثلاث مرات» 
وهو قديم”" من شأن” الناس» وعن مالك: أنه محدث . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 05 . 

(؟) فى «ت»: (أيضاً» بدل «قول». 

[فوة في اات» و«ق»: «تعطى) . 

(4) في «ق»: «فهذا كله ظاهره . 

(0) كتاب: «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب المالكى القرطبي» المتوفى سنة 
(209»). انظر : «كشف الظئون»: (7/ 00 ١‏ 

(5) فى «ت»: «فى البعوث والعساكر). 

[© 4 في «ق»: 3 تقدم» . 

(6) «شأن» ليس في «ت». 


أكه 


وقوله: «كنت أعلم إذا انصرفوا»» لا يلزم منه أن يكون ابن عباس 
لم”» يحضر لتلك”" الصلاة المنصرفّ منها؛ لجواز أن يكون متأخراً 
في الصف. وذلك شأن الصبيان. 

ق: وقد يؤخذل منه2©9: أنه لم يكن ثم مُسَمّعْ جهية») الصوت 
يبلّمْ السلامٌ بجهّارة صوته . 

قلت: ويحتمل أن لا يؤخذ ذلك منه؛ لجواز أن يكون المسمّع 
قريباً من الإمام» ولا يلزم أن يكون في آخر الصفوف؛ خلاف”" التكبير» 
والحالة هذه؛ فإنه لا يختص بصففٌ من الصفوف, فلذلك علم الانصراف 
بالتكبير والذكر» دون التسليم» والله أعلم . 


)١(‏ في «ت»: «ما». وقد سقطت من (ق)2. 

(0) في ١ت»:‏ «تلك». 

(©) «ق» ليست فى «ت». 

() في «ت)6: ا 

(5) في النسخ الثلاث: «جهر) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟7/ 89). 
0) فى «ت»: «بخلاف)». 
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"ده 


- 2 5 0 000 ركه 
64 2 عن" وَرَادِ مَوْلى المُغِيرَةِ بْن شعبّة» قال: أُمْلى علي 
2 و - 2 - و2 0 راس عي 
١‏ لمُغيرة1؟) بْنْ شعبةَ في كتاب إلى مُعَاوِيَة : أن النبيّ يكل كَانَ يَقولٌ فى 


َ- 
ل 32 عل لد عر : 91 م د 70 
دير كلّ صَلاةٍ مَكتوبَة0؟: «لا إِله لاله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه له له المُلك 
062 اوقد ل ا 08 م 5 فيكت 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كل شىءٍ قدِيث. لل لامق ااه 
بي 0 ا مكة اس اليا ُ 0 ١‏ 2 
وَلا معطىّ لما مَنعت. وَل يَنَعٌ ذا الجَدّ منكَ الجَدّه ثم ود 


لم و فَدثٌ يكل 
عَلى مُعَاوِية فَسَمِعْتَهُ يمد الئاس بذلك0©. 


)١(‏ «عن» ليست في ات». 

زفق في (خ): فالرية” 

() «مكتوبة» ليست في ات»2. 

(4:) * تخريج الحديث: رواه البخاري (808)» كتاب: صفة الصلاة» باب: 
الذكر بعد الصلاة» و(1١091)»‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة. 
و(١17/1؟57)»‏ كتاب: الدعوات» باب : الدعاء بعد الصلاة» و(5551) كتاب: 
القدرء باب: لا مانع لما أعطى الله ومسلم (691/ /117 -18), كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفتهء 
وأبو داود »)١0٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا سلم» - 


وسل 


وَفى لفظ : كان يَنْهَى عَنْ قيل وَقَالء وَإِضَاعَةٍ المَال» وَكثْرَة السّوَّالِ 
2 0 عر 0 


ا ل و2 .« ص- هذ 8 00 و7 
وكان يَنْهّى عَنْ عقوف الأمّهَاتٍء وَوَأَد البََاتِ» وَمَنع وهَاتٍ2". 


000 


با 
0 


* # * 


والنسائي :»)١747 .١1754١1(‏ كتاب: السهوء باب: عدد التهليل والذكر 
بعد التسليم . 

رواه البخاري (5877)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره 
من كثرة السؤال. وتكليف ما لا يعنيهء ومسلم (097). (79/ 2)١55١‏ 
كتاب : الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. ورواه 
البخاري :»)١501/(‏ كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى : #لا محَنُورت 
ألكّاىت إلكافًا #[البقرة: 77]» و(/27717» كتاب: الاستقراض وأداء 
الديون والتفليس» باب: ما ينهي عن إضاعة المال» و(0770)» كتاب: 
الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائرء و(8١57)»‏ كتاب: الرقاق» 
باب : مايكره من قيل وقال» بألفاظ مختلفة . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 25157 
ه/ 1صده). و«المفهم» للقرطبي (ه/ ه١١1‏ واشرح مسلم) للنووي 
(ه/ .)٠١ /١١ .4٠‏ وهشرح عمدة الأحكام)» لابن دقيق (؟/ ٠١4)غ؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/ 2»)555 و«فتح البازي» لابن 
رجب (3501/0). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 42١755‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (1/ .)37٠١‏ وافتح الباري» لابن حجر (5/ 371 ))50571١‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (7/ ١5‏ 7غ52). و«كشف اللثام» للسفاريني 
(/08)» و«سبل السلام» للصنعاني »)١77 /5 »51/ /١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (؟7”57:/5) . 


من 


* التعريف : 

وراد - بفتح الواو وتشديد الراء وبالدال المهملة ‏ الثقفيٌء مولى 
المغيرة بن شعبة وكاتبة» تابعىٌ . 

يكنى : أبا الوردء حديثه(" في الكوفيين» سمع المغيرة بن شعبة . 

روى عنه: ابن المسيب بن رافع» وعبدة بن أبي لبابة» وعبدٌ الملك 
ابن غميرة والشعر . 

أخرج حديثه في «الصحيحين» » ولم يذكره المؤلف إلا في هذا 
الموضع”" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: يقال: ملو يُمْلِي » وم ل قال تعالى: 
لوَلْيْتَيِلٍ الى عَلَيِهِ ألْحَنَّ 4 [البقرة : 17 . 


الثاني: جاء في المغيرة: كسرٌ الميم إتباعا للغين؛ كما جاء 
- أيضاً ‏ ذلك فى رغيف إتباعاً للغين» ومثله ‏ أيضا ‏ مِنْين© - بكسر 


)200 في اات6: (حدث) . 

(9) وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 48)» و«الثقات» 
لابن حبان (0/ 598)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55/ 577)غ2 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)55١‏ و«تهذيب الكمال» (؟) 
للمزي »)47١ /7١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)٠١٠١ /١١1(‏ 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)18٠١‏ (مادة: ملل) . 

(4) في «ت»: «ذلك أيضا . 

(0) في «ت» زيادة: «أيضاً) . 


همكه 


الميم - للإتباع - أيضاً -؛ لأن مفعلاً ليس من الأبنية» ولم'" يعتد 
بالنون؟ لسكونهاء والساكن عندهم حاجز”" غير حصين . 

الثالث: قوله: «دُيْرَ كلّ صلاة» هو بضم الدال والباء» ويجورٌ 
التخفيف؛ كعنق» وعنق هذا هو المشهورٌ في اللغة» والمعروفٌ من 
الروايات. 

وأما الدَّبْر بفتح الدال » فقال المطرز'" ذ في (يواقيته؟'») : [دين] 
كلّ شيءٍ : آخرٌ أوقاته؛ من الصلوات©» وغيرهاء قال : هذا هو المعروف 
في اللغة» وأما الجارحة» فبالضم . 

وقال الداودي عن ابن الأعرابي : ذبر الشيء» ودبره ‏ بالضم 
والفتح -: آخر”" أوقاته» والصحيح الضمٌء ولم يذكر الجوهريٌ وآخرون 
خ (/) 


غيره 
الرابع : ق: فيه: دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص 


)١غ(‏ في (ات©2: «فلم». 

(؟) في «ت»: «حائل». 

إفر4 في ات6: «المطرزي». 

(4) في «ت»: «مواقيته». 

)0( في «ت)» و«ق»: «الصلاة» . 

() «آخر» ليس في «ت». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 9465 -45). 
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عقب الصلوات20» وذلك لما اشتمل”" عليه من معاني التوحيد» ونسبة 
الأفعال إلى الله تعالى» والمنع والإعطاءء وتمام القدرة. والثوابٌ 
المرّبٌُ على الأذكار ير" كثيرًء مع خفة الأذكار على اللسان وقلّتها", 
وإن كان ذلك باعتبار مدلولاتها؛ فإنها كلّها راجعةٌ إلى الإيمان الذي 
هو أشرف الأشياء0©. 

الخامس : انظر ما(" فائدة قولنا بعد ثبوت الوحدانية من صريح 
هذا النفي والإثبات الدالٌ على حصرها في الباري كبك وحده لا شريك 
لهء والذي يظهر فيه: أنه إنما جاء على طريق التوكيد» مع التكثير 
لحسنات الذاكرء والله أعلم . 

وقوله: «لا شريك له؛: قال ابن العربي: إشارة إلى نفي" أن 
يكون هو تعالى ‏ جعله معيئاً أو ظهيراً؛ لما كانت العربٌُ2» تقول 


مزق في ات©: «الصلاة» . 

. في «ت») ولاخ2: «اشتملت)»‎ (١ 

(9) في النسخ الغلاث : «يذكر»» والصواب ما أثبت 
(45) فى «ق»: «وقلبها». 

)2( فى «ت»: «وإنما». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)1٠‏ 
7ع( في «ت)» : (ماذا» بدل «انظر ما» . 

69 في ات»©: «إلى» بدل ال(إشارة إلى نفي» . 

0( «العرب» ليس في ات»©. 


لاكه 


بَيْكَ لا شريك لك؛ إلا شريكا تملكةٌ وما مَلَك . 

السادس: 7 «له الملك» : قال أبو الحسن الأخفش: يقال20: 
مَلِكَ بين المُلكِ - بضم الميم -» ومالكٌ”" يَّنُ المَلكِ» ست 
الميم وكسرها -» ع أن الضم لغة في هذا المعنى » زوق يعض 
البغداديين: لي في هذا الوادي ملكء ومَلكء ومُلكء بمعنى واحد©. 

السابع : قوله: «وهو على شيء قدير»: قيل : إن هذا العموم 
غير معخصوص » وهو الظاهر. وسمعت بعض شيوخنا يقول7»: وذهب 
بعض الناس إلى أنه مخصوص؛ من حيث كانت القدرة لا تتعلق إلا 
بالممكنات دون المستحيلاات» والتقدير: وهو على كل شىءِ ممكن 00 
قدي» قال 0 وهذا غلط؛ لأنه قد د وقع الخلافٌ فى الممك. © 
الع عو و 


فائدة: قيل: إن" عمومات القرآن كلّها مخصوصةٌ إلا أربع 


)١(‏ «يقال» ليس في «ق»2. 

(0) في «ت»: «وملك». 

() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 59). 
(:) «يقول» ليس في (ات». 

(6) «ممكن» ليس في اات»2. 

(5) في ١ت»‏ زيادة: «و». 

(0) «قيل: إن» ليس في «ت»©. 


كن 


آيات : قوله تعالى : 50 فيس دَآيِقَةُ )1 وَتِ *[آل عمران: »]1١86‏ وقوله 
تعالى : وما من دَآتَمَ قف لضن إِلَّد ء عَلَّ أله هِ رزقها[هود: اك وقوله 


- 


تعالى : : #وأسّهُ بكلٌ قو علي 4 [الشرة: 5 وقوله تعالى: ##والنّهُ 
عََسكّ شو كي 1”4اليقرة: 4 . 

وقيل: إلا قوله تعالى: 9وَأئهُ يكل مَىْء عَلِيِهٌ 4[البقرة: 187] 
خاصة292 , 


الثامن: قوله: «ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدَه: ح: المشهور 
الذي عليه الجمهور أنه بفتح الجيه”". 

ق: أي: لا ينفع ذا الحَظٌ منك7» حَظهء وإنما ينفعٌه العمل الصالح» 
والجدٌّ هاهنا وإن كان مطلقء فهو محمولٌ على© الدنياء وقوله: (منك) 
يتعلق ب (ينفع)؛ وينبغي أن يكون (ينفع)2 مضمّنا"" معنى: يمنع: أو 
م" يقاربه. ولا يعود (منك) على الجدء على الوجه الذي يقال فيه : 


١(‏ 'وقوله تعالى: لوَاَهُ عل كل عَوْء قَدِرُ 24 ليس في «ت". 
فم «خاصة) ليس في «ق»2. 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)4٠‏ 

(4) «منك» ليس في «ق». 

(5) في ١ت»‏ زيادة: «حظ؛» . 

(5) «ينفع» ليس في (ت» . 

49 9 «ق»): «متضمناً) . 

(6) (ما» ليس في «ت». 


خه”5ه 


حَ منك كثيرٌ أو قليل» بمعنى: عنايتك بي» ورعايتك لي؛ فإن 
ذلك نافع(©. 

قلت: وهذا تنبيه حسن» فتأمله . 

التاسع: في أمر معاوية بذلك: المبادرة" إلى امتثال السُّمْنء 
وإشاعتها”" . 

وفيه: جوازٌ العمل بالمكاتبة للأحاديث» وإجراؤها مجرى 
المسموع”» والعمل بالخط في مثل ذلكء» إذا أمن تغيره. 

وهو دليل لمالك ع في قبولٍ الشهادة على الخطء وجَعْلٍ خَطّ 
الشاهدٍ كشخصه. 

وفيه: قبولٌ خبر الواحد» وهو فردٌ من أفراد لا تحصى©, والله أعلم . 

العاشر: قوله: «عن”(" قيل وقال»: قال الجوهري: هما اسمان» 
يقال : كثيرُ القيلٍ والقالٍ”. 


.)1٠ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(؟) في «ت»: «العبادة». 

() في «خ4: «وإساغتها». وفي «ق»: «وإشعاتها». 

(5) في «ق»: «السماع». ش 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) «عن» ليس في (ات»2. 

0) انظر: «الصحاح» للجوهري (1805/5)» (مادة: قول). 


داه 


: 20 


: والأشهر فيه : بفتح”" اللام» على سبيل الحكاية©. 

كأنه الأشهر من جهة الرواية. وهو الذي يفتضيه المعنى أيضاً؛ 
لأن القيل والقالَ إذا كانا اسمين بمعنى9؟ واحد؛ كالقول» لم يكن في 
عطف أحدهما على الآخر فائدة. 


قلت: فعلى هذا يكون كقولهم: ما رأيته منذ"" شب إلى" 
دب 2 وَأشياة ذلك . 


ثم قال: هذا" النهي لا بد من تقييده9" بالكثرة التي لا يؤمنَ 
معها وقوعٌ الخَطل والخطأء والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير 
56 والإخبار بالأمور الباطلة؛ وقد ثبت عن الني إ5 أن قال: «كفى 
بِالْمْرِء إِنْمآ أَنْ يُحَدّثَ بكلّ ما سَّمِع»". وقال بعض السلف: 


)غ2 «ق» ليست في «ات). 

فم في (ق»): «فتح» . 

) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 41). 
م فى (ات»2: «لمعنى) . 

)0( في اق : «وعلى» . 

69 فى «ق): «مذ»). 

69 فى «ت»: «أي2. 


00 في ات : «وهذا». 

(9) في «ت»©: ١تقيله».‏ 

)٠١(‏ رواه مسلم (5)» في المقدمةء باب: النهي عن الحديث بكل ما سمعء 
وأبو داود (؟54145)., كتاب: الأدب». باب: فى التشديد فى الكذب» عن 
حفص بن عاصمء وأبي هريرة وها وهذا لفل آبى دأوذ. ْ 


الاه 


لا يكون إماماً من حَدََثَ بكلّ ما سمه(00©. 

قلت: وسمعت شيحًّنا أبا علي البجّائي”" ذَنه يقول: قيل : 
إفنةا شك للك لبان واحلة نينف اليكرة ها قهمم أكدر جما 
تقول 

ويقال: لو كان الكلامٌ من فضة”"©» لكان السكوث”" من ذهب . 


وحكي عن مالك ذه : أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه" : 
أوصني”"»: فقال للسائل: إن شئت جمعتٌ لك علم العلماء»ء وحكم 
الحكماء؛ وطبٌ الأطباء» في ثلاث كلمات : 

أما علم العلماء : فإذا سُّئَلتَ عما لا تعلم» فقل: لا أعلم . 


)١(‏ «وقال بعض السلف: لا يكون إماماً من حدث بكل ما سمع» ليس في 
«ق»). 

(؟) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 22٠١9‏ 
عن عبد الرحمن بن المهدي. وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(0/ ١9و‏ ). 

(6) في «ق»: «البخاري». 


)0( «قيل» ليس في ات» . 
(5) في «ت»: «إنما جعل اللسان واحد والأذنان اثنان» . 
(5) فى «ق»: «الفضة». 


0) فى «ت»: «السكات». 


63 فى لت»: (منه) . 


)0( «أوصني» ليس في «ت». 


فين 


وأما حكم الحكماء”©: فإذا كنت جليسَ قوم» فكن أسكتّهمء 
فإن أصابواء كنت من جملتهم» وإن أخطؤواء سلمت من خطتهم . 

وأما طب الأطباء: فإذا أكلت طعاماء فلا تَقَمْ إلا ونفسّك تشتهيه» 
فإنه لا يُلِمّ بجسدك غيرٌ مرض الموت . هذا أو معناه. 

وقال أيضاً وك : من عَدَ كلامّه من عمله”"» قَلَّ كلامّه . 

قال القاضي عبد الوهاب : وهذا فيما منه بذ فأما القراءة» والدعاء» 
والاستغفار» والكلام في العلم» والتعلَّم. ومصالح الإنسان في نفسه 
وغيره» فخارج عن هذا. 

قلت : وهذا لا يختلف فيه» والله أعلم . 

الحادي عشر: إضاعة المال: ما أنفق في حرام» أو مكروهء 
رأماكا افتون نانم الع شان سرون كن ملشن سناع بل هد 
المصون المحررُء وقد قيل لبعضهم: لا خيرَ في السَّرَفء فقال: 
لا سَرَفَ في الخير» وكذلك ما أنفق في مصلحة دنيوية مباحة تليق 
وال العو 

وأما الإنفاقٌ في غير مصلحة» فقد اتَفْق على أنه الإضاعة له. 


)١(‏ «وطب الأطباء في ثلاث كلمات: أما علم العلماء: فإذا سئلت عما لا تعلم 


فقل: لا أعلم. وأما حكم الحكماء» ليس في (ت»©. 
زع فى «ت)»: «علمه)». 


(©) فى «ت»: «كتاب الله . 


_ 


عأباه 


ق: وأما إنفاقه في ملاذَ الدنياء وشهوات النفس. على وجه 
لا يليق بحال المنفق وقدر ماله» ففي كونه إسرافاً خلاف؟ والمشهور: 
أنه إسراف . 

الا الع ليس بإسراف ؛ لأنه 7 تقوم به مصالح البدن 
واد 


وهو غير صحيح» وظاهر القرآن يمنع ذلك" . 

قلت: كأنه يريد: قولّه تعالى: لوكلا وَانروا َ 
رفوا [الأعراف : ١م]ء‏ ويحتمل أن يريد: قوله تعالى: #ولا سَدْر 
ديرا ©[الإسراء : ] الآية . 

وظاهر السنة ‏ أيضاً ‏ كذلك» قال عليه الصلاة والسلام" - 
«حَسَبٌ ابْنِ دم لْقَيْمَاثٌ فقن عل الحديث”؟»2» وغيره مما في 
معناه . 


ولا أعلم خلافاً بين العلماء أن التقَلّلَ(» من شهوات الدنيا خيرٌ 


000( في ات©2: «وقد قال». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/ .)11١‏ 

(6) في <«ت»: «قوله يلا . 

(5) رواه الترمذي (780)» كتاب: الزهد» باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل»؛ 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (59 2077 كتاب : الأطعمة» باب : الاقتصاد 
في الأكل وكراهة الشبع» من حديث المقدام بن معديكرب #ه . 

(5) في «ق»: «التقليل». 


؟ لاه 


من الإكثار منهاء وهو حال الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -» وتابعيهم» 
وقد صح عنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: أنه كان يشدٌّ على بطنه الحَجَرَ 
من الجوع. ولم يشبع - عليه الصلاة والسلام - من بز البّرٌ ثلاثاً 
متوالياتِ حتى قبض وقد 9 يي مفاتيح'2 كنوز الأرض» فحقٌّ 
المؤمن المتديّنِ أن تكون”" له بنييّه أسوة. 

الثاني عشر: قوله: «وعن”" كثرة السؤال» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يريد: السؤالَ عن الأحكام التي لم تدع الحاجة 
إليهاء وقد( قال تعالى: # يكآما لذبت اموا لا مََمَنُوا عَنْ ايآ إن 
ْدَ كم َو 4 [المائدة: ١‏ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 0 
اناس جزْماً عِنْدَ الله مَنْ سَأَلَ شيا 1 ؛يُحَوَمْ على المُسْلِمِينَ». فخرم 
عَلَيْهِمْ من أَجْلٍ مَسْألَيمو©. 

وفي حديث اللّعان : َكَرِه المَسَائْلَ وَعَابَها©. 


)0غ( في ات»2: «بمفاتح» . 

() فى (١ت)»:‏ (ايكون». 

زفرة فى «ت»: «١عن)‏ . 

(5) في «ق» زيادة: «وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التى لا تدعو الحاجة 
إليهاء وقد . 

)( رواه مسلم (عترفة ” كتاب: الفضائل. باب : توقيره كه وترك إكثار 
سؤاله عما لا ضرورة إليه» عن أبي سعيد الخدري 5 . 

(5) رواه البخاري (4578)» كتاب: التفسيرء باب: قوله كك: #وَالَدِنَ بَمُونَ - 


هلاه 


وفي حديث معاوية : ”نه عن الأغْلوطاتِ» وهي شداد”" المسائِلٍ 
وصعابُها؟. ١‏ 

اوتنا كرن ةلك :لها بتعيمزن كذ مين اتحلف فئ الداين : 
والتنطعء والرّجم بالظَنٌ من غير ضرورة تدعو إليه» مع عدم الأمن من 
العثار وخطأ الظَّرّء والأصلٌ: المنعٌ من الحكم بالظنٌ إلا حيثُ تدعو 
الضرورة إليه»”" , 

والوجه الثاني : أن يكون المرادٌ: سوال الناس ما في أيديهم» 
وقد مدح الله تعالى تاركي السؤالٍ الكثير بقوله : للا متلور التّائرت 
إلْكحاكًا *[البقرة: 07]؟ أي : إلحاحا'©. فمفهومه ذم" السائلين إلحافأًء 


9 روجهم © [النور : 5]» ومسلم )١547(‏ في أول كتاب: اللعان» من حديث 

)١(‏ في ١ت»‏ زيادة: «و»2. 

(0) في «ت»: «شواذ)». 

(*) رواه أبو داود (757055)», كتاب: العلمء باب: التوقي في الفتياء والإمام 
أحمد في «المسند» (0/ 4750)» والطبراني في «المعجم الكبير (19/ 2789؛ 
وغيرهم . 

(5) في ات6: «لاحيث الضرورة إليه» بدل «إلآَّ حيث تدعو الضرورة إليه» . 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 97). 
(5) فى «ت»: «الحاجة». 


0) في «خ» و«ق»: «فضل» . 


كلاه 


وجاء في الحديث الآخر: «لآ تَرَالُ الْمَسَْلَهُ بالْعَيْدِ حَتَّى يَلقَى الله تَعَالَى 


وَلِيْسَ في وَجْهه مُرْعَةَ لخم)(2, لا سيما مَنْ سأل من غير ضرورة تدعوه 
إلى السؤال» وقد رُوي: الماك رجلّ من أهل الصنة وتركَ دينارين » 
فقال النبيئٌ يل : ««كيْنَانِ200200. وما سبب ذلك - والله أعلم ‏ إلا أنه كان 
ظاهره الفقر» وكان يتصدق عليه ؛ لظهور فقره واحتياجه» فلما ظهر له 
الديناران» كان ذلك خلاف ظاهر حاله . 


ق: والمنقول عن» مذهب الشافعي طق جوازٌ السؤال» فإذا قيل 


بذلك”. فيبقى النظر”© في تخصيص المنع بالكثرة» فإنه إن كانت 
الصورة تقتضي المنع» فالسؤال ممنوع كثيرُه وقليله» وإن لم تقض" 
المنع» فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال» مع أنه 


000 


إفة 
إفرة 


0 
2) 
(00 
44 


رواه البخاري ».)١406(‏ كتاب: الزكاة» باب: من سأل الناس تكثراء ومسلم 


»23١40(‏ كتاب: الزكاة» باب: كراهة المسألة للناس» من حديث ابن 
في لت : «كيتين أو جمرتين؟ . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 505)» وأبو يعلى في «مسنده» 5991)» 
وابن حبان في «صحيحه) (2)7777 والبيهقي في «شعب الإيمان» (2)5955 
عن عبدالله بن مسعود د . 

في (ات2: «فالمنقول من». 


فى «ت»: «لذلك». 


فى «ت»: «المنع» بدل «النظر) . 


2 


فى (ت): «يقتض) . 


2 


لالاه 


لا يخلو السؤال من غير حاجة عن”" الكراهة» فتكون الكراهة في الكثير 
أشدّء وتكون”" هي المخصوصة بالنهي» ويتبين من هذا: أن مَنْ يكره 
السؤال مطلقاً حيث لا يحرّم. ينبغي أن يحملّ قوله على كثرة السؤال 
على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الذينية» .أو يجعل النهى دالا على 
المرتبة الأشدية من الكراهة9". 

قلت: والعجبُ من هذا القائل بكراهة السؤال مطلقاً» حيث 
لا يحرّم» مع كون السؤال كان في زمن رسول الله كيه وفي زمن 

ع 2 ص 

الصحابة» والتابعين إلى هلم جَرَاء وقد علمت ما جاء في تفسير قوله 
تعالى : #وَيظِمُونَ لظام عل حْيَو مِسَكِيًِا وما لسرا [الإنسان: 4]» وقال 
تعالى: فى ميم حقّ علوم (00) لِلسَّايلٍ والمحروم #** [المعارج : 4 5؟] 
وجاء فى الحديث : «رُدُوا السَّائِلَ وَلَوْ بشقٌّ تمرة»29». والنبئٌ يكل لا يقد 


)١(‏ في «ت»: «من». 

)١(‏ في «ت»©: «ويكون). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 97). 

هع في (ات»2: «كانت)». 

(4) في «ت»: وف أَولِهمَ حَنٌّ لِسَلِلِ وَلَلْسرُورٍ #[الذاريات: 14]. 

(7) رواه النسائي (5070). كتاب: الزكاة» باب: رد السائل» والإمام أحمد في 
«المسند) (5/ 017٠١‏ وابن حبان في (صحيحه» (207723754 وغيرهم» من 
حديث ابن بجيد الأنصاري» عن جدته» بلفظ : «ردوا السائل ولو بظلف 


محترق2. 


ملاه 


على مكروهء بل ل”" يبعٌد عندي أن يجب السؤالٌ في وقت الضرورة» 
ولا أظن أحداً ينازع في ذلك» والله أعلم . 

الثالث عشر: قوله: «وكان ينهى عن عقوق الأمهات»., يقال: 
الم َع عُقَوقاً ومَعَقَةَ فهو عاقٌء وعقق ؛ مثل عامر 00 
والجمع عَققة؛ مثل كَمَرَة» وفي الحديث: «ذُق9" عُقَنْ0©؛ أي : 

الم ا 0 

منه: أَعَنَّ فلانآ: إذا جاء بالعُقوقء وأَعَقَّتِ الفرمئٌ: إذا حملت» فهي 
عقوق» ولا يقال: مُعِقٌّ إلا في لغة رديئة» وهو" من النوادر» والجمع 
عقق؛ مثل: رسول ورَسّل» قاله الجوهري”'"© 

والعُقوق: عبارة عن عدم البر والإحسان للوالدين» وقد صنف 
العلماء في بر الوالدين؛ كالطرطوشيٌ وغيره ما يتعين من ذلك» 
وما يُندب» وأخصرٌ ما رأيث في ذلك وأجمعه ما قاله ابن عطية وك في 
«تفسيره»» قال بعد كلام في هذا المعنى -: وجملةً هذا الباب: أن 


)1غ( «لا» ليست في (ت» . 

(0) في «ت» زيادة: «يا». 

(9) ذكره ابن هشام في «السيرة» (4/ 47) عن ابن إسحاق. ومن طريق ابن 
إسحاق: رواه الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف» بسنده إليه. انظر: 
اتخريج أحاديث الكشاف» للريلقي 11 .)2١‏ 

62 في «ق2: «قال»). 

6 في ١ت):‏ «وهي». 

(5) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ .)١578‏ (مادة: عقق). 


4له 


طاعة الوالدين”" لا تراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة على 
الأعيان» وتلزم طاعيّهما في المباحات» وتستحسن في ترك الطاعات 
البدنية» ومنه: أمرُ جهاد الكفاية» والإجابةٌ للأمٌ في الصلاة» مع إمكان 
الإعادة» على أن هذا أقوى من الندب» لكن يعلل بخوف هلاكها 
عليه» ونحوه مما يبيح قطعٌ الصلاة» فلا يكون أقوى من الندب» 
وخالف الحسنْ في هذا الفصل» فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء 
الآخرة شفقةً عليه» فلا يُطعها؟. 

وإنما خص الأمهات دون الاباء» وإن كان العقوق محرماً في حق 
الجميع ؛ للتنبيه على عظه" حقّ الأم» وزيادة مقداره على حق الأب 
ويشهد له قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لما قال له الرجل©: من أبَهُ؟ 
قال: «أَمَكَ2 ثم قال: مَنْ9؟ قال: «أَمَكَ ثم قال: مَنْ؟ قال: 
«أُتَكَك ثم قال: مَنَْ؟ قال: «أبالك) 00 فجعل له( اربع من المبقء 


م ل سس لسسع و عو 


وهذا الحديث يشير إلى قوله تعالى: # ووَصَيا الإضكن بوالِدَيْهِ حملته أمه, 


)١(‏ «أن طاعة الوالدين» ليس في «ت»2. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 759) . 
إفرة «عظم) لمق في اات» . 

(5) فى «ت» و١«ق»:‏ «رجل». 

)0( في «تغ : «قال: 0 

() «ثم قال: مَنْ؟ قال: أباك» ليس في «ت». 

(0) تقدم تخريجه. 

(6) فى (١ت»:‏ «لللأب». 


3 


60م٠‎ 


لع 2و سام ساء 


وهنا علل وهن وفصلله. في عَامَيْنِ #[لقمان : ]» شرك الله - تعالى - الم 
والولد(" منها في رتبة الوصية بهماء ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل» 
وبدرجة ذكر الضاع» فتحصل("© للأم ثلاث مراتب» وللاب واحدة» 
فكان”" الحديث كالاية» عر فه. 
ة: أمهاث: جمع أمّهّة» قال الشاعر : [الرجز] 
أتَهَسي خِنْدِفٌ وَالقِأسُ أبي 

أي: أَمّي"». إلا أن الفرق بين أمهة وأمّ: أن أمهة إنما تقع غالبا 
على مَنْ يعقل» وقد تستعمل في غير العاقل» وذلك قليل جداء وأمٌ تقع 
على مَنْ يعقل» وعلى ما لا يعقل”" . 

الرابع عشر: قوله: «ووأد البنات»» الوأدٌُ: عبارة عن دفن الحيّ» 
يقال : وَأ بنَه”» يَدُهَا وَأ فهي موءودة» وكانت كندة تَيِدٌ البنات200 


000( في ات): «الوالد» . 

هم في (لت©: «فحصل». 

فر في «ت»: «وكان». 

(:) في «ق): «أي أبي» . 

)0( في (خ2: «وما لا». 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 07507 . 
(0) في «ق»: «وأديته» . 


(6) «الوأد: عبارة عن دفن الحى. يقال: وأد بنته يئدها وأداٌ فهى موءودة» 
وكانت كندة تثد البنات» ليس فى (ت» . 


هم١‎ 


وكان صَعْصَّعَةُ بنُ ناجيةة ممن منعّ الوأد» وبه افتخر الفرزدق في قوله : 
[المتقارب] 
ونا الذي مَمَعَ الْوَائِدَاتِ وأا الود" فلم يواد 

وكان صفةٌ وَأدهم: أن الرجل إذا وُلِدَتْ لَهُ بنتٌ» فأراد أن 
يُستحييهاء ألبسّها جبة صوف, أو شعرء ترعى له الإبل» والغنم في 
البادية» وإن أراد قتلهاء تركهاء حتى إذا كانت سداسية» فيقول لأمها: 
طَيِّيها وريّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في 
الصحراءء فيبلغ بها البئرء فيقول لها: انظري فيهاء فيدفعها من 
خلفهاء ويُهيل عليها الترابت حتى يستوي”" البئرُ بالأرض . 

وقيل: كانت الحامل إذا أقرث9»» حفرت حفرة» فتمخّضْتْ0© 
على رأس الحفرة» فإذا وَلَدَتْ بنتء رمث بها في الحفرة» وإن ولدت 
5 وكان الحاملٌ لهم على ذلك الخوفَ من لحوق العار 
بهم من أجلهنَّ» أو الخوف من الإملاق؛ كما قال تعالى: “9 ولا تعلو 
ودح حََيَدَ مق 1#الإسراء: »]١‏ وكانوا يقولون: الملائكةٌ بناث الله 


الل في «ت»: «الوليد» . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ 57) (مادة: وأد). 
() في ١ات»2:‏ اتستوي». 

() فى «ت»: «اقتربت». 

)0( في ات) : «فتحصنت)» . 


(5) في «ت»: «ذكراً». 


دك 


فألحقوا البناتٍ بهء فهو أحقٌ بهنَّ» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء 
وإنما خصّص هذا بالذّكر؛ لأنه كان هو الواقع» فتوجّه إليه النهي", 
لا لأن الحكم مخصوص. والله أعلم”©. 


الخامس عشر: قوله”" «ومنع وهات». و'“الكلام فيه في موضعين : 
أحدهما : من حيث اللفظ . 
والآخر: من حيث المعنى . 


أما اللفظ: ف (مُنع) مصدرٌ منع©. وأما (هاتِ). ففعلٌ أمر 


من يُهاتي ؛ مثل: يرامي» يقال0©: هاتٍ يا رجل - بكسر التاء -؛ أي : 
أعطني» وللاثنين: هاتيا؛ مثل رامياء والجمع هاتواء وللمرأة هاتي 
- بإثبات الياء-» مثل : عاطي» وللمرأتين هاتياء كالمذكّرين"؛ وللنساء: 
هاتِينَ؛ مثل: عاطينَ» وتقول: هات لا هاتيّتء وهات إن" كانث بك 
تهاناة )نوم أعاتتلكه سكت ا اعاظياك وله يقال تنه + باتك 


010( 
إفة 
فر 
0( 
)0( 
03 
“4 


(000 
00 


في ات2: «النهي إليه» . 

انظر: «الكشاف» للرمخشري (5/ 07١8‏ . 
«قوله» ليس في «(خ». 

الواو ليست في ات». 


«منع» ليس في ١ت»‏ . 
فى «ت»: «تقول». 


في «ق2: «لمذكرين؟. 
فى «ق»: «وهاتان كانت)» . 


فى «ت)» : «(فأما». 


اذيك 


ولا ينهى”" بها؛ أي : لا يقال: لا تهات» وهذا راجع إلى السماع . 
قال الخليل: هات» من أاتى" يُؤتي» فقلبت الألف هاءً © . 
فهات على هذا في الحديث على الحكاية ؛ كما تقدم في (قيل) 

فيمن فتح اللام . 
وأما المعنى : فقيل : يحتمل وجهين : 
أحدهما: النهيٌ عن المنع حيث يوْمَّرُ بالإعطاء» وعن السؤال حيث 

يُمنع منه» فيكون كل واحد مخصوصاً بصورة غير"» صورة الآخر. 
والثاني : أن يجتمعا في صورة واحدة» ولا تَعَارُْضَ بينهماء 

فتكون وظيفةٌ الطالب أن لا يسأل» و“وظيفةٌ المعطي أن لا يمنع إن 

وقع السؤال» وهذا لا بدَّ أن يُستثنى منه ما إذا كان المطلوبٌ محرّماً 
على الطالب؛ فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه" يكون مُعيناً 

على الإثم . 
ويخمل أن يكون الحديك محمولاً على الكثرة من السوال» 

والله أعلم" . 


)١(‏ فى «ق»: «ولا يبنى). 


0) فى «ت»: «أتى2. 
) انظر: «الصحاح» للجوهري(١/ 2277١‏ (مادة: هي ت). 
2( فى (ق2): ااعن؟2. 


(6) الواو ليست في «ق»2. 
5( فى «ق»2: «ولكونه». 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ "97) . 


4م8ى2 


6 2 عن سَْمَيّ مَوْلى أبي بكر بْنٍ عبد الرَّحَمَنِ بْنِ الحَارثِ 


اذ عقاف 2 أ مالم الققاف 2 أ كدقدة وق ٠‏ أن ققداء 
بْنِ هشامء عن أبي صالح السَّمَّانِء عن أبي هريرّة #5 : أن فقراء 
2 2و 0 الع 

وت موق شف ما يو وو لك و ام مس ع و 2 0 

المُهَاجِرِينَ أتا رَسُولَ الله وَل فقالوا(©: "ذَهَبَ أَهْلُ الدُثور" بِالدَّرَجَاتٍ 
و2 32 93 2 2 4-4 2 و © 2060 ور كه 

الغلا والنعيم المُقيم» فقال: «وَمَا ذاك؟»» قالوا: يُصَلونَ كما نصّليء 
راع و ساس مم و 92 4 ار > م هيه 0 :2 على و 
ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق. ويُعتِقون ولا نعتق» 
6 ماع و ل سات 2 0 00 و عو س 7 
فقال رَسُول الله يك : «أفلا أعلمكب©» شك تذركون يل من 


0 94 م 16 اسرة 5 2 201 ّ م 
سبقكم . وَتسُبقون به مَنْ بتعدكم. وَلا يكون أَحَدٌ أفضل منكة إلا 
مه ا 2 > كول ى 0 8 8 حر ع م و 7 
مَنْ صنع مثل ما صنعتم؟2» قالوا: بلى يا رَسُول اللو قال: «تسَبّحون 


و2 دو 7 عورد عل رد ومسي ير 4 التي تي بو د الاي 2ه 
وتكبرون وَتحمدون دير كل صلاة ثلآثاً وثلاثين مرَة». قال أبو 


. «فقالوا» ليس فى «ت)»‎ )١( 
(؟) فى «ت)» و«ق» زيادة: (قد).‎ 


2 


إفرة في ات" زيادة : «بالأجور» . 


(:) في «ق»: «فعلمكم)». 


)0( «به» ليس فى «ت) . 


مزه 


ا 


صالح : َرَجَع فر فقرَاءٌ المُهَاجِرِينَ» فقالوا: سَمِعَ إخواننا أهْل الأَمْوَالٍ 
ما فَعَلنَاء َمَعَلوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَ سُوَلَ الله ككلِهِ: «ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِبه 


ماء) . 


20 


قَالَ سمي : فَحَدَئْتُْ(" بَعْضّ أَمْلِي هذا الحَدِيثِ"» فَقَالُوا©: 
وَهِمْتَء إِنَمَا قَالَ لَكَ: اسبح الله ثلآناً وَثَلائِينَ» وَتَحْمَد الله ثلآثاً 
وَتَلاَئِينَء وكيك الله قلآنآ ثلاثين؛ فَرَجَعْتُ إلى أبي صَالح» ٠‏ فَقَلثُ 
لَهُ ذلَكَء قَقَالَ: 50 سُبْحَانَ اللى والحَمْدُ لنه"». حَتَى تَبْلمَ مِنْ 
جَمِبِعِهنَ ثلاثاً 011 


0( في ١ت»‏ زيادة: (به) . 

(؟) في «ق»: «بعض أهل الحديثء فقال». 

فرق في ات6: «فقال». 

(14) «والحمد لله» ليس في «ت». 

6 في الت»2: «ثلاثاً وثلاثين من جميعهن» . 

() * تخريج الحديث : رواه البخاري (801)» كتاب: صفة الصلاة» باب: 
الذكر بعد الصلاة» و(١097)»‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بعد 
الصلاة» ومسلم (0945/ »)١57‏ واللفظ لهء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 055)غ 
و«المفهم» للقرطبي (1:/7١5)؛‏ واشرح مسلم) للنووي (5/ 2)97 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 2»)97 و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (5'/ 2)500 و١فتح‏ الباري» لابن رجب (5/ »)51٠‏ و«النكت - 


كمه 


* التعريف : 


و ابي 


سمي : مولى أبي بكر بن عبدٍ الرحمن بن الحارث بن هشامء 
القرشئٌ» المخزومئٌ» المدنينٌ» تابعيٌ» روى عن أبي صالح ذكوان. 

روى عنه : مالك بن أنسء وعمارة بن عَرَية» ‏ وعببدالله بن خهة 
ومحمد”" بن عجلان» وسُفيان”" بن عبينة» وسُفيان الثوريٌ» وسَهْل 
ابن أبي صالح» وعمرٌ بن محمدٍ بن المنكدر. 

وكان سمي جميلاً» قتل سنة ثلاث ومئة» قتله الحرورية يوم 
دي 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول : قوله: «فقراء المهاجرين» : هو من باب : مسجدٍ الجامع» 
وصلاة الأولى؛ مما أضيف فيه الموصوفٌ إلى صفته» وكان الأصل: 


- على العمدة» للزركشي (ص: »)١١58‏ و«التوضيح» لابن الملقن (9/ 207٠17‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 073717). واعمدة القاري» للعيني (5/ ,)١١1‏ 
و«اكشف اللثام» للسفاريني (9/ 86). 

)1( في ات»: «عمر) بدل (محمد). 

زم في «١ق2:‏ ا(سعيد) . 

0) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ .)7١7‏ و«خلاصة 
تذهيب التهذيب» للخزرجي (ص: »)١27‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
4075١94 /54(‏ و«تقريب الهذيب» له أيضا (تر: 7775) وقديد: اسم موضع 
قرب مكة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ 0717 . 


لامه 


الفقراء المهاجرون20؛ كما أن الأصل : المسجد الجامع» والصلاة 
الأولى. 

الثاني : «الدثور»: الأموالٌ الكثيرة» الواحد دَثْر مثل: فلس 
وفلوس”". 

و«الدرجات»: يجوز أن تكون هنا < حِسّيّةَ على ظاهرها؛ من درج 
الجنان» ويجوز أن تكون معنوية» أي علا قدرّهم عند الله تعالى» 
وارتفعت درجاتهم عنده22 ؛ من قولهم: ارتفعتث رةه فلان عند 
الملقه وتو ذلك 

| والتعيم: ما بُتَنَكَمُ به من مطعم أو ملبّس أو منكح أو منظّرء أو 

علوم ومعارف. أو غير ذلك. 

والمقيم: الدائم الذي لا ينقطع أبدا جعلنا الله من أهله» آمين 
بمنه وكرمه9 . 

الثالث : ظاهرُ هذا الحديث يُشْعر بتفضيل الغنيٌ الشاكر على 
الفقير الصابر؛ لأن الفقراء ذكروا له عليه الصلاة والسلام - ما يقتضي 


و قا 


تفضيلّ الأغنياء بالتصدّق والإعتاق اللذين مصدرُهُمًا المالُ» فأقوّهم 


للق في 'ات»©: «المهاجرين» . 
(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 7017) . 
(*) فى «ت»: «عند الله . 


(5) «بمنه وكرمه» ليس في «ق» . 


فيكت 


على ذلك» ولم يقل لهم: أنتم أفضل منهم لصبركم”" على فقركم» 
بل علّمَهِم”" ما يقوم مقامٌ تلك الزيادة التي فَضَّلَهِم الأغنياءً بهاء 
فلما قالها الأغنياء» ساوَّوْهُم فيهاء وبقي معهم" راجحِيّة القرب 
المالية» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ 
يشاء) . 


وقد تأول الشيخ أبو طالب المكينٌ ييه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام 
«ذلكَ فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء»» تأويلاً لا يتبادر إليه» الذهن» 
ومعناه: أنكم فَضَلْتم الأغنياء» أو ساويتموهم» وإن لم تكن لكم 

باث22720 وذلك بفضل الله تعالى . 

وبالجملة: فالخلافٌ في هذه المشكلة شهير» جد والكلام 
عليها مبسوط في كتب التصوف بعد أن تعلم: أن الذي عليه الجمهور 
من الصوفية ؛ أن الفقيرَ الصابرَ أفضلٌ من الغني الشاكر . 


. في لت2: ابصبركم؟‎ (05١ 

0( في 'ات»): اعلمتم». 

فو في «ت»©: «وبقيت» بدل ابقي معهم». 

(5) «وقد تأول الشيخ أبو طالب .0 إلى هناء ليس في «ت». 
)2( فى «ق»2: «إلى» . 

(5) فى (١ت»:‏ «و). 

60 في «ت» زيادة: «أموال». 

(6) فى «ت»: «كثير). 
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وقال الداودي من المالكية(©: إن الأفضلّ الكفاف؛ فإن الفقر 
والغنى محنتان يمتحن الله تعالى ‏ بهما مَنْ يشاءٌ من عباده» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام ‏ «اللّهُهَ اجِعَل رزق آل محم مُحَمَّدٍ كَفافاً»» أو قال : 
(قوتاً»”©. هذا أو معناه. 

ووقفت طائفةٌ عن التفضيل بينهما. 

فهذه أقوال أربعة للعلماء ‏ رحمهم الله تعالى -. 

ق: والذي يقتضيه الأصل : أنهما إن تساوياء وحصل الرجحان 
بالعبادات المالية : أن يكون الغنينٌ أفضلَ» ولا شك في ذلك» وإنما 
النظرُ إذا"" تساويا في أداء الواجب فقط. وانفرد كل واحدٍ بمصلحة 
ما هو فيه» فإذا كانت المصالح متقابلة» ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير 
الأفضل ما هو؟ فإن فسرناه بزيادة الثواب» فالقياس يقتضي أن 
المصالح المتعدية أفضلٌ من القاصرة» وإن كان الأفضل بمعنى 
الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي يحصل للنفس من التطهيرٍ 
للأخلاق» والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقرء أشرفء فيترجّح 
الفقر» ولهذا المعنى ذهب الجمهورٌ من الصوفية إلى ترجيح الفقير 


للق «من المالكية» ليس في «ت)» . 
(5) رواه البخاري (5045)» كتاب: الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي كَل 


وأصحابه وتخليهم من الدنياء ومسلم ».)١66(‏ كتاب: العاف باب : في 
الكفاف والقناعة» من حديث أبي هريرة ذَلنه 
6) فى «ت»: (إن). 


الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع 
الفقر أكثث*© منه مع الغنى» فكان أفضلّ بمعنى : أشرفَ©. 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تدركون به مَنْ سبقكم» : 
السبقيةٌ هاهنا يحتمل أن تكون”” في الفضيلة على مَنْ لا يعمل هذا 
العمل» وهو الأظهرء واحتمل”؟ أن تكون”” في الزمان» وكذلك البَعدية» 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يكون أحدٌ أفضلٌ منكم» 
يدلٌ على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال» وعلى فضيلة غيرها 
من الأذكارء وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر. 

اع: ما معناه: أن الإفراد أولى من تأويل أبي صالح؛ يعني: أن 
يقول كل واحدة من هذه الكلمات مستقلة ثلاثاً وثلاثين أفضلٌ من 
جمعها؛ كما تأوله أبو صالح© . 


6 في ات»: «أعظم» . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 10). 

فر في «ت)»: «يكون). 

62 في ات»2: «ويحتمل؟ . 

)0( في «ت)»): (يكون» . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 057). قال الحافظ في «الفتح» 
(0/ 759 : ورجح بعضهم الجمع؟ للإثبات فيه بواو العطف . قال الحافظ : 
والذي يظهر أن كلاً من الأمرين حسنء قال: إلا أن الإفراد يتميز بأمر - 


اوه 


قلت: ولم يظهر لي وجة”" الأولوية في ذلك» والله أعلم . 


* 1 #* 


- آخرء وهو أن الذاكر يحتاج إلى العددء وله على كل حركة لذلك» سواء 
كان بأصابعه» أو بغيرهاء ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث» 
انتهى . 

. )ت١ «وجه» ليس فى‎ (١) 


ددحن 


5 عَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا -: أَنَّ الب يل صَلَى في 
م 


0 6ه 1 ومم- )1 ألكروًا ل 1615| انيت سؤتع ٠105‏ 
حميصهد لها اعلام. فنظرَ إلى أعلامهًا نظرة» فلمًا انصرف » قال: 
م 


2 ساى لس سم 


انها لْهَدْنِي آنفآ عَنْ صَلاَدٍ لك 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (755). كتاب: الصلاة في الثياب. 
باب: إذا صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمهاء واللفظ له و(919)» 
كتاب: صفة الصلاةء باب: الالتفات في الصلاةء» و(0414)» كتاب: 
اللباس» باب: الأكسية والخمائص» ومسلم (85/ 5١‏ 57)» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاةء» باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» 
وأبو داود »)4١5  4١54(‏ كتاب: الصلاةء باب: النظر في الصلاةء 
و(5007-50557). كتاب: اللباس» باب: من كرهه»ء والنسائي (١/1/ا)»‏ 
كتاب: القبلة» باب: الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام» وابن 
ماجه .)7055٠0(‏ كتاب : اللباس» باب : لباس رسول الله كَل . 
* مصادر شرح الحديث: انظر: «معالم السنن» للخطابي 2)5١5 /١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 079)» «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0 484 ). و«المفهم» للقرطبي (7/ »)١17‏ و«شرح مسلم» للنووي - 


وذحكن 


0 
م 5 


0 دعو 7 ًِْ 2 عد و 8 اما 
قال المُصَنف : الخَميصّة: كساء مُربَعْ له أغلامٌ» وَالأَنبِجَازية : 


مض 
ِ« 


و 


#* 8# 


2 الأنبِجانية : رويناه بفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح”" الباء 


وكسره”" أيضاً ‏ في غير مسلم» وبالوجهين ذكرها ثعلب» ورويناه 
بتشديد الياء في آخرهء وتخفيفها معآ في غير مسلم؛ إذ هو في رواية 
لمسلم مشدّد مكسور”” على الإضافة إلى أبي جهم» وعلى التذكير©»؛ 
كما قال في الرواية الأخرى . 


010( 
إفة 
فرق 
00( 


و ىد 4 م - 25 
وهو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علمء فهو حَمِيصَةٌ 


(0/ 2)47 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 45)» و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (؟/ 56094)» و«فتح الباري» لابن رجب (؟5/ 2)5١١‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١59‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(0/ 0757 و«طرح التثريب» للعراقي (7/ //ا”07). و«فتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 2)547 و«اغمدة القاري» للعيني (5/ ”47)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ .»)2٠١9‏ و«سبل السلام» للصنعاني .)١6١ /١(‏ 

في «ق»2: «وفتح». 

«وبفتح الباء وكسرها» ليس في «ت»2. 

في (ت»©: 00 مشدد) . 

فني «خ» و«ت»: «التنكير) . 


ان 


وإن لم يكن”"» فهو إنبجانية» وقيل: هو كساءٌ سداهُ قطن أو كتان» 
وقال ابن قتيبة : إنما هو مَنبجانيَّ» ولا يقال له: إنبجاني» منسوبٌ 
إن ملك وتنك لباه في الي لآنه حر كرت خبزان 60 
وهو قول الأصمعي . 
قال الباجي : ما قاله ثعلبٌ أظهة”". 


ق: فيه»: دليل على جواز لباس الثوب ذي العَلّمه ودليل على 
أن اشتغال الفكر يسيراً غيرٌُ قادح في الصلاة والإقبالِ عليهاء ونفي 
ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها. 

وفيه: دليل على مبادرة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى 
مصالح الصلاةء ونفي ما يخدش”* فيها؛ حيث أخرج الخميصة» 
واستبدلٌ بها غيرها بما لا يشغل» وهذا مأخوذ من قوله : «قَنَظَرَ إِلَيْها 
0 وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في 
الصلاة؛ كما جاء في حلة عطاردء وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «علم». 

0( في لت2: «نجراني؟ . 

(9) انظر: «المنتقى» للباجي (7/ 98). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
0( )). 


(4:) فى «ق»): «وفيه». 


_ 


(0) فى «ت»: «يحدث». 


هوه 


ع 


: «إني لَمْ أَكسُكهًا تَلْبسَهًا)©. 
وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كلّ ما يشغل عن الصلاة من 


الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعم بعموم علته» 
والعلّةٌ: الاشتغال عن الصلاة» وزاد بعض المالكية فى هذا(©: غرس 
الأشجار في المساجدء والله أعلم . 


قلت: وكذلك” ‏ أيضا» ‏ كره أصحايّنا التزاويق والكتب في 


القبلة» وكرهوا دخول الصبى الذي لا يعقلٌ الصلاة المسجد. 


قال: وفيه: دليل على قبول الهدية من الأصحابء. والإرسال إليه 


والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة”©. 


(000 


فم 
قرف 
0 
الوك 


10 الا 


رواه مسلم 2)5١54(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء» من حديث ابن عمر وَق. 

«فى هذا» ليس فى ات) . 

فى (ق»: «ولذلك». 


(أيضاً») ليس فى (ت» . 
انظر : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (15/5). 


5و 


١‏ عَنْ عَبْدِاطبْنٍ عباس ولأا. قَالَ: كان رَسُولٌ الله يه يَجْمَعْ 


في السَّفْرِ بَبنَ صلا صَلاةٍ الشهْرٍ والعَضْرٍ إِذَا كان عَلَى ظَهْرٍ سَيْرِ ويجمّع 
َيْنَ المّغرب والعشاءِ(© . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)٠١057(‏ كتاب: تقصير الصلاة» 
باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء معلقآء واللفظ له» ومسلم 
(705)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين 
في الحضرء وأبو داود »)١5١١ »١7١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمع 
بين الصلاتين» والنسائي .751١(‏ 2207)» كتاب: المواقيت» باب: الجمع 
بين الصلاتين في الحضرء والترمذي .)١4817(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضرء وابن ماجه »23١79(‏ كتاب : 
الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين في السفر. 
* مصادر شرح الحديث: انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 515)»؛ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر في (17/ »)75٠١١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(37007/1). «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 55). و«المفهم» للقرطبي 
(77/5”)» و«اشرح مسلم» للنووي (60/ »)7١5‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (؟5/ 2)48 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2)5577) - 


/اةقه 


الحديث دليل على جواز الجمع بين الصلاتين(" المشتركتي الوقت 
في السفر عند السير من حيث الجملة» وللفقهاء في ذلك تفاصيلٌ مذكورة 
في كتب الفقه لا نطوّل بذكرها . 


10 الا 


- و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: »)175١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(4/ ؟1١26»‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ 4208٠١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
0/ ؟6١).‏ وهكشف اللثام» للسفاريني (6/ 5١6١‏ وهنيل الأوطار» 
للشوكاني (؟7/ 555). 

)١(‏ «الصلاتين» ليس في «ق»2. 


وه 


6 عَنْ عَبْدِالَه بْن عمَرَ قالَ: صَحِيْتْ رسول الله يكله» فكان 
ا و ا و ا 
أَيزِيدٌ ني السَمَرِ عَلَى ركْعَتيْن", ًا بكر وَعْمَرَ مَرَ وَعثمَان كذلك”" . 


)2000 في «ت»: «على ركعتين في السفر) . 


هم * تخريج الحديث : روأاه البخاري (له كاي كتاب : تقصير الصلاة» باب : 


من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلهاء واللفظ لهء و(757١٠)غ2‏ 
باب: الصلاة بمنى» و(515١)»‏ كتاب: الحج. باب: الصلاة بمنى» 
ومسلم (589/ 8). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء و(545). كتاب: قصر الصلاة بمنى» وأبو داود 
(37). كتاب: الصلاة» باب: التطوع في السفرء والنسائي »)١55/(‏ 
كتاب: تقصير الصلاة في السفرء باب: التطوع في السفرء والترمذي 
(055)» كتاب: الصلاق باب: ما جاء في التقصير في السفرء وابن ما 
(279» كتاب: الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين في السفر. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ :)١5‏ 
ا(إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ .)3١‏ و«المفهم» للقرطبي (؟5/ 237٠‏ 
24» واشرح مسلم» للنووي (0/ .)١948‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (؟5/ 7 »23١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ /5517)») - 


414 


هذا هو لفظ البخاري في الحديث» ولفظ رواية مسلم أكثرٌ وأزيد» 
فلتعلم ذلك . 

الحديث دليلٌ على مشروعية القصرء وكذلك قوله تعالى: #وَإوًا 
َرَبُْ في الْأَرْضٍ 1#النساء: 6٠١١‏ الآية» وإن كان قد اختلف الناس في 
القصر المذكور في هذه الآية؛ هل هو قصر العددء أو قصر الصفة؛ 
أي : عند اشتداد الخوف؟ والصحيح: الأول» ولا خلاف في جواز 
القصر من حيث الجملةٌ عند وجود شرطه. 

وأما حكمه : ففي المذهب ثلاثة أقوال: 

قال( الباجي : وقد اختلف”") فول مالك فيه : 

فروى أشهب عنه : أنه فرض » وبه قال أبو حنيفة . 

وروى أبو مصعب عن مالك : أنه سنة» وروي نحوه عن الشافعي . 


والبغداديون من أصحابنا يقولون: إنه على التخيير”” . 


- و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: .»)١77”‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(8/ 42007 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 018)» و«عمدة القاري» للعيني 
.)١55 /0‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (/ 5١١)ء‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (17/ 55 .)١‏ 

)١(‏ في «ت»: «قاله». 

(؟) في «ق»: «وقال اختلف». 

() انظر: «المنتقى» للباجي (7/ 75/8). 


وه" 


وقال القاضي عبد الوهاب: ذهب أكثر أصحابنا إلى أن فرض 
المسافر التخيير» إلا أن القصر أفضل» وهو سنة» وقاله ابن وهب عن 
مالك . 

قلت : وهذا هو المعروف من المذهب. 

وقال ابن القصار: قال الأبهري وغيره: هو مُخير» والقصرُ أفضل» 
وحكى أبو جعفر الأبهري: أن أبا بكر الأبهري يقول: هو مخير بين القصر 
والإتمام» وكذلك قال الشافعي» واختلف قوله أيهما أفضل؟ 

وأما محله: فالصلوات الرباعية المؤدّاة في السفرء أو المقضية 
لفواتها فيه» لا غيرُ؛ لأن المغرب لا تتنصّفف؛ إذ ليس في الشريعة نصفٌ 
ركعة . 

فزق قلتهة :ذا اعدى التعيفة اقل ركسي كنا انه لان 
طلقةً ونصف طلقة» لزمه طلقتان» وكما قلتم في طلاق العبد» وحَييض 
الأَمَة. 

قلت: قيل: لو فعل ذلك» لذهب مقصودٌ الشرع من كون عدد 
ركعات الفرض في اليوم والليلة وترآ» وللشرع قصدٌّ في الوتر» ولذلك7© 
شرع ركعة الوتر في نافلة قيام”" الليل لما قال عليه الصلاة والسلام -: 


5 4 1 2 6 0 # 0007 لت 95 ب 7 هم 6و 
«صلاة الليّْل مُثنى مُثنى» فإذا خشيّ الصَّبْحَ. صَلى وَاحِدَة فأؤترث له 


)١(‏ فى «ت»: «وكذلك». 
6 «قيام» ليس في ١ت)‏ . 


مَا صَّلَّى20» ولذلك منغنا أن عاد المغربُ في جماعة”" إذا كان العبدُ 
قد صلاها وحذهء بخللاف غيرها من الصلوات؛ لما يلزم في إعادتها 
من ذهاب معنى الوتر. 

وأما الصبح : فلم”" يثبت يبت في الشرع فيها قصرّء وإن كان ممكنا"»؛ 
بأن تكون ركعة؛ كما قال بعض العلماء: إن صلاة الخوف ركعة» 
ويغني عن إطالة القول فيها وفي المغرب: أن الإجماع على أنهما 
لا ملاتا اللمقر ها 

وأما سببه : فالشروع ج02 في السفر الطويل المشروع» فقولنا: 
الشروعٌ في السفر احترازٌ مما إذا عزم» ولم يضربْ في الأرض» ولم 
يخرج من" منزله. فإنه لا يقصر حتى يخرج من مدينته» وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق. 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب: الوتر. 
(؟) في «ق»: «في الجماعة». 
(6) في «ت»: «فلا». 

(5) في «ق»: «يمكن». 

(0) في «ت»©: «فعل». 

(5) في «ت»: «لا يقصران». 

(0) في «ات»: «في الشروع». 


(4) فى «ت»: «احترازاً عما». 


0( في ١خ»‏ و١ق2:‏ «(عن» . 


وقد قال بعض العلماء : إنه يقصرء وروي ذلك عن الحارث بن 
أبي ربيعة: أَنَهُ أرادَ بهم" سفراء فَصَّلَّى بهم" ركُعتين في منزله» 
وفيهم الأسود بن يزيد وغيرُ واحد من أصحاب عبدالله . هكذا ذكره 
صاحب «البيان والتقريب»)” . 

قال: وحكي عن عطاء: أنه قال: إذا خرج الرجلّ حاجاًء فلم 
يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة» فإن شاء قصرء وإن شاء 


وقد احتج بعضهم لهذا الندهع .أن المستاف لاتوت الإقامقه 
وجب عليه الإتمامٌ بالنية» فكذلك المقيمٌ إذا نوى السفر صير* مسافراً 
بنيته » وهو ضعيف من وجهين : 

أحدهما: أن نقول: لا يكون مقيماً بمجرد النية» ولكنه إذا نوى 
الإقامة» فمعناها أنه لا يسافر» فقد حصل فعلٌ مع نية» فاعتبر» وإذا 
نوى السفر قبل أن يخرج» لم يحصل في السفرء إلا نيةٌ بلا فعل؛ لأن 
معنى السفر : الضربٌ في الأرض» ولم يحصل بعد. 


للق «بهم» ليس في ١ت»©.‏ 

00( «بهم» ليس في ١ت»‏ . 

(؟) وهو من الغرائب؛ كما قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
(2). 

() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (5779). 

)مه( في ١ت»©:‏ ان 


ب 


والثاني: أن الأصل الإقامة» وإنما الأسفارٌ طارئة على الأصل» 
فيصحٌ أن يرجع إلى الأصل بالنية» ولا يلزم عليه أن يخرج عن الأصل 
بالنية» وهذا شبيةٌ بعرض التجارة» يرجع”© بالنية(© إلى القنية؛ لأنها 
الأصل» ولا يرجع عرض القنية بالنية للتجارة". 

والصواب: أنه لا قصر إلا في سفرء ولا سفرٌ إلا بعد الخروج 
من القرية» وأن مجرد النية من غير أن يقترن بها أمر زائد لا اعتبار به 
في الأحكام المتعلقة بالجوارح ؛ كالطلاق» والعتق» والنكاح» والبيع؛ 
فلا يكون الإنسان مطلّقاً بنيته على القول المعروف من مذهيناء 
ولا بائعآ» ولاناكحآء بخلاف الأحكام المترتبة على أعمال القلوب؛ 
كالإيمان» والكفرء والحسدء والعَجّبء والرياء» وغيره. 

والقصرء والإتمامٌ من أفعال الجوارح» ويدلٌ عليه من السنة: أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صلَّى الظهرَ بالمدينة أربعآء والعصر 
بذي الحُليْقة ركعتين2»» فلم يقصر بمجرد النية» حتى بررٌ»» وكذلك 


)١(‏ «يرجع» ليس في «ق». 

(؟) «ولايلزم عليه أن يخرج . . .2 إلى هناء ليس في (ت». 

إفرة في «ت2: «إلى التجارة» . 

(5) رواه البخاري »2٠١794(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: يقصر إذا خرج من 
موضعهء ومسلم (590)) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء من حديث أنس بن مالك ذه . 

)هه( في (ت©6: (يَرد) . 


فَعَلَّ عمرُء كان إذا خرج حاجاً أو معتمراًء قصرٌ بذي الحليفة» ويدل 
عليه - أيضاً -: أن بنيان القرية في حق الداخل من السفر يقطع حكه”" 
السفر؛ بلا خلاف؛ إذ لا خلاف”" أنه إذا دخل بيوت القرية» يُت", 
فلذلك تمنع”» ابتداءً السفرء والله أعلم . 

هذه مقدمةء وفي الباب فروعٌ كثيرة موضعُها كتب الفقهء 
وليس في لفظ© الحديث ما يحتاج إلى تفسير. 

وأما ذكرّه لأبي بكرء وعمرء وعثمان #دء وإن كان الدليلٌ قائمآً 
بمجرد فعلٍ الرسولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام -» فللإشعار بدوام العمل 
بذلك» وأنه لم يتطرق إليه نسخ0©» ولا معارضيٌ راجحٌ» وهذه طريقة 
مالك طَهُ في «موطته»» يبدأ بالحديث أولاً» ثم يذكر عمل الصحابة 
وأهلٍ المدينة حيدء وهو مِنوالٌ لم ينسج على مثاله" إلا مَنْ صحبه 
التوفيق» وهُّدي في تأليفه إلى أَقوَم طريقء والله الموفق . 


لا لالا 


للك «حكم) ليس في ات». 
(؟) فى «ق»: «ولا حلاف». 


(9) «يتم» ليس في ات)2. 

(4:) في «ت»: «فكذلك يمنع». 
(4) «لفظ» ليس فى «ت»©. 
(6©9 فى «ق): (النسخ». 

0) فى «ت)»: (مثله). 
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اديت الأول 


24 عَنْ سَهْل بْن سَعْد السَّاعِدِيٌ : أن نفراً تَمَارَؤا فى المنبر 
0 5 و 2 2 7 م ان إن 5 50 كال 23 
مِنْ أيّ عود هو؟ فقالَ سَهْل بْنْ سَعْدِ: مِنْ طَرقَاءِ الغايق وَلقِدَ رأبِت 


- 7 و مات 2 0 1 2 م له م د ل 
سول الل طَللِ قام عليه فكير وكير الناس وراءم» م رجع فنزل 


القهْقرى حَنَّى سَجَدَ في أَصْل”" المثي نم عَادَ حَنّى فَرَعّ مِنْ آخِرِ 
صَلاَتِه ثُمَ أَقبَلَ عَلَى اناس قَقَالَ: «يَا أَبْهَا النَامنُ! إِنَّمَا صَنَمْتُْ هَذَا 
لتَأَنَمُوا بي» وَلِتَعَلَّمُوا صَّلاَتِي0©. 


)١(‏ في «ت»: «آخرا. 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (8176)» كتاب: الجمعة» باب: 
الخطبة على المنبر»ء ومسلم (6045)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» وأبو داود »23١8(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: في اتخاذ المنبرء والنسائي (779)» كتاب: المساجدء 
باب : الصلاة على المنبر. 


ل القَهُة ى20, 


* التعريف : 


سَهْلٌ بْنُ سَعْدِ بن مالك بن خالدٍ بن ثعلبة بن حارثة”" بن عمر”” 


)١(‏ رواه البخاري (2)41/0. كتاس: الجمعةء» باب: الخطبة على المنبر. 


إفة 
ف 


والحديث رواه أيضاآً: البخاري (770)» كتاب: الصلاة»ء باب: الصلاة 
في السطوح والمنبر والخشب» و(1988١)»‏ كتاب: البيوع» باب: النجّارء 
و(750)» كتاب: الهبة» باب: من استوهب من أصحابه شيئاء وابن 
ماجه »)١517(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في بدء شأن المنبر. 

* مصادر شرح الحديث : انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 51537). 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ //57)» و«المفهم» للقرطبي (؟/ »)١61‏ 
و«شرح مسلم) للنووي (0/ "”), و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)٠١37 /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 2)517١‏ و(فتح 
الباري» لابن رجب (0/ 577)»: و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 0571)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 791)» واعمدة القاري» للعيني (7/ )2 
و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 178). 

* تنبيه: قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ :)1١17‏ هذا الحديث كذا هو 
في محفوظنا. وكذا أورده الفاكهي في «شرحه؛ء وأورده الشيخ تقي الدين» 
وتبعه ابن العطارء بلفظ عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يَكِْةٍ قام 
على المنبرء الحديث . ولم يذكراه كما أسلفناه» وتوبعا على ذلك . 

في «خ2: «#خارجة». 


فى ات»2: «عمرو) بدل «عمر؟. 
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584 


ابن الخزرج بن ساعدة(" بن كعب بن الخزرج» الساعديٌء الأنصاريٌ. 
المزنيٌ . 

يكنى : أبا العباسء وقيل: أبو يحبىء كان سنه يوم مات النبي 41 
خمس عشرة سنة» وتوفي سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى 
وتسعين» بالمدينة» وهو آخرٌ مَنْ مات من الصحابة بالمدينة"»» ومات 
وله مئهُ سنة”©» وأَحْصّنَّ سبعين امرأة» و شهدَ قضاءً النبي يَلِ في 
المتلاعنيْنِ» وأنه فرق بينهماء كان اسمٌه حَرْناء فغيّر النبي َكِ اسمهء 

روي له عن رسول الله لله مئة حديث» وثمانية وثمانون حديثاء 
اتفقا منها على ثمانية وعشرين» وانفرد البخاري بأحد عشر. 

روى عنه: الزهريٌء وأبو حازه”) سلمة بن دينار» وسعيدٌ بن 
المسيب» وأبو زّرعة عَمْرُو" بن جابر الحضرميٌ» وبكر بن سوادة» 


وغيرهم". 


)1غ( في «(خ» و«ق»: «مساعدة». 

(0) في «ت»: مات بها من الصحابة» بدل «مات من الصحابة بالمدينة» . 
(*) في ١ت»:‏ «له مئة ولد) بدل «وله مئة سنة» . 

(5) الواو ليست في «ت». 

)0( في (خ2: الوابن حازم» . 

)03( في ات»©: «عمر) بدل ١عمرو».‏ 


0) وانظر ترجمته فى : «الثقات» لابن حبان (7/ »)١7/8‏ و«الاستيعاب» لابن - 
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* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: التّفر- بفتح النون والفاء -: عِدّةَ رجال من ثلاثة إلى عشرة» 
وكذلك التّفير"»» وكذلك التَفْر2©» والتّفرَة©: بإسكان الفاء. 


قال الفراء : َقُرَةَ الرجل» وتَمَرُه : رَهْطُه©»» والله أعلم . 


وقوله : «تمارَؤًا»: مأخوذ من المماراة؛؟ وهى فى اللغة : الاستخراج» 


ان 


مأخوذ من مَرَيْثُ2 الناقة: إذا مسحت ضرعها لتدرّء ومَرَيْتٌ الفرّسَ: 


| 097 2 ما عندها من الجذي بذ ب”272© أو غيرو(90)8 , 


- عبد البر (؟/ 2»)514 و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ 20771 و«أسد 
الغابة؛ لابن الأثير (7'/ 01/5)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
/1١(‏ 7077). و«تهذيب الكمال» للمزي (؟١/ »)١88‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (7/ 577). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
423٠١ /5(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ .)77١‏ 

)1١(‏ «وكذلك النفير» ليس في «ق». 

(؟) «وكذلك التفر» لين في ١ت»‏ . 

() «والنفرة» ليس في ١ق».‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 877)» (مادة: نفر) . 

)هه( في «ت©6: «مرية». 

(5) فى «ت» زيادة: (إذا» . 


7 


0) فى «ت»: «بصوت). 


)0( في اخ»: «ما عنده من الجري بصوت أو غيره) . 
)0( المرجع السابق » (5/ 05 (مادة: مرا). 


51٠ 


وقال ابن الأنباري : يقال: أَْرَى فلان فلاناً» إذا استخرج ما عنده 
من الكلام”" . 

قلت: فكأن”" كل واحد من المتمارِيَيْنِ - وهما المتجادلان - 
يَمْرِي ما عند صاحبه ؛ أي : يستخرجه . 

فيقال ترش عت إذاجكدتهن.ويقان: العراء ره الع بعد 
ظهوره؛ والله أعلم . 

الثاني : قد تقدَّم ذكرُ الخلاف فيمن عَمِلَ المنبرَ» هل عمله غلامٌ 
المرأة الأنصارية؛ كما ذكره البخاري», أو غلامٌ العباس عم النبي كَلهِ؟ 
وتقدم أيضاً: أصلّ اشتقاقه» وأنه من الدَبْره وهو الارتفاع , بما يُغني 
عن الإعادة . 

وقد أجمعت العلماء على استحباب اتخاذ”" المنبر للخطيب إذا 
كان هو الخليفة» وأما غيره من الخطباء» فهو بالخيار» إن شاء خطب 
على المنبر» وإن شاء خطب على الأرض . 

قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض أين يقف؟ فمنهم 
من استحب أن يقف عن يسار المنبر» واستحبٌ بعضهم أن يقف عن 


. )705٠ /١( انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري‎ )١( 


| 


(؟) في «ت»: «وكأن» . 


9) «اتخاذ» ليس فى «ق». 


(4) فى «ت»: «قال» بدل «استحب أن» . 


51١١ 


يمينه» قال مالك : وكل ذلك واسع . 

مسألة : اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة في أربعة مواضع : 

الأول: هل هي فرض. أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان» 
والمشهور: الفرضية . 

وروى ابن الماجشون عن مالك20©: أنه”"© تجزىء 7 الجمعةٌ دون 
خطبة» وهو قولٌ الحسن» وأهلٍ الظاهر. 

وقد روي عن مالك : أن الخطبة فيها سنة . 

الثاني؟؟: هل القيام فيها مشروعء أم لا؟ والجمهور على مشروعيته؛ 
والقاتلون بأنه مشروع اختلفوا - أيضاً -» هل هو من شروط صحة 
الخطبة» أم لا؟ 

فمنهم من قال: هو من شروط صحتهاء إلا أن يكون ثم عذرٌ؛ 
وهو قولٌ مالك» والشافعيٌ. 

وأجاز أبو حنيفة الخطبة جالساً. 

وأصلّ مذهب الشافعي : أن القيامَ والجلسةً فرضٌ» فمن لم يفعل 
ذلك» فخطبته باطلة . 


)١(‏ «عن مالك» ليس في «ت». 
(0) في «ت»: «أنها» بدل «أنه» . 
زفرة في «ت» زيادة : «في2. 
)2 «الثاني» ليس في «ت» . 
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وأصل مذهب مالك: أن القيام سنة» فمن لم يقم في خطبتهء 
ساف والبخطية مجزئة. 

الثالك: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى» أم لد والمشهور: 
أنه إن خطب على غير وضوء» فقد أساءعء و خط مط يد 

وكذلك اختلفوا أيضاً: هل تشترط فيها الطهارة الكبرى» أم لا؟ 

وإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عند من لا يشترط 
الجامع في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي» وآخرين . 

ويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدلٌ من الركعتين» اشتراط 

الرابع: هل يجزى" فيها أَيْسَرُ ذكرء أو لابدّ مما يقع عليه اسم 
خطبة”2 عند العرب؟ 

فقال أبو حنيفة» وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك: يجزى" من”" 
ذلك الكيرة الراغنة او التجميد: 1د كيل 

وفى «مسلم) وغيره» عن جابر بن عبدالله » قال: كانت خط 
النبيّ كه يوم | ' السعة مد الله ويُثْنى عليه . 


وقال ابن القاسم : لا يجزى» إلا ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام 


)1١(‏ فى «ق)»: «الخطبة». 
هم في لات»: (في) بدل «من» . 
)6 رواه مسلم (/851)» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة . 
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العرب ؛ من الكلام المشتمل على حمد الله والثناء عليه . 

قال بعض متأخري أصحابنا: ويردٌ على أبي حنيفة ما خَرّجه البزارٌ 
عن أبي بردة0©» قال: قال رسول الله كلِ: «كلٌ خطْبَةِ لَيِسَ فيه شَهَادةٌ 
فهي كَالْيَدٍ الْجَذْمَاءِ)9©. 

قلت : ويرد عليهء أيضاً"": ما روي عن أم هشام بنتِ حارثة : أنها 
قالت: ما أخذث #ق_وَالْمَرَانَالْمَجِيدٍ 1ق : ]١‏ إلا من لسان رسول الله يك 
يقرؤها كلّ يوم جمعة؟ على المنبر إذا خطب الناس”" . 

فقراءته كلٍِ في أثناء”2 الخطبة» ومواعظة. ودوامّه على ذلك 
يقضي” ببطلان ما قاله أبو حنيفة وغيرُه في ظاهر الحال؛ إذ النبنٌ كل 
إنما بعث مُبيْنآً للأحكام» ولو كانت التكبيرة الواحدة» أو التحميدة 


. في «ق»: «أبي برزة»‎ )١( 

(0) ورواه أبو داود »)484١1(‏ كتاب: الأدبء باب: في الخطبة» والترمذي 
»)23١5(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في خطبة التكاح» والإمام أحمد 
في «المسند» (75/ 0057847 وابن حبان في «صحيحه)» (7195). وغيرهم 
من حديث أبي هريرة #5 . 

فرق «أيضاً» ليس في «ت». 

)2( اجمعة» ليس في ١ت».‏ 

(4) رواه مسلم (4177)». كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة. 


69 فى ات): (بعذ) . 


69 فى (ات) و«ق)»: «يقتضى) . 
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تجزى” من ذلك20» لَبيئهُ ل؛ إِمَا بالقول» أو بالفعل» ولو مرة واحدة» 
ولم ينقل ذلك عنه ككل" فبطل ما قال» والله الموفق©. 

الثالث : (القهقرى): أصلها أن تكونَ مصدر قَهْمَرَ: إذا رجمٌ إلى 
ورائه» وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق» 
فإنهم قالوا: رجع القهقرى» وفي هذا الحديث: نزلَ القهقرى؛ كما 
قالوا: قتلتهُ صَبْرَاء وحبسته منع». 

واختلف النحاة في نصبها على ثلاثة مذاهب : 

فقيل : إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظهاء والتقدير: رجع فقهقر”) 
القهقرى . 

وقيل: إنها صفةٌ لموصوف محذوف؛ أي: رجم الرجعة القهقرى . 

والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون 
الاشتقاق؛ ومثله: قعدَ القزفصاءء واشتملٌ الصمَّاءَء الخلافٌُ" في 
الكلّ واحد. 


.©»ت١ «من ذلك» ليس في‎ )1١( 

(؟) في «ق»: «ولم يفعل ذلك كلا . 

(9) وانظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .)١١5 /١(‏ 
(54) في «ق»: لمعنى»). 


(5) في «ت»: «الرجعة»» والصواب ما أثبت. 
() فى «ق»: «الحال» بدل «الخلاف». 
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الرابع : في هذا الحديث: جوازٌ صلاة الإمام على أرفع”" مما 
عليه المأمومٌ لقصدٍ التعليم؛ كما هو مصرح به في لفظ الحديث» وأما 
إن عرِيّ من قصدٍ صحيح» وقصد التكبر على مأموميه» فقال أصحابنا: 
تبطل صلاتة» وأجازوا الارتفاع اليسير؛ كعظم الذراع ونحوه. 

وفيه أيضاً: دليلٌ جواز العمل اليسير في الصلاة . 

ق: لكنْ فيه إشكالٌ على من حَدَّدَ الكثي من العمل بثلاث خطوات ؛ 
فإن منبرٌ رسول الله يل ثلاث درجاتء والصلاة كانت على العلياء ومن 
ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات 
فأكثرَء قله ثلاث؛» والذي يعتذر به عن هذا؛ أن يدَّعي عدم التوالي 
بين الخطوات؛ فإن التواليَ شرط في الإبطالء أو ينازع”" في كون قيام 
هذه الصلاة فوق الدرجة العليا. 

قلت : وعندي في هذا الاعتذار نظر. 

وفيه: دليل على جواز إقامة الصّلاة أو" الجماعة؛ لأجل التعليم؛ 
كما هو مصرّح به في الحديث . 

وأما قوله في اللفظ الآخر): «ثم ركع وهو عليهاء فنزلَ القهقرى» : 


. في «ت»: «أربع»»؛ والصواب ما أثبت‎ )١( 
في «ق»: «أو يتنازح؟.‎ )0( 


زفرة في ات©2: «و). 


(5) فى «ت»: (الأخير». 


ل 


ظاهره: أنه نزل في الركوع ؛ لما تقتضيه الفاءً من التعقيبٍ ظاهراً» ولكنّ 
الرواية الأولى نص في أن النزول كان بعد القيام من الركوع» والرجوع 
إلى النّصّ أولى مِنَّ الرّجوع إلى الظّاهِرِء وبالله التوفيق0». 


.)1١8 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
وصوابه: أن الرواية الأولى قد‎ :)١١18 /5( قال ابن الملقن في «الإعلام»‎ 
توهم ذلك بخلاف الأخيرة عكس ما ذكره  يعني : الإمام ابن دقيق والفاكهي -؛‎ 
فإن الأولى هي بالفاء» والثانية بثم . وهذا من سبق القلم» فتنبه له.‎ 
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مع بز 9 *مرس .زه 
١| 5 ٠‏ جمعة» فليّغد | 00 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (87317)» كتاب: الجمعة» باب: فضل 
الغسل يوم الجمعةء و(8054)» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم؟ و(/81)» باب: الخطبة على المنبرء 
ومسلم (844)» في أول كتاب: الجمعة» والنسائي »)١175(‏ كتاب: 
الجمعة» باب: الأمر بالغسل يوم الجمعة» و(508١‏ -507١)غ‏ باب: 
حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة» والترمذي (597)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة» وابن ماجه 
(3088).» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ »)١7/‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ »)58٠١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(6/ 007727 و«المفهم» للقرطبي (”7/ 47): و«شرح مسلم» للنووي 
001١ /5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 22٠١9‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 515)» و«فتح الباري» لابن رجب 
(0/ 007757 و«التوضيح» لابن الملقن (1/ 207178 و«طرح التثريب» 
للعراقي (7/ .)١65‏ وافتح الباري» لابن حجر (7/ /ا70). ولعمدة - 
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* الشرح : 

("الجحمعة : - بضم الميم وإسكانها وفتحها -» حكاهن”" الواحدي 
عن الفراء» والمشهورٌ الضَّمٌء وبها قرىئ* في السبع» والإسكانٌ تخفيفٌ 
اله ووجهوا الفتح”": بأن الجمعة تجمع الناس؛ كما يفال همرةه 
وضفكة للمكثر © من ذلك والفتحٌ لغةٌ بني عقيل . 

قال الزمخشري : قرى” في الشواذ باللغات© الثلاث . 

وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية: عروبة» والعّروبة» ولهذا 
قال الشافعي ؤُِ: يومُ الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت» 
فأرادَ إيضاح”" . 

فائدة: كانت العرب تسمّي أيام الأسبوع : 

أول : يعني : الأحدء أهون» جبار» ذبار» مُؤنس» عروبة» شيار. 


- القاري للعيني» : (5/ ,.)١56‏ ولاكشف اللثام» للسفارينى (؟/ »)١57‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى .)79٠ /١(‏ 
)١(‏ فى «ت» زيادة: «إن». 


(؟) فى «ت»: «حكاها». 


0 


() في «ت»: «والفتح» بدل «ووجهوا الفتح». 
)2( في اخ2 و اق»: «للمكثرين». 
(6) فى «ق»: «باللغة». 


(5) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (14/ 2507» وعنه نقل المؤلف قه . 
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عدن بير هه 


أَؤْمّلُ أَنْ أعِيّش وَإِنَيَرْمِي بِأوَّلَ أ باهْوَن أوْجبَار 
أؤاكَائِي مبَارَ فَإِنْ أقنة» 2 مَمُوْنِسَ أَوْعَرُوبَة أؤشبار”" 

قال السهيلي : أول من سمى العروبة الجمعة كعبٌُ بن لوؤي 
ايك »يش مجني :إن فى ذا ابونه: لطيو ارب رن 
بمبعثٍ رسول الله كك ويعلمهم أنه من ولدهء ويأمرهم باتباعه» 
والإيمان به» وينشد في هذا أبياتاً منها : 


يَاليتَنَى شَاهدٌ فحواء© دَعُوتَهٌ ‏ إِذَا عون الحَقّ خذّلة00 
وثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ويه عن رسول الله كو 
قال : اخير يوم ا عليه" الخ يَوْم الكحفة فيه خلقَ دم 


وفيهٍ دل الجن وفيهٍ أخْرِج منهّاء وَل تقوم م السماعَةٌ ا في يوم 
0 


)01( في «ق24: «أم بيومي»)2 وفي «خ4: «أم فيومي». 

زف في ات2: ايَفئّني) . 

(9) البيتان في «جمهرة اللغة» لابن دريد (7/ :»)١71١‏ و«المحكم» لابن سيده 
(0/ 97). (مادة: عرب). 

(4) في «ت»: «وكانت»2. 

(5) في «خ): «دعواء»» وفي «ت»: «فحوق». 

(7) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 751) . 

(0) في ١ت»‏ و«ق»: «فيه». 

(4) رواه مسلم (8655)» كتاب: الجمعة» باب: فضل يوم الجمعة. 
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وزاد مالك في «الموطأ». وأبو داود» وغيرهما بأسانيد على شرط 
البخاري. ومسلم: «وَفيهِ تيب عَلَيْوه وَفِيهِ مَاتَء وَمَا مِنْ داب إلا وي 
مُصِكَةٌيَؤمَ المع من جين ُبح” حتّى تلع الشَّمْنُ؛ شفقاً مِنَ 
السَّاعَقَ إِلاّ الجنَّ وَالإِنسَ)2©. 

د الظاهر : أن هذه القضايا المعدودة فيه ليست لذكر فضيلتها؛ 
لأن ما وقع فيه» من إخراج آدمّ من الجنة» وقيام الساعة؛ لا يُعد في 
الفضائل©. 

وإنما هو على تعداد القضاياء وتعظيم ما وقع فيه وحدث فيه من 
الأمور العظام» فيجب على ذلك أن" يكون اليد مستعداً متحزرا بعمل 20 
فالح ارح من" الله تعالى - تناله» أو بطشة تدفع عنه. 


)21( في «ت) : ااتصبح؟ . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)2٠١8 /١(‏ ومن طريقه: أبو داود (55 »)١1١‏ 
كتاب : الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. 

(65) « » ليس فى (ت) . 

(5) في «ت) زيادة: «وحدث فيه)  .‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 7517) . 

(5) في «خ) و«ق»: «فبحسب ذلك» بدل «فيجب على ذلك أن . 

69 في الخ : («متهيء العمل»). وفي «ق»): «متهي؟ بعمل») بدل «متحرراً بعمل» . 


69 «من» ليس فى ١ت».‏ 


5١ 


وقوله: «مُصِيحَّة» ‏ بالخاء المعجمة _»: وفي رواية أبي داود: 
«مُسِيحّة) ‏ بالسين(© ؛ أي : مصغية مستمعة؟. 

وعنه قال رسولٌ الله كلِ: «نْنٌ السَابقونَ الآخِرُونَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ» 
بد أنهُمْ ونوا اكاب مِن فَبَِْاء وَأُوتَِا مِنْ بحْدِهِمْء فَهَذَا يَوْمُهُم الذي 


4 


وض غ01 ه 0 . اع اا رس 74 4 آله - أ 
ع عله فَاخْتُوا فيو هد انلك َه ل فبه تيم َالو 


ه 


غداً وَالتصَارَى بَعْدَ غل) رواه البخاري». ومسلم”“. 
ومعنى (بَيْد) : غير » وقيل : مَعْ» وقيل : على» وفيها لغة بالميم 
(ميد) وقد تكون بمعنى : من أجل . 


أنقيك انيد : 


نرق «بالسين» ليس في «ت». 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 77) . 

زفرة في «ت» زيادة : «قال»). 

(54) رواه البخاري (875)» كتاب: الجمعة» باب: فرض الجمعة» ومسلم (805)» 
كتاب: الجمعة» باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» من حديث أبي 
هريرة 2 . 

(0) في (لخ»: «أبو علي» . 

(5) فى ١«ق»:‏ «أن). 
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0) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 1179). 


ف 


وعظّمت اليهوٌ يوم السبت لما كان تمامٌ الخلق فيه"©, » فظنت أن 
ذلك يوجب له فضيلةً وعظّمت النصارى يوم الأحد لما كان ابتداء 
الخلق فيه» وكلّ ذلك تحكم كرا يقني الله هذ" الأمة 
المحمديةً بسنن”" الاتباع » فعظّمَث ما عظّمَ الله 

وقد قيل: إن موسى - عليه الصلاة والسلام - أمرّهم بالجمعة 
وفضلهاء فناظروه في ذلك» وخالفوه» واعتقدوا أن السبت أفضل» 
فأوحى الله سبحانه ‏ إليه : أن دَعْهُم وما اختاروا. 

وقد قبل: إن الله فرض عليهم يوماً في الجمعة» فاختاروا يوم 
السبتء وكأن الله سبحانه وكَّلَ تعبينَ اليوم إلى اختيارهه©. فاختلف© 
اجتهادُهم في تعبينه» فحرمهم الل - تعالى - بركة يوم الجمعة» وجعا 
لمحمدٍ ‏ عليه الصلاة والسلام دوأنةة 7 عاق هته لكيه امعد 


.»ت١ «فيه» ليس في‎ )١( 

(0؟) في «ت»: «السيدة) . 

فر فى (ت»: لبسبب»» وفى «ق»: (السير) . 
(4) «أن» زيادة من «ت)»2. 

)2( في اات©: «لاختيارهم» . 

50( في «ق2: «واختلف». 

0) في «ت»: «ولأمته) . 


)غ2 فى ات»: «وكانت». 


ايفن 


أسعد الأمم بالهداية من حيث كان يومهم هو عروس أياه0" الأسبوع22؛ 
كما كان البيت الحراه”» الذي يحجون إليه عروس الفلك الأرضي في 
الأمكنة» المقابل للبيت المعمور. 

وكان يوم الجمعة من الأيام المعظّمة في الجاهلية والإسلام. 

قيل: ولم يختلف العلماء أن يوم عرفة أفضلٌ منه» ولذلك© عَظمّ 
تفسله إذا واف يوم عزفة يوه جمعة ؛ لاجتماع أسباب الفضل فيه. 

ولم تزل الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يخبرون أن الله تعالى 
520007 إن فيه تمام الخلق. وكمال الدائرة» فهو أحد الأسباب 
التي اختص بها واقتضت تشريفه. 

قال مجاهد في قوله تعالى: #حَلقَ اَلسَّموتٍ وَالْأرضَ في سِنَةِ 
أَينَارٍ #[الأعراف : وه]ء قال0: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» 
فلما اجتمع خلقها يوم الجمعة» جعلّه الله تعالى عيداً للمسلمين. 
قال َل : «الجُمُعَةُ حَجْ الفقرَاءِ)» و «عيد الاك 50461 


)١(‏ في «ق»: «الأيام». 

(؟) في «ت»: «الأيام» بدل «أيام الأسبوع». 

() «الحرام» ليس في «ت». 

[ 62 في «ق»2: «وكذلك». 

)ه( «قال» ليس في «ت» . 

(5) في «ق»: «الدين». 

(0) رواهما الشهاب القضاعى فى «مسنده») (1/8» 1/4)» من حديث ابن عباس و3 . 
وإستاداهما ضغيفان , 00 
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ومما يدل على تفضيل يوه(" الجمعة ما روي عن النبي يَلْلِ 
قال(" : «أبِيثُ بمرآة فيهًا نَكنَةٌ سَؤدافا وفي رواية أخرى: «فِيهًا م 
بنِضَاءٌ فَقلْتُ: يا جِبْريلُ! مَا هَذْه الْمرآة؟ فَقَالَ: هذ يَوْمُ الجُمُعَةَ 
قَلَْتُ : ما هذه النْكْبَهُ؟ قَالَ : هَذْهِ السَّاعَةُ 5 في يَوْم الجمعة» 9 . 

قال بعض العلماء: السرٌ في كونها سوداءً: هو انبهامّها وَالتِباسُ 
عينها»» وبياضها - على مقتضى الرواية الأخرى -: تنبيةٌ على شرفها 
وخصوصيتها؛ من حيث إن البياض أحسنٌ الألوان. 

تنبيه : اعلم: أن الزمن من حيث هو زمنٌ لا يفضلٌ بعضه بعضاء 
وكذلك لا يفضل شيء شيئاً بذاته» بل بالتفضيل» ولله - سبحانه - أن 
يفضل ما شاءء ومنْ شاءء على ما شاء»ء وأن يخصّ مَنْ شاء بما شاءء 
وقد نص الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على تفضيل بعض الأزمنة» 
وكهة على يجيمان العمل فيها وكات المقصوة بن :ذلك حَث الخلق 


. فى «ت): «فضل» بدل «تفضيل يوم)‎ )1١( 
«قال» ليس فى «ق».‎ )0( 


() رواه أبو يعلى في «مسنده» (5778)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
61710). والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 2)١95(‏ وأبو نعيم في 
«حلة الأولياء» (/ 77)» والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
(؟/ 7595). من حديث أنس ذه . 

2 في «ق»2: «عليها» . 
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على الاجتهاد والطاعات”" فيهاء منها: يوم عرفة» ومنها: عَشدُ ذي 
الحجة»؛ ومنها: رمضان عموماء وليلةٌ القدر منه خصوصاء ومنها: 
شعبانٌ عموماً» وليل نصفه خصوصاء ومنها: يوم الجمعة عموماء 
والساعةٌ التي فيه خصوصاًء ومنها: يومٌ عاشوراء» ومنها: الساعات”) 
التي في الليل» وخصوصاً نصفه الأخير. 

وفي الخبر: أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إِلهي"! مَنَى 
أقُومٌ لِمُنَاجَاتكَ؟ فَقَالَ: يَا دَاوُدٌ! إذَا ذَهَبُ شَطْرُ اللَيْلٍ الأول . 

وفي هذه الشريعة المباركة المحمدية: 'يَنزِلُ ينا كل لَيْلَةِ إلى 
ما الدرياء حَتَى يَبقَى ثُلْتْ اليل الاخفاء الحديث”" . 

وقيل في قول يعقوب - عليه الصلاة والسلام -: #سَوْف أسْتَعْفِرٌ 
لَكم رق [يوسف : 4ة]: إنه أكّدَ الاستغفار إلى السحر. 


)000( في ات»©: «والطاعة» . 
فق في ات©2: «(الساعة» . 

فرق «إلهي» ليس في (ت» . 
[6 في الت2: «قال»). 


(0) رواه أبو داود (7/ا8). كتاب: السنةء باب: فى الرد على الجهمية» 
هريرة ذفن . وقد رواه مسلم (70) من حديث أبي هريرة كه نحو هذا . 
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وقيل: بل أخّر الاستغفارٌ حتى يجتمع بيوسفَ بمصر(©؛ ليكون 
أجمع للدعاء» وأطيب للنفس» وليستوهب”" من يوسف ذنوب إخوته» 
على جميعهم أفضلٌ الصلاة والسلام . 

وبالجملة: فتخصيصٌ بعض الأزمنة» وتفضيلٌ بعضها على بعض 
ابثٌ في الشرع» وكلٌّ ذلك لأسرار علمها ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
وأطلع اللهمَنْ شاء”" عليهاء واسِتَأَئّرَ بما شاءً منهاء قاله© ابن بزيزة» 
والله الموفق. 

وليسَّ في الحديث إلا ما يتعلقٌ بحكم الغسل للجمعةء وظاهئثة: 
وجوبٌ العْسْلٍ ؛ فإنَهٌ صريحٌ في الأمرء وظاهه الأمر الوجوبٌ؛ وقد 
جاءً التصريح بلفظ الوجوب في حديثٍ آخرء وقد اختلف العلماء في 
وجوبهء وسنيته» واستحبابه. 

0 روي عن بعض الصحابة وجوبه . 

قلت : وأظئه أبا هريرة 5ه . 

وبه قال أهلّ الظاهرء وتأول ابن المنذر بأنه0©» مذهبث مالك» 
)١(‏ فى «ت)»: «بقصرا. 
فم في لت): (ويستوهب». 
9) فى «ق»: (يشاء». 


(5:) فى «ق»: «قال». 


)هه( «ع» ليس في ١ت»‏ . 
(5) فى «ت)»: «أنه» . 
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يفن 


وحكاه الخطابي عنه» وعن الحسن. 

ونه افلياء لامعاو بزاندة لفغو مان لشن .وهو سدع 
مالك» والمعروفٌ من قوله”2» ومعظم قول أصحابه . 

وجاء عنه ما دل على أنه مستحب؛ وبه قالت طائفة من العلماء» 
وقال بعضهم : الطيث يُجزوء 00 

و(“كذلك - أيضاً ‏ اختلفوا في الطيب والسواك» والجمهورٌ على 
عدم وجوبه. 

قال بعض متأخري أصحابنا : والمعوّل في إسقاط وجوبه حديثٌ 
عمر بن الخطاب اه مع عثمان حين دخلَ عليه" . 

على أنهم قد اختلفوا في الداخل من هو؟ فقيل: عثمان» وقيل : 
غيره. 

وفي «صحيح البخاري»: إذ جاء رجلٌ من المهاجرين الأَوَلِينَ من 
أصحاب النبيع 5خ" . 


)١(‏ في «ت» و «خ)»: «فعله». 

(16) في «(خ): «منه). 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 3177) . 

(5) الواو ليست في «ت». 

(5) رواه البخاري (878)», كتاب: الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة» 
ومسلم (855)» في أول كتاب : الجمعة. ' 

50( هي رواية البخاري المتقدمة آنفاً برقم (/81). 


5582 


و(» وجه الاستدلال من عدي عورة أله لو كان الغسل واجباء 


لما تركه عثمانُ ههه ولأَمَرْه عمرُ بالخروج والاغتسال©» فهو إقرارٌ منه 
بمحضر الصحابة» فكان كالإجماع, وهذا الذي لحلا الفقهاء : 
الإجماع السكوتي» واختلفوا هل هو حجة» أم4) ل؟ 


وروى النسائي عن الحسن» عن سَّمْرةء قال: قال رسول الله كه : 


1 2 مه 08 > سى هام ه 00 00 0 و 
١مَنْ‏ توَضّأ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» فبهًا وَنِعْمَتْء وَمَن اعْتَسَلَ فَالغْسْل أفضل)©2 
وهذا نص في إسقاط الوجوبء وإن كان قد اختلف في تصحيح إسناد 


1 00 3 2 2 
هذا الحديث ؛ فضعهفه بعضهم » وصحخحه بعضهم . 


20 : والمشهور أن سكدة صحبح على مذهب بعض أهل 


الحديث00 8 
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قلت: ووجة التضعيف اختلافٌ أهلٍ الحديث في سماع الحسن 


الواو ليست فى «ت)» . 
فى ١ت)»‏ : (إلى الاغتسال» . 


فى (ت») : [#تسميه). 


ا «أو) . 

رواه الإمام أحمد في «المسند»: (60/ 8)» وأبو داود (7"05). كتاب: 
الطهارة؛ باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» والترمذي (591)؛ 
كتاب: الطهارة. باب. ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» وابن خزيمة في 
«(صحيحه) : (لاهلا١).‏ 

«ق» ليس في «ت». 

انظر: «اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١1١١‏ 
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مد ١!‏ ستهرة :+ 

وذكر أبو أحمد بن عدي - أيضا”) تاغرة ألس) قال : قال رسول الله لله ككِلةِ : 
«مَنْ جاء منْكم إلى الجمَعَة فلْيَعْتَسلٌ). فلما كان الشتاءء قلنا: 
يا رسول الله! أمرتنا بالغسل يوم الجمعة©©» وقد جاء الشتاء» ونحن 
نجد البردء فقال : من" اغْتّسَلٌ» ٠‏ فبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنْ لَمْ يَعْتَسلُ» ٠‏ قلا 
حرج220. 

قلت: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فبِهَا وَنِعْمَتْ)2 تقديرُه: 
ان ء 1 
فنعمت فعلة فعلته. فحذف التمييز» واسم الممدوح. هكذا نص عليه 
أهل العربية . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 'لَوْ نكم تَطهُرْتَم لِيَؤْمِكمْ هذا" 
يقتضى الحثّ والاستحباب» والترغيب» دون الحَّم والوجوب . 


و 


وأما خَديث أبى هريرة : ١حَقٌّ‏ عَلَى كل مسا أَنْ يَْتَسل في كل 


)غ0( في «ق2: «عن) . 

69 «أيضاً» ليس في ١ت».‏ 

زفر4 «إلى» ليس في ١ت».‏ 

0( في «ت»: «١للجمعة»‏ بدل ايوم الجمعة» . 


)2( فى «ت»: «فمن»). 

)0( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء») (5/ .)١١6‏ 

“4 رواه البخاري (40): كتاب : الجمعة»؛ باب : : من أين تؤتى الجمعة وعلى 
من تجب » ومسلم (6550). كتاب : الجمعة» ياب : وجوب غسل الجمعة 


على كل بالغ من الرجال» من حديث عائشة.رضي الله عنها . 


٠ 


ع م وعجلايثت أن سعيدٍ الخدريٌ - أيضاً - : أنَّ رسول الله يله 
قال : لغشل يوم لجمعة لجْمُعَةٍ وَاجبٌ عَلَى كَل مُخْتَلمف0", 00 
ماري الس ولراك مض على وبرت اتن وفيه 
عندي نظرء وفي بعض طرق الحديث: ١كَعْسْلٍ‏ الجَتَابق9©. فقيل : 
حكماًء وقيل: صفة. 


قال الخطابي : ولم تختلف الأمة أن صلاة مَنْ لم يغتسل للجمعة 


حات ا 1 


ومما استدل به التحميوقه انهم :: ليث عائشة - رضى الله 


عنها » قالت: كان الناس ينتابون0" الجمعة من منازلهم» فيأتون في 


(010 


فق 


فر 
اق 
ليق 
000 


رواه البخاري (855)» كتاب: الجمعة» باب: هل على من لم يشهد 
الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهمء ومسلم (8494)» كتاب: 
الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة. 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» »23١7 /١(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(/ 5)ء والبخاري (879): كتاب: الجمعة» باب: فضل الغسل يوم 
الجمعة» ومسلم (8547)» كتاب: الجمعةء باب: الطيب والسواك يوم 
الجمعة» وأبو داود .)75١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم 
الجمعة» وابن ماجه »223١89(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الغسل 
يوم الجمعة. 

فى «ق): «فمقتضاه» 

هي زواية الإمام مالك ظا المتدم يخريججها. 

انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١٠١5/١(‏ 

في ات»©: «يأتون» . 


ضر 


4 


العباء» ويصيبهم الغبا. فيخرج منهم الريح» فقال رسول الله كَلهِ: «لو 
نكم تطَهُرْتم لِيَوْمكُمْ هَذَا) رواه البخاري» ومسلم'". 

وعن ابن عباس» قال: غسل الجمعة ليس بواجب» ولكنه أطهرُ 
وخيرٌ لمن اغتسل("» وسأخبركم كيف كان”" بدء الغسل» فذكرٌ نحو 
حديث عائشة» رواه أبو داود بإسناد حسن7؟ . 

وبالجملة : فالأحاديث التى ظاهرُها الوجوب إذا حملت على 
الندب» كان ذلك2©0 جمعاً بينها وبين ما يقتضي من الأحاديث عدم 
الوجوب. والله أعلم . 

قال العلماء: ويُستحب أن يتنظف بالاستياك» وقصٌ الأظفار» 
وأخذٍ الشعرء وقطع الأرائح» وأن يتطيّب» ويلبسنَ أحسنّ ثيابه؛ لما 
روى أبو سعيد» وأبو هريرة وَعا : أن رسول الله كَلِهِ قال: «مَنٍ اغْتسَلَّ 
يَوْمَ الجمْعَةِ» وَاسْئَنَّ» وصَنّ مِنْ طِيبٍ” إِنْ كَانَ عند وَلَِسَ أَحْسَنَ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

ه64 في (ات©2: «للمغتسل» بدل «لمن اغتسل») . 

(9) «كان» ليس فى «ت)». 

)0 رواه أبو داود (807) كتاب : الطهارة» باب: الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 3590)»؛ وابن عبد البر 
في «التمهيد» /٠١(‏ 86). 

(ه( فى «ت»2: «كذلك». 

000 في اق0: «من الطيب» . 


ضثن 


#ل 
00 


ما شَاءً الله أَنْ : ركم وَأَنصَت إِذَا حَرَجَ الإمَامٌ؛ كانت كقَارة 5 لما يَيْنَها 
وَبَيْنَ الجمعة الي قَتلََا»0©. 

وأقضاة الثياب البِياضٌ؟؛ لما روى سَمُرَة بنُ جندب» قال: قال 
دسو له :الاين لناب ها »ولي 

يست يُسْتَحَبٌ للإمام من الزينة أكثرُ مما يُسْتَحَتٌ لغيره؟ لأنه مقتدّى 
بهء ع أن يعتم ويرتدي ؛ اقتداء به ها" . 


* # د 


)١(‏ رواه أبو داود (757)» كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» 
والإمام أحمد في «المسند» (”7/ 2»)8١‏ وابن خزيمة في «صحيحه) 
.)١177(‏ وابن حبان في «صحيحه» (77/1/8). والحاكم في «المستدرك» 
.)٠١55(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 04 

(؟) رواه النسائي (0177)» كتاب: الزينة» باب: الأمر بلبس البيض من الثياب» 
والترمذي »)78٠١١(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء فى لبس البياض» وقال: 
حسن صحيح » وابن ماجه (/7051)؛. كتاب : اللباس» باب: البياض من 
الئياب . 

(0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (555/5). 


نف 


)١(‏ * تخريج الحديث: قال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام) 
:)١١ /0(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ في «الصحيحين»» فمن أراد 
تصحيحهء فعليه إبرازه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ 2))5٠5‏ 
وغفل صاحب «العمدة»» فعزا هذا اللفظ للصحيحين. 

قلت: وأغرب ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» (؟1/ »)58٠‏ فجعل 
هذا الحديث من رواية جابر بن سمرة» ثم قال: كذا هو مبين في «صحيح 
مسلم»؟! ثم ساق ترجمة جابر بن سمرة ذه . 

قال الزركشي في «النتكت على العمدة» (ص : 42175 مغقباً على ما ذكره 
ابن العطار-: وهو عجيب؟ لم يقع في العمدة من روايته» ولا يمكن ذلك ؛ 
لأنه من أفراد مسلمء انتهى. وكذا قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» (8/ .)١50 - ١89‏ 

قلت: ورواه البخاري» من حديث ابن عمر ويا (885)» كتاب: الجمعة» 
باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» بلفظ : كان النبي كك يخطب 
خطبتين» يقعد بينهما. ورواه البخاري (81/8)» كتاب: الجمعة» باب: ‏ 


5 


)010( 
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الجمهورٌ على وجوب الخطبتين. 
واختلف أصحابنا في شرطيتهم(" في إقامة الجمعة على قولين : 
أشهرهما : أنهما" فرض» وشرط . 


و"القول الثاني : أنهما(» سنة» قاله ابن الماجشون من أصحابنا . 


الخطبة قائمآ» ومسلم :»)85١(‏ كتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل 


الصلاة» وما فيهما من الجلسة؛ من حديثه أيضاً بلفظ : «كان رسول الله كَل 
يخطب يوم الجمعة قائماًء ثم يجلسء ثم يقوم» كما يفعلون اليوم»» والسياق 
لمسلم» والحديث الذي ذكره المصنف ذه رواه النسائي »)١517(‏ كتاب: 
الجمعة؛ باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس» وابن خزيمة في «صحيحه» : 
.)١55(‏ والدارقطني في «(سننه» : ١/0‏ وغيرهم . 

*# مصادر شرح الحديث: انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
».)١١ /50(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 4258٠‏ و«التكت 
على العمدة» للزركشي (ص: ,.)١75‏ «والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
لابن الملقن (5/ .)١51٠‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(6/ حه؟”) و«المفهم) للقرطبي (؟/ ؟٠حه)‏ واشرح مسلم) للنووي 
.»)١59 /5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (”7/ 405)» و«عمدة القاري» 
للعيني (5/ 225758 و«كشف اللثام» للسفاريني (”/ »)١5١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ 0779 . 

فئ (ت»2: «شرطهما». 


. 
-. 


فى «ت»: “«أنها» . 


الواو ليست فى «ت». 
فى (ات»: «أنها» . 


م 


قال: ومن صَلَى يقير تخطبة» لم عد وزوئ في #الثمانيةة0©: آن 
الجمعة تجزئه» وهو مذهب الحسن البصريء» وداود. 

ووجه القول باشتراطهما9©: ما قدمناه من أنها عبادة افتتحت”” 
على وجوهء فالأصل اعتبارٌ جميع الوجوه التي وقعت عليهاء فلا 
تجزىء إلا كذلك. إلا ما دل الدليل على أنه طَرْدٌ ولم يدل دليلٌ على 
أنهما؟» طرد» بل لا خلاف أنها مقصودة مطلوبة. 

وأيضاً: فإن وجوب الجمعة وقع مجملاً في القرآن©. فبينه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بفعله» وإذا كان الفعل بياناً لمجمّل القرآن. 
كان على الوجوب» ولم ينقل أنه”© َي صلاها قط إلا بخطبة . 

قال الإمام المازري: وأيضاً: فقد قال تعالى: #تَأسْعَوَا إل ذك 
أله 4[الجمعة: 4]» وأولٌ الذَّكْر في الجمعة الخطبة» فيُحمل الظاهرٌ 
عليه . 

قلت: ومما يدلٌ على أن المرادَ بالذكر الخطبة: قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: (فَِدَا خَرَجَ الإمَامُ» طُوِيَتِ الصّحْفُء وَجَلْسّتِ 


)غ0( فى (١ت)2:‏ (اليمانية» . 


(؟) في لت©و(خ): «باشتراطها» . 
(9) «افتتحت» لبن فى «وت). 
(#) فى «ت»: «أنها». 


(5) في «ت»©: «في القرآن مجملاً» . 


(5) فى «ق»: «أن رسول الله» . 


ون 


المَلآتِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكرَ2: ولا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء . 
"قال الإمام المازري : وأيضآً: فإن الله تعالى ‏ حرم البيع حين 
النداء» فلولا وجوبٌ الخطبة» لم يحرم البيع إلا عند الشروع في الصلاة . 
وأيضاً: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين» ألا ترى قول عمر له : 
قصرت الصلاةً لأجل الخطبة» والركعتان الساقطتان كانتا فرضء فكذلك 
ما أقيم مقامّهماء وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبل الزوال: 
إنه(" يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم” مقام ركعتين» فيراعى الوقت 
وأما شبهة من قال: إنها غير واجبة» فالقياسُ على غيرها من الأذكار 
والخطب, والفرق عندنا: أن هذه قد غير“ بسببها الفرض؛ بخلاف 
غيرها. 
وفي الحديث : دليل على الجلوس بين الخطبتين» وقد تقدّم 


10( رواه مسلم .»)86٠0(‏ كتاب: الجمعة» باب: فضل التهجير يوم الجمعة من 
حديث أبي هريرة 4ه بلفظ: «... فإذا جلس الإمام طويت الصحف» 
وحضروا الذكر) . 


(0) فى «ت» زيادة: «و). 


(0) فى «ق)»: «فإنه) . 


3 


[ 62 فى (ات»2: (عنذه) . 


7 


)2( فى «ق2: اعين» . 


7 


يخضن 


أي ٠ ٠ ٠‏ 
دكر الخلااف في وجوبه بين العلماء. وأن7») منقول مذهب الشافعى 
و .- 5 5 5 ع 01 : 1 
وجوبه» بل قد نقلت عنه ركييته. وأن مذهب مالك عدم الوجوب» 


والله أعلم . 


)١(‏ فى «ت»: «وأما». 


1 


قَالَ 


(010 
000 


فر 


7 - عَنْ جَابرِ بْنِ عَبدِاهُ . قالَ: جَاءَ رَجلّ وَالنِنْ لله 
خط 9 2 د الجمعة. فَقَالَ: اصَلَّبَتَ يا فلآن؟», قَال20: لآ 
وفي روايَة : «فصَلَّ ركعََيْن)0". 


فى «ت»: «فقال». 

* تخريج الحديث: رواه البخاري (888)» كتاب: الجمعة» باب: إذا 

رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطبء, أمره أن يصلي ركعتين؛ ومسلم 

(81/ 05): كتاب: الجمعة» باب: التحية والإمام يخطب» ووقع 
هما: «أصليت؟» بدل «صليت» . 

رواه البخاري (884)» كتاب: الجمعة» باب: من جاء والإمام يخطب» 

صلَّى ركعتين خفيفتين» ومسلم (4815/ 4)00» كتاب: الجمعة» باب: 

التحية والإمام يخطبء. وابن ماجه »)١١١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: 

ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب . 

ورواه البخاري »)١١17(‏ كتاب: التطوع؛ باب: ما جاء في التطوع مثنى 

مثنى» ومسلم (815/ 04-56). كتاب: الجمعة» باب: في التحية 

والإمام يخطب» وأبو داود »)١١17-1١١15(‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا - 


مه 


الكنايةٌ عن اسم الرجل» وهو سُلَيْكٌ العَطَفانِيُ ب: «يا فلان!» 
يحتمل أن يكون من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -» ويحتمل أن يكون 
من قول جابرء وأياً ما كان» فيّسأل عن وجه العدول عن التصريح”" 
باسمه إلى الكناية» وما حكمة ذلك؟ إذ لا يعدل عن الأصل إلا لمعنى 
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ولتعلم : أن فلانآً وفلانة من الأسماء التي لا تثنى» ولا تجمع؛ 
لأنها لم تستعمل نكرة» إذ هي كناية عن”" الأعلام» والاسم لا يُثنى 


- دخل الرجل والإمام يخطب, والنسائي »)١1٠5(‏ كتاب: الجمعة» باب : 
الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب, والترمذي »)51١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الركعتين إذا دخل الرجل والإمام يخطب» من 
طريق وألفاظ مختلفة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 61) و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ 598)» واإكمال المعلم» للقاضي عياض 
(*/ 778). و«المفهم» للقرطبي (؟/ 01). و«شرح مسلم» للنووي 
»)١7١65(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١١:/5(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/ /517),» و«التوضيح» لابن الملقن 
(0/ لالاه). و«طرح التثريب» للعراقئ (/ ».)1١8١‏ و(فتح الباري» لابن 
حجر (؟/ »)5٠17‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 576). و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ .»)١55‏ و«سبل: السلام» للصنعاني (؟5/ 2»)0١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ 071١5‏ . 

000( في لت2: «بالتصريح» بدل «عن التصريح» . 

0( في (ت»©: «من» . 
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ولا يُجمع حتى ينكّر» فاعرفه . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «صليت؟»2؛ أي: تحية المسجد؛ 
إذ الجمعة لا يقيمُها غيرُه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والحالة هذه. 

وفيه: جوازٌ إسقاط همزة الاستفهام من الفعل المستفهّم عنه؛ إذ 
الأصل : أصليت؟ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

بسَبْع ر الك م بعَمَان0) 

والتقديد: أبسبع رمينَ الجمر؟ وقد حمل عليه قوله ‏ تعالى -: 
مآ أَصَاَبِكَ مِنّ حَسَنَةَ فِنَ الله وَمآ أَصَبَكَ من مَيَكَمَ ف تَفَسِكَ *[النساء: 09]» 
قال بعضهه' "©» التقدير: أفمن نفسك؟ وهو كثير. 

وسرّه كثرة الاستعمال» حتى قيل : إن الاستفهام أكثدُ من الخبر» 
وقالوا: إن الاستفهام دهليز العلم» والله أعلم . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «قمْ فاركع» ظاهرُ في جواز"' 
تحية المسجد حال خطبة الإمام» وإلى ذلك ذهب أكثرُ أصحاب 
الحديث» والشافعيٌ» وأحمد؛ أخذاً بظاهره» وغيره مما مر امح 
منه» وهو قوله كل : «إذا جاء أَحَدُكُمْ يَوْمّ الجُمُعة وَالِإِمَامُ ل 


.)١ا9/5‎ /”( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
"قال بعضهم» ليس في «ق».‎ (0 

إفرة «جواز» ليس في ١ت»‏ . 

(4) في «ت»: «هذا». 
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فليَرْكُم ركْعَبَيْنِ وَلْمتَجَوّرْ فيهمًا»(". وهذا عمومٌ صريح . 

وذهب مالك وأي و خيفة :إلى أنه لا يركعهما؛ لوجوب الاشتفال 
بالاستماع» واستدلاً على ذلك بقوله يكِ: «إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالمَامُ 
تخطك : أنصتْ » فَقَدُ لَعْوْتَ290 وإذا منع من هذه الكلمة» مع كونها 
أمراً بمعروف, ونهياً عن منكر في زمن يسيرء فلأن نما الركعتان مع 
كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى2». 

قلت: ولعلَ المخالف يقول: لعل هذه الكلمة الواحدة تؤدّي 
إلى التشاجر والخصامء ورفع الصوت حال* الخطبة؛ فإن الغالب من 
حال من يكن عليه علا القبول > ل :يما ف #زماننا بهذا 'متكون 
مفسدتها أشدّ من مفسدة الاشتغال بالركعتين» مع كون الصلاة عبادة 
مندوبة» والخصام حرام. 

وقد اعتذر أصحابنا عن حديث سّليك : أنه مخصوصٌ به» وإنما 
شتوك :يزللك 408 لأنهاكان : فقيرك: هاريد قاقد ابعر فه التخافتر ونه 


1 الفا 


0غ( رواه مسلم (81/6/ 09). كتاب : الجمعة» باب: في التحية والإمام يخطب. 
(؟) سيأتي تخريجه قريباً. 

إفرف في «ت» و (ق»: اليمتنع؟ . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١١١‏ 

)( في لت) : (احين؟ . 

(5) «وإنما خص بذلك» ليس في «ت». 


قدا 


ق©: وربما يتأيد هذا بأنه بلِ أمره بالقيام للركعتين بعد جلوسهء 
وقد قالوا: إن ركعتي”" التحية تفوث”" بالجلوس» وقد عرف أن 
التخصيص على خلاف الأصل» ثم يبعد الحملٌ عليه مع صيغة 
العموم. وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إِذَّا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَومَ 
الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطْبُ» الحديث؛ فهذا تعميجٌ يُزيل توهُّم التخصيص 
بهذا الرجل . 

وقد تأولوا هذا العموم ‏ أيض”'» ‏ بتأويل مستكره وأقوى من هذا 
للعذر»: ما ورد أن النبيّ يك سكت حتى فرغ من" الركعتين» فحينئذ 
يكون المانع من عدم الركوع منتفيآء فيثبت الركوغء وعلى هذا أيضاً 
ترد الصيغة التي فيها العموه", والله أعلم . 


لا لا لا 


لق «ق» ليس فى ١ت)»‏ . 
(؟) فى «ق»: «قالوا: ركعتا». 


95) فى «ت»: (يفوت»). 


(5) «أيضا» ليس فى «ق»2. 


)0( في ات) و«ق»: «العذر). 


(5) «من» ليس فى «ت»2. 
0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١١7-1١١‏ 
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الموضوع 
باب: الأذان 
* الحديث الأول: شفع الأذان وإيتار الإقامة 
الأذان لغة وشرعاً 000000 0000000 ش”1إ' 
الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان ل 0 
الأصل في الأذان 21000000 


حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه في الأذان 


حكم الأذان والإقامة 127110 
الأذان شعار الإسلام 0 
حكم التأذين للنساء ا اا 0 
هل تَسَن الإقامة في حق النساء بز 2211111110101 
التفضيل بين الأذان والإقامة 7 ؤي ؤ 5 1010000 ا «*'««21 


هل أَذَّنَ رسول الله يكن وفففةةف ثم ممم ثم يم مني ةنتمم ة مم مه م فاق مام هاف مايه يف فم م فاه اله مان لانلال ل لمم 
هل يؤذن المسافر إن كان منفرداً ل 
| داه فى الأذان للصلاة إذا جمعت مدقن ناه نباو نر رمم لود ونا ا 01 


الترجيع والتثويب في الأذان 1000 


الموضوع 
القيام والاستقبال مأمور بهما في الأذان إلا من عذر 
الأذان موقوف غير مُعْرَب بخلاف الإقامة 
الكلام في الأذان و الإقامة 
ترتيب كلمات الأذان 


أذان غير البالغ 00 
حكم الأذان بدون طهارة 109 1 0 1 117110010 
إذا تعدد المؤذنون جاز أن يتراسلوا 00000 
الأذان لصلاة الصبح قبل الوقت 01ظ23ظ5' 
الآمر لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 00000 


مذاهب العلماء في الإيتار وتثنية الإقامة 
هل إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً 51700001( 
الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان دع ا سوام ا 

»* الحديث الثاني : هيئة المؤذن عند الأذان 5200 


ترجمة وهب بن عبدالله 


التبرك بآثار الصالحين 1|111 ؤزؤز111110111 
شدة تعظيم الصحابة له وَكِل ا 
في الحديث دليل على تقصير الثياب ا" 
في الحديث دليل على استدارة المؤذن للإسماع ودلالات أخرى 
في الحديث دليل على راجحية القصر على الإتمام حال السفر 0 
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الموضوع 
أسماء مدينة رسول الله كل ل 
* الحديث الثالث : أذان الأعمى لظ 


الأذان للصبح قبل طلوع الفجر 00 


جواز كون المؤذن أعمى ا 
جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت زد2د2د02د00 0000000 


تكرار الأذان لصلاة الصبح قبل الوقت وبعده 000 


اتخاذ مؤذنين فى مسجد واحد 


ترجيح الترتيب إذا اجتمع المؤذنون دون التراسل 2000 
المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود في الاية: لوَُوأ 
وَأَشْرَيَأ ٠‏ . ©[البقرة: /141] ا ا 0 


حديث عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود 


* الحديث الرابع : إجابة المؤذن 
المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة اج ع مع ب و 
المراد بقوله : فقولوا مثلما يقول 0000 


باب: استقبال القبلة 
* الحديث الأول: ترك استقبال القبلة في السفر في النافلة .... 
معنى «الاستقبال» لغة 


تعتى «يسبخ4 :في الحدية ل 
ما يعبر به عن صلاة النافلة من ألفاظ 
معنى «الراحلة» لغة عي بالق و ار ا 0 
شرط التنفل على الراحلة 00 


الموضوع 


السبب في التنفل على الراحلة 100 
يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الوتر 010000 
لماذا تصلى النافلة على الراحلة دون الفرض؟ 52000000 


»* الحديث الثانى : ابتداء القبلة 


المراد بالناس في الحديث 0 
مسجد قباء الذي أسس على التقوى أول مسجد في الإسلام 0 
الجمع بين حديث ابن ماجه وحديث مسلم في المسجد الذي أسس 
على التقوى م اا اا ا ا م 
الحديث دليل على جواز النسخ ووقوعه» وقبول خبر الواحد 52070 
متى يتحقق حكم النسخ إذا ورد على المكلف؟ 0000 
حكم خبر الواحد ا 1 17711 
حكم تصرف الوكيل بعد العزل 1ك 


نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة 


ضبط قوله: «فاستقبلوها» 


* الحديث الثالث: التطوع على الراحلة في السفر 


ترجمة أنس بن سيرين وذكر إخوته 01000 


هل يؤخذ من الحديث أن النبي يَكةِ صلى على الحمار 0 
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الإجماع لا يُنسخ ولا ينسخ به 207007 


جواز الاجتهاد في زمن النبي كل 51000 


الموضوع 


* الحديث الأول: الأمر بتسوية الصفوف 010000 


المراد بتسوية الصفوف ا 


ما ورد من الأمر بإقامة الصفوف ب -ب-زكزنزند0 0111000001 
حكم اعتدال القائمين في الصف وسد الخلل الكائنة فيه 1111 


* الحديث الثاني: الوعيد الوارد في عدم تسوية الصفوف .... 


ما يقتضيه معنى اللام في قوله: «لتسونً» 0 2000000 
الاحتمالات الواردة في قوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» 2000 
معنى «القداح» لغةء» ووجه التمثيل به 0 


كلام الإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام بةثزثدةثزد22د000 000000 

* الحديث الثالث: صلاة النساء خلف الرجال 
ضبط اسم (مليكة» ل ال ب ا 
عود الضمير في قوله: «جدته مليكة» 00 
عظم تواضعه يَكِِ وإجابة دعوة داعيه 000000 
إجابة الداعي لغير الوليمة 0000 
الدعوات خمس وحكم إجابة كل منها ا 
الضيافات ثمانية أنواع 0ك 
تفسير قوله: «فلأصلي لكم» وضبطها 00 


الصلاة للتعليم أو لحصول البركة 200 
صلاة النافلة فى الجماعة اليسيرة 


الموضوع 
إطلاق اللباس على الافتراش وما يترتب على ذلك 05 
افتراش الحرير وما يلبس - 0 00 


ما يستفاد من الحديث من دلالاات 
المراد بالانصراف في الحديث 12000 

* الحديث الرابع : موقف الواحد مع الإمام 11000 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 0 


باب: الإمامة 
* الحديث الأول: الوعيد فيمن يسبق الإمام 0000 


هل يقاس على الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود الخفض فيهما قبله 


تخصيص الحمار : بالذكر دون غيره كالكلب والخنزير 2 
تخصيص الرأس دون غيره بالذّكر ل 
تخصيص الركوع والسجود دون غيرهما من الأركان بالذّكر الا 


* الحديث الثاني : متابعة الإمام 0 
* الحديث الثالث : صلاة الإمام قاعداً 


إمامة القائم للمريض العاجز عن القيام لي 
قراءة المأموم في الصلاة الجهرية 5000 
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الموضوع 


صلاة المسمّع وصلاة المصلي بتسميعه ا ا 0 


هل قول: «ربنا ولك الحمد) : مختص بالمأموم دون الإمام أو لا؟ 0 
معنى «سمع الله لمن حمده) 000 
اختلاف المعنى بسبب اختلاف الآثار في قوله: «ربنا ولك الحمد).... 
الدعاء بصيغة الخبر من باب التفاؤل بإجابة الدعاء 


هل يجزى؟ التكبير للإحرام بغير: ”الله أكبر» ني باو و 
الفرق بين «أكبر» و«الأكبر) 000 
ما الحكمة في تقديم قول: «الله أكبر» أمام فعل الصلاة؟ 
أقوال العلماء في الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام 
اتتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله 

* الحديث الثالث : يي 
ترجمة عبدالله بن يزيد الخطمي ذ؛ 8بب 0100010 


توجيه قوله: «وهو غير كذوب» 51 0 0 00 
نفي الضد يقع جواباً لمن أثبته بخلاف إثبات الصفة 


أقوال العلماء فى معنى : «الله أكبر» 


الفرق بين عبارة المعبّر عن نفسه» وعبارة غيره عنه 20000 
السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض 
في الحديث دليل على طول الطمأنينة من النبي يله 0 


* الحديث الرابع : فضل التأمين ”كص 
مشروعية التأمين للإمام والمأموم ”2 


الجهر والإسرار في التأمين يزيز ز ز ز 5 0002 0 0 0 00 
«آمين» لفظها ومعناها ع و لبي ا 
تأمين الملاتئكة» والمراد به» وحكمة إثبات الموافقة» والمراد بالملائكة 
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الموضوع 


في الحديث حجة لقراءة أم القرآن» وكونها ملتزمة للصلاة 0 
وفي الحديث حجة لمن لا يرى السكتة للإمام» ولا قراءة المأموم خلفه 


* الحديث الخامس : تخفيف الإمام الصلاة 


التخفيف في الصلاة للإمام 


* الحديث الخامس : الأمر بتخفيف الإمام 


ترجمة أبي مسعود طله ا 


تعيين الرجل الشاكي من طول قراءة الصبح ا 


الكلام عن «جاء» من حيث التعدي وعدمه 
شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم 


الغضب للموعظة مع النهي عن القضاء للغضبان 


قوله كَهِ: «إن منكم منفرين» ومنهجه في التشنيع على المخالف 
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ظاهر الحديث يشمل مغفره الصغائر والكبائر 20000 


قوله : «فليطول ما شاء» جاء على طريق المبالغة 00000070 


تخصيص صلاة الصبح بالذكر ل ل لك 
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الموضوع 


باب: صفة صلاة النبي َل 
»* الحديث الأول: صفة الصلاة 


الكلام عن عن ١هنيهة»‏ لغة 001 00000 
تتبع أقوال الإمام وأفعاله محافظة على الاقتداء به 0000 
المراد بالسكوت الوارد في الحديث 0 
المراد بالمباعدة الواردة فى الحديث 
ف اللخلانة اانا 0 
السب في التشييه بالثوب الأبيض 0 


المراد من الغسل بالماء والثلج والبرد 000 


تخصيص الماء البارد دون الساخن ا 


الفرق بين الْخطيَة وأللم ........ت. اميم 5 
«خطايا» تصريفياً 
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»* الحديث الثاني : هيئات الصلاة 00 شه1 
التنبيه على أن الحديث من أفراد مسلم» خلاف ما يوهمه صنيع المصنف 


وجه التعارض وعدمه بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة 


الإحرام هل هو ركن أو شرط؟ وفائدة الخلاف في ذلك؟ 31000 
هل تنعقد الصلاة بالنية بغير لفظ» أو لا تنعقد إلا باللفظ؟ 0 
اللفظ الذي تنعقد به الصلاة» عند مَنْ قال لا تنعقد إلا به 0000 
ما ورد في التحريم بالتكبير از[ [ؤ[ز[ز1[1 1217010011011 
أفعاله لِةِ في الصلاة محمولة على الوجوب 00000 


الدليل على تعيين قوله: «الله أكبر» دون ما سواه 00 


حكم الإخلال بحرف واحد من التكبير ا 00 
حكم مَنْ لا يحسن التكبير بالعربية اي 1 
حكم الشك في فعل من أفعال الصلاة» فيتمادى» ثم يتبين له فعله ... ١/6‏ 
في ذكر أن البسملة من الفاتحة أم لا ولا ااا ل قلا 
ايُشُخْص - يُصرّبه) لفظاً ومعنى ا 
الإخلال في الرفع من الركوع والاعتدال فيه ل 1 
صفة السجود 000001 0 
حكم الاقتصار من الجبهة والأنف على أحدهما في السجود )061 تمل 
مسألة التورك والافتراش في الصلاة» وهيئة المصلي مت كلا 
«عقبة الشيطان» لفظهاء ومعناها ا خمااا 
اللفظ الذي تختم به الصلاة 8تب1. 00535202020121 0 0 0 ااا 
استصحاب حكم النية على التسليم» واشتراط تجديد نية للخروج .... ١6٠‏ 
حكم التسليمة الثانية 2020-8 000000000050 00000 0000 

* الحديث الثالث: رفع اليدين وصفتها ا 
«المنكب» لغة 0 اا 
ما يتعلق فيه النظرء في رفع اليدين» وهو أربعة أطراف وسو لقي 
الطرف الأول: هل ترفع اليدان في الصلاة» أم لا؟ مدو ممم و “فا 
الطرف الثاني : في مواضع الرفع» وفيه خمسة أقوال مو ا 
الطرف الثالث: في منتهى الرفع» وفيه ثلاثة أقوال مم و ا 
اختلاف الروايات في منتهى الرفع والجمع بين معانيها ان 
الطرف الرابع : في صفة الرفع ة ز[زة [ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 ا 00 
المعنى المعقول للرفع اا 


الموضوع 
عدد التكبيرات في كل صلاة الاسجاد انا لحو قوف ار ا 
إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده» هل يقول معها: «ربنا ولك 
الحمد» أو لا؟ 1100000000 212101111113171 
هل يقول المأموم مع: «ربنا ولك الحمد»: «سمع الله لمن حمده» 
صفة ما يقوله المأموم» والاختلاف في ثبوت «الواو) وزيادة: «اللهم» 
في قوله: «ربنا ولك لحمد) 


المراد باليدين وما يجزى” منهما في السجود 00000009 
معنى «الجبهة») وحدودها و ل نت ل ل ل 
أسماء الأنف وأقسامه ل ا د77 


* الحديث الخامس : صفة التكبير في الصلاة 


التكبير في كل خفض ورفعء ما عدا الرفع من الركوع ا 
حكم التكبيرات الانتقالية في الصلاة 000 
معنى «الصلب» وأقسامه 111 ذا ا 
مقارنة التكبيرات للحركات 0 
«يهوي» لفظهاء ومعناها 06 000 
استثناء التكبير عند القيام من الركعتين من مقارنة الحركة عند مالك ... 
في الحديث دليل على كون الإمام يأتي بلفظي التسميع والتحميد 0 

* الحديث السادس: إتمام التكبير في الصلاة 5 
ترجمة مطرف بن عبدالله بن الشخير [ز ز [ [زؤز 5 17771010101 
في الحديث دليل على أن التكبير لم يكن معمولاً به حينئذٍ 000 


* الحديث السابع : تخفيف الأركان مع التمام 


">65 


"51 


الرفع من الركوع هل هو ركن طويلء أو قصير؟» وفائدة الخلاف فيه 
مسألة الجمع بين روايتي الحديث» أو أن الحديث واحد اختلف رواته 


ما يحمل عليه الانصراف من معنى 700 


«الو» لفظهاء ومعناها 0000 
الحديث دليل صريح على أن الرفع من الركوع ركن طويل 2200 
سبب ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون سائر الأركان 0 
«مكث» لفظهاء ومعناها 0010100 ص11( 
معنى «يقول» فى الحديث 00 

»* الحديث التاسع : تخفيف الصلاة مع تمامها 000000 


هذا الحديث مُبَيئّن لحديث ثابت عن أنس المتقدم 


«وراء»؛ من الأضداد و7“ ؤ +ؤزبزبت0000000ؤزؤزؤزؤزؤ ز 1111 


سبب تسمية الإمام إماماً 
«قط» زمانية ومكانية 


المصنف 50 
تعيين الشيخ المشار إليه في الحديث ا ل 


غرف 
7" 


معنى قوله: «وما أريد الصلاة» 
جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثانية 


ترجمة عبدالله بن مالك ابن بحينة 


معنى «الإبط» 


تحرير القول في «نعم» و(بلى» 00 000 
* الحديث الثالث عشر: حمل الصبي في الصلاة 01 
حكم حمل الصبي في صلاة الفرض والنفل» والعمل في الصلاة .... 


في الحديث أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة .. 


في الحديث تواضع رسول الله كلهُ وشفقته على آله 00000 


فى حمله وَلِِ لأمامة فائدة جليلة 


الصحيح المشهور في اسم أبي العاص 000000 
* الحديث الرابع عشر: الاعتدال في السجود 05100 
ما يحمل عليه الاعتدال فى السجود ل 


التنفير من التشبه بالأشياء الخسيسة 


الجمع بين حديث الباب وحديث وائل بن حجر في الاستراحة 57 
* الحديث الحادي عشر : هيئة السجود 0 


ضبط «مالك» إذا وقع «عبد اللّه) في موضع رفع» أوجر مالس ماو 
«فرج» لفظهاء ومعناها لز 0000111 


لاز 557 وهل تستحب ةب يز زد 0000000000 


الموضوع 


باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
* حديث المسىء صلاته 


تكرير السلام من غير غيبة 010000 
ما ورد في الحديث من فوائد 0000 
الحديث أصل في تعيين واجبات الصلاة وحصرها 0000 
وجه عدم وجوب ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته 170 
الوظائف التي على طالب التحقيق معرفتها في طرق الاستدلال على 
كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة 
الطمأنينة في أركان الصلاة 


باب: القراءة فى الصلاة 
* الحديث الأول: قراءة الفاتحة فى الصلاة 


ترجمة عبادة بن الصامت ذه ل 
ذكر اختلاف أهل الأصول في مثل لفظ هذا الحديث ال م 
ذكر اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة 0 
في الرد على ما روي أن عمر ذه صلى المغرب فلم يقرأ 51170 


مراد زيد بن ثابت ذه بقوله : القراءة سنة 00 


"56 


الصفحة 


الموضوع 

في الرد على ما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت 'ّ مما يوهم عدم 
وجوب القراءة 5 151515ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 101111111 
القراءة على المأموم و م ا م ل ا 
حكم قراءة المأموم خلف الإمام حال جهره عند من لا يقول بها 5 


* الحديث الثانى : القراءة فى الصلوات ومقدارها 00000 


«السورة» لفظهاء ومعناها 000000 
أقوال العلماء في زيادة قرآن مع الفاتحة 011 
قراءة سورة مع أم القرآن في الركعتين الثالثة والرابعة 000006 
في الاقتصار على بعض سورة» ومسائل متفرقة ا 


تطويل القراءة في الركعة الأولى ا 00 ه525 


* الحديث الثالث : قدر القراءة فى المغرب ”5 
ترجمة جبير بن مطعم دك انف ان مطارةا مرح رطان كف مالظ خا ا ل 


ما يتعدى إليه «سمعت» 1110000 1 1 1 7010 
تحمل الراوي للحديث قبل الإسلام وتأديته بعده ا 


معنى «الطور») ا 00 
معرفة قدر القراءة في الصلاة 


* الحديث الرابع : قدر القراءة في العشاء 000000 


وصف صلاة العشاء ب: العشاء الآخرة 0000 
الحديث عن الجاهلية الأولى وهل هناك أخرى 


54 


الصفحة 


لكين 
"1١‏ 


* الحديث الخامس: فضل قراءة #فلهو وَأدَدلحرٌ # في الصلاة .. 
تعيين الرجل الذي بعثه النبي ل على سرية ب 
«الأصحاب» لغة 20 


#فل هو آمَّهُ أَحدٌ * لغة يدي ةي 2د د11ذد2012 10101110001 


5-4 


ما يحتمله قوله: : افيختم ب قل هو اند 
المراد بقوله: «أنها صفة الرحمن» ل 
ما يحتمله قوله: «أخبروه أن الله يحبه» 


| 
د 
ْ 


محبة الله للمخلوقين ومحبة المخلوقين له سبحانه 2000 


* الحديث السادس : القراءة في العشاء 
استحباب القراءة بقصار السور فى العشاء 


باب: ترك الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم 
الابتداء بالفاتحة قبل السورة 1000 71170 


هل البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة أم لا؟ ا 
الجهر والإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم ا 300 


باب: سجود السهو 
* الحديث الأول: هيئة سجود السهو ا 111000 


الحديث أصل فى سجود السهو 0000 


محل السجود وأقوال العلماء فيه 170111000 
توجيه المازري لمذاهب العلماء» واعتذاره عن بعض ماورد في الأخبار 


5 


شف 
رفن 


الموضوع 


تكرير السجود إذا تكرر سببه وأقوال العلماء فيه 21211 


الفرق بين السهو والدماء الواجبة في الحج من حيث التداخل 


صفة سجود السهو والنظر فيه في أربعة مواضع 0 
حكم سجدتي السهو عند الفقهاء 00000 ظ5ظ25 


حجة من قال بالوجوب مطلقاً» ومن قال بعدم الوجوب 


تعيين الخُشبة المعروضة فى المسجد 


صابن 


ضبط لفظ «سرعان» 


تعيين ذي اليدين ذه 1 ذ[ذ1[ز1ز1 1 1[ ز[ ز[ز[ز[ [ز [ [ ز[ 2111 
مسألة رجوع الإمام إلى قول المخبرين 1000 


الإحرام في البناء بالصلاة عند السهو 


قضية ذي اليدين منسوخة أم مخصوصة؟ 250 
تأويل قوله كَلهْ: «لم أنس» ولم تقصر' 2001018 


الحكمة من نسيانه عَكِلِ 


0-1 ع8 2 
معنى حديث : (إني لأنسى» أو أنسّى أَسَنّ) 000000 


مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


>6١ 


أسباب السجود وأحكامها ل 0 
الشك الوارد بين الظهر والعصر فى الحديث ا 


حكم من جرى له مثل قصة ذي اليدين 2110 


السهو في حقه كَل 000000121212121 00 


الصفحة 


اوحض 


ما يستدل به من الحديث 


باب: المرور بين يدي المصلي 


» الحديث الأول: إثم المار بين يدي المصلي ..... 


ترجمة أبي جهيم بن الحارث بن الصمة ذه 0 
مفهوم «المار» ز ز 1 اا 
أحوال المار بين يدي المصلي في الإثم وعدمه ا 
المرور بين يدي الإمام والمنفرد والمأموم ا 

الحديث الثاني : دفع المار بين يدي المصلي .... 
ما يستتر به اا ا 000 
رد المار بين يدي المصلي له 
معنى قوله كد «فليقاتله» 0 


؟ 55 


* الحديث الثانى : التكبير فى سجود السهو 100 


«ترتع» لفظهاء ومعناها 1217111111010 
مرور الحمار والمرأة والكلب وغيرها بين يدي المصلي 1000000 
وجه اختصاص الحمار والمرأة والكلب بقطع الصلاة 
مسألة نسخ حديث قطع الصلاة 
تأويل حديث قطع الصلاة ا ل ل 0 
* الحديث الرابع : المرأة لا تقطع الصلاة 


باب: جامع 


إذا دخل مسجد رسول الله كل هل يبادر بالسلام عليه أم بتحية المسجد 
كيفية السلام المشروع» والدعاء عند قبره كك 0 
تحية المسجد في وقت النهي عن التنفل» وفي حالات أخرى م 
حكم تحية المسجد لمن ركع سنة الفجر في بيته ثم دخل المسجد قبل 


الاجتياز بالمسجد من غير حاجة له فيه 51111 
* الحديث الثاني : الكلام في الصلاة 


ترجمة زيد بن أرقم 5 ا 


رذن 


نسخ الكلام في الصلاة 0000000 
كلام أبي بكر الحازمي في حكم الكلام في الصلاة 26 
ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ ا 000 
معىن. (قانتين» اا اللا و ما ام ام للد امل ني رو كارن ا ا ا 


ما يقتضيه الأمر والنهي في الحديث 


* الحديث الثالث : الإبراد بصلاة الظهر 


* الحديث الرابع : قضاء الصلاة الفائتة 
قضاء الصلاة الفائتة 


تسمية القضاء كفارة هل يلزم منه حصول الوثم 
* الحديث الخامس : اختلاف نية الإمام والمأموم 


اعتذارات بعض العلماء عن الحديث 


ما قيل عن نسخ حديث معاذ ه 1700 


"55 


حكم النفخ والتنحنح وغيرهما في الصلاة 2 


ترتيب الفوائت 7000000 
المراد بقوله ككل : «لا كفارة لها إلا ذلك» 0000 


معنى قوله تعالى : “#وَأَقِي ألصَّلَرةَ إِزِحكرى #[طه: 14] 4 


لكف 
::١‏ 
حت 
5 


الموضوع 

* الحديث السادس : الرخصة فى السجود على الثوب فى الحر 
والبرد ا ل ا ا ا 
التوفيق بين حديث أنس ذه هذا وحديث الإبراد ا 
السجود على الثوب وغيره ١‏ اا 0 
الأخبار في السجود على ما لا ترفه فيه 0 


«الاستطاعة» لغة 


يعر 7 00020000 


* الحديث الثامن : نهي من أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المسجد 
«ثوم» لفظهاء ومعناها ا 000 
اعتزال المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً وما ألحق بذلك 520000 
حكم أكل الثوم والبصل وشبهه 0000 
هل النهي يشمل جميع المساجد ومجامع المسلمين 0 


أكل البقول مطبوخة 00000000 
«أناجى من لاتناجى» لفظهاء ومعناها 00 


حكم دخول رحاب المسجد والأسواق لاكل الثنوم وشبهه 10116كغ2 


ترجمة عبدالله بن مسعود ذل ل 


الموضوع 
معنى «التحيات» الصلوات, الطيبات» والمراد بها 0 
معنى قوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» 000001 
السلام على أربعة أوجه ااااا 00 
ما يستدل به من الحديث 000 
ما ورد في جمع «عبد) ا ا 
معنى «الصالحين» الشهادتان» 11000 
الدعاء في الصلاة بما يختاره المصلي ئنرنزجددكد0200000 
مواضع كراهة الدعاء في الصلاة 0 
حكم التشهد الأول والأخيرء والجلوس فيهماء والصلاة على النبي يد 
فيهما 10000 11111111101[1 
الروايات المعتد بها في التشهد واختيارات الفقهاء 2010006 
حكم الصلاة على النبي ذَلْهِ في الصلاة 0ك 
»* الحديث الثاني : كيفية الصلاة على النبي ككل في التشهد .... 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى 000 
«الهدية» لفظهاء ومعناها ب 00000 0 1 001 
حكم الخطاب بأمر محتمل» أو مجمل أو عام 0 
معنى الصلاة على النبي كَل 0000000000 
الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة 00002 
المقصود ب: «آل» النبي بل ا 
الكلام عن أصل «آل» 0000 
المناسبة في اختتصاص «آل» بالتعظيم دون «أهل» 22000000 
حكم الصلاة على النبي كَل ل 


«إبراهيم» لفظه. ومعناه 


؟* .مده 


الموضوع 


معنى «البركة» 0000 
فائدة قوله: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» 0 
حكم الدعاء للنبي كَكةِ بالرحمة 0 


كيف تكون الصلاة عليه مَك مشبهة بالصلاة على إبراهيم اظننة 0000 


* الحديث الثالث : الدعاء عقيب التشهد 


المراد بفتنة المحيا والممات 


**« الحديث الرابع : الدعاء فى الصلاة 


حكم الدعاء الوارد في الحديث». ومحله 
* الحديث الخامس : الذكر في الركوع والنستعوة 


الفرق بين النصر والفتح و وم قوم ا 21 
تفسير قوله: «سبحانك ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» ... 
الدعاء في الركوع والسجود 5 


حكم الدعاء عقيب التشهد 0 


معنى «الظلم» ومراتبه ل ل 
«النفس» لغة ومعنى م ا ا 


تفسير قوله: «لا يغفر الذنوب إلا أنت» 11010000 
المراد بالرحمة من الله يلل ل 


/ااه 
8م1١ه‏ 
8ه 
١ه‏ 
رفك 
اردان 
لوكين 
ين 
ايك 
م 


الموضوع 

الكلام عن قول: «مثنى مثنى» لغة 9-- 110001 
حكم الوترء وما احتج به من أحاديث از 01001 
الفرق بين الفرض والواجب عند الأحناف 10000 
صفة الوترء ومسائل متفرقة فيه 1077000 
التنفل بأكثر من ركعتين بسلام واحد 110171110100 


الكلام من الإمام والمأموم في الخطبة ا 
* الحديث الثاني : الوتر آخر الليل 1 1 13171711 


* الحديث الثالث: صلاة الليل عو و 
تأويل الحديث لسبب معارضته لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» 
باب: الذكر عقب الصلاة 

* الحديث الأول: الذكر بعد الصلاة 00 
الجهر بالذكر عقب الصلاة» وما ذكر في تأويل هذا الحديث 
* الحديث الثاني : بيان صفة الدعاء بعد الصلاة 


ترجمة وراد مولى المغيرة بن شعبة وق ا 01000 
«المغيرة» لغة ل ل 
«دُيْرَ كل صلاة» لغة ومعنى 6 00 


الدعاء عقب الصلاة اا 
فائدة قوله: «لا شريك له» في الكلام وما تشير إليه 
ضبط لفظة «الملك» في الحديث 000 
العموم الوارد في الحديث» وعمومات القرآن 5000008 
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مك٠‎ 


الموضوع 


العموم الوارد في الحديث» وعمومات القرآن ل 
تفسير قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد) 


تفسير قوله : «عن قيل وقال» م ا ل 
إنفاق المال والتقلل من شهوات الدنيا ز[ز ز[ ز ز [ ز ز[ز ز [ ز 0017171110 
قوله: «وعن كثرة السؤال» وما يحتمله من معنى 71 
«عقوق» لفظهاء ومعناها د00 00 
تخصيص الأمهات دون الاباء 000 
معنى الوأد وصفته از[ ؤز[ؤ 2121111101111 
قوله: «ومنع وهات» من حيث اللفظ والمعنى 00 


* الحديث الثالث : الأذكار الواردة بعد الصلاة 


تفسير قوله: «تدركون به من سبقكم . . ولا يكون أحد أفضل منكم» 
* الحديث الرابع : النظر في الصلاة 
«الأنبجانية» لفظهاء ومعناها 


باب: قصر الصلاة في السفر 
* حديث : قصر الصلاة في السفر ل 0 


/اوه 
8ه 


لحن 


سبب ذكر فعل أبي بكر وعمر وعثمان #ه مع أن الدليل قائم بمجرد 
فعل الرسول الله َل ا 0 


باب: ا جمعة 
* الحديث الأول: الصلاة على المنبر 


* الحديث الثاني : فضل الغسل يوم الجمعة 1ك 
«الجمعة» لفظها وتسميتها ل 
أسماء أيام الأسبوع عند العرب ا 
ما ورد في حق يوم الجمعة اط و سو ا المي 
تعظيم اليهود ليوم السبت 11[ 1[ [ز 1 111011 
التفاضل بين الأزمنة ا 1 ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ [ز[ ز ز [ز ز [ 1 00000 
حكم الاغتسال ليوم الجمعة ل ا 
ما جاء في فضل الاغتسال والتطيب للجمعة 

* الحديث الثالث: القيام في الخطبة 
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إسقاط همزة الاستفهام من قوله: «صليت» 


فى3 


رن م /) 
206 
2 


َل 
ِإِمَامنابعاليَين لتَككمَاني 
أي حفصم كبن سَر نص كك ةلخن إسكذري/ يي 


الولو بالاسكددريّةِ سَنَة +16ه وكلتوف! بقاستكة: ١*لاه‏ 
تحنةا ةقاش . 


001 
و 2-4 


| سا ع تن سل سد مك سب سام فى م اس 
يطبع لدد ل ضسة عاما ل جما على ري سخ فر 
- 2 
ي ‏ اا00 


حَقَيقَ ودراسّة 


ها )ع » 2 
6 1 5 
م 
1 - جم د. 


007 5 
مك 0 دمن 


١)‏ عسطا 
<< 5 
7ت با 7 اا 


قل 
ا 


م١‎ » م١‎ ١ 


ردمك 418-1١-7:‏ 99878 _ملاة : ل(8ذا 


33401 


520200407 


لاصيا ويري ريما العام 


“ طا )+ )2 
ركام 
7 به سر 


سوربيا -دمشق -_ ص . ب :55؟ 
ب لمتتتان 2 بحيروت - ص . ب:.1/0148١‏ 
هافق .: ١..لا؟؟؟1> 7١‏ اتو.._فاكنٌ . ١و./ا؟؟؟ 9١‏ 35ه.. 
11.0 


هه 0 5 4 0 5 0 0-2 عم الره 
٠38*‏ - عَنْ أبى هريرَة ذه : أنَّ رَسُولَ الله ككل قالَ: «إذا قلت 
2 5-8 9 57 5200 57 7 5 ومع به 2 7 
لصاحبك : أنصة: يوم الجمعة. وَالإِمَام يَخطبٌء فقد لغوت)2"0. 


)١(‏ #* تخريج الحدبث: رواه البخاري (847)» كتاب: الجمعة» باب: الإنصات 
يوم الجمعة والإمام يخطبء. ومسلم »)85١(‏ كتاب: الجمعةء باب: 
الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وأبو داود (؟١١1١)»‏ كتاب: الصلاة باب : 
الكلام والإمام يخطب. والنسائي »)١507 .١50١(‏ كتاب: الجمعة» باب: 
الإنصات للخطبة يوم الجمعة» و(//51١)».‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: 
الإنصات للخطبة» والترمذي (؟١0)».‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
كراهية الكلام والإمام يخطب» وابن ماجه »)١١١١(‏ كتاب: الصلاة» باب : 
ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5/ ,»)7١‏ و(«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/ .)76١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
( 1587).» و«شرح مسلم» للنووي 79/ »)١77‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ »)١١5‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 787)» 
و«فتح الباري» لابن رجب (ه/ 540)), و«التوضيح» لابن الملقن 
0 2098). و«طرح التثريب» للعراقي.(”/ 2»)١9١‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 515)»: واعمدة القاري» للعيني (7/ 7724): و«كشف"اللثام» - 
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الحديث يدل لمالكِ”" هق على وجوب الإنصاتٍ؛ لتعليقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بكونٍ الإمام يخطبُء وهذا عام بالنسبة إلى سماع 

1 
المصلي وعدمه. 

وقال الحسن البصري : لا بأس أن يسلّمٌء ويردٌ السلا . 

وقال الشعبي(": وسالم: رذ السلام في حال الخطبة واسع . 

وقال القاسم بن محمد: "يرد في نفسه . 

وفرق عطاء بين أن يسم الخطبة» فيردً في نفسهء أو لا يسمع» 
فيردٌ جهرا؟؟)00 , 

وقد تقدم استدلالٌ مالك وأبي حنيفة بهذا الحديث على عدم 
تحية المسجدٍ حال خطبة الإمام . 


ويجوز في مضارع لغا الواو والياء"©» فيقال: يَلْغْو ويَلْعَى". 


- للسفاريني (7/ »)١08‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 0775 . 
)١(‏ في «ق»: «لمذهب مالك». 
(؟) في «ق»: «الشافعي». 
0 في «ت» زيادة: «و). 
(5) «فيرد جهرأ» ليس في ١ت»2.‏ 
(6) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5/ 7؟). 
(7) «الواو والياء» ليس في «ق». 


(0) في «ت»: «يلغى ويلغو) . 


اللّغْرُ واللّغا: رديءٌ الكلام مما(" قَبْحَّ ولا خير فيه» وقد يطلق على 
الكنية000, وقد قالوا©»: لغا الرجل يلغو: إذا تكلم بلغته» فلا يكون 
من هذا الباب» والله أعلم . 


010( 
إفة 
فيه 
00 


فى (ت»: (يما» . 
فى «ت»: «الخبثة»» وفى اق»2: «الخبيث) . 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١١5‏ 


في «خ2: «قال». 


م | 


- 7 


في السّاعَةٍ النَانيَة» فَكَأَنَمَا قرّب بَقرة» وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةَ الثالثةٍ» 


40 0417 ا سل 9 سل 
يَوْمَ | لجْمُعَ ثُمَ رَاحَ في السّاعَةٍ الأولى» ٠»‏ فكأنما قرّب بَدَنة» وَمَنْ راح 


سوك 


فَكَأَنَمًا د دب كيشا أَقْرَنَ» وَمَنْ نْ رَاحَ في السّاعةٍ الرَّابِعَةٍ فَكَأَنّمَا قب 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الحَامِسَةء فَكَأَنَمَا قدب بَيْضَةٌَ فَإذَا 
خرَج الإِمَامء حَضْرَتٍ المَلائِكَةٌ يَسْتَم يَسْتَمعُونَ الذّكن2" . 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري (851)» كتاب: الجمعة» باب: فضل 
الجمعة» و(881)» باب : الاستماع إلى الخطبة» و(9١732),‏ كتاب: بدء 
الخلق» باب: ذكر الملائكة» ومسلم (860)» كتاب: الجمعة» باب: 
الطيب والسواك يوم الجمعة» وأبو داود »)70١(‏ كتاب : الطهارة» باب: 
في الغسل يوم الجمعة» والنسائي 2)١17817 - ١786(‏ كتاب: الجمعة» 
باب: التبكير إلى الجمعةء و(788١)»‏ باب: وقت الجمعة» والترمذي 
(599)., كتاب: الصلاةء باب: ما جاء فى التبكير إلى الجمعة» 
وابن ماجه ,.)٠١947(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التهجير إلى 
الجمعة. 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: ظاهئ هذا الحديث أن التبكير للجمعة أفضل من التَّمْجِير» 
وهو اختيار الشافعى؛ أخذاً بظاهر هذا الحديث2 . 


والذي اختاره مالكٌ : التهجير دون التبكير»ء وحمل الحديث على 
أن المراد به: بعد الزوال؟؛ تعلقاً بأن الرواح لا يكون في أول النهارء 
وإنما يكون بعد الزوال. 

قال الإمام المازري: وخالفه بعض الأصحاب"» ورأى أن 
المراد: أولُ النهار» تعلقاً بذكر الساعات الأولى والثانية إلى ما ذكرء 
وذلك لا يكون إلا من أولٍ النهار» فتمسك مالك ْم بحقيقة الرواح» 


- *# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)٠١9 /١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
.)58١ 0(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 7578). و«المفهم» 
للقرطبي (7/ 585)»: و«شرح مسلم» للنووي (7/ :2)١170‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)١١5‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0/ 2585 و(فتح الباري» لابن رجب (ه/ 20759 و«النتكت على 
العمدة» للزركشي (ص : 2177). و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 2»)١59‏ 
و١فتح‏ الباري» لابن حجر /17١(‏ ككل واعمدة القاري» للعيني (ك/ 11 )ل 
و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ »)١75‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
9/ ؟15917). 

)١(‏ «الحديث» ليس فى «ت». 

(؟) في «ق»: «أصحابه». 

() في «ت»: «الرواح». 


وتجَوّرٌ في تسمية الساعة» ويؤكده عنده«2 - أيضاً -: قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في بعض طرق الحديث: مَثَلُ المُهَجْرِ كَمَمَلٍ الذي يُهْدِي 
بَدَنَه9©. والتهجيئ لا يكون أولَ النهارء وتمسّك بعض أصحابه بحقيقة 
لفظ الساعة؛ وتجوّزٌ بلفظ الرواح”. 

قلت: أما الرواح» فاختلف فيه اللغويون» فظاهرٌ كلام الجوهري» 
أو نص كلامه: أنه لا يكون إلا بعد الزوال29»؛ كما قاله مالك ِل 
وغيره. 

وأما الأزهري, فأنكر ذلكء وغلّطٌ قائله» فقال في «شرح ألفاظ 
المختصر» : معنى راح : مضى إلى المسجد. ويتوهم كثيرٌ من الناس 
أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار» وليس ذلك بشيء؛ لأن الرواح 
وَالعدُوٌ عند العرب مستعملان في السير أيّ وقتٍ كان من ليلٍ أو نهار» 
يقال: راح في أولٍ النهار وآخره» يروح» وغدا بمعناه». هذا لفظ 
الأزهري . 

وذكر غيره نحوّه0" أيضاً. 


)١غ(‏ «عنده» ليس في «ق2. 

إفة تكلم تخريجه اعد التفاري رق (/1ل وسيل برق 883 
(9) انظر: «المعلم» للمازري /١(‏ ١ا5).‏ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 398)., (مادة: روح). 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 55). 
() فى «ت»6: 0 غيره) . ْ 
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١ 


وقال الخطابي في شرح هذا الحديث : معنى راح : قصد الجمعة» 
وتوجّه إليها مبكراً قبل الزوال. 

قال: وإنما تأولناه هكذا؛ لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات 
في وقت الجمعة. وهذا سائغ'" في الكلام» تقول راح فلان: : بمعلى ٠‏ 


حقيقة | 


قصدء وإن كان حقيقة الرواح بمعنى الزوال7" . 

قلت قر 01 اجون “سمي ساضات نه الزوالة المااقيت 
هذا الإشكال إذا حملنا الساعات على الأجزاء الزمانية التي 00 
فيها إلى اثني عشر جزءاء وأما إذا حملناها على ما تأوله مالك يي ؛ من 
تقسيم الساعة السادسة إلى ستة أجزاء على ما سيأتي» فلا يثبت إشكالاً» 
مع أنه قد سلم أن حقيقة حقيقة الرواح بمعنى الزوال» في" قوله: ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «مَثْل المْهَجْرِ كمَثْلٍ الي يُهْدِي بَدَنَة2» والتهجيه 
عند الأكثرين : السيرٌ وقتٌ الهاجرة . 

وما أبعدَ تأويل من تأوله من الشافعية بأن معناه: هجر منزله وتركه! 


لل في «ت»2: «مانع» . 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠١9 /١(‏ 

زفرة «قوله» ليس فى (ت» . 

))( فى (ات»: «لا تبقى) . 

(5) فى «ت» زيادة: «فمالك إذاً تمسك بالحقيقة» ومن تمسك بالحقيقة لا ينازع ؛ 
مع أنه يتايد بما تقدم» . 

69 فى (ت»: «من». 


1١١ 


ع : وأقوى معتمد مذهب”" مالك في(" المسألة» وكراهة البكور 
فيها'” ‏ خلاف ما قاله الشافعي» وأكثر العلماء» وابن حبيب من أصحابنا : 
عمل أهل المدينة المتصلّ بترك ذلك» وسعيّهم إليها قرب صلاتهاء 
وهو نقلٌّ معلومٌ غيرٌ منكر عندهم. ولا معمولٍ بغيره» وما كان أهل 
عصر النبي ككل ومّنْ بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره» ويتمالؤون 
على العمل بأقل الدرجات . 

وما 'يؤيد تأويله - أيضا -: أنه لو كان كما تأوله غيوة :في مسائر 
ساعات النهارء كان حكجٌ الساعات كلَّها في الفضل واحداً. 

قلت : يريد : كأنه9 يلزمٌ منه أن يكون كل مَنْ جاء في الساعة 
الأولى ‏ مثلاً ‏ في الفضل واحدا. 

وكذلك الثانية» إلى آخر الساعات» ومعلومٌ أن السابق له فضلٌ 
على اللاحق» فلا تتساوى مراتبُ الناس في كل ساعة» وقد جاء في 
الحديث : نه الذي يَلِيهء تم الَّذِي يَلِبهِهء وجاء في الحديث أيضا: 
«يكْيُونَ الأَوّلَ فَالأَوَلَ؛ء وهو بمعنى”" الذي قبله . 


)١(‏ فى «ت»: «قول» بدل «مذهب». 


(0) فى (ت» زيادة: «هذه). 
() «فيها» ليس فى (١ت».‏ 
(5) فى «ق» ولات»: «أنه كان» مكان «كأنه» . 


)0( «في2: ليس في ١(خ»2.‏ 


و4 في «خ» وات»: «معنى). 


١ 


ثم قال: و”"أيضا: فإن الزوال إنما هو في آخر الساعة السادسة"©. 
وقد: انقضت - على قولهم ‏ الفضائلٌ في الخامسة؛ وإنما انقطعت في 
الحديث بخروج”" الإمام. فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج 
الإمام فضلٌ» وهو» خلاف الحديث©. 

ق : وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هى الزمانية» أما إذا 
جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين» فلا يلزه" هذا الإشكال» 
والله أعلم" . 

ثم قال ع : ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا: وقثُ 
رواجه على طريق التقريب؛ كما يقال: اقعد بنا ساعة» ولم يرد ساعة 
الزمان المعهودة" . ١‏ 

قلت : وممن اختار ما ذهب إليه مالك يه فى هذا التأويل من 
الشافعية ؛ إمام الحرمين» والقاضى حسين » وغيدهما") من الخراسانيين 


)١(‏ الواو ليست في «ت»2. 

(؟) «السادسة» 58 في (خ» . 

(0) في «خ»: «لخروج». 

(4) في «ت»: «وإنما» . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (79/ 719 - .)751٠‏ 
(5) في «ت» زيادة: «هذا». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١١5‏ 

0( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)55٠١‏ 

(9) في ١ت)»:‏ «وغيرهم)». 


1١ 


على ما نقله ح'"© في شرح المهذب)2". 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «فكأنما قرب بدنة»: 
اختّلف في البدنة هل تختص بالإبل» أو تقع ‏ أيضآ على البقر» والغنم؟ 
بعد الاتفاق على أنها تقع على الذكر والأنثى من الإبل . 

قالراء وشميف يزنة» لأنها عدن واليدانة الشف -وقية عدي 
نظر؛ فإن”" السّمّن غيرُ مختص بالإبل» والفيل أعظمٌ منها بدانة وسمَنآء 
ولا يسمّى بدنة» وأما الجزورء فلا تكون إلا من الإبل. 

ع20: وقد يحتج: بهذا الشافعي» وأبو حنيفة» في تفضيل البَدّن 
في الضحايا على الغنم» وأنها أفضل» ثم البقرء ثم الغنم» وَسٌوَّوا بين 
الهدايا والضحايا» وسائر النسك . 

ومالك وأصحابّه يقولون: أما في الضحايا؛ فالضأن أفضل 
من المعزء ثم البقرء ثم الإبل» ومن أصحابنا من قدّمَ الإبلَ على 
البقرء ووافقوا في الهداياء وحجتهم : قوله تعالى: # وَمَدَينَهُ يذِبج 
عَظِيرٍ [الصافات: 01٠١‏ وأن النبي ككل ضكّى بالضأنء وما كان ليتركَ 
الأفضل؛ كما لم يتركه في الهدايا؛ ولأن الغرض في الضحايا استطابة 


)1( فى ات): «ع). 


زفق انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (5:/ ١٠5ة).‏ 
(0) فى «ت»: «لأن». 


دع «ع» ليس في ات» . 
(5) فى «ت»: «الضحايا والهدايا». 
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١ 


اللحمء وفي الهدايا كثرته» وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١بَدَنََ‏ ثم 
بقرّة يحتج به(" عطاءٌ في أن البُدْنَ لا تكون إلا من الإبل وحدهاء 
ومالك يرى البقرَ من البُدْن. 

وفائدة هذا فيمن نذْرَ بدنة» ويكون ببلد لا يوجد فيه" إلا البقر9" 
وذلك عند عدم الإبل» أو قصر النفقة9©. 

تنبيه : ظاهرٌ هذا الحديث أو نصّهء يقتضي أن هذا التقريب المذكور 
لا يحصل إلا لمن اغتسل» ثم راح؛ لتصديره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الشرطً به» وهو كلمة (مَنْ)؛ وعطف الرواح عليه» بده المرئبة» نعم» 
من راح في الساعة الأولى ‏ مثلاً ‏ من غير اغتسال» كان له فضلّ على 
من”” راح بعدّه؛ ولكن لا يحصل له أجرٌ التقريب المذكور المشروط 
بالاغتسال» فمن ادَّعى عدم اعتباره» فعليه الدليل. 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كأنما قََبَ دجاجة» 
و«كأنما قرب بيضة». وفي الرواية الأخرى في كتاب المسلم؟ : «أَمْدَى 
وا لل رامد بيْضْةٌ»» وليس هذان مما يطلق عليهما اسم مدي 


)00( فى «ت»: (فيه». 


2( في «ت»: في بلد لا يكون فيها» . 

(9) في «ق»: «لا توجد فيه البقر) . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 1٠‏ 5). 

)0( في (خ2: «فضل من». 

(5) (و«كأنما قرب بيضة»»؛ وفي الرواية الأخرى في كتاب «مسلم»: «أهدى- 


١ 


واعتذر عن رواية «أهدى»: بأنه لما عطفه على ما قبله من الهداياء وجاء 
به بعده» لزمه حكمّه في اللفظ. وحمل عليه؛ 0 
متقلداًسسيفا وَرُُحأً 

أي : وحاملاً رمحآء وكذلك هنا؛ كأنه”" كالمتقرب بالصدقة 
بدجاجة» أو بيضة» وأطلق على ذلك اسم الهدي؛ لتقدمه؛ وتحسين 
الكلام به. شْ 

وأم(" رواية : «فَكَأَنَّمَا قَكب كذا»» فاعتذر عنه ‏ أيض)”" - بأنه ضربٌ 
من التمثيل للأجور ومقاديرهاء لا على تمثيل الأجور وتشبيههاء حتى 
يكونّ أجرّها كأجر هذاء وتكون الدجاجة في التمثيل والتدريج» والبيضة 
بقدر أجرهما9» من أجر البدنة» لو كان هذا مما يُهدى . 

ع©»: واختّلف في الغنم. هل هي من الهديء أم لا؟ وفائدة 
الخلاف فيمن قال: علىّ هديٌ"©. هل تجزئه" شاة أم لا؟ وأجاز ذلك 


- دجاجة») ليس في «ت)2. 

. في «ت»: «هاهنا؛ لأنه» بدل ١هناء كأنه»‎ )١( 
(؟) في «ت» زيادة: «على».‎ 

(*9) «أيضاً» ليس في ات». 

(5) في «خ) وهق»: «إحداهما». 

)هه( «ع» ليس في ١ت»‏ . 

(5) في «خ» و«دت»: «الهدي». 

(0) في «ت»: «(أتجزئه؟ . 


1 


مرة مالك» ومرة لم يُجزها إلا من قصر النفقة» على تضعيف منه فيها . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإذا خرج الإمام. حضرتٍ 
الملائكةٌ يستمعون الذّكر» وفي رواية البخاري : «طْوَوًا صَحْفَهُمَ) . 

اع”": قالوا: هذا يدل على أنهم غيرُ الحفظة”2 . 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : لا دليل فيه. 

"قال ابن بزيزة : وأما طئٌّ الصحف» فعبارة عن أنهم لا يكتبون» 
دول خوانهه على تفملة اكور ديت إقة إن لم يكن لالركب له 
مثل ما يُكتب للمبكر؟ أو نفي الكَنْبٍ مطلقاً في حق غير المبكر؟ وهو 
ظاهر اللفظ . 

وفي «مسند الحارث”/ بن أبي أسامة» : «إنَّ المَلائِكَةَ يَكببُونَ انامس 
عَلَى مَنازِلهم: جَاءَ فلآنْ مِنْ سَاعَةٍ كَدَاء جَاءَ فلن وَالإِمَامُ يَخْطْبْء 
جَاء فلن وَقَلُ أَدْرَكَ الصَّلآَة» جَاءَ فلآنٌ وَلَمْ يد يُذْرِكِ الجمُعَة ٠‏ إذاا» لَمْ 
يُذْرِكِ الخُطبَة)20©, فهذايدل على أن كتبهخ له 5 بجلوس الإمام 
على المنبر. 


)غ2( ع2 ليست ذ فى «ت)2. 

(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)55٠‏ 
(9) في (ت» زيادة: «و). 

(5) فى «ت»: «حديث» بدل «مسند الحارث» . 

)0( فى «ق)»: (إذ). 

000( زواة الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» .)١99(‏ 


1١7/ 


وفي بعض طرق هذا الحديث: «دُمَ كمِئْل مَنْ يُهْدِي عُصفُور])20, 
ذكره بين الدجاجة والبيضة» وهو مناسبٌ من طريق المعنىء» والله أعلم . 


)012( تقدم تخريجه عند النسائي برقم (172817) إلا أنه قال فيه: «... وكرجل 
قدم عصفورا) . 


1 


م6١‏ عاق فلك : ْنِ الأكوع. - وَكَانَ مِنْ أصْحَابٍ الشكرة . 


سه 


َال : 0 مَع الي كه يَوْم”" الجْمُعَةٍ ثم تَنصَرِفُء وَلَيْسَ 


لِلحِبْطَانٍ ظلّ َسْتَظِلٌ , ا" 


0-4 ئَّ و و 


وَفِي لفظ : كنا نجَمّعْ مَعَ رَسُولٍ الله كله إذَا زَالَتِ الشّمْسٌ» 2 
5 و 0 


نجع فَتتتبع الفيئء". 


)غ0( «يوم» ليس في (ت»2. 

فق * تخريج الحديث: رواه البخاري (37975)» كتاب: المغازي» باب: غزوة 
الحديبية» ومسلم (80/ 2077 كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين 
تزول الشمسء» وأبو داود »2١٠١864(‏ كتاب: الصلاة» باب: فى وقت الجمعة» 
والنسائي »)١79١(‏ كتاب: الجمعة» باب: وقت لعي وابن ما 
)»)١١١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وقت الجمعة. 

9) رواه مسلم (80/ .»)7١‏ كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول 
الشمس» وابن ماجه ».)5١١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: في وقت الجمعة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 505). 
و«المفهم» للقرطبي (؟/ 595): و«شرح مسلم» للنووي (5/ 2»)١58‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١8/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» - 
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* التعريف : 

سَلَمَةُ بنُ عَمْرِو بن الأكوع» واسمُ الأكوع: سنا بن عبدالله بن 
خزيمة بن مالكِ؛ الأسلميٌ. ْ 

يكنى : أبا مسلم» وقيل : أبا ياسرء وقيل : أبا عامر. 

أسلم هو وأخوه عامرء وصحبا النبيّ كلو واستوطن الرّبذة بعد 
فل عبان له اندر بدو يدي الت كلد الي أسنقا رارز نسايم 
التحذينة وبايسةتضيت الفيدرف يؤكتانوافيا يعمد الوحسنء 0 
رسولٌ الله يله في مُنْصَّرَفه إلى المدينة: «خَيْرُ رَجَالَينا اليَوْمّ سَلمَةُ 
ا وهو الذي استنقذ 0 رسول الله يلهْ حين أخذتها غَطفان 
وقدارة فقال له النبي كَل : «مَلَكْتَ فَأَْجِمْ200 وكان بع لوقه 
ولحيته”" . 


توفي سنة أربع وسبعين» وقيل : وستين» وله ثمانون سنة» وبايع 


- لابن العطار (؟5/ 2)591١‏ و(فتح الباري» لابن حجر (/ا/ »)50٠‏ والعمدة 
القاري» للعيني ,)77١ /١17(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (79/ ))1١7١‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 06 و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 071١8‏ . 

. كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قرد وغيرها‎ »)١6٠01( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (/741)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: من رأى العدو 
فنادى بأعلى صوته: يا صناحاهء» حتى يسمع الناس» ومسلم (1855)) 
كتاب : الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قرد وغيرها. 

فر في ات»: «لحيته ورأسه) . 


النبيّ يَكِْةٌ ثلاث مرات . 

قال سلمة: كنت تبعاً لطلحة بن عُبيدالله أسقي فرسّهء والحته 
وأخدمّه. وآكل من طعامهء وتركت أهلي ومالي مُهاجراً إلى الله ورسوله 
وذكر الحديث بطوله 745" . 

الشرح : الجمهورٌ على أن وقتٌ الجمعة وقث الظهرء وخالف في 
ذلك أحمدٌء وإسحاقء وكأن حجتهما في ذلك: ما جاء في حديث 
سهل : ما كنا تَقِيلُ وَلآَ نَعَعَدّى إلا بَعْدَ الجمُعة©. 

وقال الإمام المازري: ومحمله" عندنا: على أن المراد به©): 
التبكير» وأنهم كانوا يتركون ذلك اليومٌ القائلة والغداء©؛ لتشاغلهم 
بغينن البجمعة والعومة 0 


.)١8٠1/( تقدم تخريجه قريباً برقم‎ )١( 
وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 20750 و«الاستيعاب»‎ 
:)88 /77( لابن عبد البر (؟/ 0784 و*تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 01177)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 
و«سير أعلام النبلاء»‎ 2070١ /١1١( و«تهذيب الكمال» للمزي‎ »)757١ /١( 
.)١9١ /7( للذهبي (07377/7. و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ 

(؟) رواه البخاري (7777)» كتتاب: المزارعة» باب: ما جاء في الغرس» 
ومسلم (854). كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول اللو 

زفر4 في (خ) و«ق»: «ومجمله). 

62 (به» ليس في ١ت)‏ . 

(5) فى «ت»: «الغداء والقائلة» . 


2 


(5) انظر: «المعلم» للمازري /١(‏ 5/ا8). 


"5 


قلت : ويؤيد هذا التأويلَ قولّه في الرواية الأخرى : كنا نجمّع مع 
النبىّ كَل إذا زالتِ الشمسٌ» فهذا مفسّدٌ لما وقع في حديث سهل» 
وكاشيق لمعياة: 

وأما قول سلمة : «ثم ننصرفٌ وليس للحيطان ظلّ نستظلٌ به». 
فإنه لم ينف مطلقّ الظلّء وإنما نفى ظلاً يُستظل به مع أن جدرانهه”» 
كانت قصيرة؛ فإنهم كانوا لا يتطاولون في البنيان» فقصرّها يمنع من 
الاستظلال بها وقتَّ الزوال إلى زمان”” طويل . 

ق29: #أهلٌّ الحساب يقولون: إِنَّ عرض المدينة خمسسنٌ وعشرون 
درجة» فإذاً غايةٌ الارتفاع يكون تسعا وثمانين» فلا تَسامِثُ الشمسٌ 
الرؤوس» وإذا لم تسامتٍ الرؤوسر"" . لم يكن ظل القائم تحته حقيقة 
بل لابدَ له من ظل» فامتنع أن يكون المرادٌ: نفيَ أصل الظل» فالمراد: 
ظلّ يكفي أبدانهم للاستظلال» ولا يلزم من ذلك وقوعٌ الصلاة 
ولا شيء”" من خطبتها قبل الزوال. 


() «وكاشف» ليس فى (ات» . 
0( في ات»©2: «جداراتهم» . 
[#رف4 فى «ت»: «زمن». 


ا 


(4) «ق» ليس فى «ت». 
(4) فى «ت» زيادة: «فإن». 


() «وإذا لم تسامت الرؤوس» ليس في «ت»©. 
0) فى «ت»: (شيئاً؛ . 
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5 ع 
وقوله: كنا نجَمّع : هو بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم 
المكسورة؛ أي : نقيم الجمعة مع رسول الله كلك" . 
والفيء : ما بعد الزوال من الظل» أنشد الجوهري : 
2 00 8 2 م 
فلا الظل مِنْ برد" الضحى نستطيعة 
2 - 2 و 
وَل الفَيْءَ مِنْ بده" العَشْيٌ نَذْوقٌ 
قال2: وإنما سّمِي الظل فيْئاً؛ لرجوعه من جانب إلى جانب . 
قال ابن السّكيت: الظلٌ: ما نسخته الشمسنُ» والفيءٌ: ما نسح 
التسن: 
وحكى أبو عبيل» عن رؤبة: كل ما كانت عليه الشمسٌ» فزالت 
عنه» فهو فيءٌ» وظلٌء وما لم تكن عليه الشمسسٌ» فهو ظلٌء والجمع: 
نا و وقد 56 الستيكرة تينة وتَفَيَأتُ أنَا فى فَيْئَهَا©. 
وتمَيَتِ الظلالٌ: تقَلبَتْء والله أعله*". 


.)١١9 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. زفم في (ت»: لبعد)‎ 

[فوة في ات6: ل(بعذ) . 

6 «قال» ليس في «ت). 

6 في «ت2: (أبو عبيدة» . 


000 «وتفيأت أنا في فيئها» ليس في «خ» وات)». 
0) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 57)» (مادة: فيأ). 


يف 


١5‏ - عَنْ أبي هَرَيْرَة طلك » قَالَ : كَانَ اتن بل يرا في صَّلاَةٍ 
الفخر يَوْمَ الجُمُعَةٍ : #الر ت(:) َيل [السجدة: ١-']السّحدة؛‏ و: #هّل 


سم و 


أَقَ عل لانن #”'الإنسان: .]١‏ 


: كتاب: الجمعة. باب‎ )461١( تخريج الحديث : رواه البخاري‎ » )١( 


ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» و(14١2)»‏ كتاب: سجود القرآن» 
باب: سجدة 9 كيل [السجدة : ؟] السجدة» ومسلم /88٠0(‏ 56)» واللفظ 
لهء و(880/ 55)» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» 
والنسائي (405)» كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة» 
وابن ماجه (877)» كتاب: الصلاةء باب: القراءة في صلاة الفجر يوم 
الجمعة. ., 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم) للقاضي عياض (”7/ 2)585 
و«المفهم» للقرطبي (6/ 015). و«شرح مسلم) للنووي (5/ 2)١51‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١١94‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟/ 2)597 و(افتح الباري» لابن رجب (0/ 0587), 
و«التوضيح» لابن الملقن (ا/ 2.)577 و«فتح الباري» لابن حجر 
(5/ 778), و«عمدة القاري» للعيني (5/ 184). وه«كشف اللثام» 
للسفاريني (/ 175)» و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ /ا/ا١)ء‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ 074١‏ . 


"3 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله0©: «صلاة الفجر»؛ يعني: صلاة الصبح . 

الثاني : قوله : «الِمَ » السجدة: اعلحّ: أنه قد اختلف في الحروف 
المتقطعة”" في أوائل السور على قولين : 

قال الشعبنُ عامرُ بنُ شراحيل7"» وسُفِيانَ النوريٌ؛ وجماعةٌ من 
المحدّثين: هي سرٌ الله في القرآن» وهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى 
بعليه» ولا يجبُ أن يتكلم فيها؛ ولكن نؤمن بهاء وتَمَجُ كما جاءت . 

وقال الجمهور من العلماء: بل يجب أن نتكلم”” فيهاء ونلتمس0"© 
الفوائد التي تحتهاء والمعاني التي تتخرج عليها. 

واختلفوا في ذلك على اثني عشر قولاً": 

فقال علي بن أبي طالب» وا, بِنُ عباس 45ا: الخحروفٌ المقطعة 
في القرآن اسدٌ الله الأعظبء إلا أنا لا نعرفٌ تألِيقّه منها. 


)غ2 «قوله» ليس في ١ت).‏ 

(69© في (ت): «المُقَطّعَة وفى «ق»: «المنقطعة» . 
فرة في (خ»: ا شراحبيل) . ْ 

)2( «بل» ليس في «ت»©. 

)2 في ات2: «يتكلم؟ . 

69 في (ات2: 000 

,7( «قولاً» ليس فى ١ت»2.‏ 

(6) «في القرآن» ليس في ١ت».‏ 


هه" 


وقال ابن عباس - أيضاً -: هي أسماء أقسم الله تعالى ‏ بها . 

وقال زيدٌ بن أسلم : هي أسماء 0 

وقال قتادة: هي أسماءٌ للقرآن؛ كالفرقان» والذّكر. 

وقال ماهد : هي فواتح السُوّرة؟, 

قال ابنُ عطية: كما يقولون في أوائل الإنشاد لشهير القصائد 
بلء ولابلء» نحا هذا النحوَ أبو عبيدة» والأخفش. 

وقال قومٌ: هي حسابٌ أبي جاد؛ لتدلٌ على مدة مل محمد يله؛ 
كما ورد في حديث حُبَيٌّ بن أَحْطّبَ»ء وهو قولٌ أبي العالية رفيع» وغيره. 

وان لفك وقرة! تفن إخارة إلى ستروف امعط كانه شرل 
للعرب: إنما تحَدّيتكم”" بنظم من هذه الحروف التي”؟» عرفتم» فقوله 
تعالى : #الرْ © بمنزلة قولك”: | ب ت ث؛ ليدل بها على التسعة”© 
والعشرين”" حرفاً. 

وقال قوم: هي أمارة قد كان الله تعالى - جعلها لأهل الكتاب» 


)251( في ات» و«ق»: «السّور) . 
(0) في «ت»: «للسّور» . 

(0) في (لت»2: «نحدثكم؟ . 

(5) في «ت»: «الذي». 

)2 «قولك» ليس فى «ت». 

)03( في (خ2: (السبعة» . 

44 في (ت»: «السبعة وعشرين». 


اح 


أنه" سيل على محمد يل كتابا في أولٍ سُوَرِ(" منه حروفٌ مقطعة . 

وقال ابن عباس - أيضاً -: هي حروف تدل على : أنا الله أعلم» 
أنا الله أرى» أنا الله أفصل . 

وقال ابن جبير» عن ابن عباس : هي حروفٌ كل واحد منها؛ إما أن 
يكون من اسم”" من أسماء الله تعالى -» وإما من نعمةٍ من نعمه9»» وإما 
من اسم مَلَكِ من ملائكته؛ أو نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 

وقال قوم: هي تنبيه؛ ك: (يا)(» في النداء . 

وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة» 

لت؟ ليستغربوهاء ا د تو 0 

قال ابن عطية: والصوابُ ما قاله الجمهور: أن تفسّر" هذه 
الحروق: ويلتمس لها التأويل: 0 
المقطعة نَظماً لها ووضعاً بدلَ الكلماتٍ التي الحروفٌ منها؛ كقول 
الشاعر : 


)١(‏ فى«ت)»: «أن». 

ف فى اات) : (سورة»). 

فر 3 اسم» ليس في «ت». 

(5) «تعالى» وإما من نعمة من نعمه» ليس في ١ت»2.‏ 
)2 فى «ت»: ١كما».‏ 

5( كّ اات»): (فيسمعون». 

7ع( 7 «ت»: «تفسير) . 


يفن 


للحي اونا نحي ٠‏ اتحييث" تحنات 

أراد: وقفث. 

وكقول الآخر: 
تالكر حيرات وَإِنْ شُواقنا ٠‏ :ولا أرينة الكو إلا أنتنا 

أراد : وإن شرل فشرلً©: وأراد : إلا أن تشاء©. 

والشواهد في هذا كثيرة» فليس كونها» في القرآن مما تنكره 
العرب في لغتها» فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب, أن يُطلب 
تأويله» ويُلتمس وجهه. 

والوقفٌ على هذه الحروف بالسكون؛ لنقصانهاء إلا إذا أخبرت 
عنهاء أو عطفتهاء فإنك تُربها؛ لأنها حيتئذ أسماءٌ لا حروف» وموضع 
لالم © من الإعراب رفعٌ» على أنه خبرُ مبتدأ محذوفء أو على أنه 
ابتداء» أو نصبٌ بإضمار فعل» أو خفض بالقسمء وهذ”" الإعراب يتجه 
الرفع فيه في بعض الأقوال المتقدمة» والنصبُ في بعض» والخفض 


)١(‏ فى «ت»: «فقالت». 


(0) «أراد: وإن 0 فشراً) ليس فى «ق». 
20 5 01 5 َع 
(6) في «ت»: «فشرٌ وإلا أن تشاء» بدل «فشراء وأراد: إلا أن تشاء؟ . 


(62 فى «ت»: «كونه). 
)2( فى («ت»2: «لغاتها». 
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)00 في (ت»: اوهوا. 


354 


في قول ابن عباس : إنها أسماء الله تعالى أ قسّم بها0". 

فائدة: قال لس ده وسأوضح لك ذلك 
بشيء” من دقيق المسالك» د يشير إلى إعجاز القرآن» مله فواتح الشّور 
التي هي حروف هجاء » فإذا؟» نظرتها ببادي الرأي» وتكدنها ما كاد 
يمجه السمع» ويقل به النفع» مع أنها من" الحُسْنِ ترفل في الحبّرء 
ويقصرٌ عنها دقيق النظر» وذلك من وجوه: 

الأول: أنها كالمهيّجَة لمن سمعها من الفصّحاءء والموقظة للهمم 
الراقدة من البُلّغاء» لطلب التساجل» والأخذ في التفاضل» ألا تراها 
بمنزلة رَمْجَرَة90© الراعد قبلَ الماطر في الإعلام؛ لتعي” الأرض فضل 
العُمام» وتحفظ” ما أفيض عليها من الإنعام» وتخاف مواقم الانتقام» 
مما فيه من العُجْمة التي لا تؤلّف" في الكلام» وما هذا شأنه خليق 


.)81١ /1١( انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية‎ )1١( 
. (؟) في «ت» بياض بمقدار قوله: «زملكا»‎ 

(9) في «ت» بياض بمقدار قوله : «بشيء» . 

0( في «ق»: «وإذا». 1 

)ه( في ات»2: «فى) . 


)5( فى «ت»: «رعدة». 


7 


0) فى «ت»: السقى» . 
(0) فى «ت»: «ويحفظ». 


3 


)20 في «ق2: «لا تولد». 
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بالنظر فيه» والوقوف على معانيه. بعد حفظ معانيه(2, بل حكم الدواعي 
الجبلية أن تم تبعث”” على ذلك افتطرار | اخعاراء لاسيما وهي صادرة9©) 
عن رجل عليه مهَابَةٌ وجلالة» قد قام مقامٌ أولي الرسالة» وكشف ماهم 
عليه من الجهالة والضلالة» وتوعّدَهم بأن” المهلكات نازلة بهم 
لا محالة. 

الثاني : العدي 7 على أن تعداد هذه الحروف» ممن 0 يمارس 
الخَطء ولم”" يعانٍ النظرَ فيه على ما قال تعالى : #وَمَاكُتَ كملا 
ومن كنب لا 1 ميلك #[العنكبوت: 8] و مترل0 00 
الأقاصيص عن الأمم السالفة» ممن ليس له اطلاعٌ على ذلك . 

الثالث : انحصارّها في نصنب حروف المعجم؛ لأنها أربعة عشر 
حرفا وهي الألف». واللام» والميم» والصادء والراء» والكاف» 
والهاء. والياء» والعين» والطاء» والسين» والحاء» والقاف» والنون» 
وهذا واضح على من عد حروف المعجم ثمانية وعشرين" حرفاًء 
)1١(‏ فى «ت»: (مغانيه». 
(؟) فى «ت»: (تتبعث). 
زفة في «ق2: «قد صدرت». 
(5) في «ت»: «أن». 


(6) فى «ق»: "تنبيه)» . 
(5) فى «ت»: «(ولا؛. 


3 


0) فى «ت)»: «مُيَرَّلُ). 
() في «ق»: «وعشرون). 


وقال0©: (لا) مركبة من اللام والألف» وإن كان بعيداً من الصواب» 
مع أنه هو المشهور في التهجٌّي» والصحيح : أنها قييفة وفنترونا 
والنطق بلا في التهجّي كالنطق بلا في: لا رجل في الدارء وذلك أن 
الواضع جعلّ كلَّ حرف من حروف التهجي صدر اسمه. إلا الألف. 
فإنّه لكا لم يمكن أن يُبتدأ به؛ لكونه مطبوعا”" على السكونء 
ولا يقبل”" الحركة أصلاًء تَوصّلَ إليه باللام؛ لأنه يناسبّه في الامتداد 
والانتتصاب» ولذلك يُكتب”» على صورة الألف . 

قلت: قوله : إن منشأ الخلاف راجع إلى كلمة (لا) هل هي حرف » 
أو حرفان؟ خلاف ما قاله أهل العربية» فإن منشأ الخلاف عندهم في عدد ‏ 
حروف المعجم» هل الهمزة من قبيل الحروفء فتّعَدٌ أو من قبيل 
الضبط» فلا" تَعَدُ؟ 

وقد جمعت هذه الحروفٌ الأربعة عشر التي ذكرها في قولك : 
نص حكيم قاطع له سر. 


ثم قال : 


)0غ( «وقال» ليس في «ق»2. 
(؟) في «ت»: ١الأنه‏ مطبوع». 
(9) في «ات»: «تقبل؟ . 

(5) في لت»: «تكتب». 


)2( فى (ات»: (لا). 


7 


١ 


الرابع : مجيئها في تسع وعشرين سورة'" بعدد الحروف . 


الخامس : كما روعي تنصيفها باعتبار هجائهاء روعي تنصيفها 
باعتبار أجناسها”"” . 


قلت: يريد: أن كل جنس من أجناس الحروف؛ كالمجهورة» 
والمهموسة» والرخوة» والشديدة» وغير ذلك من أجناسهاء قد نصفت2©» 
فاستُعمل”» نصفها في القرآن» وأُهملٌ النَضْففُ الآخرء وإذا تأملتَ 
ذلك وجدته. ثم إن النصف المستعمل في القرآن» هو الأخففٌ 
والأكث”” استعمالاً من النصف الآخر" المهمّل . 

ومن وقف على ذلك» علم أن هذا القرآن ليس من كلام البشرء 
وجزم بأنه كلاه”" خالق القوى والقَدَّرء فإن المتبحّرَ في معرفة الحروف» 
وتصرّفٍ مخارجها الخفيف والثقيل» وغير ذلك من أجناسهاء لا يهتدي 
إلى هذا النظر الدقيق» ومما يشد من عضد”/ ما ذكرناه: أن الألف واللام 


. «سورة» ليس فى (ت»‎ (١) 
ذكر هذه الوجوه الخمسة: الزركشي في «البرهان في علوم القرآن»‎ )0( 
.)١ 7/5 /١( 


زفة فى (ات»): (تنصفت) . 


(5) في «ق»: «صنف فاستعمل نصفها». 
(5) فئ «ت»: «أخف وأكثر). 


)١(‏ «النصف الآخر) ليس في «ت4. و«الآخر) ليس في «خ». 
649 في «ق»: «من كلام . 
(6) فى «ق»: «قصد). 


نض 


والميم» يكثرنَ”" في الفواتح ما لم يكثر غيثها من الحروف؛ لكثرتها 
في الكلام» ولأن الهمزة من الرئةء فهي”© أعمق الحروف» واللام 
5000000 اللسان ملصفة بسدر القار الأعلق من الفمء 
فصوتها يملأ ما وراءها من هواء الفم» والميم مطبقة؛ لأن مخرجها 
من الشفتين إذا أطبقتا("» فرمز به9) إلى بات الصعروت ‏ كما رمز َكل 
بقوله : «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلهَ إلا الله» إلى الإتيان 
بالشهادتين» وغيرهما مما هو من لوازمهما”©. 
وكذلك لسائر الحروف الفواتح© شأنْ ليس لغيرهاء و”"وراء 
ذلك من الأسرار الإلهية ما لا تستقلٌ بفهمه البشرية©» ولقد استخرج 
بعض أئمة المغرب” من قوله تعالى: #الَمَ () عُلتٍ اليم 0 ف أَدَنَ 
لْأرَضِ #[الروم : ١-؟9]»‏ فتوح بيتِ المقدس» واستنقادّه من يد() العدوٌ 


)000( في الت»2: «يكثرون) . 

هع في (خ2: «فهو). 

فو في (ت2: لفتبين إذا أطبقتهما»» وفي «ق»: (إذا انطبقتا» . 
)2 في (ت»2: «فرمزهن» بدل «فرمز بهن» . 

)2 في (١ت»:‏ «الازمهما». 

(7) في «ق»: «بالفواتح» 

0) الواو ليست في «ق». 

20 في ١ت2:‏ «لا يستقل بفهمه البشر) . 

)0( في «ق2: «بعض العرب». 

. في «ق»: «أيدي)‎ )٠١( 


0 


في سنةٍ معينة» وكان(" كما قالء والله تعالى أعلم . 

الثالث من الكلام على الحديث : # نَل بضم اللام على 
الحكاية؛ كما تقدم تقريره في حديث عائشة: كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة ب #الكند َه اكيت #[الفاتحة: 7]. 

وفيه: دليل على أنه يجوز أن تقول: قرأت الفاتحة» وقرأت البقرة» 
من غير ذكر سورة؛ إذ لم يقل : كان يقرأ سورة الح #[البقرة: »]١‏ 
ولا سورة #مَّل أَنَ #[الإنسان: .]١‏ 

وفيه أيضاً: دليل على إبطال قول من قال: لا يقالّ: سورة كذاء 
وإنما يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا. 

الرابع : ظاهِرٌ الحديثٍ: استحبابٌ قراءة هاتين السورتين يوم 
الجمعة في صلاة الصبح» وبه أخذ الشافعي وك . 

وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض”" مطلقا؛ 
خشية التخليط على مَنْ وراءه؛ وخصّ بعض أصحابه”" الكراهة 
بالسرّيّة» فعلى هذا لا يكون مخالفاً لمقتضى”؟» هذا الحديث» 
وفي المواظبة على ذلك دائم" أمرٌ آخَرُء وهو أنه ربما أَتّى 


)1١(‏ فى «ق»: «فكان». 


(؟) فى «ت»: «الصلاة» بدل «صلاة الفرض» . 


(0) فى «ق»: «أصحابنا» . 


2 


(4) فى «ت»: «بمقتضى». 


60 «دائماً» ليس فى «ت» ولخ2. 
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الجهال”" إلى اعتقاد أن ذلك فرضٌ في هذه الصلاة . 

ومن مذهب مالك وي حمايةٌ هذه الذريعة» فالذي ينبغي أن يقال : 
أما القول بالكراهة مطلقاء فيأباه الحديثء. وإذا انتهى الحال إلى أن 
تقع هذه المفسدة» فيتبغي أن تترك في بعض الأوقات؛ دفعا لهذه 
المفسدة» وليس في”" الحديث ما يقتضي فعل ذلك حيتئذ اقتضاء 
قويآء لاسيما إذا كان بحضرة الجهال» ومن يُخاف منه وقوع هذا 
الاعتقاد الفاسد920© . 

وقد" بلغني: أن ذلك وقع» وأن بعض العلماء صِلَّى الصبح يوم 
الجمعة إمامآء فلم يقرأ فيها السجدة» فأنكر عليه العوامٌ إنكاراً شديداء 
وأظنٌ أن ذلك كان بالقاهرة» وأن الإمام التارك للسجدة كان قاضيّ 
قضاةٍ الشافعية حينئذ» فرحم الله مالكآء ما كان أشدً تقَظَهُ لمثل هذا! 

وهذا كما كره صومٌ ستةٍ الأيام من شوال؛ خوف اعتقاد الجهال 
فرضيتها©» وقد بلغني أن بعض بلاد العجم يتسحرون لها كما يتسحرون”» 


)١(‏ فى «ت»: «الجاهل». 


(؟) فى «ت» زيادة: «هذا». 


7 


(*) فى «ت»: «هذه المفسدة». 


7 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١5١- ١١9‏ 


(0) فى «ت»: (فقد». 


9 


() فى «ت»: «فريضتها». 


2 


(0) فى «ت»: «يتخذون لها كما يتخذون». 


9 


وم 


لرمضان.ء والفوانيسٌ على حالها كما هي في رمضانء وأنهم يعملون في 
اليوم السابع عيداً» ويسمونه : عيدَ الستة©. 

ومثله - أيضاً ‏ كراهة البسملة في الفاتحة؛ خوف اعتقاد كونها 
من الفاتحة» وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليٌ العظيم . 


10لا لا 


. جاء على هامش «ت»: «أقول: وفي زماننا يسمونه عيد الأبرار»‎ )١( 
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3 - عَنْ عَبْدالله بن عمَر وها قَالَ: كان النِيُ لله وَل 
ا 2 
بكر وَعَمَتْ يُصَلُونَ العِيْدَيْن قَبْلّ الخطبة0". 


)١(‏ تخريج الحديث : رواه البخاري (415)» كتاب: العيدين» باب: المشي 
والركوب إلى العيد» والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» و(١2)97‏ 
باب: الخطبة بعد العيد» ومسلم (888) في أول كتاب: صلاة العيدين» 
والنسائي :»)١575(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: صلاة العيدين قبل 
الخطبة» والترمذي »)07١(‏ كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة 
العيدين قبل الخطبة» وابن ماجه »)١71/5(‏ كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء 
في صلاة العيدين . 

*# مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 2058٠١‏ 
و«عارضة الاحوذي» لابن العربي (”/ ”27 و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (7”/ 2.)595 و«(المفهم) للقرطبي (؟/ 078). واشرح مسلم» 
للنووي «5/ »)١178‏ و«شرح عمدة الاحكام» لابن دقيق (5/ 155١)غ)‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 5945)» و«فتح الباري» لابن 
رجب (91./5)». و«التوضيح» لابن الملقن (8/ 89)» و«فتح الباري» - 


يض 


5 


العيد: مشتقٌ من العَوّدء وهو الرجوع والمعاودة؛ لأنه يتكرر 
لأوقاته . 

وقيل : بل”" لعؤده بالفرح والسرور على الناس . 

وقيل : تفاؤلاً لأن يعود على مَنْ أدركه؛ كما سميت القافلهٌ في 
ابتداء خروجها؛ تفاؤلاً بُقفولها سالمة» ورجوعها. 

وهو من ذوات الواو» وكان أصله: عؤد ‏ بكسر العين -» فقلبت 
الواو ياء؛ كالميقات» والميزان» وهما من الوّقت والورْنء وجمعه: 
أغياد» قالوا: وإنما جمع بالياء» وإن كان أصله الواو؛ للزومها في 
الواحد. 

قال الجوهري: وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب . 

والعيد ‏ أيضاً : ما عاد من هم أو غيره» قال الشاعر : 

وقال آخر: 


أَنْسَى بِأَسْماءً هَذا الْقَلْبُ مَعْمُوْه إذا أَقَولُ صَحَايَعْتَادْهُ عِيدَا(© 


- لابن حجر (؟/ »)50١‏ و«عمدة القاري» للعينى (”/ 2)758١‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (/ »)18٠١‏ و«سبل السلام) للصنعاني (0/ 56)» و«نيل 
الاوطار») للشوكاني 51/9 

)000( «بل» ليست في «ق24. 

3( انظر : «الصحاح» للجوهري (؟/ 6 (مادة: عود). 


تن 


ويروى: أن أول عيد صلَّى فيه رسول الله يلِكِ عيدَ الفطر في السنة 
الثانية من الهجرة, ثم لم يزل كلخ يواظب على صلةة العيدين''' حتى 
فارق الدنيا. 

وقل1 [تكان العامة يومان تكذان للحبةفايدل الله تعالن 
المسلمين بهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تحميدٌ الله تعالى 
وتمجيذه» وتوحيده. وتكبيره» ظهوراً شائعاء يَغيظ المشركين. 

وقيل : إنهما يقعان شكراً على ما أنعم الله به من أداء العبادات التي 
في وقتهماء فعيد الفطر شكرٌ لله تعالى ‏ على إتمام صوم رمضان» 
وعيدُ الأضحى شكدٌ على العبادات الواقعة في العشرء وأعظمُها إقامة 
وظيفة الحج©». 

وطلاة الغيدية ناوفس الجموووشة السوو: 

وذكر عن أبي حنيفة وجوبُها على الأعيان؛ كالجمعة» وقد روي 
عنه : أنها سنة» وقال بعض أصحابه : إنها فرض كفاية . 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: أنها فرض كفاية» والأخرى: 
انها شن 


)١(‏ فى «ت»: «العيد». 


فم في ات) : «في الجاهلية» . 

() في «ت» و١ق»:‏ «شكرٌ الله . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١15‏ وانظر: «لطائف 
المعارف» لابن رجب (ص: 58٠١‏ -587). 


0 


ودليل الجمهور: حديثٌ «حَمْسنُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ الله على الْعبادا: 
الحديث22. و”"لأنها صلاة مؤقتة» لا تتشرع "©" لها الإقامةء فلم تجب 
بالشرع؛ كصلاة الضحى . 

وأما كون الصلاة قبل الخطبة» فقال ع: هذا هو المتفق عليه من 
مذاهب علماء الأمصارء وفقهاء الفتوى» ولا خلاف بين أئمتهم فيه 
وهو فعل النبي كلِهِ في الآثار الصحيحة» والخلفاء الراشدين بعدّهء إلا 
ما رُوي : أن عثمانَ شطرَ خلافته قدّمهاء إذ رأى من الناس مَنْ تفوتهم 
الصلاة» فقال: لو قدمنا الخطبة ليدركوا الصلاة. 

رقن وو كر عدا عه عمره ؤانه اول هق ديه ليده العلةه 
ولايصحٌ عنه. 

وقيل : أولٌَ مَنْ فعل ذلك معاوية. 

وقال ابن سيرين : إن زياداً أول من فعله ‏ يعني : بالبصرة -» وذلك 
لاا مخارية» الاتوااسن عالت وقمله را لزي بر |يامةة: 


وقد قال أصحابنا: إنه إن0© بدأ بهاء أعادّها(" بعد الصلاة» وقد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) الواو ليست فى ات». 

في الت6): الا يشرع». 

(:) وانظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١7١‏ 
(0) (إن» ليست فى (ت) . 

(5) فى دت6 «أعاد ماء : 


علل بعضهم فعلّ بني أمية وإطباقهم على ذلك؛ أنهم كانوا قد أحدثوا 
في الخطبتين مِنْ لعن مَنْ لا يجوز لعنه ما أحدثوه» فكان الناسُ إذا 
كملت صلاتهم» نفرواء وتركوهم» فقدموا الخطبة لهذا. 

قوق ذكق بق صلاة السد والجعة بوسهيه: 

أحدهما: أن صلاة الجمعة فرضٌ عين ينتابه الناسُ من خارج 
المصر”"؛ ويدخل وقتها بعد اتتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في”" أمور 
الدنياء فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحقّ”” الناس» ولا يفوتهم الفرض» 
لاسيما فرض لا يُقضى على وجهه»ء وهذا معدومٌ في صلاة العيد. 

الثاني : أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة» وإنما قصرت 
بشرائط©)؛ منها الخطبتان والشرط لا يتأخرء ويتعذر مقارنةٌ هذا الشرط 
للمشروط الذي هو الصلاة. فلزم تقديمه» وليس هذا المعنى في صلاة 
العيد؛ إذ ليست مقصودة في شيء آخر لشرط©. حتى يلزم تقديم 
ذلك الشرط©©. 

قلت : والأولٌ أظهرء والله أعلم . 


)١(‏ «المصر» مطموس في «ت)©. 
ا ا 

(9) في «ت)»: «تلاحق». 

(4) في «ت»: «لشرائط». 


(0) في المطبوع من «شرح العمدة»: «إذ لب ت مقصورة عن شيء آخر بشرط» . 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)1١50‏ 


١ 


عن البَرَاءِ بْنِ عازب طبه 2 قَالَ: خَطَبَنَا النبِئ كله يَوْمَ 
0 بَعْدَ الصَّلادء وَقَالَ20: «مَنْ صَلَىُ صَلاتناء وَيَبَك نشكناء 


_- 


6 2-6 2 2 أ > لس لاو > مو 
فقد أصاب النسّك. وَمَنْ نسّك قبل الصَّلآة» فلآ نسك له . 
٠‏ 9 0 


فقال أبُو بُرْدَة بْنْ نيَارِ َال البَرَاءِ بْنِ عَازْب : يَا رَسّولَ الله! إن 


َسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاقِ وَعَرَفْتُ أن الَو م أقر وَشررْبٍء وخيش" 
تون سَاتِي ول ما بْبَحُ في بتي ه فذبَخثُ شَاتِيء وَتَعَدَيْتْ قَبْلَ أن 
َبِيّ الصَّلَة قَالَ: «شاتكَ شَاةٌ لخم». قَالَ: يا رَسُولَ الها َإِنَّ عِندَن 
عَنَاقآ مي" أَحَبُ إلى مِنْ شَاتَيْنِء أَكمْجْرِي عَنّي؟ قَالَ: «نَعَم وَلَنْه) 


)01( في ات»2: «فقال». 

0) فى١ت):‏ «فأَخيَيْت). 

69 ااهي» ليست في (ت5. 

(5:) فى (١ت»:‏ «ولا». 

)0( لحري الحديث : رواه البخاري (؟91).» كتاب: العيدين» باب: الأكل 
يوم النحرء و(940)» باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد» - 


:" 


و«0775): كتاب: الأضاحيء باب: قول الني يله لأبي بردة: «ضح بالجذع 
من المعزء ولن تجزي عن أحد بعدك). ومسلم /١95١(‏ 5 ©0)ء 
كتاب: الأضاحيء باب: وقتهاء وأبو داود :»)78٠(‏ كتاب: الضحاياء 
باب: ما يجوز من السن في الضحاياء والنسائي »)١08١(‏ كتاب: صلاة 
العيدين» باب: حث الإمام على الصدقة في الخطبة» و(4790)» كتاب: 
الضحاياء باب: ذبح الضحية من قبل الإمام . 
ورواه البخاري (508)» كتاب: العيدين» باب: سنة العيدين لأهل الإسلام» 
و(477). باب الخطبة بعد العيد» و(470)» باب: التبكير إلى العيد» 
و2970 باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد» و(0770)» كتاب: 
الأضاحي» باب: سنة الأضحية» و(5750)» باب: الذبح بعد الصلاة» 
و(0757)» باب: من ذبح قبل الصلاة أعادء و(5195). كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم /١1951١(‏ 5 - 2»)8 
كتاب: الأضاحي» باب: وقتهاء وأبو داود (7801)»: كتاب: الضحاياء 
باب: ما يجوز من السن في الضحاياء والنسائي »)١90577(‏ كتاب: صلاة 
العيدين» باب: الخطبة يوم العيد؛ و(010١)»؛‏ باب: الخطبة في العيدين 
بعد الصلاة» و(57"95). كتاب: الضحاياء باب: ذبح الضحية قبل 
الإمام» والترمذي »)١6١8(‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما جاء في الذبح 
بعد الصلاة» من طرق؛ عن الشعبي» عن البراء» به» بألفاظ مختلفة. 
ورواه البخاري (5717). كتاب: الأضاحيء» باب: قول النبي ككلهِ لأبي 
بردة: «ضح بالجذع من المعزء ولن تجزي عن أحد بعدك»., ومسلم 
/١95١(‏ 4).» كتاب: الأضاحي., باب: وقتهاء من طريق أبي جحيفة» 
عن البراء» به. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (75/ 7519). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 705): و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
٠7 /50)‏ )». و«المفهم» للقرطبي (0/ 2700 و«اشرح مسلم» للنووي - 


رذ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: الحديث نص في وقوع الخطبة بعد صلاة الأضحى . 


والأضحى : يذكّر ويؤنث» فمن ور« ذهب إلى اليوم » قاله 


الجوهري2 . 


الثاني : المرادُ بالنسّك هاهنا: الذبيحة» وهو - بضم النون والسين» 


وبإسكان السين -: العبادة» والناسك: العابد» يقال: نَسَكٌ وتدْمَكَ : إذا 
تعبّد» ونَسّك - بضم السين ‏ نساكة”©؛ أي: صار ناسكاء والنسيكة: 
الذبيحة» والجمع: تلق .انلك تقول 19 وير تلك لله يسك 
والمَنْسّك©» والمَنْسك: الموضع الذي تذبح فيه النسائك» وقرئة © 


)10( 
00( 
فر 
ع 
0( 
00( 


»)١١7 /1(‏ و«اشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (؟1/ »)١55‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 225917 و«فتح الباري» لابن رجب 
»)١57 /5(‏ و«التوضيح» لابن الملقن (8/ 20728 و«فتح الباري» لابن 
حجر. (7/ 5548)» و«عمدة القاري» للعيني (5/ /777)» و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: .»)١5٠‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 141)» 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (6/ .)75١١‏ 

فى (ات»: «ذَكرَّها» . 


انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 751017)» (مادة: ض ح .)١‏ 
«نساكة» ليس في «ت»©2. 

في (خ» و«اق»: «يقول». 

في (ات©: «والنسك». 


فى (ق»: «وقد قرى؟ ). 
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بهما قوله تعالى : لْكُلَأُمَِجَمَلْنَامَ كاهُمْتَاسِحكوة 4[الحج : ب+ع230 , 

وقوله يلِ: «من صلَّى صلاتناء ونسكَ نسكنا»؛ أي : مثلَّ صلاتناء 
يكز نكا 

ومعنى «أصاب الثسك» ؛ أي: مشروعية النسك؛. أو صحة”" 
النسكء أو ما قارب ذلك . 

وقوله كلِ: «ومن نسك قبل الصلاة» فلا نسك له» يقتضي أن 
ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزئا عن الأضحية» ولا شك أن الظاهرَ من 
اللفظ : أن المراد: قبلَ فعل الصلاة؛ فإن إطلاق لفظ الصلاة» وإرادة7» 
وقتها خلافٌ الظاهر©». َ 

وقد اختلف في ذلك . 

قال ابن هبيرة : واختلفوا في أول© وقت الأضحية : 

تقال الوحطقة؟ إلا يتوق لمن اننا اللا سين صلم 
الإمامٌ العيدَء فأما أهلّ القرى» فيجوز لهم بعد طلوع الفجر. 

وقال مالك : وقنّها بعد الصلاة» والخطبة» وذبح الإمام. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ؟7١1١).‏ (مادة: نسك). 
(؟) فى «ق»: «أو ضحية». 


(0) فى «ت»: «وأراد بها». 
(4:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ .)١11‏ 
(60) «أول» ليس فى ١ت»©.‏ 


(5١‏ «الذبح» ليس في (ت». 


هه 


وقال الشافعي: وقثٌ الذبح : إذا مضى من الوقت مقدارٌ ما يصلي 
فيه ركعتين» وخطبتين بعدها. 

وقال أحمد: يجوز ذلك بعد صلاة الإمام» وإن لم يكن الإمامٌ 
ذبحَ بعدٌ. ولم يفرق بين أهل القرى والأمصارء بل قال: إن أهل 
القرى”" يتوخى أهله”» مقدار وقت صلاة الإمام وخطبته» إن لم تَصّلّ 
عندهم صلاةً العيد» وإن كانت تَصَّلَىء فبعدها. 

قال: واتفقوا يعني : الأئمة الأربعة ‏ على أنه يجوز ذبح الأضحية 
ليلا في”" وقتها المشروع لها؛ كما يجوز في نهاره» إلا مالكاً؛ فإنه 
قال: لا يجوز ذبحُها ليلآًء وعن أحمد روايةٌ مثلها©: وأبو حنيفة 
يكرهه مع جوازه. 

والحديث نصصّ في اعتبار الصلاة» ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين» 
لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة"2» اعتبرهم”" 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «والأمصار». 

زفق بول أهلها» لسن في (ات». 

5) فى «ت»: «وفى». 

[642 في «ق»: 00 

(0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ /701) . 
قف في ١خ)‏ و«ق»: «العبارة» . 

(0) في «ت»: «اعتبرها» . 


(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ .)1١77‏ 


ك5 


تنبيه : و"انظر هذه الإضافة في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
ااشاتك شاةً لحم» من أي أقسام الإضافة هي؟ فإن الإضافة على قسمين : 
لفظية» ومعنوية : 

والمعنوية" على ثلاثة أقسام: مقدرة ب (من)؛ كخاتم حديدء 
وباب ساجء أو ب (اللام)؛ كغلام زيدٍء أو ب (في)» كضرب اليوم؛ أي : 
ضرب في اليوم» ولا يصخٌ شيء من ذلك في قولنا: شاةً لحم . 

وأما اللفظية: فحقيقتها أن تكون صفةً مضافة إلى معمولها؛ 
كضارب زيدِء وحسن الوجه”"» وشاة لحم ليست كذلك أيض]». 

والذي يظهر لي في ذلك : أنه لما اعتقد أبو بردة أن شاته شاة0» 
سك أوقع ‏ عليه الصلاة والسلام - قوله : اشاة لحم) موقع قوله: 
شاة غير نسك» أو شاة غير أضحية؛ أي : إنما هي لحم غير متقرّب بهء 
أو لا قربة فيه» لتقدّّمها على وقت التقدٌب”©»: فهو كلامٌ محمول على 
المعنى» والله أعلم . 


)1١(‏ الواو ليست في «ت»2. 


زم في (ات»2: «والمعنوي». 

زفرة في اات2: ا(وجه). 

62 «أيضاً» ليس في «ق». 

(6) «شاة» زيادة من (ت». 

50( في «ت»: «التقريب بها»» وقوله: «إنما هي لحم غير متقرب به» أو لا قربة 
فيه؛؟ لتقدمها على وقت التقرب» ليس في «ق». 


و5 


ولعل الجواب غير ذلك» فمن وجده فليضفه إلى السؤال» راجيا 
ثواب الله الجزيل . 

ق: فيه: دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى 
الأمر» لم يُعذر فيها بالجهل» وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات 
والمنهيات ؛ فعذروا في المنهيات بالنسيان؛ والجهل ؛ كما جاء في حديث 
معاوية بن الحكم حين تكلّم في الصلاة . 

وفرق يينهما: بأن المقصوة”© من المأمورات : إقامةٌ مصالحهاء 
وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهياث مزجورٌ عنها بسبب مفاسدها 
امتحاناً للمكلف. بالانكفاف عنهاء وذلك إنما يكون بالتعمّد لارتكابهاء 
ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلفٌ ارتكاب المنهيّ عنه. فعَذِر 
بالجهل فيه" . 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولن تجزِيَ عن أحدٍ 
بعدك»: هو - بفتح التاء ‏ من (تجزي)» وفي ظني أن المحدّثين لا يعرفون 
غيره» وقد قال الجوهري: إن فيه لغة أخرى؛ من أَجْرَآَتْ© عنك 


شاأة© . وعلى هذا يجوزا ضثٌ والمعروفٌ الفتح ‏ كما تقدم -» ومعنى 


. <(ا لمقصود» ليس فى «ت»‎ )١( 
.)١171 /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
. فى «ت»: «أجزأ»‎ )0( 


(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7701)., (مادة: ج زى). 


4 


تجزي هنا: تقضي» ويقال: أجزأني الشيء؛ أي": كفاني . 
وانظر ما هي الحكمةٌ في اختصاص أبي بردة 4ه بهذا الحكمء 
واطلب الس فى ذلك””» والله الموفق. 


)غ0( في «ق»: (إذا» . 

(؟) قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ :)7١7‏ قلت: قد أفاده ‏ أي: الحكمة - 
الماوردي؛ حيث قال في اختصاص الإجزاء بأبي بردة وجهان: 
أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع» فاستثناه. 
والثاني : أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. قال: واختلفوا 
هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين» انتهى . 
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عَنْ ندب بْن عَبْداه البَجَلِتَ طفيه. قَالَ: صَلَّى7" النْبِينٌ به 
ا ا نز ا 0 و ا ا و“ 96 000 
يوم النخرء ثم خطبّ» ثم ذبّح» وَقال: «من ذبَحَ قبل أن يُصَليَ 
1 م هه 07 : 5 
فليذبَحَ أخرى مكانهاء وَمَنْ لم يَذبَخ» فليَدبَحْ باشم”" الوا0". 


)١(‏ في «ت» زيادة: «بنا». 

(؟) في «ت»: «على اسم». 

() *» تخريج الحديث : رواه البخاري (457).» كتاب: العيدين» باب: كلام 
الإمام والناس في خطبة العيد» واللفظ لهء و(١018)»‏ كتاب: الذبائح 
والصيدء باب: قول النبي كَلْهِ: «فليذيح على اسم الله». و(0555), 
كتاب : الأضاحي» باب : من ذبح قبل الصلاة» أعادء و(5791)» كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً فى الأيمان» و(5950)» كتاب: 
التوحيدء باب: السؤّال بأسماء الله تعالى» والاستعاذة بهاء ومسلم 2»)١955(‏ 
كنات : الأضاحي» باب: وقتهاء والنسائى (5774) كتاب: الضحاياء 
باب: ذبح الناس بالمصلى» و(57948)» ا ذبح الضحية قبل الإمام 
وابن ماجه (7157)» كتاب: الأضاحي» باب: النهي عن ذبح الأضحية 
قبل الصلاة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 598), 
و«المفهم» للقرطبي (0/ 0751 و«شرح مسلم» للنووي 20١١١ /١(‏ - 


ل ه) 


* التعريف : 

جندُبُ بن عبدالله بن سفيان» البَجَلِن - بفتح الباء والجيم - العَلقِيُ 
- بفتح العين واللام» ويالقاف2, والعلق :نط من تتفيلة» وهر علقة 
ابن عبقر”" بن أنمار إراش» بكسر الهمزة وبالشين المعجمة. 

قال ابن عبد ا ليست بالقديمة» يكنى : أبا عبدالله 
كان بالكوفة» ثم صار إلى البصرة . 

روي له عن رسول الله كل أربعون حديثاًء اتفقا منها على سبعة» 
وانفرد مسلم بخمسة . 

روى عنه: محمد وأنسٌ ابنا سيرين» والحسنٌ بن أبي الحسن 
البصري» وغيرهم . 

توفي سنة أربع وستين . 

وروع لهت أيضات: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه ك7" . 


- و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 2»)١78‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 5 2؛»؛ وافتح الباري» لابن رجب (5/ 42١09‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (8/ .)١1٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2.035١ /٠١١(‏ ولعمدة 
القاري» للعيني (5/ 0705 و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ »)١90‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (5/ 47)» و«نيل الأوطار) للشوكاني (0/ .)7١1‏ 

للق في «ت»: «باتفاق» مكان «(بفتح العين» واللام» وبالقاف»)» وفي «(خ2: 
«وباتفاق»). 

() في «ت»: «أنفر». 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 70)» و«التاريخ الكبير) - 


اه 


معنى هذا الحديث معنى الذي كلد غير أنه0) أعرقٌ0» فى الظهور 


في تقديم الصلاة على الخطبة» وتأخير الذبح عنهما», حنى 


لو تمسّكٌ بظاهره متمسّكٌ بأن مَنْ لم يصل صلاة العيد» لم تصح 
أضحيته» لم يكن بعيداء وإن كنث لا أعلمٌ أحداً قال بذلك. 


ولتعلم: أن ظاهر الحديث عدم اشتراط الخطبتين في الذبح» 


وأن المشترّط الصلاة”» فقط» والظاهر: أنه وجه للشافعية؛ أعنى: أن 
من لم يصل العيد» لم تصمّ أضحيته. 


وظاهره ‏ أيضاً -: وجوت الأضحية» وهو مذهب أبى حنيفة» 


والأوزاعى» والليث» وآخرين . 


)2000 
زف 
فر 
2 
)0( 


والمشهورٌ من مذهب مالك: أنها سنة على كلّ مَنْ قدّرَ عليها من 


للبخاري (7/ »)77١‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ 07)» و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (7'/ © و«الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 775)» واأسد 
الغابة» لابن الأثير /١(‏ 57)» و«جامع الأصول» له أيضاً (17/ 557)؛ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (0/ :)١1/‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)١477 /(‏ و«الكاشف» له أيضآ /١(‏ 7594)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر /١(‏ 00/8)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟/ .)١٠١١‏ 

فى «ق»: «لكنه) . 


3 


٠ 


فئ «ت»: «أعرف». 
فى «ت)»): «قبل» 8 
فى «ت)» : «عنها) . 
فى قت : «للصلاة) . 


ََ 


ادن 


المسلمين؛ من أهل الأمصارء والقرى» والمسافرين» إلا الحاجّ الذي”) 
وقال الشافعى» وأحهدة: هى7”) مستحبة » إلا أن أحمد قال: 
ولا يستحتٌ تركها مع القدرة عليها”). 
ولأيكد© انا مدل هدم يرع أن الأميضة تعين تقس القتراء 
بنية الأضحية» وهو المعروف من مذهب مالك يقلي ؛ كالتقليد» والإشعار 
في الهدي». فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان» أو بنية 
الشراء ؛ كما تقدم. وإما بالذبح0)”" 8 


وقوله - عليه الصلاة والسلام 08 لومَنْ لم يذبح» فل أدب 1 باسم الله 8 
المجرور متعلق بمحذوف حالٍ من الضمير في (يذبح)؟ أي : يذبح”" 


وقيل : معثأه : فليذبح لله . 


)١(‏ «الذي» ليس في «ق». 

(؟) في «ت»: «أنها» . 

(9') «مع القدرة عليها» ليس في ات». 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 7508). 

)0( في «ت» زيادة: «من». 

() في «خ»: «وإما الذبح». 

0) انظر: «جامع الأمهات» لابن الخاجب (ص: 7578). 
(4) «يذبح» ليس في «ق». 


إن 


وقيل : بسنة الله . 

وقيل : بتسمية الله على ذبيحته ؛ إظهاراً للإسلام . 

فرع : وقد اختلف العلماء في اشتراط التسمية على الذبيحة. 
فمذهبنا: أنها سنة» لكن من تركها عامداً» لم تؤكل ذبيحته» وهي عند 
الشافعي مستحبة» لا يضر تركهاء والله أعله”©. 


.)3١١ /١( انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة‎ )١( 
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4 عَنْ جَاير) َالَ: شهدذث مع الت كل يَوْمَ الِييء قَبَدَأ 
بالصَّلاةِ قَبْلَ الحطبَةِ بلا أَذَانٍ وَلآَ إقَامَقٍ َم َم مكنا عَلى يلال . قَأَمَرَ 


آذآ آهُ 


يتفوى اللّو» وَحث على طاعته. ووعَظ النّاسَء ودكرصُم ُّهمَضَى حَلَّى 

ء- 2 3 لمعي ا عم ع 2 جه 0 0 

أأى النساء. فوَعظهة20 وَذكرهن .2 وَقال: اتَصَدَقنَ ؛ فإنكنّ أكثر 
0-0 2 3 6 إن 58 ع سو دس 0.0 4 5 
0 فقامَتِ امرآأة من سطة النساءِ سَفْعَاءٌ الْحَدَيْن» فَقَالَتْ: 


4 


ِميَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لأَتَكنَ َكْئِرْنَ الشَكَاءَ وَتَكْمْرْنَ العشير»» 
َالَ: فَجَعَلْنَ يتَصَدَفْنَ مِنْ خُلِيهنَ» يُلْقِينَ في نَوْبٍ بلآلٍ مِنْ أَقْرِطْتهِنَ 


0 


وخواتيمهن 


)١(‏ في «ت): «ووعظهن». 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري :»9١16(‏ 418)»: كتاب: العيدين» باب : 
المشي والركوب إلى العيدء والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» 
و(975)» باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومسلم (886/ 5)» واللفظ 
له و(880/ ”207 في أول كتاب: صلاة العيدين» وأبو داود »)١١5١(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: الخطبة يوم العيد» والنسائي .»)2١515(‏ كتاب: صلاة 
العيدين» باب : ترك الأذان للعيدين» و(1515).» باب: قيام.الإمام في - 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: (شهدث). معناه: حضرث» والمفعولُ محذوف؛ 
أي : شهدت الصلاة يومَ العيد» ف (يوم)20: ظرفٌ» لا مفعولٌ به. 

الثاني : قوله : (فبدأ) : هو بالهمز ؛ لأنه بمعنى : ابتدأ©» وأما 
بداء بمعنى : ظهر» فغيرٌ مهموز. 

الثالث : الحُطبةٌ هنا: بالضمء وأما خطبت© المرأة خِطَبَة 
فبالكسر. 

الرابع : قوله: «بلا أذان ولا إقامة»: ع : لا خلاف بين فقهاء 


- الخطبة متوكئاً على إنسان. 
» مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 597), 
و«المفهم» للقرطبي ١(؟/‏ انله)ء و«اشرح مسلم) للنووي (5/ هل/اة)ء 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 42١19‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟/ 201١6‏ و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 97؛ ,)١517‏ 
و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١57‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
0 84)» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 5717)» و«عمدة القاري» للعيني 
(2817)., و«كشف اللثام» للسفاريني (/ 3507)., و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (7/ 33076) . 

إدق في «ق2: «فيوم العيد) . 

3( في (١ت»©:‏ «بالهمزة)» . 

0) في ١لت»6:‏ «المبتدأ» . 


)2( في ات»: (خطب». 


)0( فى (١ت»‏ زيادة: «و). 


كه 


الأمصار في ذلك: أنه لا أذانَ» ولا إقامة للعيدين» وإنما أحدث الأذانَ 
معاويةٌ» وقيل: زيادٌ» وفعله آخر إمارته"" ابنٌ الزبير» والنامم على خلاف 
ذلك» وعملٌ أهل المدينة ونقلهم”" المتفقٌ عليه يرد" ما أحدث©). 

ق: وكأن سببه”»: تخصيصصٌ الفرائض بالأذان؛ تميبز" لها 
بذلك عن النوافل» وإظهاراً لشرّفه”» وأشار بعضهم إلى معنى 
آخرء وهو: أنه لو دعا النبي كله إليهال», لوجبت الإجابةً» وذلك 
مناف لعدم وجوبهاء قال: وهذا حسرٌ”" بالنسبة إلى مَنْ يرى أن 
صلاة الجماعة فرضّ على الأعيان20. 


ح: ويُستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعةً ‏ بنصبهما » الأول 


. في «ت»: «وقيل آخر إمارة»‎ )١( 

4 في «ت»©: «وفقهائهم» بدل «ونقلهم» . 

() في ات»: برد . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 59460) . 
)2( في ات2: (سبب) . 

() في «ت»: «الأذان». 

0) في «ت»: «يميزانها» بدل «تمبيزا) . 

463 في «ت»2: «شرفها». 

)0( «إليها» ليس في ١ت»‏ . 

. في «ق»: أحسن»‎ )٠١( 

.)١59 انظر: "شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/‎ )١١( 


لاه 


على الإغراء» والثاني على الحال”© . 

الخامس : قوله : «متوكئاً على بلال»: فيه : جوازٌ اتكاء الإمام على 
بعض أتباعه» ولا يتعين القوسنْ ولا العصا؛ كما قاله الفقهاء. 

السادس: أصر التقوى: وَكْوَئ20؛ لأنه من وَقَى يقي فأبدلت 
الواو تاء9©؛ كما أبدلت في ثراثء وتكَمَة وكأ والأصلّ : وُراث©): 
ووٌحَمّة» وؤكأة» فكأن المتقي يجعل بينه وبين النار وقاية . 

قالوا: وهي عبارة عن امتثال المأمورات» واجتناب المنهيات . 

قال الغزالي ظِيْ : فكأنَّ الحَيْرَ كلّهُ جُمع وجل تحت هذه الخصلة 
التي هي التقوى» وقد قال بعض المريدين لشيخه: أوصني» فقال: 
أوسيلف نا اورصق انشقيه الأولين :و لاخر :وهو فول تحال لم3 


وصَينا ألدِنَ ونوا لكب من مَسلِكُمَ و إِيَاُ أن أتَقُوا أيه #[النساء: 3131]» 
وكتب على بعض القبور: 
حون وال تحرف السحن نميل وه أن عسي 


ومعنئى حث : حض » وحرّض . 


)21( انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١76‏ 
2( فى (ق»: «وقيى». 
إفرة في ات2: «(ياء) . 


)2 فى «ت»: «وارث». 


م6 


والطاعة: الانقياد للأمر"©» وأصلها: طَرْعَة؛ لأنها من طاع يطوع: 
إذا انقادء فقلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وهي اسم 
للمصدرء والمصدرٌ إطاعةٌ0 . ْ 

والوعظ : نضح والتذكير بالعواقبء وَعَظَنّهِ وَعْظاء وعِظَةء 
فائَعَظ؛ أي: قَبلَ الموعظة. 

يقال: السعيدٌ مَنْ وُعظ بغيره» والشقيٌ مَن انظ" به غيره©؟. 

فكأن قوله: ودَكّرهم: توكيدٌ لوعظ . 

السابع”»: قوله: «ثم أتى النساءء فوعظهن»: ظاهره©: جوازٌ 
نزول الإمام عن المنبرء وقطع خطبته لمصلحة الإسماع"؛ أعني: 
إسماع مَنْ لم يسمع الوعظء وهذا كأنه مخصوص بزمانه ‏ غليه الصلاة 
والسلام ؛ تأكيدا لبيعة الإسلام» وحرصاً على تعميم الجميع بذلك؛ 
أعني الرجال والنساءء والله أعلم . 


)0( فى «ق»: «للأمور» . 
(١‏ فى (ت»2: «الطاعة» . 


7 


(9) في «ت»: «أيقظ»). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ .)١١8١‏ (مادة: وعظ). 
)ه( في «ق2: «الرابع» . 

() «ظاهره» ليس في (ت©2. 

20 في «ق2: و«وقطع خطبته للاستماع» . 


9ه 


ا وأما نزولٌ النبي كك في خطبته إلى النساء إذ2" رأى أنه لم 
يُسمِعْهن» فذكَرَهن» فهذا كان أولَ الإسلام» وتأكيد لبيعة”" الإسلام» 
وفي حقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في ابتداء( التعليم» وخاصٌٌ له 
ولبين علن الأية فعلدة ولا يباحٌ لهم قطع الخطبة بنزولٍ لوعظ النساءء 
ومَنْ بَعدَا» من الرجال. 

وقول عطاءٍ في في «الأم» : إن ذلك ل 6 عليهم. ومالهم 
لا يفعلون". غير مُوافت عليه.ٍ وقد قال عليه الصلاة والسلام -: اليل 
الشَاهدُ الغائئبت»©» ولعلَّ فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان لتأكيد 
ا 1 «أنتَنَّ عَلَى ذَّلكَ؟4» الحديث©». 


0غ( اع ليس في «ت)2. 

(؟) في «ت»: «إذا». 

(0) فى «ت»: «وتأكيده بيعة» . 
2 في «ت»: «(إبداء؛ . 


(6) فى «ت»: «بعده). 


000( فى ات : «يحق) . 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/41): وعند مسلم برقم (840)» 
(0// *50). 

(8) رواه البخاري (717)» كتاب: العلمء باب: قول النبي كلِ: «رب مبلغ 
أوعى من سامع»» ومسلم »)١7174(‏ كتاب: القسامة» باب: تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال» من حديث أبي بكرة # . 

(9) رواه البخاري (577)» كتاب: التفسيرء باب: #إدًا 1 الْمُؤْمِتُ 
ي]يحمَكَ ©[الممتحنة : ومسلم (884) في أول كتاب: العيدين» من 
حديث ابن عباس 5ا. 


وفيه: كون النساء بمعزلٍ عن الرجالء ويُعْدِ" منهم» وغير 


وقوله : «نصدقن؛ فإنكن أكثرٌُ حطب جهنم» دليلٌ على أن الصدقة 
سببٌ لدفع العذاب» لاسيما السرية منها"؛ الخالصة من الشوائب 
المكدّرة للإخلاص فيها"»؛ من حبٌ مدح» وثناء» وغير ذلك . 

وفيه: الإغلاظٌ في النصح بما لعلّه يبعث على إزالة العيب» أو 
الذني اللذين عضيف بهما الانسان: 

وفيه : ذل النصيحة لمن يحتاج إليها. 

الثامن»: قوله: «فقامت امرأة من سطة”" النساء»: هكذا هو" 
سطة ‏ بكسر السين وفتح الطاء المخففة" -» وفي بعض نسخ «مسلم» : 
واشيطةة:وميقاء” هن بارش والوسط» العدل والخبان رفت قزل 
تعالى : ل وَكَدَِكَ جَعَلتكُ أصَّدَ وَسء البقرة: 148١]؟‏ أي : خياراً عدولا . 


)1١(‏ فى «ت): «وبعده). 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ )59١‏ . 
زفرة في ١ت©2:‏ المنهم؟ . 

(5) فى «ق4: «بها). 

)2( ا «الخامس» . 

)5( فى «ت»: «سط). 


27 في (خ)2: هو في»2. 
(4) في «ت»: «هكذا هو بفتح السين والطاء المخففة». 
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ع: وزعم حُذَّاقٌ شيوخنا: أن هذا الحرف مغير في كتاب «مسلم»» 
وأن صوابه: (من سفلة النساء)» وكذا رواه ابن أبي شيبة في «مسنده»» 
والنسائي في «سننه»2"7». وفي رواية لابن أبي شيية الأفرأة للست مو 
عليَة النساء»2» وهذا ضد التفسير””" الأول» ويعضده قوله بعله: 
«سَفعاء الحَدّين؛» وهو شحوبٌ وسوادٌ في الوجه». 

قال الإمام” المازري : قال الهروي في تفسير قوله في الآخر: 
«أنَا وَسَفْعَاءُ الَدَيْنِ كَهَاتيْنِ يوْمَ القَامّة0©: أراد بذلك": أنها بذلت 
تناصف2© وجهها؛ أي محاسته: حتى اسودّث؛ إقامة على ولدها بعد 
وفاة زوجهاء لئلاً تضيعهم . 

والأسفع : الثور الوحشيٌ الذي في خدّه سوادٌء وفي حديث 
النخعي : لقيثُ غلاما أسفع أخوى©. 


.)١91/0( تقدم تخريجه عند النسائي برقم‎ )١( 

زفهق رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)18٠5(‏ من حديث ابن مسعود دك . 

(6) فى «ت»: «للتفسير) . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 595). 

)2( «الإمام» ليس في «ت) . 

(7) رواه أبو داود »)0١564(‏ كتاب: الأدب» باب: فى فضل من عال يتيماء 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 79)», من حديث عوف بن مالك #5 . 

(69 «بذلك» ليس في ١ت)»‏ . 

(60) فى «ت» بياض بمقدار قوله : «تناصف» . 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (05/ »)07١‏ وابن عساكر في «تاريخ - 
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قال لقني : الأسفع : الذي(2 أصاب ده( لون يقالت سائرَ لونه 
فزخ اشواو: 

ح: وهذا الذي اذَّعَوْه من تغيير الكلمة غيرُ مقبول» بل هي 
صحيحة» وليس المراد بها: من خيار النساء؛ كما فسره هو - يعني: ع -» 
بل المراد : امرأة وسط النساءء »جالسة في وسطهن©. 

قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وَسَطْتُ القومَ 
أسطهم » وَسْطاء وسطَة؛ أي : تَوَسّطْتهه©. 

قلت: فالحاصل من تفسير هذه اللفظة ثلاثةٌ أشياء: خيار النساءء 
وسفلة النساءء وجالسة في وسطهن. والأظهرُ عندي ما قاله ع» والله 
أعلم . 


التاسع”: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «تُكثِرْنَ الشّكاةه هو 


- دمشق» .)١7/47(‏ من حديث زرارة بن عمرو النخعي ذل وفيه: وما رأيت 
أتاناً تركتها في الحي كأنها ولدت جديا أسفع أحوى . 

)0( «الذي» ليس في ١ت».‏ 

6 في «خ» و«ت»: «جلده). 

إفرة انظر : «المعلم» للمازري /١(‏ 51/4). 

لدع في «ت» زيادة : «التي» . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١76‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)١١737‏ (مادة: وسط). 

(0) في «ق»: «السادس». 
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بفتح الشين» وهي*©: الشكوىء وألفها منقلبة عن واو؛ كالصلاة» 
والزكاة . 

ق: وتعليله ‏ عليه الصلاة والسلام - بالشّكاة» وكفران العشير 
دليلٌ على تحريم كفران النعمة؛ لأنه جُعل سببآ لدخول النار» وهذا 
السبب في الشكاية”" يجوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بالزوج» 
وجَّحْدٍ حقهء ويجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالله تعالى» وعدم 
شكره» والشكاية لقضائه”. ظ 

قلت : والأولُ أظهر؛ لأن الشكاية لقضاء الله تعالى ‏ غيث 
مختصّة” بالنساءء والله أعلم . 

وإذا كان النبي يكل قد(» ذكر ذلك في حق مَنْ هذا ذنيُهء فكيف 
بمن له ذنوبٌ أكثر من ذلك ؛ كترك الصلاة» والقذف؟! 

وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة من 
الأغنياء» وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه. 

وفي مبادرة النساء لذلك» والبذلٍ لما" لعلهن يحتجنّ إليه مع 


(١؟)‏ فى «ت»: «وهوا. 


(؟) فى «ت»: «الشكاة» . 


(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ 171). 
(4) فى «ت»: «مختص». 
ره( «قن نيس فى الت . 
() «لما» ليس ق لت24. 
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ضيق الحال في ذلك الزمان» ما يدل( على رفيع مقامهن في الدين» 
وامتثالٍ أمر الرسول كو" . 

العاشر : المراد (بالعشير) هنا : المعاشرة والمخالطة عند أهل اللغة» 
وحمله الأكثرون هن(" على الزوج» وقال آخرون: هو كل مُخالط . 

وقد أحسن الحريري يه حيث قال: وَأَفِي" لِلْعَشيرِء وَإِنْ لم 

أراد بالأول: المعاشرء وبالثاني: العْشْر؛ فإنه يقال: عشرء 
وعشير» ومعشار". بمعنى . 

قال الخليل هق العشير والشّعير على القلب. 

وفع اللحديك:أنهره مهن الاعينان »لمن شق وله ونا 
معرفتهنٌ» فيُستدل به على ذم مَنْ يجحد إحسان ذي”" الإحسان”" . 


الحادي عشر : (الأقرطة) : جمع قرط . 


إلق في (ات©2: «دليل» . 

زفف4 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

[فرفق «هنا» ليس في ات» . 

(5) في «ت»: «أوافي؟. 

(5) انظر: «مقامات الحريري» (ص: 77) . 
)03( في «ق2: «معاشر» . 

(64©9 «ذي» ليس في ١ت»‏ . 

(6) انظر: «اشرح مسلم) للنووي (5/ .)١76‏ 


هم" 


قال ابن دريد: كل ما عُلّقَ في شّحْمّة الأذن فهو قرط سواء كان 
من ذَّهَّبِء أو خَرَز. 

وأما الْخرْصء فهو الحلقةٌ الصغيرة من الحلي . 

ع": قيل: الصواب: قَرَطْتِهن ‏ بحذف الألف -» وهو المعروف 
في جمع قراط ؛ كخُرج » وخرجة» ويقال في جمعه: قراط؛ كرُمُح 
ورماح. “ولا يبعد صحةٌ أقُراط» ويكون جمعٌ جمع؛ أي: جمع 
قراط. لاسيما وقد صح في الحديث”". 

وأما الخواتيم» فجمع خاتِم ‏ بكسر التاء وفتحها ‏ وَحَيّتام: 
وخاتام» أربع لغات معروفة9). 

الثاني عشر: قال الإمام© المازري: تعلق بعض الناس بهذا 
الحديث في إجازة هبة المرأة مالّها من غير إذن الزوج؛ لأن النبي كله 


دق «ع) ليس في «ت». 

(9) في «ت» زيادة: «قَلث). 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 597) . 

(5) ذكر الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 315-7160) في الخاتم عشر لغات» جمعها 
في لظم امن قولة) بوهي : 
خُذُ نظم عد لغاتٍ الخاتم انتظمت ثمانيآماحواهاقط نَظَامُ 
خاتامٌ حاتم حدم حاب وها مخاتيامٌ وخيفومٌ وعيقام 
وهَّمْرٌ مفتوح تاءٍتاسمٌ وإذا ‏ سا القياسُ أتمَّالعَشْرَ حاتامٌ 

)0( «الإمام» ليس في ١ت»©.‏ 
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لم يسألٌ هل لهنّ أزواج» أم لا؟0© 

ع2©: "قد يقال: إنه لا حجة في هذ»؛ لآن الغالب من ذوات 
الأزواج حضورٌ أزواجهن في ذلك المشهدء وتركهم الإنكارَ لفعلهن» 
إن لهن» وتسويمٌ لفعلهن. 

قلت : وفي هذا الجواب عندي”" نظرء بل ضعْف» فتأمله . 

وقيل : فيه: وجوبُ الصدقة في الحلي» وجوازٌ تقديم الزكاة؛ إذ 
لم يسألهن عن حلولهاء وهذا لا حجة فيه» والظاهر أنها صدقةٌ تطوع, 
ولذلك قال بعضهم : فيه حجة ألا زكاة فيه ؛ لقوله0©: (وَلَوْ من حبكي 
ولا يقال هذا في الواجب. 

وقيل : فيه: حجةٌ من يرى جوارٌ فعلٍ البكر» ولا حجة فيه - أيضاً -؛ 
إذلم يأت فيه عن بكر أنها تصدقت معهنّ» ولا حضرت ذلك المشهد. 

وفيه: أن المعاطاة في العقود تقوم مقامٌ القول الصريح؛ لآن 
النساء أَلْقِينَ ما أَلقينَ إذ طلب منهن الصدقة» فكانت صدقة» وإن لم 


.)878 /1١( انظر: «المعلم» للمازري‎ )1١( 


. (ع» ليس في «ت6»‎ (١ 
إفرة في «ت» زيادة: «و).‎ 
فى «ت)»: «فيها».‎ )8©( 
. «عليهن)‎ 557 (0) 
. )ت١( «عندي» ليس فى‎ 6©9([ 
في «ت»: اوهو قوله»).‎ 6©9( 
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تت نه ص01 

الثالث عشر : هذه المقاصدٌ التي ذكرها الراوي؛ من الأمر بتقوى 
الله تعالى» والحث على طاعته» والموعظة والتذكيرء هي مقاصد 
الخطبة» وقد عد بعض الفقهاء(© من أركان الخطبة الواجبة: الأمر 
بتقوى الله تعالى -» وبعضهم جعل الواجب ما يسمّى خطبة عند العرب . 
وقد تقدم استيعابُ ذلك في باب الجمعة بما يغني عن الإعادة» والله 


الموفق» لارب سواه. 


* # #* 


. )797 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. فى «ت»: «الناس»‎ )( 
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: عن أ عَطيَةَ نْسَيبَةَ الأنْصّاريَة» قَالَتْ: آمَرناً - تَعْنى‎ 1.١ 


4# 


الى يكل أن نرج في العِيدَيْنٍ العَوَاتِقَّه وَذَوَاتِ الخُدُورِ وََمَرَ 
الخكض أَنْ نتن مص المسْلِمِ ا 


إن 0 
عمو 


وَفي لفظ : كنَا نَؤْمَدُ أَنْ تَخْرْجَ يَوْمّ العِيدِء حَنَّى نخْرِج” البيكر 


)١(‏ في «ت»: «الخامس عشر»» وهو خطأ. 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري :»)3١14(‏ كتاب: الحيض» باب: شهود 
الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» و(١475),‏ كتاب : 
العيدين» باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى» ومسلم (890/ )٠١‏ 
واللفظ له» كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في 
لعيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقاتٍ للرجالء والنسائي (795)» 
كتاب: الحيض والاستحاضة» باب: شهود الحيض العيدين ودعوة 
المسلمين» و(008١)»2‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: خروج العواتق 

ش 8 

وذوات الخدور في العيدين» و(65094١).‏ باب: اعتزال الحيّض مصلى 
الناس» وابن ماجه »)١708(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في خروج 
النساء في العيدين. 

(9) في ١ت»©:‏ #اتخرج»2. 
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مِنْ خِدْرهَاء حَتّى0" يَخْرْجَ الخيض. لكين بتكبيرهم» وَيَدْعُونَ 
8 5 00 ع 
دعَانهِم» يرون بركة ذَلِكَ الهؤم وَطهرته0". 


)١(‏ في «ق»: «وحتى». 

(؟) رواه البخاري (478)» كتاب: العيدين» باب: التكبير أيام منى» وإذا غدا 
إلى عرفة» واللفظ لهء ومسلم (840/ :.)١١‏ كتاب: صلاة العيدين» 
باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» 
مفارقات للرجال. ورواه البخاري (275414)» كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب: وجوب الصلاة في الثياب. و(979)» كتاب: العيدين» باب: إذا 
لم يكن لها جلباب في العيدء و(48)» باب: اعتزال الحيّض المصلَّى» 
و(579١)»2‏ كتاب: الحجء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» ومسلم »)١7 /84٠0(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر 
إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» وأبو داود 
.)١١59-- 0‏ كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء في العيد؛ 
والنسائي .)١65(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: خروج العواتق وذوات 
الخدور في العيدين» والترمذي (579. ,.)05٠‏ كتاب: الصلاةء باب: 
ما جاء في خروج النساء في العيدين» وابن ماجه (/1101. ,)١15١8‏ 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء في العيدين . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)55١ /١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (/ 4)». و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
5/ 518 و«المفهم» للقرطبي (؟/ 0554): و«شرح مسلم» للنووي 
(1785)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)177./7 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار .)1/1١72./7(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (7/ 11 » 
.)016١ .159 5‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 55١)غ‏ 
و«التوضيح" لابن الملقن ».)١١6/4(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
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* التعريف : 

أ عطية : اسمها نسَيْبة - بضم النون وفتح السين المهملة - 
الأتضارية: 

روي لها عن رسول الله يله أربعون حديشاًء اتفقا على ستة» 
وللبخاري حديث واحده. ولمسلم آخر. 

روى عنها: محمد بن سيرين» وأخته حفصة. 

روى لها الجماعة” . 

قال أهل اللغة: العواتق: جمع عاتق» وهي الجارية البالغة. 
وعَتَقَتْ ؛ أي 5 


وقال ابن دريد: التي قاريّت البلوع . 


- (5/ 559). و«عمدة القاري» للعيني (/ 7207), و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ .)75١7‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 15)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ .)7”01١‏ 

(1) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8// 505)» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 576)» و«الثقات» لابن حبان (7/ ”577)» 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١951‏ و«الإكمال» لابن ماكولا 
(0/ 7594). و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ »)9١‏ و(أسد الغابة» 
لابن الأثير (1/ 7057)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (5/ 2)5757 
وعنه أخذ المؤلف الترجمةء و«تهذيب الكمال» للمزي (0”/ ,)7"١6‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟7/ 40714 و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (8/ »)7١‏ و١تهذيب‏ التهذيب» له أيضاً (؟5١/‏ 5487). 


7١ 


فالأارن الفكييعة نه ماين اناقل إلن آذ تحت عا مركي 
والتعنيسُ : طول المقام في بيت أبويها بلا زوج؛ حتى تطعن في السن . 

قالوا: سميت عاتقاً؛ لأنها تعتق(" من امتهانها في الخدمة» 
والخروج في الحوائج . 

وقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويهاء وتستقل في بيت 
زوجها””". 

والخدور: البيوت» وقيل : الخذر: السرير الذي عليه قبة. وقيل : 
ستر يكون في ناحية البيت0©. وهذا عندي هو الأليق بهذا الحديث 
وما في معناه من ذكر الخْدْرء فإنا لو فسرناه هنا بالبيت» لم يكن فيه 
اختصاص أصلاً؛ إذ البيت يجمع البكر وغيرهاء ولا يعنون؟ بذوات 
الخدور إلا الأبكار» والله أعلم . 

ع: وقد اختلف السلف في خروج النساء للعيدين» فرأى ذلك 
جماعة حقاً عليهن؛ منهم : أبو بكرء وعلي» وابن عمرء وغيرهم و . 

ومنهم من منع ذلك جملة» منهم : عروة» والقاسم» [ومنع ذلك 
بعضهم في الشابة دون غيرهاء وأجازه في المتجالة منهم : عروة» 


)١(‏ «تعتق» ليس فى «ت)»2. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (178/7). وانظر: «غريب الحديث» للخطابي 
»2١715 /١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 1778). 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١78‏ 
(5) في «ت»: «ولا يعبرن». 


فى 


والقاسم]("', وبحيى بن سعيدك» وهو مذهب مالك» وأبى يوسف2("), 
واختلف قولٌ أبي حنيفة" في ذلك» فأجازه مرة في العيدين» ومئعه 


أخرى . 
قال الطحاوي : وكان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكشبدن 
المسلمين فى أعين9 العدو . 


و»قال غيره : هذا يحتاج إلى تاريخ أيضا© -. ليس النساء0) 
مما يرهب بهن العدؤٌ", والله أعلم. 

"افيه : أن الشأن في صلاة العيد"©: أن يكون" في المصلّى دون 
المسجدء وهو السنَّةٌ المعمولٌ بهاء إلا في المسجد الحرام» أو مَنْ 
لا مصلّى لهم» فيصلُون في المسجد» وكذلك إن من من الخروج إلى 


() مابين معكوفتين زيادة من «ق». 
(١‏ في (خ) و«ق»: «وأبي حنيفة) . 
(9) في الاخ» واق»: «أبي يوسف». 
(4:) في «ت»: «عين». 

(5) الواو ليست في (خ». 

9و6 «أيضاً» ليس في ات©2. 

“4 في «ت»: «فإن النساء ليس» . 
(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 75918). 
(9) في «ت» زيادة: «و2. 

. في «ت)»): «العيدين»‎ 2١) 

)001 في (ت»2: «تكون). 


رف 


المصلى مانع ؛ كشدة مطرء ونحو ذلك. 

وقولها : «وآمّر الحيّضّ» : هو بفتح الهمزة والميم» من أمرء وإنما 

نع الحيّضٌ من المصلّى لأحد أمرين : الالعدم الجادط من يصلي يون 
لايصلي» أو الاحتراز من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علّة ولا حاجة . 

وقيل : أن المضك أشيينه باسحل فلا تجلس فيه الحائض؟؛ 
كما لا تجلس في المسجدء قاله بعض الشافعية» والجمهور: على أن 
هذا المنع من المصلّى على الكراهة» دون التحريم ؟؛ لأن المصلى ليس 
بمسجد . 

وقولها: «يُكبرنَ مع الناس» : فيه : جوارٌ ذكر الله تعالى - للحائفض» 
يحتمل أنه فى وقت خروجهن » وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته”'. 

وفي قراءة القرآن عندنا قولان. 

وفيه : دليل على استحباب التكبير للعيدين”" لكل أحد. 

اح: : وهو مجمّع”" عليه9©. 

اع: وللتكبير في العيدين© أربعةٌ مواطن: في السعي إلى0© 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
3( فى («ت»: («فى العيدين) . 

فرق في (خ) : المجموع) . 

)2( في (ت»: «للعيدين» . 

(5) («إلى» ليس فى «ق». 


7: 


المصلّى" إلى حين يخرج الإمام . 

قلت : لم يُعين(" وقث الابتداء بالتكبير» أما إذا سعى بعد طلوع 
الشمسء وهو المشروع في ذلك في حق مَنْ يمكنه إدراك الصلاة» كبّرَ؛ٍ 
بلا خلاف. وإن كان سعيّه قبل طلوع الشمسء» فقد اختلف المذهب 
عندنا في التكبير وعدمه على ثلاثة أقوال: ثالثها: يكبر”” إن أسفرء وإلا 
فلا»» والله أعلم . 

قال: وإذا كبر الإمامٌ في خطبته» والتكبيرُ المشروع في صلاة 
العيد”*»» والتكبين بعد الصلاة . 

فأما الوجه الأول فاختلف العلماء فيه : 

فرأى جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا 
حتى يبلغوا المصلىء يرفعون أصواتهم بذلكء. وقاله2 مالك» 
والأوزاعي. 

قال مالك: ويكبر إلى أن يخرج الإمام» وقال ذلك الشافعي» وزاد 


)١(‏ (إلى المصلى» ليس في «ت». 

0( في ات2: (يتعين2 . 

ز[فرة في «خ2: (يكبرن) . 

(5) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)١79‏ 
)0( في «ق» ولات»: «العيدين» . 

(5) فى «ت»: «قال». ش 


3,7 


استحبابه ليلة الفطرء وليلة النحر. 

وروي عن ابن عباس إنكارٌ التكبير في الطريق . 

وفرق أبو حنيفة بين العيدين» فقال: يكبر في الخروج يوم الأضحى» 
ولا يفعله في الفطرء وخالفه أصحابه» فقالوا بقول الجماعة”" . 

وأما تكبيرهم بتكبير الإمام في خطبته» فمالكٌ يرى ذلك» والمغيرة 
يأباه . 

وأما التكبيرُ المشروع في صلاة العيدين» فاختلف العلماء وأئمة 
الأمصار في ذلك . 

فذهب مالك» وأحمدء وأبو ثور» في”" آخرين : إلى أنه سبع في 
الأولى بتكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمسس”" غير تكبيرة القيام . 

وقال الشافعي: سبع» غير تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمسٌ 
بتكبيرة”؟ القيام . 

وقال أبو حنيفة» والثوري: خمس في الأولى» وأربع في الثانية» 
بتكبيرة الافتتاح والقيام» لكنه تَقَدّم© عندهم القراءة على التكبيرات 
الثلاث في الثانية . 


)1١(‏ فى (١ت)»:‏ (الجمعة». 
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0) فى «ت): «و). 


فرق في «ق») و«دت»: «وخمس في الثانية». 
(5) في (١ت»©:‏ «ابغير تكبيرة . 


)0( في ات»: (يقدم» . 


ك/ 


وكلهم يرى صلة التكبير وتواليه. 

وقال أحمد» والشافعي» وعطاء: يكون بين كل تكبيرتين ثناء على 
الله تعالى -» وصلاة على النبي كله ودعاءٌ؛ وروي عن ابن مسعود. 

واختلف عن الصحابة والسلف في تكبير العيد اختلافاً كثيرا 
نحو اثني عشر مذهباً. 

وأما الوجه الرابع : وهو التكبيرُ بعد الصلاة في عيد النحرء 
فاختلف السلف والعلماء فيه أيضاً ‏ على نحو عشر مقالات : 

ابتداؤه: من صبح يوم عرفة» أو(2 ظهرهاء أو من صبح يوم النحرء 
أو ظهره» وانتهاؤه: في ظهر يوم النحرء أو في أول يوم من أيام النفرء 
أو في صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» أو في صلاة الظهرء أو في 
صلاة العصر منه. 

واختيار؟ مالك» والشافعي» وجماعة من أهل العلم: ابتداؤه 
صلاة الظهر يوم النحر» وانتهاؤه صلاة الصبح من آخر أيام التشريق . 

واختيار”" بعض أصحابه : قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليومء 
وبعضهم بعدَ العصر. 

ومذهبناء ومذهب الشافعي» وجماعة من أهل العلم : أنه للمنفرد» 
)1١(‏ في «ت» زيادة: «من». 


(0) فى «ت»: «واختلف». 
*) فى «ت»: «واختار». 


/ا/ا 


والجماعة» والرجال والنساءء والمقيم» والمسافر. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن حنبل : إنما يلزم جماعات الرجال. 

وكذلك اختلفوا في التكبير ذُبر النوافل: فلم ير ذلك مالك في 
المشهور عنه» والثوري» وأحمدء وإسحاق. 

وقال الشافعي : يكبرء وروي عن مالك . 

واختلفوا في صفة التكبير هل هو ثلاث؟ وهو مشهور قول مالك» 
أو لا حدَّ فيه؟ وهو الذي حكاه ابن شعبان في «مختصره»» إن شاء ثلاثاً» 
أو أربعاً. أو خمساء ليس فيه شيء موصوف,. أو فيه حمد وتهليل . 

فيقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
الله أكبر”©» ولله الحمدء وهو قول مالك الآخرء والكوفيين» وفقهاء 
الحديث. 

واختار بعضهم غير هذا من زيادة ثناء وحمدء مع التكبير والتهليل. 

وكذلك اختلفوا هل يكبرون تلك الأيام في غير أدبار الصلوات”" 
وهو المروي عن جماعة السلف. أم يختص”" أدبار الصلوات فقط؟ 

وقذاذكرهالك آنه ادرك التائة يقعلون الوتجهية .:واغاز كلا لمن 
فعله» لكن الذي فعله مَنْ يُقندى به» واختار هو التكبير دُبْرَ الصلواتِ 


. «الله أكبر» ليس فى «ت»‎ )١( 


)3( فى (ت»: «الصلاة» . 
(96) فى «ت»: «تختص». 


, 


فقطء واختار بعض شيوخنا الوجه”© الأول ؛ للتشبيه بأهل منى» انتهى؟©. 

وقولها: «يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»: فيه: تعظيم هذا 
اليوم» والترغيبُ في العمل الصالح فيه» وحضورٌ مظان إجابة الدعاء» 
والاجتماع على الدعاء» والتأمينُ» والله سبحانه الموفق بفضله ورحمته”. 


0110لا 


. »ت١« «الوجه» ليس فى‎ )١( 


(0) انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض (*”/ 208٠١‏ اشرح مسلم» للنووى 
(ك/ ةلم .)١‏ ْ 


ز[فرف «بفضله ورحمته» ليس فى ١ت)»‏ . 


,728 


- عَنْ عائشة ‏ رَضىئ الله عنهًا -: أن الشمْسَ حَسَّفتٍ على 
عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل فْبَعَثَ مُتادياً يُنادي : الصّلآة جَامِعَةَ فَاجِتَمَعُواء 
وَتقَدّم و00 1 أرَْعَ رَكحَاتٍ في ركَعَتيْن 2 وَأَرْبَع سَحَدَاتٍ 0 


)غ2 في ات»: ١فتقدم‏ وكبرا . 

. في «ق2: «(وكبر)‎ (١ 

() * تخريج الحديث: رواه البخاري »)223١١5(‏ كتاب: الكسوف» باب: 
الجهر بالقراءة في الكسوف» ومسلم /940١(‏ 4. 20» كتاب: الكسوف» 
باب: صلاة الكسوفء واللفظ لهء وأبو داود »)١١9٠(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: ينادى فيها بالصلاة» والنسائى .»)١575(‏ كتاب: الكسوف» باب: 
الأمر بالنداء لصلاة الكسوف» و1407 باب: نوع آخر من صلاة 
الكسوف. و(5917١).‏ باب: التشهد والتسليم في صلاة الكسوف». من 
طريق الأوزاعي» وابن نمرء عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
- رضي الله عنها » به. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 701)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 07779 واشرح مسلم» للنووي 2))١98/5(‏ - 


م١‎ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: يقال: كَسَفْتِ الشمسنٌ والقمرُ - بفتح الكاف -» وكسفا 
- بضمها » وانْكْسّفاء وحَسّفا("©» وخسفاء وانحَسَفاء بمعنى. 
وقيل: كشفت العتمين د بالكاقفت: وخصف القمر- بالخاء.-. 
وحكى ع عكسّه عن بعض أهل اللغة المتقدمين”". 

ح: وهو باطلٌ مردود؛؟ لقول الله سبحانه : حدم ِحَسَفَالْقَم #[القيامة : 3 
ثم" جمهورٌ أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون 
لذهاب ضوئهما”© كلّهء ويكون لذهاب بعضه 

وقال جماعة» منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع» 
والكسوفٌ في البعض . 


- و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١75‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (5/ 201/١9‏ و(فتح الباري» لابن حجر (7/ 059)». واعمدة 
القاري» للعيني (1/ 91)» و«كشف اللثام» للسفاريني (/ 571)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (؟/ “07» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١7‏ 

)١(‏ «وخَسفا» ليس في (ت)2. 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 20759 و«اشرح مسلم) 
للنووي (5/ .)١98‏ 

(9) في «ت» زيادة: «إن) . 

(4) فى «ت»: «الكسوف والخسوف». 

)2( في ااق»: «لضوئها». 


,م 


وقيل: الخسوفٌ: ذهابٌ لونهما©» والكسوف: تَعيده0©. 

اع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في «مسلم» وغيره : «كَسَفْتِ 
الشَمْسُف وَل يكسفَانٍ» ودلا يَنْكُسفَانِ)» «فَإذًا ناف وفَإِذًا0» 
كي , 

الثاني : قد تقدم قريباً: أن «الصلاة جامعة» ‏ بالنصب فيهما - 
وأن الأول على الإغراء» والثاني على الحال. 

الثالث: صلاة الكسوف سنَّةٌ عند جميع الفقهاء» وكذلك التجميع 
لهاء وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يُجَمّع لها”0" . 

واختلفوا - أيضاً ‏ في التجميع لصلاة خسوف القمرء بعد اختلافهم 
في" أنها سنة» أو فضيلة» فقال جماعة من الصحابة والتابعين» وفقهاء 
الحديث : بالتجميع لهاء منهم : عثمان بن عفانَ» وابنُ عباس» وعمرٌ بن 
عبد العزيزء والشافعيٌ» والليث» وأحمدء وداوة. 


)١(‏ فى «ق»: «لونها». 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١198‏ 


() في «ت»: (إذا» . 

(:) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 0377١‏ . 

(0) «وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يجمع لها» ليس في «ق»2. 
(5) انظر «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 7505). 

(0) «في» ليس في (ت» . 


لذذا 


وقال مالك» وأبو حنيفة : لا تجميع”" لها. 

وقال أشهب بالتجميع لها. 

وكرهه بعضهم؛ إذ لم يستمر العمل عليه» وقال عبد العزيز بن 
أبي سلمة» وغيره: يصلي على هيئة كسوف الشمس وقد اختلف”" في 
أقوال عبد العزيزء هل تضاف إلى المذهب» أ" لا؟ 

وقاعدة مالك©: أنها تُصلّى ركعتين؛ كسائر النوافل» لا يُجتمع”" 
لهاء وقد روي عن مالك: أنه يخرج لصلاتها إلى الجامع» والمعروف: 
سقوطٌ ذلك ؛ للمشقة. 

وكذلك اختلف السلف في الصلاة للزلازل» فقال به ابن عباس» 
وابن مسعودء وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور» وغيرهم. 

وكذلك الصلاة عند الصواعق» والرياح الشديدة» والظلمة 
المنتشرة في الأفق نهاراًء ولم ير الصلاة لذلك» ولا التجميع لها: 
مالكٌ» والشافعي» وأتباعهما. 

قال بعض متأخري أصحابنا: والظاهرُ اعتبارٌه؛ للتنصيص على 
المناطء وهو قويٌ عند أهل القياس» ويعضذه ما رواه أبو داود 


)01( في (ق2: اليجتمع) . 

زفق فى («ت)»2: «اختلفوا» . 

[619 فى «ت)»: «أو). 

20 في «ق): (وقاعدة مذهب مالك). 


)2( في (ت»: "لا تجميع؟ . 


85م 


عن ابن عباس و#هاء قال: قال رسول الله كله: (إِذا رأَيْنَمْ آي 
فَاسْجدٌوا)20. 

قلت: وهو الذي يقوى في نفسي». ولا تأتي الصلاة إلا بخيرء 
والله أعلم . 

واختلفوا فى صفة صلاة الكسوف”2" : 

فالجمهور: على أنها ركعتان» فى كل ركعة ركعتان وسجدتان؛ 
وهذا وَل مالك» والشافعي» والليث» وأحمد» وأبي ثورء وجمهور 


علماء الحجاز. 

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل؛ تعلقاً بحديث : أَنَهُ 
صَادّهَا ركعتين . 

وقال أصحابنا: إن الأحاديث الأخر تفسّره بأنها ركعتان» في كل 
ركعة ركعتان9. 


وذكر مسلم في رواية عن عائشة» وعن” ابن عباس» وجابر”” 
ركعتين » في كل ركعة ثلاث ركعات. 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١41(‏ كتاب: الصلاة» باب: السجود عند الآيات» 
والترمذي 2»)2784١(‏ كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج النبي يل 
وقال: غريب. 

(؟) في «ق»: «صلاة كسوف الشمس». 

إفرة «في كل ركعة ركعتان» ليس في (ت) . 

(5) «عن» ليست فى (ت). ْ 

)ه( في «ق2: 57 جابر) . 


6م/ 


ومن رواية ابن عباس» وعلي : ركعتين » في كل ركعة() 


أربع ركعات . 


وذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب : ركعتان("2» في كل ركعة 
خمس ركعات. 

اع: وقد قال بكل مذهب منها بعض الصحابة©». 

واختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم 
القرآن» وهو المنصوص عن مالكء أه” لا يقرؤها إلا في الأولى من 
كل ركعة؟ وهو قول محمدٍ بن مَسْلَمَة» والله أعلم . 

[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين 
والاستسقاء - على المشهور فيه -. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ 
كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة» وكلها روايات عن 
مالك طقكَء والله أعلم]0 . 


)١(‏ «ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس» وعلي 95ا: ركعتين» في كل 
ركعة» ليس فى (ت»©. 

69 فى «ت): ار 

فرق في (ات») بياض . 

(5) انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض (7/ 2077٠0‏ واشرح مسلم'» 
للنووي (5/ .)١194-1١948‏ 

(0) فى «ت» و«ق»: «أو». 


(0) مابين معكوفتين زيادة من «ق». 


/5 


0 قال رسو 
توف الله بها باه ونا ل يقلتي 500 


2 


فإِذا رأ بكم نا شيا قَصَلُوا وَادْعُوا حَنَّى يَنْكَشِفَ مَا بكه20. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (445)»: كتاب: الكسوفء. باب: 
الصلاة في كسوف الشمسء» و(8١٠3)»‏ باب: لا تنكسف الشمس لموت 
أحد ولا لحياتهء و(7077)». كتاب: بدء الخلق». باب: صفة الشمس 
والقمرء ومسلم .)5١ /941١(‏ كتاب: الكسوف,. باب: ذكر النداء بصلا 
الكسوف: «الصلاة جامعةً». واللفظ لهء والنسائي .»)١575(‏ كتاب: 
الكسوف,. باب: الأمر بالصلاة عند كسوف القمرء وابن ماجه »)١751(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الكسوف . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 20707 
و«المفهم) للقرطبي (؟/ 484) وا(لشرح مسلم» للنووي (5/ ))5٠١‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١177‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟/ 0777» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١57‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن:(// 230). و«فتح الباري» لابن حجر (؟5/ 018)) 
و«عمدة القاري» للعيني (1/ 617).» و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 7570). 


/ام 


يكنى: أبا مسعود»ء وهو مشهور بكنيته» سكن بدراً» فنسب 
إليهاء واختلف في شهوهده بدراً مع النبي كله فالجمهورٌ على أنه لم 
يشهذهاء وذهب بعضهم إلى أنه شهدهاء وممن قال ذلك: 
البخاري» ومسلمء وذكره البخاري في البدريين الذين شهدواء 
وشهد أبو مسعود هذا العقبة مع" السبعين» وكان أصغرهمء 
وقيل* إن جابراً كان أصغرهم + :وشهد أبو مسعود أحداً وما بعدَها 
من المشاهد. 

ونزل الكوفة» وابتنى بها داراً» وتوفي بالمدينة» وقيل: بالكوفة 
سنة إحدىء أو اثنتين وأربعين» وقيل : في آخر خلافة معاوية» وقيل : 
في خلافة عليٌ ه» وقيل» توفي بعد الستين"»: وقيل: سنة إحدى 
وثلائين» والقولان الأخيران ضعيفان. 

روي له عن رسول الله كَلِ مئة حديث» وحديثان» له منها في 
)١(‏ في «ق»: «أشيرة) . 
هم (مع» ليس في ١ت».‏ 
(9) في «ت» بياض بمقدار قوله: «الستين» . 


44 


3-3 + . 55 .هه 1 
«الصحيحين»7) سبعة عشر حديثاً"". اتفقا” على تسعة أحاديث» 


و 
للخا حدريث واحلكل سيعة . 
وللبحاري حديت و و 


روى عنه: عبلالله بن يزيد الخطميٌ» وأبو بكر بن عبد الرحمن 


: 1 د 1 
ابن الحارث بن هشامء وعلقمَة بِنْ قِيْسِء وغيرهم . 


روى له الجماعة© . 
الشرح: (الآية): العلامة» وقد تقدم ذكرٌ الخلاف في أصلهاء 


ووزنها. 


والخوف: غم على ما سيكون. والحزن: غم على ما مضى . 
وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فإذ01© رأيتم منها شيئاً» : 


الضمير فى (منها) عائد على الآيات من قوله : «من آيات الله . 


010 
إفة 
فر 
00 
)2 


00 


فى (ات)»: «الصحيح» 1 


«حديثاً» ليس فى «ت). 

في «ت) زيادة: «منها). 

«واحد» ليس في ١ت».‏ 

وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 2)١6‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري ( 57559).» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (*7/ 1/5 »)١١‏ 
و«تاريخ بغداد» للخطيب (/ .)١60‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(50/ /007)». و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 00)» .و«تهذيب الكمال» 
للمزي .)5١5 /7٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ”597), 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 075). 


فى «ت»): «إذا» , 


3 


م 


ق: في الحديث رد على اعتقاد الجاهلية في(" أن الشمس 
والقمر ينكسفان لموت العظماء. 

وفي قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «يخوّف بهما عباده»» إشارة 
إلى أنه ينبغي”" الخوف عند وقوع التغيرات”" العُلُوية» وقد ذكر 
أصحابٌ الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابآ عادية"»» وريما 
يعتقد معتقدٌ أن ذلك ينافيى قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
لير ف نينا غناك بهذا لامها طانينة» كن له متفاكن د افلا 
على حسين:الآسيات العادية(©): وأفعالاً خارجة غن تلك الأسباب؛ 
فإن قدرته تعالى حكمُّه على كل سبب» فيقتطع" ما شاء من الأسباب 
والمسببات بعضها من بعضء. وإذ!" كان ذلك كذلك». فأصحابٌ 
المراقبة لله - تعالى ‏ ولأفعاله الذين عقدوا أبصارَ قلوبهم بوحدانيته؛ 
وعموم قدرته على خرق العادة» واقتطاع المسببات عن أسبابهاء إذا 
ىرو حدث عندهم الخوف؛ لقوة اعتقادهم في فعل الله 


)١(‏ «فى» ليس فى «ت». 

(؟) في «ق»: «عباده إلى ينبغي» . 

فر فى «ق»: «التغييرات» . 

(5) «عادية» ليس 7 «ت)». 

(5) في «ت» بياض بمقدار قوله : «العادية» . 
(5) في «ق»: «حكمة على كل سبب» فينقطع» . 
0) فى «ت»: «فإذا». 


4 


شالق نما قات وذلك الأنييله 0 ألاركون انه اينات عرض تطابها 
العادة إلى أن يشاء”" الله تعالى - خََرْقها". ولهذا كان النبي كَل عند 
اشتداد هبوب الريح يتغير» فيدخل”) ويخرج ؛ خشية أن يكون” كريح 
عاد وإن كان هبوب الريح موجوداً في العادة. 

والمقصود بهذا2" الكلام: أن يُعلم”" أن ما ذكره أهلّ الحساب من 
سبب الكسوفء لا ينافي في2 كون ذلك مُخَوّفاً لعباد الله» وإنما قال 
النبي ككْةِ هذا الكلام؛ لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم» فقيل : 
إنها إنما» كسفت لموت إبراهيم» فردً النبيئٌ كلل ذلك . 

وقن ذكوو0 ف أنه ]ذا ليك قلا الكنيوف- على الوه 
المذكورء ولم تَنْجَلٍ الشممسسٌ: أنها لا تعاد على تلك الصفة7©» وليس 


)١(‏ في «ت» زيادة: «من». 

(0؟) في «ت»: «شاءا. 

(6) في «ت»: «خوفها». 

62 في «ق» و«ت»: «ويدخل»2. 
)2( فى «ت): #تكون) . 

6 8 «ق» وات»: «من هذا». 
649 في اات): اتعلم) . 

() «فى» ليست فى «ت)2. 

[ 69 «(إنما» ليس فى «ق» . 
)٠١(‏ في «ق»: «وقد ذكرنا». 
)1١(‏ «تلك الصفة» ليس في «ت». 


4١ 


في قوله : «فصلُوا وادْعوا حتى ينكشفّ ما بكم©: ما يدل على خلاف 
هذا؛ لوجهين: 

أحدهم”(": أنه أمر بمطلق الصلاة» لا بالصلاة على هذا الوجه 
المخصوصء ومطلقٌ الصلاة سائغ”” إلى حين الانجلاء . 

الثاني: لو سلّمنا أن المراد الصلاة الموصوفةٌ بالوصف 
المذكور؛ لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرية 400 اعني: 
الصلاة» والدعاء» ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون 
غايةً لكلّ واحدٍ منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاءً ممتداً إلى 
غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدةء 
ويكون© غاية المجموع©, انتهى” . 

قلت : وكلامه في هذا الحديث حسن جد ارك ورضي عنه . 


)١(‏ فى «ق): «تنكشف)». 

(؟) «أحدهما» ليس فى ١ت».‏ 

زفرة في لت2: «مانع» . 

(5) فىات»: «الأمور). 

)2( فى (ت»: «وتكون». 

(5) في «ق» و«ت»: اللمجموع». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ /178). 
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2-464 عَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا -: أَنَهَا قَالَتْ: حَسَفَتِ 


الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يككقء قَصَلَى رَسُولُ الل يك بالنّاسِء 
فَأَطَالٌَ القيَام» ثم ركع فَأَطَالَ الُكوع» ثُمَ قَامَ فَأَطَالَ القيَامٌ» وَهُوَ 
دُونَ القِيام الأَوّلِء ته ركم فَأَطَالَ الرُكوع» وَهُوَ دُونَ الركوع 
الأَوَلِء ثم قام2. ثم سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُودء ثُهَ فَعَلَّ في الرَكَعَةٍ 
الأخْرَى" مِثْلَ مَا فَعَلَ في الرَكْمَةٍ الأولى". ثم انْصَرَفَ وَقَد 


و 
.: 


تجلتٍ الشمْسٌ» فخَطب الناس» فحَمدَ الت وَأثْى عليْو9). ثم 
قال: (إِنْ الشمْس والقمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ الل لا يَخْسفانٍ لِمَوْتِ 
ل ل ل ا وش ده ورد 2 َك 

أحَدِ وَلا لِحَيَاتَه فإذا رَأَبْثُمُ ذلِك. فاذعوا الله وكبّرُواء وَصَّلَواء 


4 4 00 
31 7 


2 و َم 7108 ع ل اس ه 6 : 
وَتصذقوا». ثم قال: «يَا أمّة مَحَمَّدِ! وَاللَه مَا مِن أَحَدٍ أغيّرٌ مِنَ اللو 


)غ0( لاثم قام» ليس في «ت»©. 
(0) فى «ت»: «الأولى». 


(0) فى («ت): «الأخرى» . 


(5) «فحمد الله وأثنى عليه» ليس في «خ»2. 


١ 


- .صم أ 


أَنْ يَرْنِيّ عبد أذ 3 تزْنِي أمتودى يَا كد مَحَمَّدٍ! والله لو تعلمون 


َا أعْلَمُ لضحكتم قَلِيلاً وَلبَكَيْتَمْ كثيرً»9. 


(000 


فق 


إفرة 


وَفِي لفظ : فَاسْتَكمَل أَرْبَعَ رَكحَاتٍ» وَأرْبَع سَّجَدَاتٍ؟. 


هيا أمة محمد! والله ما من أَحَدٍ أَغْيَدُ مِنَ الله أن يَرْنِيَ عَبْدُهُ أو تَرْنِيَ أَمَنَها 
ليس في ١ت».‏ 

* تخريج الحديث: رواه البخاري (491)»: كتاب: الكسوف.». باب: 
الصدقة في الكسوف. واللفظ لهء و(5977)» كتاب: النكاح. باب: 
الغيرة» ومسلم »)١ /40١(‏ كتاب: الكسوفء باب: صلاة الكسوف» 
والنسائي .)١415(‏ كتاب: الكسوفء. باب: نوع آخر من صلاة 
الكسوف» من طريق مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
به. ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبدالله بن نمير» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به. 

رواه البخاري (4494)»: كتاب: الكسوف». باب: خطبة الإمام في 
الكسوف. ومسلم /90١(‏ ”). كتاب: الكسوفء. باب: صلاة 
الكسوفء. واللفظ لهء وأبو داود »)١١8٠(‏ كتاب: الصلاةء» باب: من 
قال: أربع ركعات». والنسائي :)١517(‏ كتاب: الكسوفء. باب: نوع 


آخر من صلاة الكسوف». وابن ماجه (7577١)ء»‏ كتاب: الصلاةء» باب: 


ما جاء في صلاة الكسوف» من طريق يونس» عن ابن شهاب» عن عروة؛ 
عن عالكتايةة :وجديك عاك درضى اله عتها زولوت ايضاه" البخاري 
.»20٠٠٠١(‏ كتاب: الكسوف». باب: هل يقول: كسفت الشمس» أو 
خسفت؟ و(7١٠١٠).‏ باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوفء 
و(١٠٠2)»‏ باب: صلاة الكسوف في المسجدء و(9١٠١٠).‏ باب: 
لا تنتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» و(5١١٠)»‏ باب: الركعة الأولى 
في الكسوف أطولء و(55١١)»‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: إذا - 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: فيه: المبادرة بالصلاة عند الكسوف؛؟ لقولها: «فصلّى)» 
بالا لي 


وفيه : التجميع لها؛ لقولها0©: «فصلَّى بالناس» على ما تقدم . 


- انفلتت الدابة في الصلاة» و(7071)» كتاب: بدء الخلق» باب: صفة 
الشمس والقمر بحسبان. ورواه مسلم /94١0١(‏ ”2 5. 207 كتاب: 
الكسوف؛ باب: صلاة الكسوفء والنسائي »)١5557(‏ كتاب: الكسوف» 
باب: الصفوف في صلاة الكسوف». و(0١57١. .)١578 ,١571‏ باب: 
نوع آخر من صلاة الكسوف». و(1415. 02١41‏ باب: نوع آخرء 
و(581١)»‏ باب: نوع آخرء و(599١).,‏ باب: القعود على المنبر بعد 
صلاة الكسوف» و(١ »)12٠‏ باب: كيف الخطبة في الكسوفء والترمذي 
(0).» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الكسوف» و(2»)057 
باب : ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. من طرق وألفاظ مختلفة» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 555), 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ »)5٠١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(/ 056 و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (”7/ 759). و«المفهم) 
للقرطبي (7/ .»)00١‏ و«شرح مسلم» للنووي (7/ 4235٠١‏ والشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟/ 118)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(10», و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١58‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن.(8/ »)7١7‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ »)07٠١‏ واعمدة 
القاري» للعيني 0 664).» و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 9؟51). 

)000 في «خ) : «لقوله» . 


ه46 


الثانى : قولها: «فأطال القيام» ) ولم تَقَدرهء وقد جاء تقديرّه فى 


حديث آخر» في الآول7": بلئحو سورة البقرة» والثاني”" : بلحو سورة 


آل عمران» والثالث: بنحو سورة النساءء والرابع: بنحو سورة 
المائدة» وفي تقدير الثالث بالنساء نظر؛ فإن المختار كونٌ القيام الثالثِ 
أقصر من الثاني» والنساءً أطول من آل عمران» وهذا التقدير يدل على 
سرية القراءة في صلاة الكسوف؛ إذ لو كانت جهرية» لما احتاجت إلى 
تقدير»ء بل كان يُقال: قرأ سورة كذاء وسورة كذا9". 


2000 
فرق 
فرق 


وقد اختلف العلماء في ذلك» فقالت جماعة : القراءة فيها جهر» 


فى (ات2: «الأولى» . 


في ات6: «الثانية» . 

قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 797): وادعى الفاكهي أنه ورد في 
حديث: أنه قرأ في الأول بنحو سورة البقرة» وفي الثاني بنحو سورة آل 
عمران» وفي الثالث بنحو سورة النساء» وفي الرابع بنحو سورة المائدة . 
قال ابن الملقن: وشرع ‏ أي: الفاكهي ‏ يستشكل تقدير الثالث بالنساء؛ 
لأن المختار كون القيام الثالث أقصر من الثاني» والنساء أطول من آل 
عمران. قال ابن الملقن : فليحرر ذلك» انتهى . 

قلت: قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (7/ 7077): لكن الحديث 

الذي ذكره غير معروف. وإنما هو من قول الفقهاء. نعم قالوا: يطوّل 
القيام الأول نحواً من سورة البقرة؛ لحديث ابن عباس في باب: صلاة 
الكسوف جماعة» وأن الثاني دونه وأن القيام الأول من الركعة الثانية نحو 
القيام الأول» وكذا الباقي. نعم في الدارقطني من حديث عائشة: أنه قرأ 
في الأولى بالعنكبوت والروم» وفي الثاني ب #يس# . 
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وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق. 

"قال ابن بزيزة: ورواه معن(" . والواقدي» عن مالك . 

وقال الجمهور: القراءة فيها سدٌ؛ وهو قول الشافعي» وأبي 
حنيفة» والليث» وأصحاب الرأي» وهو المشهور عن مالك . 

وقال الطبري» وغيره من فحول العلماء: بالتخيير في ذلك؛ 
جمعاً بين الأحاديث» وقد صحح أبو محمد بِنُ حزم هذه الأحاديث 
المقتضية للجهر؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - جهرٌ فيها بالقراءة؛ 
ذكره الترمذي» وغيره» وصحح - أيضاً ‏ ما يدل على الإسرارء وفي 
حديث عائشة : أن النبي كَلهِ جهر بالقراءة في كسوف الشمس”" . 

وروى الوليدٌ بن مسلم : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ جهر في 
صلاة الكسوف - أيضا9©» -0©» وتأوله بعض العلماء على أن المراد: 
الكسوف القمري©» وهو وإن كان محتملاء إلا أن حديث عائشة 
يقضي عليه» ويُبينه» وفي بعض طرق عائشة: أن النبيّ كَل جهر في 


)1١(‏ فى «ت)» زيادة: «و). 


(؟) في «ت» بياض بمقدار قوله: «معن» . 

(9) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 77”) بهذا اللفظ . ورواه أبو 
داود »)١١44(‏ كتاب: الصلاة» باب : القراءة في صلاة الكسوف» نحوه. 

(:) «أيضاً» ليس في «ت»2. 

)6( رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (094). 

(5) في «ت»: «القمر». 


/ا4 


صلاة الكسوف بقراءته» فصلَّى أربع ركعاتٍ في ركعتين» وأربع 
سجداتٍ22؛ وقد صحح عروة بن الزبير» والزهري» والأوزاعي» 
حديثها في الجهر في هذه الصلاة. 

وقواه بعضٌ علمائنا!؟» فقال: صلاةٌ مأمورٌ بها تفعل في جماعة 
نهاراًء فحكمُها الجهر ؛ قياساً على صلاة العيدين. 

ونحذيث فتصرة ين جد يقتضي الإسرار فيهاء و" رواه 
النسائي» وغيره. َ 

ومن أقوى الأدلة على أن حكمها الإسرارٌ: ما تقدم من تقديرها 
بسورة البقرة» وبما بعدها من الطول» وقد قوي ذلك بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام© -: «صَلَة النَهَار عَجْمَاء»؛ والحديث لَيّنُ الإسناد©. 

وقولها: «نأطال الركوع» غيرُ محدود" ‏ أيضاً » وقد قال 
أصحابنا : يركع بطول قراءته . 


,)9١1( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »© ومسلم برقم‎ )1١( 
.)67١ (؟/‎ 

(؟) فى «ت»: «العلماء). 

فرق الواوالتسك ف ا 

(4) في «ت»: «وقد قَوَى ذلك قوله يلل» . 

(4) قال النووي في «الخلاصة» /١(‏ 7”54): باطل لا أصل له. وقال الحافظ 
في «الدراية» :)١5٠5 /1١(‏ لم أجده. وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد 
ومن قول أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود موقوفاً عليهما. 


() فى «ت»: «محذوف)». 


ِ 


1 


وقدّره أصحابٌ الشافعي بنحو مئة آية» واختار بعضهم عدم 
التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه(27”0 , 

وقولها: «ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول»: هذا 
كما تقدم من تقديره بنحو آل عمران» وهي دون البقرة» فهو على 
الأصل . 

قيل0": إن السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وسائر 
الصلوات : أن النشاط يكون في الركعة الأولى أكثرء فيناسبٌ التخفيف 
في الثانية خشية الملال. 

قلت: وشبيةٌ بهذا التعليل التعليلٌ عند النْحاة لاختصاص الفاعل 
بالرفع» والمفعول بالنصبء قالوا: لأن اللسان يتناول الفاعلَ أولاً 
بقوة» وجماء”» ثم يتناول المفعول بعدُ بضعف© وكلال» فأعطي 
في الأول الأثقلء وهو الرفعء وأعطي في الثاني الأخفٌ. وهو 
النصب وقد تقدم الخلاف في الحديث الذي قبل هذاء هل تقرأ الفاتحةٌ 
في القيام الثاني» أو لاء وأن المشهورٌ قراءتهاء ووجهه": أنها قراءة 


. في «ت)»: «للإمام لا لمن خلفه»‎ )١( 
.)179 (0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/‎ 


[فرة «قيل» ليس فى (ات) . 
)2 فى «ق): «وجمار)ا. 


7 


)20( فى («ت»): (اضعف). 


7 


() فى «ت»: «وجههاء وفى «ق»2: (ووجهها)». 


7 7 


1 


يتعقبها ركوع» فيقرأ بأم القرآن كسائر الصلوات. ولأنه قيام بعد ركوع. 
فأشبة القيامَ للثائية» ولأنها قراءة لركعة» فتبدأ بالفاتحة كالأولى» ولأن 
الركوع قد حال بين القراءتين» فاقتضى الافتتاح بالفاتحة؛ كما لو حال 
بينهما ركوع وسجودء ولأنه في كل ركوع يستأنف القراءة. 

ووضة القاذ : آنه راها رعق واحدة زيدَ فيها ركوع. والركعة 
الواحدة لا تثنّى فيها الفاتحة0©. 

الثالث: قولها: «فأطالَ السجُؤد»: ظاهزه: تطويلٌ السجود؛ 
كالركوع. وهو قولٌ ابن القاسم عندّنا. 

وقال غيره : لا يُطيل» وهو قول الشافعي» ولبعض أصحابه”" في 
ذلك خلاف ضعيف2© . 

وظاهرُ هذا الحديث دليلٌ لابن القاسم ومَنْ وافقه. 

وفي حديثٍ آخر عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: 


ما 0 سجوداً أطولٌ منه!200)4 , 


00( المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(0) في «ق»: «أصحابنا» . 

(0) في «ت»: «خلاف في ذلك ضعيف» . 

)2( «منه» ليست في اتغ) . 

(5) رواه البخاري »)23٠١”(‏ كتاب: الكسوف». باب: طول السجود في 
الكسوف» ومسلم (4»» كتاب: الكسوف. باب: ذكر النداء بصلاة 
الكسوف: الصلاة جامعة. 


1 2 ةي 3 01 


9٠‏ عو 


وفي أبي داود : أنه يَكهِ سجّدء فلم يكذ يرفع97 . 
وقياساً على الركوعء لأنها أركان. 
ووجة القول بعدم التطويل» وأظنه لمالك - والله أعلم -: أن ابن 

عباس» وعائشة وا وصفا طول الركوع والقيام" دون السجودء ولأن 
الركوع والقراءة كُرّراء فطُوّلا؛ لأنهما غُيّاءِ والسجودٌ لم يتغير» فلا 
يطول؛ كالجلوس والتشهدء. ولأن الفصل بينهما لم يطول إجماعاًء 
فلو طول السجودء لطول الفصل كالركوع . 

الرابع : قولها: «ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعلَ في الأولى» : 
لا إشكال في القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى» ولا خلاف 
فيهما بين العلماء: أنهما أقصرٌ مما قبلهماء وكذلك القيام الثاني والركوع 
الثاني من الركعة الثانية©»: أنهما أقصر مما(" قبلهما” . 


)١(‏ «يكد يرفع» بياض في (ت». 

(؟) رواه أبو داود »)١١945(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يركع ركعتين» 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 9 . 

(*) في «ت»: «القيام والركوع» . 

(5) «الأولى» ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصر مما قبلهما وكذلك 
القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية :» ليس في «١ت»©.‏ 

(4) فى «ق»: «أنها». 


69 فى ات»6: «كما). 


44 في «ق»: (قبلها» . 


واختلف العلماء في القيام الأول» والركوع الأول من الركعة 
الثانية» هل هو أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الأولى» 
فإنه بمعنى قوله : «دون القيام الأول». أو مساو لذلك» وأقصر 
من أولٍ قيام» وأولٍ ركوعء وإن هذا معنى قوله27: القيام الأول 
والركوع الأول من الركعة الثانية» هل هما أقصر من القيام الثاني 
والركوع”"؟ 

والوجة الأول أظهرْء وهو قول مالك: إن كل ركعة دون" التى 
قبلهاء وهو مقتضى الحديث ؛ لأنه كذلك قال في كل قيام وركعة: إنه©) 
دون الأول» فدل أنه يريد الذي قبلهء ويعضده قوله في الحديث الآخرء 
عن جابر: ليس منها( ركعةٌ إلا التي قبلها أطولٌ مِنَّ التي بعدّها"©. 

الخامس : قولها: «فخطبَ الناسَ. فحَمد الله ول عليه» 
ظاهره: أن لصلاة كسوف الشمس خطبة"» ولم ير ذلك مالكٌ» وأبو 


)١(‏ في «ت»: «وأن معنى قولها». 

(؟) «من الركعة الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع؟» ليس في «ت»2. 

زفه في الت»2: «أقصر من» . 

)2 «إنه) ليس فى «ت) . 

)2( في «ق»: (منهما». 

0030 رواه مسلم (5 240 كتاب: الكسوفء. باب: ما عرض على النبي كَكِدِ في 
طتلاة الكسوف مو أمر النجة والدار: 1 

60 في «ت»: «أن الصلاة للكسوف خطبة» . 


٠6١,5 


حنيفة» وأحمدٌ ‏ في المشهور عنهه”" -» بل قالوا: يستقبل الناس» 
ويذكدهم . 

وقال الشافعي: يخطب لها خطبتين بعد فعلهاء سواءً كان 
كسوفاًء أو خسوفاً. 

ولأحمد نحوه» هكذا نقله عنه ابن هبيرة" . 

وبقول الشافعي قال إسحاق. والطبري» وفقهاءٌ أصحاب الحديث . 

حجةٌ القائلين بعدم الخطبة؟: أن خطبة النبي كَل إنما كانت 
لإعلام الناس أن الكسوف© آيةٌ» وليس على ما قالوه© من كسوفها 
لموتٍ إبراهيم» أو لموتٍ عظيم» على ما كانت تقوله الجاهلية فيهماء 
وما يقوله أهلّ الحساب والنجوم من دليلهما على ما يحدث في 
العالم . 

وقد تقدم كلام ق20 على ما قاله أهلّ الحساب لصلاة الكسوف» 
وأيضاً: فلمًا كان كثيرٌ من الكفرة يعتقد فيهما من" التعظيم؛ لأنهما 
)0غ( في ١ت»:‏ (عندهم). 
(0) انظر: «الإفصاح" لابن هبيرة /١(‏ 9/ا١).‏ 
فرق البعدم الخطبة» ليس في «ت». 


22 فين «ت»: «أنها» بدل «أن الكسوف». 
)2( فى (ت»: «قالوا» . 


7 


69 «ق» ليس فى (ت» . 
(©6 «من» ليس في «ق». 


١٠١ 1* 


أعظم الأنوار الظاهرة» حتى ارتقى الحال ببعضهم إلى عبادتهما("©. 

وقال جماعةٌ من الضَّلال بتأثيرهما في العالم» فأعلم النبيك يكل 
أنهما آيتان على حدوثهماء ونقصهما عن هذه المرتبة؛ لطروء التغيير» 
والنقص عليهماء وإزالة نورهما الذي به" عظم في النفوس عنهماء 
فلما(» جاء : أن القيامة تقوم وهما مكسوفان.» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ جاء 
في الحديث الآخر: فقامٌ قزعآء يَخْشَى أَنْ تكونّ الساعةٌ©. هذا 
معنى7" كلام ع» وأكثر لفظه9 . 

ق: وهذا خلافٌ الظاهر من الحديث؛» لاسيما بعدما ثبت أنه 
ابتدَاً بما تبتدأ به الخطبةٌ من حمدٍ الله» والثناء عليه . 

واستضعف الشيخ”2 ما قاله ع بأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها 
في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوبٌ منهما؛ من الحمدٍ والثناء 
والوعظ» وقد يكون بعض هذه الأمور داخلاً في مقاصدها؛ مثل : ذكر 


. فى «ق»: «عبادتها بتأثيرها»‎ )١( 


. في «ق»2: «التغير)‎ (١ 

زفرة ابه ليس في (ت» . 

(4) في ١ت»:‏ «عينهماء ولما» بدل «عنهماء فلما». 

(5) سيأتي تخريجه؛ من حديث أبي موسى ظله قريباً. 

3ن( «معنى» ليس في (ت» . 

0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ )77١‏ وما بعدها. 
(4) «الشيخ» ليس في «ت». 


١ 


الجنة والنارء وكونهما من آيات الله قال: بل هو كذلك جزم(" . 

قال ابن بزيزة : إنما خطب ؛ لأن الخطبة من سنة هذه الصلاة . 

السادس: قوله كَلِ: «فإذا رأيتم ذلكء فادعوا الله. وكبّرواء 
وا وتصدّقوا» ظاهره: عدم تقيبد الصلاة بوقتٍ من النهار» وقد 
تقدم ذكرٌ الاختلاف في وقت صلاة الكسوف . 

و" في الحديث: دلالة على استدفاع البلايا والمحن بالدعاء؛ 
وما ذكر معهء وقد أمر الله تعالى ‏ بالدعاء في كتابه في غير 
ما موضعء كما أمر بالصلاة وغيرها من العبادات» فقال تعالى: 
'#وَإدًا الت عبتاوى عَقْ فَإِفْ قريب #[البقرة: ع الآية» وقال 
تعالى : #أدَعُون أَسْتَحِبَ 4 [غافر: 0:]» وقال تعالى: #أدَعُوأ ركم 


تَصَبرُعا وَخُفْيَةَ #[الأعراف: هه]» وغير ذلك من الاي» وقال ريّنا: «ممل 


مِنْ داع اكيت ه20 ., ولأن الباري - تعالى - يحب السؤال» 
ويعطى عليه جزيل الثواب» وفى الحديث: «الدّعَاءٌ م العبَادَة)9) 


.)١5١ /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(9) الواو ليست في «ت». 

)1٠(‏ تقدم تخريجه. 

(5) رواه الترمذي .)7”7"/١(‏ كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في فضل 
الدعاءء من حديث أنس بن مالك ذلنه. وقال: غريب. ورواه أيضاً 
(7/7). من حديث النعمان بن بشير 85 بلفظ : «الدعاء هو العبادة» 
وقال: حسن صحيح . 


ا 
ع سمس س 


وَل أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهِ السُوَالُ مِنّ الل وهذا يرد قول20 مَنْ قال من 
الصوفية بعدم الدعاع» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه المأثورٌ عنه كَل 
لكان””» كافياً فى فضيلة الدعاء» فكيف وقد أمر الله كنك به وحض 


عليه؟! 


وقولهم83* :إن فى :الدعاة اتشكماء ' فإنما يكون ذلك © لو 
كان أَمْراَ وإنما هو سؤالٌ وتضرُعٌ» وإظهارٌ لذلٌ العبودية» وعرٌ 
الربوبية . 

وأمااخلاية: :8ق شعله ذكري عَنْ مَسْالَتّي2 الحديث©» فقال 


القاضي" أبو بكر بِنْ العربي: معناه: أن العبدَ ليس في كل حال 
يدعو بل تارة يدعو» وتارة يدك وإذا0» دعاه» استجاب لهء وإذا 


ذكره» أعطاه أفضل ما سأله. فهو الكريمٌ في الحالين. 


وما أحسنّ قول الشاعر: 


0غ( في «ق»: «على قول». 
9( فى «ت)»: «كان). 


3 


9و6 فى (ات) : «وقوله». 


2ع في ات): «ذلك». 

(5) روه الترمذي (75977)» كتاب: فضائل القرآن» باب: (70)» من حديث 
أبي سعيد الخدري ذه وقال: حسن غريب . 

000( «القاضي» ليس في «ت». 


(©6 فى «ق» : «فإذا» . 


7 


0 2 ما ماه 02 م َو و 
1 ل ابرض م م 9 0 جو 9])اد. .ا و 
الله يَعْضتٌ إن ترركت سُواله() وَبَننٌ ادم جين يُسَال يتغضبٌ 


السابع : قوله: «[ما] من أحدٍ أغيرُ من الله». الغيرة: مشتقةٌ من 


غير حال العيْرانَ؛ لما رآه من قبيح فعلٍ منْ غار عليه وهيجانٍ غضبه 
بسبب مَنْكِ مَنْ يَذْثُ عنه؛ والله- تعالى ‏ المقدَّمنُ المنزه”© عن تغير 
الذاتِ والصفات» فمعناه: ما من أحدٍ أمنع للفواحش من الله والغيورٌ 
يمنعٌ حريمّة» وكلَّما زادث غيرته» زاد منعة”» فاستعير لمنع الباري 
- تعالى ‏ عن معاصيه اسم الغيرة مجازاء و“اتساعاء وخاطبهم 
النبي كله على ما يفهمونه. ونعني بالمنع: التحريم» لا عدم 
التمكين ؛ فإن ذلك يُحيل المعنى المذكور” . 


010( 
فر 
فر 
)0( 
0( 
030 


«سؤاله» زيادة من «ت» . 

في (ات)2: «المنزه المقدس» . 

(منعه» ليس فى ١(ت»‏ . 

في ات»: «أو) . 

فى «ت»: «بما» بدل «على مأ) . 

قال السفاريني في ١اكشف‏ اللثام» (6/ 37307): إطلاق الغيرة على الله يه 
جاء فى عدة أحاديث» وأهل الإثبات من المحدثين» ومذهب السلف من 
أئمة الدين يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة» مع اعتقادهم أن ليس 
كمثل الله شيء» فهم يثبتون الاثار بلا -تمثيل» وينزهون الباري - جل وعر- 
عن سمت الحوادث بلا تعطيل؛ فعندهم المشبّه يعبد صنماء والمعطل 
يعبل عدم والمؤمن يعبدل رب الأرض والسماء» فيقولون: نؤّمن كما 
أخبر» وكما جاء فى الأثرء لا كما يخطر للبشر. 35 


١١و‎ 


الثامن: قوله : «لو تعلمون ما أعلم» إلى آخره» معناه: لو تعلمون 
من عِظَم انتقام الله تعالى ‏ من أهلٍ الجرائم» وشدة عقابه» وأهوالٍ يوم 
القيامة» وما بعدّها؛ كما علمث» وترون النارَ؛ كما رأيت في مقامي 
هذاء وفي غيره؛ لبكيتم كثيراً» ولقلّ ضحككم) لفكركم فيما علمتموه» 
وكلّ ذلك مما نش" عن مطالعة جلال الله(©» وعظمته» وقهره» وسرعة 
بطشهء والمقصود”" منه : التخويفٌ لأمته ككلههه» . 


قال ابن بزيزة: ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم لو علمتم من 


رحمة الله سبحانه -» وحلمه. وعفوه عن ذنوب خلقه. ومعاني كرمه 


ما أعلمٌ» لبكيتم كثيرأ» ولضحكتم قليلاًء فبكاؤكم إذ لم تفهموا من 


ذلك ما فهمث؛» ولم تعلموا منه” ما علمثُ» ونشأ هذا عن مطالعة 


-2 وأما علماء الخلف من المؤولين فيقولون: يراد من الغيرة غايتهاء وهو شدة 
المنع والحماية من الشيء؛ لأن الغائر على الشيء مانع لهء وحام منه. 
فالمنع والحماية من لوازم الغيرة. وهذا في جانب المخلوق» وأما في 
الخالق» فليست هى كذلكء. كما أن قدرة المخلوق وإرادته ليست كقدرة 
الخالق وإرادته . ْ 
والحاصل : أن علماء السلف يسلمون» وعلماء الخلف يؤولون» ولااريب 
أن السلامة في التسليم» والله أعلم . 

)١(‏ فى «ت»: (ينشأ)». 

(0) في «ت»: (جلاله» . 

إفرة في (ات): «والتعوّد) . 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١١/5(‏ 

)0( (منه) ليس في (ت» . 


٠١م8‎ 


جمالٍ”" الله - تعالى - ونعوتٍ أفضاله» ومشاهدة الرحمة الواسعة”© 
التي لا تقصر عن شيء. 

فيه : دليلٌ على غلبة الخوف» وشديد الموعظة» وترجيح ذلك 
على إشاعة الرُخخص؛ لما يؤدّي ذلك من التسيّب” إلى 5 
النفوس؛ لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات» والميلٍ إلى 
اللذاف» ولاك موا بمرفنيا: اسمن وليك اللحافى :يفنل اليا 
بضدّهاء لا بما يزيدها». 


التاسع : قوله9©: و”"في لفظ : «فاستكمل 0 أربع ركعات» وأربع 
سَجَداتٍ» : المرادُ بالركعات هنا: عددٌ الركوع» لا الركعاث المعهودة”", 


وجاء في موضع آخر: في ركعتين» والله أعلم . 


ا “ا 


)1( فى (ت»2: «جلال)» . 
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(0) «الواسعة» ليس في «ت». 

(9) فى ١ت»:‏ االسبب». 

ع كه «في). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ .)١57 - ١4١‏ 
03( «قوله» ليس في ات». 

“4 الواو ليست في «خ». 

(4) في «ت»: «استكمل». 

(9) في «ق»: «المعهودات». 


6 9 عَنْ أَبى مُوسَى الأشعريٌء قَالَ: حَسَفَتِ الشَمْسُ عَلَى 
“سهه اس صََيلاش 0000 0 د 7 4 تت 0 - 
رَّمَانِ َسُولٍ الله يلوء ققام فَزْعاً يَحْشَى أَنْ تكون السّاعَةٌ حَنََى أتى 
سه فقاهً :“ 2 2 2 - -ه رعو 0 
المَسْحِدَء ام صَلَى بأطْوَلٍ قِيَامٍ وركوع وَسُجُودِ م0" أنه َفْعَلَ في 


ليه 


سه 


صَلاةِ قط ثم قَالَ: «إنَّ مَذِ الآات التي إايااة بكري لالخو 
لِمَوْتٍ أَحَدِء وَل لحَيَاتد» وَلَكنَّ الله 6ك سلا 4 يَخَوَفْ بها عِبَادَه فَإِذَا 


ريثم منها شَيئاًء فافرّعوا إلى وكزوا» وَدْعَائَهِ وَاسْتَغْفاره9© . 


)1( في «خ) وات»: «الخامس» . 

3( في «ق2: «وما). 

زفرة في ات»2: «ذكر الله . 

(4:) * تخريج الحديث: رواه البخاري »23٠6١١١(‏ كتاب: الكسوف» باب: 
الذكر في الكسوف» ومسلم »)4١0(‏ كتاب: الكسوفء. باب : ذكر النداء 
بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة»» واللفظ لهء» والنسائي 5١6١)ء‏ 
كتاب : الكسوف, باب: الأمر بالاستغفار في الكسوف . 
* مصادر شرح الحديث : «شرح مسلم) للنووي (5/ 223٠١‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١57‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


١٠ 


استعمالٌ أبي موسى الخسوف في الشمس يقوّي ما تقدّمٌ من قول 
الجمهور؛ خلافاً لمن خصّ الشمس بالكسوف. 

فيه : دليلٌ على المحافظة على طهارة الوضوء2© . 

و«فزعاً»”" من أبنية المبالغة» كحَذر. 

وقوله: «يخشى أن تكون الساعة»». روايتنا فيه بضم التاء من 
(الساعةٌ) على تمام كانَ؛ أي: يخشى أن تحضر الساعةٌ الآنَّ» ونحو 
ذلك . َ 

ويجوز أن تكون (كان) ناقصةء و(الساعةٌ) اسمهاء والخبر 
محذوف؛ أي: أن تكون الساعةٌ قد حضرث» ونحو ذلك» ويجوز 
فتحها على أن تكون (كان) ناقصةء ويكون اسمُّها مضمراً فيهاء 
و(الساعة) خبرهاء والتقدير: أن تكون هذه الأيةُ" الساعة؛ أي: 
علامة الساعة»؛ وحضورهاء والله أعلم . 

وفيه: إشارة إلى ما تَقَدَّمَ من دوام المراقبة لفعلٍ الله تعالى» 


د (5/ 9755). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١55‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (8/ 070/8 و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ 01405)» و(عمدة 
القاري» للعيني (1/ 88)»: و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 47 7). 

() قال ابن الملقن في«الإعلام» (5/ :)7١‏ قد يتوقف في أخذه منهء 


)3( فى «ق): «فزع» 3 
9) فى (١ت»‏ زيادة: «هى). 


١١١ 


وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها . 

ق0©: وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظنٌُّ من شاهد 
الحال؛ حيث قال: «فَزعاً يخشى أن تكونّ الساعةٌ»» مع أن الفزع 
يحتمل أن يكون لذلك» ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي َيِل 
من الريح أن يكون كريح قوم" عادء ولم يخبر عن النبي كله بأنه 
كان سبب خوفهء فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال2» أو قرينة 
ل وي 

قلت : وهذا تنبيه حسن» والله أعلم . 

وقوله: «بأطول” قيام» وركوع» وسجود» : يقوي القول المشهور 

وفيه : دليل على القول المشهور - أيضاً ‏ من أن سنتها المسجد 
دون الا وهو المشهور عند العلماء أيضاً وسره" - والله أعلم -: 


)1١(‏ «ق» بياض فى (لت)2. 

(١‏ «قوم») ليس في «ق». 

(9) «الحال» ليس فى «ت» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١57‏ 
)0( في (خ) و«ت»: «كأطول». 

0 من؟ ليست في اخ . 

0) فى «لت»: «ومرة». 


١١” 


أن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء» وذلك يقتضي المبادرة بها قبله» لئلا 
يفوت القيام بهاء وهذا هو الفرق بينها» وبين صلاة العيد» 
والاستسقاء ؛ فإن وقتهما مُنّسع؛ بخلاف الكسوف. والله أعلم. 


١1 1* 


ايت الأول 7 


١5‏ ا المازني؛ قَالَ: : حرج 


النْبِنّ يكل يَسْتَسْقي سقى »2 فَتَوّجَّه هَ إلى القبلٍ يَدُعوى وَحَوَّلَ رداءة نه صَلَئ 
ينه جَهَرَ هما بالقراء”. 


)غ0( «صلاة» ليس في ات») ولخ»2. 

(؟) قوله: «الحديث الأول» ليس في ١ت».‏ 

() * تخريج الحديث: رواه البخاري (91/8)» كتاب: الاستسقاءء باب: 
الجهر بالقراءة في الاستسقاءء واللفظ لهء ومسلم (844/ 2»)5 في أول 
كتاب: صلاة الاستسقاءء ولم يقل فيه: جهر فيهما بالقراءة» وأبو داود 
»)١١1١(‏ كتاب: الصلاةء باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاءء 
والنسائي »)١5١9(‏ كتاب: الاستسقاءء باب: تحويل الإمام ظهره إلى 
الناس عند الدعاء في الاستسقاءء و(577١)».‏ باب: الجهر بالقراءة في 
صلاة الاستسقاء» والترمذي (007)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
صلاة الاستسقاء . 


(0010 


وَفى لَفْظ : إِلَى المُصَلّى0©. 


رواه البخاري (4575). كتاب: الاستسقاءء باب: تحوبل الرداء في 
الاستسقاءء و(987)» باب: استقبال القبلة في الاستسقاءء و(094817), 
كتاب: الدعوات» باب: الدعاء مستقبل القبلة» ومسلم (495/ ١‏ ”7), 
في أول كتاب: صلاة الاستسقاءء وأبو داود »)١١517 .١١75(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى» والنسائي »)١5١0(‏ 
كتاب: الاسستقاءء باب: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء» وابن 
ماجه :»)١571(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
ورواه - أيضاً : البخاري (470)» كتاب : الاستسقاءء باب: الاستسقاءء 
وخروج النبي يل في الاستسقاءء و(//ا9)» باب: الدعاء في الاستسقاء 
قائمآء وأبو داود »)١١14  ١١77(‏ كتاب: الصلاة» باب: جماع أبواب 
صلاة الاستسقاءء والنسائي »)١6٠١1(‏ كتاب: الاستسقاء» باب: الحال 
التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج» و(١١5١)»‏ باب: تقليب 
الإمام الرداء عند الاستسقاء. و(١١5١)».‏ باب: متى يحول الإمام رداءه؟ 
و(؟١9١)»‏ باب: رفع الإمام يدهء و(19١5١).‏ باب: الصلاة بعد الدعاء» 
و(١٠6١).‏ باب: كم صلاة الاستسقاء؟ 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ”557), 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 570)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
073١‏ واإكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ ؟١١”5).‏ و«المفهم) 
للقرطبي (”7/ 018)» و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)١88‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟/ :»)١55‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
قف يوه و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 7587). و«التوضيحا»لابن 
الملقن (5175/4)» و«فتح الباري» لابن حجر (598./5)» و«عمدة القاري» 
للعيني (1/ 75). و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 757). و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ »)86١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 19). 


لال 


* التعريف : 
عبدالله بن زيدٍ بن عاصم بن كعبٍ بن عمر بن عوف» الأنصاريٌ. 
1 ا و 110 ْ 3 
ابي كلد وحديث: «شكي للنبئّ”" كله الرجل يُحَيّلٌَ إليه أنه يجدٌ 
الشىء»). الحديث220 وهو راوي حديث الاستسقاء ‏ أيضاً -» وليس هو 


مَدَنِتُ27 من بي غنم 3 مازن بن النجار» وهو راوي عديك وضوء 


الذي رأى الأذان في المنام؛ فإن الذي رأى الأذان هو عبدالله بن زيدٍ 
ابن عبدٍ ربّه الأنصاريٌء وهو - أيضاً ‏ مدنىٌ» وهو من بني الحارث9) 
ابن الخزرج» يكنى : أبا محمد. 

توفي سنة ثنتين وثلاثين» وشهد بدرآء والعقبةَ مع النبي كَل 
وهو معروف بصاحب الأذان. 

مات وله أربع وستون سنةء وصلى عليه عثمان بن عفان . 

قال البخاري: لا يُعرف لعبدالله بن زيد”'“ بن عبد ربّه غيرٌ حديث 
الأذان. 

قال الحافظ أبو الحسن عليٌ بن الفضل”" المقدسي: ولم يُخرج 


)غ2 في (ات»©: «المدني». 

(؟) فى «ت»: (إلى رسول الله . 

(6) تقدم تخريجهما. 

62 في (اخ» و«ق»): «بلحارث) . 

)0( في «خ» و«اق»: «لزيد بن عاصم» بدل «لعبدالله بن زيد»» وهو خطأ. 
(5) فى «ق»)و(«ت»: «الفضل» . 


١١/ 


له البخاري» ولا مسلم شيئآء والله أعله©. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول الانتسقاء: :طلث الثقياء: وهو استفعال من سَّقَيْتُ: 
ويقال: 217 اسفن لغتان» وقيل : سّقاه : ناوله ليشرب» وألشقاة: 
جعل له شرب" . 

الثاني : صلاة الاستسقاء سّنَةٌ عند الجمهورء وبذلك قال مالك» 
والشافعي» وأحمدٌء وصاحبا”" أبي حنيفة: أبو يوسف» ومحمدٌ». 

وقال أبو حنيفة» والنخعنٌ: لا تِسَنٌّ لها الصلاة» بل يخرج 
الإمامٌ» ويدعوء فإن صلَّى الناسث© وحدانآء جاز. 

ومنشأ الخلاف في ذلك: أنه قد صم : أن رسول الله كَل 
استسقى» وصلىء. وفي بعض الاثار: أنه دعاء ولم يذكر الصلاة» 
فهذا منشأ الخلاف . 

والقائلون0© بأن من سئة الاستسقاء الصلاة أجمعوا على أن 
)١(‏ قلت: وقد تقدم الكلام عن عبدالله بن زيد بن عاصم راوي حديث 


الوضوء» وبين عبدالله بن زيد بن عبد ربّه راوي حديث الأذان. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 57)» وانظر: «الصحاح» للجوهري 
(37304/5), (مادة: سقى) . 


(0) فى «ت»: «وصاحب». 


7 


(4) فى «ت» زيادة: «بن الحسن)». 


)هه( «الناس» ليس فى «ق)» . 
() «والقائلون» ليس فى «ت» . 


١1 


المستحبٌ البرورٌ إلى المصلّىء وقد استسقى ‏ عليه الصلاة والسلام - 

وأجمعوا - أيضاً ‏ على أن فيها خطبة . 

واختلفوا هل هى قبل الصلاة» أو بعدها؟ وأكثد الآثار على أنها 
بعد الصلاة . 

وفي بعضها: أن الخطبة قبلَ الصلاةء قاله الليث بن سعد. 
وغيره». وبالأول قال مالك» والشافعي . 

على أن في مذهب مالك في ذلك اختلافآ مشهوراً؛ فمن قاس 
هذه الصلاة على الجمعة» قَدَّمَ الخطبة» ومن قاسها على العيدء أَخَّرَ 
التخطية: 

واختلف العلماء هل تجوز صلاة الاستسقاء بعد الزوال» أم لا؟ 
فقيل : لا تجوز بعد الزوال قياساً على العيدين. 

وقيل: تجوز في كل وقت تجوز فيه النافلةُ©» وفي «كتاب”» 
ابن شعبان» : لا بأس أن”" يستسقي بعد الصبح» وبعدَ العصر والمغرب . 

وينبغي للإمام حثٌ الناس على التوبة» والاستغفار» والخروج 
من المظالم» وأن يأمرهم بالصدقة . 


)غ0( فى «ت» : «القافلة» . 
)0( فى («ت»: اكتب»). 


(0) فى «ت): «بأن2. 


164 


واختلف المذهب في أمره إياهم قبل الاستسقاء بصوم ثلاثة أيام 
على قولين: الإباحة» والكراهة. 

ووجة الكراهة: خوف التحديد. 

ويُستسقى في العام الواحد مراراً إذا احتيج إلى ذلك . 

وقد قال0© أصبغ : استّسقي للنيل يمضر”" خمسة وعشرين يوم 
متوالية» وحضره ابنْ القاسم» وابنُ وهبء وغيرهما. 

واختلف المذهب هل يكبر الإمامٌ والناسُ» إذا خرجوا إلى 
المصلى”"؛ قياساً على العيدين» أم لا يُكبّرون؛ لأن التكبير لم يرد إلا 
في العيدين» وهو المشهور؟ 

وبالتكبير؛ قال ابنُ المسيب» وعمثٌ بن عبد العزيز» ومكحول» 
والشافعيٌ» والطبريٌ» وغيرهم . 

وكذلك اختلفوا في التكبير - أيضاً ‏ في هذه الصلاة؛ فقال 
بالتكبير فيها جماعةٌ من العلماء؛ تمسكاً بما ورد في بعض الأحاديث 
الثابتة : أنه صلّى فيها ركعتين؛ كما تصلّى©» في العيد. 


)000( في (ق2: «وقال». 
(0) في «ت)»: «وقد قيل: إن أصبغ استسقى للنيل» بدل «وقد قال أصبغ : 
استسقي للنيل بمصر» . 
فرق في «ق2: «للمصلى» . 
2 في ات©2: «يصلي» . 
١‏ 


وهل هو تشبه(2 في العددء أو في العدد والجهر والتكبير؟ فيه 
احتمال. 

وقالت جماعة بالتخيير بين التكبير وتركه» وهو قول داود. 

وخَرَجَ الدارقطني : أن النبئ كل صلَّى في الاستسقاء ركعتين؛ 
كبر في الأولى سبع تكبيرات» وقرأ: ب ##سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الَْهلَ 4الأعلى: »]١‏ 
وقرأ في الثانية: #هل أَدَنكَ حَرِيتٌ الْمَنشِيَةِ 4[الغاشية: »]١‏ وكبر خمسَ 
تكبيرات7" يرويه محمد بن عبدٍ العزيز بن عمر بن عبدٍ الرحمنٍ بنٍ 
عوف”". وذكر أبو محمد بن أبي حاته»: أنه ضعيف الحديث . 

ولا أعلم عندنا خلافاً في أن صفتها ركعتان؛ كسائر النوافل» 
وال ارد والجهر بالقراءة©. 

الثالث: قوله: «فتوجه إلى القبلة يدعو» : ظاهره: تقديم الدعاء 
على الصلاة . 


. فى «ت»: (تشبية»‎ )١( 


(0) رواه الدارقطني في «سلنه» (5/ 4)15. والحاكم في «المستدرك» 
23530).» من حديث ابن عباس 5 . 

() «بن عوف» ليس في (لت». 

(4) في ١ت»:‏ (محمد بن حاتم». 

(4) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 117). وانظر: «الإفصاح» 
لابن هبيرة »)١8٠ /1١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 11 7) . 


١؟١‎ 


الرابع : قوله: «وحوّل رداءه»: الجمهورٌ على تحويل الرداء 
كَُ الاستسقاء؛ لثبوته بالسئة المنقولة عن النبي كَل واصلة التفاؤلٌ 
بالانتقال من حالٍ البؤس إلى حال الرخاء» ومن حال الضيق إلى حال 
السّعة . 

قال ابن بزيزة ؛ وقد أنكر التحويل أبو حنيفة» وضعّفه ابن سلام 
من قدماء علماء الأندلس على مذهب الشاميين» ولعله لم يبلغهماء 


والسنةُ حجةٌ على جميع الخلق» ومَنْ عَلِم حجَّةٌ على مَنْ لم يعلم . 


وهاهنا مسائل : 

الأولى : الجمهورٌ على تحويل الناس أرديّتهم عند تحويل الإمام”" . 

وقال الليث بِنُ سعدء ومحمدٌ بن يوسف. وابنُ عبدٍ الحكم»: 
وابنُ وَهْبِ من أصحابنا: لا تحوّل أرديتهه”". 

وأجبيعوا على أن المرأة لا تتحؤل ؛ لما في ذلك من تعريضها 
للاتكشاف». ولم يُذْكر في كثير من الأحاديث أن الصحابة حولوا 
أرديتهم لما حوَّلَ رسول الله كَل رداءه. 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في كيفية التحويل» فعامّتهم أنه 
بركاماضن الشية عن العبوا دوق حقلت أغلاه اسل وان 
يجعل ما يلي الأرضَّ على رأسه» وما على رأسه يلي الأرضَ» وهو 
)غ0( «الإمام» ليس في «ت» . 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 0715-7154 . 


١؟‎ 


قول الشافعى بمصرء وكان بالعراق يقول كقول”(" الجماعة”" . 

ومن العلماء من جَوَرََ كلا الأمرين» وفي بعض طرق الحديث”" : 
«وقلبَ رداءه)9) : 

و" قال علماؤنا: وإن كان طَيْلَساناً مُدَوَرَ قلبه» ولم ينكسْه إلا 
بعد القلب ؛ إذ لا يتأنّى غيخ ذلك . 

فائدة: ذكر أهلٌ الآثار : أن رداءه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
طوله أربع أذرْع وشبّرء في عرض ذراعين وشبرء كان يلبسه يوم 

قال الواقدي : كان يُرْدُهِ طول”" ستة أذرع في ثلاثة وشبرء وإزاره 
من نسُح عمان» طوله أربع أذرع وشبرء في عرض ذراعين وشبر» كان 
يلبسهما يوم الجمعة والعيد» ثم يُطُوَيان©. 

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في وقت التحويل» فقيل: بين 


)غ0( فى «ق»: «قول». 

إف4 الحوفة السابق» (*/ 315") . 

(9) في «ت»: «الأحاديث» بدل «طرق الحديث». 

(5) رواه ابن ماجه »)١778(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى صلاة الاستسقاءء 
والإمام أحمد في «المسند» (7377/1): من حديث أبي ا ضيه . 

(5) الواو ليست في «ت». 

() فى «ت»: «طوله)». 


3 


(0) وذكره ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» /١(‏ ١56؟).‏ 


١17 


الخطبتين» وقيل: في أثناء الخطبة الثانية» وقيل: بعد انقضاء 
الخطبتين؛ وكلّ ذلك واقعٌّ في المذهبء وفي بعض الأحاديث: أنه 
كان يحوّلٌ رداءه إذا استقبلَ القبلة0©. 

المسألة الرابعة: قال مالك: إذا فرغء استقبل القبلةَ قائماء 
فحوّل”". وحول الناسنُ» وهم جلوسء ثم ينصرف . 

وقال مالك أيضاً -: إن شاء انصرفٌء وإن شاء حول وجهّهء 
فكلّم الناسَ» ورعبَهم في الصدقة والتقدّب” إلى الله كلك . 

وقد روي عنه: أنه يحول قبل استقبال القبلة2©9. 

المسألة الخامسة: اختلف قولٌ مالك؛ هل يجلسُ في أول 
الخطبة الأولى» أم لا؟ على قولين. 

ولم يختلفوا أنه يجلس في أثناء الخطبة» وكذلك جاء في 
الآثار© . 

الوجه الخامس : من الكلام على الحديث: لم يصرح في هذا 
الحديث بذكر الخطبة» وقد تقدم نقلنات الإجماع على أن فيها خطبة . 


.)7١16 /7”( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. في «ت) زيادة: (رداءة»‎ )0( 

(9) في «لت»: «الترغب» . 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) المرجع السابق» (7/ 0711 . 

(5) في «ت»: «نقل»2. 


١": 


وقد اختاة 
1 ختلف الفقها خطبة 
0 ع 
ظ 0 ظ هل هي #86 | 
0 7 0 لحسن» وعبد الر 02 واحدة» و 007 
ْ ظ 0 مهذى . ٍِ 
٠ 00‏ والشاة لد 
00 1 قال الطبريُ بي وجماعة 
8 ظ وفي 00 2 وغد الف 5 
9 لفظ”»: إلى المصل 5 
كما هب الجمهور. وال أعلم 5 ْ 
: , أن اك 
ظ ل وهو 0 
سنتها المصلى ؛ 


1 7 ,5 0 )50 | ٌْ 1 
هم فق في للفظ). ْ 


ل 


١7‏ - عَنْ أنّسٍ بْن مَالِكِ: أن رجلا دَخَلَ المَسْحِدَ يَوْمَ الْجْمَعَةٍ 


ل 20 سه و 2 مع م 9 2 
ث7 © ير 0 سير ٠‏ صيلالله ##اع اند سه و 6 ىمل 
مِنْ باب كان نهو دار القضاءء وَرَسُول الله ييةِ قائم تخطبٌء فاستقبل 
7 2 7 اه و 0 000 ظُُ 9 0 زم 0 و 
رَسُولَ الله كله قائمآ. ثم قال: يا رَسُولَ الله! هلكت الأمْوَالء 


_- 
٠ 


ا و و 8 2 عه م 2 7 و 7 عات لات 
وَانقطعت السّبل. فادع الله يُغِثنال2» قالَ: فرفع رَسُول الله كله يَدَيْه 


- 1 


32 


نم قَالَ : «اللَّهُمَ َغثْنا ‏ اللْهمَ أغِثْناء الله أَغثْن)””") 8 

قَالَ أَنَسنٌّ: قلا واللو! ما نَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب وَل قَوَعَقَ 
وَما بَْنََا وبيْنَ سَلَع مِنْ بَْتِ وَلآَ دار قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرائِهِ سَحَابَةٌ 
ِئْلُ الُرسء فقَلَعَا َوَسَطَّتٍ السَمَاء اكَشَرَتْء كه أَمْطَرَتْء قَالَ: فل 
اللا مَا رَأَيْنَا الشَمْسَ سَيْتاً . 

قال: ثم دَخَلَ رَجُلٌّ مِنْ ذَلِكَ الاب في" الجُمُعَةٍ المُقبِلَةَ 


. فى «ت»: (يغيثنا»‎ )1١( 


(9) «اللهم أغثنا» الثالثة ليست في «خ»2. 
(0) «فى» ليس فى «ت». 


١5 


وَرَسُولُ الله كله قَايِمٌ يَخْطْبُ» َاسْتفَلُ قَائِماء فَقَالَ: ا رَسُولَ الوا 
مَلَكَتِ الأَمْوَ َال وَانقطعَتٍ ا 0000 
رقع رَسُولُ الل بك يديو ثم َالَ: «اللّهُمّ حوَاليَا وَل ْنَا 5 


أ 000 _- و - 0 0 
على الاكام وَالظراب وَبُطون الأؤديّة وَمَنَابتِ الشجر). 
فَأَتْلَحَثْ وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْسٍ . 

و 


قَالَ شريكٌ: فَسَأَلْتْ أنسَ بْنَ مَالكِ : أَهُوَ الوَجِل | وَل؟ قَالَ: 
لذ آَدْري". 


)١(‏ في «خ»: «يرفعها». 

(') # تخريحج الحديث: رواه البخاري (457)» كتاب: الاستسقاء. باب: 
الاستسقاء في المسجد الجامع , و(890)» كتاب: الجمعة» باب: رفع 
اليدين في الخطبةء» و(841)» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» 
و(977): كتاب: الاستسقاءء باب: إذا استسقوا إلى الإمام ليستسقي 
لهمء لم يردّهمء و(915)» باب: الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا 
ولا عليناء و(”98)». باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاءء 
و(4857)» باب: من تمطر فى المطرء حتى يتحادر على لحيته» 
و(2)789» كتاب: التافي: انان علامات النبوة في الإسلامء 
و(015417)»: كتاب: الأدب» باب: التبسم والضحكء» و(22587» كتاب : 
الدعوات» باب: الدعاء غير مستقبل القبلة. ورواه مسلم (4917/ 8)» 
واللفظ له. و(/8691/ 9 5؟١)»‏ كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء 
في الاستسقاء» وأبو داود 42١116 .1١17/5(‏ كتاب: الصلاة» باب: رفع 
اليدين في الاستسقاءء والنسائى .»)١5١5(‏ كتاب: الاستسقاء». باب: 
كيف يرفم؟ و(01911 191/8)» باب: ذكر الدعاء. و(571١)»‏ باب: - 


١7 / 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول©: قوله: «دار القضاء» سّميت بذلك؛ لأنها بِيعَثْ في 


قضاء ذَيْن عمرَ بن الخطاب الذي كتبت على نفسه لبيت مال 
المسلمين» أوصى أن مُباع”" فيها ماله وما عجز» استعان ببني عَدِيٌّ . 


ثم بقريش»ء فباع عبدالله بن عمر داره هذه من معاوية. وباع ماله”" في 


الغابة» وقضى ديئه» فكان يقال لها: دار قضاء دَيْنِ عمرء ثم اختصروا 
فقالوا: دار القضاء؛ وهي دارٌ مروان. 


010 
00 
ف 


وقال بعضهم : هي دار الإمارة. وغلط؛ لأنه بلغه أنها دارٌ 


مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره» و(518١)»‏ باب: رفع الإمام يديه 


عند مسألة إمساك المطر. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)5١9‏ 
و«المفهم» للقرطبي (؟/ ؟6057). واشرح مسلم) للنووي (5/ ١وطك)ء‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١57‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟/ 20957 و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 595), 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)200١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(6/ 20517 و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ .»)00١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (1/ 7”8)» و«كشف اللثام» للسفاريني (”/ 559), و«سبل 
السلام» للصنعاني (؟7/ »)8١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)5٠‏ 
«الأول» ليس في «ت». 

في (ت» : (تباع» . 

«وما عجزء استعان نبني عدي ثم بقريش» فباع عبدالله بن عمر داره هذه 
من معاوية» وباع ماله» ليس في «ت». 


١> 


مروان» فظن أن المراد بالقضاء : الإمارة» والصوابٌ الأول0"©. 
د وكان دئِئه ست وثمانين ألفاً أو نحوه» هكذا رواه 
البخاري فى ااصحيحه) »2 وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير 


والتواريخ”". 
قلت: وقد ذكر بعضهم أن دينه كان لمالعة وعشرين ألفا 
والظاهئ الأولٌ. 


الثاني : الأموال: جمع مال» وأَلِفه منقلبةٌ عن واو؛ بدليل ظهورها 
في الجمع» وليس له جمع كثرة» وجمع ‏ وإن كان جنساً -؛ لاختلاف 
أنواعه» وهو كل ما يُتَمَلّكء ويُنتفع به» والمراد هنا: مال مخصوصٌ» 
وهو كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان» ونبات» والله أعلم . 

وقوله: «وانقطعت السّبل»» السّبل: جمع سَبيل» وهو هنا: 
الطريق» يذكّر ويؤنث؛ فمن التذكير: قوله تعالى : #إوَإن يَرَوأ َيِل اَعَد 
لد مسبيلا #[الأعراف : 17]) ومن التأنيث2©»: قوله تعالى : قل 
هذِومسَبِيلَ ©[يوسف : 4 ]. 

وانقطاعها: إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودّهاء وإما 


(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 719)» و«شرح مسلم» للنووي 
(ك/ ١9١‏ ). 


69 «ح» بياض فى (ت) . 
فرق انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ :)١91١‏ 
(5) فئ «ت»: «الثانية» . 


اخييل 


باشتغال الناس» وشدة القحط عن الضرب في الأرض. والله أعلم”©. 

الثالث: قوله: «فادع الله يغيثنا»» وقوله ككلهِ: «اللهمّ أغثنا»: 
هكذا هو في جميع نسخ مسلمء «أَغْثنا» بالألف -» و«يغيثنا)”) 
- بضم الياء ‏ من أغاث. يُغيث» رباعي» والمشهور في كتب اللغة إنما 
يقال في المطر: غاث الله الناسَ والأرضء» يغيئهم ‏ بفتح الياء -؛ أي : 
أنزل» المطر وقد تأوله ع على أن هذا المذكور في الحديث بمعنى 
المغوئة» وليس من طلب الغيث. 

قال": وإنما يقال في طلب الغيث: اللهم غثناء وارزقنا 


قال9»: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث؛ أي : هُبْ لنا غيثاًء 
وارزقنا غيثاً؛ كما يقال: سقاه الله» وأسقاه؛ أي: جعل له سقياً على 
لغة من فرق بينهما!”. 

قلت: ويجوز في (يُغيئنا) : الرفع والجزمٌ؛ فالرفع على الاستكئناف» 


.)١41 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) «وقوله ككلخِ «اللهم أغثنا»: هكذا هو في جميع نسخ مسلمء «أغثنا» 
- بالألف -» و«يغيثنا»» ليس فى «ت» . 

إفرة «قال» ليس في «ت» . ْ 

م «قال» ليس في ١ت»‏ . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 2)”١9‏ ولشرح مسلم» 
للنووي (5/ .)١9١‏ 


خرن 


والجزم جواب”" (اذْعَ)؛ وهو الأصل . 

الرابع : قوله: «فرفع النبيٌ كل يديه. وقال: اللهمّ أغثنا»: فيه : 
جوارٌ الاستسقاء في خطبة الجمعة» والدعاءً بذلك» وكون ذلك على 
غير سُئَّه الاستسقاء؛ إذ ليس فيه تحويلٌ عن القبلة» ولا تحويل 
رداء("» والظاهر: أن هذا دعاء مجردٌ بالسقي كسائر الأدعية للمسلمين 
فى الخطبة9 . 

اع: وبهذا اغتر» الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء» وفاته معرفة 
تلك السئن المتقدمة . 

قال: وفيه جوازٌ الاقتصار على الاستسقاء يوم الجمعة بالدعاء 
المجرد في خطبتهاء دون البروز» وهو معنى قول الشافعي» ومن 
أجازه بغير صلاة» وبه احتج" بعض السلف: أن الخروج إليها بعد 
الزوال؟ إذ" كان دعاء النبي كَْةِ في هذه الحال”" يوم الجمعة؛ والناس 


)2 في «خ2 و«ات»: «على جواز) . 
(0) فى «ت»: «الرداء». 
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(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١9١‏ 
(5) في المطبوع من «إكمال المعلم»: «اعتبر» . 
)2( «تلك» ليس فى ١ت)»‏ . 

050( في لاخ2: «واحتج». 

0) فى «ق)»: (إذا». 


م 


(0) فى «ت)»: «الحالة» . 


١١ 


كلّهم على خلافه ؛ فإنها بكرة20؛ كصلاة العيدين©. 

قلت: انظر قوله : والناس كلهم على خلافه9", وقد تقدم قريباً 
نقل الخلاف فى ذلك عن ابن شعبان» وغيره. 

ح: قال جماعة من أصحابناء وغيرهم : السّةٌ في كلّ دعاء لرفع 
بلاء؛ كالقحط. ونحوه': أن يرفع يديه»ء ويجعل َظْهُر "© كفيه إلى 
اللمعاءو: نوز اندها لوال شى 2 وتتحضيلة: جع ريط فول إلى 
السماءء واحتجوا بهذا الحديث ؛ يعني : أن النبيّ يَلِ استسقى» فأشار 
بظهر كَميه إلى السماء0©. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اللهمّ أغثناء ثلاثاً» فيه : 
استحبابُ تكرار الدعاء ثلاث وقد جاء فى بعض الأحاديث : «إِنَّ الله 
يحب المَلْحُينَ فى الذّعَاءِ)20 فعلى هذا لا ينبغى الاقتصارٌ على مرة 


)1( في «خ) و«ق»: «تكره»» والتصويب من المطبوع من «إكمال المعلم» . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 719) . 

() «فإنها بكرة؛ كصلاة العيدين. قلت: انظر قوله: والناس كلهم على 
خلافه»» ليس فى (١ت»‏ . 

62 فى (ت)»2: «وغيره» . 


زه( فى «ق» ولات): «ظهر). 


ك 


() فى «ت»: (كفيه). 


0 انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١9٠0‏ 
)غ2 رواه الطبرانى فى «الدعاء» )2 والقضاعى فى (مسئد الشهاب» 
»٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١١١8(‏ وغيرهم من حديث - 


ا 


واحدة» والله أعلم . 

الخامس : "«فلا والله ما نرى في السماء من سّحابء ولا قرّعة»: 
الستخات: جسة 620 واحذة سحابة) وهي الغْيّم» ويجمع - أيضاً - 
على سحُْبء وَسَحَائِب . 

والقرّعَة ‏ بفتح القاف والزاي - وهي: القطعة من السحاب» 
وجمعها"" قرَّع ؛ كقصبة وقصّب . 

قال أبو عبيد: وأكثرُ ما يكون ذلك في الخريف”) 

وقوله: «وما بيئنا» وبين سَلْع من بيتٍ ولا دار»: ع: يحتمل 
- والله أعلم ‏ لتحمّلٍ الناس على تلك الجهة ؛ لشدة الجَدُب» وحزونة 
المرفيةوظل الكل والحطية 

وسَلع : جبلٌ مشهور بقرب المدينة - بفتح السين وسكون اللام -؛ 
فال «البخاري» : هو الجبل الذي بالسّوق9 . 


- عائشة رضي الله عنها. وإسناده ضعيف؛ تفرد به يوسف بن السفر عن 
الأوزاعي» وهو متروك» وفيه عنعنة بقية» وربما دلسه. انظر: «التلخيص 
الحبير» (؟/ 46)» و«فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 16). 

)١(‏ فى «ت» زيادة: «قوله». 

زفق في «ق): لجنس فجمع؟. 

(6) في (ت»:. الوجمعه؟ . 

ا «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١97‏ 

)2( فى «ت»: (بينهما» . 

5( «في» ليس في اات» و«ق». 

(0) في «ق»: «بالشرق». 


يضين 


وقوله: «مثل الترس»: ع: قال ثابت: لم يُرِدْ ‏ والله أعلم -: في 
قَدْرِه ولكن في مرحاها واستدارتهاء وهو أحمدٌ السحاب عند 
العرلت: 

وقوله: «ثم أمطرت» قيل: إِنَّ مَطَرَتْ - ثلائيً - في الرحمة"©, 
أَمْطَرتْ ‏ رباعياً - في النقمة» قال تعالى : لوَآمَطَزئًا عَلَهَا جبجارءٌ 
من سيل #[هود: 147]. 

وقيل: هما سواء؛ بدليل قوله تعالى: #هذًا عارص 
مرا #[الأحقاف : 21 فممُطر: اسم فاعل من أَمْطَرء وهم إنما زعموا 
مطرّ الرحمة» وهذا هو المعروفٌ في كلام العرب؛ أعني: التسوية 

السادس : «السبت»: القطعةٌ من الدهر . 

اع: قال ثابت: والنامنٌ يحملونه على أنه أراد: من سبتٍ إلى 
سبت» وإنما هو القطعة من الزمان» يقال: سَبْتٌ من الدهرء وسيب 
وقد رواه الداودي: ستاء وفسره؛ أي ستة أيام من الدهر؛ اق هر 
الجمعة إلى الجمعة» وهو تصحيف2720. 

قلت: السبث من الألفاظ المشتركة» فالسبث: الدهث» والسبت: 
)١(‏ في «ت»: «أمطرت في الرحمة ثلاثياً» . 


(0) قوله: «ع: قال ثابت. . .2 إلى هناء ليس في «ت). 
(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)77١‏ 


خرن 


الراحةٌ» والسبت: حلقٌ الرأس» والسبت: إرسالٌ الشعر عن العَقص» 
والسبت: ضربٌ من سير الإبل» قال أبو عمرو": وهو العَئق» وأنشد 
الجوهريٌ لحَمَيّد بن ثور(" 
وَمَطْويَةٌ الأرَاب اناا فقا "سيقت زأكنا اناي فدييل 

والسبتٌ: القطع» وسَبَّتَ علاوتة سَيْناً: إذا ضرب عنقه. 

قيل: ومنه سمي يومٌ السبت؛ لانقطاع الأيام عندهء قال الله 
تعالى : لوَبوْمْ لا بسو *[الأعراف 5#ل]. 

والسبت: قيام اليهود بأمر سبتهاء وقيل : لأن الله أمر بني إسرائيل 
بقطع الأعمال فيه . 

والجمع اا عو شتوت ادوانة أعلم2 . 

فائدة نحوية: كل ظرف وقع خبراً عن أسماء أيام الأسبوع» فإنه 
يكون مرفوعاً» إلا الجمعة والسبت» تقول: الأحدٌ اليومٌ» والإثنان 
اليومٌ - برفع اليومٌ -» وتقول: الجمعة اليومَ» والسبث اليوم ‏ بالنصب 
فيهما . 

فالوااة وعلة :اللك4 أذ التفودة والبريت معنو :يها معن 
)١(‏ في «خ) واق»: «أبو عمرا. 
(1) الحميد بن ثور» ليس في اات». 


(9) في (خ): اسبتون». 
(54) انظر: «الصحاح» للجوهري ».)50١ /١(‏ (مادة: سبت). 


١٠ه‎ 


الاجتماع والقطع؛ كما يقال: الاجتماع اليومً» والقطع اليومٌ 
- بالنصب - لأن الثاني غيرُ الأول» فكذلك الجمعةٌ والسبثُ» وليس 
كذلك في باقي الأيام؛؟ لأنها ليست بمصادر نابّثْ مناب الأول» 
والثاني» والثالث؛ والرابع» والخامس. 

وقوله : «فادع الله يُمسكها عنا»: في (يُمسكها) ما في (يغيثنا) من 
الرفع والجزم» على ما تقدم في (يُغيثنا) . 

السابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «حوالينا ولا علينا» 
هكذا هو في النْسَخ من هذا الكتاب» وهكذا رويناه (حَوَالينا) - بإثباتٍ 
الألقو يعد الواح :وتحاة اقنة:.أرظا + (خولكا )يقير الفنابينة 
وكلاهما صحيح . 

فيه : جوازٌ الاستِصّحاء ؛ كما استّحتٌ الاستسقاء . 

وفيه: معجزة ظاهرة لرسول الله يل في إجابة دعائه في الحال» 
حتى خرجوا يمشون في الشمس . 

وفيه: حَسنْ أدبه”" كَلدِ في الدعاء؛ إذ لم يسأل رفم المطر من 
أصله» بل سألَ رفع ضرره”"» وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق؛ 
بحيث لا يتضرر به ساكنٌ» ولا ابن سبيل» ويسأل”" بقاءه في موضع 


. فى «ت» زيادة: «لرسول الله»‎ )١( 


3( في لت»: (ضرورة». 
(0) فى «ت»: «وسأل». 


ريل 


الحاجة؛ بحيث يبقى نفعُه وخصبهء وهي2©: بطون الأودية» والاكام» 
والظراك©: 

الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: «اللهم على الآكامء 
والظّراب» وبطون الأودية»: أما الآكام: فيقال فيه: بالفتح والمدء 
وإكام: بالكسر» ويقال أيضاً: أَكَمٌ وأَكُمُ بفتحها وضمها ء والأَكَمَةُ: 
الموضع الغليظ الذي لا يبلغ أن يكون حجراً يرتفع على ما حوله . 

وقال الخليل"© : عونا مخ شن واخد. 

وقال الثعالبي : الأَكَمَةُ : أعلى من الرابية . 

والظراب : الروابي الصغار» واحدها: ظَرِب؛ مثل كتف. ومنه 
الحديث : «قإذا حوتٌ© مِثْلُّ الظر 00 

والأودية: جمع وادء وليس في كلام العرب جمع فاعل على 
فْعِلّة» إلا في هذه الكلمة خاصة» فهو" من النوادر. 


ولق في لت»: «وهواء وفي (ق): «وفي». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١97‏ 

زفرة في «ق»: «خليل» . 

2 في اات»): ااصوت». 

(4) رواه البخاري (7101): كتاب: الشركة» باب: الشركة في الطعام والتْهد 
والعروض» من حديث جابر بن عبدالله وها. وانظر: «المعلم» للمازري 
».)8١ (‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ )377١‏ . 

5 في ١ق»2:‏ «فهي». 


يضن 


التاسع : قوله("©: «فأقلعَث»: هكذا هو في أكثر نسخ مسلمء 
وفي بعض النسخ المعتمدة : «فانقطعت2(2» وهما بمعنى واحل”" . 

العاشر: قوله: «فسألتُ أنسَ بنَّ مالكِ: أهو الرجلّ الأول؟ 
قال: لا أدري»: قد جاء في رواية البخاري» وغيره: أنه الآول؟2. والله 


أعلم . 
وقوله: (لا أدري)» قد يقال: لا أَدْره». بحذف الياء تخفيفاً؛ 
لكثرة الاستعمال؟ كما قالوا: لم يَكُ؛ فحذفوا النونَ أيضاً؛ لكثرة 


الاستعمال» على ما هو مقرر في كتب العربية» والله سبحانه أعلم . 


.»)ت١ «قوله» ليس فى‎ )١( 

زم في (خ) و«ق»: «فقطعت)». 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١97‏ 

0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم )91١(‏ 375 ة). 
(0) فى (١ت»:‏ «لا أدرى». 
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2 
ا 09 بابصلة/خوف 


ايت الأول 


واد مه 7 ور ص 010 0 ان 
عن عبدالله بن عمر بْن الخطاب وه قال: صلى() 
000 و ل تلاك 2 2 00 ٠.‏ رن 
رسول الله يكْهْ صلاة الخوّف”" في بعض أيّام 
ع 1 7 عع 2 ب 00 عله 00 00 5 
وطائفة برا العدوّء فصلى بالذين معه ركعة. ثم ذهبواء وجاء الاخرون» 
0 ا 2 مش نيه كد نه سك 
فصلى بهم ركعة. وَقضت الطائفتان ركعة ركعة”” . 


ذو 


ال 
» فقامت طائفة معهء 


لؤعء م 


ال 


فق في «ق» زيادة : «بنا» . 

0( «صلاة الخوف» ليس في ١ت»‏ . 

() *#* تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)4٠0٠0(‏ كتاب: صلاة الخوف» باب: 
صلاة الخوف» و(4:01): باب: ضلاة الخوف رجالاً وركبانكء و(89:7, 
»© كتاب: المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع» و(5771)» كتاب : 
التفسيرء باب: #9وَِإِنَ حِفْحُم وجَالَا أَوْ رَكبَانا 4[البقرة: 09؟]» ومسلم 
(89/ 05")., واللفظ لهء و(479/ 05"). كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الخوفء» وأبو داود .)١7857(‏ كتاب: الصلاةء 
باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم» فيقوم كل صنف فيصلون 
لأنفسهم ركعة, والنسائي »)١557-1١6578(‏ كتاب: صلاة الخوف. - 


١ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: قد تقدم أن الخوف: عَم لما يُستقبل» والحزن: عَم لما 
مضى . 
الثاني : الأصلٌ في صلاة الخوف: الكتابُء والسّهُء والإجماع. 
أما الكتاب : فقوله تعالى : "#وَإِدًا كُنَتَ فيج #[النساء: ٠‏ الاية . 
قال ابن بزيزة: واتفق أهلٌ العلم بالآثار على أن رسول الله ل لم 
يكن يصلَّي هذه الصلاة على هذه الهيئة قبلَ نزول هذه الآية» فلما 
نَزْلَثْ صلدّها . 
واختلفوا متى نزلت؟ فقيل : نزلت”" بعسفان؛ حين هم المشركون 
- والترمذي (555., 050)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الخوف» 
وابن ماجه »)١704(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الخوف . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ١0؟),‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ »)5٠7‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 


(6/ 587). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 2)75١8‏ و«المفهم» 
للقرطبي (7/ 51/8). و«شرح مسلم» للنووي (5/ 5؟7١)».‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١0١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(5/ 207594 و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 2»)١1‏ و«التوضيح» لابن 
الملقن (4//)» و«طرح التثريب» للعراقي (*/. 20١1١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (”7/ 570)» و«عمدة القاري» للعيني (5/ 2)7505 و«كشف 
اللثام» للسفاريني (/ 774), و«سبل السلام» للصنعاني (5/ .)6١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 5). 
)١(‏ «فقيل: نزلت» ليس في «ق»2. 


١5 


أن يَثبوا على النبيّ كلِهِ وأصحابه في صلاة العصرء فنزل جبريلٌ بهذه 
الآية على النيّ ككل بِينَ الظهر والعصرء وكان أمثه على ذلك فى حال27 
الخوف إلى أن توفي كله . 


وفى حديث ابن أبى حثمة20, وأبى هريرة» وجابر: أنه عليه 


الصلاة والسلام ‏ صلاها في غزوة ذاتٍ الرقاع سنة خمس من الهجرة. 


وفي حديث جابر ‏ أيضاً"-: أنه صلاها في غزوة جهّينة . 
كر قررةةابى قبا رس ريال تن دا توب الك 
وقيل: صلاها في غزوة تَجْدء وغطفانء قاله غيد واحد من الرواة. 
وأما السّنٌُّ: فقد تواتر أن رسولٌ الله يِهِ صلاها على هيئات مختلفة» 


صحح المحدّثون منها سبع هيئات؟ لشهرتها وثبوتها»ء وصحح ابن 
حزم في صفتها عن النبي كك أربعة عشر وجها]270 . 


وذكر ابن القصار: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلاها في عشرة 


مواطن» وذكر غيره: أنه صلاها أكثرَ من هذا العدد. وصكحها بعضهم 
في ثلاثة مواطن فقط . 


)000 
00 
فر 
0 
)2 
00 


فى ١ات»):‏ «(صلاة» . 


فى «ق) وات»: «(خيثمة». 

«أيضاً) ليس فى «ت)». 

«جهينة . وقيل في غزوة» ليس في ١ت)»‏ . 
في ات»): لأربع عشر وجهاً عن النبي كَلِلِ) . 
انظر : «المحلى» لابن حزم (0/ "0 


١:١ 


وانعقد إجماعٌ الأمة على أنها كانت مشروعة للنبي كله وإنما 
اختلفوا هل هي مشروعةٌ بعده» أم لا؟ 

والجمهور : على أنها مشروعة بعده. 

وقال مكحولء وأبو يوسف» والحسن اللؤلئثُ!©» ومحمد ابن 
الحسن”"؛ وبعض علماء الشاميين: إن صلاة الخوف مخصوصة 
بالنبي كَل اعتماداً منهم على قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيج #[النساء: ]1١7‏ 
الاية. 

وعندنا: أنه خطابٌ مواجهة2©؛ لأنه المبلّْ عن الله - تعالى - 
الكغلاتء الانطاك ديم بالك + لخاامتة أن الصحابة لها 
بعد موته ‏ عليه الصلاة والسلام -» وممن صلاها» بعد موته: علي بن 
أبي طالب» وأبو هريرة» وأبو موسى الأشعري» وغيرهم . 

قال الإمام المازري : وقد قال يك : لمارا كنا اموق أَصَنّي)©, 
وعمومٌ هذا الخبر يرد على أبي يوسف©. 

وم الغلماء مخ رلى أن "الفيلاة توكة إلى وقت الأمق + ولا تصلى 


)0( فى ات»: «اللؤلوي» . 
(؟) فى «ق»: «الحسين» وهو خطأ. 


- 


(9ة فى ات»2: (مواجه) . 


(54) في «ق»: «وكان صلاها». 
(5) انظر: «المعلم» للمازري /١(‏ 551). 


١57 


في حال الخوف؛ كما فعل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يوم الخندق» 
وأجمع”" أهلٌ الآثار على أن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يوم الخندق 
كان قبل نزول صلاة الخوف . 

وإذا ثبت أنها مشروعة» فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار 
من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر ابن عمر ويا هذه الهيئةَ المذكورة هناء وبها أخذ الشافعئٌ» 
والأوزاعئٌ» وأشهبُ. 

وروى صالح بن خَرّاتٍ غيرها على ما سيأتي . 

وبها أخذ مالك 2745 . 

وروى جابر هيئةٌ أخحرى©» غيرهاء وبها أخذ أبو حنيفة9©. 

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة . 

قال الإمام أبو عبدالله المازري: وأحسنٌ ما بنيت عليه هذه 
الأحاديث المختلفة أن يحمل”" على اختلاف أحوال أَدّى”" الاجتهاد 


)١(‏ في ١لت»:‏ «فأجمع». 

(0) «وروى صالح بن خوات غيرها على ما سيأتى» وبها أخذ مالك» ليس فى «ق». 
(9') «هيئة أخرى» ليس في ١ت»,‏ و«أخرى» ليس في «خ24. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ )5١8‏ . 


)0( فى «ت)» : (ما ثبتت)2. 


7 


5( فى «ت»: «تحمل) . 


0) فى («ت)»: «ذي2. 


١ 7 


في كل حالة إلى أن" إيقاعَ الصلاة على تلك الهيئة حصن" وأكثرُ 
تحرزاً وَأَمْناً من العدوء ولو وقعث على هيئة أخرىء لكان فيها 
ريط وَإضاعة للحزه© . 

قلت : ثم اختلف الفقهاء في ترجبح بعضها على بعض؛ فمنهم 
من رجّح بعض الهيئات على غيرها©؛ ومنهم من خيّر» في العمل بما 
شاء متها ؛ لأنها كلّها قد عمل بهاء على أن أحاديق صلاة الخوف كلها 
ثابتة"©» وسببُ الترجيح عند من يقول به: أنها" تارة تكون لموافقة 
ظاهر القرآن) :وتازة يكثرة الرواةء.وتارة يكوك بعضها موصولاً»:.وبعضها 
موقوفاً» وتارة لموافقة الأصول في غير هذه الصلاة» وتارة بالمعاني. 

ق29: وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق(١2‏ الأصول في 
أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام . 


)١(‏ «أن» ليس فى «ق». 
(؟) فى «ت»: «لأحسن»2. 


(9) في «ت»: «التفريط» 

(؟) انظر: «المعلم» للمازري .)551/7١(‏ 

)هه( فى «ق»: «بعضها) . 

0 في ات : «(غير) . 

0 «على أن أحاديث صلاة الخؤف كلها ثابتة» ليس في «ق». 
(8) في «خ) و«ق»: «أنه)» . 

(9) «ق» ليس فى «ت». 

. في («ت» : الموافقة»‎ )٠١( 


وأما ما اختاره الشافعي : ففيه قضاء الطائفتين قبل سلام الإمام . 

وأما ما اختاره مالك : ففيه قضاء إحدى الطائفتين قبل سلام 
الإماه2700 . 

قلت: وبالجملة: فهذ”" الصفات الواردة في صلاة الخوف 
خارجةٌ عن الأصل” من كون العملٍ في بعضهاء و“المشي والانصراف. 
وذلك غيرُ المعهود المألوف» وفي بعضها القضاءء وهم في حكم 
الإمام. وذلك غيرُ معهود أصلاء وقد تقدم سببُ اختلاف المختارين 
المرججّحين بعض” الهيئات على بعض» وإذا بنينا على ما ذهب إليه 
الجمهور من المالكية؛ من" أنهم يُكملون لأنفسهم» فلا بد من التنبيه 
على مسائلٌ وقع الاختلافٌ فيها بين العلماء» رحمهم الله تعالى. 

المسألة الأولى : هل ينتظر الإمامٌ الطائفة الثانية قائمآء أو جالساً 
إن كان موضعٌ جلوس له؟ قولان في المذهب بناء على اختلاف 
الأحاديث . 


)١(‏ «وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاء إحدى الطائفتين قبل سلام الإمام» ليس 
فى (ت». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١01‏ 

6) فى «ت»: «فإن هذه). 

(5:) فى «ق»: «أصل». 

(5) الواو ليست فى «ت)». 

(؟5) فى «ق»: «البعض)»). 


(69 (من» ليس فى («ت». 


١ هع‎ 


وإن لم يكن موضع جلوس له. انتظرهم قائمآ؛ اتفاقء وإن كان 
قد حكى فيه بعض المتأخرين خلافاً مطلقاً. 

وإذا قلنا: إنه يقوم» فهل يقرأء أو يسبح» أو يسكت؟ 

ثلاثة أقوال» وزاد بعضهم رابعاً: التخيير. 

وقال بعض المتأخرين”©: إن كانت القراءة بفاتحة الكتاب خاصةء 
سَبِّحَ ولم يقرأ؛ لأنه لو قرأء لم تدرك الطائفة الأخرى قراءته» وإن 
كانت بأم القرآن وسورة» قرأ؛ لإدراكهم بعض القراءة"©. 

المسألة الثاني : إذا تمت صلاةٌ الإمام» هل يسلّم» أو ينتظر فراغهم؟ 

في المذهب قولان منشؤهما اختلافٌ الأحاديث؛ أما وجة الانتظار» 
فليحصل”" لهم من فضل السلام ما حَصّل للأولين من فضّل الإحرام» 
ومن لم يرهء فلأنه”؟» زيادة مستغتى عنها . 

المسألة الثالثة : اختلف العلماء إذا وقع الخوف في صلاة المغرب . 

فقال مالك والشافعي» وأحمد. وإسحاقء. وجماعة العلماء: 
يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة. 

وقال الحسن : يصلَّي بكل طائفة ثلاث ركعات؛ فيصير للإمام 
)١(‏ في (ت»: اابعضهم) بدل «بعض المتأخرين؟ . 
(0) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: 77) . 


(0) فى «ت»: «فليجعل». 


. فى «ت»: «فإنه»‎ (١ 


7 


ست ركعات» وللطائفتين ثلاءثٌ» ثلاثٌ0© . 

وذكر الدارقطني عن النبي كَل : أنه فعل ذلك؛ كما قاله الحسن . 

"قال ابن بزيزة : وعليه عوّل. 

وقال أبو حنيفة بمثل قولٍ مالك» والشافعيٌ» إلا أنه خالف في 
صفة القضاءء فزعم أن الإمام إذا سلم بالطائفة الآخرة» نهضت من 
غير سلام ولا قضاءٍ إلى موضع أصحابهاء وجاءت الطائفة الأولى» 
فقامت مقامَ أصحابهاء وقضت ما بقي عليها"؛ ثم سلَّمَتْء ورجعت 
إلى مصافهاء وتنصرف الأخرى.» فتقضي ما سبقها به الإمام"©. 

المسألة الرابعة: لو جهل الإمام» فصلى في الثلائية أو الرباعية بكل 
طائفة ركعة» فصلاة الطائفة الأولى باطلة؛ لمخالفتهم سنة الصلاة. 

وفي صلاة الطائفة الثانية خلاف» والصحيح صحتها . 

وجه الصحة : الشبه بالمسبوقين . 

ووجه البطلان: خروجهم عن الهيئة المشروعة. 

وأما الطائفة الثالثة» فالصحيح ‏ أيضاً - صحتها؛ لوقوعها على 


)١(‏ فى «ت»: «ولكل طائفة ثلاث». 


(0) فى (ت» زيادة: «و2. 


2 


إفرة فى ات»: «عليهم» . 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 76/6 5). 


١ 5 1/ 


المسألة الخامسة: اختلف في المسبوق في صلاة الخوف» هل 
يبدأ بالبناء؟ وهو قول ابن القاسم» أو بالقضاء؟ وهو قول: سحنونء 
والله أعلم . 

المسألة السادسة: الصحيح : أن حكم السهو في صلاة الخوف 
كحكم'' غيرهاء وقد قيل غيرٌ ذلك». وروي فيه حديث لا تقوم به 
حجة؛ لضعف سندهء وإذا بنينا على الصحيح» فهاهنا تفصيل”": إن 
كان سجود الإمام قبليا» تابعنّه”" الطائفة الثانية فيه بلا خلاف. ويجري 
الخلاف في الطائفة الأولى» على ما تقدم؛ من تكميلهم لأنفسهم. 
وعدم تكميلهم» فإن قلنا: بالتكميل» سجدوا إذا كملواء وإلا سجدواء 
مع الإمام عند سجوده. 

وإن كان السجود بعدياًء فالطائتفة الثانية تتابعه» فيه أيضاًء وأما 
الأولى» فيجري الخلاف فيهاء على ما تقدم» فعلى التكميل: يسجدون 
إذا سلَّمواء وعلى عدم التكميل: يسجد الجميع مع إمامهم بعد السلام» 
والله أعلم . 

المسألة السابعة : إذا صلى ركعة من صلاة الخوف في السفر» ثم 
أحدث قبل قيامه إلى الثانية» قَدَّمَ مَنْ يقوم بهم©» ثم يثبت المستخلف» 


[لز4 فى «ق» و(ات): الحكم). 
زفق في «خ»: «نفضل» . 
إفرف فى «ق») ولت» : «تابعه) . 


(5) فى «ت»: «يتابعه» . 


6 «بهم» ليس في (ات» . 
١‏ 


ويتم مَنْ خلفهء ثم تأتي الطائفة الأخرى”"©. فيصلي بهم ركعة؛ ويسلم . 

ولو أحدث بعد قيامه إلى الثانية» لم يستخلفت؛ لأن مَنْ معه قد 
خرج عن إمامته؛ حتى لو تعمّدَ حينئذ الحدث» أو الكلام» لم تفسد 
عليهم صلائهم» فإذا أتم هؤلاء؛ أتت الطائفة الأخرى» فصلَّوا بإمام 
يقدّمونه . 

ولو أحدث بعد ركعةٍ من المغرب”"» استخلف . 

قال في «المجموعة»: يقدم رجلاًء فيصلي بهم الركعة الثانية» 
ثم يثبت قائماء ويقضون. ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم الركعة 
الثانية”©» هذا هو المنصوص في المذهب. 

وقال بعض متأخري أصحابنا: ومقتضى النظر عندنا: أنه يَستخلف؛ 
فإن حكم الطائفتين واحد من حيث إنها صلاة واحدة» فالإمامة9» ثابتة 
له» على الطائفتين حكماً. 

قلت : ولا أستبعدٌ ما قال والله أعلم بالصواب . 


المسألة الثامنة: إذا طرأ الأمنّ: فأما بعد كمالهاء فلا خلاف فى 


)1غ( في (لت»2: «الأولى» . 


() «من المغرب» ليس فى «ت». 
(0) فى «ت»: «الباقية» . 


7 


(5) فى «ت»: «والإمامة». 


3 


)ه( «له) ليس فى ١ت)‏ . 


١4 


المذهب في عدم الإعادة» وإن طرأ في أثنائها مطلقا تيقنآء وجب”"© 
التكميل على حكم الأمن؛ كالمريض يصلي جالساء ثم يصحٌ في أثناء 
صلاته؛ فيجب عليه القيام . 

واختلفوا'" إذا انهزم العدو والحالةٌ هذهء فهل يكملون على الهيئة 
الأصلية» أو الخوفية؟ قولان» والتحقيق: أنه إن تحقق عدمٌ عودهمء 
كَمّلوا على حكم الأمن» وإلاء فعلى الهيئة الخوفية» على هذا خرج 
القولين بعض المتأخرين» وهو التحقيق, والله أعلم . 

المسألة التاسعة: إذا قلنا: إن الخوف مبيحٌ لتغبير هيئة" الصلاة» 
فهل هو خوفٌ المطلوب من العدوء أو خوف المطلوب والطالب؟ 

أما المطلوبٌ من قبل العدوء فلا خلاف أنه يصلي هذه الصلاة. 

وأما الطالب» فهل هو كالمطلوب» أه) لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك» فسرّى مالك وجماعةٌ أصحابه بينهما. 

وقالَ الشافعينٌ» والأوزاعييٌ» وجماعة من" العلماء: لا يصلي 
الطالثُ هذه الصلاة» ولا يصلَّي إلا بالأرضء وهو قول ابن عبدٍ 
الحكم من أصحابنا . 


1غ( فى «ت»: «ووجب). 


ب 


(؟) فى «ق)» و«ت»: «واختلف». 


(9) فى <«ت»: «لهيئة» بدل «لتغيير هيئة» . 
(5) فى («ت)»: «أو). 


)0( امن» ليست فى (ات». 


١6ه‎ 


وقال الأوزاعي: إن كان الطالب قرب المطلوب؛ صلَّى إيماء 
وإلاء لم يجز له الإيماء. 

وقال الشافعي ‏ أيضاً -: إن خاف الطالبٌ انقطاعه عن أصحابه» 
وكثرة المطلوبين» واجتماعهم عليه» صلى إيماءً» وإلا فلاء هكذا نقله 
ابن بزيزة في «شرح الأحكام» لعبد الحق . 

المسألة العاشرة: الجمهورٌ على جواز عمل كل ما يُحتاج إليه في 
صلاة الخوف؛ من قول» أو فعلٍ من أمر القتال؛ قلَّ أو كثر. 

وقال الشافعي» ومحمد بن الحسن : إنما يُباح له من ذلك الشيء0» 
اليسير» والطعنة» والضربة”". فأم(" العمل الكثير يفعله في صلاته 
فلا تجزته الصلاة معه» وهذه تسمى: صلاة المسايفة©) . 

المسألة الحادية عشرة: قال مالك: يصلي المسايفت مستقبل 
القبلة» وغير مستقبلهاء وبه قال الثوري» والأوزاعي. والشافعي» وأهل 
الظاهر» وعامةٌ العلماء. 

وقال أبو حنيفة» وابن أبي ليلى : لا يصلي الخاتف إلا إلى القبلة . 
2000 في «ت»: «العمل» بدل «الشيء» . 


(0) «والطعنة والضربة» ليس فى «ت». 
0) فى «ت): «وأما». 


(5:) فى «ت»: «المسابقة». 


)ه22 فى («ت): (المسابق» . 


7 


١6١ 


المسألة الثانية عشرة: إذا صلوا صلاة الخوف ظانين الخوفٌ» ثم 
كشف الغيب الأمنّ» فالمنصوصٌ في المذهب: صحةٌ الصلاة» وسقوطٌ 
الإعادة”2» واستحب ابن المواز الإعادة في الوقت» ولم يقل أحد من 
أصحابنا بالإعادة بعد الوقت» وخرجه بعض المتأخرين على القول: 
بأن”2 الاجتهاد لا يرفع الخطأء وفيه عندي نظر؛ إذ لو كان كذلك» 
لوجبت الإعادة بعد الوقت على القول: بأن المصيب واحدء والله أعلم . 

المسألة الثالثة عشرة: إذا صلَّوا صلاةً الأمن» فحدث الخوفٌ 
الشديد في أثناء الصلاة» قطعواء وعادوا إلى صلاة الخوف» وسواء 
كان ذلك قبل عقد ركعة من الصلاة""»: أو بعد عقدهاء والله أعلم). 

الثالث : الطائفة من الشيء: القطعة منهء ومنه قوله تعالى : #وَلِشَجَدَ 


و سم را قا 
2 


عَدَبهمَاطَيفَةمَنَالْمُومنِينَ #[النور: 7]» قال ابن عباس : الواحدٌ فما فوقه© . 


. فى «ت»: «وسقوطها بلا إعادة)‎ )١( 


7 


(0) فى ١ت»6:‏ «أن» . 


() «من الصلاة» ليس فى «ت»2. 

(5) انظر المسائل التى سردها المؤلف فى مذهب المالكية: «المدونة» 
»)١1١ /١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »25٠١‏ و«التفريع» لابن 
الجلاب /١(‏ 777)» و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ))١75‏ 
و«الذخيرة» للقرافى (7/ /571)» و«مواهب الجليل» للحطاب (7/ .)١1806‏ 
وانظر في غيره: «الحاوي» للماوردي (7/ 50/8)» و«الإفصاح» لابن هبيرة 
»)١175 (‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض(7/ 2)7577 وغيرها. 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (1791/5)» (مادة: طوف) . 


٠6 


قلت: وقوعها على الواحد غيرُ المتبادر إلى الذهن7©. وأرجحٌ 
من هذا قولٌ من قال: إنها تقع'" على أربعة» وقيل: على”" أربعين . 

وقوله : «بإزاء العدو»؛ أي: قبالته» والعدرٌ يقع على الواحدء 
والاثنين» والجماعة. والمؤنث» والمذكرء قال الله تعالى: يي 


3 2 : 5 . 6 0 ين 2 
عدو © [الشعراء : لال ]» ومثله : ضيف »© وصديق» والله أعلم”؟'. 


)1١(‏ فى «ت»: «للذهن». 

(١‏ في «خ) و«ق»: (إنه يقع». 

زفرة «على» ليس فى («ت»©. 

ع6 المرجع السابق» (5/ 51419). (مادة: ع د١).‏ 


١م‎ 


4 


عَمَنْ صَلَى مع رَسُولٍ الله يكل صَّلاَة ذات الرّقَا2 صلاة الخَوْفٍ: 


04 
بك ه 


1 5 أذ و 1 2 0 أذ عدا 0 1 ل سير م 7و 
طائفة صفث مَعَهَء وطائفة وجاه العدوّء فصلى بالذين معه ركعة. ثم 


أ و رش 
كك 0 


ل 2 - عع 8 ا و م ع # ير 
ين قائماء وَأتمّوا» لانفسهم. دم انصرفواء فصفوا9؟» وجاه العدوٌ» 
يل سَّ و2 04 2 عل ميد 9 جه 00 
وَجاءت الطائفة الأخرّى. فصلى بهم الركعة الى تقيت م لنت 


لو 


- بجح رعمجع 8 5 م 8 
جالساء وَأتمّوا لانفسهم ء ثم سَلم به" . 


)١(‏ «صلاة ذات ال قاع زيادة ماه «ت)». 
اع" ريادة من 


(١‏ فى (ت»: (وثب». 


(9) في لت»: (ثم أتموا»: 

(5) «فصفوا» زيادة من «ت». 

(5) *» تخريج الحديث: رواه البخاري 2)7"95٠(‏ كتاب: المغازي». باب: 
غزوة ذات الرقاع» ومسلم (50» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء» 
باب: صلاة الخوف» واللفظ له. وأبو داود ,»)١778(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة» ثم 
سلمواء ثم انصرفواء فكانوا وجاه العدوء والنسائي (215737): كتاب: - 


١6 


0# 


ل 60 ع د سه يل سكيااة 2 ور آذ 
الذي صلى مع رَسُولٍ الله يكل هو سَهْل بن أبي”» 70 , 


* # * 


- صلاة الخوف» والترمذي (051)., كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة 
الخوف. وقد رواه البخاري (59:7). كتاب: المغازي. باب: غزوة 
ذات الرقاع» ومسلم »)84١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الخوفء. وأبو داود »)١771‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يقوم 
صف مع الإمام؛ وصف وجاه العدوء و(9١١),‏ باب: من قال: إذا 
صلى ركعة وثبت قائمآ» أتموا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم انصرفوا 
فكانوا وجاه العدو. والنسائي »)١007 .١575(‏ كتاب: صلاة الخوف». 
والترمذي (50ه - 22015 كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة 
الخوف» وابن ماجه 2))١769(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة 
الخوف. عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» به. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ »)5٠١‏ 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 57)» و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (”/ 7» و(شرح مسلم» للنووي (5/ 2»)١78‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)١57‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0 ”705). و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 77). و«النكت على - 
العمدة» للزركشي (ص: .)١55‏ و«فتح الباري». لابن حجر (17/ 577)» 
و«عمدة القاري» للعيني 0/ ,.)١95‏ ولاكشف اللثام» للسفاريني 
(/ ”78)» و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 09)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 7). 

)1( «أبي» ليس في «ت»2. 


3( فى اخ و«ت»: «خيثمة»). 


١ هه‎ 


* التعريف : 


يزيد بنْ رومان: كنيته أبو رَوْح» وهو مولى الزبير بن العَوَّام؛ 


قرشي ؛ أسديّء مسو عروة بن الزييوة وصالح ين حَرَاتِ» بالخاء 
المعجمة وتشديد الواو آخره تاء باثنتين'"© فوق. 


روى عنه: جريرٌ بن حازم» وأبو حازم» ومعاوية» ومالك بن انس» 


في : الحج» والأدب ‏ يعني : عند البخاري -. 


قال عرو بن على مات سنة ثلاثين ومئة22"0 وقال أبو عيسى 


مثله» وقال الواقدي مثله» وقال ابن نمير مثله . 


)0 
00 
فرة 
00 


(0) 
(50 
20 


أخرج حديثه في ١الصحيحين»9'‏ . 
»الكلام على هذا الحديث كالكلام على الحديث”" الذي قبله. 


.هه 05 ٠‏ 01 01 05 و« ا 
وقد روي عن الشافعي» وأحمد» وأبي”" ثور. وعيرهم » موافقتهم 


فى «ت» : «مثناة من» . 


في اات6 : «عمر». 

في النسخ الثلاث : «ثنيتن ومئة»» والصواب ما أثبت. 

وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ .)77١‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ »)75١‏ و«الثقات» لابن حبان (1/ 116)؛ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (7/ »)١77‏ و«الكاشف» للذهبي (؟/ 787)؛ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر /١١(‏ 585). 

فى ١ت»‏ زيادة: «و). 


3 


«الحديث» ليس فى (ات» . 
فى (ت»: «وأبو) . 


١ك‎ 


لمالك فى ذلك ؛ أخذاة" بهذا الحديث . 

وقوله: «وَجَاهَ العدرٌ؛ هو بكسر الواو وضمها("؛ بمعنى2: 
مقابلة العدو. ولو أبدلت الواو فيه همزة. لم يبعد؛ كما في وشاح»ء 
ووسادة» وغير ذلك؛ حيث قالوا: إشاح» وإسادة؛ استثقالاً للكسرة 
تحت الواوء والله أعلم . 


)001( في «خ» و«ق»: «الأخذ» . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 118) . 
قرف في ١ت»6:‏ لايعني) . 

(5) «حيث» ليست في «ق)2. 


١ /اه‎ 


و سم 


2 عن جَابِرٍ بْنٍ عبدالله الأنْصَارِيٌ ضفي قَالَ: شهدت مع 
رَسُولٍ الله يله صَلاَة الحَوْفء فصففا" صَفَيْنِ خَلفَ رَسُولٍ الل كا 2 
وَالْعَدُوٌ يننا وَبيْنَ الْقبْلة» فكبّرَ اتن يكلذء وكبّزناً جَمِيعاً» نم ركع 
وَرَكعْنَا جَمِيعاً""©. ُمَ رم رأْسَهُ مِنَ الركوع» وَرَقََْا جَمِيعًء ثم حدر 


00 


بالسُّجُودِ والصّفٌ الَّذِي يَلِيه وَقَامَ الصف المُوَّخَرُ في تخر اعدو 
لما قَضَى النَِنُ يلل السّجُودَ» وَقَامَ الصَّفٌ الَذِي بَلِيهء انْحَدَرَ الصَّتُ 
المُوَّخَّرْ بالسّحُود. وَقَامُواء نم َقدَمَ الصف المُوَخَّف ونأك الصف 
المُقَدَمُ ٠‏ ثم ركع الي 4 وركَنت جَمِيعاًء ثم رَقَعَ رامين 


3-7 


اله 4 فَرَفَعْنَا جَمِيعاً 3 0 بالسّحُودِ وَالصَف الَذِي تليه 


الاشر افا و 


الذي كان مُوَخَراً في الرَكعَةٍ الأولى”: وَقَامَ الصَّفت المُوَخَّرُْ في 


)200200 في اخ) و«ق»: «وصففنا» . 
(؟) «جميعاً» ليس فى «ق». 
(9) قوله: «انحدر الصف المؤخر بالسجود . . 2.١‏ إلى هنا ليس في «ت)2. 


١م‎ 


. هن 5 2 2 55 و 0 .2 ى 
نح (1) العدوٌ فلا فضى النبئّ كد السّحُود والصف الذي يليه 


و 


3 0 .2 و 9 يو .3 و 7 م و 002 
انحدرَ الصف المؤخر بالسّحجود. فسّحدواء م سَلم النبئّ َيِه 
6 ص 


0000 . 2 
ٍ 6 4 | 
و مسج 9 


2 أ 5 2 و اس 2 وو 
قال جَابِرٌ: كما يَصنع حَرَسُكم هَؤُلاء بأْمَرَائِهُمْ . 
وَذْكرَ البُكَارِيُ طرفاً مِنهُ» وأنَهُ صَلَى صَّلاةَ الحَوْفٍ مع النَِيَ كله 


في الغزوة السَّابِعَةِ غزوة ذاتٍ الر فاع 


2000 
فم 


قرف 


في «لخ4: «نحور). 

* تخريج الحديث : رواه مسلم »23207//85٠0(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الخوف. والنسائي »)١558- ١555(‏ كتاب: صلاة 
الخوف. 

رواه البخاري (2844), كتاب: المغازني» باب: غزوة ذات الرقاع» إلا أن 
فيه: «غزوة السابعة». وقد روى حديث جابر ديه أيضاً: البخاري (2)794501 
كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم /85٠0(‏ 2208)» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» وأبو داود (؟/ 2.)١5‏ 
كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون» 
و(؟/ .)١7‏ باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين» وابن ماجه 
»)١370(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الخوف» من طرق 
والفاظ مختلقة: 

* مضادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ,)55١‏ 
واشرح مسلم» للنووي 2»)١757/57(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


١4 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «شهدث مع رسولٍ الله يل) ؛ أي : حضرت» 
واسم الفاعل منه شاهد» وقوم شهودء أي : عُضورء وهو في الأصل 
00 ل؟ راقع» ورُكّعء وامرأة مُشْهِنٌ"2: إذا حضر 
زوجها ‏ بلا هاء » وامرأة مُعَْةٌ: غاب زوجهاء وهذا 57 وأشهدني 
إملاكه2 ؛ أي : أحضرني » والمشهد: محضر الناسن .وم هذا :قوله 
تعالى: #وَينينَ سُبُوا4[المدثر: 1]؛ أي : حضوراً عنده؛ لا يتألم 
لمفارقتهه”. 

الثاني : العدو: ضدٌ الولِيّ» وقد تقدم أنه يقع على الواحدء والجمع» 
والمذكن: والمؤتف» ويقال أيضا : أغداء + وعدُوّة» وعدّى وعرّئ©), 

“قال الجوهري: والعدا ‏ بكسر العين -: الأعداء» وهو جمع 


د (5/ 157). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 97655). 
و«النتكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١906‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (1/ 519)» واعمدة القاري» للعيني »)١45 /١1(‏ و(كشف اللثام» 
للسفاريني (”7/ 5915). و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »)"١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى (5/ 0). 

)غ0( فى ات): 00 

هم 507 «إملاك)» . 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 545).» (مادة: شهد). 

2 «وعدّى» ليس في ات2. 


(0) فى «ت» زيادة: «و). 


0 


لا نظير له. 

قال ابن السّكّيت: ولم يأت فِعْلّ في النعوت إلا حرف واحدء 
يقال20 : هؤلاء قوم عدّى. ل غرباء» وقومٌ عِدَّى ؛ أئ: أعداء . 

قلت: بل جاء فعَلٌّ صفة فى سبعة ألفاظ : مكان("© سوّىء وقَوْمٌ 
5 2 مه 0 - 5 --- 7 
عدى ع2 ومّلامة تنى؟ أي دنيّت مرثين» ومنه قوله 0 #سبْعا من 
لمان #[الحجر: 2]417 في قول من جعلها الفاتحةً» لأنها تَدنّى فى 1 كل 
ركعة. وماء روّى» وماء صركى7), ولحم ز كا وواد طوّى» فيمن 
كسر الطاءء وجعله صف والله أعلم . 

وقال تعلب : يقال : قوم أعداء» وعدّى ‏ بكسر العين - 
أدخلت الهاء» قلت: عداة ‏ بالضم _» والعادي: العدرٌ»ء قالت امرأة 
من العرب : أشمت الله عاديّك ؛ أي : عدوَّك"©. والله أعلم . 

الثالث: هذه الكيفية إنما تمكن إذا كان العدرٌ فى جهة 
القبلة؛ لتاتي الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة» وقد 
دل الحديث على اختصاص الحراسة بالسجود دون الركوع2, 
)١(‏ في «ت»: «تقول». 
(؟) في «ت»: «مكانا» . 
() في «ت» زيادة: «الصلاة في» . 
(4) في «ت»: (صوى). 
)0( في ات»©: #زنيم) . 
03( المرجع السابق» (5/ 5519).» (مادة: ع دا). 
0) في النسخ الثلاث: «بالركوع دون السجود»» والصواب ما أثبت. 

١65١ 


ولا أعرف”2 في مذهبنا خلافاً في ذلك . 

ق: وحكي وجة عن بعض أصحاب الشافعي : أنه يحرس في 
الركوع أيضاء والمذهب الأول؛ لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدوٌ 
بالبصرة فالكزاسة تمكنة ممه تخلاف: السجوذ» والمراة بالسحوة 
الذي سجده ‏ عليه الصلاة والسلام -» وسجدّ معه الصفثٌ" الذي 
يليه : هو السجدتان(”" جميعاً. 


الرابع: الحديث نصصٌّ في سجود الصف الذي يلي الإمامّ معه في 
الركعة الأولى» وحراسة الصف الثاني . 


ق: ونصيّ الشافعيٌ على خلافه» وهو أن الصف الأول يحرس في 
الركعة الأولى» فقال» بعض أصحابه*: لعله سهاء ولم يبلغه الحديث . 


وجماعةٌ من العراقيين وافقوا الصحيحء» ولم يذكر بعضهم إلا 
ما دل عليه الحديث ؛ كأبى إسحاق الشيرازي . 


وبعضهم قال بذلك بناء على المشهور [عن الشافعي]: إن الحديث 
إذا صحء يذهب إليهء ويترك قوله. 


)١(‏ فى «ت»: «أعلم». 
(0) فى «ت» زيادة: «الأول». 


3 


(©9) فى ١ت»:‏ (السجدتين». 


3 


(4) فى «ت»: «قال». 


(45) فى «ت»: «أصحابنا» . 


١5 


قلت2(7: وبعة الخراسانيين تبع نص الشافعي» والله أعلم” . 


للا 


. »)ت١ «قلت» ليس فى‎ (١) 
.)158 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 


١1 


6 0 تور 


الحلديّث الأول”" 


١‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه» قَالَ: تعى النَبِئٌ يله النَحَاشىّ فى 
اليوْم الَّذِي مَاتَ فيوء وَخَرَجَ بهم إِلَى المَُلَّىء قَصَفَ بهم وَكبَّر 
مر م 
ريع" . 


)١(‏ قوله: «الحديث الأول» ليس فى «ت»©. 

(؟) *# تخريحج الحديث: رواه النساري »)١١(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.ء و(777١).‏ باب: الصلاة على 
الجنائز بالمصلى والمسجد. و(50١١)»‏ باب: الصفوف على الجنازة» 
و(774١)»‏ باب: التكبير على الجنازة أربعاً» و(7551, 7558)., كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: موت الصحابة» ومسلم /940١(‏ 23517 57)غ 
كتاب: الجنائزء باب: التكبير على الجنازة» وأبو داود (5 7”78)». كتاب : 
الجنائزء باب: في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك» والنسائي 
»)١141/9(‏ كتاب: الجنائزء باب: النعى»ء و(١91١  2)١977‏ باب: 
العففع خلن ‏ اللعناوةه نام يات ف الاير بالاسعفار 
للمؤمنين» والترمذي »23١77(‏ كتاب: الجنائز» باب : ما جاء في التكبير 
عل الجنارة ف وان ماه [1094) قاف التاترج باك نما عنام فى 


< 


الصلاة على النجاشي . - 


١ 6/ 


الجنائز : جمع جنازة ‏ بكسر الجيم» وفتحها ‏ لغتان مشهورتان» 
وقيل : بالفتح : للميت» وبالكسر: للنّعش وعليه الميت» وقيل: عكسه. 
حكاه صاحب «مطالع الأنوار»» فإن لم يكن ميتٌ» فهو سريرء أو نعشٌ» 
وهي مشتقه من جَنْرَّهُ؛ إذا سَبَّر ا 

قال الأزهري : جُيْرَ الميث تجنيزاً: إذا هْيء- أمذه» وجُبيْرٌ وشد 
على السرير'". 

إذا ثبت» هذا فينبغي أن نقدم بين يدي الحديث مقدمة تليق بكتاب 
الجنائز» ثم نعود إلى تتبع ألفاظ الحديث”” على عادتناء وأول ذلك أن 
نقول : 

كان الأصلّ وما يقتضيه الترتيب؛ أن يكون كتابُ الجنائز مع 


- # مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي .)"٠ /١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ »)7١0‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ؟7١5)»‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ .)5٠١‏ واشرح مسلم» للنووي (7/ ,))5١‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ »)١58‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/7 ١؛»؛‏ و«التوضيح» لابن الملقن (9/ 2»)5٠١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (7/ .)7٠١7‏ و«عمدة القاري» للعيني (// »)١18‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (/ 20705 واسبل السلام» ا 0/ »0٠١١‏ وهنيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ 817). 

(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (”7/ »)817٠١‏ (مادة: جنز) . ' 

(0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)١170:‏ 

(9) في «خ» و«ق»: «الكتاب» . 


"8 


كتاب الوصية والمواريث في آخر كتب الفروع والحديث؛ فإن حاصلها 
راجع إلى ما يُفعل بالإنسان» أو في ماله بعد وفاته» فيُبدأ بكتاب 
الوصاياء ثم الجنائزء ثم المواريث . 

وقد أجيب عن هذا: بأن العلماء و# لما رأوا الأهم من هذه الثلاثة 
ما يُفعل بالميت» فإنه مقدَّم على ما يُفعل في ماله وإن أهمّ ما يُفعل 
بالميت الصلاءٌ عليه؛ لأن الذي يُفعل به بعد موته: غسله» وتكفيئه» 
والصلاة عليهء ودفئه©؛ ولا إشكال”" أن أهم هذه الأمور الأربعة 
الصلاة؛ إذ فائدتها أخروية» وهي الدعاء له» والشفاعة؛ ليتخلّصّ من 
عذاب القبر» وعذاب النار» وفي حدمي نلك السعادة التي لا شقاءً 
بعدهاء. وأما غسله وتكفيئه ودفئه:. ففوائدٌ دنيويةٌ 4 إذ فائدة الغسل 
التظافة +:وقاقدة التكفين دوه وتعقط الحكةا» وتغط ها عن عيوق النائن: 
وفائدة الدفن د الجئة عن السباع» وسترٌ جيفة الآدمي ورائحتهاء 
جعلوا هذا الكتاب تاليا لكتاب الصلاة» وابتداؤوه بذكر الصلاة على 
الميت» ثم بذكر الغسل والتكفين والدفن. 

وبع : فينحصر غرضنا”” من هذه المقدمة في ثلاثة؟» فصول : 


)1( «ودفنه» ليس فى «ت)». 
(0) فى «ت»: «ولا شك)». 
(9) فى «ت)»: «فتنحصر مقدمتنا» . 


(5) فى «ق»: (أربعة». 


احليل 


الفصل الأول: ما يفعله الْمُحْتَضْد: 

قال العلماء: ينبغي لكل عاقل أن يكون شديد الخوف من عذاب 
زبهء. وآن يُكثرة© ذكر الموت في جميع أحواله: وأن يكون أجله بين 
عينيه» فيقصر أمله» ويبادر إلى التوبة» ويتحلل من مظالم الناس خوفاً 
من فجأة الموت؛ فإن الله تعالى - لم يجعل للموت وقتا معيئاً» 
ولاعلامةً معلومة» حتى يَأمَنَ من هجومه قبلهاء فكم من صحيح فَجَأَه 
الموت» ومريض طالّ مرضه. ثم عوفي» وأنشد في ذلك : 
تَرَوَدْمِنَ الذَّنيا قَلِيلاًفَْمَاتَذْرِي 


بط را ادي اك امك 
0-0 0-1 


وكيف يطمئن العاقل إلى الدنياء ويطيل أمله مع ما ذكرناه» وهو 
أمر مشاهد لا ينكره مؤمن ولا كافر» وقد نبه الله - تعالى - على ذلك 
م له * ا ل ا 2 و ره سس مء دوع عن 2 
بعوله : وما تدرى نفس ماذا تصكسب غدا وما درى نمس يأىٌ أرضٍ 
تَمُوتٌ #[لقمان: 4"] . 


مسعود : أن رسول الله يَكِةِ قال لأصحابه : «اسْتَحَْيُوا منّ الله حَنَّ الحَيّاءا» 


)١(‏ في «ت» زيادة: «من». 


قالوا: إنا نَسْتَحبِي يا نبيّ الله! والحمدٌ لله قال0": «لَبْسَ كَذَلِكَ» وَلَكِنْ 
مَنِ اسْنَخيًا مِنَ الله حَقَّ الحيّاءء فَلْيَحْمَظ الرَأْسَ وَمَا وَعَىء وَلْيَحْفَظ 
الْبَطْنَّ وَمَا حَوَىء وَلْيَذْكُرٍ المَوْتَ والبلىء وَمَنْ أَرَادَ الآخرة ترك زيئة 
الدنيّاء فَمَنْ فَعَلَّ ذلك فَقَدٍ اسْتَحْيا م من الله حَقَّ الحَيّاءِ)20 . 

وروينا في كتاب «السنن» لابن ماجه في كتاب : الزهد من جامعه» 
بإسناد حسن”: أن النبي كه أبصرَ جماعة يحفرون قبراً» فبكى حتى 
ب الى بدموعه» وقال: (إِخْوَانِي! لِمِثْلٍ هَذَا فَأَعِدُوا©؛ أي : تأَمّبوا 
ل 4 وا لوا لهعدة 0 

وعن أبي هريرة 5ه : أن النبيّ ككل قال: «أكثرُوا من ذكر هاذم 
اللَّذّاتِه”"؛ يعني : الموت. ْ 


)غ2( في ات©2: «فقال»). 

() رواه الترمذي (75565/8). كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع. باب : 
»)7١5(‏ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7817)» والحاكم في «المستدرك» 
(17/41), وغيرهم . 

إفرة «حسن» ليس في (ت» . 

() رواهابن ماجه »)5١965(‏ كتاب : الزهدء باب : الحزن والبكاء . 

)2( «له» ليس فى ١ات)‏ . 

9 في لت2: الايعود) . 

(0) رواه النسائي ».)١875(‏ كتاب: الجنائزء باب : الدعاء بالموت» والترمذي 
70 5 الزهدء باب: ما جاء في ذكر الموت» وقال: حسن» 
وابن ماجه (57048)» كتاب: الزهد». باب: ذكر الموت والاستعداد له. 


١ا/ا‎ 


قلت : «هاذم) :20‏ بالذال المعجمة » ليس إلاء والهَذّم : القطع . 

ويتأكد استحبابٌ ذكر الموت حالة المرض ؛ لأنه إذا ذكرَ الموت» 
رق قله وخخاف» فرجع عن المظالم والمعاصي”"» وأقبل على الطاعات» 
وبادرٌ إلى الخيرات . 

قال بعض العلماء : ويُستحب الإكثار”" من ذكر حديث : «اسْتَحَيُوا 
مِنّ الله حَقَّ الحَيّاء) . 

وروينا في «صحيح البخاري»: عن ابن عمر وا قال29: أخذ 
النبنٌ ل بمَئْكبي» فقال: «كنْ في الدُنَْا كأَنّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَيْلٍ) 
وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت» فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت» 
فلا تنتظر المساءً» وحْذ من صحتك لمرضيكء ومن حياتك لموتّك". 

فإذا مرض إنسان» واشتد تألمهء فليصبنء ولا يُكثر الشكوى». 
ولا الجزع» ففي حسن الصبر جزيل الأجر» مع أن الشكوى والجزع 
لا يُفيدان شيئاً. 

وقد روي أن امرأة جاءت إلى النبي كله فقالت: يا رسول الله! 


)١(‏ في «ق» زيادة: «اللذات». 

(9) في «ت»: «المعاصي والمظالم». 

(*) في «ت»: «الاستكثار) . 

(4) «قال» ليس في «ت»©. 

(6) رواه البخاري (5007).» كتاب: الرقاق» باب: قول النبى يكللْه: «كن في 
الدنيا كأنك غريب» . ْ ْ 


فين 


ادعٌ الله أن يشفيني» فقال: (إِنْ شئْتٍ دَحَوْتُ الله فَشَفَاكَء وَإِنْ شئْتٍ 
اصبري ولا حكات علنك)] قالت: أصبرٌء ولا حساب علىّ» 0 
البغوي”"2. ومسلم بهذا اللفظ. من رواية أب هريرة”) 

ورواه البخاري» ومسلمء من رواية ابن عباس : أن امرأة سوداء 
أتت النبيّ يلء فقالت: إني أَصْرَع» وإني أنكشفء فادع الله لي. 
فقال: (إِنْ شيْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنّهُء وَإِنْ شنْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُحَافِكِ)) 
فقالت©: أصب") , 

وليحذز من السخط نققياء الله 'وقدرة 4 قإنة معضية > وقد محاء: 
امن رَضيّ قَلَهُ الضَاء وَمَنْ سَخْط قلَهُ السَخَطٌ»20 لا سيما وقد قال 


() رواه البغوي فى «تفسيره» .)١71١ /١(‏ 

(0) قلت: كذا وقع في النسخ الثلاث: «ومسلم بهذا اللفظ من رواية أبي هريرة» . 
وهو غريب ؛ إذ لم يروه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة #نه. وصواب 
الكلام : «رواه البغوي بلفظه من رواية أبى هريرة», كما في «المجموع» 
للنووي (6/ 45) وعنه نقل المؤلف ‏ رحمه الله هذا الفصل . 

(©) فى «ت»: «قالت». 

2 رواه البخاري (077/8), كتاب: المرضى» باب : فضل من يصرع من الريح » 
ومسلم (701/5), كتاب: البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك . 

() رواه الترمذي (7197), كتاب: الزهد» باب: ما جاء في الصبر على البلاء» 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه (51), كتاب : لفقم باب : الصبر 


انفلا 


بعضٌ العلماء : يُكره له الأَنِينُ؟ يعنى : إذا كان قادراً على تركه . 
ويُستحتٌ عيادة المريض المسلم؛ لما روى البراء بنُ عازب» قال : 
أمرنا النيثٌ يلل باتباع الجنائزء وعيادة المرضى”22» الحديث”2 . 
0 مي 2 . باع برع وعيادم صى 3 
باع عن 5 ١‏ د ات 
وما روى زيد بنْ أرقمء قال: عادني رسول الله يَكةٌ من وجع كان 
بعيني 27 وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة . 
فإن رَجَاهء دعا له» ويُستحب أن يقول©»: أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يَشْفيكَ9©: سبع مرات؛ لما روي: أن النبيّ كله : 
5 َ مه 5 2 7 5 و 00 ا 6 
قال: «مَنْ عادَ مَريضاً لم يَحْضِرُ أَجَلهُء فقال عِندَهُ سَبْعْ مَرَاتِ: 
أَسْأَلُ الله العَظِيم رب العَرْش العظيم أَنْ يَشْفِيَكَ9©. عَافَاهُ الله مِنْ 
ذَلِكَ المَرَضٍ»" . 
إقاواء مندولا هه فالتفيفة أن خلقه فول + لذ إلة إلا الل + لا 
وإن راه منزولا ب ب أن يلقنه قول: لا إله | 
0غ( في ات»: «المريض». 
0( سيأتي تخريجه . 
زفرف رواه أبو داود (؟5 207١١‏ كتاب: الجنائز» باب : في العيادة من الرمد» والحاكم 
في «المستدرك » »)١5710(‏ وغيرهما. 
62 فى «ت»: «يقال». 


(6) فى «ت»: (يعافيك ويشفيك». 


(5) فى «ت»: (يعافيك ويشفيك» . 
(0») رواه أبو داود »)7”6١5(‏ كتاب: الجنائز» باب : الدعاء للمريض عند العيادة» 
والترمذي فر 62 ” كتاب : الطب» باب : (”7)», وقال: حسن غريب » 


والنسائى فى «السئن الكبرى» .)١٠١8/7(‏ 


١75 


روى أبو سعيد الخدريء قال: قال رسول الله كَلِِ: «لقنوا مَوْتَاكم : لآ إِلَهَ 
إل النه0”". وقال: «مَنْ كان آخد كلامه : ان حل الجَنّه0© 


وليرفق في ذلك» ولا يلح عليه إلحاحاً يُضجِرْه لا سيما إن كان وارثه» 


أو عدوّى ونحو ذلك. 


ويكره للمريض أن يتمنى الموتَ؛ لما روى البخاري» وأبو داود» 
والنسائي» والترمذي» عن أنس©. قال: قال 0 الله تكله : «لآ تذعوا 
بالمَوْتِء ل فَمَنْ كانَ داعي فليقل م يقل : اللَّهُه أخيني ما دَامَتٍ 
العيّاة راي وَتوَقنِي ِذَا كَانتِ الوَقاة 1 لي)". وغير ذلك من 
الأحاديث . 


وينبغي للمريض أن يُحسن الظنٌّ بربهء مع خوفه منه؛ لما روى 


)١(‏ قوله: «لما روى أبو سعيد الخدري . . .2 إلى هنا ليس في «ت»2. 

(؟) رواه مسلم (917)» كتاب: الجنائز» باب : تلقين الموتى : لا إله إلا الله . 

9) رواه أبو داود (117). كتاب: الجنائزء باب: في التلقين» من حديث 
معاذ م 

)0( في (ات» زيادة: «بن مالك» . 

(4) روه البخاري (0741)» كتاب: المرضى» باب: نهى تمنى المريض الموت» 
ومسلم »)2518٠0(‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» لبن 1 تمي 
كراهة الموت لضر نزل به» وأبو داود »)7"5١4(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
في كراهية تمني الموت» والنسائي »)١85١(‏ كتاب: الجنائزء باب تمني 
الموت» والترمذي »)91/١(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء ذ في النهي عن 
التمني للموت» وابن ماجه (5770)» كتاب: الزهد. باب: ذكر الموت 


والاستعداد له. 


الترمذي» عن أنس: أن النبيّ كل دخل على شابٌ وهو بالموت» فقال: 
١كَبْفَ‏ تجدّك؟4» قال7©: أرجو الله» يا رسول الله! وأنا أخافٌ من ذنوبي» 
قال رسول الله َكل : دلا يَجْتَمِعَانِ في قَلْبٍ مُؤْمِنِ في هَذَا الموؤطن» إلا 
أَعْطَاهُ الله ما و مما يَكَاف70 . 


ومازواء سام » عن جابر» قال: قال رسول الله كَل : « 
أَحَدكُمْ إلا وَهُوَء و ب يُحْسِن” الظَنّ بالل تَعَالَى)» ا 
أيام . 

ح: ومعنى يحْسِنْ الظَنّ بالل تعالى»0 : أنْ يظن أن الله تعالى - 
يرحمه» ويرجو ذلك ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله 3 
وعفوه» ورحمته» وما وعدّ به أهلّ التوحيد» وما ينشرُه” من الرحمة 


لهم يوم القيامة ؟ كما8» قال يلل في الحديث الصحيح : «أنا عند ظَنُُ 


)غ2( في «ق»: «فقال». 

(؟) في «ت»: امنه». 

(*) رواه الترمذى (487)» كتاب: الجنائزء باب: »)١١(‏ وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه (4751): كتاب : الزهد» باب: ذكر الموت والاستعداد له 
والنسائي في «السنن الكبرى» .)٠١95١(‏ 

2م في الت2: احَسَ . 

(5) رواه مسلم (541/9)» كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى عند الموت. 

69 في «ت»): اتحسين الظن» بدل ا(ايحسن الظن بالله تعالى) . 

(0) فى «ق»: «ومايسره». 

69 في ات»: «و» بدل «كما). 


١ا/ك‎ 


عَبْدِي بِي2106 هذا هو الصواب في معنى الحديث » وهو الذي قاله 
جمهور العلماء» وشذّ الخطابى» فذكر معه تأويلاً آخر معناه : أحسنوا 
أعمالكم حتى يحسنّ ظنكم بربكه". فمن حَسّنَ عمله.» حسنّ ظنه 
نومار رادا وله را ف لاز 

قال: وهذا تأويلٌ باطل نبّهت عليه ؛ لئلا يُغتر به. 

قلت : وما علمت لبطلانه وجهاً؛ الافحسل: أن يكوة تسدرلا 
على غير حالة الموت» وحضور أسبابه» ويكون المعنى: من حسن عمله 
حال صحته» حسن ظنه بربه عند حضور أسباب موته» هذا لا يمنعه 
عقل» ولا يرده شرع» ويكون من وادي قوله تعالى: ملا سَمُوحُنَّ إل 
ونش مسَلِمُونَ #[البقرة: 17]» والإنسان ليس من مقدوره الموث على 
الإسلام» وإنما المعنى: تعَضوا لأسباب ذلك؛ باجتناب النواهي» 
وامتثال الأوامر» وقال كَل فى عكسه”): «المَعاصى يَرِيرٌ© الكفْر)© ؛ 


)١(‏ رواه البخاري .»)7917١(‏ كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: 
وَيحَذّرْحكُمُ أله تقس 14آل عمران: 18]» ومسلم (57170)» كتاب: الذكر 

والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر الله تعالى» من حديث 
أبي هريرة طكه . 

(0) «بربكم» ليس في ات»2. 

(6) في «ت» زيادة: «بالله» . 

[62 «عكسه) ليس فى (ت) . 

)2( في ات2: «تزيد) . 

(7) قلت: ليس هو من كلام النبي وُه وإنما هو مأثور عن السلفء» رواه أبو نعيم 
في «الحلية» /١١(‏ 7519)» عن أبي حفص النيسابوري . 


١ا/ا/‎ 


أي : 


سيت موه إلى الكفرء وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : « 


دا ون0 رجَال عَنْ حَوْضِي200, الحديث ‏ على إحدى الروايتين ؛ 
أعني : إثبات الألف بعد اللام في (فلا)0", أي: لا تتسببوا» في ذؤدكم 
عن حوضيء» وهذا المعنى كثير» وقال تعالى #كلا ب ران ان عل قَلويهم ما 
كوأ يَكْسِيُونَ #[المطففين: .]١54‏ 


ثم قال: واتفق أصحابنا وغيرُهم على أنه يُستحب للمريض» ومَنْ 


حضرته” أسبابٌ2" الموت ومقامه: أن يكون حسنّ الظنٌ بالله ‏ تعالى - 
بالمعنى الذي ذكرناه. راجيا رصيتة. 


وأما في حال الصحة» ففيها وجهان لأصحابناء حكاهما القاضي 


حسين » وصاحبه المتولي» وغيرهما. 


010 
زف 


إفرة 
ع 
0( 
0ن 
2 
600 
)0( 


01 ع عو 02 

أحدهما9 : أن يكون خوفه ورجاؤه سواء". 
و دخ 00 

والثاني : ”*'يكون خوفه أرجح . 


في «١ت»:‏ «فليذادن» . 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 79)» من حديث أبي هريرة ذه بهذا 
اللفظ . 

«في فلا» ليس في (ات». 

في ١ت»‏ : «أعني فلا تت تتسيبوا» بدل «أي : لا تتسببوا»). وفي «ق)»: «لا تسببوا) . 
في «خ»: «ومن حضره» . 

فى (ت»2: «حالة» . 

«أحدهما» ليس في «ت». 

في (ات»: «بسواء) . 


فى «ت» زيادة: «أن» . 


128 


قال القاضي حسين : هذا الثاني هو الصحيح» هذا قول القاضي . 
والأظهرٌ: أن" الأول هو الأصحٌ» ودليلهُ: ظواهر القرآن العزيز؛ 
فإن الغالب فيه ذكرٌ الترغيب والترهيب مقرونين؟؛ كقوله - تعالى - 
١م‏ ع وت انق #[انعوان قم من الْديَارَ تي 
جيم (2) وَإنَ آلْفْجَارَ لقى جيم 4[الانفطار : ٠‏ - 154]» ما مَنْ أوقت كنبه 
ميو #[الحاقة: 14]» #وَآْمَاً من أُوق كِتَبهُ ِشْمَالو #[الحاقة: 16]» 
ونظائره مشهورة» وقال تعالى: ثلا يمن مَحَكَرَ الله إِلّا ألْقَوم 
ألْحَنِرُونَ #[الأعراف: 14]» وقال تعالى : ##إِنَّه, لا أيْسَسٌ من روح ّم | إل 


0 ل 


لمم لْكَفِروتَ4[يوسف: 47]. 

قال : وقد تتبعت الأحاديث الصحيحة الواردة ذ في الخوف والرجاء» 
ومع فى كتاب «رياض الصالحين»» فوجدت أحاديث الرجاء 
أضعاف أحاديثٍ الخوف. مع ظهور الرجاء فيهاء وبالله التوفيق» انتهى 
كلامه29 , 

00 ا ا ل 
وصدره اليع القبلة؛ كما يُجعل فى لحدهء فإن تعذر ذلك» 05 
)1( «أن» ليست فى ١ت»‏ . 

(١‏ في ات2: «وجميعها». 


فرق انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (0/ 45 وما بعدهاء وعنه 
قل البولقيت رتحيه الله هذا الممل برمنه. 


7/4 


ظهره» وأخمصاه”" إلى القبلة . 


وقبل: بل الأولى الصورة الثانية» والقولٌ في ذلك كالقول في 


المريض إذا عجز عن الجلوس» ومن دعته الضرورة إلى(" أن يصلي 
مضطجعاًء فهل”” الأولى أن يكون على جنبه الأيمن» وصدره إلى القبلة» 
أو على ظهره؟ والمقصود من ذلك : أن يُجعل على الوجه الذي هو أقربٌ 
إلى توجهه إلى القبلة. ظ 


واستحب ابن الصَّبّاغْ من الشافعية الصفة الأولى» واستدل بقوله 


58 ا شي د ار 20 - 
- عليه الصلاة والسلام ‏ (إذا نام أحدكم» فَلِيتَوْسَد يمينة)© . 


وفي «المجموعة»؛ من رواية ابن القاسم في التوجيهء قال: 


ما أعلمه إلا من الأمر القديم. 


0( 
فق 
فرق 
لق 


(0) 
(50) 
(37 


قال ابن حبيب : ولا أحثٌ”" لأهل الميت”(" توجيهّه حتى يُغلب» 


فى «ق»: «وأخماصه». 


«إلى» ليس في «(خ»2. 

فى «ق»: «فهذا». 

رواه النسائي في «السئن الكبرى» (5/ »)١95‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ .)١9١‏ من حديث البراء بن عازب #35 . وانظر: «المجموع» 
للنووي (5 / )2 و«التلخيص الحبير) لابن حجر (7/ ؟!١٠).‏ 

«فى» ليس فى ات» . 

فى ١ت»:‏ «ولا أرى». 


فى ات»: 7البيت» . 


ويُعاين» ويوقن بالموت2", ومن علامة ذلك: إحدادُ نظره» وإشخاص 

قال ابن حبيب : وقد سئل مالك عنه”"» فقال : إنما أكره أن يفعل 
السيكتانا . 

الثاني : أن يُلقّنَ الشهادتين : لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ 
لما روى مسلمء والنسائي» والترمذي» وأبو داود» عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله وكلهِ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ : لآ إِلَّهَ إلا لنه)0©, 
ولا ينبغي أن يلحّ عليه بالتلقين فيُضجره؛ كما تقدم» فإذا قالها مرة» 
كفاه» بل إن اعتقدهاء ولم ينطقء كفاه ذلك . 

الثالث: قراءة: سورة (يس)» وقد اختلف في ذلك» فاستحب» 
وكرةة خوك المونية ررس التساب؟” ماروا يدود عن معقل 
بن يسارء قال: قال رسول الله ككل : «إِذَا حَضَ' حَضَرْتمُ المَرريضَء أو المَيّتَ» 
قَقولُوا خَيْراً» وَقَالَ: فاقرّؤواء كوا «َإِنَ المَلائِكة يُوَ يمون علن 


)١(‏ في «ت»: «بأمر الموت». 

)٠(‏ في «ت»: «عنه مالك». 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم (415). ورواه أبو داود »)711١1/(‏ كتاب: 
الجنائز» باب: في التلقين» والنسائي »)١875(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
تلقين الميت» والترمذي (91/7)» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في تلقين 
المريض عند الموت والدعاء له عنده» وابن ماجه »)١556(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: ما جاء في تلقين الميت: لا إله إلا الله . 


م8١‎ 


رع عي سم 
ما تقولون)20» وقد فسرت القراءة ب(" (يس). 


الفصل الثالث : فيما يفعل بالميت إذا مات قبل أن يغسل: وذلك 


2 
سبعة أشياء : 


أحدها: تغميضه ؛ لأن فتحّ عينيه يُقبح منظره» ولما روى مسلمء 


01 1 85 5 / + اد ويان 

وأبو داود» [عن أم سلمة ”" قالت: دحل رسول الله علد على أبي 
00 :مه مك 0 5 1 03 001 

سلمة وفد شق بصره» فأغمضه. وقال: «إن الوح إذا قبض ”1 

تالاه لنت 


(010 


ف 
فر 


00 
(0 


050 
00 


قال أبن حبيب : من السنة إغماضٌ الميتِ حين”' يموت . 
قال ابن الصباغ : وينبغى" أن يتولى الإغماضَ أرفق أوليائه به 


قلت: هذا اللفظ رواه مسلم (919)» كتاب: الجنائزء باب», ما يقال عند 
المريض والميت» من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود 
(١7١")ءكتاب:‏ الجنائزء باب : القراءة عند الميت» من حديث معقل 
ابن يسار يه بلفظ : «اقرؤوا يس على موتاكم» . هذا الذي وقفت عليه في 
«سئن أبي داود» من رواية معقل بن يسارء والله أعلم بحقيقة ما كان في 
الأصل الذي ينقل عنه المؤلف ‏ رحمه الله هذا الفصل . 

«ب») ليست فى (ت)» . 

في النسخ الثلاث بياض بمقدار ما أثبت بين المعكوفتين» وهو المراد إن 
شاء الله . 

في الت»©: اخرج». 

رواه مسلم (470)» كتاب: الجنائز» باب : في إغماض الميت والدعاء له 
إذا حضرء وأبو داود »)7١1١4(‏ كتاب : الجنائز» باب : تغميض الميت. 
في «ق»: «حتى) . 


«وينبغى) ليس فى ١ت)»‏ . 


ديل 


بأسهل ما يقدر عليه . 

الثاني : أن يشد لخيه”2 الأسفل بعصابة عريضة» ويربطها من فوق 
رأسه؛ لثلا يسترخي”" لحياهء فينفتح فوه. ويدخل”" الهوامٌ إلى جوفهء 
فيقبح بذلك منظره؟ أيضاً. 

الثالث: استحب ابن الصباغ بعد الإغماض”“» وشدٌ اللّحيين 
تليينَ مفاصله عقب موته؛ لأن ذلك أبقى للينها". فيردٌ ذراعيه 
إلى عضديه» ويمذّهماء ويردٌ فخذيه إلى بطنه» ويردّهما فيمدّهما©. 
ورجليه إلى فخذيهء ثم يمدّهما؛ فإن ذلك يعين الغاسلَ على 
تمديده وتكفينه . 


الرابع : المياهرة إلى خلع ثيابه ؛ لأن©) الثياب تحمّى الجسمء 
فيسرع إليه التغيير 2 والفساد. 


. في (خ» و«ق»: (لحبيةه)‎ (١) 

(0) في ١ت»:‏ «يترخى»). 

فر في «ت»: «فيدخل» . 

20 في ات»2: «ويقبح منظره بذلك». 
)2( فى «ت) : «التغميض) . 


7 


69 فى «ت)»): «فإن». 
(0) فى «ت»: «لميتهما». 


7 


() فى «ق»: «فيردها ويمدها». وفى «ت»: «ويمدهما» بدل «ويردهما فيمدهما» . 
(9) فى «ت»: «بأن» . 


. فى «ت» و«ق» : «التغير)‎ )٠١( 


الذيل 


الخامس : أن يوضع على سرير أو لوح ؛ حتى لا تصيبه نداوة 
الأرض» فتغيره©» وتسرع”" إليه هوام الأرض» فحفظة بذلك”" برفعه 
عن الأرض أولى . 

السادس : تثقيلٌ بطنه لئلاً يعلوً» فيُجعل عليه سيفٌ» اوعدي 
فإذا"» لم يكن» فطينٌ مبلول؛ لما روي: أن مولى لأنس ماتء فقال 
أنس طبه : ضعوا على بطنه حديدة7». 

السابع : تسجيته بثوب» فإنه أسترُ؛ لما روت عائشة - رضي الله 
عنها -: أن رسول الله كله سّجِيَ بثوب حبّرة2» بإضافة الثوب إلى 
حبرة» والجبرة ‏ بكسر الحاء وفتح الموحدة -: نوع من البرد. 

قال بعض متأخري أصحابنا: ولا ينبغي أن يُعجّل بغسله” إلا 


ع 


0 0 1 2 
بعد أن تتحقق وفاته» وذلك بعد أن ترى؟" فيه علامات؛ منها : أن 


)1١(‏ فى «ت» زيادة: «ولئلا». 
(0) فى «ق»: «لثلا تسرع». 
(*) «بذلك» ليس فى «ت)». 


0( في «ق2: «فإن». 

(4) روه البيهقى فى «السئن الكبرى» (7/ 786)» وفي «معرفة السنن والآثار» 
١م‏ م017 ْ ْ 

(5) رواه البخاري 4180). كتاب : المغازي» باب: مرض النبي يله ووفاته» 
ومسلم (447) كتاب: الجنائزء باب: تسجية الميت. ‏ - 


(0) فى «ق»: «تغسيله». 


(4) في «خ»: ١رئي».‏ 


1/4 


تسترخي قدماه فلا تنتصبان20©, فوسل أده وتنفرج زندا يديه . 
و“قال الشافعي : ولا ينبغي أن يعجل بغسله؛ لأنه قد يُعْشى 
عليه فيُخيل إليهم”” أنه قد» مات» ولم يمت. 
قال: وإن كان مصعوقاًء أحببت أن يتأنى به» حتى يخاف تغيره» 
وإن بلغ يومين أو ثلاثة. قال: لأنه بلغني أن الإنسان يُصعق» فيذهب 
عقله» ثم يُفيق بعد يومين» وكذلك إن كان فزعاً من حرب. أو سبع» 
أو متردياً من جبل» أو غريقآ» أو حريقا!©. 
قال صاحب «البيان والتقريب»: إنما ينبغي تأخيرٌ الميت إذا وقع 
الشكّ في موته» ونادرٌ وقوعٌ الشك فيه©: فإذا تحقق» فالأولى المبادرةٌ 
بغسله وتجهيزه ودفنه . 
قال ابن شعبان: لا يؤخّر غسل الميت بعد خروج روحه ‏ يريد: 
خوف انفجاره» أو" تغير رائحته -» ولا حجة للخصم في تأخير 
)1١(‏ في (ت»: «ينتصبان؟ . 
() الواو ليست في «ت». 
(9) في («ت»: «لهم». 
(54) «قد» ليست في (ت» واخ». 
(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ /71) . 
)0( «ونادر وقوع الشك فيه» ليس في ١ق».‏ 
0) فى «ت»: الو). 
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1/6 


غسل رسول الله كلِةِ للأمن من ذلك فيهء ولأن الصحابة #5 إنما أخروا 
غسله؛ لاشتغالهم بما هو أهدٌ عندهم من المبادرة بتجهيزه'2» وهو 
أمرُ الخلافة» والنظرٌ إلى من يقوم بالشريعة وحفظهاء ومصالح الخلق 
بعده» وخوف أن يَسِْقَ إلى'" ذلك من لا يستحقه؛ ثم يَمْشْر خلقه1؟. 

وقد روى البخاري» ومسلم, والنسائي» وأبو داود» عن أبي هريرة؛ 
قال: سمعث رسول الله كل يقول : «أُسْرِعُوا بالجتارّة إِنْ كَانَتْ صَالِحَة 
َرَبْتَمُوهَا إِلى الحَيْر وَإِنْ كَانَث© غَيْرَ ذَلكَء كانث© شرا تَضعُوتَة 
عَنْ رقابكة)0. 

وروى أبو داود: أن طلحة بن البراء مرض» فأتاه رسولٌ الله يكل 
. يعودهء فقال رسول الله كله : «إني لأرق طليكة سكوف به”» الكت 


)غ0( في (١ت©2:‏ «إلى تجهيزه» 

3( في ١ت2:‏ «يلى» بدل «يسبق إلى . 

(*) بياض في «ت» بمقدار قوله: «ثم يعسر خلعه». 

.»ت١( «كانت» ليس في‎ (١ 

)0( فى «ت»2: «كان» . 

030 رواه البخاري (1707): كتاب : الجنائز» باب : السرعة بالجنازة» ومسلم 
(455)» كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» وأبو داود 2)97١1401(‏ 
كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» والنسائي »)١11١(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: السرعة بالجنازة» والترمذي» »)٠١١5(‏ كتاب: الجنائز» 
باب : ما جاء في الإسراع بالجنازة» وابن ماجه »)١51//(‏ كتاب : الجنائز» 
باب : ما جاء في شهود الجنائز . 

3,7( فى «ق»: «(فيه) . 


كم 


أ 


ظَهْرَانَيْ أهْله0 . 0 

وقد انتهى ما أردناه” من تأسيس هذه المقدمة» والحمد لله . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: النعي : خبرُ الموت» يقال: نعاه ينعاه» نعي ونغيآً - بالفتح» 
والضم -» وكذلك لعي على فَعِيلٍ0", يقال: جاء نعي فلان» والنعي 
- أيضاً : الناعي» وهو الذي يأتي بخبر الموت؛ قاله الجوهري . 

وقال» الهروي*: النَعىٌ ‏ بسكون العين -: الفعلء والنَعِن - يريد : 
بالكسر_: الميت» ويجوز أن يُجمع على نعايال"©؛ مثل صَفِيٌ وَصَّفاياء 
وبَرِيٌ وبرايا" . 

قال الجوهري: قال الأصمعي : كانت العرب إذا مات منها ميت 
له قدرٌّء ركب راكبٌ فرسء وجعل يسير في الناس [ويقول] : نعاء فلاناً؛ 


)1١(‏ رواه أبو داود .)"١09(‏ كتاب: الجنائز» باب : التعجيل بالجنازة وكراهية 
83 2 7 
(0) فى «ت)»: «أردنا». 


3 


(0) فى «ق)»: «فقيل». 
(4) فى «ت»: «وقاله». 


3 


)0( في (خ2: «الجوهري». وهو خطأ. 
(5) فى «ت»: (نعيا». 
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(0) انظر: «المعلم» للمازري »)54٠ /١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(/ ؟١4).‏ 


1١ /ام‎ 


أي : انعّه وأظهر*' خبرَ وفاته. وتغاءة سند على الكسرة مثل دراك وفي 
الحديث : «يا نَحَاءِ العَرَب200؛ أي : انْعَهُه". 


قال الإمام المازري: والنجاشي: ملك الحبشة» واسمه أَضْحَمة» 


تفسيره بالعربية : عَطَيّةَ قاله ابن قتيبة» وغيرُه. وقال المطرز””"» وابن 
خالويه» وغيرهما: النّجاشي: اسمٌ لكل ملكِ ملكَ الحبشة» وكسرى 
اسم لملكِ الفرس» وهرقلٌ: اسم لملكِ الوُوْمء وقيْصَّرْ كذلك» وخاقان: 
0 . أو 8 و (ه م . 5 
اسم لملكِ© التركء وتبّم: اسم لملك* اليمن» والقيّل: اسد© ملكِ 
حِمْيْر وجمعٌه أقيال» وقيل: بل اليل أقلّ درجةٌ من المَلِك”". 


)١(‏ قال الهثيمي في «مجمع الزوائد» (”/ 550): رواه الطبراني بإسنادين 


إفة 
فر 
00 
0( 
03 
4# 


رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبدالله بن بديل ورقاء» وهو ثقة 
انتهى . ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ »)75١7‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (1/ 42١7١7‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5855)؛ 
والضياء في «الأحاديث المختارة» (9/ »)77١‏ وغيرهم من حديث عبدالله 
ابن زيد طَييه بلفظ : «يا نعايا العرب » يا نعايا العرب» إن أخوف ما أخاف 
عليكم الزنا والشهوة الخفية». 

انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 5017), (مادة: نع .)١‏ 

في لت2: «المطرزي». 

في (لخ»2: «ملك)». 

في (خ2: «ملك)». 

«اسم» ليس في «ق2. 

انظر : «المعلم» للمازري .)531٠ /١(‏ 


م18 


اع: و2" ذكر مسلم اسم النجاشي أصحمة في الحديث» وهو 
المعروف - بهمزة أوله» ثم صاد مهملة ساكنة» بعدها حاء مفتوحة -» 
يعني : مهملة. 

قال: وكذا ذكره البخاري» وقاله ابن إسحاق» وفي «مسند ابن أبي 
شيبة» في هذا الحديث(©: تسميته صَحْمّة على وزن ركوّة - بغير همزء 
وفتح الصاد. وسكون الحاء » وقال: هكذا قال لنا يزيد» وإنما هو 
صَمْحَة(2» كذا ذكره بتقديم الميم بغير همز». 

الثاني : قال أصحابنا: إنما نعاه النبي كله وصلَّى عليه وهو غائبٌ؛ 
لأنه مات بأرض لم قن فيها عليه فريضة الصلاةء فتعينَ الإعلام 
بموته؛؟ ليقام فرض الصلاة عليه» وإن كان معه مَنْ تابعه؟ على 
الإسلام» إلا أنه لا يقدر على إظهاره؛ لأنهم لم يظهروا إيمانهم» أو 
أنهم يجهلون حكم هذه الصلاة» ولأن هذا خصوصٌ بالنجاشي؛ إذ لم 
يصلّ على سائر مَنْ مات غائباً عنه من أصحابه ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
فليس فيه دليل للخصم في الصلاة على الغائب» مع ما قيل: إنه رفع 


)١(‏ الواو ليست في «ت» و«ق». 

() قوله: «بعدها حاء مفتوحة . . .2 إلى هنا ليس في ١ت»‏ . 
(9) في (ت»6: لمصحمة». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)4١5‏ 
)ه( في (ات©2: «عليه فيها» . 


69 في «خ» و«اق»: (بايعه» . 


اخيل 


إلى النبي كلٍِ فرآه؛ كما رُفع له بيثُ المقدسء. فوصّفَه لمن سأل0© 
عنه0" . 

اع: احتج بذلك أئمتنا في جواز الإعلام بموت الميت» وأن هذا 
ليس من النعي الذي نهي عنه؛ خلاف ما رُوي عن حذيفة: أن لا يؤذن 
به أحدّء وقال: أخاف أن يكون نعياً» ونحوه عن ابن المسيب» وقال 
[به] بعضّ سلف الكوفيين من أصحاب ابن مسعودء وحمل الأول 
النهي عن النعي على عادة الجاهلية. وذكرٌ نحوّ ما ذكره الأصمعي» 
وزاد: ويكون”» مع النعي ضجيج وبكاء» وكره مالك الإنذارَ بذلك 
على أبواب المساجد» والأسواق» ورآهُ من النّعي©. 

الثالث: قوله: «وخرج بهم إلى المصلَّى»: يحتج بهء وبفعلٍ 
النبي له في غير جنازة : على" أن سُنّتها9 الصلاة عليها في البقيع» 
وأن2 لصلاة الجنازة موضعاً مخصوصاً" . 


)١(‏ فى «ت»: «سأله). 
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(6) المرجع السابق» الموضع نفسه . 
فرق في «ت» زيادة: «على» . 

2 في لت»: «تكون». 

(5) المرجع السابق» (7/ .)5١7‏ 
(5) «على» ليس في «ت». 

و27 في (خ) : (اسببها» . 

(6) فى «ت»: «فإن»). 


7 


ل 


وأما ما نقل من صلاته - عليه الصلاة والسلام ‏ على سَهْيلٍ بن 
بيضاء"" في المسجلد”"» فيجوز أن يكون بيانآً للجوازء وأنه ليس 
بحرام» ويؤيد هذا الاحتمال: أن العمل على خلافه؛ بدليل قول عائشة 
- رضي الله عنها -: ما أسرع ما نسي النامسُ! فهذا صريح” في أن 
الناس كانوا لا يصلون على ميت في المسجد؛ إذ لو كان ذلك» لما9) 
حسن قولها: ما أسرع ما نسي الناس! ويكون ذلك جمعاً بين الحديثين» 
والله أعلم . 

الرابع : قوله: «فصفتَ»“” دليلٌ على أن صلاة الجنازة يلزم فيها من 
إقامة الصفوف» وتقديم ما يلزم في سائر الصلوات”© . 

الخامس : قوله: «وكبر أربعاً» نص صريح» ودليلٌ ظاهر للجمهورء 
على أن تكبير صلاة الجنازة أربع تكبيرات» وقد اختلف الناسُ في 
ذلك على ستة أقوال» لا أعلم لها سابعاً: 

الأول: وهو أصحٌها وأشهرها: أن التكبير أربع» وبه قال مالك» 


. في «ت»: «سهل بن أبي البيضاء»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )2 كتاب : الجنائز» باب : الصلاة على الجنائز فى المسجد» 
من حديث عائشة رضى الله عنها. 

شرف في «ق»: «تصريح». 

(5) فى «ت»: (ما». 


(0) فى ١ت»‏ زيادة: «فيه) . 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)5١5‏ 


١9١ 


والثوري» والأوزاعي والشافعي» وأبو حنيفة» وأحمدء وداودء وأبو 
ثورء وجماعة من الصحابة والتابعين. 

القول الثاني : أنه ثلاث تكبيرات» وبه قال ابن سيرين» وأبو الشعثاء 
جابرٌ بن زيد"2» وروي عن ابن عباس . 

القول الثالث : أنه خمس تكبيرات» وبذلك قال زيدٌ بن أرقم» 
وخذيفة بن اليمان» وذهب إليه الفقهاء السبعة". 

القول الرابع : ما حُكي عن ابن مسعود: أنه قال: كبر رسول الله يله 
تسعآء وسبعاء وخمساء وأربعآء فكبروا ما كبر الإمام؛ فأشار إلى أن 
ذلك كلّه جائزء وأن المصلّي مخيدٌ في ذلك . 

القول الخامس : يكبر ما كبر الإمام» ولا يزيد" على سبع» قاله 
انعا ل: 

القول السادس : ما روي عن علي بن أبي طالب9»: أنه كان يكبر 
على أهل بدر ستآء وعلى سائر الصحابة خمسأء وعلى غيرهم أربعاً. 


قال أبو عمر بن عبد البر: وانعقد الإجماع بعدٌ على أربع» لا يُزاد 


)١(‏ فى «ت»: (يزيد». 
(0) قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 598): وعزاه الفاكهي إلى الفقهاء 


السبعة» ولعله التبس عليه» انتهى. يعني: كان الصحيح أن يقول: «الفقهاء 
الشيعة» بدل «الفقهاء السبعة» . 


(9) في «ت»: «ولا يزاد». 


(5) في «ت» زيادة: «التين:؟ء وفي «ق» زيادة: ١ذنه!‏ . 


يحدل 


عليها على ما جاء في الأحاديث الصحاحء وما سوى ذلك عندهم شذودٌ 
لا يُلتفت إليه اليوه0©. 

ولا نعلم أحداً قال من”" فقهاء الأمصار بخمس إلا ابن أبي ليلى . 

قلت: ولم يذكر في الحديث السلامٌ منهاء وقد ذكره الدارقطني 
في «سئنه»» وابن حبيب من أصحابنا”" . 

الأول: حكمّه: والجمهورٌ على أنه فرضّ ؛ كالسلام من الصلاة» 
ووقع في «العتبية) : أنه مستحب» وقال به محمد بن أبى صفرة . 

الثانى : عدده : والعيير عل أنه تسايدة واحنلة: وهو قول 
مالك» والشافعي . 

وذهب أبو حنيفة» والثوري”؟». وجماعة من السلف : إلى أنه 
تسليمتان» واختاره المزنى» وهو أحد قولى الشافعى أيضاً. 

الثالث: صفته: فقيل: إنه جهرٌ كسائر الصلوات» وهو قول أبي 
حنيفة» والمشهور من قول مالك . 

وقيل: إنه سرّء وهو قولٌ الشافعي» والشاذ من قول مالك. ويُعلم 
)١(‏ انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (”/ )7٠١‏ . 
(؟) «قال من» ليس في «ت» . 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 417). 
(4) «والثوري» ليس في «ت». 


الحلا 


كمال الصلاة عند هؤلاء بالانصراف . 


واختلف قولٌ مالك فى المأمومين» هل يردُون على الإمام تسليمة 


أخرىء» أم لا؟ وظاهر الأحاديث : أنه تسليمة واحدة. 


وتحصيل المسألة : أن الع ثلاثة: إمامء ومأموم. ومنفرد. 
فسلام الإمام من هذه الصلاة كسلامه من المكتوبة» يسلم واحدة 


قبالة وجهه يتيامن بها قليلاًء هذا هو المشهور. 


وقال أشهب في ١مدونته»‏ : يسلم تسليمتين» ولا يسلم مَنْ معه 


حتى يفرغ منهما. 


وأما المأموم» ففيه ثلاثة أقوال: 
أشهرها: أنه يسلم واحدة» ولايرد على إمامه. ولا غيره. 
والثاني : أنه يسلم ثانية يردٌ بها على إمامه. قاله في «العتبية»» 


وقاله0" أشهب . قال اللخمي: وهو أحسنٌ؛ قياساً على المكتوبة» فيرد 
المأمومٌ على إمامه؛ وعلى مَنْ على يسارهء بعد التسليمة التي يخرج”» 
بها من الصلاة. 


00( 
فم 
فر 
)0( 


قال20: لأن رد التحية فرض» *“فالإمامٌ قد سلّم على مَنْ خلفه 


فى «ت»: «وقال»). 


في (ات»: (خرج)». 
«قال» ليس فى «ق». 
فى «ت» زيادة: «قال)». 


كن 


١045 


فيردُون عليه» وكلٌّ واحد من المأمومين قد 7 على صاحبه بالتي 
خرج بها من الصلاة. 

القول الثالث : قاله مالك في «الواضحة»: لا يرد على الإمام إلا 
مَنْ سمعه'"2» وكذلك عنه في «العتبية»» وقد فَدَقَ بِينَ المكتوبة وهذه 
الصلاة ‏ على القول المشهور فيها بالنسبة إلى المأموم» وأنه لا يسلم 
إلا واحدة » بأن الغالب أن الإمام في هذه الصلاة ينصرف» ولا يثبت 
لرد المأموم عليه بعد انصرافهء فهو كمن سلم عليه رجل”" ثم ولّى 
عنهء وتباعد» فلا معنى للردٌ عليه وهو لا يسمع"؛ إذ الأصل أن 
السلامَ وردّه تأمين» فإذا بعد بحيث لا يسمع» ذهب معنى التأمين. 

قال بعض المتأخرين : معنى”؟» قولٍ اللخمي : أن رد“ السلام فرض 
إن قيل به» فذلك”" إنما هو في سلام ليس المقصودٌ منه إلا التحية على 
الفيوه واف وان اي الإمامء والتسليمٌ الأول من المأمومين» 
فإنما شرعت© تحليلاً من الصلاة» وليس المهمٌ فيها التسليمٌ على 


)١(‏ فى «ق»2: «لا من معه). 


7 


(9) فى «ت»: «واحد». 


<7 


قرف فى «(«ت»: («لا يسمعه). 


)2 فى «ق) : (ما معناه» . 


)2( في «خ» و«ق»: «يرد). 

() (إن قيل به فذلك» ليس في اات2. 
(6©9 في لت»2: اتسليم» . 

(4) في «ت»: (شرع». 


الناس» ألا ترى أن كل مصلٌ يأتي بهاء وإن لم يكن ته أحدٌ يسلّم عليه؟ 
ويشهد لذلك من المذهب: أن مَنْ حلف أن لا يكلم زيداء» لم يحنث 
بهذه التسليمة» والذي يؤكد ذلك - أيضاآً _: أن هذه التسليمة لو كان 
المقصود بها السلام على الناس» لاكتفى برد واحدٍ من الجماعة على 
الإمامء وأيضاً: فإن التسليمة الثانية غيرُ واجبة عندناء وعند الشافعي» 
ولو كانت لقصد”22 الرد» لكان(" على ما يقول فرضاً. 

وما لفن قشل تاليود والسدة؛ كما في «المكتوبة» على 
المشهور”"؛ إذ ليس معه مَنْ يرد عليه . 

وأطلق أصحابْ الشافعي القولٌ: بأن المصلي على الجنازة يسلّم 
تسليمتين: عن يمينه» وعن” شماله» ولم يفرقوا بين قَذَّ وغيره» وجعلوها 
كالمكتوبة . 

وهل يجهر بالتسليم» أو لا؟ روايتان عن مالك : 

وجهٌ الجهر: أنها صلاةٌ فرض في جماعة؛ فيّسن فيها للإمام الإعلانُ 
بالسلام كالمكتوبة» وليعلم المأمومون بفراغ الإمام» فيسلمون. 

ووجه الإسرار: أنها ذكٌ منفرد عن الصلاة» فلا إعلانٌ فيها؛ 
كسجود السهو بعد السلام» ولأن المأمومين يعلمون بفراغ الإمام بعد 


)غ0( فى «ت»2: «القصد»اء» وفى «ق»: «بقصد). 
(0) فى «ت»: «لكانت». 


- 


(©) «على المشهور» ليس في «ق». 
2ع «عن» ليست فى «ق». 


لحل 


انصرافه» وقد جاء أن الصحابة كانوا يسلمون تسليماً خفيفاً» ذكره ابن 
وهب فى «المدونة»» والسنة أن يفعل من وراءة مثله» والله أعلم . 

ولم يذكر - أيضاً - في الحديث رفع الأيدي مع التكنيزة وقد 
اختلف فيه قولٌ مالك على ثلاثة أقوال: الرفع في الأولى فقطء وهو 
المشهور. وفي الجميع» ولا يرفع© جملة. والله أعلم” . 


)000( في لت): «ولا رفع». 
() انظر: «المدونة» »)١894 /١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (”7/ »)6١‏ 
و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص : .)١8١‏ 


١ /اة‎ 


5 - عَنْ جَابر(": أَنَّ البِيَ كل صَلَى عَلَى التحاشيّ» فَكُدْثُ0" 


في الصف الثاني » © الثالثِ9». 


0010( 
فم 
فر 
00( 


فى ١ت»‏ زيادة : «بن عبدالله) . 
فى (١ت»:‏ (وكنت)»). 


فى لت) : (و). 

* تخريج الحديث: رواه البخاري »)١705(‏ كتاب: الجنائزء باب: من 
صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» واللفظ له و(ا0؟١)»‏ 
باب: الصفوف على الجنازة» و( 555‏ 3555). كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: موت النجاشي» ومسلم (؟940/ 54 - 55)» كتاب: 
الجنائزء باب: في التكبير على الجنازة» والنسائي .1١9170(‏ 2191# 
4 »© كتاب : الجنائز» باب : الصفوف على الجنازة . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)5١5‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ )ل واشرح مسلم» للنووي (10/ 2)17 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 2»)١٠١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (5/ 2076 و«التوضيح» لابن الملقن (9/ 225094 و«فتح الباري» 
لابن حجر (7/ »)١187‏ و«عمدة القاري» للعيني (8/ »)١8‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 017)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 181). 


١5 


هذا الحديث بعضٌ ما قبله» إلا قولّه: فكنت في الصف الثاني» 


فيه(2: جعل”" الناس صفوفاً في صلاة الجنازة ؛ كالمكتوبة””") مع 
إمكان أن يكونوا صفاً واحداً؛ لأن الصحراء لا تضيق بالصف الواحد. 


ق2: وقد حكي عن بعض المتقدمين: أنه كان إذا حضر الناس 
الصلاة» صفهم صفوفاً؛ طلبآ لقبول الشفاعة؛ للحديث المرويٌ فيمن 
عبان سلاف م فم 

قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن المراد من قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «ثَلانَةٌ صَفُوف»©: الكثرة» لا مجرد الصفوف. حتى لو 
اجتمع في صف واحد مئةٌ نفس - مثلاً -» وكان في ثلاثة صفوف 
ثلائثون"» لكان ما يتحصّلٌ من بركة أهل الصف الواحد وشفاعتهم 


)21( (فيه» ليس فى (ات) . 

. فى (ت»): افجعل»‎ (١ 

فرق فى «ت»: «كما فى). 

)2( «ق» ليس فى «ت2 . 

(4) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ .)١5١‏ 

(5) روه أبو داود (3155”)». كتاب: الجنائزء باب: فى الصفوف على الجنازة» 
والترمذي (23078» كتاب : الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة 
والحفاعة للعيك: ‏ وقال : سن سوانن ملعتا 0548 تابن الستاله 
باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين» من حديث مالك 
ابن هبيرة الشامي طبه . 

(69 فى («ت»: (ثلاثين) . 


7 


ل 


للعية اكد مما يتحصل7" من الصفوف الثلاثة؛ لقلة عددهم بالنسبة 
إلى الصف الواحد المشتمل على مئة نفس» هذا مما لا ينازع فيه إن 
شاء الله تعالى» وليسن المقصود منه(" مجرد الصفوف”7”", والله أعلم . 


(010) 


ف 
إفرة 


0# * 


«من بركة أهل الصف الواحد وشفاعتهم للميت أكثر مما يتحصل» ليس في 


(ت). 

«منه» ليس في ات» . 

قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ :)5٠5‏ وراوي الحديث فهم أن المراد 
بعدد الصفوف . 


ا ا 


)١(‏ في ١ت):‏ «وكبّرًا. 

(؟) *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)8١9(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: 
وضوء الصبيان» و(0٠9١١)»‏ كتاب : الجنائزء باب: الإذن بالجنازة» 
و(555؟١).‏ باب: الصفوف على الجنازة» و(048؟١١).‏ باب: صفوف 
الصبيان مع الرجال على الجنائزء و(09؟١)»‏ باب: سنة الصلاة على 
الجنائزء و(577١)»‏ باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائزء 
و(١771١).‏ باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن» و(7186١).‏ باب: 
الدفن بالليل» ومسلم (9455/ 58)» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على 
القبر» واللفظ لهء والنسائي  7١77(‏ 275078» كتاب: الجنائزء باب: 
الصلاة على القبرء والترمذي »)٠١7727(‏ كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في 
الصلاة على القبر» وابن ماجه »)١1070(‏ كتاب الجنائز» باب: ما جاء في 
الصلاة على القبر. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 555)غ2 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 518).» و«المفهم» للقرطبي - 


اللي 


* الكلام على هذا الحديث من وجوه: 


الأول: القبر: واحدٌ القبورء والمقبّرة والمقبّرة - بفتح الباء 
وانوي دهان 2 الميت أَقبْره وأَقْه ‏ بضم الباء وكسرها - 
يرا أ دفنته » وأقياته ه30 : أمرت باه يقبر» وقوله تعالى ١‏ ثم أ أمائه, 
قرم [عبس: ١؟]؟‏ أي : جعله ممن يُقبر» ولم يجعله يُلقى للكلاب©, 
وكان القبر مما أكرم الله تعالى ‏ به©) بني" آده" . 

وقال تعالى : #أَلرجَمَلِالْار ضَكِفَانا (0)أَحيآء وَأَموْنا #[المرسلات: ٠1-1؟]؟‏ 
أي: أوعية» واحذها كفت ويقال: كفاتاً: تفج حتفت أعلها: 
ع ا وأمواتاً في بطنهاء وكان يسمون بقيع 
ارد : كفتّة؛ لأنه'" مقبرة يَضمٌ الموتى . 


(؟/١51):‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١7١‏ و«العدة 

في شرح العمدة») لابن العطار (”/ و و«التوضيح» لابن الملقن 

(877/4)» ولافتح الباري» لابن حجر (”7/ »27١0‏ و«عمدة القاري» للعيني 

)5/ ») و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ )7١8‏ . 

)١(‏ «بفتح الباء وضمها» ليس في (ت». 

(١‏ أقبرته) ليس في «اخ». 

فر «وقوله تعالى : لمم أماله, فر © [خيس: ١؟]‏ أي جعله ممن يقبر» ولم يجعله 
يُلقى للكلاب» ليمن: .ف «ت). 

(5) «به» ليس فى «ق»6. 

)هه( «بنى» ليس فى (ت) . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 785)., (مادة: قبر). 

0) فى «ت» و«ق»: «لأنها» . 


الثاني : قوله: «على قبر»؛ أي : على صاحب قبرء فحذف”" 
المضاف, وأقام المضاف إليه مقامه» وهو قياس في العربية. 

وقوله: «بعدما دفن»؛ أي(" : بعدما ذفن صاحبّهء ففي (ذفن) 
ضمير يعود على المضاف المقدّر؛ إذ لا يجوز أن يقدر ظاهراً؛ لأن 
المفعول القائم مقامَ الفاعل ؛ كالفاعل في أنه لا يحذف, فليتنبه لذلك . 

الثالث : فيه : امعان ريه ادر وقد اختلف العلماء 
في ذلك» فأجازها”” , بعضهم» ومنعها بعضهم . 

وجة المنع : أن النبي كل لم يُصَلّ على قبره. 

ووجهةه الإجازة : صلاته ِل على قبر السوداء التي كانت ف 
المسنحل , 

قال الإمام المازري: وانفصل” عن ذلك بوجوه : 

أحدها: أنه إنما فعل ذلك كلِ؛ِ لأنه كان وعدها أن2 يصلى 
عليهاء فصار ذلك كالنذر عليه يك وهذا ضعيف؛ لآن النذر إنما يوفى 
به إذا كان جائزآ» فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة» لما فعلها. 


)١(‏ فى«ات»: «محذوف». 

(١‏ فى ات : «وقوله» بدل «أي2. 

فرة فى ات) : «فأجازه» . 

187 دوواة جارف 030 كات يتفي رات كدي لسع ري 
( » كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على القبرء من حديث أبي 
هريرة ذه . 

)0( فى ات»: «والفصل». 

50( في الت8 : «أنه) . 


ارين 


والوجه الثاني : أنه فعل ذلك؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرهم 
أن يُعْلِموهء وهو الإمامٌ الذي إليه الصلاة» فلما صلَّوا دونَ علمه» كان 
ذلك بمنزلة مَنْ دفن بغير صلاة» وهذا التأويل تبعده(1) القولة الشاذة 
التي لمالك فيمن ذفن بغير صلاة. 

قال: ويحتمل عندي أن يكون وجة ذلك: أنه عليه الصلاة 
والسلام - لما صلى على القبر» قال عند ذلك: (إِنَّ هَذْهِ القبُور”» 
مَمْلوءَة على أَمْلِهًا ظلمَة» وَإِنَ الله" تعالى ‏ يُنوّرُهًا بصَّلاتِي 
َلَيْهِمٌ»9»: أو كما قال» وهذا كالإفهام بأن هذا هو علةُ» صلاته على 
القبور» وهذه علة ت< تختص بصلاته عليه الصلاة والسلام -؛ إذ لا يُقطع 
على وجود ذلك في غيره» وفي الكتاب : عن ابن عباس : أن النبي كله 
صلى على القبرء ويحتمل أن يكون القبر الذي أراد ابن عباس» هو 
قبرْ السوداء المذكور”" » انتهى كلامه9" . 

اع00: وتتحمييل مذهب مالك وأصحابه» ومشهورٌ أقوال أكثرهم , 


)1١(‏ «تبعده» ليس في ات»22 وفي «ق»2: «تعضله)ء وفي المطبوع من «الإكمال» 
(5/ 518): «تسعده). 

(؟) «القبور» ليس في «ت»©2. 

(*) في «ت): «والله» بدل (إن الله . 

(4) تقدم تخريجه قريباً من حديث أبي هريرة طله . 

(606) «علة» ليبس فى (ت)2. 

(5) في «ت6: «المذكورة» . 

0 انظر: «المعلم» للمازري /١(‏ 589). 

(9© «ع» بياض في «وت). 


56: 


فيمن لم يُصَلَّ عليه حتى دُقن: أنه يُصَلَى عليه في قبرهء وعنه - أيضا-. 
وهو قول سحنون» وأشهب: لا يصلى عليه . 

ومشهور قولهء وقول أصحابه فيمن صل عليه: ليس لمن فاتته 
الصلاة عليه إعادة الصلاة عليه» وهو قول الليث؛» والثوري» وأبي حنيفة» 
قال: إلا أن يكون وَلِيّهء فله إعادة الصلاة0©. 

وعن مالك أيضاً: جوازٌ ذلك» وهو قول الشافعي» والأوزاعي» 
وأحمد» وإسحاق» وغيرهم . 

واختلف فيما يفيت الصلاة عليه» وإخراجه إذا دفن بغير صلاة» 
هل بإهالة التراب؟ وهو قول أشهب. أو بتسويته؟ وهو قول عيسى» 
وابن وهبء أو خوف التغير عليه؟ وهو قول ابن القاسم» وابن حبيب» 
وقاله سحنون ‏ أيضاً » أو الطول» وذلك فيمن لم يُصَّلَّ عليه» ما زاد 
على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة . 

وقال أحمد: فيمن صل عليه: تعاد إلى شهر» وقاله إسحاقٌ في 
الغائب» قال: وفي الحاضر ثلاثة أيام . 

قال أبو عمر”©: وأجمع مَنْ قال بالصلاة على القبر: أنه لا يُصَلَى 
عليه إلا بالقرب. وأكثر ما قيل في ذلك شهر". 


000 في «ت» زيادة: «عليه) . 

هم في (ت) : «عمرو). 

(9)) أنظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ 7"7). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (”7/ 519). 


نين 


قلت : قال الباجي : وجهٌ قول أشهب : أن وضع”" اللَّين من بنيان 
داخل القبرء وأما إهالةٌ التراب» فهو المشروع في الدَّفن والتغطية» 
وإنما يفوث بالدفن9؟©. 

ووجهٌ قولٍ ابن وهب : أن الفراغً من الدفن تسويةٌ التراب . 

ووجه قولٍ ابن القاسم: أنه لا تأثير للتراب وتسويته؛ إذ لا مضرة 
على الميت في إزالته» ولا هتك في ذلك لحرمته ما لم يُخف التغيرٌ 
عليه فإذا خيف التغير» امتنع إخراجه؛ لما في ذلك من هتك حرمته”” . 

ونقل ابن الصباغ من الشافعية عن مذهبه وجها: بأنه يُصَّلَى على 
القبر أبداً» وهو غريب» وقد انفرد البخاري عن عقبة بن عامر» قال: 
صلّى رسولٌ الله بل على قتلى أُحُلٍ بعد ثمان سنين©» والله أعلم . 


)غ2 (وضع) ليس في ١ت»‏ . 

)٠(‏ «بالدفن» ليس فى «ق». 

() انظر: «المنتقى» للباجى (7/ //40) . 

4 وواء اهاري (0415) نات “المقازى وتاب خزوة اله اوملع 

(7»؛» كتاب: الفضائل؛ باب: إثبات حوض نبينا ية. ولم يقل مسلم : 
بعد ثمان سنين . ش 
قال الحافظ في «الفتح» (9/ :)5١١‏ وأما صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على قتلى أحد بعد ثمان سنين فكالمودع للأحياء والأموات» وكان قد 
صلى عليهم» فلذلك كان خاصاً به كل وأيضاً: قتلى أحد شهداء لا صلاة 
عليهم» والذي يظهر: أنه كَل إنما صلى عليهم ؛ أي : دعا لهم وودعهم 
عند قرب أجله كَكِل . 


5 


بوسثم 


بي في 5 2 3 0 صََلان 1 
- عَنْ عائشّة رضي الله عنها + أن رصول الث 276 كنن زي 
أَنْوَابِ بيض يَمَانِيَةٍ ؛ لِيْسَ فِيها قميصٌء وَل عِمَامَة"©. 


)1١(‏ *» تخريحج الحديث: رواه البخاري .)١١١0(‏ كتاب: الجنائزء باب: 


الثياب البيض للكفن» و(؟١5١. ,.)١5١7‏ باب: الكفن بغير قميص» 
و(5١5١).‏ باب: الكفن ولا عمامة.» و(١77١).‏ باب: موت يوم الاثنين» 
ومسلم /451١(‏ 56 /ا). كتاب : الجنائز» ياب : : في كفن الميت» وزاد 
0 0 الا تا : إرواه ابض 0 
الجنائز» باب: كفن النبي كد والترمذي 2 )»©» كتاب: الجنائزء 
باب: ما جاء في كفن النبي كد وابن ماجه »)١559(‏ كتاب: الجنائز» 
باب : ما جاء في كفن النبي لك. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ »)١0‏ و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ .)5١5‏ و«إكمال المعلم»للقاضي عياض 
.»)341١ /(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟1/ 014). و«شرح مسلم» للنووي 
(0/ 077 و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)١87‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 0759 و«النكت على العمدة» للزركشيى 
(ص : » و«التوضيح» لابن الملقن (4/ 578)» و«طرح التثريب» 


للعراقي *7/ 3 و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 1170)» واعمدة - 


نا 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: الثوثٌ: : معروف؛ وض وزنه في الأصل7" : 0 بضم 


الفاء -؟ 00 00 ولكن أبدل من ضمة الباء كسرة ؛ كراهة انقلاب 


فائدة: قيل: إن أصول”” الألوان أربعة: الابيضاضء والاحمرار» 


والاخضرار»» والاسوداد» وما عدا ذلك من الألوان متشعبٌ منهاء 


والله أعلم . 


الثاني : فيه : أن تبييض الكفن من السنة» ولا أعلم في أفضليته 


خلافآء وكره الأوزاعي الثياب المصبغة في الكفنء إلا العَصبَء وهو 
ضربٌ من بُرود اليمن؟ لأنها من ملابس الجمال والزينة» وليس موضعه. 


00 


الثالث : قولها: «يمانية»: هو بتخفيف الياءء والأصل (يَمََة)؛ 


القاري» للعيني (4/ /01): و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ .)77١‏ و«سبل 


السلام» للصنعاني (7/ 45)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5 / 07١‏ . 
«في الأصل» ليس في ١ق».‏ 
في (خ2: «كسرة فانقلبت الياء واوا) . 

فى (ات2: «أصل» . 
عالطا وال نة : «قوله: والاخضرار؛ أي: من أصول الألوان الأربعة» 
ليس على القاعدة. بل الاخضرار فرع؟ ؟ لأنه يكون من الأصفر والأزرق» 
وإن الاصفرار من أحد الأصول الأربعة» وهو الصحيح عند كافة أرباب 
صناعة النقش» وليس ذلك بخاف على المؤلف هق ولعل هذا التحريف 
من الكاتب. وكتبه الفقير الحقير عبد العزيز بن بدر الدين القرشي - عفا الله 
عنه ‏ آمين . 


الل 


بتشديد الياء -» لكنهم عوضوا عن الياء الألف» فلا يجتمعان. 

قال سيبويه و : وبعضهم يقول: (يَمَانتَ)» بالتشديل7©. 

الرابع : قولها: «ليس فيها قميصٌ» ولا عمامة»: يحمله الشافعي 
على أنه ليس في الكفن بموجود”". 

ويحمله مالك على أنه ليس بمعدود. بل يحتمل أن يكون ثلاثة 
الأثواب”" زيادة على القميص والعمامة. 

قلت : ومثله قوله تعالى : رقم لسوت بعد عمد تَرُومَا [الرعد: ]؛؟ 


م 


فإنه يحتمل أن يتناول النفئ الموصوفٌ وحده وهو العَمَدء دون الصفة 
التي هي” (ترونها)ء على أن" ثُمَ عَمَدآَ إلا أنها غيرُ مرئية» والتقدير: 
بغير عَمَدٍ مرئية لكم» ويحتمل أن يتناول الصفة والموصوفٌ جميعاًء 
ويكون من وادي”": 


على لأجسي» اكات ياروم 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 9١55)»؛‏ (مادة: يمن). 


(0) في«ات»: اليس بموجود في الكفن». 
9) فى «ت)»: «أثواب». 


7 


(5) «هى» ليس فى «ق»2. 
(0) فى «ت)»: «لأن». 


3 


() «وادي» ليست في «ت). 


0) «على لاحب» ليس فى «ت». 
(0) فى «ق»: «لمناره». 


7 


0 
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لاترىالض ب بهَاينجَحِر 


أي : لا مَنارَ هناك فيُهتدى بهء ولا ضَبٌ هناك فينججحر”"©: والله 


ع: ورجح الشافعي تأويله بقول الراوي: وأما الحلة» فشبّه على 
الناس فيها: أنها اشيّريت له ليكمّنَ فيهاء فتركت الحلةٌء فكفن في 
سواه 

واحتج ‏ أيضاً ‏ من جهة القياس : بأنها لِبْسَة:" في حالة» المقصود 
بها التقرُب والخضوعء فشابهت لبسة المحرم . 

واحجتج أصحابنا: بإعطائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القميص لأَبيّ 
ابن سلول”©: وانفصلوا عن هذا الحديث : بأنه قد قيل: إنما أعطاه 
ذلك عوضاً عن القميص الذي كساه للعباس ذه . 

قلت: وذلك أن العباسَ بنَ عبد المطلب َيه كان بالمدينة» 
فطلبث” له الأنصارٌ ثوبآ يكسونه إياه» فلم يجدوا قميصاً يصلح عليه 


)١(‏ «أي: لا منار هناك فيُهتدى بهء ولا ضب هناك فينحجر»» ليس في ات». 

() فى «ت»: اليست». 

() كذا في النسخ الثلاث. والصواب: «عبدالله بن أَبِي ابن سلول»» والله 
أعلم . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 395) . 

)2( في «ت» : «فطلب». 


لما 


إلا قميصَ عبدالله بن أبى» فكسوه إياه20» هكذا ذكره أبو سليمان 
الخطابي في «شرح السنن» . 


8 وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند 


مالك؛ ونحوه عن ابن القاسه”"؛ كقول الشافعي». وهذا خلافٌ 
ما حكاه متقدمو(” أصحابنا : ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه 


يقمّص وِيْعَمُم» وعلى قوله: يُقَمّص ويُعَُم مُْرَجٍ في ثلاثة أثواب؛ 
فيكون خمسة على ما قاله ب عض شيوخنا. 


وقد جاء عنه ‏ أيضاً _: لا بأس بالقميص في الكفن» ولكدن فين 


بثوبين فوقه» فهذا على قوله ثلاثة أثواب9 . 


(010 


00 


إفرة 
)0( 
0( 
00 
“4 


قلت : فإن كانت خمسة. فعمامة» وقميص ‏ ومئزرء ولفافتان29©. 
3 1_8 ع 

وإن كفنت المرأة فى خمسة» فإزار» وخمار» ودرع”"2 ولفافتان. 

واستحب أن" يُسْد المئزرٌ بعصائب من حَقَوَيْها إلى ركبتيهاء وإن 


رواه النسائي (23507)» كتاب: الجنائزء باب: القميص في الكفن. وروى 
البخاري (7845) نحوه. ١‏ 

«ع: وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك» 
ونحوه عن ابن القاسم» ليس في ١ت»©.‏ 

في «خ» و«ق»: «مقدمو). 

انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 795) . 

في ١ت»‏ زيادة: «واستحب أن يشد المئزر» . 
«ودرع» ليس في «ق)2. 


فى «ت»: «وأن» بدل «واستحب أن» . 
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كفنت في ثلاثة ؛ فكالوجُل . 

ويُستحب في الكفن الوترُء وأقله ثلاثة» وأكثثه سبعة . 

قال اللخمي : ولا يجاوز السبعة؛ فإنه» سرف . 

والاثئان خحيد من الواحد؛ لأنه أَسْعِرء والثلاثة خيد من الأربعةء 
والخمسة خخيرٌ من الستة . 

قال اللخمي : فإن كان”" السبعةٌ مدارج من غير قميص ولا عمامة» 

قال مالك في «المدونة»: من شَأَنِ الميتٍ أن يُحَهَم . 

قلت : قال" أصحابنا: و©» عمامةٌ المبتِ على حسب عمامة الحيٌ؛ 
رواه مُطَرَفٌء عن مالكء يُجعل منها تحت لخيبه» ويُترك منها قدرٌ 
الذراع ذؤابةً تطرح على وجههء وكذلك من خمار المرأة؛ لأنه بمنزلة 
العمامة للرجل» والله أعله©. 


)١(‏ فى («ت»: «لأنها». 
() فى «ت»: «كانت». 


(0) فى «ت»: «وقال». 


- 


(:) الواو ليست في «ت»2. 


(5) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (”/ 557)». و«مواهب الجليل» للحطاب 
.)5١5 /0(‏ 


كه قو > ويه ةس يه مم ه اي 27 7 )د يات 

6 عن أمٌّ عطيّة الأنصاريّة قالث: دخل عليّنا سول الله َك 

0 2 5 0 1 8 ل 26 .0 6 .0 0 0 

حين توفِيَتٍ اينم فقال: «اغسلنها ثلاث أو خييا أوْ أكثر منْ ذلك 

5 موقم تخ ان ااه 100 4 ع امم ك”و”» اه 

إن رَأيْتن ذلك بمَاءٍ وسدرء واجعلن فى الآخرة كافوراء أو شيئا من 
و - 7 0 2 ب 


2 


ف 2 00 ا ا ل ا 
كافور. فإذا فرغتن » فاذننى , فلمًا فرغناء آَذنَاهُ» فأعطاناً حقو 
2 و ل ب 


فقالَ: «أشعرنها به»؛ ع1 إزَاره2 , 


وَفي رِوَايةٍ: «أؤ سَبْعأ”"©. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري ».)١١940(‏ كتاب: الجنائزء باب: غسل 
الميت ووضوثه بالماء والسدرء ومسلم (94759/ 2755. كتاب: الجنائز» 
باب: في غسل الميت» وأبو داود »)7١8575(‏ كتاب: الجنائزء باب: كيف 
غسل الميت؟ والنسائي »)١848١(‏ كتاب: الجنائزء باب: غسل الميت 
بالماء والسدرء و(855١)»‏ باب: غسل الميت أكثر من خمسء» و(/ا84١)»‏ 
باب: غسل الميت أكثر من سبعة» و(1897». :.)١1845‏ باب: الإشعارء 
والترمذي (440)» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في غسل الميت» وابن 
ماجه (/55١)؛‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في غسل الميت. 

(؟) رواه البخاري (97١١)؛‏ كتاب: الجنائز» باب: ما يستحب أن يغسل وتراء 
و(١١5)»‏ باب: يجعل الكافور في آخره» ومسلم (917”94/ 74): كتاب: - 


"1 


(010 


ف 


ست ام و 3 
وَقَالَ: «ابْدَأنَ بِمَيَامنِهَا وَمَوَاضْع الوْضوءٍ مِنْهًا»!©. 


0 نه را ص سر م م لسر ره 
ب 0 0 50 ,امك ”|| سا م > ش لوت ير ٠٠١٠‏ 
وإِنأ عطيّة قالث : وَجَعَلنا رَأَسَهًا ثلاثة ون : 


الجنائزء باب: في غسل الميت» وأبو داود (071557)» كتاب: الجنائزء 
باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي ))١18406(‏ كتاب : الجنائز» باب : غسل 
الميت وتراء و(8484١. »)١1884‏ باب: غسل الميت أكثر من سبعة» 
و(1840١)»‏ باب: الكافور في غسل الميت. 

رواه البخاري :»)١70(‏ كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» 
و(917١١):‏ كتاب: الجنائزء باب: يبدأ بميامن الميت» و(98١١).,‏ 
باب: مواضع الوضوء من الميت» ومسلم (959/ 257 "2)5 كتاب: 
الجنائزء باب: في غسل الميت» وأبو داود »)3١55(‏ كتاب: الجنائزء 
باب: كيف غسل الميت؟ والنسائى »)١885(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
ميامن الميت ومواضع الوضوء منه» والترمذي (440)» كتاب: الجنائز» 
باب: ما جاء فى غسل الميت»ء وابن ماجه »)١5609(‏ كتاب: الجنائز» 
بات زله] جا قن فيل العيكاة 

تقدم تخريجه عند البخاري في حديث »)١١٠0١١ .1١9(‏ ورواه أيضاً: 
( © كتاب: الجنائز.ء باب: نقض شعر المرأة» و(”١٠١١)ء‏ باب : 
هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ومسلم (979/ 579). كتاب : الجنائزء 
باب: في غسل الميت» وأبو داود (157*. 78545١)ء‏ كتاب: الجنائزء 
باب: كيف غسل الميت؟ والنسائى »)١8817(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
نقض رأس الميت» و(1447-1890)» كتاب: الجنائرء باب: الكافور 
في غسل الميت» والترمذي (440).» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في 
غسل الميت» وابن ماجه »)١509(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في 
غسل المت 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 26, و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ 6)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 607١9‏ - 
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* التعريف : 

أم عطية عي ا نسَيّبة - يضم ألنون ب وقيل  :‏ بفتحها ‏ بنث 
كعب» ل ا لخادت الأنضارية . 

روي لها عن رسول الله كله أربعون حديثاً اتفقا('؟' على ستة. 
وللبخاري حديث واحد. ولمسلم آخر. 

روى عنها”'»: محمد بن سيرين» واختوبعيفة 

روى لها الجماعة" . 


. * ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

9 عوك عرب 

الآول: يقال توفى الإنسان» وهلك» ومات» وقضى(), ودرّج» 
ويقال في غير الادمي: نمَقَ الحمارء طْفْسَ البِرْدَوْنْء تنبل البعيث 


- و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (؟7/ ”207217 و«المفهم) للفرطبي (؟5/ 2)0947 
واشرح مسلم» للنووي (1/ ؟7)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 157)) 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ »)1//١‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 42١54‏ و«التوضيح» لابن الملقن (9/ 2)557 و«افتح 
الباري» لابن حجر (7/ 2)١١710/‏ و«(عمدة القاري» للعيني (// 078 واكشف 
اللثام» للسفاريني (”7/ 07351 و«سبل" السلام» تقاف (0/ 9# 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 57). 

)١(‏ في «ت» زيادة: «منها». 

. في ات»6: «لها» بدل «عنها»‎ (١ 

(9) تقدمت ترجمة أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ عند المؤلف ِل . 
)2( في ١ات»2:‏ «وقبض» . 


35312 


هَمَدَتٍِ النار» قَرَتَ الجرحٌ : إذا مات الدمٌ فيه. 

الثانى ابنثه هذه كل هى20 زينبٌ» هذا هو المشهور» وذكر بعض 
أهل السير أنها أَمُ كلنوه”. 

وكان له كَلكِ ثمانيةٌ من الولد؛ أربعةٌ ذكور: القاسمء ويه كان 
يكنى كلِهّه والطيب» والطاهرء وإبراهيم» وأربع إناث9؟: زينب هذه 
ورقبئّة. وأمٌ كلثوم» وفاطمة. 

قال ابن هشام: أكبرٌ بنيه القاسمء ثم الطيب» ثم الطاهرء وأكبد 
بناته رقيةٌ» ثم زينب» ثم أم كلثومء ثم فاطمة . 

قال ابن إسحاق : فأما القاسم. والطاهرء والطيب» فهلكوا في 
الجاهلية» وأما بناته كل فكلهن أدركَ الإسلام» وأسلمنء» وهاجرّنٌ 


07 


معه صو . 

قلت: وكلهم من خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ إلا إبراهيم. فإنه 
من ماريا سُّرّية النبييٌ يكل التي أهداها له المُقَوْقِسُ من حَفْن من9©) 
كورة أنصنا7" . 


)١(‏ «هى» ليس فى «ق». 

ف انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 0378/8 . 
زفرة في «ت)» و «ق»: (بنات)» . 

0( «من» ليس في «ت». 

)0( في «(خ) و١ق»:‏ «أنصا)» . 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 4). 


اعلا 


الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أو أكثرٌ من ذلكِ إن رأيتنّ 
ذلكِ» إلى آخره. هو(" بكسر الكاف من (ذلكِ)؛ لأن الخطاب لمؤنث» 
وإن كان المشار إليه مذكر؛ إذ القاعدة في العربية أن تجعلّ أوَّلَ الكلام 
لمن تسأل عنه» وآخره لمن تخاطبه» فتقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة؟ 
وكيف تلك المرأة يا رجل؟ على ما هو مبين في كتب العربية . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اغسلتها» استدّلٌ به على 
وجوب الغسل . 

ق(" والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب» يتوقف عندي7© 
على مقدمة أصولية؛ وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد©»؛ 
من حيث إن قوله: «ثلاثاً» غيرُ مستقل بنفسه» فلا بد أن يكون داخلاً(» 
تحت صيغة الأمرء فتكون”© محمولة فيه على الاستحباب» وفي أصل 
الغسل على الوجوب. فيراد بلفظ”" الأمر: الوجوبٌ بالنسبة إلى أصل 
الغسل» والندب بالنسبة إلى الإيتار© . 

قلت : وهو كما قال وك . 


)1١(‏ فى (١ت»:‏ («وهوا. 


(0) في «ت»: «ع4»., وهو خطأ. 
(9) «عندي» ليس فى «ق». 
(5) فى «ت»: «بلفظة واحدة» . 


(0) فى «ت): «دخلا». 


() فى ١ت»:‏ «فيكون». 
0) فى «ت» و «ق»2: «بلفظة» . 


(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 151). 


/ا1" 


الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: «إن رأيتنّ ذلكِ»» قيل : 
معناه: إن رأيتنّ الغسلٌ» وقيل : معناه: إن رأيتنَّ الزيادة في العدد"©» 
وهذا”" الثاني هو”" المتبادَرُ إلى الفهم» وانبنى على ذلك الاختلاف 
في حكم الغسل» فمن قال: معناه: إن رأيتن الغسل» قال: غسل 
الميت سن اك معناه : إن رأيتن الزيادة على العدد» قال بوجوبهء 
وهذا والله أعلم ‏ ب ينبني!*؟» على الخلاف في التقييد؛ والاستثناء» 


والشرط» 000 » هل يعود© إلى جميعها 2 جميعهاء إلا22 ما أخرجه 
الدليل» أو إلى أقربها؟ بين الأصوليين" خلاف . 

والعجب من ح في نقله الإجماعَ على أن غسل الميت فرضٌ 
كفاية7» مع ثبوت هذا الخلاف» [الذي] نقله الإماه" أبو عبدالله 


المازري وغيره» أعني: أن غسل الميت واجبٌ أو سنة”". 


)١(‏ «فى العدد» ليس فى «ق». 
(؟) فى «ت): «وهوا. 


3 


[فرة فى («ت»: (وهو)ا. 


3 


)0( فى ات)»2: (يَبّنى) . 


ره ّ (ت»: «(يُفرد) : 

29 في «ت»: «أو إلى» بدل «إلآ. 

0 في «ت»: «أهل الأصول». 

(8) انظر: «شرح مسلم» للنووي (107/ 37) . 
)0( «الإمام» ليبس في الخ2. 

.)585 /١( انظر: «المعلم» للمازري‎ )٠١( 
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وإذا قلنا: إن معناه: الزيادة على العددء فمعناه: التفويضٌ إلى 
رأيهنّ بحسب الحاجة والمصلحة» وليس على طريق التشهّي ؛ فإن 
الزيادة على قدر الحاجة سَرّفء فهو من قبيل0" الإسراف في ماء9» 
الطهارة» وإذا زيد على تلك”". فالانتهاء إلى السبع؛ إذ لا يحتاج إلى 
الزيادة عليها في الأغلب . 

ولتعلم : أنه ليس عند مالك فك وبعض أصحابه» في غسل الميت 
تحديدٌ بعدد معين» ولكن ينقي”» الميت» ولا يقتصر مع الإنقاء على دون 
الثلاث؛» فإن احتيج إلى زيادة» استحب الوترء وليس لذلك عنده حَدّ. 

ع: وإلى هذا يرجع قولٌ الشافعي وغيره من العلماء» وكذا إذا 
احتاج الغاسل إلى ذلك» أو خرج من القت شيء بعد غسله. أعاد 
الغسل» وَحَُجَّتَهم الحديث» بقوله: (إِنْ رأيتنّ ذلكِ»: وصرف الأمر 
إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإنقاء»ء وقد جاء 
في بعض روايات هذا الحديث: «أَوْ سَبْعاً)» وإلى هذا نحا أحمدء» 
وإسحاقء أن لا يُزاد على سبع» وإن خرج منه شيء بعد السبع» غُسِلٌ 
الموضع وحده© ©. ظ 


)1١(‏ فى «ت»: «طريق». 


3 


(0) فى «ت»: «سائر)». 
9) فى «ت»: «فإذا زيد على ذلك»» وفي «ق»: «وإذا زيد على ذلك» . 


3 


)2( فى «ت): «يُنقى) . 


3 


)2( فى «ت»: «لقوله». 


7 


(5) في النسخ الثلاث بعد هذا الموضع: «كما قال مالك يم وأبو حنيفة: إذا- 


حل 


وقاله الثوري» والمزني» وجماعة من المالكية. 

قالوا: وحكمه حكمٌ الجنب إذا أحدث بعد الغسل . 

ومنهم فق قاوطا إذااخخر مساق بيعل القالئة. 

وذهب بعضهم : إلى”" أنه لا حدّ فيه أولاً» ولا آخرا: أنه يجزىوء 
فيه ما يجزى" في الغسل من الجنابة . 

ونحوه قول عطاء “الواخدة السابغة””" في ذلك تجزر ان" 

السادس: قوله: «بماء وسدر»: معناه عند جمهور العلماء: أن 
يُذاب السدرٌ المسحوق”© بالماء» ثم يُعْرَك به بدن الميت» ويُدلك به . 

اع: وليس قولهم: بماء وسدر أن تلقي”2 ورقاتٍ من السدر في 
الماء عند كافتهم””"»: بل أنكروه» ونسبوا فعله للعامة» وقد ذكر الداوودي 


نحوامنه0». قال: يسحق السدرء ويُرمى فى الماء» ولكنه عند جمهورهم : 


- خرج منه شيء بعد الثلاث» غسل الموضع وحده؛ء وليس هذا الكلام مثبتاً 
في المطبوع من «الإكمال»؛ ولعله الأولى؛ أعني: عدم إثباته؛ والله أعلم . 

)غ0( «إلى» ليس في «ق». 

(؟) في «ت»: «السابعة». 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 7385). 

(4) فى «ت»: «المعجون». 

)هه( ابد ليس في ات . 

053( في (ت2: «يُلقى) . 

(0) في «ت» زيادة: «بالماء؟ . 


1 ع 04 
() فى «ات»: «عنه أنه» بدل (نحوا منه) . 


مض 


على أن يُغسل أولاً بالماء القراح» فتتم الطهارة» ثم الثانية بالماء والسدر 
للتنظيف”2 ثم الثالثة بالماء والكافور للتنظيف والتجفيف» وهذا حقيقة 
مذهب مالك . 

وحكاه ابن حبيب» وقال: بل يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولاً» 
ثم بالماء القراح ثانياً. 

وقال أبو قلابة مثله» لكنه قال : ويحسب هذا غسلةً واحدة» وهو( 
جار على قياسات الطهارة . 

وذهب أحمد إلى أن الغسلاتٍ كلّها تكون”" بالسدر على ظاهر 
الحديك» :وق حديث اير : «كلهة بالمّاءِ وَالسَّدْر)»» وقد يكون قولهم : 
(غسله بالماء والسدر) ليس بأن يُلقَى فيه السدر كما قالواء ولكنه 
بخن يُخْض خض السدرٌ بالماء حتى تخرج رغوته للغسل» ثم يُغس| ه00 
الميت» ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير» وأظ. 0 هذا مراد 
الداوودي؛ كسائر ما يال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول» 
فلا يكون غسلاً مضافاً. 


)١(‏ فى «ق»: «للتطيب». 


زفق في «ق»2: «وهذا». 
فرق في اات»: «يكون). 
(4) كذا ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟7/ 8). 
(6) «به» ليس فى «ق»2. 
[(6©9 في «ق»: اولعل». 


"5١ 


قلت : ومذهبنا: أن غسل الميت عبادة» لا للنجاسة؛ إذ لو كان 
للنجاسة» لما زاده الغسلّ إلا نجاسة؛ إذ الذاث النجسةٌ لا يطهرها 
الماء» على القول بنجاسة الآدمي إذا مات. فكيف» والصحيح طفارة 
المؤمن حياً وميتاً؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «المؤمن 
لا يَنَجسنُ200, هذا معنى كلام ع» وأكثرٌ لفظه”". 

السابع : قوله : «واجعلنَ في الآخرة كافورا» ؛ أي: المرة الأخيرة» 
وكان الكافورٌ؛ لشدة تبريده وتجفيفه جسد”2” الميت» وحياطته عن سرعة 
التغير» والفساد» ولتطيب رائحته للمصلين©» ومّنْ يحضر من الملائكة . 

ع : على هذا الاستعمال”© جماعةً العلماء» إلا أبا حنيفة وأصحابه . 

ورُوي” عن النخعي : إنما ذلك في الحنوطء لا في الغسل» ويمكن 
أن يتأول2 من قال: هذا في الآخرة؛ أي : بعد تمامهاء والظاهرُ خلافه. 
والله أعلم . 


قالوا: ووجة تخصيص الكافور دون غيره من الطيب: أن فيه تبريدا 


0غ( تقدم تخريجه . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 0785 . 

(6) فى «ت)»: الجسد). 

ع( 0 «ت)»): «التغيير) . 

0( فى «ت)» زيادة : «عليه». 

00 في ات» بياض بمقدار قوله: «ع: على هذا الاستعمال». 
(0) «وروي» ليس في ات». 

(4) في «ق»: «أن يتناول» . 


خض 


للجسدء وتجفيفاً له» ويمنعه(" من سرعة التغير» ولقوة رائحته» وسطوعها 
وغلبتها على غيرهاء فإن لم يوجدء قام غيره من اليب مَقَامّه"©. 
الثامن: قوله: «فألقى إلينا حَقْوَه فقال: أَشْعِرّنها إياه» : الحَقَوُ 
هنا: الإزار» والأصل فيه: الخَصّرء ومَعْقَدُ الإزار» وهو بكسر الحاء 
وفتحها» وسمي به الإزار مجازاً؛ لأنه يُشَذٌَ فيه» وكأنه من باب تسمية 
الشيء بمجاوره؛ كما قالوا للمزادة : راويّة» والراوية : اسم للجملٍ الحاملٍ 
لها(" وغير ذلك مما لا نطوّل بذكره. وجمعه: أَحْتٍ؛ مثل : أَدْلِ وأَجْرِ 
في جمع دلُو وجَرْوء ويجمع - أيضا ‏ على أَحْقاء؛ كجمل وأخمال» 


وفي الكثير حُقَنٌء وأصله حُقورٌ فآدّاه التصريفف إلى حقرة©. 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أشعرنها به»؛ أي©: اجعلته 
شعاراً لهاء والشعارُ: الثوبٌُ الذي يلى الجسدّء سُمى شعاراً؛ لأنه يلى 


شعرَ الجسد» وكأن ذلك لتنال00 بركته عله . 


)1غ( فى «ق»: «ولمنعه»). وفى ١ت»:‏ المنعه عن) . 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 786) . 
(9) فى «ت»: «للماء؛). 


)2( «في» ليس في ١ت»‏ . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7711/57)» (مادة: ح ق »)١‏ و«مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض .)5١١ /١١(‏ 

030 «أي» ليست في 'ات». 

0) فى «ت»: «لتناول» . 


3 


وفف 


قميه : التبدّكُ بآثار الصالحين» ولباسهم . 

وفيه جواز”" تكفين المرأة في ثوب الرجل . 

ع”": واختلف في صفة إشعارها إياه» فقيل : يُجعل لها متزراء 
وهو قول ابن وهب. 

1 1 ف 1 8 1 

وقيل : لا تؤزر» ولكن تلف فيه» وهو قول ابن القاسمء وجماعة 
من العلماء. 

قال ابن سيرين : المرأة تشعر» ولاتؤزر. 

20 5 5 

ل 

وقال ابن عليّة : الحَقو: النطاق. سَبَنِيةٌ طويلةٌ يجمع فيه فخذاها"؛ 
0000 والله أعلم . 

التاسع : قوله : «(بميامتهاء ومواضع الوضوء منها» : الميامن : جمع 
مَيْمَنْة» وأمره بالبداية بالميامن على أصل الشرع في استحباب 
البداية بالميامن ذ في الطهارة وغيرها من العبادات؛ تيمناً بلفظ اليمين» 
وتفاؤلاً بأن 0 أصحاب اليمين» وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «ومواضع الوضوء منها منها» ليس فيه عندي22 دليلٌ على وضوء 


)01( «جواز» ليس في «خ»2. 

() «ع» ليست في «ت». 

() في «ت»: «يجمع به فخذانها» . 

(4:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟1/ 3785) . 


)0( فى «ت»: (عندي فيه) . 


شغظ52>3, 


الميت20؛ لاحتمال أن يكون المراد: مواضع الوضوء المعهودة حال 
الحياة» وإن كان الوضوء عندنا مستحباً» وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة 
لا يراه مستحباً. 

اع : واختلفو" متى يُوضأ عندناء هل في المرة الأولى”". أو في 
الثانية» أو فيهما؟ 

واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحقٌّ بغسل المرأة 
من الزوج» وهو مذهب الحسنء» وأنه له ليا لاعن عدم 
والجمهور من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه» وأنه أحقٌ. 

وذهب الشعبي» والثوري» وأصحاب الرأيء إلى أنه لا يغسلها 

وأجمعوا على غسل الزوجة زوججهاء وجمهورُهم على أنها أحقٌ 
به من الأولياء» وقال سحنون: الأولياء أحقٌ. 

ولم يُذكر في هذا الحديث أمرُه بالغسل لمن غسَّلهاء وهو موضع 
تعليم» وقد جاء في© الأمر بذلك حديثٌ من طريق أبي هريرة» 
وحمله الفقهاء على الاستحباب؛ لا على الوجوبء واختلف الصحابه"© 


)1١(‏ فى «ت»: «الوضوء للميت». 
() فى «ت» و«ق»: «واختلفَ». 
(؟) «الأولى» ليس في «خ2. 

(5) «ولم» ليس في «ت»©. 

(6) «فى» ليس فى ١ت»‏ . 

(5) في «خ»: «أصحابه) . 


527" 


في الأخذ به. 

ومعنى الغسل والحكمةٌ فيه لمن قال به -» إما ليكون على 
طهارة جسده؛ مخافة ما يصيبه من رش غسل الميت» وما يتطاير عليه 
من ذلكء» أو أنه إذا عزم على الاغتسال» كان أبلغ في غسله وأحرى 
الا سيط كبا تمن تكحيه إنقاء: ولتل نه 

واختلف قولٌ مالك في ذلك» فروى المدنيون عنه0©: سقوط 
الغسل» وإن اغتسل» 

ونحوه قولٌ الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد". 

وروى غيرُهم عنه الغسل . 

قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوب ذلك» قال إسحاق: 
أما الوضوءء فلا بد منه» ونحوه قولٌ أحمدَ بن حنبل0©. 

ونذق البتداء كان األدالة بدك هلله وازير رف 

العاشر: قولها: «وجعلنا رأسّها ثلاثة قرون»؛ أي : ثلاث ظفائر؛ 
ظفيرتين» وناصيتها؛ كما جاء مبيناً في رواية أخرى» وفي رواية: 
«فَمَشْطناها ثلاثةً قرون» ففيه: شل ا 6 الميتة 25-01 وبه قال 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وهف نن اجا 


)200 في (ات©2: «فروى عنه المدنيون» . 

(0) في ات): «وأحمدء وأبي حنيفة) . 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 07037 . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 585). 
(5) في ات»: «شطراً من» بدل «مشط رأس» 


7 


وقال الأوزاعي : لد يُستحب المشط» ولم يعرف ابن القاسم الضّفْرَ 


وقال: ل 


وذهب الكوفيون”"» والأوزاعي: إلى تفريقه» وإرساله من الجانبيين”" 


3 06 
بين يديها”! 5 دول نسريح . 


اع: ومن حجتهم : أنه ليس في الحديث معرفة النبيّ كَل بفعل أَمّ 


عطية » فيجعل سنة 1 سن :)007 . 


ح: والظاهر: إطلاعٌ النبي كل على ذلك» واستكذانه فيه؛ كما 


فى 3 3 |00 


0010( 
4 
فر 
0 
0( 
03 
6 
00 
)0( 


قلت : وهذا الظاهرُ عنده» غيرٌ ظاهر”» والله أعلم . 


في ات2: «تلف». 

في (ت)2: «ومذهب الكوفيين» . 

«من الجانبين» ليس في «ت» . 

في المطبوع من «الإكمال» : «ثدبييها» بدل «يديها» . 

«وحجة» ليس في «ق». 

انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ /3/1) . 

في «ت»: «واستدلاله أنه فيها» . 

انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 5). 

قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الا (5/ 556): عجيب 
منه ‏ أي : الفاكهي ‏ ومن القاضي عياض؛ ففي «صحيح ابن حبان»: أنه 
أمر بذلك» ولفظ روايته: «واجعلن لها ثلاثة قرون»» وترجم عليه: ذكر 
البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها. - 


يغض 


عن عتزابار إن اماس 01 قان: بَيْنَمَا رَجَلّ وَاقفٌ بعرفة» 
ذوعن لقص أو قال : فَأَوة . قَصَّبهُ فَقَالَ رَسُو بن 


ل 


«اغْسِلوة يِمَاءِ وَسذَرء وكنتوة في وبين » وَل نطو ولا تخدة 


1 


رَأْسَهُ؛ َإِنَهُ ينْعَثُ يَوْمَ القيَامَةِ مُلبّيََه"©. 


- فاستفد ذلك» ولم يطلع القرطبي أيضاً على هذه الرواية» فادعى أن ذلك 
لم يرد مرفوعا. 

() *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١١7(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
الكفن في ثوبين» و( ,.)١١١‏ باب : الحنوط للميت» و(757١)»‏ كتاب: 
الإحصار وجزاء الصيدء باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 
و(1701. 4)1787. باب: المحرم يموت بعرفة» و(1751)» باب: سنة 
المحرم إذا مات. و(21755)» باب: الحج والنذور عن الميت» والرجل 
يحج عن المرأة» ومسلم »23١7 - 494 ,97 - 97 /17١5(‏ كتاب: الجنائزء 
باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» وأبو داود (07751-718)» كتاب: 
الجنائزء باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟ء والنسائي 2))١1١05(‏ 
كتاب: الجنائزء باب: كيف يكفن المحرم إذا مات؟» و(4)758617, كتاب: 
مناسك الحجء باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات و(78060. 2)758557 
باب : النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات و(5808).» باب: النهي عن - 


"1 


َه ]ست . ا عا 6امافق رع سر اه 
وفي روايَةِ : «ولا تخمروا وجهه ولا رأسّه200 . 
ا 5 ب 0 2 ل 

قال دنه : الوقص : كسْرٌ العنت. 


*0 0 * 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: فيه: إطلاقٌ لفظ الواقف على الراكب بعرفة . 
الثاني : الراحلة : المركث من الإبل ؛ ذكراً كان أو أنثى؛ كالشاة 
ني بّ من الوب نثى 


بالنسبة إلى الغنم» وقد فسر المصنف الوّقصَء ويقال أيضاً: وَقَصَّتْ 


(0010 


تخمير رأس المحرم إذا مات» والترمذي (١40)؛‏ كتاب: الحج» باب : 
ما جاء في المحرم يموت في إحرامه . 

رواه مسلم /١١١7(‏ 48)» كتاب: الجنائزء باب : ما يُفعل بالمحرم إذا 
مات. والنسائي »)71/١5(‏ كتاب: مناسك الحج» باب : تخمير المحرم 
وجهه ورأسه. و(58605)» كتاب الجنائز: باب: في كم يكفن المحرم 
إذا مات؟. و(7801)» باب: النهي عن أن يخمر وجه المحرم وزاسة 
إذا مات» وابن ماجه (37085)» كتاب: المناسك» باب: المحرم يموت . 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 78١)؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)5١١‏ و«شرح مسلم» للنووي 
»)١17/(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١157‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟7/ 11/5)» و«النكت على العمدة». للزركشي 
(ص: »)١5١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (9/ 5177)» و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ :)١75‏ و«عمدة القاري» للعيني (4/ 548)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (/ 6.075٠‏ و«سبل السلام» للصنعاني (0/ 97). وه«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ 76). 


ةؤ523 


به راحلته» فهو كقولك: خَذِ الخِطامً» وُذ بالخطاه”". 

الثالث : الحنوط  :‏ بفتح الحاء -: ذَّريرَة» وقد يحنط به الرجل» 
وحنط الميت تحنيطاء والتَّخْمير : التغطية. 

الرابع : ظاهرٌ الحديث : بقاء حكم الإحرام بعد الموت» وبه قال 
الشافعي» ولم يقل به مالك» ولا أبو حنيفة» وهو مقتضى القياس ؟؛ لأنه 
بالموت انقطع التكليف» ولكن الشافعي قَدَّمَّ ظاهرَ الحديث على 
القياس» واعتذر الإمامان عن الحديث بتعليله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
هذا الحكم في هذا المحرم بعلَةِ لا نقطع”" بوجودها في غيره» ولا تعله» 
إلا من جهته ‏ عليه الصلاة والسلام -» وهو أنه يُبعث يوم القيامة ملبيًء 
والحكم إنما يعم بعموم علته» ومن رأى أن العلة الإحرام» قال: هي 
عامةٌ فى كل محرمء وكذلك حكمٌ المعتدّة عندنا ‏ أيضاً ‏ كغيرهاء 


والله أعلم) . 


.)7١17 /0( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. فم في (ت2: لا يقطع»‎ 

() «ولا تعلم» ليس في ١ات».‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ 155). 


خض 


و 


دن م لاس الي ا 1ه مام م 2 الكناء 
نصاريّة ‏ قالت : نهينا عن اتباع لجنائز» 
أ 


٠‏ - عَنْ أَمَ عَطِيَةَ ال 


أ 


لذ م١01‏ 
وَلم يعم عليّنا"". 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)١75١9(‏ كتاب: الجنائز» باب: اتباع 

النساء الجنائز» ومسلم (978/ 5 78). كتاب: الجنائزء باب: نهي 
النساء عن اتباع الجنائز» وأبو داود 721710)» كتاب: الجنائزء باب : اتباع 
النساء الجنائز» وابن ماجه (/ا/51١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في 
اتباع النساء الجنائز . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 3587)غ2 
و«المفهم» للقرطبي (7/ »)04١‏ و«اشرح مسلم» للنووي (717/ 227 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (17/ »)١58‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (5/ 1/75)» و«التوضيح» لابن الملقن (9/ 549)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (7/ .)١55‏ و«عمدة القاري» للعيني (// 2)57 واكشف 
اللثام» للسفاريني (7/ 517 5)؛ و«سبل السلام» للصنعاني (57/ »)٠١8‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١56‏ 


خرف 


ظاهر”" الحديث: كراهةٌ اتباع النساءِ للجنازة”©؛ من غير تحريم» 
ولعلّه مخصوص ببعض النساءء ومذهبنا: جوازٌ اتباع المرأة جنازة وليهاء 
وواليماك وزوجهاء وأختها». إذا كان ذلك مم© يعرف أنه يخرج 
مثلها على مثله» وإن كانت شابة» وكراهة الحروم على عير إقولاء 
ممن لا يُنكر عليها الخروج عليهم من قرابتها. 

قال ابن حبيب: و" يُكره خروجٌ النساء في الجنائز» وإن كُنّ غير 
نوائح ولا بَواكيَ في جنائز أهل الخاصّة من ذوي القرابة وغيرهم . 

قالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهنّ من ذلك؛ فقد أمر النبيئّ يكةِ بطرد 
امرأة رآها في جنازة» فطردت حتى لم يرها. 

وقال لنساءٍ رآهنّ في جنازة : أتَخْولمَ فِبِمَن يَحوِلة”؟) قلن : 
لاء قال: ١فَلخِلبَهُ‏ ك0 فَيْمَنْ يُدُخِلّه؟4» قلن : لا؟ قال: افَارْجِعْنَ 


بال حب هر ل 
مَأَزُورَاتِ غَيْرَ مَأْجُورَاتِ)١‏ ٍ 


)000( في «١ت»‏ زيادة: «هذا». 

زف في «ت» : «الجنازة» . 

(0) فى «ت»: «ووالديها». 

)0( 0 «ت)»: «وأخيها). 

(ه) «ذلك مما» ليس في «ت». 

() الواو ليست في «ت». 

0( في ١ات»:‏ «يحملنه) . 

(4) في «ت» بياض بمقدار قوله: «فتدخلنه قبره؟ . 

(9) رواه ابن ماجه »2١5178(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء 
الجنائزء من حديث علي ذه بإسناد ضعيف . 


ضرف 


قال» وكان الحسن يطردهن ‏ وإذا لم يرجعن» لم يرجع» ويقول: 
لا ندع حقاً لباطل0©. 

وكان مسروق يَحْثي في وجوههنّ التراب» ويطردهن» فإن رجعنّ» 
َلك رجع”70. 

وقال النخعي : كانوا إذا خرجوا بالجنائز» أغلقوا الأبوابت على 
النساء9؟ . 

وقال ابن عمر: ليس للنساء في الجنائز نصيبٌ . 

و 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: والصوابٌ اليومٌ الأخذ بقول 

أبن حبيب؛ لأن خروجهن يؤدّي إلى فتنة وفساد كبير» فينبغي للومام 
0-8 2 

قلثت: ولقد رايتهن بمص !2 ب يجتمعن » ولا د يُصلي* على الجنازة29, 

بل يتبغنهاء لا لمعنى”" شرعي أصلاًء هذا دأبهنَّ في ذلك فيما عملتٌ» 


)01 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١1791(‏ 
() في «ت»©: «فإن لم يرجع» رجع». 

[فية رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١1١797(‏ 
دع رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١785(‏ 
)ه22 في (ت»©: ابعصر) . 

69 فى «ت»: «الجنائز» . 


3 


0) فى «ت»: (لا لأمر». 


<7 


ضف 


وقولها: «ولم يعزم علينا» ندل على أن العزيمة فيها معنى التأكد»©؛ 
لأنها مأخوذة من العَرّم» وهو الطلبُ المؤكد”" فيهء وهذا يخالف ما حَدَ 
به الإمامٌ فخرُ الدين العزيمة في «المحصول» في”" قوله: العزيمةٌ : هي 
جوازٌ الإقدام مع عدم المانع؟». فيدخل في هذا الحد/ أكل الطيبات» 
ولبس الناعمات» وليس ذلك من العزائم » وفيها خَوَارٌ الإقدام مع عدم 


المانع . 
وقد حدّها غيرُه من المتأخرين: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه 


وهذا يدخل فيه الواجبات» فليس بجيد أيضاً فيما يظهرء والله 
أعلم . 


. فى «ت»: «التأكيد)‎ )١( 


2 


(0) فى «ت»: «المريد). 


7 


[فرة فى «ت»: «من». 


(4:) انظر: «المحصول» للرازي .)١65 /١(‏ 
)0( «الحد» ليس فى «ت» . 


تغرف 


4 2 عَنْ أَبِى هْريْرَة طفهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكه©: «أَسْرعوا 
بالجتارّة ؛ فَإِنْ تك صَالِحَة 0 تقدّمُوتها ليه وَإِن نك سوّى 


ذَلكَء فشي تَضعُونه عَنْ رقابكة0” . 


. في «ت»: «عن النبي كَلْةِ قال‎ )1١( 

(؟) *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)١767(‏ كتاب: الجنائزء باب: السرعة 
بالجنازة» واللفظ له. ومسلم (455/ »)06١ .5٠‏ كتاب: الجنائزء باب: 
الإسراع بالجنازة» وأبو داود (71801)». كتاب: الجنائزء باب: الإسراع 
بالجنازة» والنسائي »)١91١ 0193١(‏ كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة» 
والترمذي 001 كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة» 
وابن ماجه .)١517/(‏ كتاب: الجنائزء باب : ما جاء في شهود الجنائز. 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 77١)ء‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ .»)5١٠١‏ و«المفهم» للقرطبي (؟'/ 7١5)غ‏ 
واشرح مسلم» للنووي (17/ 2)١7‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(23140). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 8/ا01)» و«التوضيح» 
لابن الملقن (4/ 937 5)» و«طرح التغريب» للعراقي (7/ 7588)» و(فتح 
الباري» لابن حجر (7/ 1817)» و«عمدة القاري» للعيني (8/ »)١١7‏ - 


نايف 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: قد(" تقدم أنه يقال: جّنازة» وجنازة - بالفتح وبالكسن د 
بمعنى(". وأما من قال بالفتح : للميت» وبالكسر: للنعش» فيتعين عنده 
هنا الفتح» فإن المقصود هنا بالإسراع : الميثء لا النعش . 
الثاني : فيه : الأمرُ بالإسراع بالجنازة» وهو السنّة المعمول بهاء 
والحكمةٌ في ذلك : ما ذكر” في الحديث» لكن للإسراع شرطان : 
أحدهما : القطع بموته» على ما تقدم. 
والثاني : أن لا يُخاف من شدة» الإسراع دوك هنيد رالميتك؟ 
من انفجار»ء ونحوه» وقد جعل الله لكل شيء قذراً وهذا كله إذا قلنا: 
إن الإسراع راجمٌ إلى المشي بالجنازة» وهو الذي عليه الجمهورء وإلاء 
فقد نقل ع عن بعضهم : أن المراد: الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتها"©. 
ح: وهذا قول باطل مردود؛ لقوله كلهِ: افشرٌ تضعوته عن 
رقابكم)” . 
- و«كشف اللثام» للسفاريني (/ 00١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/ ))٠١9‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١١5‏ 
)١(‏ «قد» ليس في ١ق».‏ 1 
(0) في «خ»): امعنى». 


(9) فى «ت»: ما ذكره). 


(4) «شدة» ليس في (ات»2. 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)40١‏ 


خرف 


قلت + ركذا ةعاق ظاهر لفقل السد وكا يوا له اجون سواه 
على المعنى ؛ فإنه قد يعبر بالحمل» أو العنق عن المعاني دون الذوات» 
فيقال: حمل فلان على ظهره» أو على عُنقه يناه و" نحو ذلك [فيكون 
المعنى في قوله كلْهّ: «فشر تضعونه عن رقابكم»: أنكم تستريحون من 
نظر من لا خير فيه» أو من مجالسته» ونحو ذلك]”©؛ فلا يكون في 
الحديث دليلٌ على رد قول هذا القائل» ويقوي هذا الاحتمال: أن كل 
حاضري”" الميت لا يحملونه» إنما يحمله القليلُ منهمء لا سيما اليوم؛ 
فإنه يحمله ‏ في الغالب ‏ مَنْ" لا تعلّقَ له بهء والله أعلم . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن تكُ» في الموضعين : 
هو :خف «النون الخفينة) لكفرة الاستمباق» والاصل: (كون)ء 
فدخل الجازم» فأسكن النون» فاجتمع ساكنان؛ الواو والنون» فحذفت 
الواو لالتقاء الساكنين» ثم حذفت النون لما ذكرناه من كثرة الاستعمال؛ 
كما قالوا: لا أدرء فحذفوا الياء لذلك» وقد تقدم نحؤٌ هذا. 

الرابع : خَيْرٌ وشرٌ: يجوز أن يكونا مبتدأين» والخبد محذوف؛ 
أي : فلها خيرء ولها شر وساغ هنا الابتداء بالتكرة؛ لكون فاء الجزاء 


)١(‏ في «ت»: «أو». 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ت) و «اق». 
فرق في «ت»: «حاضر في»2. 

(4) في «ت»©: «مرة ممن» بدل (مَنْ) . 


(4) في «ت»: «وأما» بدل «ولها شر» . 


يضرف 


وليّْتهما©» فهم(" من باب قول العرب: إن مضى عيرٌء فعير”" في 
الرباط . 

ويجوز أن يكونا خبرين محذوفي المبتدً»» والتقدير: فهي خيرٌء 
وفهي شدٌ؛ أي: ذات خيرء أو ذاث شرء وأما الجملتان اللتان بعدهماء 
وهما: (تقدّمونها) و(تضعونه)» فصفة لهماء والله أعلم . 

ومعنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلاء”© -: «فخيرٌ تقدَّمونها إليه»؛ 
أي : ما أعدًّ الله لها من النعيم المقيم» وقوله كَلهْ: «فشرٌ تضعونه عن 
رقابكم», معناه: أنها بعيدة عن الرحمة» فلا مصلحة لكم في مصاحبتها 
وملابستها. 

ويؤخذ منه: تجنبُ أهل البطالة؛ ومصاحبةٌ من لا خير فيه 
نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الخير» ولا يجعلنا من أهل الشرء 


0 3-8 ىن اعم 
بمنه وكرمه» مين » بمحمد واله أجمعين . 


. في «ت» بياض بمقدار قوله: «وليتهما»‎ )١( 

هم في (ت©2: «فهذا»). 

(9) في «ت»: «غيرٌء فغيرٌ». 

)2( في «ق» : «الابتداء» . 

(5) قوله: «عليه الصلاة والسلام: «فخير تقدمونه إليها» أي: ما أعد الله لها من 
النعيم المقيم وقوله» ليس في «ت»©. 


كرفا 


64 عَنْ سَمُرَةِ بْن جندب 5ه قَالَ: صَلَيْتُ وَرَاءَ الثبء ل 
2 -5- 


3 
1 


5-4 
* 


على امْرَأةٍ مَانَتْ في نفاسهّاء فقام”" وَسْطَهًا0©. 


)1١(‏ فى «ت» زيادة: «فى». 
فق * تخريج الحديث : رواه البخاري المترضةة كتاب : الحيض» باب : الصلاة 


على النفساء. وسُنتهاء و(777١)»‏ كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على 
النفساء إذا ماتت في نفاسهاء و(777١)2‏ باب: أين يقوم من المرأة 
والرجل؟ ومسلم (975/ 40. 88)» كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم 
الإمام من الميت للصلاة عليه؟ وأبو داود »)7١9465(‏ كتاب: الجنائز» باب: 
أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ والنسائي (797)» كتاب: الحيض 
والاستحاضة. باب : الصلاة على النفساءء و(9175١)»‏ كتاب: الجنائز» 
باب: الصلاة على الجنازة قائماء و(1914)» باب: اجتماع جنائز الرجال 
والنساءء و(75١23»‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء أين يقوم الإمام من 
الرجل والمرأة؟ وابن ماجه »)١597(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في 
أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟ 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)57١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ »)5١16‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ ))17١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 4/ا/)» و«النتكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)١17‏ و«التوضيح» لابن الملقن »)١8/5٠١(‏ و«فتح - 


ضف 


* التعريف : 


ر ور و وهو ٠‏ 
سَمرَة بن جندب : بفتح الدال وضمها . 
وفي «الصحاح» : الجندذب» والجندب : ضرب من الجراد» واسم 


رجل» قال سيبويه : نونها زائدة» وقال أبو زيد : يقال : دقع القوم في أ 
جندب ؟ إذا ظلموا0", فإنها اسم من أسماء الإساءة» والظلمء والداهية9») 


ابن هلالٍ بن حَدَيْج ‏ بالحاء المهملة المضمومة وفتح الدال المهملة 


أيضاً - أبن مرةا 55-5002 الفزاريٌ 
ذا م ايان نومك © أو نحوه() 


الباري» لابن حجر »)3١١ / ,579 /١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 


.)١15 /4(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 20735٠‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ »23١7‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١٠١9/5(‏ 

في «ت» : «أمر) . 

في. ات بياض بمقدار قوله 57 

انظر : «الصحاح» للجوهري /١(‏ 91)» (مادة: جدب). 

فى «ت): (مندهة) . 

في «خ» و«ت»: «يوسف» بدل «#سيف» » وهو خطأ. 

قلت: كذا ساقه المؤلف 5ق عن الحافظ عبد الغنى في كتابه «الكمال», 
وكذا أثبته الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (17/ 10): قال ابن الملقن 
في «الإعلام» (5 / “577 ): ووقع في نسبه في «الكمال» - وفي بعض نسخ 
«تهذيب الكمال؟ ‏ ثلاثة أوهام» نبهت عليها فيما أفردته من الكلام على 
رجال هذا الكتاب» فراجعها منه» انتهى . 

قلت: ولم أقف على كلام ابن الملقن يِل في الأوهام الواقعة في نسب ورأيت 
في نسبه اثنين منها؛ أحدهما: قوله: «حُدّيج»: بالحاء المهملة المضمومة - 


3535 


و 0 0 

وفزارة هو ابن ذبيان بن بغيض بن ريثِ بن غطفان. 

يكن : أب| سعيد» ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن» 

قيِمت به أمه المدينة بعد موت أبيه» وكانت امرأةَ جميلة» فتزوجها 
رجل من الأنصارء وبقي في حجره إلى أن صارع غلاماً بحضرة 
النيئن كله فصرعه» فأجازه فى البعث» وكان الغلام المصروع ممن 
أجازه يومئذ. 

روي له عن رسول الله يِل مئة حديث» وثلاثة وعشرون حديثاء 
اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. 

روى عنه . أبو رجاءٍِ العطاردي» وعبدالله بن بريدة» والحسنْ بن 
أبى الحسن البصري» وشوادة كر حظلةة 

مات بالكوفة» وكان قد نزل البصرة» ثم انتقل إلى الكوفة. واشترى 

قال(" الحافظ أبو نعيم في «كتاب الصحابة» له: كان يعني 
سمرة ‏ عظيم الأمانة» يحبٌ الإسلامٌ وأهله» بقي إلى أيام زياد. 

- وفتح الدال. والمعروف فيه «حريج»: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء 

وبالجيم . انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (؟5/ /17") . 

ثانيهما: قوله: «حزم)؛ فالمعروف فيه أيضاً: «حَرْن): بفتح الحاء المهملة 

وسكون الزاي وبالنون. وانظر توثيق ذلك أيضاً في مصادر ترجمته الآتية 

إن شاء الله . 


)١(‏ فى «ت»: «وقال». 


7 


وقيل : توفي سنة تسع وخمسين قبل معاوية بسنة. 

وقال أبو محمد عبد الغني في كتاب «الكمال» له: مات بالكوفة 
في آخر خلافة معاوية. 

روى له الجماعة292 . 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: لفظة (وراء) من الأضداد؛ فإنها قد تكون بمعنى : دام 
ومنه قوله تعالى: #وَكانَ وَرآءه مَلِكُ يَلْمُلُ [الكهف: 4/] الآية؛ أي : 
أمامّهم» وهو مشترك أيضاء فإن الوراء أيضاً: وَلَدُ الولد» فإن قطع عن 
الإضافة, بي كسائر الظروف. قال الأخفش: يقال: لقيثّه مِنْ وَراء 
فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف» وتجعله اسماء وهو غير متمكن ؛ 
كقولك: من قبل» ومن بعد(" » وأنشد©: 


إِذَا أن َم أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ لقَاوّْك إلا من وَرَاءُ ورا 


)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 75)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد ابر (؟/ 507).» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟“/ 2)005» و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)7777/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي :)117١ /١5(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (/ .)١87‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) 
لابن حجر (7/ 178). 

0( في اات©2: «من بَعْدُ ومن قبْلٌ) . 

(5)- #وأنشد) > ليس فيلات 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7077)» (مادة: ورى). 


حي 


3 018 
ووراء مؤنثُ» وكذلك قذام. ولم يؤئث من الظروف غيرهماء 
٠.‏ 5 5-5 3 
قالوا فى تصغيرهما: وريّة» قَدَيُدِيمّة. 
قال الشاعر: 


و29 و 


فَدْعَلوْتُ فتُود المَحُلٍ يَسْفَعْنِي0 
يوْم قدَيدِيمة الجَوزاءِ مَسْمُو(" 
زتها أدعلت لياق تصهيرهماة: وإن كان تقس ما زاد على 
ثلاثة أحرف لا تلحقه التاء؛ للفصل بين المذكر والمؤنث» إذ لو تركت 
التاء» لالتبسنَ بالمذكرء وعكسُهما أسماءً ثلائيةٌ مؤنثة لم يلحق تصغيرها 
الهاء؛ء نحوء حرب, ودرّعء وعربء. وهي أحدّ عشر اسما؛ يقال: 
خُرَيْبء ودُرَيْع» وعُريْبء وكذلك بقيثُها تحفظء ولا يُقاس عليهاء 
والله أعلم . 
الثاني : قوله : «في نفاسها» : وصف غير معتبر باتفاق» وإنما هو 
حكاية أمر وقعء وهذا مما يدل على تحرّي الصحابة ذيّ.»ء وشدة 
تحرزهم فيما ينقلونه”"» وإنما المعتبر قولّه: «امرأة»» على قول مَنْ 
فرق بين المرأة والرجل في مقام الإمام خلف الجنازة» فقال: يقف 


)١(‏ في (١ت»:‏ «قيود الرجل تسعفني». 

(0) البيت لعلقمة بن عبدة» كما في «المفضليات» (ص: .)1٠7‏ 

() قوله: «باتفاق» وإنما هو حكاية أمر واقع» وهذا مما يدل على تحري 
الصحابة و#: وشدة تحرزهم فيما ينقلونه»: ليس في ١ت».‏ 


"717 


عند منكبها!, وفى الرجل عند وسطه. وهو أحد القولين عندنا. 

اع : واختلف بسببه”" في مقام الإمام من الميت : 

قال الطبري : واجمعوا على أنه لآ يلاضقه أولاء وليكن بينه وبينه 
فرجةٌء فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسط الجنازة» 
ذكراً كان أو أنثى . 

قال أبو هريرة : في المرأة؛ لأنه يسترها عن”” الناس . 

وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب؛ وهو قول النخعي» 


وقال آخرون: هذا حكم المرأة؛ فأما الرجلٌ» فعند رأسه؛ لثلا 
ينظر إلى فرجهء وأما المرأة» فمستورة بالنعش؟ وهو قول أبي يوسف». 
وقد خرّج أبو داود حديثاً بمعناه. 
وروى ابن غانم عن مالك نحوّه في المرأة» وسكت عن الرجل» 
وذكر عن الحسن التوسعةٌ فى ذلك» وقال به أشهبُ؛ء وابن شعبان. 
وقال أصحاب الرأي : يقوم فيهما9» حذوّ الصّدر(». 
)1١(‏ فى «ق»: «منكبيها». 
(؟) «بسببها» : ليس فى (ت» . 
إفر4 في (خ) و (ق2: «على» . 
(5) فى «ق)»6: «منهما». 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)57١‏ 


خ23ظ»> 


وقبل في قيام النبي كه وسطها: من أجل جنينها ليكونا أمامه معاً. 

الثالث : قوله: «فقام وسْسطها»: ع : ضبط بإسكان السين©. 

والوجة عندي فيه الفتح» وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة؛ قالوا: 
يقال: جلست وسْط القوم ‏ بالإسكان _؛ أي : بينهم» وجلست وسّط 
الدار - بالفتح -» فكل موضع صلح فيه (بين)» فهو وسْط ‏ بالإسكان-. 
وإن لم يصلح فيه (بين)» فهو وسّطء بالفتح(". 

قال الجوهري : وربما سكن وليس بالوجه”". 

ويستحيل تقدير (بين) في الحديث؛ لأن (بين) لا تضاف إلا إلى 
شيئين فصاعداً تقول: المال بينَ زيد وعمروء ولا يصح بين زيدء وأما 
قوله تعالى: #عَوَانٌ بير ذَالِكَ #[البقرة: 14]» فإنما أضيفت إلى (ذلك)» 
وإن» كان مفرداً؛ لوقوع الإشارة به إلى شيئين» وهما الفروضة» 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ )47١‏ . 
قلت: وقد جعل ابن الملقن في «الإعلام» (5/ /ا/ا5) قول الفاكهي : 
«والوجه عندي فيه الفتح» إلى قوله «فهو وسط بالفتح» كله من كلام القاضي 
عياض» والحال بخلاف ذلك كما ترى». وذلك كله لاعتماد ابن الملقن 
على كلام الفاكهي في نقوله» دون أن يرجع كل إلى المراجع الأساس 
التي نقل عنها الفاكهى. ولذا فإنك ترى فى كتابه «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» أوهامآ عدَّة بسبب ما أوردته من نقله الكثير جداً عن الفاكهى فى 
كتابنا هذاء والله أعلم . 

() قوله: «ع ضبط بإسكان السين» إلى هنا ليس فى «ق» . 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ».)١١78‏ (مادة: وسط). 

() فى «ق»: «فإن». 


نا 


والبكارة» وأما قوله تعالى : ا رب بيت أحلر ون سل #[البقرة: 188]» 
لطا لعزا ا ا 

قال شيخنا محبي الدين المازوني ذل : ويدل على أن فيها معنى 
العموم قولّه تعالى : مما نكر يِنْ لمر عَنهحنْجرنَ4[الحاقة: 407]» فنعت 
(أحدا) بحاجزين” نوعاط جهن الا ميري لقن قزل : التقديد: بين 
أحد وأحد» فحذف الثاني لدلالة الأول عليه؛ والله أعلم . 


. في «ت»: «فنعث أحَد الحاجزين»‎ )١( 


ادل 


-_ 
إن 


ا - عن أبي مُوسَّى عبرال بْنٍ فيس طله : أن رَسُول الل وك 


- 


ترى” من الصَّالقَة وَالحالقة وَالشَّاقة0". 


(010 


00 


- 032 و 0 00 د22 مر 
و”" الصّالقة : التي ترفع صَوْتهًا عِندَ المُصيبَة. 


* تخريج الحديث: رواه البخاري .)١775(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
ما ينهى من الحلق عند المصيبة» معلقء ومسلم (5 »)1١717 7/١١‏ كتاب: 
الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» والدعاء بدعوى 
الجاهلية» وأبو داود (:9"11), كتاب: الجنائز» باب: في النوح» والنسائي 
(287»). كتاب: الجنائزء باب: الحلق» و(856١1١-1851١)»‏ باب: 
شق الجيوبء» وابن ماجه »)١0857(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء فى 
النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. 1 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 177 7), 
واشرح مسلم» للنووي (1/ »2٠١١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(0/ لاا و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »١‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (9/ 14©» و«افتح الباري» لابن حجر (1/ .)١706‏ واعمدة 
القاري» للعيني (// 2)97 و١كشف‏ اللثام» للسفاريني (”7/ 0505)», و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ .)١580‏ 

الواو ليست في ات». 


35 / 


* الشرح : 

يقال : بَرِنْتْ منك» ومن الذنوب والعيوب» برِأة ‏ بكسر الراء”© - 
556 وبَرِئْتْ من المرض بُرءا!" - بضم الباء -. 

قال الجوهري: وأهلٌ الحجاز يقولون: بَرَأثُ من المرض بَرْءا!", 
بالفتح”'. 

فكأن براءته ككل من هؤلاء من باب قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
١مَنْ‏ عَشَّناء فَلَيِسَ مِنا9©: ونحوه؛ أي: ليس من أهل سُئْتناء ولا من 
المهتدين بهذينا. 

وهذا القول منه ‏ عليه الصلاة والسلام - دليلٌ على تحريم هذه 
الأفعال؛ لإشعارها بالسخط لقضاء الله تعالى . 

وتقييدٌ المصنف و الصَّلّق برفع الصوتٍ بقوله: «عندَ المصيبة»» 
إن أراد أنه المراد بهذا الحديث» ا وإن أراد الإطلاق» فليس 
كذلكء بل الصّلاقُ : شدة رفع الصوت مطلقاء قال لَبِيدٌ : 


لل في (١ت©2:‏ «بكسر الباء» . 

(؟) «برءاً» زيادة من «ت». 

(9) «بَوْءاه: ليس في ات»2. 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 75)» (مادة: برأ). 

(5) رواه مسلم ))٠١١(‏ كتاب : الإيمان» باب: قول النبي كَلِةِ: «من غشنا فليس 


مناك من حديث أبى هريرة طلا . 


"1 


قصلتنا فى مراد صلق وَصبلاء : ألَحَقَنْهُمْ بالكل لتنا 0 


أي : رفعنا أصواتنا بالدعاء إلى قتال بني مراد. 

وأَضْلَقَ لغةٌ في صَلَقَ001. 

وأما الحالقة: فالتي تحلق رأسها عند المصيبة» تقول العرب: 
لا تفعل ذلك©, أَمُكَ حالقٌ؛ أي : أَنْكَلها الله حتى عر شعرها 
وفي معناه: قده من غير حلق . 

وأما الشاقة : فشاقةٌ الجَيْبٍ عند المصيبة أيضاء والله أعلم . 


. في «ت»: «بالتلل»‎ )1١( 

(0) في «ت»: «أصلق». 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)١5١9‏ (مادة: صلق) . 

(4) في «ت»: «لا تقر على ذلك» . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,.)١5577‏ (مادة: حلق) . 
»> 


َه 2 ٠.‏ 2 يا 0 0 2 م هط يال 
0١‏ عنْ عائشة رضي الله عنها» قآلث: لما اشتكى النبيئّ يِل 
ذه ,ع 5 ع | 20 َ. 2 07 م 0 1 
ذكرَ بَعْض نسائهِ كنيسّة رأَيْنَهَا بأَرْض الحبّشةء يُقال لها: مَارِيَة» وكانث أمّ 

را بي ب ار 8 3 5 ع حا مر 0 

سَلمَةَ وَأمُ حَبيبة أنسنًا أَرْضّ الحَبَشة2. فذكرتا مِنْ حَسْنها وتصاوير فيهّاء 

اس ل ل ّ ا 5 و -ه م 0 4 
فرفع رَأَسَُ فقال: «أولئِكَ إذا مات فيهم الرَجل الصَّالِحٌ» بَنوًا على قَبْره 
مَسُجدا» ثم صَوَّرُوا فبه تلك الصّورةء أولئِكَ شرارٌ الخَلقٍ عِندَ الله©. 0 


)1( في (خ) واات»: «أتتا من الحبشة» . 

)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)4١17(‏ كتاب: المساجد» باب: هل تنبش قبور 

مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد؟ و(574)» باب: الصلاة في البيعة» 
و(1770)» كتاب : الجنائز» باب: بناء المسجد على القبور» واللفظ لهء و(55*)» 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة الحبشة. ومسلم (4؟ه/ 165-ماي 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور» 
والنسائي (5 07١‏ كتاب: المساجد» باب : النهي عن اتخاذ القبور مساجد . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ »)505٠‏ و«المفهم» 
للقرطبي »)١171/7(‏ واشرح مسلم» للنووي (0/ »)١١‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ »)17١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 201/87 و(فتح 
الباري» لابن رجب (7/ 4٠5‏ 578)» وافتح الباري» لابن حجر /١(‏ 077)؛ 
و«عمدة القاري» للعيني (5/ »)١97‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 0737٠١‏ 
واسبل السلام» للصنعاني .)١97 /١(‏ ا 

() في «ق»: زيادة: «وعنها: قال رسول الله يِه في مرضه الذي لم يقم منه: - 


الحا 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: اشتكى : افْتَعَلَ من الشّكوىء ومعناه: مَرِضَ» وهو لفظّ 
يستعمل في المرض على اختلاف أنواعه» يقال: اشتكى عينه» واشتكى 
رأسّهء واشتكى بطته» ومنه الحديث الآني : «إنَّ ابنتي اشتكّت عيتهاء 
أفتكحلها؟»: روي بضم النون من عينهاء وفتحها. 

وهذا المرض - والله أعلم ‏ مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة 
والسلام » والرواية الأخرى تفسّره؛ وهو قولها: «في مرضه الذي لم 
يَقَمْ منةُ) . 

الثاني : الكئيسة ‏ بفتح الكاف وكسر النون -: مُتَعَبَدٌ النصارى» 
وجمعها كنائس ؟ كصّحيفة وصّحائف . 

واختّلف في البيع. فقيل : كنائسنٌ النصارى أيضاء وقيل : كنائسٌ 
اليهودء واحدتها بيعَةٌ - بكسر الباء -. 

وأما الصَّوامِعٌ: فهي مواضع العبادة كانت قبل الإسلام مختصة 
برهبان النصارى» وبعباد الصابئين» قاله قتادة» ثم استعمل في مئذنة 
الجدلسيه: 

وأما الصلوات : فقيل : إنها مشتركة لكل ملَّة» قاله ابن عطية. 

وذهبت طائفة إلى أن الصلوات اسم لشرائع اليهودء وأن اللفظة 
- «لعنّ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قال: ولولا 


ذلك» لأبرز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا». قلت: وهو الحديث 
الثامن عشر الاتى بعد هذا. 


5١ 


عربت : صلاة . 

وقال أبو العالية: الصلوات: مساجدٌ الصايئين» والمساجد 
ل لمد١200,‏ 

قال ابن عطية : وهذه الأسماء تشترك الأمم”" في مُسمياتهاء إلا 
البيعة؛ فإنها مختصة بالنصارى فى عرف لغة العرب» والمساجد 
للمسايي 9 

وقد تقدم أنه يقال : مسجد » ومسجّد ‏ بكسر الجيم وفتحها -» 

الثالث : فيه: تحريمُ تصوير الحيوان الآدمي» وأما تحريمُ تصوير©) 
غير الآدمى من الحيوانات» فيؤخذ من أحاديث أآخر» كما جاء أنه يقال 
لهم : «أَحْيُوا مَا خَلقَتُه)0© ونحو ذلك . 

ق : ولقد أبعدَ غاية الإبعاد من قال: إن ذلك محمولٌ على الكراهة» 
وإن هذا التشديد كان فى ذلك الزمان لقرب عهد الئاس بعبادة22 الأوثان» 


)01( «للمسلمين» : ليس في ات» واخ2. 

(؟) فى «ق)» و«ت»: «(يشترك الاسم»ء وفي (خ2: «اتشرك الاسماء والتصويب 
من المطبوع من «المحرر والوجيز» . 

9) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 06؟5١).‏ 

62 في (ق2: اتصوير تحريم؟. 

(5) رواه البخاري ( ) كتاب: البيوع, باب: التجارة فيما يكره لبسه 
للرجال والنساء» ومسلم 2١1719 /7( ,)71١1‏ كتاب: اللباس والانية» 
باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) فى «ت»: «لعبادة» . 


01 


وهذا الزمان؛ حيث انتشرَ الإسلام» وتمهدت قواعده لا يُساويه في هذا 
المعنى» فلا يساويه في التشديد» هذا أو معناه. 

قال: وهذا القولٌ عندنا باطلّ قطعاً؛ لأنه قد ورد في الأحاديث 
الإخبارُ عن أمر الآخرة بعذاب المصوّرين» وأنه يقال لهم : دوا 
مآ لق . 

وهذه علة0"© مخالفةٌ لما قاله هذا القائل» وقد صرح بذلك في 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الْمُسْبَهُون بَكَلقٍ الله)2"0. وهذه علة 
عامة مستقلة مناسبة» لا تخص زمناً!”© دون زمن» وليس لنا أن نتصرف 
في النصوص المتظاهرة”؟ المتظافرة» بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون 
هو المراد» مع اقتضاء اللفظ للتعليل بغيره» وهو التشبية بخلق الله . 

قلت: وهذا رد صحيح لا ينازعٌ فيه منصف» وقد يؤخذ من قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «المُسْبَهُونَ بخَلقِه لله تحرية”"" تصوير 


)١(‏ فى «ق»: «غاية». 

(0) رواه البخاري ,.)05٠١(‏ كتاب: اللباس» باب: ما وطوء من التصاوير» 
ومسلم (17 4051١١‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان» عن عائشة رضي الله عنها . 

(9) في («ت): «على تخصص زمن» بدل ١لا‏ تخص زمناً» . 

(4) «المتظاهرة» ليس في ١ق».‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ .)١91‏ 

(6©9 في (خ) و«ق»: «الخلق» . 

(69 في ات6: «تحرير) . 


ندرا 


غير الحيوان مطلقآً؛ إذ الكل خلقٌ الله وك . 

ولنبين”" الحكم في مسألة التصوير عندناء فنقول: 

الصورٌ إن كانت تماثيل على صفة الإنسان» أو غيره من الحيوان» 
لقي علي ولا استعمالها في شيء أصلاً» وإن كانت رسماً في 
حائط. أو رقماً في سثّْر يُنشر ويُبسطء أو وسائدَ يُرتفق بها للاتكاء 
عليهاء فهي مكروهة؛ وقيل: حرا" . 

قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يُمتهن من الصور يجوزء 
وما لا يُمتهن مما يُعلّقَ فيُمنع؛ لأن الجاهلية كانت تعظّم الصورء فما 
يبقى فيه جزءٌ من التعظيم والارتفاع يُمنع» وما كان يُمتهن فهو مباح ؛ 
لأنه ليس مما كانوا فيه» والله أعلم . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «بنوا على قبره مسجداً) إشارة 
إلى المنع ف كلك وقد صرح به في الحديث الاضرة: «لَعَنَ الله اليَهُودَ 
والتصتارى مكدو توه أَنِيَائِهمْ مَسَاجِدَ»» «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنا 
ا" وقد استجاب الله تعالى ‏ دعاءه َلِةه فله الحمد والمنة . 


)غ0( فى «ت»: «والمبين) . 

(6) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 055). 

فر رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ”)ل عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار مرسلاً. قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (0/ :)5١‏ لا خلاف عن 
مالك فى إرسال هذا الحديث على ما رواه يحيى سواء» وهو حديث 
غريب» ولا يكاد يوجد. وزعم أبو بكر البزار: أن مالكاً لم يتابعه أحد - 


522 


حنيفة من إباحة البناء. وتجصيصهاء والأصلّ فيه: كلارواة اعد 
حنبل ‏ عن عبد الرزاق» عن ابن”© جريج » عن ابن الزبير» عن جابر: أنْ 
البيئ له نهى أن يُقَعَدَ على القبرء وَأن تفَخضن» ويُبتى عليه . دواد أسض 


ل 


داود» والترمذي» والنسائى» ومسلمء فيه : أو يُرَادَ عليه وعند النسائى ء 
وأبي داود: أو يُكتب عليه22"0 والنمة قكوة الجصصّ» قاله الخطابي”"؛ 
لأن ذلك من زينة الأحياء . 

قيل لمحمدٍ بن عبدٍ الحكم في الرجل يوصي أن يُبنى على قبره» 
فقال: لاء ولا كرامة. 


قال ابن القاسم في «العتبية»): كره مالك أن يُرَصّص على القبر 


- على هذا الحديث إلا عمر بن محمدء عن زيد بن أسلم. قال: وليس 
بمحفوظ عن النبي يِه من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجهء لا إسناد له 
غيره. إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري» عن النبي وله 
قال: وعمر بن محمد ثقة» روى عنه الثوري وجماعة. 

)1( في «ق»: (أبي» . 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (”7/ .)١516‏ ومسلم (2)9170 كتاب: 
الجنائز» باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» وأبو داود (757175)؛ 
كتاب: الجنائزء باب: في البناء على القبر» والنسائي »)27١171(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: الزيادة على القبرء والترمذي »23١607(‏ كتاب: الجنائزء 
باب : ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها . 

9) انظر: «معالم السنن» للخطابي )7١19 /١(‏ . 


همه" 


بالحجارة والطين» وأن يبنى عليها بطوب22. أو أحجار” . 

قال :وكره الستتاجة المتحدة علج القبورع. وام امقيرة داثرة يبلن 
فيها مسجدٌ يصلّى فيه» فلم أر به بأساً. 

وروى مسلمء وأبو داود والترمذي» عن أبي مَرْئدٍ العتوي: أن 
الك كل قال لا مخلمرا على القتورة ولا تصلرا إلتهاء ولا تتخذوا 
عَلكها الا َ 

وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة» ويُكتب فيهاء ولم 
ير بالحجر والعود بأساً يَعرف به الرجل قبرَ وليه» ما لم يكتب فيه. 

ولا خلاف في وضع الصخرة والعلامة» ما كانت عند رأس القبرء 
والأصلٌ في ذلك: ما رواه أبو داود عن المطلب: أنه لما مات عثمان 
ابنُ مظعونء ودفن: أن النبئ كل أمر رجلاً أن يأتيه بحجرء فلم يستطع 
حمله؛ فقام البي كلدء فَحَسَّر عن ذراعيه» ثم حمله» فوضعه عند 
رأسه وقال: «أَنتَعَلّك0 قَبْرَ أَخِيء وَأَدْفن إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي)0©. 


000( في «ق2: «طوب». 

هم في (ات©: «حجارة». 

(©) رواه مسلم (91/5). كتاب: الجنائزء باب: النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليهء وأبو داود (7779)» كتاب: الجنائزء باب: فى كراهية 
القعود على القبر» والترمذي »29١00(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء 
في كراهية المشي على القبورء والجلوس عليهاء والصلاة إليها. 

(5) فى «ق»: «أعلم» . 

)0( زوه لوكا 3 2٠‏ كتاب: الجنائزء باب: في - جمع الموتى في قبر» - 


انا 


وإنما كرهت الكتابة؛ لحديث جابر» وهو قول الشافعي» وغيره. 

نم آنا طيوة النبيطا ل طن القتره لقال ار حيبي د 
على قبر المرأة أفضلٌ من ضربه على قبر الرجل» لما يستر منها عند 
إقبارهاء وقد ضربه عمرٌ على قبر زينب بنتِ جحش» وكره ابن عمرء 
وأبو هريرة»ء وأبو سعيد الخدريٌء وابنٌ المسيب» ضربه على قبر 
الرجل» وضربَتّه عائشةٌ على قبر أخيها عبدٍ الرحمن» وضرته محمد بن 
الحنفية على قبر ابن عباس» ورُوي أنه بات على قبره شهراً. 

وروى البخاري: أنه لما مات الحسنْ بن الحسن”" بن علي؛ 
ضربت امرأته القبةَ على قبره سنة» ثم رجعت» عكر مانا يقر : 
ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسواء فانقلبوا©. 

قال ابن حبيب: وأراه واسعاً اليومين والثلاثة» وإنما كرهه مَنْ 
كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والمباهاة» وأما حوز”" القبر ببيت» 
ويبني عليه» أو فيهء فجوزه بعض أصحاب الشافعي» إلا أن ذلك 


- والقبر يعلم» من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب. وليس صحابياً. 
وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق» 
وقد بين المطلب أن مخبراً أخبره به»ء ولم يسمهء ولا يضر إبهام 
الصحابي . انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 17737). 

)١(‏ في «ت»: «الحسين». 

(0) ذكره البخاري فى «صحيحه) /١(‏ 555) معلقاً. ورواه ابن أبى الدنيا 
في «الهواتف» (ص: 41) موصولاً. وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر 
(50/ ١2ىة).‏ 

زفرة فى (ات»: «جواز». 
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/اه " 


في غير المقبرة المسبّلة؛ لأنه فيها تضييق(" على الناس» وقد قال 
الشافعي نه : رأيت من الولاة مَنْ يهدم بمكة ما بُني بهاء ولم أر 
الفقهاء يَعيبون عليه ذلك2"7. قيل : وهذا يشبه ما كرهه مالك وي من 
اد م لو ا 

ذال تون كان عرف ممح نل كانك هد( ]نذا ا حك د اه 
بني هاشم بعشرين سنة» والله أعلم” . 

فصل : وأما ما حدث في زماننا هذاء وقبله بقليل؛ من أمر قرافة 
مصرء وما ابتدع فيها الخاصيٌ والعامٌ من الأبنية المَشِيدّة» والسقوف 
المعكد م :و الرشا رق الملوة > والساتين الحقحة فحن عدف شرع 
لكونها من المقابر المحجّسة على المسلمين» المُسَبّلة لدفنهم خاصة» 
بنقل الأثبات» والأئمةٍ الثقات» ومما يؤكد كوتنها مسبلة لدفن المسلمين 
خاصة: ما أخبرني به الشيخ الفقيه الإمام علامة وقته نجم الدّينٍ بن 
الرفعة طْدَء [عن شيخه القاضي الفقيه ظهير الدين الترمنتي ]9 : 
أنه دخل”© إلى صورة مسجد بناه بعضٌ الناس بقرافة مصر الصّغرى» 
فجلس فيه من غير أن يصلي التحية"» فقال له الباني: لم لا صليت 


000( في «ق2: «بضيق) . 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ /71) . 

(9) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (؟7/ 557) وما بعدها. 
(5) مابين معكوفتين زيادة من «ق». 

(0) «تعالى: أنه دخل»: بياض في (ت». 

5( في «ق2: (له تحية المسجد)» . 
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التحية؟ قال20: لأنه غيد مسجد؛ فإن المسجد هو الأرضء والأرضّ 
بد كذدع المتمية انكا قال 

وأخبرني - أيضاً المذكور ‏ عن شيخه المذكور: أن الشيخ بهاء 
الدين بن الجميزي طفق قال: جهدتٌ مع الملك الصالح في هدم ما أحدث 
بقرافة مصرٌ من البناء» فقال: أمث فعلّه والدي لا أزيله "© وإذا كان هذا 
قولَ هذا الإمام وغيره في ذلك الزمان» قبل أن يبالغوا في البناء والتفئن 
فيه» ونبش القبور لذلك؛ وتصويب المراحيض على أموات المسلمين» 
من الأشراف» والعلماء» والصالحين» وغيرهم» فكيف في هذا الزمان» 
وقد تضاف ذلك جداء حتى كأنهم لم يجدوا من البناء فيها بُدَا 
وجاؤوا في ذلك شيئاً إِدَ؟ ! 

فيجب على ولي الأمر ‏ أرشده الله الأمر”" بتهديمها وتخريبها 
حو نر رايأ عرطاة وضاقنا أرضاء هذا مع ما يُضاف©” إلى 
ذلك من هَنْك الحريم» واختلاط البريء بالسقيم؛ فإنهم استباحوا 
التكشّف فيا واتحد وه عاده ودَيّدَناً"©2 لا يستخيون من الله تعالى» 
ولا من الناس» وخالفوا في ذلك الكتات والسئةء والإجماع والقياسء 


000( في (لت»© واخ) زيادة: «لا»). 

() «والدي لا أزيله»: بياض في ١ت)‏ . 
(6) «الأمر»: ليس فى ١ات»©.‏ ْ 

2 فى (ت»: لح 

)2( فى «ت» و«ق)»: «(ينضاف)» . 

69 في ١ق‏ : (دنيا) . 


وربما أضافوا إلى ذلك آلاتِ الباطل من الدفوف» والجنوك» والشبّابات» 
واقتحموا في ليالي الجمع والأعياد وغيرها تعاطيّ هذه المحرمات» 
واستهانوا بحرمة القبور» وارتكبوا بين ظَهْراتيُها الفجورء وربما أكلوا 
الحشيش» وشربوا الخمورء هذا مع أنها مواطن الاعتبار» وتذكر 
الموت وخوف عقوبة الجبار» فناهيك بها معصية ما أفظعهاء وشناعة 
ما أبشعها! ولم أرء ولم أسمع باتفاق ذلك في بلد من بلاد المسلمين 
ولا غيرهم» فيجب على كل من قدَّر على إزالة ذلك» أو بعضه 
القيامُ لله تعالى» فإن فعل البعضء. سقط عن الباقين» وإلا أثموا 
كلّهمء وأعجبُ من هذا: أن أهل هذين البلدين أو غالبهم متواطئون 
على ذلك». وكأنه("© عندهم أمر مشروع» وحكم متبوع » لا تجد 
واحداً منهم - في الغالب - يتوجع لذلكء أو يعدّه من المهالك» بل 
استقرت نفوسّهم عليهء وسكنت طباعهم إليهء فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ ولقد أحسن أبو 
فر ىرا العاؤ ا طق حيف ترل 1ل يرال القاش يسقيحيا لخم م 
العَجّب0", فسبحان الحليم الذي لا يعجلء والجواد الذي لا يبخل» 
الذي يُمْهل ولا يُهُمل» اللهم وإذا أردت بالناس فتنة» فاقبضنا إليك 
غير مفتونين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ والحمد لله رب العالمين. 


. فى «ت»: «فكأنه)»‎ )١( 
.)١١7؟ (؟) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص:‎ 


الحا 


ده ااي ا الور 3لر ”اق تدصر 60 ار ”7 )كد بيات 
؟51أ١‏ - عن عائشة - رضى الله عنهًا -. قالت20: قال رسول الله َكل 

٠‏ ره ى 2 1 5 ار 1 4 0 ا 
في مَرَضِه الذي لم يَقم منهُ: «لَعَنَ الله اليَهودَ والنصّارَى؛ اتحذوا 


3 2 هم ساس 000070 ون ا 2 2 4 كو _ 
قبورَ أنبيَائهم مَسَاجد)» قالت : وَلوؤلا ذلك» أَيْررَ قيرم» غيْرَ أنه خشىّ 


أن بُنَخَذ مَسْجداً". 


)١(‏ «قالت»: ليس في «ق». 

(؟) #» تخريج الحديث: رواه البخاري (570). كتاب: المساجدء. باب: 
الصلاة في البيعة» و(70١١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبورء و(1775١)»‏ باب: ما جاء في قبر النبي كَكِةِ وأبي بكر 
وعمر وَقهَاء و(77717)» كتاب: الأنبياء باب: ها كر ع بني إسرائيل» 
و(ا 51‏ 5174)» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي كَكهْ ووفاته» 
و(0147/8)» كتاب: اللباس» باب: الأكسية والخمائص» ومسلم (579): 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبور» 
واللفظ لهء والنسائي »07١7(‏ كتاب: المساجدء باب: النهي عن اتخاذ القبور 
مساجدء و(23057» كتاب: الجنائز» باب : اتخاذ القبور مساجد. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ ))55١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (؟18/1١).‏ و«اشرح مسلم» للنووي (5/ ؟7١))‏ - 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: اللعن: هو الطرد والإبعاد؛ فاللعنة© من العباد: الطردء 
ومن الله : العذابٌ والإبعاد من الرحمة. 

الثاني : في الحديث : جوارٌ لعن اليهود والنصارى غير المعينين» 
ولا خلاف فيه» والجمهور على منع لعن المعينين منهم . 

قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين 
لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تعلم”"» وقد شرط الله في 
ذلك الوفاة”" على الكفرء فقال تعالى: #إنَّ أَلَِّنَ كمَروأ ومَائوا وهم 
كماد *[البقرة : ١‏ وأما ما رُوي عن النبي يَلهِ: أنه لعن قوما بأعيانهم 
من الكفارء إنما كان ذلك لعلمه بمآلهم . 

قال ابن العربي : والصحيحٌ عندي : جوارٌ لعنه لظاهر حاله» ولجواز 
قتله وقتاله . 


قال29): وقد روي عن النبي َكلذ : أنه©» قال : «اللَهُمً إن عمْرو بْنّ 


و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 177)» و«العدة في شرح العمدة») 
لابن العطار (؟/ /01/1» و(فتح الباري» لابن رجب (؟/ »)55٠‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن »)١١ /٠١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0177): واعمدة 
القاري» للعيني (5/ *197)» و«كشف اللثام» للسفاريني (/ 1/0 . 

)١(‏ فى «ت»: «واللعنة». 


(١‏ فى ات2: «لا يعلم؟. 
(*) فى «ت» : «الموافاة» . 


(8) «قال»: ليس فى «ق) . 
(6) «أنه» : لسن فلن اتكاء 


بحس 


و و مه مهمه 


العَاصي هَجَانِيء وَقَدُ عَلِمْ أنِي َنْتُ بشَاعِرِء فَالْعَنْه وَامْجْهُ عَدَد 
ما هَجَانِي)2©7. فلعنه» وإن كان الإيمان والدين والإسلام مالقاو اصفي 
بقوله : «عدد ما هَجاني)» ولم يزد؛ ليُعلَم العدل والإنصاف. وأضاف 
الهجو إلى الله - تعالى - في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك؛ 
كما يضاف إليه المكر والاستهزاء» والخديعة» 4# عما يقول الظالمون 
علو ا كبيراا؟" . 

قلت: ولا فرق في غير المعينين بين أن يكون”" لهم ذمة» أو لاء بل 
ذلك مباح” على الإطلاق؛ لجحدهو* الحقّ» وعداوتهم للدين. 

قالوا: وكذلك كل مَنْ جاهر بالمعاصي؛ كَشُرَاب الخمرء وأَكَلة 
الؤبام بو طلم ةدنر التواقه. و العم وريه ناوالا تأاا و اققيه من انما 
بالرجال» ومن الرجال بالنساء» إلى غير ذلك مما ورد في الحديث لعنه . 

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وليس لعن الكافر بطريق الزجر 
له عن الكفرء بل هو جزاءً على الكفر» وإظهارٌ قبح كفره» كان الكافر 
عا اموا 1 


)١(‏ رواه الروياني في «مسنده» (587). والطحاوي في «(شرح مشكل الآثار» 
(8/ 86")» من حديث البراء بن عازب وها . 

(9) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 720) . 

ز[فروة في ات©: #تكون)». 


62 في (ات»: مبلغ» . 


[(ل6 فى «ت»: البجحدهم) . 


وض 


وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جَنّ أو مات منهم» 
لا بطريق الجزاءء ولا بطريق الزجر؟ فإنه لا يتأثر به. 

وأما لعن العاصي المعين» فقال ابن العربي : لا يجوز لعنه اتفاق)1©؛ 
لما روي عن النبي كل: أنه أي بشارب خمر مراراً» فقال بعض مَنْ حضر : 
لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ككلِ: «لا تَكونُوا عَوْنَ الشَّيِطَانِ 
عَلَى أَحِيكٌة)» فجعل له حرمة الأخوة» وهذا يوجب الشفقة» وهذا 
حديث صحيح(2: خرجه البخاري» ومسلو ©. 

قال القرطبي في «جامعه»: وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن 
العاصي المعين» قال: وإنما قال عليه الصلاة والسلام -: كوا 
عَوْنْ الشَيْطَانِ عَلى عَلَى أخيكؤ) في حق النعيمان بعد إقامة الحدّ عليه» 
ومن أقيم عليه حدٌ الله» فلا ينبغي لعنهء ومن لم يُقَمْ عليه الحد» فلعنه 
جائزء سواء سُمّيء أو عيّنء أم لا؛ لأن النبي كَلهِ لا يلعن إلا مَنْ 
تجب عليه اللعنة» ما دام على تلك الحالة الموجبة للعنة» فإذا تاب 
منهاء وأقلعء وطهره الحدٌّء فلا لعنة تتوجّه عليه» وييّنَ هذا قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «إذًا رَنَتْ' مه أَحَدِكمْ َلْيَجْلِدْهَا الحَد 
وَلآ يعخث290, فدل هذا الحديث ‏ مع صحته -» على أن التثريب 


)000 في «ق»: «اتباعا» . 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) رواه البخاري (757949)». كتاب: الحدود»ء باب: ما يكره من لعن شارب 
الخمر» من حديث أبي هريرة 5ه . قلت: ولم يخرجه مسلم في «صحيحه) 
كما عزاه المؤلف يي . 

(5) رواه البخاري »)2735١55(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع العبد الزاني» ومسلم - 
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واللعنَ إنما يكون قبل أخذ الحدٌ» وقبل التوبة» والله أعلم . 

قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقاً» فيجوز إجماعا؛ لما 
روي عن النبي كله أنه قال: «لَعَنَ الله السَارِقَ يَسْرِقٌ الَيِضَةء قتقطع 
يله200 . 

قلت : قوله: مطلقاء يريد به: غيرَ المعين» والله أعلم . 

فائدة : ا : أنه قال: إذا لعن 
الأننان مر لا يشاعم اللعق» فلسادر يتزلةة إلا اشيكون لآ سعد 5 

للك ١‏ اليهود: أصله: اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء الإضافة ؛ 
كما قالوا: ز زنج ورّنج . 

قال الجوهري : وإنما عرّبَ على هذا الحدّء فججمع على قياس 
شعيرة وشعير» ثم غرف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك» لم يجز 
دخولٌ الألف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث» ل 
القبيلة» ولم يُجعل كالحيٌ» وأنشد على ب بن سليمان النّحْوِيُ : 


»)17١( -‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزناء من 
حديث أبي هريرة فيه . 

.)١189 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ».)550١(‏ كتاب: الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يسمء 
ومسلم »)١1417(‏ كتاب: الحدود» باب: حد السرقة ونصابهاء من حديث 
أبي هريرة ذفن . وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 76)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ .)١1٠‏ 

(0) وانظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)58١‏ 


5ظ 


فَرّث يَهُودُ وَأَسْلَمَتْ جيرَانهًا صمي لِمَا فَعَلّتْ يَهُودُ ضما" 
وأما النصارى: فجمع نَصْرانِء وتصّرانة» مثل النّدامى» جمع 
نَدمان وندّمانة» قال الشاعر: 
فَكلتَاهُمَا خَوْتْ وَأَمْجَدَ رَأْسُهَا ‏ كَمَاسَجَدَتْ نَصْرَائة ل تَحَنّفٍ 
و" لكن لم يستعمل نصرانٌ إلا بياء النسب؛ لأنهم قالوا: رجلٌ 
نَصَرانِىٌ» وامرأة نَصْرائِية". والله أعلم . 
الرابع : اتخذ : افْتَعَلَ من تَحْدَء قال الشاعر: [الطويل] 
وَهَدْ تَخِدَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبٍ عَرْزِمَا 
كير كَأَنْحُوصِ القطاة المُطُوّق 


وهو تارة يتعدّى إلى مفعول واحد؛ كقولك7©: اتخذث دارا 
وتارة يتعدّى إلى مفعولين؛ كما هو في الحديث» ومنه قوله تعالى : 
وار أنهي خَليلَا #[النساء: 178]. 

الخامس : فيه: تحريمٌ اتخاذ قبر الرسول يك مسجداً» فلا يجوز 
أن يُصَلَّى على قبره» وقد استدل بعضهم بعدم الصلاة على قبره 6 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ /ا50)» (مادة: هود) . 

() الواو ليست في «ت». 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 879)» (مادة: نصر) . 

(5) فى «١ت»:‏ «تسقى». والصواب «نسيفاً» وليس «سنيفاً» . وهو أثر الركض في 
حنبا اتخبار ار البعيية وانظر: «الأصمعيات» (ص: .)١150‏ 

)هه( فى «ق»): «كقوله». 
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على عدم الصلاة على القبر مطلقاً كما تقدم» وعورض باختصاصه 
قبره كل بذلك؛ لما فهم من هذا الحديث» وبعض الناس أجاز الصلاة 
على قبره يك" ؛ لجوازها'" على قبرٍ غيره . 

السادس: قولها: «ولولا ذلك أبرز قبره»؟ أي : شن 
بن اقفاة لقتو ساق" لأررة قتودك' أمزها أخلور 0اللقات رركن 
تركوا ذلك خشية ما ذكرء لا سيما مع تقادم الأزمان» وتغير الأحوال. 

فصل : وقد زيدٌ في مسجد رسول الله َك حين كثر الناس» وامتدت 
الزيادة إلى أن دخلت بيوث أزواجه أمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن - 
فيهاء حتى0» حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيها" مدفن رسول الله كَل 
وصاحبيه وا وبنوا على القبر الشريف حوائط مرتفعة مستديرة حوله ؛ 
لئلا يظهر قبرّه في المسجدء قال فيؤدّي”" إلى المحذور. 9 
جدارين من ركني القبر الشماليين» حرفوهما حتى التقيا؛ بحيث لا يتمكٌن 
أحد من استقبال القبر الشريف . 

والحجرةٌ الشريفةٌ المكرمة المعظمة التي حول القبر هي حجرة 
عائشة أم المؤمنين» وبيتها المختّصٌ بها رضي الله عنها » وقد كانت 


(0) فى «ت)»: «كجوازها». 
فر 0 «ت» : «تحليله) . 

)( : «ت)» : «ظهرا . 

)0( احتى) : ليس فى «ت) . 
(5) «فيها»: ل للد 
49 «(فيؤدي)» : ليس في ات6. 


ينض 


فيه بعد موته َي وبعد دفنه ودفن أبيها أبي بكر الصديق نهء فلما 
لكو شه اه » أرسل إليها ابنه عبدَالله يستأذنها في أن يُدفن عند صاحبيه» 
فأذنث له» فدّفن فيه» فلم تدخل عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ بعد دفن 
عمر ذفن إلا محتجبةً» معاملة له ميتاً معاملتّه حيآء وكان النبي ككلِ لما 
مات في هذه البقعة الشريفة» حول فراشة» وحفر له مكانه» وذفن فيه 
بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه كَل . 

و روى محمد بِنُ سعدٍ بسنده عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
لما قبض رسول الله كلل جعل أصحابه”" يتشاورون: أين يدفنونه20؟ 
فقال أبو بكر: ادفنوه حيث قبضه الله كبك فرّفع الفراش» فدّفن تحته تحته 17 , 

وروي - أيضاً ‏ عن معن بن عيسى» عن مالك : أنه بلغه: أن 
رسول الله كلٍ لما توفي» قال نامٌ : عند المنبر» وقال آخرون: بالبقيع» 
اه و كت فقال: سمعتُ رسول الله و يقول: ما دفن ني إلا 
فِي مَكانه الَّذِي قَبَض الله نَفْسَهُ فيهه(©, 3 خننة سيول الله تك عن المكان 


() الواو ليست في «ق». 

(؟) فى «ت»: «الصحابة» . 

فرق فى ات : «(يدفنوه» . 

(5) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (7/ 597). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» 2677١ /١(‏ ومن طريقه: ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (؟7/ 7597) . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (75/ 7914): هذا الحديث لا أعلمه يروى 
على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من 
وجوه مختلفة وأحاديث شتى . 

[6©9 في 'ات»: «فأخبر) وفي «ق»): «فأخذ) . 


الح 


الذي توفي فيهء فُفر له: 5007 
فيه تسع”" لبنات» وفرش له قطيفة تحته تحته كان يتغطى بها. 

ع : وروي أن الذي ألقاها في القبر شُفْرانُ مولى رسول الله يلل 
وكان يلبسهاء ويفترشهاء فقال شقران: والله لا يلبسك”(" أحد بعده أبداً. 

ولا خلاف أنه يله غسّل . 

واختلف في الصلاة عليه» فقيل: لم يِصّلَّ عليه جملة» وإنما كان 
التاق( توخلوت أرسالا ارسالاً» تدعو ووصرنوة: 

ع: واختلف في تعليل ذلك» فقيل : لفضله. وأنه غيرُ محتاج 
لذلك؛ كالشهيد» وهذا ينكسر بغسله. 

وقيل: بل لأنه لم يكن ثم إمامّ» وهذا خطأ؛ فإن إمامة الفرائض 
لم تتعطل» ولأن البَيئعة تمت لأبي بكر قبل دفنه» وهو إمام الناس . 

وقيل: بل صَّلَي عليه أفذاذاً» فوج بعد فوج؛ ليأخذ كل واحد 
منهم نصيبه من بركة الصلاة. 

وقد جاء في بعض الآثار في وفاته: أنه صل عليه”©» بصلاة جبريل» 
وهذه العلة المذكورة في عموم بركته هي إحدى العلل في تأخير دفنه من 
يوم وفاته©. 

وقد تقدم تعليل تأخير دفنه تله وشرف وكرم. 
)1١(‏ في «ت6: «(سبع». 
(0) في «ت»: (يلِيكِ» بدل «يلبسك» . 
(9) في «ت»: «كانوا» بدل «كان الناس» . 


)2( في «ت) : «يكلةِا بدل ١صَلَّي‏ عليه) . 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 577) . 


ظى_ْظ 


3 


5 


- عن عَبْداللُه بْن مَسُعود ه؛ عن الني ككل قال: «لَيْسَ 
يي 0 ص ب ل - 

ه 2 ور م 2 2 01 0س 2 2 

مَنْ ضرت الخدود» وَشسْقّ الحيوت» ودعا بدعوّى الجَاهِليّة)7" . 


للق » تخريج الحديث: رواه البخاري (؟775١)2‏ كتاب : الجنائز» باب : ليس 


منا من شق الجيوب» و(7750١).‏ باب: ليس منا من ضرب الخدود» 
وج ).بات ما ينهى من الويل: ودعوى 'الجاهلية عند المضيية: 
و(737371), كتاب: المناقب» باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية» ومسلم 
/7١(‏ 156 155)» كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» والنسائي (1870)» كتاب: الجنائز» 
باب: دعوى الجاهلية» و(857١)»‏ باب: ضرب الخدودء و(184855١))2‏ 
و(1875١)»‏ باب: شق الجيوب, والترمذي (449). كتاب : الجنائزء» باب : 
ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة» وابن 
ماجه :»)١9085(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في النهي عن ضرب 
الخدود وشق الجيوب . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)7075/١(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١75‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟5/ 22784 و«التوضيح» لابن الملقن (9/ 2)0737 و(فتح - 


و؟” 


* ”“الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قد تقدم معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مناه 
وأن معناه: ليس من أهل سُنْتناء ولا مهتد بهديناء ولا يجوز أن يُحمل 
على الخروج من" الإسلام جملة؛ لأن”” المعاصي لا يكفر بها عند 
أهل الحقٌّ والسئّة . 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ ضَرَب الخُدُوه) : 
حص الخدود بالضرب دون سائر الأعضاء؛ لأنه الواقع منهن عند 
المصيبة» ولأن» أشرفَ ما في الإنسان الوجةٌء فلا يجوز امتهانه 
وإهانتّه بضرب ولا م ولا غير ذلك مما يَشينهه وقد أمر في 
الضرب والتأدب بأن ب يُتَقَى الوجه . َ 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الخدُوة» ف فجمع» وليس 
للإنسان إلا خَدَانَء وهذا ‏ والله أعلم جو عن كان ار 5 


- الباري» لابن حجر (7/ »)١17‏ و«عمدة القاري» للعيني (// 81)» واكشف 
اللثام» للسفاريني (7/ 078٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١55‏ 

)١(‏ جاء هنا في النسخة الخطية لمكتبة القرويين المرموز لها ب «ق» ترجمة 
عبدالله بن مسعود ذه راوي هذا الحديث» وكانت ترجمته قد تقدمت في 
الحديث الأول من باب التشهد, والله أعلم . 

3( فى («ت»: «عن). 

فر في ات©: «إذا . 

[ 6 في اات©: «وخص». 


(5) فى «ت»: «وأن». 


88 


مطاف لالط : . وقالت العرب: شابَتْ مُفارقه لمن 2 
لا عرق واحدء فكأنهم سموا كل موضع من المفرق مفرقاًء وقالوا 
أيضاً: جملّ ذو عثانين» وليس له الاعكون واعه»»والشرة: عتعيرات 
طوالٌ تحت حَنَك البعير» ونحو ذلك كثيرء هذا إذا جعلنا (مَنْ) واقعة د 
على مفردء فإن9© جعلناها واقعةً على جمع» فلا إشكال» ومثله شت 
الجيوب» وهو قطعها وإفساذها بالقطع في غير محله» فحرم على 
ذلك" ؛ لما فيه من إظهار السخط. وعدم إظهار الرضا بالقضاءء مع 
مافى شق الجيوب من إضاعة المال. 

الرابع : المراد بدعوى الجاهلية: الندبُء والنياحةٌ؛ وهو ذكرٌ صففات 
الميت؟ فإنهم كانوا ينوحون على الميت» ويندبونه بتعديد شمائله 
ومحاسنه في زعمهم» وتلك المحاسن عندهم قبائح في الشرع. فيقولون 
مثلاً: واكهفاه! واسيداه! واسنداه! واجبلاه! وامُرْمِلَ النسوان! وموتم 
الولدان! ومخرب العمران! هذا ونحوه مما يرونه شجاعة؛ فإنْ رفع 
الصوت بذلك» وعدّدء فهو نياحة» وإلاء فهو ندبٌ9) 

وجاء في الحديث الآخر صريحاً: (النْيَاحَةٌ مِنْ عمل الجَاهلكة) 0 


)١(‏ في «ت»: «أوقعه». 

() فى «ق»: «وإن». 

فر 0 ليست «ق»24. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (559/5). 

(5) رواه مسلم (915). كتاب: الجنائز» باب: التشديد في النياحة» من حديث 
أبي مالك الأشعري 5ك . 


فف 


وجاء : «لَعَنَ الله النَائْحَةَ وَالمُسْتَمِعَة» رواه أبو داود(©. 

ولتعلمّ: أن جمهورٌ العلماء على تحريم النياحة. 

وذهب بعض أصحابنا؛ أخذاً من حديث أم عطية ة: إلى أن النهي عن 
النياحة ليس بنهي عزم وفرض؛ 00 واستدل 
بقول أم عطية للنبيّ كلةِ: إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني 2 
الجاهلية» فلا بد أن أسعدهمء فقال: «إِلاَّ آل فلآن»0©» وبقضية نساء 
جعفرء وسكوت النبي ذه عنهنَ آخراء وبأحاديث كثيرة جاءت في 
ذلك ولم يجعل فيها نسخاء فأما إن انضاف إلى النياحة فعلٌ آخر من 
افعال اللجاهلة #دمن :ف الحوياة وشكس الخدروه أرها كا نك فيه 
من فعل المصائب إلى الدهرء وهو دعواهاء فلا خلافٌ في تحريم ذلك 
كله ؛ أعني : النياحة» وما ذكر معها من هذه الأفعال القييحة . 

وقد أحيي عن حليك ارعط ‏ بوجر: 

فقيل: الحديث مبتور”"» نقص منه: فقال النبي ككله: «لآ إِسْعَادَ 
في الإسّلام ؛» وذكر هذه الزيادة النسائيٌُ في حديث بمعناه» وليس 
فيه: «فقال النبيٌ يكلف إلا أل فلان», 4 يذكر فيه أم عطية29» فيكون 


حم 


)١(‏ رواه أبو داود (2317). كتاب : الجنائزء باب: في النوح» من حديث أبي 
سعيد الخدري ذه . وإسناده ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» لابن 
حجر (؟5/ 179). 

(؟) رواه مسلم (975). كتاب: الجنائزء باب : التشديد في النياحة . 

() «مبتور»: بياض في لت». 

() رواه النسائي »)١857(‏ كتاب: الجنائزء باب: النياحة على الميت» - 


يفف 


على هذا معنى قوله: إلا آل فلان»» مع إثبات22 تلك الزيادة: على 
وجه تكرار كلامهاء والتقرير له» والتوبيخ» لا على الإباحة» ثم أجابها 
بأنه : «لا إسعاد في الإسلام»» قاله ع . 

قال: وقد يكون ‏ على ظاهر اللفظ بالإباحة -: أن يكون قبل 
تحريم النياحة» وأن يكون حديث أم عطية غير الحديث الآخر» ثم منع 
النبي كلِْ الإسعاد في الحديث الآخر". 

قلت : ويصلح هذا الجواب الثاني أن يكون جواباً عن نساء جعفر 
أيضاء والله أعلم . 

وقال ح: حديث أم عطية محمول على الترخيص لأم عطية في 
آل فلان خاصة؛ كما هو ظاهرء ولا تحل النياحةٌ لغيرهاء ولا لها في 
غير آل فلان؛ كما هو صريح في الحديث» وللشارع أن يخص من 
العموم ما شاء . 

ثم قال: هذا مذهبٌ العلماء كافة””"؛ يعني : تحريم النياحة مطلقأء 
وقد رأيت ما تقدم من الخلاف فيها لبعض أصحابناء وهو القاضي أبو 
عبدالله» هكذا ذكره ع في «إكماله270©, والله أعلم . 


- وابن حبان في «صحيحه» »)7١547(‏ من حديث أنس ذه . 
)١(‏ (إثبات»: ليس في (ت». 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (/ 0786 . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 75378) . 
(5) «في إكماله»: ليس في «ق»2. 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 0038٠‏ . 


8 


7 4 


مه 0 2 من و 7 2 ره مغر 

4 2 عَنْ أبي هرَئْرَة ضيد» قالَ: قَالَ رَسُولَ الل يكله: «مَنْ شهدَ 

سح يرت سه َه 20 2 0 و دياعي رض وى 01 

الجنازة حتى يُصلى عليّها. فله قيراط. ومن شهدها حتى 3 فن. قله 
قيراطان»» قِيلَ : وَمَا القيراطان؟ قَالَ: «مثْلٌ الجَبَليْن العَظيمَيْن)22. 


ولمسلم : «أَصْعْرْهُما مث أده" . 


)١(‏ #» تخريج الحديث: رواه البخاري (/51)» كتاب: الإيمان» باب: اتباع 
الجنائز من الإيمانء» و(٠75١),2‏ كتاب: الجنائزء» باب: فضل اتباع 
الجنائز» و(١511١)».‏ باب: من انتظر حتى تدفن» ومسلم (955/ ؟01)غ. 
كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء والنسائي 
(19494» 606 )© كتاب: الجنائزء باب: ثواب من صلى على جنازة» 
وابن ماجه (1519)» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من صلى 
على جنازة وانتظر دفنها . 

() رواه مسلم (95405/ 07)» كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء وأبو داود (7174)» كتاب : الجنائزء باب : فضل الصلاة على 
الجنازة وتشييعهاء والترمذي »23١5٠(‏ كتاب: الجنائز» باب : ما جاء في 
فضل الصلاة على الجنازة . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي»: (5/ ,)51١‏ «إكمال 


المعلم» للقاضي عياض (7/ »)5٠7‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ 2))507 - 
نمف 


قد(" تقدم أن شهد في مثل هذا بمعنى: حضر» والحديث مشعرٌ 
بالحض على صلاة الجنازة» والترغيب في مصاحبتها واتباعها حتى 
تدفن» والتنبيه على عظيم ثوابهاء وهي مما خص الله تعالى ‏ به هذه 
الأمدّ كما قال عليه الصلاة والسلام -: (إنَّ الله أَعْطَاكُم شَيِْيْنِ لَمْ 
ونا لأحَدِ مِنَ الأمم قبْلَكمْ : صَادَةٌ المُؤْمنِينَ عَليْكنا» الحديث . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من شهدها حتى تدفن» فله 
قيراطان»: قيل : معناه بالأول فيحصل بالصلاة قيراط» وبالاتباع مع 
حضور الدفن قيراط آخرء فيكون الجميع قيراطين"» يَيّنَ ذلك رواية 
البخاري في أول «صحيحه» في كتاب: الإيمان: «مَنْ شَهِدَ جَارَّة 
وَكَانَ مَعَهَا حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْهَاء وَيَفْرَعَ مِنْ دَفْنِهَاء رَجَعَ مِنَ الأجْر 
بقيرَاطْينٍ»”"» وهذا صريح في أن المجموع بالصلاة» والاتباع؛ وحضور 
الدفن» قيراطان. 


- و«شرح مسلم» للنووي (17/ »)١7‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(؟/ 78١)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2)74١‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : ».)١15‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
4 1 0ة و«فتح الباري» لابن حجر »)١97 /” 2٠١8 /١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني 077١ /١(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني إفنة احكرفة 
و«سبل السلام» للصنعاني (0/ 2٠١6‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(8/؟9). 


. فى «ق»: «وقد).‎ )١( 


(0) فى «ت»: «قيراطان». 


فرق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/51) عنده. 


ا" 


ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح: 'مَنْ صَلَى سَلَى الْعَشَاء الأخرة 
في جَمَاعةٍ ؛ َكَأَنّمَا قَامَ نِضف ليلق وشلا صّبْحَ في جمَاعَةٍ ؛ 


010 


فَكَأنَمَا قَامَ ه29 هذا اختّلف فيه" فيما أظن » فقيل: إنما يحصل 
بمجموع الصلاتين؟ كأجر قيام ليلةء وقيل: يحصل بصلاة الصبح 
خاصة قيام ليلة» وهذا هو المتباد إلى الذهن» والله أعلم . 

فصل : إذا فرغ من الدفن» فانصرافٌ الإنسان منه على خمس 
مراتب : ش 

الأولى: وهي أفضلها: أن لا ينصرف حتى يفرغ من الدفن» 
ويستغفر للميت» ويدعو له”"؛ لما رواه أبو داود» عن عثمان: أن 
النبي كَكلةِ كان إذا فرِغٌ من دفن الميت. وقف عليه. وقال2)9: «اسْتَغْفْئُوا 
لأَحِيْكُمْء وَسَلُوا لَهُ التثبيت» إن الآن يُسَألُ)©. 

الثانية: أن ينصرف إذا فَرَعْ من الدفن» ولا يقفَ للدعاء» فقد 
حصل له قيراطان؛ للحديث . 
الثالثة : أن ينصرف إذا ستر عليه باللَّنء قبل أن يُهال عليه التراب» 


لفق 257 

(0) إلى هنا تند تنتهي النسخة الخطية لمكتبة كلية القرويين بالمغرب» والمرموز 
لها بحرف «ق» . 

(9) «له»): ليس في ات» . 

(4) في «ت»: «فقال». 

(5) رواه أبو داود .)7377١(‏ كتاب: الجنائزء باب: الاستغفار عند القبر للميت» 
في وقت الانصراف . 


يغف 


فهو دون الأول في الأجر. 

الرابعة: أن ينصرف إذا بلغت الجنازة القبِرَء قبل أن يُقبر» قال 
أشهب في «المجموعة»: إذا بقي معها مَنْ يلي ذلك . 

قلت: لأن الدفن فرض كفاية» فإذا قام به غيره» صار في حقه 
كالمستحبء فلا يأثم بالرجوعء لكن فاته قيراطً من الأجر؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام -: ١حََّى‏ تدفه 20 فله قيراطان»» فظاهره: اشتراط 
حضور الدفن في حصول القيراطين» والله أعلم . 

الخامسة : أن ينصرف إذا صَلَّى عليهاء فله قيراط ؛ كما في الحديث» 
والذي قبله أفضل ؛ لأنه تبع الجنازة إلى القبرء فحصل له ثوابٌ المشي 
معها بعد الصلاة» وأما مَنْ تبعهاء ثم رجع قبل أن يصليء فله أجه 
مشيهء وكرهه أشهبٌ إلا لحاجة. 

وقوله: «وما القيراطان؟» إلى آخره: القيراط في أصل اللغة: نصفٌ 
دانق» والدانق: سدس درهم» وذلك ثمان حبات» وثلث حبة» وثلث 
خمس حبة» وأصله : قراط بالتشديد ؟ لأن جمعه قراريط» فأبدل من 
أحد حرفي تضعيفه ياء» ومئله دينار» وأصله: دثّار ‏ بالتشديد- أيض”". 

وأما القيراط في هذا الحديث» فقد جاء تفسيره فيه على طريق التمثيل 
)١(‏ في «ت»: ليدفن». 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ »)١١5١‏ (مادة: قرط)ء و«النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 57) . 


لم 


لجزء(" من الأجرء ومقدار منه» وهو من مجاز التشبيه» شبه المعنى 
العظيم بالجسم العظيم» ونحو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اللَّهُم 
َكَ الْحَمْدٌ ملْءَ السَّمَوَاتِ ومِلْءَ الأرض»» الحديث©. 

وقوله: «أصغرُهما مثل أحد» انظر: أيهما أصغرء الأول أم الثاني؟! 
والظاهر”" عندي: أن ذلك موكولٌ إلى علم الله سبحانه» لا يطّلع عليه إلا 
مَنْ علِمّه من جهة الله تعالى؛ إما بوحي» أو إلهام» والله تعالى الموفق 
للصوابء عليه توكلت وإليه مآب© . 


)1١(‏ في «ت»: (بجزء؟. 

(5؟) رواه مسلم (515)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوعء 
من حديث ابن أبي أوفى ذه . 

(9) في «ت»: «المظاهر». 

(5) «عليه توكلت وإليه مآب»: ليس في (ات». 


لحف 


١‏ 2( 1 أ قر 
ك1 


ار ا 1 0 ص 


الزكاة تطلق بمعنى النماء» وبمعنى الطهارة : 

فمن الأول: قولنا: زكا الزرع؛ أي: نما. 

ومن الثاني: قوله تعالى: ##وَترَكهم يبا #[التوبة: 011١‏ و#قَّدٌ 
لمم ركَّهَا4[الشمس: 4]؛ أي : طهرها من دنس المعاصي والمخالفات» 
دليله : قولّه تعالى: #وَكَدْحَابَ مَن دَسَّنْا #[الشمس: 45٠١‏ أي : أخملها 
بالمعاصي» والأصل دَسَّسَّهاء فأدغم . 

وأورد على الأول: أن الزكاة إخراج من المال» ونقصّْ محسوس»ء 
م 

وأجيب: بأنهاء وإن كانت نقصاً في الحال"» فهي تنمي في 
المآل» وتزيدٌ في إصلاح الأموال. 

وقيل: يزكو عند الله أجرّهاء وينمي؛ كما جاء في الحديث 
الآخر: «احَبَّى تون كَالجَبَلٍ العَظِيمِ)”", وجاء - أيضاً ‏ في الصحيح : 
)١(‏ في «ت»: «وإن كان نقصأً» بدل «بأنها وإن كانت نقصاً في الحال» . 
(0) فى (ات»: «يكون». 
زفرفق 0 البخاري 2)١755(‏ كتاب: الزكاة» باب: لا يقبل الله صدقة - 


ني 


«مَا نَقَص مال مِنْ صَدَقَةٍ 00 , 

قيل: ووجه الدليل من ذلك أن النقصان محسومسنٌ بإخراج القذر 
الواجب منه» فلا يكون [غير ناقص إلا بزيادة](" تبلغه إلى ما كان عليه» 
وقد أخبرني مَنْ أثق به: أنه كان عنده عشرون درهماء فتصدق منها 
بدرهم» ثم وزنهاء فإذا هي [بوزن] ما كانت9)) وقد وقع لي أنا 
- أيضاً ‏ نحو ذلك . 
كان متعلقها ينمي» 0 والله أعلم . 

وأما معنى الطهارة فيها؛ فلأنها تطهر النفس من رذيلة 
البخل وغيره ؛ كما تقدم. وقد قيل : من أَدَى زكاة ماله لم يسم 

د وقيل : سميت زكاة؛ لآنها تزكي صاحبهاء وتشهد بصحة 


من غلولء ولا يقبل إلا من كسب طيب» ومسلم »)2٠١١5(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء من حديث أبي 
هريرة طك . 

)١(‏ رواه مسلم (7584). كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب 
العفو والتواضع» من حديث أبي هريرة ظفه . 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ت). 

(6) في «ت»: «فإذا هي عشرون كما كانت» . 

(5) «ع»: بياض في ١ت».‏ 
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إيمانه0»؛ كما قال تعالى: لحن أَمَوْهِمُ صَدَفَهُ تطهرهم وتركهم 
يبَا ©[التوبة: .]٠١8‏ 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها طاعة وإخلاص. 

وقيل في قوله تعالى: لا يُوَيوُنَ أَلرَحكَرْةَ #[فصلت: 7]: 
لا يشهدون أَنْ لا إله إلا اللهء فعبر عن أحذ المتلازمين بالآخر؛ 
من حيث إن الزكاة ملازمة للإيمان» ولأن مخرجّها لا يخرجها إلا 
من إخلاص”"» وصحة إيمانه؛ لما جبلت عليه النفوس من الشح 
بالمال» وحبهء ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الصَّدَقَةُ 
بهَان20 . 

وقيل: لأنها تزكي المالَ وتطهره؛ إذ لو لم تخرج منه أَخْبئتّه 
وأبقت فيه اوسا 

وأما تسميتها صدقةً» فمن الصَّدْق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه» 
وصدق باطنه فيه مع ظاهره. 

وقد تسمى بذلك؛ لتصديق صاحبها أمر الله'» ‏ تعالى ‏ بإخراجها . 

وسمّاها الشرع ‏ أيضآ : حَقآء فقال: #وَءَاتُواحقّه 


() فى ات»: «ويشهد بصحته) بدل «وتشهد بصحة إيمانه) . 


(6) فى «ت»: «إخلاصها». 
فرق رواه مسلم (1؟5). كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء» من حديث 


(#4) فى «ت»: «لتصديق ما أمر الله» بدل «لتصديق صاحبها أمر الله . 
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نلا 


00 ع بير سسا 


مَ حَصَادو #[الأنعام: »]١4١‏ ونفقةء بقوله: ##ولا يفِقُويَا في 
يلات هِ 4[التوبة: 84]» وعفواء بقوله : 'خْزِالمَْوَ © [الأعراف: 149]. 

ويَيْنَ السَّلفٍ وأهلٍ التفسير اختلافٌ في مراده ‏ تعالى ‏ بهذه 
الكلمات0©. 

قال الإمام أبو عبدالله : وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة» 
ونه اللمواتاة :إنمااككون قينا ذال من الأمور 41 فلهة اكد اليك 
وكأنه لم ير فيما دونها محملاً لذلك. ثم وضعها في الأموال النامية 
العين» والحَرْثِ» والماشية» فمن ذلك ما ينمي بنفسه؛ كالماشية 
والحرك ونه ما ينون ا" إقدين ضيه وتقلبة !ا كالعينه م 
تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات . 

وأما تعلق الزكاة بما سواها من العروضء ففيها للفقهاء ثلاثة 
أقوال: فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق» وداود يُسقطهاء ومالك 
يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه. 

قلت: وأما قوله تعالى: د ين أمَوَِم صَدَفَةَ #[التوبة: »]٠١‏ 
فبعمومه يحتج لأبي حنيفة » ومالك حيله على نا كان للتجارة دون 
القنية؟». وسيأتي الكلامٌ على شيء من هذا . 


() انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ /501) . 
(؟) في المطبوع من «المعلم»: «الأموال» بدل «الأمور) . 
زفرة في «ت»: (ينمو). 


(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 0). 


اخ 


َإذًا جِنَتَهم ) ةط 1 أَنْ 00 
وول ال لدت إطافرا لبا ف : أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ 


ل يَوْم وَلَيْل وا لطا 
قأخ* : أن ا لله تعالى قَد فض عَليْهِمْ صَدَقَةَ نو َذ من أغيائتهم» كر 


7 ؛ 4 َِيَاكَ وَكرَائِم أَمْوَالِهمْ» وَاتقٍ 
0 و 


دَعُوَة المَظلوم ؛ فَإِنَهُ لِيْسَ يَبْنَهَا وَبيْنَ اللو حججابٌُ»0©. 


)1( «عبدالله» ليس في «ت». 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري :)2١7١(‏ كتاب: الزكاةء باب: 
وجوب الزكاة» و(84١).‏ باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقةء و(570١)»‏ باب: أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء 
حيث كانواء و(5١271»‏ كتاب : المظالم» باب : الاتقاء والحذر من دعوة 
المظلوم» و(4040)» كتاب: المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن - 


5" 3/ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنك ستأتي قوماً أهل 


كتاب»: ق : كأنه كالتوطئة والتمهيد للوصية(© باستجماع همته بالدعاء 
لهم فإِنَ أهلّ الكتاب أهلّ علم» ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهّال 
المشركين”" وعبَّدة الأوثان فى العناية بها(" . 


جبل ا إلى اليمن قبل حجة الوداع» و(275977» كتاب: التوحيدء باب: 


ما جاء في دعوة النبي كَِْ أمته إلى توحيد الله - تبارك وتعالى -» ومسلم 
.)3١-79 60(‏ كتاب: الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلامء وأبو داود ».)١585(‏ كتاب: الزكاةء باب: في زكاة السائمة» 
والنسائي (75577). كتاب: الزكاة» باب: إخراج الزكاة من بلد إلى بلدء 
والترمذي (576)»: كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار 
المال في الصدقة. و(5١١2325.‏ كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في 
دعوة المظاومة وابن ماجه »)١77(‏ كتاب : الزكاة» باب: فرض الزكاة. 
* مصادر شرح الحديث : المعالم السنن» للخطابي 0؛7”37)» وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »)١١7‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(757328). و«المفهم» للقرطبي »)١8١ /١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي 
.)١95 /١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ 2»)١87‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/ 746). و«التوضيح» لابن الملقن 
)»23235/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (”/ 708). و«عمدة القاري» 
للعيني (8/ 775). و«كشف اللثام» للسفاريني (”7/ 0598). و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ »)١1١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)1١7١‏ 


)١(‏ في «ت»: «الوصية». 
(؟) في «ت»: «الجهال من المشركين». 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 181). 
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الثاني : وقعت البداية بمطالبتهم بالشهادتين؛ لأنهما أصل 
الدين وأساسّه الذي تبنى7© عليه جملةٌ فروعه؛ إذ لا يصح شيء منها 
إلا بعد ثبوت الشهادتين قطعاًء ولذلك أجمعت الأمةٌ على أن 
الكفار مخاطبون بهماء فمن كان منهم غيرَ موحٌد على التحقيق؛ 
كالنصارى.ء طولب بكل واحدة من الشهادتين عيْناً"©» ومن كان 
موحّداً؛ كاليهودء طولب بالإقرار بالرسالة؛ فإنهم يدخلون في 
الإسلام بالإيمان بما كفروا به» وتقديم المطالبة بالإيمان لا يدل 
على عدم المخاطبة بالفروع من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم 
منه الترتيبٌ» ولا بد [من] الترتيب”" في الوجوب؛ بدليل وجود 
الترتيب في الحديث بين الصلاة والزكاة» ولا ترتيبت بينهما في 
الوجوب . 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإِنْ هم أطاعوا لك 
بذلك»؛ أي : تلقّطوا بالشهادتين ولا بدء هذا معنى إطاعتهم بذلك©, 
فلا يكفي غيرٌ التلفظ ؛ من إشارة» أو قرينة ما دالةٍ على الإيمان» بل 
لا بد من النطق بهما جميعاًء حتى لو تلفظوا بإحداهماء لم يُكتفٌ 
منهم بذلك» وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ 


10( في (ات»: الف 

(69© اعيناً» ليس في 'ات©2. 

زفوة في ات»©: «للترتيب». 

(4) في «ت»: «ولا بد من هذاء ولا لمعنى لطاعتهم بذلك». 
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النََّسَّ حَتَّى يَقَونُوا: لا إِلَهَ إلا النه)0©» فقد تقدم في باب الجمعة: أنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ رمز بقوله : لا إله إلا الله إلى الإتيان بالشهادتين 
وغيرهما مما هو من لوازمهما ‏ على ما تقرر » وأما إطاعتهم بالصلاة» 
فلا يلزم منها إقرارّهم بفرضيتهاء بل لو فعلوها على الوجه المشروعء 
كان ذلك كافياء ولم يشترط تلمُظّهم بالإقرار بالفرضية» ولذلك نقول 
في الزكاة: حيث يحصل منهم الامتثال بإخراجهاء لا يلزمُهم التلفظ 
بالآقا هويا وإقا امعد ارج ذلك الأذعان للا اموز ابه توعد 
الإنكار» والله أعلم . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «خمسُ صلواتٍ في كل 
يوم وليلة»: فيه: دليل صريح على عدم وجوب الوتر؛ فإنَ بَْنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ معاذاً إلى اليمن كان متأخراً بعد استقرار أمر الوتر» 
والعملٍ به قبل وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقليل . 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تؤخذ من 
أغنيائهم. فَتْرَدٌ على فقرائهم»: لا يفيد كوتهم أهلّ اليمن» ويقوي 
هذا الاحتمال عدمٌ اعتبار أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد 
الشرع الكلية؛ كما وُوجهو(" بالخطاب بالصلاة مع عدم اختصاصهم 
بها حكماً. 


)0غ( تقدم تخريجه . 
(0) فى «ت»: «وَجهوا)». 


الل 


ولم أَرَ في مذهبنا خلافاً في عدم جواز نقلها عن البلد الذي فيه 
الما والمالك» والمستحقون للزكاة» فإِنْ نقلهاء أو دفعها إلى فقراءٍ 
غيرٍ بلده» كره له ذلك وأجزأء وقال سحنون: لا يجزئه» نعم لو 
بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجةً شديدة» جاز له نقلّ بعض الصدقة 
المستحقة بغيره إليه: 

. وهل المعتبر مكانٌ المال(© وقتَ تمام الحول» فيفرق”" الصدقة 
فكدقه ا وسومسة الرعوت: ركان المالف عد وهر البسةا مها 
فيخرجها في ذلك20؟ 

لأصحابنا قولان. 

وأما صدقة الفطرء فإنما يُنظر فيها إلى موضع المالك فقط . 

السادس: ذهب أبو حنيفة» وبعض أصحاب مالك؟؛ أخذاً من 
هذا الحديث : إلى أن مَنْ ملك نصاباً لا يُعطى من الزكاة؛ من حيث إنه 
جعل المأخوذ منه غنيآء وقابله بالفقير» ومن ملك نصابآء فالزكاة 
مأخوذة منه» فهو غني بهذا الاعتبار» والمعنى : لا يُعطى من الزكاة إلا 
في المواضع الخمسة المنشأة في الحديث . 

السابع : ظاهرُ هذا الحديث دليلٌ لمذهب مالك وموافقيه» في 


)١(‏ «المال» ليس فى «ت». 
(0) فى «ت»: «فتفرق». 
(9) فى «ت»: «لذلك». 


623 فى ات»: «وموافقته». 
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إعطاء الزكاة لصنف واحد؛ ال 0 

وفيه - أيضاً - : أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبض الزكاة؛ 
لوصفه إياها بكونها مأخوذة من الأغنياء. 

ق: فكلٌ ما اقتضى خلافَ هذه الصفة» فالحديث ينفيه(© 

الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإياك وكرائم أموالهم» : 
(إياك) منصوبٌ بفعل مضمر لا يجوز إظهاره» والتقدير: إياك باعدء 
واتق كرائم أموالهم» وهو من باب: إياك والأسدّء وأهلكَ والليل» 
وأشباه ذلك . 

فيه: تحريمُ أخذ كرائم الأموال» وهي جمع كريمة» إلا برضا 
أربابها . 

قال صاحب «المطالع»: وهي الجامعةٌ للكمال الممكن في حقها ؛ 
من غزارة لَبَنء أو جمال صورة, أو كثرة لحم أو صوف, وهي النفائس 
التي تتعلق”" بها نفس مالكهاء ويقال: هي التي يختصها صاحبّها لنفسه. 
ويؤثرها. 

قلت: كالأكولة» والرئّى» وهي التي تربّي ولدهاء والماخض» 
وفحلٍ الغنم» وحَرَّراتٍ الما بتقديم الزاي» وهي التي تَحْرّرُ بالعين» 
وتَرْمَقُ؛ لشرفهاء وحُب أهلها لها. 


.)186 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
(؟) فى «ت»: «يتعلق».‎ 


دض 


قيل: والحكمة في ذلك: أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء 
من مال الأغنياء» فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال» 
فسامح الشرعٌ أرباب الأموال بما يَضئون به ونهى المصدّقين عن 
أخذه20 . 

التاسع : لم يَذُكر في الحديث ‏ على هذه الرواية ‏ الركنين الباقيين 
من أركان الإسلام الخمسة؛ وهما: الصومٌء والحجّ؛ وكأن الراويَ عن 
معاذ تركهماء فروى بعضّ الحديث» وترك بعضهء وعليه يدل كلام 
الشيخ تقيّ الدين بن الصلاح ظَِهِدَء قال: هذا الذي وقع في حديث 
معاذ من تقصير الراوي . 

قال بعض شيوخنا: وهو الأظهر؛ لأن بَعْنْه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
معاذاً كان قبل وفاة رسول الله ككل بقليل» ويبِعْدٌ حيتئذ القول بأن ذلك 
كان قبل فرض الصوم والحج؛ لأن الصوم فرض في السنة الثانية من 
الهجرة؛ وفرض الحج في السنة السادسة» وهو المشهورء وقيل: في 
التاسعة» وهو ضعيف”©. 

(”"“قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وانَّقٍ دعوة المظلوم»» إلى 
آخره» الحجاب يقتضي: الاستقرار في المكانء والباري ‏ تعالى - 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) «وهو ضعيف» ليس فى «ت)». 
() في «ت» زيادة: «العاشرة» . 


رض 


[منزه عن ذلكء إلا أنه] *" ولِةِ كان يخاطب العرب بما تفهم» وإنما 
المراد: أنها مقبولة على كل حال» ل”" أن للباري - تعالى - حجاباً 
يحجبه عن الناس . 

[ويحتمل عندي]”” أن يراد هنا بالحجاب: الحجابٌ المعنويٌ 
دون الحسيء والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة» وإن كان عاصياً 
مخلّطاء ولا يكون عصيائه وتخليطه حاجبآ للإجابة» ومما يؤيد هذا 
الاحتمال: ما جاء في الصحيح: «أَن يُسْتَجَابُ لَهُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ 
وَمَْرَبُةُ حَرامٌ»ء الحديث©, فعلم أن المطعم الحرام» والمشرب 
الحرام» ونحوّ ذلك» مما يمنع الإجابة» فأراد مَلِ أن دعوة المظلوم 
لا يمنعها شيء؛ كما مَنْمّ المطعمٌ والمشربُ الحرامٌ من استجابة الدعاء؛ 
كما منع ذلك في حقّ غير المظلوم» والله أعلم . 

وهذا الحديث يشتمل على فوائد: 

منها : استحبابٌ وصية الإمام لمن يُوَلّيه. 

ومنها: تعظيح أمر الظلم» واستجابةٌ© دعوة المظلوم» كما تقدم. 


(0) مابين معكوفتين زيادة من «ت». 

(؟) في «خ): (إلا». 

(9) مابين معكوفتين زيادة من «ت). 

(5) رواه مسلم ,)٠١١5(‏ كتاب : الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء من حديث أبي هريرة # . 

)2( فى (ت»: «واستجاب». 
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ومنها: جوازٌ الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعاً. 

ومنها: أن أخذ كرائم الأموال ظلم؛ لذكره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عقب قوله : «وإياكَ وكرائم أموالهم». 

وفي الحديث : دليلٌ على العمل بخبر الواحدء والله أعلم . 


7 عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ طله» قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ ال يلل : 


«لَيْسَ فيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقِ صَدَفَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ 


- دم 8# دفة د نع اق وسس 00 
صدقة. ولا شما دون خيطة ارسق ق صَدَقَةًا 


)١(‏ » تخريج الحديث : رواه البخاري »)١75٠(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما أدي 
زكاته فليس بكنزء و(718١)2‏ باب: زكاة الوَرق» و(0٠79١).‏ باب: 
ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقةء و(17١5١)»‏ باب: ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» ومسلم (91/9/ ١‏ 0)ء في أول كتاب : الزكاة» وأبو داود 
».)١059 .١554(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة» والنسائي 
(75565. 5555)., كتاب: الزكاة» باب: زكاة الإبل» و(7517/5 -5175؟), 
باب : زكاة الورق» و(7587)» باب : زكاة التمرء و(75585)» باب: زكاة 
الحنطة» و(5860؟7)» باب: زكاة الحبوب» و(758485 -/2)755417 باب: 
القدر الذي تجب فيه الصدقة» والترمذي (577)» كتاب: الزكاة» باب : 
ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب» وابن ماجه (17/97)» كتاب : 
الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال» و(89!١)»‏ باب: 
صدقة الإبل. 5 


ك3ُ2ظ»> 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: أَوَاقِ في الحديث ‏ بحذف الياء؛ مثل غَُوَاش » كذا 
رويناه في هذا الكتاب» وفي بعض روايات مسلم (أوَانِعَ) - بان( 
مشددة -» وكلاهما صحيح . 


8 0 
قال أهل اللغة: الأُوقِيّةٌ ‏ بضم الهمزة وتشديد الياء -» وجمعها 
أَوَاقَىَ ‏ بتشديد الياء وتخفيفها-» وأواق» بحذفها. 
5 م ل 5 َ 
قال ابن السّكيت : كلَّ ما كان من هذا النوع واحدّه مشدَّدٌء جاء 
1 1 كمد 52 5 7 
في جمعه التشديد» والتخفيفٌ؛ كالأوقية والأواقي» والسُرَيّة والسّراري» 
7 7 غ. 0 ع ع 
والبُختيّة والبَحًاتي» والأثفئّة والأثافي» ونظائرهاء وأنكر جمهورهم أن 


- # مصادر شرح الحديث : (معالم السنن» للخطابي (7/ ١1‏ )., و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (1/ 5؟1١)»‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ ١17)»؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ /ا55)» و«المفهم للقرطبي (7/ ))٠١‏ 
واشرح مسلم) للنووي (7/ 44)» و«شرح عمدة: الأحكام» لابن دقيق 
»)2١86/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ .»)8٠١7‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: ,»)١517‏ و«التوضيح» لابن الملقن (١٠/:7558)؛‏ 
و(فتح الباري» لابن حجر (7/ .)373٠١‏ و(عمدة القاري» للعيني (0/ 065 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ .)١١‏ واكشف: اللثام» للسفاريني 
.»)5١١ /(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ .)٠١٠١‏ وه«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ .)١99‏ 

)١(‏ «بياء» ليس فى ات»). 


"/ 


يقال في الواحدة: وَقَيّة» وجمعُها”" وقايا؛ كضَجِيّة وضّحايا©. 

قال أبو عبيد: هي اسم لوق ميلغه أرتعوة درهماً كيْلاً: ودرهم 
الكيل زنته خمسون حَبَة ومسا حبة» وسمي درهم الكيل؛ لأنه 
بتكيبل عبد الملك بن مروان» أي : بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدراهم 
التي كان يتعامل الناس بها قديماً نوعان: نوع عليه نقش فارسء والآخرُ 
عليه نقش الروم» أحدٌ النوعين يقال لها : البَعليّة؛ وهي السودء الدرهمٌ 
منها ثمانية دوانق» والأخرى يقال لها: الطَبَريّة؛ وهي العتق» الدرهم 
مَنْها أوبغة دوانق» فجاء الإسلام وهي كذلكء, فكان الناس يتعاملون 
بها مجموعةً على النصف من هذهء والنصف من هذه عند الإطلاق» 
ما لم يعينوا أحدّ النوعين» وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام 
باعتبار مئة من هذهء ومئة من هذه في النصاب» ذكر هذا أبو عبيد 
وغيره» فلما كان عبدٌ الملك بن مروان» تحرّج من نقوشهاء وضرب 
الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تَحَدَّى معاملتهم الإطلاقية» فجمّع بين 
درهم بغليٌ من ثمانية دوانق» وبين درهم طبريٌ من أربعة دوانق» 
فكان اثني عشر دانقء فقسمها نصفين» فضرب الدرهم من نصفها؛ 


وهو ستة دوانق”" . 


)١(‏ «جمعها» ليس فى (ت»2. 
00( انظر: الإصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: ١78‏ ). 
(©) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 557) . 


5514 


وقد تقدم أن الدائق ثمان حبات وثلثٌ حبة وثلثُ خمس حبة من 
الشعير المطلق» واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ 
لموافقته ما كان معتبراً من عهد النبي كله وإلى أن ضربت . 

والجمهور على أن نصاب الزكاة مئتا درهم من دراهم الكيل ؛ 
وهي الخمس الأواقي المذكورة في الحديث» ولم يخالف في ذلك إلا 
مَنْ زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري(" عندهم من 
الدراهم؛ صَّغْرت أو كبُرت» وهو مذهب ابن حبيب» والصحيحٌ 
ما ذهب إليه الجمهورء ويعضده قوله كلِ: «الوَرْنْ عَلَى وَرْنِ أَمْلٍ 
مَك وهو حديث صحيح"". وقد تقدم أن هذا المقدار المذكور هو 
الذي كان وزن أهل مكة في عصر النبي كَل وقد وَّهِمَّ من قال: إن(" 
الدراهم كانت مجهولة القدر في زمن النبي ككل إلى زمان عبد الملك» 
وكيف ذلك وهو - عليه الصلاة والسلام - يوجب الزكاة في أعدادهاء 
وبها تقع البياعات» وتنعقد الأنكحة. والإجارات» وغير ذلك من 
المعاملات» وإنما معناه: أنها لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام» 
)١(‏ في ١ت»:‏ «يجزي». 


(0) رواه أبو داود (7”740). كتاب: البيوع. باب: في قول النبي يله : 
«المكيال مكيال المدينة»» والنسائي (75010)» كتاب: الزكاة» باب: كم 


الصاعء من حديث ابن عمر 1 
() (إن» ليست فى «ت»2. 
(5) «الأنكحة»: بياض فى ١ت).‏ 
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على ما تقدم تقريره. 

تتميم: لا بد أن تكون الأوقية أربعين درهماً؛ خالصة غير مشوبة 
بغيرهاء فإن كانت مغشوشة» أو بعضهاء لم تجب الزكاة حتى تبلغ 
مئتي درهم خالصة.» هذا هو المشهور من مذهبنا. 

وقيل : يعتبر الأكثرء فيكون الأقلّ تبعاً. 

قال القاضي عبد الوهاب : إلا أن يكون ما لا حكم له؛ كما يقول(© 
أهل الصنعة : إنه لا يتأتى الضرب إلا به؛ كالدانق في العشرة وما أشبهه . 

قلق ولو تصور أن يكو خجرةة)! أو سكّة!© تج نا انقضية 
الغشنٌء لم يعتبر باتفاق . 

تنبيه2: وما حكاه الغزالي يه عن مالك؛ من أن الزكاة تجب 
على مَنْ معه مئة وخمسون تساوي مئتين قراضة» ونقك البلد قراضة» 
فلا يعرفه أصحابه» ولا نقله أحدٌ منهم عنه» بل صرح المتأخرون منهم 
بنفيه» وقالوا: إنما رأوا في «الموطأ» أنها إذا نتقصتء. وكانت تجوز 
بجواز الوازنة» وجبت الزكاة» فظنوا النقصَّ في المقدارء» والجوازٌ ف 
الفضة؟ لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة» وهذا الذي ظنوه باطل 
قطعاء وليس هو مراد أهل المذهب» وإنما مرادهم: أنها ناقصة نقصاً 


)١(‏ فى «ت»: «تقول». 
)٠(‏ فى «ت»: «جوَّزه للسكة» بدل «جودة أو سكة» . 
() "”تنبيه») ليس فى ات)» . 
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يتشاح(" الناس في مثله في العادة» والله أعلم» فليعلة”" ذلك . 

ولا يغتر" بما نقله الغزالي فيه؛ فإنه باطل قطعاًء والله الموفق. 

ولم يذكر في هذا الحديث الذهب؛ لأن غالب تصرفهم كان 
بالوَرق» وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث من غير «الصحيحين»؛ 
أو ما يدل عليه. وأظنه في سنن أبي داود)2»» والله أعلم . 

ودينارٌه أربعة وعشرون قيراطاً» والقيراطً ثلاث حبات من وسط 
الشعير» فمجموعه اثنان وسبعون حبة» وهو مجمع عليه فإذا كان 
معه عشرون ديناراً» أو مئتا درهم على ما وصفناء وجبت الزكاة فيها 
إجماعاء إلا ما رُوي عن الحسن البصريء والزهري» من أنهما قالا: 
إنها لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً» والأشهرُ عنهما الوجوبُ في 
عشرين ؛ كما قاله الجمهور. 

ع: وعن بعض السلف: وجوبٌ الزكاة في الذهب إذا بلغت 
قيمته* مئتي درهمء وإن كان دون عشرين مثقالآء قال هذا 


دق في اات2: «لا يتسامح». 


هع فى ١ات»:‏ «وليعلم» . 

(9) فى «ت): (ولا يعتبر) . 

)2( رواه البخاري (كح مطل كتاب: الزكاة» باب : زكاة الغنم. وأبو داود 
(2570). كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» من حديث أبي بكر ظكه 
الطويل» وفيه : «وفي السرقة ربع العشر» . 


)0( فى «ت»: «قيمة» . 
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القائل : ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مئتي درهه'", والله 
أعلم . 

الثاني قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ 
صدقةٌ»: الرواية المشهورة: إضافةٌ خمس إلى ذود؛ كقولهم: خمسة 
أبعرة» وخمسة جمال» وخمس نوق» وخمس نسوة”(" . 

قال سيبويه: تقول: ثلاث ذَوْد؛ٍ لأن الذود مؤنثة» وليس باسم 
كسّر عليه مذكره. 

وقال أبو عبيد: الذود: ما بين ثنتين إلى تسع» قال: وهو مختص 
بالإناث . 

وقال الحربى”": قال الأصمعى : الذود: ما بين الثلاث إلى العشر» 
والضكة :مدن أ سحة: والشافة :ما ين العسين إن العكسرين 
والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين» والهجمة: ما بين الستين 
إلى السبعين» وَالهَيْدَة9 : مئة» والخطر: نحو مئتين » والعرج : من 
خمس مئة إلى ألف© . 

وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة : من العشر إلى الأربعين . 


.)55١ /75( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
(5؟) «وخمس نسوة) ليس في ات»2.‎ 

(9) في «ت»: «الجوني». 

(54) في «ت»: «والهندة» . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 577). 


ديق 


وقال غير الأصمعي : وهندٌ غير مصغر -: مئتان وإمامه ثلاث مئة. 

وأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذود؛ كما لا يقال: خمس ثوب» 
وغلطه العلماء؛ فإن هذا الحديث شائع في الحديث الصحيح» ومسموع 
عن(" العرب» معروف في كتب اللغة» وليس هو جمعاً لمفرد» بخلاف 
الأثواب. 

قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع» فقالوا: 
خمسسٌ ذَْدِ لخمس من الإبل» وثلاثٌ ذَوْد لثلاث من الإبل» وأربع 
ذود»ء وعشرٌ ذودء على غير قياس ؛ كما قالوا: ثلاث مئة» وأربع مئة» 
والقياس : مئين ومئات» ولا يكادون يقولونه. 

قال بعض المتأخرين من أصحاينا : وهذا صريح بأن الذود واحدٌ 
في لفظه . 

وقد ضبطه الجمهور: خمس ذود. وروأه بعضهم خمسة ذود. 
وكلاهما لرواة مسلم» والأول أشهرء وكلاهما صحيح في اللغة» فإثبات 
الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث» ومن حذفها قال الداوودي: أراد 
أن الواحد منه فريضة”" . 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا فيما دون خمسة 


أوسق صدقة»» الأوسق جمع» وسق - بفتح الواو» وهو المشهور - 


)غ0 فى «ت»): (من) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ .)0١‏ 


.م 


وكسرهاء فعلى الأول يجمع على أفعل ؛ كفلس وأفلس» وعلى الثاني 
يجمع على أفعال0" كحمل وإحمالء قالوا: وأصله الحمل. 
قال شمر: كل شيء حملتهء فقد وَسَّقتهء يقال: ما أفعل كذا 


أ 21 


ما وسقت عيني الماء؛ أي: [حملت. وقال]”" غيره: الوسقٌ: ضمُّكَ 
الشيء إلى الشيء» ومنه قوله تعالى: #وَآلّحَلٍ وَمَا وَسَقّ #لالانشقاق: 17]؟ 


أي: جمع وضمًء وذلك أن الليل يضم كل شيء2؛ واستوسق” 
الشىء : إذا اجتمع وكمل”". 

وقيل : معنى وسق : علاء وذلك أن الليل يعلو كل شيء» ويجلله20, 
ولا يمتنع منه شيء» ويقال للذي يجمع الإبل : واسق». وللوبل نفسها: 


وَسَّقَة» وقد وسقتها فاستوسقثُ؛ أى : اجتمعث وانضمّث . 


وقال الخطابي : الوَسْقٌّ: تمامٌ حمل الدواب النقالة» وهو ستون 
صاعاً بصاع النبي يكل والصاعٌ خمسةٌ أرطال وثلثٌ بالبغدادي". 


)١(‏ فى «ت)»: «أوساق». 


(؟) مابين معكوفتين زيادة من (ت) . 
(7) فى «ت» زيادة: «إلى مأواه» . 
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(4) فى (ات»: (ويستوسق). 


(5) انظر: ١‏ المعلم» للمازري (؟7/ 7). 
(5) فى «ت»: «ويخلله». 


69 انظر : «أعلام الحديث» للخطابى /1١(‏ ١٠هم/7).‏ 


ان 


واختلف في الرطل البغدادي بعد الاتفاق على أنه اثنتا"؟ عشرة 
أوقية» والأوقية هنا هي زنة عشرة دراهمء وثلثي درهم من دراهم 
الكيل. والأظهر : أنه مئة وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم» 
وقيل: ل(" أسباعء وقيل : مئة وثلاثون» فالأوسق: ألف وخئس مئة 
رطل بالبغدادي . 

أصحهما : أنه تقريب» فإن نقص عن ذلك يسيراً» وجبت الزكاة. 

والثانى : أنه تحرير» فمتى نقص شيئاً - وإن قل -» لم تجب”". 

وما أظنهم يختلفون في مثل الحبة والحبتين والحبات اليسيرة في 
الوجوب . 

ولم أر في مذهبنا خلافاً أن النقصان إذا كان يسيراً» لم يُسقط 0 
الزكاة. 

واختلف في اليسير» فقيل: ما لا يتسامح النامرئ" في العادة» 
ومنهم من فسره بالمقدار الذي تختلف فيه الموازين» وهذا عندهم 


)01( في (ات6: «اثني» . 
68 فى (ت): «بلا) . 


ب 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (59/1). 
(5) فى ١ت»:‏ «لآن» . 


<7 


)ه( فى «ت»2: «تسقط) . 
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(5) فى ١«ت)»‏ زيادة: (فيه). 
في 8 1 
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بشرط جوازها بجواز الوازنة . 

قال الإمام أبو عبدالله : فإن كثر النقتص» وجرى مجرى الوازنة» 
ففي وجوب الزكاة فيه قولان: 

فين انيع فقي اللفظاوالتتطقيي» اسسقطها: 

ومن اتبع المقصود الذي هو الانتفاع بها؛ كالانتفاع بالوازنة» 
أوجب الزكاة0" . 

وحكي عن عمر بن عبد العزيز: أن نصاب الدراهم إن نقص 
ثلاثة دراهم. ونصاب الذهب 200 دينار» لم تسقط الزكاة» 
والله أعلم . 

الرايع9©: ولقد أبعدَ غاية الأبعاد من قال: إن «دون» في هذا 
الحديث ونحوه؛ بمعنى : غير» وإنما معناه: أَقَلّء وإلاء لزم أن لا تجب 
الزكاة فما زاد على الخمسة» ولم أعلم من يقول ذلك غيرّه» وهو باطل 
قطعاً. والله الموفق. 

فائدة9: قال الإمام أبو عبدالله : قال بعض العلماء: إنه ظهر من 
حُسن ترتيب الشريعة التدريجٌ في المأخوذ من المال يزكّى بالجزء على 
حساب التعب فيه» فأعلى ما يؤخذ الخمسنٌ» فما وجد من أموال الجاهلية 


.)58/5( انظر: «المعلم» للمازري‎ )١( 
. هم «الرابع» ليس في «ت»‎ 
. فر «فائتدة» ليس فى (ت)»‎ 


ولا تعب في ذلكء ثم ما فيه التعبُ من طرف واحد يؤخذ فيه نصف 
الخمس» وهو العُشر فيما سَّقَت السماءً والعيون» وما سّقي بالنضحء 
فكان(" فيه التعبُ من الطرفين» يؤخذ فيه ربع الخمس» وهو نصفٌ 
العُشره وما فيه التعبُ في جميع الحول؛ كالعَيْنء يؤخذ فيه تُمُنُ ذلك» 
وهو ربع العشر» فالمأخوذ إذاً: الخمسٌ» ولخد وريثه رقي 
قلت : ولا خلاف أن ما دون الْنضّب المحدودة بحدٌ الشارع لا زكاة 
فيه على ما تقدم من الخلاف في النقصان اليسير -؛ كما يدل 
عليه نص الحديثء إلا ما نقل عن أبي حنيفة: من" أنه يوجب 
في زكاة الحرث الزكاة مطلقآء قليلاً كان أو كثيراء واحتج له 
بعموم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فيمًا سَّقَتٍ السَّمَاءُ العْشْرُ 
وَفِمَا سُقِيَ بتضح أو دَآلِيَةِ قفِيه نِضفُ العْشْرِ)9©. وهذا عامٌ في القليل 
والكثين. 
وأجيب عن هذا: بأن المراد: بان قدر المخرج منه» وكأنه - والله 
أعلم ‏ نزعة ظاهرية . 
)١(‏ في «ت»: «وكان». 
160 العرض م الفانق» 0797 
فرق في (لت»2: اافي؟ . 
(:) رواه البخاري )1١51١(‏ كتاب : الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء 
السماء وبالماء الجاري» من حديث ابن عمر 
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اع: وقال داود: كل ما يدخله”" الكيل» فيراعى فيه خمسة 
الأوسق» وماعداه؛ مما لا يوسق» ففي قليله وكثيره الزكاة. 

قلت: وعكسٌ هذا ما نقل عن الحسن» والزهري: أن لا صدقة 
في أقلّ من أربعين ديناراًء وإن كان الأشهرٌ عنهما مذهب الجماعة» 
على”" ما تقدم . 

ع: وروي عن بعض السلف : أن الذهب إذا كانت قيمتها مئتي 
درهم كان فيها الزكاة» وإن لم تبلغ عشرين دينارا» وكذلك”" لا زكاة 
في العشرين إلا أن تكون قيمتها مئتي درهه»؛ والله أعلم . 


)١(‏ فى «ت»: «يدخل»2. 

فم 5 «كما). 

زفرق في الخ «ولذلك». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)55١‏ 


ا 


(010 


ف 


١‏ - عَنْ أبِي هُرَئرةَ طله : أَنَّ رَسُولَ اللو يه قَالَ: « لَيْنَ عَلَى 
المُسْلِم فى عَبْدِهِ وَل فْرّسه صَدَقَةو0 , 


وَفي لَفْظ : «إلا رَكاة الفطر في الرَقِيق»©. 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »)١1١595(‏ كتاب: الزكاة» باب: ليس 
على المسلم في فرسه صدقةء و(1595١).‏ باب: ليس على المسلم في 
عبده صدقة» ومسلم (9485/ 8. 4)». كتاب: الزكاة» باب: لا زكاة على 
المسلم في عبده وفرسهء وأبو داود »)١540(‏ كتاب: الزكاة» باب: 
صدقة الرقيق» والنسائى (551؟ - ١5117؟)»‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة 
الخيل» و(411؟» 005477 باب: زكاة الرقيق» والترمذني (318)» 
كتاب: الزكاة» باب: ما جاء: «ليس في الخيل والرقيق صدقة»». وابن 
ماجه ».)١18١1(‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة الخيل والرقيق. 

رواه مسلم (485/ ,.23١‏ كتاب: الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في 
عبده وفرسهء بلفظ : «ليس في العبد صدقة» إلا صدقة الفطر»» وأبو داود 
(545).» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الرقيقء باللفظ الذي ساقه 
المصنف . قال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام»): (5/.-189): 
هذه الزيادة ليست متفقاً عليهاء وإنما هي عند مسلم فيما أعلم . ح- 


َم 


قال العلماء: هذا الحديث أصلّ في عدم زكاة عين العغروض» 
وقلنا: عين العروض؛ تحرزاً عن قيمتها إذا كانت للتجارة» ونفى الزكاة 
في عين الخيل والرقيق ؛ راع يخالك و تاف اح وريه افترج ‏ 
أبو سعييفة » وقيحة حكاذ ا سَلمة 4 :ورد 4 فأوتدو ا في الخيل إذا 
كانت إنائاً» أو ذكوراً وإنائً"©؛ في كل قرس هارا وإذخناء مومها: 
وأخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم» وعنه روايةٌ بتتخصيص الزكاة 
بالإناث المحض . 

ح: وليس لهم حجة في ذلك» وهذا الحديث صريح في الرد 


عليهم'". 


- وكذا قال ابن العطار في «العدة في شرح العمدة»): (”/ 8١٠9‏ والزركشي 
في «النكت على العمدة»: (ص: »)١58‏ وابن الملقن في «الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام»: (0/ 07). وسيأتي تنبيه الشارح ِل عليه . 
»* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (؟7/ 2775)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 559). و«المفهم» للقرطبي (:/ )»)١5‏ 
واشرح مسلم» للنووي (ا/ 00)» و(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(؟/ 188). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 804)» 
و«التوضيح» لابن الملقن /٠١(‏ 557)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(/ 07377 و«عمدة القاري» للعيني (9/ 7”0). و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 57)» و««كشف اللثام» للسفاريني (7/ »)5١9‏ و«اسبل 
السلام» للصنعاني »)١77/77(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١95/5(‏ 

6 «وإناثاً» ليس في «ت». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (/1/ 00). 


ل لضن 


ق(2: وقد استدل بهذا الحديث الظاهريةٌ على عدم وجوب زكاة 
التجارة» وقيل: إنه قول قديم للشافعي و”©؛ من حيث إن الحديث 
يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقاً. 

ويجيب'" الجمهور عن استدلالهم بوجهين : 

أحدهما: القول بالموجب: فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة 
لا العين» والحديث يدل على عدم التعلق بالعين؛ فإنها لو تعلقت 
بالعين من العبيد والخيل» لثبتت ما بقيت العينٌ» وليس كذلك؛ فإنه 
لوانوى. القية» لنشظك. الزكاة: :والعيرة راق > :وزتما :ال كاة مساقة 
بالقيمة ؛ بشرط التجارة» وغير ذلك من الشروط . 

والثاني : أن الحديث عام في العبيد والخيل» فإذا أقاموا الدليل 
على وجوب زكة التجارة» كان هذا الدليل أخصصّ من ذلك العامء 

نعم» يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة» 
وإثما المقضود هنا : يتان عفية النظر بالضسبة إلى هذ] الحديث» :وقول 
- عليه الصلاة والسلام -: «إلاً رَكَاةَ الفطر في الرقيق» ظاهرٌ في 


وجوب زكاة الفطر» وهو أشهرٌ الروايتين عن مالك©). 


2000 «ق»: بياض فى (ت) . 


2 


() «للشافعى ) ليس فى ١ت»‏ . 
إفرف فى (ت»: «وبحث). 


(5:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 184). 


"1١١ 


مسألة : لا خلافٌ في أن السيد تجب عليه الزكاة عن عبده المسلم» 
وأما الكافر» فالجمهورٌ على عدم وجوبها عليه عنه» وكذلك القريبُ 
الكافرٌ ممن تلزم نفقتّه» أو الزوجةٌ الكافرة. 

وقال ابن المنذر: و[به قال] عطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعمر بن عبد العزيزء والنخعي», والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: 
تجب عن عبده وقريبه الذميٌ» ودليلنا: قولّه يل: «من المسلمين»» 
وهو فى «الصحيحين)2' . 

تفصيل: إذا ثبت هذاء فالعبدٌ إما مسلمء أو كافر» فالكافرٌ 
لاتدن رقت والمسلم إما آن يكون كله رقيقاء أ ريعي نإف كان 
كله رقيقاً؛ فإما أن يكون لمالك واعنه أن آزيت افإق كان لفالك 
واحدء فظاهرء وإن كان لأزيدَ؛ فالمشهورٌ: أن الفطرة على قدر 
الأجر». لا على العددء وإن كان بعضه رقيقاء فثلاثة أقوال: 
مشهورها: على السيد بقدر حصتهء ولا شيء على العبد» وقيل: 
عليهما ما(" بقدر الحرية والرقٌ»ء وقيل: على السيد الجميع.. 

مسألة : لو اشترى يوم الفطر عبدآء فالمشهورٌ الذي رجع إليه : 
أن زكاته على البائع» وأما المبيع بالخيارء والأمة تتواضع» فعلى 
البائع» والمبيع بيعاً فاسداء زكاته على المشتري. وأما العبد المخْدَمْ 
)١(‏ انظر : «المجموع في شرح المهذب» للنووي (5/ 48). 


(؟) فى «ت)»: «الأجزاء؟». 
() «ما» ليست فى «ت). 


لين 


يرجع إلى حرية على مخدمه, بفتح الدال. 

فإن كان يرجع إلى رق» ففي المذهب ثلاثة أقوال» يفرق17١‏ ' في 
الثالث بين طول الخدمة» فيكون على المخدّم أيضاء أو لا يطول» 
فيكون”" على المخدّم» وتجب على سيد المكاتب على المشهورء 
وعلى الآبق المرجُرٌء وعلى رب المال في عبيد القراض» ولا يخرج 
من مال القراض . 

وقال أشهب: إذا بيعواء نظر إلى الفضل”"» فإن كان ربع المال 
أو ثلتّه» فقد صار للعامل ثُمُنُ المال» أو سُدُسُّهء إن كان القراض على 
النصف». فعليه من الزكاة بقدر ما صار له من العبيد؛ لأنه قد كان 
شريكاً يومئذ. 

قال ابن حبيب : فعلى قول أشهب تؤخذ الزكاةٌ مما بيَدٍ المقارض» 
فإذا تفاصلاء نظر إلى الربح» ثم تكون الزكاة على ما ذكر. 

قال ابن المَوّاز: قولٌ ابن القاسم في ذلك هو الصواب؛ لأن 
الزكاة هاهنا على الأبدان» لا على الأموال» والزكاة تجب قبل تمييز 
العامل حقّهء ولا يصير له حتى يقضيه» ومنشأ الخلاف: النظرُ إلى 
العامل» هل ملك قبل إنضاض المال» أم لا؟ وقد أشار إلى ذلك 


)١(‏ فى «ت)»: «الفرق». 
(6 فى «ت»: «لا تطول» فتكون». 
(9) فى «ت)»: «الفصل» . 


ينين 


أشهب. وابن المواز» والله أعلم©. 

وقول المصنف: وفي لفظ : «إلا زكاة الفطر في الرقيق» غيرٌ متفق 
عليه » بل اختص به مسلم . 

رويناه بخفض الزكاة» وهو بعيدٌء أو باطل» والوجه فيه: الرفع» 
علن البدل: مر عنلقة : ويضو اتضيه على الاستشاء.والاول أولئن 


والله أعلم . 


* #6 # 


() انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص : »)١78‏ و«الذخيرة» للقرافي 
007 
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# 


0 0 4 7 7 وس رلته 0 سه سم 
١"‏ - عن أبى هريرة طبه : أن رسّول الم علد قال: «العحماء 
عر هو 8 0-1 مه 8 8 8 2 و 
جار وَالبئرٌ جبَارٌ والمعدن جَبَارٌ وَفى الرُكاز الخَمسٌ20” . 


)غ2 * تخريج الحديث : رواه البخاري (4 21 كتاب : الزكاة» باب : فى 


الركاز الخمس» و(7778).» كتاب: المساقاة» باب : من قال: إن صاحب 
الماء أحق بالماء حتى يروى» و(5١505):‏ كتاب: الديات» باب: المعدن 
جبار والبئر جبار» و(5015)؛ باب: العجماء جبار» ومسلم /١11/١١(‏ 245 
57» كتاب: الحدودء باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء وأبو 
داود (5097)» كتاب: الديات» باب: العجماء والمعدن والبئر جبارء 
والنسائي (495؟ - 5598)» كتاب: الزكاة» باب: المعدن» والترمذي 
(545)» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء أن العجماء جرحها جبارء وفي 
الركاز الخمس» و(/77/1١),‏ كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في العجماء 
جرحها جبارء وابن ماجه (77177)» كتاب : الديات» باب: الجبار. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 79)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ »)١537‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 55١)غ‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (ه8/ 0087), و«المفهم» للقرطبي 
0/ '157)» وهشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 555). واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (17/ 1894)» و«العدة في شرح العمدة». - 


ن كنا 


الجبَارٌ: الهَدرٌ الذي لا شئء فيه. وَالعحماء : 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: العجحماء: البهيمة؛ كما قال المصنف . 

قال الجوهري: وإنما سّميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم» فكل من 
لا يقدر على الكلام أصلاً فهو أعجمء مستعجم» والأعجم ‏ أيضاً -: 
الذي لا يُفصح ولا يبين كلامه؛ وإن كان من العرب» والمرأة عجماء؛ 
ومنه زيادٌ الأعجمٌ الشاعرء والأعجم: الذي في لسانه عجمة» وإن 
أفصحّ بالعجمية» ورجلان أَعْجَمانء ورجالٌ أَعْجَمونء وأَعَاجِمٌء قال الله 
تعالى : # وَلْوتَرَلَنَه عل بض الْاحَجَمِينَ #[الشعراء : 194] 27 . 

والحبّار: قد فسره المصنف . 

ونصٌ الحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار» وظاهره: 
اختصاصه”" بالأبدان دون الأموال» وهو أقربُ إلى حقيقة الجرح . 


- لابن العطار (؟5/ »)8١١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 2)5١07 /١٠١١(‏ و«افتح 
الباري» لابن حجر (/ 50”). و«عمدة القاري» للعيني (9/ ١١٠)غ‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني 5/ 87)., ولاكشف اللثام» للسفاريني 
(*/ 5775). و«سبل السلام» للصنعاني (0/ ..)١186‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ .)35١١‏ 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)198٠‏ (مادة: عجم). 

فم في ات»2: «اختصاص» . 


املضن 


ع : أجمعوا على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيهاء إذا لم يكن 
معها أحدء فإن كان معها راكب» أو سائق» أو قائدء فجمهورٌ العلماء 
على ضمان ما أتلفث . 

وقال داود» وأهل الظاهر بعدم الضمان مطلقاً» إلا أن يحملها 
الذي هو معها على ذلك» أويقصد2" . 

ق: وفيه حديث عن النبي وَل يعني : قول الجمهور الثاني”". 

البئر مؤنثة» والقليب : البئر قبل أن تطوى» يذكر ويؤنث”". 

وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة. 

وجمع البئر في القلة : أَبْوْر وَأبْآر - بهمزة بعد الباء-» ومنهم من 
يقلب الهمزة» فيقول : آبارء وفي الكثرة : بكار . 

وأما المعيِن: فبكسر الدال» سمي بذلك؛ لعدنٍ الناس فيهء 
وهو إقامتهم صيفاً وشتاء» يقال: أعدنث البلدّ: إذا توطنته» وَعَدَنَتِ 
الإبل بمكان2© كذا: لَزميّه فلم تبرخ منه» ومنه قوله ‏ تعالى - #بَدّتٍ 


- 01 2 عو 
عَرّنِ #[التوبة : ؟'/ع]؟ أي : جنات إقامة. ومركز كل شىء معذنه » والعادن: 


.)001 /”( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)189 (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/‎ 
[فرة فى (ات)»: اتذكر وتؤنث».‎ 


(5:) انظر: «الصحاح» للجوهري (7؟/ 087)» (مادة: بأر) . 
(6) فى «ت)»: «لمكان». 
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51/ 


الناقة المقيمة فى الكعى22 . 
ومعنى الحديث: أن يحفر الرجل بثراً في مكان يسوغ له فيه 


# 


الحفث أو مَعْدِناًء فيمر به مارٌّء فيسقط فيه فيموث» أو يستأجر أجيراأ 
فيه» فيهلك بسبب العملء أو يستأجر أجير» فيحفر له بثرأء أو معدناء 
فيقع عليه» فهذا كله لاضمان عليه فيه» ما لم يقصد الإهلاك» فيضمن» 
حتى لو حفر بثراً لإهلاك لص» فهلك فيهاء لَقَتِل". أما لو فعل 
ذلك لا لقصدٍ إهلاكء فإن كان فيما لا يجوز لهء» ضمنّ الدية» أو 
القيمة» وإن كان فيما يجوزء فإن قصد ضرراً» والسارق(".» ضمن 
الدية دون القود؛ لأنه فعل فى ملكهء وإلاء فلا ضمان عليه» وبالله 
التوفيق©» . 1 

الثالث قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «وفي الركاز الخمس»: 
الركاز: هو المركوز؛ كالكتاب بمعنى المكتوب» ومعناه في اللغة: 
الوط ونس رك نكن ذا مهنو نقد وسك الدائرة وسطياة 


ومركز الرجل : موضعه”© . 


() المرجع السابق» (5/ ,.)5١57‏ (مادة: عدن). 

(؟) فى «ت»: «يقتل) . 

[فوة فى (ت»: «لسارق». 

(5) انظر: الجامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 589). 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)88٠١‏ (مادة: ركز). 


18 


وهو في الشرع : دفين الجاهلية» ويجب فيه الخمسء بلا خلاف 
عندنا. 

قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماءء قال: ولا أعلم أحداً 
خالف فيه إلا الحسنْ البصري» فقال: إن وجد في أرض الحرب» ففيه 
الخمس» وإن وجد في أرض العرب» ففيه الزكاة. 

قلت : إذا ثبت هذاء فالنظ”© في جنسه» وقدره» ومحله. 

فأما جنسه. فروي تخصيصه بالنقدين عن مالك. وبه قال ابن 
القاسمء وابن المواز» وروي عنه ‏ أيضا!" ‏ تعميمٌ الحكم في جميع 
ما يوجد فيه من النحاس» والرصاصء واللؤلؤ» والطيب» وغير ذلك» 
واختاره ‏ أيضاً" ‏ ابن القاسم» وبه قال مطرف» وابن الماجشون. 
وابن نافع . 

وللشافعي - أيضاً ‏ في ذلك قولان: جديدهما: اختصاصه 
بالتقدير”“» وظاهر الحديث يقتضي العموم . 

وأما قدرهء فقال في «الكتاب»: في العين يخمسء وإن كان 
يسيراً» وفي «كتاب ابن سحنون»: لا خمس فيه» والمذهبٌ الأول. 
)١(‏ في «ت»: «فانظر . 
(0) «أيضا» ليس في «ت». 
() «أيضاً» ليس في ١ت»2.‏ 
(5) فى «ت»: «بالنقدين». 


3 


8 


وأما محله : قلةنمتضال ازيف : 


الأول: أرضْ الحربء فما وجد فيه» فهو للجيش الذي وصل 
واجده إليه بهم . 

الثاني : أرض العَنوَة» فما وُجد فيهاء فهو للجيش الذي افتتحوهاء 
أو لورثتهم إن وجدوا. 

قال سحنون: وق لك يوتجدوا :و( #اتقطم لهي كان #اللقطةء 
ويفرق في المساكين . 

وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة» فهو لمن افتتح البلاد إن 
عرفواء وإلاء فهو لعامة المسلمين» وخمسّه في وجوه الخمس . 

الثالث : أرض الصلح . 

قال ابن القاسم» والمغيرة: ما وجد فيهاء فهو لأهل الصلح دون 
واجده. 

قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل الصلحء 
فإن كان منهم. فقد قال ابن القاسم : هو له وقال غيره: بل هو لجملة 
أهل الصلح . 

وقال أشهب: إن م أنه من أموال أهل الصلح» كان 0 
وكان حكمّه حكم اللقطة تعَّف"؛ فمن ادعاها منهم» أقسه'”" 


)١(‏ فى «ت)»: («أو). 
6 فى (ت)»: (يُعرف)2. 
(0) فى «ت»: (يقسم)». 


على ذلك في كنيسته» وسّلمت إليه اللقطة» وإن علم أنها ليست من 
أموالهم» ولا من أموال من ورثوه» فهو لمن وجده. يُخرج خمسه. 

الرابع : فيافي المسلمين» وما وجد في فيافي العرب والصحارى 
التي لم تفتح عنوة» ولا أسلم أهلها عليهاء فهو لمن وجدهء ويخرج 
خمسه. 

وقال مطرفء وابن الماجشونء وابن نافع وأصبغ : ما وجد من 
الركازء فهو لواجدهء وعليه فيه الخمسٌ» كان في أرض العرب» أو 
أرض عنوة» أو أرض صلح . 

فرع: لو وجد الركازٌ في موضع ججهل حكمة» فقال سحنون في 
«العتبية» : هو لمن أصابهء يريد: ويُخمس2(©. 

ولو وجده عبد أو ذمي» فقال المغيرة: في كل ما وجد من الركاز 
من العين وغيره الخمسٌ» وجده حرٌّء أو عبدء أو ذم ذكراً كان 
أو أنثىء صغيراً أو كبيراء وقاله ابن نافع»ء وكذلك قال الشيخ 
أبو إسحاق: قال أصحابنا: وما لَفظه" البحرٌء ولم يتقدم عليه 
ِلك أَحدِء فهو لواجدهء ولا خمسّ فيه» وإن تقدم عليه ملك 
لمعصومء فهل يكون لواجد”"؛ لأنه في حكم المستهلك» أم 


.)١6١- 1١59 /7( انظر: «المنتقى» للباجى‎ )١( 
. فى «ت): «لقطه)‎ (١ 
«ولا خمس فيه وإن تقدم عليه ملك لمعصومء فهل يكون لواجده» ليس في‎ )( 


(ت). 


خض 


لمالكه؟ فيه خلاف2» وكذا ما ترك بمضيعة في البر أو البحر» وعجز 
عنه ريه وصوٌّرٌ تاركاً له . 

وقال القاضي أبو بكر : إذا ترك الحيوانَ أهله بمضيعة» فقام عليه 
إنسانٌ حتى أحياهء ففيه روايتان. 

إحداهما: أنه له» وهو الصحيح؛ لأنه لو تركه لغيره بقوله. 
فقبضه. كان له. وكذلك إذا تركه بفعله . 

قال: أما لو كان بغير اختياره؛ كعطيب البحرء والسلب» فهو 
لصاحبه» وعليه لجالبه كراء مُؤُنتِه . 

تعميم(": ومصرفٌ الخمس إلى الإمام العدل» وإلاء أخرجه واجذه 

وأما المعدن» فيجب فيما تخرج منه الزكاة ما لم يكن ندْرَة9© 
وهي التي لا يُتكلف فيها عمل» ففيها الخمس. 

وروى ابن نافع عن مالك : أنها كغيرها . 

وقيل: إن كانت يسيرة» فهي كغيرهاء وإن كانت كثيرة» ففيها 
الخوسن. 

الرابع : الحديث يدل بظاهره على عدم اشتراط الحول في الركاز» 


)١(‏ فى «ت»: (خلافة». 


0( فى ات»2: ١تتميم؟‏ . 


9ر4 فى «ت»: «بدره) . 


فض 


ولا أعلم فيه خلافاً» بل هو كالغنيمة» والمعشرات”2©. 

واختلف قول الشافعي في اعتبار الحول في المعادن» والفرق 
سينا وهو لعي كل العمل في المعاةن: "ناضيف زكاة 
الأرباح التي لا تنال إلا بذلك؛ بخلاف الركاز» فإنه لا كلفة فيه البتدّ 
فالنماء فيه متكامل» وما تكامل فيه النماء» لا يُعتبر فيه الحول؛ فإن 
الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء» والنماء في الركاز متكامل ‏ كما 
تقدم ‏ بخلاف المعادنء والله أعلم©. 


)١(‏ فى «ت»: «والعشرات». 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟7/ .)١9٠‏ 


رض 


- عَنْ أ بي هرئرة كه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله يك عُمَرَ على 


الصَّدَقَةَء فقيل: صم اب جيل » وَخَالِدُ بْنُ الوَليدء 25 ع 
لبي بذ. فقالَ ر سُولٌ الله يكل : اما يَنْقَمُ ائْنُ جمِبلٍ إلا أنْ كَانَ ققيرا» 


سا فيه 


أَغنَاهُ الك وَأَمَا خَالِدٌ نكم تَظْلِمُونَ خَالِدا وَقَدٍ احْتَبسَ أدراعَهُ 
وََْتَادَهُ في سَبِيلٍ الث وََمَا العبَامنُ» فَهِي عَلَىَ وَمِثلها». ثُمَ قَالَ: «يا 
عمد أماشكة 2 3 َأ 22 الوّجَلٍ صِنْوٌ أبيد؟200 . 


)١(‏ * تخريح الحديث: رواه البخاري »)١1149(‏ كتاب : الزكاة» باب: قول الله 
تعالى : #وَفٍ أَلرَمَابِ © إلى قوله : #وَفِ سبل أله 4[التوبة: »]+١‏ ومسلم 
(*48).» كتاب: الزكاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء واللفظ لهء وأبو 
داود »)١777(‏ كتاب: الزكاةء باب: في تعجيل الزكاة» والنسائي 
(5575).» كتاب: الزكاة» باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق» 
والترمذي »)937١(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب العباس بن عبد 
المطلب َه مختصراً. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ 57). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ »)57/١‏ و«المفهم» للقرطبي (”7/ )١9‏ 2 - 


رضن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: بعث: معناه: أرسل» وكذلك ابتعث» وقولهم : 
كنت فى بَعْثِ فلان؛ أي: فى الجيش الذي بعث معه(2"» والبُعوث: 
رد ْ 

الثاني : قوله: «على الصدقة»؛ أي: الزكاة المفروضة» ويبعد 
أن يراد بها: صدقةٌ التطوع؛ كما قاله ابن القصار من أصحابناء 
لوجهين : ظ 

أحدهما : أن المتبادَرَ إلى الذهن خلافه» فلا يُعْدَل عنه. 

والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام - إنما كان يبعث في الزكاة 
المفروضة على ما نقل . 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ما يَنقم ابن جميل»» 


- و«شرح مسلم» للنووي (1/ 05)»: و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١9١ /0(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ .»)8١5‏ 
و«النتكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١١19‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
/٠١(‏ 555)» و«(فتح الباري» لابن حجر (7/ 7777). و«عمدة القاري» 
للعيني (9/ 0)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ /01)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (/ 578). و«سبل السلام» للصنعاني (”/ 690)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ .)5١7‏ 

. في (ت»:'«فيه»‎ )١( 


(6) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 777). (مادة: بعث) . 


نيضا 


يقال: نقم يَنقم ؛ نَم ؟ كضرب يَضْرِبُ» ومنه قوله تعالى + وم موأ إل 


وم م سمل 


أن ا قو ريز ِأَلْحَمِيِدِ #[البروج: 8]» وقال الشاعر: 
ا 2 لس ال اما 
وَأنَعَمْ ا المُلوك وَل 0 إلا عَلَيْهِمْ العَرَتُ 
فقا أنفيا؛ نهم يَنقَح؛ يَنْقَم؛ مثل : عَلِم يغل", وقد استعمل هذه 
اللغة الحريري» 3 0 أنْقَمُ وَلَوْ لَدَعْنِي الأَرقئ0؟. 
واختلف في معناهء فقيل: يعيبٌ» وقيل: ينكرء وقيل: 
يكرهء وقد فسر قوله تعالى: #مَْتَنقِمُونَوتً *1المائدة: 5] الآية : 
تَتَكَرَهونء وتذكرون©2» فإن فسرناه ب: «ينكر»» كان معناه: أنه 
لا عذر له في المنع؛ إذ لم يحصل للمنع موجبٌء إلا إغناءٌ الله كد 
إياه»ء وذلك ليس بموجب للمنع» ولا موجب البتة» وهذا من وادي 


> و 6 5 0 5 2“ 
وَلا عيّب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتاب' 


)غ0( فى (ت): (يصلح» . 
(0) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (7/ 017). 


(9) انظر: «مقامات الحريري» (ص: 77) . 
(4) فى «ت»: «وينكرون)». 
(6) البيت للنابغة الذيبانى» كما فى «ديوانه») (ص: .)١9 /53( »)5١‏ 


عرض 


فيقصدون النفيَ على سبيل المبالغة في الإثبات ؛ إذ المعنى”2 : 
إن لم يكن لهم'" عيبٌ إلا هذاء وهذا ليس يعيب» فلا عيب فيهم 
البتة» وكذلك المعنى هنا(©؛ إذ©» لم ينكر إلا كون الله تعالى - 
أغناه بعد فقره» فلم ينكر منكراً أصلاً» فلا عذر له في المنع0©. 

وكذلك إن فسرناه ب: «يكره»؛ أي: ما يكره إخراج الزكاة 
- على ما تقدم -. 

وأما تفسيره ب: يعيب» ففيه عندي بعد 0 

قيل: إن ابن جميل كان منافقاً أولاًء ذ فمنع الزكاة. فأنزل الله 
تعالى: ##ومًا تَقَمُوَا إِلّآ أن أَغْتَنْهُمْ أ ا :من فَضلِه فَإِن ووأ 
يَْكُ حَيرا طَْرْ #[التوبة: 0674 فقال : استتابني لله عاك و ملكت ناا 

الرابع : الأعتاد: آلاث الحرب؛ من السلاح» والدوابٌ؛ وغيرهاء 
هكذا فسره أهل اللغة» ركسا عتان هلع ريد سد ا 
على أَعبدة . 

الروياتي عبر كا روطام اأعنده واعقدةب التافه ةو العا 
واختلف فيه رواة البخاري» وهو جمع فرس عَنْدِهِ وهو: الصلب» 

وقيل المُعدٌ للركوب» وقيل: السريعٌ الوثب» ورجح بعضهم هذه 


0غ( في «ت)»: «إذا بلغني» بدل «إذ المعنى) . 

فم في ات»: «فيهم2. 

[فة «هنا» ليس في (ت». 

)2 في ات2: «إذا» . 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١91‏ 


فض 


الرواية بأنه لم تجر العادة بتحبيس العبيد في سبيل اللهء وهذا 
ب بل قد وجد في العرب قبل» وقد ذكر ذلك في 
الغوث(2 بن مَرٌ المسمى بصوفةء وبالربيط.ء وذلك أن أمه ربطثث 
رأسّه بصوفةء وجعلته ربيط الكعبة يخدمهاء وقيل مثله في ابن 
الأخره”" 

ح: ومعنى الحديث : أنهم طلبوا من خالد زكاةً أعتاده؛ ظناً منهم 
أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة عليّ» فقالوا 
للنبي ككلِْ: إن خالداً منع الزكاة» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: إِنَكم 
تظلمونه» إنه قد حبسها ووّقفها في سبيل الله» قبل الحول عليهاء فلا 
زكاة فيها. 

ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة» لأعطاهاء ولم 
يَشْحَّ بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا بهاء فكيف يشح 
بواجب عليه؟ !”) 

ع: وقيل: يجوز أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجاز لخالد أن 
يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله 


)1١(‏ في «خ) و«ت»: «العقب». والتصويب من المطبوع من «الإكمال». 
(0) في ات»©: ابني» . 
(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ )5!١‏ . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (/0271). 
لضن 


فهو حجة لمالكِ في جواز دفعها لصنف واحدء وهو قول العلماء 
كافةة؛ خلافاً للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية» وعلى 
هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة. 

وقد أدخل البخاريٌ هذا الحديث في باب: أخذ العرض”" في 
الزكاة» فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل» ومذهبُ مالك» والشافعي: 


منع إخراج القيم في الزكاة(". وأبو حنيفة يُجيز ذلك» وذكره البغداديون 
عن المذهب أيضاً"” . 


ق: وأقول: هذا التأويل لا يزيل الإشكال؛ لأن ما حَبسَ على 
جهة معينة» تَعيّنَ صرفه إليهاء واستحقّه أهلّ تلك الصفة» مضافاً إلى 
حهة الب فك فق عاق قن طليه من بالك وؤكاة مااسشعية فكي 
يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لصرفه؟ وإن كان طُلب منه زكاةً المال 
الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية» فكيف يحاسب بما وجب 
عليه في ذلك» وقد تعين صرف ذلك المحبّسٍ إلى جهته؟ 

قلت : وهذا إيراد صحيح لا ينازعٌ فيه منصفٌ . 


ثم قال ق: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيسُ خالدٍ لأدراعه 


)١(‏ في «ت»: «العروض». 

(0) «في الزكاة» ليس في «ت». 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 5!/7) . 
(4) في «ت»: «الجنس». 


خض 


وأعتاده في سبيل الله : إرصاده إياها لذلك» وعدم تصرفه بها في غير 
ذلك» وهذا النوع حبسء وإن لم يكن تحبيساء ولا يبعد أن يراد مثل 
ذلك بهذا اللفظء ويكون قوله: «إنكم تظلمون خالداً» مصروفا إلى 
قولهم : منع خالدٌ؛ أي : تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب» مع كونه 
صرف ماله إلى سبيل الله»ء ويكون المعنى : أنه لم يقصد منع الواجب» 
ويُحمل منعه على غير ذلك27 . 

قلت : فهذه ثلاثة تأويلات : 

تأويل ح: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة» وأن الزكاة تعلّقت 
بهاء فحملها على أنه حبسها قبل الحول قبل وجوب الزكاة فيهاء 
فكان(”© ذلك هو المسقط عنده. 

والثاني : تأويل ع: أنه أخرج الغعروض قيمة عما وجب في ماله 
من زكاة» وأنه صرف هذه”" العروض في أحد مصارف الزكاة» وهو 
سبيل الله . 

والثالث : تأويل ق: وهو أنه صرف لفظة (حبس) عن ظاهرهاء 
إلى أنه حبس الأعيان عن تصرفه فيها لغير الجهاد في سبيل الله» فإن قصد 
ق 1 أنه اوه عنسا حير النظ التحين فالا شكال الت اقزر ارلا 


.)١91 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/‎ )١( 
هعم فى «ت»: «وكان).‎ 


(6) فى «ت»: «هذا». 


رفن 


يعود» وإن أراد: أنه أرصده؛ كما صرح به» ويكون ملكه باقيآ مستمراً 
عليهاء فالزكاة باقية في ذمة المالك» ولم يعلم ما جرى فيها فقد ...20 
وطلبٌ السعاة لزكاة العروض بعيدٌء فقد ترجّحَ تأويلٌ ع» والله أعلم . 

هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة» وهو الظاهرٌ على 
ما تقدم . 

وإن قلنا: إنها صدقة التطوعء ارتفع الإشكالٌ من أصلهء 
ويكون المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ اكتفى بما حبسه خالدٌ 
في سبيل الله عن أخذ شيء آخرَ صدقة تطوع» حتى يكون الطالبُ 
ب عطي وود لقيو اله الها ال على سين القالية 
والتوسّعء والله أعلم. 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «وأما العباس» فهي 
علىّ ومثلها 

فيه: جوازٌ التصريح باسم القريب؛ كما تقدم تقريره في حديث 
عبدالله بن عمرَ حين أصاب أرضاً بخيبر» الحديث . 

ودطلت الألف واللام على (عباس)» وإن كان عَلَمَاً؛ لمح 
لصفته قبل التسمية» على ما هو مقرر في كتب العربية. 


)١(‏ بياض في «ت» و«خ». ورأيت ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 87)» نقل 
الكلام الفاكهي هذاء وعندما ذكر قوله: «ولم يعلم ما جرى فيها» قال 
بعذه: ورجح تأويل القاضي عياض . فكأن البياض الواقع في (ت» و(خ» 
هو كذلك في أصل المؤلف. والله أعلم . 

69 «لمحاً) ليس في «ت». 


خرن 


واختلف في معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فهي علي 
ء 
ومثلها”"» : 
فقيل: يحتمل أن يريد بقوله: «عليَ»؛ أي : أَوخها غيهة بهذا 
مناسب لقوله - عليه الصلاة والسلام - عقب ذلك: (إِنَّ العم صِنْوُ 
الأب»» فإن كونه صنو الأب يناسب التحمُّل عنه بما وجب عليه . 
وقيل : معنى قوله : «عليَ»؛ أي : له زكاة عامين قَدّمها . 
قال الإمام أبو عبدالله : وهذا التأويل إنما يصحّ على مَنْ رأى 
جوارٌ تقدمة الزكاة قبل حلولها”" . 
اع: وقد روي في ذلك حديثُ منصوص : ١ن‏ عقن منة 
صَدَقَة عَامَيْنِ)20, وفي حديث آخر: أنه سأل النبيّ كلل ذلك» فأذن 
له وبه يحتج عامة الفقهاء: أبو حنيفة» والأوزاعي» والشافعي» 
وفقهاء أصحاب الحديث؛» ومَنْ وافقهم من السلف: على جواز 
تقديم الزكاة قبل حولها بالكثير» وتقديم زكاة عامين وأكثر. 


)١(‏ في «ت» زيادة: «معها». 

(') انظر: « المعلم» للمازري (؟/ .)٠١‏ 

96) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١١١‏ من حديث علي طله . 
وإسناده ضعيف . وانظر : «التلخيص الحبير لابن حجر (؟7/ .)١57‏ 

(5:) رواه أبو داود .»)١575(‏ كتاب: الزكاة» باب: فى تعجيل الزكاة» والترمذي 
(717)» كتاب : الزكاة» باب : ماعاة قن يفيل الركاةة وابن ماجه 
.)١/946(‏ كتاب: الزكاة» باب: دل الاعاة نل مصلياء والإمام أحمد 
في «المسند» 2)٠١5 /١(‏ من حديث علي ليه . واختلف في رفعه 
وإرساله. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (؟5/ .)١57‏ 


ضس 


خلافاً لقول مالك» والليث؛ وهو قول عائشة» وابن سيرين: في 
أنها لا تجوز قبلَ وقتها؛ كالصلاة» وعن مالك خلافٌ مذكور: إن 
قرب» وتحديد القرب في كتبنا معلوم . ظ 

وقد تأول بعض المالكية قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تَحَجُلنا 
منْهُ صَدَقَةَ عَامَيْن» بمعنى : أوجبناها عليهء وضمّناها إياه» وتركتاها 
عليهيناً. 0 ظ 

وقيل: بل كان تسلّف منه النبينٌ كله مالأء لما احتاج إليه في 
السبيل» فقاصّه بها عند الحول. وهذا ما لا يختلف فيه» وليس من 
التقديم في شيء”0©. والوجه الأول أثبث هذه الأوجه وأظهرهاء 
والله أعلم . 

وأما الصَّنْوٌ: فهو المثلٌ. 

قال أهل اللغة: هو أن تخرج نخلتانٍ أو ثلاث من أصل واحدء 
فكل واحدة منهنّ صِئْوٌّ والاثنانٍ صِنْوانِء والجمع صِنْوانُء وأصناء”: 
بأن يكون الأصلّ واحداً فيه النخلتان والثلاثٌ والأربع» وركيّتان صنوان : 
إذا [تقاربتا] ونبعتا من عين واحدة””". والله أعلم . 

والمراد بالحديث : أن أصل الأب والعم واحدء فيتعين إكرامٌه 
كما يتعين إكرامٌ الأب, والله أعلم . 


. )875 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
26 «وأصناء» ليس في «ت) وفيه زيادة : «وكذا فسر قوله تعالى : موا‎ 6 


وَغَيْرٌ صِنْوَانِ [الرعد : 5]". 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 105 7)» (مادة: ص ن |). 


اررض 


١/0‏ عبدالله ل تدعا » قَالَّ: َئَا أَقَاءَ الل 
عن ر بن ار بو عام 


5 
1 


رَسُولِهِ يكل يَوْمَ حنين» قَسَمَ في الَاس ‏ في المُوَلْمَ لوبهم ٠‏ وَلَمْ يُغط 
الأنصَارَ َكأنَهُم وَجَدُوا" إِذ لم يُصِبْهُم بْهُمْ ما آَصَابَ النَامِنُ» فَحَطَبَهُمْ 
َقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنصَارِ! أَلَمْ جنك 508 َهَدَاكُمُ الله بي وَكنْثُم 
مُتَفْرقِينَ» لَك الله:" بي وَعَالة ناكم الله “بي ؟" كلما قَالَ شيب 
َالُوا الو رشولة له آَم قَالَ : «مَا يَمْتَحُكْ أَنْ يوا رَسُولَ اشر كله؟). 
َالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَمَنّ َالَ: «لَوْ شنكم لثم : جنْتنًا كذا وكذاء آلا 
َرْضُوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّاسُ بالشّاة وَالبَعِيِ وَتَدْمَبُونَ بِالَِيَ كله إلى 
ِحَالِكُم؟ لَوْلاَ الهجرة لَكنْتُ امْرا مِنَ الأَنَصَارِ َه سَلَكَ النَامنٌ وَادِيا 
وشثباء لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنَصَّارِ وَشْعْبَهًاء الأَنصَارُ شعارٌء وَالنَّاُ دثارٌ 


5 سَتَلقَونَ بَعْدِي ته فَاصررُوا حت تلقؤني 0 الحوّضٍ»!". 
)١(‏ في ١ت»‏ زيادة: ١في‏ أنفسهم» . 


(؟) لفظ الجلالة «الله» ليس فى2ت». 
زفرف »* تخريج الحديث : رواه البخاري (5/ا٠1)»‏ كتاب : المغازي» باب : - 


ايفن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: (أفاء): أَفْعَلَ من الفَيْءء وهو الغنيمة» يتعدّى إلى 
مفعولين : أحدهما: بنفسهء والآخر: بحرف الجر؛ نقول: أفاء الله على 
المسلمين مال الكفار يُفَيء إفاءة» وَاسْتَعَأثُ هذا المالَّ: أخذته فيئا:". 

وفي حديث سعدٍ بن الربيع : فاستفاء”" عَدّهما مالهما؛ أي : 
أخذه كالفيء. والأصلُ في أفاء: أَفَيآُء فتقلت فتحةٌ الياء إلى الفاىء 
فتحركت الياء في الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفآء فصار أفاء. 

وأصل الفيء في اللغة: الردٌّ والرجوعء ومنه سمي الظل بعد 
الزوال فيئاً؛ لرجوعه من جانب المغرب إلى جانب المشرق . 


- غزوة الطائف. واللفظ لهء ومسلم »23١5١(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبّر من قوي إيمانه . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ ١656)غ‏ 
و«المفهم» للقرطبي فرغ 63-0" واشرح مسلم) للنووي (لا/ .)١61/‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١90‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟5/ 8571). وافتح الباري» لابن حجر (8/ 141): واعمدة 
القاري» للعيني 20370).» و«9إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ ١١5)غ2‏ 
ولاكشف اللثام» للسفاريني (5/ 58 1). 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 57)., (مادة: ف ي أ): 

(0) في «ت»: «واستفاء». 

() رواه أبو داود (7841)» كتاب: الفرائض», باب: ما جاء في ميراث الصلب» 
من حديث جابر بن عبدالله د 


0 


وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين؛ إذ 
الإيمانُ هو الأصلء والكفْرُ طارىة عليه» فغلب الكفارٌ على تلك 
الأموال» فإذا غنم المسلمون منها شيئء رجعت إلى كون من كان 
يملك أصلها. 

الثاني : غزوة حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة» وهي من 
غنائم هوازن» و(حنين) مذكرء ولذلك صرف - على ما تقدم في أسماء 
البلدان -» ومفعولٌ (قَسَم) محذوف؛ أي: قسم الأموالَ في الناس . 

الثالث : اختّلف في المؤلفة قلوبهم» من هم؟ فقيل: هم كفارٌ 
يُعْطَْن ترغيباً في الإسلام» وقيل: مسلمون ليتمكن إسلامُهم» وقيل : 
مسلمون لهم أتباعٌ كفارٌ ليتألفوهم . ظ 

قال القرطبي في «مفهمه» : واختلف في هذا العطاء الذي أعطاه 
النيئٌ بك لهؤلاء المؤلفة قلوبهم؛ هل كان من الحُمسء أو من صُلْبِ 
الغنيمة؟ 

قال: والأحرى”(" على أصول الشريعة أن يكون من الخمس» 
ومنه أكثر عطاياه كه وقد قال النبيٌ يكلِِ: «مَالِي مما(" أَقاءَ الله عَليْكُمْ 
إلاالشُكين» وَالحَمدي مودو فيكى:6 60 


000( في ١خ‏ : «والآجري». 

هم في (ات©: «(فيما) . 

(9) رواه أبو داود (77/00)» كتاب: الجهادء باب: في الإمام يستأثر بشيء 17 
الفيء لنفسه» من حديث عمرو بن عبسة َك . 


00 


والظاهرٌ من مراجعةٍ الأنصارء وقول رسول الله كَل : «آلا ترضونَ 
أن يرجم الناسُ بالشاةٍ والبعير» وترجعونٌ برسول الله كلْهِ إلى رحالكم؟» 
أنه : كان من صَلْب الغنيمة» وأن ذلك إنما كان لما يعلم من رضا 
أصحابه بذلك» ولطيب قلوبهم به» و“يكون هذا مخصوصاً بتلك 
الواقعة» وله أن يفعل ما شاء في الأموال والرقاب» والأصل: التمسّك 
بقواعد الشريعة على ما تقررت.ء والله أعلم” . 

قلت: وأما أخذهم من الزكاة» فُينصٌّ القرآن» وقد اختّلف هل 
لهم في هذا الوقت نصيبٌء أم لا؟ والصحيح من مذهبنا: بقاء حكمهم 
إن احتيج إليهم . 

تقسيم : قال العلماء: المشركون أصناف؛ منهم من رجع إلى 
الإسلام بالمعجزة وظهور البرهان» ومنهم من رجع بالقهر والسنان» 
' ومنهم من رجع بالعطاء والإحسان» وهم المؤلفة قلوبهم. 

الرابع : الأنصار: جمع مفرده نصير؛ كشريف وأشراف» وأما 
جمعٌ ناصرء فَنَضرهِ كصاحب وصّحُب؛ هذا معنى كلام الجوهري”". 
ولا يبعد عندي أن يجمع ناصر على أنصار؛ كشاهد وأشهاد» وصاحب 
وأصحاب» وإن كان جمع فاعل على أفعال ليس بالكثير. 


)١(‏ في المطبوع من «المفهم»: «أو). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)1١17‏ 
(9) انظر : «الصحاح» للجوهري (”/ 859)» (مادة: نصر) . 


ضف 


الخامس : قوله: «فكأنهم وَجَّدوا في أنفسهم» : 

ق: تعبيٌ حسنٌ كسيّ حُلَّةَ الأدب في الدلالة على ما كان في 
أنفسهى”" . 

قلت : (وَجَد) من الألفاظ المشتركة» يقال: وَجَّد مطلوبه يَجِدَهُ 
وُجُوداء ويَجدٌهُ - أيضاً بالضم ‏ لغةٌ عامر. 

قال أهل اللغة: لا نظيرَ لها في باب المثال» قال الشاعر : 
لَوْشِئْتٍ قَدْتَقَمَ الفوّادُ بشَرْيَة تَدَعٌ الصّوَادِيَ لا يَجُدْنَ غَلِيلا 

ووجد ضَالَّتَهُ وجُدَانَآً ‏ بالكسر-» وَوَجَدَ عليه في الغضب» 
مَوْجِدَة ووجداناً - بالكسر أيضاً - ووّجَّدَ في الحزن وَجْداً ‏ بالفتح -. 
ووجد في المال وجدا و وحداء وجدّة؛ أن اق 0 

السادس : (معشر): مفردٌ معّاشرء وهي جماعاث الناس» وقد 
تقدم الكلام عليه بأبسعاً من هذاء والضَّلآل: جمعٌ ضال» والضَّلالُ 
والضلالةٌ: ضدٌّ الرشاد والهدى» وهو هنا ضلالُ الإشراك والكفرء 
والهداية هداية الإيمان» ولا مزية في أن نعمة الإيمان لا يُعادلها شيء 

من أمر الدنياء ثم أتبع ذلك بالألفة» وهي أعظم من الأموال؛ 


.)١914 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 517 0)) (مادة: وجد)‎ )0( 
فى «ت»: «الإيمان».‎ )9( 


0 


إذ تبذل الأموالٌ في تحصيلهاء وهيهات أن تحصّلَ» قال الله تعالى: 
لو أَعَقَتَمَان الْأرْضٍ حيصا مَآ أَلَنْتَ ب فُلوبِهِرٌ وَللحكن أله أَلَقَ 
بينهم إِنَّهه 2ك كه #[الأنفال: *33] . 

ق2: وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر»ء وجرت 
بينهم حروب قبل المبعث؛ منها: يوم بعاث. ثم أتبع ذلك نعمة الغنى 
والمال2©. 

ففي الحديث: دليل على إقامة الحجة على الخصمء وإفحامه 
بالحقء وأحسنّ الصحابةٌ و الأدبت في جوابهم؛ وَحْسْنٍ خطابهم مع 
اعترافهم بالحق» وتركٌ المماراة» لا جرم أعقبهم الله وك من حُسن أدبهم 
شكر رسول الله كَِْهْ لهم. وثناءه عليهم» فسبحان مَنْ هداهم» وامتن 
عليهم برؤيته وصحبته كَكةِ. 

السابع: ما كني عنه بكذا وكذاء وقد جاء مصرّحاً به في رواية 
أخرى » ولكن أتى الراوي بالكناية المحصّلة للمقصود تأدباً. 

الثامن : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لو شكد شئتم لقلتم جتتنا» : 
هكذا هو منه يَكِْةِ على طريق التواضع ولين الجانب» وإلا ففي الحقيقة 
الحجة البالغة» والمنة الظاهرة في جميع ذلك لله ولرسوله عليهم وعلى 


)5غ( «ق»: بياض فى (ت» . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١910‏ 


خين 


غيرهم؛ فإنه ‏ تعالى ‏ هو الذي أَمَّلهِم لمحبته» وأعانهم على نصر 
رسوله20, وسّمّاهم أنصاراًء وتاغيلة تعمة وافتخارا. 

التاسع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ألا ترضون» إلى 
آخره تنبيةٌ على ما غفلوا عنه من عظيم ما حصل لهم»ء بالنسبة إلى 
ما أصاب غيرهم من عرض الدنياء وأنه لا شيء بالنسبة إلى ما حصل 
لهم '". 

العاشر»: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لولا الهجرة لكنت 
امراً من الأنصار». أي: أتسمّى باسمهمء وأَنتسبُ إليهم؛؟ كما كانوا 
يتناسبون بالحلف». لكن خصوصية الهجرة ومرتبتها سبقت وعلتْ» 
فهي أعلا وأشرفٌ» فلا تبدل بغيرهاء ولا ينتفي منها مَنْ حصلت لهء 
ففيه : إشارة عظيمة إلى فضيلة الأنصار و . 

الحادي عشر»: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الأنصارٌ 
شعارٌء والناسُ دثار» من أحسن التشبيه؛ فإن الدثارَ ما كان من الثياب 
فوقٌ الشعارء وهو الثوبٌ الذي يلي الجسم» فاستعار ذلك» لفرط 
قربهم » وكأنه جعلهم بطانتّه وخاصّتهء وأنهم ألصقٌ به وأقربٌ إليه من 
)1غ( في «ت»2: «رسول الله كَل . 
(؟) من قوله: «ألا ترضون» إلى آخره. . . إلى هنا ليس في «ت». 
إفرة في ١ت)‏ : «التاسع» . 
[ 63 فى «ت»: «العاشر). 
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الثاني عشر”©: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولو سلك الناس 
وادياً» إلى آخره» الوادي: مجرى الماء» ويُجمع على أَوْديّة وقد 
تقدم أنه لا نظير له في كلامهم» وإن فاعلاً لا يجمع على أَقْعِلَةَ إلا 
في واد وأَؤْديّة. 

وأما الشَعْبُ ‏ بالكسر : فهو الطريق بين الجبلين» و بالفتح -: 
القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل الذي ينسبون إليه ؛ أي : يجمعهم 
ويضمهمء والشكة عاأيقا : ما تشكّب من قبائل العرب على 
العجم”" . 

الثالث عشر”": قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنكم ستَلقَوْنَ 
بعدي أرق . 

قال صاحب «المفهم : روي عن العذري والطبري ‏ وهي 
روايتنا -: أَثَرَةء بفتح الهمزة والثاء. 

قال أبو عبيد: أي: يُستأثر عليكم» فيُفضل غيركم نفسّه عليكم 
في الفيء . 


6 


والأثرَة: اسم من أثَرَ يُؤئِر إيثارا» قال الأعشى : 


اكات الله بالبقاء وَالْعَنَدْلَ وَوَلُى الملامّة الرَجُلدَ 


)١(‏ في «ت»: «الحادي عشر». 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري »)١105 /١(‏ (مادة: شعب) . 
إفرة فى «ت)»2: «الثانى عشر). 


"5:١ 


قال: وسمعت الأزهري يقول: الأََرَة: الاستتثار» والجمع : الأَثّر 
وعند أبي بحر في هذا الحرف ‏ بضم الهمزة وسكون الثاء -» وأصل 
الأثْر : الفضل» قال أبو عبيد: يقال: له على أَْرة ؛ أي : فضل» ومعناها 
قريب من الأولى» وقيده علي بنْ الحسين بن سراج بالوجهين”" . 

وفي هذا عَلَمٌ من أعلام النبوة؛ فإنه إخبار بما سيقع» وقد وقع 
على وَفق ما أخبر كَككِ وشرف وكرّم . 


0 لا لا 


.)٠١ 5 /57( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


خض 


١‏ - عَنْ عَبْدِاهْ بْنِ عُمَرَ وهاء قَالَ: فرضَ نّ الي 5 ص 
الفطر - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ ‏ عَلَى الذّكر وَالأنتّى؛ وَالحُتَ وَالمَمْلوكِ : صاعاً 
مِنْ تمر ("©» أو صاعاً مِنْ شعير» قَالَ: فَعَدَلَ الام به نِضِفَ صَاع مِنْ 


برٌ على الصَّغِير والكبير". 


)١(‏ قوله «الحديث الأول» ليس في'ات». 

(0) قوله: «صاعاً من تمر أو» ليس في اخ2. 

(©) *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)١51٠(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: 
صدقة الفطر على الحر والمملوك؛ واللفظ لهء ومسلم (985/ »)١5‏ 
كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو 
داود »)١516(‏ كتاب: الزكاة» باب: كم يؤدي في صدقة الفطر؟ والنسائي 
(22020)»). كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة رمضان» و(١١56).‏ باب: 
فرض زكاة رمضان على المملوك» والترمذي (51/0)» كتاب: الزكاة» باب : 
ما جاء في صدقة الفطرء من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» به. 


ودين 


010 
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5 م ع 3 00 
تودى قبل خروج الناس إلى الصّلاة0" . 


إن 
ك0 


ميو 


رواه البخاري »)١577(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: فرض صدقة 
الفطرء و(578١)»‏ باب: الصدقة قبل العيد» ومسلم (9485/ 737., 2)71 
كتاب: الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» وأبو داود 
.)236١(‏ كتاب: الزكاة» باب: متى تؤدي؟ »)١5١7(‏ باب: كم يؤدي 
في صدقة الفطر؟ والنسائي ,»)7506١5(‏ كتاب: الزكاة» بابْ: فرض زكاة 
رمضان على المسلمين دون المعاهدين». و(١7507)».‏ باب: الوقت الذي 
يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه» من طريق عمر بن نافع» عن أبيه»ء عن 
ابن عمرء به. ومن طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء به. 
ورواه البخاري »)١477(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: صدقة الفطر على 
العبد وغيره من المسلمين» و(575١)»‏ باب: صدقة الفطر صاعاً من تمرء 
و(5541١)»‏ باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير» ومسلم (985/ ١١ء‏ 
3. 6٠ء »)١١‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعيرء وأبو داود »)١5١5 .»١51١ »١51١١(‏ كتاب: الزكاة» 
باب: كم يؤدي في صدقة الفطر؟ والنسائي 2»)50٠١5(‏ كتاب: الزكاة» 
باب: فرض زكاة رمضان على الصغيرء» و(7٠50)»:‏ باب: فرض زكاة 
رمضان على المسلمين دون المعاهدين» و(5١50)».‏ باب: كم فرض؟ 
والترمذي (51/5)., كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الفطرء وابن 
ماجه »)١875 .2١476(‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطرء من طرق 
وألفاظ ميغتلنة. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (”'/ 4) و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ 775)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ »)١1/8‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 51/7)» و«المفهم) للقرطبي (5/ »2)١9‏ - 


"55 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: يقال: صدقة الفطرء وزكاة الفطرء ويقال للمُخرج : 
فطرة ‏ بكسر الفاء لا غير -؛ وه لنظة فو لد لا عربيةٌ ولا معكبة» 
بل اصطلاحية للفقهاء. ونعنى بالمعكبة: أن تكون الكلمة عجمية» 
فتتفوّه بها العرب على منهاجهاء وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ 
أي : زكاة الخلقة» والله أعله” . 
الثانى : اختلف فى قوله: «فرض» هل هو بمعنى التقدير» أو بمعنى 
الويجاب والإلزام؟ 
فمن قال: هو بمعنى التقدير» قال: صدقة الفطر سُنّة . 
ومن قال بالثاني» قال : هن بواج فرضن: 
والقولان لمالك طَِء والمشهور منهما: وجويُّهاء وإن كان بعض 
شيوخنا يي كان يعتقد أن المشهور أنها سُنة . 
وبالوجوب قال الجمهور من الفقهاء . 
- و«شرح مسلم للنووي (1/ 01)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(1917/5). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 874)» و«التوضيح» 
لابن الملقن .»)57١ /٠١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 57)» و«فتح 
الباري» لابن حجر (”/ 20758 و«عمدة القاري» للعيني (9/ .)٠١8‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 860). و«كشف اللثام» للسفاريني 
55١ /9(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/ »)١717‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (519/5). 
)١(‏ انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (”/ 88). 
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وقال أبو حنيفة : هي واجبة لا فرض» على أصله في الفرق بينهما. 

ونقل ع عن بعضهم: أنها منسوخة بالزكاة المفروضة"". 
والصحيح : أنها ثابتة غير منسوخة» وغلط القائل بالنسخ . 

ثم اختلفوا: هل وجبت بالقرآن» أو بالسنة : 

فمن أوجبها بالقرآن» أدخلها تحت عموم قوله تعالى: 
#وَءَابوالَكَوِةَ #[البقرة: 4]» وقد قيل: إن الإشارة بقوله تعالى: #قَدٌ 
ألم من يرق [الأعلى: 14]؟ أي : زكاة الفطرء وبقوله : #وذكر أسْم ريو 
ا فصي #[الأعلى : 6]؟ أي : صلاة العيد. 

وض قنش تنو سغد»: قال أمزنا سول الله كلل فود مسرو اد 
تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة» لم يأمرناء 5 ونحن تفعلهاء وكنا 
نصوم عاشوراءً» فلما فرض شهرٌ رمضان» لم نؤمر» ولم ند 

قال العلماء : شرع رسول الله بهِ صدقة قَهَ الفطر لحكمتين : 

الآولق +" أن تكون طهرة لرَفْثِ الصومء وقد قيل: إن الصيام 
يبقى موقوفآ لا يرتفع إلى الله كبك على معنى الرضا والقبول ”" 


.)57/75 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (50501). كتاب: الزكاة» باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول 
الزكاة» وابن ماجه »)١87/(‏ كتاب : الزكاة» باب: صدقة الفطرء وغيرهما. 
وإسناده ضعيف . انظر : «الفتح» لابن حجر (1/ 03774 . 

() تقدم أن هذا على تأويل مذهب المتكلمين المتأخرين . 
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إلا بعد إخراجها. 

الثانية : إغناء الفقراء عن سؤال يوم العيد» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام -: اَغْنوهُم عَنْ سُوَالٍ هذا لم900 

وقد اختلف العلماء متى تجب؟ ْ 

وفي مذهب مالك أربعة أقوال : 

فقيل”": تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. 

وقبل : بطلوع فجر يوم الفطر. 

وقيل : بطلوع شمسه. 

وقيل: إنها تجب وجوباً موسّعاً» من غروب الشمس آخر يوم من 
رمضان؛ إلى غروب الشمس يوم الفطر. 

والمشهورٌ منها الأول وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام - 
أمر أن توَّدّى قبل خروج الناس إلى المصلى» وهو المعمولٌ عليه 
عندنا. 

وتظهر فائدةٌ هذا الخلاف فيمن وُلدء أو أسلم» أو مات» أو يبع 
من العبيد» فيما بين هذه الأزمان. | 

واتفقوا على استحباب إخراجها بعد الفجرء قبل الغدوٌ إلى 
)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (7/ :»)١07‏ من حديث ابن عمر وَقِيهًا. وإسناده 


ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 187). 
(؟) «وفي مذهب مالك أربعة أقوال: فقيل» ليس فى ١ت)2.‏ 
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المصلَّى ؛ ليتفرغ قلبُ الفقير في ذلك الوقت لما هو بصدده من الصلاة 
وغيرها من العبادات» وهو سد قوله 3: أَغنُوهُمْ عَنْ سوا 
اليَْم»» والله أعلم . 

وهل يجوز تقديمها بيوم» أو يومين» أو ثلاثة؟ في ذلك عندنا 
قولان: 

قال بعض متأخري أصحابنا: وأجمعت الأمة على أنه يؤمر بها الحر 
المسلم» العاقل» المالك للنصابء الذي ليس من أهل العمود. 

قلت: ولا يشترط في إخراجها ملك النصاب؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

وقال سفيان: مَنْ له خمسون درهماآء فهو غني» ويتوجه عليه 
الأ بهذه الزكاة» فإن كان له أقلٌّ من خمسين» لم تجب عليه . 

وقال قوم من العلماء : لا يؤمر بها إلا غني» وهو من له أربعون 


04 


درهما. 
قلت: ومشهورٌ مذهبنا : وجويّها على مَنْ عنده قوثٌ يومه معها. 
وقيل : إنما تجب على مَنْ لا يُجْحِفتُ7" به إخراجها. 
و 
وقيل : إنما تجب على مَنْ لا يحل له أخذها؟ . 
و 
وقيل : إنما تجبُ على مَنْ لا يحل له أخذ”" الزكاة. 


)١(‏ فى ات»: (تجحف)». 


(؟) «أخذها» ليس فى ١ت».‏ 


ان 


ويجب عليه" إخراجها عمّن تلزمّه نفقتّه من قريب» أو رقيق؛ 
كالأولاذ» والاباء» والعبيد. 

وقد تقدم ذكرٌ أحكام العبيد» وبيانٌ مَنْ يلزمه إخراجُها عنه على 
التفصيل»ء مستوعباً في حديث: 1 م ل مس في عَبْدِهِ وَفْرَسِهِ 


ب يه 
صدفة) . 


فرع : لو كان لعبيده عبيدٌء فهل يلزمّه إخراجها عنهم؟ 

قال ابن بزيزة : اختلف الفقهاء في ذلك» والصحيح : لزومٌ الإخراج 
عنهم ؛ لأن 6 ملكه. 

قلت: انظر : ”" «البيان والتقريب»؛ فإن فيه» غير هذا؛ فإنه 
لم يذكر خلافاً في عدم لزوم إخراجه عن عبيدٍ عبيده» وهو مذهبٌ 
الكتاب . 

واختلف في وجوبها عليه عن زوجته» والمشهورٌ: وجوبها عليه 
عنهاء وعن خادمها أيضاء و“إن كانت الزوجة مَليّة» وكذلك زوجة 


أبيه الفقيرء وخادمه. 


010 «وقيل إنما تجب على من لا يحل له أخذ» ليس في (ات» . 
(6) «عليه» ليس فى «ت) . 
(0) فى «ت» زيادة: «إلى صاحب» . 


42 فى «ت»): «فى» . 
(5) الواو ليست فى «ت)». 
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وأما عبدّه الغائب» فمذهبنا: وجوبها على سيده إن كانت الغيبة 
قريبة مرجوّة . 

وقال الشافعي: لا تؤدّى عنه مطلقاً؛ لما يتطرق إليه من 
الإغرار» واحتمال الحياة والموت» وه أبله ف طني الغائب على 
الصفة . 

وقال قوم: يؤدي" عن عبده الغائب مطلقاً؛ لأن أصل الملك 
ثايت27 . 

فرع: قال ابن بزيزة: جمهورٌ العلماء أوجب زكاة الفطر على 
الضقر.. 

وهل يجبُ إخراجها عن الجنين في بطن أمهء أم لا؟ 
اختلف السلف في ذلكء فالجمهور: على أنها غيرُ واجبة عليه. 
ومن شوادذً الأقوال أنها تخرج عن الجنين» قال: وروينا عن عثمان بن 
عفان» وسليمان بن يسار: أنهما كانا يخرجانها عن الصغيرء 
والكبير» والجنين. وقال قوم من سلف العلماء: إذا أكمل الجنين في 
البطن مئة وعشرين يوما قبل انصداع الفجرء وجب إخراج زكاة الفطر 
عنه» وإنما خص المئة والعشرين؛ اعتماداً على حديث عبدالله بن 
مسعود» قال: حدثنا الصادقٌ المصدوق: «أنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في 


)١(‏ فى «ت)»): «لايؤدي». 
(0) وانظر: «الذخيرة» للقرافى (”7/ )١65‏ وما بعدها. 


وس 


طن أَمّه أَرْبعِينَ صّبَاحاً»» الحديث2"©. 

الثالث : قوله: «على الذكر والأنثى» والحرّ والمملوك» : ظاهره: 
وجوبها على هؤلاء المذكورين دون مَنْ تلزم”” عنهم ولم أر في 
مذهبنا نقلاآً صريحاً في ذلك» وإن كان صاحب «البيان والتقريب» قد 
قال: إن مقتضى المذهب: أن أصل وجوبها على السيد»ء وإنما رأيته في 
كتب الشافعية» وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الذين تخْرجٍ عنهم هذه 
الزكاة» هل باشروا الوجوب أولاًء ثم انتقل عنهم إلى المخرج عنهم 
بطريق التحمٌّل» أم الوجوبُ يلاقي المخرج أولاً؟ 

قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما لو تطوع المؤدّى عنه 
وأخرج بغير إذن المؤدّي» فقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»: إن 
قلنا: إنها تجب على المؤدّي” ابتداءً» لم تجزه؛ كما لو أخرج زكاة 
ماله عنه بغير إذنه» وإن قلنا: بتحمل»؛ جازء لأنه؛ أخرج”© ما وجب 


)١(‏ رواه البخاري .)١7554(‏ كتاب: الأنبياءء باب: قول الله تعالى: 
#وَإِدْ كَالَ رَبك لِلمَلتِيِكَةَ إِفْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيسَةٌ4[البقرة: »]*٠‏ ومسلم 
(775)» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه . 

. في ات©: «(يلزمه)»‎ (١ 

(9) «عنهء وأخرج بغير إذن المؤدي» فقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» : 
إن قلنا: إنها تجب على المؤدي» ليس في «١ت»‏ . 

62 في ات) : «يتحمل) . 

)هه( في ١ات2:‏ «خرج؟ . 


عليه» والله أعلم”©. 

الرابع : قوله : «صاعاً : قد تقدم أن الصاع خمسة أرطال وكُلثٌ 
بالبغدادي» وأنه أربعةٌ أمداد بمدّ النبيّ تله وقد قال صاحب «الشامل» 
من الشافعية» وغيّره: الأصل فيه الكيل» وإنما قدره العلماء بالوزن 
استظهاراً. 

ح: قد يستشكل ضبطً الصاع بالأرطال؛ فإِنَّ الصاع المخرج 
به في زمن رسول الله كلخ مكيال معروف» ويختلف قدره وَزنآً 
باختلاف ما يوضع فيه؛ كالذرة» والحمّصٍ» وغيرهما؛ فإن أوزان 
هذه مختلفة» وقد تكلم جماعاتث من العلماء في هذه المسألة. 
وأحسئهم فيها كلامآ الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابناء فإنه 
صنف فيها مسألة مستقلة» وكان كثيرَ الاعتناء بتحقيق أمثالٍ 
هذا . قال: ومختصر كلامه: أن الصواب : أن الاعتمادَ في ذلك على 
الكيل دون الوزن» وأن الواجب إخراج صاع مُعَايَراً بالصاع الذي 
كان يُخْرَج به في زمن رسول الله كَل وذلك الصاح موجودء ومن لم 
يجدهء وجب عليه الاستظهار؛ بأن يخرج ما يتيقّن أنه لا يتتقص 
عنه» وعلى هذاء فالتقدير بخمسة أرطال وثلثِ تقريبٌ» هذا كلام 


الدارمي» وذكر البندنيجيٌ”" نحوه. 


.)١514 /١( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )١( 
. (؟) فى «ت»: «البنديجى»‎ 


عه 


وقال جماعة من العلماء: الصاعٌ أربعٌ حَفنات بكفي رجلٍ معتدل 
الكفين . 

ونقل الحافظ عبد الحق في كتابه «الأحكام» عن ابن حزم: أنه قال : 
وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسولٍ الله كَل 
الذي تؤدّى به الصدقات» ليس أكثرَ من رطل ونصفء. ولادون 
رطلٍ وربع» وقال بعضهم: هو رطل وثلث؛. قال: وليس هذا 
اختلافاً» ولكنه على حسب رزانة المكيل من الب والتمر والشعير» 
قال: وصاع ابن أبي ذؤيب خمسةٌ أرطال وثلثٌء وهو صاع 
رسول الله 15" . 

قلت : وقد اجتمع عندي أربعةً مكايبل» يدّعي كل واحد من 
أصحابها أنه حرره على مذ النبي كَلوْه وأنه لا تحرير بعده؛ فوجدت 
الأربعة متباينة جداً» فلم يبق سوى التقريب والاستظهار دون التحقيق» 
والله أعلم . 

وقد خالف أبو حنيفة في ذلك» فقال: الصاع ثمانية أرطال. 

واستدل مالك ِل بنقل الخلف عن السلف بالمدينة . 

ق: وهذا استدلالٌ صحيح قوي في مثل هذاء ولما ناظر أبا يوسف 
بحضرة الرشيد في هذه المسألة» رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل 


لوم 


فا 006 

الخامس : قوله: «صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» : (مِنْ) فيه 
لبيان الجنس للمخرج . 

ع: اختّلف في النوع المخرّج» فأجمعوا على أنه يجوز الب 
والزبيبُ» والتمنء والشعيثء إلا خلافآ في البّدّ لمن لا يُعتد به» وخلافاً 
في الزبيب”" لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق بالإجماع» ومردود 
تولهاسة آم الفط واف اكنان نالك مو الشيعوة بومسه الحين : 
واختلف فيه قولٌ الشافعي . 

وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة» وقاس مالك على الخمسة 
كلّ ما هو عيش أهلٍ كل بلدٍ من القطاني وغيرها . 

وعن مالكِ قول آخر: إنه لا يجزى؟ غيرٌ المنصوص في الحديث» 
وما في معناه. 

ولم يْجِزْ عامةٌ العلماء إخراج القيمة» وأجازها أبو حنيفة". 

السادس : قوله: «فعدل الناسُ به نصف صاعء إلى آخره»: هو 


مذهب أبي حنيفة في الب وأنه يخرج نصفٌ صاع . 


.)١198 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
(؟) فى «ت)©: «للزبيب».‎ 
.)58١ /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )*( 
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وقيل : إن الذي عدل إلى ذلك معاوية نا سفيان» وسيأتي 
الكلام على ذلك في الحديث الاتي بعد هذاء والله أعلم . 


ذا اذ نب 


مه 


- عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ » قَالَ: كنا نعْطِيهَا ني رّمَنِ 
الي يي صَاعاً مِنْ طَعَامٍ؛ أَوْ صاعاً مِنْ تَمْرِ» أَوْ صَاعاً من شعيرء أَوْ 
صَاعاً من غ) أقطء 0 صَاعاً من ربيب قلمًا جاء معا 5 وَجَاءَتِ 


2-9 


اسن انيف ' 


السَّمْرَاء. قَالَّ: أرَى مُدَ منْ هذه يَعَدَل مُدَيْن ‏ قا 
أنَاء َل أرَالُ أُخْرجُهُكَمَا كُنْثُ أُخْر جه 0. 


. في «ت»: زيادة: «على عهد رسول الله كَل‎ )١( 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١5717(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: 
صاع من زبيب» واللفظ له. و(5475١)»‏ باب: صدقة الفطر صاع من 
شعيرء و(570١)»‏ باب: صدقة الفطر صاع من طعام. و(579١)ء‏ باب: 
الصدقة قبل العيدء ومسلم (94/85/ .)5١- ١١‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو داود 2)١5١8 - ١517(‏ 
كتاب: الزكاة» باب: كم يؤدَّى في صدقة الفطرء والنسائي .)50١١(‏ 
كتاب: الزكاة» باب : التمر فى زكاة الفطرء و(7١676 »)50١١‏ باب: 
الزبيب» و(7514)» باب : الدقيق» و(5017): باب : الشعير» و(018؟)» 
باب: الأقطء. والترمذي (777). كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة 
الفطرء وابن ماجه »)١874(‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر. - 


كن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : (صاعاً) منصوبٌ على أحد وجهين: 

أحدهما: البدل من الهاء والألف في (نعطيها)(2؛ إذ هما ضمير 
الصدقة . 

والثاني : على الحال» ويكون صاعاً بمعنى مكيلا ونحوه. 

فيه دليل: على أن أهل الحجاز يخصون الطعام بالبر؛ كما هو 
منقول عنهم . 

الثاني : (الأقط). فيه لغتان: فتح الهمزة وكسر القاف. وهو 
المعروف المشهور. والثانية: إفط؛ مثل: عِدْلء نقلت حركةٌ القاف0© 


- #*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ »)0١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ 7515)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 2)١07/8‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)58١‏ و«المفهم» للقرطبي (75/ 57)؛ 
واشرح مسلم» للنووي (1/ 57)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١94 /0(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/ 2)875 
و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 177). و«التوضيح» لابن الملقن 
/١(‏ 545)». و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 2»)55 و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 0757/7 و«عمدة القاري» للعيني (9/ 7)»). ولإرشاد الساري» 
للقسطلاني (/ 87). و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 5517)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ 49» و«نيل الأوطاز» للشوكاني (5/ 7559) . 

. في «ت»: «تعطيتها)‎ )١( 

(؟) في «خ»: «الكاف». 


لاه 


إلى الهمزة بعد حذف فتحته(". والله أعلم . 

الثالث : (السمراء): الحنطة الشامية» وهي حنطة سمراء» وهي 
خلاف المحمولة» وهي البيضاء . 

الرابع : قولٌ معاوية: أرى مداً من هذا يعدل مدين : 

ح: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في 
جواز نصف صاع حنطة» والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي» 
وقد خالفه أبو سعيد وغيره» وهو" أطولٌ صحبةء وأعلم بأحوال 
النبي كَلهْه وإذا اختلف الصحابة» لم يكن قولٌ”" بعضهم أولى من 
بعض» فيرجع إلى دليل آخرء ووجدنا ظواهر الأحاديث والقياس 
متفقة على اشتراطٍ الضّاع من الحنطة كغيرها؛ فوجب اعتماذه» وقد 
صرح معاوية: بأنه رأ ©) رآهء لا أنه سمعه من النبي كك ولو كان 
عند أحد من حاضري مجلس مع كثرتهم ‏ من تلك الحنطة علم 
في موافقة معاوية عن النبي ككل لذكره كما جرى في غير هذه 
القصة. والله أعلم” . 


000( في «ت»: «حذفها» بدل «حذف فتحتها» . 
(؟) في «ت): «ممن هو) بدل «وهو». 

(9) «قول» ليس في ات». 

2( «رأي» نين في 'ات» . 


(0) فى «ت»: «(مسجده». 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)5١‏ 


لاحن 


قلت : أما قوله: إن أبا سعيدٍ خالف معاوية» ففيه نظر؛ إذ ليس 
فيه تصريحٌ بالمخالفة» بل يحتمل أن يكون اختار أن لا ينقصَ شيئاً مما 
كان يخرجه» وأن نَضفَ صاع عنذده من اليو يجرى؟ » ولكن تورّع» 
واحتاط» وطابت نفسّه بجريه على عادته» لا أنه خالفَ معاوية فيما رآه» 


والله أعلم . 
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١07‏ عَنْ أبى هرَئرَة ذه» قالَ: قَالَ ش ككل : «لا تَقَدَّمُوا 
رَمَضِانَ يصوم يوم7" وَل يَوْمَبْنِ » إلا 0 كَانَ يَصِومْ مم صَوماٌ 


)1( في الخ2: (بيوم») بدل اابصوم يوم». 

فم * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١8١5(‏ كتاب: الصومء باب: 
لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم »2٠١87(‏ كتاب: 
الصيام؛ باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» واللفظ لهء وأبو 
داود (5270). كتاب: الصيام؛ باب: فيمن يصل شعبان برمضان» 
والنسائي 2)7١177(‏ كتاب: الصيامء باب: التقدم قبل شهر رمضان» 
و(777١75)»‏ باب: ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو 
على أبي سلمة فيه والترمذي (785)»: كتاب: الصومء باب: ما جاء: 
لا تقدموا الشهر بصوم» وابن ماجه »)١700(‏ كتاب: الصيامء باب: 
ماجاء ذ في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا صام صوماً فوافقه . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (/ 225٠١‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)١17‏ و«المفهم» للقرطبي (55/75١)؛‏ 
واشرح مسلم» للنووي (1/ »)١945‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


نض 


ينبغي أن نقدم أمامّ الحديث مقدمة تتعلق بكتاب الصيامء 
يحصل الغرضٌ منها في أربعة أطراف» ثم نعود إلى تتبّع ألفاظ 
الحديث . 
الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغة وشرعاء وهو في اللغة: 
الإمساكُ والكّفتٌء يقال: صام الرجلٌ: إذا وقفّ عن السيرء وصامٌ 
النهار: إذا وقف سير الشمس» وصام الرجل: إذا سكت عن الكلام» 
ومنه قوله تعالى: ظإإيّ بَدَرْتُ لمن مَوْمًا هلَنْ ألم الَو 
إِضسييًا #[مريم: 1؟]» وقال الشاعر: 
تَحْتَ العَجَاجٍ وَأخْرى تَعْلكُ اللَّجمَااه 
وأما معناه في الشرع: فإمسالٌ عن شهوتي البطن والفرج بِيّةٍ 
قبل الفجرء أو معه؛ إلى غروب الشمسء فإن كان ذلك في زمن الحيض 
أو النفاس» أو يومي العيد» سمي صوماً فاسداء ويدل عليه: أنه عليه 
الصلاة والسلام - نهى عن صيام يوم الفطرء فسماه صيامء وكذلك 


2205١5 /5( -‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 0)8779 و«التوضيح» 
لابن الملقن »)2٠١7 /١7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)١78‏ واعمدة 
القاري» للعيني (//187)»ء و«إرشاد الساري» للقسطلاني (75/ 205709 
و«كشف اللثام» للسفاريني (0/ »)58٠١‏ و«سبل السلام» للصنعاني #/ .)16١‏ 

.)18 /17 البيت للنابغة كما في «ديوانه» (ص:؟7١١)., (ق‎ )١( 


نض 


نقول©: صلاة أيام الحيض حرامٌ» فنسميه"© صلاة. 

وأما تفصيل القولٍ في شهوتي البطن والفرج» وبيانٍ المفسد وغير 
المفسدء والنية وحقيقتهاء ووقتهاء فمبسوطً في كتب الفقه. 

الطرف الثاني : في أركانه» وله ركنان: الركن الأول: النية» والركن 
الثاني : الإمساك . 

الركن الأول: النية: فلا يصح إلا بهاء سواء كان الصوم رمضان» 
أو نذرأء أو كفارة» أو تطوعآء وهو قول أكثر الفقهاء.ء وحكي عن زُفرَ: 
أن الصوم إذا كان معيناً على المكلف؛ بأن يكون مقيماً صحيحاء 
لا يفتقر إلى نية» وحكي ذلك عن مجاهد» وعطاء» وهو قول عبد الملك 
ابن الماجشون من أصحابناء وهذا مردود بما رواه النسائي» وأبو داود» 
عن حفصة: أن رسول الله كَكةِ قال : "من لم يي يِييّتِ الصِّيًا م قبْلَ الفجْرء 
فلآ صِيَامَ له9"؛ ولأن القضاء يفتقر إلى النية» فكذلك الأداء؛ 
كالصلاة. 


الركن الثاني : الإمساكُ عن المفطرات» وهي : الجماعٌ» والاستمناء» 


)غ2( في (ات©2: «تقول». 

فق في اات»: «فتسميتها» . 

(9) رواه أبو داود (55155). كتاب: الصومء باب: النية في الصيامء 
والنسائي (2339)., كتاب: الصيام. باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر 
حفصة في ذلكء. والترمذي (9770), كتاب: الصومء باب: ما جاء 
لا صيام لمن لم يعزم من الليل» وغيرهم . 


لل 


والاستقاء» على خلاف22 فيه خاصة» ودخول الداخل؛ وهو كل عين 
يمكن الاحتراز منها يتصل من الظاهر إلى المعدة» أو إلى الحلق» من 
منفذٍ واسع ؛ كالفم» والأنف» والأذن» وفي إلحاق الحقنة بالمائعات 
كذلك”© خلاف» وكذلك في إلحاق غير المغذي من ذلك» أو 
القصر عليه» وذلك مبسوط في كتب الفقه» وإنما المقصود هنا: 
التمهيدٌ دون التفاصيل . 

الطرف الثالث : في أحكام الصيام» وتردٌ عليه الأحكام الأربعة : 
الوجوب, والندب, والتحريم» والكراهة. 

فالواجب منه: شهر رمضانء» وقضاؤه. والكفارة» والنذر. 

والمندوب منه : على وجهين : 

أحدهما: ما بلغ مبلع الفضيلة المرغّبٍ فيها بتأكيد الندب إليه» 
والوعد بالثواب عليه؛ كصيام يوم عرفة» ويوم التروية» وأيام العشرء 
وعاشوراء» وتاسوعاءء والأشهر الحرم» وشعبان» وأيام”" البيض» 
وثلاثة أيام من كل شهرء على ما في بعض ذلك من الخلاف المذكور 
في كتب الفقه. 

والثاني: مندوبٌ مطلقاً غير متأكدء وهو صيام بقية أيام العمر 
غير الأيام المنهيّ عن صيامها . 


)١(‏ «خلاف» ليس فىات». 
68 في «(خ2: «لذلك)» . 
(9) في (لت»: «والأيام البييض» . 


املدانا 


والمحرم منه: يوم الفطرء ويومٌ النحر» واليومان بعذه يليانه على 
المشهور. 

والمكروه: صيامٌ الرابع من أيام التشريق» ويوم الشك؛ على 

وأما رمضانء فهو قاعدة الإسلام في الصيام» ووجوبه معلومٌ من 
الذين:ضرورة».وَجَاخده جاحل الضلاة: وآدقه على التجملة الكتات» 
والسنة. والإجماع. 
الآية"©. ثم بينه ‏ تعالى » فقال: لمَبْرٌ رَمَصََانَ ألذِ أُنَزْلَ فِهِ 
ألّْرْءَانٌ © [البقرة : 0 ثم بين وجوبّه فقال تعالى : لفّمن سد مِنَكم 
اكير ضيه #البقرة: 186]. 

وأما السنة: فما رواه البخاري» والنسائي عن طلحة بن عبدالله : 
أن أعرابياً جاء إلى النبي يل ثائرَ الرأس» نيان جارد الى اماد 
فقال: «شَهْرُ رَمَضَانَ إلا أَنْ تَطَوَعٌ شَيناك: فذكر الحديث2. 702 

وما رواه البخاري» ومسلم عن أبي هريرة ذه : أنه عليه الصلاة 


والسلام ‏ لما سُّئل عن الإسلامء فقال: 'أَنْ تَحْبْدَ الله و("لآ تشرك به 


0# 


فالكتاب: قوله تعالى: لدب عَلحَكُمُ ألصِيَامُ #[البقرة: 187] 


000 «الآية» ليس فى7ت» . 


9) الواو ليست في «ت». 


ينض 


شنا ٠‏ وَتقيم الصَّلآهَ وَتؤْتِيّ الرَكَاقَ وَتصومٌ رَمَضَانَ»» الحديث غ200 , 


وأجمعت الأمةٌ قاطبةً على وجوب صو" شهر رمضان على كل 
مسلمء بالغ» حاضرء مطيت. 

فصل”": اختّلف في سبب تسميته رمضان؛ فقيل: إنه كان يوافق 
زمان الحرٌ والقيُظ©»؛ مشتقٌ من الرَمُضاءء وهي الحجارة الحارّة؛ لأن 
الجاهلية كانت تكبسُ في كل ثلاثِ سنينَ شهراء فيجعلون المحرّمٌ 
صفراً؛ حتى لا تختلف شهورها في الحر والبردء وذلك هو النّسِيءٌ الذي 
حَوّمَ الله تعالى» وكذا ربيعٌ في زمان الربيع» وجمادى في جمود الماءء 
فلما حرم النسيء» اختلفت الشهورٌ في ذلك . 

وروى أنسء عن النبي كَل أنه قال : «إنَمَا ب مي مي رَمضان؛ لآنة 
مُحْرِقٌ الذُنُوبت)0©). فيحتمل أن يُقال: أراد بذلك: أنه شرِعَ صومه 
ذو غنرة لواف معناة اسمه: 


)١(‏ رواه البخاري (5599)» كتاب: التفسيرء باب # إنَّ أله عِندهُء عِلَمْ 
َلسَّاعَةٍ 14لقمان: 4*]» ومسلم :»23١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان 
والإسلام. 

69 «صوم) ليس في(ت» . 

و4 في اخ : «رمضان» بدل «فصل». 

62 في (ت2: «وقيل هو» بدل «والقيظ» . 

(0) رواه ابن مردويهء والأصبهاني في «الترغيب»»؛ كما عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور) /١(‏ 555). 


الكذنا 


فصل : اختّلف في ابتداء فرض الصيام» فقيل : إن أولَ ما فرض 
صومٌ عاشوراء» وقيل : لم يكن فرضاً» وإنما كان تطوعاً. 

قال ابن الصباغ من الشافعية : وهذا هو الظاهر في الرواية. 

وحكي عن معاذ بن جبل : أنه قال : لما قدم النبي ككلهِ المدينة» 
أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وذلك قوله تعالى: 8 يَأَيهَا 


عام ) كين لي 


يمنا كب عَلِحكُم ألصّيامُ كَمَا كيب عَلَ ألْذيرت من مكُح ملك 
تَنّفُونَ (2) أَيْئَامًا مَصَدُودتٍِ #[البقرة: 187]» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
ا ردان #[البقرة: 185] إلى قوله تعالى : 
لأسَمَن سد ون الثَهْرَ فِيِصَمَهُ #[البقرة: 180]. 

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وفي إطلاق لفظ النسخ هناء 
والتما ود من هات لا در : لأنه لم يقل فيها : لا تصوموا إلا شهر 
رمضانء بل ظاهر الآية على هذا النقل: إيجابُ ثلاثة أيام من كل شهرء 
وإيجابُ صوم شهر رمضان”". وإنما المراد: أنه فهم عند نزول هذه 
الآية بدليل آخرء أن لا واجب إلا رمضان. 

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المراد بقوله تعالى: # أيْنَامَا 
مَعَدُ ودَاتٍ #[البقرة : 187]: شهرٌ رمضانء وهذا هو الظاهر؛ لما في قوله 


0 
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)١(‏ «بل ظاهر الآية على هذا النقل: إيجاب ثلاثة أيام من كل شهرء وإيجاب 
صوم شهر رمضان» ليس في «ت»©. 
[ه6 فى (١ت6:‏ «دليل» . 


م 


تعالى: أ أَيْكَامًا مَصَدُودتٍ #لالبقرة: *18] من الإطلاق والإبهام. 
فخصص. وبين بقوله: #كَمَرٌ رَمَصََانَ 4[البقرة: 180]» فتكون الآية 
على هذا منسوخة. 

قيل : أولُ ما فرض الصومٌ» كان المطيقٌ مخيراً بين أن يصوم» أو 
يفتديّ » 00 أفضل» وذلك بيّن في قوله تعالى: #وَعَلَ لذت 
ديام سكين * إلى لإنَكُْْ ُو البقرة: 06184 ثم شخ 
0 بقول تعالى : تمن كِدَعِد ادر فلِيِضْمَهُ #البقرة: 186]. 

الطرف الرابع : في'١)‏ شروط صحة الصيام» وسئنه . 

أما شروط صحته : فأربعة ؛ ثلاثة في الصائمء وهي : العقل» 
والإسلام. والنقاء من الحيض والنفاس . 

فعدمٌ الإسلام يمنع الصحدًء وكذلك زوالٌ العقل» والجنون» وأما 
استتارة بالنوم» فلا يمنع الصحةء وفي الإغماء تفصيلٌء تلخيصه: 
إن أغمي عليه قبل الفجر إلى الغروبء فالقضاء اتفاقاً» وإن كان بعد 
الفجرء ودام يسيرآء فلا قضاءء وإن كان قبل الفجرء وزال بعده 
بيسير» أو بعد الفجرء ودام نصف النهار أو أكثره”"©. فخلافٌ عندناء 
والله أعلم”". 
)١(‏ «في» ليست في(ت» . 


فم في «ت): اليسيراً فلا قضاء» بدل «نصف النهار أو أكثره» . 
96) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)١59‏ 


الشرط الرابع : الوقثٌ القابل للصوم» وهو جميع الأيام» ويُستثنى 
من ذلك الأيامٌ المنهٌ عن صيامها ؛ كما تقدم. 

وأما سّننه ومُستحباته» فخمس: 

الأولى : تعجيلٌ الفطر عند اعتقاد الغروب» فإن أراد الوصال» 
فحكى اللخمي قولين في جوازه ونفيه» ثم اختار جوازه إلى السحرء 
وكراهته إلى الليلة القابلة0©؛ لما رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري َيه قال: قال: النبين يل «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَء فَلْيوَاصِلٌ 
إلى الككر)0" . 

قلت : وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك» وإسحاق» وابن 
حنبل . 

وسبب هذا الخلاف: قولَّهُ ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَنْهَاكمْ 
عنْ الوصَالٍ»2". هل هذا النهيٌ على التحريم» أو الكراهة؟ لأنه 
- عليه الصلاة والسلام - واصل بأصحابه بعد أن نهاهم. فلم 


0 ا 
3 
مه 


. في «ت»: «المقبلة»‎ )١( 

(6) رواه البخاري .)١877(‏ كتاب: الصومء باب: الوصال. 

(') رواه البخاري »)١87١(‏ كتاب: الصومء باب: الوصال» ومسلم »)١١١7(‏ 
كتاب: الصيام»ء باب: النهي عن الوصال في الصوم» من حديث ابن 


الا" 


ثم إذا حملناه على الكراهة» فإنما هي لأجل ما يلحق من المشقة 
والضعف» فإذا أمن من ذلك» فهل يجوزء أم تسد الذريعةٌ فلا يجوز؟ 
خلاف أيضاً. 

وأما من خصّه بالسحرء فلأن أكلةً السحر يؤْمّنّ معها الضعفٌ 
والمشقة التي لأجلها كره الوصالء والله أعلم . 

والثانية : تأخيرُ السحور؛ لقوله في الأثر المروي في «الموطأ» : 
وتعجيل الفطرء والاستيناء”© بالسحور”". وإنما ذلك للتخفيف على 
الصائم» ورفع المشقة عنه. 

والثالثة: كفت اللسان عن الهذيان» وأن ينزه صيامّه عن 
اللفظ القبيح» والمشاتمة» فإن شوتم» فليقل: إني صائم؛ للحديث 
المشهور”"» ولما روى أبو هريرة َيه » عن النبي كلو قال : «مَنْ لَمْ يَدَحْ 
قَوْلَ الو وَالعَمَلَ به ََيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَّ طَعَامَة وَشَرَابَةُ)0© . 


. في «خ»: «والاستناء»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١58 /١(‏ عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق البصري . وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ .)5١‏ 

() رواه البخاري »)١1945(‏ كتاب: الصوم» باب: فضل الصومء ومسلم 
»)١1165١(‏ كتاب: الصيام» باب: لصوي سارسل إني صائم» 
من حديث أبي هريرة #5 . 

20( في اخ2: «صيامه) . 

(5) رواه البخاري »)١8٠05(‏ كتاب: الصومء. باب: من لم يدع قول الزرور 
والعمل به في الصوم . 


فض 


قلت : وهذا الشرطً لا مفهوم له إذ الباري كك غيدُ محتاج على 
الإطلاق» فليتنبه22 لذلك . 

فإن شاتم» لم يُفطر. 

وقال الأوزاعي: يفطر ؛ لنهي الى يكل عنه ودليلنا : أنه كلام 
لا يخرج به عن الإسلام» فلا يفطر كسائر أنواع الكلام» والنهيٌ ليبس 
عن الصومء وإنما هو عن الكلام» فلا يدل على فساد الصوم . 

الرابعة: ترك السواك بالعود الطب الذي يخرج له طعمٌ في الفم» 
وأما بالجوزة المحمرة» فحرام. 

الخامسة : ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق . 

وهذا تمام المقدمة الموعود بهاء فلنرجع إلى تتبع الحديث» وبالله 
التوفيق. 
* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تقدّموا»: أضكة: 
لا تتقدّموا بتاءين» فحذفت إحداهما تخفيفاًء ومنه قوله تعالى: #و] 
تَممّمُوأ لْكيتَ #[البقرة: 77] الآية» وفي الحديث الآخر: «لا تَقَاطْعُواء 
وَل تدَايتواء: ولا تخاصدواء ول 0060© امال ذللقه, 


. فى ١«ت»: «(فلينبه»‎ )١( 


9 


(؟) فى «ت»: «ولا تفاحشوا». 


فرق رواه مسلم (669؟)2 كتاب : البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
التحاسد والتباغض والتدابر» من حديث أنس بن مالك ذف . 


يفف 


تنبيه: شرطً جواز الحذف في مثل هذا تمائلُ الحركتين2؛ كما 
هو هناء فإن اختلفتاء لم يجز الحذف» لو قلت: تتغافر الذنوب» 
وتَتَكٌلم الحكمة» ونحو ذلك» لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحركتين» 
فليعلم ذلك. 

قال الإمام المازري : محملّه على من صام تعظيماً للشهرء 
واستقبالاً"© له بذلك» فأما إن صيم يومُ الشك على جهة التطوع» ففيه 
اختلاف» وذلك إذا لم يكن عادته صومٌ ذلك اليوم» أو نذره» وأما صومه 
للاحتياط ؛ خوفاً أن يكون من رمضان. فالمشهورٌ عندنا: النهيٌ عنه» 
وأوجبَةُ بعض العلماء في الغيه. 

قلت : وج المشهور : يد اللزيجة: وقد وقع لأهل الكتابَيْنِ من 
الزيادة في أيام الصوم حتى أَنْهَوْا ذلك إلى ستين يوماً؛ كما هو المنقول 
عنهم؛ فمحملٌ النهي على ما يخاف من الزيادة» فإن أمن ذلك» جاد؛ 
لقوله - عليه الصلاة والسلام -: إلا رجلا كان يصوم صومآاء 
5 وبدليل قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان كَل يصوم 
شعبان كله إلا قليلة9؟ . 


. في «خ» ودت»: «الحرفين»» والصواب ما أثبت‎ )١( 

(0) في «ت)6: «واستيصالاً) . 

(*) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ /ا5). 

(5) رواه مسلم .)١١55(‏ كتاب: الصيام » باب: صيام النبي كَِةْ في غير 
رمضان. 


لضن 


الثاني : فيه : دليل على أنه يُّقال: رمضانء من غير ذكر الشهرء 
بلا كراهة . 

اح: وفي هذه المسألة مذاهب. 

قالت طائفة: لا يقالٌ: رمضان ‏ على انفراده ‏ بحال» وإنما 
يقال: شهر رمضانء قال: وهذا قول أصحاب مالك» وزعم هؤلاء أن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فلا يطلق على غيره إلا بقيد. 

وقال أكثر أصحابناء وابن الباقلاني : إن”© كان هناك قرينةٌ تصرفه 
إلى الشهرء فلا كراهة» وإلاً فيكرهء قالوا: فيقال©: صُمنا رمضان» 
وقمنا رمضان+ وزمضان أفضلٌ الأشهرء ويندب طلبُ ليلة القدر في 
أواخر رمضان» وأشباه ذلك» ولا كراهة في هذا كله» وإنما يكره أن 
يقال: جاء رمضانء. [ودخل رمضان]ء وحضر رمضانء. وأحتٌ 
رمضانء ونحو ذلك . 

والمذهب الثالث : مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة 
في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة» وهذا المذهبُ هو الصواب» 
والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع» ولم 
يثبت فيه نهيٌّء وقولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى» ليس 
بصحيح» ولم يصمح فيه شيء» وإن كان قد جاء فيه أَثرٌ ضعيف» 
وأسماءً الله تعالى توقيفيةٌ» لا تطلق إلا بدليل صحيح» ولو ثبت أنه 
)١(‏ في «ت)»: «أنه» . 
() «فيقال» ليس في«ات». 


-4ذنا 


اسمء لم يلزم منه كراهةٌ» وهذا الحديث المذكور في الباب صريحٌ في 
الردّ على المذهبين» انتهى كلامه2 . 

قلت: المؤاخذة عليه هق في هذا الفصل في مواضع : 

الأول: إقدامّه على إفساد قولٍ هذا الجمٌ الغفير من الأئمة» 
والتعبير بهذا اللفظ الغليظ الشنيع» مع إمكان حصول مقصوده بلفظ 
يُشعر بالأدب معهم؛ مثل : فيه نظرء وانظر هذاء ونحو ذلك؛ كما هو 
عادة العلماء الراسخين وك . 

الموضع الثاني: قوله: لم يثبت فيه نهي» فهو نافب. وهم 
مُنْبتون» وحاشا دين أقلّهم أن يدعي إثبات شيء مع علمه بأنه غير 
ثابت» فإن قال: وهموا كلهم» قلنا: وأنت ‏ أيضاً - غير معصوم من 

فليس قولك أولى من قولهمء بل عند التعارض هم 

ل ا اليش للعلماء ريا 
الأحكام الشوفية على -وافق ينا تقتضيه تقتضيه قواعد الشريعة؛ كما هو 
معلوم من دأبهم وعادتهم؟ 

الموضع الثالث : قوله رليم : إنه اسم من أسماء الله ليس 
بصحيح» هو أيضاً من العبارة الغليظة الشنيعة» والنفي المعارض 
للإثبات» مع اختلاف الناس في عدة أسماء الله تعالى اختلافاً مشهورأء 


حتى قيل : إن بعض الناس بلغها إلى مئة وخمسين اسمآء وإن بعضهم 


. )141/ انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/‎ )١( 


لض 


بها إلى ألف اسمء وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: (إِنَّ للم يَسْعَةَ 
تَسْعينَ اسْماة؛ الحديث22» فليس فيه دليل على أنه تعالى ‏ ليس 

ا ا 
العددء لا نفيٌ ما عداهاء قالوا: وإنما وقع التخصيصٌ بالذكر لهذه 
الأسماء دون غيرها؛ لأنها أشهر أسمائه قَكَ وأثبتهاء وأظهزها. 

قال الخطابي : وجملة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنَّ للم تِسْعَةٌ 
وَيَسْعِينَ اما مَنْ أَحْصَامَاء دَخَلَ الجَنَّةا قضية واحدة» لا قضيتان"©: 
ويكون تمام المراد في هذا الخبر في قوله: «مَنْ أَخصَامًاء دحل 
الجنّةا لا في قوله: «تِسْعَة وَتِسْعِينَ اسْمأ»» وإنما هو بمنزلة قولك : 
إن لزيد ألفَ درهم أعدّها للصدقة؛ وكقولك: إن لعمرو مئة لوصا 
من زاره» خلعها عليه» وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثرٌ 
من ألف درهمء ولا من الثياب أكثرٌ من مئة ثوبء وإنما دلالته: أن 
الذي أعدّه زيد من الدراهم للصدقة ألفٌ درهم. وأن الذي أرصده 
عمرٌو من الثياب للخلع مئةُ ثوب 

قال: والذي يدل على صحة هذا التأويل: حديث عبدالله بن 
مسعود» وقد ذكره محمد بن إسحاق في المأثور: أن النبي كلِةِ كان 


(0) رواه البخاري (5085)» كتاب: الشروط. باب: ما يجوز من الاشتراط» 
ومسلم (/71). كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في 
أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاهاء من حديث أبي هريرة 4ك . 

فم في (ت2: «قضيات)» . 


فض 


يدعو: «اللَهُهَ ب 011232 عنوك 4 دصي بِيَدِك مَاضٍ فِيّ 
حَكمُكء. عَدْلٌ فِيّ فَضَاؤْكَ نانك يكل اسم هُوَلَكَ؛ متكي ابه 
نَفُسَكَ أ أَنْرلتَُ فِيْ كتَابكَ» أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ حَلْقكَ 
به في عِلم الغْيْبِ عندَك»» الحديث”2»: فهذا يدل على أن لله تعالى 
أسماءً لم يُنزلها في كتابه» حَجَبّها عن خلقهء ولم يظهرها لهمء 
انتهى كلام الخطابي . 

وفيه : دلالة ظاهرة على اختصاص بعض الناس ببعض أسمائه 
- تعالى ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَوْ عَلَمْتَُ أَحَداَ مِنْ حَلْقكَ» 
فلا ينبغي» أو لا يجوز أن يجزم بأنه ليس له تعالى ‏ من الأسماء إلا هذه 
التسعة والتسعونء والله الموفق. 

الموضع الرابع : قوله: ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة. 
وهذا ممنوع» فإن ذلك يؤدي إلى الإبهام والاشتراك» وقد منع كِ أن 
يُكنى بكنيته ؛ خوفاً مما ذكرناء فهذا أولى. 

ثم إن هذا الذي قال إنه يرد قول المتقدمين» وهو قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُء فتِحث أَبْوَابُ الجَنَدَاء الحديث, 


1 
أو | 6 


وق فى ات»: «وابن» . 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه' (2)917 والإمام أحمد في «المسند) 
»)"91١/١(‏ وغيرهما. 

() رواه البخاري »)١1/49(‏ كتاب: الصومء باب: هل يقال: رمضانء أو شهر 
رمضان؟» ومسلم .)١ /1١١19(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل شهر رمضان» 
واللفظ له. 


لضن 


غيرٌ عار عن القرينة الدالة على أن المقصود به الشهرء ولا يتبادر” 
الذهن إلى غير ذلك”2», فلا يرد على من قال: إنه لا يطلق رمضان إلا 
بقرينة» وهو عندي أظهرُ”” المذاهب الثلاثة» والله أعلم . 

الوجه الثالث من الكلام على الحديث: فيه رد صريح على 
الروافض الذين يرون تقدم» الصوم على الرؤية؛ فإن رمضان اسم 
لما بين الهلالين» وصيام يوم فل تقديج”" عليه» ويرد عليهه'" 
- أيضاً ‏ قولّه - عليه الصلاة والسلام -: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيتهء وَأَفْطِرُوا 
لِرُؤْينده”"» فاللام هنا للتأقيت» لا للتعليل؛ كما زعمت الروافض» 
ولو سلمنا لهم كونها للتعليل» لما لزم من ذلك تقدمٌ الصوم على 
الرؤية» ألا تراك تقول: أكرم زيداً لدخوله» فلا يقتضي تقدمً الإكرام 
على الدخول» وغير ذلك من الأمثلة. 


. في «ت»: «ولا يبادر)‎ )١( 
. «ذلك»: ليس فى «ت»‎ )0( 
. في ١ت» زيادة: «من»‎ )( 
في ١«ت): «تقديم».‎ (0) 


1 000 
)2( فى («ت»): «تقدّم) . 


5( «عليهم» ليس في ١ت»‏ . 

(0) رواه البخاري »)١8١١(‏ كتاب: الصومء باب: قول البني ككله: «إذا رأيتم 
الهلال فصوموا»» ومسلم »223١8١(‏ كتاب: الصيام؛ باب: وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال» من حديث أبي هريرة 5 . 


خض 


ق: وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن 
الحقيقة؛ لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلاً للصوه؟ . 
0 قلت: إذا حملنا: «صوموا» على انووا الصيام» لم يكن فيه تجوز 
البتة» والله أعلم؛ إذ الليل كله ظرفٌ لإيقاع نية الصوم فيه. 

الرابع : الظاهر من الحديث : كراهةً إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم 
أو يومين» لا تحريمهء والله أعلم. 

وأما من كانت له عادة» فوافقت ما قبل رمضان بيوم أو يومين 
معينين» أو متوقفين على غرض صحيح؛ مثل قوله : لله عليّ أن أصومٌ 
يوم قدوم فلان» ونحو ذلكء فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك القدرء 
فهذا ونحوه لا كراهة فيه؛؟ فإن ذلك داخل تحت قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: إلا رجلاً كان يصومٌ صوماً فليصَمُه”©» وكذلك من كان 
يسردُ الصومً»ء وأما المنهىٌ عنه: إنشاء صوم يوم أو يومين على طريق 
الاحتياط لرمضانء وأما صومٌ يوم الشّكِ تطوعا على غير الشك» فقد 
تقدم ذكرٌ الاختلاف فيه والله أعلم . 


خا 6 


.)75١0 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/‎ )١( 
. «فليصمه»: ليس في «ات»‎ )0( 


ا 


0-7 


00 2 7 و 
4 عَنّْ عَبداافْه ين عْمَرَ وهاء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقولٌ: 
فير 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١8١١(‏ كتاب: الصوم. باب: هل 
يقال: رمضان» أو شهر رمضان؟» و(18094-1801١)»‏ باب: قول النبى كله : 
«إذا رأيتم الهلال» فصومواء وإذا رأيتموهء فأفطروا»» ومسلم 40ك/ 
“" - 4)». كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» 
والفطر لرؤية الهلال» وأبو داود (2»)7770 كتاب: الصومء باب: الشهر 
يكون تسعاً وعشرين» والنسائي 2)7١5١ 27١١١(‏ كتاب: الصيامء 
باب : ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث» و(177١5)»‏ باب: ذكر 
الاععلاك ها غلاللة دن عي قن فنا" الحديسه برانق با 11اه 05 
كتاب : الصيام» باب : ماجاد فى ١‏ (صوموا لروينة وأفطروا لرؤيته» . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 64 و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ 7501/0). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 7). 
و«المفهم» للقرطبي (7/ .)١7‏ واشرح مسلم» للنووي (1/ 185)) 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 275060» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟5/ 857)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١170‏ - 


لين 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إذا رأيتموه» هو من 
الضمير الذي يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى : لإِنَآأنرلتهُ فى ليله 
لْقَدرِ4[القدر: »]١‏ و تبنيو متم [العاديات: 4]» وقد تقدم مثله؛ 
أي : : إذا رأيتم الهلال» وقد جاء في بعض روايات مسلم: ١حَنَّى‏ رو 
الهلآل)20 مصرّحاً به. 

قال أهل اللغة: ويقال: هلال من أولٍ ليلةٍ إلى الثانية» ثم يقال: 
ل 

الثاني : قوله: «فصوموا»؛ أي: بَيّتوا الصيام؛ لأن الليل ليس 
محلاً للصوم» كما تقدم . 

الثالث: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فإن عم عليكم 


- و«التوضيح» لابن الملقن /١7(‏ 260) و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 9١٠)؛‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)١١١‏ واعمدة القاري» للعيني /١٠١(‏ لا 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ .)7”6١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(/ 4)588: و«سبل السلام» للصنعاني (0/ .)٠5١١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 557). 1 

)١(‏ رواه البخاري »)18٠01(‏ كتاب: الضومء باب: قول النبي كللةِ: «إذا رأيتم 
الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»ء ومسلم /٠١8٠(‏ "7): كتاب: 
الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال. 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (6/ ».)١1860١‏ (مادة: هلل). 


بين 


فاقدروا له»: جمهور العلماء على أن «اقدروا له» ب بع كماد العدد 
ثلاثين» وجاء ذلك مصرّحاً به في الرواية اللأخرى : «فََكْملُوا العَدَدَّ 
تََدَئيِنَ»20, وذهب مُطَرْفْ بن عبدالله بن الشّخَّير إلى أن معنى «اقدروا 
له»: احسبوا له بحساب المنجّمين» قال ابن سيرين: وليته لم يقل 
ذلك» وإن كان من كبار التابعين» بل من المخضرمين» واستدل مطرف 
بقوله تعالى : #وَياَلجم هم يَمْبَدُ تَدُوتَ #[النحل : 5]) ورد #بآن ارات : 
الاهتداء في طريق البحر والبرء وقالوا أيضاً: لو كان التكليف يتوقف 
على حساب التنجيم؛ لضاق الأمر فيه؛ إذ لا يعرف ذلك إلا القليل من 
الناس» والشرع مبني على ما يعلمه الجماهير» وأيضاً: فإن الأقاليم 
على رأيهم مختلفة» ويصح أن يُرى في إقليم دون إقليم» فيؤدي ذلك 
إلى اختلاف الصوم عند أهلهاء مع كون الصائمين منهم 
لا يعدلون غالبا"" على طريق مقطوع به» ولا يلزم قوم ما ثبت عند 
قوم على تفصيل يأتي . 

وأيضاً: لو كان حساب المنجمين معتبراً في ذلك.» لبينه النبي كَل 
للناس) كما بين لهم أوقات الصلوات وغيرهاء والله أعلم . 


وحكى ابن سريج عن الشافعي مثلّ قولٍ مطرّف» والمعروف من 


. # من حديث ابن عباس‎ »)781 /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
. (؟) في «ت»: «والمراد أن» بدل «ورد بأن المراد»‎ 

(9) «غالباً» 5 في (ت) . 

)2( «للناس» ليس فى «ت» . 


تسل 


مذهب الشافعي الموجود في كتبه خلافٌ هذا. 

ق: والذي أقولٌ به: إن الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في 
الصوم؛ لمفارقة”© القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدّم 
الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين؛ فإن ذلك إحداثٌ 

يشرغه الله تعالى» وأما إذا دل الحسابٌ على أن الهلال قد طلع من 
الأفق على وجه يُرى لولا وجودٌ المانع؛ كالغيم مثلاً» فهذا يقنضي 
الوجوبت؛ لوجود السبب الشرعي» وليس”'" حقيقة الرؤية المشترطة 
في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم 
بكمال العدة» أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان» وجب 
عليه الصوم» وإن لم يرَ الهلال» ولا أخبره مَنْ رآه”2 . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إذا9» رأيتموه»: ليس 
المراد: أن يراه كل فرد فرد ولا بُدَّه وإنما المراد: ثبوث الرؤية 
الشرعية» ولا خلافٌ أعلمّه أنها تحصل بشهادة شاهدين عدلين» إلا 

واختلف في شهادة العدل الواحد؛ هل يثبت بها الصومء أم لا؟ 


3 


(١؟)‏ فى «ت»: «بمقارنة». 


3 


هم «وليس» ليس فى «ت» . 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5١5/5(‏ 
(5:) فى «ت»: «وإذا». 


ين 


مذهبنا: لا يثبت إلا بشهادة عدلين مَرْضيين إن كان ثم مَعْنيون(» 
بالشريعة» وإلاء كفى الخبر. نعمء لو رآه واحدء لزمه دون غيره؛ 
لظاهر هذا الحديث» وكذلك إذا انفرد برؤية هلال( شوال» أفطر 
سرأء لكن يجب عليه رفع شهادته للحاكم إن كان ممن تقبل شهادته؛ 
رجاءً أن ينضاف إليه غيرُه؛ فيثبت الحكمء وقيل: يرفع» وإن كان 
لا يرجى قبولٌ شهادته؛ لجواز حصول الاستفاضة» وإذا رُئي الهلال 
ببلد» لزم غيرهم الصومٌ بذلك» والقضاء إن فات من غير تفصيل . 

وروي: إن كان ثبت بأمر شائع» فالحكم كذلك» وإن كان ثبت 
بشهادة شاهدين عند حاكم» لم يلزم من خرج عن ولايته» إلا أن يكون 
أميرَ المؤمنين» فيلزم أيضاً جماعتهم . 

قال الإمام المازري : والفرقٌ بين الخليفة وغيره: أن سائر البلدان7» 
لما كانت بحكمه”»» فهي كبلد' واحد. ويحتج للزوم'" الصوم من 
جهة القياس - يعني : على القول الآخر-: بأنه كما يلزم الرجوعٌ إلى 
قول بعض أهل المصرء فكذلك يرجع أهل مصر إلى أهل مصر؛ إذ 
)١(‏ في «ت»: «معتنون». 
(؟) «هلال» زيادة من «ت». 

(6) «أن سائر البلدان»: ليس فى «ت». 
(:) فى «ت»: «امحكمة). 1 
(( لك «كذلك». 


4 في ات»: «بلزوم» . 


نكن 


العلة حضون التعار بولك تق 

وقد اختلف قولٌ الشافعي في ذلك - أعني: في ثبوت الصوم 
بشهادة واحد-_» ففى «البويطى» : لا يُقبل إلا من عَدَلِين. 

وقال في القديم والجديد: يقبل من عدل واحد» وهو الصحيح» 
إلا أنهم قالوا: إذا قلنا: يثبت بقولٍ واحدء فإنما ذلك في الصوم 

ع وه 

خاصة. فاما فى الطلاق» والعتق» وغيرهما مما علق على رمضان» 
فلا يقع به بلا خلاف . 

قالوا: وكذلك للدين”" المؤجّل» ولا تنقضي العدة» ولا يتم حول 
الزكاة» والجزية» والدية المؤجّلة» وغير ذلك من الآجال؛ بلا خلاف» 
بل لا بد في كل ما سوى الصوم من شهادة رجلين عدلين» كاملي 
العدالة ظاهراً وباطناً. 

وممن صرح بهذا: المتولي» والبغوي. والرافعي» وآخرون2 . 

وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مُصَّحِيّةء فإنه لا يثبث إلا 
بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم». وإن كانت السماء بها علة من 
غيم» قبل الإمامٌ شهادة العدلٍ الواحد. رجلاً كان أو امرأة» حراً كان 
(0) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 50). 
زم فى «ت»: «الدين». 


زفوة انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (ك/ 258 . 


لمكن 


وعن أحمد روايتان: أظهرهما”2" : أنه تقبل(" شهادة عدل واحد» 
والأخرى: لا بد من عدلين؛ كمذهبناء والله أعله. 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن غم عليكم) : معناه : 
إن حال بينكم وببنه غيمٌ» يقال: عُمَ» وأَغْمِيَ» وعْميَ» وعْمِيَ ‏ بتشديد 
الميم وتخفيفهاء والغينُ مضمومة فيهما» ويقال: غبِيّ ‏ بفتح الغين 


وكسر الباء 6 وكلها صحيحة » وقد غامُت السماء» وغمّث» وأغامَتٌ» 


00 
ملي 5 


تَعْيّمَتْء وأَعَمَتْء كلها بمعنىء والله أعلم. . 

وقيل: معنى هذه الألفاظ مأخوذة من إغماء المريض» يقال: 
عُوِيَ عليه» وأَغْوِي عليه» والرباعي أفصح. 

ع: وقد يصح أن يرجع إلى إغماء السماء والسحاب» وقد يكون 
- أيضاً ‏ من التغطية» ومنه قولهم: عَمَمْتٌ الشيءً: إذا سترته» والعمَّى 
- مقصور -: ما سقفت به البيت من شيء» ووقع في حديث محمد بن 
سلام الجمحي في الكتاب هذا الحرف» عند القاضي الشهيد: عمِيّ 
- بالعين المهملة والميم المخففة . وكذا حدثنا به - أيضاً ‏ الخشني 
عن الطبري» ومعناه: خفي» يقال: عمِي علي الخبرُ؛ أي: خفيء. 
وقيل: هو من العماء» وهو السحابٌ الرقيق» وقيل: السحاب المرتفع ؛ 
أي : دخل في العماءِ» أو يكون من العَمّى ‏ المقصور-» وهو عدم 
)١(‏ في «ت»: «أظهرها». 


زفق فى ١ت»:‏ «يقبل) . 
(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 351780) . 


ينكان 


الرؤية» والله أعلم . 

السادس : الحديث دليلٌ على أحمدٌ بن حنبلٍ القائلٍ بوجوب صوم 
يوم الشكٌ احتياطاًء وإن صح أنه من رمضان» أجداء: 

ع : وروي صومه عن عائشة» وأسماءة وابن عمر» وطاوس. 

وقال الأوزاعي» والكوفيون: : إن صامه» وتبين ين أنه من رمضان» 
را وجمهورهم: لا يصومه. ولا يُجزيه إن صامه . 

وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر 
يوم أو يومين. 

وكره محمد بن مسلمة© ‏ من أصحابنا ‏ تحريّ ذلك آخر يوم؛ 
كما يُكره تحرةي صومه. والله أعلم”" . 

قلت2: وقد قيل : إن ابن عمر ويا بنى على تحؤٌّلٍ النية» وقد قال 
ابن مسعود ٠‏ لين 0 ثم أقضيهء أحبٌ إليّ من أن 
أزيد فيه . 

وقال حذيفة : كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي يُشك”'' فيه 
وأنس » وحذيفة» وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيزء والنخعيّ» 
5( «بن مسلمة»: ليس فى (ت» . 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 8). 
() «قلت»: ليس فى (ت). 
00( فى «ت»: «نَشلكٌ) . 


لين 


والشعبيّ» وعكرمة» وابن جبير» ومحمدٍ بن سيرين» النهيّ عن صيام 
يوم الشك . 

وفي والترملي عن شماز يق تاشر قال من هياء اليَزم الذي 
يُشَّكّ فيه» فقد عَصَّى أَبَا القاسم 6ه . 

واختلف أصحابنا: هل يُصام يومٌ الشك تطوعاًء أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال» الفرقٌ في الثالث باختصاص صوم مَنْ عادته سردُ الصوم دون 
غبودة وكذلك صوق عدن 41 وال أعلم . 


ماع 


.م 


* # 


)١(‏ رواه الترمذي (587)» كتاب: الصومء باب: ما جاء في كراهية صوم يوم 
الشك. وأبو داود (7775)» كتاب: الصومء باب: كراهية صوم يوم 
الشك. والنسائي :»)7١88(‏ كتاب: الصيام» باب: صيام يوم الشك» 
وابن ماجه »)١740(‏ كتاب: الصيامء باب: ما جاء في صيام يوم الشك» 
وقد رواه البخاري في «صحيحه» (7/ 51/4) معلقاً بصيغة الجزم . 

(؟) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)17١‏ 


ين 


 *‏ ف 


)غ2 * تخريح الحديث : رواه البخاري لرضة 6" كتاب : الصوم. باب : بركة 


السحورء ومسلم »223١946(‏ كتاب: الصيام» باب: فضائل السحور وتأكيد 
استحبابه» والنسائي »)5١557(‏ كتاب: الصيام» باب: الحث على السحورء 
والترمذي 2)07١8(‏ كتاب: الصوم. باب: ما جاء في فضل السحورء وابن 
ماجه »)١1597(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في السحور. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ؟57). 
و«المفهم» للقرطبي (/ هه١ا)ء‏ واشرح مسلم) للنووي 0 )ل 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)75١8‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟/ 855)» و«التوضيح» لابن الملقن »)١7١ /١1(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (7/5 ,)١79‏ و«عمدة القاري» للعيني 2)5١١ /١١(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 2053160 واكشف اللثام» للسفاريني 
(*/ /5917)» و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 4 » و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ ؟05٠7).‏ 


وم 


«السحور» ‏ بفتح السين -: ما يتسكّرُ به كالدروة» وهو هتيوه 
به وَالسنون) وهو ما يُسْبَنّ به والدقوء. وهو ما يُرْقاً به الدمٌء والسّحور 
- بضم السين -: الفعل» هذا هو الأشهر. 

والبركة : النماء”" والزيادة» وكأنه سمي باسم زمنه؛ لأنه يُفعل في 
السحر قبيل الفجرء والأمر به أمرُ إرشاد لا إيجاب» وهذ" البركة 
المعلل بها السحور يجوز أن تكون أخروية؛ لأن فيها إقامة السنة» 
وإقامة الشية:موجبة للثرات وزيادة وثمرته» ومن جملة بركة السحور: 
ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحرين لله تعالى» أو”" قيام 
القائمين» وصلاة المتهجدين؛ فإن الغالب ممن قام يتسكّر أن يكون منه 
ككووقاءة:ومئلا: واتطكان وهزة ذللكمنها عل فى رمضان : 

ويحتمل أن تكون دنيوية؛ لقوة البدن التي» يخاف مع تركه”” 
سقوطها مع الصوم» وقد يحتمل أن البركة مجموع الأمرين» والله 
أعلم” . 


)١(‏ فى «ت»: «والئماء». 


7 


(9) فى «ت)»: «وهذا». 


إفرة فى (لت): الو). 


3 


(4) فى «ت»: «الذي» . 


)0( «تركه)» : ليس فى (ات» . 
5( فى (ات»: المنع» . 


0 


0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)75١8‏ 


وم 


والسحور مما اختصّت به هذه الأمة ‏ زادها الله شرفاً -» ومما 
و > م و 2 
خفف به عنهم» قال عليه الصلاة والسلام -: «فضل ما بَيْنَ صِيّامنا 
وَصِيَام أَمْل الكتاب أَكُلَةٌ التَحَر» 20‏ بفتح الهمزة من أَكُلَةَ -» وهي 
مصدر أكلّ أكلة؛ كضرب”” ضربةً» والمراد بها: أكلّ ذلك الوقت» 
وقد روي بضم الهمزة» وفيه بُعد؛ لأن الأكلة ‏ بالضم _: هي اللقمة 
الواحدة» وليس المراد أن المتسحر لا يأكل إلا لقمة واحدة إلا على 
طريق المجاز والتوسع؛ كما يقال: تعال بنا نأكلٌ لقمةء والمراد: 
عَدُوَة أو عَشْوَة والله أعلم. 


)00( رواه مسلم ,)٠١95(‏ كتاب : الصيام ؛ بياب : فضل السحور وتأكيد استحبابه» 
(0) فى (ات»: «كيضرب». 


كن 


“1 - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ رَبِدٍ بْنِ نَابتٍ ع4اء قالَ: 


وم هد ون سام م لا 4 2 7 
تسَكَرناً مَعْ رَسُولٍ الله كل ثم قامَ إلى الصَّلآء قالَ أنسنٌ : قلث لِرَئْدِ : 


كم كان بَيْنَ الآذانٍ وَالسَّحُور؟ قالَ: قدْرٌ حَمْسِينَ آيَه2'0. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)06٠0(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
وقت الفجرء و(١187).‏ كتاب: الصومء باب: قدر كم بين السحور 
وصلاة الفجر؟ واللفظ له. ومسلم »23١91(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل 
السحور وتأكيد استحبابه» والنسائي ,»)75١00(‏ كتاب: الصيام» باب: قدر 
ما بين السحور وبين صلاة الصبح. و(95١7. .)75١10!‏ باب: ذكر 
اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه» والترمذي »)7١(‏ كتاب: الصومء 
باب: ما جاء في تأخير السحور» وابن ماجه (595١)؛‏ كتاب: الصيام» 
باب : ما جاء في تأخير السحور. 

* مصادر شرح الحديثث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ ))75١١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (/ كدهك) واشرح مسلم) للنووي (0/ 7و١‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)7١4‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟1/ 8547)» و«التوضيح» لابن الملقن /١1(‏ 20110 و(«فتح 
الباري» لابن حجر »)١758/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني ))598/١١(‏ - 


يلك 


فيه: استحبابٌ السحور؛ كما تقدم» واستحبابٌ تأخيره إلى قبيل 
الفجر. 

وفيه: حسنٌ الأدب في العبارة» وذلك قوله : مع رسول الله يكل 
فإنه لو قال: تسحرنا نحن ورسول الله كَل ونحو ذلك» لم يكن مثل 
قوله: مع رسول الله بليِْ؛ فإنه يعطي التبعية لرسول الله كله والكون 
معهء وفي ذراه'2. بخلاف الأول. 

وفيه: الحرص على طلب العلم» وتحرير المسائل؛ لقول أنس : 
كم كان بين الأذان والسحور؟ وقول زيد: قدر خمسين أآية؛ أي: قدر 
قراءة خمسين أآية. 

وفيه: استحباب الاجتماع على السحورء وقد يختلف باختلاف 
الحال» والله أعلم . 


- وو«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 27515). و«كشف اللثام» للسفاريني 
650١ /(‏ ).» و«نيل الأوطار» للشوكانى /١(‏ 577). 


)١(‏ فى «ت»: «داره». 


ان 


يفن - عَنْ عَايْشَةَ ‏ رضي الله عَنْهًا -» َم سلَّمَة_رَضِي الله 


أَنَّ رَسُولَ الل يك كَانَ يُدْركهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ مِن أَمْلِه ثهَ يَغتَسِلٌ 
رراعو 1 
ويصومع 
* #د ا 
الجمهورٌ على صحة صوم مَنْ أصبح جنباً» لهذا الحديث» ولقوله 
)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري (6 241457 كتاب : الصوم. باب : الصائم 


يصبح جنباً» واللفظ لهء و(1870١).‏ باب: اغتسال الصائمء ومسلم 
/١١9(‏ هلاء 78). كتاب: الصيامء باب: صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنبء والترمذي (719)» كتاب: الصيام» باب: في الجنب 
يدركه الفجر وهو يريد الصوم . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)5١١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/ 8517)» و«التوضيح» لابن 
الملقن »)١59 /١7(‏ وفتح الباري «لابن حجر (5/ :)١57‏ واعمدة 
القاري» للعيني (5/ 5)ء و«إرشاد الساري» للقسطلاني إفرة: رةه ” 
و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ /501) . 


بالكل 


دو ده 2 7 


تعالى : وين لَحكُمْ يِه اضيا ألرَهْتُ إل ضَآيَكُهٍ © [البقرة: /اما]؟ فإنه 
يقتضي جواز الوطء ما دام الليل إلى آخر جزء منه» ومن ضرورة من 
وطىء في آخر جزء منه أن يصبح جنباً . 

وقال عروة بن الزبييرء والحسنٌ البصريٌ؛ وطاوسنٌ» وعطاءً 
وسالمٌ بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: إن صيام الجنب باطل» وإنه 
إذا علم بجنابته» ثم لم يغتسل حتى أصبح» وجب عليه صومٌ ذلك 
اليوم» وقضاء يوم مكانه. 

رقن لتك :"نا لطاع دولا تمع ا جوعرةاللعنب لما نع 
وأما الصوم المفروضء فيّدَدٌ صومّه» ويقضي يومآ مكانه. 

وقال هشام بن عروة: من أدركه الصومٌ جنباً عامداً لذلك7©» فهو 
آثم» وليبدل يوماً مكانه» وإن كان غير متعمد».صح صومّهء ولا قضاء 
عليه . 


واختلف في ذلك عن أبي هريرة . 

وكذلك اختلفوا فى الحائض يدركها الفجر قبل الغسل» فقالت 
طائفة : إنها تقضي ذلك اليوم» وبه قال ابن الماجشون من أصحابناء 
إذا قدرت على الغسل قبل طلوع الفجر» وخرّج النسائي عن أبي هريرة : 
أنه قال : لا وربٌ هذه! ما أنا قلثُ2 : من أدركه الصبح وهو جنبٌ فلا 


)١(‏ فى «ت»: «كذلك». 
0( في اات2: «قلته» . 


١ 


يصوم» محمد وربٌ الكعبة! قَالَهُ0©. 

وخرّج النسائي ‏ أيضاً ‏ من حديث عبدالله بن عبدالله بن عمر: 
أنه احتلم ليلاً في رمضانء فاستيقظ قبل أن يطلع الفجرُء ثم نام قبل أن 
يغتسل» فلم يستيقظ حتى أصبحٌ» قال: فلقيثٌ أبا هريرة حين أصبحتثٌ» 
فاستفتيتة في ذلك» فقال: أفطن؛ فإن رسول الله كهِ كان يأمر بالفطر 
إذا أصبح الرجل جنباء قال عبثالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: 
فجئت عبدالله بنَ عمرء فذكرث له الذي أفتاني به أبو هريرة» فقال: 
أقسهٌ عليكَ لئن أفطرت» لأوجعَئّك ضربآء فإن بدا لك أن تصوم يومآً 
آخرء فافعل2 . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: روي عن أبي هريرة: أنه رجع 
عن هذه الفتيا إلى ما كان عليه الصلاة والسلام ‏ من حديث عائشة» 
ومن تابعها9 . 

وقيل : إن ذلك كان في أول الإسلام» ثم نسخ» وكانوا إذا نامواء 
حَرُْمَ عليهم الجماغٌ» فلما نسخ ذلك» نسخ ما تعلق به والله أعلم . 

قال ابن المنذر: نسخ ذلك» ولم يعلَمُه©» أبو هريرة» فكان يفتي بما 


. )75975( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )75976( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )( 
. )5 77 /1١١1/ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )5( 
. في «ت»: «ولم يعلم به‎ )4( 


ينض 


علمّه» فلما بلغه الناسخ» رجع إليه» وقال: هذا أحسنٌ ما سمعث فيه0©. 
وقولهم": من أهله؛ أي: من جماع أهله؛ فحُذف المضاف». 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وفي رواية : من جمّاع غير اتلآم0©. 
قال بعض متأخري أصحابنا: ربما يُفهم منه: أنه كان يحتلمء 
وقد قيل: إنه لم يحتلم» ولم يتثاءب قَط؛ لأن ذلك من الشيطان» وهو 
عليه الصلاة والسلام ‏ معصوم. 
قال غيره: وقد اختلف هل يجوز الاحتلامٌ على الأنبياء» أم لا؟ 


والأشهد: امتناعه,» وبالله التوفيق. 


)١(‏ «فيه»: ليس في «ت». 

(0) في «ت»©: «وقوله». 

() رواه مسلم »)6١ /١١١9(‏ كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب» من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


كنا 


1 
٠ 


6 2 عَنْ أبي هرئيرة ضف عَن النبِيٌ كَل قالَ: «مَنْ نسي 


28 نيا 2< ذه 0 3 2 8 #-ه 2 7 2 2 ُ 
وَهُوَّ صَائِمٌء فأكل أَوْ شربء فليم صَوْمَةُ؛ فإِنْمَا أَطْعَمَهُ الله 


ص 


وَسَّقَاة)0©. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١87١(‏ كتاب: الصومء باب: 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسيآء و(5797)» كتاب: الأيمان والنذورء 
باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم »)١١00(‏ كتاب: الصيامء 
باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء وأبو داود (779/4)» كتاب: 
الصوم. باب: من أكل ناسيآ»ء والترمذي »)077١(‏ كتاب: الصومء باب : 
ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياء وابن ماجه »)١777(‏ كتاب: 
الصيام» باب: ما جاء فيمن أفطر ناسياً. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ ») و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 7557): و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
50/ 41أ» و«المفهم» للقرطبي (7/ .)75١١‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(/ 0"0). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5:/ »)15١١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟١/ .)80٠‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(1/ ) وفتح الباري «لابن حجر (5/ »)١07‏ و«عمدة القاري» - 


كن 


الواو في «وَهُوَ صَائةٌ): واو الحال؛ أي0©: نسي في حال صومهء 
فأكل أو شربء وإنما خص الأكل والشرب من بين سائر المفطرات؛ 
لأنها أغليّها وقوعآاء وأنهما(" لا يُستغنى عنهما؛ بخلاف غيرهماء 
ولأن نسيان الجماع نادرٌ بالنسبة إلى ذلك» والتخصيص”" بالغالب 
لا يقتضي مفهوم)؟: فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه» أو لأنه 
من باب تعليق الحكم باللقب» وقد عرفت في الأصول: أنه لم يقل به 
غير الدقّاق» وظاهرُ الحديث : عدم القضاء على منْ أكل ناسياً في نهار 
صومه» وقد اختلف في ذلك : 


فذهب مالك : إلى أنه لا بدَّ من القضاء في الصوم المفروض . 
: وهو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه ‏ يريد: وهو الإمساك . 


وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضى أن النسيان يؤثر في باب 


و 
وعمدة مَنْ لم يوجب القضاء - وبذلك قالت طائفةٌ من الصحابة 


- للعيني /١١(‏ 7).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ »)73771١‏ ولاكشف 
اللثام» للسفاريني (7/ .)0١١‏ و«اسبل السلام» للصنعاني (5/ )»)١5١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7587) . 

. في «ت»:'«إن» بدل «أي2‎ )١( 


0) فى «ت»: «وأنه) . 


3 


زفرة فى «ت)» : «فالتخصيص» . 


7 


(45) فى «ت»: «مفهومها». 


3 


والتابعين والفقهاء بعدهم» كان الصوم فرضاً أو تطوعاً. كان الفطر 
بأكل أو شرب أو جماع ‏ هذا الحديث» وما في معناه» أو ما يقاربه» 
وفي بعض طرقه : وَل قَضاءً عَلَيْهِ وَلاَ كقارجص20 فإنه أمر بالوتمام. 
وسمي الذي يتم صومآ» وظاهرهٌ: حملهٌ على الحقيقة الشرعية» دون 
صورة الصوم؛ كما يقوله من أوجب القضاء؛ لأنه إذا دار» حمل 
اللفظ على حقيقته الشرعية أو اللغوية» كان حمله على الشرعية أولى» 
وإذا كان صوماً شرعيآء وقع مجزئآء ويلزم من ذلك عدم وجوب 
القضاءء فهذا منشأ الخلاف» والله أعلم . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فإنما أطعمه الله وسقاه»: 
ظاهره: إقامةٌ عذر الناسي؛ لإضافته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك لله 
تعالى» فهذا قد يدل على صحة الصوم؛ إذ إفسادُ الصوم يناسبه إضافةٌ 
الفعل للمكلف؛, وكأن أصحابنا حملوا ذلك على الإخبار بعدم الإثم 
والمؤاخذة لعلَّة النسيان» لا أنه يدل على صحة الصيامء والله أعلم. 


.)١559( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
. (؟) فى «ت»: «أراد أن» بدل «إذا دار»‎ 


(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)1١١‏ 


اميف 


0-17 


ا َالَ: بَيْنمَا نحن جَلوسٌ عِنْدَ التي كلو 
جَاءَهُ رَجُلّء فَقَالَ: يا رَسُّولَ الما مَلَكَتْ2"0. قَالَ: «مَا لَكَ؟4. قَالَ: 


وَفَعْتْ ا وفي رِوَائَ : آَصَبْتْ أَهْلِي في رَمَضَانَ 
فقال رسو للم يكلنة : «مَلْ تَجد ركَبَةَ تَمتقها؟», قَالَ: لآء قالَ: «فَهَلٌ 
و0 قَالَ: «فَهَلٌ تجد إِطَعَامَ 
سين مككينا؟». قَالَّ: لأء َالَ: فَمَكْت التَبِنُ يللد فَيَيْنَا"© نحن على 
تيمك أ 3 الي ب عرق فيو تر والعرق: المِكَتَلُء قَالَ: «َيْنَ 
: آنا قَالَ: «حُذ هذاه“ فَتَصَدَّ َتَصَدَّقُ بواء فَقَالَ الوَجِلّ: 
ي يا رَسُولَ اللم؟! قَوَاشُوا مَا بَيْنَ لبتَيْها - يُرِيدٌ : الحَرّتيْنِ 

أَهْلْ بَيتٍ أَفْقَرُ من أَهْلٍ بَيتِيء قَضّحِكَ النَِيْ يله حَنّى بدا ا 


9 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «وأهلكث». 
(؟) فى «ت»: «فبينما» . 
(6) فى «ت»: «كذلك». 


)0( في ١ت):‏ «هذه)». 


درف 


0_ّ 


4 شَ 2 1 7 2 
قال: «أطعمّه أهلك)2©2. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (1875)» كتاب: الصومء باب: إذا 
جامع في رمضان ولم يكن له شيء» فتصدق عليه ليكفّرء واللفظ له 
و(1875). باب: المجامع في رمضانء» هل يطعم أهله إذا كانوا محاويج؟ 
و(7570): كتاب: الهبة» باب: إذا وهب هبة» فقبضها الآخرء ولم 
يقل: قبلت» و(65057).؛ كتاب: النفقات» باب: نفقة المعسر على أهله. 
و(لاثالاهة), كتاب: الأدب» باب: التبسم والضحك» و(5١081)»‏ باب: 
ما جاء في قول الرجل: ويلك. و(5771). كتاب: كفارات الأيمان» 
باب: متى تجب الكفارة على الغني والفقير» و(77737)»: باب: من أعان 
المعسر في الكفارة؛ و(2777)» باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين» 
قريباً كان أو بعيداً. و(5470).؛ كتاب : المحاربين» باب: من أصاب ذنباً 
دون الحدء فأخبر الإمام» فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياء 
ومسلم -8١/١١١١(‏ 85)» كتاب: الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضان على الصائم» وأبو داود (740 -77917), كتاب: الصومء 
باب: كفارة من أتى أهله في رمضانء والترمذي (2775)» كتاب: الصومء 
باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء وابن ماجه 2)١717١(‏ كتاب: 
الصيام؛ باب : ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان. 

* مصادر شرح الحديث : المعالم السنن» للخطابي (7/ 57») و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (”/ ١٠7)؛‏ و(عارضة الأحوذي» لابن العربي (”/ 2)756٠‏ 
و«إكمال المعلم» القاضي عياض (5/ 07)؛ و«المفهم» للقرطبي (”؟/ 59١)غ»‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي /10١(‏ 05» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
,)1١* /0(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ »)865١‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 02178 و«التوضيح» لابن الملقن (17/ ”22777 - 


وت 


2 6 وك عخار 0 
الحرّة : أَرْض تركبهًا 2 


ا 6 
* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: هذا الرجل السائل هو سَّلْمَةُ بنُ صخر البياضيٌ» وقيل : 
ليان رن و ا 


الثاني : قوله: «بينما نحن عند رسول الله كل إذ جاءه رجل» : اعلم 
أن «بينما» تتلقى تارة بإذء وتارة بإذا اللتين للمفاجأة» قال الشاعر : 
فبَيْنَمَا العْسْرُ إِذ دَارَث مَيَاسيرُ 
تله جاه القطعة : 
ويْنمَا المَْهُ في الأْياء مُعْتبِِطٌ ‏ إِذَاهُوَ الوَضْنُ تَعْفُوه الأَعَاصِية* 


فتلقى هذا الشاعر (بينما) في البيت الأول بإذء وفي البيت الثاني 
بإذاء وأما (بينا)» فلا تُتلقى بواحدة منهماء بل وجةهٌ الكلام أن يقال: 


- و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)١77‏ و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 51) 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ /077/1. و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 2201١6‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (177/17)» و«نيل الأوطار» نف 7). 

. في «ت» زيادة: «بظاهر المدينة» شرق المدينة"‎ )١( 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ ١؟315)‏ . 
(9) البيتان لحريث بن جبلة العذري. انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه 
(5/ ؟197١).‏ 1 


يق 


بينا زيدٌ قائمٌ جاء عمروء وعليه قول أبي ذؤيب: 


كنا كاف الككاف ووو 002 يزيا انيم لالخيرية ملم 
فقال: أتبح» ولم يقل : إذ أتبح» وهذا البيت ينشد بجر (تعانقه)©: 
ورفعه» فمن جره جعل الألف ملتحقة لإشباع الفتحة؛ لأن الأصل 
فيها (بينَ)» وجر (تعانقه) على الإضافة» ومن رفع رفعه على الابتداء» 
وجعل الألف زائدة ألحقت (بين) لترتفع بعدها الجملة؛ كما زيدت في 
(بينما) لهذه العلة © . 
وقد جاءتا ‏ أعني : بيناء وبينما ‏ في هذا الحديث على هذه القاعدة؛ 
فقال: بينما نحن عند رسول الله كله إذ جاءه رجل» فتلقى (بينما) بإذ 
وقال: فبينا نحن على ذلكء أي النبي كل ولم يقل : إذ أتي» فاعرفه . 
الثالث: استدل الجمهور بقول هذا المجامع في رمضان: هلكث» 
وفي الرواية الأخرى : احترقث؛ على أنه كان متعمّداً» وقصروا الكفارة على 
المتعمّد دون الناسي» وهو قولٌ مالك المشهورء وقول أكثر أصحابه© . 
وذهب أحمدء وبعض الظاهرية» وعبد الملك بن الماجشون» 
)١(‏ في «ت»: (وروعه). 
(؟) في «خ24: «يعانقه) . 
() انظر: «درة الغواص في أهاوم الخواص» للحريري (ص: 2076 وعنه 
نقل المؤلف ول . 
(5) «وقول أكثر أصحابه» ليس في «ت». 


ديف 


وابن حبيب» إلى إيجابها على الناسي» وروي ذلك - أيض(" - عن 
مالك. وعطاءء محتجين بترك استفساره ‏ عليه الصلاة والسلام -» مع 
أن ظاهره عمومٌ الوقوع في العمد» والجهل» والنسيان» وقد أطلق ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الفتيا مع هذا الاحتمال» وهذا كما قاله الشافعي في 
الأصول: ترك الاستفصالٍ مع الاحتمال يتنرّلُ منزلة العموم في المقال» 
وهذا ضعيف ؛ كما قيل ؛ لأنه يمكن أن يقال : إنه ترك هنا استفصاله لقرينة 
حاله الدالةٍ على تعمٌّدهِ الجماع من قوله : (هلكث) و(احترقث). 

قال الإمام: وشذ بعض الناس» فقال: لا كفارة على المجامع» 
وإن تعمَّدّه» واغتر بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لما أمره أن يتصدق 
بالعَرّق من التمرء وشك”" الفاقة: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَ». فد ذلك 
عنده على سقوط الكفارة . 

وأحسن ما حمل عليه الحديث عندنا: أنه أباح له تأخيرها لوقتٍ 
تارف الاعلن أنه أنقطهاامنه» ولس فى العدية ما يدل غلى إسقاطها 
جملة©. ْ 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هل تجد رقبة تعتقها؟؟» : 
يحتمل أن يستدل به على أمرين : 
)١(‏ «أيضا» ليس فى «ت»©. 
() في لت»6: 0 بدل «وشكا» . 
(*) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 07). 


حلاف 


أحدهما: جوازٌ إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة؛ لإطلاق لفظ 
الرقبة من غير تقييد بإيمان» وهو مذهبُ أبي حنيفة» وكذلك المّعيبة" 
عند داود» والجمهورٌ على خلافهما؛ فإنهم شرطوا في إجزاء الرقبة 
الإيمانَ؛ بدليل تقييدها في كفارة القتل» فيُرَدٌ المطلق إلى المقيد؛ كما 
هو المعروف في الأصول, وأيضاً: فإن مقصود الشرع بالعتق: تخليص 
الرقاب من الرق» ليتفرغوا للعبادة» ولنصر المسلمين» وهذا المعنى 
مفقودٌ في حق”" الكافر. 

ب 1و3ه:35 عن عرة هذا البقفي» تر لك عله الصلاة 
والسلام ‏ في حديث السوداء : «أَغْيقَهًا فَإِنَها مُؤْمنَة0 229 وأما العيبُ» 
فنقصْ في المعنى والقيمة» فلا يجوز ؛ لأنه في معنى عتق الجزء ؛ كالئلث 
والربع» وهو ممنوع بالاتفاق . 

الثاني: أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة 
واحدة؛ إذ لم يذكر له النبي كَلِ حكم المرأة» وهو مذهبٌ الشافعي» 
وداود» وأهل الظاهر. 


. فى «ت»: «المعينة»‎ )١( 


0( في (ت©2: «من» مكان «فى حق) . 

9) فى «ت»: (يدل». 

(5:) رواه النسائي (2356). كتاب : الوصاياء باب: فضل الصدقة عن الميت» 
وابن حبان في «صحيحه) .»)١184(‏ من حديث الشريد بن سويد الثقفي ذلك . 


ا 


ومالك» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» على وجوب الكفارة على 
المرأة إن طاوعته. 

ع : ويتأول هذا الحديث لعل المرأة مكرّمَةٌ» أو ناسيةٌ لصومهاء 
أو ممن يُباح لها الفطر ذلك اليوم؛ لعذر المرضء أو السفرء أو الطهر 
من الحيض . 

وسوّى الأوزاعي بين المكرّمّة والطائعة على مذهبه. 

وقال مالك في مشهور مذهبه في المكرهة : يُكَمّر عنها بغير الصوم . 

وقال سحنون: لا شيء عليه( لهاء ولا عليهاء وبهذ””" قال أبو 
ثورء وابن المنذر»ء ولم يختلف مذهبنا في قضاء المكرهة» والنائمة» 
إلا ما ذكر”” عن القاضي إسماعيل عن مالك : أنه لا غسل على الموطوءة» 
نائمة ولا مكرهة» ولا شيء عليهاء إلا أن تلتذ» قال ابن القصار: فتبين 
من هذا : أنها غير مفطرة . 

ع: فظاهره: أنه لا قضاءً على المكرّهة إلا أن تلتدّء ولا على 
النائمة ؛ لأنها كالمحتلمة» وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرهة. 

واختلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطء لغيره على 
هذاء وحكى ابن القصارء عن أبي حنيفة : أنه لا يلزم المُكرّه كفارة عن 


)0( فى («ت»2: «عليها» . 
(؟) فى «ت»: «وبها». 
(*) في «خ»: «إلا ما ذكر ابن» . 


1004 


نفسهء ولا عَمَنْ أكره(©, 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «هل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟2: يقال: استطاع يَسْتطيع ؛ واستتاع يَسْتتيع » واسْطاع 
يَسُطيع» وقد ضموا حرف المضارعة من هذا الأخير» وإن كان زائداً على 
أربعة أحرف» ومثله أَهْرَاقَ يُهريقٌ» واعتذر عنهما سيبويه ِل بأن السين 
في اسطاع» والهاء في أهراقء زائدتان للعوضء واعتّرض عليه: بأنه لم 
يحذف منهما شيء فيحتاجا إلى عِوّض”"». وأجاب السَّيّرافي عن ذلك 
بأن قال: الْعِوّض إنما هو من نقل الحركة؛ إذ الأصل في اسطاع : اطوع. 
وفي أهراق: أروق» فلما ثقلت فتحةٌ الواو إلى ما قبلها في الموضعين» 
ليث الناة لتحركها في الأصل» وانفتاح ما قبلّها الآنء فكانت”” الزيادة 
عوضاً من ذلك» فاعرفه. 

ومعنى يستطيع : يقدرٌ» ويُطيق» ويقوى©. 

والتتابع : التوالي» وهو حجة للجمهور" على ابن أبي ليلى ؛ إذ 
لم يشترطه . 


.)07 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. فى «ت): «العرض»‎ 6 
. فى «١ت»: «وكانت»‎ )9( 


)2( في ات»): (عن». 
)0( في (ات»: «تستطيع : تقدرء وتطيق وتقوى»). 


7. 


() فى «ت»: «(الجمهور). 
احرف 


السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فهل تجدٌ إطعامً ستين 
مسكيناً؟» صريحٌ في الدلالة على استيعاب هذه العدَّة» وبه قال عامة 
الفقهاء؛ خلافاً لما روي عن الحسن : أنه يطعم أربعين مسكيناً صاعاًء 
وحجةٌ - أيضا على من قال: يطعم عشرين مسكينآ ثلاثة أيام . 

ق: والقولٌ بذلك7©» عمل بعلةِ مستنبطةٍ تعود”” على ظاهر النص 
بالإبطال» وقد علم ما في ذلك في أصول الفقه” . 

وقوله: «فمكث النبي كله ؛ : هو بضم الكاف وفتحها. 

السابع : العَرّق: - بفتح العين والراء المهملتين ‏ هو المعروف 
المشهور في اللغة والرواية» وكذا حكاه ع عن رواية الجمهورء ثم 
قال: ورواه كثي من شيوخنا بإسكان الراء» والصواب: الفتح2». 

قلت : وأما العَظم الذي عليه اللحم» فبالإسكان لا غيرٌ. 

ويقال للعَرّق: الرَّييلُ© ‏ بفتح الزاي -؛ كالرّغيف» والزّنبيل ‏ بكسر 
الزاي -؛ كالقنديل» ويقال له: القمّة والمِكتل - بكسر الميم وفتح 
المثناة فوق -» والسّفيفة - بفتح السين وبفاءين » قاله ابن دريد. 


. فى «ت»: «أنه» بدل «بذلك»‎ )١( 


(؟) في «١ت»:‏ «ايعود). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ /511). 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (15/ 07). 
)0( في «ت»: «الزنبيل» . 


5٠ 


وسمي عرقاً؛ لأنه جمع عرقة» وهي الظفيرة" الواسعة» ومَنْ 
سماه عرقةٌ» فلأنه منهاء ويجمع - أيضاً ‏ على عرقات . 

اع: وسمي رَبيلاً2؛ لأنه يُحمل فيه الزّبل. 

وقد قال الفقهاء : إنه يسع خمسة عشر صاعاً» وذلك ستون مدأ 
لكل مسكين مدّ؛ لأن الصاع أربعة أمداد؛ كما تقدم» وإذا ضربنا أربعة 
في خمسةً عشر» كانت سن 

وفيه: حجة للجمهور على أبي حنيفة» والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء 
أقلّ من نصف [صاع] لكل مسكين”. 

الثامن: ظَاهر الحديث يدك على الترتيب؛ كما ذهب إليه 
بعض”*) الفقهاء»؛ وجعلوه ككفارة الظّهار, والمشهورٌ من مذهبنا: أنها 
على التخيير» ومذهبُْ الشافعي : أنها على الترتيب؛ أخذاً بظاهر هذا 
الحديث . 

ونازع ع في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك» وقال 
ما معناه: إن مثل هذا السؤال يُستعمل فيما هو على التخيير» وجعله» 
يدل على الأولوية مع التخيير» وأما ما وقع في «المدونة» من قول ابن 


)غ2 في (خ»: «الصغيرة» . 

هم في «ت): «زنبيلاً) . 

فر المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(4) «بعض» زيادة من «ت) . 

(4) فى «ت»: «وحطه)». 


القاسم : ولا يعرفٌ مالك غير الإطعام؛ فمحمولٌ ومؤوّلٌ على استحباب 
تقديم الإطعام على غيره من الخصال . 

وذكرع في تعليل ذلك وجوهاآ: فقال: لذكر الله - تعالى - له في 
القرآن» وإن كان نسخ رخصة للقادرء ففضله بالذكر والتعيين له غير 
منسوخ؛ لاختيار الله تعالى - في حكمه؛ وكذلك بقاء حكمه للمفرّط 
في قضائه» وفي العاجز. وذي العذرء ولشمول نفعه في المساكين» 
ولأن له مَدْخَلاً في كفارة رمضان للمرضعء والحامل» والشيخ الكبير» 
والمفرّط في قضائه» ولأنه المطابقٌ لمعنى الصوم الى كو لساك من 
الطعام والشراب» واستحبٌ بعضٌ أصحابنا ترتيبت ذلك على ما جاء في 
رك واستحبٌ بعضهم ترتيب ذلك بحسب الأوقات والشدائد» 
فيكون الإطعام هناك أفضل”"2. والله أعلم . 

التاسع : ليس في الحديث ما يدل على أمره بالقضاء» ولا زوجته؛ 
والجمهورٌ على وجوب القضاء عليهماء قيل: والسكوث عنه لتقرّره 
وظهوره. 

وعند الشافعية ثلاثة أوجه: ثالثها: إن كمّر بالصيامء فلا قضاء 
عليه» وإن كمّر بغيره» قضى يومآء هذا في الرجلء وأما المرأة» فلا 
خلاف في وجوب القضاء عليهاء زاد إمام الحرمين: إذا لم نوجب”" 


.)01/ /5( المرجع السابق»‎ )١( 


() فى «ت»: (يوجب». 


يحلدف 


عليها كفارة» فمفهومه: أن القضاء لا يجب عليها إذا وجبت الكفارة» 
أو يختلف فيه» والله أعلم . 

وأما مذهبناء فلا أعلم فيه خلافاً في وجوب القضاء عليها", إلا 
ما تقدم من احتمال كلام ابن القصارء مكرهة كانت أو طائعة» وأما 
الكفارة» فلا خلاف عندنا في وجوبها على الواطىء » وأما المرأة» فإن 
كانت طائعة» فكذلك يجب عليها كفارة أخرى عن نفسها مع القضاءء 
وإن كانت مكتهةء فلا قضاء© عليهاء 'وتجب الكفارة على وها 
عنهاء فتكون عليه كفارتان عنه وعنهاء هذا هو المشهور. 

وقال سحنون: لا شيء عليه لهاء ولا عليهاء وبهذا قال أبو ثورء 
وان السيدن. 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال: أصحّها: تجب الكفارة على 
الرجل عن نفسه فقط» ولا شيء على المرأة» ولا يلاقيها الوجوب””". 

والثاني : تجب عليه الكفارة» وتكون عنه وعنهاء وهي كفارة 
واحدة. 

والثالث: تجب عليه كفارتان؛ إحداهما عنه» والأخرى عنها. 


وبقول الشافعى : قال داود» وأهل الظاهر ‏ أعنى : اتحاد الكفارة » 


)غ0( في الخ» : «عليهما». 
(؟) فى «ت): «فالقضاء». 


(”) «يلاقيها الوجوب» زيادة من «ت» . 


5١ 1* 


والأوزاعي يوافقهم» إلا إذا كمّر بالصيام . 

وبقول مالك قال أبو ثورء وأهل الرأي ‏ أعني: وجوب الكفارة 
على المرأة إن طاوعته » والله أعلم©. 

العاشر: في الحديث : دلالة ظاهرة على أنه لا مدخل لغير هذه 
الخصال الثلاث في الكفارة» ونقل عن الحسن البصري» وعطاء: 
أن المكمّر إن لم يجد رقبةً» أهدى بدنةً إلى مكة» قال عطاء: أو 
بقرة» ع”". 

وقد اختلف في عطاءٍ هذاء فقيل: هو عطاء بن عبدالله» وقيل : 
ابن ميسرة مولى المهلّبٍ بن [أبي] صفرة» وأدخله البخاري في 
الضعفاء والمتروكين2 . 

قال ابن بزيزة: وهو وهمء بل كان عالماً فاضلاً» مجيداً للقراءات» 
ولعلم القرآن؛ من التفسيرء وغيره» روى عنه: مالك» ومعمرء والأوزاعي» 
قال ذلك الأثمدٌ: ابن أبي حازم» وغيره. 

قلت: وإنما ضعفه البخاريٌ لتكذيب ابن المسيب له» حين سُئل 


عنه أنه حدثه بحديث الأعرابي : كذب. ما حدثتّهء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: »)١55‏ و«الإفصاح» لابن هبيرة 
(1/ 4074 و«المفهم» للقرطبي (”/ .)١97‏ و«شرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق (؟5/ .)5١9‏ 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 08). 

(9) انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (7/ 18) . 
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١٠.‏ 5 سكيس اه 5 5 5 5 8 69 2ك 
وقد وردت البّدنة في حديث المفطر'" في رمضان يعدم” الرقة 
من رواية عطاء؛ عن سعيد بن المسيب» ذكره مالك فى «الموطأ», وقد 
0 1 أ 5-8 
أنكر سعيد على عطاءٍ روايته عنه البدنة”” . 


الحادي عشر: جد ب سي 
في نسخ هذا الكتاب» وفي كتاب مسلم: (أفقر) ‏ بالنصب - 
حرف (على)» على”*؟» إضمار فعل تقديره: تيد أفقرٌ مني ؟ أو : ا 
أفقرٌ مني©؟ ويجوز فيه - الرفع - على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي : أحدٌ أفقرُ مناء أو مَنْ يتصدق عليه أفقرُ مناء وهكذا رواه النسائي : 


عم عوداع 


(احد أحوج متاك والله أعله” . 

الثاني عشر: قوله: «ما بين لابتيها» : اللابتان: الحتان» والمدينة 
بِينَ حَرَتين»ء والحَرّة: الأرضٌ الملبسةً حجارة سوداء”"©. و“يقال: 
لابّة» ولوبّة» ونوبة ‏ بالنون؟ » حكاهن ابن عبد البر» والجوهري» 


)21( فى («ت): «الفطر) . 

فم في الت : البعدم) . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5/8 -09). 

(8) «على» ليس في «ت». 

(0) «أو: أعطي أفقر مني») لفق في الت». 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)١7١‏ 

(0) في «ت»: «والحرة: الأرض ذات الحجار البيض»» وهو خطأ. 
(4) الواو ليست في «ت». 


(9) فى «ت»: «لابة» ولوبة» ولومه) بدل «لابةء ولوبة» ونوبة» بالنون» . 


نلف 


واخلاكق من أهل اللغة» ومنه قيل للأسود: لوبىٌ» ونوبيٌ - باللام 
والنون-» وجمع اللابة: لوبٌء ولابّء ولاباث؛» ولا همرّ فيها"©. 

الثالث عشر: قوله : «فضحك النبي ككل حتى بدت أنيابه» . 

ع: سبب ضحكه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التعجبٌُ من حاله 
ومقاطع كلامه. وإشفاقه أولآً. ثم طلبه ذلك لنفسه. وقد يكون من 
رحمة امعان «رترسه عله رإطعافه لهذا الطقاء بو وله له 
بعد أن كُلّف إخراجّه والله أعله2©. 

والأنياب : جمع ناب» وهي الأسنان الملاصقة للثنايا»ء وهي 
أربعة» وذلك أن الإنسان له أربع ثناياء وأربع رباعيات» الواحدة 
ربَاعيّة ‏ مخففة -» وأربعةٌ أنياب» وأربعة ضواحكء واثنتا عشرة 
رحىء ثلاث في كل شقء وأربعةٌ نواجذء وهي أقصاهاء فذلك 
اثنان وثلاثون سنآاء قاله أبو زيد فيما نقله ابن قتيبة عنه» وقال 
الأصمعيئٌ مثلهء إلا أنه قال: الأرحاء ثمانية» فتكون على قوله: 


ثمانية وعشرين”2» والله أعله9». 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ ”77). و«الصحاح» للجوهري 
.)35717١(‏ (مادة: ل وب). 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 05). 

إفية في «خ» و«ت»: «وعشرون»» والصواب ما أثبت. 

(5:) انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ 557)» و«كشف المشكل» لابن 
الجوزي .)778/1١(‏ 


املف 


فيه : جوازٌ الضحكء. وهو غيرٌ التبسّمء وما جاء من" أنه عليه 
الصلاة والسلام - كان ضحكه تبسّم)!©: فيجوز أن يكون الغالبُ من 
ضحكه عليه الصلاة والسلام , لا كله والله أعلم . 

وأما قوله تعالى: ##فَنْبَتَمَ صَاحِكًا من قَوْلِهًا#[النمل: 15]» 
فضاحكاً حالٌ مقدرة» أي: تبسم مقدر؟» الضحك؛ لأن الضحك 
يستغرق التبسّمَء هذا هو الصحيح عندي» وقد جعله ابن عصفور حالاً 
مؤكدة» وهو بعيدٌ أو وهم والله أعلم . 

فقد علمت بذلك كلّه: أن التبسم غيدُ الضحكء» يقال منه: 
ضحك يضحك ضككاًء وضخكاء وضحكاًء وضحكا أربع لغات» 
والضَّحْكة : المرة الواحدة©», والله أعلم. 

الرابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اذهبْ» فأطعمُه 
أهلك» : 


ع: قال الزهري: هذا خاصصٌ لهذا الرجل وحذهء يعني: أنه 


)1١(‏ «من» ساقط من «ت)». 

(؟) رواه البخاري .)014١1(‏ كتاب: الأدب» باب: التبسم والضحك» ومسلم 
(6؛ كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: التعوذ عند رؤية الريح والغيم» 
والفرح بالمطرء من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما رأيت النبي ككل 
مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته» إنما كان يتبسم . 

(؟) في ت: «مقدارا). 


(5) انظر : «الصحاح» للجوهري »)١591/5(‏ (مادة: ضحك) . 


و 


يجزيه أن يأكل من صدقة نفسه ؛ لسقوط الكفارة عنه لفقره» فسوغها له 
النبئٌّ كلد وقد روي : (كلة وَأَطْعَمْهُ أَهْلَكَ)20. 

وقيل : هو منسوخ . 

وقيل : يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته» وأنه يجزته على من لا تلزمه 
نفقته من أهله . 

وقيل: بل لما كان عاجزاً عن نفقة أهله» جاز له إعطاء الكفارة 


وقيل: بل لما ملّكها إياه النبيئٌ يل وهو محتاج» جاز له أكلها 


وقيل : يكل أنه لها كان لقيرة أن يكدة عنس كان لغيره أن 
يتصدّق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة . 

وقد ترجم البخاري عليه: إذا أطعم المجامعٌ أهله [في رمضان 
من الكفارة وهم محاويج. قال غيره: وهذا سائغ إذا عجز عن نفقتهم » 
إذ]”" لا تلزمه لهم نفقة» فكانوا كغيرهم. 

قال بعضهم أيضاآً: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجاً إحياء رمقه 


)١(‏ كذا ذكره الإمام الشافعي في «الأم» 0غ5/ 9) ولم يسئده » وأورده عنه ابن 
عبد البر في «التمهيد» (1/ 1175) هكذا. نعم عند أبي داود (1711): 
«كله أنت وأهلك» . 

إفهة ما بين معكوفتين سقط من «خ» وات»» والاستدراك من المطبوع من «الإكمال» . 
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فجاز له" وفيما قاله نظر. 

وقل دير اطعمم اناه لقره وابتن الكثارة عليه عن أسز 
- كما تقدم -» وهذا تحقيق مذهب كافة العلماء» وذهب الأوزاعي”” 
وأحمد إلى أن حكم مَنْ لم يجد الكفارة ممن لزمته من سائر الناس 
سقوطها عنه مثل هذا الرجل©» والله أعلم . 

قلت : ظاهر قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أهلك» دخولٌ ذوي 
القربى والزوجة فيهء يقال: أهلٌ الرجلء وأهلٌ الدارء وكذلك الأُمْلةٌ 
والجمع أَمُْلاتء وأَمّلات ‏ بسكون الهاء وفتحها.ء وأَمَالِء زادوا فيه 
الياءَ على غير قياس ؛ كما جمعوا ليلا على ليالٍ» وقد جاء في الشعر: 
آهال؛ مثل : فرْخ» وأفراخ» وزيدء وأزياد» وأنشد الأخفش: 

َبَْدَوِمَا الإِنْسُ مِنْ آَمَالِهَا 


وَالمئدل الاهل الذي فيه أهله. والله أعله© : 


. في «خ»: «فحمل» بدل «فجاز له)‎ )١( 

(0) «بل» زيادة من «ت)» . 

(9) «العلماء وذهب الأوزاعي» زيادة من ١ت».‏ 

(:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 55). 

(( «وأهلات» ليس في ١ت»‏ . 

(5) انظر: «الصحاح"» للجوهري (5/ ».)١519‏ (مادة: أهل) . 


لدف 


-_ 
1 
6س ه 


عَنْ عَائْشَةَ ‏ رضى الله عَنهًا : أن حَمْرَة بْنَّ عَمْرو الأسْلمىَّ 


- 


ع و 


َال للنِئَ يكله: آصُوه”" في السّفر؟ وَكَانَ كَثيرَ الصّيامء «إِنّْ شِعْتَ 
قَصّمْء وَإِنْ شئْت فَأَفْطِنه©. 


)١(‏ في «ت»: «الصوم». 

(0) # تخريج الحديث : رواه البخاري (١85١)؛‏ كتاب: الصومء باب: الصوم 
في السفر والإفطارء واللفظ لهء ومسلم »23١5-51١ /١١17١(‏ كتاب: 
الصيام» باب : التخيير في الصوم والفطر في السفرء وأبو داود (5105)» 
كتاب: الصومء باب: الصوم في السفرء والنسائي (7105 5108)؛ 
كتاب : الصيام» باب : ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه» والترمذي 
.)7١١(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في الرخصة في السفرء وابن 
ماجه :»)١777(‏ كتاب: الصيام؛ باب : ما جاء في الصوم في السفر. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ »)١77‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (7/ 799)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 777)؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ”77). و«المفهم» للقرطبي2 - 


"١ 


* الشرح : 

ظاهرٌ هذا الحديث أن الصوم المسؤولٌ عنه صومُ التطوّع» لارمضان. 

وقوله : «وكان كثيرَ الصيام» يُشعر بذلك» ويقوي ذلك أيضاً: أن 
في الكتابين رواية أخرى مشتملة على زيادة بينت هذا الحديث» وهي 
أنه قال: يا رسول الله! إني أَسْئدُ العبو. فأصوةُ”" في السفر؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام -: «(إِنْ شعْتَ شعت شَنْتَ فصؤاء له قد جاء في روا 
م دوي مُخْصة من الل َمَنْ أَحَذَ بها ة فَحَسَنٌ» وَمَنْ 
لمك أَنْ يَصُومَ قلا جَتَاحَ عَلَيْه20 ومثل هذا لا يقال في التطوّع . 

وأيضاً: فإن هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال فيه : يا رسول الله ! 
إني صاحبٌ ظَهْر أسافر عليه وأركبه في هذا الوجه» وإنه ربما صادفني 
هذا الشهرء ‏ يعنى: رمضان -» وأنا أجد القوة» وأنا شاتٌ» وأجذنى 


ع8 ع ع و ع 2 مس ع ع 5 
أن اصوم أهون من أن أؤخره» فيكون دينا علي أفأصوم يا رسول اللّه 


.)١78/7( -‏ واشرح مسلم» للنووي (1/ 207777 واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (؟/ 7777)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 851)» 
و«التوضيح» لابن الملقن 227١1١ /١1(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ ))١079‏ 
و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 450)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 0785/6 
و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 917) و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 0277 . 

)١(‏ في «ت»: «أفأصوم». 

(؟) رواه مسلم 221١ 7/١١71(‏ كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر 
في العفو ! 


بحة 


أعظم لأجريء أو أفطر؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَيّ ذَلِكَ شِعْتَ 
يَا حَمْرَّة06©» قال صاحب «المفهم»: وهذا نص في التخيير”". 

قلت : وأيّاً ما كان» ففيه التخيير©» وهذا يرد قولَ من قال بعدم 
انعقاد الصوم في السفرء من أهل الظاهر»ء وغيرهم» وإن كان متمسكهم 
قوله تعالى : لهس كانت دي مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّهُ مِنْ أيَامِ 
أَحَرَ #[البقرة : ]) فقك تأوله الجمهور بأن هناك محذوفاً تقذيره : 
فَأَفْطَن ويستدل على صحته بصومه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في السفرء 
وبتخييره بينَ الصوم والإفطار في غير ما حديثٍ صحيح.ء ولو كان 
الصوم في السفر لا ينعقدء لَمَا صامَء ولا أباحَ لغيره الصوم فيه؛ فإن 
ذلك عبث» فدنَ ذلك على أن المعنى ما قدره من الحذف» وأن 

ويقوي قولَ الجمهور أيضاآً: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
الحديث الآخر الصحيح : «هىّ رخصةٌ مِنّ اللها» الحديث» ونان : أن 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هِيَّ رُحْصَّةٌ مِنَّ اللى»» الحديث يعطي 
بوجه الخطاب بالصوم إلى كلّ مكلف؛ حاضراً كان أو مسافراء ثم 


)١(‏ رواه أبو داود (7507)» كتاب: الصومء باب: الصوم في السفرء والحاكم 
في «المستدرك» .)١9081(‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١78‏ 


(9) فى «ت»: «التأخير) . 
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62 فى (ت»2: «ولمًا) . 


وف 


رخص لأهل الأعذار يسببها؛ لأن الرخصة حاصلها راجمٌ م إلى تخلف 
الحكم الحزم(" مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلك السبب؟ كإباحة 
أكل الميتة عند الضرورة» فاعرفه. 

إذا ثبت هذاء فقد اختلفوا هل الصوم أفضلء أو الفطر أفضل» 
أو هما سبّان؟ 

فقيل : الصوم أفضل ؛ لما ورد من صومه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
هو وعبدثالله بن رواحة”©؛ ولغير ذلك من الأحاديث» ولقوله تعالى: 
#وآن نَصُومُوا َي لَحكُّ ©[البقرة: 184] الاي فَعَم وإليه ذهب أنِسُ 
ابنُ مالك ومالك في المشهور عنه. 

قال صاحب الح والشافعي على أن الفطر من باب الرخص» 
اقل الوم عائرة نعي المي وويات ةٌ إلى الخيرات» فقد 
أمر الله بذلك في قوله تعالى : #فَأسْيَِّفُا َرَت #لالبقرة: 014 0©. 

وقيل: الفطرُ أفضلٌ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَيْسَ الْبِءُ 
أن تصومُوا ذ في السّمْرِ», زوق "الس من البِر0”»؛ و”“القوله ‏ عليه 


0 ن 


الصلاة والسلام -: «هى رم من الل فَمَنْ ' أَحَدْ بهاء 1 ومن 
(١)‏ فى (ت»: «الجزم» . 


(؟) سيأتى ذكره وتخريجه فى الحديث الثالث من هذا الباب . 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١09/5‏ 
(4) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الرابع من هذا الباب. 


(6) الواو زيادة من («ت». 


5:3": 


4 


َحَبٌ أَنْ يَصُومٌء قلا جُناحَ عَلَيْهِ فقد جعل الفطر حسناء والصوم لاجناح 
فيه» فهذه إشارة إلى تفضيل الفطرء وكان ابن عمر يقول: رخصةٌ ربي 
أحثٌ الي مع أنه كان من أهل التشديد على نفسه. والأخل بالأشدٌء 
وقال: أرايتة لو تعِيد فت بفيدقة: فردَّتْ عليك» ألا تغضب”0؟ 
ونهى أبو هريرة» وابن الزبير» وغيرُهما عن الصوم في السفر. 
وسئل ابن عباس #4 فقال : يُسْرٌ وعسْ» حل بيسر” الله . 
وإليه ذهب ابن عباس» وابن عمرء وغيرهما وَ8ا. 
وقيل: الفطرُ والصومٌ سواءً؛ لقوله كلِ: (إِنْ شْتَ فْصمء وَإِنْ 
شِئْت فَأَفْطئْ»» وإليه ذهب جل أهل المذهب على ما ذكره القرطبي في 
«مفهمه»» قال : وعليه ذال أحاديث مسلم فى هذا الباب“2 . 
قال الخطابي : وذهبت طائفة إلى أن الأفضل الأيسرٌ عليه» والأسهل ؛ 
لقوله تعالى: 3 يل أله كم الْشَرَ #[البقرة : مما] الاية . 
اع: وروي عن عمر بن عبد العزيز» وقتادة» ومجاهد”" . 
ثم هل هذا في كل سفر؛ طاعة كان أو معصية» طويلاً كان أو 
)١(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ 158) . 
زف المرجع السابق» (5/ /ا0؟7). 
زفرة في (لخ2: ليسر) . 
)2 رواه ابن ابي شيبة في «المصنففن» (84957). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١75‏ 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .07١‏ 


1" 


قصيراً» أو مختصٌ”" بالسفر المباح أو الواجب؟ 

قال ابن بزيزة: والصحيح : أن النبي كَل لم" يخصّ سفراً من سفرء 
وهو ظاهر الاية. 

قلت : والمذهبُ على أن العاصي بالسفر لا يترخصء» والمذهب 
- أيضا”" ‏ اشتراط سفر تَفْصَّرُ فيه الصلاة؛ خلافاً لمن لم يشترطه . 

قال الخطابي : وأظنه قول داودء وأهلٍ الظاهرء فأما سائر الفقهاء. 
فإنهم لا يرون الإفطار إلا في سفر يجوز فيه القصرّء وهو عند أهل 
العراق ثلاثةٌ أيام» وعند أكثر أهل الحجاز ليلتان» أو نحوهماء وقد 
كان ابن عمر» وابنُ عباسء لا يريان القصرّ والإفطارَ في أقل من أربعة 
دع (غ) 


برد 
قلت: وهو مذهبناء ومذهتٌ الجمهور. والله أعلم . 


)غ2 في ات©: «يختص)» . 
(0) «لم» ليس في «ت». 
زه «أيضاً» ليس فى ١ت)»‏ . 


(5) انظر «معالم السئن» للخطابي (5/ .)١717/‏ 


اف 


0١‏ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ضه. قَالَ: كنا نُسَافْدُ مَعّ التَِيَ بل 
لم يَِبٍ الصَائِمُ عَلَى المُفْطِرِء وَلا المُفْطِرْ على الضّائِم". 

ظاهرُه: في رمضان؛ بقرينة عدم العيب» إذ" الصومٌ المرسّل 
لا يُعاب. والله أعلم . 


)000( * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١85465(‏ كتاب: الصومء باب: لم 

يعب أصحاب النبي كله بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار» واللفظ لهء 
ومسلم /١١١4(‏ 248 44)., كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر في غير معصيةء وأبو داود :»)751٠005(‏ كتاب: 
الصومء باب: الصوم في السفر. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 599)». و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 19). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
5020/ 33717)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 850)» و«التوضيح» 
لابن الملقن /١7(‏ 96”» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 2)١85‏ واعمدة 
القاري» للعيني /١١(‏ 59)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 2)"85 
و«كشف اللثام» للسفاريني كثه). ْ 

0( في الخ : «إذاا . 


:/ 


2-١‏ عَنْ أَبِي الدَرْداءِ وك. قَالَ: خَرجْنَا مَعَ رَسُولٍ ال ٠»‏ في 


تّ 


شِهْرٍ رَمَضَانَ في حَرْدٌ شَديدٍ» حَتَى إِنْ كان أَحَدَنا لِيَضَعْ يَدَهُ على 0 
مِنْ شَدَّة الحَرّء مَا فينا صَائُِ إِلأَرسُولُ اليكل وَعَبْدَاهبْنُ رَوَاحَة0". 


ا *# 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١1857(‏ كتاب: الصومء باب: إذا 

صام أياماً من رمضان ثم سافرء ومسلم .)225١9 21١8 /١١151(‏ كتاب: 
الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في السفرء وأبو داود (5509)» 
كتاب: الصومء باب: فيمن اختار الصيامء وابن ماجه (557١)غ,‏ 
كتاب : الصيام» باب : ما جاء في الصوم في السفر. 
* مصادر شرح الحديث : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ 518)؛ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2)855 و«فتح الباري» لابن 
حجر (5/ ”187)» و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 7 ول«9إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 372805), و«كشف اللثام» للسفاريني (”/ 078). و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ 0707 . 
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(إن) هذه هي المخففة من الثقيلة عند البصريين» والأصلّ عندهم : 
إنه كان أحدنا ليضع» وهي عند الكوفيين بمعنى (ما)» و(اللام) بمعنى 
(إلا)» والتقدير: ما كان أحذنا إلا ليضع» على ما هو مقرر في كتب 


العربية . 
وهذا الحديث يرد على أهل الظاهر ومَنْ وافقهم في قولهم: إن 


* # ا * 


ايف 


تر 
ب لاش 


- عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍاللم وا قَالَ : كان ول الله 96 


مفو 0 زَحاماً وَرَجُلا قَد ظََلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اما هذا؟9يى, قَالوا: 
صَابٌِء قالَ: «لَيْسَ مِنَ البرٌ الصّيامُ في السّفر»0©. 


عو 78 01 5 معو 
سو بره 5 0005 هم و؛ة؛ به رس 5 ابن 2 20 


3 
3 ٠ 


)000 © تخريج الحاريث” رواه البخاري :»)١1855(‏ كتاب: الصومء باب: قول 
النبي يل لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر». 
واللفظ لهء ومسلم /١١١5(‏ 47)., كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير رمضان» وأبو داود (51401)» 
كتاب: الصوم, باب: اختيار الفطر» والنسائي (7751): كتاب: الصيام» 
باب : العلة التي من أجلها قيل ذلك» و(75551). باب: ذكر الاختلاف 
على علي بن المبارك» و(5577)» باب: ذكر اسم الرجل . 

(؟) ذكره مسلم في «صحيحه) ,.)١١١5(‏ (95/ 185). قال الإمام مسلم: 
«وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة بهذا الإسناد» 
نحوه. وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحبى بن أبي كثير: أنه كان يزيد 
في هذا الحديث» وفي هذا الإسناد أنه قال: «عليكم برخصة الله . .»2 - 


خرف 


ذا 


فيه: تفقد الإمام أحوالَ رعاياه» وعدم إهمالهم» وسؤاله عن 
حقيقة الأمرء والسبب المقتضي”" لتغير الأحوال المعهودة. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام_: «ليس من البر الصومٌ في السفر» : 
نزله العلماء على مَنْ أصابه بسبب الصوم جهدٌ ومشقة», أو أداه الصوم 
إلى ترك قربة من القرب» وبذلك يقع الجمع بينه وبين ما تقدّمَ من 
التخيير بين الصوم والإفطار في الأحاديث . 


3 


ع قال: فلما سألته. لم يحفظه. وقد نيّه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 

(187/5) أن كلام صاحب «العمدة» أوهم أن قوله كَل : «عليكم برخصة 
الله) مما أخرجه مسلم بشرطهء وليس كذلكء» وإنما هو بقية في الحديث 
لم يوصل إسنادها ‏ كما تقدم بيانه-؛ نعم وقعت عند النسائي موصولة في 
حديث - يحبى بن أبي كثير بسنده» وعند الطبراني من حديث كعب بن 
عاصم الأشعري» انتهى. وقد رواه النسائي (775/8)» كتاب: الصيامء 
باب : العلة التي لأجلها قيل ذلك» و(75770)» باب: ذكر الاختلاف على 
علي بن المبارك . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ ,)١55‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (15/ 2))55 و«المفهم» للقرطبي (”7/ ,)١18١‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (1/ 777)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 556). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ +281 و«التوضيح» 
لابن الملقن /١1(‏ 07737). و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)2١7‏ واعمدة 
القاري» للعيني ١ ١(‏ 57). و«9إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 7”86) 
واكشف اللثام» للسفاريني (7/ 57 0) . 


. فى «ت»: «المفضى»‎ )١( 
١ 


وأما الظاهرية القائلون بعدم انعقاد الصوم في السفرء فيحتجون 
بأن اللفظ عامٌ والعبرة بعموه”" اللفظ لا بخصوص”" السبب» ولا دليل 
لهم في ذلك؛ فإنا نفرق بين دلالة السياق» والقرائن على!؟ تخصيص 
العام و»على مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام على سبب» 
ولا نجريها مجرى واحداً؛ فإن مجرد ورود العام على سبب”© لا يقتضي 
التخصيص به؛ كنزول قوله تعالى: #وَألسَارِقٌ وَألسَارقَةَ مَمَطعْوأ 
أْدِيهُمَا #[المائدة: 8"] بسبب سرقة رداء صفوان؛ فإنه لا يقتضي التخصيصّ 
بالضرورة والإجماع» وأما السياق والقرائن» فإنها الدالة على مراد المتكلم 
من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان المجمّلات» وتعيين المحتمّلات©: 
وهاهنا قد دلنا على تخصيص مثلٍ هذا الصائم الذي لَحِقَه من الجهد 
والمشقة ما لحقه بنفي الب عن صومه والحالة هذه ما شوهد من قرائن 
أحواله ولا بدء فلا يلزم منه أخذْ الحديث على عمومه؛ أعني قوله 
- عليه الصلاة والسلام _: «لِيسَ من البر الصوم في السفر»» لا سيما في 
حق من لا يتأثر بالصيام» ولا يجد له أدنى مشقة» أو مَنْ يكون الصوم له 


)١(‏ فى («ت): العموم». 
(؟) فى «ت»: (الخصوص». 


زفرة في «ت»: (عن2. 
(5) الواو ليست فى «ت». 
(5) «ولا نجريها مجرى واحداء فإن مجرد ورود العام على سبب» ليس في ات». 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 7515). 


غرف 


- عليه الصلاة والسلام ‏ في السفرء هو وعبثالله بِنُ رواحة» وغير ذلك 
من الصيام في السفر» وعلامٌ يحملونه؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم 
يفعل ذلك عبثاً» وإنما فعله على وجه العبادة» وإبراء الذمة» وكيف تبرأ 
الذمة بصوم لا ينعقد على ما يزعمون؟ 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «عليكم برخصة الله» دليلٌ على 
استحباب الأخذ بالرخصة عند الاحتياج إليهاء وترك التنطع والتعمّق 
فى الدين» وقد جاء: «مَلَكَ المُتَتَطَعُونَ)220 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(إِنَّ هذا الدّينَ مَتِينٌء فَأَوْغْلُ فيه برفْقٍ؛ فَإِنَّ المُثبَتَ لآ أزْضاً قَطَمَ 
وَلَاَ ظَهْراً أبَّى»”""» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: "مَنْ يشا" هذا الدِينَ 
يَعْلِبَةُ0”؟» أو كما قال عليه الصلاة والسلام» والله تعالى الموفق. 


* 6 * 


)١(‏ رواه مسلم (5110)» كتاب: العلم» باب: هلك المتنطعون؛. من حديث 
ابن مسعود َه . 

(0) رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 40)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» »)١١51(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ »)١8‏ وغيرهم من 
حديث جابر ذ#ه» واختلف في رفعه وإرساله» وقد صحح بعضهم الإرسال. 

فر في (١ت»2:‏ (يشدد) . 

(5) رواه البخاري (9")». كتاب: الإيمان» باب: الدين يسرء من حديث أبي 
هريرة طلإنه . 


إرضرة 


- ه ع أ 26 َه ساءن عررااش * م 
4 - عن أنس بْن مَالِكِ ضاهء قال: كنا مع النبيّ يَِْ في سَّفرٍ ء 
َمِنَا الصَّائِمُء وَمِنَا المُفطِرُء فَترَلنَا مَنزْلا ني يَوْم حَارٌ وَأكترناً ظِلاً 
صَاحِبُ الكسَاءٍء فَمِنَا مَنْ يَتَقِي الشّمْس بِيَدِوء قَالَ: فسَقط الصّوَّام 
ممع لقره ع ا ساك سعد 6 وس صلا 
وقام المفطرُون. فضربوا الاينية وَسَقَوًا الرّكات» فقال رسول الل َك : 


ذهب الْمُفْطُِوَ اليم بالأجْر0©. 


للق * تخريج الحديث : رواه البخاري (73777)» كتاب : الجهاد والسيرء باب : 

فضل الخدمة في الغزوء ومسلم )٠٠١ /١١١9(‏ واللفظ له و(9١١1١/‏ ١١٠)ء‏ 
كتاب: الصيام» باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» والنسائي 
(272378). كتاب: الصيام» باب : فضل الإفطار في السفر على الصيام . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ,)7١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (1/ .)١87‏ و«شرح مسلم» للنووي (1/ 575)) 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (17/ 777)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (75/ 2)81/7» و١فتح‏ الباري» لابن حجر (5/ 85)».: واعمدة 
القاري» للعيني »)١75 /١5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (0/ 88ى)ء 
و«كشف اللئام» للسفاريني (9/ ١وه):.‏ 
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قوله: «فمنًا الصائم. ومنًا المفطر»: فيه(©: دليل على ما تقدّمَ من 
جواز الصوم في السفرء وانعقاده فيه؛ لتقريره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ذلك» وعدم إنكاره؛ خلافاً لمن قال: لا ينعقد من أهل الظاهر وغيرهم» 
على ما تقدم. 

وقوله: «وأكثرنا ظلاً صاحبُ الكساء»؛ أي : إن أكثرهم ظلاً مَنْ 
له كساء يُلقيه على رأسه اتقاء لحرٌ الشمس . 

فيه : دلالةٌ على عدم احتفالهم بآلات السفر؛ كالخيم» والفساطيط» 
ونحو ذلك؛ بحيث إنهم لم يكن معهم ما يتقون به حر الشمس» وإن 
9 00007 عم 5 0 
أكثرهم ظلاً من له كساء»ء بل كان جل احتفالهم د بآلات الحروب» 
وما يُعنى(؟ من ذلك» وبحتاج إليه على سبيل الضرورة» بخلاف حال 
أهل زماننا على ما يُرى. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ذهب المفطرونّ اليوم بالأجر»؛ 
أي : بأجر يزيد علق آجر الصائمين ؛ فإن عملهم كان مَتفدياً وعمل 
الصائمين كان قاصراً. 

ق: ويحتمل أن يكون أجرُهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر 
الصوم مبلغاً ينغمر فيه أجرٌ الصومء فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل”» 


. «فيه» ليس فى (ات»‎ (0١) 
. هم في (ت)2: «وما يُغني)‎ 
. فى «ت»: «وجعله)»‎ )9( 


كأن الأجر كلّه للمفطر"» والله أعلم» انتهى . 

وفيه: أنه إذا تعارضت المصالحء قَدّمٌ منها الأولى» والأقوى؛ 
فإن الصوم مصلحة:» والفطر أيضاً ‏ والحالة هذه - مصلحةٌء ولكن 
مصلحة الفطر حيئذ أَوْلى؛ لتعدّيهاء وقصور مصلحة الصيام» كما 


لي 


.)75717 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


امغر 


2و م مام ب 7 هر 30 و ال ل اكيت 
2-6 عن عائشة ‏ رَضىئ الله عنهًا -» قالث : كان يَكون على 


الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَء فمَا أَسْتَطِيع أَنْ أقضي إلا في شَعْبَان0" . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١859(‏ كتاب: الصوم» باب: متى 
يقضى قضاء رمضان؟ ومسلم .)١07 .١6١ /١١57(‏ كتاب: الصيامء 
باب: قضاء رمضان في شعبان» وأبو داود (2)7799 كتاب: الصومء 
باب : تأخير قضاء رمضانء والنسائي (2»)71178 كتاب: الصيام» باب : 
الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه» و(2»)7719 باب: وضع الصيام عن 
الحائض» والترمذي (787)» كتاب: الصومء باب: ما جاء في تأخير 
قضاء رمضانء وابن ماجه »)١179(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في 
قضاء رمضان . 

* مصادر شرح الحديث : «(معالم السئن» للخطابي (؟/ ١؟١)».‏ و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ .)7١١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
50/ ١٠2©؛»‏ و(المفهم» للقرطبي (/ .)35١5‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.)75١ /(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ 207117 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/ 874)». و«التوضيح» لابن الملقن 
(/ 2037308 و«فتح الباري» لابن حجنر (5/ »)١91١‏ و«عمدة القاري» - 


3/ 


فيه: دليل على ما تقدّم من أنه يقال: رمضان» من غير ذكر الشهر 
مع القرينة» على المذهب الأعدلٍ من المذاهب الثلاثة المتقدّم ذكرُهاء 
والله أعلم . 

وفيه : دليل على جواز تأخير قضاء رمضانء, والتوسعة في ذلك 
ما لم يدخل رمضان آخرد. 

وقد اختلف الفقهاء في وجوب الإطعام إذا جر القضاءٌ إلى رمضان 
قا ولس له بهذا الحديث ذلك التعلّق . 

وقد جاء في رواية أخرى : أن تأخيرَ قضاءِ عائشة ‏ رضي الله عنها - 
كان للشّغْلِ برسول الله يككة. 

و ا 0 
الصلاة والسلام -» فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين - رضي الله 
عنهن - مُهَيئَةَ نفسّها لرسول الله يل" مترصّدَة لاستمتاعه في جميع 
أوقاتهاء أو غالبهاء إن أراد ذلك» لا تدري متى يريده» ولم تستأذنه 
في الصوم؛ مخافة أن يأذنَ لهاء وقد يكون له حاجةٌ فيهاء فتفوّتها 
عليه» وهذا من الأدب. 


- للعيني /١(‏ 06).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 207894 واكشف 
اللثام» للسفاريني (/ 065).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 3١17‏ . 

)غ2 في ات©2: «فليس». 

(؟) «فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين ون - مهيئة نفسها 
لرسول الله كوا ليس:في ات» . 


لكر 


وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صومٌ التطؤّع وزوجها 
حاضرٌ إلا بإذنه» وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن النبي كلةِ كان يصوم 
شعبانَ كلّهء أو مُعظمه» فلا حاجة له فيهن حيتئذ في النهار, ولأنه إذا 
جا فا نا تضق كَّ كن قضاء رمضان» فإنه لا يجوز تأخيره عنه . 

ح: ومذهبٌ مالك والشافعى» وأبى حنيفة وأحمد. وجماهير 
الصاو تسا الى كوو الطرم يددرة الحدن وسار امايو على 
التراخى» ولا تشترط المبادرةٌ به في أول الإمكان» لكن قالوا: لا يجوز 
تأخيره عن شعبان الآتي؛ لأنه يؤخّر حيتئذ إلى زمان لا يقبله» وهو 
زمضان الآتى»-فكان كمن أخرة إلى الحوت: 

وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال» 
وحديث عائشة هذا يردٌ عليه. 

قال الجدهون ة وتتفت: المتاذرة يوه الللاخساظ فته فاق انه 
فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول: أنه يجبُ العزمٌ 
على فعله» وكذلك القولٌ في جميع الواجب الموسّع» إنما يجوز تأخيزه 
بشرط العزم على فعله» حتى لو أخّره [بلا عذر]اء عصىء وقيل: 

يشترط العزم . 

وأجمعوا لعلويات حل خروع شهياد” زم الفدية في تركته 
عن كل يوم مُذّ من طعامء هذا إن كان تمكّنّ من القضاءء فلم يَقَض 
فأما من أفطرَ في رمضان بعذرء 0 


)غ0( فى (ات»2: «فلم» . 


أخوق 


حتى مات» فلا صوم عليه ولا يُطعم عنه» ولا يُصام عنه. 
قلت : والجمهورٌ على استحباب تتابعه . 
وقالت جماعة من الصحابة والتابعين : يجب تتابُعه©» والله الموفق. 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ ؟77). 
ش 21 


«مَنْ مَاتَ وَعَليْهِ صِيامٌ صَامٌ عنة وَليه200 . 


[وأخرجه أبو داود» وقال: هذا فى النذر. وهو قول أحمد بن 


حنبل]9". 
ل 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري ,»)١180١(‏ كتاب: الصوم» باب: من 
مات وعليه صوم» ومسلم .»)١١51(‏ كتاب: الصوم» باب: قضاء الصيام 
عن الميت. 

(؟) ها بين معكوفتين سقط من «خ» و«ت»» والاستدراك من «متن العمدة» 
للحافظ عبد الغني. وقد رواه أبو داود »)514٠0(‏ كتاب: الصومء باب: 
فيمن مات وعليه صيام . 
* مصادر الحديث: «معالم الستن» للخطابي (/ ,.)١7١5‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (4/ »23١5‏ و«المفهم» للقرطبي (79/ 8١5)غ؛‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي (8/ 71)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(50780). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 81057)) 
و«النتكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١8١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(1/ 232377). و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)١97‏ و«عمدة القاري» - 


١ 


هذا الحديثُ ليس على شرط المصئّفف؛ إذ لم يتفق الشيخان على 
إخراجه» وإنما أخرجه مسلم”" . 

قال الإمام : أخذ بظاهر هذا الحديث: أحمدٌ» وإسحاق؛ وغيرهماء 
وجمهورٌ الفقهاء على خلاف ذلك» ويتأولون الحديث على معنى: 
إطعام الحيٌ عن وليّهِ إذا مات. وقد فرط في الصوم» فيكون الإطعام 
اننا مقاء الصياه”2 . 

قلت: إلا أن المخالفين خصصوهه بالنذر» وروي مثله عن الشافعي» 
وأما قضاءً رمضان» فلا يجوز عندهم» ولكنه يُطْعَم عنه من رأس ماله . 


للعيني /١١(‏ 08)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ ,)394٠‏ «(كشف 
اللثام» للسفاريني (*/ 0659). و«سبل السلام») للصنعاني (؟/ ه١١1ا)ء‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)7”١19‏ 

)١(‏ قال ابن الملقن: وقع في شرح الشيخ تقي الدين أمر غريب لا يليق 
بجلالته» وهو أنه قال: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على 
إخراجه. وتبعه على ذلك الفاكهي فقال: هذا الحديث ليس من شرط 
المصنف» إذ لم يتفق الشيخان على إخراجهء وإنما أخرجه مسلم. 
وأوقعه في ذلك كلام الشيخ المتقدم. والعجب أن البخاري أخرجه في 
الباب المذكور باللفظء وترجم عليه: باب: من مات وعليه صيامء 
والظاهر أن الوهم من الناقل عن الشيخ» فقد قال هو في «إلمامه»» وقد 
أخرجه بلفظ : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»» متفق عليه» واللفظ 
للبخاري . انظر : «الإعلام» له (6/ .)59١‏ 

(0) انظر: «المعلم» للمازري (5/ 08). 


يحت 


ع: وهو مشهورٌ قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس 
ماله دونَ الصومء وهو قولٌ كافة العلماء» ومالك لا يوجب عليهم 
الإطعامَ إلا أن يوصي بذلك. أو يتطوّعوا©. 

قلت : فيكونُ من الثلث؛ كسائر الوصايا. 

وقد انعقدَ الإجماعٌ على أنه لا يصلّي أحدٌ عن أحد في حياته» 
ولا بعد وفاته» وعلى أنه لا يصومٌ أحدٌ عن أحد في حياته؛ وإنما 
الخلافٌ في ذلك بعد(" موته©. 

قال القرطبي في «مفهمه»., وإنما لم يعمل مالك بالخبر؛ لأمور: 

أحدها: أنه لم يجد عملهم عليه. 

وثانيها : أنه اختلف في إسناده . 

وثالئها: أنه رواه أبو بكر البزار» وقال في آخره: «لمَنْ يَشاء)ء 
وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. 

قلت: إنما يعد هذا عذراً لمالك لو كان يجيز ذلك أعني : 
الصومٌ عن الغير-» وهو لا يصح عنده. فلا ينبغي عَذَّه . 

ثم قال: ورابعها: أنه معارض لقوله تعالى: ##ولا زر وَازِرَهُ ودْرَ 
حر 4[الأنعام : دك #ولا تكب كل نفس إل عَلَكبَا [الأنعام : 5 


)2 في (خ): «تطوعوا» . 
3( في اخ2: (بغير) . 
(9) انظر: «إكمال المعلم) للقاضى عياض (5/ .)٠١5‏ 


57 


ولقوله تعالى: # وَآن لَتَىَ لِإِشن إِلّا مَا سَع #لالنجم: 4*] كلام كثير 
للعلماء» من جملته: أنه منسوخ» فلينظرْ ذلك. 

ثم قال: وخامسها: أنه معارض لما أخرجه البخاري”" عن ابن 
عباس» عن النبي كَكةِ: أنه قال : «لأَيِصَلَي أَحَدٌ عَنْ أَحَد لا بصرة أخد 
نح ون معن مكَلا ؤم ون جفط0*. 

وسادسها: معارض”'" للقياس الجليّ وهو أنه عبادة بدنية» فلا 
يفعل من وجبت عليه كالصلاة» ولا ينقض هذا بالحج؛ لآن للمال فيه 
مدخلا ». انتهى . 

وقيل : المراد بالولي هنا: القريبُ» سواء كان عصَّبَة» أو وارثاًء 
أو غيرّهما. ١‏ 

وقيل: المراد: الوارث» وقيل: المراد: العَصبَة. 

والصحيحٌ الأول» والله أعلم . 


* ةا * 


للج كذا في «(خ» وات»ء والصواب: «النسائي»؛ كما في المطبوع من «المفهم» . 

(؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (7414)» عن ابن عباس وا موقوفا عليه من 
قوله بإسناده صحيح . انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (؟7/ .)73١9‏ وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» (7/ "4507): غريب مرفوعاً. 

0) فى «ت»: «يتعارض». 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)75١9‏ 
55 


١‏ - عَنْ عباو ين عباس ول4ا» َالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الت يللد 
فَقَالَ : يا رَسُولَ اللم! إِنَّ أ نَ أي مَانَتْء وَعَلَيْها صَوْمُ نذّر 00 عَنْهًا؟ 


عو 


فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أَمّكَ دين أكنْتَ قَاضيَهٌ عَنْهًا؟ !ف قَالَ : نعم 


9و 


2 


قَالَ : «قَدَيْنُ الله أَحَق أَنْ يُقضّى»2 . 
َي روا : جَاءَتٍ امْرآة إلى رَسُولٍ اشر يكل فقالث : يَا رَسُولَ الله! 


1 


ِنَّ أمّى مَاء نت وَعَلَيْهَا صَوْمُ ندر أَقأصُومٌ عَنْهَا؟, فَمَالَ: «أرََبْتِ لَوْ 
ل لا 0 
كَانَ على أمّكِ دَيْنَّ فَقضَيّْتيه» أكانَ ذَلِكَ يودي عَنْهًا؟!». قالث: نعي 


0 


قال اقصومِي عن أَمّلكُ)2 . 


)0( في الت»: «(أقضيه) . 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١857(‏ كتاب الصومء باب: من 
مات وعليه صوم» و(١2577.‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من مات 
وعليه نذرء ومسلم »)١560 /١١54(‏ كتاب: الصيام» باب : قضاء الصيام 
عن الميت» واللفظ له. 

(*) رواه مسلم ,.)١56 155 /١١54(‏ كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام 
عن الميت» وأبو داود (77590)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء - 


هه 


فيه : جوازٌ سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع 
الحاجة. 

وفيه: دليل على صحة القياس؛ من حيث إن النبي وه قاس وجوبّ 
أداء حق الآدمي: وجعله من طريق الأحق» فيجوز لغيره القيامسٌ؛ لقوله 
تعالى : #فَأَتَيِعُوهُ #[الأنعام : ونع الآية لأاسيما وقوله' غلية الضلاة 
والسلام : «أَرَأَيْتَ» إرشاد وقققية على العلة التي هي كشيء مستقرٌ في 
تفن المقاطي: 

وفي قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «فدينٌ الله أحقٌ بالقضاء؛ دلالةٌ 
على أحد الأقوال الثلاثة من العلماء في تزاحم حقّ الله وحقٌّ اي 
الهماينة يقدّمُ؟ وثالئها: هما سواءء فيقسم بين الجهتين» ومن صوره(© 
المسلّمة : مَنْ مات وعليه دين لآدمي» ودينٌ لله تعالى ؛ كالزكاة» وضاقت 
التركةٌ عن الوفاء بهما جميعاً. 


- فيمن مات وعليه صيام» صام عنه وليه . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ »)65١‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (5/ »)١77‏ و«(إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ))٠١9‏ 
و«المفهم» للقرطبي (”7/ :)25٠١‏ واشرح مسلم» للنووي (8/ 075 و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)71١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(61729/5). و«فتتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 0806)» و«عمدة القاري» للعيني 
( ١5)»ء‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ .)5941١‏ : و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 0557)» و«سبل السلام» للصنعاني (5/ .)١١7‏ 


دق في ات©2: «صور». 


وفيه : قضاء الدين عن الميت» ولا خلاف فيه. 

وفيه: استحبابُ تنبيه المفتي على وجه الدليل إذا كان مختصراً 
واضحاً؛ فإن ذلك أشرح لصدر المستفتي» وأطيبٌ لنفسه» وأدعى 
لإذعانه لأحكام الله - تعالى ‏ من غير وجود حرج في نفسه» بل يسلّم 
تسليماً» ويستفيد فقهاً وتعليماً. 

وأما الرواية الأخرى» ففيها ما في الأولى» وتزيدٌ بتخصيص 
الصوم بالنذر تصريحاً» فإن دل دليل على أن الحديث واحدء تعين أن 
يكون السؤال فيهما عن صيام النذرء إلا أنه يقع بين الروايتين تباينٌ من 
حيث إن السائل في الأولى رجل» وفي الثانية امرأة» وقد تقرر في علم 
لخديف انه تكرن: كرن التحنية واعيذا انناف دوم ويه 
وتقارب ألفاظه» والله الموفق. 


* # ا * 


/ا5 


000 


6 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ 4 : أنَّ رَسُولَ الله كله قال : 


* تخريج الحديث: رواه البخاري .»)١805(‏ كتاب: الصومء باب: 
تعجيل الإفطار» ومسلم ».23١98(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل السحور 
وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» والترمذي (2)5919 
كتاب: الصوم» باب: ما جاء في تعجيل الفطرء وابن ماجه »)١591(‏ 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في تعجيل الإفطار. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ /141)» و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 2027117 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ *””). و«المفهم» للقرطبي (”/ .)١97‏ و«شرح مسلم» للنووي 
4073١80‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7772/17)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 887)» و«التوضيح"» لابن الملقن /١1(‏ 95”) ؛ 
و«١فتح‏ الباري» لابن حجر (5/ :».)١194‏ و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ /2)517 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني 9/ 2)3907, و«(كشف اللثام» للسفاريني 
»)017١ /6(‏ واسبل السلام» للصنعاني (7/ »)١54‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(594/5). د 


5: 


* التعريف : 

سَهْلَ بن سعدٍ بن مالك بن خالدٍ بن ثعلبة بن حارثة بن عمر”" 
ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» الساعديٌ» الأنصاريٌ» 
المدنيٌ. ' 

يكنى : أبا العباس» وقيل : أبو يحيى . 

كان سنه يوم مات النبي كله خمسَ عشرة سنة» وتوفي سنة ثمان 
وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين بالمدينة» وهو آخرٌ من مات 
من الصحابة”" بالمدينة» ومات وله مئهٌ سنةء وأحصنٌ سبعينَ امرأة 
شهدَ قضاء النبي كله في المتلاعنيّن» وأنه فرق بينهماء كان اسمه 
حزناًء فغير النبي كَلٌِِ اسمه. قنرتماء سيل : 

روي له عن رسول الله يله مئةٌّ حديث» وثمانية وثمانون حديثاًء 
اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد البخاري بأحد عشر. 

روى عنه : الزهري. وأبو حازم سلمةٌ بن دينار"©. وسعيد بن المسيب» 
وأبو زرعة عمرٌ بنُ جابر الحضرميٌ» وبكرٌ بن سوادة» وغيرههم . 

فيه : إشارة إلى أن فساد الأمور يتعلّق بتغير هذه السُنَدَء التي هي 


دلق في ١ت©2:‏ اعمرو). 


(؟) فى «ت»: (بالصحابة» . 
() فى «ت»: «وسلمة بن دينار» . 


3 


انق 


تعجيلٌ الفطرء وأن مخالفة السنة بتأخيره؛ كالعلم على فساد الأمور, 
وقد اتفق العلماء على استحباب تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب؛ أخذا 
بهذا الحديث. 

وفيه: رذ على الشيعة المؤخرين الفطر إلى ظهور النجم . 

ق: ولعل هذا هو السببُ في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا 
الفطر؛ لأنهم إذا أخرو«"» كانوا داخلين في فعل خلاف السنةء 
ولا يزالون ما فعلوا السنة بخير9©. ْ 

و(ما) من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: "ما عَجَلوا الفطر» مصدرية 
ظرفية» والتقدير: تعجليهم الفطرء والله أعلم. 


)1( في الخ2: «أخروا». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ 7177). 


6ه 


4 عَنْ عُمَرَبْنٍ الحَطَّابٍ طلهد» قَالَ: قَالَ رَسُول اشر كك: إن 


بس لكأم لو 0 0ل و 00004 0 6 اع 
أقبل الليّل مِنْ هاهناء وَأْدبَرَ النهَارٌ مِنْ هاهناء فقد أفطر الصّايَم)9" . 


)١(‏ » تخريج الحديث : رواه البخاري »)١1857(‏ كتاب: الصوم» باب: متى 
يحل فطر الصائم؟ واللفظ له؛ وعنده زيادة: «وغربت الشمس» بعد قوله: 
(وأدبر النهار من هاهناء» ومسلم »22٠١(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان 
وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء وأبو داود »)770١(‏ كتاب: الصومء 
باب : وقت فطر الصائم» والترمذي (59 )2 كتاب : الصوم. باب : 
ما جاء: (إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم» . 

* مصادر شرح الحديث : المعالم السنن» للخطابي (57/ ,»)2٠١5‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »)7١8‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ ه”), و«المفهم» للقرطبى (”7/ ,)١5/8‏ واشرح مسلم» للنووي 
425١94 /0‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7:/ 777)», و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 887)» و«التوضيح"» لابن الملقن 
/١(‏ 5789). و«فتح الباري» لابن حجر (75/ .»)١95‏ و«عمدة القاري» 
للعينى /١١(‏ 55)» واكشف اللثام» للسفارينى (7/ 01/5), و«إرشاد الساري» 
للقسطلانى (79/ 797) . 


:١ 


الإشارة في الأول إلى جهة المشرق» وفي الثاني إلى جهة المغرب» 
وهما متلازمان؛ إذ لا يُقبل الليلٌ إلا إذا أدبر النهارٌء ولكنه قد لا تتفق(© 
مشاهدة عين الغروب» ويُشاهد'" هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب 
بذلك». فيحلٌ الإفطار. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فقد أفطر الصائم» : الألف واللام 
في (الصائم) للجنس قطعاء وهذا يرد" قولَ من يقول: إن الاسم 
المشتقٌّ لا يكون جنساً عاماً. 

والإفطار هنا يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون المعنى : فقد حَلَّ له2» الإفطار حينئذ» فالغروبٌ 
على هذا عَلَجٌ على جل الإفطار. 

والثاني: أنه بالغروب صار مُفْطِراً حكماء فيؤخذ منه استحالة 
الإمساك الشرعي ليلا بل قال بعضهم : إنه حرام كإمساك يوم الفطرء 
ويوم النحر. 

وقال بعضهم: ذلك جائزء وله أجر الصائمء واحتج هؤلاء 
بوصاله كلخِ وتقريره ذلك لغيره»ء وإن الأحاديث الواردة بالنهي عن 


)١(‏ فى «ت»: «لا يتفق»). 


. في ات»2: «شاهد»‎ (١ 


5) في «خ»: «يؤكد)ء وهو خطأ. 


(5:) «له) زيادة من (ت» . 


>ه: 


الوصال التي ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدل على أن النهيَ عن ذلك 
تخفيفٌ ورفق» ا امم عن الوصالٍ 5 
لَهُئ:2» وفي بعض طرقه: لَمَا أَبَوا أَنْ يَتَهُوا عَنِ الوِصَّالٍء وَاصّل بهم 
تؤما نم ؤماء ثم را الهلال؛ فال - عليه الصلاة والسلام -: 00 
الهلكل» َزَدتَكُم) ؛ كالمنكل لم وفي بعض طرقه: «لَوْ مُدَ 

الشَّهْد لَوَاصَلْنَا وصَّالاً يدع المتَعَمّقَونَ تَعَمّقَهُه200 وهذا كله دليل 
على عدم استحالةٍ إمساكِ الليل شرعاً» ولو كان مستحيلاً» لما واصل 
- عليه الصلاة والسلام - بهم» ولا حملهم على ما لا يحل ولعاقب 


مهم 
32 


07 تقدم نا فى أول9؟) مقدمة كتاب : الصيام نقل الخلااف في 
الوصالء وأن في ذلك ثلاثة أقوال؛ ثالثها: جوازٌ الوصال إلى السحر 
خاصة» وسيأتي الكلامٌ على ذلك أيضاً. 


. سيأتي تخريجه قريب من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. (؟) سيأتي تخريجه قريب من حديث أبي هريرة له‎ 

(6) سيأتي تخريجه قريبآ من حديث أنس بن مالك ذه . 
69 «أول» ليس في «ت» . 


7 


”7 قالَ: نَهّى رَسُولٌ الل يله عن 
2 0 ده مو 0م 
الوصّالٍء قَالُوا: | نْكَ تواصِل. قَالَ: «إني لسْث مثلكم. إني أطعم 
ا 5 وَعَائْشَة: وَأَتمِنُ بن مَالِك0© 


دق * تخريجح الحديث : رواه البخاري (؟ ماي كتاب : الصوم. باب : بركة 
السحور من غير إيجاب» و(١851١)»,‏ باب: الوصال» ومسلم (؟١٠١/‏ مم 
7 كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصومء وأبو داود 
(2750». كتاب: الصومء باب: في الوصال» عن ابن عمر وَا. 
ورواه البخاري (:كمت3ق مكمطا/ كتاب : الصوم. باب : التدكيل لمن 
أكثر الوصال» و(55659)., كتاب: المحاربين» باب: كم التعزير والأدب؟ 
و(5431)» كتات : النمق» باب ما يجوز من للق و7543 كتات» 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : ما يكره من التعمق والتنازع في العلم» 
والغلو في الدين والبدع. ومسلم /١١٠١*(‏ لاه 08). كتاب: الصيام» 
باب : النهي عن الوصال ذ في الصوم» عن أبي هريرة ظَييه . 
ورواه البخاري (85). كتاب: الصوم. باب : الوصال» ومسلم 2))١٠١١5(‏ 
كتاب : الصيام ‏ باب : النهي عن الوصال في الصوم. عن عائشة رضي الله 
عنها. ورواه البخاري ))١185٠(‏ كتاب: الصوم. ياب: الوصال» و(5815)» - 


5» 


4 ل ان 0 2 ل 0 م . اذ ل 6ه 
١‏ - وَلمْسْلِم عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ: «فأيّك(" أرَادَ أن 


بوَاصِلَ» فَْبواصِل إِلَى الشخره©. 


(00 


كتاب: التمني» باب: ما يجوز من اللَّوء ومسلم /11١١5(‏ 094: 58). كتاب: 
الصيام ‏ باب : النهى عن الوصال فى الصوم. والترمذي 00" كتاب : 
الصوم. باب : ما جاء في كراهية الوصال للصائم» عن أنس بن مالك له . 
فى (ت6: «أيكم) . 1 

رواه البخاري »)١857(‏ كتاب: الصوم. باب: الوصال» و(1855١)»‏ باب: 
الوصال إلى السحرء وأبو داود »)7575١(‏ كتاب: الصومء باب: في الوصال. 
قلت: قال ابن الملقن: وأما عزوه الزيادة الأخيرة إلى رواية مسلم فهو 
سبق قلم ؛ فإني لم أرها فيه» وعبد الحق عزاها إلى أفراد البخاري» وكذا 
صاحب «المنتقى» فى أحكامه» وكذا المصنف فى «عمدته الكبرى» عزاها 
إلى البخاري فقط . انظر : «الإعلام» له (64/ 207218 و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)١184‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 2891 . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للقاضي عياض (؟/ 2)١٠١ ٠‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 7”7”5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(0/ 707)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 78): و«المفهم) 
للقرطبي (7/ :)١١‏ و«شرح مسلم» للنووي (17/ 2))75١١‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 777)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0/ 885 ). و«النكت» للزركشي (ص: »)١187”‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(6١ا/‏ ضقي و«طرح التثريب» للعراقي (5/ ل" و(فتح الباري» لابن 
حجر (5/ ”7١٠)ء‏ و«عمدة القاري» للعينى 207١ /١١(‏ و«إرشاد القاري» 
للقسطلاني (7/ 2795 و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 01/4)» و«(سبل - 


هه: 


قوله: «نهى». يحتمل التحريم» والكرامة. وكأنه في التحريم 
أظهرٌ» وقد تقدّم الخلاف في ذلك مبيناً. 

وقولهم : «فإنكَ تواصل» فيه : معارضّة المفتي إذا أفتى بما يخالف 
حالم ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إني لسث كهيئتكم» : الهيئة في 
أصل اللغة: الشَّارَةٌء يقال: فلانُ حسنٌ الهيئة» والهيئة 20‏ بفتح الهاء 
وكسرها » والمعنى: لست مثلكم؛ كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى 
لمسلم : (إِنَكُمْ لَهُمْ في ذَلِكَ مِلي»0©. 

قال الخطابي : الوصالٌ من خصائص ما أَبيح للنبي ول وهو 
محظور”” على أمته . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إني َعم وام قيل: هو 
على ظاهره كرامة له عليه الصلاة والسلام -» واختصاصاء قاله ع©, 
واعترضه ح: بأنه لو أكل حقيقة» لم يكن مُواصِلاً» وقوي ذلك بقوله 


- السلام» للصنعاني (؟/ »)١60‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 191) . 
)١(‏ «والهيئة» ليس في «ت»6. 
(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم »)١١١7(‏ (؟/ 5/ا/ا). 
(9) في «لت»©2: المخصوص» . 
(:) انظر «معالم السنن» للخطابي (5/ 7 .)٠١‏ 
(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (4/ 278 . 


ك0 


- عليه الصلاة والسلام - في الرواية الأخرى: (إنَي أَظَلّ يُطْعِمُني رَبّي 
وَيَسْقيني)20» ولفظ (ظَلَّ) لا يكون إلا في النهارء ولا يجوز الأكل 
الحقيقي في النهارء بلا شك©. 

قال ع: ويجوز أن يكون كناية عن القوة التي جعلها الله تعالى - 
له» وإن لم يطعم» ولم يُسْقَ حقيقةٌ حتى يكون كمن فعل به ذلك . 

أو أن الله تعالى ‏ يخلق فيه من الشبَع والديٌ ما يُغنيه عن الطعام 
والشراب, والله أعلم”؟. 

نادرة : كنثٌ يوماً مع شيخنا مكين الدين ؛ المعروف بالأسمر ضللكه» 
في بعض بساتين الإسكندرية» في جماعة من أصحابناء فحضر الطعام» 
وكنت صائمآء فسألني الجماعة موافقتهم» فأبيثُ» قال الشيخ فك : 
دعوه وأنا آكلّ عنهء وشرعوا في الأكل دون الشيخ» فوجدتُ من الشبع 
الريك ماريجةالطاعة العارت» بس يرك حنياق وناك قلات 


زفهة انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ 311) . 
(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 79) . 


/اهع 
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و قَإِنَّ الحَسَنَةَ 


ذَلِكَء قْصم وَأَقْطو وَنَمْ وق 0 
بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَاء وَذْلِكَ مِثْلَ صِيّام الدَهْرِه» قلت قَلْتُ: ام 00 ث0 أطيق أَكُثرَ مث 
ذَلِكَء قالَ: ١صم‏ يَؤْمأًء وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ). قَلتُ 0 ذَلِكَء 
َالَ: «قْصّمْ يَؤْم". وَأفْطِر يؤماء كَذَلِكَ صِيامٌ دود وَمُوَ أفصَلْ 
الصّيّام» 20 َلْثُ: ني أطيقٌ أكثر من ذلك [فقال لت كله : دلا أَفَضْلَ 


. فى 'ات»2: «فإنى)‎ (0١) 

() «وأفطر يومين»» قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: «فصم يوماً) ليس 
فى (ت) . 

(9) «فذلك صيام داودء وهو أفضل الصيام» ليس من ات». 


ال 


منْ ذلك»]20 . 
و 


وَفي رِوَايَةِ : دلا صِوْمً فؤْق صِوّم داود - شطر الذهر ‏ صم يَوْمأ 
وَأَفْطِرْ يَوماة0©. 


)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من «(خ» و«ت»» والاستدراك من «متن العمدة» 
* تخريج الحديث : رواه البخاري (086١)ء‏ كتاب: الصوم. باب : صوم 
الدهرء واللفظ لهء و(7١2١23»‏ أبواب التهجدء باب: ما يكره من ترك قيام 
الليل لمن كان يقومهء و(4817/8١)»‏ كتاب: الصومء باب : صوم داود عليه 
السلام» و(5/ا4١).‏ باب : حق الأهل في الصومء و(/ال41١ا)ء‏ باب : صوم 
يوم وإفطار يومء و(7775-/7777)» كتاب: الأنبياء» باب : قول الله تعالى : 

وَءَآنيْنَا داق 5 رَنُورا #النساء: 1ع و(47/50)» كتاب: فضائل القرآن» باب: 
في كم يقرأ القرآن» و(5407)» كتاب: النكاحء باب: لزوجك عليك حق» 
و(0,/87)» كتاب: الأدب» باب: حق الضيف . 
ورواه مسلم 1١4١ /١١69(‏ -_لمدالك 197 *#وا)/ل كتاب : الصوم. ياب : 
النهمي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء أو فوت به حقآء وأبو داود 5171 1)» 
كتاب : الصومء باب : في صوم الدهر تطوعاء والنسائي »))١07120(‏ كتاب: 
قيام الليل» باب : ذكر صلاة نبى الله داود اللين بالليل» "+4١‏ 0 
كتاب : الصومء باب : صوم يوم وإفطار يومء (#85-55948” باب : 
ذكر الزيادة في الصوم والنقصان» و(7501-37917)» باب: صوم عشرة أيام 
من الشهرء و(75507)» باب: صيام أربعة أيام من الشهرء والترمذي »)717٠١(‏ 
كتاب : الصوم. باب : ما جاء في سرد الصوم. وابن ماجه (؟1١/17١)2‏ 
كتاب : الصوم. باب : ما جاء في صيام داود عليه السلام . 

(؟) رواه البخاري (81). كتاب : الصوم. باب : صوم داود ايت و(0971) ع 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: فيه: الإخبار” بمحاسن الأعمال. إذا لم يقصد بذلك 


التسميع» والمراءاة» فربما كان ذلك داعية لغيره إلى( العمل الصالح» 
والاقتداء به 2 ذلك20» . 


وفيه : الحلفٌ اختياراً من غير استحلاف» وكون الحالف فى اليمي: 
يارا من غير و في اليم 


على حنث”*؛؛؛ فإن ذلك غير ممتنع شرعاً. 


000( 
إفة 
فر 
00 


كتاب: الاستئذان» باب: من ألقي له وسادة» ومسلم /١١59(‏ ١9١)ء‏ 
كتاب: الصيامء باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء أو فرّت به حقاء 
والنسائي (751017)؛ كتاب: الصيامء باب: صيام خمسة أيام من الشهر. 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ 59١)غ‏ 
واعارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 7917)» و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ 7١١)ء‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ 7515). و«اشرح مسلم» 
للنووي (8/ :)5٠‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 7775)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟1/ »)84٠‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
/١(‏ 0١55)»ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ .»)357١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)4١ /١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني .»)5٠5./7(‏ و«اكشف 
اللثام» للسفاريني (/ .)04٠‏ و«سبل السلام» للصنعاني (0؟/ 7/ا١ا)ء‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 0757 . 

في ١ات»:‏ (إخبار» . 

في (خ2: (في» . 

في «ت» زيادة: «الوقت». 


«حنث)» زيادة من «ت» . 


ك١‎ 


الثاني : (ما) من قوله: «ما عشتثٌ» مصدرية ظرفية؛ أي: مدة 
حياتي . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ا 
عدمٌ الاستطاعة تطلق”" قار عل اعد اما واخرف ا ا 
فعلهء وإن لم يكن متعدَّرا وعليهما ذُكر الاحتمالٌ في قوله تعالى: 
#ولا تَحَهمِلْنَا ما ا طَاهّد نا يلوء ©[البقرة : 5 فحمله بعضهم على 
الفستعينء خض اعد مبة جراد كرك" المشال» وعكله دهن علن 
ما يشقٌء وهو الأقربٌ. 

ق: ويمكن أن يُحمل على الممتنع» إما على تقدير أن يبلغ من 
سي وعلمه النبينٌ بل بطريق [الرفق]» إذ» في 
ذلك التزام الأوقات تقتضي العادة أنه لاب من وقوعها مع تعذر ذلك 
فيهاء ويحتمل أن يكون 1 افده والسلام -: «لا تستطيع 
ذلك»» مع القيام ببقية المصالح المرغّبة شرعا!». 

قلت : وهذا خلافٌ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لحمزة بنِ عمرو 
المتقدم. وإقراره إياه على سَرْد الصوم» والظاهر: أنه عليه الصلاة 


)١(‏ في «ت»: «لا أستطيع». 

(؟) فى «ت»: «يطلق». 

إفرة في ات : «يشق)» . 

(5) في الخ»: «أو). 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ 7178) . 
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والسلام ‏ عَلِمَ من حال أحدهما ما عَلِمٌ من حال الآخر وينشأ من ذلك 
عدم كراهة صيام الدهر؛ إذ كان عليه الصلاة والسلام ‏ لا يُقَرٌّ على 
مكروه» وقد اختلف العلماء فى ذلك» فذهب جماعة إلى جوازه. منهم : 
مالك» والشافعي ‏ رحمهما الله» ومنعه”" أهلّ الظاهر؛ لأحاديثٌ وردثث 
فيه؟ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا صام مَنْ 0 0 لكك 
الأعياة والتشريق, 

اع : والأشبهُ عندنا في التأويل : أن يكون محمولاً على أنه يضر 
به ذلك» ألا تراه قال: «فَإِنّكَ إِذَا فَعَلْتَء هَجَمَتْ لَهُ عَيْنكَ وَنَهِكَتْ 
3 7 ل ل" 

قلت: : معنى هجَمتْ : :غارت: اوتهكت بفتح النون. وفتح الهاء 
وكسرهاء وإسكان التاء ؛ أ معنت 


ح: وضبطه بعضهم ‏ ب بضم النون” وكسر الهاء وفتح التاء -؛؟ 


)١(‏ في «ت»: («ومنعهما». 

(؟) في «ت6: «لا صيام لمن». 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)١41/5(‏ وعند مسلم برقم .»)١١99(‏ 
(؟/ .)8١5‏ 

(5) هو لفظ مسلم المتقدم. وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١77‏ 

(4) «وفتح الهاء وكسرهاء وإسكان التاء-؛ أي: ضَعْفَتْ. ح: وضبطه بعضهم - 
بضم النون» ليس في ات» . 


ود 


أ نهكت أنتَ؛ أي : ضنيت» قال : وهذا ظاهر كلام القاضي7"©. 

الرابع : فيه : استحبابٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وعلئُه مذكورة 
في الحديث» واختلف في تعيينهاء وليس ذلك من غرضنا في هذا الحديث» 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك قريباً في حديث أبي هريرة . 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن الحسنة بعشر 
أمثالها» : كأن المراد بالحسنة : الفعلة الحسنة شرعاء فأقيمت الصف 
مقام الموصوف . 

فإن قلت: القاعدة في العربية إثباثُ التاء من الثلاثة إلى العشرة 
في عدد المذكرء وحذفها في المؤنثء والمثلُ مذكّرٌء فلم حُذفت 
التاء؟ 

قلت: هو مثلٌ قوله تعالى: 9إمن جك يِلْلْسََةَ فَلَهُ عَثْرٌ 
َمَكَالِهًا #[الأنعام: »]1١‏ وقد أجيب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن التقدير فله عش حسناتٍ أمثالها» وحذفت التاء من 
عشرة؛ لأن الأمثال في المعنى مؤنثة ؛ لأن مثل الحسنة حسنة . 

والثاني : أنه أَنْتَّ لإضافته إلى مؤنث» وهو الهاء والألف التي 
هي ضمير مؤنث» فكان'" من باب : سقطث بعض أصابعه» و: 


كما تهلث صَّدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدّم 


.)١11 /15( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
فى «ت»: «وكان».‎ )0 
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وأشباه ذلك . 

السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وذلك مثلٌ صيام 
الدهر». قيل: إنه مؤوّلٌ عندهم على أنه مث أصلٍ صيام الدهر من غير 
تضعيف ؛ فإن التضعيف جاح ار ع لاك وات 

ق: ١‏ والعادر عار عا اكيس أن القواعد تقتضى أن المقدَّرَ 
ايكون كاليتحتى» وان الحو شتاوك نوس قار المقايده أو 
المشقّة في الفعل» فكيف يُسَوّى من فعلَ الشيء بمن قدر فعله [له]» 
فلأجل ذلك”" قيل: إن المراد: أصلُ الفعل في التقديرء لا الفعل 
المرنّبُ عليه التضعيفُ في التحقيق» وهذا البحث يأتي في مواضع» 
ولا يختص بهذا الفعل©. 

ومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبههء على 
لوعن لمرو يرت ودر ار ل ا ووجة 
الترغيب بأنه مثل صوم الدهر» ولا يجوز أن تكون”" جهةٌ الترغيب هي 
جهة النهي» وسبيل الجواب: أن الذمّ عند من قال به متعلقٌ بالفعل 
الحقيقي» وجهة الترغيب هاهنا حصولٌ الثواب على الوجه التقديري» 


. في «خ): «فلا يفعل ذلك» بدل «فلأجل ذلك»‎ )١( 

00 «وهذا البحث يأتي في مواضع» ولا يختص بهذا الفعل» ليس في «ت». 
2 في «ت»: («يكون). 

)4 في «ت»: «بأن) . 


هه 


فاختلفت جهة الترغيب وجهةٌ الذم» وإن كان هذا الاستنباط الذي 
ذُكرَ لا بأسَ به» ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى 
منه دلالة» والعملٌ بأقوى الدليلين واجبء والذين أجازوا صوم الدهر 
حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة؛ أو ما يقرب من ذلك من لزوم 
تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير؛ كالزوجة 
معاد" . 


نينا با ب 


. )378 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


كك 


ل 0 و لم ال وت 211 
١97‏ - عن عبّدالل بْن عمَرَ وهاء قالَ: قال رَسُول الله ككل : «أحتٌ 
اس ا ادم 05 :0 يي رح ووس مر 
الصَيّام إلى الله صوم دود وَأَحَتُ الصَّلاة إلى اللو صلاة داود؟ كان ينام 
0 0 ل ذو و درو ع وره * لو و 
نصف الليّل. ويمعوم ثلثه وينام سذدسه » وكان يصوم يَوماء ويفطر 
يَوْماً200 . 


)1١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (7/4 42٠١‏ كتاب: التهجدء باب: من 
نام عند السحرء و(7778). كتاب: الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داودء ومسلم .)١10 .189 /١١59(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر بهء أو فوت به حقاء وأبو داود (/555)» 
كتاب : الصوم. باب : في صوم يوم وفطر يوم» والنسائي ,)١170(‏ 
كتاب : قيام الليل» باب: ذكر صلاة نبي الله داود اكت بالليل» و(5 4 58)» 
كتاب: الصيام» باب: صوم نبي الله داود اكتنز» و(00٠54).‏ باب: صوم 
عشرة أيام من الشهرء وابن ماجه :)١11١7(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء 
في صيام داود اكيت . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي (8/ 55)» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)755٠‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
00/ 17) و«فتح الباري» لابن حجر (”/ 500)» و«عمدة القاري» - 


لاع 


معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَحَبْ إلى الله»؛ أي : 
أكثره ثوابآء وأعظمُّه أجرأء وتقديره بما ذكرء ونوم سدّسه فيه مصلحة 
الإبقاء على النفس» واستقبالٌ صلاة الصبح وأذكار أولٍ النهار بنشاطء 
وأنه أقربُ إلى عدم الرّياءِ في الأعمال؛ فإن من نام السدس الأخير» 
اش ناا "١‏ قر تهرك التوكاه .وهو أفركةة إلى انايتعشن أن مله 
على من يراه وقد قيل: إن عدم النوم في السحر يُصَّفْر الوجة» ومن 
يخال هذاء يجعلّ قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَحَتٌ الصيام؛ 


مخصوصا بحالة» أو بفاعل؛ والله أعلم”" . 


- للعيني /١5(‏ 8)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 264»؛ و«اكشف اللثام» 
للسفاريني »)5٠0/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 27١‏ . 

. في «خ»: «صاحياً»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ .)7514١‏ 
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54 - عَنْ أبي هُرَئْرَةَ طه. قَالَ: أَوْصَاني خَلِيلِي كله بتَلآثِ : 
صِيَام َلالِ ا م مِنْ كل شَهْر وَركعتّي الفجْرء وَأَنْ أود تِرَ قَبْلَ أَنْ أن نام" . 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١15(‏ كتاب: التطوعء باب: 
صلاة الضحى في الحضرء و(80١١)»‏ كتاب: الصوم» باب: صيام أيام 
البييض » ومسلم »)77١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب صلاة الضحىء» وأبو داود »)١5377(‏ كتاب: الصلاة» باب: في 
الوتر قبل النوم» والنسائي (151/7. »)١774‏ كتاب: قيام الليل» باب: 
الحث على الوتر قبل النوم» والترمذي (270: كتاب: الصومء باب: 
ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 

* مصادر شرح الحديث: «المفهم» للقرطبي (7/ 0709 و«شرح مسلم) 
للنووي (60/ ,)7١5‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)55١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 8494)» و«التوضيح» لابن 
الملقن ,»)59١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجز (9/ لاه 5/ 05377 
و«عمدة القاري» للعيني 0 557). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(0/ 504). وه«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 2.0567 و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (/ 77 . ء, ءظ 


ات 


هو بخفض (صيام) وما بعده على البدل من (ثلاث)» ويجوز 

لول والأول أولى. 
فيه: الحضٌ على هذه الخصال الثلاث ؛ لقرينة الإيصاء بها 

ار فاختلف في تعيينهاء ففسره 
جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض». وهي : الثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشرء منهم : عمرٌ بن الخطاب» وابنُ مسعود» وأبو 
ذْرّ وبه قال أصحابُ الشافعي . 

واختار النخعي [آخر الشهر. 

واختار] وآخرون: ثلاثة أيام من أوله؛ منهم : الحسن. 

واختارت عائشةٌ» وآخرون: صيامٌَ السبت» والأحدء والاثنين من 
الشهرء ثم الثلاثاء» والأربعاء» والخميس من الشهر الذي بعده. 

واختار آخرون : الاثنين والخميس. 

ح: وفي حديث رفعه ابن عمر: أوٌلُ انين ة في الشّهْرِ وَحَمِيسَانِ 
بَعْدَهُ وعن أم سلمة : أول خميسء والاثنانٍ بعده» ثم الاثنان . 

وقيل: أول يوم من الشهرء والعاشر»ء والعشرون. 

وقيل : إنه صيام مالك بن أنس» وروي عنه كراهة صوم أيام البيض . 

وقال ابن شعبان : أول يوم من الشهرء والحادي عشرء والحادي 
والعشرون"". 


.)57 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ع 


ع و 
وقوله: «وركعتى الضحى» : جاء فى صلاة الضحى أحاديث كثيرة» 
وربما قيل: إنها الصلاة الوسطىء وقد تقدم ذلك في صدر هذا 
الكتاب. 


وأما الوترء فقد تقدم في بابه مستوعباء والله ولي التوفيق والمنة(©. 


. فى «ت»: «والله الموفق»‎ )1١( 


الاع 


ك0 
5 5 ف هيرك ٠>‏ ->ه مه و وده له 
نهى النبِيٌ لخ عن صؤم يَوْم الجمعة؟ قال: نعم . 
وَرَادَ مُسْلِم: وَرَبٌ الكعبة”"! . 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري »)١1847(‏ كتاب: الصومء باب: صوم 
يوم الجمعة» ومسلم »)١١47(‏ كتاب: الصيامء باب: كراهة صيام يوم 
الجمعة منفرداً» إلا أنه قال: «نعمء ورب هذا البيت!»» قال ابن الملقن 
في «الإعلام» (5/ 01 "): الذي في «مسلم»: «ورب هذا البيت»» فكأنه 
أي: المصنف - نقله بالمعنى. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
(5/ “78): وعزاها ‏ أي: زيادة مسلم - صاحبٌ «العمدة» لمسلمء 
فوهم . ورواه أيضاً: ابن ماجه »)١775(‏ كتاب: الصيام» باب: في صيام 
يوم الجمعة. 

* 'مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ /2)91 
واشرح مسلم» للنووي (8/ »)١18‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(517/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 424٠٠‏ و«(التوضيح» 
لابن الملقن 2)591٠ /١1(‏ و«افتح الباري» لابن حجر (5/ 777)»: وااعمدة 
القاري» للعيني ١ ١(‏ »© و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 2)5١5‏ - 


عع 


* التعريف : 
محمد بِنْ عبّادِ بن جعفر» المخزوميٌ» القرشيٌ المكي . 
سمع جابر بن عبدالله» وعبدالله بن عباس » وعبدالله 7 عمروء 
وعبدالله بنَ عمر بن الخطاب . 
روى عنه : ابن جريج » وزياد بن سعد» وعبد الحميد بن جبير. 
تابعى» أخرج حديثه فى «الصحيحين)(2 . 


* الشرح : 
المراد بالنهي: إفراده بالصوم؛ كما سيأتي في الحديث الذي 


وقد اختلف العلماء في علَّةَ ذلك» فقيل: إن يوم الجمعة يومٌ 
دعاء ءِ وذكر وعبادة ؛ من الغسل» والتبكير إلى الصلاة وانتظارهاء واستماع 
الخطبة» وإكثار الذكر ؛ لقول الله تعالى : #مَأنتَضْم وف الْأرضٍ وأبتهوأ من 
فَضْلٍ الله وَذْكرُوأ الله كيرا #[الجمعة: 25٠١‏ وغير ذلك من العبادات» 
فاستحب الفطرٌ فيه؛ ليكون أعون لها على هذه الوظائف» وأدائها 


- وهكشف اللثام» للسفاريني (1/ »)5١7‏ و«نيل الأوطار) للشوكاني (5/ 27175 . 

(0) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (80/ 86/ا5)» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري /١(‏ 176): و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (// ,)١7‏ 
و«الثقات» لابن حبان (7557./60)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)»3١١ /1(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (0؟/ 577).. و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (9/ 7515). 


برف 


بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بهاء من غير ملل ولا سآمة» وهو نظيرٌ الحاج 
يوم عرفة؛ فإن السنَّهَ له الفطرُء وهذا تعليل يتبادر إلى الذهن جودته 
وإذا تؤُمّلء ضَعْففَ؛ لزوال الكراهةٍ بصيام يوم قبله أو بعدّه. 

اتلك ل يخصان للرنعيلة الطزرم سكن لسار ادي 
ما عساه أن يقع في وظائف يوم الجمعة من فتور وتقصير. 

قلث: هذا ضعيف أيضاً؛ لأن الجابر لذلك أعدٌ من كونه صوماء 
أو ذكراً» أو صدقةء أو غير ذلك» ٠‏ فلم حصرته في الصيام دون غيره؟ 

ثم نقول لهذا القائل :ما تقول تو اعتق المكلت رقت أو تضدق 
بمال كثيرء ونحو ذلك» ثم أفرد يوم الجمعة بالصيام» هل تنتفي 
الكراهة والحالة هذه. ويكون ذلك جابراً كما قلت؟ فإن قال بزوال 
الكراهة» فقد خرق الإجماع فيما علمت» وإن قال: انتقفض التعليل» 
فليختر قائلٌ هذا التعليل أي الأمرين شاء. 

وقيل: سببُ النهي : خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يُفتتن به؛ 
كما افج يبوم البتيعء واعترض”" هذا أيضاً - بصلاة الجمعة وغيرها 
مما هو مشهورٌ من وظائفها وتعظيمه. 

وقيل: سببُ النهي: خوفٌ اعتقاد وجوبه» واعترض - أيضاً - 
بصوم يوم الاثنين؛ فإنه يُندب صومه؛ كما في الصحيحء» ولا يلتفت 
إلى هذا الاحتمال البعيد» واعترض - أيضاً ‏ بيوم عرفة» ويوم عاشوراء . 


للق في ١ت»:‏ (ويعترض» . 


لوا 


وأما قول مالك في «موطته) :لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» 
ومن يُقتدى به» ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامٌه حسنٌ» وقد رأيت 
بعض أهل العلم يصومّهء وأراه كان يتحرّاه0" . 

فقد قال الداوودي من أصحابنا: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو 
بلغه» لم يخالفه . 

قلت : وفي هذا عندي بُعد؛ لشهرة الحديث وانتشاره. 

وقال ع0": أخذ بظاهر هذا الحديث الشافعينٌ» ولعل قول مالك 
إليه يرجع؛ لأنه إنما قال: وصومّه حسنٌ» ومذهبّه معلومٌ في كراهة 
تخصيص يوم بالصومء وهذا محتمل من معنى ما جاء في الحديث : 
لا مخصرة بعجاء عن يقني وإنما حكى مالك عَمَّن حكى صومّه: 
وظن أنه كان تحرام ولم يقل مالك: إني أرى هذاء و©2 لا أحبه - 
أعني : تحريه -» فيحتمل”؟ أنه مذهبه . 

قلت : وهذا أقربُ من التعسفء وظاهئ قول مالك يقي أو نصّه 
وقوة سياقه. يقتضي عدم كراهة صومه منفرداً بلا إشكال. 

قال: وقد أشار الباجي إلى أن مذهب مالك هذا يحتمل قولة له 


أخرى في صيام يوم الجمعة» فوافق الحديث. 


.)7١١ /١( انظر: «الموطأ»‎ )١( 
«ع» ليست في «ت».‎ )0( 
فى «ت)»: «أو».‎ )0( 


هق في (خ2: «ليحتمل) . 


2 4- 


وقال الداوودي في كتاب «النصيحة)22 ما معناه: أن النهى إنما 


هو عن تحريه واختصاصه دون غيره» وأنه متى صامَ مع صومه يوماً غيره؛ 
فقد خرج عن النهي» كان ذلك الصوم قبلّه أو بعدّه» إذ لم يقل : اليوم 
الذي يليه» وقد يرجح" ما قاله قوله في الحديث الآخرء في الأه”: 
«لآ تَخْصُوا يَوْمَ الجُمعَةٍ بصِيَام مِنْ بَيْنٍ الام ولا ليله الجمُعةٍ يقِيام 


من 0 الليالى»)9) . 


قال : 


إ 


010( 
فم 
إفرة 
0( 


(5) 


030 


وذكر الطحاوييٌ فيه معنى آخرَ جاء فى أثر رواه عن النبى تَكله: أنه 
رقع بود ع وده ٌُ 1 9 ,9 
هيَوْمٌ الجَمُعَةٍ يَوْمَ عِيدِكم» فلا تجعَلوا يَوْمَ عيدِكم يَوْمَّ صِيّامكم» 


و 


0 2 و و ا م 53 (6©9 
لا ان تصوموا قله او بعذه)2200, انتهى : 


#0 # * 


في «ت»: «التضحية» . 

في (ت»2: ااترجح) . 

يعني : ا(صحيح مسلم» . 

رواه مسلم »)١١55(‏ كتاب: الصيامء باب: كراهة صيام يوم الجمعة 
منفردا من حديث أبي هريرة 5ه . 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 2278 والإمام أحمد في 
«المسند» (75/ 3077) وابن خزيمة في «صحيحه» 2)5١1١(‏ وغيرهم من 
حديث أبي هريرة طه . 

انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ /91) . 


كلاءع 


0 16 0 ه© 2 7 ا ل ستاك 2 
5 2 عَنْ أبى هريرة ضلهء قالَ: سمِعْت رَسُولَ الله يك يتقول: 


لآ أَنْ يَصَوم يَوْماً قبْلهُ أَوْ بَعْدَه0©. 


2 
عم رةس 


1 


اعساو 


# ا 


* الشرح : 
هذا الحديثٌ مبيّنٌ للحديث الذي قبله من أن المراد بالنهي : إفرادٌ 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١1885(‏ كتاب: الصومء باب: صوم 
يوم الجمعة» ومسلم .)١57 /١١55(‏ كتاب: الصيامء باب: كراهة 
صيام يوم الجمعة منفرداء وأبو داود »)5147١(‏ كتاب: الصومء باب: 
النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم . 
'* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ا9)؛ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ ,23٠١‏ واشرح مسلم» للنووي »)١8/8(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 57 7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(50/ 2405.» و«التوضيح» لابن الملقن 2254١ /١1(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (5/ 7777). و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 65؛» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ »)5١5‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 5). 


الا 


يوم الجمعة بالصيام ‏ كما تقدم » وقد تقدم تعليل ذلك» وما يرد عليه 
من النقوض آنفاًء وللنظر في ذلك مجالء. والله ‏ تعالى ‏ يُطلع مَنْ شاء 
على ما شاء(ا فلا يلزم من عدم ظهور المصلحة لنا ع الحكم 


)١(‏ فى ١ت)»:‏ «يشاءا. 


يف 


و ورم 


ب 


41 - عَنْ أبي عَبَيْدٍ مَْلَى ابْنِ أَزْهرة2» وَاسْمَهُ سَعْدَ بْنْ عبَيْدِ 


رع 


َالَ: شَهدْتُ العِيدَ مَعْ عَمَرَ بْنِ الخَطَّاب ضء فقالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى 
- 9 ب ياش ” ه 28 - 0 0 6 0 ها 2 ره 0 
رَسُول الله كل عَنْ صِيَامِهِمًا؛ يَوْمُ فطركم مِنْ صِيَامِكم» واليَوْمْ الاخر 


حي دمرس عزن 
تأكلون فيه مِنْ نشككة”" . 


1 


(١)‏ فى «ت»: «زهرا. 
إفرة * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١1889(‏ كتاب: الصوم. باب: صوم 


يوم الفطرء و(١010)»‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي وما يُتزود منهاء ومسلم »)١177(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي 
عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » وأبو داود (15ة؟) كتاب : الصوم. 
باب : في صوم العيدين» وابن ماجه (؟0/77١)2‏ كتاب: الصيام» باب : ف 
النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ ا؟١١))‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ »)78٠١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 47). و«المفهم» للقرطبي (7/ .)١98‏ و«شرح مسلم» للنووي 
2))١5 /8(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 02755 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (400./5)» و«النكت على العمدة» للزركشي - 


غ542 


* التعريف : 

سَعْدُ بن عبَيدٍ الزهْرِيُ» القرشئٌ» المدنيٌ» أبو عبيدٍ التابعي مولى 
عبد الرحمن بن أزهر» وهو منتسب إلى عبدٍ الرحمن بن عوف - أيضاً-؛ 
لأنهما ابنا عم . 

كان سعد هذا من فقهاء أهل المدينة ومفتيهم . 

روى عن عمرٌ بن الخطاب», وعثمان بن عفان» وعليٌ ؛ بن أبي طالب» 


وأبي هريرة و . 

روى عنه: الزرهري. 

مات سنة ثمان وتسعين. أخرج له في «الصحيحين»” . 
»* الشرح 


صيامٌ هذين اليومين حرامٌ اتفاقأ» فلا يجزئان مَنْ صامهما عن 
فرضء ولا نذرء ولا قضاءء ولا كفارة» ولا تطوع . 


وقال ابن هبيرة : قال أبو حنيفة : إِنْ نذر صومٌ يوم العيد» فالأأولى 


- (ص: 1»). و«التوضيح» لابن الملقن /١1(‏ 0507)» و«فتح الباري» لابن 
حجر (5/ 94») واعمدة القاري» للعيني »)٠١١ /١١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني ».)4١6(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (17//5). 
)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ »25١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أ حاتم (5/ ».)4٠‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ 5165)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي /٠١١(‏ 7588)» «تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ .)5١5‏ 


كت 


أن يُفطره» ويصوم غيره» فإن لم يفعل» وصامه» أجزأه عن النذر”". 

قلت : وأيامٌ التشريق عنده كذلك . 

ق(": فطريق”" الحنفية في ذلك: أن الصوم له جهةٌ عموم» وجهةٌ 
خصوص» فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثالُ به» ومن حيث إنه صومٌ 

يوم”» عيدٍ يتعلق به النهئٌ» فالخروجٌ عن العهدة يحصل بالجهة الأولى 

- أعني : كونه صوماً -» والمختار عند غيرهم خلافٌ ذلك» وبطلان 
النذر» وعدم صحة الصومء والذي يدّعى من الجهتين”” بينهما تلازم 
هاهناء ولا انفكاك» فيتمكن”" النهي من هذا الصوم» فلا يصح أن 
تكون قربة» فلا يصح نذره. 

بيانه”": أن النهيّ ورد عن صوم يوم العيد» والناذرٌ له معلّقٌ لنذره 
بما تعلّقَّ به النهِيٌّ» وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عند 
من يقول بصحتها؛ فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم ‏ أعني : 
كونها صلاة -» وبين جهة الخصوص - أعني: كونها حصولاً في مكان 


. )7558 /١( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )1١( 
«ق» ليس في (ت»2.‎ )0( 

[فرة في (ت»2: «وطريق». 

62 «يوم») زيادة من «ت». 

)ه( في «خ2: «الجهة)» . 

(51) في «ت»: «فيمكن». 


(0) فى «ت): «وبيانه)» . 


حك 


مغصوب -» وأعني بعدم التلازم هاهنا : : عدّمه في الشرعية ؛ فإن الشرع 
وَجَّهَ الأمر إلى مطلق الصلاة» والنهىَ إلى مطلق الغصب» وتلر مهما 


34 


واجتماعهما إنما هو من فعل المكلف, لا في الشرعية» فلم يتعلق 
النهيٌُ شرعاً بهذا الخصوص؛ بخلاف صوم العيد؛ فإن النهي ورد عن 
خصوصه.ء فتلازمت جههةٌ العموم وجهة الخصوصء وتعلق النهيٌ 
ب 

وتكلم الأصوليون في قاعدة تق: تقتضي النظر في هذه المسألة» وهو 
نالو ع الاين ١(‏ داعال عه للج عن وقد نقلوا عن 
محمد بن الحسن وي : أنه يدل على صحة المنهيٌ عنه؛ لأن النهي لابد 
فيه من إمكان المنهيٌ عنه("؛ إذ لا يقال للأعمى : لا تبصرء ولا للإنسان: 
لا تنظرء فإذاً المنهي عنه - أعني: صومٌ يوم العيد - ممكنٌ» وإذا أمكن» 
فنت لزيد وتنك الأن الفيينة إنما تعخمد التضيون والإمكان 
العقلي والعادي» والنهي يمنع التصور الشرعي» فلا يتعارضان» وكأن - 
محمد بنّ الحسن يصرف اللفظ في المنهيّ عنه إلى المعنى الشرعي”" 
والله أعلم . 


قند: 'التسي ار ؤم اقطان نا فعلة بو قتدى» الا حكاء: 
: بابٌ ذكر الخطيب ما يتعلق بوقته من الأحكام 


)غ2 «وقد نقلوا عن محمد بن الحسن ويا يله أنه يدل على صحة المنهي عنه؛ أن 
النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه» ليس في ١ت»‏ . 
(0) فى «ت»: «وهذان». 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ 51414). 


دك 


1 3 5 .« و 7 
وفيه : الإشارة إلى علة تحريم صوم يوم النحر» وهو الأكل من 
النسك. فلذلك لم يقل : يوم النحر؛ فإن قوله: «تأكلون فيه من نسُككم» 
يستلزمه. ويزيد فائدة التنبيه على التعليل. 
وقوله: «هذان يومان» تغليبٌ للحاضر على”2 الغائب» والله أعلم . 


. «على» ليس فى «ت»‎ )١( 


ردك 


2-4 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ ضك» قَالَ: نَهَى رَسُولُ الطر يله 
عَنْ صَوْم يَوْمَْنِ : الفطر وَالنَحْرِءِ وَحَنِ الصّمّاء(": وَأنْ يَحْتبِيَ الرّجْل 
في لَوْبِ وَاحِدِءِ وعَنٍ الصّلاةِ بَمْدَ الصّبْح وَبَعْدَ العَضْرٍ. أَخْرَجَُ مُسْلِمُ 
يتَمَامِه(© وَأَخْرَجَ البكَارِيُ الصَّوْمَ ققَط © , 


)١(‏ في «ت»: «الحديث الرابع» وهو خطأ. 

(؟) في «ت»: «الصمة» . 

(0) * تخريج الحديث: رواه مسلم (/8571/ »)١5١ .15٠‏ كتاب: الصيام» 
باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» مقتصراً على ذكر النهي 
عن صيام يوم الفطر والأضحى فقط . 
قلت: ولم أر التنبيه على قول المصنف: «أخرجه مسلم بتمامه»» مع 
اقتصار مسلم على ذكر الصوم فقطء عند الشارح ؤّ أو عند غيره من 
شراح «العمدة». نعمء نبه الزركشي في «النكت» (ص: 188)» وابن 
الملقن في «الإعلام» (5/ )”8٠‏ على قول المصنف: «وأخرج البخاري 
الصوم فقط»ء وتركا التنبيه على رواية مسلم . 

(5) رواه البخاري »)١18450(‏ كتاب: الصومء باب: صوم يوم الفطر» بتمامه. - 


تك 


قلت: واستغرب الزركشي في «النكت» (ص: 188) قول المصنف ِل : 
«أخرجه مسلم بتمامهء وأخرج البخاري الصوم فقط»» فقال: قد أخرجه 
البخاري بتمامه في هذا الباب من «صحيحه)» وترجم عليه: «باب: صوم 
يوم الفطر» ثم قال عقيبه: «باب الصوم يوم النحر». وذكره أيضآاء لكن 
بدون «الصماء». و«الاحتباء»» وكأن المصنف لم ينظر هذاء وإنما نظر في 
باب: ستر العورة؛ فإنه ذكر طرقاً منه دون الصوم والصلاة» انتهى . 

قلت: إلا أنه يستدرك على استدراك الزركشي فيك قوله الأخير: «وإنما 
نظره ‏ يعني : المصنف - في باب: ستر العورة» فإنه ذكر طرفاً منه دون 
الصوم والصلاة» . 

قلت: هو كذلك. إلا أنه لا يأتي مع قول المصنف ؤْهُ : «وأخرج البخاري 
الصوم فقط)؛ لأن الزركشي قصد الرواية التي فيها ذكر اشتمال الصماء 
والاحتباء»ء دون الصوم والصلاة» والمصنف لت قصد الرواية التي فيها 
الصوم فقط . 

قلت: والذي يظهر لي: أن عبارة المصنف يه فيها قلب واضح؛ كأنه 
أراد أن يقول: أخرجه البخاري بتمامهء وأخرج مسلم الصوم فقط. فلعل 
ذلك كان سبق قلم» أو سهواً منه يقلْ. والعصمة من الله وحدهء وبالله 
التوفيق . 

والحديث رواه البخاري أيضاً (770)» كتاب : الصلاة فى الثياب» باب: 
ما يستر من العورة» و(0444): كتاب: اللباسء باب: الاحتباء في ثوب 
واحدء و(0971). كتاب: الاستتذان» باب: الجلوس كيفما تيسرء وأبو 
داود (15117). كتاب: الصومء باب: في صوم العيدين» والنسائي 
(07540). كتاب: الزينة» باب: النهى عن اشتمال الصماءء والترمذي 
(176)» كتاب: اللباس» باب: سا في النهي عن اشتمال الصماءء 
والاحتباء في الثوب الواحد» وابن ماجه (27054)» كتاب: اللباس» باب : 
ما نهي عنه من اللباس . - 


حك 


»* الشرح : 

قد تقدم ذكر تحريم صوم اليومين آنف]'" . 

أما اشتمالٌ الصّمَّاءء فقال الفارسي في «مجمعه»: تفسير الفقهاء : 
أنه يشتمل بثوب» ويرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على منكبيه» فالنهيٌ 
عنه لأا يؤدّي إلى الكشف وظهور العورة» قال الفارسي: وهذا التفسير 
لا يُشعر به لفظٌ الصماءء وقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب جميع 
جسده؛ بحيث لا يترك فرجة يُخرج منها يدهء [واللفظ مطابق لهذا 
المعنى ]20 ., 

ف : والنهي عنه يحتمل وجهين : 


- قلت: ورواية البخاري التي ذكرها المصنف ِل هي أتم الروايات من بين 
أصحاب الكتب الستة» وكذا رواية أبي داود. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ ١55)؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ »)١199‏ واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (؟/ 5554)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)40/8 و(فتح الباري» لابن 
رجب (7/ ».)18١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2»)١88‏ و(افتح 
الباري» لابن حجر /١(‏ /ا/51. 5/ :)75٠‏ و«عمدة القاري للعيني (5 / 17/0)» 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (؟7/ /11 )2 

)01 «آنفاً» ليس في «١ت».‏ 

(؟) في «خ» و«ت»: «وطابق لهذا»» والصواب ما أثبت بين المعكوفتين» كما 
في المطبوع من «شرح العمدة» لابن دقيق» والمؤلف ينقل عنه هنا. 


ك 


أحدهما: أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادّة لمتنفسه”", 
فيهلك”" عما تحته إذا لم يكن فيه فرجة . 

والآخر: أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراز إن أصابه شيء» 
أو نابه مؤذء ولا يمكنه أنْ يتقيّه بيديه؛ لإدخاله إياهما تحت الثوب 
الذي اشتمل به27 . 

وأما الاحتباء: فهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته» وقد 
يحتبي بيديه» أو بغير ذلك . 

وأما النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء فالمراد بها: 
صلاة النافلة» وقد تقدم ذلك مستوعباً في حديث : «إِذا دخل أَحَدْكهُ 
المَسْجِدَ) الحديث, والله أعلم . 


# #*# * 


. فى «ت»: المنفسه)»‎ )١( 
(؟) فى «ت»: «فهلك».‎ 
.)117 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )9( 


لامع 


86 عَنّ أَبَى سَعِيدٍ الخُذْرَيٌ ذاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنْ 


ل سان 


1 32 0 42 ل 0 3 ٠.‏ 5 ن١١)‏ 
م يَوْما في سَبيلٍ اللو بعد الله وَجهه عن النار سَبعين خريفا» 8 


0غ( * تخريج الحديث : رواه البخاري (355806)؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
فضل الصوم في سبيل اللهء ومسلم :»)١١57(‏ كتاب: الصيام» باب: 
فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضررء ولا تفويت حق» والنسائي 
.)7576٠ .”7417 .75555(‏ كتاب: الصيامء باب: ثواب من صام يومآ 
في سبيل الله كد و(7751 - 7701), باب: ذكر الاختلاف على سفيان 
الثوري فيه» والترمذي »)١777(‏ كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء 
في فضل الصوم في سبيل الله» وابن ماجه (17/107)» كتاب الصيام» باب : 
في صيام يوم في سبيل الله . 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ "171)؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5 / 65») و«المفهم) للقرطبي (79/ .)7١1/‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (8/ 2077 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 07437 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2)4٠١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (5/ 58).» .و«عمدة القاري» للعيني .)١75 /١5(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 55)» و«اكشف اللثام» للسفاريني 
»)١١/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 50 7). 


2464 


* الشرح : 

ظاهرُه في الغزو والجهادء ويحتمل أن يريد بسبيل الله : طاعته ؛ 
لأن كل ما يُتقرب به إلى الله تعالى - فهو في سبيل الله» وكأنه عبّر 
بذلك عن إخلاص النية وحسن القصدء وكأن الأول أظهرٌ بالنسبة إلى 
العرف2» وإن كان قد جاء 556 الأحاديث جعل الحج» أو سفره 
من سبيل الله فإن حملناه على الغزوء فلاجتماع العبادتين فيه» لكن 
قيل: يُحمل على مَنْ لم يتضرر بالصيام» ولا يفوّت حقآء ولا يختل 
أمرٌ قتاله ولا غيره من مهمات غزوه2 . 

ومعنى المباعدة من النار: المعافاة منها ‏ عافانا الله منها(” بمنه 
وكرمه -. 

ومعنى سبعين خريفاً: سبعون عاماً؛ أي : مسيرة سبعين عاماً. 

ق: وإنما عبر بالخريف عن السنة؛ من جهة أن السنة لا يكون فيها 
إلا خريف واحدء فإذا م الخريف» فقد مرت السنة كلّهاء وكذلك لو 
عبر بسائر الفصول عن العام» كان سائغاً لهذا المعنى» إذ ليس في 
السنة إلا ربيع واحدء ومصيف) واحد. 


قال بعضهم : ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي 


)١(‏ فى «ت»: (إلى الغزو». 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 0377 . 
() «عافانا الله منها» ليس فى ١ت»‏ . 


62 فى «ت): «(وبص ب 7 


2.) 


تحصل”2 به نهاية ما بدأ في سائر الفصول؛ لأن الإزهار يبدو" في 
الربيع» والثمار تتشكل”” صورها في المصيف,. وفيه يبدو نضجهاء 
ووقتُ الانتفاع بها أَكُلاَ وتحصيلاً وادخاراً في الخريف» وهو المقصود 
منهاء فكان فصل الخريف أولى بأن يُعبر به عن السنة من غيره© . 

قلت إ3 سلما ماسة هذا التعليل »كلا آن تقول فناوجة العدؤل 
عن التعبير بالسنة إلى لازمها الذي هو الخريف, والأصل التعبيرٌ بالشيء 
لا بلازمه؟ 

والذي يظهر لي في ذلك - والله أعلم -: أن السامع إذا سمع الخريف. 
تصور أن في كل سنة فصولاً أربعة» ولا كذلك إذا عبر بالسنة» إذ ربما 
ذهل عن تصور ذلك. والحديث إنما اتج نن هاف الترغيب» فكان 
ذكرٌ الخريف أنسب لذلكء والله أعلم . 

ويجوز - أيضاً ‏ أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عبر بذلك لما 
كان الريك نضفه: الأول فيه 7الكراة: [ذ هو مكافك لنضل الفيفتء 
وتضفه الأخر شه البرة4 إذ كان يليه فصل الكفاةة دعر العيرة» بذللق 


)١(‏ في «ت»©: «يجعل». 

0( في (ت2: «تبدو) . 

فر في (ت) زيادة : «في2 . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (515/1). 


(0) فى «ت»: «الوجد». 


5 


لحك 


اث ا و20 


> همه تم ل عن 340 ُُ و 7 2 ََ سات 

٠‏ عَنْ عبدِاهُمبْنِ عمَرَ وا: أن رجالا مِنْ أُصَحَاب رَسُولٍ اللر يك 

٠ 6. 2 0‏ 42 000 20 1 7س و ل سات 2 

أرُوا ليله القدر في المنام مِنَ | بّع الأوَاخرء فقال رَسُوَلَ الله ككل : «أرَى 

عم ف ل 10 َم ل ا سه ا 

رَؤْياكم قد تواطأث في السّبْع الأواخرء فَمَنْ كان مُتَحَرّيَهَاء فَليَتَحَرَهَا 
في الس الأوَاخِرِ»”". 


)١(‏ قوله: «الحديث الأول» ليس في «ت». 

() *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١١5(‏ كتاب: التهجدء باب: 
فضل من تعارٌ من الليل فصلى» و(١١91١)»‏ كتاب: صلاة التراويح» 
باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء و(5090)» كتاب: التعبير» 
باب: التواطؤ على الرؤياء ومسلم 25١8 /١١50(‏ 225065 كتاب: 
الصيام» باب: فضل ليلة القدرء وأبو داود ,»2١785(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: من روى في السبع الأواخر. 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ .»)5١65‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١5١‏ و«المفهم» للقرطبي (/ ,)59١٠‏ 
واشرح مسلم» للنووي (4/ 08)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


لحك 


* الشرح : 

اختلف العلماء”" لم سّمِيت ليلة القدر؟ 

فقيل: المعنى : أنها ليله الشرف والمنزلة والفضيلة» فسماها بهذا؛ 
لنزول القرآن جملةً إلى سماء الدنياء وثباتٍ خيرها ودوامه» وهو معنى 
البركة في قوله تعالى : ف لَيَاوَمسرَكٍَ #[الدخان: *] في الآية الأخرى . 

وقيل : لأنها ليله تقدير الأمور وقضائها ؛ من قوله تعالى: # ؤب 
طلّ أَمَرِ حَكيِرٍ © [الدخان: 5]. 

وقيل : المراد بهذه الاية : ليلةٌ النصف من شعبان. 

اع: ومعنى ذلك - والله أعلم -: إِظهارٌ ما قدَّره الله تعالى ‏ في 
أَزّلهِ من ذلك لحَمَّلةِ وحيهء وملائكة سمواته» ونفوذٌ أمره بذلك لهم 
ووحيه» أو إظهارٌ ما شاء(" من أفعاله الدالة على ذلك عندهم» وإلا 
فقد5 الل ومنارق عليه بالاحال: والآرزاق©:وقضاؤة.يما كان -ريكون 


(5/ 4)558: و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”/ 417)غ؛ 
و«التوضيح» لابن الملقن (5/ 2)019 و«طرح التثريب» للعراقي 
»)١57 /5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 5505)» و«عمدة القاري» 
للعيني »)١7١ /١١(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (75/ ١57)؛‏ و«اكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 58). و«سبل السلام» للصنعاني (5/ ,)١15‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 77١‏ . 

)0غ( في «ت» زيادة: «في». 

(0) في «خ» وات»: «ينشأا» والصواب ما أثبت. 
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لا أول له0© . 

وقيل: سماها ليلة القدر؛ لأنها يتنزل فيها من فضل الله وخزائن 
من ما لا يُقدر قدره. 

قلت : وفي هذا التعليل الأخير عندي نظر. 

ثم اختلفوا في سر كونها خيراً من ألف شهرء وتخصيصها بهذه 
المدة» فقيل: إن رسول الله كَككِ ذكَرَ رجلاً من بني إسرائيل حمل السلاح 
في سبيل الله ألفَ شهرء فعجب المؤمنون من ذلك» وتقاصّرّت إليهم 
أعمالهم» فأَعْطُوا ليله همي خيرٌ من مدة ذلك الغازي 

وقيل : إن الرجل كان فيما مضى ما كان يقال له عابدٌ حتى يعبد الله 
ألفَ شهر» كنا لهت إن اوها كانوا أحقّ بأن(" يسمّوا عابدين من 
أولئك العباد”” . 

وروى مالك فى «موطته» : أن النبى كْةِ أري أعمال الناس قبله 
أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه» تقاصن أعمارَ أمته أن لا يبلغوا من 
العمل مثل الذي بلغ غيرُهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خير 
من ألف شهر0» 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١5١‏ 
(0) فى ١ت»:‏ «أن». 
() انظر: «الكشاف» (5/ /781) . 


(5) في «ت»: «وكأنه» . 
)0( رواه الإمام مالك في «الموطأ» 277١ /١(‏ . 


ل 


قلت : هذا أحد الأحاديث الأربعة الواقعة فى «الموطأ» المطعون 
فيهاء على ما نقله ابن بزيزة في !شرح الأحكام» لعبد الحق ‏ رحمهما الله 


و 


وعيره. 


والثاني : قوله: (إذا أت بَخْريّة م تَشَاءَمَتْ فلك عيْنٌ غَدِيقةٌ) . 

والثالث : قوله: ركني اذا الات 

والرابع : قوله : أخبر معاذء قال: آخر ما أوصاني به رسول الله كله 
حينَ وضعتُ رجُْلي في الغرْزء الحديث. 

وقد ألحق بها : أنَّ رسول الله َك دل يومَ الفتح مكة وعلى رأسه 

وخالف في هذه الزيادة الأخيرة سائرٌ أصحاب ابن شهاب . 

وقال ابن عبد البر: حديتٌ مالك هذا يعني: حديث ليلة القدر 
- لا يُحفظ مستداء ولا مرسّلاً ‏ فيما علمت -» إلا من «الموطأ»» وهو 
أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد مسندة ولا مرسلة من إرسال 
كانس ان 

قلت: قال الأفلنحي : والحديث وإن كان كما قاله أبو عمر» فينبغي 
أن يُعَوّلَ عليه؛ لكون مالكِ خَرّجَهء وهو رئيسٌ صناعة الحديث . 


و 
وأما ما روى الترمذي وغيره : أن النبيّ كَكْدٌ أري في منامه بني أمية 


.)41١5 /7( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 


5 


َنْزون على منبره نَرْوَ القرّدة”©» فشقّ ذلك عليهء فأنزل الله تعالى : 
'إِنَآ أَِرَْنَهُ في لَيلهِ لْمَدْرٍ #[القدر: ]١‏ إلى قوله: لله الْفَدَرٍ حَيْرُ مّنْ ألفٍ 
شّمَرِ4 [القدر: + مَلكها ينو آمية بعد ذلكع "قال فحسيناهاء افوجدتاها 
ألفَ شهرء لا تزيدٌ يومآء ولا تنقص يوم”". فقال القاضي أبو بكر بن 
العربي في «قبسه»: وهذا لا يصحء قال: والذي روى مالك من أن 
النئ كل أري تقاصّرَ أعمار أمته» أصحٌ وأولى» ولذلك أدخله؛ ليبين 
بذلك الفائدة فيه» ويدلَ على بطلان هذا الحديث”2 . 

ثم اختلفوا في ميقات رجائهاء فقيل: هو العام كله 

قا درا ا#يجغو: مَنْيَقَمٍ الحولٌ يُصِبْ ليلة القدر . 

والثاني: أنها في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: #سَمَرٌ رَمَصََانَ 
َلَِىَ أَنَزِلٌ فِد الْمّرْءَانٌ #[البقرة: دم]ء فجعله محلاً عاماً في لياليه 
وأيامه لنزول القرآن» ثم قال تعالى : إنَآ أَرََنَهُ في لَه ألْمَدْرِ4لالقدر: »]١‏ 
فجعله خاصاً في ليلة القدر منه. 


)00( في ات©2: «المردة»), والذي في «الترمذي»: «أري بني أمية على منبره 
فساءمء فنزلت. ٠٠‏ . نعم رواآه باللفظ الذي ساقه المؤلف يِل : أبو يعلى 
في «مسنده» »)21471١(‏ وليس فيه ذكر نزول الاية» والله أعلم . 

(0) رواه الترمذي .)775٠0(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة القدرء من 
حديث الحسن بن علي #35ا. 

(9) انظر: «القبس» لابن العربي (9/ 5379 .)55١‏ 

)0( في «ات): «مراتب»» وفي (خ2: «مبرات»)» والمثبت من المطبوع من «القبس» . 


هك 


فائدة: قال الزمخشري: قوله تعالى©: ##إِنَآً أَنَرَلَتَهُ فى َيل 
ألْقَدْرِ #[القدر: ١‏ عظّم الله القرآن فيها من ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه أحالَ تنزيله إليه ‏ تعالى - خصوصاً. 

الثاني : أنه أتى به مضمرآء لا مُظهَراً؛ تنبيهآ على أنه أنبَه"©: وقدره 
أعظمٌ من أن يفتقر إلى إظهاره . 

الثالث : أنه رفع من مقدار الوقت الذي نَزَّلَه فيه بسبب كونه ظرفاً 
لنزوله0 . 

الثالث من الأقوال: أنها ليله سبع عشرة من رمضانء قاله ابن 
الزبير» ورواه ابن مسعود عن النبي كله وإلى ذلك إشارة من كتاب الله 
تعالى» وهي قوله: «وَمَ1 لزلا عَكَ بدا يرم المْزكانٍ يوم التق 
لْجَمْعَانِ #[الأنفال: »]4١‏ وذلك ليلة سبعة عشر من رمضان؛ قاله 
القاضي أبو بكر بن العربي . 

الرابع : أنها ليله إحدى وعشرين؛ لرؤيا النبيّ كل أنه يسجد في 
صبيحتها في ماء وطين» فكان ذلك فيها. 

الخامس : أنها ليله ثلاثِ وعشرين» وهي رواية عبدالله بن أنيس 
عو الي كه قال: وقد روى أهل التزهٌّد: أن جماعة منهم سافروا 


. »ت١ «قوله تعالى» ليس فى‎ )١ 
. (آيته)‎ :»ت١ىف‎ )0 
. 0785 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )9( 


5ط 


في البحر في رمضانء فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين» سقط أحدهم 
من السفينة في البحرء فجرجر الماءً في حلقهء فإذا به حلرٌء وكان 
ما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الملحَ 
الأجاج عَذْباء فما ظنك إذا وجد ذنبا؟ وذلك قوله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إيماناً واختسّاباً فر لَهُ ما تَقَدمَ من دي وَمَنْ قامَ لَيْلَه الْقَدْر إيمانآ 
واحتسّاباً»» الحديث22 وإن قام الشهر كله فقد نالهاء وإن اتفق أن 
يقوم فيه ليلةً» فصادفهاء فقد نالها. 

السادس : أنها ليله خمسٍ وعشرين» وفي ذلك أثر. 

السابع: أنها ليله سبع وعشرين» قاله أَبِنّء وقال: أخبرنا 
رسول الله كلهٍ بآية: أن الشمسَ تطلع في صبيحتها بيضاءَ لا شعاع 
لها". كأن الأنوارَ المفاضة في( الخلق» تلك الليلة تغلبها. 

وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبعة وعشرين» وشرع في ذلك 
بإشارة عليها بنى الصوفية عَقَدَهم في كثير من الأدلة» فيقول: إذا 


)١(‏ رواه البخاري (/ا), كتاب: الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من 
الإيمان»ء ومسلم (2)09 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الترغيب في قيام رمضانء» وهو التراويح» من حديث أبي هريرة 5 . 

(0) رواه مسلم (15/). (878/5)». كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدر. 

زفرة في ١ت»2:‏ «على» . 

2م في (ات) زيادة : «في2 . 


لا 


عدذت حروفٌ إن أنرَلَْهُ #[القدر: ]١‏ فقولك : (هي) هو الحرف 
السابع والعشرون» ووافقه(" في هذا الاستنباط أبن بن كعب» وزاد 
- أيضاً - بأن قال: إن لفظة ليلة القدر تكررت في” السورة ثلاث 
مرات”". وهي تسعةٌ أحرف» وتسعةٌ في ثلاثة سبعة”*؟ وعشرين» وروي 
هذا القول - أيضاً ‏ عن ابن عباس 35. 

الثامن: أنها ليلة تسع وعشرين . 

التاسع أنها'في أشفاع هذه الأفراد» وادعت ذلك الأنصارٌ في 
تفسير قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «في تاسعَةٍ تبقى»» قالوا: هي 
ليله عشرين» قالوا: نحن أعلمٌ بالعدد منكم . 

العاشر: أنها تختص بأوتار العشر. 

الحادي عشر: أنها في ثلاث وعشرين» أو سبع وعشرين» وهو 
قول ابن عباس أيضاً. 

الثاني عشر: أنها تطلب في ليلة سبع عشرة» أو إحدى وعشرين» 


7 
4 


وهو قولٌ محكيٌّ عن بلالٍ» وابن عباس» والحسن» وقتادمً" . 


0غ( في ١ت»©:‏ «وافقهم». 
(؟) فى «ت» زيادة: «هذه). 


(9) «ثلاث مرات» ليس فى (ت)» . 


[62 فى (ت)» : اابسبعة» . 


(0) إلى هنا نقله المؤلف ِل عن القاضي أبي بكر بن العربي في «القبس» 
(9/ 0غ 89"4). 


اح 


الثالث عشر : أنها آخرٌ ليلة من الشهر”" . 

الرابع عشر: أنها تدور في السنةء وقيل : بل تدور في شهر رمضان 
من السنة» وقيل: لا تدور أصلاء بل هي ليلة معينة عند الله - تعالى - 
مخصوصة بالعشر الأواخر من رمضانء غير معينة عند الناس . 

ومن أعجب الأقوال قولٌ أبي حنيفة: أنها رفعت؛ تمسّكاً منه 
بظاهر قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: «فتَلآَحَى رَجَلانِء فَرْفعَث»» وإنما 
المقصود : رفع تعيبنها"", لا وجودهاء وهو مقتضى السياق؛ بدليل أمره 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بالتماسهاء والتماسنٌُ المرتفع محال وقد 
قال كله «فَرْفْعَتء وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لكمء الْتَمِسُوهًا في السَبْع 
والتّسْع هكذا هو في أول «صحيح البخاري)2, واللك هله الجهود 
مو اسل العكم الها توف روتشان قن فز مدنة. 

وقيل: إنها مخصوصةٌ برمضان بعينه» كان في ذلك الزمن» وهو 
باطل لا دليل عليه . 

قال ابن بزيزة : والصحيح - والله أعلم ‏ أن هذه الليلة أخفيت عن 
الخلق؛ ليجتهدوا في العشر. 


)غ2 في لت»2: «العشر». 

0( في «ت2: «تعينها» . 

(9) رواه البخاري (59)» كتاب: الإيمان» باب: خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعرء من حديث عبادة بن الصامت 5 


4ك 


قلت : فهي كالساعة في يوم الجمعة» وكالصلاة الوسطى» وكاسم 
الله الأعظم ؛ على القول بذلك» وكما أخفى ‏ تعالى ‏ رضاه في طاعته 
وغضبه في معصيته» ووليّه في خلقه ؛ كما في الحديث . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أرى رؤياكم قد تواطأث» ؛ 
أي : توافقث»هو بهمزة بعد الطاء؛ من قوله ‏ تعالى -: #لْْوَاطِئُوأ 
ع ده ما حرم أله 4[التوبة : /]. 

فيه: دليل على اعتبار الرؤياء والاستناد إليها في الأمور الوجوديات» 
وما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها. 

ق: ل النبيّ كَكِ في الرؤياء وأمره 
بأمرء هل يلزم ذلك؟ 

فقيل فيه: إن ذلك إما أن يكون مخالفاً لما ثبت عنه يَلٌِ من 
الأحكام في اليقظة» أو لاء فإن كان مخالفآء عمل بما ثبت”" في 
اليقظة ؛ لأنا وإن قلنا: إن من رأى النبي كَلِ على الوجه المنقول”" من 
صفته» فرؤياه حَقٌّ فهذا من قبيل تعارُض الدليلين» والعمل بأرجحهماء 
وما ثبت في اليقظة فهو أرجح . 

قلت: لقائل أن يقول: ليس هذا من باب تعارض الدليلين؛ إذ 
النسح لا يُتصور بعدّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في منام ولا يقظة» وإنما 


. في «ت» زيادة: (عنه)‎ )١( 


3( فى (ات»2: «الذي نقل». 


يقال: تعارّض الدليلان: إذا تساويا في الأصل» ولا مساواة هاهناء 
لما ذكرناه» فاعرفه2 . 

ثم قال : فإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة» ففيه خلاف2 . 

قلت: ولم أدر كيف يُتصور الخلافٌ مع ذلك مع عدم المخالفة» ألا 
ترى أنه لو قال عليه الصلاة والسلام ‏ لراءٍ رآه في منامه: حافظ على 
الصلوات؛ وأَدّ الزكاة» ونحو ذلك مما تقرر في الشريعة» هل يُتصور 
الخلافٌ في ذلك؛» أو يعقل؟ إلا أن يريد: أنه عليه الصلاة والسلام - أمره 
بشيء لم يتقرر له حكم الشرع. فهذا محتمل» والله أعلم . 

ثم قال: والاستناد إلى الرؤي!" هاهنا في أمر ثبت استحبائه 
مطلقاء وهو طلبُ ليلة القدرء وإنما ترجّحَ السبعٌ الأواخر بسبب 
المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخرء وهو استدلال على أمر 
وجودي لزمّه استحبابٌ شرعىٌ مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه 
الليالي» مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب 
ليلة القدر©». 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليتحرَّها»؛ أي : يحص على 
طلبهاء وليجتهدٌ فيه والله أعلم . 


)200 في «ت)»: (في عرفه» بدل «فاعرفه» . 

فم «ففيه خلاف» ليس في ١ت»‏ . 

(9) «الرؤيا»: بياض في ١ت).‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 758). 


أده 


١‏ عَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَنْهَا -: أَنَّ التبيى يكل قَالَ: «تحَرّوًا 


. سقط الحديث الثاني بنصه من 'ات»‎ )1١( 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١917(‏ كتاب: صلاة التراويح. 
باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء واللفظ لهء 
و(1916 »)١915‏ ومسلم (59١١)؛‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة 
القدرء إلا أنه لم يقل: «في الوتر»ء ولذا قال الزركشي في «النكت' 
(ص: 184): هي من أفراد البخاري» ولم يخرجها مسلم من حديث 
عائشة . 
قلت: صنيع الإمام المجد ابن تيمية في «المنتقى) 20>/ 6 كان أدفّ في 
سياق هذه الرواية؛ إذ قال: وعن عائشة: أن رسول الله كلِِ قال: «تحروا 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». رواه مسلم» والبخاري» وقال : 
«في الوتر من العشر الأواخراء انتهى . وقد فات الشارح كِب التنبية عليه» فإن 
هذه الزيادة هامة؛ لما ينبني عليها؛ فإن التماس الوتر من العشر الأواخر؛ 
كما في حديث ابن عمر وها الماضي» وعلى هذا أتبع المصنف فق حديثٌ 
ابن عمر السابق بحديث عائشة هذا رضي الله عنهم أجمعين -. وقد روى - 


ديك 


د هم ع 2 ه ٍِ 20 7 ث ولاه اه : 
عن أبي سَعِيدٍ الخذريٌّ 5ه : أنْ رَسُولَ الله يكل كان يَعْتَكَفٌ 


2 


2 


٠‏ 6 َه 2 ل 7 2 000 ت 00 #2 دآ 1 5 م 
في العشر الأوْسّط مِنْ رَمَضانء فاغتكف عام حَنَّى إِذَا كانث لِيْلهَ إِحْدَى 
ا ساس ا 5 06 #2 2 م 2 أ 
وَعِشْرِينَء وَهِي الليْلة التي يَخْرْج مِنْ صَّبِيحَتِهَا من اغْتكافه» قالَ: «مَنِ 
٠ 00 2 0000‏ ل 27 كيال 4 م 
اعتكفَ معى »2 فليعتكف العشرَ الأَوَاخِنَ فقدٌ أريث7(») هله الليلة م 
.0 ور 8 رعو 5 0 مر 2 2 د اي ب 20 
أنسيتهاء وقد رأَبْتنى أسحد فى مَاءٍ وَطين . فالتمسُوهًا فى العشر الأوّاخر. 
7 « و 2 < - أ 


- الحديث أيضاآ دون زيادة الوتر فيه: الترمذي (797): كتاب: الصيام» 
باب : ما جاء في ليلة القدر. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 5)غ: 
واإكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١57‏ و«اشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (؟/ ,)76١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 118)» 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 64») و«فتح الباري» لابن حجر 
3 / ١51)ء‏ و«عمدة القاري» للعينئن »)١5 /١١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني 877:5). و«اكشف اللثام» للسفاريني (5/ ”*”6. و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ ١/ا”)‏ . 


)١(‏ فى «ت»: «رأيت». 


*.م 


َال وَالتَِسُوهَا في كل وْرِه» فَمَطَرتِ السّمَاءُتَلْكَ اليلد وَكَانَّ المَسْحِدٌ عَلَى 
عريش » فوكفَ المَسْجِدء َأَبَصَّرَت عَيْنَايَ رَسُولَ الله يله على جَبْهَتِهِ 


تر المَاءِ وَالطَينِ مِنْ صَبِيِحَةٍ 7 صَبيحَةٍ إحدى وَعِشْرين(") 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)١9477(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: 

الاعتكاف فى العشر الأواخرء واللفظ لهء و(78). كتاب: الجماعة 
والإمامة» باب: هل يضلي الإمام بمن خضرء :و(80/) كتاب: صفة 
الصلاة» باب: السجود على الأنفء والسجود على الطين» و(١0١8)»‏ 
باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى» و(115١)»:‏ كتاب: صلاة 
التراويح» باب : التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء و(5١91١)»‏ باب: 
تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء و(1971١)»‏ كتاب: الاعتكاف. 
باب : الاعتكاف. وخروج النبي َيِل صبيحة عشرين» و(975١)2‏ باب: 
من خرج من اعتكافه عند الصبح . ورواه مسلم 205١1 - 7١/١١51‏ 
كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدرء وأبو داود (1785. "2)17817 
كتاب: الصيام» باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين» والنسائي 
».)١057(‏ كتاب: السهوء باب: ترك مسح الجبهة بعد التسليم . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 5 ٠‏ 5)» و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (5 / .)١57‏ و«المفهم» للقرطبي 9 / 0751٠١‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (8/ 205١0‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(؟/ .)506١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟7 7 114)» و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: »)١1١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (015/ 515)؛ 
و«فتح الباري) لابن حجر (5/ »)7١‏ و«عمدة القاري» للعيني »)١ 57 /١١(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 5794). و١«كشف‏ اللثام» للسفاريني 
(5:/ 57)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 754) . 


5ه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: يقال: العشر الأوسطء والوسّط ‏ بضم الواو-» وهكذا 
رأيته بخط ابن عصفور النُخوي ِلك أعني : الؤسّطء ووجهه: أن العشر 
اسم لمجموع الليالي العشرء فهو كالأخَر في جمع أخرى؛ ووجة 
الأوسط : إرادة انقسام الشهر إلى ثلاثة أعشار» والأولٌ كأنه الأصل» 
والله أعله0©. 

الثاني : قوله: «من رمضان» فيه: استعمال رمضان من غير ذكر 
الشهرء على ما تقدم استيعابة. 

الثالث: قوله2: «فاعتكفَ عاماً». سّميت السنة عاماً؛ لأنه 
مصدرٌ عامٌَ: إذا سبح» يعوم عَوْماً وعامآ» فالإنسانُ يعومٌ في دنياه على 
الأرض طول حياته حتى يأتيه الموثُ» فيغرقٌ فيهاء وكأنَ" استعمال 
العام أولى من السنة» فإن السنة عندهم قد تكون عَلَّماً عندهم على 
الجُدُوبة والقحطء يقال: أَسْنَتَ القومٌ: إذا أصابتهم الجدوبةٌ» يقلبون 
الواو تاء» أو”؟» ليس بقياس في مثل هذاء والله أعلم . 

الرابع : العريش : ما يُستظل بهء وكأنه بناء من خشبء. والعريش 


.)55١ وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/‎ )١( 
. «قوله» ليس فى «ت»‎ 6[ 


(0) فى «ت»: «وإن كان» بدل «وكأن» . 
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6 فى (ت»: (و). 


- أيضاً -: عريش الكَرْم» والعريش: شبهُ الهودج» وليس بهء يتخذ ذلك 
ااه وماق يرما اريت الغا معي ببوياوه ا راحم : 
والجمع عرش ؟ مثل 50 

قال الجوهري: ومنه قبل لبيوت مكة: العمش؛ لأنها عيدان تنصب 
ويُظلل عليهاء وفي الحديث: ١تَمَتّْنا‏ مم رسول الله يك وفلان كاف 
بِالعوؤش)27» ومن قال: عروشء, واحدها عَرْش؛ مثل قلس وفلوس» 
ومنه الحديث : كان ا عروش مكة9, 
وأما العْرش - بضم العين - فهو أحدٌ عُرْشّي العنق» وهما لحمتان" 
مستطيلتان في ناحيتي العنق» أنشد الأصمعي : 


ره و و 
وَعْبِدٌيَغوث يَحْجْلٌ" الطْيِرْحَوْلَهُ 
قَدِاهْتَرٌَ عوشي الحُسَامٌ المُذْكرُ 


ويروى ٠:‏ قل اهيل( . 


)١(‏ رواه مسلم (70؟7١).‏ كتاب: الحج» باب: جواز التمتع» عن سعد بن أبي 
وقاص ذه . 

(0) رواهابن خزيمة في (صحيحه) (55)). 

[فرة في (ات2: «نجمتان)» . 

(4) في ات»: «(وعند يعرب تحجل» . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (” ,.23١١١/‏ (مادة: عرش). 


كمه 


الكائين + الفكوف > القطة .يقال كن يكنة وكنا زكرن 
إذا قَطَرّء ووَكَفَ الدمع وكيفا ووكفاناً ووَكفاً؛ بمعنى : قطر("©. 

السادس: سجوذه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الماء والطين» 
وعلوق الطين بجبهته ‏ عليه الصلاة والسلام -» ولم يمنعه ذلك من 
صحة السجود؛ دليلٌ لمذهب مالك يه في صحةٍ صلاة مَنْ سجدّ على 
الطاق والطاقتين من عمامته» وهو الكور ‏ بفتح الكاف » وإن كان تعمد 
ذلك مكروهاً. 

والشافعية يشترطون مباشرة الأرض بالجبهة» والحديث دليل عليهم» 
وبياله : إذا سجدّ في الماء والطين» ففي السجود الأول تعلقٌ الطين 
بالجبهة» فإذا سجد ثانياً» كان ما علق بالجبهة في السجود الأول حائلاً 

في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض» ويبعد أن يكون مسح 
جبهته ‏ عليه الصلاة ة والسلام من الأول» ثم سجد”" بُعداً شديداً؟». 

السابع : قوله: «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه». 
وقوله في آخر الحديث: «فرأيث أثرَ الماء والطين على جبهته من 
صبْح إحدى وعشرين»: نل عن بعض أهل الظاهر من المحدثين : أن 


(0) الواو ليست في «ت». 

(0) المرجع السابق» (5/ »)١55١‏ (مادة: وكف). 
(9) «ثمّ سجد) ليس في (ت» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟ /591) . 


ه٠ءا/‎ 


ليلة اليوم هى الاتيةٌ بعدّه» والصحيح المشهور: أنها السابقةٌ قله 
فلهذا الخلاف تعلق بهذه المسألة20 . 

فائدة: يقال : فعلنا الليلة كذا: من طلوع الفجر ما لم تزُلِ الشمسٌ» 
فإذا زالث» قيل : فعلنا البارحَةء والله أعلم . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


م١4‎ 


لاه 


.و 1 30007 و 07 ف 9 ١ ١‏ 8 2 3 0 2 
وَفي لفظ : كان رَسُول الله يك يَعْتَكفَ فِي كل رمَضانء فإذا صلى 
الغدَاة» جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكف فيه . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (977١)»؛‏ كتاب: الاعتكاف. باب: 
الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم /١١11/7(‏ 0)» كتاب: الاعتكاف» 
باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء وأبو داود (75577)» كتاب: 
الصومء باب: الاعتكاف. والترمذي (7240). كتاب: الصومء باب: 
ما جاء في الاعتكاف . 

(؟) رواه البخاري ,)١1915(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف في شوال. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟7/ 178)» و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (4/ 75)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
»)١6١ /5(‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ 758)» و«شرح مسلم» للنووي - 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: في حقيقة حقيقة الاعتكاف لغةً: وهو الشبوث» واللزوم. 
والاحتباسٌ. وا قال الله تعالى: #وانظرٌ إِكَ إِلهِكَ َلِى 
لح عليه حاكن #[طه: /1]؟ 6 مقيماً ملازماٌ. وقال تعالى : 
د بتكنا 1 0 مكرك ]؛ أي : محبوساً ملزوماء 
وقال تعالى + '#وَاسر ع مون فى الْصسَدجِدِ *[البقرة : 141]؟ أ ى : ثابتون 
ملازمون. 

وخصٌ الشرع هذه الأمة بصفات لا تصةٌ() أن تكون اعتكافاً 
شرعياً وإقامة عبادة إلا بهاء ويجمعها أن يقال: الاعتكاف الشرعي : 
لزومٌُ المسلم”" المميز المسجدٌ للعبادة» صائماء كافاً عن الجماع ومقدّماته» 
يوماً فما فوقه» فيصحٌ من الصبي» والمرأة» والرقيق2 . 


- (77/8). و«شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (؟1/ 555): و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ ”2477. و«التوضيح» لابن الملقن 
/١(‏ 515). و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 2»)١690‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (5/ 717): و«عمدة القاري» للعيني »)١57 /١١(‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني (0/ 555): و«كشف اللثام» للسفاريني (:/ ؟ه)ء 
و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ »)١74‏ وه«نيل الأوطار» للشوكاني 
(365/5). 

)0غ( في (ت»: «لاايصح». ٠‏ 

زفق في اخ) و(ات»: «المسجد» بدل «المسلم»» وهو سبق قلم . 

(9) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 180). 


آهم 


وخالف الشافعئٌ و(" أصحابه في اشتراط الصيام فيه» واحتج بوجهين : 
أحدهما: إيقاعه في رمضان؛ والثاني : بقول عمر: يا رسول الله! إني 
نذرت اعتكاف ليلةٍ في الجاهلية» فقال النبيّ كله : «أَوْفِ بتذْرك»9". 

والجواب عن الأول نك نشترط أن يكون الصومٌ للاعتكاف» 
ولكن”(" نقول: من شرط الاعتكاف ألا يصمَّ إلا مع وجود الصوم. 
كان رمضان» أو غيره من الصيام . 

وعن الثاني : أنه قد جاء في الرواية الأخرى: (إني نذرث يومآ 
وليلة» . 

وجوابٌ آخَرُ وهو أن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة؛ 
ولذلك قالوا: صمنا مع رسول الله يل تسعاً وعشرين أكثر مما صمْنا 
معه ثلاثين» برا لازال عن ايام :رالا العادة والسدومر 
١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانٌ وَأتبَعَهُ سنا منْ شُوّال)9) وهو كثيرء بل باب التاريخ 
كله كذلك - أعني : الاستغناء بالليالي عن الأيام -» وقال تعالى: 
#وَانسْرٌ عَكِمُونَ فى الْسَسجِدِ4البقرة: 180]» قال مالك: فخاطب به 
الصائمين. 


)غ0( في (خ2: «فى» بدل «و). 

(؟) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب. 

[فرة فى «ت»: «ولكنًا) . 

(5) رواه مسلم »)١١75(‏ كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعا لرمضان» من حديث أبى أيوب الأنصاري ذه . 


هآ١‎ 


اع: ولم يأت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ اعتكف إلا وهو صائمء 
ولأنه عمل أهل المدينة؛ كما ذَكَرَ مالك في «موطئه»» وهو مذهب 
00 

ومن جهة المعنى: أن الاعتكافٌ هو ملازمةٌ المسجد بالنية 
- على ما تقدم -» والنية تقطع قلبّه عن الدنيا وعلائقهاء والمسجد 
يمنع بدنه عن الاشتغال بأشغالها؛ لأن المساجد بيوثٌ أذن الله 
أن ترفع ويُذكر فيها اسمهء ليس فيها عمل في غيره» فلا يجوز له أن 
يعمل من الدنيا إلا ضرورة”" الادمية» وهي الطعام والشراب» 
وما لهماء فيمنع من الأكل نهاراً؛ لأنه أحد الأسباب المنقطعة عن 
الدنياء ألا ترى أنه مُنع من الخروج إلا لحاجة الإنسان» أو لتحصيل 
القوت؟ 

قال ابن العربي : ومنعّه مالكٌ فكي تفطّنآ لهذه الدقيقة من قراءة 
العلم؛ لأنه من أسباب الدنياء وقصّره على الذكر المجرّدء وقال 
غيرهُ من العلماء: يقرا" العلم إذا خلصث له النيةٌ لله كلد .قال: 
وبه أقول». 

وأما النية : فلا خلاف فيها؛ لكونه عبادة» وميدله المجيطة مالقا 


.)١5١ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
فى «ت»: «(ضرورته).‎ )0( 
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(9) فى «ت»: «هذا» بدل يقرأ . 


َ 


)2( انظر: «القبس») لابن العربي (4/ وبا وما بعدها. 


"اه 


وذهب حذيفةٌ» وسعيد بن المسيب: إلى أنه لا يصحٌ إلا في أحد 
المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام» ومسجدٍ المدينة» ومسجدٍ بيت 
المقدس . 

وقال الزهري : لا يكون إلا في الجامع . 

قلت : إن كان ممن تلزمه الجمعة» ونذر اعتكاف أيام تدخل فيها 
الجمعةٌ؛ فمشهورٌ مذهب مالك : ما قاله الزهريٌ» وهو قول الشافعي. 
والكوفيين» وغيرهم. 

ع" : و”"ذهب جماعةٌ من السلف : إلى أنه لا يعتكف إلا في مسجد 
تجمع فيه الجمعةٌ وروي عن”'" مالك» زاد في رواية ابن عبد الحكم : 
أو في رحابه التي تجمع فيها الجمعة. 

وقال الكوفيون: ولا يعتكف”» النساء إلا في بيوتهنٌ . 

وقال ابن لُبابةً من المتأخرين من أصحابنا: يجوز للجميع في غير 
مسجدء ولا صوه©. 


قلت: وظاهرٌ قوله تعالى: #وَأَنشّرٌ عَدكِمُونَ في الْمَسجِدٍ#لالبقرة:181] 


)0( «ع» ليس في ات»2. 

(0) الواو ليست في «ت». 
(6) «عن» ليس في «ت» . 
(4) في «ت»: «ولا تعتكف» . 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١5١‏ 


اه 


حجةٌ للجمهور في تعميم المساجدء وحجةٌ على ابن لبابة في عدم اشتراط 
المسجدٍ والصوم؛ على ما تقدم . 

والحتزيك جايق] رز ة عليه من يك إن المسحد فضنة لذللقة» 
مع ما فيه من مخالفة العادة في الاختلاط”" بالناس في المسجد» وتحمل 
المشقة في الخروج لعوارض الخلقة . 

ولا خلاف أنه لا حدّ لأكثره لمن نذرهء وامتحي أن كن اده 
عشرة أيام ؛ اقتداءً بالنبي يل. ْ 

وعن مالك فيمن نذر اعتكافاً مبهمآ روايتان: يوم ولبلة مغر 
أياه 279 , 

الثاني : فيه: استحباب الاعتكاف مطلقاً للرجال والنساء؛ لقولها: 
«ثم اعتكف أزواجه من بعده»» واستحبايه في رمضان بخصوصه. 
وفي العشر©» الأواخر بخصوصهاء ولفظ الحديث يُشعر بالمداومة» 
وقد صرح بذلك في رواية : «في كل رمضان»» وعملٌ أزواجه من بعده 
- أيضاً”©» - يؤكده . 


. فى «ت»: «بالاختلاط»‎ )1١( 

(؟) «اقتداءً بالنبي كله وعن مالك فيمن نذر اعتكافاً مبهماً روايتان: يوم وليلة؛ 
وعشرة أيام» ليس في (ت». 

فرق المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(5) «العشر» ليس فى (١ت».‏ 

(0) «أيضاً)» ليس فى (ت» . 


الثالث : قولها: «فإذا صِلَّى الغدافٌ. جاء مكانه الذي اعتكف فيه» 
لا بد من تأويله؛ فإن الجمهور على استحباب دخولٍ المعتكف قبل 
غروب الشمس لمن أراد اعتكاف العشر» فظاهر هذا يقتضي دخوله 
قبل طلوعهاء وقد أَوّلَ على تقدم اعتكافه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ 
وأن دخوله بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم”© 
في الصلاة» لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف,. ويكون المراد بالمعتكف 
هنا: الموضع الذي حَصَّه بالاعتكاف» وهيأه له؛ كما جاء: أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ اعتكف في وقته» وكما جاء: أن أزواجه ‏ رضي الله 
عنهن ‏ ضربن أخبية" . 

وأخذ بظاهره الأوزاعي» والثوري» والليث في أحد قوليه. 

وقال أبو ثور: يفعل هذا مَنْ نذرَ عشرة أيام» فإن زاد عليهاء فقبل 
غروب الشمس من الليلة. 

وقال مالك: لا يدخل اعتكافه إلا قبل غروب الشمس» وقاله 
أحمد» ووافقهما الشافعي. وأبو حنيفة» وأبو ثور في الشهرء واختلفوا 
في الأيام» فقال الشافعي: يدخل فيها قبل طلوع الفجرء وبه" قال 
القاضي أبو محمد عبدٌ الوهاب في الأيام» وفي الشهر. 


)غ0( «بهم» ليس في (ت». 

(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟١/‏ 760). 
سبرجع م6 بن دفيق 

زفر4 (به) ليست فى (ت» . 


هاه 


وقال عبد الملك : لا يُعتد بذلك اليوم!". 

وسبب هذا الاختلاف: هل أولٌ ليلةٍ أيام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء 
أم لا تدخل» وأن اليوم هو المقصودُ الامكات: والليل تابع له؟ 
قولان» ومن قال بالأول» تأوله على ما تقدم آنفاً. 

مسألة : الاعتكاف على قسمين : نذرء وتطوّع . 

والنذر قسمان : معين» وغير معين. 

فالمعين: يلزمه بتعيينه"2» فإن كان في رمضان. لزم قضاؤهء 
وإن كان في غير رمضانء فهل يقضيهء أم لا؟ في المذهب قولان. 

وغير المتعين”": لا يتقيد بالزمان» ويتقيد بالصوم والمكان. 

مسألة: اختلف العلماء في العمل الذي يخصنٌ الاعتكاف» فقيل : 
كل عمل من أعمالٍ البرٌ مما يتعلّق بالآخرة» القاصرةٌ والمتعديةٌ في ذلك 
شولاة: مع القت عن الجتماغ ومقة مائه: 

وقال ابن القاسم : قراءة القرآن» وذكر الله تعالى» والصلاة» ونحو 
ذلك. 

وقال غيره: وقراءة العلم» ويجوز له أن يأمر ببعض شؤونه» 
وما فيه مصلحةٌ معاشه. ولا بأس أن يعقد النكاح» وأن يتطيب؛ بخلاف 


.)١95 /5( المرجع السابق»‎ )١( 


(؟) فى (ت»: (بعينه) . 
(96) فى «ت»: «المعين»). 


كّاه 


المحرم فيهماء ويخرج لحاجة الإنسان» ولشراء طعامه وشرابه إن 
احتاج إلى ذلك» ولم يجد مَنْ يكفيه» ولغْسْلٍ جمعته؛ بخلاف عيادة 
المرضى» وصلاة الجنائز» والحكومة» وأداء الشهادة» فإن كان ذلك 
في المسجدء وقلّ الاشتغال به» ففي المذهب قولان: 

قال ابن بزيزة : وصح عن سعيد بن جبير» وقتادة والحسن بن 
حي والثوريٌء وعطاءء والنخعيٌ: أن المعتكف يشهد الجنائزء 
ويعودٌ المرضى إذا اشترط ذلك حين عقد الاعتكاف . 

وقال مجاهدء وعطاء ‏ أيضاً » والزهريٌ» والليث» وغيرهم : 
لا يعود المرضى» ولا يشهد الجنائز”" . 

وقال أبو حنيفة: إن خرج لعيادة المريضء أو للجنازة» بَطْلَ 
اعتكافه . 

وقال صاحباه محمدٌ وأبو يوسفت: له أن يخرج لشهود الجنازة» 
وعيادة المرضى» وغير ذلكء فإن كان مقدارٌ لبثِه لذلك نصف يوم 
فأقلٌ» فاعتكافه صحيح» وإن كان أكثر من ذلكء بَطَلَ اعتكافه. 

قلت: ليت شعري! من أين أخذ هذا التحديد الذي لا دليل عليه» 
ولا معنى يرشد إليه؟ !© 


. فى «ت»: «الجنازة»‎ )1١( 

(؟) جاء على هامش النسخة «ت»: «قلت: فالدليل أن الأكثر في الأحكام يقوم 
مقام الكل غالبا فمن وجد معتكفاً أكثر اليوم فلا منع لصحة اعتكافه 
ببعض اليوم . ِ 


/ااه 


قال ابن بزيزة: اختلفوا: هل يخرج لرفع شهادة حملهاء أم لا؟ 
والصحيح: أنه إن تعيّنَ وقتّهاء واضطرّ الأمر فيهاء وجب رفعهاء 
ورجع إلى اعتكافه. 

ومن أهل العلم مَنْ أجاز له الخياطة» والعمل القليل؛ كالنسخ» 
والبيع والشراء» والخصام من الحق القريب» وهو قول الشافعي» وأبي 
حنيفة» وداود. 

مسألة : هل يبطل الاعتكاف بالقبلة والمباشّرة؟ اختلف العلماء. 


2 


فقال أبو حنيفة : لا يُبطل الاعتكافّ مباشرة ولا قبلةٌ» إلا أن يُنْرِلَ. 

وقال مالك : يبطل الاعتكافٌ بذلك . 

وللشافعيّ في ذلك قولان. 

وقال بعض الظاهرية: يبطل الاعتكافٌ بمباشرة أحدٍ الزوجين 
صاحبّه» إلا في ترجيل الشعر؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَلَا يُتِرُوضَ 
وَأَتسرٌ عَلَكْمُونَ فى الْصَسَدجِدِ ©[البقرة : 17 واختص ترجيل الشعر بحديث 
عائشة. 


وقال ابن لبابة من المالكية» وغيره : تحرم المناكدة أن اسع 


- ثم قلت: رحم الله الشيخ المؤلف لو ترك الاعتراض على الإمامين الجليلين 
لكان خيراً له. المحرر الفقير عفي عنه) . 
قلت: ولتعلم أن ناسخه الشيخ علي بن سودون الإبراهيمي المصري الحنفي» 
فاعرفه . 


وأما في غير المسجدء فلا . 
وهذا دليل على أن المسجدٌ ليس بشرط عنده في الاعتكاف شرعاً . 
واستيعابٌ أحكام الاعتكاف في كتب الفقه" . 


() وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (75/ »)١575‏ و«المجموع في شرح 
المهذب» للنووي (7”/ 6.0), 1 


8ه 


لا ل ثم 2 كمه شرك يي يان 

45 عَنْ عَائشَة ‏ رضى الله عَنْهًا : أَنَهَا كانث ترَجل النبيئ كله 

ص -ت 3 7-00 ٠‏ وى سه 2 سس + اس 9 5 
وهي حائض » وَهوَّ معتكف في المَسْحِدٍِء وهيّ في حجرتها. يُناولها 


0000 


وَفِى روَايَةِ : كان لا يَدْخْلٌَ البَبْتَ إلا لِحَاجَةٍ الإنسَان" . 
م مه و 1 50 إن :5 5 0 و سن دم ا - 
وَفى روَايَةِ: أنَّ عَائْشَةَ قاّث: إن" كنث لأذخل البَيْتَ لِلحَاجَة 

000( * تخريج الحديث : رواه البخاري .)١55١(‏ كتاب: الاعتكاف». باب: 
المعتكف يُدخل رأسّه البيت للغسل» واللفظ لهء والنسائي (5785), 
كتاب: الحيض والاستحاضة» باب: ترجيل الحائض رأس زوجها وهو 
معتكف في المسجدء من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» به. 

(؟) رواه مسلم (5/7917)» كاب: الحيضء باب : جواز غسل الحائض رأسَ 
زوجها وترجيلهء واللفظ له وأبو داود 550) كتاب: الصوم. باب : 
المعتكف يدخل البيت لحاجته» والترمذي »)6٠5(‏ كتاب: الصوم. 
عروة» عن عمرة» عن عائشة. به. 

(*) في «ت»: (إني». 


ه١‎ 


. اه و 
قال ابن السّكيت : شَعْرٌ رَجَلٌّ ورّجلٌ: إذا لم يكن شديدَ الجعودة» 
:ولا سَبط2"0, تقول منه : رجُلّ شعره ترجيلا22 . 


)١(‏ رواه البخاري :.)١975(‏ كتاب: الاعتكاف. باب: لا يدخل البيت إلا 
لحاجة» ومسلم (791/ 7), كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله» واللفظ له. وأبو داود (7574)» كتاب: الصومء 
باب : المعتكف يدخل البيت لحاجته» والترمذي :»)8١65(‏ كتاب: الصوم. 
باب: المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ وابن ماجه (5/ا/ا١)2»‏ كتاب: 
الصيام» باب: في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز» من طريق 
الليث» عن الزهري» عن عروة وعمرة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها . به. 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 205759 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 2)١79‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 3506)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2)475 و«فتح 
الباري» لابن رجب »)5٠١ /١(‏ و«التوضيح» لابن الملقن (11/ 575)) 
و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١9/7‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5 / 7177)) 
و«عمدة القاري» للعيني (7/ 7555)». و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/ 558)». و«كشف اللثام» للسفاريني (:/ /اه)ء و«نيل . الأوطار) 
للشوكاني (5/ 705) . 

(؟) انظر: «إصلاح المنطق» لابن-.السكيت (ص: 67). 

(©) انظر: «الصحاح» للجوهري »)17١5/5(‏ (مادة: رجل). 


"5ه 


اط و 
والحُجُرة معروفة» وجمعها حجر ؛ مثل: غرف» وحجرات. 
قال ابن فارس : وحجّرات؛ كجمّرات» ويجوز حجر؛ كجمر0. 
وقوله : «يناولها رأسه» كأنه من مجاز التشبيه» إذ المناولةٌ نقل 


الشىيء من شخص إلى غيره» يقال : ناولته الشىء» فتناوله : إذا أعطيته 
إياه . 


قال الشاعر : [الكامل] 
إِنَّ تي ناولتي فرددثها 2 قُيَلّث قيَلْت فَهَاتِهَالَم تقَمَلٍ 

والراسة: مذكة بلا خلاق أعلقه+. وما أكذة تأننك العامة له©) من 
المتفقهة وغيرهم! 

فيه : دليل على طهارة بدن الحائفض» فيكون الجنب بالطهارة أولى. 

وفيه : دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يفسد 
اعتكافه . 

ق : وقد أخذ منه بعض الفقهاء : أن خروج بعض البدن من المكان 
الذي حلف الإنسان أن لا يخرج منه لا يوجب حنثه. وكذلك دخول 


بعض بدنه إذا حلف أن لا يدخله؛ من حيث إن امتناع الخروج من 


.)555 انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص:‎ )١( 
. »ت١( «له» ليس فى‎ (3 


فين 


السنيخديرا تددن اللعطقه الشررع :لان الك فك اهيا 
معلّقُ بعدم الخروج» فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق(" 
[الحكم] عليه في أحد الموضعين» اقتضى مخالفته في الآخرء وحيث 
لم يقتض في أحدهماء لم يقتض في الآخر؛ لاتحاد المأخذ فيهماء 
وكذلك تنتقل”" هذه المادة في الدخول أيضآء بأن" نقول: لو كان 
دخولٌ البعض مقتضياً للحكم المعلق بدخول الكل» لكان خروجٌ 
البعض مقتضياً للحكم المعلق بخروج الجملة؛ لكنه لا يقتضيه تم 
فلا يقتضيه هنا. 

وبيان الملازمة: أن الحكم في الموضعين معلَّق بالجملة» فإما 
أن يكون البعض موجباً لتركيب الحكم على الكل©2. إلى آخره. 

قلت: والظاهر : أن هذه ملازمة صحيحة لا يُرتاب في صحتهاء 
إن شاء الله تعالى . 

وقولها: «حاجة الإنسان» كنايةٌ عن الحدثء. وظاهره: حص*ة 
الخروج في ذلك» وإن كان المعتكف يخرج لغيره ‏ على ما تقدم بيانه 


)غ2 فى «ت»): «حلف». 
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(١‏ في اخ و«ت»: «متعلق») بدل «تنتقل», والتصويب من المطبوع من شرح 
العمدة» . 


زفرة في «خ») وات»: «بل») بدل «يإن»ا» والتصويب من المطبوع من ١اشرح‏ العمدة» . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/ 5557). 


يفن 


في الحديث الأول -» وكأنها إنما أخبرت بصورة الواقع منه كَل فلا 
يدل ذلك على عدم الخروج لغيره» وسيأتي أنه - عليه الصلاة والسلام - 
خرج ليَقِلِب أمَّ المؤمنين صفية بنت حُبَيٌ - رضي الله عنها - وهو 
ك0 , 
وفي قولها في المريض: «فما أسأل عنه إلا وأنا مارة» إشارة 
إلى أنه لا يجوز أن يُعاد حال الاعتكاف على غير هذه الحالة» 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ وذلك في الحديث الرابع من هذا الباب. 


كن 


2و ل مو ب 139 59 ها ل سادق 00 - 
1 : - 0006 سس > 1ه 00 سام 0 مه 
كنت نذرْت فى الجاهليّة أن أعتكف ليله وفى رواية : فِي المسجد 


الحَرام قال: «فَأوْفِ بتَذّرك)2 . 


سي 


- 


)1١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١971(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: 
الاعتكاف ليلًء و(1977): باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف» 
و(1918)» باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف. ثم أسلم» و(9170؟)2 
كتاب: الخمسء» باب: ما كان النبي كَكِةْ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
من الخمس ونحوهء و(0560٠5).»‏ كتاب: المغازي» باب : قول الله تعالى : 
"وَيَومَ حُتَيْن إِذْ أعَجَبَمْصكُمَ #4التوبة: »],٠‏ و(7219)) كتاب: الأيمان 
والنذور» باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانآ في الجاهلية ثم أسلمء 
ومسلم (76557١/77ء‏ 38)» كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر» وما يفعل 
فيه إذا أسلم» وأبو داود (77570). كتاب: الأيمان والنذورء باب: من 
نذر في الجاهلية» ثم أدرك الإسلام» والترمذي »)١1079(‏ كتاب: النذور 
والأيمان» باب: ما جاء في وفاء النذرء وابن ماجه :)5١19(‏ كتاب: 
الكفارات» باب : الوفاء بالنذر. 

* مصادر شرح الحديث : (إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ 575)» - 


هو 


0 2 
وَلَمْ يَذْكر بَعْض الرُوَاةِ: يَؤْمآء ولا ليْلَ. 


* 1# 


فيه: دليل لمن يقول بصحة نذر الكافر» وهو قولٌ أو وجةٌ في 
مذهب الشافعي» والجمهورٌ على عدم صحته؛ لأنه قربة» والكافرٌ ليس 
من أهلهاء وقد اختلف في الجواب عن هذا الإشكال: 

فقال ابن العربي في «قبسه»؟ لما كان عمر َه نذره في الجاهلية» 
فأسلم» أراد أن يُكَفْر ذلك بمثله في الإسلام» فلما أراده» ونواهء 
وسأل النبيّ كل أعلمّهُ أنه لزمّه» وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبذ 
عن غيره يلزمّه بمجرد النية العازمة الدائمة؛ ار العبادات» 
والطلاق في الأحكام» وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك7©. 

قلت: وفي هذا التعليل نظر؛ فإن ظاهرَ كلام عمر 4 مجرّد 
الإخبار بما وقع في حال الجاهلية» مع الاستخبار عن لزومه وعدم 


- و«المفهم» للقرطبي (5/ 555). و«شرح مسلم» للنووي 2))١55 /١(‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 708)» و«العدة في شرح العمدة) 
لابن العطار (؟/ 477)» و«التوضيح» لابن الملقن /١1(‏ 2»)178 و(فتح 
الباري» لابن حجر (5/ 2)7١175‏ و«عمدة القاري» للعيني 2)١55 /١١(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (77 »)55٠‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(5/ 57): و«سنبل السلام» للصنعاني (5 / 6» وانيل الأوطار» للشوكاني 
(569/5). 5 

. )3717/8 /9( انظر: «القبس» لابن العربي‎ )١( 


اردان 


لزومهء وليس فيه ما يدل على نية في الإسلام» ولا إرادة تم ولو 
تنزلنا على أنه نواهء فلن("© أن نقول: بمجرد النية لا توجب اعتكافاًء 
ولا غيره من العبادات من غير مقارنة فعلٍ لهاء ألا ترى أنه لو نوى 
فاذة تافل أوستدقة» او ديعا اوضفا» أونق لقان الدضن :آنه 
لا يلزمه شيء من ذلك بمجرد النية؟ 

وقد قال ابن بشير من أصحابنا: لم يختلف المذهبٌ: أن العبادات 
لا تلزة”" إلا بالقول» أو بالنية والدخولٍ فيهاء وهو الشروع . 

فقد علمت أن هذا الجواب ليس فيه تحصيل» فلا تشغل ذهتك 
نه الفلة 0 

وقال ق: من يقول: إن الكافر لا تصح منه القربة يحتاج إلى أن 
يؤوّلَ الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذرٌ؛ لثلا يُخلّ 
7 0 
مقامّه في فعل ما نواه من الطاعة» وعلى هذا إنما يكون قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «أَوْفِ بنذرك» من مجاز الحذف» أو من مجاز التشبيه» 
وظاهر الحديث خلافه© . 


)غ2 فى «ت»: «قلنا» . 


7 


(0) فى «ت)»: «لا يلزم». 


7 


(9) فى «ت»: «يشتغل به ذهنك لحظة» . 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 508). 


يفن 


قلت: ولا يكون التأويل إلا( خلاف الظاهرء فلا اختصاصَ 
لهذا الحديث بذلك» وهذا الجواب ‏ أيضا ‏ ليس بواضح كل الوضوح؛ 
كما ترى. 


وقد تقدم أن الشافعيّ احتحّ بهذا الحديث على عدم اشتراط 
الصوم. وتقدم ‏ أيضاً ‏ الجواب عنه» والله الموفق. 


)غ2 «إلا ليست فى ١ت)‏ . 


4ه 


71 عَنْ صَفيَةَ بنتِ حَيئْ - رض الله عنهًا -» قآلث : كان 
فو زه ع 2 ص مو 2 
- 6ك معتكفاء فَأنثةُ أَزُورُهُ ليْلاء فحَدّلته, ثم قممث لأنقلِب» 


ل 


َقام مَعِيَ لَِقليتي » لت ا دَيْدِء فَمَرَ رَجلآَنِ 
اك لَ ايكلف أَسْرَعَاء قَقَالَ النَِنُ بكله: «عَلى 
وسلكماة نا صَفَِةُ ينث حْبَي». قتا لا : ستحَان الله يَا رَ سُولَ الله! 


5 


َال : «إنَّ الشَيْطَانَ بَجْرِي مِنِ أبن آَم مَجَرّى الدم. وَ”"“إني حَشِيْتٌ 


و 
1 
“تيد 


أَنْ يَقَذِفَ ف في قُلوبكمًا شرك أَرْ قَالَّ: «شَيياً» 2 . 

)١(‏ في «خ»: «الحديث الثالث»» وهو خطأ. 

زف الواو ليست في «١ت»‏ . 

إفرة * تخريج الحديث : رواه البخاري »)55١1(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: 
صفة إبليس وجنوده» واللفظ له. ومسلم /7١1/5(‏ 55)» كتاب: السلام» 
باب : بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة» وكانت زوجة أو محرما له 
أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء بهء وأبو داود 2)11417١(‏ كتاب: 
الصومء باب: المعتكف يدخل البيت لحاجتهء و(519154). كتاب: 
الأدب» باب: في حسن الظن, وابن ماجه :)١71/4(‏ كتاب: الصيام» - 


ايحن 


وَفِي روَايَةٍ : أنّهَا ات يوري اليكافه في المَسْجدٍ في عر 


الأوَاخْرِ مِنْ رَمَضانَء فَتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةٌ ثم قَامَتْ مَتْ تنقلِبٌ» فقام 

وو 25 
لتِنُ بل مَعَهَا يقلِيُهَاء حَنَى إِذَا بَلَعَتْ بَابَ المَسْحِدٍ عِنْدَ ا ب أمّ سَلمّة 
وَ'ذكرة معنا" , 


باب: في المعتكف يزوره أهله في المسجد» من طريق معمرء عن الزهري» 
عن علي بن الحسين» عن صفية ‏ رضي الله عنها » به. 

الواو ليست في «ت». 

رواه البخاري (197*0)» كتاب: الاعتكاف. باب: هل يخرج المعتكف 
لحوائجه إلى باب المسجد؟ و(0850)» كتاب: الأدب» باب: التكبير 
والتسبيح عند التعجب» ومسلم /7١١/5(‏ 750), كتاب: السلام» ياب: 
بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة» وكانت زوجة أو محرما له أن 
يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به» وأبو داود 2)7841/١(‏ كتاب: 
الصومء باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته» من طريق شعيب» عن 
الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية ‏ رضي الله عنها » به. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ ١‏ )»). و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (/1/ ”5)». و«المفهم» للقرطبي (6/ ”*50). 
و«شرح مسلم» للنووي »)١57/١5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(؟/ »)751١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 9479)» و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: ».)١95‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١11(‏ 5148)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (5 7 778): و«عمدة القاري» للعيني 2)١55 /١١(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 1447)». و«كشف اللثام» للسفاريني 
(58/8). 


خرف 


* التعريف : 


5 عو ه 


هه عو 7 5 5 3 0 ٠.‏ 
صفيّة بنت حيَيٌ بن أخطب بن سفينة"" بن عبِيدٍ بن الخزرج بن 


حبيب بن النضير”" بن النَكَام» التضيريّةُ» من بنات هارونٌ بن عمران» 
أخي موسى بن عمران ‏ عليهما الصلاة والسلام -» سباها رسول الله كل 
عام خيبرَ في شهر رمضان سنةً سبع من الهجرة» ثم أعتقها وتزوّجَهاء 
وجعل عتقها صداقها. ْ 


(010 


00 
فر 
00 


روى عنها”": علي بن الحسين بن علي . 
ماتت في رمضان في خلافة معاوية سنئة خمسين من الهجرة . 


روى لها: أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء رضى الله عنها9؟ . 


كذا في «خ» و«ت»ء. والصواب: «سَعيَّة؟: بفتح السين وسكون العين 
المهملتين وفتح المثناة تحت. قال ابن الملقن: وصحّفه الصعبي في 
رجال هذا الكتاب فقال: «سفينة», كذا رأيته بخطهء وتبعه الفاكهي في 
ااشرحه)ء فإنه قرأه على مصنفه . انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» له 
(5594/6). 

في (ت©2: «النظر» . 

«عنها» ليس في ١ت»©.‏ 

وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/ »)١١١‏ و«الآحاد 
والمثاني» لابن أبي عاصم (6/ »)55٠‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ /191)» 
و«المستدرك» للحاكم (5/ :0١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / »)141/1١‏ 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ »)60١‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير 
22328/0)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)5١5‏ و«تهذيب - 


خرف 


* الشرح : 

فيه: جوازٌ خروج المرأة ليلاً» وزيارة المرأة المعتكفت». وجوارٌ 
التحدّث معه. 

وفيه تأنيسنُ الزائر بالمشي معهء ويتأكد ذلك في الضيف عند 
خروجهء لا سيما في الليل» وقد بين بالرواية الأخرى: أن النبي كل 
إنما مشى معها إلى باب المسجد فقط»ء فعلى هذا يكون مرور الرجلين 
في المسجد دون الطريق20 , 

وفيه: التحرّرٌ مما يقع في الوهم من نسبة الإنسان إليه ما لا ينبغي . 

ق2©7: وقد قال بعض العلماء : إنه لو وقع ببالهما شيء» لكفرا. 

فلك اوبهذا لآ فنك فيه [ذا أعهدا للف أو طتافه والاه قمعدرة 
خطوره بالبال من غير استقرار فلا يكفران بذلك ‏ إن شاء الله تعالى ؛ 
لأن ذلك أمر غير مقدور على دفعه. 

قال: ولكن النبي كَل أراد تعليم أمته» وهذا متأكد في حق العلماء؛ 


- الكمال» للمزي (0”/ »)5١١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟5/ ))717١‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ 0778 . 
)١(‏ في «ت» زيادة: «في الاعتكاف». 
() قال ابن الملقن: لايلزم ذلك. وقد ترجم البخاري على هذا الخديث بما 
قلناه» فقال: باب: هل يخرج المعتكف لخوائجه إلى باب المسجد» ثم 
ذكره. 
إفرف «ق» ليس في (ت» . 


ضرد 


ومن يُقتدى بهم» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب ظنّ السوء بهم» 
وإن كان فيه مخلص؛ لأن ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم . 

قلت : وقد بلغني عن بعض الفقهاء : أنه كان إذا وقع منه درهم. 
أو دينار» أو غير ذلك» تركهء ولم يأخذه؛ خوفا أن يُتوهم أنه التقطه» 
وأنه يَستحلٌ مثلّ ذلك» فرحمه الله فلقد استبرأً لدينه وعراضه . 

قال: وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يبين الحكمّ للمحكوم عليه 
إذا خفيّ عنه» وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجَوْر(© في الحكم . 

وفي الحديث: دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس» 
وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه» لا يؤاخذ به؛ لقوله تعالى : 
«لا مكلت أنه تَنْسمًا إِلَا رُسَعَهَا #البقرة: 787]» ولقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في الوسوسة بالذي يتعاظم الإنسان أن يتكلم به: «ذلك©» 
مَخْض الإِيمَانِ)"» وقد فسروه بأن التعاظم لذلك محض الإيمان» 
لا الوسوسة» وكيفما كان» ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخدذ 
بهاء نعم» في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بهاء وبين ما يوقع 
شكاً إشكالٌ9) . 


)0غ( في الخ2: «الجواز)» . 

0( في «ت) : «ذاك)» , 

(*) رواه مسلم .)١77(‏ كتاب: : الإيمان» باب : بيان الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من وجدهاء من حديث ابن مسعود دك . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)755١‏ 


فد 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «على رسّلكما» : هو بكسر الراء: 
على هينتكما ؛ أي : تعدا ولا تُسْرعا حتى أُخبركُماء ومنه الحديث : 
دلا مَنْ أَعْطى 5 نجدتهًا وَرَسْلِهَا»”" . 

قال لوعف نوين العدة والرخاة قزل طن وو سهان 
حِسانٌء يشتد على مالكها إخراجُهاء فتلك نجدثهاء ويعطي في رِسْلِها 
وهي مَهازِيلٌ مقاربة. والرٌسْلٌُ - أيضاً -: اللبن» وأما الرّسّل - بفتح 
الراء والسين -: فالقطيع من الإبل والغنهم” . 


)١(‏ رواه النسائي (5547)» كتاب: الزكاة» باب: التغليظ في حبس الزكاة» 
والإمام أحمد في «المسند) (؟1/ 589)» وابن خزيمة في (صحيحه) (751371)) 
والحاكم في «المستدرك» »)١577(‏ من حديث أبي هريرة له . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1708)» (مادة: رسل). 
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1ه - - عن عبْدال بْنِ عباس 4 : :أ رَسُولَ الله يل وَقَتَ هل 


ا 0 0 


المَّدِينَةِ : ذَا الخُليْفَة لهل اشام : الجُحْفَة» وَلأَمْلٍ َجْدِ: قن 
المَنازلٌ؛ وَلَأَهْلٍ الِيَمَنِ : َلَمْلَم هن لَهُنَّ وَلَمِنْ أتَى عَلِْنَ سن 
يرهن مدن آراة الحج أو العُْرَةء وَمَنْ كان دون ذَلِكَء قَمِنْ حَيْثْ 


5-2 


َنْشَأء حَتَّى أَهْلّ مَكَّةَ منْ مَكَةَ(. 

)١(‏ » تخريج الحديث : روأاه البخاري (؟155١)»كتاب:‏ الحج, باب : مُهَل أهل 
مكة للحج والعمرة» و(555١)»‏ باب: مهل أهل الشام»و(5057١)؛‏ باب: 
مهل من كان دون المواقيت» و(5017١)؛‏ باب: مهل أهل العو 
كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام» 
ومسلم »)١١ 01١ /1١141(‏ كتاب: الحجء باب: في المواقيت» والنسائي 
700 75768). كتاب: المناسك» باب: من كان أهله دون الميقات. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ .»)١51‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ .»)١19‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ 7517)), 
واشرح مسلم» للنووي (8/ »)8١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 7)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 07» و«النكت على العمدة» - 

لاه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول : الحج ‏ بالفتح ‏ المصدرء وبالكسر والفتح : الاسمء 
و بالكسر خاصة -: الحجاج»ء أنشد الفارسئٌ فى «تكملته؛ شاهداً على 
ذلك : 
وَكَأنَ عَافَةَ النسُور عَلَيْهِمٌ ‏ خحُجٌ بِأَسْمَلٍ ذي المَجَاذِ تُرُولٌ 
هكذا ضبطناه عن الشيوخ . وهكذا هو في النسخ المعتمدة» 
وأنشده الجوهري بالضم . 
جعله جمع حاج ؛ كبازل ويُزل. 
وأصله فى اللغة: القصد(© . 
وقال الخطابي : قصدٌ فيه تكرار» ومنه قول الشاعر: 
يَحجُود بت" ايفان المرَْقرا 
يريد: أنهم يقصدونه في أمورهمء ويختلفون إليه في حاجاتهم 
2 و 
مرة بعد أخرى . 
- للزركشي (ص: .)١90‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١١(‏ 2»)05 و«فتح 
الباري» لابن حجر (”7/ 7805). و«عمدة القاري» للعيني (9/ ,)١79‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 2.)44 وه«كشف اللثام» للسفاريني 


(5/ 85): و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 22185 و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)3١ /6(‏ 


. (مادة: حجج)‎ 2.0307 /١( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
. (؟) كذا في «خ» و«ت»»ء وفي المطبوع من«المعالم»: «سبٌّ». وهو الصواب‎ 


4ه 


وقد استدلوا بهذا المعنى على إيجاب العمرة» وقالوا: إذا كان 
الحج قصداً فيه تكرارٌ» فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة؛ لأن 
القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر”". 

قلت : وهذا ضعيف, أو غلط؛ فإن التكرار يمكن”" في الحج» 
ولا يلزم أن يكون التكرار واجبآء قال الله تعالى: ##وَإِدٌ جَمَلْنَا أَلبَيَتَ 
مَتَبَةٌ ينا وَأَمَنَا#[البقرة: 5؟1]؟ أي: يرجعون إليه» ويتقربون في كل 
عامء ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم» وعند 
الإفاضة» وعند الوداع» وذلك غيرٌ ما يُتنفل به من الطواف» فالتكرارٌ 
حاصلٌ بلا إشكال. 

ع: والحجٌ ‏ أيضاً-: العمل» وقيل : الإتيان مرة بعد أخرى”. 

وهو في الشرع: عبارة عن أفعالٍ مخصوصة, في أماكن 
مخصوصة. في زمانٍ مخصوص . 

إذا ثبت هذاء فقد وقع الإجماعٌ على أن الحج أحدٌ أركان الإسلام 
الخمسة» الذي من جحده كفر» وهو فرضٌ على كل مسلمء عاقل» بالغ. 
وبحم وفيطع عا الكمرين ةمدي ايان أو ا هلاخ الامن 
ا ا وإن كانوا قد اختلفوا في صفة الاستطاعة©». 


.)١57” انظر: «معالم السئن» للخطابي (؟/‎ )١( 

زفرم في ١ات»©:‏ «ممكن) . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١6١‏ 
(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (577:/1) . 


خرن 00 


واختلف فيمن حجّ حجة الإسلام: ثم ارتدّء ثم عاد إلى الإسلام» 
فقال أبو حنيفة» وأحمد: تجب”(2 عليه حجة الإسلام» ولا يعتد له 
بالماضة: 

وقال الشافعي : لا تجب عليه حجةٌ أخرى. 

وعن مالك روايتان كالمذهبين» والمشهورٌ: وجوبها أيضاً. 

واختلفوا أيضاً: هل هو على الفورء أو على التراخي؟ واختلف 
فيه أصحاب مالك والشافعي» فالذي يحكيه العراقيون عن المذهب: 
أنه على الفورء وهو قولٌ أبي يوسف. والمزني» وقال ابن خويزمنداد: 
تحصيلٌ مذهبنا أنه على التراخي» وهو قول محمد بن الحسن”". 

قلت : وهو مذهب المغاربة. 

الثاني: قوله: «وَقَتَ لأهل المدينة ذا الحُليفة»؛ أي: حَدَّدَ 
ومعنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا يُتعدّى ولا يتجاورً إلا 
بإحرام وإن لم يكن في لفظ وقَّتَ من حيث هو تصريحٌ بالوجوب . 

وقد جاء في غير هذه الرواية : يهل هل المَدينةِ) 222 كيذه ضننة 
خبرء المرادٌ بها الأم*. 

ووره - أيضاً- في بعض الروايات : لفظ الأمر. 


)غ0( فى «ت»: «يجب) . 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١6١‏ 


(0) سيأتى فى تخريجه فى الحديث الثانى من هذا الباب . 


ه٠‎ 


قال الخطابي: وقد أجمعوا على أنه لو أحرمً دونها حتى وافى 
الميقات محرماًء أجزأه.ء وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة؛ فإنها 
إنما ضربت حداً لثلا تَقدّمَ الصلاة عليها" . 

قلت: إلا أنه يُكره عندنا تقديم الإحرام على الميقات زماناً أو 
مكاناء ويلزم إن فعل. 

وذو الحُليّْفة: بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاءء وهي من 
مياه بني جشمء وهي أبعدٌ المواقيت من مكة. بينهما نحوٌ من عشر 
مراحل. أو تسعء وهي قريبة من المدينة على نحو ستةٍ أميال منهاء 
وقيل : سبعة» وقل : ار 

الثالث: قوله: «لأهل الشام الجحفة»: قد تقدم أن الأفصح: 
الشَّأم - بالهمز والقصر-» وأنه يذكر ويؤنث . 

والجُخفة  :‏ بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة » وهي ميقاتٌ 
لهم ولأهل مصرّ والمغرب». قيل: سّميت بذلك؛ لأن السيل 
اجتَحَفهاا" في وقت. ويقال لها: مَهْيئعة ‏ بفتح الميم وإسكان الهاء 
وفتح المثناة تحت -» وحكى ع عن بعضهم  :‏ كسر الهاء /:“. وهي 
على ثلاث مراحل ونحوها من مكة على طريق المدينة» وعلى ثماني 
مراحل من المدينة . 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١517‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ .)8١‏ 


(9) فى «ت»: «احتجفها». 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١59‏ 


6:١ 


تنبيه : وهذا عَلٌَ من أعلام النبوة؛ أعني : توقيته - عليه الصلاة 
والسلام - لأهل الشام الجحفة قبل أن يُفتح”" الشَأمُ وقد أخبر 
- عليه الصلاة والسلام - بفتح الشأم» واليمن» والعراق» وكان كما 
قال عَلِلَه. 

الرابع : قوله: «ولأهل اليمن يَلَمْلَم): هو بفتح المثناة تحت 
واللامين» ويقال أيضاً: أَلَمْلَم ‏ بهمزة بدل الياء -» وهو جبل من جبال 
تهامة على مرحلتين من مكة”" . 

الخامس : قوله: «ولأهل نجد قَرْنَ المنازل»: هو بفتح القاف 
وسكون”" الراء ليس إلأء وهو تلقاء مكة على مرحلتين منها. 

قالوا: وهو أقرب الموائيت إلى مح وغلط الجوهري طن 
في قوله: هو بفتح الراءء وزَعمه أوَئْس القرنيَ ذللاه منسوبٌ 
04 بز العيوانة إكان ” الزاعة نوأن: اونب مون إلى تفيل 
معروفة» يقال لهم: بنو قرّن؛ وهم بطنٌ من مراد القبيلةٍ المعروفة, 
ينسب إليها المرادي . 

ع: قال القاضي””: من قاله بالإسكان, أراد: الجبل المشرفٌ 


للق في (ت) : «تفتح) . 

(0) انظر: «الصحاح)» للجوهري (5/ ,.)75١77‏ (مادة: لمم). 

(9) في «خ) و«ت»: «وكسراء والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)5١18١‏ 

(5ه) كذا في «خ» و«ت»ء والصواب: «قال القابسي»» كما في المطبوع من 
«الإكمال» . 


:هه 


على الموضعء ومن فتح: أراد: الطريق الذي يفترق منهء فإنه 
موضمٌ فيه طرق مختلفة"9. 

ولتعلمّ: أن هذا التوقيت متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن . 

والجمهوة على إيجاب الدم على مجاوزها؛ خلافاً لعطايء 
والنخعئٌ؛ فإنهما قالا: لا شيء على تاركهاء ودليلهم على 
مأخوذ من غير هذا الحديث ؛ إذ ليس في لفظه ما يشعر بإيجاب ذلك . 

وقال سعيد بن جبير 5ن : لا حم لتاركها؛ أي : مّنْ جاورّها دون 
إحرام'". 
السادس: قوله : «هَنّ» يريد: المواقيت. 
وقوله: «لهنّ» يريد: الأماكن التي هي: المدينة» والشأم» 
ونجدء واليمن» وإن كان المراد أهلهاء فهو من وادي قوله تعالى: 
لوَسْكَلِالْمَرَيَةَ 4[يوسف: 188]» وكان الأصل أن يقال: هنّ لهم؛ لأن 
المراد: الأهل. وقد جاء ذلك في بعض روايات «مسلماء 
و«البخاري»: «فهُنَّ لها وكذا رواه ‏ أيضاً ‏ أبو داود» وغيره» وهو 
الوجهء وكذا ذكره «مسلم» في رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه ضميرٌ أهلٍ 
هذه المواضع المذكورة. 

ولتعلم: أن قوله: «هُنّ لَهُنَّ» أكثدٌ ما يستعمل العرب هذه 


.)١7١ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١7١ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )0( 


7ه 


الصيغة فيما دون العشرة» وما جاوز العشرة("» استعملته بالهاء والألف» 
قال الله تعالى : #إِنَعِدَة الشهُورٍ عِنْدَأَلّه آَاعَكَرَ َهَرَاننْ حكِتّب أله 
وم حَلَنَ اموت وَاللفل ينبا نيحد 4 الترية: م؛ 
أي: عين" الاثدئ عسي كو قال سان لقلا تَظَلِموأ فين 
َنَشْسَحكْمَ #[التوبة: 7.]؟ أي : في هذه الأربعة» وقد قيل: في الاثني 
عشر”"؛ وهو ضعيف شاذ» فاعلهْ هذه القاعدة؛ فإنها من النفائس 

السابع : «ولمن أتى عليهنَ من غيرهنٌ»: قال الخطابي : معناه: 
أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة» فإنه يُحرِم من 
الجحفة» ويصير كأنه شامي» وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة» أحرم 
منه» وصار كأنه جاء من المدينة© . 

اح : وهذا لا خلاف فيه" . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ممن أرادَ الحم والعمرة» : 
استنبط منه بعضهم : أن الحجّ على التراخي» لقوله: «ممن أراد»» ورد 
بأنَّ الإرادة هنا معناها : النية» لا التخيير» وقد تأتي للوجوب . 

وقوله: «ومَّنْ كان دون ذلك» فمن حيث أنشاأ : يريك أن من 


)١(‏ «وما جاوز العشرة»: ليس في «ت»2. 

(؟) في «ت)»: «من». 

(6) المرجع السابق» (5/ ١1/7‏ -7/ا١).‏ 

(:) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١51‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8// 87). 


هه 


كان منزلّه بعد الميقات» فميقاته منزلّه» ولا يلزمّه الرجوع إلى الميقات 
الأصلي . 

وقوله: «حتى أهلّ مكة من مكة»: يريد: أن أهل مكة يحرمون 
بالحج خاصة من مكةء فإن أرادوا الإحرامَ بالعمرة» أو مَنْ كان بها من 
غير أهلهاء لم يحرم بهاء وخرج إلى أدنى الحل؛ كما أمر النبئّ كَل 
عبدَ الرحمن بنّ أبي بكر أن يخرج بعائشة» فيُعْمِرها من التنعيم. 

تنبيه : لم يُذكر في هذا الحديث ذاث عرق» وقد روت عائشة 
- رضي الله عنها -: أن رسول الله يلِِ وقَّتَ لأهل العراق ذاتَ عِرْق"©, 
وهو الصحيح عند بعضهم» ودليله حديث جابر. 

ح: لكنه غيرٌ ثابت؛ لعدم جزمه برفعه”". 

قلت: قد ضعّفه الدارقطني» وقيل: هو من توقيت عمر 5ك ؛ 
لأن العراق فتح في زمانه» وفي (صحيح البخاري» : أن عمر وَقَنه0© 
ورجّحَه بعضهم بما ذكرنا من فتحها في زمانه» وأنها كانت في زمن 
النبي كَلِةِ دار كفرء وهذا احتجاج باطل؛ لأن الشأم - أيضاً ‏ كانت دار 
كر بإجتماع النقادة على ما حكاه ابن بزيزة . 

وإِنّماا» وقّت النبيٌ يل هذه المواقيت على حسب ما علمّه 


)١(‏ رواه أبو داود »)١09594(‏ كتاب: المناسك» باب: في المواقيت» والنسائي 
(235701)» كتاب: الحج» باب: ميقات أهل مصرء وغيرهما. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8// .)8١‏ 

() رواه البخاري .»)١558(‏ كتاب: الحج» باب: ذات عرق لأهل العراق . 

(4) في «خ): «وإما». 


هه 


بالوحي من فتح المدائن والأقطار" لأمتهء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام -: «زُوِيَثْ لي رض فَأَرِيثُ مَشَارِقَهًا وَمَغارِبَهَا» 
الحديث”"» وفي (الضعم عن سفيان بن أبي زهير» قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: 'تفْتَحٌ اليَمَن0"» فَيَأتِي قَوْمٌ يبَسُونَ يَحتولُون9 
8 وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمَدِيئَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا” كلمن 
لحديث2©0 والسم: العف اللَيّنُ. 
وأخبر - عليه الصلاة والسلام ‏ بفتح مصرء فقال: ١وَإنَهُم‏ 
سَينْتحُون مصرء وَهي أرْضٌ يُذُكدُ فيهًا فيهًا القيراطً)2©0 و«إِنَّ عيسّى 
وله المةة والسلامٌ لقو م عَلَى المَتارة البيِضاءِ شَرقيَ دمَشْقَ) "2 


)١(‏ في «ت»: «الأمصار». 

(5) رواه مسلم (5889)» كتاب: الفتن و أشراط الساعة» باب : هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض» من حديث ثوبان طكه 

إفرة 0 ليس في «ات». 

(5) فى «ت»: «فيتحملون». 

)0( 3 البخاري »)١71/5(‏ أبواب: فضائل المدينة» باب: من رغب عن 
المدينة» ومسلم »)١784(‏ كتاب: الحج» باب: الترغيب في المدينة عند 
فتح الأمصار. 

(5) رواه مسلم (2055). كتاب: فضائل الصحابةء باب: وصية النبي َيِل 
بأهل مصرء من حديث أبي ذر ذه 

(0) رواه مسلم (5917)» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال 
وصفته وما معه» من حديث النواس بن سمعان ذإ 


ادن 


وكلّ ذلك في «الصحيح). 

وفي «الصحيح» من هذه الأحاديثٌ ما يطول" ذكره . 

فثبت أَنْ لا دلِيلَ في ذلك ؛ أعني : كوتها في زمانه - عليه الصلاة 
والسلام ‏ دارَ كفر. 

وبالجملة: فكل عراقي ومشرقي» أحرمً من ذاتٍ عرق» فقد 
أجزأه عند”" الجميع . 

قال ابن عبد البر: والعقيقٌ أحوط؛ وأَوْلى عندهه". 

مسألة: قال بعض المتأخرين من أصحابنا: اختلف العلماء في 
الرجل يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة» فقيل : عليه دم 
وهو المنصوص عن مالك» ولأصحابه في ذلك قولان: 

فقال بعضهم بإيجاب الدم عليه» وهو قول الشافعي . 

وأسقطه بعضهم» وهو قول أبي حنيفة. 

واختّلف المذهبُْ في المريض يكون من أهل المدينة» هل له أن 
يؤخُر إحرامّه إلى الجحفة؛ لأنها أقربٌُ إلى مكة» أم ليس له ذلك؟ 
والصحيح : الجوازٌ مع الضرورة . 

واختلفوا فيمن جاوز الميقات» وأحرمً بعدّه» ثم رجع إلى 


. في «خ)»: «أحاديث ما نطول»‎ )١( 
. فى («ت»: «عن)»‎ (3 
. )79 / 5( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )9( 


5ه 


الميقات. هل يسقط عنه الدم. أم ل 

فقال مالك» وأبو حنيفة : لا ينفعه رجوعهء وعليه دمٌ. 

وقال زُهَرُ: عليه دم رجع» أو لم يرجع . 

وقال الشافعي» والأوزاعي» وأبو يوسف: إن رجع إلى الميقات» 
سقط عنه الدم وإن تمادى ولم يرجع. فعليه الدم . 

وقد تقدم أن سعيد بن جبير يقول ببطلان حجه. 

وقال عطاء : لا شيء عليه لا من دمء ولا غيره. 

واختلفوا ‏ أيضاً ‏ فيمن جاور الميقات لا يريد حجاً ولا عمرة» 
ثم بدا له» وعزمً على أحدهماء هل يُحرم من موضعه ذلك» ولا دم 
عليه» أو يرجع إلى الميقات؟ وهو قول أحمدء وإسحاق. 

والأولٌ قولٌ الفقهاء الثلاثة : مالك» والشافعي» وأبي حنيفة. 

واععلفوا ب اقناء افمف أفينة تسكه نحن ادن يتفيف عل من 
حيث أفسدّه» أم من الميقات» أو هو بالخيار في ذلك؟ 

فبالأول قال الشافعي» وبالثاني قال الحسينْ بن حبي» والثوري» 
وبالثالث قال أبو حنيفة وأصحائه2"0» والله الموفق. 


.)5٠ /5( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )1١( 


ان 


عن عَبْدِاه بْنِ عمَرَ و43 : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ يهل 
أَهْلٌ المَدِينَةٍ مِنْ ذي الحُليْفَة وَآَهْلُ الشأم مِنَّ الجُحْفَة وَأَهْل تَحْد 
مِنْ قَرْنِ 


اليَمَن با 6[ 0 


. في ات»©: «ويُهل)‎ (١) 

ف * تخريج الحديث: رواه البخاري ,)١77(‏ كتاب: العلمء باب: ذكر 
العلم والفتيا في المسجدء و(550١).‏ كتاب: الحج. باب: فرض 
مواقيت الحج والعمرة» و(557١)»‏ باب: ميقات أهل المدينة» 
و(5445١)»‏ باب: مهل أهل نجدء و(255417)» كتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنةء باب: ما ذكر النبي كل وحض على اتفاق أهل العلم؛ ومسلم 
١١5 /15(‏ 15). كتاب: المناسك» باب: في المواقيت» والنسائي 
(2501).» كتاب: المناسكء. باب : ميقات أهل نجدء والترمذي »)87١(‏ 
كتاب: الحج» باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق» وابن ماجه 
(5515).» كتاب : المناسك» باب : مواقيت أهل الافاق. 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 59)» و«إكمال المعلم» للقاضي - 


4ه 


قد تقدم أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "يهل [أهلُ] المدينة 


من ذي الحليفة» إلى آخرهء صيغةٌ خبر يُرادُ بها الأمرء وقدَّمٌ المصنفٌ 
حديث ابن عباس على هذا الحديث؛ لاشتماله على زيادة عريّ عنها 
حديث ابن عمر هذاء وهي سماعٌ ابن عباس منه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لميقات أهل اليمن » فلذلك حَسَن تقديمه عليه20» والله أعلم . 


(010 


عياض (5/ 2)١7١‏ واشرح مسلم» للنووي (8/ 2»)8١‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 8)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/ 455)». و«التوضيح» لابن الملقن /١١(‏ ؟57)» و«طرح التثريب» 
للعراقي (5/ ؟)2 وافتح الباري» لابن حجر (”/ 07387). و«عمدة القاري» 
للعينى (؟/ »)7١١٠‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .»)٠١١‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (54 / و«نيل الأوطار) للشوكاني (ه/١3).‏ 

قال ابن الملقن: وقع في شرح الشيخ تقي الدين: أن ابن عباس ذكر سماعه 
لميقات اليمن من النبي يل وتبعه الفاكهي غيره» وليسن في الحديث دلالة 
على ذلكء» فتأمله» بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع قليلة .' 

قال ابن الملقن: وقدم المصنف حديث ابن عباس عليه؛ لأن فيه التصريح 
بميقات أهل اليمن عن رسول الله يِهِ خلاف حديث ابن عمر؛ فإنه لم 
يحفظه» بل بلغه بلاغآ وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت 
والمناسك» فإنه حج مع النبي كَلهِ وضبط أماكن نزوله وصلاته فيها وتتبعها 
بعده» وصلى فيها اقتداء وتبركاء انتهى. انظر: «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» (59/5). 

قلت: ولك أن تنظر في الزيادة التي في حديث ابن عباس من قوله: «هنّ 
لهنَّ ولمن أتى عليهن من غيرهن. ..»؛ فتلحقها بتقديم حديثه ‏ عند 
المصنف ‏ على حديث ابن عمر» رضي الله عنهم أجمعين . 
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49 عَنْ عَبْدِانْم بْنِ عْمَرَ و4ا: أَنَّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ اللا 
اين المُخرمٌ ِنَ الَّاب؟ قَالَ ر سُولُ الل يله : «لا يلب القحُصّء 


5-4 


فيه 


وَل العَمَائِم ولا السَّرَاوِيلآتِ» ولا البَرَانِسَ» وَل الخفافٌ» إل أَحَدٌ 
لآ يَجِدٌ نَعَليْنِ» ليلب الحُمَيْنِء ولق ولعطنيقا أَسْفَلَ من ١‏ كع 


سه الّيّاب دعا معد رضفران از و80 


)000( * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١75(‏ كتاب: العلم» باب: من 
أجاب السائل بأكثر مما يسأله» و(2759: كتاب: الصلاة في الثياب» 
باب : الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء» و(574١)»‏ كتاب: 
الحج.ء باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب» و(55١)2‏ كتاب: 
الإحصار وجزاء الصيدء باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» 
و(01548)» كتاب: اللباس» باب: لبس القميص» و(0555)» باب: 
البرانس» و(205658)» كتاب: اللباس» باب : لبس القميص» و(0555), 
باب: البرانس» و(0458). باب: السراويل» و(0559)» باب: 
(العمائم»)» و(09٠00).‏ باب: الشوب المزعفرء و(5١200)»‏ باب: النعال - 


هه١‎ 
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2 2 و 7 يه ع2 -ه 6 2 .0 
وللبخاريّ : «وَلا تنتقبٌ المرأة. ولا تلسَنٌ القفاريُن)27 . 


السبتية وغيرهاء ومسلم .)3"-1١ /١١10‏ كتاب: الحج. باب : ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وأبو داود (21857. 1855١)ء‏ 
كتاب : المناسك» باب: ما يلبس المحرم» والنسائي (275555 /5551)) 
كتاب: الحج» باب: النهي عن لبس القميص للمحرم» و(57170)» باب : 
النهي عن لبس السراويل في الإحرام؛» و(7775)» باب: النهي عن لبس 
البرانس في الإحرام» وابن ماجه (75975)» كتاب: المناسك» باب: 
ما يلبس المحرم من الثياب . 

رواه البخاري »)174١1(‏ كتاب: الحج» باب: ما ينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة» وأبو داود »)١1877 »1١875(‏ كتاب: المناسك» باب: ما يلبس 
المحرم» والنسائي (717)». كتاب: الحج» باب: النهي عن أن تنتقب 
المرأة» و(7781)» باب: النهي أن تلبس المحرمة القفازين» والترمذي 
(87): كتاب: الحجء باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟5/ 075١)ء,‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١7‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(5/ 05). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (54/ »)١6١‏ و«المفهم) 
للقرطبي (7/ 765). و«شرح مسلم» للنووي (8/ 2017 و(شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 22٠١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ 456)» و«التوضيح» لابن الملقن »)١١١ /١١(‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (0/ »)5٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر (”/ .)5١0١‏ واعملة 
القاري» للعيني (5:/ 75). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 2))٠١8‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ .)3١8‏ -و«سبل السلام» للصنعاني 
(؟/ »)١9١0‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (57/6). 


؟*_مه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: الأصلٌّ فى الجواب المطابقةٌ» والزيادة المفيدة عليها 
حسنةٌ» ومن ذلك قوله تعالى: لوَمَارَلك بِيَِسِيِكٌ يَنمُوَئ (© فَالَ هي 


عَصَاىَ #[طه: 18]ء فهذا الجواب المطابق» ثم زاد قوله: 
أنَرَكرًا علا وَأَهْشُْ ييا عل عَنَِى 14له: 16] الآيد» افتراضاً 
القطاب:واسعداناً الجواس» عت لو امكهه زيادة :لوا وكيفف لاه 
وهو في مقام الاقتراب؛ مكالم رب الأرباب؟! 

وكذلك قوله تعالى: #قَالَ وعَوَنُ وَمَا رَبُّ الْعلّييت © قَالَ رب 
اموت والدرين ونا يهم إن قح موقن [الشعراء : ١+‏ 24]؛ فقوله: 
إن هم مُوقِِينَ4 [الشعراء : 4 جاء بعد المطابقة مما تقدم» فجاءت 
الزيادة عليها في أعلى مقامات البلاغة؛ لأن المعنى: إن كان يرجى 
منكم الإيقانُ الذي يؤدي إليه النظر الصحيح» نفعكم هذا الجوابُ» 
وإلأ» لم ينفع» أو إن كنتم موقنين بشيء قطء فهذا أولى ما توقنون به؛ 
لظهوره» وإنارة دليله» وأشباه ذلك كثيرة. 

فأما إن عريتٍ الزيادة عن الفائدة» كانت عِبّاً وركاكة» وذلك نحو 
قولك١'‏ في جواب مَنْ قال: من جاءك؟ ‏ مثلاً -: جاءني زيدء وانطلق 
عمرّوء وسافر بكرٌء وليس غرض السائل إلا معرفة من جاءك لا غير 
فمثل هذا يَمُجّه السمع» وينفِرُ عنه(" الطبع . 


)20غ2 في (ات): قوله» . 


(0) فى «ت»: (منه). 


وهم 


فأما إن كان السائلٌ لم يحرر السؤال» ولم يُحْسنهء فللمجيب 
تغيية سؤالة"مغتق »+ وإجارته بجواب صالح للسؤال الذي كان ينبغي 
الإتيان به؛ كما في هذا الحديث» فإن وَجْهَ السؤال فيه : يا رسول الله! 
مالذي لا يلبسه المحرم؟». فإن مالا يلبسه المحرمٌ منحصرٌء وما يلبسه 
غيرُ منحصر؛ إذ الأصل”" الإباحة» فأجابه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
تاس« النيؤان المدؤر الل كان هن أن يان ين فقال له يلس 
كذاء ولا يلبس كذاء حتى كأن السائل قال: يا رسول الله! ما الذي 
لا يلبسه المحرم؟ فتنبة لهذه القاعدة. تجدْ لها في كل ما يَرِدُ عليك من 
مثل هذا أعظم فائدة» وأجزل عائدة» وبالله التوفيق والعصمة”". 


6 في «ت»: «الأصول». 

(؟) جاء في هامش «ت»: «أقول سأل بعض العلماء بعضاً عن هذا الحديث 
وما الحكمة في أن السائل» سأل النبي يكل بحرف الإيجاب فأجابه بحرف 
السلب؛ وما يسمى هذا عند علماء البيان» فلم يأت بشيء» فذكرت ذلك 
لشيخي المرحوم عبد السلام البغدادي الحنفي تغمده الله برحمته فأجاب 
في الحال : بما كتبته : 
الحكمة في العدول عن الجواب بتعداد الملبوس» وذكره شيئاً فشيئاً؛ 
مخافة التكرير على السائل» والسآمة» وعدم الضبط لما يسمعه من 
المجيب الكامل العالم بمقامات الكلام ومقتضيات الأحوال مما تقتضيه 
صناعة البلاغة لدى فرسانهاء ولما كان الأشياء التي تجتنب حالة الإحرام 
منضبطة بالنفي ذكرها متعاطفة؛ تسهيلاً على السائل ليحفظهاء وهذا 
عندهم من خلاف المقتضى ؛ تنبيهآ للسائل على أن الأولى بحاله واللائق به 
أن يسأل عما يجتنبه حالة الإحرام؛ إذ هو الأهم. ولا يخفى على أحد أن - 
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فائدة: اعلم: أن الإحرامٌ يمنع من(" عشرة أشياءً : لبس المخيط 
كله وتغطية رأسه ووجههء ولبس الحمَيْنِ وما في معناهماء والطيب 
كله وتقليم الأظفار» وحلتٍ الشعرء وقتلٍ القملٍ وسائر الدوابٌ التي 
ليست بصيدء إلا ما استثناه الحديث» وقتل الصيدء والنكاح» فلا 
يَعْقَد له ولا لغيره» والوطءٍ ودواعيه©. ْ 


الثاني : الألفٌ واللام في (المحرم) للجنس» ولذلك جمع عليه 
الصلاة والسلام - القمُصّ وما بعدهاء ولو أريد المحرمٌ الواحد؛ 
لقيل : لا يلبس قميصاًء ولا عمامة» ونحو ذلك» فأفرد. 

ع: أجمع المسلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم» وأنه نبه 
بالقخُص والسراويلات على كل مخيط» وبالعمائم والبرانس على 
كلّ ما يُعَطَى به الرأسُ» مخيطاء أو غيره»ء وبالخفاف على كل 
ما ستر الرّجَلء وأن لباس هذا جائز للرجال في غير الإحرام؛ لأن 
خطاب النبي كل إنما كان لهم؛ ولأن النساء مأمورات بستر 


رؤوسهن. 


- المجيب أبلغ البشر وأكمله كَلِ. هذا ما ظهر مع الاعتراف بالعجز والتقصير 
في إدراك ما صدر من الخبير البشير والله أعلم» انتهى كلام شيخي» وفيه 
تقوية لما ذكره الشارح» تغمدهما الله برحمته . كاتبه) . 

.©»)ت١ «من»: ساقط من‎ )1١( 

(6) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 757) . 


0606 


قال: ومنع علماؤنا المحرم” من جميع”'" ما نهى عنه من لباس ؟ 
ليبعد”” عن الترفه» ولينّسمَ بسماتٍ المتذللين الخاشعين الذي خروجُه 
لتلك الفرفيى 4 من تدذاله ارو وفواضة الخفر قليف «رعدلكف امساعة 
من الطيب والنساء من ذلك» ليبعد عن أعراض الدنيا» في سفره» 
وزينة حياتها ولذّاتها» جهده» فتخلص نيه وينفرد همُّه بما خرج له 
فلعل الله أن يُنيله من عَوْنه ومن رحمته فِيرحَمةُ" . 

تنبيه : البرانس هنا: قلانسٌ طوال. 

قال الجوهري : كان يلبسها النسّاك" ‏ يعني : الزُقَادُ ولبسة 
على ما يفهمه الناسٌ اليوم من حيث العُرف . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: ”إلا أحدٌ لا يجد نعلين» 
فيقطعهما أسفلَ من الكعبين»؛ فإن لبسهما تامّين"» فعليه الفدية. 

وقال عطاءً: لا يقطعّهما؛ لأن في قطعهما فساداً؛ وكذلك 


)١(‏ في «ت»: «اللمحرم». 


6 في (خ2: «اجميع؟ . 
(9) فى «ت»: «فيبعد). 


(5:) «الدنيا»: ساقط من «ت»6. 


(0) فى «ت»: «وإزائها». 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١1١‏ 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 408)., (مادة: برنس). 


(6) فى «ت»: «تامتين». 


كههم 


قال أحمد بن حنبل» وبقول مالك قال الثوريٌ» والشافعئنٌ» وإسحاق. 

قال الخطابي : والعجبُ من أحمدٌ في هذاء فإنه لا يكاد يخالف 
سنة بلع وقلّكاسنةٌ لم قبلغة )-ويشيه اذريكوة إنما ذهب إلى شدي 
ابن عباس» وليست هذه الزيادة فيه» وإنما رواها ابن عمرء إلا أن 
الزيادات مقبولة. 

وقول عطاء: إِنَّ قطعها فسادٌ يشبه أن يكون لم يبلغه حديثٌ ابن 
عمرء وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعةٌ» وأما ما أَذْنَّ فيه 
الرسول كه فليس بفساد(©. 

قلت: وما أحسنّ جواب من قيل [له] : لا خيرَ في السّرّف» فقال: 
لا سَرَفَ في الخير. 

الرابع : اللبسَ هنا محمول عند الفقهاء على اللبس المعتاد في 
القميصء. لا الارتداء» فلو ارتدى بقميص» أو جبةء فلا بأس». 
وكذلك لو التحفَ بأحدهما. 

ولو لبس القباءء لزمته الفديةٌ» وإن لم يُدخل اليّدَ في الكىٌ 
ولا رَرّه؛ هذا مذهبنا. 

وقال بعض الناس : لا فدية عليه . 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن ذلك من المعتاد فيه أحيانآء فاكتفي في 
التحريم بذلك9 . 


.)١75 /:5( انظر: «معالم السنئن» للخطابي‎ )١( 
.)١١ /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


/اهعه 


الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يلبسنٌ من الثياب» 
إلى آخرهء الزعفران: معروف. والوَرْسُ: نبثٌ باليمن”" يُصَبَعْ به» 
وقد قيس عليه ما في معناه من الطيب» وما اختلفوا فيه» فاختلافهم 
بناء على أنةامين الطين» أزلا؟ 

ع: أجمعت الأمة أن المحرم لا يلبس ما صَبِعْ بزعفرانٍ» أو 
وَرْسء وذلك لما فيها من الطيب الذي هو داعيةٌ للجماع» ومن 
التجمّل الذي يُنافي بذاذة الحاج . 

والرجالٌ والنساءً في هذا سواء» وعلى لابسٍ ذلك 'منهما القدية 
عند مالك» وأبي حنيفة. 

ولم ير الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأحمد عليه شيئاً إذا فعل 
ذلك ناسياً. 

واختلفوا في المُعَصْمْرء فرآه الثوريٌُ» وأبو حنيفة طيباً 
كالمزعفرء وفيه الفدية©. ولم يره مالك». والشافعيئٌ طيبآ» وكره 
مالك المفدّم”" منه. 

قلت: قال الجوهري: ثوبٌ مُفَدَمٌ: إذا كان مصبوغاً بحُمرة 
مك1 : 


)١(‏ فى «ت»: «اليمن». 

(؟) «وفيه الفدية»: ساقط من «ت»2. 

(9) في «ت»: «المقدم». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)273٠١١‏ (مادة: قدم). وضبطه (مُقدَم) - 


مهمه 


قال: واختلف عنه(© هل على لابسه فدية؟ واختلف [فيه] أصحائه 
وإعغال الك سائرٌ الثياب المصبغة بغير هذاء وكرهها بعضهم لمن 
يُقتدى بهء فيظن”" به جواز لباس كل مصبوغ”". 

وقال الخطابي : إن المحرم منهيٌ عن الطيب في بدنه وفي لباسه. 
وفي معناه: الطيبٌ في طعامه؛ لأن بغية الناس في تطييب الطعام 
كبغيتهم في تطييب اللباس'؛) 

قلت: قال أصحابنا: لا شيء عليه في أكل الخبيص المزغفر» 
وقيل: إن صبغ الفمء فعليه الفديةٌ» وما خلط بالطيب من غير طبخ» 
ففي إيجاب الفدية به روايتان. 

قالوا: ولو بطلت رائحة الطيب» لم يُبح استعماله» ومعنى 
الاستعمال: إلصاقٌ الطيب باليد» أو الثوب» فإن عبق به الريحٌ دون 
العين؛ كجلوسه في حانوت عطارء أو في بيت تجَكّرا© ساكنوه» فلا 
فدية عليه» مع كراهة تماديه على ذلك . 


- بضم الميم وسكون الفاء. 

)١(‏ في «ت»©: (فيه»). 

(0) في «ت»: «يظن»2. 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١57‏ 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (”/ كل/ا١ا).‏ 

)2( في (ات»2: «تخمر) . 


8ه 


ولو" مس جرم الطيب» فإن عبقت به رائحته» وأبقاه0"©, افتدى» 
وإن لم يعبق» أو عبق ومسحه في الحال» ففي وجوب الفدية الخلاف 
المتقدم . 

ولو حمل مسكا في قارورة مصمِّمَة الرأس» فلا فدية عليه. 

وما تجب به من ذلك الفديةٌ تجبٌ بفعله عمداً أو سهواء أو 
اضطراراً أو جهلاًء فإن ألقت الريح عليه طيبآء فليبادرْ إلى غسله» فإن 
تراخى» لزمته الفدية» وكذلك إن كان نائمآء فطيبه غيدهء فليغسله عند 
الانتباه» فإن أَكَّرء افتدى» وعلى فاعله به الفديةٌ بنسك» أو طعامء 
لا بصيام» فإن كان عديماء فليفتد المحرِمٌ» ويرجع على الفاعل إن 
أيسر بالأول من ثمن الطعام» أو ثمن” النسك إن افتدى بأحدهماء 
وإن صامّ» فلا يرجع عليه بشيء» والله أعلم9». 

السادس: القَقَّازانَ: بضم القاف وتشديد الفاء. 

قال الجوهري : شيء يُعمل لليدين» يُحشى بقطن» ويكون عليه 
أؤرَار ترَدٌ على الساعدين من البرد» ثلبسةالمرأة في يديها©: 


واختلف أصحابنا إذا لبستهما المرأة فى وجوب الفدية على 
)١(‏ فى «ت»: «فلو). 
زفهة في ات»2: «(وأقام» . 
[فر4 فى 'ات»: امن». 


(54) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: )3١7‏ وما بعدها. 
(4) انظر: «الصحاح» للجوهري ”/ 2897 (مادة: قفر). 


عكه 


قولين» والمعروف: وجوبها؛ لأن إحرام المرأة في وجهها وكميهاء 
ولم يختلفوا في الرجل إن لبسهما أن عليه الفدية» وكذلك ليس لها 
لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام» فإن فعلت شيئاء من ذلك 
افتدت20» والله أعلم . 


)غ2 انظر: الجامع الأمهات» لابن الحاجب (ص : .)99٠١6‏ 


اكه 


٠‏ عَنْ عَبْدِاالُهِ بْن عباس وهاء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
00 5 5-0 0 2 0 ممه وه 5 
تخطبٌ بعرفاتٍ : «مَن لم يَجد نعلين» فليَلبَسِ الخفين. وَمّن لم جد 
إِرَاراء فَليَلْبَسٍ السّرَاوِيلَ للمُخْرم0©. 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)١755(‏ كتاب: الإحصار وجزاء 
الصيدء باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» واللفظ لهء 
و(755١).‏ باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(5557)» 
كتاب: اللباس. باب: السراويل» و(5١00).‏ باب: النعال السبتية 
وغيرهاء ومسلم »)١١78(‏ كتاب: الحج», باب: ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة» وما لا يباح» وأبو داود .)١879(‏ كتاب: المناسك» باب: 
ما يلبس المحرمء والنسائي .7717١(‏ 58177): كتاب: الحجء باب: 
الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد نعلين» و(2)05505 كتاب: 
الزينة»ء باب: لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين» 
وابن ماجه (7971)» كتاب: المناسكء» باب: السراويل والخفين للمحرم 
إذا لم يجد إزاراً أو نعلين . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ »)١0//‏ و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 5ك و«المفهم» للقرطبي (708/7)», واشرح مسلم» للنووي - 


؟كه 


قوله: «بعرفات»: قال الجوهري: عرَفاتٌ موضع بمنى» 
هي 

وهو اسم في لفظ الجمعء فلا يُجمع» وهو مُنوَّنْء وإن كان فيه 
العلميةٌ والتأنيث؛ لأن التنوينَ فيه تنوينٌ مقابلةٍ لجمع المذكر 
السالمء لا تنوينٌ صرف؛ للعلّتين المذكورتين. قال الفراء: 
ولا واحد له بصحة. وقول الناس : نزلنا عرق اكلعة عرلن فليس 
بعربى») وهو معرفةٌ وإن كان جمعا؛ لأن الأماكن لا تزول» فصار 
كالشيء الواحدء فخالف”" الرَيْدِينَ»ء ومثله أذرعات» وعانات» 


وعريتنات”2 . 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعلِيْنِ» َليَلبَسِ 
الحُمَيْنِ) : ظاهره: لبسُّهما تامّين» ولكن الحديث الذي قبله يفسّره 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: إلا أَحَدٌّ لا يَجِدُ تَعْليْنِ» 
فَلَيَقَطَعْهُمَا أَسْفْلَ م مِنَ الْكَعْبَيْنِ». فَيرَدٌ المطلق فيهما” إلى المقيّد . 

قال ابن الجلاب: وإذا وجدّ النعلين غاليين» فله لبسنٌُ الخفين 


- (700/8)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١5‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (؟/ 407)» وفتح الباري «لابن حجرا (5/ 01). 
و«عمدة القاري» للعيني (2075). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/ 0715 و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ .)١77‏ 

)1١(‏ في «ت»: «مخالف». 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري »)١10١/5(‏ (مادة: عرف) . 

[فرة في ات»©: «منهما) . 


يذل 


المقطوعيّن("2. فجعل غلاءهما كعدمهما. 
التيممٌ والحالةٌ هذه. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِرَاراً) إلى آخره 
الإزارٌ: معروف. وموي لك وي كن ويقال - أيقيا -: إزارة ؛ كالوساد 
والوسادة؛ أنشد الجوهريىٌ للأعشى: 

7 9 سر 5 7 57 3 0 
كتمبّل النَسشُوَانٍ مر فل في البقير وَفي الإوزارة 
وجمع القلة آزرّة» والكثرة أَزْر؛ مثل: حمار وأخمرة وحمّر. 

وقد يعبر عن المرأة بالإزار» قال الشاعر: 
لذ تع أبَاحَفْصٍ رَسُولاً ‏ فدَى لَك مِنْ أَحِي ثَِةٍرَارِي 
قال أبو عمر الجرمي: يريد بالإزار هاهنا: المرأة» والمِتْرَرٌ: 
الإزارٌ» وهو كقولهم: لحاف وملحَفٌء وقرامٌ ومقرَة"». والإزرة 
- بالكسر _: هيئةٌ الاتزار؛ كالجلسة» والدكبة” . 
وأما السّراويل» تركف ابض مونفنة» والجمع سّراويلات. 


قال الجوهري : قال سيبويه : سراويل واحدة» وهي أعجمية 


. 07377 /1( انظر: «التفريع» لابن الجلاب‎ )١( 
. في ات : «قدام وَمقدم» بدل «قرام ومقرم)‎ (2) 
. انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 5178)» (مادة: أزر)‎ )9( 
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عوك وأشبهّث من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» كما 
أشبه بقم الفعلٌ» ولم يكن له نظير في الأسماءء فإن خص به(" اسم 
رجلء لم تصرفها؛ كما لا يصرف”" عناق اسم رجل» انتهى كلام 
سيبويه ظَك . 

ومن النحويين من لا يصرفه - أيضاً ‏ في النكرة» ويزعم أنه جمع 
سوال وسروالة» وينشد: 

ويحتج في ترك صرفه بقول ابن مُقبل : 

فتّى فارِسِيٌ في سَرَاوِيلَ رَامِح 

والعمل على القول الأولء والثاني أقوى عند بعضه.”". والله 
أعلم . 

ولتعلة29: أن ظاهر الحديث: أنه إذا لم يجد إزارأ» جاز له لبسسُ 
السراويل» ولا فدية عليه» وإلى هذا ذهب عطاءء والشافعيٌ» 
وأحمدٌ. وإسحاق. وخكى ذلك عن الثوري. 

وقال مالك : ليس له أن يلبس السراويل ؛ يعني : مع عدم المئزر. 


)١(‏ في «ت»: «ذكرها». 
(0) فى «ت»: (لا تصرف». 


(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (60/ .)١77759‏ (مادة: سرل). 
(5) في «ت»: «ولنعلم؟ . 


وعكه 


وقال ابن الجلاب : فإن فعل ذلك» فعليه الكفارة7©. 

وهو خلاف ظاهر الحديث ؛ أعني : قول مالك ِلك . 

قال الإمام المازري : وإنما لم يأخذ مالك بهذا الحديث؛ لسقوطه 
من رواية ابن عمر”". 

اع : وقد ذكره مسلم أيضاً من رواية جابر. 

وقال مالك في «الموطأ» : لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس 
المحرمٌ السراويل» واحتجٌ بأن النبي كَل منم لبسّهء ولم يستئن فيه كما 
استثنى في الخفين”” . 

وظاهر الكلام يدل على أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكآء أو لم 
يبلغه لبسّها على حالهاء وكذلك قولّه: ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا 
على الوجه المعتاد دون تغيير؛ كما قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
أو» لا يلبسها دون فدية" . 

وبالجملة: فهذا الحديث مجمّل» وقد فسّر بغيره من الأحاديث 
في هذا الباب» وإن الزيادة التي" حفظ ابن عمر وا من ذلك تحكم 
على حديث ابن عباس» وجابر» فلا دليل فيه لمن يرى لبسَ السراويلٍ 


. 0771 /١( انظر : «التفريع» لابن الجلاب‎ )١( 

() انظر: «المعلم» للمازري (؟5/ 58). 

(0) انظر: «الموطأ» /١(‏ 76”). 

(5) في «ت»: «وألا» بدل «أو». 

(5) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١57‏ 
() فى «ت» زيادة: «لعله رواها». 


ك 


5ه 


والخفين من غير قطع جموداً على ظاهر هذا الحديث, والله أعلم . 


د د 


وَالمُلكَ لآشريكَ لكَ2. 


ىر له 


_- 01 . و اع لوا ا رع امد سو كت 
قال: وكان عَبْدَالله؛" بْنْ عمَّر يزيد فيهَا : لكك لك وَسعديّك» 
-غؤ هدو سكه)ي سي ست ور سس ساك 
وَالخيرٌ بِيَدِيْك وَالرَغبَاء إليك وَالعمّل" . 


)١(‏ «عبدالله» ليس في «ت». 

(0) *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)١51/5(‏ كتاب: الحج. باب: 
التلبية» و(١/001)»‏ كتاب: اللباس» باب: التلبية» ومسلم ١9 /١١485(‏ 
»)7١‏ كتاب: الحج»ء باب : التلبية وصفتها ووقتهاء واللفظ له» وأبو 
داود (؟14817. »)١81١‏ كتاب: المناسك» باب: كيف التلبية؟ والنسائي 
77/50 -7700), كتاب: الحج» باب : كيف التلبية؟ والترمذي (2470 
7 كتاب: الحجء باب: ما جاء في التلبية» وابن ماجه (59118)؛ 
كتاب : المناسك؛» باب : التلبية . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ف بر4 40 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (85/ 57)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
»)5١ /5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)١75‏ و«المفهم» 
للقرطبي (7/ 777)» واشرح مسلم» للنووي (// 88)»؛ واشرح عمدة - 


ان 


التلبية: مصدر لَبَّىء ثُن للتكثير والمبالغة» ومعناه: إجابة 
بعد إجابة» ولزوماً لطاعتك؛ لأنه يقال: أَلَّبَ بالمكان: إذا لزْمَه 
وأقام به . 

ع : فتثنيته للتأكيدء لا تثنيةٌ حقيقة؛ بمنزلة قوله تعالى: #بَنَ يَدَاهِ 
مَبَسُوَطِئَانِ #[المائدة: 14]؟ أي: نعمتاه2» على تأويل اليد 0 
ونعجٌ الله لا تحصى . 

قال يونس : إنها اسم مفردء وإن ألفه إنما انقلبت ياء؛ لاتصالها 
بالضمير على حد يدي» ومذهب سيبويه أنه مثنى ؛ بدليل قلبها ياء مع 
المظهرء قال الشاعر: 


دَحعَوْتٌ لِمَانَايَي مِسْوَراً فلبّى فلبّى يَدَيْ مسور 
تالراين الاباري : ثنُوا لَكئِكَ ؛ كما ثَنُوا حَنَانئُكَء أي : تَحننٌ 
بعل و وأصل لكك : لبيك امار الجمع بين ثلاث 


س ههه 


باءات » فأبدلوا الثالثة ياء؛ كتَظئيت» وتتكاء والأصل تظننت» 


1 
وه 


وفصصت . 

- الأحكام) لابن دقيق (7/ :)١65‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0/ 750). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ».)١18‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن »)1١55 /7١١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 88)» و«افتح 
الباري» لابن حجر (7/ 5:09)., و«عمدة القاري» للعيني (9/ ؟/ا١).‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني /١(‏ 5١١)ء‏ واكشف اللثام» للسفاريني 
(59/5١3)»ء‏ و«نيل الأوطار) للشوكاني (0/ ؟0). 

)١(‏ في «ت»: «معناه». 
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ع: واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقهاء كما اختلفوا في 
صيغتهاء فقيل: معنى لبيك: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من 
قولهم: داري تلب دارّك؛ أي : تواجهها. 

وقيل: معناها: محبتي لك». مأخوذً من قولهم: ا مرأة لبه : إذا 
كانت محبةً لولدهاء عاطفة عليه. 

وقيل: معناه: إخلاصي لكء. مأخوذ؟ من قولهم : 0 
ُباب : إذا كان خالصا مَحْضاء ومن ذلك لَب الطعامء ولبابه. 

وقيل: معناه: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذٌ من 
قولهم : قد لَب الرجلُ بالمكان» وأَلّبِ به: إذا أقام فيه» ولزمه. 

قال ابن الأنباري : وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل» والأحمر. 

وقال الحربي في معنى لبيك؛ أي : قرباً منك وطاعة» والإلباب: 
القرب . 

وقيل : معناه: أنا مُلِبّ بين يديك ؛ أي : مختضعء والله أعلم . 

وهذه الإجابة لقوله ‏ تعالى ‏ لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
#وَأَدْنف لاس يألو 4[الحج : ]0 . 


)001 «مأخوذ» : ليس فى «ت)» . 
() فى «ت»: ١حَتبٌ).‏ 


[9رة «به» زيادة من «ت» . 


(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ :)7١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(8:/ 5لا .)١‏ 


داه 


روي أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - لما أُمر بالأذان بالحج. 
قال: يا رب! وإذا ناديث فمن يسمعني؟! فقيل له : ناد يا إبراهيم» فعليك 
النداةٌء وعلينا البلاغٌ» فصعد على أبي قبيس» وقيل: على حَجَر المقام» 
وقال: يا أيها الناس! إن الله قد أمركم بحجّ هذا الببت» فحُجُوا. 

قال ابن عطية: اختلفت الروايات في ألفاظه ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» واللازم أن يكون فيها ذكرٌ الببت والحجّ. وروي: أنه يوم 
نادى» أسمع كل مَنْ يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال» وأجابه 
كل شيء في ذلك الوقت من جماد وغيره: لبيك اللهمٌ لبيك» فَجَرَتٍ 
الغلبية على ذللكء قاله: ابن عباس » وابن تجيير40, 

وقوله: «إن الحمد والنعمة»: يروى بكسر الهمزة من (إن)» 
وفتحها. 

قال الخطابي: الفتحٌ رواية العامة©» قال ثعلبٌ: الاختيارٌ 
الكسرٌء وهو أجود معنى من الفتح؛ لأن الذي يكسر يذهب إلى أن 
المعنى: إن الحمد والنعمة لك على كل حالء والذي يفتحها يذهب 
إلى معنى : لبيك لهذا" السبب. ظ 

قلت: يريد: فمن كسرء عمً» ومن فتح» خَصنَّء وليس كذلك 
إذا أعطي من التأمل حَمَّه. 

.)١١1/ /5( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 


(0) انظر: «معالم السئن» للخطابي (؟/ 7ا١).‏ 
9) فى («١ت»:‏ «بهذا». 


الاه 


ويجوز (والنعمةٌ لك) [بالرفع] على الإبتداء2» والخبر محذوف 
تقديره: إن الحمد لك”2» والنعمة لك. 

قال ابن الأنباري ون شعت جعلت خبر (إن) محذوفاً. 

وقوله: «وسَعْدَيْك» إعرابها وتثنيتها كما تقدّم في (لبيك)» ومعناه : 
ساعدت طاعتك يا ربٌ! مساعدة بعد مساعدة. 

وقوله: «والخير بيديك»؛ أي : النقية كله بيد الله" وهو في 
المعنى - والله أعلم ‏ كقوله تعالى : #بَلَيدَاهُ مَنسُوَطيَانٍ ©[المائدة: 114 . 

فائدة كلامية»: قال ابن فورك في «كتاب المقدمات» له: اعلم أنا 
نقول: إن ما وصف الله تعالى ‏ به نفسّه؟ من أن له يَدَين بقوله: #إما 
مَحَكَ أن سَسَجُدَ ِمَا حلت ِيَدَىّ 14س : /] هما صفتان لهء طريقٌ إثباتهما 
الخبدء ولا يجورٌ أن يُقَأَلَ: هما بَعْضانء أو عضوان., أو غيران» كما 
يوصف بذلك غيرّهما من الأيدي» وليس هما بمعنى الملك والقدرة» 
ولا يمع الفمة والضلةيل هيا يعن الصفة::والذليل على ذلك 


)١(‏ في «خ» و«دت»: «ويجوز» والنعمة لك «على الإبدال»»؛ والصواب ما أثبت» 
كما في المطبوع من «إكمال المعلم» . 

() «لك»: ليس فى «ت»2. 

(9) انظر: «المعلم) للمازري (؟/ ١7)؛‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(:/ /ا/0١).‏ 


(5) «كلامية»: ليس في ات» . 


"لاه 


قوله ‏ تعالى ‏ مخبراً عن اليهود : #أوقالت الود يد أله معَلْوَةُ [المائدة : 6 
فكدّبهم» وقال: بل يَدَاهُ مََسَوَطءَانٍ *[المائدة : 5 فأثبت اليد لنفسه» 
ونفى الغلَّ عنها؛ كما ادعته اليهودء وتواترت الأخبارٌ عن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -: أنه قال: «كتّب التَّورَاة بيده عون شك 
طُوْتى بيده وَخَلَقَ آم و20 وقال ‏ أيضا -: «كِلْمَا يدي الوَحْمَنٍ 
يمّين"”©» فوجب قبولٌ ذلكء والتسليجٌ له ونفيٌ التشبيه عنه. 

فإن قيل: كيف يعقل يد ليست بجارحة ولا نعمة» ولا قدرة 
ولا ملكِ؟ قيل: ليس المعوّل”" في إثباتِ الحقائق على معقولٍ 
الشَّاهِدِء ولو كان كذلكء لَبَطَلَ التوحيدٌ من جهة أن الموجود إذا لم 
يكن جسماً ولا عَرَضاً ولا جوهراً غيرُ معقول في الشاهد والحيّ إذا 
لم يكن حَسّاساً وجائياً يتحرك ويسكن غيرٌ معقول في الشاهدء 
والمتكلّم إذا الم :يك ذا لسان” وشفتين > ولّهاة .واستان وهخارح 
غيرُ معقول» ومع ذلكء فلم يمنع إثبات موجود حي متكلّم» على 
خلاف معقول الشاهد؛ من جهة إيجاب الدليل لذلك». كذلك ورد 


.)7١1/ /10( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (775/8), كتاب: التفسيرء باب: (45)». وابن حبان في 
(صحيحه) (/2)51519 والحاكم في «المستدرك» ,)5١5(‏ وغيرهم من 
حديث أبي هريرة وك . 

زفرة في (١ت2:‏ «المعنى) . 


2( في ات»: «ومتكلم) بدل «حي متكلم» . 


ياه 


خبرٌ الصادق الذي خبرُه حجَّةٌ فوجب إثباث اليدين على الوجه الذي 
قلناء والله أعلم. 

وقوله : «والرغباء إليك»: روي بضم الراء مع القصرء وبفتحها 
مع المد؛ كالنُمْمى والتّحْماء سواء. 

وحكى أبو علي القالي في ذلك أيضاً: الفتحَ والقضْرَ؛ مثل 
كوف ومعناه: الطلبٌُ والمسألة؛ أي : الرغبةٌ إلى مَنْ بيده الخيث 
وهو المقصودٌ بالعمل» الحقيق بالعبادة© . 

وانظر اختيار ابن عمر لهذه الزيادة على تلبية رسول الله وُه وهو 
راح لد ري الل وأرعاهم لما يصدّرٌ عنه من قولٍ أو 
فعلٍ» حتى أدارَ راحلتّهُ حيثٌ أدارها النبي كلِ؛ِ اقتداءً به من غير 
تعليل؛ كما هو في الأثر المشهور عنه . 

إذا ثبت هذاء مرواجت اوس ال فقال أبو حنيفة: هي 
واجبة» وقال مالك» والشافعييٌ : هي سُنّة . 

واختلف إذا لم يأت بهاء فعند مالك: يلزمه دم 50 
ذلك عند الشافعي . 

فأما إن أتى بها ولو مرة واحدة » فلا دم عليه عند مالك 
أيضاً”" . 


.)١18 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)518 /١( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 


:لاه 


فإن أهلّ بما في معناها من التسبيح والتهليل» لم يكن عليه لذلك 
دم» بخلاف تارك ذلك كلّه عندناء وابنٌ حبيب من أصحابنا يتزلها 
منزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. 

قال ابن شاس : فعلى حقيقة تشبيهه لو نوى وتوجّه نحو البيت 
من غير تلبية» لم ينعقد إحرامه» أما لو تجرّدت النية عنهما ‏ يعني : 
التلبيةٌ والتوجة أ فالمتضوصن أنه له يتعقك» 

قال: ورأى اللخمئٌ إجراء الخلاف في هذه الصورة من الخلاف 
في مسألة انعقاد اليمين بمجرد النية» وأنكر الشيخ أبو الطاهر هذا 
الاستقراء» وقال: لم يختلف المذهب أن العبادات لا تلزم إلا بالقولٍ» 
أو بالنية» والدخولٍ فيهاء وهو الشروع . 

قلت: والذي نقله ع عن المذهب يخالف هذا؛ فإنه قال: وعند 
مالك» والشافعي: أن الحج يصحٌ الدخولٌ فيه بالنية خاصّةء وأنه 
ينعقد بالقلب؟؛ كما ينعقد الصومء وعند أبي حنيفة: لا ينعقد إلا 
بمقارنة التلبية» أو سَؤْق الهدي؛ إلى0©: عقد القلب©. 

فهذان النقلان متعارضان كما ترى» فانظر ‏ إن أمكن ‏ وجة 


)1( في «خ) وات)»: «أي» بدل «إلى». والصواب ما أثبت. 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١176‏ وانظر: «المعلم» 
للمازري (7/ 077» وعنه نقل المؤلف وي . 


ولاه 


إشكال : قال الشيخ شهابُ الدين القرافي فكِيْع : كان الشيخ عر 
الدين بن عبد السلام ؤِيُْ يستشكل معرفة حقيقة الإحرام بالحج» 
فإذا قيل له: إنه النية» اعترض عليه بأن النية شرطً في الح الذي 
الإحرامٌ ركنه» ورك الشىء غيره» ويعترض على أنه التلبية : بأنها 
ليست بركن» والإحرامٌ ركن» وكان يحوم على تعيين فعلٍ تتعلق به 
النيةٌ فى الابتداء». والإشكال قوي جداء والله أعلم”©. 


)١(‏ ونقله الإمام ابن دقيق في شرح عمدة الأحكام» (1/ »)١1‏ عن شيخه العز 
ابن عبد السلام ِل . 
(؟) «جدآء والله أعلم»: ليس في «ت». 


كلاه 


ل 200 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَة طيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «لآّ يحل 


لإمرأة تَْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرِء أَنْ تسائر مبييرة يوم وََيَْةٍ إلا وَمَعَهَا 


١ حرامَة)!01‎ 


٠ 0 ٠.‏ ّ 7 00 2 4 أ سوه سرهة ّ د و 
وَفِي لفظ لِلبّخَارِيَ: «1لا] تسَافر مَسِيرَة يَوْم إلا مع ذي 
مَخرم70" . 
0غ( * تخريج الحديث : رواه البخاري م١٠‏ كتاب: تقصير الصلاة» 
باب : في كم يقصر الصلاة؟ واللفظط له ومسلم (9 )55١- 51١9 / ١#‏ 
كتاب : الحج» باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» وأبو داود 
١77(‏ - 1770)». كتاب: المناسك» باب: في المرأة تحج بغير محرم» 
والترمذي 2»)١170(‏ كتاث: الرضاعء باب: ما جاء في كراهية أن تسافر 
المرأة وحدهاء وابن ماجه (7899)» كتاب: المناسك». باب: المرأة 
0( لم أره في «صحيح البخاري» بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة كه . وقد 
رواه مسلم )٠١ /١١79(‏ كما تقدم ‏ بهذا اللفظ . 
قلت: والعجب من الزركشي له كيف عقب على هذا الحديث في 
«النكت» (ص: )3٠١‏ بقوله: يوهم انفراد البخاري به» وليس كذلك» - 


/الاه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

2 1 1 5 5 

الأول: الجملة التي هي : «انؤْمِنْ بالل وَاليَم الآخِر» في موضع 
خفض» صفة لامرأة» قال: وسّمي يوم القيامة اليومٌ الآخر©؛ لأنه 
لا ليل بعدّه» ولا يقال يومٌ إلا لما تقدمه ليلٌ". 

ولا يتوهم منه عدمٌ خطاب الكفار بالفروع ؛ لأن مثل هذا يأتي 
في كلام الشارع على معنى : أن" المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامناء 
وينزجر عن مَحَركمات شرعنا» وس أحكامه. ويكون ذلك من 


د فقد أخرجه مسلم أيضآء انتهى. وتبعه على ذلك ابن الملقن في «الإعلام» 
الام وزاد عليه : فلو حذف العزو. واقتصر على قوله: وفى لفظط» 
كان أولى. والعصمة من الله وحده. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد الحو (/ اله) 
و«اعارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 22١١1‏ و(إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ 5:8:). و(اشرح مسلم» للنووي (9/ ا ١٠ي‏ و«(شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ :)١8‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/ 406). و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (5/ 077 
و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 2)058 و«عمدة القاري» للعيني 
.)١737 0‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (1/ »)١7177‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (5/ »)١57‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)١6‏ 

)١(‏ فى «ت): «الأخير». 

() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)9٠ /١(‏ 

0) فى ١«ت)»:‏ «فمن» بدل «أن) . 


(:) فى «ات»: «ويشتهر) . 


باب التهييج والإلهاب. وأن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهيّ عنه 
لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الاخرء بل ينافيه'"» حتى لو قيل: 
لا يحل لأحد مطلقآء لم يحصل هذا المعنى» وخطابٌ التهييج معلومٌ 
عند علماء البيان» ومنه قوله تعالى: موَعَلَ آله هَتَوَكُوَا إن 5ت 
مُؤّْمِنينَ #[المائدة: 7]» وتقول العرب: أَطعني إِنْ كنت ابني . 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مسيرة يوم وليلة» جاء 
أيضاً: (فَوْقَ تَلآَث2200 ويف «تَلآَثَ ليال» 22 وروي: ١لا‏ تسَافرٌ 


0 
4 ره ع6 


صو ص سس 
2 ل سه سه 5 6 3-1 8 0 قف 
المَرْأة يَوْمَيْنَ)ا”؟»» وروي: «مسيرة ليُلة2*)» وروي: امسيرة يوم202 
2 4 و 5 0 
وروىك: «يَوماً وَليّلة)250 وروك: «يريد|) 220 وحمل هذا الاختللاف 


على حسب اختلاف السائلين» واختلاف المواطن» وأن ذلك معلق 


)1( في (لت»: (به لعنة) . 

(؟) رواه أبو داود »)١177(‏ كتاب: المناسك؛» باب: المرأة تحج بغير محرم» 
من حديث أبي سعيد #2 . 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (119/ .)57١‏ 

(5) رواه مسلم (1718/ »)5١7‏ كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم 
إلى حج و غيره» من حديث أبي سعيد # . 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1559/ 419). 

(05 اهو لفقل ديك الات 

48 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5 .)١9/7‏ 

() تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)١9/70(‏ 


4ه 


بأقل ما يقع عليه اسم السفرء والله أعلم0©. 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إلا مع ذي محرم»: 
اختلف العلماء هل من شرط وجوب الحجم عليها الزوجء أو ذو 
المحرم يُطاوعهاء أم لا؟ 

فقال مالكُ» والشافعيئٌ : ليس ذلك بشرط في الوجوبء ولها أن 
تخرج إذا وَجَدَتْ رُفْقَةَ مأمونة. 

قال ابن بزيزة: وقد وقع لمالك : أنها إن لم تجد سبيلاً إلا في 
البحر» فلا يلزمها جملة من غير تفصيل» قال : لأنها عورة . 

وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه» وقدرت على المشي ل.”" 
يلزمها الحجٌ إلا أن يكون الموضع قريب جداً؛ كأهل مكة. ومَنْ في 
عملهم: 

وقد قيل: إن الحج لازمٌ لها إذا قدررث على المشيء أو على 
ركوب البحرء مع أمانٍ غالب . 

وقال طاوسسٌ. والنخعئٌ» والشعبنٌ» والحسنٌ البصريٌء والحسن 
ابن حَبَيٌ » وأبو حنيفة» وأحمد: وجودٌُ ذي المحرم ومطاوعتٌه شرط 
في وجوب الحج عليهاء ورأوا أنها لا تحجّ إلا مع زوج» أو ذي 
محرم . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)3١ - ١9‏ 
(؟) «لم» زيادة في ات» . 


'مه 


وقال كثير من أهل العلم : إن كان لها زوجٌء ففرضٌ عليه أن يحجّ 
معهاء فإن لم يفعل» فهو عاص» وعليها الحجّ دونه» وليس له منعها 
من حجة الفريضة» وله منعها من التطوعء وأما من لا زوج لهاء 
ولا ذو محرمء فالحجّ واجب عليها. 

وقال سفيانُ: إن كانت من مكة على أقلّ من ثلاث ليال» فلها أن 
تحجّ مع غير ذي محرم أو زوج» وإن كانت على ثلاث ليال فصاعداًء 
قلسن له تتم الا جع ادوع إد ذع دمعرم. 

قال: والذي عليه الجمهور من أهل العلم : أن الدّفقَة المأمونة 

من المسلمين”2 تتنزل”" منزلة الزوج أو ذي المحرم» وذكر عن عائشة 
- رضي الله عنها : أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم» وقالت عائشة 
رضي الله عنها -: ليس كل النساء تجد محرماً”". 

تحصيل: أجمع العلماء على أن الحج لازم للمرأة مع ذ 
المحرم أو الزوج» واختلفوا إذا لم يكن لها ولي» وفي مذهب مالك 
فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: إنها تسافر مع الرفقة المأمونة؛ تقديماً لفريضة الحج. 
)١(‏ «من المسلمين» ليس في «ت». 


. فى (ت»: «تنزل»‎ (١ 


() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١91175(‏ وانظر: «المحلى» لابن حزم 
0/ 87). 


مه 


وقيل : لا تسافر إلا مع ذي وليٌّ. 

والقول الثالث: أنها تسافر لحجة الفريضة مع غير ولي» ولا تسافر 
للتطوع إلا مع الولع"©. 

وفرق سفيانْ بين المسافة القريبة والبعيدة» فلا تسافر في المسافة 
البعيدة إلا مع الولي» أو ذي المحرمء وتخرج بالمسافة”" القريبة مع 
المأمون من الرفاق» وإن لم يكن ولي . 

قال: والصحيح عندنا: أن فريضة الله في الحج لازمدٌ 
والمؤمتوة إتخواةة موطاعة اش سيدانة واج وقد قال نعلي 
الصلاة والسلام ‏ ١لا‏ تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللى مَسَاجِدَ الله0©» والمسجدٌ الحرام 
أجل المساجد. فكان داخلاً تحت مقتضى هذا الخبر» والله أعلم . 

ق: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضاء وكان كل واحد 
منهما عاماً من وجه. خاصاً من وجه. 

بيانه : أن قوله تعالى : لأوَيِنَ عَلَ ألنّايس حِجٌ ليت مَنِ أسْتَطَاَ إل 
ميا 1آل عمران: 47] يدخل تحته الرجال والنساءء فيقتصي ذلك أنها 
إذا وجدت الاستطاعة المتفقَ عليهاء أن يجب عليها الحج» وقوله 
عليه الصلاة والسلام -: دلا َل لامرأَة) الحديث». خاصٌ بالنساءء 


5 


.)077 /7( وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
فى «ت»: «فى المسافة».‎ )0( 


مه 


عام في الأسفارء فإذا قيل به» وأخرج عنه سفر الحج؛ لقوله تعالى : 
َيِل عَلَ ألنّايسن حِج ليت #[آل عمران: 97]» قال المخالف: بل يُعمل 
بقوله : "ونه عَلَ ألنًا ألدّاين حِجٌ ايت 1#آل عمران : فتدخل المرأة فيه» 
ويخرج”" سفرٌ الحيجٌ عن النهي» فيقوم في كل واحد من النصين عموم 
وخصوصء. ويحتاج إلى الترجيح من خارج» وذكر عن بعض 
الظاهرية: أنه ذهب إلى دليل من خارج» وهو قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: ١لا‏ تَمْتَعُوا ِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللهن”"» ولا يتجه ذلك؛ فإنه 
عام في المساجدء فيمكن أن يخرج عنه المسجدٌ الذي يُحْتَاجَ إلى 
السفر في الخروج إليه بحديث النهي”'" . 
الرابع : لفظ المرأة عام في الشابّة والمتجالّة» وخصّهُ بعض 
أصحابنا بالشَّابََ» وقال في الميّجَالّة التي لا تشتهى : تسافر كيف شأءّت 
في الحجّ وغيره» كان معها محرمء أم لاء وهو من باب تخصيص 
العموم بالمعنى". 
ولقائلٍ أن يقولَ له: إن المرأة مَظِنّة الطمع والشّهوة» وإن كانت 
كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطّةٌء فلا فرق إذاً بين الشابة والمتجالّة 


وإن كانت النفسٌ إلى الشابة أميلٌ غالباً. 


. من قوله: «وأخرج عنه سفر الحج . . .2 إلى هنا ليس في «ت»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 

(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١9‏ 

(5) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (7/ 6706). 


اذيك 


الخامس: لا فرق بين المَخْرّم من النسب؛ كالابن والأخ: أو 

مَحْرَم الرضاع» أو مَحْرَّم الصّهر ؛ كأبي الزوج وابنه. 
ق0©: واستثنى بعضهم ابن زوجهاء فقال: يُكره سفرها معه؛ 

لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول» ولأن كثيراً من الناس لا يُنزل 
زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب» والمرأة فتنة» إلا فيما 
جبل الله عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب» والحديث عامٌء 
فإن(" كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج» فهو مخالفٌ 
لظاهرٍ الحديث» وإن كانت كراهية تنزيه للمعنى المذكورء وهو أقرب 
تشوفاً إلى المعنى» وقد فعلوا ذلك في غير هذا الموضعء ومما يقويه 
هاهنا: أن قوله: (لا يحلا اد منه السفرٌ مع المحرم» فيصير ! 
التقدير: إل مع ذي محرم» فيحلٌ. 

ويبقى النظر في قولنا: (بحلٌ) هل يتناولٌ المكروة أو لا؟ بناء 
على أن لفظة (يحلٌ) تقتضى الإباحة المتساوية الطرفين» فإن قلنا: 
لا يتناول المكروة. فالأمر قريبٌ فيما قاله» إلا أنه تخصيصٌ يحتاج 
إلى دليل شرعيٌ عليهء وإن قلنا: يتناول» فهو أقربُ؛ لأن ما قاله 
لا يكون حينئذ منافياً لما دل عليه اللفظ . 


000( «ق» ليس في ١ت»‏ . 
فم في لت»: «وإن2. 
() في ١ت»:‏ «أم». 
62 في ات»©: ايقتضي) . 


م8 


قلت: وهذا تفصيلٌ حسن لا نزاعٌ فيه» وتحريرٌ لا شك أن 
القواعد تقتضيه . 

وقد ذكر الشافعية ضابطا للمخرّم» فقالوا: المحرمٌ الذي يجوز 
معه السفرُ والخلوة: كَل مَّنْ حَرْم نكاحٌ المرأة عليه؛ لحرمتها على 
التأبيد بسبب مباح . 

فقولهم : على التأبيد» احترازاًمن أخت الزوجة» وعمتهاء وخالتها. 

وقولهم: بسبب مباح» احترازاً من أم الموطوءة بشبْهّة؛ فإنها 
بعك مهرما فإ وطء الخد ذا ترص ناوا لااعة: 

وقولهم: لحرمتهاء احترازاً من الملآعنة؛ فإن تحريمها ليس 
لحرمتهاء بل تغليظاً. 

قلت : ولا أعلم ما يخالف ذلك عندناء والله أعلم . 

تنبيه: قد تقدم أن الزوج يتنزلُ منزلة المحرّم عند الفقهاء في جواز 
السفر معهء وليس مذكوراً في هاتين الروايتين» وهو مذكور في رواية 
أخرى» فيحتمل أن يكون مستندهم في إلحاقه بالمحرم تلك الرواية» 
ويجوز أن تستعمل لفظةٌ الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى 
المخرمية استعمالاً لغوياً فيما يقتضي الاحترام» فيدخل فيه الزوج لفظأاء 
ويكون ذلك وجه العدول في إحدى الروايتين عن قوله: «ذي مَحْرَم) إلى 
قوله : «وَمَعَهَا حُرْمَة) ؛ لعموم هذه وخصوص تلك» والله الموفق©. 


.)7٠١ /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


كك 


3١*‏ - عَنْ عَبْدِاهُ بْنِ مَعْقِلء قَالَ: جَلْسْتُْ إلى كَعْب بْنٍ 
عجر سَأَلتهُ عَنٍ الفديّة. فَقَالَ: نَرَلَتْ فِيّ خاصّة» وهي كم عَامَّة؛ 
حملت إلى رَسُولٍ الله يكل. وَالقَمْلٌ يَتَنَائَمْ على وجي ء قَقَالَ: 
مَا كُنْثُ أَرَى الوب جع بلع كما أرى»» أو : ما كُنْتُ أرَى الجَهْدَ بَلَعَ 


م 


بك مَا أرَى» أتجدٌ شَاةَ؟2. قَقَلتُ : لآ قَالَ: «قصم نان َه يام 0 
أَطْعِمْ سِنةَ مَسَاكِينَ» لكل مسْكِينٍ نِضْفُ صّاع»0©. 
وق :زوانةة آمل رَسُولُ الل كله أَنْ يُطِعِم فرقاً بَيْنَ سنّوء أو 


)1١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري .)١17١(‏ كتاب: الإحصار وجزاء 
الصيدء باب: الإطعام في الفدية نصف صاعء واللفظ لهء و(5740). 
كتاب: التفسيرء باب: 9 هن كنَ مَك مَرِيضًا أو يوه أَذّى هّن رَأِوء ©[البقرة: 
35 ومسلم /١١١١(‏ 86. 85). كتاب: الحجء باب: جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذىء» والترمذي (0/ ؟١5؟)‏ عقب حديث 
لايل )> عبات التفسينء. يات .ومن متوزة” البقرةة 5 باح 
( 22> كتاب: المناسك» باب: فدية المحصرء من طريق عبدالله بن 
معقل» عن كعب بن عجرة؛ به. 


/امه 


)١(‏ رواه البخاري .)١9777(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: النسك 
شاة» واللفظ لهء و(9١9١)»‏ باب : قول الله تعالى: #مّن كن نكمُم مَرِيضًا 
َو بو أدى من ا مَفِذَيّةٌ #[البقرة : (75977). كناب: المغازي» 
باب: غزوة الحديبية» و(9405») 468")» باب: غزوة الحديبية» 
و(١05)»‏ كتاب: المرضى» باب: ما رخص للمريض أن يقول» 
و(0775)» كتاب: الطب. باب: الحلق من الأذى» و(777"0), في أول 
كتاب: كفارات الأيمان» ومسلم 8٠١ /١١١١(‏ - 87). كتاب: الحجء 
باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» والنسائي (1١580)»؛‏ 
كتاب: الحجء باب: في المحرم يؤذيه القمل في رأسهء والترمذي 
(40)» كتاب: المناسك» باب: ما حاء في المحرم يحلق رأسه في 
إحرامه ما عليه؟ و(/741» 7415)» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 
البقرة» من طريق مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة» به. 
وقد رواه مسلم أيضاً /١١١١(‏ 84)» كتاب: الحج» باب: جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذى» وأبو داود »)١1805(‏ كتاب: المناسك» 
باب: في الفدية» من طريق أبي قلابة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة» به. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ 1417)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ ؟7١5).‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ 7581)), 
و«شرح مسلم» للنووي (78/ »)١١8‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)5١ /(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5:/ ؟2))457 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »23١١‏ و«التوضيح» لابن الملقن - 


فيك 


* التعريف : 

عبدالله بن مَعْقل: ‏ بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر 
القاف ‏ بن مُقَرنِ ‏ بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة 
بعدها نون المزنيٌ» الكوفىٌ . 

كنيته : أبو الوليد» تابعيٌ متفق عليه» وقال فيه أحمدٌ بن عبدالله : 
كوفي» تابعي» ثقةٌ من خيار التابعين. 

سمع :عَدِيَ بنَّ حاتم» وكعب بن عَجْجرَةَ عند البخاري 
ومسلم» وثابت بن الضحاكء وأبا(0 إسحاق الهمداني» وعبدالله 
ابن السائب . 


مات سنة أثنتين وخمسين بالمدينة» وله خمس وسبعون سنة(22 


برل اللكرفة و«فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١7‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)١56 /٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 7588)» واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ .»)١6١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (؟5/ »)١95‏ 
وانيل الأوطار» للشوكاني (0/ 277 . 

. في «خ) و«دت»: «وعند» بدل «وأبا»‎ 01١ 

(5) * تنبيه: قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 88): وقع في «شرح الفاكهي» 
تخليط في ترجمة عبدالله بن معقل بترجمة كعب بن عجرة؛ فإنه ذكر في 
آخرها: مات سنة ثلاث وخمسين بالمدينة عن خمس وسبعين سنة. كذا 
رأيته في نسختين منه. وهذا ليس تاريخ وفاة عبدالله بن معقل» وإنما هو 
تاريخ وفاة كعب بن عجرة» كذا ذكره الشيخ تقي الدين في «شرحه»» لكنه- 


يكن 


متفق عليه!" . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الفَذَيَةُ والفدى والفداء. كل بمعنى واحد”" . 

قلت: وكأنهما بمعنى البدل». أو المبادلة عمًّا نقصَ من 
المناسك2 . 


الثاني : فيه : الجلوس للمذاكرة في العلم ومدارسته.» ومن ذلك 
الاعتناء بسبب النزول» وما يترتب عليه من الحكم . 

وقوله : «نزلت فيّ) يعني : آيد الفدية» وهي قوله تعالى : #قمن 
رس مَك َرِيضَا #[البقرة: 18] الاية. 


- قال: سنة «اثنتين وخمسين» بدل «ثلاث»» ولعل السبب الموقع له في 
ذلك: أن الشيخ تقي الدين لم يفرد ترجمة عبدالله وحدها بعقد وترجمة 
كعب وحدها بآخرء بل ذكرهما في عقد واحدء فظنهما واحداء 
والله أعلم . 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١175‏ و«التاريخ 
الكبير؛ للبخاري (60/ .)١15‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)١59 /0(‏ و«الثقات» لابن حبان (0/ 0”). و«تهذيب الكمال» 
للمزي .)١54 /١5(‏ و«الإصابة في تمييز الضحابة» لابن حجر 

.)0 ١7/0 
. (؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5101)) (مادة: فدى)‎ 
. في «ت»: «الناسك»‎ )9( 


دوه 


وقوله: «خاصّة»؛ أي: اختصاصٌ لسبب”2 النزول بي؛ فإن 


لفظ”" الآية عام . 
وقوله : «والقمل يتناثر على وجهي» : جملة حالية من التاء في 
(حُملتُ). 


الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ما كنت أرى الوجع 
بلغ». هو بضم الهمزة؛ أي : أظنٌ . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ولع بلكاما ارىودي بفتح الهمزة -؛ 
يعني : فتاهل فهو من رؤّية العين» وحذف معو له للدلالة عليه ؛ 
أي : أراه. 

والحهد - بفتح الجيم -: المشقةء» وبضمها: الطاقة» ومعنى 
مستبن الك د أي : المشقة اللاحقة بسبب الوجع» 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أتجد شاة؟» : اعلم: أن 
هذه الشاة التي تجب عن إلقاء© التَّّتْء وإزالة السََّثْء وطلب 
الرفاهية بالرخصة في فعل ما يُمنع المحرمٌ منه يُعتبر فيها السرنٌ والسلامةٌ 


)220 في «ت)2: ا(بسبب) . 

هم في ١ت):‏ «لفظة» . 

(9) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 2)١5١ /١(‏ واشرح مسلم» 
للنووي (7؟/ .)١99‏ 

(4) في «ت»: «الفدا». 


هو١‎ 


ما يُعتبر في الأضحية» وليست كهذْي» ولا يلزم إيقافه0© بعرفة» وله أن 
يتنحها حي امم البلذد: إلا انايقة أن معطليا كنا درقنها 
موقفه» وينحرّها بمنحره» فذلك لهء لا عليه» وله أن تلدهارة ب يشعرها إن 
جهلها تدنة أو قرف والشاةٌ تقع على الضأن والمعز» والذكر والأنثى؛ 
كالبَدَنَةٌ تقع على الإبل والبقرء والبعير والناقة. 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أو أطعم ستة مساكين» : 
نص في مراد الآية من عدد المساكين المصروفة إليهم الصدقة فيها؛ 
خلافاً لمن قال من المتقدمين: يطعم عشرة مساكين؛ قياساً منه على 
كفارة اليمين» ولعل الحديث لم يِبلغْه؛ إذ لو بلغه؛ لم يخالفهء والله 
اغزو: 

السادس: قوله: «لكلّ مسكين نصفٌ صاع»: عام في الحنطة 
وَعيوها: 0 ْ 

وقال الثوريٌ : إذا تصدّق بالبتٌه فنصفٌ صاعء وإن أطعم تمراً أو 
را ا / 

قال الخطابي : قال أبو عثمان: هذا خلافٌ السئّة» وقد جاء في 
الحديث ذكرٌ التمرٍ مقدّراً بنصف صاع؛ كما ترى» فلا معنى لخلافدء 
وقد جاء ذكرٌ الزبيب و نا الطريق بنحو هذا التقدير» 
)1١(‏ في «ت»: «اتفاقهما». 


(0) فى «ت»: «هذه). 


"4ه 


وذكره أبو داود0" , 
ف: وعن أحيد رواية : أنه لكل مسكين مذ حنطة» أو :تُضَفت 


صاع من غيرها”". 
السابع: الفْرَّقُ: قال الخطابي: ستة عشرَ رطلاًء وهو ثلاثة 
أصَوّع 7 . 


ا هو بفتح الراء» وقد سك وكلتا الروايتين دالة على 
كونه ثلاثة أصْوّعٍ كما قيل» وهو بين . 

الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أو تهدي©) شاة)» : ان 
للْسُكِ المجمّل في" الآية» وقد تقدمَ أن حكمّها حكمٌُ الأضحية؛ سنآ 
وسلا 


ْ 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أو صَحْ ثلاثة أيام» تعيينٌ وتبيينٌ 
لمقدار الصّوم الججما فى الاي 

3ه وانين عن قال من المتقلدين إن الضوة عفر اياف 
لمخالفة هذا الحديث» ولفظ الاية والحديث كلاهما يقتضى التخيير 


. )181/ انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟7/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 77). 
(*) انظر: «معالم السئن» للخطابي (؟/ .)١88‏ 

(5) في «ت»: «يهدي). 

(5) «في» ليس في ١ت»‏ . 

(5) «ق» ليس من «ت». 


وه 


بين هذه الخصال الثلاث ‏ أعني : الصيام» والصدقة» والنسك _؛ لأن 
كلمة (أو) تقتضى التخيير©. 

قلت: حقه أن يقول: هناء ولاه قف ذأؤة لها نماث آخر غير 
التخيير» وكلامه يوهم حصرها في التخيير. 

التاسع : قوله ‏ في إحدى الروايتين -: «أتجدٌ شاة؟» إلى آخره: 
ليس المراد به أن الصوم لا يجزىئة إلا عند عدم الهّدْيء قيل9؟: بل 
هو محمولٌ على أنه سألّ عن النسك؛ فإن وجده: أخبره بأنه مخيرٌ بين 
الصيام والإطعام . 


م 


العاشر: لا فرق عندناء بين أن يحلق رأسّه لِعْذْرِء أو غيره» في 
تخبيره بين الخصال الثلاث» وفرق الشافعينٌ وأبو حنيفة» فقالا: إن 
حَلقَه لعذر» كان مخيراً بينهاء وإن كان لغير عذرء فالدّمٌ ليس إلآ» 
هكذا نقله عنهما أبو سليمان الخطابي في «شرح السنن» له”", 


.)77 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


0( في «ت2: «وقيل» . 
(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ /181) . 


0ن 


ايت الأول 0 


0-7 ع عر 3 7 2 0 ا 0 
4 عن أبي شرَيْح حُوَيلد بْنِ عمرو الخراعِي العَدَوي 5 : 
نه قَالَ لِعُمْرِو بْنِ سَعِدٍ بْنِ العقاصء وَهُوَ يَْمَثْ البُعُوتَ إِلَى مكَة: 
بقن ارا لعا وام هد ار وام مام د 
إبِذْنْ لى أَيّهَا الأميذ أن أَحَدَنَكَ 3 َوْلاَ قَامَ بو رَسُولُ الله يل العَدَ مِنْ يَوْم 


0 و م 2 ره 02 آ أ آه 2 

الف ٠»‏ فسَمِعته أذنايّ» وَوَعاه قلبي» وَأََصَرنَهُ عَبْنَايَ حِين تكلم به: 
2 2 الى ا ب 2 0 ةق ل ل ْ 5-2 ماس واس 
إِنَهَ حَمِدَ الله> وأثنى علي ثم قال: «إِنَّ مَكَةَ حَيَمَهَا الله وَلم يَحَرّمُهًا 
٠. 0 5 ٠ 2 70 َ‏ رفه 7 > به 
النامنَ» فلا يحل لإمُرىر يُؤْمِنْ ن بالله وَالتوم الآخر أن يَسفك بها دما 


وَلَآَ يَمْضدَ بها شَجَرَة فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَصَ لقتال" رَسُولٍ الل يلل 
فقولوا: إِنَّ اله أَدْنَ لِرَسُولِهِ كله وَلَمْ يَأَدَنْ لَكَمْء وَإِنَمَا أن ِي سَّاعَةَ 
م 7 1 عَادَتْ 7 0 000 بالأنسء ع الشاهد 


ره 


. قوله: «الحديث الأول» ليس فى (ت»‎ )١( 
. (؟) فى «ت»: «بقتال»‎ 


ههه 


02 


2 و 9 92 ٠.‏ ع بير حت" 3 7 1 0 5 5 
5 أيَا م يَح! إن الحَرم لا يُعيذ عاصياء ولا فارا يدّمء وَلا فار 
و يه 4 طآ 
وده )0غ( 
بحر بة» ٠‏ 
0 3 6 سا اماه ع ةب إن 5 3 4 
الخزبة ‏ بالخاء المعحّمة. وَالرَاءِ المهمَلةٍ قيل : الخيانة. 


ده )> # ا وو 2 2 7 كك 3 
وَقِيلَ: البَلِيّهُ وَقِيلَ: النّهَمَهٌ وَأَصْلها في سَرِقَةِ الإبل» قَالَ الشَاعِرٌ: 


20 5 2 ماده 
والخارتٌ اللنصّ يحت الخارا 


000( * تخريج الحديث : رواه البخاري (5 »)٠١‏ كتاب: العلم» باب : ليبلغ 

العلم الشاهد الغائب» و(775١)»‏ كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب : 
لا يعضد شجر الحرمء و(55٠4)»‏ كتاب: المغازي» باب: منزل 
النبي كَْةْ يوم الفتح» ومسلم »)١755(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» والنسائي 
(38175).» كتاب: الحجء باب: تحريم القتال فيه» والترمذي (809)» 
كتاب : الحج» باب : ما جاء في حرمة مكة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ))47١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ 2)417» و«اشرح مسلم» للنووي (9/ ,)١١7‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2077 و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ 4517).» و«التوضيح» لابن الملقن /١7(‏ 5789). و«فتح الباري» 
لابن حجر /5-60١948 /١(‏ ”57)». و«عمدة القاري» للعيني (5/ 179). 
و«إرشاد الساري» للقسطلانيى 2١98-/١(‏ ”"/ 20505 واكشف اللثام» 
للسفاريني:(5/ »)١56‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 17/ .)١91١‏ 


45 


* التعريف: 
أبو شرح الخزاعيٌ : ويقال فيه : العَدَوِي» ويقال: الكَعْبِيُ اسمه 
خُويلد» والأكثر يقولون: خويلدٌ بِنُ عمرو بن صخر بن عبدٍ العرَّى . 
أسلم يوم فتح مكة. وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين 45ه”©. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: قوله : «انْدَنْ لي أَيّها الأمير»» الأصل : يا أيّهاء فحُذف 
حرف النداء» قال أهل العربية: ولا يُحذف حرف النداء إلا في أربعة 
مواضع : 
العَلَم ؛ نحو: # يْوْسْتُ أَعْرِض عَنْ هَندًا #[يوسف: 4 
والمضاف؛ نحو : #رَبّنَا لا مُوَاخِرََ] #[البقرة: 787]. 
ل 


ره : و ع 5 
ومن؟ دحو : من لا يزال محسئاً أحسة2 . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 5910)» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (7/ 755)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(/ 7"98). و«الثقات» لابن حبان (”7/ ١١١)»ء‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١78‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)١1١‏ و١تهذيب‏ 
الأسماء واللغات» للنووي (”/ 075)ء و«تهذيب الكمال» للمزي 
425٠٠ /7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ 5 .)73١‏ 

(؟) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: 58). 


/اوه 


فيه : حسنْ الأدب في مخاطبة الأكابرء لاسيما الملوك» لاسيما 
فيما يخالف مقصودهم؛ لأن ذلك يكون أدعى لقبول الحق» لاسيما 
في حقٌّ مّنْ يُعرف منه ارتكابُ غرضه» فإن الِلْظَةَ عليه تكون سبباً 
لإثارة نفسه» ومعاندة مَنْ يُخاطبه . 

وفائدة قوله: «أحدثكَ قولاً قامَ به رسولٌ الله 6 سمعئّه 
أذناي» ووعاه قلبي»: التحققٌ”" لما سيخبر” بهء والنفيٌ لوهم أن 
يكون بواسطة غيره دون مشافهة منه» وأن قلبه قد فهم ذلك» وتحققهء 
وثبت في تعقل معناه. 

وقد يؤخذ من قوله: «ووعاه قلبي» دليلٌ لقول الجمهور: إن 
النقل مل القلينقاء لا الدماغ ؛ إذ لم يقل: وعاه رأسي» ثم أكد ذلك 
بقوله: «وأبصرته عيناي حين تكلم به». 

الثاني : قوله: «حَمد الله وأَننى عليه» إلى قوله: «الناس»: 
فيه : استحبابٌ الحمدٍ والثناء بين يَدَي تعليم العلم وتبيين الأحكام . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: (إنَّ مَكَةَ حَرّمَها الله ولم 
يُحَرّمها الناسٌ» : قيل : سُحُيَتْ مكة؛ لأنها كانت تَمُكُ مَنْ ظلم؛ أي : 

وقال آخرون: إنما سميت مكة؛ لقلة ماتها؛ لقولهم: امَك 
)١(‏ في «ت»: «التحقيق». 


(0) فى ١ت»:‏ ايستجيزا . 


4ه 


لور إع مه : إذا شربه . 
عو 


32 


مْتَكّ نك القصيك م ما في ضَرْعٍ الناقة: إذا اسْتقصى» فلم يدع فيه 
وأما بَكة : فقيل : هي اسمٌ لبطن مكة خاصة؛ لأنهم كانوا يتباكُون 
فيها؛ أي : يَزدحمون. 
وقيل: بَكة: أسم لمكان البيت» ومَكةٌ - بالميع-: سائر البلد: 
قاله الشيخ أبو بكر العرّيري”" . 
ومعنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولم يحرّمُها الناس»؛ 
أي : لم يحرمها الناسٌ من قِبَلٍ أنفسهم ؛ كما حَرَّمَتٍِ الجاهليةٌ أشياءً من 
الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فلا يحل لامرئر يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يَسفِكَ بها دماً»: قد تقدم الكلامٌ على قوله: 
«اليوم الآخر) قريباً» وتقدم أيضاً أنه يقال: امرؤ» ومَرْءٌ في حديث : 
«الأَعْمَالُ بالثيّاتِ)2 . 
قال حتك نك دوي نات د كت لقان وظينمها برو الكيية قزاءة 
)١(‏ انظر: «غريب القرآن» له (ص : )١١8‏ وما بعدها. 
20( في «ت»: (وفي». 
() تقدم تخريجه. 


4 


السبعة» وفي الشاذ بالضم في قوله تعالى: #وَيَسْفِكَ اَمَك #[البقرة: »]٠‏ 
والسفك في اللغة: صب الدّم. 

قال اند خطية + هذا عزف :ؤقنا.يقال :"قنك كلاقة فل كذاء 
000 

وسياق الحديث ولفظه على تحريم القتال لأهل مكة» وبه قال 
القَفَالٌ من الشّافعيّةَ» قال: حتى لو تحصّنَ جماعةٌ من الكفار فيهاء لم 
يَجز قتالهم فيها 

وقال الماوردي: من خصائص الحرم: أن لا يُحارب أهله إن 
لل 

وقد قال , بعض الفقهاء : 2 ] قتالهم؛ بل يُضيّق عليهم حتى 

قال: وقال جمهورٌ الفقهاءِ: يقاتلون على بَغيهم إذا( لم يكن 
رَدّهم عن البغي | إلا بالقتال؛ لأن قتالَ البُعْاةِ من حقوق الله تعالى التي 
لا يجورٌ إضاعَتّهاء فحفظها في الحَرّم أوْلى من إضاعَتها. وربما 
استدلٌ به أبو حنيفة يك على أن الملتجىء إلى الحرم لا يُقتل به؛ لقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ يحل لامرى؟ أن يسفكٌ بها دمآ»» وهذا 
عام يدخل فيه صورة النزاع 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية »)١17 /١(‏ ووقع عنده: «إذا سرده» 


بدل «وسرده» . 
(0) فى (١ت)»:‏ «إِذا. 


قال : نيلها إن أن يخرج من الحرم» فيُقتل خارجّهء وذلك 
بالتضييق عليهم20. 

قلت: وقول أبي حنيفة هذا منقولٌ عن ابن عباس» ولفظه: مَنْ 
أَصَابَ حَذَا ثم دخلّ الحرم» لم يُجَالَسْء ولم ياي حتى يُضْطْرَ إلى 
الخروج» فإذا خرج» أقِيم عليه الحَدَ0" . 

قال ابن بزيزة: وهو قولٌ عمر بن الخطاب» وسعيدٍ بن المسيب» 
والحكم بن عتبة» وابنٍ جريج» وابنٍ الزبير. 

قال: وقال ابن عمر: لو وجدث فيه قاتلَ أبي» ما تعرضث إليه» 
وفي لفظ آخر: ما ندهته» قال ابن عباس أيضاً: لو وجدث فيه قاتل 
أبي» ما عَرَضتُ له" . 

وقال أبو يوسف. ومالك» وجماعة من العلماء: يُخرج» فيقام 
عليه الحدٌ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اتْتلوهُمْ وَلَوْ تَعلُّوا 
بأسْمَارِ الكَحْبَةِ) . 

قلت: وقد أمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقتل ابن خَطْل بعد أن 
قيْل لَهُ: هو متعلقٌ بأستار الكعبة؛ كما سيأتى9). ْ 


3 


(1) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 10)» وعنه نقل المؤلف يقي . 
0( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)١7‏ 
(9) انظر: «أخبار مكة» للفاكهى (7/ 7515) . 


2 في الحديث الأول من باب: دخول مكة وغيرها. 


"١ 


وإن كان لقائل أن يقول: إن ذلك كان خاصاً به عليه الصلاة 
والسلام ؛ لقوله: «ولم تحلّ لأحدٍ قبلي» ولا لأحدٍ بعديء وإنما 
أُحِلّتْ لي ساعةً من نهار»» فيضعف الدليل» أويبطل. 

ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود في الحرم غير حدّ القتلٍ 
خاصة . 

وقد أخرج ابن الزبير قوماً من الحرم إلى الجل فصلبهم . 

وقال حماد بن أبي سليمان: مَنْ قَتَلّ ثم لجأ إلى الحرم» قال: 
يُخرج منه فيقتل» وأما مَنْ تَعُدّيَ عليه في الحرم» فليدفع عن 
نفسه» قال الله تعالى : وا تُعيوْي عند لني كَفَرَارِ عي يبوك 
فيو ©7البقرة: 191] الآية . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يُعْضَدٌ شجرّه»؛ 
أي : يُقطع بالمغضد؛ وهو سيفٌ يُمتهن في قطع الشجرء ويقال: 
المعْضاد أيضاء يقال منه: عَضَدَ يَحْضِد؛ كضّرب يضرب» ويعضد 
بالضم _: إذا أعان» والمعاضدة: المعاونة”©. 

فيه : دليل على تحريم قطع شجر الحرم. ولا خلاف فيه أعلمّه . 

تكميل: قال ابن بزيزة: ولا يُخرج شيئاً من تراب الحرمء 
ولا من حجارته إلى الحل. 

واختلف العلماء هل يُكره أن يُدخل تراب الحل إلى الحرام» أم لا؟ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 2.2009 (مادة: عضد). 
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وأما ماء زمزم فإخراجه جائرٌء إذ لم يأتٍ فيه أثر. 

مسألة : اختلف العلماء فيمن احتطب في الحرم. هل يحل أخذ 
سَلْبِهء أم لا؟ 

فالجمهورٌ على أنه لا يحل؛ خلافاً لطاتفة من أهل الحديث؛ 
فإنهم أجازوا تجريده» وأَحْدذْ كلّ ما معهء إلا ما يستر به عورته. 
محتجين بحديث إسماعيل بن محمد» وسعد بن أبي وقاص» عن عمه 
عامر بن سعدء قال: إن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً 
يقطع شجراً ويَخبطه("» فسلبه» فجاء أهلٌ العبدٍ فسألوه أن يرد على 
غلامهم سَلَبَهُ فقال: مَعاذ الله! أن أردٌ شيئا تَمَلِبهِ رسولٌ الله يله وأبى 
أن يردّه عليهم» رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه” . 

وعن عمر بن الخطاب: أنه قال لمولى عثمان بن مظعون: إني 
استعملتك على ما هاهناء فمن رأيته يحطب شجرأ أو يعضذه» فخذ 
عله وقامهه: قلف اخ ردايدة فال قا 

قال ابن بزيزة : ولا مخالف له من الصحابة . 

وهل هذا الحكم عام في الحشيش والاحتطاب» أم مخصوص 
بالاحتطاب ؛ لوروده؟ فيه نظر. 


)1( فى («ت»): «ويحتطبه) . 
00( رواه مسلم ,))١555(‏ كتاب : الحج. باب : فضل المدينة . 
(9) انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 3507) . 


٠ 


ولتعلم : أنه قد اتفق على ما لا يَسْتَْيُه بن و آدم» دون ما يستنبتونه . 

قال الخطابي: وسمعتٌ أصحاب أبي حنيفة يفرّقون بين ما ينبت 
من الشجر في الحرمء وبين ما يُبتَهُ الآدميون» ويجعلون النهي 
مصروفا إلى ما تبِحُة اله“ دون غيره: 

قلت : وكذلك مذهبُ مالك يك في التفرقة المذكورة . 

قال: والشافعيٌ يرى فيه الفدية”©. 

قلت: وأما مذهبّنا في ذلك : فإنه لا فديةَ على مَنْ قطع شيئاً مما 
لم يستنبئه الآدميون في الحرم؛ لكنه مأمورٌ بأن لا يفعلَ» رطباً كان أو 
جافاًء فإن فعل» فليستغفر”" الله. ولا شيء عليه . 

قال في «الكتاب» : ولا بأس أن يقطع ما أنبته النامنُ في الحرم 
من الشجر؛ مثل: النخل. والدُّمَانِء والفاكهة كلّهاء والبقلٍ كل 
وَالكَوَاثِ» والحشيش» والشجر. 

قال: وأكره أن يحتشٌ في الحرم حلالٌ أو حرامٌ؛ خيفة قتلٍ 
الدوابٌ» وكذلك الحرام في الحلٌء فإن سلموا من قتل الدواب» فلا 
شيء عليهم» وأكره لهم ذلك . 


قال : ونهى النبيتٌ كلِةِ عن الخبط». يريد: بإسكان الباء » وقال: 


.)5؟٠١ انظر: «معالم السنئن» للخطابي (؟/‎ )١( 
. زفهة6 في ات»: «فاستغفر)‎ 
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و 


سواه َوه قال مالك ظله: الهنُ: تحرياك الشجر 
بالمحجّن'" ليقع الورق» ولا لطر ولا ١ينضد".‏ 

ودليلنا على عدم الفدية فيما قطع من شجر الحرم: أن إتلاف 
الشجر الذي لا ملكَ عليه لادميّ» لا غرمً على متلفه في الأصول» 
ولأن كونهة من شجر الحرم لا يقتضي ضمان الجزاء اعتباراً بما فيه 
معة الناس » ولأنه نوعٌ من النبت؛ كالخشبء والثمار©»» ولأنه لم يتلف 
حيواناً» ولا شيئاً من الحيوان» فلم يلزمه جزاء كسائر الجامدات©؛ 
زقاحا عاق العدرم عن عدوت الجر لاطا لزع العلدل جراوه اي 
الحرم لزم المحرمٌ مثله في الجلٌ» فلو كان في قطع الشجر جزاءً» للزم0© 
المحرمٌ ذلك في الحل» والله أعلم» ولأن الجزاء لا يجب إلا بالشرع» 
والأصلّ براءة الذمة» ولم يرد شرعٌ بذلك . 
الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإِنْ أحدٌ ترخّصَ 


)١(‏ ورواه ابن حبان في «صحيحه» (7707)» والطبرني في «المعجم الأوسط» 
(0370371» والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 25٠١‏ من حديث جابر بن 
عبدالله وها وفيه : «ولكن هشوا هش . 

هم في (١ت»2:‏ البالمحجم» . 

() انظر: «المدونة» (؟/ 550١‏ -؟50). 

(4) في «ت»: «والنبات» . 

)0( في الت©: «الجامد» . 

5( في ١ت»6:‏ «لزم . 


بقتال رسول الله تكلهِ» (أحدٌ) : فاعلّ بفعل مضمر يفسره ما بعده؛ أي : 
فإن تحصن ليذ انخوواة: ْ 

فيه: دليل على أن مكة - شرفها الله تعالى - فتحت عَنْوَة وهو 
مذهبُ الأكثرين» وقال الشافعنٌ: فتحت صلحاء وقيل في تأويل 
الحديث : إن القتالَ كان جائزاً له كلِكِ في مكة ولو احتاج إليه : لفعله» 
ولكن ما احتاج إليه. 

ق: وهذا التأويل يضعفه قولة ككلِ: «فإِنْ أحدٌ ترخّص بقتال 
رسول الله كله" فإنه يقتضي وجود قتالٍ منه كَللْهِ ظاهراء وأيضاً 
السّير”” التي دلَّت على وقوع القتال» وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«مَن(" دَخَلَ دارَ أبِي سُّفيَانَ فَهوَ آمِنٌ»9) إلى غيره من الأمان المعلّقٍ 
على أشياء بخصوصها يُبعد هذا التأويل©. 

قلت : وهذا ظاهرٌ مكشوف. 

قال الخطابي: وتأول غيرهم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
نما أحِلَّتْ لي ساعة مِنْ تّهار» على معنى دخوله إياها من غير إحرام ؛ 


)١(‏ فى «ت»: «الترخص». 

() «السير» زيادة من «ت». 

69 في (خ)2: «فَمَن) . 

62 رواه مسلم 2))١1/856(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة. من حديث 
أبي هريرة طكه . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 38) . 


5 


لأنه يكِ دخلها وعليه عِمامةٌ سوداء. 

وقيل: إنما أُحِلّ له في تلك الساعة إراقةٌ الدم» دون الصيدٍ وقطع 
الشجر وسائر ما حرم على الناس منه"" . َ 

فائدة نحوية : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «بالأمس» اعلم أن 
أمْسِ إذا أدخلت”” عليه الألفء واللام» أو أضفته أو تكّرتهء كان 
معربآء وسببُ ذلك أن بناء (أَمْسٍ) إنما كان لتضمنه معنى الألف 
واللام» فإذا دخلث عليه الألفُ واللام» أو نكرته فقد زال التضحُنٌ. 
وكذلك - أيضا ‏ إذا أضفته» لم يكن متضمّنا الألف واللام؟ لامتناع نية 
الإضافة مع الألف واللام» كما امتنعت الإضافة معهماء فإن عرِيّ 
من الألف واللام والإضافة» ولم ينكرء فإما أن تستعمله ظرفاًء أو 
غير ظرف . 

ففي الأول: لا يجوز فيه غيرُ البناء على الكسرء نحو قولك : 
ذَهَبَ أَمْسٍ بما فيه. 

وفي الثاني : يجوز فيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون مبنياً على الكسرء نحو قولك - أيضاً -: ذهب 
معن نما يدا 


.)5١9 انظر: «معالم السنئن» للخطابي (؟:/‎ )١( 
فى (ات»: «دخل؟.‎ (١ 
. »ت١ إلى هنا ليس في‎ 2١ . . قوله: «وفي الثاني: يجوز فيه وجهان‎ )9( 


> 


والأخرى: أن يُعرب إعراب ما لا ينصر ف ؛ فيقال: ذهب أمسٌ 
بما فيه» أنشد سيبويه : 
يَأَكأْنَ مَافي رَخُلِهِنٌ مَمْسَا 


2 ا ا 3 واك 


لأن (مذ) حرفٌ جرء وحروف الجر إذا دخلت على الظروف» 
تقلبها عن حكم الظروف”2 إلى حكم الأسماء. 

قال سيبويه : ولايضدة امس كما لا يصغر غداًٌ والبارحة» 
وكيف» وأين» ومتى » وأنى20©. وماء وعند» واسياء الشهور كلهاء 
والأسبوع غير الجمعة". 

السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليبلغ الشاهد 
الغائب» : 0 وتحريض على نقلٍ العلم ونشرةء وإشاعة الأحكام 
والسَّننء وفي الحديث الآخر: «رَحِمَ الله امر سَمِعّ مَقَالَتِيء قَبَلَعَها 


)0غ( في ١ات»©:‏ «على حكم» بدل «عن حكم الظروف» . 


. في (ت»: «وأي» بدل «وأنى»‎ (١ 


9 انظر: «الكتاب» لسسيبويه (/ 7586). و«درة الغواص» للحريري 
(ص : لاه ؟). 
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كما سَمِعَهَاء قث ب حَامِلٍ فقَه إِلَى مَنْ هُوَ أَفقهُ منْه©, أو كما قال عليه 
الفبلذة ولام 
وقد أشبعنا القولَ في فضل العلم في أولٍ شرح رسالة ابن أبي 
زيد(", أعان الله على إكماله. 
ق: وقول عمرو: أنا أعلمٌ بذلك إلى آخرهء هو كلامّهء لم 
يسنده إلى رواية”" . 
قلت©: وذكر ابن بزيزة ص في تفسيره: أنه حديثٌ عن النبي كل 
عند قوله تعالى : ومن د حَلَهكَانَ انا [آل عمران: 917]» والله أعله". 
)١(‏ رواه أبو داود (7770)» كتاب: العلم» باب: فضل نشر العلمء والترمذي 
(7065)» كتاب: العلمء باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع» وابن 
ماجه (70) في المقدمة. من حديث زيد بن ثابت ذإ . 
(؟) في «ت»: «الرسالة» بدل «رسالة ابن أي زيد». 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 38) . 
(5) «قلت» ساقط من «ت». 
)2( قال الحافظ في «الفتح» (5/ 50): وقد وهم من عَذَّ كلام عمرو بن سعيد 
هذا حديثآء واحتج بما تضمنه كلامه» انتهى . 
وقد شَئَمَ ابن حزم في «المحلى» /٠١١(‏ 448) على عمرو بن سعيد مقالته 
هذه؛ فقال: ولا كرامة للطيم الشيطان» الشرطي الفاسقء يريد أن يكون 
أعلم من صاحب رسول الله يلِ بما سمعه ذلك الصاحب ذه من رسول كَل 
وإنا لله وإنا إليه راجعون على عظيم المصاب في الإسلام . 
ثم قال: وما العاصي لله ولرسوله كَلِْ إلا الفاسق عمرو بن سعيد ومن ولأه - 


ىل 


وقوله: «لا يعيذ عاصماً»: الاستعاذة: الاستجارة بالشى. 
والتحصّنٌء والاعتصامٌ به» يقال منه: عاد يعوذٌ عَوْذَاً ومّعاذاً وعِياذاً 
وأعاذه غيثه يُعيذه©. 

وقوله: «ولا فارًاً بخربة» : الفارٌ: الهارث. والخربةٌ قد فسرها 

وفيها أيضاً: خربة» بضم الخاء. 

قال'" ابن بزيزة : ورواه بعضهم : بخزية ‏ بالياء المعجمة باثنتين 
تحتها -_» والأول أصحء وأصلها سرقةٌ الإبل؛ كما قال» وتطلق”” على 


كل خيانة . 
وقال الخليل: هي الفسادٌ في الدين؛ من الخارب» وهو اللصٌّ 
المفسدٌ في الأرض . 


وقيل : هي العيب. 
ق: وفي «البخاري» : أنها البَلَِة). 


- وقلده» وما حامل الخربة في الدنيا والآخرة إلا هو ومن أمّره وأيّده 
وصوّب قوله . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5:/ 657).» (مادة: عوذ) . 

فم في (لت) : «وقال». 

زفر4 في اات2: «ويطلق» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 78). وانظر: «العين» 
(85/ 7505). و«غريب الحديث» للخطابي (0/ 556)». و«الكامل» للمبرد 
(//ا7ة). 


51٠ 


0 


> ه جم هون هم َس ا 2 ذل )د وزاك ده .5 
6" عن عبدالله بْن عباس وِطقيها ‏ قال: قال رَسُول الله كك يوم منج 


2 


آذ م جه 3 3 1 يي و 2 8 9 9 0 
مكة : «لا هحرة» وَلَكنْ جهاد ونيّة . وإذا اسْتنفرتم» فانفرًوا» . 
وَقالَ يَوْمَ فنح مَكة: «إِنَّ هذا البَلدَ حَرَمَهُ الليَوْم خَلقَ السَّمّوَاتِ 


200 دور مس او ل ار هه فر 03 ذل لبر 
وَالأَرْضَ» فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الل إلى يَوْم القِيامَةِ» وَإِنَهُ لمْ يحل القتال 
5 م 0 سوه ل اله 3 كم ”2 2 00 
فيه لأَحَدٍ قبْلِيء وَلم يحل(" لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام 

5 دو 


2 7 2 أ و 7 0 
ع وسم» ُّ ان ةي 1غ ساهو 85 و 5 وار - عو ٠و‏ 
معرمة اللو إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه» وَلا ينهر صيده» 
وه شا غير ورم و 7 


ولا تلتقط لَقَطَتَهُ إلآَ مَنْ عَوَقَهَاء وَل بُخْتَلى خَلاهُ»: فقالَ العبّاسُ: 


يَا رسُولَ الله! 


22 
إٍ 2 
2 


لذ الإذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ | ِ / وبِيوتِهمء فقال: «إلاَ الإِذْخِر0. 

)2000 في ات» : «تحل» . 

(0) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١7184(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
الإذخر والحشيش في القبر» و(7757١)»:‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء 
باب: لا ينفر صيد الحرمء و(985١)»‏ كتاب: البيوع» باب: ما قيل في 
الصواغء و(١70)ء.‏ كتاب: اللقطةء باب: من شهد الفتح. ومسلم 
(176)» كتاب: الحجء باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» وأبو داود »)7١١7(‏ كتاب: المناسك» - 


51١ 


القيْنُ: الحَدَادُ. 
# ا 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآ هِجْرَة وَلَكِنْ جِهّادٌ 
َيه قد تقدم ذكرٌ الهجرات المّثٌ واشتقاقها في حديث: «الأعمال 
بالنيات»» ومعنى : «لآ هجرة»؛ أي: لا تجب من مكة إلى المدينة؛ 
لصيرورة مكة دار إسلام؛ وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
فواجبة في كلّ زمانٍ مع الإمكان؛ إجماعاً. 

وفي الحديث : إشارة قوية تكادُ تكون نص إلى أنَّ مكة ‏ شَرَقَهَا 
له تكون دار إسلام إلى يوم القيامة. 


- باب: تحريم حرم مكة. والنسائي (781/5). كتاب: الحج. باب: حرمة 
مكةء و(58175)» باب: تحريم القتال فيه» و(78947)» باب: النهي أن ينفر 
صيد الحرم» وابن ماجه »)07١١(‏ كتاب : المناسكء» باب : فضل مكة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ .)55١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (4/ 558)». و«المفهم» للقرطبي (1/ 558)غ» 
و«شرح مسلم» للنووي (9/ »,)١7‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (/ 59). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟:/ //ا91)» 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : »235١5‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
/١0(‏ 544). و«فتح الباري» لابن حجر (7/ »)75١5‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (8/ .»)١1١‏ و9إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 0707 واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ »)١8١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 97). 
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وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَلَكِنْ جِهَادٌ ود يها يحتمل وجهين : 

أحدهما: ولكنْ جهادٌ لمن أمكنه الجهاث. ونيةٌ لمن لم يمكنه» 
ويقويه الحديث : لتحي لها بعددا الحديث”227. وقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «مَنْ مات وَلم تَعَدث تفده بالغزُو» مَاتَ على 
شَعْبَة من التقَاق»90. 

والثاني : أن يُراد: جهادٌ بنية خالصة» وهي أن يكون جهاذه لتكون 
كلمةٌ الله هي العلياء لا" لصيتٍ وسمعة» ولا اكتساب الحطام» «فْمَنْ 
كَانَتْ هجرتة إلى الله وَرَسُولهِ فَهِجرتةُ إَِى الله وَرَسُولِه الحديث©. 

الثاني : قوله  :‏ عليه الصلاة والسلام : «وإذا استنفرتم » فاتفروا». 

فيه : حجةً لبقاءٍ الجهاد. وكونه فرضاً» وقد اختلف العلماء في 
هذاء هل سقط فرضه على الجملة؛ إلا أن تقدح قادحة» أو يطرق 
عدرٌ قوماًء أو هو باق؟ والقولان عندناء وسنبسطه في الجهاد إن شاء 
الله تعالى . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن هذا البلدَ حَرَّمَهِ الله 
يوم خلق السموات والأرض»» وقد جاء ‏ أيضا - أن إبراهيم ‏ عليه 


)١(‏ رواه مسلم »)١104(‏ كتاب: الإمارة» باب: استحباب طلب الشهادة في 
سبيل الله» من حديث سهل بن حنيف 5ه . 

(؟) سيأتي تخريجه في كتاب : الجهاد. 

فرق في 'ات) : «إلآ . 

2( تقدم تخريجه. 


1 


الصلاة والسلام ‏ حرم مكةء 000 التعارض : بأن إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أظهرَ حرمتّها بعدّما نسيت» والحرمة ثابتةٌ من 
يوم خلق الله السمواتٍ والأرض. 

وقيل: إن التحريم في زمن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
وحرمتها يوم خلق السموات والأرض: كتابتّها في اللوح المحفوظ. 
أو غيره حراماًء وأما الظهورٌ للناس» ففي زمن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام”" . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فهي حرام بِحُرْمَةٍ اللو 
إلى يوم القيامة» يشتمل على أمرين : تحريم القتال» والثاني : أن ذلك 
ثابتٌ لا يدخله نسخ . 

وقد تقدم الكلام على اختلافهم في القتال. 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يُعْضَد شوكه»: 
كأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا مُنع من قطع الشوك 
المؤذي» فأحرى أن يُمنع من قطع ما يُنتفع به» وهو يقارب قوله 
تعالى : اقلا نكل طم أب ©[الإسراء : *؟]» وإن كانوا قد اختلفوا في قطع 
الشوكء فذهب بعض الشافعية إلى منعه؛ كما هو ظاهر الحديث» 
وأباحه غيره؛ لأذاه» وخالف ظاهر الحديث”2 . 


. 07١ /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
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السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يَُفْرُ صيده» : هو 
أيضاً ‏ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأن معنى «لا يُنفر 
صيده» : لا يُزعج من مكانه» فأن لا يُقتل أولى ؛ إذ المراد بالصيد هنا : 
المصيد. 


0 
4 


مسألة : مذهبُ مالك ِلك : أن صيدَ الحلالٍِ في الحرم 
يوجبٌ عليه الجزاءً؛ خلافا لداود. 

وحجةٌ مالك رقي قو 5 تعالى : #إلاتقئلوا الصَيدواً سم حرم [المائدة : 6]ء 
ويعبر عَكّنْ حَلّ بالحرم أنه مُحْرِم؛ كما يُقَالُ: مُنجد فيمن حَلَّ بنجد. 
وبتهامة : مُنْهِم » ومنه قول الشاعر : [الكامل] 
توا ابن عَقَانَ الحَلِيفَة مُخرماً 

ل ا كار 

يعني : ساكناً بالحرم . 

قيل : ولأن حرمة الحرم متأبدة» والإحرام مؤقتٌ» فكان المؤبّد أكد. 

واختّلف - أيضاً ‏ في الحلال إذا صادَ صيداً في الجل» ثم أتى به 
الحرّمَ» فأراد ذَبْحَه به» فأجاز ذلك مالكُء ومنعه أبو حنيفةٌ» وقال: 
يرسلهء وقول مالك أظهد؛ لأن ما كان في اليد وتحت القهر لا يُسمى 
صيداًء فلم يكن داخلاً في قوله : «لا ينقد صَيْدُه) . 

قال المازري : واختلف مالك وأبو حنيفةً فيمن صادَ في الحرم» 
هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة» ولمالكِ 
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عمومٌ الاية» وفيها الصياه”". 

اع: ولا خلاف أنه إذا تَقّرهء فسلم: أنه لا جزاء عليه إلا أن 
يَهْلك؛ لكنْ عليه الإثم؛ لمخالفة نهي النبيّ كْهِ إلا شيئاء روي عن 
عطاء : أنه يُطعه2©. 

السابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يلتقط لقطته إلا مَنْ 
عَرَفها» : اللْقَطّةٌ- بإسكان القاف وبفتحها”؟ : الشيء الملتقط . 

ولتعلم : أنه لا فرق عندنا بين لّقطة الحرم وغيره. 

وذهب الشافعي: إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف». 
ولا تملك أضلا بظاهر هذا التحديت: ظ 

قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في 
التعريف بها؛ بخلاف غير مكة© . 

الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: دولا بُخْتَلَى خَلَهَا»: 


.)١١5 انظر: «المعلم» للمازري (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5١‏ -57/7). 
() في «ت»: «وفتحها». 

(5) في اللقطة أربع لغات نظمها ابن مالك في قوله : 


21 0 


لاه وأقكة ولقطسة. .ولقط مالاقط قد لقط: 
انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 787). 
(©) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ .)١١6‏ 


"1 


الخَلَى ‏ بالقصر _: الَطْبُ من الحشيشء الواحدة خلاة» واتلاؤة20 : 
مَطْعْه. :وآما الحعيشن 4 فاليابية .خاصضة. وأظن أن الكل تطلق على 
الرطب واليابس”" . 

والإذخ: نبت طيثُ الرائحة» يشبه الحلفاء. 

وقد فسر القيّن بأنه الحدادء ومعنى قوله: «فإنه لِقيْنهم»؛ أي : 
إنه يُحتاج لوقوده» ولعمله في تسقيف البيوت وغيرها. 

وقوله: «إلا الإذخر» على الفور تَعَلَنَ به مَنْ يرى اجتهاد 
النبيّ يل أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول . 

وقيل: يجوز أن يكون بوحي إليه في زمن يسير؛ فإن الوحي إلقاء 
في خفية» وقد تظهر أمارته» وقد لاء قاله ق. 

فائدة نحوية: إن قلت: الأحسنٌ في صناعة العربية في الاستثناء 
من النفي البدلُ من المستثنى منهء فما بالّه جاء في هذا الحديث منصوباً 
على الاستثناء» وكان حقّه الرفع على البدل من قوله: ١لا‏ يُحْضَدُ شوكه» 


وما بعده؟ 


)١(‏ في «خ)»: «واختلاه». 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (7/ 745)» (مادة: حشش»)» و«الفائق في 
غريب الحديث» للزمخشري ,»)791١/١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (؟/ 76). 


(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 7”31) . 


/ا1 > 


قلت: قال بعض المتأخرين: إنما رجح الإتباع في غير الإيجاب 
على النصب؛ لأن معناه ومعنى النصب واحدٌّء وفي الإتباع تشاكل 
اللفظين» فإن تباعدا تباعدا يَيّناً رجح النصبٌ؛ كقولك: ما ثبت أحدٌ 
في الحرب ثباتآ نفع الناسَ إلا زيدل ولا تنزل على أحدٍ من بني تميم 
إن وافَيتّهم إلا قيِس؛ لأن سبب ترجيح الإتباع طلبُ التشاكل» وقد 
ضعف داعيه بالتباعدء والأصل في هذا قول النبي كلهِ: «لا يُختلى 
خَلاهاء ولا يُعْضَدٌ شوكها»» فذكر الحديث. 
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ته 


5 عَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِي الله عَنَهَا -: أنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: 
كن ابن الوا كه كاير َاسقٌء يُقْتَلنَ في الحَرم : الغْرَاتُ» 
وَالحِدَآَة وَالعَقْرَبُ» وَالفَأره وَالكَلْبُ العَقُور)20. 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »)١775(‏ كتاب: الإحصار وجزاء 
الصيدء باب: ما يقتل المحرم من الدوابء» واللفظ لهء و(0"15, 
كتاب: بدء الخلق. باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» 
ومسلم .)9"١- 158 /١١94(‏ كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» والنسائي (75859)»: كتاب: 
الحج» باب: قتل الحية» و(2»)75888 باب: قتل الفأرة في الحرمء 
و(5891). بات: قتل الغراب في الحرم» والترمذي (8797)» كتاب: 
الحج» باب : ما يقتل المحرم من الدواب . 

رواه مسلم »)87//١١94(‏ كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل والحرمء بلفظ: «خمس فواسق يقتلن»» 
والنسائي »)75848١(‏ كتاب: الحج» باب: ما يقتل في الحرم من الدواب» 
و(78487)» باب: قتل الحية في الحرم» و(758417)»: باب: قتل العقرب» - 


5] 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
7 و و 
الأول: الدَّوَابُ: جمع دَابّة» وأصلها داببّة؛ كقائمة» فأدغمت 
الباء الأولى في الثانية» وكلُ ماش على الأرض دابَة(" . 
والفسق في اللغة: الخروجٌ؛ من قولهم: فسَّقتٍ الرْطبَةٌ: إذا 


خرجّث من قشرهاء فقالوا: #فَصَسَىَ عَنْ أَمْرِ رَيْدء4[الكهف: :]5٠‏ إذا”" 
خرج عنه سق وله الكدن والضم 6 وكأن الضم أكثث فسْقاً 


- و(7840)». باب: قتل الحدأة في الحرم» وابن ماجه (7041). كتاب: 
المناسك» باب: ما يقتل المحرم. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ 185١)غ‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١6١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(5:/ 65). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2035١5‏ و«المفهم) 
للقرطبي (/ 3585). و«شرح مسلم» للنووي (8/ »)١١‏ و«اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 77). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0/ 487). و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: »)3١5‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن /١7(‏ 7757), و«طرح التثريب» للعراقي (05/ 00)» و«فتح 
الباري» لابن حجر (7/5 ””7). و«عمدة القاري» للعيني /١٠١(‏ ؟187١)2‏ 
و«اإرشاد الساري» للقسطلاني / ”0"), و«كشف اللثام» للسفاريني 
.20738١7 /5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ .)١95‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 16) . 

. (مادة: دبب)‎ ».)١7؟5‎ /١( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


(؟) («إذا» زيادة من «ت». 


ححن 


قال ابن الأعرابي: لم يُسمع قط في كلام الجاهلية» ولا في 
شعرهمء فاسقء قال: وهذا عجيثٌ2200 وهو كلام”" عربيّ ؛ 
والفسيق : الدائمٌ الفِسّْق0©. 

والغراب : معروفٌء وحنقه في القلة أخركة وفى الكثرة : 
غربانٌ0 . 

والجدأة: يكسر الحاء وفتح الدال ‏ مقصور(» يفو وجمعها 
حِدَأ؛ كعنبةٍ وعنبٍ00. 

والعقربُ : 5 العقارب» ويقال - أيضاً ب عَقَرَبَةٌ وعقنناء 
- بالمدٌ غير مصروف -» والذّكر © عقثبان» بالضه". 

والفأرة: مهموزة» وفآرة المسك: النافجةٌ. 

وأما الكلب العقور: فاختلف فيهء فقيل: هو الإنسيٌ المتخذء 
وقيل :“كز نا يعدو كالامند والنمنة واستدلٌ لهذا: بأن الرسول 


)١(‏ في (ت)»: لعجب». 

(؟) «كلام» ليس في «ت»©. 

انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,.)١557‏ (مادة: فسق). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: »)١57‏ (مادة: غرب) . 
)2( في (نت)» زيادة : «و)». 

(1) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 57)» (مادة: حدأ). 

0 في «خ): «والمذكر». 

(4) المرجع السابق ,.)١41 /١(‏ (مادة: عقرب). 
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عليه الصلاة والسلام ‏ لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يُسلط عليه 
كلباً من كلابه» افترسّة”2 الأسد2", فدلَ على تسميته بالكلب» وهذا 
هو المشهور من مذهبناء فيدخل فيه السّبْعٌء والكلبُء والفهّدء 
والنمرء وأشباهها مما يعدو. 

وترجح”” القولٌ الأول أو رُجحَ9 بأن إطلاق اسم الكلب على 
غير الإنسي المتخذ خلافٌ العرف» واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى 
معنى» كان حملها عليه أَوْلى من حملها على المعنى اللغوي . 

وفائدة هذا الخلاف : ما تقدم من التعدية إلى غير الكلب الإنسي 
المتخذ. وكلّ ما يعدوء وعدمها. 

كما اختلف أيضاً في الأربع البواقي» هل يقتصر عليهاء أو 
َعَدّى0© إلى ما هو أكثرُ منها بالمعنى؟ فقيل بالاقتصار عليهاء وهو 
المذكور في كتب الحنفية . 

ق: ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة: أن 


)١غ(‏ فى «ت): «وافترسه)». 


7 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (79485)؛ عن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن 
أبيه . وحسنه الحافظ في «الفتح» (5/ 259 . 

فر في ات»: (ويترجح) . 

(4:) «أو رُْجِحَ» ليس في «ت». 


)0( فى «ت» : «يتعدى) . 


0 


17 


أبا حنيفة ألحقّ الذئب بهاء وعدّوا ذلك من مناقضاته(©. 
قال الخطابي : وقاس الشافعيٌ على هذه الخمس كل سَبّع ضار 
وكلّ شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه”". 
قلت: واعتبر مالك قت فى ذلك الأذى» فكلٌّ مؤذ يجوز عنده0» 
قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصِقرٌ والبازي». 
ولا القردُ والخنزيث إلا أن يبتدوء بشىء من ذلك بالضرر. 
قال: وبل : صغار ما يجوز قتلّ كبيره من الصيد؛ كالسباع 
والطير»ء مكروة» ولا جزاء فيه» فأما صغارٌ الحيات والعقارب 
قال ابن شاس : والمشهورٌ: أن الغرابت والحدأة يه نء وإن لم 
يبتدئا بالأذى . 
وقال ابن القاسم»: إلا أن يؤذيء» فيُقتل". إلا أنه إن قتلهم(© 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 237 . 
(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١185‏ 
(9) «عنده» ليس فى (ت» . 
(؟) في «خ»: «وقاله ابن القاسم» قال». 
(5) في «ت»©: «تؤذي فتقتل» . 
(0) فى «ت»: «قتلها». 


انف 


من غير أذى» فلا شىء عليه . 

وقال أشهب : إن قتلهما من غير ضرورة» وَدَاهما0©. 

واختّلف - أيضاً ‏ في قتل صغارهماء وفي وجوب الجزاء 
قتا ال 

وأما غيرهما من الطير» فإن لم يؤذء فلا يُقتل» فإن قتل» ففيه 

وإن آذى» فهل يقتلء أم لا؟ قولان. 

وكذلك”" إذا قلنا: لا يقتل» فقتل» قولان أيضاًء المشهورٌ: نفيٌ 
وجوب الجزاء. 

وقال أشهب: عليه فى الطير الفديةٌ» وإن ابتدأث بالضرر. 

وقال أصبغ : من عدا عليه شيء من سباع الطير» فقتله» وداه بشاأة . 

وحمل بعضٌ المتأخرين قولٌ أصبع هذا على أنه كان قادراً على 
الدفع بغير القتل» فأما لو تعين القتل في الدفع» فلا يختلف فيه. 

وأما العقرب والحية والفأرة» فيقتلن» حتى الصغير» وما لم يؤذ 


. فى «ت»: (إن قتلها من غير ضرورة» وداها»‎ )1١( 


- 


(0) فى «ت»: «بقتلها» . 


- 


() في «خ»: «ولذلك». 
(5) «وجوب» ليس فى ١ت)»‏ . 
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منها لأنه لا يومَنُ منهاء إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها 
الأذى» فيختلف في حكمها. 

وهل يلحق صغارٌ غيرها من الحيوان المباح القتل لأذيته بكبارها 
في جواز القتل ابتداء؟ فيه خلاف . ١‏ 

قلت”©: وأما الأسدٌ والنمرُ والفهدٌء وما في معناهاء فالمشهورٌ: 
جوازٌ قتل صغيرها0" وما لم يؤذ من كبيرها©9. 

ونقل الخطابي عن النخعي: أنه قال: لا يقتل المحرمٌ الفأرة» 
قال: وأراه قال: فإن قتلهاء فعليه الفديةٌ» وقال: هذا مخالف للنصء» 


خارج عن أقاويل العلماء . 
ع: وروي عن علي ومجاهدٍ: لا يُقتل الغراب» ولكن يُرمى» 
ولا يصحٌ عن علي ذلك . 


وقالت طائتفة أخرى: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع» وهو 


)١(‏ من هنا تبدأ ما وجد من أوراق النسخة الخطية الأزهرية» والمرموز لها 
بحرف «ز . 
(0) فى «ز»: «صغارها». 


فر في «ز»: «كبارها» . 

(4) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)5١8-7١17‏ 
(4) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (؟/ 186). 

(5) «ذلك» زيادة من «ت» و«ز) . 

49 في (خ» : «الغراب» . 


5" 


الذي في بطنه وظهره" بياض ‏ على ما جاء في حديث سعيد عن”" 
عائشة. 

ع: وحكى الخطابي عن”" مالك: أنه» لا يُقتل الغرابٌ 
الصغير» وتَؤٌوّل أنه نوع من الغربان يأكل الحبٌ» وعندي أنه تحريف 
عن مالك0 ات 

ق: واستّدل بالحديث على أنه يُقتل في الحر" من لجأ إليه بعد 
قتله لغيره مثلاً» على ما هو مذهبْ الشافعي» وعلل ذلك: بأن إباحة 
قتل هذه الأشياء في الحرم مُعلّلُ بفسق العُدُوانَء فيعدٌ الحكمٌُ لعموم 
العلّة» والقاتِلُ عدوانآ فاسقٌّ بعدوانه» فتوجد العلّة في قتلهء فيُقتل» 
وبل أولى ؛ لأنه مكلٌّء وهذه الفواسقٌ فسقها طبعيثٌ» ولا تكليف 
عليهاء والمكلّفُْ إذا ارتكب الفسقّ هاتكٌ لحرمةٍ نفسه. فهو أولى 


. فى «ز»: «وفى ظهره»‎ )1١( 

. في (خ2: «و» بدل «عن»‎ (١ 

() في «ز» زيادة: «الإمام». 

(5) «أنه» ليس فى «ز) . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)5١5‏ 
69 «انتهى») ليس فى «ز») و«ت)». 

,7,( في (خ»2: «في الحل والحرم»» وفي «ت)» ١:‏ «بالحرم» . 
69 فى «ز) و(ات»: (طبيعى) . 


حن 


بإقامة مقتضى الفسق'١'‏ عليه 

قال: وهذا عندي ليس بالهيّن2©, وفيه© عورٌ29 فليتنبه له(" . 

قافنة: “قال اليد وجملة ما يحون المخرم قلدة :وفي 
الحره أيضاًء ثلاثة عشر شيئاً"؟ ستة تذبح للأكل» وسبعة تقتل 
للضرر ودفع أذاها. 

فأما ما يذبح للأكل: فبهيمةٌ الأنعام الثلاث: الإبل» والبقرء 
والغنم» وثلاث من الطيرء وهي": لوالاو والدجاج . 

وأما لدفع الضررء فثلاثةٌ هوائية وهي: الغراب» والحدأة 
والرنبور» على خلاف في الزُتبور» زقلوانة تزابية :ةو العق ايلاع 
والفأرة» وواحدٌ من الوحشء وهو الكلب العقور» والله أعلم . 


)غ2 في «ز) زيادة: «و». 

زفهة في (خ) : «بالبيّن) . 

(9) في «ت» زيادة: «عندي» . 

(4) في المطبوع من «شرح العمدة»: «غورً . 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (75/ 075 . 
(5) في «ت»: «المحرم». 

(0) «شيئاً» ليس في (ز) . 

(6) «وهي» ليس في ١ت»‏ و «ز). 

(١‏ في الت2: «العقرب والحية». 


5 


الموضوع الصفحة 
* الحديث الخامس : النهي عن الكلام والإمام يخطب 5 
الكلام في خطبة الجمعة و 1 
* الحديث السادس : التبكير يوم الجمعة 02 
هل التبكير أفضل أو التأخير للجمعة 0" 
معنى «الرواح» 00 000 
علام تطلق البدنة 0 0 0 
التفضيل بين الإبل والبقر والغنم في الأضاحي والهدايا سا موا 
مايقتضيه حصول التقريب المذكور اع فش اف ال ل او ا ال الو نم ويم 1865 
تفسير قوله : «كأنما قرب دجاجة» ز ‏ 1 1 ا 00 
ما دل عليه الحديث من التنبيه على فضيلة البكور ميا 
* الحديث السابع : وقت الجمعة اس ا 
ترجمة سلمة بن الأكرع ذاه 0 
وقت الجمعة 11 1 1 1 0 
معنى «الفيء» ا ا ااا ا 00 
* الحديث الثامن: القراءة في فجر الجمعة ا 7 
الكلام عن الحروف المتقطعة في أوائل السور 001 
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الموضوع 
إعجاز القرآن فى الحروف المتقطعة 


ما يستدل به من الحديث 


باب: العيدين 
* الحديث الأول: صلاة العيد قبل الخطبة 
«العيد» لفظهاء ومعناها 


أيهما تقدم الصلاة أو الخطبة في العيد 
الفرق بين صلاة العيد والجمعة 
* الحديث الثانى : الخطبة بعد الصلاة فى العيد 
مسألة الإضافة في قوله: «شاتك شاة لحم» 
* الحديث الثالث : ذبح الناس بالمصلى 
* الحديث الرابع : ترك الأذان والإقامة للعيدين 
هل لصلاة العيد أذان أو إقامة 


نزول الإمام عن المنبر وقطع خطبته لمصلحة الإسماع 


> 


عدد حروف الهجاء ا 000 


حكم قراءة السجدة في صلاة الفرض 0000000 


الجهل والنسيان في المأمورات والمنهيات 000006 
ترجمة جندب بن عبد الله البجلى ضلائه 21200 
حكم الأضحية وما يشترط في ذبحها ا 0 


«التقوى» لفظهاء ومعناها اا 0 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: «فقامت امرأة من سطة النساء» 9 1 0 000 
كفران النعمة 0 
المراد «بالعشير» له 
«الأقرطة» لفظهاء ومعناها 9 0 0 
تصدق المرأة بمالها من غير إذن الزوج ا 0 
مقاصد الخطبة 1 1 ا 0 

* الحديث الخامس : خروج النساء في العيدين ا ل اه 
ترجمة أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها ا 
معنى «العواتق» ل 0 
معنى «الخدور» از ا 
خروج النساء للعيدين ل ل 
أين تقام صلاة العيد؟ ل ا يا 
اعتزال الحيض لمصلى المسلمين ل وا 
مواطن التكبير للعيدين اا 000 
التكبير المشروع في صلاة العيدين ا 
التكبير بعد صلاة عيد النحر «مدته» وصفته» ال 

باب: صلاة الكسوف 

* الحديث الأول: النداء لصلاة الكسوف 000 
«كسفت» لفظهاء ومعناها 08 ا ا اا 0 
حكم صلاة الكسوف والتجميع لها 7ب 0 ا 00 
حكم الصلاة للزلازل وغيرها ل ل 0 
صفة صلاة الكسوف -ززب د د زدز12د0001232 0 ا ا ل 0 

* الحديث الثاني : مشروعية صلاة الكسوف مالسا مفودي ماع ار 


ضرن 


الموضوع الصفحة 
ترجمة أبي مسعود عقبة بن عمرو كه ا ير 
الخوف عند وقوع التغيرات العلوية ا ار خدة 
إذا لم تنجل الشمس فهل تعاد الصلاة؟ 5 اه 

* الحديث الثالث : صفة صلاة الكسوف ا 
قدر التطويل في صلاة الكسوف وحكم الجهر بالقراءة فيها 8 
السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وغيره ال قا عاقة 
قراءة الفاتحة في القيام الثاني له 
حكم التطويل في السجود 0100 
قدر القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية ا ا سي اليا 
هل لصلاة الكسوف خطبة أو لا؟ ا 00 
استدفاع البلايا والمحن بالدعاء زب دز دز د كد 0 ا 1 
تفسير قوله: «ما من أحد أغير من الله) ل ا ا 
معنى قوله: «لو تعلمون ما أعلم» وما دل عليه ا 

* الحديث الرابع: الأمر بالاستغفار في الكسوف 00 
الكلام عن قوله: «يخشى أن تكون الساعة» ا ا 
الإخبار بما يوجبه الظن ااا ا ا ا 
مكان صلاة الكسوف ا ١1‏ 

باب: صلاة الاستسقاء 

* الحديث الأول : خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء ا لوال 
ترجمة عبدالله بن زيد المازني ذه وس ا امح اخ ادا 
حكم صلاة الاستسقاء ل ا 
خطبة صلاة الاستسقاء ومتى تكون؟ ا 
أحكام متفرقة في صلاة الاستسقاء 00000 


الموضوع الصفحة 


حكم تحويل الرداء» وما فيه من مساتل ا ا 
ما يتعلق بخطبة صلاة الاستسقاء 8 ةزةز ز ز ‏ 1 0 

* الحديث الثاني : الاستسقاء في المسجد الجامع ام ا ا 
«دار القضاء» وسبب تسميتها بذلك ل 
تفسير قوله: «وانقطعت السبل» ا ل ذا 
تفسير قوله: «فادع الله يغيثنا» و«اللهم أغثنا» ل ال ل 


الاستسقاء فى خطبة الجمعة بالدعاء 
الدعاء بجعل ظهر الكفين إلى السماء ل 


معنى «السبت» 0 1 1 1 1 1 1 اا 0 
فائدة نحوية 0000 1 1 [1[1[1[ذ[ز[ز[ |[ |[ؤ[|[|[|[|[ ز[ [ [ز[ [ [ [ [ ذا 
ما في قوله: «حوالينا ولا علينا» من الفوائد ا ا 
معنى «الآكام ‏ الظراب ‏ الأودية» ا 000 
باب: صلاة الخوف 

* الحديث الأول: صلاة الخوف سا 
الأصل في صلاة الخوف: الكتاب» والسنة» والإجماع يا 
هل صلاة الخوف مشروعة بعده كلو أم لا؟ ال ل 
هيئات صلاة الخوف وترجيح بعضها على بعض ل ا 
فيما ذهب إليه الجمهور من المالكية «من أنهم يكملون لأنفسهم» تنبيه 
على مسائل وقع الاختلاف فيها 00000 

* الحديث الثاني : صفة صلاة الخوف باتحسوم ا ل يم لقنا 
ترجمة يزيد بن رومان ا ا 1 ال اا ا اذه 

* الحديث الثالث : من هيئات صلاة الخوف رامنا 
«شهدت. العدو» لفظهماء ومعناهما لما 


الموضوع الصفحة 
صلاة الخوف والعدو في جهة القبلة ا 
كتاب: الجنائز 

* الحديث الأول: النعي في الجنازة امس و سو ذا 
«الجنائز» لفظهاء ومعناها 000131202121211 0 
مقدمة بين يدي كتاب الجنائز ا 
ما يفعله المحتضر وماورد في الاستعداد للموت 0 
فيما ينبغي أن يفعل بالمحتضر ةءةز ز ز ز ز د د 0000025 0 
فيما يفعل بالميت إذا مات قبل أن يغسل سي ا لوو ا 
مسألة التعجيل بغسل الميت ودفنه كك 0 00 
«النعي» لفظه. ومعناه ا و امو ا ل م 
معنى «النجاشي» 0000000 
نعي النبي كَكةْ للنجاشي وصلاته عليه د وا ووو الو مودو ا را 
الإعلام بموت الميت ااا اا 000 
موضع الصلاة على الجنازة م ا ا ا بلا 
عدد التكبير في الصلاة على الجنازة يي ا 
السلام من صلاة الجنازة «(حكمه» عدده» صفته» لا 
هل يرد المأموم على الإمام تسليمة أخرىء أم لا؟ امتعرا سنس دنة حيث 2 ١4‏ 

* الحديث الثاني : الصفوف على الجنازة سسسسب و ل 
جعل الناس صفوفاً في صلاة الجنازة 00000 

* الحديث الثالث : التكبير على الجنازة ا ا ا 
«القبر» لفظه» ومعناه يي 0 
حكم الصلاة على القبر ا 
فيما يفوّت الصلاة على الميت» وإخراجه إذا دفن بغير صلاة انين 4 
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الموضوع الصفحة 


* الحديث الرابع : كفن النبي ك2 الك 
حكم تبييض الكفن 001021212121211 0 
ما يحمل عليه قولها: «ليس فيه قميص» ولاعمامة» ا 
«الكفن» عدده» وصفته ةر ر ة ة زةز زذ ز زد2 00111111 
تعميم الميت 00 0 

* الحديث الخامس : غسل الميت د00 00 
ترجمة أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ب ا م 
تعيين بنت النبي ذَلْةِ التي توفيت» وذكر بنيه ا 
حكم غسل الميت وعدد الغسلات 0 
خروج النجاسة من الميت بعد الغسل ووب ا ات ا ا 
الغسل بالماء والسدر 00 ا 
وجه تخصيص الكافور دون غيره 0 
«الحقو» لفظهاء ومعناها ا ل 
تفسير قوله: «أشعرنها به» وما دل عليه 038 0 
مسائل متفرقة فيما يتعلق بغسل الميت 0 

* الحديث السادس : غسل المُحرم م اوس لط ل 8 
حكم الإحرام في حق الميت ازدزد03 00 

* الحديث السابع : اتباع الجنائز للنساء امم م ا 
حكم اتباع النساء الجنائز 1 1 0 
معنى قولها: «ولم يعزم علينا» 0 

* الحديث الثامن : السرعة بالجنازة ا ا ا 
الإسراع بالجنازة ل ل 
الكلام عن قوله: «فإن تك» نو ل لاا 


الكلام عن قوله: «فخير تقدمونها إليه. ...) ا ا 
* الحديث التاسع : قيام الإمام وسط المرأة في صلاة الجنازة لوسا” 


ترجمة سمرة بن جندب 5ه يا يي ل 
الكلام عن كلمة: «وراء» 0 ةز ز ز ز ز 0 0 000 00000 
مقام الإمام من الميت سجس ساو لذ مده سس أم ةمج اخاسون رن ا 
ضبط كلمة: «وسطها» 00000001 00 
* الحديث العاشر: النهى عن ضرب الخدود وغيرها من دعوى 
الجاهلية ا 
معنى «الصالقة» لغة ا ا ا 0 
معنى براءة النبي يكل ممن فعل هذه الأفعال 0000 
» الحديث الحادي عشر: النهي عن اتخاذ القبور مساجدك ..... امه" 
معنى «اشتكى» الكنيسة. الصلوات» ووه الف 
حكم التصوير 001 0 
حكم البناء على القبور وتجصيصها ا 5" 
ضرب الفسطاط على القبر ا ا لمر ما ا ل 581/7 
حكم ما أحدث في الأزمان المتأخرة من الأبنية وغيرها 2 


* الحديث الثانى عشر : اتخاذ القبور مساجد 
حكم اللعن ب ب م 0 


معنى «اليهودء. النصارى» ب 0 ااا 
الكلام عن قبر النبي يك ومسجده. وصلاة الناس عليه وَل ا 

* الحديث الثالث عشر : النهي عن دعوى الجاهلية عند المصيبة ... ٠٠0٠‏ 
الكلام عن قوله: «من ضرب الخدود» #114 
المراد بدعوى الجاهلية وحكم النياحة لودع ا سم ل 
حديث أم عطية وما أجيب عنه 20 


الموضوع 

* الحديث الرابع عشر: ثواب الصلاة على الجنازة 0 
معنى «شهد) 00 4 |*104|[ز[ز[|ز[ | ز ز ز ز ‏ 000 
معنى قوله: «من شهدها حتى تدفن» فله قيراطان» 011000 
مراتب الانصراف لمن فرغ من الدفن 0000 
معنى القيراط 8و 212111 


كتاب: الزكاة 


الكلام عما تطلق عليه الزكاة» وسبب تسميتها ا 0 


* الحديث الأول: وجوه الزكاة 


سبب مطالبتهم بالشهادتين بداية 0 0 1 110010010101010 
الكلام عن قوله : «فإن هم أطاعوا لك بذلك» 100 
حكم صلاة الوتر 01ز|ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ؤ[|ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
حكم نقل الزكاة» ووضعها في صئف واحد من الأصناف الثمانية .... 


من ملك نصاباً هل تدفع له الزكاة؟ 
تحريم أخذ كرائم الأموال» والحكمة فيه 


مايشتمل عليه الحديث من فوائد 
* الحديث الثاني : القدر الذي تجب فيه الصدقة 
«أواق» لفظهاء ومعناها 


السبب في عدم ذكر الركنين الباقيين من أركان الإسلام 0 
المراد بقوله : «واتق دعوة المظلوم . . . فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» .. 


صفة الأوقية التي تجب فيها الزكاة ل 
في الكلام على مانقله الغزالي عن مالك 10000 


الام"” 
584 
584 
1 
1و5 
1 


الموضوع الصفحة 
الكلام عن قوله: «#خمس ذود) الم 
الكلام عن قوله: «خمسة أوسق» 0 
هل قدر الأوسق تحرير أو تقريب 1.8 1 0000015 0 0 
ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال ل 
حكم ما كان دون النصاب المحدد ململ ا ل ا 

* الحديث الثالث: صدقة الخيل والرقيق مده الف ا اموه 
زكاة الخيل والرقيق 00 0 ااا 
حكم زكاة التجارة [ز [ [ [ ا اا 
زكاة الفطر عن العبد ا 0 
التنبيه على أن البخاري لم يرو لفظة «إلا زكاة الفطر في الرقيق» ا 

* الحديث الرايع : جرح العجماء الو و و ان لا اي 6 
معنى «العجماء» ا ا 
المراد بقوله «جبار» ا 
معنى «المعدن» 0 
معنى الحديث ا ا 0 
حكم المعدن والركاز» والنظر في جنسه وقدره ومحله باح اا راع 
من وجد الركاز في موضع جهل حكمه ما ل الو الم 
مصرف الخمس 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
هل يشترط الحول في زكاة الركاز والمعدن ا 

* الحديث الخامس : تعجيل الزكاة 0 
المراد ب «الصدقة» في الحديث ل د تان 
تفسير قوله: «ما ينقم ابن جميل» 0 اا 
الكلام عن حبس الأعتاد والدروع 000 


الموضوع الصفحة 


تأويل منع خالد بن الوليد ل 0 
على تقدير أن المراد بالصدقة صدقة التطوع 0 
تفسير قوله: «وأما العباس» فهي علي ومثلها» ا ام 
معنى «الصنو» ا 
* الحديث السادس : إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم مسمس 
معنى «أفاء» ااا 
من هم المؤلفة قلوبهم» وهل كان عطاؤهم من الخمس أو من صلب 
الغنيمة؟ ممم قا وو ف حا مو لاق مو حا سطس امس 1 
أصناف المشركين 0013121211 0 ا 
«الأنصار» 0071313131 ا ا ا 
الكلام عن قوله: «فكأنهم وجدوا في أنفسهم» ماح شحاف سني 1 
معنى «معشرء ضلال» 1 ااا 
الكلام عن قوله: «لو شئتم لقلتم جتتنا» 0 00 
تفسير قوله: «الأنصار شعار» والناس دثار» 0 
الكلام عن قوله: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» ا 
باب: صدقة الفطر 
* الحديث الأول: صدقة الفطر #8 
معنى «صدقة الفطر» را ا ا م ا 
حكم زكاة الفطر ا ا 
حكمة مشروعية زكاة الفطر ام 
وقت وجوب زكاة الفطر بدةءةءدزد د زد زد2122د00520 0 اا 00 
من يؤمر بزكاة الفطر 10 ا 
زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه 0 0 


ما يخرج لزكاة الفطرء وإخراج القيمة 000 
* الحديث الثاني: مم تكون زكاة الفطر؟ 0 


الكلام عن قول معاوية: «أرى من هذا يعدل مدين» 
كتاب: الصيام 

* الحديث الأول: الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين 

مقدمة تتعلق بكتاب الصيام 

الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغة وشرعاً 

الطرف الثاني : في أركان الصيام 

الطرف الثالث: في أحكام الصيام 


* الحديث الثاني : ثبوت الصيام برؤية الهلال 


أقوال العلماء في شهادة العدل الواحد في ثبوت رؤية الهلال 


معنى قوله: «فإن غم عليكم» 1 01010011111 
صيام يوم الشك 000 


معنى قوله: «فإن غم عليكم» فاقدروا له» 0 


الموضوع الصفحة 

* الحديث الثالث : فضل السحور لاقام 
معنى «البركة» 1 اا 0 
فضيلة السحورء واختصاص هذه الأمة به ا م 

* الحديث الرابع: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ا سوس 
فوائد الحديث 0 

* الحديث الخامس: صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب .... موم 
حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 8# 
في كونه كل لم يحتلم» ولم يتثاءب قط اس 

* الحديث السادس : النسيان في الصوم 000 
حكم من أفطر ناسياً ذ[ز ز[ز ز ز 01 10010 

* الحديث السابع : كفارة الجماع في نهار رمضان سحو و 1 
تعيين الرجل السائل في الحديث ا 0 
الكلام عن «بينما» لغة ب 000000 0 00( 
الكفارة في حق المتعمد والناسي في الجماع في نهار رمضان د 
إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة ا 
الكفارة في حق المرأة المكرهة والطائعة في الجماع نهار رمضان لامع 
اتستطيع؟ لفظهاء ومعناها 5505 ميدن سجس سس و ل 
اعتبار العدد في الإطعام ا 0 
«العرق» لفظهاء ومعناها يي ا 
حكم ترتيب الكفارة 000 ا ا ااا 
حكم قضاء الصوم على الرجل والمرأة» بسبب الإفطار بالجماع ا 7ك 
الكفارة بغير الخصال الثلاث الواردة في الحديث وي 11 
تفسير قوله: «فضحك النبي يله حتى بدت أنيابه) سس اا ا 11 


5:4١ 


إطعام المجامع أهله من كفارة الجماع في رمضان 9ع 
باب: الصوم فى السفر 
»* الحديث الأول: الصوم في السفر 0000 
صوم رمضان في السفر 2 
* الحديث الثاني : جواز الصوم والفطر في السفر م ل “اه 
الصوم والفطر في السفر في رمضان يز 0000 
* الحديث الثالث : انعقاد الصوم في السفر مم ا 
الصوم والفطر في السفر ا 00000 
5006 الرابع : اختيار الفطر للمسافر إن شق عليه ا ل 1 
الجمع بين ما ورد من النهي عن الصوم في السفر»ء والتخيير فيه م خا 
الرد على الظاهرية القائلين بمنع الصوم في السفر بلا رو لو 0 
الأخذ بالرخصة عند الاحتياج لها ل 
»* الحديث الخامس: فضل المفطر في السفر إذا تولى 
العمل ا 1 1 ااا 
ما يؤخذ من قوله: «وأكثرنا ظلاً صاحب الكسا سس 1 
ما يؤخذ من قوله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر) ا ا 
* الحديث السادس : قضاء رمضان في شعبان اع 


تأخير قضاء رمضان ا اا 0 

* الحديث السابع : قضاء الصيام عن الميت 100 
التنبيه على أن هذا الحديث من أفراد مسلم 000 
الصوم عن الميت 11 ذ1ذ1[1[1[1[1ز[ز1[ز[1[1[1[1ز[ز1[ |[ 0 


كلام القرطبي في «المفهم»؟. في عدم عمل مالك بخبر الصوم عن 


الميت ل 
* الحديث الثامن: صيام الولي عن الميت 007 
ما استنبط من الحديث من جواز القياس» وحكم تقديم أحد الحقين 
على الاخر؛ حق الله وحق العبد ااا ا 0 
ما يستفاد من الحديث ا 000 
* الحديث التاسع: فضل تعجيل الفطر ك0 
ترجمة سهل بن سعد الساعدي ذه م م 444 
ما يستدل به من الحديث ا 
* الحديث العاشر : وقت فطر الصائم رد له 
تفسير قوله: «فقد أفطر الصائم»» وحكم الوصال 0 
»* الحديث الحادي عشر: النهي عن الوصال في الصوم 464 
معنى قوله: (إني لست كهيئتكم) ءةءة ة ة ز ز ز 0000055 00 0 0 0 000 
تفسير قوله: «إني أطعم وأسقى» :8ب 00000173 0 00 
باب: أفضل الصيام وغيره 
* الحديث الأول: صوم الدهر تطوعاً م لعي ا هه 
معنى قوله : «لا تستطيع ذلك»» وما يطلق عليه عدم الاستطاعة المع الله 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر ل 
المراد بقوله: «الحسنة بعشر أمثالها» 8 ةزةز ز د 0500000 
بيان قوله: «مثل صيام الدهر) 1 
حكم صيام الدهر اترجى توتسا تت متسس سس الك 
»* الحديث الثاني : صوم نبي الله داود اي 2 
معنى الحديث 0 0 ااا 


الموضوع الصفحة 
* الحديث الثالث : الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر 0000 4584 
تعين الثلاثة أيام من كل شهر مي لمكا 
* الحديث الرابع: صيام يوم الجمعة ممدم عسي ال و ا 
ترجمة محمد بن عباد بن جعفر ا ااا 00 
المراد بالنهمي عن صوم يوم الجمعة وعلة ذلك سو اي 
* الحديث الخامس : تخصيص يوم الجمعة بالصيام 28 
النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم 00 00 
* الحديث السادس: النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى .... 409 
ترجمة سعد بن عبيد الزهري ا ل ا 
حكم صوم يومي العيد وأيام التشريق ا يه 
ما يستفاد من الحديث ا ا 0 
* الحديث السابع : النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى 00 444 
معنى اشتمال الصماء 0 0 000 
الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء ده الم الي 1 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سا ةا ا له 
* الحديث الثامن: صيام يوم في سبيل الله 2.51 
المراد ب: سبيل الله ا كقزر 
معنى المباعدة من النار وسبعين خريفاً مع و 2 
الحكمة في التعبير عن السنة بالخريف اسع توه بع مود ا اياك 
باب: ليلة القدر 
* الحديث الأول: التماس ليلة القدر و ا 1 
لم سميت ليلة القدر؟ 11 11 1 اا 00 
سر كونها خيراً من ألف شهر ل الم ل 


* الحديث الثالث : بعض علامات ليلة القدر 


الكلام عن قوله: «فاعتكف عاماً» 


اشتراط الشافعية الصيام فيه 
المكان الذي يكون فيه الاعتكاف 
استحباب الاعتكاف مطلقاً للنساء والرجال 
وقت الدخول في الاعتكاف 
أقسام الاعتكاف 


هل يبطل الاعتكاف بالقبلة والمباشرة 


فائدة : عظم الله فى ليلة القدر القرآن من ثلاثة أوجه 011028 
الاستناد إلى الرؤيا في الوجوديات 0000000 

* الحديث الثاني : تحري ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر .. 
الكلام عن قوله : «العشر الأوسط» 1ك 
استعمال رمضان في غير ذكر الشهر ا 000 


العمل الذي يخص الاعتكاف ال 0000 


* الحديث الثاني : ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في 


الموضوع الصفحة 
ما يستفاد من الحديث لاه 
ما يجوز للمعتكف الخروج له اه 

*» الحديث الثالث: الصيام في الاعتكاف مرمية 
حكم نذر الكافر وقربته ا 

* الحديث الرابع : المعتكف يخرج من معتكفه لحاجته اه 
ترجمة أم المؤمنين صفية بنت حبي رضي الله عنها سحي اس اه 
ما يستفاد من الحديث ةد د د 0000001013152 0 اا 
خواطر الشيطان على النفس 00009 0 
معنى قوله: «على رسلكما» 11 0 اا 

كتاب: الجيج 
باب: المواقيت 

* الحديث الأول: مواقيت الحج 0 
الحج لغة وشرعا ا 0 ان 
فرضية الحج ب بو ا ل لاه 
ميقات «ذي الحليفة» لأهل المدينة 1 ا 
ميقات أهل الشام «الجحفة» و و ا ااه 
ميقات أهل اليمن «يلملم) ال “6411 
ميقات أهل نجد «قرن الغازل» 01 ا 
الكلام على قوله: «هن لهن» زب زد د 0 ا 0 
تعيين هذه المواقيت لمن أتى عليها من غير أهلها الع ا 1ه 
من كان دون الميقات فميقاته منزله 1ه 
ميقات «ذات عرق» لأهل العراق م حو مط امم و 848 


ب اا ا 0 


حكم من يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة بسكي سا كه 
حكم من جاوز الميقات دون إحرام سي ام ا ا 410 
* الحديث الثاني : مواقيت أهل الآفاق اا اماو ال اكه 
باب: ما يلبس المحرم من الثياب 
* الحديث الأول: ما لا يجوز للمحرم لبسه ل الا اأوة 
الحكمة في العدول عن الجواب فيما يجوز لبسه إلى الجواب عما 
لا يجوز 0 م 2 
محرمات الإحرام مامت يان و لعا الفا اا و ل ا قل ام بل لام بم 6:قه 
المقصود باللبس اه 
حكم استعمال الورس والزعفران للمحرم 6ه 
حكم المعصفر معدتو المعسا مارو تسن امم انو زوه 
حكم القفازين ا 
* الحديث الثاني : ما يباح للمحرم لبسه ا ا اكه 
الكلام عن «عرفات» ا 1 0 
لبس الخفين للمحرم ان نع لنت ددح ب اتوم تن ده لوقه مسبج ج اوس مسقم 61017 
لبس الإزار والسراويل يي ا 5 
* الحديث الثالث: صفة التلبية 35701001 ال كه 
معنى التلبية ل 000000001 
الكلام عن قوله: «إن الحمد والنعمة» لعي ا ا و اه 
الكلام عن قوله: «والخير بيديك» 8ه 
فائدة كلامية اوس بساح اناده اجو و ا او يي “الذة 
حكم التلبية ا ااا 1ذ1[ذ[ذ[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 01 
إشكال ل بو وا تقس بالاو اطاوجو مقو 17 ووو قن لطا لوو ا ل ج11 ذه 


الموضوع الصفحة 

* الحديث الرابع : النهي عن سفر المرأة وحدها لاه 
الكلام عن قوله: «تؤمن بالله واليوم الآاخرا و و ابوت لزاه 
هل من شرط وجوب الحج على المرأة المحرم قي اولوت ١‏ تازه 
عموم لفظ المرأة في الشابة والمتجالة له 
عدم الفرق بين المحرم في النسب أو الرضاع أو المصاهرة امام عي "زازه 

باب: الفدية 

* حديث الفدية في الحج لا ا لخارة 
ترجمة عبدالله بن معقل ذه قارة 
معنى «الفدية» بزب ةد دز ذ د د د د د01010171312 1 ااا 
الجلوس للمذاكرة في العلم ا ا و ام 
يشترط في الشاة التي تجب في الفدية ما يشترط في الأضحية الوه 
النص على عدد المساكين المصروفة إليهم السام سن انمه اكه 
بيان مقدار المطعم 01 [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا اا 
معنى «الفرق» ومقداره ا ل 63 
تحديد مقدار الصوم المجمل في الآية قاع 
لا فرق بين أن يحلق رأسه لعذر أو غيره في التخيير ماس وين كه 

باب: حرمة مكة 

* الحديث الأول: حرمة مكة م 
ترجمة أبي شريح الخزاعي 08 1 0 
ما يستفاد من الحديث ةي 0 اا ل 
الكلام عن تسمية «مكة») ا ل 6 
تحريم سفك الدماء فى مكة دز زد 00010151 0 ا 0 
تحريم قطع شجر الحرم 0 


معنى «الاستعاذة ‏ الفار» 


بقاء الجهاد وكونه فرضاً ل 0 
تحريم صيد الحرم 00000 
مسألة : صيد الحلال في الحرم 000000077 
حكم لقطة الحرم جا ا ا 
الكلام عن قوله: «ولا يختلى خلاها» 0111111111 
معنى الإذخر 0 1 1 ز[ز[ز[ز[ز زؤزؤز 1711111 


باب: ما يجوز قتله 
* حديث الدواب الفواسق 9 7شهش(شظظ 
معنى «الفسق» لغة 10000 
هل يلحق بهذه الدواب غيرها مما يشاركها في بعض الأوصاف 
جملة ما يجوز للمحرم قتله 0000000 
فهرس الموضوعات ا9- دز زدكدكك 120 
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الحث على نقل العلم ونشره 0000 


الكلام عن قوله: «ولكن جهاد ونية» 211111100 


و 


ا صَكَكة أْلَجْنٌ كدري تابي 


كه ل" موف بهِاستنَة: ابالاده 
تَحمَهائه كَاشد 


يصع ره له افر مها على بالل دْفْطنَة 7 
ا ا ث0 
المجارالرايع 

خَمَيقَودراسَة 


لقال 
رجام 7 1 


مير يتب 2 مه 


شلا م )0 :+س« سر با 

يان 
4 7 اه 

صا 09 

أآ# سح أ سي ار مسا 


ب 
٠‏ 
هه ار 
1 59 
٠‏ 00 
مت 


3 تك در 


ع وه ادي وان 
جميع الحموق فول 
ااا 


لفقا © كر 


ردمك :/ا- 1١‏ -518 “4197917 _4ل/اة : 58 


ااا 


17 ظظظ2 


7 
لصاعير! عيدب لها العام 


وا ل ليما 
3 سوربيا-دمّشق ص .ب :425" 
٠.‏ لبتنان _ بحيروت -_ ص . ب:.4/018١‏ 
هاف : 738١ 118/١‏ ١اتو..,_فاكنٌ‏ : ولا ؟؟؟ 1١‏ كتكى.. 
لمع .20 قصلة 03 .لتلا 


| يت الو 


١1‏ عَنْ أَنّس بْن مَالكِ 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يله دَخَلَ مكر1 


عَامَ الفئّح©», وَعَلى رَأْسِهِ المِغفُء قلمًا نَرَعَهُ جَاءَ رَجْلّ فَقَالَ: إِنَّده 
26 ض_.2 رك 2م 8 7 مو 
ابْنَ خَطل مُتَعَلَقَ بأسْتار الكَعْبَة» فقالَ: «اقتلوة»2 . 

-7 - 2 


0010( 
فم 
فر 
2( 
0( 
000 


فى «ز» زيادة: «شرفها الله تعالى» . وفى «ت»: «باب دخول مكة وغيره» . 


قوله: «الحديث الأول» ليس في «ز» . 
«مكة» ليس فى (ز) . 

«عام الفتح» ليس في ١ت»‏ . 

(إنَّ) ليس فى «ت» . 


* تخريحج الحديث: رواه البخاري »)١1759(‏ كتاب: الإحصار وجزاء 
الصيدء باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرامء و(75819)», كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: قتل الأسير وقتل الصبرء و(507”5)» كتاب: المغازي» 
باب: أين ركز النبي يَليْهِ الراية يوم الفتح؟ و(١051)»‏ كتاب: اللباس» 
باب: المغفر» ومسلم (1701)» كتاب: الحج» باب: جواز ذخول مكة 
بغير إحرام» وأبو داود (5786)» كتاب: الجهادء باب: قتل الأسير - 


6 


ارج :قز 10 هو بويا الأسلية طخ 
واسم ابن خَطل : عبدُ العزى» وخَطل : بفتح الخاء المعجمة وفتح 


الطاء المهملة©. 


وقد ثبت عن ابن شهاب الزهري : أن النبيّ كلهِ لم يكن محرماً 


ذلك اليو . 


:) 
0) 


( 


حمر 


ولا يعرض عليه الإسلام» والترمذي ,)١579(‏ كتاب: الجهادء باب: ما جاء 
في المغفر» وابن ماجه »)758٠00(‏ كتاب : الجهاد» باب : السلاح . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7388/0).» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ “507)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ /ا/ا5)» 
واشرح مسلم» للنووي (9/ »)١7١‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/037”7). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)49٠‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 3508): و«التوضيح» لابن الملقن 
(557/1)» و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١19‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (5/ »)5١‏ و«عمدة القاري» للعينى »235١65 /٠١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 0717: واكشف اللثام» للسفاريني (4/ 777)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (4 / 4 0)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 717). 

في («ت» زيادة : «الذي جاء) . 

«قيل» ليس في «ز» . 

قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ :)١5١‏ هذا الرجل لا أعلمه؛ ولا مسمى 
في رواية. وقال الفاكهي في «شرحه : هو أبو برزة الأسلمي #ه» ولم يذكر 
له سلفآ في ذلك» وكأنه أخذه من أحد الأقوال في اسم قاتله . 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 059). 

رواه الإمام مالك في «المؤطأ» /١(‏ 577)» ومن طريقه: البخاري - 


ا 


ق: وظاهرٌ كون المغفر على رأسه كلهِ يقتتضي ذلك7”", ولكنه 
محتمل لأن”” يكون لعذر. 

و 

وأخذ من هذا: أن المريد لدخول مكة إذا كان محارباً يُباح 
له دخولها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب إلى الستر بما يقيه وَقعَ 
السلاح . 

وإباحةً النبيٌ يل لقتله» قد يتمسك به فى إباحة قتل الملتجيء 
إلى الحرم» ويجاب عنه : بأن ذللف محوول علن الخصوضية التي دل 

5 7 21 ع 2 2 ٍ ا وام .0 3 
عليها قوله كلِ: «وَلمْ تجلّ لأَحَدٍ قبْلِيء وَل تل لأحَدٍ بَعْدِي»ء وَإِنَما 
عَلَثْ" لي سَاعَةَ مِنْ نهَاره. 

قلت: ولا أستبعد هذا الجواب» وقد تقدم نحرٌ هذا في حديث 
5 1 : 
شريح بن خويلد د . 

وأما قوله كَكْةِ فى ابن خطل : «اقتلوه». فلعظه”" ذنبه» وهو أخل 
- (4050)., كتاب: المغازيء باب: أين ركز النبي كَكِ الراية يوم الفتح. 
)غ0( «ذلك» ليس فى «ز) . 
(؟) في «ز» زيادة: «أنه لم يكن محرما) . 
(9) في «ز»: «يحتمل أن2. 
(5) فى «ت»: «المحاربة». 


(0) في «ز»: «القبلة» وهو خطأ فاحش من الناسخ . 
(5) فى «ز)»: «أحلت». 


60 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ /271) . 


)م2 فى «ت»: العظيم)» . 


الستة الذين أمر ‏ عليه الصلاة والسلام - بقتلهم» ولو تعلقوا بأستار 
الكعبة» وكان منهم امرأتان. 

وقال محمد بن عمر الواقديٌ : كان معهم أربع نسوة» وكان أبن 
خطل قد ارتدَّ بعد إسلامه» وقتَلَ2©2» ولحق بدار الكفر بمكة» واتخذ 
54 1 و 3 
قينتين تغنيان بسبٌ”" النبي كله وهجائه”"» فعهد فيه رسول الله 155 ”؛) 
بما عهد ‏ نسأل* الله تعالى حسرّ الخاتمة بلا محنة ‏ آمين ي0© رب 


العالمية : 


)غ2( «وقتل» ليس فى «ز) . 

(؟) في «ت»: «واتخذ قينتان يغنين لسب». 

(*) انظر: «تفسير البغوي» (5/ »)014٠‏ و«الروض الأنف» للسهيلي (5/ .)17١‏ 
(:) «وهجائه» فعهد فيه رسول الله كل ليس في ات». 

(64) فى «ت»: «فنسأل». 


(5) «(يا» زيادة من «ت» و«ز» . 


و 1 ور ر 2 يو عقا ا سام ةرام 0 
06 عن عبدالله بْن عمَرٌ 85 : أن رَسُول الل يكل دَخَلَ مكة مِنْ 
كدَاءِء مِنَ التْيّةٍ العليًا الَتِي بِالبَطحَاءء وَحَرَجَ مِنَّ الثَِّةِ السُفلى"©. 


#* # #* 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١5٠١(‏ كتاب: الحج. باب: من أين 

يدخل مكة؟ و(١١0١)».‏ باب: من أين يدخل مكة؟ ومسلم (701١)غ,‏ 
كتاب : الحج. باب : استحباب دخول مكة من الثنية العليا» والخروج منها 
من الثنية السفلى» وأبو داود »)١1875(‏ كتاب: المناسك». باب: دخول 
مكة» والنسائي (58560)., كتاب: الحج. باب : من أين يدخحل مكة؟ وابن 
ماجه (٠595؟)2‏ كتاب : المناسك» باب : دخول مكة. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١4٠‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 0»؛» و(«شرح مسلم» للنووي (9/ ”07 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 20594 و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 447)». و«التوضيح» لابن الملقن »)358١ /١1(‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (7/ 57 ).» واعمدة القاري» للعينى (9/ »)7١/‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلانى (2336. و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ ,)717١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكانى (5/ .)١١1/‏ 


84 


قد تقدم أن (دخل) يتعدى بنفسه إلى كل ظرف مكانٍ مختصٌ . 

وتقدم أيضاً الكلامٌ على مكةء واشتقاقها. 

وكداء: ‏ بفتح الكاف والمد » ولم أسمعه إلا منونآء ولا يبعد 
فيه منعٌ الصرف إذا حُمل على البقعة؛ إذ هو عَلَمٌ على المكان المخصوص 
المعروت70 

والنَّيّة: هي الطريقٌ بين الجبلين» والثنيةٌ السفلى المعروفٌ فيها 
كدّى ‏ بالضم والقصر-. 

ق: ونَّهٌ موضمٌ آخَدْ يقال له: كَدَيٌّ - بضم الكاف وفتح الدال 
وتشديد الياء-» وليس هو السفلى على المعروف» والمشهور”" استحبابٌ 
الدخول من كَدَاءء وإن لم تكن”" طريق الداخل إلى مكة» فيعرّج إليها. 

وقيل: إنما دخل النبئٌ كَل منها؛ لأنها على طريقه؛ فلا يُستحبٌ 
لمن ليسث على طريقه» وفيه نظر, والله أعلم . 


.)١59 انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 
(؟) فى «ت»: «المشهورء والمعروف».‎ 


(0) فى «ت»: (يكن». 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 39) . 


١ 


5 عَنْ عَبْدِاط بْنِ عَمَرَ واء قَالَ: دَخَلَ رَسُولٌ الله يلك البَيْتَ» 
وَستَامة : ْنُ رَيْدِ وبلآلُ» وعَثْمَانَ بْنُ طَلْحَدَ فَأَعْلَقَوا عَلَيْهِجه البَاب» 
فلم فَتَحُواء كنت أَوَلَ مَنْ وَلَم َلقيثُ بلآلء َسَأَلَتَهُ: هَلْ م 
رَسُولٌ اللو كله؟ قَالَ: تعمء بَيْنَ العَمُوديْنِ اليَمَانييْنِ"©. 


)١(‏ فى «ت)»: «عليه». 

(؟) رواه البخاري (220). كتاب: الحج. باب: إغلاق البيت» ويصلي في 
أي نواحي البيت شاء» واللفظ لهء و(587)» كتاب: سترة المصلي» باب : 
الصلاة , بين السواري في غير جماعة» ومسلم /١59(‏ ”7”97). كتاب: 
الحج» ا استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء 
والنسائي (597)» كتاب: المساجدء باب: الصلاة فى الكعبة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ١57)غ2‏ 
و«المفهم» للقرطبي (”/ :)2 واشرح مسلم» للنووي (9/ 87 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)5٠‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0/ 4845). وافتح الباري» لابن حجر (7/ 14 ولاعملة القاري» للعيني 
( ”557). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (0/ 77١),.:و(«كشف‏ اللئام» 
للسفاريني (5 / 715). و«نيل الأوطار» للشوكانى (0/ 56 .)١‏ 


1١,١ 


فيه : اختصاصٌ المتبوع بعض”" أتباعه ببعض”" الأمور المخصوصة 
بالعبادات . 

وفيه : العمل بخبر الواحد. 

وفيه: جوازٌ الصلاة في البيت. 

وقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك» والمذهب: جواز النفل خاصة 
دون الفرض» والسنن ؛ كالوتر» وركعتي الفجر» وركعتي الطواف . 

قال اللخمي : وأجازه أشهبٌ في «مدونته» في الفرض» فقال: 
إن فعل» فلا إعادة عليه» وإن كان يُستحب له أن لا يفعل ذلك ابتداء» 
فعلى المشهور: لو صلى الفرضَ فيهاء قال في «الكتاب»: يعيد في 
الوقت» وحُمل على الناسي؟ لقوله : كمن صِلَّى لغير القبلة9". 

وقال ناحيب يعيد أبداً في العَمّد والجهل» وكام راجع إلى 
الأول» الجترسدياء والصلاة على ظهرها أشدٌء وقيل : مثلهاء وفيل : 
إن أقام قائماً بقصده”», علي وإلآ» لم يجز؛ للنهي عنه؛ والأكثه 
على الأول. 

وقال أشهب : إن كان بين يديه قطعةٌ من سطحها؛ بناء على أن 
)١(‏ في «ت»: «ببعض). 
(0) فى «ت»: «لبعض) . 
في وانظر : «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: )9١‏ . 


(4) فى «ت»: ١بها»‏ بدل «قائماً بقصده» . 
(0) «عنه» ليس فى (ت» . 


1١ 


الأمر ببنائهاء أو بهوائها. 

وقال المازري: المشهورٌ: منمٌ الصلاة داخلهاء ووجوبٌ الإعادة 
أبداء وعن ابن عبد الحكم : الإجزاء. 

مسألة: لو امد صففٌ مستطيل قريب من البيت» فالخارجٌ عن 
سمت البيت لا صلاة له» ولو فُرضَ بعدُ هؤلاء عن مكة في أفق من 
الآفاق»ء لصحت صلاتهم» والواقفثُ بمكة خارج المسجد يسوّي محرابه 
بناءً على عِيان الكعبة» فإن لم يقدرء استدلٌ عليها بما يدل عليهاء فإن 
قدر على الاجتهاد بمشقة» فقد تردَّدَ بعض المتأخرين في جواز اقتصاره 
على الاجتهاد. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري: يصلّي فيها كلَّ شيء. 
وغواقول جماعة'من السلفث: 

وقال بعض الظاهرية: لا يصلَّي فيها نافلةً ولا فريضة» ونحؤّه 
مذهبٌ ابن عباس" . 

ق : ”"في الحديث - أيضاً : جوازٌ الصلاة بين اللأساطين والأغمدة» 
وإن كان يحتمل أن يكون صلَّى في الجهة التي بينهماء وإن لم يكن في 
مُسامَتتِها» حقيقة» وقد وردت في ذلك كراهةٌ» فإن لم يصمّ سنذهاء 


للج فى «ت»: «طويل قريب» . 
(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)57١‏ 
[فة فى «ز) زيادة: «و). 


2( في «ت©2: «مسافتها» وفي «ز»): «مسامتها». 


1١ 


قدم هذا الجواب("» وعمل بحقيقة”" قوله : «بينَ العمودين»» وإن”" 

صح سنذهاء أوّل بما ذكرناه: أنه كل صلى في سمت م2 بينهماء وإن 
م اس ع 

كانت آثاراً فقط» قدّمَ المسند عليها©. 


قلت : وعللت كراهةٌ الصلاة بين الأساطين بأشياء : 

منها : أنها توقع خللاً في الصف . 

ومنها: أنها موضع الأقدام» فلا يخلو”© عن نجاسة في الغالب. 
ومنها: أنها محالٌ الشياطين على ما قيل» والله أعلم . 


#0 *# 


ف «ت)» ولز»): «الحديث)» . 


ى ارك متهن : 

فى «ت»: «فإن) . 

في جميع النسخ : «سمتها»» والصواب ما أثبت. 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)5١‏ 
في «از): «تخلو». 


١ 


: عَنْ عُمَرَ ه : أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجر الأَسْوّدء قله وَقَالَ‎ ٠ 


إني ألم نك جه عضر وَلا مقع وَلَوْلاَ أنّي رَأَْتْ رَسُولَ اشر يكة 


)١(‏ رواه البخاري .)١1510(‏ كتاب: الحج, باب: ما ذكر في الحجر الأسودء 
و(4؟67١),‏ باب: الرمل في الحج والعمرة» و(”9577١)»‏ باب: تقبيل 
الحجر. ومسلم /1١770(‏ 3501-7548)» كتاب: الحج» باب: استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف» وأبو داود (/141)» كتاب: المناسك» 
باب: في تقبيل الحجرء والنسائي (2)59117 كتاب: الحج» باب : تقبيل 
الحجرء والترمذي (850)» كتاب: الحج» باب: ما جاء في تقبيل الحجر. 
وابن ماجه (534547)» كتاب: المناسك» باب: استلام الحجر. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (0/ .)١9١‏ و«الاستذكار» 
.235٠١ /5(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ »)4١‏ و«9إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ 20355 و«المفهم» للقرطبي (7/ 778): واشرح 
مسلم» للنووي (94/ .»)١5‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 57)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ »25٠١٠١‏ و«التوضيح» لابن 
الملقن /1١1١(‏ 57" وافتح الباري» لابن حجر (7/ 577)» و«عمدة القاري» 
للعيني (4/ 75124).. واإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)١77‏ و«اكشف - 


١6 


فيه : م الاقتداء» وشدة المتابعة» وإن لم يعلم”" العلّق كله 
ما تقدم”" من إدارة ابن عمرَ راحلته في مكان أدارَ فيه عليه الصلاة 
والسلام ‏ راحلتّه» ولم يذكر مُسْمَنَداً في ذلك سوى الاقتداء حين سُئل 
عن ذلك. هذا وإن كان قد علم في الجملة أن تقبيل الحجر الأسود 
إكرامٌ له» وإعظامٌ لحقه. وتبوّكٌ به. 
وقد قيل : إن الله كبك لما أَحَذْ على , بي آدم الغيغاق ومح كاللت في 
صَلْب آدمّ ‏ عليه الصلاة والسلام ل. كتب ذلك فى رَقٌُ» ثم دعا هذا 
الحجرء فألقمّه إياه فهو يشهد”” لمن وافاهُ إلى يوم القيامة . 
قال الخطابى : وقةفسل الأ عفن الأحجار عن سق كما فل 
بعض البقاع 9 والبلدان» وكما فَضّلَ - الليالي والأيام والشهورء 
وياتٌ هذا كله التسليم» وهو أمرٌ سَائْغْ 00 فى العقول. جائزٌ فيها غيرٌ 
ممتنع ولا مستذكرء وقد قل دقن الاعاذية: هن : القع السلوة 
يَمِينْ الله في الأأرْض)0©: فالمعنى : ل مَنْ صافحه فى اللأرض» كان 
3 اللثام» للسفاريني (85/ )55١‏ و«سبل السلام») للصنعاني (0/ )ل 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)١١17‏ 
[دل4 فى «ت» و(ز): «تعلم؟ . 
زفق في (ز) : (يقدم» . 
زفرف في «ز) : اليشفع؟ . 
() في «ت» زيادة: «على بعض» . 
6 في «ز2): اشائع» . 
49 رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص : /ا5 )2 والأزرقي في «أخبار 
مكة) /١(‏ 776). 


15 


له عند الله عينٌ: فكان1© كالعيد يعقدة الملك بالمضافصة لمن يويد 
موالاته والاختصاصَ به”"» وكما يصفق على أيدي الملوك بالبَيّعة © 
وكذلك تقبيل الخدم أيديّ السادة والكبراء» فهذا كالتمثيل بذلك» 
0 به( , 1 


قلت: وكأن عمر ذه قال ذلك» لإزالة وهم في بعض أذهانٍ 


0 الجاهلية» وما كانت تعتقده في أصنامهاء والله أعلم . 


000 
فق 
فر 
ليق 
)2 


فى «ت»: «وكان». 
(به) زيادة من «ت)» واز). 


فى «ت؛» : «بالسعى»» وفى المطبوع من «المعالم»: (للبيعة» . 
فى «ز»: «السادات» . 


انظر : «معالم السئن» للخطابي (7/ .)١9١‏ 


١ا/‎ 


١‏ عَنْ عباط بْنِ عباس ولا قَالَ: قدِمّ رَسُولُ الريك وَأصْحَابه 
مَك َال المُشرك ل ل 
000 مُلوا الأشوّاط الثَّلأنَدَ وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرُكْتِيْنِ» وَلَم 
يَمَْعهُم أن يَرْمُلُوا الأشْوَاط كلّهَاء إل الإبقاء عَلَْهه0©. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (0؟07١).‏ كتاب: الحج» باب: كيف 
كان بدء الرمل؟ و(09٠0٠5).‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاءء 
ومسلم ,.)551١ .754٠ /١١77(‏ كتاب: الحجء باب: استحباب الرمل 
فى الطواف والعمرة» وأبو داود »)١1845(‏ كتاب: المناسك» باب: فى 
الرلاه والنسائي (79455)» كتاب: الحج» باب: العلة التي من أجلها 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0757 
و«المفهم» للقرطبي (7/ ”/اا)» و«اشرح مسلم» للنووي (9/ »)١7‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 4 5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
٠١٠١١ /0(‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١١(‏ ”20717 وافتح الباري» لابن 
حجر (7/ .)57١‏ واعمدة القاري» للعيني (4/ 758)». و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ .)1١56‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 55 ©». و«سيل - 
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* الشرح'"2: 
قدومّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان في عمرة القضاعء ولم يكن 
فى الحجّة . 


ق: وأخذ" من هذا: أنه نُسخ”" منه عدم الرمل فيما بين الركنين؛ 
فإنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رَمَلَ من الحجّر إلى الحجّرء 
وذكر أنه كان في الحجّ» فيكون متأخراء فيقدّم على المتقدم . 

وفيه : دليلٌ على استحباب الرَمَلء والأكثرون على استحبابه مطلقاً 
في طواف القدوم في زمن النبي كللِِ وبعده» وإن كانت العلّة التي ذكرها 
ابرنُ عباس قد زالت» فيكون استحبابٌ في ذلك الوقت لتلك العلّ 
وفيما بعد ذلك تأسياً واقتداءً بما فْعِلَ في زمن الرسول كَكله. 

وفي ذلك من الحكمة تذكٌرُ الوقائع الماضية للسلف الكرام» وفي 
طَيّ تذكّرها مصالحٌ دينية؛ إذ تبين في أشياء كثيرة ما كانوا عليه من امتثال 
أمر الله تعالى» والمبادرة إليه» وبذلٍ الأنفس”” في ذلك» ويهذه النكتة© 


- السلام» للصنعاني (؟7/ 27560» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١١١‏ 


. قوله: «الشرح» ليس في «ز‎ )١( 
(؟) فى «ت»©: «وقد أخذ».‎ 


زفر4 في «(ز»: اافسخ) . 
)2( فى («ت»: (فيما بين . 


(6) فى «ت» و«ز»: «النفس». 


(5) فى «ت»: «الثلاثة» . 
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يظهر”" الآن كثِيدٌ من الأعمال التي وقعت في الحجء ويقال فيها: إنها 
تعيّد؛ كما قيل : ألا ترى أنا إذا فعلناهاء وتذكّرنا أسبابهاء حصل لنا 
من ذلك تعظيح الأولين» وما كانوا عليه من احتمال المشاقٌ في امتثال 
أمر الله تعالى» وكان”” هذا التذكر باعثاً على مثل ذلك» ومقرّراً فى 
أنفسنا تعظيم الأولين» وذلك”" معنىّ معقول . 

مثالةٌ: السعيث بين الصفا والمروة» إذا فعلناه وتذكزنا أن سببّه قصةٌ 
هاجر مع ابنهاء وترلهُ© الخليل اكت لهما في ذلك المكان الموحشٍ 
منفردَيّن مُنقطعي”” أسباب الحياة بالكلية» مع ما أظهره الله تعالى من 
الكرامة والآية في إخراج الماء لهماء كان في ذلك مصالح عظيمةٌ؛ 
أي : في التذكر لذلك الحال" . 

وكذا رمئ الجمارء إذا فعلناه» فتذكرن” أن سببه رمئ إِبلِيسَ 
بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليلٍ ذبح ولدهء حصل من ذلك 


)١(‏ في «ز»: «تظهرا. 
هم في «ز): «فكان». 
زفرة في «ز): «في». 

(4) فى «ت»: (تردد). 


)هه( فى (ت»: المنقطعين؟ . 
[6©9 في (ات©2: «من؟2 . 

,7,( فى «ت»: «كالحال». 
(4) فى «ت»: «وتذكرنا». 


” 


مصالحٌ عظيمةٌ النفع في الدين7". 

"الوَمَل والرَمَلانْ: - بفتح الميم -: الهَرْوَلَةُ وهو من الألفاظ 
المشتركة» تقع”" أيضا» على جنس من العَرُوض» كأنه ‏ والله أعلم - 
من العروض - بفتح العين© ‏ الذي استنبطه الخليل شاهد©» وعلى 
القليل من المطرء وعلى خطوط تكون”" في قوائم البقرة الوحشية تخالف 

ئرّ لونها" . 

والشوط في الأصل: الطّلَقَء يقال: عدا شَؤْطاً؛ أي: طلقا بفتح 
اللام-» والمراد به هنا: الطوافٌ بالبيت مرة من الحَجّر إلى الحَجَّرة . 

وقد كره الشافعيٌ وبعض المتقدمين2'0 تسميته بذلك» والحديث 


.)55 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) في «ز) و«ت» زيادة: «و). 

فرق في (ت2: ١ايقع)‏ . 

(5) «أيضاً» لبن في 21 

(0) «كأنه ‏ والله أعلم ‏ من العروض - بفتح العين -) ليس في «ز) . 

)١(‏ «كأنه ‏ والله أعلم ‏ من العتروض - بفتح العين ‏ الذي استنبطه الخليل 
شاهد» ليس في ١ت»‏ . 

(0) في «ز): «يكون). 

(4) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)11/١7‏ (مادة: رمل). 

(9) المرجع السابق (7/ 21178 (مادة : شوط) . 


)2 فى «ت» زيادة: «من» . 


"١ 


على خلافه» وإنما لم يَرْمُلوا فيما بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونهم 
في هذا المكان؛ إذ العلةٌ إنما كانت حيتتذ إظهارَ الجَلّدء وإنكاء”© 
المشركين”". ومناقضتهم”" بذلك. حيث قالوا عن الصحابة: وَهَنَنْهُم 
حُمَّى يثرب؛ أي: أضعفتهم» يقال: وَمَنَّ الإنسان وَوَهَنَهُ غي 
يتعدّى ولا يتعدّى» ويقال - أيضاً -: وَهن - بالكسر . وَأَوْهَنَنْه 


ولتعلم: أن الرملّ مستحبٌء ولا شيء على مَنْ تركه جَهْلاً أو 
عمداً. ونقل الخطابي عن سفيان الثوري: أنه يراه سنةً مؤكّدَة» ويوجب 
بتركه دم]2؟ . 

قلت : وقد نقل ذلك عن مالك . 

قال الأبهري : لأنه ترك شيئاً مستحباء وذلك أحوطً©» ثم رجع 
فقال: لا دم عليه . 


قال الأبهري ‏ أيضا _: لأن ذلك هيئة العمل0"» فإذا تركه الإنسان» 


)0غ( في «ز»: «وإنهاء . 

(؟) في «ت»: «للمشركين». 

زفرة في «ز»: «ومنافقتهم) . 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟7/ .)١195‏ 
)0( في ات»: «أحرى) . 


9ه في «زا: «للعمل» . 


"2" 


فلا شيء عليه؛ كما لو ترك رفع اليدين في الصلاة» والتبدئة بالميامن 
في الوضوء. وهو مختصٌّ بالرجال دون النساء ؟؛ لأن إسراعهن و 


والله أعلم . 


رف 


اف او و 6 لسار قَالَ ى دع 6 )ىك صا - 
يفف ا : رأَيْثْ رَسُولَ اللو يل جين 
و عو و ل 


و 
َقْدَمُ مَكَةَ إِذَا اسْتَلَمَ الركُنَ الأَسْوّدَ أَوَّلَ ما يَطوفٌ يَخُْبُ ثَلأَله 
أشوّاط2" . 


)00( * تخريج الحديث: رواه البخاري .)١977(‏ كتاب: الحج» باب: استلام 
الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوفء ويرمل ثلاث و(15717)» 
باب: الرمل في الحج والعمرة» و(/ا5١.‏ 1678)». باب: من طاف بالبيت 
إذا قدم مكةء و(1977)» باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» ومسلم 
(777-70/5). كتاب: الحجء باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة» وفي الطواف الأول» والنسائي (5947)» كتاب: المناسك» باب: 
الخيب في الثلاثة من السبع» و(79457)» باب: الرمل في الحج والعمرة» 
وابن ماجهء ,»)59465٠0(‏ كتاب : المناسك. باب : الرمل حول البيت. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2071١٠‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ 077/4 و«شرح مسلم» للنووي (9/ 8)» واشرح 
عمدة الأحكام) لابن دقيق (7/ 57)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
5/ 60 » و(التوضيح» لابن الملقن .)77١ /١١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (5/ »)47١1‏ و«عمدة القاري» للعيني (8/ .)١559‏ و«إرشاد - 
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يعنى بالركن : الحَجَرَ الأسود؛ لأنه بعض الركن ؛ كما أنه إذا قال : 
استلم الركنّ» إنما يريد: بغضه. 

فيه : استحبات استلام'" الحَجّر. 

وفبه : دليلٌ على الحَبّب”" في جميع الأشواط الثلاثة» والحَبَثُ©: 
الإسراعٌ في المشي مع تقارّب الخُطا». 

وفيه : الابتداء بالطواف أولَ القدوم. والله أعلم . 


- الساري» للقسطلاني (”؟/ 65») وهكشف اللثام» للسفاريني (5/ ,)50١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ .)3١5‏ 

)غ0( «استلام» ليس في ١ت»‏ . 

(؟) في «ز»: «الجنب» وهو خطأ فاحش . 

(*) في «ز»: «الجنب» وهو خطأ فاحش أيضاً. 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض )778/١(‏ . 


هو" 


ا قَالَ: طاف التبنٌ كلل فى حَجَةٍ 
الو على بر ملم كن يمجن" 


)00( * تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١5172١(‏ كتاب : الحج. باب : استلام 


الركن بالمحجن» و(075١)»‏ باب: من أشار إلى الركن إذا أتى عليه؛ 
و(510١)»‏ باب: التكبير عند الركن» و(١50١)»‏ باب: المريض يطوف 
راكباء و(54417)» كتاب: الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمورء 
ومسلم »)١7177(‏ كتاب: الحجء باب: جواز الطواف على بعير وغيره» 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» وأبو داود (ل/ال141١»‏ 18481)»؛ 
كتاب: المناسكء باب: الطواف الواجبء والنسائي »)9/١7(‏ كتاب: 
المساجدء باب: إدخال البعير إلى المسجدء و(75978)», كتاب: المناسك» 
باب: الطواف بالبيت على الراحلة؛» و(5405)» باب: استلام الركن 
بالمحجن. و(75905)؛ باب: الإشارة إلى الركن» والترمذي (2)856 
كتاب: الحجء باب: ما جاء في الطواف راكباء وابن ماجه (595/8)؛ 
كتاب : المناسك» باب : : من استلم الركن بمحجنه . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنئن» للخطابي (؟/ »)١97‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (:1/ 57 )2 و«المفهم» للقرطبي (7/ 1079)؛ 
و«شرح مسلم» للنووي (9/ »)١8‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 
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فيه: جواز قول: حبّة الوداع» وقد كرهه بعض العلماء» وغلّط0©. 

وفيه: جوازٌ الطواف راكباًء وإنما طاف ‏ عليه الصلاة والسلام - 
راكباً ‏ وإن كان المشيٌُ في حقٌّ غيره”" أفضل _؛ ليراه الناس» وليُشْرِفَء 
وليسألوه» ولبيان الجواز أيضاًء فكان ذلك في حقّه الأفضل» أو الأوجب» 
وقد قيل : إنه يَكِْهُ كان في طوافه هذا مريضا””: وإلى هذا المعنى» أشار 
البخاري» وترجم عليه: باب: المريض يطوف راكباء فيحتمل أن يكون 
- عليه الصلاة والسلام ‏ طاف لهذا كله . 

وفيه: دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمّه وروثه ؛ لأنه لا يؤمَن 
من البعير» فلو كان نجساًء لما عض المسجد له وقد يُنزه المسجل 
عما هو أخففٌ من هذا؛ تعظيماً له. 

وذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى نجاسة ذلك©. وليس لهما 
- فيما علمت ‏ على”" ذلك دليل واضح 


7//#80ا2). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)2٠١١1/‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن /١١(‏ /0717. وفتح الباري «لابن حجر» (7/ ”/ا4)» واعمدة 
القاري» للعيني ( ”507)., و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 2)١51/‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (4 / /601؟) و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١١4‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١8‏ 

إفهة في «ز»: «فيه ليراه» بدل «فى حق غيره؟ . 

إفرة في ازا : اضعيف) . ش 

)2 «المعنى» ليس في ١ت)»‏ . 
)0 انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 2018 
69 في (ز): ١في»‏ . 


يف 


وفيه: استحبابٌ استلام الحجرء وأنه إذا عجر عن استلامه استلمّه 
بعودء وهذا الاستلام مستححَبٌٍ» وليس بواجب. 

قال مالك وو : لأنه ليس من فرائض الحجء ولا من سّئنهء وإنما 
هو مستحبٌ» فمن تركهء لم يكن عليه شيء . 

قال أصحابنا: الأولى أن يُقبله بفيه إن قَدَرء فإن لم يقدرء لمسه 
بيده . 

واختلف هل يُقبل يدّه» أو يضعها على فيه من غير تقبيل؟ 

فقال مالك مرة: يضعُها على فيه من غير تقبيل؛ لأن ذلك عوضٌ 
عن(" التقبيل» وقد فعله جماعة من الصحابة. 

وووك هو عاللف انفا: أزاله أن يفيل ينه 

قلت: وجه هذا القول: أن في الرواية الأخرى زيادة؛ وهو قوله: 
لاثم يقبلّ المحجن) . 

فإن لم يقدر أن يستلمه(" بعود(" و0 نحوه» فإن© لم يمكنه ذلك» 
3 ومضى . 
)١(‏ فى «ت»: («من». 
00 في غ0 واات0: ا#يلمسه» . 
(0) فى «ز»: «فيعود»). 


(5) فى «ز): (أو). 


3 


)20( فى (ات»: (و2. 


7 
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نادرة: سمعت شحنا أبا علي النجائي<" ذه يحكي : أن رجلاً من 
أهل العراق”" لم يصل إلى الحجر من زحام الناس» فرجع إلى بيته» 
فاستصحب معه ألفَ دينار» وأتى قرب الحجر فنثرها على الناس» 
فقعدوا يلتقطونهاء وأسرع هو إلى الحجر فقبله حال اشتغالهم بالتقاط 
الذهب» هذا أو معناه. 

وقد أنكر مالك وضع الخدَّين”" عليه . 

نعم » يسن الدعاء عنده؛ إذ هو من مواطن الإجابة» وليس الدعاءٌ 
عنده بمحدود, وقال ابن حبيب : يقول: باسم الله» والله أكبر» اللهمٌ إيماناً 
بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدكء واتباعا لسنّهَ نيك محمد كَكل. 

وأنكره”» مالك ؛ لكون العمل على خلافه. 

وهل تكره التلبيةٌ عنده» أو© لا؟ في المذهب قولان0©. 


* #0 * 


)١(‏ في «ز»: «البخاري». 


(؟) في «ز»: «بالعراق» بدل «من أهل العراق» . 
(9) فى «ت»: «الخد). 


(5) في ات»: «وأنكر) . 

(0) فى ١ت»:‏ «أم) . 

(5) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: »)١15‏ و«الذخيرة» للقرافي 
(9/ ه38). 
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1654 عَنْ عَبْدِا بْن عمرَ #85 قَالَّ: لَمْ آرَ النِيَ كل يَسْتَلِمْ 
من البَيّتِ إلا الركنين اليمَانِييْنِ”©. 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري »)١979(‏ كتاب: الحج» باب: الرمل 
في الحج والعمرة» و(151١)»‏ باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» 
و(157)» باب : تقبيل الحجرء ومسلم (11751/ 757 -2)7554 كتاب: 
الحجء باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» وأبو. داود (141/5)» كتاب: المناسك» باب: استلام الأركان» 
والنسائي ١79451‏ 544/8)» كتاب: المناسك» باب: استلام الركنين في 
كل طواف» و(759459)» باب: مسح الركنين اليمانيين. 
» مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (54/ 57 7)؛ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ //7). و«اشرح مسلم؟ للنووي (4/ »)١7‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 54)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.23٠١8 /56(‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١١(‏ 20770 وفتح الباري «لابن 
حجرا (7/ :)51/١‏ واعمدة القاري» للعيني (9/ 7067)»: واإرشاد الساري» 
للقسطلاني ».)١7(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 517). 


و« 


* الشرح : 

الركنان اليمانيان هما: الركنٌ الأسودء والركنٌ اليماني» فغْلبِ 
أحدهما على الآخر؛ كالأبوين» والعُمَرّين. 

فإن قلت: لم غلب اليماني؟ 

قلت : يُحتمل أن يكون ذلك من باب استحباب لفظ التيدّن الذي 
هو التبرّكء والله أعلم . 

واليمانيان ‏ بتخفيف الياء ‏ هذه”" اللغة الفصيحة”” المشهورة» 
وحكى سيبويه وغيره لغة أخرى بالتشديد©». 

فمن خفف”. فللنسبة”" إلى اليمن» والألفٌ عوض من إحدى 
ياءي النسب» ولو شددء لكان ذلك جمعاً بين العوّض والمعوّض 
عنه» وذلك ممتنعٌ» وكأن من شدَّد جعل الألف زائدة» وأصله اليمني» 
كما زادوا الألفَ في صنعاني» ورقباني» ونظائرهما". 

وأما الركنان الآخران: فيقال لهما: الشاميّان. 


)1( في لات©: «كالأخوين»؛ وفي «ز»: «القمرين» . 

() فى ١ت»‏ زيادة: «هى). 

(9) «الفصيحة» زيادة من «ت) و«ز). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)77١9‏ (مادة: يمن). 
,ه22 فى «ت»: «خففه) . 
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() فى «ت» و«ز»: «فلأنها نسبة» . 


[(©6 فى «ت»: «ونظائرها» . 


"١ 


ففي الركن الأسود فضيلتان: كونه على قواعد إبراهيم ‏ عليه 


الصلاة والسلام -» وكونُ الحجر الأسود فيه. 


وأما اليماني» ففيه فضيلة واحدة: وهو كوثه على قواعد إبراهيم 


- عليه الصلاة والسلام -. 


وأما الركنان الشاميان» فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» 


فلذلك خصّ الحججْ الأسودٌُ بسُنْتين©: الاستلام» والتقبييل» وأما 
اليمانى» فيستلمه» ولا يقبله ؟ لأن فيه فضيلةً واحدة» ولذلك كان0) 


الركنان الآخران لا يُستلمان» ولا يُقبلان©. 


واتفق 


ا وقد أجمعت الأمةٌ على استحباب استلام الركنين اليمانيين» 


الجماهِيرٌ على أنه لا يمسح الركنين الآخرين» واستحبّه بعض 


السلة » وممن© كان يقول باستلامهما: الحسن» والحسين ابنا 
2 20 وابن الزبير» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعروة 


ابن الزبير» وأبو الشعثاء جابرُ بنْ زيد د# . 


)ع0( 
00 
ف 
0 
0( 
030 


في ١ت»‏ واز»: «بشيئين؟ . 

في «ت» : «وكذلك» بدل «ولذلك كان». 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١5‏ 
في «ت»©: (ع2. 

في لت): «ومن»»2 وفي «ز4: (ومما». 
في «ت» زيادة : «ابن أبي طالب». 


يض 


قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة”" الأمصار”" والفقهاء على 


أنيينا لا لمان 


قال": وإنما كان فيه خلافٌ لبعض الصحابة والتابعين» وانقرضّ 


الخلافٌ» وأجمعوا على أنهما لا يُستلمان©. 


والمخجن : عَصَّا معقفة" يتناولٌ الراكب بها" ما سقط له0©, 


ويحرّك بطرفها بعيره للمشى92". والله أعلم . 


)01( 
فم 
فر 
0( 
)0( 
00 


070 
إل 
)0 


فى (ز): «الأئمة» . 

في «ز): «الأمصارية» . 

«قال» ليس فى ١ت»‏ . 

«على» زيادة من «ز) . 

انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١5‏ 

في «خ) ولات»: «معنقفة». وجاء في «ز) زيادة: «التعقيف: التعويج» قاله 
الجوهري ؤُول) . 

فى «ز»): (بها الراكب». 

فى «ز): (منه) . 


رذرا 


ايت الأ 


يه 


606 عَنْ أبى جَمْرَة نصر بْن عِمْرَانَ الصْبَعِي؛ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ 


2 1 0 و س.ه ل 31 رقيو ص 0ن 1 ةو اس 

عباس وا عن المَنْعَة فأمَرَنِي”" بهَاء وَسَألته" عن الهَديء فقال: فيها 

لع في 0 00 5 0 9 ا 2 

جزور» أو بقرة وشاة. أو شاك في دم. قال: وكأنْ ناساً كرهوهًا9, 
ل يَ طُُ ً- 

2 م 2 34202 2 5 9 2 00 روه ديه أ 2 

فرأَيْت في المنام كأن إِنسَاناً يُنادي : حَجّ مَبْرُورٌ ومتعة متقبئّلة ) 3 

0200 و 4 7 عر 000 2 558 

ابْنَّ عباس » فحدثتهء فقال: الله أكب”*! سنة أبي القاسم وو" . 


)1١(‏ قوله: «الحديث الأول» ليس فى «ت» و«ز). 

(0) في «ت»: «فأمر) . ْ 

(0) في «ز» زيادة : «أيضا) . 

2 في (ت»2: «كرهوهاء وفي ١ت»‏ و«ز) زيادة: #فنمت» . 

)0( * تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)١1١1(‏ كتاب: الحجء باب: من 
تنم بِالْميرَةَ إِلَ لي © [البقرة : 5 واللفظ لهء و(5945١)»‏ باب: التمتع 
والإقران والإفراد بالحج؛ ومسلم (؟5؟١).‏ كتاب: الحج» باب: جواز 
العمرة في أشهر الحج . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 050)» - 


وه 


* التعريف : 


أبو جَمْرَة - بالجيم والراء المهملة -: واسمّه نصرٌ بِنُ عمران 


الضبَعنٌ ‏ بالضاد المعجمة المضمومة”" والعين المهملة والباء الموحدة 


المفتوحة”") 0 اليَرَنيٌ 3 بالمثناة تحت والزاي وبعدها نون 55 البصريٌ 
التابعي7” . 


000( 
إفة 
قرف 
00 
)6( 


سمع عبدالله بنَ عباس» وأبا بكر بنَ أبي موسى زَهَدَم؟» الجرميّ . 
و و 0 7 
روى عنه: شعبة» وقرة بن خالد» وحَمَاد بن زيد» وعَبَّاد بِنُ سعد. 
أخرج حديثه في «الصحيحين». 
قال أبو عيسى : مات سنة ثمان وعشرين ومئة و45" . 


و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)25١١١‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ».)25١١‏ وافتح الباري» لابن حجر (7/ ,57١‏ 015)» واعمدة 
القاري» للعيني (9/ 73507)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ ؟7١2)5‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ .)77١‏ . 

«المضمومة» ليس في ١ت».‏ 

«المفتوحة» ليس في (ت» . 

«التابعي» ليس في ات» . 

في (ت»2: «وهدم». 

وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/1/ 207170 و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (8/ 5 »23١‏ و«الثقات» لابن حبان (0/ 4175)» واتهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)54١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(79/ 40777 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 20157 و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر /٠١(‏ 788). 


لذن 


قد تقرر أن الإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد» وتمتع» وقران. 

وقد اتفق والطاوارعلى فيح الاي عر واطيي انراد بلحي 
فإنه استنتى المكيّ فقال: لا يصخٌ في حقه التمتع» ولا القران» ويكره له 
فعلهماء فإن فعلهماء لزمه دم . 

وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان واه فعلى التنزيه» لا على 
التحريم» على ما سيأتي . 

ثم اختلفوا في أولاها: 

فقال أبو حنيفة : القران أفضلٌ» ثم التمتعٌ» ثم الإفرادُ للآفاقي. 

وواتختات والحاند إي الجواترا وهر لمجا وا اط 
الأفضلّ الإفراد» ثم التمتّع» ثم القران. 

وعن الشافعي قول آخر: أن التمتع أفضل . 

وقال”" أحمد: التمتع» ثم الإفراد» ثم القران0". 

والقران: اشتراكٌ العمرة والحيجٌ في إحرام واحد ابتداء وإرداف”» . 

وأما التمبّع : فله شروط ستة: 

أحدها : الجمع بين العمرة والحج في عام واحد. 


)1١(‏ في «ز»: «منهما». 
(0) في «ات»: «وعن». 
() انظر: (الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 777). 
(:) في «ت»: «وارداً». 


يذنا 


"الثاني : في سفر واحد. 

الثالث : تقديمُ العمرة على الحج . 

الرابع : أن يأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج . 

الخامس : أن يُحْرم بعد الإحلال منها بالحج . 

السادس : أن يكون المتمتّع مقيماً بغير مكة. 

والإفراد: ما عَرِيَ”" عن صفة التمتّع والقران. 

وقد" اختلف في حجة النبيّ بك هل كان فيها مُمْرِدا أو متمتّعا 
أو قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة» فكلٌّ طائفة 
رَجَحَتْ!؟ نوعاً» وادّعت أن حجة النبيّ بلةِ كانت كذلك . 

ا أنه بل كان أولاً مفرداً» ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» 
وأدخلها على الحج» فصار“ قارناً. 

وقد اختلفت رواياث الصحابة «و#: في صفة حجَّتِه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ حجة الوداع» هل كان قارنآء أو مفردال"» أو متمتعا؟ 


وقد ذكر البخاري» ومسلم رواياتهم كذلك. 


لم4 في (ات» زيادة: «و»). 

زم في (ز2: «ماعرا». 

(0) «قد» ليست فى «ت»2. 

(5) فى «ت»: ا 

(0) فى «ت»: «فكان». 

() في «ت»: «مفرداً أو قارناً». 


تن 


وطريقٌ الجمع بينها(©: أنه بل كان أولاً مفردأ» ثم صار قارناء كما 
تقدم» فمن روى الإفراد» فهو الأصل» ومن روى القران» اعتمد آخرٌ 
الأمر”"» ومن روى التمّم أراد: التمتع اللغوي. وهو الانتفاع والارتفاق» 
وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة» وهي”" الاقتصار على فعل 
واحدء وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث» والله أعلم . 

سؤال وهمي : قال القاضي أبو بكر به 9©) العربي في «قبسه»: فإن 
قيل - وهو سؤال وجهه المُلحِدَة» واعترض به الطاعنون على الشريعة» 
قالوا-: كيف يثقون بالرواية» وهذا رسول الله بكِ في حجة واحدة(» 
قد اجتمع" أصحايّه حولهء وحدّقوا إليه» وتشوّفوا نحوه» يقتدون به. 
ويعملون بعمله» لم تنتظم”" روايهم» ولا انضبط بقولهم ما كان النبُ يك 
عليه» فهذ'" حالهم فيما قصدوا إليه بالتحصيل» فكيف يكون فيما 
جاء عرض]1؟)؟ 


)١(‏ في «ت»: «بينهما». 

(1) في «ز»: «اعتمد على آخر الأمرين» . 

2 في «ز): (اوهو). 

(5) «بن» زيادة من (ات» و(ز). 

)2( «في حجة واحدة» ليس في (ات». 

6©9 في (ز): (اجتمعت) . 

32ع( في «خ2: «تنظم) 

ك4 في «ز): «فهذه» . 

(9) انظر: «القبس» لابن العربي .)3١57/١١(‏ 


0 


ثم قال بعد ذلك في موضع آخر: وقد أتقن'" علماؤنا المتأخرون”" 
الجواب» فقالوا: إن النبي كل لما" أمره الله بالحج» وأحرم» انتظر» 
ل ا ب وي ب 
فأ امه ان «لييِكَ الل ٠‏ لبيك ب بحَجِوَاء. فسمعه جابرٌّ» وعائشة 
فسمعا(“» الحنَّء ونقلا الحىّء وانتظر د يُقَمَ على ذلك» أو 
يتبين له فيه شيع فلم يكن فقال: «لبَيِْكَ بِحَجَةٍ بِحَجَّة وَعمْرَة): فسمعه 
أنةه :وغواقطة راحلنة ين قال + ما ا 0 "صبياناً” »2 لقد 
تح اويدرد الله كل يصرّح بهما جميعاً 
مَعآ200 فسمع الحقّ» ونقل الحقَّء وسار" لبي يك على هذه 
الحالة حتى نزل بالعقيق» فنزل جبريل وقال له: «صَلّ في هَذَا الوّادي 


4 ره و 
0 102 بن ا اذ ٠.‏ 5 
: «ليََك يح 4 وعمرة 


)١(‏ في «ت»: «اتفق» 

(؟) في «ت» زيادة: «على». 

(9) «لما» ليس في «ت»©2. 

(4) فى «ت»: «ينتظر» . 

)0( فى الت8 : («فشهدا». 

)205 في دخ) و«ز»: (يعاوننا». 

(©4 في جميع النسخ : «صبياننا» » والتصويب من «صحيح مسلم»". 

(6) في «ت»: «يصرخ بها" . 

(9) «معا» ليبس في «ت» . 

)٠١(‏ رواه مسلم ,)١777(‏ كتاب: الحجء باب: في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة» من حديث أنس 5ك . 

)١(‏ في «ز»: «فسار». 
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لمارك» وَقل : عْمْرَة في حَبّة)(20 » فكشف له قناع البيان عن القرآن» 
فاستمر عليه» والتزمً من ذلك ما لزمه» وخرج حتى دخل مكة» فأمر 
أصحابّه أن يفسخوا الحجّ إلى لتر لو د 
وقد أَمْللنا بالحج؟ فقال لهم : افْعَلُوا مَا أَمَريُكُمْ بهو فللا أَنّ مَعِيَ 
الهَذَيَء لأخللث كَمَا تُحلُون وقال: الَو اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي 


ما اسْتَديرات» مَا سَقَتٌ سقت الهَذَيَء و وَلَجَعَاءٌ 0 عمْرةا فارتفع التناقض» 
وزال التعارضٌ» وانتظم القول من رسول الله كل والعملُ منه ومن 
أصحابه229 التفى:. 


وقد تعلق أحمد بن حنبل و3 لِك في أفضلية التمثّم بقوله عليه 
الصلاة والسلام -: الو استقبَلتُ منْ أَمْرِي مَا اسْتَدَيدتٌ» الحديث» 

فتمنى النبينٌ بل أن يكون متمتّعاًء ولا يتمنّى إلا الأفضل . 

وأجيب : بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أيضا بأنه لا يفعل إلا 
الأفضلء وكيف يفوّته الله تعالى ‏ الأفضلء وَيَْدُهُ إلى الأَدْوّن؟! 

وقيل: إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو 
خاصصٌ لهم تلك السنة خاصة؛ لمخالفةٍ الجاهلية» ولم يُرَدْ بذلك 
التمتع الذي فيه(" الخلاف . 


)١(‏ رواه البخاري (5411)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ماذكر 
النبي كَل وحض على اتفاق أهل العلم . 

(1) انظر: «القبس» لابن العربي .)35١8/51١(‏ 

فر في ات»: ١في»2.‏ 


١ 


واحتج - أيضاً ‏ بما جاء في الحديث من قولهم : تمتع رسول الله َكهِ. 

وأجيب: بأن”" المراد بالتمتّع : التمبّع اللغوي ‏ كما تقدم-. 
ولم يُرد به المتعةٌ المطلقة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تمنّاهاء ولو 
كان فيهاء ما تمناها. 

قال ابن العربي: وأما التمني» فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعة 
رفقآ بأمته» وتطييباً لنفوسهم حين أمرهم بهاء فقالوا: كيف نفعلها 
وأنت لم تفعلها(»؟! 

واحتج مالك والشافعي ‏ رحمهما الله على ما ذهبا إليه من أفضلية 
الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين #, واظبوا على إفراده» وإن كان قد 
اختلف فعلُ على طفلهء ولو لم يكن الإفرادٌ أفضل» وعلموا أن النبيّ كل 
حج مُفرداً» لم يواظبوا عليه» مع أنهم الأئمةٌ الأعلام» وقادة الإسلام» 
ويُقتدى بهم في عصرهم وبعدهم . 

قالوا: وكيف نظن فيهم”" المواظبة على خلاف فعلٍ رسول الله كَل 
وقد اتصلّ عمل أهلٍ المدينة بذلك» أعني : بالإفراد»؟ 

وأما الخلاف عن عليٌ ذ#ه» وعن غيره» فقيل: إنما فعلو*” لبيان 


. فى «ت)»: (إلى أن»‎ )1١( 


زفم المرجع السابق .)5١١ /١١(‏ 
إ[فوة في (ت©2: (بهم2), وفي «ز): «يظن بهم». 
69 فى «ت»: «الإفراد» . 


)ه( في (ت»2: جعلوه) . 


5 


الجواز»ء وقد ثبت(2) في «الصحيحين» ما يوضح ذلك؛ ولآن الإفرادة 
لا يوجب دماً إجماعاً. وذلك لكماله»ء ويجب الدم في القران والتمتع "© 
وهو دم جبران؛ كفواتٍ الميقات» وغيرهء فكان ما لا يحتاج إلى 
جبر” أفضل . 

ح2: ولأن الأمة» أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» 
وكره عمرُء وعثمانٌ» وغيرهما التمتع» وبعضهم التمتم”© والقران» 
فكان الإفراد أفضل » والله أعلم” . 

إذا» ثبت هذاء فلنرجع إلى تتبع ألفاظ الحديث : 

قوله: «فأمرني بها» دلِيل على جوازها عندّه من غير كراهة . 

وقوله : «وسألته عن الهّدْي» إلى آخره» أخذه من قول الله تعالى 
لمن تَمَنَم َمنَّم بعرو إِلَ أي قا آسَئَيْسَرَ ون الَدَ #[البقرة: 197]. 


لفق في «ز»: «وثبت» . 

(؟) في «ت»: «وفي التمتع» . 

فو في «ز) : «الجبر) . 

0( «ح" ليس في «ز) . 

(5) في الت»2: «الأأكمة) . 

000 الوبعضهم التمتع) ليس في (ت» . 

70 انظر: «شرح مسلم» للنووي (1757/48). 
(6) في «ز»: «فإذا». 


69 فى «ت» و(از»): «قوله» . 


و 


قال ابن عطية ية: وما استيسر عند جمهور”" أهل العلم : شاقٌ وقال 
عمر» وعروة بن الزبير”” 5 ها استسر: جمل”" دون جمل؛ وقد كن 
بقرة » وقال الحسن : أعلى الهدي بدنةٌ» وا وسطو ةر وأَحَسّه شاة©». 

وقوله : «وكان ناس يكرهونها»”" يعني بالناس : عمر» وعثمان» 
كما تقدم. 

ق: اختلفوا فيما كرهه عممن ذلك» هل هذه المتعةٌ» أو فسخ 
الحج إلى العمرة؟ 

قال : والأقربٌ 202 أنها هذه فقيل : إن هذه الكراهة والنهي”" من 
باب الحمل على الأولى» والمشورة به على وجه المبالغة. 

وقوله: «رأيت في المنام» إلى آخره؛ فيه: الاستئناسُ بالمرائي 
على طريق ترجيح”© الأحكام الشرعية بهاء وقد شهد الشرعٌ بِعظّم قدرها 


. «جمهور» زيادة من «ز)‎ )1١( 

(0) «بن الزبيرا ليس في ات». 

() في «ت»: «حمله؟. 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية )750//5١(‏ . 
(5) في «ت» و«ز»: «كرهوها». 

(1) في «ت»: «والأظهر». 

60 «فقيل: إن هذه الكراهة والنهي» ليس في «ت». 
(4) في «ز»: «الترجيح». 


ك5 


وخعلها حرا مومعو اربع ام الو 

قالوا: والسرٌ في كونها على هذ(" المقدار: 207 أقام يُوحَى 
إليه» ثلاثة وعشرون عاماء عي "ا بالمدية : ثة عشر"' بمكة» 
وكان قبل ذلك بستة أشهر يرى في المنام ما ما ملقية إليّه الْمَلِكُ عليهما 
الصلاة والسلام-» وذلك نصف”" سنة» ونصف سنة من ثلاثة وعشرين 
سنة ؛ جز من ستة وأربعين جزءا. 

قلت: وقد قيل في ذلك وجةٌ آخرء تلخيص معناه9: أن النبي وَل 
خصّ بضروب من العلم دون الخليقة» فيكون المراد: أن المنامات 
نسبتها مما حصل له؛ ومُيّرَ به جزءٌ من ستة وأربعين جزءاء والله أعلم . 


* #6 * 


)١(‏ رواه البخاري (5087)» كتاب: التعبير» باب: رؤيا الصالحين»؛ ومسلم 
(7775)» في أول الكتاب: الرؤياء من حديث أنس ذه . 
وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)0١‏ 

فم في «ز2: «هذه؟. 

(9) في «ز»: «لأنه» . 

(5) في «ز»: «أوحي إليه» بدل «أقام يوحى إليه» . 

)0( لاعشرة) لينب في «ت). 

000 في (ت»: «وعشرين» وهو خطأ. 

0) «نصف» ليس فى (ت) . 

[(3© في «ت©2: فلي 


هه 


حَجَّة َجة الؤكوف» باقر 8 حَسّ 55 2 07 مِنْ ذ 
الحُليْقَة وَبَدََرَسُولُ اللّه كلل أَمَلَ بالْعُمْرَقٍ َه أَمَلَّ بالحَجٌ 8 
النََّسُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل بالعُمْرَةٍ إِلَى الحَججّ» 72 
فَسَاقَ”" اهدي مِنْ ذي الحُليْفَة» نهم مَنلَمْ يد قلمًا قَدِمَ التي عد 
قال لمن «مَنْ كانَ مكح أَهْدَىء فَإِنَهُ لآ يَحِل مِنْ شَيْءٍ حَوْمَ منة 
نف 5 0 ره يي 5 2 
حَبَّى يَقضِي حَحَّه 4 وَمَنْ لَمْ يكن َهدَى فل فليطف بِالبَيْتِ وبا لصفا 
وَالمَرْوَة وَليقَضَة وك 0 ٠‏ ثم مهل بالحج. ل َمَنْ لَه يج 
هديا َلِيَصمْ ثلا ان ام في احج وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَمْلِه) . 3 


(1) في «ز) زيادة: «وتمتعنا معه في حجة الوداع» . 
(9) فى «ز) زيادة: (إليه) . 

©5©) فى «ز): «ولَيِسْعٌ بالصفا» . 

[هع في (ت» و«ز): «وليحلل» . 

)0( فى («ت»2: «ليهل». 


(5) في «ت): «وطاف». 


ك5 


2 


4 رَسُولُ الله كله جين قَدِمَ مَك وَاسْتَلَمٌ الرْكُنَ أَوَّلَ شيع 0 - حت ثلاثة 
أطواف من الع ع» وَمَشّى أَرْبَعَةه وَركع حِينَ قضى طَوَافَهُ َه بالبَيْتِ عِندَ 
التقام ركعَتنِء 0 نتف َأتّى الصّفاء قَطافٌ بالصّمًا وَالمَرُوَة سبعة سبعة 
أَطْوّاف وري دوعا ب ع نص حا وَنكَرَ 
هَدَيَهُ يَوْمّ النَخرِ» وَأَقَاضَء قَطاف بِالبَيْتِء نّم حَلَّ مِنْ كل شَيْءِ حَرْمَ 
8 وَفْعَلَ مِثْلَّ مَا فَعَلَّ رَسُولٌ الله يل مَنْ أَهْدَى» فَسَاقَ الهَدْيَ مِنَّ 
النّاس0©. 


0-1 


[د4 في (ت»©: «يحلل» . 

6 في (ز): (عليه» . 

إفرة * تخريج الحديث : رواه البخاري (20». كتاب: الحج. باب: من 
ساق البدن معه» ومسلم .)١17(‏ كتاب: الحج. باب: وجوب الدم 
على المتمتع» وأبو داود »)١405(‏ كتاب: المناسك» باب: في الإقران» 
والنسائي (7777), كتاب: الحج» باب: التمتع . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ,)5١7‏ 
و«المفهم» للقرطبي (؟/ 707), و«شرح مسلم» للنووي (8/ 2)5١8‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 07)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟5/ 425١١7‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١7(‏ 2077 و(افتح 
الباري» لابن حجر (”7/ 4»©» و«عملة القاري» للعيني 2)5"١ /١١(‏ 
ولإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)75١4‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(73775)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 57). 


.3/ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قد تقدم قريباً: لي ل 
العلماء”© على التمتع اللّغوي» وهو القران©: إجراءً على ما تقرّرٌ في 
الحديث الذي قبل هذاء ويليه . 

الثاني : قالوا: سّميت حجة الوداع ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
وذَّعَ الناسَ فيهاء ووَعظهم» وقد تقدّمَ تغليطٌ9 مَنْ كره تسميئها حجة 
الوداعء ومخالفته للحديث ل ' 

الثالث : قوله: «فساقَّ معه الهّدْيَ من ذي الخُليفة» دليلٌ على 
سَؤْق الهداياء وإن بَعْدَ مكائها"©. 

الرابع : قوله : «وايدا رول الله كلد فأهلٌ بالعمُرة» ثم أهل0 
بالحبة”» : 


)0غ( في «ت» : (عندنا» بدل «عند العلماء» . 
(؟) في «ز» زيادة: «وهوا. 

فرق في «ز): «وبينه» . 

(5) في «زا: «تغليظ) وهو تصحيف . 
(4) في «ت»: «الحديث». 

(5) في ١لت6:‏ «مكانه» . 

0 الواو ليست في «ز». 

2 «أهل» 55 في «ز). 

9( في (ات©2: «الحج» بدل «أهل بالحج» . 


1:0 


ح”"2: هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام» وليس المراد أنه 
أحرمً في أول مرة بعمرة» ثم أحرم بحجة”"؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة 
في أحاديث الإفراد» ويؤيد هذا التأويلَ قولّه: «وتمتع النامسنُ مع 
رسول الله كل بالعمرة إلى الحج»» ومعلوم أن كثيراً منهم أو أكثرهم 
أحرموا أولاً؟" بالحجٌ مفردء وإنما فسخوه إلى العمرة آخرأء فصاروا 

وقوله : ات ال ل د آخر الأمرء والله أعلم” . 

قلت: قوله: يحول علن التلبية في أثناء الإحرام» يريد: أن 
المعنى : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بداً بلفظ الإحرام بالعُمرة» ثم أتى”" 
بلفظ الإحرام في الحج بعد ذلك في إحرام واحد. 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ كان منكم أهدى, 
فإنه لا يحل من شيء حَرُمٌ منه حتى يقضيّ حجّه؛ موافقٌ لقوله تعالى : 
“ولا هوأ روسك حي بم الى جحل 4 [البقرة: 147] . 


000( ١ح‏ ليس في ات» . 

فم في (ت»): «بحج) . 

2 «أولاً» ليس في «ز . 

(54) في «ز»: «فتمتع». 

)0 من قوله: «بالعمرة إلى الحج»» ومعلوم . . 2١‏ إلى هنا ليس في ات». 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (48/ .)3١9‏ 

60 «بدأ بلفظ الإحرام بالعمرة» ثم أتى) ليس في «ز) . 


5. 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ومَنْ لم يكن أَمْدَىء فليطف 

بالبيت وبالصفا والمروة» دليلٌ على طلب هذا الطواف في الابتداء . 
وقوله : «وليقصٌر»: قيل: إنما أمر به» وإن كان الجلاقٌ أفضلَ”") 

ليبقى له شعر يحلقه في الحج؛ لأن الحلاقَ في الحجّ أفضلٌ منه في 

تحلل العمرة©. 
واستدل بالأمر من” قوله: «فليحلق»» على أن الجلاق ل 

وهو مذهيناء ومذهبُ الجمهور؛ خلافا لمن قال: إنه استباحة محظورء 

وليس بنسّكء وأظنه قولاً عندناء والله أعلم . 
وقوله عليه الصلاة والسلام -: «وليحلل»» أمرٌ معناه الخبرٌ؛ أي : 

قد صار حلالاً» فله فعلٌ كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام؛ من 

الطيب» والنساء» والصيد©» وغير ذلك . 

. )هنم١ في «ز» زيادة:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 04). 

(9) في «زا: «في». 

(5) قال ابن الملقن في «الإعلام» (7/ 555): قال الشيخ تقي الدين: استدل 
بالأمر في قوله: «فليحلق» على أن الحلاق تسك . وتبعه الفاكهي وزاد: أنه 
مذهبنا ومذهب الجمهور خلافاً لمن قال: إنه استباحة محظور. قال ابن 
الملقن: وهذه اللفظة ليست في الحديث» فاعلم ذلك. وإنما فيه بدلها : 
«وليحلل» باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: «وليقصر»» فلعل القلم 
سبق منه إلى الحلق . 

(0) «والصيد» ليس في «ز». 


السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١نم‏ بهل بالحجٌ» ؛ أي : 
يحرم به وقت الخروج إلى عرفات؛ لا أنه" يهل به عقب”" تحلّلٍ العمرة» 
ولهذا قال: «ثم ليهلٌ». فأتى ب (2) التي هي للتراخي والمهلة". 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فمن لم يجد هدياً»؛ أي: لم 
يجده هناك ؛ إما لعدم الهدي, أو لعدم ثمنهء أو (4) لكونه يُباع بأكثر من 
ثمن المثل» وإما لكونه موجوداً لا يبيعه صاحبّهء ففي كل هذه الصور 
يكون عادماً للهّديء فينتقل إلى الصومء سواء كان واجداً لشمنه© في 
بلدهء أم لا0©. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليصم ثلاثة أيام في الحجّ» 
وسبعة إذا رجع إلى أهله» موافق لنصّ كتاب الله كك بصياه” ثلاثة أيام 
في الحجء وذلك من حين يُحْرِمٌ بالحج إلى يوم النحرء فإن أَخَّرّها 
إليه» فأيام التشريق . 


6 في (خ)2 واز): (لأنه) . 
6 فى (ز): ١عقيب)».‏ 


(9) جاء بعده في النسخة الخطية «ز»: «وقوله كلِ: «وليهد» المراد به: هدي 


التمتع» . ثم جاء بعذه: كتاب : البيوع . 
(4) فى «ت»: «وإما). 


(0) فى «ت»: «الثمينة» . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)75١١‏ 
0) فى («ت»: «فيصوم) . 


اه 


وقيل : ما بعدها. 

ويصوم سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة» أو غيرها. 

وقيل : إذا رجع إلى أهلهء وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو 
ظَاهِرُ الحديثء أو نصّهء فإن أخرهاء صامٌ متى شاءء والتتابع فيهما 
ليس بلازم على المشهور من مذهبنا؛ لكن إذا لم يصم العشرة حتى 
رجع إلى وطنه» ولزمّه صومُها فيه صيام عشرة أيام متصلات أو 
متفرقات» وإن20 شاءء وصل الثلاثة بالسبعة» وإن شاءًء فرقها"©. 

واختلفت الشافعية هل يُشترط في ذلك التفريقٌ بين الثلاثة والسبعة» 
أو لا("؟ فقيل: لا يجب؛ كما نقول» وقيل: يجب التفريق الواقع في 
الأداء؟ وهو بأربعة أيام» ومسافة الطريق بين مكة ووطنه. 


اح: وهو الصحيح”'". 

وقال أبو حنيفة كل : إذا فاته صومٌ ثلاثة الأيام في الحجء سقط 
صومّهاء واستقرَ الهديُّ في ذمته» واحتجّ على ذلك بأن الله - تعالى - 
شرطها في الحجء فلا يُجزى” في غيره»» ودليلنا: أنه صومٌ واجب» 
)١(‏ في «ت»: (فإن». 
(؟) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (7/ 187) . 
(0) «أو لا» ليس في «ت»2. 
(:) انظر: شرح مسلم» للنووي .)11١/4(‏ 
() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (1/ .)١51‏ 


إن 


فلم يسقط القضاء”" بفوات وقته'؛ كصوم رمضان. 

السابع: قوله: «ثم ليحللٌ» إلى آخره: امتثالٌ لقوله تعالى : 
لول موأ روسك حي ب المَدَىُ عله © [البقرة : 5 وفيه : دليلٌ على أن 
ذلك حكم القارن. 

قال ابن عطية: ومحلٌ الهدي حيث يحل نحرُه» وذلك لمن لم 
تقص فق ولمن أحهين بنذ ميث أعصر إذاالم نكن 441 إرستالة 
وأما المريضء فإن كان له هَدْيٌٍّ» فيرسله إلى محلّه؛ والله أعلم. 


)1١(‏ «القضاء» زيادة من «ت». 

. في «ت): «فيه» بدل «بفوات وقته»‎ )١( 

(6) في «خ): «الثامن». 

0( في «خ2: يكن . 

(45) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ /717) . 


ذفن 


هه ص 


يفف - عَنْ حَفْصّة"" رَوْجٍ التي يلو: أَنَهَا قَالّث : يَا رَسُوَلَ الها 
ما أن الثاين علوااية القدن وَل جل أن من -- فَقَالَ: 
«إني َتَدْثْ تُ رأسي » وَكَلَّدْتُ هَذبِي» قلا أجل حَنَى نحر70" . 


)١(‏ في «خ»: «صفية)ء وهو خطأ. 

(؟) # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١591(‏ كتاب: الحجء باب : التمة 
والإقران والإفراد بالحج. و(١11١)»,‏ باب: فتل القلائد للبدن والبقرء 
و(17728١)»‏ باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» و(5177)» كتاب: 
المغازي» باب: حجة الوداع. و(5061/7)» كتاب : اللباس» باب : التلبيد» 
ومسلم .)١794 ١75 /١١19(‏ كتاب: الحجء باب: بيان أن القارن 
لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد»ء وأبو داود »)١405(‏ كتاب: 
المناسك» باب: في الإقران» والنسائي (7787)» كتاب: الحجء باب: 
التلبيد عند الإحرام» و(7781)» باب : تقليد الهدي» وابن ماجه (55 207١‏ 
كتاب : المناسك» باب: من لبد رأسه . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 22١59‏ و«الاستذكار؟ 
لابن عبد البر (5/ .»)70١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5 ١07)؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ 705): و«#شرح مسلم» للنووي ))35١١/8(‏ - 


كن 


الشأن هنا: الْأَمْدُ والحالُ» والفعلُ منه: شَّأَنَ؛ كضّرب”"» يقال: 


دعسر ->ة ع ع مها ع يا 00# 0 
لأشأننّ شأنهُم ؛ أي : لأفسدنٌ أمرهمء ويقال» اشأن شأنكَ؛ أي: اعمل 


كو 


ال 1ك وى .وات ةردو كك ع وأدى ] 
الحسئة» وشانت شأنه: فقصدت فصذه» وما شانت شأنه؟ أى : لم 


ا 
اكترث كر 
1 


والتلبيد : أن يجعل المحرمٌ في رأسه شيئاً من صّمْغْ أو عسل" 


ليتلبد شعرٌه. بُقيا عليه أن لا يتشكَّثٌ في الإحرام» وقد يقومٌ الصَّبِرُ 
وما أشبهّه مقام الصَّمْغْ9). ش 


00 
فم 
فرق 
2 
)0( 


والتقليد: أن يُعَلّقَ في عنق البَدَنَةٌ شيءٌ ليُعلم أنها هدي . 
وقولها: «ما شأنْ الناس قد حلّوا»: 
: هذا الإحلال© هو الذي وقع للصحابة في فسخ الحج إلى 


و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 05)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟/ 42٠١77‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)5١7*‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن /١7(‏ 48)» و«طرح التثريب» للعراقي (0/ 7”0), 
و«فتح الباري» لابن حجر (”/ ؛» و(العمدة القاري» للعيني (9/ ,)5١١‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 177), وااكشف اللثام» للسفاريني 
(5/ *370)». و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 47). 

في ات»: (احخحصره» . 

انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ »)75١57‏ (مادة: شأن). 

0 الخ): (بعسول» بدل (أو عسل» . 

انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (1/ .)١91‏ 

في (خ2: «التحليل» . 


66 


العمرة» وقد كان النبي كك" أمرهم بذلك ليحنُوا بالتحثّل من العمرة» 
ولم يَحلَّ هو يَكِ؛ لأنه كان ساق الهَدْيَ”2 . 

وقولها: «من عمرتك» دليلٌ واضح على أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان قارنآ في حجة الوداع هذه؛ أي : من عمرتك المضمومة 
إلى الحج . 

وه أ القازق لا قال "قراف والسسي» و اند دلي سبال: 
من الوقوف بعرفات» والرمي» والحلق» والطواف ؛ كما في الحا 9©) 
المفرد . 

اح: : وقد تأوله مّنْ يقول بالإفراد تأويلاتٍ ضعيفة©» منها: أنها 
أرادت بالعمرة الحَيّ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصدا" . 

قال غيره: بناءً على النظر إلى الوضع”" اللغوي؛ وهو أن العموم'0 
الزيادة» والزيادة موجودة في الحج» أي : موجودة المعنى فيه» وهو 


)١(‏ في «ت» زيادة: «قد). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 07). 
(*) في «ت»: «لا يحلل». 

(5) في «ت»: «الحج». 

() في «ت»: «تأويلاً يضعفه . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)75١7‏ 

(0) في «ت»: «الموضع». 

(4) في «ت»: «العمرة». 


كه 


ضعيف ؛ لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية» كانت اللغوية مهجورة 
في الاستعمال. 

وقبل : المراد بها: الإحرام. 

وقيل: إنها ظنت أنه عليه الصلاة والسلام - 

وقيل: معنى من عمرتك»» بعمرتك: بأن تفسخ حجّك إلى عمرة 
كما فعل غيثك0" . 

قلت: وهذا ضعيف جداًء أو باطل؛ لأنه لا يعلم في لسان العرب 
استعمالٌ (مِنْ) بمعنى الباء» وقد حصر النحويون معاني (مِنْ) في سبعة 
أقسام» ليس فيها أن تكون بمعنى الباء» على ما هو معلوم في كتب 
العربية» فإن شد عن ذلك شيء؛ لم يُلأتفت إليه'" 

و“بالجملة : فهذه الثأويلات كلها فسقة كماتر: 

وفبه : استحبابٌ التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام . 

وفيه : أن للتلبيد أثراً في الإحلال إلى النحر. 

وفيه: أن من ساق هديا لم يحل حتى يوم النحرء وهو مأخوذ 
من قوله تعالى: ولا حََلِمُوأ روسك حَّ بم الَدَىُ علد ©[البقرة: 19]» 
والله أعلم . 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. و«المفهم» للقرطبي (7/ 2708 . 
(؟) اعترضه ابن الملقن في «الإعلام» (5/ )5١١‏ بأنه وقع في القرآن العظيم 


امن» بمعنى الباء . 
9) الواو ليست فى «ت». 


/اه 


- عا 9 565 8 5 ا 5 
كتاب الى نامدا شيل 5-7 0 َل 


ولِمُسْلِمٍ : لك ايو يني : مُنْعَةَ الحَجّ -» وَأَمَرَنَا بها 
رَسُولُ الل كل ل آيَةَ مُنْعَةٍ الحَجٌّ وَلْمْ ينه 

للق «آية» زيادة من «ت» . 

(0) # تخريج الحديث : رواه البخاري (5757).» كتاب: التفسيرء باب: ##إهّن 
تمَنّم بألْممرَوْ إِلَ ك4 [البقرة: 145]. 

(9) في «خ): «له» بدل (إنه) . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 577): حكى الحميدي: أنه 
وقع في البخاري في رواية أبي رجاء» عن عمرانء» قال البخاري: يقال: إنه 
عمر؛ أي: الرجل الذي عناه عمران بن حصين. ولم أرها في شيء من الطرق 
التي اتصلت لنا من البخاري» لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك . فهو 
عمدة الحميدي في ذلك» وبهذا جزم القرطبي» والنووي» وغيرهما. 


م2 


2 و اسه ساثس) ماص سر 
رَسُول الله كَكةِ عنهًا حَنَى مَاتَ2 . 


7 
٠ 


ولهُمًا : 1 02020 : 


* الشرح : 


10ع0 


آبةٌ المنعة: قوله تعالى : لمن تَمَتمَ بألمرة إِلَاْجَ قا ستسَرَ من 


. 
5-4 


رواه مسلم (55؟١/‏ و01 كتاب : الحج. باب : في نسخ التحلل من 
الإحرام والأمر بالتمام. 


هم رواه البخاري ,)١5(‏ كتاب : الحج» باب : التمتع» ومسلم 15 1ا/ اا 


فر 


كتاب: الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» من 


عهد الرسول كَل فتزل القرآن» قال رجل برأيه ما شاء الله . والحديث رواه 
أيضاً مسلم ,)١09/“ (091 159-66 /١577(‏ كتاب: الحج: باب : 
في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» والنسائي (7771)» كتاب: 
الحج. باب: القران» وابن ماجه (7918)». كتاب: المناسك؛ باب: 
التمتع بالعمرة إلى الحج» من طرق وألفاظ مختلفة . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 599). 
و«المفهم» للقرطبي (7/ ,)070٠‏ و«شرح مسلم» للنووي (8/ 2))56١‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 08)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (57/ »23١78‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)5١5‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 541777)» و«عمدة القاري» للعيني (9/ 5 2275١‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 2)175 و«كشف اللثام» للسفاريني 
(/28. 

في اخ) : (معئأه» . 


4ه 


لمَدَي #لالبقرة: 143] » [وقد تقدم الكلام على صفة المتعة» وبيان شروطها 
الستة» وتقدم أيضاً الكلام على قوله تعالى : نا آنْتيسرَ وِنَ المي 714" . 

ق: وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن قوله: 
«ولم يَنْهَ عنها» نفيٌ منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابتٍ بالقرآن» 
فلو لم يكن هذا الرفع ممكنآء لما احتاج إلى قوله: «وَلَمْ يَنْهَ عنهاك» 
ومراده بنفي نسخ القرآن: الجوازٌء وبنفي”" ورود السنة بالنهي : قور 
الحكم ودوامّه ؛ إذ لا طريقّ لرفعه إلا أحدٌ هذين الأمرين . 

وقد يؤخذ منه: أن الإجماع لا يُسخ به؛ إذ لو نسخ بهء لقال: ولم 
يُتفق على المنع ؛ لأن الاتفاق حيتئذ يكون سبباً لرفع الحكمء فكان 
يحتاج إلى نفيه؛ كما نفى نزول القرآنٍ بالنسخ» وورود السُّنّ بالنهي”". 

والرجلٌ المشارٌ إليه هنا هو عمرٌ اه؛ كما ذكره المصنف عن 
البخاري . 

وهذا الحديث يدل لقولٍ مَنْ قال: إن المراد بالمتعة التي نهى 
عنها عمرُ ضف : متعةٌ الحجء لا فسخ الحج إلى العمرة» ويُبطل - أيضاً - 
قولّ من قال: إن© المرادٌ بها: متعةٌ النساء؛ إذ لم ينزل قرآن بجواز 


. مابين معكوفتين زيادة من ات»©‎ )١( 
(؟) في «ت»: «ونفي».‎ 
.)08 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )*( 


(5) «إن» زيادة من «ت)». 


هاتين المتعتين» ولا إحداهما("©. 
وقد تقدم أن نهي عمر نه هنا نهىُ تنزيه» وحَمْلٌ على الأؤْلى؛ 
حذرا" من أن يترك الناسٌ الأفضلَ”". والله أعلم . 


)١(‏ فى(«ت»: «أحدهما». 
() فى«ات»: «حذار». 


(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 09). 


5١ 


الك للف ث أشئعهًا الك#ث 046" و تَلرمَا أ وَلذميَا 16 ييه اه 
لبي كله ثم هاا لنب خخ" وقلدهاء أو قلدتهاء لم يَعث بها 


ات لع 


ا اي ل ل و ا ل ياس سه 
54 عن عائّشة ‏ رضى الله عنها -» قالث: فتلت قلائد هدي 
عو مهمه 1 5 
هه 


- 
ص 


إلى البيْتِء وَأَقَامَ بِالمَدِيبَةِ فَمَا حَوْمٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ جاة92 . 


0)00( 
إفة 
فر 
0 


2 


قوله: «الحديث الأول» ليس في «ت» . 


«النبي كَل ليس في ١ت»‏ . 

في (ت»©2: (حلالا» , 

* تخريج الحديث: رواه البخاري .)١5١9(‏ كتاب: الحج. باب: من 
أشعر وقلد بذي الحليفة» ثم أحرمء و(7١5١)»‏ باب: إشعار البدن» 
ومسلم /١151(‏ 73357). كتاب: الحج»؛ باب: استحباب بعث الهدي إلى 
الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. وأبو داود »)١7/51(‏ كتاب: المناسك» 
باب: من بعث بهديه وأقام» والنسائي (77/87), كتاب: الحج» باب : تقليد 
الإبل» من طريق أفلح» عن القاسم» عن عائشة ‏ رضي الله عنها » به. 

* مصادر شرح الحديث : معالم السئن» للخطابي (”/ .)١55‏ و«شرح مسلم» 
للنووي (9/ 07١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 50)» و«العدة - 


5 


و الشرح 


يقال : هذ ي؛ كفلس» وهَديٌ20؛ كعليٌ » والأكنية الأول20, 


وقد ثري " بهما قوله تعالى : “حي بي أَفْدَىُ َل #[البقرة: 193]. 


قال الجوهري : الواحدة ل وهَلِية9). 


قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الهديُ مصدراً سمي به©؛ 


كالرهن0) ونحوه. فيقع للإفراد”") والجمع . 


)غ2 
إفة 
فر 
4 
)0 
69 
49 
00 
)0 


وقال أبو عمرو بن العلاء: لا أعرفٌ لهذه اللفظة نظيراًة» . 


قال» بعض متأخري أصحابنا: والهَدْيُ: ما خرج عن فدية الأذى 


في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 2423١70‏ و«التوضيح» لابن الملقن 


(8/10")). و«طرح التثريب» للعراقي (65/ »)١59‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 4)655 و«عمدة القاري» للعينى /١١(‏ 79)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (/ 18؟): و«كشف_اللثام» للسفاريني (4/ 0911 وانيل 
الأوطار» للشوكاني (0/ 187). 

في ات©6: «حري»2. 

«والأشهر الأول» ليس في «ت». 

في اات©: «قرن»). 

انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 2)76777 (مادة: هدى). 

فى (ت)»2: «لهى» . 

في ث4 : «الوهن» . 

في «ت»: «الإفراد» . 

انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية /1١(‏ /73017) . 

في ات»©: «قاله) . 


5: 


من دماء الحج؛ كدم القران» والتمبّع» والفساد(©» و”"الفَوَات» وجزاءِ 
الصيد» وغيره”". 

قال الأستاذ أبو بكر : الهديٌ في نحو أربعين خصلة . 

والقَلآيِدٌُ: حبالٌ تكون في حلق البعير أو البقرة» وتعلق فيه 
نعلان» وإن اقتصر على نعل واحدة.» أجِرَأَ والأولٌ أفضلٌ» وقد كره 
بعض أصحابنا تقليدَ النعال والأوتار. 

قال ابن حبيب: اجعل التقليد مما شئت. 

وإذا قَلَّدَ الهديّ» أشعرة. 

وصفة الإشعار عندنا: أن يشق في الجانب الأيسر. 

وقال مالك في «المبسوط» : أستحتثٌ الأيسنَء ولا بأسَ بالأيمن» 
فيشق شقا آخذاً من نحو الرقبة إلى المؤخّر. 

واستحبٌ الشافعي وغيرّه الإشعار في الجانب الأيمن» ويُسمي الله 
سبحانه ‏ عند الإشعار. 

وقال في «المختصر» : يقول: باسم الله» والله أكبر. 

قال في «الكتاب» : ثم يجللها إن شاء» وكل ذلك واسع . 


)001( في «ت»: «والفساد والتمتع» . 
(0) الواو ليست في ات». 

(6) «وغيره» ليس في ات» . 
(5) فى («ت)»: «و). 


9 


6ه" 


ولا يختلف أصحابنا أن ذلك يُفعل في الإبل المسنَّمّة"©: فإن لم 
تكن مسنْمّة0© فأطلق في «الكتاب» أنها تشغ : 

وقال في «كتاب محمد : لا تشع 

ولا يختلفون ‏ أيضا ‏ في أن الغنم لا تشعرء والمشهور: أنها 
لالد أيضا"». 

وقال ابن حبيب : تقلّد. 

وقال الشافعيئٌ والجمهور بتقليد الغنم» واتفقوا على عدم إشعارها ؛ 
لضعفها عن الجرح» ولأنه يستره”» الصوف . 

وأما البقر»4: فَإنَ كانت مسئمة» فلدتء وأشعرت» وإن لم يكن 
لها أَسْيمَة» لم تشعر. 

وأصلٌ الإشعار والشّعور: الإعلام والعلامة» فالإشعارٌ للهدي 
علامة على كونه مذي فإن ضَِ0©. رَدَهُ واجدٌه"» وإن اختلط بغيره0©, 


)١(‏ فى «ت»: «المسمنة». 


4 في الت" : المسمنة) . 

(9) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)7١7‏ 
(5) في «ت»: (لا يستره) . 

(5) «البقر» ليس في «ات»©. 

(5) في «ت»: «طل»2. 

0) فى «ت»: «واخذه». 

000 لبخيره) ليس في ات». 


ك5 


مير ولأن فيه إظهار”" الشعائر» وفيه تنبيهُ غير صاحبه على فعل مثله» 
هذا مذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : إنها مُثلة"©. 

[وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. ح: 
وأما قوله: إنها مثلة](". فليس”» كذلك» بل هذا كالفصدء والحجامة» 
والختان» والكيّ» والوَسُه©. 

وفي الحديث : دليل على استحباب التقليد والإشعار في الهدايا. 

وفيه : دليل على الاستعانة بالغير على” العبادة . 

وفيه: دليل على أن مَنْ بعث بهديه» لا يحرُمٌ عليه شيء من محذورات 
الإحرام» وخالف في ذلك ابن عباس وغيره من المتقدمين”". 


اخ د 


)١(‏ «إظهار» ليبس في «ت). 

(؟) في «ت»: «الإشعار بدعة لأنه مثلة) . 

() مابين معكوفتين زيادة من «ت». 

(4) في «خ4: «وليس». 

0( انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ 7728). 

6©9 في (ات©: «فى) . 

0 انظر: «شرح عند الأحكام» لابن دقيق (759/ .)5١‏ 
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)١(‏ » تخريج الحديث : رواه البخاري »)١5١5- 1١515(‏ كتاب: الحج. 
باب : تقليد الغنم » ومسلم /١575١(‏ ه”, /7”51)ء كتاب: الحج. باب : 
استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهء وأبو داود 
»)١755(‏ كتاب: المناسك» باب: في الإشعار» والنسائي (1//4؟)؛ 
باب: فتل القلائدء» و( 717805 ,»)7084٠‏ باب: تقليد الغنم» (فخفةة 
باب : هل يوجب تقليد الهدي إحراماً؟ والترمذي (409)» كتاب: الحج» 
باب: ما جاء في تقليد الغنم» وابن ماجه (70957)» كتاب: المناسك» 
باب : تقليد الغنم» من طريق الأسودء عن عائشة ‏ رضي الله عنها » به. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ /ا2)10 
و«المفهم» للقرطبي (0/ 560”). وه«شرح مسلم» للنووي (9/ 775)؛ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)5١‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟5/ »2٠١7١‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١5(‏ 2)05 و(فتح 
الباري» لابن حجر (/ 0517)» و«عمدة القاري» للعيني /6٠١(‏ 475 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ )١١١.‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(5/ 775)», و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 187). 
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»* الشرح : 
الغنم : اسم مؤنثُ. موضوعٌ للجنس» يقع على الذكور والإناث© 
وعليهما جميعاً. وتصغيرّها: : 


فيه : دليل على إهداء الغنم”". والله أعلم . 


. فى «ت»: «وعلى الإناث»‎ )١( 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ »)١149‏ (مادة: غنم). 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 57). 


ل 


ذ#آ ته 


0 00 2 0 000 2 20 06 
١‏ عَنْ أبي هرئرة 4ه : أن نِْيَّ الل كله رأى رجلا يَسُوقَ بَدَنَةَ 


22 < كه .)7 حر م ا كه ريو 00 2 
فقال: «اركبْهًا». فقال: إِنها يَدَنهَ» قال: «اركبْها». فرأيته رَاكبَهَا يُسَايرُ 


الت له . 
وَفِي رِوَايَةٍ: قال في الثَانَةٍ أو الثَالثَة: «إركبّهاء وَيْلكَء أوْ: 
وَبْحَكَ!)0 . 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري (519١)ء‏ كتاب : الحج. باب : تقليد 
هريرة» به» متفرداً به عن سائر الستة . 

إفهة رواه البخاري »))١٠١5(‏ كتاب: الحج» باب: ركوب اليدن» و(5 ١55؟).,‏ 
كتاب: الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفهء و(02808)» كتاب: الأدب. 
باب : ما جاء شف قول الرجل : ويلك» ومسلم ففضيتة رةه كتاب : 
الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء وأبو داود 
(037350).» كتاب: المناسك» باب: فى ركوب البدن» والنسائى (1/49؟)» 
كتاب : الحج» باب : ركوب اليدنة» وابن ماجه (ا!١2)751‏ كتاب : الحج. 
باب: ركوب البدن» من طريق أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. - 


آَم( 


البدنة هنا: من الإبل؛ لقريئة الركوب؛ إِذ البقر لا تركب غالبا 


ولا عادة. 


5 000 ره 7 5 0 ”7 00 هه 24 32 
هذا من طريق جابر: «ارَكبّْهَا بالمَعرُوف إذا ألجئت إِلَيّْهَا حَنّى تجد 


ولتعلم: أن البدنة لا تركب عند مالك إلا لضرورة؛ لقوله بعد 


8 
- 


ظهْرأ2» فَيُردُ حديثٌ أبى هريرة - وإن كان مطلقاً ‏ إلى هذا المقكدء 


ومن حيث المعنى : أنه شيء خرج لله» فلا يرجع فيهء ولو استبيحتٌ 
المنافم من غير ضرورة» لجاز استعجارها. 


(00 


قلت: ولم تقع كلمة: «أو ويحك» في حديث أبي هريرة ذفنهء وإنما 
وقعت من حديث أنس ه كما رواه البخاري (707).» كتاب: الوصاياء 
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ والترمذي »)41١(‏ كتاب: الحج» باب: 
ما جاء في ركوب البدنة. وقد فات الشارح يه ومن قبله ابن دقيق العيد» 
وابن العطار» وابن الملقن» وغيرهم التنبية عليه . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟7/ »)١50‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (5/ »)75٠‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 179)؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)5٠١‏ و«المفهم» للقرطبي 
(/ 577)» و«شرح مسلم» للنووي (49/ 77), ؤاشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ '77)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ »)1١*57‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (7/ /07)» واعمدة القاري» للعيني /١٠١(‏ 584)» 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)757١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 


(ه/كمكما١)..‏ 
رواه مسلم (33278)). كتاب: الحج. باب: جواز ركوب البدنة المهداة 


لمن احتاج إليها. 
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قال المازري0©: ولا خلافٌ في منع ذلك” . 

ع: ذهب أحمدٌء وإسحاقء وأهلّ الظاهر: إلى جواز ذلك» 
يعني : جوازٌ الركوب من غير ضرورة؛ أخذاً بظاهر هذا الحديث؛» ولقوله 
تعالى : ل« وَاْبر ص بلدا لكين سكي أله #[الحج : :80 الآية" . 

وقد روى ابن نافع عن مالك: لا بأسَّ أن يركب الرجلّ بدنته ركوباً 
غير فادح . / 

وأوجب ركوبّها بعضهم لمطلقٍ الأمر به . 

وقد علل بعضهم جوارٌ ذلك بمخالفة ما كانت عليه الجاهلية في 
البحيرة والسائبة والوّصيلة والحامي؛ من الحرج من الانتفاع بها. 

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : « لبا َم 4[الحج: 007 الاية . 

والعلة التي في الحديث تقضي عليهم لجمهور”/ العلماء» لاسيما 
وقد ورد في غير كتاب© مسلم : أنَّ النبيّ كَل رأى رَجْلاً يسوق بدنة» 
وقد جهدء فقال: «ارْكيْهًا)9 . 


)1١(‏ في «ت»: «الرازي». 

(؟) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ .)١٠١6‏ 
() «الاية» ليس في «ت» . 

(5) فى «ت»: (عليه جمهور). 


)2( في «ت)» : «كتابه)» . 


(5) رواه النسائي .)58٠0١(‏ كتاب: الحج. باب: ركوب البدنة لمن جهده 
المشي» والإمام أحمد في «المسند» »)2٠١7/7(‏ من حديث أنس # . 


/'" 


وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليهاء فركب 
واستراح» نزل. 

قال إسماعيل القاضي : وهو الذي يدل على مذهب مالك . 

وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من”" أنه لا يلزمه النزولٌ» وحجته 
إباحة النبي كك له الركوت» فجارّ له استصحاه”©. 

وقال أبو حنيفة» والشافعينٌ: إن نَقَصّها هذا الركوبُ المباحٌ له» فعليه 
قيمةٌ ذلك» ويتصدّق به©. 

وقد تقدم الكلام على لفظةٍ (ويل) مستوعباً في حديث: 'وَيْلُ 
للأغقاب من الثّار»9 . 

وبالجملة: فإنها كلمة تستعمل عند إرادة التغليظ على المخاطب» 
فيجوزٌ أن يكون ذلك تأديباً له؛ لمراجعته النبي بل في فتواه» فيؤخذ 

اع: وعلى رواية: تقديمٌ (ويلك)؛ يريد: أنه جاء في رواية: «وَيْلَكَ 
ارْكبْهًا» لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب» وهو لفظ يُستعمل 


)1١(‏ «من» زيادة من (ات»©. 
() فى «ت»2: (استحبابه» بدل «له استصحايه» . 


(9) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)5٠١‏ 


برف 


لمن وقع في مَلَكَةَء وهذا يدل على ما جاء في الحديث: أنه رآه قد 
جهد. 

قال: وقد تستعمل [و] لا يراد بها هذاء وهي من الكلمات التي 
تدعم بها العربٌُ كلامها؛ كقولهم : لا أَمّ له» ولات ل 
وشبّهه”"» وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ لأبي بتصير: "23 
حرب»70" . 

وقد قيل: إن (ويلك) هنا يكون إغراء بما أمره به من ركوبها؛ إذ 
رآه قد تحرّج منه2. 

نكتة نحوية: إن قلت: علامٌ انتصب (راكبها) من قوله: «فرأيته 
راكبها»؟ 

قلت : على الحال؛ إذ الرؤيةٌ هنا رؤيةٌ عين بلا إشكال . 


يه أ 
بَتْ يَدام» 


وبربت 

ص 

ام 
08 !م 6 سم 
أمه 


بم 


فإن قلت: كيف جاز أن ينصب على الحالء» واسمٌ الفاعل إذا كان 
بمعنى المضي معرفة؟ 
قلت: هذا من باب قوله تعالى: #وطبهم بسظ ذرَاعَيّهِ 


)١(‏ في «ت» زيادة: «ذلك». 

(0) رواه البخاري »)7058١(‏ كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب, وكتابة الشروط »عن المسور بن مخرمة» 
ومروان» في حديث طويل . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)5١١‏ 
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مه 2 
بالْوَصِيدٍ *1الكهف: 18]» فَأَعْمِلَء وإن كان بمعنى المضيئٌ؛ لما( كان 
حكاية حالٍء وهكذ”" هنا في انتصابه على الحال» والله أعلم . 


)00( قوله: «معرفة؟ قلت: هذا من باب . . .2 إلى هنا ليس في «ت». 
(؟) فى «ت»: «كذا». 


7و 


"33 عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب 5 قال: أمَرَنِي النبئٌّ تكله أن أقوم 
07 8 ع0 2 001 2 22 7 هه رع 7 2 
على يدنه. وان أتصَدّق بلخيهًا وَجِلودمَاء واجلتها. و 
منْهًا شَيْئاء وَقَالَ: «نخنُ نغطيه مِنْ عِنْدِن»20. 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١571(‏ كتاب: الحج» باب: الجلال 
للبدن. و(579١)»‏ باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئاء و(1570١)2‏ 
باب: يتصدق بجلود الهدي. و(71١)»‏ باب: يتصدق بجلال البدن. 
و(7777)» كتاب: الوكالة» باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرهاء 
ومسلم /١1١0‏ مة”)ء واللفظ له» و(7ا١1١/‏ 59”)ء كتاب: الحج. 
باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء وأبو داود (1959)) 
كتاب : المناسك» باب : كيف تنحر البدن؟ وابن ماجه »)7١601/(‏ كتاب : 
الأضاحي» باب: جلود الأضاحي . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (“/ .)١68‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (:5/ 798). و«المفهم» للقرطبي 5/ .)4١6‏ 
واشرح مسلم» للنووي (9/ 55)» واشرح عمدة الأحكام' لابن دقيق 
(/ 50)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (57/ 22٠١75‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن(7١/‏ “51)» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 0057)؛ واعمدة - 


ك/ 


* الشرح: 

اشتمل هذا الحديث على فوائد: 

منها : ما تقدم من جواز استحباب سَؤْق البَدَنٍ من المكان البعيد. 

ومنها: جوازٌ الاستنابة في نحر الهداياء والقيام عليهاء وتفرقتها . 

ومنها: أن حكم الجلود حكجٌ اللحم في التصدّق بها. 

ومنها: منع إعطاء الجزار شيئاً من لحمهاء أو جلدهاء لا عوضاًء 
ولا تبدٌعاآً؛ لأن ذلك بيمٌ» أو كالبيع» أما كونه بمعاوّضةء فبِيعٌ بلا 
إشكال» وهو ممتنع» وأما كونه تبرعآء فإنه وإن كان القياس جوازّه؛ 
لكنّ القياسَ مع وجود النص باطل ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
انحن نعطيه منْ عندنا»» وأطلق”2 المنع من إعطائه البتة» ولم يُقيده 
بالمعاوضة. 

وسر”” ذلك - والله أعلم -: أنه ربما تسامح في الأجرة إذا علم أو 
ظنّ أنه يُعطى من اللحم» فيرجع ذلك إلى المعاوضة معنىّ» لاسيما إذا 
قلنا بسدٌ الذرائع» هذ" مذهبناء ومذهبٌ الجمهور. 


- القاري» للعينى /٠١(‏ 07)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 2)57556 
و«اكشف اللشام» للسفاريني (5/ 77*8)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)37١ /0(‏ 

)١(‏ في (١ت»:‏ «وأطلقو». 

(١‏ في ات©2: «ولعل»). 


(6) فى «ت»: «وهذا». 


/ا/ا 


ونقل الخطابي» وغيره عن الحسن البصري: أنه قال: لا بأس أن 
تعن التجراة الجن 

ح: وهذا منابذ للسنة9©. 

وأما الأكلّ منهاء فيؤكل عندنا من الهدايا كلّهاء إلا أربعة: جزاء 
الصيدء ونسك الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل 


_ 


محله. 
وذكز فيد ورلا: أنه لا يؤكلٌ من هَذْي الفساد. 
وذكر”" ابن نافع عن مالك في «المبسوط» في الجزاء والفدية: أنه 
قال: ينبغى أن لا يأكل2» وإن فعلء» فلا شىء عليه» هذا مذهبنا». 
وفى المسألة خلاف بين العلماء: 
فالمنقول عن مذهب الشافعىٌ : أن ما كان منها واجباء لم يحل 
ع و 1 
اكل شيء منة . 


قال الخطابي: وهو مثلٌ الدم الذي يجب في جزاء الصيدء وإفساد 


.)١58 انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟5/‎ )١( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 160). 

(6) في «ت»: «قال» بدل «وذكر» . 

(4) في «ت»: «يؤكل». 

(4) انظر: «المدونة» (؟/ 20786 و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 7١7‏ - 
21)). 


2,24 


الحج. ودم المتعة والقران» وكذلك ما كان نذراً أوجَبّه المرء على نفسه. 
وما كان تطوّعا؛ كالضحاياء والهداياء فله أن يأكل منهء ويُهدي. 
ويتصدّق» قال: وهذا كلّه على مذهب الشافعي . 

وقال أحمدٌ»ء وإسحاق: لا يؤكل من الفدية©» ولا من جزاء الصيد» 
ويؤكل م("؟ سوى ذلك» وروي ذلك عن عمر ذه . 

قال أصحاب الرأي : يأكلّ من هَذْي المتعة» وهَّذَي القران» وهدي 
التطوّع» ولا يأكل مما سواها©9©. ْ 


. في «خ): «البدنة»» وفي المطبوع من «المعالم»: «النذر»‎ )١( 
هم فى ات»: «مما».‎ 
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(0) فى «ت»: «سواهما». 
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(:) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١98‏ 


/4 


رغرف - عَنْ زيَادِ بْنِ جبَيْرِه قال : وَأَيتْ ا: ا 
ناح بَدَنَبَهُ فتَحَرَهَاء فَقَالَ: ابِعَنْهًا قَاما مَُيَدَه سُنَة مُحمّدٍ يكل". 


* #* * 


* التعريف : 
زياد بن جَبَبْر - بالجيم المضمومة بعدها الباء الموحدة المفتوحة 


)١(‏ *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)١171(‏ كتاب: الحج. باب: نحر 
الإبل مقيدة» ومسلم .)١770(‏ كتاب: الحج»ء باب: نحر البدن قياماً 
مقيدة» وأبو داود »)١774(‏ كتاب: المناسك» باب : كيف تنحر البدن؟ 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ))5٠60‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ .)57١‏ و«شرح مسلم)» للنووي (94/ 594). 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2077 و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (5/ »)١١75‏ و«فتح الباري» لابن حجر (”7/ 05657)» واعمدة 
القاري» للعيني »)0١ /7٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (2)570./9 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ »)274٠‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)5١* /0(‏ 


م٠‎ 


بعدها المثناة تحت آخره راء مهملة ‏ ابن حيّة ‏ بالحاء المهملة والياء 
المثناة تحت المشددة -» الثقفيٌ . البصريٌ التابعيٌ . 


)002 ا“ لحو عو 2 زرى داع 5 رمك و 5 
روى عنه : يونس بن عبيد»ء وعبيدالله بن عون» ومَعَدَ بن عبدالله 


الثهة ل 


روي عنه في «الصحيحين» كينا 

قال الجوهري : بَعَدْتُ الناقة: كمي 

فيه : سُنْية نحر الإبلٍ قائمة» 5 الله كبك , 
وهو قوله تعالى: دروأ سم أل علتبا صَوَآٌ #[الحج : *] جمع 
صَافَة ؛ أى: مط في قيامهاء وقرأ ابن مسعود وغيره: 07 
- بالنون -» جمع صافنة» وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل؛ لِيَلآ 


)1١(‏ في «ت» زيادة: «و». 

(0) وانظر ترجمته في: : «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 207537 و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 077)» و«الثقات» لابن حبان (5 / 07؟)2 
و«تهذيب الكمال» للمزي (4/ »)55١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(5/ 016)». و«الكاشف» له أيضاً /١(‏ 5094)» و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (7/ 308) . 

(9) انظر : «الصحاح» للجوهري /١(‏ 777). (مادة: بعث) . 

(5) في «ت»: «وكذلك». 

6 في (ات2: «أصله)» . 


ذه 


تضطرت» والصَّافِن من الخيل : الرافم إحدى يديه؛ لفراهيته2"0» وقيل : 


إحدى رجليه» ومنه قوله تعالى : #الصَّلِفمنت لَلْيَادُ #[ض : 1م(2. وهذه 


القراءة يسعدها أنه0») ورد في (صحيح مسلم) ما يدل على أنها تكون 
معقولة حال9) نحرهاء وورد في حديث آخر صحبح ما يدل على أنها 


ومعنى (وج حَِثْ) : سقطت بعد نحرهاء ومنه وحسَق الشهس: 


ق: 1 أو باركة» ونقل عن بعضهم : 


أله قال : تنكو ارك واتباع السنة أولى©, والله أعلم . 


00( 
إفة 
فرق 
)2( 
)2 


032 


[ لا لا 


في «خ2: «لفراهته» . 

انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 7؟١).‏ 

فى «ت)»: «ما» بدل «أنه) . 

فى (ات»2: «حالة» . 

رواه أبو داود »)١751/‏ كتاب : كتاب : المناسك» باب: كيف تنحر الوبل؟ 
من حديث عبد الرحمن بن سابط» مرسلاً. 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 57) . 


8م 


4 عَنْ عَبْدِاه بْنِ حُيْنِ: أن عَبْدَاْبْنَ عبّاسِء وَالمِسْوَرَ بْنَ 
مَخْرمَة اخْمَلقَا بالأن بَوَاءِء قَقَالَ ابْنُ عبّاس: يَفْسِلٌ المُخرمُ رَأْسَهُ وَقَالَ 
عاسل رم 
المسور: لا يِل المُخْرمٌ أسَه قالَ: نستي اذ ماش إلى لبي 
كت الأَنَصَّارِيّ َوَجَدََةُ َعْتَسلُ ب 00 وَهُوَ ل بثؤب» 
مَسَلَّمْتُ علي فَقَالَ : مَنْ هَذا؟ فَقلتُ: 2" عَبْدُ لله بن د 2 خروه ملي 
ِلَبِْكَ ابن عَبّاسء يَسْأَلْكَ ان تون ا ل 1 
شخر]؟ وضع وب يد على الوب . قَطَأطاً > َنبا لي" رأ 7 
قَالَ لإِنْسَانٍ يَصِتٌُ عَلَيْهِ المّاء": أَصَيُْبْء قَصَّبٌ عَلَى رأسوء نه حو 
رأْسَهُ بِيَدَيُو قأَقبره) بهما د م قال : هَكَذَا رآ ينه يكل يفعل 00 , 


)غ0( «أنا» ليس فى «ت» . 

فم في الخ) : «إلي . 

(9) «يصب عليه الماء») ليس فى «ت» . 

(4) في (ت»: «فجرد رأسه عد راق 

)0( في (ت»2: «(يغسل» . 

(1) » تخريج الحديث: رواه البخاري :»)١1/57(‏ كتاب: الإحصار وجزاء - 


م 


مه نا وشرفة 7 7 يو 2 22 

وَفِى روَايَةِ : فَقَالَ المِسُْوَرُ لإبن عباس : لا أَمَارِيكَ أبدا؟". 

77 0 0 2 5 09 ٠. 1006 5 6 5 - 2 

المَرنَانِ: العَمُودَانٍ اللََّانِ تسد فيهمّا الحَسْبَةُ التي تعلق عَليِهًا”" 
البَكرَةٌ . 


* التعريف : 
عبد الله بن حنين : هو مولى العباس بن عبد المطّلب» ويقال: مولى 
على بن أبى طالب» الهاشمئٌ . 


- الصيدء باب: الاغتسال للمحرم» ومسلم »)4١ /١7١0(‏ كتاب: الحج؛ 
باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه» وأبو داود »)١85٠(‏ كتاب: المناسك» 
باب: المحرم يغتسل» والنسائي (75770)؛ كتاب: الحج؛ باب: غسل المحرم؛ 
وابن ماجه (791"5)» كتاب: المناسك» باب: المحرم يغسل رأسه . 

)١(‏ رواه مسلم /١١١0(‏ 47)» كتاب: الحج» باب: جواز غسل المحرم بدنه 
وراسة: 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ )»)١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/.-5): و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 9١5)؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي (/ ,)541١‏ و«شرح مسلم» للنووي (8/ 5؟١١)غ؛‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 58)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟5/ 22٠١١74‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١17(‏ 22575 و(افتح 
الباري» لابن حجر (5/ 07)» و«عمدة القاري» للعيني 2275١١ /١١(‏ واإرشاد 
الساري» للقسطلاني (0/ 71). و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 7155)؛ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (05/ 0279 . 

(؟) في «ت»: «فيها». 


5م 


حدّث عن أبي أيوب» والمسور بن مَحْرَمَة» وابن عباس . 

("روى عنه: ابنه إبراهيمٌ بن عبدالله» ومحمدٌ بن المُنْكَدِرِء وأبو 

قال الواقدي : مات قريباً من خلافة يزيد بن عبدٍ الملك . 

قيل : ووُلَيَ يزيدٌ بن عبد الملكِ بن مروانٌ بعدَ عمر بن عبد العزيز» 
وكانت وفاة عمرٌ سنة إحدى ومئة 25 . 
»* الشرح : 

الأبواء - بفتح الهمزة وسكون الباء”» الموحدة والمد-: موضع 
معروفٌ بين مكة والمدينة©». 

والحديث يشتمل على فوائد: 

منها: جوازٌ المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف؛ إذا غلب 

ومنها: الرجوع إلى مَنْ يُظَنٌ به العلم . 

ومنها: قبول خبر الواحد». 


لل في «ت» زيادة: «و)» . 

(0) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 2»)7857 و«تهذيب 
الكمال» للمزي /١5(‏ 474): و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (0/ 119). 

[فرة «الباء» زيادة من «ت) . 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 017) . 

(0) انظر: «شرح عمدة:الأحكام» لابن دقيق (7/ 58). 


ه6م/ 


ومنها: الرجوع إلى النصٌ عند الاختلاف» وتركُ الاجتهاد والقياس . 

ومنها: جوازٌ غسلٍ المحرم رأسّه بالماء القراح . 

قال أصحابنا: فإن غسل رأسّه بخطميٌ ونحوه مما يُحَسّنْ الشعره 
افتدىء إل2" أن تكون له وَفْرَةء فالأمر فيه خفيف . 

وبذلك قال أبو حنيفة . 

وأجاز ذلك الشافعيةٌ بحيث لا ينتفٌ شعراً. 

قال مالك: ولا يغمسٌ رأسّه في الماء خشية قتل الدواب. يريد 
فيمن كانت له وَفْرَة» وإن لم تكن له وفرة» أو علم أنه لا شيءَ برأسه. 
فلا بأس أن يغمس رأسّه فيه. 

قال مالك في «كتاب ابن المواز»: ولا يدخلٌ المحرمٌ الحمَّامَ» 
فإن فعل» فليفتدٍ إذا أنقى وسحّه وتَدَلَكَء فإن لم يبال في ذلك» فلا 
شيء عليه . 

قال اللخمي : وأرى أن يفتدي» وإن لم يتدلّكْ ؛ لأن الشأن فيمن 
دخل الحمام» ثم اغتسلّ أن الشعثٌ يزولٌ عنهء وإن لم يتدلك. 

قلت : ويقوي قول اللخميٌ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «المَحْرِم 


)00( في (١ت»2:‏ دلا» . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 20700 وابن خزيمة في (صحيحه) 
(79» وابن حبان فى (صحيحه» (2)7/0557 والحاكم فى «المستدرك» - 


اله 


قال الأبهري : وإنما كره للمحرم دخولٌ”" الحمام؛ خيفة أن يقتل 
دوابٌ جسله أو رأسه. وهو ممنوع من ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يُميط 
الأذى عنه» حتى يرميّ جمرة العقبة» فمتى فعل ذلك» كانت عليه 
الفديةٌ» وإن خافّ أن يكونٌّ قد فعل ذلك» فالاحتياط أن تكون عليه 
الفديةٌ» وأما الواجبُْء فلا يلزمه إلا فيما يتيقّن©. وقد تقدم شيء 
من هذا. 

ومنها: السلامٌ على المتطهّر في وضوءِ أو غْسْلٍ ؛ بخلاف الجالس 
للحدثء والآكلٍ» والمؤدَنٍ والمُلَبّي؛ هؤلاء الأربعةٌ لا يُشرع السلامٌ 
عليهم في تلك الأحوال. 

ومنها : جوازٌ الاستعانة في الطهارة» وإن كان الأَوْلى تركها إلا0©» 
لجناسة. 

ق: وقد ورد في الاستعانة أحاديثٌ صحيحة. وورد في تركها 
شيء لا يقابلها. 

ومنها: الست عندَ الغسل . 


»)17١8( -‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة #ه بلفظ فيه. يقول: الله كبك 
«. .. انظروا إلى عبادي» جاؤوني شعثاً غبرا) . 

6 في (ت»2: «اللخمي أن يدخل» بدل «للمحرم دخول». 

() وانظر: «الذخيرة» للقرافي (7/ /771) . 

6) فى «ت): «ل) . 


3 


(4) فى «ت» زيادة: (بثوب» . 


لاقم 


ومنها: تجويك المحرم رأسّه بيديه إذا لم يؤدٌ إلى نتف الشعرء 


وقتل الدوابث0©. 
وأما غسْلُ”" الجنابة» فمتفقٌ عليه» والجمهورٌ على جواز غسله 
تبدٌداً من غير كراهة . 


وقوله: «أرسلني إليك ابن عباس يسألّكَ : كيف كان رسولٌ الله ب 
يغسلٌ رأسّه؟» يعطي ثبوت علم ابن عباس بأصل الغسل؛ إذ لم يسأل 
إلا عن الكيفية فقط . ْ 

ويعطي - أيضاً -: أن غسل البدن كان متقرراً عنده؛ إذ لم يسأل 
إلا عن كيفية غسل الرأس» ويحتمل أن يكون خصنٌَ”" الرأس بالسؤال؛ 
لأنه؟) موضعٌ الإشكال في المسألة؛ إذ الشعرُ عليه©: وتحريك اليد 
عليه" يُخاف منه نتف الشعر ؛ بخلاف البدن””» والله أعلم . 


وقوله : «لا أماريك أبدا) : أصلٌ المراءِ في اللغة: الاستخراج» 


.)58 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. (؟) في «ت»: «عند) بدل اغسل»‎ 

(9) في «ت» زيادة: لبعض» . 

(4:) في «خ»: «لأنها». 

)0( في (خ2: «عليها». 

00 في (خ» : «عليها» . 

(0) المرجع السابق» (59/15). 


1/4 


وأخوذ من عرفت النافة ]3 ااضنريت ماعها اندو رديت النس: 


إذا استخرجت ما عنده من الجري ؛ بصوت,. أو غيره2"” . 

وقال ابن الأنباري : يقال: أَمْرى فلانْ فلاناً: إذا استخرج ما عنده 
من الكلام» فكأنَ كلّ واحد من المتمارييْن» وهما المتجادلان يُمْري 
ما عند صاحبه؛ أي : يستخرجه7". ويقال: ننه بحم ذا تعجدت» 
واللائق بالمراءِ في الحديث حمله على المراء الجائز الذي قَصّدا به 
استخراج الحقٌّ وظهوره» لا قصدّ المغالبة وجحود الحقٌّ بعد ظهوره؛ 
فإن ذلك هو اللائق بحال الصحابة م ؛ فإن المراء يكون بحق» وبغير 
و ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ ترك المراء وَهُوَ 

.» الحديث© , 


)١(‏ «الفرس»: بياض في «ت). 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)5594١‏ (مادة: م را). 

(9) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري 276٠ /١(‏ . 

(5) رواه أبو داود »)580٠0(‏ كتاب: الأدبء. باب: في حسن الخلق» من 
حديث أبي أمامة ذه . ورواه الترمذي »)١491(‏ كتاب: البر والصلةء 
باب: ما جاء في المراء» وابن ماجه »)5١1(‏ في المقدمة: من حديث أنس 
ابن مالك ذا . 


44م 


عَنْ جَابرِ بْن عَبْداهُِ ضلد. قَالَ: أَمَلَّ الينَ كله وَأصْحَابَهُ 
بالحج . وليْسَ مَمَ أحَدِ ِنْهُمْ هَذي عَيْرَ الي لو ل وَقَدِمَ عَلِىٌ 

مِنَ الِيَمَنِء فَقَالَ : لت يما هَل به وَسُولَ الل ف مر التِْينُ يكل 
مايه أن يتملوها دنه ٠‏ قيطوفواء تم يقصّرُواء جلو لاد 
كان مَعَهُ الهَدْيُ َقَالُوا : نَنطلِق إلى منى . وَدَكَرُ أَحَِنا يقْطد؟! فَبَلَعَ ذَلِكَ 
التي يكلو فَقَالَ : «لَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسَْدْبَرْتُ» ما أَهْدَيْتُ 
وَلَوْلا آنَّ مَعَى اهدي لأَخْلَلتث». وَحَاضْتْ عائِشّةٌ ‏ رضي الله عَنْهًا -. 
فتسَكْتٍ المََاسك كلّهاء َيْرَأَنَّا لَمْ تطفث بالبَيْتِ» َلَمًا طَهُرتْء قَالَتْ: 
ا سول الها تَنطلقَونَ ببحجة(" وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بحٌَ؟! فَأمَرَعَبْدَ الرّحمن 
ان أبي بكْر أن َي مَعَهَا | إلى التَنِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجُ0". 
000( في «ت»): «ابحج) . 


إهة * تخريج الحديث : رواه البخاري (مكه١ا).‏ كتاب : الحج. باب : تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» واللفظ لهء و(20119 - 


4١ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: أصلٌ الإملال: رفم الصوت» وشاع استعماله في المي 
والإحرام» إلا أنَّ رفم”© الصوت بذلك مختصٌ بالرجال دون النساء. 
قال مالك : سمعتُ أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت 
بالتلبية» لتُسمع المرأة نفسّها©. 


- كتاب: العمرة» باب: عمرة التنعيم» و(١771/1)»‏ كتاب: الشركة. باب: 
الاشتراك في الهدي والبدن» و(5807)» كتاب: التمني» باب: قول 
النبي: كل «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» و(7477)» كتاب: 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: نهي النبي ككلِ على التحريم إلا ما تعرف 
إباحته» ومسلم ».)١7١(‏ كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام» وأبو 
داود »)١7989(‏ كتاب: المناسكء باب: في إفراد الحجء والنسائي 
(580). كتاب: الحجء باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهدي» وابن ماجه :»)7918٠0(‏ كتاب: المناسك» باب: فسخ الحج . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (7/ »)١17‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 75155).» و«المفهم» للقرطبي (؟/ .)"7١‏ 
واشرح مسلم) للنووي (8/ :»)١77‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.017٠١ /6(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »2٠١55./57(‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: .)5١8‏ و«التوضيح» لابن الملقن (١005/11)؛‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (”7/ 50/8)». و«عمدة القاري» للعيني (14/ الفطقة 
ولإرشاد الساري» للقسطلاني / .)١19١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(:/ لاه "). 

)١(‏ في «ات»: «وقع». 

(؟) انظر: «الموطأ» /١(‏ 7”75). 
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قال الباجي : لأن النساء ليس من شأنهنَ”" الجهرُ؛ لآن صوت”" 
المرأة عورة» فليس من حكيهاء والجهر في الصلاة كذلك. 

قال مالك : ولا يرفع المحرمٌ صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ؛ 
ليُسُمع”" نفسّه ومّنْ يليه» إلا في مسجد منى» والمسجدٍ الحراه». 

قال الباجي : وقال القاضي أبو الحسن: روى ابن نافع عن مالك : 
أنه قال: يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي بمكة* والمدينة . 

قال أبو الحسن: وهذا وفافٌ للشافعيٌ في أحدٍ قوليهف وله فول 
ثان: أنه يستحبٌ رفع الصوت بالتلبية في سائر المساجد. 

ووجة قولٍ مالكِ المشهور: أن المساجد إنما بُنيت للصلاة» وذكر 
الله تعالى» وتلاوة القرآن» فلا يصلح رفع الصوت فيها بما ليس 
من مقصودها؛ لأنه لا يتعلّق شيء منها بالحمّء وأما المسجدٌ الحرام» 
ومسجدٌ الخيفء فللحج”" اختصاصٌ بهما؛ من الطواف والصلاة 
أيام منى» وبسبب” الحم يُنياء فلذلك يستحبٌ رفع الصوت فيهما 
)١(‏ في «ت»: «تمامهن». 
(0) فى «ت»: العورة»). 
إفرة في ات؟: اليسمع» . 


2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 
6 فى «ت)»: (بين مكة» . 
(5) فى «ت»: «فالحج . 


(6©9 فى «ت»: (يستحب» . 


بن 


بالتلبية» والله أعلم”". 

الثاني : قوله: «أهلّ النبيئٌّ يله وأصحابه» : اختلف”" فيمن يُطلق 
عليه صاحتٌ» 0 

فالمعروفٌ عند”” المحد نين ثين : أنه كل مسلم رأى رسول الله يل . 

وعن أصحاب الأصول» أو بعضهم : أنه من طالت مجالستّه على 
طريق الك 220 

وعن سعيد بن المسيب: أنه لا يُعد صحابياً إلا مَنْ أقام مع 
رسول الله يَكلَةِ سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

ح: فإن صحّ عنه» فضعيف ؛ فإن مقتضاه: أن لا يُعد جريرٌ البجلىٌ 
وشبهه صحابياً» ولا خلافَ أنهم صحابةٌ . 

ثم تعرف صحبته بالتواتر» أو الاستفاضة» أو قولٍ صحابي» أو 
قوله إذا كان عدلاً». وقد تكرر” هذا. 


. 2705 /7( انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي‎ )١( 

(؟) في «ت»: «اختلفوا». 

زفرة في «خ24: (ععن» . 

(5) في «ت»: «سبيل المتبع» . 

(( في لت©: (لو). 

(5) انظر: «التقريب والتيسير» للنووي -5١١/57(‏ تدريب الراوي للسيوطي). 
0) في «ت»: ا(ايكون» . 
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الثالث: قوله: «بالحجٌ»: ظاهره”" يدل على الإفراد»ء وهي رواية 
جابر. 

الرابع : قوله: «أهللتث بما أهلّ به النبيئّ كلو : 

ع: أخذ بظاهره الشافعي وجوّز”" الإهلال بالنيّة المبهمّة. 

قال: ثم له بعد أن ينقلها لما شاء من حَيجٌ أو عمرة» وله عنده 
أن ينتقل من نسك إلى غيرهء وخالفه سائث العلماء والأئمة؛ لقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «إِنّما الأَعْمّال بالنيّات), ولقوله تعالى: 
ل وَأَتِمُوأ للج وَالْعْبْرَهَ ينّو4[البقرة: 155]» ولقوله تعالى: #ولا يطلا 
عملي #[محمد : *"]ء ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصاً؛ إذ كان شرع 
الح بَعْذٌه», وما فعله النبي كله لم يستقرٌ ولم يكمُل بعدء فلم يمكنه 
الإقدام على أمر بغير تحقيق 2 . 

الخامس : قوله: «وأمر النبي كله أصحابه أن يجعلوها عمرة»: 
يريد ممن لا هَذدْيّ معه؛ فهو عمومٌ أريد به الخصوص. 

قال الإمام المازري: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج في 
العمرة إنما كان خاصة للصحابة» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما 


)١(‏ في ١«ت»:‏ «ظاهرٌ». 

)١(‏ في «خ2: اوجوب». 

(*) تقدم تخريجه. 

(4) «بعد) ليس في ات©2. 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (54/ 7559). 


لاه 


أمرهم [بذلك] لمخالفة”" ما كانت(" عليه الجاهلية؛ من أنها لا تستبيح 
العجمدة : في أشهر الحج ويقولون : إذا بَرَآً الدَبَرء وعَفًا الأثّرء انَل 
صَفْره حَلَْتِ العمْرةٌ ِمَن اعْتَمَر”"؛ أي: برى” الدَبّر الذي في ظهر الوبل 
عند انصرافها من الحج من كثرة السير عليهاء وعفا الأثر معناه: اسَحَى 
015و زكرن عفات أشنا نون كنود فال اله تقال وى 
عَما وََانُواْ #[الأعراف: 40]؟ أي : كثرواء وهو من الأضدادء ويروى: 
عَفَا الوين. 

وقال بعض ”© أصحاب الظاهر : ذلك جائرٌ إلى الآن» واحتجوا بقوله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لسراقَة : «بَلْ للأْبَي"©)9 , 

ويحتمل عندنا أن يريد بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "بل 
لأبد : الاعتمار في أشهر الحج» لا فسخ الحج في العُمرة . 


)١(‏ في «ت»: «بمخالفة». 

)١(‏ في «ت»: «ما كان». 

(9) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب عن ابن عباس #35ا. 

(4) «امحى ودرس» ليس في ١ت».‏ 

)2( البعض» ليس في (ت6» . 

(1) في «خ»: «بل لأبد الأبد» . 

0) رواه البخاري »)١597(‏ كتاب: العمرة» باب: عمرة التنعيم» من حديث 
جابر بن عبدالله وَقه. 

(4) في «خ»: « بل لأبد» . 
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وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: «كانث لنا رُخْصّة)20؛ يعني : 
المتعةَ في الحج("» وفي الحديث الاخر: «لأصْحَاب محمدٍ خاصّةً)0". 
دض النسائي ديت سراقة» وفيه: تمتعنا م رسول الله علد 
فقلثٌ: لنا خاصة أم للأبد؟ فقال: بل للأبده» وذكر حديث الحارثِ 
ع أ ١‏ و 5 و 

ابن بلالٍ عن أبيه» وفيه: فقلت: يا رسول الله! فسخ الحجّ لنا خاصة» 


و 
م 


أم للناس عامة؟ فقال: «بَلْ لَنَا خَاصَّة9©. 

فقد تبين بمجموع هذه الأحاديث» وتفسير ما فس منها في رواية» 
وبيانه لما أجمل في غيرها: أن الخصوص لفسخ الحج في العمرة» 
وعموم الإباحة فعل العمرة في أشهر الحج. قاله المازري2 . 

السادس : قوله : «فيطوفوا»: يريد: ويَسْعوًا؛ لما علم أنه لابدَ 
من السّعْي في العمرة» وإنما ترك ذلك؛ للعلم به» ويجوز أن يكون 
عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي» وقد قال تعالى: “إإنَّ ألضّفًا 


(1) رواه مسلم (5؟١١).‏ كتاب: الحج» باب : جواز التمتع. 

(0) «لا فسخ الحج في العمرة. وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: «كانت لنا 
رخصة» يعني المتعة في الحج» ليس في «ت» . 

2 رواه مسلم (5؟١5١).,‏ (7/ 8910). 

(5) رواه النسائي (5808)» كتاب: المناسك» باب: إباحة فسخ الحج بعمرة 
لمن لم يسق الهدي . 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 87) . 

) «ويجوز أن» ليس في «ت»6. 
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2-2 -ه 2و- 


َالَو من َب أ من حَج ليت أو مر متاح عه أن يلوك 
بهمَا © [البقرة : ]0 ولم يذكر السعيّ» وإن كان مراداً. 

السابع : قوله: «فقالوا: ننطلق إلى منى» وذك أحدنا يقطر» : فى 
مذكّر مصروفٌ» وقد تقدم الكلامٌ عليه في صدر الكتاب . 

قال ابن الأنباري : وإنما سّميت”" منى”" من مَنِيْثْ الدّمَ: إذا صَبَبته» 
وذلك لما يُمنى بها من الدماءء وقال غيره: بل لأن آدمٌ تمنّى بها الجنة"". 

: فيه: دليل على استعمال المبالغة في الكلام» فإنهم إذا» حَلّوا 
من العمرة» وواقعوا النساءء كان إحرامُهم للحج قريباً من زمن المواقعة 
والإنزال» فجعلت المبالغة في قرب”” الزمان؟ بأن قيل : «ذكرٌ أحينا 
قعل »] وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج. وهو الشعث؛ وعدمٌ 
الترفوء فإذا طال الزمانٌ في الإحرامء حصل هذا المقصوثٌ وإذا قدب 
زم الإحرام من زمن التحثّل» ضعف هذا المقصود". أو عدِمًء وكأنهم 


)1١(‏ قوله: «منى: مذكر مصروف, وقد تقدم الكلام عليه في صدر الكتاب. 
قال ابن الأنباري وإنما سميت» ليس في ات». 

فق في الت6: (منيا؟ . 

(9) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 791) . 

(54) في «ت»: «لأنهم إنما" بدل «فإنهم إذا» . 

(0) في «١ت4:‏ (قوة». 

(0) قوله: «وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل»ء ضعف هذا المقصود) 
ليس في ات» . 


4 


استنكروا زوالَ هذا المقصود. أو ضعفه؛ لقرب إحرامهم من تحللهه". 


الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لو استقبلث من أمري 


ما استدبرث» : فيه: جواز قول: (لو)» وإن كان قد ورد النهىٌ عنهاء 
وهو قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإِنَّ لَوْ تَفْنَحُ حَمَلَ الشّيطَانْ)0©, 
وقد جمع بينهما بأن قيل: إن كراهةً استعمالها؟ مخصوصٌ” بالتلهّف 
على أمور الدنيا؛ إما طلباً؛ كما يقال: لو فعلتث كذاء حصل لي كذاء 
وإما هرباً؛ كقولك: لو كان كذا وكذاء لما وقع كذا وكذا©؛ لما في 
ذلك من صورة عدم التوكّل. ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدرء وأما 
إذا استُعملت في تمني القئبات؛ كما جاء في هذا!© الحديث» فلا كراهة 


الث هذا أو 0 نحوه . 


0 


010 
4 


ف 
49 
)0( 
000 
4 
0( 
)0( 


وقد تقدم أنه قد استدل به مَنْ يرى أن التمتع أفضلٌ من القران 


انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 077 . 

رواه مسلم (2554») كتاب: القدرء باب: فى الأمر بالقوة» وترك العجز» 
والاستعانة بالله» وتفويض المقادير لله» من حديث أبى هريرة ذه . 

فى «ت): «استعماله» . 


في ات2: «فمخصوص» . 

«لما وقع كذا وكذا» زيادة من «ت»2. 
«هذا» ليس فى ١ت)»‏ . 

«فى») زيادة من «ت». 

فى ات)2: (و). 
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والإفراد» والجواب عنه في باب : التمتع بما يُغني عن الإعادة . 

التاسع : قوله: «وحاضث عائشةٌ ‏ رضي الله عنها » إلى آخرهء 
دلِيلٌ على امتناع الحائض من الطوافء إما لنفسه» وإما لملازمته لدخول 
المسجد والحالة هذه؛ بخلاف سائر أعمال الحج. وأنه لا تشترط(© 
الطهارة في بقية أعماله . 

العاشر: قوله: «غير أنها لم تطففٌ بالبيت»: يريد: ولم تسْع؛ إذ 
السعيئٌ إنما يكون عقب طواف”2. و”"اتفق مالك وأصحاب الشافعيٌ 
على ذلك» بل قد اشترط بعض أصحابنا أن يكون السعي عقبت”» طواف 
واجبء. وإنما صحّ بعد طواف القدوم عنذه؛ لاعتقاده وجوبّ طواف 
القدوم» فخالف في أمرين: الشرطية المذكورة» ووجوب طواف 
القدوم©. 

الحادي عشر: قولها: «تنطلقون بحجّ وعمرة»؛ أي: العمرة التي 
فسخوا الحم إليهاء والحج الذي أنشؤوه من مكة. 

وقولها: «وأَنَطلقُ بحجٌ»: ظاهره: عدم حصول العمرة لهاء 
وأنها لم تفسخ الحج الأول إلى الجر لكن بها رع تووايات جر 


)١(‏ فى «ت»: «يشترط). 
(؟) فى «ت»: «الطواف». 
(9) الواو ليست في «خ». 


6# فى (ت»©: (عقيب»). 


تقتضي أنها اعتمرث» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمرها بتركِ 
العمرة» ونقض رأسها وامتشاطهاء والإهلالٍ بالحج لما حاضتٌ؛ 
لامتناع التحلل من العمرة ؛ لوجود الحيض» ومزاحمة وقت الحج. 
وحملوا أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بترك العمرة على ترك المضيٌ في 
أعمالهاء لا على رفضها بالخروج منهاء وأهلث بالحج مع بقاء العمرة» 
فكانت قارنة» اقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها حجّ وعمرة؛ لما تقرر 
من كونها صارت قارنةٌ» فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظء فأولوا قولها: 
«تنطلقون بحجّ وعمرةء وَأنظلق بحج) على أن المراد: إذ(© تنطلقون 
بحجّ مفرد عن عمرة» وعمرة مفردة عن حج» وأنطلق أنا(”؟ بحج غير 
منفرد عن عمرة» فأمرها النبينٌ كله بالعمرة”" ليحصل لها قصذها في 
عمرة منقردة عن حج» وحج مفرد عن عمرة» هذا معنى كلام ق» 
وأكثر لفظه . 

قال: هذا حاصل ما قيل في هذاء مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى 
هذا الحديث ؛ لكن الجمع بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا" . 

الثاني عشر : قوله : «فأمرَ عبد الرحمن بن أبي بكر» إلى آخر الحديث . 

فيه: دليلٌ على الخلوة بذات المحرم» ولا خلافَ فيه. 


. (إذ) ليست في ات»‎ )١( 

(؟) «أنا» زيادة من «ت» . 

(9) «بالعمرة» زيادة من «ت». 

0( المرجع السابق» (9/ ”ع 017/5 . 


١١ 


وفيه: أن من أحرمٌ بالعمرة من مكة لا يُحرم بها من جوفهاء بل 
يخرج إلى الحل؛ فإن التنعيم أدنى الجلٌ» وعذّله العلماء بالجمع بين 
الحلّ والحرّم في العمرة؛ كما كان ذلك في الحج؛ فإن عرفة جِلٌ» 


وهي أحدٌ أركان الحج. 
وهل ذلك واجب» أو مندوب؟ مذهينا وجوبه» وعلدل الشافعية 
خلاف . 


ق: وجمد بعض الناس» فشرط”" الخروج إلى التنعيم بعينه» ولم 
يكتف إلى مطلق الحل» والله أعلم” . 


6 # 


. فى «ت»: «بعض الناس يشترط» بدل «وجمد بعض الناس فشرط»‎ )1١( 
. 075 /«( (؟) المرجع السابق»‎ 


١ 


رع 
ته بير 


2_5 عَنْ جَابرء قَالَ: قدم ْنا مع رَ سُولٍ اشر ككة وَنَحْنّْ نقول: 


0-1 


يك بِالحَجٌ» فَأَمَرناً رَسُولُ اش ككل فَجَعَلَْاهَا عُمْرَو". 


000 


* الشرح 

قد تقدم الكلام على التلبية في باب: ما يلبس المحرم» وهذا 
الحديث يدل على أنهم أحرموا بالحج أولاًء وقد تقدّم أن مذهب بعض 
الظاهرية جوازُه مطلقاًء أعني : فسح الحججٌ إلى العمرة. 


)1( »* تخريج الحديث: رواه البخاري .)١545(‏ كتاب: الحج. باب: من 

لبّى بالحج وسماهء ومسلم /١5١5(‏ 556١)ء‏ كتاب: الحج» باب: في 
المتعة بالحج والعمرة» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 006 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 67 .)3١‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 5777). و«عمدة القاري» للعيني (9/ .)3١5‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 5؛» و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 0789 . ' 


١٠١7 


ف : وهو المحكيٌّ أيضاً - عن أحمد. 

وقولهم فيه: «ونحن نقولٌ: لبيك بالحجٌ»؛ أي : بعضهم. وإلاء 
فقد جاء الحديث الآخر عن غير جابر: فمنًا مَنْ أَمَلَّ بالحج» ومنًا مَنْ 
مَل بالعُمرة”"2» فليعلمْ ذلك”"» وبالله التوفيق والعصمة. 


)١(‏ رواه البخاري »)١1941(‏ كتاب: العمرة» باب : العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء 
ومسلم .)١١5 /١5١١(‏ كتاب: الحج». باب: بيان وجوه الإحرام» من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 725) . 


6١ 


١‏ - عن عبار بن عباس و04 قا 

.6 7 ير 7 0 0 

صبِيحَة رابعةٍ رمم أَنْ يملوها عجر 00 د 3 الله! 1 
الجل؟ قَالَ: «الجلّ كل04©, 


* # * 


. في «ت» زيادة: «وأصحابه»‎ )١( 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١589(‏ كتاب: الحج» باب: التمتع 
والإقران والإفراد بالحج؛ و(0١57”)»‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام 
الجاهلية» ومسلم ,)١98/١555(‏ كتاب: الحج». باب: جواز العمرة 
في أشهر الحج» والنسائي (75817)., كتاب: المناسك» باب: إباحة فسخ 
الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي . 
»* مصادر شرح الحديث : :«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2))7١8‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 00 و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟/ 425١95‏ و«التوضيح» لابن الملقن »)50١ /١١(‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (7/ 577). و(«عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 2)589 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (“/ ,)١7٠‏ ولاكشف اللئام» للسفاريني 
».)9١75(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 09). 


٠م‎ 


* الشرح: 

هذا أيضاً يدل على فسخ الحجٌ إلى العمرة؛ ويريد: أن التحثّلٌ 
بالعمزة محلل عامل بالنشبة إلى جميع محظورات الأنعرام 4 لقوله 
عليه الصلاة والسلام -: «الجلٌ كلها وكان سبب سؤالهم عن ذلك : 
('"استبعاد بعض أنواع الحلٌء وهو الجماع المفسد للإحرام» فأزال 
- عليه الصلاة والسلام ‏ استبعادهم ذلك بقوله : «الحل كله وقريبٌ 
من هذا الاستبعاد قولهم : «ينطلقٌ أحدنا" إلى منى وذكد أحينا 


يف7 والله أعلم 


1*4 3# 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «و». 
(؟) فى «ت»: «ننطلق» بدل «ينطلق أحدنا» . 


6 


- 


_- 


كيف كان رَسُولٌ الله يكل يَسِيرُ حِينَ دَقم؟ قَالَ: كان يَسِيّر العَتقَّء فِإذَا 


> 2م 7 
وَجد فحوة. نصٌ2 . 


هى هي ع ره ع 7-7 عا تك وا جاو ضًََ 8 أ 
5 عن عروة بن الزبير» قال: سب سَامَةَ بْن رَيْدِ وأنا جَالس : 
0 


000( * تخريج الحديث : رواه البخاري .)١68*(‏ كتاب: الحج. باب : السير 
إذا دفع من عرفة» و(2)5871 كتاب: الجهاد والسيرء باب: السرعة 
في السيرء و(١5١5)»‏ كتاب: المغازي. باب حجة الوداع. ومسلم 
(85/ 2585). كتاب: الحج. باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» 
وأبو داود »؛ كتاب: المناسك» باب: الدفع من عرفة» والنسائي 
(50355)., كتاب: الحج. باب : كيف يسير من عرفة؟ وابن ماجه 207١ 1١1/(‏ 
كتاب : المناسك» ياب : الدفع من عرفة . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ »)27١7”‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (5/ 795). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 7557), 
و«المفهم» للقرطبي (؟/ ”0597 و«شرح مسلم) للنووي (9/ 2075 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 727)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار »)2٠١55:/5(‏ و«النكت على العمدة» للزركشى (ص: 2)77١‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (١1١ا/‏ ؟كم). وافتح الباري» لابن حجر ح- 


٠٠١و7/‎ 


العَنَق: انْبسّاط الَيْرء والنّصّ : فَوْقَ ذَلِكَ . 


د #4 


كنيته : أبو عبدالله» أمه: أسماءً بنثٌ أبي بكر الصديق» من أهل 
المدينة» من أفاضل أهلها وعقلائهم» تابعيٌ مشهور كه . 

سمع أبا أيوب الأنصاريّ» وسُّفيانَ بن عبدالله الثقفيّ» وأبا مراوح 
الليئيّ» وحكيم بنَ حزام» وأبا هريرة» وجماعة كثيرة غيرهم . 

قال عَمْرُو بن علي : مات سنة أربع وتسعين فيما حكاه عنه أبو 
الفضل بِنْ طاهر. 

وقال أبو نصر الكلاباذيٌ في كتابه «في رجال البخاري»: قال 
البخاري: قال الفراوي: مات سنة تسع وتسعين» أو" مئة» أو إحدى 


ومئة» قال الذهلى : قال امون لكر مات سنة أربع أو خمس وتسعين”") 


- (/018)» و«عمدة القاري» للعيني /١٠١(‏ 5)» ولإرشاد الساري» للقسطلاني 
.)201١ /(‏ وهكشف اللثام» للسفاريني (5/ ”5397). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ .)١5٠‏ 

)0 في «خ»: لو). 

(؟) في «ت»: «أربع وخمسين» بدل «أربع أو خمس وتسعين» . 


١8 


وقال الغلابي عن يحيى بن معين : عروة استصغر يوم الجَمّل . 
» الشرح: 
العمرة» لطاع بدي ون مالسا شاك م ل 
لاغير. 

وقوله : «العئق» هو بفتح العين المهملة والنون بعدها قاف . 

ال الجوعري: والقن « مدزق موسر الداكة, وهو سير 
0 ؟ أي : 6 وأنشد : [الرجر] 


- 2374 3 خ 8 3 7 ع 0 2-8 6ل 5 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١178‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (1/ »)7١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 79605), 
و«الثقات» لابن حبان (0/ »)١95‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ 2)١75‏ 
وارجال صحيح البخاري» للكلاباذي (؟/ »)08١‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر /15٠5(‏ 717)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 85). و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي.(١/‏ 7305)» و«تهذيب الكمال» للمزي (55/ 2)١١‏ 
و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ »)57١‏ واتذكرة الحفاظ» له أيضا /١(‏ 57): 
واتهذيب التهذيب» لابن حجر (لا/ .)١57‏ 

ه64 في اات©2: اامستبطر) . 

زفرة في ات»: «معتدل) . 


(4) في «خ»: «مسبطراً»؛ وفي ات»: «مستبطراً»» والصواب ما أثبت. 
حال 


وقد أحدى الفرسةه وفرينة معْنَاقٌ ؛ أي جية العتق» ايرند: 
بفتح العين أيضا"" . 

و«النَصٌ» : بفتح النون وبالصاد المهملة المشددة. 

قال الأصمعي: وهو السير الشديدٌ حتى يستخرج أقصى ما عند 
الناقة» قال: ولهذا قيل: نَصَّصْتُ الشيء: رفعتّه» ومنه مِنِصَّةُ العروس» 
ونصّصْتُ الحديث إلى فلان؛ أي: رفعته إليه» وسيرٌ نص ونصيصٌ» 
ونّصن""© كل شيء : منتهاه 7 . 

فائدة: قال الثعالبينُ في كتابه «فقه اللغة وسر العربية» : العَنَقّ من 
السير: المُسْبَطِك». فإذا ارتفع عن ذلكَ» فهو الذّمِيلُء فإذا ارتفع عن 
ذلك فهو الرّسيئا». فإذا دارك© المشيّ وفيه قرمطةٌء فهو الحقدء 
فإذا ارتفع عن ذلك, وضرب قوائمّه كلّهاء فذلك الارتباع” والالتباط» 
فإذا لم يَدَعْ جهداً فذلك الازدهاق©. 


(1) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ »)١017”‏ (مادة : عنق) . 


(؟) «ونصيصٌ» ونصٌ» ليس فى (ت»©. 
فر المرجع السابق» (9/ 8ه١٠)‏ . (مادة: نصص) . 


(5) في «ت»: «المستبطر» . 
)0( فى «ت»: «الوسيم» . 


2 


(5) فى «ت»: «درك؛. 7 


3 


(0) في «ت»: «الارتياع» . 
(6) فى «ت»: «الارديان». 


١٠ 


01 


5 3 . 7 3 
وقال في موضع آخر عن النَضْر بن شمّيل: أول السير الدَبِيبُ» 


2 ”7 ره ا 2 ٠‏ ا 24 3 
سم التريّدء لم الذميل. دم الرسيم!", لم الوّخد» دم العَجِيسٌ» دم 
الوَجيف”". ثم الرتكانء ثم الإجمار”". ثم الإرقال9». 


الازدحام يرفق في سيره بعض الرفق» وعند وجود الاتساع يشتذ© في 


والفحجوة : للمكان المتسع, فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند 


-. 


السير مع اقتصاد؛ لما جاء”” في الحديث : ١عَلَيْكُمْ‏ بالَكيئّه»0. 


000( 
فق 
فرق 
0( 
)0( 
000 
0370 
00 


في (ت»©: «الوسيم» . 
فى «ت) : (الوجه». 


7 


فى «ت»: «الاحمان». 


< 


انظر : «فقه اللغة» للثعالبى (ص: .)١190-1١89‏ 


في «ت»: «المكان المرتفع». 
فى «ت»: «يجد». 
«جاء» زيادة من «ت)» . 
رواه البخاري (8557)»؛ كتاب: الجمعة» باب: المشي إلى الجمعة» من 
حديث أبي هريرة كه . 


١1١ 


2 عَنْ عَبْدِانُ بْنِ عَمْرو 85: أنَّ رَسُولَ الل يك وَقَفَ في 
مه 2 2 جتن - ٠.‏ يمه ا 
حَجَّةٍ الوّداع» فَحَمَلوا يلوي فقال0" رَجَلٌء لم أشعْر فحلقث قبْل 


: - ا و ناعون عار قير ع م 0 5 ل و 

أن أذْبَحَ. فقال: «اذبح وَلاحرج». وجاء اخ فقال: لمأ و َتَحَاتُ 

ا ا 0 ا تن 7 مر د جف 5 2 

قبل أن أَرْمِيَ فقال: «ارم وَلا حرج»2. فمًا سئل يَومَئِذٍ عن شيءٍ قدم 
4 5 هد ءاس 8 - 

وَلا2" أخر إلا قالَ: «افعَلُ وَلا حَرَج)0". 


)١(‏ في «ت»: «قال». 

3( في (ات» : «أو) بدل «ولا» . 

() *» تخريج الحديث : رواه البخاري (87)», كتاب: العلم» باب : الفتيا وهو 
واقف على الدابة وغيرهاء و(54١)»‏ باب: السؤال والفتيا عند رمي 
الجمارء و(159١1-١56١)».‏ كتاب: الحجء باب : الفتيا على الدابة عند 
الجمرة» و(5784)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في 
الأيمان» ومسلم (17:7/ 777 - 07# كتاب: الحجء باب: من حلق 
قبل النحرء أو نحر قبل الرمى» وأبو داود »)275١١5(‏ كتاب: المناسك» 
باب: فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجهء والترمذي (415)» كتاب: 
الحج» باب : ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمي» وابن 
ماجه »)0705١(‏ كتاب: المناسك» باب: من قدم نسكا قبل نسك. ١‏ - 


١1 ؟‎ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام - وقفٌَ راكب والضميد 
في قوله : (فخملرا وبال مما تسر اد الكلام؟ إذ لم يتقدم 
ما يعود عليه ؛ كما تقدم بيانه. 


وقوله: «لم أشعر». أي : لم أَفطَن. 

قال الجوهري: رت بالشيء - بالفتح - أَشَعْرٌ به شغراً؛ أي : 
فَطنْتُ له ومنه قولهم : َيْتَ شعْري ؛ أي: ليتني( علمت . 

قال سيبويه: أصله شغْرة2"؛ ولكنهم حذفوا الهاء كما حذفوها 
من قولهم: ذَهَب بِعُذْرِهاء وهو أبو عَذّرها©. 


- *# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (0/ .)5١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 5”97). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 781)» 
و«المفهم» للقرطبي (6/ .)٠٠١‏ واشرح مسلم) للنووي (9/ 05). واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ //ا), و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (7/ /51 ».23١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (؟١/ »)١55‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (1/ :.)01٠‏ واعمدة القاري» للعيني (7/ 88)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني 373203700).؛ و«كشف اللثام» للسفاريني (5:/ .)8٠٠‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ »)35١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (4/ .)١6١‏ 

. «يسألونه» سن في ات»‎ )١( 
. في (ات©2: اشيء) بدل «ليتنى)‎ 69 
ْ 2 فى «ت»: (شعر)ا.‎ )0 
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(4) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 5249).» (مادة: شعر). 


١1١ 1* 


الثاني : الحَرَّج هنا: الإثم» والحَرّج أيضاآً: الضيق» والحرج: 
الناقة الضامرة» ويقال : الطويلة على وجه الأرض 

قال الجوهري: والحَرَجٌ خشبٌ”" يُشْدٌ بعضه إلى بعض يُحمل 
فيه الموتى» قيل: وربما وضع فوق نعش النساء» والحرج جمع حَرجَة» 
وهي الجماعة من الإبل» والحرجّة - أيضاً -: مجتمع شجر» والجمع 
حَرَجء وحَرجّات» وحراج”(". فهي”" من الأسماء المشتركة . 

الثالث : الذي يُفعل يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة» 
ثم الذبخ2. ثم الحلقٌ» ثم طوافٌ الإفاضة . 

فالثلائة© الأُوَلُ" محلّها منى» فإن قدَّمَ من ذلك شيئا”" على 
صاحبه» فلا فدية عليهء إلا في تقديم الحجلاق على الرمي؛ فإن عليه 
الفدية عندنا؟ لحلقه قبل حصول أحد التحللين» فأشبه مَنْ حلق عقب 
الإحرام» وبه قال أبو حنيفة» وهو قول الشافعي» وعند المخالف: لا فدية 


)١(‏ «خشب» زيادة من ات». 

() المرجع السابق» /١(‏ 5700)» (مادة: حرج). 
() في «ت): ١فهوا.‏ 

(5) في«ت»: «النحر» . 

)0( في ات©2: «بالثلاثة» . 

(5) في «ت»: «الأولى». 


4 في (١ت2):‏ اشيء» . 


١1: 


عليه؛ لما وقع في بعض طرق هذا الحديث أعني : تقديم الجلاق() 
على الرمي. 

قال الإمام المازري : ومحملّ هذا عندنا على نفي الإثم» لا الفدية» 
وحمله المخالف عليهما جميعاٌ وهكذا جا ابن الماجشون 
- أيضا ‏ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في الحلق قبل النحر: «انْحَرْ 
ل ا 
فقد أخطأء وعليه الفدية ؛ لقوله تعالى : #ولا موا ءوسو حي بن أَطَدَىُ 
لد [البقرة : ]0 والمشهور عندنا: لا فدية عليه» ويحمل قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «وَلآً حَرجَ) على نفي الإثم والفدية جميعاً. 
ويُحمل قولَهُ تعالى : #ولا حلفا عور و حَقّ بن آلحدَىُ يله © [البقرة : 0 
على وصوله إلى منى» لا نحره”" 

قلت: ومنشأ هذا الخلاف ‏ أعني : وجوب الفدية في تقديم الحلق 
على الرمي» وعدم وجوبها ‏ ينبني على الخلاف في مسألة» وهي : أن 
الحلق تنسك» أو اسشاحة محظور؟ فإن قلنا: إنه نسّك» جاز تقديجُه 
على الرمي؛ لكونه من أسباب التحلل» وإلاء لم يجز؛ لما تقدم من 


)١(‏ فى «ت»: «الخلاف». 
(١‏ «حمل» ليس فى (ت» . 


(9) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 44)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
381/5 . 


(8) في «ت»: (و2. 


وقوع الخلاف”" قبل أحد التحللين. 

ق: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكاً أن 
يكون من أسباب التحلل» ومالك يم يرى أن الحلقٌّ نسكُ» ويرى مع 
ذلك أنه لا يقدَّم على الرمي؛ إذ معنى كون الشيء نسكاً: أنه مطلوبٌ» 
مُئابٌ عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون سبباً للتحلل . 

ونْقلَ عن أحمدٍ كله أنه إن(© قدم بعضّ هذه الأشياء على بعض» 
فلا شىء عليه إن كان جاهلاًء وإن كان عامداء ففى وجوب الدم 
قويٌّ من جهة أن الدليل على وجوب اتباع أفعال الرسول ذكَكْ بقوله : 

شف ل دع . و 8 رع 
الخذوا عن مَنَاسكَكخ)0". وهذه الأحاديث المرخٌصّةٌ بالتقديم لما وقع 
السؤال عنه إنما قُرِدَتْ بقول السائل: «لم أشعر»» فتخصّّصّ الحكمٌ 
بهذو الحالَة» وتبقى حالةٌ العمدٍ على أصل وجوب اتباع الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في الح" . 

قلت : وماقاله ظاهة جلث9' . 
)غ0( في ات»2: «لم يجز تقديم الحلاق» بدل «لم يجز» لما تقدم من وقوع 

الخلاف» . 

. «أنه إن»: بياض في «ت»‎ )٠( 

(:) فى «ات»: «هذله). 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 01724 . 
(5) «جلى» ليس فى «ت». 


>15 


ع : واختلف قولٌ مالك إذا قدمَ الإفاضة على الرمي» فقيل : يُجزئه» 
وعليه الهدي» وقيل : لا يُجزئه» وهو كمَنْ لم يُفِضلٌء وقال©: يعيدها 
بعد الرمي والنحرء وكذلك إذا رمى» ثم أفاض قبل الجلاق» فقال مرة: 
يُجزئه» وقال: ل”" يُعيد الإفاضة بعد الجلاق» وقال في «الموطأ»: 
أحبٌ إليَ أن يُهريقَ دمآء وإن قدّمها” على الذبح . 

وقال الشافعئٌ» وفقهاء أصحاب» الحديث في جماعة من السلف : 
لا شيء عليه في الجميع. قدَّم منها ما قدّم» وأخّر ما أخَّر؛ لظاهر 
الحديث. 

قلت: قد تقدَّم" أن ظاهر الحديث اختصاصّه بالجاهل 
و"الناسي» فلا يكون فيه دليلٌ على جراز تقديم العامدٍ أو تأخيره 
والله أعلم . ْ 

وقال أبو حنيفة : على مَنْ حلق قبل أن يرميّ أو ينحر دمٌ» وخالفه 
صاحباه» وقال: إن كان قارناً» فحلق قبل النحرء فدمانء وقال 


غ2( «وقال» ليس فى (ت)»2. 
2( «لا» ليست فى (ت» . 


7 


(0) فى «ت»: «وأقدمها». 


3 


)0( «أصحاب» ليس في ١ت»‏ . 
)0( في الت26: «الجمع» . 
000 «قد تقدم» ليس في ١ت)‏ . 
0) فى «ت)»: «أو). 


3 


١١/ 


0 1 عليه ثلاثة . 

وروي عن ابن عباس فيمن قدّم شيئاً من النسك أو أخَّره: عليه دم 

0 وليسن بالغارت0؟ عنه» ونحوه عن ابن جبير» وقتادة» 
والحسن» والنخعيٌ ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء 
07 

0 000000 0 معئأه : 
0 7 أنه 0 ا كأنه قال : د ذلك كما 3 أو 
موتح ع مركا لأطاموا زنيا كاذسدا مقن ار" 


0 


وقوله: «فما سّئل رسول الله يل عن شيء قدَّم ولا أَخّره؟ يعني 
من هذه الأربعة» والله أعلم . 


. في اات©: «مرة» بدل «زفر»‎ (١) 

إفة «ع»: بياض في ات» . 

(9) «بالثابت» ليس في «ت» . 

(:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 789) . 
(0) في «ت» زيادة: «ارم؟ . 

00( «وتم تم ليس في ١ت».‏ 


١1م‎ 


مَسْعودِ» فرَآهُ رمي الجَمْرَة الكبْرى , بسَبْع حَصِيَاتٍ فيَجْعَلَ البَبتَ عَنْ 

2 و 4 
يَسَارِِ وَمِتى عَنْ يَمينه» ا 0 1 الَّذِي أَنْزلّث عَليْهِ سُورة 
البقرة كلو" . 


)0( * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١570(‏ كتاب: الحج». باب: رمي 
الجمار من بطن الوادي». و(171١)».‏ باب: رمي الجمار بسبع حصيات» 
و(؟57١)»‏ باب: من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. 
و(1777)» باب: يكبر مع كل حصاة» ومسلم (1195/ 207094-00 
كتاب: الحجء باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» وأبو داود 
(1515).» كتاب: المناسك». باب: في رمي الجمارء والنسائي 2751١(‏ 
0377"). كتاب: الحجء باب: رمي الرعاة» والترمذي. (401)» كتاب: 
الحج؛ باب: ما جاء كيف ترمى الجمار؟ وابن ماجه (07070)» كتاب: 
المناسك» باب: من أين ترمى جمرة العقبة؟ 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)77١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ 598). و«شرح مسلم» للنووي (4/ 57). 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)8١‏ و«العدة في شرح العمدة» - 


١6 


* التعريف : 


9 5 2 00 م 85. 5 5 ع 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي : ه00 اخو الأسود ين يزيد» 


الكوفيٌ . 


يكنى : أبا بكر. 
قال عمرُو بنْ علي : مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 


سمع : سليمان» وعثمان بن عفان» وأبا مسعود الأنصاري» وعبدالله 


ابن مسعود. 


و 
5 


دراه 7 0 وام 
روى عنه . إبراهيم بن يزيد النخعئٌ» وعمار بن عمير» وإبراهيم 


ابن سعذ» وان إسحاق السبعي. 


0) 
00 


و 
تابعي مشهور أخرج له في «الصحيحين» لضي (1) 


لابن العطار (؟/ »)3١١6‏ و«التوضيح» لابن الملقن »)١١ /١17(‏ و(فتح 


الباري» لابن حجر (7/ :»)08١‏ و«عمدة القاري» للعيني /٠١(‏ 88)). 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني 6 58377؟7). واكشف اللثام» للسفاريني 
(5/ 507), و«سيل السلام» للصنعاني (0/ 425١٠١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ ..)١57‏ 

في اات©2: «و) بدل «هو». 

وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 22١75١‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (0/ *0777. و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 599)؛ 
و«الثقات» لابن حبان (65/ »)١١١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١8(‏ ؟7١)2‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 2078 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
35/0 ). 


١ 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله : «الجمرة الكبرى» يريد: جمرة العقبة. 

قالوا: وهي حدّ مِنَى من الغرب» وليست من مِّى» وهي التي بايع 
النبئٌ يكلْةِ الأنصارٌ عندها على الإسلام والهجرة. 

وانظر: لم سميت جمرة هي وأختاها؟ وكأن ذلك - والله أعلم ‏ من 
يوان إن لعازورس نح اها يويات شيا زر 
بلازمه ؛ كالغائط. والراويّة» ويحتمل أن يكون لغير ذلك.» والله أعلم . 

ع : وأجمع العلماء أن سُنَةَ الحاجٌ أن يرمي جمرة العقبة يوم النحرء 
ثم يحلق بمنىئّ» ثم يطوف طواف الإفاضة0"©. 

قلت : واختلفوا في وجوبها وسّئيتهاء فمشهورٌ مذهبنا: أنها سَنَّهٌ 
والشادٌ: أنها واجبة» وهو قولٌ عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا. 

وسكن اللبرق عن يحشئ الناين:: أن العجان إثنا تعد سقط 
للتكبيرء ولو ترك الرمي تارك وكَبّرَء أجزأه» ونحوه عن عائشة 
رضي الله عنها”" . 

فاقنة > جمرة الغقية تنص عن غيرها باريعة اشيافا: 

إخنداها: آنها ترم قبل الزوال+ مك : 

والثاني : أنها ترمى من أسفلها استحباباء ويجزى* من أعلاهاء 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 789) . 
(؟) المرجع السابق» (5/ 70/1 . 


١5١ 


وأوسطهاء وما عداهاء فمِنْ أعلاها. 

والثالث : أنه لا يُرمى يوم النحر غيرُها. 

والرابع : أنه لا يوقف عندها للدعاء» والله أعلم . 

الثاني : قوله: «بسبع حَصّيات»: اختلف فيمن رماها بأقلٌ» 
فجمهورٌ العلماء: على أن على تارك ذلك دما إذا فاته جمرة”" أيام 
التشريق؛ وهو قولٌ مالك» والأوزاعي. 

وذهب الشافعي» وأبو ثور: إلى أن على تارك حصاة» مُّدَاً من 
طعام» وفي اثنتين مُدَّينء وفي ثلاث فأكثر دماً. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو ترك أقلَّ من نصف الجمرات الثلاث» 
ففي كل حصاة نصفٌ صاعء وإن كان أكثرَ من نصفهاء فعليه [دم» 
وقال مالك: إن نسي جمرة تامة» أو الجمار كلها عليه](" بدنةٌ» فإن لم 
يجدء فبقرة» فإن لم يجدء فشاة. 

وقال البصريون: على ناسي الجمرة والجمرتين دمٌ. 

وقال عطاء فيمن رمى بخمس» ومجاهد بست : فلا شيء عليه . 


واتفقوا أن بخروج أيام التشريق يفوت الرميٌ إلا العقبة» إلا 


)١(‏ في «خ»: اجبره». 
(0) ما بين معكوفتين سقط من «خ» و«ت»» والاستدراك من المطبوع من 
«الإكمال» . 


١؟‎ 


ما قاله أبو مصعب: أنه يرمي متى ما ذَكر؛ كمن نسي صلاة يصليها(© 
متى ذكرها. 

والسئة أن يبر مع كل حصاة رافعاً صوته بالتكبير . 

ع : وبه أخذ مالك» والشافعي» وبه عمل الأئمة» وأجمعوا على أن7) 
من لا يكبر لا شيء عليه”©. 

الثالث: قوله: «هذا مقامٌ الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة 6ه» : 
مقام: مَفْعَلٌ من القيام ؛ أي : المكان الذي قام فيه النببيٌ كل فهو اسم 
للمصدر الذي هو القيام . 

والسورة: قيل: معناها في كلام العرب: الإبانة لها من سورة 
أخرى. وانفصالها عنهاء وسميت بذلك؛ لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى 
منزلة» قال النابغة: [الطويل] 
لمت رَأنَ الله أَعْطاكَ سُورَة 2 ترى كل مَلْكِدُونَهًا يتَدَبْدَبُ 

أي : منزلة شرف ارتفعث إليها عن منزلٍ الملوك. 

وقيل: سميت بذلك؛ لشرفها وارتفاعها؛ كما يقال لما( ارتفع 
فر الأرضن ؟ سيور 


)١(‏ فى «ت»: «صلاها». 


3 


(0) فى (ات»: (أنه) . 


(©) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ )717١‏ . 
69 فى «ت»: «للذي». 


1١ 71* 


وقيل: سميت بذلك؛ لأن قارئها يُشرف على ما لم يكن عنده؛ 
كسور البناء» كله بغير همز. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها قطعة من القرآن على جِدّة» من قول 
العرب للبقية : سُّؤْرٌء وجاء في أسآر(© الناس؛ أي: بقاياهم» فعلى هذا 
يكون الأصل : سؤرة ‏ بالهمز -» ثم خففت» 50 واواً؛؟ لانضمام 
ما قبلها. 

وقيل: سميت بذلك؛ لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة 
التامة : سورة. 

وجمع سُورة: سُوّر ‏ بفتح الواو-» وقال الشاعر: [البسيط] 

سود المحاجر لا يقرأنَ بالسور 


ويجوز أن يجمع على سُورَاتء وَسُوَرّات!", والله أعلم . 

وفي الحديث : دليل على جواز قول: سورة كذا؛ خلافاً للحَجاجِ 
ابن يوسفت حيث قال: لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها البقرة» 
ونحو ذلك» والحديث يردٌ عليه. 

وإنما حَصّ سورةٌ البقرة» وإن كان القرآن كلَّه منرّلاً" عليه يكل؛ 
لأنَّ مُعظّمّ مناسكِ الحج فيها؛ فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه 


)١(‏ فى «ت»: «أسباب». 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 590).» (مادة: سور). 
5) فى «ت»: «منزولاً» . 


١5: 


المناسك. وأخذت عنه الأحكام كلِ. 

ولتعلم: أن جملة”" ما يرميه الحاج غيرٌ المتعجل(" سبعون 
حصاةة : سبع يوم النحر» وفي كل يوم بعذه إحدى وعشرين حصاأة 
للجمار الثلااث» فإن تعجّل» فتسع وأربعون: سبع يوم النحر» واثنتان 
وأربعون لليومين اللذين بعده. 

وصفةٌ الحصا المرمئ بها: أن تكون قدرَ حصى الحَذْفء بالخاء 

قال الإمام: قال الليث: الخذف رَمْيتّكَ حصاة أو نواة» تأخذها”» 
بين سَبَّابتَيْكَء أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك 
والسبابة9©؟ . 

ع: وهذا حذّ حصى الرمي» وقد روي نهىٌ النبي يَكِةِ عما سواه 
وقال: ١لا‏ يقل بَحْضكُمْ بعضا»(©. 

وقيل: إن أصل مشروعية الرمي : أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 


)0غ( في ات»2: الجميع) . 

زف في اات©2: «المستعجل» . 

إفرة في الت»2: «تجعلها» . 

(4) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 817). 

(5) رواه أبو داود »)١977(‏ كتاب: المناسك». باب: فى رمى الجمارء من 
حديث سليمان بن عمرو الأحوصء عن أمه. وانظر : لإكمال المعلم»" 
للقاضي عياض (5/ 5815) . 


١" 


حين هرب منه الكبشٌ المفدى به الذبيحٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عندَ 
الجمرة» رماه بسبع حصيات حتى أخذه. 
وروي" أنه رمى الشيطانً حين تعض له بالوسوسة عند ذبح ولده. 
وروي أنه لما ذبحهء قال جبريل: الله أكبزثء الله أكبنُء فقال 
الذبيح : لا إل إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
الله أكبرُ ولله الحمدٌ» فبقي سنة". والله أعلم”". 


غ0( فى (ات» : «وقيل» . 
(0) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص : )١١7‏ وما بعدها. 
() «فبقي سنة والله أعلم» ليس في «ت». 


١5 


َو 


١‏ عَنْ عَبِاه بْنِ عْمَرَ يا: أَنَّ رَسُولَ الث كله قَالَ: «اللَهُمَ 
ارْحَمِ المُحَلَقِينَ»» قَالُوا: والمقصرين”" يا رسُولَ الثر! قالَ": «اللَّههَ 
ارْحَم المُحَلّقِينَ»» قَالُوا: وَالمْقِصّرِينَ" يا رَسُولَ الوا وَالمُفَصّرِينَ 
قَالَ: «وَالمُقصّرِينَ»9). 


ل 


)000( «وا لمقصرين؟ ليس في «خ». 

(؟) فى «ت»: «فقال». 

(9) «والمقصرين» ليس فى ات؛» . 

)0( » تخريج الحديث : رواه البخاري ( كك 5575كايل كتاب : الحج» 
باب: الحلق والتقصير عند الإحلال.» و(548١5.» .)5١59‏ كتاب: 
المغازي. باب : حجة الوداع ومسلم لتر لاخر ا لخر ” كتاب : 
الحج. » باب: 35 تفضيل الحلق على التقصير» » وجواز التقصير» وأبو داود 
(ولاةوكل. ٠98١ا)‏ لي المناسك» باب : الحلق والتقصير» وابن ماجه 
»)2١55(‏ كتاب: المناسك. باب: الحلق . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ ,)5١7‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 717)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
5/ 065)») ولإكمال المعلم» للقاضي عياض (4/ 0787). و«المفهم) - 


١ / 


* الشرح : 

لما استثقلوا مخالفة أفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام - من حيتٌ 
أمرهم » فحلواء ولم يحلّء فوقفوا عن الجلاق» فلما عزمٌ عليهم» مالوا 
إلى التقصير؛ لأنه أخففٌ عليهم» وأقربُ شبها به عليه الصلاة والسلام -» 
إذ لم يحل أو لأنهم لم يكونوا معتادين للجلاق» فحض ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على الجلاق» بمظاهرته في الدعاء للمحلقين ثلاثاً؛ حَنا منه 
- عليه الصلاة والسلام - لهم على فعل”2 الأفضل» وإنما كان الجلاق 
أفضل من التقصير؛ لأنه أقربُ إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي 
الجلال» وأبلغ في العبادة» وأدلٌ على صدق النية؛ ولأآن الشعر زينة» 
والمحرِمٌ مأمور بترك الزينة» «الحاج شعت أغْو20 , 

قال الإمام : وقد اختّلف في الحلاق» فمذهبنا: أنه عند التحثّل سك 
مشروع؛ لأجل ظاهر هذا الحديث» ولقوله سبحانه: لَْرَحْلْنَ ألْمَسَحِدَ 


رزوان لم د سمس 


لْحَرَام إن َه أنه مني عن روسك وَمُقَصَرينَ لا تافر *[الفعح : ذه 


- للقرطبي (/ .)4٠7‏ و«(شرح مسلم» للنووي (9/ 59)» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 87)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/ »)0١7*‏ و«التوضيح» لابن الملقن »)١١8 /١7(‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي »)١5١١./0(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 057)». و«عمدة القاري» 
للعيني /٠١(‏ 55)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ “0777)» واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 518): و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 2751١١‏ . 

)2غ( في «ت» زيادة : «ذلك)». 

(؟) تقدم تخريجه بلفظ فيه: «. . . هؤلاء عبادي جاؤوني شعثاً غبرا» . 


١> 


ووصفهم بذلك يقتضي كونه مشروعاً. 

وقال الشافعي يك : ليس بنسكِ» وهو مباح؛ كاللباس» والطيب؛ 
لأنه ورد”2 بعد الحظرء فحُمل على الإباحة» ولأنه لو حلق في حال 
الحج» لافتدى؛ كما إذا لبس وتطيّب» ولو كان من النسكء لم يلزمه”© 
فديةٌ؛ كما لو رمى الجمار قبل وقتهاء فإنَّ أقصى ما عليه أن يُعيدهاء 
ولا يلزمه دم. 

قال : وما ذكرناه من الظاهر يردٌ قوله هذاء وقد استقر في الشرع 
تحريم السلام في أثناء الصلاة المفروضة» وأمر به في آخرهاء ولم يكن 
ذلك على وجه الإباحة؛ بل حمل على الوجوب . 

واختلف الناس - أيضاً ‏ في القدر الذي تتعلق به الفديةٌ”" إذا حلق» 
والمشروع منه عند التحلل» فعند الشافعي اليرت عراس رعلر 
أبي حنيفة : ربع الرأس» وعند أبي يوسف : 5 وعند مالك : كله في 
التحلل. فتتعلق الفديةٌ» عنده بما يُماط به الأذى0© 


(1) «ورد ليس في «ت». 

(؟) في «ت»: «تلزمه». 

(9) في «ت»: «بالفدية» . 

(4) في المطبوع من «المعلم»: «أقله» بدل «عليه» . 

(5) في «ت»: «بالفدية» . 

(0) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ /91)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(387/8). 


خيل 


قلت: قال أصحابنا: فإن لم يكن على رأس المحرم شعرء فَليّمِرَ 
الموسى على رأسه» وهذا عندي كعَرض العود على الإناء» والله أعلم . 

تنبيه : قديتعين الحلافٌ» ولاايجزئ؟ التقصيرء وذلك حين 
لا يمكن الإتيان بالتقصير على وجهه» وذلك في صور: 

منها: ما تقدم فيمن لا شعر على رأسه. 

ومنها: من شعرهٌ لطيفٌ لا يمكن تقصيره. 

ومنها: من لبّد شعره؛ مثل أن يجعل الصمغ في الغسول» ثم 
يلطخ به رأسه عند" الإحرام ‏ كما تقدم » وكذلك إذا عَقَصَّهء أو 
ضفره» فإنه لا بد من الحلق في جميع هذه الصور . 

قالوا: ويفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر؛ كما يأخذ 
في الجلاق جميعه» ولو زال الشعرٌ عن رأسه بالنورة» أجزأه. على 
المشهور. 

واستحب مالك يك إذا حلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره» 
وذكر: أن ابن عمر كان يفعله. 

وأما النساء» فستتهن التقصيرٌ دون”" الحلق ؛ إذ هو تشويةٌ في حقها . 

قال مالك في المرأة إذا قصرت: تأخذ قَدْرَ الأنملة و"فوقه بقليل» 
أو دونه بقليل. 
)000( في لت»: «في». 


() فى («ت»: (ل2. 
(9) في «ت»: «أو». 


وقال في الّجل : ليس تقصيرُه أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن 
18 يَجْرْ ذلك جر وليس مثل المرأة فإن لم يجرّهُء وأخذ منهء فقد أخطأء 
وععرادة 

قال القاضي أبو الوليد: يبلغ به الحدّ”" الذي يقرئب قن اميرك 
الشعرء والله أعله". 

اع : ذكر بعضهم : أن قول النبي كله إنما كان يوم الحديبية؛ حين 
أمرهم بالحلق» فما قام أحد له؛ لما وقع في نفوسهم”" من الصلحء 
وكر ان إستكاف وضة ايك كيانة. 

وذكر عن ابن عباسء قال: حلقٌ رجالٌ يوم الحذبيبة : فصر 
آخرونء فقال رسول الله كَل : «اللَّهُهَ ارْحَم م المُحَلقِينَ» ٠‏ ثلآئا»» قيل : 
يا رسول الله! ما بال المحلقيد9©) ظامّ* 058 لهم بالترحه0©؟! قال : 
انهم ل يَشُكو |0 . 


)١(‏ في(«ات»: لحدا. 

(؟) انظر: «المنتقى» للباجي (06/5). 

(9) في «ات»: «قلوبهم». 

(4) في «ت»: «المقصرين». 

)2( في ات2: «ظاهره)» . 

زف4 «بالترحم» ليس في ١ت»‏ . 

(69 في «ت)» زيادة : «ق». 

() رواهابن ماجه ,)3١506(‏ كتاب : المناسك» باب : الحلق. 


ضين 


قال أبو عمر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ(©. 

ولعلّه وقع فيهما ‏ يعني : الحديبية»؛ وحجة الوداع ؛ وهو الأقرب» 
وقد كان في كلا الوقتين توقفٌ الصحابة في الحلق» أما في الحديبية؛ 
فإنه عَظُم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخولٍ إلى مكة. 
وكمالٍ نسكهم. وأما في الحج.ء فلأنه شقَّ عليهم فسخ الحج إلى 
العمرة» والله أعله” . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)7١7”‏ وانظر: «إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ 7817) . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (79/ 85). 


ضن 


ل 0 8 


رَسُولٍ الله يك فَأَقَضنا يَوْمَ النَخْرِء فَحَاضَتْ َفيك راد الي ب 


ما يُرِيد د الوَجُلّ من أَمْلِهِ فقت : يَا رَسُول اللا إِنَهَا حَايَْضٌء قَالَ: 
«أَحَابِسَثُنَا هِيَ؟». قَالُوا: يا رَسُولَ الوا أَقَاضَت يَوْمَ النَحْرِء قال: 
«اخرنجو )20 . 


ا ع ااي م 
وَفِي لفظ : قال النبيّ كهِ: «عقرى حلقى » اطافت يَوْمَ النخر؟». 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري (777)» كتاب: الحيضء» باب: المرأة 
تحيض بعد الإفاضة» و(555١).‏ كتاب: الحج., باب: الزيارة يوم النحر. 
و(770١)»‏ باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» و(٠5١5)»‏ كتاب: 
المغازي» باب: حجة الوداع» ومسلم /١17١١(‏ 85-787)؛ (5/ 2455 
060 كتاب: الحج. باب: وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض» 
وأبو داود »273٠١7(‏ كتاب: المناسك» باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة» 
والنسائي »)791١(‏ كتاب: الحيض والاستحاضة» باب: المرأة تحيض بعد 
الإفاضة» والترمذي (447)» كتاب: الحج» باب: ما جاء في المرأة تحيض 
بعد الإفاضة» وابن ماجه .)7١177(‏ كتاب: المناسك» باب: الحائض 
تنفر قبل أن تودع . 

رضن 


* #* * 


فيه : دليل ظاهر على وجوب طواف الإفاضة» وأن حيض المرأة 
موجبٌ لحبسها حتى تطوف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَحَابِسَتُنًا؟) . 


ع: ويؤخذ منه أن الكريّ يُحْبّس لها إذا لم تطفثْ طواف الإفاضة؛ 
كما قال مالك ويل : حتى تطهر» أو تمضى أيامهاء وأقصى ما تمسك 


)١(‏ رواه البخاري »)١71(‏ كتاب: الحج». باب: إذا حاضت المرأة بعدما 
أفاضت» و(1587١).,‏ باب: الإدلاج من المحصّب» و(05019)» كتاب: 
الطلاق» باب: قول الله تعالى: #وَلا يل َي آن يَكْسْمْنَ مَا حَلقَ أّهُ ف 
أَيحَامهنَ © [البقرة : 508]» و(ه0٠08).,‏ كتاب: الأدب» باب : قول النبي كه : 
«تربت يمينك)» واعقرى حلقى»؛ ومسلم (1١51”ك/‏ لام (5”/ 56و)ء 
كتاب : الحج. باب: وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض» وابن 
ماجه (7017)» كتاب: المناسك» باب: الحائض تنفر قبل أن تودع . 
* مصادر شرح الحديث: المعالم السئن» للخطابي (؟/ 6) و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5 / 0737١‏ و«9إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)5١17‏ 
واشرح مسلم» للنووي (4/ »)١57‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
/ 6) و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 57 »)١٠١‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: 50575). و«التوضيح» لابن الملقن 
/١0(‏ 1# و«فتح البارني» لابن حجر (7/ 058), و«عمدة القاري» 
للعيني /1٠١(‏ 95). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 2))757 واكشف 
اللثام» للسفاريني(* / 7©» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١١‏ 


نين 


النساء الدم» والاستطهار؛ على اختلاف قوله في هذا الأصل . 

وقال الشافعي : لا يُحبس لها كريٌ» ولتكر جملهاء أو يحمل مكانها 
غيرها. 

ع : وهذا كله في الأمن ووجود المحرم» وأما مع خوف الطرق» 
أو عدم ذي المحرم فلا يُحبس؛ باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحدّهء 
ويفسخ الكراءء و(" لا تحبس عليها الرفقةٌ» إلا أن يبقى لطهرها كاليوم 
واليومين» قاله مالك هق(" . 

وفيه : سقوطً طوافب الوداع عن الحائض حيئئذ. 

وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «عَقَرَى حَلقَى» - فبفتح 
أولهما وإسكان ثانيهما وآخرهما ألف التأنيث المقصورة _» فلا يكاد 
المحدّثون يعرفون غيره””» وبعضهم توّنهماء فأجراهما9» مجرى 
سَقياً ورغياً وجَدْعاء وأَقَةَ وتَمَة وما أشبة ذلك من المصادر التي 
يُدعى بهاء ولا أستبعدُه؛ فإن الموضع موضع دعاء» وإن كان ما قاله 
المحدّثون صحيحا" . 


(1) من قوله: «لا يحبس لها كري. . 2١‏ إلى هنا ليس في (ت» . 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)5١48‏ 

() في (ات»: «غيرهم». 

(5) في «ت)»: «فأجراها». 


(5) فى «ت» زيادة: (أيضاً» . 
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نايل 


واختلف في معناهما("©. فقيل : عقرى بمعنى : عَقََها الله ؟ أي : 
جَرَحَهاء وقيل : عقر قومّهاء وقيل: جعلها عاقرا لا تلد. 

وحَلقى؛ أي : أصابها بوجع في حَلقهاء أو بمعنى: تحلقٌ قومّها 
بشؤمهاء وإما بمعنى: حلق شعرهاء وهذا من الكلام الذي لم يُقصد 
به أصل وضعه”"» وإنما هو كلام جرى على ألسنة العرب؛ لا يقصدون 
به الدعاءً ولابدٌا"؛ نحو قولهم”»: تَرِبَتْ يداك وتَرِيَتْ جبيئك» وقاتله الل" 
ما أَشْعَرَهُ! وأشباه ذلك» والله أعله©. 


)1١(‏ فى «ت»: «معناها». 


3 


() «وضعه): بياض فى ١ت)‏ . 


5) «ولا بده ليس في «ت»2. 

0( «قولهم» ليس في «ت». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 87). وانظر: «غريب الحديث"» 
لأبي عبيد (؟/ 44)» و«المحكم» لابن سيده »)3١6 /١(‏ (مادة: عقر)» 
و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 2»)١91 /١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير /1١(‏ 578). 


رن 


و 


5" - عَنْ عَبْدِاِ بْنِ عَبَاسٍ 435» قَالَ: أُمِرَ الام أَنْ يَكونَ 


آخِرُ عَهْدِِم بالبيْتِء إلا أنه خف عَنٍ المَرأة الحَائْض 7" 


#د د 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (777)»: كتاب : الحيضء» باب: المرأة 
تحيض بعد الإفاضة» و(1748١).»‏ كتاب: الحج» باب: طواف الوداع» ومسلم 
,١370(‏ 1758/ 4لا" 781)., كتاب: الحجء باب: وجوب طواف 
الوداع»؛ وسقوطه عن الحائض» وأبو داود :»275٠١7(‏ كتاب: المناسك» باب : 
الوداع» وابن ماجه ,»)7017١(‏ كتاب: المناسك» باب : طواف الوداع . 

» مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (0/ ,.)5١6‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ »)5١6‏ و«المفهم» للقرطبي (”7/ /5371)) 
و«شرح مسلم» للنووي (9/ 07/4 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
( 87)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 22٠١77‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن »)١87 /١7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 086)» واعمدة 
القاري» للعيني /٠١(‏ 45)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 2)507 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 576): واسبل السلام» للصنعاني (؟/ 2)5١6‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (4/ .)١7١‏ 


يفن 


* الشرح : 

هذا الطواف المحْتَتمُ به يسمّى : طوافّ الوداع» وطوافّ الصّدَّرء 
وهو مشروع إذا لم يبقَ" شغلٌ» وتم التحثّلُ» وعَرّمٌ على الانصراف» 
فإن عرّج بعدّه على شغل خفيف؛ كما لو باع أو اشترى بعض حوائجه. 
لم يُعَذْهء ولو أقام بعده يومآء أو جزءا منه معتبرآ» أعاد. ومن خرج 
ولم يودّ» رجع ما لم يخش فوات أصحابه» ولا يجبُ عندنا بتركه 
دمّء خلافاً للشافعيٌ» وهو ظاهر الحديث» وهذا بعد تقرير أن إخبار 
الصحابي عن صيغةٍ الأمر بحكايته لهاء وقد تقدمٌ الكلامُ على ذلك 

واستدل الإمام المازري على عدم وجوب طواف الوداع بحديث 
صفية المتقدّم آنفا؛ لَمَا أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنها حاضت» 
فقال: «أَحَابِسَي هي ؟2. خخ أنها أفاضتء فقال: «قلاً إِذَن2 فلو 
كان طوافٌ الوداع واجبآء لاحتبس من أجله”"؛ كما يحتبس من طواف 
الإفاضة” . 

ولتعلمٌ: أن طواف الوداع يخاطب به كل حاجٌ أو معتمر» صغيراً 
كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى» خراً أو عبداً» إلا المكئّ خاصة, وأما 
)١(‏ في «ت»: «يَنو). 


(0) في «ت»: «لأجله)» . 
(9) انظر: «المعلم» للمازري .)٠١5/5(‏ 


١6 


من خرج إلى العمرة» فإن خرج إلى الجعرانة”" أو التنعيم» لم يلزمه 
عندنا وعندَ الشافعي» ويلزمه عند الثوري» وعليه دم إن تركة» وهو 
مذهبه» ومذهبُ أبي حنيفة في تارك طواف الوداع» واختّلف قولٌ الشافعيٌ 

وحكمّه الاتصالٌ بالخروج . 

واختلف أصحابنا إن خرج إلى المواقيت. 

واختلف قول الشافعيٌ في وجوب الدَّم على تاركهء ولا دم عليه 
غَيدَناة . 

وقوله: «إلا أنه حُمْفَ عن المرأة الحائكض»: “قد مر مفسّراً فى 
حديث صفية ‏ رضى الله عنها -» وقد روي عن بعض السّلف: أنها 
لا تنفرٌ حتى تودّع» وجماعةٌ الفقهاءٍ على خلافه» وكذلك من آَخَّرَ 
طواف الإفاضة إلى أيام متى» فإنه يُجزَةُ إذا طافه أن يصِدُرَ به» وكذلك 
لو كان خروجه بأثر طواف تطوٌعء أو بحجٌء أو عمرة» أجِرَأَهُ عن 
الوداع7». 

مناقشة لفظية : انظر: ما فائدة ذكر ابن عباس 5ه المرأة» في قوله : 


. «الجعرانة» بياض فى (ات)‎ )١( 
.)5١5 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )( 
فى «ت» زيادة: «و».‎ )9( 


62 المرجع السابق» (5/ /ا١5).‏ 


كين 


«المرأة الحائض»» وهو لا يكاذُيُستعمل ؛ إذ المحيض محيض النساء(©. 
ويقال: حائضة أيضاًء قال الشاعر: 


52 7 0 58 و5 0 - 5 4 0-3 
كحائضة يُزنى'" بها غير طاهر 


*0* 


. فى «ت»: «مختص بالنساء»‎ )1١( 


زفهة في اخ» : «ترثى) . 
زهرة انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري (/ا/ “177)» و«لسان العرب») لابن منظور 


. (مادة: ختن)‎ .) 138/1١ 
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4 عَنْ عَبْدِاَم بن عَمَرَ و#اء قَالَ: استأدّن العَبّامْ بن عَبْدٍ 


- 


المُطَلِبٍ”" رَسُولَ الله يك أَنْ يَبِيتَ بمكة لياليَ متى مِنْ أجْلِ سقايته, 


فَأذنَ 2 . 


)١(‏ «بن عبد المطلب» ليس في «خ). 


إفهة * تخريج الحديث : رواه البخاري ».)١6607(‏ كتاب: الحج» باب: سقاية 


الحاج» و(7168-174557١)»‏ باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم 
بمكة ليالي منى؟ ومسلم (1715): كتاب: الحج» باب: وجوب المبيت 
بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» وأبو داود 
».)١91459(‏ كتاب: المناسك» باب: يبيت بمكة ليالي منى» وابن ماجه 
(7076). كتاب: المناسك» باب: البيتوتة بمكة ليالي منى . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنئن» للخطابي (7/ »)275١9‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 97"). و«المفهم» للقرطبي (؟7/ 5١5)؛‏ 
و«شرح مسلم» للنووي (9/ 57)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/ 88). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 548١٠)غ؛‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن .)١050 /١١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(7/ 2078 و«عمدة القاري» للعيني (9/ 774)» و«إرشاد الساري» - 


١5١ 


الامستئذان: طلبٌ الإذن» يقال: انْذَنْ لي" على الأمير". 


والماضي : : أَذْنَ د بالكييز ب وآَذْنَ أيضاً: بمعنى علم ومنه قوله تعالى : 
7# كاذنا بحر حَربٍ مّنَ الل ورَسُولِوء © [البقرة : وأَذْنَ لَهُ أَذَناء بمعنى: 


َس 


56ذ 


عو 
ا ستمع» قال قعنبٌُ بن أمّ صاحب : [ال لبسيط] 
إن 0 يَسْمَعُوا رِيئَةَ طَارُوا بها فرّحاً 
عنّي" وَمَا أَدْنُوا مِنْ صَالِح دقئوا 
١‏ 5 و 2 007 2 
وفي الصحيح : ما أذن الله لِشيْء”/ كأذنه لِنبِيٌ يتغنى بالقزآن»0©. 
00 5 عو 
ومن فسر يتغئى هنا: يستغتى» فقد أبعدَ من حيث اللفظ والمعنى؛ 
وجانبَ من الصواب المغنى. 
ويبيت هنا تامّة . 
فيه : دليل على أن المبيت ليالي منى من مناسك الحج وواجباته ؛ 
فإن ظاهره تعليلٌ الإذن بهذه العلّة التي هي : الاشتغالٌ بأمر السقايّة» 
- للقسطلاني (/ 2)١74‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 578).» و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ »)75١7‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)١5١‏ 
)١(‏ فى «ت)»: «له). 
(؟) فى «ت»: «الأمر). 
[فرف في (اخ»2: (مني» . 
(4) في ١ت»:‏ «بشيء2. 
)0( رواه مسلم (1/45), كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب 
0 تحسين الصوت بالقرآن» من حديث أبي هريرة ظييه . وانظر: «الصحاح» 
للجوهري )7٠١548/0(‏ (مادة: أذن). 


١5" 


وإعداد الماء للشَارِبيْنَ حتى لو لم يكن ذلكء لما أَذْنَّ له" 2‏ عليه 
الصلاة والسلام - في المبيت بمكة والحالةٌ هذهء وهو مذهيناء فإن 
ترك المبيت”" بها لياليّها الثلاثت» أو ليلة منهاء فعليه دمٌ. 

واختلف في ترك المبيتٍ بالمزدلفةٍ ليلةَ العيدء فإن دفع من عرفة 
إلى منى» ولم ينزل بالمزدلفة» فقال مالك : عليه الدّم» وإن نزل بهاء 
ثم دفع من أولٍ الليل"» أو وسطه»ء فلا دم عليه 

وقال عبد الملك: لا دم عليه» وإن دفع من عرفة إلى منى 

ق: ومدلولٌ هذا الحديث تعليقٌ هذا الحكم بوصف السقاية» 
وباسم العباس» فتكله”» الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في 
هذا الحُكمء فأما عينٌ العباس» فلا يختصِنٌ© به الحكمُ اتفاقء لكن 
اعدلقؤا قيما واداعالى ذلك فمنهم من قال يحتضن هذا الندكي بال 
العباس » ومنهم ون عكحه في بثى عاتم ؛ ومنهم من ع2 وقال9: 
كل مَنِ احتاج للسقاية 0 ٠‏ قَلَهُ ذَلِكَ . 


)غ2 «له» ليس فى ١ت»‏ . 

. في (خ2: «الميت)‎ (١ 

(9) فى ١ت»:‏ «البلد» . 

62 فى «ت»2: (وتكلم)» . 

)2( فى «ت»): «يخص) . 

(6©9 في ات»2: ااعمم» . 

0) فى «ت»: «فقال» . 

(4) فى «ت»: «إلى المبيت من أجله» بدل «للسقاية» . 
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لدِيّثُ الدَادِيعَشرٌ 


م 


6 وَعَنْهُ: - يَعْنِي : بْنَ عَمَرَ قال: جَمع الي ين مغرب 

2 0 سا صاه م 7 2 500 5 ساك ه 5 

وَالعِشَاءِ بَجمْعء لكل وَاحِدَةِ مِنْهُمَا بإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبّحْ بَيْنَهُمَاء وَلا إِثْرَ 
كك 


21 2 م 
واحدة م 5 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١589(‏ كتاب: الحجء باب: من 

جمع بينهما ولم يتطوع. مسلم »)١588(‏ كتاب: الحجء باب: الإفاضة 
من عرفات إلى المزدلفة» وأبو داوود »)١977(‏ كتاب: الحجء باب: 
الصلاة بجمع» والنسائي (2078): كتاب: المناسك» باب: الجمع بين 
الصلاتين بالمزدلفة» والترمذي (841)»: كتاب: الحج» باب: ما جاء في 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 514)) 
واشرح مسلم» للنووي (9/ 70). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/ 88)» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (7/ 07817 و«التوضيح» 
كلاهما لابن الملقن /١١(‏ 015)» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 0717) 
و«عمدة القاري» للعيني .)١١ /3١(‏ 


١55 


* الشرح : 

فيه: دليل على الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفةء وأنه("© 
السنّة» وقد اختلف الفقهاء هل يجوز الجمع , بغير المزدلفة في هذه الليلة» 
فيجمع في الطريق ‏ مثلاً » أو بعرفة على التقديم» ومنشأ الخلاف: هل 
هذا الجمع عذرهٌ السفْرٌء أو عذرّه النسك؟ على تفصيل لا نطول بذكره. 

وأما حديث الأذان والإقامة لكل صلاة» فقد تقدم في باب الجمع 
بين الصلاتين بما يغني عن الإعادة. 

وقوله : «لم يسيّح بيتهما»؛ أي: لم يتنفّل» وهو دلي لمشهو 
مذهب مالك ليه وقد قال كلله: : «صَلُوا كَمَا رَأيتُمُونِي ا 


والله أعلم . 


000( في «ت»: «وأنها» . 
(؟) تقدم تخريجه. 
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ايت الأول 


_- 


0-0 ا ع 0001 98 046 ا ا لع ل 

2-5 عن أبي قتادة الأنصَاريّ 5ه : أن رَسُّولَ الله وه خَرَجَ 

سس سس ب مرو مو بس م كسم قو 7 راك 001 

حاجاء فخرجوا مَعَه» فصرف طائفة منهم»ء فيهم أبو قتادة» وقال: 
و - 024 أ 0 0 0 

«خذ ساجل البحر حتى نلتقي». فاخذوا ساحل السحر. فلمًا انصرفواء 


أَحْرَمُوا كلْهُو إلا أَبُو" قَيَادمَ ل لخرر» لماكو عر [ رار عدر 
وَحش » فحَمَلَ بو قَاَةَعََى مره فَعَقَرَ منهًا أتانا» َنَوَلنَا َأَكلنَا مِنْ 
عل وو 


لخمهاء ثم قلنَا: أتأكل لخم سي ونح مُخْومُون؟1 فخملنا ما َي 
مِنْ لخمهاء 0 رَسُولَ الل يك. فَسَأَلَْاءُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ : فيكم 


حل أَمَرَءُ أَنْ و 1 مل عَليْهَا 1 شار إِلَبْهَا؟؛: قَالوا: لآ قَالَ: «فكلوا 
_ ا بقى من ل مها)9" . 


)1( في ات»: «أبا» . 

() *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١775(‏ كتاب: الإحصار وجزاء 
الصيد» باب: إذا صاد الحلال» فأهدى للمحرم الصيد, أكلهء و(1/57١)»‏ 
باب : إذا رأى المحرمون صيداً فضحكواء ففطن الحلال» و(17/717١)»‏ - 


١ /ا‎ 


00 )سرجه 0 9 2 5 0 5 
وَفِي روَايَةِ: فقَالَ: «هَل مَعَكمْ [منه] شيْء؟». فقلث: نعم 


3 و ص 7 14 2 
فناولته العَضِدَء فأكلهًا("©. 


0010 


باب : لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد» و(8/؟لا١).»‏ ياب : لا يشير 


المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» و(7"914)», كتاب: المغازي. 
باب: غزوة الحديبية» ومسلم (945١١55-6551)ء‏ كتاب: الحج. باب : 
تحريم الصيد للمحرم» وأبو داود »)١8557(‏ كتاب: المناسك» باب: لحم 
الصيد للمحرم» والنسائي (7875. 7875)» كتاب: الحج» باب: تحريم 
الصيد للمحرمء والنسائي (258785 5856). كتاب: الحجء باب: إذا 
ضحك المحرم» ففطن الحلال للصيد فقتله» أيأكله أم لا؟ و(5877)» باب : 
إذ أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» والترمذي (841» 85)» كتاب: 
الحج» باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم» وابن ماجه :)7١97(‏ كتاب : 
المناسك» باب: الرخصة في ذلك إذا لم يُصد له. 

رواه البخاري »)747١(‏ كتاب: الهبة» باب: من استوهب من أصحابه 
شيئآء و(7799)» كتاب: الجهادء باب: اسم الفرس والحمار» و(/ا71/0)» 
باب: ما قيل في الرماح» و(65:040, (6504)» كتاب: الأطعمة» باب: 
تعرق العضدء و(5!١0).‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: ما جاء في 
التصيدء و(0177)» باب: التصيد على الجبال» ومسلم /١١195(‏ 57)؛ 
كتاب : الحج. باب: تحريم الصيد للمحرم . 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١7١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 75)» و«إكمال المعلم» للقاضي: عياض 
»)١98 /5(‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ »)758١‏ و«شرح مسلم» للنووي 
423١8 74(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 947)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 242٠١77 /١(‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(1/ 207377 و(افتح الباري» لابن حجر (5/ 77)». و«عمدة القاري» - 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: اختلف فى عدَّة0 الطائفة, فقيل : أقلها ثلاثقٌ أو أربعة» 


وهى صفةٌ غالبة» فإنها الجماعة الحافة حول الشىء المطيفة به . 


وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعةٌ إلى أربعين رجلا . 

وعن الحسن : عشرة. 

وعن قتادة : ثلاثة فصاعدا. 

وعن عكرمة : رجلان فصاعداً. 

وعن مجاهد: الواحد فما فوقه. 

وأظهر هذه الأقوال قولٌ ابن عباس» وأبعدّها قولٌ مجاهد© . 
والساخل: شاط البخر: 

قال ابن دريد: هو مقلوب» وإنما الماء سحله . 


والبحرء قيل: يسمى بحراً؛ لعمقه واتساعه» ويُجمع على : أَبْكْر 


و 8 ٠. 5 5 ٠‏ اه 2 
وبحارء وبحور». وكل نهر عظيم بحر”". قالوا: وكيف؟ تقليّث حروف 


للعيني /٠(‏ 5575» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 5/ 5و5 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ .)55٠‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
».)١197 /0(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)9٠‏ 


فى «ت»: (عذا. 


انظر : «الكشاف» للرمخشري (7/ .)5١5‏ 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور (5/ »)5١‏ (مادة: بحر) . 


فى «ت) زيادة: «ما) . 


7 


14 


بح رء دلت على الاتساع؛ كبحر» ورحب» وحبرء ونحو'" ذلك . 

وقوله : «فعقر منها أتانآً؛» أي : جرح منها حمارا أنثى . 

الثاني : اعتّذر عن عدم إحرام أبي قتادة 5ه مع كونهم خرجوا 
للحجء مرو بالمبقات» بجر(" 

اولها وأو لاها كنا نون عليه |رل8 الخدوت من انه ارسي 9 إل 
جهة أخرى ليكشفهاء فكان الالتقاءً معه بعد مضييٌ مكان الميقات. 

وكانهَةواضعنياة الكو لا" 

وثالثها : أن ذلك كان قبل توة قِيتِ المواقيت» وفيه نظر . 

الثالث : فيه : 000 وقد 
تقدم ما في ذلك» فإنهم إنما أكلوا بالاجتهاد دون النصّ . 

وفيه - أيضاً -: وجوبُ الرجوع إلى النصّ عند تعارض الأشباهٍ 
والاحتمالاات. 

الرابع : قوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فيكو”" أحدٌ أَمَرَ يه أن 


)١(‏ في «ات»6: «وغيرا. 

(0) في «ت»: «لوجوه». 

(0) «أول» ليس في ات». 

)2 «من أنه أرسل» ليس في ١ت».‏ 
)2 في 'ات2: «الحج؟. 

() في ات»2: امنكم». 


١6 


يحمل عليها؟»: إلى آخره يدل على جواز أكل المحرم الصيدَ الذي لم 
يأمة باصطياده» ولا شارك في اصطياده بإشارة ولا غيرهاء فإن كان في 
شيء من ذلك» امتنم أكله؛ فإن مفهوم الحديث: أنهم لو فعلوا ذلك» 
لكان سبباً للمنع . 

وقد اختلف في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب ثلاثة : 

فذهب بعض السلف : إلى منعه على الإطلاق؛ صيّد© لأجله؛ 
أو لاء وكأنه تمك بحديث الصَّعْبٍ بن جْتَامَةَ الآتي”". 

وذهب مالك. والشافعي: إلى أنه ممنوع» إن صاده؛» أو صيد 
لأجله. سواء كان بإذنه» أو بغير إذنه. 

والمذهب الثالث: التفرقة بين أن يكون اصطاده بإذنه» أو 
بدلالته”". فيحرّم» أو لا يكون كذلك» فيحلٌ©». 

مسألة: قال أصحابنا: لا بأس بأكل المحرم من لحم صيدٍ صاده 
حلالٌ لنفسه. أو لحلالٍ» ولا يأكل من لحم صِيدٍ صاده» أو صِيدَ من 
أجلهء وما0» ذبح من الصيد بيده» أو مناه بكليدا فهو ميتةٌ» لا يحل 


. فى «ت): «حينتذ)‎ )1١( 


(0) فى «ت» زيادة: «بعد). 
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6) فى «ت)»: «بدلالة» . 


(54) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 44). 


)0( فى ات): «من) . 


- 


٠6١ 


أكله لحلال؛ ولا لحراه”2» حتى لو وَداه» ثم أكل(" من لحمهء فلا جزاء 
عليه لما أكل؛ كما إذا أكل الميتة» وما ذُبح من أجل محرم بأمره» أو 
كبر الترفة ]نيت جلا اعون الم نول راكلة لسر رو لقره 

وروي عن ابن القاسم : أنه إن كان عالما به أنه صِيدَ من أجله» 
أو(*» من أجل محرم سواهء فالجزاء عليه» وإن لم يعلم» فلا شيء عليه 
وإن صِيّد من أجله. 

وروي عن مالك في «المختصرا. وكتاب «ابن المواز). و«العتبية» : 
أنه" لا جزاء على من لم يُصَّدْ من أجله من المحرمين. 

وقال أصبغ : لا جزاء عليه» وإن صيد من أجلهء وإن علم؛ كمن 
أكل ميتةً محرمةً» وغير هذا خطأً" . 


وأحكام الجزاء مبسوطة في كتب الفقه . 


. في «ت»: «ولا حرام»‎ )1١( 
(؟) في «ت»: «فأكل».‎ 

() «أو حرام» ليس في ات». 
(5) «به» ليس في ١ت»‏ . 

(0) فى «ت»: «و). 


(5) فى «ت»: (إذا. 


(0) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (7/ //ا١)»‏ و«التاج والإكليل» لابن المواق 
(/ /ل1). 


١٠6 


الخامس”©: في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الرواية الأخرى : 
«هَلُ معكم منه شيع2(0 ثلائة أمور : 

مقط الأسناة أن امتاسة فى هذا بهذا 

والثاني : المبالغةٌ في بيان الأحكام . 


والثالكث : الزيادة في تطيبب قلوبهم من حيث موافقتّهم في 
الأكل ».وهلا آخل بحُجْرَةَ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: الَو 
اسْتَْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَوْتُ» ما سُفْتُ الهّدْيّ» على ما تقدمٌ 
بيانه. وأن ذلك كان2©) تطبيباً 000 0 د أعلم َي 6 مَل 


سل د م 


رِسَالَتَهُء #[الأنعام: ©]1١4‏ #وَلو كنت فَطَا عَلِظ الْقَلِْ لاصوأ مِنْ 
حَوِك14آل عمران: : 164])» لبالْمْومنيس نوف يحم #[التوبة: 2 


السادس”©: العضد: الساعدٌ. 


قال الجوهري: وهو من المِرْفقٍ إلى الكيف2©7. فيه" أربع لغات: 


)١(‏ في «خ»: «الرابع» 
س0( فى (ت»2: ااشىء منه) . 


(9) في «ت»: «أكله» بدل «الأكل منه؛ , 


3 


() فى «ت»: «كان ذلك». 


(65) في «خ)»: «الخامس». 
(5) فى «ت»: «الكف». 


0) فى ١«ت»:‏ (وفيه»). 
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١و“‎ 


عَضد مثل : رجل20 وعضد مثل : كتفء وعضد مثل : قلسء واخضك 
مثل : قفْل0. 

قلت : وقد غلط الجوهري ويم فى قوله : ساعدا الإنسان عضداه"» 
وقيل : إنما ساعداه ذراعاة» وهو الحقٌّ إن شاء اللّه . 


)١(‏ في «ت»: «اكرجل». 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 209). (مادة: عضد). 
(6) في «ت»: «أعضاده». 


١6 


50 


5-9 


1 - عن الصَّعْبٍ بْن جَنَامََ اللي 4ه : أََهُ أَهْدَى إِلَى الي يكل 


2 سر د 31 5 آم 
أ 03 2 
- ه.ووسّو - 


وَجَهد قال: «إنا نرده عليك إلا أنا حرة200. 


و 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري .)١779(‏ كتاب: الإحصار وجزاء 
الصيد» باب: إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيآ حياً لم يقبل» و(475؟). 
كتاب: الهبة» باب: قبول هدية الصيدء و(55057)»: باب: من لم يقبل 
الهدية لعلة» ومسلم 5٠ /١١97(‏ -075)., كتاب: الحج. باب: تحريم 
الصيد للمحرمء والنسائي ,.)58٠١ .78١9(‏ كتاب: المناسك» باب: 
ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيدء والترمذي (849)» كتاب: الحجء 
باب: ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم»ء وابن ماجه (9:0950), 
كتاب : المناسك» باب : ما ينهى عنه المحرم من الصيد. 

(0) رواه مسلم /١١45(‏ 265.: كتاب: الحج» باب: تحريم الصيدء والنسائي 
(815». كتاب: المناسك» باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيدء 
من رواية منصورء عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
الصعب» به. 


١ مه‎ 


ره 4 5 0 2 للق 


وس 


وَفِي لفظ : عجز حِمَار'". 
ب :8 ا 2 2 270 5 5 2 57 يعوو 
وَحَهَ هذا الحَدِيثِ : أنه ظنّ أنه صِيد لأجله. وَالمَحْرِم لا يأكل 


2 2 


مَا صِيدَ لأجله. 


ع 


* # # 


* التعريف : 
الصَّعْبُ بن جَنَّامَة: ‏ بالصاد المهمَّلة» والعين الساكنة المهملة 

)1١(‏ رواه مسلم /١١95(‏ 4» كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم. 
من رواية شعية» عن حبيب . 

(؟) رواه مسلم /١١95(‏ 550). كتاب: الحجء باب : تحريم الصيد للمحرم» 
من رواية شعبة» عن الحكم. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ ,)١756‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)١95‏ و«المفهم» للقرطبي 
(//17377)» واشرح مسلم» للنووي (8/ 023٠١‏ و«اشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ 40). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 1/5 »)٠١‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 7760)» و«التوضيح» لابن الملقن 
/1١(‏ 07554 و«فتح الباري» لابن حنجر (5/ .)7”١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني 2)١15:/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 6/ 594)., و«كشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 551)» و«سبل السلام» للصنعاني (؟5/ »)١97‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 85). 


١65 


أيضا(" -» وجتّامة ‏ بالجيم المهملة”" والثاء المثلثة المشددة ‏ ابن قيس 
ابن ربيعة بن يعمرء وهو الشدّاحٌ بن عوفف بن كعب بن عامر بنٍ ليث» 
الليثيٌ ؛ المدنيٌ وهوأخو محلّم”" بن جثامة, وقد قيل في نسبه 
00 

هاجر إلى النبي كله وعداده في أهل الطائف . 

قيل : إنه روى عن رسول الله يَكَِةِ ستة عشر حديثاًء اتفقا منها على 
حديث7؟» واحد. 

روى عنه : عبدالله بن عباس . 

وكان ينزل وَدَّانَ - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة ‏ من أرض 
التقيماذ:. 

روى عنه الجماعة . 


مات في خلافة أبي بكر 5ه" . 


)001 «أيضاً) ليس في «ت». 

00 «المهملة» ليس في «ت». 

(90) في «ت»©: اامحكم) . 

050( لحديث» ليس في ات» . 

)0( في ات6: «له») . 

(1) وانظر ترجمته في : «الثقات» لابن حبان (7/ »)١9160‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (7/ 074» و«أسد الغابة» (7/ 14), و«جامع الأصول» كلاهما 
لابن الأثير 07١ /١5(‏ قسم التراجم)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي - 


١ /اه‎ 


* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «حماراً وحشياً» ظاهثه: إهداؤه بجملته2" حَبَاً 
وعليه يدل تبويبٌ البخاريء وقد قيل: إنه تأويلٌ مالك يِلُْء وعلى 
مقتضاه يستدلٌ”» بالحديث على منع وضع المحرم يدّه على الصيد 
بطريق التملّكِ بالهدية» ويقاس عليها ما في معناها من البَيّع والهبة . 

ق: ورد هذا التأويلٌ بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلمء 
من قوله: عجز حمارء أو شق حمار»ء أو رجل حمار» فإنها قوية 
الدلالة على كون المُهْدَى بعضاء فيحمل قوله: حماراً وحشياً على 
المجاز» وتسمية البعض باسم الكلء أو فيه حَذفٌ مضاف» ولا يبقى 
مدلا ل تماد رن بهلت الفرية بالوداته 

قلت: وفي بعض الروايات ‏ أيضاً -: اعَجُرَ جِمَارٍ يَفطَر دَما0 9 
وفي بعضها ‏ أيضآ ‏ الَحْمّ حِمّار»”©؛ ولكن نقل ح في «شرح المهذب» : 


.)77/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)١57 /١17(‏ و«(الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (7/ 577). 

)١(‏ في «ت»: «أهداه بحمله». 

(0) في «خ»: انستدل». 

(6) في «خ» و«ت»: #بالهدية»» والصواب ما أثبت. وانظر: "شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (”7/ 485). 

0( هي رواية مسلم المتقدمة في صدر الحديث برقم /١١95(‏ 6 ) عندذه . 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١١97(‏ 07). 


١م‎ 


أن الشافعي طق قال: وحديث مالك: أن الصعب أهدى النبئ كل حماراً 
أثبث من حديث مّنْ حدث: أنه أهدى من لحم حمار©. 

الثاني: قد تقدم أن الأبواء موضعٌ بين مكة والمدينة» وودان 
كذلك» وهو غير منون؛ لكونه علما على مكان مخصوص مع زيادة 
الألف والنون. 

وقوله: «لما رأى م(" في وجهه». يعني : من الكراهة لردٌ" هديته. 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنَا لم نردهُ عليك إلا 
أنا حرم» : (إنا) الأولى مكسورة لكونها مبتدأة2, و(أن) الثانية مفتوحة» 
أي: لأجل أَنَاّ حرم» ففتحت؛ لكونها معمولة لما قبلها في التقدير» 
وقوله: «لم نرده عليك»* لا يكاد المحدّثون يروونه بغير فتح© الدال» 
والأكثر فيه عند النحويين الضمٌ؛ أعني : كل فعل أدغمت عيئُه في لامه. 
واتصل به'"" ضميرٌ المذكر في الجزم والوقف. نحو رُدَّهء ولم نَرُدّه 


)١(‏ انظر: «(المجموع في شرح المهذب» للنووي /1١‏ 5») وانظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (0/ 197). 

(؟) «ما» ليست فى ١ت».‏ 

فرق في (لت»: الرده) . 

(5) فى «ت»: (مبتدأ» .' 

(6) «عليك» ليس فى «١ت».‏ 

(5) في «ت»: «إلا بفتح؟ . 

(0) «به» ليس فى ات4) . 


١8 


وصبّه؛ ولم يَصَبّهه وأشباه ذلك» ومن العرب من يكسر. وحكى ثعلب 
في (فصيحه) : زر القميص» وزكةورق البح كات | البلاث: 

وإنما اختير الضم عند الجمهور؛ لأن الهاء خفية» فكان الواو 
التي كان حقّها تثبت خخطًا بعد الهاء» كما ثبتت ثبتت الألفٌ بعد الهاء فى 
رُدَّهَاء وَلِيَتِ الدال» وما قبل هذه الواو لا يكون إلا مضموماًء فكأنه 
قيل : رُذَا ورُدُوا. 

و“في عبارة بعضهم : أن الضم لإتباع”" ضمة ما قله هذا إننا 
هو فيم"” لم يتصل به ضمير المذكر”»؛ فهذا وجه اختيار الضم . 

ومن كَسَرَء فعلى أصل التقاء الساكنين. 

ومن 200 فلمقابلته0» التثقيل بعذوبة الفتحة(". فإن اتصل 
ذلك بضمير المؤنثء فالفتحٌ ليس إلاء نحو رُدَّهاء ولم يَرْدها؛ لما 
تقدم من أن الهاء حرف خفي» فكأن الألف - أيضاً ‏ وَلِيَتِ الدال» 


. »ت١ «الواو» ليست فى‎ )١( 
. فم في ١ت» : «الاتباع»‎ 

(0) فى «ت»: «مما». 

(54) في «ت»: امذكرة . 

(60) فى «ثت»: اكسر». 

(5) فى «ت»: «فلمقابلة». 

(0) «الفتحة» : بياض فى ١ت8؛‏ . 


مل 


والألفٌ لا يكون قبلها غير مفتوح» فلنعلمْ هذا الأصل ؛ فإنه أصلّ مهم 
من أصول التصريف". 

الرابع : تمسّك مَنْ من من أكل لحم الصيد مطلقاً بقوله - عليه 
الصلاة والسلام : (إلاَ أَنَاحُرْمٌ»» قال: فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام» 
ومن أباح أكله؛ لا يكون مجردٌ الإحرام عنده عله . 

ق: وقد قيل: إن النبي كَلةِ إنما ردّه لأنه صِيْدَ من أجله؛ جمعاآ 


بيله وبين حديث أبي قتادة2" . 


وَالخُرّم ‏ بضم الحاء والراء -: جمع حَرام» وقيل: إنه كرضي» 
يقع على الواحد والجمع» والحرام: الذي يدخل الإحرامً أو الحَرَمٌء 
ويقال أيضاً للمذكر والمؤنث . 

والأصل في عدم أكل المحرم الصيد قوله تعالى: #وَحزم علقي 
صَيَدُ لبر مَادْمُْرَ حُرُمًا4المائدة: 43]» لكن هل”" المراد بالصيد المَصِيدٌء 
أو الاصطياد؟ فيه نظرء وبسطه في كتب التفسير. 


فصل مهمٌ: في بيان حدود حرم مكة ‏ شَرَفَهًا الله تعالى ‏ الذي 


(0) وانظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ »)23١5‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (7/ 2)95 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 077 و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (9/ 700 . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ /[9) . 

(*) «هل» ليست في ات». 


١5١ 


يحرم فيه الصيد والنباث» ويُمنع أخذ ترابه أو أحجاره. 

اعلة: أَنَّ الحَرَمٌ هو مَكَةُ وما أحاطً بها من جوانبهاء جعل الله 
تعالى له حكمّها في الحرمة تشريفا لها : 

فحدٌ الحرّم من جهة المدينة: دون التّنِِيم عند بيوت نِفَارِء على 
ثلاثة أميال من مكة. 

ومن طريق اليمن: طرف أَضَّاةَ!" لِيْنِ في ثنية لِبْنِء على سبعة 
أميال من مكة . ' ' 

ومن طريق الطائف على عرفات: من بطن نمرة0”©» على سبعة 
أغاله: 

ومن طريق العراق : على ثنية جبلٍ بالمقطع» على سبعة أميال. 

ومن طريق الجعرانة : على شعب آل عبدالله بن خالد» على تسعة 
انال 

ومن طريق جدَّة : من منقطع الأعشاش» على عشرة أميال من مكة . 

هكذا ذكر هذه الحدود أبو الوليد الأزرقيٌ في كتاب ١مكة0",‏ 
وأبو الوليد هذا من9» أصحاب الشافعي الأخذين عنه» الذي روى عنه 
الحديث والفقه. 


. في «ت»: «طرفا لبن» بدل «طرف أضاة»‎ )١( 
في «لت»: اعرفة».‎ )( 
.)17١ انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (؟/‎ )9( 


(5) فى «ت»: «أحد». 


دحل 


وكذا ذكرها ‏ أيضا"© ‏ الماورديٌ صاحب «الحاوي» فى كتابه”) 
«الأحكام السلطانية». 

وكذا ذكرها ‏ أيضا2 - الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ فى ١مهذبه؛)»‏ 
وجماعة من مصنفي الشافعية غيره» إلا أن عبارة بعضهم أوضح من 
بعض . 

لكن الأزرقيَ قال في حدّه من طريق الطائف : أحد عشر ميلا 
والذي قاله الجمهور: سبعة فقط. بتقديم السين على الباء . 

واعلم : أن الحرم عليه علاماتٌ منصوبة في جميع جوانبه. ذكر 
الأزرقيء وغيره بأسانيدهم : أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
عَلمَهَا ونصب العلامات فيهاء وكان جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يُريه مواضعهاء ثم أمر نبينا كلِةِ بتحديدها9», ثم عمرهء ثم عثمان» ثم 
معاوية ل 2 وهي إلى الآن بين والحمدٌ للّه» هذا معنى كلام ح» وأكثر 
لفظه” . 


. «أيضاً» لين في 'ات)‎ )١( 

(؟) في «ت»: «كتاب». 

(9) في ١ت»:‏ (أيضاً ذكره) . 

2 في «ت)» : «(بتجديدها)» . 

(5) انظر: «المجموع في شرح المهذب» (1/ 780)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
كلاهما للنووي (9/ 728) . 


١17 


فائدة: نقل الماورديٌ خلافاً للعلماء في أن مكة مع حرمها هل 
صارث حرماً آمناً بسؤال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام » أم(© كانت 
قبله كذلك؟ 

واحدج للأول©: بحديث أبي سعيد الخدري ه: أن 
رسول الله يل قال في جملة؟ حديث طويل: «اللَّهُمَ إن اميم حرم 
مَكَةء َجَعَلَهَا رماء وَإِنْ حَوْمْتُ المَدِيئة حَراما ما بَيْنَ مَأزْمَيهًا؛ أن 

يُهُرَاق فيهًا دم وَلأَيُحْمَلَ فيهًا سلآحٌ لقال ولا يُخْبَط فيهَا شجَرَ 4 
إلا 0 رواه مسلم في آخر كتاب الحج”", وبغيره من الأحاديث 
الصحيحة مما في معناه. 

وشوج للثاتي: بحديث ابن عباس : أن النبي كَللْةِ قال يوم فتح 

مكة : «فَإنَّ هَذَا بل حَدَمَهُ الله يَوْم خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ) وَهَوَّ حَرَامٌ 
بحُرمَة”" الله إِلى يَوْم القَامَة مه رواه البخاري» ومسلو . 


)١(‏ في «ت»: «أو). 

() في «ت»: «الأول». 

فرق «جملة» ليس في «ت» . 

(5) «شجرة» ليس فى «ت» . 

)2( فى اات»2: لالت 

090 رواء مسلم (11/5)» كتاب: الحج. باب: الترغيب في سكنى المدينة 
والصبر على لأوائها . 

4# في اخ : لاحرمة) . 


(6) تقدم تخريجه. 
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له حَوَمَهًا الل وَلَمْ يُحَرٌمْهَا 
التَامرن» متفق ق عليه" . 

ومن قال بهذ". أجاب عن الحديث السابق» وما في معناه من 
الأحاديث : بأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أظهرٌ تحريمّها بعد أن 
كان حَفِياً مهجوراً لا يُعلم» لا أنه ابتدأةُ. 

ومن قال بالمذهب الأول» أجاب عن حديث ابن عباس» وما في 
معناه : بأن المراد : أن الله - تعالى - كتب في اللوح المحفوظ أو غيره: 
أن مكة سيحَرّمُها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو أظهرَ ذلك 

ح: والأصحٌ من القولين: أنها ما زالت محرّمَةٌ من حين خلق الله 
السموات والأرضّ» والله أعله2 . 

فائدة أخرى: ذكر العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: أن الكعبة الكريمة 
بنيت خمسَ مرات : 

إحداها: بَنَنها الملائكةٌ قبل آدمّء وحجّها آدمٌ فَمَنْ بعدّه من 
الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) في «ت»: «هذا». 

(9) في «ت»: (و). 

(5) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 0785/1 . 
)0( في ات»: «(وحج إليها» . 


١6 


الثانية : بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

الثالثة : بنتها قريش في الجاهلية» وحضر النبيٌ تكلِِ هذا البناءً قبل 
النبوة» ثبت ذلك في «الصحيحين»» وكان له يك خمسٌ وعشرون سنة» 
وقيل : خمس وثلاثون. 

الرابعة : بناها ابن الزبير» ثبت ذلك في «الصحيح». 

الخامسة : بناها الحجّاج 0 يوسفَ في خلافة عبدٍ الملك بن 
مروان» ثبت ذلك في «الصحيح». 

واستقر بناؤها الذي بناه الحجاج إلى الآن. 

وقيل : إنها بيت مرتين أخريين قبلَ بناء قريش» والله تعالى أعلم©. 

تكميل : قال ابن بزيزة من أصحابنا: اختلف الفقهاء في حرم 
المدينة» هل هو كحرم مكة» أم لا؟ وفيه قولان في المذهب المشهور: 
نفي الجزاء في قتل 1 

وأوجب ابن أبي ذئب» ومحمد بن إبراهيم النيسابوريٌ في صيده 
الجزاءء إذا قتل؛ قياساً على حرم مكة. 

وهو قول بعض أصحاب مالك» واختيارٌ أبي محمدٍ بن حزم . 

وبناء المسألة على جر يان" القياس في الحدود والكفارات . 


. 0791١ /7( المرجع السابق»‎ )١( 


0( فى («ت»: (صيد) . 
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(0) فى «ت»: «جواز». 


الكل 


وتعلق ابن جرم بقوله تعالى: لونم حرم © [المائدة : »]١‏ وحرّم 


رسول الله كلهِ ما بين لابَبَّى المدينة» فهما حرامان بحرمة الله ون(" . 


. )775/19( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 


1١6 / 


> ه كم وط ده 7 صلا 1 
عن عبّْدالله بن عمر وها عنْ رَسُولٍ الله كلة: أنه قال: «إذا 
2 01 5 0 3 -ه 6 وه سم 000 7< 1 
باع الرَجِلآنِء فكل وَاحِدٍ مِنهُمَا بالخيار مَا لَمْ يترا وكانا”" جَمِيعاً 
يم امو ل ا :112 مرق يات 
أو بْخَيّه أَحَدُهُمَا الآخَرَء قتَبَايعَا عَلَى ذَلِكَء قَقَدْ وَجَبَ البَئْم0©. 


() في «ت» زيادة: «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

68 في «ز): «وكان». 

(9) # تخريج الحديث: روأه البخاري »23٠6١١(‏ كتاب: البيوع» باب: كم 
يجوز البيع؟ و(1١٠23»‏ باب: إذا لم يوقت في الخيارء هل يجوز البيع؟ 
و(5١2730»‏ باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و(١2750»‏ باب: إذا خير 
أحدهما صاحبه بعد البيع» فقد وجب البيعء و(7١٠275».‏ باب: إذا كان 
البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم /١9١(‏ "5 -55)ء كتاب: 
البيوع» باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» وأبو داود (5085"ء 
ان وك كتاب: الإجارة» باب: في خيار المتبايعين» والنسائي (4570» 
»> كتاب: البيوع» باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه» 
و(55/6 - 42558٠‏ كتاب: البيوع» باب: ذكر الاختلاف على عبدالله 
ابن دينار في لفظ الحديث» والترمذي .)١515(‏ كتاب: البيوع» باب: 
ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء وابن ماجه »)7١8١(‏ كتاب: 
التجارات» باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . - 


١ا/‎ 


مقدمة : البيوع : جمع بيع » وهو مصدر باع» وإنما جمع ؛ لاختللاف 
أنواعه ؛ كالعلوم» والحلو”" والأشغال. 

والبيع يستعمل بمعنى : الشراءِ أيضاً. 

نال وروي قرا ارو مدع بمعنى : بعثُ ما كنت أملكه 
وبع ع : أ سريت قال : وكذلك شرت بالمعتبية 2 قال : وكل 
واحد بَيّعْ وبائع ؛ لأن الثمنَّ والمثمّن”" كل واحدٍ منهما مبيء9». 


وكذا قاله ابن قتيبة وآخرونء ومن ذلك قوله تعالى: # وَسَرَوَهُ 


- # مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (9/ 8١١))؛‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)51/١‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ /ا6١)ء‏ و«المفهم» للقرطبي (8/ .)”8١‏ و«شرح مسلم» للنووي 
»)١75 /٠١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 201١7‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطاز (؟/ 223١87‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
.)557/1١5(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١57‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (5/ 7777): واعمدة القاري» للعيني /١١(‏ 27؛ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ 57). و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 558)» و«نيل 
الأوظار» للشوكاني (4/ 7589). 

)١(‏ في «ت): «والعلوم». 

(؟) في «ز»: «في المعنيين» . 

(9) في «ت»©2: «والمثمون» . 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 191). 


فين 


3 


َم َس درسم مَعَدُودََ 4[يوسف: قال”2 المفسرون: أي: 
باعوه'" . 
فصل : قال الإمام المازري في «معلمه» : الأحاديث الواردة”" في 
البيوع هاهنا!؟» كثيرة» ونحن حك ةج قال عن ميد 
وتطلم* منه على أسرار في البيوع : 
فاعل0: أن العرب لبلاغتهاء وحكمتهاء وحرصها على تأدية 

المعاني إلى الأفهام بأدنى ضروب الكلام» تخصٌ كل معتى بعبارة» 
وإن كان مُشاركا للآخَر في أكثر وجوهه؛ فلما كانت الأملاك تنتقل عن 
أيدي 0 بِعِرّض وبغير عِوَضٍِء سمو" المنتقل بعوض بيعاء 

فحقيقةٌ البيع : نقلّ الملك بعوّض» ولكن المعاوّضة إن كانت على 
الرقاب» سموها بتسمية البيع» وإن كانت على المنافع» سموها”” بتسمية 


. من قوله: «ابن قتيبة وآخرون . . .2 إلى هنا ليس في «ز)‎ )١( 
. (؟) انظر: (المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ 9؟5)‎ 

(*) في «ز» زيادة: «الواقعة» . 

62 في (ت»©: «ها هنا في البيوع» . 

لل في ات©: «ويطلع» . 

)25 في «ز): «اعلم» . 

(0) «سموا» ليس في ١ت»‏ . 

689 في «ز): «خصوها». 


١/1 


4 


الإجارة» إلا أن تكون المنافع منافع الفروج0©» فخصوه”" ‏ أيضاً - 
يتسميتها تكاحا. 

وإذا علمت حقيقة البيع ومعانيّ هذه التسميات» فاعلم: أن البيع 
يفتقر إلى أربعة أركان: ‏ 2 

أحدها: متعاقدان» أو مَنْ في معناهماء وقولنا: مَنْ في معناهما 
احترازٌ من عقد الأب على ولديه”” أو وَصِيّ يعيمه: 

والثاني : معقود به. 

والثالث : معقودٌ عليه . 

والرابع : العقدٌ في نفسه. 

فأما المتعاقدان؟» فمن حقهما أن يكونا مطلقي اليد والاختيار» 
فقولنا: مطلقي اليد: احترازٌ ممن يُْجّر عليه» وهم أربعة أصناف : 

أحدها: مَنْ يُحجر عليه لحقٌّ نفسهء وهو السفيهء ويدخل فيه 
المجنون» والصغيء والعاقلٌ البال الذي لا يميز أمور”© دنياه. 

والثاني : مَنْ يُحجر عليه لحقٌّ غيره ممن يملك” أعيان ما في 


. فى «ز»: «ألف وجه) وهو تصحيف‎ )١( 


فم في «ت»: «فخصصوها». 

زفرة في «ز»): «ولده» وفي الخ»: «والده» . 
(4) في «خ)» و«دت»: «العاقدان». 

)0( فى (ت»: (من» . 

(5) فى «ز): «ملك». 


3 


.>7/ 


يديه20؛ كالسيد مع عبده. 

والثالث : مَنْ يُحجر عليه لمن يخاف أن يملك عينَ ما في يديه ؛ 

١ 7‏ 0 9 2 
كالمريض مع ورثته» وقد تلحق”'" به الزوجة مع زوجهاء والمرتد مع 
المسلمين. 

والرابع : مَنْ يُحجر عليه لحقٌّ من يملك ما في ذمته؛ كالمِذَيانٍ 
مع غرمائه. ولكن طرق”" ١١‏ :. تخيلة (» مع هؤلاءء وذ 2 ك0 
كلّ فصل في موضعه إن شاء الله تعالى . 

0 . رو عِِ 5 ا و 

فالسفية يُمنع من البيع رأسا”»» وكذلك العبد إذا شاء سيده» 

5 0 لي و ع8 2 

وكذلك المرتدٌ والمذيان إذا ضرب على أيديهماء والمريض والزوجة 
عفاة إذا اننا متحاناة نديد غلر قلنهما: 

وعندنا لاد اي السفيه» إذا كان ا فقيل تخفيتن 
بياعاته"", وقيل: 3 تر د إن كان ظاهرَ السفه» 5 إن كان 2 خحفكه20, 


0غ( في «خ2: ل(يده) . 

(0) فى (١ت»:‏ «(يلحق». 
(0) فى «ت»: «طريق». 
(5) فى «ز»: «يختلف». 
)2( في «ت»2: (ويستقصى) . 
69 «رأساً» ليس فى ١ت»‏ . 
60 فى «ز»: «مبايعاته) . 
(8) فى «ت)»: «خفياً». 


>72 


وكان”" المحققون من شيوخنا يختارون الردًّ؛ لأن السفية المحجور 
يه يرد بيعه اتفاقً"©» فكأن المحققين رأوا أن الردّ من مقتضى السفة» 

فردوا أفعال المهمل . 

ورأى بعض أصحاب مالك الردّ من مقتضى الحَجْرء فأجازوا 
أفعاله إذ لا حَجْرَ عليه والأصخٌّ عند شيوخنا: أنه من مقتضى 
السفه؛ لأن الحجر كان عن" السفّهء ولم يكن السفَّهُ عن" الحجث 
وإذا كان الحجرُ عن السفه”". ومن مقتضاهء وجب أن يكون الردٌ في 
السفيه المحجور عليه لأجل السفهء لا لأجل الحَجر. 

وكان شيخي ظِكُ يقول: السفَهُ عل ف رد الأفعال؛ بدليل 
الاتفاق على رد أفعال الصغير والمجنون» ومَنْ بلغ سفيهاء وإن لم 
يبلغ الخمسة والعشرين” عاماً» فإن الاتفاق على رد فعل هؤلاء» إذا 
كانوا في الحَجُرء وإذا ثبت رشدٌ السفيه» وجب تسليم ماله إليه» فدلَ 
)١(‏ في «ت»: «وإن كان». 
(؟) في «ز» زيادة: «بعض). 
9*) فى «ز»: «باتفاق»). 


(5:) في «ت): (إنه لا حجر عنه) . 
)0( في «ز2: «على) . 

49 في از»: «على) . 

649 «السفه» ليس في ١ت»‏ . 

© في «ز): لوعشرين». 


١ك‎ 


ذلك على أن(" العلة وجودٌ السفه» والعلةٌ حيث ما وجدت,ء اقتضت”») 
حكمها”. هذا المعنى الذي كان يشير إليه. 

وكذلك اختلف المذهب في المحجور عليه إذا رَشَدَء ولم يُقَكَّ 
الحجرُ عنهء هل تمضى أفعاله؟ وهي عكس السفيه المهمل» والنظر 
عند شيخنا يقتضي جوارً أفعاله؛ لوجود علة الجوازء وهي الرشدٌء 
وارتفاع علة الردٌّء وهي السفهء وهكذا أجرى الخلاف في المرتدٌ إذا 
باع قبل الحجر عليه ؛ قياس على السفيه المهمل . 

والرشدٌ عندنا المطلوب هاهنا: في تدبير الدنيا وإصلاحهاء 
لا في إصلاح”؟ الدّين» وقال بعض أصحابنا©»: الرشد© إصلاحهما 
جميعاًء والأولٌ أولى إذا كان الفاسقٌ ممسكا لمالهء منمّيا له" 
لا يُتلفه في المعاصي ؛ ولا أعظمٌ فسقا من الكافر وفسقه لم يوجب رد 
بياعاته»: إذا تحاكم إليناء وقد باع على الصحة من مسلمء وقد حدٌ 


6 «أن» ليست فى «ز) . 


(0) في «ت»: «انتقض». 
(9) فى «ز): «حكمتها». 


62 في ات) : (صلاح) . 
(5) فى «ت»: «أشياخنا» . 


)5( «الرشد» ليس فى «ز) . 
[ 69 «له») ليس فى «(ز» . 
(6) فى «ز»: (مبايعاته». 


7 


يفن 


رسول الله كل الزّناق وقطع السَّاقَ20» وضرب كات الخمرء ولم 
يُنقل إلينا أنه كلع حجر عليهم» وهذا هو الأصمٌّ؛ لهذا الذي قلناه 
وكير 

وأما'قولتا: مطك الاختينار» قلآن المُكره النقضور الاستيبار 
لا يلزمه عقدّه؛ لأن الله تعالى ‏ أباح إظهارَ كلمةٍ الكفر للإكراه» فدلَ 
على أن الإكراء يُصيّر المكرّة كغير القاصدء ومن لا قصد لهء لا يلزمه 
بيعْهء وقد ألزمه المخالفُ طلاقه وعتقهء وهذا التعليل 317 قوله, 
ويرده - أيضاً ‏ قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «رُفع عَنْ أُمتِي الخَطأّ 
وَالمْسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيو9". 

ونا لبيك إن نان الحدوه ارقي بود بع تمن الننامن 
الإجماع على أنه إذا قَمَلَّء قَتِلَ. 

وقال بعض الناس: فارق المجنون في ذلك؛ لأنه متعدٌ في 
شرة؟ ما أزالَ عقلّهء ومكتستٌُ لما أَدَى إلى ذلك» فكانت أفعاله 


. «الزناة» وقطع السراق» ليس في «ت»‎ )١( 

(0) في «ز» زيادة: «ثلاث» . 

() رواه ابن ماجه .)7١56(‏ كتاب : الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» 
وابن حبان في «صحيحه» .)17/7١9(‏ والحاكم في «المستدرك») .»)58٠١٠51(‏ 
وغيرهم من حديث ابن عباس وا بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي. 2١.‏ 
الحديث . 

(:) في «ز): «شربه الخمر». 
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كأفعال المكتسب القاصدٍ. 

وقال بعضهم : فإِنَّ رفم التكليف عن المجنون رخصةٌ وتخفيف, 
وهذا عاص بشربهء والعاصي لا يترخّص له(2©». وأما عقوده؛ فإن كان 
طلاقاًء أو عتاقء فالمشهورٌ عندنا: لزوم”"؛ لأن ذلك من ناحية 
الاجلدودة. لالجو بها في الحكم» وقد رويت عندنا رواية شاذة في 
طلاقه : أنه لا يلزم”"؛ قياساً على المجنون. 

وسلّم بعضٌ أصحابنا: أنه لو صّبٌ في حلقه الخمرُ حتى ذهب7» 
عقله : أن طلاقه لا يلزم حينئذ؛ لأنه غير متعدٌ في اشرب . 

قلت : وهذا يفهم منه عدم النقل في مسألة المكره على الشرب©, 
فهي منقولة" فيما أظن» والله أعلم . 

وأما بياعاته ففيها عندنا قولان: 

جمهور”" أصحابنا: على أنها لا تلزمّه؛ لأنه بسكره7» يقصر 


00( في «خ2: الا يرخّص». 

() في ١ت»:‏ «لزمها. 

(9) في «ز»: «لا يلزمه» . 

(5:) فى «ز»: (أذهب)». 

)2( فى «ت»: «بالشرب». 

69 في الت»: اوهي مقولة». 

(0) فى «ز»: «الجمهور». 

إ(4©3 0 لات»: «مكره» بدل (بسكره» . 

(9) في «زا: «على أنه لا يلزمه؛ لأن سكره» . 


1.14 


ميزه في معرفته بالمصالح”©2 عن”" السفيه» والسفيةٌ لا يلزمه بِيعٌهء وإن 
كان يُقام الحدٌّ عليه كما يُقام على السكران. 

وقفنه نعف أمهانا إلى الدابلز تدمياغاته» :كما تازمه الحابوةه 
وأما هباته فتجرى على القولين": هذا حكمٌ أحدٍ الأركان» وهما 
المتعاقدان. 

وأما المعقودٌ به» والمعقودُ عليه. فحكمهما واحدء وإنما تحسين 
التقسيم أدى إلى إفرادهما بالذكرء وإلا فكلّ معقودٌ به» معقودٌ عليه» 
فيجب أن يُعلم : أن ما لا منفعةً فيه أصلاً لا يجوز العقد بهء ولا عليه؛ 
لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل» ولم يقصِد بال ما لا يُتتفع به 
إلى الهبة» فيجوز له» وهذا الذي لا منفعة فيه أصلاً لا يصحٌ ملكه©». 
إذا كان مما نهى الشرحٌ عن تملّكه©؛ كالميتة» والدم» ولحم الختزير» 
والخمرء إلا أن الخمر إذا أجزنا تحُليلهاء فقد سه فى إمساكها 
للتخليل © ”)بعضٌ أصحايكاء ْ 


)1١(‏ فى «ت»: «بالمصان». 


ك3 


(0) في «ز): «على). 

() قوله: «كما تلزمه الحدود» وأما هباته فتجري على القولين» ليس في «خ) . 
(5) فى «ز»: «تملكه». 

)2( في از : «عنه) بدل اعن تملكه». 

() فى «ز): «بالتخليل» . 


27 


0) فى «ز» زيادة: «قال». 


م 


وآها ناف متيف مقضودة 1 فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون سائر منافعه محرّمة . 

والثاني : أن تكون ساد منافعه محلَّلة. 

والثالث : أن يكون بعضها محللاً» وبعضها محرّماً. 

فإن كانت سائر منافعها" محرمة» صار هو القسم الأول الذي 
لا منفعة فيه؛ كالخمر»ء والميتة. 

وإن كانت سائر منافعة محللة» جاز بيعه إجماعاً؛ كالثوب» والعبد» 
والعقارء والثمارء وغير ذلك من ضروب الأموال. 

وإن كانت منافعه مختلفة» فهذه المواضع المشكلات”" في الأفهام » 
ومزلّة الأقدام» وفيه ترى العلماء يضطربونء وأنا أكشف عن سره”» 
- إن شاء الله ليهون”» عليك اختلافهم فيه. 


فاعلة0©: أنه قد تقدم لك أصلان: جواز البيع© عند تحليل 


)١(‏ في «ات»6: لمخصوصة». 


(؟) فى «ز»: «منافعه». 
(*) فى «ت»: «المشكلة» . 


(5) في «ت)»: (أمره) . 

)0( في «ز): «ليهون إن شاء الله» . 
(5) في «ز»: «اعلم». 

[649 «البيع» ليس في ١ت»©.‏ 


م8١‎ 


ئر المنافع» وتحريمه عند تحريم جميعهاء فإذا اختلفت'(" عليك» 
فانظر: فإن كان جل المنافع والمقصودٌ منها محرمآء حتى!" صار 
المحلَّلُ من المنافع كالمُطرَحء فإن البيع ممنوع» وواضمٌ إلحاقٌ هذا 
بأحدٍ الأصلين المتفق عليهما؛ لأن المطّرّحَ من المنافع كالعدم؛ فإذ(» 
كان كالعدم؛ صار كأنَّ الجميع محرم. 

وإن كان الأمر بعكس ذلكء كان الحكم بعكسهء وهو أن يكون 
المقصودٌ من المنافع سيا مباحآء والمحرّمٌ مُطَرَحاً في المقصودء 
فواضحٌ إلحاقٌ هذا بالأصل” الثاني» وهو ما جُلٌّ سائر منافعه محللة» 
وأشكل من هذا القسم: أن يكون فيه منفعةٌ محرمةٌ“» مقصودةة© 
مرادة”"» وسائرُ منافعه سواها محلل مقصودٌ» فإن هذا ينبغي أن يُلحق 
بالقسم© الممنوع؛ لأن كونٌ هذه المنفعة المحرمة مقصودةٌ مؤذدٌ:» 


)00( في «ت»: (اختلف)» . 
() «حتى» ليست في (خ» . 
9) فى «ز»: «وإذا». 


(4) في «ز): «هذا هو إلحاق الأصل» بدل «إلحاق هذا بالأصل». 


(4) فى «ز» زيادة: «وهى». 
(5) فى «ز» زيادة: «و)». 


(0) «مرادة» ليست فى (ت» . 
(40) فى «ز)»: «بالأصل» . 


(9) فى «ز» و١ت»:‏ ١تؤذن».‏ 
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بأن لها حصة من الثمن» وأن العقد اشتمل عليها؛ كما اشتمل على 
ئر المنافع سواهاء وهو عقدٌ واحدٌ على سبيل!2 واحل(". لا سبيل 
إلى 55 والتعاوضِ © على المحرّم منه ممنوع » فمنع©) الكل ؛ 
لاا وأنَّ الباقيّ من المنافع المباحة يصير ثمنئه مجهولاً» 
لو" قَدُرَ جواز انفراده بالتعاوض . 
وربما وق في هذا النوع مسائلٌ تشكل على العالمء فيلحظ© 
المسألة بعين فكرته» فيرى المنفعة المحرّمّة ملتبساً أمرّهاء هل هي 
مقصودة. أم لا؟ ويرى ما سواها منافع مقصودة محللةٌ» فيمتنع من 
التحريم ؟ لأجل كون المقصود من المنافع محللا ولا ينبسط لإطلاق 
الإباحة؛ لأجل الإشكال في تلك المنفعة المحرمة» هل هي مقصودة» 
أم لا؟”" فيقف هاهنا المتورّعٌ» ويتساهل آخَرُء فيقول بالكراهة» 
ولا يمنع ولا يحرّمٌ؛ ولكنه يكره لأجل الالتباس . 
فاحتفظ بهذا الأصل؛ فإنه من مُذْهَبَات العلم» ومن تمثّله علماء 


)١غ(‏ في (ت»©2: شيع . 

(؟) «على سبيل واحد» ليس في «ز) . 
[ورة في «ت» : «التفاوض» . 

ع6 في (خ2: المنع؟ . 

)2 في «از»: «وربما»» وفي «ت)»: «أو). 
[6©9 فى ات»6: «فيشلخص» . 

7ع( في «ز» زيادة: «فيمنعها»). 


لذنلا 


هان عليه جميع مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب» وأفتى على 
بصيرة في دين الله . 

فيكفيك من أمثلة هذا الباب ‏ على اتساعها("© وكثرتها : ما وقع 
لأصحابنا من الاختلاف”" في بيع كلب الصيد؛ فإنه من لم يسمع فيه 
حديثاً بالنهي(" عن بيعه» واستعمل هذا الأصل خرج له حكمهء 
فيقول: في الكلب منافع كذا وكذاء ويعدّدٌ سائرَ منافعه» ثم ينظر: 
هل جميعُها محرّم؟ فيمنع” البيعَ» أو محلّل*؟ فيُجيز البيعء أو 
مختلفة”©؟ فينظر هل المقصودٌ المحوة”" أو المحثَّلٌ» ويجعل الحكم 
للغالب ‏ على ما بسطناه -» أو يكون”" منفعة واحدة محرمة خاصة» 
وهي مقصودة» فيمتنع ‏ على ما بيناه -» أو يلتبس كوثها مقصودة» 
فيقف» أو يكره ‏ على ما بيناه-» والعرض على هذا الأصل هو سببٌ 
اضطراب أصحابئا فيه. 


)١(‏ فى «ت»: «إيقاعها». 


(؟) فى «ت»: «الخلاف». 
(9) «بالنهي»: بياض في (ت» . 
(54) في ١ت»:‏ «فيمتنع» . 

)2( فى («ت»©2: (مباح» . 

69 في (خ» : «مختلف)» . 
0) فى «ز»: #المحرمة) . 

(4) في «ت»: «تكون». 


1248: 


وكذلك بيع النجاسات ليزْبّلَ”" بها النبات» ما وقع فيه في 
«المدونة»» وفي «الموّازية»» [و] لابن القاسم. ولأشهب”.: على هذا 
الأصل يُعْرَض» ومنه يُعْرَف الحقٌ فيه . 

وقد نبه كَلِ بأحسن عبارة» وأقرب اختصار على هذا المعنى الذي 
بسطناه بقوله يِه في؟ الخمر: «إنَّ الذي حَرَمَ بها حَرَمَ مها ومن 
كلامه هذا اقتضبنا هذا الذي هو الأصلّ العظيهم”» وذلك أنه أشار إلى أن 
المنفعة المقصودة من الخمر هي الشربُ لا أكثر» فإذا حرّمت» حرّمت 
المعاوضة؛ لأن المشتري منعه الشرعٌ من الانتفاع بهاء فإذا بذلَ ماله 
وهو مطيع للشرع في أن لا ينتفع بهاء فقد سَفْهَ وضلٌ رُشدُه وصار 
من أكل”" المال بالباطل . 

وهكذا ‏ أيضاً ‏ نبه - عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث الآخر ©) 
الذي لعنّ فيه اليهود لما حُرْمَ عليهم الشحيّ» جُمَلُوهء فباعوه» وأكلوا 


)١غ(‏ في «ز) ودت»: «ليزيل» . 
(؟) في «ت»: «فيها من». 
(9) في «خ»: «وأشهب». 
(5:) في «ت»: «و4. 

(0) تقدم تخريجه. 

() «العظيم» ليس في «ز). 
0) في «ز2: «آكلي» . 

000( «الآخر» ليس في ات©. 


1/86 


ثمنه؛ لأن الشحم المقصودٌ منه الأكل» فإذا حَرّمٌَء حُرّمٌَ الثمنء فهذا 

من وضوحه كاد(" يُلحق بالعقليات» ولهذا قال: «لَعَنَ الله اليَهُودَء 
وقد نبه كلكِ على" القسم الآخر المشكل؛ لأنه لما قيل له في 

شحم الميتة: يا رسول الله! إنها يُطلى بها السفن» فأورد ما دل على 

المنع من البيع» ولم يعذرهم بذلك. ولا أباح البيع؛ لاعتلالهم له 

بحاجتهم إليه في بعض المنافع» هذا على طريقة مَنْ يجيز استعمال 

ذلك في مثلٍ هذه المواضع» فتكون بعضص© المواضع محللة» ولكن 

المقصود الذي هو الأكلّ محرم» فلم يرخص في البيع لذلك0©. 
ويُلحق بهذا المعنى”" بياعاث الغرّر؛ لأنه قد لا يحصل النفعء 

فتصير”" المعاوضةٌ على غير منتفع به» ويُلحق بالقسم الأول الذي هو 

المماراضة طلى .نا لا عتقمة فين املاء وفك تدم ولكن ذلك يكون 

عدمٌ المنفعة فيه تحقيقً» وهذا يكون عدمٌ المنفعة فيه تقديراً وتجويزاً. 

. في «ت): «يكاد‎ )1١( 

(؟) في «ت» زيادة: «وأكلوا ثمنها»» وسيأتي تخريج الحديث . 

(9) في «ت»: «عن». 

(5) في «ت): اكبعض». 

(5) من قوله: «كاد يلحق بالكليات. . . .» إلى هنا ليس في «ز» . 

(5) في «ز»: «ويلحق في ذلك» . 

(0) في «ز4: «فيصير». 


كما 


ما العقدة "قبن شروطه أن كلمن عن المنهيّات ل 
محصورة فيما تقدم» وفيما مثل منه مم(" يرجع إلى أصول أَخَرَ؛ كالنهي 
عن العقدٍ عند صلاة الجَمُعَة إن قير قلت سما "قد عله إن قاد نا 
تعالى ‏ في أحاديث هذا الكتاب” . ون كلامه وق . 

فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي له : قال لنا القاضي 
الزنجاني , ببيت”" المقدس: البيعٌ والنكاحٌ عَْدان يتعلّق بهما قوامٌ عالم 
الإنس©»» وذلك أن الله تعالى ‏ خَلقَ الآدميَّ محتاجاً إلى الغذاءِء 
مشتهياً للنساءء وخلق له ما في الأرضٍ جميعاً؛ كما“ أخبر2 في 
صادق كتابهء ولم يتركه سُّدَّى فيتصرفٌ في اقتضاء شهواته» 
ويستمتع بنفسه في اختياره؛ كما فعل بالبهائم ؛ لأنه قَضّلّه عليها بالعقل 
الذي جعله لأجله خليفة في الأرض» ولتعارض الشهوات والعقل» 
تك أن :يكرن: هناك قانون تفيل بها وج د المنازعة امود 


. إلى هنا ليس في «ز»‎ 2١ من قوله: «ويلحق بالقسم الأول.‎ )١( 
انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 7115) وما بعدهاء وانظر: «إكمال المعلم»‎ )0( 
.)١7ا/‎ /6( للقاضى عياض‎ 


(6) «ببيت» : بياض فى (ت» . 

(5) في «ت»: «يقومان بها عالم الإنس». 
)0( فى (ز): «وقد»). ش 

() فى «ز» زيادة: «بذلك». 

0) فى «ز): (شهوته). 


١ /ام‎ 


فتسترسل الشهوة بحكم الجبلَّة» ويقيدها القانون بُحكم الشريعة" 


وعمر لكز واغك من المعانين اختضاس] ».يقال له الملك يهاريكهيا 
به النفع» وجعل له شيئين : 

أحدهما : يُنْشْنْه ابتداء» وهو الاصطيادٌ؛ والاحتشاشء والاحتطابُ» 
والاقتطاع» على اختلاف وتفصيل . 

والثاني : تقلد من يد إل يده وهو على وجهين : أحدهما: بغير 
عوّض » وهو الهبة0". والثاني : بعوّض»2 وهو البيع وما في معناه”” . 
انتهى . 

عدنا إلى الكلام على الحديث . 

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث بعد الاتفاق على العمل به . 

فذهب الشافعي» والثوري في أحد قوليه» والليث» والعنبريٌ» 
والأوزاعىٌ» وأهل الظاهرء وسُفيان بن عبينة» وابنٌ المبارك» وفقهاء 
أصحاب الحديث؛ ”وابنُ حبيب من أصحابنا: إلى الأخذ بظاهرهء وأن 


)غ0( فى «ت»: «الشىء» . 

إفة «والثاني نقله من يد إلى يد. وهو على وجهين: أحدهما: بغير عرض» 
وهو الهبة» ليس في ١ت»©.‏ 

() انظر: «القبس» لابن العربي .)4٠ /١5(‏ 

(5) في «ز» زيادة: «وابن حسين» . 


(0) فى «ت»: «فإن». 


- 


يليل 


المراد مِنهُ الافتراق بالأبدان» وهو قولٌ سعيدٍ بِنٍ المسيّبٍء والزهريّ» 
وابن أبي ذئب من المدنيين» وجماعة من الصحابة والتابعين» وأن 
المتبايعين" إذا عقدا بينهما بالخيار ما داما في مجلسهما. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة وصاحباه» والثوريٌ في رواية عنه. 
وربيعة وروي'" عن النخعيّ» وحكي عن شرييح : إلى :تورك العمل 
بظاهره» وحملوا التفرق فيه على التفرّق بالأقوال» وأنهما إذا عقدا 
البيع» لم يكن لأحدهما خيارٌ. 

و"من هؤلاء من قال: هو على ظاهره» لكن على الندب والترغيب» 
لا على الوجوب. 

ع0 : وهذا التأويل لا يساعده ظاهرٌ الحديث» ويُبعده منه2” . 

قلت: وهو كما قال: فإن الحديث نص في إثبات خيار المجلس» 
والتأويلُ خلافه. ولا حاجة بنا إلى التأويل إلا عند التعارض» ولم يجىء 
حدية الخدني نفد الخد ااه ار التفة أذللي» 


وأما قول بعض أصحابنا: إنه مخالفٌ للعمل» فقال الإمام: 


. »ت١ «وأن المتبايعين» ليس في‎ )١( 

(0) «وروي» ليس في «ت». 

0 الواو ليست في «ت». 

0( ١ع‏ ليك في لخ» و(زا. 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (56/ /ا6١).‏ 


حيل 


لا يُعَوّل عليه؛ لأن العمل إذا لم يرد به عمل الأمةٍ بأسرهاء أو عَمَل 
مَنْ يجب الرجوعٌ إلى عملهء فلا حجة فيه؛ لأن فُصارى”" ما فيه أن 
يقول عالم لآخر: اتركُ علمّك لعلمي» وهذا لا يلزم قبوله إلا ممن 
تلزة”” طاعته في ذلك . 

قال: وكذلك حمل هذا على الندب© بعيدٌ؛ لأنه نص على 
إثبات الخبا كن المجلس: "من غير أن يذكر استقالة» ولا عَلَق :ذلك 
يشرط 00000 , 

قلت: وقد ادن أصحاينا وموافقوهم بقوله تعالى : و 
تَأَكُلُوا أَمولمْ يَنْنَكُم بالبتطل إِلَّ أن تكرت جدرة عن رَاضٍ 
ِنَكُجَ #[النساء: 14]» فقال مالك» وأبو حنيفة : تمامٌُ التراضي : أن يُعقد 
البيع بالألسنة» فتنجزم العقدة”» بذلك» ويرتفع الخيار. 


. من قوله: «فقال الإمام: لايعوّل عليه. . .2 إلى هنا ليس في «ت»‎ )١( 

فم في (ات2: «آخر . 

(9) في «ت»: «يلزم». 

(5) «الندب»: بياض في ١ت»)‏ . 

)2( في «ت»: «شرط). 

(5) من قوله: «وهذا التأويل لايساعده. . .» إلى هنا ليس في «ز» . 

0) انظر: «المعلم) للمازري (؟/ 7558). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)١69/0(‏ 

(4) في «ز»: «فينجزم العقد . 


ل 


وقال الشافعي : بل تمامٌ التراضي وجزمّه بافتراق الأبدانٍ بعد عقلٍ 
البيع» أو بأن يقول أحدّهما لصاحبه: اخترء فيقولُ: “اخترث» وذلك 
بعد العقدة أيضاء فيجزم حيكذ. 

احتجّ أيضاً بعض أصحابنا بقوله تعالى: ل وَإن يَتَمَرَكَا يمن أله 
حكُلين سَحَيَه 4[النساء: ]1٠١‏ فهذه فرقةٌ بالقول؛ لأنها”" بالطلاق . 

وقال مَنِ احتج للشافعيٌ”": بل هي فرقة بالأبدان» بدليل تثنية 
الشنقير» والفزلاق الا اميظ اندر 049:61 بوإكماخيدها في فرقةٍ البدن 
الذي هو ثمرة الطلاق. 

وقال من احتج لمالك: إنما القصدٌ في" الحديث الإخبارٌ عن 
وجوب ثبوتٍ العقد في" قوله: «البيعَانِ بالجيَارٍ مَا لَمْ يترا" توطئة 
لذلك» وإن كانت التوطئة معلومة» فإنها تهيوء النفس لاستشعار ثبوت 
العقد ولزومه. 


)١(‏ فى «ز» زيادة: (قد). 


(؟) في «ت»: (لا» بدل «لأنها» . 

(9) في «ز»: «الشافعي». 

(54) «فيه» ليس في ات». 

(6) في «خ) و«ات»: «قال: ومن». 

(1) في «ز»: «اللفظ في العقد» بدل «القصد في». 
(0) في «ز) ولات»: «فجاء». 


<7 


استدلَ”" الشافعييٌ بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "لآ يسم(" الول 
عن سَوْم أخيه: وَلاَيَبِعْ إفه ل بيع أَخِيها 29 فجعلهم(» 0 
لأن حالة البيعين”" بعد 0 قبل افق تقتضي 0 أن بفسدة سيد 
بزيادة في السلعة» فيختار ربُّها» حل الصفقة الأولى» فنهى النبي يلل 
عن ذلك الإفساد. 


وو م” 


ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لا يَخْطْب الرَجُلُ عَلَى 


خطبة أخيه)! 0 فهو" في درجة لا يَسمْء ولم يقل : : لا يكح على نكاح 
أخيه ؛ لأنه درجةٌ بعد عقد التكاح» لا تقتضي"" تخبيراً بإجماع الأمة"©. 


)١(‏ في «ز»: «واستدل». 

(0) في «ز): «لا يسوم». 

2 في «زا: (يبيع؟. 

(4) سيأتي تخريجه. 

)0( في «ت»: «فجعلها». 

(5) «مرتبتين»: بياض في «ت6. 
(0) في «ز4: «البيعتين» . 

0( في (ز): «يقتضي» . 

(9) في «ز): «بها». 

)٠١(‏ سيأتي تخريجه. 

)١(‏ في «ز4: «فهي»2. 

. في «ز): (لا يقتضي»‎ )١( 
. في «خ» و«ز»: «من الأمة»‎ )١( 


حل 


قال من يحتج لمالك ْله : قوله كَلِ: «لا يَسّْاء وَ ١لا‏ يَبِمْ» هي 


ىع 2 ًِ 1 2 
كر اكيت كلها قبل العقدٍء وقال: «لايبع"20" تجوزا في لا يَسم؛ 


إذ مآله إلى البيع» فهي جميعا بمنزلة قوله : «لاَيَخْطْبْ»: والعقدٌ جازمٌ 


فيهما”) جميعا والله أعلم . 


قال الإمام: وأمثلُ ما وقع لأصحابنا في ذلك عندي”": اعتمادهم 


على قوله يله : ولا يَحِلٌ لَهُ أَنْ يُقَارقَ صَّاحِبَهُ حَشْيَةَ أن يَسْتَقيلةُ)0؛ 
فإن الاستقالة فيما قالوه أظهرٌ منها في الفسخ بالخبر الذي يقوله المخالف» 
وإنما يبقى النظرٌ في طريق هذه الزيادة وثبوتهاء ثم 6 بيتها وبين 
ما تقدم» ويُبنى بعضها على بعض»ء أو يُستعمل الترجيحٌ ]إن :هدر البناة: 
وجهلت التواريخ» هذا هو الإنصاف”" والتحقيق في هذه المسألة” . 


)0010( 
فم 
فر 
0( 
)0( 


00) 
000 


في (ز) وات»: الا يبيع) . 


«فيهما» ليس في «ز» . 

في «(ز»: «عندي في ذلك» . 

الواو ليست في «ز» . 

رواه أبو داود (274057). كتاب: الإجارة» باب: في خيار المتبايعين» 


والنسائي (5547)» كتاب: البيوع» باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل 
افتراقهما بأبدانهماء والترمذي (541؟١).,‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
البيعين بالخيار مالم يتفرقاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص #35!. 
في «ز»): «الصواب». 

«المسألة» ليست في ات» . 


1١ 


قال: وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلاف المتبايعَيْن: أنهما حَكم 
فيهما بالتحالف(2 والتفاسخ » ولم يفرق بين المجلس وغيره» فلو كان 
لهما الفسخ» ما احتاجا إلى التحالف©. ومحملٌ هذا عند المخالف”" 
على التحالف في الثمن في بيع وجب واستقرٌ حتى لا يمكن فسخه. 
وحديثهم أخصنٌ من هذ». فيكون بيانآً له» مع أن الغرض* في 
حديث0) اختلااف المتبايعين تعليم حكم الاختلاف في الثمن» 
والغرضٌ في البيعتين!» بالخيار تعليم مواضع الخيار» وأخذ الأحكام 

من المواضع المقصود فيها تعليمُها أَوْلى من أخذها”» مما لم يُقصد فيه 
ذلك60 , 

4 لا خفاء أن مقتضى قوله: «لآ يَحِلٌ لَهُ أَنْ يُفَارقَهُ 2 حَشيَة أَنْ 
يَسْتَقيلهُ)! "© ظاه” ذ في الوجوب على ما جاء في بعض الروايات». 


)١(‏ في «ت»: «بالتخالف». 

(0) في «ز): «التخالف». 

(*) في «ت»: «المحالف». 

(5) «هذا» ليس في «ت». 

)( في ات©2: «القرض» . 

زف4 في «ز): احديثهم». 

(0) في «ز» و«دت»: «البيعين» . 

(4) في «ت»: «أخذهما». 

(9) انظر: «المعلم» للمازري (7/ 7500). 
)٠١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


4: 


لكنّ”" ترك معظم السلف. وأهل المدينة» ومّنْ روى الحديثٌ وبلعه9» 
العمل به» من أقوى ما يُتمسك به في أنه غير واجب» وهذا ابن عمر 
- وإن كان قد عمل به قد خالفَ مقتضى هذه الزيادة بما قد(© ذكره 
عنه مسلم بعد هذاء وبرجوعه القهقرى عند مبايعته لعثمان مخافة أن 
تستقيله» ثم قال في حديثه ذلك: وكانت» السنةٌ يومئذٍ أن البيعين 
بالخيار ما لم يفترقاء فدل على أن السنة حين تحدث بهذ©» لم 
تكن(" كذلك,. ولا كان" يعمل بهاء ولو كان الأمر واجباًء لأنكر هذا 
.و > و 

ابن عمر» ولو حملت أولاً على الوجوب» لما 0 

قلت: وبالحملة : فالمسألة مستوعبة فى كتب أصول(١2‏ الفقه 
فلا حاجة إلى التطويلٍ فيها هاهناء غير أن الذي عندي في المسألة : 
أن ظواهر الأحاديثٍ الصحيحة الثابتة مع الشافعية» وما تمسّكَ7©) 
)١غ(‏ في اات©: دلا) , 
0( في (ت): «ممن بلغه الحديث» بدل «ومن روى الحديث وبلغه» . 
زهرة «قد» ليس فى (ت)» . 
(4) فى (١ت»:‏ «فكان). 
)2( فى «ت» : (بها). 


3 


0( في الت : «ألم يكن) . 
4# في «ت»: «ولم يكن» . 

)0( من قوله: «ع: لا خفاء أن مقتضى . . 2١‏ إلى هنا ليس في «ز) . 
(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)١159‏ 

)20 في ١ت»‏ زيادة: «أهل» . 

0010 في (ز): «تمسكث) . 


١66 


به" المالكيةٌ؛ من أن عمل فقهاء المدينة على خلافهاء فقد تقدّم 
من قول الإمام المازري : أنه يُعَوَل عليه على ما قرره» مع أن بعض 
فقهاء المدينة"؟ خالف فى ذلك ؛ كابن أبى ذئب» فأهل المدينة غير 
متفقين على ترك العمل بظاهر© الحديث» فلم يبق لأصحابنا في 
الحقيقة سوى التأويل» وهو - كما تقدم ‏ إنما يكون عند التعارض 


وبالجملة : فاعتقادي في المسألة اعتقادُ الشافعية» والله أعلم. 


. فى «ز» زيادة: «السادة»‎ )١( 
ليس في «ت».‎ 


(”) فى ١«ت»‏ زيادة: «هذا». 


ان 00 د اوس وو ون ان َّ 
4 عن حَكيم بْنِ حرام ذليه» قال: قال رَسُول الله يك : «البيّعَانِ 

بالخيار مَا لم يَتَفرَقاه, أَوْ قالَ: «حَتَّى يَفترقاء فإن صَدَقاء وَييَناء بورك 

: ع ه 09 098 4 8 0ت ا 7 68 سس م 

لهِما فى بَيُعهِمَاء وَإن كتمّاء وكذباء مُحقث بركة بَيْعهِمَا2(0. 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري .)١9177(‏ كتاب: البيوع» باب: إذا بيّن 
البيعان ولم يكتما ونصحاء و(915١)»‏ باب: ما يمحق الكذب والكتمان 
في البيع» و(15١٠35).‏ باب: كم يجوز الخيار؟ و(5١٠35)»‏ باب : البيعان 
بالخيار مالم يتفرقاء و(23008» باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز 
البيع»ء ومسلم .)١5175(‏ كتاب: البيوع.» باب: الصدق في البيع والبيان» 
وأبو داود (7559)» كتاب: الإجارة» باب: في خيار المتبايعين» والنسائي 
401).» كتاب: البيوع» باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم» 
و(5575)» باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء والترمذي . 
»)١557(‏ كتاب : البيوع. باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. 
* مصادر شرح الحديث: «المفهم» للقرطبي (5/ 785). و«اشرح مسلم» 
للنووي »)١75 /٠١١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 22١٠١89‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن .)١7١ /١5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/4”» و«عمدة القاري» للعيني :»)١95 /١١(‏ واإرشاد الساري» - 


يذحل 


* التعريف : 

0 2 . 7 كك 0 

حكيم بن جزام : بن خْوَيْلِدٍ بن عبدٍ العزى بن قصيّ بن كلاب بن 
مُّرَة بن كعب"(2 بن لوؤي بن غالب» القرشيئٌ» الأسديٌ. 

يكنى : أبا خالد» وهو ابن أخي خديجة بنتٍ خويلدٍ زوج النبي كلِه. 

ولد في جوف الكعبة» وذلك أن أمه كانت" دخلتٍ الكعبة في 
3 5 .- 5 ىع 500 30-0 53 0 ٠.‏ 
نسوة من قريش وهي حامل» فضربها المخاضء فأتيت بنطع» فولدت 
حكيم بن حزام عليه» وكان من أشرف”" قريش ووجوهها في الجاهلية 
والإسلام. 


كان مولذه قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» أو اثنتى عشرة(1) على 
اختلاف فى ذلك» وشهد بدراً مشركاً» وكان إذا اجتهد فى دعائه قال : 
والذي نجاني* أن أكون قتيلاً يوم بدر"»! 


ح- للقسطلاني (5:/ 5١)ء‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ ١57)ء‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (0/ 7589). 
وانظر: مصادر الشرح السابقة . 

. «بن كعب» ليس في «ت»‎ )١( 

(') «كانت» ليست في «خ» واز). 

9) في «ز): «أشراف» . 

6 «أو اثنتي عشرة» ليس في «ت». 

)2( «نجاني» ليس في ١ت»‏ . 

() روه الطبراني في «المعجم الكبير» (07201/1» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(8/16؟١1).‏ 


١44 


وتأخر إسلامه إلى20 عا م الفتح. وما الفتح هو 
وبلو : عبذالله. وكجالد+ ويحيى » وم وكلّهم صَحِب النبِيّ يله . 

وتوفي بالمدينة في داره بها(" عند بلاط الفاكهة وزُقاقٍ الصرّاغين» 
تقيا"*»» سيدا غنياً بماله . 

قال مصعتب : جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن حزامء 
فباعها بعد» من معاوية مي بمئة ألف درهم» فقال له" الزبير: بعت 
مكرمة قريش » فقال حكيم : ذهبتٍ المكارم إلا التقوى. 

وكان من المؤلّفة قلوبهم» وممن حَسَنّ إسلامه منهم » أعتق في 
الجاهلية مئة رقبة» وحمل على مئّة بعير» ” ثم أتى النبيّ يك بعد أن أسلمء 
فقال: يا رسول الله! أرأيت”" أشياء كنثٌ أفعليا في الجاهلية أتحنّث 


() (إلى» ليست فى ١ت)»‏ . 

(؟) «من مسلمة»: 57 في ات» . 
فيه اابها» ليست في ١ت»©.‏ 

(5) «تقياً» ليس فى «١ت»‏ . 

(5) #بعدا ليس في از». 

(5) في ١ت»:‏ «وقال» بدل «فقال له؛ . 


(0) في «ت» زيادة: «أن». 


١ك‎ 


[بها]؛ أي : أتعبد”"» ألي فيها أج*؟ فقال© رسول الله 6ه : «أَسْلَمْتَ 
عَلَى مَا أُسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ9), وحج في الإسلام ومعه مب بَدَنهِ قد جَلّلها 
بالجبرة» وكقّها عن© أعجازهاء وأهداهاء ووقف بمئة وصّيف بعرفة 
في أعناقهم أطواقٌ الفضة » و اننا َتَقاءً الله عن حكيم بن حزام» 
وأهدى ألفَ شاة. 


روي له عن رسول الله كلِِ أربعون حديثاء اتفقا منها على أربعة. 


و 


طلحة بن عبدالله . 


010( 
ف 
فيه 
0( 


(0) 
(030 
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رو له الجاع 80 


«أتحنث؛ أي : أتعبد» ليس في «ز) . 

في (ت©2: «قال»). 

«رسول الله يكوا ليبس في «ات» . 

رواه مسلم »)١77(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا 
أسلم بعده. 

في «ز2: «على». 

في «ز2: «الجماعات». 

وانظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (/ :07١‏ و«الأحاد والمثاني» لابن 
أبي عاصم /١(‏ 22519 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ ))5١7‏ 
و«المستدرك» للحاكم (7/ 44 5): و«الاستيعاب» لابن عبد البر (1/ 751)» 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١16(‏ 91)» و«أسد الغابة؛ لابن الأثير (5/ 08)» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١59 /١(‏ و«تهذيب الكمال» - 


و" 


الكلام على الحديث كالكلام على الذي قبله» إلا ما فيه من 
الدلالة على ثبوت البركة للمتبايعين إذا صَدَقا وبيّنا: وكأن المراة 
بالتبيين هنا: تبن عيب إن كان بالسلعة» ونحو ذلك» وذلك”" بالنسبة 
إلى كل واحد منهما: البائع» والمشتري. 

وقد قال أصحابنا : إنه يجب أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره) 
للبائع ننه رغبته فيهاء والقصدٌ: أن لا يقدما» في تبايعهما على 
غش ولا خديعة» فقد0 جاء: «مَنْ عشنًا: َلِيْسَ مناه©؛ أي لعن 
مُتَبِعاً لسُنّيناء ولا مُهتديا بهَديناء نسأل الله تعالى العصمة في القول 
والعمل» إنه ولينٌ ذلك» والقادرٌ عليه. 


[ ل لا 


- للمزي (1/ »)١7١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 55)» و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 2)١١7‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(0/ 85" . 


للق «وذلك» ليس في «ز» . 


(0) فى «ز» زيادة: «المبتاع» . 


(9) فى ١ت»:‏ «(ذكره كرهه البائع» بدل «ذكره للبائع ا 


3 


(45) فى «ز»: «لا يقدمان». 


3 


(4) فى «ز): «وقد)». 


(5) رواه مسلم »25١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: قول النبي ككلةِ: «من غشنا 
فليس منا»» من حديث أبي هريرة 5 . 


5١ 


احديث الأول 


6 عَنْ بي سَعِيدٍ الخُذْريٌّ طله : أَنَّ رَسُولَ الل يلل نَهَى عَن 
لمُابَدة وَهِيّ طَرْحُ الرَجُلٍ نَوْبَه بالبئِع”" إِلَى الرَجُلِ - قَبْلَ أن لَه 
ى لعزي ا 5 - : َه 
أو" يَنظرَ إِلِبْهِ -» وَنَهَى عَن المُلآمَسَةٍء وَالمُلآمَسَةٌ: لَمْسُ الشَّوْب 
لا ينظ إليو0؟ . 


للق في «(ز2: «للبيع» . 

فق في لت2: (و2. 

() * تخريج الحديث: رواه البخاري »23٠١١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
الملامسة. واللفظ لهء و(٠5١5),‏ باب : بيع المنابذة» و(0587)». كتاب: 
اللباس» باب: اشتمال الصماءء و(094717)» باب: الجلوس كيفما تيسر» 
ومسلم (؟1١6٠).‏ كتاب: البيوع باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة» 
وأبو داود (7011» 770374). كتاب: البيوع» باب: في بيع الغرر» والنسائي 
».)50١(‏ كتاب: البيوع» باب: تفسير ذلك» و(١١55.‏ 5017). باب: 
بيع المنابذة» و(5١55». .)501١6‏ باب : تفسير ذلك» وابن ماجه 2)7١1/١(‏ 
كتاب : التجارات» باب : ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر(5/ 5059)» - 


"١ 


“لا خلاف أن هذا النهى عن" التحريم» وأن هاتين البيعتين 


ممنوعتان”"», وهما من بياعات9» الجاهلية. 


والمنابذة» قل فسرها المصنف. 


قال القاضى عبد الوهاتب هو أل 'بيد ا حدهما فوته إلى الأععره 


وينبذ الآخرُ ثوته إليهء فيجب* البيعٌ بذلك, وكأن علة المنع الجهل 
بصفة المبيع» فكان كبيع الأعيان الغائبة . 


وأما الملامسة. فقد فسرها ‏ أيضاً ‏ المصنف . 
وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوب»ء فيلزمه”" البيع بلمسه. 


وإن لم يتبينه . 


010( 
ف 
إفرة 
0( 
)0( 
000 


و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ »)١55‏ و«المفهم» للقرطبي 


(5/ 0756 واشرح مسلم» للنووي »)١95 /١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (/ ١٠٠كاي‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (57/ )2 
(5/ 2)98 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 7”509)». و«عمدة القاري» للعيني 
(١36171)»ء‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 55). و«كشف اللثام» 
للسفاريني (5 / 6). 

فى «ز» زيادة : «و). 

فى (ز) وات»6: «على» . 


فى «ز): «ممنوعات) . 


في (خ» و«ت»: لابيعات». 


في «(خ»2: «فيلزم» . 


وفسرها الشافعي : بأنْ يأنيّ بئوب مطويٌء أو في ظلمة» فيلمسه”" 
الراغبُ» ويقول صاحبٌ الشوب: بِعْنّك كذا بشرط أن يقوم لَمْسّكَ0" 
مقام النظرء وكأنه راجع إلى الأول» والله أعلم . 

وقيل غي ذلك . 

وعلةٌ المنع : الجهلٌ بصفة المبيع . 

وأيضا: فيه العدولٌ عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعاء وتعليقه 
بالشرط» وكأن هذا الحديث أصلّ في منع بيع الأعيانٍ الغائبة» إذا 
قلنا : إقاغلة البقم يها الجهلٌ يصنفات اليم : والله أعلم. 


)١(‏ فى «ز»: «فلمسه». 
0( في (خ» : «مسك». 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١١١‏ 


حبينا 


مه 


"١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَ طايه : آنَّ َسُولَ الله يه قَالَ: «لآ تلقَوًا 


المُكْبَانَ» لاع بَمْضْكُم عَلَى بَيِْ بَعْض » وَلَاَ تَتَاجَشُواء وَلايبء00 

عفر وار وَل تصَوُوا العَنم وَمَنِ ابتاعهًاء فَهُوَ بِحَيْرِ النظرين يمد آن 

تخلتهاة إن رضها» امسكهاء وإن مخطياة نكما وضاما رذ 6 
وَفَى لفظ : «فَهُوَ بالخيار نّلدنا)2 . 


الل في (ت»2: (ولا يبيع» . 
فم * تخريج الحديث : رواه البخاري رةه كتاب : البيوع , باب : لا يبيع 
١‏ اك 

على بيع أخيه» و(*7:١5).‏ باب : النهى للبائع ألا يُحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل محفلة. و(؟:ه١5),‏ باب : لا يبع حاضر لباد بالسمسرة» و(65١5),‏ 
باب: النهى عن تلقى الركبان» و(5/!ا76)»: كتاب: الشروط» باب: 
ما لا يجوز من الشروط في التكاح» و(لالاه؟), باب : الشروط في الطلاق» 
ومسلم /١15١65(‏ 4 -1١).؛‏ كتاب : البيوع » باب : تحريم ب بيع الرجل على بيع 
أخيهء وأبو داود (2)7557 كتاب: الإجارة» باب: من اشترى مصراة 
فكرههاء والنسائى (/55/1)». كتاب: البيوع » باب : النهى عن المصراة» 
و(2.)5595 باب : بيع الحاضر للبادي . 

9 رواه البخاري :»22١4١(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي للبائع ألا يُحقّْل - 


ين 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تلقوا الركبان»: الأصل : 


2 انه 500 1000 1 5 
(»نتلقوا(»» فحذف”” إحدى التاءين تخفيفاء وقد تقدم أن شرط الحذف 


- الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» ومسلم /١675(‏ 75. 55). كتاب: 
البيوع باب: حكم بيع المصراة» وأبو داود (275155. كتاب: الإجارة» 
باب: من اشترى مصراة فكرههاء والنسائي (55894)» كتاب: البيوع» 
باب: النهي عن المصراة» والترمذي .»)١171(‏ كتاب: البيوعء باب: 
ما جاء في كراهية تلقي البيوع» وابن ماجه .»)7١1/8(‏ كتاب: التجارات» 
باب : النهي عن تلقي الجلبان» باب : بيع المصراة. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (59/ ,)١١‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 077)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(6/ 559). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)١71‏ و«المفهم» 
للقرطبي (5/ /71)» و«شرح مسلم» للنووي /٠١١(‏ 198)» واشزح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (*/ »)١١١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»23١95 /5(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 3558)» و«التوضيح» 
لابن الملقن /١5(‏ 757). و«طرح التثريب» للعزاقي (5/ 2)57 و(افتح 
الباري» لابن حجر (7/5 757). و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 2)559 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 56"). و«كشف اللشام» للسفاريني 
(5/ 588): وسيل السلام» للصنعاني (7/ 77)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
/ /71”). 

. في (ز) و«ت» زيادة : «ل9)‎ (05١) 

زهة في «ت» زيادة : «الركبان» . 


(0) فئ «ت»: «فحذفت»). 


في مثل هذا(" تجانسنُ الحركتين. 

والركبان : جمع ركب20©. 

قال الجوهري: الركب”” أصحابٌ الإبل فى السفر دون الدوابٌ» 
وهم العشرة فما فوقها"»؛ والجممٌ: أَرْكُبء والوكبَةٌ ‏ بالتحريك ‏ أقلٌ 
من الرذكية» والأركوب - بالضم ‏ أكثرُ من الركب» والرُكبان: الجماعة 
4 )2( 
مدهم : 

قلت: وراكتٌ البعير يقال فيه : راكب» وراكتٌ الفرس : فارس» 
واختلف أهلّ اللغة في راكب الحمار» هل يقال له: فارستٌ على حمارء 
أو لا يقال له2"0 إلا حَمَار؟ 


وصورة التلقي : أن يتلقى الرجل طائفة يحملون متاعا الاين 


منهم قبل أن يقدّموا” الأسواق» ويتعرفوا؟» سعره. 


)١(‏ في «ت»: «ما» بدل «هذا». 

فم في «زا: «راكب» وهو خطأ. 

فرق «الركب» ليس في (خ». 

0( في ١ت»2:‏ (فوقهم»). 

)0( انظر: «الصحاح» للجوهري ,»)178/١(‏ (مادة: ركب) . 
(5) «له» ليس في «ز) وات» . 

4# في ات»2: (فيشريه) . 

(6) في «ز): «تقدموا». 


)0( في (ات»: «ويعرفوا»). 


قال الإمام أبو عبدالله : والنهئْ عنه معقولٌ المعنى» وهو ما يلحق 
الغيرَ من الضررء ولكن شح هاهنا في نفس المتأمل(" معارضة» 
فيقول”": المفهومٌ من منع”" بيع الحاضر للبادي»: أن لا يستقصي”» 
البادي”» وأن يوجد اليد لغيه والمفهوم من النهي عن التلقي : أن 
يُغْبّنَ البادي ؟ بدليل قوله هنا(": فإذا أتى سيدٌه السوق» فهو بالخيار» 
والانفصالٌ عن هذا أن كنا قد(" قدمنا أن الشرع في هذه المسألة وأخواتها 
مبني© على مصلحة”"" الناس» والمصلحةٌ تقتضي أن يُنظر للجماعة 
على الواحد» ولا تقتضي أن يُنظر للواحد على الواحدٍء ولما كان البادي 
ذا باع بنفسه» انتفع سائة”" أهلي السوقيء فا عو اها تفوونة رخيضا 
وانتفع"© به سائرُ سكان البلد» نر لأهلٍ البلد عليه ولما كان إنما 


. في «ت»: «تفسير المسائل» بدل «نفس المتأمل»‎ )1١( 
(؟) فى ١ت): «فيكون».‎ 

إفرة (منع» ليس في «ز . 

(©) فى «ت»: «البادي» . 

)0( في «ز2: (لا يستنقص» . 

5( فى اخ و«ت»: «للبادى) . 

[(69 «هنا» ليس فى «ت» . 

[(6©9 «قد» ليس فى «ت» . 

09( في (خ2: «(بنى) » وفي «ز»: (تبنى) . 

)٠١(‏ في «ت»: «مصالح». 

010) في (خ2: «(اتسع». وفي (ت»: «اتبع سائر التلقي» والصواب ما أثبت. 
(1) في «خ» وات»: «اتسع»», والصواب ما أثبت . 
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ينتفع بالرخيص المتلققي خاصة؛ وهو واحدٌّ في قبالةٍ الواحدٍ الذي هو 
البادي: ولم يكن في إباحة المتلقى(© مصلحة» لاسيما وتضاف”" إلى 
للك عله الي ل بأهل السوق في انفراد المتلتقي 

نهم بالرخيض ) وقطع الموادٌ عنهم '» وهم أكثدُ من المتلقي» فنظر 
لهم غليه» فعادت المسألة إلى السالة الأول فضارا آصتاد والحندا» 
ل انقلب ما ظلَّه الظانٌ في هذا من التناقض بأن صارا© مثلين يؤكد0© 

وقد اختلف المذهبُ عندنا فيمن لم يَقْصِدٍ التلقّيَء ولم يبرذ إليه 
خارج المدينة» بل مَرَ به" على بابه بعض البُداة» هل يشتري منه 
ما يحتاج إليه" قبل وصوله إلى السوق؟ 

فقيل بالمنع ؛ لعموم الحديث . 

وقيل: بالجواز؛ لأن هذا لم يقصدٍ الضرر» ولا الاستبداد دون 
أهلٍ السوق» فلم يمنع» وقد جعل له في بعض هذه الطرق هاهنا الخيارٌ 


. «المتلقى» ليس في «ت»2» وفي المطبوع من «المعلم»: «التلقي»‎ )١( 
. (؟) فى «ت»: «وتنضاف»‎ 

م2 في (خ» وات»: (وهوا. 

:2 اعنهم) ليس فى («ت»2. 

(4) فى «ت»: «فإن صار». 

(5) فى «ت»: (يوكل». 

(0) فى «ت»: (عليه» . 

() (إليه» ليس فى «ت» . 


ل 


إذا جاء السوق» ولم يفسخ البيع» لما كان النهي لحق الخلق, لا لحق 
الله سبحانه("2» ومن لم تثبت”" عنده هذه الزيادة» ورأى أن النهي يدل 
على فساد المنهيّ عنهء فسخ البيع» قال: وفي ذلك اضطرابٌ في 
المذهب”". 

قلت: وانظر: إذا تلقى الركبان ليييع منهم» لا ليشتريّ» هل يُشرع 
له ذلك» أم له؟9©) 

ويلوح من هذ“ الحديث إثباث الخيار للمغبون؛ لأنه إذا ثبت 
أن النه عن التلقي لكي لا يُغبنَ الجالبُ» لم يكن لإثباتٍ الخيار له 
معنى إلا لأجلٍ الغبن» و”"لأنه يرجو الزيادة في السوق©. 

اع : وخالف أبو حنيفة في هذاء فلم يأخذ بهذا الحديث» وأجاز 
التلقي» إلا أن يضر بالناس» فيكره. 

وقال الأوزاعي مثله. 


)1( في «ت)» : «(عنه» بدل «سبحانه) . 

6 في ات»2: «لم يثبت). 

() من قوله: «للواحد على الواحد. . .2 إلى هنا ليس في «ز» . 
() قوله: ليس في «ز) . 

)2( «هذا» ليس في «خ» و«ز). 

)000 في «ت»: «المنهي» . 

(0) في (ات»: (أو). 

(6) انظر: «المعلم» للمازري (5/ 57؟). 


"1١١ 


واختلف فيه إذا وقعء فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى» 
ولا ينتزع'" منه» ورأى بعض أصحابنا"؟ فسخ بيع المتلقي . 

والشافعي » وأحمد يرَيان”" للبائع الخيارء كما جاء في الحديث» 
ومال إليه يعض أضحابئاء 5007 مالك وأكثر أصحابه: أن 
يعرض على أهل السوق» فإن لم يكن سوقٌء فأهلٌ المصرء يشترك 
فيها9) مَنْ شاء منهم . 

وقال الإصطخري : إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتريت بأقلّ من 
]9 . 

قلت : وقال الخطابي: وهو قول قد يخرج على معاني الفقه'©. 

وقال ح : إن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان : 

الأصحٌ: لا خيار له؛ لعدم الغبن. 


و 
والثانى : ثبوته؛ لإطلاق الحديث”". 


. في «ت»: «ولا ينزع»‎ )1١( 

(؟) في «ت»: «أصحابه». 

(9) في «خ»: «بأن» بدل «يريان» . 

(5) في «ز): «فيه». 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)١5٠‏ 
(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ .)٠١9‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)177/1١(‏ 
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ق: وإذا قلنا بثبوت الخيار» فهل هو على الفورء أو يمتد إلى 
ثلاثة أيام؟ [فيه] خلافٌ للشافعية©. 

اع0: واخدّلف عندنا في حدٌ التلقي الممنوع» فعن مالك : كراهة 
الل عاك انعو برواقت نع وى والله سر إبايدة ك”الايفة سال 
ولا خلاف في منعه إذا كان قرب المِضّر وأطرافه. 

وقال عض الشاخرية #وكندلاف يحون تلتيها ف اول الشوف» 
لا في خارجهء وكذلك لو لم يكن للسلعة سوقء فشراؤها إذا دخلت 
البلدَ جائز» وإن لم تبلغ أسواقه©». انتهى . 

الثاني : قوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَلاً يبع" بَعْضْكُمْ 

قال الإمام: معناه: لا يَسّمْ على سَوْمهء وقد صرَّحَ بذلك في 
حديثٍ آخر من «كتاب مسلم)”" . 

قلت: وقد فسّرَ السَّومُ على السّوم: بأن يأخحذ شيئاً ليشتريّهء 
فقول له إنننان : رُدَهُ لأبيع منك خيراً منه وأرخصّ» أو يقول لصاحبه: 


.)111" /17( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) في لت»: «ح). 

(0) في «ت» : «وإباحة» بدل «وإباحته على) . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١5٠‏ 

(0) في «ت»: «ولا يبيع» . 

() من قوله: «قلت: وقال الخطابي . . 2١‏ إلى هنا ليس في «ز؟ . 
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اشتره(" لأشتريّه منك بأكثر. 

قال الإمام: وعدّته”" ما يؤدّي إليه من الضرر» وقد كره بعض أهل 
العلم بيع المزايدة في الحلّق؛ خوفا من الوقوع في ذلك» وإن قلنا: إنه 
منع”" من ذلك مع”/ التراكن إلى البيع» خرج بيع الحلق من ذلك7. 

ع”: معنى لا يبع" هاهنا(” لا يشتري» وأما بيعه سلعتّه على بيع 
أخيه » فغيرٌ منهىّ عنه 290 والأَوْلى أن يكون على ظاهره» و الا لين 
سلعته على المشتري برُخص ليزمّدَه في شراءٍ تلك السلعة التي ركن إليها 
أولاً من عند الآخر» فيشتمل عليه النهي» فيكون على ظاهره. 

والشراء والبيع ينطلق على المتبايعَيْن معاء واخثلف في هذاء 
أعني : فيما وقع من الخطبة على الخطبة» أو السوم على السوم بعد 
التراكن» هل يُفسخ العقد أم لا؟ ْ َ 


١ 


0 


)١(‏ فى «ز»: (لا تبعه». 


(0) فى «ت»: (وعلة» . 


() في «ت»: «امتنع؟. 

(4) في «لت): لبعدا. 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (5/ 178). 

© من هنا وحتى بداية الحديث التاسع من هذا الباب ليس في «ز) . 
30( لي «ت»: دلا يبيع» . 

ىن في «ت©2: «هنا) . 


)0( «عنه) ليس في «خ» . 


فذهب الشافعي» والكوفيون» وجماعة من العلماء: إلى إمضاء 
العقدء وأن النهي”" ليس على الوجوب . 

وقال داود: هو على الوجوب» ويُفسخ . 

ولمالك قولان؛ كالمذهبين» وفي النكاح قول ثالث: الفسخ قبل 
البناء» والمُضيِيٌ بعده. ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص”" 

ق: وتصرّفَ بعض الفقهاء في هذا النهي”", وخَصٌّصّه بما إذا لم 
يكن في الصورة عَبّْنّ فاحش» فإن [كان] المشتري مغبوناً غبناً فاحشاًء 
فله أن يُعلمه ليفسخ”) ويبيع منه بأرخص» وفي معناه: أن يكون البائع 
مغبوناً» فيدعوه إلى الفسخ» فيشتريه منه بأكثر””. 

الثالث : قوله عليه الصلاة والسلام -: «ولا تَناجَشُوا2: هو كما 
تقدّم في اتَلَقّواه من حذف إحدى التأءين» وهو تَمَاعَلُوا؛ من النْجْشء 
وأصل النجش : الاسئغارة©, وفقه تعنيك الفينت تقش يضم 
الجيم ‏ نَجْس: إذا استثرته". سمي الناجشن في السلعة”© ناجشا؛ لأنه 


)غ0( فى (ت»2: «النفى» . 

إفه انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 059). 

9ر4 في ات2: «المعنى) . 

م في (ت»2: اليفسخ؟ . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 111). 

(5) في ١ت»:‏ «الاستتارة» . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (”7/ »)3١7١‏ (مادة: نجش) . 
(4) «في السلعة» ليس في «ت». 
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يُثير١7‏ الرغبة فيها ويرفع ثمنها”" . 

وقال ابن قتيبة : أصلّ النَّجْش: الخَثْلُء وهو الخِدَاعٌ» ومنه قيل 
للصائِدٍ ناجش ؛ لأنه يَخْتِلُ الصيدَء ويحتال عليه» وكل من استثارَ شيئاً 

وقال الهروي: قال أبو بكر: النّجْشَ: المدحٌ والإطراء0©. و“على 
هذا معنى الحديث؛» وعلى هذا يكون معنى الحديث : لا يمدح أحذكم 
السلعة» ويزيد في ثمنها بلا رغبة» والصحيح الأول0©. 

قال الإمام: وصفئه عند الفقهاء : أن يزيدَ في السلعة ليغترٌَ به غيره» 
لا ليشتريّهاء فإن وقع ذلك» وعلم أن الناجش من قبل البائع؛ كان 
المشتري بالخيار بين أن يُمضي البيع» أو يَرُدَّه . 

وحكى القزوينيئٌ عن مالكِ: أن بيع النجش مفسوحٌ» واعتلّ بأنه 

قال: وهكذا اعتلٌ ابن الجَهُم لما رد على الشافعي» فقال0©: 
الناجشنُ عاص» فكيف يكون مّنْ عصى الله تعالى - يي بيّهء ولو 


)١(‏ فى «ت)»: «(لا يستثرا. 

(؟1) «ويرفع ثمنها» ليس في «خ . 

() فى «ت»: «والاضطراب». 

() الواو ليست فى «ت)» . 

)6( انظر: (#شرح مسلم» للنووي .)١59/51١(‏ 

(5) من قوله: «من قبل البائع . . 2١‏ إلى هنا ليس في «ت» . 
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صحّ هذاء نفذ النكاح في الإحرام والعدّة("©. 


الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يبع(" حاضرٌ لباد» : 


هذا محمول عند مالك على أهل العمود ممن لا يعرفٌ الأسعارَء وأما 
من يقرب من المدينة» ويعرفٌ الأنيه 27 فلا يدخلٌ© فى ذلك . 


قال الإمام : واختلف عندنا في الشراءٍ هل يمتنع كما امتنع البيع له؟ 


فقيل: هو بخلاف البيع؛ لأنه إذا صار الثمنُ في يديه أشبه أهلَّ الحضر 
فيما يشترونه» فيجوز أن يشتري له الحاضرء فإن وقع البيعٌ على الصفَةٍ 
التي نهي عنهاء ففي فَسْخْهٍ خلاف©. 


ع: وفي المذهب عندنا”" قولٌ آخر: إنه على العموم التام في كل 


باد» وكلٌ طارى”* على بلدِء وإن كان من أهل الحضر””"»: وهو قولٌ 
أصبغ» وكأنه تأول التشبيه2© بالبدوي على الطارى” والجاهل . 


000( 
إفة 
فر 
)0( 
)0 
3( 
72ع0 
00 


ومفهومٌ العلَّ في الحديث يقويه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


انظر: «المعلم) للمازري (؟5/ .)١5٠‏ 
في «ت»: «ولا يبيع؟ . 

في ات©: (السعر). 

في اات2: «تدخل» . 

المرجع السابق» (7/ 118) . 
«عندنا» ليس في «ت». 

في ات4: المصر . 


فى «ت» : «التنبيه» . 
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«دّع النّاسَ في عَمَلاَتِهِم رق لله بَحْضْهُمْ مِنْ بَعْض200. 

قال: وذهب أبو حنيفة» وعطاء» ومجاهدء ومن قال بقولهم: 
[إلى] أن الحديث غيرُ معمول به» وأن ذلك مباح» ثم اختلفوا في تأويل 
الحديث وعلَّة رده فقال بعضهم: إنما كان ذلك(" مخصوصاً بزمن 
النبي كَل وأما اليوم» فلاء وظاهرٌ قولٍ هؤلاء: أنه منسوخ . 

وقال آخرون: بل يردّه حديث: النّصِيِحَةٌ لِكُلّ مُمْلِم"» وإلى هذا 
أشار البخاري في كتابه». وإدخاله في الترجمة : «لا د خالردة لبّادا 
وقول النبي يله : «وَإذا ذا اسْتَنصّحَّ أَحَدكُمْ اق َليَنْصَخة90)؛ لإدخاله 
داخل الباب مع الحديث المذكورء وحديث: «التَصِيِحوٌ(0) للم وَرَسُولهِ 
وَلعامّة المسْلِمِينَ)27 . شْ 


للق رواه مسلم .)٠6١7(‏ كتاب: البيوع ' باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» 
من حديث جابر يه » وليس فيه: «في غفلاتهم» . 

(0) «ذلك» ليس في «ت» . 

©) روى البخاري (/ا0)» كتاب: الإيمان» باب: قول النبى كَكلةِ: «الدين 
اللعيخة؛ وو وسيل 85 تسانياة الاقانء بات انهاة :|0 الذي انيبن 
من حديث جرير بن عبدالله به قال: بايعت رسول الله يَلِةِ على إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ماة)ء من حديث أبي زيد وك . وذكره 
البخاري في «صحيحه» (7/ 701) معلقاً. 

(5) من قوله: «لكل مسلم» وإلى هذا أشار البخاري. . .2 إلى هنا ليس في «ت». 

(7) رواه مسلم (05)» كتاب: الإيمان» باب: بيان» أن الدين النصيحة» - 
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وقيل : بل كان هذا النهيٌ عن تربص الحاضر سلعة البادي» والزيادة 
في السوق إلى أن يبيعها بسعر يومئذِ(©؛ لأن الباديّ غيرُ مقيم» فيبيع 
بسعر يومه» فيرتفق بذلك الناسُ» فإذا قال له الحضري: أنا أتركتص 
سل يا 

وقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التي يُستبين فيها الضررٌء وغلاء 
السعر إذا لم يبع الجالبٌ متاعه» فأما البلاد المي التي لا تظهر””© في 
ذلك فيهاء فلا بأسَ. 

وقيل : ذلك على الندب» ليس على الوجوب . 

ثم اختلف من أوجبه إذا وقعء ار وابن وهبء 
وسحنون من أصحابنا: يُمضى» وعن ابن القاسم : ب يُفسخ ما لم يَفْتْ يَفْثْ7 . 

قلت: وفيما إذا استشار البدويٌ البلديّ” في اذّخاره وبيعه على 
التدريج وجهانٍ لأصحاب الشافعي . 

ق: واعلخ: أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى» واتباع 
معنى اللفظ. ولكن ينبغي أن يُنظر*“ في المعنى إلى الظهور والخفاءء 


من حديث تميم الداري ذلإنه . 
)غ2( في لت©: (يومه) . 
زهة في (ت» : «لا يظهر؟. 
(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 007). 
6 في «ت©2: «الحضري» . 
)2( في (ت) : «تنظر) . 
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فحيث يظهر ظهوراً كثيراً» فلا بأس باتباعه» وتخصيص النصّ به» أو 
تعميمه على قواعد القياسيين» وحيث يخفى» ولا يظهرُ ظهوراً قوي]"", 
فاتباع اللفظ أولى”" . 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا تصّدُوا الغتم»: هو 
بضم التاء وفتح الصاد المهملة وبعد الراء واو وألف؛ مثل قوله تعالى : 
لقلا مركا سكم 4 النجم: 187 . 

أع: وهو الصوابٌ على مذهب العلماء كافة في شرح المُصَرَّاة 
واشتقاقها. 

قال: وقد رويناه عن بعضهم في غير مسلم : «تَصوُوا الإبل» 
- بفتح التاء وضم الصاد ؛ من الصّرّء وعن بعضهم : بضم الأول بغير 
واو بعد الراءء على ما لم يسم فاعله» من الصّرٌ - أيضاً-» وهو الربطء 
على تفسير الشافعيٌّ ومن اتبعه70». 

قال الإمام: معناه: لا تجمعوا اللبنَ في ضَرْعِها حتى يعظّم» ومنه : 
صَرَيْثُ الماء في الحوض ؛ أي : جمعيّه» والصراة: المياهُ المجتمعة©. 


)١(‏ في «ت»: «ظهراً قريباً». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١١6‏ 
(9) في «ت»: «تابعه؟ . 

(4:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١57/0(‏ 
(5) انظر: «المعلم» للمازري (5/ .)50١‏ 


خرص 


قال الجوهري : 0 الماء في ظهره”" زماناً؛ أي: احتبْسّه 
وصرى بوله صَرياً؛ أي : قطعه وصَدَيْتُ الشاة تَصَريَة : إذا لم تسها 
أياماً حتى ب يجتمم الل في ضرعهاء والشاة مُصَكاة" . 


قال الخطابي : اختلف أهل العلم في تفسير؟ المُصَرَاةء ومن أين 


فقال الشافعي : التصرية : أن تُربط أخلافٌ الناقة أو الشاة» وتترك 
من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع فيها لبن» فيراه مشتريها كثيراً» 
فيزيد في ثمنها؛ لما يراه من كثرة لبنهاء فإذا حلبها بعد تلك*» الحلبة 
حلبةً أو اثنتين» عرف أن ذلك ليس بلبنهاء وهذا غررٌ للمشتري . 

قلت : إن كان هذا تفسيراً للتصرية» فهو صحيحء وإن كان حداء 
فحدٌّه عند قوله: أو الثلاثة» والباقي ليس من الحدّ في شيء» إنما هو 
تعليلٌ للتصرية» لا التصرية. 

وقال أبو عبيدة©: المُصّرَاة : الناقة أو البقرة أو الشاة التي صرّيّ 


)١(‏ في «ت»: «ظهوره». 

(؟) في (١ت):‏ «أو). 

انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7149).: (مادة: صرى) . 
(84) «تفسير» ليس في «خ2. 

(( في اخ) و«ت»: «ذلك»» والصواب ما أثبت . 


(5) كذا في «خ» ودت»» والصواب : «أبو عبيد» . 
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اللبنُ في ضرْعها ؛ يعني 20 : حقن فيه» وجمع أياماً فلا يحلب» وأصلٌ 
التصرية : حبس الماء وجيعة يقال مئه: صَريِْتٌ الماء» ويقال: إنما 
سميت المصّراة ؛ لأنها مياهٌ اجتمعت. 

قال ابوعغيد: ولو كان من الريظ»: لكان مصوورة + أو مصورة: 

قال الخطابي ‏ كأنه يريد رداً على الشافعي - : وقول أبي عبد 
حسن» ونوك سات سحين. والعرب تَصُرُ روعٌ الحَلُوباتٍ إذا 
أرسلئها تسرحء ويسمون ذلك الرباط : الصَّرارَ فإذا راحت» 0 
تلك الأصرّة» وحُلبت. 


ومن هذا حديث أبي سعيد الخدري: «لا يحل ل يُؤْمِنْ بالله 
وَاليَوْم الآخر أَنْ يَحْلَّ صِرارَ ناقَةٍ بعيْر إِذْنِ صَاحِبِهًا؛ فَإنّهُ حَاتَمُ أَمْلِها 
عَلَيْهَاه!© ومن هذا قول عنترة: العبدٌ لا يُحسن الكرّء إنما يُحسن 
العلت والصةر 


و 


قال: ويحتمل أن تكون المُصّرَاة: المُصّرَة» أبدلت إحدى 
الراءين ألفاً؛ كقولهم تَقَضّى البازي» وأصلة : تمسر كرهوا اجتماع 
ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كلمة واحدة» فأبدلوا حرفاً منها بحرف 


)١(‏ في «ت»: «أي». 

(9) رواه الإمام أحمد في المسند» (5/ 57)» والترمذي ذ في «العلل» (ص: 19). 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ )”5٠9‏ . 

(9) في «ت»: «المصرّة» . 


5 


آخرَ من غير جنسهاء قال العجاج : [الرجز] 


ومن هذا الباب قوله تعالى : ##وَقَرَ حَابٌ مَن دَسََنْهَا #[الشمس: ١٠]؟‏ 
أي : أَحْمَلَها بمنع الخير» وأصلة قفي ومثل هذا كثير في الكلاه0". 

وقد أجمعت" الأمة ‏ فيما علمت ‏ على تحريم التصرية؛ لما 
اشتملت عليه من الغشٌ والخديعة المحرَّمّين قطعاً في الشرع . 

قال الإمام : وهي أصل”" في تحريم الغش - يعني : التصرية -» 
وفي الردٌ بالعيب. 

وقد كان شيخنا أبو محمد [بن] عبد الحميد ِل يجعلها أصلاً 
في أن النهي إذا [كان] لحقّ الخلق» لا يوجب فساد البيع؛ لأن الأمّة 
أجمعت على تحريم الغْش في البيع» ووقع النهيٌ عنه هاهناء ثم 
خَيّرهِ رسولٌ الله يلك بعدَ ذلكَ في أن يتماسّكَ بالبيع» والفاسدٌ لا يصحٌّ 
التماسّك به©. / 


وفي هذا الحديث : دلالة على أن التدليس محرمء ويوجب الخيار 


)١(‏ انظر«معالم السنن» للخطابي (/ .)١١١‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (0/ .)١57‏ 

(0) في «ت»: «اجتمعت). 

(9) في «ت»: «حواصل». 

2 في ات»2: اعنه النهي» . 

)2( «به» ليس في ١ت»‏ . 


وفيض 


للمشتري» وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرور» 
وأن الفعل يقوم مقام النطق في مثل(" هذا؛ لأن قصارى ما فيه: أن 
المشتريّ رأى ضرعا مملؤءًاً» فقدَّرَ بأن ذلك من”" عادتهاء فحلّ ذلك 
محل قول البائع: إن ذلك عادتهاء فجاء الأمدُ بخلافه» وصار البائع 
لمادلين كالقائل”" لذلك الحك. ©" . 

والحكمٌ عندنا في الإبل والبقر حكمٌ الغنم في التصرية» إذا كان 
المقصود منها اللبنّ. 

قال أصحابنا: وفي معنى التصرية تلطيخ ثوب العبدٍ بالمداد؛ 
ليخيل بذلك أنه كاتب» وكذلك ما أشبهه من التغرير بالفعل9 . 

ومن الشافعية من عدّى التصرية" إلى كل حيوانٍ مأكولٍ اللحمء 
وكأن هذا نظرٌ إلى المعنى ؛ فإن المأكولٌ اللحم يُقصد لبنه . 


للق «مثل» ليس في «ات» . 

() «من» ليست في «خ)». 

() في «خ»: «كالقابل» . 

(5) «الحكم» ليس في (ت». 

(0) انظر: «المعلم) للمازري (7/ 558)». و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)١57 /0(‏ 

(5) في «ت» زيادة: «بعض» . 

60 انظر: «الذخيرة» للقرافي (0/ 55). 

() من قوله: «تلطيخ ثوب العبد. . .2 إلى هنا ليس في «ت» . 


,52>3ٌُ 


وكذلك عندهم خلافٌ”" فيما إذا حَقّلَ" أتانا؛ لأن المقصود 
منها تربيةٌ الجحش . 

واختلفوا - أيضا ‏ في الجارية لو حَملّها". 

ق: : وإذا ثبت الخيارٌ في الأتان» فالظاهر أنه لا يذ لأجل لبنها 
شيئاً» ومن هذا يتبينُ لك أن الأتان لا تقاس على المنصوص عليه في 
الحديث _؛ أعني: الإبل والغنم -؛ لأن شرط القياس اتحادٌُ الحكمء 
فينبغي أن يكون إثباثٌُ الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى . 

وفي ردَّ شيء لأجل لبن الآدمية خلافٌ أيض)"» . 

فلو كان الضرع مملوءاً لحمآء وظنه المشتري لبن» لم يثبت 
بذلك خيار عندنا . 

وبين الشافعية في ذلك خلافٌ» فمن نظر إلى المعنى» أثبتَ؛ إذ 
العيبُ مثبثٌ للخيار» وإن لم يدل به البائع» ومن نظر إلى أن هذا 
الحكم خارج عن القياس» خْصّه بمورده» وهو حالة العمد؛ إذ النهيُ 
إنما يتناول العمدَ خاصة . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «بعد أن يحلبها». وإن كان مطلقاًء 


)1١(‏ في «ت»: «الخلاف». 

فم في «ت»2: «جعل» . 

فر في (ت»©2: «حلبها» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1117/7). 
(6) في «ت»: «خيار بذلك» . 


خض 
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فقد تقيد في الرواية الأخرى بثلاثة أيام . 

وتحصيل المسألة عندنا: أن نقول: إن عَلِم المشتري بالتصرية قبل 
الحلب» كان له أن يردّها قبل الحلاب» وأن يمسكها ويحلبهاء ثم يختبرهاء 
وينظرٌ كيف عادتهاء ومقدار ما ينقص عن"( التصرية» وكذلك" لو لم 
يعلم بالتصرية إلا بعد الحلب» لكان” له الخيارٌ بين أن يرد» أو يُمْهَلَ 
حتى يحلب ثانيةً» ويعلم عادتهاء فإن احتلبها الثالثة» قال ابن المواز: 
ذلك رضا. 

وفي «الكتاب» من رأي ابن القاسم : أنه إذا جاء من ذلك ما يعرف 
أنه كان قد» اختبرها قبل ذلك» فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة» 
ولا يكون له ردّها. 

وقال مالك في «كتاب محمد»: له أن يرد ولو حلب الثالثة» وهو 
مقتضى الحديث» ولأن التصرية لا تتحقق إلا بغلاث حلبات؛ فإن الحلبة 
الثانية إذا انفصلت”” عن الأولى» جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف 
المرعى» أو لأمر غير التصرية» فإذا حلبها الثالئة"»» تحقق التصرية» 


)1١(‏ فى «ت)»: (عند). 
() فى«ت“»: «ولذلك». 
(0) فى «ت»: «أكان». 


(4) في «ت»: (إذا» . 


(0) فى(ات»: «نقصت» . 


)05( في ات©2: «ثالث». 


خض 


وإذا كانت لفظة : (حلبها) مطلقة» فلا دلالة له فيها على الحلبة الثانية 
والثالثة» وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخرء والله أعلم” . 

وقوله  :‏ عليه الصلاة والسلام -: «وصاعاً من تمر ). وقد تقدَّم 
تفسيرٌ الصّاع في كتاب الزكاة» والواو يجوز”" أن تكون عاطفة للضّاع 
على الضبير ارقي كما ويجر1 آنا تكودهوا (ن) + فعلق الأول 
لا تقتضي فورية الصاع مع الردء وعلى الثاني: تقتضيها ‏ أعني : 
الفورية -» والله أعلم . 

مسألة: اختلف إذا كانت الغنم التي صَرَتْ9©) كثيرة» هل يرد 
لجميعها صاعاً واحداً» أو لكل شاة صاعاً؟ 

قال الإمام : والأصوبٌ: أن يكون حكم الكثير منها غير حكم 
الواحد؛ لأنه من المستشنع”” في القولٍ» على خلاف مقتضى الأصولٍ» 
أن يغرم متلف لبن ألف شاة؛ كما يغرمٌ متلفٌ لبن شاة واحدةٍء وإن احتج 
علينا : بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ساوى بين لبن الناقة؛ ولبن الشاة0"©, 
مع كونٍ لبن الناقة أكثر. 


.)١118-1١1١1//7( المرجع السابق»‎ )١( 


(؟) فى «ت»: «قالوا ويجوز». 


96) فى «ت»: «الطهر». 


(4) فى ات»: «صريت». 


< 


(6) في «ت»: «المستشبع» . 


(5) فى «ت»: «لبن الشاة والناقة» . 


فض 


قلنا : قد قال بعض أهل هل العلم : إنما ذلك ؛ لأنه يله أراد أن يكون 
ذلك حدا يُرْجَع إليه ليرتفع لضا ويزول النزاع”"© والتشاجرٌء وقد 
كان كَل حريصاً على رفع التشاجر عن أمتهء وهذا كما قضى في الجنين 
بالغوّة» ولم يفصل بين الذكر والأنثى©؛ مع اختلافهما في الدّيات؛ 
لأن هذه المواضع لما كان يتعذر ضبطّها عندَ البينات» كثر التنازعٌ فيهاء 
فرفعه(" يكِِ بأن جعلّ القضاءً في ذلك لواحد”. انتهى . 

فإن قلت: لم لا يكونُ جودةٌ لبن الشَّاةِ وإن قل مقابلاً لكثرة لبن 
الناقة» فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى» ويكون هذا الجوابُ أسدٌ 
مما(» حكاه الإمام؛ لكونه غير خارج عن الأصلء ولا مفتقر إلى التعليل 
بقطع النزاع ؛ بخلاف الأول؟ 

قلت: لو لم يعارضّه اختلافُ الإبل نفسها في كثرة الحلب وقِلّته. 
لكان كما قلت. ولا يخلو عندي من نظر. 

إذا ثبت هذاء فلتعلخ: أن الحديث نص في رد الصاع مع الشاة» 
ويلزم منه عدمٌ رد اللبن؛ إذ لو أراد أن يرد اللبنَ بعينه عوضاً عن الصاع 


. في «ت»: «التنازع»‎ )١( 

(0) فى ات»: «ذكر وأنثى» . 

2 5 «ت): «فدفعه). 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ ,»)56١ ١59‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (60/ .)١50- 1١55‏ 

(6) في «ت»: «أشدهما» . 


58 


المأمور به» لم يكن له ذلك؛ لأن الصاع لم يجبٌ لفوات اللبن» بل لما 
ذكرناه؛ بدليلٍ أنه لم يضمن بالمثل» قاله ابن القاسم» ثم قال: ولو وافق 
البائمٌ المشتريّ على ذلكء لم يصحّ» إذ يدخله”" بيع الطعام قبل قبضه . 

وقال سحنون: إذا ردَهُ بعينه» فهو إقالةٌ» والإقالةٌ في الطعام جائرة . 

قلت: ولأن المعنى فيه قطع التنازع» وقد حصل . 

ثم إن الحديث يقتضي تعبينَ الثمن(©» وقد اختلفوا في ذلك» فقال 
القاضي أبو الوليد: روى ابن القاسم: أنه يكون من غالب قوت البلدء 
ووَجهَهُ: أنه ورد في بعض ألفاظٍ هذا الحديثٍ في رواية ابن سيرين : 
«صاعاً مِنْ طَعَام"» فيُحمل تعبيينُ صاع التمر”" في الرواية المشهورة على 
أنه كان غالب قوت ذلك البلد». ‏ 7" 

ومنهم من اقتصر على التمر ولابدَ»؛ مراعاة للفظ” الحديث» 
واستصوبه بعض شيوخنا المحققين. 


ومنهم من عدّاه”" إلى سائر الأقوات» وهذا ضعيف؛ لما جاء في 


درق في الت2: «يدخل» . 

(0) في «ت»: «الثمر» . 

9و4 في ات2: «الثمن» . 

(5) انظر: «المنتقى» للباجي (60/ .)١٠١5‏ 
(0) فى «ت» زيادة: «من) . 


3 


() فى «ت»: «ألفاظ». 


(0) فى «ت»: «عزاه) . 


خض 


الرواية الأخرى : «صاعاً من طَعَام» لوعو أرما يع 
اعتبارَ قوت البلد؛ لأن السمراء كانت0» غالب قوتٍ أهل المدينة. 

ثم لتعلم: أن قدر الصاع متعين”»» فلا يُزاد عليه لكثرة اللبن 
وغزارته» ولا يُنقص منه لقلته ونزارته» ولا يُلتفت إلى غلائه ورخصه» 
بل قال بعض المتأخرين : بل إن كانت قيمته تساوي قيمة الشاة» أو تزيذ 
عليهاء فظاهِرٌ المذهب : أن عليه الإتيان به. 

واختلف عندنا لو رضي التصريةً» ثم رَدَّ بعيب آخر غيرهاء فقال: 
محمد : لا يردٌ عوضّ ما حلب» ورأى قَصْرَ الحديث على ما ورد. 

وذكر عن أشهب : أنه يرد الصاع» ومال إليه بعض المتأخرين . 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وهو بخير التَظرَين بعد 
أن يحلبها»: إن قلت: كيف حص عليه الصلاة والسلام ‏ الخيارَ ببعدة 
الحلبء والخيارٌ ثابثٌ قبله"©» إذا عُلمت التصرية؟ 

قلت: كأن الحديث خرج مخرج الغالب» وذلك أن الغالب توقفُ 


)١(‏ في «ت»: «لا تمرا». 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١675(‏ 19). 
(9) «وهوأيضاً)» ليس في ات» . 

(4) في «ت»: «التمر كان» بدل «السمراء كانت» . 
)2( فى (ات»: (متغير) . 


5( «قبله» ليس فى ١ت»‏ . 


خرض 


العلم بالتصرية على الحلبء والنادرٌ أن يعلمه ربّها بالتصرية قبل أن 
يحلبها؛ إذ لا غرض له في ذلك؛ إذ هو قاصد للتدليس» فإن وقع هذا 
النادر بإخبار البائع» أو بقرينةٍ ماء كان ذلك مردوداً إلى قاعدة الردٌ 
بالعيب» والله أعلم . 

السابع : قوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فَهُو بالخيار ثلاثاً دليلٌ 
على ما تقدَّم من أن الحلبة الثالئة لا تقطع الردّء وهو قول مالك» 
وظاهرٌ «المدونة» على ما تقدم؛ لكن مالكاً لم يأخذ بثلاثة أيام©؛ إذ 
لم تكن في روايته» لكن في”" معناها ثلاث الحلبات”؟ ‏ على ما تقدم 
تقريره-» وجعل المخالفون هذا أصلاً في ضرب أجل الخيار» وأنه 
لا زيادة فيه على ثلاثة أيام» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن: قليل 
الخيار وكثيرّه جائز» ومالك لا يرى للخيار أجلاً محدوداء لا يُتَعَدذََىء 
بل قدرَ ما يختبر فيه المشتري» ويختلف ذلك باختلافه» فليس اختيار 
الثوب ؛ كاختيار العبد»ء وسكنى الدار. 

وبيعٌ الخيار عندنا جائزء ضرب له أجَّلاً أم لا ويضربٌ الحاكم 
للبيع من الأجل قدرٌ ما يختبر فيه مثله؛ خلافا لأبي حنيفة» والشافعي» 


. في «ت»: «بذكر ثلاثة أيام» بدل «بثلاثة أيام»‎ )١( 


() «فى» ليس فى «ت». 
9) فى «ت»: «حلبات» . 


ترف 


في إبطاله”" إذا لم يُضرب له أجلّ؛ وهو رخصة خارجة عن الأصل ؛ 
للضرورة الداعية للبحث عن المشترى» وتقصّي(" معرفته» وأخذٍ رأي 
من يريد(© مشورته فيه©». 

الثامن: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث» وقال: هو منسوخ . 

وروي عن مالك قولٌ بعدم القول بهء وقال: ليس بالموطأء 
ولا الثابت - يريد: العمل به-» ورأى أن الأصول تخالفه من وجوه: 

الأول: أن الأصل في ضمان المِثْلِيّات: ضمائها بالمثل» وفي 
المتقومات©: ضمانها بالقيمة من النقدين» وهاهنا إن كان اللبن مثلياً» 
فالمثل ‏ وإن كان متقومآ ‏ فالقيمة من النقدين» وقد وقع هاهنا”) 
مضموناً بالثمن» فهو خارج عن الأصلين جميعاً. 

وأجيب عنه بأن قيل : لا نسلّم أن - جميع الأصول تقتضي الضمان 
بأحد الأمرين» كما قلتم» بدليل أن الحرّ يضمّن بالإبل» 56 بمثلٍ » 
ولا قيمة» والجنين يُضَمَّن بالغْرّة وليست بمثل» ولا قيمة» وأيضاً: قد 


)١(‏ في «خ»: «وإيطاله». 
)١(‏ في «ت)»: «ويفضي». 
(6) في «خ»: «ترفد». 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١51‏ 
(5) في «ت»: «المقومات». 
(؟) قوله: «إن كان اللبن مثليًء فالمثل وإن كان متقوماً فالقيمة من النقدين» 
وقد وقع هاهنا» ليس في «خ2. 
ضرف 


يُضمِّنُ المثلينٌ بالقيمة إذا تَعَذَّرتِ الممائلةُ» وهاهنا تعذرث22©. 

أما الأول: فمن أتلف شاة لبونا”©. كان عليه قيمتها مع اللبن» 
ولا يجعل”" بإزاء لبنها لبن آخرُ؛ لتعذر الممائلة. 

وأما الثاني: وهو تعذّرٌ الممائلة هاهناء فلأن ما يردٌه من اللبن 
عوضا عن” اللَّنِ التالفٍ. لو جار لتحقق ممائلثّه له في المقدار» 
ويجورٌ أن يكونّ أكثر من اللَبّنِ الموجود حالة العقدء أو أقلّ. 

الاعتراض الثاني : أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمونٌ 
مقدّرٌ الضّمان© بقدر التالف. وذلك مختلفٌ» [فقدر الضمان مختلف] 
لكنه قَدّر هاهنا بمقدار واحدء وهو الصاءٌ مطلقاء فخرج عن القياس 
الكلي في اختلاف ضمانٍ المتلفات» باختلاف قدرها وصفتها . 

وأجيب عنه: بأن بعض الأصول لا تتقدر" بما ذكرتموه؛ 
كالموضيحة؛ فإن أَرْشَها مقدّرٌ مع اختلافها بالكبَرٍ والصّغرء والجنين”؟ 
مَقدّرٌ أرشه. ولا يتشتلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الضفات» والعة 
)1١(‏ فى «ات»: (تعذره). 
فة في ات) : «لبونة» . 
(9) فى «١ت»:‏ «ولا تجعل) . 
0( في «خ»: ١(من؟‏ . 
)0( «مقدر الضمان» ليس في «ت»©2. 


() في «ت»: «(لا تتعذر» . 


(0) فى «ت»: «فالكبير والصغير» والحسن». 


ضف 


ديتهُ مقدرة» وإن اختلفت”(2 بالصغر والكبّر وَسَائِر الصّفَاتِء والحكمة 
فيه : أن ما يقع فيه التنازعٌ والتشاجرٌ يُقِصّدٌ قطع النزاع فيه بتقديره بشيء 
معلوم» وتقَدّمٌ هذه المصلحةٌ في مثل هذا المكانٍ على تلك القاعدة؛ 
لما ذكر"؟. 

الاعتراض الثالث : أن اللبن التالفَ إن كان موجوداً عند العقدء 
فقد ذهب جزع من المعفود علية من أصل الحاقةة وذلك مانع من الردٌ؛ 
كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع» ثم ظهر على عيب» فإنه يمتنع الردٌء 
وإن كان هذا اللبن حادثاً بعد الشراء» فقد حدث على ملك المشتري» 
فلا يضمنه» وإن كان مختلطا فما كان فيه موجوداً عند العقد220 منع 
الردء وما كان حادثاء لم يجب ضمانه . 

وأجيب عنه بأن قيل: متى يمتنع الردٌ بالنتقص إذا كان النتقص 
لاستعلام العيب» أو40) إذا لم يكن؟ الأول ممنوع» والثانى ل وهذا 

الاعتراض لراع: : إِثباتثُ الخيار ثلاثاً مخالفٌ للأصول؛ فإن 
الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدّرُ بالثلاث رغ(20)» كخيار 


)١(‏ فى «ت»: «اختلف». 
(١‏ في (ت»2: (ذكره) . 
(*) من قوله: «فقد ذهب جزء من المعقود عليه . . 2٠١‏ إلى هنا ليس في «ت» . 
62 فى «ت»: «و)2. 
(6) فى (ت)»: «يرثلاث)». 
في 


تغرف 


العيب» وخيار الرؤية عند مَنْ يثبته» وخيار المجلس عند من يقول به(©. 

وأجيب عنه بأن قيل : إنما يكون الشيء مخالفاً لغيره إذا كان مماثلاً 
له» وخولف في حكمه. وهاهنا هذه الصورة انفردث عن غيرها؛ بأن 
الغالت أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الحلبة المجتمع”" بأصلٍ 
الخلقة» واللبنُ المجتمع بالتدليس» وهي”2 مدة يتوقف العيبُ عليها 
غالباً؛ بخلاف خيار الرؤية» والعيب؛ فإنه يحصل من غير هذه المدة 
فيهماء وخيارٌ المجلس ليس لاستعلام عيب . 

الاعتراض الخامس : يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن 
والمثمّن للبائع في بعض الصور©»» وهو ما إذا كانت قيمةٌ الشاة صاعاً 
من تمر» فإنه يرجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. 

وأجيب عنه: بأن الخبر وارد على العادة» والعادة أ 
بصاع. 


02 


و اي 
تباع م أة 


وقيل: بآنَّ “'صاعٌ التمر بدلٌ على اللبن» لا عن الشاة» فلا يلزم 


)01 فى ١ت»2:‏ (يثبته») بدل «يقول به» . 


(؟) فى («ت»: (المجتمعة». 

[فروة فى ات»: (فهو)ا. 

(8) فى («ت»: «علم الغيب» بدل «العيب» . 
(6) فى «ت)»: (لأمور». 

© «بأن» ليس في «خ24. 


كرفا 


الجمع بين العوض والمعوّض . 

قلت : وفيه نظر. 

الاعتراض السادس : أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصورء 
وهو ما إذا اشترى شاة بصاعء فإذا الس ورم فقد 
استرجم الصاع» الذي هو الثمنُء فيكون قد باع صاعاً وشاة بصاع» 
وذلك خلافٌ قاعدة الربا عندكمء فإنكم تمنعون”" مثلّ ذلك. 2 ' 

وأجيب عنه بأن قيل: إن الربا إنما يعتبر في العقودء لا في 
الفسوخ ؛ بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة» لم يجز أن يفترقا قبل القبض» 
ولو تقايلا في هذا العقد. لجاز أن يفترقا قبل القبض . 

الاعتراض السابع : قالوا: إذا كان اللبن باقيء لم يكلف بردّه” 
عندكم» فإذا" أمسكة» فالحكم كما لو تلف. فيرد الصاعء وفي ذلك 
ضمانُ الأعيان مع بقائهاء والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها؛ 
كالمغصوب وسائر المضمونات. 

وأجيب عنه: بأن اللبن الذي كان في الضرع ال الغقل يتعدر 
ردٌه؛ لاختلاطه باللبن الحادثٍ بعد العقدء وأحدهما للبائع» والآخرُ 
للنتتري: وتعدّرُ الردٌ لا يمنع من الضمان مع بقاء العين؛ كما لو 


)1١(‏ فى «ت»: «تملكون). 
() فى «ت): (رده». 


(0) فى «ت»: «وإذا». 


طرف 


04 
ع 


غصب عبداً» فأبق» فإنه يضمن قيميّه مع بقاء عينه؛ لتعدّر الردٌ. 

الاعتراض الثامن: قال بعضهم: إنه20 ثبت الردٌ من غير عيب 
0 فشان لع لو قرعا لقعي ارد من قر عير 

يثبت الردٌ في الشرع إلا بعيب أو شرط . ٠‏ 

ل بام لحك ع اا ا 
بماء قد جمعه لهاء ولم يعلم به" . 

قلت: بل أقولٌ: إن هاهتا شرطا معنوياء والشرط كما يكون 
لفظياً يكون معنويا"»» وذلك أن المشتريّ رأى ضرعاً مملوءاً» فظن أن 
ذلك عادتها»» وكأنه اشترط له ذلك من حيث المعنى» فجاء الأمث 
بخلافه» فوجب الردٌ لفقدان الشرط المعنوي» والله أعلم . 


)١(‏ فى «ت)»: (إذا». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)1١7١‏ 

إفرة قوله: «والشرط كما يكون لفظياً يكون معنوياً» ليس في «(خ». 
(5) «عادتها»: بياض فى ١ت)»‏ . 


يضف 


> ها سه 


عَنْ عَبِْاشْ بْنِ عْمَرَ وقها: أنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ بَبْع 
حَبَلٍ الحَبَلةِ؛ وَكانَ بَبْعا يتَبَايعُهُ أَهْلّ الجَاهِلِيَةِ؛ كَانَ الوَجُلْ يَبْتَاءْ 
الجَرُورَإِلَى أَنْ تنج النَاقة تم تج الَّتِي في بَطَنِهًا(" . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)7١175(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
الغرر وحبل الحبلة» و(71717)» كتاب: السلم» باب: السلم إلى أن تنتج 
الناقة» و(7770)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام الجاهلية» ومسلم 
/١9١5(‏ 5غ 56)» كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع حبل الحبلة» وأبو 
داود (780. .)2778١‏ كتاب: البيوع؛ باب: في بيع الغررء والنسائي 
577 5575).» كتاب: البيوع» باب: بيع حبل الحبلة» و(5575)»؛ 
باب: تفسير ذلك» والترمذي »)١7759(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
بيع حبل الحبلة» وابن ماجه .»)7١91(‏ كتاب: التجارات» باب: النهي 
عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر(5/ »)57١‏ 
واعارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ 775)» و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (0/ .)١71‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 5777), واشرح مسلم) 
للنووي ,)١61/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ ,)١786‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)١١١١‏ و«النكت على - 


بكرف 


# خا “د 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: حَبَل الحبّلة ‏ بفتح الباء الموحدة ‏ فيهما لا غيرٌ. 
وما حكاه ع عن بعضهم: أنه أسكنّ الباءً في حبل» فغلط من 
المحكيٌ عنهء بل الصوابُ الفتح ليس إلاّ. 
قالوا: والحبلة هنا: جمع حابل؛ ككاتب وكتبة وقاتل وقَثلة. 
قال الأخفش: يقال: حَبِلَتٍ المرأة فهي حايلٌ» والجمع: نسوة 
وقال ابن الأعرابي وغيرّه : الهاء في (حبلة) للمبالغة”©. 
ولا خلاف بين أهل اللغة أن الحبل من خصائص الآدميات» ويقال 


- العمدة» للزركشي (ص: .»)717١‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١5(‏ 205777 
و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 08)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 5705), 
و«عمدة القاري» للعيني 33١0‏ )., و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(5/ 57)». و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 5 .»)0١‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
»)١5 /(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)١7‏ 

() انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)١77‏ وعنده: ابن الأنباري» 
بدل «ابن الأعرابي» . 


خرف 


فيهن: الحَمْلٌ أيضاء ولا يقال في غيرهن : الحبلٌ» فالآدمياثُ تختص 
وتشارك» ويقال: حَمَلَت المرأة ولدأ» وحَبلت بولدء وحَمَلَتٍ الشاة 
سخلةء ولايقال: حَبِلتْ. 

قال أبو عبيد: لا يُقال لشيء من الحيوان: حَبل» إلا ما جاء في 
هذ() الحديث . 

وأما تفسير حَبّل الحبّلة» فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجلٍ إلى 
أن تلِدَ الناقة» ويلدَ ولدُهاء وبذلك فسره ابن عمر فيما رواه مسلم» وبه 
قال مالك» والشافعي» ومن تابعهم. 

وقال آخرون: هو بيع ولدٍ ولد الناقة الحابل في الحال» وهذا تفسير 
أبي عبيدة مَعْمَّرٍ بن المثنى» وصاحبه أبي عبيدٍ القاسم”" بن سَلم؛ 
وآخرين من أهل اللغة» وبه قال أحمدٌ» وإسحاق. ْ 

ح: وهذا أقربٌ إلى اللغة» لكن" الراوي هو ابِنْ عمرء و0“قد 
فسره بالتفسير الأول» وهو أعرفٌ©» ومذهبُ الشافعي ومحققي 
الأصولبين أن تفسير الراوي مقدَّم" إذا لم يخالف الظاهر. 


)١(‏ «هذا» ليس في «ت». 

(؟) في «خ): «أبي عبيد بن القاسم» وهو خطأ. 
(9) في «ت»: «ولكن». 

(5) الواو ليست في «ت». 

(5) في «ت»: «وهذا عرف». 


6 اقم : لين في لات : 


لحي 


وهذا البيع باطل على التفسيرين : 

أما الأول: فلأنه”" يقع بثمن مجهولء» والأجلّ يأخذ قسطا من الشمن. 

وأما الثاني : فلأنه بيع معدوم ومجهولٍ» وغير مملوك للبائع» 
وغير مقدور على تسليمه" . ' ْ 


هل هر ته 


قال الإمام: ويصير هذا أصلاً في النهي عن البيع بثمن إلى أجَلٍ 
مجهول”". وقد اختلف المذهبُ عندنا في مسائل : كالبيع إلى العطاءء 
وهو خلافٌ في حال لا خلاف في فقهء فمن أجاز البيع إلى العطاء؛ 
رآه معلوماً في العادة» ومن أباه» رآه يختلف في العادة. 

والتأويل الثاني : أن يكون المراد: بيع نتاج نتاج الناقة» فيكون 
ذلك جَهْلاً بالمبيع وصفته» وفيه أيضاً: الجهالةٌ بزمن تسليمه» وكل 
ذلك ممنوع”". 

الثاني : الجزورٌ من الإبل يقع على الذكر والأنثى» وهي تؤنث» 
والجمع الجُزْرء قاله الجوهري2. 

الثالث : النتتاج: الولادة» يقال: نْيِجَتٍ الناقةٌ؛ على ما لم يسم 


(1) في ١ت»:‏ «فإنه» . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١٠١//ا9١).‏ 

(6) في «ت): «بمجهول». 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 550). 

(4) في «ت» زيادة: «أيضا» . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 517).» (مادة: جزر) . 


"5١ 


فاعله» نَنْتَجُ نتاجاء وقد نَتَجَها أهلها ننّجاء وأَدْنْجَتٍ الفرمئٌ: إذا حانَ 
ايا وال توت د اسان ايا وكذلك الناقة» فهي نتوج» 
ولا يقال: منتج'!", وأتت الناقةٌ على مَنتجها؛ أي : الوقتٍ الذي تشتّج 
فيه» وهو مَمْعِلُ ‏ بكسر العين » ويقال للشاتين إذا كانتا سنآ واحدة(©: 
نتيجة» وغنم فلانٍ نتائج ؛ ا في سن واحدة. قاله الجوهري 
أيضاً . 


)0غ( في (خ) : انتج . 

(؟) في لخ2: «واحدا) . 

2 «أي» ليس في «ت» . 

6 المرجع السابق» /١(‏ 7537)» (مادة: نتج) . 


حي 


> 68 07 حر 7 7 صَزاكَ و ويه 
20 عَنْ عَبْداله بن عمر 635: أن رسول الله يله نههى عن بَبْع 


اوس 


58 5 ره هه اوت ا وهس 2 
شمر حَتَّى يبدو صَلاحْهَاء نهى عَنْ ذَلِكَ(" البائِوَالمُشمَري". 


)010( «عن ذلك» ليس في (لت». 

(0) # تخريج الحديث: رواه البخاري (١١٠25)؛‏ كتاب: الزكاة» باب: من 
باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعهء و(5077)» كتاب: البيوع» باب: 
بيع المزابنة» و(5087)» باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
و(2350417)». كتاب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم 
»)١575(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
بغير شرط القطع» وأبو داود (7751)» كتاب: البيوعء باب: في بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والنسائي .057١ ,240١19(‏ ؟501)ء 
كتاب : البيوع» باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» وابن ماجه »)57١5(‏ 
كتاب: التجارات» باب : النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
قلت: لفظ البخاري ومسلم: «نهى البائع والمشتري»». وقد رواه مسلم 
(155)» كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
بغير شرط القطع. عن ابن عمر ذه بلفظ : «نهى عن بيع النخل حتى 
يزهوء وعن السنبل حتى يبيضء ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري». - 


حي 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: اختلف في هذا النهي» 000201117 أوعلى 
الكراهة؟ 

والأكثرون: على التحريم» لكن الفقهاء أخرجوا من هذا العموم 
بيعها بشرط القطع؛ اعتباراً للمعنى الذي لأجله نهي عن بيعها قبل بُذُوٌ 
صلاحها؛ فإنها قبل ذلك مُعَّضة للآفات والعاهات» فإذا بدا صلاحهاء 
أمنت الآفة(" فيها غالباء وقَلَّ غَرَرُهاء وكثْرَ الانتفاعٌ بها؛ لأكلٍ الناس 
إياها رُطَباًء فلا يقصدون بشرائها العْرَرٌء فإذا اشدّريت على القطع» لم 
يكن بذلك بأس ؛ لزوال الغرر بالقطع . 


- وقد رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» بلفظ : «نهى البائع والمشتري» ؛ 
كما تقدم تخريجه عنهم . 
*» مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 20707 و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ ,»)١1‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 20781 
واشرح مسلم» للنووي /٠١١(‏ 02178 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(1376)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١١72/7(‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: -2777)؛ و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 5 ؟7١)»؛‏ 
و١فتح‏ الباري» لابن حجر (7/ 0707 واعمدة القاري» للعيني (9/ 87)) 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ »)4٠0‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(5/ 008). و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 47)» ل اللشوكاني 
(ه/ ه/ا؟). 


)0 في «ت» : «(العاهة» . 


>32 


واختلفوا إذا باعهاامظلقا"؟ من غيين ا* شتراط قطع» ولا إبقاوا"؛ 
فمنع ذلك مالكٌ» والشافعي» وذلليها ظاهر الحديث ؛ فإنه إذا خرجع 
من عمومه جواز البيع على القطع» دخل باقي صور البيع تحت النهي'". 
ومن جملة صور البيع : البيع على الإطلاق» أعني : : من غير اشتر تراط 
قطع ولا إبقاء . 

و“'قال ابن القاسم : إن جدَّها(» مكانه» فالبيع جائز. 

وقال ابن القصار: البيع فاسد حتى يشترط الجذاذ» وبه قال القاضي 
عبد الوهاب» والأبهري . 

قال اللخمي : وقول" ابن القاسم أحسنٌ عند عدم الفائدة”©: لأنَّ 
محل" البياعات على التقابض”" فى الثمن”١‏ والمثمن". 


)1( «مطلقاً» ليس في «ت». 
6 في ات©2: «(إنهاء» . 
زفرة «النهي» ليس في «ت» . 
(5) الواو ليست في «ت». 
)0( ف «ت»: «حددا) . 
3( في (لت)2: «وهو قول». 
(0) في «ت»: «العادة» . 
(4) في «خ»2: «لا محمل». 
)0( في «(خ2: «النقائض» . 
مق في (١ت»:‏ «الثمرة» . 
20010 في (ات©2: «المثموث). 


قي 


وقال ابن الجلاب: فإن شرط قطعهاء فبقّاها» مشتريهاء ضمنً 
مكيلتها(" إن كانت معلومة» أو قيمتّها إن كانت مجهولة2» وإنما قال 
ذلك؛ لأنهما يتّهمان أن يكونا دخلا على التبقية» ومالك هل ينظر 
لفعلهماء لا إلى قولهماء والمسألةُ مستوعبةٌ في كتّبٍ الفقه . 

الثاني : قوله: «حتى يبدو صلاحها»؛ أي : يظهرء وهو غير 
مهموزء يقال: بدا: إذا ظهرَ ‏ من غير همز -» وبدأ في الشيء: إذا 
شرع فيه» بالهمز». 

ح: وما ينبغي أن ينبه عليه: أنه”” يق في كثيرٍ من كنّبٍ المحدثين 
وغيرهم : حتى يبدوا ‏ بالألف ‏ في الخط». وهو خطأء والصوابٌ حذفها 
في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ؛ 
مثل زيدٌ يبدوء والاختيارٌ حذفها أيضاًء ويقع مثله في: حتى تزهوء 
وصوايّه حذفٌ الألف كما ذكرناه9 . 

قلت: تخصيصه ب: يبدو ويزهو بمفردهما عجيتٌ؛ فإن ذلك 


يقع كثيرا في غيرهما في كتب المحدثين وغيرهم”", نحو: يغرو. 


)١(‏ فى «ت»: «فما» بدل «فبقاها». 


فم فى لتغ : «بكيلها» . 

(9) انظر: «التفريغ» لابن الجلاب (7:/ .)١57‏ 

)0( في ات©2: «مهموز). 

(5) في «ت»: «لأنه) . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١798 /5١(‏ 

0) من قوله: «حتى يبدوا ‏ بالألف ‏ في الخط . . .2 إلى هنا ليس في «ت»2. 


ك2" 


ويلهوء ويدعوء وأشباهها" . 

لوقه والصر ع تجا نيا امن اكير عزف تمن اللي 
قبله ؛ إذ ليس في العربية ألف يحذفها الناصبء وإنما يحذف الناصبُ 
الثون :فق الأمكلة الكيبة لاغ 

ثم إن”" قوله : والصوابُ حذفها للناصب» هذا" يُشعر بأنها كانت 
موجودة قبل دخول الناصب, وليس الأمر كذلك قطعاً. 

وقوله: إن إثباتها0» في ذلك خطأء ليس متفقآ عليه؛ بل أجاز 
الكسائي لحاق هذه الألف في حالٍ النصب؛ فرقا بين الاتصال0» 
والانفصال. 

قال ابن عصفور: فيكتب عنده: لن يغزوًا زيدٌ عمراً ‏ بألف بعد 
الواو-» ولن يغزوك ‏ بغير ألف_؛ لانفصال الفعل من الظاهر في المسألة 
الأولى» واتصاله بالضمير في المسألة الثانية؛ كما كتبوا0؟: ضربوا زيداً 
- بألف بعد الواو-» ولم يثبتوا الألف في ضربوك» فكان اللائق أن يقول : 
لا يجورٌ إثباتها عند الجمهورء أو نحو ذلك مما يُشعر بالخلاف» وإلاء 


دلق فى «ت)»2: «نحو: يعزوا ويغدوا ويدعوا ويلهوا وأشباه ذلك» . 


0( فى (ت): «و) بدل (ثم إن). 
إفر4 «هذا» ليس فى ١ت»‏ . 
62 فى «ت»2: «ثباتها» . 


(5) فى «ت»: «الإيصال» . 


)5 «كتبوا» ليس فى «ت). 


لاغ" 


أوهم كلامة عدمّه» لاسيما على اصطلاحه(" في تصحيح التنبيه2©. 

وقوله: و”"إنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌء ليس كذلك؛ 
لما تقدّم آنفا» من خلاف الكسائي ؤَلهَ ومَنْ قال بقوله» فكان عدم 
هذا التنبيه خيراً من وجودهء فلتعل:”» ذلك» وبالله التوفيق2 . 

الثالث : قوله: «نهى البائع والمشتريّ» تأكيدٌ للمنع» وإيذانٌ بأن 
المنع - وإن كان احتياطاً لحق الإنسان » فليس له تركه مع ارتكاب 
النهي» فيقول: أسقطث حقي من الاحتياط ؛ فإن الاحتياط هنا لمصلحة 
مشتري الثمارء وهي قبل بدو الصلاح معرضةً للآفات والعاهات ‏ كما 
تقدم » فإذا يكت حصل الإجحافٌ لمشتريهاء ومع هذاء فقد منعه 
الشرع ونهاه؛ كما نهى البائع؟ فإن ذلك من إضاعة المال المنهىٌ عنهاء 
ولما يترتب على ذلك من التنازع والتخاصم» هذا في حقّ المشتري» 
وأما البائع» فقيل: لأنه" يريد أكل المالٍ بالباطل؛ أي: على تقدير 


)١(‏ في «خ»: «اصطلاحهما». 

(؟) في «خ»: «التثنية» . 

(9) الواو ليست في «ت»2. 

(5) في «خ»: «أيضاً» . 

(0) في «ت»: «فليعلم» . 

(5) قال ابن الملقن في «الإعلام» (1/ :)8١‏ هذا كلامه ‏ يعني : المؤلف يق - 
ولا يخلو من تحامل . 


0) في «لت)»: (أنه» . 


"1 


إجاحة الثمرة» وذلك ممنوع أيضاًء فاستويا في المنع ؛ لهذه المعاني'"', 


والله أعلم . 


)١(‏ في «ت»: «لهذا المعنى». 
32> 
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2-4 عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ 5ه : أنْ رَسُولَ الل يكل نهَى عن بَيْع 
2 ري 2م .0 رس ع 2 2 8 ص 2 
الثمَار حتى تزهى» قيل : وَمَا تزهى؟ قال: «حتى تخمرٌ». قال: «أَرَأَيْتَ 
0 2 موه 8 6 ود و 
إن منع الله الثمَرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟20 . 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ,»)235٠١١(‏ كتاب: الزكاة» باب: من 
باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعهء و(23087)» كتاب: البيوع» باب: 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و(25080» باب: بيع النخل قبل أن يبدو 
صلاحهاء و(235087)» باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم 
أصابته عاهة» فهو من البائع» و(95١75)»‏ باب: بيع المخاضرة» ومسلم 
,.)١8 01١6 /١665(‏ كتاب: المساقاة» باب: وضع الجوائح» والنسائي 
(5077)» كتاب: البيوع» باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وابن 
ماجه (71711)» كتاب: التجارات؛ باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها . 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 0707» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (76/ »)75١8‏ و«المفهم» للقرطبي(5 / 05/1 
واشرح مسلم» للنووي :)7١7 /٠١(‏ و(شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (7/ »)1١717‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ »)١١١7‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 20775 و«التوضيح» لابن الملقن - 


لحكل 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: قوله: «حَنَّى ترْهِيَ»: هو بضم التاء لا غير. 


قال ابن الأعرابي0"©: يقال: رَّهَا النخل» يَرْهُو: إذا ظهرث ثمرته. 


وأَزْهَى يُزْهِي : إذا احمرَ أو(" اصفر. 


وقال الأصمعي : لا يقال في النخل : أزهى”". إنما يُقال: زهاء 


وقال الخليل: أَزْمّى النخلّ : بدا صلاحه. 
قال الخطابي : هكذ”© يُروى حتى يَرْهُو”: والصواب في العربية: 


ع 
حتى تزهي . 


4# 


قلت : ووجهه”": أن الأصل: حتى تَزْهُوَ؛ لأنه من الَّمْو 


/١5(‏ © واهفتح الباري» لابن حجر (5/ 791): و«عمدة القاري» 
للعيني (9/ 85). ولإرشاد الساري» للقسطلاني (5/ ١4)؛‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (5/ ».265٠6١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7176). 

في «خ24 وات»: «ابن العربي»» والصواب ما أثبت. 

في (خ12: «و). 

«أزهى» ليس في (ات». 

فى «ت»: «وهكذا». 


فى «ت) : «تزهوا» . 
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«قلت» ليس فى «ت). 


فى «(ت)»): «ووجه» 7 


56١ 


فكان لقلب الواو ياءً موجبان: أحدهما: وقوعها رابعة©» والثاني : 
كسر ما قبلهاء فهي كيُدعي ويُغزي» وأشباههماء إذا عَدّيَتْ بهمزة النقل» 
فلما قلبت الواو ياء» صار تزُهيء والله أعلم . 

قال الخطابي: والإزهاء في العربية2: أن تحمرٌ أو تصفرّء وذلك 
علامةٌ الصلاح فيهاء ودليلٌ خلاصها من الآفة". 

قال ابن الأثير : منهم من أَذكر تَزْهِيء كما أن منهم من أنكر تَزهو . 

وقال الجوهري: الرَّمُوٌ: ‏ بفتح الزاي » وأهل الحجاز يقولون 
بضمهاء وهو البُمْرُ الملوَنُء يقال: إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في 
النخل» فقد ظهر فيه الرَّهْوُء وقد رما النخلٌ رَهُواً» وأَزْهى لغةٌ. 

لان جالعك وباب ميض نع متبدرويا لخر الات 
كلّهء فالزيادة”© من الثقة مقبولة0©» ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره» قبلناه 
إذا كان ثقة” . 


. فى «ات»: «وقوعه أربعة»‎ )١( 


(1) كذافي «خ» و«ت». وفي المطبوع من «المعالم»: «الثمر» بدل «العربية». 
(0) فى «ت»: «الآفات» . 


(4) فى «ت»: «وتحصل». 
(60) فى «ت»: «والزيادة» . 


(5) فى ١ت»:‏ «قبوله). 


0ت( انظر: «اشرح مسلم» للنووي .)178/١١(‏ وانظر: «الصحاح» للجوهري 
(5/ 59؟5؟)., (مادة: زها)ء. و«معالم السنن» للخطابي (6/ 495) . 


حي 


الثاني : في هذه الرواية إشارة لما تقدَّمَ م من كون الثمار قبل بدوٌ 
صلاحها عرضَةً للآفات والعاهات» وهي قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أرأيتَ إن منع الله“ الثمرة بم يستحلٌ أحذكم مال أخيه؟»»؛ وإن كان قد 
اختلف في ذلك». هل هو من كلام النبي كله أو من كلام أنس؟ 

فائدة نحوية: اعلمّ: أن (ما)"" الاستفهامية إذا كانت مخفوضة 
بالإضافة؛ أو بحرف الجرء حُذفت ألفهاء مثال الإضافة: قولهم: 


و 


021 


2 : 4104 ومإعَمَ ينون [النبً: »]١‏ ومنه في هذا الحديث : 
«قبم يستحلٌ أحذكم مال أخيه؟»» وأشباه ذلك كثيرة . 

وهذا بخلاف (ما) الخبرية» نحو قولك: رغبث فيما رغبث فيه 

جئث لما جئت إليه» فالألف ثابتة على حالها. 

قالوا: والفرق بينهما من وجهين. 

أحدهما: أن الاستفهام أكثرُ من الخبر» وما كَثْرَ استعماله» الس 
تخنينه: ولا فرق في ذلك بين عمل اللسان وعمل البدن”"©» فلما حذفت 
لفظاًء حذفت خطاً. 

والثاني : أن (ما) الاستفهامية اسم تام غيرٌ مفتقر إلى صلة 
ولا صفة» و(ما) الخبرية موصولةٌ» والموصولٌ والصلةٌ كالشيء الواحد» 


)١(‏ فى «ت»: «بما». 
(؟) فى «ت»: «اليد) . 
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فلو حُذفت ألف الخبرية» لوقع الحذفٌ حشواً لكلمة» ومحلٌ الحذف 
إنما هو الطرفٌ”"» وليس كذلك التامة؛ إذ لا صلةً لهاء فوقع الحذف 
وواالايا" لحرا نيعم للق رانين ااغالتس "في فى العربية. 
الثالث : إذا كان فى الحائط الواحد نخلٌ» فطاب بعضهء جاز بيعٌه 
كلّهء إذا كان طيبه متلاحقاً متتابعا» ولا يُشترط طيبه كلّه» وهذا الحديث 
دليلٌ على ذلك؛ لدلالته على الاكتفاء بمسبّى الإزهاء وابتدائه من غير 
اشتراط لكماله ؛ لأنه جعل الإزهاء غايةً للنهى» ويِأوّله يحصّل المسمّى . 
ق : ويحتمل أن يُستدل به على العكس؛ لأن الثمرة المبيعة قبل 
- أعني : ما لم تر من الحائط داخل تحت اسم الثمرة» فيمتنع بيع 
قبل الإزهاء» فإن قال بهذا قائل» فله أن يستدل بذلك©" . 
قلت : إنما تخيل ذلك إذا جمدنا”" على اللفظ» وأهملنا المعنى. 
نيان ذلك : أن الشرع جعل مطلقّ الإزهاء علامة للزمن الذي 
تؤمّن”" فيه العاهة غالبا كيك جنك العلامةٌ وإن خخ عمل 
)١(‏ في «ت»: «الظرف». 
() فى «ت»: «ظرفاً» . 
(9) «النفائس»: بياض في ١ت»‏ . 
(5:) فى «ت»: "يز . 
(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١717‏ 
(5) فى «ت»: «حملنا» . 
(0) في «ت»: «ايؤمن». 


"6 


عليهاء ولم يُرد الشارع إزهاءً الجميع ؛ لأن ذلك كان يؤدي إلى فساد 
الحائط» أو جُلَه؛ لأنَّا لو لم نجوّز بيعّه إلا بأن يعم الصلاحٌ الحائط كلّه 
لكان في ذلك ضرر عظيم» ومشقة شديدة؛ إذ لا يكادٌ يلحق7" الآخد 
بالأول إلا بفساد الأول» وهذا حرج عظيم ينافي وضع الشريعة السمحة؛ 
إذ لم يجعل الله علينا في الدين مِنْ حَرَجء نعم» لو كان الذي أزهى 
باكورة» لم يجز بيع متأخره معهء بل يباع المبكر”" وحدّهء وإنما منع أن 
يُباع معه؛ لاستقلال المتأخّر بعدم الإزهاء» فهو داخلٌ تحت النهي . 

قال الأبهري: ولأنه لا يؤمّن فيه الجائحة إذا بيع في هذا الوقت» 
فيكون بيعه غرراً» وقد نهى كلِ عن الغرّرء وهذا راجع لما ذكرناه من 
استقلاله عن المبكر بعدم" الإزهاء» وكذلك لو كان في الحائط نوعان 
من النخل؛ صيفي وشتويء لم يُبع أحدّهما بطيب الآخرء بل مُباع 
ما طاب وحدّهء فإذا طاب الآخرٌء بيع - أيضاً ‏ وحدّه؛ كما لا يجوز 
بيع ثمرة السنة الثانية مع الأولى . 

تكميل 0 لو لوييزة الائط و ازه نانحو لانيو الحرائظ فال 
مالك جود ببعة: 


وقال ابن القاسم: أحبٌ إلي أن لا يبيعه حتى يزهي . 
)1١(‏ «يلحق» ليس فى «ت» . 
(0) في «ت»: «المكبر؟. 
إفرة في «ت»: «المبكر بعلم» . 


(4) فى «ت»: «تذنيب» . 


3 


هه" 


قال ابن يونس : و(“ الأول أَقْيََنُ؛ لأنه لو مَلكَ ما حولّه» جاز بيع 
بعضها بإزهاء بعض . 

قال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمان”" الذي تَوْمَنُ فيه العاهة 
غالباً قد حصل” . 

وفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه. 


)غ0( الواو ليست في «ت». 
)٠(‏ في «ت»: «الزمن». 
(*) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (5/ .)١١١‏ 


كه؟ 


5 5 3 0 زر 0< 4 00-7 ا 00 
8 هن علات أن عاسن وها قال: نهّى رسول الله كَكِْهِ أن 
3-0 0 1 د 200 ل ان 5 
تتلقى الرُكبّان» وَأن يَبِيعَ حَاضرٌ لِبَادِء قال: فقلث لإبْنٍ عباس : 


مَا قله : حَاضرٌ لِيّاد؟ قَالَ: لذ يَكُون لَهُ سمْسّارا؟©. 


00( * تخريج الحديث : رواه البخاري 2)57١66(‏ كتاب: البيوع » باب: هل 

يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ و(23050» باب: النهي 
عن تلقي الركبان» و(04١75)»:‏ كتاب: الإجارة» باب: أجر السمسرة» 
ومسلم (١؟65١),‏ كتاب : البيوع ‏ باب : تحريم بيع الحاضر للبادي» وأبو 
داود (74179)» كتاب: الإجارة» باب: في النهي أن يبيع حاضر لبادء 
والنسائى (:56). كتاب: البيوع . باب : التلقى» وابن ماجه (/ا/1١؟)2‏ 
كتاب : التجارات» باب: النهي أن يبيع حاضر لباد. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ ».)٠١١‏ و«المفهم» 
للقرطبي (5/ 7717). واشرح مسلم» للنووي .)١55 /٠١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١714‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ .)١١١6‏ و«التوضيح» لابن الملقن .)5٠07” /١5(‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (5/ »)777١‏ و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 7587)) 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ ١7)»؛‏ و«كشف اللشام» للسفاريني 
(017/5)» و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »)75١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(0/ 555). 


/اه ؟ 


قد تقدم الكلامٌ على معنى هذا الحديث» وليس فيه زيادة على 
ما تقدم إلا تفسير قوله: «حاضرٌ لباد» بقوله: «لا يكون له سمساراً)»» 
وكأن هذه اللفظة أعجمية» والله أعلم . 


"4 


0 


وى ته 3 30 2 1 2 
67 - عَنْ عبّدالله بْنِ عمرَ و قال: ون سيول الله كلهُ عن 


لمر ا 00 حَائْطه لبا ا تمر كتلا» 


مر 


طَعَامء نهَى عن ذلك كلو 


010( 
فم 


«والمزابنة» زيادة من ات)»2. 

* تخريج الحديث: رواه البخاري 4235١55  7١57(‏ كتاب: البيوع. 
باب : بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام» و(5/ا١5.‏ "1 ,)5١‏ باب: 
بيع المزابنة» و(0941١75)»‏ باب: بيع الزرع بالطعام كيلا ومسلم /١047(‏ 
4077 كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العراياء 
وأبو داود (07751» كتاب: البيوع» باب: في المزابنة» والنسائي (5077)» 
كتاب : البيوع» باب: بيع الثمر بالثمرء و(25049» باب: بيع الزرع بالطعامء 
وابن ماجه (73776)» كتاب : التجارات» باب : المزابنة والمحاقلة . 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 0777 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (6/ 15١).؛‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ .)79٠١‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي »)١188 /1١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
,»)17١ /9(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطاز 2)١١١5/5(‏ - 


"4 


»* الشرح : 

حاصلٌ هذه التفاسير كلها(" يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من 
جتسة+:وهذا حَدٌ المزابكة. 01 0 

وربما قيل: بيع مجهول لمجهول”" من جنسٍ واحد. 

والأولٌ أظهرء فإن كان الجنسُ مما فيه”" الرباء دخله وجهان من 
التحريم : الرباء والمزابئة. 

أما الرتبا: فلجواز أن يكون أحذهما أكثْرَ من الآخُر» ولا فرق بين 
تجويز ذلك» أو تبقيته من المبيع. 

وأما المزابنة»: فلأن أصل الرَبْنِ في اللغة: الدفع» ومنه قوله 
تعالى : #سََدْءَارََايَة #[العلق: 18]؟ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون 


- و«التوضيح» لابن الملقن /١5(‏ 575)» و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)1١1١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 0785 و«عمدة القاري» للعيني 2»)59١ /١١(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 87). و(لكشف اللنام) للسفاريني 
»)2087١ /5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 55)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ه/ /ا0). 

. يعني: المذكورة في الحديث‎ )١( 

#رفق في ات): «منافية» بدل ١مما‏ فيه) . 

(5) كذا في «(خ)ء وفي المطبوع من «المعلم» ‏ وعنه ينقل المؤلف هنا -: (تيقنه 
في المنع؟ . 


(6) من قوله: «أما الربا: فلجواز. . .2 إلى هنا ليس في «ت». 


(؟) فئ «ت»: «بمجهول). 


"0 


الكَمَرَة فيها للعذاب» ومنه قيل للحرب: رَبُونْ؛ لأنها تدفع بَنيهَا(" 
للموت» ويقال ذلك - أيضاً ‏ للمتبايعين؛ لأنهما يتدافعان عند البيع 
مدافعة معنوية لا حسيةً» فيقول البائع : مئة» فيقول المشتري: خمسين؛ 
فكأنه يدفعُه عن الخمسين الأخرى التي أراد البائع أخذهاء ونحو ذلك» 
وكذلك إذا وقف أحدهما على ما يكره» تدافعاء فحرص على فسخ 
البيع»ء وحرص”" الْآَحََدُ على إمضائه» وقد شبه هذا بتسميتهم ما يؤخذ 
عن العيب: أَرْشَاً؛ لما فيه من التنازع والخصومة, قال9": يُقال: 
أَرَشْثُ” بين القوم تأريشا©: إذا أفسذث» وألقيثُ بينهم الشرء والأرش 
ناكو عن انيد 

وإذا ثبت أن هذا أصِلّه©, فإذا(؟ كانت الأشياء متجانسة» تعلقت 
الأغراعة بالدله: اشرق يفول كل زاخدد.مدهياة19 الغل بها تمده 
أكثرٌء فأغبن صاحبي» وهذا لا يرتفع حتى يكونا جميعاً معلومّيْن» وأما 


)١(‏ فى «ت»: «سها). 


7 


(0) فى «ت»: «وحرض». 


(0) فى «ت»: «فإنه» بدل «قال» . 


م 


(5) فى «ت»: «أرشيت». 


2 


(0) فى«ات»: «أرشاً) . 


(5) فى «ت»: «أصله هذا» . 


0) فى «ت»: «فإنما» . 
() في المطبوع من «المعلم»: «انصرفت الأغراض إلى القلة» . 
(69) «منهما» ليست في (ت)». 

منهما» ليست في 


55١ 


كين كانا مجهولين» أو أحذهماء فهذا التدافع حاصل» فمنع لذلك» 
وإن لم يكن ما وقع عليه التبايّع فيه الربا("» فإن تبين الفضل في أحدٍ 
الجانبين» جاز ذلك فيما يجورٌ فيه التفاضل» 0-7 لمشيو واهب؟) 


للفضل ؛ لظهوره" له. 

قال العام : وإذا كانت الأشياء مختلفة» ولا مانع يمنع من العقد 
عليهاء لم يتخلها التزايّن؛ لصحة انصراف الأغراض لاختلاف”" المعاني 
من الأعو اض 0000 , 

وقوله : «أن يبي ثمر حائطه”» في موضع خَفُض»ء بدلّ من المزابنة 
بدل المصدر من الاسمء وبدل الشيء د الشيء» وهما بعين١)‏ 


واحدة. 


)١(‏ فى («ت»: («إذا». 

(؟) «الربا»: بياض فى ١ت»‏ . 

(0) فى «ت»: ١تقدير).‏ 

(5) «المغبون واهباً» ليس في «ت». 

)2 فى «ت»: «كظهوره» . 

(5) فى «ت»: «لاختلافهما». 

0 في «ت»: «للمعاني بين الأغراض». 

() انظر: «المعلم» للمارزي (؟5/ »)565١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ .)١077‏ 

(9) في «خ»: «تمر حائط» . 

3م فى ات»): «من). 

)211 فى (ت)»2: «لعين» . 


حص 


وقوله : «إن كان نخلاً بِتَمْرِ كيلا إلى آخره : 

اع: والظاهر: أن الكيل إنما هو في أحدهماء وهو الذي يَتََنَى فيه 
الكيل مما يبس»ء ويقع التخاطرٌ في الآخَّرء ولذلك نهى عنه؛ إذ لا يدري 
مقدار ما يدفع منه20©. ولهذ2" قلنا في غير الطعام الذي لا يجوز فيه 
التفاضل : لو حقق"" أنما دف إليه أكثرَ أو أقلٌ © لجاز إذ قد ارتفع . 

وأجمع العلماء: على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل حصلده بالطعام؛ 
ولا بيع العنب والنخل قبلَ جَذّه بالتمر” والزبيب. 

واختلفوا في بيع رَطْبٍ ذلك بيابسه مجذودَيْن؛ فجمهورهم: 
على منعه» ولا يجوز متفاضلاً» ولا متماثلاً» وأجازه أبو حنيفة متماثلاً» 
وخالفه صاحباه؛ ومنعه أصحابنا في كل رَطبٍ ويابس من الثمار» وأجازٌ 
بعضهم ذلك فيما يجوز فيه التفاضلٌ إذا تبينَ الفضلٌ» وهو الصحيح» 
وعليه حمل مجمل قولٍ الآخرين©. 


#*0 * 


)١(‏ فى «ت)»: (ومنه). 


م 


(؟) فى «ت»: «كما» بدل «ولهذا». 


فرة في الت» : «أو تحقق» . 

(4) في «ت»: «أقل أو أكثرا . 

(6) في «ت»: «بالثمر» . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١9/7‏ 


رذن 


/اه ؟ - عنْ جار بن عب الله ج88 ؛ قال لَ: نهّى رَسُولٌ الله يكل عَنٍ 
المخَابَرة والمُحَائَلَةِ وعن الْمُرَابنَة» وَعَنْ الغّمَرَةِ حَنَّى يَبْدُوَ صلاحهاء 
وَأَنْ لا يبَاعَ إلا بالدّينار وَالدَّرُهَمِ". إلا العَرَايَا" . 


. في «خ»: «بالدنانير والدراهم»‎ )١( 

(؟) * تخريحج الحديث: رواه البخاري »)١517(‏ كتاب: الزكاة» باب: من 
باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعهء و(707/1)» كتاب: البيوع» باب: 
بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضةء و(550517). كتاب: 
المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» 
ومسلم 8١ /١575(‏ 80)» كتاب: البيوع» باب: النهي عن المحاقلة 
والمزابنة» وأبو داود (772377)» كتاب: البيوع. باب: في بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحهاء والنسائى (/78. 847" 739478)» كتاب: المزارعة» 
باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع» 
والترمذي 2)١59٠(‏ كتاب: البيوع » باب: ما جاء ف في النهي عن الثنياء 
و(11)» باب : ما جاء فى المخابرة والمعاومة. وات ماجه (2)7755 
كتاب : التجارات» باب: المرابة والمحاقلة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (/ /91)» و«المفهم» 
للقرطبي (5/ »)5٠١‏ و«شرح مسلم) للنووي 2)١97/١١(‏ واشرح عمدة -- 


35233 


المُْحَاقَلةٌ : بَيْعُ الجنطة في سُنْبلِهَا بحنطَة . 
اج ف 

المخابرة: المزارَعَةٌ ببعض ما يخرج من الأرضء قاله الجوهري» 
قال: وهو الخبّر أيضاًء يريد: بالكسر0©. 

ع: ورويناه من طريق الطبري: الخَبر ‏ بالفتح . وفي «كتاب 
التميمي»: الخُبر بالضم -» كله بمعنى المخابرة©. 

قالوا: وهي مشتقةٌ من الخبير» وهو الأكار؛ أي: الفلاح» هذا 
قول الجمهور. 

وقيل: مشتقةٌ من الخبارء وهي الأرضٌُ اللينة» وقيل : من الخُبْرَة» 
وهي ال: لصبية؟ وهي بضم الخاء . 

"قال أبو عبيد9»: هو النصيبُ من سمكِ أو لحمء يقال: تخبّروا 


- الأحكام» لابن دقيق (7/ 22١71١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(23311720)». و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)١١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (؟1١/ .)5١5‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 85)» واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 077)», و«سبل السلام» للشعائي 9/ .)1١9‏ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (75/ 2)51١‏ (مادة: خبر). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)١9180‏ 

إفرة في ات زيادة: «و». 


(4) فى «ت»: «أبو عبيدة) . 


5256 


خيرة: إذا(0) اشعرؤا شاة فذنحوهاء واقسموا لحمها. 

وقال ابن الأعرابي : من حَيْبَر2©؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيهاء 
وهذا(” ضعيف. والله أعلم2 . 

وأما المحاقلة: فقد فسرها المصنفٌ» وزاد غيره: واستكراء 
الأرض بالقمح©©. 

قال الإمام أبو عبدالله : وبعضٌ أهل اللغة يقول: الحقل اسم 
للزرع الأخضر. والحقل اسمٌ للأرض نفسها التي يُزرع0© فيهاء وفي 
الحديث: اما تَصْنَعُونَ بمَحَاقلِكُة0”؛ أي: بمزارعكم» يقول للرجل : 
اخقل؛ أي: ازرع. 

وقال الليث: الحقل: الزرعٌ إذا تشكّب من قبل أن يغلظً سُوقُه 
فإن كانت المحاقلةٌ مأخوذة من هذاء فهو من بيع الزرع قبل إدراكه. 


. فى «ت»: «و» بدل (إذا»‎ )١( 


() فى ١«ت»:‏ (خير». 


زفر4 في (ات©2: «وهو). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١(‏ 191). 

زه( في (ات2: «بالفسخ» . 

و4 في ١ت»:‏ (نزرع؟ . 

0 رواه البخاري (5١5؟)»‏ كتاب: المزارعة» باب: ما كان أصحاب 
النبي كله يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة» ومسلم .)١558(‏ 
كتاب : البيوع» باب : كراء الأرض بالطعام» من حديث ظهير بن رافع اه . 


احا 


وقال أبو عبيد(2: هي بيع الطعام وهو في سُنبله اليد مأخوذ من 
الحقل» وهو الذي تسميه الناس بالعراق : القراح . 

وقال قوم: هي المزارعةٌ بالجزء”" مما تنبت الأرض 

قال الإمام: الذي 0000 
لأنا إن قلنا: إن ذلك تسمية للزرع الأخضر؛ فكأنه نهى عن يبعه بالثة؛ 
إذ ببغه بالعزوفن والعين تجو إ3اكاق علوم وكآن المحافلة دذد 
على ذلك ؛ لأنها مفاعلة ولذلك قال أبو عبيد في تفسيرها”": إنها بيع 
الطعام في سُنْبْلِهِ بالبر» وظنَ”؟ الآخرون أنها بيعٌه قبل رَهْوِهء فكأنه 
قال : نهى عن بيع الزرع الأخضرء وهذا يطابق قوله: انهَى عَنْ بيع 
النَّحْلٍ حَنَّى تَرْهِيَ» وَعَنِ السّنْبّلٍ حَنَّى يَبيضٌ)00, فهذه طريقةٌ مَنْ 
صرف التسمية إلى الزرع الأخضر. 

ووقع الاختلاف بينهم هل المراد: بيعْه وهو أخضْئ قبل زهوه. 
أم المراد: ببعٌه في سنبله بقمح آخر لا يُعلم حصولٌ التماثلٍ بينهما؟ 
والوجهان ممنوعان. إذا بيع في الوجه الأول على التبقية'» وطريقة 


(0.فني «ت»: (أبو عبيلة» . 

(؟) فى «ت»: «بالخبرة» . 

فرق فى (ت)»: (تفسيره) . 

)2( ف لت «فظن» . 

)0 ان كتاب : 0 باب 0 


(50) فى ١ت»:‏ العاف 


خض 


مَنْ صرقها إلى الأرض نفسهاء اختلف ‏ أيضآ ‏ هل المراد: اكتراؤها 
بالحنطة» أو اكتراؤها بِالجُرْءِ مما تنبت(2؟ والوجهان ممنوعان عندناء 
وخالفنا في جواز ذلك غيرّنا من العلماء” . 

اع: اختلف العلماء في اكتراء الأرض بالحنطة والطعام””» وبما 
تنبته الأرض» وبالجزء”» مما يخرج منها. 

فقال الإمام: اختلف في منع كر ءِ الأرض على الإطلاآق» فقال به 
طاووس والحسن؛ أخذاً؟ بظاهر هذا الحديث ؛ يعني : عزيك0+ أنه 
ْهَى عن كراءِ الأرض فعب”"» وأنه نَهّى عن المحاقلة» وفسّرها الراوي 
بكراء الأرض2» فأطلق أيضاً. ْ 

وقال!» جمهور العلماء: إنما يمنع على التقيبد دون" الإطلاق» 
واختلفوا في ذلك ؛ فعندنا كراؤها بالجزء(١"‏ لا يجوزء من غير خلاف» 


)0( في اخ2: (ينبت» . 

(0) انظر: «المعلم» للمارزي (؟7/ 7517). 

(6) «الأرض بالحنطة والطعام» ليس في «خ». 

(4) فى «ت»: «الخبر»). 

(4) «به طاووس والحسن؛ أخذاً» ليس في «خ». 
(5) «حديث» ليس في ١ت)2.‏ 

0) في «ت»: «أيضاً)» بدل «فعم . 

(4) «وأنه نهى عن المحاقلة» وفسرها الراوي بكراء الأرض» ليس في ات». 
(9) «فأطلق أيضاً. وقال» ليس في «خ». 

2١)‏ فى ات): «من». 

. في «ت»: «بجزء ما يخرج منها» بدل «بالجزء»‎ )١١( 


578 


وهو مذهبٌ أبي حنيفة» والشافعي» وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء 
بجوازه؛ تشبيها[" بالقراض . 

وأما(» اكتراؤها بالطعام مضموناً في الذمة؟ فأجازه أبو حنيفة؛ ظ 
لقول رافع في آخر حديثه: فأما شيء معلومٌ كمون فلا بس به 
وحمل ولك أصحابّنا على تفسير الراوي واجتهاده. فلا يلزم الرجوع 
إليه . 

وقال ابن نافع من أصحاب مالكِ: يجوز كراؤها بالطعام أو 
غيره ؟ كان شك انها أل إلا الحنطةً وأخواتهاء إذا كان ما تكرى© 
به خلاف ما يُزْرع فيها. 

قال ابن كنانة من أصحاب مالك : لا تكرى بشيء© إذا أعيد فيها 
نبتّ» ولا بأس بغيره» كان طعاماً أو غيره» وقد أضيف هذا القول إلى 
مالك» وقد تعلق أصحابنا بما رُوي: «الد هع عن كزاء الأرض 
بالطعام»)» فعمّء ولأنَّ الناهيَ” عنها يقدر أنه على ملك رب الأرض» 
وكأنه باعه بطعام» فصار كبيع الطعام بالطعام إلى 35 وكذلك المشهور 
من مذهبنا النهيُ عن كِرَائِهًا بما تنبته» وإن لم يكن طَعَامَاً؛ لما رُوِيَ : 


)000( في الت»): «تشبهاً) . 

(0) في «ت»: «وإنما». 

فر في «(خ) : «يكرى) . 

(؟) في «خ»: «لا يكرى شيء؟ . 
(4) فى «ت»: «الناشرء». 


3 


5ظ 


َ 


نه نهى عن كراء الأرض بما يخرجٌ منها. 

وقد قال ابن حنبل : حديث رافع فيه ألوان؛ لأنه20 مرة حَدََثَ 
به(© عن عمومته» ومرة عن نفسهء وها اكاك وعد 
وقد خرج مسلم: أَنَّ رافع”" سُّئل عن كراءِ الأرض بالذمب 
والوّرق» فقال: لا بأس بهء إنما كان الناسُ يُؤاجرون على عهد النبيّ كَل 
بما على المَاذيّانآت» وأقبال الجداول» وأشياءً من الزرع» فيهلِك هذاء 
ويَسْلَمُ هذاء ويَسْلمُ هذاء ويَهْلِكُ هذا»» ولم يكن للناس كراءٌ إلا 
هَذاء فلذلك رَجَرَ عنهء فأما شيء معلوم 215 فلا بأسَ به0©. 
وهذه إشارة منه إلى أن النهي يتعلق بهذا الغرر"2» وما يقع في هذا من 
الخطرء ولهذا اضطرب أصحابٌ مالك فيه» وقالوا فيه ما ذكرناه عنهم 
من الاختلاف . 

وفي بعض طرق مسلم : كنا نكري الأَرْضّ على أَنَّ نا هذوء ولهم 
مَذِهء فربما أعْرجَت هَذْوه ولم تُخْرجْ هذوء فنهانا عن ذلك وأما 


. »ت١ «لأنه» ليس فى‎ )١( 

2( يع ليس فى اننا 

(9) في لخ»: «نافعاً» . 

(4) «ويسلم هذاء ويهلك هذا» ليس في «ت»2. 

(5) رواه مسلم »)١١5 7/١057‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض بالذهب 
والورق . 

زق4 في اخ : «الغرور» . 


خض 


الوَرق» فلم يَنْهّنال"» انتهى كلام الإماه"؟ . 

وأما المزابنة وبيعٌ الثمار قبلَ بدرٌ صلاجهاء فقد تقدّم الكلامٌ 
عليها. 

وقوله : «إلا العرايا» : استثناء من المزابنة؛ للرُخصة في ذلك» 
على ما سيأتي في باب : العرايا إن شاء الله تعالى . 


.)١١9/١559( رواه مسلم‎ )1١( 
وما بعدها.‎ )3١١ /50( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )0( 


ا" 


د 


4 عَنْ أبى مَسْعُود الأَنصَاريٌ 4 : أنَّ رَسُولَ الله يله نهَى 
تان مه 5950 50 وكن. 2 
عن ثُمَنٍ الكلبٍ. وَمَهَرِ البَغِيٌ وحلوان الكاهن'". 


. قوله: «الحديث التاسع» ليس في «ز»‎ )١( 


هعم * تخريج الحديث : رواه البخاري (؟7؟5١5؟)2‏ كتاب : البيوع ) باب : ثمن 


الكلب». و(77١7)»‏ باب: كسب البغي والإماء» و(1١2050):‏ كتاب: 
الطلاق» باب: مهر البغي والنكاح الفاسدء و(0478)»: كتاب: الطيب» 
باب: الكهانة» ومسلم ».)١670(‏ كتاب: المساقاةء» باب: تحريم ثمن 
الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» وأبو داود (75174): كتاب: 
الإجارة» باب: في حلوان الكاهن» و(7581)» باب: في أثمان الكلاب» 
والنسائي (5747).» كتاب: الصيد والذبائح» باب: النهي عن ثمن الكلب» 
و(2)5535 باب: بيع الكلب». والترمذي »)١١77(‏ كتاب: النكاح» 
باب: ما جاء في كراهية مهر البغي» و(775١)»‏ كتاب: البيوع» باب: 
ما جاء في ثمن الكلب» و(70171)» كتاب: الطب» باب: ما جاء في أجر 
الكاهن» وابن ماجه »)75١609(‏ كتاب: التجارات» باب: النهي عن ثمن 
الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 5١٠)غ؛‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 578)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي - 


يفف 


أما ثمن الكلب» فقد تقدم من كلام الإمام في مقدمة هذا الكتاب 
- أعني : كتاب البيوع ‏ ما يرشد إلى حكمه مستوعباء فليراجعه("© هناك 
مَنْ أراده» لكن سمعتُ بعض شيوخنا يحكي عن القنازعي”": أنه نقل 
عن مالك: أنه أجاز بيع الكلب في ثلاثة مواضع: في التّركة» وفي 
التّفليس» وفي المغنم. 

وأما مهر البغي» فهو ما تأخذه الزانية على الزناء وسماه مهراً؛ 
لكونه على صورته" على سبيل المجاز» واستعمالاً للوضع اللغوي» 
ويجوز أن يكون مجازّه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهرٌ في الوضع 


ما يقابل به النكاح”". 
وهو حرام بإجماع المسلمين. 


- (37/65, و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 779)», و«المفهم» للقرطبي 
(5/ 447)» واشرح مسلم» للنووي »)771/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ »)١75‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 8١١١)غ؛‏ 
و«التوضيح») لابن الملقن 2)6١5 /١5(‏ و(افتح الباري» لابن حجر 
(5/ 575). و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 05). و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ »)١١5‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 0755)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (/ 77 و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 778) . 

. في («ت©: (فيراجعه)‎ (١) 

(؟) في «خ»: «الصادعي» وهو خطأ. 

69 في «ز): «صورة) . ْ 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 1170). 


ريغف 


5000 35 ور مه كن ع و 
فائدة تصريفية : بَعْىٌ وزنه فعول» والأصل : بَعْوَى ‏ فلما اجتمعت 
0 
الياء والواو0». وسبقت إحداهما() بالسكون. قلبت الواو ياء 9" وادغمت 


الياءٌ في الياء»ء وكسرت الغينُ إتباعاً لكسرة الياء قبلها لتصمٌ الياءً 
الساكنة» وقعولٌ هنا بمعنى فاعلة”©. ولذلك أَتَى بغير هاء التأنيث» وهي 
صفةٌ لمؤنث؛ كما يأتي فَعِيلٌ للمؤنث بغير هاء إذا كان بمعنى مَفُعول". 
نحو: امرأة قتيلٌ» ونحو قوله تعالى : جاريم 6[يس : ١‏ وقيل : 
وزنه فعيل بمعنى فاعلء ورُدَ بأنه لو كان فَعيلاً» للزمته التاءُ؛ لأن 
فعيلاً بمعنى فاعل إذا كان للمؤنث لزمته التاءُ؛ نحو: امرأة رحيمةٌ؛ 
بمعنى راحمة» وعليمةٌ؛ بمعنى عالمة» ولمًا أتى بغير تاء» عُلم أن وزنه 
فعول» لا فعيلٌ. 

وأجيب : بأنه لم تلحقها التاء؛ لأنه للمبالغة. 

وقيل: لم تلحقه"؛ لأنه على النسب كظالف؛ وطامث", 


. فى «ت»: «الواو والياء؟»‎ )1١( 
فى «ت)»: «أحدهما».‎ )0( 


(9) «قلبت الواوياء» ليس فى «ت». 


(:) فى «ت» زيادة: «و). 


7 


0( فى «ت»: «فاعل» . 
69 فى (ت)2: «فاعل» . 


ف من قوله: «لأن فعيلاً بمعنى فاعل . . .» إلى هنا ليس في ات»2. 
(60) فى «ت»: «كطالق». 


(9) فى «ت»: «مطامث». 


8 


والأولٌ أظهر وأقربٌُ للقواعدء والله أعلم . 

ع0 والشاف كس النانج تنورووا'اك الرزنا والمتجورة يمك 
قوله تعالى: لأولا تُكرهوا فنيكد م عل الِعْل #النور: م1 يقال: بَعَْتٍ 
المرأة تبي بغاءً - بكسر الباء والمد-ء وامرأة يَخِنّء ومنه قولّه تعالى : 


ص خخ هس 


#وَلَمْ أك بَغِيًا ©" [مريم : ]© وجمع بَخْيّ : تَعَايا: 


وأما خلوان الكاهن» فهو ما يُعطى على كهانته» يقال منه: 
خَلونه9) خلواناً: إذا اعظيعة, 


قال الهرويٌ وغيزه : اله ون العلا شبه بالشيء الحلو؛ من 
حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلف: ولا في مقابلته" مشقة» يقال: 
حَلوْته : إذا أطعميّه الحُلْو”"؛ كما يقال: عَسَلَيُهِ : إذا أطعمته العسل . 

قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان ‏ أيضاً ‏ على غير هذاء وهو أن 
يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسهء وذلك عيبٌ عند النساءء قالت امرأة 


تمدح زوجها: [الرجز] 


. إلى هنا ليس في «ز؟‎ 2.١ . من قوله: «فائدة تصريفية.‎ )١( 


(؟) فى «ت»: «محدود). 
(0) فى «ت»: «وما كانت أمك بغياً» . 


(:) فى «ز»: «حلاته). 


)0( فى «ز) وات»: «كلفة». 


(؟) فى «ز» و١لت»:‏ «مقابلة» . 


372( في لز : «الحلوى» . 


ع" 


ولأ ياد اتشليوان عن باتننا 

“قلت : والحلوان ‏ أيضاً_: الرشوة. 

قال البغوي» وع”": أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ 
لأنه عوضٌ عن محرّم» ولأنه أكلّ المال بالباطل. 

قال : وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء» والنائحة 
للنؤح. 

٠ ٠.‏ . ىو 
ما تقدّء”" من كسبهنّ بالبغاء؛ بدليل قوله في بقية الحديث: (اإلآً 
مَا كان منْ كسب يَدِهًا». 

قال الخطابي : وحلوانٌ العاف حرام كذلك» والفرقٌ بين الكاهن 
والعَرّاف : أن الكاهنّ إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن فى مستقبل الزمان» 
ويَدّعي معرفة الأسرار. 

والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيءٍ المسروقء» ومكان 
الضالّ ونحوهما من الأمور. 

ذكر هذا في كتاب: البيوع من «معالم السنن»» ثم قال في باب : 
النهي عن إتيانٍ الكهان: الكاهن: هو الذي يدّعي مطالعة علم الغيب» 


)010( في «ت»: زيادة (ع». 
(؟) هو » ليس في «زاء وبياض فى ١ت)‏ . 
[فوة فى (ات): اليقدم» . 


يف 


ويخبرُ الناسَ عن الكوائن» وكان في العرب كَهَنةٌ يَدّعون أنهم يعرفون 
كثيراً من الأمور. 

فمنهم : مَنْ كان يزعم أن له رؤساء”© من الجن» وتابعة تلقي إليه 
الأخبار. 

ومنهم : مَنْ كان يدّعي أنه يستدرك الأفروينق أغظنة: 

وكان”" منهم : من يسكى عَرَافآً» وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدّماتٍ أسباب يستدلٌ بها على مواقعهًا؛ كالشيء يُسرق» فيعرف 
المظنون به السرقة» وتتهم المرأة بالزنية» فيعرف مَنْ صاحبّهاء ونحو 
ذلك من الأمور. 

ومنهم مَنْ كان يسمّي المنجّم كاهناً. 

قال "ليث إتيان الكاهه”” يشتمل على النهي”؟) ا نين 
هؤلاءٍ كلّهمء والرجوع" إلى قولهمء وتصديقهم فيما يدّعونه من هذه 
الأمور». ١‏ 


. في «ز»: «رئياً)» وفي «ت»: «وساويس الجن»‎ )١( 
. (؟) «كان» ليست فى «ز)‎ 
فى «ت»: «الكهان».‎ )0( 


<7 


(5) قوله: اومنهم من كان يسمي المنجم . . 2١‏ إلى هنا ليس في «ز؟ . 
)0( في الخ2: «على) . 
(5) فى «ز»: «فلا يجوز الإتيان إلى» . 


(0) في «ز»: «وينهى عن الرجوع» . 


(6) فى «ز»: زيادة: «كلها». 


يغفا 


ومنهم : مَنْ كان يدعو الطببيت7؟ كاهناً وربما دعؤه(" - أيضاً - 


عَوَافاً فهذا غيرٌ داخل في جملة النهي”". وإنما هو مغالطةٌ في9) 
الأسماء. وقد ثبت عن رسول الله يل الت وأباح العلاج والتداوي» 
انتهى كلام الخطابى" . 


230 : قال الإمام أبو الحسن الماورديٌ في آخرة» كتائه2) 


«الأحكام السلطانية»: وَيَمْتَمُ المحتسبٌ مَنْ يَكْتَسبُ”"" بالكهانة واللهوء 
ويؤدٌُبُ7" عليه الخد لم10 


ق: وقد قام الإجماعٌ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلٍ 


00( 
0( 
فيه 
0( 
)0( 
000 
4 
00( 
)9( 
200 
)1١(‏ 
إفة 


فى ات»2: (لا لطبيب». 

فى («ت»2: «دعونه) . 

من قوله: ١اومنهم‏ من كان يدعو الطبيب. . 2١‏ إلى هنا ليس في «ز» . 
في «ز»: زيادة: «الأمور و . 

«كلام الخطابي" ليس في «ز. 

«ح» ليس في «ز» . 

في «ز»: زيادة: «وقد». 

«آخر ( ليس في الخ». 

فى ات): «كتاب» . 

في ات6 : اليكسب)» . 

فى (ات)»: ا(ويؤديه) . 

انظر: "شرح مسلم» للنووي /1١١(‏ 71 - 777). وانظر: «معالم السئن» 
للخطابي (7/ 5 .)١٠١‏ 


يحض 


الأعواض فيما لا يجورٌ مقابلتّه بالعرّضء أما الزناء فظاهرٌء وأما 
الكهانة» فبطلانهاء وأخذ العورض عنها من باب أكل المال بالباطل» 
وفي معناها(" كل ما يمنع منه الشرع من الرَّجمٍ بالغيب 7" . 


* # ا 


)١(‏ فى «ت»: «معناهما». 
(؟) من قوله: «ق: وقد قام الإجماع. . .2 إلى هنا ليس في «ز) . 
(*') انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 170) . 


5237 


4 عن رافع بْنِ خديج 5 : أنَ رَسُول الله يك قال: «ثَمَن 
6 27 ىو 0 7 رد ده - عه 
الكلب خبيث». وَمَهِرَ المسغئٌّ خبيث » وكسب الحجام خبيث)20. 


)00( * تخريج الحديث : رواه مسلم »)5١ .4٠ /١9054(‏ كتاب: المساقاةء 
باب: تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغيء وأبو داود 
(* ©» كتاب: الإجارة» باب: في كسب الحجامء والنسائي (5795)» 
كتاب : الصيد والذبائح » باب : النهي عن ثمن الكلبء» والترمذي 2)١71/5(‏ 
كتاب : البيوع» باب: ما جاء في ثمن الكلب . 

قلت: لم يخرجه البخاري في «صحيحه من رواية رافع بن خديج ذكء 
وإنما هو من أفراد مسلم» كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 
«الجمع بين الصحيحين) (؟/ 2)01١9‏ حديث رقم: (5566). وقد فات 
الشارح ف التنبيه عليه. قال ابن الملقن في «الإعلام» (1/ :)١757‏ هذا 
الحديث معدود في أفراد مسلم؛ كما نبه عليه عبد الحق وغيره»ء فكان 
ينبغي للمصنف أن ينبه عليه؛. لئلا يوهم أنه من المتفق عليه» ولم ينبه على 
ذلك أحد من الشراح» فنبه له. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ .»)٠١7‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (0/ 27175 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(6/ 07789 و«المفهم» للقرطبي (5/ 51405)» واشرح مسلم» للنووي - 
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* التعريف : 

رافع بن خَدِيج : بن عدي بنٍ زيدٍ بن شم بن حارثة بن الحارث 
ابن الخزرج» الأنصاريٌ» الحارثيٌ المدنيٌ . 

كنيته : أبو عبدالله» ويقال: أبو رافع . 

كان يخضبُ بالصّفرة» ويحفي شاربه» وكان يُعد من الدّمَاقٍ 
أصيب بسهم يوم أحد في تُرقُوَته؛ فبقيت الحديدة في ترقوته2". فقال 
النبنٌ لِ: «إِنْ شدْتَ نَرَعْتُ السّهُمَ وَتَرَكْتُ القطنة"©, وَشَهِدتُ لك يَومَ 
القيامَةِ أَنَكَ شَهِيدٌ فتركهاء وكان إذا ضحكٌ فاستغرق”", بدا ذلك 
السهم. 

التعه يو ودرا عرزيرة أخلة ترد بمة أردم وتمعينة 
وقيل : سنة ثلاث وسبعين بالمديئة» وله ستٌّ وثمانون سنة. 

روي له عن رسول الله يل ثمانية وسبعون” حديثاًء اتفقا منها على 
خمسة أحاديث» وانفرد مسلم بثلاثة . 


,)71/1١( -‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 170)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (”/ »)١١١7‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 7750)». و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ »)01١‏ و«سبل 
السلإم» للصنعاني (7/ »)86١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 77). 

. في ١ت»: «فثقبت الحديدة ترقوته»‎ )١( 

(؟) في «ت»: «العلبة». 

(9) في «خ24: «فاستغرب» . 

(4:) فى «ت»: «ثلاثة وثمانون» . 
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20 ىن و 7 8 5 و 24 
روى عنه : عبدالله بن عمر بن الخطاب» والسائب بن يزيد» 
5 3 5 ان 0 4 مى 
وحنظلة بن قيس» وعبدالله بن رفاعة. وعطاء بن صَهَيّْب مولاف 
و 
وسليمان بن يسار» وغيّرهم . 
روى له الجماعة ونه(" . 


»* الشرح'": 

"أما ثمن الكلب. فقد تقدم في أول كتاب: البيوع ما تعرف9©) 
منه علَّة النهي» وعلَّة الجواز حين أجاز ببعه مَنْ أجارّه . 

ولنذكر هاهنا قاعدة كلية» فنقول: كل حيوانٍ طاهر ليس بذي 
حرمةٍ» منتفع به في الحال؛ أو“ المآل؛ لم يتعلق”" د لغير 


() وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 5914). و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 474)» و«الثقات» لابن حبان (7/ ١7١)؛‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 5194)» و«أسد الغابة» لابن الأثير 
27750 و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/ »)١87‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (9/ 77)» .و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 2»)١18١‏ 
وقال: وكان ذه صحراوياًء عالما بالمزارعة والمساقاة» و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 575)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
198/9 ). 

فم من بداية الحديث العاشر إلى هنا ليس في «ز» . 

فرق في (ز) زيادة: «قلت»). 

(4) فئ «ز) و«ات»: «مايعرف». 

)0( في «ز» زيادة: «في». 

(0) فى ١ت»:‏ (ينطق». 


5241 


المالك» فبيعه جائز2" . 

فقولنا: طاهر؛ لأن الشافعي يرى الكلبَ نجسآء وهو قولُ 
عبدٍ الملك» وسحنون من أصحابناء والنجاسةٌ عنده علّة في منع البيع . 

وقولنا: ولا ذي حرمة: احترازٌ مما فيه شائبةٌ حرّيّة؛ كأم الولدء 
والمعتق بعضهء والمعتّقٍ إلى أجل» والمكاتبء والمُدَبّر©. وأجاز 
الشافعييٌ بيع المدبّر . ْ 

وقولنا: منتفع به في الحال: لتخرج الحشراتٌ وغيثها مما 
لا منفعة فيه البتة. / 

وقولنا: أو" المآل: ليدخل العبدُ الصغيرُ المرجوّة؟» منفعتّه فيما 

وقولنا: لم يتعلّق بو حقٌ لغير المالك : ليخرج بيع العبدٍ المستأجرًء 
والمخدّم» وإن كان منتفعاً به في المآل. 

وإذا علمت هذاء علمت أن الكلب الذي لا يجوز كسيّه ولا اقتناؤه» 
لا يجوز بِيعٌه؛ لأن ذلك معاوضةٌ على/ ما لا منفعة فيه» فهو من باب 


أكل المالٍ بالباطل . 


)000( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (9/ 775) . 
(١‏ في «ز»: «المدبر والمكاتب»). 

2١‏ في «ز): «في» بدل «أو). 

(5) في «ت»: «الموجودة». 

)0( في ١ات)»‏ : لعن . 


رذ 


وإن كان مما يحلٌ اقتناؤه لزرع» أو ضَرْع7©: أو صيدٍء فقال الإمامٌ 
أبو عبدالله من أصحابنا : 0 لهذا الحديث» وقال: ليس 
إباحةٌ المنفعةٍ تجيز المبايعة؛ كأم الولد يُنتقع بها ولا تباع» ومن أجارً 
بيعَه منهم» حمل هذا الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه» وقد 
قدمنا أنه لا يجوز بيعُهء أو حَمَلَهُ على أنهُ كانَ حين أمر بقتلٍ الكلاب» 
فلما وقعت الرخصةٌ في كلب الضَّرْع وما ذُكر معهء وأجيز اقتناؤه» 
وقعث الوّخصَة0 . َ 

قلت : واختلف ‏ أيضا ‏ قولٌ مالك فيما أبيح منهاء فرويّ عنةٌ 
الإجازة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وروي المنع» وهو قوله 
فى «الموطأ». 

ع: واختّلف في التأويل على مالكِ» هل هو على الكراهة» ويمضي 
إذا وقم؛ لقوله في «الموطأ»: يكرة“ ثمنْ الكلب» وروى عنه ابن 
نافع : لا بأس ببيعه في الميراث والغنائم . 

ويُكره للرجل ابتداءً» وهو عنده على التحريم» فيردٌء وهو قول 


)00( في ات»2: الضرع أو زرع؟» . 
(6) «من أصحابنا» ليس فى «ت» . 
(6) انظر: «المعلم» للمازري (5/ .)19١-595‏ 


() فى «ت» زيادة: ١عنه)‏ . 


(0) فى «زاولت»: (أكره». 


٠ 
2 
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الشافعينٌ» والأوزاعيٌ؛ وأحمدٌ. واختلف أصحابُ مالك على القولين؛ 
وابنُ القاسم يكرهه للبائع دون المشتري للضرورة إليه. 

ثم اختلفوا على القول بمنع ببعه فيمن قتله. هل عليه قيمنّه؟ 

واختلف”" قولٌ مالك في التزام”" القيمة لما" يجوز اتخاذه 
وإسقايله في غيره. ْ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : في الجميع القيمةٌ. 

وقال الشافعنٌ» وأحمدٌ: لا قيمة له في الجميع . 

تكميل: وقد جاء ‏ أيض» ‏ النهئ عن ثمن السّنَوْره وحُمل على 
ما لا يُنتفع بهء أو على أنه نهيُ تنزيه؛ ليعتاد الناسٌ هبتّه وإعارته» 
والسماحة فيه؛ كما هو الغالب» فإن كان مما يُنتفع به» صم البيع فيه إن 
وق وكان”“ ثمئه حلالاً؛ هذا مذهبناء ومذهبُ عامة العلماءء إلا 
ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة» وطاوض» وعادره وجابر بن يزيد : 
أنه لا يجوز ببعهء الخد البسديف انرا فيه وجيت عنه بما تقدم : 


ح: وأما ما حكاه الخطابى» وأبو عمرّ بِنْ عبد البر: من أن الحديث 


)١(‏ فى «ت»: «فاختلف». 
(0) في («ت»: «إلزام» 
[فوة فى «ت»: (لا» ., 

62 «أيضاً» ليس فى ١ت»‏ . 
)2( فى ١ت):‏ (فكان». 
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في النهي'" ضعيفٌ» فليس”” كما قالاء بل الحديثُ صحيح.؛ رواه 
مسلمٌ» وغيرُه» وقول ابن عبدٍ البر: لم يروه عن أبي الزبير غيرُ حماد 
ابن سلمة» غَلَطُ منه أيضاً؛ لأن مسلماً قد رواه في «صحيحه» كما ترى 
من رواية معقلٍ بن عبدالل.ء عن أبي الزبير» فهذان ثقتان روياه عن أبي 
لزبير» وهو ثقة أيض]؟. ٠‏ 

قلت : وهذا معنى فول ع0 في «الإكمال»» والله أعلم” . 

وقوله: «وكسبٌ الحجام خبيثٌ» : اختلف في المراد بخبيثٍ هناء 
هل على”" التحريم» أو الكر اهة؟ 

فقال”" الإماء»: المرادٌ به"©: التنزِّ”2 عن كسبه("©؛ لأنها من 


. في «خ»: «النهي في الحديث»‎ )١( 

)٠(‏ في «ت»: «اليس». 

9) انظر: لاشرح مسلم» للنووي 51777/1١١(‏ - 211375 . 

(4) في «ت»: «وهذا المعنى قول». 

)0( من قوله: «للضرورة إليه. ثم اختلفوا على القول بمنع بيعه. . 2.١‏ إلى هنا 
ليس في «ز». 

(5) «على» ليس فى «ت» . 

(69 في «ز) 5 «قال» . 

(6) في «ز) زيادة: «مالك». 

(9) في «ت» زيادة: «هنا». 

200 في ات»: «التنزيه» . 

. في «ز): اكسب اللجام هو به التنزيه عن كسبه»‎ 21١1١) 
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الصنائع الذميمة المستقذّرة» والشرعٌ يحض على مكارم الأخلاق» 
والتنزه'" عن الدناءة» والدليلٌ على ذلك قولُ ابن عباس في كتاب 
ايام ىٍ حَجَمْ الي يله عبدٌ لبني بَيَاضْةَء فأعطاةٌ انب كله أجره » 
وكلَّم سيده: كد نهر يي ولو(" كان سَحْتا » لم يعطه9 . 

وذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار» واستعمل الحديث 
فيمن وقع”“ على صفة ما وقع عليه» وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلفَ 
به نواضحه ورقيقه . 

وفي «الترمذي»: أنه يك | ستؤذن في إجارة ة الحجام» فنهى الذي 
استأذنه عنها, ٠‏ فلم يزلل يستأذثة كاله حتى قال0": «اغلفة 
نآضِحَكٌ ف وَرَقِيقَكَ الك 


)00( في «ز»: «التنزيه» . 

6 في 'ات»2: «وإن». 

فرق رواه البخاري .)5١59 .75١6048(‏ كتاب : الإجارة» باب : خراج الحجام» 

ومسلم (؟١٠١).‏ كتاب: المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة . 

62 «وقع» ليس في ات» . 

)0( «عنها» ليست في «ز) . 

000( في (ات» زيادة: «له). 

4# في «ز»: «فاضحك». 

(4) رواه الترمذي (لال51١).‏ كتاب : البيوع. باب : ما جاء في كسب الحجام» 
من طريق الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 91/5). ورواه ابن ماجه (55١؟)»‏ 
كتاب : التجارات» باب: كسب الحجام» وغيرهم من حديث محيصة # . 


ذف 


قلت: الناضح البعي يُستقى”" عليه» والأنثى ناضحَةٌ» قاله 
الجوهري”" . 

وممن خصّه بالعبيل: أحمدٌ بن حنبل» وفقهاء أصحاب الحديث؛ 
أخذاً بظاهر قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اعْلِفَهُ نآضحَك وَرَقِيقَكَ) 
وهو في «الموطأ» هكذا من رواية مالك و2 . 

ع: وعامة الفقهاءِ على خلاف قولهم» وااسات كلت وسيانا 
الحديث على التنرٌو©»: والحضٌ على مكارم الأخلاق؛ إذ لا يجوز 
للرجل أن يُطعّم عبيدّه ما لا يحلٌ لهُ أكله. وكذكوا |زاحتم هده 
ناسخة لقوله: ١حَبِيث2)‏ والكريث الحراة”©, وأنه(" آخز اللأمرين من 
رسول الله َكِلة. 

00 : وقيل: إن النهي عن كسب الحجام قد يحتمل أن يكون 
(١؟)‏ فى «ز»: «ليستقى) . 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ١١5)»؛‏ (مادة: نضح) . 
(9) انظر: «المعلم» للمازري (5/ 597). 

(5) في ١ت»‏ زيادة: «ذلك في». 

(4) في «ز» و«ت»: «التنزيه» . 


(5) «والخبيث الحرام» ليس في ات»2. 
0) فى «ت»: «وأن». 


(4) «ح»ليس في «ز). وفي «ت): الع2. 
(9) في «ز» و«لت»: «وقد قيل». 
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ببيع270 ما يفص ذه من الحيوانات لمن يستجيز أكلهًا من الكفرة» أو 
لاستعمالها فى بعض الأشياء. واحتجّ على ذلك بقوله: «نهى عنْ ثُمَنِ 


3 


الدّه9020 . 

وقيل: إنما كره؛ لأنه لم يشترط أجرة معلومة قبل العمل وإنما 
يعمل غالباً بأجر مجهول. وهذا لا تعلق فيه» وقد أجارَّ العلماء مثلّ هذا 
على ما استمركث فيه العادة 2 المكارمة0 22 وإن كان ل حبيب من 
أصحابنا ما ظاهرّه المنع في كل إجارة حتى يُسَمَّى الأجرٌ . 

وحكى الداودي في هذا الباب جوارٌ ما جرث به العادة - أيضاً - 
في معاملة الجزارء وبياع الفاكهة» ودفع الثمن”" ليعطيك مما يبيعه 


ا ل 0 
دون أن تساومه”". أو تعرف كيفية”” بيعه» والله أعلم”". 


. فى («ت»: اابيع)‎ )1١( 


(؟) في «ز» زيادة: «الدم» . 
(0) فى «ز»: «الكلب». 


هع رواه البخاري (77١7)؛.‏ كتاب: البيوع » باب : ثمن الكلب» من حديث 
أبى جحيفة ضيه . 
(4) فى «ت»: «المكاره». 


3 


(5) فى «ز): «ثمنه). 


3 


0) فى «ز»: «يساومه». 


3 


() فى «ز) و«ت»: «كيف». 


(9) وقع طمس وبياض في أصول النسخة الخطية لمطبوعة (إكمال المعلم» 
)١51٠ /65(‏ عند شرح هذا الحديث . 


>21 


()قلت: وهو الذي يعبر عله أصحابنا ببيع المعاطاة» والشافعية 
يشترطون الإيجاب والقبول» والله أعلم . 


)١(‏ من هنا وحتى بداية باب : السلم سقط من «ز؟. 


9 


- عن رَيْدٍ بْنِ ثابتٍ 4: أن رَسُولَ اللو كل أرَخَصَ 
لصّاحِبٍ العرِيةِ أن يَبِيِعَهًا بخَرْصِهًا9' 

عر لي 0 سياه > ريف سس أ 

وَلِمَسْلِمٍ : بخرْصِها تمرا يَأكلونها رطب" . 


.»ت١ قوله: «الحديث الأول» ليس في‎ )١( 

زفة * تخريج الحديث: رواه البخاري .»235١15(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام» و(77١7)»‏ باب: بيع المزابنة» 
و(0٠23508).‏ باب: تفسير العرايا» و(١770)»‏ كتاب: المساقاة» باب: الرجل 
يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل» ومسلم (1619/ 05٠0‏ 55-517)ء 
كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرياء وأبو داود 
(0777). كتاب: البيوع» باب: في بيع العراياء والنسائي (4578 - 
»© كتاب: البيوع» باب: بيع العرايا بخرصها تمراء والترمذي 
(107). كتاب: البيوع» باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك» 
وابن ماجه (5774)؛ كتاب: التجارات» باب: بيع العرايا بخرصها تمراً. 

(؟) رواه مسلم (199/ 405١‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العرايا. 5 
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* التعريف : 

يد بن ابت بن الضحّاك بن زيد بن لودَانَ - بضم اللام”") وبالذال 
المعجمة ‏ ابن عَمرِو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بنٍ النجّار”". 

وقيل : زيدٌ بن ثابتٍ بن الضَّحَاكِ بن حارثة بن زيدٍ بن تعلبة» 
الأنصاريٌ» النجاريٌ» المدنيٌ. 

يكنى : أبا سعيد» وقيل : أبو خارجة» كان أحدّ الأحد عشر الذين 
كانوا يكتبون الوحيّ لرسول الله يك وهم : أبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعليء وأبنٌ بِنُ كعب» وزيدٌ بن ثابت» ومعاويةٌ» وحنظلة بن الرّبيع» 
وكالد ين سعيد ين العاضن ودوآبان بد انتسيدة بوالعلذة من العم 

وقال ابن الجوزي: وكان المداوم له على الكتابة زيداً» ومعاوية 
- *» مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (*“/ 7/9)». و«الاستذكار» 

لابن عبد البر (5/ »)7”١6‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 70)غ؛ 

و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ »)١1/5‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 07877 


واشرح مسلم) للنووي »)١185 /٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.»)١57 /0(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5:/ »)١١56‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 77)» و«طرح التثريب» للعراقي 
2»)1١١ /5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 7”85)., و«عمدة القاري» 
للعيني /١١(‏ 227 و«9إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 805)» واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 075). و«سبل السلام)» للصنعاني (7/ 56)» 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 2709 . 

)١(‏ قلت: هو بفتح اللام» كما ضبطه أكثر المترجمين له. 

(0) فى «ت» زيادة: «البخاري». 
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قتل أبوه يوم بُعاث قبل هجرة النبيّ كَل وكان أحد الفقهاء الكيخ 


يُفتون على عهد رسول الله كلل وكان من خير الأئمّة”" علماً وفقهاً 
وفرائضَ» من الراسخين» وكان يكتب الكتابين”" العربئّ والسرياني . 


50 ا و عو 
روي عنه: أنه قال: قال لي رسول الله يله : «يَا رَيْدُ؟ تخسن 


2 هر د يَ و 8 لس تفنو 
و 6 الود 5035 2200 2 5 0 إن )0( ©]اهة و ل أمه 5 3 ىو 6 5 
السَّريانيّة؟)» فقلت: لاء قال : «فتعلمُها»؛ فإنه يَتِينا كتبّ»» قال: 
هأ دراه عه د, ولاه) 
فتعلمتها في سبعة عشر يوما"". 


وفي رواية عنه قال: لما قَدِمَ النببئٌ كله انطلق بي إليه»ء فقيل : 


١ 2‏ . ع و -ه 
يا رسول الله! هذا غلاةٌ"2 من بني النجارء قد قرأ مما انزل عليك بضعة 


٠ 5‏ 3-3 5 .و 7 ءءء 556ظ 59-0 افد 
عشر سورة» فاستقرانى » فقرأته. فأعجبه» فقال لي )0 كتابت 
رع س 5 ا 8 م 7 5 35 5 5 4 027/0 5 
يهود؟؛ فإني لا امَنهِم على كتابي», فتعلمته في بضعة عشر ليلة» 


قال : 


010( 
00 
فر 
00 
)0 
002 
4 
000 


فكنث أكتبُ إليهم» وأقرأ كتابهم إذا كتبوا إليه0. 


في (خ»: «الأمة» . 

في الات©2: «الكتابتين) . 

في «ت»: «أتعرف». 

في (خ2 : «فتعلمه». 

رواه ابن حبان في (صحيحه) 2)17/1١75(‏ والحاكم في «المستدرك)» (١1ثملاهة).‏ 
فى «ت»: (إن غلاما) . 


من قوله: «سورة» فاستقرأنى . . .» إلى هنا ليس فى ١ت»‏ . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١87‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
ر6/ م0 وغيرهما. وذكره البخاري فى «صحيحه» (5/ ا علق 
وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (0/ )57١5‏ . 


رض 


(“روى عنه من الصحابة: عبدالله بن عمرء وأبو الدرداءء» وأبو 
سعيدٍ الخدريٌ. وأنسٌ بن مالك. وأبو هريرة» وسهل بن أبي حَثْمَة”". 
وغيرهم . 

وق التانعين!«ستغنة ,0 المنسب»'والقاسة بل محمد وسلينان 
ابن يسار ؛ وعطاء بن يسارء وأبان بن عثمانٌ» وبِشْرٌ بن سعيد» 
وخخارجةٌ وسليمان ابناه» وقبيصة بن ذُؤيب» وغيرهم . 

وكان ممن حَفْظ القرآنَ على عهدٍ رسول الله يكلِك. 

واختلف في وفاته» فقيل : سنة خمس وخمسين» وقيل: سنة أربع 
وخمسين » وقيل : سنة إحدى وخمسين » وقيل : سنة خمس وأربعين» 


قيل: والصحيح الأول7». والله أعلهم. 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «و». 


0( في (ت»: (خيثمة) . 

(*) «يسارء و» ليس في «ت» . 

(54) في «لت»: «والأول صحيح) . 

(5) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 0370/8» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (؟/ »)28٠١‏ و«المستدرك» للحاكم (7/ 575)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (؟/ 517)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /١9(‏ 596), 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)7١5 /١(‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير 
0 0747 و«تهذيب الكمال» للمزي .)75:/٠١١(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: (7/ 575)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
0/ ؟وه). 
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* الشرح : 

العَرِيّة ‏ مشددة الياء» وهي النخلة يُعريها صاحبّها رجلاً محتاجاًء 
لعل له تدتعا عاكهاء يعزوما» أي دياه توس ندل معن مدرلا 
وإنما زيدّث”" فيها الهاء؛ لأنها أفردف فصارت في عداد”" الأسماء ؛ 
مثل النطيحة والأكيلة» ولو جئت بها مع النخلة» لقلت: نخلة عرِيٌ» 
قاله الجوهري”© . 

قلت #-وهذا قرِيث هما 3 فَكوَيه مالك العرية: فإنه قال : هي أن يُعري 
الرجل ؛ أي : يهب ثمرة نخلة أو نخلات» ثم يتضرر بمداخلة الموهوب 
له» فيشتريها منه بخُرْصها تمرأء هذا أو نحوه؛ على شروط يأتي ذكرها 
إن شاء الله تعالى . 

ع قيل: سميت عريّة ؛ لأنها عَرِيَتْ من السّوم عند البيع للتمرء 
فيكون اسماً للنخلة . 

وقيل: سميت بذلك ؛ لتخلّي مالكها عنها من بين نخله ؛ أي : عريثٌ 
من جملتهاء فيكون على هذا فعيلة» بمعنى فاعلة. 

وقيل: لأنها عريث من جملة التحريم» وعلة المزابنة . 

وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل غيره» فيتأذى به9» صاحبُ 
)١(‏ في «ت»: «دخلت». 
(؟1) في «خ»: لعددا. 
0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 75577)» (مادة: عرى). 


(4) «به» ساقط من ١ت».‏ 


5500 


النخل» فرخص له في شرائها بخرصها. 

ومعناها هنا الانفراد» يقال: أعريثٌ هذه النخلة: إذا أفردتها 
بالبيع أو الهبة . 

وقيل : العريّة : الثمرة إذا أرطبث سّميت بذلك؛ لأن الناس يعرونهاء 
أي : يأتونها”" للالتقاط لثمرها. 

وقال الشافعي ِّهَ: العرية: بِيعٌ الرطب على رؤوس النخل 
بقدر كيله من التمر© خرصاً فيما دون خمسة أوسق”" . 

ق : ويشهد لتفسير مالك أمران : 

أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل المدينة» متداوَلةٌ بينهم» وقد 
نقلها مالك هكذا. 

والثاني: قوله: «لصاحب العريّة» ؛ فإنه يشعر”» باختصاصه بصفة 
يتميز» بها عن غيره» وهي الهبة" الواقعة» وأنشد في تفسير العرايا 
بالبية :قو التاعرة. [الطويل] ظ 


() في «ت»: «أو يأكلونها» بدل «أي: يأتونها» . 

(0) في «ت»: «الثمر». 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ /ا/ا١).‏ 
(54) في «ت»: ليشهد» . 


)0( في ات»2: (يميز) . 


(5) فى «ت»: «الهيئة». 


4 


م سَثْ تسنهاء ولا رجبية 
وَلَكنْ عرَايًا في السّنِين المَواحل(00» 
ع: وقد ذهب أحمدٌ بن حنبل في تأويل العرايا إلى ما ذهب إليه 
مالك إلا أنه خالفه في جواز ببعها من ربّها وغيره» وهو قولٌ الأوزاعييٌ؛ 
لظاهر إطلاقٍ الحديث» وعموم بيعها. 
ومشهورٌ مذهب مالك: قصرٌ جواز ببعها على ربّها بخرصها تمرأ؟" 
إل الجداد. وذلك بعد بدو صلاح العريّة9). 


0 عو 
وروي عله : أنه لا يجوز بخرصهاء ويجوز بغيره. 


وروي عنه: أنه يجوز بخرصها وبغيره» وبالعروض؛ يريد: على 
الجد. 


وروي أنه لا يجوز شراؤها إلا بخرصهاء ولا يجوز بغيره من 
دنانير أو دراهم. أو غير ذلك؛ لأنه من باب العَود فى الهبة» وبالخرص 
رخصة لا تتعدّى» فقيل : اختلافٌ قوله فى ذلك على اختلاف الأصل 
في تقديم خبرٍ الواحدٍ على القياس على الأصولء أو تقديمها عليه 
وعلى الأصل في أن الرُحَصَ لا يُتعدى بها مواضعهاء فإذا منع 


)١(‏ فى «ت»: «المراحل». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١47"‏ 
0) فى «ت): «ثمراً)». 


(4) فى «ت»: «صلاحها». 
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5 1/ 


بالخرص» قدم القياس على الأصل في النهي عن بيع ثمر”" النخل 
بالتمر" كيلاً مع اختلاف الناس في معنى الحديث» لكن هذا القول 
ضعيف وشاذ من قوله؛ لأن في تفسير هذا الحديث هذا الاستثناء» 
نلفين الأخد معفم ران ف العافت 

وأما مشهور قوله: بأنه لا يجوز إلا بخرصها إلى الجداد» فلم يَرَ 
تعدّيّ الرخصة عن وجههاء وهو أظهرُء ورأى في قوله: عموم شرائها 
بكل شيء» القياسَ على الرخصة بالخرصء وأنه إذا جاز به» كان بغيره 
أولى”": مع أنها هبةٌ منافع» والحديث في منع الرجوع في الهبة إنما 
جاء فق الافاك »وما له ريو للراهيب افيه تعلن» وشرزاء الغرية تهنا زبادة 
معروف لكفايته المؤنة» وضمانه له المنفعة» ولدفع المضرة عن نفسه. 

ع وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف. في تفسير العرية إلى أنها: النخلة 
يهب صاحبُها ثمرّها للرجل» فلا يقبلهاء ثم يبدو لصاحبها أن يُمسكهاء 
ويُعوضه من ثمرها خرصّها تمراً. 

قلت : وهذا في البعد كما ترى.. 

وبالجملة؟ (العرية رخص ميعاة غتدنا .مق ارزعة أصؤل :من 
التفاضل بين الطعامين» وبيع الطعام بالطعام نسيئة» ومن العَؤْد في الهبة» 
وق المزينة والعررة :ونه قرا ايز افتدرالمتكل 6 والاطنه) بالزانين : 


)000( في (خ2: (تمرا . 
(0) فى «ت»: «الثمر). 
(0) فى «ت»: «أو» بدل «أولى» . 
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الحلا 


قيل: وإنما أرخص فيها؛ لأنها أنزلت منزلة الإقالة» والتولية» 
والشركة؛ والله أعلم . 

اع: وجوازها عندنا بشروط عشرة: ستة متفق عليها: أن يكون 
مشتريها هو مُعريها. 

قلت : "أو مَنْ صار الحائط إليه ببيع ) أو هبة أو ميراث من 
مُعريها", وَاكعن تر منزلته99), وأن تكون2” قد طابت» وألا تشترى 
إلا بخرصهاء وألا يكون إلا بنوعهاء ولا يكون”" إلا باليابس منهء 
لا برطبه» وأن يكون مؤخّراً إلى الجداد» لا نقداً:)؛ خلافاً للشافعى 
في قوله : لا يكون التمر© إلا حالاً. 

وبقولنا: قال أحمد» وإسحاق» والأوزاعى. 

وأربعة مخدلن فيها0 + آن يكون بلفظ العرئة» وأن يكون خسة 


(1) في ١ت»‏ زيادة: (يريد) . 
إفهة في «(خ2): «معراها». 
2 في ات»: «أو) . 

(4:) في (١ت»:‏ «منزلة». 
)0( في اات2: «تكن» . 
000 في ١ات»:‏ «تكون». 


“4 في «ت» : «نقلاة» . 


63 فى ١ات»2:‏ «الثمر) . 


(9) فى «ت)»: «فيه». 
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1 


أَوْسّقٍ فأدنى من جملة ماله» وأن يكون المشترى”0" جملتها لا بعضهاء 
وأن كرون مها تسن » أوننها وم وندخن:. 

عل اشيلة تحقيل المذعن فى الدرية وتتضروفيها بذلك كله 
عندنا من غيرهاء أو بما تختص به من ذلك عندنا. 

وقاس يحيى بن عمرٌ من أصحابنا سائر بيع الثمار على العريّة» فأجاز 
بيع الثمار كلّها بخرصها إذا طابت إلى الجدادء وشدَّ في ذلك شذوذاً 
منكرا اليس وهو مخالفٌ للحديثٍ في 
النهي عن المزابَة”©. انتهى ْ 

وقوله: «لصاحب العريّة» ؛ أي : الموهوب» وقد تقدم أنه مما يقوي 
تأويلَ مالك يي في تفسير العريّة . 

وقوله بخرصها؛ أي: حزرها. 

قال الجوهري: الخرص: حَزْرُ ما على النخل من الرُطب تمر 
والاسة؟: الخررْص - بالكسر_» تقول: كم خرص أرضك”»؟ 

وتمراً: منصوب على التمييزء ورطباً على الحالء والله أعلم . 


. في «ت»: «للمشتري»‎ )١( 

(0) في «ات»: «(سن»2. 

(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ )١118‏ وما بعدها. 
(5) في «ت»: «فالاسم». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (“#/ ه١٠).»‏ (مادة: خرص) . 


و" 


هه م م 7 ار كاك - 5 > 14 مه 
20١‏ عن أبي هريرة ذف : أن رَسُولَ الله كله رَخْصَ في بَبْع 


2 
و 7 ا 


العَرَايَا ني حَمْسَةٍ أَوْسُقء أَؤْ دون حَمْسَةٍ أَوْسُقي"©. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري 2»23١18(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة» و(7767)» كتاب: المساقاة» 
باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» ومسلم 
(220541» كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العراياء 
وأبو داود (7755)» كتاب: البيوع» باب: في مقدار العريّة» والنسائي 
».)554١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع العرايا بالرطب» والترمذي (1701)؛ 
كتاب : البيوع» باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (/ ».)8١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 07"5)». و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ اذماك)ء و«المفهم» للقرطبي (:/ ه؟و؟)2, واشرح مسلم» للنوؤي 
/١(‏ 187)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١50‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار :(؟5/ .)١١78‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
/١5(‏ 22506 و«(فتح الباري» لابن حجر (5/ 2»)7”88 و«عمدة القاري» 
للعيني :»)75١55 /١17(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني: (4 / 1) و«كشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 57 0)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 2709 . 


ملكلا 


»* الشرح : 
زاد في هذا الحديث المقدارَ المرخص فيه. 


وقوله : «فى(1) خمسة أَوْسُق أو دون خمسة أؤسق» : الكلام 


فيه من وجهين : 
أحدهما: لما شك الراوي» اختلف أصحاينا في جواز البلوغ إلى 
الخمسة”" . 


قال الإمام : وقد قال بعض المخاافين: إذا شك الراوي بين 


خمسة أوسق فما دون» لاوج دساو يوري ال ديل متدرا وود 


د 


الخمسة الأوسق» ولكن وقع في بعض الروايات : الأربعة أَُ 
الانتهاء إلى هذا المشقن + وإسقاط ها زاد عليه وإلى :هذا المذهب مال 


» فوجب 


ابن المنذرء وألزم المزنييٌ الشافعيّ أن يقول بهء انتهى؟» 
والمشهورٌ من مذهبنا: البلوغٌ إلى خمسة” الأوسق . 
قال عبد الحق في «نكته»: لأن الراوي لما لم يحد”" ما دونهاء 


)1( «فى» ليست فى (١ت)»‏ . 

زفة فى الت) زيادة : «الأوسق». 

زفرة را الإمام أحمد في «المسند» (7/ .0775٠١‏ وابن خزيمة في «صحيحه» 
(5579)» وابن حبان في «صحيحه)» (0008)» وغيرهم من حديث جابر 
ابن عبدالله وا . 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 516) . 

(5) في «ت»: «الخمسة». 


(5) فى «ت»: (ايحدد). 


فكنا إن أجزنا أربعة أو أقل» يلزم أن يكون دونَ ذلك2» فمراعاة ذلك 
يؤدي إلى طرح القولٍ بالعريّة ؛ إذ ليس هنا يقين!" يُرجع إليه» فوجب إذ0) 
حصل ذلك غير معلوم الاقتصارٌ على خمسة أوسق» التي9» هي حدٌّ في 
أن الزكاة لا تكون في أقلّ منها. 

قلت : الذي أفهمةٌ من لفظة «فما دون»: وجودٌ مطلقّ الدونيّة, 
فحيث وُجدتء فقد صدق2© ذلك على المعنى المفهوم من قول 
الشارع : «فيما دون»» فيصدق هذا على النقص عن خمسة الأوسق7"؛ 
قليلاً كان النقصٌ أو كثيراء فإذاً لا يؤدي ذلك إلى طرح القول بالعريّة 
على هذا التقدير؛ 3 لآ يتشا فر ذلك لزن يتن شويء لوم وله بده 
بل كل قدر ناقص عن خمسة أوسق جازث فيه العريّةٌ» والله أعلم . 

وهذا عندي نظير قول أصحابنا: نه" لا يجوز بِيعٌ سلعةٍ وذهب 
بدراهم» إلا أن يكون الذهبُ المقرون بالسلعة أقلّ من دينار» أتراهم 
حَدَّدوه بقدر معلوم؟ فقولهم هنا: أقلّ من دينار؛ كقوله في الحديث : 


. فى «ت»: «أمكن أن يكون ذلك»‎ )١( 


هق في «ت2: «ها هنا تيقن؟2 . 
5) فى (١ت)»:‏ (إن)2. 

(4) في «ت»: «الذي». 

)0( و3 «ت»: «قوله». 

() في (١ت)»:‏ «صرف». 
(017/١‏ في الت2: «أوسق». 


63 «(إنه) ليس فى (ت)» . 


الفيما دون خمسة أَؤْسّق2» فلتعلم ذلك» وبالله التوفيق . 

وأما قياسّه العريّة على الزكاة» فلم يظهر لي( وجة المناسبة في 
ذلك. 

الوجه الثاني : ع : وقوله : «في خمسة أوسق» مما يدل على أنه 
يختصنٌ بما يُوسَّق ويُكال» ويحتج به لأحد القولين؛ لاختصاص ذلك 
بالتمر والزبيب» وما في معناه”" مما ييبس ويُدخر ويأخذه الكيل . 

قال: وقد ذكر أبو داود الحديث عن أبي هريرة”"» وفيه «فيما©) 
دون خمسة أوسّق»» فقد قصر ‏ عليه الصلاة والسلام - الرّخصة 
والحكم في العريّة على هذا القدر المذكور في الحديث» فلا يُزاد 
عليهء وكأن خمسة© الأوسق هي أول0" مقادير المال الكثير الذي 
تعزن :دادس عل احص تقعه الف نير 11 نيان لقني واحسية 
له شراءً العريّة على التأويل الواحد» أو بيعها على التأويل الآخر على 
هذا القدرء فاستخف في هذا القدر للرفق والتفكّهء فإذا زاد على 


)غ2 «لى» ليس فى «١ت)»‏ . 


(0) فى «ت»: «معنى ذلك»). 
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(0) فى «ت»: «عن أبى هريرة الحديث)» . 


)2( فى (ات»: «فما). 
)2( فى «ت»2: «الخمسة» . 
(5) فى «ت»: «أقل». 


7ع( فى («ت»: (عن» . 
() فى «ت»: «للمرفق». 


هذا القدرء وأخرجه عن القليل إلى حيّرز المال الكثير» وما يطلب فيه 
النَجرُ وتنميةٌ المال» منع منه؛ لكثرة الغرر والمزابنةٍ فيه؛ لكثرته وخروجه 
عن قصدٍ الرفت لقصد التنمية» أو يمكن أن يكون هذا القدر هو الذي 
جرى عندهم العرف بغاية الإعراء فيه غالباً. 

وقد اختلف قولٌ مالك في إجراء حكم العريّة في خمسة أوسقٍ» 
فقال به في مشهور قوله اتباعاً لما وجد عليه العمل عندهم بالمديئة. 

وقال ‏ أيضاً -: لا يجوز في الخمسة» ويجوز فيما دونها؛ لأنه 
المتحقّق في الحديث» والخمسةٌ مشكولٌ فيهاء وبهذا قال الشافعٌ» 
إلا أنه قال: لا أفسخ البيع في مقدار خمسةٍ أوسق» وأفسحّه فيما وراءه. 

وحكى ابن القضّار عنه اختلافٌ قوله؛ كاختلاف قول مالك» وهذا 
بشرائها بخرصها تمراً وأما شراؤها بالدنانير والدارهم والعروض على 
مشهور قول مالك20» فجائز من ربها وغير«"» وإن جاوزت خمسة 
اوش ا انعو ا 


وفروع العريّة مبسوطة في كتب الفقه. 


*# ا *# 


)١(‏ قوله: «وهذا بشرائها بخرصها تمراً وأما شراؤها بالدنانير والدراهم 
والعروض على مشهور قول مالك» ليس في «خ»2. 
6 فى «ت»): (ومن غيره». 


9 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (60/ .)١18١‏ 


م 


خلا" قد أَبْرتْء فَتَمَهَا ا" ِنبا ير ترط لقا . 
وَلِمُسْلِمِ: «وَمَن ابتَاعَ عَبْدا فَمَالَهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أنْ يَشْتَرطه9) 


لمجا و 


لمبتاع»0) 1 


)١غ(‏ في «ت»©: «نخلة) . 

(0) فى «ت»: (فثمرتها». 

فرق » تخريج الحديث : رواه البخاري »)5١95(‏ كتاب: البيوع » باب: من 
باع نخلاً قد أبرت» أو أرضاً مزروعة» أو بإجارة» و(7097)» باب: 
النخل بأصلهء و(70717): كتاب: الشروطء باب: إذا باع نخلاً قد 
أبرت» ومسلم (1657/ 71 - 0794: كتاب: البيوع» باب: من باع نخلاً 
عليها ثمرء وأبو داود (7575). كتاب: الإجارة» باب: في العبد يباع وله 
مال» والنسائي (5775)» كتاب: البيوع» باب: النخل يباع أصلها 
ويستثني المشتري ثمرهاء وابن ٠‏ ماجه (١١1؟57١)2‏ كتاب : : التجارات» باب : 
ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبرأء أو عبداً له مال. 

(5) فى ١ت»:‏ ايشترط» . 

(5) رواه مسلم /١947(‏ 80).: كتاب: البيوع» باب: من باع نخلاً عليها ثمر. - 


كن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول : النخل : اسم جنس» والنخيلٌ جمعٌ وليس بجنسء والنخل 


يذكه فيوتك) فمن التذكير قوله تعالى : : عاذ عد عَخلٍ مقر © [القمر: ]6 


سروه 


ومن التأنيث قوله تعالى: عجار حلٍسَاوية4[الحاقة: ا اوقد تسمى النخلةٌ 
شجرة » وفي الحديث : «مَاث شَجَرةٌ لا ينقط وَرَقُهً؟ ثم فسرت بالنخلة!©, 


)ع0 


قلت: وكذا رواه البخاري »)7555٠١(‏ كتاب: البيوع» باب: الرجل يكون 
له ممر أو شرب في حائط أو في نخل . ولم ينتبه الشارح َي عليه . 

ورواه أيضآ: أبو داود (71415)» كتاب: الإجارة» باب : في العبد يباع وله 
مال» والنسائي (5777)». كتاب: البيوع» باب: النخل يباع ويستثني 
المشتري ماله. والترمذي »)١555(‏ كتاب: البيوعء باب: ما جاء في 
ابتياع النخل بعد التأبيرء والعبد وله مال» وابن ماجه (١١؟51)»‏ كتاب: 
التجارات» باب : ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 02٠١7‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 5994)» «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)١185‏ 
و«المفهم» للقرطبي (15/ 07917 واشرح مسلم» للنووي ))١90 /٠١(‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (*/ »)١57‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : .7778)» و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 2)١١5‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (5/ ”507). و«عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 7؟١5),‏ 
و«لإرشاد الساري» للقسطلاني 0:/ 9). وه«كشف اللثام» للسفاريني 
(5/ 057). و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 548)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ 3779) .. 

رواه البخاري :»)5١(‏ كتاب: العلم» باب: قول المحدث: حدثنا وأخبرنا 
وأنبأناء ومسلم »)758١١(‏ كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: مثل 
المؤمن مثل النخلة» من حديث ابن عمر و#3ا. 


حان 


وأما النخلة(2 فى قول الشاعر: 
َأَيْثُ بها قضيبا فَوْقَ دمُْصٍ عَلِه انحل أَبْنَعٌوالْكرُومٌ 
فقالوا : ضربٌ”" من الحلي» والكروم : القلائل” . 
الثاني : التأبير : تلقيح النخل9©»» وهو تشقيقٌ أكمّة إناثِ الدخل» 
ويُذْرٌ طَلِعْ الذَّكر فيهاء أو يعلّق عليه لئلا يسقط . 
3 د الإبارٌ: 3 بحو الطلع عن الكمرة. وإنما يلقح 
000 لا 1 " يُشق الباقي ٍ بانبثاث ريح ره إليه؛ الذي 
يحصل به تشقية تشقيقٌ الطلع» 0ك للك كدت مخفف”" الباء("© -» 
وفد تشدد» وعليه التابي وأنا الإبار - مثل الإزار 8 فاسم التأبير» 
وال عد الميحلقن : نكا ماروو ةودن المشاددة :نز ارو الإبار فق 
غير النخل : عقدٌ ثمرهء وثبات ما عي 0 سقوط ما يسقط من 
نوره إلا ما يذكر منه» فحكمُّه حكمٌ النخل» واختلف في الزرع هل 
)١(‏ في «ت»: «النخل». 
(١‏ «ضرب» ليس فى (١ت»‏ . 


(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١871/‏ (مادة: نخل). 
(5) فى «ت»: «النخلة» . 

)2( 55 «و»). 

[6©9 فى «ت»: «يخفف) . 

(69 «الباء» ليس فى «ات6 . 

(6) في «خ»: فنا كر 

(9) الواو ليست في «خ» 


إبارهٌ الظهورٌء من الأرضء أو الإفراك؟ والله أعلم” . 

الثالث : نصّ في الحديث على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعد 
الإبار» إلا أن يشترطء ودليلٌ هذا الخطاب : أنها قبلَ الإبار للمشتري» 
وهذا مذهبّناء وخالف في ذلك أبو حنيفة» ورأى أنها قبل الإبار للبائع 
كما هي بعد الإبار. 

قال الإمام: وسببُ الاختلاف بين الفقيهَيّن”©: أن مالكا يرى : 
أن ذكر الإبار هاهنا القصدٌ به تعليقٌ الحكم 517 ليدل أن ما عداه 
بخلافه» ويرى أبو حنيفة : أن تعلق الحكم بهء إم2” للتنبيه به على 
ما لا يُؤبر» أو لغير ذلك» ولم يُقصد به نفيٌ الحكم عما سوى المذكور . 

قال: وقال بعض أصحابنا: هذا منه دعوى؛ إذ لا يمكن التنبيه 
بالمؤبر على ما لا يؤبر» وإنما ينبه بالأدنى على الأعلى» أو بالمشكل 
على" الواضح» وهذا خارجّ عن هذين القسمين» مع أن الذي قاله 
مالك له فيه شبةٌ في الشرع» وذلك أن الثمرةً قبل الإبار تشبه الجنينَ 
قبل الوضعء وبعدَ الإبار تشبه الجنينَ بعد"© الوضع» فلما كانت الأجئةُ 


.)١185 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. »ت١« بين الفقيهين» ليس في‎ (١ 

(9) في «ت»: (إنما». 

(:) «أوا ليست في (ت» . 

)0( في ات©2: «عن)» . 


5( في ات©: ليوم» . 


قبل وضعها للمشتري» وبعدٌ وضعها للبائع » وجب أن يجري الثمر 
هذا المجرى . ١‏ 

وأما إذا لم تؤبر”"), و(“ثبت أنها للمشدوي؟ كما بيناف, () فهل9) 
يجوز للبائع أن يشترطها؟ 

المشهور في المذهب عندنا : أن ذلك لا يجوز على إحدى 
الطريقين عندنا أن المستثنى منها0©»: يجوز ذلك» هكذا بنى بعضٌ 
شيوخناء وبالإجازة قال الشافعي” . 


وتلخيصٌ مأخذٍ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعمل 
الحديث لفظاً ومعقولاً» واستعمله الشافعي لفظا ودليلاً» ولكن”© الشافعيّ 
استعمل”" دلالته من غير تخصيص» ويستعملها [مالك] مخصصة . 

وبيان ذلك: أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين؛ وكأنه 


)١(‏ فى «ت)»: «تؤثرا. 


(0) الواو ليست فى «ت». 
0) في ١«ت»‏ زيادة: «فصل». 
62 فى «ت»: «هل). 


(5) فى «ت»: «عندنا فى المذهب» . 


)00 في «خ24: «مبقى» . 
(0) فى «ت»: «وعند الشافعى يجوز ذلك» . 


(6) فى «ت»: «وليكن». 


(9) «استعمل» ليس فى «ت» . 
٠٠م‏ 


رأى أن ذَكْرَ الإبار تنبيةٌ على [ما] قبل الإبار» على إحدى الطرق التي 
ذكرنا عنه» وهذا يسمى في الأصول: معقولٌ الخطاب. 

واستعمله مالك والشافعئٌ على أن المسكوت”" عنه حكمّه حكم 
غير المنطوقٍ به» وهذا يسمّيه أهل الأصول”": دليلَ الخطاب. فإذا كان 
النطقّ: من باع ثمراً بعد الإبارء فهي”" للبائع» إلا أن يشترطها المبتاعٌ» 
كان دليلة : أنها قبل الإبار للمبتاع» إلا أن يشترطها البائع . 

وحص مالك بعضّ هذا الدليل بأنها قبل الإبار تشبه الأجنّة"», 
فلا يجوز اشتراطهاء ويقوي هذه الطريقة مع القول بأن المستئنى مشترى 
وإن أبر» بعضهاء ولم يؤبر بعضء فإن كانا متساويين» فلكل واحد 
منهما حكجُ نفسه. وإن كان أحدهما أكثرَ من الآخرء فقيل2: الحكم 
كذلك أيضاً» وقيل : الأقل تبع للأكثر. 

ولو كان المبيع”" أرضاً بزرعهاء وهو لم يظهرء ففيه قولان: 

قبل للمفتري + كالثمن إذا لم يؤير: 


)غ0( فى «ت»: «السكوت». 
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(؟) فى «ت»: «تسميه الأصوليون». 


فر في ات»: (قضى» . 

(5) في «ت»: «الجنين» . 

(0) «مشترى وإن أبر» ليس في «ت»2. 
5( في (خ2: «قيل» . 

(0) في «ت»: «البيع» . 


51١١ 


وقيل : بل هو للبائع ؛ لأنه من الجنس الذي لا يتأبّرء ولا يتكور”"© 
فأشبهَ ما ذفن في الأرض وخالفَ الثمرء انتهى7» 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ومن باع عبدا» إلى آخره: 
هذا مذهب الجمهورء خلافاً للحسن البصريٌء والزهريٌ في قولهما : 
إن المال0©) يتبع العبد في البيع» وهذا الحديث يردٌ عليهماء وهذا 
بخلاف العثّق؛ فإن المال فيه يكون للعتيق©»» إلا أن يشترطه السيدة 
وكذلك ما في معنى العتق ؟ كالكتابة ؛ خلافاً لأبي حنيفة» والشافعي» 
في قولهما: إن المال للسيد في العتق» ودليلنا قوله يلك: «مَنْ أَعْتَقَ 
عَبْدا وَلَهُ مَالّء فَمَالَهُ لَه إلا أَنْ يَشْتَرطَهُ السَيدُ(©: فنحنٌ نعيد الضمير 
في( قوله : «له)(" على العبد» لوجوه0») 

أحدها: أن العبد ملفوظ به والسيد غيرُ ملفوظ به» بل هو مستتر 


. في ١ت»: يتبكر‎ )١( 

(؟) انظر: «المعلم» للمازري (17/ 557)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ 185). 

(9) فى «ت»: «الملك». 

)0( في اات) : «للمعتق) . 

(6) رواه أبو داود (7877)» كتاب: العتق» باب : فيمن أعتق عبداً وله مال» 
وابن ماجه (7079)» كتاب : العتق» باب: من أعتق عبداً وله مال» من 

(؟5) فى «ت»: («من». 

4 اله ليس في لت» . 

0ن( في لت»: وجوه . 


بدلدنا 


في «أعتق»؛ يعود على (مَنْ)؛ وعَوْدْ الضمير في صناعة العربية على 
المنطوقٍ به أَوْلى من عوده على المستتر. 

الثاني : أن الضمير في (له) أقربٌ إلى العبد من الضمير المستتر في 
(أعتق)» والعودٌ إلى الأقرب عند التعارض أَوْلى. 

الثالث: لو أعدنا الضمير في (له) على ضمير السيد المشتري في 
(أعتق)» لفسد المعنى» إذ يبقى التقديد: فماله للسيد إلا أن يشترطه 
السيدٌء فيكون للسيدء وهذا لا شك في فساده؛ كما ترى» ولأن الكتابة 
يملك بها ماله؛ وهي سببُ العتق» فنفسنٌ العتق أولى» ولأن العبدَ إذا 
بيع غنيّ بسيده» فلا تعوزه النفقةٌ طعاما وكسوة» فهذا لا ضر عليه في 
انتزاع السيدٍ لمالهء وإذا أعتق» افتقرٌ إلى الكسب لقيام أَوَده وسائر 
ضروراته» فناسبت أن لا يُنتزع ماله من يده؛ إذ يؤدي ذلك إلى الضرر 
به غالبآً» وقد قال عليه الصلاة والسلام -: "لآ ضَرَرَ وَلَآضرار)20. 

واختلف أصحابنا في الصدقة والهبة» أعني: إذا تصدّق بعبده. 
أو وَهْبّه . 

قيل: وإنما اختلف فيهما؛ لأخذهما شبهاً من العتق الذي يتبع 
اعد فيه المال وشبهاً من البيع”) الذي لا يتبعه فيه فالبيع : خروج 
ملكِ إلى ملكِ بعوض على جهة الاختيار» والعتقّ: خروج من ملك 
)١(‏ رواهابن ماجه :)7154١1(‏ كتاب: الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر 

بجاره؛ من حديث ابن عباس وَلها. 
(0) في «ت»: «المبيع». 


ونا 


إلى غير ملك بغير عرّض»ء والهبةٌ خرجت لغير”© عوض» فأشبهت العتق» 
ومن ملك إلى ملك» فأشبهت البيع . 

واختلف قولٌ مالك في الوصية. 

قال أصحابنا: ويجوز أن يشترط المشتري مال العبد» وإن كان 
عيّنا1". والثمنٌ عينٌ؛ وكأنه لا حصة له من الثمن» فلا يدخله الرباء وهذا 
على أنه اشترطه للعبد» وأبقاه على ملكهء فكأنه لم يملك هو عيناً دفع 
عوضها عينآً أخرى» ولو اشترطه لنفسهء ما جاز؛ لتحقق”" الرباء 
وصار كمن اشترى سلعة وذهباً بذهب» وذلك لا يجوز. 

وأما الجناية» فالمال فيها يتبع الرقبة» وينتقل بانتقالها . 

فقد اشتمل هذا الفصلٌ على كل ملك يزول عن سيده؛ لأن ذلك 
لا يعد في”/ أربعة أنواع : زواله بعقد معاوضة؟ كالبيع» والنكاح» أو 
العتق» وما في معناه من العقود التي تفضي إلى العتق» أو الهبة» 
و“الصدقة» أو الجناية» فليعلم ذلك. 

وقد استدلٌ أصحابنا على أن العبدَ يملكُ بهذا الحديث؛ لأنه 


)١(‏ فى «ت)»: «بغيرا. 


(؟) فى «ت»: (غنياً) . 


(9) في «خ)2: «لتحقيق» . 
(5) فى «ت)»: (لا يتعد). 


(5) فى «ت»: اويعقد مفاوضة». 


(5) في «ت»: (أوا. 
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- عليه الصلاة والسلام ‏ أضاف المالَ إلى العبد بلام الملك0© . 

فائدة نحوية : اللام لها عشرة معان : 

الملك حقيقة؛ نحو : الدارٌ لزيد. 

ومجازاً؛ نحو: أنا لكّ. 

والاستحقاق؛ نحو: البابٌُ للدار» والسرجٌ للدابة. 

والتخصيص ؛ نحو: هذا ابن لزيد. 

والتعليل؛ نحو: شربثُ لأَروى. 

والتوكيل4 تيح : لزيدٌ قائم. 

والصيرورة"» وتسمى أيضاً: لام العاقبة؛ نحو قوله تعالى : 
لمَالْقَطَه: ءال وغوت حكن له عَدُوَا ورا 4[القصص: 8]» ومنه 
قول الشاعر : [الوافر] 

لِدُوالِلمَوْتٍ وَابْنُوا لِلْخَرَابٍ 

والقسم؛ نحو قولك: لله! لا يبقى أحد. 

ومقويةٌ للعامل عند تقدّم معموله عليه؛ نحو: لَرَيْداً ضربتُ» ومن 
ذلك قوله تعالى: #إن كُمْمٌ يديا سورت #[يرست: 32 والأصل : 
تعبرون الرؤيا. 


() انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 57)». و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(185/4). 


() في «ت»: «الضرورة» . 


لذلا 


والعاشر : أن تكون زائدة للتوكيد؛ نحو قوله ‏ تعالى -: #قَرْعميَآن 
يَكََْوِفَلَكُم 4[النمل : : +0107 نوكا لإبْرَهِيِمَمَكَا ب الْبَيّتٍ #[الحج: 1؟]؛ 
والأصل ردفكم» وإذ بَوَأنا إبراهيم. 

00 : وتكولن بمعنى (عن) ؛ نحو قوله تعالى : #وَكَالَالدِنَ حكدَروأ 
لِلَذنَ ءَامنُو ير حرا #[الأحقاف : 11] الآيةَ ؛ إئ: عن الذين آمنواء ولو 
0 كان”" ما سبقتمونا إليه» والله أعله"؟. 


دلق في «(خ) : «قال» . 
(١‏ فى ات»2: «لكان» . 
(9) وانظر : «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: )١76‏ وما بعدها. 


لصن 


ب هد جو ول ده ور 07 0 ا ل ال 7 20007 
- عن عَبْدالَ بْنِ عمَرَ #5!: أن رَسُول الله ككل قال: «مَنِ ابتاع 
طعَاماًء فلآ يَبِعْهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيَهُ)0©. 


وَفَى لفظ : «١حَبَّى‏ يه )20090 , 
0 َ# م 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)235١11(‏ كتاب: البيوع» باب: ما ذكر 
في الأسواق. و(9١2756»‏ باب: الكيل على البائع والمعطي» ومسلم 
/١055(‏ #5 75). كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل 
القبض» وأبو داود (7597), كتاب: الإجارة» باب: في بيع الطعام قبل 
أن يستوفى» والنسائي (5090).» كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن 
يستوفى» وابن ماجه »)75١77(‏ كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع 
الطعام قبل ما لم يقبض . 

0( في (ات»: «يقضيه) . 

(9) روه البخاري .)35١77(‏ كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في بيع الطعام 
والحكرة؛ و(79١235)»‏ باب: بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس 
عندك. ومسلم /١955(‏ 270 976). كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع 
المبيع قبل القبض» والنسائي (5597).» كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام 
قبل أن يستوفى . 


7/ 


َِ . و 3 
14 وَعَنِ ابْنِ عبّاس مثلة0" . 


* * * 


* الشرح : 
هذا الحديث أصل في منع بيع الطعام قبل قبْضه . 


)0غ( رواه البخاري »)235١75(‏ كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في الطعام والحكرة» 

و(35078)» باب: بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك» ومسلم 
.)7"١-59 /1655(‏ كتاب: البيوع. باب: بطلان بيع المبيع قبل 
القبض» وأبو داود (75441)» كتاب: الإجارة» باب: في بيع الطعام قبل 
أن يستوفى» والنسائي »)57٠٠  5591(‏ كتاب: البيوع. باب: بيع الطعام 
قبل أن يستوفيه» والترمذي (١9؟١١)»‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه» وابن ماجه (71771)» كتاب: التجارات» 
باب : النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (”/ ه7١)ء‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 774)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (6/ ٠591)غ؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2»)١55‏ و«المفهم» للقرطبي 
(/ 376”), و«شرح مسلم» للنووي 2)١18 /٠١(‏ و«شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١494‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
42١17 /5(‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١5(‏ 797)» و«طرح التثريب» 
للعراقي (5/ »)٠١9‏ و(افتح الباري» لابن حجر (5/ 755). و«اعمدة 
القاري» للعيني /١١(‏ 555). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 01). 
واكشف اللثام» للسفاريني (5/ 057)». و«سبل السلام» للصنعاني 
»)١6 /9(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (507/60). 


الخلا 


والطعام في(" اللغة: ما يؤكل» قاله الجوهريء قال(": وربما ص 
الطعام بِالبرٌ. 

وفي الحديث : عن أبي سعيد””» قال: كنا نخرج صدقة الفطر على 
عهدٍ رسول الله يك صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير©) 

وقد اختلفت الطرقٌ في هذا الحديث؛» ففي بعضها : ١احَنَّى‏ يَقبِضَةا 
وفي بعضها : (احَبَّى يَستوفية)» وفي بعضها : «حَتَّى د ستو فيه وَيَقِبِضَة0©, 
وهما بمعنى واحد”©» وفي بعضها: ١حَنَّى‏ يَسْنَوْفِيَُ يَقَبِضَّهُ) ‏ بغير واو- 
على التفسير» وفي بعضها: «حَتَّى يَكَتَالَهُ)0©: ومجموعها يقتضي منعّ 
بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري ؛ كما تقدم. 

وهل يختصنٌّ ذلك بالطعام, أو يقاس ما عداه عليه؟ اختلف0) في 
ذلك : 

ش فمنعه الشافعيٌ في كل شيء . 


)١(‏ في «ت» زيادة: «أصل». 

(0) «قال» ليست في «ت). 

(9) في «ت» زيادة: «الخدري» . 

0 تقدم تخريجه. و انظر: «الصحاح>» للجوهري (5/ .)١915‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١5575(‏ 70). 

(1) «وفي بعضها: «حتى يستوفيه» وفي بعضها: «حتى يستوفيه ويقبضه» وهما 
بمعنى واحد» ليس في «ت» . 

4 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (645؟695١/ .)7١‏ 

(4) في «ت»: «فاختلف». 
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قال الإمام : وانفرد عثمانٌ البَّنُء فأجازه في كل شيء . 

ومنعه أبو حنيفة فى كل شىء» إلا العقار) وما لا يق 

ومنعه آخرون في سائر المكيلات والموزونات. 

وهقة 0 المكيلات والموزونات» إذا كانت طعاماء 
وروي ذلك عن عثمان ذإ ؟ وبه قال ابن المسيب» 5-0 ويحيى بن 

التوجيه: تعلّنَ مَنْ منم على الإطلاق بقوله: نهى عَنْ ربح ما لم 
يضمن22"0 ولم يفرق» ا ابن عمر من 

00 ا 00 واستثنى أبو حنيفة 

حَنَّى يُسْتَوْفىء 0 5200 يقتضب” مواهذا 

علة2)9 ”5 وقد نبه كَكِةِ بقوله : ١حَنَّى‏ يَكتَالةُ»» 

للق في «ت»: «وما ينقل» . 

0,0( رواه النسائي (55179)» كتاب : البيوع» باب: سلف وبيع» والتردمذي 
(323325)) كتاب: البيوع . باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. 
وقال: حسن صحيح » وابن ماجه 2)75١4(‏ كتاب: التتجارات» باب: 
عمرو بن العاص وَأ . 


[فرة في «ت»: (انقصت)». 


ددع في ١ات2:‏ «علته» . 


ان 


ويقول مالك : فإن دليل خطاب الحديث يقتضي جوازٌ غير الطعام؛ 
ولو كان سائرٌ المكيلات”" ممنوعاً بِيعْها قبل قبضهاء لما خصّ الطعامٌ 
بالذكر» فلما خَصَّهء دل على أن ما عداه بخلافه . 

ويمنع من تعليل هذا الحديث بالكيل؛ لأنه تعليلٌ ينافيه دليل0© 
الخطاب المعلل» والدليلٌ كالنطق عن بعض أهل الأصول©. 

وقد أشار بعض أصحاب مالك إلى أن العلةً العيئة» واستدلٌ بقول 
ابن عباس الذي ذكرناه؛ لما سئل فقال: ألا تراهم يتبايعونٌ بالدَّمَبٍ 
والطعام) سج أي : مؤخراء وكأنهم قصدوا أن يدفعوا” ذهباً في 
أكثر منه» والطعام محلل . 

وفي «البخاري» عنه : دَرَاهم ام والطعام / 0 

قال الإمام : وقد تردد7»») بعض أصحاينا في الطعام إذا أمن فيه من 
العينة» التي هي سببٌ للمنع على ما قال ابن عباس؛ هل يُمنع بيعة 
)١(‏ قوله: «مجرى واحد. ويقول مالك: فإن دليل خطاب الحديث يقتضي 

جواز غير الطعام» ولو كان سائر المكيلات» ليس في «ت». 
(؟) في «اخ»: «دل). 

(9) في «ت»: «الأصوليين». 

6 في «ت»: «بالطعام والذهب» . 

)0( رواه مسلم /١070(‏ ض ةك كتاب : اليبوع» باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض . 
49 في «ت»: «يدفعوها» . 

0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)7١75(‏ 

43 في «ت»: (تموّدا . 

(9) في «ت»: «ما قاله». 


مضل 


قبل قبضه؛ لظاهر الخبر”"2» أو يُسَّل فيه؟ 

قال(": ورأيته يميل للتسهيل ‏ في مقتضى كلامه ‏ إذا وقع البيع فيه 
بالنقد» وما أظن عثمان البتيئّ سلكٌ في إجازته بيع كلّ شيء قبل قبضه 
إلا هذه الطريقة» وإن كان مذهباً انفرد به» وهو شاد عند العلماء 
أضرب عن ذكره كثيرٌ منهم . 

وإذا وَضحّ مأخذ كل مذهب من هذه المذاهب» فينفصل أصحابنا 
عن تعلق الشافعي بقوله : نهى عن ربح ما لم يُضْمَنْ» بجوابين: 

أحدهما: أن يُحمل”” على بيع الخيار» وأن يبيع» المشتري قبل 
أن يختار. 

والثاني : أن يُحمل ذلك على الطعام» ويُخص عمومٌ هذا إذا 
حملناه على الطعام بإحدى طريقين: إما دليل الخطاب من قوله: 
نهى عن بيع الطعام حتى يُستوفى» فدلٌ على أن ما عداه بخلافه» 
ويُخص بما ذكره ابن عمر من أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم. 
ويأخذون عنها ذهب أو بالذهب» ويأخذون عنها دراهم» وأضاف 
إجازة ذلك إلى النبي يكل وهذا إجازة ربح ما لم يضمَّنْ في العين» 
ويقيس عليه ما سوى الطعام. ويخص به النهي عن ربح مالم 
)غ2 في «ت»: «الحديث» . 
(0) «قال» ليست فى «ت). 
(9) في«ات»: ايحمله؟ . 
(4) في «ت4©: (بيع». 
)0( «ربح ما لم يضمن في العين» ويقيس ما سوى الطعام» ويخص به النهي 

عن» ليس فى ١ت».‏ 


حص 


يضمنء والله أعلم©. 
للعار ولاه ه11 الحنيك ار وح يشي العنصامر ا 
يكون الطعام مملوكاً بالبيع دون الهبة» والصدقة» والقرض» و("نحو 
ذلك» ويقتضي - أيضا ‏ أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبضء أما لو 
وهبه» أو تصدق بهء أو رهنهء فلا يدل عليه لفظّ الحديثء» فأما 
الإعارة فحكمُها حكمٌ البيع؛ لأنها بيع منافم في الحقيقة» وكذلك 
التكاح ؛ لأن المرأة مبتاعةٌ له بمنافع بُضعهاء وكذلك مَنْ ملك طعاماً 
بأَرْشٍ جناية » أو مصالحة عن دمء أو قضاء عن دين» فإنه لا يجوز له 
بيعه قبل قبضه؛ لأن حقيقة البيع : انتقال الملكِ بعوّض» وقد وُجدت. 
فأما القرض» فيجوز بيعه قبل قبضه عندنا؟ لأن القرضّ ليس ببيع» 
وكذلك مَنْ وهب له طعامٌ» أو تصَدّق به عليه؛ فإنه يجوز له بيعُه قبل قبضه” 
واختلفَ أصحابٌ الشافعيٌ ذ في الرهن والهبة قبل القبض» والأصحّ 
عندهم : المنع» وكذلك اختلفوا في التزويج» وخالفونا - أيضاً ‏ في جواز 
الشركة والتولية» فلم يجيزوهما”" قبل القبض» وحديث: ١‏ وأرْخصَّ في 
التولية» والشّركة والإقالَة»8) دليلٌ لنا عليهم؛ والله أعلم©. 
)١(‏ انظر: «المعلم» للمازري (7/ )1١90١‏ وما بعدها. 
(0) في «ت): «أو). 
(0) فى «ت»: (يجيزوها». 
)2( زواه عبد الرزاق فى والنشتكة ,)١575050(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
23770).» وأبو داود في «المراسيل» »)١198(‏ عن ابن المسيب مرسلاً 
بلفظ : «التولية والإقالة والشركة سواء لابأس به . 
(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)1١5١‏ 


نفس 


عَنْ جَابِبنٍ باذ وه أله وح رَسُول اذ ول عَم 
الفح : «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الخَمْرِء وَالمَيْنَةٍه والخنزيرء 
وَالأضنام؛» ٠‏ قَقِيلَ: يا رَسُولَ الوا ل وم الميَةِ؛ فإنتة”" يُطْلى 
بهَا السّفُ وَيدَمَنُ بها الجُلُودُ و2 َيَسْتَصْبِحُ بها النَامنْ؟ فقَالَ: «لآ» هو 
حَرَام َم َال َسُولُ اله نك قفاو ِنَّ الله لَمًا 
حَوَمَ عَليْهِهْ ف ري حمل »ان بَاعُوه فَأكَلوا تَمنه91. 


(0١1)‏ «فإنه» ليس في «خ)2. 

)١(‏ * تخريج الحديث : رواه البخاري »)75١7١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
الميتة والأصنام» و(55٠5).»‏ كتاب: المغازي» باب : منزل النبي َكِْةٌ يوم 
الفتح» و(7ه5)., كتاب: التفسيرء باب : # وَعَلَ الَدِيح هَادُوأ حَرَّمَنَا 
حل ذى ظَفرٍ © [الأنعام : 5]» ومسلم :»)١1581(‏ كتاب: المساقاةء 
ناك * تحريع بيع الخير والمينة والخنزير والأصنام» وأبو داود (94857)» 
كتاب: الإجارة» باب: في ثمن الخمر والميتة» والنسائي (5574)) 
كتاب : البيوع ‏ باب : بيع الخنزير» والترمذي .)١١990(‏ كتاب: البيوع » 
باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام» وابن ماجه (71717)» كتاب: 
التجارات» باب : ما لا يحل بيعه. - 


حون 


4 2 7 و 2 
قال: جَمَلوه: أذابوة . 


* # * 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله : «عامٌ الفتح»: العام : اسم السنة» وكذلك الحَؤل» 
سُّميت عاماً؛ لأن الشمس والقمرء والليلَ والنهارَ تعومٌ فيها في الفلك» 
قاله الأَعْلَّ ومنه قوله تعالى : #وَكلٌ في فلك يمَبخورت »يس : »]4١‏ 
وهو مصدرٌ عامً يعومٌُ عَوْماً وعاماء وسّميت حَوْلاً؛ لأن الأشياء تحول 
فيها وتتغير من حالٍ إلى حال» يقال: سنون عمومُ”"» وهو توكيد للأول؛ 
كما يقول: ينتهم شغْل شاغْلٌ وعامَله مُعاومة! 42 كما تقول : مُشاهرة 


- * مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ ”17)». واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 5994)»: و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(/ ١؛»‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ »)55١‏ و«شرح مسلم» للنووي 
/١١(‏ 5): و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)15١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (/ .)1١726‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(صض: ١؛‏ و«التوضيح» لابن الملقن »)5١7 /7١5(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (15/ 575)» واعمدة القاري» للعيني (؟1١/‏ 05)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ :»)١١7‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 0017)» و«اسبل 
السلام» للصنعاني (7/ 5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 770) . 

.»موع١ في «ت“ازيادة:‎ )١( 

فق في ات2: «معلومة» . 

(9) في «ت»: (يقال» . 


رضنا 


ومُجامعة» ومُياوَمَة» وعاومّت النخلةٌ: إذا حملت سنةً» ولم تحمل سنة» 
وقولهم : لَقيتُهُ ذات العويم؛ أي : بين الأعوام؛ كما تقول : لقيته© ذاتَ 


الزمير 0 وذات7) مرة. 


والفتح : فتخ مكةّء شرفها الله تعالى. 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن الله ورسوله© حَرّم 
بيع الخمر»: تتعلّق0© به مسألةٌ إعرابية» وهو أن يقال: لم أفرد الضمير 
في (حرّم)» وقد تقدَّم اسمان» وكان القياس: حَرَّما؛ كما يقال: إن 
زيدا وعَمْرا؟" خرجاء ولا نقول: خرجء في الأمر العام؟ 

والجوابٌُ : أن هذا من وادي قوله تعالى : #وَاشَه وَرَسُولك لحل 
أن يَرْصُوةٌ #[التوبة: 5 ومذهب سيبويه فيه: أن الجملة الأولى 
حذفت لدلالة الثانية عليهاء بتقديره عنده : والله أحقٌ أن يُرضوهء 


وو 0-4 007 
ورسوله احق أن يرضوه20, ف (الهاء) في (يرضوه)”' تعود على 


.2»تيقل١ في «ت»:‎ )١( 


زهم6 فى (ات»2: «الزمن» . 


() في «ت»: «فدلت» بدل «وذات». 

(5:) وانظر: «المحكم» لابن سيده (5/ .0378٠١‏ 
(0) «ورسوله» ليس فى (ت©» . 

5( في ات©: ا 

0) في «ت»: «زيدٌ وعمرو خرجا». 

(4) «ورسوله أحق أن يرضوه» ليس في ات». 
(9) في «ت»: «ترضوه؟ . 


امردنا 


الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال المبوّد: لا حذف”" في الكلام؛ ولكن فيه تقديم وتأخير» 
تقديره: والله أحقٌ أن يُرضوه" ورسوله» فالهاء على هذا تعود على 
(الله) - جل ذكره -. 

وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحقٌ أن يُرضوه". و(الله) افتتاحٌ 
كلام . 

وَهذا بن أو باطل» وألزم المبرد أن يجيز : ما شاء” الله وشعتٌ 
- بالواو؛ لأنه”» يجعل الكلام جملة واحدة» وقد نه عن ذلك إلا 
ب (ثم)ء ولا يلزم ذلك سيبويه ؛ لجعله الكلام جملتين. 

وقول سيبويه : هو المختارٌ في الآية. 

وقيل: أحق أن يرضوه'" خبر الاسمين؛ لأن الرسول تابعٌ لأمر 
لله تعالى طن ال بَايمُوئكَ نما ُو أله 4[الفتح: 21٠١‏ لإمّن يع 


ا له 
. 


َلرَسُولٌ فد أطاع أله ©[النساء: .]4٠١‏ 


)١(‏ في «ت»: «لا خلاف». 

إفة في ات»2: اترضوه . 

() قوله: «ورسولهء فالهاء على هذا تعود على (الله) - جل ذكره - وقال الفراء : 
المعنى : ورسوله أحق أن يرضوه» ليس في «ت». 

(5) في «ت»: «غير ما» بدل «يجيز ما شاء؟ . 

(6) فى «ت»: (لا» بدل «١لأنه»‏ . 


() فى ١ت»:‏ («ترضوه». 


فض 


وقيل : أفره لعي وهو في موضع التثنية"". 
ولا يخفى تنزيلٌ الحديث على الآية على متأمل . 
والخمرٌ: مؤنثة ) ويقال: خمرة» وخمور؛ كتمرة» وتمور» و 


قال ابن الأعرابى : سميت خعمراً؛ لأنها تَركتْ» فاختمرث» واختمارها 


وقيل : سميت بذلك؛ لمخامرتها العقل؛ أي : مخالطته وتغطيته» 
ومنه الخمار؛ لتغطيته الرأمن2 . 

الثالث : الميتة ‏ بفتح الميم -: ما لم تلحقه الذّكاة» و بالكسر _: 
الهيئة"» تقول : مات فلانٌ ميته حسنة؟)» والأصلُ في مّيتة ‏ المفتوحة 
الميم ‏ مَيُوتةه فلما اجتمعت الياء والواو» فسبقت إحداهما بالسكون. 
قُلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» فبقيت مَبنّة ‏ بالتشديد» ثم 
خُففت بحذف إحدى الياءين؛ كما فعلوا ذلك في هّن وليّنء وما أشْبه 
ذلك» فهي كميت سواء. 


وأما الأصنام: فجمع صَّنَمه وهو الونّنُ أيضاء والجمع: و وأوقان؟ 
مثل قرط وأَقْراطِء وكما حرم بيعهاء حرم نحتها» وتصويرها(" إجماعاء 


.)١9//7( انظر: «إعراب القرآن» للعكبري‎ )١( 

فم انظر : «الصحاح» للجوهري (؟5/ 559)»؛ (مادة: خمر). 
(9) في «ت»: «الميتة) . 

(5) المرجع السابق» (١/177؟7)»‏ (مادة: موت). 

(5) قوله: «حَرَمٌ بيعها حَرّمَ نحتها» ليس في «خ» . 

(5) في «خ»: «وتصورها». 


لضن 


وكذلك جميع ما كان على صور الحيوانات» وأما ما كان رسماً في 
حائط» أو رقماً في بذ يشي أو بيط أو.وسنائد ترتق غليها :وكا 
عليهاء فهي مكروهة. وقيل: حرام. 

قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يُمتَهّن من الصور 
يحور نوما لاتتين نهنا تكن 7 يُمنع ؟ لأن الجاهلية كانت تَُظُمُ الصور» 
فما يبقى فيه جزءً من التعظيم والارتفاع, يُمنع » وما كان مما يُمتهن» 
فهو مباح ؛ لأنه ليس مما كانوا فيه. َ 

قلت : : وقول القاضي أبي بكر هذا هو المذهبٌ» بل لا أعلم فيه 
خلافاًء ونصٌّ «الكتاب» فيه : وتكره0» التعايل التي في الأسرة والقبّاب 
والمنابر» وليسث كالثياب والمُسط التي تمتهن» وكان أبو سلمة بن 
عبد الرحمن يقول: ما كان يُمتهن» فلا بأسَ به» وأرجو أن يكون 
خفيفاً» ومن تركه غير محرّم لهء فهو أحبٌ إل . 

ولا يلبس خاتما فيه تماثيل"» وأما ما كان على صورة غير الحيوان؛ 
كالشجرة»؛ والسفن» والثمارء ونحو ذلك» فلا أعلم خلافا في إباحته» 
إلا ما ذكر» عن مجاهدء والله أعلم . 


)١(‏ قوله: «ينشر أو يبسط أو وسائد» ليس في «خ). 
زفق في ات»: ا(ويكره)» . 

69 انظر: «المدونة» (1/ 91). 

(4) في «ت»©: «الشجر». 

)2( في ١ت©2:‏ «ما يذكر) . 


احرص 


الرابع: استَدِلَ بتحريم بيع الخمر والميتة على نجاستهما؛ إذ 
يمكن الانتفاع بهماء أما الخمرٌ ففي غير شيء» وأما الميتة» فيمكن أن 
يُنتفع بها في إطعام الجوارح» ٠»‏ وأما بيع الأصنام» فلعدم الانتفاع(© بها 
على ميتتهاء وعدم م الانتفاع يمنع صحة البيع - كما تقدم -» ويجوز أن 
تكون العلَّة في تحريم بيعها : المبالغةٌ في التنفير عنها وإبعادها". 

الخامس : قولهم : «أرأيت شحوم الميتة؟» : كأنه جمع لاختلاف 
أنواعه؛ إذ الشحمٌ جمع جنس» وحقه الإفراد. 

ق : استَدِلٌ به على منع الاستصباح بهاء وإطلاء السفن؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ لما سل عن ذلك : «لآ» هو حَرَامٌ) . 

قال: وفي هذا الاستدلال احتمالٌ؛ لأنَّ لفظ الحديث ليس فيه 

بح ؟ فإنه يحتمل أن النبيّ كلةِ لما ذكرٌ تحر يم بيع الميتة» قالوا له : 
21 شحوم م الميتة ؟ فإنه يُطلى بها السفنٌ» إلى آخرهء قصداً منهم إلى 
أن هذه المنافع تقتضي جوارٌ البيع» فقال النبيٌّ كلِِ: «لاء هو حرامٌ». 
ويعود الضمير في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هو حرامٌ» على 
البيع؟ كأنه أعاد تحريم البييم. بعد ما تبينَ له أَنَّ فيه منفعة» وإهدارراً؛) 
لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت0©. 


. قوله: «بهماء أما الخمر ففى غير شىء. . .» إلى هنا ليس فى «ت»‎ )١( 
.)١97 /7( (0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
. من قوله: «كأنه جمع لاختلاف أنواعه. . .» إلى هنا ليس في (ت»‎ )*( 
«وإهدارا» ليس فى «ت»2.‎ ):4( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )5( 

لام 


قلت : وهذا التفسير هو المعوّلٌ عليه عندناء وعند الجمهور؛ فإنا 
نجيز الاستصباح بِالدّهْن النجس في غير المساجدٍء وعمله في الصابون» 
وإن أوجبنا تطهيرَ الثوب منه بعد غسله . 

ومنع ابن الماجشون من أصحابنا من الانتفاع به مطلقاً. 

وكذا”" اختلف في بيعه» والمشهورٌ: المنع. 

وكذلك”" اختّلف هل يَطُهدُ إذا غسل؟ والمشهور: لا يطهر. 

قال: فإن قيل: إن في بعض الأحاديث لما قيل له َك في شحوم 
الميتة: «إنها يُدهن بها السفنٌ». فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ١لا‏ تنتَفِعُوا 
من المَبئّة بشئنء)20. قيل9»: هذا على الكراهة» وتحرز من النجاسة أن 
تمسّه؛ بدليل ما وقع في حديث آخر: أنه أباح الانتفاع بالسَّمْن الذائب 
إذا وقعث فيه الفأرة», وإن طعنوا فى بعض رواة هذا الحديث» 
كذلك حديثهم الذي عارضوه به أيضاً ‏ يُطعن في بعض رواته" . 


)١(‏ فى «ت»: «وكذلك»). 


فم في «ت»2: «وكذا». 

إفرة رواه ابن وهب في «مسنده»» من حديث جابر ذه . وانظر: «الدراية» للحافظ 
ابن حجر /١(‏ 09). 

0( في (ت2: «مثل). 

(0) رواه البخاري (777). كتاب: الوضوءء باب: ما يقع من النجاسات في السمن 
والماءء من حديث ميمونة رضي الله عنها . 

(5) قلت: هذا معنى كلام الطبري يه الذي نقله الشارح عن الإمام المازري 
في «المعلم» (؟/ 5195). 


بمرضسنا 


قلت: وفي تحريم”" بيع الميتة حجةٌ "على [منع] بيع جئة”" الكافر» 
إذا قتلناه من الكفارء وافتدائهم من» له» وقد امتنع من ذلك النبيئٌ كله 
في غزوة الخندق» وقد بذلوا لَهُ في جسدٍ نوفل بن عبدالله المخزوميٌ 
عشرة آلاف درهه» فيما ذكر" ابن هشام» فدفعه إليهم» ولم يقبل 
ذلكَ منهم» وقال ‏ عليه الصّلاة والسَّلامٌ -: "لآ حَاجَةَ لَنَا بجَسَّدهِ 
وَلاَ بشَمَنها . وقد خرج الترمذيٌ في هذا حديثاً نحوه". 

اع: كثيراً ما يعترض بعض اليهود وأهلّ الزيغ على هذا الحديث 
بتحريم وطء سُرَيّة الأب على الابن» وجواز بيعهاء وأكلٍ ثمنهاء وهذا 
مما يُمَوَهُ به على مَنْ لا محصول عنده من العلمء فجاريةً الأب لم 
يحرم منها إلا الاستمتاعٌ على هذا الولد وحده من سائر الناس» وسائرٌ 
منتفعاتها حلالٌ» والجميعٌ حلالٌ لغيره» فلم يحرمٌ عليه جميعهاء 


)١(‏ فى «ت»: لاتحريمه». 


(؟) في «ت»: «دليل». 

(*) في لت»6: #اتحريم جثة» . 

(5) في «ت»: «وإسدائهم هنا». 

)2( «درهم» ليس في (خ»2. ووقع في المطبوع من (إكمال المعلم» : «اعشرة 
إلا درهما» . 

69 في (ات): الذكرة) . 

(0) رواه الترمذي »)١7١5(‏ كتاب: الجهادء باب: ما جاء لا تفادى جيفة 
الأسير» من حديث ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل 
من المشركين» فأبى النبي كلةٍ أن يبيعهم إياه. قال الترمذي: حسن 
عريب . 


تفرضنا 


ولا على غيره» والشحوم محرمة المقصود منهاء وهو الأكل على جميع 
البهوة فكان نا عدا نما لد فشاك ينها وبيق شك الأب 


السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قاتل الله اليهود» إلى 


آخره : 


فيه: دليل على إبطال الحيل» والحجة على مَنْ قال بها في إسقاط 


وفيه: حجة لمالك في مراعاة الذرائع؛ وسدٌ بابها(©؛ لأن اليهود 
إنما ليموا على أكل الثمن لتحريم أكل المثمّن الذي هو الشحمء وأكل 
الثمن ليس هو أكلّ الشحم بعينه؛ لكنه لما كان سبباً إلى أكل الشحم 
من حيث المعنى» حر اللو على ذلك» والله أعله”2 . 


.)155 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)161" /1"( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


رفون 


- عَنْ باه بن عباس طه» كَال: قم ال 5 الدئة 
ب ا ب 00 هه ساس ا 6 
وَهُمْ يُسْلِفونَ في الثّمَارٍ السَّمَتْنِ وَالئَآَتَء فقالَ: «مَنْ أسْلفَ في 
5 3 ويه 098 ٠١‏ 58 0 سس © 1 3 0 7 
شيع فلِيسلِف فِي كيل مُعلوم. وَوَرْنِ ممعلوم. إلى أجَلِ مَعلوم»"©. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١75(‏ كتاب: السلم» باب: السلم 
في كيل معلومء و(57١56-17١75)غ‏ باب: السلم في وزن معلوم؛ 
و(5١75)»‏ باب: السلم إلى أجل معلوم» ومسلم ))١70-1١1//١1505(‏ 
كتاب: المساقاة» باب: السلمء وأبو داود (7557), كتاب: الإجارة» 
باب : في السلف, والنسائي (51» كتاب: البيوع» باب: السلف في 
الثمار» والترمذي :.)١7١١(‏ كتاب: البيوع؛ باب: ما جاء في السلف في 
الطعام والتمرء وابن ما جه (7780)»: كتاب: التجارات» باب: السلف 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (“/ 5؟7١)»‏ وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (25/8/5» و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (5/ 207٠5‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ »)0١5‏ واشرح مسلم» للنووي »)5١ /١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١50‏ و«العدة في. شرح العمدة» لابن 
العطار (75/ 57 2)١١‏ و«التوضيح» لابن الملقن .)57١ /١5(‏ و(فتح الباري» 
لابن حجر (5/ 579)» و«عمدة القاري» للعيني »)1١ /١7(‏ و«إرشاد - 


ارون 


قال اللغويون: يقال : لشم لعلف وأَسْلمٌ وسَلَم اه 
100 وإنما سُّمى سلماً؛ لتسليمه فيه رأسَ المال دون عِوّض في 
الحال» ا والقلف: ما تقدّه2©0 2 
الوّجل : متقدم آبايئه . 

ع: : وفي رواية عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يُسَمّي انلف جلما 
يقول : الاسم إلى اللهء كأنه ع بالاسم أن متهن في غير طاعة عة 9 . 

ويشترك السَّلَمُ والقرضُ في أن كلاً منهما(“ إثباثُ مال في الذمّة 

بمبذولٍ في الحال» وأمثل ما قيل في حَدّه : عَقَدٌّ على موصوف في 
الذمّة ببذلٍ يُعطى عاجاة" . 

ا د حىرث2(") الجملة» 
- الساري» للقسطلاني (5/ ,»)١١5‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5 / /0551), 

و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 59)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 2757 . 
)١(‏ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)7١7‏ 
؟) فى «ت»: (أيضاً سلفاً». 
زفرة في ات»©: ليقدم» . 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 037١5‏ . 
)0( في لت»2: «في ذلك)» بدل «كلاً منهما» . 
0ن انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١١(‏ 
69 فى «ت»: («فى) بدل «من حيث؟ . 


احرونا 


ام عندنا('" ستة 
الثانى : ع فيه» فلا يكونان 
طعامين » ولا تقدين ؛ للنّساء © والتفاضل » ولا شيئاً فى أكثر منه ؛ لأنه 
لف جه ). 3 


الثالث : أن يكون في الذمة؛ لثلا يكونَ”” بيع معينٍ إلى أجل . 

الرابع : أن يكون مقدوراً على تحصيله ‏ غالبا - وقتَ حلوله؛ 
لئلا يكون تارة سلفآ» وتارة ثمنآ0©. 

الخامس : أن يكون مؤْجّلاً إلى مدة تختلف فيها الأسواقٌ عرفا؛ 
لئلا يكون بيع ما ليس عندك» ودليل هذا أعني : الأجل - : قوله عليه 
الصلاة والسلام -: «إلى أجل معلوم»» وبه قال أبو حنيفة» ومنع" السلم 
الحال؛؟ كما منعه مالك2» وتأول الشافعيةة"» الحديث بأن وجهوا!"0 الأمر 


فق «وشروطه» ليس في ١ت»‏ . 
3( «عندنا» ليس في «خ) . 

2 في (١ت»2:‏ «لا يكون». 

2ع «للنساء» ليس فى «ز) . 

)0( فى «ز» زيادة: المن» . 

69 في اات8 : (بيعاً) . 

4# «ومنع» ليس في ١ت»‏ . 

63 في «ز»: «ذلك» بدل «مالك» . 
(١‏ في «ز) : «الشافعي» . 


)٠١(‏ فى «ز»: (وجّه). 


ينرس 


إلى العلم فقطء وقدروه©: وإن”" أسلم إلى أجل فليكن الأجلّ غير 
مجهول» ولا حاجة بنا إلى التأويل ما لم تدعٌ إليه ضرورة”" من معارضة 
حديثٍ آخرء. ونحو ذلك. 

فإذا ثبت أنه لا بدَّ من الأجل» فما قدره؟ 

لا خلاف عندنا في خمسة عشرٌ يومآ» ولا بد منها على المشهورء أو 
اليومين والثلاث إن كان في بلدين» وقيل : ثلاثة” أيام وإن لم ينتقل. 

وروى ابنْ وهبء وابنْ عبد الحكم» جواز المَلم إلى يومين أو 
ثلاثة» وزاد ابن عبد الحكم عن مالك : الإجازة إلى يوم» فقيل: هذه 
رواية في جواز السلم الحال» وقيل: لا تختلف”" في اشتراط الأجلء 
وإنما هذا الخلاف في مقدارهء والله أعلم . 

السادس: أن يكون المسلّم فيه معلوم القدر بكيلٍ أو وزنٍ أو 
ذَرْع©» مع معرفة الأوصاف التي يختلف الثمنٌ باختلاف أحوالها 


عادة وقصدا 5 


للخ في (ز): (وقدره». 
() فى «ت»: «فإن». 
[فرة في لز : «الضرورة» . 
(5) فى «ز»: «بأكثر) . 
)2( في (ز): «ينقل) . 
() فى «ت»: «يختلف». 


0) فى «ز» زيادة: «أو تجربة» . 


اننا 


ويشترط - أيضاً- في صحة السلم ذكثه20 , 


وهذا" على الجملة» وتفصيله وبسطه”" في كتب الفقه؛ والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 707). وانظر: «الإفصاح» لابن 
هبيرة /١(‏ 857) . 


(0) فى «ز)»: «فهذا». 
زفرة «وبسطه» ليس فى (١ت»‏ . 


اخرضس 


0 - عَنْ عَايِشَةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَيَنِي تريرة» 
فَقَالَت: كَائيْتُ 6 بي عَلَى يسع أَوَاقِ» في كل ع ميك صني ؛ 


- 


ص 


فَقلتُ: إِنْ حب أَمْلكِ أَنْ أَحُكها لَهُمْء وَيَكَون وَلأَوْكِ لي» فَعَلتُ 
قَدَمَبَتْ ريرة إلى أَمْلِهَاء فقالث له" ٠‏ فَأَبوَا عَلَيْهَاء فَجَاءَتْ مِنْ 
عِنْدِهِم. وَرَسُولُ الله ككل جَالسنٌء فقالت: عن عَرَضْتُ ذَلِكَ 
عَلَيْهئ0». فَبََا 0 يكُونَ لَهُمُ الول فَأَخْبَرتْ عَايِسَةُ الي بل 

خُذِيهًاء وَاشْتَرطِي لَهُمُ الولآء”© فَإِنّمَا الوَلآءُ لِمَنْ أَعتَقَ»» 
77 شه لم5 ب 0 


)1١(‏ قوله: «الحديث الأول» ليس في «ز) ولت)». 

0( في «ز»: زيادة: (إنى عرضت ذلك على عائشة» . 

إفرة «إني» لست في 5 و«ز). 

642 في «ز»: العائشة إني قلت لأهلي» بدل «عرضت ذلك عليهم». 
(5) في «ت»: «واشرطي الولاء لهم». 


5١ 


357 


م قَالَ: «أَمَا بمْدُ: مَا بَالُ رجَالٍ”" يَشْتَرِطونَ شروطا لَبْسَتْ في كِتَاب 
الله؟! مَا كان ِنْ شَْطٍ لَْسسَ في كتَاب الى فَهوَ بَايلٌ» وَِنْ كان مم 


10 م« بي 00 م م 


شئطء قضاء الل أحَقٌ. وَشرط الله أَوْنَقُء وَإِنَما الوَلآء لِمَنْ أَعْتَقَ»27. 
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. في الخ»: «أقوام»‎ )١( 

(؟) * تخريج الحديث : رواه البخاري (70١25)؛‏ كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط 
شروطاً في البيع لا تحل» واللفظ لهء و(١7557)»‏ كتاب: العتق» باب: إثم من 
قذف مملوكه. و(5577)., باب: ما يجوز من شروط المكاتب» و(2)5058 
كتاب: الشروط» باب: الشروط في البيع» و(761/4)» باب: الشروط في 
الولاء»؛ ومسلم (5 5/١50‏ 4)» كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» 
وأبو داود (7777), كتاب : الطلاق» باب: فى المملوكة تعتق وهى تحت حر 
أو عبد» و(7777): باب: حتى متى يكون لها الخيار؟ و(79ؤل )"97*٠‏ 
كتاب: العتق» باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة» والنسائي 551١(‏ 27 
51"»ع كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك» 
و(5106)» كتاب: البيوع» باب: بيع المكاتب» و(5565)» باب: المكاتب 
يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئآ» والترمذي :»)١١55(‏ كتاب: الرضاعء 
باب: ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج و(75١75)»‏ كتاب: الوصاياء باب: 
ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» وابن ماجه »)507١(‏ كتاب: 
العتق. بان المكاتب» كلهم من طريق عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
به. وللحديث عندهم طرق أخرى مختلفة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها-. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (*/ 7567).» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (57/ *77)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (65/ ١١٠)غ2‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 3١5‏ ).» و«المفهم» للقرطبي (5/ 207١4‏ 
واشرح مسلم» للنووي »)١74 /٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
/ ؛» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 20١١557‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن »)57١ /١5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (0/ 188)» واعمدة - 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: هذا حديث عظيم» قد اشتمل على قواعد وأحكام عديدة؛ 
وفوائد وآداب مفيدة» وقد أكثر الناسُ الكلامٌ عليه» وأفردوا له تصانيفت 
شتى ؛ منها : ما جمعه أبو جعفر الطبرى فى كتايه20©, وذلك ستة أجزاءء 
مُخَلْصة”"» وفوائد مُلخّصة”" إن شاء الله تعالى : 
أولها: أن يقال: ‏ وهو سوال مبتكة», لم أعلم أحداً تقدّمني 
فيه -: قد ثبت في «الصحيح) : أن جويرية زوج النبى كَلِْةِ كان اسمها 
برّة» فغيّر النببئٌ يلِ اسمها إلى جويرية©» وكذلك - أيضا"© - غيّر 
- عليه الصلاة والسلام ‏ اسم بَرّة بنت”" أبي ملم ويرة بثت جتحدن : 
0 « أ ور دمر و ا 00 
فسمّى كل واحدة منهما زينب» وقال: «لا تركوا أنفسَكةء الله أعلم 
حت القاري» للعينى (:/ 021 و«إرشاد الساري» للقسطلانى (5/ 56 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ ”/01). و«سبل السلام» للصنعاني (75/ ))٠١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكانى (0/ 785). 
)١(‏ في «ز»: «ذلك». 
3( في (خ» و«ت»: «ملخصة» . 
() فى «ت»: «مختلفة». وقوله: «فوائد ملخصة» ليس فى «ز) . 
)2 في اخ : «منكر) . 
(5) رواه مسلم .)5١50(‏ كتاب: الآداب». باب: استحباب تغبير الاسم القبيح 
إلى حسن» من حديث ابن عباس 35 
(1) «أيضاً» ليس في «ت». 
0) فى «ز»: (بنتى) . 


رحن 


بأَهْلٍ البو منكة200. ولم يغير - عليه الصلاة والسلام ‏ اسم بريرة» مع 
أنها على بنية من أبنية المبالغة» وهي فعيلة » بخلاف بّةء» فكانت() 
على هذا المعنى بالتغيير أولى؟ 
"جوابه أن يقال: هذا السؤالٌ مغالطة» وغائلة يُخدع بها من ليس 
عنده”؟» اعتناءٌ باللغة؛ فإِنَّ لفظ بريرة ليس مما نحن بصدده؛ لأنه اسم 
جامد في الأصل» غير صفة» وهي واحدة البرير» والبريرٌ ثمرُ * الأراك» فليس 
من الصفة في شيء» فلذلك لم يُغيره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاعرفه”. 


وثانيها : كاتبثُ: فاعَلْتُ من الكتابة بق" التي هي العقد المشهورٌ 
بين السيد وعبده» فإما أن يكون مأخوذاً من كتابة الخط ؛ لوجودها عند 
العقد. وإما من معنى الإلزام ؛ كما في قوله تعالى: #إإِنَّ ألصَّلوِةَ كانت 
عَلّ الْمؤّمذيرج كتنبا كَوَفَوَمكَا [النساء : م«لل]؛ لإلزام كل واحدٍ من 
السيد والعبد!" ما شرط من العتق والأداء اللذين تكاتبًا عليهما0”© . 


)١(‏ رواه مسلم :)5١47(‏ كتاب: الآداب» باب: استحباب تغبير الاسم القبيح 
إلى حسن» من حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها . 

(0) فى «ت»: «وكانت» . 

مم2 7 «ز» و«ت» زيادة: «و)2. 

69 فى ات : «له) . 

)هه( «فاعرفه؟ ليس في «خ2. 

(؟) فى «ت»: «المكاتبة». 

“4 7 «ت»: «من العبد والسيد» . 

ك4 في از : (عليه» . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١71‏ 


>37 


وثالثها : يقال : هل وَأَمْلوهف وجمع أَهْلةَ : أَمْلات» وأَمَلات» 
قال الشاعر : [الطويل] 


- 2 
+د ام 


هم أَمَلآتٌ حَوْلَ قَيْسٍ بن عَاصِمٍ " 
وهال أيضاًء زادوا فيه الياء© على غير قياس ؛ كما جمعوا ليلةً 
[الرجز] 
ونين تهنا الا سمي سن اليجنا 
ويجمع أيضاً بالواو والنون» ومنه قوله تعالى: #سَعَلَتََا أَمْوثنًا 
وََمَنُونَ © [الفتح: »]1١‏ وكأن فيه رائحة الاشتقاق» كأنهم المناسبون» 
فلذلك ساءً© فيه الواو والنون» وقالوا: منزلٌ أل فبنوا منه الصف 


4 
عس د 


وصّفوا من لفظه للفعل2» ققالوا: أَمَلَّ فلان» يَأْهْل وتأهل أهولاً: 
إذا تزدّج» وكذلك تَأَمّل©. 


ورابعها : روايتنا فى هذا الكتاب أوقية  :‏ بإثبات الألف -» ووقع 


. فى «ز): «(وجمعه أَهْلَةٌ» بدل «وأهلةً)‎ )١( 

(؟) في «ت»: «ابن قير وعاصم». 

(*) فى «ت»: «البتاء» . 

(4:) فى «ز): (أجمعو). 

)0( في «ز): ااشاع؟ . 

(5) فى «ز» و«ت»: «الفعل». 

0 انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1579).» (مادة: أهل). 
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في بعض نسخ «مسلم» : وقيّة ‏ بغير ألف -» وهما لغتان» وإثباث الألف 
أفصح. ولد لقم أن الأوقية الحجازية أربعون درهماًء فعلى وَقيّة يقال 
في الجمع : أَوَاقٍ» وعلى أوقة : أَوَاقيٌ متشديه الناء 902 
وخامسها: اختلفت أقوالٌ العلماء في بيع المكاتب على الجملة» 
فأجازه بعضهم» ومنعه بعضهم» والجواز على أنه يتأدى”" منه”” المشترى» 
لا على إبطال الكتابة» فإن هذا لم نعلم مَنْ ذهب”© إليه. 
وكذلك - أيضآ ‏ أجارٌ مالك بيع كتابته» خاصّة» ويؤدّي للمشتري» 
فإن عجزء رَقَّ له0 . 
ومنع ذلك ابن أبي سلمة» وربيعةٌ» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 
ورأوا ذلك غررً" وجَهْلاً بالمشترى؛ لأنه لا يدري ما يحصل لَهُ هل 
نجومٌ أ006) 
وأجاز بعض أهلٍ العلم بِيم المكاتب للعتق» لا للاستخدام» وإن 


+ 
رقبة؟ 


.)١50 /١١(و‎ )0١ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. في «زا: «يتأذى)‎ )0( 

() في «خ»: به . 

(:) في «ز): «يذهب). 

() في «ت»: «الكتابة» . 

(1) «له» ليس في ١ت».‏ 

(0) في «خ» : «غروراً) . 

(6) في «خ» و«ز»: («أو». 


امدمن 


رضي بالبيع» وقد عجز عن الأداء؛ لفقره وضعفه عن التكشّب2"©, 
جاز بيعه . 

وإن كان ظاهر المال» ففي رضاه بالعجز قولان : 

فمَنْ مَكَنْه منه» أجاز بيه إذا رضي بالعجز والببع9©. 

ومَنْ منعّه من ذلك» لم يُجز بيعه. 

والقولان في المذهب عندناء وكذلك إن لم يكن له مال ظاهرٌ 
لكنه قادرٌ على التكسّب وتحصيل النجوم» يعتق بها أيضاً -» في 
رضاةالعير اععلاث فى المافيا 2 ٠‏ 

زفح العبر الو" بشرط العتتي من مشتريه» اختلاف بِينَ الناس» 
أجازة مالك والشافعيٌ» ومنعة أبو حنيفة» ولكنه قال: إن وقع البيع» 
حو لعز وتات سجاه هاا يقي بالئيمة. 

فإذا9» تة 5000 قلنا بعده: لا بد من تطلْبٍ تأويلٍ بيع بريرة 
وهي مكاتبةٌ» عند من منع بيع المكاتب . 

قال الإمام: من حكينا عنه أن بيعه جائز للعتق لا للخدمة» يقول : 
إنما جاز ها هنا؛ لأن عائشة اشترتها للعتق» وأنا أجيزه» ومن يجيز 
بيع كتابة المكاتي: يقول: لعلها اشترث كتابتهاء ويحتج بقوله في 
(6) «والبيع» ليس في «ت». 
() «القن»: بياض في «ت» . 


(5:) فى «ت»: «وإذا». 
(0) «عائشة» ليس فى «١ت»‏ . 


وخدن 


كتاب «مسلم»: «فإن أحَيُوا يُوا أن أَقَضِيّ عنك كتابتك)20» وهذا ظاهرٌ 
أنها لم تشتر 0 ومن يمنع” " بيع المكاتب وكتابتّه يقول: عجزث» 
ورضيث بالبيع» فلهذا اشترتها عائشة . 

وأما شراء العبد القنٌّ بشرط الإعتاق» فيتعلق”" بهذا الحديث مَنْ 


22 
. 


يُجيزه» ويقول: قد اشترتها عائشةٌ» وقد قال يل : «ابْتَاعي وَأَعْتقي)0©. 
وهذا يصحٌحح”" ما ذهب إليه . 
ومّنْ منع" بيع العبد ث0 م بشرط العتق» قد ينازع في هذاء ويمنع 
من كون عائشة مشترية» وقد يحمله على قضاء الكتابة عن يريرة» 5 
على شراء الكتابة خاضة: إن كان أحدٌ يجمع بين هذين المذهبين» منع 
البيع للعتق» وجواز بيع الكتابة؛» هذا وجة من الكلام على هذا 
الحديث» انتهى 000 , 
)١(‏ تقدم تخريجه عند مسلم برقم »)١9١5(‏ وعند البخاري برقم (؟575١).‏ 
(١‏ في ١ت©2:‏ المنع» . 
إفر4 فى (لت»: (فتعلق». 
00 فى «ت» زيادة : «رسول اللّه» . 
)0( تقدم تخريجه عند النسائي برقم (5196). 
69 في ات©2: اليصح" . 
(649 في «ز): اليمنع؟ . 
00( «القَنُ) ليس في «ت». 
(9) في («ت» زيادة : «كلام الإمام» . 
)9١(‏ انظر: «المعلم» للمازري (7/ 77)» انظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (0/ .)1٠١6‏ 


نل 


وسادسها: هو أشكل”" ما في هذ(" الحديث وأصعبه عند 
بعضهم» واللاانا و عي ورا عدا عا نا وهو قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام _: ”851 شتَرِيْهًا وَأعْتقيْهاء وان شترطِي”" لَهُمْ الولاء ع). 

وبيانُ الإشكالٍ أن يقال: كيف أمرها رسولٌ الله كل بهذاء وفيه عقدُ 
بيع على شرطٍ لا يجوزء وتغريرٌ بالبائعين؛ إذ شرطت لهم ما لا يصحٌ» 
وخدعتّهم فيه؟ 

قال الإمام: ولما صَّعْبَ الانفصال عن هذا على بعض الناس”) 
أنكر هذا الحديث أصلاًء فحكي ذلك عن يحيى بن أكثم» وقد وقع في 
كروي الراك سقو 1 ليله لالنطلةمروكي ل بعكم بسي عن كارف 

ق: وبلغني عن الشافعي قريبٌ منه وأنه قال: اث شتراطٌ الولاء رواه 
هشامٌ بِنُ عروة عن أبيه» وانفرد به دون غيره من رواة الحديث» وغيره 
من رواته ثبت من هشام» والأكثرون على إثبات اللفظة ؟ للثقة براويها . 

قلت : وعلى تقدير ثبوتها أجيب عن ذلك بوجوه0© 

الأول: قيل: إن (لهم) هنا بمعنى : عليهم» فيكون معناه: اشترطي 


. فى«ت»: «أثقل»‎ )١( 

6 «هذا» ليس في ات». 

9) فى «ت»: «واشرطى». 

62 في «ت) : «بعضهم) . 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 5؟5). 


(5) فى «ت): «بأجوية». 
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لبهم الزلام: وعبر”" عن (عليهم) بلفظ (لهم)؛ كما قال تعالى : #أُوْلَيِكَ 
هم اللعَمَةُ لَعَسَةُ4[الرعد : 0]؛ بمعنى : عليهم» ٠‏ #وَإِنَ أسَأَم َلَهَا 47 [الإسراء: 0]؛ 
ا ': عليها؛ كذا نقله الإمام عن بعضهم . 

أما الأول: فلأن سياق الحديث وكثيراً من ألفاظه ينفيه. 

وأما ثانيً: فلأن اللام لا تدلّ بوضعها على الاختصاص النافع» بل 
تدل على مطلق الاختصاصء فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص 
النافع , وقد لا يكون”'. 

قلت : بل هو عندي ضعيفٌ جد والعجبٌ من الشيخ في تعبيره 
هنا بقوله : فيه ضعف . 

الثاني : قال الإمام المازري» وقال آخرون: معنى اشترطي هنا : 

وقال آخرون: إنما المراد بهذا: الجر والتوبيخ2©؟ لأنه يكلِِ كان 
بَينَ لهم أنَّ هذا الشرطً لا يحلٌ» فلما أخذوا يتقاحمون على مخالفته» 
)١(‏ في ١ت):‏ افعبّرا. 
(؟) «أسأتم فلها»: بياض في ١ت».‏ 
(0) فى «١ت»:‏ «بمعنى» بدل «أي2. 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١51‏ 
(5) في «خ»: «الثالث» بدل «وقال آخرون» . 
() في «ت» زيادة: «على رأي بعضهم) . 


م 


قال لعائشةً هذا اللفظء بمعنى : لا تبالي بشرطهم ؛ لأنه باطلّ مردودء 
وقد سبق بياني لهم ذلك لا على معنى الإباحة لهاء والأمر لها بذلك» 
وقد ترد(" لفظةٌ: افعل» وليس”" المراد بها اقتضاءً الفعلء ولا الإذن 
فيه؛ كما قال تعالى: #أحَمَلُوأ أمَاشِنَتُمَ 8[فصلت: »]4٠‏ و#كونوا حِجَارَة أو 
حَدِيدًا #[الإسراء: .©]6٠‏ 

ع: قال ذلك؛ لأن البيان بالفعل أقوى منه بالقول» ولذلك أمر 
- عليه الصلاة والسلام - عائشة باشتراط الولاء لهم؛ ليبين لهم ذلك 
بالقول. والتوبيخ على رأي بعضهم ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام -: 
١إني‏ ا 0 0 لأَسّْن)0 لا سيما على رأي من رأى أنه ينسى 
عامدلٌ لبيين صضورة السهيو: 

قال: وهذا الوجة أظهرٌ التأويلات فى الحديث». وظاهرٌ لفظه. 
وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة: «اشتَرِيهًا وَدَعِيهِمْ يَشْئَرِطونَ 
مَا شَاؤٌُوا»» فاشترثهاء وأعتقئّهاء وشرطً أهلها الولاء(7©. 

قال محمد بن داود الأصبهانى فى قول النبى”" يَلِهِ لها : «اشتّرطى 
(1) في (ت)»: «تجيء؟ا. 

69 «وليس» ليست في ١ت6»‏ . 

0) انظر: «المعلم) للمازري (؟7/ 70؟7) 

(5) «الولاء» ليست في «ت)2. 

(1) رواه البخاري (51575)» كتاب: العتق» باب: إذا قال المكاتب: اشترني 

وأعتقني » فاشتراه لذلك . 

(0) في «ت»: «قوله» بدل «قول النبي» . 
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لَهُمُ الولآء»: إنما معناه: أن© ذلك بعد علمهم بما نهى عنه ‏ غيرُ 
صائر" لكِء ولا نافع لهم» ولم يأمرها ‏ عليه الصلاة والسلام - 
باشتراطه» ثم يبطل الشرط. ويصحح”" البيع ) وهم غير عالمين 
ببطلانه» وإنما كان هذا» منه ‏ عليه الصلاة والسلام - تهديداً لمن 
رغب عن حكمه» وخالفٌ أمرّه» وإليه مال الأصيليئٌ» وأبى أنه على 
ظاهره» وأنه أمرّها بذلك؛ ليقع البيع ويصعٌ» ويبطلّ الشرط» ويكون 
ما قابل الشرطً من الثمن» وحَط له عقوبة فى المال لمّا خالفوا أمره؛ 
كما منع القاتل من الميراث عقوبة له. 

وقال الطحاوي : رواية الشافعى عن مالك فى هذا الحديث : 
«اشئطي”* لَهُمُ الولآء ©00‏ بغير تاء -؛ أي: أظهري» لهم حكمه. 
وعلميهم د كما تقدّمء وليس من الاشتراط. وما تقدم أظه”ة 
لفظاً ومعنه20. 


. «معناه أن» ليس فى «ت»‎ )١( 

(0) في «ت»: «جائز» . 

(9) في «ت»©: «ويصح». 

(5) «هذا» ليس في «ت» . 

(5) في «ت»: «اشترط». 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (57؟/ .)١86٠‏ 

0) في «ت»: «أظهر؟ . 

22 «لهم») ليست في «(خ» . 

0( في ات6: «وعلمهم سنئه» . 

.)١١5 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٠١( 


دوا 


قلت : وقال بعض أصحاب الشافعي : إن ذلك خاصنٌ بهذه القضية» 
ويكون سببٌ التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغة في رجوعهم عن 
هذا الاشتراطٍ المخالف للشرع؛ كما أن فسخ الحم إلى العمرة كان 
خاصاً بتلك الواقعة؛ مبالغةً فى إزالة ما كانوا عليه من منع العُمرة في 
أشهر الحج2" . 1 

قلت : وكذلك إدخاله ‏ عليه الصلاة والسلام - العمرة على الحج 
كان خاصاً لهذا المعنى أيضا”" . 

وسابعها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنما الوّلاء لمن أعتق» 
يدل على أن معنى كلمة © (إنما) يقتضى الحصرَ ‏ كما تقدم -؟ لآنها لو 
لم تقتض الحصر» لما انحصر ثبوث الولاء في المعتق» ونفيّه عن 
غيره» وسياقٌ الحديثٍ يدل على نفيه عن غير المعتق©)» فدلّ على أن 
مقتضاها الحصرٌ. 

اع: رصاح انيه اجر سودي لسر لدت ادر 
ل ونفيه عمَّنْ عداه. ويعبر عنها بعضهم ب" بتحقيق المتصل » وتمحيق7”) 
المنفصل . 

.)1775/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
«أيضا» ليست فى «ت».‎ )0( 

() «معنى كلمة» ليس فى (ت» . 

(4:) فى «ت»: «العتق». 


(0) فى «نت»: (جليدة»). 
إ(ق4 في الت2: «وبتحقيق) . 


كن 


وإذا ثبت أنها للحصرء اقتضى ذلك أمرين22 : 

أحدهما: ما قيل من أن ذلك يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه 
العتق ؟ كالكتابة» والقطاعة» والتعليق بالصفة» وغير ذلك. 

الأمر الثاني : بطلانُ الولاءٍ بالجلف, والموالاة» وبإسلام الرجل 
على يدٍ الرجل» والتقاطٍ اللقيط» وقد اختلف العلماء في ذلك كله" 
ومذهبنا ومذهبُ الشافعي: أنه لا ولاءَ في شيء من ذلك؛ لما تقدّم 
من اقتضاء الحديثٍ الحصر في العتق» والله أعلم 9 . 

والولاة©: - بقح الواو والمد- واصله من الوَلَيء :وهو القدث» 
وهو سببٌ يورّثُ به» ولا يُوَرَثْء وقد نهى كَلِ عن بيع الولاء»ء وعن 
طعا رو لايس عن ميعدت الأنه همه كلخمة العسب ‏ نزيهذا 
قال جماهيرُ العلماء من السلف والخلف. 


ع :اوقل .عن يعض الملل قله + ولغلهم لم لني الخنيخ: 
وسيأتي الكلامٌ عليه بأبسط من هذا في الفرائض إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ فى «ت»: «للأمرين» . 

00( في لت : «في ذلك كله العلماء؟ . 

() من قوله: «وسادسها: هو أشكل ما في هذا الحديث. . .2 إلى هنا ليبس 
فى «(ز). 

00( انظر: ااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 155 .)١151/-‏ 

(5) في «ز»: «قيل الولاء». 

(7) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١58/١١(‏ 
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وأما العتق: فهو الحرية» والإعتاقٌ: التحرير2» والعتاق والعتاقة 
- بالفتح فيهما ‏ بمعنى : العتق» تقول منه: عَتَقَ العبدٌ يَعْتِقَء مثل 
ضرت صريهة عَنّقَاً وعتاقاً وعتاقة. فهو عتيق وعَانء وأعتقته نا 


فهو م و 00 


إذااقيك هذا فمن أعدى عيذ نظو عا أو درا تذره» أو تعلف 
بعتقه» أو أعتقه في كفارة وجبث عليه» أو كاتبّه أو قاطعهء فَأَدّىء أو 
: حت لوح رما أرطي ار يك لله ريام تقو أ اعيته 
عنه غيره أو عقن ىق :عيدة عدا بإدنهة أو أعتقَّ ق عليه لقرابةٍ بينه وبينه؛ 
فالولاء في ذلك كلّهِ له ©©. 
“والخلاف بيننا وبين الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمدء فيما إذا 
أغتق ندا عن .وجل بعينةه آو»قة جشماعة المشلين + فندها: أن 
الولاء للمعتّتى عنه؛ كان رجلاً بعينه2» أو جماعة المسلمين. 
وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد فيما حكاه ابن هبيرة : إن الولاء 
للمعتقء قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتق"» ولو كان 


)0غ( في ات»2: «للتحرير» . 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)167١‏ (مادة: عتق). 

ف من قوله: ١ح‏ : ونقل عن بعض السلف . . .2 إلى هنا ليس في ١ت»‏ . 
(4) في «ز) زيادة: «قيل». 

(5) «كان» ليس فى ١ت»‏ . 

000( في (ات»2: ا 


“4 قوله: «قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتق» ليس في «ز» . 


ه66 


المعبّقُ عنه أذنَ في أن يعتقّ 11 

وقال ابن نافع من أصحاب مالك: في المعتقى عن جماعة 
المسلمين : إن الولاءً له دونهم . 

قال بعض”” أصحابنا : ويلزمه على ما قالء» أن يقولَ بمذهب 
المخالف : إن الولاء للمعتق» وإن أَعَتَقَ(؟» عن رجلٍ بعينه. 

رايع بين قال إن الولاء للسيرق »أ وإد اعت عن غبره 1و1 
- عليه الصلاة والسلام : «الولاء لمن أَعْتَقَ أن فعج», معملة مالك 
على أن المراد به: من أعتقّ عن نفسه؛ بدليل أن الوكيل إذا أعتق بإذن 
يوكلة على الفدق» كان الولاء لحرن وكلههء وإن كان هو المعتّق. 

ع : وقال جماعة من السلفب: يوالي مَنْ شاء فإن مات قبل ذلك» 

وقيل : يُشترى بتركته رقابٌ» فتعتق” . 

واختلف في ولاء المكاتب والعبدٍ يشتري نفسّه من سيده» فقيل : 
ولاؤه لسيده» وهو قول مالكِ» وأكثر العلماء» وقيل : لا ولآء عليه 


.)١١ 5 /5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
. «ابن» ليس فى «ت)‎ (0 

زفرة (بعض» ليس في (ت». 

9 في اخ»): ١عتق»‏ . 

)0( في الت©2: (نعم». 

زف4 في «خ2: افتعتقن؟ . 


1 


مسألة : لو قال: أنت حَدّء ولا ولاء لي" عليك» فقال ابن القصار: 
الولاء للمسلمين» ونرّله منزلة القائل: أنت حدٌّ عن المسلمين0©. 

قال الإمام: وكان بعضٌ شيوخنا يخالفه في هذاء و" رأى أن 
بقوله: أنت حُرٌ استقرَ الولاءُ له©»» واستكنافه بعد ذلك جملة ثانية» هي : 
لا ولاء لي عليكء؛ لا يغير حكمّ الجملة الأولى؛ لأنه إخبارٌ على" أن 
حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع على خلاف ما حكم الله بهء 
فيكون إخبارٌه كذبآء وفتواه باطلاً» والباطلٌ والكذبٌ لا مُلتَفَّتُ إليه 
ولا ول في مثلٍ هذه الأحكام عليه("0 , 

وثامنها: قوله ‏ عليه الصلاة السلام -: (ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليسث في كتاب الله؟ : قد تقدم أن البال* في مثل هذا بمعنى : 
الحال» وأنه من الألفاظ المشتركة» وكتاب الله هنا: قيل: المراد به 


. »ت١ «لي» ليس في‎ )١( 

() في «ت»: «وولاؤك للمسلمين» بدل «عن المسلمين» . 

إفرة في «خ2: «لو) بدل «و). 

(5) «له» ليس فى (ت» . 

)0( «لي» لين في «ت)2. 

(5) في «خ»: «عن». 

(0) في «ت»: «عليه في مثل هذه الأحكام» . 

000( انظر: «المعلم» للمازري (7/ »)75١7‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ 7و .)٠١‏ 

(9) فى «ت»: «المآل». 
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الوم 


حكمٌ الله» وقيل» يحتمل أن يراد به: القرآن. 

ع: وكأنه إشارة إلى قوله ‏ تعالى - #وَإِخوْنكم في الين 
وَمَولِِكْمْ #[الأحزاب : هم]ء وقوله: الى نعم ا الله علق وأتعمت 
عَكتّه#الأحزاب: ام]ء وقوله: #ولا مَأَظُوَا مَوَلَُم بك 

َطِلٍ © [البقرة : 4)]ء وقوله: #وما 12ئئ5 الول مَحَدُوهُ وما ا 
1السدر! 5 الآية . 

قال: وعندي: د الاظيز موه اعم به - عليه الصلاة والسلام - 
من قو «إِنّما الولاء لمَنْ أَعْتَقّك وَامَوْلَى القؤم منهما و«الوّلاء 
لُحْمَةٌ كَلَسْمَةٍ النّسَبٍ)90. 

فيه : من حسن الأدب والعشرة قوله عليه الصلاة والسلام-: «ما بال 
رجال”". أو «ما بال أقوام0"؟». ولم يواجههم بالخطاب». ولا صرّح 
بأسمائهه”»» ولا أبعد© أن يكون هذا المعنى آضله في كتاب الله 
تعالى» وذلك قوله ‏ تعالى -: ##وَمِنَالنَاسِمَنَيَفُولُ ءَامَنَا باَشَّهِ 4 [البقرة: 8] 
الآية» وما كان مثله» وكذا قوله تعالى في سورة التوبة: #مِنَهُرَ 24 


#مِنَهرٌ 2# فاعرفه. 


.)١١١ /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. في «ت»: «لأقوام»‎ )1( 

2 فى «ت»: «رجال)». 

(5) المرجع السابق (8/ .)١١5‏ 


(60) فى «ت»: «ولا يبعد). 


العا 


وتاسعها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وإن كان مئة شرط» : 
كأنه من باب قوله - تعالى -: #إإن مَنْتَمْفِرَ لحم سَبْعِينَ مرّةٌ #لالتوبة: ١٠8]ء‏ 
ومعناه ‏ والله أعلم -: لو شرط مئة مرة توكيداء فهو باطل؛ كما قال 
- عليه الصلاة والسلام - في بعض روايات «مسلم» : ١مَنِ‏ اشتَرط م 
َيْسَ في كتّاب الثو» فََيْسَ لَه وَإِنِ اشتَرط مثة مره . 

إذا ثبت هذاء فلتعلح: أن الشروط المشترطة في البيوع على مذهب 
مالك وقكَ تنقسه(2 أربعة أقسام : 

أحدها : ما يُفسخ به البيع على كلّ حالٍ» ولا خيارَ في إمضائه لأحدٍ 
المتبايعَيْنَء فإن كانت السلعة قائمة» رُدَّتْ بعينهاء وإن كانت فائتة» 

صحّ البيع فيها بالقيمة» بالغةً ما بلغث» كانث أكثر من الثمن» أو أقلّ» 
وهو ما آلَ البيع به إلى الإخلآلٍ بشرطٍ من الشروطٍ المشترطة في صحة 
ل في الثمن والمثمون» وما أشبه ذلك. 

والثاني : ؛ لبه النيع مانام مخترط الدرط شما بيرط 
فإن رضي بتركٌ الشرطء صم البيع» إن كان لم يفت يَفْتْ» وإن كان قد 
فاتَ» كان فيه الأقلّ من الثمنء أو القيمةٍ إن كان المشتري هو مشترطً 
السلف؛ كالحكم في بيوع العَنيا. 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد : هذا قول ابن القاسم في «المدونة» . 
)١(‏ في لت»©: (ينقسم» . 
(؟) في «ت»: «لتقدم». 
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الثالث: يجوز فيه البيعٌ والشرطّء وذلك إن كان الشرط صحيحاًء 
ولم يَؤْلِ البيع به إلى غررء ولا فساد في ثمن ولا مثمونٍ» ولا إلى ما أشبة 
ذلك من الإخلال بشرط من الشرائط المشترطة في صحة البيع» وذلك 
مثلّ أن يبيع الرجلّ الدارّء ويشترط سُّكناها أشهراً معلومة» أو يبِيع 
الدابةً» ويشترط ركوبها أياماً يسيرة إلى مكان قريب» أو يشترط شرطاً 
يوجبه الحكم» وما أشبه ذلك. 

و"الرابع : يجورٌ فيه البيع» ويُفسخ الشرطّ» وذلك ما كان الشرطً 
فيه غير صحيحء إلا أنه خفيف» فلم تقع" حصةٌ من الثمن» وذلك 
مثل”" أن يبيع السلعة» ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو 
نحوهاء فلا يقع البيعٌ بينهماء ومثل الذي يبتاع الحائط”؟ بشرط البراءة 
من الجائحة؛ لأن الجائحة لو أسقطها قبل وجوب البيع» لم يلزمه 
ذلك0»؛ لأنه أسقط حقاً قبل وجوبه» فلما اشترط إسقاطها في عقد 
البيع» لم يؤثر ذلك عنده في صحته؛ لأن الجائحة أمرٌ نادرء فلم يقع 
لذلك حصةٌ من الثمن» ولم يلزم الشرطً ؛ إذ حكمّه أن يكون غير لازم 
إلا بعد وجوب الرجوع بالجائحة"» وما أشبة ذلك . 


)١(‏ الواو ليست في «ت». 

فق في «خ»: «فارتفع عنه» بدل «فلم تقع» . 
(6) مثل» ليست فى (ت» . 

(85) «الحائط») 5 فى (ت). 

)2 في ١ت©2:‏ «بذلك» . 

5( في (ت2: «فالجائحة) . 


ل 


فهذا مذهب مالك ريك ذ في الشروط المقترنة بالبيع»ء وعلى هذا 
اللرتب اللا روما زرئ عن العين كلاف خبلاقت با ذننت إليه أهل 
العراق» فعرفّ مالك ِف الأحاديث كلّهاء واستعملها في مواضعهاء 
وتأَوّلها على وجوهها. 

قال القاضي أبو الوليد: وأما أبو حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن 
عيققة افق تقم ]0 النطت وله الجهرا تاريل الذتره وال يرف بمة 
يشاء ويرشدٌه» هو(" يشرحٌ صدره ويؤيّدُه, لا ربت 00 

قلت: وقد رأيتث في كتاب «(التنبيه)00» للبَطليَوؤْسيٌ » قال: 
روي عن عبد الوارث بن سعيدٍ: أنه قال: قدمث مكةّء 0 
حنيفة» فقلت له: ما تقول في رجل باع بيع”", وشرط شرطأ؟ فقال: 
البيعٌ باطل» والشرط باطل» “فأتيتُ ابن أبي ليلى» فسألته عن ذلك» 
فقال: البيعٌ جائزء والشرط باطل» فأتيت ابن شبرمة» فسألته عن ذلك» 


ع 


فقال: البيعٌ جائز» والشرطً جائز» فقلت في نفسي : يا سبحان الله! ثلاثة 
)١(‏ في «خ)»: «يمنعوا». 

() فى «ات»: «و» بدل «هو). 

[فوة في «ت)»: «فهو) بدل «ويؤيده». 

(4) من قوله: «واحتج من قال: إن الولاء للمعتق. . 2١‏ إلى هنا ليس في «ت». 
)0( في «ز» زيادة: اللشيخ الإمام» . 

69 فى «ز): «فيها». 

0) فى «ت): («شيئاً) . 

(6) فى «ت» زيادة: «قال». 


لكين 


من فقهاء العراق لا يتفقونَ على مسَأَلَةَ! فعدت إلى أبي حنيفة» 
فأخبرته بما قال(© صاحباه» فقال: ”" ما أدري ما قالا لك» حدثني عَمْرُو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : نهى رسول الله بك عن بَيْع وشرط» 
فاليم باطن 6 والشرط باقن ف قفون زلق ]نين الى الل نذا يرنه جما آل 
صاحباهء فقال: م أدري ما قالا لك©؛ حدثني هشامٌ بْنُ عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: أمرني رسول الله كِِ أن أشتري بريرة» فأغقهاء 
البييعٌ جائز» والشرطٌ باطل» قال: فعدت إلى ابن شبرمة» فأخبرته بما 
قال صاحباه» فقال: ما أدري ما قالا لك» حدثني مِسْعَرٌ بن كدام» عن 
ُحارب بن دثارِء عن جابر» قال: بعت النيّ كه بعيرأًء وشرط لي 
حملانه إلى المدينة» البيمٌ جائز"©» والشرطً جائزء وفي رواية: ناقة» 
واستثنيث حلابها وظهرها إلى المدينة" . 

قلت: فسببُ اختلاف هؤلاء الفقهاء الثلاثة أخذ كل واحدٍ منهم 
بحديث مفرد اتصل به» ولم يتصل به غيره" . 


)١(‏ في «ز» زيادة: «واحدة». 

() في «ز» زيادة: «لي2. 

فرق في «ت» زيادة: «لى» . 

(8) فى «ز): «لا». ْ 

)0 «لك» ليس فى ١ت‏ . 

(5) في «ز): «فالبيع» . 

0) قوله: «وفي رواية: ناقة» واستثنيت حلابها وظهرها إلى المدينة» ليس في «ز) . 
(6) انظر: «التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين المسلمين» لابن السّيّد- 


ننضس 


وأما مالك يِل فرق الأحاديت كلها واستعملها في مواضعهاء 
كما تقدم من قول القاضي أبي الوليد. 

امم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «قضاءٌ الله أَحَقُ 
ابوط اللو أود ئقث 0 لحن بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم 
0 شراط أوثق اع حدوده التي اها وظاهرٌ هذا: : عدم 

شتراط المشاركة , بين المفضَّلٍ والمفضّل عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت”» 
0 كما قال عليه الصلاة والسلام -» ولا مشاركة بين 
الحقٌّ والباطل» إلا أن يقال: إن ذلك جاء غلى ما اعتقدوه أولاً من 
الجوازء أو على أن صيغة (أفعل”") ليست على بابهاء ويكون كقوله 
تعالى: وهو أَهوّث عََْيَةُ ©[الروم : 00]؟ أي : هين» 1 - عليه 
الصلاة والسلام - في الحديث الآخر: «أَسْفِدُوا بِالَجْرِ» قَهُوَ أَعْظَمٌ 
للأجِر»9), وإن أعظم بمعنى : عظيم ‏ على ما تقرر فيه -» والله أعلم . 

الحادية عشرة: في الحديث : دليل على جواز كتابة الأنثى» 
وذات الزوج من الإماء. ودخولهنً” في عموم قوله تعالى : وَلَذِينَ 
يبتَدوْنَ لكب 1#النور : م5] الآية؛ فإن الزوج لا يدخل في كتابتهاء وإنه 


ِ_ البطليوسي (ص: .)١١7‏ 
ث6 «أي» ليست في "خ» . 


(؟) «عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت» ليس في «ز) . 
(9) فى «ت)»: «أفعله». 


(5) تقدم تخريجه. 
)2( في (١ت»©:‏ «ودخولهم)». 


ينض 


لاحقّ للزوج في منعها من الكتابة» وإن أَدّى ذلك إلى فراقها باختيارها 
إن كان عبداً على قول الجمهورء أو كيف كان على القول الآخرء وإنه 
ليس له منعها من السعي» وقد يُستدل به على أنه لاحقَّ له في خدمتهاء 
إذ لو كان(" كذلكء. لكان له متكلم في منعهاء وجواز كتابة العبد 
الذي لا مال لهء وجواز كتابة لآم غير ذاتٍِ الضييفة؟ بوم الا حرفة 
007 إذ لم يستفهم النبيٌ َل عن شيء من ذلك» ولو 
مشترطآء لسأل”" عنهء وهذا كلد مذهب مالك» والشافعيٌ» 
والثوريٌّ؛ وجماعة غيرهم . 
عسي ل د وكرهها الأوزاعئٌ» 
وأحمد. وإسحاق» وروي مثله عن عمر 5ه ؛ خلافاً لمن تأوَّلَ من 
السلف أن الخير المرادُ به في الآية: المال» 5500-5 الدّين» 
والأمانةٌ» والقوة على الكَسْبٍ عند بعضهم . 
وفيه : أن المكاتب غير عد عتيق بنفس الكتابة» وأنه عبدٌ ما بقىّ يّ عليه 


درهمء وشو قر لضاف القلمار سهان اسان 

وحكي عن بعض السلف: أنه حر بنفس الكتابة» وهو غريم 
بالكتابة» ولا يرجع إلى الرّقّ أبداً. 

وحكي عن بعضهم : أنه إذا عجرى ب يعتق منه بقدر ما أَدّى وروي 


. فى الخ : «ظن» بدل «كان»‎ )1١( 
(؟) فى «ت»: «لما سأل».‎ 
«كله» ليس فى ات».‎ )9( 
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هذا عن عليٌ بن أبي طالب ضفي . 

وحكيّ عن بعضهم: أنه | إذا أَدَ ى الشطنَ من كتابته» فهو حر 
وهو غريمٌ بالباقي» وحُكِيَ'" عن عمر بنٍ الخطاب””» وعن أبي 
مسعود» وشريح مثلٌ”" هذا : إذا أدى قيمته. 

وفيه: جوارٌ الكتابة على النُجوم"؛ لقولها: «أوقية في كل سنا 
ولا خلاف في هذاء ويجوز عند عامتهم على نجم واحدء لكنّ شأنها 
عند مالك التنجيم؛ لأنه إذا لم يُسَّمٌ أجلاً ولا نقداء نجم عنده عليه 
بقدر سعايته وقوته» وإن كره© السيدء ومنعها الشافعئٌ جملة» وقال: 

وفيه: من حسن الأدب والعشرة قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«ما 18 رجالٍ). وقد تقدم . 

وفيه: جوازٌ الصدقة على العبدء لاستسعائها عائشة» ولم ينكر 
ذلك النبينٌ يِه وذلك في التطوّعء وكذلك معونةٌ المكاتب من التطوع » 
واختلف في معونته من الفرض”") 


(0) في ١ت»‏ زيادة: ١ذنه‏ . وحكي عن بعضهم) . 
(0) فى «ت»: (مثله) . 


(5) في «ت»: «التنجيم» . 
(0) في «خ»: «أكره) . 
(5) فى «ت»: «القرض». 


م 


: جوازٌ , بيع المرأةٍ وشراتها بغير إذنٍ زوجهاء وجوازٌ عتقها 

0 

وفي قوله ‏ عليه الصلاة والسادمد: «قضاء الله أحنء وشرط الله 
أولق)عجواز السجع غير المتكلّف» وإنما نهى النبنٌّ ملل غن ,صيقع 
الكواة زهاني اماف كلت وإقسام على مطويٌ الغيب. 

وفيه: جوارٌ إعطاء الصدقاتٍ لموالي قريش» وإن كانت هذه 
الصدقة تطؤٌعاء فقد يحتج به مَنْ يرى صدقة التطوع جائزة لمواليهم» 
أو" لجميعهم» وإن قلنا: إنها زكاة واجبة» فيحتج بذلك”" من لا يرى 
تحريم ذلك على الموالي منهم» أو يرى اختصاصَ ذلك ببني هاشمء 
وبني عبد المطلب» ومواليهم. 

قال بعضهم : وفيه: دليل على جواز تعجيز المكاتب نفسه بغير إذن 
السلطان» وقد اختلف قولٌ مالك في ذلك» ودليلٌ على رضاه بالعجز 
من حيث الجملة؛ إذ لم يأت في الحديث ذكرُ عجزهاء ولا استفهم 
النبيٌ لِِ عن ذلك من حالها. 

وقد اختلف أثمتّنا في رضاه بتعجيز نفسهء وإن كان له مال فقال 
ابن شهابء وربيعة» وأبو الزناد: إذا رضي بالبيع"» فهو عجزرء 
وجاز بيعه 


لق فى «ت)»: «و). 
() في «خ»: «وإن قام بذلك» . 
فوم فى (ت»: «البيع» . 


فسن 


وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا لعجزه(" عن الأداء» ولا يكون له 
مال» وقد تأول بعضهم عجز بريرة» ولذلك استعانت”" عائشة» هذا 
معنى كلام ع» وأكثرُ لفظه . 

وفي حديث بريرة هذا فوائد كثيرة» منعنا من ذكرها كراهةٌ التطويل 
والإملال» ولأن فيها تصانيفَ مشهورة ‏ كما تقدم -» فليقف عليها هناك 


مَنْ أرادهاء والله الموفق. 


)١(‏ فى «ت»: «بعجزه). 
فرعم في (خ» : «استغاثت)» . 


(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ )١١١‏ وما بعدها. 


وكدنا 


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاَ و: أنه كانَ يَسِيرُ عَلى جَمَل» فَأَغْياء 
فأراد أَنْ يُسَبَكُ فلجقني الي لذ فَدَعَا عالى. وضريةة فسَارَ اَم ير : 
مثله َالَ: «بغنيه بأوة يه قَلْتُْ: لآ 00 البعزيه! ) بعت" بأوقئة» 


وَاسْيشيتُ حمْلانة إلى أَمْلِيء فلمًا بَلَغْتُ ْنَهُ ِالجَمَل » فتقدنى ثمنه 


0 رَجَعْتُء فَأَرْسَلَ فى إِنْرِيء فقالَ: 0 مَكُسْتُكَ لآخذ جَمَلكَ؟ 
خل 4 لله وَدَرَاهِ مَك فَهّوَ 27000 , 


2000 (فبعته» ليس في «خ» . 

3( «فهو لك» ليس في «خ» . 

() * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١9941(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء 
الدواب والحميرء و(85١5)»‏ كتاب: الوكالة» باب: إذا وكل رجل أن يعطي 
شيئاً ولم يبين كم يعطي» فأعطى على ما يتعارفه الناس» و(7715)»: كتاب : 
اااستقراض» باب: الشفاعة في وضع الدين» و(5059)» كتاب: الشروط» 
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى» جازء ومسلم 
(١١لا/‏ 9١٠).؛‏ واللفظ له و(6١لا/ 2.١771 /#( ,)١١7/-1١١‏ كتاب: 
المساقاة: باب: بيع البعير واستثناء ركوبهء وأبو داود (070005)» كتاب: 
الإجارة؛ باب: في شرط بيع » والنسائي (5778 »)51541١-‏ كتاب: البيوع» - 


م 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: يقال: أَعْيَا الوَجُلُ في المشي» فهو مُعْي2"0» ولا يقال: 


عكنان ع و أقثاة :اله ؛ حاهقيا بالألف راغا عليه الأمقه وتمانا0ة: 


وَتعكان بمعنى » ومنه المعاياة» وهو أن بات بشيء لا يمتدى له غالباً» 
وجَمَلٌ عيَّاياء”": إذا لم يَهْتَدِ للضمتراب» ورجل عَيَايّاء: إذا عيّ 
بالأمر والمنطق0©. 


000 
0( 
إفرة 
0 
)0( 


وقوله: «فأراد أن يُسَيبّه ؛ أي : يُطلقه ضجراً منه» لا [أنه] أراد 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (/ »)١5٠‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ »)51١‏ و«المفهم) للقرطبي (5/ ))60١‏ 
واشرح مسلم» للنووي .)7١ /١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
42١19 /(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 65١١)غ,‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ”757). و«التوضيح» لابن الملقن 
/١5(‏ 561). و«فتح الباري» لابن حجر (0/ .)”١0‏ و«عمدة القاري) 
للعيني »)5١15 /١١(‏ و"إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 477): و«كشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 2)584 و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 017 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (0/ 787). 

«مَعَى): بياض فى ١ت)‏ . 

06 0-7 

ل اعيانا» . 

في ات : «عيانا» . 

انظر : «الصحاح» للجوهري (”/ 7557), (مادة: عبي). 


ان 


أن يجعله ساية لذ رركبه أحل؛ متا كانت الجاهلية تفعل» 


الثاني : في الحديث : عَلَمّ من أعلام النبوة» عكر ند معجزات 


الرسول ِل وانظر : هل فيه رواية الحديث بالمعنى ؛ لقوله : «فدعا 
لي»» ولم يصرّح باللفظ المدعو به؟ 


وفيه: جوارٌ ضرب الدابة حا لها" على السير إذ يت . 

وفيه: جوارٌ طلبٍ بيع السلعةٍ من مالكهاء وإن لم يعرضها للبيع . 
رق نه لاتاس ممدازية لكا كل ل 

وفيه : التعبيرئ بصيغة الأمر عن غير الأمرء وهو قوله(": بعنيه. 
الثالث : قد تقدم الكلامٌ على اقتران البيع في الشرط آنفاً مستوعباً. 
وقوله: «بِأُوقيّةَه: هكذا هو في روايتنا في هذا الكتاب» وفي 
المسلم»: ١بِوّقَيّة)‏ وقد تقدم أنهما لغتان»ء وأُوقيةُ أفصحٌ وأشية 
وقوله: «واستثنيث حُمْلانه إلى أهلي»: هو بضم الحاء وسكون 


الميم؛ أي : الحملّ عليه» والمفعولٌ” محذوف؛ أي: و29 حملاته 
إياي» أو متاعى» ونحو ذلك» فالمصدرٌ فيه مضافٌ إلى الفاعل . 


)00( 
إفة 
هرق 
ع6 
)0( 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أتراني ماكَسْتُكَ؟): قيل0»: 


«لها» ليست فى «ت)2. 
فى «ت» زيادة : « كينا . 
فى «ت)»: «والمقول» . 
الواو ليست فى (ت» . 


«قيل») ليست فى «ت). 


المماكسّة : هي المكالمة في النَقْص من الثمن» وأصلها النقصٌء ومنه: 
مكسٌ الظالم : وهو ما ينقصه ويأخذه من أموال الناس7©. 

فيه: جوازٌ عقدٍ الهبة بغير لفظهاء وهو قوله: وهبتّكَ» وصكتها 
بغير قبولٍ الواهب”"؛ إذ لم يذكر ذلك في الحديثء وهذا مذهبنا 
أعني : عدم اشتراطٍ صيغة الإيجاب والقبول» بل تصِحٌ الهبة عندنا 
بذلك» وبما يقوم مقامّه من قولٍ أو فعلٍ؛ كما هو ظاهر الحديث» 


؟ . م 
أونصه. 


أحدها: الصيغةٌ» أو ما يقوم مقامّها؛ كما تقدم. 
والثاني : الموهوث. وهو كل مملوك يقبل النقل»ء ولا يمتنع 
بالشيوع7", وإن قبل القسمة» ويصح عندنا فيه المجهول. والابق. 
والكلب» ونحو ذلك. 

الثالث : الواهبُ» وهو كل من له أهليةٌ التببّع» فلا هبةَ لمحجور 
وتصحٌ هبةٌ المريض من ثلثه؛ إذ لا حجر عليه فيه . 

ولها شرط واحد» هق ال 


)غ0( انظر: شرح مسلم» للنووي .)7١/١١(‏ 
)3( في «ت»: «الموهوب». 


فرق في «ت»: «بالشرع» . 
(5:) فى «ت»: «عجرا. 
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0046 


وقد روى ابن وهب: أن أبا بكرء وعمرء وعثمان» وابنَ عمرء 
وابنَ عباس #: قالوا: لا تجوز صدقةٌ ولا عطيةٌ إلا بحوز قبضء, إلا 
الصغير من ولدٍ المتصدّق ؛ فإن أباه يجوز له. 

وهو شرط - أعني : الحوز ‏ في التمام والاستقرار» لا في الصحة 
واللزوم» إذ ثبتا بوجود السبب» ولذلك يُجبر الواهبٌ عليه»ء ويحصل 
من غير تحويزه(©» بل لا يعتبر علمّه به» فضلاً عن إذنه" فيه» ولو 
علم» لم يشترط رضاه؛ لأنه لو منعه» قضي عليه فيه» وكذلك لو قهره 
عليه» لصم له بذلك» نعم» يشترط دخولٌ الحوز مقارنآً لصحةٍ جسمه 
وعقله وقيام وجهه”"؛ كما» هو مفصّل في كتب الفقه» والله أعلم . 


)١(‏ فى «ت»: «تجويزه». 
(0) (إذنه» : بياض فى (ت» . 
(9) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 504). 


(5) «وجهه كما»: بياض فى ١ت).‏ 


فسن 


1 - عَنْ أبي ُريْرةَ ط ه قال من سول امك أن تيم 
حَاضرٌ لِيَادء وَلآَ تتَاجَشُواء وَلاَ تبع الرَجُلُ على بيع أخيوء ولا يَحْطْبْ 
عَلَى خطبة أخيدء وَل تَسْأَلُ المرأة َلاق أَحْتهَا ِتحْفَاَمَا في انها( . 


)١(‏ *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)27١77(‏ كتاب: البيوع» باب: لا يبيع 
على بيع أخيه» واللفظ لهء و(275007» باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» 
و(750515). كتاب: الشروطء باب: لا يجوزمن الشروط في النكاح. 
ومسلم 0١/١5١1‏ - 057)., كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على 
خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» وأبو داود (1/5١؟7)»‏ كتاب: الطلاق» 
باب : في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له» والنسائي (275779)» كتاب : 
التكاح» باب: . النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيهء و(5507)» 
كتاب: البيوع» باب: سوم الرجل على سوم أخيهء و(59505. 1ا500)) 
باب: النجش». والترمذي .)١١9:0(‏ كتاب: الطلاق واللعان» باب: 
ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها. 
*» مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (9/ ,)59١‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (// 779)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
.)١56 /60(‏ و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (:/ 0008), و«المفهم) 
للقرطبي (5/ 5 »)2٠١‏ و«شرح مسلم» للنووي (94/ »)١947‏ واشرح عمدة - 


انا 


00 
تقدم القولٌ على بيع الحاضر للبادي. والَّجْشضِء ون الرجل 
0 : ما يُنهى عنه من البُبوع . 
وقوله: «ولا تناجشوا». كأنه على تقدير القول؛ أي: وقال: 
و" لا تناجشوا”" . 
وأما النهيُ عن خطبة الرجل على خطبة أخيه» فالنهيُ عندنا على 
الوجوب, فتحرّم الخطبةٌ على خطبةٍ الرجل غير الفاستي بعد التراكن؛ 


بلا0© خلاف عندنا . 

واختّلِفَ في حقيقةٍ التراكن؛ هل هو تسميةٌ الصّداق» أو الرّضا 
بالزوج؟ 

و» قال الشافعي: إنما هو فيمَنْ أذنتٍ المرأة لوليها أن يزوّجَها 
من رجل معين. 


قال الخطابي: وفي قوله عليه الصلاة والسلام -: «على خطبة 


- الأحكام» لابن دقيق (/ »)١15‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)١١59 /5(‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١5(‏ 757)» و«فتح الباري» لابن 
حجر (5/ ”777)» و«عمدة القاري» للعينى /١١(‏ 75058)» و«إرشاد الساري») 
للقسطلاني (5/ .)5١‏ و«كشف اللثام» للسفارني (5/ 590)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (/ 77)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7579) . 

)١(‏ الواو ليست في «ت». 

() من قوله: «أو على صيغة أفعل. . .2 إلى هنا ليس فى «ز» . 

(9) فى («ت»: «فلا). ْ 

0( الواو لببلك في لت : 


7 


أخيه» دليلٌ على أن ذلك إذا كان الخاطب الأول مسلماء ولا نضيّق 
عليه" إذا كان يهودياً أو نصرانيآ'©» وهو مذهب الأوزاعئيٌء والجمهور 
على خلافه» ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييدَ بأخيه؟ خرج 
مخرج الغالب» فلا يكون له©) مفهومُ. 
وقال ابن القاسم: هذا في غير الفاسق» وأما الفاسقٌء فِيَُخْطَبْ 
ع: وقيل : معنى النهي: إذا أذنتٍ المخطوبة في إنكاح رجل 
ع0 :قاذ ينكل لس أن خط ها تن ادن الحاطي» 
قلت : وهذا هو قولٌ الشافعيٌ المتقدمٌ آنف]" . 
و ظ و و 
وقد اختّلف" عندنا إذا وقعت الخطبةٌ على الخطبة بعد التراكن» 
5 5 و ع 
هل يُفسخ العقد» ام ل 
فعن مالك فيها” قولان. 
)01( فى «ز»): «ولا يضر» . 
(؟) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (7/ .)١96‏ 
(6) فى («ت»: «التفسير» بدل «التقييد بأخيه» . 


629 فى «ت»): «لهم». 


ب 


(ه( فى «ت»: (ببينة») . 


ا 


(5) من قوله: «ع: وقيل: معنى النهي . . 2١‏ إلى هنا ليس في «ز؟ . 
0) فى «ت)»: «اختلفوا» . 


(6) «فيها» ليس فى «[» . 


فا 


وفي المذهب قولٌ ثالث: بأنه يثبثُ بعد البناء» ويُفسخ قبله. 
ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص . 

وذهب الشافعي» والكوفيون» وجماعةٌ من العلماء إلى إمضاء 
العقدء وأن النهيَ ليس على الوجوب» وعلل ذلك بأمر آخرَ؛ وهو أن 
النهي" مجانبٌ لأجل وقوع العداوة والبغضاءء وذلك لا يعود على 
أركان العقد وشروطه بالاختلال0©, ومثل هذا لا يقتضي فساد العقدء 
قاله ق0 . 

ولم يختلف قولُ داود: إن العقد يُفسخ والحالةٌ هذه. وإن النهي 
على الوجوب». والخِطْبَةٌ في هذا كله بكسر الخاءء بخلاف خطبّة 
الجمعة» والعيدين» ونحو ذلك ؛ فإنها بالضم ليس إلا . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لتكفأ ما في صَّحْفتها»؛ أي : 
لتنفرد بزوجها وأكلٍ مالهء وتفريغ صحفة أختها من نفقته ومعروفه. 
فكأنها تميلها وتقلبها"© لأخذٍ ما فيهاء أو تفرغهاء وتقلبها لفراغها؛ إذ 


. في «ت»: «النفي»‎ )١( 

(؟) في «ز»: «باختلال» وفي «ت»©: «بل للاختلال» . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 1798). 

(4) «ولم يختلف قول داود: إن العقد يفسخ والحالة هذهء وإن النهي على 
الوجوب» ليس في «ز) . 

(5) في «ت»: (إنائها» . 


(5) «وتقلبها» ليس فى ١ت)»‏ . 


ىون 


عادة الناس قلبُ الصّحاف إذا كانت فارغة» قاله"© ع . 

وقال أبو عبيد: لم يرد الصحفةً خاصة» إنما جعلها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مثلاً لحَظلّها منه0©؛ كأنها” إذا طَلّقَهاء أمالث نصييّها منهُ إلى 

قلت: وهذا كأنه المعتمّدٌ في تفسير هذه اللفظة» وقريبٌ منه يُسّى 
عند علماء البيان: التمثيل والتخييل عند التعبير”؟» بالذواتٍ* عن المعاني» 
ومنه قولهم: ما زالٌ يَفْتِلُ في الذَّرُوَةٍ والغارب© حتى بلع منه مُرادهُ 
والمعنى: أنه لم يزلْ يرفقٌ بصاحبه رفقآ يُشبه حالّه فيه" حال الرجل 
يجيء إلى البعير'”. فيحكه» ويفتل الشعر في ذروته وغاربه حتى 
يستأنسَ» فالصحفةٌ هنا كالذروة والغارب» والله أعلم . 

قال الهروي: كمف 7 ما في إنائها» , هو تفتَعل9)؛ من كَفَأَتُ 


)غ0( فى «ت»: «قال». 


(؟) منه» ليس فى ١ت)‏ . 
(9) في (خ): «كأنه» . 
(5) فى «ت»: «التفسير». 
)2( فى (ات): «الروات» . 


69 فى ١ت»‏ : «والعارة». 


<7 


[69 (فيه» ليس فى (ات) . 
(6) فى «ت)» زيادة: «الصعب)»). 


7 


)0( في ١ت»:‏ (يفتعل» . 


انا 


القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيهاء وهذا مثالٌ لإمالة الضّرَة حقّ صاحبتها 
من زوجها إلى نفسها. 
قال الكسائي : أكفأث الإناء: كبَّة إكْبَابَة وكبابة : إذا أَملمّه. 
وقيل: هو كنايةٌ عن الجماع والرغبة في كثرة الولدء والأول 
اير9» وال اع 17 


.)٠١5 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. (؟) من قوله: «وتفريغ صحفة أختها. . .2 إلى هنا ليس في «ز‎ 


لذن 


ديت | لول 


يز مت المطات ة: قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : 
ب 7 


«الدَّهَتُ بالوّرق”" رد يا إلا م هَاء وَهَاءئء و 1 2 
والشعير بالشعيئ ربًا إلا هَاءَ وَهَاء)0© . 


)1غ( فى «ز): «بالزهب» . 

: تخربجح الحديث : رواه البخاري (7 2 كتاب: البيوع. باب‎ »* )١0( 
ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة» و(515١٠)2, باب : بيع التمر بالتمر»‎ 
باب : بيع الشعير بالشعير» ومسلم (كمه١ا) كتاب : المساقاق»‎ )5١56(و‎ 
باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء وأبو داود (07*54. كتاب:‎ 
البيوع » باب : في الصرف» والنسائي (555)., كتاب: البييوع باب : بيع‎ 
التمر بالتمر متفاضلاً يدا بيد» و(77654. ٠75؟), باب: صرف الذهب‎ 
. بالورق‎ 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”7/ /517), 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)75١‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 2556», و«المفهم» للقرطبي (5/ ,)47١‏ و«شرح مسلم» للنووي 
»)١١/11(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١8٠١‏ و«العدة في - 


ام 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قال الجوهريٌ : الذهب معروفٌ» وربما ل والقطدة 
منه ذَهَبةا)» ويجمع على : الْأَذْهاب»ء والّهُوب©. 

والوّرق: الدراهمٌ المضروبة» وكذلك الرّقَةُ - بتخفيف القاف 
والهاء بدل من الواو ‏ كما هي في عدّة وزنة) ويجمع على رقين» 
وفي المثل : إِنَّ الرّقِينَ عطي أَفْنَ ألأفين”؟: كأنهم يعنون : تغطي نقصّ 
الناقص - والله أعلم _؛ لأن الأفن”: النقص . 

وفي الوّرق ثلاث لغات حكاهنً الفراء: وَرِق» وورْق0©» ووَرْق©؛ 
مثل: كبدء وكِبْدء وكَبدء وكلمة» وكلْمّة» وكلْمّة؛ لأن منهم من ينقل 
كسرة الراء إلى الواو بعد التخفيف» ومنهم من يتذكها على حالها*. 


شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١1١57‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 5560). و«التوضيح» لابن الملقن 205٠١١ /١5(‏ و(فتح الباري» 
لابن حجر (5/ 7”58). و«عمدة القاري» للعينى »)50١ /١١(‏ و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (5/ 55)» واكشف اللثام» للسفاريني (4/ 094), 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)7٠١‏ 

)غ2 في ات©2: «من ذهب». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري ».)١19 /١(‏ (مادة: ذهب). 

() في «ت»: «تغطي أقن الأقين» . 

(5) في «ت»: «الأقن». 

)2( «وورّق» ليس في «ت» . 

(5) في «ت»: «وَدق)2. 

[( 649 المرجع السابق. (5/ ».)١555‏ (مادة: الورق). 


ا 


الثاني : [ربًا] متصية :رفك السله اقلم ال واوا 
وفيضوضا""» كلها تُقصر وتُّمدء وهو من ربا يَرْبُوه فيكتب بالألف» 
ويُثنى بالواوء وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء؛؟ للكسرة في أوله» 
وغلّطَّهم البصريون» وأجاز الفراءً كتاته”" بالأئف والناة والراو و الفا 
دوالعي بولند : هو الرباء وكذلك الوُثَِةُ بضم الراء والتخفيف - 
نغة في الرباء وأعلدف الاقف ينا اي ذا ا وارين 
الرجل» وأَرْمَى : عامَلَ بالربا©. 

الثالث: أجممٌ المسلمونٌ على تحريم الربا من حيث الجملة 
وإن©» اختلفوا في ضَابطهِ وتفاري بعه(©». قال الله تعالى : #وَأعلٌ اليم 
وَحَرَّمَ ِيَأ #[البقرة: 77]» والأحاديث فيه كثيرة مشهورة» حتى يقال : 
إن ما في المعاصي معصية أعظم من أكل الربا. 

وقد ذكر ابن بكير: أن رجلاً جاء إلى مالك ب بن أنسٍ”7 '» فقال: 
نا أ :غيداله 1 :#ارابيت رحد كران ساف يريد أن بأد القيف 


)١(‏ فى «ت»: «وحصوصا». 

(؟) من قوله: «بالألفء ويثنى بالواو» إلى هنا ليس فى ١ت»‏ . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)8/١١(‏ و انظر: «الصحاح» للجوهري 
(ك/ ٠ه5),‏ (مادة: ربا). 

لل «وتفاريعه» : بياض فى ات) . 

03( ابن أنس» ليس فى (ت» . 

(0) فى «ت» زيادة: (إنى) . 


8١ 


فقلت”"©: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشرٌ من الخمرء 
فقال مالك: ارجعٌ حتى أنظرَ في مسألتك» فأتاه من الغد» [فقال: ارجع 

حنى أنظرَ في مسألتك» فأتاه من الغدء فقال: ارجع حتى لظن في 
مسألتك» فأتاه من الغد]”"©» فقال له: امرأتك طالق؟ إني”» د 
كتاب الله وسنة نبيه كله فلم أر شيئاً أشدّ من الربا؛ لأن الله تعالى 


قلت : يريد: قوله تعالى: #ينايها الزرج اموأ أنهو أله دروأ ما 
بَقىَ مِنَ ليدأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ © ون لَمْ تَتملوأ كَأدَنوا يِحَرَبٍ من الل 
وَرسُولِهِ ء ©[البقرة : © افك فليعلم الفقية قدرَ ما أنعم الله عليه 
وَفْقنا الله لله للعملٍ بما عَلِمناء وسامحنًا فيما أهملنا"» من ذلك2©». إنه 


ولي ذلك؛» والقادرٌ عليه لا ربٌ سواه. 

الرابع : نص في هذا الحديث على تحريم الربا في أربعة أشياء : 
الذهب. والورقء. والبرء والشعير. 

وفي بعض أحاديث «مسلم» زيادة: التمر» والملح . 


0غ( في «ز» زيادة: (له) . 

0( ما بين معكوفتين ليس في «ت» . 

(0) فى «ت)»: (إذا. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (؟7/ 0755 . 

(0) فى «ت»: «أهملناه» 

[6©9 في «ز»): «وهمنا وأهلنا» بدل «أهملنا من ذلك». 


بسن 


فقال أهل الظاهر : باختصاص هذه الستة؛ بناء على أصلهم الفاسد 
في نفي القياس» وقال جماعة العلماء سواهم: لا يختص بالستة”©» بل 
يتعدّى إلى ما في معناهاء وهو ما شاركها في العلّ التي هي سبب تحريم 
الربا في الستة" . 

ثم اختلفوا في العلة التي هي سببُ تحريم الربا في الستة9؟: 

فذعب مالك إلى أن هله التحريم في التقدين كوثهما جوقبي 
الأثمان» وأما الأربعةٌ فلكونها تُدّخر للقوتء» أو تصلحُ للقوت» 
فعلى هذا لا يجري الربا عنده في الحديد والرصاص وما أشبههماء 
ولاافي الرمان» والبطيخ» والتفاح» ونحو ذلك. 

وبذلك قال الشافعي ‏ أيضاً ‏ في النقدين» وأما في الأربعة» فقال 
فق القدبو» قبع لسعيد بن المسيب إن العلة كونه مطدوها يكال أو 
يوزن» فحرم الربا في كل مطعوم يُكال أو يوزن» ونفاه عما سواه»؛ 
كالسفرجل» والبطيخ» وقال في الجديد: العلّة كونه مطعوماً فقطء 
سواءً كان مكيلاًء أو موزوناء أم لاء ولا ربا فيما سوى المطعوم غير 
الذهبٍ والفضة» هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي على ما نقله ح 


)١(‏ قوله: «بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس» وقال جماعة العلماء 
سواهم: لايختص بالستة» ليس في «خ». 

(؟) قوله: «بل يتعدى إلى ما في معناهاء وهو ما شاركها في العلة» التي هي 
سبب تحريم الربا في الستة» ليس في «ت» . 

(6) من قوله: «بل يتعدى إلى ما فى معناها. . .» إلى هنا ليس فى «ز) . 

(5) «سواه»: بياض في ١ت»2.‏ 


انا 


في «شرح المهذب)"". 

اع : وخالفهما أبو حنيفة ‏ يعني : مالكاًء والشافعي ‏ في الجميع» 
فقال: إن العلَّ في الذهب الوزنٌُ» وفي الأربعة الكل" . 

قلت: وقال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة» وأحمدء في أظهر الروايات 
عنهء وهي اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه : العلةٌ في الأعيان الأربعة 
الباقية زيادةٌ كيل في جنس المُكيلات, فكلٌ ما جمعه الجن والكيل» 
فالتحريم فيه ثابثُ إذا بيع متفاضلاً؛ كالحنطة» والشعيرء والنورة» 
والجصٌ. والأشنان» وما أشيهه. 

وعن أحمد رواية ثانية في علّة الأعيان الأربعة: أنها مأكولٌ 
مكيلٌ» أو مأكولٌ موزون» فعلى هذه الرواية لا ربا فيما'" يؤكل وليسَ 
بمكيل ولا موزون؛ مثل: الرمان» والسفرجلء» والبطيخ» والخيار» 
ولا في غير المأكول مما يُكال ويوزن؛ كالنورة» والجص . 

وعنه رواية ثالئة في علة الأعيان الأربعة : أنه مأكولٌ جنس» فعلى 
هذه الرواية يحم ما كان مأكولاً خاصةًء ويدخل في” التحريم سائرٌ 
المأكولات. ويخرج منه ما ليس بمأكول” . 


. 041 /9( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١( 
.)5909 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )0( 

(9) في «ت» زيادة: «ليس» . 

642 (في» لسك في الخ2. 

(4) في «ت»: ما كان من المأكولات». 


(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /1١(‏ 0771 . 


520 


ع: فخرج من ذلك أن مالكاً تطلّب علّته» فحرّم التفاضلَ في 
الزبيب؛ لأنه كالتمر”" في الاقتيات» وحَرَمٌ التفاضلّ في القطنية؛ لأنها 
في معنى القمح والشعيرء ويرى أن علَّة الشمنية لم يتتفق وجودها إلا في 
الذهب والفضة”"»: ولو اتفق أن يجيز”” الناس بينهم الجلود» لنهى عن 
التفاضل فيها 

وأما الشافعي» فتطلّبٍ علّته فحرّمَ التفاضلَ في كل مطعوم . 

وأبو حنيفة يحرّمه في كل مكيل أو موزونٍ. 

فأما مالك» فإنه استلوح ما قال؛ لأجل أن النب كَلهِ لو أراد 
الكيلَ أو الوزن» لاكتفى بأحدٍ هذه الأربعة» ولا يظهرُ للزيادة على 
الواحدة9؟) فائدقٌ وكلامه كل كلّه فوائد» لا سيما في تعليم الشرائع» 
وبيانٍ الأحكامء ولذا© كان يقتصدُ على واحدٍ منها لو كانت العلّة 
كونها مطعومة؛ لأن الواحدَ منها كما سواه مما ذُكر معه في الحديث» 
ويقول: لما علم النبّ كَلدِ أن المراد: الاقتيات» أراد أن يُبينه بالتنبيه 
عليه؛ ليبقي للعلماء مجالاً في الاجتهاد» ويكونٌ داعي لبحثهم الذي 
هو من أعظم القرب إلى الله كك وليوسّمَ م لأمته في التعيّد على حسب 


)1غ( في ات©: «كالثمر» . 

(0) في «ت»: «الورق». 

فر «يجيز) ليس في ١ت»‏ . 
(54) في «ت»: «الواحد». 

(5) في «ت): «وكذا». 


ه16 


تتبّع أقوال علمائهم» ولربم" كانت التوسعةٌ أصلحَ للخلق أحياناء 
فنص على الب الذي هو أعلى المقتاتات» ثم نص على الشعيرٍ الذي 
هو أدناها؛ ليب بالطرفين على الوسط» وتنظم الحاشيتان ما بينهماء 
وإذا أراد إنسان ذكر جملةٍ الشيء» فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدلَ 
على استيفائه من اللفظ الشامل له. 

ولما عهد النبنٌّ كَل عادة الناس في زمنه أكل البَررَ مع السّعَة 
والاختيار» والشعير مع الضرورة والإقتار» كان ذكرّه لهما تنبيهاً على 
السلت» والأرزء والذرة» والدخن, لأآن] من اعتاد أكلها في بعض 
البلادء إما" أن يأكلها في حال سَعّتهء فيكون ذكرٌ القمح منبها له على 
حكمهاء أو في حال ضيقته» فيكون ذكث الشعير منبها لهء و لو اتفق أن 
يكون الدخن أو غيرهُ هو المقتات في زمنه في قوت أهل الإقتار» لأمكن”) 
أن غه يدابدلاً من الشعير». وآما العمة فإنه .وإن كان مقعات 60 فيه 
ضربٌ من التفكه» والطبعٌ يستحليه"©» حتى إنه يؤكل على غير جهة» 
الاقتيات» فأراد يل أن يرفمَ اللّْس لأجل هذا المعنى الذي انفرد» وينصصٌ 


)١(‏ فى «ت»: «وربما». 


6 


(0) فى «ت»: «فإما». 


(0) فى «ت»: «أو). 


(١‏ فى ات): «لاايمكن». 
ره فى «ت)»: «ليقتات) . 


[6©9 فى «ت»: (يستحيله)» . 


ك 


(©6 فى «ت»): «وجه). 


اكلا 


عليه م مُشيراً إلى كل مُقتات» ون كان نه زيادة مع فإن ذلك لا يخرجه 
عن بابه . 

ولما علم َلِ أن هذه الأقوات؛ لا يصحٌ اقتياتها!" إلا بعدَ 
إصلاحهاء وإذا لم تكن(" مصلحة تكاد تلحق بالعدم الذي لا ينتفع به 
في القوتء أعطى ما لا قوام”" لها إلا بها» حكمهاء ونبّه بالملح على 
ما سواه مما يحل محلّه في إصلاحهاء أنه لا يُقتات منفرداً؛ ولكنه 
يجعل ما ليس بقوت قوتاً. 

قال: وأما الشافعئٌء فإنه استلوح ما ذهب إليه من قوله يي في 
حديث آخر: «الطعَامُ الطْعَامٍ مشلا بمثل», فيقول: إني وإن'" لم 
حكن طات العلل 0 
فيه» فإنه يشير إلى ما قلت ؛ لأنه علّق الحكم بالطعام؛ وهو مشت مر 
الطعْم» ومعنى الاشتقاق هو علَّةُ الأحكام. 

وأما أبو حنيفة» فإنه سلك ‏ أيضاً ‏ قريباً من هذا المسلك» فقال: 
فإن عامل خيبر لما باع الصاع بالصاعينء أنكر ذلك يك فقال: 


)١(‏ فى «ت»: «اقتناؤها». 

هم في (خ): «يكن» . 

(9) في «ت»: «إعظاماً لأقوام» بدل «أعطى ما لا قوام)» . 
(5) فى «ت): «بما). 

)0( في ات2: «وفي» . 

(5) فى «ت): «فإن». 


نان 


الا تَفعَلُواء وَلَكِنْ مثْلاً بِْلِ» وَبِيعُوا(" هَذَاء وَاشتَوُوا بتَمَنِهِمِنْ هَذَاه 
فكذلك الميزان» ومعلومٌ أنه لم يرد نفسَ الميزان» وإنما أراد نفس 
الموزون» فكأنه قال: وكذ”" الموزون» وإن زاحمتكم فيه» كان 
فك" الوزن مشير إلى الل 

وقال أصحابنا في الردٌ عليه : إن علّته تجيز الربا في القليل الذي 
لا يتأتى فيه الكيل» وعموم قوله ككلِ: «البر بالبر"» الحديث» يوجب 
منع الربا فيه فقد صارت العلَّة أخذت من أصل ينقضّها عمومٌه 
وذلك مما يُبطل التعليل . انتهى كلامه وقهق0* . 

وقد نقلوا الإجماع على جواز بيع الربويٌ”" بربويٌ لا يُشاركه في 
العلّة) متفاضلاً» ومؤجّلاً؛ كيم الح وما في معناه” بالذهب أو( 
الوّرق» وبيع الشعير وغيره من المكيل بالفضة . 


0غ( فى «ت»©: «أو بيعوا» . 


(0) فى (١ت»:‏ «وكذلك». 


0) فى «ت)»: «ذلك». 


3 


(54) قوله: «الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل» وعموم قوله يَكْهِ: «البر 
بالبر» الحديث يوجب منع؟ ليس في «خ؟ . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ )١09‏ وما بعدها. 

69 في ات»2: «ربوي». 

(0) في «ت»4: «معناها». 


63 في ات©2: «و). 


84 


"على أنه لا يجوزٌ بيع الربويٌ بجنسه وأحدّهما مؤجّل. 

وعلى أنه لا يجورٌ التفاضلٌ"" إذا بيع بجنسه حالاً؛ كالذهب 
بالذهب. 

وعلى أنه لا يجوز التفرّق قبل التقابض إذا باعَه بجنسهء أو بغير 
جنسه مما يشاركه في العلّة؛ كالذهب بالفضة» والحنطة بالشعير. 

وعلى أنه يجوز التفاضلٌ عند اختلاف الجنس إذا كان يّداً بيد؛ 
كصاع حنطة بصاع أَرُرّ لا خلافٌ بين العلماء في هذا كلّهء إلا ما حكي 
عن ابن عباس من تخصيص الربا”" بالّسيئة» وقد قيل: إنه رجع عن 
ذلك. والحمذ لله . 

ولتعلم: أن التبايّع يقع في ثلاثة أوجه: عرض بعرض وعينٌ 
بعين» وعرضن بعين . 

ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثئة أوجه أيضاً: يؤخران 
جميعاً» وينقدان جميعاً وينقد أحدهما ويؤخر الآخر». 


فإن نقدا جميعاً» كان ذلك بيعاً بنقد. 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «وأجمعوا». 

() فى ١ت»‏ زيادة: «عند الاختلاف)» . 
©9) فى «ت»: «البر» . 

(5) في «ت»: «التابع» . 


)0( في ات»: «ويؤخر أحدهما وينقد الآخر . 


20 


فإن بيع العين بعين مثله(9 ؛ كالذهب بالذهب» سمي : مراطلة . 

وإن بيع بعين خلافه؛ كالذهب بالورق» سمي: صرفاً؛ لصرفه عن 
مقتضى البياعات من جواز التفاضل» وقيل : لصريفهما'" وتصويتهما في 
الميزان» وهذا تردٌّه المراطلة. 

وإن بيع العرض بعين» سمي العين ثمنآء والعرض مثموناً. 

وإن كانا مؤخرين جميعاء فذلك الدَّينُ بالدّينَ» وليس ببيع شرعي ؛ 
لأنه منهئٌ عنه على الجملة . 

وإن نقد أَحدُهماء وأَكّرَ الآخرء كان المؤْخَّدُ هو العين والمتقدمٌ 
هو العرض”". سمي ذلك بيعاً إلى أجل» وإن كان العكس7»» سمي 

ولو كانا عرضين مختلفين» سمي ذلك: سَلَماء وسَلفآء ولا نبالي 
ما تقدم منهما و تأخر" . 

هذا من حيث الجملة» وتفصيله وتفريعه في كتب الفقه”©. 


. فى «ت»: «بمثله») بدل «بعين مثله)‎ )١( 


0 


0( في (١ت©2:‏ «تصريفهما». 

(9) «والمتقدم هو العرض» ليس في ١ت»‏ . 

)2( فى «ت»6: «بالعكس» . 

)0( في اات): «أو) . 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ /591) . 

0) من قوله: «وأما الأربعة» فلكونها تدخر للقوت. 2.١.‏ إلى هنا سقط 


من «ز). 


ل 


الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «البرٌ بالببرّء والشعير 
بالشعير»: ظاهره: أنهما صنفان» وهو مذهبُ الثوريء» وأبي حنيفة» 
والشافعي» وفقهاء المحدثين» وآخرين. 

وقال مالك. والليث20» والأوزاعي» ومعظم علماء المدينة والشام 
من المتقدمين(": إنهما صنفٌ واحد. وهو محكينٌ عن عمر» وسعدٍء 
وغيرهما من السلف 6ر9" . 

واتفقوا على أن الدُّخْن© صنفتٌ» والذرة صنفٌء والأرك صئف» 
إلا الليث بنَّ سعد, وابنَ وهب من أصحابناء فقالا: هذه الثلائة صنفٌ 
واحد" . 


السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «هاء وهاء) . 


3 


قال الإمام: بعض المحدثين يقولون: (ها) بالقصرء وحذاق أهل 
اللغة 00 ويجعلون ذلك بدلا مرق الكاف؛ لأن أصلها”© : هاكٌء 
يقولون: هاكَ السيفء بمعنى: خذه: ويقال© للاثتين : هاؤماء 


. «والليث» ليس فى «ز»‎ )١( 

زف في «ز»: «علمائنا» بدل «علماء المدينة والشام من المتقدمين». 

إفرة اوهو محكي عن عمر» وسعد» وغيرهما من السلف و#:» ليس فى «ز) . 
(4) فى «ت»: «الدخر). 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 7558). 
(6©9 فى «ت»: (يمد فيها» . 


كي 


0) في «ت»: «أصل». 
(6) فى «ت»: «ويقولون». 


7 


50 


وللجمع هاؤم» قال الله تعالى : #مَاوْم وكيد #[الحاقة: 22]19. 

قلت: قولُ الإمام: لأن أصلها" هاكٌ يوهمُ أن الكافَ من نفس 
الكلمة في الأصل ؛ كالدال من زيد» وليس ذلك مراده”"؟ إنما يريد: 
أؤاقلك أضلها انمالك لاابنات وهو كرت ضطات؟ كالكاف في 
ذلك؛ وأولئك. لا حظّ لها في الاسمية» ويدل على ذلك استعمال 
الهمزة في موضعها؛ كما في الحديث» فيقولون هاءً للمذكر ‏ بفتح 
الهمزة -» وهاءٍ ‏ بكسرها ‏ للمؤنث؛ فلما وقعَ موقم الكاف ما لا يكون 
إلا حرفآء علم أنها حرفء وربما قالوا: هَاءَكَ ‏ بفتح الهمزة والكاف . 
وهاك - بكسر الكاف ‏ ؛ كأنهم جمعوا بينهما توكيداً للخطاب؛. 
فالكاف) هنا أيضاً ‏ حرف, لأن (ها) من أسماء الأفعال كما تقدم » 
وأنبِمَاء الأفعال لا تناف . 

وقد حكى ثابثٌ وغيئه من أهل اللغة هأ بالقصر ؛ مثلل: خففْ» 
وللاثنين هاءا؛ مثل: خافاء وللجميع هاؤوا؛ مثل: خافواء وللمؤنث 
هاكّء ومنهم من لا يثنيها ولا يجمعها على هذه اللغة» ولا يغيرها في 
التأنيث» ويقول في الجميع : (ها) بلفظ واحد. 

قال السيرافي: كأنهم جعلوها“ صوتاً مثل صَدْء ومَنْ ثنى وجمعء 


.)5١5 انظر: «المعلم» للمازري (؟5/‎ )١( 
. (؟) فى «ت»: «أصله» بدل «لأن أصلها»‎ 


7 


(6) فى «ت»: «مؤداه». 


(5) فى «ت»: «والكاف». 


(0) فى «ت»: «جعلوا هاء) . 


دنا 


قال للمؤنث: هائي» وبعضهم ل هاكء وفيها لغة أخرى: «هاء» 
بالكسر مهموزة» الذكر والأنئى سواءء لكن يزيد في المؤنث «ياءا» 
ويقول: هاءي20. وفيها لخ أحراض حكاها بعضهم : (ها)”" ‏ بالقصر_؟ 
كما يقول بعض المحدثين» وأكثدُ أهل اللغة ينكرونهاء فرواية 
المحدثين (مَا وهًا) ‏ بالقصر ‏ على هذاء أو على اللغة الثانية سّهلت فيه 
الهمزة . 

قال الهروي: ومعناها: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: هاء 
فيعطيه ما(" بيده . 

ع: وهذا يُصَحح رواية المحدثين. 

وقال الخطابي : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ها وها) معناه: 
التقابض . 

و" قال هو وغيره: إن الصواب المذدٌّ والفتع©©. 

وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك : 


)١(‏ قوله: «وفيها لغة أخرى «هاء» بالكسر مهموزة» الذكر والأنثى سواء» لكن 
يزيد في المؤنث ل(ياء» ويقول: هاءي» ليبس في اخ» . 

(0) «ها» ليست في «ت)». 

2 في ١ت»‏ زيادة: «في» . 

2 في (خ2: (صحح؟ . 

(5) الواو ليست في «ت»©. 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)5١57‏ 


ركان 


لمَارأت في قامَتِى انحناء وَالمَشَىّ بَحَدَ قعس إحخناء 


عر" 8 5ى ه.ا م مو 5 - 
وَجَِعَلْتْ نصف غبوقي ماء 


.دع 5 - ا 4 1 75 00 74 - 
تمُزج لي من بغضها السّقاء نوّتقول من بعيدِهاء 
تت 3 5 م م2 م 0 اش و ك>ره ٠‏ و ذه 

دَخْرجَّة إن شت أؤْإلقاءَ ‏ ثتوتمنىأنيكونتاء 


:مهم و 2 0 2 
لا يَجَخَزلالله“الة شفاء0© 


فهذا شاهدٌ على اللغة الفصحى, وهى” المدٌّ؛ كما فى الحديث» 
ولايجوة أن كود روز إلا ير ف الشعر مد المقصوره وإنما 
يجوز قصِرٌ الممدود؛ رجوعاً إلى الأصل؛ إذ الأصلٌ”" القصرهء والله 


ع 


أعلم . 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2218١‏ وعنه نقل المؤلف كَل 
هذه الأبيات. وانظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جنى (7/ /57) . 


3( فى («ت): (وهو). 


7 


(*) فى «ت» زيادة: «فى» . 


520: 


ذ آ ته 


”0١‏ - عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخذْرِيّ وه©: أن رَسُولَ | ش كل قَالَ: 


الا تبيعُوا الدّحَبَ يالدّمَبٍ إلا مِنْلاً دل وَل ُشِقُوا بَنْضَها عَلَى 
بعض» ولا تيعُوا الوّرِقَ بالوّرِقٍ إلا ممْلاً بمثْلٍ» ولا نَشفُوا بَمْضَها 
عَلَى بَعْضٍ” 2 '» وَل تبيعُوا منهًا غَاْباً بتاجز»7". 


0 


1 ين 5 
وَفى لفظ : «إلا يدا بيَدِ)9 . 
2- ع 0-8 8 حوفي 


وَفِي لفظ : إل وَزُنا بوَرْنِ مثلاً بل » سَوَاء سَوَاءه0©. 


2 


. من قوله: «وابن وهب من أصحابنا. . .» إلى هنا ليس في «ز»‎ )١( 

(؟) قوله: «ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض» ليس في «خ2 . 

فر * تخريج الحديث: رواه البخاري (25074). كتاب: البيوع» باب: بيع 
الفضة بالفضة. ومسلم /١585(‏ 70)» كتاب: المساقاة» باب: الرباء 
والنسائي (٠/اه5.,‏ الاهو كتاب: البيوع ‏ باب : بيع الذهب بالذهب» 
والترمذي )١75١1(‏ ؛ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الصرف . 

(5) رواه مسلم /١585(‏ 5): كتاب : المساقاة» باب: الريا. 

)2( «إلا» ليست في «خ . 

(1) رواه مسلم /١085(‏ لا/ا), كتاب: المساقاة» باب: الربا. 5 


0 


* الشرح : 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا تُشِهُواه29: هو بضم التاء 


ّى وا صه 


رباعى ؛ من أَشف؛ كام كيز ومعناه: ل يقال : أشففثتٌ 
ا ع 1 2 6م . و 

بعض ولدي؛ أي : فضلتهم » والشنفات بالكسرك: الفضل والربح» 

0 تقول(" منه : شف يَشفف20 شفاً؛ مثل حَمَلَ يمل حَمْلاً. 


وقال ابن السّكيت: الشف _ أيضاً_: النقصان» وهو من الأضداد. 


- قلت: واللفظان الأخيران من أفراد مسلم عن البخاري»؛ كما نبه عليه 
الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (0717)» حديث 
رقم: (75585). 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 759)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 7508)» و«المفهم» للقرطبي (5/ 518)؛ 
و«شرح مسلم» للنووي .»2٠١ /١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/ ؟87١).‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 58١١)»؛‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 7557)» و«التوضيح» لابن الملقن 
/١5(‏ 557)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ .)78٠‏ و«عمدة القاري» 
للعيني /١١(‏ 595)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ »)8١‏ و«كشف 
اللثام» للسفاريني (5:/ 565). و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 50)) 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 791) . 

. في «ت» زيادة: ابعضها على بعض»‎ )١( 

فم في ات»©2: (يقال» . 

زفوة في ١ت©2:‏ «شفه يشفه) . 


(5) في «ت»: «حمله يحمله؟ . 


انا 


َه 
.9 


وأما قولهم0": شَّنَّهُ لهي" يَسْمه شَفَاء فبالضي في المضارع: 
والفتح في المصدر". 

اع : فيه: دليل على أن الزيادة» وإن قَلَّتْء منهيٌ عنهاء حرامٌ؛ لأن 
لفظ الشفوف يقتضي الزيادة غير الكثيرة» ومنه شْفَاقَةٌ الإناءء وهي البقيةٌ 
القليلة فيه من الماء9). 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا تببيعوا منها غائباً بناجز» : 
الناجز: الحاضرء والغائب : المؤجّلء أو الغائبُ عن المجلس . 

ع: ولم يختلف العلماء في منع المبالغة© في الذهب والفضة 
على هذا. 

قلت: أما المؤجّلء فلا خلاف فيه كما ذكرء وأما الغائبٌ عن 
المجلس» فمختلف فيه: أجاز الشافعي وأصحابة» وآخرون أن يبيع 
ديناراً بدينار» كلاهما في الذمّة» ثم يُخرج كل واحدٍ منهما الدينارٌ أو 
يبعث من يُحضره له من بيته ‏ مثلاً -» ويحصل التقابض في المجلس» 
لا خلاف عندهه”" في ذلك» ويرون أن”" الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض» 


. فى «ت)»: «فأما قوله)»‎ )١( 


3 


)2( «الهم» ليس في «ت)2. 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5:/ ,.)١787”‏ (مادة: شفف). 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي (0/ 577). 

)2( فى «ت»: «المبايعة»). 

69 في اات) : البينهم» . 

(0») «أن» ليست في 'ات» . 


5/ 


وقد حصل القبضء فلا مانع من الجواز عندهم» فليعلم ذلك. 


قيل: ومذهبُ مالك أقربٌ إلى حقيقة لفظ الحديث. والله الموفق. 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «وزناً بوزن» إلى آخره» يحتمل 


أن يكون مبالغةً فى التوكيد. 


ع : وقد يكون”" اشتراطً السواء في المثلية في العين» وهو غية 


السواء فى الوزن» ويكون قوله: «اسواء بسواءً» عائداً على الوجهين» 
وقد اختلف في ذلك في المراطلة"» هل يشترط مع استواء الوزن 
مماثلة العين» أم ل91»؟ 


2000 
فق 
فر 
0( 


فى «ت»: «وفى كون» بدل «وقد يكون». 

«غيرا ليس فى ١ت»‏ . 

فى «ت»: «المواطات» وهو خطأء وفي المطبوع من «الإكمال»: «المماطلة». 
المرجع السابق» (ه/ *5؟؟ _ 5560 ). 


الحا 


57 3 7" عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُْرِي دء قَالَ: جَاءَ بلآلٌ إل 
رَسولٍ الث يك يمر بي َقَالَ لَهُ النَِنّ كل : «ينْ أَبّنَّ هذا؟», قَالَ 
بلآلّ: كان عِنْدَنا تمر ردي فبِعْتُ منهُ صَاعَيْنِ يضَاع ليطت" 


التي يلو فال الَبِئٌ كله عِنْدَ ذَلِكَ : «أَوَْء عَيْنْ الرتبا!©» لا تفعَلُ» 
2 ره 7 - و 2 
لكِنْ إذا أَرَدْتَ أَنْ َشتَرِي » 1 فبع التَمْر بيع آخَرَ» ثم اشتر بو00" . 


2 


. إلى هنا سقط من «ز)‎ 2١ . من قوله: «وفى لفظ : وزناً بوزن.‎ )١( 

فم في «ز) فاق لزه 

(9) «ليطعم» ليس في «ز» . 

(4) في «خ) زيادة: «عين الربا» مرة ثانية . 

(5) # تخريج الحديث: رواه البخاري .»)5١8/(‏ كتاب: الوكالة» باب: إذا 
باع الوكيل شيئاً فاسدأء فبيعه مردودء ومسلم /١595(‏ 45. 40): كتاب : 
المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» والنسائي (5051)» كتاب: البيوع» 
باب : بيع التمر بالتمر متفاضلاً. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي. عياض (0/ 519)» 
و«المفهم» للقرطبي (5/ »)48١‏ و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 2)57 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١814‏ و«العدة في شرح العمدة» - 
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* الشرح : 

في الحديث : دليل على الاستخبار”؟ عن الطعام الذي لا يُعلم 
أصله» وإن كان ظاهرٌ الاتي به عيداً: ليس في زيٌّ ظالم ونحوه. أو 
الاتى به معروفا عند الذي أتى به إليه» وهو خلافٌ ما ذكره الغزالي في 
بعض كتبه . 

والبَرْنِقٌ : - بفتح الباء ‏ كذا هو في النسخ المعتمدة من «الصحاح> ؛ 
كأنه منسوب إلى البَرْنّة : وهي”" إناءٌ من خزف» وقد يبدل من يائه 


المُطْعِمَانٍ اللّكْم بالعَمْجّ 
وبالقفداة لق البرنِجَ 
يريد. با لعشي » وفلق البَرنيٌ”". 
وقوله : «ليَطعَم النبئ يكل» : هو بفتح الياء والعين» ماضيه طَعِمّ 
- بكسر العين -؟ أي : ليأكله النبى يكل . 


- لابن العطار (؟/ »)١١17١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2)757 
و«التوضيح"» لابن الملقن 223١١ /١65(‏ و«افتح الباري» لابن حجر 
»)59٠ /5(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)١5/ /١1(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (75/ 2)١15‏ وكشف اللثام» للسفاريني (4/ 511). 

. في «ت»: «الاختبار»‎ )١( 

0( في (ت2: «وهو). 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ لاا »)7١‏ (مادة: برن). 


ووم 


وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أوّه»» قيل: هي كلمةٌ تَحَزّن 
وتوججع وهي مشدّدة الواو» يقال: بالمد والقصر. 

ع: وقد قيل أيضآ: (أووه) - بضم الواو ومدّها » وقد قيل في 
قوله تعالى: أده متيب #[هود: ا أي : كثير التأؤّه خوفاً وشفقة» 
وهو من هذا. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «عين الربا»؛ أي: هو الربا 
المحرمٌ نفسّه من الزيادة» لا ما يُشبهه ويُقاس عليه. 

وقد تعلق بعموم الحديث مَنْ لا يحمي الذريعة» ويقول: قد أجاز 
هاهنا أن يبيع التمرَ ببيع آخرء ثم يشتري به» فقد أجاز البيع والشراء على 
الإطلاق» ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره» أو بين أن 
يقصد إلى شراء الأكثرء أو لاء ولم يتهم على كون الدراهم لغواً. 

قال الإبام :ومن يحمي الذريعة يخمّه بأل أخود 

اع: وقد(" قال الشافعي» وأبو حنيفة» وغيرهما: بجواز ذلك من 
البائع أولا» ولم يراع الذريعة في ذلك غيرٌ مالك فق . 

قال: وظاه”" فعلٍ هذا: أن تحريم التفاضل في مثل هذا بعد لم 
يكن فاشيآء وإلاء فليس كان يَخْفَى على" فاعله» وهو عامل النبيّ بك 
)١(‏ بدءا من شرح هذا الحديث وحتى هنا سقط من «ز) . 

(0) في «ز) زيادة: «تحريم». 


(9) قوله: «تحريم التفاضل في مثل هذا بعد لم يكن فاشياء وإلاء فليس كان 
يحفى على» لسن في اازاء 


١ 


بخيبرَ» وكان النبي كلْةِ والأئمة بعده لا يقدّمون على الناس في أمر إلا 
مَنْ فقه فيه» وعَلمّهء وعلم صلاح حاله» ولهذا لم يوبخه النبٌ :5 
ولا أكة علن مخالقة ما فى هن رول اكه ذلكاظله احدفن أضحانية 
لا سيما على رواية مالك في «الموطأ»: أن النبيّ يَلكِ لما نهاهم عن 
بيع التمر بالتمر: قالوا له: إن عاملكَ على خيبر يأخذ الصاعٌ 
بالصاغين 20 وك التحديف © ::فهَذَا يدل علن أن" الأمنر كان أول 
التحريم» والله أعلم©' . 

ق: والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلقٌ لا عامٌ» فيُحمل على 
بيعه من غير البائع» أو على غير الصورة التي يمنعونها؛ فإن المطلق 
يكتفى في العمل به بصورة واحدة7". 

قلت : وليس هذا الجواب عندي بالقوي كما ترى. 

وفي الحديث : دليل على أن التفاضل في”" الصفات.» لا اعتبار به 


في تجويز الزيادة . 


)١(‏ في «ت»: «بالصاع». 

(؟) في «ات»6: «فذكرا. 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 5717) . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 7178). 
)هه( في ات©: «يضعونها) . 


(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 180). 


(0) من قوله: «بعده لا يقدمون الناس» حتى هنا سقط من «ز) . 


0 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ببيع آخر) : يحتمل أن يريك : 
بمبيع آخرء فأقام المصدر مقامَ المفعول؛ كما قالوا: أنتَ رجائي”"© 
بمعنى مَرْجَوي 220 ويراد به: الثمن» ويحتمل أن يريد: ببيع آخرٌ على 
صفة أخرى غير الأولى» على أن تكون الباء زائدة» ويقوى الأول من 


وجهين : 
الانهماة اللرراده إباداتي طرافةا ابز ااي 
والثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ثم اشكَر »؛ أي : 


بالمبيع 4 فاعرفه(») . 


#6 “د 


. «رجائى» ليس فى «ت»‎ )١( 
فى «ت): «موجود)ا.‎ )( 
.)١85 /9"( فرق المرجع السابق»‎ 
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306 عَنْ يي المِْهّالِء قَالَ: سَأَلْتُْ الراءبن غارض وَرَيْدَ بْنَ 
أَرْقَمّ عَنِ الصَّرْفِء فَكلٌ وَاحِلا© مِنْهُمَا يَقَولُ: هَذَا خَيْرٌ مني» 
0008 نهَى رَسُولُ اللو يك عَنْ بيع الذّهَبٍ بالوَرقٍ دين" . 


)١(‏ «واحد» ليس في «ات»©2. 

إفة * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١160(‏ كتاب: البيوع» باب: 
التجارة في البرء و(170١275»,‏ باب : بيع الورق بالذهب نسيئة» واللفظ له» 
و(757565). كتاب: الشركة». باب: الاشتراك بالذهب والفضة وما يكون 
فيه الصرف». و(7”7/75)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: كيف آخى 
النبي كةٍ بين أصحابه» ومسلم /١589(‏ 85. 87)» كتاب: المساقاة» 
باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء والنسائي (5/اه: ‏ ل/الاه5), 
كتاب : البيوع» باب: بيع الفضة بالذهب نسيئة . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)77١‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي »)١56 /١١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
/ /141)ء و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 20١177‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن /١5(‏ 79). و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 787). و«اعمدة 
القاري» للعيني /١١(‏ 75917)». و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ »)8١‏ - 


ليف 


* الشرح : 
5 و 55 3 5 9 َه كدر ّ 
فيه: دليل على التواضع ١‏ والاعتراف بحقٌّ الأفاضلٍ من أهل 
الدين والعلم و . 
ولقد أحسنّ مَنْ قال: 
وا 12 عَجَرَالإِنْسَانْ عَنْ فَضلٍ نَفْسِهِ 
بِمِثْلٍ | عْتِرَافٍ الفَضْلٍ مِنْ كل فأضيلٍ 
وَإِنَّ أَحَسنٌّ اسفن أن بنفين المتنتى 
قذى التّقص عَنْهُ بانتقَاص الأقاضل 
ولقد شاهذنا مَنْ لا يرتابٌ في فضيلته وتحصيله من العلماء» فما 
3 3 3 ع 
هو إلا أن يُثني على نفسه بما فيهء فيسقط27© من الأعين» أ يقل 
تعظيمه عند الناس» وما رأينا مَنْ تواذ ضع إلا عَم في الأعين؛ وكثرت 
الرغبةٌ فى علمهء وإن كان يسيراء ومصداقٌ هذا ما فى الحديث من 
مدح التواضع ؛ كحديث السلسلة» وما في معناه. 
ويقال: إن التواضع نعمةٌ لا يُحسد عليهاء ويكفي في التواضع 
أنه ضدٌ الكبرء وقد جاء: «الْعَظَمَةٌ إِزَارِيء وَالْكِبْرِيَاءُ ردائي» فَمَنْ 


0 


نازعني فيهماء 0 أو نحو ذلك» فنسأل اللّه التوفيق والعصمة . 


- و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ .)5١14‏ 
)1١(‏ فى «ت»: «فسقط». 
فق رواه مسلم (7770)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب : تحريم الكبر» - 


20 


وهذا الحديث نص" في تحريم ربا النّسَاءِ في التَّقَدينَ؛ لاجتماعهما 


فى :عله واحدة هدوقي التقرقةه فلذ ديك فر العدا كو قن البعال ب علي 
ما تقدم -» والله أعله”» 


* #* * 


من حديث أين سعد وان هريرة وا بلفظ : «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» 


فمن ينازعنى عذبته» . 

«نص» ليس فى «ت» . 

من قوله: «وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ببيع آخر. . 2١‏ إلى هنا سقط 
من «ز». 
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15 عن أبى يكرة2, قال: نهى رَسّول الله كل عن الفضة 

بالفضة» والذهب بالذهب. إلا سَوَاء بِسَوَاءِء وَأمَرنا أن نشتريَ الفضة 

بالذهب كيّف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيّف شئنا. قال: 
هه اير 


7 ريه ا ب 2 ا 2 
فسَأله0”) رجل . فقال: يدا بيد فقال: هكذا سّمعت2 , 


2 


. فى «ت)»: (بكيرة»‎ )1١( 

فم فى از : «وسأله)» . 

(9) * تخريج الحديث: رواه البخاري (25057.» كتاب: البيوع» باب: بيع 

الذهب بالذهب» و(١27071»‏ باب: بيع الذهب بالورق يداً بيد» ومسلم 
»)١1545(‏ كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دين 
والنسائي (5451/8. 5014)» كتاب: البيوع» باب: بيع الفضة بالذهب» 
وبيع الذهب بالفضة . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ١7؟)2‏ 
و«شرح مسلم» للنووي .»)١5 /١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(”/ 188 ). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 2)١1١1/5‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (5/ 787), و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 91؟2)1 
واإرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 2074 و«كشف اللثام) للسفاريني (4/ 2)5 
وانيل الأوطار» للشوكاني (60/ .07"٠١‏ 


ا 


* الشرح : 

المرادُ بالأمر هنا: الإباحةٌ والإذنْ قطعاً. 

وقوله: «كيف شئنا»؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي, 
لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل» وقد جاء ذلك مبيناً في حديث آخرء 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إِذَا اخْتَلفَ الْجِنْسَانِء فَبيعُوا كيف 


مو 
شاع 


0 ار 1١)‏ : ل؟ 5 0 5 5 
شئتم » إذا كان يّدا بِيَدِ) 3 وهذ(" لا خلاف فيه» والله أعلم . 


ا لا لا 


للق رواه مسلم .))١641/(‏ كتاب : المساقاة» باب : الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداء من حديث عبادة بن الصامت 4 بلفظ : «. . . فإذا اختلفت 
هذه الأصناف. . .» الحديث. وانظر: «شرح عملة الأحكام» لابن دقيق 
5/ مم1 ). 

6 «وهذا» ليس في «خ4). وفي «ز»: «وهوا. 


0 


2 
م صا ىب 
اشترَ 


هرو 200000 حم 7 5 2 
ى من يودي طعاماء وَرَهَنَهُ درْعاً مِنْ حَدِييِ". 


)١(‏ فى «ز» زيادة: «أنها قالت». 
زفق * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١991(‏ كتاب : البيوع. باب: شراء 


النبي يك بالنسيئة» و(0٠99١)»‏ باب: شراء الحوائج بنفسه. و(88١2)5‏ 
باب : شراء الطعام إلى أجل» و(”177١5)»‏ كتاب: السلم» باب: الكفيل 
في السلمء و(5١5)»‏ باب: الرهن في السلمء و(5755)». كتاب: 
الاستقراضء» باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته» 
و(717/5). كتاب : الرهن» باب: من رهن درعهء و(7727/8), باب : الرهن 
عند اليهود وغيرهمء و(7759), كتاب: الجهادء باب: ما قيل في درع 
النبي يَِةْ والقميص في الحرب» و(5191)» كتاب: المغازي» باب: وفاة 
النبي كَل ومسلم (11/ 6) واللفظ له» و(”١٠5١/ 231١75‏ 155١)ء,‏ 
كتاب: المساقاة» باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفرء والنسائي 
(5509)» كتاب: البيوع» باب: الرجل يشتري الطعام إلى أجل» 
ويسترهن البائع منه الثمن رهناًء و(0٠576)»‏ باب: مبايعة أهل الكتاب» 
وابن ماجه (74177)» كتاب: الرهون» باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. - 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قال الهروي : قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو 
الشيء الملزومٌ» يقال هذا راهن" لك؛ أي: دائمٌ محبوسنٌ عليك» 
قال: وقوله تعالى : «أكلأتري مَاكسَبّ رَهِينُ#[الطور: ١1]؟‏ أي : محبوس 
بعمله("2» وقوله تعالى: 0 تقين يما عست هيه 1#المدثر: 8]؟ أي 
محبوسة بكسبهاء وكل شيء ثبت وداةا*: فقد ره 

“قال الجوهري: والجممٌ رهان؛ مثل: حَبْلء وحِبّال» وقول 
أبي”" عمرو بن العلاء: رُهن ‏ بضم الهاء » قال الأخفش» وهي قبيحة 
لا يجمع فَعْلّ على فُعُلِء إلا قليلاً شاذاً؛ كسَقْفٍ وسّقفء قال: ويكون 


- * مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)"١”‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 011)., و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 2059 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2»)١957‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١١8١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 2)15777, واعمدة 
القاري» للعيني .»)١87 /١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 2»)١18‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ :)7”61١‏ 

)1( في «(خ24: «رهن». 

(3١‏ في «ز): «بعلمه). 

(6) في «ز»: «وداوم». 

(5) انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)١189 /١7(‏ (مادة: رهن). 
(5) في ١ت»:‏ زيادة: «و2. 


(5) في «ت»: «وقرأ أبو». 


5٠ 


وعيى 


رْهَنْ جمعاً لرهان2؛ فإنه يجمع رَهْن على رهان» ثم يجمع رهان 
على رُهُّن؛ مثل: فراش وفرُش» تقول منه: رَمَنْتُ الشيءً عند فلانٍ» 
ورَهَدْنَهُ الشية, وَأَرْهَننّهُ الشيء» بمعتى". 

الثاني : هذا الحديث أصلّ في مشروعية الرهن في الحَضّرء وأما 
في السّفرء فهو ثابت بقوله تعالى : #وَِنكُسْمَ عل سَمَرِ وم تيَعِدُوأ كنا 
فرِهَانُ مَفَوْضَة #البقرة: *78]» حتى قال مجاهدٌء وداودٌ: لا يجوز 
الرهنٌ إلا في السفرء وخالفهما الجمهورٌ» والحديث يرد عليهماء وهو 
مقدَّم على دليل خطاب الآية©. 


الثالث: قيل: إنما اشترى النبنٌ بل الطعامٌ من اليهودي» ورَهَنه 
درعه9؛) دون أصحابه ؛ بيانً» للجواز . 

وقيل: لأنه0" لم يكن هناك طعامٌ فاضلّ عن حاجة أصحابه”"» 
إلااعندة. 


وقيل : لأن أصحابه" و لا يأخذون رَهنه يل ولا يقبضون منه 


)0( فى (ت2: «كرهان». 


(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ 75178)» (مادة: رهن) . 


(9) من قوله: «وقول أبي عمرو بن العلاء. . .» إلى هنا ليس في «ز) . 
(5) فى(ات): «الدرع» . 


)0( فى «ت»: «قيل» . 


(5) فى ١ت):‏ (إنه) . 
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69 فى «ز) و«ت»): «صاحبه) . 


63 فى (ت»2: «الصحابة» . 


الثمنَء فعدلٌ إلى معاملة اليهودي ؛ لئلا يضيّقَ على أحد من أصحابه . 
الرابع : أجمع المسلمون على معاملة أهلٍ الذمة وغيرهم من الكفار 
إذا لم يُتحقق تحريمٌ ما معهم, إلا ما استثني من بيع المسلم منهم السلاح» 
والمصحف». والعبد المسلمء ونحو ذلك20, ومنع”") ابن حبيب بيع 
الحرير والكتان والبُسط والطعام من أهل الحرب, وتأوّلَ ذلك. أما 
عند الشدائد» فيطمع أن يتمكن منهم لضعف الجوعء وما عداه مم(" 
يتجملون” به في حروبهم وأعيادهم . 
ورهن النبيّ كَكِِ الدرع عند اليهودي؛ لأنه لم يكن من أهل 
حربء وإلاء فرهنهما ممن يُحْشى منه التقوي بها كبيعهاء والله أعلم . 
الخامس : فيه : الحكمٌ بثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم . 
وفيه: ما كان عليه النبيئٌ كل من التقلل من الدنياء وملازمة الفقرء 
وإن كان ذلك أشرف من حالة الغنى. 
وقد قيل : إنه - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يمث إلا غنياً؛ لتركه 
أرضَ فَدَك وبغلتّه البيضاءء وغيرَ ذلك. 
والخلافٌ في مسألة الغنى والفقرء وتفضيلٍ أحدهما على الآخر 
)١(‏ «ونحو ذلك» ليس في ١ت»‏ . 
زفق فى ات»: «وقال». 
فرف «مما» ليس فى (ت)» . 
)2( في «ز): «يتحملون». 
(4) في «ت»: «اليهود». 


١ 


مشهون. والكلام عليه موضع غير هذا. 

وفبه : اتخاذ الخ والعُدّد للأعداء» والتحصن منهم» وإن كان 
غير قاد في التوكل» وإليه الاقثارة يقولة تغالق + لرا روأ لَهُم ما 
ا من وو #[الأنفال: ]1١‏ الآية]!2001 , 


. من قوله: «الخامس: فيه الحكم بثبوت أملاك. . .» إلى هنا سقط من «ز)‎ )١( 
. )"١5 /0( (؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ 


وداحة 


ل 


عَنْ أبي هُرئِرة ضفل : أَنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «مَطلَ العْنيّ 
غلك دا بيع دك عَلَى علي» فلينبع0". 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري »)75١57(‏ كتاب: الحوالات» باب: 
في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ و(71١7)»‏ باب: إذا أحال على 
مليء» فليس له ردء و(١7717)»‏ كتاب: الاستقراض» باب: مطل الغني 
ظلم» ومسلم (1515)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغني» وأبو 
داود (07755. كتاب: البيوع. باب: في المطل» والنسائي »)559١1(‏ 
كتاب : البيوع» باب: الحوالةء» و(578)» باب: مطل الغني» والترمذي 
(108).» كتاب: البيوع. باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلمء وابن 
ماجه (7107)» كتاب : الصدقات» باب: الحوالة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (/ 55)» و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (5/ »)59١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 47)»؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 0777 و«المفهم» للقرطبي (578/5)) 
واشرح مسلم» للنووي :)171/٠١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
9/ 98١)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١1417‏ و«النتكت 
على العمدة» للزركشي (ص : 48)» و«التوضيح» لابن الملقن /١65(‏ ١١١)؛‏ 
و«طرح التثريب» للعراقي »)١1١/5(‏ و(افتح الباري» لابن حجر (5/ 516))» - 


ف 


* الشرح : 

أصل المَطل في اللغة : الْمَدء تقول العرب: مَطَلْتٌ الحديدة: 
إذا ضربتّها ومَدَدْتها2» فمعنى مَطَلَهُ بحقّه : مَدَّ له في الأجَل زيادة على 
ما اتفقا عليه بشرظ أو عادة». وهو - أيضا : اللْبّانُء قال الشاع : 
[الرجز] 
قَذْ كنث دَايَنْتثُ بقَاحَمَاَ مَكَاقَةَ الإفلآس واللَّيَّانَا" 


والمرادُ بالغني هنا: القادرٌ على وفاء الدين» والظلم: وضع الشيء 
ع”": وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مطل الغنيٌ ظلمٌ» فيه 
فوائد: 
أحدها: أنه لا تجوز“ الإحالةٌ إلا منْ دين حَلَ؛ لأن المطلّ 
والظلم إنما يصح فيما حل لا فيما لم يحلٌ. 
وفيه : حجةٌ على أنه لا يكون ظالماً إلا إذا كان غنياء وأنْ تسميته 
- و«عمدةالقاري» للعيني (؟١/ ,»)١١١‏ واإرشاد الساري» للقسطلاني 
.)١55 /:(‏ واكشف اللثام» للسفاريني (0/ 06) و«سبل السلام» للصنعاني 
»)5١ /7*(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 700). 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (6/ 1819).» (مادة: مطل). 
(؟) البيت لرؤبة؛ كما أنشده سيبويه فى «الكتاب» (1/ .)١91‏ 
زفرة 36 ساقط من «ز). 


62 في «ت»: «يجوز». 


ظالماً يوجب إسقاط شهادته» على ما ذهب إليه سحئنون وغيره من 
افتبناف ا بوقال طبرو له رذ عنتياضه إلا أن أكون الفطل 0 


ل 
.0 


عادة29 , 

قلت : واختلف الشافعية» هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب 
صاحب الحقٌّ؟ على وجهين»: وأما مع القدرة والطلب» فلا خلاف 
فيه» والله أعلم. 

والحوالةٌ محمولةٌ على الندب عند أكثر شيوخناء وحملها بعضهم 
على الإباحة لما أشبهت الذَيْنَ بالدَيْنِ ؛ فرخص”* ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في الحوالة» وأباحهال©» وهي عند أكثر مشايخنا: عقدٌ مبايعة مستثناة 
بالرخصة من الدّين بالدَّينَ» ومن بيع العين غير يدٍ بيدء فخصّها 
الشرع”" من هذين الأصلين؛ كما خصصّ الشركة والتولية والإقالة من 
بيع الطعام قبل استيفائه» وخَصّ العَرِيّةَ من بيع المزابنة» وبيع الطعام 
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بالطعام نسيئةٌ ومتفاضلاًء لما كان سبيلٌ هذه التخصيصات سبيل 


)١(‏ فى«ات»: «تكون». 


(؟) في «ت»: «المظالم». 

(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (6/ 177) . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (79/ 198). 
)2( فى «ز) وات»: (ورخص». 


[6©9 فى ((ات)2: «وإباحتها» . 


_ 


0) فى «ت): «الشارع» . 


ادف 


وقد أشار الباجي إلى أن حكمّها ليس حكم البيع؛ ولا يكون من 

هذا الباب» بل هى عندنا من باب النقد2070 , 
8م 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وإذا”" أتبع أحذكم على مليءٍ 
فليَتبَع»: صوابه في التاءين السكون» وبعض المحدثين والرواة يقولونه 
بتشديدهماء يقال: اانا بده نأضا امعة وسياكةة التاء » 
ولا يقال: أتبعه ‏ بفتحهاء وتشديدها » إلا من المشي خلفه. واتباع 
: فى 00 

وهذا الحديث أصلّ فى الحوالة. 

قال الفقهاء : وحقيقتها: نقلّ الدَّين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى”" تبر 
بها الأولى"» ولها شروط أربعة: 

أحدها: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه؛ لأنه محل 


واوسست 


)000( في «ت»: «النقل» . 

(0) انظر: «المنتقى» للباجي (”/ 557). 

(9) في «ت»: «فإذا». 

م في ات»: «أثره» . 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 377) . 

(5) «أخرى» ليست في «خ» . 

(0) من قوله: «كما خصنّ الشركة والتولية. . .2 إلى هنا سقط من «ز» . 
© في «ت»: «على» بدل «محل» . ْ 


ا 


التصيّف» لكن بشرط أن يكون على المحال عليه دينٌ؛ خلافاً لابن 
الماجشون من أصحابناء فيكون معنى الحوالة عنده: تجويرٌ الضمان 
بشرط براءة الأصيل» وألزم رضا المحال عليه في هذه الحوالة» بل 
لايتصور إلا كذلك. 

وفاتدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا أحاله على مَنْ ليس له عليه دينٌ» 
فأعدم المحالٌ عليه» فإنه يرجم على المحيل على قول ابن القاسم» 
ولا يرجع عليه على قول ابن الماجشون؛ إلا أن يعلم أنه لا شيء له 
عليه» ويشترط عليه براءته من الدَّينء فيلزمه» ولا رجوع له عليه على 
القولين جميعاً. 

الشرط الثاني : أذ لكوة 0110© حالصالا ل رط 
حلولٌ الدين المحالٍ عليه» إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة . 

“الشرط الثالث: كون الدينٍ المحالٍ عليه من نوع المحالٍ به صفة 
وقدرا ولا( يصحٌ متى اختلفا» في صفته أو قدره» ويدخلها في ذلك 
الدينٌ بالّينء والنسيئةٌ في الصَّرْف»ء وبع العين بالعين» وفي بيع الطعام 
بالطعام التفاضلٌ ؛ بين© الجنسين» والربا فيما لا يجوزء وبيع الطعام قبل 


. «الدين» ليس في «ز)‎ )١( 
في «ت» زيادة: (و/.‎ )٠( 
فى «ز» و«ت»: «فلا».‎ )9( 
. هع فى «ت)» : «اختلف»‎ 


)هه( في الت2: (من) . 
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قبضه» وغير”" علة؛ بحسب اختلافه» وتصوير مسائله. 

الشرط الرابع : أن لا يكون الدّينان:" طعاماً من سَّلْمِء أو أحدّهماء 
ولم يحلاً مع على خلاف في هذا الأصل عندناء 00 ابن القاسم 
ما تقدَّم وغيره يجيزها لحول”" المحالٍ عليه9». 

فإن قلت: ما وجهٌ جعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الأمرَ بقبول 
الحوالة على المليء معللاً بكون مطل الغني ظلم؟ 

قلت : قال ق: لعل السبب فيه : أنه إذا تقرر كونه ظلماء والظاهه 
من حال المسلم الاحترازٌ عنه» فيكون ذلك سبباً للأمر بقبول الحوالةٍ 
عليه؛ لحصول” المقصود من غير ضرر المطلٍ©» ويحتمل أن يكون 
ذلك؛ لأن المليء لا يتعذَّرُ استيفاءً الحقٌّ معه عند الامتناع» بل يأخذه 
الحاكم قهراً ويوفيه. ففي قبولٍ الحوالةٍ عليه يحصل الغرضُ من غير 
مفسدة بقاءِ الحق . 


قال: والمعنى الأول أرجحٌ ؛ لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون 


)١(‏ فى «ت»: (وعبر). 


زفق في (١ت)2:‏ «الدينار» . 

إفرة في (خ2: «لحؤول». 

(5) انظر: «الذخيرة» للقرافي (9/ 7557) . 
)2( في ات©: «بحصول» . 

[6©9 في ١ت»2:‏ «الملل) . 


امه 


المطلٍ ظلماء وعلى هذا المعنى الثاني» تكونٌ العلهُ عدم" تركِ الحق» 
لا الظلم2”9 . 


قلت : وهذا كلام بين والله أعله9 . 


)000 في «ت)»: «علم» بدل «العلة عدم)» . 


0( فى ١ات2:‏ «للظلم)». 


(*') انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١99‏ 
(5) من قوله: «الشرط الرابع. . .2 إلى هنا سقط من «ز؟ . 


روف 


م آ 0 


 ”0/‏ عَنْ أبي هريرة ضنهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل 


1 


هه 0-0 


سَمِعْتُ التبِحَ ك2 , كول لم درك > ماله بعَيّنهِ عِندَ رجل - 


ِنْسَانٍ - قد أَفْلسَ» َهُوَ أَحَنٌ بو مِنْ غَبْروغ0. 


. «أوقال: سمعت النبي كَل ليس في «ز‎ )١( 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (7777)» كتاب: الاستقراض» باب : 
إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة» فهو أحق به» ومسلم 
(3550-77/1669)., كتاب: المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند 
المشتري» وقد أفلسء» فله الرجوع فيهء وأبو داود ,780١9(‏ 7077), 
كتاب: الإجارة» باب: فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» 
والنسائي 002ظ كتاب : البيوع» باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس 
ويوجد المتاع بعينه» والترمذي 2)١557(‏ كتاب: البيوع باب : ما جاء 
إذا أفلس للرجل غريمٌ فيجد متاعه وابن ماجه (7751-7758), كتابب: 
الأحكام. باب : من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ ,)١55‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ "42007 و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
.)١9 /50(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 2)١١١0‏ و«المفهم» 
للقرطبي (5/ »)47١‏ و«شرح مسلم» للنووي ,»)351١7/5٠١(‏ ولاشرح - 


١ 


* الشرح 

الحديث يشتمل على مسائل : 

الأولى : يقال أَفْلْسَ الرجلٌ؛ أي : صار مُفلسأً 

قال الجوهريٌ : كأنما صارت دراهمّه فلوساً ورُيوفاً؛ كما يقال: 
أَخيث الرجل + إذا ضار أصضحاقة شعاد :وفطت "صضارت :دانته قطوفا. 

قال: ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يُقال فيها: ليس معه 
تلىن كما تقال انه إل 00 هميان إلى حالة تقب عليه 

قلت: وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر؛ إذا صار إلى حال" يذل 

الثانية]؟»: اختلف العلماء فيما إذا وجد السلعةً صاحيّها عند 
المفلس قبل أن يقبض ثمنهاء هل يرجع في عَيّنهاء ويكون أحقّ بها من 


- عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 0»)3٠١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (7/ 22١1413‏ و«(التوضيح» لابن الملقن »)57١ /١05(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (5/ .)75١5‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 717)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (/ #اه)ء و«نيل الأوطار» للشوكاني (ه/ *5). 

)١(‏ «الرجل» ليس في «ت». 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 409)» (مادة: فلس). 

() في «ت»: «حالة». 

(5) قوله: «وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر؛ إذا صار إلى حال يذل فيها. الثانية» 
سقط من «ز). 


سائر الغرماء؛؟ كما هو نص الحديثء أو يكون أَسْوَة الغرماء؟ 

على ثلاثة مذاهب: 

فقال الشافعي : يرجع إلى عين سلعته في الفَلّس والموت. 

وقال أبو حنيفة : يكون أُسوةٌ الغرماء فيهماء أعني : الموتّ والفلسَ. 

وفصّل مالك» وأحمدٌ بن حنبل» فقالا: هو أحقٌ بها في الفلس”" 
قون الموت: وهو أسعد بظاهر الحديث . 

ق: ودلالته قوبّة جدّاء حتى قيل : إنه لا تأويل له. 

وقال الإصطخريٌ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي 
بخلافه» نقض حكمهء ورأيت”" في تأويله وجهين ضعيفين : 

أحدهما: أن يُحمل على العْصّب والوديعة؛ لما فيه من اعتبار 
حقيقة المالية» وهو ضعيف جدا؛ لأنه يطل فائدة تعلّق الحكم بالفلس57 . 

قلت: قولٌ ق: لم“ فيه من اعتبار حقيقة المالية» كأنه نقل 
بالمعنى» والذي صرح به المازري في «المعلم» أن قال: وَحَمّل أبو 
حنيفة هذا الحديث على أن المتاع وديعةٌ» أو غصبٌ؛ لأنه لم يذكر 


. من قوله: «والموت. وقال أبو حنيفة. . .» إلى هنا سقط من «ت»‎ )١( 
. هق في «ت»: «وروايته»‎ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)73١١‏ 

(4:) في «ت»: «ولما». 


ا 


قال الإمام: وتأويله هذا يرٌه ما خرجّه أبو داود: أنه يك قال: 
ليما رَجُلٍ بَاعَ متَاعاء فَأفْلّسَ الَّذِي ابتَاعَهُ ولَمْيَقِضٍ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ 
تَمَنِه شَيئاء فَوَجَدَ ممَاعَهُ بعيْنِِء فَهُوَ أَحَنُ بوه فَإِنْ مَاتَ المُشْئَرِيء 
قَصَاحِبُ الماع أسْوَةٌ اماع90 , 

وقال أيضاً: «فَإِنْ قَضَاهُ منْ تَمَنِهَا شيا فمَا بَقِيّ قوق أو 
ارما اونما ىر مَلَكَ وَعِنْدَهُ مَنَاعٌ امرئء بِعَيْنوء اقْعَضَى مِنْهُ شيياء 
نما بَقيّ» فَهُوَ أُسْوَةُ العْرَمَاء"022©» فقد نَصّ بها هنا على البيع» انتهى 
كلام الإمام© . 

ق: الثاني: أن يُحمل على ما قبل القبض» وقد استضعف؛ 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَدْرَكَ ماله أَوْ «وَجَدَ مَتَاعَه00)؛ فإن 


)١(‏ رواه أبو داود .)757١(‏ كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يفلس فيجد 
الرجل متاعه بعينه عندهء من طريق الإمام مالك في «الموطأ» (؟5/ 5178) 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً . 

(؟) قوله: «وأيما امرى" هلك وعنده متاع امرىء بعينهء اقتضى منه شيئاً فما 
بقي فهو أسوة الغرماء» سقط من (ت» . ش 

(9) رواه أبو داود (7577). كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يفلس فيجد 
الرجل متاعه بعينه عنده» من حديث أبي هريرة 5 قال أب ارد وحديث 
مالك أصحء يعني : المرسل . 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟5/ .)58١‏ 

(5) في «لت»2: «ماله» بدل «متاعه» . 
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ذلك يقتضي إمكان القدء وذلك بعد خروج السلعة من يده©. 

قلت: وهو ضعفٌ ظاهرء أو باطلٌ؛ إذ لا حاجة بنا إلى إخراج 
اللفظ عن ظاهره والحالةٌ هذه. 

قال الإمام: وإذا وضح م الرذٌ على أبي حنيفة» عذنا بعد ذلك إلى 
مالكِء والشافعيٌ» فنقول: [مالك] قد فصّل في هذا الحديث بين 
الموت والفلّسء والشافعيٌ ساوى بيتهماء فيقول الشافعي : إنه قد حَرَجّ 
أبو داود» قال: نينا أبا هريرة في صاحب لنا فلّس» فقال©: لأقضينٌ 
لكه” بقضاءِ رسول الله كةِ: «إن ا أو ماتء فوجدَ رجلّ متاعه 
بعينه» فهو أحقٌ بو29؛ فقد ساوى هاهنا بِينَ الموتٍ والفقلسء وأنتم 
تفرقون بينهماء فلا بد من طلب الترجيح 


فنقول: قد يُحمل ما تعلّق به الشافعيئٌ على أنه في الودائع» لا في 


البيع ؛ لأنه إنما ذكر «فوَجَدَ رَجْلّ مَتَاعَهُ بعَيْنهاء وقد يكون ذلك عَصُباً 
و“تعذياً. 


.)5١١ /9( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) فى «ت»: «قال». 

9) فى (ت»: البينكم) . 

(5) رواه أبو داود (707), كتاب: الإجارة» باب: فى الرجل يفلس فيجد 
الرجل متاعه بعينه عنده» عن أبي هريرة طه . 


)ه) في ات»: (أوا . 


550 


فال جسفن سانا لدله نالك ون تي يلقم ربكن أذ 
بكوة. لو تقل لناء: لتأولناء عل “عو :نا مله غليف هنذا طرية ١‏ 
الترجيح لنا على الشافعي» انتهى كلام الإمام2. 

فإن قلت: وما وجهُ التفرقة عندَ مالك بين الموتٍ والفقلس» وقد 
انعابَتِ الذمةٌ التي دخل على صحتها فيهما؟ 

قلت: لما تقدم من حديث أبي داود آنفاء وتفرقته ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بين الموت والَأسء وإن سلكنا مسلكٌ النظرء قلنا: إنما 
قلنا: إنه؟) ارتجاع السلعة في الفلس لعيب الذمَّةِ التي دخل عليهاء 
فصار كمّن اشترى سلعة» فوجد بها عيبآ» فله رذّهاء وإنما لم ترد في 
الموت». وإن انعابت الذمة؛ لانقطاعها رأساء فيعظم ضررٌ بقية 
الغرماء» وفي الفَلس لا يعظة”» ضررُهم إذا قدّم عليهم؛ لبقاء ذمة 
غريمهمء وإذا ثبت هذاء كان له ردٌّ ما قبض. إِنْ كان قبضَ”" الثمن» 
وارتجاعٌ السلعة؛ كما يقتضيه إطلاقٌ الحديث» فإن أراد الغرماء دفع 
الثمن إليه؛ ليمنعوه من أخذ السلعةء كان ذلك لهم؛ لأنه إنما كان له 
ارتجاعٌ السلعة لعلَِّ فقدٍ الثمن» فإذا زالت العلَّةُ زال حكمُهاء وأبى 
)١(‏ في «خ)»: «بين». 
(0) فى «ت»: «هذه طرق». 
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(9) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 587). 
(4) فى ١ت»‏ زيادة: «له) . 


)2( فى ات): «لا يعلم». 
(5) فى «ت» زيادة: «بعض» . 


- 


ذلك الشافعنٌ» ولم يُسقط حقّه في الارتجاع بدفعهم الثمنّ إليه» 
واعتلّ له: بأنه0" قد يطرأ غريمٌ آخرُء فلا يرضى بما صنعه الغرماء من 
تسليم بعض مال الغريم في هذه السلعة» وتفويتِ”" سلعته» فيلحقه 
الضررُ في ذلك©, وأظنٌ أن» هذا القديمٌ من قوليه» وأن الجديدَ كما 
يقول أصحابه» والله أعلم . 

الثالثة: لو قبَضَ بعض الثمن» ثم وجدَّ من السلعة بعضّهاء قال 
أصحابنا : إما أن يضرب ببقية الثمن» وإما أن يرد ما قبضَ ما يخصصٌّ 
ما وجدء واخ نا ون ويضر حت" ببقية ببقية الثمن بما فات بعد ما أخذء 
وإطلاقٌ الحديث يقتضيه - أيضاً -؛ إذ يصق عليه أنه وجدَ هاله أو 
متاعة؛ إذ لا تفصيل في الحديث بين كل وبعض . 

الرابعة: إطلافٌ الحديث يتناول كونٌ المدركِ لماله بائعا» أو 
غيره» فيدخل تحته المقرض 5 أعني : إذا أقرضه مالآ ثم فلس 
المستقرضص» ثم وجد المقرض ماله" بعينه بعينه ‏ وقد اختلف فيه2 : 


)١(‏ فى «ت»: «بأن». 

هم فى «ت»: «تفوت). 

إفرة افي ذلك» ليس فى «١ت»‏ . 

(:) لأن» ليس فى ١ت‏ . 

(0) قوله «ببقية الثمن» وإما أن يرد ما قبض ما يخص ما وجدء ويأخذ ما وجد»ء 
ويضرب» ليس فى ١ت»‏ . 

[6©9 فى (لت»): 1 

(6©9 «(فيه» ليس في «خ» . 


3 1/ 


فقال الشافعي: حكمُّه حكمٌ البائع» وهل ذلك بمقتضى لفظ 
الحديث. أو بالقياس عليه؟ نظرٌ آخَدُ عندهم . 

وعندنا: لا يكون المقرض كالبائع» وإن كان أبو محمدٍ الأصيليٌ 
من أصحابنا يُسَوي بينهما؛ كما يقول الشافعي» وهو الذي يتبادَرٌ إليه 
الفَهُم من الحديث ‏ أعني : أن المدرك هو البائع -» وإن كان اللفظً 
أعمّ من ذلك2”7 . 

وأما المؤجرٌء فكالبائع عندناء وهو الصحيح من مذهب الشافعي» 
فيرجع مكتري الدابة والدار إلى غير دابته وداره» وإن كانت أرضأء 
فصاحبّها أحقٌ عندنا بالزرع من الغرماء» في الفلس دون الموت» وقال 
ابن القاسم : فيهماء أعني : الموت والفقلس. 

وإنما تندرج الإجارة تحت لفظ الحديث حتى تكون كالبيع إذا 
قلنا: إنه يطلق على المنافع اسم المال» أو المتاع» وهو الأقوى. 
أعني : إطلاق اسم المال على المنافع . 

فإن قيل: إن المنافع لا تنزل”" منزلة الأعيان؛ إذ ليس لها وجودٌ 
مستقرء قيل : الحديث يقتضي أن تكون أحقّ بالعين» ومن لوازم ذلك 
الرجوع في المنافع» فيثبت بطريق اللازم» لا بطريق الأصالة . 

الخامسةٌ: لو وهبه للثّواب» لكان له عندنا الرجوع في هبته حال 


)0غ( في ١ت)‏ زيادة: «كما تقدم؟. 
() فى «ت»: «تتنزل» . 


الفلسء وإن تغيرت؛ لأنها بيع من البيوع» فهي مندرجةٌ تحت لفظ 
الحديثء إلا أن يبذل الغرماء”" له القيمة» على ما تقدم . 

وهذا بخلاف من استُؤْجر على رحيل إبلء أو رعايتهاء أو عَلَفِهاء 
أو على رحا الماء”©؛ إذ ليس ثم عينٌ قائمة. 

وأما الصبّاغ» فشريكٌ بقيمةٍ الصبغ» وكذا النسّاجُ» والبنَاء. 

وأمًا الأجيدُ على سقي زرع أو نخل» ولخرراك فهو أحقٌ به 

في المَلْس حتى يستوفيّ حقَةُ» وهو في الموت أسوةٌ الغرماء . 

وأما أربابٌ الحوانيت» والدورء فأسوة غرماءِ مكتريها في الموتٍ 
507 

وكذلك المكترى”" على حمل متاع إلى بلدء هو أحقٌ بما حمل 
على دابته في الموتٍ والفلسء. كأن قد أَسْلّم دراه إلقى المكتري :: أى 
كان معهاء ورت يه معه» أم لاء وهو كالرهن؛ لآنه على دوابه 
وصل إلى البلد» هذ] كله تقل مذهينا: 

السادسةٌ: ق9): قد يُستدل بالحديث على أن الديون المؤجّلة 
ع بالحجرء ووجهه: أنه يندرج تحت كونه أدركَ متاعه» فيكون 
)1١(‏ في «ت»: «تبدل العين ما» بدل «يبذل الغرماء» . 


0( فى «ت»: «لها» بدل «الماء» . 


زفرة فى «ت»©2: «المكري) . 
(8) «ق» ليست فى «ت»2. 


ا 


أحقّ به» ومن لوازم ذلك أن يَحُلٌ؛ إذ لا مطالبة بالمؤجّل قبل 
الحلول2" . 

قلت : وبذلك يقول أصحابنا ‏ أعني : بحلول الدّين المؤجّل على 
المفلس والميت -؛ لخراب ذمتهماء ولا يحل مالهما من دَيْنَء والله 
أعلم . 

السابعة: حيث يكون البائعٌ أحّ بأخذٍ سلعته. هل يفتقر أخذها 
لحكم حاكمء أو يستبدٌ هو بأخذها؟ فيه خلافٌ للعلماء» ولا أعلم 
شان فيه نصّاً صريحاً» وكأنَّ ظاهرَ الحديثٍ يدل على الاستبداد 
والله أعلم . 

الثامنة : لا خلاف أن شرطً رجوع البائع في عين سلعته حال فس 
المشتري بقاؤها في ملكِ المشتري» والحالةٌ هذهء فلو" هلكتء» 
استحالَ رجوعه في عينها. 

لكن الهلاك على قسمين: حسيٌ» وهو ظاهر» ومعنوي يُنزله0© 
الفقهاء منزلة الحسيّ» وهو ما إذا باع السلعة» أو رهنهاء أو أعتقّ العبدء 
أو وقفَ الدار» ونحو ذلك . 

قال أصحابنا: فلو انتقل؛ كالحنطة تزرع أو تطحنء أو يُخلط9) 


. 0707 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
فى (ت»: «ولو».‎ (2) 


49 فى «ت)»: «نزله» . 
)2 فى ١ت»‏ : «تخلط» . 
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جيدُها برديء» أو مُسَرّسء أو مغلوثء أو يُعمل الزبدٌ سمنآء أو 
بقطع”" الثوب قميصاء أو الخشبة بابآ» أو يُذبح الكبشّ» فقد فات 
الرجوع . 

قالوا: ولو لم ينتقل» ولكن أضيفت إليه صناعةٌ» أو عينٌ أخرى ؛ 
كالعرْصة يبني”" فيها بيتآ» أو الغزل ينسجء فلا يُمنع الرجوع» ثم 
يكن لا آذ شارك العرماء ردن قبمتيا ده قنمة البيان :ركذا العزل 
وغيره» وكذا لو خَلَط السّلْعَةَ بجنسها الممائلٍ لها؛ كالزبيب على 
مثلهء والحنطة على مثلهاء أو غير ذلك» فله من ذلك قدرٌ كيلته©؛ 
ولزولدث الماكية قله أخد :الولو معياة جتعادف القمزة بوالقلة إلا 
أن يكون الصوفٌ على ظهورهاء واللبنُ في ضروعهاء أو الثمرة قد 
أُبِرتْء واشترطها المبتاعٌء فإنه يرد ما كان قائما"» من ذلك. 
ويضربُ بمثل مَا لَهُ مال20. وقيمة ما لا مثلّ له. 

وقيل: إن جدَّ الشمرة» وجَرّ ذلك الصوفء فهما كالغلّة في الرجوع . 

قالوا: وإذا ييست الثمرةٌ على رؤوس الدَخْلٍِء وهي في يدٍ 


الل في «ت»2: «يقطع» . 


0( في ات»: لينشىء » . 
0) فى «ت»: («مكيلته» . 


2 


(5) فى «ت»: «قديماً) . 


(5) من قوله: «يرجع إلى عين سلعته. . .» إلى هنا سقط من «ز) . 
53( فى (نت»2: «مثل» بدل «مال» . 


كن 


ضر 


المفلس» ففي رجوعها روايتان: بالمنع» والإجازقء 0 أخذ 
أشهبُْ» وبالإجازة أخذ أصبغ» وهُما مبنيان على أصلين: أحد 
أن البائع إذا أخذ السلعة في الفلس» 7 أو0) 
مبتدىء” لبيع انٍ؟ فعلى الأول: يصح عد وعلى الثاني: يختلف 
فيه نينا عل الأصل الآخر". وهو ما كان من الذرائع إذا ألجىء 
إليه» هل يعتبر في المنع» أم لا؟ 

التاسعة: إذا جمع الحاكمٌ مال المفلس ليبيعّه» فتلف قبل بيعهء 
قال أصحابنا: تلفه من المفلسء» فإن باعّهء فتلف ثمنّهء فالتلفُ من 
الغرماء» وقيل : من المفلس . 

العاشرة: إذا ادّعى المِذيانٌ الفقلسء ولم يُعلم صدقه» ولا ظهرت 
قار بصدقهء لم يُقبل منه.» وحبس إلى أن ينكشف أمرهء ومدة 
الحبس موكولةٌ إلى اجتهاد الحاكم» فإذا يتخا" عسره» خُلي سبيله؛ 
ولع يكن للتزماء مطالتمدنولا. تخاركدع :ولا اده بعمل"» ماد 
يكسب*” منها”2: ولا لهم أن يُجبروه” على انتزاع مال 1 ولدهء أو 


6 في ات©2: «الأخير» . 

0 في ١ات»:‏ «فأثبت» بدل «فإذا ثبت» . 
(5) في «ز4: «لعمل». 

(6) فى «ز»: «يتكسب)». 

6 نيا ليس فى «ز) . 

(0) في «ت»: (يجروه' . 


زفرة 
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مدَيَرَتَهء وله هو انتزاعه إن شاء لقضاءٍ دينه» أو ينتزعه على غير هذا 
الوجه إن شاء لنفسه. 

قال في «الكتاب»: وأمًا إن مرضء ولا دين عليه» فليس له 
انتزاعه؛ لأنه إنما ينتزع لورثته» وفي التفليس ينتزعٌ لنفسهء وإن0© 
فلس المريض» فليس له أخذ مال مُدَيْرهِ للغرماءء فإن ماتء بيع 
المدبرُ بماله إن أحاط الدَّينُ به» والله أعلم”"©. 


)١(‏ فى «ت»: «فإن». 
(0) انظر: «التفريع» لابن الجلاب (؟7/ 594 )١‏ وما بعدهاء و«الذخيرة» للقرافى 
(0/ *187). 


إرذرة 


عَنّْ جَابر بن عَبْدِا وها قَالَ: جَعَلَ” - وَفِي لفظ : 
قَصَى اليك الشف في كل كال ل" يُقَسَمْ مَمْ فَإِذًا وَقَعَتِ الحُدُودُ 
وَصَرفَتٍ الطئق» ين 


دق * تخريج الحديث : رواه البخاري 2)5١699(‏ كتاب : البيوع » باب : بيع 


ف 


الشريك من شريكه . 
في «ز»: «ماأ» بدل «مال لم» 1 وفي «نت)» : «ما لم) بدل «مال لم؟. 


إفرة رواه البخاري 2))5١١١(‏ كتاب : البيوع » باب : بيع الأرض والدور والعروض 


مشاعاً غير مقسومء واللفظ له. و(78١75)»‏ كتاب: الشفعة» باب: الشفعة 
في ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» و(5555). كتاب: 
الشركة» باب : الشركة في الأرضين وغيرهاء و(7155)» باب: إذا اقتسم 
الشركاء الدور أو غيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعةء و(590!0)) 
كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة» ومسلم كال "هال 
كتاب: المساقاةء» باب: الشفعةء وأبو داود .)"0١0 ),70١5(‏ كتاب: 
الإجارة» باب: في الشفعة» والنسائي (4700)» كتاب: البيوع» باب: ذكر 
الشفعة وأحكامهاء والترمذي »)١7170(‏ كتاب: الأحكام» باب : ما جاء: إذا 
حدت الحدودء ووقعت السهام» فلا شفعة» وابن ماجه (5599)» كتاب: 
الشفعة» باب: إذا وقعت الحدود» فلا شفعة. 1 


تغرف 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: على رواية : «جَعَلَ) يكون الأصل: جعلّ الشفعة في كل 
مالم يقسم. وعلى رواية: «قضى». لا بدَّ من الباء؛ كما هو(" لفظ 
الحديث . 


الثاني : ع : في تنبيهاته : هذه اللفظةٌ بسكون الفاءء ولأصل”»© 
تسميتها بذلك وجوةٌ: فقيل: هو من الشفع» وهو ضدٌّ الوتر؛ لأنه يضم 
هذا المشفوع فيه إلى قلق نص الدع كفي لجال ليق 

وقيل: هو من الزيادة؛ لأنه يجمع مال9 هذا إلى ماله» ويُضيفه 


- *# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ ؟١5١),‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 257)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
.4)١58 /75(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207١7‏ و«المفهم» 
للقرطبي (5/ 077)». و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 55)» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/ 2707» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
».)١3١117 (‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : »)7505١‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن /١5(‏ 077)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 5775)» واعمدة 
القاري» للعيني (؟١١/‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ ؟7١١)»2‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 377). و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 7/9) , 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (”/ .)6١‏ ْ 

: فى «ز) زيادة : «فى)‎ (0١) 

زه في دز ولات»): «والأصل» . 

زفرة في لت»2: «فيصير الحق حقين» . 

. «مال» ليس في «ز»‎ (١ 


هه 


إليهء ويزيذةُ ه20 . 

والشفعة: الزيادة”©, قال الله تعالى: # من ينْمَعَ سَفْعَةٌ 
حَسََةٌ #[النساء: 80]» قيل : يزيدٌ عملاً صالحاً إلى عمله» وهو قريبٌ 
من المعنى”” الأول . 

وقيل : هو من الشفاعة؛ لأنه يشفع بنصيبه إلى نصيبٍ صَاحِبِهِ. 

وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع الرجل حصّتَهُ أو أصله» أتى 
المجاورٌ شافعاً إلى المشتري ليوليه إياه؛ ليصله بملكهء ويخلصهء 
فيسأله فيه . ْ 

قلت : هذا الذي يتعين أن يكون من معنى الشفاعة» وأما القول 
الذي قبله» ويليه» فمن الشَّفُعء لا من الشفاعة» والله أعلم. هذا أصلها 
في اللغة. 


ع ع أ 7 - 
وأما في الشرع : وهو" أخذ الشريكِ حصتّه(" جَبْراً بشراء©. 


. «ويزيده له» ليس في «ز»‎ )١( 

(؟) «والشفعة: الزيادة» ليس في «ز». 

(9) «المعنى» ليس في «ز) . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ )3١7‏ . 
)2( «من» ليس في «ز) . 

(5) في «زا: ١فهو).‏ 


(69 فى (ت»: (احخصة» . 


(8) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)5١5‏ 


خرف 


فقولنا: جبراء احترازٌ من المبايعة الاختيارية . 

وقولنا: بشراء» احترارٌ من الغضب. 

فائدة : لنا مسائلٌ يؤخذ فيها من المشتري ما اشتراه بالشمن”" جبراً 
الك 

منها: ما قسم في المُغنم لمسلمء ثم جاء ريه . 

ومنها: المسلمٌ يدخل دار الحرب» فيشتري عبداً لمُسْلمء فرا 


بالخيار في أخذِه بما اشتراه» وتركه. 


0 


وده قن شيا شرف ثم قدمّ حيا بعد سم(" تركته 

ومنها: العبدٌ إذا قسمث تركثه» ثم استحق. 

ومنها: المكاتب إذا بيعث كتابته» على خلاف فيه. 

وانظر: إذا باع السيدٌ أَمَتَهُ المتزوجة وأولادهاء هل يكون الزوجٌ 
أحقّ بهاء أم لا؟ وكذلك الدّين إذا بيع» هل يكون المِذيان أحقّ به 
أم لا؟ فإني” لم أر في ذلك نقلاً لأصحابنا. 

الثالث : هذا الحديثُ أصلٌ في ثبوت الشّفعة» وقد تضمن هذا 
الحديث ثلاثة أحكام: وجوب الشفعة بالشركة» وسقوطها بالجواز؛ 
لأنه بعد القسمة جار» وإن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان. 


. »ت١ «بالئمن» ليس فى‎ )١( 
فى لت»: (قسمة».‎ )0( 


زفرة في «ت»: «فإنا» . 


يضة 


وقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقارء 
وما لم يُقسمء ونعني بالعقار: الأرضَ» والضياع» والنخل» على ما فسّره 
أهل اللغة. 

قال العلماء: الحكمةٌ في ثبوت الشفعة : إزالةٌ الضرر عن الشريك» 
وخصّت بالعقار؛ لأنه أكثرُ الأنواع ضرراً. 

واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان» والثياب» والأمتعة", 
وسائر المنقولات. 

ع: وشذ بعض الناس» فأثبت الشفْعة في العُروضء» وهي روايةٌ 
عن عطاء» قال: تثبت”") ف كل شيء» حتى في الثوب» وكذا حكاهة 
ابن المنذرء وعن أحمد”" رواية: أنها تثبت في الحيوان» والبناء 
المفرد. 

وأما المقسوم»ء فهل تثبت الشفعة فيه بالجوار؟؟ فيه خلاف؛ 
فمذهب مالك. والشافعي» وأحمد»» وجماهير العلماء» وحكاه ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وسعيدٍ بن المسيب» 
وجماعةٍ من التابعين» فمَنْ بعدهم : أنها لا تثبث بالجوار. 


)١(‏ فى «ز»: «والأمتعة والثياب». 


() فى «ات)»: «ثبت). 

(9) في «ز) زيادة: «بن حنبل» . 
0( في ١لت©2:‏ «بالجواز» . 
)0( في «ز» زيادة: «بن حنبل» . 


رف 


وقال أبو حنيفة» والثوري: تثب” تثبث بالجوارء لكنه يقدّم الشريك 
على الجار. 

فإذا ثبت هذاء فالشفعةٌ تجث بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون المبيع عقاراء أو ما يتصل به. 

والثاني: أن يكون المبيع قبل القسمة. 

والثالث : أن يكون مما يحتمل القسمة من غير ضرر . 

ع: وقوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فيما لم00 يفت ليذ 
ا وما لا تصح فيهء يقال فيه: 


ا 


لا يسم 

قلت : قولّهم : إن المستحيل لا يُنفى ب «لم»» وإنما ينفى ب الا», 
وإنما ينفى ب «لم» الممكنٌ دون المستحيل» فيه عندي نظرء والذي 
يظهر لي : أن ذلك غير مُطَرد ؛ فإنه قد جاء نفيٌ المستحيل عقلاً وشرعاً 
ب «لماة في أفصح كلام» قال الله تعالى: 1١‏ جرزرك: كدت 
وليك حك كفو لحن #[الإخلاص: 1-7]. 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإذا وقعتٍ الحدودء 


م 4 ٠‏ 3 
وصرّفَتٍ الطرقٌ» فلا شفعةً». 


)000( «لم» ليس في ١ت»‏ . 
(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ )7١0‏ وفيه: فلا يقال فيه : 
أخوة 


ع: لو اقتصر ‏ عليه الصلاة والسلام - على قوله: «فإذا وقعت 
الحدود»». ولم يضف إليه قوله: «وصرفت الطرق»» لكان ذلك حجة 
لأصحاب مالك في الرد على أبي حنيفة؛ لأن الجار بينه وبين جاره 
حدودء ولكنه لما أضاف إليه قولّه: «وصرفت الطرق»» تضمن أنها 
تنتفي بشرطين: ضرب الحدودء. وصرف الطرق» فيقول أصحابنا: 
صرف الطرق يُرَادُ بو: صرف الطرق”" التي كانت قبل القسمة» ويقول 
أصحابٌ أبي حنيفة: المراد به»: صرف الطرق التي يشترك فيها: 
الجذران”"» فيبقى النظر في أي التأويلين أظهر وقَدْ روي - أيض"» - 
عن النبي يكل أنه قال : «الجَارُ أَحَقُّ بصّقبه)0©. 

قلت: بفتح الصاد و"القاف : القرْب» ويقال: بالسين”" أيضاً. 


قال: احتج أبو حنيفة بظاهر هذا” الحديث» ونقول نحنٌ: لم 


)١(‏ «الطرق» ليس في «ز). 

(؟) «المراد به» ليس في «ت». 

(9) في «ز»: «الجاران». 

هق «أيضاً» ليس في «ز) . 

(4) رواه البخاري (//75051)» كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة؛ من 
حديث أبي رافع كه . 

(5) «الصاد و ليس في ١خ‏ . 

(0) في «خ»: «ويقال: بالصاد وبالسين» . 

(6) «هذا» ليس في (ات» . 


للك 


تين بماذا يكونُ أحقٌ» هل بالشفعة» أو بغيرها من وجوه الرفق» 
وعدي 

ونقول - أيضاً -: يحتمل أن يُحمل7" الجارٌ على الشريكِ والمخالطء 
قال الأعشى : 

أَجَارتَنَا بتي فَإِنَكِ طَالقَة 

فسكّى الزوجة جارة؛ لمخالطتها له. 

وقد خرج أبو داود» والترمذي : قال0© يل : «الجَار أَحَنُّ سْفْعَتِه 
يُنْتَظَرُ بهّاء وَإِنْ كَانَ غَائَِاًه إِذَا كانَ طَرِيِقهُمَا وَاحداً©. وهذا أظهد 
ما يَسْتَدِلونَ به؛ لأنه ي بَيّنَ بو ذا يكون أحق» ونبّهَ على الاشتراك في 
الطريقء ولكن هذا الح لم يشث عند أصحابناء ورأيث بعض 
المحدثين طْعَنَ فيه» وقال: راويه لو روى حديثاً آخر مثله» ركه 


حديثه) 000 


)١(‏ في «ت»: «يجعل». 

(؟) في «ت» زيادة: «رسول الله . 

(5) رواه أبو داود »)705١14(‏ كتاب: الإجارة» باب: في الشفعة» والترمذي 
(339). كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في الشفعة للغائب» وابن ماجه 
(2595). كتاب: الشفعة» باب : الشفعة بالجوار» من حديث جابر طن . 

(:) في «خ) ولت»: «لأنه 6 ثم ذا» . 

)2( في «ز): #تركت) . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ )7١7‏ . 


5:5١ 


تذنيب : اعلجٌ: أن الذي يُبطل الشفعة سَبّْعةٌ أشياء : 

أحدها : إسقاط الشفيع حَقّه. 

والثاني : أن يُقسم ما فيه الشفعة» فتسقط الشفعة» ولا خلاف في 
هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار. 

الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يري أنه معرض”2 عنهاء 
وتارك لهنا: 

والرابع: ما يُحدئه المشتري من هدمء أو بناءِ"؛ أو غراس» 
والشفيع عالمٌ بذلك. 

والخامس: خروجه عن يد المشتري ببيع» أو هبةء أو [صدقةء 
أو رهن» مع معرفة الشفيع بذلك. ْ 

والسادس : ما يكون من الشفيع من مساومة]”"» أو مساقاقء أو 
كراء . 

والسابع : أن يبيع النصيب الذي يستشفع به29. 

وقد اختلف في هذه الخمسة الأوجهء والله الموفق. 


)غ2 في (ت»©: «معوض» . 

(؟) في «ت): «بناء أو هدم). 

() مابين معكوفتين ساقط من (ت»2. 

(5:) قاله اللخميء كما نقله ابن المواق في «التاج والإكليل» (5/ ١؟"3)‏ . 


0# 


ب 
- 
واه عو 
ت ا 


مر" فيهّاء فقال: يَا رَسُولَ الله! إنى أصَبْت 


ص 


8 


ايك ار سيم راوس 
فأتى النبيّ يك يَسْتَام 
لو نونف و عن و قار ل واه 2 ان 
ِحَيْبر لم أَصِبْ مالا قط هو أنفسسُ عندِي”" منة؛ فَمَا تأمُرني به؟ قالَ: 

ع 


0 1 


مر عبن و 


«إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلهَاء وَتَصَدَفْتَ يها». قَالَ: قَتصَدّق بِهَاء غَيْر أنه 
لياع أَصْلهاء وَلأَيُورثُ وَلأَيُومَبُ قَالَ: قَتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفقراء. 
وَفي القرْتى» وَفِي الرَقَابٍء وي سَبِيلٍ الل وَابْنِ السَبيلٍ وَالضَّيْفِء 
لأ جاح عَلَى مَنْ ويا أن بَأكلَ نا بالمَمْرُوفف» أ”" بُطِْم صَّديقا غير 


1 
وساع2 


لا 5 ٠‏ 2 5 
متموّلٍ فيه وَفي لفظ : غير متانا 190149 , 


2 


. فى «ز)»: «(ليستأمره»‎ )١( 


. في (خ»: «عندي أنفس»‎ )٠( 
[فروة فى ات»): (و).‎ 


ك 


(:) في اات»: «متأثر) . 


(5) #* تخريج الحديث: رواه البخاري (75087)»: كتاب: الشروط»ء باب: 
الشروط فى الوقف. و(7717). كتاب: الوصاياء باب: وما للوصى أن - 


5577” 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الحديثٌ أصلّ في مشروعية الحبس على جهات القربء وإنه 
مخالفٌ لسوائب الجاهلية» وهذا مذهبناء ومذهبُ الجمهور”"©» ويدل عليه 
- أيضاً ‏ إجماع المسلمين على صحة وقفب المساجده والسقايات. 

قال ابن هبيرة: ("اتفق الأئمةٌ الأربعة© على جواز الوقف». ثم 


- يعمل في مال اليتيم» و(75670): باب: الوقف كيف يكتب؟ و(5071)), 
باب: الوقف للغني والفقير والضيف». و(75570)» باب: نفقة القيم للوقف» 
ومسلم ».)١1777(‏ كتاب: الوصية» باب: الوقف. والنسائي (1*091- 07501 ؛ 
كتاب : الأحباس» باب : الأحباس» كيف يكتب الحبس؟ والترمذي ,)١71/0(‏ 
كتاب : الأحكام» باب: في الوقف. وابن ماجه (77945). كتاب: الصدقات» 
باب: من وقف . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ ))١5”‏ 
و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 73375)» و«المفهم» للقرطبي (5/ 0494)) 
و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 85)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
4251١ /(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١١95‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (ه/ :)5٠٠‏ و«عمدة القاري» للعيني .)١4 /١5(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاتني (5:/ 555). و«كشف اللثام» للسفاريني 
(0/ 58)»: و«سبل السلام» للصنعاني (”7/ 88)» و«نيل :الأوطار» للشوكاني 
(/ لا" ١‏ ). 

0غ( في «ز) : «الجماهير) . 

(0) في «ت» زيادة: «و2. 

(*) في «ز» زيادة: «أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك ذه وأحمد بن حنبل» . 


5 


اختلفوا هل يلزم من غير أن يتصل به حكمٌ حاكم'": أو يخرج مخرج 
الوصايا؟ 

فقال”" مالكٌ» والشافعئٌ» وأحمدٌ": يصح بغير هذين الوَصْفين» 
ويلزم . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بأحدهما: والله أعلم©. 

الثاني : فيه: جوارٌ ذكر الولدٍ أباه من غير كنية» وفي هذا عندي 
سر لطيف». وذلك أن الاسم العلم إذا جيء به على أصل وضعه»ء 
فكأنك ذكرت معه ما اشتملّ عليه من جميع صفاته المعروفة منه» وإلى 
ذلك أشار سيبويه ؤي بقوله: الأعلامُ مختصراث الصفات» فتعرف 
هذا الأصلّء وتنبّةُ له 

الثالث: ظاهدُ الحديث أن خَيْئَر فتحث عَنْوَىّ وأن الغانمين 
ملكوهاء واقتسموهاء وإن كان قد اختلف في ذلك على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . 


و 
وفيه : استشارة الأكابر» وأخذ رأيهم. والائتمار بأمرهم . 


(1) فى «ز) زيادة: «شرعى). 

(0؟) في «ز» زيادة: «الإمام». 

) فى «ز» زيادة: «بن حنبل» . 

(5) «الوصفين» ليس فى «ت)» . 

)20 في «خ) و«ز»: «أحدهما». 

() انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ 07). 


هع 


نفيسة: قال الأصمعي: سمعث أعرابياً يقول: إذا استخار العبد 
ربّة» واستشارَ نَصِيحَة» واجتهد رأيّهء فقد قَضَى لنفسه ما عليهاء 
ويفعلٌ الله"مِنْ أَمْرِه ما أحبٌ. 

وقوله : «هو أنفسس» : معناه: أجوذ»ء والنفيمنٌ: الجيد» وق لخن 
- بفتح النون وضه'”2" الفاء ‏ نئاسة . 

قيل: واسجٌ هذا المال الذي(" وقفَهُ عمر 5ه تّمْعْء بثاء مثلثة 
مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة". 

وفيه : دليلٌ على ما كان عليه أكابدُ السلف والصالحين من إخراج 
َنْمسِ الأموالٍ عندّهم لله تعالى؛ كأنهم نظرو» إلى قوله تعالى: #آن 
الوأ الب حَىّ تفقوأ مما حوس #[آل عمران: 2]47 وَفَقَنا الله لما بُحِنّه 
ويرضاه. 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وتصدَّفَتَ بها»: ظاهره : 
الرجوع إلى أصل المحيّس» ويتعلق بذلك اختلاف الفقهاء في اشتراطٍ 
لفظ الوقف. أو الحبس» والصدقةء وعدم اشتراطه» والمعوّل”© عليه 


)١(‏ في لت»: «وبضم». 

2( «الذي» ليس في «ز». 

(9) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)175/١(‏ 
2( في (ز»: «تطرقوا» . 

)2( في «ز2: «والمعمول». 

(5) في «ز» زيادة: «عندنا أي» . 


عند أصحابنا في ذلك: الصيخة7". أو ما يقوم مَقَامّها في الدلالة على 
الوقفية؛ إذ ليست بمتعينة» بل يقوم مقامّها ما يدل عرفا على مقتضاها؛ 
كالإذن المطلقٍ في الانتفاع على الإطلاق؛ كما لو أذنَ في الصلاة 
في المكانٍ الذي بناه للصلاة إذنآ مُطْلقَاء لا يتخصّصٌّ بشخص» 
ولا زمان”": لكان كاللفظ في الدلالة على الوقفية . 

فأما الألفاظٌ التي يطلقها الواقفُ فضربان : 


1 5 8 0 دي .ىا ير 
أحدهما: ألفاظ متحددة2©0 وهى قوله: وَقفت». وحبسث »© 


والآخد: ألفاظ يعنون بها ما يقتضي التأبيدَ؟»؛ كقوله: مُحَرَمٌ 
لا يبباع» ولا يوهب» أو" أن تكون على مجهولينَ أو موصوفين؛ 
كالعلماء» والفقراء» فيجري مجرى المحرّم باللفظء ولفظ الواقفب" 
يفيد بمجرده' التحريم. ْ 

وأكا اليد » أو السلاقة نمضاءه وها واكاك : 


)١(‏ فى «ت»: «الصفة». 


7 


3( فى ١ت)2:‏ «زمن». 


7 


(9) فى «ت): (متحلة». 


3 


(4) فى «ز»: «التأكيد» . 


)0( فى «ت»: «لو) . 


7 


() فى «ز): «يكون». 
0) فى «ز) و١ات»:‏ «الوقف». 


(6) فى «ز»: ابمجرد) . 


7 


/ا5 


وكذلك في ضَهٌ أحدهما إلى الآخَر خلافٌ ‏ أيضاً -. إلا أن يريد 
بالصدقة هبة رقبة العَيْنِ0©, فيخرج عن هذاء والله أعلم . 

ويحتعل أن بكوك قوله > «وتصتدفت بهاة راجها إلى التمرة 
غلن حذق المظناف» وييقق لفظ الضندقة على إطلاقه.. 

دتولا (سيازق بها نعي ان لا يُباع» إلى آخرهء محمولٌ عند 
جماعة ؛ منهم : الشافعييئٌ يكم على أن ذلك حكمٌ شرعييٌ ثابثٌ للوقتف 
من حيث هو وقففٌ» ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشاداً إلى 
شرطٍ هذا الأمر في هذا الوقف. فيكون ثبوته بالشرط» لا بالشرع”". 

وفيه: فضيلةٌ صلةٍ الأرحام» والوقف عليهم؛ فإن القربى”” هنا 
المراد بها: قربى» عمر كاه ظاهراً. 

الخامس : قوله: «وفي الرقاب» إلى آخره: اختلف تفسيرٌ الرقاب 
في باب : الزكاة : 

فقال ابن عباس» والحسنٌ ومالكٌ» وغيرهم: هو ابتداءٌ العتق» 
0 


وقال الشافعي: معنى “وف أل قَابٍ #[التوبة : ]1٠‏ “فق المكابيق 


)١(‏ فى «ت»: «العتق». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)75١١‏ 
(*) فى «ت»: «القوي». 
(:) فى «ت»: «القوي» . 


5: 


خاضة ولا يُبتدأ منها(' بعتق» وقاله الليثٌ: وإبراهيم يم النخعيٌ» وابن 
وقال الزهري منهم : الرقاتٌ: نصفان :تَصَف للمكاتية ونصفٌ 
تعلق مه رقا مسلهون سين صا 
قال ابن حبيب من أصحاينا : ويفدى منها أسارى”) المسلمين » 
ومنع ذلك غيرُه. 
وقوله : «وفي سبيل الله يعني : المجاهدين” والله أعلمء ومنهم 
مَّنْ عَذَّاهِ إلى الحج. 
وأمًا «ابنُ السبيل»» فهو الرجلٌ في السفر والغربة يعدمٌ» قالوا: 
سُّمي المسافر: ابن السبيل؛ لملازمته السّبيل؛ كما يقال: للطائر: ابن 
ماءِ؛ لملازمته له» ومنه قولهم : بَنو الحرب» وبَنو المجدء وقد قيل 
فيه غير ذلك2“” . 
وفي الحديث : دليل على جواز الشروطٍ في الوقف, واتباعها. 
و ور و 
وفيه: دليل على المسامحة فى بعضهاء حيث علق الأكل على 
المعروف» وهو غير منضبط . 
)00( فى «ز»: «منهما» . 
(؟) فى «ت»: «المسلمين». 
69 فى «ت»: (أسرى) . 
(4) في «ت»: «الجهاد). 
(4) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (”/ .)60٠١‏ 


١ 


ومعنى متأثّل ؛ أي : متتخز("© أصلاًء يقال: تأثَّلْتُ0" المالّ: اتخذته 
أصلاًء قاله ق27 والله أعلم. 


* #* # 


. في «ز»: «متخذا) بدل «أي: متخذ)‎ )١( 
فى «ت»: «تمائلت».‎ )0( 
.)75١7 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )9( 


هع 


6 ا 5 1 7 م 0 7 4 1 

عن عمر ين الخطاب جلف > قالَ: حَمَلتْ على فرّس فى 

4 0 2 . 5 9 78 6 08 : 26 5 / كو 
سبيل اللو فأضاعة الذزى كان عنده. فأرّدَتٌ أن أشتريَه وَظْننَتٌ أنه 
مُه بنخص» فََألْت ل قف قَقالَ: «لا تر ولا مذ : 
يجيعة يرخص لبي كك : بشتره » في تعد في 


1 


صَدَقتك, وَإِنْ أغطاكة بِدِرْهَم؛ فإِنَ العَائِدَ فى هبه كالعَائدٍ فى قيعه»29 . 


ع ود اام رده كود توف ااي ٠‏ اباي حل وسو ا ارق ل 2 
وَفِيْ لفظ : «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يَعود في قيئه»” . 


لل في (لت»: «تشتريه) . 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري .»)75/8٠0(‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب : 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقتهء» و(7841)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع» ومسلم /١170(‏ ١)؛‏ كتاب: 
الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه؛ والنسائي 
(55165)». كتاب: الزكاة» باب : شراء الصدقة . 

(9) رواه البخاري »)١519(‏ كتاب: الزكاة» باب: هل يشتري ضدقته؟ ومسلم 
,.)35/1١70(‏ كتاب: الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 
تصدق عليه . 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 709054)» - 


مليف 


* الشرح : 

الأظهد من الحديث : أن هذا الحملّ هبةٌ وتمليك له؛ ليجاهد 
عليه» لا يحبسه عليه» وإن كان محتملاً كما قيل؛ لكنه احتمالٌ مرجوح» 
والذي يدل على الأول: أن الذي أعطيةُ أرادَ بيعهء فلم يُنكر عليه 
ذلكء. ولو كان حَبْساء لم يبع إلا أن يُحمل على أنه انتهى إلى حاله 
عدمٌ الانتفاع به فيما حبس عليه ؛ لكن ليس في اللفظ ما يُشعر به. 

ع: وتعليله في الرجوع بالهبة» دليلٌ على أنه لم يكن حُبسآ؛ إذ 
لو كان حبسآء لم يُخص منعٌ شرائه بعلّة(" الهبة» ولَعُلّلَ بالحبس. 

قلت : وهو ظاهرٌ مكشوف. 

وقوله: «فأضاعه الذي كان عنده»؛ أي : لم يُحْسِن القيامٌ عليه . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تَشْئَرِو إلى آخره”©» اختلف 
في هذا النهي». هل هو على العموم» أو الخصوص؟ 
- و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 757). و«المفهم» للقرطبي 


(01/85)» واشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 55)» واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ 711 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”/ 98١١)؛‏ 


و«التوضيح» لابن الملقن »)5٠7/ /١5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 0701 
و«عمدة القاري» للعيني (/ 85). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(5/ 037777). و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 2209 و«سبل السلام» للصنعاني 
(/ 47)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 5155). 

000( في (ت2: «لعلة»). 

(0) من قوله: «الشرح. . » إلى هنا سقط من «ز» . 


"هع 


فقال الطبري: هو(" خاصنٌ» فإن الهبة للثواب باشتراط ذلك» 
أو يعرفه له فيها الرجوع”". وكذلك الأَبُ فيما وهبّه" لابنه» وإنما 
ذلك فيما وهب لله تعالى» وطلب الأجرء أو لصلةٍ رحمه» فهذا 


لا رجوع”* له فيه . 
قال غيره: وعلى هذا يكون قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «في 


صدقته» مفسّراً لقوله : «فى هبته) . 


والأوزاعي . 


والجدّة"©. ووافقةٌ الشافعي» وأبو ثور في الجدّ: أنه يعتصر”"©» و 


010( 
00 
إفرة 
00 
)0 
000 
00 
00 
0 


ع: وهذ" قول مالك. ونحوّه قولٌ أبي ثورء والشافعي. 


قال: واختلف قول مالك في اعتصار”” الأمء والأب2؛ والجدّء 


«هو) ليبس في الخ) و«ت». 

في «ز): «فيها أو يعرفه له» بدل «أو يعرفه له فيها الرجوع» . 
في «(ز) و«ت»: لوهب»). 

في ات»2: «الرحم» . 

في ااخ2: «الرجوع» بدل رلك رجوع 0 

في لخ2: «فهذا». 

في ات»2: «إعصار). 


في «ز» و«ت»: «الأب والأم». 


(والجدة» ليس في «ت» . 


2١)‏ فى ات): (يعتمر). 


م 


و 
ححه 


هؤلاء حديثٌ ابن عمر: «لا يِل لِلَجْلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيّةٌ وَيَرْجعَ 
- 4 8 .6 2 

فيهّاء إلا الوَالدَ فيمًا يُعْطى وَلدَهُ2"77: وتخصيصٌ الوالد بذلك» إذ 

جعل له النبئٌ بل حقآ في" مالٍ الابن» وأنه لا يقطع فيه» ولاتكد ؛ 

لأنه من كسبه ؛ كما جاء في الحديث : «وَلَدَ الرَجْلٍ منْ كُسْبه90©, 

وقاسَ هؤلاء الأم والجدّتين) عليه ؛ إذ هما" بمعناه» وينطلق عليهم 


0) 


3 
اسم الأبوة 
قلت: وتحصيلٌ مذهبنا في مسألة الاعتصارء وهو الرجوع فيما 
وهب الأب أو الأمٌ لبنيهما: أن للأب أن يعتصر ما وهج", أو نَحَلَ 


)١(‏ رواه أبو داود (7074)» كتاب: الإجارة باب: الرجوع في الهبة» والنسائي 
(5”»). كتاب: الهبة» باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء والترمذي 
(2). كتاب: الولاء والهبة» باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» 
وقال: حسن صحيح» من حديث ابن عمر»ء وابن عباس # . 

(؟) في «ز» زيادة: «في المال: أي». 

(6) رواه أبو داود (2707). كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يأكل من مال 
ولدهء والنسائي (5559)»: كتاب: البيوع» باب: الحث على الكسب» 
وابن ماجه »)7١71/(‏ كتاب : التجارات» باب: الحث على الكسب» من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

62 في (خ» و«ز»): «الجد). 

(6) في «ت»: «لأنهما» بدل «إذ هما» . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 757). 

0) فى «ز) زيادة: «لولده». 


7 


6» 


لبنيه الصغار والكبار» وكذلك إن بلغ الصغارٌء ما لم يَنكحواء أو يُحدثوا 
دين" فو الهبة حدثاً» أو بتغير”" الهبة عن حالها؛ فإنه لا رجوع له حينئذ. 

وله أن يعتصر من ولده الصغارء وإن لم تكن" لهم أم. 
ولا تعتصر الأمّ من ولدها الصغار إن لم يكن لهم أبّ؛ لأن اليتمّ من 
بني آدم من قِبَلٍ الأب لا من قبل الأم» واليتيم لآ يعتصر» ولا يُعتصر 
منه» بل تعد كالصدقة عليه؛ فإن لم يكونوا يتامى كان لها أن تعتصر 
بالشروط المتقدمة» ولو وهبتهم وهم صغارٌء والأبٌ مجنئون جنوناً 
مطبقاًء فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لهاء والله أعلهم©. 

وأما الصدقةٌء فلا اعتصار فيها البتدّ» بخلاف الهبة» ولا فرق 
بينهماء والله أعلم» إلا النهي عن الرجوع في الصدقة» وعلى هذا 
لا يكون قوله - عليه الصلاة والسلام - في إحدى الروايتين: «فَإِنَّ 
العائدَ في صَدَقَتِهِ) مفسّراً للرواية الأخرى: «في هبته»؛ كما تقدم» بل 
يكون على بابه» والله أعلم» هكذا يلزم من فرق بينهما في الحكم» 
فاطرد” إذن» والله الموفق. 


وقالت طائفةٌ: الحديث على عمومه» وليس لأحد أن يهب هبة 


)1١(‏ فى «ز» زيادة: «أو يحدثوا». 
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(0) فى «ز»: ١تتغير).‏ 
[فرة فى «ز): «يكن) . 
(5) انظر: «الرسالة» لابن أبى زيد (ص: .)١١1‏ 


)2( في الت»2: «فرط» . 


ههء 


م 5 5 00 - 
ويرجع فيها و("“رّوي عن بعض السلف» و(")هو قول أحمد وطاوس. 


وقيل: ذلك على الخصوص فيمن وَهَبَ لذي رحمء أو زوج» 
وأما لغيرهم» فله الرجوعٌ» وهو قول الثوري» والنخعي» وبه قال إسحاق» 
وروي عن عمر. 

وقال الكوفيون: هو خصوص في ذي الرحم المحرّم» ولا رجوع 
فيه» كان والداًء أو غيرهء صغيراً أو كبيراء فأما غيرثهم من ذوي 
الأرحام والأجانب» فله الرجوع. 

ثم اختلفواء هل ذلك على الإيجاب» أو الندب» والتنزه؟ فقال 
مَنْ جعلها عامة: هي واجبةٌ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «العائد 
في هبته كالعائدٍ في قيئه»» والمرادٌ بهذا: الواهبٌ» والهاء عائدة 
عندهم عليه("» قال: فلما حَرُمَ عليه العود في قيئه؛ كذلك يَحْرُمٌ عليه 


العَوْدْ في هبته . 
اع: وهذا كلام غيرٌ سديد» وتأويلٌ بعيد ؛ لأن القيء لا يحرم العود 


و 


4 1 ع 03 
إليه» وإنما ينزه عنه 2 ويُستقبح فعله9؟)» ويستقدر» إلا أن يتغيرَ باحد 
أوصاف النجاسة ؛ من لون» أو رائحةء أو صفةء وإنما هو تمثيل ؟ كما 
قال فى الحديث الآخر: «كالكلب يَعُودُ في قَيْئهاء وهو وجْهُ الكلام» 
)١(‏ من قوله: «هكذا يلزم من فرق بينهما. . .2 إلى هنا ليس في «ز) . 

(١‏ في (خ) وهز)»: «أو). 


(9وة «عليه» ليس فى «ز» . 
(5) «فعله» ليس فى (ت» . 


كمع 


وهو الذي يقتضيه تشبيه قوله في الرواية الأخرى : «كمثلٍ الكلب». 
قلت : قوله: لأن القيء لا يحرم العود إليه» إلى آخره» غير" متفق 

عليه» وما أظنٌ أن عند الشافعي(2 خلافاً في نجاسته, والله أعلم . 
واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بقوله في حديث ابن عمر» وابن عباس : «لا يحل 

لواهمب أن يرجع في هبته )20 واللخيوة يتأولونة على الخصوص ؛ 


وكذلك اختلفوا في النهي عن الشراء»» هل هو على التحريم» 
أو الندب على ما سيأتي . 


وحكى ابن المواز: أن من العلماء مَنْ أجازه. 

قالوا: وإنما نهاه عن شراته؛ لِبَلاَ يكون كالراغب فيما أخرجّة للم 
تعالى» والنادم عليه وأشفقَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من فساد النية؛ 
كما حَرُمٌ على المهاجر”” الرجوع بعد الفتح0©. 

وقال الإمام: يحتمل أن يعلّل هذا: بأن المتصدّقَ”" عليه» أو 


)١(‏ «غير» ليس في «ت». 

(؟) في «ت»: «الشافعية» . 

() تقدم تخريجه. 

(5) في «ت»: «الشراب». 

(5) في «ت» زيادة: «إلى وطنه» . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 57 ") . 
90) فى «ت»: «المصدق». 
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/اهء 


الموهوب له قد يَسُتحييان2"0 منهء فيسامحانه'"© في الثمن» فيكون 
- في ذلك [القدر الذي حطّء وبهذا علل عبد الوهاب كراهة 
شتراء الهبة والصدقة ]”" جميعاء أ وإن كان قد وقع في «الموازيّة» فيمن 
لا قال: إن لم يكن للسبيل ؛ ولا للمسكنة» فلا بأس 
أن يشتريّه ؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك» ل ؤالهة تقال 
الصدقة عنده» ولا يكون عليه في الحديث كي لقوله: «على 


فرص عتِيقي0) في سبيلٍ الله" فإنما وقع النهي عندّه؛ لأنه على جهة 
اد ومن جهة المعنى : إن الصدقة0) ا إن ه00 تعالى» 
ولا يحسّنُ الرجوعٌ فيما تقرب به إليه» تعالى» والهبةٌ ليست© كذلك» 


5 و 02057 م 
ف تخة شرأوَهأ”"2, 5 لقا 


)١(‏ فى الت»: «يستبيحان»). 

00 في اات): ا(فيساعدانه» . 

إفرة ما بين معكوفتين سقط من النسخ الثلاث» والاستدراك من المطبوع من 
«المعلم». 

2( في ات»: (١عتق)‏ . 

(5) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم .)١/١570(‏ 

(5) «ومن جهة المعنى : إن الصدقة» ليس في ات»2. 

0) فى «ت»: (لله) . 

(6©9 ف «ت)»): «إلى ابله) . 

فت اليست» ليس فى ١ت»‏ . 

. اشراؤها» ليس فى «ت»‎ 2١) 

)١١(‏ انظر: «المعلم) للماززق (27577/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 

.)7555 /0( 


م 


وقد اختلف قولٌ مالكِ بالكراهة والمنع» فعلى القول بالكراهة : 

لافيت العقد إذاوقم + وزصلن التستريع :“قال يعض المتاخريع للست 
قال الإمام: وفيه نظرٌ؛ لأجل الاختلاف فيه» ولأنه ليس كل نهي 

يدل على فساد المنهيّ عنه. 1 

واختلف المذهب في المنافع» هل هي كالرقاب, أم لا؟ 

فقال ابن المواز: كل مَنْ تصدّق بغلّة سنِينّء ولم يسألي”" الأجلٌ» 
فلا بأس أن يشتريّ المتصدق”" ذلك. وأباه عبدُ الملك» واحتعجّ بحديثٍ 
النهي عن الرجوع في الصدقةء وأجارٌ لورثته أن يشتروا المرجع» 
واج لخارافة ايك العَرِيّة» وقال بعض المتأخرين: العرية أصل 
اقم بنفسه» أجيز للمرفق ورفع الضررء فلا يُقَأمنُ عليه غيةو؛». 

ع : واخلف في الهبة للثواب: فأجازها مالك» وهو قول الطبري» 

وإسحاق» ومنعها الشافعيٌ» ورآها من البيع المجهول الثمن و*الأجَل» 
وهو قولٌ أبي ثورء وأبي حنيفة©» والله أعلم . 


نينا نيا نا 


. في «ت»: (ينقل»‎ )١( 
(؟) «المتصدق» ليس فى ات)».‎ 
فى «ت): «مالك».‎ )9( 


(:) انظر: «المعلم» للمازري (5/ 275/8 . 
)ه( فى «ز): «فى» بدل «و) . 


(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 3"50) . 


اح 


١‏ - عَنٍ النْمْمَانٍ بْن بشيرٍ ج4. قَالَ: تَصَدَقَ عَلىَ أبي 
بِبَمْض مَالِهِ فَقَالَتْ أمّي - عَمْرَ بنْتُ رَوَاحَة -: لا أَرْضَى حَلَّى تشْهدة" 
رَسُولَ الث يؤء مَانَطَلَقَ أبِي إِلَى رَسُولٍ الله يه لِيُشْهِدَهُ عَلى 
صَدَقَتِيء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو ك: «أَقَعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كلّهِم؟». 
قَالَ: لآ» قَالَ: «اتقوا الت وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُم», فَرَجَّع أبي. 
قَرَدَّ تلك الصَّدَقَة© . 


)١(‏ تنبيه: لم يسق المؤلف يِه حديث ابن عباس وا المثبت في نسخ «العمدة» 
قبل هذا الحديث» وهو قوله ككْ: «العائد في هبته» كالعائد في قيئه». قال 
ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5017/1): ولم أر هذا 
الحديث في شرح الشيخ تقي الدين» ولا الفاكهي. قال ابن الملقن: 
والكلام عليه سلف في الكلام على الحديث قبله» انتهى . 

فم في «ز): «(يشهد) . 

(9) *# تخريج الحديث : رواه البخاري (755151)» كتاب: الهبة» باب: الإشهاد 
في الهبة» ومسلم (1777/ »)١7‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة» واللفظ له. 


الف 


و وي ل ل ال ل لي ك5 مم ته يرم 
وَفِي لفظ : قال: «فلا تشهدني إذن؛ فإني لا أشهد على جوْر)” : 


- 
ل 


٠ 5 2 00‏ ل 0 ِو 5 (١‏ 
وَفِي لفظ : «فأشهد على هذا غيّري” : 


* # * 


* الشرح : 


(0)10 


00 


الحديث يقتضى التسوية بين الأولاد فى الصدقة والهبة؛ تأليفاً 


رواه البخاري :»)750٠1/(‏ كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد. ومسلم (1777/ »)١5‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» واللفظ لهء والنسائي (7581, 407787 كتاب: النحل» 
باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل . 

رواه مسلم 42١7 /1١771(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» وأبو داود (75151)» كتاب: الإجارة» باب: في الرجل 
يفضل بعض ولده في النحل» وابن ماجه (7170). كتاب: الهبات» 
باب: الرجل ينحل ؤلده. 

* مصادر شرح الحديث : المعالم السئن» للخطابي (*/ ١7١)ء‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (1/ 775)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 58 ")2 
و«المفهم» للقرطبي (4/ 084)» واشرح مسلم» للنووي /٠١(‏ /571)) 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)7١10‏ و«العدة في شرح العمدة») 
لابن العطار »)١١١١/1(‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١5(‏ 20779 و(فتح 
الباري» لابن حجر (5/ .)5١١‏ و«عمدة القاري» للعيني 2)١57 /١5(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (:/ 555")». و«كشف اللثام» للسفاريني 
(5/ 59). و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 894)» و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (5/ :)٠١9‏ 


5١ 


لهمء وحَضاً على بر أبيهم . 

وهل ذلك على الإيجاب, أو الندب؟ خلاف. 

والمعتمد من مذهبناء ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة: كراهة 
التفضيل» لا تحريمّه» فإن وقع» مضىء ولم يُرَدّ» وقال طاوس وعروة 
ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويرد”". واحتجوا 
برواية": ١لا‏ أَشْهَدُ عَلَى جَْرِ»”" وبغيرها من ألفاظ الحديث . 

ودليل المجيزين مع الكراهة: قوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«فأشهدُ© عَلَى هلَ(ه) غيّري2. قالوا: ولو كان حرامآء أو باطلاً» لما 
قالَ هذا الكلامّ» وأجابوا عن رواية : «لا أَشْهَدٌ عَلَى جَوْر) : بأن الحوة 
في اللغة هو: الميلٌ عن الاستواءِ والاعتدال» فكلّ ما خرج عن 
الاعتدال» فهو جَوْرٌّء وسواءٌ كان حرامآء أو مكروهاء فيجب تأويل 
الجَوْر هنا بكراهةٍ التنزيه؛ جمعاً بين الروايتين» أعني : رواية : ١أَشهذْ‏ 
عَلَى هَذَا غَيْرِي)» ورواية : «لا أَشهَدُ عَلَى جَوْر)0©. 


)١‏ قوله: «وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: 
هو حرام ويردا سقط من «(خ»2. 

فرق في (ات2: «بقوله» . 

(9) رواه ابن حبان في «صحيحه» (/ا١01).‏ 

(4) في «خ»: «فأشهدوا». 

[(ل في (ات©2: «عليها» . 

00( في «ت»: «لا أشهد على جور» ورواية «أشهد عليها غيري» . 
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وللقائلين بالتحريم أن يقولوا: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


«فأشهد على هذا(" غيري» جاءً على طريق التهديدٍ والتنفير”" الشديدء 
مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
المباشرة لهذه الشهادة» معذّلاً بأنها جَوّرٌء والمتبادرُ إلى الذهن عند 
إطلاق”" الجور التحريمٌ لا الكراهةٌ» فتخرج الصيغةٌ عن ظاهر الإذن 
بهذه القرائن» ويقوي ذلك أيضاً - روايةٌ: «قَاتََوا اللش»؛ فإن ذلك 


ين بأن التقوى هنا التسويةٌ» وأن التفضيلَ ليس بتقوى» والله أعلم . 


و»اختلف أصحابنا ‏ أيضاً ‏ فيمن أخرج الإناث” من تحبيسه. 


هل ينفذ الحبسسٌ» أم لا؟ 


الل 
فم 
فرق 
6 
)0 
00 
20 
00 


وقيل : يُفسخ ما لم يَمَتْ. 


وقيل: ما لم يَحُثْ". ولم يكز عنه . 


فى «ت»: «عليها» . 

فى (ت»: «والتغيير) . 

فى «ز)» : «الإطلاق». 

في ات»6: «القوانين» . 

الواو ليست في «ز». 

في «ت)»: «الإناس» . 

«وقيل ما لم يمت» ليس في «ز) وات). 


0 0 س) ٠‏ لإنحييهة 
في (ز) ولات»2: «يجرا. 


رذ 


قال الإمام: قال بعض الشيوخ : إن هذه الأقوالٌ تجري في هبة 
بعض البنينَ دون بعض . 

واختلف المذهبٌ - أيضاً ‏ هل يُسوّي بين الذكور والإناث» أو 
يكونُ ذلك على حكم الميراث؟ 


وبالأول: قال ابن القصار("© من أصحابناء وهو الصحيح المشهور 


وبالثانى : قال ابن شعبان. 
واختلف في ذلك - أيضاً ‏ مَنْ تقدَّمَ من غير أصحابنا"» والله 


أعلم © 


)01 في «ز»: «القصاص» وهو خطأ. 
(؟) فى «ز»: «أصحابه» . 
(©) انظر: «المعلم» للمازري (؟:/ 759). 
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)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)757١7(‏ كتاب: المزارعة» باب: 
المزارعة بالشطر ونحوهء ومسلم »)١ /١50١(‏ كتاب: المساقاة» باب: 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» وأبو داود (545048”): كتاب: 
البيوع» باب: في المساقاة» والنسائي (979*. ,)397*٠‏ كتاب: المزارعة» 
باب: ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة» والترمذي (1787)؛ 
كتاب: الأحكامء باب: ما ذكر في المزارعة» وابن ماجه (5517؟)؛ 
كتاب : الرهون؛ باب : معاملة النخيل والكرم . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم البيد: » للخطابي (0/ /ا9)ء و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ »)١57‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
4235١8 /5(‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ .)5١7‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(308/1)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 718)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١7١١54‏ والتوضيح لابن الملقن 
/١5(‏ 22555 و«فتح الباري» لابن حجز (0/ .»)١7‏ و(عمدة القاري» للعيني 
1361750 ).» و«إرشاد الساري» للفسطلاني (5/ 12178 و«كشف اللثام» - 


هع 


»* الشرح : 

الشطفهنا : التصف» بوالكطة د أيقا ب الكو والفضد تومته وله 
تعالى ا د ف سَطرَهُ [البقرة: 155]؟ أي : نحو( 

وقد" ذهب مالك» والشافعئٌ: إلى جواز المساقاة لأجل هذا 
الحديث» وأنكرها أبو حنيفة؛ لأجل ما فيها من الْعْرّرء وبع الخعر فل 
الزَهُوه وحمل حديث خيبرَ هذا على أنهم كانوا عبيداً له عليه الصلاة 
والسلام » فما أَحَدَء فله» وما أَبْقَى» فَلَهُ. 

والحجَّةٌ عليه أن نقول : 

أولاً: هذا لا نسلَّمُهء ولو سلّمناه على طريق التنّل أنه افتتّحها 
عَنُوةَ وأقّهم فيها على نحو ما قال» لم يجز الرربا بَينَ العبدٍ وسيده» 
فلا يُغنيه ما قال» قاله”" الإمام المارزي . 

وأيضاً: فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصّل الاسترقاق للبالغين9)؛ 
والله أعلم . 

والقائلون بجواز المساقاة اختلفواء فمنعها داودٌ إلا في النخل» 
ومنعها الشافعي إلا في النخل والكَرْم» وأجازها مالك في جميع الثمر 


- للسفاريني (5/ 87)»: و«سبل السلام» للصنعاني (7/ /07» و«نيل الأوطار) 
للشوكاني / /ع). 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (591//5). (مادة: شطر) . 

هعم «قد» ليست فى «ز». 

(©) «قاله» ليس فى (ز». 

62 اللبالغين» ليس في «ز» . 


كك 


إذا احتيج فيها للمساقاة”2. والمشهورٌ عندنا: منعها في الزرع» إلا إذا 
عجز عنه(" صاحبه . 

فأما(” داودُ» والشافعينٌ» فرأياها» رُخصة» فقصّراها على ما وقعت 
عليه؛ فلم يتحقق داودٌ إلا النخلَ خاصّةء ولم يتحقق الشافعيٌ إلا 
النخل والكرمًء ونحن قسّْنا بقية الشجر عليهما؛ لكونها© في معناهماء 
ولا مانع من القياس إذا عقل المعنى. 

وللشافعيّ - أيضاً - قولٌ نحو ذلك؛ كما نقول؛ كما”" نقله ابن 
هبيرة » والله أعلمء وبذلك9" أيض] _() قال 20100 

ومنى تجوز المساقاة؟ فمذهيّنا: جوارُها ما لم تطب الثمرة» وفي 
)١(‏ فى «ت»: (إلى المساقاة» . 
3( فى «ت): ١عن)‏ . 
(0) فى «ز) و«ت»: «وأما». 
0( في النسخ الثللاث : «فرأياه»)» والصواب ما أثيت . 
(0) فى «ت»: «لكونهما». 
5( فى «ز»): «بجواز) . 
7ع( فى «ز) و(لت»): «على) . 
(6) فى «ز» زيادة: «قال». 
69 «أيضاً» ليس فى «ت)» . 
)٠١(‏ في «ز) زيادة: «بن حنبل» . 
)١١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (7/ /ا8) . 


لاع 


قال الإمام: وعند الشافعيٌ لا تجوز المساقاة"» وقد ظهرت 
الثمرة» وَقَدَّرَ الظاهرَ منها مملوكآ جميعُه لربٌ النخل وهو عينٌ قائمة» 
فكأنه باع نصقه قبل الرَّهْو بخدمة العامل. 

وعندنا: أن المعاملة إنما وقعث على التنمية"© بنصف النامي 2 
وذلك غيرٌ موجودء والموجود قبل هذا غيرٌ مقصودء فلم يؤثر في 
جواز المساقاة9 . 

قلت: ولأحمد“ روايتان» أظهئهما: الجوازٌ؛ كما نقول0©. 

فإذا ثبت هذاء فلتعلة””": أن للمساقاة عندنا ‏ على قول ابن 
القاسم ‏ شروطا لا تصحٌ إلا بها : 

أن تكون”؟ في كل" أصل من الشجر» أو ما يقوم مقامه؛ كالورد. 


والياسمين. 


. من قوله: «فمذهبنا جوازها. . .2 إلى هنا سقط من ات»‎ )1١( 

(؟) في «خ)»: «التتمة» . 

(9) في «ز»: «الباقي». 

(:) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 715). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/8١3).‏ 

)2( في «ز» زيادة : ابن حنبل» . 

() فى «ز»: «يقول». 

“4 في هزه : «فليعلم» . 

000( في (خ): «يكون»). 

)0( «كل» ليس في «ز»2. 
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الثاني : قبل طيبهاء أو قيل وجودها. 

الثالث : أن يكون للعامل جزء * تعء أو الجميع. 

الرابع : أن لا ينفرد أحدّهما بزيادة على الآخر. 

الخامس : أن يكون بلفظ المساقاة. 

السادس : أن لا يَثْ: ييشترطً على العامل غير عمل المساقاة. 
السابع : أن لا يشترط عليه(" شيئاً”" يبقى بعد انقضائها” . 
الثامن : أن لا يكون سنةً محدودة© . 


قال في «الكتاب»: والشاد“ في المساقاة إلى الجذاد» ولا يجوز 


1 ولا سنة ميخدودة» وهى(" إلى الجذاد إذا لم يؤجلاء وإن كانت 


تطعِمُ في العام مرتين» وهي إلى الجذاد الأول حتى يُشترط الثاني» 


ويجوز أن تساقيه بسني 0 هنا لم يكد* ]0001 , 


)000( 
إفة 
فرق 
05( 
0( 
030 
“4 
00 
0 


«عليه» ليس فى (ت)» . 

«شيئاً» ليس في «خ». 

فى «ت» : «انقضائه» . 

انظر : «الرسالة» لابن أبي زيد (ص: .)١١١‏ 
فى «ت»: «والشأن». 

في (لخ2: «وهوا. 

في «ز) ولت»: «(سنين» . 

في الخ : «جذاذه» . 


وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (0/ . 


أ 


ولتَعْلمْ: أن المساقاةً عندنا من العقود اللأزمة» تنعقدٌ”© باللفظ. 
وتلزمٌ به.» بخلاف القراض الذي لا ينعقدٌ ولا يلزم إلا بالعمل دون 
اللفظ . 

واختلف في المزارعة» فقيل : إنها تنعقد وتلزمٌ باللفظ» وقيل: 
لا تنعقدٌ ولا تلزم إلا بالعمل» وقيل: إنها" تنعقد وتلزمٌ بالشروع في 
الفملا: 

وأما الشركة» فلا تلزم باللفظ ولا بالعمل. 

واختلف بم(" تنعقل؟ فقيل»: “باللفظ. وقيل: بالعمل» والقولان 
قائمان من «المدونة»» قاله القاضي أبو الوليد بن رشد ؤّفقَ. 

تذنيب : إذا وقعت المساقاة فاسدة؛ لفقدانِ شرط من الشروط 
المذكورة» أو غيرهاء فالثمرة لربّ الحائطء وللعامل أَجْرُ مثلهء إلا 
في أربع مسائل» فله مساقاة مثله عند ابن القاسم : 

أحدها : إذا عقدت”" المساقاة بعد طيب الثمرة. 


والثانية: إذا شرط العامل أن يعينه رت المال بنفسه . 


)غ0( فى «ز): (ينعقد) . 


(90) (إنها» ليست فى ١ت»‏ . 
[فوة في ١ت6:‏ (ثم؟. 
[ ع6 «فقيل» ليس فى «ت» . 


(6) فى «ز» زيادة: ١تنعقد»‏ . 


(5) فى «ز) و«ت»: «عَقَدَ). 


والثالثة : إذا اجتمعت المساقاة مع البيع . 

والرابع : إذا عقدَ معه المساقاةً سنين» على أن يكون له في سّنة 
نصفٌ ا وفي سنة أخرى ثلث الثمرة”©» قاله الشيخ أبو عمران 
الفاسي”2 و3 

قال : 200 
إياه في عَفْد المساقاة» ولا يُفرد ما يعمله معه. فإن ترك ذلك» فله 
أجِرٌ مثلهء والله أعله© . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من تمر" أو زرع»» يحتج به 
الليث؛ والشافعي» ومَّنْ قال بقولهما في: كراء الأرض بالجزء منهاء 
وفي جواز المساقاة والمزارعة معاً. 

"ومالك في آخرين ‏ يمنعون من اجتماعهماء ويمنعون المزارعة 
بالجزءء ويجيزون المساقاة0»» إلا ما كان تبعاً من الأرض بين الثمارء 
فيجوز عند مالك دخوله في الشرط» وإلغاؤه للعامل . 


)١(‏ فى «ز»: «الثمر». 

إفة فى «ز»: «الثمر؟. 

زهوة في ات©6: «القابسي» . 

(5) في «ز»: «معروفاً» بدل «يفرد ما) . 

(05) وانظر : «بداية المجتهد)» لابن رشد (75/ .)١89‏ 

(6©9 فى ات»: (ثمرا. 

49 في «ز» : «وقال». 

(4) من قوله: «والمزارعة معاً. . .» إلى هنا سقط من ات»©2. 


/عء 


وأبو حنيفة» وزفرٌ يمنعانهما مجتمعين» ومفترقين. 

ونحن نتأول هذا الحديث تأويلاتٍ: إمّا أن يكون الزرع هنا تبعاً 
للنخل. أو يكون كل عقدٍ منفرد» فزارع قومآ بالشروط الجائزة في 
المزارعة» وساقى آخرين» والله أعلم» قاله ع000©. 


#0 * 


)001( «قاله ع» ليس في «ز». 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)5١9‏ 


"لاع 


4 عَنْ رافع بْنِ خَدِبج طفء قَالَ: كنا أَكثرَ الأنصّار حَقْلاً؛ 


2 


ام 


سر 


وكا نكري الأرْض عَلَى أَنَّلنا مَلِوء وَلَهُمْ هذ رما أَخْرَجَتْ هَلِو وَلَمْ 
رج هَذ» فنَهَناعَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اويل" فَأَمَا الوَرقُ» فلم ها عنه*". 
ولِمُسْلِمِ : عَنْ حَنظَلة بْنِ قَيْسِء قَالَ: سَأَلْتُْ دافم بْنَ خَدِيجٍ عَنْ 
كرَاءٍ الأَرْضٍ بِالدّمَبٍ وَالوَرِقِء قَقَالَ: لآ بَأْسَ بو إِنَّمَا كان النَاسُ 
يُوَاجِرُونَ على عَهْدِ الَِيَ يكل بم عَلَى المَاذيَاَآتء وَأَقْبَالٍ الجَدَاوِلٍ» 
هذا وَلَمْ يَكُنْلِلنَّس كراءٌ إلا هَذَاء فَلِذَلِكَ رَّجَره عَنْهُ فَأَمَا شيءٌ 


() في ١ت»:‏ «رسول الله كلِِ عن ذلك» . 

)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري .)55١7(‏ كتاب: المزارعة» باب: قطع 
الشجر والنخل» و(70177)., كتاب: الشروطء باب: الشروط فى المزارعة» 
ومسلم .)١١7 /١551(‏ كتاب: البيوعء» باب: كراء الأرض بالذهب 
والورق» واللفظ له. وابن ماجه (755/4)» كتاب: الرهون» باب: الرخصة 
في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة . 

(9) «ويسلم هذاء ويهلك هذا» ليس في «ز). 

(4) في «ت» زيادة: «الناس» . 


؟اع 


2 


المَاذيّانات : الأز 5 ٠‏ وَالجَدُوَلَ : التَّهُد الصَّغْيدُ. 


* ا 


* الشرح : 

الحَقّل : بفتح الحاء» والمُحَاقَلةُ : كراء الأرض 

والماذيانات ‏ بذال معجمة مكسورة» وروي فتحهاء ثم المثناة 
تحتء ثم ألف”" ثم نون» ثم ألف©, ثم المثناة فوق -» وهي مسايل 


)١(‏ في «ز» زيادة: «بغيرهم». 

(؟) رواه مسلم .)١١/١51417(‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض بالذهب 
والورق» وأبو داود (77247)» كتاب: البيوع» باب: في المزارعة» والنسائي 
(849)» كتاب: المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 97). و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (5/ »)١940‏ و«المفهم) للقرطبي (5/ ))5٠١‏ 
واشرح مسلم» للنووي /٠١(‏ 191)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(*/ 519)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١7١/‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (5/ 2٠١‏ و«عمدة القاري» للعيني (؟١/ »)3١6*‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني (5/ 2١725‏ و«سبل السلام» للصنعاني (75/ 078 . 
و«نيل الأوطار» للشوكانى (5/ .)١١‏ 

(9) «ثم ألف» ليس في «خ» . 

0 «ثم ألف» ليس في ات». 


/عء 


المياه» وقيل: ما ينبت على حافتّي مسيل الماء» وقيل: 102 
السواقي» وهي لفظة مُعَرّبة لا عربيةٌ . 

وأقبال الجداول: ‏ بفتح الهمزةت؟ آي60: آوائلهاء ورؤوسهاء 
جمع جَذْوَل: وهو التهر الصغير؛ كالساقية.. 

ومعنى هذه الألفاظ : أنهم كانوا يدفعون الأرض لمن يزرعها بِبَذْرِ 
من عنده("» على أن يكون لمالكِ الأرض ما ينبت على الماذيانات» 
وأقبال الجداولء أو”" هذه القطعة» والباقي للعامل» فنهوا عن ذلك؛ 
لكاقدنن الغو فونم َلك هذا ذون ذلك .فكت 

وقد اختلف الناس في كراءٍ الأرضٍ على الإطلاق» فمنع ذلك 
طاوسٌ» والحسنٌ بكلّ حال» سََاءٌ أكُراها بطعام» أو ذهبء أو وَرِق» 
أو بجزءٍ من زرعها؛ لإطلاق» أحاديث النهي عن كراء الأرض . 

وأجاز بعض الصحابة» وبعض الفقهاء كراءَهًا بالجزْءِ؛ تشبيهاً 
بالقراض» وهذا عندنا لا يجوزء من غير خلاف» وهو“ مذهبُ أبي 
حنيفة» والشافعيٌ» أعني : عدم الجواز والحالةٌ هذه. 

وأمًا كراؤها بالطعام مضموناً في الذمّة» فأجازة أبو حنيفة؛ لقول 


)١(‏ «أي» ليس فى «ت». 
(؟) فى «ت): (غيره). 
«أو» ليس فى «ت». 
20 من قوله : «فمنع ذلك طاوس . . . » إلى هنا ليس في «ت» . 


)2 فى «ز»): «وهذا). 


24 


رافع في آخر حديثه : فأمًا؟ شيء معلومٌ مضمون» فلا بأس به . 
ّ وحمل ذلك أصحاينا على تفسير الراوي واجتهاده» فلا يلزم 

الرجوعٌ إليه» وقد قال أحمدٌ بن حنبل : حديث رافع فيه ألوان؛ أله 
مرة حَدََكَ عن عمومته)) ومرة حَدََثَ7" عن نفسهء وهذا الاضطرات 
يوهنه عنده» والله أعلم . 

وقال ابن نافع من أصحاب مالك : يجوز كراؤها بالطعام» أو 
غيره؛ كأن ينبت فيها أولاً» إلا الحنطة وأخواتهاء إذا كان ما يُكرى0» 
به خلافٌ ما يُزرع فيها. 

وقال أ كتانةامن افشاك عاللك.: لك يعر 0 بكم ]01؟ أعيد 
فيها نبثُ20» ولا بأس بغيره» كان طعاماً» أو غيره. 


قال الإمام : وقد أضيف هذا القولُ إلى مالك" . 


)١(‏ في «ز): «وأما». 

(؟) في «ت»: احدث به مرة عن عمومته» . 

(9) في «ز» زيادة: «به؟ . 

):) في «ز»: «كان مما» بدل «كأن)» . 

ره( في «ز»: «ما يكترى) . 

(5) في «ز»: «(لا يكترى»2. 

(0) (إذا» ليس في (ت» . 

فك في (خ2: (ينبت) . 

(9) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 777)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ .)3١١‏ 


كلا 


وقال وشعة :يكور بالدهسية والورق قط 

وقال مالك يتجوز بالذهب, والوّرق» وغيرهم"» إلا الطعامً؛ 
كان مم(" تنبته الأرضٌ» أو مما لا تنبته ؛ كالعسل» واللحمء واللبن» 
وغير ذلك ولا يجوز كراؤها ببعض ما ته () من غير الطعام ؛ 
كالقطن. والكتان» والعصفر» والزعفران؛ بخلاف القصب» والخشب» 
ونحو ذلك ؛ فإنه يجوز كراؤها به. 

ع: وقال المغيرة صاحبُ مالك: لا بأس بكراء الأرض بطعاه» 
لا يخرج منهاء حكاه عنه ابن سحنون» وحكى غيرّه مثل ما قال أصحايه : 
لا يجوز بالطعاه9©. 

057 أصحابنا بما روي: أنه عليه الصلاة والسلام - نَهَى عَنْ 
كواء الأرضن بِالطّعَامء فَعَمّء ولأن الناهمي" عنها يقدر أنه على» ملك 


)١(‏ فى «ت»: «وغيرها». 

(؟) فى «ز» زيادة: «لا2. 

(9) في «خ»: (يجيزا . 

(5) في «ز) زيادة: «الأرض». 

)2 في «ت»©: «بالطعام» . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 5 .)75١‏ 
زف4 في «ت2: «الناشىء » . 


© «اعلى» ليس في ١ت»‏ . 


وغ 


رب(2 الأرض» وكأنه باعه بطعام» وصار”" كبيع الطعام بالطعام إلى 
أَجَلء والله تعالى أعلم . 


# د #4 


)١(‏ فى «ت»: «لرب». 


3 


(0) فى «ز»: «فصار». 


ليت 


ِالعُمْرى لِمَنْ وُعِبَثْ له0". 
ها ا ده 06م 0 عسوم 2 ًَ ع 
وَفِي لَفْظ : همَن أعَمر مُئرى لَه وَلِعَقِِء فا ِلّذِي أيليها. 


لا تْجع إِلَى الَّذِي أَعْطَامَاء لأَهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَواريثُ»©. 


0 02 ر 0 8 ء وي 32 > مر ياك 5 
وَقال جَابرٌ: إِنْمَا العُمُرَى الْتِى أجَار” رَسُولَ الله يكل أن 


إل * تخريج الحديث : رواه البخاري (75585)؛ كتاب: الهبة» باب: ما قيل 
في العمرى والرقبى» واللفظ له ومسلم /١775(‏ 75)» كتاب: الهبات» 
باب: العمرى» وأبو داود »005٠0(‏ كتاب: الإجارة» باب: في العمرى» 
والنسائي .07770١ -73765٠0(‏ كتاب: الهبة» باب: اختلاف يحيى بن أبي 
كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه. 

(؟) رواه مسلم (5؟67١/ .)١7150( ,.)3١‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى» وأبو 
داود (706675)» كتاب: الإجارة» باب: من قال فيه: ولعقبة». والنسائي 
(374). كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في العمرى» وابن ماجه (7785)» 
كتاب : الهبات» باب : العمرى . 

(69 في الت»: «أجازها» . 


ايد 


َفُول(": هِيّ لَكَ وَلِمَقبِكَء فَأما إِذَا قَالَ: هي لَكَ ما عشْتَء فَإنَها 
7 إلى صَاجِهَاة ب 


مَنْ أَعْمَرَ 


3 


في لفط لمم" 0 وَلاَ تفْسدُومًا؛ فإِنَه . 
رف َهِيَ لِلّذِي أَعْمِرَهًا”" حَيَا وميّنا ولعقبهة'. 


* #6 * 


* الشرح 


لل 
ف 


إفرة 
0 


العَمْرى : فعْلى من العُمْره وهي هبةٌ المنافع مدة العمر؛ كل انتوم 


في اخ»2: «تقول». 

رواه مسلم /١576(‏ 7)» كتاب : الهبات» باب: العمرى» وأبوداود(7000) 
كتاب : الإجارة» باب : من قال فيه: ولعقبه. 

في «ز»: «له» مكان «للذي أعمرها» . 

رواه مسلم /١1165(‏ 5)» كتاب: الهبات» باب: العمرى . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 22١75‏ و«الاستذكار؟ 
لابن عبد البر (1/ 778)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 2)19 
و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (ه/ هده و«المفهم» للقرطبي (5:/؟97ه) 
واشرح مسلم) للنووي /١١(‏ 59)»: واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/73717)» و«العدة في شرح العمدة لابن العطار (7/ »)١١٠١‏ و«التوضيح" 
لابن الملقن »)5١5 /١(‏ وافتح الباري» لابن حجر (5/ 79)» واعمدة 
القاري» للعيني /١(‏ 724١)ء‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (2/ 55 
و«كشف اللثام» للسفاريني (60/ 22٠١7‏ و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »))9١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١١4‏ 


كت 


أَعْمَرْتَكَ داريء أو ضَيْعَتي» فإنه قد وَهَبَه0 الانتفاع بذلك مدة حياته . 

وحكمها عندنا: الجوازٌ»“والصكة» والتفوذ"فإذا هات :رسع 
الرقبةٌ إلى المالك الذي هو المُعْمرُء وإن قال: أعمرتكٌ وعَقَبَكَء فإنه 
قد وهب له”" ولعقبه الانتفاع ما بقي منهم إنسانٌ» فإن”" لم يبقَّ منهم 
أحدٌء رجعت الرقبةٌ إلى المالك الذي هو المعمر؛ لأنه وهب المنفعة» 
ولم يهب الرقبة» وكذلك لو قال: أسكنتك هذه الدارَ عَمْرَكَء أو 
وهبتكَ سُكناها عمركً أو قال: هي لك سُكنىء أو لك ولعقبك 
ع 0 فإذا مات المعمّرٌء وانقرض العقبٌ المعمّرٌ بعد وفاة المعمر 
الواهب» رجعت الرقبةٌ إلى وارثِ المعمر يوم مات؛ هذا مذهبناء 
وهو قول القاسم بن محمدء ويزيد بن قسيط*» والليثِ بن سعدء 
أله تور لاوح . 

وقد روي عن مالك : أنه قالَ: إذا قال: لكَ ولعقبكٌ: أنها لا ترجع 
إلى المعمر الواهبء وتؤُوّل على أن معناه: إذا قال: لك ولعقبكَ» فلا 
ترجع إلا بعد انقراضهم» على مشهور مذهبه, والله أعلم" . 


0010( فى ١ات»):‏ «وهب). 
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3( فى (ز»: (وهبه». 


م 


(©) فى «ت»: «فإذا». 


( «سكنى) ليس فى (ت) . 
)2( فى «ت»2: «(قسط). 
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(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 705) . 


اك 


والعقبُ: أولادُ الرجل ما تناسلواء وهو بفتح العين وكسر القاف. 
قالوا: ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسره'"؛ كما في نظائره . 
وقال أبو حنيفة » والشافعئٌ فى المشهور عنه» وأحمدة العمرى 
تمليك0» الرقبة» فإذا أعمنَ الرجل © رجلاً داراء فقال: أعمرتكٌ داري 
هذه. أو جعلتُها لك عُمري» أو عمركَ9», أو© ما عشت» فهي للمعمّر 
ولورثه من بعدة إن كان لةورثةء سواء قال المعمرٌ للمَعْمّر9©: هي لك 
أو لعقبك» أو أطلق» فإن لم يكن له وارثٌ» فلبيتٍ المال» ولا يعود 
ذلك إلى المعمر؛ هكذا نقله ابن هبيرة في «إجماع الأئمة الأربعة»". 
ولتعلة»: أن الجمهورٌ على أن التفرقة بين الإسكانٍ والعمرى» فيقولون 
فى الإسكان: إن" الرقبةَ على ملكِ ربهاء كما نقول نحن في العمْرى . 
تذنين ‏ جرك :عاد الفقها» يشفغون العمر «الذقبى + وامفرقون 
بينهماء وصورتها؛ ون نان لآخر: إن مت قبلكَ» فداري لك» 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)١185 /١(‏ (مادة: عقب). 
() فى «ت»: «تملك». 
زفرة «الرجل» ليس في (خ»2. 
(5) في «خ»: «عمرتك»2. 
)0( «أو» ليست في «خ . 
(7) في «خ»: «للمعمر المعمر» . 
(0) انظر: «الإفصاح» له (5/ .)5١‏ 
© في «ز): «وليعلم» . 
(69 «إن» ليست في «ز)2. 


َك 


وإن مت قبلي» فدارٌكَ لي» وحكمُّها عدمٌ الجواز؛ لأن كل واحدٍ منهما 
يقصد إلى عِوَضٍ لا يدري هل يحصّل لهء أو يحصّل عليه» ويتمنى كل 
واحد منهما موت صاحبه» وليس كذلك العُمرى؛ لأن المعمرَ لا يقصدٌ 
عوضاً عن الذي أخرج عن”2 يدهء أما لو قال: إن مُث قبِلَكَ فداري 
لك؛ وإن مت قبلي فهي لي» فقال القاضي أبو الحسن: حكمُ هذه 
حكم الوصاياء فيجوز”", والله أعلم©. 

وقوله في الحديث: «قضى رسول الله يك بالعُمْرى»: ظاهرةٌ 
الإطلاق في جميع الصور؛ إذ ليس في اللفظ تقييدء وإن كان قد 
اختلف أهل الأصول في أن مثل هذه الصيغةٍ من الراوي هل تقتضي 
العموم» أم لا؟ 

ق: وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لأنه”» أعطى عطاءً وقعثُ 
فيه المواريث» يريد" أنها التي شرط فيها: له" ولعقبه» ويحتمل أن 


. في اات©2: (من»‎ (0١) 

(6) في «ز»: «فتجوز). 

() وانظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 555)» و«القوانين الفقهية» 
لابن جزي (ص: 550). 

2( في «ت»: «فإن» . 

)0( «لأنه» ليس في ات©2. 

)05( في (ت) : «يدل» . 

(0) «له) ليس في "خ» . 


ردك 


كوة الحراة“-ضورة الوق 0ك وروخل كرنه وفعت فيه المواريت من 
دليل آخر؛ وهذا الذي قاله جابر ده تنصيصٌ على أن المراد بالحديث: 
صورة التقييد بكونها له ولعقبه'". 

وقوله: «إنما العُمْرى التي أجارّها رسول الله يله ؛ أي : أمضاهاء 
وجعلها للعقب لا تعود» وقد نَصصّ على أنه إذا أطلق هذه العمرى : أنها 
ترجع ١‏ وهو تأويلٌ منهء ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه؛ أعني: 
بقوله": (إنما العمرى التي أجارٌ رسول الله كله : أن تقول”» هي لك 
ولعقبك»» فإن كان مروياء فلا إشكال في العمل به» وإن لم يكن مروياء 
فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي» هل يكون مقدَّماً من حيث إنه 
قد تق له قرائنٌ تورثه العلم بالمراد©» ولا يتفق تعبيرهٌ عنهاء انتهى”" . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أَمْسِكُوا عليكم أموالكم 
ولا تفُسدوها» إلى آخره» تنبيةٌ للإنسان» وتحريضٌ على التنيّتِ فيما 
يُخرج من ماله حتى يتروّى ويتدبّرَ العاقبة؛ خوفاً من الندم على ما فعل؛ 
فيبطل أجره» أو يقل والله أعلم . 


)١(‏ فى «ز»: «لطلاق». 


(0) فى «ت»: «لك ولعقبك». 


فو في ات0: «قوله» . 

(#5) فى «ز»: «يقول». 

)0( عق قولف دورط لم يكو رمرؤنا ده إن ها لين مودت 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 517). 


يك 
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6 عن أبي هريرة طه : أن رشو لَ الله يكل قَالَ: «لآ يَمْتَعَدَ 


جَارٌ جَارَهُ آَنْ يَفرِرَ حَسْبَهُ في جداره»» ثم يَقولٌ”" أَبُو هرئِرَة طف : 
قن مره 
مَالِي أرَاكم عَنْهًا مُمْرِضِينَ؟! وَاشْ! لآر مِيَنَّ بها بَيِنَ كافك" . 


للق في (ز): «قال». 
(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (73771)» كتاب: المظالم» باب: لا يمنع 
جاره أن يغرز خشبه في جدارهء ومسلم (9١١)؛‏ كتاب: المساقاة» باب: 
غرز الخشب في جدار الجدار» وأبو داود (27775), كتاب: الأقضية» باب : 
من القضاءء والترمذي »)١7767(‏ كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في الرجل 
يضع على حائط جاره خشبآء وابن ماجه (775)». كتاب: الأحكام باب : 
الرجل يضع خشبه على جدار جاره. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ »)١8١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (1/ »)١97‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ »)٠١5‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .0١7‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ ١07)؛‏ 
واشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 47)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(9/ 7575)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »)١717‏ «التوضيح» 
لابن الملقن /١6(‏ 57”7)» و«فتح الباري» لابن حجر (0/ »)١١١‏ و«عمدة - 


يليك 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: اختلف في حَدٌَ الجيرة» فقال الأوزاعي : أربغون دارا من 
كل ناحية جيرة . 

وقالت فرقةٌ: من سمع إقامةً الصلاة» فهو جارٌ ذلك المسجدء 
ويقدر”© ذلك في الدور. 

وقالت فرقة : من سمع الأذان. 

وقالت فرقة: مَنْ ساكنّ رجّلاً في محلّة أو مدينة» فهو جارةٌ. 


والمجازرة عزانة؛ يقضها الفق هن يفن »فادناه 9 الروجة» 


قال الأعشى : 
أجَاركئنا بينئ فإنك طالقة 
وبعدَ ذلك الجيرة الخلط0©. 


واختلف أهلّ التفسير في قوله تعالى : #ولمار ذى الْفّرَىَ وَالَْارِ 
لجن #ل[النساء: 5*]. 


- القاري» للعيني »)٠١ /١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 555 
واكشف اللثام» للسفاريني (5/ »)١17‏ و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »)6١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 27806 . 

للق في الخ : «ويقرر). 

(؟) في «ت»: «أدناها» . 

زفرف في «ز»: «الخلطة». 


ك1 


فقال ابن عباس» واف وحكرقة: وغيرهم : الجار ذو القربى : 
هو الجارٌ القريبٌُ النسبُ7©"». والجارٌ الجنبٌ : الجارٌ الذي لا قرابة بيئك 
وبينه . 

وقال نوفٌ الشامي : الجار ذو القربى هو: الجارٌ المسلم» والجار 
الجنب هو: اليهودي» والنصرانى97 . 

وقالت فرقة : الجارٌ ذو القربى هو : الجارٌ القريبٌ المسكن”؟ منكٌ» 
والجارٌ الجنب هو : البعيدٌ المسكن منك . 

قال ابن عطية : وكأن هذا القول منتزعٌ من الحديثء» قالت عائشة©: 
يا سول الله ! إن لى جارين» فإلى أيهما(©» أهدي؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : (إلى أقربهمًا منلكِ" بَابا 9 . 

وقيل : الجار الجنب : الزوجة. 


وسئل أعرابي عن الجار الجنب» فقال: هو الذي يجيء فيحل حيثٌ 


)000( في (خ2): «النسب». 

زفق في الخ): «والتصارى» . 

إفرة «المسكن» ليس في ١ت»‏ . 

(4:) في «ز»: «رضي الله عنها سألت رسول الله» . 
)0( في «ز): «فلأيهمااء وفي «ت)»: «فأيهما» . 
03 في «ز» زيادة: (يا عائشة» . 


(0) رواه البخاري »)5١545(‏ كتاب: الشفعة» باب: أي الجوار أقرب . 


لا 


تقع”" عينئك عليه9». 

قلت : والذي يقع لي : أن الجيرة على مراتب ثلاث : 

أدناها وآكذها: الجار المسلم ذو القرابة» ثم الجار المسلم”" غيرٌ 
ذي القرابة» ثم الجارٌ الذمئٌ» ومَنْ كان من هؤلاء أقربت من حيثُ 
المسكن» اد تأكّده والله أعلم. 

الثاني : روي : 'حَسْبَةً) - بفتح الخاء والشين والتنوين على الإفراد-» 
وروي: بضم الخاء والهاء» على الجمع©. 

الثالث : قال الجوهري : الجَدْرُ والجدارٌ: الحائطّء وجممٌ الجدار 
جُدُرٌء وجمع الجَذْرِ" جُذران؛ مثل بَطَن وبُطنان”". 

الرابع : اختلف المذهبُ عندنا هل هذا النهيٌ على الإلزام» أو 
الندب؟ والمشهور: أنه على الندب» والحثٌ على محاسن الأخلاق» 


وحَسْن الجوار" . 


)١(‏ فيات»: «يقع». 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ .)6١‏ 

(6) «ذو القرابة» ثم الجار المسلم» ليس في «ت» . 

(5) في «ز زيادة: «تأكيد» . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)547/١١(‏ 

(5) «جدذرء وجمع الجدر) ليس في «ز) . 

0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7'/ 8» (مادة: جدر). 

(4) انظر: «المعلم» للمازري (7/ 779), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
17/0 3). 


26 


وللشافعي(" ‏ أيض]!"- قولان: والجديد: عدم الوجوب؛ كما يقول» 
وبه قال أبو حنيفة» والكوفيون. 

وبالإيجاب قال أحمذ» وأبو ثور» وأصحابٌ الحديث» وهو ظاه*ة 
الحديث. 

ومّنْ قال بالندب» قال: ظاهرٌ الحديث : أنهم توقفوا عن العمل» 
ولهذا قال: «مالي أراكم عنها مُعرضين؟»» وعذايدك على انهم نبوا 
منه الندب لا الإيجاب؛ إذ لو كان واجبآء ما اتفقوا كلهم أو أكثهم 
على الإعراض عنه» وهذا خلافٌ ما فهمه ق من الحديث؛ فإنه قال: وفى 
قوله: «مالي أراكجْ عنها معرضينَ؟؟ إلى آخره» ما يُشعر بالوجوب؛ 
لقوله: «والله! لأرمينّ بها بين أكتافكم»» قال: وهذا يقتضي التشديد 
والخوف والكراهة لهه9'. 

الخامس : قوله: «بِينَ أكتافكم» : هو بالتاء المثناة فوق. 

ع: ومعنى ذلك : إني أقولهاء وأصرّح بها بينكمء وأوجعكم بالتوبيخ 
على ترك ما رُعْبَ فيه من ذلك» كما يُرمى بالشيء» فيضرب به بين 
الكتفين» أو قد يقول هذا لما جاء فى رواية الترمذي وغيره : «قطأطؤوا 


دلق في «ز) : «قال الشافعي» . 

69 «أيضاً» ليس فى ١ت»‏ . 

0) فى «ت): «بالرجوع» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 510). 


اليك 


سئ له 5 و 15 00 5 
رَؤوسَهو)220 ولم يُجيبوه("22 ("'ويعضده في رواية أبي داود: «فنكسوا 
- 5 2 عو 
رؤوسهم). فقال: «مالي أراكم أعر ضتم؟00' . 


وقد قرأه بعض رواة «الموطأ» : أكنافكم ‏ بالنون -» ومعئاه : بينكم 


وفيما بِينَ جوانبكم» والكتّفُ: الجانب» قالوا: وهي رواية يحيى» وقد 
اختلف الرواة عنه فى ذلك00 والله أعله0) 8 


010 
فم 
فر 


0 
(0 


0 
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تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (117017). 

(ولم يجيبوه» ليس في «ز» . 

في «ز» زيادة: «وقد يكون معنى قوله معرضين هذاء أي: عن عظتي ووصيتي 
وكلامي؛ حين رآهم طأطؤا رؤوسهم ولم يجيبوه» . 

تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5 057 . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١ /١٠١(‏ اختلفوا علينا في أكتافكم 
وأكنافكم» والصواب فيه إن شاء الله» وهو الأكثر -: التاء. 

انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ )35١4‏ . 


لحف 


د شير ين الأرض» 0 


#0 # * 


. فى «ز»: «أنها قالت قال رسول الله‎ )١( 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (7771)» كتاب: المظالم» باب: إثم 
من ظلم شيئاً من الأرض» و(07077: كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء 
وغصب الأرض وغيرها. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ 2)5١9‏ 
و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 66)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
0/ 575؛» و«(العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”*/ 5١5١)غ‏ 
و«التوضيح" لابن الملقن 426١7 /١5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (0/ »)1١7‏ 
و«عمدة القاري» للعيني /١0(‏ 594). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)51١ /5(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ »)١١48‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاق 3/3 


تدك 


وقد تقدم أن الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه» والقيذ 
- بكسر القاف -» والقَادُ أيضاً ‏ بمعنى : القَدْر؛ أي: من ظَلمِ قَدْرَ شبْر» 
وفي تقيبده بالشبر مبالغةٌ وبيان أن ما زادَ على ذلك أَوْلى منه0"©» ونظيره 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (وَإِنْ كَانَ قضيباً مِنْ أَرَاك»2©. 
والأَرَضون ‏ بفتح الراء والإسكان ‏ قليلٌ”" شاد حكاة©» الجوهريٌ 
وغيره”©؛ وإنما جمعت بالواو والنون مع فقدان الشروط؛ جبراً لها لما 
تقصها من ظهور علامة التأنيث؛ إذ لم يقولوا: أرضّةٌ؛ كما جمعوا سنينَ 
بالواو والنون عوضاً من حذف لامها على ما هو معروف”" في كتب 
النحو. 
قال العلماء: هذا تصريحٌ بأن الأرضينٌ”© سبع طبقات» وهو موافق 
لقوله تعالى #سَبِمَ معلواتٍ وو لض مِعْلَهُنَ #[الطلاق: 17]. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 779 777). 
(؟) رواه مسلم ,)١79(‏ كتاب: الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار» من حديث أبى أمامة الحارثى ليه . 
() في «ت»: «قيل». 1 1 
(4) في «ت6: «(وحكاة»). 
(4) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 2504», (مادة: أرض) . 
() في «ز»: «لأنها» . 
0) في «ز1: «مقررا. 
(4) في «ز»: «الأرض». 


47 


وأما تأويلٌ الممائلة على الهيئة والشكل» فخلافٌ الظاهرء وكذا 
قولُ من قال: ”“المرادُ بالحديث: سبع أرضين من سبعة أقاليم؛ لأن 
الأرضين سبع طبقات, وقد أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك» لم يطوق 
الظالم الشبرَ من هذه الأقاليم©. 

وهو رَدٌ صحيح لا شك فيه؛ إذ الأصل في العقوبات المساواة» قال 
الله تعالى : مهم أَغتّدَى ءآٍ تروك بف لِمَاعَتَدَىْعَلتي 1#البقر ة: 194]» 
والله أعلم . 

فمن ملك شيئاً من الأرضء مَلَكّه وما تَحْتّه من الطباق": وإن كان 
عندنا فيه خلافٌ» حتى لو وجد كنزاً في أرض اشتراهاء أو مَعْدِنآٌء هل 
كون لد آز المتنيه؟ 

فمن9 قال: يملك الباطنٌ» استدل بهذا الحديث . 

ع: وقد جاء في غلظ الأرضّين وطباقِهنٌَ وما بينهنَ حديثٌ ليس 
بثابت. 

وأما التطويق المذكور في الحديث؛» فقالوا: يحتمل* أن يكون 
معناه : أنه يحمل مثلّه من سبع أرضينء ويُكَلّفُ إطاقة ذلك» ويحتمل 


و 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «إن2. 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 58). 
(©) في «ت»: «الطبقات». 

)2( في «(خ2: «فمرة). 

)0( في «ز؟: «يحمل» . 


الك 


أن يُجْعَلَ له كالطّؤْق في عنقه . 

قلت : وهذا المتبادرٌ إلى الذهن ؛ كما قال الله تعالى : '#سَيِطرَفُوَنَ م 
يلوأ يو يوْم ألْقِيكَمَةٌ 1آل عمران : ]. 

وقيل: معناه: أنه يُطَوّقْ إثم ذلك» ويلزمّه كلزوم الطَّوْقٍ لعنقهء 
وعلى تقدير التطويق في عنقه. يُطُوَّلُ الله تعالى عنقه ؛ عامة نى عاك 
جلدٍ الكافرء وعِظّمٍ ضرسه7©. 

وفي هذا الحديث: تحريم الظلم والعَضْبء وتغليظ عقوبته. 

قيل : وفيه : إمكان غصب الأرض» وهو مذهبناء ومذهبٌ الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : لا يُتصور غصبُ الأرض” . 

والله أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب”". 


. )7١9 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)79/8 /١57( (؟) وانظر «عمدة القاري» للعينى‎ 
«بالصواب وإليه المرجع والمآب» ليس فى «ز) و«ات».‎ )9( 


5 


41 عَنْ رَيْدِ بْن خَالِدٍ الجُهَنِيَ طفيه» قَالَ: سيل رَسُولٌ الله يل 


و 
420 7 


عَنِ اللقطةٍ؛ الذَهَبٍ أو”" الوَرقٍ؟ فقال: «اغرف وكاءها وَعِفاصهًا(", 
ع م 2002 _. 2٠‏ 2 رز الم 2 1 
ثم عرّفها سَنةء فإن لم تعرفء. فاستنفقهاء وَلتكن وَديعة عندك» فإن 
جَاءَ صَاحِبْهَا يَوْمآً مِنَ الدَّهْرء فَأدّمَا إِليّْهاء وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَة الإبل» 


3-1 ءٍُ 
2 0 00 00 ل صر بم 2 2 و 2 
فقال: «مالك ولها! دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد المّاء 2220 
اسؤرو 2 2 4 0 0200 62 29 3 2 000 
وتأكل الشحر» حتى يحدها رثها), وَسَألهُ عن الشاة» فقال: «خذها؟ 


ل اعم 


فإِنّمَا هى لَكَّء أؤ لأخيك. أو للذّئب)9». 


)١(‏ فى «ز»: (و). 


7 


68 فى ١«ت»:‏ «وعقاصها». 


7 


إفرف في «ز»: «المال» . 
(4) *» تخريج الحديث : رواه البخاري (91)» كتاب: العلم» باب: الغضب 
في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهء و(57١7)‏ كتاب: المساقاة» باب: 
شرب الناس والدواب من الأنهارء و(55905)» كتاب: في اللقطة» باب: 
ضالة الإبل»ء و(957١75).‏ باب: ضالة الغنمء و(5591)». باب: إذا لم 
يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء و(5١712)»‏ باب: 


ع 
ذا ع 
ع 


هه 


* التعريف : 


زيد بن خالد الجهني: يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل: أبو طلحة» 


5 00 ,. 8 1 5 35 
وقيل : أبو محمد» من جهينة» وهو*" زيّد بن خالدٍ بن زيدٍ بن ليث بن 


جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة» و(705). باب: من 
عرّف اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده» و(7705) باب: من 
عرّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. و(5485)» كتاب: الطلاق» 
باب: حكم المفقود في أهله وماله.» و(١01/7)»‏ كتاب: الأدب». باب: 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللهء ومسلم /١777(‏ 6)» واللفظ لهء 
و(71177/١8-1)»‏ في أول كتاب: اللقطة» وأبو داود (5 2)١1701/- 11١‏ 
في أول كتاب: اللقطة» والترمذي (111/7. 2)177 كتاب: الأحكامء 
باب: ما جاء في كتاب اللقطة وضالة الإبل والغنم» وابن ماجه (5501)» 
كتاب : اللقطة» باب : اللقطة . 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (/1ا/ 57 7)» و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 22١1750‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(”/ 0)» و«شرح مسلم» للنووي (؟7١/ 227٠١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (7/ 207724 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 11؟١)»,‏ 
«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 75017)». و«التوضيح» لابن الملقن 
751/1 و«فتح الباري» لابن: حجر (0/ 2)7/8 و«عمدة القاري» 
للعيني (75/ »2٠١1‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 757)» واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ .)١79‏ و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 15)) 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 89). 

قوله: «زند خالد الجهني: يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل: أبو طلحة» وقيل: 
أبو محمد من جهنية» وهو ليس في (خ». 


وك 


سود" بن أسلم بن الحافب ‏ بتخفيف الفاء ‏ بن قضاعة . 

رُوي له عن رسول الله يكلِ أحدٌ وثمانون حديثاء اتفقا على خمسة 
أحاديث» وانفرد مسلم بثلاثة 

رَوَى عنه مسر" بن ستعيلةء وعبي الله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود» وريد مولى المتبعك» وعبدٌ الرحمن بن أبي عَمْرَة. 

وروى عنه من وَلَدِهِ جماعةٌ : أبو حرب» و”"“عبد الرحمن» وخبالتة 
ومنظورٌ بنو زيد بن خالد» ومن التابعين: عطاء بن يسارء وعطاء بن أبي 

2 
رباح» وعروة بن الزبير. 
2-2 و 

وروى الحافظ أبو علىٌ بن المّكن فى كتاب «الصحابة» له» عن 
محمدٍ بن عمرو قال “لرجل من الجهنيين : ما بال زيدٍ بن خالدٍ أبنه 
أصحابٌ النبيّ لل وغيره أقدم سابقة نقة؟ فال : إنه كان لا يق بجواره 
سخط لله إلا غكره2" . 


5 5 اج وما نه 2 
وستين » وله خمس وثمانون سنة ويه" . 
(0١)‏ في «خ) وات»): اسرد . 
68 في (ت©: (بشرا . 
(9) في «خ» زيادة: «أبو) . 
(4) فى «ت» زيادة: «قيل» . 
)هه( فى (ت»: «لايغر). 
49 فى («ت»: «لاغير؟. 
0 وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 0755 و«الجرح - 


/اوةع 


»* الشرح : 
5007 0000 : 
اللقطة: ‏ بضم اللام وفتح القاف ‏ في اللغة المشهورة» وجاء فيها : 
2 01 ع 2 0 
إسكان القاف» لغة ثانية» وهى القياس ؛ لأن الأولى حَقها أن تكون 
لمن”" يكثر التقاطه؛ كالهرَة:"" والضحَكّة؛ ونحو ذلك. 
وقد روى الليثٌ بن المظفر عن الخليل فيما حكى الأزهري : أنه قال : 
اللقطة: الذي يلتقط الشىء. بتحريك القاف» واللقطة: ما يُلتقط. 
قال الأزهري : وهذا”" الذي قاله قياس ؟ لأن فْلّة في أكثر كلامهم 
جاء فاعلاً» وَفْعَلّة جاء مفعولاً غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على 


غير القياس . 
قال: وأجمع أهلٌ اللغة ورواة الأخبار أن اللقطة: هي الشيء 
|| لقع 9) , 


- والتعديل» لابن أبى حاتم (“#/ 57 ه)ء و«الثقات» لابن حبان (7/ 2)1١79‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (”“/ 0549)»: و«أسد الغابة» لابن الأثير 
١‏ / هه"). واتهذيب الأسماء واللغات» للنووي ,)١ 99 /١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي /٠١(‏ 57)ء و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(؟/ 507)». و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (7/ 2755 . 

للك في اخ): «لما). 

(؟) فى «ت»: «كالهمزة». 


فر فى «ت» : «وقال هذا) مكان «وهذا)». 


(5:) انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)5١14‏ 


للح 


وفيها لغةٌ ثالثة: لقاطّة: بضم اللام» ورابعة: لَقَطة: بفتح اللام 
والقاف7"' . 
وحقيقتها: جرعال ممصو مورض الكينا فى عاك لاد 
وغامره”": وأصل الالتقاط : وجود الشيء عن غير طلب وَيك0©. 
وأمَا الضَالَةٌ : فقال الأزهريٌ وغيره : لاد تقع”؟ إلا على الحيوان» وأما 
الأمتعةٌ وما سوى الحيوان» يقال فته ١‏ لمطف يفال : ضَالٌ . قالوا: 
ويقال للضّوالٌ الهُوامي» والهّوافى؛ واحدتها هَامِيَةٌ وهَافيَةٌ» وهَمَتْء 
ومَمَتْء وَمَمَلتْ: إذا ذهبث على وجهها بلا راع©. 
وقوله: «سئل عن اللقطةٍ؛ الذمّبٍ والوّرق»» هو بالألف واللام في 
اللقطة غير مضافة» والذهبٌ والورقٌ بدلّ منهما". 
وقوله يكِْ: «اعرفٌ عِفاصّها" ووكاءها»؛ أي : تَعَرّفٌ ذلك؛ لتعلم 
)١(‏ وقد نظمها ابن مالك في قوله: 
لاطي والطحةة و لمة و افطل ذا لآقط قَذد لَقَطَة: 
انظر : «المطلع» لابن أبي الفتح (ص: 7587). 
0 انظر: «جا مع الأمهات» لاب بن الحاجب (ص: 50/8). 
() فى «ت»: «وقصد)ا. 
)2( في (ت»2: «لا يقع». 
(0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 7556). 
)5 فى «ت»: «منها). 
0) فى «ات»: «عقاصها». 


9ك 


صِدْقَ واصفها من كذِبه؛ لئلا يختلط بماله» ويشتبه. 

والعفاصٌ” ‏ بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة » وهو الوعاء 
الذي يكون فيه النفقة» جلداً كان» أو غيره. 

قال الخطابي : وأصلّ العفاص”": الجلد الذي يلبس رأس القارورة؛ 
لأنه كالوعاء له» فأما الذي يدخل في فم القارورة؛ من خشبةء أو جلدة. 
أو خرقة مجموعة» ونحو ذلكء فهو الصّماه”” ‏ بكسر الصاد » يقال : 
عََضْيُها عَفُْص)!»: إذا شددثُ العفاص عليهاء أو" أَعْمْصّنّها إغفاص)ا©: 
إذا جعلثٌ لها عفاص”" . 

وأمنا العا لين التخيط الذي يُشَدَّ به الوعاء» يقال : أَوْكيهِ إيكا 
فهو موكى» بغير همز. 

ع: : وقاله بعضهم بالقصرء يعني : الوكاء قال: وهو وهم والصوابٌ 
الأول عند أهل اللغة©. 


)١(‏ فى «ت»: «والعقاص». 

00 في ات» : «العقاص» . 

(9) المرجع السابق» (ص: 555). 

(5:) في ات6: «عقصتها عقصاً) . 

(5) في «ز): (و). 

(5) في «ت»: «أعقصتها إعقاصاً . 

(0) في لت»: «عقاصاً) . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» (5/ 94)» و«مشارق الأنوار» كلاهما للقاضي 
(0/ 38 ). 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «نُمَ عرفا سَنَهَه : إتيان (ثم) هنا 
يدل على المبالغة وشدة التقيّتِ في معرفة العفاص”" والوكاء؛ إذ كان 
وضعها”" للتراخي والمُهْلّة» فكأنه عبارةٌ عن قوله: لا تعجّلء وتَتيّتْ 
في عرفان ذلك» والله أعلم . 

وفيه: دليلٌ على وجوب التعريف سنة» والمعنى: إذا أخذتهاء 
فعرّفها سنة. 

وأناالكش نب فول اهو عقا و لكا قفد اغناء وهو: أنه إن 
غلم الخبانة من تابن سؤزة عليه دما وإت انهاه كره له للخل 
وإن أمتهاء فقولان: بالاستحباب» والكراهة. 

وروى أشهبُ: أما الدنانير» وشيءٌ له بالّء فأحبٌ إلِيَ أن يأخذهاء 
وليسَّ كالدراهه © وما لا بال له ولا أَحِتُ له أن يأخد الدراهم. 

وحكى القاضي أبو بكر عن مالك» الكراهة مطلقء وهو اختيارٌ 
الشيخ أبي إسحاق . 

فإن كانت اللقطةٌ بين قوم غير مأمونين» والإمامُ عدلٌ. وجب 
عله حدم وكدللك إذا عرف صاحبهاء وخشي تلافها إن لم يأخذهاء 
وحن عليه ادها والله أعلم . 


)1( فى (ت»: «العقاص» . 
فم فى «ت»: «وصفها». 
فو في الخ» : «أخذ) . 

629 في «ز) : «كالدرهم». 


والتعريف: 

أن يَدْشُدَها في المواضع التي يجتمع”" الناسمٌ إليهاء ودُيّرَ الصلواتٍ 
على أبواب المساجدي”” والجوامع”" وحيث يظرٌ أن ركها هناك 
ويُعرُفها في كل يومين أو ثلاثة» ولا يجبٌ عليه أن يدع التصرف في 
حوائجه ويعرّفها. 

وفي ذكر الجنس في التعريفب خلافٌ . 

ثم له أن يعرفها بنفسهء ويدفعها للإمام يعرّفها إذا كان عدل» أو 
يدفعها لمن يثق به ممن يقوم مقامّه في تعريفهاء ويستأجر عليها منها مَنْ 
يعرقها :إن كان عدن لأ يعوف حل 

ولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلدٍ آخرّ ليعرّفها به» ولو وجدّها» 
في الصحراءٍ بِينَ مدينتين» لعرّفها بينهما. 

ثم وجوبُ التعريف سنةً يختصصٌ بالمال الكثير* الذي لا يفِسَد . 

فأما القليلٌ الذي لا*2 يفسّد؛ فإن كان تافهاً؛ بحيث يعلم أن 
صاحبه في العادة لا يتبعه؛ لقلته» فهذا لا يعّف أصلاًء وإن كان على 


للك في «ز) واات»: اتجتمع؟ . 
() «المساجد و» ليس فى «ت». 
(*) في «ز»: «والجامع». 

62 في (خ)2: «وجد). 

)هه في لخ»2: «الكبير) . 

)١(‏ «لا» ليس فى «ز». 


قلته_له قدرٌ و منفعة. وقد شح(" به صاحبه»ء وتتبعه2". فهذا يَعََف 
أياماً مظنة طلبه على المشهورء وقيل : سَنةَ كالكثير”» وهذا كالمِخْلاة» 
ادلو والحين: 

وأما ما( يفسّد؛ كالطعام» فإن كان في قرية» أو رّفقة© له فيهم 
5-5006 1 200 و 000 ع 
قيمة» فقيل: إن تصدّق به"©» فلا غْرْمٌ عليه لصاحبه» وإن أكله غرمّه ؛ 

: 0 9 ع 26 

لانتفاعه به وقيل : يَعْرمّه مطلقاكء وظاهرٌ «الكتاب» : لا غرْمَ عليه مطلقاء 
أكله. أو" تصدّق به. 

وفي معنى الطعام الشاة يجدّها بالبعد في العمران» حيث يَعْسّْر 
جَلبُها». ويخشى عليها إن تركهاء وأما إن لم تكن رفقةٌ وجماعدةٌ» فلا 
شىء عليه فيما أكل من طعام التقطه ”20 , 


وفروعٌ اللقطة مستوفاة في كتب الفقوء والله أعلم . 


)0( في (ت2: اليشح؟ . 
هع فى (١ت):‏ «ويتبعه) . 


69 في «خ2: «كالكبير» . 

(5) «خ) زيادة: «لا» وهو خطأ. 
6 في (ت»2: «رفقة أو قرية» . 
(5) في لخ»: «#يقبل أن يصدَّق به . 
(6©9 في «ز : «و»). 

)2 في ات©2: «حملها» . 

69 في لخ»: «اللقطة» . 


)٠٠١(‏ وانظر: «الذخيرة» للقرافي (9/ )١١8‏ وما بعدها. 


.هم 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن لم تعْرَف0©, فاستتفقها» : هو 
على الإباحة دون الوجوب. 

وقوله: «ولتكنْ وديعةً عندك». 

ق: يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق» ويكون قوله: «وديعة 
عندك» فيه" مجازٌ في لفظة الوديعة فإنها تدل على الأعيان» وإذا استنفق 
اللقطة لم تكن عينآء فيجوز بلفظ الوديعة” عن كون الشيء بحيث يُرَدُ 
إذا جاء رَيّهُ. 

قال9»: ويحتمل أن يكون”” قوله: «ولتكن» الواو فيه بمعنى: 
أوء فيكون حكمُّها حكم الأماناتٍ والودائع؛ فإنه إذا لم يتملكهاء 
بقيت عنده على حكم الأمانة» فهي كالوديعة. 

وقوله : «فإن جاءَ صاحبّها يوماً من الدهرء فَأدّها إليه» : 

هقز عازن عون ةعاق الجالك راق كر الأمانطي ا 


() فى «ز): «يعرف». 

(0) فى (١ت»:‏ (فى) . 

(*) قوله: «فإنها تدل على الأعيان» وإذا استنفق اللقطة لم تكن عيناً» فيجوز 
بلفظ الوديعة» ليس في الخ2. 

62 «قال» ليس فى «ت» . 

(0) «أن يكون» ليس في الخ». 

[6©9 فى لات) : «كون». 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 751). 


5مه 


لكن بشرطٍ أن يصفت العفاص”"» والوكاء» أو تقوم”" بينةٌ على دعواه. 


به .|٠ 3 ٠ ج٠ 3 ٠‏ سس 1 ل 
واختلف عندنا في معرفة عددها إن كانت دنانيرَء أو دراهم. 


والمشهور: اعتبارّه» ومنشأ الخلاف : ذكزه فى حديث أبي202. والإعراض 


وكذلك” اختّلف إذا وصفهاء هل يلزمّه مع ذلك يمينٌ» أم لا؟ 


والمشهور عندنا: لا يلزمه» وكذلك لو أتى ببعض العلامات المغلبة على 
الظن صدقهء هل يُعطى بها». أو لابدَ من جميع العلامات؟ خلافٌ 
عندنا - أيضاً -» فلو عرف العفاص”" دون الوكاءء أو العكس””". استؤني 
بهاء ثم دُفعت إليه» ولو عرف رجلّ عفاصها" أو وكاءها وحدهء وعرف 
آخرٌ عدد الدنانير ووزنهاء كانت لمن عَرَفَ20 العفاص23 أو الوكاء» 


2000 
فق 
فرق 


فق 
)0( 
0 
0300 
)20 
0( 


فى (ت»: «العقاص) . 


في «ز): «يقوم) . 

رواه البخاري (75795)؛ كتاب: اللقطة» باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة 
دفع إليه» ومسلم (1771)» في أوائل كتاب: اللقطة . 

فى «ز): «وكذا». 


<7 


فى «ز) و«ت»: «بعطاها» . 


3 


فى «ت)» : «العقاص». 


7 


فى «ت» : «بالعكس». 


فى ات»2: «عقاصها». 
فى (ت): «الوكاء» . 


)0 فى «ز»: «عَرَقها) . 
)2001 في ١ات»2:‏ «العقاص» . 


وقيل: تقسم”" بينهما بعد التحالف”"؟. 

وقوله: «وسأله عن ضَالَةٍ الإبل» إلى آخره. 

فيه: دليلٌ على منع التقاطهاء والتعرّض لها؛ لأنها ترد الماءء 
وترعى الشجر» ولع ادر وتمتنع عن أكثر السباع . ' 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «معها جذاؤها وسقاؤها»: من 
بليغ المجازء وحسْن الاستعارة؛ فإنه يريد بالحذاء : أخفافه". يقول: 
إنها تقوى على السيرء وقطع البلاد. 

وقد قال بعض الأعراب لأَمَةِ له غليظة القدمين: أَطرٌي ؛ فإِنّك 
ناعِلة9»: جعلها؛ لغلظ قدميهاء وقوتها على المشيء كأَنَّ لها نعلين. 

وأراد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالسّقاء: فَوَّتَها على ورد“ الماء» 
فتحمل ريّها في أكراشها" . 

قال الخطابي : فإن كانت الإبلٌ مهازيلَ لا تنبعث» فإنها بمنزلة الغنم 
التي قيل فيها: هي لك» أو لأخيك» أو للذئب. 

واختلف عندنا في إلحاق البقرء والخيل» والحميرء بالإبل على 
)١(‏ في ١ت»©:‏ ايقسم». 


(0) وانظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (5/ )1٠١‏ . 
(9) فى «ت»: «أخفاها». 


0 


(4) فى «ت»: «فأنكرنا عليه» مكان «فإنك ناعلة» . 


(0) فى «ز) ولات»: «ورود). 


(5) فى «ت»: «أكراها» . 


3 


كمهة 


ثلاثة أقوال : 

الثها لابن القاسهم0": تلحق البقرُ دونَ غيرها إذا كانت بمكان 
لا يُخاف عليها فيه من السباع”. 

وقوله: «وسألّه عن الشاة» إلى آخر الحديث؛ دليلٌ على جواز 
التقاطهاء ونَبَّهَ - عليه الصلاة والسلام - على علَّةٍ الجواز بخوف 
ضياعها إن لم تلتقطء فتتلف على مالكها من غير أن ينتفع بها غيثه» 
وهو أن يأكلها الذئبٌء ونحوٌ ذلك» وفرق - عليه الصلاة والسلام - 
بكي ونين عيانة الإبل بما تقدمّء وكأنه”؟ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يقولٌ: لَك أن تأخذها؛ لأنها معرّضةٌ للذئب» وضعيفةٌ عن الاستقلالٍ» 
وهي مترددة بين أن تأخذها أنتء أو صاحبهاء أو أخوك المسلم الذي 
يدذ يهن أو الققة»فلهذا جار التقاطها دونَ ضالّة الإبل©»» والله أعلم . 


03 لا 


)غ2( «لابن القاسم» ليس في «ز» . 

(؟) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 508). 

(9) في «ت»: «وكان». 

(5) قوله: «أو أخوك المسلم الذي يمر بهاء أو الذئب» فلهذا جاز التقاطها دون 
ضالة الإبل» ليس في «ز' . 


/اهده 


5 ل ان د و 8 - و 
زاد مسلم”": قال ابْن عمر: مَا مَرَتْ على ليْلة منذ سَّمعت 


0غ( # تخريج الحديث : رواه البخاري (75041)» كتاب: الوصاياء باب: الوصاياء 
وقول النبي يَلهُ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»» ومسلم (ل551١/ »)5-١‏ 
في أول كتاب: الوصية» وأبو داود (7877)»: كتاب: الوصاياء باب: ما جاء 
فيما يؤمر به من الوصية» والنسائي .)735194-575١6(‏ كتاب: الوصاياء 
باب: الكراهية في تأخير الوصية» والترمذي (914)» كتاب: الجنائزء 
باب : ما جاء في الحث على الوصية» و(18١١5).,‏ كتاب: الوصاياء باب: 
ما جاء في الحث على الوصية» وابن ماجه (7549. .)77١7‏ كتاب: 
الوصاياء باب: الحث على الوصية . 

69 في (خ): «عند رأسه) . 


(6) «زاد مسلم» ليس في «خ». 


الوصايا: جممٌ وَصِيَّ كركيّة وركاياء وقضيّة وقضاياء وهي 


امح 


1 هم 7 2 5 0 3 م ا 5 م 
فعيلة من وَصى يصي » يقال : فلان”" وَصى يَصي”" : إذا وصل» وأوصى 
يُوصي: إذا أَوْصَّلَ©)؛ لأن أصل“ الإيصاء في اللغة: الإيصالء» 


)١(‏ رواه مسلم /١771(‏ 5)» في أول كتاب: الوصية» والنسائي (514”)؛ 
كتاب: الوصاياء باب: الكراهية في تأخير الوصية . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ »)8١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (1/ .»)56١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 2075٠١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 079). و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 2075 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ .»)١57١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (ا١1/ 2)١59‏ 
و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١805‏ و«فتح الباري» لابن حجر (0/ 20505 
و«عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 57» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (0/ ؟)2 
واكشف اللثام» للسفاريني (05/ ؟67١).‏ و«سبل السلام» للصنعاني (9/ 2)١١7‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١57‏ 

(؟') «فلان» ليس في «ت». 

(9) «فلان وصى يصي» ليس في «ز) . 

62 في (ز) : «وصل». 

(0) في «ت»: «الأصل». 


آم 


ويقال: أَوْصَيْتُ له بشيء ووَصَّيْتُ إليه: إذا جعلته وَصِيّكَ20: والاسم: 
الوصاية َهٌء والوصاية”" ”"وتوَاصّى القوم: أي : أَوْصَى بعضهم بعض” . 

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : #يْوَصِيكد4[النساء: )]1١‏ 
فقيل : معناه”©: يوصل؟ أي2©: يقولٌ لكم قولاً يوصلكم إلى إيفاء” حقوق 
أولادكم بعد موتكم . 

وقال الزْجّاج : معناه: يفرض عليكم ؛ لأن الوصية من الله تعالى - 
فرضٌ؛ بدليل قوله تعالى: #ولا تَفَيلُوأ تَفَدُنُواْ ألتّضَس أل حَيَمَ مه | أل 
دلو وَصَككُم بو [الأنعام : »]١‏ فهذا من الفرض المحنّم علينا». 


وقال غيره: يَحْهَدُ إليكم*©» ويَأمُركه”"2. وكأن هذا راجمٌ إلى قول 
الزجّاجء والله أعلم . 


)1( فى «(ز): «وصيتك) . 

6 في ازا : «والوصاة». 

() في «ت» زيادة: «بالفتح والكسرء وأوصيته ووصيته أيضاً وتوصية بمعنى» 
والاسم الوصية والوصاة». ش 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ 75075)»؛ (مادة: وص ى). 

)0( في «ت©2: لايعني) . 

(5) فى («ت): «أن». 

(69 0 دخ و«ز): «إبقاء» 1 

(4) انظر «التفسير الكبير» للرازي (9/ .)١56‏ 

69 في «ت» : «عليكم) . 


.)5٠7 /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )٠١( 


اه 


وَهنذا الحذنث تحمول عند عامّة العلماء<© على الشدب© 
والتخصيص . 

وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «ما حَقّْ امرىر مسلم». ومعناه عند الجمهور: لا ينبغي» 
لا أنه حَنٌّ عليه» وإنما هو حق”2. لا سيما على رواية: «يُرِيدٌ أن 
يُوصيّ2. فصرفٌ ذلك إلى إرادته دليل على عدم الإيجاب. إلا لمن 
عليه تباعات؟) من حقوق الله تعالى» أو حقوق الآدميين» فهذا يجبُ 
عليه الإشهاد. 

وقال بعضهم: إنما تجبُ الوصية فيما له بال وجرت العادة فيه 
بالإشهاد من حقوق الناس» وأم© اليسير من ذلك» وما يجري 
نين الناسن من المعائلاف > فلى'تكلف الإنسيان الوضية نه كل يوم 
وكل ليلة» مع تجدده» لكلّفَ” شططا . 


/ وقال"" : الحديث على العموم في المريض» والصحيح» وخصّة 
بعضهم بالمريض . 


)1١(‏ فى («ت»: «الفقهاء». 


3 


(0) فى «ت»: «التدبير) . 


3 


(*) فى «ز) زيادة: «له) . 


3 


(5) «تباعات» ليس في «خ . 
(0) فى «ز): «فأما)» . 


ا 


() فى ١ت»:‏ «لتكلف». 


<7 


(0) فى «ت»: «وفى» مكان «وقال» . 


اه 


ومعنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند العلماء: «مكتوبة»؛ 
أي : مشهودٌ عليه فيهاء وأما لو" لم يكن إشهادٌء لم يمض”". 

اع”": ومعناه: إذا كتبها9», ليشهذْ فيهاء وأما لو كتبها بخطّه» وقال: 
إذا مث فلينفذٌ ما كتبتهُ بخطّي» فلينفذٌ ذلك إذا عُلِمْ أنه خَطَهُ؛ كما لو 
أشهد©. 

فائدة: قال مالك كه : ومن كتب وصيته» فليقدَمْ ذِكْرَ التشّهد قبل 
الوصية» وكذلك فعل - أيضاً -» قال: وما زال ذلك27 من عمل الناس 
بالمدينة» وإنه ليعجبني» وأراه حسّناً. اا00 

قال أشهب : وقال ‏ أيضا ": كل ذلك حسرٌ» تشْهّدٌ0. أولم 
يتشهدء قد© شهدنا بذلك2 رجالاً2 صالحين» وقد ترك ذلك بعضٌ 
الناس» وذلك قليل. 


.»ت١ «لو) ليست فى‎ )١( 

(0) في «ز»: «تكن بإشهاد لم تمض»» وفي ١ت»:‏ «تكن شهادة لم تمض». 
فو ١ع‏ ليت في ١ز)‏ . 

20( في «ت»2: اكتب فيها» . 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (6/ )75٠١‏ . 

(5) في «خ»: «وماذا رأيته». 

(0) من قوله: «وما زال ذلك من عمل . . 2١‏ إلى هنا سقط من ١ت»‏ . 
20 الخ»: ١يتشهد»‏ . 

9م فى («ت»: «(وقد). 

2200 1 «ز») و«ت»: «ذلك»). 

)2010 في از) : «من فقهاء»» وفي (ت»: من قدماء» . 


اه 


قال ابن القاسم : ولم يذكر لنا مالكٌ كيف هو مروي . 

وقال ابن وهب: إن أنسنَّ بنّ مالك قال20: كانوا”" يوصون أن 
بهد أن اله إله ]لانت وان معدا عبده ووشولة» واوضى من ترك 
من أهله أن يتقوا الله رهم ويُصلحوا ذات بَيْنِهمء إن كانوا مسلمين» 
وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يبن إن أله أضطق لَكُم 
لذن قَلآ تَمُوكُنَ إِلَا وَأَنْشّر مُسَلِمُونَ #[البقرة: 17]» وأوصى إن مات 
من مرضه ذلك؛ كذا”" روى أ* شهبُ عن مالك قت فى «العتبية)9». 
و«١المجموعة».‏ و١كتاب‏ محمد)” . 

0 و 

وظاهرٌ الحديث دليلٌ للمالكية فى العمل بالخَّطء وهو قوله ‏ عليه 

5 2 رع د - 5 ع #2 
الصلاة والسلام - (ووصيته مكتوبة عنذه»)» ولم يذكر أمرا زائداا» 
عليه والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته”" بشروطهاء ويأخذون 
الشرط”© من خارج . 


. فى ١«ت»: «قال أنس بن مالك» مكان «ابن وهب إن أنس بن مالك قال»‎ )١( 


(؟) كانوا» ليس في «خ». 
زفرة فى «ز) ولات): «(هكذا)» . 


3 


(5) في «ت»: «القنية» . 


(4) انظر: «المنتقى» للباجي (8/ /877) . 
() فى «ز»: «إرادته» مكان «أمراً زائدأ» . 


3 


(0) فى «ت»: «المراد ووصيته» . 


(6) فى «ت»: «الشروط». وقوله: «عليه» والمخالفون يقولون: إن المراد: 


وصيته بشروطها ويأخذون الشرط» ليس فى «ز». 


:اه 


وقد قال بالعمل بالخط الإمام فيد 0 لصي المروزيٌ من 
الشافعية من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث» على ما نقله 77" . 

وفي الحديث : دليلٌ على فضل ابن عمر دعا وعِظّم امتثاله بأوامر 
الشرع» ومبادرته إليها(©» ومواظبته عليهاء والله أعلم . 


)1غ( «ح» ليس فى «ز». 
3( انظر: ااشرح مسلم» للنووي .)96/1١1١(‏ 
(9) («إليها» ليبس فى (ت)2. 


هاه 


> م6 اماه 5 0 ب 0 م 0-4 و صمََيَلاك 
84 2 عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقاصٍ 45 قال: جاءزني رسُول الل َكل 


يعدي عام" حَجوْ الوداعء. مِنْ وم اشكَ تك بي» قَقَلْتُ : يا رَسُوَلَ الله! 
3 بي من الوّجع م مَا ترى» وَأنَ ذُو مَّالِء وَلَا يرثي 
سد صَدَقُ َي مَالِي؟ قَالَ: «لا». قلثُ: فَالشَطَر يا رَسُو مول اللم؟ قَالَ: 


«لا». قُنْتُ: فالتّلثُ؟ قَالَ: «لثُلثْ, وَالثْلتْ كييك إِنَتَ أَنْ 0 وَريتَاكَ 


ريمع س 4 5 


أعْنياء» خَيْدٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ 7 عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ النْاسَ» وَإنكَ لَنْ تنفق 
0 3 أجات عَلَيْهًاا" ل 
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امْرَأَتَكَ» قَالَ: ا رَسُولَ اللم! أَخَلَّفْ بَعْدَ بعد أَصْحَابِي؟ َقَالَ: 


عاك انر مو 


«إِنَّكَ ل تخلفت 0000 به : وَجه اللّى إلا ازْمَدْتَ به ة 
وَرَفْعَةٌ وَتعَنّكَ أن تُخَلّفَ حتّى يَكَقِم بكَ أَكُوام) وَيُضَرٌ بكَ آخَرُونَء 
كوي ءه 2 ريده و و ا 6 0 7 
اللهمّ امض لأصحابى هخرتهم ‏ وَلا ترذهم على أعقابهم , لكن* 
00( 6 زيادة : «في» . 

(؟) فى «ت»: ١بها».‏ 


فو افى» ليس فى ا(ز) . 
(5) فى («ت»: «إلآ» مكان «لكن) . 


- رهم فى 6ا«ى مه أ كن فر بر وق ارو 2 
البَائِْسٌ سعد بْنْ خؤلة» يَرْئِي لهُ رَسُولَ الله يك أن مَاتَ بمَكة0©. 


000( * تخريج الحديث : رواه البخاري 20179 كتاب : الجنائزء باب : رئى 


النبي كَلٌ سعد بن خولةء واللفظ له. و(205». كتاب: الإيمان» باب: 
ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» و(7591)» كتاب: الوصاياء باب: أن 
يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. و(7097)». باب: الوصية 
بالثلث» و(١530752),‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي كَل 
«اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»؛. و(51517)» كتاب: المغازي» باب: 
حجة الوداع.» و(007”9). كتاب: النفقات» باب: فضل النفقة على 
الأهل» و(070)» كتاب: المرضء» باب: وضع اليد على المريض» 
و(055)» باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع» وارأساه! أو 
اشتد بي الوجع» و(5707)., كتاب: الفرائض. باب: ميراث البنات. 

ورواه مسلم /١74(‏ 5 4)»: كتاب: الوصيةء باب: الوصية بالثلث» 
وأبو داود (75875) كتاب: الوصاياء باب: ما جاء فيما لا يجوز للموصي 
في مالهء والنسائي (5577 - 7577), كتاب: الوصاياء باب: الوصية 
باللث» والترمذي »)75١17(‏ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية 
بالثلث» وابن ماجه (770)» كتاب : الوصاياء باب: الوصية بالثلث . 

*# مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (5:/ 85)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (1/ »)77١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (// 2)7554 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (60/ 7775), و«المفهم» للقرطبي (5/ 017). 
واشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 7), و«اشرح عمدة ' الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 9). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ :»)١777‏ و«النتكت 
على العمدة» للزركشي (ص: © و«التوضيح» لابن الملقن /١1(‏ 185)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (0/ 37)» و«عمدة القاري» للعيني (8/ 88)» - 


/ااه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «جاءني رسول الله كل يعودني»» وفي رواية : «عادني 
من وجع أَشَْيث”" منه على الموت»7": 

ا استحبابٌ عيادة الإمام أصحابّه» وتفقدٍ أحوالهم؛ كما هو 


ا لاحاة الناس””) 3 


4د هاس 


الثاني : في «كتاب ابن الحربي» : الوجّع : اسمٌ لكل مرض . ومعنى 
أَشْمَيْتُ : قارَبْتُ» يقال : أَشْفَى على كذاء وأشافَ عليه» قالوا: ولا يُقال 
أشفى إلا في الشَّ بخلاف أَشْرَفَء وقاربَ» ونحو ذلك. 

فيه : جوارٌ ذكرٍ المريضٍ شدة الوجع” لا على سبيلٍ السّخطء بل 
لمداواة» أو ذْعَاءٍ صالح» أو وصيةء أو استفتاء عن حاله. 

الثالث : قوله : «وأنا ذو مالٍ» دليلٌ على إباحة جمع المال؛ إذ 
هذه”" الصيغة لا تُطلق عرفا إلا على المال الكثير» ومثله : ذو علم» 


- وهكشف اللثام» للسفاريني (0/ ,)١55‏ و«سبل السلام» للصنعاني (75/ 5 »)١٠١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١58‏ 

)1( في ات»: «(أشففت)» . ١‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5151)» وعند مسلم برقم /١574(‏ 0). 

(*) «لاحاد الناس» ليس فى «ز) ١‏ 

:2 فى «ز) ولات»2: يك 
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(0) فى «ت» زيادة: «أنْ) . 


(؟) («إذ هذه) ساقط من («ت»©. 
20 فى «ت»: «عرفاً لا تطلق» . 


وذو شجاعة» وما أشبّه ذلك» وقد جاء ذلك مبيناً في رواية أخرى: إن 
لي مالا كثيراً. 

الرابع : قوله : «ولا يرثني إلا ابندٌ» : 

ع : أي: لا يري من الولد م0 يع علي ترك َال وإلاء فقد 
كان له ورثة وعصنة. 

وقيل: يحتمل أنه أراد: لا يرئني ممن له نصيبٌ معلوم. 

وقد يحتمل أنه لا يرثّني من النساء إلا ابنة" لي . 

وقيل: يحتمل أنه استكثر لها نصف تركتهء أو ظنّ أنها تنفرد 
بجميع المال؛ أو على عادة العرب من أنها لا تعد المالَ للنساء» إنما 


كاف تخد الال 
و 1 8 0 4 7 
قلت: وفي هذه الأقوال كلها عندي نظرء بل”» ضعفٌ» والذي 


ِو 
292 
دم 


2 م 6 اه 8 1 م 
يتوجه» بل يتعيّن 2" : أن هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة» ومعجزة 
من معجزاته يَلِلةِ وإن سعدا ديه حين محاورته”" للنبيّ كلِةِ لم يكن له 

: د 5 1 95 سوه ص سس اه 04 ههه 
حينئذ إلا ابنة واحدة» وإنما قال له النبينٌ يكل : «إِنَكَ أنْ تذر وَرَتْمَكَ أغنياء» 


00( في «ز»: لممن»2. 
زفق فى «ت»: (بنت) . 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 371) . 
)( في «ز»: «تطويل» . 

)2( في (١ت2:‏ «لك متعين) . 

. فى «ت)») : «مجاوبته»‎ (53١ 
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بلفظ الجمع ؛ اطلاعاً منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أنه سيكون له 
ضٍ المستقبل أولادٌء غير هذه الابنة» وكان كما قيل" كد قيل : إنه ولد 
له بعد ذلك أربعةٌ بنين» “لم يحضرني الآن أسماؤهم”"» ولعل الله يفتح 
بمعرفتهم» فألحقهم في هذا الموضع»: وهذا كقوله© ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ له0©: «حتى ينتفع بك أقوامٌ» ويْضرَ بك آخرون»» فكان”" 
كما قال على ما سيأتي . 


الخامس : قوله: أَنَأَتَصَدَقْ0© بثلثي مالي إلى قوله: «والئلث 


كثير» : الرواية المشهورة : كثير - بالمثلثة - ووقع في رواية : بالموحّدة. 


0غ( 
فم 
فرق 
2 
للد 


000 
4# 
00 
زفق 


«وكان كما قال» ليس في «خ». 

ف زيادة: «و). 

في الت : «معرفة أسمائهم)» . 

«الموضع» وهذا كقوله» ليس في «خ»2. 

ابنة سعد هذه تسمى عائشة» ولم يكن له يومئذ غيرهاء ثم عوفي من ذلك 
المرض» ورزق أولاداً منهم: محمدء وإبراهيم» وعامرء ومصعب» 
وإسحاق» وعمر» ويعقوب» ويحيى. وذكر من أولاده أيضاً: إسحاق 
الأكبر» وأم الحكم الكبرى» وحفصة» وأم القاسم» وكلثوم» وغيرهم. 
وكلهم تابعيون. وانظر: «كشف اللثام» للسفاريني (05/ .)١1519-154‏ 
«له» ليس فى «ز) و«ت)». 

فى (ت): «وكان». 


فى «ز»: «فأتصدق» . 


قوله: «بثلثي مالي إلى قوله والثلث» ليس في «خ»2. 


ه١‎ 


وكلاهما صحيح » ويجوز في (الثلث) الأول الرفع » على أنه فاعل”) 
لفعل مقدرء أي: يكفيك الثلث؛» أو على أنه مبتدأ محذوفٌ الخبرء 
أي : الثلث كاف, أو خبرء والمبتدأ محذوفٌ؛ أي: المشروعٌ الثلث» 
ونحو ذلك من التقديرات» ويجوز النصبٌ على الإغراء» أئ: 
دونك”" الثلثُ» أو على تقدير فعلٍ؛ أي: أخرج الثلث؛ أو أعط الثلث. 
ونحو ذلك . 
الما حير العاجاوطليي ان اللخرية اذ روصتي الت له تعلقأ 

بهذا الحديث» وذكرٌ مسلم عن ابن عباتو قال: «لو أ النامسَ ا 
در الثلث إلى الربع ؛ فإن د قال : «الثلث» والثلث 00 
لمن ليس له وارثٌ يستوفى2 تركتّه » وفى قوله : «والثلث كثية» دليلٌ على 
أنه جور له حاون له ولا يوصى بأكثر من الثلث» سواء كان له 

و > جه 0 1 0 0 2 
ورثة» أو لم يكن وقد زعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثة. وضع جميع 
)١(‏ قوله: «لفعل مقدر أي: يكفيك» ليس في «خ». 
فق في «ت»2: (يرثك» . 


في سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب. وانظر: «المعلم» للمازري 
(0 3"67)., و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 3571) . 

(:) في (ت»): ١قوم)‏ مكان «بعض أهل العلم» . 

)2( في لز : «ليستوفى» . 


ه١‎ 


ماله قنييكاتكناء "بو إلية دي إشحاق بن زاهونة »وقد ووئ ذلك عق 
أن انعو 

وقد اختلف أهلّ العلم في جواز الوصية بالثلث» فذهب بعضهم 
إلى أن في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «والثلث كثير» منعاً من 
الوصية بالثلث”©: فإن الواجب أن يقتصر عليه0"» وأن لا يبلغ بوصيته 
تمامّ الثلث» وروي عن ابن عباس أنه قال: الثلث حَيْفء والربع 
0) 


صحف 


وعن الحسن البصري : أنه قال: يوصي بالسٌّدُسء أو بِالحُمْسِء أو 
ليع . 

وقال إسحاق : السّنَّ في الربع؛ لما قال١©‏ النبيئ به : «والثلثٌ كثين»» 
إلا أن يكون رجلٌ يعرف في ماله شبّهات» فله استغراقٌ الثلث . 

وقال الشافعي : إذا ترك ورَكَّنّه أغنياء» أَسْتَحِبٌ له أن يستوعبت 
الثلتَ وإذا لم يَدَعَهم أغنياء» اخترث له أن لا يستوعبه9' . 

ورأيثُ في بعض الحواشي ما نصّهُ : وفي «بغية الحكام» : قال القاضي 
)0غ( في ات2: «(كيف) . 
(0) «بالثلث» ليس في «خ) . 
(*) في «ز): «عنهاء وفي (ات2): (منه) . 
(:) فى «ز)ا و«لت»: «(حيف». 
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)هه( فى «ت»: «كان» . 


(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ .)1٠١١‏ 


ون 


أبو الحسن”2" بن عبدالله : 00 المريض”" على خمسة أقسام : 

واجبة» ومستحبة » ومباحة» ومكروهة» وممنوعة. 

فإن”" كانت تباعات لله تعالى؛ من زكاةء أو كفارة يمين» وما أشبة 
ذلك» مما فط فيه » أو لم يُفَوَطء أو لادميّ ؛ من بيع » أو قرض » أو 
وَديعة» لم يقدم فيها الإشهاد بها»: كانت واجبة؛ لأن ترك الإشهاد0© 
يؤدّي إلى تلب ذلك على أربابه. وإنما رَضوا بتركِ الإشهاد مع صِحََةٍ رجاء 
السّلامة» وما سوى هذا القسّْم» فهو راجع إلى ما يتطوع به الموصي . 

وإن كانت الوصيةٌ تتعلق بها قرب" لله تعالى» ولا تضيبٌ” بالورثة؛ 
إذل» يضر" بهم لقلة المال» وكان ما يُرجى فيه" من الأجر أعظم من 
الترك للورثة» كانت مستحبة. 


)1١(‏ فى «ت»: «أبو الحسين». 
زهة فى «ز)ا: «الرجل» . 
(6) فى «ت): «فإذا». 


6 فى «ز): «و). 
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(0) فى «ت): إلا شهادتها». 
(5) فى «ت»: «الشهادة» . 
0) فى «ت»: (إلى الله» . 
2 في لت»: «ولا يضر . 


5 فى «ز) ولات»: «أو» بدل «إذ)‎ (١ 


لال4 في ات»©: (تضر؟ . 
)١(‏ فى ١«ت):‏ (فيه». 


يفن 


وإن”" كان ما يرجى من الترك أعظم أجراًء كانت مكروهة. 

إن تقاريا كانت ماح , 

ون كان تعلق جهاضضبة 7 كانت مسمتوعة. 

ع0 أجمع العلماء على أن مَنْ مات وله ورثةٌ فليس له أن يوصيّ 
بجميع ماله» إلا شيئاً روي عن بعض السلف أجمع الناسُ بعد على خلافه» 
وجمهورهم : على أنه لا يوصي بجميع ماله» وإن لم يكن له وارثٌ . 

ذفن الوحفئقة و :رانيعان: وأحمدٌ في أحد قوليه: لإجازة ذلك» 
وروي عن بعض سلف" الكوفيين» وعن علي» وابن مسعود. 

قال: وظاهر قوله: «أفأتصدق بثلثي مالي» يحتمل”" تثليثه في 
مرضه””"» أو الوصية به بعد موته» وهم عند عامة فقهاء الأمصار 
سواءء لا يجوز من ذلك إلا الثلث» قبضء أم لا. 

وشدَّ أهلٌ الظاهرء فأجازوا فعلَ المريض كلَّه في ماله» وجعلوه 


)١(‏ فى ١ت»:‏ «فإن». 


3 


() فى «ت»: البمعصية». 


(م) « » ليس فى «ز) . 
62 «له» ليس فى «ز» . 
)2( «سلف» ليس فى ١ت)‏ . 
(5) «تثليئه» ليس في «خ» . 
(0) فى «ات»): (موضعه). 


(0) فى«ت»: «وهذا». 


- 


:؟'ه 


كالصحيح”©» وحديث مبتل ستة الأَعْبّد في مرضه”": ورد الني كله 
أمرّهم إلى الثلث حجةٌ للكافة©» مع عموم ظاهر حديث سعدء 
واحتمالة الوجهين: 

وأجمعوا على جواز الوصية بأكثرٌ من الثلث إذا أجارٌ ذلكَ الورئة» 
ومن ذلك أهل الظاهرء وإن أجازوها. 

وفي الحديث: أن صِلَةَ مَنْ قَدْبَ» أفضلٌ من [صِلَة] من”“ بعد . 

وافقدل وها الحديف مَنْ يُفْضَلُ الغتى ؛ إذ ذ جعل فيه النبنُ كَل 
خيراً للورثة» أو للموصيء ولو كان بخلاف ذلكء لكان شرًاً لهم" . 

قلت: هذا غير مُسَلَّمِ؛ لأن (خيرا) هنا أفعلٌ مِنْ”"» وهي”© تقتضي 
المشاركة والتفضيلَ في الأمر العامٌ» فلا يلزمٌ من نفي الأخيرية نفيّ 
الخيريّة» فلا يقال : ولو كان بخلاف ذلك؛ لكان شرا لهم ؛ لما تقرر. 

السادسٌ: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنك أَنْ تذرٌ رتك 
أغنياء خيرٌ مِنْ أَنْ تذْرَهُم عالة يتَكَمّفون النّاس». 


)غ0( فى («ت»: «كالصحة)» . 

فق في ات : (موضعه)» وفي المطبوع من «الإكمال» : «وبتل السنة إلا عبد) . 
(9) فى «ت»: «للكتابة» . 

2 في «ز» زيادة: «بيان» . 

(60) «من» ليست في الخ . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 7115) . 

(0) في «ز» زيادة: «التفضيل» . 

(6) في «ز»: «لوهوا. 

(9) «بخلاف» ليس في «ز) . 


هه 


ع0" : رويناه بفتح الهمزة» وكسرهاء وكلاهما صحيحء فالفتخ© 
على تقدير : إنك وترككٌ”" ورثتكٌ أغنياء والكسز غلى الشرط: 

قلت: الكسرٌ هنا ضعيفٌ, أو باطل ؛ إذ لا جواب له فى الحديثث؛ 
لأن (خير) لا يصحٌ أن يكون جواباً للشرط؛ لأن جواب الشرط حَصَّرَه 
النحاة فى علاقة أشباء وهن :"افطل والقاء:وإذاء ودعي ليس واجدا 
منهاء إلا أن يُحمل على وجه بعد مستنكر”” يتحاشى عنه الحديث» وهو 
أن يكون قدر حذف الفاء الجوابية مع المبتدأء أو جعل (خير) خبراً 
للمبتدأ المحذوف» ويكون التقدير: إنك إن تذرْ ورثتك أغنياء» فهو خير 
من أن تذرّهم عالة» وعلى هذا قول”" الشاعر: [الكامل] 
أَبَيُ لأَتبَعَد وَلَيْسَ"بِخَالِدٍ حَيٌ وَمَنْ تْصِب الْمَنُونبَِيدُ 


أ فهو بعيدٌء وهذا بأيه الشعر دون الكلام» كلا يلبق حمل 


و«العالةٌ» : الفقراء» والفعلٌ منه عَالَ يَعيلٌ : إذا افتق0© . 


)200 «ع» ليس في «ز) . 
(0؟) فى «ز»: «والفتح» . 
9) فى «ت»: «وتركتك». 


(4) المرجع السابق» (0/ 58*). 


)ه( ا(مستنكر) ليس في (خ2 والز؟ . 
69 فى «ت)» : «قال»). 


(69 فى «ت»: «فليس» .. 
() انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (*/ )”3٠‏ . 


لحرن 


ومعنى «يتكففون الناس»: يسألون الصدقة بأكفهم, وهو من 
الألفاظ الوّجيزة الجزلة”" . 

السّابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنكَ لَنْ تنفق نفقةً تبتغي 
بها وج الله إلا أجرتَ عليهاء حتى ما تجعلٌ في في”" امرأتك» . 

يده 1ن على اث تن كوي( الإنماق شل 'نيضة الاضيددن 
وأن الأعمال بالنيات» فحديثه عليه الصلاة والسلام - يصِدّق بعضه 

وفيه: أن المباح إذا ُصد به الخيدء أنْيب عليه» وانتقلَ عن كونه 
مباحاً؛ فإن زوجة الإنسان هي من أخصّ حظوظه الدنيوية» وشهواته. 
وملاذه المباحة» وإذا وضع م اللقمة في فيهاء فإنما يكون ذلك في العادة 
عندَ الملاعبة» والملاطفة» والتلذّ بالمباح» فهذه الحالةٌ أبعدٌ الأشياء 
عن الطاعة» وأمور الآخرة» ومع هذا أخبرَ كَل أنه إذا قصدّ بهذه اللقمة 
وجة الله تعالى» حصل له الأجر بذلك» فغيد هذه الحالة أولى بحصول 
الأجر إذا أراد”©» به وجه الله تعالى ؛ كالأكل بِنيّة التّقرّي على العبادة» 
والنوم للاستراحة ليقومٌ نشيطاً للتهجّد ودَّرْس العلم» ونحو ذلك» 
والاستمتاع بزوتحيدةه او خاريبة للكت ننقه ريص عن المخكمات: 


. إلى هنا ليس في «ز»‎ 2١ . . من قوله: «قلت: الكسر هنا ضعيف, أو باطل‎ )١( 
. زفق «في» ليس في «ز)‎ 

فقوف «ثواب» ليس في «ز . 

6 في ات»: «أريد» . 


وليقضيّ حقهاء أو ليحصّلَ ولداً صالحاء وهذا معنى قوله كَل : (وَفي 


بضع عرف صَدَقَة)0©. 

الثامن: قوله: «قلتُ: يا رسول الله! أُخَلّْف عن أصحابي؟» إلى 
قوله: «ورفعةٌ»؛ أي : أخلف بمكة بعد أصحابي؟ كأنه أشفق من موته بمكة 
بعد أن هاجرٌ منها وتركها لله تعالى» فخشي أن يقدحّ ذلك في هجرته . 

ويحتمل أن يكون خشيّ بقاءه بمكة بعد انصراف النبيّ كلل 
وأصحابه إلى المدينة» وتخلفه عنههم”" لأجل مرضه.ء وكانوا يكرهون 
الرجوع فيما تركوه لله تعالى. 

ويحتمل أن يكون سأل عن طول عمره وبقائه بعد أصحابهء وهو" 
الظاهرثء وقد جاء في رواية مُيّن: «إنكَ [لن] تُحَلَّفَ بَْدِي)0©». والله 
عكر 

وقوله: وإ © فنك » عل حملفة إلى آخره. 

فيه : ما تقدّم من اعتبار النيات في الأعمال. 


)١(‏ رواه مسلم »2230١(‏ كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف» من حديث أبي ذر ذلله . 


هعم في الت): اوتخلفهم عنه) : 


(9) فى «ت» زيادة: «من» . 


(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1765). 


(6) في «خ4: (إن2. 


التاسع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولَعَلَكَ0" أن تخلّف» 
إلى قوله: «على أعقابهم» : قيل: إن هذا الحديث عَلَهُ من أعلام 
النبوة. ومعجزة من معجزاته ‏ عليه الصلاة والسلام -» فإنه إخبارٌ وقع 
قطعاًء فإن سعدا عاش بعد ذلك نيفاً على أربعين سند وفتح العراق”" 
وغيرة» وانتفع به أقوامٌ في دينهم ودنياهم» وتضرّر به الكفار في دينهم 
ودنياهم» فإنهم قتلوا إلى جهنم» وسَبِيتْ نساؤهم وأولادهم» وغَنِمَتْ 
أولاذهم وديارهم وأموالهه”. وانتفع به المسلمون» وولي العراق» 
- 5 6 ا 2 58 و 0 
فاهتدى على يديه خلائق» وتضرّر به خلائق ممن استحقّ الضرر. 

وقوله عليه الصلاة والسلام -: «اللهمّ أَمضٍ لأصحابي هجرتهم. 
ولا تردّهم على أعقابهم»؛ أي: أَبِمّهَا لهم» ولا تَبْطِلْهاء ولا تردّهم 
قصدّهم» ويسوءً حالهم. 

تقول العرب : رَجَعَ فلان على عقبه : إذا رجع خائباً. 

العاشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لكن البائسٌ سَعْدَ بن 
خولة» : قيل : البائسن : الذي عليه أثرُ البؤس . 

واختلف في قوله: «يرثي له رسول الله وكا هل هو من كلامه 


(1) في «ت»: «فلعلك». 
() فى «ت»: «العراوة». 
() في«ات»2: «أموالهم وذراريهم». 


ان 


- عليه الصلاة والسلام » أو من كلام غيره؟ 

اع: قال أهل الحديث: انتهى كلام النبي كله في قوله : «لكن 
البائنُ سعدٌ بن خولة»» ثم ذكر الحاكي هذا علة لقولٍ النبيّ كك فيه 
هذا وسببه0©» وأن ذلك رثاء له» وتوجع عليه لموقة ج191 افقائل 
هذا الكلام هو سعدٌ بن أبي وقاص» وكذا جاء في بعض الطرق» وأكثرٌ 
ما جاء : أنه من قولٍ الزهريٌ . 

ويحتمل أن يكون قوله : «أن( مات بمكة» من قول النبيّ كَل 
ومن قولٍ غيره: يرثي له رسول الله ل فقط تفسيرٌ لمعنى”© قوله : 
«البائسنٌ»؛ إذ قد روي في حديث آخر: «لَكنَّ سَعْدَ بْنَ خَوْلََ البَائِسَ قَذْ 
مَاتَ في الأَرْض الَّتِي قَدْ هَاجَرَ مِنْهًا(”0. 


قال( : واختّلف في قصة سعدٍ بن خولة» فقيل: "كلم يهاجر من 


)0( في اخ) وات»: «وشبهه)» والتصويب من «الإكمال». 

(؟1) من قوله: «الثامن: قوله: قلت: يا رسول الله! أخلف عن أصحابي. . 2.١‏ 
إلى هنا ليس في «ز» . 

هه «أن» ليس في «ت». 

68 في «ت2: «في» مكان المعنى) . 

(4) من قوله: «فضائل هذا الكلام. . 2.١‏ إلى هنا ليس في «ز» . 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (// 797) . 

60 «قال» ليس في «ز2. 

() فى «ت» زيادة: (إن». 


<7 


.لاه 


مكة حتى مات» ذكره ابن مزين”" وقاله(" عيسى بِنْ دينار. 

وذكر البخاريٌ أنه هاجرء وشهدَ بدراء ثم انصرف إلى مكةء 
ومات بها. 

وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشةٍ الهجرة الثانية» وشهدَ 
بدراً وغيرّهاء وتوفي بمكة» في حجة الوداع سنةٌ عشرء وقيل: توفي 
بها سنة سبع في الهُدْنة» خرن بقارا بن العدية لكا 

فعلى هذاء وعلى قول عيسى : سببُ بؤسه سقوطً هجرته؛ لرجوعه 
مختاراً» وموته بها. 

وعلى قول الآخرين: سببُ بؤسه موته بمكة» على أيّ حالٍ كان" 
وإن لم يكنْ باختياره؛ لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموتِ في 
دار هجرته والغربة عن وطنه الذي هجر لله تعالى . 

2 وقد روي في هذا الحديثف: أن النبيّ بل خَلّفَ مع سعدٍ 
ابن أبي وقاصٍ رجلا» وقال له : إن توفي" بِمَكَة فلا تذفن بهَا0©. 


وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى : أنه كان يكره أن يموت في 


)غ0( في (خ2: (ابن مزيز) وفى («ت)»: «ابن حزين»» ووقع في مطبوعة «الإكمال) : 
«ابن سيرين)» . 

2( في اخ) و«ت»: «وقال». 

(6) «كان» لبدو في الخ2. 

2ع «(ع» ليست في «ز) . 

)0( فى «ت)»: ١مات».‏ 

000 روأه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى) (7/ .)١55‏ 


١‏ "ىه 


الأرض التي هاجر منهاء وفي رواية أخرى لمسلم : قال سعد بن أبي 
وقاص: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها(© كما مات 
سعد ابن خولة” . 

ويه الغو العدانزية النين املع 

وفي حديث سَعْد: جوازٌ تخصيص عموم الوصية المذكورة في 
القرآن بالسُنَهَ وهو قولُ جمهور أهلٍ الأصول» وهو الصحيحٌ» والله 


أعلم )00 , 


)001( قوله: «وفي رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص: خشيت أن أموت 
بالأرض التي هاجرت منها» ليس في «١خ».‏ 

(؟) تقدم تخريج هاتين الروايتين عند مسلم برقم .)١1514(‏ 

م (وسعد بن خولة» ليس في (ت» . 

(4) من قوله: «وفي رواية أخرى لمسلم. . .2 إلى هنا ليس في «ز» . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 7171) . 


"كه 


ا" 8 


1 20 6 ل 20 2 
- عَنْ عَبْدِاُم بْنِ عَبّاسء قَالَ: لَوْ أن النََّسَ عَضُوا مِنَ 


1 


1 5 3 5 ا 006 سس وو وو 0-0 
الثلث إِلى الرُبْع ؛ فإِنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: «الثلثء والثلث كفِين»©. 


6د د 
كأنَّ ابنَ عباس َي اعتبرٌ قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كثيرٌ»» 


. الحديث الثالث سقط بكامله من النسخة «ت)»‎ )1١( 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (5597)» كتاب: الوصاياء باب: 
الوصية بالثلث» ومسلم :»)١179(‏ كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث» 
واللفظ له. والنسائى (7775), كتاب: الوصاياء باب : الوصية بالثلث» 
ابن ماعية 91/813 + عاب الوشنانا» ناك :"الوهية بالذلك 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 319). 
و«المفهم) للقرطبي (:/ اهه)ء واشرح مسلم) للنووي /١١(‏ 2)85 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ ؟7١)»2‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ :)١175‏ و«التوضيح» لابن الملقن 11/ :)١91‏ وافتح 
الباري» لابن حجر »)77١./5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 5). 
و«كشف اللثام» للسفاريني (65/ »)١85‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١158/5(‏ 


روفرف 


وإن كان عليه الصلاة والسلام ‏ قد أَقََ على الثلث» وأشار لفظه إلى 
الوصية بهء لا جرم أن ابنَ عباس هه أتى بصيغة ضعيفةٍ بالنسبة إلى 
طلب الغضٌ من الثلث» وهو قوله: لو أَنَّ الناسَ عَضُوا من الثلث. 


والله أعله2700 , 


. إلى هنا ليس في «ز»‎ 2.١ . . من قوله: «لا جرم أن ابن عباس‎ )١( 
.)١7 /5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


5ه 


> همه >ى 0 هه 4 3 52 2 ع 
١‏ عَنْ عَبْدِال بْن عباس #45اء عن اللَِيتَ يكله. قَالَ: «ألْجقوا 
#2 2 8 ب 
الفرائض بِأَهْلِهَاء فمَا بَقيّء فَهُوَ لأؤلى رَجَلٍ ذكر»”". 


2 
رو ص 96 


وَفى روَايَة: «اقْسمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلٍ الفرائِض عَلَى كاب اللء قَمَا 


8 


2 و 3 نيعم ار مه 
تركتٍ الفرائض » فلأؤلى رَجَلِ ذكر»”". 


)1١(‏ #» تخريج الحديث: رواه البخاري »)150١(‏ كتاب: الفرائض» باب: 
ميراث الولد من أبيه وأمهء» و(5705)». باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن 
ابن» و(5707)» باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة» و(2)5750, 
باب: ابني عم أحدهما أخ للأم والاخر زوج» ومسلم /1١516(‏ 203 ”)ع 
كتاب: الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل 
ذكرء والترمذي .275١94(‏ كتاب : الفرائض» باب: في ميراث العصبة . 

(؟) رواه مسلم /١10(‏ 4)» كتاب: الفرائضء باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولى رجل ذكرء وأبو داود (/7584)» كتاب: الفرائض» باب: 
في ميراث العصبة» وابن ماجه »)775٠(‏ كتاب: الفراتض» باب: ميراث 
العصبة . ش 5 


هم 


* الشرح : 

فالاين كتارس: صا الفرائفن + التحدوت وهوهن فروضيتث 
الخشبة: إذا حززت فيها حَرَاً يؤر فيهاء وكذلك الفرائضٌ”؟: حدودٌ 
وأحكامٌ مبينة» وهي عبارة عن تقدير الشيء» قال الله تعالى: #سُورةٌ 
لها وَقَرَضْئْهَا #[النور: ١]؟‏ أي : قدرناها9 . 

والفرائضٌ جم فريضةء وكأنها فَعِيلة""» بمعنى مفعولة؛ لأن لله 
- تعالى - قَرَضَها حكماًء والفَرَضيِئٌ يفرضها عملاً» فهي كقتيلة: 
وكجيلة من حيث إنها فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة . 

ومعنى «ألحقوا الفرائض بأهلها»: أعطوا كل ذي فرض فرضَةٌ 
المشكن و9 ؟ في!*» كتاب الله - تعالى -» أو سنةٍ رسولٍ الله كل أو 


- # مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 2)97 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 2077517 و«المفهم» للقرطبي (5/ 055)») 
و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ )2 و«اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (5/ 2)١5‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (*7/ 2)١559‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : 7565)» و«فتح الباري» لابن حجر 
».)١١ /١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (؟7/ .)55١‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (5/ .)١87‏ و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 2)98 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ .)17١‏ 

)000( في (ات) : «للفرائض» . 

(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 87)» عه قل المؤلف ِل 

زفرة في لت2: «فعولة»). 


ع «له» ليس في «ز» . 
)0( «فى» ليس فى (ت)» . 


1ه 


ما أجمع عليه» ونحو ذلك .20 

ع2: ووقع عند ابن الاجذاء عن ابن ماهان : «فلأدنى رَجلٍ 
ذَكَرٍ )ء وهو تفسيرٌ أَوْلى؛ أي : أقرب» وأقعد© بالميت©. 

قلت: وقد اشتّهر استشكال قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«فلأَوْلى رجل ذكر»؛ إذ الرجلٌ لا يكون إلا ذكراًء فما فائدةٌ ذكره» 
والتوكيد إنما يحسّنٌ إذا كان يفيدٌ؟ 

وقد اختلفت”" أجوبةٌ الناس عن هذا الإشكال» فقالَ بعضهّم: 
تحرز به عن الخنثى» واستضعف . 

وقال آخرون: لما علم أن الرجال هم أربابٌ القيام بالأمور» وفيهم 
معنى التعصيب» وكانت العرب ترى لهه”" القيامَ بأمور لا تراها 
للنساء» ذكر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذكورية؛ ليجعلها كالعلّة التي 
لأجلها خص بذلكء. تنبيهاً على فضيلتها. 


)١(‏ قوله: «وكأن استعمال الأهل هنا مجاز» ليس في «خ»2. 


)١(‏ «ع»ليس فى «ز). 
9) فى «ت): «(لابن» . 


(5) فى «ز): «وأقصد». 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ 7717) . 
() فى «ز»: «اختلف». 


7 


7غ( في (لخ2: «لهما». 


بوذن 


قلت : وهذا كلّه على أن" (ذَكرِ) نعثٌ لرجل» وهو المتبادرُ إلى 
الذهن. وأَبى”" ذلك السُّهيليٌ ظَفدَء وقال: لا يصمح ذلك لثلاثة أوجه : 
أحدها : : عدم الفائدة» ويل رسولٌ لله يكل عن أن يتكلم بما هو 
حشوٌ في الكلام» ليس فيه فائدة» ولا تحته تحته فقدٌء ولا يتعلّق به به حكم. 
والوجه الثاني : أنه لو كان كما تأولوه» لنقصّ فقة الحديث» ولم 
يكن فيه بيانٌ لحكم الطفلٍ الرضيع الذي ليس برجُلء وقد" عُلم أن 
الميراثت يجبُ”؟ للأقعد». وإن 0 ابن ساعة» ولا يقال في عر ف00) 
اللغة رجلٌ إلا للبالغ» فما فائدة 7 تخصيصه بالبالغ دون الصغير؟ 
و"الوجه الثالث: أن الحديث إنما ورد لبيان من © يجبٌ له 
الميراث من القرابة بعد أصحاب السّهامء فلو كان كما تأولوه» لم يكن 
فيه بيان لقرابة الأم» والتفرقةٌ بينهم وبين قرابة الأب فبقي» الحديث 


)غ20 «أن» ليس في ١ت»‏ . 

زم في «ز»: «ومال إلى» . 

زفرة في ١ز):‏ «فقد) . 

(4) «يجب» ليس فى «ز) . 

)2 في «ز): «الأقعل) . 

(5) «عرف» ليس فى «ز» . 

(©©6 الواو ليست في ١خ‏ و«ز). 

(8) في «ز): «لمن» مكان «لبيان من». 
)0( في (خ) و«ز): «فيبقى) . 


ون 


مجمّلاً» لا يفيد”" بيانآء وإنما بعث اكتتة ليبين للناس ما نزل إليهم . 

قال: فإذا ثبت هذ" فلنذكر معنى الحديث» ولنعطفف على 
موضع الإشكال منه» ومنشأ الغلط فيه بعون الله تعالى» فنقولل: 

قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَوْلى رجل ذكر» يريدٌ: القريبت 
الذي قرابته من قِبَل رجل”” وصلب»ء لا من قبّل*» بطن ورحمء 
ف (أولى) ها(» هنا هو أولى الميت: فهو مضافٌ إليه في المعنى دون 
اللفظ؛ إضافة النسّب2©. وهو في اللفظ مضافٌ إلى النسب» وهو 
الصّلبء وعبّر عن الصلب بقوله: «أَوْلَى رجل ذكر»؛ لأن الصّلبٍ 
لايكون ولدا؟". ولا سببً"» حتى يكون رجلاً. 00 


وأفاد» قوله : «لأولى رجل» نفى الميراث عن الأولى الذي هو من 
قبل الأم ؛ كالخال ونحوه؛ لأن الخال أولى الميت» ولاية2 بطن» 


)1١(‏ فى «ز»: «لا يفضل». 

00 قوله : «وإنما بعث اكيتلا ليبين للناس ما نزل إليهم. قال فإذا ثبت هذا 
ليس في ١خ‏ ودت). 

(9) في ١«ت»‏ زيادة: «ذكرا. 

)2( في ات2: «قرابة» . 

(0) «ها» ليست في الخ2. 

00( في (خ»: «(النسبة» . 

69 في الخ ودت»: «والدا» . 

(40) فى «ز) وات): «نسباً) . 

)1( «أفاد» لست في الخ2 واات». 

. في (خ2: «ولأنه»‎ 20١) 


4ه 


لاولايةٌ صَلبء وأفاد بقوله : «ذكر» نف الميراث عن النساء» وإن كان 
من الأولَيْنَ بالمبت من قِبَلٍ صَلب؛ لأنهنَّ إناثٌ» ف (ذكر) نعتثٌ 
لأوْلَى”2» وإن كان مخفوضاً فى اللفظ يحسب أنه نعثٌ لرجل . 

ولو قلت: من يرثُ هذا الميتَ بعد ذوي السهام؟ لوجب أن 
يُقال لك”": يرثُه أولى”" رجل ذكرٌ ‏ بالرفع -؛ لأنه نعثٌ لفاعل» ولو 
قلت : من يُعطى المال؟ لقيلَ لك : أعطه أَوْلى رجلٍ ذَكَراً- بالنصب -؛ 
لأنه نعت لأَوْلى» فمن هاهنا دخلّ الإشكال. ثم بسط الكلامَ 
بعد ذلك بعضَّ بسشط©. أضربنا عن ذكره خشية الإطالة» وقد 
استوفيته في «الكوكب الوهاج في شرح المنهاج» في علم الفرائض» 
والله الموفق. 

والحديثٌ نصصٌّ في تبدية أهل السهام على العَصّبَة» والحكمةٌ في 
ذلك©: أنه لو ابشّدئء بالعصبة» لاستغرقوا المال» وسقط ذُوو 
الفروض©2 . 

فإن قلتَ: الحديث يقتضى اشتراطً الذكورة فى العٌغصوبة 


. فى «ت): «الأأؤلى»‎ )1١( 


(0) في «ت»: «لقيل لك» . 

(0) في «ت)»: «أولى من يرثه» . 

(5) انظر: «الفرائض وشرح آيات الوصية» للسهيلي (ص: 85) وما بعدها. 
(5) «في ذلك» ليس في «ات» . 

(5) فى «ت»: «ذو الفرض». 


5ه 


المستحقة للباقي بعد ذوي الفروض»222 وقد ثبت في حديث أبي 
موسى الأشعريٌّ ظَليه ما يدل على أن الأخواتٍ عصبةٌ البنات؛ حيث 
حكى عنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: أنه أعطى البنت النصف» وبنت 
الابن السدس» والأخت”" ما بقي". 


قلث : أجيب عن ذلك بأن هذا من طريق المفهوم. وأقصى 
درجاته أن يكون له عمومٌ فيخصٌ؟ بالحديث الدالٌ على ذلك الحكم 
د اعنق : حديثك أبي موسى المتقدم -» قاله ق0©. والله أعلم” . 


. إلى هنا ليس في «ز)‎ 2١ . . من قوله: «ف «ذكر) نعت لأولى‎ )١( 

ف في (ز) : «وللأخت)». 

(9) رواه البخاري (55050)., كتاب : الفرائفض» باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة . 
0( في لخ2): «مختص ».2 وفي «ت»: «فخص)». 

0( «ق2 ليس في «ز . 

(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ .)١7‏ 


6:١ 


عاو ع ا و و 00 0-0 0 عه الل 
] أَسَامَةَ بْن رَيْدِ نه » قالَ: قلتث: يَا رَسُول الوا أتنزل 


؟ قَالَ: «وَمَلْ ترَكَ لَنَا عقيل مِنْ راع؟!». ثم 
قَالَ: «لآ يَرثُ الكافرُ المُسْلِمَء وَلا المُسْلِمْ الكافر»0©. 


ته 


0و 


غدا فى داركَ بمَكة 


)1١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري »)١5١١(‏ كتاب: الحج. باب: 
توريث دور مكة وبعها وشرائهاء و(5897). كتاب: الجهادء باب: إذا 
أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضونء فهي لهمء و(50”15)»؛ 
كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي كل الراية يوم الفتح» ومسلم 
(2؛» كتاب: الحجء باب: النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء 
و(15١5١).‏ كتاب: الفرائض . 
قلت: قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (8/ 57): هذا 
الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواضع مفرقاً ومجموعاً ‏ ثم 
بعد ذكرها ‏ قال (8/ 55): إذا عرفت ذلك» فلفظ المصنف بسياقه ليبس 
واحد هما وأقربها إلى روايته سياقة البخاري له في باب المغازي» 
انتهى . 
قلت: لفظ البخاري في المغازي برقم  )5٠77(‏ كما تقدم -: أن زيداً ذه 
قال: زمن الفتح: أين تنزل غدأ؟ قال النبي كلِ: «وهل ترك لنا عقيل من 
منزل» ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافرء ولايرث الكافر المؤمن». - 


يدن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: في الحديث: دليلٌ على استخبار”" الإمام بعضّ رعاياه 


- قلت: ولعل المصنف فقي قد جمع بين سياقي حديث أسامة ذيفنه» فالأول 
وهوقوله: (قلت: يا رسول الله! أتنزل غداً فى دارك بمكة؟ قال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع») رواه البخاري (0611) ومسلم برقم )١50١(‏ 
كما تقدم تخريجه عندهما -. 
والثاني: وهو قوله: «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر» رواه 
البخاري (7787) كتاب: الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم؛ ومسلم »)١515(‏ في أول كتاب الفرائض . 
وقد جمعها ابن ماجه (7710)» كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل 
الإسلام من أهل الشرك . 
ورواه أبو داود »2301١١(‏ كتاب: المناسك» باب: التحصيب» و( 79094‏ 
كتاب: الفرائض. باب: هل يرث المسلم الكافرء والترمذي 
0 2 كتاب: الفرائتض» باب: ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافرء وابن ماجه (70779), كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل 
الإسلام من أهل الشرك . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ ,»23٠١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (8/ 7017): و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ 0575 و«المفهم» للقرطبي (5/ لاكم) ولاشرح مسلم» للنووي 
2١١١ /9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 17)» و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (/ 20١7847‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن 
الملقن (8/ ”2)57 و«فتح الباري» لابن حجر (”7/ ,)50١‏ واعمدة 
القاري» للعيني (5755)., و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ ,))1١57‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ »)07١7‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 197). 

)غ0( في «ز) : «استحباب» . 


رذن 


0 


عن أمر يقع(© في المستقبل» و(هل)”2 هنا ب بمعنى النفي7"؛ أي ق 
لنا عقيل من دار. 

قال أهل العربية : إن لها أقساماً أربعة : 

استفهامية : وهو"» أصلّ وضعها. 


وبمعنى قد: مثل قوله تعالى: #مَّل أَنَّ عل الْإضن حينُ مِنَ 


ألدَّهْرٍ #[الإنسان: .]١‏ 


وبمعنى النهي©: نحو قوله تعالى : #هَهَل أَنمْمسبُونَ #[المائدة: ١9]؟‏ 


وبمعنى النفي : كما هو في الحديث» كما تقدم . 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هل ترك لنا عقيل من 
رباع؟»» سببه : أن أبا طالب لما توفي لم يرئه علي ولا جعفرٌء وورثه 
عقيلٌ» وطالبٌ؛ لأن علي وجعفراً كانا مسلمين حيئذء فلم يرثا 
أبا طالب . 

وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكةء هل يجوز بيعها 


)١(‏ فى «ت)»: (يكون). 
(؟) فى ات): (وهوا. 
(9) فى «ز»: «أبقى». 

(5) فى «ت»: «وهى). 
(0) فى «ت)»: «النفى» . 


ان 


الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "لا يرث الكافرٌ المسلمء 
ولا المسلم الكافر»: اتفق المسلمون على أن معناه: لا يتوارثون 
ميراث أهلٍ الإسلام بعضهم من بعض”2». وأما لو مات عبد المسلم 
الكافر» لكان ماله لسيده المسلم» لا بالميراث» بل لأنه ماله ؛ لأن مال 
عبده ماله إن شاء 000 وإن شاء انتزعه» فإذا مات العبد» 
بقي المالٌ للسيدٍء وكذا لو أعتقه» ثم مات على كفرهء لم يرثّه؛ لأن 
ميرائه لجَمَاعَة المسامين: 

ولا خلافٌ في هذه الجملة» إلا ما أجازه بعض السلف من ميراث 
المسلم الكافرّء بخلاف العكسء وكأن هذا الحديث لم يبلغهم©, 
وجاء - أيضاً - في «الصحيح) : «لا يَتَوَارَتُ هل مِلبيّن شَبّى 09 . 

وممن قال بتوريث المسلم من الكافر : معاد رماي وا 
السبيب ‏ وسدرة و وغيرهم . 


)١(‏ فى (ت»: «بعضاً)». 

(؟) «بيد عبده» ليس فى (ات» . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ 775). 

(5) فى «ت»: (اشيئاً) . 

)0( رواه أبو داود 2)591١1١(‏ كتاب : الفرائض » باب : هل يرث المسلم الكافر» 
وابن ماجه .)717١(‏ كتاب: الفرائض". باب: ميراث أهل الإسلام 
من أهل الشرك» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص و . قال الحافظ 
اين حجر في «التلخيص الحبير» (*/ 86): ووهم عبد الحق فعزاه 


هه 


وروي عن أبي الدرداءء والشعبي» والزهري» والنخعي» نحوه؛ 
على اختلاف عنهم في ذلك . 

قال الإمام : والصحيحٌ عن هؤلاء خلافه . 

وححة ولاه أن لعرية السطهاةالن ماحى بين معهر :عملم 
ويهودياً في ميراث أخ لهما يهوديٌ» فورّث المسلم»ء وذكر أن معاد بِنَ 
جبلٍ قال: سمعثُ رسول الله يل يقول: «الإسلام يزيد ولا ينتقص»7©. 
واحتجوا - أيضاً ‏ بقوله اليل : «الإِسْلام يَْلو وَل بُْلَى عَليه) 27 وهذا 
لا حجة فيه؛ لأن المراد به»: فضلّ الإسلام على غيره» ولم يصرح في 


)١(‏ رواه أبو داود (5917)» كتاب: الفراتضء, باب: هل يرث المسلم الكافرء 
والإمام أحمد في «المسند» (ه/ .)77١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(6005)» وغيرهمء من طريق يحبى بن يعمرء عن أبي الأسود الدؤلي» 
وقد زعم الجوزقاني أنه باطل» وهي مجازفة. انظر: «الفتح» للحافظ ابن 
حجر (؟7١/‏ 6). 

(؟) قوله: «الإسلام يزيد ولا ينقص» واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة 
والسلام» ليس في «خ». 

(6) رواه الروياني فق «مسنده» (18775)» والدارقطني في (سئنه» (7/ 507)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (”/ »235١6‏ والديلمى فى «مسند الفردوس» 
(796)» والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (8/ »)١1٠‏ عن 

)2( «#به) ليس في (خ» . 


5ه 


هذ(" بإثبات التوريث» ولا يصح أن يرد النص من قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «لآ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافر» بمثل هذه الاحتمالات9؟. 

قال السهيلي: ومن جهة المعنى : إِنَّ الكافر قطع ما بينه وبينَ الله 
- تعالى - بكفره» فقطع ما بينه وبين أوليائه» وهم المؤمنون”. ولأن 
العيزاك [صله اماد ١‏ والجداضيرةه ولا مناقير: نذن الكقاووالسامية: 
بل هم أشدٌ الأعداء لهم . 

قلت: لا سيما اليهود»»؛ (لَتَجِدَنَّ أَسَدَّ الئاس عَلاوَةٌ للد 
عامنوا الجيود وَالدَبح أشْرَهأْ #[المائدة : 7 فاستحال من حيث المعنى 
توارثُهم بعضهم من بعض . 

ولتعلم: أن مذهب مالك ِل : أن أهلَ الكفر أصحابُ مللٍ 
مختلفة» فلا يرث عنده اليهوديٌ من النصراني» ولا العكسسٌ» وكذلك 
المجوسيٌ لا يرث هذين» ولا يرثانه. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وداود: لكف كلد مله ادوم وإن 
الكفار يتوارثون» فالكافر يرث عندّهم الكافر”"©.؛ على”" أيّ كفر كان. 
)١(‏ فى «ت)»: «بهذا». 
هم انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 0777 . 
(9) انظر: «الفرائض وشرح أيات الوصية» للسهيلي (ص: 19). 
(5) الهم ليست في اخ6. 
(5) في «خ»: «اليهودي». 
() في ١ت»:‏ «فالكافر عندهم يرث الكافر» . 
(0) «على» ليست في «خ . 


/اعه 


وكأن منشأ الخلاف بين العلماء”©: قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«لَيَتَوَارثُ أَهْلُ مِلََيْن شَئَّى200©0» فلما اعتقدّ مالك أن ملل الكفر 
مختلفةٌ» منع التوارث من اليهودي والنصراني» وقال تعالى: لْمُلٍ 
جَعَلْنَا فك 2 وَمِتّهمَاجًا [المائدة: 4 وقال عمر بن الخطاب ذل : 
لانرث” أهلَّ الملل» ولا يرثونا»؛ فسمّاهم مللا. 

ولما اعتقد الشافعنٌ ومن ذُكر معه: أن أنواع الكفر مله واحدة» 
وَرَثَّ اليهوديّ من النصراني» والعكس» وقد قال تعالى: #ولن رَضَئ عَنكَ 
لبود وكا لسر حي تيم لَه #[البقرة: ]1٠١‏ فوحّد الملة وقال تعالى : 
# لْوْددِيكف وى دين 4[الكافرون : 5]» فوحّد الدين» ولم يقل : أديانكم . 

وقالوا: قوله عَلةِ: الا يتوارثُ أهل ملَّتِينِ شَّى!» هو كقوله كلد : 
«لا يرث الكافرُ المسلم» ولا المسلمٌُ الكافر» . 

ع: وقد قال بعض مَنْ رأى أَنَّ الكفر ملل مختلفة: إن السامرة 
من اليهود أهلٌ ملة واحدة» والصابئين مع النصارى أهلّ ملة ثانية» 


. «بين العلماء» ليست فى «ت»‎ )1١( 
. فى (ات»: (شيئاً)‎ )0 


() تقدم تخريجه قريباً. 


)2( فى «ت»: «يورث». 


3 


)ه22 فى «ت»2: «ولا يورثون». 


69 فى «ت»: ١شيئاًا‏ . 


7 


0) «أهل» ليس في ١ت»‏ . 


والمجوس ومَنْ لا كتاب لهم(" مل ثالثة"© وتكون هذه عندهم ثلاث 
ملل» سوى ملة الإسلام» يُحكى هذا المذهب عن شريح» وشريك» 
وابن امي ليل "1 

ع: وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ”لا يرث المسلم الكافر» 
عمومٌ يدخل تحته الكافد الأصلي» والمرتدٌء وهو قول مالك» وربيعة» 
وابن أبي ليلى . 

وقال الشافعي : إن ميراث المرتدٌ لجماعة المسلمين. 

وذهب الكوفيونء والأوزاعي» وإسحاق”»: إلى أن ورثته 
المسلمين يرثونه»؛ وروي عن عليٌء وابن مسعودء وجماعةٍ من 
السلف. إلا أن الثوري» وأيا حنيفة» قالا: ما اكتسب في ردَّتِهء فهو 
فيءٌ للمسلمين» والآخرون يورثون الجميم لورثته المسلمين©. 

قلت: قول ع عن الشافعي: إن ميراث المرتدٌ لجماعة المسلمين» 
وتسميته ذلك ميراثاً؛ إما توسّع» وإما وهمّء بل مذهبُ الشافعي في 


. في «ت» زيادة: «أهل»‎ )١( 

(0) «ثالثة» ليس في الخ 

(6) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 0775 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ 6؟5). 

(5) «إسحاق» ليس في ات» . 

(6) انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 777) . 

69 في «ت»: «و» مكان «بل» . 


2,4 


هذَه المسألة هوافق لمذهبنا في أنَّ مال المرتد فيءٌ» وفي «الوسيط» 
للغزالي يي : المرتدٌ لا يرثُ» ولا يرنه(" لا قريبُه الكافيُء ولا قري 
المسلوٌ» ولا قرييّه المرتدٌ» بل ماله فيء» ولا فرق بين ما اكتسب بعد 
الزكة .ونين .ها كتين فيليا هذا نص كلامه في «الوسيط)2 . 

وقال ابن هبيرة في كتابه «إجماع الأئمة»: الأئمةٌ اختلفوا ‏ يعني : 
الأربعة ‏ في مال المرتد أين يُصرف». وهل يورث؟ بعد اتفاقهم على 


و 


أنه لا يرث . 
فقال مالك» والشافعى» وأحمدٌ فى أظهر الروايات عنه: إذا قتل 
المرتدء» أو مات على ردّته. يُجعل ماله فى بيت مال المسلمين””. 


ولايرثه ورثتّه» وسواء فى ذلك ما اكتسبه فى حالة إباحة دمه» أو حقنه . 
5 5 و 
وعن أحمد رواية أخرى”/ ثانية : يكون ماله لورثته من المسلمين. 
وعنه رواية أخرى: إن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه9 الذين 
اختارهمء إذا لم يكونوا مرتدين. 
وقال أبو حنيفة: ما كسبه المرتدٌ فى حال إسلامه يكون لورثته 
(١؟)‏ فى «ت»: «ولايورث». 
(0) انظر: «الوسيط» للغزالى (5/ .)7"5١‏ 
(*) فى «ت»: «المال» مكان «مال المسلمين» . 
)0( «أخرى» ليس فى ١ت»‏ . 


)2( فى («ت»2: «الدين» . 


606٠ 


المسلمين» وما كسبه(" في حال ردته يكون فيئاء والله أعلهم©. 


)1١(‏ فى «ت»: (ما اكتسبه»). 
(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 97) . 


هه١‎ 


الوّلآءِ وَهِبَيه . 


فم 
فر 
00( 


)١(‏ # تنبيه : قال ابن الملقن في «الإعلام» (0/ "4): ومن الغرائب أن الفاكهي 


أسقطه ‏ يعني : الحديث الثالث بكامله ‏ من شرحه» كذا رأيته محذوفاً منه 
في نسختين » انتهى . 

قلت : وهو مثبت لدينا في النسختين «خ).وات» والله أعلم . 

«عبداللّه بن» ليس في «(خ . 

«بيع» ليس في «خ> . 

* تخريج الحديث : رواه البخاري (2)7798 كتاب: العتق» باب: بيع 
الولاء وهبته» و(2»)71/5 كتاب: الفرائض» باب: إثم من تبرأ من 
مواليه؛ ومسلم :»)١0١5(‏ كتاب: العتق. باب: النهي عن بيع الولاء 
وهبته» وأبو داود »)74١19(‏ كتاب: الفرائض» باب: في بيع الولاءء 
والنسائي (/5701 -5509)» كتاب : البيوع. باب : بيع الولاء» والترمذي 
(137).» كتاب: البيوع, باب: ما جاء في كراهية بيع الولاء وعن هبته 
و(77١5)»‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: ما جاء في النهي عن بيع الولاء 
وعن هبته» وابن ماجه (71/51. 77/48)» كتاب: الفرائتض» باب: النهي 
عن بيع الولاء وعن هبته . - 


+*'ههة 


الولاء: - بالمد -» ليس [إلا]» وهو مشتق من الوّلي؛ وهو 


القربُ» وهو سبب يورّثٌ بهء ولا يورّثُ؛ لأنه كالدسب في أنه لا يقبل 
الانتقال - أعني : انشعو قبت رو وهو الإعتاق» ولا(" يقبل 


2 و 
النقل بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف» يدوم بدوامه. ولا يستحقه 
إلا من قام به ذلك الوصف . 


قال كلّ: «الوَلآءٌ لَحْمَةٌ كلَحْمَةٍ النّسَب)0"- بفتح اللام من لحمة -» 


فكما لا يقبل النسبُ النقلّء فكذلك الولاء» فلا يصح فيه البيع» 
ولا الهبة» ولا الإررثُ. و "هذا قول الجمهور. 


(010 
(00 


قرف 


* مصادر شرح الحديث : لمعالم السنن» (5/ 5 »)١٠١‏ و«الاستذكار» لابن 


عبد البر (1/ 7”54)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (/ 785)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (50/ ,»)١١١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 0599 
واشرح مسلم» للنووي »)١58 /٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)١9 /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 555١)غ‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (15/ 2)1١9"”‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)١517/ /5(‏ و«عمدة القاري» للعينى /١(‏ 960). و«إرشاد الساري» 
للبسطلاني (4/ 714)» و«كشف اللثام» للسفاريني (17/0؟), و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ »)١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 188). 

فى «ت»): «فلا» . 

رواه الإمام الشافعي في (مسئده») (ص : 207728 وابن خبان في (صحيحه) 
»)546٠(‏ والطبراني: في «المعجم الأوسط» (114), والحاكم في 
«المستدرك» (724940)», والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١597” /٠١١(‏ من 
حديث ابن عمر 5 

الواو ليست في «ت» . 


وك 


وفي المسألة خلاف بسطناه'" في «الكوكب الوهاج في شرح 
المنهاج» في الفرائض . 

ولتعلم : أن الميراث بالولاء يستحقه أقربٌ الناس إلى المعبّقٍ يوم 
يموث المعتّقٌ» بخلاف الميراث بالنسب؛ كمن أعتق عبداً» ومات عن 
ابنين» فمات أحدّهما عن ابن» ثم مات العبدٌ» فإن ماله للابن خاصة» 
دون ابن الابن» ولا يرث ما كان لأبيه» وكذلك ما أشبه هذاء والله 
سبحانه أعلم . 


لذ ا نا 


)غ0( فى ات»2: (بسطته) . 


665 


.0 
وو مكاسم ٠‏ 


4 عَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضى الله عَنْهَا -» أنّهاا© قالت: كانت فى 


ذآ#ت مر 


ص و و و 5 2 4 2 2 وه 53 6 
7 نس اث 325 و كس ل .م .و6 5 س» ل (؟ 2 2 
يَرِيرة ثلاث سنن : خيّرت على رَوَجِها جين عتقت”". وَاهدِيَ لها 


لخو فَدَخَلَ عَلَنَ رَسُولُ ار لذ وَالبرْمَةُ َلَى التَارء هَدَعَا بطَعَامء 


أ طُّ 


32 


ب 5 ره 85 .0 م م 2 0 
فأَتِيّ بخُبْز وَأَدْم مِنْ أدم البََتِ» فقال: لم أرَ الرمة على النار فيها 
5 0 م 
لَحْمُ؟». فَقَالُو": بَلَى يا رَسُولَ الله ذَلِكَ لَحْمٌ تَصَدّقَ به عَلَى 
7 و ك 


ييه 


1 م ا ا ووس ف 5 - 
بَريرة» فكرهنا أَنْ نطعمَك مئهء فقالَ: «هوَّ عَليْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ منها 


نا هَدِيّةُ». وَقَالَ الي يكل فيها : (إِنَمَا الوّلاءً لِمَنْ أَعَْقَّ» 9 . 


للك «أنها» ليس في «خ». 

(0) فى «ت): (أعتقت». 

96) فى «ت»: «قالوا». 

0( * تخريج الحديث : رواه البخاري (0) كتاب: النكاح» باب: الحرة 
تحت العبدء و(5915)» كتاب: الطلاق» باب: لا يكون بيع الأمة طلاقاًء 
ومسلم (5١٠ه١ا/‏ 514 كتاب : العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق» واللفظ 
له والنسائي 75517 /2755). كتاب: الطلاق» باب: خيار الآمة» وابن 
ماجه (70175)» كتاب : الطلاق» باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد - 


66 


* الشرح : 


قد تقدم أن حديث بريرة مشتمل على فوائد جمّة22730 وأن الناس 


صنفوا فيه كتباً» وقد ذكرنا منها ‏ فيما مضى”" ‏ ما تيسر ذكره"» وقد 


صرح هنا بثبوت الخيار لهاء وهى أَمَةٌ عتقثْ تحت عَيْد فثبت ذلك 


وفى المسألة تفاصيل مذكورة فى كتب الفقه . 


فإن قلت : قد قال ابن عباس ذلأئه : أربع لان وزاد: وأمرها(» 


أن تعتد"2» وقد زاد الناسُ على ذلك أشياءً كثيرة على ما تقدم.» فكيف 


010( 
ف 
فو 
0 
0( 
050 


تقدم تخريج الحديث بألفاظ مختلفة . 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 2057 و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ ».)3١5‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 2)5795 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2423١‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟5/ 20١751‏ و(فتح الباري» لابن حجر (9/ 2)5٠05‏ و«عمدة 
القاري» للعيني (١؟/‏ 4 و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 9١؟).‏ 

في (خ24: «(حسنة) . 


ين («نت)»): «تقدم) 1 


«ذكره» ليس فى (ت) . 

في (ت»©: ااسنين» . 

فى ١ات»2:‏ «وأمر لها» . 

رواه أبو داود (7777). كتاب: الطلاق» باب: في المملوكة تعتق وهي 
تحت حر أو عبذك» والإمام أحمن فى )ا لمسند» ؟/ 2 والدارقطني 
فى اسئنه») (/ 595). 


2 


يكون الجمع بين ذلك» وبين قول عائشة : ثلاث سنن20©؟ 

قلت: قولٌ عائشة ‏ رضي الله عنها - لا يقتضي حصراء وإنما 
معناه: أنه سُّنَّ وشرع بسبب قضيتهاء أو عند وقوع”" قضيتها كذاء فلا 
تنافيَ بين قولهاء وقولٍ من زاد على ذلك ممن صنف فيه”2. والله أعلم . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هو لها صدقةٌ» : 

فيه*»: جوازٌ إعطاء الصدقات لموالي قريش . 

اع: فإن© كانت هذه الصدقةٌ تطوعاء فقد يحتجٌ به مَنْ يرى 
صدقة التطوع جائزة لموالي قريش» أو لجميعهمء وإن قلنا: إنها© 
وكا واعية فيحتح به مَنْ لا يرى تحريم ذلك على مواليهم. أو يرى 
اختصاصّ ذلك ببني هاشم؛ لقول عائشة: أهدته لنا بريرة» وأنتَ 
لا تأكل الصدقةء ولم يقل لها النبي كلِِ: ولا أنتٍ لا تأكليهاء وإنما 
علّل بكونها هديةً للجمءع 20 . 


لق في لت©: (سنين» . 
[ه6 «وقوع» ليس في «(خ»2. 
(9) «فيه» ليس فى (ات» . 
(5) فى ١ت»:‏ «فى). 
)0( فى (ت)2: «وإن». 


(5) في (خ»: (إنه) . 


[(© 64 في (لت) : دلا جميع) . 


(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (05/ .)١١7‏ 


/أاهعه 


قلت: انظر: كيف يكون اللحمُ زكاة واجبة؟ وهل يجوز" لمن 
وخبت عله شاة مقلا”© أن يذبحها ويفثقها على الفقزاء إذا تعذر ميجىء 
الساعى إليه» أو لم يك الومام عَزَلة ونحو ذلك؟ فإنى7) لم أذ فيه 
ينا 


ق: فيه: دليل على تبسط الإنسان”» في السؤال عن أحوال 
منزله» وما عهده فيه؛ لطلبه» من أهله مثلّ ذلك0©. 

قلت: النظرُ في كونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ طلب ما عهدهء 
ولعله إنما طلبَ مم”" في البرمة» وهو شيء لم يعهذهء وهو" الذي 
يتوجه غتدي سحي له ركون مالفا لحديك: أ ززع دول ينآل 
عَمّا عهدَ". فلمًا لم يُوْتَ بشيء مما في البرمة» سأل؛ ليبين لهم 


)١(‏ فى (١ت»:‏ «(يجب». 

هم «مثلاً» ليس في «خ»2. 

إفرة في «ت»: «قلت» مكان «فإنى» . 

62 في الخ2: «بسط الإذن» . 

)2( في لت»2: «ليطليه)» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)5١‏ 

0) فى «ت»: (ما». 

(4) في «ت»: «وهذا». 

(9) رواه البخاري (5897)» كتاب: النكاح» باب: حسن المعاشرة مع الأهل» 
ومسلم (555)). كتاب: فضائل الصحابةء» باب: حديث أم زرعء من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 


مهه 


ما جهلوه من الحكم في ذلك؛ إذ قد علم ‏ عليه الصلاة والسلام - أنهم 
لا يبخلون عليه بما يعتقدون جوازرّه له فأراد ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أن يبِينَ لهم ما جهلوه من ذلكء والله أعلم . 

وفيه : جوارٌ الأكل مما أهدي للفقير: أو تَصَدِّقَ به عليه2©. 

وأمَا قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وإنما الولاء لمن أعتق»؛ 
فقد تقدم الكلامٌ عليه مستوعباً» وبالله التوفيق والعصمة. 


.)١١1 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
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ديت الأول 


6 عَنْ عَبْدِاه بْن مَسْعُود فيد قال0": قالَ لنا رَسُولَ الله يكل : 
مَعْشْرَ الشّبّاب! من اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَهَ لوح ؛ َإِنّهُ أَضٌ 
ا 0 َعَليِْ با بالصَّوْم؛ فَإِنَهُ لَهُ 


وجاء)”») 1 


)25( «قال» ليس فى «ت» . 

هم د تخريج الحديث : رواه البخاري (5ممطا). كتاب : الصوم. باب : 
الصوم لمن خاف على نفسه العزوية» و(8/الاغ). كتاب : النكاح» باب : 
قول النبي عل : امن استطاع منكم الباءة فليتزوج؟. و(1/9ا/اغ)2 باب : من 
لم يستطع الباءة فليصم » ومسلم ».)5-١ /١5٠5(‏ كتاب: النكاح » باب : 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنهء وأبو داود 2»)5١55(‏ 
كتاب : النكاح » باب : التحريض على النكاح» والنسائى (79؟ _ "7ل 
كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في فضل 
الصائم» و(/7ا70” د )"0١‏ كتاب: النكاح , باب: ما جاء فى فضل 
الترويج والحث عليه» وابن ماجه 41١/856(‏ كتاب : النكاح» باب : ما جاء 
في فضل النكاح . 1 

ده 


أصلٌ النكاح في اللغة: الجمع و”"الضٌّء ودخولٌ الشيء في 
الشيء» تقول العرب : نكحث البُدَ في الأرض: إذا حرثته فيهاء ونكت 
الحصى أخفافت” الإبل» وهو يردُ في الشرع بمعنى: الوطءٍ تارة» 
وبمعنى : الكملا الخري»: 

ع : وهو أكثرٌ استعماله في الشرعء قال الله29- تعالى -: 
م تتكحوأ ما نَكَمَ ءَابأآؤْكم كَرَي الدساء #الساء: 279 #ورك 
كما المشر كت حََّ يُؤّصِنَّ #[البقرة: »]17١‏ #وّلا تُنكحوا الْمَتْرِكِينَ حَقٌ 
مُوَمِمُوأ#[البقرة: »]75١‏ نكمأ مَا طَابّ لك مّنَ ألِيْسَآءِ #[النساء: *]» 
#مَاَنْكحُوهن بِإِذْنٍ أَهْلهنَ #النساء: 76]» قال: ويبعد أن يكون أريد به : 


الورظء 4 إذ الواطع عموها متهرة اعنه بيغيو عقد: 


- * مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 22١1/4‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ »)05١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ ))8١‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي (9/ 177). واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 42757 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١559‏ و«طرح 
التثريب» للعراقي (1/ 207 و«فتح الباري» لابن حجر (4/ ..)1١17‏ واعمدة 
القاري» للعيني /٠١(‏ 505). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 220 
و«كشف اللثام» للسفاريني (/ .)75١‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
».23١9 /0(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (”/ 7570). 

)١(‏ «الجمع و» ليس في «خ2. 

0( في (خ2: «خفاف». 

(*) «ع» ساقط من «ز) ولات». 

)0( لفظ الجلالة لم يرد في ات» . 
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وقد ورد - أيضاً - بمعنى الوطء في قوله ‏ تعالى - #حَقَ تسكع رُويجًا 
غَيرَمُ #[البقرة: »]77*٠‏ وقال03 - تعالى -: 9ران لا يكم إلا زانية أو 
مُفَرِكَةٌ #[النور: +]» على خلاف في تأويله بين العلماء. 

وكذلك قيل: إنه ورد بمعنى الصَّداق في قوله ‏ تعالى -: 

وَلسَتَحَفِفٍ الَذِينَ لا يجَدُونَ يَكَاحَاحَقٌ يطْنِيمُ أَقَهُ ين فَضْلِقٌ 4[النور: 6]» 

والصحيح أن المراد هنا العقد» ومعنى ##لَايجِرُونَ 7#" ؛ أي : لا يقدرون 
على النكاح لعسرهم . 

قال الفارسي: فرقت العربُ بين الوطء والعقد فرقاً لطيفاء فإذا 
قالوا: نكم فلانة» أو بنت" فلان» أو أختّهء أرادوا: عَقَدَ عليهاء وإذا 
قالوا: نكح امرأته» أو زوجته». لم يريدوا إلا الوطءَ؛ لأن بذكرة» 
امرأته أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد. 

وقال الفراء©: العربٌُ تقول: نكح المرأة - بضم النون -: 
بُضعها". وهو كنايةٌ عن الفرج» فإذا قالوا: نَكَحَهاء أرادوا: أصاب 
نَكحَهاء وهو فَرْجها. 
)1١(‏ فى «ت»: «وقوله». 
إفة قوله : «والصحيح أن المراد هنا العقد» ومعنى لا يرون 24 ليس في «خ» 

و(لت»2. 
(9) فى «ت» «ابنة» . 
9ع في از) : «زوجته أو امرأته» . 
(6) في «ز»: «يذكرا. 
(5) «الفراء» ليس في «ت©2. 
0) «بضعها» ليس في (ت» . 


هكم 


وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندهم على ثلاثة 
أوجه. حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه : 

أصحها عندهم : أنه حقيقةٌ في العقدء مجازٌ في الوطء. 

والثاني : عكسّهء وبه قال أبو حنيفة. 

والثالث : أنه حقيقة فيهما بالاشتراك» والله أعله”" . 

ل 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «يا معشرَ الشباب!»: 
قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصفٌء فالشبابٌ 
معشرء والشيوخٌ معشرء والأنبياء معشرء والنساء معشر”"» وكذ(" 
ما أشبههء ويجمع الشاب” © أيضاً- على شببّة؛ مثل كاتب وكتبة . 

والشابٌ” عند الشافعية من بلغ» ولم يجاوز ثلاثين سنة'", 


ع ص 5 18 ع ع 
وتسميهة العريات ايضناب: قمداً2, وفل تقدم أنه خمس عشرة سنة00) 


.)759 انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 
. »ت١ (؟) «معشر) ليس فى‎ 

2 في «ز»: «وكل» مكان «وكذا». 

(5) في «ز»: «الشباب». 

)2( في «ز»: «والشباتب». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١97١‏ 

0) القمد: القوي الشديد. 

(4) «سنة» ليس في «(خ) . 


5ه 


يصير قمدا إلى خمس وعشرين سنة» ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة» 
وظاهر هذا أو نصه: أنه باستكمال(2 الخمس والعشرين”” لا يُطلق 
عليه شابٌء بل كهلٌ» وهو خلاف ما قاله” الشافعية؛ إذ» لا واسطة 
بين الشاب© والكهل» واختصاصٌُ الشباب© في الحديث بناء على 
الغالب؛ لوجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح غالباء بخلاف الشيوخ, 
والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ" أيضاًء والله أعله©. 
الثاني : في الباءة أربع لغات” حكاها الإمامٌ وغيره؛ أفصحها: 
الباءة ‏ بالمد والهمز -_» والثانية : الباة قصراً-» والثالثة : الباء ‏ بالمد 
بلا هاء _» والرابعة : الباهة» بهأءين بلا مد. 
قال الإمام: وأصل الباءة في اللغة: المنزل» ثم قيل: لعقد© 
النكاح ؛ لآن مَنْ تزوج امرأة» بَوَأّها منزلاً» والباءة هنا: التزويج» وقد 
)١(‏ فى «ت»: «بإشكال» . 
إفة ف لأا «خمس وعشرين)» . 
إفرة في لزه : «ما قالته» . 
(:) في «ت): («أي)2. 
(0) فى «ز»: «الشباب». 
000 5-0 «الشاب». 
44 في الت): «الشيوخ والكهول». 
(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 74). 
(9) «لغات» ليس فى «ت». 
)٠١(‏ في لت6: 06 في العقد» مكان «قيل لعقد». 


ند 


يسمّى الجماع نفسّه باءة» وليس المراد بالذي وقع في الحديث على 
ظاهره الجماع؛ لأنه قال: «ومَنْ لم يستطع» فعليه بالصّوم»» وإن كان 
غير مستطيع» لم يكن له حاجةٌ إلى الصوء”©. 1 

ع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان”" مختلفتين» فيكون المراد 
أولا توه «من استطاع منكم الباءة» : الجماع ؛ أي : سلف وقدر 
عليه» فليتزوج» ويكون قوله بعدٌ: «ومن لم يستطع»؛ يعني”؟: على 
الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة» «فعليه بالصوم»”. 

قلت : “المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمامٌ» وهو الأصل» ولا حاجة 
بن1"؛ إلى الخروج عنه . 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليتزوّج» قد يتعلق به 
الظاهريةٌ القائلون بوجوب النكاح مرة في العمر» ولو بمجرّد العقدٍ دون 
الدخول؛ لمجرد الأمرء والمشهورٌ من قول فقهاء الأمصار: استحبابٌ 
النكاح على الجملة. 

وقال أصحابنا ما معناه: إنه" مع ذلك قد يختلف باختلاف حال 


)١(‏ انظر: «المعلم» للمازري (؟/ »)١١19‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(057/5). 

(؟) في «خ»: «الاستطاعتين». 

(9) في «ز» زيادة: «الباءة» . 

(:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 077). 

)2( في ١ز»‏ زيادة: «و). 


(5) فى «ت»: ١بها».‏ 
0) فى «ت»: (لأنه» . 


لان 


الشخص؛ فيجب في حقّ مَنْ لا يَنكفف”" عن الزنا إلا به» ويحرم إذا 
كان يل" بحق الزوجة في وطءء أو إنفاق» ويُكره في حق مَنْ لا يكون 
مشتهياً له» وينقطع بسببه عن فعل الخيرء وقد" يُكره إذا كان حاله0) 
في العَرّبة أجمع منه في التزويج» وكأنه راجع إلى الأول» وأما مَنْ 
لا يشتهيه» ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير» فقد يختلف فيه؛ فيقال: 
بالندب؛ للظواهر الواردة في الترغيب فيه» وقد يكون في حقه مباح”" . 


0 4 5 2 مهو 5 00 2ه 0 
ع: أما في حق كل مَنْ يُرجى منه النسّل ممن لا يخشى العنت» 


وإن لم يكن له في الوطء شهوةء فهو" في حقه مندوبٌ؛ لقوله 
- عليه الصلاة والسلام2©_: «فإني 0 مُكائرٌ بكم الأمه2000, ولظواهر 


00( 
فم 
فرق 
2( 
)0( 


00 
4“ 


(0 
(0) 


في (خ2: «يتكفف) . 
«يخل» ليس في «ز» . 
فى (ت)»2: «وقيل» . 
فى (ت»: «جله) . 
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انظر : «المعلم» للمازري (؟5/ »)١١58‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(:/ 055). 


فى (ز): (وهو). 


في «ز» زيادة: «تناكحواء تناسلواء تكثرواء فإني مباهي بكم الأمم يوم 
القيامة» . 

في (ز»: «وإني» . 

«الآمم» ليس في «خ» . 


- رواه أبو داود (275060» كتاب: التكاح» باب: النهي عن تزويج من لم‎ )9١( 


4 


الحض على التكاح» والأمر به. 

قال: وكذلك في حقٌّ مَنْ له رغبةٌ في نوع من”" الاستمتاع بالنساء» 
وإن كان ممنوعا عن الوطء؛ لكن النكاح يغضٌ بصرهء وأما زيادة: 
(سنة) في حقٌّ منْ لا يَنْسّلء ولا أرب له في النساء جملة» ولا مذهب له 
في الاستمتاع بشيء منهنّء فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح» 
إذا علمت المرأة بحاله» وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؟؛ لعموم 
الأوامر بالتزويج» ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: لآ رَهْبَانِيّة في 
الإِسْلام»2”0 . 

قلت: وقد وَهِمّ ح في نقله9" عن العلماء كافة غير الظاهرية» 
ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاح ولا التسرّي» سواء خشيّ على 
نفسه العنت» أم لاء ذكر ذلك في «شرح مسلم» له» في أول كتاب: 
النكاح”. مع أنه لا خلافٌ أعلمُه في مذهبنا: أنه إذا خشيّ على نفسه 


- يلد من النساءء والنسائي (272751), كتاب: النكاح» باب : كراهية تزويج 
العقيم» من حديث معقل بن يسار 5ه . 

)١(‏ «نوع من» ليس في (ت». 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد بن أبي 
وقاص ذه عند الطبراني : (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» رواه 
الطبراني في «المعجم الكبير» .)050١19(‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ 075). 

زفوة في (لت2: «قوله» مكان «نقله» . 


ولام 


العنت» وقدرٌ على التزؤّج”" أو التسرّي : أن ذلك واجبٌ عليهء وكذ(» 
نقل ابن هبيرة عن أحمد» وقال: رواية واحدة"؛ أي: لم يختلف قولَه 
في الوجوب عند اجتماع الشرطين» فقول ح - أيض” -: رواية عن 
أحمد»» يوهم اختلافٌ قوله في ذلك» وقد" قال ابن هبيرة : إن مذهبه 
على رواية واحدة؛ كما تقدم. فليْعْلَمٌ ذلك. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «فإنه أَعْضٌّ للبصر. وأَخْصرُ 
للفرج» يحتمل أن يكون (أفعل) هنا لغير المبالغة» إن نظرنا 
إلى" [أن] الغضّء والتحصين. لا يحصلان إلا بالنكاح©, 
وإن لع إن المتقي يجاهد نفسّه في ذلك مع عدم التكاح» وقد تقع'" 
منه النظرة”"" واللفتة(©. وإذا("" وجد النكاح» حصلت الأغضيّة 09 


)غ0 في «ز) و(ت»: «الترويج» . 

0( فى «ت)»: «وكذلك». 

(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/ .)١١١‏ 
(8) فى «ز): لأيضاً- حك وفى ١ت»:‏ الح أنها» . 
)0( فى «ز» زيادة : لبن حنبل) . 

69 «قد) ليس فى «ت» . 

37( فى «ت)» : «قلنا» مكان «نظرنا إلى» . 

© في اات6: «بالتزويج) . 

9( في «ز»): اليقع» . 

61 فى ات» : «النظر» . 

درق في (خ»: «الفلتة» . 

270 فى «ز) و«ت»: «فإذا». 


3 


فرع في (خ) «الغضة» . 


الاه 


والأحصنية» و”"كانت (أفعل) على بابهاء والله أعله”" . 
الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فعليه بالصوم»: هو 
وجه الكلام» ولا يجوز غيره» ولا يُلتفت إلى قول مَنْ قال من النحاة: 
إنه إغراء”” غائب؛ لأن الهاء فى (عليه) لمن خصه من الحاضرين 
بعدم الاستطاعة ؛ لتعذّر خطابه بكاف الخطاب» فهي لحاضر قطعاً 
له لغائب» وإن كان وضع الهاء أن تكون لغائب» وهذا كما 
نقول للرجال: مَنْ قام الآن منكم» فله درهم» فهذه”" الهاء لمن قام 
من الحاضرين» وليست لغائب قطعاًء فليعلمْ ذلك؟ فإنه من النفائس . 
نَعَمْء إغراء الغائب وقع في قول مَنْ قال: عليه رجلا ليسني؛ إذ 
الهاء ليست لحاضرء بل لغائب» قال سيبويه فيه : و”"هذا قليل» شبهوه 
بالفعل. 
وقال السّيرافى : وإنما أمر الغائب بهذا الحرف على شذوذه؛ لأنه 
قد جرى للمأمور ذكر»ء فصار كالحاضرهء وأشبه أمزه أمرَ الحاضر. 
قلت: معنى هذا الكلام ‏ والله أعلم -: أنه كأنه لما جرى ذكره 
عنذه بأن قيل ‏ مثلاً -: فلان يريد بك كذاء أو ينازعك فى كذاء فقال: 
() الواو ليست في «خ». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 77) . 
(*) فى «ت»: (إذا أعرى» مكان (إغراء» . 


3 


(4) فى «ت»: «#خص). 
)2( في «خ»: «لرجل» . 
(5) فى «ت)»: «فهذا». 


0) الواو ليست في «ت». 


"لاه 


عليه رجلاً غيري» وأما أناء فلا مبالاة لى به» فنزل ذكره منزلة حضوره 
نفسه» ولا يمكن أن يؤول هذا الشاذ بأكثر من هذاء والله أعلم. 
فلا نشتغل بكلام من تورك(" على الحديث لحظة» فإنه لم يفهم 


ا 


كلام أفصح العرب كَلِل» ل وَوْعِلمَ َنيح حَبالَنمَعَهُمْ #[الأنفال: 75] . 
وَكُمْ مِنْ عَائْبِ ل سحي 0 وَآققَّدُمِنَّالنَهْم المقيم 

فإن قلت: وما السب في اختصاص الإغراء بالحاضر؟© 

قلت: الذي عَلَّلَ به سيبويه ظِ» فمَنْ بعده من النحويين ط : 
أن الظروف الكفوى بها لسك بأفعال» ولا تضرفت تضرف الأفعال: 
وإنما جاء في الحاضر؛ لما فيه من معنى الفعل» ودلالةٍ الحال» 
ولأنك في الأمر للغائب تحتاج له فعلاً آخر؛ كأنك قلت لحاضر : قل 
لف أن أنلمه ليلزم زيداًء ونحو ذلك27» فضعف ذلك عندّهم» مع 
ما يدخله من الالتباس في أمر واحد؛ أن تضم فيه فعلين لشيئين» وأنه 
ليس للمخاطب فعلٌ ظاهرء ولا مضمر عليه دلالة» فكأنك أمرته 
بتبليغ ذلك الغائب» هذا أو نحوه» فاعرفه© 


)١(‏ فى «ت»: (يورد). 

. في (خ2: «فصيحاً)‎ (١ 

(9) من قوله: «فلا نشتغل بكلام من تورك . . .2 إلى هنا ليس في «ز) . 

2ع فى «ت»: «ونحوه». 

)0( «ذلك» ليس في «(خ». 

(0) وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 575)» و«المفهم» للقرطبي 
0/ 5) و«فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٠١9‏ 


كاه 


الخامس : الوجاء  :‏ بكسر”" الواو والمد-؛ واعلنشن لقيو يقال 
وُجىء في عنق فلان: إذا غُمز عنقه» ودفع وجَاءه بالخنجرء وشبهه: إذا 
نخسه به» فطعنه» والوَجْءٌ المصدر ‏ ساكنٌ”" الجيم » والوجيئة”": تمرٌ 
ينبلٌ باللبن أو السمن» ويُرَضنُ حتى يلتزق”؟» بعضه ببعض . 

اع: ومنه أخذ الوجء. وهف الأحينم أو رَضهما بحجرٍ ونحوه» 
والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة؛ كما يقطعه الوجاء . 

قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم: وجا بفتح الواوء 
مقضنوو دمن الحفاء قال : والأول اجوة: 

قال الخطابي : وفي الحديث : دليلٌ على جواز المعاناة لقطع الباءة 
بالأدوية» ودليلٌ على أن مقصود النكاح الوطء» ووجوب الخيار في 
العْنة», والله أعلم©. 


)1١(‏ فى ١ت)»‏ زيادة: «فى). 

(؟) فى «ت»: «الساكن». 

(9) «والوجيئة» ليس في «ت». 

(4) فى «ت»: «يلتصق». 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١8٠‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ /ا017). 

() من قوله: «لما فيه من معنى الفعل. . .» إلى هنا ليس في «ز) . 


:لاه 


١‏ - عَنْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ 5 : 1 خاي معاد 
ابي لوده سَلُو أَرْوَاجَ التسِيّ ظُُ عَنْ عَمَلِهِ في السّرٌء فَقَالَ 
ينهم : 1 روج الشْسَاءٌ وَقَالَ بعضهم ضِهم : لك اللّحمٌ » وَقال 
بَعْضَهُم : : ل نام عَلَى فراش 3 ا ل 6". فحمد الل َأثنى 


عليه ثم قال : «مَا يَالُ قو | م قَانُو : ك1 لني أَصَلي وم وَأَصومُ 
افع وَأترَوّجُ النْسَاءَ شي َلِيْسَ مني»7. 


)01 من أصحاب النبي يكلا ليس في ات» . 

. «فبلغ ذلك النبي دا ليس في «خ)‎ (١ 

إفرة * تخريج الحديث: رواه البخاري (4//5): كتاب: النكاح» باب: 
الترغيب في النكاح» ومسلم (١0٠5١).؛‏ كتاب: التكاح» باب: استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليه»ء ووجد مؤنه» واللفظ لهء والنسائي (7711)» 
كتاب : النكاح» باب : النهي عن التبتل . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 078)غ؛ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 80). و«شرح مسلم» للنووي (9/ .)١95‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2)55 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (؟'/ 4 » و«التوضيح» لابن الملقن (5؟/ :)١187‏ - 


هلاه 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول : التّمَر: ‏ بفتح الفاء -» والنَفِيدء وَالتَمْ وَالتَفْرَة ‏ بالإسكان 
فيهما -: 57 رجال من الثلاثة إل العشرة. وأما يوم انفرع وليلة 
النفرء لليوم الذي ينفِرُ النامنٌُ فيه من منىَّ» ففيه إسكان الفاء وفتحها". 
قال قوب «وقال :قي أيقنا د التفر» والافين» 

الثاني: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ما بال أقوام قالوا 
كذا؟!»: هو على عادته ‏ عليه الصلاة والسلام - في طبه في مثل 
هذاء إذا رأى شيئاً يكرهه. فخطت له لم يُعّنْ فاعليه”" ولم يواجههم 
بما يكرهون» ولم يُسَمّهِمْ بأسمائهم على رؤوس الملاً؛ فإن المقصود 
من فاعل ذلك المكروه» وغيره من الحاضرين» ومن يبلغه من غيرهمء 
يحصل من غير حصول توبيخ صاحبه في الملأء وهذا من مكارم أخلاقه» 
وفصل خطابه» وحسن آدابه وجميل عشرته» وعظيم جنابه طئمِخ0) 
قال سبحانه وتعالى”) #وَإِنَكَ لعَلَخْلْقَعَظِيوٍ #[القلم: +]» وقد تقدم نحو 


وافتح الباري» لابن حجر (9/ ,»2٠١5‏ و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 2)56 
ولإرشاد الساري» للقسطلاني (0/ ”7)» و«كشف اللثام» للسفاريني (60/ 07 5؟), 
و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 225١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 510) . 

(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 2)877 (مادة: نفر) . 

00( في «(ز) : «فاعله» . 

|69 في «زا: «وعظم حياه) » وفي «ت»: «وعظم حيائه)» . 

(5) «قال يله زيادة من «ز» . 


كلاه 


هذا في حديث بريرة . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فمن رَعْبَ عن سنتي» 
فليسَ مني»؛ أي : من رغب عن سنتي إعراضاً عنهاء وغيرَ معتقد لها 
على ما هى عليه . 

ع: ولاحجّة فيه؛ إذ1" ذكر في أول الحديث أن بعضهم قال: لا آكل 
اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» ثم قرن - عليه الصلاة 
والسلام - ذكرَ النكاح بالأكل والنوم» وعلى جميعه ر5َ0) قوله: ١افمن‏ 
رغب عن سنتي»») لا على التكاح وحدهء ولا قائل يقول بوجوب النوم 
على الفرش» وأكل اللحم» فردٌ”” الكلام على النكاح ونجد 8 فون قرينة 
ولا دليل عليه إلا دعوى لا يُلتفت إليهاء فلم يبقَ إلا أن معناه 
ما تقدّه0© . 


قلت: وقد يستدل”" به أيضا 0" من رجح التكاح© على التخلّى 


)0( فى «ز): «إذا» . 

زفهة في الخ»: (وردا. 

زف في (خ»): «(يرد) . 

)2 «إلا» ليس في ١ت»‏ . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 078). 
() فى «ز»: «استدل». 

[69 5 «ت» زيادة : «على) . 

(8) «النكاح» ليس في «ت» . 


لالاه 


للعبادة؛ لرده يل ذلك على هؤلاءء وجعل خلافه رغبةٌ عن السنة» 
وهو قولٌ أبي حنيفة ؛ كما(" تقدم. 

والأمثْلُ عندي في هذه المسألة: أن ذلك يختلف فيه" 
بحسب اختلاف حال الشخص - على ما تقرر تمهيده -» والله أعلم . 

قال الطبري: وفيه: رذ على مَنْ منعّ من استعمالٍ الحلال 
والمباحاتٍ من الأطعمة الطيبة» والملابس اللينة» وآرَ عليها غليظ 
الطعام؛ وخشن الثياب من الصوف وغيره» وإن كان صرف فضلها في 
وجوه البر؛ لأن حياطة جسء”" الإنسان» وصيانة صحته”© بذلك أكدٌ 
وأَوْلىء واحتج بقوله - تعالى -: #قُلْ مَنْ حرم ِيتَةَ شال حر إعبّادوء 
0 0 ؟"]» وقوله ‏ تعالى -: #6 , 

حرمو طَيَبتٍ مآ َلَّ َه لَكْمَ [المائدة : 810] . 

اع: وهذا 0 منهم مَنْ آثر ما قال 
الطبري» ومنهم من آثر م“ أنكرهء واحتجّ هؤلاء بقوله ‏ تعالى - في 
ذم أقوام : دعبم طَبيكفى ياك لديا وأسْتَْئعمُ يها 4[الأحقاف: »]7١‏ 


)١(‏ فى «ز»: «على ما» مكان «كما). 

(؟) «فيه» زيادة من «ت)» . 

9) فى(«ت)»: (بدن». 

م في (ت»2: «حجته» والصواب المثبت . 
(0) «اآثر ما» ساقط من «ت»©. 


مه 


وقد احتج عمرٌ بن الخطاب نه بذلك. وحجةٌ الآخر" عليهم: أن 
الآية نزلث في الكفار؛ بدليل أولٍ الآية وآخرهاء والنبينٌ يل قد أخذ 
بالأمرين»ء وشارك في الوجهين» فلبس مرة الصوفء والشملة 
الخشنة» ومرة البردة والرداءً الحضرميّ» وتارة أكل القثاء بالطب» 
وطيب الطعام إذا وجذه. ومرة لزمَ أكلّ الخُوّارَى» ومختلِف الطعام» 
كل ذلك ليدلَ على الرخصة بالجواز مرة» والفضل والزهد في الدنيا 
وملاذها أخرى. وكان يحب الحلوى والعسلء ويقول كَلهِ: «حَبّب 
إلى من ذتياكم ثلاث + النساء. والطيث» وجعلّت قة عن في 
الصّلآة)20 . 

قلت : فلا عتب إذاً على من احتذى أحدّ الطريقين22؟؛ إذ كلاهما 
سنة» والمعتبر في ذلك: القصدٌ الصحيحء أعاننا الله عليه بمنه وكرمه» 


0-5 


آمين . 


)5غ( في ات6: «الآخرين» . 

(؟) رواه النسائي 2)291٠0(‏ كتاب: عشرة النساء» باب: حب النساء» وأبو يعلى 
في «مسنده) (0487» والطبراني في «المعجم الأوسط» (01/7/1)» والحاكم 
في «المستدرك» (2)75185 وغيرهم من حديث أنس بن مالك #5 . 
وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 078). 

فوم في اخ : «الطرفين» . 


4/له 


0 عَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَنَّاصٍ » قَالَ: رَدَ رَسُولُ الل يك عَلَى 
عُثْمَانَ بْن(" مَظْعُونٍ التَثّلَء وَلَوْآَدْنَ لَه لاخْتصَيّنَا"©. 


)١(‏ في «ت» زيادة: «أبي» وهو خطأ. 

(0) *» تخريج الحديث: رواه البخاري (41/85)» كتاب: النكاح. باب: 

ما يكره عن التبتل والخصاءء ومسلم (8-5/1505)., كتاب: النكاح, 
باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه»ء ووجد مؤنهء والنسائي 
(#01. 51). كتاب: النكاحء باب: النهي عن التبتل» 00 
(2208.» كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النهي عن التبتل» وابن 
(185)» كتاب: النكاح» باب: النهي عن التبتل . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5159)) 
و«المفهم» للقرطبي (5:/ 88). و«شرح مسلم» للنووي (9/ 2))١75‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 22717 و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١7617‏ و«التوضيح» لابن الملقن (75/ .»)١98‏ 
و«فتح الباري» لابن:. حجر (94/ »)١١8‏ و«عمدة القاري» للعيني 
/٠١(‏ 77). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ .2٠١‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (5/ ؛ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7578).: 


66م٠‎ 


* الشرح : 

معنى «ردٌ عليه التبثّلٌ» : نهاه عنه. 

قال بعض العلماء: والتبثّل هو: الانقطاعٌ عن النساءء وتركُ 
التكاح؛ انقطاعاً إلى عبادة الله تعالى» وأصلهُ القطم؛ ومنه صَدَقَةٌ 
َْلَة؛ أي : منقطعة عن تصِّف مالكها. 

وقال الطبري: التبثّل هو: ترك لدّات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع 
إلى الله تعالى بالتفرّغ لعبادته» ومنه قيل لمريم: البَتّول؛ لانقطاعها 
إلى اشح دالت بالكية: 

وقال غيره : التبثُلُ حرام . 

ع: يعني: عن النساءء» ومن الناس مَنْ يكون النكاح أصل”© 
لدينه» وأما الاختصاءء فلا يحل”" أصاة9 . 

وقال أحمد”؟ بن يحيى : سُّميت فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ بالبَتُول ؛ 
لانقطاعها عن نساء زمانها دينآء وفضلاً» وحَسَباً. 

وقال الليث: البتول: كل امرأة منقطعةٍ عن الرجال» لا شهوة لها 
فيهم» والله أعل©. 


)1( في ات» : «لأصح». 

3( في ١ت)‏ : اليصح) . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 079). 
)2 في (خ2: (محمل) . 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ .)17١‏ 


هم١‎ 


فإن قلت: نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن التبتل» وقد قال الله 
تعالى : مويل إيهتتِيلا4[المزئل: 8]» وبالإجماع إن ذلك ليس خاصاً 
به عليه الصلاة والسلام . 
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قلت : التبثل المنهينٌ عنه في الحديث غير انبل(" المأمور به في 
الآية؛ لأن عثمان 5ن ممن قصد التبَّلَ والتخلّيَ للعبادة» والانقطاع 
بالكلية» مما هو داخلٌ في باب التنطع والتشديدٍ على النفس» والإجحاف 
بها". والتشبه” بالرهبائية. 7 

وأما التَثّل المأمورٌ به في الآية» فجاء في التفسير: أن معناه: انقطع 
إلى الله في العبادة» وارفض الدنياء والتمسن ما عند الله تعالى» ولم 
يقصد مع ذلك ترك التكاح» ولا أمر به» بل كان النكاح؟ موجوداً مع 
هذا الأمر كلّه» وبالله التوفيق. 

ق: وقد يؤخذ من هذا الحديث : منع ما هو داخل في هذا الباب 
وقة نما تتفل عم لمق 6و0 


قلت : وهو كما قال ح» أما الإعراضٌ عن الشهوات واللذات من 


() «التبتل» ليس في ااخ» ولات»2. 

(؟) في «خ»: «فيها». 

() في «خ) و«ز»: «والتشبيه» . 

(4) «ولا أمر به» بل كان النكاح» ليس في «ز) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 758). 


"مه 


غير إضرار بنفسه. ولا تفويت حقٌّ لزوجته ولا غيرهاء ففضيلةٌ لا من 
منهاء بل مأمور بها. | 

وأما قوله: «و”لو أَدْنَ له لاخْتَصَّيْنَاه. فقيل : معناه: لو أذنَّ له 
في الانقطاع عن النساء وغيرهنٌ من ملاذً الدنياء لاختصينا؛ لدفع شهوة 
النساء ؛ ليمكننا(" التبتل . 
[باجتهادهم . ولم يكن ظنهم هذا موافقاً؛ فإن الاختصاء]» في الادمي2) 
حرام؛ صغيراً كان أو كبيراً. 

قال البغوي: وكذا يحرم خصاء» كل حيوان لا يؤكلء وأما 
المأكول» فيجوز خصاؤه في صغره» ويحرّم في كبره"©. 

قلت: وأما مذهيّنا فى الخصاء؛ فقال القاضى عبد الوهاب: ويكره 
خصاء الخيل» ويجوز خصاء البهائم سواهاء ولم يفصّل بين صغير 
و"كبير 0 , 


دلق الواو ليست فى («ت» و«ز). 

هق في (ات»: اليمكن» . 

() ما بين معكوفتين من اشرح مسلم» للنووي . 
(5) في١ت»‏ و«ز) زيادة: «بل هوا. 

(6) في «ز» زيادة: اخصي) . 

(0) انظر: اشرح مسلم» للنووي (9/ /8707) . 
(0) في «ز» زيادة: «لا2. 

() وانظر: «الذخيرة» للقرافي /١7(‏ 7587) . 


"ممه 


والظاهر : أن الكراهة هنا كراهةٌ التنزيه لا التحريم» والله أعلم . 
وأما عضا الأدس فقد سبق أنه لا يحل أصلاًء والله الموفق. 


* ع #4 


:8ن 


- 0 2 ه م 80 و #2 
4 عن أمّ حبيبَة بنتٍ أبي سُفيّان : أنهًا قالث: يَا رَسُولَ الله! 
2 2 م ٠.‏ 3 0 ب ابر 8 001 هزه 
انكح أختي ابْنةَ أبي سُفيَانَء فقال0": «أوَ تحِبِّينَ ذلك؟»»2 فقلتُ: 


اه 5ه 2 لَك ان َه مه 5 ّ ٠‏ 5 : فَتَالَ 
نعم لست لك بمخلية» وأحبٌ مَنْ شاركني في خبّر أختي. 
-_ و ص4 ع 2 

ًُ 8 ين > 4 و 0000 مي ير يري واس م 2 وده 

البئٌ كلِهِ: «إِنْ ذلك لا يَحِلّ لى». قالث: فإنا نحَدّث أنك تريد أن 

رت - ّ أ - 144 7 2 

0 5 2 م م 5 0 70 و 70 رد ل 

تنكح بنت أبي سَلمَة» قال: «بنت أمَّ سَلمّة؟!4»» قلت: نعمء قال: 

7 

7 هه م ٠‏ ل 4 7 2 0 

«إنها لو لم تكن ربيَتي في حجحرِي» مَا حلت لي.ء ! بُنةاخي 
2 


- 5 7 عه ”ا مه ع 2 5006 3 78 0 3 44 7 
مِنّ الرّضاعة؛ أرضعتنى وَأبَا سَلمّة ثوَيْبَةء فلا تعرضنَ على 
2 2 000 2 
بَناتكنَ ولا أخَوَاتِكنً) . 
2 هه 2 ١م‏ دهم امه م 2 أ 2 20 
قال عروة: " ثُوَيبَة مَؤْلاة لأبي لهَبء كان أبو لهب أعتقهاء 
"00م 98 م 
فَأَرْضعَتٍ النببيّ َك فلمًا مَاتَ أبُو لهٌبٍ» أر تعض أهْلِهِ بشرٌ حبية 219 


)١(‏ فى «ت): «قال». 


3 


(؟) فى «ز): «فقالت». 


إفوة فى «ز» و«ت» زيادة: «و». 


3 


2ع فى «ز) و(ات»): (خيبة» . 


همه 


0 
مو 


قال 


10عغ0( 
ف 
إفة 


9 م 
ألو 


ل ا فور و مام عنقا ل د م 
لهُ: ماذا لقيت20؟ قال له" أبُو لهب : لم ألق بعدكم خيّراء غير 


0 4 و 
1 0 7 4 ل و 6 م27 0 
اني سفيت في هذه بعتاقتي بوبه 7 


الحِييةٌ : الحَالة"», بكسْر الحَاءٍ المُهْمَلةِ. 


«لقيت» ليس فى (ز) . 
«له» ليس في (ت»©. 
* تخريج الحديث : رواه البخاري )2 كتاب : النكاح. باب : 
لوحكم الى ارس ته 4[النساء : *م]ء واللفظ لهء و(17١58)»‏ باب: 
دس رية عع 50 ٠.‏ 5 5 85 
«وَرَبتيِئْكُمْ الى في حورطم 4لانساء: عم و(58418). باب: 
#وآن تَجَمَعُوأ برب الْأنْخْكَيْ نإ لَامَاقَدَ سَلَفَ #لالنساء: *9]» و(4871)» 
باب : عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير» وزلاه١٠6).‏ كتاب : 
النفقات. باب: المراضع من المواليات وغيرهن» ومسلم /١5869(‏ مكء 
01 كتاب : الرضاعء باب : تحريم الربيبة وأخت المرأةء وأبو داود 
(205»). كتاب: النكاح» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 
والنسائي (277815): كتاب: النكاح» باب: تحريم الربيبة التي في حجرهء 
و(7785. 778). باب: تحريم الجمع بين الأم والبنت» و(/7541)» 
باب: تحريم الجمع بين الأختين» وابن ماجه ,)١91(‏ كتاب: التكاحء 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 777)» 
و«المفهم) للقرطبى (:/ امطا)ء و(اشرح مسلم» للنووي (١٠ا/‏ )ل 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 759)». و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 42١777‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 777). 
و«التوضيح» لابن الملقن (2؟/ 7510/4 و(فتح الباري» لابن حجر 
»)١5” /9(‏ و«عمدة القاري» للعينى /٠”١(‏ ”97). و«9إرشاد الساري» 
للقسطلانى (8/ 759)» واكشف اللثام» للسفارينى (5/ 3556)) . 


(5) فى «ز»: «الخيبة: الخالة» وهو تصحيف . 


كمه 


* الشرح : 

قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أَوَتحبِينَ ذلك؟»: قد يكون 
سببُ هذا الاستفهام التعجّب؛ من حيثٌ”" كانت العادة تقتضي كراهة 
النساءِ لذلك» فلما فهمت ذلك عنه ‏ عليه الصلاة والسلام -» ذكرت 
السبّبتء وهو قولها: «لسث بمُخلية»؛ أي : لبيك أخلى اليد 
ضرّة". وهو بضم الميم وإسكان الخاء» وكسر اللام» بعدها المثناة 
تحت المفتوحة الخفيفة. 


وقولها: «وأَحَبٌ مَنْ شاركني في خير أختي»»؛ ويروى: «مَنْ0*“ 


شركني» ‏ بكسر الراء الخفيفة”© ‏ » أرادت بالخير: ما يحصلٌ من 
صحبته - عليه الصلاة والسلام من مصالح الدنيا الا واسم 
أختها عَرَّة بفتح العين المهملة وتشديد الزاي المعجمة©. 


)١(‏ فى «ز): «حديث). 


م6 فى «ت): «بلا) . 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 7550). 
(5) فى «ز» زيادة: «المعجمة»). 


)هه( «من» ليس فى «ز» . 
030 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)58١1(‏ وعند مسلم برقم /١54549(‏ 


.)١5١-16 
واين ماجه‎ »)١56 /١559( كما صرح به مسلم في روايته المتقدمة برقم‎ 4“ 
.)١979( برقم‎ 


امه 


وقولها: (إنا كنا نحَدَّثُ» إلى آخره» هو بفتح الحاء المهملة0© 
والدال على ما لم يُسَمُ 5 0 ايالمه 0 
بضم الدال المهملة» وتشديد الراء المهملة. 

ق: ومن قال فيها: ذَرّة ‏ بالذال المعجمة)-» فقد صحفه©. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «بنت أم سلمة» يحتمل أن يكون 
استثباتاً لرفع الاشتراك» ويحتمل أن يكون جاء على طريق الإنكار لما 
أرادت من نكاح أختها. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لو لم تكن ربيبتي في حجري» 
ما حَلَّت لي» إلى آخره : 

قال ابن عطية : الرَببَة : بنث امرأة الرجلٍ من غيره» سّميت بذلك؛ 

ايان مج رقي عير تر لجا عت ار 
وقال الجوهري: رب فلان [وَلَدَه] ييه" ربَآء وريب وتريّبة» 


)١(‏ «المهملة» ليس فى ا«اخ» و«ز). 

(0) في «ت»: «أبي» . 

(9) «هذه» ليس فى (ت». 

(5) في «ت»: «بإعجام الذال». 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)7١‏ 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟7/ 2077 وفيه قوله: «. . . فهي مربوبته 
وربيبة: فعيلة . . 2١‏ 


(0) فى «نت)»: (يربيه» . 


يك 


بمعنى ؛ أي : ربّاه» والمربوبٌ: المربّى» والتَّريْبُ0": الاجتماع» وربيبٌ 
الرجل: ابن امرأته من غيره» وهي بمعنى مربوب» والأنثى ربيبة0". 

فإن قلت: تحريمُ الربيية المدخولٍ بأمها لا يُشترط كونها في 
حَجْره عند جميع الفقهاءء خلافاً للظاهريٌ» وإن كان قد رُوي 
شرطً ذلك عن علي ؤه0": فما فائدة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«في حجري»؟» وكذلك قوله تعالى: #وَرَبَكِتِبْحَكُمُ الت في 
حُجُورخ #[النساء: 77 . 

قلت: أما الي فقال ابن عطية: ذكر الأغلب من هذه الأمورء 
إذ هي حالة الوبيية؟ فين ور وهي ا وإن كانت في غير 
الحجر ؛ لأنها في حكم أنها في الحجر" . 

وقال الزمخشري: فائدة التعليل للتحريم”» وأنهنّ لاحتضانكم 
لهنّ؛ أو لكونهنَ بصدد احتضايكم وفي حكم التقلّبه في حجوركم 


)0غ( في ١ت©2:‏ «والتربيب» . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري ,.)١7١ /١(‏ (مادة: ربب). 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »23١875(‏ وابن أن حاتم في «تفسيره) 
١0ثلالة).‏ 

(4) في «ز»: «التربية» . 

(05) انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية (؟5/ 377) . 

)05( في «ز2: «التحريم» . 

“4 في (ت2: «القلب». 


8 


إذ1 دخلتم بأمهاتهن» ولكن مدخولكم”" حكم الزوج» وتبينت”" 
الخلطة©» والألفةٌ» وجعل الله بينكم المودة والرحمة» وكانت الحال 
خليقة أن تجروا أولادهنّ مجرى أولادكم» كأنكم في العقد على بناتهنٌ 
عاقدون على بناتكه© . 

وأما الحديث» فيحتمل عندي وجهين : 

أحدهما: أن يكون كالاية في كل ما ذكر. 

والثاني: أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام - ذكر الحجرّ اقتداءً 
اراد ويكون ذلك من باب قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (وَإنَا إن 

شاء لله يكم لأَحِفَونَ»0 على أحد”” ما قيل في ذلك» وهو أنه عليه 
الصلاة 0 القرآن؛ لقوله تعالى : # ولا تَفُولَنَ ليسَأَىَءِإِقَ 
دَشَاء أنّدُ #[الكهف : 7 74]» والله الموفق2 . 


فَاعلٌ ذل للك عدا (2) إل لد أن د 

لق في (ز) : «إذا» . 

فق في زا ولت»: «وتمكن بدخولكم». 

زفرف في «ز»: (وثبتت» . 

2 في ات : «الخصلتين» . 

(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 678). 

(1) رواه مسلم (559). كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل 
في الوضوءء من حديث أبي هريرة #5 . 

(0) في «ت»: (حد). 

(4) قال الحافظ في «الفتح» (9/ :)١08‏ ولولا الإجماع الحادث في المسألة» - 


هوه 


والحَجْرٌ - بالفتح - أفصح» ويجوز - الكسر'" -» وهو مقدّمٌ 
ثوب الإنسان» وما بِينَ يديه في حال اللبس» ثم استعملت اللفظة في 

قال ابن عطية: لأن الناس”" إنما تحفظ طفلاً أو ما أشبههء 
بذلك207) الموضع من الثوب/*». 

وفي الحديث: نص على تحريم الجمع بين الأختين» كانتا في 
عَقَد واحد» أو عَقدين. 

وفيه : دليلٌ على تحريم الرضاع في النسب» وإن كان ذلك ثابتاً 


ان 


- وندرة المخالفة» لكان الأخذ به يعني: أثر علي 5ه أولى ؛ لأن التحريم 
جاء مشروطاً بأمرين: أن تكون في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج 
قد دخل بالأم» فلا تحرم إلا بوجود الشرطين . 

إلرق4 في «خ2: (بالكسر) . 

2( في ١ز):‏ «اللابس». وفي ا(خ2: «الآيتين» . 

(9) في ١ت»:‏ «وما أشبه ذلك» مكان «أو ما أشبهه بذلك» . 


(5) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 77) . 
(©) فى «ت»: «من». 


7 


هو١‎ 


6 عَنْ أبي هْريْرَة يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكك: «لاَ بُجْمَعْ 
المَرَْ وَعَمتِهَاء َلآ بَيْنَالمَرْأََ وَخَالتِها00©. 


)١(‏ *»# تخربج الحديث : رواه البخاري 254875١ .58٠١(‏ كتاب: النكاح. 
باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم »)5١  ” /١508(‏ كتاب: 
التكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» وأبو 
داود .,)5١75(‏ كتاب: النكاح» باب: مايكره أن يجمع بينهن من النساءء 
والنسائي  "784(‏ 277345 كتاب: النكاح. باب: الجمع بين المرأة 
وعمتهاء و(275946 2)7595 باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء 
والترمذي ,.)١١77(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء: لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتهاء وابن ماجه .)١979(‏ كتاب: النكاح» باب : 
لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ ,)١189‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)45١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(5/ 06)»ء و«إكمال المعلم» للقاضى عياض (5/ 655). و«المفهم» 
للقرطبي (5/ »23١١‏ و«اشرح مسلم» للنووي (9/ »)١4١‏ و«اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (4/ ”207 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ و" و«التوضيح» لابن الملقن (5 "/ ةف و«طرح التثريب» 0-7 


"وه 


* الشرح : 

هذا الحديث قيل: إنه من المتواترء وقد خخصنّ به عمومٌ قوله 
تعالى : ويل لك مَا ور دََلِحكُمٌ #[النساء: 4 بعل حصر المحرّمات 
الثلاث عشرة - أعني: في قوله تعالى: #حّمَتَ عَكَمَِحكَُ أكهت »> 
إلى قوله: #وآن تَجمَعُوأ برب الْمْخَصَينٍ4 [النساء : ممع -_4؛ فإِنْ هذه 
الآية اشتملت على تحريم سبع من النسب» وسسثٌ من0© رضاءع© 
وسيزة :ولا لاق في الخضيص هنذا العموم' بهل“ الحذيك» ذلك 
دليلٌ على تخصيص عموم الكتاب بالسنة . 

وظاهرٌ الحديث يقتضي تحريم الجمع بينهما معاًء أو مرتبتين2؟, 
ويؤيد ذلك ما جاء في الراوية الأخرى لهذا الحديث: «لا تَنْكَحْ 
الصّْرى عَلَى الكبْرى» ولا الكبْرى عَلَى الصّغْرَى»©» فهذا نص في 


- للعراقي (10/ 9 وافتح الباري» لابن حجر (9/ »)١6١‏ و(عمدة القاري» 
للعيني 42٠١17 /7١(‏ و«9إرشاد الساري» للقسطلانيى (8// 7”9)» واكشف 
اللثام» للسفاريني (0/ ؛ و«سبل السلام) للصنعاني 5/ 21١١5‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 180). 

)0غ( في «ز) زيادة: «بين» . 

زفع في ١ات2:‏ «الرضاع». 

زفرة في (ات»: «مرتبين» . 

)2( في «زا وهدت): «بهذا)» . 

(6) رواه أبو داود »235١75(‏ كتاب: النكاح». باب: ما يكره أن يجمع بينهن 
من النساء. والترمذي .»)١١7(‏ كتاب: النكاح. باب: ماجاء لا تنكح - 


وه 


تحريم الجمع بينهما على صفة الترتيب» هذا على الجملة. 

وأما على التفصيل: فنقول: الفروج لا تستباح في الشرع إلا 
بنكاح» أو ملكِ يمين» ما لم يمنع من ذلك مانعء والمانع قسمان: 
متأبدٌء وغيرُ متأبلي”"2» فالمتأبدٌ خمسة أقسام : 

أحدها: يرجع إلى تحريم العين» وقد تقدم ذكره» وباقي الأقسام 
يرجع التحريم فيها لعلَةِ تطرأً"؛ كالرضاع» والصهرء والنكاح» واللعان» 


والتزويج في العدة. 
فأمّا© الصهرء فتزويج الرجل امرأة أبيه» والعكدنُ. فهذان 
يحرمان بالعقد. 


والثالث : تزويج الربيبة» وهذا لا يحرمٌ بالتقدء ولا خلاف في 
كل ما تقدم. 
والرابع : أمٌّ الزوجة» والجمهورٌ على أنها تحرّم بالعقد على البنت» 


7 


وسببُ الخلاف في هذا©: قوله تعالى: لوَأْمَهَدتُ نسَآيحكة» إلى 


ح- المرأة على عمتها ولا على خالتهاء وقال: حسن صحيح» من حديث أبي 
هريرة 45 . 
)١(‏ فى «ز»: «ذلك». 


7 


فم فى ات»2: «لغة نظراً) . 


(9) في ات»: «وأما» . 


0( فى ات): «وبالعكس». 
)2( فى «ز): «هذله) . 


لاحن 


قوله : #الَلتى دَحَلْضمِبِهنَ #[النساء : 7]» فمن جعل (اللاتي) بعتا للتساء 
المقدّمات”" والمتأخرات» اشترط الدخولٌ في البنت» ومن جعله خاصًّاً 
بالمتأخرات» وهو قولٌ الجمهورء حَرَمٌَ البنت”" بالعقد”© على الأه(0©, 
وحجتهم أمران : 

أحدهما: أن الاستثناءات والشروطً عند الأصوليين تعود إلى 
أقرب المذكورات؛ وإن كان قد اختّلف في ذلك» فليكن النعث كذلك» 
وكذلك”" أصل النحاة في عود الضمائر. 

والثاني: أن القاعدة عند النحاة: أنه إذا اختلف العامل» لم يجز 
الجمع بين المنعوتات» والعامل هنا قد اختلف؛ لأن النساء الأول 
يحموفيات بالاقانة» والأخ ميحدو غنات احرف الجن 

وأما الملاعنة» فيتأبد تحريمها على مَنْ لاعَنْها عندّناء وخالفَ 
فيه غيرنا . 

وكذلك المتزوجةٌ في العِدّةِ مختلفٌ في تأبيد تحريمها أيضاً. 

وأما غيرٌ المتأبد» فمنه ما يرجع إلى العَدّد؛ كنكاح الخامسةء 


)١(‏ فى «ت»: «المتقدمات»). 


(0) في الت»: «الأم» . 
06) فى «ت» زيادة: «كذا) . 


(5) فى «ت»: «البنت». 


() في «ز» زيادة: «وحرم البنت بالعقد على الأم) . 
(5) من قوله: «أن الإستثناءات والشروط. . 2.١‏ إلى هنا ليس في «ت» . 


همه 


ومنه ما يرجع إلى الجَمْع ؛ كالجمع بين الأختين» والجمع ب بين المرأة 
وعمتهاء ومنه ما يرجع إلى غير ذلك ؛ كالمجوسية» والمرتدّة» وذاتٍ 
الزوج» وشبه ذلك . 

قال الإمام: فأما من يحرم الجمع بينهن من النساء بالنكاح» فيعقد 
على وجهين : 

دعي أن يقال: كل امرأتين بينهما نسبٌ» لو كانت إحداهما 
ذكراًء حرمت على الأخرى» فإنه لا يجمع بيتهما)ء وإن شعت 
أسقطت ذكرَ (بينهما نسبٌ)» وقلت”" بعد قولك7©: لو كانت إحداهما 
ذكراً»» حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعاً» وفائدة هذا الاحتراز 
بزيادة: بينهما نستء أو من الطرفين جميعاء مسألةٌ نكاح المرأة 
وربيبتها؛ فإن الجمع بينهما جائزء ولو قدرت امرأة الأب رجلاً» 
لحلَّتْ له الأخرى؛ لأنها أجنبية؛ لأن التحريم لا يدور من الطرفين 
جميعاء وهذا حكم النكاح» ويدخل فيه عمةٌ الأب» وخالته» وشبة 


)2000 «ابينهما» ليس في «ز . 

(١‏ في (ز» : «فقلت)». 

() «بعدل قولك» ليس في «ز». 

(4) من قوله: «حرمت على الأخرى. . .2 إلى هنا ليس في (ت» . 
)2( في الت»2: «و). 


69 في «ت»: «فلوا . 
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ذلك من الأباعد؛ لأن العقد يشتمل على ذلك”" . 

وأما الجمع بملك اليمين بين مَنْ ذكرنا تحريم الجمع بينهما 
بالنكاح» ففيه اختلافٌء فقيل: لا يُجمع بين الأختين في ملكِ”" 
اليمين7"» وهو جل أقوال الناس؛ لقول الله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ 
بيرك الاين 4 [النساء : 1 . 

وقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول الله تعالى #9أَوَ ما ملكت 
يدهم #[النساء: *]» فعمً» فصار سببُ الخلاف أي العمومين أولى أن 
يقدم؟ وأيٌ الآيتين أولى أن تخَصّ به الأخرى؟ والأصح: تقديم آية 
النساءء والتخصيصٌ بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات» وتفصيلهن . 
فكانت أَوْلى من الآية التي وردث في مدح قوم حفظوا فروجّهمء إلا 
عَمّا© أبيح لهم» وأيضا: فإن آية ملكِ اليمين دخلّها التخصيص باتفاق؛ 
إذ لا يُباح له بملك” اليمين ذواثُ محارمه اللاتي" يصحٌ له0© ملكه 


)0( فى «ز): «ما ذكر). 


7 


. فى «ز) وات»: «بملك»‎ (١ 


7 


فرق فى ات»: (يمين) . 


3 


ع فى (ات): «لقوله» . 


(0) فى (ات»: «أو لأعمال» . 


(5) فى «ت»: «ملك)»). 
0) فى «ت»: «التى» . 


3 


)غ2 «له» ليس فى ١(ت».‏ 


/اوه 


لهنّ» وما دخله التخصيصُ من العموم ضعيف”2. والله أعله”©. 

سؤال: إن قلت: هل يجوز للرجل أن يتزوج خالة عمته؛ أو 
عمةً خالته؟ 

قلث: أما الأولى : فإن كانت نت”" العمةٌ أخت أب لأم أو شقيقة» فلا 
تحل خالةٌ العمة ؛ لأنها أحث الجدة» وإن كانت العمةٌ إنما هي أخثٌ 0 
لأب فقطء فخالتها أجنبية من بني أخيهاء فتحل للرجال2» ويجمع 
ننها0" ونين الساء: 

1 الثانية: وهي عمةٌ الخالة» فإن كانت الخالة أخت أم 

» فعمتها حرام “كني أت جه وإن كانت التخالة أختاً لأم 

فقط2» فعمتها أجنبية من ب: بني أخيهاء والله أعلم . 


# د د 


)١(‏ انظر: «المعلم» للمازري (؟/ ”4)2177. و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ هةغ6). 

ف من قوله: «وأي الآيتين أولى. . .2 إلى هنا ليس في «ز» . 

(*) «كانت» ليس في «(خ» . 

(5) فى «ت»: (أخته). 

)2( في «ز»: «للرجل». 

() فى «(ز): (بينهما». 

(0) في «ت)»: «أو أب». 

(4) في «خ»: «وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط». 


لحن 


ل 
يا 


أحَوَ 


7 ع ان 3 0 سر 1 )ين يران د 
"٠‏ عن عقبَة بن عامر ذك.» قال: قال رَسول الله يِه : «إن 


3 2ه راو 0-00 و 
و ع سي + )0 > هي م إإي اه ٠و‏ 000 
الشروط أن توفوا به(": مّاا به الفروج)”". 


في (خ» و«ز): «بها)» . 

* تخريج الحديث: رواه البخاري (7617). كتاب: الشروط» باب: 
الشروط في المهر عند عقدة النكاح» واللفظ له. و(5865)». كتاب: 
النكاح» باب: الشروط في النكاح» ومسلم »)١518(‏ كتاب: النكاح» 
باب: الوفاء بالشروط في النكاح» وأبو داود »)7١19(‏ كتاب: النكاح» 
باب: في الرجل يشترط لها دارهاء والنسائي .778١(‏ 207787 كتاب: 
النكاح» باب: الشروط في النكاح» والترمذي ,»)١١717(‏ كتاب: النكاح» 
باب: ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح» وابن ماجه »)١9105(‏ كتاب : 
النكاح» باب: الشرط في النكاح . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ »)7١19‏ واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (0/ 08)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 0575)» و«المفهم» للقرطبي (54/ ؟١١).‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.»)3١١ /9(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (75/ 2077 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار(7/ »)١7177١‏ و«التوضيح» لابن الملقن - 
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* الشرح : 

اختلفو”؟ في المراد بالشروط هناء فحملها الشافعيٌ وجماعةٌ 
على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح”"» بل تكون من مقتضياته ؛ 
كاشتراط العشْرة بالمعروف”". والإنفاق عليهاء وكسوتهاء وسُكناها 
بالمعروف» وأن؟ لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا تتصرف©” في ماله 
إلا برضاهء ونحو ذلكء. واستضعفه بعض المتأخرين؛ لعدم تأثير الشرط 
في إيجاب ذلك . 

وذهب أحمدٌ بن حنبلٍ» وجماعةٌ: إلى إيجاب”" الوفاء بالشروط 
مطلقاً؛ لظاهر هذا الحديث» وإن لم يكن من مقتضى العقد. 


وقال بعض أصحابنا: كل شرطٍ بترك فعل لو لم يُشترط» لكان 
في الحكم جائزاء فإنه لا يُفسد النكاح؛ مثلّ: أن يشترط أن لا يتزوج 


- (2)416/55 و(فتح الباري» لابن حجر (9/ .»)7١1/‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)١5١ /٠(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 57), و«كشف 
اللثام» للسفاريني (0/ 5» واسبل السلام» للصنعاني (7/ .)١58‏ 

)١(‏ فى «ز»: «اختلف». 


(؟) «النكاح» ليس في «ز) . 
(0) فى «ت»: «بمعروف). 


3 


)2 في «(خ2: «بل» . 
)هه( فى (ات)»: «ولا تتصدق)» . 


() فى«ت»: «إصحاب». 


عليها(2, أو 0 لا د 7 وأن لا يخرجها من بلدهاء وما افيه ذلك 
من الأمور المباحة» وكلّ شرط بترك فعلٍ لو لم يُشتر طء كان واجباً في 
الحكم. فإنه يُفسد النكاح»؛ مثل©: أن يشترط”" أن لا نفقة لهاء وأن 
لا يطأهاء أو غير ذلك من الأمور الواجبة” . 


ق2: 


: ومقتضى الحديث: أن لفظة «أحنٌّ الشروط» تقتضى أن 
تكون بعض الشروط تقتضي”) الوفاء» وبعضها أشد اقتضاءً له 
والشروط التي تقتضيها العقودُ مستوية في وجوب الوفاء» ويتر ج0١1‏ 
على ما عدا النكاح الشروطٌ المتعلقةٌ بالتكاح من جهة حرمة الأبضاع 
وتأكيد استحلالهاء والله أعلج''" . 


)١(‏ في «ز» زيادة: «بامرأة غيرها بتكاح شرعي». 

) فى «ز) و«ات»: «وأن». 

إفرة في «ز» زيادة : «بجارية» . 

(4) في «ز) زيادة: «هذا الشرط». 

)ه( في «ز»: «ومثل» . 

(5) «أن يشترط) لس في (خ) و(ز) . 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 077)»: و«الإفصاح» لابن هبيرة 
.)١3 3" /0(‏ 

(4) «ق» ليس فى «ز). 

9( في «ز2: «يقتضي» . 

3م في ١لت»:‏ اوتترجح) . 

. 077 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١١( 


"5١ 


لهك *: أن موس الكشا” اننيد عل أن ا محَة اعَكَف كر ء 
وَالشْغارٌ: ن يُرْوّج الرّجل ابنته على أن يُرزوّجه اثنته؛» و ليس 


بيْنَهُمَا صَدَاقٌ0. 


)غ20 في اات») زيادة : «النكاح» . 

0( يزوجه ابنته» و» ليس في «ز . 

() *» تخريج الحديث: رواه البخاري (5877)» كتاب: النكاح» باب: الشغارء 
و(5609). كتاب: الحيل» باب: الحيلة في النكاح» ومسلم (515١//ا 5‏ 
»6١‏ كتاب: النكاحء باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه» وأبو داود 
(70174)» كتاب: النكاحء باب: في الشغارء والنسائي (07775» كتاب : 
النكاح» باب: الشغارء و(07721). باب: تفسير الشغارء والترمذي 
»)١١75(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النهر عن نكاح الشغارء وابن 
ماجه (187)» كتاب : النكاح» باب : النهي عن الشغار. 
* مصادر شرح الحديث : المعالم السنن» للخطابي (*/ ».)١9١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (6/ 555)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (05/ 2)6١‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (*؟ / 469) و«المفهم» 6 5 
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»* الشرح : 

الشغار 1 تكسن الفيك وتالقين المدية ا ا 
الوَفع» يقال: شَعْرَ الكلبُ : إذا رفع رَجْلَهُ ليبول» وزعم بعضهو”" أنه 
إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه؛ كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي 
حتى أرفع رجل بنتك . 

وقيل: هو من شَعْرَ البلدٌ: إذا خلا؛ لخلوه عن الصداق. 

والشدكى أيف] ده النس: ومنه قولهم : بلدٌ شاغر: إذا كان بعيداً 
من الناصر والسلطانء وهو قول الفراء. 

وقال أبو زيد: يقال: اشتغر الأمر به؛ أي : اتسع وعَظُ”". 

وقال غيره: شَعْرَتٍ المرأة: إذا رفعت رجليها عند" الجماع. 


»)١1١١/5( -‏ واشرح مسلم» للنووي (9/ ,273٠١‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (5/ 2075 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١717/7‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (5”/ 7””6). و«طرح التثريب» للعراقي 
».)5١ 0‏ و«فتح الباري» لابن حجر .(9/ ,.)١57”‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »2٠١8/7١(‏ و«(إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 079 واكشف 
اللثام للسفاريني (0/ 007: واسبل السلام» للصنعاني (/ »)١71‏ واثيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ /717/7) . 

0غ( البعضهم) ليس في «ز . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ,07٠١‏ (مادة: شغر)» و«المعلم» للمازري 
42١5٠ /(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0019). 

[هرة في الت»©: (عن» . 


ب 


قال ابن قتيبة : كل واحد منهما يَشُْغْر عند الجماع . 

قالوا: وكان الشغارٌ من نكاح الجاهلية» ثم أجمع العلماء على 
النهي غنذة: وعلله بعضهم تأنه فين الكققوة ايه قود عليه :أن 
الفرجين كل واحد منهما معقودٌ به» ومعقودٌ عليه. 

قال بعضهم : وعلى هذه الطريقة يكون فسادٌه راجعاً إلى عَقَده 
تقشع على هذا بك النخرل ويك : 

وزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصّداق» ولأنه كمه”»© 
تزوج بغير صداق» وعلى هذا يُمضى بالدخول على أحد الطريقين 
عندنا في هذا الأصل . 

وقد روى” ابن زياد عن مالك : أنه يفوت بالدخول. 

قال الإمام : وتأوّلَ بعضٌ شيوخنا أن نخرج”" من مذهبنا فيه قولاً 
الثاً: أنه بفيته؟» العقد بها على أحد الأقاويل72" فيما(" فسد لصداقه 


. «كمن» ليس فى (ت»‎ (0١) 

0( فى «ز) زيادة : «على». وفى «ت)» زيادة «(عن» . 

إفرة في «ز): اليخرج» . 

(4:) فى «ز): ١يفِيتَةُ».‏ 

(60) فى «ت»: «الأقوال» . 

(5) فى «ز» زيادة: «وكما أن بعض علماء مذهب مالك قال: ويسقط مقد 

في و بعص ٍ و 3 

صداقها إن دخلت . وبه أفتى الإمام مالك ذه . 


(9 64 فى «ز): «وفيما» . 
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02010 يفوت بالعقد©, وأن الفسخم©) فيه قبل الدخول استحسان0©» 
واحتياط9 , وأنظللة الشافعي مطلقلٌ وحكاه الخطابي عن رين 


وإسحاق.» وأبى عبيد© . 


وقال جماعة : يصحٌ بمهر المثل» وهو مذهب أبى حنيفة » وحكى 


عن عطاء» والزهري» والليث» وهو رواية عن أحمد. وإسحاق» ويه 


قال أبو ثور» وابن جرير. 


وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ, 


والعمات» وبنات الأعمام» والاماء كالبنات في هذ(" ؛ لكنه عندنا 
ٍ ام بالك اين 


على قسمين : صريح الشغار. ووجه الشغار. 


010( 
ف 
فر 


(0) 
(0) 
030 


4“ 
00 
(0) 


000 


فى «ز»: «بصداقه أن» . 

«أنه» ليس فى «ت» . 

في المطبوع من «المعلم»: «. . . ثالثآ: أنه يفوت بالعقد؛ بناء على أحد 
الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد» . 

في ارت»: (لا يفسخ) مكان «الفسخ» َ 

فى («ت»: (استحباب)» . 

انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ »)١5١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(/06094). 

في (ز) زيادة : ابن حنبل» . 


فى (ز): (عبيلة» . 


فى (ات»2: «وهى) . 
فى «ت» : «فى هذا كالينات)» . 
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فالأول: كقوله : رَوٌجْني ابنّكَ على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بيننا. 

والثاني: أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك 
ابنتي(© بمئة» أو بخمسين, قال« في «الكتاب»: ولا خير فيه» وهو 
من وجه الشغارء ويُفسخ قبل البناء» ويثبث بعدّه» ويكون لكل واحدة 
الأكثد من التسمية» أو صداقٌ المثل» وليس هذا بصريح الشغار؛ لدخول 
الصداق فيه» إلا أن بعض الصداق لا يجوزء فصار كمن نكم بمئةٍ 
دينار» بخمر”". أو( بمئة نقدآء أو بمئةٍ إلى موتٍ أو فراق» فإنه 
تفبع ف المسيويفية يوندة رركو لبون لحكل إل ان بكر 
أقلّ من المئة النقدء فلا ينقص من المئة شيء2 . 

اع: وا فخلئك: إذاتككن عد فنا تكارهية مالك زر اهمرنابنات 
الشغارء ووجههء لا من صريحه» وبكراهته ومنعه قال الشافعي وغيره» 
لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه0» فقالوا: إذا فات بالبناء» مضى» 
وكان لها صداقٌ المثل. 


)١(‏ قوله: «ولا مهر بيننا. والثانى أن يقول له: زوجنى ابنتك بمئة على أن 
اروك ابعر اسن فير ْ 

6 في اات©: «وقال». 

زفرة4 فى «ز) ولات»: (وبخمس»2. 

62 فى «ت»: (و». 

(5) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (5/ 380) . 

() قوله: «وبكراهته ومّنْعِهِ قال الشافعي وغيره» لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه» 
ليس في «خ» . 


ع إلى 

وقال أحمد بن حنبل : إذا كان في الشغار صداق» فليس بشغار» 

وهو قولٌ الكوفيين» قالو(©: ولها ماسمّى» وقاله ابن حازم من 
أصحابنا9؟, والله أعلم . 


)غ0( «قالوا» ليس في «خ»2. 
(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)5٠١‏ 
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حي اق 1د 7 2 4 ع 76 لنت 2 واف عت ص 
عمس رود موس وا 3 04 
المنعة يَوْمَ خيبر وَعنْ لحُوم الحمر الآهليّة"". 


: تخريج الحديث : رواه البخاري 2071/6 كتاب : المغازي» باب‎ »* )١( 
غزوة خيبر» و(5470)» كتاب: النكاح» باب: نهى رسول الله يله عن‎ 
نكاح المتعة أخراء و(5١05), كتاب : الذبائح والصيدء باب: لحوم‎ 
الحمر الإنسية» و(5070)» كتاب: الحيل» باب: الحيلة في النكاح»‎ 
واللفظ لهء و(509١/ 077-59 كتاب: النكاحء‎ .)706 /١1٠00 ومسلم‎ 
تحريم المتعة» و(5775. ه2)57”5 كتاب: الصيد والذبائح» باب : تحريم‎ 
كتاب: النكاح» باب:‎ »)١١1١( أكل لحوم الحمر الأهلية» والترمذي‎ 
مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (6/ 58)؛‎ * 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (607./6)» و«(إكمال المعلم» للقاضى عياض‎ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 45)» و«شرح مسلم» للنووي‎ .)076 /5( 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2075 و«العدة في‎ »)189 /9( 
- و«التوضيح"» لابن الملقن‎ »)١775 /7( شرح العمدة» لابن العطار‎ 
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* الشرح 

أصل المتعة في اللغة: الانتفاعٌ» تمَتّعْتْ بكذاء واستمتعثُ به 
بمعنى » والاسم المتعة. 

قال الجوهري: ومنه متعةٌ التكاح» ومتعةٌ الطلاق» 06 الحج؛ 
لأنه انتفاع » وا الله بكذاء ومَتَّعَهُء بمعنى2900©. 


والمراد بالمتعة: تزوّج”" المرأة إلى أَجَلء وقد كان9؟ مباحاأء ثم 
شخ 

ق::والرؤايات قذل: على أنه أبيخ يعد النهى عنةء لم تست 
الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي ذه يدل على النهيّ عنها يوم خيبر. 


ووردت" إباحتها عام”" الفتح» ٠»‏ ثم نهي عنهاء وذلك بعد يوم خيبر. 


- (55؟/ ١؛»‏ وافتح الباري» لابن حجر »)١77/9(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني 7١1‏ 757): و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 47)» و«اكشف 
اللثام» للسفاريني (0/ .)5٠١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (75/ »)١75‏ 
و«نيئل الأوطار» للشوكاني (5/ 7579). 

(1) من قوله: «والاسم المتعة. . .2 إلى هنا ليس في «ت». 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (”7/ .»)١787‏ (مادة: متع) . 
(9) في «ز»: «ترويحج». 

(:) في «ز» زيادة: «ذلك». 

)2( في «ز): «وقد وردت». 


69 فى («ت)2: «(يوم» . 
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وقد قيل : إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به. 

وفقهاء الأمصار كلّهم على المنعء وما حكاهٌ بعض الحنفية عن 
مالك من الجواز فهو خطأ قطعاً. 

وأكثرُ الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت» 
وعدّاه مالك يه بالمعنى" إلى توقيت الحل» وإن”" لم يكن في 


4-7 


عقد. فقال: إذ" عَلَْقَ طلاق امرأته بوقت© لابدّ من مجيئه» وقع 


عليه الطلاقٌ© . 
وعللة أصحابه : بآن ذلك تأقيت للحل» وجعلوه في معنى نكاح 
المتعة9"' . 


ح: والصواب المختار: أن التحريم والإباحة” كانا مرتين» 


2 و 
٠ - ٠.‏ 0 و 5 0 ّ اه 
وكانت حلالا قبل خيبر» ثم حرمت يوم خيبرا). لم" أبيحت يوم فتح 


)0غ( «بالمعنى» ليس في ١ت»‏ . 

(0) (إن» ليست في ات»©2. 

9) فى «ت»: (إذا . 

2ع فى «(ز): «لوقت». 

)ه في «ز) وات» زيادة: «الآن» . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 275 . 
(0) في «ت»: «الإباحة والتحريم» . 

© #ثم حرمت يوم خيبر» لبس في «ز) ولات) . 

0( «ثم) لبس في ات»6. 
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مكة» وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة» واستمر التحريم. 

ثم قال: ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر» 
والتحريم يوم خيبر للتأييدء وإن الذي كان يوم الفتح مجردٌُ توكيد 
التحريم من غير تقدّم إباحةٍ يوم الفتح؛ كما اختاره المازريٌ» والقاضي 
عياض ؛؟ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحةٌ 
في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع تكرر الإباحة. 

ع: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل 
[لا ميراث فيه» وفراقها يحصل بانقضاء الأجل0©] من غير(" طلاق» 
ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء» إلا الروافض. 

قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآنء حُكم ببطلانه» 
سواة كان قل الدضرل» اوتجدة» الما دكو عن رفز 

واختلف أصحاب مالك هل يُحَدٌَ الواطرء فيه» أم لا؟ 

ومذهب الشافعي : أنه لا يُحد؛ لشبهة العقدء وشبهة الخلاف. 

الحنقراساق اناهن ع صانعاسطناة وعدن لا مسف 
معها إلا مدة نواهاء فنكاحٌه صحيحٌ حلالٌ» وليس نكاح متعة» وإنما 


. مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) فى «ت»: (بغير).‎ 


(6) فى «ت): «لايثبت)2. 
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نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. 

ولكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس. 

وشذ الأوزاعى» فقال: هو نكاح متعة» ولا خير فيه" . 

وأما لحة”" الحمر الأهلية» فظاهرٌ النهي فيها التحريم» وسيأتي 
الكلامٌ عليها في باب : الأطعمة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١8١‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5 / /7ا07) . 


(0) في «ت» ولاز): الحوم». 


51 


وه 
َس 
5-0 


د 00 ! 9 00 > كو مو 
"٠‏ - عن أبي هريرَة #5 : أن رَسُولَ الله يلِ قال: «لا تنكح 
7 أو سؤر ع هرم 0 7 عرق هه عر 59 
الأيّمْ حَنّى تِسْتَأمَ وَلا تنكح البكرٌ حَنَّى تستأذن». قالوا0": يَا رسول 
1 م 8 ا وه سر ابر 
الله! وكيف إِذنهًا؟ قَالَ: «أنْ تَسْكت»2 . 


)غ0( في «ز): «فقالوا» . 

(؟) * تخريج الحديث : رواه البخاري (58547)» كتاب: لا يُتكح الأب وغيره 
البكر والثيب إلا برضاهاء و(755737. 50754)» كتاب: الحيل» باب: في 
التكاح» ومسلم »)١5194(‏ كتاب: النكاح» باب: استكذان الثيب في 
النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» وأبو داود (23097» كتاب: التكاح» 
باب: في الاستثمار» والنسائي (7755). كتاب: النكاح. باب: استثئمار 
الثيب فى نفسهاء و(07777), باب : إذن البكرء والترمذي »)١1١١1(‏ كتاب: 
العاع»: بابذ ما جاه في استعمان اكز والقتيا» .وين مان (ا/اار1)» 
كتاب : النكاح» باب: استئمار البكر والثيب. 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (9/ .)5١7”‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (0/ 277 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(8/ 5#ه)ء و«المفهم» للقرطبي (4:/ .)١١5‏ و«شرح مسلم» للنووي 
223١7 /9(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 77)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١774‏ و«التوضيح» لابن الملقن - 
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»* الشرح 
المرادُ بالأيّم هنا: التَيَبُْ خاصّةء وإن كان ذلك يُطلق على 
لوم هذا هو الصحيحٌ المختار» وجمع الأيّم: أيامى» 
وأصله”" أَيائِم ذة افلخ تويب لتب 1 اراح تمر ماركالاو العاف 
يُقال: آمَتِ المرأة من زوجها تيم يمأ 0007 وفي الحديث : 
«كانّ يتعوّد من الأَيْمَةِ والعَيْمَةِ والعَيْمَة»» فالأيمة: طول العزبة» 
والعيّمة : ذه الشوق إلى اللبن» العم شدة العطشء. قال الشاعر: 
5 اذكب كنا ركه 
- (2)117/55 و(فتح الباري» لابن حجر (9/ »)١97‏ و«عملة القاري» 


للعينى »)١78 /7٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8// 05)» واكشف 
اللثام» للسفاينى (/ ره" و«سبل السلام» للصنعانى 0/ )2 


«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 757) . 
)١(‏ في «ز) زيادة: «أيضاً لقوله كلِِ: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» فقابل الأيم 
بالبكر؟ . 


. في ات» : «أيايم»‎ (١ 

(0) فى «ت»: «فهو أصل». 

62 كذا ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (7/ .)5٠1‏ ولم أقف 
عليه مسنداً» والله أعلم . 

(0) «رجاء» ليس فى «ز». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ 2»)١188‏ (مادة: أيم)» و«المعلم» 
للمازري (7/ »)١57‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0515). 
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وقد اختلف في معنى الأيم هناء مع اتفاق أهل”" اللغة على أنه 
ينطلق على كل امرأة لا زوج لهاء صغيرة» أو كبيرة» أو بكرأ» أو ثيباً. 

ثم اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث : 

فذهب علماءٌ الحجاز والفقهاءً كافّةَ: إلى أن المراد به" هاهنا: 
الثيبُ التي فارقها زوجهاء واستدلُو© بأنه أكثة استعمالاً فيمن فارقه 
زوجه بموت أو طلاقء وبرواية الأثبات© ‏ أيضاً ‏ فيه© الثيب مفسراً 
وبمقابلته" بقوله : «والبكْرُ حتى تَسْتَأدنَ"2, فتبت أن الأؤلى0 : مَنْ 
عدا البكر»ء وهي الثيب» وإنه لو كان المرادٌ بالأيم كلَّ مَنْ لا زوج لها 
من الأبكار وغيرهن» وأن جميعهن أحقٌ بأنفسهن, لم يكن لتفصيل 
الأيم من البكر معني" . 

وقوله : ١كيفَ‏ إذنها؟» راجعٌ إلى البكر» واستئذانها عندنا على 


. في «ت»: «الاتفاق من أهل»‎ )١( 
فى «ت»: «بها».‎ )0( 

زهرة «واستدلوا» ليس فى «ز». 
(:) في ااخ»: «الأبيات» . 

(4) فى «ت»: «وفيه أيضاً) . 


7 


53( فى «ز): «وبمفارقته». 


(0) في (خ»: ١تستأمر)‏ . 
(0) قى «ت»: «الأول». 


3 


(9) انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض (5/ 555). 
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طريق الاستحباب دون الوجوب» فحمل”2 أصحابنا النهيَ على الكراهة 
دون التحريم» وبه قال الشافعي» وأحمد»ء وإسحاقء وابن أبي ليلى» 
وغيرهم» وقد يُستلوح .هذا من تفريقه ‏ عليه الصلاة والسلام - بين 
الاستئذان الذي هو طلبٌ الإذن» والاستثمار الذي هو طلبُ الأمرء 
فأسند””" الاستثمار للثيب» حتى كانت مالكة لأمرها اتفاقاً'©: وأسند 
الاستئذان إلى البكر حيث 4 حيث”! لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمنُ أوكد“ من 
الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن. 

وقال الأوزاعي» وأبو حنيفة» وغيره من الكوفيين: يجب استثئذان 
كل بكر بالغ . 

قال القاضي إسماعيلٌ من أصحابنا : في الحديث معنيان : 

أحذهما: أن الأيامي كلَّهن أحنٌ بأنفسهنَ" من أوليائهنٌ» وهم 


هن عدا الأب من الأولياء. 


والثاني : تعليمُ الناس كيف تستادَنَ البكر. 


)1١(‏ فى «ت»: «فجعل»). 

2( في «خ» و«ز»: «فاستعمل) . 
(0) في الخ): «انفاً» . 

62 فى «ت»: «التى) . 

(0) فى «ت» : «كذا» مكان «أوكل) . 
(5) في «ت»: «من أنفسهن» . 


"1 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أن تسكت»: اختلف في مذهبناء 
هل من شرط ذلك إعلامُها بأن إذنها سكوتهاء أم لا؟ مع اتفاقهم على 
استحباب ذلك» وهو(" حكمٌ ذاتٍ الأب عند مَنْ تقدّم» واليتيمةٍ عند 
التجمهون» 

واختلف قولٌ الشافعي في اشتراط النطق في اليتيمة» بخلاف 
ذاتٍ الأب2 , 

قال(" الخطابي : وذاث الجدّء وحكاه عن الشافعي أيضاء والله 


أعلم2 . 


)١(‏ في «ز زيادة: «وهم). 

(9) من قوله: «عند من تقدم. . 2.١‏ إلى هنا سقط من «ت) . 

إفرة في (ز) : «فقال» . 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ »)275١7”‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ 050). 


/ا5>1 


فَاعَةَ القَرَظِي”" إِلَى ا 0 َقَانَث”» : كنْتُ عِنْدَ رفاعة ل ؛ 


2 


00 ان َتَرَّجَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الدَحمّن يْنَّ الربير وَإِنَّما 
-و-- : ٠ ٠‏ 5 أ و ص 1 ص 
مَعَهُ م 1 َةِ النوْبِء فتبسم 4 ول الله كيه وَقَال: «أتريدين أن 


2 


8 4 4 و 0 » ا ص ره 7 ا 5 إن 
ترْجعِي إلى رقاعة؟! لآ حَبَّى تذوقِي عُسَيْلتَكُ وَبَدُوقَ عُسَئْلتَك) قَالَتْ: 


ته 


00 


0 م م 00 2 مه و 
بو بَكْر عِنْدَه وَخَالِدُ بنُ سعيد”” بالباب يَنْنَظِر أن يُؤْدَنَ لَه قَادَى : 


اا بكرا آلا تمع مَعّ هذه ما0©» تَجْهَرُ به عِنْدَ رَسُولٍ اللو يكل»؟! . 


6 في «ز»: «القرطبي» وهو خطأ. 

(0) في «ت» زيادة: «يا رسول الله) . 

زفرة في (خ): اسعد) . 

62 في (خ) و«ز»: «وما». 

(5) # تخريج الحديث : رواه البخاري (755947)» كتاب: الشهادات» باب: 
شهادة المختبي ١‏ و(5970١595)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: من أجاز 
طلاق الثلاث» و(5955). باب: من قال لامرأته: أنت علي حرام» - 
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* الشرح : 
امرأة رفاعة هذه اسمها: تميمةٌ - بفتح المثناة فوق وكسر الميم - 


- و(١001).»‏ باب: إذا طلقها ثلاثاً» ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره؛ فلم 
يمسهاء و(2514557)» كتاب: اللباس. باب: الإزار المهدب. و(2)05817 
باب: الثياب الخضرء و(01775)» كتاب: الأدب» باب: التبسم والضحك» 
ومسلم .)١١5- 1١١ /1١857(‏ كتاب: النكاح» باب: لا تحل المطلقة 
ثلاث لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء والنسائي (7509)» كتاب: 
الطلاق؛ باب: طلاق البتة» و(4)5787: كتاب: النكاحء باب: النكاح 
الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء و(7501. 275408» كتاب: الطلاق» 
باب: الطلاق التي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بهاء و(١751,‏ 417"), 
باب: إحلال المطقلة ثلاثاً» والنكاح الذي يحلها به» والترمذي »)١١18(‏ 
كتاب: النكاح؛ باب: ما جاء فيمن يطلق امرأة ثلاثاً فيتزوجها آخرء فيطلقها 
قبل أن يدخل بهاء وابن ماجه ,)١1977(‏ كتاب: النكاح» باب: الرجل 
يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (04/ ”2)57 
و«إكمال المعلم») للقاضي عياض (5/ .)5١5‏ و«المفهم» للقرطبي 
(4/ 75). واشرح مسلم» للنووي /٠١(‏ 7), واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق (5/ 274 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (*/ »)١7/7‏ 
و«الإعلام» لابن الملقن (/ 777). و«طرح التثريب» للعراقي (1/ 15): 
و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 554): و«عمدة القاري» للعيني 
.)١195 /(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ )2)١75‏ و(اكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 075 و«سبل السلام» للصنعاني (1707/7), 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 5 5) . 
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بنث وَهْبِ"» ورفاعة - بكسر الراء وبالفاء وبالعين”" المهملة - 
والقرظئٌ ‏ بضم القاف وفتح الواو والظاء”" المشالة ». 


والرَّبير - بفتح الزاي وكسر الباء"© الموحدة بعدها المثناة تحت - 


بلا خلاف» وهو الرَّبِيد بن باطاء ويقال: باطياء وكان عبد الرحمن 
غيل الب والمسفقون: 


ح: وقال ا 9 ملذه» وأبو نعيم الأصبهاني» في كتابيهما في 


«معرفة الصحابة»: إنما هو عبد الرحمن بنْ الزبير بن زيد00) بن أميّة 


ابن زيدٍ بن مالكِ بن عوفب”" بن عمرو"" بن عوف بن مالك بن 


(010 


“4 
20 
فك 


انظر : «الموطأ» للإمام مالك (7/ 0201١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 


لابن حجر (لا/ 6:09). 

في «ز) : «والعين» . 

في الخ) و«ز»: «بالظاء» . 

انظر: «الاستيْعاب» لابن عبد البر (5/ »)0٠65‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(0/ 588). 

«الباء» ليس في «خ» ولز)ا. 

«ابن» ليسن فى «ز»). 

ف الخ2: «أبو) . 

«بن زيد» ليس في ات». 

«ابن عوف» ليس ق «ز» وات». 


)٠١(‏ فى «زاوات»: لاعمرا. 
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الأوسن: والضوات الأو 

وقولها: «قْبَتَ طلاقي»: البتات أَعَج من أن يكون بإرسال الطلقاتٍ 
الشلاث”2» أو بآخر”” طلقة بقيث؛» أو بكناية من الكنايات المشعرة 
بانقطاع العضمة» كَبَنّةَ وبَثلة9 أو بائْن» والحديث يحتمل ذلك 
كله فلا يكون في ذلك دليلٌ لمن استدلٌ على أحد هذه الأنواع بهذا 
الحديث؛ لأنه إنما دلَّ على مطلقٍ البتٌء والدالٌ على المطلق لا يدل 
على أحد”” قيديه " بعينه» وليس في اللفظ عمومء ولا إشعارٌ بأحد 
هيده الاق على التشين + وإنما روسل ذلك من أحاديك أخن قيرز 
المراد منه" . 

وقولها: «هذبّة الثوب»: هو بضم الهاء وإسكان الدال المهملة 
بعدها الموحدة. 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ 5). وانظر: «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟7/ ”877)» و«الإكمال» لابن ماكولا (5/ »)١77‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (7/ 57 5)» و«الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر (5/ 700). 

(؟) «الثلاث» ليس في «ز) . 

(6) فى «ت»: «تأخر). 


(8) فى («ت»: «أو يلها . 

)0( «أحد» ليس فى ١ت»‏ . 

69 «قيديه» ليس في (خ» . 

(0) في «خ»: «يوجد من»2. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 9") . 
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قال الجوهري: وضهٌ الدال لغدٌّء وهي الخملة7”"؛ أعني: 
حاشية الثوب التي لم تنسج”"» فيحتمل أن تكون شبهته به؟ لصغره» 
أو لعدم انتشاره» وهو الظاهر؛ لأنه يبعد أن يبل من الصغر إلى حدٌ 
لاتقيك مه الحدقة أو سقذاكها الذي حضني العتدليل . 

ق©: وقد يَستدل بذلك مَنْ يشترط الانتشارٌ في التحليل” . 

قال العلماء : وتبسّمُه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للتعجّب من جهرها!" 
وتصريحها بهذا الذي تستحيي الحساء منه في العادة» ولرغبتها في 
زوجها الأول» وكراهة”" الثاني . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لاء حَنََى تذوقي عُسيلته. 
ويذوق عُسَيلَتَك»: تصغير عَسَّلَةَ وهو كنايةٌ عن الجماع» شَبّهَ لذتها 
بلذة العسل وحلاوته!"". 


للق في «ز) : «الجملة» وفي (خ2: «الخميلة» . 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 5117)» (مادة: هدب). 
إفرف في «خ) و(ز): اينسج؟ . 

62 في «خ) و«ت): «و). 

)هم «ق» ليس في «ز». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)5٠‏ 

(0) في (ت»: «أمرها» . 

)2 في (ات»©: «وكراهتها» . 

(9) «كناية عن» ليس في (ت» . 

)١(‏ فى «ت»: «وطلاوته». 


ف 


وقيل: أنث العسل ؛ لأن فيه لغتين : التذكير والتأنيث . 
وقيل : أنثها(" على إرادة النطفة» واستضعف هذا؛ لأن الإنزال 
يُشترط ؛ خلافاً للحسن البصري . 

والحديث نصنٌ في أن المبتوتة لاعن لزوعها الأول مق جح 
زوجاً يطؤهاء ثم يفارقهاء وتنقضي ي 27 عدّتهاء وبذلك قال العلماء كافة ؟ 
من الصحابة» والتابعين» فَمَنْ بعدهم. 

وانفرد سعيدٌ بن المسيب 4ه فقال: إذا عقد الثاني عليهاء ثم 
فازقياء لت اكول ولا 

يُشترط وطء الثاني ؛ لقوله تعالى : #حَوَّتَكمرَوْجَاغَيرَم #[البقرة: 750]» 
والنكاحٌ حقيقةٌ في العقد» على الصحيح . 

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصّصٌ لعموم الآية» 
ومبيرة”” للمراد بهاء قالوا: ولعل الحديث لم يبلغ ابن ال والله 
أعله©. 


#4 # * 


)١(‏ فى «ت»: «أنها». 

زفق في «ز): (ثم تنقضي» . 

زهرة في (ت) : (اوحسر) مكان «ومبين» . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5 .)5١‏ 


إبفن 


010( 
فق 
فر 
62 
0( 
02 
00 
00 


عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ د قَالَ: مِنّ السّنَِ إِذَا ترّوّجَ الببكر 
على الَّتّبِ2"0. أَقامَ عِنْدَهَا سَبْعَا"©: وقس*. وَِذا تَرَوّجَ لتيب عَلَى 
البكر©». أقام”" عِنْدَهَا تلآا0©. ثُمَ قَسَمْ. 


> > روسو 


و ا العامة 0 . 08 بك صَيَلانَ 
َالَ أَبُو قلآبة : وَلَوْ شدْتُء لقلث”": إِنَّ أنسارَفَعَهُ إلى المي يكلو . 
«على الثيب» ليس في «خ» و«ز). 
في ١ن‏ زيادة : «أي سبعة أيام» . 

فى (ت»2: #ثم قسم». 
«على البكر» ليس في «خ) واز . 
في «ز) : اليقيم؟ . 
في (ز): «ثلاثة أيام» . 
في (خ2: «قلت». 
*# تخريج الحديث: رواه البخاري (5916)» كتاب: التكاح. باب : 
تزويج البكر على الثيب» و(5915)». باب: إذا تزوج البكر على الثيب» 
و(١591).,‏ باب : إذا تزوج اليب على البكر» واللفظ له ومسلم 
/١551(‏ 4غ 50)» كتاب: الرضاع» باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفافء» وأبو داود (5؟17١5)»‏ كتاب: - 


"5" 


* الشرح : 


قد( تقدم أن الصحابيّ إذا قال: السنةٌ كذا: أنه محمولٌ عندنا 
سُنّته - عليه الصلاة والسلام -؛ خلافا لقوم» والسّنة أصلها في 


اللغة: الطريقةٌ» ومنه: سّئْنُ الطريق: الذي يُمشى فيه» غير" أنها في 
عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقه” ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في الشريعة» فمن رجح اللغة» توقف؛ لعدم تعيين ذلك النوع من 
السنّة التى تقتضيها اللغة» ومن لاحظ النقلء حمله على الشريعة. 


010( 
00 
فر 
0( 


النكاح». باب: فى المقام عند البكر» والترمذي (11*9) كتاب : 
النكاح» باب: ما جاء فى القسمة للبكر والثيب» وابن ماجه 2)١91١5(‏ 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ ,)5١5‏ 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ /ا7)» و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ .)55١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ .)75١5‏ و«شرح مسلم» 
للنووي /٠١(‏ 55)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)5١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”7/ »)١59٠‏ و«التوضيح» لابن 
الملقن (0؟5/ 2)76 و(فتح الباري» لابن حجر (9/ 207١5‏ واعملة 
القاري» للعيني »)3٠١ /7١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 2»)٠١5‏ 
و«كشف اللشام» للسفاريني (5/ 7ه7). واسبل |[ لام) للصنعاني 
».)١57 /7*(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (5/ 7”59) . 

فى (ز): «وقد). 

في (ت2: «(غيره) . 

فئ «ز»): «بطريقه)» . 

فى 3" الاتبين) » وفى (نت»: لاثبيين)2 . 


555" 


قال الشيخ شهابُ الدين”" القرافي صَقكَ: وللعلماء خلافٌ في 
لفظ السنة : 

فمنهم من يقول: السنهُ: هي المندوبُء ولذلك تذكر قبالة”» 
الفْْض» فقال : فرضٌ الصلاة كذاء وسّنتها كذا. 

ومنهم من يقول : المُّنّهَ ما ثبت من قَبَلِهِ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بقول» أو فعل» غير القرآن» كان”" واجبآء أو سنّّ فيقال©»: من الس 
كذاء ويريد به©: وجب بالسنّة» ولذلك”© يقول الشافعي: الخِتان من 
الحنة وهو عنده(" واجب . 

ومنهم من يقول: السئة : ما فعله ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
وواظب عليه. 

قلت: وزاد بعضهم: وأظهره في الجماعة» ولم يدل دليل على 
وجوبهء فتحرز بالأول: عن2© ركعتي الفجرء على القول بأنها من 


)1١(‏ فى «ز» زيادة: «أحمد). 


. فى («ت»: «مقابلة»‎ (١ 
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(0) فى «ت»: «وكان». 


(4) فى «ت»: «فيه قال». 


(60) فى «ز) ولات»: (أنه) . 
() فى «ز»: «ولذا». وفى «ت»: «وكذلك». 
(0) في «ت)»: اعندهم». 
63 في ١«خ»‏ و«ز): «من». 


الخ 


الرغائب» لا من السنئن؛ إذ كان يصليه( ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بيته» وتحرز”" بالثاني: من الواجبات مطلقآء والله أعلم. 
ق: وقول أبى قلابة: «لو شئثُ» لقلت©» : إِنَّ أ نساً رفعه للنبيّ كا 
يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون ظنّ ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس» فتحرّرٌ 
عن ”2 ذلك تورّعاً. 
والثاني : أن يكون رأى قولَ أنس: «من السنّةا في حكم المرفوع» 
فل 0» شاء» لعبر”) عنه أنه مرفوعء على حسب ما اعتقده من أنه فى 
والأول أقرب؛ لأن قوله: «من السنّة» يقتضى أن يكون مرفوعاً 
بطريق اجتهادي محتمل"». وقوله: «رفعه) نص في رفعه» وليس 
للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتمل» إلى ما هو نص غير" محتمل” . 
)1١(‏ فى «ت»: (يصليهما». 
3( فى «ت»: «وتجوز). 
فر في (خ2: «قلت». 
(4) فى «ت»: «فيجوز على» . 
)2( فى «ز): «ولو)». 
69 فى (لت): «(مخبر) . 
7غ( فى ات» : «ويحتمل) . 
(0) فى «ز): «غيره»). 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)5١‏ 
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قلت: والمرفوعٌ في اصطلاح المحدثين : هو ما أضيف إلى النبي كل 
خاصة» لا يقع مطلقه على غيره» متصلاً كان» أو منقطعاً. 

وقيل : هو ما أخبر به الصحابنٌ عن فَغْل النبيّ تلِْ أو قوله . 

ولتعلم: أن هذه الإقامة محمولةٌ”" على م" إذا كانت البكرُ أو 
الثيبُ متجدّدة على نكاح امرأة قبلها؛ كما قد" يفهم من قوله: «ثم 
س4 إذ القسمةٌ لا تكون في زوجة واحدة» فإذا استجدّ نكاح 
بكرء أقام عندها سَبْعآً» أو ثيبآ ثلاثآء ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة؛ 
بل يستأنف القِسْم بعد ذلك هذا مذهبناء ومذهب الجمهور. 

و“قال الخطابي : وقال أصحابٌ الرأي : البكرٌ والثيبُ في القسم 
سواءء وهو قول الحكم» وحماد. 

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكرَ على الثيب» مكث ثلاثآء وإذا 
مكف آنا ومين اال اليل 9 


0 2 3 
والدة وَالأمّهٌ "قن ذلك سواءة لآن: العلة:- الأآلفة والإيتاس» 


)١(‏ «محمولة» ليس في «ت». 

(0) في «ز» زيادة: «أردنا» . 

(0) في «ز» زيادة: «تقدم بأنه» . 

0( ثم قسم» ليس في «ز». وفي «ت»: «ثم أقسم؟ . 
(5) الواو ليست في «ت)»2. 


() انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)5١5‏ 
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وإزالة الوحشة والحشمة» والطبع لا يتغاير”" بالرق . 

وهل ذلك حق للجديدة؛ أو للزوج» أو لهما؟ خلافٌ عندنا. 

ثم في وجوبه واستحبابه خلافٌ ‏ أيضا ‏ لأصحابنا . 

وإذا قلنا: إنه حقٌّ لها ". فهل يُقضى بهء أو لا؟ خلاف أيضاً. 

وشذ بعض أصحابناء فقال: إن ذلك حقٌّ على الزوج» وإن لم 
كو لاد ا يزان 

وأفرط بعضهم - أيضاً -» فجعل مقامه عندها غذراً” في إسقاط 
اليم 

ق: وهذا ساقط مناف للقواعد؛ فإن© مثلّ هذا من الآداب 
والسنن لا يُترك له الواجبٌُ» ولما شعر بهذا بعض المتأخرين» وأنه 
لا يصلح أن يكون عذراء توهم أن قائله يرى الجمعة فرضّ كفاية» 
وى قاس تدا لآن قول هذا القاكل جفر 5 :كيل اق يكن عله 
عذرأ» وأخطأ“ في ذلك» وتخطتتّه في هذا أولى من تخطئته فيما دلَّتْ 


(؟) فى «ت»: (لا يتغير) . 


3 


(؟) فى «ت» زيادة: «عليه». 


فر في ات»: «خطأ» , 


(5:) فى «ت»: «وإن)». 


3 


(0) فى «ت»: «وخطأ) . 


3 
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1١ 34 2 2007 و و‎ ٠ 
. عليه النصوص وعمل الآمة من وجوب الجمعةٍ على الاعيان‎ 
قلت : وفي المسألة فروع موضعها كتبُ الفقه.‎ 


.)537 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


ا 


5 عن ابن عَبّاس و#اء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ككله: «لَؤْ أنَّ 


ا لع ؟ رق ر هه ” ا 1 7 كو ار سىس 00 
أحدهم إذا أرَادَ أن يَأتِيّ أهله قال: اسم الل اللهمّ جَنْبْنَا الشيّْطان» 
وَجَنْبٍ الشيطان ما رَرَتناء فَإِنَة إن يُقَدَرْ بَيَْهُمَا وَلَدَّ في ذَلِكَ 


بير سس 


3 2 و 01 ه- 
الوّقتِ7". لم يَضِرَهُ الشيّطان أبدا)2 . 


)١(‏ الحديث الثاني عشر مع شرحه سقط من النسخة «ت»©2. 

. «الوقت» ليس في «ز)‎ (١ 

() * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١5١(‏ كتاب: النكاح» باب: التسمية 
على حال وعند الوقاع.» و(709/4. .)7١١9‏ كتاب: بدء الخلق» باب : 
صفة إبليس وجنودهء و(١٠5817)»‏ كتاب: النكاح» باب: ما يقول الرجل 
إذا أتى أهله.» و(5070)» كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا أتى أهله. 
و(١595).‏ كتاب: التوحيدء باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة 
بهاء ومسلم .»)١575(‏ كتاب: النكاح» باب: ما يستحب أن يقوله عند 
الجماع» وأبو داود ».)5١71(‏ كتاب: النكاح» باب: في جامع التنكاح» 
والترمذي .23١97(‏ كتاب: التكاحء باب: ما يقول الرجل إذا دخل على 
أهله؛ وابن ماجه »)١919(‏ كتاب: النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا 
دخلت عليه أهله . 5 


ضرن 


* الشرح : 

الضمير في (أحدهم) مما يفسره سياقٌ الكلام؛ كقوله تعالى: 
إِنَآأَنرلْتق لِيلوِالْقَرْر #[القدر: »]١‏ و#حيٌ تَوَارَتَ باساب #[ض : 827]؛ 
وهو كثير”2» وقد تقدم نحوٌ هذا . 

وفي الحديث: دليل على استحباب التسمية والدعاءٍ المذكور في 
ابتداء الجماع . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لم يضرّه الشيطان”» : 

ق0©: يحتمل أن يؤخذ عامًا يدخل تحته الضررٌ الديني» ويحتمل 
أن يؤخذ خاصًاً بالنسبة إلى الضرر البدني» بمعنى: أن الشيطان 
لاشقطةة والاخداخلويها بع عقله ا لله :هذا أقريت #"وإن كان 


- * مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ١١1)؛)‏ 
و«المفهم» للقرطبي (* / 19 واشرح مسلم) للنووي /٠١(‏ )2 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (85/ 47)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ .»)١7596‏ وافتح الباري» لابن حجر (94/ 778)» و(عمدة القاري» 
للعيني (7/ 7557)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 594)» وهاكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ ,)7”5٠‏ و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 57١)غ2‏ 
و«نيل الأوطار) للشوكاني (5/ 55 7) . 

)01 في «ز): «كبير» . 

(0) في «ز2: «شيء»2. 


(0) «ق» ليس فى «ز). 


ضن 


التخصيصٌ على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملنا”" على العموم: 
اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوماً عن المعاصي كلهاء وقد لا يتفق 
ذلك» فلع كردن ولابدّ من وقوع ما أخبر به يك أما إذا حملناه 
على أمر الضرر في العقل أو البدن» فلا يمتنع ذلك» ولا يدل" دليل 
على وجود خلافه920». 

اع : قيل : لا يطعن فيه( عند ولادته غيره” . 

قلت : وهذا التأويل تبعده لفظة : «أبدا) . 

ع: ولم يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضرر والوسوسة 
والإغراء" . 
قلت : يؤيد ما اختاره ق من عدم العموم» والله أعله” . 


+ # ا د 


000 في الخ : «حملنا». 

هم في «(ز) زيادة: «عليه)» . 

(9) «على وجود خلافه» ليبس في «ز) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 41). 

)2( ١ع‏ ليست في (ز). 

000( في «ز) زيادة : «الشيطان)» . 

(0) «غيره» لبسن في «(ز). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ )1١١‏ وفيه: «والإغواء» بدل 
«والإغراء» . 


)0( من قوله: «قلت: وهذا التأويل تبعده. . .» إلى هنا ليس فى «ز) . 


رضن 


- عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِر"© طله : أن َسُولُ اللو بك قَالَ: «إياكم 

وَالدّخُولَ عَلَى النْمَاءِ»» قَقَالَ م يَا رَسُولَ الله! أَرََيَتَ9 الحَمْو؟ 
قال: «الحَمُوٌ: المَوْثُ)2 . 

لم لم عَنْ أبي الطَّاهِرِء عَنْ ابن وَهْبٍء قَالَ: سّ مدت الليث بقول: 


الحَمو: لاز َم ةين قرب الج كابرل" ال ؟ وَنخوو 0" 


)1١(‏ فى «ت»: «الثانى عشر» وهو خطأ. 

(١‏ فى «ز) : لعا ره عقبة» وهو خطأ. 

فر فى ات» زيادة: «من الأنصار» . 

)0( فى اات2: «أفرأيت» . 

(5) * تخريج الحديث: رواه البخاري (4975): كتاب: التكاح» باب: 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرمء والدخول على المغيبة» ومسلم 
(71175/ 07306 كتاب: السلامء باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول 
عليهاء والترمذي .)١١1١(‏ كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في كراهية 
الدخول على المغيبات . 

(6©9 في (خ» وهز»: «ابن» . 

(0) رواه مسلم (711/7/ »)7١‏ كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية 
والدخول عليها. ح- 


لذ 


* الشرح : 

«إياكم والدخول""»: منصوبان بإضمار فعلين» والتقدير: إياكم”"©, 
باعدواء واتقوا الدخولَ على النساءء وهذه مسألة: إِياكَ وَالْأَسَدَء عند 
النحاة» فكلٌّ ما جاءك من هذا الباب» فهو على هذا التقدير. 

وأما الحموء ففيه سثٌّ لغات : 

إحداها: أن يكون في حال الرفع بالواو» وفي حال النصب 
بالألف. وفي الجر بالياء» فتقول: هذا حموكٌ. ورأيت حماك» ومررت 

والثانية: أن يكون من باب : دلو 


والثالثة : أن يكون من باب: عصا"© . 


- # مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (ا/ .)1١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (0/ .»)06٠‏ و«شرح مسلم» للنووي ,)١57 /١5(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 4 5)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (/ .)١١95‏ و«التوضيح» لابن الملقن (05؟5/:-/ا؟7١)»,‏ 
و«طرح التثريب» للعراقي (1/ 74), و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 0771 , 
و«عمدة القاري» للعيني ( .)5١7‏ و«9إرشاد الساري» للقسطلاني 
.)١١١ /4(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ /0751). و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (0417/5: 

() في «ز» زيادة: «على النساء» . 
(68 «إياكم» ليس في «ت» . 
(9) في (١ت»:‏ «عطاء» . 


يأ 


والرابعة : أن يكون من باب: يد. 
والخامسة : أن يكون من باب : خَبْء . 
والسادسة : أن يكون من باب : رشاء”" . 


وعرفٌ الناس فيه اليومَ أنه أبو الزوج» ولا خلافَ في جواز 
دخوله على زوجة ابنه؛ لأنه محرمٌ منها. 

وكأن تفسيرَ الليث له؛ لقصد إزالة هذا الإشكال» فحمله على”» 
المحارم بمنع الخلوة بالنساء» فهذا الحديث نص في تحريه”" الخلوة 
بالأجنبيات وعموم النساء» يدخل تحته الشاّاث؛» والعَجُز»» والمعنى 
يقتضيه أيضاء فإن لكل ساقطة لاقطة» إلا أنه مخصوصٌ يغير 


المحارم» وعاءٌ بالنسبة إلى الأجنبيات» ويُخَصُ© أيضا الدخول 


بدخولٍ يفضي إلى الخلوة بهن دون غيره©. 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (/ 01707): و«غريب الحديث» للخطابي 
(؟/ ,)9١‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)١19 /١(‏ و«المفهم» 
للقرطبي (0/ .)0١0١‏ 

(؟) في ١ت»‏ زيادة: «غير». 

2 #تحريم» ليس قن الع 

(5) في «ت»6: (والعجوز» . 

(6) فى ١ت»:‏ «ويختص»). 


(3) من قوله: «وكأن تفسير الليث له. . .2 إلى هنا ليس في از . 


إضث 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الحَمُوا" المَوْتِ) : 


ق©: إن كان المرادُ بالحمو: المحرم؛ كأبي الزوج» فكآن 
المعنى : لابدَّ من إباحة دخوله ؛ كما أنه لابدَ من الموت. 

قلت : وهذا بعيدٌ من سياق الحديث» والله أعلم . 

وإن حمل على من ليس بمحرمء فيكون هذا الكلام خرج 
مخرج التغليظ والدعاء؛ كانه عليه الصلاة والسلام ‏ فهم من السائلٍ 
قصدً الترخصٍ بدخول ابن الأخ. وابن العم» ونحوهما”” ممن ليس 
بمحرمًء فأغلظً ‏ عليه الصلاة والسلام - عليه؛ لقصده تحليلٌ 
المحرم ؛ بأن جعلّ دخولَ الموت عوضاً من دخوله؛ رَجْراً عن هذا 
التركضن:: حل سبيل التفاؤل أو الدتهاء» كانه يقول :هن فَصِندَ ذلك 
فليكن الموثُ في دخوله عوضاً من دخول الحمو الذي قصد هذا 
دخوله. 

ويجوز أن يكون شبّه الحمُوَ بالموت؛ باعتبار كراهته لدخوله. 
وشبّه ذلك بكراهة دخول الموتء والله أعله©©. 


)01 في «خ) و«ز» زيادة: «أخوا. 

(١‏ «ق» ليس فى «ز». 

زفرة في ١ت6:‏ «وغيرهما). 

0( من قوله: «قلت: وهذا بعيد من سياق الحديث. . .2 إلى هنا ليس في «زا . 
(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 54). 


خرن 


24 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يكل أَعْتَقَ صَفِيَة 


4 
_ 1 


وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهً". 


. قوله: «الحديث الأول» ليس في «ز) وات»‎ )١( 

(؟) # تخريج الحديث: رواه البخاري (27975)., كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خبير» و(414/8)؛ كتاب: النكاح» باب: من جعل عتق الأمة صداقهاء 
و(4814)» باب: الوليمة ولو بشاة. ومسلم ,)١856(‏ (5/ 55١٠)غ,‏ 
كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء والنسائي (097517)» 
كتاب : النكاح» باب: الترويج على العتق» والترمذي »)١١١5(‏ كتاب: 
النكاح» ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجهاء وابن ماجه »)١951/(‏ 
كتاب: النكاح» باب: الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. 
* مصادر شرح الحديث: الإكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ,)09٠‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ .)١7‏ و«شرح مسلم» للنووي (9/ ,))5١١‏ 
واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (5/ 55)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١725١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ :)١74‏ واعمدة 
القاري» للعيني /١١1(‏ 20200 و«إرشاد الساري» للقسطلاني (// ,)١7/‏ - 


خرن 


* الشرح : 

يقال: صَداقٌَء وصداقٌ ‏ بفتح الصاد وكسرها » وهو 3 
المراة».وكذلك الصّدفة - يضم الدال-, ومنه قوله تعالى 9# وَءَانْوا ليسا 
5 سَد قو يخ 4[النساء: و الصدقة 520 وتسكين الدالتء 
وقد أَصُدَقَتُ المرأة» إذا سَّكَيْتْ لها صّداق:©. 

وقوله: «وجعلَ عتقها 6 هذا مما عَدَهُ العلماء من 
خصائصه ككلةِ؛ِ لأن له عليه الصلاة والسلام - خصائص في النكاح 
وغيره يشركه فيها أحد: 

أمّا التكاح» فمنها: هذا. 

ومنها - أيضاً -: جوازٌ تزويجه من غير وليّ ولا صداق» وأنه 
ينعقدٌ نكاحه بلفظ الهبة. 

ومنها : أنه ينعقد نكاحه في حال الإحرام. 

ومنها: الزيادة على أربع نسوة» وأنه يحرم عليه نكاح الكتابية» 
)ساك قن رهن اع 

ومنها: إذا وقع بصرّه على امرأة» ورغب فيهاء وجب على زوجها 
أن يطلقها لينكحها. 
- و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 5/”), و«سبل السلام» للصنعاني 


(1537).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 795). 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)١19١05‏ (مادة: صدق). 
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وأمّا قصةٌ زيدٍ بن حارئةٌ» فللمفسرين”" فيها اختلافٌ وتطويل . 

ومنها: أنه لا يجب عليه القَسْمُ بين زوجاته . 

ومنها: تحريمٌُ نسائه بعد موته؛ لأنهنَّ أمهاث المؤمنين. 

وقد(" اختلفَ في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه. 

ُ ثم على” القول بانقطاعه في وجوب العدَّة ونفيها خلافٌ 0 
النظرٌ إلى كونهن زوجات توفي عنهنَ زوجهنَ» وهي عبادة”», أو 
النظئٌ إلى أنها مدة تربص لا ينتظر بها9© الإباحة. 

واختلف ‏ أيضاً ‏ في مطلقته ‏ عليه الصلاة والسلام -» هل تبقى 
حرمته عليهاء فلا تتكم؟ 

ثم له عليه الصلاة والسلام - خصائص في غير النكاح صنّف فيها 
النامن كتبا كل . 

إذا ثبت هذاء فلتعلخ: أن الناس اختلفوا في هذا؛ أعني: مَنْ أعتقّ 
أمته على أن يتزوجهاء وجعلّ عتقها صداقهاء فأجاز ذلك جماعةٌ؛ لظاهر 


)251( فى «ز»: «فالمفسرين». وفى «ت»: «فللمعبرين» . 
() «قد» ليست في «ز». 

(9) «على» ليست في (خ». 

(54) «وهي عبادة» ليس في «ز) . 

)0( في «ز): «(و). 


5( فى «ت»: (يه) . 


5:4١ 


الحديث» منهم: الثورئُء وإسحاقء وأحمدٌ”". والأوزاعيٌء وأبو 
يوسف. ويُروى عن ابن المسيب» والحسن, والنخعيّ» والزهريّ. 

ومنع ذلك جماعةٌء منهم: مالكٌء والشافعيٌ» وأبو حنيفة» 
ومحمدٌ بن الحسنء وَزُفْدء ورأوا ذلك من خصائصه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ؛ كما قدمناء وإن كان التخصيص على خلاف الأصل» إلا 
أنه يتأنس”" في ذلك بكثرة خصائصه ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
التكاح» لاسيما وقد قال الله - تعالى - في الموهوبة : #حَاِصَةٌ أت 
من دون الْمُؤْمِدِينَ 4[الأحزاب: 0600 فلا يقاس غيره عليه فيما خصّ 
بهء وأيضاً”: فإن قوله: «وجعل عتقها صداقها» إنما هو من 
قزل أن 410 لم وده فلعله” تأويلٌ منه؛ إذ لم يسم لها صداقٌ» 
والله أعلم . 

وقال الشافعي : إذا أعتقها على ذلك» كانت" بالخيار» فإن امتنعت» 
كان له عليها قيمتّها إذا لم ترضّ بالعتق مجان" . 


)١(‏ فى «ت)»: «وأحمد واسحاق». 


(0) فى «ز»: («يقاس». 


(9) فى «ز» زيادة: «قال». 


(4:) فى «ز» زيادة: «أنس بن مالك 5ك . 


7 


)هم( فى «ت)» : «ولعله»). 


7 


(5) فى «ت» زيادة «له» . 


م 


0) فى «ت»: «مجازاً) . 


7 


قال الإمامٌ: والاعتبارٌ عند بعض أصحابنا يمنع من ذلك أيضاً؛ 


لأنه إن قَدَّرَ أنها عقدت على نفسها النكاح قبل عتقهاء فذلك لا يصحٌ؛ 
إذ لا ملك لها في نفسها حيتئذ» ولا يصحٌ ‏ أيضاً ‏ عقدٌ الإنسان نكاحّه 
من أمتهء وإن قَدَّرَ أنها عقدته بعدَ عتقهاء فلم يقع منها بعد ذلك 
رضا تطالبٌ به» وإن كان يقدّر”" قبل”" عتقها بشرط أن تعتق”"©» فقد 
عقدت الشيء قبل وجوبه. والتزامُها في هذا»: وجوبُ“ الشيء قبل 
أن يجب لهاء لا يلزمُها" على الطريقة المعروفة عندنا. 


0 - 3 - ام أت ال مم تَِ باء 
أما حجة الشا نض فإنه يقول : إنه أعتق بعوّض. فإذا 
و فعي زمه 3 - 39 -_ ص ع 09 


العوضٌ في الشرعء رجع في سالعتهء أو في قيمتها إن لم يمكن 
الرجوع فيهاء وهذه [لا] يمكن الرجوع فيهاء وإن تزوجته2© بالقيمة 
الواجبة له عليهاء صح ذلك عنده" . 


010 
00 
إفة 
0( 
)0( 
00 
300 
00 
40 


في لت©2: «قدر). 

في «ز) زيادة: «وقوعها أي2. 

في «خ2): «يعتق) . 

«فى هذا» ليس فى ١ت»‏ . 

«وجوب» ليس فى (ت؛» . 

فى «ت)»: «لا يلتزمها» . 

في «ز) زيادة: «وإن2. 

في (خ»: اتزوجت)» . 

انظر: «المعلم) للمازري (؟7/ ,)١07‏ و«إكمال المعلم) للقاضي عياض 
(6097/5). 
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والحديثُ يحتمل احتمالاً جيداً استحباب عتق الأمةٍ وتزويجهاء 
بل يقطع بذلك؛ لحديث الثلاثة الذين يؤتؤن أجرهم مرتين» 


والله أعلم . 


5.5 


4 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد" السَاعِدِيٌ 5ه : أنْ رَسُولَ الله كله 
0 يه دده 2 سم 1 20 2 
جاءته امرأة فقالث: إنى وَهَيْتْ نفسى لكَ. فقامّت طويلاء فقا رَجِلَ : 
مس 7 اش ف ا 30 ال ال ا 0 ماه نشيتس 
َا رَسُولَ اللو! رَوّجْنِيهًا إن لَمْ يكن لَكَ بها حَاجَةٌ فقَال(": «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ 
3 2 9 0 ص 9 0 أ ا و يل سييأاءت 
شيْءٍ تصدقها؟». فقال: ما عِندِي إلا إِزَّارِي هّذاء فقال رَسُولَ الله ككل : 
«إرَارُكَ إِنْ أغطيتهًاء جَلسَتٌ 0 إِدَارَ لَك فَالْتَمسنْ شَيئاً قَالَ: 
م أجد". قَالَ: «قَالَتَمب؟ 60# 0 خَاتماً مِنْ حَدِيدٍ؛) فَالتَمَسَ فلم 
58 م 0 ل سات دج 0 اسع ابن نر 2 2 ل )5 
جد شيئاً» فقالَ رَسُولَ ال كله : «رَوَجْتَكها بِمَا مَعَكَ مِنَ القرآنِ» 1 


)10( في «ز): (سعيد) . 

. في «ز) زيادة: «له النبي كلا‎ (١ 

(90) فى «ت» زيادة: (شيئاً)» . 

20 في الخ1 و زه : «التمس» . 

(0) في «ز» زيادة : «شيئاً) . 

00( * تخريج الحديث : رواه البخاري :»)5١185(‏ كتاب: الوكالة» باب: 
وكالة المرأة الإمام في النكاح. و(١574)»‏ كتاب: فضائل القرآن» باب : 
خيركم من تعلم القرآن وعلمهء و(57/47)» باب: القراءة عن ظهر القلب» - 
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- و(5859). كتاب: النكاح. باب: تزويج المعسرء و(5859): باب: 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» و(5877)» باب: قول الله كلك : 

#وَلاجُناحَ عَلَتَكْمَ ما عَرَضْحُم بو من حِظبَةَأَلِيْسَلَو #[البقرة: 570]» و(8479)) 
باب : إذا الولي هو الخاطب» و(5857).؛ باب : السلطان ولي» و(2»)5851 
باب : إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» و(586554)» باب: التزويج 
على القرآن وبغير الصداق», و(5865)؛ باب: المهر بالعروض وخاتم من 
حديدء و(0517”5)., كتاب: اللباس» باب: خاتم الحديدء و(5981), 
كتاب: التوحيدء باب: قل أي مَيَءٍ اكير سَبْدَةٌ #[الأنعام: 6]14 ومسلم 
(575١/5”/اء‏ /ا/ا). كتاب: النكاح» باب: الصداق» وجواز كونه تعليم 
قرآن» وخاتم حديد» وأبو داود »)75١١1١1(‏ كتاب: النكاح» باب: في التزويج 
على العمل يعمل» والنسائي (277/0: كتاب: النكاح» باب: الكلام الذي 
ينعقد به النكاحء» و(7789). باب: التزويج على سور من القرانء 
و(7759)» باب : هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق» والترمذي 2»)١١١5(‏ 
كتاب: النكاح. باب: (57). وابن ماجه 2)١889(‏ كتاب: التكاحء 
باب : صلاق النساء . 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ ,))5١١‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (65/ /401)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(6/ 7"0). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 51), و«المفهم» 
للقرطبي (5/ »)١71/‏ واشرح مسلم» للنووي (9/ 2»)75١١‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (5/ 2»)١77‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)١0٠5 /*(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 0707817 
و«التوضيح». لابن الملقن (75/ 575). و«فتح الباري» لابين حجر 
(6 »© و«عملدة القاري» للعيني (١/٠1٠١)»ء‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (8/ 07), واكشف اللثام» للسفاريني (5/ 0587 و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ »)١١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (77/5). 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قولها: «وهبتكَ نفسي»: لابد من تقدير مضاف محذوف؛ 
أي : أمرَ نفسي» أو شأن نفسي» ونحو ذلك. 

فيه: دليل على عرض المرأة نفسّها على أهل الدين والصلاح» 
وسكوته - عليه الصلاة والسلام ‏ تقريدٌ لجواز هذه الهبة المختصّ بها 
- عليه الصلاة والسلام -؛ لقوله تعالى: #حَالِصةٌ للك من دون 
لْمُؤْمِنِينَ #[الأحزاب: ٠5]؛‏ كما تقدم. ولذلك قال له الرجل : «زوّجنيها 
إن لم يكنْ لك بها حاجةٌ»» ولم يقل : هَبْنيها؛ لما علم من اختصاصه 
- عليه الصلاة والسلام - بذلك» وقد نقل عن”2 الشافعي 4 : أنه 
قال: في الحديث دليلٌ على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا 
بالقبول؛ لأن الموهوبة كانت جائزة للنبي كلهِه وقد وهبث هذه له 
نفسّهاء فلم تصر زوجة له بذلك7 . 

قلت : الذي”" يظهر لي: أنه لا دليل في ذلك على اشتراط لفظ 
القبول؛ لأنا نقول: الهبةٌ تصح بأحد أمرين: إما لفظ القبول» أو 


)1١(‏ فى «ت»: «من». 
(0) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ .)١58‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ ثلاة). 


(0) فى («ت): «أنه) . 


2( «لفظ» ليس فى «ز» . 


/ا 5 


ما دل عليه من قرينة الحال؛ كالمعاطاة في البيع» وكلاهم(" مفقود 
في الحديث» بل فهم منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ضِدٌ القبول» على 
ما سيأتي» فلذلك لم تصِرُ له زوجة”" بلفظ الهبة» والله أعلم . 

وقد اختلف قولٌ مالك في الواهبة نفسّها باسم النكاح على غير 
صداق إذا فات بالدخول» هل" يُفسخ أم لا؟ 

اع: ولا يختلف أنه يُفسخ قبل» على المعروف دون الشاذ: أنه 
كنكاح التفويض . 

وقال ابن حبيب: إن عني بالهبة غيرُ التكاح» ولم يُعْنَ بها هبة 
الصداق» فسخ قبلُ» وثبت بعد الدخول» ولها صداقٌ المثل» وإن أراد 
به نكاحها بغير صداق. فإن أصدقها ربع دينار فأكثرء لزم . 

اع: ووهمه”» بعض شيوخنا فيما قال» وذلك أن الواهبة نفسها بغير 
معنى التكاح سفاح يثبت فيه الحدٌّء وإنما الخلافٌ فيما أريد به التكاح . 

قلت : وهذا الصواب إن شاء الله تعالى. 

قيل : وفي الحديث : دليل على جواز الخطبة على الخطبة ما لم 
ناكا : 


. فى «ت): «كلاٌ منهما)‎ )1١( 
فى «ز) و«ت»: «زوجة له).‎ )0( 
. فر في 02 «فهل)»‎ 

)2 في «خ) و«ز): (ووهم). 


5 


وقال الباجي : فيه: جوازٌ ذلك إذا كان باستتذان الناكم؛ إذ هو 
حقّه70". وهو والله أعلم ‏ بَيّنّ عند التأمل؛ إذ لم يتقدم من 
النبي كَلِِ فيها خطبةٌ حتى يقال: خطبة على خطبة» وليس في ذلك إلا 
مجردٌ عرض المرأة نفسّها خاصّة. والله أعلم» فليعلم ذلك. 

الثاني: قوله: «فقامّتثْ طويلاً»: يجوز أن يكون (طويلاً) 
نعتاً لمصدر محذوف؛ أي: قامت”” قياماً طويلاًء أو لظرف 
محذوف؛ أي: زماناً طويلاً» وفيه رواية أخرى: «قيام» طويلةً»0» 
ملفوظ)!"© به" , 

فيه : حُسنٌ أخلاق النبئّ كله وأديّه؛ إذ سكت عن جوابها إِذْ لم 
يرذهاء فلم يُخجلها" بأن يقول: لا حاجة لي فيك» ونحو ذلك . 

وفيه - أيضاً -: من حُسن أدبها؛ إذ لم تلمّ عليه إذْ سكت عنها 
في الجواب. وتركه ونظره كَل 


)0غ( في (ات»: «حقيقة» . 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 018). 
() «قامت» ليس في «ت»2. 

(4) فى «ت»: «فأما». 


7 


)0( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم »)75١١1١(‏ والنسائي برقم (9169). 
(5) في (خ»: «ملفوفاً» . 

(0) «به» ليس في (ز» وات» . 

(0) فى «ت»: «فيخجلها»). 


- 
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الثالث: إنما سأل الرجلٌ”" النبئ كل تزويجه”" بعد أن قالتْ 
ما قالت؛ لما ظهر له من زهده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيها؛ بقرينة 
الحالٍ الدالّة” على ذلك» وهذا يؤيد©» ما تقدم من كون الحديث ليس 
فيه دليلٌ على اشتراط لفظ القبولٍ في الهبة؛ إذ لم يكن فيه ما يقوم 
مقامَ لفظ القبول من القرائن الدالة عليه» على ما تقرر آنفاً. 

الرابع: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هل معكٌ شيءٌ تصدقهاء 
دليلٌ على وجوب الصداق» وتسميته في التكاح» ولا خلاف في ذلك من 
حيث الجملة» وإن كان قد اختّلف في أقلّه على ما سيأتي . 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إزارُك هذا إن 
أعطيتها» إلى آخره: هو بضم الراء» مرفوعٌ على الاتذاء: والجملة 
الشرطيةٌ بعده0 خبزه””"» والمفعولٌ الثاني ل (أعطى) محذوف» تقديره : 
أعطيتها إياه»ء ولا خلاف في جواز حذف أحدٍ مفعولي” أَعْطى» أو 


)١(‏ «الرجل» ليس في «ت». 

(0) «تزويجها' ليس في ١ت»2.‏ 

(6) في «ت»: «الدلالة» . 

)0( في (خ2: ايؤيده) . 

)2( فى («ت»: «وفى)»). 

(5) فى «ت)»: «بعد). 

0) فى «(ز): «خبر». 

(6) في «ت»: «مفعول» مكان «أحد مفعولي». وفي «ز»: «المفعولي». 
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حذفهم" جميعاًء قال الله تعالى: ##قآمًّ مَنْ أَعْطَ وَنّق #الليل: ه 
فحذف مفعولي”" أعطى» وقال ‏ تعالى ‏ في حذف”" أحد المفعولين : 
وَلَوْفَ بَعْلِيك رَبْكَ فَرَضّ#4[لضحى: 5]؛ أي: الشفاعة والمقام 
المحمود ونحوّ ذلك». ولا يجوز نصبٌ (إزارك) على هذه الرواية» 
ويكون مفعولا ثانيآ لأعطى2»؛ لحيلولة حرف الشرط بينهما. 

وأما رواية: «إن أعطكيا إِزَارَك2ء فظاهرة . 

والإزار: يذكر ويؤنت ‏ ويقال: إِزَارَة». وجمع القلة فيه آزرة» 
والكثير”" : او كيار وَأَحْمِرَة وحَمّرء وحْمْرء والمئرّر: 
الوزار؛ كمقرم وقرام. يقال: أَرْته تأر" تأزيراء وائتزر إِزْرَوه 
حسنةً ‏ بكسر الهمزة » وهي الهيئة؛ كالجلسّة والوكْبة0©. 


)غ20 في ١ز):‏ «حذفها» . 

6 في (ت» : «مفعول) . 

زفر4 في (ت) : «حذفه)» . 

(5) «لأعطى» ليس في ١ت».‏ 

(5) في ١ت»‏ زيادة: «أيضا) . 

فق في ١ز):‏ «والكثرة» . 

0) في «ز): «فتأزر) . 

(4) من قوله: «كحمار وأحمرة. . .2 إلى هنا ليس في «ت». 
() «وهي الهيئة» كالجلسة والركبة» ليس في «ز». 

)٠١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 01/8)» (مادة: أزر). 
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وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «جلست ولا إزارٌ لك» : 

فيه: نظرٌ الإمام في حالٍ رعيته بالمصلحة» وإرشاذهم إلى 
المصالح» وهديّهم لما فيه الرفق بهم . 

اع: وفيه : دليلٌ على أن إصداق المال يُخرجه عن ملك مالكه؛ 
فمن أصدق جارية» حرمت عليه . 

قال: وفيه: أن الأثمان المبيعات لا تصحٌ إلا بصحة تسليمها 
وإمكانه» فمتى(" لم يكن كذلكء» وامتنع» لم ينعقدٌ فيه بيع » وسواء 
كان امتناع ذلك حسياً؛ كالطير في الهواء» والحوت في الماءء أو 
شرعياً؛ كالمرهون"2 ونحو ذلكء ومئلٌ هذا لو زال”” إزاره 
انكشفَ20)0 , 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «التمسْ شيئاً»» وقول 
00 لا أجد؛ دليلٌ على أنه لابد أن يكون الصداق مما له بال» 


ع كع 


يُسكى © مالآ دون ما ينطلق عليه اسم * سيء ؟ إذ النواةء والخزفة 


)١(‏ في «ت): (فهي». 

00( في ات©2: «كالرهون». 

فو في اات2: «لزوال». 

(#4) من قوله: «وقوله اكّ: «جلست ولا إزار لك. . .22 إلى هنا ليس في 
«ز). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)08٠‏ 

() في لت»: لوسمي». 


"6" 


المكسورة وشبةٌ ذلك يقعٌ عليه" اسم شيء» وهو مما لا يتعدّرٌ 
وجوذه. وهم مجمعون على أن”" مثلّه لا يكون صداقاًء ولا يصحٌ به 
: 0 20 

السابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «التمس” ولو خاتماً من 
حديد»: يروى بالنصب». وهو الأكثد على أن يكون خبرَ (كان) 
المحذوفة ؛ أي : ولو كان الملئمس خاتماً من حديد» ويروى : بالرفع 
على تقدير: ولو حضر خاتم من حديد» و(لو) هنا هي التقليلية""', وقد 
وهم فيها بعض المتأخرين ممن تكلم على الحديث وهماً شنيعاً. 

والخاتم فيه أربع لغات : فتح التاء» وكسرّهاء وخاتامٌ» وحَيْتامٌ» 
والجمع الخواتيم. 

وأما اي الشىء» فآخره ومنتهى أمره ومحمدل علد حاتم 
النبيين - بالفتح -: حَْتَمَهِم فهو كالخاتم والطابع لهم» وبالكسر: 
بمعنى أنه خَتَمُهِم ؛ أي : اخرهم. وقد قرىء بهما في قوله تعالى : 


)0غ( في «خ2): «عليهما» . وفي ات»: «عليها» . 
(') «أن» ليس في «ت». 

(*) «ع» ليست في «ز) . 

(5) المرجع السابق» (5/ 01/4). 

(5) في «ز» زيادة: «لها شيء» . 

(5) في «ز»: «للتعليل» . 

(20/١‏ «في) لست في الخ24. 


مه 


#وحَائَمَ أَليَيَعَنَ #[الأحزاب: .272]4٠‏ 

فيه : دليل على جواز اتخاذ خواتيم الحديد. 

0 وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك» فأجازه بعضهم؛ إذ 
لم يثبت النهيُ فيه» ومنعه آخرونء وقالوا©: © كان هذا قبل النهي» 
وقول النبي يَكَةْ فيه : «حِلَية أَهْلٍ الثَارِ) . 

قالوا: ومطالبتّه ‏ عليه الصلاة جلدم بالك في النعالة ند 3" 
انون كيه تل أو2"0 تعجيل ما د يصحٌ أن يكون صداقاء ولو ساغ 
تأخية جميعه ) لسأله : هل يرجو” أن يكسبج2© شيئاء أو يجد؟ 
فيزوجه على ذمته2" . 

وهو مذهبنا؛ أعني: استحباب تعجيلٍ الجميع» أو ربع دينار قبل 
الدخولء ‏ وإنما استحك أن يكون ما تقدَّه” "© أقل ما يُستباح به الفرج 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)١108‏ (مادة: ختم). 
(0) قوله: «ختمهمء فهو كالخاتم. . .2 إلى هنا ليس في «ز) . 
(9) فى «ز»: «فقالوا». 

0( وك زيادة: «لو»). 

)0( 7 «ز»4: «يدل». 

69 فى («ت): «و). 

49 في اات) : «يترجوا». 

(4) في ١ت»:‏ «ايكتسب». 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)08١‏ 


0١)‏ في ات»): (هدم». 


565 


عندنا؛ لأنه لو اقتصرّ في المهر على ذلك» لجاز . 

وقد خرّج العقيلينٌ عن ابن عباس : أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال : «مَنْ تَرَوّجَ قرا فلا يَدْخْلَ بها حَنَّى يَعْطِيَهَا شينا0 0" . 

قال ابن شهاب : وذلك مما عمل به المسلمون» ورأوه حسناً. 

قال الأبهري : ولأن المهر نِخْله”" البْضعء فاستحبٌ أن يقدم ما يحل 
به البضع » قال تعالى : #وءَانوأ السك صَد قن َه #[النساء : 5]. 

قال العْرَيرِي : هبة©؛ يعني: أن المهر هبةٌ من الله تعالى - 
للنساءء وفريضةٌ عليكم» ويقال: نحلة: ديانة©»؛ وقال تعالى: #قلمَ 
قَضَئ مُومى الْدملَ وَسَارَ بِأَهْلِ *[القصص: 14]» فقدّم الصداق قبل البناء 
بأهله» ولهذا استحبٌ تقدية© جميع الصداق©: أو ما يُستحلٌ به 
الفرج» والله أعلم . ١‏ 

فإن لم يفعل» جاز. 

وقد تعلق" بهذا الحديث مَنْ أجارٌ التكاح بأقلّ من ربع 


.)78٠ /”( رواه العقيلى فى «الضعفاء»‎ )1١( 

زفق فى «ز): «يحله به»)» وفى ١ت»‏ : (علته)» . 

زفرفق «هبة» ليس فى «(ز). 

(5) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العزيري (ص: /ا4) . 
زه( في (١ت©2:‏ «تقدم» . 

(5) فى «ت» زيادة: «ولا يحل»). 

(69 فى «ت»: ايتعلق) . 


56 


دينار» وهم الأكثرون"؛ لأنه خرج مخرج التقليل"» وقاسة 
مالك ظِله على القطع في السرقة» فلم يجز النكاح بأقلّ من ربع 
دينار. 

ع: وهو مما انفرد به مالكُ؛ التفاتاً إلى قوله تعالى: #آنتَبْجَمُوا 
أَمولْكُم #[النساء: 14]ء وقوله تعالى: ومن لَمْ يَْتَطِعْ و 
طَولَا *[النساء: 76]ء فدكَ" أن المراد: ماله بال من المال» وأقله 
ما استبيح به العضوٌ؟» في السرقة؛ وهو ربع دينار. 

وخالف في ذلك ابن وهب من أصحابناء وأجارّ النكاح بكل 
05 وإن كان دونَ درهم ؛ كما يقوله الأكثرون. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : أله عشرةٌ دراهم . 

وقال ابن شبرمة: أقلّه خمسةٌ دراهم؛ قياس] ‏ أيضا ‏ على القطع 
في السرقة عندهما. 

وكره النخعي أن يتزوج بأقلَّ من أربعين درهماء وقال مرة: 
عشرة . 

وقد اختلفت أجوبةٌ أصحابنا عن ظاهر هذا الحديث» فقال 
بعضهم : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولو خاتماً من حديد» على 


)١(‏ فى «ت»: «الآخرون». 


"7 


فم في «خ» و «ز»: «التعليل» . 
[فرة فى «ت)» : «يدل»2. 


(4) فى «ت4: «العفوا. 
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طريق المالفة ل التحديكة: لقوله أولا:: ونا احد شيكااه. وان المراد 
بقوله: «التمسن شيئاً»: أكثرٌُ من قيمةٍ خاتم(© الحديد؛ إذ قد نفى 
الرجل أن يجد شنا ال ما هو قل من خاتم الحديد» وهذا|”© 
عندي ضعيف » لا ينتظم منه دليل . 

وقال آخر»: لعله إنما طلب© منه ما يقدمهء لا أن20 يكون 
جميع الصداق خاتم حديدء قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك 
استحبابٌ”" تقديم ربع دينار لا أقل0 . 


وقال”" بعض المتأخرين: إن قيل: إن خاتم الحديد يحتمل أن 
يكون قيمته أقلَّ من ربع دينار» قيل : وقد يحتمل أن تكون قيمته ربع 
دننارة لين امالك أولق ,من مالقا على أن التحلاينه: ععددا 
مخصوص بذلك الرجل بعينه؛ كما أن طعام الكفارة مخصوص 
بالرجل الذي أطعمه النبي كلكا" له ولعياله بعينه©. 


)1١(‏ فى ١«ت»‏ زيادة: «من». 

0( 0 «ت)»: «أوا. 

إفرة كح «ت»: لوهو). 

2 9 «ت): «آخرون» 1 

)0( فى (ت)»2: «طالب». 

[(9© 4 «ت» : «أن لا) . 

37( ١(استحباب»‏ ليس فى «ز) . 

(4) انظر: «إكمال المعلم؛ للقاضي عياض (5/ 017/4) . 
(9) في «ز» زيادة: «آخرون وما رَةٌ) . 


2200 «النبي كا ليس في «(خ . 
)١١(‏ «بعينه) ليس في «خ» . 


/زذه > 


قال: ومما يدل على أنه مخصوص بهذا الرجل قوله جَل: 
«رَوَجتَكها بما فك من القرآن». فهذه القصة لهذا ارم دون 
غيره؛ لأن مخالفنا'© في هذه المسألة؛ وهو الشافعي”"» في جملة) 
أهل العلم لا يجوّزون© أن تتزوج”" المرأة بالرجل”؟ على ما معه من 
القرآن» والشافعيٌ يقول: يجوز أن يتزوجها على أن يعلمهاء ويقول: 
معنى الحديث هذاء وليس ذلك في الحديث . 

قلت: أما قوله: يحتمل أن تكون قيمثه ربع دينار» فاعتمال 
مرجوح جد ا يخالفه العرفٌ والاستقراء0", وأما حمله الحديث 
على أنه زوّجه المرأة لحفظه شيئاً من القرآن إكراماً للقرآن» لا لأنه 


-_ 


يعلّمهاء وتكون" أجرة التعليم صداقاً لها؛ كما يقوله”" الشافعي» 


)١(‏ قوله كله: «زوجتكها بما معك من القرآن»؛ فهذه القصة لهذا الرجل» ليس 
فى ات) . 

(؟) في «ت»: «المخالف». 

(*) في «ت» زيادة: «وغيره». 

ع في «ز2: «وجملة»). وفي «ت»: «من جملة) . 

)0( في «ز) و(ات»: (الا يجيزون)2. 

49 في «ز» وا«ت»): ليتزوج» . 

0 في «ت»: «الرجل بالمرأة» . 

(6) فى «ت»: «للاستقراء» . 

(9) فى «ز»: «ويكون). 

)٠١(‏ فى «ت»: «قاله». 
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0000 
أحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسي”" بعينه» وقد ذكره 
مسلٌ مفسّراً: «اذْهَبْ فَعَدَمْهَا مِنَّ القرآن»”” [و] في رواية عطاء» فعلّمها 
عشرين أآية» وفي رواية: «مَا تَحْفْظ من القرآن؟4 فقال: سورة البقرة 
والتي تليهاء فقال: قم فَعلّمْهَا عِشْرِينَ ليده وَهِيَ امْرأَنكَ»0©. 
والثاني: أنا لو سلَّمنا أنه كما يقول» لكان النكاحٌ خاليآ عن 
الصداق قطعاًء فيكون”" كالموهوبة» وهذا شيءٌ لا يحلٌ إلا للنبيخ لل 
وإن كان الطحاويٌ قد نحا هذا المنحى» فقال: لما كانت الموهوبة 
للنبي كله جائزة في النكاح» كان" له هو أن يهبها أيضاً في النكاح» 


)01( فى (ت»: «وإنكار» . 


3( في ات»©: «التبيين) . 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١570(‏ /الا). 

2م في (ت» زيادة: «نعم». 

(5) رواه أبو داود »)5١١7(‏ كتاب: النكاح» باب: في التزويج على العمل 
يعمل» والنسائى في «السئن الكبرى» »)00٠05(‏ من حديث أبى هريرة ضيه . 
لكن وكم هما ستورة البقرة» أو التي تليهاء بلفظ : «أو. 
قال الحافظ في «الفتح» (9/ :)735١8‏ وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي 
داود بالواو» وعند النسائي بلفظ : «أو) . 
وانظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)0/١‏ 

(5) فى «ت»: «فتكون». 

(69 فى «ت»: «جاز) مكان «كان)» . 
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قال: ويصحح"”" ذلك أن النبي يكل قد مَلَكّها له» ولم يُشاورها. 

قلت : ولقائلٍ أن يقول: إن النبيئ يل له التصرفٌ المطلق الشرعيٌ» 
فهو”" إنما مَلّكها له" بلا مَشُورة؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ كما 
قال تعالى» وقد أشارَ إلى نحو هذا الداوديٌ”” من أصحابنا . 


وفي" الحديث : إشارة إلى الحضٌ على تعليم القرآن» وعِظْم 
شأن جافلة لاشها الحاملة يه مانا الله منهم 6 افد 
نّ حأ ملي ِ ين + منهم» أمين 
وفيه: دليلٌ على جواز” النكاح بالإجارة» وعندنال» في ذلك 
ثلاثة أقوال29: المنع لمالك. والكراهةٌ لابن القاسم في «كتاب© 
محمد)حاء والإجازة لأصبغ » فإن وقع. مضى في قول الأكثر ؛ وهي 
رواية أصبغ عن ابن القاسم . 


)000( في «ز): اوتصحيح) . 

(؟) فى(«ز»: «وإنه»» وفى (ت»©: (و». 
(7) «له» ليس في «ز». 

(4) «نحو) ليس فى «ز» . 

(5) «الداودي»: بياض في ١ت»‏ . 

(5) فى «ت» زيادة: «هذا». 


3 


0) فى «ز»: «إجازة». 


(4) «عندنا» ليس فى «ت»24. 


(9) فى «ت» زيادة: «عندنا» . 


- 


)٠١(‏ في«ت)»: اكتب2. 


قال الإمام : ومنعه أبو حنيفة فى الحو وأجازه فى العبد» إلا أن 


تكون الإجارة تعليم القرآن» وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع 
فى هذا الحديث إجازته» ولكنه طردٌ أصله فى أن القرآن لا يؤخذ عليه 


04 


ع(1) 
ث2 . 


ولم يُذكر هنا في الحديث اشتراطً معرفة الزوج بفهم”" المرأة 
وسرعة قبولها لما تتعلمّه". وهذا محمله على أن أفهام النساء 
متقاربة» ومبلغها معروف,. أو”» في حكم المعروف. 

وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث : أن" مَنْ خطب إلى رجل» 
فقال له: زَوٌجْنيء فقال له الآخر: رَوّجتك: أن النكاح لازم وإن لم 
يقل الآخر : قبلثُ27”)0 , 


)١(‏ فى «ت)»: «أجرة». 


(؟) في «ت»: (لفهم». 

فرق في «ز): «يتعلمه». 

(5) «أو» ليست في (ت». 

)0( «أن» ليس في ١ت»‏ . 

(5) في «ت»: «لم يقبل الآخر. قلت» مكان «لم يقل الآخر قبلت) . 

0) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ »)١594‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ "ال ه). 
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وقال المهلب: بساطً الكلام أغنى عن ذلك» وكذلك في كل 
راغب في النكاح» وإلاء فيسأل الزوج هل رضي بالصداق» أم لا(©؟ 

قال الإمام: وفي الحديث: دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ 
النكاح والتزويج؛ خلافاً للشافعيٌ والمغيرة؛ لأنه ذكر هنا تمليكهاء 
وفي البخاري : «قَلُ مُلَكتَهَاا: وفي بعض طرقه : «قَنُ أَمْكنَاكيَا0) 
وعند أبي داود: «مَا ا وامداة قال: سورة البقرة والتي 
تليهاء قال : م فَعذّمهَا عطي وَهِيّ امْرَ مك70 , 

ع : روايئّنا في مسلم: «مُلَكْتََاا -, كم العم وكسر اللام - عن 
غير واحدء وروينا الحرف عن الخشني : «مَلّكتكيَا © ؟ كما ذكره 
البخاريٌ» وذكر في الرواية الأخرى": «رَوَجْتَكَهَاكء وقد قال أبو 
الحسن الدارقطنيٌ : إن رواية مَنْ رواه": «مُلَّكتَهاا وهمء ورواية” 


.)0/87 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

. في (ز): «أملكناكها»‎ (١١ 

() انظر: «المعلم» للمازري (7/ .)١59‏ 

(5) في «ز» زيادة: «وهي». 

)هه( فى «ز) وات»: «مُلْكتها» . 

(5) في «ز»: «الآخرة». 

(69 في (ت»: «روى)2. 

2 في «ت»: «رواية زوجتكها» مكان «ورواية من قال: «زوجتكها»» . 
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من قال : ١و‏ )0 الصواب. وهم أ لف2701 , 


ق: وقال بعض المتأخرين: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون 


أحرى” لفظ التزويج أولآًء فملكها», قال له: اذهب فقد ملكتها 
بالتزويج السابق. 


واستبعده0) قَ من وجوه: من جملتها أنه قال: لخصمه أن 


يعكس” الأمر ويقول: كان انعقادٌ النكاح بلفظ التمليك» وقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «رَوَّجْتَكَهَا إخبارٌ عمًا مضى بمعناهء فإن©» ذلك 
التمليك هو تمليك نكاح . 


ثم قال: وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيحء» والله 


أعلم” . 


0010( 
فر 
فر 
0( 
)0( 
00 
30 
00 
)0( 


قلت : وهو كما قال الشيخ ِل ولا خير في التعسّفٍء. وتحميلٍ 
من قوله: «وقد قال أبو الحسن الدارقطني . . .2 إلى هنا ليس في «ز . 

في (ز) و«ت»: «وهو أكثر وأحفظ» مكان وهم أكثر حفظا) . 

انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 087) . 

في (ت»2: «أجرى»). وفي المطبوع من اأشرح العمدة» : «أرجى) . 

فى «ت»: «فملكتها) . 

في ات»2: «واستعقده) . 

في «ت»: «لخصه أن يعكس») مكان «لخصمه أن يعكس)» . 

فى (ت»: «لأن» . 


ك 


انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5 / 58). 
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اللفظ غير ما يح | ظاه ه7000 , 


وقد اختلف في اسم هذه المرأة الواهبة نفسّها: فقيل: إنها أم 


ام 
شريك» واسمها: غرية27 أو غزيّلة ‏ بغين مضمومة معجمة(؟) وزاي 
فيهما-» وقيل غير هذا©؛ والله الموفق©. 


000( 
00 
فر 
40 
)0 
)00 


فى «ت)»): «ظاهراً)» 1 


من قوله: «ق : وقال بعض المتأخرين . . .» إلى هنا ليس في «ز) . 
فى (ت»: اغزنة» . 

في ات»: «بالغين المضمومة المعجمة» . 

في «ز): «غير ذلك»» وفي «ت»: «غيرها»). 

انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (7/ .)57١-55774‏ 
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و ع 0-4 ”)د وات سه سوتيوي ه 
٠‏ عن أنس بن مَالكِ ذه : أن رَسٌول الله يك رأى عبد الرحمّن 

مت وه كوه ةع يو يب ةد 6ض 9 صلالله . > 6اه 0 
ابْنَ عوفف. وَعليّهِ ردع رُعفرَانٍ» فقال النبيّ ك2: « يه؟24 فقال: 


ك سا2 


يَا رَسُولَ الله! ترّوَّجْث امْرَأَة: فقالَ0©: «م(" أَصَدَقتهًا؟». قالَ: 


6 


ا 6م ب 2 قن 0 52 7 
ورد نوّاة من دهب » قال: «فبَارك © الله لك» اولم وَلوَ بشاة»)9 . 


)01( فى «ز» و«ت)»: «قال) . 


(١‏ فى «ز»): «وما». 


فوة في (ز): «فقال له : بارك)» . 

(5) *» تخريح الحديث: رواه البخاري »)١9554(‏ كتاب: البيوعء» باب: 
ما جاء في قول الله تعالى: #8 فَإدًا فَضِيتِ اَلصَلَرْةٌ #[الجمعة: »]٠١‏ 
و(١7١7)»‏ كتاب: الكفالة» باب: قول الله تعالى: #وَالدِنَ عَتَدَتَ 
أَيَمسْحكُمٌ هَنَانوَهُمَ تَصِيبَبُمَ 4[الساء: +10 و(27070)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: إخاء النبي كَل بين المهاجرين والأنصارء و(071777» باب : 
كيف آخى النبي كَكْ بين أصحابه؟ و(4780)» كتاب: النكاح. باب: قول 
الرجل لأخبه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنهاء و(2»)5407 


را م د له 


باب: قول الله تعالى: أ وَءَاتْوَآ ليس صَدقَدِنَ له 4[النساء: 4]» و(/580): - 


>” 


باب: الصفرة للمتزوج» و(5850). باب: كيف يدعى للمتزوج»؛ 
و(5817/7)» باب: الوليمة ولو بشاة» و(”01/77). كتاب: الأدب» باب: 
الإخاء والحلف؛. و(5077). كتاب: الدعوات» باب: الدعاء للمتزوج» 
ومسلم /١571(‏ 9 87). كتاب: التنكاح» باب: الصداق» وجواز 
كونه تعليم قرآن» وخاتم حديدء وأبو داود ,»)7١١9(‏ كتاب: النكاح» 
باب: قلة المهرء والنسائي ,75١(‏ 7767). كتاب: النكاح» باب: 
التزرويج على نواة من ذهبء و(7”7”95)., باب: دعاء من لم يشهد 
التزويجح» و(7/7, 077275). باب: الرخصة في الصفرة عند التزويج» 
و(/7”41, 7888). باب: الهدية لمن عرسء. والترمذي .)٠١95(‏ 
كتاب: النكاحء باب: ما جاء في الوليمة» و(”977١).‏ كتاب: البر 
والصلة» باب: ما جاء في مواساة الأخ» وابن ماجه »)١901(‏ كتاب: 
التكاح» باب: الوليمة . 

قلت: وقوله في الحديث: «ردع زعفران» ليس في شيء من روايات 
«الصحيحين»: قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
(4/ ؟١١"):‏ وهذه اللفظة - أعني : الردع ‏ لم أرها في «الصحيحين»»؛ 
انتهى. نعم» وقعت في رواية أبي داود المتقدم تخريجها برقم (9١١5)غ2‏ 
وكذا رواية النسائي (/070). وقد فات الشارح يِل التنبيه عليه . 

*# .مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”7/ ))5١١‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (6/ 070)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(4/ ”"0). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 4)086. و«المفهم» 
للقرطبي (5/ 175١)؛‏ و«اشرح مسلم» للنووي (94/ »)75١5‏ وااشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (4/ ,»)05٠6‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)١7508 /*(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 574), 
و«التوضيح» لابن الملقن (75”/ .)١495‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 77”5). و«عمدة القاري» للعيني 2)١57 /١١(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (8/ 14): و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 505)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ »)١54‏ و«نيل الآوطار» للشوكاني (5/ 759). 


كك" 


»* الشرح : 

المَدْعٌ : - بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات » يقال: 
به رَدْعٌّ من زعفرانء أو دم؛ أي: لَطْحّ وأَنَها». ورَدَعْتَةُ بالشيء. 
فارتدع ؛ أي : َطَحْيُهُ تَلَطّحَ ؛ قاله الجوهري”" . 


والمراد هنا: ما تعلق به من طيبٍ العروس وعبيرها(©» ولطخ 
بجلده وثوبه» من ذلك . 


ع: هذا أولى" ما قيل فيه» وقد جاء فى حديث آخر: «وَبو© 
ره مادم 5 1 ع 
رع مِنْ رَعفرَانِ)”". فلا يكون هذا داخلاً في النهي عن ترَغفر 
الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه. وتشبهوا فيه بالنساء . 


وقيل : ذلك رخصةٌ"” للعروس» وقد جاء فى ذلك أثرٌ ذكره أبو 
عبيد»: أنهم كانوا ير ن في ذلك للشابٌ أيام عرسه(010 , 


)١(‏ فى «ت)»: «وأثره». 


<7 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري .)١5١8/(‏ (مادة: ردع). 
فو في (ات©2: «وغيرها». 

(54) فى «ت»: «بثوبه أو بجلده» . 

6 في اخ : «أوفى» . 

69 فى «ت»2: «وفيه)» . 


(0) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (77011) . 


63 «رخصة» ليس فى «ز) . 
(9) فى «ز»: «أبو عبيدة» . 


. فى («ت»: «في أيام غربته» مكان «أيام عرسه)‎ )٠١( 
.)١91/5؟( انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١١( 


لاك 


وقيل : لعل النبيّ ككِ لم ينكره ؛ لأنه كان يسيراً. 
قلت: ويؤيده(' تفسيره بالأثر. 


وقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوباً مصبوغاً بصفرة 


علامة للسرور. 
02 وهذا غير معروف» على أن بعضهم جعله”” أولى ما قيل 
فى هذا. 


وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه . 

ومذهبُ” مالكِ وأصحابه: جوارٌ لباس الثياب المزعفرة للرجال» 
وحكاه مالك عن علماء المدينة؛ وهو 50 ابن عمر» وغيره من 
المسلمين» وحجَّتُهم : قولُ ابن عباس'©: إِنَّ رسول الله له كان يصبغ 
بالصّفْرَة؛ وحكى ابن شعبان عن أصحابنا كراهة ذلك في اللّخية. 


)١(‏ في «ت»: «ويريد». 

ف «ع» ليس في «ت» . 

9و6 في لت2: «جعل) . 

(54) في «ز) زيادة: «أحمد و). 

(4) كذا في النسخ الغلاث: «ابن عباس»» وصوابه: «ابن عمر؛» رضي الله 
عه حش 

() رواه البخاري »)00١7(‏ كتاب: اللباس» باب: النعال السبتية وغيرهاء 
ومسلم »)١141(‏ كتاب: الحج. باب : الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» 
من حديث ابن عمر ذإ . 

(0) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 086) . 
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وكره الشافعيٌ» وأبو حنيفة ذلك في الثياب» واللّخيّة. 

وَامَهْيَم): كلمةٌ يُستفهم”" بهاء ومعناها(»: ما جاء بك؟ 
وما شأنك؟ 

وقيل : إنها لغة يمانية . 

وقال بعضهم : يشبه أن تكون مركبة©. 

قلت: وهو بعيدء إذ لا يكاد يوجد اسم مركبٌ على أربعة 
أحرف . 

فيه: دليل على استحباب سؤالٍ الكبير عن حالٍ أصحابهء إذا 
رأى تغيرَ حالٍ كانوا عليهاء عن سبب ذلك . 

وقوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ما أَصْدَفْتها؟» دليلٌ على أن 
الصداق مقرّرٌ في أصل الشرع؛ إذ لم يقل عليه الصلاة والسلام -: 
هل أصدقتها؟ وإنما سأل ب (ما)» عن جنس الصداق©» والسؤال 
ب (ما) بعد السؤال ب (هل)2؛ كما أن السؤال ب (أم) بعد السؤال 
ب (أو) على ما تقرر عند علماء العربية من لغة العرب في ذلك . 


)١(‏ في «ت»: (يتفهم». 

(0) في «ت»: «ومعناه؟. 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 050). 
(54) «ب«ما» ليس في «ت». 

(5) في «ت»: «الصدقات» . 


9م «ب «هل» ليس فى «ز) . 
5538 


5 2 و 0.0 ع 
وقوله: «وزن نواة»)20: النواة: خمسة دراهم. والأوقية: أربعون 


درهم!". لَك : عشرون درهم)”". 

قال الخطابي» النواة اسم معروفٌ لقدر معروف» فسرُها بخمسةٍ 
دراهم من ذهب" . 

ع©: وقال أحمدٌ بن حنبل: النواة ثلائةُ دراهم وثلث . 

وقيل: المراد بها هنا: نوى التمر2©0؛ أي: وزنها من ذهب» 
والأولُ أظهر وأصحٌ". 

قلت : ويقويه أن نوى التمر تختلف©» فلا ينضبط به العقد. 

اع: وقال بعضٌ أصحاب مالك: النواة ربع دينار» وظَاهِرٌ كلام 
أبي عبيد"": أنه دفع خمسة دراهم قال: ولم يكن ثم ذهبٌ إنما هي 


)١(‏ في «ت» زيادة: «من ذهب». 

(؟) «درهماً» ليست في «خ» و «ز2. 

(9) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ ,»)١5١‏ و«إكمال المعلم) للقاضي عياض 
(:/ لام ه). 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)5١١‏ و«إكمال المعلم' 
(5/ لالمرهة). 

)ه( «ع» ليس في «ز . 

69 فى (ات»6: «الثمر) . 

49 في از : «أصح وأظهر) . 

63 في (ت2: «يختلف)» . 


(9) في «ز): «أبي عبيدة) . 


خمسة دراهم تسمّى : نواة؛ كما تسمى الأربعون درهمآ”©: أوقية©. 

قلت: هذا نصنٌّ كلام أبي عبيد» لا ظاهره. 

اع”": وقد روي في حديث عبد الرحمن: «وزن نواة من ذهب» 
ثلاثةٌ دراهم وربع»» وأراد أن يحتج هذا بأنه أقلَّ الصداق. وهذا 
لا يصحٌ له؛ لأنه قال: «من ذهب». وذلك© أكثر من دينارين» وهذا 
ما لم يقله" أحدّء وإنما هي غفلةٌ من قائله» بل هي حجة على مَنْ 
يقول: إنه لا يكون أقلَّ من عشرة دراهم. 

وقد ومَّم الداودي رواية من روى: «وزنٌ نواة»9»» وإن الصحيح 
عنذه: «نواة»» ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نوأة تمرِ”" 
كما قال» وكان عندهم للنواة© مثقالٌ معلوم» فكلٌ"© يصح أن يقال 


فيه: وزن كل2©0|1. 


. «درهماً) ليست في الخ» وز‎ )١( 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)١90/5(‏ 

(9) («م ») ليس فى «ز) . 

(8:) فى «ز): وها : 

)هه( في اات» : «يفعله) . ٠‏ 

(5) من قوله: «من قائله. بل هى حجة. . .2 إلى هنا ليس فى ١ت)‏ . 
0) فى («ت): «(ثمر). ْ ْ 

)00 في اتا : «للنواة عندهم» . 

)0( في «ز) : «فكان كل . 

.)0/1/ / 5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٠١( 


ا 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فباركَ الله لكَ» هو فاعلٌّ؟ من 
البركة وزيادة الخير. 

قال الجوهري: يقال: بارك الله لكَّء وفيك» وعليك» 
وباركك7" . 

فيه: استحبابٌ الدعاء للمتزوج» وأن يقال له: بارك الله لك» 
ونبحوة. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَوْلِم ولو بشاة»؛ أي: اصنع 
الوليمة» والوليمةٌ طعامٌ التكاح» على ما ذكره صاحب «العين» . 

وقال الخطابي : هو طعام الإملاك . 

وقال غيره: الوليمة طعامٌ العرس» والإملاك خاصة”" . 

وقيل: كل دعوة على إملاك» أو نفاس» أو ختانٍء أو حادثٍ 
سرورهء دعي إليها النامنٌ» فاسم الوليمة يقع عليها. 

قيل29: وهي مشتقةٌ من الوَلّم. وهو الجَمْعْ؛ لأن الزوجين 
يجتمعان؛ قاله الأزهري» وغيره. ْ 

وقال ابن الأعرابي: أصلها»: تمامٌ الشيء واجتماعه» والفعل 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١515‏ (مادة: برك). 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (/ .)5٠١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ /0/81) . 

(9) «قيل» ليس في «ز» . 

(5) في «ت»: «وأصلها». 


م 


منها أَوْلّم [قال]: ويقال للقيد”©: وَل205. 

قلت: وقد تقدم أولَ الكتاب أن الضيافات ثمان: الوليمةٌ 
والخُرْمِنْ؛ وهو طعام الولادة» والعذيرَة للختان» والوكيرة للبناء» 
وَالتْقيعَةٌ لقدوم الحافزع* والعقيية يوم سابع المولودء والوَضِيمَة 
الطعامٌ عندَ المصيبة» والمأدُبّة ‏ بفتح الدال وضمها ‏ الطعامٌ المتتخذ 


ضيافةٌ بلا سبب 
وقد اختلف في حكم الوليمة : 


فعندنا: أنها مستحبةٌ©»» خلافاآً لداود» وأحدٍ قولي الشافعي في 
إيجابها؛ أخذاً بهذاء حمله على الوجوبء ولقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «وَمَنْ لْمْ يُجبٍ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَّى الله) ؛ لأنه إنما أطلق0© 
ذلك عليه في ترك الإجابة» وهي لو كانت واجبة» ما دل ذلك على 
وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجبٌ» والرد واجب» 
فكذلك”" غيرُ بعيد أن تكون” الدعوة غير واجبة» والإجابةٌ واجبة . 


)1١(‏ فى «ت»: «لقيد). 

(؟) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 7”77). 
[9رة فى «ت)»: (بغير) . 

(5) في «ز» زيادة: «ليست بواجبة» قال الإمام». 

)هه( فى «ز): «وحمله). 

(5) فى «ت»: «إنما يطلق» مكان «لأنه إنما أطلق» . 

020 في (خ): «فلذلك». 

(0) فى «ز): «يكون». 


نف 


وقال بعض البغدادييين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من 
آخل. بالتذوت تسميته: غاصياة: لأن المعضنة” مخالفة الآمر» 
والمندوب مأمورٌ به(" . 

قلت : وهذا بعيدٌ من وجهين : 

أحدهما: أنه خلافٌ عرف حملة الشريعة» وغير© مصطلحهم 
واستعمالهم . 

والثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهلّ الأصول؛ هل هو 
مأمورٌ بهء أو لا؟ والله أعلم . 

وهل مشروعيتها قبل الدخول» أو بعده؟ 

ظاه”© قول مالك : استحباها بعد الدخول» وهو قولٌ غيره. 

وحكى ابن حبيب استحبايّها عند العقد» وعند البناء . 

ع: واستحيّها بعض شيوخنا قبل البناء؛ ليكون الدخولٌ بهاء 
وحكمتها”©: اشتهارٌ النكاح ؛ ليخالفَ حال السفاح . 


)١(‏ فى «ت»: «الأمور». 


(0) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ »2١6١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(/0688). 


[فرة في الخ : و«هو) بدل «وغير). 
(4:) فى «ت»: «(أم» . 

(6) فئ «ز): «وظاهر» . 

(5) فى «ت»: «وحكمها). 


0082 


وظاهرٌ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولو بشاة» يعني7©: أن 


التوسعة فنها لمن فَذَّر سحة 4 رأث الهاة لأهلٍ الجدة ة والقدرة” أقك 


ما يون وليس على طريق التحديد.» بل على طريق الحض 
والإرشادء ولا خلاف أنه لا حدّ لها ولا توقيت . 


وقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمة بغير اللحم”"» وفي وليمةٍ 


زينت: أسيقنا حر | وليك وكلٌّ جائز» وبقدر حال الرجل وما يجد. 


واختلف تعلق في كين تكرارها أكثر من يومين 


بإجازته" وكراهته . 


010 
00 
فر 


(0 


(( 
00 
7ت 
00 


واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها» أسبوعاً. 


فى «ت): «(يعطى) . 
فى «ت»: «والمقدرة». 
رواه مسلم )١756(‏ زاك 0 كتاب : النكاح, باب : فضيلة إعتاقه 


أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري بحباة 2 كتاب : المغازي», باب : غزوة 


خيبر» من حديث أنس بن مالك ضقي . 
رواه مسلم )١51 ١5540‏ كتاب: النكاح. باب : فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (5515)» كتاب : التفسيرء باب 
قوله : ##لا يَرحْلُوا بوت ل * أت يُؤدرت لَك #[الأحزاب :08]»من حديث 
أنس ذه . 
«(السلف» ليس فى («ت» . 
اكثرة» ليس فى (ز» . 
0 «فإجازته» . 
ا في ات) : (منها) . 


نين 


قال( بعضهم : وذلك إذا دعا في كلّ حال من لم يدع قبله» ولم 


يكرر عليهم . 


وكرهو”" فيها المباهاة والسمعة” . 


و ع 
وقد تقدم شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة» وهو أن يدعي 


معينآء ولا منكر هناك» ولا أراذلَ2: ولا زحامء ولا إغلاقَ باب دونه 


على ما تقرر» والله أعلم . 
[ لا لا 
)١(‏ في «ز): «وقال». 
20 في لت2: «وذكر). 
(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 08/8) . 
0 «ولا أراذل» ليس في «ت». 


0086 


2 2 ور 95 0 72100 0 0 24 و 00 1100 6 20 

فذكر ذلك عمَرٌ لرَسُولٍ الم كلل فتغيّظ فيه رسول الله يكلو ثم 5 
و افتت و نل وود 1 رط ل ل ا ار ل 
له اجعهاء ثم يمسكها!" حتى تطهر» ثم تحيض تطهر”". فإن يدا 


ا ا 200000 م 15 سمدم 0000 ك 7 
له أن يطلقهاء فليطلقها قبل أن يَمَسَّهَاه فيلك العِذدّة. كما 


للك في «ز): اليمسكها" . 

فم في (ات) : «ثم تطهر) . 

() *»* تخريج الحديث: رواه البخاري (5575)»: كتاب: التفسيرء باب: 
تفسير سورة الطلاق» واللفظ لهء و(51541)» كتاب: الأحكام» باب: 
هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم /١51/1١(‏ 5)» كتاب: 
الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأبو داود 2)5١85(‏ 
كتاب: الطلاق» باب: في طلاق السنةء والنسائي ,)779١(‏ كتاب: 
الطلاق» باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله كبك أن تطلق النساء» من 
طريق ابن شهاب الزهري»؛ عن سالم» عن ابن عمرء به. 


لحن 


َو 575 . 8 ا 6 و هيوسا 7 ده ىن ل“ 

وَفي لفظ : «حتى تحيض حيّضة مستقبلة سوّى حيّضتها التي 
طَلْقَهًا فيهًا»(". 

وَفي لفْظ: فَحُسبَث مِنْ طلآقِهَاء وَرَاجَعَهَا عَبْدَاللها" كما أَمَرَ 
رَسُولٌ الله 06" . 


نينا يا نا 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: الطلاقٌ في اللغة هو©»: الإرسالٌ والتسريح» ومنه قوله 


)١(‏ رواه مسلم /١511(‏ 5)» كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاهاء من طريق ابن شهاب الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر» به. 

(؟) في «ز): «عبدالله بن عمرا. 

() تقدم تخريجه عند مسلم آنفاً. وللحديث طرق وألفاظ أخرى . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ ,)59١‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١78‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 5). و«المفهم» للقرطبي (5/ 555), و«شرح مسلم» للنووي 
/٠١(‏ 50)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 07)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (/ ,)١7١5‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
2)8١ 0‏ و«(فتح الباري» لابن خجر (9/ 2)7517» و«عمدة القاري» 
للعيني /١9(‏ ؛ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (// »)١78‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (65/ ؟577)». و«سبل السلام» للصنعاني (75/ ))١54‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (/ا/ 5) . 

)2( «هو) ليس في«ز» . ْ 


16 


تعالى: مفَإِمَْسَالأ مَعْرُوفٍ أو شََرِيما م ِإِحْسنٍ © [البقرة : والإطلاق 
ضدّ التقييد”": قال الجوهري: طَلَقَتِ المرأة - بفتح اللام - تَطلقٌء 
فهي طالِقٌ» وطالقة . 

قلت : وعلى إثبات التاء قولٌ الشاعر: 

أجارتكا بيني فَإِنَكِ طَالقَة 

وقد تقدم. 

قال الأخفش : لا يقال: طَلقَتْء بالضهم”". 

وفي «مطالع الأنوار» : الفتح والضمء وأما من الولادة؛ فطّلقت 
- بضم الطاء”" وكسر اللام ‏ لا غيرٌ. 

الثاني : لا خلاف في تحريم طلاقٍ الحائض الحائل المدخولٍ بها 
بغير رضاهاء واختّلف في علة المنع» فقيل: لتطويل العدة؛ إذ بقيةُ 
الحيض لا يحتسب به. 

وقيل: هو غير معلل» وعليهما يتخرج طلاقٌ الحامل» وغير 
الممسوسة والمختلعة في حال الحيض» وظاهرٌ الحديث: عدم 
التعليل من حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - لم يستفصل عن هذه 
المطلقة في الحيض» هل هي حائل» أو حامل» أو ممسوسة» أو 
)0غ( في «ز»: «القيد؟ . 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)251١9‏ (مادة: طلق). 
(*) في «خ»: «التاء» . 


58١ 


مختلعة» أو غير ذلك؟ وترك الاستفصالٍ في مثل هذا يتنزل منزلة 
العموم في المقال عند" جمع من أرباب الأصول . 

والتلك ‏ فنا ار مالك في جواز طلاق الحاكم على 
المؤلي للضرورة» فعنه في ذلك روايتان. 

وعلى كل حالء فإن وقع الطلاق» لزمء وشذ بعض الظاهرية» 
فقال: لا يقع طلاقه. لأنه غيرُ مأذون له فيهء فأشبه طلاق الأجنبية . 

ودليل الجمهور: أمرّه ‏ عليه الصلاة والسلام - بمراجعتهاء 
والرجعةٌ فرعٌ ثبوت”" الطلاق عقلاً وشرعاء لا يقال: إن المراد هنا(» 
بالرجعة: الرجعة“ اللغوية» وهي الردٌ إلى حالتها الأولى» لا أنه0© 
بحيث يكون عليه طلقة ؛ لأنا نقول : ذلك باطل من وجهين : 

أحدهما: أَنَّ حمل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدّم على 
حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ”" في الأصول. 

والثاني: أن ابنَ عمر وها صرح في روايات مسلم وغيره: بأنه 
حسبها عليه طلقة . 


)غ0( فى «ت): «و). 


,»)2 في اات): (عن» . 

إفرة في الخ»: (بثبوت» . 

(5) «هنا» ليس فى («ت». 

)ره( «الرجعة» ليس فى «ز» . 

(5) فى«ت): ا ان دلا أنه» . 


(©6 فى «ت»: «مقرر»). 


3 
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إذلاتتدكداة ب«المظاء عون العف نادو والرسةة قرا 
- عليه الصلاة والسلام -: «ليراجعُها»» وهل ذلك على الوجوب أو 
الاستحباب؟ 

مذهبنا: أنه على الوجوب» وهو الأصل» في صيغة الأمر. 

وقال أبو حنيفة» والشافعى» وجماعة: هو على الاستحباب . 

الثالث”": اختلف في علة أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له بتأخير 
الطلاق إلى طهر آخر بعد هذا الطهر الذي يلى حيضة الطلاق : 

فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيضّ والحيضة التي قبلّه الموقع 
فيها الطلاقٌ كالقَرْء الواحد» فلو طلق فيه» لصار كموقع طلقتين في قَرْءِ 
واحد» وليس ذلك طريق السّنّة . 

وقيل: إنه - عليه الصلاة والسلام ‏ عاقبه بذلك؛ تغليظاً لفعله 
المحرّم . 

ع : وهذا معترض» لأن”” ابنَ عمر 5ه لم [يكن] يعلم الحكمء 
وإنما يَُلّط على المتعكدة0©. 


)2000 فى «ت»: «(الحين» . 

2( في (لخ): «الثاني» . 

[9ة في «خ) و«ز»: «بأن». 

(5) فى «ز»: «المعمد». 

4 انظر : «المعلم» للمازري (؟/ 42١85‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ 6). 


اذك 


قلت: وهذا غيرٌ لازم ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - تَعَيظ فيه ؛ 
كما في الحديث» ولم يعذره'("© بعدم عرفان -- إما لأن الأمر 
من(" الظهور بحيث لا يكاد يخفىء فكانت”” الحال تقتضي التثبت» 
أو مشاورتة ‏ عليه الصلاة والسلام - في ذلك» واستفتاءه انها فلم 

يفعل» والله أعلم . 
وقيل27: لئلا تصيرٌ الرجعةٌ لغرض الطلاق» فوجب أن يُمسكها 
زماناً يحل له فيه طلاقهاء وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة» وبهذا 


وقيل ١‏ إن نهن عن :طلاقها :ة قي الور لطر مياق نعداء فلعله 
سدقي على لحمو سم افيا : فيمسكهاء والله أعلم . 


واختلف0) المذهب عندنا إذا لم يرتجعها حتى جاء 00 الطهر 
0 ع 1 
الذي أبيح له الطلاق فيه» هل يُجبر على الرجعة فيه» لأنه حقٌ عليه 
فلا زوك ال وقته؟ أه00) لا يجبر ؟ لأنه قادرٌ على الطللاق في 


)١(‏ فى «ت»: (يعزره». 

هعم في ات»©: «في» . 

0) فى «ت»: «لا يخفى مكانه» مكان «لا يكاد يخفى» فكانت» . 
(5) الواو ليست في «خ». 

)2( فى «ز): «ويذهب». 

0) الواو ليست في «خ». 

49 «جاء» ليس في اخ . 

(0) فى «ز»: «لزوال». 

(9) فى «ت»: «أوا . 


50 


الحال» فلا معنى للارتجاع؟ 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَإنْ شاءً» طَلّقَ قبلَ أن 
يمسنّ»؛ أي: قبل أن يطأء ففيه: كراهة الطلاق في الطهر الذي مسنّ 
فيه» وهو مذهبنا. 

وقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه» وهو الأظهد عندي ؛ لأنه 
- عليه الصلاة والسلام - شرط في الإذن في الطلاق والحالةٌ هذه عدم 
المسيس» والمتعلق بالشرط معدومٌ عند عدمه. 

ونقل20 ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلَّقَة في طهر مُسَّت فيه 
تعد بده وتستانت3 فادنة أظهات: 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فتلك العدّة كما 
أمر الله 36 : كأنَّ (أَمَرَ) هنا بمعنى : أَدْنَ وأَبَاحَ؛ إذ الطلاقٌ غيرُ مأمور 
به» بل قد جاء: «أَبْعَضٌ المُبَاح إِلَى الله الطّلآَقُ00©» وتحريرُ المعنى 
ف فتلك العدةٌ التي أمر الله أن لا يُتَعدّى ولا تُتَجاوَرٌ والله أعلم . 


للق فى<«ت»: «ونقله» . 

زفق في قت : (لايعتد) . 

(9) في الت»2: «ويستأنف)» . 

(5) رواه أبو داود »)7١7/(‏ كتاب: الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» وابن 
ماجه »)3١14(‏ كتاب : الطلاق» باب: حدثنا سويد بن سعيد»ء وغيرهما 
من حديث ابن عمر وِقا. وأعل بالإرسال. انظر: «التلخيص الحبير» لابن 


.)5١6 /9( حجر‎ 


11 


000( 
فم 
فر 
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وقد اختلف العلماء فى صفة طلاق السئّة» فصفتُها© عندنا : 


أن تطلّقَ”" التي عادثها أن تحيضّ واحدةً في حالٍ طهرها في طهر 


وأن لا يكون ذلك الطهرٌ تاليا لحيضٍ طلق فيه . 
وأن تترك” لا يُتبعها طلاقاً. 


ومتى انخرمٌ بعضٌ هذه الشروط الستة» خرج الطلاق عن السنّة. 
فقولنا: التى عادتها أن تحيضء» تحررٌ من الصغيرة أو اليائسة؛ 
فإن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنةء ولا للبدعة. 


وقولنا: واحدة» تحررٌ مما زاذعليها. 

وقولنا: في حالٍ طهرهاء تحرزٌ من الحائض والنفساء . 

وقولنا: في طهر لم يمسّها فيه» تحرزٌ من طهر من فيه؛ لما 
تقدم من كراهية ذلك عندناء وتحريمه عند الشافعي”*'“. 

وقولنا: وأن لا يكون ذلك الطهر تاليآ لحيض طُلَّنَ"» فيه تحررٌ 
مما إذا طَلَّنّ في الحيض» ثم أجبر على الرجعة؛ فإنه مأمور بإمساكها 


فى «(ت)»): 


فى (ت): 


فى «(ت»): 


3 


فى «ث)») : 


3 


فى «ت) : 


«وصفتها». 
«يطلق) . 


«يترك)» . 
«الشافعية» . 
«للحيض الذي طلق» مكان «لحيض طلق» . 
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إلى الطهر من الحيضة الثانية ؛ كما في الحديث 

وقولنا: أن تترك؛ فلا يُتبعها طلاقاًء تحررٌ من أن يطلقها واحدة» 
ثم يُردفها(© بأخرى» أو اثنتين» فكره له عندنا أن يفرق عليها ثلاث 
طلقات”" في ثلاثة أطهارء وأجاز ذلك أبو حنيفة في أحد قوليه» وقاله 
ا رت 

واشكلك. فيه فول أشيبت»: فقال كله بمرة» :واجان. أيضنا ء 
ارتجاعهاء ثم يطلق» ثم يرتجع'"» ثم يطلق. فيتم الثلاث» والمذهبُ9) 
كراهةٌ ذلك . 

وقال الشافعي. وأحمدٌ»ء وأبو ثور: ليس في عَدَد الطلاق سنةٌ 
ولا بدعة» وإنما ذلك في الوقت. 

ع: وما جاء في حديث ابن عمر يدل على أن ما عد(© ما وصف 
فيه طلاقٌ بدعة؛ لكن أجمع أثمةٌ الفتوى على لزومه إذا وقم؛ إلا" مَنْ 
لا يُعتد به من الخوارج والروافضء, وحكي عن ابن عليّة والله أعلهم”. 


. فى «ت»: (يرد فيها)»‎ )1١( 


3 


(؟) فى «ت»: «تطليقات» . 


- 


إفرة في «زا: #يرجع) . 
(5) فى «ت»: «وللمذهب». 


)0( «ما عدا» ليس فى ١ت)‏ . 


53( «إلذ» لسن :فى «ت). 
0 انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 7) وما بعدها. 


”1/ 


7 عَنْ قَاطِمَةَ بنتِ قَيْس : نأا عَمْرِو بْنَّ حَفْصٍ طَلَّقَها انهه 
وَهُوَ غَائبٌء وَفي روايةِ: طَلَََا ثلانا:". فَأرْسَلَ إِليْهَا وكيلة يشَعِيرِء 
فَسَحْطَبْه", فَقَالَ: 0 مَالَكِ عَليْنَا مِنْ شَيْءٍ» 00 رَسُولَ الث له 

دولا شل َأَمَرَهَا أذ تند في ينث أ 5 نم قَالَ : «تِلْكَ 


: كتاب: الطلاق» باب‎ »)7”8 /١5٠0( تخريج الحديث: رواه مسلم‎ * )١( 
المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. وأبو داود (77/6)» كتاب: الطلاق» باب: في‎ 
كتاب: الطلاق» باب: الرخصة في‎ »)4٠06( نفقة المبتوتة» والنسائى‎ 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء أن لا يخطب‎ »)1١0( ذلك» والترمذي‎ 
كتاب: الطلاق» باب:‎ :»)27١75( الرجل على خطبة أخيه» وابن ماجه‎ 
المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة‎ 

(؟) فى «ز): «فسخطه». 

زفرة فى از : «له ذلك)» . 

0( رؤاء قفي /١540(‏ 5"). كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة 
لهاء والنسائي (67755» كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة رجلاً 
فيمن يخطبهاء هل يخبرها بما يعلم؟ 

)0( رواه مسلم /١58٠0(‏ 077)» كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة - 


5/4 


أ 


أ عي 5ه م اد 0 0 ننه ل هس 
امْرأة يَْشاهًا أصحابي» اعتَدّي عِندَ ابْنِ أَمٌ مكتوم ؛ فإنه رَجل عمى . 
9 3 7 عام 1 


0 0 1 ل ل ل 5 
تضعين ثيَابَك . فإذا حللتِ. فاذزيني». فلمّا حللت2230 ذكرت له: أن 


يه 
سه 6 


مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفَيَانَ وبا جَهُمٍ حَطَبَانيء فقالَ رَسُوَلُ الله كله : «أمَا أبُو 
جَهْمٍ ٠‏ فلا يضْعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِتِه وأا مُعَا مُعَاويَةٌ: صُعْلُوكٌ لا مَالَ ف 
انكجي مامه : ْنَّ ريده فَكَرِمَنْهُ ثم قالَ: «انكجي أَسَامَةَ بْنَّ رَبْدِه 
فَكَحَنْهُ فَجَعَلَ الله فيد خَيْرا 00 


- > لهاء وأبو داود .»)7١58(‏ كتاب: الطلاق. باب: فى نفقة المبتوتة» 
والنسائى (400): كتاب : الطلاق» باب: الرخصة فى ذلك . 

١ . «فآذنيني» فلما حللت» ليس في «ز»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (158/ 05 كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاث لا نفقة 
لهاء وأبو داود (7785)» كتاب: الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» 
والنسائي (077145. كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة رجلاً 
فيمن يخطبهاء هل يخبرها بما يعلم؟ 
قلت: قد وهم المصنف ويم في جعله الحديث من مت متفق الشيخين» وإنما هو 
مما انفرد به مسلم عن البخاري» كما نبه عليه الإشبيلي في «الجمع بين 
الصحيحين» (؟7/ 559)» حديث رقم (75505). وهكذا ذكر ابن الملقن في 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (4/ .)7"6٠‏ وابن حجر في «فتح الباري» 
(9/ قلاة). 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (6/ 3584). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (0/ 104 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
09 / )2 و«المفهم» للقرطبي (85/ >55). واشرح مسلم) للنووي 
/٠١(‏ 45)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 05)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 1777)» و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 27587. و«كشف اللثام» للسفاريني (0/ »)51٠‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ .)١719‏ 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: أبو عَمْرِو بنُ حفص هذا قيل: اسمٌه كنيته» وقيل: اسمُّه 
عبد الحميد. ع : وهو الأشهرٌ في اسمه0©. 

وقيل: اسمه أحمدء وقال بعضهم : أبو حفص بِنْ عمرء وقيل : 
أبو حفص بِنُ المغيرة» ومن قال: أبو عمرو بن حفص أكثرٌء قاله 
ق20, 

الثاني : قولها: «طلقها ثلاثاً» : قال العلماء: هذا هو الصحيح 
المشهورٌ الذي رواه السُفَاظْء واتفق على روايته الثقاثُ ‏ على اختلاف 
ألفاظهم ‏ في أنه طلقها ثلاثاء أو البنةء أو آخر ثلاثِ تطليقات» أو 
طلقها ولم يذكر هذا ولا غيره. 

وجاء في آخر «صحيح مسلم» في حديث الجساسة ما يفهم منه 
أنه مات عنهاء وليست”" هذه الروايةٌ على ظاهرهاء بل هي وهمٌء أو 
مؤولةٌ». 


.)58 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 00). وانظر: «الاستيعاب») 
لابن عبد البر (5/ »)١!/١94‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (5/ ١؟5),‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟1/ .»)050١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (1/ /71) . 

(9) في «ز»: «وليس» . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 59). 


:ود 


قلت : والجمع بين هذه الروايات المختلفات الألفاظٍ : أن تكون 
قد تقدم له فيها تطليقتان؛ بأن0" أتم الثالثة» فمن”" روى: آخر ثلاث 
تطليقات» أو طلقها ولم يذكر عدداً ولا غيره» فظاهرٌء ومن قال: 
ثلاث» أراد: تمامَ ثلاث0©» ومن روى: البتة» عبر بها عن الثلاث؛ إذ 
كانت في معناها؛ كما هو مذهبناء ومذهبُ العامة» فعلى هذاء 
لا» متمسّكَ لمن استدلٌ بهذا الحديث على جواز طلاق© الغلاث 


2 
دفعة واحدة0) : 


الثالث : فيه: دليلٌ على جواز طلاق الغائب» وجواز الوكالة في 
أداء الحقوق» ولا خلاف فى ذلك . 


والوكيل: يرفع, على أنه المرسل» وينصب » على أنه المرسّل» 
زعو القافل > مالك عايع من ك1 [ف النطلق خغافة زلماغان 
قائماً مقام الموككل في ذلك» صم له أن يقول: مالكِ علينا» من 


)١غ(‏ فى «ز): «ثم»). 

6 في (خ2: «ممن). 

[فوة فى (ت): «الثللاث)» . 

( فى (ت)» : «فلا)» . 

)2( فى («ت»: «الطلاق)». 

(7) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 04). 
0) فى «ت): «عندنا» . 
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(4) فى «ت»: «عندنا» . 
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شيء» وكأنه هو(" أيضاً ‏ مدّعى عليه» وهذ(” معروفٌ من لسان 
العرب» مشهور. 

وفيه : جوازٌ استفتاءِ المرأة» وسماع المفتي كلامّهاء وكذلك في 
التحاكم عند الإمام . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لِيسَ لكِ علينا"" نفقةً». 
وفي لفظ : «ولا سُكنى»: ظاهرّه: إسقاطهاء أو إسقاطهما. 

وقد اختلف في المطلقة البائنٍ الحائلٍ» هل لها السكنى والنفقة» 
أم لا؟ 

فذكر مسلمٌ عن عمرَ اه وهو قول أبي حنيفة» إثباتهما. 

وقال آخرون: بإسقاطهماء وهو قولٌ ابن عباس» وأحمد. 

وقال مالك» والشافعي : لها السكنى دون النفقة. 

فحجةٌ من أثبتهما9): فول تعالى : ##أَسَكنوهن الطلاق : +] الآية 
وأما النفقة» فلأنها محبوسة عليه» وهذا عنده يوجب لها النفقة . 

وحجةٌ مَنْ أسقطّهم»: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في 


)1١(‏ «هو» ليس فى «ت»). 
(؟) فى «ز) زيادة: (أيضاً)». 


إفوة فى «ز) ولات): (عليه) . 
(84) فى «ت)»: «أثبتها» . 
(4) فى «ت»: «أسقطها» . 
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الحديث : «لا نفقة لك عليه» ولا سكنى». 

وحجةٌ مالكِ» والشافعيّ في إثبات السكنى خاصة: ما تقدَّمٌ من 
قوله تعالى : #سكنوشن #[الطلاق: 5] الايد وهذا خبرُ واحدء فقد 
لا يخص به العموم. ولقوله تعالى: #وإن كن وت عمْلٍ ْوأ 
1 عَليِنَّ 4[الطلاق : : 5] الآية» ودليل خطاب هذه الآية يقتضي عدم النفقة 
عند عدم الحمل مع التصريح في الحديث بإسقاط النفقة . 

قال الإمام: ولا يدخل التأويل في هذا كما دخل في السكنى, 
فأَكُدَ هذا الخبرُ دلِيلَ خطاب القرآن» فصار مالك ل إليه. 

قلت : يريد: ومن وافقه: 

وأما ما ابل به ابن المسيب كه من قوله: تلك امرأة فَدَنَت 
الناسَ» إنها كانت”2 لَسِنَةَّ» فوضعت على يدي”" ابن أم مكتوه”", 
وقوله:- أيضا : تلك امرأةٌ اسنظالث غلن احمائها بلسائها): قاميها 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن تنتقلَ» وما قاله الإمامٌ من احتمال أن يكون 
ذلك من أنها خافقتث من ذلك المنزل؛ بدليل ما رواه من قوله: أخا 
0( في «خ2 و «ز) «يل). 
(7) رواه أبو داود (457؟77)» كتاب: الطلاق» باب: من أنكر ذلك على فاطمة . 


(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 194)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (/ا/ 87 ) . 


> 


أن يُقتحم عليَ2”0. فسياقٌ الحديث يأباه» فإنه يقتضي: أن سبب 
اختلافها مع الوكيل» وأن”" الوكيل قال: لا نفقة لهاء واقتضى ذلك أن 
سألث رسول الله كل فأجابها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بما أجاب» 
وذلك” يقتضي أن التعليل سببة*» ما جرى من الاختلاف في وجوب 
النفقة» لا سبب آخرد. 

والإجماعٌ على وجوب النفقة للرجعية©؛ والخلافٌ في وجوب 
السكنى والنفقة للمبتوتة" الحائل كما تقدمء. وأما الحامل» فلها 
السكنى والنفقة» والله أعلم . 

الخامس : قوله: «فأمرها أن تعتدَ في ببتٍ 3 شريك» إلى 
قوله: «تضعينّ ثيابَكِ»: أم شريك هذه قرشيةٌء وقيل: أنصاريةٌ 
واسمها عَرَيُْ وقيل : عَرْيْلةُ - بغين معجمة مضمومة ثم زاي - فيهماء 


)غ0( في اات©: «(عليه) . 

(؟) رواه مسلم .)١587(‏ كتاب: باب: المطلقة ثلاث لا نفقة لها. وانظر: 
«المعلم» للمازري (؟/ 5 .»)7١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 57). 

(9) «وأن الوكيل» ليس في «ت». 

ددم في (ات©2: «ودليل» . 

)0( في «ز): اابسبب) . ْ 

(5) فى «ت»: «الرجعية» . 

(0) في «ت»: «المبثوثة» . 

)2 في ١ت»:‏ «ابن أم مكتوم) مكان «أم شريك». 
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قيل : إنها التي وهبث نه نفسّها للنبيّ كَل وقيل غيرهاء وقد تقدم ذلك 
قريب في حديث الواهبة نفسّها . 
و 
ويُكثرون الترداد إليها؛ لصلاحهاء فرأى النبيثٌ كلِ أن على فاطمة من 
4 14 34 

الاعتداد عندها حرجا؟؛ من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليهاء 
ونظرها إليهم . وانكشاف() شيء منهاء وفي”") التحفظ من هذا مع 
كثرة دخولهم وتردّدهم مشقةٌ ظاهرة» فأمرّها ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا ينظرُهاء ولا يتردد إلى”" بيته مَنْ 
يتردد إلى بيت أم شريك9 . 

“*اا سىس . ا ه) ٠.‏ 1 58 5 

قلت: واختلف”' في اسم ابن أم مكتوم. فقيل : عمروء» وقيل : 
عبدالله» وقيل : غيره. 

قال بعضهم: فيه”2: جواز نظر المرأة إلى الرجل» وكونه معها 
إذا لم تنفرد به» وأن ما يتكشف" من الرجال للنساء© في تصرّفهم 
)١(‏ فى «ت»: «واكتشاف». 
ه64 «فى» ليست فى ١ت»‏ . 
إفرة في (خ2: «إليه في» . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)95/5١١(‏ 
(0) فى «ت»: «واختلفوا». 
69 «(فيه) ليس فى (ت) . 
0) فى «ت»: (يتكشف)». 


7 


63 فى «ز): «والنساء» . 


<7 
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لا حرج فيه غير العورات ؛ بخلاف النساء معهم. 

قال ع» وتبعه ح ما معناه تضعيفٌ هذا القول» وأن الصحيح 
الذي عليه جمهورٌ العلماء أنه يحرمٌ على المرأة النظرٌ إلى الأجنبي» 
كما يحرم نظرّه إليها؛ لقوله ا 0 النؤويتت شرا سنْ 

بَصَدرهِم #لالنور: 2 اوقل لَلْمُؤْمِنَتِ اك صِْنَمنٌ أ بَصلرِهن نَّ #[النور: »]81١‏ 
ايه 

ح: ويدل عليه من السنة حديث نبهانَ مولى أم سلمة عن أم 
سلمة”": أنها كانت هي وميمونة عند النبي يكوه فدخل ابن أم مكتوم» 
فقال النبييٌ ككل : «احتجبًا متها 0 إنه أعمى لا ينظر©. فقال 
النبي 6خ9»: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنتمَا؟ أَلَيْسَ تَبْصرانه0»؟!4» هذا الحديث7© 
حسنء» رواه أبو داودء والترمذيء وغيرهما. قال" الترمذي: هو 
حديث حسن 10 '. ولا يُلتفت إلى قدح مَنْ قدح فيه بغير حجّة معتمدة . 


)١(‏ فى «ت»: «فإن». 

فق اعن أم سلمة» ليس في «خ» . 

9) فى «ز»: «لا ينظرنا» . 

اق (احتجباً مث فقالتا: إنه أعمى لا ينظرء فقال النبي كله ليس في «ت» . 

)هه( فى «ز): «تنظرانه» . 

قف فى از : (حديث) . 

[69 فى الت : «وقال». 

)0( واه »)51١0(‏ كتاب: اللباس» باب: في قوله عز وجل: #وقل 
لمُؤمتتِ 0 يَعَضْصنّ من 00 بَصرِهِنَ [النور: قعل والترمذي (3077)., كتاب : 
الأدب» 6 ما 4 فى احتجاب النساء من الرجال. وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر .)١48/5(‏ 
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وأما حديثُ فاطمة بنتٍ قيس مع ابن”" أم مكتوم» فليس فيه إِذن 
لها في النظر إليوء بل فيه: أنها تأمن عندّه من نظر غير وهي 
مأمورة بغض بصرهاء فيمكنها الاحترازٌ عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف 
مكثها في بيت أم شريك” . 

ع4: وأما حديث نبهانَ» فيخص بزيادة حرمة أزواج النبي كَكل. 
وأنهن كما غلّظَ الحجابُ على الرجل فيهن» عَلّظ عليهن في حقٌّ 
الرجال - أيضاً -؛ لعظم حرمتهن» وإلى هذا أشار أبو داود» وغيرُه من 
العلماء© . 

قلت : وهذا الكلام يقتضي أنه لا دليل في حديث نبهان؛ لوجود 
خصوصية”" في أزواجه ‏ عليه الصلاة والسلام - مفقودة في غيرهن» 
فلا ينتظم ما استدلٌ به ح على هذا. 

السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإذا حَلَلْتِ فآذنيني» : 
هو بمد الهمزة؛ أي : فأعلميني. 


)1غ( «ابن» ليس في «خ2. 

(؟) في النسخ الثلاث: «غيرها»» والصواب ما أثبت. 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)85/5١(‏ 

(8) «م » ليس في «ز) . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ /ا0) . 
[6©9 فى «ت): (خصوصيته) . 
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لا > 


قيل: فيه : جوازٌ التعريض في العِدَّة» واستبعده ع(2؛ إذ ليس في 
قوله: «آذنينى»» أو «لا تسبقينى بنفسك» على الرواية الأخرى» غيه 
أمرها بالتريُص» ولم يسم لها زوجا. 
تعيينه ومعرفته» وأما في مجهولء فلا يصحٌ فيه التعريض؛ إذ لا تصحّ 
قوا عد 

قال: لكن فك الحديث ما يدل على منع التعريض» والخطبة. 
والمواعدة في العدّة؛ إذ لم يذكر لها عليه الصلاة والسلام ‏ مرادة؛ 
ولاواعدها عليه ولا خطبها لأسامة2 . 

وقولها: «خَطباني»»؛ ولم ينكر ذلك - عليه الصلاة والسلام- 
دليل”" جواز الخطبة على الخطبة» إذا لم يتراكنا. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أمَّا أبو جَهُمٍ فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» : فيه تأويلان: 

أصحّهما: أنه كثيد الضرب للنساء9»؛ كما جاء مصرحاً به فى 
الرواية الأخرى: َضِدَابٌ للنساء»0» هكذا. 


)١(‏ في «ز): «ح». 
(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ /0). 
9) فى «ت»: «حال». 


- 


(4) من قوله: (إذا لم يتراكنا. . .2 إلى هنا ليس في «ت» . 
(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١5/5(‏ /ا5). 
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والثاني : أنه كثيرُ الأسفارء ولعل قائلٌ هذا الثاني لم تبلغه الرواية 
الأخرى” . 

والعاتّق: ما بين العْئق والمَذكب. 

وفيه : دليلٌ على جواز استعمال المبالغة» وجواز إطلاق مثل 
هذه العبارة؛ فإن أباجهم لا بدَّ أن يضع”© عصاه حالة نومه وأكله. 
وكذلك معاويةٌ لا بدَّ أن يكون” له ثوبٌ يلبسه ‏ مثلاً -؛ لكن اعتبر 
ال القلة هنو اهكان خَال النادن واليسير». وهذا المجاز فيما فيل 
في أبي جهم أظهرٌ منه فيما قيل في معاوية؛ لأن لنا أن نقول: إن 
لفظة (المال) انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له 
قدرٌ من المملوكات» أو ذلك مجارٌ شائع يتنزل منزلة النقل» فلا 
يتناول الشيء اليسير جداً؛ بخلاف ما قيل في أبي الجهم), 
قاله ق©©. 

وهو الظاهر عندي. والله أعلم . 

وفيه : دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب 
النصيحة» ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمّة» بل من النصيحة 


.)97/5١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

)3( فى («ت»): «تقع) . 

() «أن يكون» ليس في «ت». 

:) في «ز) واات»: «أبي جهم». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 017). 


144 


و 
الواجبة» وقد قال العلماء: إن الغيبة تباح0© في ستة مواضع» وقد تقدم 
ذكرها أولَ الكتاب فى حديث : (إِنَّهُمَا لَيُعَذَبَان؛ الحديث” . 


تنبيه: اعلح أن أبا الجَهُما" هذ(»: بفتح الجيم؛ مُكبّرء وهو 
المذكورٌ في حديث الأنبجانية» وهو غير أبي الجهيم© المذكور في 
حديث التيمم» وفي المرور بين يَدَي المصليء فإن ذلك بضم الجيم» 
مصغر» وهو ابن حذيفة» القرشئٌ» العدويٌ؛ أعني : المكبر. 

ع©: ذكره الناسٌُ كلهم» ولم ينسبوه في الرواية» إلا يحيى بن 
يحيى الأندلسئٌ أحدٌ رواة «الموطأ»» فقال: أبو جَهُم بِنْ هشام؛ [وهو 
غلط. لايعرف في الصحابة أبو جهم بن هشام] ولم يوافق يحيى”" 
على ذلك أحدٌّ من رواة «الموطأ»؛ ولا غيرهه©. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وآمًا معاوية 
لا مال له»: 


. في «زك: «لا تباح». وفي «ت»: «الواجبة» مكان «تباح؟‎ )1١( 

(؟) «الحديث» ساقط من ات»2. 

(9) في «ز» و«دت»: «أبا جهم). 

(#) «هذا» ليس فى (ت)»2. 

(0) في «ز): «أبي جهيم). وفي لت2: (أبي جهم). 

)5( 4 ليس فى «ز) . 

(0) «يحبى» ليس في (ز . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ :)5١‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(١1//ا9).‏ 


د97 


فيه : ما تقدم من مجاز المبالغة . 
والصّعْلوكٌ ‏ بضم الصاد : الفقير. 
قال الجوهري: وصعاليك العرب : ذؤبابها», وَالمّصَعْلِكُ : 
الفقرء قال الشاعر : [الطويل] 
غنينا”" زَمَانا بالَصَعْلكِ وَالْفْمَى 
"ويقال: تصَعْلكَتٍِ© الإبلٌ : إذا طرحَت أوبارّها©. 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «انكحي أسامة» : 


فيه : جوازٌ أمر المستشار بغير ما استّشير فيه إذا رأى ذلك نظراً 
ومصلحة. 

وفيه: جوازٌ نكاح غير الف في النسب؛ لأن فاطمةً هذه 
فرشية + :وأسامة بن زيد 98 والكفاءة عندنا حق لها وللأولباءة©: 
فإن تركوهاء جازء إلا الإسلام» فيُفسخ نكاح الكافر المسلمة؛ 
ولو" أسلم بعد العقدا» ويؤدّبُء إلا أن يُعذر بجهل» والنظر في 


)١(‏ فى «ز): «ذؤبانها». 


69 في لخ» و الت6: «عشنا) . 

في «ز» زيادة: «أي عشنا زماننا» . 

ع6 في «(خ» و «ز) : «(صعلكت)». 

(0) انظر: «الصحاح؟ للجوهري (5/ .)١595‏ 
(5) فى «ز»: «والأولياء» . 


(69 فى ١ات»:‏ ون . 


2 


00( في (خ): «العدة» . 


الدين» والحرية» والنسبء والقدرء والحال20» والمال» واختلف في 
الجميع”" إلا الإسلام . 

وفي «المدونة»: المسلمون بعضهم لبعض كنات وددف اد 
عربية ومولّى» فاستعظم ذلك مالك وه وتلا قولّه تعالى: «يتأما 
دَسُ إِنّا َلَقَتَرُ ين وَكرِ وَأَدَقَ #الحجرات: ]1١‏ إلى قوله تعالى : 
نكم #[الحجرات : ]٠‏ والعبدٌ كذلك . 

وقيل : إلا العبد. 

وقال ابن بشير: لا خلافٌ منصوصٌ أن للزوجة ولمن قامً لها 
فْسْحَ نكاح الفاسق» وأما الفاسقٌ بالاعتقاد. فقال مالك: لا يتزوج 
إلا" القدريّة» ولا يزوجوا. 

وعن ابن القاسم» فيمن دعت إلى زوجء» وأبى وليّها: إذا كان 
كُفْؤاً لها في القدر» والحال» والمال» زوّجَّها السلطان. 

قال عبد الملك: وعلى هذا اجتمع) أصحاتٌ مالك» لا خلاف0» 
بينهم في ذلك ؛ هذا مذهبنا "© . 


)١(‏ فى «ت»: «والحلال». 


3 


(؟) في «ات»: «الجسم». 

فر «إلله ليس في «ز . 

(5) في «ز): لجميع». 

)2( في «ز»: «لاختلاف) . 

() انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)58١‏ 


7٠١ 


قال ابن هبيرة: واختلفوا فى فقد الكفاءة» هل تؤثر(" فى إبطال 


النكاح؟ 


فقال أبو حنيفة : فقَدٌ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض . 
وقال مالك : لا يُبطل النكاح فقذها. 

وعن الشافعي قولان: 

الجديد منهما : أنه لا يُبطل التكاح عدمُها . 

والقديم : أن فقدها يُبطل9؟. 

وعن أحمد روايتان: 

أظهرهما : أنه يَبطَل النكاحٌ بفقدها . 

والأخرى : لايبطل بفقدهاء ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهي”". 
قال: واختلفوا إذا زوّجها بعض الأولياء بغير كفو برضاها. 
فقال مالك» والشافعي» وأحمد ‏ في الرواية التي يقول فيها: 


فد الكفاءة لا يُبطل النكاح : لبقية الأولياء الاعتراض . 


0010( 
ف 
فر 
)0( 
0( 


2 
_ 


وقال أبو حنيفة : يسقط حقهم» والله أعلم. 


4 7 5 ع 


في «ز» زيادة: «النكاح؟ . 
فى (ات»2: «(وإغراضهم» . 
فى «ت) زيادة : «لها». 


3 


انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/ .)١7١‏ 


الك 


ق : وكراهتّها له إما لكونه مولّىء أو لسواده كه(" . 

وَاغْتَبَطَث20©: هو بفتح التاء والباء؛ ليبين أنه ليس مبنياً 
للمفعول؛ فإن الغبطة ‏ على ما قاله أهل اللغة9 : أن يتمنى مثل حال 
المغبوط من غير أن يريدَ زوالّها عنه» وليسَ بحسدء تقول منه: عَبَطَنه 
بما نال» أَغْبِطَه غَبْطآء وعِبْطَة فاغتبطً هو؛ كقولك©: منعتّه فامتنع» 
وحبسته فاحتبسنٌ» قال الشاعر : [البسيط] 


- 22 إن 1 
وَبَيْنَمَا المَرْءُ في الأَحْيَاء مُغتبط 


أى : هو مغتبط . 


3 


قال الجوهري: أنشدنيه أبو سعيد: بكسر الباء ؛ ل مغبوط» 
قال: والاسم العْبطة» وهو حُسن الحال» ومنه قولهم: اللهمٌ غبْطاً 
لا هَبْطا؛ أي : نسألك الغبطة» ونعودُ بك من أن نهبطً عن حالنا». 


.)08 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

() في «ت» زيادة: «يه»». قال ابن الملقن في «الإعلام» 0 309): وقع في 
بعض روايات مسلم زيادة: (بها» ولم يقع في أكثرها. 

[فرة 0 «ت)»: «ليتبين» . 

(5) «على ما قاله أهل اللغة» ليس فى «ت» . 

)2 في «خ» و«ت»: «كقوله»). 0 

69 في «ت»: «و)» مكان «أي2. 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ».)١١55‏ (مادة: غبط). 


07” 


فقولها: «واغتبطث» ؛ أي: غبطنى غيري علق ,ما ثلث مع 


الموضوع 


باب: دخول مكة 
* الحديث الأول: دخول مكة بغير إحرام 


أمر النبي كَل بقتل ابن خطل» وسبب قتله 5000 


* الحديث الثاني : استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج 


من الثنية السفلى ا 000 


الصلاة بين الأساطين والأعمدة 


* الحديث الخامس : استحباب الرمل فى الطواف 


الرمل في الطواف» والحكمة من ذلك 0 


/لا 07 


الصلاة في صف مستطيل قريباً من البيت 10000 


* الحديث الرابع : استلام الحجر الأسود 00 
تقبيل الحجر الأسودء وعلة ذلك ا 0 


الصفحة 


الموضوع 
معنى «الرمل»)» وحكمه ا ا 00 
* الحديث السادس : الرمل حول البيت 


ما يستدل به من الحديث 0 5201000 
* الحديث السابع : استلام الركن بالمحجن 0 
الطواف راكباً نه رع انان شوو انه سوط قا ا 
استلام الحجر الأسودء وتقبيله» والدعاء عنده 10111 
الحديث الثامن: استلام الركنين اليمانيين 
المراد ب «الركنان اليمانيان» 


استلام الركنين اليمانيين» وفضيلتهما ل 
باب: التمتع 

* الحديث الأول: العمرة في أشهر الحج “5500 
بر جمه أي جمرهة 00000 
أوجه الإحرام وأوليتها از 20 
000 ش25 0 
ططق لج لوي كك اداه 1 
شبهة» والرد عليها از ز ز[ ز 20011 
ما احتج به كل فريق في أولوية أوجه الحج ................. 
تفسير قوله: «رأيت في المنام» 0 

* الحديث الثاني : صفة الحج 0 
الكلام عن التمتع 0 
سبب تسميتها حجة الوداع ش17 
ما يحمل عليه قوله: «وبدأ رسول الله كلو فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج 
فتمتع الناس» 7100 


صيام من لم يجد الهدي 8 

* الحديث الثالث : لا يتحلل القارن في وقت تحلل الحاج المفرد 615 
معنى «الشأن» التلبيد» زد 0 
تفسير قولها: «من عمرتك» ا 0 
فوائد الحديث 585 0 

* الحديث الرابع : التمتع بالعمرة إلى الحج 700 
آية المتعة ا وه 
نسخ القرآن بالسنة 10 
المتعة التي نهى عنها عمر ده ا 0 

باب: اهدي 

* الحديث الأول: تقليد الهدي ا 3 
معنى «الهدي» لغة ا 0010121 ا 0 
معنى «القلائد» لغة ةي ةآزة ة ة دز 000 0 0 00 
صفة الإشعار وأصله 101[زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا 00 
ما يستدل به من الحديث 0 

* الحديث الثاني : إهداء الغنم 0138 000 
ما يستدل به من الحديث 001 ا 0 

* الحديث الثالث: ركوب البدنة المهداة ا 
معنى «البدنة» وإطلاقها . 0 
ركوب الهدي لا م ا ا 
معنى «ويل» كز 0 ا ا 0 له 
نكتة نحوية از كد00 ل ل 


الموضوع الصفحة 
* الحديث الرابع : الصدقة بجلال البدن ولحومها وجلودها... و“ 


ما اشتمل عليه الحديث من فوائد ك0 
الأكل والتصدق من الهدي 0 

* الحديث الخامس : كيفية نحر البدن بز زد د 2د5ذ0002523 0000 
ترجمة زياد بن جبير ا 00 
نحر الإبل قائمة ز ز ز ز ‏ 0 

باب: الغسل للمحرم 
حديث غسل المحرم ا و “1 
ترجمة عبدالله بن حنين ل 1 
ما اشتمل عليه الحديث من فوائد اط ا ا ا 1 
غسل المحرم ةيةبةزةزةزيةزةزةزةزةزةيزة ة ةزةزة زد دز د 00 0 
معنى قوله: «لا أماريك أبداً» ا ل 
باب: فسخ الج إلى العمرة 

* الحديث الأول: نهي النبي كَل على التحريم إلا ما تعرف إباحته +١‏ 
رفع الصوت بالتلبية للنساء 5 
مكان رفع المحرم صوته بالإهلال 0 0 
تعريف الصحابي 54 
الإهلال بالنية المبهمة ل ل 
فسخ الحج في العمرة 11 000 
استعمال المبالغة في الكلام 3 
قول القائل: «لو» 0 0 
الكلام عن قولها: «وأنطلق بحج» ااا 00 


الموضوع 


الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ل 
* الحديث الثاني : المتعة بالحج والعمرة ا 


ما يدل عليه الحديث 


فسخ الحج إلى العمرة 0 11ذ1[ز[ز[ز[ ز [ ز 20011 
* الحديث الرابع : الدفع من عرفة 0000 
ترجمة عروة بن الزبير 1 


«العنق» لفظهاء ومعناها اللو لو د مر 
«النص» لفظهاء ومعناها ل 
فائدة: في أنواع السير 0000 

* الحديث الخامس : تقديم بعض المناسك على بعض 


معنى قوله: «لم أشعر» ل م 


حكم تقديم بعض المناسك على بعض في الحج ل" 
المراد بقوله: «ولا حرج» ل لم 


» الحديث السادس : كيف ترمى الجمار 


ال١‎ 


* الحديث الثالث: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 


وقت الرمي ل ل لي 0 
معنى «السورة» 1 
تخصيص سورة البقرة بالذكر ا 0 
عدد جملة ما يرميه الحاج» وصفة الحصا المرمي د ١‏ 
أصل مشروعية الرمي و ا ا 

* الحديث السابع : الحلق والتقصير عند الإحلال م 0 
الحكمة في تكرار دعائه يل للمحلقين 000513232312117 00 
حكم الحلق ا ا 1 
قدر الحلق الذي تتعلق به الفدية 0 
متى يتعين الحلق ا ا اا ااا ا 0 
الحلق والتقصير في حق النساء ا ام ا ع ا 
سبب توقف الصحابة عن الحلق في الحديبية»؛ وحجة الوداع 000 سن 

» الحديث الثامن: الحائض نحيض بعد الإفاضة 00000 ضف 
حكم طواف الإفاضة» وحبس الحائض حتى تطوف 1 اا 
معنى «عقرى» حلقى» 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 

* الحديث التاسع : طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 00 #/وس| 
طواف الوداع» وحكم ما ورد من الأمر به ع ار ا 
تفسير قوله : «إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» لد م الا 

» الحديث العاشر: الرخصة في ترك المبيت بمنى ب ساني 1ك 
معنى «الاستئذان» ا 0 
المبيت ليالي التشريق بمنى 1020202111 ا 00 
المبيت بمزدلفة 0 ا 0 
السقاية ا 1 1 1515151 1 1 ا 0 


الموضوع 


الصفحة 


* الحديث الحادي عشر: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة + ١‏ 


الجمع بين المغرب والعشاء 0000 


باب: المحرم يأكل من صيد الحلال 


* الحديث الأول: أكل الصيد للمحرم .. 
معنى «الطائفة» ا و ا ل 
ما اعتذر به عن عدم إحرام أبي قتادة ذه 70000 
الاجتهاد في زمنه وَل 1100000 


حكم أكل المحرم لحم الصيد 20 


الكلام عن قوله: «حماراً وحشياً» 0 
الكلام عن قوله: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» 
ضبط كلمة: «الحرم» ومعناها 270 
حدود حرم مكة شرفها الله تعالى ..... 0 
متى صارت مكة مع حرمها حرما آمنآً 5000 
المرات التي بنيت بها الكعبة الكريمة 8ك 
هل حرم المدينة كحرم مكة أم لا؟ 500 


* الحديث الأول: الخيار فى البيع 


معنى «البيع» لغة واصطلاحاء وتسميته عند العرب 


ينى 


١ 


١5١ 
١5١ 
55 
ال‎ 


١55 


ا١ا/ا‎ 


١/1 


أركان البيع ا ا 0 
المحجور عليه»ء وحكم تصرفاته ا اسمس اللا اام ا 111 
الرشد المطلوب في حق السفيه ب ب اام سوب ا 
الحدود في حق السكران» وحكم تصرفاته 1 00000000 00 
حكم المعقود به» والمعقود عليه لمارا 
أقسام ما فيه منفعة مقصودة» وأحكامها ل لا 
الكلام عما يقع من مسائل تشكل على العالم ا 
ما ورد عن النبي يَكلهِ من تنبيه على هذه الأقسام ماسج او ما 
الكلام عن العقد 1 اا 0 
فائدة: البيع والنكاح قوام عالم الإنس ل 1 
تأويل الحديث والمراد بالافتراق فيه ا ١‏ 
ثبوت خيار المجلس ا ا ا ا 0 
ما استدل به كل فريق 0 1 1 1 1 ااا 
ترجيح الفاكهي بين الفريقين مس جب شاو اس جوم يي 1١5‏ 
* الحديث الثاني : البركة بين المتبايعين ١‏ 
ترجمة حكيم بن حزام ما سنس بح اسل ل مس لني اللا 
البركة للمتبايعين 0 
باب: ما نهي عنه من البيوع 

: * الحديث الأول: النهي عن المنابذة والملامسة سم» 
تفسير «المنابذة» الملامسة» اا 010 
علة المنع في المنابذة والملامسة ماد الس موقن الللس كة اامسم لق 


* الحديث الثانى : النهى عن تلقى الركبان وعن المصراة ....... ٠١‏ 


:الا 


الموضوع الصفحة 
معنى «الركبان» 0000 
صورة التلقي ا ا 0 
كلام الإمام أبي عبدالله في علة النهي عن تلقي الركبان ب ا 
حكم شراء من لم يقصد التلقي 0 0000 
حكم تلقي الركبان ليبيع منهم لا ليشتري 7زد2د00000000025 000 
حكم تلقي الركبان» وأقوال العلماء فيه اسس اسوو ا ا 
حد التلقي الممنوع ا اا 
معنى قوله : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ال و نك 
حكم الخطبة على الخطبة» والسوم على السوم بعد التراكن سس 0 
معنى النجش لغة وشرعاً ا سه الي 1 
حكم شراء حاضر لباد م 
ما يقوي مفهوم العلة في الحديث ل الاك 
ضبط قوله: «ولا تصروا الغنم» ومعناه م ا ا 
حكم التصرية والغش» والرد بالعيب وأمب اطع مس ا 
حكم التدليس في الب اا 0 
حكم رد المصراة قبل الحلب وبعده ل ب ل ل ا 
المردود مع الغنم المصراة إذا كانت كثيرة وس او ام 
رد اللبن أو صاعاً من غير التمر مع الشاة المصراة اه 
الكلام عن تخصيص النبي كَلْهِ الخيار بعد الحلب إذا علمت التصرية امسم 
مدة الخيار 001521212121 0 000000 
من لم يقل بمضمون حديث التصرية وقال بمخالفة الأصول له من وجوه م٠‏ 
الجواب عن هذه الوجوه 0001 0 


الموضوع الصفحة 
* الحديث الثالث: النهي عن بيع ما في بطون الأنعام وضروعها /*" 


ضبط قوله : «حبل الحلبة» وتفسيره 0 
حكم بيع حبل الحبلة اي م 
معنى «الجزورء النتاج» بي لي اي الم 

* الحديث الرابع : بيع الثمر قبل بدو الصلاح ا 1 
النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ةب بز د د 5 00 0 
الكلام عن كلمة «يبدو» لغة الم 1 
تفسير قوله: «نهى البائع والمشتري» كا 

* الحديث الخامس : بم يعرف بدو الصلاح؟ 2 
معنى «تزهي»2 لغة ا 


فائدة نحوية فى «مأ» الاستفهامية» والفرق بينها وبين «ما» الخبرية ...... «اه" 


حكم بيع النخل إذا طاب بعضه 1 ا 000 


* الحديث السادس : بيع الحاضر للبادي 1 

»* الحديث السابع : بيع الزرع بالطعام كيلاً مد ااا بوه 
حاصل ما ورد في الحديث من تفسير للمزابنة م ا 
معنى «المزابنة» وحكمها 1 ا 
بيع العنب والنخل قبل جذه بالتمر والزبيب 0 

* الحديث الثامن: النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة .... 325 
معنى «المخابرة» 5 
معنى «المحاقلة» اط ا ا 
حكم بيع المحاقلة 1 
كراء الأرض ا 0 


الموضوع الصفحة 
* الحديث التاسع : تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن غفى 


حكم بيع الكلب 1 ااا 0 
معنى النهي عن مهر البغي ماماو ا ا 
فائدة تصريفية في كلمة «بغي) 0 
معنى «حلوان الكاهن» وحكمه 0 000 
معنى «العراف» اس ا 

* الحديث العاشر: كسب الحجام ا ا 1 
ترجمة رافع بن خديج ذل اح شيع م سر سس سيم دا 
قاعدة كلية في بيع كل حيوان طاهر وشرحها ا 
بيع الكلب ا ا ا 0 
ثمن السنور ااا ا ا 000 
المراد بقوله: «وكسب الحجام خبيث» ا 
حكم كسب الحجام 0 

باب: العرايا وغير ذلك 

* الحديث الأول: بيع العرايا ا ل 
ترجمة زيد بن ثابت ا ا ا 
معنى «العرية» وسبب تسميتها ل ل 
حكم بيع العرايا 0011 0 ا ا 00 
الاستثناء الذي في العرية ة ة ز ز ز ز 0 
شروط جواز العرية لجوج سوس اسوامط خا و ا 

* الحديث الثاني : مقدار العرية ل 


/اا7 


* الحديث الثالث : بيع أصول النخل واستثناء المشتري ثمرها ... 


معنى «النخل» ب-- 0 0 0 210101 
معنى «التأبير» ا ا اا ااا 32111111100 
الاختلاف في الثمرة قبل الإبار ”ك2 
بيع العبد وحكم ماله» وما يعود عليه الضمير فى قوله : «له) ا 
فائدة نحوية في «اللام» يي 25170 

* الحديث الرابع : النهي عن بيع الطعام ما لم يقبضه 00000 
معنى «الطعام» لغة 000 
حكم بيع الطعام قبل القبض» وهل يقاس عليه ما عداه؟ 0 
توجيه لمذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض عدم ا 
ما أجاب به المالكية عما تعلق به الشافعي بقوله: «نهى عن ربح ما لم 
يضمن) ا ا 5 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ ز ز 1 0 
ما اختص به المنع من ظاهر الحديث 0 


* الحديث الخامس: تحريم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
معنى «العام» وسيب تسميته 000000000000 (2#2#ؤ”*3ظ2 


مسألة إعرابية في إفراد الضمير في ١حرم»‏ 121 
«الخمر» الميتة» سبب تسميتها 11آ117111ط1 


اعتراض لبعض اليهود وأهل الزيغ والرد عليه 00000 
إبطال الحيل» وسد باب الذرائع 


باب: الشروط فى البيع 
* الحديث الأول: الشروط في البيع 210000 
عيون وفوائد في الحديث ل ا ا 
أولها: في تغييره كَل لاسم برة» وعدم تغييره لاسم بريرة مع كونه أولى 
بذلك ظاهراً 
ثانيها: معنى كلمة «كاتبت» ومم أخحذت 


ثالثها: «أهل» لغة ا 
رابعها: في رواية كلمة «أوقية» ا ل" 
خامسها: في حكم بيع المكاتب 7ب 11 00000 
سادسها: في أمر النبي ككلْةِ لها بالشراء والعتق» وفيه عقد بيع على شرط 
لا يجوزء وتغرير بالبائعين والإجابة على هذا الإشكال 50006 
سابعها: في كلمة (إنما»» وما يقتضيه كونها للحصر 007708”ظشظ5ظ5 
معنى «الولاء» وحكمه 232117111100 
معنى «العتق» ب ا ا 
مسألة: لو قال: أنت حر ولا ولاء لي عليك 510111010100110 
ثامنها: في قوله: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟» 
تاسعها: أقسام الشروط المشترطة في البيوع عند المالكية 00 


2 


الصفحة 


حدق 


الموضوع 


ما ورد فى «التنبيه» من اختلاف أبى حنيفة» وابن أبى ليلى» وابن شبرمة 


الصفحة 


في مسألة واحدة ا 
عاشرها: معنى قوله: «قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» سوس 
الحادية عشر: في أحكام وفوائد متفرقة م رام 

* الحديث الثاني : البيع يكون فيه الشرط اا ل 0 
معنى «أعيا») 5 
في الحديث معجزة له كَل 0 
بعض فوائد الحديث ا ‏ نظ الل سر لكا 
الإيجاب والقبول في الهبة ...... ا 
أركان الهبة ا ل 
شرط الهبة ب ب ا ا و م ل 

* الحديث الثالث: سوم الرجل على سوم أخيه 0 دض 
حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه ةا 
إذا وقعت الخطبة على الخطبة بعد التراكن قم 
تفسير قوله: «لتكفأ ما في صحفتها» دود جا سط وم سم ا 

باب: الربا والصرف 

* الحديث الأول: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد لاس 
«الورق» لفظهاء ومعناها 000312121 0 
«الربا» لفظه» ومعناه 0 ا 00 
حكم الربا م ا 
قصة عن الإمام مالك ا ان 
ما نص عليه الحديث من الربويات 001211 ا 


الموضوع الصفحة 
علة تحريم الربا عند الفقهاء 000 0 
حكم بيع الربوي بالربوي لا يشاركه في العلة م ل 
حكم بيع الربوي بجنسه ب71١0000‏ 00 0 0 0000 
أوجه التبايع ال اا ا 
البر والشعير هل هما صنفان أو صنف واحد 0 
في الكلام عن قوله : «هاء وهاء» لغة ل للك 

* الحديث الثاني : بيع الذهب بالذهب ف ب قم 
ضبط قوله: «ولا تشفوا» ومعناه ننم 
ربا الفضل ا وو ل الو جو و نا للف بوط م ا 5590 
ربا النسيئة ا ا مج اا م ا ا ل 1 

* الحديث الثالث: بيع التمر بالتمر متفاضلاً سم 
الاستخبار عن الطعام الذي لا يعلم أصله 1000 
معنى «البرني» ا 1 
معنى «أوه» في الحديث 5 
البيع والشراء الوارد في الحديث اا 
التفاضل في الصفات 5 

* الحديث الرابع : بيع الذهب بالفضة نسيئة ا ل أل 
الزاضع والاعتراف بح بالافافا 0 
حكم ربا النسيئة في النقدين ا ا 

* الحديث الخامس : اشتراط التقابض في الأموال الربوية ..... 400 
اتحاد الجنس واختلافه في المبيعات 1 00001 
معنى قوله: «كيف شئنا» 1 


الموضوع الصفحة 
باب: الرهن 

* الحديث الأول: الرهن في السلم سس له 
معنى «الرهن» مالم ا ا 2101 
مشروعية الرهن في الحضر والسفر ل 
علة رهن النبي كَلْةٌ درعه لليهودي نرزجزد000 0 
معاملة المسلمين لأهل الذمة ا 1 
فوائد الحديث و ا م ل 

* الحديث الثاني : الحوالة ا 11 
معنى «المطل» ا اي ل ل 2 
في «مطل الغني ظلم» فوائد قا 
حكم الحوالة ل 
حقيقة الحوالة 0 ا 00 
شروط الحوالة اك 
وجه جعله ككلِهِ الأمر بقبول الحوالة على المليء معللاً بكون مطل الغني 
ظلم ااا 

* الحديث الثالث: إدراك الغريم ماله عند المفلس 1ه 
معنى المفلس 000 1 ااا 
حكم من وجد ماله عند المفلس وال ا 1 
وجه التفرقة عند مالك بين الموت والفلس ل ا 
حكم من قبض بعض الثمن» ثم وجد من السلعة بعضها لع 
حكم المقرض أو المؤجر إذا وجد ماله بعينه عند المفلس ا ل 
لو وهبه للثواب هل له الرجوع في هبته حال الفلس ا ا 
حلول الدّين المؤجل بالحجر كد 10 


الموضوع الصفحة 


حكم أخذ البائع سلعته من المفلس من غير حكم حاكم و اي 11 
حكم هلاك السلعة عند المفلس» وأقسام الهلاك ممم ند ا 
حكم تلف مال المفلس بعد جمع الحاكم له 1 
حكم المديان إذا ادعى الفلس ا ا ا يي ا 

»* الحديث الرابع: الشفعة في ما لم يقسم خوم م الس 8 
معنى «الشفعة» لغة وشرعاً وو ا م 1 
مسائل يؤخذ فيها من المشتري ما اشتراه بالثمن جبراً ل 
ثبوت الشفعة وفي أي شيء تثبت؟ مع اوم 1 
شروط وجوب الشفعة 1 اا 0 
الكلام عن قوله: «فيما لم يقسم» ب ب د اسبح ب ا 
الكلام عن قوله: «فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرقء فلا شفعة».. و4 
ما تبطل به الشفعة اا ا 0 

* الحديث الخامس : الشروط في الوقف ا 
مشروعية الحبس على جهات القرب م لل 
حكم الوقف إذا لم يتصل بحكم حاكم أو يخرج مخرج الوصايا مم ف 
ذكر الولد أباه من غير كنية 1 0 0 
فتح خخيبر فاخا ا المتور ااام اا ماس اموس 1ه 
معنى قوله: «هو أنفس» 0100020 0 0 
اختلاف الفقهاء في اشتراط لفظ الوقفء» أو الحبس 000 
ألفاظ الوقف ل 1 
تفسير قوله: «وفي الرقاب» 1 007000 
معنى ابن السبيل ا اه 


الموضوع 

* الحديث السادس : شراء الصدقة والرجوع فيها ا 
المراد بقوله: «حملت» لي ا د 
النهي في قوله: «لا تشتره» 000 
الرجوع فيما وهب الأب أو الأم لبنيهما 100 
حكم الرجوع في الصدقة ز ز ز ز[ز ز 111112011 
تعليل النهي عن الشراء 0039 0000 
الهبة للثواب اموا الحو لمر مجو 

* الحديث السابع : الإشهاد على الهبة 25577000 
حكم التسوية بين الأولاد في العطية وغيرها 100 
حكم من أخرج الإناث من تحبيسه 0ا 000 


هل يسوي بين الذكور والإناث أو يكون ذلك على حكم الميراث؟ .. 
* الحديث الثامن : المزارعة والمساقاة 10000 
مشروعية المساقاة» والحجة على من أنكرها 0000 
ما تجوز فيه المساقاة» ووقتها ل ا 
شروط صحة المساقاة اب 000005 


بما تنعقد المساقاة» والمزارعة» والشركة 
حكم المساقاة إذا وقعت فاسدة ب ل 
حكم المساقاة والمزارعة معاً الل 00 

* الحديث التاسع : كراء الأرض بالذهب والورق *15 
معنى قوله: «وأقبال الجداول» 


لك 


الموضوع الصفحة 
شفع العمرى بالرقبى والتفريق بينهما دجد0 0 
* الحديث الحادي عشر : غرز الجار خشبه في جدار جاره .... 5/5 

حد الجيرة 0 0 00 0 1 اا 
تفسير قوله تعالى : #وَكبَمَارٍ زى الْضُرَىَ وَآَبْمَارِ لجن #لالساء: 100 ...445 
مراتب الجار ا ا 
المراد بالنهي عن وضع الجار خشبه على حائط جار ..................... 488 
معنى قوله: بين أكتافكم) 1 1 1 ز 1 اا 
* الحديث الثاني عشر: غصب الأرض و تقد 

معنى «الأرضون» ا 
معنى «التطويق» 5 
ما يستفاد من الحديث 1 اا 

باب: اللقطة 

* حديث أحكام اللقطة ا 0 
ترجمة زيد بن خالد الجهني ذه ا د 
ضبط كلمة : «اللقطة» ومعناها ا بلقة؟ 
ما يقع عليه لفظ «الضالة» 1 اا 
معنى «العفاص» الوكاء» 0 
حكم أخل اللقطة. وتعريفها ست اد و وما ألم سس تو عا قلكية 
التعريف «معناه ومدته ومكانه» ل لخم فيس لاذه 
معنى قوله: «ولتكن وديعة عندك» لكلدة 
رد اللقطة عند مجيء صاحبها ا ا ام 0 1 ذه 
تعتبر البينة أو الوصف في رد اللقطة لال انهم ١‏ لققة 


ه13 


باب: الوصايا 
* الحديث الأول: الحث على الوصية 51111 


معنى «الوصايا) ا 0 


* الحديث الثانى : الوصية بالثلث 
تفسير قوله: «ولا يرثني إلا ابنة» 1 1 1[ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز 1 11111 


الجباخ إذا قضددب الكير ل 

معنى قوله: «أخلف عن أصحابي» 11010110101018 

معنى قوله: «ولعلك أن تخلف. . . . على أعقابهم؟ ............ 

الكلام عن زيادة: «يرئي له رسول الله كَل في الحديث 22 

هجرة سعد بن خولة ذه 00 غ25« 
* الحديث الثالث : الوصية بالثلث والحث على الإنقاص من ذلك 

الغض من الثلث في الوصية 01010101111100 


حرف 


كاده 


لجرل 
قفرقك 
5ه 


باب: الفرائض 

* الحديث الأول: ميراث العصبات 0 ص5 

معنى «الفرائضص» ا ال ا 

معنى قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» 8 15117717 

الجواب على ما استشكل في قوله: «فلأولى رجل ذكر؛ 22-6 

معنى قوله: «أولى رجل ذكرا ل ل ل 

* الحديث الثاني : إرث المسلم من الكافر وبالعكس 0000 

معنى «هل» وأقسامها ل ل 
معنى قوله: «لا يرث الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر ...... 

توريث الكافر من الكافر ا ل 

* الحديث الثالث: النهي عن بيع الولاء وهبته ا" 

معنى «الولاء» ولفظه ا ا 

من يستحق الميراث بالولاء 0100 ش<1252 

* الحديث الرابع : الولاء لمن أعتق 0 

إعطاء الصدقات لموالي قريش 55001 


كتاب: النكاح 
* الحديث الأول: فضل التكاح 
معنى «النكاح» لغة وكودها 


حقيقة النكاح عند الشافعية 


الموضوع 
«الباءة» لغة وشرعاً ل ا 
حكم الزواج او ؤم مده سج و ا ا م نا 
ما يحتمله قوله: «فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» 5770 
الكلام عن أسلوب الإغراء في قوله: «فعليه بالصوم؟ ............... 
معنى «الوجاء» ا 
* الحديث الثاني : النهي عن التبتل والترغيب في النكاح 0 
الكلام عن أدبه به وحسن عشرته ل 
معنى قوله: 'فمن رغب عن سنتي فليس مني» 15201111 


استعمال الطيبات» وإيثار الترفه 


معنى «التبتل») وحكمه 00 
التبتل المراد به في قوله تعالى : #وَيَّمَلْ إِلّهِ ييِيلا©[المزمل: 8] 0 
حكم خصاء الحيوانات ا 0 

* الحديث الرابع : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 3 
معنى «الربيبة» 0110000 
تحريم الربيبة ا 1 
ما فائدة قوله: «في حجر» وكذلك قوله تعالى #وَرَبتِمْحَكُمْ لق في 
حجورحكم #النساء: ؟] تتاف م يليا يرا لد ا ا 
معنى «الحجر» 213-70 ز 1111110101 
تحريم الجمع بين الأختين ما 1 
ما يستدل به من الحديث 0 

* الحديث الخامس : الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 259 
تخصيص الحديث لاية : لوأل ل مَاورَاٌ لحك #[النساء : 1 5 


7284 


كه 


؟اممره 


همه 


الموضوع 


© ل ورمع يوج لاي وا عه أو فاده 2 أبوربو رع ادمع رده عفاي 


الجمع بملك اليمين بين من يحرم الجمع بينهما 5007 


هل يجوز للرجل أن يتزوج خالة عمته» أو عمة خالته؟ 
* الحديث السادس : الشروط عند عقدة التكاح 


المراد بالشروط في الحديث 1111110 


* الحديث السابع : النهي عن نكاح الشغار 


تفسير (الشغار) ا ا ا 


حكم الواطىء في نكاح المتعة 5207000000 

* الحديث التاسع : نكاح الأيم والبكر 5 
المراد «الأيم» باط ومن فت ا موس ا 
المراد بهذا الحديث 510 
حكم استئذان البكر ل 
إعلام البكر أن إذنها سكوتها لعي 00 


* الحديث العاشر: طلاق الرجعة 


الموضوع الصفحة 
ضبط كلمة: «الزَّبير) 0 
المراد بقولها: «فبت طلاقي» ار 
معنى قولها: «هدبة الثوب» ”2 مم ا ده 
معنى «العسيلة» في الحديث ا ااا ا اه 
جماع المطلقة لتحل للزوج الأول اواو ا و 

* الحديث الحادي عشر : إقامة الزوج عند البكر والثيب ....... >١4‏ 
قول الراوي من «السنة كذا» 8 1 0 0 
خلاف العلماء في لفظ السنة ا ا را 
الكلام عن قوله: «لو شئت لقلت إن أنساً رفعه للنبي كَل 3 
حكم الإقامة عند البكر والثيب م اا سم ا اي ا 
حكم الإقامة عند الزوجة الجديدة ل 

* الحديث الثاني عشر : الدعاء عند إتيان الأهل 000 
الضرر المنفي بالدعاء 0 

* الحديث الثالث عشر : التحذير من الدخول على النساء .. مب 
معنى «الحمو» وضبطها ا ا 
تحريم الخلوة بالاجنبيات ااا ا 
المراد بالحمو 0 1 1 ا 

باب: الصداق 

* الحديث الأول: عتق رسول الله يل لصفية» وجعل عتقها صداقها > 
خصائص النبي ككل في النكاح وغيره 0000 
حكم جعل العتق صداقاً» وكلام الإمام المازري في ذلك 1ه 


»* الحديث الثاني : في قوله ككلهِ: «زوجتكها بما معك من القرآن» 


عرف 


جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا 
الكلام عن قولها: «فقامت طويلاً» 
الكلام عن قوله: «إزارك هذا» 


معنى «الوزار» ششغ2ظ 


الكلام عن قوله: «ولو خاتماً من حديد» 


معنى «الخاتم» 1 1 157070101 


* الحديث الثالث : صداق المرأة ووليمة العرس 


معنى «الردع) 00 
الترخيص للعروس في التزعفر ل 


انعقاد النكاح بغير لفظ التزرويج 4 : 
تعيين المرأة الواهبة نفسها للنبي 416 ا 


الموضوع 


كتاب الطلاق 


* الحديث الأول: حديث ابن عمر في طلاق السنة 


معنى «الطلاق» لغة وشرعاً 


كراهة الطلاق في الطهر الذي مسن فيه 1208 


الكلام عن قوله: «فتلك العدة كما أمر الله كبذ) 


* الحديث الثانى: سكنى ونفقة المطلقة ثلاثاً 


ترجمة أبي عمرو بن حفص 5100000 
الكلام عن قولها: «طلقها ثلاثاً» 000000 


جواز طلاق الغائب 


ترجمة أم شريك ا ا ل 
تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي 00 


جواز التعريض فى العدة الام ا ب 


جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة 


الصفحة 


اماما لني لتاكهانىَ 
للخم لإسكدرِيٌ اي 


المولود بالإاسكندريةٍ سَنة 10م والترؤا بقاستكة؛ الام 
تحتةاثة فاك 


و - 


م 2 ع ا ا ُ ٠‏ 
يسع يزو ل ممه كاورز حمما| على دازي 


5 ٠ 
مت‎ 


لمجَيْر حَامِسَ 


يق ودراسّة 
لا اله 
ا 
0 


ع ات 
ل لمصبوون 7 


امه م 
م 0 


لكام ران 


١م‏ ا لام 


ردمك :/ظ- 5:١ 8- ١"‏ "991 ملاو : ل1582 


لتلقعء 


نيك 


4837 


سوربيا د متشق -ص.ب :د ؟ 
اناق - بحيروت - ص . ب ١1/018.:‏ 
هَاسَ : ١../ا؟؟؟1‏ > 37١‏ ؟كهة.,_فاكنٌ؛ لوا ؟ ١و‏ كتج 
1 


ميث الاوم”" 


عَنْ سُبَيِعَةَ المي : أَنَّهَا كَادَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ: 


سا ساء أ 2 5 2 م ا ا ا 00م 070 ةم 
وَهِيّ في بَنِي عامر بْنِ لوي وكان مم شهد بدراء فتوفي”" عنها 
في حَجَةٍ الوّداع وَهِيَ حَامِلٌ» فلم تَنْشّبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَّهَا" بَعْدَ 


01 


0 2 و2 عر 0 0 ماع عر رع ور يت 
وفاته» فلمًا تعلث مِنْ نفاسهاء تجَمّلت للخطاب» فدخل عليْها أبو 
2 م ع لهسم يه م6 سس >6 3 ا َه ع“ 
السّنابل بْنْ بَْككِ؛ رَجَلْ مِنْ بَنِى عَبْدٍ الدّارء فقَالَ لها : ما لى أرَاكِ 
و د اه 2 00 4و0 2 م عط 2 0 1 31 2 
متحملة ؟ لعلكِ ترجين النكاح؟! وَالله! ما أنتِ بج حتى تمر 

م مه ٠.‏ رم 0 م 0 0 20 
عليْكِ أرْبَعَةَ أشهر وَعَشرٌ. قالث سَبِيْعَةُ: فلمًا قَالَ لى ذَلِكَ9, 
2ت 2 


52 5-4 


2 002 3-2 )2( ا 0006 مضع ©” أن ميال ار 
جمعتث يي نبابي حنى مسيت20 تبت رَسول كلل 


)١(‏ قوله: «الحديث الأول» ليس فى «ز» وات)»2. 
() فى (ات»: «توفى»). 

ف «حملها؛ لبس 3 الخ 

(8:) «ذلك» ليس فى «ز» . 

)هه( في «ز»: 0 


ا م م0 0 6ل 5-2 2 مه ا 0 
عن ذلك». فأفتاني بأني قد حَللتٌ حين وَضعْتٌ حملى. وَأَمَرَنى 
١ 97 3‏ 00 ءًُ دي د نه . 
قال ابْنْ شهاب: ولا أرَّى َأساً أن تتزوّج حين وضعت» وإد 
- 8 


اث (0 1 كد م وه اك يله لم كه رمم 52 12 
كانث”" في دَمِهَاء غير أنه لا يَقربُها رَوْجِهًا حَنَى تطهر”” . 


#* # # 


)١(‏ فى «ز»: «كان». 


(؟) * تخريج الحديث : رواه البخارى .)771١(‏ كتاب : المغازي» باب: ذخ 
رع ببحاري 1 ي» باب 


91 


من شهد بدراًء و(١50.‏ 420015 كتاب: الطلاق» باب: #وأوْلت 
لْثَّمَالِ أَجَلْهَنَّ أن يصَعَنَ حَمْلَهُنَ#الطلاق: 4]»ء ومسلم /١5854(‏ 05). 
كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع 
الحمل» واللفظ له وأبو داود (71*07)» كتاب: الطلاق» باب: في عدة 
الحامل» والنسائي ».)"0١(‏ كتاب : الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجها. 

» مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (”*/ ,.)59٠١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ »)75١١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 17)) 
و«المفهم» للقرطبي (4/ .)78٠١‏ و«شرح مسلم» للنووي »)1١8 /١١(‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 08)» و«العدة في شرح العمدة) 
لابن العطار (7/ 00١77‏ و«التوضيح"» لابن الملقن (75/ 007)» و«فتح 
الباري» لابن حجر (9/ »)517١‏ و«عمدة القاري» للعيني (190/ 20٠١7‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (4/ .)18١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
»)57١ /6(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 86). 


5 


»* الشرح : 


لعتسي لسن رقع الح 

وقوله : «في" بني عامر بن لؤيٌ) : أي ”2 نسبة فيهم . 

ومعنى (تنشب): تمكث. 

ومعنى (تعلّت من نفاسها) ؛ أي : طْهْرَتْ منه . 

وأبو السّنابل : - بفتح السين و”“بالموحدة ‏ وبَعكك  :‏ بالموحدة 


بعدها عين مهملة ‏ بوزن0©» جَعْفرء واسمه عمرّوء وقيل: حبّة ‏ بالحاء 
المهملة والموحدة المشددة -» وقيل : بعد الحاء نون» بن الحجاج بن 
الحارث بن السباق بن عبد الدار»» هكذا نسبه ابن22 الكلبى» وابن 


عبد البر. 


)00( 
فم 
فيه 
2( 
للد 
فق 
4# 


وقيل في نسبه غيرٌ هذا" . 


فى الت»: (من؟ . 
«أي) مستت في لخ . 

الواو ليست فى «(ز». 

فى (ت»): اعلى وزن». 

في (لخ»: «عبدالله» . 

فى ١ات»:‏ «أبوا . 

انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١785‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
.»)١07 /5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 077). و١«تهذيب‏ 
الكمال» للمزي (77/ 786). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
.)19١ /#0(‏ 


وقد اختلف الناس في عِدَّة الحامل المتوفى عنها زوججها . 

والمشهورٌ عندناء وعند الجمهور: انقضاء عدتها بوضع الحمل» 
وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرء بل بلحظة بعد موته وقبل غسله"©؛ 
لقوله تعالى : روث امال تعن أن يعن حَيْلَهُنَ #[الطلاق: 4] فعم 
تعالى» فلم يفرق بين عدة وفاة ولا طلاق. 

وقال علينٌ» وابنُ عباس وا وهو قول سحنون: عليها أَقْصّى 
الأجَلِين؛ لقوله تعالى: #وَالَذِنَ يَُوَمَوَنَ مِنَكُمَ #لالبقرة: ومم] اليد فإذا 
انقضت». فلا بدّ من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى» وأنه لا يصح 
نكاحٌ الحامل» فأخذ بموجب الآيتين جميعاً. 

وقال ابن مسعود": آيةٌ النساء القصرى”© نزلت) كن 
الطلاق» وفيها البراءة بوضع© الحمل» فأشار إلى أنها تقضي”" 
على آية البقرة» وهذا ترجيح للمذهب المشهور .020 


للق في «ت»: «وقبل غفله) . 

(0) «وقال أبن مسعود) ليس فى «ت). 

[فرة فى «ت»: «لصغرى)»). : 

6 اانزلت» ليس فى «ز» . 

)0( في (خ2: الموضع؟ . 

6 في (خ» و(ز): «وأشار» . 

7غ( في ات»: اتقتضي» . 

(4) في «ت»: «المشروع». 

(9) انظر: «المعلم» للمازري (“/ ,.)758١5‏ و«إكمال المعلم») للقاضي عياض 
(0/ 53). 


8 


اع”": وقد(" روي عن ابن عباس الرجوع عن قوله: أقصى 
الأجَلين0". 

تإذاقلت؟ الآينان كل والحدة منهنما عامة من نونج خافة عم وج 
فآيةٌ البقرة عامةٌ في كل متوفّى عنهاء حاملاً كانت أو حائلاً» والأخرى 
عامةٌ في كل حاملٍ » اكات أو غير متوفّى عنهاء وإذا تعارض 
العمومان» تعينَ الاحتياطً» فلا تنقضى العدةٌ السالفة إلا بيقين» وهو 
قفني لا خلرم 1 لات رسيم لاجد لعموفيق طلور ا ار 

فلك سلما التعاوطي لكن يتوكتع اقول الجمهوومق أو 

الأول: ما قاله ابن مسعود 5ك . 

الثاني : حديث سبيعة هذاء وهو نص في عين المسألة . 

الثالث: ظهورٌ المعنى”»؛ وهو العلمٌ ببراءة الرحم من الحمل» 
وهو المطلوب. 

وقولها: «فأفتاني رسول الله يه بأني“ حَلَلْتُ حينَ وضعتٌ 
حملي»: تصريحٌ بانقضاء العدة بنفس الوضع» وقد نمل عن الشعبي» 
والنخعي» وحماد: أن جواز نكاحها متوقفٌ على الطهر من دم النفاس؛ 


0غ( (ع» ليس في «ز» وات» . 

. «قد» ليس فى «ت»‎ (١ 

9) انظر: اإكمال المعلم» للقاضي عياض (60/ 55). 
هع في ١ز):‏ (المعين» . 


(6) فى «ز» زيادة: «قد». 


تعلقاً بقوله : «فلما تعلَّتْ من نفاسها' ؛ أي : طهرتء ورد هذا بقولها: 
«فأفتاني سوك الله كل بأني قد حللتُ حين وضعتٌ حَمْلي)2"0» وأن 
قوله: «فلما تعلَّتْ من نفاسها»؛ إنما هو إخبارٌ عن وقتٍ سؤالهاء 
ولا حجة فيه» وإنما الحجةٌ في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: إنها 
حلت حين وضعثء ولم يُعَلّل بالطهر من النفاس . 

اع: وظاهرٌ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «حللتٍ حينّ وضعت». 
ولم يفصل ولداً كاملاً". أو سقطأء أو غيْرّه حجةٌ للكافة من أن ذلك 
يبرئها كيف كان» من غير مراعاة إتماء”" خِلْقَةَ» بل بكلٌ" مُضغة وعلقة 
مما يُعلم أنه 1370 خلافاً لأحد واي الشافعي : إن عدتها لا تنقضي 
إلااه» بوضء0) ولد كامل0 . 

ق: وهذا ضعيف - يعني : الاستدلالَ بعدم الاستفصال ؛ لأن 

ع ذو 

الغالب هو الحمل التامٌّ المتخلق» ووضع المضغةٍ والعلقةٍ نادرٌء 
وحمل الجواب على الغالب ظاهرٌء وإنما يقوي هذه القاعدة حيث 


. إلى هنا ليس في «ز‎ 2١ . من قوله: «تصريح بانقضاء العدة.‎ )1١( 
(؟) في «خ): «حاملاً».‎ 

إفرة في ات©2: «لتمام» . 

(١‏ في (ت©2: «لكل). 

)0( «لا تنقضي إلا) ليس في «ز» . 

69 في ات©: «الوضع» . 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 59). 


١ 


لا يترجّح بعض الاحتمالات على بعض» وتختلف”" الحكم باختلافها”". 

قلت: وهو كما قال ِكَء وكأن المعتمد فى ذلك عند العلماء©: 
ظهورٌ المعنم 9 وهو أن وضع شيء مما ذكر دليل واضحٌ على براءة 
الرحم» والله أعلم . 

ع: وقول أبي السنابل لها ما قالَ» قيل: إنما قال ذلك لتتركصَ 
لقوله حتى يأتي أولياؤهاء إذ كانوا غيََّاٌء فيتزوجها هو؛ إذ© كان له 
فيها غرض» وكان رجلاً كبيراٌ فمالت إلى نكاح غيره» كما جاء في 
حديث مالك . 

َّ 2 2 12 
ايا 1 حاملاً كانت أو غير حامل - كما تقدم » ولعل الغائت 
من أوليائها على التنزيل الأول ممن ترجع”" إلى رأيه» ولا تخالفه©؛ 


)01( في الخ : «وقت» بدل «ويختلف». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)5١‏ 
(9) «عند العلماء» ليس في «ز» . 

هع في «ز): «المعين» . 

)0( «قيل» ليس في (ات»©. 

000 في (ت©2: «وإن2. 

(69 في «ز): اليرجع» . 

(6) فى «ت»: «يخالفه». 


- 


1١١ 


إذ لو" لم يكن لها ولع حاضرٌ جملة» لم يكن بدٌّ من انتظاره في 
القرب» والله أعلم” . 


* # 


)01( «لو» ليس فى «ت). 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 19). 


١ 


و أ 
0و0 .2 4 
6 مه سمس سه ) ساجه 
٠.‏ 


5 6 2 5 ع 5 5-0 
5 عن رَبْبَ بنتٍ آم ٠‏ قالث: توفي حميم لام حبيبة. 


5س م ه وه 3 7 ل 8 كر عه سو سم ع2 
٠‏ 8 > ممه ا 4 سم 00)) هه 2-8 201 3 «( . 
فدعت بصعغرة ٠‏ فمسحت دراعيها ٠‏ وقالت: إنمَا أصنع هذا؛ لاني 


20 - ار ان 37 1 د 2ه ٠‏ 1 7 0 4 
سَمِعْتْ رَسُولَ اللو ككل تقول: «لا يحل لإمْرأَةٍ تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرِء 


0-7 


1 
أمه 
المت 
3 
سم 
الى 
20 
9 
١‏ 
حم 
اح 0 
١‏ 
8 
0-7 
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. في «ز) و«ت): «بذراعيها»‎ (0١) 

(؟) *» تخريج الحديث : رواه البخاري ».)١777(‏ كتاب: الجنائز» باب: حد 
المرأة على غير زوجهاء و(2075). كتاب: الطلاق» باب: تحد المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء و(0200)» باب: #وَالَدِنَ يُتَوََرتَ منَكُم 
وَيَدَرُونَ أَرُوجًا #[البقرة: 14]» ومسلم /1١585(‏ 04).» كتاب: الطلاق» 
باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك» إلا ثلاثة 
أيام» وأبو داود (94؟4)757. كتاب: الطلاق» باب: إحداد المتوفى عنها 
زوجهاء والنسائي .)230٠١(‏ كتاب: الطلاق» 'باب: عدة المتوفى عنها 
زوجهاء و(57075). باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية 
والنصرانية» والترمذي .)١١4160(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في عدة 
المتوفى عنها زوجها. 1 

١ 


الحَمِيم : القرابة . 


* التعريف : 


2 إن 


رينت ث0 أبي 


ا ا بن م 
سلمة : واسمه: عبدالله بن عبد الأسّد0) بن 


4 


و 
مالآل بن عيداة بو تسمرواين كروي القرشيةٌ» المخزومية. 


و 


0 
وأمّها: أمّ سلمة زوج النبي كله . 
ولدت بأرض الحبشة» 0 اسمها و فسماها(”») 0 8 


- * مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 774)» و«(عارضة 

الأحوذي» لابن العربي (5/ »)١7١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 56)ء و«المفهم» للقرطبي (5/ 587)., و«شرح مسلم» للنووي 
»)١١١/1١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (75/ 225١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 1778)» و«النكت على العمدة» للزركشي 
(صض: 7586)», و«التوضيح» لابن الملقن (5؟/ 0158)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (9/ 585)» و«عمدة القاري» للعيني (8/ 2)56 و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني (4/ 21817 و«كشف اللثام» للسفاريني (6/ 585)» 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ "917) . 

)١(‏ في «ز»: «بنت أم أبي سلمة» وهو خطأ. 

)٠(‏ فى «ت»: «الأسود». 

إفرة في لت : «فسمى)» . 


١: 


و 


رضع مع النبي يله من ثوَيْبّة مولاة أبي لهب - كما تقدم أيضاً"-» فهي 
رَبيبتة» وابنة أخيه من الرضاع . 

"“روى لها البخاري حديثآًء ومسلم آخر. 

و"روى عنها: القاسم بن محمدٍء وعروة بن الزبير» وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن» وعبيالله7 بن عبدالله» والشعبئٌ . 

روى لها: أبو داود» والترمذي. والنسائي . 

توفيت في إمارة طارقٍ على المدينة» وشهدها ابن عمر. 

يقال»: دخل النينُ لك بأمهاء فوْضع له طهورٌء فوثبت إليه 
زينبٌ بنث أم سلمة0©» فنضحٌ في وجهها نضحةً من ماءء فما يعلم 
امرأةٌ كان في وجهها من الجمال ما كان بها©» ولقد كان ذلك يُعرف 
في وجهها حين عجزت. رضي الله عنها©. 


. «كما تقدم أيضاً» ليس في ات©»‎ )١( 

(0) في «ز» زيادة: «و). 

(9) الواو ليست في «ت». 

(5) في «ز): «عبدالله». 

)هه( في ات»2: «قال». 

(5) «بنت أم سلمة» ليس في ١ت»‏ . 

27 «بها» ليس في (ت) . 

200 وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ »)55١‏ و«الثقات» 
لابن حبان (7/ .)١565‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١865‏ و«أسد - 


١ هه‎ 


»* الشرح : 

فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفّى عنها زوجهاء 
ولا خلافَ فيه على الجملة» وإن كان قد اختلف في تفصيله» على 
ما هو مشهورٌ في كتب الفقه. 

والإحدادُ في اللغة: هو" المنع» مان أخداض الما عد 
عنونافا وات دهم - بضم الحاء وكسرهاء ثلاثياً ) 97 
مُحِدَّء وحادٌّء قالو!": ولا يقال9»: حادّة©. 


وأما في الشرع : فهو الامتناع من الزينة» والحلي كله والطيب» 
ولبمن المصئّغات» ما عدا الأسوة والأزرف ونحوهماء والكحلٍ؛ 
والحناء» والامتشاط بما يختمر في الرأس إلا لضرورة9) 


وقوله ككلهُ: «إلا على زوج»: عمومٌ يدخل فيه كلّ زوجة مدخولٍ 


- الغابة» لابن الأثير (1/ »)١77‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (80”/ ,)١88‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 223٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (1/ 575)» و«(تهذيب التهذيب» له أيضاً .)55٠ /١5(‏ 

'. «هوا ليس فى (ت)»‎ (١) 

إفة «وحَدّت تَحُدَ» ليس في ات»2. 1 

زفرة «قالوا» ليس في «خ». 

(5) «يقال» ليس فى «ز». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 557). 

() انظر: «المعونة» للقاضي عبد الوهاب المالكي /١(‏ 1737). 
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بهاء وغير مدخولٍ بهاء صغيرة كانت» أو كبيرة» حرة» أو أمة0", 
مسلمة» أو كتابية . 

وأم'" قوله ككلهُ: «تؤمن” بالله واليوم الآخر». فهو من باب 
الإلهاب الذي معناه الحثٌّ على الامتثال» وهو من وادي قوله تعالى : 
اوَعَل َه متَوَطُوا إن كنم مُومِضِينَ #المائدة: 7]» تقول9؟ العرب: 
أطعني إن كنت ابني» وقد تقده© نحو هذا فيما تقدم فعلى هذا لا يكون 
فيه متعلقٌ لمن حصن الإحداد بالمؤمنة» وهو غيرُ المشهور" عندناء وبه 
قال أبو حنيفة» والكوفيون» وبقولنا المشهور قال الشافعي. 

اع: وأجمعوا أنه لا إحداد على مق ولا 1 ولد إذا توفي عنهن 
ساداتهن . | 

قال أبو حنيفة : ولا صغيرة» والعلماء كافة على خلافه في الصغيرة» 
ولا خلافَ أن المطلقة واحدة لا إحداد عليها . 

واختلف في الإحداد على المطلقة ثلاثاً؛ فمذهب مالك. والشافعي» 
وربيعة» وعطاءء وابن المنذر: لا إحداد عليها؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 


000( «أمة» ليست في «خ2. 

(؟) في «ت»: «فأما». 

زفرفق في (ات©: «من كان يؤمن». 
(4) فى «ت»: «وتقول». 

)هه( في دز و«ت»: «مضى)». 
فق في «ز): «المشهود) . 
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والسلام -: «إلاّ على ميتٍ»» فخصصٌ الإحداد بالميت بعد تحريمه على 
غيرة . 

ومذهبُ أبي(" حنيفة» والكوفيين”"» وأبي ثورء والحكم» وأبي 
عبيد: أن المطلقة ثلاثآً؛ كالمتوفّى عنها في وجوب الإحداد”". 

ع: وشذ الحسنُ وحده»ء فذهب إلى إبطال الإحداد جملةً عن 
المطلقة والمتوفى عنها . 

قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة9؟» 
احتياطاً لحفظ نسب الميت» ومحاماة له؛ إذ لا يحامي عن نسبه©» 
ولا يزجر عن زوجته» بخلاف الحيّ. 

قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمدٍ عدة”" المتوفى عنها على عدة 
المطلّقة؛ استظهاراً له بأتم" البراءات وأوضجهاء وهو الأمدٌ الذي 
يظهر فيه تيقّنُ الحملٍ إن كان بحركة الجنين؟ وذلك في الزيادة على 


)١(‏ فى «ز»: «أبوا. 


(0) في «ز): «والكوفيون». 

() «في وجوب الإحداد» ليس في «ت» . 

(54) قوله: «والمتوفى عنها. قال العلماء وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها 
دون المطلقة» ليس في «خ». 

)0( فى (ت»): (نفسه» . 

030( اعلنا ليس فى «ت» . 

(0) في (١ت»:‏ امي 

(6) فى «ت»: (إذا. 


168 


أربعة أشهر ؛ كما مر. 

قال يعن البنلكت عفنت العرة إلى از الأعي 00 لآنافنها 
تنفخ”" الروح» قالوا(»: ولهذا خُصَّتْ عدةٌ الوفاة بما يستوي فيه معرفةٌ 
الحمل من أمدٍ الزمان» ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في 
الطلاق» كل ذلك حفظٌ للميت؛ ومحاماة له» وت عنه». 

قلت : ولمعترض أن يعترض هذا التعليل بصغار الزوجات» انيما 
المراضع منهنٌ؛ إذ لا يتأتى ف بهن" مايتاتى' ا 

ولم يأتِ إحدادٌ في السراري 55 الأولاد. ولا عَدَّةٌ بل 
حيضة ة واحدة» بل" هي في الحقيقة استبراء مع تأتي ذلك فيهن", 
والميت محتاج”" إلى الذبٌ عن نسبه مطلقآء أعني: في" الزوجاتٍ 


)١(‏ «كمامرٌ. قال بعض السلف: ضمت العشرة إلى أربعة الأشهر) ليس في «ت»2. 
إفة في ١ت»2:‏ ١ينفخ)‏ . 

(9) في «ز»: «قال». 

(4:) في «ت»: «والذب». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ 517). 
[(6©9 في ات»: «منهن» . 

(0) في ١ت»‏ زيادة: «في». 

(3© «بل» ليس فى «ز)او«ت». 

(9) في ١ت»6:‏ 000 

. «والميت محتاج» ليس في «ز‎ )٠١( 

() «في» ليس في ١ت»‏ . 


حل 


وغيرهن من السراري وأمهات الأولاد. 

وكأن ع يحسس”2 لبعض هذ" الإشكال» فحاول الجوابَ عنه 
محاولة ليست عندي بالقوية”". فقال: ولما كانت الصغار من الزوجات» 
ومن لم يبلغ9» حدّ الوطء والحمل» شاذال“ في الزوجات» شملهن 
الحكم» وعَمَّنْهن© الحوطة؛ حماية للذريعة» واتقاء للشبهة". 

وهذا كما ترى» فليتأمل ما قدمناه» والله الموفق. 


* # * 


)000( في (ز): البحسن» . 


(؟) فى «ت»: «لهذا» مكان «لبعض هذا» . 
(9) فى «ت» : «بالقريبة» . 
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)0( في (ت©: «تبلغ» . 
(0) في «ت»: «أي» مكان «شاذاً في» . 


() فى «ت»: «وعين» مكان «وعمتهن». 


0) انظر: «إكمال المعلم» (5/ /57). 


"٠ 


)غ2 في «ز» زيادة : «من») 

() * تخريج الحديث : رواه البخاري (707)» كتاب: الحيض» باب: الطيب 
للمرأة عند غسلها من المحيض» و(١17١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: حد 
المرأة على غير زوجهاء و(2077)»: كتاب: الطلاق» باب: الكحل 
للحادةء» و(06071)» باب : القسط للحادة عند الطهر.ء و(0:078)» باب: 
تلبس الحادة ثياب العصب» ومسلم (918/ 257 »)١177/17(‏ واللفظ 
لهء و(517/978)؛: كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» 
وتحريمه في غير ذلك» إلا ثلاثة أيام» وأبو داود (5705, 2)770 
كتاب: الطلاق.» باب: فيما تجتنبه المعتدة في . عدتهاء والنسائي 
(05"), كتاب : الطلاق» باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» 
و(”57”5”), باب: الخضاب للحادة. 5 ماجه 2)7١41/(‏ كتاب: 
الطلاق» باب : هل تحد المرأة على غير زوجها؟ 0 


"١ 


العَضْبُ : ثِيابٌ مِنّ اليَمَنِء فيها بَيَاضٌ وَسَوَادُ. 


# ا #6 


* التعريف : 


أ عَطِيّة: اسمُها نسَيْبَةُ بضم النون وفتح السين المهملة 


وإسكان المثتاة تخت وبعدها 000 وهاء(" تأنيث - بنثُ كعب 
ع و 
الأنصارية. 


وللبخاري حديث واحل7؟2, ولمسلم آخر. 


000( 
00 
فرق 
2 


* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 3587)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 75). و«المفهم» للقرطبي (5/ 588). 
و«شرح مسلم» للنووي »)١١8/٠١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
0/ 7 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١757‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن (75/ »)01١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (4/ 2)591١‏ واعمدة 
القاري» للعيني /7١(‏ 1)» و«إزشاد الساري» للقسطلاني (// »)١91١‏ و«اكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 545)» و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »)١99‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ /91) . 

«وبعدها الموحدة» ليس في «ت» . 

في «ز): «وتا». 

في (خ»: «اتفق») 

«واحد» ليس في «ت» . 


"2 


زوق عنها متحمد رن سيريةه وأختّه حفصة . 

روى لها الجماعة© . 
* الشرح : 

ظاهرٌ الحديث : تحريمٌ المصبّغات مطلقاء إلا العصب» والذي 
أجازه منة مالك كه الخلبط كانه تخي الحدية علق ذلك لما كان 
المزاد فحنت الرينة» وقد يكون الرقيى هته زينة . 

واتجائة الزشرك مطلفاء.وكزعهالشافن سطلقا» ووه اصبحانة 
مطلقاً"”». على الأصحّ عندهم فيما نقله ح في «شرح مسلم)”2, وهذه 
مصادمة صريحةٌ للحديث» مع أن الشافعي يقول: إذا صح الحديث» 
فهو مذهبي» أو نحو هذا فليت شعري ما الذي دعاهم إلى تحريم 
ما هو مباح بالنص الصريح الصحيح؟! وما وجهٌ كراهة الشافعيّ ذه 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 500)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (5/ »)١451‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (1/ 704)» و«صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (7/ ,)9١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (59/ 7057)» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 0577 و«تهذيب الكمال» 
للمزي (70/ 0716 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 0714)» و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر (8/ .)35١1١‏ 

(؟1) «وكرهه الشافعي مطلقاًء وحرمه أصحابه مطلقاً» ليس في «ز» . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١8/١١(‏ 

(5) «أو نحو هذا» ليس في «ت». وفي «ز»: «ذلك» مكان «هذا» . 
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وقد أرخصَّ في السواد: مالكٌ» والشافعي؛ وهو قول عروة» 
وكرهه الزهريٌ وقد تقدم'") شي ء من هذا. 
اع: : وذهب الشافعئنٌ إلى أن كل صبغ و47 كان زينةء فلا تليسه(» 


الحادٌّء غليظاً كان أو رقيقاً» ونحوه للقاضي”" عبد الوهاب» قال: كل 
ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن» فتُمنع" منه الحادٌء 
قال: ومنع 9 متأخري شيوخنا من جيد البياض التي يُتزين به» 
ويُتجمل» وكذلك الرفيع من السواد. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام”) -: «ولا تكتحل» دليلٌ على منع 
الاكتحال. 

وقد اختلف في ذلك؛» والمشهور”2 عندنا: المنع منه» إلا لضرورة» 


)١(‏ فى «ت»: «مطلقا». 

زفق في ات»2: «يلزم» . 

(9) «صبغ» ليس في «ت» . 

(5) فى «ز) زيادة: «من». 

)2( فى «ز»: (يلبسه) . 

(5) فى «ز»: «القاضى». 

“4 في ات2: افتمتنع» . 

0 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 725) . 

(9) في «ت»: «وكذلك قال يها مكان «قوله عليه الصلاة والسلام» . 
)٠١(‏ فى «ز» ولت»: «فالمشهور». 


"2: 


تكتحل ليلاء وتسبحة يازا والشاذ: ول(" للضرورة”2 . 


ووجة المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة» وهو فى «الموطأ» : 


6 َ سياه س م 
«اجعليه بالليّل'" وَامْسّحِيهِ بالنهار» . 


اع: وقد أجاز الكحلّ للحادٌء إذا خافث على عينها: سالم بن 


و 
عبدالله» وسليمان بن يسارء وقال© مالك في «المختصر» : إذا لم يكن 


وقال غيره : وإن كان فيه طيبٌ إِتُمدٌ أو غيثه . 
قال ابن المنذر: والأسودُ وغيزه. 
وقال الكوفيون» والنخعي» وعطاء» والشافعي : وتكتحل ليلا 


قال الشافعئٌ: وكلّ كحل فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادٌء إثمد أو 


غيره» ولا بأسَ بغيره عند الضرورة ؛ كالفارسي” ؛ اليد لبق بزينة » 


010( 
ف 
فر 
40 


(0) 
(3 
(0 


0 
فى «ت): «إل0» 5 


فى (ز): «فى الليل» . 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 098)»: وعنه: الإمام الشافعي في «الأم» 
.)71١ /4(‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ بلاغاً. وانظر: «التمهيد» لابن 
عبد البر (5 7/ فض ” و«التلخيص الحبير) لابن حجر (7/ اخررفة ؟ 

في اخ) و«ز»): «وقاله» . 

فئن «ت»2: «كالقاشى». 
«إذ) ليبس فى «ت) . 


ع3:2وي> 


بل لا يزيد العينَ إلا قبحاء إلا عند الاضطرار؛ كما تقدم . 


وقد حكى الباجئٌ نحوّه عن مالك» كان فيه طيبٌ أو لم يكن2"7, 
كان فيه سَوَاة أو ضرق قال زو] إن اف إن زنلق6©». 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام حر «و“لا تمس طيباً» إلى آخره . 


فيه: تحريجٌ الطيب على الحادٌ إلا ما اسيّكني من النبْذَّةَ وهي بضم 
النون بعدها الموحدة ساكنة وبالذال المعجمة : القطعةٌ» والشيء”” اليسيث 
وأدخل فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة» وظاهره”": البخورٌ بها" . 

وقال الداودي : معناه: أن تسحق القسطء وتلقيه في الماء آخر 
غسلها»» ليذهب برائحة الحيض؛ كما قال عليه الصلاة والسلام - 


آذ ته أي 3 


ينا 8 47 3 سم َه 2< ًّ 
للمستحاضة : «خذي فوصة ممَسّكة", فتتبّعي بها أثرَ الذم)0" . 


)١(‏ في «ت»: «أم لا». 

() في «ز»: «اضطربت». 

(9) انظر: «المنتقى» للباجي (05/ 575). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(6/ 594). 

(5) الواو ليست في «ز». 

)0( «الشيء» 86 الخ». 

6 في «ز»: «وظاهر». وفي «ت»: «وطاهر». 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 0/4 . 

)0 في (ز) : «غسلهما». 

(9) فى «ت»: «مسك». 


2 تقدم تخريجه . 


اح 


اع: والأول أظهر "2 والله أعلم . 

والقسط - بضم القاف . ويقال: بالكاف بدل القاف. وبالتاء 
بدل الطاءء والأظفارٌ والقسط نوعان من البخورء رخص لها في ذلك 
عند الطّهر من الحيض» لتطبيب المحلٌ» وإزالةٍ كريد" الرائحة", 


(1) انظر: «إكمال المعلم» (5/ /51). 

. في اات2: «كراهة»‎ (١ 

م انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير (6/ ,.)١98‏ و«اشرح مسلم» 
للنووي .)١١9/5٠١(‏ 


يف 


و 


َه و مم ليك ل 42 كي 4 مو ماس 
5" عن أَم سَلمَةء» قالت: جاءثت امُرأة إلى رسول ال ككل 


02 


قَقَالَثْ: يا رسول الله!0" إِنَّ ابنتِي توفي عنها زوجُهاء وقد" اشْتَكَتْ 
ْنَا أفَكْحُلْها؟ فَقَالَ رَسُولُ اش كل: «لآ». مَرَنيْنِ أَوْ تَلآئأء كل ذَلِكَ 
يَقَولُ : دلآى تم قَالَ : «إنّما هي أَرْبَعَهُ هر وَعَشرُ يال" وَقَدْ كَانَتْ 
حْدَاكُنَّ في الجَاِِيَة ري بالبَعرَةٍ عَلَى رَأْسٍ الحَؤلٍ» . 

َقَالَثْ رَيْنَبُ©: كَانَتٍ المَرأةٌ إِذَا توْفّيَ عَنْهَا رَوْجُْهَاء دَخَلَتْ 
حفشاء وَليِسَثْ سر يابهَاء وَلَمْ من يليباء وَلآَ ينا حَنَى تمر ياه 


60 8 2 5 ِدَائَة 5 2 1 5 َه 1 54 ا و 3 آ آم 
آي 5 
سسة ‏ .6 م دونى 20-6 حِمَارِ 0 4 متسشص 1 فقلما 


)1( «يا رسول الله» ليس في «خ» و«ز . 
0( «توفي عنها زوجها وقد» ليس في «(خ) و(ز؟ . 
(6) فى «ز): «وعشراً»» وفى «ت»: «وعشر» مكان «وعشر ليال» . 


3 2 


(5) فى «ت» زيادة: «لها». 


9 


)0( فى «ز): «عليها». 


و 


() فى «ز» زيادة: «كاملة». 


54 


- و جع 
5 


تفتض بشىء إِلآَمَاتَ» * لم تخرج» فتَعُطى بَعْرة) تَرْمِي بِهَاء ثم 2 7 
بَعْدُ ما شاءث مِنْ طيب أَوْ غَيْرو0©. 


2 رم بير 0 2 و قاو ا 
الحفش : البَبّت الصّغيرٌء وتفتض : تدلك به جسّدها. 


نا با نيا 


)00( * تخريج الحديث : رواه البخاري (25075).؛ كتاب : الطلاق» باب: تحد 

المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء ومسلم :)١588(‏ كتاب: 
الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك» 
إلا ثلاثة أيام» وأبو داود (77464)»: كتاب: الطلاق» باب: إحداد المتوفى 
عنها زوجهاء والنسائي (*07”)», كتاب: الطلاق» باب: ترك الزينة 
للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية» و(07578)» باب: النهي عن 
الكحل للحادة» والترمذي »)١١191(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في 
عدة المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه »)75١85(‏ كتاب: الطلاق» باب: 
كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. 
* مصادر شرح الحديث : المعالم السنن» للخطابي (/ 787)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 779)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 2)١09/7‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ »)72١‏ و«المفهم» للقرطبي (5 / 787)» 
و«شرح مسلم» للنووي .»)١١/١٠١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
5/ '17)» و«العندة في شرح العمدة» لابن العطار (75/ 17”56)»: و«النتكت 
على العمدة» للزركشي (ص : 787)» و«التوضيح» لابن الملقن (04؟5/ 58 0)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 585). و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ ”؟), 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (4/ 2»)١188‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(5/ 004).» و«نيل الأوطار» للشوكاني 1/ 47). 


>53 


* الشرح : 

فيه : ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة» وسماع المفتي كلامها. 

و(عينها): ‏ بالرفع - على أن العين”" المشتكية» و بالنصب - 
على أن المرأة هي المشتكيةٌ» ورُجّح هذاء وإن كان قد وقمٌ في بعض 
الروايات : «عيناها)2" . 

و("(أفتكخلها) ‏ بضم الحاء-» وهو مما جاء مضموماً»ء وإن كانت 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لا يقتضي تحريم الكحل لهاء 
وإطلاقه يعد حال الضرورة وغيرها . 

فإن قلت: ما وجة الجمع بين هذا الحديث» والحديث السالف 
الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام -: «اجْعَلِيهِ باللَّيلِ9. وَامْسَحِيهِ 
بالتّارٍ»؟ 

قلت : فيه وجهان: 

أحدهما: أن النهيَ" عنه بالليل لمن اضطرٌ إليه ليس على 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «وهى». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 57 . 
0) فى «ز»: «أو). 

)2( في ازا : في الليل» . 

(0) تقدم تخريجه. 

69 في (لت©2: «المنهي؟ . 


وم 


الإيجاب ؛ لكن على الندب لتركه» والكراهة لفعلِهء قاله0 ع0:. 


وفيه عندي نظر. 


(“والثاني: أنه مؤول في حديث أم سلمة بأنه*© لم يتحقق الخوفٌ 


على عينها”) 1 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنما هي أربعةٌ أشهر وعشْرٌ» إلى 


اخر الحديث؛ معناه: قد خفف الله عنكنّ الاعتداد بأن جعله أربعة أشهر 
١ 4 - 03 -‏ 

وعشراء بعد أن كانت0© سنة» فلا تستكث'ن(” ذلك» ولا تستعظم >0) منع 

الكحل فيه . 


قال العلماء: وفيه: نسخ الحولٍ في عدة الوفاة» ولا خلافٌ في 


2 طَُ ىد 0120360 , 


000( 
إفة 
إفرة 
0 
0( 
69 


4“ 
00) 
0) 


فى «ت» : «قال). 


3 


«قاله ع» ليس في «ز) . 

انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 19) . 

في «ز» زيادة: لع 

في الت»: «أنه) . 

انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ .)275١8‏ و«إكمال المعلم») للقاضي عياض 
(159/0). 

فى «ز) و«ت»: (كان»). 


27 


فى (ت»: (تستكثرون» . 


فى (ت»: «ولا يستعظمن)2. 


)٠١(‏ فى «ت»: لارميه». 


.)34 /4( انظر: «إكمال المعلم»‎ )1١( 


من 


وانارمقها الغو ةفل ران التعول تقد هاه الأشارة إل 
رمي العِدَّةِ خلف ظهرهاء وانفصالها منها كما رمث بهذه البعرة وانفصاتث 
منها(" . 

وقيل : بل هو إشارة إلى أن الذي27) فعلئه © من دخولها الحفش» 
ولبسها شر ثيابهاء وانقطاعها عن ملذوذاتها"»» وحزنها واعتدادها" 
سنة صغيرٌ هينٌ بالنسبة إلى حقٌّ الزوج» وما يجب عليها من مراعاته؛ 
كما يهون”" الرمي بالبعرة. 

قلت: وهذا الثاني هو اللائق 0 بالنسبة إل مراعاة حق ل الزوج» 
ألا ترى قولّه - عليه الصلاة والسلام ج للك مانت أهدا أن عفد 
لأحَد) الحديث” . 


)١(‏ في «ت»: «عنها». 

فم في اخ : «ذلك». 

(6) في «ت»: «فعلت». 

(4) في «ت»: «ملك لذاتها» . 

)0( في «ات» : لواستعذادها)» . 

[6©9 في الخ : : «تهون؟ . 

0) انظر: «المعلم» للمازري (308/5).» و«إكمال المعلم» للقاضي فنا 
007١ /0(‏ 

(0) في «ت» : «الأليق» . 

(9) روه الترمذي »)١١09(‏ كتاب: الرضاع» باب : ما جاء في حق الزوج على 
المرأة» من حديث أبي هريرة ذه . وقال: حسن . 


يض 


والجفش  :‏ بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة -: 
بِيثٌ صغيرٌ حقيرٌ قريبُ السَّمْكء وقيل: هو الح وقيل: الجفش مثلّ 
من الخوص» تجمم فيه لمراً لها وأمبابها": قالدع0. 

والتفسير الأول أليقٌ بمعنى الحديثء ويليه الثاني» وأما الثالث» 
فبعيدٌ عن معنى الحديث جد والله أعلم . 

وقولها : فَتَفئَضٌ : هو بالفاء والضاد المعجمة. 

قال ابن قتيبة: سألثٌ الحجازيين عن معنى الافتضاضء» فذكروا: 
أن المعتدّة كانت لا تغتسل» ولا تمسنٌ ماءً ولا تقلم ظفرأء ثم تخرج بعد 
الحول بأقبح منظرء ثم تفتضلٌ؛ أي : تكسر ما هي عليه من العِدّةِ بطائر» 
شك أثلىا يومد وون يه للا كاد يعيكويبا تقر ذه 

وقال مالك: تمسح به جلدها كالنشرة. 

وقال ابن وهب: تمسح بيده" عليه» أو على ظهره. 

وقيل: معناه: تمسح به» ثم تفتضلٌ ؛ أي : تغتسل بالماء العذب» 
والافتضاض: الاغتسالٌ بالماء العذب للإنقاء©»» وإزالة الوسخ حتى 


)١(‏ فى «ز)»: «وأشيائها». 


(0) انظر: «إكمال المعلم» (0/ .)9١‏ 
(9) فى ١«ت)»:‏ (يديها». 


(5) في «ز»: «الإنقاء». 


رذن 


8 0-6 5 و 0 5 هي« 03 
قال الأخفش : تفتضل22 تتنظف وتنتقى(2. مأخوذ من الفضة؛ 


تشبيهاً””" بنقائها وبياضها. 


1 م 
وقيل : تفتض : تفارق ما كانت عليه . 


اغ: وذكر الهرويٌ : أن الأزهريّ قال : رواه0») الشافعي : (فتَقيِصٌ) 


بالقاف والموحدة والصاد المهملة -» 0 القيْصٍ» وهو الأخذ 
بأطراف الأصابع0©. 


010( 
فم 
قرف 
)2 
الوق 
فم 


قلت: وهو غريب» والله أعلم . 


0 3 لا 


١تفتض»‏ ليس في «خ) و(زا . 
فى ات»: (وتتنقى) . 


فى ات : )ند 8 


انظر : «إكمال المعلم» (0/ .)9١‏ 
فى «ز): «ورواة). 


انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 758). وانظر: 
«المعلم» للمازري (0/ 07/7 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ )72١‏ . 


>33 


٠ 


_ يجبه 


سَألتك عه قي(" ابْتْلِيتُ بهو َيل ا “- يال هو و10 الايَاتِ فى 


00 


سُورة الثور: ين مون روجهم © [النور : «]» قَتَلاَهُنَ عَلَيّْهِه وَوَعَظَهُ 
د حر اد عذات الا اعون ون غناي لاجرو قَقَالَ: لآ 
وَالَّذِي بَعنَكَ بِالحَقٌ! ما كَذَيْتُ عَليهًا. * ثم دعاهاء فَوَعَظَهَاء وَآخْبرَ 

ا ٠‏ قَقَانَث©: لآ وَالَّذِي بَعَنَكَ 
الحَقٌ! إِنَهُلَحَاذْبٌ. فَبَدَا بالرَجُلِ فَشَهدَ أرَْعَ شَهَادَاتٍ بالل إِنَهُ لَمِنَ 


:لظ 
و 
- 


غ2 «قد) ليس في ١ت»‏ . 


20 فى «ت)»: (هذه) . 
(0) فى «ت»: «قالت». 


بوذن 


و 
+٠‏ 


الصَّادقِينَ» وَالحَامِسَة أَنَّ لَعَْةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكاذبين» ثم ثُنّى 
ِالمَرَأَق فَشَهِدَتْ أ بَع شهّادَاتٍ بالله إن لمن الكاذبِينَ» الصا أن 


عَضب الله عَليَْا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادقِينَ. نم قَرَقَ بَيْتَهُمَا . ثم قَالَ : «الله 


يَعْلَمُ أنَّ أحَدكمًا كاذب فَهَلْ نكما تَائِث؟ ثَلانا201. 

وَفي لفظ : «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهًا؛ . قَالَ: يَا رَسُولٍ الها مَالِي . 
قَالَ: «لآ مَالَ لَكَء إِنْ صَدَفَتَ عَلَيْهَا َهُوَ ما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهاء 
وَإِنْ كنت كذَيْت عَلَيْهَاء ة َهُوَ أَبَعَدُ لَك منهًا» . 


)١(‏ فى (١ت»:‏ «ثلاث مرات». 

(؟) * تخريج الحديث: رواه مسلم /١5497(‏ 5)» كتاب: اللعان» والنسائي 
(03757)» كتاب: الطلاق» باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان» 
والترمذي (0"”»). كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة النور. 

فرق رواه البخاري (65:05).» كتاب : الطلاق» باب : صداق الملاعنة» و(6:05), 
باب: قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ 
و(0607”5)., باب : المهر للمدخول عليهاء و(050765)» باب : المتعة للتى 
لم يفرض لهاء ومسلم /١59*(‏ 0). كتاب: اللعان. واللفظ لهء وأبو 
داود (75101)» كتاب: الطلاق» باب: في اللعان» والنسائي (07515)؛ 
كتاب: الطلاق» باب : اجتماع المتلاعنين . 
*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى (6/ الا و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)86١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 515)) 
واشرح مسلم» للنووي »)١75 /٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5:/ 56). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 221707 و«التوضيح» 
لابن الملقن (75/ ١٠58)..و«فتح‏ الباري» لابن حجر (4/ /ا2)155) - 


كن 


* مقدمة فى حقيقة اللعان ومعناه: 
لعا ١‏ الاك ااه لعا * أله . اكع [ف4 
اللعان» والملاعنة» والتلاعن» والالتعان: أصله(“: اللعنة» وهي 

الإبعاد والطردٌء وسّمى هذا لعاناً؛ لما يعقب من اللعنة والغضب على 

الكاذب من الزوجين» يقال: لاعن امرأتَهُ مُلأَعَنَةَ ولعان» وقد تَلاَعَنّاء 

وَالْتَعَنَاء بمعنى واحد» ولاعنّ الحاكم بينهماء فلا202 , 
وهو في الشرع : يمين الزوج على زوجته بزنى» أو نفي نسب»ء 

ويمينٌ الزوجة على تكذيبه» وليس شهادة»؛ خلافاً لمن قال ذلك من 

الشافعية» فيصحٌ مع الرقٌّ والفسق. 
قال العلماء: ولا يتعدّدُ يمينٌ إلا في اللعان» والقسامة» ولا يكون 

اليمينُ في جانب المدَّعِي إلا فيهما. 

و 5 م 
وشرط الملاعن : أن يكون زوجاء مسلماٌ مكلفاء فيلاعن الح 
الحرةء والأمةء والكتابية» وكذلك العبدٌ في هذه الثلاث» والنكاح 


- وهعملدة القاري» للعيني .)036١6 /٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (// 
/ا١١).‏ واكشف اللثام» للسفاريني (4/ 077). و«سبل السلام) للصنعاني 
(/ 197)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 50). 

)02 في «ت) زيادة: «من» . 

فم في لت»2: «وهو). 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (7/ 97")» (مادة: لعن). 

(4) في «ت»: (بشهادة» . 


>34 


الفاسدٌ بالنسبة إلى المتلاعنين وه 

قالوا: والحكمةٌ في شرعيته : حفظ الأنساب» ونفىٌ المعرّة عن 
الأزواج. 

وقد أجمع على صحته في الجملة. 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله: «أنَّ فلانَ بن فلان) : 

اعلم : أن فلانَ وفلانة كناياتٌ”" عن الأعلام» وهما مما لا يُثنى» 
ولا يُجمعء وإذا وقع (ابن) بين فلان وفلان”"؛ كقوله29: هذا فلان بِرُ 
فلان» عوملا معاملة العَلمين في حذف تنوين الأول» وحذف ألف 
الوصل من (ابن)؛ كما تقول: هذا زيدٌ بنُ عمرو سواء» ومما يجري 
مجرى الأعلام ‏ أيضاً ‏ في هذا: قولهم : طامرٌ بن طامر لمن يُجهل 
نسبّهء ولا يُعلم أبوهء وبقال ذلك أيضآ: لمن لا قرابة بيتك وبينه» 
ومعناه بعيد بن بعيد» قال الشاعر : 


.)7١5 انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص:‎ )١( 
. (؟) في «ت»: «كناية»‎ 

زفرفق في (ت) : «فلانة» . 

(4:) في «ت»: «كقولك». 

(0) في «ت»: «في هذا أيضا» . 


ويجري هذا المجرى - أيضاً - أسماءٌ الأعلام الموضوعةٌ لما 
لا يعقل؛ كقولك : هذا أبو”" مهدي بن حفصة» وأبو مهدي : الديك». 
وحفصةٌ: الدجاجة» وهذا سمسم بن ثعالة» وسمسمٌء وثعالةُ: من 
أسماء الثعلب”"» وكقولهم: للخبز: جابرُ بن حَبَدَّه سّمِي جابراً؛ لأنه 
يجبر الجائع» وهو متّخذ من حَبٌ الطعام» قال الشاعر : 
ومالك يَعْتَادُمَا في الظَهَائِر يَجِيءٌ فبْلقِيَ رَحْلَهُ يِنْدَ جَابِرٍ 

وأبو مالك كنية للجوع””. والله أعلم . 

وانظر لم قال الراوي : أن فلانَ بنَ فلان» فكنّى عنهء ولم يُعَيند» 
وهو عُوَيمِرُ بن أبيض العجلانيئٌ» الأنصاريٌء المشهو بصاحب اللّعان. 

الثاني : قوله: «أرأيت لو آنَّ أحدنا» : ظاهره: 

أنه سؤالٌ عما لم2 يقع» ويحتمل أن يكون قد وقع. فعلى الأول : 
ينطبق قوله: «إِنَّ الذي سألتك عنه قد ابتّليثُ بها وعلى الثاني : وهو أن 
يكون الأمرُ قد وقم قبل السؤال؛ لكن لما تأخَّر جوابه» بينَ ضرورته 


6 «أبو' ليس في ات». 
هق في (ات»2: «الكلب». 
إفرة في ١ت»2:‏ «الجوع» . 
١‏ «أن» ليس في «ت» . 
)0( فى (ت)»2: (يبيته) . 
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[6©9 «لم» لمسبت في ١(خ»‏ و«ز». 


١ 


ليستجر”" بذلك الجواب, ليعرف الحكم» فيعمل'" بمقتضاه. 

الثالث : قوله: «فأنزل الله تعالى ‏ هؤلاء”” الآياتِ» يقتضي أن 
سؤاله سببُ نزولهاء وقد صحح ابن عطية أن سبب نزولها هلال بن 
أمية» فقال»: إنه الصحيح المشهور»» وأبى ذلك الطبريٌ وغيره 
وهذا الحديث يدل لهم كما تقدّم. 

وق أحيبطنهة :بان قوله. لعويعر :“كذ أنرل الله فلك وف 
صَاحِيتِكَ قرآنا»» معناه: ما نزلَ في هلالٍ؛ لأن ذلك حكمٌ عام لجميع 
الوسامي: 

قال ع» وتبعه0© ح©: ويحتمل أن تكون الآية نزلث فيهماء 
فلعلّهما سألا في وقتين متقاربين» فنزلت الآيةُ فيهماء وسبقَ هلال 
باللعان» والله أعلم . 

قلت : وكلٌ هذا محتمّل» والله أعلم . 


)١(‏ فى (١ت»:‏ (ليستخبر). 
(؟) في الأصل: «فيعلم»» وهو خطأ. 


ز[فرة فى (ت»2: «هله)» . 


(5) فى «ت»: «وقال». 


م 


(5) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ .)١55‏ 
(<) في «ت»: «وتابعه». 

(0) «ح» ليس في ١ت"‏ . 

)2 في (خ2): اعن» . 


5» 


قالوا: وكانت قصة”" اللعان في سنة تسع من الهجرة!". وتلاوته 
- عليه الصلاة والسلام ‏ الآياتٍ ؛ ارت كني يعمل بها 

الرابع : قوله : «ووعَظه وذَكَره) : 

قال الجوهري: الوَعْظ : النضْحٌ والتذكيث بالعواقب» تقول: وَحَظْبهُ 
وَعْظا وعِظَّة» فاتَعظ ؛ أي”: قَبلَ المواعظ©0©. 

قلت: فعلى هذا التفسير يكون قوله : (وذّكره) من باب: أقوى 
وأقفر؛ إذ التذكيرُ مدلولٌ الوعظ؛ كما أن الإقفارَ من مدلولُ الإقواء» 
والله أعلم» فيكون الوعظ سن للمتلاعَِيْنِء وكذلك تخويفهما من وبال 
اليمين الكاذبة» وأن" الصبرَ على عذاب الدنيا وهو الحدٌ» أهونٌ من 
عذاب الآخرة. 

ع: وذهب الشافعيٌ إلى أن الإمام يَعْظّ كل واحدٍ بعد تمام 
الرابعة» وقبِلَ الخامسة؛ وقال الطبري فيه: إنه يجب للإمام" أن يعظ 


)١(‏ فى ١ت»:‏ «قضية». 


إفة انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 85)». و«شرح مسلم» للنووي 
/6٠١(‏ ١7؟١1).‏ 

6) «أي» ليس في ات» . 

(4) في «ت»: «بالمواعظ» . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)١١8١‏ (مادة: وعظ). 

() في «ت»: «فإن». 


(0) في «ت»: «على الإمام» . 


و 


قلت: وفيه نظر. 

الخامس : قوله: «فبدأ بالرجل»: "2 مهموز _؛ لأنه بمعنى : 
شَرَعٌء بخلاف ما إذا كان بمعنى : ظهرَ» فإنه لا يُهمز . 

وابتداؤه بالزوج ؛ لابتداء الله تعالى - به في الآية» ولأنه الذي 
يدر حَدَّ القذف عن نفسهء وأيمانه كالشهود على دعواهء ويثبت 
عليها هي الحد ما لم تلتعن» ولا خلاف في ذلك . 

ولكن اختلف العلماء في زياداتٍ وبيانات في هذه اليمين بحسب 
دعوى الزوج ؛ من رؤية» أو مجرد قذف., أو نفي حمل» اختلافاً لا يؤول 
إلى تنافر؛ وإنما هو» حكم بالتمام والكمال» والأمر المتقارب مما 
هو معروف . وفي مذهبنا مشهور. 

وفي مذهب غيرنا: هل يقول: أشهدٌ بالله» أو يعلم الله؟ 

وهل يزيدٌ بعد قوله : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أم لا؟ 

وهل يزيد في دعوى الرؤية بعد قوله: إني لمن الصادقين: 
لرأيتها تزني كالمِروَّد في المكحلة؛ كما يقول الشهودء أو يقتصرٌ على 


.)85 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. فى «ت» زيادة: «بدأ»‎ )0( 
فى «ت»: (أخرا.‎ )0( 


)2( «هوا ليس في «خ» . 
)2( «فى» ليست فى (١ت)»‏ . 
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قوله : رأيتها0" تزنى فقط؟ 


وهل قوله: إني لمن الصادقين» لازمٌء أم يكفيه الحلفٌ على 


نص دعواه. الذي فيه تصديقه؟ 


وكذلك هل يقتصر في الحمل على قوله: لزنث20, أو يزيد : 


وما هذا الحملٌ منى؟ 


وهل يزيد: لقد استبرأت» أم لا؟ 
ويكون يمين”؟ المرأة على تكذيبه بحسب هذا. 
وكلّ هذا مختلف فيه في مذهبنا . 
وهل يجزى” المرأة اللعنة من الغضبء أم لا؟ 


وهل يقوم قوله: ما كذبثٌ عليها في الخامسة» مقامً قوله: 


إني لمن الصادقين؟ وهي أيضاً في الخامسة. أم لا يجرى" )60 إلا 
ما نص الله تعالى عليه(©؟ 


)1غ( 


إفة 
فر 
2 
)6 
090 


وذهب الشافعيٌ » ونحوه مذهتٌ الليثث» والثوريٌّ. وني حليقة : 


«كالمرود في المكحلة كما يقول الشهود» أو يقتصر على قوله: رأيتها» ليس 
فى («ت)»). 


فى «ت»: («أزنت» . 


فى «نت): (يزيده» . 


فى ات): «تكذيب). 
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فى «ت»: «لا تجزى؟ ) . 


«عليه» ليس في «خ». 


هه 


أنه يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويُشير 
إليهاء وإن كان نفيَ حمل » زاد : وما هذا الحمل مني . 

وقال زفرُ مثل هذاء إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبهء بقوله©: 
فيما رميتكِ بهء وتقول هي : فيما رميتّني به. 

ع: واختّلف عندنا إذا ابتدأت المرأة باللعان» ثم لاعن الزوج» 
هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة» م" تعيدٌ اللعان”؟ 

قلت : والمشهورٌ عندنا أنه لا يُعيد(*» عليها بعدَ لعانٍ الزوج . 

وقال أشهب : يُعادء واستحبه ابن الكاتب. 

وقال الشافعئنٌ وطائفة : لا يصحٌ لعانها ابتداء . 

السادس : 0 «ثم فرق بينهما»: ظاهره يدل ني حنيفة 
القائل : إنه© لا تقعٌ الفرقةٌ بين المتلاعنين حتى يقضيّ القاضي 
بالفراق27» وهذه© إشارة للحكم عندهء وعندنا : لا يفة يفتقرٌ إلى حاكم ؛ 
لقوله كَِْةٌ في طريق أخرى : «أَحَذُكُمًا كاذْبٌء لآ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَاة 


)١(‏ في «خ»: «بقولها». 

(؟) في «ت»: «أوا. 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 860). 
(5) في لخ»: «أنه يعاد) . 

(4) في «ت»: «أنها» . 

(؟) فى ه«ت»: «بالافتراق». 
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0) فى «ت»: «وهذا». 


ا 


ولقوله : ففارقها عند النبي يكد. فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ذَلككد 
الفراق بَيْنَ كل مُتَلآعِنيْنِ)2©"0 ولم يعتبر قضية القاضي . 

السابع: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الله يعلم أنَّ أحدكما 
كاذبٌ» فهل منكما تائبٌ»: 

فيه : تغليبُ المذكّر على المؤنث 

فيه أعز الأحكام على الظاهرء وعرض التوبة على المذنبين» 
وقد أخذ”" منه أن الزوج لو رجمّ» فأكذب نفسّهء كان توبة» ويجوز أن 
يكون النبيٌّ كَلْةِ أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله تعالى. 

تنبيه : قال ع2 وتبعه ح: وفيه: رد على مَنْ ذهب من النحاة إلى 
أن (أحدا) لا تستعمل© إلا في النفي.© في قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: من أحدكما كاذبٌ»» قال: فكذلك قوله تعالى: #هَمَهْدَةٌ 
لَحَرِهرٌ ©[النور: +] 0 . 


قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع طق مع براعته 


(1) «ذلكم»: بياض في «ت). 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (؟595١),‏ (5/ .)١١7٠١‏ 

0) فى (١ت»:‏ «يؤخل). 

2( في (خ0: ايستعمل» . 

(4) في «ت» زيادة: «يعني». 

0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 875)؛ و«شرح مسلم» للنووي 
.)١ 737١ /16١(‏ 


و 


- 
بعس فهو 


وحذقهء فإن الذي قاله النحاة رحمهم الله تعالى: أن22 (أَحَدَ) التي 
للعموم» لا تُستعمل”" إلا في النفي» بهذا القيدٍ الذي لا بدَّ منه إجماعاً 
منهم» نحو قولنا: ما في الدار مِنْ أحدٍء وما جاءني مِنْ أحدٍء ونحو 
ذلك» أما إذا كانت (أحد) بمعنى: واحدء فلا خلافٌ بينهم - أيضاً - في 
جواز استعمالها في الإيجاب نحو" قوله تعالى: قل هو أللَهُ 
أَحََدٌّ 4[الإخلاص: 2]١‏ و0 #فَمَهدَةٌ أَحرِهِرٌ#[النور: 2]7 وغير ذلك مما 
كان بمعنى واحدء. وكما هي في الحديث» ألا ترى أن المعنى : الله 
يعلمٌ أن واحداً منكما كاذبٌ؟ 

وع©»: أطلقَ» ولم يُقيّدْ كما تقدّم -» وكأنه لم يتبينْ مراد النحويين 
في ذلك» وقد جمع الشاعر بين (أحد) التي للعموم» والأخرىء فقال©: 
لَقَدْ ظَهَرْتَ فَلا تَعْمَى عَلَى أَحَدٍ ‏ إِأعَلَى أَحَدٍ لا يَمْرِفٌ القَمّرا 


فاستعمل الأولى لعمومها في النفي» والثانية التي هي بمعنى 
واكل اق الإحوات» "فلعله للزلق» روه سيق تقزيةنا لين المسق قن 


. «أن» ليست في لخ‎ )١( 
. ف في (خ»2: (يستعمل)‎ 
. ز[فوة في (خ»2: (بعذ)‎ 
. الواو ليست فى «ت»‎ )5( 
ره( في الت©: «ق ع».‎ 
فى «ت» زيادة: «لذا).‎ )( 


0 


أول الكتاب عند قوله انقة: ١لا‏ يَقَبَلُ0" الله صَلدَةَ أَحَدِكَةُ: الحديث, 
وبالله التوفيقٌ والعصمة . 

الثامن: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن كنت صادقا» إلى 
آخر الحديث» دليلٌ على استقرار المَهْرِ بالدخول» وثبوتٍ الصداق 
للملاعنة» والله أعلم . 


* # * 


. فى «ت)»: «لا يتقبل»‎ )1١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
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24 عَنْ عَبْدِاه بْنِ عُمَرَ 8 أَنَّ رَجُلاً رَمى امْرَأتهء وَانْتَفى 


مِنْ وَلَدِمَا ني رَّمَنِ رَسُولٍ الل يكل فَتَلاعَنًا كما قَالَ ١‏ لله تعالى» ثم 
قَضَىئ بالوَلَدٍ لِلمَرأَق وَفَرَقَ بَيْنَ المُتَلاعِتئْد0". 


)١(‏ #» تخريج الحديث: رواه البخاري »)551١(‏ كتاب: التفسيرء باب: 
قوله : [ والخييسة أنَّ عَصَبَ أله علآ إن كان مِنَ ألصَّنْدِقِينَ #[النور: 4]» واللفظ 
لهء و(٠٠6:6).‏ باب: إحلاف الملاعن» و(لا١:6.‏ 0608). باب: 
التفريق بين المتلاعنين» و(22009» باب : يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم 
/١594(‏ 8ء 4). كتاب: اللعان» وأبو داود (57059)» كتاب: الطلاق» 
باب : في اللعان» والنسائي (/757)» كتاب: الطلاق» باب: نفي الولد 
باللعان» وإلحاقه بأمه. والترمذي .)١١١*”(‏ كتاب: الطلاق» باب: 
ما جاء في اللعان» وابن ماجه ,.275١79(‏ كتاب: الطلاق» باب : اللعان. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 202717٠١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 45)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (60/ »)١915‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 58)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 22١7١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (75/ 570). و«طرح 
التثريب» للعراقي (1/ »)٠١8‏ و«فتح الباري» لابن حجر (8// )2)159١‏ - 


م٠‎ 


9 ع 8 و 
الولدٌ الملاعَنُ فيه» اتفق على أنه يُلحَق بأمهء وأنه ينقطع نسبه 
و 
من جهة أبيه ما لم يكذّبْ نفسّهء ويُنسب إلى قوم أمه ومّواليها إن 
كانت مزلا وترث منه ما فرض الله لهاء وكذلك هو أيضاً. 
ؤقال ابن مسحوة : إنها عصيف فترثٌ الجميع . 
قالوا: ولا خلافَ في هذاء ولا في(" توارثه مع أصحاب الموارثات 
0-8 ع ع ع 
من جهة أمه؛ كجدته. وإخوتهء فإنهم يتوارثون كأنهم إخوة لام. 

5 2 و 5 0 
واختلف في تؤءميها". والمعروف عندنا: أنهما شقيقان» وفرّق 
وكذلك اختلف أصحاينا في توءمي0©) المغتصبة. والمتحملة0» 

بأمان» والمسيّة. هل هما شقيقان» أم لو 
والذي صوّبه ابن يونس من أصحابنا أن توءمي”" المغتصّبة والزانية 

- و«عمدة القاري» للعيني (5/ »)"0١‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(4/ 178)» وه«كشف اللثام» للسفاريني (60/ 2049» و«نيل الأوطار)» 
للشوكاني (1/ .)51١‏ 

)غ2 «فى» ليس فى ١ت)‏ . 

(؟) «توءميها»: بياض فى 'ات». 

(9) «توءمى»: بياض فى (ت) . 


(4) «توءمى»: بياض فى (ات؛ . 
(0) فى «ت»: «والمحتملة» . 


(5) «تؤمي» ليس في «ت). 


اه 


يتوارثان بأنهما إخوة لأم» قال: لأن المغتصب والزانيَ لو استلحَقهماء 
لم يلحقا بهء هذا مذهبنا. 

والصحيحٌ عند الشافعية في توءّمي" الملآعنة : التوارث من جهة. 
الأم خاصة» ووافقونا في الزانية» والله أعلم . 

مسألة : ما فَضّلَّ عن ميراثِ ولد الملاعنة المعتقة» فلموالي أمه» 
وأما العربيةٌ» فلجماعة المسلمين» هذا قولٌ مالك» والزهريٌ» والشافعيٌ» 
وأبي ثور" . 

وقالت طائفة: يرثه ورثةٌ أمه. و”"قاله الحكمء وحماد. 

وقال آخرون2»: عصبة أمه وروي عن علي وان مسعود» 


0 1 عو و 
وعطاءء وابن عمرء وبه قال أحمد بن حنبل» وقد تقدم قول ابن 
ه ع و 


مسعود2(" : أن أمه عصبتة» وقال أبو حنيفة : يُردٌ ما فضلّ على ورثته إن 
كانوا 2 أرحام» والله أعلم” . 


. في لت2: «ولد» مكان «تؤمي)‎ (١ 


() فى (١ت)»:‏ «وأبو ثور) . 


7 


(9) الواو ليست في «ت»2. 


() فى «ت»: «الآخرون». 


3 


(6) فى «ت» زيادة: «أيضاً . 


7 


(5) فى «ت)»: «ذووا». 


0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 85). 


إن 


فو «وفرّق بين المتلاعنين» 0 
عنين»» قد تقدم الكلام على ذ 


وبالله التوفيق 


اافن 


49 2 عَنْ أبي هُرئْرَة ضهء قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنْ يني فَرَارَة إلى 


01 52 


الي يكليدء فَعَالَ: إن امْرتّي وَلَدَتْ غلآما أَسْوَدَ فَقَالَ 00 هَل 


ص 


52 


لَكَ إِبل؟». قَالَ: نَمَم. قَالَ: «قمًا أَلْوَانهًا؟». قَالَ: حَُمْْ. قَالَ: «قَهَلُ 
فيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟2. قَالَ: إِنَّ فيه لَوُرْقاًء قَالَ: «فَأنَى 7 ذَلِكَ؟». قَالَ: 


0 
عي لس 
0 


2 6 و 7 م ها ابر سم سلا سا و 
عَسَى أن يكون ده ةعراق : قال: «وَهَذا عسَى أن يكون نرّعة عزق)2 . 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5999)» كتاب: الطلاق» باب: إذا 
عرض بنفي الولدء و(5555)» كتاب: المحاربين» باب: ما جاء في 
التعريض» و(5885). كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: من شبّه 
أصلاً معلوماً بأصل مبين» ومسلم /١6٠١(‏ 18)» واللفظ له و(١٠6١/‏ 
»)3٠١ 8‏ كتاب: اللعانء وأبو داود »)777٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: 
إذا شك في الولد» والنسائي (4178 - 2758٠‏ كتاب: الطلاق» باب: 
إذا عرض بامرأته» وشك في ولدهء وأراد الانتفاء منه» والترمذي »)7١18(‏ 
كتاب : الولاء والهبة» باب: ما جاء في الرجل ينتفي من ولده» وابن ماجه 
(٠٠؛»؛»‏ كتاب: الطلاق» باب: الرجل يشلك في ولاه : 
© مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (*“/ 7077). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (8/ 784)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض - 


كن 


* الشرح : 

فيه: حسنٌ تأني المستفتي» وتنبيهه": وعدم تصريحه. 

وفيه: حجةٌ للقول بالقياس على ما قيل7©؛ لتشبيهه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف 
لألوانهاء والعلةُ الجامعةٌ هي نزعٌ العرق» والعرق هنا: الأصلٌ من 
النسبء شيّه بعرقي” الثمرة» يقال: فلان مُعْرِقٌّ في الحَسَّبٍء وفي 
الم والكرم . ومعنى نزع : دف هذا أصله وكأنه في الحديث 
بمعنى : أشبهّه» وأظهرَ لونهء يقال: منه نَرَحَّ الولد لأبيه» ونرّعَ إليه» 


ته سل و 
ونزعة أبوه9». 


- (5/ 460)., و«المفهم» للقرطبي »)7١1/5(‏ و«اشرح مسلم» للنووي /١٠١(‏ 
1)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 59)» و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (5/ »)١757‏ و«التوضيح» لابن الملقن (70/ 577))» 
و(طرح التثريب» للعراقي (1/ ,»)١١4‏ و«فتح الباري» لابن حجر (4/ 57 5)» 
و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 515). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
.)١77 /(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ .»)05١‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١40/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 0725 . 

. في «ت»: «المفتي وتثبته»‎ )١( 
(؟) «على ما قيل» ليس في «ت»2.‎ 
فى «ت»: «بالعرق».‎ )0( 


3 


66 


وفيه: ضربٌ الأمثالٍ والأشباهِ تقريبآ للأفهاه”»» وعرض الغامض 
المشكلٍ على الظاهر البيّن . 

ع" : وفي هذا الحديث: أن التعريضَ اللطيف إذا لم يُقصد به 
المشاتمة”": وكان لمعنىّ وضرورة» أو شكوى. أو استفتاء» فلا حدَّ فيه 
وقد استدلٌ به من لا يرى الحدّ في التعريض والكناية» وهو مذهب 
الشافعي . 

قلت : وفي الاستدلال به نظر؛ لما ذكر من أنه جاء على طريق 
الاستفتاء» والضرورة داعية إلى ذكره ذلك» وسؤاله عنه» وهو بخلاف 
ما جاء على طريق المشاتمة والتشفيء والله أعلم . 

وأبعدٌ من هذا استدلال؟» الخطابي به© على نفي الحدّ عَمَنْ 
قال: ليس الولدٌ مني؛ إذ ليس فيه شيءٌ من ذلك» وإنما فيه إنكارة 
اللون دون الولد» ونفيه له0©. 


وَالأَوْرَقٌ من الإبل : الذي فيه بياضٌ وسوادء وهو أطيبٌٌُ” الإبل 


)١(‏ في «ت»: «لأفهام». 


(؟) « » ليس فى «ت)» . 
(6) فى «ت»: «المشابهة». 


(5) فى «ت»: «الاستدلال». 


3 


(6) «به» ليس فى «ت) . 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (/ 7777)». وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (6/ 45) . 

(69 فى «ت»: «لطيف». 


5ه 


لحن وليس بمحمود عند العرب في عمله0" وسيره("2 ومنه قيل 
للرماد: أورق» وللحمامة : ورقاء»ء وللذئية : ورقاء. 
وقال أبو زيد: هو الذي يضربٌ لونه إلى خضرة©. 


,و ع 1 عر 5 اع 
والمعروف الأول» وجمعه وَرْق؛ مثل : أحمر» وخير والله أعلم . 


)01( فى «ت»2: «عقله» . 
() انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (5/ .)8١‏ 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,.)١576‏ (مادة: ورق). 


/اه 


ىمو 


5 ع 2 ّمه 7 ل 1ه 5 6 برك م 
 ”"‏ عن عايّشة ‏ رضي الله عنها -. قالث: اختصم سعد بن 


أبِي وَقَاصٍء وعد بن زمه في غلم كََالَ سَْدٌ: يا رَسُولَ اللّد! هَذَا 
علْبَة بن أبِي وَنََّصٍ عَهِدَ لي أنه ابن انْظَرْ إلى شبهوء 
لزن هَذَا أَخِي يا رَسُولَ اللم» وُلِدَ عَلى فراش أي صن 
دَيه. فَنَظَر رَسُولُ اش كله إِلَى شبَهوء قَرَأى شبها بين عب فقال: 
0 الوَلَدُ فراش ماهر الحكر وَاحْتَجِبِي 


منهُ يا سَؤْدَة) : لم ته سَوْ سود و قَط0, 


ابْنْ 00 أخى 2 


)1غ( «ابن» ليس في «ت» . 

() # تخريحج الحديث : رواه البخاري »)5١١5(‏ كتاب : البيوع» باب : شراء 
المملوك من الحربي» وهبته وعتقه» واللفظ لهء و(/95١)»‏ باب: تفسير 
المشبّهات. و(7789). كتاب: الخصومات» باب: دعوى الوصي 
للميت» و(7095)» كتاب: الوصاياء باب: قول الموصي لوصيه : تعاهدٌ 
ولدي». وما يجوز للوصي من الدعوى» و(”5057)» كتاب: المغازي» 
باب: من شهد الفتح. و(758)» كتاب: الفرائض». باب: الولد 
للفراش» حرة كانت أو أمةء و(5785)» باب : إثم من انتفى من ولدهء» - 


مه 


* الشرح : 

قال أبو سليمان الخطابنٌ ظِي: إن أهل الجاهلية كانوا يَقتنون 
الولائد» ويضربون عليها الضرائب» فيكتسيُّنَ بالفجورء وكان من 
سيرتهم إلحاقٌ النسب”© بالزناة إذا اذَّعَوا الولد؛ كهو في النكاح» 
فكانث لزمعة أمةٌ كان يُلم”© بهاء وكانت له عليها ضريبةٌ» فظهر بها 
حمل كان يُظن أنه من عتبة بن أبي وقاص» فهلكَ عتبةٌ كافراً لم يلم 


- ومن ادعى أخاً أو ابن أخ» و(5571)»: كتاب: المحاربين» باب: للعاهر 
الحجرء و(7770).: كتاب: الأحكام. باب: من قضي له بحق أخيه فلا 
يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامآء ولا يحرم حلالاً. ومسلم 
(1400). كتاب: الرضاعء, باب: الولد للفراش» وتوقي الشيهات» وأبو 
داود ,)5١0”5(‏ كتاب: الطلاقء» باب: الولد للفراش» والنسائى 
(8445). كتاب: الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه 
صاحبٌ الفراش» وابن ماجه .)235٠١5(‏ كتاب: النكاح» باب: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 7078)» و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (10/ 5») و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ /2)74 
و«المفهم) للقرطبي (2:/ .)1١55‏ واشرح مسلم) للنووي .)7”177/١٠١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟7/ 14»؛ و«طرح التثريب» للعراقي (1/ »)١7١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (؟١/‏ ؟").» و«عمدة القاري» للعيني .)١0/١١(‏ و«كشف 
اللثام» للسفاريني (5/ »)01١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١95‏ 

000( في «ت»: «الولد» . 


زفة في ١ت»2:‏ «سلم؟. 


4ه 


فعهدَ إلى سعد أخيه أنه يستلحق الحمل”© الذي بِأمَّة زمعةء وكان 
لزمعة ابنٌ يقال له: عَبْدٌء فخاصم سعد عبد بنَّ زمعة في الغلام الذي 
ولدته الأمدٌء فقال: سعدٌ: هو ابن أخيء على ما كان عليه الأمرُ في 
الجاهلية» فقال(" عبد بن زمعة: بل هو أخي» ولد على فراش أبي» 
على ما استقر عليه الحكمٌ في الإسلام» فقضى رسول الله كك لعبدٍ بن 
زمعة» وأبطل دعواه في الجاهلية؟. 

إذا ثبت هذاء فلتعلم أن هذا الحديث أصلّ في أمرين : 

أحدهما : إلحاقٌ الولد بصاحب الفراش» وإن طرأ عليه وطء محرّمٌ. 

والثاني : ما يقوله أصحابنا: إن الحكم يبقى بين؟» حكمين» وذلك 
أن يكون الفرع الواحدا© يتجاذبه مشابهة© أصولٌ متعددة"» فيعطى 
أحكاماً مختلفةً بحسب تلك المتشابهات2», ولا يُمحض” الحكمٌ لأحد 
الأصول. 


)١(‏ فى «ت»: «الولد». 


0) فى «ت»: «وقال». 


6 


(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ /77). 
)2( في (خ2: من الحكمين» بدل «إن الحكم يبقى بين" . 
(4) «الواحد» ليس في «(خ». 

(5) في «خ24: «متشابهه» . 

(©6 في ات»©: «معتضديه) . 


(4) في «خ»: «المشابهات». 
() فى «ت»: «ولا يخص». 


7 


وبيان ذلك: أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة» والشبة”" البيْنُ 
يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطي النسب بمقتضى الفراش» دام أ روي 
وروعي أمرٌ الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه» هذا من حيث المنقول. 

وأما من حيث المعقول: فإنه إذا تعارضت شائبتان”"© في محل 
واحدء فلا بد له من حكم؛ إذ لا تخلو واقعة عن حكم؛ بدليل سيرة9» 
ل ل ا 
فيهاء واعتبارٌ إحدى الشائبتين”2 دون الأخرى 5-6 وإعمالهما معاً 
مطلقاً في جميع الأحوال متناقض» فلا مخلصّ إلا ما ذكرناه. 

وهذا النوع” من التصرّف يكثر وجوده في مذهب مالك ِل 
فكثيراً ما يحكم في حالتي المسألة الواحدة بحكمين متناقضين؛ 
لتعارض الشوائب فيهاء ا ل 
الوضوء كالعبادة” الواحدة» فأفسدها بالتفريق المتفاحش”" عَمْداً؟2: 


. فى «ت»: «التشبه»‎ )١( 

فم قَّ «ت»: «وألحق». 

إفرة 7 «ت» : «تباينان» . 

)0( فى (ت»: «ميّزه) . 

)0( فى «ت): «يغفلوا». 

69 في الت : «التباينين) . 

49 في ١ت»2:‏ «نوع؟ . 

(4) في «ت»: «الوصف بالعبادة» مكان «الوضوء كالعبادة» . 
9( في «ت)»: «الفاحش» . 

20200 «عمداً» ليس في ات»2. 


5١ 


وجعله كعبادات» فلم يفسده'" بالتفريق سهواء وإن طال؛ ومثل”" 
ذلك : جعلّه المسبوق بانيآ في" الأفعال؛ إذ لا تأثير للإمامة فيهاء 
قاضياً في الأقوالٍ؛ لتأثير الإمامة فيهاء ومن الاك عل الأكل 
سهواً في الصوم يوجب القضاءً إن كان واجبآء ولا يوجبه إن 
كأ تطؤقاء :على أيغناا در #العدن فى :وجوت :ققياء“الضوم 
المقدور"©: وكالمريض في أنه لا يقطع التتابع»ء ومن ذلك جعله 
المديان فقيراً» فلم يوجب عليه زكاة النقدين» وغنيآء فأوجب عليه 
زكاة الماشية والحرث» ونظائرٌ ذلك كثيرة في مذهبناء فيعتقد الغمرٌ 
الجاهلٌ". أو العالمُ الذي لم يبلغ مبلغ الاستقلال بالنظر في 
الشرعء ولم يُحط بمقصود» صاحب الشريعة: أن ذلك تناقض» 
وأناتذعن نالك ل يجري علن قنانى ولس كما فال ولكن كنا 
قبل : 

وَكُمْ مِنْ عَائِْسٍ ا وَآققدُمِنَّ الهم السّقِيم 


)١(‏ فى «ت» : «هذه) مكان (يفسده»). 


3 


؟) فى «ت»: (مثال». 


(0) فى «ت»: «بما ينافى» مكان «بانياً في» . 
(4) فى «ت»: «إذا». 
(6) فى «ت»: «يوجب». 


)١(‏ فى «ت»: «المندور». 
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(0) فى «ت»: «الجاهل الغر؛ا. 


(6) فى الخ : البسرٌ) . 


؟5 


هذا معنى كلام صاحب «البيان والتقريب» وأكثرٌ لفظه . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «احتجبي 7 منه يا ا ة» هل 
هو على الإيجاب؛ أو الاستحباب؟ الصحيحخ : أنه على الاستحباب 
دون الإيجاب». وبذلك قال مالك» والشافعي» وأبو ثورء وغيرُهم. 
وبه أجابوا عن قول أصحاب الرأي» والثوري» والأوزاعي» وأحيك: 
أن من فَجَرَ بامرأة» حُرمت على أولاده» وأن ذلك أحدٌ قولي”" مالك» 
مستدلين بهذا الحديث,» فقالوا: لما رأى الشبه بعتبة علم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه من مائه» فأجراه في التحريم مجرى النسب, وأمرها 
بالاحتجاب منه» ولما كان مالكٌ» والشافعيٌ» وغيرهم لا يرون تحريمهاء 
تأولوا قوله لميويدة؟ «ااحتجبي منه) على معنى الاستحباب والاستظهار 
بالتئزّه عن الشبه”©» هكذا نقله الخطابي في «شرح السئن»» قال: وقد 
كان جائزاً أن لا يراها لو كان أخاها ثابت النسبء ولأزواج النبت كل 
في هذا الباب ما ليس لغيرهنَ9؟ من النساءء قال الله تعالى : # ينس 
لبي ا 0 الا إن أ أتَقَيَعْنَ #[الأحزاب: 07] الاية» وقد 
يُستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الاعتبارء ثم لا يقع الحكم 


)١(‏ فى «ت»©: «واحتجبى». 

(0) فى «١ت):‏ «قول». 

() «بالتنزه عن الشبه» ليس فى ١ت»‏ . 
)ع2 في لخ»: (لغيرها» . 
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به» ألا ترى أن النبئّ كَلهِ قال في قصة المتلاعنة(©: (إِنْ جات(" بهِ 
كَذَا وَكَذَاءِ قَمَا أَرَاهُ إلا كدب عَلَيْهَا©: وَإِنْ جَاءَتْ بهِ كَذَا وَكذَ90) 
َمَا أَرَاهُ إلا صَدَقَ عَلَيْهاه» فَجَاءَتْ به عَلَى النَّعْتِ المكروو» ثم لم 
يحكم به» وإنما يُحكم بالشبه» في موضع لا يوجد فيه أقوى منه؛ 
كالحكم بالقاقَِ» وأبطل معنى الشَّبهه» في المتلاعنة” إلى وجود الفراش 
أقوى منهء وهذا كما يحكم في" الحادثة بالقياس إذا لم يكن فيها 
نصّء فإذا وجد فيها ظاهرء ترك له القياس» والله أعله2. 

وفيه: أن فراش الأمة كالحرة» وهو مذهبنا؛ أعني : أنها تكون 


فراشاً بالوطءء فمتى 210 اعترفَ سيدها بوطئهاء أو أتث بولدٍء فاعترف 


)1غ( في ١ت2:‏ «الملاعنة» . 
(؟) في «خ»: «جاءا. 

(6) «عليها» ليس في (ت». 
(4) «وكذا» ليس في ات». 
)2( في ات©2: (يه) . 

)١(‏ «فيه» ليس في (ت». 
60 في «خ»: «النسبة» . 
(4) في «ت»: «الملاعنة» . 
(9) في «ت»: (وفي». 
)٠١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي (75/ 737/9) . 
)١١(‏ في «ت»: «فمن». 


5: 


به النوةه أأو قعف 0 علي "إن أكره جه :وما الجرةء فبالعقد 
وإمكان الوطءء. ولحق الولد فى مدة يلحق الولد فى مثلها . 

غ: وكبل أو حتفة: فشرط العقر خاضية: وقال : لو" طلق عقب 
العقد من غير إمكان وطءء وجاءت بولد لستة أشهر من حيكل9 
ل و , 

وفيه22: أن للورثة أن يُقروا بوارث . 

ومعنى : «هو لك»؛ أي : أخ لك . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الولدٌ للفراش»؛ أي: لصاحب 
الفراش . 

وقوله2" : «وللعاهر الحجزا. العاهر : الزانى . 

قال الخطابى : يحسب أكثة الناس أن معنى الحجر ها(" هنا 
الرجمُ بالحجارة» وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجمء إنما 


)١(‏ فى «ت)»: (ثبت»2. 
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69 فى «ت)» : (ببينة) . 


ز[فروة «لو) لبن في «ت). 

)0( في (ات) : «من يوم عقد عليها» مكان «من حينئذ) . 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 15/8). 
)0( في (ات»: «(وفي». 

(0) «وقوله» ليس فى ١ت»‏ . 

(6) «ها» ليست فى 5 


-. 


"6 


يُرجم المحصّنٌء وإنما معنى الحجر هاهن!©: الحرمان والحَيْبّة؛ 
كقولك إذا خيبت الرجل”" وآيسته من الشيء: مالك غيرٌ التراب» 
وما في يدك غيرٌ الحجرء ونحو ذلك من الكلام» وقد رُوي عن 
النبي ي: أنه قال: «إِذَا جَاءَكَ صَاحِبُ الكَلَبِ يطل َامُلاً كَمَهُ 
ترابآة”©» يريد: أن الكلب لا ثمنّ له»ء فضرب المثل بالتراب الذي 
ليس له قيمةٌ9). 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «يا عبد بن زمعة»؛ يجوز في 
(عبد) ضهٌ الدال» وهو الأصلء وفتحُها إتباعاً لنونٍ (ابن)» وإسكان 
ميم" (زمعة) أكثرٌ من الفتح . 


)١(‏ «هاهنا» ليس في «ت». 

(6) في «ت»: «الإنسان». 

(*) رواه أبو داود (5487”). كتاب : الإجارة. باب: فى أثمان الكلاب» من 
حديث ابن عباس .. وإستاده مسح كما قال الحافظ في «الفعيمة (64973/7. 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (”7/ .)758١‏ 

)0( في (خ2: «وفتحه) . 


(5) في «ت»: «والإسكان في ميم». 


ك5 


)١غ(‏ 
2( 
[فو6 


لضن - عَنْ عَابِشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْها -: أنها 
النن 1" مَسْرُورا تبرق أَسَارِيرُ وَجْهوء فقالَ: «ألَم ترَيْ أن مُجَوّرا؟" 


وملام إو+ “هاه بج هه 0 5 4م53 58 3 9 
نظ رَ آنفاً إلى رَيْدِ بْنِ حارئة وَأَسَامَة بْنِ رَيْدِ فقال : إن تعض هله الأقدام 


, 0019 0 
2 


في (ت) : «إن رسول الله كلد دخل علي . 


فى «ت» زيادة : «المدلجى) . 


2 «ت»: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض» . 


2 * تخريج الحديث: رواه البخاري (؟77575). كتاب : المناقب» باب: صفة 


النبي ييه و(73075). كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن 
حارثة مولى النبي يكو و(7784. 5589). كتاب: الفرائض» باب: 
القائف. ومسلم »)5٠ 78 /١559(‏ كتاب: الرضاعء باب: العمل 
بإلحاق القائف الولد.ء وأبو داود »,7١751/(‏ 7778). كتاب: الطلاق» 
باب: في القافة» والنسائي (7591,» 75954)» كتاب: الطلاق» باب: 
القافة» والترمذي (9؟7١5).‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: ما جاء في 
القافة» وابن ماجه (7759), كتاب: الأحكام» باب : القافة. 


/ا5 


وَفي َفظ : «كان مُجَرُرٌ قائفاً©. 
د 6د 

»* الشرح: 

السَّرورٌ: خلافٌ الحزن» وأما قول الشاعر: 
تننظ إن يج أابخة وَإِنْ أَْمرُوا فَهُمُمَنْ نَسُّتُ 
فليس من هذا المعنى» “لوا لحني دراي يقال : 
هُ: إذا طعنه في سُته» وقوله : فهم [مَنْ] نَسّبُ؛ أي : نطعنهم في 
ماتهع اجيم نك نوهي الإسسة1". 


سوه : 


والأسارير: جمع أسرار» وأسْرار جمع سور مثل : » عنب» 


)١(‏ رواه مسلم .)5٠ /١559(‏ كتاب: الرضاعء باب: العمل بإلحاق القائف 
الولد. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (*/ .)77١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العزبي (54/ »)759٠‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5:/ 5660). و«المفهم» للقرطبي (5/ 2»)١98‏ و«شرح مسلم» للنووي 
»)50٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)7/5 و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١77١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟١/‏ 
57» و«عمدة القاري» للعيني .»)7772/١7(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(6/-080)» واسبل السلام؟ للصنعاني (5 / 5» وانيل الأوطار» للشوكاني 
.)6١/0‏ 

(0) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (5 / )75٠9‏ . 
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وهي الخطوط التي في الوجه والجبهة» ويقال فيها أيض]0©: الأسرة» 
والغضون, وأما التي في الراحة» فواحدها سرّة» والجمعٌ "'سرّر؛ 
مثل :_سْدّرَة وسدّرء ويقال - أيضآ ‏ فيه0©: الأسرّة على غير قياس» 
ويقال أيضاً: أسرار؛ وسّررء فأسرار على القياس» وسّرَر على غير 
قياس)؛ كالأسرة. 
وقال الجوهري: السَّرّرُ واحدٌ أسرار الكَففّ والجبهة» وهي: 
خطوطهما؛ وأنشد قول2" الأعشى : 
فانظ" إِنَى كف وَأْرَارها هَلْ أَنْتَ إِنْ أَوْعَدْتَني ضائري”" 
قال الإمامٌ في صفته ‏ عليه الصلاة والسلام -: ورونقٌ» الجلال 
َطَرِدُ في أسارير جبينه يلو" . 


د 


. «أيضاً» ليس في «ت»‎ 0١1) 


(؟) في «ت»: «وفي الجمع». 
(0) فى ١ت»:‏ «فيه أيضاً) . 


-. 


(4) فى «ت»: «القياس؟ . 


(5) «وهي خطوطهما؛ ليس في «ت". 

© «قول» ليس في «(خ». 

(0) انظر : «الصحاح» للجوهري (؟/ 187)» (مادة: سرر). 

(4) في «ت»: «ذو رونق»2. 

(9) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ .»)١78‏ و«9إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5:/ 566). 
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ومُجَزّز: - بضم الميم وفتح”" الجيم وكسر الزاي المعجمة 
المشددة بعدها زاي ثانية0-» ونقل ع في الزاي: الفتح أيضا؟» ومُخرِز 
- بحاء مهملة ساكنة وراء مكسورة 0©» وهو من بني مدلج» وكانت0© 
القيافة فيهم» وفي بني أسدء يعترف" العربُ لهم بذلك . 

قال الزبير بن بكار: قيل له: مجزز؛ لأنه كان إذا أخذ أسيراء 
حلق لحيته . 

وقال غيره : جن0 ناصيته . 

ومعنى آنفاً: قبل» وقيل: أول وقت نحن فيه قريب2"©» وقد 


قرى" 0" (أَنْفا) على فَعِل ؛ مثل كيف . 


)١(‏ «بضم الميم» ليس في «ت». 

. في (ات»2: البفتح)‎ (١ 

(9) في «ت»: «أخرى». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» (5/ 508). 

() كذا قاله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ »)١55١‏ وغلطوه في ذلك» 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)74٠‏ و«الإصابة في تمبيز 
الصحابة» لابن حجر (0/ 6/ال) . 

() في «ت»: «وكان». 

0) في «ات»: «تعترف» . 

[(6©3 «جز) ليس في ١ت»‏ . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5 / 5908) . 


2١)‏ فى «ت»): «(يجرىي). 


فيه: دليلٌ على ثبوت أمر القافة» وصحةٍ الحكم بقولهم من حيث 
الجملة» وإن كان قد اختلف في ذلك . 

فنفاه أبو حنيفة مطلقآء وأثبته الشافعي مطلقاء وأثبته مالك في 
الإماء» ونفاه في الحرائر» في المشهور عنه. 

اع: وقد روى الأبهريٌ عن الرازيٌ”"©» عن ابن وهبء. عن مالك : 
أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعاً. 

فدليل المثبتين هذا الحديث؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - قد 
سر بقولٍ مجزز . 

قالوا: ولم يكن النبي كل لِيْسَرَ بأمر لا يُعتبر شرعاً؛ لأنه باطل» 
ولا يُقِرٌ - عليه الصلاة والسلام - على باطل» فضلاً عن أن يُسَرٌ به 
وما تقدم أيضاً في حديث زمعة؛ من أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رأى شبهاً 
بين بعتبة» فأمر سودة بالاحتجاب منهء ولأن الفراش إنما قُضي به من 
جهة الظاهرء ولا يُقطع فيه بأن الولد لصاحب الفراش» فإذا فقدنا الفراش 
المؤدي”" لغلبة الظن تطليباً للظن”" من وجه آخر؛ وهو الشبه. 

قال الإمام: واحتج مَنْ نفاه بأنه يلك2» لاعن في قصة”© العجلانيٌ» 


000 في ات©2: «الدارمي» . 


(؟) في «ت»: «كان الحكم» مكان «المؤدي». 
(9) فى «ت»: «فطلبنا الظن» . 
(4) في «ت»: «من أنه عليه الصلاة والسلام» . 


)ه( فى (لت»): (قضية» . 
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الا 


ولم يوْخُرْ حتى تضع» ويرى الشبة. 

وقد ذكر - أيضا(© - في قص(" المتلاعنين : ١إن‏ جَاءَتْ به كَذَاء 
ُو لِقلآَِء» ثم لم ينقض حكمّه لما جاءت به على الصفة المكروهة» 
ولا حَدَّهاء فدلَ ذلك على أن الشبه غير معتبر» وانفصل عن هذا؛ بأن 
هاهنا فراشاً يرجع إليه.ء وهو مقدم”” على الشبهء فلم ينقض الحكم 
المبني عليه بظهور» ما يخالفه بما ينحطً عن درجته؛ كما لم ينقض 
الحكم بالنص إذا ظهر فيما بعد أن القياس يخالفه. 

وحجة التفرقة: أن الحرائر لهنَّ فراش ثابت يُرجع إليه» ويُعول 
في إثبات النسب عليه» فلم يلتفت إلى تطلّب معنى آخر سواه© أخفض 
منه رتبة» والأمةٌ لا فراش لهاء فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه”©. 

وإذا قلنا بثبوت القيافة» فهل يكفي في ذلك واحدّء أو لا بد 
من اثنين كالشهادة؟ وهو قول مالكء» والشافعي» والأولٌ قولٌ ابن 
القاسم . 
)١(‏ «أيضا» ليس في «ت». 


3( فى «ت»: «قضية) . 

زفرة في «خ2: «دليل» بدل المقدم) : 
(5:) فى «ت»: «لظهور». 

(60) فى «ت»: (سواه آخر». 


(3) انظر: «المعلم» للمازري (7/ »)١7/‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(#5/لاهة5؟). 


ف 


ع*": ولا خلاف بين القائلين بذلك فيما قالوه» إنه إنما يكون 
اللتانينا الكل ين 1 الفراشيْن الثابتين؛ كالمشتري والبائع يطآن الأمة 
في «طهويو ا لعةا قي الاسغبراء مز الأول : فتحمل» فتأتي بولد لأكثرٌ من 
ستةٍ أشهر من وطهء الثاني» وأقل من أقصى أمدٍ الحملٍ من وطء 
الأول. وإن كان هذ الوط الأخن حمتوعا منه«صاجئة). قله شبهة 
الملك. وصحةٌ عقده» ولهذا فرق مالك في مشهور قوله بين التكاح 
والملكِ في هذا؛ إذ لا يصحّ عقدٌ النكاح في العدة؛ بخلاف عقد 
الشراء”" في الاستبراء. ولم يعذره بالجهل والغفلة لوجوب البحث 
والتقصيء وتفريطه في ذلك» فرجح العقدَ الصحيحٌ والوطءً الصحيحَ 
دون غيره» ورأى ذ في القول الآخر: أن الجهلَ بحكم النكاح في العدّةء 
أو النسيان» عذرٌء والعقد على ذلك شبهةٌ توجب للفراش © حكما؛ كما 
لو لم يكن فراش متقدّم» مع فساد العقدء وتحريم الوطءٍ في لحوق 
الولد؛ لشبهة العقد. 

واختلفوا إذا ألحقته القافةٌ بمدَّعِيَيْها“ معاء هل يكون ابناً لهما؟ 
وهو قول سحنونء وأبي ثور. 


)غ0( «ع» ليس في (ت» . 

زهة فى ١ات»):‏ ل(بين)2 . 

فر 5 «ت»: «المشتري». 

2( في «(خ»: «القولين» بدل «للفراش» . 

)0( في «ت» : «بهما عليهما» مكان ا(بمدعيية) . 


نف 


وقيل : يُترك حتى يكبرء فيوالي مَنْ شاء منهماء وهو قولٌ عمر 
ابن الخطابء وقاله مالكٌ» والشافعي. 

وقال عبدٌ الملك بن الماجشون» ومحمد بن مسلمة: يلحق 
بأكترهها له كنها. 

قال ابن مسلمة: إلا إن علم الأول» فيلحق به. 

وكذلك اختلف الآبون2" من القول بالقافة في حكم ما أشكل» 
وتنوزع”" فيه : 

فقال أبو حنيفة : يُلحق الولدٌ بالرجلين إذا تنازعا فيه» وكذلك 
بامرأتين. 

وقال”" أبو يوسف : يلحق برجلين»» ولا يلحق بامرأتين. 

وقال محمدٌ بن الحسن: نحوهء يلحق بالآباء»» وإن كثرواء 
ولا يلحق إلا بأم واحدة. 

وقال سحنون: يُقرع بينهم» وقاله9© الشافعي في القديمء والله 


أعلم 0 


)١(‏ فى «ت»: «القائلون). 


فم في الخ2: «ويتورع» . 
(0) فى «ت»: «وقالو». 


(5) «برجلين» ليس فى ات» . 
)0( في (خ2: «لا يلحق بالإماء» . 
)١‏ فى «ت»: «وقال». 


0 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5 / 19/8). 


7: 


قلت: وسببثٌ سرور النبيّ ِل بذلك : ه00 أن العرب كانت 
تقدّح في نسب أسامة حب رسول الله يللي وكان ذلك يسؤءه منهو'" ؛ 
لكونه أسود شديدّ السواد» وكان زيدٌ”” أبوه أبيضَ من القطنء» فلما 
قضى هذا القائتفٌ بإلحاق هذا النسبء. مع اختلاف اللون» وكانت 
الجاهلية تصغي إلى قول القافة. سر بذلك النبيئ كل"»؛ لكونه كافًاً 
لهم''' عن الطعن ه790 , 

ق: ولم يذكر في هذه الرواية تغطيةٌ أسامة وزيدٍ رؤوسّهماء 
وظهورٌ أقدامهما"». وهي زيادة مفيدة جداً؛ لما فيها» من الدلالة على 
صدق القيافة . 

قال: وكان يُقال: إن من علوم العرب ثلاثاً: السيافة» والعيافة» 
والقيافة . 


.©»ت١ «هو»ليس فى‎ )١( 

(؟) في «ت): «وكان رسول الله يككِةِ يسوءه ذلك» . 

©9) «زيد» ليس فى «ت)». 

(5) فى ١ت)»6:‏ «القائف» . 

0( «النبى يها ليس فى ١ت»‏ . 

000 «لهم» ليس في إل 

0) المرجع السابق» (5/ 505). 

00( تقدم تخريجها عند البخاري برقم (2)5784 وعند مسلم برقم ,)79/١5059(‏ 
وأبي داود برقم 5751)» والنسائي برقم (7495). 

(9) فى «ت»: (فيه) . 


"7 


فأما السَّيافةٌ: فهي ش20 7 تراب الأرض ليعلم الاستقامة على الطريق» 
والخروج منهاء قال المعري: 
أَؤْدَى فَلَيْتَ الحَادنَاتِ كمَافي مَالُ المُسِيف وَعَنْبَدُ المُسْئَافٍ 

والمستافٌ : هو هذ(" القاصّ 

وأما العيافة : فهي زجرٌ الطير» والطيرة» والتفاؤلٌ بهاء وما قارب 
ذلك. 


02 0 


وأما السانحٌ والبارحٌ ففي الوحش 

قلت: يريد: أن العرب كانت تتطير بالبارح» وتتفاءل بالسانح» 
يقال: برح الظبيئ ‏ بفتح الراء(© ‏ بروحا: إذا ولأ" مَِاسرَهُ يمر من 
ميامِنكَ إلى مياسرك» [والعرب تتطير بالبارح] وتتفاءل بالسانح . 

قال الجوهري: لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف”" 

قال: وفي الحديث : «العِيَاقةُ وَالطَرْقُ مِنْ الجِبْتِ»0©» والطرق : 


. في «ت»: (فيشم) مكان «فهي شم‎ )١( 

زف في الخ2: «ضد» بدل «هذا» . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 077 . 

(5) في لت»©: «بزح2. 

() في «ت»: «الزاي». 

)١(‏ فيات»: «ولى2. 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 7657)», (مادة: برح). 

(4) رواه أبو داود (7401)» كتاب: الطب» باب: في الخط وزجر الطير»ء من - 


ك/ 


هو الرمي بالخصى . 
وأما القيافة: فهى ما نحن فيهء وهى اعتبارٌ الأشباه لإلحاق 
الأنساب20, والله أعلم . 


* #* * 


ح- حديث قبيصة بن المخارق ذه . وإسناده حسن . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 77) . 


ف 


فقالَ: 


و 
«فإنه 
03 


(000 


م 2 ٠‏ رس 8 ا م ب صَييَااضَ 
عَنْ أي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ ضيه» قَالَ: ذكرَ العَرْل لرَسُولٍ اللر كل 
27 مرواي س هسم على سام هره ا ىج > هم و 
«وَلِمَ يَفْعَل ذَلِكَ أَحَدُكُم؟», وَلَمْ َقل: قلا يَفعَلْ ذَلِكَ أحَدكم ؛ 

2 مه م ل 
لَبسَتْ نفس مَخَْلوقَةٌ إلا الله خَالِقهًا»”؟. 


* تخريج الحديث : رواه البخاري »)7١١5(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
الرقيق» و(7105)» كتاب: العتق» باب: من ملك من العرب رقيقاء 
فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» و(7901)» كتاب: المغازي» 
باب: غزوة بني المصطلق. و(7١591).؛‏ كتاب: النكاح» باب: العزل» 
و(5779). كتاب: القدرء باب: #وَكَانَ راس درا مَقَدُويَا 4[الأحزاب: 88]» 
و(591/5)» كتاب : التوحيد باب: « هْرَآسَمُالْحَقٌ الْبَارِئالْمْصَوَرُ 4[الحشر : نفك 
ومسلم /١5*0(‏ 0*7 واللفظ لهء و(5”48١/ 1١176‏ -”77١)ء2‏ كتاب: 
النكاح» باب: حكم العزل» وأبو داود ( 7١1١‏ 71177)» كتاب: التكاح» 
باب: ما جاء في العزل» والنسائي 77*70). كتاب: النكاحء باب: 
العزل» والترمذي :)١١8(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في كراهية 
العزل» وابن ماجه »)١975(‏ كتاب: التكاح, باب : العزل. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)77١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ »)5١5‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 17١)غ؛‏ 
و«شرح مسلم» للنووي 220٠١ /٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 75). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ ).)١717/8‏ 2 - 


ى, 


* الشرح : 

العَزّل : معروف» وهو أن يُجامع» فإذا قارب الإنزال نزع» وأنزل 
خارج الفرْج» وهو جائز عندنا بلا كراهة» وفيه كراهةٌ عند الشافعي» 
وكرهه ابنْ عمر ذفله؛ لكن شرطه عندنا وعندهم رضا الزوجة الحرة 
بذلك؛ لأن لها حقاً في تمام لذتهاء وحقها في الولد» أو" رضا السيدٍ إن 
كانت الزوجة”" أَمَه؛ لأن له أيضاً ‏ حقاً في الولد. 


ودليلا غلى :غلم الكزاعة» “أله ذا تجار كرك الوطء» .وهو امل 
الإنزال» فَلأَنْ يجورٌ ترك الإنزال أَوْلى» وقد رَجُحَ هذا بعضٌ أصحاب 
الشافعي» وأيضاً ما سيأتي من حديث جابر #5هء وأما العزلُ عن 
الأمة بملك اليمين»» فجائرٌ بغير رضاها: إذ لآ حَقَّ لها في وطءء 
ولا استيلاد”© والله أعله©. 


- و«التوضيح؟ لابن الملقن (75/ 58)» و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 705)؛ 
و«اعمدة القاري» للعيني 0 47). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
06٠١5 /6(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ .)04١‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ »)١57‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (5/ 7”55). . 

000( في ١ت):‏ «و). ْ 

(0) في «١ت»:‏ «المتزوجة» . 

زفرة فى (ت»: «فى) . 

00( فى الت6 : «العين» . 


(0) فى «ت»: «استعذان». 


(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5١7/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (5/ 74) . 


,/4 


0 هك اد رقه ورو هو 
87_عَنّْ جابر يْن عَبّدِاهُا" و#اء قَالَ: كنا تغزل» والقرآن يَنزِل» 


_- 


َه م د اهو 42 
لو(" كان شىء , 2 لنهانا عنه القران2 . 


#6 #6 


. «بن عبدالله» ليس في «ت»‎ )١( 

(0) فى «ت»: «فلو). 

فر نه تخريج الحديث : رواه البخاري (5411)» كتاب : التكاح» باب: العزل» 
ومسلم ١5 /١540(‏ -1758)., كتاب: النكاحء باب: حكم العزل» 
والترمذي »)١١77(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في العزل» وابن ماجه 
(1970).» كتاب: النكاح» باب: العزل . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (4/ 075 
و«المفهم» للقرطبي (5/ »)١59‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 74 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 1737). و«طرح 
التثريب» للعراقي (1/ 2)09 و«فتح الباري» لابن حجر .)5١6-0/9(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (7/ »)١95‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
.25١5 /4(‏ وه«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 040). و«سبل السلام» 
للصنعاني (/ :)١57‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (55/5") . 


:م 


هذا أيضاً ‏ كما تقدم» فدل على عدم الكراهة في العزل. 

ق20: واستدل جابرٌ ذه بتقرير الله كد وهو استدلال غريب» 
وكان يحتمل” أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول كك؛ لكنه مشروط 
بعلمه بذلك» ولفظ الحديث لا يقتضي”) الاستدلال بتقرير الله كيَْ9) . 


() «ق» ليس فى «ت) . 

006 في «ات»:‎ )٠( 

(9) (لا يقتضي» ليس في (خ) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 74). 


م8١‎ 


2 _ 8 ثلُُ 
يت - عَنْ أبِي ذَرٌ طه : أنه سَِع َسُولَ الله يِه يَقو ل: «ليْسنَ 


مِنْ رَجُلِ اذَعَى لِعَيْرٍ أببه وَمُ هُوَ يَعْلَمُهُ إلا كر وَمَنِ اذَعَى ما ليْسَ ف 
َليْنَ مِنَاء وَلَيتبوَأ مَقعَدَهُ مِنَّ التَار ومن عا رَجْلاً بالكفرء أؤ قا 


عَدْوَ الى وَ و يْسَ كذلكٌ» إلا حار عَلَيْ) . 
كَذا عِنْدَ مُسْلِم َلِلبَحَارِءٌ 1 نتخوة77 . 
٠‏ ول 


)١(‏ في «ت»: «والبخاري». 

إفهة * تخريج الحديث: رواه البخاري (77117). كتاب: المناقب» باب: 
نسبة اليمن إلى إسماعيل» و(0798).» كتاب: الأدب» باب: ما ينهى من 
السباب واللعن» ومسلم »)5١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حال إيمان 
من رغب عن أبيه وهو يعلم» واللفظ له. وابن ماجه .2)57١19(‏ كتاب: 
الأحكام» باب: من ادعى ما ليس له وخاصّم فيه. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2))"١9 /١(‏ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 505). و«اشرح مسلم» للنووي (؟/ 51)) 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2)70 و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟7/ »)١7774‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 2))01٠‏ واعمدة - 


8م 


يإ + الي 


[حار]: + يَعنِي : ع 


»* الشرح : | 

لا إشكالَ في تحريم الانتفاء من النسب المعلوم إلى نسب غيره» وأنه 
من الكبائر؛ لما يتعلق بذلك من المفاسد العظام؛ من اختلاط الأنساب» 
وتحريم المحلّلات» وتحليل المحّمات من الموطوءات» واختلاف 
0 المواريث» وغير ذلك مما يدوم تحريمه؛ ويعم ضرره. 

شتراطه - عليه الصلاة والسلام - لك لأن 0 قل 

تتراخى 0 مد الأاء و الا دان وعد العلم بحقيقتهاء وقد يقع 
اختلالٌ في الباطن من جهة النساء لا يشعر بهء 00000 
والسلام ‏ العلم بذلك لذلكء والله أعلم" . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إلا كفر»: قيل: إنه متروكُ 
الظاهر عندَ الأكثرين» ولا بدّ له من تأويل؛ لأنا ‏ أهلَّ السنة - لا نكفر 
بالمعاصيء فإما أن يكون ذلك من كفر النعمة» أو لأنه”؟ قارب الكفر؛ 


- القاري» للعيني /١5(‏ 19), و«كشف اللثام» للسفاريني (0/ 5 »)5١0‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى /١(‏ 717/0) . 

)١(‏ فى ١«ت):‏ (فيه». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 15). 

(0) في «خ»: «أولا». 


ذذذا 


لشدة المفسدة في ذلك دعن تقد" وقد جاء: المَعَاصِي بَرِيل0 
الْكفرِء وقال تعالى : لعَلابلٌ واد عل فوم ماو يَكبونَ4[المطففين: 14]» 
فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يُقاربه ويّدانيه» أو أنه فعل 
ذلك مستحلاً» والله أعلم أي ذلك أريد. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ومن ادّعى ما ليسَ لهء فليسَ 
مِنَاه» عموم تدخل [فيه] الدعاوى الباطلة كلَّها؛ نسبآء ومالاً 
وعلماًء وحلما”©» وإليه يُشير قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «المْتَشْيّع 
بِمَا 2 َهُ كلب 2 زُور»» أعاذنا الله من ذلك. وسلك بنا أنهج 
المسالك©. إنه ولي ذلكء, والقادرٌ عليه» آمين. 

رفلس افليس ا أي : ان متلتاضى و “ليس مهتدياً بِهَديناء 
ولا كاد وهذا أخففٌ مما قبله من الادّعاء إلى غير أبيه؛ لأن 

مفسدته أخفٌ. على ما تقر 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
زفق في ات»: (تزيد) . 

(9) في «ت»: «أراد» . 

(4) «عموم تدخل» ليس في (خ». 
)هه( في ١ت©2:‏ «وحالا) . 

(6©9 في الخ : «النهج السالك)» . 
0) فى «ت»: «من أمتنا» . 

)29 ا «أو) . 

فى في ات4: الشريعتنا» . 


5م 


وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ومن دعا رجلاً بالكفر» أو 
قال: عدو الله» ؛ 20 قال له: يا كافر» أو يا عدو اللّه» فعلى هذا 
يكون (عدوّ الله) منصوباً على النداء» ويجوز الرفع على خبر مبتدأ 
محذوف؟؛ أي : قال له : أنتَ عدو النه22"0 ونحو ذلك» و(حار): بالحاء 
والراء المهملتين» ومنه قوله تعالى : إن ظَنَّ أن لَن يحور #[الانشقاق : 1]؟ 
أى :الو بيعت : 
ق: وهذا وعيدٌ عظيم لمن أكفرَ أحداً من المسلمين» وليسَ 
ا ان 2 
كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن 
المنسوبين إلى السنة» وأهل الحديثء» لما اختلفوا فى العقائد» فغلظوا 
على مخالفيهه2»: وحكموا بكفرهه”©»» وخرق حجاب الهيبة في ذلك 
جماعةٌ من الحشوية» وهذا الوعيد لاحقٌ بهم إذا لم يكن خصومُهم 
كذلك2 , 
000( في «ت» : «فمعناه أنه» مكان «أي2 . 
(0) فى «ت): (للها. 
زفرة في (خ2): «لم» . 
(5) في «خ»: «فغلطوا على مخالفتهم». 
)0( في ات»: اوتكفيرهم» مكان «وحكموا بكفرهم» . 
() قال الإمام ابن دقيق في كتابه: «شرح الإلمام» /١(‏ 587): واختلاف 
الناس في العقائد والمذاهب جزيلاً طويلاًء وأرتع بعضهم في أعراض 
بعض مرتعاً وبيلاً» وسدّد في الطعن من السهام ما لا تردّه دروع الزجر 
ولا الملام» وبمثّ في الأرض داهية يَحِقٌّ أن يقال لها: صّمي صمام : > 


6م 


وقد اختلف الناس في التكفير وسببه» حتى صنف فيه0"© مفردا 
والذي يقع فيه النظر في هذا : أن مآل(" المذهب هل هو مذهبء أم 
لا؟ فمن أكفرَ المبتدعة» قال: إن مآل”" المذهب مذهب . 

فنقول المُجَسّمَةٌ كفار؛ لأنهم عبدوا جسمآء وهو غيئ الله كك. 
فهم عابدون لغير الله كب ومن عبد غير الله» كفر. 

ونقول: المعتزلة كفارٌ؛ لأنهم ‏ وإن اعترفوا بأحكام الصففات _» 
فقد أنكروا الصفات» ويلزم من إنكار الصفات إنكارٌ أحكامهاء ومن 
أنكرٌ أحكامهاء فهو كافرء وكذلك المعتزلةُ تنسب الكفر إلى غيرها 
بطريق المآل9© . 

والحقٌ: أنه لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من 
الشريعة عن صاحبها؛ فإنه حينئذ يكون© مكدَّباً للشرع» وليس 
مخالفةٌ القواطع مأخذاً للتكفيرء وإنما مأخذهٌ مخالفةٌ [القواعد] 
السمعية القطعية طريقا"" ودلالة» وعبّر بعض أصحاب الأصول عن 


00 00007 ا حم لور 


إِنّ رتك 7 يفصِل دنهم : وم اليس فِمَا كانوأ فيه يِفو #[السجدة : 06]. 
)١(‏ في «ت)»: (عنف» مكان «(صنف فيه) . 
[فهمة في «ت»: «يسأل» مكان «مآل» . 
(0) في «ت»: «سأل». 
4 في «ت»: «المثال» . 
)0( في ١ت»©:‏ «يكون حينتئذ) . 
(5) في «خ»: «طريقة». 


كم 


هذا بما معناه: أن مَنْ أنكر طريق إثبات الشرع» لم يكفر كمن أنكر 
الإجماع» ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه» كفر؛ لأنه مكذّب 
لبرعةة: 

ولك الفا و0 يعض التكلفن فاك لذ اكت حكن 
كفرني» وربما خفي سببُ هذا القول عن بعض الناس» وحمله" 
ا ا والذي ينبغي أن يُحمل عليه: أنه قد لمح 
هذا الحديث الذي يقتضى : أن من دعا رجلاً بالكفرء وليس كذلك» 
رجع عليه الكفرٌء وكذلك قال عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ قَالَ 
لأخيه: كافرٌ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُِهُمَاه؟»: وهذا© المتكلم يقول0©: 
الحدوى دل عن آنه يحض القوةة» كحت التخخضيو» إما المكثرة 
وَإما الجكفر فإذا كفرني بعض الناس» فالكفرٌ واقع بأحدناء وأنا 


60 «شرعاً» ليس في «خ»2. 

(؟) «عن» ليس في (خ»2. 

() في «ت»: «فحمله». 

(8) رواه البخاري (01/5), كتاب: الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل 
فهو كما قال» ومسلم (506)» كتاب: الإيمان» باب: بيان حال من قال 
لأخيه المسلم: يا كافر» من حديث ابن عمر وا. 

)2( في الخ : «وهو). 

(5) في «خ»: «مقول». 

60 في «ت»: «أن المكفر يحصل». 


/ام/ 


قاطع بأني لست بكافر 0 فالكفرٌ راجع إليه" . 


قلت : وهذا تقديرد حسن» وتفستير يكن والله أعلم . 


لا لا لا 


. »ت١ من قوله: «لأحد الشخصين» إلى هنا ليس فى‎ )١( 
. )7“ /5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


1/4 


مم 00000000000 967 


و) نو 
5 

نف 
الم 


م ةن 
2 
0 
افحايةم له 
“مسبم سام لا 


5ب 0ك 


5006 


اريت الأول 


"" - عَنِ ابن عباس هاء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك في بنتٍ 
حَمْرَة: «لا تجل لي. يَحْرُمٌ مِنَّ الضاع ما يَحْرْمٌ مِنَ النسَبٍء وَهِيَّ 
اب أخي مِنَ الوضَاعَة»0". 


000( * تخريج الحديث: رواه البخاري .)750٠١7(‏ كتاب: الشهادات» باب: 

الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيضء والموت القديمء و(7١58)»‏ 
كتاب: النكاحء باب: #وَأْمَهشْحكُم أل أَرَصَعَتَه4[الساء: 77]» ومسلم 
.)1١ ١0‏ كتاب: الرضاعء باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» 
والنسائي (77200» 077207. كتاب: النكاح» باب: تحريم بنت الأخ من 
الرضاعة» وابن ماجه »)١97”8(‏ كتاب: النكاح» باب: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب . 
* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي /٠١١(‏ 77). واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2078 و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟7/ ,)١786‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5؟/ 7794). و(فتح 
الباري» لابن حجر (9/ .»)١57‏ و«عمدة القاري» للعينى 205١5 /١(‏ 
واكشف اللثام» للسفاريني (65/ .)6١*5‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(/207).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 171). 


4١ 


: ةمدقم)١(‎ #« 


الرّضاع : بفتح الراءء وكسرها قليل» وكذلك الرضاعة”"©» وقرأ» 
ل ع عه كه مامه 


أبو حير وغيره في قوله تعالى : #لِمَنْ راد أن يم الرضاعة #البقرة : نضفةة 
قال ابن عطية : وهو لغة كالحضارة؟», وَغبر ذلك20: 
9 0 1 0 م 6 ف “لز 
وقد رضم الصبيٌ أمه يرضع رضاعاًء مثل : سَمع" يسمّع سّماعاً. 
و 58 . 5< ٠.‏ أ سمء 5 دي 
قال الجوهري: وأهل نجد يقولون: رضم يَرْضِع رَضعاء مثل 
ضرب يضرب ضرياً» وأنشد على هذه اللغة ‏ : 
وَدَُوا نا الدْيَا وَهمْ يَْضيعُوتهًا أَقَايقَ حَتّى ما ير" لها تل" 


2 ع 


8 0 4 5 ع م 
وأرضعَئُه(”" أمهء وامرأة مُرْضِعٌ: إذا كان من شأنها أن ترضعء 


)١(‏ في «ز» زيادة: «الشرح». 
(؟) فى «ز» زيادة: (بالكسر) . 
(0) فى «ت»: «وبالكسر قرأ . 


(5) في «ز»: «كالحصار». وفي «ت»: «كالحضانة» . 
(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية )3١١ /1١(‏ . 
(5) «سمع» ليس في «ز». 

0) في «ز) زيادة: «يقول» . 


(06) فى «ت»: «يذر». 


3 


69 الثعل: ‏ بالفتح وبالضم وبالتحريك -: زيادة في أطباء الناقة» انظر: «القاموس 
المحيط»» «مادة: ثعل». 


)2 فى (ات»2: «وأرضعت». 


ف 


وإن ار الإرضاع في حال وصفها بهء وأما في حال الإرضاع : 
فمرضعَة". قال الله تعالى : ع كَرَوْمَهَا مَأَسَلُ حتكل روزهتة ميا عَم 
رص بعت #[الحج: 7]. 

قال في «الكشاف»: قيل”": مرضعة؛ ليدل أن ذلك الهول؟ إذا 
فوجئت به هذه » وقد ألقمت المرضع م ثديّهاء نزعته ه220 فمه0؛ 
لما يلحقها من الدَّهَشر". والله أعلم . 
* ثم''" الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» عمومٌ يدخل فيه قوله تعالى : لوَأْمَهدشُكُمْ 
لب ردك وَأَخَوتْكُم يرس ألرَصَْعَةَ #[الساء: 8]» فهو1© 


)00( في ات2: «ولم». 
(0) انظر: «الصحاح" للجوهري (7/ 42١77١‏ (مادة: رضع). 
(9) في «ز) و«دت»: «وقيل». 
(4) فى «ت»: «القول». 
)0( اهذها ليس في اخ . 
(9) في «ت»: «من». 
(0) في «ز» زيادة: «فمها أو . 
(4) في «ز» زيادة: «إن كان ذكرا) . 
(9) انظر: «الكشاف» للزمخشري (”/ .)١57‏ 
)20 «ثم» ليست في «ز) . 
20)0010 في «ز): «وهو). 
9 


عندي عكسٌُ تخصيص”"" الكتاب بالسنة؟ لأنه قد ثبت بهذا الحديثث: 
أن السبع المحّمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر الله - تعالى - 
محرماتٌ بالرضاع» والله الموفق. 

إذال» ثبت هذاء فالرضاع يُكسب مَنْ وجد به من الاسم" 
ما يُكسبه النسث9©»» فإذا أرضعت المرأة طفلاً» حرمت عليه؛ لأنها 
أمهء وبنتّها؛ لأنها أختهء وأختهاء لأنها خالته» وأمها لأنها جدته. 
وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أختهء وأختها لأنها عمته©. وأمّها © 
لأنها جدتهء وبناث بنيها”" وبناتها©؛ لأنهن بناث إخوته وأخواته» 
هذا على الجملة© . 


وأما(١)‏ اله لتفصيل : 


. من قوله: #وَأْمَهَدسَحكُمْ لدج . . . #[النساء: 18] إلى هنا ليس في (ت»‎ )١( 
«إذا» ليس فى (ت)» . وفى «ز» : «فإذا».‎ (3 
. فى لات»: (به من وجد سببه»‎ )9( 


(4) فى «ت»: ما يكسب من النسب». 

(0) قوله: «وأمها لأنها جدتهء وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته» وأختها 
لأنها عمته» ليس في «خ)2 وات». 

(5) فى «ت): «وأمه). 

[69 في (خ2: «بنيهما» . 

)20 في «خ) و«ز»: «ويناتهما» . 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» (65/ .)١٠١9‏ 

. فى «ز» زيادة: «على»‎ )٠١( 
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فنقول: الأمّ اسم لكل أنثى لها عليك ولادة”©. فيدخل في 
ذلك الأم 01 وأمانياة ود 1 وأمٌ الأب وجدّاتها» وإن 
عَلَوْنْ. 

والبنث: اسم لكل أنثى لكَ عليها ولادة» أو على مَنْ له عليها 
ولادةٌ فيدخل فى ذلك: بنث الصلب» وبناتهاء وبناث الأبناءء وإن 
تَرلْده, 

والأخحث: اسم لكل أنثى” جاورتك في أَصْلَيْكء أو فى أحدهما. 

وَالعَمّةُ: اسم لكل أنثى شاركث أباك [أو جدك] في أصلَيْها©. 
أو فى أحدهما2009, 


والخالة : اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما. 


)١(‏ في «ت» زيادة: «أو رضاع». 

زفة في «ت»: «من الولادة والرضاع» مكان «دنية» . 

(9) في (خ) و«ز»: «وجدتها». 

(5) في «ت»: «الأم». 

)0( في النسخ الثلاث : «وجداته) . 

(5) في «ز» زيادة: «لك عليها» . 

(0) من قوله: «لك عليها ولادة. . .2 إلى هنا ليس فى (ت» . 

(8) في «خ» ودت»: «أباك أصليها» . ْ 

(9) في «خ»: «إحداهما». 

2٠١(‏ قوله: «والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما» 
ليبس في الخ». 


6. 


ع ء ع :9 5 
وبنث الأخ : كل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة. أو مباشرة . 

3 #6 فى ع 7 م اع 
وبنثُ الأخت: كل أنثى" لأختك”” عليها ولادة بواسطة» أو 


5ن . 


ق: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم ؛ أعني: قوله عليه 


الصلاة والسلام : اليحرُمٌ من الرضاع ما يحرُمٌ من النسب» - أربع نسوةٍ 


يحرّمن من التسب» وقد00) احللق يحرّمن من الرضاع : 


و 


عِِ عا اع ء 0 0007 وء 
الآأولى: أم أخيك » وأم أختك من النسب هي أمك. أو زوجة أبيك » 


وكلاهما حرام» ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك” أوأختّك» لم تحرم . 


)01( 
إفة 
فرق 
2 
)0( 
000 
“4 
0 
)0( 


030 


0 7 5 و 
#الثانية : أ نافلتك© 4007 أم7" بنتك» أو زوجةٌ ابناك» وهما 


من قوله: «شاركت أباك. . .» إلى هنا ليس في «ت» . 
في «خ) و«ز»: «للأخت». 

فى («ت»2: «مباشرة» . 

انظر: «تفسير القرطبي» .)7١7 /١(‏ 

«لأربع نسوة يحرمن من النسب وقد» ليس في «ت». 
فى «ت»: «ولا». 

فى «ت»: «أخاً لها؛ . 

في اات») زيادة : االح6, 

في (زه زيادة : «حرام» . 

النافلة : ولد الولد. 


)1١(‏ في ات»: (أو). 


1 


حرامان”©؛ وفي الرضاع قد لا تكون”" بنتآء ولا زوجة ابن؛ بأن ترضع 

قلت : وهي بنث بنتك» فتفث افك 

الثالثة : جدةٌ ولك من النسبء إما نُك 
حرامان» وفي الرضاع قد لا ا أماً. ولا 00 زوجة؛ كما إذا 
أرقويف" احيية لدف فاقيا جد ولوك وولبيت لق ولا أم 
زوجتك . 

الرابعة: أخحثٌ ولدك في النسب حرام ؟؛ لأنها إما بنتك. أو 
ربيبتّك» ولو أرضعت أجنبيةٌ ولدَك50» فبثتها أثُ ولدك» وليست 
بدت لك30" ولا ربيبة. 


فهذه(0) الأربع الس نابي من عموم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


)١(‏ في «ت): «حرام). 

(؟) في «خ)» وات»: («يكون). 
(6) في «ز»: «تكون2. 

629 في اخ) و«ز»): «(رضعت)»). 
(5) في «ت»: «ولدها». 

فى «ولدك» ليس في «ت». 
(0) في «ت»©: «ربيبتك» . 

0( في «ز»: «فهذا». 

5( في «خ» و«ز): (مستثناة» 


4/ 


اليحرم من(" الرضاع ما يحرّم من النسب»”" . 

قلت: بل هي سبع : 

والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج”" أخا ابنها من الرضاع؛ 
بخلاف النسب. 

والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أَمّ عمّه وعَمْتِه من الرضاع؛ 
بحلاف النمن: 


و 
0 


| 


والسابعة: يجوز له أن يتزوج 
بخلاف النسب. فاعرفه. 

وأما أخث الأخ» فلا تحرّم» لا من النسب» ولا من الرضاع9©. 

وصورته: أن يكون لك أخّ من أب» وأختٌ من أم» فيجوز لأخيك 
من الأب نكاح أختك من الأم» وهي أخث أخيه . 

وصورته من الرضاع : امرأة أرضعَتّك وأرضعث صغيرة أجنبية 
منك»: يجوز لأخيك نكاحُهاء وهي أخدّكء انتهى كلامه طق © . 


)غ0( في «خ2: «فى) . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 79). 
زفر4 في ات©2: «تزوج». 

(5) في «ز»: «لا من الرضاع ولا من النسب». 

)2( «منك» ليس فى «ت» . 

69 المرجع السابق» الموضع نفسه . 
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ولتعلم: أن للرضاع”" الذي 7 تقع( به الحرمةٌ شروطاً ستة» متى 
اختل أحذهاء لم تقع به حرمة: 

الأول : وضولٌ اللبن من المرضعة إلى حَلّقَ الرضيع» أو جوفه من 
المنافذٍ؛ كان من فم» أو سعوطء وهو صَبُِّه في الأنف كان بإرضاع» أو 
وَجور؛ وهو صبٌ اللبن في وسط الفم من غير إرضاع . ْ 

والثاني: أن يكون من أنثى» بكرا كانت أو ثيبآء موطوءة أو غير 
موطوءة» ونعني بغير الموطوءة: مَنْ يوطأ مثلهاء دون مَنْ هي في سن 
0007 لصغرهاء وقيل : مطلقاً. 

والثالث: أن ذلك مقصورٌ على الاآدميات2©, فلو ارتضع طفلان 
من بهيمة» لم يثبت بينهما أخوة الرضاع . 

الرابع : أن يكون في الحولين وما قارهما. 

والخامس : أن يكون الرضيعٌ محتاجاً إلى اللبن» فأما إن فصل 
قبل الحولين» واستغنى بالطعام مدة بين ثم ارتضع”©» لم يُحَرّم 
وإن كان في الحولين» وقيل : يحرم . 

السادس : أن يكون اللبنٌ إما منفرداً بنفسهء وإما مختلطاً بما لم 


. فى «ز) ولت»: «الرضاع»‎ )١( 
. في الت»: (يقع»‎ 00 
في «ت»: «الأمهات».‎ )9( 
فى «ز): «لأرضع».‎ )5( 
14 


يستهلك فيه فأما إن خالطه ما استهلك فيه من طبخ» أو دواءء أو غير 
ذلك» فلا يُحَرُمُ عند جمهور2" أصحابنا . ْ 

وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية. 

ويحرم لبن الفحلٍ؛ كالذي له امرأتان؛ ترضمٌ إحداهما صبياء 
والأخرى صبية©. 

ع: ولم يقل أحدٌ من الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن 
الفحلء إلا أهلٌّ الظاهرء وابنُ علئة©. 

قلت: وذُكر عن ابن عمرء وعائشة:؛ وغيرهما من الفقهاء: 
أنه لا يؤثرء ولا يتعلّق به التحريئء كذا نقله الإمام أبو عبدالله 
المازري طق©». وهذا كله إذا كان ما يخرج© من الثدي لبنآء فلو 
كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء©, ولا يغني عن الطعام» فلا يُحَرّمء 
قاله ابن القاسم في «كتاب ابن سحنون». 

الثاني : اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع» فقال 


)١(‏ في «ز»: «الجمهور». 

(؟) انظر: «التلقين» للقاضى أبى محمد عبد الوهاب المالكى /١(‏ 7"057). 
وعنه نقل المؤلف أ  .‏ 1 ْ 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 179). 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (7/ »)١57‏ و«إكمال المعلم» (5/ 178). 

(5) (مايخرج» ليس في «خ». 

(5) قوله: «لبنآ» فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء» ليس في «خ». 


٠٠١ 


مالك وأبو حنيفة”١‏ ' وأحمد في رواية» و(" الجمهور المصة الواحدة. 
وقال الشافعي» وأحمد في رواية أيضاً: خمس رضعات27؟). وقال أنه 
ثور وأبو عبيذ» وابن المنذر» وداود؛ 2 “» ورواية» عن أحمد أيضاً: 
ثلاث رضعات2؟ . 


اع: وَشل بعضن الناسن فقال: عشر رضعاتء قال غيره: هو» قول0) 


باطل مردود©» ودليل مالك والجمهور: قوله”" تعالى: #وَأْمَهدشحكُم 
لد أَرَصَعَتَكُة4[النساء: 157 . 


قال الإمام : والمصة الواحدة© توجث27 تسمية المرضعة أمآ 


)١(‏ قوله: «القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاعء فقال مالك وأبو حنيفة» 
ليس في اخ . 

(0) الواو ليست في «ت». 

(9) «خمس رضعات» ليس في «خ24. 

(5) قوله: «وأبو عبيد» وابن المنذرء وداود» ليس في «خ»2. 

(5) الواو ليست في ات». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/5١(‏ 

(0) في «ز) وات»: (وهوا. 

(4) «قول» ليس في ١خ‏ وات» . 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 575). 

)٠١(‏ قوله: «مالك والجمهور: قوله» ليس في «(خ»2. 

)١١(‏ «الواحدة» ليست في «خ». 


)١0(‏ فىات»6: (يوجب). 


من الرضاعة”" . 


وللمالكية» والشافعية مراجعات واحتجاجات”" لا نطول بذكرها. 


الثالث: اضطرب المذهبٌ عندنا في الرضاع بعد الحولين» هل 


الأيامٌ اليسيرة حكمّها حكمٌ الحولين» أو الشهر» أو الشهرين و”" الثلاثة» 
وقيل*»: غير ذلك؟ 


قال الإمام: وهذا كله عندي راجع إلى خلاف في حال» وهو 


القدرٌ الذي جرت العادة فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع : 


وقال أبو حنيفة : أقصاه ثلاثون شهراً. 
وقال الشافعي » وأاحمل: الأمد: الحولان فقط» على ما حكاه 


عنهما أبن هبيرة”" . 
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وقال زفر: ثلاث 0 
الرابع : اختلف في رضاع الكبير» والجمهورٌ على عدم تأثيره . 


انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ ,»)١7”‏ و«إكمال المعلم» (5/ 156). 


«مراجعات واحتجاجات» ليس في «(خ» . 

فى (ز): «أوا) . 

«قيل» ليس في (خ» . 

«فى») ليست فى «نت)». 

انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/ .)١78‏ 

انظر: «المعلم» للمازري (7/ »)١57‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)55٠ /85(‏ 


١,3 


وقال داود: يؤثر؛ مستدلاً بقوله كَلِل لشهلة: «أَرْضْعِيهِ تَخرمي 
عَلنه)22, ش 

وحمله الجمهورٌ على أنه من خصائص سَهْلَة . 

وللجمهور”": قوله تعالى: #وَالْوَلِدَتٌ برَضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ حولي 
2-2 كه مراع ع يرا م ا هه و 
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ نم لصَاعَةٌ [البقرة : ارفك وتمامها بالحولين» وقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: (إِنَّمَا الوَضَاعَة؟ من المَجَاءَةِ»»» وهذا 
المعنى مفقودٌ فى الكبير . 

قال الإمام: وفي غير «كتاب مسلم'» : لآ يُحَرُمُ مِنَ الوَضاعَةٍ إل 


ًُ 


مَا فبّقَ الأَمْعَاءَ فى القَّدْى©). و7 'كَانَ قَبْلَّ الطَّعَاه)"» وكان ينفى 
فتى في يِ و 0 1 و :355 


)1١(‏ رواه مسلم .)١407(‏ كتاب: الرضاعء باب: رضاعة الكبير» من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(') في «ز»: «ودليل الجمهور» . 

() في «ز»: «يحرم» مكان «الرضاعة» . 

(5) رواه البخاري »)7506١5(‏ كتاب: الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض » ومسلم .)١555(‏ كتاب: الرضاعء باب : إنما الرضاعة 
من المجاعة» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)2( في «خ24: «والنئدي». والتصويب من مصادر التخريج» وسقط من «ت» 
قوله : «في الثدي» . 

5( فى «ت»: «وإن» مكان «و)»). 


م 


0) رواه الترمذي (؟5١١):‏ كتاب: الرضاعء باب: ما جاء ما ذكر أن - 


١٠١ 1* 


رضاعة الكبير2"9» والله أعلم” . 


- الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» وقال: حسن صحيح.ء 
والنسائي في «السئن الكبرى» (0470): من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها . 

)١(‏ انظر: «المعلم» للمازري (7/ »)١57‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)55٠١ /5(‏ 

(؟) «وكان ينفي رضاعة الكبير» والله أعلم» ليس في «ت». 


ل 


)20 
فم 


د * ري او سام 000 2 )ل زات 
15" عن عائشة 2 رَ ضِِْ الله عنهًا -. قالث: قال رَسٌول الله كك : 


إن الوضَاعَةٍ مُحرمُ ما يحرم ِنَ الو لآدق0©. 


في «خ2: «ما تحرم الولادة» . 

* تخريج الحديث : رواه البخاري »)755٠١7(‏ كتاب: الشهادات» باب : 
الشهادة على الأنساب» و(798)»كتاب: الخمس» باب: ما جاء في 
بيوت أزواج النبي كله وما نسب من البيوت إليهن. و(١١58)»‏ كتاب: 
التكاح» باب: لوَأْمهثُكُم لج أَرَصَعتَكْ4[الساء: «5]» ومسلم 
.١/1١4544(‏ 7)» كتاب: الرضاع» باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة» وأبو داود (25005» كتاب: النكاح» باب: يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب» والنسائي ”*٠٠0(‏ "077037 كتاب : النكاح» باب: 
ما يحرم. من الرضاع. و(077217» باب: لبن الفحل» والترمذي »)١١51(‏ 
كتاب: الرضاع» باب: ما جاء: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
وابن ماجه 2)١9753(‏ كتاب: النكاح» باب: يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”/ ؟8١),‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ ١14؟)»‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(5/ 4817), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (15/ 555). و«المفهم» - 


١٠٠١ه‎ 


"١‏ - وَعَنْهًا - رضي الَنَا - : أَنَهَا قَالَث0©: إِنَّ فلح أَحَا بي 
الفْمَبْسِء اسْتَأدَنَ علَيَ بَعْدَمَا أَنْلَ" الحِجَابُء فَقَلْتُ: وَاللُوا لآ آذ 
حَبَّى أَسْتَأَدْنَ رَسُولَ اشر كله ؛ عرذ عا لي الشحيسن لبج كو ارصع 
كن" َرْصَعَينِي اْرآة أبِي الفُمَيْسِء هَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللر ل 


فقلتُ: يَا سول الله! ِنَّ الوَجْلَ لِيْسَ هوَ أَرْضعَنِي » وَلَكِنْ* أَرْصْعَئْنِي 
امْرَأَنَهُ قَال»: «ائذني لَهُ؛ فَإِنَهَ عَمْكِء تربك بويك 


وض 
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قَالَ و َبِذَلِكَ كَانَتْ عَابْشَةٌ تقولُ: حَرّمُوا م من الوضاعةٍ 
َ يحون لتب 


- للقرطبي »)١75/5(‏ واشرح مسلم» للنووي 2»)١8 /٠١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (54/ 2074 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ 198)» و«التوضيح» لابن الملقن (75/ 2)7١74‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (9/ »)١5٠‏ و«عمدة القاري» للعيني 2»)3١0 /١17(‏ و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (8/ 2)758 واكشف اللثام» للسفاريني (5/ 2)50 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (ا/ 177). 

. «أنها قالت» ليس في «ت»‎ )١( 

زهة في (١ت©2:‏ «نزل». 

0) في «ز» زيادة: «الذي» . 

2( فى «ت»: «(إنما» . 

)ه( «امرأته» قال» ليس في «ت»» وفي «(ز): «فقال». 

(5) » تخريج الحديث : رواه البخاري (5514)» كتاب: التفسيرء باب: قوله: 
إن ل كا أذ دوه 31 أنه كرت بط سَىْءِ عَلِيمًا #[الأحزاب: 04]» 
و(5815)» كتاب: النتكاحء باب: لبن الفحل» و(5805)» كتاب: - 


0 


وني لَفْظِ : استأدَنَ عَلَىَ أفلح. ٠‏ فلم آدَنْ لَه فَقَالَ : أنَحْتَحبِينَ مني 


وَأَنَا عَيك؟ كتلس ٠‏ كيف ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرضْعَتُكُ امْرأة أخِي”" بلبَن أخي . 
قَالَتْ: فَسَأَلْتُْ الي كك فقال: «صدق أفلحٌ. اهدي عن 


(0010 
00 


فر 


ريت يم ينك" أي : اذ فتقرْتِء وَالعَربُ تَدْعُو عَلَى الوَجْلٍ. 


الأدب» باب : قول النبي كَلِة: «تربت يمينك»» و«عقرى حلقى». ومسلم 
»)٠١  " /١555(‏ كتاب: الرضاعء باب: تحريم الرضاعة من ماء 
الفحل» وأبو داود »)7١51(‏ كتاب: النكاحء باب: في لبن الفحل» 
والنسائي  ١5(‏ 77178). كتاب: النكاحء باب: لبن الفحلء 
والترمذي »)١١54(‏ كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في لبن الفحل» وابن 
ماجه (1458. »)١1959‏ كتاب: النكاح» باب: لبن الفحل . 

«أخي» ليس فى (ت» . 

روآه البخاري )ل كتاب : الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب». 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ ؟557١).‏ 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 88)» و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ 2)578 و«المفهم» للقرطبى (5/ 2)١7/8‏ واشرح مسلم» 
للنووي 6ه و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7/8)ء 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 021١784‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر. (5 / 14> و«عمدة القاري» للعيني »)١١56 /1١9(‏ و(«إرشاد 
الساري» للقسطلانى (/ 073775 و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 9). 
و«سبل السلام» للصنعاني إفرة املفةة .و(نيل الأوطار» للشوكاني 
0/ 37). 


فى (ت»: (يداك). 


١٠١١و‎ 


أذ سر 1 
0 


وعنْهااق قَالَتْ: دخل علي الي 27 وَعِنْدِي رَجَلٌّ 
22 ْ ع 5 1 00 0 وه -ه 1 آل 
قَقَالَ: «يَا عَائشَةً! مَنْ هَذا؟», قلثُ2©: أخى من الرّضاعة. فقال: 
> 46 0 2 هر 2 7 -ه 
ايا عَائْشَةُ! انْظرنَ مَنْ إِحْوَانكنَ ؛ فَإنَّمَا الَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةٍ) . 


. فى «ز»: «عائشة رضى الله عنها: أنها»‎ )١( 

[هة فى «ت»: «قال». 

فر * تخريج الحديث : رواه البخاري ,)56٠١5(‏ كتاب : الشهادات» باب : 
الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيضء» والموت القديم» واللفظ 
لهء و(5١581)»‏ كتاب: النكاح. باب: من قال: لا رضاع بعد حولين» 
ومسلم ».)١556(‏ كتاب: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة» 
وأبو داود (4ه١٠7‏ )ل كتاب : النكاح» باب : في رضاعة الكبير» والنسائي 
(1*)» كتاب: النكاح» باب: القدر الذي يحرّم من الرضاعة» وابن 
ماجه »)١955(‏ كتاب: النكاح. باب : لا رضاع بعد فصال. 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابيى (7/ .»)١85‏ 
و«المفهم» للقرطبي (4/ .)١9٠‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)8١ /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١197‏ و(افتح 
الباري» لابن حجر (9/ »)١55‏ وه«عمدة القاري» للعيني 2)5١5 /١7(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلانى (4/ ”"7), و«كشف اللثام» للسفاريني 
(ك/ مطك)ي و«سبل السلام» للصنعاني (/ر 5١”7)ء‏ وانيل الأوطار» 
للشوكانى (لا/ ١؟7١).:‏ 


٠١/8 


* الشرح : 
فيه : التشبتٌ في الأحكام عند قيام الشبه حتى تتضح بالاستفتاء(» 


وفيه : عدمٌ كراهة التسمية بأفلححَ» وإن كان قد جاء ما يخالفه» 
ولع تقريره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث”" بيانْ للجوازء 
وأن ذلك على الكراهة دون الحرام» أعني: حديثٌ النهي عن 
التسمية بذلك . 

وفيه: دليل على ما تقدّم من اعتبار قليلٍ اللبن وكثيره؛ إذ لم 
يسألّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن عدد الرضعات» ولم يستفصل . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - «انظرْن مَنْ إخوانكن» : 

ق: نوع من© التعريض لخشية أن تكون رضاعةٌ ذلك الشخص© 
وقعث في حال الكبر. 

وفيه: استعمال لفظ (إخوان) في غير الأصدقاءء وهو أكثرُ 


)غ0( في الخ): (بالاستقصاء» . 

() «ونحوه» ليس في «ز). 

إفرة «في هذا الحديث» ليس في ١ت»‏ . 

62 ف «ت» : «كان» مكان «ذلك» . 

(5) في «ز» زيادة: «التعريف و)2. 

(5) «ذلك الشخص» ليس في «ت». 

0 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5:/ .)8١‏ 


4 


ما يستعمل فيهم عند أهل اللغة» والإخوة7"© فى الولادة ؛ فكأنه حمل 
على الأصدقاء. ولو حمل على النسب » لصح أيضاً ؛ فكأنه فرع دار 
بِينَ أصلين» وقد جمع - أيضاً ‏ بالواو والنون» قال الشاعر: 
وكان بشو فنزارة جة كتوم وكنث ليه كفذ ون الأحينا" 
وفيه: أن كلمة (إنما) للحصر؛ لأن المقصود حصرٌ الرضاعة 
المحرّمّة فى المجاعة» لا مجردٌ إثبات الرضاعة في زمن المجاعة”». 
قلت: وفيه: ابتدارٌ المستفتي المفتي بالتعليل قبل سماع 
الفتوى» ولعلّ قوله - عليه الصلاة والسلام -: «تَرِيَتْ يَمينكِ» تنبيةٌ لها 
على ذلك» وأن المراد منها: أن تسأل عن مجرد الحكم» من غير أن 
تبتدى» هي تعليلاً له20, والله أعلم . 


)١(‏ فى «ت»: «وللإخوة». 


(١‏ فى «ت)»: «حمله». 


(*) البيت لعقيل المري» انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)3١ /١5(‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)8١‏ 
)2( فى ات»2: «للمفتى» . 


(5) فى «ت»: (يه). 


7 


١٠ 


4 
0 


65 - عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الحَارثٍ: أَنَهُ تَرَوَحَ أمَ 


0000 يَحَبَى 


نت أ 
يحبى بنك ابي 


1 
06. 


7 2 602 7 مه 9 ته .” 06 
إهَاب» فجاءت امرأة سَوُدَاء. فقالث: قد م َذَكَوْثُ ذَّلِكَ© 
2 4 


28 5 5 م أ _ ا 0 0 اح سس م 
لني يكل رض عني» قال: فتَنْكَيْتْ فذكزت ذَلِكَ له2", قال0): 


ِو 


«وكيّف وقد“ رَعَمَتْ أَنْ قَذُ أَرْضعيكمًا؟20 . 


000( 
فة 
فر 
0( 
)0 
03 


فى ات»6: «بأم) ١‏ 


«ذلك» ليس في «ز» . 

«للنبي كله فأعرض عني» قال: فتنحيت» فذكرت ذلك له» ليس في «ت» . 
في ١ز):‏ «فقال» . ْ 

في لت»©: «وقد)»). 

* تخريج الحديث: رواه البخاري »)70١7(‏ كتاب: الشهادات» باب: 
شهادة الإماء والعبيدء و(/1١76)»‏ باب: شهادة المرضعة» و(5١541)»‏ 
كتاب: النكاح» باب: شهادة المرضعةء وأبو داود (7507). كتاب: 
الأقضية» باب : الشهادة ذ في الرضاعء والنسائي ,)777١(‏ كتاب : النكاح» 

: الشهادة ف في الرضاعء والترمذي .)١١61١(‏ كتاب: الرضاعء باب: 

ما الاق شهاد: المرأة الواحدة في الرضاع . 3 


١1١ 


* التعريف"': 


عَقَبَةٌ بن الحارث بن عامر بن عبد مناف بن قصي النوفلي القرشي» 


حجازيء يكنى أبا سرْوَعَة: بكسر السين المهملة» وإسكان الراء» وفتح 
الواو» وعين مهملة. 


000 


له صحبة» قيل : هو أخو أبى سروعة» وأسلما جميعاً يوم الفتح. 
وهو الذي قتل خبيب بن عدي . 


روى عنه: عبيد بن أبي مريم» وابن مليكة لم يسمع منه؛ فإن 


قلت: الحديث من أفراد البخاري» ولم يخرجه مسلمء بل لم يخرج في 
«صحيحه» عن عقبة بن الحارث شيئآء كما قال الزركشي في «النكت على 
العمدة» (ص: 3598).» وابن الملقن في «الإعلام» (779). وقد فات 
الشارح التنبيه عليه . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5 / و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 97)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)8١ /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 22١7945‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (65/ 7559)»: و«عمدة القاري» للعيني »)١55 /١١(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ *77). و«كشف اللثام» للسفاريني 
(5/ “67 و«سبل السلام» للصنعاني (0/ »)75١18‏ وهنيل.الأوطار» للشوكاني 
0/ 6؟17١).‏ 
تنبيه : جاء في النسخة الخطية ١(خ»‏ و«ت» بعد قوله: «عقبة»: بن عمرو بن 
تعلبة» أبو مسعود البدري» ثم سيق في النسختين ترجمة الصحابي أبي 
مسعود ءء وهو وهم من ناسحَّيهاء والمثبت من النسخة «زاء وبالله 
التوفيق:: 

١١ ؟‎ 


بينهما عبيد بن أبي مريم . 


روى له البخاري» وأبو داود» والترمذي». والنسائي» وابن فائحه 10 , 


»* الشرح : 


اختلف الناس”" في قبول شهادة المرضعة وحدهاء فأجازه بعضهم ؛ 


أخذاً بظاهر هذا الحديث . 


ق: ولا بدَّ فيه مع ذلك - أيضا - إذا0 أجريناه على ظاهره من 


ابوك شهادة الأَمة» ومنهم من أبى ذلك» وحمل الحديث على الورع 


ون التحريم) : 


قلت : وهو(" ظاهرٌ مذهبنا. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 202557 و«التاريخ 


ف 
فر 
00 
)0( 
000 


الكبير» للبخاري (7/ :)57١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 09١7)؛‏ 
و«الثقات» لابن حبان (/ 774), و«المستدرك» للحاكم (7/ »)59١‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 77 »)2٠١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(58/5)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 708). و«اتهذيب 
الكمال» للمزي .)١97 /5١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(0185).» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (7ا/ 7١5؟).‏ 

«الناس» ليس فى «ت» . 

في («ت»©: لإنما» . 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)8١‏ 

«قلت» ليس فى «ز) . 

فى «زا: 6 


3 


١11 


قال فى «الكتاب»: وإذا("© قالت امرأة عدلةٌ: أرضعتثٌ فلان:» 
وزوجته0". لم أقض بفراقهماء ولو عرف ذلك من قولها قبل التكاح 
لأمرته بالتنزه عنهاء إن كان يوتّق بقولها. 

وقال بعد ذلك وإن طب رجا امراف فقالت له امرأة: قد 
أرضعتكماء لم ينبغ نكاخها»2. “فإن فعل» لم يفرّقٍ القاضي 

نهما0" ., / 

وإلى هذا التنزه يشير قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كيفَ وقد 
قيل؟»: و" لاشكٌ أن الورع هاهنا» متأكد"» جداً. 

وانظر: ما وجة إعراضه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن السائل» 
وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية» وما الحكمةٌ فى ذلك»: وهو عليه 
الصلاة والسلام ‏ الإمامٌ الأعظم» ومنه تتلقى الأحكامٌ والشرائع» وإليه 
يُلجأ عند المعضلات والنوازل كلِلِ؟ 


)1١(‏ فى «ز»: «وإن». 


27 


(0) فى «ت»: «فلانة». 


(6) فى «ت»: «زوجته) . 


(5) فى «ت»: «نكاحكما». 


)0( في اات) زيادة: «قال» . 

() انظر: «المدونة» (60/ 51١١‏ -؟7١5).‏ 
(0) الواو ليست في «ت». 

(8) «هاهنا» ليس فى «ت». 

(9) في «ت»: «مؤكدا»: 


١ >15 


: عن البرَاءِ بْن عَازْبٍ ذَبه» قَالَ: خَرَجَ رَسُولٌَ اللو يه يَعْنِي‎ ٠ 


يه 0 م م لس طلس ا ارج بر 2 م 
من مكة -. فاتبعئه”" ابْنَةٌ حَمْرَة تتادي : يا عم! تَنَاوَلَهًا على . فأخذ 
بيدِهَاء وَقَالَ لِفَاطِمَة: دُونَكِ ابْنَهُ عَمْكِء فَاحْتَمَلهًا0" فَاختِصم فِيْهَا عَلٌِ 


كوعة ل مه 2 2 ع 22 - ا سر 0 عي وض سه 
وَزيْد وجعفر”"© فقال عَلِيٌ : أنا أَحَقَّ بهَاء وَهِي ابنة مي 2 وَقال جعفرٌ: 


7 0 0 ل م 00 7 42 > )لك مان 

ائنة عمى » وخالتها نحتى » وقال زيد: ابْنة أخى . فقضى بها رسُول الله يكن 

20 7 سمه رف وى 1 ل 0 ظٌُ و 

لِخَالتهاء وَقال: «الخَالة بِمْزْلَةٍ الأم»» وَقال لِعَلٌِّ : «أنت© مني وأنا 
عع 


26 فو مان م و2 عل ٍ 

5 > عد؛: (ه). 6 ا .اهس -ِ» وسسة 00 ا ء 
منك». ولجعفر”” : «أشبهت خلقي وخلقي». وَقال لزيد : , اخونا 
وَمَوْلانَ)” . 


)غ0( فى ١ت»:‏ (فتبعتهم) . 

000 فى الت6: «فاحتملتها» . 

فر فى «ز) : «جعفر وعلى» . 

0( في «خ» وات»: «وأنت» . 

)هه( في «ز): «وقال لجعفر». 

(7) # تخريج الحديث: رواه البخاري (5007).: كتاب: الصلح» باب: كيف 
يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن فلان» و(0٠٠5)»‏ كتاب: ع 


١1 


»* الشرح : 


الحديث أصلّ في الحضانة» وهي”" عندنا في النساء للأم©, ثم 


كا ثم جدة 0 لأمّهاء ثم الخالة» ثم الجدة للأب. ثم 0 


الأب©) لأبيه 5 ثم الأخت» ثم العمدّ» ثم بن اللأخت» وفي إلحاق 


)0( 
فر 
فر 
00 
0( 


المغازي» باب : عمرة القضاء. 
قلت: وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا السياق» قال الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص: 594)» وابن الملقن في «الإعلام» (9/ 337) : 
وكذا عزاه إليه البيهقي في «سننه»» وعبد الحق ف في «الجمع ب بين الصحيحين1 » 
والمزي في «الأطراف»» ووقع لصاحب «المنتقى»» ولابن الأثير في 
«جامع الأصول»: أنه من المتفق عليه» ومرادهما قصةٌ صلح الحديبية منه» 
والمصنفٌ اختصره» والبخاري ذكره في موضعين من «صحيحه» لول ؛ 
امهو 
وقد رواه ‏ أيضاً ‏ الترمذي ».)١405(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في 
بر الخالة» بلفظ : «الخالة بمنزلة الأمك» ثم قال: وفي الحديث قصة طويلة. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 87)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 22١79457‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (1/ 007)» و«عمدة القاري» للعيني /١7(‏ 77/5)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (57/ »)5٠‏ و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 559)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (1/ /1777). 
في (خ2: «وهو)ا). 
في «ز) والت»: «الأم» . 
ا ليس في ات». 

في (ات) : «لأب) . 


ف «(ز) : «لابنه» . 


خالةٍ الخالة بالخالة قولان. 

وأما في الذكور: فللأب20. ثم الأخ. ثم الجذّء ثم ابن الأخ. ثم 
الع ثم ابن العمّء ثم المولى الأعلى و" الأسفل» على المشهور 
فيهما9” . 

فيترك الغلاة» في الحضانة حتى يحتلم» والجاريةٌ حتى تبلغ 
التكاحء فإذا بلعْنُه» نظر©؛ فإن كانت الأم في حوز ومنعةٍ 
وتحصين27, فهي أحقٌ بها منه'" حتى تنكحّ وإن بلغت أربعين سنة» 
وإن لم تكن الأم كما وصفناء أو كانت غيرَ مرضية في نفسهاء أو 
نكحث » ودخل بها" زوجهاء فللأب أخذها منهاء وكذلك للأولباء0) 


أو الوصي" أخذ الولد'© بذلك» والله أعله 29 . 


)1( ك «ز»: «فلأب» وفي الخ2: «فالأب». 

0) فى «ز): «أو). 

إفرة انظر : «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 7178) . 
[62 في اات): «للأم» . 

)2( «نظر» ليس في (ت» . 

(؟) «وتحصين» ليس فى ١ت»2.‏ 

(0) في «زا ولات»: «أبدل مكان (منه) . 

(6©3 في (خ» : (اورخص لها). 

(9) قوله: «فللاب أخذها منها وكذلك للأولياء» ليس في اخ . 
2٠١)‏ في (ات©2: «للوصي». 

() «الولد» ليس فى (ت» . 

)١0‏ انظر: «المدونة» (0/ كه ؟). 


١1١/ 


وفي الحضانة فروع موضعها كتب الفقه. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الخالةٌ بمنزلةٍ الأم السياقٌ 
يقتضي أنها بمنزلة الأه0"© في الحضانة» فلا ينبغي أن يكون لأهل 
التنزيل في ذلك متعلقٌ في تنزيلها منزلة الأ" في الميراث فإن السياق 

يق إلى بيان المجملات» وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على 

المقصود منه» وفهم ذلك قاعدة كبيرة» من قواعد أصول الفقه وما قاله 
لعلى وجعفر وزيد» جاء على عادته” من كريم أخلاقه وعذوية ألفاظه. 
وحسن تأليفه َل داعم 0 َمل رسالدة #الأنعام : ]. 

فإن قلت: أما ما قاله لعلي وزيدء فقد ظهرت مناسبته؛" إذ كان 
فيه جبرٌ”” لهماء وتطييب لقلوبهما؛ حيث خرما مقصودهما من أخذ 
الصبية» وأما جعفرء فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده» من 
أخذ الصبية . 


. «السياق يقتضي أنها بمنزلة الأم» ليس في «ت»‎ )١( 

() فى(١ات)»:‏ «تكون». 

[فرة فى «ت»: العم" . 

() «فإن السياق طريق» ليس في «خ»» وفي «ت»: «فإن سياق الحديث طريق» . 

(0) «كبيرة» ليس فى «(ز) . 

() «وزيدء جاء على عادته» ليس في (خ؟ . 

(0) «أماما قاله لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته» ليس في «خ» . 

(4) في «خ24: «خير». 

(9) «من أخذ الصبية» وأما جعفرء فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده» 
ليس في «خ2. 


١14 


قلت : مناسبته من وجهين : 

أحدهما: أنه لو لم يقل له عليه الصلاة والسلام ‏ ما قال ربما 
تألم» لفؤت مدحته(© ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما مدحهماء ولاختار 
ذلك على أخذ الصبية» وأنه لجدير بذلك» وكيف لا؟7("© وهو عليه 
الصلاة والسلام ‏ تترك في محبته الآباء والأمهات”" والبنون والبنات» 
فكان يكون من هذا الوجه قد فاته المقصودُ الأعظم, والأمرُ الأهم. 

والوجه الثاني : أن الصبية لم يُحكم بها في الحقيقة لجعفرء 
ولكن استحقتها» الخالة؛ لكونها بمنزلة الأم؛ كما تقدمء فهو 
- أيضاً - غيرٌ محكوم له بصفته؛ كهما'» فناسب ذلك جبره”" بما 
قال" عليه الصلاة والسلام -» فاعرفه» والله الموفق. 


[ لا لا 


. «لفوت مدحته) ليس في «خ24. وفي «ز»: القرب مدحته)‎ )١( 
. في اخ : «وكفلاً»‎ 20» 

إفرة 0 9 محبته الاباء والأمهات» ليس في «خ». 

(5) فى «ت»: «استحقها بمااء وفى «ز»): «استحقها»). 

)0( «كهما» ليس فى «ت)». 

(5) في «خ): «اخبره). 

0) فى «ز) زيادة: «له) . 


3 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 87). 


اليل 


ا 


: عَنْ عَبْدِاشُ بْنِ مَسْعُودِ ضهء قَالَ: قَالَ الح كل‎ - 5١ 
0 0 5 ام‎ 


ي هه و 


لد 7 


0 - 
المفارق للجماعة)20 . 


)01( «النبي َيِه ليبس في ١ت»‏ . 

() # تخريج الحديث: رواه ان كتاب : الديات» باب: قول 
الله تعالى: أن ألتّفْسَ بالتقيين وَالْمَيرت يلين 4لالمائدة: ه4]» ومسلم 
(/ا٠/‏ 56)ء واللفظ له 0 57 كتاب: القسامةء باب: 
ما يباح به دم المسلمء وأبو داود (47017)» كتاب: الحدودء باب: 
الحكم فيمن ارتدء والنسائي 2)5٠١7(‏ كتاب: تحريم الدم» باب: 
ما يحل به دم المسلمء و(١517/7).‏ كتاب: القسامة» باب: القودء 
والترمذي (15» كتاب: الديات» باب: ما جاء: لا يحل دم امرىء 

إلا بإحدى ثلاث. وابن ماجه (7075)» كتاب: الحدودء باب: 


0 


7 دم امرى؟ مسلم إلا في ثلاث . 3-7 


يفيل 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يحل دم امرىر 
مسلم) كنايةٌ عن قتلهء وقوله: «دم امرى' ) فيه" حذفٌ مضاف. أي : 
إجراءً دّمه2. والدة© أضله: دَمَىٌ ؛ مثل: يل عله يَدَىّء وهما 
مما أميتت لامُهما(» بالحذف. حتى في التثنية» فقالوا: يدان 
ودمان» فلم يردوا المحذوف2©»: وقد جاء" ردٌّ المحذوف» شاذا 
قال الشاعر: 


- * مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 5/ا2)5 
و«المفهم» للقرطبي (0/ 78). و«شرح مسلم» للنووي ))١55 /١١(‏ 
و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 84)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١7494‏ و«التوضيح» لابن الملقن /7١(‏ 277 «فتح 
الباري» لابن حجر (377/ »)3٠١١‏ وه«عمدة القاري» للعيني (55/ .)5٠‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/-2*8») وهكشف اللثام» للسفاريني 
(3/ 0)51 وهسبل السلام» للصنعاني (/ 0071 و«نيل الأوطار» 
للشوكاني .)١55/1(‏ 

)١(‏ «فيه» ليس في «ت»2. 

() فئ «ت»: «دم امرى؟». 

فر «والدم» ليس في ات». 

(54) في ١ت6:‏ «ويد» مكان «مثل: يد». 

)0( في ات» : «لامها) . 

(5) فى «ت»: «المحذوفة». 


3 


60 «جاء» ليس فى «ت)» . 


١»: 


ع ١‏ ا 2 الك 
ججرى الْدَّمَيَانِ بِالحَبَر اليتقين”) 
وقال آخر :7 


ينان يضَاوَانٍ عفد مُخَلُم 
قَدْ يَمَْعَاننِكَ أَنْ تضَامٌ وتضّهرَ9) 

فرْدَ المحذوف, وهو شاد لا يُقاس عليه» وقد تقدم أنه يقال: 
امرؤ» ومَءٌ» قال الله تعالى : لوَكفكئوًا آرت لَه يول يت الْمزه 
وَكَلوِ #[الأنفال: 74]. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «يشهدٌ أَنْ لا إلهَ إلا ا 
كالتفسير لقوله: مسلمء وكذا «المفارقٌ للجماعة».» هو أيضاً© - 
كالتفسير لقوله: «التاركٌ لدينه»؛» والجماعةٌ: جماعةٌ المسلمين» 
وفراقهم بالود" . 
000 انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ٠7375).؛‏ (مادة: د م١).‏ 
(5؟) من قوله: «فلو أنَا على حجر. . .2 إلى هنا ليس في «ت»©. 
(9) في ات»: «وتقهرا». 
(5) المرجع السابق. (5/ .)3504٠‏ (مادة: ي دى). 
)0( «فردٌ المحذوف» ليس في «ت». 
000( «هو أيضاً» ليس فى «ت» . 
(0) في «ت»: «ومفارقتهم الردة» . 


١" 


الثاني : فيه: أنه يُطلق على الرجل : ثيبٌ؛ كالمرأة» وكذا هو 
في اللغة . 

قال الجوهري : الذَّكَدُ والأنثى فيه سواء. 

قال ابن السّكيت: وذلك إذا كانت المرأة دُخَلَ بهاء أو كان 
اوعد دق فخ بامراسسه تقول م 0 الورك 

قلت : وإذا فسر الثيبُ بمن دخل بزوجته» فما حقيقة الدخول؟ 
هل هو" الوطءٌ ليس إلاء أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل 
بالمضاجعة»2: وغير ذلك من أنواع التلذذء أو مجرد الخلوة؟ فيه 
نظر . 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: #يّن يسَايِكُم الت 
وله بهن [النساء : 7]» فقال ابن عباس» وطاوسنٌ». وغيرهما: 
الدخولٌ في هذا الموضع : الجماعٌ» فإن طَلَّقَ قبل البناء» وقبلَ الوطءء 
فإن ابنتها له حلالٌ . 
٠‏ العلما 


قال ابن عطية : وقال جمهورٌ من ع منهم ٠.‏ مالك» 


وعطاء بن أبى رباحء وغيرهم : إن التجريد» والتقبيل» والمضاجعة» 


200( في «(خ2: اتثيبت) . 

0( المرجع السابق» /١(‏ 40).» (مادة: ثوب). 
(6) «هواليس في (لت»2. 

)2( في (ت©2: «والمضاجعة» . 

)2( «من» ليس في (ت)» : 


١5 


وجميع م أنواع التلذذ يح 006 الابنة؛ كما يحرمها الوطء0©. 

فظاهرٌ ما قاله مالك هنا وموافقوه: أن لا يُشترط الوطء 
- أيضاً اف الاحصاده مالم يُشترط في تحريم عقد النكاح » بل 
يكفي التلذدُ ‏ كما تقدم -. ولكن المنقولَ عندنا: أنه لا يكون محصّناً 
إلا بمغيب الحشفة» أو مثلها من مقطوعها”. وهو أحدٌ الشروط 
الستة المعروفة في المحصن . 

الثالث : أكثرُ نسخ مسلم : (الزان) - بغير ياء بعد النون -» وهي 
لغة صحيحة» قد قرى” بها في السبع في قوله تعالى: #الْحكَيك 
لْمتَحَالِ #[الرعد: 4 وغيرهء والأشهرٌ في اللغة في مثل هذا إثباتٌ 
الياء في الوقف”». فإن لم يكن فيه ألف ولام» فالأشهرُ الأكثذ الحذفٌ 
في الرفع والخفض؛ نحو: هذا قاض» ومررث بقاض» عكس 
الأول» فأما في النصبء فليس إلا إثبات الياء» نحو رأيثُ القاضي» 
وأجبت الداعي» وقوله تعالى: #كلّ إدَا بلحت الرَاقَ»[القيامة: <]؟ لأنها 
بالحركة صارت بمنزلة الصحيح» وإن كان مجرداً من الألف واللام 
- أعني : المنصوب -»ء فالوقف عليه بالألف. تقول0©: رأيثُ قاضياء 


)5غ( في ات2: اتحرم) . 

فم انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (1/ 077 ووقع عنده: «بعد البناء» . 
إفرة وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي .)١71 /١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55 /١١(‏ 


)2( فى ات): (نحو). 


١> / 


وأجبت داعياء لا سبيلَ إلى حذف الياء؛ لحركتها(2» والوقف على 
الألف المبدولة”" من التنوين. 


04 


وقد أطلق بعض المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقاً 
يحتاج”” إلى تفصيل» وليس من شأنه . 

الرابع : قوله - عليه الصلاة والسلام -: «والتَمْس بالتفس»» 
النفن تذَكّر وتوَنثْء قال الله تعالى: #أن تَمُولَ تَنْسٌ يَحَسرَقٌَ ع 
مَا قَطتٌ فى جَئٍْ أله #[الزمر: 01]» وقال تعالى: # يِل هد جَاءَنَكَ 
ايت [الزمر: 09]» فأولٌ الآية يدل على التأنيث» وآخرُها يدل على 
التاكين.. 

وقد تعلق أبو حنيفة وأصحابه بهذا العموم» فقالوا: يُقتل المسلم 
بالذميّ والحرٌ بالعبد» والجمهورٌ على خلافه» وأنه عمومٌ أيه 
الخصوص في المتمائلين» وهذا مذهبٌ مالك» والليث» والشافعيٌ» 
وأحمدَء وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموه2» وأخرجوا 
مه عور ا: 

منها: إذا قتل السيدٌ عبدّهء فإنه لا يُقتل به عندهم» وإن كان 
متعمّداً؛ كما يقول مالكُ» والشافعنٌ» وأحمدٌ. 


)١(‏ فى «ت»: «لتحركها». 
(؟) فى «ت»: «المبدلة»). 


م2 «(يحتاج» لمبئق فى ((ت) . 
(54) من قوله: «في المتماثلين. : »٠‏ إلى هنا ليس في (خ» . 


١> 


ومنها: إذا قتل الأب ابنهء فقال0" أبو حنيفة: لا يُقتل بهء 
وكذلك”" يقول الشافعي. وأحمدء وفي الحديث : ١لا‏ يُقَتَلّ مُؤْمة© 
بكافِر» وَلَاَ ذو عَهْدِ في عَهدِه) اعترضت الحفة أن حكهاة: 5 ذو 
عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي» 
تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وأجيب”© عن ذلك بوجوه: 

الأول: لا نسَّمُ كون” الواو هنا عاطفةٌ»ء بل استغنافيةٌ» فلا يلزم 
الاشتراك . 

الثاني : سلما لكن العطفَ يقتضي التشريكَ2 في الأصل دون 
توابعه» وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررث بزيدٍ قائماء وعمروء 
لا يلزمٌ منه أن يكون : مررث بعمرو قائماً - أيضاً -. بل الاشتراك في 
أصل المرورء لا غي*0, وكذلك جميعٌ التوابع من المتعلّقات وغيرهاء 


)غ0( فى (ت»: «قال». 

0( فى «ت) : «كذا». 

فر في ات : «مسلم». 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «المحصول» للرازي (7/ .)3١8‏ 
(1) في «خ»: «وأجبت». 

699 «كون» ليس فى ١ت)‏ . 

(0) فى «ت): «الاشتراك) . 

9( في اات8 : «لا غيره)» . 


اليل 


فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يُقتلء أما تعيين من يقتل(© الآخرء فلا؛ 
لأن الذي يقتل به من توابع الحكم . 

الثالث: لا نسلَّم أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا ذو" 
عهد في عهله» معناه بحربي» بل معناه التنبية على السببية ؛ فإن (في) 
تكون للسببية؛ كم(" تقدم. فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهدلٍ 
بسبب المعاهدة”» فيفيدنا ذلك: أن المعاهدة سببٌ0” يوجب العصمةء 
وليس المراد : أنه يُقتصّ منه» ولا غيذ ذلك . 

الرابع : أن معناه: نفيٌ الوهم عمّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد 
الذمة يدوم؛ فنبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أن أثر ذلك العهدٍ إنما 
هو في ذلك الزمن خاصة»ء لا يتعدّاه»ء وتكون (في) على" هذه 
الطريقة للظرفية©: وهو الغالبُ فيها. 

الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «المفارقٌ للجماعة» يتناول كلّ مرتدٌ عن 


. فى «ت» زيادة: (به»‎ )1١( 


3 


هع فى «ت»: «ذي»2. 


3 


زفر4ق فى (ت» : «على)» . 
)2( فى «ت): (عهله» . 
)2( فى (ت)2): (بسبب)» . 
05( في (لخ2: (في» . 

649 فى لت): «النظر فيه» . 
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حي 


الإسلام» وكلّ خارج عن الجماعة ببدعة» أو بَخي» أو غيرهماء 
وكذلك”" الخوارج» والله أعلم. 

ح: وهذا عامٌ يُخَصُّ منه" الصائل ونحوه”"» فيباح9©) قاد في 
الدفع » وقد يُجاب عن هذا: بأنه(» داخلٌ في المفارق للجماعة» أو 
يكون المراد: لا يحل تعمُّدٌ قتله قصدا إلا هؤلاء الثلاثة”©2. 

ق: واختلف الفقهاء في المرأة» هل تقتل بالردة» أم لا؟ 

ومذهب أبي حنيفة" : لاا تقتل. 

ومذهب غيرهء تقتل وقد يؤخل”" . 

قوله: «المفارق للجماعة» يعني: المخالفَ لأهل الإجماع. 
فيكون متمسّكاً لمن يقول: مخالفُ الإجماع” كافرٌء وقد نسب0© 
ذلك إلى بعض الناس» وليس بالهين» وقد قدمنا الطريق في 


(١؟)‏ فى «ت)»: «وكذا». 


68 في دخ و«ت»: «به)ا» والمثبت من لاشرح مسلم» للنووي . 
(9) فى «ت)»: (وغيره». 
62 في «خ2: «فيحتاج؟ . 


(0) فى (١ت):‏ (أنه» . 


090 انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١56 /١١(‏ 

)0 في «ت»: «فذهب أبو حنيفة إلى أنها؛ . 

9 قد يؤخذ) ليس في (خ» . 

(9) «فيكون متمسكاً لمن يقول: مخالف الإجماع» ليس في ات». 
)1٠١(‏ في «لخ»: انسبه) . 


١١ 


التكفيرء فالمسائلٌ الإجماعية تارة يصحبها التواترُ بالنقل عن 
صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة ‏ مثلاً ل» وتارة لا يصحبها 
التواتر. 

فالقسم الأول: يكفْرُ جاجده؛ لمخالفته”" التواترّء لا لمخالفة0» 
الإجماع . 

والقسم الثاني : لا يكفرٌ به. 

وقد وقع في هذا المكان مَنْ يدعي الحذق في المعقولات» 
ويميل إلى الفلسفة» فظرَ” أن المخالفَ في حدوث” العالم من قبيل 
مخالفةٍ الإجماع. وأخذ من قولٍ مَنْ قال: إنه لا يكفرٌ مخالفٌ 
الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة» وهذا كلام 
ساقط بمرّة©» إما عن عَمّى في" البصيرة» أو تعام ؛ لأن حدوثٌ 
العالم من قبيل ما اجتمم فيه الإجماعغٌ» والتواترُ بالنقل عن صاحب 
الشريعة» فيكفر المخالفٌ بسبب مخالفته النقل المتواتر» لا بسبب 


)١غ(‏ فى «ت»: «بمخالفة» . 
فق في (خ2: «مخالفة» . 
0) فى «ت»: «وظن». 


(4) في «خ)»: لحدث»). 
)ه2 فى («ت»: «لهذه». 
() فى «ت»: «مموه). 


(0») فى «ت»: «إما من عمى عن» . 
(4) في «ت»: «الشرع». 


ضن 


مخالفة الإجماع"" . 
قلت: وهذه(") قاعدة نفينية جليلة فى هذا المعنى» فلتغط من 
الحفظ حقها وبالله التوفيق. 


.)85 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


فق فى «ت»: «وهذا». 


رضن 


(00 


٠»‏ قَالَ: 
ي الدَّمَاءِ 000 , 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١58(‏ كتاب: الرقاق» باب: 
القصاص يوم القيامة» و(١/541)»‏ في أول كتاب: الديات» ومسلم 
(171)» كتاب: القسامةء باب: المجازاة بالدماء في الاخرة» واللفظ 
لهء والنسائي  99١(‏ 4454, 079947. كتاب: تحريم الدم» باب: 
تعظيم الدم» والترمذي (17945, 221791 كتاب: الديات» باب: الحكم 
في الدماء» وابن ماجه (7715: 757117)» كتاب: الديات» باب: التغليظ 
روا ظلماء 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (65/ 514)) 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 57)». و«شرح مسلم» للنووي ))1١517 /١١(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 47)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 2)١5٠05‏ و«(فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 2)595 
و«عمدة القاري» للعينئ (7/ .)١١5‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(9/ 575). وه«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 84). و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 577)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (17/ .)١195‏ : 


كين 


* الشرح : 
و 8 أ 
فيه : تغليظ أمر الدماء» وعظيه”" مفسدتها ؟؛ فإن البداءة بها 
٠‏ 5 2 0-314 ع 2 0-1 

مشعرة بذلك؛ إذ" إنما يبدا بالأهمٌ فالأهم» أي”2 المهمّ المقدّم ؛ 

٠.‏ 3 1 ع8 
فإن الذنوب تعظم بعظه”» مفسدتهاء وأيٌّ مفسدة بعد الكفر بالله 
- تعالى - أعظمٌ من هدم هذه البنية الإنسانية التي خلقها الله تعالى - 
في أحسن تقويم. وأسجدّ لها ملائكته» وخلقّ الحادثاتٍ كلها من 
أجلها؟ ! 

فإن قلت: قد جاء فى حديث السئن: مَل مَا يحَاسَبٌ به 

7 0 رو 9 2 

العَبْدٌ صَلاتَُ»0" فما طريقٌ الجمع بين الحديثين؟ 

قلت: قد جمع بينهما : بأن يكرة حديث الصثلاة اتتجرولة على 
ما بينَ العبد وربّه وك وحديث الدماء فيما بِينَ العباد"": والله أعلم . 


* ## دا 


)غ0( في «ت»: اوعظم) . 


00 في (نتة : «و» مكان (إذ) . 

(6) في «خ)»: «أن». 

(:) في ١ت»:‏ «لعظم». 

)ه( في (ات): «فقد). 

فى تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)7991١(‏ 


0 انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 514). 


نايل 


78 عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَة قَالَ: انطلقّ عَيْداهْم يْنُ سَهْلء 


و لم يه مكل 6 2 
م مُحَيِصَةٌ بْنُّ مَسْعُودِ إلى خَيْبَرَ - - وَهي يو مَيِذِ صلخ -. فتَفرَقَاء فأتى 
ل وَهُوَ يتَشَخَط في دَمِه قتيلاً» فَدَفنَة» ثم 


١ 
اخ‎ 


مَسْعُودِ إِلَى النِيَ له قَدَمَبَ عَبْدُ الوَحْمَنٍ يتكلم فَقَالَ: كبر 
كَبّره. وَهُوَ أَحْدَثُ القوْم» فَمَكَتَء فَتَكَلَّمَاء قَمَالَ: «أَتَخْلِفونَ 
َتسِْفُونَ يلم - أذ: صَاجبكُر؟ -» قَانُوا0": و" كيف تخليفُ 
وَلمْ شه وَلَمْ َك قَالَ: همرتحم هود مان حَمْسِينَ؟» فَقالُوا: 
كيف َأَحُذهه' يما مَانِ قَوْم كمَارِ؟ فَعَقَلهُ الي يكل مِنْ عذيو" . 


سل صر 


)١(‏ في «ت»: «فقالوا». 

(0) الواو ليست في «خ». 

(9) فى «ت»©: (فكيف». 

)20 «نأخذ) ليس في لت" . 

(5) *# تخريج الحديث: رواه البخاي 2)57٠١5(‏ كتاب : الجزية والموادعة. 
باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» واللفظ له» ومسلم - 
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50-6 ا يي ل ل ا ل د 
وفى حديث حمّاد بن ريدك: فقال رَسّول الل كَل : ايُقسم 


حَمْسُونَ نكم عَلَى رَجُلٍ مِنْهُي 0 بكمتداء قَالُوا: نزام شين 
كيف نَحْلِفُ”"؟ قَالَ: ابتكم يه يَهُودُ بِأيْمَانِ خَمْسِينَ مِنهُم؟» قَالوا: 
يَا رسُول الله! قَوْمٌ كفّار0©. 

وَفي حَدِيثِ سعيد”" بْنِ عَبَيدٍ: فَكرِهَ رَسُولُ الله يك أَنْ يُبْطِلَ 
دَمَُ فَوَدَاه بممَة مِنْ إبلٍ الصُتغّا». 


؛)51١6( كتاب: القسامةء» باب: القسامة» والنسائي‎ ء)١‎ /١111( 
. كتاب : القسامة» باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه‎ 

)1١(‏ في ١ت)‏ زيادة: «عليه». 

() رواه النبخاي (5141): كتاب: الأدب» باب: إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر 
بالكلام والسؤال» ومسلم /١59(‏ 5)». كتاب: القسامةء واللفظ لهء 
وأبو داود (5570)» كتاب: الديات» باب: القتل بالقسامة» والنسائي 
.)57١51- (‏ كتاب: القسامةء باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر سهل فيهء والترمذي (0 © كتاب: الديات» باب: ما جاء في 
القسامة . 

() في «خ»: «سعد». قال ابن الملقن في «الإعلام» (9/ 57): اعلم أنه وقع 
في «شرح الشيخ تقي الدين»: سعد بن عبيد» بدل: سعيد» وهو من 
النساخ» وصوابه: سعيدء ووقع في «شرح الفاكهي» على الخطأ أيضآاء 
انتهى. قلت: وقد علمت أنه وقع على الصواب في.النسخة «ت» من هذا 
الشرح» وبالله التوفيق 

(54) رواه البخاي (5007). كتاب: الديات» باب: القسامة» ومسلم /١559(‏ 
5)» كتاب: القسامة» باب : القسامة» وأبو داود (5077)» كتاب: 2 - 


يفن 


* التعريف : 

سَهْلُ بن أبي حَثْمَة» واسمْ أبي حثمة - بالمثلثة الساكنة -: عبدالله» 
وقيل : عامرٌ بن ساعدة بن عامر بن عديٌ بن جُشم - بضم الجيم وفتح 
الشين المعجمة - بن مَجَدَعَةَ ‏ بالجيم الساكنة والدال المهملة - بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج . 

يكنن : أبا يحيى » وتقال: أبو محمد» الأنصاريٌ» المدنيٌ . 

مات النبيٌ كك وهو ابن ثماني سنين» وقد حفظ عنه. 

رُوي له عن رسول الله يل خمسة وعشرون حديئاء اتفقا على 
ثلاثة أحاديث . 


- الديات» باب: في ترك القود بالقسامة» والنسائي 2)51١9(‏ كتاب: 
القسامة» باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (5 / ٠‏ ). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (4// :»)١9١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 97١)غ؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 51 5)» و«المفهم» للقرطبي (5/ 5)) 
و«شرح مسلم» للنووي »)١47 /١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 88)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١55/8‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن »)5٠5 /7١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟1١/‏ 2)717 واعمدة 
القاري» للعيني (5؟7/ 08)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني /١١(‏ ؟2)5 
و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ 97). واسبل السلام» للصنعاني (؟7/ "51 7)» 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (/ا/ 1817). 

)000( «المدني» ليس في 00 
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روى عنه: بشير”" بِنْ يسارء وصالح بِنْ خواتٍ بن جبير» وغيرهم . 
روى له : الجماعة. 
توفي في أول ولاية معاوية9؟. 
* ثم'" الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: حويّصَّة ومُحخيّصّة: ‏ بتشديد الياء فيهماء وبتخفيفها - 
لغتان مشهورتان» أشهرهم”»: التشديدٌ©. 


والقسامة : - بفتح القاف » وهي التي يحلف بها المدّعي للدم» 


000( في (خ2): لبسر) . 

(0) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 0.07١5‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (4/ !9)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)05٠١ /:5(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟“/ »)55١‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (؟/ »)017٠١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/1717؟),‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (؟١/ .)١7‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (7/ .)١196‏ 

() «ثم» ليس في.(ت»2. 

(4) في «ت»: «أشهرها». 

() انظر ترجمة.محيصة: «الاستيعاب» لابن عبد البر (85/ »)١5577‏ و(لأسد 
الغابة» لابن الأثير (5/ »)5١١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(9750")». و«تهذيب الكمال» للمزي (71/ 717) . 
وانظر ترجمة حويصة: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)5٠94 /١٠١(‏ ولأسد 
الغابة» لابن الأثير (؟/ 97). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
( 1775)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ .)١57‏ 


خرن 


وقيل : إنها في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم”" . 

الثاني : ع : حديث القسامةٍ أصلٌّ من أصول الشرع» وقاعدة من 
قواعد الأحكامء وركنٌ من أركان مصالح العباد» وبه أخذ" الأئمةٌ 
كافدٌّء والسَلَفُ من الصحابة والتابعينَ» وعلماء الأمة©» وفقهاء 
الأمصار؛ من الحجازيين» والشاميين» والكوفيين» وإن اختلفوا في 
صورة الأخل به. 

وروي التوقفُ9» عن الأخذ به عن طائفة فلم يَرَوا القسامة» 
ولا أثبتوا» لها في الشرع حكما؛ وهو مذهب الحكم بن عتّيبة: 
ومسلم بن خالد» وأبي قلابة» وسالم بن عبدالله. وسليمان بن يسارء 
واد وابن عَليّة"). والمكيين؛ وإليه ينحو البخاريٌء وروي عن 
عمر بن عبد العزيز مثله وروي عنه - أيضاً -: الحكم'" بها. 

واختلف قولٌ مالك في جواز القسامة في قتل الخطأ. 

ثم اختلف القائلون بها في العمد؛ هل يجب بها القتلّ والقصاص» 
أو الديةٌ فقط؟ 


.)88 / 5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
فى (١ت»: «ومأخذ).‎ )( 


9و6 في (خ2: «الأئمة) . 


(5) فى «ت» زيادة: (يه) . 


)2 فى ات»: «ولم يثبتوا» . 
(5) فى «ت»): (عتبة» . 


0) فى «ت»: «الأحذ» . 
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١ 


فمذهبُ معظم الحجازيين: إيجابٌ القَوّد والقتل(© بها إذا 
كَمُلَتْ شروطها وموجباتها؛ وهو قول الزهريٌ» وربيعة» وأبي الزناد» 
ومالك وأصحابه» واللبثِء والأوزاعيٌء وأبي ثورء وأحمدء 
وإسحاق» وداود» والشافعيٌ في أحد قوليه» ورُوي ذلك عن ابن 
الزبير» وعمر بن عبد العزيز ”" . 

إذا"" ثبت هذاء فللحكم بالقسامّة عندنا شروط : 


عن لقم على عل لا يقر تاتله بيد ولا إقرار 


- 


أحدها: أن يد 
مَنْ يُذَّعى عليه . 

والثاني : أن يكون المقتولٌ حراً مسلماً. 

0 لافي جرح . 

والرابع : أن يتف يق الاولاء على وت القل في العدله فإن اختلفواء 
فلا قسامة» فأما في الخلا إذا ادعاه بعضهمء ولم يَذَّعه(4) الباقون. فقال 
مالك : إن المدعين يقسمون» ويأخذون حقوقهم من الدية. 

والخامس : أن يكون ولاه الدم في العمد اثنين فصاعداً» فإن كان 
واحدأء لم يُقْسمء إلا أن يعين من عصبته من يحلفُ معه©» وإن لم 
)1١(‏ في «خ)» و«ت»: «والدية», والمثبت من (إكمال المعلم». 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 55/8).. 
(9) في «ت»: «فإذا». 


(8) فى («ت»: «ايدعوه». 
)2( فى «ت): «له» . 


تكن له ولاية("؟؛ كالابن» يستعينٌ بعمومته» فأما في الخطأء فيقسم 
الواحد. 

والسادس : أن يكون الأولياءً في العمد رجالا عقلاء”" بالغينَ» 
فإن لم يكن إلا نساءء فلا قسامة» وأما في الخطأء فأولياء الدم هم 
الووثة > رتعالا كانوا او مدنا 

والسابع : أن يكون مع الأولياء لَوْث يقرّي دعواهم» واللوث أشياء : 

منها: الشاهدٌ الواحدٌ العدلُ على رؤية القتل» وفي شهادة من 
لا تعلم عداليّه والعدلٍ يرى المقتولَ يتشصّط في دمه» والمنَّهُمُ عنده 
أو قربه عليه آثارٌ الدم؛ خلافٌ. 

ومنها: أن يقول المقتول : دمي عند فلان. 

وفي كون ذلك لوثآ في الخطأ: روايتان عن مالك. 

وفي شهادة النساء والعبيد خلاف©. 

ومنها: أن يشهد عدلان بالجرح» فيعيش بعده أيامآء ثم يموت 
قبل أن يُفيق منه . 

ومنها: أن تَقْتَيَلَ طائفتان» فيوجد بينهما قتيلٌء فهذا لوث عند 
مالك» والشافعيّ» وأحمد»» وإسحاق. 


. في «ت»: «فإن لم تكن ولاية»‎ )١( 

هق في «ت)» : «عقالا» . 

() انظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب (7/ 5817) وما بعدها. 
(4:) «وأحمد) ليس في ات». 


١ 


وعن مالك رواية: أنه لا قسامة» بل فيه ديةٌ على الطائفة الأخرى» 
إن كان من إحدى"(" الطائفتين» وإن كان من غيرهماء فعلى الطائفتين 
ديئه 27090 , 

الثالث من الكلام على الحديث: قوله: فذهب عبد الرحمن 
يتكلم فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كبّرْ كبّره: معنى هذا: أن 
المقتول هو عبثالله» وله أخ اسمّه عبدٌ الرحمن» ولهما ابنا عَدٌ 
وهما: مُحيصة وخويصة» وهما أكبر سناً من عبد الرحمن» فلما أراد 
عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم» قال له النبئّ كللهِ: كب كبا ؛ أي : 
ليتكلم أكبرُ منك»» وإن كان حقيقة الدعوى إنما هي2© لأخيه 
عبد الرحمن» لا حقَّ فيها لابّْي عمهء ولكن أمرَ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن يتكلم الأكبرُء وهو خويصة؛ ليعرب عن” صورة الواقعة 
كيف جرثء لا سماع الدعوى منه» فإذا أريد» سماعٌ الدعوى» تكلم 
صاحبّها؛ وهو عبدٌ الرحمن. 


)01( (إحدى» ليس في «خ1 . 

هم في «ت2: «الدية» , 

فر انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١50 /١١(‏ 
(5) في (ات»: لأكبركم) . 

)( فى «ت) : «كانت» . 

5( «إنما هى» ليس فى ١ت»‏ . 

(0) في الت0: الكت من» . 

2 في (ت»: «فإذاً يريد . 
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مهام عو 


تفيل الكزو اف اوسن أمن باتكو وَكل حويصة 
ومُحيصة في الدعوى, وفي هذا فضيلةٌ السنّ عند التساوي في الفضائل» 
وقد اعتبر العلماء ذلك في الإمامة» وفي عقدٍ التكاح» وغير ذلك» 
على طريق الندب دون الوجوب”» 

الرابع : قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أتحلفون» وتستحقون 
د22 قاتلكم ‏ أو: صاحبكم -؟21) دليل على ما تقدّم ؛ من أنه إذا 
كان ولئٌ الدم واحداً» استعان بِعَصّبّته في الأيمان» فيحلفون معهء 
وإن لم تكد © لهم ولايةٌ؛ لعرضه - عليه الصلاة والسلام ‏ الأيمان 
على الثلاثة : عبد الرحمن» وابني عمّه حويصة ومحيصة» والولاية 
لعبد الرحمن أخي المقتولٍ» لا غيرُء هذا مذهبناء وخالف في ذلك 
الشا 


3 


وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تستحقون قاتلكم أو 
صاحبكم). فمعئاه: 1 ينيْث حفّكم على مَنْ حلفتم عليه 

وهل ذلك الحنٌّ قصاصصٌء أم ديةٌ؟ فيه الخلاف السابقُ بين 
العلماء© . 


)0( المرجع السابق» .)١55/١١(‏ 
3( «دم» ليس في (ت» . 

96) فى «ت»: «يكن»). 

62 في اات): «ويستحقون) . 

.)١8 7/١10 المرجع السابق»‎ 2) 
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والاستدلال بالرواية التي فيها : ١فيُذْفع‏ رسيا أقوى من الاستدلال 
بقوله كلعِ ا(وتستحقون دم قاتلكم»؛ لأن قولنا: يدفع برْمّته مستعمل 
في دفع القاتل للأولياء للقتل» ولو أن الواجب الديةٌ» لبِعْدَ استعمال 
هذا اللفظ فيهاء وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرٌ. 

والرّمَةُ: - بضم الراء -: قطعةٌ من الحبل بالِيَةٌ» والجمع: رْمَمٌ 
ورمَام. 

قال الجوهري : وأصله : أن رجلاً دفع إلى رجل بعيراً بحبلٍ في 
عنقه» فقيل ذلك لكل مَنْ دفع شيئآً بجملته» وأما الرّمّةُ - بالكسر » 
فهي العظام البالية» والجمع”": رمم ورمّاةٌ”". والله أعلم. 

والاستدلال بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وتستحقون دم 
صاحبكم» أظهر”" من الاستدلال بقوله: «فتستحقون قاتلكمء أو 
صاحبكم»؛ لأن هذا اللفظ الأخير لا بدَّ فيه من إضمار»ء فيحتمل أن 
يضمر: دية صاحبكم احتمالاً ظاهراً» وأما بعد التصريح بالدم» فلاء 
وربما أشار بعض المخالفين لهذا المذهب أن يكون «دمّ صاحبكم»: هو 
القتيل» لا القاتل» ويرده قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «دم صاحبكم» 
أو قاتلكم)9». 
)١(‏ في «ت»: «وبالجمع». 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 01 (مادة : رمم) . 
(0) فى «ت)»: «أقوى)». 
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(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)11١‏ 


١: 


ولتعلم": أنه إنما يجوز لهم الحلفٌ إذا علموا أو ظنوا ذلك» 
وإنما عرض عليهم النبينٌ كلْهِ اليمينَ إن وُجد فيهم ذلك الشرطء 
وليس المرادٌ الإذن لهم في الحلف من غير علمء ولا ظنٌّء والتقدير: 
انتلموك للك أراتطتونة مفطاقوة؟ ولذلف عالراء:لاكزف تيلف وله 
نشهذ» . 

الخامس : قوله كله : افتبر كم يهود بأيمان خمسين»؛ أي : 
ثبري إليكم من دعواكم بخمسين يمينآء وقيل : معناه: يخلصونكم من 
اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفواء انتهت الخصومة» ولم يثبث عليهم 
شيء» فخلصتم أنتم من اليمين. 

وفيه: دليلٌ لصحة يمين الكافرٍ والفاسق» وأن الحكم بين 
المسلم والذميٌ؛ كالحكم بين المسلمين. 

ويهود: لا ينصرفٌ؛ للتأنيث والعلمية؛ إذ المراد به: القبيلة» أو 
الطائفة؟؟2»: ومنه قول الشاعر: 


6 رو 0ه م 2 وه 0 2 8 رن ع 4 
فرت يَهود وَأْسْلمَتٌ جيرانها صمي لما فعلث يهود صمام””" 


)غ0( فى «ت»: «ولتعلموا». 

00( انظر ‏ «شرح مسلم» للنووي .)١517/١١(‏ 

6) قال ابن بري: البيت للأسود بن يعفر. قال يعقوب: معنى صمي : 
اخرسي يا داهية» وصمام: اسم الداهية. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور (7/ 579 ) . 


١55 


وقوله : «فعقله النبنٌ يله من عنده»؛ أي : أعطى ديته من عنده. 

وفي الرواية الأخرى: «فْوَدَأَهُ من قبلبغ0©, - بتخفيف الدال -؛ 
أي : أعطى ديته أيضاً. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اُقسم خمسون منكم على رجلٍ 
منهم؟ : 

فيه : أن القسامة لا تكون إلا على واحد؛ كما هو المشهور من 
مذهبناء وهو قول أحمد. 

وقال أشهبٌُ وغيره: يقسمون على ما شاؤواء ولا يقتلون إلا 
واحداً. 

وقال الشافعي: إن(" ادعوا على جماعة» حلفوا عليهم» وثبتت 
الدية» على الصحيح. وعلى قول: يجبُ القصاص عليهمء وإن 
حلفوا على واحدء استحقوا عليه وحله. 

وفيه: أن الأيمان لا تكون”" أقلَّ من خمسين» وأنها لا يحلفها 
واخذ0) + وإنما يحلفها ختمسون من أولياء المقتول» كل واحل يمينٌ: 


فإن كانوا دون هذا العدد» أو نَكَلَ بعضهم» ولم بكر ممن يجوز 


.)5 /١559( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
. في(ت»2: (إذا»‎ (00 

فر في (ت2: «يكون)». 

(5) في «ت»: «لا يجعلها واحدة». 


١ 7/ 


عفْوُه: أو صرفٌ اليمين إلى غيره» رُدّتٍ الأيمانُ عليهم» حتى 
يُتَمُوا خمسين يمينا!"» ويجزى” في ذلك رجلان» ولا يجزى؟ في قتل 
7 

وعنه: إن كان الأولياء أكثرَ من خمسين» حلفوا كلهم" نميا 
يمينا ولا يحلف في ذلك إلا الرجال البالغون من أوليائه» ومَنْ 
يسيتون يدام عَصَكه: على ها تقل 8 . 

السادس : قوله: «فكرة رسول الله كلِ أن يُبطل دمّهء فوداه بمئةِ من 
إبلٍ الصدقة»: قيل: ذلك لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما لم يحلفواء 
ولم مُحَلَّواء وير هوا عن اليمين لما لم يحضروه. ولم يَرَوًا إلزامها 
الخيبريين0©؛ حذراً من مجاهرتهم لله تعالى ‏ بالحجنث» وأنه يكون سبباً 
لاغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لا غير» ولم يتوجّه لهم حكم. 
أرضاهم النبنٌ كل بأَنْ ودى”" مِنْ عندو» أو من بيت المال. 


)١(‏ في «ت»©: (عقده). 

(؟) (يميناً» لبن افق 4309 

زفرة في ات»: «حلفوهم» . 

(:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ 507)». و«الذخيرة» للقرافي 
(1/ *1"). 

(65) فى (١ت»:‏ «أو). 

زق4 في اات»: «الخيرين» . 

0) في «ت»: «وداه». 


١4 


وقيل: بل فعل ذلك النبنٌ كله لما يخشى أن يبقى(© في نفوس 
الأنصار على أهل خيبر»ء وهم ذمة؛ مما تبقى عاديته» فرأى من 
المصلحة قطع ذلك» وحسم الطلب بما أعطاهم . 

وأما هذه الرواية الأخيرة: «قَوَدَاهُ مِنْ إل الصَّدَقَةَهء فقيل: هو”" 
غلط؛ إذ ليس هذ!” مصرف الصدقاتء والأصحٌ والأكثرُ قولٌ مَنْ 
قال: «منْ قبَلدا» أو «من عِنده»» إِمّا(ك» من ماله» أو من مال الفيء. 

وقيل: يجمع بينهما: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة. 
حتى يوديَها لمستحقيها”© من الفيء. 

اع: فإذا قلنا على التأويل الآخر: إنه للمصلحة» فقد يجوز 
تصريفها في مثل هذا عند”"© بعض العلماء في المصالح العامة . 

وقيل - أيضاً -: إنه قد يكون فيما فعلَ من ذلك استئلافٌ 
لليهود؛ رجاء'”" إسلامهم, وإعطاؤه عنهم قد يكون من سهم المؤلَفَة 


)غ0( فى (ت»: «تبقى) . 


زفق فى (ت»: «هى) . 
(0) فى (١ت»‏ زيادة: «إلآ. 


7 


(8:) فى «ت)»: «أو). 


)هه( فى (ت»: «لمستحقها). 


. )نع١ في «(خ2:‎ (5١ 
. فى ات)»: «ورجاء)‎ 69( 


3 


١4 


قلت: هذا على تفسير المؤلَّة قلوبهم : بأنهم كفارٌ يفون على 
الإسلام» ل”" على قول من يقول: حديثو عهد بإسلام'"؟؛ ليتمكن 
الإسلامٌ في" قلوبهم؛ أو مسلمون لهم أتباعٌ ليستألفوهم؛ على ما مرّ 
في كتاب: الزكاة. أو لكون© أولياءِ القتيل محاويجّ ممن تباح لهم 
الصدقة» والله أعله©». 


)١(‏ «لا» ليس فى «ت). 
3( في الت2: «بالإسلام» . 
فوة فى «ت»: «من». 

(84) فى(«ات»: (يكون)». 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ /5101). 


١6 


مَرْضوضا بين حَجَريْنِ فقيل : مَنْ فَعَلَ هَذَا بكِ؟ ون فلآن» 
حنَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌ» فَأوْمَآتْ برأسهاء فَأَخِدَ اليَهُودِيُ» دَاغَْرفَء فَأمَرَ 
رَسُولُ الله كله أَنْ ير ض”" رَأَسُهُ يبن حَجَرئْنِ الف 


)١(‏ في «خ): «ترض». 

(؟) *# تخريج الحديث : رواه البخاري »)75١187(‏ كتاب: الخصومات» باب: 
ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي» 
و(5515): كتاب: الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمورء 
و(5587).: كتاب: الديات؛ باب: سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار في 
الحدودء و(55487)»: باب: إذا قتل بحجر أو بعصاء باب: من أقاد 
بالحجرء و(5540)» باب: إذا أقر بالقتل مرة بهء ومسلم »١5 /1١51/7(‏ 
7١١)ء‏ كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص فى القتل بالحجر 
وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة» وأبو داود 
5070 -5075). كتاب: الديات» باب: يقاد من القاتلء و(5570)» 
باب: القود بغير حديد». والنسائى (١5/ا5.‏ 2»)57/57 كتاب: القسامة» 
نأ القودمن الرجل: للمزاة ).را علتية: (836) 1 كناب :"الماك 
باب : يقتاد من القاتل كما قتل . 


١6١ 


وَلِمْسْلِمٍ وَالَسَائِيّ عَنْ أن : أنَّ يهُودِيَا َل جَارِيَة عَلَى 


أؤْضاحء َأَقَامُ بها(١)‏ ول الل كك م 


*# # * 


* الشرح : 


قيل : فيه: دليلٌ على اعتبار الإشارة فى الأحكام الشرعية » 


وقيامها مقامٌ النطق . 


(010 
00 


«بها» ليس فى (ات» . 

رواه مسلم (ا/ 6» كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص في 
القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات». وقتل الرجل للمرأة» 
والنسائي .»)474٠(‏ كتاب: القسامة» باب: القود من الرجل للمرأة» 
واللفظ لهء وكذا رواه البخاري أيضاً .)559١(‏ كتاب: الديات» باب: 
قتل الرجل بالمرأة» والترمذي :)١745(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء 
فيمن رضخ رأسه بصخرة» وابن ماجه (7777)»: كتاب: الديات» باب: 
يقتاد من القاتل كما قتل . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١5‏ و«اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »)١54‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ /ا5ة)ء و«المفهم» للقرطبي (ه/ 55) واشرح مسلم» للنووي 
.»)١67/1١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (91“:/5)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار: (7/ .)١57١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
/1١(‏ ©» و«عمدة القاري» للعيني (؟1١/‏ ؟557)». و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني /٠١(‏ 4) و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 2»)١١١‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ 7577)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (17/ .)١5١‏ 


١6 


قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يتردّب”© عليها في 
الحقيقة حكمٌ شرعي؛ إذ لولا اعترافه. لم يجز قتله بإشارتهاء غايةٌ 
ذلك : أنه نزّلَت”" إشارتها منزلةً الدعوى بالنطق» وهذا قريب . 

وفيه: قل الرجل بالمرأة» وهو إجماع مَنْ يُعتد به. 

وفيه: أن حكم القتل بالمثقّلٍ حكمُّه بالمحدّد في ثبوت القصاص؛ 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا قصاصّ إلا بمحدّد؟ من حديد. أو 
حجرء أو خشب»ء أو كان معروفاً بقتل الناس؛ كالمنجنيق »2 أو 
بالإلقاء”» في النار . 


واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس» هكذا نقله 
عنه 7" . 

والأول مذهبُ مالكِ. والشافعيٌ» وأحمدء وجماهير العلماء طخ . 

ق: وعذرٌ الحنفية عن هذا الحديث ضعيفٌ» وهو أنهم قالوا: 
هو بطريق السياسة. وادعى صاحبٌ «المطوّل» أن ذلك اليهوديّ كان 
ساعياً في الأرض بالفساد» وكان من عادته قتلّ الصغار بذلك الطريق. 


)00( فى («ت»: «اتترتب)» . 
() فى «ت»: «أنها تنزلت» . 


7 


9) فى (ات»2: (بمجردا. 


7 


62 في (خ) وات»: «كالتحريق»» والمثبت من «شرح صحيح مسلم) للنووي. 
)هم( فى «ت»2: «الإلقاء» . 


م 


© انظر: اشرح مسلم) للنووي .)١1908/١١(‏ 
؟ه ١‏ 


قال: أو نقول0©: يحتمل أن يكون جرحها برضخ» وبه نقول» 
يعنى : على إحدى7) الروايتين عن أبى حنيفة » والأصح عنذهم أنه 
قرف 


نطبب 


-. 


قلت: والحديث حجة عليه» ودليلٌ للجمهور»: لا سيما وقد 
قال الراوي: فأقاده رسول الله ككل و" قال الله تعالى : ##وَإنَ عَاهَنْسُمَ 
فَعَاقِبأْ بِمِمْلٍ مَا عُوقبْمُر يه 4[النحل: 177]» وقال تعالى: #ممَنٍ أعْتّدَى 
عَليحمْ دَعَتَدُوأ عَلِنْهِ بمِثْلٍ مَا أَعْتَدَى عَلِيِمْْ #[البقرة : 194]» وهذا نص في 
المماثلة مطلقاً. 

وفيه : دليلٌ على المساواة في كيفية القتل» وفي الحديث الآخر: 
«المَْءِ مَقَتُولٌ ما تل بدا الحديث ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رَضنٌَ 
رأسَهُ كما" رَضّ رأسّهاء وهو مذهبُ مالك» والشافعيٌ» إلا أن يختار 
0 فله ذلك . 


)20 في «ت»: «قالوا: ونقول». 

(0) في «ت»: «وبه يقول أحد» مكان «وبه نقول» يعني على إحدى» . 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 45). 

2 في (ات»©: «دليل الجمهور» . 

)0( الواو ليست في «ت» . 

69 في (ت» : «بمثل ما . 


١65 


واختّلف في التحريق بالنار لمن فعلَ ذلكَ بأحدٍء فقال مالكُ» 
والشافعيٌ : إن طرحه في النار حتى مات؛. فعل به كما قعل. 

وقال ابن الماجشون وغيئه: لا يُحرق بالنار» ويُقتل بغير ذلك» 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يُعَذَّبْ بالَار إلا رَعهًا200 . 

واختلفوا إذا لم يمث من ضربه بالعصاء أو بحجر في القوّدء 
فقال مالكُ. والشافعئُ» وغيرهما [بتكرير ذلك عليه حتى 
يموت]ء إلا أنه عن مالكِ رواية: أنه إن كان في ضرب العصا 
تعذيبٌء فيُقتل(" بالسيف. وكذلك قال عبدٌ الملك في الرَجْم 
بالحجارة . 

ع: وأصل المذهب: القَوَدُ بما قتل» وقال الشافعي: نحوّه في(" 
المحبوس في البيت أيامآً دون طعام حتى مات: يُفعل بقاتله مثل 
ذلك. فإن لم يمث في تلك المدة» قتل . 

وكذلك مَنْ قطع يَدَي رجلٍ ورجليه وألقاه في مَهُواة» فمات: 
يُفعل بقاتله مثله» فإن لم يمتء قُتل بالسيف . 


)١(‏ رواه أبو داود (77177)» كتاب: الجهاد» باب: كراهية حرق العدو بالنار» 
من حديث حمزة الأسلمي 5ك . 

(؟) في «ت»: «فإنه» مكان «فيقتل» . 

زفرفق في (خ): (وفي» . 


١ هه‎ 


اع: وفي هذا الحديث ‏ أيض)"© -: حجةٌ على وجوب القصاص 
على القاتل(" بكلّ ما يقتل”" بمثله» كساقي السمٌء والخانتي22؛ ورامي 
الرّجَل من الجبل» وفي البئرء أو الضارب بالخشبة والعّصاء أو تغريقه 
في الماء» وعلى هذا جمهور العلماء. 

واختّلف إذا قتل بما لم تجر العادة بالقتل به(©» قاصداً لقتله؛ 
كالعصاء و" اللّطمة» والسوطء والبُندُقَة"» والقضيب. 

فعند» مالك: القودٌ في هذا كلهء وعندَ غيره: يشبه العمذء 
لا قود فيه» وإنما فيه الديةٌ مغلظة. 

ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا©؛ إنما هو عمدء أو خطأ. 

وبقول مالك قال الليثُ. 


)١(‏ «أيضاً» ليس فى «ت». 


فم في (خ) : «القتل» . 
(0) فى «ت»: «ما قتل» . 
(4) في «ت»: «كالعصا كما في الخانق والسم» . 


)2( فى «ت»6: «بمثله)» . 


(5) في «ت)»: (أواي. 

(0) في «ت»: «والبندقة والسوط» . 

69 في (ات2: افعن» . 

(9) (لاقود فيه» وإنما فيه الدية مغلظة» ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا» 
ليس في ات». 


١هك‎ 


قال أشهبُ : ولم يختلف علماء الحجاز في هذا(" . 

قال أبو عمر: ولم يوافق مالكا ‏ يعني: من فقهاء الأمصار - 
عليه”"» إلا الليث > وقد قال بقولهها جماعة من 'التدلفه ف الضحابة 
والتابعين»ء وذهب جمهورٌ فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبة 
العدة» و زتها فيه الدية مغلظة» وهو قول سفيان الثوريٌ» والأوزاعيٌّ» 
وأبي حنيفة» والشافعئٌ» وأحمدَء وإسحاق» وأبي ثورء وقد ذُكر عن 
مالك» وقاله ابن وهب من أصحابناء وروي عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. 

وقوله: «على أَوْضِاح»: هي جمعٌ وَضْح - بفتح الواو والضاد 
المعجمة!؟-» وهي حليٌٌ من حجارة» قاله الومام . 

وقال غيره: هي قطع فضة» والمراد: حلي فضةء وقد جاء 
مفسّراً في الرواية الأخرىء والله أعلم©. 


* # *ا 


. في «إكمال المعلم»: «وإن يختلف في المجازاة في هذا»‎ )١( 

(؟) في «ت»: «عليه» يعني: من فقهاء الأمصار» . 

(©) (إلى» ليس في «ت». 

)2( «المعجمة» ليس في «ت». 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 0717١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(58/0:). 


١ /اه‎ 


5 عَنْ بي هُرَيْرةَ طفدء قَالَ: لما قنَحَ العَلَى رَسُولهِ مَكَد 
ََلّث هُدَئْلٌ رَجُلا مِنْ يني ليث قعيلٍ كان لَّهُمْ في الجَاهِليّة» فَقَم 
لي كه قََالَ: «إنَّ لله قد(" حَبسسَ عَنْ مَك الفيل» وَسَلَطَ لي 
رَسُولَهُوَلمُؤينِينَ» وَإِنََا لم مَل لأحَدٍ كانه" قَيِي» وَلَمْ محل لد 
بَمْدِيء وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِء وَإِنَّها سَاعَتِي هَذْهِ حَرَامٌ 
لا يُْضَّدُ شَجَرْمَاء وَل يُخْتَلَى سَجَرْمَا". وَلا مقط سَاتِطَُهَا إلا 


: صف 1 م 7 م 00 م6 ده 31 ف 0 اس 
لِمُنشَدٍء وَمَنْ قَتِلَ له قتيل» فهو بِحَبْر النظرين؛ إِمّا أن يُقتلء وَإمّا 
أن يُفدَى؛. َقامَ رَجَلٌ من أمْل اليَمَن يقال له أبُو شاو فقالَ 
2 --ه إن ّ - و 

يَا رَسُولَ الله! اكنّيُوا لى» فَقَالَ رَسُولٌ اليكل : «اكتبُوا لأبي شاواء ثم 


0-1 


2 0 سه مر 52 5 ص 3 يي اس و 
قَامَ العَبّاسُ فقالَ: يا رَسُّولَ الله! إلا الإذخر؛ فإنا نجعلة في بيُوتنا 


)غ0( «قد» ليست في (خ»2. 
(١‏ «كان» ليس في «خ» . 
(0) فى «ت»: «شوكها». 
)2( * تخريج الحديث: رواه البخاري (؟1١١)»؛‏ كتاب : العلم» باب : كتابة - 


١١م‎ 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: كان فتح مكة ‏ شرفها الله تعالى - في سنة ثمان من 
الهجرة» في شهر رمضان الشريف . 

الثاني : الفيل : - بالفاء والمثناة تحت -» هذه هي(" الرواية 


- العلمء و(5٠57).‏ كتاب: اللقطة» باب: كيف لقطة أخل مكةء. 
و(255857). كتاب: الديات». باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» 
ومسلم /١١56(‏ 441 - 2)558 كتاب: الحج. باب: تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» وأبو داود 
(0205». كتاب: الديات» ولى العمد يرضى بالدية» والنسائى (57/806» 
25 كتاب : القسامة» باب: هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذ ولي 
المقتول عن القود. والترمذي »)١505(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء 
في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء وابن ماجه (5575)» كتاب: 
الديات» باب: من قتل له قتيل» فهو بالخيار بين إحدى ثلاث . 
» مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 0)». و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 558)» و«اشرح مسلم» للنووي (9/ 2)١179‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 40)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (/ .)1١5755‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 07١5‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن: /5١(‏ 00747 و«فتح الباري» لابن حجر 
,.)5١6 7/١١ »,»,6 /10‏ و«عملة القاري» للعيني (؟7/ .)١57‏ و«(إرشاد 
الساري» للقسطلاني /٠١(‏ 50)» و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 15): 
و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 002١45‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١58/0(‏ 

للق «هي» ليس في «خ) . 


الصحيحة.» وشذ بعضهم فرواها؟: القتل» والأول هو الصواب» 


الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «وسلّط عليها رسوله 


والمؤمنين» دليل لمن رأى أن فتح مكة كان”" عَنوَة لمجيء التسليط في 
مقابلة الحبس الذي وقع للفيل» وهو الحبس غ5 القتال» وقد تقدَّم 
ما يتعلق بالقتال في مكة . 


الرابع ا من التحريم دليلٌ على عِظَّم حرمةٍ مكةء 


زادها الله تترفاً. 


يقال : 


000( 
فم 
زفرة 
ع 
)0( 
)0( 
44 


وقد تقدم معنى العضدء وهو: القطع» في كتاب: الحج. 
وتقدم ‏ أيضاً ‏ تفسير الاختلاء فيه» وهو الحز والقطع أيضاً . 
وتقدم ‏ أيضاً - معنى : «لا يلتقط لقطتها أو ساقطتها» في : اللقطة. 
وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إلا لمنشد»». فقال الجوهري: 


نَشدَا6 : إذا شهرو ؟ وسمّع به 0 ونَشدذث الضَالَّة أنشدها نشّدّة 


فى «ت» : «فرواه). 

«كان» ليس في (١ت».‏ 

فى (ت)»: «على) . 

فى ات»2: «الجرٌ . 

في (خ2: انشدته)» . 

في (خ2: «شهده) . 

كذا وقع في النسختين «١خ»‏ و«ت»: (يقال: نشده: إذا شهره وسمّع به). 
والصواب كما في «الصحاح» للجوهري في (مادة: ندد): ويقال: ندّد به: ع 


مل 


ونشدان©؛ أي : ا أي : عَرَفتّها9 . 

قعل هذا يكون فعناء : لآ تاعقظ ساقظتها إلا لمع يريد أن تمتفهاء 
ليجمعها على ربهاء والله أعلم . 1 

الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ومن قُتل له قتيلٌ» 
فهو بخير النظرين» : 

اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودٌء أو الدية» على 
قولين : 

أحدهما: أن الموجب هو القصاص عَيْنَآّه وهو المشهور من 
مذهبنا” . 

والثاني : أن الواجب أحدٌ الأمرين: إما القصاصء وإم الدية» 
والقولان للشافعي أيض] 09 . 


- أي شهّره وسمّع به. ثم ذكر الجوهري (مادة: نشد) فقال: «نشدت 
الضالة» أنشدها. . .2 إلى آخر كلامه. فكأن الشارح ظِيُ قد انتقل نظره 
إلى آخر ما ذكره الجوهري في (مادة: ندد) فجعله في (مادة: نشد)»ء وبالله 

)١(‏ «نشدة ونشداناً» ليس في «ت». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ ”57 0)» (مادة: نشد) . 

(9) فى «ت»: «مذهب مالك». 
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(5) فى «ت»: «أو). 


)0( «اللشافعي أيضاًء قال» ليس في «خ». 
(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 5؟57). 


١5١ 


قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجبُ أحذهما لا بعينه» وهي رواية 
أشهب» فلو عفا الول عنهماء صحء وإن عفا عن الدية» فله 
القتصاصء ولو قال: اخترثُ الدية» سقط القودٌ»ء ولو [قال]: اخترث 
القودء لم يسقط اختيار الدية» بل له الرجوع إليه . 

وإن قلنا(©: الواجبُ القودُ فقط ‏ على رواية ابن القاسم» وهو 
المشهورء كما تقدم » فإن عفا عن مال بيت”" المال إن وافقه الجاني» 
ولو مات قبل الإقباضء ثبت المال» وإن عفا مطلقاً» سقط القصاصٌ 
والدية© . 

السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اكتبوا لأبي شاو»: 
الذي أراد أبو شاو كنب خطبته ‏ عليه الصلاة والسلام9» - ففيه : جوازٌ 
كتب غير القرآن» وإن كان قد“ جاء النهي عن كتب غير القرآن» وفي 
ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديث مع القرآن؟؛ خشية التباسه 
بالقرآن» وجاء مصرّحا في بعض الأحاديث» وأظنه في «سئن أبي 
داود»: يا رسول الله! أكتبُ"2 عنك ما تقول في الرضاء والغضب؟ 


)1١(‏ فى «ت»: «قلت». 


(؟) فى «ت»: (ثبت». 


9) انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟5١/‏ 5117). 
(5) في «ت»: «خطبة النبي وكا . 

() «قد» ليس في (ت»©2. 

(5) فى «ت»: «أنكتب» . 


<7 


دل 


كما قال كلكا . 
وقد استقر الأمرٌ بين الناس على الكتابة لتقِييدٍ العلم بها ". وهذا 
الحديث يدل على ذلك» وإن كان الصدرٌ الأول اختلفوا في ذلك . 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: « إلا الإذْخْر: قد تقدم الكلامٌ 


عليه في الحجء والله أعلم . 


* + د 


)١(‏ رواه أبو داود (5557)» كتاب: العلم» باب: في كتابة العلم» من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ا قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله كل أريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعهء 
ورسول الله كله يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب» 
فذكرت ذلك لرسول الله كله فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: «اكتب» 
فوالذي نفسي بيده» ما يخرج منه إلا حق» . 

زفق في «ت»: «اليتقيد بها العلم». 


1١61 


المَرأَةَ 


3 عَنْ عمو : بْنِ الخَطَّابٍ 4ه ل 


٠‏ فقَالَ الجُغيرو : شَهِدْث النَبِىَ كله فد عند أذ 
قال : تأي بمَنْ يَشْهَدُ مَك 27 يق 


في (ات) زيادة : «بن شعبة» . 

* تخريج الحديث : رواه البخاري »)5601٠١ »5765٠09(‏ كتاب: الديات» 
باب : جنين المرأة» و(23841)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : 
ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى» ومسلم [لعله: ]١787‏ 
.)١1331١ /( 3 /86(‏ كتاب : القسامة» باب: دية الجنين» وأبو 
داود »)501١(‏ كتاب : الديات» باب : دية الجنين» وابن ماجه (551550)» 
كتاب : الديات» باب : دية الجنين. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 075 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 597). و«المفهم» للقرطبي (6/ 2)١18‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي ,)١70 /١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (5/ 48)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١571‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن /7١(‏ 507). و«فتح الباري» لابن حجر 

50 007517 و«عمدة القاري» للعيني (5؟/ 87). و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني /٠١(‏ 2254 و«كشف اللثام» للسفاريني (57/ 22١15١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (1/ 371) . 


ل 


ِمْلآَص المَرَأة: أَنْ تلقى جَنِنَهًا مَيْنآ". 


#* #6 *# 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول : فيه : استشارة الإماه”" مَنْ دونه في حكم غير معلوم له؛ 


إذ العلم الخاصصٌ قد يَحْفَى على الأكابر» ويعلمه مَنْ دونهم . 


.م 5 0-1 و 7 ماه 
ق: وقول عمرَ ذه : «لتأتينَ بمن يشهد معك» تعلق”" به مَنْ 


يرى اعتبارٌ العدد في الرواية» وليس هو بمذهب”' صحيح؛ فإنه قد 
ثبت قبولٌ خبر الواحدء وذلك قاطمٌ بعدم اعتبار العددء وأما طلبُ 
. العدد في حديث جزئي» فلا يدل على اعتباره كليا»؛ لجواز أن يحال 
ذلك على مانع خاصٌّ بتلك الصورة» أو" قيام سبب يقتضي التثبت» 
وزيادة الاستظهارء لا سيما إذا قامت قرينةٌ على عدم علم عمرَ طله 
بهذا الحكه”", وكذلك حديثه مع أي موسى في الاستئذان» ولعل 


000( 
فر 
فر 
0 
)6( 
)0 
“4 


فى «ت» زيادة: «وإنما سمى بذلك لأنها تزلقه» . 
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فى «ت» زيادة : المع). 


فى الخ2: ايتعلق» 5 


فى ات»): «(مذهب)». 


«كلياً» ليس فى ١ت»‏ . 
فى «ت): «و). 


«بهذا الحكم» ليس في «ت»©. 


ها 


الذي أريقن ذلك استبعاد عدم العلم به) وهو في باب الاستئذان 
أقورى. وقد صرح دنه بأنه أراد أن يستثبت» انتهى2”" . 


الثاني : الروايةٌ الصحيحة التى عليها الجماهير: ١بعْرة» ‏ بالتنوين -» 


د 
وما بعده بذل منه . 


: 0 م 0 : 1 : 
2 ومما يؤيده ويوصحه. رواية البخاري في (صحيحه) ف 


كتاب: الديات» في باب: دية جنين المرأة: عن المغيرة بن شعبة» 
قال : «قضى النبنٌ يكل بالغرة عَبْدِ أو أمَ"". 

وذكر صاحبٌ «مطالع الأنوار» الوجهين: التنوين» والإضافة» 
قال: والأولٌ أوجة وأقبسٌ. 

قلت : وجة القياس : أن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى 
نفسهء وهي قليلة . 


قال الجوهري»: و (أو) هنا للتنويع» لا للشكّء وأصل 


.)99 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5009). وانظر: «شرح مسلم» للنووي 
(١١ا/‏ ه72 .)١‏ 

(9) كذا في «خ» وات»ء وفي «(شرح مسلم» للنووي: قال العلماء: و«أو» هنا 
للتقسيم لا للشكء والمراد بالغرة: عبد أو أمة.» وهواسم لكل 
واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كلهء كما قالوا: 
أعتق رقبة» وأصل الغرة.. .2غ انتهى. وانظر «الصحاح» للجوهري 
(77280). (مادة: غرر). 

(4) الواو ليست في ١ت».‏ 


١55 


الغرّة: بياضّ فى الوجهء ولهذا قال ابن عبد البر0©: لا يكون العبد 
الذي يُقضى به إلا أبيضّ ؛ لذكره الغرة» قال: ولولا أن النبت كلِ أراد 
بالغرة معنى زائداً على شخص العبد والأمة» لما ذكرها©. 
قلت : وقال مالك : الحمران من الرقيق أحتٌ إلىّ من 
السودان9"؟. 
اع: فإن قلت: الحمرانٌ بذلك البلد أخذة» من السودانء إلا أن 
يغلو”” الحمران» فمن أوسط السودان. 
ح: : واتفق العلماء على أن دية الجنين هي" الغرة . ذكراً كان أو 
0 
)١(‏ كذا في «خ» و«ت»., والصواب: «أبو عمرو» ‏ وهو ابن العلاء ‏ كما في 
اشرح مسلم» للنووي. قال ابن الملقن في «الإعلام» (9/  )14‏ بعد أن 
ذكر كلام الجوهري: وكأنه عبر بالغرة. .  ».‏ قال: واعلم أن الفاكهي نقل 
وسببه أن القاضي ثم النووي حكياه عن ابن عمرو - بالواو -» وهو ابن 
العلاء» فظنه أبا عمر بن عبد البر فصرح به» نسبة له. 
3( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١78 /١١(‏ 
(*) انظر: «المدونة» .)5١٠5 /1١5(‏ 
(5) فى «ت»: «أنه» مكان «أخل» . 
)2( فى «ت): «تغلوا» . 
69 فى ١ت»:‏ (فى) . 
0 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١75/١١(‏ 


1١7 / 


ثم قالع : وقيلَ الغرة : تطلق على الذكر والأنثى . 
قال الجوهري: وكأنه'" عبر عن الجسم كله بالغرة”©. وهذا كقوله : 
«عتق رقبة»» وظاهر هذا يرد ما قاله ابن عبد البر من اشتراط البياض» 


ع 


فتأمله. 
وقيل : أراد بالغرة: الخيار» والوسط من الأعلى يجزى؟ » وليس 
الوسط من جملة”” العبيد. 


قال : ومقتضى مذهبنا: أنه مخيرٌ بين إعطاء غرة» أو عَشْر دية الأم . 

الثالث»: إن كانوا أهلّ ذهب» فخمسون ديناراء أو أهلّ وَرق» 
فست مئة درهم» أو خمسٌُ فرائض من الإبل . 

وقيل: لا يعطى من الإبل» وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء. 

وخالف الثوري» وأبو حنيفة» فقالا: قيمة0» الغرة خمس مئة 
درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمسٌ مئة درهم . 

وحجةٌ الجماعة في ذلك : قضاءً الصحابة" بما قالوه. 


)١(‏ فى «ت): «فكأنه». 
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() انظر: «الصحاح» للجوهري (؟5/ 718)» (مادة: غرر). 
زفرة فى «ت»: «حلة من ) مكان «من جملة)» . 


0( في «(خ2: «الخامس» . 
)2( في (خ12: (فيه) . 
(5) فى «ت»: «أصحابه». 


١7 


وشذ بعض السلف, منهم : طاوسٌ» وعطاءًء ومجاهدء فقالوا: 
غرة عبدٍء أووليدة» أو فرس . 

وقال بعضهم : أو بغل» ورفعوا في ذلك حدين!" . 

وقال داود وأصحابه : كل ما(" وقع عليه اسح غْرّة يجزىئء 9". 

وقال الشافعي : أقلٌّ سنٌ الغرّة سبع سنين» وأما في طرف الكبرء 
فقيل : إنه*» لا يؤخذ الغلام بعدَ خمسَ عشرة سنةًء ولا الجارية بعد 
غشرين سنه: 

وجعل بعضهم الحدّ عشرين سنة . 

والأظه*: أنهما يؤخذان» وإن جاوزا الستين©» ما لم يضعفاء 
ويخرجا عن سن" الاستقلال بالهرم؛ لأن من أتى بما دل الحديث 


)١(‏ رواه أبو داود (501/94)» كتاب: الديات» باب: دية الجنين» وابن حبان 
في ااصحيحه) 7 والطبرانى فى «المعجم الأوسط» لح © 7 
والدارقطني في «سننه» (7/ »)١١5‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
(8/ ااا من حديث أبي هريرة طه . 
قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة» وخالد بن عبدالله» عن 
محمد بن عمرو» ولم يذكرا: «أو فرس أو بغل». وزاد البيهقي فقال: ولم 
يذكره - أيضاً - الزهري عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب . 

6 في (خ) و(ات»: «مهما» بدل «كل ماا والمثبت من «إكمال المعلم» . 

9 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 589). 

(:) (إنه» ليس فى «ت» . 

)2 في (خ» : «السنتين» . 

[6©9 فى (ت»): (حد). 


م 


احدل 


غلية ومسماة» ققد أتى نما وجب فازء00© قبولده إلا أن يذل دليلٌ على 
خلافه2” . 

قلت : وليس في لفظ” الحديث تعدْض للسن قطعاء وهذا كله 
من تصرفات الفقهاء وق . 

وهذا كله في جنين الحرة. 

وأما غيهاء فإن كانت أمَّ ولدء» فكالحرة عندناء وإن كانت أم 
أمة9». ففي جنينها موقيو النييق عن قية امسو كان ابره مرا أو 
عبداً؛ إذ ليس في لفظ الحديث عمومٌ يدخل تحته جنينْ الأمة» فإنه 
وإن كان في لفظ الاستشارة ما يُعطي العموم» وهو قوله: «في إمللاصٍ 
المرأة»؛ لكن لفظّ الراوي يقتضي كونها في واقعةٍ مخصوصة:؛ فعلى 
هذا ينبغي أن يؤخذ حكمٌ جنين الأمةٍ من محل آخر””. 

وقال ابن وهب : فيه ما نقصها من قيمتها . 

الأول فول هائك» 


قال ابن القاسم في «العتبية» : قيمته على الرجاء والخوف. 


)1١(‏ في «ت»: «فيلزم». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)1١7‏ 
(9) «لفظ» ليس في «ت». 

(5) في «خ»: «ولد). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


١ 


وقال في «المدونة» في جنين الذمية ‏ يريد9©: إذا لم يستهلٌ 
صارخاً - عشرٌ دية أمه. أو نصف عشر دية أبيه»ء وهما سواء(". والذك”ة 
والأنثى في ذلك سواء9". 

قال العلماء: وإنما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى. فيكثر فيه 
النزاع» فضبطه الشرع يما يقطع النزاع . 

تلت وسواء كاة جلف كام الاعضافه أو #اقصهاه: أو كان 
مضغة تِصّوَّرٌ فيها خلق آدمي . 

قال مالك: وذلك بغير قسامة» وهي في مال الجاني» ولا تحملها 
العاقلة . 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والكوفيون»: على العاقلة. 

وبقول مالك. قال البصريون. 

واختّلف” هل على الجاني كفارة أم لا؟ فاستحسن مالك 
الكفارة في الجنين» والعبدٌء والذمئٌء إذا قتلاء ففيهما الكفارة» وفي 
جنينهما الكفارة2" . 


)1( «#يريد» ليس في ١ت©»‏ . 

0( في «ت»: «وعما سواه». 

(6) انظر: «المدونة» .)5١١ /١5(‏ 
20 في ١ت»‏ زيادة: «هي». 

)2( «واختلف» ليس في «ت» . 
ف المرجع السابق» .)5٠٠ /١5(‏ 


١/١ 


وقال أشهب : وهي في العبد المؤمن أوجبٌ. 

وروى أشهبٌ عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها 
الشافعينٌ وآخرون. 

وبقول مالك قال أبو حنيفة . 

والكفارة: عتقُ رقبة؛ كما قال الله تعالى: #قَّمَّن لم يَجِدَ 
فَصِيَامُ سَهَرَئْنِ مُكَمَابِعَينٍ #[النساء: 97]. 

الرابع0©: العْرَةٌ موروثةٌ على فرائض الله تعالى» على المشهور 
عندناء وبذلك قال الشافعي» والجمهور. 

وقال رتياف + هي للأم خاصّة ؛ لأنه كعضو من أعضائهاء تنفرد 
بديته» فيشاركها الأب. 

قلت: وظاهرُ هذا تساوي الأبوين فيها نصفَيْن”" بالسويّة» وأظن 
أن ابنَ”" يونس من أصحابنا صرّح بذلك» فقال: نصفانٍ بينهما؛ 
أعني»: على هذا القول. 

ونقل عن" ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث» والثلثان» 
فإن لم يكن إلا أحدّهماء فجميعها له. 


)غ2( في (خ»: «الغالث» . 

(0) فى (ت6: «مُتصفين2 . 
فر «آبن» ليس فى ات». 
(5) «أعنى» 006 دت). 
)0( «عن) ليش فل ارخ 


١ 


وقال بهذا مالك هزة. 

وهذا كله إذا خرج الجنين ميتاً» فإن خرج حيآء ثم ماتء 
فالواجبٌ فيه ديةٌ الكبير» فإن كان ذكراًء فمئةُ بعير» وإن كان أنثى» 
تكمسون: 

ح: وهذا مجمّع عليه وسواء فيه العمدٌ والخطأ" . 

قلت: واختلف إذا خرج الجنين بعد موتٍ أمهء والمشهور 
عندنا("2, وقله التحعووة اال عةاقيهة 

وفي المسألة فروع كثيرة موضعها كتبُ الفقه. والله أعلم . 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١757/١١(‏ 
() انظر: «المدونة» .)5٠٠ /١5(‏ 


إنفنا 


88" عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ف قَالَ: افْتَتَلْتِ امْرَأَتانِ مِنْ هُذَيْلٍ 
قَرْمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى بحَجَرء فَعَتَلتهَا وَمَا ني بَطْيِهَاء فَاخْتَصَمُوا 
إلى رَسُولٍ اللو يلق مَقَضَى رَسُولُ الل يله أن ديَة جنينها : غرّة عَبْدٌ أو 
وَلِيدَة» وَقَضَى بدِيَةِ المَرأَةِ على عَاقِلتِهَاء وَوَدَنَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ 
فَقام حَمَلُ بْنّ التابغة ةِ الهُذَلِئُ فقالَ: بَا رَسُولَ الما كيْفَ أغْرَمٌ من 

لآ شَرِبَ ولآ أكل2. وَلاً نَطَقَ ولا اسْتَهَلَ؟! مَمِئْلُ ذَلِكَ يطل 
َقَالَ رَسُولٌ الله كل «إِنّما هُوَ مِنْ إِخْوَانٍ الكهّانِ»؛ مِنْ أَجْلٍ سَجْعِه 
الَّذِي سَجَم”". 


(١1)‏ في «خ2: «أكل ولا شرب». 

(0) # تخريج الحديث : رواه البخاري (55477. 054717)» كتاب: الطب» 
باب: الكهانة» ومسلم /١78١(‏ 2095 واللفظ لهء و(581١/‏ 4 
ه*”)ء كتاب: القسامةء باب : دية الجنين» وأبو داود (551/5)» كتاب : 
الديات» باب: دية الجنين» والنسائي »)54١9 »448١4(‏ كتاب: 
القسامة» باب : دية الجنين المرأة» وابن ماجه (7779)» كتاب : الديات» 
باب : دية الجنين . - 


١ 7 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: اختلف في اسمَئ هاتين المرأتين» فقيل: إحداهما: 
مليكة. والأخرى : غطيف» ويقال: أم غطيف . 

وقيل : إحداهما: أم عفيف», والأخرى: أم مكلف . 

وقيل : إحداهماء مليكة» والأخرى: أم عفيف وكانتا ضرتين0©. 


الثاني : قوله!": «فقتلتها © وما في بطنها» : لين فنهاننا يدل علق 
انفصاله» وإنما يؤخذ ذلك من الرواية الأخرى: «فماتث» وألقتْ 
جَنيتها) وفي أخرى : «فأسقطتٌ غلاماً قد نبت شعره ميتاً» وماتت 


- # مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 75)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (4/ »07١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (90/ 584)»؛ 
و«المفهم» للقرطبي (ه/ وه). واشرح مسلم) للنووي (١١ا/‏ هملاكم 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 22٠١١‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ 22١47”‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 805”), و«فتح الباري» لابن حجر »)7١١/ /٠١١(‏ و«عمذة القاري» 
للعينى (١؟7/‏ 776), و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ .)١61‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (71/ 778)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 71717 . 

(1) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)77١ /١(‏ و١تهذيب‏ 
الأسماء واللغات» للنووي (؟:/ 577). 

(؟) «قوله» ليس في «ت». 

[فوة فى «ت»: «وقتلتها) . 


المرأة»2» وقد تقدم أن(" الحديث يفسّرُ بعضه بعضاً. 

الثالث : قوله: «وََضَى بدِيَةٍ المرأة عَلَى عَاقِلتِهَاء وَوَرَنَّها وَلَدَمًا 
وَمَنْ مَعهُ0"»: أجرى - عليه الصلاة والسلام ‏ هذا القتل إجراء غير 
العمد. 

الرابع : حَمَل : بفتح الحاء والميم المهملتين. 

وقوله : «فمثلٌ ذلك يطل : روي”') بالباء الموحدة» وبالياء 
المثناة تحت المضمومة. 

ع : وروي“ عن مالك في «الموطأ» بالوجهين© 

قلت: فهو على الأول: من البطلان» وعلى الثاني : من قولهم: 
طلا كه أي هدر. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنما هو" من إخوان الكهان» . 


)١(‏ رواه أبو داود (451/5)» كتاب: الديات» باب: دية الجنين» والنسائي 
(487). كتاب: القسامة» باب: صفة شبه العمدء» من حديث ابن 
عباس 5آ. 

[ه6 «أن» ليس فى١ت»‏ . 

[فرة امعهم» ليس في (ات» . 

62 في ات»2: «(يروى». 

)ه( في ات©: (وقد روي». 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 597). 

0) في «ت»: (إنه من» . 


١ا/لك‎ 


قال الإمام: إنما ذمه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ لآن هذا السجع 
في مقابلةٍ حكم الله تعالى» فهو كالمستبعد له0". ولا شك أن كل 
ما ععورضت به(" النبوة مذمومٌ» إذا”" كان القصدٌ به رد الحكمء وإلاء 
فقد سجع النبي كَكْةِ في مواضع”'' . 

ع: وقيل بل أنكر عليه تكلف الأسجاع على طريق الكهان» 
وحوشية الأعراب» وليس بسجع فصحاء العرب ومقاطعهاء وكلامٌُ 
النبيٌّ له من هذا النوع” . 

قلت: وانظر قوله: «من أجل سجعه الذي سجع»». هل هو من 
كلامه كيه أو من كلام الراوي؟ فإنه عندي يحتمل الوجهين””"» والله 
أعلم . 

قال الجوهري: السَّجَه©: الكلامٌ المُقَقَىء والجمع أَسْجاعٌ 


)١(‏ في «خ»: «أموالا». 

هم (به) ليس فى (ت)» . 

[9ة فى (ت»): (إن) . 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (7/ 7"85). 

(5) «بل أنكر عليه» ليس في «خ24. 

(1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 597). 
(0) فى «ت»: «محتمل للوجهين» . 

© في (خ»: (والسجع» . 


يفن 


0 7 ل و را مام 7 02 3 1 
وأساجيع » وفل سَججع(1) الرجل سجعا» وسَّجع”") تسجيعاً» وكلام 


ولاه ترس بل ؟ 
مسجع 4 والله أعلم . 


)١(‏ في الت»: لوسجع». 
(0) في ١(ت»:‏ ااوأسجع) . 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (7”7/ »)١7578‏ (مادة: سجع). 


18 


ودام سس 


أخرضن 0 أنَّ رَجْلاً عَضِنَّ > يد رَجَلٍ» 


- - مر 


يَعَضِ ل من الفخل؟! لآ ديّة لك)20. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (55917)» كتاب: الديات» باب: إذا 
عض فوقعت ثناياه» ومسلم (17171/ »)١8‏ كتاب: القسامةء باب: 
الصائل على نفس الإنسان أو عضوهء والنسائي (08/ا 5‏ 5757)ء 
كتاب: القسامة.» باب: القود من العضة»ء والترمذي »)١51١5(‏ كتاب: 
الديات. باب: ما جاء فى القصاصء وابن ماجه (/ا6١2)75‏ كتاب: 
الديات» باب: من عض رجلاً فتزع يده فندر ثناياه. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 2)517١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ ,)7١‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)١6١ /١١(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 427٠١7‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ .)١5794‏ و«التوضيح» لابن الملقن /75١(‏ 711). 
و«فتح الباري» لابن حجر (؟١/ .)5١١‏ و«عملدة القاري» للعيني 
(75 05)». و«إرشاد الساري» للقسطلاني /١١(‏ 08)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ “7١1)ء‏ و«سبل السلام» للصنعاني (/ 5575)ء و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (ا/ .)17١‏ 


حمل 


* الشرح : 

اختلف في المعضوض إذا نزع يذه من فم العاضء ان 
بعض أسنانه : 

فالمشهورٌ عندنا : أنه ضامنٌ . 

وقال خضل امتحانناة :لا ضهان عليه 

وبالتضمين”" قال الشافعييٌ يِه فيما نقلّ عنه الإمام . 

قال الإمام : وبعض”) المحققين من شيوخنا: إنما0» ضمّنه مَنْ 
ضَمّنه من أصحابنا؛ لأنه يمكنة النزعٌ بالرفق حتى لا تنقلع أسنان 
العاض ' فإذا زاد على ذلك» صار متعدياً في الزيادة» 1 فضمن» وحملوا 
الحديث على مَنْ لم يمكنه النزع إلا بذلك الترع الذي أكَى إلى 
سقوط الأسنان. 

وقال بعضهم : لعلَّ أسنانه كانت متحركة عقب" النزع . 

وهذا التأويل بعيدٌ من ظاهر الحديث . 

وكذلك اختلفوا ذ فى الجَمل إذا صالَ على رجل» فدفعه عن 
لم ل ا أم ل 


. فى «ت»: «فانتثر)‎ )١( 

(0) فى «ت»: «وبالضمان». 
زفرو4ق في الخ2: «وقال بعض». 
(5) فى «ت»: (إنه) . | 
(5) «الحديث» ليس فى «ت» . 


49 فى «ت»: (عند) . 


وبنفي التضمين قلنا نحن» والشافعيٌ. 

وبإثباته قال أبو حنيفة . 

والحجةٌ لنفي التضمين : أنه مأمورٌ بالدفع عن نفسه» ومن فعل 
ذا أمرية» له يكو مقع ةب مق القن ومقعة اقلا زفحم اف مكل خداء 
وقياساً على ما لو قتلّ عبداً في مدافعته إياه عن نفسه . 

ومن(2 أثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيرهء 
فأشبة من اضطُرٌ لطعام غيره» فأكل منه خوفّ الموتء فإنه يضمن . 

والفرق بين السؤالين: أن الآكل” لطعام غيره ابتدأ ذلك من قَبّلٍ 
نفسهء ولا جناية من ربٌ الطعام» ولا من الطعام عليه؛ فلهذا لم 
يضمن» يعني" : في مسألة الصائل . 

وأيضاً: فإن الطعام ينوب غيرّه منابّه في إحياء نفسهء فكأن 
الضرورة” فيه لم تتحقق» فصار كمن أكل اختياراً» ولا مندوحة له في 
الكمز »ولا تنه" مذافدة خترة» ولة"تمفهء لتشنقت الضرؤرة: 


فهذان فرقان” بينهما. 


)غ2( فى (ت»: «فمن». 
فم في اات): «الأصل». 
إفوة «يعنى» ليس فى (١ت)»‏ . 
0 في الخ): االصورة» . 
)2( في («ت2: «ولا ينفعه» . 


69 فى (ت»6: «فرقتان» . 


7 


م8١‎ 


وقم هذا المع ينال تالبق ومن و3 ومن إنجان ادا لظن 
إليه في بيته»ء فأصاب عينهء فاختلف أصحابنا - أيضاً ‏ في ذلك» 
فالأكثدُ منهم : على إثبات الضمانء والأقل : على نفيه. 

وبالأول قال أبو حنيفة . 

وبالثاني : قال الشافعي. 

فأما نفيٌ الضمان؛ فلقوله يك: «لَوْ أن امْراً اطَلّمعَلَيِكَ عير إذْدِ 
فَحذفَهُ بحَصَّاقٍ ففقأت عن َم يَكَنْ عَلَيْكَ جناخ90. 

وأا إقياث الفناة فلكه ارا إتسان .إلى قورة بإنبان عر 
بغير إذنه» لم يستبح بذلك فَوْءَ عينه» فالنظرُ إلى الإنسانٍ في بيته أولى 
أن لا يُستباح به ذلك . 

ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه نظرٌ إليه» 
أو ليدفعته عن ذلك غيرَ قاصد لفقء». فانفقأت عينه خطأء فالجناح 
منتفء وهذا الذي نفي في الحديثء والدَّيةٌ لا ذكرَ لها . 


فائدة: جملةٌ الأسنان: اثنانٍ وثلاثون: أربعٌ ثناياء وأربع 


)0غ( «لو؛ ليس في «خ . 

إفة رواه البخاري »)256٠7(‏ كتاب: الديات». باب: من اطلع في بيت قوم 
ففقؤوا عينه فلا دية له» ومسلم »)75١58(‏ كتاب: الاداب» باب: تحريم 
النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة طن . 

(9) انظر: «المعلم» للمازري (؟5/ 7178 . 


حل 


ربَاعيّات» وأربعةٌ أنياب» وأربعةٌ ضواحكَء وأربعةٌ نواجذ» وفي كل 
شق بعد الأرحاء ضرسسٌ من النواجذء وهو الذي يسمى: ضرس 
الحلم؛ أي : العقل. فذلك”"© عشرون ضرساًٌ 

واثنتا عشرة رحّاء وهي التي يقول”" لها العامة: المطاحين”". في كل 
شق ثلاثةٌ أرْحاءء فذلك اثنان وثلاثون ضرسا»» وأظنٌ هذا قد“ 
تقدم والله أعلم . 


* #6 8# 


)١(‏ فى «ت»: «وذلك». 


(0) فى «ت»: «تقول». 


3 


(9) فى «ت»: «طواحين». 


6 في ات»©: (سناً) . 


(0) فى «ت»: «أن هذا». 


ما 


2 لوي َه وح اكه وق 
55 عن الحسن بن أبى الحَسّن البتصريٌ. قال: حذثنا جندتٌ 
> ورقر بي 


٠ مه مي 1 2 - 1 2 4 دس‎ 06 ٠. 

فِي هذا المَسَحجِدٍء وَمَا نسينا منه حديثاء وَمَا نخشى أن يكون جندتٌ 
مت - ل تلات ا ب 7 رس يران 5 
كذب على رَسُولٍ الله عل قال: قال رسول الله مم11 : «كان فيمن 


7 رورعىه 00 مهمه ل - 0 
قبلكم رجل بهو جرح ) فجَرزْعء فأحذ(" سكيناء فحر”” بها يَدَمُ 


6 يه 043 أو 2 3 7 >6 ذه م 58 0 و 
فمَا رقأ الدم حتى مَاتَء قال الله لك : عَبّْدِي بَادَرنِى بنفسه»» فحرّمت 
عليه الجنة)© . 


َه 4 و 
كان إن 


. «قال: قال رسول الله يك ليس في «ت»‎ )١( 

(0) في «ت»: «وأخذ». 

69 في ١ات)‏ : «وحر). 

(:) فى «ت)»: «فى نفسه) . 

(5) * تخريج الحديث: رواه البخاري (/94؟1): كتاب: الجنائزء باب: 
ما جاء فى قاتل النفس» و(72778)» كتاب : الأنبياء» باب : ما ذكر عن بنى 
إسرائيل» واللفظ لهء ومسلم (11/ :)4١ ١8١‏ كتاب: الإيمان» باب: 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 5951)) 
و«اشرح مسلم» للنووي (؟/ »)١77‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (5/ 2))٠١6‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”7/ )2)١55٠‏ ع 


يل 


* الشرح : 

الجرح هنا: يحتمل أن يكون بالفتح» وهو مصدرٌ جرحء 
ويحتمل أن يكون بالضمء وهو اسم المكانٍ المجروح» ولم أَرَ مَنْ 
تعرّض لضبطه في الحديث . 

وجزع: ‏ بكسر الزاي ‏ لا غيرء وحز: رويناه بالحاء المهملة؛ 
ومعناه: قطعهاء أو بعضها. 

وَرَقَاً: - بفتح الراء والقاف والهمز”" : ارتفع» وانقطع. 

: وفي الحديث إشكالان أصوليان9 : 

أحدهما: قوله تعالى: «بادرني بنفسه»2» وهي مسألة تتعلّق 
بالآجال» وأجلٌ كل شيء وقنّهء يقال: بلع أَجَلَه؛ أي: تم أَمَدُه0 
وجاء حيئه» وليس كل وقتٍ أجلاً» ولا يموت أحدٌ بأي سبب كان إلا 
بأَجَلِهء وقد علم الله تعالى ‏ أنه يموثُ بالسبب المذكورء وما عَلِمّه 


فلا يتغيرُء فعلى هذا يبقى قوله: «عبدي بادّرتي بنفسه» محتاجاً إلى 


- و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 20508 و«فتح الباري» لابن 
حجر (”/ 649)» واعمدة القاري» للعيني /١7(‏ 55)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (5/ ,»)١185‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ .)١98‏ 

)١(‏ في «ت»: «والهمزة». 

(0) في ١ت»:‏ «إشكالات أصوليات» . 


إفوة فى («ت»: (وقته) . 


هم 


التأويل؛ فإنه قد(" يوهم أن الأجلّ كان متأخراً عن ذلك الوقتء 
فقده”" عليه . 

قلت: يحتمل أن يكون التأويل فيه: بادرتي بنفسه من حيث 
التسببُ في ذلك» والقصدٌ لهء لا أنه كان أجله”" متأخّراً لو لم يفعل» 
لكنْ لما كان على صورة المستعجل لأجله بتسبيه في ذلك» صم أن 
يصِدُّقَ عليه من حيثُ الصورة اسمٌ المبادر بذلك» والله أعلم . 

قال : والثاني : قوله: «فحرَمْتُ عليه الجنةً»» فيتعلق به من يَرى 
بوعيدَ الأبد»ء وهو مؤولٌ عند غيرهم على تحريم الجنة بحالةٍ 
مخصوصة؛ كالتخصيص بزمن ؛ كما يقال : إنه لا يدخلها مع السابقين» 
أو يحملونه على فعلٍ ذلك مستجلاً» فيكفر به» ويكون مخلَّداً بكفره. 

قلت: والملجوء” إلى التأويل في ذلك: أن مذهب أهلّ السئّة 
والحقٌّ: أن أحداً لا يكفر من© أهل القبلة بذنب» وأن من فعلّ جميع 
المنهياتٍ شرعاء ومات على التوحيدٍ والإقرار بالرسالة» فهو في الجنة 


)١(‏ «قد» ليس فى «ت». 
00( في (ت»: «فتقدم» . 
(9) «أجله» ليس فى «ت» . 
(5) «عليه» ليس فى ١ت»‏ . 
)2( «من» ليس فى ١ت)‏ . 


كما 


بإجماع العلماء؛ إما بعفو الله تعالى ‏ عنه» فلا يعذّبه على معاصيه. 
وإما أن يعذّبه عليهاء ثم يُدخله بعد ذلك7© الجنة. 

والحديث أصلّ كبيرٌُ في تعظيم قتلٍ النفس» منواء كانك انفسن 
الإنسان» أو نفس”"© غيره؛ لآن نفسه ليست ملكه ‏ أيضاً - فيتصءفٌ 
فيها على حسب مايراه9 . 


تَقْمبِى #[المائدة: 70]» فهذا صريحٌ في كونه يملك نفسه؟ 

قلت: ليست الاية على ظاهرهاء بل لا بدَّ من تقدير مضاف 
محذوف. والتقديرٌ: لا أملك إلا أمرَ نفسي» أو: إلا طاعة نفسي» 
وأخي» وذلك أنه لما قالوا: #فَأَدْهَبَآَوَرَيلك فَقَنيَة #[المائدة: 4؟]» 
غضب موسى - عليه الصلاة والسلام -» فقال ذلك» كأنه يقول: لم 
يُطعني منهم إلا نفسي» وأخي» وإذا كان كذلك؛ علمت أنه لا دلالة 
في الآية على ملك الإنسان نفسّه . 

وقد سمعث بعضَ شيوخنا ِل يقول: أجمعوا على أن الإنسان 
لو تعمّدَ قطع أنملة من أنامله فما دونهاء لا لمعنى شرعيء لكان 
عاصياً بذلك . 


)١(‏ «بعد ذلك» ليس فى «ت». 


3( (نفس» ليس في «خ» . 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)1٠١١‏ 


١ /ام‎ 


قال: وكذلك لو رمى فَلْساً من ماله في البحر» أو بحيث لا ينتفع 
به أحدّء لكان عاصياً بذلك إجماعاً» هذا أو نحوه. 

فلا ملك" على الحقيقة إلا لله تعالى» وإنما للناس المنافع 
المعيشية؟ من نفس » أو مال أو غير ذلك؛ لا غيرُء والله أعلم . 


برق في «ت»: «مالك». 


م184 


2-7 
22006 0 


ليث الأول 


1 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ ضففء قالَ: قَدِمَ نس من مكل أو 
ين فَاجْتَوَوًا الملِينة» فَمرَلَهُمْ الي له يلقاح"» وَْمَرَهُمْ أن يَشربُوا 
مِنْ َبوَالِهَا انما َانطَلقواء قَلَمَا صَحُوء قَتَلُوا رَاعِيَ الل بل 
وَاسْمَاقوا النّعم”"0 فَباءَ الَبرُ في أَوَّلِ الها مَبَعَتَ فِي آتَارِحِْء قَلَما 
ارتفع التَهَاُ جيء بهم َأَمَرَ بهن فَقَطعث0) ديهم وَأَرُجُلهُي 
وو 8 


يه 00 5 2 8 نا 9 2 مر - 21 
وسمِرت”” أعينهم» وتركوا في الحَرَةِ يَسْتَسُقون”" فلا يُسْقَوْنَ. 

4 700 ا 7 5-8 و ع 00 

قال أبُو قلآبَة: فهَؤٌلاءِ سَرقواء وَقتلواء وَكفَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ 


و 


)١(‏ فى «ت» زيادة: «من». 


3 


(؟) في «ت» زيادة: «من الإبل» . 


3 


(0) فى «ت»: «الإبل» . 


(4) في «ت6: « فأمر بقطع». 
)0( فى (ت»2: «وسملت». 


[(6©9 فى «ت»: «يستقون)». 


4١ 


> ) سر لس ل لس الو وو 
وحاريوا الله وَرسوله. 


)غ0( 


رسو ين أذ ور 
أخرجه الجحمّاعة22 . 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (7511)؛ كتاب : الوضوءء باب : أبوال 
الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء واللفظ لهء و(570١)»:‏ كتاب: الزكاة» 
باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» و(75855)» كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: إذا حرق المشرك المسلمء هل يحرق؟» و(25955 
4417 ”). كتاب: المغازي» باب: قصة عكل وعرينة» و(5775)» كتاب: 
التفسيرء باب: #إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ ألَهَ وَرَسُولَمُر #المائدة: 56 
و(١055).‏ كتاب: الطبء باب: الدواء بألبان الإبل» و(0757) باب: 
الدواء بأبوال الإبل» و(05796)» باب: من خرج من أرض لا تلائمه 
و5417)»: فى أول كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردةء» (5518)» 
باب: لم يحسم النبي فل المحاربين من أهل الردة حتى هلكواء و(1414): 
باب: لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتواء و(١547)»‏ باب: سمر 
النبي كلِ أعينَ المحاربين» و(5007)؛ كتاب: الديات» باب: القسامة . 

ومسلم /١61/1(‏ 4 - 5١)ء‏ كتاب: القسامةء» باب: حكم المحاربين 
والمرتدين» وأبو داود (57515 -57578)» كتاب: الحدود» باب: ما جاء في 
المحاربة» والنسائي (705. 707)» كتاب: الطهارة» باب: فرث ما يؤكل 
لحمه يصيب الثوب» و(5075 -/40717)» كتاب: تحريم الدم» باب: تأويل 
قول الله ككَ: ©#إِسَّمَا جروا ألَدِنَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ #[المائدة: *م]ء 
و(078: - 505)» باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن 
مالك فيهء و(400)» باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن 
صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث» والترمذي (؟لا2 2017 
كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في بول ما يؤكل لحمه» و(1855١)»‏ كتاب: 
الأطعمة. باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل» و(57١2»)5‏ كتاب: 
الطبء باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل» وابن ماجه (/701)» - 


حدل 


ار ار 0 


الأول : عكل: ؛ بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام. وعرئنة : 


بضم المهملة وفتح الراء المهملة() وسكون المثناة(" ر تحت بعدها() نون. 


وقال بعضهم : ناس من بني سليم » ونان من يَجيلة(؛) و 


عرينة©. 


)010( 
00 
فيه 
م 
)0 


الثاني : قوله : «اجتَوَوًا المدينة» : جاء مفسّراً في الرواية الأخرى : 


كتاب : الحدود» باب: من حارب وسعى في الأرض فسادا و(7007), 
كتاب : الطب» باب : أبوال الإبل . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 791). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (75/ 555). و«المفهم» للقرطبي (0/ 8١)غ‏ 
واشرح مسلم» للنووي »)١57 /١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)٠١8 /:(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١5565‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)3١9‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(1/ “ا و«فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7”5). و«عمدة القاري» 
للعيني (7/ »)١5١‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني /٠١(‏ 5)»: واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ ».)١55‏ و«نيل الأوطار» اي 4). 
«المهملة» ليس في «ت). 

في الت») زيادة: امن . 

في (خ»2: (بعذ) ., 

فى (ت): ((اعبيد) . 


انظر: «الأنساب» للسمعاني (5/ 7177)» (5/ 187). 


1١ 


اسْتَوْحَمُوها؛ أي: لم توافقهم؛ كما قال: وسقمّث أجسامُهمء وهو 
مأخوذ من الجَوّىء. وهو داءً في الجَوؤف» وهذا مصداق قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: هن المّديئة ع حَبَمْهًا الحديث2”2. فلو كانوا 
من أهلهاء لم يستوخموهاء ولكن ليسوا من أهل المقام فيهاء فنفتّهم ؛ 

إذ كانوا من حبَئها . 

واللّقاح : جمع لِفْحَة ‏ بكسر اللام وإسكان القاف _. وهي الناقة 
ذاث الدر©». 

الثالث: قوله: «وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها؛ دلِيلٌ على 
طهارة بول ما يؤكلٌ لحمّه؛ كما هو مذهبناء واحتيجّ من يرى نجاستها 
بجواز التداوي بالمحرّمات للضرورة؛ إلا الخمر. 

وجوابنا عن ذلك : أنها لو كانت نجسة محرمة الشربء» لما جاز 
التداوي بها؛ لأن الله تعالى - لم يجعل شفاءً هذه الأمة فيما حَرَمٌ 
عليها؛ كما في الحديث غ00 


)000( في (خ) : «اتلقي» . 

() «الحديث» ليس فيات» . 

(9) رواه البخاري »)١785(‏ كتاب: فضائل المديئة» باب: المدينة تنفي الخبث » 
ومسلم (1787)., كتاب : الحج» باب: المدينة تنفي شرارهاء من حديث 
جابر وا. 

(54) في «خ)»: «الذر). 

(5) رواه أبو داود (781/5)»: كتاب : الطب» باب: الأودية المكروهة» من - 


حل 


الرابع : قوله: «وسَمَرٌ أعينهم : “روق #ابالرافة لاد 
مَمَلَة" ومعنى سَّمَرّها: كَحَلَها بمسامير محمية بالنار» ومعنى سَمَلها : 
َعَأّها بشوكِ أو غيره. 

قال أبو ذؤيب : 
فَالعَيْنٌ بَعَْدَهُم ا حدَاقَه© 


شييلت يشوك تفي عور تذى 4 


اغ: وقيل : هما بمعنى واحد» والراء تبدل من اللام . 
والحرة: أرض ذات حجارة سود. 
الخامس : مذهيّنا: أن الإمام» مخيرٌ في حدّ المحارب ما لم 
يقتل» فإن قتلء فعلى المشهور: لا بد من قتله. 
ومذهتٌ الشافعى : أنه" على الترتيب : 


- حديث أبي الدرداء ذه بلفظ : «إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء 
دواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام» . 

)١(‏ في «ت»: «واللام». 

فم «سمل» ليس في١ت»‏ . 

(9) في ١ت»:‏ «أحداقها». 

(5) انظر: «ديوانه» (ص: ».)١58‏ وانظر: «المعلم» للمازري (71/17/5) . 

(0) «أن الإمام» ليبس في (ت» . 

3 «أنه» ليس في١ت»‏ . 


١6 


إن قتلّ ولم يأخذ مالاً» قتل . 

وإن أخذ المالَ وقد قَتَلَّء قتل وصٌلب . 

وإن أخذ المال» ولم يقدّلء قطعء والحبسسٌ والنفيٌ فيمن يبلغ 
جرمّه إلى أن يستحق ذلك . 

واستدل أصحابه : بأن تأثيره في الضرر يختلف» فلا تكون عقوبةٌ 
الأجرام المختلفة متساوية. 

قال: واختلف الناس وأصحابنا في المحارّة في المصرء هل 
حكمّها حكم المحاربة في غير المصرء أو لا؟ 

فالمشهور عندناء وبه قال الشافعي : أنهما سيّان. 

وفْرَقَ بينهما بعض أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة . 

اع: و"ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير””" فيه»ء وإن 

قتل» وهو قولٌ”" أبي حنيفة. 

وحكى الماورديٌُ؟ عن مالك: أنه يَقتلّ ذا الرأي والتدبير©. 
ويقطع ذا البطش والقوة» ويعرَرٌ مَنْ عداه. 

قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم» لا على أفعالهم . 
)١(‏ الواو ليست في «خ» 
(؟) في «ت»: «التخير» . 


(9) فى «ت): «مذهب). 


(5) فى «ت»: «المازري». 
(6) في «خ»: «والتدبر؟. 


ملحل 


السادس : ع: اختلف الناس في معنى هذا الحديث» وفعل النبيّ وك 
بهؤلاء مافعل . 

فقال بعض السلف : كان هذ(" قبلَ نزول الحدودء ونهي النبت كل 
عن المُّثْلة» فهو" منسوحٌ» [وقيل: هو محكم غير منسوخ]» وفيهم 
نزلت آية المحاربين» وإنما فعل النبيٌ كلِهْ بهم ما فعلّ قصاصاً؛ لأنهم 
فعلوا بالرعاة مثل ذلك». وروى ذلك مسلمٌ في بعض حلديثه» وابن 
إسحاق» وموسى بن عقبة» وأهلّ السير» والترمذيٌ» ففي هذا حجةٌ 
لمالك في أنه يُقتص من القاتل بمثل ما فعلَ بالمقتول. 

وقيل: بل ذلك حكم من النبيّ له فيهم زائداً على حَدّ الحرابة؛ 
لعظم جرمهم؛ لارتدادههم22. ومحاربتهم» وقتلهم الرعاة» وتمثيلهم 
بهم» وأن النهي عن المثلة نه ندب لا تحريم . 

السابع : قوله : «يستسقون فلا يُسُقون»: ليس في الحديث ما يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمرّهم بمنع سَقَيِهِمء ولا أنه علم 
بذلك» أعني: أنهم استسقواء فما سّقوا. 

ع: وقد أجمع المسلمون على أن مّنْ وجب عليه القتلّ» فاستسقى» 
لا يُمنع الماء قصداً» فيجتمع عليه عذابان. 


)غ0( في ١ت»:‏ «ذلك». 


) فى «ت»: «فهى). 
(*) في «ت»: «وارتدادهم». 


١ /او‎ 


وقيل: إنما لم يُسْقوا؛ معاقبة لجنايتهم» وكفرهم سقي النبي ل 
ألبانَ تلك الإبل» فعاقبهم الله تعالى بذلك» فلم يُسْقوا. 

وقبل: بل عاقبهم الله بذلك؛ لإعطاشهم آل بيتٍ النبيّ كَل بأخذٍ 
لقاجهم» ودعاء النبي كَل عليهم في حديث رواه ابن وهب : أنه قال: 
اعَطّسْنَ الله مَنْ عَطَّنَ آلَ مُحَمَدِ الَيْلَهه©» فكان ترك الناس سقيّهم إجابة 
لدعائه ‏ عليه الصلاة والسلام » وتنفيذاً لعقوبتهم» وهذان الوجهان 
حسنان لا يبقى معها اعتراض ولا إشكال. 

قلت: وأما قوله في الحديث الآخر: «إنها إبل الصّدّقة»» فالجمع 
بينهما: أن لقاح النبيّ كلِ كانت ترعى مع إبلٍ الصدقة» فاستاقوا الجميع؛ 
ويدلٌ عليه قوله في الحديث الآخر: وَساقوا ذَّوْدَ رَسُولٍ الله©. 


)١(‏ رواه النسائي (5075)» كتاب: تحريم الدم» باب: ذكر اختلاف طلحة بن 
مصرف ومعاوية بن صالح على يحبى بن سعيد في هذا الحديث» من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلا . 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١571/1(‏ 4). وانظر: «إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (5/ 577) وما بعدها. 


١64 


5 - عن عبَيْداللَ بْنِ عبدالله بْنِ عتبّة بْنِ مَسَعودِ. عن أبي 
هريرة » وَرَيْدِ بْن خَالِدٍ ا 2 2 أنَهُمَا قَالاً: إِنَّ رَجُلاً من الأَعرَاب 
أتى رَسُولَ الله يله. فَقَالَ: يا رَسُولَ الما أَنَشْدُّكَ الل إلا قَضَيْتَ بَيْئنا 
يكاب اللو فَقَالَ الخَصْمْ الآخَرُ ‏ وَهْوَ أَققَهُ منْه© -: نَمَمْ! فَاقَضٍ بَيننَا 
بِكِتَاب الشوى وَانْدَنْ ِي» قَقَالَ رَسُولُ الل كله : «قُلْ». قَالَ: إِنَّ ابي كَانَ 
عَسِيفاً عَلَى هَذَاء فَرَتَى بامرآتِو وَإِني أُخْبيرْتُ أَنَّ عَلَى ابني الوَجْم 


د أَلْثْ 2 العلمء أَخْبَرُونِي : أ 
عَلى ابنِي" جَلْدَ مِئةِ» وَتَغْرِيبٍ عَامء وَأَنَّ عَلَى امْرََة هَذَا الوَجْم. فَقَالَ 
رَسُولُ الل يل: «وَالَذِي نفسي ل أَفْضِيّنَ بَْنَكمَا بكتاب اللو: 
الوَلِيدَة وَالََم َك علي وَعَلَى ابكَ جَلدُ مِنَةٍء وَتَغرِيِبُ عَامٍء 0" 


ص 


ع عبن م عه 7 هر 00 1 ره 
وَاغَدٌ يَا أنيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أسْلم ‏ إِلَى امْرَأةِ هَذاء فَإِنِ اعْتَرَقَتْء 


مو و فو 2 5 ص اساسا 2 27 
فافتدئيت منه بمكة شأة وَوَليدة. فسأ 
3 - 6 2 2 


)1١(‏ فى «منه» ليس في اخ2. 
(؟) في «ت»: «ما على ولدي». 
() في «ت» زيادة: «وعلى امرأة هذا الرجم». 


ل 


و 


فَارْجْبْهَاء قال : فَفَذا عليْهًاء فَاغْتَرَقَتْء َأمَرَيِهًا رَسُول الل كلد 


0# 
فرْجمَت 


آ- 


(010 


, 20 


# تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١9:(‏ كتاب: الوكالة» باب: 
الوكالة في الحدودء و(7١70)»,‏ كتاب: الشهادات» باب: شهادة القاذف 
والسارق والزاني» و(75559)»: كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على 
صلح جور» فالصلح مردودء و(751/5)» كتاب: الشروط». باب: التي 
لا تحل في الحدودء و(25508» كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف 
كانت يمين النبي كله و(5440). كتاب: المحاربين» باب: الاعتراف 
بالزناء و(5557)» باب: البكران يجلدان وينفيان» و(5557)» باب: من 
أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه» و(١540)»‏ باب: إذا رمى امرأته أو 
امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس» و(5557)»: كتاب: هل يأمر الإمام 
رجلاً فيضرب الحد غائبآً عنه؟ و(1910), كتاب: الأحكامء باب: هل 
يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور؟ و(258171 5877)؛ 
كتاب: التمني» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» و(5860)) 
كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسنن رسول الله . 

ورواه مسلم »)١791(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه 
بالزناء وأبو داود (5564 5)» كتاب: الحدود»ء باب : المرأة التى أمر النبى مَلِلٍ 
برجمها من جهينة» والنسائي 25151٠١(‏ كان آدات القفناءة 
باب: صون النساء عن مجلس الحكمء والترمذي :)١577(‏ كتاب: 
الحدودء باب: ما جاء في الرجم على الثيب» وابن ماجه (7059)», كتاب : 
الحدود»؛ باب : حد الزنا. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (79/ 20777 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 51/5)» و«اعارضة الأحوذي» لابن 
العربي (5/ 427505 و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ١65)غ‏ 
و«المفهم» للقرطبي (0/ 5 .)٠١‏ واشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 00ت 


و6؟” 


العسيف : الأجير2" , 


#40 #* 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


08 


الأول: معنى أَنْشدّك0؟: أسألّك”" رافعا تشيدتي©: أي : صوتي» 


وهو بفتح الهمزة وضم الشين. 


وقوله: «بكتاب الله)؛ أي" ما تضكّنه كتابٌ الله أو يريد: 


بحكم الله» وهو أَؤْلى هنا من أن يُحمل على القرآن؛ لأن القصة©© 
مذكورٌ فيها التغريبٌ» وليس ذكرٌ التغريب في القرآن. 


)00( 
إفة 
إفوة 
0( 
)0( 
0 


واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١١١‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (5/ »)١55٠‏ و«النتكت على العمدة» للزركشي (ص: ؟7١”7).‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن »)5١5 /”١(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
ا/ لاا واعمدة القاري» للعيني /١17(‏ 777), و«كشف اللثام» 
للسفاريني ,)5١5:/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/ ”)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (17/ 59 ؟). 

«العسيف : الأجير» ليس في اخ . 

في ١ت»‏ زيادة: «الله) . 

«أسألك» ليس فى(ات) . 

في لت»2: ١نشيدي)‏ . 

«أي : صوتي» ليس فيات» . 

في (ات»2: «القضية» . 


فيه : استحبابٌُ صبر القاضى على جفاة الخصوم. وقول بعضهم : 
احكم بيننا بالحق» ونحو ذلك . 

الثاني : قوله: «فقال الخصم الآخَرُ وهو أفقة منه.»: قال 
العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالأصالة أكثرٌ فقهاً منه في هذه 
القضية؛ لوصفه إياها على وجههاء ويحتمل أنه لأدبه واستكذانه في 
الكلام» وحذره من الوقوع في النهي» في قوله تعالى : "آلا تُقَدموأ بين 
يَدَي أله وَرَسُولو #[الحجرات: ١]4؛‏ بخلاف خطاب الأول في قوله: 
أنشدك الله . . . إلى آخره0»© 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قل» : 

قال الخطابي : فيه : دليل على أن الإمام إذا اجتمع الخصمان بين 

والعسيف : الأجير» ومع كيفاةة كاجيز أحرافة تادر نقهاة: 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لأقضينٌ بينكما بكتاب الله) : 

قال الإمام: يحتمل أن يكون المراد: قضية الله» والكتاب يكون 
بقوله تعالى : أ مَل الدَد طن 5252007 1]» ار 

قلت : لأن التغريب ليس مذكوراً فيه» كما تقده9 . 

ب لي راف مم 

.)35١5/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ 5؟37) . 
(9) «كما تقدم» ليس في (ت» . 


5 


وقبل: إن الرجم كان مما يُقر في القرآن» ثم نسخ» وهو قوله: 
«االشيخ والشيخةً إذا زنياء فارجموهما بكم" 

ع: قيل في معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لأقضينّ بينكما 
بكتاب الله : في نقض حكيكما الباطلٍ الفاسدٍ؛ لقوله تعالى : 1 

مََطُوا اَمو بكم بالل #[البقرة : حدل]ء ويحتمل أن يريد : عا 

في كتاب الله تعالى ‏ من قوله تعالى: #فَأجَلِدُوا كُلَّ ويجدر مَنمَا أنه 
جَلْدوَ4 [النور: ؟] 0" . 

وقوله : «فسألث أهلّ العلم» ولم”” ينكر عليه : فيه: دليل على 
جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي كَكْهِ في مصر واحدء وإن كان 
يجوز" على غير النبي كَلةِ من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه كَِ. 

قال الإمام”»: وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين» 
وقد يتعلق به من أهل الأصول مَنْ يُجيز استفتاءً الفقيه» وإن كان هناك 
من هو”" أفقه منه 
قلت : وإنه لمتعلّقٌ لا بأ به ويؤيده ‏ أيضاً _-: أن الصحابة ميك 


. )7596 انظر: «المعلم) للمازري (؟/‎ )1١( 

(؟) انظر: « إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 8؟01). 
إفرة في ١ات)2:‏ «فلم؟. 

0( في «خ2: ١يجيز؟‏ . 

(0) «قال الإمام» ليس في ات» . 

69 من هوا ليس في «خ» . 


"1 


كانوا يستفتي بعضهم بعضاء ولا يتوقفون على فتيا الأعلم» والله أعلم . 

وقد قال بعضهم: لم لَمْ يحدّه(" للمرأة» وقد قال: فزنى بامرأته؟ 
وهذا لأنها اعترفث» فرجمها©. 

الرابع : قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الوليدة والغنم رَدّ عليك؛؛ 
أي : مردودة”” عليك؛» فالمصدرٌ هنا بمعنى المفعول؛ كقولهم: ثوبٌ 
نَسْجٌ اليمن» أي©: منسوج اليمن» وهنا لق ال آأى + مخلرفة: 
ومعناه: يجث رَدُّها عليك. 

قال الخطابي : 

فيه : أن كل صلح خالف السنّة باطلٌ مردوة. 

وفيه : أن ما قبض في صلح الباطل» وخطأ السنّة لا يدخل في 
ملك قابضه. 

وفيه : أن الحدود لا يُصالح فيهاء ولا يُمْضى الصلح . 

ع : ولا خلافٌ عندنا في ذلك فيما يتعلق بحق الله محضاً؛ نحو : 
الحرابة» والزناء والسرقة» بلغ السلطانَء أم لا؛ لأنه أكلّ مالٍ بالباطل 


)١(‏ في «خ»: «نحله). 

(0) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 2740 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(6/ 56ه). 

[فرة في «ت»: «مردود). 


(8) فى «ت»: «أن). 


في إبطالٍ حَدٌ إن بلغ السلطان» أو أكلّ مالٍ على أن لا يبلغ» وهو”» 
حرامٌ ورشوة". 

واختّلف عندنا في الصلح على م(" تعلّق بحقّ العباد في الأعراض 
بعد رفعه؛ كحدّ القذف”»» ففيه قولان» وإن كان يُكره بكل حال؟ لأنه 
أكلّ مالٍ في ثمن عرضه. ولا خلاف أنه يجوز قبل رفعه. 

ولم يُخْتَلَفْ في جواز ما كان منه في حقٌّ الأبدان؛ من القصاص 
في الجراح والنفس : أن الصلح فيه جائرٌ لا يرد عما اتفق عليه" . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وعلى ابنك جلدٌ مئة» وتغريبُ 
عام»: هو محمولٌ على أن الابن لم يكن مُحْصَّنآء وعلى أنه" أقرٌء 
وإلآ"© فإقرار© الأب لا يُقبل عليه هذا إذا قلنا: إن» هذا حكجٌ منه 
- عليه الصلاة والسلام -» وإن قلنا: إنه أفتى» فيكون معناه: فإن كان 


)1١(‏ فى «ت»: «فهوا. 


() «ورشوة» ليس في٠ت».‏ 
9) فى («ت»: «عما). 


3 


(5:) فى ١ت)»:‏ «كالقدف». 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (577/0). 


(5) فى (١ت»‏ زيادة (إن» . 


3 


070 «وإلاً» ليس فى2ت» . 
(0) فى «ت»: «وإقرار»). 


(9) «لايقبل عليه» هذا إذا قلنا: إن» ليس فى١ت»‏ . 


ه” 


ابنك زنى» وهو بكر فعليه جلدٌ مئةء وتغريبٌ عام" . 
الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «واغد يا أَنِيْسُ إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفتٌ» فارجمها». أنيّسنٌ هذا صحابىٌ مكهو وهو انين 
ابن الضحاك د الأسلمىٌ؛ معدود في الشاميين . 
وقال ابن عبدٍ البر ا اله 
ح: والأول هو الصحيحٌ» المشهور وأنه حل والعراة 
ال 
فيه : استنابة الإمام غيرّه في هذا وشبههء وهو أصلٌ فى اتخاذ 
القضاة والحكام» وأصلّ فى وجوب الإعذار» وفى جرازه بواحد» 
وفى ذلك عندنا قولان. 
اع: وقد يمكن أن يكون" النبي كَل ثبت عنده اعترافها بشهادة 
هذين الرجلين”'» فكان توجية أنيس إعذاراًا» لها. 
وقد احتجّ به قوم في جواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما 
أقَدَ به الخصِحُ عندَه0»» وهو" أحدٌ قولّي الشافعي ذه في إقامة الحدٌ 
)غ2( (وتغريب عام» ليس في «خ»2. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7507/1١١(‏ وانظر: «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (1/ »)١١5‏ و«الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر /١(‏ 178). 
زفرة «#يكون» ليس في «خ» . 
(5) في «خ»: «اعتذاراً». 
)2( «عنده» ليس فى (ت» . 


() فى «ت»: «وهذا». 


بذلك» وهو قولٌ أبي ثور في الحدٌّ بذلك0"©» والجمهورٌ على خلافه. 
وإنما اختلفوا في غير الحدود» وعندنا في هذا قولان. 

وفيه2: أن النبيّ بلِ لم يحضر الرجم» وهو الإمامٌ» وفي ذلك 
عللاف ولا ذكنالغدة للمرجرمة: 

وفيه : رجم الثيب دون جلده» وجلد البكر ونفيه . 

وفيه من الفقه: سؤالٌ الإمام ‏ إذا قَدَفَ عندهُ قَاذفٌ ‏ المقذوف» 
فإن اعترف» حَدَّ ودرئء 500 لبعد نون اكه واراد متعر ا 
أسقظ النهة عدينا ء وإلاً شئ الغاك ف التينة :ويه © ترمدف كنا 
وجّه النينٌّ ك4 أنيساً للمرأة. 

فأما لو شهدَّ عند الإمام: أن فلاناً قذفَ فلانآء فلا يحدَّه الإمامٌ 
حتى يطلبه المقذوفٌ عند أبي حنيفة» والشافعيٌّ» والأوزاعيٌ. 

ؤقال مالكٌ؛ يرشل إلبهء فإن راد ستراء تركه» وال حَدة. 

اع: وقد اختلف قولٌ مالك في عفوه»» وإن لم يرد ستراً. 


وفيه: قبول حبر الواحد: 


)١(‏ فى «ت»: «الجديد). 


6 في (ات»2: «وقيل» . 


(0) فى «ت): «والآخر» مكان «وإلاً حد). 
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(5) في «عفوه» ليس في ات» . 


وفيه الاكتفاءً بمجرد الإقرار دون مراعاة عذر”". 

وفيه : مراعاة الإحصان في الرجه”"» وقد صحت في هذه المرأة» 
وأنها متزوجة . 

اع: ولعل حال الدخول كان معروفآء أو طول الإقامة مع الزوج» 
أو وجود الولد» فاستغني عن ذكره في الحديث . 

قلت: وقد أجمعوا على مراعاة الإحصان للمرجوم» واختلفوا 
في صفته؛ فللإحصان عندنا شروطٌ ستةء وهي: البلوغ» والعقل» 
والإسلام» والحرية» والتزويج الصحيحء» والوطء المباح فيه9"» ولم 
يراع مالك هذه الصفاتٍ© في الزوجة الموطوءة كيف كانت؛ مد أو 
كافرة» أو مجنونة» أو صغيرة» ولكن إن زنت هي»؛ روعي فيها الصفاث 
المذكورة كالرجل» إلا إذا كان زوجُها غيرَ بالغ فلا يُسْصِئْها؛ بخلاف 
الصبية مع الرجل . ا 

ع: واختلف أصحابنا في الوطء المكروه» والممنوع في النكاح 
الصحيح» هل يحصنء أم لا؟ 


. فى «ت» زيادة: "فيه»‎ )١( 
. زفهة في «وت» : بالرجم»‎ 


6 انظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب (؟7/ 591)» و«الذخيرة» للقرافي 
(6/1). 


(5) فى «ت»: «الأوصاف». 


للا 


ولم يشترط بعضهم العقلّ جملة في0© واحدٍ منهماء وبعضهم 
اشترطه في الرجل دون المرأة» فإن كان عاقلاً» كان إحصاناً لهماء 
وإن كانت مجنونة» وإن كان مجنوناء لم يكن بينهما إحصانٌ» وإن 
كانت عاقلة . 

ولم يراع أبو حنيفة الوطءً المحظور» مع موافقته لنا في شروط 
الإحصانء وراعاه الشافعئٌ ؛ ولم يجعل به إحصاناً. 

ولم يشترط هو ولا أحمد”" في الإحصان الإسلامٌ في نكاح 
الزوجين . 

واختلف أصحاب الشافعي ف في الحرية» والبلوغ. 0 
التكاح دون ذلك إحصاتء ومنهم من لم يجعلهء ومنهم من فَرَقَ» 
فجعل البلوغٌ شرطاً دون الحرية» ومنهم من عَكّس . 

ولم يشترط أبو يوسف, وابنٌ أبي ليلى في الإحصان» ولا في”" 
الزنا الإسلامٌَ» ولم يراع الأوزاعي في الإحصان الحرية» إذا كانت 
٠‏ الزوجة حرة» ولم يراع الوطءً الممنوع. 

0 وقال الليث» والثوري نحوّ قولٍ مالك, إلا أن الليثٌ لا يُراعي 

الوطءً الممنوع» والله أعلم©. ظ 


)غ0( فى ات»: (من». 

)2غ( في الخ2: «أحد)» . 

4 فى «ت): «وفى». 

(:) انظر : «إكمال ١‏ » للقاض عياض (ه/ 75ه-/؟ه). 
ِ صي عياص 


"4 


م 


4" - عَنْ عَبَيِدِاهُم بْنِ عَبْدِالَم بْنِ عثبَةَ بْنِ مَسْعودٍ عَنْ أبى 
هُرَيرَة وَدَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الجْهَنِيٌ : قَالَ: سْعِلَ التَِن يل" عَنٍ الأمَةٍ 
تي وه 7 0 0 8 ماه 8 هه 2 8 تماق 
إذا زنت وَلم تخصِنء. قالَ: (إن رَنَسْء فَاجُلِدُومَاء ثم إن رَنْتْء 


ل 11 
فَاجْلِدُومَاء ثم إن زنت» فَاجْلِدُومَاء ثم بيعوهًا ولو بضفير» . 
قَالَ ابْنُ شهّاب : لآ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَاِئَةِ أو الرَابعةٍ 
وَالَخْ فيرٌ: ال حَبْل0 . 


. في «ت»: «أن رسول الله يلا مكان «قال: سثئل النبي كلكا‎ )١( 
كتاب: البيوع» باب: بيع‎ ,.25١657( (؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري‎ 
العبد الزاني» و(7417)» كتاب: العتق» باب: كراهة التطاول على الرقيق»‎ 
»)١07/١5( و(5457)» كتاب: المحاربين» باب: إذا زنت الأمة» ومسلم‎ 
الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة ولم تحصن» وابن ماجه‎ : 
كتاب : الحدود»ء باب : إقامة الحدود على الإماء.‎ ».)35576( 
05175 /79( مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي‎ * 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (1/ "00)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ 
- واشرح عمدة الأحكام)‎ »)١71١/05( و«المفهم» للقرطبي‎ :)015 /5( 


51 


* الشرح : 

يدنار طن جر اهلعبو الول مال قاف وهو لالت 
ومذهثتٌ الشافعيّ ‏ وأحمدَ» وجماهير العلماء؛ خلافاً لأهل الرأي . 

ع: واخثلف في إقامة الحدّ عليه في القطع. مع اتفاقَ هؤلاء أن 
عدو الاك كلها كتمن و 0ن يفيك ابسن 

فقال0" الشافعي : يقطع السيدٌ يد عبده . 

وقال بعص أضحاننا* إذا قامت علئ السرقة بينة. 

ومنع ذلك مالكٌ وغيره في القطع» والقتل» وقصاص الأعضاء؛ 
مخافة أن يُمَثْلَ بعبده0©» ويدَّعيّ أنه أقامَ عليه الحدّ» فلا يعتق عليه» 
وأن ذلك للإمام . 

وإذا قلنا بإقامة السيد الحدَّ - أعني : في الجلد » فذلك عندنا 
بالبينة» أو الإقرار» أو ظهور الحمل» وفي علمه خلاف» وذلك إذا لم 


- لابن دقيق (5/ »)١1١7‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 5060 2)١‏ 
و«التوضيح) لابن الملقن /5١(‏ 7558). و«فتح الباري» لابن حجر 
(0١ا/‏ ا”؟كاي و«عمدة القاري» للعيني /١1١(‏ >» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (58). واكشف اللثام» للسفاريني «(5/ 47706 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (ا/ 07597. . 

0غ( في «ت»: «وقال». 
زفق في (ت»: (به) : 
(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 077). 


"1١١ 


يكن» له(" زوج أجنبي» فلا يكون للسيد حدّهاء وله ذلكٌ إن كانت 
لازوج لها. 
قال أصحابنا: وكذلك إن كان زوجها عبداً له» فله حدّها أيضاً. 
ولا فرق عندنا في وجوب إقامة الحدّ من”" أن تكون محصنة» أو 


و 
ومن :تياس افعراط ا الام ةو راقع ضف الحد 
وهو خمسون؛ لقوله تعالى: ##مَإدَآ أُحَصِنَّ إن أبرَح بِعَحَمّةٍ هلين 


يا آذه مه 


نهل السمس حداف #القيه فلا51 
ومذهبُْ الجمهور أصكٌ9)؛ لأن هذا الحديث نص في إيجاب 
الحدٌ على من لم يحصن» فإذا تبينَ بحديث آخخر أنه الحدٌء أو أخذ من 
السياق» فهو مقدَّم على مفهوم الآية» والله أعلم . 
فيه: ترك مخالطةٌ الفسّاقَ وأهل المعاصي» وفراقهم على 
طريق”" الندبء. لا الوجوب؛ خلافا للظاهرية . 


فإن قلت : كيف ينبغى له بيعهاء لغيره ويرضى لغيره ما لا يرضى 
لنفسه؟ 


)001( في الخ2: «أما» بدل «لها)» . 
(0) في ١ت»:‏ (بين» . 

هر «الآية» ليس فى ات» . 
20 في الت» : اراجح . 

(5) في «ترك» ليس في «خ, . 
(5) «طريق» ليس في «ت»2. 


"51 


قلت: قيل”" معناه: لعلَّها تَسْتَعفتٌ عند ذلك المشتري؛ بأن يُعمّها 
بنفسه» أو يصونها بهيبته("» أو يزوجها لغيره» أو يحسن إليهاء» و()يوسع 
غلبا وغ لك . 

اع©: وفيه: جوازٌ التغايّن» وبع الخطير بالثمن اليسير» ولا خلافٌ 
في هذا مع العلم به» وإنما الخلافٌ إذا كان عن جهالة من المغبون» 
وعندنا في ذلك”" قولان: المضئٌ كيف كانء والالتفاث إلى الخروج 
عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكثر ويَسْمُجٌء وحدّه عند" قائلٍ 
هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن» و“النقص منه . 

وليس في الحديث عندي'" ما يُستدل به على المسألة» وإنما 
هذا على طريق الإغياء في بيعها بم(" أمكنّ» ولا تحبس ليرصد© 


(١)‏ «قيل» ليس في «خ24. 

زم في اخ) و«ت»: «بضربها لهيبته)» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي. 
(9) في «ت»: («أو). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/؟7١5).‏ 
)2( «ع: بياض في ات» . 

5( في ١ت©:‏ المع؟. 

0) «فى ذلك» ليس فى (ت» . 

(4©3 اعند» ليس فى ث4 . 

() الواو ليست فى «ت)») 

220 «عندي» ليس فو ننتة: 

[للدرق في (ت)2: ا 


(؟١)‏ في ات»: «أي صد) . 
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بها ما يرضى من الثمن0©. 
قلت : لكنه يجبٌ على البائع عندناء وعند الشافعيٌ إعلام المشتري 
بعيبها الذي بيعت بسببه. 
و 
تنبيه : ولتعلم: أن مَنْ”" فيه بقيةٌ”© من كتابة» أو تدبير» أو أمية 


و2 


1 مه .9 5 2 2« 
ولد9» أو مَنْ بعضه حدٌ. فحذهم حذ العبيدٍ في جميع الحدود. غلب 
0 اع 
عليهم الرق عندنا؛ كما فى الميراث" » والله أعلم . 


.)0737- 07” /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )1١( 
. (؟) في «ت» زيادة: «بقي»‎ 
فى «ت» زيادة: «رق»).‎ )96( 


(4) فى «ت»: «أو هبة» مكان «أو أمية ولد». 


3 


(6) انظر: «المدونة» /1١5(‏ 777). 


515 


5 عَنْ أبِي هرئرة طب أَنَهُ قَالَ: أتى رَجلٌ”" مِنَ المُسْلِمِين 
رَسُول الله عَكلِهٍ وَهُوَّ في المَسَحِدِء فَنَاه)ؤ: 5 رَسَنول الله ! ني ريت 


فأَعْرَض عَنْهُ» قتَتكَى يَلقَاءَ وَجْهه ؛ فَقَالَ لَهُ: يَا رسُولَ الها إي رََيْثُ؛ 
ارد ات نت انر لد عا الى خزابك باللا شوة على لق 
أرْبَعَ شهَاءَاتء دَحَاهُ رَسُولُ الله يكلل فَقَالَ: «أَبكَ جُنُونْ؟». قَالَ: لآ 
قَالَ: «قَهَّلْ أَحْصَّنْتَ؟». قَالَ: نعم فَقَالَ رَسُولٌ الشر كله : «اذْهَبُوا به 
فَارْجُمُوهُ. قالَ ابنُ شهاب: تأخبرتي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَيْدِ الوَحْمَنِ: سَمِعَ 
جايرَ بْنَّ عَبْدِاشْ يَقولُ : ا ال مَهُ فَرَجَمْنَاهُ بالمُصَلَىء فَلَمَا 
أَدْلَقنْهُ الججارة هَرَبء فَأَدْركتاهُ بالحَوق فَرَجَمْتَاة9. 


000( في «ت»: «أتي برجل» . 

(؟) في «ت» زيادة: (إلى). 

(9) قوله: «فتنحى تلقاء وجهه. فقال يا رسول الله: إني زنيت فأعرض عنه» 
ليس في ١خ‏ . ْ 

(:) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)597٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: - 


"1 


(00 


فر 


مع ل علي 


و7كروّى قصّته : جاب بْنْ سَمرة 3 وَعَبدالله بْنْ ن عبّاس”” 3 2 


الطلاق في الإغلاق والكرهء وما لا يجوز من إقرار الموسوس» و(55750)» 
كتاب: المحاربين» باب: لا يرجم المجنون والمجنونةء و(51579)» باب : 
سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟», و(51/57)» كتاب: الأحكام» باب: 
من حكم في المسجد» ومسلم »)١1 015 /١59١(‏ كتاب: الحدودء باب: 
رجم الثيب في الزناء وأبو داود (5574)»: كتاب: الحدودء باب: رجم 
ماعز بن مالك» والترمذي »)١578(‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء عن 
المعترف إذا رجع» وابن ماجه )١055(‏ كتاب: الحدود»ء باب: الرجم . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 2711). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 420٠١‏ و«المفهم) للقرطبي (0/ ))٠٠١‏ 
واشرح مسلم» للنووي 2»)١4١ /١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
42١١17 /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”*/ 5659١)غ؛‏ 
و«التوضيح لابن الملقن.(١7/ ,.)١56‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
( 395). و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 559)». و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني »23١ /٠١(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (57/ 778): و«سبل 
السلام» للصنعاني (5/ 428 و«نيل الأوطار» للشوكاني (/1/ 7509) . 

الؤاو ليست في «ت»©. 

رواه مسلم »)١8 17 /١797(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على 
نفسه بالزناء وأبو داود (4477)»: كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن 
مالك . 

رواه البخاري (5478)» كتاب: المحاربين» باب: هل يقول الإمام للمقر: 
لعلك لمست, أو غمزت؟» ومسلم ».)١791(‏ كتاب: الحدودء باب: من - 


املا 


سعيك الخَدْرِ د فده بن الخْصَيْبٍِ الأسْلِمِثُ9©. 


* # *# 
* الشرح 
فيه : جوازٌ الحكم في المسجدء 00 قال مالك : 
0 ب - والله أعلم ‏ ي+ 0 


الإقرار د اوجرب إن إكآية العف ورأدا أن0» الي إن 0 


فالو»؟ وجني التجيةة بالأقرا وهر لذاخت الرسيول 16 
الواجبَ. 


اعترف على نفسه بالزناء وأبو داود ,2557١(‏ 557060 -5477)». كتاب: 
الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» والترمذي »)١5717(‏ كتاب: الحدودء 
باب : ما جاء في التلقين في الحد. 

)01( روا مسلم (1344/ 30 »١‏ كتاب: الحدود» باب : من اعترف على نفسه 
بالزناء وأبو داود (5751 5)» كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك . 

(؟) رواه مسلم »)١1945(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنا. 

0) فى «ت)»: «أو». ٠‏ 

(5) في «ت»: «اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا» . 

(6) في «ت»: «بمرة وأن» . 

(5) فى «ت»: «وقالوا». 


3 


(69 «الحد» ليس فى (ت)» . 


"1/ 


وفي قول الراوي: فلمًا© شهدَ على نفسه أربع شهادات2": دعاةٌ 
رسولٌ الله كلِ. . . إلى آخرهء إشعارٌ بأن الشهادة أربعاً هي العلةٌ في 
الحكم . 

ومذهبُ مالكء» والشافعي» وموافقيهما: إيجابٌُ الحدٌ بالإقرار 
مرة واحدة؛ كالحقوق كلَّهاء وإنما فعل النبي يل ذلك ؛ استثباتاً واحتياطاً 
للتقدوةة ' [ذ ذللف انها لأ لماغالهالنحفيةة إذ السدوة ثرا بالشيات؛ 
بخلاف غيرها. 

ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما 
يحتاج إليه في الحكم»ء وذلك من الواجبات؛ لسؤاله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - عن الجنون؛ ليتبين العقل» وعن الإحصان؛ ليثبت”" الرجم» 
ولم يكن بِدَّ من ذلك؛ فإن الحدّ مترددٌ بين الجلد والرجم”»» ولا يمكن 
الإقدامُ على أحدهما إلا بعد تريّن”*» سببه. 

ق: وقوله_عليه الصلاة والسلام -: «أبك جنون؟»»؛ يمكن 


أن يُسأل”" عنهء فيقال: إقرار المجنون غي”" معتبرء فلو كان 


)١(‏ فى «ت)»: «لما». 


3 


() فى «ت»: (مرات». 


ك3 


(0) فى «ت»: «ليتبين) . 
(5) في «ت»: «الرجم والجلد» . 


3 


)2( فى (ت): (تعيين»2 . 


3 


050( في (لت©: «(يكون سئل» . 


649 «غير» ليس في «ت». 


518 


مجنونة2» لم يفد قوله: إنه ليس بي١©جنون»‏ فما وجهٌ الحكمة في 
سؤاله عن ذلك» بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثه؟ 

قال : وجوابه : أنه قد ورد أنه نال غيره عن ذلك» وعلى تقدير 
أن لا يكون وقع سؤالٌ غيره» فيمكن أن يكون سؤاله ليتبينَ بمخاطبته 
ومراجعته تثبته”» املد فب 19 الأمر عليه» لا على مجرد إقراره 
بعدم الجنون”” . 

قلت : ويحتمل عنلدي وجهاً آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء9) 
على طريق الإغلاظ عليه(" » والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه 
بالزناء وأن التوبة فيما بينه وبين الله تعالى - كانت فى حقه أولى من 
إقراره وشهادته على نفسه بالزنا» فى الملا . 

ويؤيده9» ويوضحُه: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَن ابْتلي 
)١(‏ فى «ت»: (به جئون) . 
فق في (خ2: (به . 
(6) فى «ت»: (لتثبته» . 
)2( فى (ت) : «فبنى) . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١17/5(‏ 
(5) في «بالزنا» ليس في «خ». 
(69 «(عليه» ليس فى(ت» . 
)0( «بالزنا» ليس في «خ». 
(9) «ويؤيده» ليس فى2ت)» . 


52314 


مَىْءٍ منْ هذه القَاذُورَاتٍء فَلْيَسْتَتَد9© وفى الحديث الآخر: املا 
سَتَْتَهُ بردآئلكٌ؟!2©00: وغير ذلك مما فى هذا المعنى . 
أو أنه كان الأمثل في حقه أن يسأل النبى كليِ على جهة الاسترشاد» 

والاستفتاء من غير تعيين» فيقول مثلاً: يا رسول الله! ما تقول في رجل 
زنى وهو محصّنٌ؟ أن يقرّ فيقامَ عليه الحذّء أو أن يتوب فيما بينه 
وبين الله كْكَ؟ فيمتثل ما يأمره به عليه الصلاة والسلام - في ذلك» 
ا ل ا ا 
فحله ور كر هقر لتو عد م منه ‏ عليه الصلاة والسلام - قوله 
0 «أبكَ جنونٌ». والله أعلم . 

وقوله: «فلما أذلقته الحجارة» : هو بالذال المعجمة والقاف؛ 
: أقلقته2© . 


ىاء 
د 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 8760). ومن طريقه الإمام الشافعي في 
«الأم» (7/ »)١55‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. وانظر: «التلخيص الحبير) 
لابن حجر (5 / /01). 

(؟) رواه أبو داود (//577)» كتاب: الحدود» باب: 0 الحدود» 
من حديث يزيد بن نعيم» عن أبيه نعيم بن الهزال ذه بلفظ: «لو سترته 
بثوبك كان خيراً لك» . 

(0) في «ت»: «الوإرشاد» . 

(5) «قوله له ليس في'ات» . 

(0) في «خ»: «أفلقته» . 


نال اللجوشرئ + الذلتق ب بالتخريقى: «القد1 :وك ذل 
- بالكسر-» وأذلقته أنا 9 . 

وقال غيثه: أصابَثه بحدّهاء وذلقٌ كلّ شيء طرفه. 

وقيل : آلمَنْهُ» وأوجعتة”"؛ وهذا تفسيرُ المعنى لا اللفظ . 

وقوله: «هرب» دليلٌ على عدم الحفر له. 

ع: وقد اختلف الناس في المقرٌ بالزنا إذا رجع عن إقراره لغير”» 
عذر» هل يُقبل منه» أم لا؟ 

فعندنا فيه قولان. 

وقد تعلق من لم يقبل رجوعه بهذا الحديث» وقال: قد هرب 
هذاء وقتلوه بعد هروبه» ولم يأمرهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بديته . 

وقد وقع في غير كتاب «مسلم) : فلما وجد مسكت(© الحجارة» 
صرح : يا قوم! رُدُوني إلى النبي كَلِْةُ؛؟ فإن قومي هم قتلوني» وغروني من 
نفسي» وأخبروني أن النبي كك غيُ قاتلي» فلم نَع عنه حتى قتلناه» 


(1) في «خ»: «الفلق». 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١51/64‏ (مادة: ذلق). 
() في «ت»: (ووجعته). 

62 في ١ت©:‏ ابغير) . 

)0( في «ت»©: «وهو). 

[و6 في 'ات»: «ألم». 


فلما رجعنا إلى النبيّ عد قال : «قَهَا1" تركتم الجلء وجكتمو 
به؟») 0 6 

وعند أبى داود: رألا تركتموه ٍِ حَنَّى أنْظر في شَأنه؟)2, وعلده: 
(هَلا تَرَكتمُوف لل كوف يوب الله نه عَلَيه) 29 فقد صرح في بعض 


و 


هذه الطرق: أنه لا يتك الحذّ» والله أعلم © . 


> ا 


)١(‏ «فهلاً» ليس في2ت». 

(؟) رواه أبو داود »)557١0(‏ كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» من 
حديث جابر بن عبدالله 5ا. 

9) رواه النسائي فق «السنن الكبرى» »)/7١5(‏ من حديث بن جابر بن 
عبدالله و8 . وا. ولم أقف عليه في ١سئن‏ أبي داود» كما عزاه إليه القاضي 
عياض وتبعه النووي على ذلك» والله أعلم . 

(4) رواه أبو داود »)55١14(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك من 
حديث نعيم بن الهزال ذنه» وتقدم تخريجه عند الترمذي برقم »)١5574(‏ 
وابن ماجه برقم (1005) من حديث أبي هريرة عنه . 

(6) انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 7947), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ اذه). 
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26 عَنْ عدا بْن عْمَرَ و4ا: أنه قَالَ: إِنَّ البَهُودَ جَاؤُوا إِلَى 

سَولٍ الث كله فذكنوا ل أنَّ امرأَة ة مِنهُم ورَخَلد زا فقال لهم 
رَسُولُ الله يله : «مّا تجدُونَ فِي الثّوْرَاةٍ في شَأَنٍ الرَجو"©؟), قَقَالوا: 
نقُصَحْهُمْ وَيُجْلَدُونَ» قَقَالَ عبدالله بْنُّ سَلآم : كَذَثُم إِنَّ فِيهَا الوَجْم . 
َأَا براق قتَشَرُوهَ"» فَوَضَمَ أَحَدُهُمْ يََهُ عَلَى آبةِ الرَجُمء ففرا 
مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء قَقَالَ [ك0 عبدالله بْنُ سَلآم : ارْقع يَدَكَ فرقع 
ا ذا فِيهاآية الرَجْوء, قَقال: صَدَقَ يا مُحَمَّدُء فَأَمَرَبِهمَا ال كل 
رُجمَاء فَرَأَيثُ الرَجُلَ يَْنَاعلَى المَرأة بَقِيها الجبكارةة». 


)١(‏ «في شأن الرجم» ليس في «ت»2. 

20 في لت2: «فنشرها». 

(9) في «ت»: «لهم» والصواب المثبت. 

(5) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١775(‏ كتاب: الجنائزء» باب: 
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء و(7575). كتاب: المناقب» 
باب: قول الله تعالى: #يَعْرِْوتَهءكَمَا يَعْرُِونَ أَسَءَهُمَ 4[البقرة: 141]» - 


ضف 


قَالَ المُصَّتّفُ”©: “الَّذِي وَضَعَّ يَدَهُ عَلى آيَةٍ الرجو©: 


و(4780)» كتاب: التفسيرء باب: #قُلَ مَأَنوا التَوْرَحةَ َأتَلُوهَا إن كحم 
صَندقِيرك 1#آل عمران: +9]» و(7477): كتاب: المحاربين» باب: الرجم 
في البلاط»ء و(25500)» باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا 
إلى الإمام» و(5401)»: كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر 
النبي كَل وحض على اتفاق أهل العلمء و(54١١٠72)»,‏ كتاب: الحدودء 
باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء 
ومسلم /١799(‏ 7. 77)» كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل 
الذمة في الزناء وأبو داود (55557)» كتاب: الحدود»ء باب: في رجم 
البهودييق: 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 0770. و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 059), و«المفهم) للقرطبي (ه/ 4١ج‏ 
و«شرح مسلم» للنووي »)75١8 /١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١١٠١ /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (9/ 2»)١555‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »)273١5‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
.»)1١7١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2»)١77 /١7(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)١٠١ /١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني ))٠ /١٠١(‏ ولكشف 
اللثام» للسفاريني (7/ 2»)77 و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 75957). 

1 . »ت١يف «قال المصنف» ليس‎ )١( 

(؟) في «ت» زيادة: «الرجل». 

(*) «على أية الرجم هو ليس في١ت».‏ 


5235 


»* الشرح : 

فيه خواز كلام بعض حاضري مجلس الحكم في أثناء كلام 
الحاكم» وناك يعد ع ننه الكامة إذا ترتب على كلامه فائدة شرعية 
يُفْحِمُ بها من كذب فيما يدَّعيه؛ لقول عبدالله بن سلام وه : «كذبتم إن 
فيها آي" الرجم» . 

وقد تقدم ذكبُ الخلاف في اعتبار الإسلام في الإحصانء وأنَّ 
مذهبنا اشتراطه. وتعلّق من لم يشرط بهذا الحديةاء وعو متحمول 
عند مالك على أن هذا المرجومَ لم يكن له ذمة؛ فهو مباح الدم» وأما 
رجمُّه المرأة» فلعلّه كان قبل النهي عن قتل النساء؟. 

ع: وقيل: لأنهم هم تحاكموا إلى النبي كلد فطلبوا ذلك منه. 
وعندنا: أنهم إذا أتوا هكذا: أن الحاكم مخيرٌ؛ إن شاء حكم بينهم» 
وإن شاء لم يحكم» فإن حكم. حكمّ بحكم الإسلام» وذلك برأي 
المحكوم عليه منهم"» ورأي أساقفتهم ورهبانهم» وهو دليل قوله: 


. «آية» ليس فى ات»‎ ١ 
.)0١١ /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )( 
فى «ت)»: «عليهما».‎ )( 


نض 


- 


«جاءت اليهود». وفي غير مسلم : م حبّارهم أَمّروهم بذلك» ويتخير 

: )غ200 
الحاص لي الحكم يرهم 

قال الشافعي» وجماعة من السلف : وحجتهم قوله تعالى: دن 
بَآمُوك تا حكم بيْتمَ أَوَ عرض عَتْهُمَ © [المائدة: 147 . 

وقال أبو حنيفة : يحكم بينهم بكل حال. 

وقاله9) جماعة من السلف . 

ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: هل يحكم بين 
المتحاكمين منهم لمجىء” أحدهماء أو حتى يجيئا معاً» أو حتى يعلمها 
بما يحكم بهء ويرضيان به؟7) 

وسؤال النبي كَل لهم عما في التوراة» قيل: هو محتمل أنه قد 
أعلم به بالوحي©. وأنه مما لم يُغيروه منهاء ولهذا لم يَحْفَ عليه حين 
كتموه. أو يكون علمَ ذلك مِمَّنْ وثقه مِمَّنْ أسلم من علمائهمء 


١-0 


)١(‏ «بينهم» ليس في «ت». 

(6) في «ت»: «وقال». 

() في «ت»: «بمجيء) 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 797), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(059/60). 

(5) في «ت»: «محمول على أنه علم به بالوحي» . 


اما 


ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك استخباراً عما(© عندهم» ثم يستعلم 
صحته من قبل الله تعالى -» ويكون حكمّه بما في التوراة؛ إما لأنهم 
رَضُوا بذلك» وصّرفوا حكمّهم”" إليه» أو لأن شرع منْ قبلنا لازمٌ لنا 
ما لم يُنسخ» على أحد القولين لأهل الأصول. 

وقد قيل: إن هذا كان خصوصا للنبي” كلهِ؛ إذ لا نصل نحن إلى 
معرفة ما أنزل عليهم©) وللإجماع أن أحداً لم يعمل به بعده» ولقوله 
تعالى: ليِحَّكُمْ يبا يبوت الَدِبنَ أَسَلَمُوأ لبن هَادُوأ #[المائدة: 44]» 
والله أعله”* . 

وقوله : «فرأيتُ الرجل يَجْنَأ على المرأة»: هذه هي الروايةٌ 
الصحيحة : بفتح المثناة تحت وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها 


ق: وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأن© اللفظ بالحاء المهملةء 


(5) فى (١ت):‏ «إليهم» . 
(4) انظر: «إكمال المعلم» (5/ .)01"١‏ 


(5) في «ت»: «أن)». 


يفف 


يقال: حَنَا يَخنو حنوًاً: إذا أَكَبَ على الشيء20©: والله أعلم . 


.)١71 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
وجملة ما حصل لنا من الاختلاف‎ :)١19 /١7( قال الحافظ في «الفتح»‎ 
: الكثير في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه‎ 
الأولان والثالث: بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمز.‎ 
الرابع : كالأول» إلا إنه بالموحدة بدل النون.‎ 
. الخامس : كالثاني» إلا إنه بواو بدل التحتانية‎ 
. السادس : كالأول» إلا أنه بالجيم‎ 
السابع: بضم أوله وفتح المهلة وتشديد النون.‎ 
. الثامن: «يجاني» بالنون‎ 
. التاسع : مثله» لكنه بالحاء‎ 
العاشر : مثله» لكنه بالفاء بدل النون والجيم أيضاً.‎ 
قال: ورأيت في «الزهريات» للذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من‎ 
طريق معمر عن الزهري : «يجافي» بجيم وفاء بغير همزء وعلى الفاء: صح‎ 
. صح.ء انتهى‎ 


"5 


97 20 و 2ق 
2 0 
اديت السَّادِسُ / 


س6 اه 2 2 ةط ا 25 هر 

5 عَنْ أبي هريِرَة 5ه : أنْ رَسُولَ الله يه قال: «لؤ أن امْرأ 

م ا 9 2 20 7 آ م ع عر ا اس 

اطلع عليّتك بغير إذلّ. فحذفتة بحخصاة» ففقأت عينهة ما كان عليّك 
0 0000 
جناح ٠‏ 


)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري (5597)» كتاب: الديات» باب: من 

أخذ حقه أو اقتص دون السطان» و(5007)» باب: من اطلع في بيت قوم 
ففقؤوا عينه» فلا دية له» ومسلم /75١108(‏ 47. 54)» كتاب: الآداب» 
باب: تحريم النظر في بيت غيره» واللفظ له والنسائي ))5451١ »545٠0(‏ 
كتاب : القسامة» باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (// 070 
و«المفهم» للقرطبي (5/ »)58١‏ و«شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 1758)) 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١77‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١577‏ و«التوضيح" لابن الملقن /7١(‏ 20774 وافتح 
الباري» لابن حجر (؟١١/‏ 57)» و«عمدة القاري» للعيني (8؟/ 560), 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 585).: و«سبل السلام» للصنعاني 
(7/ 7577)» و#نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 17/ا1). 


5339 


# الكلام على الحديث : 


قد استسلفناه فى حديث عِمْرانْ بن خصين ضف » فليراجع 
هناك إن شاء الله تعالى . 


١ 


احدريث الأول 


آل 
ب 
1 


1" - عَنْ عَبْداائم بْنِ عُمَرَ 1: أن الى يكل قَطَّمَ في مجن 
ع 5 ركو 2 سو )ع 
- وَفِي لفظ : ثمنه ‏ ثلاثة دراهم . 


)1( * تخريج الحديث: رواه البخاري 5541١(‏ 2.2551 كتاب: الحدود. 
باب : قول الله تعالى : #وَاَلْسَارِفُ واَلسَارِقَة مقط عوأ أَيدِيَهُمَا #[المائدة: رك 
ومسلم »)١1787(‏ كتاب: الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء وأبو داود 
(5784).» كتاب: الحدود» باب: ما يقطع فيه السارق» والنسائي (/59501» 
44٠١١‏ ). كتاب: قطع السارق» باب: القدر الذي إذا سرقه السارق 
قطعت يده» والترمذي ,.)١5557(‏ كتاب: الحدود» باب: ما جاء في كم 
تقطع يد السارق؟ وابن ماجه (75085). كتاب: الحدودء باب: حد 
السارق + 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 707), و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (90:/ 079)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 6؟57)»؛ 
و«إكمال المعلم») للقاضي عياض (ه/ 58:). و«المفهم) للقرطبي (0/ 0 
و«اشرح مسلم» للنووي :»)١8١ /١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/5؟7١1),‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 5/ 2)١54177‏ و«طرح - 


كرف 


سر ه ا عر 


-. ع0" عَابْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهًا : أنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله يكل 


على عى وه لس 2 مر 2 
يَقه ل : «تقطع المَد فم رئع ديتار فصَّاعدأ)2 . 
قو يدُ ني ع دِيَارٍ قصَاء 


000 
ف 


التثريب» للعراقي (8/ ؟75)» و«فتح الباري» لابن حجر (؟١/ ))٠١5‏ 
و«عمدة القاري» للعيني 759 ».)38١‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
4255١ /9(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ »)59١‏ و«سبل السلام) 
للصنعاني (5/ »)7١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (17/ 27957 . 

في ١ت©2:‏ «حديث)» مكان (عن) . 

* تخريج الحديث: رواه البخاري (54017)»: كتاب: الحدودء باب: قوله الله 
تعالى: # واَلسَارِفٌ ََلسَّارِكَةٌ مَأَقَطعوَأ أيْدِيَهُمَا #[المائدة: 27 واللفظ لهء 
ومسلم »)١ /١785(‏ كتاب: الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء وأبو 
داود (5785)» كتاب: الحدودء باب: ما يقطع فيه السارق» والنسائي 
5410 -5970. 54775 -1977). كتاب: قطع السارق». باب: ذكر 
الاختلاف عى الزهري . 

» مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/ 07")». و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (1/ 070)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 8؟5)غ؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0 / )ع و«المفهم) للقرطبي (0 / )”2 
و«شرح مسلم» للنووي »)18١/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


غرف 


* الشرح : 

الأصل في القطع: قوله تعالى: ##وَآلسَارِفُ وَاَلسَارِمَةٌ ممَطعْوًا 
دنهم #المائدة : 38 ]. 

غ: صان الله تعالى ‏ الأموالَ بحدّ القطع في أول حدود ما لَهُ 
بان تن السنال» ولم يجعل ذلك في غير السرقة: في الخلسةء 
والاغتصاب, والانتهاب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة» ولأنه» 
تمك الست جاع هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور"» ويسهل”" 
إقامةٌ البينة عليهء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبيُها؛ ليكون أبلعٌ في 
الزجر عنهاء ولم يجعل خاتعالى ديةالجناية على العضو المقطوع فيها 
بقدر ما يُقطع فيه. حماية للعضو - أيضاً » وضيانة لهه فعظّم ديئّه 
ليعظم التحفظٌ من ذلك . 


ولا خلاف في قطع السارق على الجملة بين العلماء» وإن 


.)١١7 /5( -‏ و«العدة ففي شرح العمدة» لابن العطار (7/ 51/4١)»؛‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن /7١(‏ 55)» و«فتح الباري» لابن حجر /١1(‏ 97)؛ 
و«عمدة القاري» للعيني (77/ .)58٠‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(9/ 5594).» و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 75917). و«اسبل السلام» 
للصنعاني (5/ »)١8‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 1/ 5957). 

)غ0 في اات»2: «ولا». 

(؟) في «ت»: «الأمر». 

[فرةق في (ات»©: (وسهل» . 


ضف 


اختلفوا في تفصيله» هذا معنى كلامه» وأكثرٌ لفظه”" . 

إذاا ثبت هذاء فالكلام في هذا الباب يتعلق بأوصاف تكون في 
السارق» والشيء المسروق» والموضع المسروق منه» وصفة”" السرقة. 

فأما ما يُراعى في السارق» فهر ©) : أخذ المال سراً؛ فالبلوغ: 
والعقلُ» وكونّه غير ملكِ للمسروق منهء فإن كان ملكا لهء لم 
يقطع؛ كالعبد سرق”" مال سيده. 

وأما المسروق» فهو: كل ما تمتدٌ" الأطماعٌ إليهء ويصلح عادة 
وشرعاً للانتفاع بهء فإن منعه9" منه الشرع» فلا ينفع”"', تعلق الطماعية 
به» ولا يتصور"" الانتفاع به عادة؛ كالخمرء والخنزيرء وشبههماء 
ثم هو مالّء وغير مال. 1 


.)596 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
(؟) في «ت»: «وإذا».‎ 

() «وصفة»: بياض في (ت» . 

(4) في «خ): «وهو)ا. 

)هه( في (ت»: «لم تقطع يده . 

(6©9 في اات2: اليسرق». 

(0) في «ت»: «فكل ما تهتدي» . 

)0غ( في ١ت©2:‏ «(منع) . 

(9) في «ت»: «يقطع». 

2000 في (خ»: «تضرر» . 


غرف 


فغير المال: الحرٌ الصغيرء وفيه القطع إذا سّرق من حرز مثله 
عادة» وذلك رُوي عن عمر ضهء وعن عبد الملك بن مروان» وبه قال 
الفقهاء السبعة» والقاسم بن محمد. والشعبئٌ» والزهريٌ» وربيعة 
وخالف في ذلك ابن الماجشون من أصحابناء ودليل الجماعة : عمومٌ 
الآية» وما روى بعضهم من( أنه عليه الصلاة والسلام - ذكر عنده 
رجلٌ يسرق الصبيان» فأمر بقطعه» وهذا ‏ إن صح" » فلا عِطْرَ بعدَ 
عروس . 

وأنا الما ؟.قعرطل 01 أن يكرة تمان لوكا لقن السارق 
ملكا تاماء: متحترماء و(امَحَرزَ الأ شبهة قيهة فهذة ستة تروط. 

الشرط الأول: النصاب : وقد اختلف الناس في قدره على ثمانية 
أقوال» لا أعلم لها تاسعاً: 

من درهم إلى خمسةٍ على الترتيب . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يُقطع في أقلَّ من عشرة دراهم. أو 
ما قيمتّه عشرة دراهم من ذهب أو غيره» واختلف عنه في الدينار إذا 
لم يبلغ عشرة دراهم ؛ مإ بعتن الس أو صرفه20)؟ 
000( «من» ليس في (ت» . 


0( في لت2: (لأوضح» . 
0) فى «ت»: «فشروطه)». 
() الواو ليست فى «ت». 
)2( «لم) ليست فى (ت) . 


(5) فى «ت»: (بصرفه). 


حارف 


وقيل : لا قطع في أقلَّ من أربعين درهماًء و"أربعة دنانير» روي 

وقيل: يقطع فيما قلَّ أو كثر» وهو مروي عن الحسن» وهو وجه 
فى مذهب الشافعى » وهو مذهثتٌ الخوارج» وأهل الظاهر ؛ وهؤلاء 
أحذوا بعموم الآية» ولم يخصصوه بالأحاديث الصحيحة المفسّرة 
للأقية92" , 

ومذهبنا من هذه الأقوال©: أن لا قطعّ في أقلَّ من ربع دينار 
ذهب أو ثلاثة دراهم. أو ما فنيعه 9 ذلك ) كانت اك مق ربع دينار أو 
أقلّء ولم يراع هل تكون ثلاثة الدراهه”) صرف ربع دينار» أو للا 
وإلى هذا ذهب اسيل » وإحاف : 

ووافقنا الشافعيٌ في كون النصاب ربع دينار» إلا أنه يقوم ما عدا 
الذهب بالذهب . 

ومالك قد" يرى أن الفضة أصلّ في التقويم كالذهبء وعليه 


)١(‏ في «ت): «أو). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 514). 
فر في الخ : «الآية» . 

)2( في (خ؟ : (قيمة» . 

)هه( في (١ت»©:‏ «دراهم». 

() «قد» ليس في (ت». 


ضرف 


المجَنٌ فوم بالفضة دون الذهبء دن على أنها أصلٌ في التقويم'", 
وإلأ» كان الرجوعٌ إلى الذهب الذي هو الأصلٌ أَوْلى وأوجب عند مَنْ 
يرى التقويم به(©. 

ع”": والحنفية في مثل هذا الحديث» وفيمن روى في حديث 
عائشة القطع في ربع دينار فصاعداً يقولون» أو مَنْ قال منهم في 
التأويل ما معناه: إن التقويم أمرٌ تخميني» فيجوز أن تكون” قيمته عند 
عائشة ربع دينار» أو ثلاثةة دراهمء وتكون عند غيرها أكثرَ. 

وقد ضكّف غيرهم هذا التأويل» وشنّعه عليهم بما معناه: أن 
عائشة رضي الله عنها لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يُقطع فيه إلا 
عن تحقيق ؛ لعظم أمر القطع©. 

الشرط الثاني : أن يكون مملوكا لغير السارق» فلو سرق ملك 
نفسه من المرتهن, أو المستأجرء فلا قطعّ عليه» وكذا لو طرأ الملكُ 
بإرث قبل الخروج به من الحرز”"©» فلا قطع عليه» ومن”" شرطه أن 
)١(‏ من قوله: «كالذهب, وعليه يدل هذا الحديث . . .2 إلى هنا ليس في «ت». 
() «به» ليس في (ت» . 
() كذافي «خ» و«ت»» والصواب: «ق». 
(4) في «ت»: «يكون). 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١78‏ 
(5) في «ت»: «الحرزية». 
(0) في «ت»: «وليس» مكان «عليه ومن» . 


شرف 


يكون ملكاً للمسروق منه» فلذلك يقطع السارق من السارق» ومن 
المودع» والوكيل'". والمرتهن» والمستعير. 

الشرط الثالث : أن يكون محترماً؛ فلا قطع على سارقٍ الخمرء 
والخنزيرء والطنبور» والملاهي؛ من المزمار» والعود.ء وشبهه من 
آلات اللهوء إلا أن يكون في قيمته”" ما يبقى منها بعد المنفعة الفاسدة 
ربع دينار فصاعداً. 

وكذلك عندنا في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالهاء 
ويُؤمر بكسرهاء فإنما يُقَوّم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة» 
وكذلك الصليبُ من ذهب أو فضة. والزيث النجسٌ إن كانت قيمته 
على نجاسته نصابآ» قطع فيه. 

وأما جلدُ الميتة فلا قطع فيه قبل الدباغ» وفيه بعد الدباغ خلاف» 
والمشهور عندنا: إن كانت قيمة الصنعة نصاباء قطع . 

وفي الكلب المأذون - أيضاً ‏ خلافٌ» وكذا الأضحية بعد الذبح ؛ 
بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه» فإنه يقطع بلا خلاف'" عندنا . 

ولو سرق سَبُعا يُذَكّى لجليه, ويُنتفع به على ما تقدّم؛ قطع 


4 في 'ات©2: «من الوكيل». 

(؟) في «ت»: (قيمة». 

(9) «وكذا الأضحية بعد الذبح» بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه فإنه 
يقطع بلا خلاف» ليس في ات)2. 

(5:) فى «ت»: «بجلده). 


-_ 


كرفا 


فيه» إلا أن الخلاف واقع”" في المعتبر في نصاب القطع؛ هل هو”» 
قيمةٌ جلده ذَكِيً» أو قيمةٌ عينه”” حياً؟ على قولين بين ابن القاسمء 


03 
8 


زافو 

الشرط الرابع : أن يكون الملك تامآ قوياً؛ فلو كان للسارق فيه 
أدنى جزء» ويذه جائلةٌ فيه مع شريكه» فلا قطمّ» فإنْ سرقّ مما جب 
عنه نصاباً زائداً على ملكه منه؛ قطع . 

وأما بيت المال» وأهداءٌ المسلمين©»: والمغانم بعد حيازتها؛ 
فيّقطع سارقهاء وإن لم يزد ما أخذ على النصاب» على المشهور عندنا . 

ولا يُقطع الأبوان في سرقتهما من مال ابنهماء ويُقطع هو في 
سرقة مالهماء والجدٌ كالأب» على المشهورء ولا يُقطع من سرق من 
جوع أصابة . 

القراطل الخافين؟ إن ركون النال ضايجا عن :شجية الاستحناق 
في حقٌ السارق» فلا قطع على مَنْ سرق من غريمه المماطل . 

واختلف في الزوجين إذا كانا في بيت واحدء وليست الدور 
مشتركة» وحكجُ الضيف حكمٌ الزوجين ؛ للإذن. 


)غ2( «واقع» ليس في «ت). 
(١‏ «هو» ليس فى (١ت)‏ . 
فر فى «ت»: (عنه) . 


7 


(5) «وأهداء المسلمين»: بياض في «ت)» . 


خرف 


الشرط السادس : أن يكون مُحْرَرْاَء ومعناه: أن يكون في مكان 
هو حررٌ مثله عادة وعرفآ» وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في 
إحراز أموالهم. وهو في الحقيقة: كل ما لا يُحَدٌ صاحبُ مال2 في 
العادة مضيّعاً لماله”© بوضعه فيه . 

وجملةٌ القول فيه: أن كلّ شيء له مكانُ معروف به فمكانه 


حرزه. 
١‏ م 1 8 
وكل شيء معه حافظه. فحافظه ا فمن ذلك : أن الدور0© 
والمتازل والحوانيت حر لمافيها. 


والقبد حررٌ للكفن إذا سُدَّ وأدرج الميثُ في أكفانه . 

ولو مات في البحرء فكفن» وطرح في البحرء لقطع مَنْ أخذ 
كفته» سواء شدَ0» في خشبة» أو لاء وهكذا المطاميرُ في الجبال 
والعرس او هن حر قن قراء الل كل صرق ونه ا اوسا 
كان عليها حائط» أو لم يكن. 

ولا قطع في ثمر" معلَّقٍ إلا إذا آواه الجوية تلاك خررة 


)1١(‏ في «ت»: «المال». 
فق في «ت»: «(له) . 
(*) في «خ»: «الدار». 
(4:) في «خ)»: اسد). 
)0( في لت» : «(أم). 
00 في (خ»: (تمر). 


5 


ولا في حرسة جبل» وهي الشاة وما في معناها من الماشية تسرق من 
الرعي» بخلاف ما إذا أويت في المّراح . 
والصبي ليس بحرز”" لما(" يكون معه أو عليه من ثياب أو حليٌ؛ 


إلا أن يكون معه مَنْ يحفظه . 
وفروع هذا الباب كثيرة ا وموضعها كتبٌ الفقه المطوّلة. 
وإنما ذكرنا منها ما سنح . 


وأما صفة السرقة: فأن يخرج المسروق من الحرز مساويا لنصاب» 
فإن أتلفه في الحرزء ثم أخرجهء فلا قطع عليه. 

قال القاضي عبد الوهاب : ولا يُراعى أن يخرجه بمباشرة» أو 
معاونة» وذلك بأن يأخذه بيده» ويخرج به بنفسه. وكذلك إن رماه إلى 
خارجه”". أو أخرجه بيده إلى خارج الحرزء فأخذه غيرُه» أو أخرجه 
على ظهر دابته» أو كانوا جماعة» فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره» 
فخرج به©)» وبَقوا هُمْ في الحرز» أو خرجوا معه؛ ففي كل ذلك القطع. 

ولا قطع على مختلسٍ» أو مستلبء ولا مكابرء ولاغاصب» 
ولا مستعير جحل”” . 


)١(‏ فى (١ت)»:‏ «محرز). 

إفة :5 «ت)»: (ما4. 

زفرة في ات): «خارج» . 

2( ف «ت»: «هو) مكان "به . 


)2( فى «ت»: «جحدها». 


قلت: قوله: ففي كل ذلك القطع؛ رهن طاسرة. إلا في 
مسألة: ما إذا كانوا جماعة» فإنهم إنما يُقطعون ن كلّهمء إذا كان. في 
حصة كل واحد منههم”© ربع دينار فصاعداً» على أحد الأقوال الثلاثة 
في المذهب» وقيل”": يُقطعون مطلقاء وقيل: بالفرق بين أن يمكن 
أحدهم الاستقلالٌ بالمسروق» فلا يُقطعون» أو لا يمكن» فيقطعون» 
وأظن أن هذا هو المشهورٌ من المذهب. والله أعله". 

فائدة: قال الشيخ أبو عمران الفاسيئٌ؟» في كتابه «مدرجة 
المتعلميه © : أخلٌ الأموالٍ بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه. وهي: 
السرقة» والحرابة» والغصبء والاختلاسء والتعدي». والخديعة. 
والخيانة» والغيلة. 

والعقوبة فيه على ثلاث مراتب: فعقوبة السارق القطع». 
والمحارب أحد أربعة أشياء» وهى : القتل» أو القطع من خلاف» أو 


)1١(‏ «منهم» ليس في «ت»©. 

(؟) في «ت»: «قيل لا». 

(9) انظر: «المعونة» (5/ 0077037 و«التلقين» كلاهما للقاضي عبد الوهاب 
(0/ لا١ظهة).‏ 

(5) هو الإمام الكبير» العلامة» عالم القيروان» ا 
الزناتي الفاسي المالكي» وقد تخرج به خلق من الفقهاء والعلماء. 
سنة (5770). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /1١1/(‏ 65465). 

(5) في «ت»: «المتكلمين». 


حي 


الضرب, أو النفي» أو يُصلب ثم يُقتل بعد ذلك. وعقوبة من سواهما: 
الضربٌ والسجن مع الغرم» لا غيرٌ. 

قلت: وقد أجمع العلماء على أنه إذا سرق أولاً» قطعت يده 
الت : 

قال مالك؛ والشافعيئٌ وأهلّ المدينة» والزهريٌ» وأحمدء وأبو 
ثور» وغيرُهم : #فإذًا مرق تايا “تشيف رحلة السترف ع قز يوق اليا 
قطعت يده اليسرى20» فإن سرق رابعاً. قطعت رجله اليمنى» فإن 
سرق بعد ذلك» عزر20 ثم إن عاد م يروى هذا عن على 
والزهريٌ» وحمادء وأحمد. 

وعامّتُهم على قطع اليدٍ من الرسغ؛ وهو المفصل بين الكف 
والذراع» وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم . 

وقال علي ذف : تقطع الرّجل من شطر القدم؛ ونه قال أحمدء 
وأبو ثور. 

وقال بعض السلف : تقطع اليد من المرفق . 

وقال بعضهم : من المنكب . 

قال ابن عطية: ويُروى عن علي بن أبي طالب #ه: أنه كان 
يقطع اليد من الأصابع» ويُبقي الكففٌ». واليّجَل من نصف القدمء 


)0( «فإن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى» ليس في «خ24. 
(؟) فى «ت»: (غرب». 


"217 


ويبقو العة ا" 


ع 
1 
أى : 
ِ 


للق 
فم 
فرق 
2 


(2) 


والمِجَنُ: بكسر الميم وفتح الجيم”". وهو كل ما يُستجن به» 


مومه 


فق 
٠ 9‏ 


وصاعداً»: حال. والله أعلم. 


في «(خ2: «العصب»2. 

انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟5/ .)١1868‏ 

«وفتح الجيم» ليس في «ت»©. 

انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)١157 /7١(‏ ««النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (5 / 0١‏ "7). 

فى ١ات»:‏ «فصاعداً) . 


3535 


المَخْرُومَِةٍ الي سَرَقَتْء فَقَالُوا: مَنْ يُكَلَمُ فيها رَسُولَ الشر يكلِ؟ 


َقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِى” عليه ا حب رَسُولٍ الث ة؟ 
فَكَلَّمَهُ أُسَامَةٌ فَقَالَ : أتَشْمَعُ في حَدٌ مِنْ حدُود الل؟!»» ثم قام 
قاختطبء فَقَالَ: «إِنّما أَمْلِكَ الَّذِينَ مث من فيكم أَنّهُمْ انوا | إذًا سَرَقَ 
َيهمْ الشَرِيفُ تركو وَإذَا سرَقَ فم الويف أَقَامُوا عَلَيْه الحَدَّ. 


أ 0 


ايم م الله ! الوأ نََ أن قَاطِمَة ب: بنت محمد سَّ رقت لتطغث ه00 , 


احمساويا 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (77848). كتاب: الأنبياءء باب: 
حديث الغارء و(7077)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر أسامة بن 
زيد ذهء و(5057). كتاب: المغازي. باب: شهود الفتح» و(0٠515))‏ 
كتاب: الحدود» باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع» و(51405)؛ 
باب : كراهية الشفاعة في الحد إذا بلغ إلى السلطان» ومسلم (/58١/8؛‏ 4): 
كتاب: الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيرهء وأبو داود (571/9)» 
كتاب: الحدودء باب: في الحد يشفع فيه» والنسائي (54890. 5499» 
4©» كتاب : قطع السارق» باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري - 


ه322 


٠‏ 0 1 5 3 م 00 ل يل رعو 1006 2 اا 
وفي لفظ : كانت امْرأة حي المتاع وتححدهء فأمرَ النببي كَل 


بقطع يَدِهَا(". 


#* #* * 


* الكلام على الحديث من وجوه: 


(00 


3 م ءِ 42 2 2 
الأول: قريْش: قبيلة» وأبوهم النضرٌ بِنْ كنانة بن خزيمة بن 


في المخزومية التي سرقتء والترمذي »)١570(‏ كتاب: الحدود» باب : 
ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدودء وابن ماجه (7051)» كتاب: 
الحدودء باب: الشفاعة في الحدود. 

رواه مسلم »٠ /١78/4(‏ كتاب: الحدودء باب: قطع السارق الشريف 
وغيره» وأبو داود (5775)» كتاب: الحدود» باب: في الحد يشفع فيه» 
و(57917). باب : في القطع في العارية إذا جحدتء. والنسائي (5845))» 
كتاب: قطع السارق». باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في 
المخزومية التي سرقت . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (0/ .)3٠١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ »7١9‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.2650١ /5(‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ /ا/ا)» و«شرح مسلم» للنووي 
71١١(‏ 185)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١17‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١58١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(1/ 05). و«طرح التثريب» للعراقي (4/ 758)». و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟١/‏ 487)» و«عمدة القاري» للعيني »)75١ /١5(‏ و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (9/ 2)1557 واكشف اللثام» للسفاريني (5/ 05”)ء و«سبل 
السلام» للصنعاني (5/ »)7١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 0:0 . 


"2 


مُدْرِكَةَ بن إلياس بن مُضْرَء وكلّ مَنْ كان من ولد النضرء فهو قرشي» 
دون ولد كنانة فمن فوقه». والنسبٌ إليه قرشئٌ» وربما قالوا: قريشي 
وهو القيامنٌ» قال الشاعر: 


بكل قري فشي عَلَيْهِمَهَاَةٌ سَرِيعٌ إلى دَاعِي النْدَى والتكرّم 


فإن أردت بقريش الحىّ» صرفته. وإن أردت به القبيلة» لم 

صرق قال الشاعر في ترك الصرف : 
ركف ويف نَ المُعْضَلآتِ وَسَادَهَا() 

الثاني : ظاهرٌ الحديث : تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغتٍ 
الإمامّ» فأما قبل البلاغ : فالأكثرون على جوازها؛ لما جاء في الستر 
على المسلم . 

قال مالك : وذلك فيمن لم يُعرف منه أذى للناس» وأما مَنْ عرف 
منه شرٌ وفسادء فلا أحبٌ أن يشفع فيه. 

ع: وأما الشفاعةٌ فيما ليس فيه حدٌّء ولا حقٌّ لآدمي» وإنما فيه 
التعزير» فجائرٌ عند العلماء» بلغ الإمامء أم © ل01. 


و 


بي 


ق240: : اومن يجترى”" عليه إلا أسا سامة بن زيدٍ حبٌ رسول الله كل , 


)1١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (75/ ».23١١7‏ (مادة: قرش). 
0) فى «ت): «أو). 


(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 007). 
(5) كذا في «خ»» والصواب: «ح2). وقد سقط من «ت» قوله: «ق» . 


لاغ ؟ 


هو بكسر الحاء؛ أي : : محبوبه» وهذه منقبة ظاهرة لأسامة ضف 
ومعنى يجترى؟ عليه : يِتَجاسٌرٌ عليه بطريق الإدلال20 . 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنما أهلك الذين مِنْ 
قييكم» إلى آخره: (إنما) هنا(" ليست للحصر المطلق ولا بد فإن 
أسباب الإهلاك بالنسبة إلى بني إسرائيل كانت متعددة» فلابد وأن 
يُحمل على حصر مخصوص؛ وهو الإهلاكٌ بسبب تغيير" حدود الله 
تعالى» وقد تقدم أن الحصر يكون حقيقة تارة©»؛ ومجازاً أخرى . 

الرابع قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وايم الله!». 

اع : يقال: 2 لله بقطع الهمزة» وفتحها» وإيم الله" يكسرها#. 
أَيْمُنُ الله - بالفتح وزيادة نون -» وإيمن اد الس وأتمث الله 
- بفتح الهمزة والميم . ولَيْمَنٌ الله باللام -» ومُّنَ اللهء ومن الله 
ومن الله وليم الله وم م اللّه» وم الله وم م الله » وفي الحديث : لوَايم 
الروك لكتووريف اراس انه ما متي 


.)185/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (؟) فى «ت»: (هاهنا)‎ 


إفرة في ات) : «تغير) . 


(5) «تارة» ليس فى ١ت»©.‏ 
(0) لفظ الجلالة «الله» ليس فى ١ت).‏ 


(5) «وإيمن الله بالكسر» ليس في «خ». 


"> 


قيل : هي'' جمع يمين» وألفها ألفٌ قطع ؛ وهو مذهب الفراء 


وأبى عبيد» والصحيح عند النحاة : أنها مفردة» وأن<" ألفها ألفٌَ وصل 
مشتق من اليّمن» بدليل حذفها في درج الكلام» نحو قولك : ليُمَنْ الله 
لأفعلن وعلل فتحُها بشبه همزة الوصل اللاحقة للام التعريف في نحو: 
الرجل والغلام؛ لأن أيمن اسم غيرُ متمكنء إذ لا يُستعمل إلا في 
القسمء ولا يُستعمل إلا مرفوعاًء فأشبه شبَه بعد(" تمكنه الحرفٌ الذي 
هو لام التعريف». ل لي رن ل لال 
التعريف : ولم يبن »؛ وإن أشبهة الحرف؛ لقوة تمكنه”؟» بالإضافة؛ كما 
تبنى”* أَييٌّ لذلك» فاعرفه» فقلما تجده فى كتب العربية . 


قال الأزهري: وضهٌ آخرهء وحكمٌ القسم الخفض؛ كما ضم 


(لَعَمْمْكَ)؛ كأنه أضمر يمينا" ثانية» فقال »2 وأيمئك عظيمة» ولأيمئك 
عظيمة: وعَمْرُكء ولعمرُك عظيم» وقد قيل: إن لَيّمْنُ إنما معناه: 


لل 
ف 
فرق 
0( 
)6( 
00 
48 
0( 


«هى) ليس فى (ت)» . 

«أن » ليس فى (ت)» . 

فى ات»: «بعذ) . 

من قوله: «الحرف الذي هو لام. . 2١‏ إلى هنا ليس في «ت» . 
في (ت»: «لم تبق). 

فى ات»2: (عيناً) . 

فى ١ت»):‏ «وقال». 

فى «ت»: «أيمنك ولا عظمته)» . 


اح 


لا لِيَمْنْء على مَنْ جعلها ألفَ وصلء أقسم على النفي» واضر 
ومن هذا قوله : لَيْمْنُ اللو ما ندري 9 وقيل: معنى ليمنْ الله ؟ يمين الله 
أي : يمين الحالف بالله» أو أيْمَائه بالله» وقد يكون على هذاء 5 
يمين الله وأيمانه”" التي يحلف بها على إضافة التعظيم والتشريف؛ كما 
قيل: ##تَافَةٌ سه #[الأعراف: 0678 أو الاختصاص؛ كما قيل: #يِبَادَ 
أ ©[الصافات: ٠6]؛‏ أي”؟: وسّمي اليمينٌ يمينا باسم اليد؛ لأنهم كانوا 
يبسطون أيديّهم إذا تحالفوا. 

وعن ابن عباس ذه : أن يمين اسم من أسماء الله تعالى» قاله ع20. 

الخامس : قوله : «كانت امرأة مخزومية» إلى آخر الحديث . 

ق: قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة» 
ولا إشكالَ فيهء وإنما الإشكالٌ في الرواية الثائية: وهو إطلاقٌ جَحْدٍ 
العارية على المرأة» وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه 
أغرأة بواتجدة كوي بين المصنّف ما يُشعر بذلك؛ فإنه جعل الذي 
ذكره ثانياً رواية و“مقتضى ذلك من حيث الإشعار العادي» إنما هو 
حديث واحد اخلف فيه»ء هل كانت المرأة اللذكورة سارف أواجاخندة؟ 


)غ2( في (ت»©: «تدري». 

.»ت١ «وأيمانه» ليس في‎ (١ 

فر في «ت) : «قال»). 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)5١9‏ 
)2( الواو ليست في «خ»2. 


لحارم 


وعن أحمد: أنه أوجبّ القطع في صورة جحود العاريّة عملا 
بتلك الرواية. 

قلع : ونقوله قال إسساف . 

وإذا أخذ بطريق صناعي - أعنى : في صيغة<©) الحديث - ضعفت 
الدلالةٌ على مسألة الجحود قليلاً؛ فإنه يكون اختلافاً في واقعة واحدة» 
فلا يثبت الحكمٌ المرئّبُ على الجحود» حتى يتبين”" ترجيحٌ رواية مَنْ 
روى في" الحديث : أنها كانت جاحدة» على رواية من روى: أنها 
كانت سارقة0). 

ع» وتبعه ح: قال العلماء: المرادُ: أنها قطعت بالسرقة» وإنما 
ذكرت العارية تعريفاً لهاء لا لأنها سبب القطع . 

ح: وقد ذكر مسلمٌ هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها 
سر كان رتظفلت عن الوقن لضي )ميو عله الوا على 
ذلك؛ جمعاً بين الروايات؛ فإنها قصة واحدة» مع أن جماعة 
من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة» فإنها مخالفة لجماهير الرواة» 
)١(‏ في «ت»: (صفة). 

00( في لت»: ايستبين» . 
إفرة «في» ليس في ١ت).‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 17). 
(0) في «ات»: افتعين». 


"ه١‎ 


وَالشَادٌ لا عمل نه. 

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود 
منها عند الراوي ذكرُ منع الشفاعة في الحدود”"؛ لا الإخبار عن 
السرقة9©. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لو سرقث» إلى آخره: 

فيه(" : دليل واضحء وحجة صريحة لأحد القولين عندنا فيمن 
قال: والله لو وق كذاء لفعلت كذاء ونحو هذاء هل يكون حانثاً بهذا 
اللفظء أو لا؟ ومثلوه عندنا بمسألة؛ من قال: والله لو كنت حاضراً 
لك عند مخاصمة أخي» لفقأت عينك». والله أعلم . 

فائدة لغوية: اختصرتها من كتاب «ليس» لابن خالَوَيْه : يقال 
للذي يسرق الشَّعْرَ: سُرَافَةٌ وللذي يسرق اللغةً من الكتب اللّفِيفُ» 
واللفيف - أيضا -: الذي يحفظ ثياب اللصوصء والذي يسرقٌ الإبل 
خاصّة: الخاربُء وللذي يسرق اللحم إذا" سُلخ : غالٌء وللذي 


)١(‏ في «خ»: «الحد). 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 2»)007 و«اشرح مسلم» للنووي 
(١1١اك/‏ لام .)١1‏ 

() «فيه» ليس في ١ت»©.‏ 

(5) وانظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (8017/5) . 

(6) «ليس»: بياض من «ت)» . 

() فى «ت»: «بعلما». 
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"6 


يسرق الغنيمة: المحومر”©» والمغلّء وللذي يسرق في المكيال: 
المُطَمْففُء وللذي”" يسرق في الميزان: المُخْسِرُء وللذين”” يختفون 
فيسرقون من غير أرضهم: الرّوقل9©» والزواقيل» والزواقل» وللذي”» 
يسرق ولا سلاح معه: الطّمِلُ» وأصله في الذئب» وسراق السباع0©: 
الرّثبال» والرآبيل في السباع مثلّ اللصوص في الناس» وفي الطير: 
الكندس» وهو العقعق». وسبراق الريان» وللذي" يسرق رائحة 
الطعام بأنفه : الأَرْشّمُ وللذي”" يأكل بيمينه ويسرقٌ بشماله: الجرذبان» 
وللذي يسرق السمع ويرده: القئّات» فإن أدى ذلك إلى السلطان» فهو 
الماحلٌ» والساعيء والواشيء والآأسي". والسماعء والجاسومن: 
الذي يسرق الأنباء فيردّها إلى أرض العدوء قال الله تعالى: #وفيكا 
سَمَلعُونَ لج #[التوبة : ]؟ أي : الجواسيسء» فالجاسوسئٌ صاحبُ سر 


)1١(‏ في «ت»: «المجوسي والمغل». 


(0) في «ت»: «والذي». 
(9) في «ت»: «والذين». 
(4) في «ت»: «الزوقيل». 
)0( فى (ات2: «والذي». 
(5) «وسراق السباع» ليس في «خ». 
0) في «ت»: «والذي». 
(6) في «ت»: «والذي». 


(9) في «ت»: «والأسمى». 


رين 


الجواسيس» فالجاسوسنٌ صاحبٌ سر الشرء وصاحبٌ سر الخير 
هو الناموسة0, وللذي يسرق بالعجلة : الخاطف» وهو المستلبٌء 
وللذي يسرق من الكم: الطرّارء وللذي يسرق بالحيلة بالكلام وهو 


مصلوب : شطّاط 29 وللذي يسرق جَهْراً: الغاصب» وللذي يسرق وهو 


هر 
م 


ٍ ا 
مؤتمّن : الخائن» وكلّ سارق يقال له: أحَل" يد القميص» وأنشد: 
جَعَلتَ على العراق وَرَافَدَيْهِ9» فْرَارِيَاً أَحَذٌ"“ يَدٍ القميص 


وللذي يسرق بسبب غيره: المتنحُّل22» والمدّعي» والزنيم» 
واللسين» وللذف ترق الأسايد والرؤايات©:<ويعئن + الحدلسن» 
وللذي يسرق تراجمٌ الكتب: الملبّد©: وللذي يسرقٌ من العدول 
والقضاة: المصلىء والأكّال» وللذي يسرق من الصلاة وينتقصها©: 
المغار» وللذي يسرق الفتيلة من المسرجة: الفْوَيُسقة؛ وهي الفأرة. 


0( فى «ت) : «والناموس صاحب سر الخير)» . 


() فى «ت»: «والشطاط). 
(0) فى «ت»: «أخذ يد). 
(5:) فى «ت»: «ووافليه). 


)0( 057 «أخذ يد) . 
() في «ت»: «المنتحل». 
(0) «والروايات» ليس في «خ». 
(4) «الملبد»: بياض في «ت». 
9( في ات»2: «وينئقصها». 
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وللذي يسرق الحراق'" والخرق من الخياطين: المحفتر»ء وللذي 
يسرق مال المساكين : المبطوح”". والمطرف؛ وللذي يسرق الدَّيْنَء 
ولاايتري أدافهة :وان © وللذي يسرق الحا بيخجّنه: المُسِلٌ 
والسّال والسّلالٌ» وللذي يسرق النيامَ والدواب: الشالٌ» وللذي» 
يسرق النورة في الحمَّام من الأحداث : المتببُ» يعنون: المستحيي» 
فإن سرق شعر شاربه» ونتف. فهو: الزابق» ويقال: أحمق أرئق© 
للذي يتف لحيئّه لحماقته©. 


يبا 5 و 8٠‏ ا ىو 2 
قلت : وتسمية هذا سرقة بعيد جدا. 


[ لا لا 


)١(‏ فى «ت»: «الحزاق». 

(0) في «ت»: «المطبوح». 

(0) فى «ت»: «ران». 

(54) في جميع قوله: «وللذي»؛ قد جاءت في «ت»: «والذي». 
(60) فى «ت»: «(أزبق». 


)03( لم أقف عليه عند ابن خالويه في كتابه : «ليس في كلام العرب» . 


هه" 


ها عل 5 2 2 00 ص 00 أيه “تقهز م 
6" - عن أنس بْنِ مَالِكِ 5 : أن رَسول الله كله د برّجل قد 
7 - م ل سا اه (09 5-6 ل هم 7 
شرب الخمرء فجلده بِجَرِيْدٍ أربعين . 


1 م 7 52 2 2 35 7 كت 4 2 5-5 3 55 
قال وَفَعَلَهُ أنُو بكرء: فَلَكَا كان عمةه اسْتفارَ التاستء فقال 
32 


0 


0 و 
2 2 
مر به عمر 2 . 


أ 


كمأ برى تس ل قي 2 برت خ وسبك ”م 
عبد الوَحمّن : أخفٌ الخدود ثمّانون» 


)02 في لخ2: (بجريدة» . 

(١؟)‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري ,.)579١(‏ كتاب: الحدودء باب: 
ما جاء في ضرب شارب الخمرء و(57595)» باب: الضرب بالجريد 
والنعال» ومسلم /١7١5(‏ ه"). واللفظ لهء إلا أنه قال: «بجريدتين»» 
و(5١7١/‏ ””. /ا”)ء كتاب: الحدودء باب: حد الخمرء وأبو داود 
(5419)» كتاب: الحدودء باب: الحد في الخمرء والترمذي »)١557(‏ 
كتاب: الحدود»ء باب: ما جاء في حد السكرانء وابن ماجه 2))161١(‏ 
كتاب : اللحدودء باب: حد السكران. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (2)37378/6 و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ »)77١‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض - 


/اه ” 


- 8 . الا 0 
يقال: خمرٌء وخمرة. ولا خلاف يُعتد به في أنها مؤنثة . 


04 ع8‎ 1 5 8 0 000 ٠ 
وذكرح: أنها مذكرة على ضعف(2, ولم أدر من أين نقله”".‎ 


0 7 5 8 0 
والجمع : خمور. مثل تمر وتمرة(" وتمور. 
5 ل قا 
قيل9»: سميت خمرا؛ لأنها تركت فاختمرت2» واختمارها 


ين ريحها :. 


.)05٠ /0( -‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ »)١7!‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.)5١95 /١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ 02١76‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ .»)١5/17‏ و«النتكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 073755). و«فتح الباري» لابن حجر (؟1١/‏ 77)» واعمدة 
القاري» للعيني (77/ 718)»؛ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 554)» 
ولاكشف اللنام» للسفاريني (5/ 2)7728 وه«سبل السلام» للصنعاني 
(758/5)». و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 07١5‏ . 

.)5” انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 

(؟) تعقب ابن الملقن ؤْلْهٌ في «الإعلام» (4/ 777) إنكار المؤلف ذَيْيْ على 
الإمام النووي في هذا بما أورده عن أبي حاتم السجستاني وابن قتيبة في أن 
التذكير هو اللغة الفصيحة» كما قاله النووي كَل . 

() «وتمرة» ليس في ات» . 

(5) في «ت» زيادة: (إنما». 


(60) فى «ات»: افتخمرت)». 


2 


)5( فى «ت» : «بتغير) . 


ك 


الحا 


وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقل؛ أي : مخالطته وتغطيته 
ومنه خَمّار المرأة: ما يُغطي رأسّها". 

ولا خلاف في حدّ شاربها على الجملة» وإنما الخلافٌ في مقداره. 

فقال الشافعي : إنه(" أربعون . 

ق: و”"اتفق أصحابه© أنه لا يزيد على الثمانين» وفي الزيادة 
على الأربعين إلى الثمانين خلاف» والأظهرٌ الجوازء ولو رأى الإمام 
أن يحدّه بالنعال» وأطراف الثياب؛ كما فعله النبنٌ كله جازء ومنهم 
من منع ذلك؛ تعليلاً بعسر الضبط©. 

ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والشوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهه”: أن حده ثمانون جلدة» وهو 
أحد قولي الشافعي» وحجتهم ما استقرٌ عليه إجماعٌ الصحابة #؛ 
وأنه" لم يكن بعد النبي يَكلِ حدّ معين» ألا تراه قال: نحو أربعين0»؟ 


.)559 /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

2( «إنه) ليس فى «ت» . 

©) الواو ا «ت)2. 

(5) في «ت» زيادة: «على». 

(5) انظر : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١18‏ 

(1) قوله: «من السلف ومالك وأبي حنيفة والثوري والأزواعي وأحمد وإسحاق 
وغيرهم» ليس في «(خ»2. 

37( في (ت2: «ولم؟. 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)05١‏ 


"4 


قال الإمام: لو فهمتٍ الصحابةٌ عن النبي كَل حداً محدوداً في 


الخمرء لما عملت فيه برأيهاء ولا خالفته» كما لم تفعل ذلك في 
سائر الحدودء ولعلهم فهموا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ فعل ذلك 
على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه( 


قلت: وقد نقلوا الإجماع على أنه لا يُقتل إذا تكرر منه الشربٌ» 


إلا أن(" طائفة شذت, فقالت: يُقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث 
الوارد فى ذلك" . 


وأجيب عن هذا: ١ن‏ عدوت مير عقي العامة قوت عليه 


الصلاة والسلام 1 ول يِل دم امُرىر مَُسْلِم | إل بإحدى ثَلآَثْ) 
الحلب ررق 000040 وبحديث التّحَيْمانَ وأن النبي عت مده ثلاث مرات» 


)١(‏ انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 791)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 


إفة 
ف 


00 
(0) 


.)61٠ (ه/‎ 

«أن» ليس فى «ت) . 

روى أبو داود (5585)» كتاب: الحدودء باب: إذا تنابع في شرب الخمرء 
والنسائي (0577)., كتاب: الأشربة» باب: ذكر الروايات المغلظات في 
شرب الخمرء وابن ماجه (701/7). كتاب: الحدودء. باب: من شرب 
الخمر مراراء من حديث أبي هريرة نه مرفوعاً بلفظ : «إذا سكر فاجلدوه» 
كن إن ضكر فاجلوف )تن إن سكر' فاعلرده »إن عاد الرابعة فإقتارهة :وقد 
جاء عند داود قتله في الخامسة من حديث ابن عمر وا. وذكر ابن حزم في 
«المحلى» :)57/١١(‏ أنه لا يصحء وإنما الصحيح في الر ابعة. وانظر: 
«علل الترمذي» (7/ 508). 

«الحديث» ليس في «ت»©. 
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ولمرقك ون حو لاا 

قالوا: ودل على نسخه إجماعٌ الصحابة على ترك العمل به" . 

ثم اتفقوا على إقامةٍ الحدّ على شارب القليل من خمر العنب: 
وكثيره؛ سكرٌ أولم يسكر”"؛ وعلى حدٌ مَنْ سكر من كلّ مسكر . 

واختلفوا في حدٌ مَنْ شرب ما لا يُسكر منه من غير خمر العنب : 

فجمهورٌ السلف والعلماء على تسوية ذلك كلهء والحدّ من قليله 
وكثيره . 

وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يُحد حتى يسكرء وإن شربه ما لم 
يبلغ السكر. 

وعنهم - أيضاً -: في مطبوخ العنب المسكرء وخمر التمر عند 
بعضهم ؛ كخمر العنب. 

وقال أبو ثور: يُجلد مَنْ يرى تحريمه»ء ولا يُجلد مّنْ يرى 
تحليله» ويتأوّلُ في ذلك . 

اع: وقد مال إلى هذا التفريق بعض شيوخنا المتأخرين. 

قال: وإجماع المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء 


)0غ( رواه البخاري (2)5794 كتاب : الحدود»ء باب: ما يكره من لعن شارب 
الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة. 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)01٠‏ 

() في «ت»: «أم لا» مكان «أو لم يسكرا. 
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قليله0" وكثيره" . 

قلت: وسمعث بعض شيوخنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يقول : حتى 
لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه» ل 

ع: وضريُّه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حدٌّ الخمر 
وإلى هذا ذهب الشافعى : أنه لا يكون الحدٌّ إلا بمثل هذاء لا بالسوط©». 


وعند مالك وغيره: الضربٌ فيه بسوط بين سوطين» وضرب بين 
ضترئية 2 والحيوة كلها سوا غددؤلةة: 

وفيه : استشارة الإمام في الأحكام» كما تقدم. 

وقوله: «قال عبد الرحمن: أخفبٌ الحدود ثمانون»» ويروى 
بالنصب : «أخفثٌ الحدود ثمانين»0©. 

ق: أي : اجعله ثمانين + أؤ ما يقازتٌ ذلك 


قلت: وهذا كين أو باطل» وكأنه صدر من الشيخ من غير تأمل 


القواعد العربية» ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحدٌ: أجود 


. فى («ت»: «اليسير منه)‎ )١( 
(؟) فى «ت» زيادة: اسواء».‎ 


(9) «ع»: بياض في (لت»2. 
(5) في «ت»: «ابسوط). 
(5) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 017). 
() كمافي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم .)١7١5(‏ 
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الناس الزيدين» على تقدير: اجعلهم» وأيضاً: فإن مراد عبد الرحمن : 
الإخبارٌ بأخف الحدود. لا أمرّه بأن يجعل أخف الحدود”(" ثمانين» 
فاحتمالٌ توهيم الراوي لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب ما لا يجوز 
لا من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنى2©. 

وقيل: أن القائل لذلك علي بن أبي طالب 5ه" . 


)١(‏ «لا أمره بأن يجعل أخف الحدود»: ساقط من «ت)2. 

(؟) قال الحافظ في «الفتح»  )55 /١17(‏ بعد أن أورد تعقب الفاكهي على 
الإمام ابن دقيق العيد -: وردً عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن 
مستشان»٠والمستشار‏ مسؤول؛ والستشير سائل» .ولا يبعد أن يكون 
المشتشار آمراً. قال: والمثال الذي مثل به غير مطابق . قلت يعني ابن 
حجر _: بل هو مطابق لما ادعاه: أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط. 
والحق أنه أخبر برأيه مستنداً إلى القياس» وأقرب التقادير: أخف الحدود 
أجذه ثمانين» أو أجد أخف الحدود ثمانين»: فنصبهما. 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 175). 


ينض 


6م 0 0 3 7 7 > سس ركيزانك 
2١‏ عَنْ أبي بُرْدَة» هَانِى بْنِ نيار البَلوِيٌ: أنه سَمِعَ رَسُول اللر يك 


للك * تخريج الحديث : رواه البخاري (55605؛ 5568).» كتاب: المحاربين» 

باب: كم التعزير والأدب؟ ومسلم /١7١8(‏ 50)» كتاب: الحدودء 
باب: قدر أسواط التعزيرء واللفظ لهء وأبو داود »)5591١(‏ كتاب: 
الحدودء باب: في التعزيرء والترمذي »)١5577(‏ كتاب: الحدود» باب: 
ما جاء في التعزير» وابن ماجه »)770١(‏ كتاب :: الحدودء باب: التعزير. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (75/ 5١‏ ”), و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (”/ 75594)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
زه/ /اةه). و«المفهم) للقرطبي (ه/ )م واشرح مسلم) للنووي 
/7١١(‏ ١57؟)»‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١17‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١597‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.»)2١76 /(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5؟/ 55). و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني /٠١(‏ 75). و«كشف اللثام» للسفاريني (”/ 20577956 و(سبل 
السلام» للصنعاني (5 / 0377» و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 78”) . 


232353 


* التعريف : 

"'هاتور بنُ نيار بن عمرد بن عبد بن عَمْرِو بن كلاب بن هُهمان 
ابووعنو يذهل" بن عولى رز دقل" بن تهت بر كل 3 بن عمرد ير 
الحارث بن قضاعة . 

كنيته : أبو بردة» وله عَقَبٌ» وهو خال البراءِ بن عازب» صاحب 
رسول الله يَللِ. 

شهذ ابويردة العقنة متع السعين مع الأنضيار وشتهد أحذاء 
والخندق» والمشاهدّ كلّها مع رسولٍ الله يك وكانت معه رايةٌ حارئة 
يوم فتح مكة . 

وروي له عن النبي كلهِ أحاديث حفظها عنه. وهو الذي قال 
النبي تل في الشاة التي ذبنحها قجل :صلا العيد: «شاتك شاة لخماء 
الحديث2 . 1 

مات أبو بردة هذا في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين» وقيل: 
سنة إحدى أو اثنتين وأربعين . 

روى له الجماعة كه" . 


. في «خ»: «أبو)‎ )١( 
فى «ت»: «هذل)».‎ (3 
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() «بن هيثم بن دهل» ليس في (ت»©. 

[ 6 «بن بلي» ليس في (ت» . 

(0) تقدم تخريجه. 

(0) وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)50١‏ و«الاستيعاب) - 


5256 


»* الشرح : 
ح: ضبطوا: يجلد بوجهين : أحدهما: بفتح22 الياء وكسر اللام . 


والثاني : بضم'") الياء وفتح اللام : 
وكلاهما صحيح . 


وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمدٌ بن حنبل» وأشهبُ من أصحابناء 


3 ٠ 


وبعض الشافعية . 


والجمهور: على جواز الزيادة على ذلك فى التعزيرات» ولا ضبط 
لعدد الضربات» بل ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام» وله أن يزيد على 
قدر الحدود. 


قالوا: لأن عمر ضرب مَنْ نقش على خاتمه مئة» وضرب 
و خأ(" أكثر من الحدٌ© , 


و“قال أبو حنيفة : لا يبلغ به أربعين. 


- لابن عبد البر (5/ »)١75/8‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (”/ 7177)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي (77/ 09١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 2050 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 7/1 77) . 

000( في (خ»: (فتح». 

() في «ت»: (ضم). 

(9) فى «ت»: «صبياً؛» . 

(4) فى «ت»: «الحدود». 


(6) الواو ليست في «ت». 


ك6" 


وقال ابن أبي ليلى : خمسة وسبعون» ولا يبلغ به الحد» وروي عن 
مالك وأبي يوسف». وعن عمر: لا تجاوز به ثمانين وعن ابن أبي ليلى 
رواية أخرى©2. وهي”» دون المئةء وهو قول أبن شبرمة . 

وقال ابن أبي ذئب» وابن أبي يحيى : لا يُضرب أكثرٌ من ثلاثة في 
الأدب. 

وبه قال أشهب وقال”": في مؤدب الصبيان: إن زاد على ذلك» 
اقتصنّ منه . 

وقال الشافعي» وجمهورٌ أصحابه: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى 
حدوده؛ فلا يبلغ بتعزير العبد"» عشرين» ولا بتعزير الحر أربعين. 

وروي عن”” الشافعي - أيضاً -: أنه يضرب في الأدب أبداًء وإن 
أتى على نفسه» حتى يقر بالإنابة» ويرجع عنهء وعن الزبيري"2 من 
أصحاب الشافعي تعزير كل ذنب”" مستنبط من حده لا يجاوز( حده. 


)١(‏ قوله: «وروي عن مالك وأبى يوسف». وعن عمر : لا يجاوز به ثمانين» 
وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى» ليس في «خ». 
(١‏ فى «ت)»2: «وهوا. 


إفر4 «قال» ليس فى «ت» . 

(5) «كل إنسان أدنى حدوده. فلا يبلغ بتعزير» ليس في ات»2. 
)0( في (ت): اوعن» . 

(5) فى «ت»: «الرندي». 

(6©9 االذنب» ليس في الخ». 

(4) فى «ت» : (به) . 


خض 


ح: وأجاب أصحابنا عن الحديث”(©: بأنه منسوخ» واستدلوا بأن 
الصحابة وق جاوزوا عشرة أسواط» وتأوله أصحابٌُ مالك على أنه كان 
مختصاً بزمن النبي ككل؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. 

قال وهذا التأويل ضعيف” . 

قلت: وأضعفُ منه ادعاء النسخ من غير دليل محّر» رهمايقيد 
من عضد تأويل أصحابنا: ما رُوي عن”" عمر ضف : يُخْدَث© للناس 
من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور. 

قلت : ولاسيما في وقتنا هذاء فنسأل [الله] المسامحة والعفوَء 
إنه ولي ذلك» والقادرٌ عليه» آمين. 

وقد قيل: إن هذا الراوي غيرٌ أبي بردة» وإنه رجل من الأنصارء 


والله أعله" . 


. فى «ت»: «وأجاب عن الحديث أصحابنا»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)57١7/١١(‏ وانظر: «المعلم» للمازري 
(5/ 07917 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 047). 


(0) فى «ت) زيادة: «ابن». 
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هم فى «ت»: «تحدث)» . 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 58 0) . 


للحا 


19 ُ 
ميم 7 1 6 
ها 1128م 2 م ور 
ل اي 1 لماه 7 سم 


يلاول 


61 عَنْ عبد الرَحْمٍَ بْنِ سَهْرَةء قَالَ: قَالَ رَسُّولٌ الله يله : 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ! *" لا تَسْأَلٍ الإمَار قَإِنَكَ إِنْ أَعْطِيتَهًا عَنْ مَسْألَقٍ 


ني 


أ 


عَلَى يَمِينِ» قَرََبْتَ غَيْرَهَا خَيْراً منهّاء فكفز عَنْ يَمِينك» وَانْتِ الذي 
هو 2002 . 


. في «ت» زيادة: ابن سمرة»‎ )١( 

(؟) *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5718)» كتاب: الأيمان والنذورء 
(575). باب: الكفارة قبل الحنث وبعدهء و(77971)» كتاب: الأحكام» 
باب: من لم يسأل الإمارة» أعانه الله عليهاء و(51774). باب: من سأل 
الإمارة» وكل إليهاء ومسلم »)١1057(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من 
حلف يميناًء فرأى غيرها خيراً منهاء وأبو داود (//771, 7371778). كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث» والنسائي (77/87 - 
214 كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة قبل الحنث» 
و(77/89, .)774٠‏ باب : الكفارة بعد الحنث» والترمذي »2)١6579(‏ - 


ا" 


* التعريف : 
عبدٌ الرحمن بن سَّمُرَة: ‏ بفتح السين المهملة وضم الميم ‏ ابن 

ويقال: حبيب بن ربيعة بن عبد شمس بن عبدٍ مناف ‏ يلتقي مع 
رسول الله يَِْةُ في عبد مناف ‏ القرشيٌ» العبسيٌّ . 

يكنى : أبا سعيد» وأمه أروى بنثٌ الفارعة ‏ بالفاء والراء المهملة - 
من بني فراس . 

أسلم يَومّ فتح مكة.» وصحب النبيّ كَل وسمع منهء وغزا 
خراسان في زمن عثمان بن عفان» وهو الذي افتتح سجستان» وكابل . 


روي له عن رسول الله كَكهِ أربعة عشرَ حديثاً؛ اتفقا منها على 


- كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء فيمن حلف على يمين» فرأى غيرها 
خيراً منها: 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ »)20١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (1/ 2»)٠١‏ و«اشرح مسلم» للنووي )2)١١5/١١(‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ :»)١5١‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١59494‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 207550 
و«التوضيح» لابن الملقن (7”0/ »)١88‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(1/ 2094). و«عمدة القاري» للعيني (7/ .)١55‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (9/ 0757, و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 0757 وانيل 
الأوطار» للشوكاني (9/ .)١158‏ 


فى 


حديث واحد» وانفرد مسلم بحديثين. 

روى عنه: عبدالله بِنْ عباس» ومحمد بن سيزين؟ وسعيد إن 
المسيب» وغيرهم . 

مات بالبصرة سنة أربع وأربعين» وقيل: سنة خمسء وقيل: 
إحدى وخمسين 20445 . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: الإمارة: ‏ بكسر الهمزة -: الولايةء وبفتحها: العلامة» 
وفي الأولى لغة أخرى: إِمْرَة - بكسر الهمزة وسكون الميم -» وأما 
الأمْرة - بالفتح -» فهي المرة الواحدة من الأَمْرء يقال: لك علي أَمْرة 
مطاعة؛ أي: لك علي أمرة أطيعك فيهاء وأَمِر فلان» وأَمّر(" - بكسر 
الميم وضمها -: صار أميرا؟” . 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وكلت إليها»» ويروى : 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (65/ 7557). و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (0/ 718)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(0/ 87”5)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ 2)5١5‏ و«أسد الغابة») 
لابن الأثير (*/ »)55٠‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 2)7175 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)١01 /١1(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(5/ ١0)ء.‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ ))7"١١‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ “/ا١).‏ 

(؟) في «ت» زيادة: «بفلان». 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ .)08٠‏ 


ريغف 


«أكلت» بالهمزة -» معناه : لم تعَنْ عليها؛ أي : لا يكون فيك كفايةٌ"» 
لهاء يقال وكله إلى نقبية وكلذ وؤكول: قال الشاعر: 
كليبي لِهَمَيَا أمَيْمَةَ آصب0 وليل أقاسيْه بَطِيِءٍ الكواكب”" 
ومعناه : دعينى » تفلي هذا فض أن لاير ع سالهاء وقد قال 
- عليه الصلاة والسلام -: (إنَا لآ ْوَل عَلَى عَمَلِنَا مَنْ طَلبَةُ أَوْ حَرَصَ 
ه400 
ق: : لما كان خطرٌ الولاية عظيماً؛ حب انور كرد في الوالي» 
وبسبب أمور خارجة عنه» كان“ طليّها تكلّفاً ودخولاً في« غْرَرٍ 
عظيم» فهو جدير بعدم العؤن» ولما كانت إذا أتت من غير مسألة. 
لم يكن فيها هذا التكلف". كانت جديرة بالعون على أعبائها!» 
وأثقالها . 


. في «ت»: «لا يكون لك فيها كفاية»‎ )١( 

(0) قوله: «وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب» ليس في «خ) . 

() في «ت»: «(إنا لا نولي من طلب هذا الأمر وحرص عليه . 

(5) رواه البخاري .)517/7١(‏ كتاب: الأحكام» باب : ما يكره من الحرص على 
الإمارة» ومسلم .)١77(‏ كتاب: الإمارة» باب: النهي عن طلب 
الإمارة والحرص عليهاء من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 

)2( في 'ات©: «فإن»). 

[(6©9 في لخ : «على)» . 

0) في «ت»: «التكليف». 

(4) في «ت»: «أهلها». 
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و[في] الحديث : إشارة إلى إلطاف الله تعالى ‏ بالعبد؛ بالإعانة 
على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضلاً زائداً على مجرد التكليف 
والهداية إلى النجدين» وهي مسألة أصولية كثر فيها الكلام» والذي 
يحتاج إليه في الحديث أشرنا إليه الآن" . 

الثالث: ظاهرْ الحديث : كراهةً سؤال الولاية؛ من إمارةء 
وقضاءء وحِسْبَة» وغير ذلك. وقد تكلم الفقهاء في هذه التسالة 
بالقواعد الكلية» وقسموها على أقسام أحكام الشريعة الخمسة. 
فقالوا: 

لع المشوونية افيه اختروط الولايثة هين هلبه فبولها إن 
عُرضت عليه وطلبُها إن لم تعرض؛ لأنه فرضُ كفاية لا يتأدّى إلا 
به فتعينَ”" عليه القيامٌ به» وكذا إذا لم يتعينْ عليه» وكان أفضل 
من غيره . 

ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل» وإن كان غيره أفضل 
منه» ولم نمنع تولية المفضولٍ مع وجود الفاضل» فهاهنا يكره له أن 
يدخل في الولاية» وأن يسألها. 

وحرم بعضهم الطلب» وكره للإمام أن يوليهء وقال: إن ولاه 
انعقدت ولايته وقد استخطيء فيما قال. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١5١‏ 


8 “قولة» لقوليا" إن عرفك عند وطليها إذ تقوضيء لان فرصي عفار 
لا يتأدى إلا به فتعير: عليه» ليس فى «ت» . 


/و" 


ومن الفقهاء مَنْ أطلق القول بكراهة القضاء؛ لأحاديث وردت 
فيه30 . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وإذا حلفْتَ على يمين» 
إلى آخرها: اختلفت الروايات في هذا الحديث: ففي بعضها ما ذكره 
المصنف. وفي أخرى: (إنَّي والله! إِنْ شَاءَ الل لا أَخْلِفُ عَلى يَمِينِء 
«َأرَى”" غَيْرَهَا حَيْراً مِنّْهَاء إلا أَتبثُ الَّذِي هُرَ حَيْدَه وفي الحديث 
الآخر: «و7"م' مَنْ حَلفَ عَلى يَمِين» رَأَى غَيْرَهًا خَيْراً منهاء فَليْكَمْرْ عَنْ 
تمينه » وَلَْفعَلٍ الَّذِي هُوَ حَيْده وفي في الرواية الأخرى : «قَليَأْتِ الَّذِي هُوَ 
خَيْرٌ وَلْيُكمْرْ عَنْ يمينا على ما سيأتي . 

وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في إجزاء الكفارة 
قبل الحنث» مع اتفاقهم على أنها لا تجبُ إلا بعد الحنث» وأنه يجوز 
تأخيدها بعد الحنث»» وجمهوبهم على إجزائها قبل الحنث . 

ع: لكن مالكاء والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيّ منهم : يستحبون 
كونها بعد الحنث» ويوافقون على إجزائها قبله»» وروي هذا عن 
أربعة عشر من الصحابة» وجماعةٍ من التابعين» وغيرهم . 


(1) المرجع السابق» والموضع نفسه. 

(0) في (ات»6: «وأرى». 

() الواو ليست في «ت»2. 

(4:) «وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» ليس فى «ت». 
2( تو اكول اع 3 لكو بطالكا :ا لسن في أت 


لحف 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنها لا تجزىئ“ » وهي رواية 
أشهب عن مالك . 

وقال الشافعي - أيضاً -: تجزى” فيه الكفارة بالإطعام» والكسوة» 
والعتق قبل» ولا تجزى؟ بالصوم إلا بعد الحنث""". 

قال الخطابي: واحتج أصحابه في ذلك: بأن الصوم مرتب على 
الإطعام» فلا يجزى؟ إلا مع عدم الأصل ؛؟ كالتيمم بالنسبة إلى الماء”” . 

وقال ح”؟: لأنه عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمها قبل وقتها؛ 
كالصلاة» وصوم رمضان. 

واستثنى بعضٌ الشافعية ‏ أيضاً - حنثٌ المعصية» فقال: لا يجوز 
[تقديم] كفارته ؛ لأن فيه إعانة على المعصية. 


ع©: والخلافٌ في هذا مبني على : هل الكفارة لحل اليمين» أو 
لتكفينمائمها بالندنك؟ قعند الجمفور: أنهال© رعضة شرعها الله 
- تعالى ‏ لحل ما عقد" الحالف من يمينهء فتجزى” قبل وبعدٌء وليس 


.)5٠8 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)0١ /5( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )0( 

9) «ح» ليس في ١ت»‏ . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١9/١١(‏ 

)0( لاع»: بياض في (ت»2. 

(5) في الخ»: «أيضاً) . 


69 فى (ت»: (عقده». 
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يغف 


في الوجهين إثم» لا في الحلف ابتداء» ولا في تحنيث الإنسان نفسّهء 
لإباحة الشارع له ذلك0© . 

قلت: وأما مَنْ تعلّق في جواز تقديم الكفارة ببدايته - عليه 
الصلاة والسلام ‏ بذكر التكفير قبل الإتيان بالخيرء فضعيف جداً؛ لأن 
الواو لا تقتضي ترتيباًء بل المعطوف والمعطوف عليه كالجملة 
الواحدة» على ما تقرر في العربية . 

ومعنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فرأى غيرّها خيراً 
منها»؛ أي : رأى ما حلف عليه من فعلى أو تركِ خيرا لدُنياه أو أخراه» 
أو موافقاً لهواه وشهوته» ما لم يكن إثمآء هكذا فسره العلماءء والله 
أعله” . 

وانظر ما المناسبة بين صَّدْر الحديثء وهو النهيُ عن طلب 
الإمارة عجره وهو" الأمرْ بتكفير يمينه عند رؤية9) خير ©“ مما 
حلفَ عليه”©؛ والإتيان بما هو خير» فإني راجعث فيه" جماعة من 


.)5٠8 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. زف المرجع السابق» والموضع نفسه‎ 
في «ت»: «وهذا».‎ )9( 


(5) فى «ت)»©: (رؤيته» . 


(5) في «ت» زيادة: «منها» . 
(5) فى «ت»: «من فعل». 
(0) «فيه» ليس فى «ت»©. 


الف 


فضلاء العصرء فلم يأتوا فيه بمقنع» هذا بعد الفكرة فيه» ولعل الله 
يفتح فيه بشيء» فيلحق» والله الفتاح العليم» وما أسهل الجوابت عن 
المشكلات عند الجاهل» وقد كان مالك يي يقف في المسألة أربعين 
يومآء ونحو ذلك» وقد سمعثُ بعض شيوخنا يقول: أقام شيحُنا يفكر 
في مسألة اثنتي عشرة سنة حتى وف فيها للصواب . 


لحف 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري (5955)؛ كتاب: الخمسء باب: 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» و(75؟7١5)»‏ كتاب: 
المغازي. باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن» و(0199)» كتاب: 
الذبائح والصيدء باب: لحم الدجاجء و(5759). كتاب: الأيمان 
والنذورء و(5711)؛ باب: لا تحلفوا بآبائككمء و(5707)» باب: اليمين 
فيما لا يملك» وفي المعصية وفي الغضبء» و(57540)» كتاب: كفارات 
الأيمانء باب: الاستثناء في الأيمانء» و(5757)»: باب: الكفارة قبل 
الحنث وبعدهء و(5١١/):‏ كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: 
واه حَلَقَ5ْ وما تَكْمَنْوَيَ #[الصافات : )0 ومسلم /١559(‏ 7ض ٠١‏ 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء وأبو 
داود (77”0/5)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن 
يحنث؛. والنسائي (77//9)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر 
قبل أن يحنثء والنسائي (0771/4). كتاب: الأيمان والنذورء باب: من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء و(717/80)» باب : الكفارة قبل - 
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* الشرح : 

قد تقدم أنه يُستحب الحلفٌ على تقرير الأمور المهمة» وإن لم 
يُستحلف» وكأَنَّ فائدة توكيده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا الحديثٌ 
باليمين ترجيحٌ الحنثٍ على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خيرٌ مما 
حلفَ عليه» وقطع وهم متومهّم يرى الوفاءً مما حلف عليه أولى» 
والتنبيةُ على خطئه في اعتقاد ذلك» والله أعلم . 

فيه: استحبابٌ الاستثناء بالمشيئة في اليمين» إلا أنه إن قصد 
بالاستثناء حل اليمين» لم ينعقد(" بالشروط المذكورة في الاستثناء» 
وإن لم يقصد ذلكء» كان ذلك”" أدباً مندوباً إليه في اليمين وغيرها. 


وشرط الاستثناء عندنا : أن يكون متصلاً» ملفوظاً به. 


- الحنثء. وابن ماجه :»)5١١1(‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 0٠5)غ؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي (54/ 5717)؛ و١«شرح‏ مسلم» للنووي 2))٠١8 /١١(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ »)١57‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 5 ؛© وا«فتح الباري» لابن حجر ))6١4 /١١(‏ 
واعمدة القاري» للعيني /١5(‏ /اه)ء و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(9/ 77")» و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 070٠‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (9/ 115). 

. في «ت): (تنعقد)‎ )١( 


(6) «كان ذلك» ليس فى «ت» . 


584١ 


واختلف أصحابنا هل من شرطه أن يكون قصده مقارناً لبعض 
حروف اللفظء أو لا؟ 

والمشهورٌ: لا يُشترط(7"» وسيأتي شيء من هذا في”" الباب . 

ومعنى «تحدّلتها؛ : كَقَرْتُ عنها . 

وهذا الحديث مختصرء وله سببٌ مذكور في موضعهء وأنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ حلفَ أن لا يحملهم؛ ثم حملهم . 


.)١١7؟ وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص:‎ )١( 


(؟) فى ١«ت»‏ زيادة: «هذا». 
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000 


00 


5 عَنْ عَم الخطات نه قالَ: 
لله يَنهَاكم أَنْ تخلفو ١‏ ك0 . 


#84 # #* 


هه" وَلِمُسْلِمِ : «مَنْ كَانَ حَالفا» ميلف بالل أَوْ لِيَصْمْثْ0". 
* تخريج الحديث: رواه البخاري »)771١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب: لا تحلفوا بآبائككم» ومسلم »)١ /١757(‏ كتاب: الأيمان» باب: 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى» وأبو داود »)75705٠0(‏ كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: في كراهية الحلف بالآباء» والنسائي (1770). كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: التشديد فى الحلف بغير الله تعالى» و( 71775‏ 
22204) باب: الحلف بالأنال] والترمدي (220627). كتاب: النذور 
والأيمان» باب : ما جاء فى كراهية الحلف بغير الله» وابن ماجه »)5١95(‏ 
كتاب : الكفارات» باب: النهي أن يحلف بغير الله» من طريق سالم» عن 
ابن عمر»ء به. 

رواه مسلم /١557(‏ 7), كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» وكذا رواه البخاري (0101)» كتاب: الأدب» باب: من لم ير 
إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً» و(77170)»: كتاب: الأيمان - 


إرذيا 


وي 
رسو 


(00 


00 


- و 
م هه 3-3 2 1 ا ا 2 1 ّ 7 ّ- -ه 6 
وفى روَايةٍ: قال عمر: فوالله! ما خَلفت بها مُنذ سَمِعْتٌ 
ل اشر يلك يَنَهَى عَنْهًا ذاكرا وَلا آثِر/20 . 


"يني آثر!: حَاكيا عَنْ غَبرِي أنه حَلْفَ يها . 


والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم» وأبو داود (7759). كتاب: الأيمان 
والنذورء باب : في كراهية الحلف بالاباء . 

تقدم تخريجه في رواية سالم» عن أبيه» السابقة . 

*» مصادر شرح الحديث: «معالم السئنن» للخطابي (5/ 50)». 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (6/ »)7١7‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(0/ 5١)ء‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)5٠٠‏ و«المفهم» 
للقرطبي (5/ .)57١‏ واشرح مسلم» للنووي 20٠١5 /١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١55‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العظار (7/ .)١5٠7‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 55”) 
و«التوضيح" لابن الملقن /7١(‏ 7417)» و«طرح التشريب» للعراقي 
0)١5٠ /0(‏ و(فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 070). و«عمدة القاري» 
للعيني (71/ :»)١١‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 207375 واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 075١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (:/ ااي 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)١5١‏ 

«ولا آثراً» ليس في «ت»2. 


زفرة في 'ات©: «ويعني2. 
69 «آثرا» ليس في «خ2. 


22: 


قال العلماء : سرٌ النهي عن ذلك كراهةٌ أن يشرك في التعظيم غير الله 
جل وعز وعلا. 

وقد قال ابن عباس2©: لأَنْ أخلف بالله» فَآنّمَ - بمد الهمزة - 
أحبٌ إلىّ من أن أضاهى . 

ومعنى أضاهى : أحلف بغير الله تعالى» وقيل : معناه: الخديعة» 
يرَى أنه حلفَ وما حلفٌ» والأول”" أظهر. ويدلٌ عليه ما روي عنه 
- أيضاً -: لآن أخلفت الله على .من فرق َنم خَيْدُ من أن أحلف بغيره 
فأبَيٌ فلهذا نهى عن اليمين بسائر المخلوقات . 

فإن قلت: فما تصنع بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأعرابي : 
«أفلحَ 2 وَأبِد -إِنْ صَدَقَ)2؟ 

قلت : عنه جوابان: أن هذا كان جارياً على ألسنتهم» لم يقصدوا 
به القسم . 

والثاني : أنه على حذف مضاف ؛ أي : ورب أبيه . 

وهذا كله في حقنا؛ للمعنى المتقدم. وأما الباري ‏ جل » وتعالى» 

01 م 

وتقدس -» فله أن يعظم من مخلوقاته ما شاءء فيقسم بالطور. 


. في «ت»: «قال» مكان «وقد قال ابن عباس»‎ )١( 

() في لخ»: «فالأول» . 

(9) رواه مسلم .)١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام» من حديث طلحة بن عبيدالله ضكه . 
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وبالشمسء وبالليل» وغير ذلك» لا حَجِرَ عليه سبحانه » بل الحجرٌ 
عليناء وإن كان قد قيل في ذلك - أيضاً -: إنه على حذف مضاف» 
كما تقدم. 

وعندي : لا يحتاج إليه هنا؛ بخلاف الأول؛ فإن تعظيمّه ‏ تعالى - 
لبعض الأشياء تنبيةٌ لنا على عِظَم قدرها عنده» أن قد لان أن 
نعظّمهاء فلا يقاس هذا على هذا(©. 

إذا ثبت هذاء فإنَّ ما(" يقسم به على ثلاثة أقسام : 

قِسْمُ يُباح القسَمُ به» وهو القِسَّمْ بأسماء الله تعالى - وصفاته . 

وقسم يحرم القَسَمٌ به إجماعاًء وهو القِسّمٌ بالأنصاب» والأزلام» 
واللاتِء والعزى» ونحو ذلك» فإن قصدا» تعظيماء كفرَ» وإلأء أَيُمْ. 

والقسم الثالث : ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمٌه” كفراء فهذا 
اختلف فيه بالتحريم والكراهة» ولا كفارة عندنا فيه؟ خلافآ لأبي حنيفة 
في إثبات الكفارة في ذلك . 

وقول عمر و : ذاكراً ولا آثراًء هذا من الاحتياط والمبالغة في 


)غ0( «لنا» ليس فى «ت» . 

(؟) انظر : «المعلم» للمازري (؟/ 755)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)5٠6٠١ /0(‏ 

() في «ت»: «فلتعلم أن ما». 

(5:) فى ١ت»‏ زيادة: (بها. 


(5) في «ت»: ١لا‏ يُعْتَنى بتعظيمه) . 


اين 


عدم جريان ذلك على لسانه؛ كيلا يتلبس بصورة اللفظ الممنوع. 
وإن كان حال الحكاية هو غيرٌ ممنوع270» وقد كان بعض شيوخنا 4 
لا يتلفظ في تدريسه بلفظ الطلاق ونحو'"» بل يعبر عنه بعبارة 
أخرى”". فيقول مثلا: الطاء واللام والقاف. ونحو ذلكء» ومما يشبه هذا 
المعنى ما حكي”» عن مالك 8ه : أنه قيل له في وقت ليس من شأنه 
الصلاة فيه: اركعء فركعء وعلل ذلك بخوف التشبه» بقوه قال 
الله - تعالى - فيهم : ##وَإِدَا قِِلَ هد أَرَكَعُوا لا ركمو #[المرسلات: 48]» 
وهذه حالة المتقين المنقطعين» المراقبين لأقوالهم وأفعالهم» نفعنا الله 


به(" يي أجمعين . 


.)١50 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. «ونحوه» ليس في «(ت»‎ (0 

49 «"أخرى» ليس في ١ت2.‏ 

)2 في ١ات):‏ اروي»2. 

)2( فى «ت»: «التشبيه) . 


3 


() «بقوم» ليس في ات». 
(0) في «ت»: «وهذه حالة المتيقظين» . 


/ا71 


57 عَنْ أَبِي هُرَْرةَ طفدء عن النبي يك(" فَالَ: «قَالَ سُليِمَانَ 
ا 0 را ة مِنهُنَ 


وب 8 93 0 0 هه اود اه له هه 
500 ََ ا 1 اه 
رَسُولٌ الله كه : «لَوْ قَالَ: إِنْ شاء الل لَمْ يَحْنثْ وكان دركاً لحَاجته)20 . 


)1( «عن النبي كلها ليبس في (ت»2. 

)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5575)»: كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: طلب الولد للجهادء و(7””7857). كتاب: الأنبياء» باب: قول الله 
تعالى : 9# وَوَمَبَا نان 5 المي إنَّهَد َك 14ص : ٠م]ء‏ و(5455)غ: 
كتاب: النكاحء باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» 
و(5777)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي كَل 
و(١751)»‏ كتاب: كفارات الأيمانء باب: الاستثناء في الأيمان» 
و(0/01» كتاب: التوحيد باب: في المشيئة والإرادة» ومسلم (1508/ 55)) 
واللفظ لهء و(565١/ ١”‏ 50)» كتاب: الأيمان» باب: الاستثناء» 
والنسائي (7”871)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حلف» - 
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* الشرح : 

فيه: استحباث ما تَقَدّمَ من قول الإنسان في نط وفيم(ة 
يريد وقوعه: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: # ولا نَقُولنَ لِسَأَىْءِ إِفٍْ فَاعِلٌ 
دَلِلَكَ عدا 2 ِلهأ يمَآءَ أنه *[الكهف : ان 

وفيه: رفع اليمين بالاستثناء؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


«لم يحنث» . 


- فقال له رجل: إن شاء الله» هل له استثناء؟ و(7805)» باب: الاستثناء» 
والترمذي »)١577(‏ كتاب: النذور والآيمان» باب: ما جاء في الاستثناء 
في اليمين. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 5١5)؛‏ 
و«المفهم) للقرطبي (ه/ “)ل و(اشرح مسلم» للنووي (١١ا/‏ لماك 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١57‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 2»)١5١١‏ و(فتح الباري» لابن حجر (5/ »)55١‏ 
و«عمدة القاري» للعيني »)١١١6 /١:5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(9/ 419)» و«كشف اللثام» للسفاريني (/5107”*)ء و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (9/ 0؟١).‏ 1 

)١(‏ في ات»: لمشيئته». 

فهرم في ات2: «ومما»). 

(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)5١5‏ 


خض 


وتحريرٌ الاستثناء”" أنها على ثلاثة أقسام ؛ أعني: في نحو”©: 
لأدخلنّ الدار» مثلاً ‏ إن شاء الله -. 

فإن أعاد الاستثناء على الدخولء لم يحنث إن لم يدخل2 . 

وإن أعاده على اليمين» لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليفين وتبب 9 
مشيئة الله تعالى . 

والثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق© التأدب والامتثال؛ 
لقوله تعالى: لاوا تَتُولَنَ لَِأدْءِ إن دعل دَلِلَ عَدَا (© إل أن 
يَمَاءَ أدّة 4[الكيف: 78 _ 14] الآيدٌ لا" على معنى التعليق2» فهذا 
كالثاني" في عدم رفعه لليمين9». 

وفيه : أن الاستثناء من شرطه الاتصال باليمين ‏ على ما تقدم ؛ 
إذ لو لم يشترط ذلك» لم يحنث أحد في يمين”"» ولا افتقر إلى 


. في «ت»: «هذه المسألة» مكان «الاستثناء»‎ )١( 

فق في «ت»©: «قوله» مكان «في نحو). 

(9) (إن لم يدخل» ليس في «ت» . 

20 في ١خ»):‏ «وتبين» . 

ره( في (ات©: «طريقة» . 

() «لا» ليس في ١ت»2.‏ 

649 في اات»: «السابق» . 

(4) في «ت»: «مالنا» مكان «كالثاني». 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١55‏ 


. فى ات») : (يمينه)‎ 2١) 


"4 


كفارة؛ خلافاً لما روي عن بعض السلف . 

اع: وكان الحسنٌ» وطاومنٌ» وجماعة من التابعين يرون للحالف 
الاستثناءً ما لم يقي من مجلسه . 

وقال قتادة: ما لم يقمّء أو يتكلم. 

وعن عطاء : قدرٌ حَلْبٍ ناقةٍ . 

وعن سعيد بن جبير: بعد شهر . 

وروي عن ابن عباس: أن الاستثناء أبداً متى تذكرء وقد تأول 
بعضهم هذا: أن معناه: أن له الاستثناء” لإلزام أمر الله تعالى - 
وأدبه؛ لقوله تعالى: # ولا نَفُولَنَّ لِمَأَنَءِ *[الكهف : سم] الآيةء يحل”) 
اليمين بالله وصفاته وأسمائه . 

وذهب الكوفيون» والشافعئٌ» وأبو ثور» وبعض السلف: إلى 
جواز ذلك في الطلاق» والعتق» وكلّ شيء» ومنعه الحسن في 
الطلاق» والعتق خاصة . 

واختّلف المذهبٌ عندنا إذا علَّ الاستثناءً في اليمين بغير الله 
- تعالى ‏ بشرطٍ فعلٍ» هل ينفع ذلك» أو" لا0»؟ 
)١(‏ قوله: «أبداً متى تذكرء وقد تأول بعضهم هذا أن معناه أن له الاستثناء» 

ابسن في 17 
(؟) في «خ»: ١لا‏ يحل»؛ وفي «ت»: (إلاّ لحل»» والمثبت من المطبوع من 


«إكمال المعلم». 


2١‏ في (ات) : «أم». 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)5١5‏ 


"01 


قلت: وقد استدل بعض متأخري أصحاينا على تخصيص 
الاستثناء بأسماء الله - تعالى -» وصفاته؛ بأن قال: رُوي عن 
النبي يكه: أنه قال: ١«إِنَّ‏ لله يَنْيَاكم أن مرا بأبايكن» سن كَانَ 
حَالِ» فَليَلِفْ باللر» أَوْ يضمت فنهى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عن الحلف بغير الله تعالى -» وجعل اليمينَ المشروعة هي اليمينٌ بالله 
- تعالى - لا غيرٌء فلما قال" ككلةِ: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَدَى» عاد كَمَنْ لَمْ 
يَحْلِفتَء انصرف هذ" الاستثناء إلى اليمين بالله المشروعة التي أمر 
الشرع باليمين بهاء وصار معنى الكلام : مَنْ حلف بالله» فاستثنى» عاد 
كمنْ لم يحلف . 

قال: وأما غيرُ المشروعة. فلا ينصرفٌ إليها0»؛ لأنها منهىّ 
عن الحلف بها. 

وقوله: «لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة»» وفي بعض 
الروايات : «لأطيفرة)0) عَليْهرةٌ اللَتلّ لغتان فصيحتان: طافٌ بالشيء» 
وأطاقايية: بإذا طق الا بعر سه و3122 عليده: انهو شتا و مطيية 
وهو هاهنا كنايةٌ عن الجماع . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) فى (ت» زيادة: «النبى) . 

[فرة فى ١ات):‏ «هو فى). 

(5) من قوله: «التى أمر الشرع . . .» إلى هنا ليس فى ١ت»‏ . 
من قو ي أمر الشرع . . 2١‏ ! في 

(65) فى «ت» زيادة: (الاستثناء» . 


03 تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١565(‏ 5). 
0) فى «ت): «دار). 


3 


دض 


فيه : استحبابٌ التعبير باللفظ الحسن عن اللفظ الشنيع» إن تدع 
لذلك ضرورة شرعية . 

اع : فيه : أوتين الأنبياء من القوة على هذاء وقد كان عليه 
الصلاة والسلام - يدور على نسائه في ليلة©: وهذا كلَّها» يدل على 
أنها فضيلة في الرجال» ودليلٌ على صحة الذكورية» والإنسانية» 
ولا يعترض على هذا بقوله ‏ تعالى ‏ في يحيى ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
وَحَصُورًا #[آل عمران: 84] فقد قيل: حصورٌ عن" المعاصي ممسك 
عنها . 

وقوله: «تلدُ كل واحدة منهن غلاماً» يدل على أن أُمنيته وقصده 
إنما كانا لله تعالى» لا لغرض دنيوي . 

قال بعض المتكلمين : نبّه - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا 
الحديث على آفة التمني» وشؤم الاختيار» والإعراض عن التسليم 
والتفويض» قال: ومن آفة التمني نسيانه©© الاستثناء» أو إنساؤه إياى 
فيمضي فيه قدرٌ بمعنّى سابق» بأن ولدته شق إنسان" . 
)١(‏ في «ت»: «ليلته» . 
زفق «كله» ليس في ١ت»‏ . 
(0) فى «ت»: «مصوناً على) . 


62 في (خ2: اانسيان) . 
)2( في اخ) : «وإن». 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (60/ .)5١1/‏ 


١ 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فلم تحمل منهنٌ إلا امرأة 
واحدة. نصفف إنسان». وفي رواية: «جاءث بشقٌّ غلام»2: قيل: هو 
الجسد الذي ذكره الله تعالى ‏ أنه ألقي على كرسيه؛ وقيل: غير 
ذلك. 

وقوله اه قل إن شاء الله» 
فلم يقل»؛ وفي رواية : قَالَ لَهُ صَاحِيُهُ أو المَلَكُ : قُلْ: إِنْ شَاءَ الل 
َم يْقل» وَنْسّيَّ0©» قيل : المراة يشان : الملك» وقيل: القرين» 
وقيل: صاحبٌ له آدمىٌ وقيل : خاطره . 

وقوله : «نسي 

ح: ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين» وهو ظاهة 
حسن, والله أعلهم0". 

ع: وقيل: صرف عن الاستثناء؛ لتتم حكمة ربك وسابقٌ قدره 
في أن لا يكون ما تمناه. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لو قالَ: إن شاء الله لم 
يحنث» وكان دَركاآً لحاجته» : قد يؤخذ منه: أن الاستثناء لا يكون7») 


)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)575١(‏ ومسلم برقم ,)١595(‏ 
6/ ه717 .)1١‏ 

ف تقدم تخريجه عند البخاري برقم (:545). ومسلم برقم ,)١156:(‏ 
(/ ه070١؟١).‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١ /١١(‏ 

)2 في ات26: «لم يكن»2. 


234 


إلا قولآء ولا يُعتبر نية0©؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "لو 
قالَ: إن شاء الله»» وقولّه: «وكانَ دَركاً لحاجته» : هو بفتح الراء: 
اسم من الإدراك؛ أي : تحاقاء قال الله تعالى: #لّا حَتُ و 
ولاخ #[طه: 91717 . 

وقد يؤخذ من الحديث: جوازٌ الإخبار عن المستقبل بطريق 
الظن» دون القطع ؛ لأن ما أخبر به سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - لم 
يكن بوحيء وإلا9) لوقع ضرورة» والله أعلم©. 


* # ا *# 


0 ًّ 
)١(‏ فى «ت»: (إلا به» مكان (نية». 


(؟10) ذ في ات©2: «لم يكن). 
فرق ل «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض (ه/ 8 ١ة).‏ 
62 في (ت»6 : «وإلآ. 


(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١55‏ 


نا 


01" عَنْ عَبْدالُهِ بْنِ مَسْعودٍ طفله» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


١ 2 
7 : 
١ 1 1 

560 


امن خلنت على تبن عبر يتبلع بها قال الرهر مث 3 3 


2 


فاجرٌء َقِيّ الله وَهُوَ عَلَيْهِ ان وَنَوَلَتْ : #إنَالدينَ يعر 2 بعهد أله 


م تنما قل 


وَأَيْملنهِم ثمنا لكا #[آل عمران: /ا/ا]» إلى آخر الآية 0" . 


)١(‏ » تخريج الحديث : رواه البخاري (9؟57١75).‏ كتاب: المساقاة» باب: 
الخصومة في البئر والقضاء فيهاء و(757805): كتاب: الخصومات» باب: 
كلام الخصوم بعضهم في بعضء و(7780)»: كتاب: الرهن» باب: إذا 
اختلف الراهن والمرتهن ونحوهء و(50577)» كتاب: الشهادات» باب : 
سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة» قبل اليمين» و(5015)». باب: 
اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدودء و(5074)» باب: يحلف 
المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين» و(١57١).‏ باب: قول الله 
تعالى: # إن الَدنَ يَتْرُونَ بِعَهَد أله وَأَيْمَنهمْ تنا تَمََا هليلا آل عمران: /9]» 
و(57075)» كتاب: التفسيرء باب: ## إن ألذِنَ يَتَتَرونَ بعَهَد اله و م 
كَمََا ملا 1#آل عمران: 077]» و(5747)». كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
عهد الله كلد و(57949).» باب : قول الله تعالى: إِنَالَدنَ يترون بعَهَد اله 
وََيْمَنِمَ نَمََا َلِيلًا آل عمران: لالا]» و(57/517)» كتاب: الأحكامء باب: - 


ك5235 


»* الشرح : 

يجوز تنوينٌ (يمين) على أن يكون (صبر) صفة لهاء» ويكون من 
باب: رجل عدل» وتجويز عدم التنوين على الإضافة» وقد رويناه 
بالوجهين» ومعنى (الصبر) هنا: الحبس؛ أي يحبس نفسه عن اليمين» 
ويسمى 00 أيضا-: عموسا. 

قال الفقهاء”": لأنها تغمس صاحبّها في النارء ولذلك قال 


- الحكم في البئر ونحوهاء و(1١١٠207‏ كتاب: التوحيد» باب: قول الله 
تعالى : مم يوْمي ٍتَاضِرة4 [القيامة : 11]. 
ورواه مسلم »)57١ /١78(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» وأبو داود (77851)» كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحدء والترمذي 
(1179)» كتاب: البيوع» باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال 
المسلم. و(599457)» كتاب: التفسير» باب: ومن سورة آل عمران» وابن 
ماجه (7777), كتاب: الأحكام. باب: من حلف على يمين فاجرة 
ليقتطع بها مالا. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 5"8)), 
و«المفهم» للقرطبي ,)70١ /١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي (؟5/ .»)١58‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١417‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)١57١ /(‏ و«التوضيح» لابن الملقن /7"١(‏ 589)» و«فتح الباري» لابن 
حجر .)004/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 10 /55).. و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (4/ 20787 و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 77/4) . 

)000( في (١ت2:‏ (وتسمى) . 

(؟) «قال الفقهاء» ليس في «ت» . 


ينض 


أصحابنا: لا كفارة فيها؛ لأن إثمها أعظجُ من أن يُكمّره؛ . 

وفي الحديث : ما يدل على ذلك من الوعيد الشديد لحالفها". 
وكأن ذكر المسلم هنا من باب التشنيع والتبشيع على الحالف والحالة 
هذه؛ كما يقال: قَيّْل الرجل الصالحء وسَفْك دم العالم حرامٌ» وإن 
كان قتلّ غيرهما من المسلمين حراماً؛ لكن قتل هذين أشنع وأبشع من 
قتل غيرهما من المسلمين ممن ليس بصالح ولا عالم . 

وقول ابن مسعود ذه : ونزلت : #إِذَالَدنَ يَعْترُونَ #لآل عمران: /الا] 
إلى آخرها”» يقتضي : أن معنى الآية معنى الحديث ظاهراً. 

وقد اختلف المفسرون في سبب نزولهاء فقال؛» ابن عطية: قال 
عكرمة: نزلت في أحبار اليهود؛ أبي رافع» وكنانة بن أبي الحقيق» 
وكعب بن الأشرفت*. وحبَيٌ بن أخطبجت”". تركوا عهد الله في التوراة 
للمكاسب والرياسة» التي كانوا بسبيلها. 


وروي أنها نزلت بسبب خصومة" الأشعث بن قيس مع رجل من 


. فى «ت)»: تقر‎ )١( 
. »)ت١« (؟) «لحالفها» ليس فى‎ 
فى «ت»: «آخره).‎ )0( 
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(4) فى «ت»: «قال». 


)2( في ا(خ»: «أشرف» . 
)١(‏ في «خ»: «أخطل». 
(0) فى «ت»): (خصوص». 


5536 


مص 


اليهود في أرض» فوجبت اليمينٌ على اليهوديٌّ» فقال الأشعتثٌ: إذا 
يحلفٌ يا رسول الله! ويذهبٌ بمالى؟ فنزلت الآية. 


ورُوي: أن الأشعث بن قيس اختصم في أرض مع رجل من 
قرابته» فوجبت اليمينْ على الأشعثء. وكان في الحقيقة مبطلاًء 
قد غصب تلك الأرضَ في جاهليته©» فنزلت الأآيةُ©» فتكل 
القع فو اليو بوقد مزامطن ل توراه تو اده 
أرضاً أخرى . 

وروي أن الآية"" نزلت بسبب خصومة لغير الأشعثٍ بن قيس . 

وقال الشعبي: نزلت في رجل أقاه9) دزلية في البشودق: أو 
النهار» ولما كان في آخره©»: جاءه رجلٌء فساومهء فحلف حانثاً: 
لقد”© منعها في أول النهار من كذا أو كذاء ولولا المساءً ما باعهاء 
فنزلت الاية بسببه© . 


لق في (خ) : «جاهلية» . 

(0) سيأتي تخريجه في الحديث التالي من هذا الباب. 
(9) في ١لت»:‏ «أنها» . 

(4) في «ت» زيادة: «في». 

(5) في «ت»: «فلما كان آخر النهار» . 

(5) فى «ت): «أنه). 


7 


60 رواه البخاري (5775). كتاب: التفسير» باب: # إنَلْدِنَ يَتْتوَنَ سهد أله 
كر 


وََيَممَ تنا ليا #[آل عمران: /الا]ء من حديث ابن أبي أوفى طفه . وانظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية /5١(‏ 0489 )). 


4 


ق0": ويترجّح قولٌ مَنْ ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث» 
وبيان سبب النزول طريقٌ قوي في فهم معاني الكتاب العزيز» وهو أمر 
يحصل للصحابة بقر ررك الك 

قال ابن عطية وهي آبوّ0م يدخحل فيها9؟) الكفرٌ فما دونه من جَحد 
الحقوق». 55 الموائيق» وكل حر( يأخذ من وعيد الآية ع 


قدر جريمته يمته(20 والله أعله”" . 


)١(‏ «ق»: بياض في ات»©. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١417‏ 
() في «ت)»: «وهو أنه) . 

0( في (ات) : «تحتها) . 

)0( في لت©2: «وهو) مكان «خطر) . 

(5) «أحد» ل في «ت» . 

(0) في «خ»: (عن». 

9 في «(خ2: « خدعته) . 


(9) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 509). 


وم 


سر 7 


مه" - عَنٍ الأَشْعَثْ بْنِ قَبْسِء قَالَ: كا 3 كان بيني وَيَيْنَ جل خصومَةٌ 
في بغْرِ» فَاخَْصَننا إلى رَسُولٍ الفه يك فََالَ رَسُولُ اذو يكو: «شَاجِدَا 
آذ اتمينة يَميئةُ» قلتُ: إذا د بَحْلِفْ وَل يبَالي» فَقَالَ رَسُولُ الل كله : «مَنْ 


حَلَفَ على يَمِينِ صَبْر(" يق م بها مَالَ امْرئر مُسْلِمٍ ٠‏ هُوَ فِيهًا فاجرٌء 
قي الله لله وَهْوَ عَليْهِ عَضْبَانَ)0©. 


)0غ( «صبر» ليس في (خ) . 

(0) * تخريج الحديث: تقدم تخريج حديث الأشعث بن قيس #5 في 

حديث ابن مسعود ذه الماضي؛ إذ هو قطعة منه» فرواه البخاري برقم 
780 207,. 507506)., وعند مسلم برقم /١5(‏ 2027577 وكذا برقم 
(35711/10)» وانظر: تخريج الحديث السابق» حيث استوفينا طرقه عند 
أصحاب الكتب الستة» وبالله التوفيق. 
* مصادر شرح الحديث: انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
424١58 /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١5117‏ 
و«التكت على العمدة» للزركشي (ص : 07529 و«فتح الباري» لابن حجر 
4 الييقة و«عمدة القاري» للعيني /١(‏ 558). و«كشفب اللثام» 
للسفاريني (5/ 785). و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)5١5‏ وانظر: 
مصادر الشرح السالفة الذكر في الحديث الماضي . 


الكل 


ايه 


87- بن 
5228 ا 


كنيته : أبو محمد» سكن الكوفة» وفي أهلها عداذه» سمع النبيّ َكل 
في حديث ابن مسعود عن”2" النبي كك يقول(": ١مَنْ‏ اقتطم مال امْرِىر 
مُسْلِمٍ) الحديث لق270, 

روى عنه . أبو وائل. 

قال ابن سعدٍ كاتبٌُ الواقدي: مات بالكوفة. 


وقال الخطيب: إنه مات في سنة أربعين بعد قتل عليٌّ بن أبي 


طالب بأربعين ليلة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


0 ءِ 
أخرج حديثه في «الصحيحين»7'. 


ل «في حديث أبن مسعود عن» ليس في «ت» . 

(؟) «يقول» ليس في «خ»2. 

() المتقدم تخريجه في الحديث السابق من هذا الباب. 

(5) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 7؟7)» و«الثقات» 
1 حبان (7/ »)١7‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر /7١(‏ 1777)» و«”تاريخ 

مشق» لابن عساكر (9/ »)١١5‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير /1١(‏ 559)» 

و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)١” /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (”/ 7587)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 03717 و«الإصابة 
فى تمبيز الصحابة» لابن حجر /١(‏ 487)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
ا ام ). 


٠. 


* الشرح : 

فيه: ما في الذي قبله من الوعيد» وإنما يقع الكلام هنا على قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «شاهداك أو يميئةا وظاهرُه حصرٌ الحقّ في 
ذلك» ولربما يتعلّق به الحنفيةٌ في ترك العمل بالشاهد واليمين. 

وقد اليك الما قينا إذااحلك بعد الخصمين خصمّه2"2). ثم 
أراد إقامة البينة عليه بعد تحليفه» مذهبنا: أنه ليس له ذلك إلا أن يأتي 
بعذر في تأخير البينة عن زمن التحليف؛ إذ ليس لها إلا أحدٌ الأمرين2» 
كما هو نص الحديث» و”"في الحديث الآخر: ١لَيْسَ‏ لَكَ ا 
ذَاك9* فلو وجّهنا إقامة البينة بعد الإحلاف» لكان" له الأمران 
معاً - أعني 9 : الإحلاف» وإقامة البينة -» والحديث لا يقتضي إلا 
أحدهما؛ لأن (أو) في مثل هذا؛ إنما هي لأحد الشيئين. 

وله ذلك عند الشافعية مطلقاً. 


)١(‏ فى «ت»: «(غريمه». 
(0) فى ١ت):‏ «أمرين» . 
(9) الواو ليست فى «ت)» . 


(:) فى «ت»: «ذلك». 


0( رواه مسلم ,)١59(‏ كتاب : الإيمان» باب : وعيد من اقتطع حق المسلم 
بيمين فاجرة بالنار»ء من حديث وائل بن حجر #5 . 

() فى «ت»: ١كان».‏ 

07 «أعني» ليس في «ت». 

3م في (لخ) : العن) . 


0.١ 


ولعلهم يقولون: إن المقصود من الحديث نفيُ طريق أخرى 
لإثبات الحق» فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين» 
وهما: البينة» والإحلافٌ لا غيرٌء وفيه نظرء ولا يسلم من المنازعة 
عند الجدليين”"' . 

وشاهداك : يرتفع على أحد ثلاثة أوجه : 

كرون تاعرة نكل مير أنه لقم تامواقم او لشهذ: 
ولحو للك 

و" الثاني : أن يكون خبرَ مبتدأ محذوف» أي: السسعسق أو 
الواجبٌ شرعاً شاهداك؛ أي : شهادة شاهِدَيْك . 

والثالث : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي : شاهداك أو يمينه 
الواجبٌُ لك في الحكم . 

وقوله: «إذاً يحلف» : إن كان المعنى على”" الاستقبال» فالنصبٌ 
ليس إلا وإن كان المعنى أنه يحلف الآن» فالرفع . 

فائدة هحائية : 


اختلف الكتّاب فى (إذا). هل تكتب بالألف في كل حال» أو 


.)١58 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
(؟) الواو ليست في «ت»2.‎ 

(9) في «خ»: «عن». 

(5:) فى «ت): (لا غيرا. 


3 


بالنون فى كل حال» أو يفرق بين أن تكون عاملة فتكتبُ بالنون» أو 
ملغاة فتكتبُ بالألف؟ ثلاثة أقوال» والله أعلم . 


وهم - عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ الأَنصَّارِيٌ : باع وَسُولَ الث ل 
تخت الشّجرةء وَأنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : ١‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يعن بول 
َيْرٍ الإسلام كاذب مُتَعَمُدا فَهُوَ كمَا قَالَء وَمَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بشييئ 
عُذّبَ بِدِيَوْمَ القِيامَة» وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ ندر فيمّا لا يَملكئ7020, 


وَفى روايةٍ: «وَلعَنْ المؤمن كقثله»”2. 


)١(‏ في «ت»: «لا يملك». 

() *# تخريج الحديث: رواه البخاري 2)017٠١(‏ كتاب: الأدب». باب: 
ما ينهى من السباب واللعن»؛ ومسلم .)١75 /١١١(‏ كتاب: الإيمان» 
باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. واللفظ له. وأبو داود (/01؟:7), 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير 
الإسلام» والنسائي (57/1): كتاب: الأيمان والنذورء باب: الحلف 
بملة سوى الؤسلام» و(3817). باب: النذر فيما لا يملك. والترمذي 
(22)». كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء فى كراهية الحلف بغير 
الله و(557١).‏ باب: ما جاء في كراهية جك بغير ملة الإسلام» 
و(757775). كتاب: الإيمان»ء باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر» من 
طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن ثابت الضحاك؛ به. 

(*) رواه البخاري (01/55)., كتاب : الأدب, باب: من أكفر أخاه بغير تأويل - 


ان 


03 00 5 7 19 وو ره‎ 2 ٠. 
وَفِي رواية: «مَنِ ادّعى دَعْوَى كاذبّة ليتكثر بها 3 يَرْده الله إلا‎ 


قله" . 


*# ا * 


* التعريف : 


شاك “ياد كلاءى ال 5 ال هام > ده 5 


ابن عمرو بن عوف بن الخزرج, الأنصاريٌ» الخزرجيٌ» وهو أخو 
جبير2" بن الضحاكء وقيلَ غير هذا . 


0010 


000 


فهو كما قال. و(5715). كتاب: الأيمان والنذورء باب: من حلف بملة 
سوى ملة الإسلام» ومسلم 13723١5 ١(‏ ).ء كتاب: الإيمان» باب: غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه. 

رواه مسلم /١١١(‏ 57؛» كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسهء والحديث رواه أيضاً: البخاري »)١791(‏ كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء في قاتل النفس» والنسائي (077170». كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
الحلف بملة سوى الإسلام» وابن ماجه »)27١94(‏ كتاب: الكفارات» باب : 
من حلف بملة غير الإسلام» من طرق وألفاظ مختلفة . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 389)؛ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ ؟7١7).‏ و«شرح مسلم» للنووي (؟/ 91١١)غ؛‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١594‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١90760‏ و(فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 077)». واعمدة 
القاري» للعيني (48/ .»)١40‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (ك/ .)5١07‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)117١‏ 

في (ت»©2: (حبيرة) . 


كانَ رديف رسول الله ككلهِ ودليله إلى حمراءٍ الأسدِء وكان ممن 
بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغيرٌ. 

يكنى : أبا يزيد» والظاهرٌ أو الصحيح : أنه لم يشهد بدراء وله( 
يعطي كلام البخاري أنه شاهدها عند التأمل؛ فإن البخاري إنما ذكر في 
«الجامع» : أنه من أهل الحُدَيبية» واستشهد بحديث أبي قلابة عنه . 

روى عنه : عبدالله بن مغفل» وأبو قلابة. 

سكن الشام» وتوفي سنة خمس وأربعين» وقبض النبيّ كَِْةِ وهو 
ابن ثمان شين . 
* ثم الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ حلف على ملا : 
الملة ‏ بالكسر -: الدينٌ» والشريعة» والحلف بها يحتمل أن يكون 
حقيقة؛ كقوله: واليهودية» والنصرانية» ونحو ذلك» ويحتمل أن 
يكون مجازاء وهو التعليق الذي يطلق عليه الفقهاء: يمينا مجازاً؛ 


لق فى (ت»: «ولكن» . 

(؟) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 775). قلت: لكن الراجح أن راوي 
الحديث هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن 
عبد الأشهل الأشهلي الأوسي. كما ذكر السفاريني في «كشف اللثام» 
(ك/ .)5١"‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 2)١56‏ 
و«الثقات» لابن حبان (7/ 5 5)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر /5١(‏ 08١5؟)2‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 555)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
(75/ 207304 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)79١ /١(‏ 


للق 


للتشبيه باليمين» من حيث اقتضاؤه الحلفَ2" على الفعل أو المنع 
منه(؛ كاليمين» وهذا التعليق إنما يكون بمعنى الاستقبال» أو بمعنى 
المضىٌ» فإن كان بمعنى الاستقبال29؛ كقوله: إن دخل؟ الدارء فهو 
يهودي أو نصراني» ونحو ذلك؛ فقال الحنفية: فيه الكفارة» وإن كان 
بمعنى المضى ؛ كقوله : إن كنت دخلت الدار ‏ مثلاً©-؛ فهو يهودىٌ 
أو نصرانىٌ؛ ونحو ذلك9' . 
8 5 و 

فاختلفوا فيه أعني: الحنفية أيضاً -» فقال بعضهم: لا يكون 

بهذا القول كافراً اعتباراً بالمستقبل» وقيل: يكون كافراً؛ لأنه تنجيز 
: 5 و 330 8 . 5 

و"قال بعضهم : والصحيح : عدم الكفر فيهما إن كان يعلم أنه 
يمين» وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف بهء فكفر فيهما؛ لأنه رضي 
بالكفر» 00 قدم على الفعل7". 
)١(‏ في «ت»: «اقتضى به الحث)؟ . 
2( (منه) ليس في (خ؟ . 
() «أو بمعنى المضيء فإن كان بمعنى الاستقبال» ليس في ١ت»‏ . 
(8) في «خ): «دخلت». 
)2( «مثلاً» ليس في «ت» . 
(5) فى «ت»6: «أو نحو). 
(69 الواو ليست في «ت» . 
(8) في «خ»: «حنثا) . 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١5٠‏ 


م 


وأما عندناء وعند الشافعي : فلا كفْرَء ولا كفارة» إذا قصدّ به0© 
اليمينَ» وإنما قال أصحابنا: يستغفث الله ولا شيء عليه . 

قال بعضهم : لأنها”" ألفاظ عاريةٌ عن أسماء الله تعالى - وصفاتِه» 
فلم يجب بالحنث فيها كفارة”"؛ كما لو حلف بالكعبة» ولأنه تبرأ©) 
ممن لا يجوز له التبرّي منه”». فلم يلزمه في ذلك كفارة؛ كما لو قال: 
هو بريء من الكعبة . 

قلت: وأما التكفيد بهذا اللفظ مع قصدٍ اليمين» فقد يكونٌ أبعد 
من إيجابه الكفارة» والله أعلم . 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ومن قتل نفسّه بشيء» 
عَذّبَ به يوم القيامة»: هذا كما تقدّمَ من كون الإنسان غير مالكِ 
لنفسه» فليس له فيها تصرفٌ بجرح» ولا قتلٍ» ولا غيره9©» فجنايته" 
على نفسه كجنايته على غيرهء ولا يخلو من إشارة إلى ما ذهب إليه 
مالك» ومّنْ قال بقوله: من أن القصاص من القاتل بمثلٍ ما قتل به» 


)١(‏ فى «ت»: «بها). 


7 


(؟) فى «ت»: «لأن هذه؛ . 


7 


(0) فى «ت»: «فيها كفارة ولا حنث» . 


<7 


(5) فى «ت»: «وإلاً تبرأ عنه) . 


7 


)0( فى (ت»2: (عنه) . 


69 فى (ت) : «وغيره) . 


0) فى «ت»: «بجنايته) . 
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لكين 


محدّداً كان أو غير محدّد» على ما تقدم تقريره37" . 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا نَذْرَ فيما لا يملك 
ابن آدم)» : 

اع : إذا أطلق النذر بالصدقة”". أو العتق فيه» فإن قيده متى ملكه. 

لزم في العتق عندنا على مشهور مذهبناء ولم يلزم على غيره» وهذا 
الحديث لهذا المذهب حجةٌ . 

قلت: ومما ينخرط في هذا السلك تعليقٌ الطلاق على النكاح» 
ومذهبّنا ومذهبُ أبي حنيفة: لزومّهء وبعدم اللزوم قال الشافعيٌء 
وربما استَدَلَ بهذا الحديث وما يُقاربه» ونحن نحملة على التنجيز دون 
التعليق» أو نقول بموجب الحديث؛ إذ التقييدٌ لا يقع إلا بعد الملك» 
فالطلاق لم يقع قبل الملك. فهو كالنذر قبل الملك المتفق عليه 
عندناء وعندهم كقوله: لله علىَ صدقةٌ درهم إن ملكتّهء أو: إن ملكثٌ 
درهماء فلله عليّ أن أتصدق بوء فاللازم لعافت على هذا التقدير 
أحدٌ أمرين: إما التفريق بين التعليقين ‏ أعني : تعليق الطلاق» وتعليق 
النذر -» وإما الرجوع بما”» قلناه في صحة”” لزوم تعليق الطلاق . 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 20781 واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (5/ .)١96١‏ 

(؟) فى «ت»: «أو الصدقة». 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)79١ /١(‏ 

(:) فى «ت): «لماا. 


)2( فى (ت»: «من حجة) . 


"1١١ 


الرابع قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «ولَعْنُ المؤمن كقتلِه»: 
مفهومٌه(": جوازٌ لعن الكافرء وإلاء لم يكن لإضافته إلى المؤمن 
فائدة» مع أنه يحتمل عندي احتمالاً فيه بعلٌ؛ أن تكون فائدة الإضافة 
إلى المؤمن التشنيع والتبشيع©؛ كما تقدّم في قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يكم بها مَالُ امْرِىر مُسْلِم؛» وإن كان اقتطاع مالٍ الكافر 
حراماً ‏ أيضاً-» ووجة البعد في0© 27 أنا أجمعْنا على تحريم اقتطاع 
مال الكافر الذمي ؛ بخلاف لعنه. 

فائدة: قال العلماء: لا خلافَ في جواز لعن الكافر جملة من 
غير تعيين؟ أهل ذمة كانواء أو غيرهم. قالوا: وكذلك من جاهر 
بالمعاصي؛ كشراب الخمرء وَأَكَلة الرباء ومّنْ تشبه من النساء بالرجال» 
والعكس©». وغير ذلك مما جاء في الحديث لعنه. 

وذكر ابن العربي : أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا"». 

قال القرطبي في «جامعه» : وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن 
العاصي المعين . 


قلت : فلعل ابنَ العربى أرادَ اتفاقَ المذهب خاصة. 


)١(‏ فى (ت»: افمفهومه). 

0( في الخ»: «والتشييع» . 

إفوة «فى» ليس فى ١ت)»‏ . 

00 فى ات6 : اوبالعكس» . 

0( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 78) . 


لضن 


ثم قال القرطبي0©: قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقاء 
فيجوز إجماعا؛ لما رُوي أن النبيّ كَل قال: «لَعَنَ الله" السّارِقَ يَسْرِقَ 
الف نتقطع ي203. 

وهذا التشبيه عندي يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون مجازاً من باب المبالغة في التشبيه؛ حثاً على 
تجنب اللعن» وحسماً لمادته؛ فإن اللعنة لا تساوي القتل في الإثم» 
ولا في العقوبة؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مَفْسّدة الفعل» وليس 
إتلافٌ النفس في المفسدة كالإذاية باللعنة”©. هذا في الإثم» وأما في 
العقوبة» فإن اللعنة لا توجب قصاصاً كما يوجبه القتل . 

والثاني: أن يكون حقيقة» ويكون ذلك راجعا إلى الإثم» دون 
العقوبة» وهو الذي اختاره ق» ووجّهه بما معناه وتلخيصه: أن9©) 
اللعنة ليس مفسدتها مجرة الإذاية» بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة”» 
الدعاء فيه بموافقة ساعةٍ لا يُسأل الله تعالى ‏ فيها شيئاً إلا أعطاه» 
وكما دل عليه الحديث من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآ تَدُعوا 


)١(‏ في «ت»: «ثم إن القرطبي قال». 

(؟) تقدم تخريجه. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ .)١189‏ 
29 في «ت»: «في اللعنة» . 

(4:) في «ت»: «إلى» . 

)0( في (خ»: «لأجل» . 


ين 


عَلَى أَنَفُسكئء وَلاَ تَدهُوا عَلَى أَنْوَالكٌئ©. وَلا تَدْمُوا" عَلى 
أَوْلأدكُئ0©: لآ تَوَافقُوا سَاعَة» الحديث©. وإذا عَوَضه باللعنة 
لذلك» ووقعت الإجابةٌ» وإبعاده من رحمة الله تعالى» كان ذلك أعظم 
من قتله؛ لأن القتل تفويث الحياة الفانية"2 قطعآء والإبعاد من رحمة 
الله تعالى أعظمٌ ضرراً بم(" لا يُحصىء. وقد يكون أعظمٌ الضررين 
على سبيل الاحتمال مساوياً أو مقارباً لأخفهما على سبيلٍ التحقيق» 
ومقاديرُ المصالح والمفاسدٍ وأعدادهما أمرٌ» لا سبيل للبشر إلى 
الاطلاع على حقائقه09©. 

قلت: وفيه نظرء وأقلٌ ما فيه: أن" إجابة اللعنة أمرٌ مظنون 


. في ١ت»: «أولادكم»‎ )١( 

(0) «تدعوا» ليس في «ت)2. 

6) في «ت»: «أموالكم». 

(4) في «ت»: «لثلا». 

(5) رواه مسلم .)70١9(‏ كتاب: الزهد والرقائق». باب: حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسرء من حديث جابر بن عبدالله 5ها. 

(5) في «ت»: «الفائتة». 

2 في (خ2: «مما»). 

(6) «أمر» ليس في ات». 

(9) في «ت»: «على اطلاع حقائقه) . 

.)157 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٠١( 

)١١(‏ «أن» ليس في «ت». 


"15 


قطعاء ومفسدة القتل محققةٌ»ء ولا مساواة بِينَ المظنون والمحقق» وإذا 
عدم التساوي في المفاسد. عدم التساوي في الإثم؛ لما تقرر من أن 
الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل» والله أعلم . 

الخامس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «وَمَنِ اذَّعى دعوى 
كاذبة» إلى آخر الحديث» الدعوى: يُحتمل أن تكون هنا من باب 
تدّاعي الخصمين عند الحاكم» ويحتمل أن تكون0" من باب ادعاءٍ 
فضيلةٍ ليست فيه؛ أو علمء أوصلاح؛ أو غير ذلك من المزايا. 

فعلى الأول: يكون معنى التكثّرٍ بها راجعا إلى المال» يضم 
ذا لبي له ]تن فالهه 

وعلى الثاني : يكون معناه: تعظيم الناس له(" على تقدير صحة 
ما ادعاهء ويتخرج قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إلا قِلَّهّه على 
المعنيين؛ إما قلة في ماله؛ لذهاب بركته بضهٌ الحرام إليه» وإما قل 
قدره وتعظيمه عند الناس؛ لكذبه في دعواه. 

وقد تقدم لنا: أن دعوى الإنسان والثناء على نفسه بما فيه 
قطن ويتحطه غيق الوه تعن الناتن» "فنا لاف بالدعيوى 
الكاذبة؟ ! أعاذنا الله من ذلك بمنّه وكرمه . 


. في «ت»: «يحتمل هنا أن تكون»‎ )١( 
. «له» ليس فى «ت)‎ (3 

زفرة في (خ2 : انقيصة) , 

(5) فى «ت»: «شأنك» . 


و 


سه يم 7 14 0 58 صًْ 2 7 
6" عن عمّر بْن الخَطاب ذيءء قال: قلثُ: يَا رَسُولَ الله! 


٠ 


0 5 0 5 مر سمه 61 : و6 .2 2 ٠.‏ امه ره »ع 5 
إني كنث ندَرْت في الجَاهِلِيّة" أن أغتكف ليْلةَ ‏ وَفِي روَاية : يَوْما- في 
المَسْحِدٍ الحرام» قال: «فأوْف ينذّرك»2. 


. في «ت»: «في الجاهلية نذرت»‎ )١( 

إفة * تخريج الحديث: رواه البخاري ».)١971(‏ كتاب : الاعتكاف». باب: 
الاعتكاف ليلآء و(1918)» باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعكتف» ثم 
أسلمء و(5719). كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا نذر أو حلف أن 
لا يكلم إنساناً في الجاهلية» ثم أسلمء ومسلم .)١5057(‏ كتاب: 
الأيمان» باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء وأبو داود (2)7850 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: من نذر في الجاهلية» ثم أدرك الإسلام» 
والنسائي 87١(‏ - 7877), كتاب : الأيمان والنذورء باب: إذا نذرء ثم 
أسلم قبل أن يفي» والترمذي »)١075(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: 
ما جاء في وفاء النذرء وابن ماجه »)5١79(‏ كتاب: الكفارات» باب: 
الوفاء بالنذر. وقد تقدم الحديث وتخريجه في باب: الاعتكاف». فلينظر 
في موضعه لاستتمام فوائده. 5 


"1/ 


»* الشرح: 

النذر: إيجابُ المكلّف على نفسه مالم يجب عليه في أصل 
الشرع؛ من فعلٍ ) أو ترك؛ يقال منه : دزت الث رادا بضم الذال 
وكسرها9؟©. 

وقد أباح الله تعالى ‏ النذرٌ في كتابه العزيز في”” غير ما آية» 
فقال9؟ تعالى : لمَفُو إن َدَرْتُ لمن صَوْمًا #[مريم: 01 الآية الت 


_م > رساي كا 


وأوجب الوفاء بهء فقال: ل9يَيَا الَدِت عَامَنُوَا أوْهُوأ 
بِأَلَعُقُودِ #[المائدة: »]١‏ قيل: يريد: عقد النذرء وعقد اليمين» وسائر 
العقود اللازمة في الشرع» وقال تعالى : بوفُون بالَدَرِ ويجافون يوما كان رم 
مُسَمَطِيرا ©[الإنسان: 7]» وقال تعالى : لوَلْبِوضُوادُورَهُمٌ #[الحج : 6]. 


- *# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 5175)؛ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 545)» و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 5؟5١),2‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ »)١54‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 2)١075‏ و«التوضيح» لابن الملقن (0”/ .)58٠‏ 
و(فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 087). و«عملة القاري» للعيني 
.)١55 /١١(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ »)5١6‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (4 / 65)») وا«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 9709). . 

)00( «وأَنْذِر ليس في «ت». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 875)» (مادة: نذر) . 

(9) «فى» ليس فى (ت) . 

(5) فى «ت»: «قال». 
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وقال تعالى : #إوَمتهم من نهد أله ليت ءَاتَدنَا من مَضْلِه أنَصَّدنَ 
وَلسَكْونَنَ مِنّ أَلصَِّلِحِينَ #*[التوبة: 70] الأية» فأمر تعالى بالوفاء بالنذر 
عموماء وبّنَ النبيّ َل أن ذلك ليس على عمومه. فقال: «مَنْ ندر أن 
يُطيع7١)‏ اللّه» فَليْطْعْهُ فليطعة. وَمَنْ 0 أَنْ يَعصيّ الله قلا يَعصه200, فنذرٌ 
الطاعة - على تفصيلٍ يأتي ‏ يلزمٌ الوفاء به عندناء وإن كان مكروه]©. 
ونذْرٌ المعصية د يحرم الوفاء به »» ونذرٌ المكروه يُكره الوفاء به» ونذر 
المباح يُباح الوفاءً به» وتركٌ الوفاءِ به. 

ثم إِنَّ نذرَ الطاعة قسمان: 

مستحتٌ : وهو المطلقّ الذي أوجبه الإنسان على نفسه؛ شكراً لله 
- تعالى دعاق فآ أنعم به عليه فيا مضى» أو لغير# سيب 

ونذر مباح : وهو المقيد بشرط يأتي : 

فالأول: كقوله: علي نذر كذا"©. أو نذرٌ أن أفعل كذاء أو نذْرٌ 
لا أفعل كذاء أو لا يلفظ بذكر النذرء فيقول: لله عليّ كذا", أو أن 


010 في «ت2: «يطع» . 

(0) روه البخاري .»)57١4(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر فى الطاعة» 
من حديث عائشة رضى الله عنها . ْ 

5) في «ت»: «فنذر المكروه» وإن كان مكروهاً عندنا يلزم» على تفصيل فيه . 

(5) «به» ليس فى «ت» . 

)0( فى («ت)»): (بغير) . 

030 ل «ت) : «يتلفظ) . 

“4 في «ت» زيادة : «وكذا» . 


لخن 


لا أفعلَ كذاء أو: إن لم أفعل كذ(" شكراً لله تعالى» الحكمٌ في ذلك 
كاين اتا 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد طن : ومن أهل العلم مَّنْ ذهب 
إلى أنه إذا قال: لله عليَ كذا وكذاء ولم يقل : نذراً: أن ذلك لا يلزمّه ؛ 
لأنه إخبار بكذب . 

وعند الشافعية قول: إن من نذر نذراء ولم يعلقه على شيء: أنه 
لا يصحٌء وإن كان المذهبٌُ عندّهم الصحة . 

وأما النذرٌ المباح المقيد”"© بشرطء فمثل أن يقول: لله عليَ كذا 
إن شفى الله مريضيء أو قدم غائبي» وما أشبهة ذلك مما لا يكون 
الشرطٌ فيه من فعله» إلا أن يكون شيعاً يوقته أبداً؛ فإن مالكاً يكرهه. 
وأما إن قيّدَ ما أوجبه على نفسه من ذلك بشرط من فعله يقدر على فعله 
و“تركه؛ مثل أن يقول: إن فعلثُ كذاء أو إن لم أفعل كذاء فعليٌ 
كذاء فليس بنذرء وإنما هو يمينٌ مكروهة؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «مَنْ كَانَ حَالِفآ» فَلْيَحْلِفْ بالل أو لِيَضْمّثْ0©, إلا أنها 
لازمةٌ عند مالك ِلك فيما يلزم فيه النذرٌ من الطاعات» وفي الطلاق» 
وإن لم يكن لله تعالى ‏ فيه طاعةٌ؛ لأن الحالف بالطلاق مطلقٌ على 


)١(‏ «أو: إن لم أفعل كذا» ليس في «ت». 
(؟) «المقيد) ليبس فى («ت». 

(9) في لت): لاله 

(4) سيأتي تخريجه قريباً. 


ين 


صفةء ويُقضى به عليه» وبالعتقٍ المعيّن» بخلاف ما سوى ذلك من 
الشيء» والصدقة لمعينين» أو لغير مُعينين» والعتق(" الذي ليس 
بمعين؛ إلا أن يخرج ذلك من تقييده مخرج النذر؛ مثل أن يقول: إن 
فعلتث كذا أو كذاء وإن لم أفعله. لله(" علي كذا وكذ0"» فلا يلزمه في 
الطلاق؛ إذ ليس لله فيه طاعةٌء ويلزمه فيما عدا ذلك من الطاعة» 
دون أن يُقضى عليه في شيء من ذلكء. وإن كان عِنّقاً بعينه؛ قاله ابن 

وقد اختلف العلماء فيما نذرّه الكافرٌ في حال كفره مما يوجبه2) 
المسلمون» ثم أسلم. فقال0© بعض الشافعية» وأبو ثور: يجب 
الوفاء به» وهو قول الطبري. والمغيرة» و"المخزوميء» والبخاري. 
وحملوا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١أَوْفٍِ‏ بنذرك» على الوجوب©, 
وقاسوا اليمينَ على النذرء فإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء 
بهء فعليه الكفارة فيه؛ على أصلهم في نذر المعصية . 


)0غ( في (خ) : «والتحقق». 
هم فى (ات): «فلله» . 


[فرة «وكذا» ليس فى (ت) . 

6 في لخ : (أوجبه . 

6 في الخ): «على أنفسهم» بدل اثم أسلم» . 
(5) فى «ت»: «قال». 

00 الواو ليست فى ١ت)»‏ . 

(8) في (خ»: «على الأدب» . 


١ 


وذهب مالكء. والكوفيونء والشافعية2»: إلى" أنه لا شيء عليه 
فيما نذر؛ إذ الأعمالٌ بالنيات» ولا نية له حينئذء ويحمل قول 
النبي كلِِ: «أوف بنذرك» على طريق الندب والاستحباب» لا على 
طريق الوجوب”" 

أو يقال: إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمره أن يأتي بعبادة مماثلةٍ 
لما التزم في الصورة» وهو اعتكافٌ يومء فأطلق عليها وفاء بالنذر©©؛ 
لمشابهتها إياه» ولأن المقصود قد حصل» وهو الإتيان بهذه العبادة . 

واحتج الشافعي ومَنْ يُجيز الاعتكاف بالليل» وبغير صوم» بهذا 
الحديث» ولا حجة لهم فيه؛ لأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم» 
لاسيما وفي الرواية الأخرى : (يوما) مكان (ليلة) فتعينَ حمل الحديث 
على ذلك . 

وأما قوله تعالى: طسَكَرَمًا عَليِمْ سَبْمَ يََالٍ 
0 عد 0 فجاء على الأصلء» ولابدَّ أن يجيء الشيء على 
أصله في بعض الصورء وهذا كله إذا قلنا!»: إن الاعتكاف هنا على 
بابه» وإلاء فإن كان المرادٌ: الاعتكاف الذي هو بمعنى الجوار - وهو 


204 َو 
وتمية باد 


دمنية سم 


)١(‏ فى «ت»: «وأكثر الشافعية». 

(0) «إلى» ليس فى ١ت».‏ 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5؟57). 
(5:) فى «ت»: «النذر» . 

(0) (إذا قلنا» ليس في «خ» . 


فض 


محتمل -» فهذ(" عندنا (“بغير صوم» ويصح ليلا ونهارا. 


)١(‏ فى «ت»: «بهذا». 
(0) فى «ت)» زيادة: «يكون». 


فض 


0١‏ عَنْ عَبْدالله بْنِ عمَرَ و4ا. عَنِ النبِيَ يل : أَنََهُ نَهَى عن 


التَذْرء وَقَالَ : َه لا يَأتِي بخَيْر, ِنَم يُسْتَخْرَجَ به مِنَ البَخيلٍ)7". 


ص 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5775). كتاب: القدرء باب: إلقاء 
العبد النذر إلى القدرء و(7715. .)771١0‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب : الوفاء بالنذرء ومسلم /١559(‏ 5)., واللفظ لى و(159/ 235 095 / 
كتاب: النذرء باب: النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئاء وأبو داود 
(77810). كتاب: الأيمان والنذورء باب: النهي عن النذر» والنسائي 
.*80١(‏ 07807 كتاب: الأيمان-والنذورء باب: النهي عن النذر» وابن 
ماجه »)7١757(‏ كتاب: الكفارات» باب: النهي عن النذر. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ ”ه). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 207807 و«المفهم» للقرطبي (5/ 607)) 
و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ /91)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.»)١0١6 /(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”*7/ 2)١6737‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن0(١7/‏ ”777), و«فتح الباري» لابن حجر 
( 076)» و«عمدة القاري» للعيني (71/ 2)١07‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (9/ :»)5٠5‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 519)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (5 »223١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 10 .)١78‏ 


نض 


الظاهر: أن هذا النهيّ نهيُ كراهة وتنزيه» لا نهيُ تحريم - كما 
تقدم -» وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزماً لهء فيأتي به 
مع نوع من التكلّف دون نشاطٍ وانشراح» أو لكونه”" يأني به لا على 
وجه التقدّب(») المحض» بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه» أو 
يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة”2 يعتقد أن النذر يردٌ القدّرء 
فنهى عنه ؛ خوفاً ممن يعتقد ذلك» ويقوي هذا: أن في بعض روايات 
««مسلم) : «أنه لا يردٌ شيئاء وَإِنَّما يُسْتَخْرج يهو من الشّحبس 200 
وفي رواية أخرى: أنه عليه الصلاة والسلام -: قال: «لا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ 
النَذْرَ لا يُغنِي مِنَّ القدّر شيتاً) 7 . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في النذر: «لا يأتي بخير» يحتمل 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : أنه لا يرد شيئاً من القدرء كما تقدم. 
)١(‏ فى «ت» زيادة: «عملاً)». 
() فى «ت»: «التقريب» . 
(7) «بعض الجهلة» ليس فى «ت». 
)2( «(به») ليس فى (ت) . 
)0( فى «ت»: «البخيل» . 
)05 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1514)) 5 170560). 
(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١151١ /7( :)١774(‏ وانظر: «إكمال 

المعلم» للقاضي عياض (90/ 7/17)» و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 98). 


حيرض 


والثاني : قاله ق: أن تكون الباء للسبب؛ كأنه قال0©: لا يأتي 
بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير 
غرض يحصل له» وإن كان يترتب عليه خير”» وهو فعلٌ الطاعة التي 
نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول””» غرضه . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وإنما يستخرج به من البخيل» : 

: الأظهرٌ في معناه: أن البخيل لا يُعطي طاعة إلا في عِوَض»ء 
ومقابلة تحصل لهء فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه9» تلك 
الطاعة”© . 


قلت: وقد قال غيرّه نحوه» والله أعلم . 


)0غ( في (خ) : «يقال». 

() فى «ت)»: (أمرا. 

إف6 في الخ2: «حصّل) . 

(5) في «(خ»: «يه؟. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١51/‏ 


احرضن 


هى ”0 - 
5 عن ل 
َيْتِ الله الحرام حَافِيَة» فأَمَرَ 0 ني أن اسستميي رَسُولَ الله ل فاستفتئتة 
فَقَال: «لتَمْكُْ » 0 


)١(‏ *» تخريحج الحديث: رواه البخاري »)١1/51(‏ كتاب: الإحصار وجزاء 

الصيد» باب: من نذر المشى إلى الكعبة» ومسلم ,.)١١55(‏ كتاب: 
النذورء باب: من نذر أن يمشى إلى الكعبة» وأبو داود (7749)» كتاب : 
الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» والنسائي 
(81"”». كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر أن يمشى إلى بيت الله 
تعالى» والترمذي ».)١5545(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: »)١5(‏ وابن 
ماجه »)7١75(‏ كتاب: الكفارات» باب: من نذر أن يحج ماشياً. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 05)». و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 7937). و«المفهم» للقرطبي (5/ 5148)غ2 
و(اشرح مسلم» للنووي 1ك“ كي واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/8ه١1),‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7'/ »© و(افتح 
الباري» لابن حجر (5/ 4,» و«عمدة القاري» للعينى /٠١(‏ 0؟١2)5‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلانيى (9/ 2358. و(هكشف اللثام» للسفاريني 
(5/ 456)» و«سبل السلام» للصنعاني (5/ »)١١‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكانى (9/ .)١560‏ , 


فض 


* الشرح 

ع: فيه: حجةٌ على أبي حنيفة في إسقاطه المشيّ جملة . 

وفيه: حجةٌ لمن ألزم النذر بقوله: إلى بيت الله أو إلى مكة» أو 
إلى(" المسجد الحرام» وإن لم يذكر حجاً ولا عمرة» وكذلك متى ذكر 
جزءا من الكعبة» أو البيت» فله حكمّه؛ وهذا قول مالك وأصحابه. 

واختلف أصحابه إذا قال: إلى الحرم» أو مكاناً منه» أو مكاناً من 
مسا همه يسدنه 

ع: وقال الشافعي: متى”" قال: عليّ المشيُّ إلى شيء مما 
يشتمل عليه الحرمٌ» لزمّة» وإن ذكر ما خرج عنه» لم يلزمه» وهو قول 
أبي يوسف» ومحمد بن الحسن . 

وابن حبيب من أصحابنا”” زاد: إلا في ذكر عرفة» فيلزمه©', 
وإن لم يكن من الحرم . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمّه في هذا مشيٌ”"», ولا مسير في القياس» 
لكن الاستحباب في قوله: إلى بيت الله» أو" الكعبة» أو مكة فقط 


)١(‏ «إلى» ليس فى «ت»2. 

(0) في «خ): امن» . 

(9) «من أصحابنا» ليس فى «ت» . 

(:) «في» ليست في ١خ)‏ 1 

)ه22 في ات»: «فليلزمه» . 

(5) فى «ت»: «لا يلزمه فى ذلك كله شيئاً) . 
زف4 في الخ : «و). ْ 


لضن 


[أن يسير» ولا يلزمه ركوب على أصله]2" . 

وقوله: «حافية». فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لتمش)7"“: 
ظاهره عندي : إقرارُها على الحفاء» وإن كان المستحبٌ عندنا لناذره 
الانتعال؛ لأن الحفاءً ليس بطاعة» فإن أَهْدَىء فحسنء وإن لم يُهْدء 
فلا شيءَ عليه في انتعاله. 

و"قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولتركب»: ينبغي أن يُحمل 
على حال العجز عن المشي؛ إذ الركوبُ عندنا لا يجوز مع القدرة على 
المشئ: 

وتحصيل مذهبنا في المسألة وتلخيصه : أن من أتى بالمشي في 
جميع الطريق دفعة واحدة غير مفرّق بين أجزائه بمقام خارج عن 
المعتاد» أجزأهء وإن طول المقامً في أثنائه؛ فإن كان لضرورة: 
أجزأه. وإلاء ففي إجزاء ذلك المشي قولان» فإن ركب في بعض 
الطريق لعجزء وكان يسيراً جداً» اغتّفِرء وعليه دم وإن كان للركوب 
مقدارّء فإن كان مشيه يسيراً» وكان قادراً فيما(» بعد. ألغى”" المشيّ 


. )791/ /0( مابين معكوفتين من (إكمال المعلم) للقاضي عياض‎ )١( 
. في «ت» زيادة : «ولتركب»‎ (١ 

(9) الواو ليست في «ت»©2. 

(4) فى «ت)»: (إلى» مكان «وإن». 

)2( ف «ت)» : «فيها). 

0 في اات» : «الغنى) . 


عض 


الأول» ووجب عليه مشي ثانِء» وإن كان عاجزاً عن المشي” اكتفى 
بالأول» واجتزأ بالهَدي". فإن تساوى ركويّه ومشيّْهء أو كان كل 
واحد منهما كثيراًء وجب الرجوع؛ لتلافي ما ركب» فيركبُ المواضع 
التي مشى فيه" ويمشي”" المواضع التي ركب . 

و““قيل : إن كان موضعه بعيداً جداً» لم يلزم الرجوع لمشي ما(“ 
ركبء فإن عجز في الثاني» لم يكلَّفٍ العودة دفعة أخرى» وإن ركب 
مختارآء ففي بطلان مشيه قولانء وإذا قلنا: لا يبطل» فإنه يرجعء 
ويمشي ما ركبء ويُهدي» ولو مشى في الثاني الطريق أجمع» فقال0© 
ابن المواز: منقط9© عنه الهدي»: قال المتأخرون00: كيفن© يسقط 


: ا 0 ار ير 
الهدي''" المتقرر في ذمته بمشي غير واجب؟1) 


)5غ( فى «ت»: (بهدي) . 
(؟) فى «ت»: «مشاها». 


قرف قّ «ت»: «ومشى)». 

اق الراك لشف فى «ت)» . 

ره في (خ2: «لشيء مما). 

69 فى (ت»: «قال». 

4# 7 «ت»: «يسقط). 

0ن في «ت»: «قال ابن الماجشون» . 
)0( في ات©: «وكيف). 


61 «الهدي» ليس في «خ». 
(0) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (7/ /751) . 


رين 


قلت: ومما يقوي حمل الحديث على العجز: ما ذكر أبو داوة 
في هذا الحديث: «أَنّها نذرث ل باد ادس ل 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 5 نّ الله لعن عَنْ مشي أَخْتِك» 
فَلتَدكَبُ» وَلَتهْد بَدَيَهم(2 وهذا صريحٌ في العجزء والله 5 فقد 
اتفق المذهب مع الحديثء» والحمد لله . 


)١غ(‏ رواه أبو داود (متترورة ”5 كتاب : الأيمان والنذور» باب : من رأى عليه 
كفارة إذا كان فى معصية» من حديث ابن عباس ونا . 


خرضس 


وز 


 ”6‏ عن عبّدالله بْن عباس وها : أنه قال : استفتى سعد بْنْ 
3 و 
و 5 معي 7 ب ولاك * 7 3 7 8 ك2 
عبادة رسول الله وَيْةِ ففي نذر كان على أَمَّهِ 
00 27 7 ا د يات ع هر 
فقال("© رَسول الله ككل : «فاقضه عنهًا»29 . 


ع ّمه سمه 
3 


ا 60 0 عالولتس» ٠‏ رع 
توفيّتت قبل أن تنقضيه, 
0 


إل4 في ات©2: «قال»). 

فرق * تخريج الحديث: رواه البخاري .)5١11١1١(‏ كتاب: الوصاياء باب: 
ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذر عن الميت» 
و(7770)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذرء 
و(50058)., كتاب: الحيل» باب: في الزكاة» وألا يفرق بين مجتمع» 
ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» ومسلم ».)١778(‏ كتاب: النذرء 
باب: الأمر بقضاء النذرء وأبو داود (701”)» كتاب: الأيمان والنذور» 
باب: في قضاء النذر عن الميت» والنسائي 7501 - 2027509 كتاب: 
الوصاياء باب : فضل الصدقة عن الميت» و(نكوم "جوم باب : ذكر 
الاختلاف على سفيان» و(7”819-78011)», باب: من مات وعليه نذر» 
والترمذي .)١557(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في قضاء 
النذر عن الميت». وابن ماجه »)7١77(‏ كتاب: الكفارات» باب: من 
مات وعليه نذر. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5 / 9"). و«الاستذكار) - 


يفرضسن 


»* الشرح : 

قيل: إن هذا النذر”© كان نذراً مطلقآًء وقيل: كان صومآء 
وقيل: كان عتقآء وقيل: كان صدقة» واستدل كل قائل بأحاديثٌ 
ودبت فى قصة آم ميعل: 

اع: ويحتمل أن يكون النذرٌ غير ما ورد في تلك الأحاديث» والله 
عل 

قال: وأظهرٌ ما فيها: أن نذرها كان في ) 
مُبْهَّم"2» ويكون” حديث من احتجّ لذلك برواية مالك» لما قيل9) 
لها: «أوص»»ء قالت©: فيم أوصي؟ وإنما ابعال ان جاه 


لابن عبد البر (6/ 2»)١77‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (60/ 585)) 
و«المفهم» للقرطبى (5/ 565). واشرح مسلم) للنووي /١١(‏ 5و) 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١09‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (5/ »)١557‏ و«التوضيح» لابن الملقن /7١(‏ 20787 و(فتح 
الباري» لابن حجر (0/ 89”). و«عمدة القاري» للعيني /١85(‏ 5ه)ء 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 2))5٠1‏ و١اكشف‏ اللثام» للسفاريني 
(5/ 47). و«سبل السلام» للصنعانى (5/ »)١١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (9/ ..)١680‏ 

. «النذر» ليس فى «ت»‎ )١( 

(0) فى «ت)»: «منهما). 

(0) فى «ت»: «ويكون). 

)2 في (خ»2: «قال» . 

(0) فى «ت»: «قال»). 


7 


(7) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 277١‏ ومن طريقه: النسائي - 


نفل 


أي": فأوصي فيه بقضاء نذريء» ويطابق هذ(" قول من روى: 
«أفأعتقٌ عنها؟»؛ فإن العتق من الأموال» ومن كفارة النذور”؛ وليس 
فيه قطع على أنه كان عليها عتقٌ كما استدلٌ به من قال: إنه©» كان 
عليها رقبة؛ ولأن هذا كلّه من باب الأموال المتفَّقٍ على النيابة 
فيهاء ويعضده ‏ أيضاً ‏ ما رواه الدارقطني من حديث مالك» فقال له 
- يعني : النبيّ يكل : «اسْقٍ عَنْهَا المّاءً) . 

قال: وأما حديثٌ الصوم فقد عَلَلَه أهلٌ الصنعة ؛ للاختلاف© في 
روايته في سنده ومتنه» وكثرة اضطرابه . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فاقضه عنها»: عامةٌ العلماء 
على أن هذا الأمر ليس على الوجوبء وحمله أهلّ الظاهر على 
الوجوب. وألزموا الوارث قضاءً النذر عن الميت» صوماً كان أو 
غيره» يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد. أما لو أوصى بنذر عليه فط 
فيه» فمذهبٌ مالك. وأبي حنيفة» والشافعي : أنه يلزم إخراجه؛ لكن 
عندنا: من الثلث» وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة. 
- (70550)., كتاب: الوصاياء باب: إذا مات الفجأة» هل يستحب لأهله أن 

يتصدقوا عنه» من حديث شرحبيل بن سعيد مرسلا . 


6 «أي» ليس فى ات» . 
(0) فى «ت» زيادة: «القول». 


9) فى «ت»: «النذر» . 


[ 62 «إنه» ليس فى (ت)» . 
,هم فى «ت»2: «للاختيارات» . 


0 
7 


ناوسن 


خحتلف لزكاة الحالّة 
ذلك ؟؛ كال كاة 

1" 0 ا ليو 

8 0 ' أنها 5: إذا أوصى بها من 2 
بر القاسم : انها تحرج 1 1 

١ 0 0‏ عند أشهب: تخرج من رأس 
المال"© ولا تلزم إذا لم يوصٍ بهاء و 

أوصى بهاء أم لا0©. 
المال201 أوضين :: 


فى «خ»: «ماله». 
)غ2 في (خ» : 0 , 

٠. . ٠‏ ما 0 ظ 
0 لمعلم» للقاضي عياض (5/ 7917) 
(0) انظر: «إكمالا : 


وعم 


> هم كه “سن - 2 - اط 0 
25 عَنْ كغب بْنِ مَالِكِ وي قال: قلث: يَا رَسُولَ الوا إِنَ مِنْ 
م ع 0 7 #” دا 1 01 05 2 3 207 4 ل صَلانَ 
توبتي أن أنخلع من مَالِي صدقة إلى الله وإلى رَسُولهِ فقال رَسّول الله يكل : 
«أمْسك عَليْكَ بَعْض مَالِكَء فَهُوَ حَيْدِ لك200. 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5505)» كتاب: الوصاياء باب: إذا 
تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعضَ رقيقه أو دوابه» فهو جائزء 
و(5105)» كتاب: المغازي. باب: حديث كعب بن مالك» و(5799), 
كتاب: التفسيرء باب: «الَقَد تاب أَنَهُ عَكَ آلب والشهديريت 
وَالأتصار #لالتوبة: ١١]ء‏ و(5717)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا 
أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» ومسلم (2)7759 كتاب: التوبة» 
باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» وأبو داود (7751)» كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله» والنسائى (7"857), 
كتاب : الأيمان والنذورء باب : إذا نذر» أسلم قبل انديفي و(5875- 
75"» باب: إذا أهدى ماله على وجه النذرء والترمذي 2)951١7(‏ 
كتاب : التفسير» باب: ومن سورة التوبة. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (8/ 2)774 
واشرح مسلم» للنووي /١7(‏ 45)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)١6١ /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 19556), 
و«التوضيح" لابن الملقن /7١(‏ 755), و«فتح الباري» لابن حجر - 


رضن 


* الشرح : 

إن قلت: كان الأؤلى في حقّ كعب ذه أن يستشيرٌ النبت يلل 
ويستغني"" برأيه قبل أن يقول ما قال من الانخلاع ؛ كما فعل سعد بن 
أبي وقاص ذه حيث قال : «أفأتصدّق بدلئي مالي؟» الحديث7" . 

قلت : " أجل و*““لكن هذا كلامُ مَنْ أدهشه فرح التوبة من الله 
- تعالى ‏ عليه © وكأنه© قامت به" حالة أوجبث عنده أن إتيانه 
بجميع الطاعات من بعض ما يجب أن تتلقى© به تلك النعمةٌ"» حتى 
أورد الاستشارة بصيغة الحكم»ء وإنه لجديرٌ بذلك» وحقيق به» ويشير 
إلى هذا المعنى قولٌ الآخَر الذي وجد راحلتّه عندَ رأسه. الحديث: 


-د (8/ .)١57١5‏ و«عمدة القاري» للعيني (8// 595). و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (9/ .)5١87‏ واكشف اللثام» للسفاريني (5/ 76ة). و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (9/ .)١6١‏ 

)غ2 في «ت2: «ولا يستغنى». 

() تقدم تخريجه. 

(9) في «ت» زيادة: «من» . 

() الواو ليست في «ت»2. 

)0( «عليه» ليس في ١ت»‏ . 

(5) في ١ت»:‏ «وكانت». 

649 في (ات»2: «عنده) . 

© في «ت»: «يتلقى) . 


(9) فى «ت» زيادة: «أو دفعت عنه نقمة) . 
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فضضس 


أنتَ عبدي» وأناركك20: 

وهذا عندي أصلّ كبير للمتصوفة ونحوهم في عمل الشكران إذا 
تجددت لأحدهم لع أو رّفعت”" عنه م ونحو ذلك» وتسميتهم 
ذلك شكراناً ‏ أيضاً -» واه لاز شك 

وفي الحديث: دليل على أن إمساكَ ما يحتاج إليه أولى من 
التصدّق بجميع ماله» وعليه يدل أيضاً ‏ قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أيضا”" في الحديث الآخر : «أَفْضَلٌُ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غنى)9, 
وقد ذهب بعضٌ أصحابناء وأظنه سحنوناً ه: إلى أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتصدّق بجميع ماله فجعلّ ذلك واجباء لا مندوباً. 

والأمثلٌ في هذا عندي”: ما قاله العلماء و#؛ من التفصيل بين 
مَنْ له صبرٌ وطاقة على الإضاقة وغيره» ففي الأول": يجوزء وفي 
الثاني : يكره» ولعل قوله تعالى : #ويؤنُوت عل أي وود يو 


)1١(‏ رواه مسلم(51!41). كتاب : التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح 
بهاء من حديث أنس بن مالك َيه . 

() فى ات»: (دفعت». 

فر لأيضاً؛ ليس في (خ» . 

(5) رواه البخاري »)١75١(‏ كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
ومسلم »2٠١75(‏ كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى» من حديث حكيم بن حزام له . 

(5) في «ت»: «والأمثل عندي في هذا» . 

(5) فى «ت»: «والأول». 


رضن 


حَصَاصَةٌ #[الحشر: 4] يتنزل على هذا المعنى» فيكون المخصوصون 
بهذا المدح(2 من القسم الأول» دون الثاني . 

وانظن عنّبَهُ - عليه الصلاة والسلام ‏ على الذي جاء بمثل بيضة”© 
من ذهب» ورميدا بهاء وإنكاره ذلكَ عليه إِذْ لم يكن له مال 
غيرُها». أو" عدم إنكاره على أبي بكر الصديق ذه حين أتى بماله 
كلدو وهو كنائون الفا على «ما 3" ونا .ذاه له لاني السالية» 
واختلاف الوصفين» والله أعلم . 

ولا يحسّن الاستدلال لمذهب مالك بهذا الحديث2©: على أن مَنْ 
ند أنيضيدق هال كل : أنه يجزثه منه الثلث ؛ لأن”" كعباً 5ه لم يأت 
بضيغة التنجيز ولايد والاستدلال بما رواه ابنُ وهب من أن رجلاً تصدّق 
بجميع ماله على عهد رسول الله كل فأجاز له منه الثلث أحس© . 


() في «ت»: «المخصوص بعد المدح) . 

[هة في «ت) : «ببيضة» بدل «بمثل بيضة)» . 

فر في ات): (وَرَدٌ) . 

(5) رواه أبو داود »)١5177(‏ كتاب: الزكاة» باب: الرجل يخرج من 
ماله» والحاكم في «المستدرك» »)١1607(‏ وغيرهما من حديث جابر بن 
عبدالله وا . 

)هه( في ١ت):‏ «(و). 

69 «بهذا الحديث» ليس فى «ت) . 

0) فى («ت»: «أن) . ١‏ 

(3© في الت : «ليس غير» مكان الأحسن» . 


خرن 


وتحريد هذه المسألة من حيث المذهب: أنه إن نذر أن يتصدق 
بجميع ماله إطلاقاً من غير تعيين» لزمه الثلث؛ لما تقدمء وإن تصدّف 
بشيء من ماله بعينه» فإن كان قدر ثلثه. أو أقلّء » لزمّهء وإن كان أكثر 
من ذلك ؛ فعن مالك روايتان: 

مشهورُهما: التصدٌّق بالجميع» وإن كان أكثرَ من الثلث» أو 
جميع ماله. 

والأخرى : أنه لا يلزمه(" إلا قدرٌ ثلث ماله. 

وقال سحئون : سواء عيّنء أو لم ب يعّنء فإنه يُخرج ما لا يضر به 
إخراجه» واستحسنه اللخمي؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«لآ صَدَقَةَ ة إلا عَنْ ظَهْرٍ غنى»0©, رن تاروصت 5لن0 نعو يدر لم 
يكن عليه شيء» وإن”" [كان] الفضل نضفهء أو ثلاثة أرباعهع أخرج 
جميع ذلك الفضل ؛ لأمر النبي كل بالوفاء بالنذر© . 

و“قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئاً 
من ماله قد أبقى لنفسه بقية» ولو ثياب طهرهء أو ما لا يعلم به من 
ميراث أو غيره» وأما الذي قالَ: مالي» فإنه لم يُبق لنفسه شيئاء 


010 من قوله : «وإن كان أكثر من ذلك» فعن مالك . . .2 إلى هنا ليس في «ت». 
(1) تقدم تخريجه قريباً. 

قرف في ات©2: «فإن)». 

62 في ات»: «بالنذور» . 

(5) الواو ليست في «ت»©. 


ان 


وما جهلّه”" أو علمّه» فكان هذا من الحرج المرفوع» فوجب قصره 
على الثلث . 

قلت: ولعل تخصيصَ””" عدم الحرج بالثلثِ دون غيره من 
الأجراء التفسيك © بخدييك سحو ين أنى قاض ادن اقازة 
في التصدّق بثلثي ماله» إلى أن قال عليه الصلاة والسلام -: «التُلْتُ 
وَالثُلَثُ كنية © . 

ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب» 
ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية» وفيها مصلحتان» كل واحدة 
ناسيك الود 

إحذاهما:'التزاك الجامل سنيها» وقد حضلء نه الموازنةة 
فتمحو أثرَ الذنب . 

والثانية : دعاء مَنْ يتتصدق عليه» فقد يكون سبباً لمحو الذنب2 . 

قلت: في" هذا نظر؛ فإن”" التوبة تجبٌ ما قبلهاء لاسيما هذه 


)١(‏ فى «ت»: «وما حمله). 


هم في «(خ2: «تخصص» . 
(*) فى «ت»: «التمسك» . 


)2( فى «ت»: «للثواب» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١5١‏ 
[( 649 فى («ت»: «وفى». 

(0) فى «ات»: «لآن» . 
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"١ 


التوبة القطعية المستجمعة الشرائطء فلا ذنبَ حال حصولهاء فلا 
يحصل أخذ محو الذنب”" بالصدقة من هذا الحديث» وإنما الظاهر 
من حال كعب نه في قصد انخلاعه من ماله: أن ذلك”" على جهة 
الشكر لله - تعالى - على كمال نعمته عليه؛ لنزول توبته - كما تقدم -» 
لا لمحو الذنب ولابْدَ؛ إذ الذنب إنما كان قبل حصول التوبة» 
لا بعده. والله أعلم. 

وقصة كعب بن مالك هذا وصاحبيهء وهما هلال بن أمية 
الواقفيٌ» ومُرَارَة بن الربيع العامريٌء ويقال: ابن ربيعة» ويقال: ابن 
ربعي وي قد خرجه البخاري» ومسلم» وأهل السير”؟» وقد ضبطت 
أسماؤهم بأن” أولها مكة2. وآخرها عكة, والله أعلم . 


0 ل لا 


. فى «ت»: «فلا يحسن لأحد الاستدلال على محو الذنوب»‎ )١( 
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(9) «أن ذلك» ليس فى «ت» . 
فو (ومسلم وأهل السير» ليس فى (ت» . 


(4) فى «ت»: «كان». 


- 


)0( على ترتيب : مرارة بن الربيع » وكعب بن مالك» وهلال بن أمية . 


حي 


اي الأول 


مه سر ”ب 5 ماني سثسم 5 لير ا 2 
265 عَنْ عائشة ‏ رضى الله عَنهًا » ("قالث : قال رَسُّول الله يك : 
سواعه م به 00006 1 ل 
«من أحدث فى أمرنا هذا(" ما لِيْسَ منه فهو ر2705 . 


عر له 


وَفِي لفظ: «وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَبِسَ عَليْهِ أَمْرْنَاء فَهُوَ رَ5ُ9». 


. في «ز» زيادة: «أنها)‎ )١( 

2( «هذا» ليس في «ت»©. 

() # تخريج الحديث : رواه البخاري (0٠3550).؛‏ كتاب: الصلح» باب: إذا 
اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردودء ومسلم ,))١7 /١1148(‏ 
كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 
وأبو داود (57057)» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» وابن ماجه 
.)1١(‏ في مقدمة «(سننه) . ٠‏ 

(54) رواه مسلم .)١8 /١1/18(‏ كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» 
ورد محدثات الأمورء وقد ذكره البخاري فى «صحيحه» (؟/ 7ه/0), 
و(7/ 710170) معلقاً بصيغة الجزم . ْ 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم») للقاضي عياض (5/ 515). 
و«المفهم» للقرطبي (5/ »)١7/١‏ و«اشرح مسلم» للنووي 2)١16/١5(‏ - 


وخضن 


* الشرح : 
5 5 1 7 5 7 ىه ع سخ له 

القضاء في اللغة: أصله الحكنء ومنه قوله تعالى: #وَقَضَى رَيُّكَ 

ألا هبدأ ِل ِيّهُ14الإسراء: *؟]؛ أي: حكمء وقد يكون بمعنى 
و - 

الفراغ ند الشىء » تقول: قل قضيّت حاجتى » وضريه فقضى 
عليه ؛ أي : قتله» كأنه فرغ مئه» وقضى نخبّه ؟ أي : ماث» وفرغ من 
الدنيا(” . 

قيل: إن هذا الحديث أحد الأحاديثٍ الأركان من أركان© 
الشريعة؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام”». وقد تقدم الكلام على 
ذلك فى أول الكتاب . 


ولتعلم : أن القضاء والإمامة من فروض الكفايات؛ لما فيه من 
مصالح العباد؛ من فصل الخصومات» ورفع التهارج0©, وإقامة الحدودء 


- و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ ».)١77‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١50١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2)7775 
و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)7١١‏ و(عمدة القاري» للعيني (17/ 2)11/5 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ .»)45١‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
(57/ 557)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 59). 

)١(‏ فى «ت)»: «عن». 
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(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (57/ 5577)», (مادة: ق ض ى). 
إفه «أركان» ليس في «ت». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١57‏ 

(0) فى «ز»: «الكفاية»). 


(5) فى «ت»: «التهاجر». 
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>37 


وكففٌ المظالم» ونصر”" المظلوم» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر. 

والحكم بالعدل من أفضل البرء» وأعلى درجات الأجرء قال الله 
تعالى : مأ َأَحَكم نيكم ِاَلْفِسَطإِنَ أله هَ يحب الْمُفَسِطِينَ #[المائدة : 47]؟ 
أي : العادلين» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «المُقَسطونَ عَلَى مَتَابر 
من تور يَوْمَّ القيَامَة)("© ولكنّ خطره”" عظيم ؛ لأن الجَْرَ في الأحكام 
واتباع الهوى من أعظم الذنوب, وأكبر الكبائر» قال الله تعالى: #وأم 
لْمَسِطونَ فَكَانوا لِسَهِنَمحَطبًا #[الجن : 15]؟ أي : الجائرون . 


سا ته 


يقال فسا : إذا عدل» 07 : إذا جار. 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ أَعْتّى النّاس عَلَى الله وَأَيْعَضَ 


ا إِلَى الث وَأَبْعَدَ الئاس مِنّ اللع: رَجُلُ وَلأَهُ لله مِنْ أَمَةِ مُحَمّدٍ 
9 تأ فلم يَعْدِلَ ف فيهم00. 


. في (ات©2: «ونصره)‎ 21١) 

(؟) رواه مسلم .)2١87100(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» من 
حديث عبدالله بن عمرو وَيها. 

(0) فى («ت»: «خطر). 

)2( فى (ز) : «على) . 

(5) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (07171977». والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ »)55١ /75١(‏ والحاكم في «المستدرك» :)7/١١5(‏ من حديث 
معقل بن يسار ده مرفوعاً: «ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه 
الأمة قلّت أم كثرت» فلا يعدل فيهم» إلا كبّه الله في النار» . 


>33 


قالوا: فالقضاءً محنةٌ» ومن دخل فيه»ء فقد ابثلي بعظيم؛ لأنه 
عرّض نفسه للهلاك» إذ التخلصٌُ منه على من ابثلي به عسيرٌ”©» ولذلك 
قال وَلُ: ١مَنْ‏ وَلِيَ القَضَاءَء فقد" ذَبحَ بير سكين00. 

قال”» الخطابي : معنى الكلام: التحذيدُ من طلب القضاء والحرص 
عليه بقول من تصدّى للقضاءء فقد© تعض للذبح» فليحذَره"©, 


لوقه 
وقوله : «بغير سكين» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالب العادة 
بالسكين» فعدل به يل عن ظاهر العرف» وصّرَفه عن سنن العادة إلى 
غيرها؛ ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من 
هلاك دينه دون هلاك بدنه. 


)١(‏ فى «ت»6: اعسر)ا. 


زفهعة «فقد» ليس في «خ»2. 

(*) رواه أبو داود .61/١(‏ 0701/7 كتاب: الأقضية» باب: في طلب القضاءء 
والترمذي 2»)١775(‏ كتاب: الأحكامء باب: ما جاء عن رسول الله في 
القاضي» وابن ماجه (277208), كتاب: الأحكامء باب: ذكر القضاة» 
والحاكم في «المستدرك» »)7١١14(‏ من حديث أبي هريرة د . 

2 في (ز): «وقال». 

)0( في (ز) زيادة : «ذبح أو». 

00 في «ز»: «فليحذر» . 
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والوجه الآخر: أن الذبحَ الوجىء الذي يقع به إزهاقٌ الروح» 
وإراحةٌ الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدة التعذيب؛ إنما يكون 
بالسكين؛ لأنه يمر بالمذبوح» ويمضي في مذابحه» فيجهز عليه» وإذا 
ذُبح بغير سكين» كان ذبحه خنقا وتعذيباء فضرب المثل بذلك؛ 
ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه والله أعلم0". 

فلا ينبغي أن يقذم عليه إلا مَنْ وثقّ بنفسهء أو تعين للقضاء دون 
غيرهء أو أجبره الإمامٌ العدلٌ عليه . 

وللإمام العدل إجباره إذا كان صالحاء وله هو أن يمتنع ويهرب 
بنفسه20, إلا أن يعلم تَعينَه0» لوك فيحن غلبه اقول وذلك أنه©) 
إذا تشقى أنه ليبن في كلك الناسية امن يضلخ اللققناءميواء» فلا يجوز 
له الامتناع حينئذ» لتعيّن الفرض عليه» ولا يأخذه بطلب؛ لما تقدّم من 
النهي عن سؤال الإمارة» وأنه إذا سألهاء لا يُعان عليها. 

قال العلماء: فإن سألهاء لم ينبغ أن يُوَلَىء وإن اجتمعت فيه 
شروط التولية؛ خشية أن يوكلَ إلى نفسه؛ فيعجز؛ لما تضمّته الحديثٌ 


.)١59 /5( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 
(؟) «بنفسه) ليس فى «ز)ا.‎ 

ز[فروة في (ات»6: 0 

(5) «له» ليس في «ت)2. 

)0( «القبول» ليس في ١ت».‏ 


)١(‏ «أنه» ليس فى «ت»©. 


لا" 


من أن مَنْ طالب القضاءء وكل إلى نفسهء والله المستعان. 

وأما شرائط القاضي وصفاّه التي يكون عليهاء وما يمنمٌ من7© 
صحة التولية من فقدانٍ بعضهاء وما يقضي عدمّه فسخَّهاء وإن 

يشترط في الصحة»ء ولا يشترط في الانعقاد»ء ولا في”" الإبقاء؛ 

لكن تستحب”” في القاضيء فموضحُها كتبٌ الفقه المطوّلّة» والله 
أعلم . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فهو رَدٌ) ؛ ا مردودء فهو) 
كما تقدّمٌ من وقوع المصدر موقع اسم المفعول. 

قال الفقهاء: ويُستدل به على إبطالٍ جميع العقود الممنوعةء 
وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها على تقدير الصحة. 

ق©: واستدِلَ به في أصول الفقه: على أن النهي يقتضي 
الفسادء نعم» [قد] يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس 
فيما يقتضيه الحديث من الردّء فإنه قد يتعارض أمران» فينتقل0©) 


. »ت١ «من»2 ليس في‎ (١) 
«ولافي» ليس في «ت)».‎ )( 
فر في «ز): ايستحب2.‎ 
«فهوا ليس في «ت».‎ 62 
. )ت١ «ق»: بياض في‎ )0( 
. )0ن في «خ»: «فينقل»‎ 
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من أحدهما إلى الاخرء فيكون العمل بالحديث في أحدهما كافياًء 


ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع» فللخصم”" أن يمنع”" 
دلالته عليه» فتنبة لذلك”9" . 


للق في (خ»: «وللخصم). 
() في ١ت)»‏ زيادة: «من». 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 151). 


3211 


5 عَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِى الله عَنْهًا -» (قالَتث: دَخَلتْ هندٌ بنث 
2 022 110 أ 00-6 يل صتيااث 3-7 صقر و 2" 
عتبّة امرأة أبى سُفيان على رَسُولٍ الله يكل فقالث: يا رَسُولَ الله! إِنَْ أبَا 


و 7 3 0 وه 5 - ع م 016 ا 2 8 
سفيان رجل شحيح » لا يُعطيني مِنّ النفقة ما يكفيني وبكفي بَنيّ إلا 
مَا أَحَذْثُْ مِنْ ماله عبر علو فَهَلْ عَلَيّ في ذَلِكَ من" جُتاح؟ فقال 
ب- 2 3 3 2 
رَسُولُ للك : «خذِي مِنْ مَالِهِ بالمَعْرُوف ما يكفِيكِ ويكفي بَنِيكِ)0". 


. في «ت» زيادة : «أنها»‎ )٠١( 

)2( «من» ليس في (ت) . 

(6) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)235١91(‏ كتاب: البيوع. باب: من 
أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم» و(7778)» كتاب: المظالم» 
باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» و(7١75)».‏ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضى الله عنهاء و(55١2))65‏ 
كتاب: النفقات. باب: نفقة المرأة إذا غات فنها زوجهاء ونفقة الولد» 
و(202049» كتاب: النفقات, باب: إذا لم ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف». و(266050)» باب: نفقة المعسر 
على أهلهء و(5710)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين 
النبي كلد و(5747)؛ كتاب: الأحكام» باب: من رأى للقاضي أن يحكم - 


لحك 


»* الشرح : 


فيه : ما تقدم من جواز سماع المفتي كلام المرأة. 
وفيه : جوازٌ ذكر بعض الأوصاف المذمومة فى الغائب عن المجلس 


للضرورة» على ما تقدم تقريره في" كتاب: النكاحء في حديث: 


زلا 


وقولها: ارجل شحيح» : يقال : شحيحٌ ) وشحاح بفتح الشين . 
قال الجوهري : والشةٌ9© : البُْخْلُ مع حرص . 


بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمةء و(5108)» باب: 
القضاء على الغائب» ومسلم (19/15/ 07 واللفظ لهء و(1115/ 248 4)» 
كتاب: الأقضية» باب : قضية هند» وأبو داود (5 07 077 7) كتاب: 
الإجارة» باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهء والنسائي »)557١(‏ 
كتاب: آداب القضاةء باب: قضاء. الحاكم على الغائب إذا عرفه» وابن 
ماجه (7797)؛ كتاب : التجارات» باب : ما للمرأة من مال زوجها. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 555). 
و«المفهم» للقرطبي (ه/ 9ه١).‏ واشرح مسلم) للنووي 2)17/١5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ »)١74‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (7/ 4 © و«التوضيح) لابن الملقن (757/ 077 وافتح الباري» 
لابن حجر (9/ 008)» و«عمدة القاري» للعينى »)١7 /١7(‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني (ك/ ٠هة)ل‏ و«سبل السلام» للصنعاني / ماك) 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ .)171١‏ 


)غ0( في «ز)» زيادة :. في بعض الكلام» . 


فيه 


فى «ز» زيادة : (هو). 


"ه١‎ 


ع: والشخ عندهم في كل شيء» وهو أَعَدُ من البخل» وقيل : 
الشحّ لازم كالطبع”" . 

قال الجوهري: يقال: شحخت - بالكسر ‏ تشخٌ» وشحَحْت 

- بالفتحم”©- ثْ و تَشخ0. 

اده ار ا «خذي من ماله» إلى آخره: استدل 
به بعضهم على جواز الحكم على الغائب©» وَرُهّم؛ لأن هذا من باب 
الفتوى» لا من باب الحكم؛ إذ الحكم يشترط فيه إثباثٌ السبب المسلط 
على الأخذ من مال الغريم» ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى . 

ق: وربما قيل: إن أبا سفيان كان حاضراً في البلد» ولا يُقضى 
على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره» وسماعه للدعوى 
عليه» في المشهور من مذهب الفقهاء» فإن ثبت أنه كان حاضراًء فهو 
رستانيع لف ان عند لو مد الفقهاءء وهذا يبعد ثبوته» إلا 
أن يوؤّخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره فيه2 . 


. )051 /50( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) «بالفتح» ليس في «ز». 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 378), (مادة: شحح). 
(4) من قوله: «عن المجلس ضرورة. . 2١‏ إلى هنا ليس في «ت» . 
(5) في «ت»: «الدعوى». 

(5) «فيه» ليس في «ز» ولات6. 


؟ه" 


وفيه: دليل على مسألة الظفر بالحقٌّ وأخذه من مراجعة مَنْ هو 
عليه؛ ولم يدل(© الحديث على كونها من جنس الحق» ولا من غيره” 

وعغوة انح الأقوال عنذنا + .فإنه هذ دوق عن .مالك أن له أعتذ 
مقدار دينه من الجنس» إن كان الغريمُ غير مِديان» أن قدا ما م 
لو حاصص بدّينه إن كان مذياناً. 

وروي: ليس له ذلك» لا من الجنس» ولا من غيره» على 
تقديرٍ كان . 

قلت: ووجهّه”": قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَدٌ الأَمَانَةَ إلى 
مَنْ اتتَمَنك» ولاتكن خَنْ من خَانك296» وأظنه المشهور من المذهب. 

وروي: أن له ذلك» وإن كان من غير جنسه» يتحرّى فيه» ويأخذ 
مقدارَ ما يستحق . 

قلت : ووججهة» حديث هندٍ هذا على ما تقدم©: وفيه نظرء فإن 


)١(‏ فى «ت»: (يؤول». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١55‏ 

فر فى «ت»): (ووجه». 

ا ال 0 
تحت يدهء والترمذي »)١١555(‏ كتاب: البيوع» باب: (58)» من حديث 
أبي هريرة ه. وقال: حسن غريب. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن 
حجر (795/ /ا9). 


(60) فى «ت): «ووجه). 


9م في «ت»: (ما نعلم». 


م 


حقها وحقٌّ بنيها غيرُ متعين7 الجنس ولابدٌ فلا يحسّن الاستدلال به 
على ذلكء» والله أعلم» واختاره القاضيان: أبو الحسن» وأبو بكر. 
01 5 عو 7 
قال اصحابنا: ولو جحد مَنْ عليه الحقٌّ»ء وله على المستحق مثله. 
والحفاف تعالة» نان له أن محعة عن الرواية الأول و التعيرة 


ويحصل التقاصٌ . 
وفيه: دليلٌ لما نقوله من عدم تقدير النفقة بمقدار معين» وإنما 
هي على قدر الكفاية» خلافاً لمن جعلها مقدّرة؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «خذي””بالمعروف» الحديث . 
ق: وفيه: دليل على تصرّف”“ المرأة في نفقة ولدها في الجملة . 
وقذ يسعدل يدام 'يرن1" أن للمرأة ولاية على :ولدها من يت إن 
صرف المال إلى المحجور” عليه أو تمليكه له يحتاج إلى ولاية . 
قال: وفيه نظر؛ لوجود الأب». فيحتاج إلى الجواب عن هذا 


)غ0( فى «ز): (معين» . 


(0) الواو ليست فى (ت» . 
[فرة فى «ت»: «فخذى)». 
(4) فى «ت» زيادة: «من ماله) . 


(4) فى «ت»: «تصديق»). 
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69 فى «ت»2: «يقول» . 


(0) فى «ت)»: «المجحود). 
(6) «أو تمليكه له» ليس فى ات»©. 


هه 


التوجيه المذكورء فقد" يقال: إن تعذر استيفاء الحقّ من الأب» أو 
و 
غيره”" مع تكرر الحاجة دائماً يجعله كالمعدوم» وفيه نظر أيضاً", 


والله أعلم . 


)غ0( فى «ت»: «وقد). 
(؟) في «خ): اعسره». 
9 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١55‏ 


همه" 


ل 


خض - عَنْ َم سَلَمّة ‏ رَضِيّ الل عَنْهَا - : أنَّ وَسُولَ الله ككل سَمِع 
جَبة خَصْم بيَابٍ حخرتد مر ِلبْهِمْ فقالَ: «آلا إِنَمَا اناق 
وَإِنَما أتيني الخصمء ٠‏ فَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكونَ أبلغ”" مِنْ بَعْضٍ» 
فَأَحْسِبُ أ َه صَادقٌ» َأَقُضِي لَه فَمَنْ قَضيْتْ لَه , بِحَقّ مُسْلِمء فإ: 
هي قِطْعَةٌ مِنْ انار فلْيَحْمِلَهَاء أَوْ يَذَرْه)0). 
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)1غ( في اخ : «ألحن» . 

0( في زا زيادة: (بحجته) . 

(9) في «ز» و«ت»: «ليذرها». 

(:) * تخريج الحديث : رواه البخاري (7777)» كتاب: المظالم» باب: إثم 
من خاصم في باطل وهو يعلمهء و(5055)», كتاب: الشهادات» باب: 
من أقام البينة بعد اليمين» و(1077)» كتاب: الحيل» باب: إذا غصب 
جارية» فزعم أنها ماتت» و(71548): كتاب: الأحكامء باب: موعظة 
الإمام للخصومء و(5754)» باب: من قضي له بحق أخيه» فلا يأخذهء 
و(77977). باب: القضاء في كثير المال وقليله» ومسلم /١1١5(‏ 0)) 
واللفظ له. و(7١/7١/‏ 5 - 5)» كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهرء 
واللحن بالحجة» وأبو داود (7087)» كتاب: الأقضية» باب: في قضاء - 


1م 


* الشرح : 
الح الجاع عع الدع داري امراف اليم 
جلبواء بالتشديد. 


والخَصّمٌ: معروف» يستوي فيه الواحدٌ والجمع”"» والمذكر 
والمؤنث؛ لأنه فى الأصل مصدر. 
قال الجوهري: ومن العرب من يثنيه ويجمعه. فيقول: خصمان» 


- القاضي إذا أخطأء والنسائي (١040).؛‏ كتاب: آداب القضاة» باب: الحكم 
بالظاهرء و(205775). باب: ما يقطع القضاءء والترمذي (17”9), كتاب : 
الأحكامء باب: ما جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء ليس له أن 
يأخذه» وابن ماجه (717)» كتاب: الأحكام باب: قضية الحاكم لا تتحل 
حراماًء ولا تحرم حلالاً. 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (5/ ,))١57”‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (1/ »)4١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 
(5/ 287). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)66١‏ و«المفهم» 
للقرطبي (5/ .)١67‏ و«شرح مسلم» للنووي (؟١/‏ 5)» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (5/ :»)١77‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
42١668 /(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)75١ /١7(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (5/ ©06). و«إرشاد الساري» للقسطلاني /١١(‏ 58١)؛:‏ و«اكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 558)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (10/6"). 

2030 «اثلام» ليس في «ز». 

0( في (ات©2: «والجميع» . 

(©) انظر: «الصحاح» للنجوهري (65/ ».)١917‏ (مادة: خصم). 


لاه 


قلت توملل عذ وص د ي بوقنيت 1ق 

والخجرة: بضه'”" الحاء وسكون الجيم -» وأصلها حظيرة الإبل» 
ومنه حجرة الدار» تقرل”. موكيا أئ: اتتتذنها: والجمع 
حجر وحُجُراتٌ؛ مثل : غرْفَة» وغرف» وغرفات70©. 

والببشر: الخلق» سمي" بذلك؛ لظهور بشرته» دون ما عداه 
من الحيوان. 

ع : فيه : تنبيه على حالة البشرية» وأن البشر لا يعلمون من الغيب 
والبواطن”" إلا ما أطلعهم الله عليه» وأنه منهم ء وأنه يجوز عليه في 
أمور الظاهر ما يجوز عليهه . 

قلت : لا اختصاص”" للبشر بعدم الاطلاع على المغيبات» 
بل" الملائكة والجنُ وغيرُهم كذلك» قل لا مله مَن في السَمَوتِ 


)1١(‏ فى «ات»: «وضعيف». 

(9) في «ت»: «يقال» . 

(5) «غرفات» ليس في «ز). 

(5) انظر: «الصحاح)» للجوهري (؟/ 177)» (مادة: حجر) . 
(5) في «ز): اليسمى). 

(0) في «ز»: «والباطن» . 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)05١‏ 

(9) في «ت»: «الاختصاص». 


)٠١(‏ فى ١ت»‏ زيادة: «و»2. 


حكن 


رصح 2 


وَالْأيْضٍ ليب َِّا أمَّهُ4[النمل : 10]» وكلام ع يُشعر بالاختصاص ظاهراًء 
والله أعلم . 

ردح ةباوبو شدي او ست 
أفصح تعبيرا؟" عنهاء وأظهرٌ احتجاجاً لهاء حتى يُخيل إليه أنه مُحِقٌ» 
وهو في الحقيقة مُبْطلٌء والله أعلم. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «قَلْيَحْمِلهاء أو يَذَرُْها»: معناه 
- والله أعلم -: فيختار أحدّ الأمرين: إما أن يستمرٌ على ما فضي" له به 
من حقّ أخيه المسلمء أو يُعَذَبَ بالنار على ذلك» أو يرجع إلى الحق» 
ويخرج عن عن" ذلك بإيصال20© حقّ غريمه إليه» فينجو من عذاب النار 
بسبب ذلك» ومعنى هذا التخيير في الظاهر: التحذيرُ من الوقوع» 
فيما لا يحل له؛ إذ العاقلٌ لا يختار الهلاكَ على النَّجِاةَء وكأن 


ذم 


(1) في «ت»: «الحق». 
زم في (ت26: «الظن» . 
زفرة في «ت)»): اتفسيرا) . 
(5) في «١ت»:‏ «ليذرها». 
6 في «ز): «ما أقضى) . 
(5) في «زاو«ت»: «و). 
(6©9 في «(خ2: «من) . 
0( في «ز2: «باتصال) . 


0( في «ت»: «الإصرار» . 


>38 


المعنى : ل22 بِدَّ من اختيارك أحدّ الأمرين» فاختز أيهما شئت» وهذا في 
نهاية'" التحذير؛ كما تقدم. 
لله يوعجل برها السديف توعد الاك التعضع قبل 
التحاكم» لاسيما إذا قامت عنده قرينةٌ بإبطال أحدٍ الخصمين» والله 
عل 
فائدة تصريفية : اعلم : أن (يذرها) أي ماضيه استغناء”© عنه 
بَتَوك0»» وكذلك يَدَعَ . 


4 
٠ 


قال الجوهري: وأصله0”: وَذْرَهُ يَذْرُهُ؛ مثل وَسعَهُ يسَّعَه"2. وقد 
رأيث حاشية على هذا الموضع من «الصحاح» نصها": قال شيخنا 
أبو اليمن الكنديٌ قي : هذا وهم من المصنفء حمله على فتح الذال 
من المستقبل» وإنما فتح حملاً على أخيه؛ وهو يَدَعٌ؛ لمصاحبته إياه 
في الحذف”» والاستقبال. 


كلك تو هذا هيز الحو - إنشاء المهدوإلاء كان لومت 
هو إ و 7 


)غ2 فى (ت)2: «ولا». 


3 


فرع فى ات): (غاية» . 


. في «ز) : ثم استغني»‎ 2١ 

(5) فى «ز): «بتركه). 

00( «وأصله» ليس في ات6. 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 855)» (مادة: وذر). 


60 «نصها» ليس فى ١ت).‏ 
(6) فى «ز»: «الحديث». 


)لفن 


ما قاله الجوهري - ثبوث الواو في المضارع إذا(" لم يقع بين ياء 

000 كَوَجِل يَرْجَل: والله أعلم . 

ق : وفي الحديث : دليل على أن الأحكام على ظاهرهاء وإعلام 
الناس أن النبيّ كْهِ في ذلك كغيره» وإن كان يفترق مع" الغير في 
اطلاعه على ما يُطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة» وذلك في أمور 
مخصوصة. لا في الأحكام العامة» والحصرٌ هنا مخصوصٌ لا عامٌ؛ 
على ما تقدم؟ أولَ الكتاب. 

وفيه: دليلٌ على أن الحكم لا ينفذ ظاهراً وباطنا مع مطلقاء وأن 
حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن . 

ق: واتفق ق أصحاب الشافعي : على أن الحنفك0 إذا قضى بشفعة 
الجار20, أخذها في الظاهرء واختلفوا في حل" ذلك في الباطن على 
وجهين» والحديثث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق» والذي© يتفقون 


)1١(‏ فى «ت): «إذ). 

() «وكسرة)» ليس فى ١ت».‏ وفى «ز»: «وكسرها». 

[فرة في ات©: لمن . 

(5) فى «ت» زيادة: «فى». 

() كذا في النسخ الثلاث: «الحنفي»» وفي المطبوع من «شرح عمدة الأحكام» : 
«القاضى) . 

(5) فى «ز» زيادة: «للشافعى»). 

0) فى «ت»: «حال». 

(4) في «ت»: «والذين». 


خض 


عليه أعني : أصحاب الشافعي _: أن الحجج”" إذا كانت باطلةً في نفس 

الأمر؛ بحيث لو اطلع عليها القاضي» لم يجز له الحكمٌ بها: أن ذلك 

لا يؤثرء وإنما وقع التردٌّدُ في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقادٌ القاضي 
اعتقاد المحكوم عليه( ؛ كما قلنا في شفعة الجارء والله أعلم”". 

قلت: وأما مذهبناء فلا أعلم فيه خلافاً9»: أن حكم القاضي 

نل سما فرعا فلو أقام”» شهو د زور على نكاح امرأة» فحكم 

له بهاء فهي حرام م علبه29, د 0 5 للمالكي”") 


)غ0( في ١ز):‏ «الحج» . وفي «ت)»: «الحجيج) . 


)0( في «خ) و«ت»: «له). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١55‏ 
(4:) فى «ز» زيادة: «منصوصا». 

)2( في (خ»2: «قام» . 

(5) في «ت»: «عليه حرام . 

0) فى «ت»: «وكذلك». 

(0) فى «ز» زيادة: «للحاكم . 

(9) «للمالكى» ليس فى «ت». 


خض 


الي يم * سا اه 0 مس له ل 2 د يه 
26 عن عبدٍ الرّحمن بن أبى بكرة» قال: كتب أبى» وَكتَبتٌ 
ع 1 5 وه ب ه 0 ل و ا ين ص" ا 
له إلى ابْنْهِ عبيدالله بْنِ ابي بكرة» وَهوّ قاض بسجستان : أن لا تخكم 
ره دب 2 ا ا 07 هه - 7 0 7 4 0 
بين ثنِيْن وَأنتَ غضبان ؛ فإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه تقول : دلا يتحكم 


ل ب مه > يويّه م تاءة 


0 0 7 ا 21 و 5 و 
مه وس عجو وى م عم مه ب .6 4 سه .ى ”خم هه 3 
في روَايَةِ : «لا يتقضيّن حكم"" بَبّْنَ اثنين وهو غضبان»”. 


)1غ( في ات»: «أحدكم». 

(؟) #* تخريج الحديث: رواه مسلم (2)17/117 كتاب: الأقضية» باب: كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبانء والنسائي (0407)» كتاب: آداب القضاةء 
باب: ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه والترمذي (174)؛ كتاب: 
الأحكام. باب: ذكر ما جاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان . 

إفرة في ات) : «أحدكم». 

(5) رواه البخاري (5179). كتاب: الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غضبان؟ وأبو داود (70869)» كتاب: الأقضية» باب: القاضي 
يقضي وهو غضبان» والنسائي »)047١(‏ كتاب: آداب القضاة» باب: 
النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين» وابن ماجه (2)7717 كتاب: 
الأحكام» باب : ايع الماك وهو غضبان. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ »)١15‏ و«عارضة - 


لض 


»* الشرح : 

فيه: دليلٌ على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ 
في وجوب العمل بهء وأما في الرواية»ء فقد اختلفوا فيها إذا 
كانت مجردة عن الإجازة» فمنع الرواية بها قومٌء وأجازها كثيرون”» 


س : و 0 
من المتقدمين والمتأخرين0©؛ وهو الصحيح المشهور بين أهل 
الحديث . 


وأما المقزوية بالإجازة» نحو : أجزتك بما كتبثُ لك» أو إليك2" 2 


أو به إليك» ونحوه من عبارة الإجازة9», فهذه(» في الصحة والقوة 


- الأحوذي» لابن العربي (7”/ //ا)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 

(ه/ هلاه). و«المفهم» للقرطبي (ه/ )ل واشرح مسلم» للنووي 
».)١6 /١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 42١8‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١514‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(5/ 516)» و«فتح الباري» لابن حنجر /١1(‏ 2)1717 و«عمدة القاري» 
للعينني (5 7/ 7777). و«إرشاد الساري» للقسطلاني /١٠١(‏ 2)7578 واكشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 558). و«سبل السلام» للصنعاني (5/ ,)١١١‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ /ا/ا١).‏ 

)١(‏ «كثيرون» ليس في «ز). 

(6) في «ز»: «ومن المتأخرين». 

فرق «أو إليك» ليس في «ز». 

(5) «ونحوه من عبارة الإجازة» ليس في ات». 

)2 في «ز): «فهذا». 


نض 


كالمناوّلّة”" المقرونة بذلك» وسواءٌ في هذ" كله كتب الشيخ بخطه. 
أو بأمره لغائب أو حاضرء ثم يكفي في ذلك معرفتةٌ خط الكاتب» 
ومنهم من شرط البينة» واستضعف . 

ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالمكاتبة: كنب إلى فلان» 
قال تعذثنا فلان» أو احير نا -وجؤقة0" الليث: ومتضو :وغ واد 
من علماء المحذثين . 

ثم الحديث نص في منع قضاء الغضبان حال غضبهء قالوا: 
لما يحضر النفسَ بسبب الغضب من التشويش الموجب لاختلال”" 
النظرء وعدم استيفائه على الوجه المطلوب . 

وقاس الفقهاء عليه" ما كان في معناه من المشوشات”»؛ 


كشدة الجوع والعطشء أو النوم» أو مدافعة الأخبثين» وغير ذلك 


)1١(‏ فى «ت»: «كالنازلة»). 


7 


(؟) فى «ت»: «ذلك». 


7 


0) فى «ز» ولات»: (وجوزة) . 


2 


ع6 فى (ات)»2: «و)2. 


7 


)0( فى ااخ) و«ت»: «التشوش». 
(5١‏ في (خ2: «لإخلال». وفى «ت)» : «لاختلاف) . 
0) فى «ت»: «عليه الفقهاء». 


7 


() فى «ت»: «التشويشات». 


(9) فى «ت» زيادة: «أحدا. 


مد 


مما في معناه(2 . 

ولو" حكم مع الغضب وما ذكر معه» نفذ” إذا صادف الحقٌّء 
وكأنّ تخصيصَ الغضب في الحديث :دون مبائر ‏ المتشوشات»: لأنه 
أشدّها؛ لاستيلاته على النفس» وصعوبة مقاومته). 

فإن قلت: كيف وجة الجمع بين هذا الحديث» وحديثٍ شرَاج 
الحَرة وأنه يك حكم بعد أن 001 

قلت : الذي يقوى”" في نفسي”"2 ولايتجه عندي غيره: أن ذلك 
مخصوص بغير المعصوم من اختلال الحكم عند الغضب ونحوه. وأما 
النبينٌ كل فغيرُ داخل في هذا؛ إذ لا يقول في الرضا والغضب إلا 


)١(‏ في «ز»: زيادة: «من المذكور». 

زه6 في «ز) وات»: «فلوا . 

إفرة «نفذ» ليس في «ت). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١58‏ 

(5) روى البخاري (7771). كتاب: المساقاةء باب: سكر الأنهار» ومسلم 
(2323050». كتاب : الفضائل» باب: وجوب اتتباعه يكلو من حديث عبدالله 
ابن الزبير ا: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله بك في 
شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء 
فأبى عليهم» فاختصموا عند رسول الله كله فقال رسول الله كل للزبير: 
«اسق يا زبير“» ثم أرسل الماء إلى جارك»» الحديث . 
وقوله: «شراج الحرّة» يعني : مسايل ‏ جمع مسيل - الماء. 

69 في «ز): «يقع». 

0) في «ز» زيادة: «ويقوى». 


كم 


حقاً؛ كما جاء في الصحيح”"©: حين قال بعض الصحابة: «أكتبُ”" 
عنكَ ما تقولٌ في الرضا والغضب؟» الحديث» وأما قولٌ مَنْ قال: 
لعلّه علم الحكم قبل أن يغضّبء أو لعلّه لم ينته الغعضبُ به إلى الحدٌ 
القاطع عن سلامةٍ الخاطرء فضعيفٌ واو(“ عندي» والله أعلم©. 


000( 
إفة 
فر 
0( 
)0( 


في (خ) : «الحديث). 

في لت»: «أأكتب». 

تقدم تخريجه . 

في «ت»: «تأوله» . 

انظر : «المعلم» للمازري (7/ »)5٠5‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ هلاة). 


خض 


إن آ##ر 


4 عَنْ أبى بكرة ضفي قَالَ : 


م 


0 و 0 2 7 كبن 7 2 
وَعقوق الوَالِدَيْنِ) وكان متكتاً فحَلسَء فقال: «ألا وَقِوْ 
0 ره و 2 نق + مره 0 9 أ 2 م 2 

وَشْهَادَة الزور»» فما رَال يُكرّرها؛ حتى قلنا: ليته سَكت2© . 


بس 

3-5- 

مه 

١.66‏ ود 
لك 


)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري »)701١١(‏ كتاب: الشهادات» باب: 
ما قيل في شهادة الزورء و(0771)». كتاب: الأدب». باب: عقوق 
الوالدين من الكبائرء و(09148). كتاب: الاستئذان» باب: من اتكأ بين 
يدي أصحابه» و(١2207)»‏ كتاب: استتابة المرتدين» باب: إثم من أشرك 
باللهء وعقوبته في الدنيا والاخرة» ومسلم (81)» كتاب: الإيمان» باب: 
بيان الكبائر وأكبرهاء والترمذي »)١90١(‏ كتاب: البر والصلة» باب: 
ما جاء في عقوق الوالدين» و(١7720)»,‏ كتاب: الشهادات». باب: ما جاء 
في شهادة الزورء و(235019)» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة النساء. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي :)١54 /١1(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 757). و«المفهم» للقرطبي 
(/ 587)» و«شرح مسلم» للنووي (7/ 2»)8١‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (5/ »)17١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/. »)١8051/‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 5؛» و(اعمدة القاري» للعيني - 


كن 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: ظاهرٌ الحديث: تفاوث الذنوبء وانقسامُها("© إلى 
كبيرة» وأكبر منهاء وعليه يدل قوله تعالى : إن يتنا كبَايرَ ما 
نمَو عَنَهُ تُكَفْرَ عَدَكُمَ مسيَتَايَكُج #[النساء: ]١‏ الآية» وهذا حجة على 
مَنْ قال من السلف : إن كل ما نهى”" الله عنه كبيرة . 

قال ابن عطية : واختلف أهل العلم في الكبائرء فقال علي بن 
أبي طالب #ه: هي سبع : الإشراكٌ بالله» وقثلٌ النفس» وقذفٌ 
المحصنات”©؛ وأكلٌ مال اليتيم» وأكلٌ الرباء والفرارٌ من الزحف». 
والتغرّبٌ بعد الهجرة. 

وقال عبيدٌ بن عمير»: الكبائر سبعٌ©». في كل منها آيةٌ من 
كتاب الله تعالى» وذكر كقول”" عليّ نه وجعل الاية في التغرب 
قولّه تعالى: #إنَّ ألترح أرَيّدُوأ ع أذترهر يَنْ بَمَدِ ما يي لَهُرْ 


.)5١7/١( -‏ ولاكشف اللثام» للسفاريني 50/ 17 ). واسبل السلام» 
للصنعاني (5/ »)١1719‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (9/ .)7١١‏ 

)١(‏ فى «ت»: «وآثامها». 

() فى «ت»: (وقضى)». 

(9) في «خ»: «المحصنة» . 

(4:) في «ز»: «عبدالله بن عمير». وفى «ت»©: «عبدالله بن عمر) . 

)2( ااسبع» ليس في (ت» . 

(5) فى «ت»: «مثل قول». 


خض 


لْهُدَى # الاية [محمد: 5؟7]. 
ووقع في 0 في كتاب: 0 في باب: رمي" 
المحصنات : دب تقوا السّيْم المُوْبقَاتِ : الاشن ياللّىى وَالسَحرٌ» ٠‏ وَقَثْلٌُ 


مر 


التْسٍ » وَأكلّ اليبَاء وَأَكل مَالِ التِيم» اول يوم لحف [وقذُفٌ 
المُخْصَّنَاتِ المُؤْمِناتِ الغافلآتِ] 0" : 

وقال عبدالله بِنُ عمر: هي تسعٌ: الإشراك بالله» والقتلُ» والفران 
والقذفٌ» وأكل الربا» وأكلٌ مال اليتيم» وإلحاد”" في المسجد الحرام» 
والذي يستسح”*»» وبكاء الوالدين من العقوق””©. 

وقال عبدالله بن مسعودء وإبراهيمٌ النخعيٌ : هي جميع ما نهى الله 
عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منهاء وهي2©: إن 


تحمَنْبوَأ #[النساء: .]١‏ 


)١(‏ «رمي» ليس في ات»2. 

(؟) رواه البخاري (5555)» كتاب: المحاربين» باب: رمي المحصنات» 
ومسلم (89)» كتاب: الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء من حديث 
أبي هريرة ذه . 

إفوق في «ز) و«ت»: «والإلحاد» . 

(:) في «ز) زيادة: «بالناس» . 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد)» (8) . 

(5) في «ات6: «وهو قوله» . 


ون 


و”"قال عبدالله بن مسعود ‏ أيضاً ‏ هي أربع: الإشراكُ بالله» 
والقنوط من رحمة الله» واليأمٌُ من روح الله والأمنُ من مكر الله"©. 

ويروى”" عن ابن مسعود - أيض]9) -: هي ثلاث : القنوطًء 
واليأرث©0©. والأمنٌ المتقدمة. 

وقال ابن عباس أيضاً-» وغيره: الكبائر: كل ما ورد عليه وعيدٌ 


بنارء و(»عذاب» أو لعن وما أشبة ذلك . 


وقالت فرقةٌ من الأصوليين: هي في هذا الموضع©: أنواعٌ 
الشركِ”" التي لا تصح(" معها الأعمال. 


)١(‏ الواو ليست فى «ز). 

0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١917١1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
ام وغيرهما. 

ز[فوة فى «ت)»: «وروي). 

)2( في «ز» زيادة: «وغيره» . 

)2( في ات©2: «والوياس». 

(51) في «ز» زيادة: «من روح الله . 

(0) فى «ز»: «من مكر الله) مكان «المتقدمة». 

(0) فى «ت): «أو). 

(9) في «ت»: «هذه المواضع». 

)٠١(‏ فى «ز»: (أكثرها». 

اللدلفق في «ت»: «الذي لا يصح». 


فض 


وقال رجلٌ لابن عباس : أخبرني عن الكبائر السبع » فقال: هي 
إل 27 السبعين أ ا" 

وقال ابن عباس : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة©. 

يدخل فيها الرباء وشربٌ الخمرء والزورٌ» والغيبة» وغيرُ ذلك 
مما قد نْصّ عليه في أحاديث,؛ لم يقصدْ حصر” الكبائر بهاء بل0© 
ذكر بعضها مثالاًء وعلى هذا القول”" أئمةٌ الكلام: القاضي» وأبو 
المعالى» وغيرهما. 

قالوا: وإنما قيل: صغيرة بالإضافة إلى أكبر منهاء وهي في 
نفسها كبيرة من حيث إن المعصت”" بالجميع” واحد. 

قال : وهذه الاكنيعى: قوله تعالى - : #إن جَسَنبُوا كبا 
مَاتتْمَوْنَ عه #[النساء : ااام مواد ربد ا ا 


كبَارَ 


)١(‏ «إلى» ليس في «ت». 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١917١5(‏ والبيهقي ذ في «شعب الإيمان» 
(594): وغيرهما. 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (ه/ .):٠١‏ 

62 في (ت»©: «تحصر لحصر). وفى «ز): «يقصد لحصر». 

(5) «بهاء بل» ليس في «ت». 

() في «ت» زيادة: «قول». 

037 في ات : «المفضي» . 

(0) في «ز) : «بالجمع» . 


فض 


الوضوء من «مسلم» عن عثمان ذئهء قال: سمعت رسول الله َل 
زراك ماين نش عدن موا متو نيز لمزم 
َحُشُوعَهَا وَُكُوعَها؛ لكان كََارَة لِمَا ًا مِنَ الُوبِ» ما لَمْ يَأْتٍ 
ا وَذَلكَ الدَهْرَ كلَّهُ)0©. 

واختلف العلماء في هذه المسالة: 

فجماعةٌ من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب 
الكبائر» وامتثلّ الفرائضٌ» رت صغائرُه؛ كالنظر وشبهه» قطعاً بظاهر 
هذه الآبة» وظاهر الحديث . ْ ْ 

وأما الأصوليون. فقالوا: لا يجبُ”" على القطع تكفيرٌ الصغائر 
باجتناب الكبائر» وإنما محمل© ذلك على غلبة الظن» وقوة الرجاء» 
والمشيعة تابن » وَدِل على ذلك؛ أنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثلٍ 
الفرائض بتكفير”» صغائره”" قطعاًء» لكانت له في حكم المباح الذي 
يقطع بأنْ لا تباعة فيه» وذلك نقض لعُرى الشريعة» ومحملٌ ذلك عند 
الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفرء والآيةُ" التي قيدت الحكم. 
)0( «يقول» ليس في ١ت».‏ 


2 رواه مسلم (5157؟). كتاب : الطهارة» باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه . 
(96) فى «ت»: «(لا تجب). 


)2( فى «ز»): «يحمل). 
)2( في (خ2: (بتكفيره»» وفى ١ت)»‏ : (تكفيرا . 
5( في «(ز): «الصغائر) . 
0) فى «ت)»: «فالاية» . 
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إنفض 


ورد إليها هذه المطلقاثٌ كلها : قوله تعالى : 3# إن أله لا ضفر ان يرك بو 
وَيَفْفرُمَادُْنَدَلِكَ لِمَن مَك [النساء: 44]» انتهى كلام ابن عطية يفق0" . 

قلت: وهذه الكبائر الغلاث المذكورة في الحديث متقاريةٌ© 
- أيضا"" ‏ في أنفسهاء و“ )أعظمهاء بل أعظمُ الكبائر مطلقا الإشراكُ 
بالله» مع أنه يحتمل أن يراد به هنا: مطلقٌ الكفرء وإنما خُصصّ 
بالذكر الخلهز :فى الوجووة» 6 لاننيها ف لاد الغرب» اقذكن تتنيهاً 
على غيره من انراج الكفره »؛ ويبعدٌ أن يُراد به خصوصه؛ لأن ثم من 
الكفر"© ما هو أشدٌّ قبح منه» وهو كف التعطيل؛ وكأنه ‏ والله 
أعلم - إنما سّمّيَ كبيرة؛ تغليباً لما ذكر معه عليه وإلاء فكلٌ الصيدٍ 
في جوف الفرا. 

الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «وعقوق الوالدين»: لا شك 
أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر؛ لما لهما من الحق على الولد. 
وقد صرح الكتابٌ العزيز بالوصية بهم" والشكر لهماء حتى قرن 


. )57 /7( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) في «ز) و«ت»: «متفاوتة». 

() «أيضاً» ليس في «ت». 

(5) في «خ)»: «أو). 

(5) في «خ»: «الوجوب». 

(5) «ويبعد أن يراد به خصوصه. لأن ثم من الكفر» ليس في ١ت»2.‏ 
(0) في «خ»: «لهما». 


نض 


- تعالى ‏ شكرهما بشكره*". فقال: أن أشْحكر لي ولولِديِكَ © [لقمان: »]١14‏ 
وقال تعالى : #وَوَضنَا لضن يديه + خْسَنًا #[العسكبوت: 4]» وقال تعالى: 

إِما لعن عِنَدَكَ ألحكير #الإسراء: 77]» الآيات» هذامن حيث 
الجملة . 


وأما من حيث التفصيل» فإنه يعسّره" ما يجب من حقهما على 
التعيدن 1 

قال الشيخ عز الدين ِل : ولم أقف في عقوق الوالدين» ولا فيما 
يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمدٌُ عليه؛ فإنَّ ما يحثم9©» في 
حق الأجانب» فهو حرام في حقهماء وما يجبُ للأجانب» فهو واجبٌ 
اوناك بيعب حل اطلام درك اما ا الااقة: 
ولا في كل ما ينهيان عنه» باتفاق العلماءء ال 
إلى الجهاد إلا بإذنهما؛ لما ب شق عليهما من توفع قتله؛ أو قطع عضو 
من أعضائه» ولشدة تفجعهما على ذلك وقد اليد بذلك كل سغر 
يخافان فيه على نفسه. أو على عضو من أعضائه. وقد" ساوى 


)1١(‏ في «ز»: «قرن بشكره يل شكرهما». 
() في «ت»: ايعبر). 

زفرة في «ز2: «التعين»» وفي «خ»: «التعبير) . 
(5:) فى «ز» زيادة: (عليه». 

)0 فى الت : «أن يطيعهما». 

(6©9 في «ت6: «بذلك». 

(0) في «ت»: «ولقد). 


نض 


الوالدان(" الرقيق””" فى النفقة» والكسوةء والسكنى”© . 


وقال ابن عطية عند قوله تعالى: #أَنِأَمْحكر لي وَلِوْرَيكَ #[لقمان: :]١5‏ 


وقد وطأت الآابة الأولى - يعني : قوله تعالى -©©: #وَوَصَيَْا لضن يودي 
خسنا #[العنكبوت : 4 الأمر د ببر الوالدين وتعظيمه » ثم حكم أن ذلك 
لا يكون في الكفر والمعاصي . 


وجملةٌ هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب” 


كبيرة» ولا في ترك" فريضة على الأعيان» ويلزم طاعتهما في المباحات» 
ويُستحسن”" في ترك الطاعاتٍ الندب» ومنه أمث جهاد الكفايةء وإجابة 
الأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن 
يُعلل" بخوف هلكها(» عليه (“ونحوها مم0١"‏ يب يبيح قطع الصلاة» 


00( 
زم 
فر 
0 
)0 
000 
49 
0( 
)9( 


في ١ت»:‏ «بين الوالدين». 

«الرقيق» ليس فى (١ت»‏ . 

انظر: ١اشرح‏ عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١/7‏ 

قوله: «وقد وطأت الآية الأولى ‏ يعني قوله تعالى» ليس في «(خ». 
«ركوب» ليس فى (ت» . 

فى ١ات»:‏ «بترك) . 

فى «ز»): (وتستحسن) . 

في (ز): «تعلل» . 

فى «ت»: «هلكهما). 


)٠١(‏ في «ت»: «ونحوه». 
)١١(‏ «مما» ليس في لخ) ولات»2. 


غحضس 


فلا يكون غير" أقوى من الندب . 
وخالف الحسنُ في هذا التفصيل» فقال: إن منعته أمه من شهود 


هو 


العشاء الاخرة شفقة7"”"., فلا يُطعها209 . 


وقد ضحت الناس فى .بن الوالدين» وهذا لصن ماارايت :ا والله 
أعلم . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وشهادة الزور» وقول 
الزور»9©: إن قلت: ما الحكمةٌ في اهتمامه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بشهادة الزور» أو قول الزور", وشدة التنفير عن ذلك» وقد ذكر معها 
ما هو أشدٌ مفسدة منهاء وهو الإشراك» ولم يؤكَدَهُ ما أَكَدَ شهادة 
الزور» ولا نفرَ عنه تنفيره عنها(»؟ 

قلت : فيه وجهان : 


أحدهما : أن شهادة الزور لا تنفرُ النفسنٌ عنها نفورّها عن الإشراك؛ 


)١(‏ «غيره) ليس في «خ2 و(ز). 
(0) فى «ت» زيادة: ١لشفقة».‏ 


(*) في «ز» زيادة: «عليه» . 

0( في «ز» و«ت»: (يطيعها». 

(6) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 759). 

(9) في «ز»: «وقول الزورء وشهادة الزور» . 

4 «إن قلت : ما الحكمة في اهتمامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بشهادة الزورء 
أو قول الزور» ليس في ات»2. 


(4) «عنها» ليس فى «ز». 


فض 


إذ لا يقع في ذلك أذى”" المسلمين اختياراً وقصداء ففي الطباع وازع”» 
عنه؛ بخلاف شهادة الزور» فإنها أسهلٌ” وقوعاء والتهاون بها أكدثء 
والحوامل عليها متعددة من العوامل©»» والرشاء وغير ذلك» فاحتيج 
إلى توكيدها والاهتمام بها ما لم يُحتج إلى الإشراكء اكتفاء بما في 
جبلّة المسلمين من النفور عنه. 

والثاني : أن شهادة الزور ‏ وإن كانت مفسدتها أخففٌ من مفسدة 
الإشراك » فهي متعدّية الفساد إلى غير الشاهدء وهو" المشهودٌ له 
والمشهودٌ عليه» ومفسدة الإشراك قاصرة على صاحبهاء فكان الاهتمام 
بها آكدّ لذلك» والله أعلم . 

وأما عقوقٌ الوالدين فالطبعٌ صارفٌ عنه. فاكتفى بذلك عن 
توكيده. والله أعله© . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وقول الزور» فيه عندي 
آذقى إشكالة رذلك أنه لايغلو انكراديقترل الوؤرة ستهادة ارود 
خاصةء أو يراد: قول الزور مطلقاً؛ شهادة كانت أو كذبآء ونحو 


)01 في «ز) واات»: «أدنى) . 

زفهع في (ت»©2: «فارغ». 

9) فى «ت»: «أشد)». 

زقع في ات»2: «الفواضل». وفي «ز»: «العداوة». 

)2( «وهو) ليس في ات»©2. 

(5) من قوله: «فكان الاهتمام بها آكد. . .2 إلى هنا ليس في «ز) . 


لضن 


ذلك» فإن كان الأول» فلم أتى بعده بشهادة الزورء بل لم لَمْ يكتف 
بقوله_ عليه الصلاة والسلام : «وشهادة الزور» عن قول الزور؛ 
لصراحتها بالمعنى المقصود من ذلك20» ونصّيّتِها عليه؛ لأن كلَّ شهادة 
زور قول زور» وليس كل قول زور شهادة زورء وإن كان الثاني» 
لزم”" أن تكون الكذبةٌ الواحدة مطلقاً كبيرة» وليس كذلكء, فإنه قد 
تفي الفقهاء قن 8101 الكدية الرانهدة ونا مقارديا لآ تشفط الغدالة؛ 
ولو كانت كبيرة» لأسقطت. 

فإن قلت: لم لا يحمل© قولٌ الزور على الكذب بخصوصه©. 
فيتعين ذكرُ شهادة الزور بعدٌء فيحصل فاتدتان: النهىُ عن الكذب 
بخصوصهه. والنهيٌ عن شهادة الزور» أو يُحمل قولٌ الزور على 
إطلاقهء وشهادة الزور على بابهاء ويكون ذلك من باب ذكر الخاصٌّ 
بعد العام؟ 

قلت : لو كان كما قلت في الوجهين» للزم أن يكون أكبرُ الكبائر 
أربعاً وقد قال عليه الصلاة والسلام : ثلاثاً"'» فيثبت وجود 
(١)‏ في «ت»: «بذلك» . 
(؟) «لزم» ليس في «ت» . 
(9) «أن» ليس في «ت». 
(4:) في «ز»: «تحمل»). 
(6) من قوله: «وما يقاربها. . .2 إلى هنا ليس في ات» . 
(5) قال ابن الملقن ويم في «الإعلام بفوائد عبئة الأحكام» 1 /7”7): 

قوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً»» معناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات» - 


ححضن 


| 5 098 ع 
لإشكال» فعلى المتأمل طلبُ صوايه”" . 


4 يدوج الصاح على إحغبار قلي رفهمه لما غير وذ 
| كهي من قوله: «ثلاثا»: أن المراد به: عدد الكبائ برهم به. وفهم 
هن 7 : 0 : باترء وهو عجيب 

5 00 ال 0 
من قوله: «أو يحمل قول الزور. . .2 إلى هنا ليس في «ز) 


ان 


7" عَنِ ابن عباس 45ا: أنَّ الِىَ كله قَالَ: «لؤ يُعْطَى 
النَامنُ بِدَعْوَاهُمْء لأَدَعَى تمن دمَاءَ رَجَالٍ وَأَنْوَالَهُة:". وَلَكِنَ 


0-1 


اليَمِيِنَ عَلَى المُدَعَى عَلَيْيه". 


)١(‏ في «ت»: «رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم». 

(؟) * تخريج الحديث: رواه البخاري (7748)» كتاب: الرهن» باب: إذا 
اختلف الراهن والمرتهن ونحوهء فالبينة على المدعي. واليمين على 
المدعى عليه» و(5075)., كتاب : الشهادات» باب : اليمين على المدعى 
عليه في الأموال والحدودء و(5771)»: كتاب: التفسيرء باب : # إِنَّالَدنَ 
يَشْرونَ بعَهَد الله وَأيْمَنمَ تَمَا لا #[آل عمران: /1]09» ومسلم /11/1١(‏ ١)غ‏ 
واللفظ لهء و(١١1١/‏ 7)» كتاب: الأقضية» باب: اليمين على المدعى 
عليه» وأبو داود (719”)» كتاب: الأقضية» باب: اليمين على المدعى 
عليه؛ والنسائي (0475)» كتاب: آداب القضاة» باب: عظة الحاكم على 
اليمين» والترمذي ».)١1747(‏ كتاب: الأحكام, باب: ما جاء في أن البينة 
على المدعي» واليمين على المدعى عليه . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (57/ 85)) 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 056)» و«المفهم» للقرطبي (60/ .)١141‏ 
و«شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 7)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


امن 


»* الشرح : 

المقصودٌُ المهمٌ" من هذا الحديث : معرفةٌ المدّعي» والمدّعى 
عليه؛ فإن الحكم متوقفٌ على ذلك» وقد قال أصحابنا : 

المدّعي : مَنْ تجردت دعواه من أَْرِ بصدقهء أو كان أضعفَ 
المتداعيين . 


والمدّعى عليه : من ترجّحَ جانبة بمعهود أو أصل . 
فإذا ادعى أحدّهما ما يخالف العرف» وادعى الآخر ما يوافقه. 
فالأولٌ المدعى””"؛ وكذلك كل”” من ادعى وفاءً ما عليه» أو ردَّ ما عندّه 


من غير أمر بصدق دعواه» فإنه مدَّع» إلا المودع إذا ادَّعى رد الوديعة» 
فإنه يصدق ؛ لترججح* جانبه بالاعتراف له”© بالأمانة» فإن أشهدَ عليه 


20١15 /5( -‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (75/ 2)١018‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (5/ 2.)78١‏ و«عمدة القاري» للعينيى /١7(‏ 75). 
ولاكشف اللثام» للسفاريني (57/ 589). و«سبل السلام» للصنعاني م نض ةة 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 519؟). ش 

)١(‏ في «ز): «الأهم», وفئ «ت»: «والمهم». 

(؟) «المدعي» ليس في «ت»©. ' 

زرف «كل» ليس في الخ24. 

(4) فى «ت»: «يصدق». 

ره( في ات8 : «لترجيح» . 

فق «اله) ليس في (ت» . 


ين 


فهل هو باق على ائتمانه" أم(" لا؟ فيه22 خلاف . 


ثم الدعوى المسموعة هي الدعوى الصحيحة» وهو أن يكون 


المدعى به معلوماً محقّقاء فلو قال: لي عليه شيءٌ» لم تسمع دعواه» 
وكذلك لو قال: أظنٌ أن لي عليك كذا وكذا2». أو لك© على 
كذا وكذا. 


والحديث دالٌ على مطلق إيجاب اليمين على المدّعى عليه» وإن 


غلب على الظن صدقٌ المدعي» لا يدل لفظه على أكثر من ذلك . 


وهذه كلها تصرفات من الفقهاء فيه من تخصيص عموم» وكذلك 


اشتراط الخلطة بين المتداعيين'»؛ أو ما يقوم مقامّه(" في اليمين 
عندناء» وقد اختلف في حقيقتها. 


)0010( 
إفة 
ف 
0( 
0( 
000 
“4 
000( 
)0 


ع و يي 2 
فقال ابن القاسم: هي أن تسالفه2». أو تبايعه» أو تشتري”" منه 


فى «ت): «أمانته) . 


فى «ت)»: «أو». 


فى «ت»): «فى ذلك)» . 
«وكذا» ليس في «ت»©. 
في «ز2): «ولّكٌ2. «لك» ليس في «ت» . 
في «زا: «المتداعين؟ . 
في ١ز2:‏ «مقامهما». 


فى ات»: (إن شاء الله» مكان «أن تسالفه» . 


3 


في «ز): «أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري». 


يديل 


مراراً» وإن تقابضا فى ذلك2©2 الثمن وإن تفاصلا قبل التفرق» وقاله 
أصبغ . 

وقال سحنون: لا يكون”" خلطة إلا بالبيع والشراء من الرجلين 
المتداعيين . 

وقال الشيخ أبو بكر: معنى ذلك: أن ينظر إلى دعوى المدّعي» 
فإن كان يشبه”” أن يدَّعي بمثلها على المدّعى عليه أحلف له. وإن 
كانت ممن لا :تشية” 4 ويتفيها العرف» لم يحلف. إلا أن يأنئ 
المدعي بلطخ”*'. 

وقال القاضى أبو الحسن : ينظر" إلى المتداعيين» فإن كان 
المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعى» أحلف . 

ومنهم من قال: المسألةٌ على ظاهرهاء ولا يحلف إلا بثبوت 
المطولة . 

أما لو ادعت المرأة على زوجها طلاقاء والعبد على سيده عتقاًء 


)01( «فى ذلك» ليس فى (ت» . 
(0) في «ز): «تكون». 
(9) فى «ز»): «تشبه). 


(5:) فى «ز): (لا يشبه). 


)هه( فى «ز»: «بلطيخ) . 


69 في ١ات2:‏ «ننظر) . 


>20 


لم يحلفاء وكذلك لو ادعى الرجل على امرأة نكاحاً لم يجب عليها 
يمين في ذلك» قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين. 


وفي ذلك كله خلافٌ لغيرن©؛ أخذاً بعموم هذا الحديث . 
قال الإمام: وذلك لو وجب اليمين لكل أحدٍ على كل" أحدء 


من غير اشتراط خلطة» لابتذل السفهاء0» العلماء و©» الأفاضل بتحليفهم 
مراراً كثيرة في يوم واحدء فججعلت مراعاة الخلطة حاجزاً من ذلك» 


والله أعلم2© . 


0010 
فم 
فر 
0 
)0( 


فى ات»: «خلافاً ولغيرنا» . 

كن لس اق 

في ات2: «الفقهاء» . 

في «ز) زيادة: «إلى» . 

انظر: «المعلم» للمازري (؟/ 2507» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ كوهة). 


نل كنا 


ليث لول 


1 عَن النْمَانِ بن بَشِير طله » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الث يل 
5 0 م إلى يون إن الحلآل ين وَإِنَّه 

قي طلقا اسْتبراً ل وَعِرْضهء وَمَنْ وَقَعَ في الشبّهَات, وَقَعَ 
في ا كَالرَاعي يَرْعَى حَوْلَ الحجمى يُوشَك أَنْ يَرْتَم”" في ألا 
َه لكل ملك من آلا وَِنَّ جِمَى الل مَحَارِمُُ آلا وَإِنَّ ني الجَسَدٍ 
مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْء صَلَحَ الجَسَدُ كُلّكُ وَإذَا َسَدَتْء قَسَدَ الجَسَدُ 
كُّ لآ وَهي القَلث)0". 


)غ0( «وإن» ليس في «خ». 

. في «(خ)2: (يقع)‎ (١ 

إفرة * تخريج الحديث : رواه البخاري (07)» كتاب: الإيمان» باب: فضل 
من استبرأ لدينه» و(1947١)»‏ كتاب: البيوع» باب: الحلال بين والحرام 
بين وبينهما مشتبهات » ومسلم ».)١599(‏ كتاب : المساقاة. باب: أخذ - 


0 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: هذا الحديث أحدٌ الأحاديث التي بُني عليها الدين ‏ كما 
تقدم -» وهو أصلُّ في باب الورع والتحفظ. وتركِ الشبهات على 
هااسيائن. 


الثانى : الحلالُ فى اللغة: مصدرٌ حَلَّ لكَ20 الشيءٌ» يِل جلا 
وحلالاً. 


وهو في الشرع: ما قام الدليلٌ على إباحته» ولم يمنع منه مانع 
شرعي» والحرامٌ عكسّهء والشبهاث دائرة بينهما. 


- الحلال وترك الشبهات» واللفظ له» وأبو داود (27759 ,)77372٠‏ كتاب: 
البيوع» باب: في اجتناب الشبهات» والنسائي (55017): كتاب: البيوع» 
باب : اجتناب الشبهات في الكسب» والترمذي »)١7١5(‏ كتاب: البيوع. 
باب: ما جاء في ترك الشبهات» وابن ماجه (7985)» كتاب: الفتن» 
باب : الوقوف عند الشيهات . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ 918١)»؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (60/ 427385 و«المفهم» للقرطبي (5/ /58)) 
واشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 77)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)١87 /:5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ))١98١./:5(‏ 
و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 255)» و«التوضيح» لابن الملقن 
.»)١9٠ /(‏ و(فتح الباري» لابن حجر 2»)١15 /١(‏ و(عمدة القاري» 
للعيني /١(‏ 5960)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)١57 /١(‏ و«كشف 
اللثام» للسفاريني (5/ 599)». و«سبل السلام» للصنعاني (5/ »)١07١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (0/ .)7”7١‏ 

)000( 8 «ت»: (إذا» مكان «لك». 


وم 


ق: وللشبهات مثارات؛ منها: الاشتباه في الدليل الدال على 
التحريمء والتحليل» وتعارض الأمارات والحجج» ولعل قوله يله : 
الا يعلمهنَ”" كثيرٌ من الناس» إشارة إلى هذا المثار» مع أنه يحتمل أن 
يراد: لا تعلم عيئهاء وإن عُلم حكجٌ أصلها في التحريم والتحليل» 
وهذا ‏ أيضاً ‏ من مثار الشبهات . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فمن اتقى الشبهات» استبراً 
لدينه وعرضيه' أصلّ في الورع . 

قلت: وقد أورد بعض الناس”" إشكالاً على قاعدة الورع» فقال 
ما معناه: إن كان هذا الشيء مباحاًء كان مستويّ الطرفين2, 
وما استوى طرفاهء يستحيل الورع فيه؛ لأن الورع يرجح فيه جانبُ 
الترك» والرجحانٌ مع التساوي محالٌ» وجمع بين المتناقضين» وأفرد 


فى المسألة تصنيفاً. 
والجواب عن هذا من وجهين. 


المباح قد يُطلق على ما لا حرج في فعله» وإن لم يكن مستوي 
الطرفين» فالمباح على هذا التقدير أعيٌ من كونه مستوي الطرفين©, 


)2 في «ت»: (لا يعلمها». 

(؟) من قوله: «إشارة إلى هذا المثار. . .» إلى هنا ليس فى «ت» . 
0) في «ت»: «سوى الطريقين». ْ 

)2( في ات»: اترجح) . 

)0( من قوله: «إذ المباح قد يطلق. . .2 إلى هنا ليس في ات»2. 


م4١‎ 


والدالٌ على العام لا يدل على الخاصٌ بعينه9. 

وقد ذهب بعض أهل الأصول”" إلى حصر الأحكام الشرعية في 
قسمين: التحريم» والإباحة» وفسرت الإباحةٌ هنا بجواز” الإقدام 
الذي يشمل الوجوب, والندب» والكراهةء» وخرج على ذلك قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: اأعفل المباح ل اللو الطّلآَقْ)229؛ فإن 
البغضة تقتضي0© رجحان الترك» والرجحانٌ مع التساوي محال كما 
تقدم » سَلَّمئا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه - وإن كان مستوي الطرفين 
حالاً -» فهو ليس بمستوي الطرفين مآلا. 

بيان ذلك : أن النفس إذا0© تعودت الاستغراق في المباحات» 
والانهماكَ في ملذوذ" الشهوات» وإن كانت مباحة» خيف عليها بسبب 
ذلك الوقوع في المكروهء أو" الحرام؛ لأنه ليس”© بعد المباح مما 


.)187 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
(؟) في «ت»: «الأصوليين».‎ 

فوم في «(خ) : «لجواز) . 

(5) تقدم تخريجه. 

)2( في (خ2: «نقيض» . 

زف4 في «ت»: (إنما» . 


0) فى «ت»: «وتملك ذي» مكان «ملذوذ). 


)2 فى «ت»: «و). 


ونم «ليس» ليس فى (ت)» . 
دض 


هو مطلوبٌ التركِ غيرُهما(©» ويكفي على ذلك شاهداً قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «مَنْ حامٌ حول الجمى يوشك أن يقع فيه»» وأين 
0 م حاجزاً ممن لم يجعله؟! 

الثاني”": أنَا قد أجمعنا على أن الخروج من الخلاف أولى من 
الدخول فيه إذا أمكنّء ومن أخذ”” في مسألة بأحد قوليها أو أقوالها؛ 
كان ذلك مباحا لهء لا سيما إن كان ذلك القولُ هو الراجحّ» فقد سلّمّ 
هذا المعترضٌ لمن أخذ بما يُباح له شرعآ: أن الرد» أولى فيما لم 
يعارضه معارضْ يكون أولى من الترك» والله أعلم . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «0“فقد استبرأ لدينه وعرضه»؛ 
أي : احتاط لدينه وتحوز", والحفظ , 

والدين في اللغة يطلق بإزاء معان ثمانية : الملة» وسّمِي حظ الرجل 
منها في أقوالهء وأعماله» واعتقاداته2 دين» وكأن هذا هو المراد في 
ل ل 0 


)١(‏ «غيرهما» ليس فى «ت». 

(؟) في «خ»: «الثالث» . وهو خطأ. 

[فرف فى ١ت»:‏ «دخل) . 

2 في الخ»: «إن4». 

)0( في «خ»: «الترك» . 

)00( في «ت» زيادة: «ومن اتقى الشبهات» . 
69 فى «ت»: (تجور)ا. 

0( في الت): «واعتقاد أنه) . 


يل 


والحال» والداء» عن اللّحياني» وقد ذكرت”© شواهدها ودلائلها في 
اشرح الرسالة»» أعاننا”" الله على إكماله . 

وأما العِرْض: فقال الجوهري: هو رائحةٌ الجسدٍ وغيره؟ طيبة 
كانت. أو خبيثة» يقال: فلان طيبُ العرض» ومنتنُ العرض» وسقاء 
خبيث العرض : إذا كان منتنً» والعرض - أيضاً ‏ الجسدٌء وفي صفة أهل 
مِنْ أَعْرَاضِهب)9؟»؛ أي : من أجسامهم . 

والعرض - أيضاً -: النفسٌ» يقال: أكرمث* عنه عرضي ؛ أي : 
صنثُ عنه نفسي» وفلان نقئٌّ العرض؟ أي : بريء من أن يُشتم أو 
يُعاب» وقد قيل: عرض الرجل حَسَبّهه© . 

وأشبة ما يُفسر به العرض هنا: النفس؛ أي : استبرأ لنفسه من أن 
يلام على ما أتى0". والله أعلم . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ومن وقع في الشبهات. وقع 
في الحرام»: يحتمل وجهين : 


الجنة: (إِنَمَا هُوَ عَرَقُ يَجْرِي 


)١(‏ في «ت»©: «ذكر)». 

(0) في «ت» : «أعان) . 

إفرة في ١ت©2:‏ «يخرج». 

(:) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 155). 

)2( في «ت»): «كرهت». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ,.23١91١‏ (مادة: عرض) . 
(1/١‏ في اات»: «يأتى) . 


انا 


أحدهما: أن من تعاطى الشبهات» وداوم عليهاء أفضت”" به إلى 
الوقوع في الحرام؛ كما قلناه في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ 
حامٌ حول الجمى» الحديث . 

والثاني: أنَّ من تعاطى الشبهات» وقع في الحرام في نفس الأمرء 
وإن كان لا يشعر بهاء فمنع من تعاطي الشبهات لذلكء قاله ق7©. 

الثالث”" قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كالراعي [يرعى] حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه من التشبيه والتمثيل» ولا يختلف فيما 
دخلت عليه كاف التشبيه أنه حقيقة» وإنما يكون التمثيل مجازاً عند 
غدمهاة كقولك: فلان أسد» ]وا رايث امذا :وجو ذللق: 

ويوخلنا كدر لسوت لكين :إلا ومعناه: يحقٌ ويقرئب0©» وهي 
أحدٌ أفعال المقاربة العشرة المتقدم ذكرّها. 

فيه : دليلٌ على سدّ الذرائع» والتباعدٍ عمًا يحاذر» وإن ظنّ السلامة 
في مقاربته . 


والحمّى : المحظورٌ على غير ما ملكه» وهو الذي لا يقرب احتراماً 
لمالكه» وهو(" المَحَمِئٌ ‏ فالمصدر فيه واقع موقع اسم المفعول» 


. في «خ»: «أفضى)‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 1817). 
(*) في «خ»: «الرابع» وهو خطأ. 

(5:) فى «ت): «و). 


ره فى «ت»2: (اويضرب». 


<7 


(5) فى «ت» زيادة: (بمعنى)». 


6 


وتثنيته حِمَيَان» وسمع الكسائي"" تثنيته حِمَوَانَء والصوابٌ الأول("؛ 
لأندامن ناب فتى + وركاة هما الام ياء إن كان قدتجاءت لغة كناذة 
في تثنية رَحَّى» قالوا فيها(": رَحَوَان على لغة من قال: رَحَوْتُ بالوّحى» 
وهي لغة قليلة جداً. 

والمضغة : قَذْرُ ما يُمضغ من اللحمء والمراد بها هنا"»: القلب؛ 
كما فسرها ‏ عليه الصلاة والسلام -» وليس المراد بالصلاح والفساد 
اللحمة الصنوبرية» وإنما المراد: المعنى القائم بها الذي هو محل 
الخطاب والتكليف» وهذا مما يستدل به على ما ذهب إليه الجمهور؛ 
من أن القن مداه اقلت ة لا الدماغ ‏ على ما تقدم ؟ لترتيبه”» ‏ عليه 
الصلاة والسلام - الصلاح والفساد عليه" دون ما عداه» وهو محل 
الاعتقادات» والعلوم» والأفعال الاستتارية"» بأن قد عبر عنه بالعقل 
نفسة . 

قال الفراء في قوله تعالى: #إنَّ فى ذَّلِكَ أَزِكَرَئ لمن كان له, 
َلْكُ 314 : “607: أي: عقل» وهو من الألفاظ المشتركة» يقع 


)١(‏ فى «ت»: «الكشاف». 


7 


فم انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7719)., (مادة: حمى) . 
9) فى (ات»: (فيه». 


7 


(5) فى «ت»: «هاهنا». 


- 


)0( فى ات»2: (لترتبه) . 


7 


(5) فى «ت»: «على القلب». 


(0) فى «ت»: «(الاختيارية» . 


3 


لكأن 


- أيض)(© - على الكوكب در الذي بجانبه» كوكبان» وعلى 
مصدر قَلَبَ» وقالوا: غري :قلف أى: خالص» يستوي فيه المذكر» 
والمؤنث» والجمع. 

قال الجوهري: وإن نسبت» قلت: امرأة عربية©2 وتيت 
وجَمَعْتَء وقلبُ النخلة لَيّهاء وفيه ثلاث لغات ‏ أعني: قلب النخلة -: 
قَلْبٌّ وقَلْبٌ وقلْبٌء والجمع القلبة"©. 

وقكا قال "إن للقنج عفن وأ سيو توهةا إنما يعليه اهل الكت 
والاطلاع» وقد تكلم الناس على ذلك" كثيراً؛ كالغزالي وغيره©. 
والله الموفق. 


)١(‏ في «ت»: «وهو أيضاً من الألفاظ المشتركة يقع». 

)٠(‏ «على» ليس في «ت». 

(96) فى «ت»: «المنير) . 

)0( في الخ2: (بجانبيه» . 

(6) فى «ت» زيادة : «قلبة». 

(5) انظر «الصحاح» للجوهري /١(‏ 27505» (مادة: قلب). 
(0) «على ذلك» ليس فى «ت». 

(4) «وغيره» ليس في «(خ». 


/ 


عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ضف» قَالَ : أَنفَجنا أَرْنبَا بِمَرٌ الظَهْرَان» 


2 006 ب 7 عم فَأَحَرْمهَ يه ” م 20000 
فسعى القوم فلغبواء وأدركتها فاخذتهاء فأنِيْت بها أيا طلحة. فذبحهاء 


وَبَعَثَ إلى رَسُولٍ الل له بوَرِكهَا وَفَحِديْهَا فقيلة2”". 


لق «فقبله» ليس في «خ». 


0( * تخريج الحديث : رواه البخاري [فرضة 2 576 كتاب : الهبة وفضلهاء 


باب: قبول هدية الصيدء واللفظ لهء و(١7١2)0‏ كتاب: الذبائح 
والصيد» باب: ما جاء في التصيدء و(0710)»: باب: الأرنب» ومسلم 
(”195).» كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الأرنب» وأبو داود 
.)374١(‏ كتاب: الأطعمةء باب: في أكل الأرنب» والنسائي »)57١117(‏ 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأرنب» والترمذي 2)١7894(‏ كتاب: 
الأطعمة» باب: ما جاء فى أكل الأرنب» وابن ماجه (7757): كتاب: 
الصيدء باب: الأرنب. ْ 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 597), 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 718), و«شرح مسلم» للنووي ))٠١5 /١7(‏ 
و«#شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 185)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟7/ »)١588‏ و«التوضيح>» لابن الملقن (7575/ 208١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (9/ »0١‏ و«عمدة القاري» للعيني 2)١١7 /75١(‏ - 


لك 


* الشرح : 


ب 


لاح لا والفاء وسكون الجيم -: ثزنا 


ومَرٌ الظهران: موضعٌ معروف قرب مكةء شرفها الله تعالى9", 


وإعرابه بالحركات؛ وإن كان في صورة المثنى» فهو كالبحران””". 
لموضع أيضاً. 


ولغيواات ا بفتح اللام والغين المعجمة 6 أ تعبواء وأَغْيَواء 


والكسرٌ ضعيف» أعني7؛ ': فى الغين” المعجمة من لَعَيُو 000 , 


فيه : خَوَارٌ أكل الأرقب: كما هو مذهبتٌ مالك» والشافعيٌ» وأبي 


حنيفة» والعلماءِ كافة» إلا ما يُحكى”” عن عبدالله بن عمرو بن العاص» 


0) 


و«إرشاد الساري» للقسطلاني (4/ 5656). و«كشف اللثام» للسفارينى 


(5/ 017)., و(«سيل السلام» للصنعاني (77/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)59١ /0(‏ 

انظر : «الصحاح» للجوهري /١(‏ 202750 (مادة: نفج). 

انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ 17). 

في ات©: «كالبحرين). 

«أعني» ليس في «ت». 

في اات»2: «العين» . 

في اات2: «تعبوا» . 

انظر: «الصحاح» للجوهري ,.)357١ /١(‏ (مادة: لغب). 


8 واد 
في ات»2: «يروى)ا. 


لطن 


وابن أبي ليلى : أنهما كرهاهاء ودليلٌ الجمهور: هذا الحديث, وما يُقاربه 
من الأحاديث . 

حولم يجت في النهي عنها ش17 

قلت: وفيه: دليلٌ على الهدية وقبوله"©: وقد كان عليه الصلاة 
والسلام - يحبٌ الهدية» ويكرهُ الصدقة» وقد تقدم في حديث بريرة: 
«وَهُوَ مِنْهًا نا هَدِيّةك وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يكافوء عليها. 

لا يقال: كيف يجمع بين هذاء ونصّ الفقهاء على تحريم هدية 
القاضي؟ لأنا نقول : ليس هذا من هذا الباب؛ لفقدان المعنى الموجود 
فق غيرة» وهو خوك الميل عن النحقا فى ينرق النخضم وبوهن عله 
الصلاة والسلام - معصومٌ من ذلك إجماعا. 


ينا ييا يا 


.)٠١5 /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١1854 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 


5٠ 


010 


زفة 


30 عن أَسْمَاءَ بنتٍ أبى بكر رضى الله عنهاء قَالَتْ: تحزن 


عَهّدٍ رَسُولٍ الله يلِةِ فرّساء فأكلتاة20 . 


م إلى كه 7 أ 0001 
وَفِي روايَة: ونخن بالمَدينة". 


* تخريج الحديث: رواه البخاري ,0١9١(‏ 0191), كتاب: الذبائح 
والصيدء باب: النحر والذبح» و(05700)» باب: لحوم الخيل» ومسلم 
(0؛» كتاب: الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل» والنسائي 
».)54٠0(‏ كتاب: الضحاياء باب: الرخصة في نحر ما يُذْبح» وذبح 
ما يُنحرء و(١557)»‏ باب: نحر ما يذبح» وابن ماجه ,)071١90(‏ كتاب: 
الذبائح » باب : لحوم الخيل . 

رواه البخاري (؟97١0)»‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح. 
والنسائي ,)557١(‏ كتاب: الضحاياء باب: نحر ما يذبح . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ”20787 
و«المفهم» للقرطبي (ه/ 1 واشرح مسلم) للنووي /1١5‏ )2 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١865‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (”/ ,)١09٠‏ و«التوضيح» لابن الملقن (5؟7/ 558)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (9/ :)51٠‏ و«عمدة القاري» للعيني (١؟/‏ 2»؛») و«إرشاد - 


1١ 


لحُوم الحمر الأَهْليّة وَأَدْنَ في لخوم الخَيْل0" . و م وحده: 


07 


ا ب 


1001 عن - جَابر بْن عبدالله و8 : أنَّ رَسُولَ الله يكلله نَهَى عَنْ 


كر 1 


ع ف مور 


تر 2 


كلا رَمَنَ خَيْيرَ الخَيلَ وَحْمُرَ الوحخش» وَنَهَى له 
الأهيكت0 . 


(0) 


000 


الساري» للقسطلاني 0 2)787. و«كشف اللثام» للسفاريني (18/5ه)ء 
و«سبل السلام» للصنعاني (4/ 78)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 23١‏ . 
* تخريج الحديث: رواه البخاري (5987)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خبيرء و(١070)»‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الخيل» 
و(0705). باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم »)357/١95١(‏ كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل» وأبو داود (58908)». 
كتاب: الأطعمةء باب: لحوم الحمر الأهلية» والنسائي (”547)؛ 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحشء وابن ماجه 
.))19١(‏ كتاب : الذبائح» باب: لحوم الخيل . 

رواه مسلم »)77/١94151(‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب : في أكل لحوم 
اليل + 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 248 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 787). و«المفهم» للقرطبي (ه/ 271١8‏ 
واشرح مسلم» للنووي /١7(‏ 405)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١86 /:5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١6946‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن.(7/ 515)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 5594)ء و«عمدة القاري» للعينى /١١/(‏ 758)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (8/ 2)7587 واكشف اللثام» للسفاريني 770ه)ء و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ 07 . 


* الشرح : 

ظاهر هذين الحديثين: جوازٌ أكلٍ لحوم الخيل من غير كراهة» 
وهو مذهب الشافعيٌ» وأحمد. 

وعندنا في المذهب”" ثلاثة أقوال: بالكراهة» والتحريم» والإباحة» 
والظاهر منهاء وأظنه المشهور : الكراهة . 

والصحيح عند الحنفيين التحريم» وقيل : مكروهة”". 

فأما الشافعينٌ» فتمسك بقول جابر» وأذن في لحوم الخيل» والإذن 
إباحة . 

وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النسائي» وأبو داود عن خالد 
بن الوليد: أنه سمع الني وَل يقول: ١لا‏ يحِلٌ أَكلُ نُحُوم الحَيْلٍء وَالبعَالٍ 
وَالحَمِيرِا”"2 قال النسائي : يشبه إن كان هذا مكنا ان يكون منسوخيا؛ 
لآن قوله : «أذن في لحوم الخيل» دليلٌ على ذلك . 

ق©: اعتذر بعض الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعلٌ 


)1١(‏ في «ت»: «ذلك» مكان «المذهب». 

() فيات»: «مكروه». 

(6) رواه أبو داود ,»)774٠(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل لحوم الخيل» 
والنسائي 22577١١‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم 
الخيل» وابن ماجه »)37١94(‏ كتاب: الذبائح» باب: لحوم البغال. 

() انظر: «المعلم» للمازري (7/ 74): و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
رن 


ره( فى «ت»: «وقد» مكان «ق». 


2 


الصحابة في زمن رسول الله كل إنما يكون حجة إذا علمَهُ النبينُ كَل 
وفيه شلك على أنه معارّضٌ بقول بعض الصحابة: إن النبي يَكهُ حرم 
لحومّ الخيل» ثم إن سلمّ من المعارض» ولكن لا يصحٌ التعلق به في 
مقابلة دلالة النص . 

قال: وهذه إشارة إلى ثلاثة أجوبة : 

فأما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر» 
وأما الرواية'" التي فيها: «وأَذْنَ في لحوم الخيل»» فلا يرد عليها"" 
التعلق . 

والثاني : وهو المعارض بحديث التحريم» فإنه ورد بلفظ النهي» 
لا بلفظ التحريم من حديث”" خالد بن الوليد» وفي ذلك الحديث كلامٌ 
ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم . 

وأما الثالث: فإنه أراد بدلالة الكتاب: قوله تعالى: # وَلَلْجَلَ 
َألِعَالَ وَالْحَمِير لِرَحكَبْوهًا وَزِينَةٌ [النحل: 4]» ووجه الاستدلال: أن 
الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم؛ على ما دل عليه سياف 
الآيات التي في سورة النحل» فذكر الله تعالى - الامتنان مع الركوب 
والزينة في الخيل والبغال والحميرء وتركٌ الامتنان بنعمة الأكل؛ كما 
ذكر في الأنعام» ولو كان الأكلٌ ثابت لما ترك الامتنان به؟ لأن نعمة 


)١(‏ في «ت» زيادة: «الأخرى». 
زهة في «(خ2): «(علية) . 
(9) «حديث» ليس فى (ت)» . 


1 


الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة؛ فإنه يتعلق بها البقاءً بغير 
واسطةء ولا يحصل ترك الامتنان بأعلى النعمتين» وذكٌ الامتنان 
بأدناهماء فدل”2 ترك الامتنان بالأكل على المنع منه» لا سيما وقد ذكر 
نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام» وعداك ركان بغر لال عوك 
إلا أنه يجاب عنه من وجهين : 

أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من 
الاستدلال من حيثٌُ قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة . 

والشاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين”" التحريم؛ فإن 
ما يُشعر به ترك الأكل أعمٌ من كونه متروكا على سبيل الحرمة» أو على 
سبيل الكراهة9 . 

قلت: أما الوجه الثاني : فلا بأسَ بهء وأم”» الأولٌ: فلهم أن 
ينازعوا في كون دلالة هذا الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآلية("» 
على المنع» فيحتاج إلى دليل على ما قال. وإلا لم'" يتم له الجواب» 


)00( فى «ت»: «قيل). 

فق في «خ2): (غير). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ 186). 
(45) فى «ت» زيادة: «الوجه». 


)0( في (خ24: «الآيات) . 
() في «خ»: «والأول». 


قال الإمام : ولمنا أ أميحانا هده الأعاديق» واكاك عدي 
جابر أصحّ(©» قدموه على نفي التحريم» وقالوا بالكراهة لأجل ما وقع 
من معارضته بالحديث الآخرء ولما© يقتضيه ظاهد الآيةء وقد ذكر 
فيها الخيل؛ كما ذكر فيها البغال و("الحميرء ونبه على المِنّة بما 
خلقت له ولم يذكر الأكل©. 

قلت : وبقولٍ مالك قال ابنْ عباس» وبقولٍ الشافعي قال الليث . 

وفي الحديث : دليلٌ على جواز نحر الخيل . 

وقوله : «ونهى النبي بل عن الحمار الأهلي» دليلٌ لمن يرى تحريم 
الحُمّرِ الأهلية؛ وعندنا في ذلك قولان: 

أظهرهها :أنها معلطة الكزاعة جد 

والثاني : أنها محرّمة بالسنّة”": يريد: بهذا الحديث» وما يقاربه» 


والله أعلم . 


هع فى (ت»): «وما». 

فر «البغال وا ليس في «خ»2. 

(4) «له» ليس في ١ت».‏ 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (7/ .)8١‏ 
(؟) فى «ت»: «البتة) . 


0) انظر: «التلقين» للقاضى عبد الوهاب /١(‏ 5ل/!ا5” -/77) . 


كم 


عَنْ عَبْدالله بْنِ أبي أَوْفَى طفيدء قَالَ: أَصَابَئْنَا مَجَاعَةٌ لاي 


م 2 و 3 م 10 3 00 00 اس 
حيبر .2 فلمًا كان يَوْمْ خيبرٌ وَقعنا فى الحمر الأهلبّة. فانتحزناهاء فلمًا 
1 8 - 0 201 1 هه ب ميااض ف 3 0 32 
غلث بها القدورٌء نادى مُنادي رَسُولٍ الله ككلِهِ: أن اكفؤوا القدور. 


ومع 


م رووير 5 
وَلَاَ تأكلوا مِنْ لُحُوم الجُمُر شَيئ):©. 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري > كتاب: الخمس» باب: 

ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» و(237987): كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خيبر» ومسلم (10/ لا واللفظ له و( /1١917‏ ا ” كتاب : 
الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» والنسائي 
(29). كتاب: الصيد والذبائح» باب: أكل لحوم الحمر الأهلية» وابن 
ماجه 2)95١957(‏ كتاب : الذبائح » باب : لحوم الحمر الوحشية . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 058٠‏ 
و«المفهم» للقرطبي (0/ .)75١5‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ 147)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١5917‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (ا/ ”577). و«عمدة القاري» للعينيى /١١6(‏ /الا). 
و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 077)». و«نيل الأوطار» للشوكاني 
381١ /(‏ ). 


ا 


»* الشرح : 

ظاهرٌ الحديث يدل على تحريم أكل”" الحمر الأهلية» لكن بين 
الصحابة #؛ اضطرابٌ؛ هل حُرْمَتْ لعينهاء أو لأنها لم تخَمّسء أو 
لأنيا علوة):فكره :أن تذهن. حملة الثاني أو لأنها حَوَال القرية؛ 
أي”": تأكل الجَلَه ‏ بفتح الجيم » فهذا ‏ والله أعلم ‏ منشاً الخلاف 
المتقدم بالكراهة المتغلظة”" والتحريم؛ لأن بذهاب هذه العلل المذكورة 
يذعب التحريه». 

ومعنى : «اكْمَؤُوا القدور»؛ أي: اقلبوهاء وفرغوهاء وهو بوصل 
الهمزة» ثلاثياً» من كفأت الإناء : كيَنهُ وقلبته . 


قال الجوهري : وزعي”") ابن الأعرابي أن أكفأتةٌ لع والله أعله”" . 


.©»ت١( «(أ ؛ ليس في‎ )١( 

(0) في «ت»: «أو لأنها» مكان «أي) . 

»2 في ات»©: «بتغليظ الكراهة» . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 777). 
)26 «أي» ليس فى (ت» . 

50( في الخ2: الفزعمة . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 58)» (مادة: كفاً). 


00 


20 


755 عن ابْن عباس وهاء قَالَ : دَخَلْتُ آنا وَخَالِدُ بْنُ الوّليدٍ 


و 


ات سيور 


بذ يلاك سهدت س 1 7 3 54 ٠‏ 6 9 
مّع رَسولٍ اللو يكل بَبَتَ ميُمونة» فأتَىّ بضبٌ مَخنوذء فأهوّى إليْهِ 


)١(‏ كذا في «خ»: «الحديث السابع»» وفي «ت»: «الحديث السادس»» وهو 
خطأ؛ والصواب ما في النسخة «خ»؛ إذ ع الحديث السادس 
وهو ما ساقه المصنف فَِهٌ قبل هذا عن أبي ثعلبة ضيه قال: حرم رسول الله كَل 
لحوم الحَمَرَ الأهليّة . 

قلت: ولم ينبه إليه ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام», كما 
هي عادته وفك . 

قلت: وقد روى حديث أبي ثعلبة طلاه : البخاري (5057)» كتاب: الذبائح 
والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم .)١975(‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية» والنسائي (5757)» 
كتاب : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. 

قال السفاريني ؤْبتهُ في «كشف اللثام» (7/ 018) في قوله أبي ثتعلبة: «حرم 
رسول الله كه لحوم الحمر الأهلية»: هذا تصريح بما أفهمه كل واحد من 
حديث جابر» وعبدالله بن أبي أوفى 8كا؛ لأن النهي المطلق» وإن كان 
يفيد التحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم» إلا أن بعض العلماء زعم أنها 
تكون بين التحريم والكراهة» فتكون من المجمل» وقيل: تكون للقدر 
المشترك بين التحريم والكراهة» فتكون حقيقة في كلّ منهما. 

وقيل بالوقف؛ لتعارض الأدلة. 5 


0 


رَسُولُ اليك بيَدِوء فَمَالَ بَعْض النّسُْوَة(" اللاي في بَيْتِ مَيِمُونَة : 
َخبرُوا رَسُولَ الثم كله يما يريد أن يَأكلَ» فرقم رَسُولُ الثر ل يدَهُ 
َقْتُ: أَحَرَامٌ هُوََا رَسُولَ الل قَالَ: «لآ» وَلَكنَهُلَم يكن بأَرْضٍ قَْمِي ء 
َأَجِدنِي أَعَافه»» قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَررْئهُ َأكلتَهُ وَالمِيُ بل ينك" . 
المحنوذ: المشويٌ بالضف. وهي الحجارة المُحمّاة. 


- وانظر في مصادر شرح حديث أبي ثعلبة: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5 375). و«المفهم» للقرطبي (60/ 5؟١75).‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 5654)» و«عمدة القاري» للعينى »)١79 /7١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (/ 584).» و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 01737). 

. فى «ت»: «النساء»‎ )١( 

فم * تخريج الحديث : رواه البخاري (001/5). كتاب: الأطعمة» باب: 
ما كان النبي كَلْةِ لا يأكل حتى يسمّى له. فيعلم ما هوء: و(00806)» باب: 
الشواء» و(17١67),‏ كتاب : الذبائح والصيد» باب : الضب» ومسلم 
»)١9545(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب» وأبو داود 
(7744). كتاب: الأطعمة. باب: فى أكل الضب» والنسائي 471١5(‏ »2 
7») كتاب: الصيد والذبائح» باب: الضب» وابن ماجه (5151”)؛ 
كتاب : الصيد» باب : الضب . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 557)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (4/ »)59٠‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 2)7857 
و«المفهم» للقرطبي (0/ 2)77١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
».)١894 /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2»)١1٠١‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (4/ 157). و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 2)55 
والإرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 597). 


ملف 


* الشرح : 

الحديث نص في إباحة أكل الضَّبٌ من غير كراهة من وجهين : 

أحدهما: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا» في جواب: «أحرام 
هو؟). 

والثاني : تقريرُه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أكله» وهو عليه 
الصلاة والسلاء”" - لا يقد على حرام» ولا مكروة. 

ولا خلافٌ فيه» إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» 
وإلا ما حكاه ع عن قوم: أنهم قالوا بتحريمه2©. 

ح: ولا أظنه يصح©. وإن صحء فهو محجوج بالنصوصض 
والإجماع قبله9 . 

ومعنى : «أعافه» : أكرهه تَقَذَّرَاٌ هكذا قال أهلٌ اللغة. 

وأكل خالدٍ له من غير استئذانٍ من باب الإدلالٍ» والأكلٍ من بيت 
القريب والصديق الذي لا يكرة ذلك©؛ لأن ميمونة هي خالةٌ خالنء 
والبيث بيث صديقه رسول الله كلو فلا" يفتقر إلى استثذانٍ» لاسيما 
)١(‏ «على أكلهء وهو - عليه الصلاة والسلام» ليس في «ت»2. 
(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 381) . 
(9) «يصح) ليس في (ت» . 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 49). 
)ه( «ذلك» ليس فى «ت» . 


69 فى («ت»: «فلم». 


والمُهدِيةٌ خالته2" . 

بل ذلك في مقتضى العادة؛ جب را لقلب المُهدِي» وتطييب له» وتركه 
كسرٌ له» وتشويشٌ لخاطره. 

وفيه: دليل على الإعلام بما يُشك في أمره» والبحثٍ عنه حتى 
يتضحّ الحك”" فيه» فإن كان يمكن ألا يعلم النبينُ يل عينَ ذلك 
الحيوان» وأنه ضبٌء فقصدوا الإعلامٌ بذلك؛ ليكونوا على يقين من 
إباحته إن أكله» أو أَقَدَ على أكله. 

ق: وفيه: دليلٌ على أن ليس مطلق انر وعدم الاستطابة دليلاً 
على التحريم» بل أمرٌ مخصوص من ذلكء إن قيل بأن" ذلك من 
أسباب التحريم ؛ أعني : الاستحباب كما يقوله الشافعي وقلع . 


(1) المرجع السابق» (1/ 917 44). 


(؟) «الحكم» ليس في «ت)©2. 
فرق فى (ت»): «بل». 
(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١89‏ 


ف 


0 


أَوْفَى طيء قَالَ: غَرَوْناَ مَعَ رَسُولٍ الل يك 


”عن عَبْدِالله بن أبى 


3 
0 


0 رو 
سبع غزواتِ». تأكل الجراة”" . 


*# * 


)0غ( في ات»©2: «السابع» . 

(؟) *# تخريج الحديث: رواه البخاري (0175)» كتاب: الذبائح والصيد. 
باب: أكل الجرادء ومسلم »)١157(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
إباحة الجراد» واللفظ لهء وأبو داود (7"817)» كتاب: الأطعمة» باب: 
في أكل الجراد» والنسائي (5707)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: الجراد» 
والترمذي »)١187١(‏ كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء في أكل الجراد . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 5١)؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)7”9١‏ و«المفهم» للقرطبي 
(5/ 77237). ولاشرح مسلم» للنووي 22٠١” /١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١1١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)١6١7 /(‏ و«التوضيح» لابن الملقن (75/ 508)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (4/ .»)575١‏ و«عمدة القاري» للعينى .»)٠١9 /7١(‏ و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (7370). و«اكشف اللثام للسفاريني (5/ 39هه)ء. 
و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 0)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (4/ 7595). 


1 


* التعريف : 

عبدالله بن أبي أَوْفى : واسمُ أبي أوفى : علقمةٌ بن خالدٍ بن الحارث 
ابن أبي أسيل”" بن رفاعة بن ثعلبة الأسلميٌ» أخو زيدٍ بن أبي أوفى. 

شهد بيعة الرضوانء كنيته: أبو إبراهيم» ويقال: أبو معاوية» 
ويقال: أبو محمدء بايع تحت الشجرة» وأولٌ مشهدٍ شهده مع النبي يل 
يوم حنين» وأصابته يومئذ ضربة في ذراعهء وشهد ما بعد حَنِينٍ من 
المشاهد. 

وكان قد كفسّ!© بصرّه في آخر عمره وكان يصبغ رأسه ولحيته 
بالحناء» وكان له ضفيرتان» نزل الكوفة» وابتنى بها دارآء ومات بها 
سنة ستء ويقال: سبع وثمانين» وهو آخر من مات بالكوفة من 
الصحابة ويك . 

روي له عن رسول الله يكل خمسة وتسعون حديثاً» اتفقا منها على 
عشرة» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث . 

روى عنه : طلحةٌ بن مصاف2©, وَإسْمَاغِيل. بِنْ أبي خالدء وأبو 
النَضرٍ عالم مولئ :ابن مطيعء وأبو إسحاق الشيبانيٌ» وإبراهيم” بن 
عبد الرحمن السَّكْسَكٌِ . 


. فى«ت»©: «بن أسد)‎ )١( 
هق في (ت) : لكف‎ 

(9) فى «ت»: «مطرف». 
0( في الخ»: «وأبو إبراهيم». 


روى له الجماعة2 . 
* الشرح : 

الحديث دليلٌ على إباحة أكلٍ الجراد» ولا خلافَ فيه» ولكن 
اختلف هل يفتقر إلى ذكاة» أو ل( : 

فقال مالك في المشهور عنه وجمهورٌ أصحابه. وأحمد في 
رواية©: باشتراط ذكاتهء وذلك بأن يموت بسبب من الأسباب» إما 
بأن تقطع أرجلهء أو تغريقه في الماء المسخن”©»: أو طرحه في النار 
حياء أو يصلقء أو يُحشى© في الغرائر» ويُجلس عليه . 

ولم يشترط ذلك الشافعي» ولا أبو حنيفة» ولا ابن نافع» 
ولا ابن عبد الحكم من أصحابنا. 


و و 
وقال ابن وهب: إن ضمً في غرارة» فضمّه ذكاته . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)5١‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (1/ 0)817١‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر 207١ /7١(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير 7/ »)١8١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)7437/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ 07117 و(سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (7/ 578). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)١8‏ 

هع «أو لا» ليس في ات». 

زفرة في (خ2: «روايته) . 

. في اخ4 : #السخن»‎ (١ 


)0( في لخ2: اإيحتشى» . 


وقال ابن القاسم : لا حتى''' يُصنع به شيء يموت منه؟ كقطع 
الرؤوسء أو الأرجل» أو الأجنحة» أو الطرح في الماء. 

وقال سحنون : لا يُطرح في الماء البارد. 

وقال أشهب: إن مات من قطع رجلٍ» أو جناح» لم يؤكل؛ لأنها 
حالة قد يعيش بها", ل 2 


فلت : وهو بعيدٌ فى©» مجرى العادة» والله أعلم . 


درق «حتى) ليس فى ١ت)‏ . 

20 في ات©2: قبياة: 

(*) انظر: «المدونة» (07//7). وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 7379) . 
62 في (لت»2: «من» . 


لحف 


1 
و س هم سم 
.6 لها 


ل نرقم 0 
رضن رغد زر تضراب التزيي؛ قال: كنا عند أبي مُوسَى ‏ 
َدعَا يمَائِدَةِ و" عَليَا لحم د جَاحٍء فَدَخَلَ رَجُلْ مِنْ بني" تيم الى 


َحْمَرُء شَبيهٌ يالمَوالي» قَقَالَ: هلو تلكا َقَالَ لَهُ: هَل فإني 
ََيْثُْ رَسُولَ اللو يله يكل منَه9 . 


)0غ( في ات2: «الثامن» . 

(؟) الواو ليست في «خ». 

[فوة «بني» ليس في «(خ) . 

(4:) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١99(‏ كتاب: الذبائح والصيدء 
باب: لحم الدجاج» و(5777).: كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا 
بآبائكم» و(5747)., كتاب: كفارات الأيمان» باب: الكفارة : قبل 
الحنث وبعده. و(5١١7).‏ كتاب: التوحيدء باب: # وَآدَكُ لفك وما 
تَعَمَنْويَ [الصافات: 95]» ومسلم »23١ - 7 /1١7149(‏ كتاب: الأيمان» باب: 
ندب من حلف يمينئاً» والنسائى (5757. 517 57)» كتاب: الصيد والذبائح» 
باب إباحة أكل لحوم الدجاج» والترمذي (1453--/41881: كباب : 
الأطعمة؛ باب: ما جاء في أكل الدجاج . 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 22٠١‏ 
واإكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ ))5٠5‏ و(شرح عمدة الأحكام» 5 


/ااء 


* التعريف : 

رَهْدَمُ بِنُ مضرّب: التابعيٌ الجَرْميٌ الأَرْدِيٌ البَصْرِي» هو بفتح 
الزاي المعجمة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة» ومُضَرئب: بضم 
الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة”" المشددة » يكنى : 
أبا مسلم . 

سمع عمران بنّ الحصين» وأبا موسى الأشعريّ . 

روى عنه: أبو حمزة نصرٌ بن عمران الضبعئٌ» وأبو قلابة» 
والقاسم بِنْ عاصمء ومَطَرٌ الوراق . 

أخرج حديثه في «الصحيحين»2”" . 
»* الشرح : 

في المائدة لغدٌ أخرى : مَيْدَة؟ كجَفئة . 

قيل : سّميت مائدة؛ لأنها تميدٌ بما عليها؛ أي : تتحرك وتميل". 
- لابن دقيق (5/ »)١41‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 107١)؛‏ 

و«التوضيح» لابن الملقن (77/ /541)» و«فتح الباري» لابن حجر (157/9)؛ 


و«عمدة القاري» للعينى /١6(‏ /ا0)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 2585 
و«كشف اللثام» للنشارويق (5/ 669). 

)١(‏ «المهملة» ليست في «خ». 

0( وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (7”7/ 58 5)» و«الثقات» 
لابن حبان (5/ 759)». و«تهذيب الكمال» للمزي (9/ 2023957 و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (7/ 7595). 

() انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري /١(‏ 7377) . 


لحف 


والدجاج معروفٌ. وفتحٌ الدال فيه أفصحٌ من كسرهاء الواحدة 
دجاجة. للذكر والأثنى 

قال الجوهري : لأن الهاء إنما دخلت20(0) على أنه واحد0) من 
جنس ؛ مثل حمامة وبَطّة» ألا ترى إلى قول جرير 


1 


ا ىه ث بِالدَيْرئْنِ أرقي صَوْتُ الدّجَاج وَقَرْعٌّ بالتَواقيسِ 

والدجاخة أيضا؟ كن من القول 19 النه 

ومعنى «يَلَكَل : تيا و 52 

وفي هَل لغتان؛ أفصحُهما: أن يكون للمثنى والمجموع. 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحدء ومنه قوله تعالى: “وال فا لاخونهم 6 
َتنا #[الأحزاب: 18]» وهذه لغة آهل الحجازء وأهلّ نجدٍ يصرفونهاء 
فيقولون للاثنين : هَلَكَاء وضع هلقنا وللمرأة” مَلمّي» وللنساء 


عه 0/4 


)1١(‏ فى «ت»: «دخلته)». 

00 0 «ت)»: «واحدة». 

(9) «لما» ليست ذ فى «ت)». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري ,)7١1 /١(‏ (مادة: داج ج). 
(64) فى «ت»: «تباطأ» . 

090 في اات) : «والمرأة» . 

(0) في «ت»: «هلمن». 


لعلف 


وإذا قيل لك: 26 إلى كذاء 5 قلت: إلام أَمَلهُ مفتوحة ة الألف 
والهاء -» كأنك قلت: للم لاروك انبا علوي كات 
وإذا قيلٌ لك : مَلْهَ كذا وكذا؛ أي : هاتدء قلت : لا أَمْلَمُهُ؛ أي 


4 


لا أعطيكه . 

قال الخليل : وأضلة: 4 من قولهم : َم الله شعثه ؛ أي : جمعه» 
كأنهم أرادوا: لّمَ نفسَك إليناء أي: اقرب» وها للتنبيه» وإنما حُذفت 
ألفها؛ لكثرة الاستعمال» وجعلا اسماً واحدالً". 


وتستعمل” قاصرة إذا كانث بمعنى: أقبلء ومتعدية إذا كانت 
و 
بمعنى : : هات47), ونحو ذلك» وقد مضى تمثيله . 
3 ىو 0 
وفي الحديث : دليل على جواز أكل الدجاج . 
ق: وفيه: دليلٌ على البناء على الأصل ؛ فإنه قد تبين برواية أخرى : 
أن هذا ا بأنه رآه أكل شيئاء فقذرة. فإما أن 0 


)١(‏ «عليه» ليس في «خ». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ .)3١5١‏ (مادة: هلم). 

(9) في ات»: اوتستعمله». 

0( في ١ت»:‏ «وات». 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0199)» وعند مسلم برقم .)4/١749(‏ 
() في «ت»: «الأقذار». 


حرف 


مكروهاًء أو يكون ذلك دليلاً على أنه(" لا اعتبارَ بأكله النجاسة2©9»: وقد 
جاء النهي عن لبن الجَلالة» وقال الفقهاء: إذا تغير لحمّها بأكل النجاسة» 
لم تؤكل'". 

قلت : في هذا الكلام نظرء فتأمله. 


)١(‏ فى «ت): «أن». 
(؟) فى «ت»: ١للنجاسة)‏ . 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١9١‏ 


١ 


5.0 لزن 2 ل 0 
69 عن ابن عباس وا: أنَّ انب يكل قَالَ: «إِذا أكل أحَذكم 
طَعَامء فلا يَمْسَحْ يَدَهُحَنَّى يَلْعَقَهَاء أَوْ يُلْعِقَهًاه. 


# *ة 


)١(‏ في «ت»: «السابع» وهو خطأ. 

(0) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)0١50(‏ كتاب: الأطعمة» باب: لعق 

الأصابع ومصّها قبل أن تمسح بالمنديل» ومسلم »2)١179/707١(‏ واللفظ 
لهء و(1*١7/ .)١78‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة. وأبو داود (7851). كتاب: الأطعمة» باب: في المنديل» 
وابن ماجه (77794)» كتاب : الأطعمة» باب: لعق الأصابع . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .))60١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 75919)., و«شرح مسلم» للنووي /١1١(‏ 5037), 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١97‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (/ »)١705‏ و«التوضيح» لابن الملقن (77/ 77؟)2 و«فتح 
الباري» لابن حجر (9/ /ا/01)» و«عمدة القاري» للعيني /51١(‏ 7/5)» و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (/ 5160). و«كشف اللثام» الاين (5/ لاكه)ء 
و«سبل السلام» للصنعاني (4/ »)١01‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 4). 


نفد 


* الشرح 

يقال: لَعقَثُ الشيء ‏ بالكسر -» أَلعَقَهُ ‏ بالفتح - لَعْقآ؛ أي 
لَحَسْتَه وَالْعَقَتْ غيري يدي رباعي -» فالأولٌ يتعدّى إلى مفعول 
واحدء والثاني إلى مفعولين» فالمفعولٌ”” الثاني من الرباعي محذوف» 
وأظن أذ ليزوا اذ يُلْعقَهًا حاف اللمقة - بالفتح - 
الواعئية 0 شه ها لمق 6 

وتمامه في ب بعض الروايات : نه لأَيَدْرِي في أيّ طَعَامَه 4 البركة)9 . 

ق: وقد يُعلل بأن مسحها قبلَ ذلك فيه زيادة"© تلويث لما يمسح 
به» مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث بالتعليل» لم 


يُعَدَل عنه9) 


)0غ( في («ت»: «يدي غيري). 

(0) في «ت): «والمفعول». 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)١56٠‏ (مادة: لقب). 

(5) رواه مسلم (273071. كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة» من حديث جابر ده . 

(5) «زيادة» ليس في «ت». 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١97‏ 


رف 


الي الأول 


ان 0 1 00 5 و 0 8 < 07 100 
9٠‏ عَنْ أبى20 ثعلبّة الخشنيئء قال: أتِيْتٌ رَسُوَلَ اطر يلل 


َقلتُ: يا رَسُولَ الوا إن بأَرْضٍ قوم" أَهْلٍ كتّابء أقنأكُلُ في آنيتهم؟ 
وَنِي أَرْضٍ أَصِيدُ بقؤْسي وَيكَلْبِي الَّذِي لَبْسَ بِمُعَلّو وَيِكَليِيَ 
التعل َمَا يَصْلْحُ لي؟ قَالَ: «أَمَا ما دكَرتَ”" من آنية 5 الكتاب» 
َنْ وَجَدُْ يرما قلا نوا فبهَاء وَإِنْ َم تَجدُواء فَاهْسنُومَاء 
وَكُلُوا فِيهّاء وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَء فَذَكَدْتَ اسم الله عَلَيْو فَكُلُ» 
وَمَاصِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلّمِه فَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَْوِ فَكُلُْء وَمَا صِدْتَ 


010 
00( 
فر 
00( 


«أبى» ليس فى ١ت)»‏ . 

قوم" ليس في (خ» . 

فى «ت» زيادة: «يعنى) . 

* تخريج الحديث: رواه البخاري (51١اه)‏ كتاب : الذبائح والصيد» 
باب : ما أصاب المعراض بعرضه» و(0170)» باب : ما جاء فى التصيد» - 


ه25 


000 


1 - 11 : م8 ا : 3 
قضاعة. وهو وائل بن نمر بن وبرة بن تغلب - بالغين المعجمة - بن 
علوانَ بن عمرانٌ بن الحاف("© بن قضاعة» وخشين تصغيدُ أخش* 
ور 

مي : 


0010( 
ف 


و(017): باب: آنية المجوس والميتة» ومسلم (1970). كتاب: 
الذبائح والصيدء باب: الصيد بالكلاب المعلمة» وأبو داود (758005»؛ 
227 كتاب: الصيدء باب: في الصيدء والنسائي (5777)» كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: صيد الكلب الذي ليس له بمعلم» والترمذي 
(1555»» كتاب: الصيدء باب: ما جاء: ما يؤكل من صيد الكلب 
وما لا يؤكل» وابن ماجه (/7701)»: كتاب: الصيد» باب : صيد الكلب . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ »)59١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”/ 755). و«المفهم» للقرطبي (6/ ؟1١5))‏ 
و«شرح مسلم» للنووي »)8١ /١7(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)١95 /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5:/ )»)١1١65‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (7/ .)754١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 500). و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 40). و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (8// 558)»: و«كشف اللثام» للسفاريني (5/ 22097 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (9/ 5) . 
في ات») : (إسحاق» . 
ا «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١95‏ 5 


اح 


* الشرح : 

قال أهل اللغة: الصيدٌ مصدرٌ صاده يَصيده ويتصاذه؛ أي : 
اصطاده. والصيدٌ أيضاً: المَّصِيدُء قال الله تعالى: #أيملَّ لَك صْيْدُ 
لحر وطَعَامهُمتَعًا لح 4[المائدة : 0 أئ:: مَصِيدٌ البحر 0" , 

و"“الحديث يشتمل على مسائل” : 

الأولى : ظاهره توقفُ استعمال أواني الكتابيين على العْسْل» 
وإن كان قد اخثلف في ذلك. وكأنّ منشأ الخلاف يرجع”” إلى مسألة 
[تعارض] الأصل والغالب. 


ق: والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن؛ فإن الظنَّ 


- وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ »)5١7‏ و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (7/ 74), و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١518‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55/ 2»)85 و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(/ 57#). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (54817/7)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي (97/ »)١51/‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 5517)» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن خجر (1/ 08) . 
وكان قد توفي كه في خلافة معاوية نه على الأرجح . 

. انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 549). (مادة: صيد)‎ )١( 

(0) الواو ليست في «ت». 

(9) في «ت»: «فوائد». 

(5) «أوانى» ليس فى «ت». 

)0( في ات : اليرفع» . 


يفف 


المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل . 

الثانية : فيه : دليل على جواز الاصطياد بالقوس» والكلب المعلّ©) 
وتحريم ما صيد بغير المعلم إلا بشرط الذكاة؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في غير المعلّم : «فأدركت ذكاته. فكلٌ». فجعل حل الأكل 
متوقفاً على الذكاة الشرعية . 

قال الفقهاء: والتعليم المعتبر: أن ينزجر بالانزجار» وينبعث 
بالإشارة”©» وليس في الحديث ما يدك على ذلك تعيينا» إنما فيه مطلق 
التعليم» وكأنهم رجعوا في ذلك إلى العفء» والله أعلم2؟. 

ومن عبارة بعض شيوخنا لك : كل أمر لم يرد فيه تحديدٌ من 
الشارع» فالرجوع فيه إلى تعارف العقلاء9© . 

الثالثة : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وذكرت اسم الله عليه : 
ظاهرُه: وجوبٌ التسمية» فيحتج به مَنْ يشترط التسمية عند الإرسال؛ 
لوقفه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إباحة الأكل عليها . 

ومذهبنا: إن تركها عامداًء لم يؤكل» وإن تركها ناسياء أكل» 
كالذبيحة عندنا ‏ أيضاً -» هذا هو المعروف من مذهبنا . 


)١(‏ «المعلم» ليس في «ت». 

(؟) في «خ»: «بالإشلاء». 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١95‏ 
(5) فى «ت)»: «العقلية» . 


0 


وقال الشافعي في الوجهين: لا يحرم؛ لأن التسمية عنده مسنونة 
ا 

وعن أحمدً روايات ثلاث» أظهرها(©: اشتراط التسمية مطلقاً. 

وفق أبو .حنيفة بين العَمُدَ والسيان؛ كما نقولهة تنحن» والله 
أعله"». 

الرابعة: الحديث يدل دلالةً ظاهرة على أن ما صيد بالكلب 
المعلّم لا يفتقر إلى ذكاة؛ كما هو مذهبُ العلماء على تفصيل في قتل 
الكلب إياه» ولا أعلم خلافا أنه إذا أنفذ مقاتله» أو أثر فيه بجرح من 
شي أو تخليك: أن ذلك :كا لهم أما لى نافد أن نك وسو 
ذلك مما لا يكون جرحاًء فهذا فيه خلافٌ عندناء وأما إن تلف الصيد 
عند مشاهدة الكلب. أو غيره طالباً له؛ فرّعآء أو دَمَشاء 
قلا يجوز أكله©. ْ 


)01( «أظهرها» ليس في «ت». 

(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ 005 . 

زفرة في (ت»: «بطحه) . 

(5) انظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 777) . 
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0 05 أ -9 اده - 0 1 
١‏ عَنْ هَمّام بْنِ الحَارِثِ؛ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قالّ: قلث: 


َا رَسُولَ اللوا ني أَرْسلُ الكلآب المُعَلّمَةَ فَيْنْسِكْنَ عَلَىَ وَأَذْكُُ 
اسم الث فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعلَّمَ وَدَكَْتَ اسم الل فكل 
مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قَلْتُ: وَإِنْ قَتلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتلْنَء ما لَمْ يَشْرَكْهَا 
كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهًاه. قلت فَإِني أَرْمِي بالمغْراض اليد قأصيك 1 
فقال(": (إِذَا رَمَيْتَ بالمعْراضٍ ٠‏ فَخَرَّقَء فكله وَإِنْ أَضَابَهُ عضيو 
فد تأكلك 7 , 


00( «الصيد فأصيب» ليس في «ت» . 
(0) فى «ت»: «قال». 


(9) في «ت»: لبعرض». 

(4:) *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)0١٠0(‏ كتاب: الذبائح والصيدء 
باب : ما أصاب المعراض بعرضه. و(5477)» كتاب: التوحيد» باب: 
السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء ومسلم »)١ /١979(‏ كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» واللفظ له» وأبو داود 
(73850)» كتاب: الصيد» باب: في الصيدء والنسائي (57571)» كتاب: - 


2 


7 وَحَدِيِثُ الشَّعْبِيٌ عَنْ عَدِئٌ نحو وَفيهِ: «إلا أَنْ يَأكل 
الكل فَإِنْ 205 قلا تأكلْ ؛ فإني أَخَافٌ أن يَكونَ”" إذ ما أَنْسَكَ 
عَلَى نفسو ون لعا ا من غَيْرِهَاء قلا َأكَل” ؛ فَإِنَّما سَمَّيَتَ 
ا وَلَم تس َلَى غبرو0». 

: «إذًا أَرْسَلتَ كلبَكَ المُكَلَّب©2 َاذْكرٍ اسْم م الى قَإِنْ أَنْسَكَ 
0 أدْرطَةُ نا قَاذْيَحْهُ وَإِنْ أَدْركْتَهُ قَدْ قَتَلّء وَلَمْ يكل مِنْهٌ 


- الصيد والذبائح» باب: إذا قتل الكلب» باب: ما جاء: ما يؤكل من صيد 
الكلب وما لا يؤكل . 

() في «ت» زيادة: «الكلب». 

(؟) «أن يكون» ليس في ات»©. 

(9) رواه البخاري (0177)» كتاب: الذبائح والصيدء باب : إذا أكل الكلب» 
و(0159)ء باب: ما جاء في الصيدء ومسلم /١979(‏ 5). كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمةء وأبو داود (585/8)» 
كتاب: الصيدء باب: في الصيد» وابن ماجه »)7١١8(‏ كتاب: الصيدء 
باب: صيد الكلب . 

(5) رواه البخاري (0174)» كتاب: الذبائح والصيدء باب: إذا وجد مع الصيد 
كلباً آخرء ومسلم /١979(‏ ”ء 0)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة» والنسائي (5775)»: كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه و(5779 -5717)» باب : 
إذا وجد مع كلبه كلبا آخر. ٠‏ 


)0( في (خ2: «المعلّم) . 


69 في (ات©2: «عليك» . 


فر 


7 31 
إن 


ثره 01 
فكله20 ؛ فإِنْ أخل الكلب كات" . 


وفيهٍ أَنْضاً : «إذًا رمََتَ بِسَهُمِكَ َاذْكرٍ اسم م اللو عليه)20049 , 


0 0-0 


وَفيه: «قإِنْ غَابَ عَنْكَ يَْماً أو وت - وَفِي روايَةِ -: اليَوْمَينٍ 


وَالثَلدَََ َه فلم تَجدْ فيه إلا أت سَهْمِكَ سَهْمِكَء فَكَلْ إِنْ شئْت» وَإِنَّ وَجَدْنَهُ 


اللي ذا 


غ2 ه يكو ع 
غريقاً فى المّاءِء فلا تأكل ؛ فَإِنَتَ لا تذري المَاءِ قتَلَهُ أَوْ سَهْمُك00©. 


010( 
زفة 


فيه 


(0) 
(0 


03 


فى (ات»6: «فكل». 

رواه مسلم (1479/ 5)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» دون قوله: «المكلب». 

رواه مسلم /١979(‏ 5)» كتاب: الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب 
المعلمة» بلفظ : «فإن ذكاته أخذه»» والنسائى (5775)», كتاب: الصيد 
والأبائم 4 بات" لعن ان ب المجكر ا اطي 

«عليه» ليس في ١ت)»‏ . 

رواه مسلم »)65/١975(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» وأبو داود (7859)» كتاب: الصيدء باب: فى الصيد» والترمذي 
».)١1579(‏ كتاب: الصيدء باب : فيمن يرمي ضيه قحده افيا ف العاف 

رواه البخاري (0177)» كتاب: الذبائح والصيدء باب: الصيد إذا غاب 
عنه يومين أو ثلاثة» ومسلم /١979(‏ 5. 7)., كتاب: الصيد والذبائح» 
باب : الصيد بالكلاب المعلمة. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 584), 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ »)55١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (5/ 2)3805, و«المفهم» للقرطبي (ه/ 075١7١‏ واشرح مسلم) 
للنووي /١1(‏ 2077 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١98‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١115‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 2095١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (775/ ”6075 و«فتح الباري» - 


ضرف 


* التعريف : 

هَمَّامُ بن الحارثٍ: النخعئئٌ» الكوفئٌ» التابعٌ» سمع حذيفة» 
وجرير بن عبدالله » وعمار بن ياسر» وعائشة. وعدِيّ بن حاتم والمقداد 
ابن الأسود. 

و 
روى عنه : إبراهيم النخعي» ووبرة”" بن عبد الرحمن . 
و 

أخرج له في «الصحيحين)2 . 
*”“الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: ق: دلالةٌ هذا الحديث على اشتراط التسمية أقوى من 
دلالة الحديث السابق عليه؛ لأن هذا مفهومٌ شرطء والأول مفهوم 


- لابن حجر (9/ .»)1٠‏ و«عمدة القاري» للعيني (7/ 45)» و«كشف اللثام» 
للسفاريني (7/ 098). و«سبل السلام» للصنعاني (5/ »)8١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (9/ 0). 

)غ0( في ات©2: «قرة) . 

() انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 42١١8‏ و«التاريخ 
الكبير) للبخاري (8/ 77). و«الجرح والتعديل» لابن أب حاتم 
»23١7 /79(‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ »)01١‏ و«حلية الأولياء» لأبي 
نعيم (5/ »)١18‏ و(صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 2)017. و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)591:/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 787)» 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر /١1١(‏ 08). 


8 


(9) فى ١ت»‏ زيادة: «اثم». 


إرفرة 


وصف» ومفهوة”" الشرط أقوى من مفهوم الوصف . 

الثاني : الحديثُ صريحٌ في جواز أكل ما قتله الكلبُ» ولا خلافٌ 
فيه أعلمّه» كما تقده(" في الحديث السابق . 

الثالث : فيه: دليلٌ على منع أكلٍ ما شورك فيه؛ وعلته مذكورة 
في الحديث» وهي قوله و2 : ارما حووت على عاك م م 
على غيره»؟ فإن تيْقَنَ أن المعلّه هو المنفردٌ بالقتل» أكل الصيد 
عندناء دم أو شلة فيه لم يؤكل» وإن غلب على ظنه أنه 
القاتلٌ» فقولان. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ما لم يشركها كلبٌ ليس منها» : 
يحتمل عندي وجهين : 

أحدهما: أن يريد عليه الصلاة والسلام -: مكا ليس بمعلّم . 

والثاني : أن يريد: ليس من كلابك » بل من كلاب غيرك» 
والأولٌ أظهر ؛ لأنه لو أرسل رجلان كلبين على صيد» فقتلاه جميعاً. 
أكل» وكان الصيدٌ بينهماء إلا أن ينفذ الأول مقاتلهء فلا شيء للثاني» 
فهذا شركه كلبٌ ليس من كلابه» وهو حلال. 
)١(‏ في«ات»©: «فمفهوم». 
(؟) ١كما‏ تقدم» ليس في ات©. 


(0) في لت»6: ايسم». 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١98‏ 


22 


الرابع : المعراض - بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد 
المعجمة - قيل: هو خشبة في رأسها كالرّج”" يلقيها"" الفارسُ على 
الوه نينا أصاعة اللحديد: قداتت نوا افق د قي يصون أكلة 
لأنه حينئذ كالسيف والرمح» وربما أصابته الخشبة» فترضه؛ أي: 
تهشم عظمه ولحمه”"» فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه» وقيذ. 

وقال عبد الحق من أصحابنا: قال بعض شيوخنا: المغراض 
عود» محدّد الأعلى» لا حديدة» إن أصابه بذلك المحدد»ء وأثر في 
الضيلا» أكل» وزإق أضابه ابترافتة» قلا يو كز و لأنه وقلق: 

وقال الجوهري: المِعْرَاضٌ: سهمٌ لا ريشَ عليه. زاد الهروي: 
ولاتصل. 

قلت: فقول الجوهري يقوي القولٌ الأول» وقول الهرويٌ يقوي 
القول الثاني» وإنما لم يؤكل ما قُتل بالمعراض عرضاً؛ لأنه في معنى 
الجر لا في معنى السهم . 

والشعبئٌ : اسمه عامرٌ بن شراحيل» من شعب همدان. 
)1١(‏ في «ت»: «كالرمح». 
(6) في «ت»: «يقلبها» . 


فر «أي : تهشم عظمه ولحمه) ليس في «خ». 
(4) فى «ت»: «فإنه) . 


- 


)2( «عود» ليس فى «ت)» . 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (”7/ ».)1١817‏ (مادة: عرض) . 


ه22 


الخامس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَإِنْ أكلّ فلا تأكلُ» 
محمولٌ عندنا على الاستحباب”© دون الإيجاب؛ جمعاً بينه وبين 
الأحاديث الواردة بإباحة ما أكل الكلبٌ منه من الصيدء وللشافعيّ فيه 
قولان» ومنع أكله أبو حنيفة مطلقاء وعن أحمدّ روايتان كالشافعيٌ . 

وتعلّق المانعون بظاهر الحديث» وبقوله تعالى : وأا تسكن 
يي # [المائدة: 4]» قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما 
أمسكن» فزيادة : «عليكم» إشارة”" لما قالوه: لما كان الإمساك يتنوع 
عندهه”". خصّصَ الجائزٌ منه بهذه الزيادة» قالوا: ولو كان القرآن 
محتملا». لكان هذا الحديث بيانا له؟ لأنه أخبر أنه إِنّما أمسكٌ على 

قال الإمام: وأما أصحايناء فلا يسلَّمون كونَ الآية ظاهرة فيما 
قالوه» ويرون الباقي بعد أكله ممسّكاً عليناء وفائدة قوله: 9ك * 
الأشعاذ يان ها أاسكه من غير إرسال لأ ياكل هوام اديت الآخر 
الذي أرسله مسلج”"©» فيقابلونه بحديث أبي ثعلبة» وقد ذكره أبو داود. 


)١(‏ «على الاستحباب» ليس في «خ». 

(؟) قوله: «قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكنء. 
فزيادة : (عليكم) إشارة» ليس في ١خ‏ . 

زفرة في الت) : ااعنهم) . 

(4:) فى «ت»: «محملاً) . 

)0( فى «ت): دلا يؤكل» . 

و4 سبل لتاقن الك 


فد 


وغيئه. وفيه : إباحةٌ الأكل مما أمسك20. وإن أكلّ. ومحملّ حديث2» 
مسلم في النهي على" التنزيه والاستحباب» ومحمل حديث أبي 
تعلبةً على الإباحة» حتى لا تتعارض الأحاديث2© . 

قال بعضهم: وربما علل حديث عديٌ بأنه كان من المياسيرء 
فاختير له الحملٌ على الأولى» وأن حديث”" أبي ثعلبة كان على عكس 
ذلك» فأخذ له بالرخصة» واستضعف ؛ لكونه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه. 

ق": اللهمً إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساكء لا بتحقيقه 
فيجاب عن هذا : بأنا إذا شككنا في السبب” المبيح» رجعْنا إلى الأصل» 
وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي» أو لوجود سبب آخر 
يجوز أن يحال عليه الموت» لم يحلّ؛ كالوقوع في الماء مثلاً . 


. فى «ت»: «أكل»‎ )١( 

(؟) فى ات»: «مجمل وحديث)». 

ز[فرة فى «ت»): «اعن) . 

)2( «محمل» ليس في «خ2. 

(5) انظر: «المعلم» للمازري (57/75) . 
)00 «حديث» ليس في ١خ‏ . 

(90) «ق)»: بياض فى ١ت)‏ . 

20 في (خ2: «(التسبب». 

69 «أو» ليس فى ١ت»‏ . 


يضف 


بل وقد( اختلفوا فيما هو أشدٌّ من ذلك؛ وهو ما إذا بان(" عنه 
الصيدٌ» ثم وجله ميتأ» وفيه أثْرُ سهمهء ولم يعلم وجود سبب آخرء 
الحديث من المنع» إذا وُجد غريقاً؛ لأنه سببٌ للهلاك» ولا يعلم أنه 
مات بسبب الصيدء وكذلك إذ”" تردّى من جبل؛ لهذه العلة» نعم 
يُسامح في خبطه على الأرضء إذا كان طائراً؛ لأنه أمرٌ لا بد منه©) 

قلت: اختلف عندنا فى الصيد البائت يوجد من الغد مَينَاّه وقد 
أنفذ مقاتله؛ فقال مالكٌ فى «المدونة»: لا يؤكلء» قال: وتلك 
السنّة©. 

وقال بعض أصحابنا لأن الحيوان ينتشر نحش 200 و في الليل» فيجوز أن 
يكون أعان على قتله ما اننشر من السباع والهوام؛ فلا يت يتحقق) أن 
الكلب هو الذي أنفذ مقاتله . 


. الواو ليست في «خ)‎ )١( 

0) فى «ت»: (بات» . 

(6) فى ١«ت»:‏ «ولذلك إنما؛ . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١919‏ 
(60) فى «ت»: «أنفذت». 

0) انظر : «المدونة» (7/ .)601١‏ 

49 في (خ24: (ينشر) . 

(4) فى «ت»: «فيكون قد أعان» . 

(9) فى «ت»: «نحقق) .: 


كرف 


قال بعضهم: وكذلك السهم قد يتقلَّبُ الصيدٌ عليه» فيكون إنما 
أنفذث مقاتِلهُ من تقلبه عليه أو ألجأته الهوامٌ بالليل إلى(" الحركة أو 
إلى المشي» فكان ذلك سبباً لإنفاذ مقاتله بعد أن كان السهم لم ينفذ”» 
مقاتله . 

وقال ابن الماجشون من أصحابنا : يؤكل إذا أنفذت مقاتله . 

قال الباجي: ولأن مغيب الصيد عن الصائد لا يمنع إباحتّه» 
أصل ذلك مغيبّه بالنهارء فإن” لم تنفذ مقاتله» لم يؤكل؛ مخافة» أن 
يكون إنما قتله بعض هوام الأرض . 

وقال ابن المواز: يؤكل في السهم. ولايؤكل في البازي والكلب. 

وكأن الفرق عنده: أن السهم يوجد في موضع الإصابة» فإذا 
لم ير هناك أثرٌ لغيره» دل على أن السهم قتله» وليس كذلك الكلب؛ 
لأنه ليس لجرحه علامةٌ يُعرف بهاء فلا نأمن © من2© أن يكون غيثه 
قتله» وهذا كله تصوف من الفقهاء طلا . 


. »ت١ «إلى» ليس فى‎ )١( 
فى «ت»: «تنفل).‎ )( 
فى «ت»: «وإن».‎ )65 


(8) فى «ت»: «خوفاً». 


(6) فى «ات»: «يوجده» مكان «يوجد فى» . 


(0) فى «ت»: «علم». 
0) فى «ت»: «يأمن». 


(6) «من» ليس فى «ت». 


عرق 


وظاهرُ الحديث: جوازٌ الأكل» وإن بات اليومً» أو اليومين» أو 
الثلاثة» وإن كان ذلك في الرمي بالسهام©؛ ولعلّ ذلك مسَندٌ ابن 
الماجشون في تفريقه بين السهم وغيره؛ أخذاً بظاهر الحديث» والله 


0-1 
أعلم”") 1 


)1( فى (ت»2: «#بالسهم» . 
(؟) انظر: «المنتقى» للباجي (5/ 555) . 


55 


7 شدايير 


+38 ل ا 0 عَنْ أبيوء قَا قال : سمعت 


- 


8 


رَسُولَ الل يك يفول : «مَنِ اقتنى كلب إلا كلب صَيْدِء أو ماشية» 


عه 


2 


هفصن من جره كلت قيرَاطان)20. 


)000( * تخريج الحديث: رواه البخاري (2»)5157 كتاب: الذبائح والصيد» 
باب: من اقتنى كلبآ ليس بكلب صيد أو ماشية» ومسلم (5/ا9١/ 2)0١‏ 
واللفظ له. و(5/ا6١/‏ ٠ه‏ ”اه 65ه-05)ء كتاب: المساقاةء باب: 
الأمر بقتل الكلاب». والنسائي (5785)»: كتاب: الصيد والذبائح» باب : 
الرخصة في إمساك الكلب للماشية» و(85؟57»: /5741)». باب:.الرخصة 
في إمساك الكلب للصيدء و(5741): باب: الرخصة في إمساك الكلب 
لحرثء والترمذي »)١5417(‏ كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في قتل 
الكلاب . 

(؟) رواه مسلم /١151/5(‏ 054)» كتاب: المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 2»)587 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)55١‏ و«شرح مسلم» للنووي - 


5١ 


* التعريف : 

سالم بِنْ عبدالله بن عمر بن الخطاب» القرشئٌ» العدويٌء المدنيٌ؛ 
التابعي . 

كنيته : أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله . 

سمع : أباه عبدالله» وأبا هريرة» ورافع بن خديج . 

روى عنه: الزهريٌ وحنظلة بن أبي سفيان» وموسى بن عقبة» 
ونافع» وعَمْرُو بن دينارء وعبدالله بن عَمَرَء والقاسم بن عبيد 
وعِكَرمَةٌ بن عمار'"؛ وفضل بن غزوان» وأبو بكر بن حفص »2 ويحيى 
ابن أبي إسحاق . 

مات في سنة سثٌّ ومئة عقيب(" ذي الحجة» وصلَّى عليه هشامٌ 
ابن عبد الملكِ في حجته التي حم فيهاء ولم يحجّ في ولايته غيرها. 

أخرج حديثه في «الصحيحين»2 . 


.)77/1١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 225٠١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١57١‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(55/ 201501 و(فتح الباري» لابن حجر (9/ 56094)». و«عمدة القاري» 
للعينئن /7١(‏ 98)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 2»)75١١‏ و«كشف 
اللثام» للسفاريني (0/ 0)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 7). 

69 فى «ت»): «عثمان» . . 

فم في ات4: «في عقب» . 

(9) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ »)١90‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (5/ »)١١5‏ و«الثشقات» لابن حبان (5 / »)7١5‏ و«حلية - 


حك 


* الشرح : 

كأن السرّ في المنع من اقتناء الكلابء إلا ما استثني : ما فيها من 
الترويع والعقر لمن يمرٌ بها. 

ق: ولعلّ ذلك لمجانبة الملائكةٍ لمحلّها"© ومجانبةٌ الملائكة 
أمرٌ شديد؛ لما في مخالطتهم”" من الإلهام إلى الخير» والدعاء إليه”. 

قلت: وفي هذا التعليل نظرٌ؛ إن قلنا: إن اقتناء الكلب محرّم» 
إلا ما استثني ؛ لأن مخالطة الملائكة ‏ على جميعهه“ السلامٌ - 
زيادة خير وبركة» ولا يجب على الإنسان تحصيل ذلك حتى يحرم 
عليه ما كان مانعاً منه» غايةٌ ما في ذلك الندبُ» والندبٌ لا يقاومه 
التحريمٌ» فيرجّحٌ التعليل الأول؛ لأن ترويع المسلم وعقره حرامٌ» 
وذلك حاصل بسبب اقتنائها . 


- الأولياء» لأبي نعيم (7/ *191)» و”تاريخ دمشق» لابن عساكر /7١(‏ 448)» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)7١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي ».)١55 /٠١(‏ وهسير أعلام النبلاء» للذهبي (4/ 551)» و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 88)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 7”1/8) . 

)١(‏ «لمحلها» ليس فى «ت». 

ف في (ات»: المخالطهم» . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)75٠١‏ 

(4) في «ت»: «مخالطتها». 

)0( في ات) زيادة : «أفضل» . 

[(6©9 «خير» ليس في «خ) . 


57 


وإن قلنا: إن إقتناءمًا مكروهٌ لا محرمٌء فيترجح التعليلٌ الثاني ؛ 
لأن المكروة لا يُقاوم المحرّمٌ» وهو الترويع والعّقر المذكوران» والله 
أعلم . 

وقد استدل أصحاينا على طهارتها بجواز اتخاذها للصيد من غير 
ضرورة؛ فإن ملابستّها مع الاحتراز عن مسنٌ شيء منها أمرٌ شاق2"7, 
والإذن في الشيء إِذنُ في مكملات”" مقصوده؛ كما أن المنع من لوازمه 
مناسبٌ للمنع منه("» وللاستدلال على المسألة موضع غيرٌ هذا . 

وإذا ثبت جوازٌ اتخاذ الكلب”2 للصيد والحرث والماشية» فقد 
املف في جواز اتخاذه لغرض آخرٌ بالقياس على ما ذكر؛ كحراسة 
الذون» وتحر ذللك: 

وقد سئل مالك وك عن أهل الريف يتخذونها في دورهم خيفة 
اللصوص على دورهم» والمسافر يتخذ كلبآً يحرسه. فقال: لا أدري”© 
ذلك ولا يُعجبني» إنما الحديث في الزرع والضرعء ولا بأس باتخاذ 
الكلاب للمواشي كلّهاء ولكن بغير شراء . 

وقال ابر اكثانة دن مضا رجاه رقتو لا رافن: آذ تشتترى لها وحور 


)1١(‏ فى «ت»): (عجيب». 


7 


(0) فى «ت) : «تكملاته) . 


فر المرجع السابق» الموضع نفسه . 
)2( في ١ت2:‏ «الكلاب» . 
(0) فى ات»6: «لا أرى» . 


3 


30 


اتخاذها له» هذا ما رأيته في مذهبنا. 

وقال ق : واختلف الفقهاء في اتخاذها لحراسة الدور 0" . 

ولم أدر مَنْ أراد بالفقهاء". وكثيراً ما يطلق هذا القول هكذاء 
وقليلاً ما يعزو إلى معيّن» وكأنه اصطلاح له اختصّ به9»» هذا غالبٌ 
حاله فيما رأيت من شرحه لهذا الكتاب ويك . 

قال مالك ؤِوقَ: ويُقتل منها ما آذى» وما يكون بموضع لا ينبغي ؛ 
كالفسطاط . 

وقوله : «وكانَ صاحبّ حرثُ» : يريد: أن أبا هريرة ضيه لما كان 
صاحبَ حرث» عني © بتحقيق يق الحكم في ذلك ؛ ؟ لضرورته إليه» حتى 


لق في (خ2: «الدروب». 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() قلت: لعله أراد فقهاء الشافعية؛ فقد نقل الماوردي في «الحاوي» 
(5/ 774). وكذا النووي في «شرح مسلم» (7/ 2)١87‏ في اتخاذ 
الكلاب لحراسة الدور والدروب وجهين لأصحابهماء فمنهم من حرمه؛ 
لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المذكورة» ومنهم من أباحه وهو 
الأصح؛ لأنه في معناهاء انتهى . 
ثم قد علمت قول الإمام مالك ؤي الذي ساقه المؤلف قبل هذاء وفيه 
قوله: لا أدري ذلك» ولا يعجبني؛ يعني : اتخاذها للحراسة في دور أهل 
الريف, والله أعلم . 

62 في (ت6: (يخصه) . 


)هه( في ات»2: «اعتنى) . 


عَرَفَ منه ما جهلّ غيره؛ لأن المحتاج إلى الشيء أشدٌّ اهتماماً به من 


غيره» والله أعلم . 


ا #* 


4 - عَنْ ركع بن خَج طدء قَالَ: كنا مَعَ النَِىّ كله بذِي 
الحُليْفة من يِهَامَى قَأضَّابَ00 النّاسَ 0 فَآصَابُوا إبلاً وَعْتَمّه وَكان 
لين ك2 في أخرَاتٍ العويء َمَجِلُوا وَدَبَحُوا وَنَصَّبُوا القدُورَ» فَأَمَرَ 
النِنّ يكل بالقدُور َأْفنَتْ: نم قِسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةَ من الغتم يمره 8 
ِنهَا بَعِيرٌ فَطَلبُوهُ تَأَعْيَاهُم وَكَانَ في القوْم خَيْلُ يَسيرَة فَأَهْوَى رَجلٌ 
نهم إيسَهْمٍء فَحَبَسَهُ الل فَقَالَ: «إِنَّ لهذ هئم أوَابدَ كأوَابدٍ الوَحخش » 
فم عَلبَكُمْ منهاء فَاصْتعُوا به مَكَذَاه َالَ: قَقَلْثُ2©: يَا رَسُول اللّو! إنا 
لآقو العَدُوٌ غَدل وَلَيَسَت”" مَعَنَا مُدَى» أفتذْبَحْ , بالقصّبٍ؟ 

قَالَ: «مَا أتقوالئم. وَذكِرَ اسْمُ الل فل مكلو ان 
وَالظَفْن 1 حَدنُكَم عَنْ ذَلِكَ: أمَا السَّنُ ٠‏ فَعَظمٌ وما الظفثء 
فَمْدَى الحبشة»9' . 

)١(‏ في «خ»: «وأصاب». 
() في «ت»: «قلت». 


2 في (خ2): الوليس» . 
0 * تخريج الحديث : رواه البخاري (7755)» كتاب : الشركة» باب: عدل- 


يحت 


* التعريف : 
رافع بن حَدبِحٍ ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة بعدها 


- عشراً في القسمء. و(١541).‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من 
ذبح الإبل والغنم في المغانم» و(01179)» كتاب: الذبائح والصيد» باب : 
التسمية على الذبيحة» و(85١2)2»‏ باب : ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديد»ء و(5141)» باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفرء و(0٠9١61),‏ 
باب: ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش» و(0777) باب: إذا أصاب 
قوم غنيمة» فذبح بعضهم غنمآ أو إبلاً بغير أمر أصحابهمء لم تؤكل» 
و(0775). باب: إذا نَدَّ بعير لقوم» فرماه بعضهم بسهم فقتله» فأراد 
إصلاحهء فهو جائز. 
ورواه مسلم ٠١ /١974(‏ -757)» كتاب: الأضاحي» باب: جواز الذبح 
بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» وأبو داود »)5857١(‏ 
كتاب : الضحاياء باب : فى الذبيحة بالمروة» والنسائى »)55٠7(‏ كتاب: 
الضحاياء باب: النهي عن الذبح بالظفرء و(44*4)» باب: الذبح بالسن» 
و(5409. »)55٠١‏ باب: ذكر المنفلتة التى لا يقدر على أخذهاء 
والترمذي »)١491(‏ كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في الذكاة بالقصب 
وغيره» وابن ماجه (71178)» كتاب: الذبائح» باب: ما يذكى به. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 2701/8, و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 2))5١5‏ و«المفهم» للقرطبي (0/ لام 
واشرح مسلم» للنووي »)١77 /١7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)75١ /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ )»)١11717‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2355)» و«التوضيح» لابن الملقن 
(5/ 2)8755 و(فتح الباري» لابن حجر (9/ 5755). و«عمدة القاري» 
للعيني /”١(‏ ؟*١١)»‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (1/ .2٠١‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (5 / 87)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 18). 


5: 


9 
1-7 لد 


المثناة تحت بعدها جيم -: ابن رافع بن عَدِيٌ بن زيدٍ بن جشم بنٍ 
0 الحارث , وت الأنصاريٌ» الحارثيٌ» المدني» كنيته 

كان يخضب بالصّفرة» ويُحفى شاربه» وكان يُعد من الرماةء 
اس يوب اعداي رلرية فبقيت الحديدة في ترقوته» فقال له 
النبي”" يله: «إِنْ شَئْت نَرَعْتُ السَّهْه”": وَتَرَكتُ القطبَة©. وَشهِدْتٌ 
لَك يَوْمْ القيامَة مه أَنَكَ شهِيدٌا» فتركها9؟» وكان إذا ضحك فاستغرت» 
بدا ذلك السهم. 

قلت : قال الجوهري : القطْبةُ©»: أصل الهدف0© 

استصغر يوم بدرء وأجيز يوم أحد. 

روي له عن رسول الله كه ثمانية وسبعون حديثاء اتفقا منها على 
خمسة أحاديث» وانفرد مسلم بثلاثة 


. »ت١ «له النبي» ليس في‎ )١( 

(؟) «السهم» ليس في «ت». 

إفرة في «ت» : «القطنة» . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 20778 والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(؟555).» والحاكم في «المستدرك» (5127/9) . 

(6) في «١ت»:‏ «القصبة» . 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 23054» (مادة: قطب). وعنده: نصل 
الود 


ة 


00 إل و 9 7 0 00-0 عرد 
روى عنه : عبدالله بن عمر»ء والسائبٌ بن يزيد وحنظلة بن قيسٍ» 


قال الحافظ ابن زيدان: رافعٌ بن خديج”© هذا توفي سنة أربع 


٠. وسبعين‎ 


أن أنا 


ثم قال: ومما يبين لنا أن ابنَ عمرَ مات في هذه السنة» وآن أ 
نعيم قد أخطأ في ذكره في سنة ثلاث: أرق بن علي ار 
أربع وسبعين» وابنْ عمر حي وحضر جنازته . 

قلت: وكذا ذكره الحافظ”" أبو عليٌ بن السّكّن في كتاب”" 
«الصحابة» لهء في سنة أربع وسبعين» وكذلك ذكره الحافظ عبدُ الغنيٌ 
المقدسيُ”؟» في كتابه «الكمال» في سنة أربع أيضاء والله أعله©. 

* الكلام على الحديث من وجوه: 


الأول: تأخريات القوم»؛ أي : في أواخرهم . 


للم «ابن خديح» ليس في ١ت»‏ . 

(؟) «الحافظ» ليس في «ت»©2. 

زفرة في ات©2: اكتب»). 

(5) «المقدسي» ليس في «ت». 

(0) وانظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/ 414)» و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (؟/ 77)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2»)١185 /١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (9/ ؟١75)»‏ و(اسير ير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)18١/(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 475). 


6ه 


فيه: سَوْقٌ الإمام رعاياه حفظاً لهم» وحياطة”" عليهم من عدر 
يكون" وراءهم» ونحو ذلك» وكذا قيل: إنه كان يفعل ذلك في 
الحضت بها يدرف أمسابه كلاه دوه ةا حلاف نا عله يعفر بجي 
مشايخ هذا الزمان» وربما ركب وأصحايّه مشاة زهواً وتكبراً» وإظهاراً 
لط لفسا ومعاندة للسنة» نعوذ بالله من ذلك . ظ 

الثاني : قوله : «وأمر النبنٌ ل بالقدور فأكفتت»؛ أي : فرغت . 

ظاهره: إتلافٌ ما فيهاء وعدم الانتفاع به» فانظر السبب الموجبت 
لذلك» فإني لم أرَ فيه شيئاًء ويبعد عندي أن يكون سببّه استعجالهم 
بالذبح ونصب القدور قبل مشاورته - عليه الصلاة والسلام -» وأن 
يكون ذلك من باب العقوبة بالمال» والله أعلم . 

الثالث: قوله: «ثم قسم» فعدلٌ عشرة من الغنم ببعير» : 

ق: قد يُحمل” على أنه قسمة تعديل بالقيمة» وليس من طريق 
التعديل الشرعي ؛ كما جاء في البَدَنةَ : أنها عن سبعة» ومن الناس من 
با ا ذلك 


وقوله : «فئل منها بعير» ؛ أ 0 


)غ2 فى «ت»: «حياطته)» . 


2 


(؟) فى <«ت»: «ويكون). 


3 


(0) في «ت»: «ويكون». 


62 فى «ت»2: «يحتمل» . 


:6ه١‎ 


والأوابدٌ: جمعٌ آبدّة بوزن ضاربة» تَأَتَدَتِ الوحشش : نْمَرَتْ 
من الإنس» وترن اكت النرا ةغل من تانب 
وتمشقيذوفانة يونت - بفتح الباء - تأبد وتأيد - بالكسر والضم - 
أبودا؟ وجاء فلان بآبدة؛ أي: كلمةٍ غريبة» أو خصلة تنفر منها 
لتقو 

ومعنى الحديث : أن من البهائم ما فيه نفارٌ كتفار الوحش 20 

الرابع : اختلف في الإنسيٌ إذا توحّشَ؛ هل يكون حكمّه حكم 
الوحشء أو لا؟ والمشهورٌ من مذهبنا: لا يؤكل إلا بذكاة» وهو 
خلافٌ ظاهر الحديث» إن قلنا: إنهم استغنوا”» بالسهم عن الذكاة» 
وإن قلنا: إنه. ذكي بعد خيسة بالسهم؛ وهو محتمل» فلا يكون في 
الحديث دليلٌ على أن المتوحش فزعاً يؤكل بما يؤكل به الصيدء بل 
يكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فاصنعوا به هكذا»» معناه: 
ليمسَكْء ثم هو باق على أصله من كونه لا يؤكل إلا بالنحر» أو 
الذبح ؟ كغيره. 

وأبعاة يه سني الله بباليؤك يبد اقيرف الأمرل في ابر 


)١(‏ فى «ت»: «وطانها». 
إفة «أبوداً» ليس فى ١ت».‏ 


(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ ,»)73١7‏ وانظر: «المعلم» 
للمازري 5/ 5ة). 


(4) في «ت» : (أنه استغنى؟ . 


6> 


خاصةً» قال: لأن لها أصلاً في التوحٌُش . 

وأما أبو حنيفة» والشافعئٌ» فإنهما أخرجاه عن أصلهء ورأيا 
تذكيته بما يُذَكّى به الوحشٌ؛ اعتباراً بالحالة التي هو عليهاء ووجود 
العلة التي من أجلها أببح العفْر في الوحش؛ وهي عدمٌ القدرة عليه 
وكذا هذا المتوحش قد صار غيرَ مقدور عليه» واعتمدا على هذا 
الحديث”2. وقد قررنا بالاحتمال(" المذكور ما(» يمنع تعلقّهما. 

ثم يقول©: استيحاشه وشرودٌه لا يُخرجه عن أصله في باب 
الذكاة؛ كما لا ينقله عن أصله في سائر الأحكام» ألا ترى أنه باق على 
ملك ربه» وأنه ليس حكمُةُ حكم الوحش في الجزاء إذا قتلّه محرمٌ» 
وفي جواز التضحية به» والعقيقة والهدي به؟! 

قال الإمام: وقد يتعلّق المخالفٌ بما خوج الترمذيٌ عن رجل 
ذكره: قلت: يا رسول الله! أما(» تكون الذكاة إلا© في الحلق واللّيّة؟ 


6 مع 5-4 


قال" : «لْوْ طَعَنْتَ في فَجْذِمَاء لجرا عَتْكَي قال يزيد بن هارون: 


() انظر: «المعلم» للمازري (”7/ 5). 
(؟) في «ت»: «الاحتمال». 

(*) في «ت»©: «بما». 

(5) في «خ»: «يقول». 

(5) في «ت»: (إنما». 


(5) (إلا» ليس فى «ت»2. 
0) فى «ت»: «فقال». 


هذا في الضرورة2©0. 
في ور 


قلت : وهي في كتاب الدارمي”" أيضا"" . 


وهذا الحديث لم يسلّم بعض أصحابنا ثُبوتّه9»» وقال بعضهم: 


يمكن أن يُراد به الصيدٌ الذي لا يُقدر عليه» فكأنه كل فهم عن السائل 
بقرينة حالٍ: أنه سأله عن صيدٍ أرادَ أن يتصيده» هل لا يُذَكَّى إلا في 
الحلق واللبة؟ فأجابه كلِلهِ بما قال» انتهى2" . 


قلت : وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس» 


لا أعلم فيه خلافآء إلا أنه"» صار مقدوراً عليه؛ فانتفت العلةٌ [التي] 


)١(‏ رواه الترمذي »)١58١(‏ كتاب: الأطعمة؛ باب: ما جاء في الذكاة في الحلق 


فم 
إفرة 


2) 
(( 
(00 


واللبة» وقال: حديث غريب. 

في الت©2: «الراوي» . 

رواه الدارمي »)١19177(‏ وكذا رواه أبو داود (75876)» كتاب: الضحاياء 
باب: ما جاء في ذبيحة المتردية» والنسائي (5508)» كتاب: الضحاياء 
باب: ذكر المتردية التي لا يوصل إلى حلقهاء وابن ماجه »)5١85(‏ كتاب: 
الذبائح» باب: ذكاة دمن البهائم» من حديث أبي العشراء» عن أبيه. 
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ :)١5‏ وأبو العشراء مختلف في 
اسمه وفي اسم أبيه» وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح» 
ولا يعرف حاله: 

في لت»: (بثبوته» . 

انظر: «المعلم) للمازري (”7/ 46) . 

قوله: «وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس لا أعلم 
فيه خلافاً إل أنه» ليس في «خ» . 


6» 


من أجلها أكل بالعقرء وهو عدمٌ القدرة عليه . 

وقوله كلُِ: «لِيسَ السنّ»» رويناه بالنصب» ويجوز فيه الرفع على 
أن يكون اسم ليس» والخبر محذوفء. و”“تقديره ليس السنٌ والظفرُ من 
ذلكء» والأولٌ أظهرء ونصيّه على الاستثناء . 

قال الإمام: وقد اضطرب العلماء في ذلك» والذي وقع في مذهبنا 
منصوصا: التفرقةٌ بين المتصل والمنفصل» فيمنع حصولٌ التذكية بالسنّ 
والظفر المتصلين بالإنسان» وتحصل التذكيةٌ بالمنفصلين عنه؟ إذا 
ََنَتْ بهما التذكيةٌ . 

وقد وقع في بعض ما نقّل عن مالك: المنعٌ مطلقًء ووقع لبعض 
أصحابنا : ما يُشير إلى صحة التذكية مطلقاً إذا أمكنث . 

فمن منم على الإطلاق» أخذ الحديث على عمومه» لا سيما 
والإشارة بالتعليل فيه بالعظم تدلّ على المساواة بين المتصل والمنفصل ؛ 
لكون السنٌّ عظماً في الحالين. 

وأما الإجازة على الإطلاق» فيحمل الحديث على أن المراد به: سر 
يصغر” عن التذكية» ولا نسلّم القولَ بالعموم فيه وكذلك يدَّعى على©) 


)١(‏ الواو ليست في «ت»©2. 
(؟) «عنه» ليس فى (ت» . 
(9) في لخ»: «اتصغرا. 
[ ع في (خ2: «يدّعي) . 


هه6: 


التخصيصَّ في التعليل» فنقول20©: لما علم أن العظم لا تتأتى به 
الذكاة”"2» وأن ذلك مما يعلمونه» أحال”" التعليل عليه. 

وأما» المنصوصٌ من المذهب؛ وهو التفرقةٌ» فكأنه يرجع إلى 
هذا القول الآخرَ الذي هو [الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على 
الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهماء ولكنه]© لم يعين وجه 
الثاني» وعينه في المنصوصء فرأى أن كونه متصلاً يمنع من الثاني» 
ومنفصلاً لا يمنع منه» فلهذا فرق بينهما. 

وأما العظمٌ فتجورٌ التذكيةٌ به إذا أمكنّ ذلك . 

قال: فيه ما قيل في السن» وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذاء 
ويجريه مجرى السن» ويعتل بما ذكرناه حين التعليل به في الحديث"" . 

وقوله : «وذكر اسم الله عليه» دليلٌ على التسمية أيضاً؛ لتعليقه 
الإباحة بشيئين» والمعلّقُ على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما. 


والمدى: : جمع مُذَيَة ‏ بذ بضم الميم وكسرها » وهي الشّفرة 


000( في (خ24: «فيقول» . 

(؟) في «ت»: «أن العظم لما علم أنه لا يتأتى الذكاة به . 
(6) «أحال»: بياض في (ت». 

(4) في «ت)»: «فأما» . 

(©) مابين معكوفتين من «المعلم» للمازري . 

() انظر: «المعلم» للمازري (/ 97). 


كمع 


ويجمع ‏ أيضاً ‏ مُّدْيات» بإسكان الدال©. 
والحبشةٌ والحبشٌ جنسٌ من السودان» والجمع الحُبْشان؛ مثل 
حَمَل وحَمُلان”"» والله أعلم. 


)1١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)5594٠‏ (مادة: مدى). 
(6) المرجع السابق (7/ 4494)» (مادة: حبش). 


لاه 


6 م ٠.‏ 2 0 اك 2 كا و2 
26 عَنْ أنس بن مالك ضيبه» قال : ضكى النبي يله بكبشين 
أمْلحَيْنِ أقرنيْنِء دَبَحَهُمَا بيده وَسَمَى وكبّره وَوَضْعٌ رجلةُ على 
ضناحية0: 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري (0778)» كتاب: الأضاحيء» باب: من 
ذبح الأضاحي بيده» و(0155)» باب: وضع القدم على صفحة الذبيحة» 
و(57565)» باب: التكبير عند الذبح»؛ ومسلم /١955(‏ لااء 18١)ء‏ 
كتاب: الأضاحى». باب: استحباب الضحيةء وأبو داود (45/!ا١)»‏ 
كتاب : الضحاياء باب: ما يستحب من الضحاياء والنسائي  4786(‏ 
كتاب: الضحاياء باب: الكبش» و(6١55)».‏ باب: وضع 
الرجل على صفحة الضحيةء. و(5١55)»‏ باب: تسمية الله وب على 
الضحية؛ و(10١55)»‏ باب: التكبير عليهاء و(5514)» باب: ذبح الرجل 
أضحيته بيده» والترمذي »)١5915(‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما جاء في 
الأضحية بكبشين» وابن ماجه 2)7”١١١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: 
أضاحي رسول الله ب . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 510)؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)5١١‏ و«المفهم» للقرطبي 
,)75١/5(‏ واشرح مسلم» للنووي (11/ »)١1١94‏ واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق »)75١1//5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١7720‏ - 


:8 


* الشرح : 

الأضاحي: جمع مجك وإضحيّة - بضم الهمزة وكسرهاء 
وتشديد الياء فيهما -» ويقال أيضاً: ضحِيّة - بفتح الضاد وكسر الحاء 
وتشديد الياء-» وجمعُها ضَحاياء ويقال: أَضْحَاة؛ وجمعها أَضَاحِئٌ» 


- 
ع 


٠ 3‏ ع ل 4 4 
قالوا: "سويت بذلك؟؛ لانها تذبح يوم الأضحى وقفت 
الضحى”". من أجل الصلاة ذلك الوقت. 


ولا خلاف أن الأضحية مطلوبة شرعاً؛ لكن ذلك على طريق 


فقال9 أبو حنيفة : هي واجبة على كل حر مسلمء منبي مالك 


- و«التوضيح» لابن الملقن (55/ 177). و«فتح الباري» لابن حجر 
22٠١ /٠١(‏ و«عمتدة القاري» للعيني »)١55 /5١(‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (0/ 6 7). و«سبل السلام» للصنعاني (5/ .)9١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ .)5١١‏ 

)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ »)55٠1/‏ (مادة: ض ح أ). 

(0) «قالواو» ليست في «ت». 

(9) فى «ت» زيادة: «وسميت الأضحى» . 


2 


[62 فى «ت»: «قال). 


كع 


لنصاب من أي الأموالٍ كان . 

وقال مالك: هي مسنونةٌ غيرُ مفروضة» وهي على كل مَنْ قدر 
عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين» إل(" 
لحا الذين؟» بمئن» فإتهم لا أصحية عليهم: 

وقال”" الشافعي» وأحمد: هي ساس + إلا آن أحيد قال: 
لا يُستحب تركها مع القدرة عليها. 

واتفق هؤلاء أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغارء وإن كان 
موسراًء إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يلزمه عن كل واحلٍ منهه) شاة. 

واختلفوا في الوقت الذي تجزىئ” فيه الأضحيةٌ» فقال أبو حنيفة» 
ومالك» وأحمد: يوم النحرء ويومان بعده. 

وقال الشافعي : ثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم 
الرابع . 

واققوا تمل آنه تجرئ» الاضحية نبهيمة الأسام كلها .وه : 
الإبلء والبقرء والغنم» وأفضلها عندنا الغنء ثم البق ثم الإبل» 
وقيل: الوبل» ثم البقر. 
(؟) في «ت»: «الذي». 
إفرة في «ت»: «وأما» . 
(5) في «خ): «منهما». 


اكع 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد: أفضلها الإبل» ثم البقرء 


ثم الغنم”©. 


وقد استدل أصحابنا على أفضلية الغنم بأمرين : 

أحدهما : اختيارٌ النبيّ يكلِ في الأضاحي الغنم . 

والثاني : اختيارٌ اللّه تعالى ‏ ذلك في فداء الذبح . 

فائدة: قوله تعالى: # وَمَدَيْتَهُ يذِيَى عَظِيمٍ #[الصافات: 41٠١7‏ قيل : 


سمي عظيماً؛ لأنه رعى في الجنة سبعين خريفاً. 


وقبل: لأنه لم يكن من نسل حيوان» وإنما هو مكوّن بالقدرة. 
وقيل : لأنه متقبّل قطعاً. 

وقيل : لأنه بقي سُنَةَ إلى يوم القيامة . 

وقيل : لأنه فدي به عظيدٌ» خمسة أقوال بين المفسرين. 

وفيه : دليلٌ على استحباب تعداد الأضحية ؛ لتضحيته ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ بكبشين . 


وفيه: استحبابٌ تولى الإنسان أضحيته بنفسه(2» وإن كان يجوز 


له(" أن يذبح له مسلمٌ غيثه . 


)000 
زفة 
2 
2 
)6( 


وفيه : استحبات التكبير مع التسمية ؛ كما هو مذهتٌ الفقهاء20)9 . 


انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 0706 . 

فى (ت»©: «أضحيته نفسه) . 

«له» ليس فى ١ت»‏ . 

كي عوردندي الفقهاء» ليس فى «ت» . 

انظر: "شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق (708/5). 


"كع 


وقد استحبٌ الشافعئٌ الصلاة على النبئّ كلهِ مع التسمية» وخالفة 
الجمهورٌ فى(" ذلك . 


21١)‏ في (خ»2: «على». 


و 


لل تون 


لك 
ل 


د سسا« لله 


يت الأول 


وَهِيَّ مِنْ خَمْسَةٍ؛ مِنَ العِنبٍء وَالَمْرِه وَالعَسَّلِء وَالحِنْطَةَء وَالشّعِيرء 
وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ العَقَلّ. 


لل 
فق 
فرق 


> ف ر ه ب وّة م ا 2 5 ع ان لا ٠‏ يا ا اس سا 
ثلاث وددت أن رَسُول الل ككةٍ كان" عهد إِليّنا فيهنَ عهدا ننتهي 
شه 72 2 20 2ك 

الْجَدّء وَالكَلالَةُ وَأَبَوَابٌ مِنّ أَبْوَاب22 الييا”؟. 


«كان» ليست في «(خ24. 

«أبواب» ليست في «خ2. 

* تخريج الحديث : رواه البخاري (5757)» كتاب: التفسير»ء باب: 
قوله : #إِنَّمَا الخير وَالْميِيِمْ وَالْانصَابٌُ #[المائدة: ٠9]ء‏ و(0709): كتاب: 
الأشربة» باب: الخمر من العنب» و(60775 /0771)» باب: ما جاء أن 
الخمر ما خامر العقل من الشراب» ومسلم (707/ 7 077 كتاب : 
التفسير» باب: في نزول تحريم الخمر» وأبو داود (55719). كتاب: 
الأشربة» باب: في تحريم الخمر»ء والنسائي (501/8. 220014 كتاب: 
الأشربة» ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها. - 


/ا1ء 


قد تَقدّمٌ الكلامُ على تفسير لفظ : (أما)”" ومعناها أولَ الكتاب 
بما يُغني عن الإعادة . 

وقوله: «أَينّها الناسث!»» الأصل : يا أيها النام» فحذف حرفٌ 
النداء» وهذا أحدٌ المواضع الأربعة التى© يجوز فيها حذفٌ حرف 
النداء» على ما هو مقرر فى كتب النحوء والنامنٌ هنا : نعتٌ لا يُستغنى 
عنهء وهو - أيضآً ‏ أحدٌ المواضع الثلاثة التي”" يلزم فيها النعث 
وجوباً. 

وقوله : «نزلَ تحريمٌ الخمر» يريد والله أعلم -: قوله تعالى في 
سورة المائدة: لإا احير وَالْمتِيمٌ وَالانْصابُ وَلرمُ جَسُ مَنْ َمَلِ ألشَِّآنٍ 
يبوه لَعلّكم ُفْلِحُونَ #*[المائدة: »]94٠0‏ وفي آية أخرى: ##إِنّمَا يُرِيِدُ 
7 د - 03 2 عه ص وجل ع ل 2 اس سج سر ثم 0. ل جام سا سه عر رسلا - 2 ري علس 
الشَيِطانْ أن يوق بتكم العداوة وَألبعْصَاء في الحم والْمسر وَيصِدَم عن درأ وعنٍ 
#03 مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى )5/ فض و«المفهم» 

للقرطبي (1/ »)75٠‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2»)5١١‏ 

و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١554١‏ و«التوضيح» لابن 

الملقن (11/ 87), و«فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 55)» واعمدة 

القاري» للعيني »)5١١ /١4(‏ و«كشف اللثام» للسفارينى (ا/ 97)» و«نيل 

الأوطار» للشوكانى (9/ /ا0). 
)١(‏ فى ١«ت»‏ زيادة: (بعد». 
ع6 فى ات»2: «الذي» . 


(*) فى «ت»: «الذي». 
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عط 10 1 7 2 


أَلصَلَوِدَ هل أَنمم هون © [المائدة : .]١‏ 

وقد تقدّمٌ أن الإجماع منعقدٌ على تحريم الخمر العنبي النيء”". 
ولكنهم اختلفوا هل هي محرمةٌ في كتاب الله بنصضء أو بدليل؟ 
والصحيح : محوّمةٌ فيه بالنص ؛ لأن المحرّمً هو المنهئٌّ عنه الذي توعد الله 
عباده على استباحته» وقد نهى الله كب عن الخمر في كتابه» وأمر 
باجتنابهاء وتوعَدَ على استباحتهاء وقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام 
في آية المائدة المتقدمة آنفآء وهذا بلاغ" في الوعيدء ونهايةٌ في 
التهديدء وهاتان الآيتان ناسختان لاية البقرة؛ قوله تعالى : #6 مََلُويكَ 

عَم الْحَمَرِ وَالْمَيْسرٍ #[البقرة: وم اليه" ولاية النساء؛؟ قوله 
تعالى © : ل ا كَرَئ #[النساء: "47] 
الآية»؛ لأن آية البقرة إنما تقتضي الذمًّ دون التحريمء فكانوا© 
يشربونها؛ لما فيها من المنافع على أحد التفسيرين» وقيل: المراد 
بالمنافع : الربح فيها؛ إذ" كانوا يترون فيها إلى الشامء وأما آية 
النساءء فقيل: إنها تقتضي الإباحة؛ لأنهم أمروا فيها بتأخير الصلاة 


)2000 «النيء» ل في 'ات» . 

,»)20 في ات»2: «إبلاغ» . 

فو «الآية» ليس في ات» . 

(4) «قوله تعالى» ليس في «ت» . 
)0( «الآية» دن في ات») . 

00( في (ات): «وكانوا» . 

(0) في (١ت»:‏ «أو). 


2.4 


حتى يذهب السكرٌ قبل أن تحرم الخمرٌء فكان منادي رسول الله كل إذا 
أقيمت الصلاة ينادي: لا يقرب الصلاة سكران» ثم سخ ذلك» 
فحرّمت الخمر(2» وأمروا بالصلاة على كل حال. 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد ظَفقَ: وإن طالب متعسفبٌ» 


جاهلٌ بوجود”" لفظ التحريم لها في القرآن» فإنه موجود في غير 
ما موضعء وذلك أن”/ الله - تعالى - سماها رجساء فقال: #إنّما ادر 
ليث وَالبات ادلم رِجَسٌ من عَملِ ألشَّيِطنِ #[المائدة : )0 ثم نص على 
تحريم الرجسء فقال تعالى : #قُل لَه دي مآأُوِىَ إَِ محَرّما عَلَ طَاعِوٍ 
يَظْمَمَهه إِلَّا أن يحوت مَيَنَةٌ أو دما تَسْفُوحًا أو لَحَمَ حير فَإِنَّهه 
رِجَسى #الأنعام: 14]» وسماه ‏ أيضاً ‏ في موضع آخر إثمأء فقال 


2 7 ا 260 مه سر < ممه و سم دس 26 0200 
تعالى : #يسْعَنوَتكَ عي الْحَمْر وَالْمِيِيرٍ قل فِهما انم مكبر ومتتيع 


م ع 


لئاس *[البقرة : لفطك يد نص على تحريم الإئم» ثم قال تعالى” : 


َإتْماحَمَ َناَضَمَر وَمبَطكَ وام وَل 4[الأعراف : 6ه ولو 


)١(‏ ثم نسخ» فحرّمت الخمر» ليس في «ت»©2. 
(؟) فى «ت»: «طلب مستضعف)». 


7 


(9) في (خ»: ابوجوب». 
(5) فى «ت»: «فإن» مكان «وذلك أن؟». 


3 


)0( فى ١«ت»:‏ «وسمى) . 


3 


69 في (ات»: «و). 


(6©9 (ثم قال تعالى؟ ليس في «ت)2. 


42 


لم يَرِدْ في القرآن في الخمر إلا مجردٌ النهي لكانت السئنٌ الواردة عن 
رسول الله كل بتحريم الخمر مبينة لمعنى ما نهى الله عنهاء وأن مراده 
التحريمٌ لا الكراهة؛ لأنه إنما بعثه ليبيّنَ للناس ما نرّلَ إليهم» وقال يله : 
إن الله حَوَمّهًاة» وقد أجمعتٍ الأمة على تحريمهاء فتحريمها معلوم 
من دين النبي كلكِاا؛ ضرورة» فمن قال: إن الخمر ليست بحرام» فهو 
كافرٌ بإجماع» يُستتاب كما يُستتاب المرتدٌ» فإن تاب وإلاً فتل» انتهى 

وفي الحديث : [دليلٌ] على أن اسم الخمر يقع على ما اعتّصر 
من العنب وغيره» وربما جاء ذلك صريحاً في غير هذا الحديثٍ من 
لفظ النيئ يه وهذا مذهبُ أهل الحجازء وخالفهم أهلّ الكوفة . 

وقوله : (وهي من خمسة : 

قال الخطابي: فيه: البيانٌ الواضح أن قولَ مَنْ زعم من أهل 
الكلام أن الخمر إنما هي" عصيرٌ العنب النيء الشديد منه» وأن 
ما عدا ذلك ليس بخمرء باطل. 

قال”": وفيه دليل على فساد قولٍ مّنْ زعم أن لا خمر إلا من 
العنب» والزبيب» والتمر» فكانوا"' يسمونها كلّها خمرل!©؛ ثم ألحقَّ 
() فى «ات»: «هوا. 


و 


فر «بخمر» باطل . قال» ليس في «ت» . 
() فى «ت»: «كانوا». 


(0) «خمر» ليس فى ات»2. 


ا/اعء 


عمومّها كل ما خامر العقلّ من شراب» وجعله خمراء إذ كان”" في 
معناها ؛ لملابسته(" العقل» ومخامرته إياه. 

وفيه : إثباث القياس» وإلحاقٌ حكم الشيء بنظيره . 

وفيه : دليلٌ على جواز إحداث الاسم لشيء*”" من طريق الاشتقاق 
بعدَ أن لم يكن, انتهى9 . 

قلت: والواو من قوله: «وهي من خمسة» يحتمل أن تكون 
واو الحال» ويكون المعنى: نزل تحري”" الخمر في حالٍ كونها تَعْمَلُ 
من خمسة أشياء» ويجوز أن تكون استغنافية» فلا يكون للجملة موضع 
من الإعراب» ويجوز أن تكون عاطفة للجملة على التي قبلهاء أو 
المعنى على أنه أخبر أن الخمر تكون من خمسة أشياءء لا أنه نزل 
تحريمٌ الخمرء وهو كذلك ولا بد. 

وقوله : «الجَل0» ؛ أي : و“ميراثٌ الجد. 


)١(‏ في «خ)»: «فكان». 
(؟) فى «ت»: «لملابستها». 


إفرة الشىء؟ ليس فى «ت6. 

)0 انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ 517). 
)هه( اامن» ليست في ا(لخ». 

)5( اتحريم) ليبس في ات» . 

0) فى «ت»: «وهى)». 

#3 7 «ت) : وا 


() الواو ليست في «خ». 


2 


وقد اختلف الناس اختلافاً كثيراً؛ من الصحابة فمَنْ بعدهم» وقد 
قال عمر ذه : قضيتُ في الجَدٌ بسبعينَ قضية» لا أَلْوِيي في واحدة منها 
على7" الحَقٌّء وفي لفظ آخر: «لا حَيّاهُ الله ولا ييّاه؛» حتى اختلفوا هل 
هو أبٌ حقيقة» أو لا؟ على ما هو مذكور في كتب الفرائض . 

وأما الكلالة» فقيل: هي”" كل فريضة لا وَلَدَ فيها . 

وقيل : هي كل فريضة لا والدَ فيها. 

وقيل: كل فريضة" لا ولدَ فيهاء ولا والدّء وهذا هو الظاهر©». 
والله أعلم . 

وهل هي اسم للميتء أو للورئة» أو للفريضة؟ خلاف أيضاء والله 


أعلم . 


)غ0( فى ات»2: ١عن)‏ . 


(0) فى «ت)»: (هو). 


(9) «لا والد فيها. وقيل: كل فريضة» ليس فى ١ت»‏ . 
(4) وهو الذي استقر الكلام عليه . انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(85//ا9١).‏ 


رف 


4107" - عَنْ عَائِشّةَ رَضِيّ الله عَنْها : أَنَّ رَسُولَ اللو يك سَيْلَ عَن 
البتع. فَقَالَ: 0 شراب شك فَهُوَ حَرَامٌ0. 

5 5 ردي 
قال ميلك : البتّع : نبسيذ العسّل . 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري (5777, 2»)0155 كتاب: الأشربة» 
باب: الخمر من العسل» والبتع» ومسلم 5٠٠١١(‏ / لا 59 كتاب: 
الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام» وأبو داود 
(3785). كتاب : الأشربة» باب : النهى عن المسكرء والنسائى  5097(‏ 
14 © كتاب: الأشربة» باب : 50 كل مسكر حرام . ْ 

* مصادر شرح الحديث : لمعالم السئن» للخطابي (5 / 60 و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (48/ »)275١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (8// 00)غ. 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ”557). و«شرح مسلم» للنووي 
2١79 /1(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق: (5/ »)75١١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١55/8‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
(0”ا// 1١‏ و«فتح الباري» لابن خجر /٠١(‏ 57)» و«عمدة القاري» 
للعيني »)17١ /7١(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 0/ 58)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (4/ /ا0). 


/ع5 


»* الشرح : 

البتع : بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة فوق وبالعين المهملة» 
ويقال بفتحها أيضاً. 

فيه: دليلٌ على تحريم كل مسكر على الإطلاق» قليلاً كان أو 
كثيراء فالجمهورٌ على أن ما أسكر كثيثه فقليله حرام من جميع 
الأشربة» والكوفيون يحملونه على القَدْرِ المسكر”"؛ وقد تقدم الكلام 
على هذه المسألة بأبسطً من هذاء والله الموفق. 


.)75١١ /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


ىق 


2 عن عبدالله لله بْنِ عباس 685» َالَ: بلع عمَرَ طلك : 
باع خَمْرا فَقَالَ: قَائَلَ الله“ فلآنً! لم يَْلم أن َسُولَ الله كلل قَالَ: 


فباعوهًا»(2؟! . 


6 
5 


«قاتل الله اليَهُودَء حْرْمَت عَلَيْهِمْ الشُحُومٌ او 


* #* * 


)1١(‏ #» تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١١١(‏ كتاب: البيوعء باب: 

لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع وَدَكُه و(77978): كتاب: الأنبياء» باب : 
ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (؟68١)»‏ كتاب: المساقاةء» باب: 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» والنسائي (5701)» كتاب : 
الفرع والعتيرة» باب: النهي عن الانتفاع بما حرم الله كَلْدَء وابن ماجه 
(27787). كتاب : الأشربة» باب: التجارة في الخمر. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (60/ 591)غ؛ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 4717)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)5١١ /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١159‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (5/ »)5١5‏ و«عمدة القاري» للعيني /١17(‏ 055 واكشف 
اللثام» للسفاريني (17/ 277 و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7170). 


كا 


* الشرح 

فلانُ المكنى عنه هو حمزةٌ بن جندب» ومعنى جَمّلوها: أذابوهاء 
ويسمى الشحمٌ المذاب : جَميلاً» وتجَمَّلَ؛ أي : أكلّ الشحم المذاب. 

قال الجوهري : وقالت امرأةٌ لابنتها: تَجَمَليء وتَعَمّفي"©, [أي : 
كُلي الشحم]ء واشربي الْعَفَافَةٌ وهو ما بقي ذ في الضرّع من اللي" 

فيه : دليلٌ على أن ما حرمت عينه» حرم بيعه) ولهذا الحديث تعلق 
بمسألة بيع العَذِرة» وقد اختلف فيهاء وفي ظني أنها تقدمّث في البيوع . 

ق: وفيه: دليل على استعمال الصحابة للقياس”" في الأمور من 
غير نكير؛ لأن عمر ك قاس تحريم , بيع" الخمر عند تحرييها على 
بيع الشحوم عند تحريمهاء 515000 وقد وقع تأكيزٌ» 
أمره بأن قال فيمن خالفه9 : قاتل الله فلان" . 


1 لا لا 


)١(‏ في «ت»: «وتعلقي». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)١577‏ 

(*) في «ت»: «القياس». 

(5) في «خ) وات»: «بيع تحريم»» والصواب ما أثبت. 
(6) في ١ت»:‏ «توكيد). ْ 

() «فيمن خالفه» ليس في «ت». 

0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)75١١‏ 


يغف 


0000ل تويز 


وز 


2 00 7[ م 
5 كونليسن 0 


اديت الأول 


28 عَنّْ عمّرَ بْن || خَطَّاب طلفه » قَالَ: قَالَ خيول الله ككل : 
«لأتَْبَسُوا الحرير؛ فَِنّهُ مَنْ ليس في انا لَمْ َه في الآخرة»0©. 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (5597. 0547).» كتاب: اللباس» باب: 

لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه » ومسلم (59١؟/‏ داكي 
الرجال والنساءء وخاتم الذهمب والحرير على الرجل» واللفظ له والنسائي 
(07205). كتاب: الزينة» باب: التشديد فى لبس الحريرء والترمذي 
»>861١0(‏ كتاب : الأدب, باب : ما جاء في كراهية الحرير والديباج. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5175)) 
و«المفهم» للقرطبى (0/ 586), و«شرح مسلم) للنووي /١5(‏ 2)58 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)7١7‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (؟7/ »)١590١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (1؟5/ 2)51١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر /٠١(‏ 75817). و«عمدة القاري» للعينى (؟75/ ؟١١).2‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (1/ 85)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 377) . 


اك 


ظاهرُ الحديثء أو نصّه يدل على تحريم مطلق الحرير للرجال» 
وختملة الجنيور على التتتخطنئةه قلذ يللين الرتجل الشرت ميالة: 

فنال ]ان سين مور اصضا بن :ول لسوت ب ول يا 
ولأيضلى هليه 

"قال أصحابنا: ولا يجوز إضافةٌ شيء منه إلى الثياب» وإن) 
كان يسيراً. 

وأجاز بعضهم اتخادً الطّوق منه واللَِّبَه؛ كما(“ وقع في الحديث 
من استثناء العَلّم» وقد اختلف فيه؛ فروى ابن حبيب : أنه لا بأ به 
وإن عظمء. لم يختلف في الرخصة فيهء والصلاة به. 

وروى”" ابن القاسم : أن مالكا كره لباسَ الملاحف فيها أصبع أو 
أصبعان أو ثلاثةٌ من الحرير. 


قال ابن القاسم: ولم يُجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخطّ 


)1١(‏ فى «ت»: «من الحرير». 


(؟) فى (١ت»:‏ «(ولا يفترشه). 


9) فى ١ت»‏ زيادة: «و). 


)2( فى ١ات):‏ «وإنه إن2 . 


7 


)0( فى «ت»: «لما). 


و 


() فى «ت»: «وقال». 


7 


دك 


وأجاز الشافعي(" نحو أربعة الأصابع في الثوب؛ لما في بعض 
الأحاديث من الرخصة في ذلك القدر. 

وفي هذا نظر؛ فإن أربعة" الأصابع”" أعمٌ من أن تكون» في 
الطول أو العرضء والعرضٌ والطولٌ - أيضاً ‏ يختلفان في أنفسهماء 
فكيف ي” يتحقق القدرٌ المباح من ذلك مع هذا”) الاختلاف؟ 

هذا كلَّه في الخالص» قأما ها داه حرير» والمشتحي عر 
فمكروه عندنا كراهية' تنزيه 

واختّلف في الخز والأكثرون على جوازه» وكرهه مالك لأجل 
السّرّف . 

ويجوز عندنا 0 الثوب 0 
ا000 لإرهاب العدوٌ» 7 - ذلك مالكٌ» 000 


)1١(‏ في «ت»: «الشافعية». 

(؟) من قوله: «الأصابع في الثوب. . .2 إلى هنا ليس في «ت»2. 
(9) في «ت»: «أصابع». 

(4) فى (١ت»:‏ (يكون). 

)0( «هذاء ليس فى «ت» . 

() في «ت)6: اكراهة» . 

(0) «مالك» ليس في «ت». 

(4) في «ت»: «إلباس» . 


5/1 


القاسم بأساً بأن يُتخذ منه راية في أرض العدو. 

وأنا اليه تعلق فقال ابن حبيب : لا بأس به . 

فأما النساءء فيباح لهنّ لباسّه كيف شئْنَ من وجو" اللباس» 
وهما("© يتخرط فى سلك اللباس ست الجدرع فمنهىٌّ عنه ؛ لما روي 
عن علي بن أبي طالب ذه قال: نههى رسول الله كلهِ أن تستر الجدرٌ 
بالحرير20, إلا جدارَ الكعبة9؟) 5 

قلت: وظاهرٌ هذا أو نصّه : النهئْ عن ستر الجدر بحرير أو غيره» 


والله أعلم . 


** 1 * 


699 (وجوه» ليس فى (ت) . 
(؟) فى «ت)»: «وما)». 


2 «بالحرير» ليس في «خ»2. 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ )51/١‏ وما بعدها. 


يك 


2 2 0 م اه - 7 إل ان لو 

عَنْ حذيفة ا قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله كلل يتقول2: 

«لا تلبّسُوا الحَرِير وَلا الديباج» ولا تشربُوا في آنِيَةِ الذْهَبٍ وَالفِضةء 
4 م 0 سوهت ار دا واه 2 0 ٠‏ 3 زفف 
وَل تأكلوا في صِحَافِهًا ؛ فإنها لهم في الدنيّاء وَلكم في الآخرة» ُ 


)00( في ات»: «قال». 

(9) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)0١١١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: 
الأكل في إناء مفضضء. و(0709): كتاب: الأشربة» باب: الشرب في آنية 
الذهب» و(2597). كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير» و(0599)» باب : 
افتراش الحريرء ومسلم /7١51(‏ 5» 0)». كتاب: اللباس» باب: تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وأبو داود (71/77), 
كتاب: الأشربة» باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة» والنسائي 
»)070١(‏ كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن لبس الديباج» والترمذي 
(1418)» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية 
الذهب والفضة.» وابن ماجه (590"). كتاب: اللباس» باب: كراهية 
لبس الحرير. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 59)) 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 057)» و«شرح مسلم» للنووي - 


َك 


* الشرح : 
قد تقدم الكلامٌ على أحكام الحرير في الحديث الأول. 

وأما الديباج: فبكسر الدال» وقد يفتح» وهو فارسي معرّبٌء 
ويُجمع على ديابيج . 

قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج - بالباء - على أن يجعل أصله 
مشدداً؛ كما قلت في الدنانير©. 

قلت : يريد: أن أصل”" دينار: دنا بنون مشددة. 

وأما أواني الذهب والفضة, فالإجماع على تحريم استعمالها» 
للرجال والنساء . 


وفي اقتنائها» عندنا قولان: والأصح: التحريم»ء وإن كان لم 
يختلف في تملكها. 
واختلف فى الأوانى من الجواهر واليواقيت؛ بنا على أن التحريم 


/١5( -‏ 76). و«شرح الإلمام» (؟/ 76060)» و«اشرح عمدة الأحكام» كلاهما 
لابن دقيق (5/ »)75١15‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”7/ 5 »)١56‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 450)» و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 59), 
واكشف اللثام» للسفاريني (7/ ».)4١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)8١ /١(‏ 

.)7١7 /١( انظر: «الصخاح» للجوهري‎ )١( 

(0) فى «ت»: «أصله)». 


95) فى «ت؛»: «(استعماله». 


(4) فى «ت»: «وأما اقتناؤها». 


كم 


ل ل د 

ولو غعشى 3 2 الذهبٌ برصاصء أو مُوّهَ الرصاصٌ بذهب» ففيه 
أيضاً ‏ عندنا قولان : والأصح : منع ما فيه ضبة أو حلقة من ذهب أو 
فضة؛ كالمرآة ونحوهاء قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيهء ولا أن 
ينظر فيهاء والله أعلم”؟ . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «فإنها لهم في الدنيا» ("الضمير 
في (لهم) مما يفسره سياق الكلام» والظاهرٌ عَوْدْهِ على الكفار الذين 
يستعملونهاء ويجوزٌ ‏ على بُعد ‏ أن يعود على مستعمليها”» من عصاة 
المؤمنين ؛ لأنهم يُخْرّمونها في الآخرة ؛ كما في الحديث الآخر الدال 
على ذلك, والأولٌ أظهرء والله أعلم©. 


** 


)غ0( في ات2: لاغشش» . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (75/ :»)05١‏ و«شرح الإلمام» لابن 
دقيق (؟5/5١75).‏ 

زفرة في ات) زيادة: «و). 

2 في (خ2: المستعملها»). 

(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (5/ 7179) . 


لا 


26 أسر له 1 7 
0 12 0 85 02 
ما بين ا حبين »2 . ن با سير 2 وَل 
أ -ه - 


2 


بالطّويل©. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5704). كتاب: المناقب» باب: 
صفة النبي كله و(١2001.‏ كتاب: اللباس. باب: الثوب الأحمرء 
و(١0011).‏ باب: الجعدء ومسلمء (777017/ 915-91)., كتاب: الفضائل» 
باب: في صفة النبي كه وأبو داود (25077», كتاب: اللباس» باب: في 
الرخصة في ذلك» و(187١5»‏ 5185)» كتاب: الترجل» باب: ما جاء 
في الشعرء والنسائي  5٠5٠(‏ 00575). كتاب: الزينة» باب: اتخاذ 
الشعرء و(0787, 0788). باب : اتخاذ الجمة» و(0814)» باب: لبس 
الحلل» والترمذي »)١775(‏ كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الرخصة 
في الثوب الأحمر للرجال» و(7770)» كتاب: المناقب» باب: ما جاء 
في صفة النبي يلوه وابن ماجه (5099). كتاب: اللباس» باب: لبس 
الأحمر للرجال. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ ”9١)غ,‏ 
و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 7117)» و(إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (/1/ 705)» و«اشرح مسلم» للنووي »)4١ /١6(‏ واشرح عمدة - 


24 


* الشرح : 


اللّمّة: بكسر اللام: الشَّحْدُ يُجاوز شحمة” الأذن» فإذا بلغتٍ 


المنكبين» فهي جمّة(". والجمع: لِمَمٌء وَلِمَام. 


000 

والمنكث : مجمّعٌ عظم” العَضدٍ والكيفٍ©. 

فيه: دليل على توفير الشعرء وفَرْقه. 

قال القاضي أبو بكر : الشعرُ في الرأس زينةٌء وفرقه سُندّه وحلقه 


بدعةٌء وحاله مذمومةً» جعلها النبيئٌ لِهِ شعارٌ الخوارج» قال في 
«الصحيح) : (سِيمَاهُم التَسْبِيلٌ)20)» وهو الحلق. 


220 
20 
فرق 
0 
0( 
0 


الأحكام» لابن دقيق (5/ »)7١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)١105 /(‏ و(افتح الباري» لابن حجر .)7١5 /٠١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني 202٠١1 /١5(‏ و«اكشف اللثام» للسفاريني 0/ 2.)49 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (؟40:/5). 

في لت2: اشحم). 

«فهي جمة» ليس في ١ت».‏ 

انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ 20707 (مادة: لمم). 

«عظم» ليس في ١ت»‏ . 

المرجع السابق» /7١(‏ 7528)» (مادة: نكب) . 

رواه البخاري (7؟5١7)».‏ كتاب: التوحيد» باب: قراءة الفاجر والمنافق» 
من حديث أبي سعيد الخدري ده . 


اك 


قلت : هو بالسين المهملة» بعدها الموحدة» بعدها المثناة تحت» 
آخره دال مهملة» مصدر سَبَدَ رأسّه : إذا استأصل شعرة. 

قال الجوهري : والتسبيدٌ ‏ أيضا : ترك الادّهان©. 

قال أصحابنا: ويجوز أن يتخذ جمة» وهي”" ما أحاط بمنابت 
الشعرء ووَّفرَة» وهو ما زاد على ذلك حتى يبلغ(؟ شحمة الأذنين, 
ويجوز أن يكون أطول من ذلك . 

وقد درابو عسو الي مالي دعن عاد أن شعره 
كان فوق الجُّمّة» ودون الوفئة0 . 

قال: ويُكره القرّعٌ: وهو أن يحلق البعضّء ويتركٌ البعضّ» 
بالقزع» وهو قطع السحاب. 

قال أبو عبيد": يتخصص القزع بتعدد مواضع م الحلق حتى تتعدد 
مواضع الشعرء وبذلك تحصل المشابهة . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 587)» (مادة: سبد). 
(؟) في (خ)»: اوهوا. 


فرق في اات2: اتبلغ» . 

(5) في «ت»: «الأذن». 

ره( لاعن عائشة» ليس في «ت». 

() روه الترمذي .)١755(‏ كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الجمة واتخاذ 
الشعرء وقال: حسن صحيح . 


(0) فى ١ت»:‏ «أبو عبيدة» . 


5 


قال بعض متأخري أصحابنا”: وهذا!" مساو لما روي عن مالك . 

قال ابنُ وهب: سمعث مالكا يقول: بلغني أن القزع مكروهء 
والقزع أن يترك شعراً متفرقاً في رأسه . 9) 

قال ابن وهب: وسمعته يكره القزعَ للصبيان» قال: وهو الشعر 
المتبدة في الرأس2؟. 

نفيسة فتحية : إن قلت : ما السرٌ في كونه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ليس بالطويل ولا بالقصير؟ 

قلت: لما ثبت أن خير الأمور أوساطهاء وكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام - خيرَ الخليقة» ومعدِنٌ الحقيقة» ناسبث صورته معناه» فكان 
وَسَطاً في الطول؛ وإِنْ كان أطول الأطولين في الطول» فكمّله الله 
تعالى - حَلْقاً وخُلقاء ورَقَاه من درج الجمال والكمال”" أي مرقى» 35 


واله وأصحابه2»"9 وشكفٌ وكرّم. 


. في «ت»: «المتأخرين من أصحابنا»‎ )١( 

زفق في ات»: «وذلك»2. 

(9) من قوله: «قال ابن وهب: سمعت مالكاً. . .2 إلى هنا ليس في «ت». 
(5) وانظر: «الذخيرة» للقرافي /١5(‏ 730/8) . 

)2( في (خ2: «كون». 

69 «أن» ليس في ات». 

(0) في «ت»: «الكمال والجمال». 


(4) فى لات»6: (وصحبه». 


ل 


5:4١ 


5-4 


2 أ 3 م >لنل» 1 الم م و ب صلا 87 
7 عن البَرَاءِ بْنِ عازب ذإ » قال : أمرنا رَسُول الله كك بسَبّع , 
وَنَهَانَا عَنْ سَبْع : أَمرنَا بِعِيَادَةٍ المريض» وَانَباعَ الجتائز» وَتَشْمِيتٍ 
2 0 2 د 8 3 1 ركه و 000 03 
العاطس » وإرار ا و30 | لمقسم » ونصر المظلوم وإجابة الداعي , 
اك َُ 4 4 ( شر -_ 9 2 0 5-7 0 
وإفشاء السّلام وَنهَاناً عن خواتيم» أو تختم بالذهب» وعن ا 
000 5 6 آ هه 00 كك 55 6 1 8 مد 
بال لفضة. وَعنٍ المَيَائر. وَعن القسيّ. وَلبّسِ الحَرِيرٍ والإستبرق 
جَالدَّاس 0 
وَالدَيبَاج. 


)غ2 في (١ت»:‏ (و)2. 

00( في (ت»: «الشرب». 

() * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١87(‏ كتاب: الجنائزء باب: الأمر 
باتباع الجنائزء و(7١757).,‏ كتاب : المظالم» باب: نصر المظلوم»ء و(58850)» 
كتاب: التكاحء باب: حق إجابة الوليمة والدعوةء» و(؟١05)»,‏ كتاب: 
الأشربة» باب : آنية الفضة. و(0777)» كتاب: المرضى» باب: وجوب 
عيادة المريضص. و(١١05).‏ كتاب: اللباس» باب: الميثر الحمراء» 
و(00175)» باب: خواتيم الذهب. و(0878)» كتاب: الأدب» باب: 


تشميت العاطس إذا حمد الله و(2.)08/81 كتاب : الاستعذان» باب : - 


فك 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: العيادة: أصلها العوّادة؛ لأنه من عادَه يَعُودُُ فقلبت الواو 
ياء؛؟ لانكسار ما قبلهاء وهي من مادة العَوْ(©؛ كما تقدم» وهو الرجوع 
إلى الشيء بعد انصرافه» إما انصرافاً بالذات» أو بالقول والعزيمة . 

قال الجوهري: والعَوْدُ: الطريق القدي”". زاد غيره: يعود إليه 
القذتة فزن أحد هن الأرل كقرة مسد كران الفيادة هران أخدمن 


- إفشاء السلام» و(5778)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى : 
#وَأقَسَمُوا سه هد ينج #[الأنعام : 8 ومسلم .)50١55(‏ كتاب: 
اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 
وغيره» واللفظ لهء والنسائي »)١1919(‏ كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع 
الجنائزء و(77174): كتاب: الأيمان والنذور» باب: إبرار القسمء والترمذي 
(2809)). كتاب: الأدب» باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل» 
والقسي . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 616)غ؛ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 89"). و«شرح مسلم» للنووي ,)9"١ /١5(‏ 
و«شرح الإلمام» (7/ )» و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق 
.)5١18 /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١561/.‏ 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: .»)50٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
07١0 /٠١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (8/ 58). و«كشف اللثام» 
للسفاريني (1/ »23١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ ..)١59‏ 

لق في (خ) : «العودة» . 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ».)0١5‏ (مادة: عود). 


ز[فرة فى «ت): «فهو). 


57 


الثاني بعد نقله نقلا عرفيا”" إلى الطريق» لم يدل على ذلك . 

وهي مستحبةٌ عند الجمهورء وقد تجب حيث يحتاج المريض 
إلى مَنْ يتعاهده وإن لم يُعَدْء ضاعء وأوجبها الظاهريةٌ من غير هذا 
القيد لظاهر”" الأمرء قاله ق». 

الثاني : قال أبو القاسم الحسينُ بن محمدٍ بن المفضل* الراغب 
الأصفهاني : المرض : الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان. وذلك 
ضربان : 

مرض جسميء» وهو المذكور في قوله تعالى : #وَلَاعَكَ الْمَرِيضِ 
حرج 1#النور: ]7١‏ وقال تعالى : #وَلاعَلَ الْمَرْضّئ 49 [التوبة: .]9١‏ 

والثاني : عبارة عن الرذائل الخلقية؛ كالجهل» والجبن» والبخل» 


و 
والنفاق» ونحوه”" من الرذائل» وشبه الكفر والنفاقٌ ونحؤُهم» من 


)١(‏ في «ت»: «عرفها». 

(؟) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (7/ .)١5‏ 

(6) في «خ»: «بظاهر» . 

(54) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)75١148‏ 
00 في «ت»: «الفضل». 

(1) قوله: «وقال تعالى: #ولاعل الْمَرَضّئ 24 ليس في «ت». 
0) فى «ت»: «ونحوهما». 


2 


(46) فى «ت»: «وغيرهما». 


3 


لحف 


الرذائل بالمرضء إما لكونها(" مانعة من(" إدراك الفضائل؛ كالمرض 
المانع للبدن عن التصرف الكامل» وإما لكونها مانعة عن(" تحصيل 
الحياة الأخروية المذكورة في قوله تعالى: #وَإِرت الدَارَ الديخْره لهى 
مه ع 
لْحيوَان َو كانوا يَمْلَمُورت #العنكبوت: 54]» وإما لميل النفس إلى 
الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرّة به؛ لكون 
هذه الأشياء متصوّرة بصورة المريض» يقال : دوي صدرٌ فلان» ونغل 
قلبُه؛ أي : طعن*» قال عليه الصلاة والسلام -: (وَأَي دَاءٍ أَدْوَى مِنَ 
البُخل؟!)20. ويقال: شمسٌ مريضة: إذا لم تكن مضيئة لعارض 
يعرض لها" . 

ثالف ٠‏ ق له١‏ (واه ا 

الثالث : قوله: اواجاع الجنائز» : قد تقدم ضبط تبع واتبّع في 
باب20: الحوالة» ويراد هنا: أن الاتباع تارة يكون بالجسم» وتارة 


)١(‏ في «ت»: «لكونهما». 

3( في ات»: لاعن) . 

() في «ت»©: «من»2. 

(5) في «ت»: «بميل». 

(0) في «ات»: اضعف» مكان «أي : طعن؟ . 

(7) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (95؟7)» من حديث جابر بن عبدالله 5 . 
وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر (6/ 178). 

0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 756)» و«شرح الإلمام» لابن دقيق 
(؟/ »)١6‏ وعنه نقل المؤلف يه كلام الراغب . 

(4) في «ت»: «بكتاب» مكان «في باب». 


هم 


يكون بالارتسام والائتمار» وعلى ذلك قوله تعالى: #قمن بيع ََِ 


وه وو ىو 8 


هُدَاىَ #لالبقرة: 158 الاي «يَقَوْو أَتَِعُوا لسرت (2) أَتَِعوا 0 
مَل لما #ايس : ]08١ ٠‏ الاية» وإن كان حقيقة: الاتباع بالجسم . 
والمجازٌ كثيد شائع . 

فمن الحقيقة : #تَمَرِ از للا إنكك ننثر متَبَعُوْنَ #[الدخان: *9]» 
َموهُم تُشرِقيت #الشعراء: »]1١‏ أتَْبم سيا 4[الكهف: 0184 لاكَاْعنَا 
بَحْصَهم يَعْصبَا © [المؤمنون : 4]» وهو كثير. 

وأما قوله تعالى: #مَلْ أَنَبِعْكَ عَلِجَ أن تُمَلّمَنَ مما عْلَمَتَ 
رَشْدًا 4[الكهف: ]4 فقالوا: يحتملّ الحقيقة والمجاز» والمجازٌ هنا 
أقربٌ» ومن المحتمل - أيضاً ‏ ما(" في هذا الحديث وما يقاربه من 
اتباع الجنازة» وينبني عليه: هل الأفضلّ المشيٌ أمامّهاء أو خلفها؟ 
ويمكن أن يجعل حقيقة في القدر المشترك؛ دفعاً للاشتراك والمجاز 
على طريقة المتأخرين. 

واختار بعضهم إذا كر الاستعمالُ في إحدى الخاصتين7"» وتبادر”» 
الذهنْ إليه عند الإطلاق» أن يجعل حقيقة اللفظء وتقديمه9» على 
عدم الاشتراك والمجاز؛ لأن الأصل 00 بالدليل القابل على خلافه. 


)21( «ما» ليس فى 'ات) . 
(؟) في «ت»: «الخاصيتين». 
(*) فى «ت»: «ويتبادر) . 


(4:) فى «ت)»: «ونقدمه). 


كه 


ومبادرة الذغن :؛.وكترة الانتعمال :دليل على الحقيقة» وأما يك يقرب 
الحالٌ أو يُشكل”2» فلا بأس باستعمال الأصل””". 

وإذا قلناء إنه محمول على الاتباع بالجسم» فيحتمل أن يكون 
مُعَبَرَاً به عن الصلاة» وذلك من فروض الكفاية عند الجمهورء ويكون 
التعبير بالاتباع عن الصلاة(» من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه 
ليس من الغالب أن يصلَّى على الميت ويدهّن في محل موته» ويحتمل 
أن يريد بالاتباع: الرواح إلى محل الدفن لمواراته» والمواراة ‏ أيضاً - 
من فروض الكفاية» لا تسقط" إلا بمن تتأدى به والله أعلم" . 

وقد تقده" - أيضاً - ضبط الجنازة» ويزاد هنا: أنه لا يقال لهاء 
جنازة إلا وعليها” ميثٌ» وإلاء فهي سريرٌ أو نعثل 

الرابع : قوله: «وتشميتٍ العاطس»» هو أن يقول له: يرحمك الله 


فى 


)١(‏ في «خ»: «حيث يقرر الحال له؛» وفي ١ت»:‏ ١حيث‏ يقدر)» والمثبت من 
«شرح الإلمام» لابن دقيق» وعنه ينقل المؤلف يي . 

(؟) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق .)18-1١57/5(‏ 

(9) في «ت» زيادة: «وذلك». 

(5) في «ت»©: «يراد). 

)2( في (خ2: «يسقط) . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)75١148‏ 

7ع( في ات»©: (وتقدم) . 

[(6©3 في الت2: «وفيها» . 

(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ 2)87١‏ (مادة: جنز) . 


/اء 


والتشميث - بالشين والسين جميع”" -» واختار ثتعلبٌ المهملة؛ لأنه 
مأخوة هن الكت وهو القعد والكححة: 

وقال أبو عبيد: الشينُ أعلى في كلامهم وأكثر» يعني : المعجمة . 

وحكى ع عن ابن الأنباري: أنه قال: شَمّتُ شَكث فلانًء 6 
عليه» وكل داع بالخير مشمّتٌ ومسمّتٌ مَسَمت020)0 , 

وقال الزبيدي" في «مختصر العين»: شَحّتٌ العاطسنَ: إذا دعوت 
له - يريد : بالمعجمة -» ويُقال بالسين» يريد : بالمهملة. 

وقال الخطابي : يك وسقت بمعنى » وهو أن يدعو للعاطس 
بالرحمة”" . 

وقال التميمي في «جامع اللغة»: وقيل: التشميث: الرجاء 
والتبريك2»» والعربٌ تقول : سَمَّتَهُ : إذا دعا له بالبركة"" . 


)١(‏ في «ت»: «بالشين المعجمة وبالسين المهملة جميعاً». 

(؟) المرجع السابق» /١(‏ 505).» (مادة: سمت). 

(9) في «ت»©: «وشمت». 

(4) في «ت»: «ومشمت». 

(5) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (1/ .)١8٠١‏ وانظر: 
«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 050). 

() في «ت»: «الأزهري» وهو خطأ. 

(0) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (5/ .)١5١‏ 

(4) «اللغة» ليس فى «ت». 

(9) في «ت»: «والشريك» . 

- وعنه نقل المؤلف كلام‎ »)7١-7١ /7( انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق‎ )٠١( 


لحف 


ق: والحديث المرفوع : شعت" عَلَيْهِمَا0©؛ يعني : علياً وفاطمة وَإا؛ 
أي : دعا لهماء وبَرّكٌ عليهماء قيل: وهو مأخوذ من الشماتة التي هي 
فرح الرجل ببلاء عدوه» وسوءٍ ينزل بهء يقال: شمَتٌ بعدوّي شماتةٌ) 
وشماتاء وأشمته الله به. 

وفي توجيه هذا المعنى وجهان: 

أحدهما : أنه دعاء له أن لا يكون في حال”" يشمت به فيها. 

والثاني : أنك إذا قلت : يرحمك الله فقد أدخلت على الشيطان 
ما يَسُوءهء فيُسر العاطسنٌ بذلك . 

وقيل : إنه مأخوذ من التسميت؛ الذي هو اجتماع الإبل في المرعى . 

قال صاحب «الجامع»”: والتسميث: اجتماع الإبل في المرعى» 
قيل: ومنه تشميث العاطس : إذا قيل له: يرحمك الله» فيكون معنى 
ييه سألت الله تعالى ‏ أن يجمع شمله وأمره. 

ونقل بعض شيوخنا عن القاضي أبي بكر بن العربي فيما وجده 
عنه: أنه قال: فإن كان بالشين المعجمة» فهو مأخوذ من الشوامت» 


حَ الزبيدي والخطابي والتميمي 5 
)١(‏ فى ١ات»:‏ اسمت). 
(؟) ذكره أبو عبيد فى «غريب الحديث) (17/ 187). 
زفرة فى «ت»: «بحال) . 


(5) يعني : «جامع اللغة» لأبي عبدالله محمد بن جعفر القزاز التميمي . 


(6) فى «ت»: (وجد). 


4.444 


وهى القوائم» وإن كان بالسين المهملة» فهو مأخوذ من السَّمْتَء وهو 
قصد الشيء وناحيته ؛ كأن العطاس > ا معاقد البدن» ويفصل”" 
معاقده» فيدعو له بأن يرد الله شوامته على حالهاء وَسَّمْتَه(" على صفته . 


قال ق: وهذا يقتضي أن الشوامت”» تنطلق على قوائم الإنسان؛ 
لآن العاطسن المشكّت إنسان2 لا غيز: 

وقد قال ابن سيّده: والشوامث : قوائم الدايّة © وهذا أخصٌ مما 
ذكر عن القاضي أبي بكر . 

قلت: وهكذا ذكره الجوهري أن الشوامت” قوائمٌ الدابة» ثم 
قال: وهو اسمء قال أبو عمرو: يقال: لا ترد الله له شامتة"2؛ 


ع رو 
أى : قائمة17" . 


)١(‏ في «ت»: «من عمل» مكان «يحل2. 
(؟) فى (١ت»:‏ «ويقصد). 

ز[فرة في اخ»: «وشمته)» . 

)2 في الت2: «السوامت». 

)0( في ات©: «الإنسان»). 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (4/ 037 . 
0) فى «ت»: «والسوامت». 

069 اثم) ليس في الت8. 

(9) فى «ت»: «لا بارك)» . 

)220 سّ «ت»: (سامته) . 

)20010 انظر : «الصحاح» للجوهري /١(‏ 06©؛» (مادة: شمت). 


6٠6٠و‎ 


وقيل: معنى شمته وسمته: دعوت له بالهدى والاستقامة على 
سمت الطريق. 

قال التميمي: والعربٌ تجعل السين والشين”"© في لفظ بمعنى؛ 
كقولهم : جاحَسْته وجاحشته . 

قلت: هو(" بتقديم الجيم على الحاء الموكلة + ومعنافة :5 الحمته 
وزاولته على" الأمر. 

هذا ما يتعلق بالشين المعجمة. 

وأما المهملةٌ: فقد تقدم أنه مأخودُ من السمت الذي هو قصدٌ 
الشيء وناحيتة . 

وتان عض شيوحتنا أن يكون ماعوذاً من السدث الذي هو 
الهيئةٌ الموصوفةٌ بالحسن والوقارء قال: ومنه ما جاء في الحديث : 
أن الهَدْيّ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ وَالاقْتِصَادَ جُرْءٌ مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً 
مِنَ الْبوّ9. انتهى ما يتعلق بتفسير اللفظ اللخوي. 

وأمًا حكجة شاعا” فيو نتدة: وكذلك جوائهة وهو قوله: 
١يَهْدِيكه‏ الله ويُصلح َالَكن) أو: «يَغْفِرُ الله نا وَلَكَوْا وإن جمع 
)1١(‏ في «ت»: «الشين والسين» ٠.‏ 


6 «هو) ليس فى (ات) . 
زفرف فى ١ات»:‏ «١عن2.‏ 
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(5) رواه أبو داود (41/15)» كتاب: الأدب» باب: في الوقار» من حديث ابن 
عباس و. وإسناده حسن. وانظر: «شرح الإلمام) لابن دقيق (0/ 7٠١‏ -338). 


مم١‎ 


وقال القاضي أبو الوليد بن رشد ؤِيْه: ظاهر المذهب وجوبه 

على الكفاية ؛ كردٌ السلاه0" . 
5 عر ع ع : 51 

وقال ابن مُرّين من أصحابنا ‏ أيضاً”" -: هو فرض على كل واحد 

٠‏ سمعهء ولا زى" أحل(" عن غيره 
ممن » وذ يجر مره. 

قلت : وما أظنه يقول ذلك في رد السلام» ولعل الفرق على قوله: 
إن المقصود من السلام التأمين» وذلك حاصل بردٌ الواحد» والتشميثٌ 
دعاء» وليس دعاء الواحد مر الجماعة» والله أعلم . 


لالم يح العاطى لي قد إعرله 1 تي اسع 
و ل) : «مَنْ َم 6 فَحَمِدَ الم فَشَمتُوة) إن َم يَحَمل الل قلا 
1 متَوُ00؟2» وما يقارب ذلك من الأحاديث الصحيحة . 

رشني له افيض عزة بالنغير ا انعم السلا اوسن لع لعن 
75 2» لكن سمع ممن هو أقربُ إلى سماعه منه يشمته”"» فليشمته . 


.)5 55 /7( انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )١( 

(؟) «من أصحابنا - أيضا» ليس في «ت». 

(9) في «ت» زيادة: «أحدأ». 

(4) رواه مسلم (25147). كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس» 
وكراهة التثاؤب؛ من حديث أبي موسى الأشعري له . 

(5) في «ت» زيادة: «له) . 

00( في (ت) زيادة: «له). 


(0) في لت»: اتشميته؟ . 


وأما من عطس في الصلاة» فلا يحمَدٌ الله“ إلا في نفسه . 

قال سحنون: ولا في نفسه. 

وهو ظاهر «الكتاب»؛ لقوله: ولا يحمذ الله له المصلّي إِنْ عطس» 
فإن فعل» ففي نفسهء وتركه خيرٌ له(". وإنما يبقى النظر هل ترك ذلك 
عند سحنون على طريق الندب أو الوجوب؟ هو(" محتمل» والله أعلم". 

ومن توالى عُطاسهء شمّتَ إلى الثالثة» ولم يُشمت فيما"» بعدهاء 
ولكن يقال له : عافاك الله أو «إِنّكَ مَضْنُوكٌ؛؛ كما في الحديث 0 

الخامس : قوله : «وإبرار القَسّمء أو المُقسم»: لم أرَ فيما وقفت 
غلية من ذوافيق 'اللقة أن خاعياء: حتن..ركوة معندةه إلزاناء :زتها 
المنقول في ذلك بَرِرْتء ثلاثياً - بكسر الراء - يقال: بر في يمينه يَبرٌ؛ 
أي : صدق» وكذا بَرِرْتُ والديء أَبُه برا فيهماء فأنا بر واد وكذا بد 
ح وَبرَ الله حَجَّه برا ة في الجميع”". إلا ابن طريف؛ فإنه ذكر في 


.)٠١٠١ /1١( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(؟) في «ت»: (فهو). 

(9*) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (7/ 277 . 

(5) في «ت»: «ما». ْ 

(6) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 455)» من حديث عبدالله بن أبي بكرء 
عن أبيه» مرسلاً. قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 5 50): وهذا مرسل جيد. 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 088). 


كت 


اأفعاله9" بَوَ الرجلٌ يميته برا أو" بُرورا» وأبها رباعيآء ولم أره 
لغيره» كما تقدم. 

وقوله: الأو المقسم» : الظاه: أن (أَ5ْ) هنا للشّكُ من هذا الراوي؛ 
لأن في رواية النسائي عند البخاري: "إبرار القسه”"0© بلا شَكُ0* . 

والقسَم : هو الحَلفٌ وهو مصدرٌ محذوفٌ الزوائد» والأصل: 
أَقْسَم إقسامآء وقد حَدَّه النحاة: بأنه جملةٌ يؤكّد بها جملةٌ أخرى» 
كلتاهما خبريّة”"2» يرتبطان ارتباط الشرط والجزاء؛ أي: لا يُستغنى 
بأحدهما عن الأخرى؛ نحو: أحلففُ بالله» أو أقسم بلله لأفعلنَ كذاء 
أو لا أفعل. 

قيل: وأصله من القسامة» وهي أيمان يقسم بها» على أولياء 
المقتول ‏ كما تقدم -» ثم صار اسْماً لكل حلف . 


)١(‏ «فإنه ذكر في «أفعاله»» ليس في «ت». 
0) فى «ت): («و). 


فر في (خ2: «المقسم؟. 


(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١487(‏ وعند النسائي برقم (1959)؛ 
وهكذا عند مسلم برقم .)5١55(‏ 

(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (7/ 55) . 

(5) في «(خ): «جبرية»). 

(0) «قيل» ليست فى (ت) . 

)2 لبها ليس في #ت6 . 


قلت : والعكسٌ أولى أن تكون القسامةٌ مأخوذة من القسم؛ لأنها 
أحدٌّ أنواعه» وما أبعدَ قولّ مَنْ جوّز من معاصرينا أن يكون مأخوذاً من 
القسامة التي بمعنى الحُسْنْء من قولهم: وجةٌ قسيم؛ أي: حَسَنٌ» 
وعَلّلهِ بأن الحالف كأنه حَسّنَ ما حكم به بتأكيده باسم الله تعالى0©. 
وأما المقسم: فهو الحَالف نفسه. ولابدَ من تقدير مضاف محذوف؛ 
: وإبرار يمين المقسم . 


وفيه معنيان : 


م 


أحدهما: أن الحالفَ إذا حلفَ على شيء مأمورٌ أن يَبَرَ في يمينه» 
وهو الوفاءً بمقتضى ما حلف عَلَيْها©. وهذا لا خلافٌ في وجوبه؛ لأنه 
مقابلٌ للحنث لا غيرٌ» أو ما يقومٌ مقامٌ الوفاء بذلك» وهو الكفارة. 

والثاني : أن يكون المراد": أن يبر يمينَ مَنْ حلف عليك» وهذا 
عزن نشيو تار ويه عق الكؤال رؤقارة ويه 

فالأولٌ» كقوله : بالله إلا ما فعلتَ كذاء ونحو ذلك . 


)١(‏ انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (7/ 75). وعبارته: ولو قيل أيضاً: إنه 
مأخوذ من القسامة التي هي بمعنى الحسن» يقال: وجه قسيم؛ أي: حسن» 
لكان له وجه» وكأن الحالف حسّن ما حكم به بتأكيده باسم الله تعالى . 

() من قوله: «باسم الله تعالى . . .2 إلى هنا ليس في «ت» . 

إفرة في ١ات2:‏ «معناه» . 


(4) فى «ت»: «والأول». 


7 


والثاني: أن يقول”": والله لتفعلنَ كذاء ونحو ذلك7"» سواء في 
هذا الإثباثُ والنفي. وهو مندوبٌ في الوجهين أن يبر قِسّمهء لكنه”" 
يتأكد في الثاني؛ لوجوب الكفارة عليه دون الأول» وذلك إضرار به 
هذا كله مع عدم المعارض الشرعي» فإن وُجد معارضٌ» عمل 
بمقتضاه؛ كما ثبت أن أبا بكر الصديق 5ه لما عبّر الرؤيا بحضرة 
النبيئّ بل فقال : «أَصَبْتَ بَعْضاء وَأَخْطَأتَ بَعْضاًاء فقال: أقسْمتُ عليك 
يا رسول الله! لتخبرني: فقال: «لا تفسخ0© ولم يخبره. 

السادس : قوله: «ونضّرٍ المظلوم»: والنصرة: العونُء والظَلْم: 
وضع الشيء في غير موضعه المختصٌ به؛ إما بنقصانء أو زيادة» أو 
بعدولٍ عن وقته ومكانه"» ولهذا يقال: ظلمثُ البعيرَ: إذا نحرته من 
غير داءء والمظلومٌ: اللبنُ المشروب قبل أن يبلغ الرؤب© . 


للق في ات»: «تقول». 

(0) «ونحو ذلك» ليس فى «ت)». 

زفرة في ات»2: الكن». - 

62 (عدم» ليس في ١ت»‏ . 

(5) في «ت»: (إلا ما بينت» مكان «لتخبرني». 

() رواه البخاري (5579)» كتاب: التعبير»ء باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر 
إذا لم يصبء ومسلم (275779)» كتاب: الرؤياء باب: في تأويل الرؤياء 
من حديث ابن عباس #35 . 

0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 077). وانظر: «شرح الإلمام» لابن 
دقيق (؟5/١75).‏ 

(4) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ »)١191/8‏ (مادة: ظلم). 


كمم 


ولا خلاف أعلمّه أن نصر المظلوم واجبٌ على مَنْ علم بظلمه. 
وقدر على نصره ورفع الضرر عنه'"» وهو من فروض الكفايات؛ لما 
فيه من دفع الضرر عن المسلم بإنقاذه من يد الظالمٌ» بل علينا أن نمنع 
التظالم بين أهل الذمة» ولا نمكنّ بعضهم من ظلم بعض؛ كما يكون 
ذلك بين”" المسلمين» ويكفي في التحريم من الظلم قوله تعالى7: 
#آلا لَمََهُ أ عل الظَبِلِمِينَ 1#[هود: 18]» وقال ككله: هن الله يُمْلِي 
لِلظَالِمِ ع ِذَا أخذف لم يُفلتة 29 وتلا قوله تعالى : اوَكَدللَكتَ 
َمْدُ مَيِكَ د كْمَدَ الْشُرئ وض مه إنّ أَمْدَم لبد مَدِيد #[هرد: »]1١١‏ 
فسبحان الذي يُمهل ولا يهمل» وكلٌ شيء عنده بمقدار» إن ربّك 
لبالمرصاد”" . 

فائدة: ومما مر بي في بعض الكتب القديمة: أنه لما مات 
كسْرى أنو شروان» وُجد على تاجه مكتوبا بالسَرْيانية خمسة أسطر. 

الأول : العَدْلُ لا يدوم» وإن" دام عَمَّر. 


. «ورفع الضرر عنه» ليس في اخ‎ (05١) 

إفة في ات»: (في»2. 

() «ويكفي في التحريم من الظلم قوله تعالى» ليس في ات" . 

(5) رواه البخاري (5504). كتاب: التفسير» باب : قوله: #رَكدلَى أَحْدُ رَيْكَ 
دآ كمَدَ لمر وََ ظَلمَةٌ 14هود: ؟0٠6؛‏ ومسلم (70587): كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحريم الظلم» من حديث أبي موسى الأشعري 5ه . 

(6) (إن ربك لبالمرصاد» ليس فى «ت». 

(5) «الأول» ليس في «ت». - 

372( في 'ات»©: «ولو). 


والثاني : الظلم لا يدوم. وإن'" دام دَمّر. 

والثالث : الفقد هو الموثٌ الأحمد. 

والرابع : الأعمى ميّتٌ وإذ لم يُقبر. 

والخامس : من لم بُحَلَّفْ ولداً ذكرأ» لم يُذْكَرْ. 

السَابع : قوله: «وإجابةٍ الداعي»: ظاهرّه العمومٌ» فيتناولٌ وليمة 


النكاح وغيرها من كل أمْر مشروع . 


وقد اختلف7») عئدنا في وجوب الإجابة لوليمة النكاح. وهي 


مَأ الخري برع التناة لا قبلة وفن نع مالك واكدة العلماة على 


وجوب إتيان طعام الوليمة لمن دعي إليها بشروط لابدٌ من بيانها . 


قال القاضى أبو الوليد: وصفةٌ الدّعوة التى تجب لها الإجابةٌ : أن 


01 العررس الرجا 9 فيدعوه» أو يقول لغيره : ادع لي 
فلانآء فيعيّته. فإن” قال له: ادع لي" مَنْ لقيت» فلا بأس على من 


دعي لمثل هذا أن يتخلف . 

)١(‏ في «ت»: «ولو». 

(؟) في «ت» زيادة: «العلماء؟ . 

() في «ت»©: «يلتقي». 

(5) «الرجل» ليس في «ت». 

(0) في «ت»: «فأما إن» مكان «فإن». 
(5) في «ت» زيادة: «كل». 


قال(2: وهل يلزم الأكل مَنْ لزمته”" الإجابة؟ لم أرَ لأصحابنا فيه 


نصّا”” جليّآء وفي المذهب مسائل تقتضي القولين. 


وقال القاضى فق الحسن من أصحاينا : مذهمنا : أن الوليمة غير 


و و 
واجبة» والإجابة إليها غيرٌ واجبة» ولكن تستحب. 


ثم إنما؟» يؤمر بالإجابة ‏ على القولين جميعا© ‏ إذا لم يكن في 


الدّعوة منكن ولا فرش حرير» ولا في الجمع 0 يتأذى بحضوره 
ومجالسته2”9 من السفلة والأراذل الذين يردري بمجالستهم . ولا عام 


ولا إغلاقٌ باب دونه ؟؛ فقد روى أبن القاسم : هو في سَعَةِ إذا تخلّفَ 
لأجل ذلك» وكذلك إن كان عاق جدان الدور لضو أو سات ولا بان 
بصور الأشجارء فإن كان هناك لعبّ ولهوء وكان خفيفاً'" مباحاً غير 


مكروه» لم يرجع. وحضر. 


00( 
00( 
إفرة 
0( 
)0 
000 
00 
00 


' وروى ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعاً فيه لهوٌ. 
قال القاضي بويك والحق هو الأول20. 


«قال» ليس فى «ت». 

في «(خ2: «لزمه) . 

في (ت2: (نقلاً) . 

في «ت»©2: «لم؟. 

في «ت» : «(إجابة» مكان «جميعاً) . 

في ات©2: «بمجالسته) . 

في ات»2: «حفيظاً)» . 

«قال القاضي أبو بكر : والحق هو الأول» ليس في «ت». 


4ه 


قلت: إذا علم أو ظنّ المدعرٌ أنه يترئّب على تخلفه عن حضور 
الوليمة ما هو أشدٌّ من حضور”” المكروه من اللهوٍ وغيره؟ كخشية 
العداوة» أو(" الغيبة بينه وبين الداعي» أو تخاصم غير جائز» فلا ينبغي أن 
اشلت اف مقوار التسفتون والتعالة هلدب وعدي "في الوسدرات نقد 
ولا أمش علي والله أعلم . 

قال أصحابنا(»: فأما لهوٌ غيرُ مباح ؛ كالعود» والطنبورء والمزهر 
المرّع» فلا تجاب الدعوة معه» ومن أتاهاء ووجد اللهرَ المحظورٌ» 

ولاترتوك إجاة الهوة يدر الفنوم ل معط ره سنك 

قالوا: ويُكره نثث السُكّر واللّوز"© وشبه ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: ويُكره لأهل الفضل التسرع إلى إجابة 
الطعام» والتسامح بذلك» إلا في وليمة العرس» فقد رخص فيه» 
فجعل هذا القدر من التبذّل بالإجابة في حقّ أهل الفضل مخصّصاً لهذا 
العموه0©. 


.»ت١ «حضور» ليس في‎ )1١( 

(؟) فى «ت)»: (و». 

ف 8 «ت»: «وعند) . 

0( (امشعوة الس نا 

)( «قال أصحابنا» ليس فى «ت». 

(5) في «ت»: «قال». 1 

(0) في «ت»: «ويكره لأهل الفضل والدور' مكان «ويكره نثر السكر واللوز . 
(4) وانظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (7/ 515) وما بعدها. 


له 


الثامن: قوله: «وإفشاءٍ السلام»: الإفشاء: الإظهار”" والانتشار 
والإعلان» فشت7) المقالةٌ : إذا ظهرت» وانتشرت» وذاعتُ» وأفشى 
المي أظهره ونشره » والمراد هنا: أن تحيا سن السلام» ولا تماث 
بالقرك : 

وأما السلام. فهو اسم للمصدر؛ مثل : كلام والمصدرٌ: 
التسليم؛ وهو من الألفاظ المشتركة تطلق بإزاء أربعة معان : 

اسْمّ من أسماء الله تعالى؛ لقوله: #السََلمُ الْمُوَمِنُ 
الكيتيرتق © [العس 0 

وبمعنى السلامة”»؛ كقوله تعالى: #9طَمَ دَارُ أَلسَّكرٍ عِندَ 
َيِه ©[الأنعام : 7 أي : دار السلامة» ومنه قول الشاعر: 

8 0 0 هك مم ه ديه 

تَحِّى بالسّلامّة أَهُعَئْروه» وَهَلْ لكِ بَعْدَ قَوْمِكِ مِنْ سّلآَم”" 

أي : من سلامة ومحتملٌ عندي أن يكون كالأول» والإضافة 
إضافةٌ ملك وتشريف . 


.»تا١ «الإظهار و» ليس في‎ )1١( 

زفق في اات2: «فشيت» . 

(9) المرجع السابق» (5/ 78). 

62 في ات»2: «كالكلام) . 

)ه( في اات2: (ومعنى السلام» . 

© في (ات»): «أم عمرا. 

610 البيت لشداد بن الأسود» كما ذكر ابن هشام في «السيرة» (17/ 79) . 


لمن 


والثالث: أن يكون بمعنى: التسليم والتحية؛ كقوله تعالى: 
وَالْمليَكه يِدَحْلُونَ علهم من ص باب :2 سَلمُ عكر © [الرعد : م :7]؛ 


أي ايقولون: سلام عليكم . 

و”"الرابع : شَجَرُ العضاة» ومنه قولٌ الشاعر : 
فرابيةٌ الْسَّكْرَانِ قَفْرٌ قَمَابِهًَا" يى 0 إلا سَلامٌ 6 

ويقال فيه سَلم أيضاً. 

وأما قوله تعالى : لوطم مَا يدَعُونَ (2) سَلمُ مولا © ايس : لاه 6ه]ء 
السلامة» على أن يكون (سلام) بدل (مما يدعون)؛ كأنه قيل: لهم سلام» 
أي: سلامة0©» فقيل: يحتمل”" أن يراد به: التحيةٌء والمعنى: أن الله 
- تعالى - يُسِلّم عليهم بواسطة الملائكة©: أو بغير واسطة؛ مبالغة في 
تعظيمهم» وذلك مُتمناهم» قال ابن عباس : والملائكة يدخلون عليهم 


. في «ت» زيادة: «أي من سلامة»‎ )١( 

(9) الواو ليست في «ت». 

إ[فرة فى ات»2: (تعرفها بمأ)ا . 

0( في الت8: ااشيخ؟ . 

() البيت للأخطل؛ انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري 

.)56 /١( 

(5) قوله: «السلامة» على أن يكون (سلام) بدل (مما يدعون)؛ كأنه قيل لهم 
سلام » أي : سلامة») ليس في «خ> . 

372ع2 في ات»2: «فيحتمل) مكان «فقيل يحتمل)2. 

(6) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (5/ 58) . 


اه 


بالتحية» من كل لوان7030, 

وقد اختلف في قوله تعالى: #ولا تَفولوَلِمَنْ ألَهَم إيحكم 
للم لست مُوَّعِنًا #[النساء: 44]. 

إذا ثبت هذا(" فالابتداء بالسلام سه 8 فيها؛ لهذا الحديث 
وما يقاربه. 

والمعروف من المذهب: أن الردٌ واجب . 

وقد نقل ح الإجماعٌ على فرضيته". 

وقال القاضى أبو محمد : الابتداء بالسلام سئة» وده اك من 
ابتدائه» فظاهر هذا عدمٌ الفرضيّة» والله أعلم. 

و“قال ابن عطيّة : وأكثرُ أهل العلم على أن الابتداء بالسلام 
سُنَة مؤكّدة» ورَدٌُهِ فريضة9”"©» فهو - أيضاً ‏ يخالف ما ذكر ح من 
الإجماع. فلا يغتر به" . 


)١(‏ في «ت»: «رب العالمين» مكان «كل لون2. 

(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 758). 

(©) في (لت»: «إذا عرف». 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5٠ /١5(‏ 

(5) الواو ليست فى «ت» . 

(5) في «خ)»: 1 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ /317) . 

(4) قلت: الإمام النووي ِل ناقل للإجماعء فقد ذكره قبله ابن عبد البر في 
«التمهيد» (5/ 758/8)» و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (/17/ .)1٠‏ 2 - 


اه 


وينتهي في السلام'"2 إلى”) البركات عند جمهور أهل العلم9” . 

فائدة نفيسة: اختلف في تفسير قوله تعالى: وَإِدَاحْيَيمُ بسحي 
ا م ا 5 فقالت فرقة: التحيةٌ أن يقول 
الرجل : سلام عليك» فيجب على الآخر أن يقول: عليكٌ السلامٌ 
ورحمة الله» فإن قال اا السلامٌ عليكَ ورحمة الله» قال الراد: 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فإن قال البادىء: السلامٌ عليك 


- وقد نقل الإمام ابن دقيق ْله في «شرح الإلمام» (؟/ 7174) عن المازري 
في «المعلم» (7/ 817): أن ابتداء السلام سنة» والرد واجب» هذا المشهور 
عند أصحابنا . 
قال ابن دقيق: وهذا يشعر بالخلاف» وفي كلام القاضي - يعني : عياض - 
أيضاً ما يشعر به» فإنه حاول الجمع بين قول من قال: أجمعوا أنه سنة 
وبين إطلاق فرض الكفاية عليه» بأن ذلك غير خلاف . 
قال - يعني : عياض -: فإن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية . 
قال ابن دقيق: وفيه إشكال للتنافي الحاصل من حد الواجب وحد السنة ؛ 
لدخول الذم على الترك في حد الواجب» وخروجه في حد السنة» فلا بد من 
اختلاف المحل الذي يتعلق به الحكم المختلفء. فتلخّص من هذا على 
ما ذكر القاضي ‏ فرضية السلام من حيث الجملة» لا من حيث الإفراد» انتهى . 
وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر /١١(‏ 5) وإجابته أيضاً عن الإشكال 
الوارد هناء وبالله التوفيق. 

)غ2 في (ت©2: «ومنتهى السلام» . 

3( في لت»2: «من) . 

(9) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (؟5/ 7587). 


ه١:‎ 


ورحمةٌ الله وبركاته» فقد انتهى» ولم يمكن للراد”" أن يحي(" بأحسنّ 
منهاء فها هنا يقع الردٌ المذكور في الآية . 

قالت”" فرقة: إنما معنى الاية: تخييئ الرادٌّء فإن قال البادى؟ : 
السلامٌ عليك» فللرادٌ أن يقول: وعليك السلام» فقطء وهذا هو الردء 
وله أن يقول: وعليكم السلامٌ ورحمةٌ الله» وهذا هو التحية بأحسنّ منها. 

وقال ابن عباس وغيرُه: المراد بالآية: إذا خيبتم بتحية» فإن كان 
من مؤمن» فحيوا بأحسنّ منهاء وإن كان من كافر» فردُوا على ما قال. 

ويجوز عندنا أن يكون الرذٌّ بلفظ السلام» وتسليمٌ الواحد 
يجزئة "© عن الجماعةء وكذلك الردٌء ويُسَلَّهُ الراكث على الماشي: 
والقليل على الكثيرء والصغيرُ على الكبير» فأما الداخل على شخص» 
والمارٌ عليه فإنه يسلم”” كان راكب أو راجلاًء صغيراً أو كبيراء واحداً 
أو أكثر": كان الشخصٌ مستقراً أو مسافراء ولا يسلم على المرأة 
الشابة؛ بخلاف المتجالّة . 


)١(‏ فى «ت»: «الراد». 
0) فى «ت»: «يأتى) . 
ز[فوة فى (ات) : «وقالت». 


(4) فى «ت»: (عليه» . 


(0) فى «ت»: «مجترى"). 


3 


(*) فى «ت» زيادة: «سواء إن) . 


0) فى «ت»: «كثيرا» . 


هاه 


والمصافحةٌ حسنةٌ؛ لقوله كلِ: «تصَافحُوا(" يَذْمَبٍ الغِلٌ)0", 
وكرهها في رواية أشهبُ. والصحيح المشهورٌ: الأول. 

وتكره عندنا المعانقةٌ» وتقبيلٌ اليد في السلام» ولو من العبدء 
وينبغي لسيد”” أن يزجره عن ذلك» إلا أن يكون غيرَ مسلم . 

ولا يُبتدأ9» أهل الذمة بالسلام عند الجمهورء وشذ قوم في إباحةٍ 
ابتدائهم» على ما نقله ابنُ عطية» ثم قال: والأولٌ أصوبُ؛ لأن به 
يُتصور إذلالهم» فإن لم على أحدهم ساهياء أو جاهلاً» ففي «الجواهر) 
وغيرها: لم يحتج إلى استقالة!©. 

وقال ابن عطية : ينبغي أن" يستقيله سلامّه2 . 

وإن بدؤوناء رد عليهم : عليكم» بغير واو» وقيل: بإثباتها. 

وقال القاضي أبو محمد: فإن رد بكسر السين» ونوى موضوعه 
في اللغة» جاز. 


. في «ت» زيادة «فإنه)‎ )1١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 408) عن عطاء الخراساني مرسلاً» 
قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 00): ولم نقف عليه موصولا. 

(9؟) في «ات»: العبده) . 

(5) في «خ»: «ولا نبدأ» . 

(5) في «ت»: «استقباله»» وانظر : «عقد الجواهر الثمينة») (/ .)175١‏ 


(؟) فى «ت» زيادة: «لا). 


- 


(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟5/ /837) . 


كاه 


1 5 9 0 
وفى رواية أشهب: لآ يسلم عليهم. ولايرد. وتؤوّل22 ذلك 


على”" أن المراد به : لا يردٌ عليهم كما يرد على المسلمين. 


ويكرهٌ السلام على أربعة : المؤدّنء والملبّي. والآكل» والمتغوّط . 
ولا يسلم على أهل الأهواء؛ كالقدريّة» والمعتزلة9»» والروافض» 


والخوارج» والحشويّة» وما أعتقد حنبلياً يسلم من الحشوء غير الإمام 


أحمد 45و00 . 

)١(‏ في «ت»: «وتأول». 

(؟) في «ت»: «بأن». 

[فوة ابه) ليس في (ت) . 

(54) من قوله: «عليهم كما يرد على المسلمين. . .2 إلى هنا ليس في «ت» . 
(4) قلت: هاهنا أمور مهمات لابدَّ من التنبيه عليها: 


أولاً: لم أقف على كلام أحد من الأئمة قبل المؤلف قي أو بعده أطلق 
هذا الإطلاق» وجازف هذه المجازفة في رمي الحنابلة أجمعين بهذا 
الوصف» وما أظن العبارة إلا مقحمة من غير المؤلف؛ فإنه و على 
درجة من العلم تحجزه ‏ وغيرّه من أهل العلم ‏ عن أمثال هذه الجهالات . 
ثم إن يك قائلها فهي عثرة منه كه لا لَعَا ‏ إقالة ‏ لهاء قد طاش سهمه 
فيهاء لا مساغ لقبولها أو تأويلها. 

ثانياً: قول القائل: «حشوية»؛ لفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع» 
ولا في اللغة» ولا في العرف العام» ولكن يُذكر أن أول من تكلم بهذا 
اللفظ عمرو بن عبيد وقال: كان عبدالله بن عمر حشوياً. وأصل ذلك: أن 
كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول 
الحشوية» أي : الذين هم حشو في الناس» ليسوا من المتأهلين عندهم ؛ - 


/ااه 


- فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياًء والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حشوية» والقرامطة يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشوياً. فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد؛ فإن كان قائل ذلك 
يعتقد أن الخاصة لا تقوله وإنما تقوله العامة والجمهورء فأضافه إليهم 
وسماهم حشوية . 

والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتها؛ كما يقال: 
الجهمية» والإباضية» والأزارقة» والكلابية» وغيرهم. ويقال في أئمة 
المذاهب : مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية» وتارة تضاف إلى قولها 
وعملها؛ كما يقال: الخوارج والقدرية والمعتزلة ونحو ذلك. 

ولفظة «الحشوية" لا تنبني لا على هذا ولا على هذا. انظر: «مجموع 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ١/5 /١1(‏ ). 

ثالثاً: حدث اصطلاح كثير من الناس على أنهم يسمون كل من أثبت 
صفات الرب يه مما جاء به القرآن والسنة» كما قال السلف الصالح» ولم 
يتأولها كما تأولوها حشوية» اصطلاحا اخترعوه» تشنيعا عليهم» فالله 
يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. انظر: «التحبير شرح التحرير) 
للمرداوي (”/ .)١507"‏ 

قال الإمام ابن القيم َيه في «القصيدة النونية» : 


ومن العجائب قولهم لمن اقتدى 2 بالوحي من أثرومن قرآن 
حشوية يعنون حشواً في الوجود وفضله في أمةالإنسان 
ويظن جاهلهم بأنهم حشوًا 2 رب العباد بداخل الأكوان 
إذ قولهم فوق العباد وفي السما ء الربٌ ذو الملكوت والسلطان 
ظن الحميرُ بأن (في) للظرف والرحمن محوي بِظَرْفٍ مكان 
واللولم يُسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان 
لا تبهتوا أهل الحديث به فما ذا قولهم تبألذي البهتان- 


ماه 


ولا يُسلم على أهل اللهو والباطل حال تَليّسهم به» بل يُستحب 
هجرٌ جميع أهل القدّر ونحوهم» وأهلٍ الباطل؛ زجراً لهم» وردعاً 
ندا ع افيد بوطظيا للاسيحانة ف مؤاصلة م ع١"‏ له 

وروي إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج» وقال: هم مسلمون. 

ومَنْ دخل منزله» فليسلّمْ على أهلهء وإن دخلّ منزلاً ليس فيه 
أحد» فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

وسمعت شيحنا الإمام أبا العباس المرسيّ كك يقول: مَنْ وَاظب 
على قول : لا إله إلا الله عند دخوله منزله» وجد الغنى حس”"» هذا أو 
نحوه. 

هذا كله أعني : آداب السلام ‏ نقل مذهب مالك فق 9 . 

التاسع : قوله: «ونهانا عن خواتيم» أو تختّم الذهب» وعن شرب 
بالفضة» : الخواتم: جمع خاتِم ‏ بكسر التاء وفتحها -» وخيّتام”©», 
- بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان 

حقاً كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان 

أترونه المحصور بعد أم السما ء يا قومنا ارتدعوا عن العدوان 


)١(‏ فى «ت»: «هذا». 


(؟) فى «ت»: ١حقاً)».‏ 

(9) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (7/ 579) وما بعدها. 
(4) فى «ت»: «الشرب». 

)هه( في «ت»: اخيتم) . 


4ه 


وخاتام» أربع لغات» تقدّم ذكرُهاء وسوّى الجوهريٌ بينه2 في الجمه”" 
على فواعيلَ”"»: وقد نقل عن الجرمي : أن كلّ ما كان على فاعّل 
- بفتح العين -؛ نحو : نابل» فإن جَمْعَهُ على فواعيل» نحو: طوابيق» 
ونوابيل!؟'» وخواتيم . 

وفي اللفظ تردٌّدٌ بين خواتيم» وتحُتم : 

فعلى الأول: لابدٌ من تقدير محذوف؛؟ أي: لبس خواتيم. 

وعلى الثاني : لا يحتاج إلى حذف؛ لأن الإضافة في الأول إلى 
الذات» فلابدٌ من صرفها إلى فعل يتعلق بهاء وفي الثاني أضيف إلى 
المصدرء فلا حاجة إلى غيره؛ فإن النهى يصحٌ تعلقه به نفسهة"». 

والناهت + الفط معد لنود لاد هاما 00 قلت الستسفاله 
فنة»::وهو أخد الشدين : ويذك © ريو نف 

قال الجوهري: والقطعةٌ منه ذَهَبَةِ) ويجمع على الأَذْهاب» 
ولد هوت والذهبُ ‏ أيضاً -: مكيالٌ أهل اليمن معروفٌ» الجمع : 


)١(‏ فى «ت»: (بينهما». 

0( 550 «الجميع؟ . 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ »)١908‏ (مادة: ختم). 
(4) في ١ت»:‏ «وتوابيل». 

(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (5/ 759 -70) . 

(5) فى «ت»: «مما). 

0 «ويذكر» ليس في 'ات4. 

(6) «ذهبة» ليس في ات6 . 


6ه 


أَذْهاب20, وجمع الجمع أذاهب» عن أن 1 :. 
فيه : دليلٌ على تحريم التخدٌ بالذهب» وهو راجع إلى الرجال» 

ودليلٌ على تحريم الشرب في أواني الفضة» وذلك عند العلماء عامٌ 
ق: والجمهورٌ على ذلك» وفى مذهب الشافعى قولٌ ضعيف أنه 

مكروه فقط» ولا اعتداد به؛ لورود الوعيد عليه بالنار. 
قال: والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب» 

وعدَّوْه إلى غيره؛؟ كالوضوء»ء والأكل ؛ لعموم المعنى فيه" . 
العاشر: قوله: «والمياثر. وفي بعض الروايات: «وَعَنْ مَيَائْر 

0 7 ١ 4 5 ع‎ 3 

الأكخواق008* قال اهل :اللغة بقيشرة الوين لبذته عير مهمون -؛ 

والجمع : مَيائْرء وموائر. 
قال أبو عبيد: وأمّا المياثد الحمرُ التي جاء فيها النهيٌ» فإنها 

كانت من مراك الأعاجم من ديباج وحرير لل وكأن الأصل : 

)١(‏ فى «ت»: «ذهاب)». 

() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ 576)» و«الصحاح» للجوهري 
(259/5»). (مادة: ذهب).» و«شرح الإلمام» لابن دقيق (؟5/ .)7١‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)75١19‏ 

(5) رواه أبو داود »)505٠0(‏ كتاب: اللباس». باب: من كرهه»ء والنسائي 
(501488)». كتاب: الزينة» باب: حديث عبيدة» والإمام أحمد في 
«المسند) .»)١75١ /١(‏ من حديث علي هم بإسناد صحيح . 

)هه( فى (ت»: الملايس» . 


7 


(5) انظر : «غريب الحديث» لأبى عبيد /١(‏ 778) . 


اكه 


ونهانا عن افتراش الميائر» والأصلُ في الميثرة الواو» ولكن قلبت ياء؛ 
لسكونهاء وانكسار ما قبلها؛ كأنه من الوثار, وهو الفراشٌ الوطيء؛ 
أو الوثرء يقال: ما تحته وثرٌ ووثارٌ . 

الحادي عشر: القسّيّ: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» 
وفي «شرح الإلمام»: وذكر أبو عبيد ي: أن أصحاب”” الحديث 
يقولون : القسّيٌ - بالكسر-_» وأهل مصر يفتحون القاف» تنسب" إلى 
بلاد يقال لها: القستُ©». 

وقال ابنُ وهبء وابن بُكير” فيما حكاه ع: هي ثياب مُضلّعة 
بالحريرء تعمل بالقَسنٌ من بلاد مصر مما يلي الفرماء"©. 

وقال الجوهري: والقسّنُ : ثوبٌ يحمل من مصر يخالطه الحرير. 

وقد روى أبو داود عن أبي بردة» عن علي ذَيه في حديث ذكره: 
«ونهاني عن الْقَسَةِ والميثرا» قال أبو بردة: فقلنا لعل : ما القمة؟ 


(1) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 071)» و«اشرح الإلمام» لابن 
دقيق (؟5/ .)7”١‏ 

(0) في «ت»: «أهل» . 

إفرة في (خ2»: انسبت» . 

(54) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (577/1) . 

)0( في (ت©: «وابن كثيرا . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (6517//5) . 

0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ "9577)» (مادة: قسس). 


"3ه 


قال: ثيابٌ تأتينا من الشام أو من0© مصر مضلّعة فيها أمثالُ الأترج» 
قال: والميغرة > شىء كان تصتعه الساء البعولتي 00 

قال بعض شيوخن!": ومنهم من جعل السينَ مبدلة من الزاي» 
ويكون بمعنى : القرِّيٌ المنسوب إلى القرّء والله أعلم. 

الثاني عشر: :| قوله : «ولببس الحرير» والإستبرق. والدباع ؟» 
اليس - بضم اللام : مصدر لي الثوب ألْبّسه مز يكهسو الباء فى 
الماضى» وفتحها فى المستقبل* “-» قال الشاعر : 
وَلْبْسُ”" عبّاءة لم عي 

واللباسٌ واللبوسٌُ مثله» وأما 0 فهو ما يُلبس» 


00 


)0( «من» ليست في «(خ»2. 

(؟) رواه أبو داود (5776), كتابب: الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الحديد» 
والنسائي (20177)» كتاب : الزينة» باب : النهي عن الجلوس على المياثر 
من الأرجوان. 

() قلت: هو الإمام ابن دقيق العيد ِل وعَجيب قولٌ المؤلف: قال بعض 
شيوخناء فإنه يوهم كثرة النقل عن غير واحد في هذا الموضعء» مع أن 
الكلام في هذه الفائدة نَقَلَهُ بحروفه عن ابن دقيق العيد» والله أعلم . 

(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (7/ 077-37١‏ . 

)0( في ات6: «المضارع) . 

زفقف4 في («ت»: «للبس». 


وفك 


ولِبْسنُ الكعبة : هو ما عليها من لباس» وأما اللّيْس - بفتح اللام-» 
فمصدر لَبَسْتُ عليه الأمرَ ألْبِسّه ‏ بفتح الباء في الماضي» وكسرها في 
المستقبل7" - قال الله تعالى : #وََلبَسَمَاعَلَبَه م مَكِلْبسُوت #الأنعام: 0]9. 

والحريرُ: معروفٌء والإستبرقٌ: غليظٌ الديباج؛ فارسينٌ معوبٌ» 
قاله الجواليقي. 

وقال ابن دريد: ويُصغر على أرق وكبخر على" أباريق 
- بحذف السين والتاء جميعاً » وقد تقدم أن الأكثر في الديباج كسرٌ 
الدال» وأنه فارسئٌ معربٌ7 . 

وظاهرُ الحديث يدل على تحريم هذه المنهيّات كلّهاء وقد تقدم 
في صدر الكتاب الكلامٌ على ما إذا قال الصحابي: أَمَرنا - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بكذاء ونهانا عن كذاء ونحو ذلك» وأنه على سبعة أقسام» 
بما يغني عن الإعادة» مع أنها مسألة مشهورة في أصول الفقه أيضاً. ْ 


+ جد د 


. في «ت)» : «المضارع»‎ (١) 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 9177), (مادة: لبس)» و«شرح الإلمام» 
لابن دقيق (؟7/ ؟77) . 

() «على» ليس في «ت) . 

(:) انظر: «المعرب» للجواليقي (صض: .)١5‏ وانظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق 
0 ”077 وعنه نقل المؤلف 8 كلام الجواليقي . 


3ه 


2 5 0 0 7 ع ل 2 و اسان ع م 
9 عَنْ عبدالله بْن عمَّرَ #5: أنْ رَسُولَ الله كله اصطنع خاتماً 
26 ا ف ا 1 اماق لست سا ل و 
مِن ذهب"", وكان يجعل فصه في بَاطن كفه إذا بسه ) فصنع الناس 
2 202 و ره الوصريرةاير 2 0 و سر - 2 
كذلك» ثم إِنَهُ جَلسَ فترّعَهُء وَقالَ: «إني كنث لبس هذا الحَاتم 
روه لظ ميو 0 3 2 00 عش عكر وو عر 2 
وَاجعل فصه من داخل). فرمى به. ثم قال: «والله! لا المسسه أيَدا) 


20 
1 


0 2 0 رعو 0 
فشَل الناس” خوا 0 
+ س حتوانيمهم 


)21 في (ات2: «الرابع» . 

(؟) «من ذهب» ليس فى ١ت»‏ . 

فرق في (ت»2: «خواتمهم؟. 

2 * تخريج الحديث : رواه البخاري (00717)» كتاب: اللباس» باب: خواتيم 
الذهب» و(2060154, 0ه) باب : خاتم الفضة. و(هلا؟2)51 كتاب : 
الأيمان والنذورء باب: من حلف على الشىء وإن لم يحلف.» و(5858)» 
كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بأفعال النبي كَل 
ومسلم /591١(‏ "0). كتاب: اللباس والزيئة» باب: تحريم حاتم 
الذهب على الرجال» وأبو داود 2»)575١  57١4(‏ كتاب: الخاتم» 
باب : ما جاء فى اتخاذ الخاتم» والنسائى (5١ه)‏ كتاب : الزينة» باب : 
خاتم الذهب» و(5١57‏ -075128)», باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء» - 


نت 


وَفِي لفظ : جَمَلهُ في يِه البمتى0©. 


* * 


»* الشرح : 


الأصل في اس اصتّنع : بالتاء9؟2. فلما جاورت التاء©» 


الصادّء وهى - أعنى : التاء ‏ ©مُستفل2©9» والصاد عرت تعمل ”" 


ف 
فر 
00( 
)0( 
60 
2ت 


و(2)0715 باب: صفة خاتم النبي يله ونقشه. و(54790. 5197غ, 
©» باب: طرح الخاتم وترك لبسه» والترمذي »)١1/5١(‏ كتاب: 
اللباس» باب : ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. 
رواه البخاري (0078)» كتاب: اللباس» باب: من جعل فص الخاتم في 
بطن كفهء ومسلم .)2١765 /( )75١41(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : 
تحريم خاتم الذهب على الرجال . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 554)) 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (15/ .»)5١7‏ و«المفهم» للقرطبي 
(0/ 504)» و«اشرح مسلم» للنووي /١5(‏ 57)». و«اشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (5/ »)7١١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”/ ))١151/‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (78/ »)0١‏ و«فتح الباري» لابن حجر ))719/51١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 0 واكشف اللثام» للسفاريني (ا/ .)١78‏ 
في (ت»2: «استنع» . 
«بالتاء» ليس فى (ت» . 
«التاء» ليس فى «ات» . 
في (ت» زيادة : «حرف». 
في ات©6: «مستثقل» . 
في (ات»: «مستثقل»؟ . 

ردن 


مطبق شديدء إلى غير ذلك من الصفات التي توجب منافرته للتاء» 
أبدلوا مئها حرفا مناسباً للصاد في ذلك كلّهء وكانت الطاءً أولى بذلك 
من غيرها؛ لأنها من مخرج التاء» وإن كانت الدال ‏ أيض]”؟ ‏ من ذلك 
المخرج» لكن التاء إلى الطاء أقربُ منها إلى الدال» على ما هو مقرر 
عند النحاة . 

والفْصٌ : بفتح الفاء وكسرهاء والفتح أفص". 

والكفبٌ : مؤنثة . 

ونزع : مضارعه يَنزِعٌ ‏ بالكسر-» وإن كانت لامّه حرفٌ حلق . 

وفيه : ما تقدم من استحباب الحلف من غير استحلاف عند إرادة 
تقرير الأحكام وتأكيدها؛ لما في ذلك من الوقع في نفس المكلفين 
بالنسبة إلى تَلقَي الأحكام . 

وفيه: دليلٌ على تحريم خواتم الذهب على الرجال. 

وفيه: إطلاقٌ لفظ : (اللبس) على التختّم» والله أعلم . 


. فى «ت»: «الصاد)‎ )١( 
.2»ت١ (؟) «أيضا» ليس فى‎ 
(مادة: فصص).‎ ».23١ 58 /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )9( 


يفن 


)١(‏ في «ت»: «الخامس». 

() * تخريج الحديث: رواه البخاري (55940. ,.2)2054١‏ كتاب: اللباس» 
باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال» ومسلم /5٠١59(‏ ؟١١).‏ كتاب: 
اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساءء واللفظ لهء إلا أن عنده: «لبوس» بدل «لبس»». وكذا عنده: 
«الوسطى والسبابة» بدل «السبابة والوسطى». ورواه النسائي ,)07١1(‏ 
كتاب: الزينة» باب: الرخصة في لبس الحرير. 

(0) رواه مسلم .)١5 /5١59(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وأبو داود »)5٠557(‏ كتاب: 
اللباس» باب: ما جاء في لبس الحرير» والترمذي »)١771(‏ اللباس» 
باب: ما جاء في الحرير والذهب . 5 


يكن 


»* الشرح : 

قد تقدم في غير ما موضع ما يدل على تحريم الحرير للرجال» 
وهو مذهب الجمهورء وحكى ع إباحته عن قوم» الرجال”" والنساء", 
وعن ابن الزبير: تحريمه عليهما؛ و”"انعقد الإجماع على تحريمه على 
الرجال» وإباحته للنساء»» وهذا الحديث يدل على استثناء هذا القدر 
المذكورء وقد قررنا ما ينبغي تقريره من ذلك فيما تقدم . 

والإصبع : مؤنثة» وفيها عشرٌ لغات : فتح الهمزة» وكسرهاء 
وضمهاء وكذلك الباء» فهذه تسع» والعاشرُ: أصبوع» وأظنه تقدم أيضاً. 

فائدة لغوية: أسماء الأصابع وهي : الإبهام» والسبابة» والوسطى» 
والبنصرء والخنصرء يقال ذلك في كل كفت وقَدّم» وما بين عصبة الإبهام 


- # مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 515), 
و«المفهم» للقرطبي (6/ 0395 و«اشرح مسلم» للنووي /١5(‏ 58)» 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)757١‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 2)١537/١‏ و«التوضيح» لابن الملقن (/ا571/ 2)55٠١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر 2)741/١٠١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (77/ 2)8: واكشف 
اللثام» للسفاريني 1380)» و«سبل السلام» للصنعاني (؟7/ 80)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (؟/ 79). 

)1١(‏ في «ت»: «للرجال». 

إفة انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)01١‏ 
إفرة في الخ» : «أي». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ”77) . 


يدون 


والسبابة: الوترة'©» وكذلك ما بين كل إصبعين من أصولهما" والخَلل 
والخصاص: الفروجٌ التي ما بين الأصابع؛ واحدتها خصاصّة؛ وفي 
الأصابع الأناملُ؛ واحدتها أَنْمَلة ‏ بفتح الميه” -» ويقال: أَنْمُلة 
- بضمها » والأول أفصح» وهي ما تحت الظفر من الأصابع» وفيها 
الألقاز» :وانعزهاة» طفر .واطقوزا) نوما سوق الأظقان: “الإطال» 
واعدها الو و اطازنت عاتن بوسيهها اطق وقانة قافن الذي 
يكون في أظفار الأحداث: الفَوْق والفوق, و"الأصابعٌ - أيضآ - 
السّلاميات؛ واحدتها سُّلاَمَىء وهي: العظام التي ما بين كل مفصلين 
من مفاصل الأصابع» وفي الأصابع : الرواجبُ» وهي: بطون السلاميات 
وظهورّهاء وفي الأكفٌ0” : البراجم ؛ الواحدة بُرْجِمَة وهي: رؤوس 
السّلاميات من ظاهر الكففٌ؛ إذا قبض القابض كفه» نشّزت» وارتفعت» 


والله الموفق. 


)غ0( فى «ت»: «الوثرة» . 


() في'ات»: «أصولها». 


قرف «بفتح الميم» ليس في ١ت»‏ . 
(5) فى «ت»: «واحدتها». 


(4) «أظفور» ليس في «ات»2. 
() في «ت»: «الفوف والفوف». 
(0) في «ت»: «وفي». 

(0) فى «ت»: «الكف» . 


3 


غرف 


ديت الأول 


ب 


م - عَنْ عَبْدالهُ بن أبِي ١‏ أَوْفَى ض4 : أنَّ رَسُولَ اش كله كان(» 
في بَعْض أَبَّامِهِ الَّتِي لَقَيَّ فِيهًا العَدُوٌ تار حت إذا مَالَتِ الشَمْسٌء 
َامَ فيهمء قَقَالَ': «أَيْهَا النَامن! لآ تَتَمَنَوا(" لِقَاءَ العَدُوٌء وَاسْأَلوا الله 
العَافِيةَء فَإِذًا لقيتَمُوهُمْء فَاصْبيرُوا9», وَاْلمُو أنَّ الجنّهَ تخت ظلآلٍ 


7 


ُِ 36 7 7 عر م 
البُوف». ثم قَالَ اللي كه: «اللَّهُمَ مُنْزِلَ الكتابء وَمُجْرِيَ 
السّحَابء وَهَازْمَ الأخرّاب! اهْرْمْهُمْ وَانصَرناً عَليْهِن” . 


)غ20 «كان» ليس فيات». 

هع في ات©2: «قال» . 

فرق في ات»©: «تمنوا» . 

(4:) «فاصبروا» ليس في(ت». 

(( * تخريج الحديث : رواه البخاري »)758٠١5(‏ كتاب: الجهاد والسير» 
ناضة* كان النبي كَلِْ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» 
و(75851)». باب: لا تمنوا لقاء العدوء ومسلم »)3١ /١1957(‏ كتاب: - 


روفرف 


* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: 6 مأخوذً من الجَهْد ‏ بفتح الجيم -» وهو التعبُ 
والمشقة و بضم الجيم -: الطاقة» بلغ جهْدَه"2؛ أي: طاقته» فمعنى 
المجاهد في سبيل الله: المبالغ في إتعاب نفسه في ذات الله كبك وإعلاء 
كلمته التي جعلها طريقاً إلى الجنة وسبيلاً إليها . 

والجهاد يكون بأربعة أشياء : بالقلب». واللسان» واليد» والسيف. 


فجهاد القلب: جهاد الشيطان» وحاهلة النفئس عن الشهوات 
و”"المحرمات. قال الله تعالى : #وَئَهى النَّفَسَعَن امرك #[النازعات: .]4٠‏ 


- الجهاد والسيرء باب: كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء؛ 
وأبو داود (77721)» كتاب: الجهاد. باب: في كراهية تمني لقاء العدو 
ورواه الترمذي (/117)» كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الدعاء عند 
القتال» وابن ماجه (77/47)», كتاب : الجهاد. باب : القتال في سبيل الله 
مختصرا. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (5/ 7517)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (56/ 55)» و«المفهم» للقرطبي (؟7/ 5755)) 
واشرح مسلم» للنووي (؟١/‏ 55)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
005١17 /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (75/ 2)١517/7”‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن 2)5١8 /١48(‏ و(افتح الباري» لابن حجر 
»)١556 /5(‏ و«عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 2»)7717 و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ )١177‏ و«كشف اللثام» للسفاريني /١(‏ 6ه١).‏ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ »)55١‏ (مادة: جهد). 

(0) الؤاو ليست في «ت». 1 


كن 


وجهاد اللسان: الأمرُ بالمعروف,ء والنهئْ عن المنكر. 

وجهاد اليد: زجِرٌ ذوي الأمور أهل المناكر عن مناكرهمء 
وأخذهم على يد الظلمة» وإقامتّهم الحدود على القَذَفَة والزناة وشربّة 
الخمرء وغير ذلك مما أوجب الله تعالى ‏ عليهم . 

وجهاد السّيف : قتال المشركين على الدين . 

فكلّ من أتعب نفسه في ذات الله كد فقد جاهد في سبيله. إلا 
أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق» لم يقع عرفا إلا على مجاهدة الكفار 
بالسيف . 

وَالجهاد”'2 منْ أفضل الأعمال وأزكاها عند الله تعالى » قال الله 
تعالى: ##إِنَسَّهَ يت اليب يُمَسلُورت فى نا #[الصف: 5] 
دده ومن اع الله لا يسأل عن حاله. وقال تعالى: #إنَّ أله 
أفقا ون التؤببيت لََْهْمْ وَأتوكم 4 إلى قوله: «التَد 
لْمَظِيِمْ 1#التوبة: »]1١١‏ ومَنْ باع سلعته بالجئة أتراه رابحا”"؟ إلى غير 
ذلك من الايات الدالة على فضل الجهاد . 

وقد سئل - عليه الصلاة والسلام ‏ عن أفضل أعمال البرّء فقال: 


)١(‏ قوله:«إذا أطلق» لم يقع عرفا إلا على مجاهدة الكفار بالسيف والجهاد» 
ليس في «ت» . 
(؟) فى «ت): «أحبه). 


(0) فى «ت»: «راجيا» . 


ومم 


(إِيمَانٌ باللو» وَجَهَادٌ في سَبِيله2"0» وإنه قال لرجل له ستة آلاف 
دينار: الَوْ أََْتَهَا في طَاعَةٍ الله'"'. ما بَلَعَتْ غْبَارَ شرك نَمْلٍ 
الشجا مني : وال كل اعدو أو وفخة في سَبِيلٍ اللو خَيْرُ من 
الدّنيا وَمَا فيهًا» . 

وإنما كان الجهادُ من أفضلٍ الأعمال؛ لما فيه من بذلٍ النفس في 
ذات الله - تعالى -» ومَّنْ بذلَ نفسه”” في ذات الله تعالى» فقد بلغ 
الغاية التي لا يقدر على أكثرَ منهاء ولذلك جازى الله الشهداء الذين 
فتلوا في سبيله بحياة الأبدء فقال تعالى: ولا سن لدِينَ فوأ في 
يِل أله نون بل لتب عند نَيَهمْ يَتَفوْدَ © وح يمآ اكهُمُ لله ين 
َو وَيسْتَبِشِرُوتَ يدن لم يَلحَفُوأييم ين حَلفِْمْ آل حَوَكُ عَم ولا هُمْ 
ور 14آل عمران : »]17١89‏ وفي الحديث من رواية أبي سعيد 
الخدرئ: «الشْهدَاة يَعْدُون وَيَوَحُونَ إلى «الجنة 5ه يكون مأواهم 
إِلَى قَتَادِيل مُعَلَةِ) ب تخت العرْشٍ00©, ولو أخذنا تذكن فضسل 


(؟) «لو أنفقتها فى طاعة الله» ليس فى١ت»‏ . 

(*) رواه سعيد بن منصور فى #سنئه» (7/ »)١5٠‏ عن الحسن البصري مرسلاً . 

(5) «لغدوة» ليس فى («ت». 

)2 «نفسه) ليس في (خ) . 

03( «معلقة» ليس فى «ت) . 

60 رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /١١(‏ والخطيب في «موضح أوهام 
الجمع والتفريق» /١(‏ 2»)0794 وإسناده ضعيف . - 


5نم 


الجهاد. لخرجنا عن مقصود الكتاب . 


الثاني : فيه : استحبابُ المُصَّافَة بعد الزوال. 


وفيه : استحباتث ترغيب الإمام المقاتلة قبل اللقاء» والدعاء ان 


وفيه : أنه يستحب الدعاء بصفات97) الله - تعالى ل التى اي 


طِلبة الداعي؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «وهازم الأحزاب 


04 


وفية: كراهة: تمق 'لقاء العدق* .و0 خشية اضطرات» التفوسن 


وتغيرها عما عزمت عليه؛ لصعوبة فَقَدٍ الحياة عند الملاقاة» أو لخي 9© 
ذلك مما استبدٌ بعلمه ‏ عليه الصلاة والسلام -» وقد نهى عن تمني 


الموت مطلقاً لضرر”" نزل» وفي حديث آخر: «لا تتَمَنَوَا المَوْتَ؛ فإِنَ 


إفرة 


4 


وقد روى مسلم )١18417(‏ عن ابن مسعود #ه موقوفاً عليه نحو حديث أبي 
لخ : «إلى» . 


فى ات»: (بصفة) . 


كك 


فى «(ت)» : («تناهت) . 


سيأتي تخريجه قريباً. 
الواو ليست فى «ت» . 


فى («ت»: (غير) . 


ف «ت)» : «لضر). 


فد 


هَوْلَ المُطَلع شَّدِيدٌه” . 

وقد اختلف الناس*”" فى قول يوسف - عليه الصلاة والسلام -: 
#تَوَْمسَلِمًا 8[يوسف: 1٠١١‏ هل ذلك من تمني الموت» أو لا؟ فقال 
ابن عباس : لم يتمنّ الموت نبي غير يوسفَ ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
وذكر المهدوي تأويلاً آخرء وهو الأقوى: أنه ليس في الاية تمني 
موتء وإنما عَدَّدَ يوسفٌ ‏ عليه الصلاة والسلام -7" نعم الله - تعالى - 
عليه”؟'؛ ثم دعا أن يُتم عليه النعم في آخر أمره؟ أي : إذا توفيتني إذا 
حين أجليء. فتوفني على الإسلام» واجعل لحاقي بالصالحين» 
فتمنى الموافاة"2 على الإسلام» لا الموت. 

وقد ورد عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - في بعض دعائه: (وَإِذَا 


أرَدْتَ بالئاس فِْئَة» فاقيِضْني إِلَيْكَ غير مَفتُون90" . 

)غ2 رواه الإمام أحمد فى «المسند) ("/ “)ل وعبد بن حميد فى (مسنده) 
»)١١854(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)1١584(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله وا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)» .)3١ /٠١١(‏ إسناده 
حسن ٠‏ 

(6) فى «ت»: « المفسرون». 

(0) من قوله: «عليه الصلاة والسلام» وذكر الهدوي. »٠ ١‏ إلى هنا ليس فى ات» . 

(5) «تعالى ‏ عليه» ليس في2ت». 

)2( فى ات»: (كان)2. 


(5) فى «ت»: «الوفاة». 


4 رواه الترمذي 20 كتاب : التفسير» باب : ومن سورة ص » والإمام 
أحمد فى «المسند» /١(‏ 7”58)» وغيرهما من حديث ابن عباس #35. 


”عه 


وروي عن عمر #ه: أنه قال: اللهمّ قد رَقٌ عظمي» وانتشرت 


رعيتي» فتوفَي غير مقصّر» ولا عاجز”" . 

قال الإمام: وقد يُشكل في هذا الموضع أن يقال”: إذا كان 
الجهاد طاعةً» فتمثي الطاعة كيف يُنهى عنه؟! قيل: قد يكون المرادٌ 
بهْذا؛ أن «العمني تنما آثان فينة9»» رادجل حسيرة إذا تتهل © في 
ذلك» واستخففٌ0») به»ء ومن استخففٌ بعدوهء فقد أضاع الحزم» 
فيكون المراد بهذا؛ أي: لا تستهينوا”" بالعدوّء فتتركوا الحذرَ 
والتحفّظً على أنفسكمء وعلى المسلمين» أو يكون المراد: لا تتمنوا 
لقاءه على حالة شك في غلبته لكم» أو يخاف منه أن يستبيح الحريم» 
ويذهب الأنفس والأموال» أويدرك”" منه ضرر”"؛ ثم أمر ‏ عليه 


الصلاة والسلام - بالصبر عند وقوع الحقيقة» فإِنْ مَنْ صَبَّره كان الله 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (0/ 8755)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (7/ 5 037397 , والحاكم في «المستدرك» (5017). 

0( في «ت»: «قال». 

إفرة في «أثار فتنة» ليس في «خ2. 

. في «خ)2: اسهل»‎ (١ 

(5) في «خ»: «والتحق». 

(5) في «ت): «لا تستخفوا». 

(0) في «خ»: «ينزل». 

() انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 8)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 897). 


خرن 


معَهُء قال الله تعالى: 'إإنَّ له مم ألصَّيرِينَ #[البقرة: 15]» وقال تعالى : 
ولي صَإرع لهو حَبرٌّ للصّسيرت 1#النحل : 6)» وغير ذلك من 
الآيات7" في هذا المعنى . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السّيوف»: هذا من المجاز البليغ الحسن جداً؛ فإن ظلَّ الشيء 
نذا كان خلودما لا دن كرات السنه وامتحتاتها شي الجياد: 
وإعمال السيوف لازماً لذلك؛ كما يلزم الظلٌ” . 

وهذا عندي كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الجَنّةُ نَحْتَ ظلآلٍ 
السّيوف”"». 

وأمًا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: اما ييْنَ قي وَمِنبرِي رَوْضَةٌ 


مِنْ رِيّاضٍ الجَّقه29» فيحتمل أمرين : 


)000( في ات»©2: «وغيره من الآي»2. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 175). 

(9) في الخ»: «الجنة تحت أقدام الأمهات» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 54)» وأبو يعلي في «مسنده» 
»)١151(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر» عن أبي سعيد الخدري د . 
ورواه البخاري »)١١78(‏ كتاب: التطوع. باب: فضل ما بين القبر 
والمنبر» ومسلم ,)١17291١(‏ كتاب: الخج. :باب: ما بين القبر والمنبر 
روضة من رياض الجنة» من حديث أبي هريرة ذه بلفظ : ما بين بيتي 


ومنبري . . .2 الحديث . 
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أحدهما: أن يكون ذلك حقيقة؛ كما قيل» وتنقل هذه البقعة» 
فتكون روضة في الجنة» وفيه عندي بُعْد ما. 

والثاني : وهو أشبهُ: أن يكون مجازاًء ومعناه: أنه جعل نفْسَ 
البقعة من الجنة؛ لصيرورة مَنْ حَلّها"© إلى الجنّة ‏ إن شاء الله تعالى - 
على طريق المبالغة والاستعارة. 

وكان تخصيص السّيوف دون آلاثِ الحرب؛ لكونها الغالت على 
ما(" يُقاتل بهء والله أعلم . 

ق: وهذا الدعاء لعله إشارة إلى ثلاثة أسباب يُطلب بها الإجابة. 

أحدها: طلبُ النصر بالكتاب المنزل عليه» يدل عليه قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «منزل الكتاب»؛ كأنه قال: كما أنزلته» فانصزه 
وأَعْلِه("» وإشارة إلى القدرة بقوله: «ومجريّ السحاب». 

وأشار إلى أمرين بقوله «وهازمَ الأحزاب» : 

احدهما: التفددُ بالفعل» وتجريد التوّل اراح الأسباب: 
واعتقاد أن الله تعالى ‏ هو الفاعل . 

والثاني : التوسّل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة . 

وقد ضمّن الشعراء هذا المعنى أشعارّهم بعدما أشار إليه كتابٌُ الله 
)١(‏ في «ت»©: «لصرورة مدخلها» . 
(؟) في «ت»: «فيما» مكان «على مأ» . 
زفرة في ات): الوعله) . 


ه:١‎ 


حكاية عن زكريا”؟ ‏ عليه الصلاة والسلام - في قوله: #وَلمْ كن 
بدعايلت رت اد 38 وعن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام 3 
في قوله: «سَاسْتَغْفِرلَكَ رق إِنَْ كا فى حَفِيًا #[مريم: 47]. وقال 
الشاعر: 
كما خسن الانيمَامشّى ‏ كَلَلِك يعسن نيمابقِي 
وقال آخر 7“ : 

راك ا. 2 8 5 و 

لا وَائْذِي مَنَّ بالإِسْلام يُتْلِجَ في فوّادي 

مَا كان يَحْتِمُ بالإسّاءَة وَهُوَ بالإِحْسَانٍ بَادِي7 


قلت: وعلى هذا الشاعر عندي' مؤاخذة في قوله: ما كان 
يختمٌ بالإساءة» فإنه لا يقال فيمن ختم له بالكفر ‏ والعياذ بالله -: 
إن الله تعالى ‏ أساء إليهء إجماعاً؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم 


)١(‏ في «خ» و«ت»: «عن يحبى ‏ عليه الصلاة و السلام ‏ في قوله: وَل 
حكن بدعَابك رب ِتنا 4» والصواب ماأثبت» كما في «شرح العمدة» 
لابن دقيق . 

0) فى«ت): «الآخر» . 

() لأبي الفضل أحمد بن عبدالله بن مسكور الخطيب الأديب» كما ذكر ابن 
ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (4/ .)18١‏ وانظر: «شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (5/ 5؟5). 


)2 «عندي» ليس في «ت»©2. 


ما يريد في حَلقه ؛ لأنهم ملكه ومحلٌ تصرفه. فلا يتصور منه الظلم 
ولا الإساءة أبداً؛ لكونه تعالى لم يصادف لغيره ملك”""'. فيتصرف”) 
بغير إذنه . 

وقد سمعت شيخنا الإمام أبا علي البجائي”" ‏ قدّس الله روحة- 
يقول: وقف”' بعض المعتزلة على الحسن بن علي وكا فقال : 
تعالى ّنا عن الفحشاء . 

فقال الحسن : تعالى أن يكون في داره ما لا يشاء . 

فقال المعتزلي: أرأيت إن جَتَبي الهدى. وسَبّب إلى الردى» 
َحْسَنَ إل أَمْ أساء؟ 

فقال الحسنْ : إن كان تصرّفه فيما لا يملكه» فقد أساءء وإن كان 
تصرفه فيما يملكه. فرحمَتَهُ يختصضٌ بها من يشاء . 

فولّى المعتزلي وهو يقول: أنه أَمَيَدُ حَيثْ عَنِمَزْ 
رِمسَالَتَهُ #[الأنعام : 4]. 

وإن أراد هذا الشاعر: ما كان يختم بما يسؤءني بعد إحسانه 


)١(‏ قوله: «ومحل تصرفه فلا يتصور منه الظلم ولا الإساءة أبداً؛ لكونه تعالى 
لم يصادف لغيره ملكا» ليس في «خ»2. 

زهة في (ت2: «فتصرف فيه» . 

(9) في «ت»: «التجرابي». 

م «يقول وقف» ليس في (ت» . 

(5) في «ت» زيادة: «نهى» . 


وه 


[102 فغيارته الا تفظية29 على التحريرة :ون كان الطاهة أن هذا 
مقصوذه» ولكن اللفظ ينبو عنه؟ لكونه أتى بالإساءة في مقابلة الإحسان» 


)١(‏ «بعد إحسانه إلي» ليس في «ت». 
(0) فى («ت): «يعطية) . 


6ه 


5 عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعديّ”" 5 : أَنَّ رَسُولَ الل كله 
: «رباط يَوْ يَوْمٍ في ا خَيْد مِنَ الدُنَا وَمَا عَليْهَا"©» وَمَوْضْعْ 
سَوْطٍ أَحَدِكُمْ فِي الجَنّدِ خَيْرٌ مِنَ الدّنيا وَمَا عَلَيْهَاء وَالرَوْحَةُ يَدُوحُهَا 


دوه وى - 0 0 0 و6 لو سو ساسع >7 ووس 
العبّد فى سَبيل اللو أَوْ الغدُوَة حَيْد من الدّنيا وما عَليْهًا»79 . 
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لَُ 


)١(‏ «الساعدي» ليس في «خ». 

3( فى «ت)2: «وما فيها). 

إفرة * تخريج الحديث : رواه البخاري (770)» كتاب : الجهادء باب : فضل 
رباط يوم في سبيل الله واللفظ لهء ومسلم »)١188١(‏ كتاب: الإمارة» 
باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله؛ مختصراً والنسائي :)9١1١148(‏ 
كتاب : الجهاد» باب: فضل غزوة في سبيل الله كلقَء والترمذي 2)١55/(‏ 
كتاب: فضائل الجهاد. باب: ما جاء في فضل الغدو والرواح في 
سبيل الله وابن ماجه (7757)». كتاب: الجهادء باب: فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله كبك . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207٠١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (7/ 207١9‏ واشرح مسلم» للنووي ,)5١ /١7(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7575)» و«العدة في شرح العمدة» - 


هه 


* الشرح 


التباطً 0 : المرابطةٌ وهي ٠.‏ قفر العدوا" . 
هكذ”" ذ تع اكز اعيبر كان لير ري قن ان الايد 


لملازمته إياهُ مُدَةَ ما. 


وَالَّغْدْ:ْ هو موضع المخافة من فروج البلدان2)؛ كَعَسْقَلانَء 


والإسكندرية. ودمياط» ونحو ذلك . 


(010 


وقد تقدم أن السبيل : الطلريق 6 .آنه يذكر ويونتة: 
والوَوْحَةٌ: السَيْدُ من الزوال إلى آخر النهار. 
والعَدُوةٌ: السيئ من أول النهار إلى الزوال. 
و(أو) هنا للتقسيم» لا للشكٌ. 


ح: : والظاهرٌ: أنه لا يختصنّ ذلك بالغدوّ والرواح من بلدته”"', 


لابن العطار (1/ 2)١775‏ و(افتح الباري» لابن حجر (”/ 860)» و«عمدة 
القاري» للعيني »)١075/١5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 2)89 
و«كشف اللثام» للسفاريني 0/ »)١66‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(8/ 55). 

«الرباط» ليس فى (ت» . 

انظر : «الصحاح» للجوهري »)١١7177(‏ (مادة: ربط). 

فئ ات»© : «وهكذا». 

المرجع السابق» (1/ 3500)» (مادة: ثغر). 

فى (ت»2: «هاهنا) . 

7 ات» : «بلده)» . 


كه 


بل يحصل هذا الثواب بكلّ غدوة وَرِوْحةٍ في طريقه إلى العدوّء وكذا 
غَدُره ورواحه في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمّى غدوة وروحة في 
سبيل الله . 

وقوله ‏ عليه الصلاة و السلام -: «خيرٌ من الدنيا وما عليها» 
بطاممر اه اعد : إن فضّلَ الغدوة والروحة وثوابهما خيرٌ من نعيم 
ادق كني لكي 0 تصوّرالنعيمٌ بها كلها؛ لزوال النعيم 
بالدنياء وبقاء نعيم الأع الى الاسينا ولتي عزن السنين “1 لارؤلز 
لم يكن من نعيم الآخرة إلا النظرْ إلى وجهه تعالى؛ لكان كافياً» 4 
الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يحرمّنا خير ما عنذه بشد“) 
ما عندنا آمين . 

وَهَذَا باب تشبية الخيت بالعتسونن لاحر 0 
قوله تعالى : لله د لسوت وَالايْضن مكل رو كِِفْكرو 4[النور: هم 
الآية» والله أعلم. 


*0 * 


)١(‏ فى «ت»: «أو). 

هه في ات4 : «أو). 

9 انظر: «شرح مسلم» للنووي (7575/11). 
(4) فى «ت»: «(النعمتين». 

)2( في «خ»: «الشر» 

() «المشاهد» ليس في 'ات» . 


5ه 


او ” 


841 - عَنْ أبى هرَيْرَة ذل عَن لنب يله قال0©: «انْتَدَبَ 


لذ وَلِمْسْلِمٍء قال: «تَضَمَنَ الالِمَنْ حَرَجَ في سَبِيلِهِ لا بُخْرِجْهُ 


ل 


م #0 و اس 7 كه ين ري ع 05 2857 212 
إلا جهاد في سَبِيلي » وإيمّان بي» وَتصديق برسولي 2 فهو علي 
3 ا ا رف قي لق « سقكوفة اوسا قد ب ا 
ضامن أن أدخله الحنة » أو أَرْجِعَهُ إلى مَسْكنْهِ الذي خَرَجَ مِنهُ نائلا 


دق «قال» ليس في «خ»2. 

زفق في (ات) : «رسولي». 

فرق * تخريج الحديث : رواه البخاري (5"». كتاب : الإيمان» باب : الجهاد 
من الإيمان» و(7500)» كتاب: الخمس» باب: قول النبي كِ: «أحلت 
لكم الغنائم»» و(25019» كتاب : التوحيد» باب : #أوَلْفَد سَبَتْكمنا عا 
لْْرْسَِىَ #[الصافات: »]١١‏ ومسلم (14105/ »)٠١5 ٠١‏ كتاب: 
الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » والنسائي 1١7‏ 
*7"). كتاب: الجهادء باب: ما تكفل الله كبك لمن يجاهد في سبيله» 
و(079٠ه. .)00٠6‏ كتاب: الإيمان» باب : الجهاد. وابن ماجه (171/075), 
كتاب : الجهاد. باب: فضل الجهاد في سبيل الله . 


كن 


وَلمُسْلِم : «مَل الْمُجَاهِدٍ ني سيل اللو واه عل يمَنْ 
يُحَاهِدٌ في سَبِيلِهِ كَمَئلٍ الصّائِمالقَائِ ٠‏ وََكَمّلَ الله للْمْجَاهِدٍ في سَبِيلِهِ 
إِنْ تَوََام©: أَنْ يُدْخِلهُ لْجَنّدء أَْيَرْجعَهُ سَالِما مََ أجْرٍ م0 


إل 


* 
* الكلام على هذا الحديث من وجوه: 
الأول: كأن وجةه التعبير بالضمان والكفالة تحقيقٌ الموعود من 
الله - تعالى - وتوكيدّهء وهو الجنةٌء أو الأجدْ والغنيمةٌ» وكأنه ‏ تعالى - 


)١(‏ في «ت»: «يتوفاه». 

(؟) قلت: كذا عزاه المصنف ؤي لمسلمء وإنما هو للبخاري (7770), 
كتاب : الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله ورواه مسلم بلفظ نحوه .)١817/(‏ كتاب : الإمارة» باب : فضل 
الشهادة في سبيل الله تعالى» والنسائي :)71١75(‏ كتاب: الجهادء باب: 
ما تكفل الله كَنَكَ لمن يجاهد في سبيلهء و(71١7).‏ باب: مثل المجاهد 
في سبيل الله كبْدَء والترمذي .)١719(‏ كتاب: فضائل الجهادء باب: 
ما جاء في الجهاد . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم) للقاضي عياض (5/ 597), 
و«المفهم» للقرطبي (”/ ,)١6‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)١9 /١7(‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 777)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١717/4‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 705), 
و«التوضيح» لابن الملقن /١8(‏ 2)577 و«فتح الباري» لابن حجر 
(9475). و«عمدة القاري» للعيني )١518 /١(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني 
.)1١* /0‏ 


4ه 


أوجب ذلك نفسه يق التفضل لمن كان بهذه الصفة» 

: - فى ِ 
والله أعلم . 

الثاني : قوله: «لا يخرجه إلا جهادٌ في سبيلي»» رويناه بالرفع 
هو وما عطف عليه» وهو الصوابٌ الذي لاشك فيه؛ لأنه فاعل 
ل «خرج»2©20»: والاستثناء مُفرَغ7"» فهو كقولنا: ما أكرمَكَ”" إلا زيدٌ 
سواءء وقالح: هو بالنتصب في جميع نسخ ا مُسْلم» «جهادا» 
بالنتصب» »وهكذا ما بعذه «وإيماناً بى وتصديقاً»» قال: وهو منصوث 
على أنه مفعول لهء وتقديره : لا يخرجه المخرج. ويحركه الورك 
إلا للجهاد. والإيمان» والتصديق7© . 

قلتث: هذا وجه بعيد جداء لا ينبغى حمل الحديث عليه والأولٌ 
هو الصواب إعراباً ومعنىّ. 

أما الاعرانة» :ققد 53 وآما المع فإن الرقع أيلة ؟ .لإسناد 

عراب و إن الرفع , 

الإخراج إلى الجهاد وما" بعده» حتى كأن ذلك هو المباشرُ حقيقة 


)غ2 في (١ت©:‏ اليخرج" . 
هق في (ت» : (مرفوع2. 
(7) فى «ت»: «فهو قولنا سأكرمك» مكان «فهو وكقولنا: ما أكرمك». 


(5) فى «ت» زيادة: «كتاب». 


ك 


(5) فى «ت» زيادة: «قال» . 


<2 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١ /١7(‏ 
0) فى «ت» زيادة : «ذكره». 


ه 06 


لإخراجه حسّاً؛ إذ كان خروجه مخلصاآً من كل شائبة من الشوائب”© 
الدنيوية» فتمححض”" القصدٌ لإعلاء كلمة الله - تعالى ‏ لا غيث فلا 
مُخرج ولا محرّكٌ له" إلا ذلك وهو”» كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في الحديث الآخر: «لا يُخْرِجْهُ إلا الصَّلآة*» سواء» ولم يروه أحدٌ 
بالنصب فيما علمثء فليعْرَفٌ ذلك . 

وقوله : (وإيمان بي» يحتمل معنيين : 

أحدهما: لا يخرجه إلا محض الإيمانٍ والإخلاص والتصديقٍ . 

والثاني : إن الكلام على حذف مضاف؛ أي: لا يخرجة إلا 
الإننان!" يوغيدي وكرض + ومجازاتي الددبالجبة على حجهادة» :وتصايق 
برسولي”" في ذلك والأولٌ أظهرُء والله أعلم . 

الثالث: قوله: «فهو علىّ ضامنٌ». قيل: إن فاعلاً هنا بمعنى 
مفعول؛ كقوله تعالى: مَل وَافقِ# [الطارق : 7 بمعنى: مدفوق» 


0غ( في ات»©: «شوائب». 

(؟) في ١ت»:‏ لمتمحض). 

[فرة «له» ليس في «ت»©. 

(4) في «ت»©: «وهذ). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) قوله:«والإخلاص والتصديق. والثاني: إن الكلام على حذف مضاف؛ 
أي: لا يخرجه إلا الإيمان» ليس في «ت». 

3,7( في ات©2: «رسولي». 


أهمه 


و اعِبمَةِ رَاضِيَةٍ #[الحاقة : 0١‏ بمعنى : مَرْضِيّة ) وقيل معناه: ذو ضمان؛ 
كلابن» وتامِرٍء ويكون: العيهان لسن نقح رقنا لمي الف ا 
والعرات لفت أذ الاي 

وقوله : «أدُخْلَه9) الجنة»: يحتمل أن يدخله عند :فوثة؟ كما قال 
- تعالى - في الشهداء: لحي عِندَ رهم 7 يوون #[آل عمران: 159]» 
وفي الحديث: «أَرْوَاحٌ الشّهّدَاءِ في الجَنَّه". ويحتمل أن يكون 
المراد»: دخوله عند دخول السابقين والمقرّبين» بلا حساب 
ولا عذابء ولا مؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة مكفّرَة لذنوبه؛ كما 
صرح به في الحديث الصحيح. *©) قاله ع”") 

وقوله: «أو”” أَرْجِعّه إلى مسكنه»: هو بفتح الهمزة وكسر الجيم. 
متعديه ولازمّه سواء» ثلاثي في الوجهين» قال الله تعالى : # هَإنََجَعَ كَألنَهُ 
ِل طَِفَوَمِهُمَ 1#التوبة : 148 #مَرَجَعَتكَ ِلك أَيَكَك تقر عَيْئبًا 1#طه: »]4١‏ 
وهذيل تقول : (أَرْجَع) رباعياً. 


.)7515 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. كي «ت»: (أن يدخله)‎ 

إفرة تقدم تخريجه . 

(5) «المراد» ليس في (ت»2. 

)2( في «ت» زيادة : «كذا). 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاصي عياض (5/ 515). 
(0) في (لت»2: «أي2. 


دوه 


وقوله: «ما نال من أجر أو''2 غنيمة»؛ أي : مع ما حصل له من 
الأجر بلا غنيمة إن لم يغنمواء أو مع الأجر والغنيمة إن غنمواء وقيل : 
(أو) هنا بمعنى الواو أي”'': من أجر وغنيمة . 

ح: وكذا وقع بالواو في”" رواية أبي داود»”*“ وكذا وقع في 
مسلم في رواية يحيى بن يحيى . 

وتلخيص المعنى : أن الله - تعالى ‏ ضمنّ أن الخارج للجهاد ينال 
الخيرَ بكلّ حال» فإما أن يستشهد”" فيدخل الجنة» وإما أن يرجع 


بأجرء وإما بأجر”"' وغنيمة . والله أعله”" . 


)000( في لت»2: (و2. 

هه في «أي» ليست في «خ»2. 

إفرة في اات»): ١وفي».‏ 

(4) رواه أبو داود (7545)» كتاب: الجهاد. باب: فضل الغزو في البحر» من 
حديث أبي أمامة ضيه . 

)هه( في (ت2: «وفي». 

(5) في «خ»: «فأما إن استشهد» . 

0) فى «ت): «أو). 


7 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75١ /١7(‏ 


وك 


م 

م و 

لؤن وماك وَالرّبحَ ربح :1 مَك 000 
ص 7 


)غ0( في ات»©: «الدم» . 

هع في لت»©: «المسك)». 

() * تخريج الحديث : رواه البخاري (77205)»: كتاب: الوضوءء باب: ما يقع 
من النجاسات في السمن والماءء و(755594)» كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: من يخرج في سبيل الله كب و(0717)» كتاب: الذبائح والصيدء 
باب: المسكء. واللفظ لهء ومسلم »)٠١6 /1١41/5(‏ كتاب: الإمارة» 
باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» والنسائي »)7١1841(‏ كتاب : 
الجهادء باب: من كلم في سبيل الله كَبْقَ والترمذي »)١5607(‏ كتاب: 
فضائل الجهاد» باب: ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ /ا9)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (17/ 1517)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5/ 545)» و«شرح مسلم» للنووي »)7١/١7(‏ واشرح عمدة الأحكام» - 


5هه 


* الشرح : 


الكَلْمُ في اللغة: الجرح» فيكلم» بمعنى: مج700" , 

6 20 
ولعل السّرٌ في مجيئه يوم القيامة وجرْحه يَذْمى أمور ثلاثة: 
أحدها : أن يكون”" تشنيعاً وتبشيعاً على جارحه» وشهادة عليه 


بالجرح ظاهرة» والدم في النصل”؟) شهادة أعجب”” . 


الثانى : أن يكون ذلك إظهاراً لشرفه وكرامته عند أهل الموقف 


بانتشار رائحة المسك من جرحه الشاهدٍ له ببذلٍ نفسه فى ذات الله 


تعالى» والجودٌُ بالنفس أقصى غَايَةِ الجود. 


الثالث: أن هذا الدمّ خلع” خلعها الله كك عليه في حقيقة 


المعخى».وملفن شرت أكدية”" الاك تعالق نيه فن الذتناء نايت 


)0( 
ف 
فر 
0 
)0( 
50( 
7( 
0( 


لابن دقيق (5/ .)77١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 


(9/ قكمكطل)ء و«التوضيح» لابن الملقن /١1(‏ 20775 و«(فتح الباري» 
ابن حجر (5”/ .»)3١‏ و«عمدة القاري» للعيني (١؟/ 2)١75‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني (5/ 57)» و«كشف اللثام» للسفاريني (ا/ ١/9ا١).‏ 
في «ت©2: «فمعنى يكلم يجرح». 

انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١99‏ 

«أن يكون» 9 ات). 

فى («ت): «النص» . 


فى «ت»: (شاهد عجيب). 
فى «ت»: «خلعة». 
فى «ت»)2: «#كرمه) . 


«فناسب» ليس فى «ت)» . 


66 


أن يأتي يوم القيامة لابساً خلعة الملكِ. 
أخرّئ الملآبس أن تلقن الخنيت به 


يوْمَ الَّرَاوْر في الشَّؤْب الَّذِي خَلَعَا(' 


)١(‏ الشعر ليس في ات». وهو منسوب لأبى بكر الشبلي» كما رواه أبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» /١٠١(‏ 71/8”) . 


65م 


: عَنْ أبى أيُوبَ الأنضًا نصَاريّ < » قَالَ : قَالَ رَ سُولُ اله يكل‎ 2 ٠ 
سَبيل الله أَوْ رَوْحَةٌ حَيْدٌ مما طَلْعَتْ عَلَيِّ الشّمْسُ وَعْرَبَتْ‎ 0-0 


بيذ ا ني 


ع م ع” م مر 5 : > ى انهه 
١‏ 2 عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلهِ: «غِدُوَة في 


- م 5ه له ه# م ها و ا كي عرض نوع هر دويوه 
سَبيل الله أؤْ رَوْحَةء حير مِنَ الذنيا وَمَا فيْهَا2 أخرجه البحَاريٌ”" . 


)١(‏ * تخريج الحديث : رواه مسلم 2»)١188177(‏ كتاب : الإمارة» باب: فضل 
الغدرة والروحة في سبيل الله؛ والنسائي 2)5١١9(‏ كتاب : الجهادء باب: 
فضل الروحة في سبيل الله كك . 

)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (7779)», كتاب : الجهاد والسير» باب: 
الغدوة والروحة في سبيل الله و(7747)»: باب: الحور العين وصفتهن 
يحار فيها الطرف». و(51949).» كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء 
وكذا رواه مسلم .))١1889(‏ كتاب : الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في 
سبيل الله» والترمذي »)١701(‏ كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء - 


/ذخهعه 


قد تقدم شرح هذا المعنى فيما سبقء فلا معنى لإعادته إلا 


التكرار. 


- في فضل الغدو والرواح في سبيل اللّهء وابن ماجه (71701). كتاب: 
الجهاد.» باب : فضل الغدوة والروحة في سبيل الله كبك . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207٠١‏ 
و«المفهم» للقرطبي ل 56 و«شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 2))56 
و«التوضيح» لابن الملقن (ل/ا١/‏ :ه207 و«فتح الباري» لابن حجر 
)5/ 4 و:عمدة القاري» للعيني »)9١ /١5(‏ و«إرشاد. الساري» 
للقسطلاني (0/ » . وه«كشف اللثام» للسفاريني (1/ 2»)١18٠ ١١/56‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (// 15). 


مهمه 


2 عَنْ أبى قَنَادَةَ الأنصَاريٌ ء قالَ: خَرَجْنَا مَعْ 
2 يل متتاالك 07 3 ا 2-2 4 ا و يل سات سه أ 
رَسُولٍ الله لله إلى حنيّن. وذكر قِصَّةَء فقالَ رَسُول الله يكلِه: «مَنْ قتل 
تَتيلاً» فلهُ سَلَبّةه قالها ثلاث" . 


)١(‏ *» تخريج الحديث : رواه البخاري (7917)» كتاب: الخمس» باب: 
من لم يخمس الأسلاب» و(5055. 50517).» كتاب: المغازي» باب: 
قول الله تعالى : لوَيِوْمَ حْدَينْ إِذْ لَمْسَسَنْصكُمَ كَررَيْصكُمْ #[التوبة: 15]ء 
و(5749)»: كتاب: الأحكام» باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته 
القضاءء أو قبل ذلك للخصم» ومسلم »)2١175١(‏ كتاب : الجهاد والسير» 
باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» وأبو داود »2)71١1(‏ كتاب: 
الجهاد.ء باب: في السلب يعطى القاتل» والترمذي 2)١557(‏ كتاب: 
السيرء باب: ما جاء فيمن قتل قتيلا» فله سلبه» وابن ماجه (/871؟)» 
كتاب : الجهاد. باب: المبارزة والسلب. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ ١١5)غ‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 59)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)5١6 /5(‏ و«المفهم» للقرطبي (/ .)05٠‏ و«اشرح مسلم) للنووي 
(؟01//1)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 207757 و«العدة في - 


4ه 


* الشرح : 

حنيّنٌ: واد بين مكة والطائف» وراءً عرفات» بينه وبين مكة 
بضعة عشر ميلاًء وهو مصروفٌ”" كما جاء في القرآن الكريم؛ لكونه 
مذكّراء فليس فيه إلا العلَمية". 

قال مالك ظِّّْ : إذا قال الإمام: مَنْ قتلّ قتيلاً» فله سلب فذلك 
لازم لهء ولكنه على قدر اجتهاد الإمام؛ وبحسب الأحوالٍ والصفات» 
واستصراخ الأنجاد. 

قال ابن عطية: وقال الشافعينٌ» وأحمدٌ: يُخرجٍ الأسلابَ من 
الغنيمة» ثم تخمس بعد ذلك» ويعطي الأسلاب للقتلة. 

وقال إسحاق بن راهويه: إن كان السلّبُ يسيراء فهو للقاتل» 
ون كان كيرا كبىة وفعلةُ عمرٌ بن الخطاب 5ه مع البَراء بن 
مالكِ حين بادرٌ المرزبانَ فقتلهء فكانت قيمةٌ مَنْطَقيِهِ وسَواَرْيه ثلاثين 


ألفاٌء فخمس ذلك» وروي ذلك" فى حديث عن النبى كَل فى (أبى 


- شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١1857‏ و«التوضيح» لابن الملقن 
/1١(‏ /20). و«افتح الباري» لابن حجر (5/ 78417)» و«عمدة القاري» 
للعيني /١16(‏ 58)., و«كشف اللشام» للسفاريني (0/ ١08)»ء‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (8/ .)1١‏ 

)١(‏ في «ت»: «معروف»). 

(؟) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري /١(‏ ١/ا4).‏ 

[فوة «ذلك» ليس في «خ)2. 


عكم 


داودا» وهو حديث عوف بن مالك7١)‏ الأشجعي”" . 


وقال مكحول: مغنم» وفيه الخمس» وروي نحوه عن عمر بن 
الخطاب» يريد: يخمس على القاتل وحده. 

وقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتل السلب حتى يقيم بينةَ على 

قال أكثرهم: ويجزى؟ شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة. 

وقال الأوزاعي”": يُعطاه بمجرد دعواه» وهذا ضعيف . 

قلت : ولا أعلم له نظيراً. 

وقال الشافعي : لا يُعطى القاتلٌُ إلا إذا كان قتيلك9) مقبلاء 
مُشيحا”*. مُبارزاًء وأما إن قتل» منهزماء فلا. 

وقال أبو ثورء وابن المنذر صاحب «الإشراف»: للقاتل السلبُ 
منهزماً كان القتيل» أو غير منهزم» وهذا أصح ؛ الحديف سلفة بن 
الأكوع في اتباعه ربيئة”"" الكفار في غزوة حُنين» وأخذه بخطام بعيره» 


)١(‏ في «خ» و«ت»: مالك بن عوف»» والصواب ما أثبت. 

(0) رواه أبو داود (7114): كتاب: الجهادء باب: في الإمام يمنع القاتل 
السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب . 

() في «ت»: «قتادة» . 

2 2 «ت)» : (قتله)» . 

(4) فى «ت)»: (لاسيما» مكان «مشيحاً) . 

69 في اات1 : المرتبة» . 


اكه 


تله نا وهو هارت "فأقظاه ومزوك الله كه ملبة: 

وقال ابن حنبل : لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط . 

واختلفوا في السلب» فأما”" السلاح» وكل ما(" يُحتاج للقتال» 
فلا أحفظ فيه خلافاً أنه من السلب» وفرسّه إن قاتلَ عليه» وصرع عنه. 

وقال أحمدٌ بن حنبل في الفرس: ليس من السلجت”*؟. وكذلك 
إن كان في مَنْطَفَتِهِ [أو] هِمْيّانه دنانير» أو جَوْهَرء أو نحو" هذا مما 
كن قل الحظفنة اوها الهالبين هن السلماء 

واختّلف فيما يُتزين به للحرب بمهابة"'2؛ كالتاج» والسّوارين» 
والأقراط» والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. 

فقال الأوزاعي : ذلك كله من السلب . 

وقالت قرقة + لينن من السلب: 

وهذا كله مروي عن سحنون ُْكَء إلا المنطقة» فإنها عنده من 
العيلت 


)١(‏ «وقتله إياه» ليس فى «ت». 
(؟) فى «ت»: «أما». 


(9) فى «ت»: (فكلما». 


(4:) قوله: «وفرسه إن قاتل عليه. . .2 إلى هنا ليس في ١ت».‏ 
)ه( فى «ت): «ونحوا. 


000( في 'ات6: «لمهاية» . 


؟'كه 


و”'“قال ابن حبيب في «الواضحة»: والسوارانٍ من التَّلب . 

ولو قال الإمام: من قتلّ قتيلا فله سلب فقتل ذم قتيلا؛ 
فالمشهورٌ أن لا شيء له. 

وعلى قول أشهب: يُرْضْحَ لأهل الذمة من الغنيمة» يلزم أن 
تخطى النياين: 

فإن قتل الإمامٌ بيده قتيلاً بعد هذه المقالة» فله سليه . 

وأما الصَّفِىٌ » فكان خاصاً للنبيئ يلخا" . 

وقال”" في موضع آخر: قال مالكٌ: لا يجوز أن يقول الإمام: 
من يقدّمْ كذاء فله كذاء ولا أحبٌ لأحدٍ أن يسفكَ دمآ على مثلٍ هذا . 

قال 'سيجنون : فإن" نر للق لزمة فزق ايه 

وقال مالك وي : لا يجوز أن يقول الإمام”* لسرية: ما أخذته”) 

قال سحنون: يريد: ابتداء . 


فإن نزل”"2» مضىء ولهم أنصباؤهم في الباقي . 


() الواو ليست في «ت». 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ 599). 
(9) يعني : ابن عطية . 

(5) من قوله: «من يقدم كذا. . .2 إلى هنا ليس في «ت». 
)0( اما أخذتم» ليس في «ت)2. 

[6©9 في الت»©: ا(وقع». 


وده 


وقال سحنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتم فلا خمس عليكم 
يذو قوذ ل يغوقء قزة ول ومدقة لأف هذا حك قاذ لابجو 
ولا يمضىء هذا معنى كلام ابن عطية» وأكثرٌ لفظه'" . 

ق: الشافعيُ”" يرى استحقاق القاتلٍ للسلب حكماً شرعياء 
ارصاق مذكرره فى كنب الفقه» ب وعالك وخيت يرق © أنه لا يستتحقه 
بالشرع» وإنما يستحقّه بصرف الإمام إليه نظراًء وهذا يتعلق بقاعدة» 
وهي”': أن تصرفات الرسول كَكةِ في أمثال هذا إذا تردّدَت بين التشريع 
والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمورء هل يُحمل على التشريع» أو 
على الثاني؟ 

والأغلثُ حمله على التشريع» إلا أن مذهب مالك في هذه 
المسألة فيه قوة*2؛ لأن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ قتلّ قتيلاً» 
فله سَلبّهه يحتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني: التشريع العام» 
وإعطاءً القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلآ» فإن حمل على الثاني» 


فظاهرٌء وإن حمل على الأغلب» وهو التشريع العامٌّء فقد جاء في 


000( المرجع السابق» (598/5). 
(؟) في «ت»: «والشافعي». 
(9) «يرى»: بياض من (ت) . 
م فى (ت»: (وهوا. 


)2( فى («ت»: «قولان»). 


7 


أحاديث أمور() ترججح الخروج عن هذا الظاهر؛ مثل قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - بعدما أمر أن يعطي السلب قاتلاً» فقابل7" هذا القاتل 


خالد 


بنّ الوليد بكلام””» فقال النبي يل بعدّه: «لآ تعْطِه يَا خَالِدُ9) 


فلو كان مستحقاً له بأصل التشريع» لم يمنعه” منه بسبب كلامه 
لخالدء فدلَ على أنه كان على وجه النظرء فلمًا كلّم خالداً بما يؤذيه» 
استحقّ العقوبة بمنعه؛ نظراً إلى غير ذلك من الدلائل» والله أعلم”" . 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «له عليه بَيّنة» : قل تقدم ذكر 


الخلاف فى ذلك» وأن هذا مذهبُ الجمهور. 


والجملة لكين الله عليه بيّنة) في موضع نصب صفة لقتيل» 


والله أعلم . 


010 
00 
فر 
00 


(0) 
69 
49 


في «خ2: «فقد جاءت أحاديث في أمور» . 
فى («ت»6: «فقال»). 
فى (ت»: (بكلامه) . 
رواه مسلم (327265»). كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل 
سلب القتيل» من حديث عوف بن مالك ويلك . 
في اات2: اليمنع» . 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 777). 
«هى) ليس فى (ات) . 


مكه 


ام 
> هاس 


0 2 عَنْ سَلْمَة بْن الأكوّع » قَالَ: أتى التْبِىَ كه عَيْنٌ 
- َي 2 0-1 

20 عم رم رمه 56 00 و سر 9 000077 - 
انفتل”"» فقالَ الثبئٌ كلِ: «اطلبُوه واقتلوة»» فقتلتة» فنفلني سَلبَه7" . 
5 300 م 5 57 ب 7 هس ار 3 0 

وَفِي رِوَائةِ: فقَالَ: «مَنْ قتَلَ الرّجْلَ؟)» فقالوا: سَلمَة بْنُ الأكوع. 
0 م ملعم قه دض(:) 
فقال ٠.‏ «له سَلبه أجمع» . 


)0غ( في اات) : «انتقل» . 

(؟) *» تخريج الحديث: رواه البخاري (5885)» كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمانء وأبو داود (5501)»؛ 
كتاب: الجهادء باب: في الجاسوس المستأمن» وابن ماجه (5815)» 
كتاب : الجهادء باب: المبارزة والسلب. 

(9) فى («ت»: «قال». 

ع ل مسلم »)١1768(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب 
القتيل» وأبو داود (7505)»: كتاب: الجهاد. باب: في الجاسوس المستأمن . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (7/ 77/5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (56/ 54).: و«المفهم» للقرطبي (75/ 0565)؛ 
و(شرح مسلم» للنووي (؟5١/557).‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


251 


* التعريف : 

سَلَمَةُ بن الأكوع : واسمٌ الأكوع سنان بن عبدالله بن خزيمة بن 
مالك الأسلمئٌ» يكنى: أبالا» مسلمء فل ل اسه وقيل : أبو عامر. 

وقال ابن السكن الحافظ في كتاب «الصحابة» له: هو سلمةٌ بن 
سنانٍ بن بشير بن خزيمة بن مالكِ بن سلامانٌ بن أسلم بن أَقْصّى . 

أسلمّ هو وأخوه عامرٌء وصّحبا النبيّ كله وكان يرتجرٌ بين يدي 
النبي كَيِِ في أسفاره» وبايعة يوم الحديبية» وبايعَهُ تحت الشجرة» 
استوطن الربذة بعد قتل عثمان و8ا. وقد جاء ذلك عن سلمة بن 
الأكوع» وكان من أصحاب الشجرة» وكان سلمة رامياً يصيد الوحش» 
ناك وسول الله يك في منصرفه إلى المدينة : «كان”2 خير رجالتنا 
اليوم سَلمَهُ مله بن الأكوع»”", وهو الذي”؟» استنقذ لقاح رسولٍ الله كَل 
حين أخحذدية© غطفان وفزارة""» فقال له النبي بل «مَلَكَتَ 


- (2.)77#/5 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١7/9‏ و(افتح 
الباري» لابن حجر (5/ :»)١78‏ و«عمدة القاري» للعينى /١5(‏ 7595), 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (6/ 177١)ء‏ واكشف اللثام» للسفاريني 
(10/ 1817)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (15//8). 

. في «لخ»: «أبوا‎ )١( 

(؟) «كان»: ليس في «١ت»‏ . 

19 تقدم تخريجه. 

(5:) «وهو الذي» ليس في «خ». 

(5) فى «ت»: «أخذها». 

(5) «وفزارة» ليس في «خ». 


/أاكه 


فأسْجخ)7, وكان يُصَفر رأسّه ولحيته . 

توفي سنة أربع وسبعين » وقيل7": سنة أربع وستين » وله ثمانون 

3 

سنةء وذكره الحافظ ابن زبر في سنة أربع وسبعين» وكذا ذكره ابن 
السكن الحافظ في كتابه» وذكر عنه: أنه كان في أول من بايع النبي كَل 
3 جاه / 8 * 5 3 )ا ء 0 
دم بايع في أوسط الناس . دم دعاه» فبايع في الثالثة في أواخر 
الناس» ورآه النبى كل عَرْلاَء فأعطاه حَجَفْةٌ أو دَرَقَةّه وقال سلمة: 
كنث تبّعاً لطلحة بن عبيدالله » ا فرسّةء وأحكف وأخدمه!*, وآكل 
من طعامه» وتركت أهلي ومالي*) مُهاجراً إلى الله ورسوله. وذكر 
الحديثٌ بطوله ؤي" . 


»* الشرح : 

العين: الجاسومرئء ويقال: ذو العينين”" أيضاًء والعينْ من 
الألفاظ المشتركة» تطلق على حاسة الرؤية» وعين الماءء وعين 
الركبة» ولكل ركبةٍ عينان» وهما نقرتان في مقدمها عند الساق» وعين 


0( اسنة أربع وسبعين» وقيل» ليس فى «ت). 
(9) «فى الثالثة» ليس فى ١ت».‏ 


(4) فى «ت»: «وأخدمه وأحسه). 


كَ 


(6) فى «ت»: «مالى وأهلى» . 
زفق قلت: قد تقدم للشارح ِل وتقدم بيان مصادر ترجمته . 
3,7( فى ««ت»: «ذو العينان فصار العين» . 


-. 


يكن 


الشمسء والعين © الديتازء ولعي : المال الناضث 0 :وعين الميزانء 
وهي ترجيح”" إحدى الكفتين على الأخرى» وعين النشيء : ا 
وعين الشيء : نفسهء يقال: هو هو عيئاء وهو هو بعينه» وقولهم : 
لا أطلب أثراً بعد عين » أي : بعد معاينة» لد قلي[ (4) العين ؛ 0 قليل 
النائن 6 والعين :مااع مين 'قئلةا الغزاق!429. يقال # ثضات السسيحاية من 
قبَلٍ العين» والعين: مطرٌ أيام لا تقلع وأسود العين: جبل» ورأسُ 
عين : 0 والعينٌ من حروف المعجم. ويقال: هو عبد عَيْن ؛ أي 
هو كالعبد ما دمت تراه» فإذا غبت» فلا ويقال: أت غلن عق : فئ 
الإكراء”" والحفظء جميعاًء قال الله تعالى : #وَلنْصمَم عَلَعَيقَ #[طه : ]ل 
ويقال: فى الجلد عين)» وهى: دوائر رقيقة» وذلك ع فيه » 
)0 


دي تعينَ الجلد» وسقاء عين ومتعين 


. فى «ت»: «الناثر»‎ )1١( 


0( في (خ2: #ترجح». 
(0) فى «ت»: «مقداره». 


7 


(5:) «قليل»: بياض فى ١ت».‏ 

)2 في ١لت©2:‏ ا را 

000 من قوله: «يقال: نشأت السحابة. . .2 إلى هنا ليس في ات». 
(0) في «ت»: «الإحرام». 

)2 في (ت©2: «يقال) . 


(9) فى «ت»: (وصنعين)2. 


)٠١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)5١11١‏ (مادة: عين). 


5-4 


فيه : دليلٌ على قتل الجاسوس الحربي» ومن يقاربه ممن لا أمان له . 

وفيه: دليلٌ على ما تقدم من أخذ السلب» وإن كان القتيل هارباً. 

وفيه: دليلٌ لقول”" مالك: إن السلب إنما يجب بتنفيل”" الإمام 
على ما تقدم؛ لقوله'": «فتقاني سلبه»» ولو كان واجباً بأصل الشّرع» 
لم يعبّر عنه بهذه العبارة المشعرة بالأشياء”" . 

وفيه: دليلُ على استحقاق جميع السلّب, والله أعلم. 


)000( في (ات©2: «لمذهب). 
فق في «ت»©: «بنفل» . 

زفرف «لقوله» ليس في «ت» . 
(4) في «ت»: «بالإنشاء؟ . 


ولام 


ب 007 2 5 2 2 و ا ا 0 

4 - عَنْ عبدالله بْنِ عْمَرَ وهاء قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله يل سَريَة 
0 و0 ا 2 ل ص 20 لل وه أ 
إلى نحدء فخَرَجتٌ فيهاء فأصينا إبلاً وَغْتَماٌ فلغت سهماننا انْنيْ 


طًًُ 


عَشَرَ تعِيرأ» وَتقلنَا رَسُولُ ال ل بعيرابير]!01". 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5947165)» كتاب: الخمسء» باب: ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» و(5:87)»: كتاب: المغازي» 
باب: السرية التي قبل نجد» ومسلم /١1175494(‏ 077 كتاب : الجهاد والسيرء 
باب : الأنفال» واللفظ له وكذا (59/!ا١/‏ هلاء 7”5)., وأبو داود (1/51” - 
6 كتاب : الجهادء باب : في نفل السرية تخرج من العسكر . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ »)76١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (6/ »)5١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)05 
و«المفهم» للقرطبي (”/ /ا51), و«شرح مسلم» للنووي (؟١/‏ 05)) 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 774)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١591١‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١7(‏ 51/8)» و(فتح 
الباري» لابن حجر (5/ 779). و«عمدة القاري» للعينى /١6(‏ 094). 
و«كشف اللثام» للسفاريني (1/ »)١97‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(01//5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)1١8/48(‏ 

0( «بعيراً» الثانية ليست في «ت». 


الاه 


* الشرح 
السَرِيّة : من الجيشء والجمع سراياء يقال: خيرٌ السّرايا 


أربع 20 


فيه : دليلٌ على بعث السراياء وظاه”" الحديث: أن أهل هذه 
السّرية اختصُوا بما غنموه؛ لقوله: «فكاتث سُهمانناه» وليس فيه 
ما يقتضي مشاركة الجيش أو غيره فيهاء وهذا مذهبُ مالك وك : أن 
السرية إذا كانت منفردة من أصلهاء والجيشٌ ليس قريباً منها بحيث 
يكون ردْءاً لها وموئلاً ترج إليهء فالغنيمةٌ لها دون الجيش» 
لو خرجت من الجيشء وكان الجيش على م(" وصفناء فإنها ترد 
ما غنمت على أهل العسكر. 

وقوله: «وتقّلنا»: التّقْلء والتّقَل - بإسكان الفاء وفتحها _: 
الزيادة على الواجب» وسُنّة نافلة الصلاة» وسميت الغنيمة نافلة في 
قوله تعالى : #يَتَنُوتَكَ عن اَلََْمَالٍ 14الأنفال: ١]؟‏ لأنها زيادة على القيام 
بالجهاد. وحماية الحوزة» والدعاء إلى الله كنك فيما ذكره ابن عطبة'' . 
والنافلة - أيضاً -: ولد الولدء والفقهاء يطلقون النفلَ على ما يجعله 
الإمام لبعض الغزاة لمصلحة يراهاء واختلفوا في محله. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7717/5)؛ (مادة: سرا). 
(؟) في «ت»: «فظاهر». 

[فرة «ما» ليست في «خ»2. 

62 انظر: «المحرر الوجيز») لابن عظية (7/ 5ة]). 


"لاه 


فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة» ويجوز في'" أول 
المغنم وآخره على الاجتهاد . 

قال: وإنما”" نَمل النبيثٌ كل يوم حنين الخمس بعد أن برد 
القتال» ولا يكون عنده إلا من الخمس. 

وقال الشافعي» وأحمد: لا نفل إلا بعد الغنيمة» قبل التخميس . 

وقال النخعي : ينمل الإمامٌ مَنْ شاء قبل التخميس» وبعدّه. 

وقال أنس بن مالك» ورجاء بن حيوة» ومكحولء والقاسمء 
وجماعة منهه””: الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق: لا تقل إلا بعد 
إخراج الحُمس»ء ثم يفل الإمامٌ من أربعة الأخماسء ثم يقسم الباقيّ 
بين الناس:. 

وقال ابن المسيّب©»: إنما ينفّل الإمامٌ من حمس الخُمس”". 

ق”©2: والذي يظهر من لفظ هذا الحديث : أن هذا التنفيل”" كان 
من الخمس؛ لأنه أضاف الاثني عشر إلى سُهمانهم» فقد يقال: إنه 


)1غ( «في» ليست في ات» . 

0( في ات2: «وقال: إنما». 

() قوله: «ومكحول والقاسم وجماعة منهم» ليس في «خ». 
)2 في ١ت2:‏ «سعيد بن المسيب». 

)( المرجع السابق» (48/5). 

)5( «ق» ليست فى «ت) . 

7( في (ات»©: «النغل» . 


عياه 


إشارة الى ما د تقرر لهم ايعحفان وهو ا الأخماس الموزعة 
عليهم. فيبقى النفل من الخمس . 

قال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالاً قريبً» وإن استبعد بعضهم 
أن يكون هذا النفلٌ إلا من ا لخمس من جهة اللفظ» فليس بالواضح 
الكثيرء وقد" قيل : إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمسر © موضع 
31 5 زرف 
خرء اسهى 

واستحب مالك وكا كه أن يكون ما ينقّله الإمام مما يظهر ؛ كالعمامة. 
والْفرّس» والسنيفة: 

قال ابن عطية : وقد منع بعض العلماء أن ينفّل الإمامُ ذهب أو 
فضةًء أو لؤلؤاء أو نحو هذا. 


وقال بعضهم : النفل جائرٌ من كل شيء» والله أعله”" . 


)غ0( فى «خ» بياض مكان «الكثير»)» وفيها: «فقد) بدل «قدا.» وفى (ت)6: 
«للمالسين»» والمثبت من المطبوع من «شرح العمدة» . 

(؟) «الخمس» ليس في «خ»2. 

(* انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7175). 

(4:) في «خ)2: «و). 

(6) انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ 5949). 


5 لاه 


68 2 عَنْ عبدالله بن عَمَرَ #اء عن النْبِيت ككل قالَ: «إذا 
سس > )ريه ل سر ا عو اس را عو مه سه 
جَمَع الله الأَوَّلِينَ والآخرين» يُرفع لكل غادر لوَاء فيقال: هذه غدرة 

2 2 م 


رمم 0 


فلآنٍ بْن فلآن)”"' . 


- 
م 


لق * تخريج الحديث : رواه البخاري ار ” كتاب : الجزية» باب : إثم 
الغادر للبر والفاجرء و(5/857. 0875)., كتاب: الأدب. باب : ما يدعى 
الناس بآبائهم , و(50575). كتاب : الحيل» باب : إذا غصب جارية» فزعم 
أنها ماتت.. » و(5795).» كتاب: الفتن» باب: إذا قال عند قوم شيئاء 
ثم خرج فقال بخلافه» ومسلم (ه”/ا١/‏ 9)., واللفظ له و(ه"/ا١/ »٠١‏ 
))١‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: تحريم الغدر» وأبو داود (5ه/ا؟), 
كتاب: الجهادء باب: في الوفاء بالعهد» والترمذي ».)١681(‏ كتاب: 
السيرء باب: ما جاء أن لكل غادر لواء.يوم القيامة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 59), 
و«المفهم» للقرطبي (7/ .)07١‏ و«شرح مسلم» للنووي (؟7١/‏ 57)غ؛ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 770), و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ ,)١595‏ و«التوضيح» لابن الملقن 80١ا/‏ ؟اككل 


و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 585). و«عملة القاري» للعيني 
»2230١7/14(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني (1/ .)١98‏ 


هلاه 


* الشرح : 

الغدر في اللغة: ترك الوفاء» يقال: غدر بهء فهو" غادر”” . 

واللواء : بالمد. عدي الريك 

قال الجوهريٌ : وهي المَطَارِدُ وهي دون الأعلام والبُنود”. 

فيه : تعظيم أمر الغذر فى الحروب وغيرهاء هذا ظاهره» أما فى 
الحرب». قبن يتقدمها أمان ونحوه» أو حيث يجب [تقدم] الدعوة» أو 

حواك تال ابوهوبياكء تاه 80003 , 

وفيه نظر؛ أعني: إطلاقَ الغدر على ترك الدعوة من حيثٌ 
العرف» اوه يت الله إذا00) فسّرناه بترك الوفاء ؛ كما تقدم نقله عن 
أهل اللغة؛ إذ الوفاء ‏ في الغالب ‏ فرعٌ عن'" ثبوت المعاهدة» قال الله 
تعالى : #وَمَنَ أوول يعمدو ير أل #[التوبة: ]1١١‏ ويقال: أوفى”" له 
بعهده. وما وفى له بعهدها 3 '» فهذا كله يعطي تقدّمَ عهدء أو معاهدة بين 


ولع فى «ت» زيادة: «من». 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 65). (مادة: غدر). 
فرة المرجع السابق» (5/ 585 2.)5 (مادة: لوى). 

(؟) «ق»: بياض في ١ت»‏ . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7310) . 
(5) «اللغة إذا» ليس فى «ت». 

[( 69 (اعن» ليست في (خ2. 

)2 فى (ت»): «وفى) . 

(9) «وما وفى له بعهده» ليس في (ت». 


كلاه 


العدوٌ وبين من دهمهم حتى يقال فيهم'": إنهم تركوا”" الوفاء لهم . 

وقد اصطلح جماعةٌ من المصنفين على تخصيص الغدر في مثل 
هذا بالحرب» وليس هو عندي أيضاً كذلك» بل يكون في الحرب 
وغيره بالنسبة إلى كل معاهد لم يُوَفَ له بعهده. فإنه يقال فيه: 
غدره42:لأن ذلك ترك الوفاف بعر المفشربية العدىة بوعو د يفنا : 
ظاهرٌ الحديث من حيث العموم» فمن اذَّعى تخصيصّه. احتاج إلى 
دليل يدل عليه . 

ق: وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى» وقد يكون ذلك من 
باب مقابلة الذنب بما يناسب ضدَّه في العقوبة؛ فإن الغادرٌ أخفى 
غدره» فعوقب بنقيضه» وهو شهرته على رؤوس الأشهاد. 

وفي هذا اللفظ المرويٌّ هاهنا ما يدل على شهرة الناس» والتعريف 
بهم يوم القيامة» بالنسبة إلى آبائهمء خلاف ما حكي أن الناس يُدُعون 
في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهه”' . 

قلت: ليس في هذا الحديث ما يدل على تغريف جملة الناس 
بآبائهم حتى يكون معارضاً لذلك الحديث الآخَرء وأنهى ما أن 
يكون عاماً مخصوصاً» مع أن هؤلاء المخصوصين بالنسبة إلى آبائهم» 


)01( «فيهم» ليس في (ت» . 
6 «تركوا» ليس في «خ»2. 
(9) فى «ت»: «غادر». 


ع المرجع السابق» الموضع نفسه. 


لالاه 


لم ينادَؤا"', وإنما أضيف الغدرٌ إليهم» فلعلَّ الحديث العام 
مخصوص بالنداء ؛ كما هو ظاهره» أوائضف والله أعلم . 


)١(‏ «لم ينادوا» ليس في «ت». 


م//اسه 


)١(‏ الواو ليست في «ت»©2. 

(؟) *» تخريج الحديث: رواه البخاري »)780١(‏ كتاب: الجهاد والسير» 
باب: قتل الصبيان في الحرب. و(5801). باب: قتل النساء في 
الحرب» ومسلم /١155(‏ 74. 55), كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» وأبو داود (75574)» كتاب: 
الجهاد. باب : في قتل النساء. والترمذي .)١579(‏ كتاب: السير» باب: 
ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان» وابن ماجه »)7585١1(‏ كتاب: 
الجهاد. 5 الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 57)» 
و«المفهم» للقرطبي (”/ 077). و«اشرح مسلم» للنووي /١7(‏ 58)؛ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 77)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »2)١595‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١6(‏ 184)» و«فتح 
الباري» لابن حجر (”/ )0 و«عمدة القاري» للعيني /١5‏ 557), 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني ,»)١437/5(‏ و«كشف اللثام» للسفاريني - 


4لاه 


* الشرح : 

لا خلافّ أعلمُهُ أَنَّ النساء لا يُقتلن إذا لم يُقاتلن» إلا أن يكنّ 
ذواتٍ رأيء فَيُقتلْنَ» فإن قاتلنَ» ففي مذهب مالك أربعة أقوال» يفرق 
في الثالث : فإن”" قَتَلَتْء قتلت» وإلا فلا. 

والرابع : تقتل عند قتالها'© خاصة» وفيمن اقتصرث على الرمي 
بالحجارة قولان» والمترهبات”" منهن قولان» والصبئٌ - أيضاً - 
لا يُقتل بلا خلاف». إلا أن يكون مراهقاً وقد قاتلَّء فهو كالبالغ؛ 
بخلاف الأطفالٍ وغيرهم» والعدق اضكاينا هما دتاعى + الشحاء 
والصبيان ‏ الذميّ؛ والشيحٌ الفانيَّ» ممن لا رأيّ لهم ولا معونة. 

وأمّا أهلّ الصوامع والديارات” من الرهبان؛ ممن لا رأيّ لهم 
ولأ عون عن" المستلمية اك المشيورة: تركينيه اوقل 3 قتلونةم ا قال 
أصحابنا: لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك” إلا أن يضطره إلى 


- (3508/17)» و«سبل السلام» للصنعاني (5 / »» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(/الا). 

. في «خ»: «بأن)‎ )١( 

(؟) فى «ت»: «عن قاتلها» مكان «عند قتالهاا. 


زفرة فى «ت)» : اوفى المترهبات» . 
(4) فى «ت»: «والديورات». 


م 


(4) قوله: «وقيل يقتلون. قال أصحابنا لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك» 
ليس في «(خ»2. 


«م/ه6 


ذلك بأن يخاقه على نفسه”) 

قال ابن هبيرة: واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان للأعمى» 
والمقعدء والشيخ الفاني» وأهل الصوامع رأيٌّ وتدبيرٌ: أنه يجب 
قتلهم. واختلفوا إذا لم يكن لهم رأيٌّ وتدبيرء فقال مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد: لا يجوز'" قتلهم» وعن الشافعي قولان: أظهرُهما: 
يجورٌ قتلهه”” . 

ق”': ولعل سرّ هذا الحكم - - يعني : : تحريم قتل النساء والصَّبْيّان -: 
أن الأصل عدمٌ إتلاف النفوس» وإنما ع منه ما يقتضيه رفع المفسدة» 
ومَنْ لا يقاتلء ولا يتأهل"» للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر 
كالمقاتلين» فرجع إلى الأصل فيهم» وهو المنع''2» هذا مع ما في نفوس 
الصبيان من الميل وعدم النشب”" الشديد بما يكون عليه كبير”"" وغالب1), 


.)98 وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص:‎ )١( 
.»خ١ (؟) «وأحمد: لا يجوز» ليس في‎ 

(9) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ 77/5). 

(4) «ق» ليست فى «ت)2. 

(5) فى «ت»: «ولا يتهيأ» . 

5 في (ات©: «العدم . 

(0) في «شرح العمدة»: (التشبث». 

69 فى ١ات»:‏ «كثيرا) . 

(9) في «شرح العمدة»: «كثيراً أو غالباً» . 


امه 


فرفع عنهه”) القتل ؛ لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضرء ورجاء 


هدايتهم عند بقائهم» والله أعلم 


زفق 


)غ0( في (خ2: (عنه) . 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (775/5). 


"مه 


عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ: أَنَّ عَبْدَ الوَحْمَن بْنَّ عَوْفء وَالرُبيْ 
اْنَ العَوّامِء شَكَيَا القملَ إِلَى رَسُولٍ اشر كل في غَرَاةٍ هما فَرَخصَّ 
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لَهُمَا('' فى قميص”© الحرير» رةه عَليْهِمًا©. 


)20غ2 «لهما» ليس في ١ت»‏ . 

)١(‏ في «ت26: (قَمُص). 

فر * تخريج الحديث: رواه البخاري (7757 - 71755): كتاب: الجهادء 
باب: الحرير في الحرب؛, و(١2200.‏ كتاب: اللباس» باب: ما يرخص 
للروع ان ين الشر ين السك ومسلم /7١15(‏ 754 -4)78, كتاب: اللباس 
والزينة» باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء وأبو 
داود »)5٠055(‏ كتاب: اللباس» باب: في لبس الحرير لعذرء والنسائي 
.)07١١ .57(‏ كتاب: الزينة» باب:. الرخصة فى لبس الحرير» 
والترمذي (؟77١)»,‏ كتاب: اللباس» باب: ما جاء فى لضفن لبس 
الحرير في الحربء» وابن ماجه (60947”). كتاب: اللباس» باب: من 
رخص له في لبس الحرير. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 086)غ؛ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 7”9/8), و«شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 07)» - 


؟"مه 


* الشرح : 

يقال: شَكَوْتُ» وشَكيْتُ» وكأن الأول أكثذء والشكوى: إخبارك 
عن المَشْكِيٌ”" بِسُوءِ فعلٍ بك . 

قال الجوهري في المصدر: شكوَى22» وشكاية: وشكية »وشكاة: 
والإاسة الشسكوى ا 

وقد تقدم جوازٌ لبس الحرير في الحرب . 

ق2: أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامّه في 
دفع السلاح» وهذا الحديثٌ يدل على جوازه؛ لأجل هذه المصلحة 
المذكورة فيه» ولعله يتعين© لذلك في دفعها في ذلك الوقت» وقد 


- و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 22777 و«العدة في شرح العمدة») 
لابن العطار (7/ »)١591‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١1(‏ 22567 و(افتح 
الباري» لابن حجر (5/ »)٠١١‏ و«عملة القاري» للعيني /١85(‏ 196)ء 
و«لإرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 2307., و«كشف اللثام» للسفاريني 
.)5١١ 0‏ و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 86)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
6١ 7/(‏ ). 

. في «ت»: «المشكو)‎ )١( 

فم في (خ) : «شكواً) . 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 227795 (مادة: شكا). 

(5) «ق» ليست في «ت». 


(6) فى ١ت»:‏ «تعين». 


َ 


28: 


سماها الراوي رخصة؛ لأجل الإباحةٍ مع قياه”" دليل الحَظر" . 
قلت: وهذا كما جار لبسنٌ الحرير لأجل الحكة» والله أعلم . 


)١(‏ فى «ت»: «قوله». 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 715). 


همه 


إن 0 


2 عَنْ عَمَرَ بْنِ الخَطاب #. قَالَ: كاتث أَمْوَالَ بني 
التتضير مما أََاءَ الله على رَسُولِه مما لَمْ يُوجفٍ المُسْلِمُونَ عَلَيِْ 
0 0 لِرَسُولٍ الله يكل خَالصة» فَكانَ رَسُولٌ الله يكل 
يَعْْلُ نفَقَة آَهْلِهِ سَنَهَ ثم يَجْعَلٌ مَا بَقِيّ في الكراع وَالسّلآح عَدَة في 
000 ْ ْ 


)١(‏ » تخريج الحديث: رواه البخاري (2)7758 كتاب: الجهادء باب: 
المجن» ومن يتترس بترس صاحبهء و(5707)» كتاب: التفسيرء باب: 
قوله: ما أَقَهَ أعَهُ عَلَ رَسُولوء #[الحشر: /5» ومسلم /1١/51(‏ 48 - 00)ء 
كتاب : الجهاد والسيرء باب: حكم الفيء» وأبو داود (79570)»: كتاب: 
الخراج» باب: في صفايا رسول الله يلِ من الأموال» والنسائي »)5١4٠0(‏ 
كتاب: قسم الفيء» والترمذي ,.)١17١9(‏ كتاب: الجهادء باب: ما جاء 
في الفيء. 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 9١5؟)2‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 70)» و«شرح مسلم» للنووي 
(224/1).» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7737)» و«العدة في - 


كمه 


»* الشرح : 
الإيجاف : الإعمالء قال الله تعالى : #مْمَآ أَوحَفْثُمَ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ 
ول و : 1]؛ أى : أَعْمَلتَم» قال الشاعر : 
ولا ركاب #[الحشر : 5]!؟ أي أعملتم» ل الشاعر 
ناج طُوَاهُ اللَبْلُ مِكا وَجَمَا طم اللَيَالِي زُلقَافَزُْلَقَا(" 
والركاب : الإبلُ التي يُسار عليهاء الواحدة راحلةٌ» ولا واحدّ لها 
من لفظه"؛ والجممٌ الدُكُبُ؛ مثل الكتّب".وأما الكب فمن 
الأسماء المفردة الواقعة على الجمع» وليس بجمع تكسير لراكب؛ 
بدليل قولهم في تصغيره : ركيت وجمع التكسير لا يصغر على لفظه» 
قال الشاعر: 


م“ 


وَأَيْنَ ركيْبٌ وَاضِعُونَ رَحَالَهُمْ إِلَى أَهْلِ نار مِنْ 


أنا 


س بِأسْوَدا» 


- شرح العمدة» لابن العطار (7/ 1598١).؛‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 00). و«عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 186)ء و«كشف اللثام» 
للسفاريني (1/ »)7١19‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5:/ 5)»ء و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (4/ 770). 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١5737‏ (مادة: وجف). وعنده: (طوأه 
الأينُ؟ . 

(0) «من لفظها» ليس في «ت». 

() المرجع السابق» »)١178 /١(‏ (مادة: ركب). 


(5) انظر: «المحكم) لابن سيده (/ا/ .)78٠‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
04/11١‏ ). 


/امه 


5 . 00 5 1 

ومثله راحل» ورحل» ونحو ذلك . 

فائدة نحوية : يُعلم الفرق بين جمع التكسير وبينَ الاسم المفرد 
الأول :أذ عر اليا الحطوةة اطر او ور فى التكسير. 


الثاني : أن يشار إليه بهذاء أعني : الاسم المفرد. 

الثالث: أن يُعاد عليه" ضمير المفرد؛ كقولنا: الككبٌ قَدِمَ أو 
ا 

الرابع : أن يقع خبراً عن (هو)؛ كقولك: هو الركبُ» وهو الرجل . 

الخامس : أن لا يصعّر على لفظه. وهو أقواها؛ كما تقدم. 

والكراغٌ: الخيلٌ والسلاح» يذكّر ويؤنّثء ولغةٌ القرآن التذكيث 
قال الله تعالى: #وَليَأَحْذا أَسْلِحَمَهَمَ 1#النساء: ؟١٠]»‏ ووجة الدليل من 
ذلك: أن الضابط عند أهل اللسان: أن كلَّ ما كان على أربعة أحرف 
الثه"» حرف مَدٌ ولين» إِنْ كان مذكر؟©؛ جمع على أَفْعِلةء نحو: جناح 
وأجنحة» وإن كان مؤنثاًء جُمع على أَفْعُل نحو : عُقابٌ وأَعُقب . 


)غ2 «الاسم» ليس في «ت» . 

0( في (لت»: «لا تستمر)ا. 

2 في (خ2: «إليه) . 

)2( في ات2: «ثالث)»). 

(0) في «ت»: (إن ذكر» مكان «إن كان مذكراً) . 


فيك 


وَالعْدّة ‏ بضم العيْن -: كل ما يُسْتعان به مطلقاً. 

قال الجوهريٌ أيضاً: والعُدّة أيضاً: ما أعدَّدْته لحوادث الدهر من 
المالٍ والسلاح» يقال الخد للآمر خد© وعتادة) بمعترة». والعدة 
- أيضاً : الاستعدادٌ» يقال: كونوا على عدّة(". 

وقوله : «كانت أموالٌ بني النضير لرسول الله يكلا يحتمل وجهيّن : 

أحدهما: أن يراد بذلك : أنها كانت لرسول الله يك خاصة» لا حقّ 
فيها لغيره من المسلمين» ويكون إخراج رسول الله كَلِهِ لما يخرجه منها 
لغير أهله أو نفسه تبرعا منه يكككة. 

والثاني : أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره كَل ويكون 
ما يخرجه منها لغيره من نفس المصروف» وإخراج المستحق من المال 
المشترك في التصرف» ولا يمنع من ذلك قوله تعالى : 'مَآ أ أسَهعَلَ 
رَمُولِوِء 1#الحشر: 5]؟ لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك في 
المصرفء قاله ق. 

قال: وفي الحديث جوازٌ الادخار للأهل قوت سّنة . 

قلت : وأما ما جاءً من أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يدّخر 
شيئاً لغلِ©» فمحمولٌ على ادّخاره لنفسه. لا لأهلوء وإن كان عليه 


)١(‏ فى «ت»: (عدته). 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 5٠ه)»ء‏ (مادة: عدد). وعنده: يقال: 
أخل للأمر عدته وعتاده . 


إفرة فى «ت»: «بعد). 
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الصلاة والسلام ‏ مشاركاً لأهله فيما يدخر لهم» ولكن المعنى: أنه لو 
لم يكونواء لم يدخر شيئاً فهم المقصودون بالادخار قطعاً. 

ق: والمتكلمون على لسان الطريقة قد يجعلون - أو بعضهم - 
ما زاد على السّنَِ خارجاً عن طريقة التوكل. 

وفيه: الاعتناءٌ بأمر الكراع والسلاح» وتقديمُه على غيره من 
وجوه الطاعات والقربات» لاسيما في ذلك الزمان”© وإلى ذلك يُشير 
قوله تعالى #وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعَشُم ين فُوَّوَ وين رباد الْمَيْلٍ 
بوت يعدو أله وَعدُوكُمْ *الأنفال: »]٠١‏ ففيه التصوُن والتحوز" 
من العدوٌ ونحوه. ولا يكون ذلك ينافي التوكل7"؛ خلافاً لبعض من”) 
خكي عنه: أنه كان إذا خرجء لا يُغلق بابه» ويّرى إغلاقه ليس من 
التوكل» والله أعلم . 


.)777 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. في «ت»: «التحذير»‎ )6( 

(0) في لت»: «قادماً في التوكل» مكان «ينافي التوكل» . 
20 في «ت»2: «لمن» مكان «لبعض من). 


هوه 


سما سمس 5 تاس اله 3 و 
4 عَنْ عَبْدِائهُ بْنِ عَمَرَ عا قَالَ: أجرى النْبِيُ كله مَا ضمُر 
مِنَ الكَْلٍ مِنَ الحَفياءِ إلى َي الداع وَأَجْرى ما لَمْ ُضَمّرْ مِنَ الث 


امه .0 سو 6 و ثلر. ريأ م وى ره#ّهر 


اه ل م / 1 
َال سُفْيَانَ: مِنَّ الحَفيَاءِ إلى ثَنِيّةِ الوّداع حَمْسَةٌ أَمْيَالٍ 


- 2 07 10 ره آل 2 ىد 
وَمِنْ ثنيّة الوداع إلى مَسْحِدٍ بَنِي رَرَيْقٍ مه 00 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري :»)5٠١(‏ كتاب: المساجدء باب: هل 
يقال: مسجد بني فلان» و(١/77),‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: السبق 
بين الخيل» واللفظ لهء و(77165)» باب: غاية السبق للخيل المضمرة» 
و(5405)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما ذكر النبي كَل 
وحض على إنفاق أهل العلم» ومسلم »)١410(‏ كتاب: الإمارة» باب: 
المسابقة بين الخيل وتضميرهاء وأبو داود (701/5)» كتاب: الجهاد. 
باب: في السبق» والنسائي (07587: كتاب: الخيل» باب: غاية السبق 
التي لم تضمرء و(50854")» باب: إضمار الخيل للسبق» والترمذي 
(27599). كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الرهان والسبق» وابن ماجه 
(//781)» كتاب : الجهاد» باب : السبق والرهان. 5 


وه 


* الشرح : 


المرادُ بالإجراء هنا : المُسَابَقَةٌ بين الخيل . 


وتضميرٌ الفرس مهاسيو ثم يرذه إلى القوت”", 


وذلك في أربعين يومآء وهذه المدة تسمّى: المضمار”» والموضع 
الذىة تمك اه دمن | ا : 00000 
لتعرق» ويجفتّ© عرقها فيخفٌ لحمُهاء وتقوّى على الجريء هكذا 
قاله أهل اللغة9" . 


)010( 
00 
فرة 
00 
)5( 
03 


*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (0/ 555)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (65/ »)١717‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ »)١188‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)584 و«المفهم» للقرطبي 
007٠١ (‏ واشرح مسلم» للنووي »)١5 /١7(‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (5/ 899؟9), و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ 2037205.» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2095١‏ و«التوضيح» 
لابن الملقن /١1(‏ 007)» و«هفتح الباري» لابن حجر (7/ »)1١‏ واعمدة 
القاري» للعيني.(5/ ,)١98‏ واكشف اللئام» للسفاريني 0 077 
و«اسبل السلام» للصنعاني (5/ »07١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (// 7178) . 
فى «ت) زيادة: «لا)2). 

في ات©2: «القوة» ٠.‏ 

فى «ت»: «الضمار» . 

انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 77)» (مادة: ضمر). 

في (خ : «يخف). 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 89) . 


ذاحن 


والحفياء : بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها المثتاة تحت 
بعدها همزة ممدودة» وحكى فيها القصرء والحاء مفتوحة بلا خلاف . 

قال صاحب «المطالع» : وضبطه بَحْضِهم بضم الحاء» وهو خطأ . 

ح: قال الحازمئٌ في «المؤتلف» : ويقال فيها أيضاً: الحيفاء ‏ بتقديم 
الياء على الفاء -» والمشهور المعروفٌ فى كتب الحديث وغيرها(' : 
الحفياء . 

وثِْيَةٌ الوداع : بفتح المثلثة بعدها نون مكسورة بعدها المثناة 
تحت المشددة» والوّداع : بفتح الواو. 

رو بتقديم الزاي المعجمة المضمومة» وفتح الراء المهملة» 
مصغر ؛ مثل : حجير . 

فيه : دليل قول: مسجد فلان» ومسجد دا فلان» وقد تر 

شو بي م 

له البخاري بهذه الترجمة”" . 

وهذا الحديث أصلّ في مشروعية المسابقة بين الخيل من حيثٌ 
الحيلة: 

وقد اختلف العلماء : هل هي مباحة» أم(" مستحبة؟ 

والشافعيٌ يقول؟ باستحبابهاء ولم أر لأصحابنا في ذلك نصّاً 


)000( في (خ»: (وغيره). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5 /١7(‏ 
(0) فى (١ت):‏ «أو). 


[ 62 فى (ت): «والشافعية يقولون»). 


لذن 


صريحاء أعني : الاستحباب . 

وأمًا أحكامُهاء فنحن نبين مذهبّا في ذلك» فنقول: المسابقة من 
العقود الملازمة0"؛ كالإجارة» يشترط فيها ما يُشترط في عِوَض الإجارة» 
وليس من شرط العِوّض الاستواءٌ من الجانبين» وإِنْ كانت جائزة بغير 
عوض بلا خلاف» ولها صور ثلاث: 

الأولى : أن يجعل الوالي أو غيرّه مالا للسابق» فهذه جائزة مباحدٌ" 
بلا خلاف. 

والثانية : أن يخرجه أحدٌ المتسابقين» فإن كان المخرج لا يعود 
إليه المخرّجء بل إن سبق» أخذه السابق» وإن سُّبقَء كان لمن يليه» أو 
للحاضرين إن لم يكن معهما غيرهماء فذلك جائز أيضاً. 

والثالثة9»: أن يُخرج كل واحد منهما» شيئاً» فمن سبق منهم» 
أَحَدَهُ فإن لم يكن معهما غيرهماء فلا يجوزء قولاً واحداًء وإن 
كان معهما"" مَنْ لا يأمنان أن يسبقهماء فإن سبق» غنم» وإن سبق» 
لا يَغْرم» فالمشهورٌ عن مالك: منعٌ ذلك» وأجازه سعيدٌ بن المسيب» 


وابن شهاب. 


)1١(‏ فى «ت»: «اللازمة». 


< 


3( فى (ات»6: المباح؟ . 


9) فى «ت»: «والثالث». 
620 في (خ»: «منها) . 
)0( في اخ» : ا(معهم). 


4ه 


قال ابن المواز: وهو الذي يختاره» وهو قيامسٌ قولٍ مالك الآخر: 
لدو شين 

ولها شروط: وهي إعلام الغاية» وتبيين0"© الموقف. إلا أن 
يكون لأهل المكان سنة في ذلك» فيعمل عليه". ولا ينبغي أن 
يتعدّى الغاية المذكورة في الحديث. ومعرفةٌ أعيانٍ الخيل» ولا يُشترط 
معرفةٌ جَريهاء ولا مَنْ يركب عليهاء ولكن لا يُحمل عليها إلا مُحتلم» 
وكره مالك حمل الصبيان عليها؟. 

إذا ثبت هذاء فكل ما تقدّمٌ من أحكام المسابقة فهو بين الخيل 
والركاب» أو بينهماء وهو المراد بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «في 
عِرّضٍ»» فيجوز فيه المسابقة؟» إذا كان مما يُنتفع به في نكاية العدو, 
ونفع المسلمين» فيدخل في ذلك المسابقة بين السّفن» وبين© الطير 
إذا كان الخبر لا يصل بِسَرْعة؛ للنفع به» وأما لطلب المغالبة» فقمارٌ 
ومِنْ فِعْلٍ أهلٍ الفسق . 


- 3 0 ع 
وتجور المسابقة على الأقدامء وفي رمي الحجار29, ويجور 


)١(‏ في «خ»: «وتبين». 

(؟) في «ت»: (سنة فيعمل على ذلك» . 

زفوة «عليها» ليس في «ت». 

ع «في عوض . فيجوز فيه المسابقة» ليس في «ت». 
)2( (بين» ليست فى «ت)» . 

(5) فى «ت»: «الحجارة» . 
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ه6ةه 


الصّراءٌء كل ذلك إذا قصد به الانتفاعٌ» والارتياضٌ للحربء جاز بغير 
عوض في جميعه!") والله الموفق. 

وقول سقيان * عتمسة آال» أوسنة. 

ح: وقال موسى بن عقبة: ستة أميال» أو سبعة". 

قلت: والميلٌ : عش غلاء: والَعَلوَةٌ: طلقٌ الفرس» وهو مئتا 
ذراع» ففي الميل ألفٌ باعء قيل: من أبواع الدواب» وقيل: ألفا ذراع» 
وهذا قولٌ ابن حبيب من أصحابنا . 

وقال غيره: الميلٌ: ثلاثةُ آلاف ذراع» وخمسٌُ مئة ذراع . 

قال ابن عبد البر: 000000 قالهع. 

وأما الفرْسّخ. فثلاثة أميال» والبريد: اثنا عشر ميلا" » والله أعلم . 


.)5165 /7( وانظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
.)١5 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. )509 وانظر: «الذخيرة» للقرافي (؟5/‎ )9( 
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2٠‏ 2 عن عبدالله بن عمر ولهاء قَالَ : عرض عَلى الي لهذ 


روس 


و - 
أحد(» ون ابن ربع عَشْرَة سَنة لم يُحِرْنِي » وَعْرِضْتُ ء عليه يَوْم 


)١(‏ «يوم أحد» ليس في «ت»2. 

فق * تخريج الحديث : رواه البخاري .)5057١(‏ كتاب: الشهادات» باب: 
بلوغ الصبيان وشهاداتهمء و(١59817).‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة 
الخندق» ومسلم ».)١1878(‏ كتاب: الإمارة» باب: بيان سن البلوغ. وأبو 
داود (/59601؟). كتاب: الخراج» باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ 
و(5505)»: كتاب: الحدودء باب: في الغلام يصيب الحدء والنسائي 
(*274. كتاب: الطلاق» باب: متى يقع طلاق الصبي؟ والترمذي 
(151). كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل 
والمرأة» و(١11١)»‏ كتاب: الجهاد. باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل» 
ومتى يفرض له؟ وابن ماجه (57 75). كتاب: الحدود»ء باب: من لا يجب 
عليه الحد. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)58١‏ 
و«المفهم» للقرطبي /١(‏ 37 والشرح مسلم» للنووي 2)١7/١7(‏ - 


/أؤه 


* الشرح : 

اختّلف في السنٌ التي يكون بها(" الإنسان في حكم الرجال 
المقاتلين» وغير ذلك من أحكام الرجال» ففي مذهبنا ثلاثةٌ أقوال: 
خمسّ عشرةء وسّبع عشرة» وثماني عشرة» وهو المشهور70 

واختلف عندنا في اعتبار الإنبات» ومنهم من اعتبره في الجهاد 
دون غيره. 

ومذهبُ الشافعيٌ» وأحمدّء وجماعة: أن ذلك خمسنَ عشرة 
سنةء وهو ظاهرٌ الحديث» حتى قيل: إن عمر بن عبد العزيز'" لما 
لذ هذا الوديت عله يكذ و05 حمل :4 حون دين بغشدره 
سنة”» في الذرية . 

ق: والمخالفون لهذا المذهب” اعتذروا عن هذا الحديث : بأن 
الإجازة في القتال حكمُّها منوطٌ بإطاقته» والقدرة عليهء وأن إجازة 


و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)751٠‏ و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ 2)١1١05‏ و«فتح الباري» لابن حجر (65/ //7ا7), 
و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ ٠2؛‏ واكشف اللثام» للسفاريني 4 خرف 30 
واسبل السلام» للصنعاني (/ /01)ء و«نيل الأوطار» للشوكاني (6/ 0717١‏ . 

)20 في اات2: اليه) , ٠‏ 

(؟) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 507). 

(6) في «خ»: «عمر بن عبد البر»ء» وهو خطأ. 

0( اسنة» ليس في ات»2. 

(5) في «ت»: «الحديث». 


8ه 


النبي كَل لابن عمر في ال: نَّ عشرة(©؛ لأنه رآه مُطيقاً للقتال» ولم 
يكن”" له قبل ذلك» لا لأنه أدات©» الحكم على البلوغ وعدمه». 


قلت : وهو كما قال وك . 
فائدة وتنبيه: في هذا0» الحديث دليل” على أن الخندق كان 


سنة أربع من الهجرة. وهو الصحيح. وقال جماعةٌ من أهل السير 
والتواريخ : كان سنة خمس» وهذا الحديث يردٌّه؛ لأنهم أجمعوا على 
أن أخداً كانت سنة ثلاث» فيكون الخندق سنة أربع؛ لأنه جعلها في 


هذا الحديث بعدها بسنة20. واللّه أعلم 5 


000( 
ه64 
فرق 
2( 
)0 
000 
إف34 


«* # * 


في ات»: «الخمسة عشر». 
«للقتال» ولم يكن» ليس في «(خ2. 


فى (ت): «أراد» . 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)71١‏ 

«هل١»‏ ليست في الخ2. 

«دليل» ليبس فى (ت)2. 

الجمهور على أن الخندق كانت سنة خمس؛ كما صححه ابن القيم والذهبي 
وابن حجر وغيرهم . وانظر التحقيق في ذلك ومناقشة حديث ابن عمر #5 
الذي استدل به المؤلف هنا: «زاد المعاد» لابن القيم (/ 207519 و«فتح 


84 


التفل : للفرس سَهْمَيْنِ وَلِلوَجلٍ سَهُم]0". 


#8 * 


() # تخريج الحديث : رواه البخاري (77/08)» كتاب : الجهاد. باب: سهام 
الفرس» و(7”9848)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبرء ومسلم 
(177١)ء‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب : كيفية الغنيمة بين الحاضرين» 
واللفظ له. وأبو داود (777): كتاب: الجهادء باب: في سُهمان الخيل» 
وابن ماجه (5 7865)» كتاب : الجهاد» باب : قسمة الغنائم . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (7/ 508)», و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (5/ 47)» و«المفهم» للقرطبي (7/ 598)غ؛ 
و«شرح مسلم» للنووي /١17(‏ 87): و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»)55١ /5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5:/ )»)١17١8‏ 
و«التوضيح» لابن الملقن (19/ )ل وافتح الباري» لابن حجر 
(/ 67)» و«عمدة القاري» للعيني »)١١5 /١5(‏ و«كشف اللثام» 
للسفاريني (70/ 794), و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 08)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (8/ .)١١6‏ 


و5 


»* الشرح : 

قد تقدم تفسيرُ التّفلء وهو هنا بفتح الفاء لا غير فيما رويناة 
ورأيناة. 

وتقدم - أيضاً -: أله قراف له الشيمة قار + بوعلئة هل 0 قوله 
تعالى : '#يسَنُوتَكَ عن الْأَنَمَالٍ *[الأنفال: »]١‏ وتارة يُراد به: ما ينقُله 
الإمامٌ خارجاً عن السُّهمانِ المقسومة؛ إما من أصل الغنيمة» أو من 
الْخْمُسء على الاختلاف الذي قدمناه. 

وقوله: «للفرس سهمين»» يريد: غير سهم الفارس» فللفارس 
ثلاثةٌ أسهم: سهمٌ له. وسَهمانٍ لفرسهء وللراجل”" سَّهُم واحدٌء وهو 
مذهب مالك» والشافعي . 

ومذهبُ أبي حنيفة: أن للفارس سهمين» وللراجل سهه””" 


والله أعلم . 


000 في (خ): «وحمل عليه)» . 

(0) في «ت»: «وللرجل». 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 97)» و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (5/ .)751١‏ 


|! سح لق 1 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (5977)»: كتاب: الخمسء» باب: ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» ومسلم »)5٠ /١15٠0(‏ كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: الأنفال. وأبو داود (71/57). كتاب: الجهاد. 
ناب اف نفل السرية فتخرب مين الفسكره 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟7/ .)07"١١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 08). و«شرح مسلم» للنووي (؟١/‏ 2)05 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 201147 و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١7١7‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١8(‏ 578)» و«فتح 
الباري» لابن حجر (56/ 794). و«عمدة القاري» للعيني ,)6١ /٠١(‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (1/ 02750 و«نيل الأوطار» للشوكاني 
٠١8 /0(‏ ). ش 


7. 


* الشرح : 

هذا صريحٌ في أن هذا التنفيل زيادة على السهمان المقسومة 
وهو محتمل لأن(© يكون من رأس الغنيمة» اس الوه وقد تقدم 
نقلّ الاختلاف”" في حكم ذلكء وفي تتبع بعض الروايات في هذا 
المعنى ما يعطىي”” أنه كان من الخُمْسء وفى بعضها ما يعطي أنه©) 
كان من أصل الغنيمة» وعليك بالقائل فى تحقيقه . 

: وللحديث”" تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال» وما يضر 
من" المقاصد الداخلة فيهاء وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ. 


قال: ووجة تعلّقه به: أن التنفيل للترغيب فى زيادة العمل» 
والمخاطرة والمجاهدة» وفى ذلك مداخلة”» لقصد الجهاد لله َب إلا أن 
ذلك لم يضرهم قطعاً؛ لفعل الرسول كَل ذلك لهم"» ففي ذلك دلالة 


)١(‏ فى «ت)»: «يحتمل أن). 
(؟) فى «ت»: «الخلاف». 


3 


(0) فى «ت»©: «بما اقتضى» . 


(4:) فى «ت»: «أن) . 


(4) «وعليك بالقائل في» ليس في «خ». 
(5) فى «ت»: «وفى الحديث». 

0) فى «ت)»: («عن». 

(4) «قال» ليس فى «ت)» . 

(9) «مداخلة» ليس في «خ». 

)٠١(‏ في «ت»: «لهم ذلك». 


لاا شك فيها على أن بعضّ المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح 
في الإخلاصء وإنما الإشكال في ضبط قانونهاء وتمييز م20 يضبٌ 
مداخلته من المقاصدء ويقتضي الشركة المنافية للإخلاص» وما لا يقتضيه» 
ويكون تبّعا لا أثرٌ له» ويتفيّع عنه غيرُ ما مسألة . 

وفي الحديث: دليلٌ على مطلق النظر للإمام بحسب" ما يراه من 
المصالح الشرعية”"» والله أعلم . 


)0( في ات»: «وتميزها». 


(؟) فى «ت»: «على». 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 55؟7). 


5. 


43 - عَنْ أبي مُوسَى عَبْدِالِ بْنِ قَيْسٍ طلله» عن النبِيّ كَل 
قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلآحَ» فَلَيْسَ مناه©. 


6 د 


»* الشرح : 
كأن المعنى - والله أعلم -: من حمل على المسلمين السلاح 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري (557590).؛ كتاب: الفتن» باب: قول 

النبي كَل :ْ «من حمل علينا السلاح» فليس منا»ء ومسلم ».23٠١(‏ كتاب: 
الإيمان»ء باب: قول النبي يكله: «من حمل علينا السلاح» فليس منا». 
والترمذي .)١559(‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء فيمن شهر السلاح» 
وابن ماجه (701/1)», كتاب : الحدودء باب: من شهر السلاح . 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 555)؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 2)7176 واشرح مسلم) للنووي 
,»20١7/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 755)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ ,)١7١6‏ وافتح الباري» لابن حجر 
/١(‏ 55). و«عمدة القاري» للعيني (55/ .)١85‏ و١كشف‏ اللثام» 
للسفاريني (1/ 19 ؟). 


لقتالهم» وقد تقدم معنى «ليسَ منا»» وأن معناةٌ: ليس مثلناء أو ليس 
على طريقتناء ولا مُتّبِعاً لسنتناء ولا مُهْتَدِياً بِهَديناء لا أن ذلك يُخرجه 
عن الإسلام؛ إلا إِنِ استحلّ ذلك» فيكفر باستحلالٍ المحرّم» لا بحملٍ 
السلاح» وكذلك كل ما جاء كنهذ الحفقن :تفي تاريل :مدل قر له 
عليه الصلاة والسلام -: مَنْ عَشنَاء كه مناه ونحو ذلك292: 


والله أعلم” . 


(') انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١10‏ 
(*) من قوله: «لا بحمل السلاح . . .2 إلى هنا ليس في «ت» . 
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لع ا ووا واف وام دك عو 11ل ضيه ا واي كيه : 
الرَجِلٍ يقاتل شحاعة.» ويقاتل حميّة) ود تل رياء» اي دلك فى 


سَبيل الله؟ فَقَالَ رَسُولٌ الل ككل : «مَنْ قاد 
هو في سَبيلٍ ال(" . 


)١(‏ *» تخريج الحديث: رواه البخاري (77١)؛‏ كتاب: العلم» باب: من سأل 
وهو قائم عالماً جالساًء و(00١75)»:‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء و(5908)؛ كتاب: الخمسء باب: من قاتل 
للمغنم» هل ينقص من أجره؟ و(70١7)»‏ كتاب: التوحيدء باب: #وَلْقَدَ 
سبَقَتْكمتُنا لباو آلْمرَِْنَ #[الصافات: »]10١‏ ومسلم /١94٠05(‏ 549١1-١95١)غ2‏ 
كتاب: الإمارة» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله» وأبو داود »)701١1١(‏ كتاب: الجهادء باب : من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء والنسائي (717)» كتاب: الجهادء باب: من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء والترمذي :»)١547(‏ كتاب: فضائل الجهاد. باب: 
ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء وابن ماجه (717/87). كتاب: الجهادء 
باب : النية في القتال. 5 


* الكلام على الحديث من وجوه: 
الأول: قال أهل اللغة: الشجاعة: شدَّة القلب عند البأس. 
والرجلٌ شجاعٌ» وقومٌ شجْعّة ؛ مثل صِنيّة ناه وان اها" ْ 
فإن قلت : شَجيمٌ» قلت: شجعانٌ0"» وشجَعاءٌ أيضآ؛ مثل: فقهاء. 


عد لي 1 
وقد يقال”": امرأة شجاعة» ومنهم مَنْ لا يصف المرأة بذلك. 


مو 


الثاني : الحَمِيَهُ : الأنْقَةٌ والغضث» قاله العرَيرِيٌّ في تفسير قوله 
تعالى : #حميّةَ لْتَهلَِدَ © [الفتح : ]2 . 
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0000 حَمِيّة - بالتشديد -» ومَخحْميّة: إذا أنفت منه. 


وداخَلَكَ عارٌ وأََمَةٌ أن تفعله يقال: فلان أخمى أَنْفاء وأَمَْمُ ذماراً من 


- * مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (17/ 2)١5١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (”/ 20/57 و«اشرح مسلم)» للنووي /١5(‏ 51)؛: 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7557)»: و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (7/ »)١1/١1/‏ و«التوضيح» لابن الملقن /١1(‏ 20797 وافتح 
الباري» لابن حجر (7”/ 24» و«عمدة القاري» للعيني (5/ :»)١953‏ وااكشف 
اللثام» للسفاريني (1/ 2١07‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 57)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (// 37) . 

0غ( في (ات) : «ظبية» . 

(") «شجعان» ليس فى «ت)» . 

إفوة في لت»©: أوعال: : 

(5) انظر «الصحاح» للجوهري (7/ »)١570‏ (مادة: شجع). 

(5) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العغزيري (ص: .)١195‏ 


م58 


فلان» قاله الجوهري2©. 

الثالث : الرياء : يُمذَّ ويقصرهء والأكثد الأشه”" المدُ. 

قال الغزالي : بقورات وات لكيه 

قلت :وهو اخيد الاخلاصن ؛ وثاره يتمخض ن الرياة» وهو أن يريد 
بعمل الأخرة نفع الدنيا؛ كما تقدم. ؤثارة لا يتمكّض بأن يريدهما 
جميعاً - أعني : نفع الدنيا والآخرة-.» وبسط هذا في كتب الرقائق . 

الرابع : القتال للشجاعة» يحتمل ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يُقاتل إظهاراً لشجاعته؛ ليقال: إِنَّ فلاناً شجاعٌ 
وهذا ضدٌّ الإخلاصء وهو الذي يُقال فيه: لكي يُقال» وقد قيل» 
ويكون الفرق بين هذا القسّم وبين قوله بعد : ويقاتل رياءً : أن يكون 
المراد بالرياء: إظهارَ المقائلة لإعلاء كلمة الله تعالى» وبذلَ النفس في 
رضاهء والرغبة فيما عنده”©؛ وهو في باطن الأمر» بخلاف ذلك» 
لا ليقال: إنه شجاعء والذي قلنا: إنه قاتل إظهاراً للشجاعة ليس 
مقصوذه إلا تحصيل المدح على الشجاعة من الناس2©» فقد رأيت 
افتراق القصدين . 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)577١‏ (مادة: حمى). 
(0) في (١ت»:‏ «والأشهر الأكثر» . 

(9) «وبين قوله بعد» ليس فى (ت». 

)2( (والرغية فيه ا عتيةة لبد فى 1 

)2( في (خ) : «الباطن) . 

53( «من الناس» ليس في «ت). 
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الثاني : أن يقاتل للشجاعة طبعاً لا قصداء فهذا لا يُقال إنه 
كالأول؛ لعدم قصده إظهارَ الشجاعة» ولا يقال: إنه قاتل لتكون كلمةٌ الله 
هي العليا؛ إذ لم يقصد ذلك أيضاء نعم» إن كان قد تقدم له القصد 
أولًء لعدم قصد إظهار الشجاعة”" ثم قاتل بعد ذلك بمقتضى طبعه 
ولم يطرأ على النية الأولى ما ينافيهاء فهو كالأول؛ إذ ليس من شرط 
هذه النية أن تكون مقارنة للقتال ولا بُدَ؛ فإن الشجاع إذا دهمه القتال» 
وكان طبعه يقتضي المبادرة لذلك. يسارع”" لذلك ذاهلاً عن(" مطلق 
القصد. ولا يقدح ذلك في النية الأولى» بل هي باقية9» على ما كانت» 
وهذا في التمثيل؛ كالمريض مرضّ الموت» يستحضررٌ الإيمان في 
وقتٍ ما» ثم يغيبٌ عن إحساسه» ويموت وهو على هذه الحالة» من 
غير أن يطرأ على استحضاره المتقدم ما ينافيه» فهذا محكومٌ بإسلامه 
قطعاً. 

والثالث : أن يقاتل الشجاعٌ قاصداً إعلاء كلمةٍ الله تعالى ‏ حال 
القتال» فهو هو المراد بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قاتل لتكون 
كلمةٌ الله هي العُلياه. وأنه في سبيل الله وهو أفضلٌ من القسم الذي 


. «لعدم قصده إظهار الشجاعة» ليس في «خ»‎ )١( 
. فى (لت»: «تسارع»‎ )0( 
فى «ت»: «دليلاٌ على» مكان «ذاهلاً عن).‎ )©( 


:2 فى (ت» : (كافية» . 


7. 


)ه( «ما» ليس فى «ت) . 
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قبله ؛ لاستحضاره النية حال القتال» والله أعلم . 


وإذا تجن هذاه علمك أن الحكمة خارعة عن هدي اسمن 


- أغني: الرياء والشجاعة -» فإن الجبان قد يقاتل حميّة» والمرائي 
يقاتل ل(" لحميّة» وخارجة أيضاً عن أن تكون”" كلمة الله هي العليا؛ 
إذ المرادُ بالحمية: الحمية” لغير الله تعالى» إما تمحيضاء أو إشراكاً؛ 
كما تقدمء والله أعله2». 


010( 
000 
إفرة 
00 


فى «ت»: «لك)» مكان «لا» . 


في «خ2: «القتال لتكون» بدل «أن تكون». 
في (خ) : (حمية) . 


وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 1147). 


51١١ 


6 2 عَنْ عَبْدِالله بْن عَمَرَ 45: أَنَّ رَسُو لش وك َالَ: 
2 و 0-0 
َع اعد وم عليه ا 


عَذَّلٍء فَأَعْطَى شركاءةٌ حِصصَهم وَعَنَقٌ عَلَيْهِ العَبدٌء وَإِلاَء فَقَدُ عَتَّقَّ 
منهُ مَا عَتَقَ200 , 


2 


أَعْتَقَّ ث شركاً له ني عبد فَكانَ”" لَهُ 


)غ0( في ات»2: «وكان). 

(0") * تخريج الحديث: رواه البخاري (751704)» كتاب: الشركة» باب: تقويم 
الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. و(7759)» باب: الشركة في الرقيق» 
و(77284-786). كتاب: العتق» باب: إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة 
بين الشركاءء و(5515). باب: كراهية التطاول على الرقيق» ومسلم 
( »© كتاب: العتق» وأبو داود ,7915٠(‏ 7"457), كتاب: العتق» 
باب: فيمن روى أنه لا يُستسعىء والنسائي (55948)», كتاب: البيوع. 
باب: الشركة بغير مال» و(5549)» باب: الشركة في الرقيق» والترمذي 
(155).: كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في اليد مكون بين الرجلين» 
فيعتق أحدهما نصيبه» وابن ماجه (5078)., كتاب: العتق» باب: من 
أعتق شركاً له في عبد. ح- 
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* الكلام على الحديث من وجوه: 

الأول: العِيْقُ: الحريّة. وكذلك العَتاقٌ ‏ بالفتح -» والعتاقة 
أيضاء تقول هنه : عَتَنَ العَنْدُ يَمْقّ؛ كضرت يشرب»: غتقاء :وعتاقاء 
وعَتاقَة» فهو عَتَيقٌ» وعاتقٌء وأعتقتّه أناء فهو مُعْتَقّه وهو من الألفاظ 
المشتركة» فالعتق - أيضاً -: الكرمء يقال: ما أَبْيَنَ العتقّ في وجه 
فلان! يعنون: الكرمء التق :لحان 

ومنه لقب أبو(" بكر #5 بعتيق؛ لجمال وجهه. قاله الليثُ بن 
سعد. 

وقال ابن قتيبة: لَقَبه النبي يل بذلك©؛ لجمالٍ وجهدء وقيل : 


و2 
إنه اسمهء سمه أَمّهُ بذلك . 


- *# مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 97)؛ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 917)» و«المفهم» للقرطبي 
(/ ”)2 واشرح مسلم) للنووي 2)١70 /٠١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (5/ 554)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ 1033#). و«التوضيح» لابن الملقن 2)١55 /١5(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (0/ »)١57‏ و«عمدة القاري» للعيني ,»)0١ /١7(‏ واكشف 
اللثام» للسفاريني 0/ 777)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)7١1/‏ 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »)١15٠١‏ (مادة: عتق). 

69 في اات» : «أبي» . 

زفرةق ابذلك» ليس في ات»2. 


">15 


قال ابن الجوزي في «مشكل الحديث»: إنه(2 قاله موسى بن طلحة . 

و قيل: لأن النبي ككل قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظَرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنّ 
تار ينظ إِلَى أبِي بكر»0». 

قال ابن الجوزي ‏ أيضاً : روته عائشةٌ رضي الله عنها9». 

والعيْق أيضاً: السَّبْقْ والنجاة» عَتَفَتِ الفرسص تعتقُ عتقا؛ أي : 
سبقث» فنجّث؛» وأعتقها صاحبّها؛ أي : أَعْجَلها وألجأها©. 

الثاني + الصَركُ هنا: التصيب» وفبنه قوله تعالن : وما كم فيهمًا 
من شْرَلكدٍ #[سبأ: هدك أي : من نصيب» والشرك ىآيفناك: الشريكُ» 


ومنه قوله تعالى: #جعَلا له سُرَكاءَ فيمَآ ءَاتَنْهُمَا #[الأعراف: ٠14]؟‏ أي : 


شريكاء والشرك - أيضآ -: الاشتراك"» تقول: شركته في المال 
شرك"؛ ومنه حديث معاذ: أجارٌَ بِينَ أهل اليمن الشَّرْكَ؟؛ أي : 


)1( في ات26: «له) . 

() الواو ليست في «ت». 

() رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (”7/ »)١7٠١‏ وأبو يعلى فى «مسنده» 
(6) ران على فى «الكامل فى الضعفاء» (5/ 59), والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» ٠(‏ 260 والحاكم في «المستدرك» »)514٠5(‏ وفي اناده 
صالح بن موسى الطلحي» وهو ضعيف.. 

(:) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي .)١١ /١(‏ 

(4) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)١5٠١‏ (مادة عتق). 

(5) في «ت»: «الإشراك». 

(0) «شركا)» ليس في (ت». 


”1/ 


الاشتراك في الأرضص”" . 

الثالث : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من أعتق شركاً له في 
عبد» : ظاهرّه العمومٌ في كل مُعْتِق ومُعْتَقَ من حيث كانت (مَنْ)”" من 
ألفاظ العموم . 

ع: ولذلك ألزمنا التقويم إذا كان العبدٌ كافراً بين مسلمين» أو 
بين مسلم ونصراني» فأعتق المسلم”" نصيبه؛ لحقّ الشريك معهء 
وكذلك اختّلف عندنا إن كان العبدٌ مسلماً بين نصرانيين» فأعتق 
أحدهما نصيبه؛ أو نصرانيٌ ومُسْلمء فأعتق النصرانيٌ نصيبه» على 
اتخالاقت :هل الندة للغرريك ف تعفن عيية عليهة أو للغتل :في عقه 
بتكملة عتقه» أو لله تعالى؟ 

قال القاضي أبو محمد: فيه ثلائة حقوق: حقٌ لله - تعالى -» 
وللشريك» وللعبدء فعلى مراعاة هذه [الحقوق] وقع الخلاف» 
وتصويرٌ الصور في المسألة على ما تقدم . 

الرابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولهُ مال يبلغ ثمنَ 
العبد» قوّمَ عليه . 


)١(‏ انظر: «المعلم» للمازري (؟7/ 7؟١75)»‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(6/ 99). 


(؟) «من» ليست فى «ت»©. 
(9) «المسلم» ليس في «ت». 
62 قوله: «قال القاضي أبو محمد. . 2.١‏ إلى هنا ليس في «ت». 


"5 


ع: هو محمول على الوجوب, ولا تخيير”" في الرضا بعيب”) 
بتبعيض”" العتق» لا للعبد» ولا للشريكء, مراعاة لحقٌٌ الله تعالى - 
فى ذلك . 

واختلف - أيضاً - هل للشريك التخييرُ في أن يعتق نصيباًء أو 
يقوّم؟ وهو المشهورء أو ليس له إلا التقويم؟ وأنه قد وجب عتقُ0 
جميعه على معتق نصيبه بحكم السراية» على ما سيأتي من الاختلاف 
في هذا. 

ولا خلاف في نفاذ نصيب المعتّق بكل حال بين علماء الأمصارء 
إلا ما روي عن ربيعة من إبطال عتقٍ المعتّق لنصيبه22» مُعْسِراً كان أو 
موسراً. 

ع" : وهذا قولٌ لا أصلّ له. مع مخالفته جميع الأحاديث . 

واختلفوا في الحكم في نصيب شريكه إذا كان المعتِقٌ موسراً 
على ستة أقوال: 


)١(‏ في «ت»: «ولا يخير». 

3( في (١ت»2:‏ (لعيب». 

زفرة في اات©2: #تبعيض) . 

)0( «في ذلك» ليس في (ت» . 
(5) في «ت»: «عن» مكان «عتق». 
(5) فى «ت): (بعضه)». 


0) «ع»: بياض في ١ت».‏ 


اح 


أحدها: أن العبد عتيق» يُقووا له ويْقَوَمُ نصيبٌ صاحبه عليه 
بكلّ حال» وولاؤه كله له؛ هذا قول الثوريّ» والأوزاعيٌ» وابن أبي 
ليلى» وابن شبرمة» وأبي يوسفء ومحمدٍ بن الحُسَن". وأحمدء 
وإسحاق. 

اع: وكقن اكلهدوواية عندنا في7" المذهب» وقاله الشافعيٌ في 
الجديد» وأن حرية بعضه قد سرت في جميعه» وحكمه من”* يومئذ 
حكم الحرٌ في الوراثة وسائر” أحكام الأحرار» وليس للشريك فيه غيرٌ 
قيمته على المعتق؛ كما لو قتلهء وأنه إن أعتق نصيبهء كان عتقه 
نأطلا وان المتوق إن اعسر قبل اده بالقيمة» تيع الشريك بها ديا 
وكذلك لو مات المعيّق قبل نفاذ عتق جميعه قرم عليه» ولو استغرق 

القول الثاني : إنه لا يُعتق بالسراية» وإنما يُعتق بالحكمء وإن 
العبد يحكم بالعبودية في نصيب”" الشريك حتى يحكم بالتقويم» وإن 
المعتّقّ إن مات قبل التقويم» لم يقوّم عليه» ولا على ورثته» وإن 


لق «يقوم» ليس في (ت» . 

زهع في لخ : «الحسين» . 

(9) في «ت»: (وفي». 

20 «من» ليس في ١ت)‏ . 

(5) «الوراثة وسائر» ليس في «خ». 


)05( في (خ»: (انصف)» . 
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الشريك بعد عتقه مخيرٌ في نصيبه» إن شاء قومه عليه» وإن شاء 
أعتقه» فإن أعتقه» كان الولاء بينهماء وإن كان المعتِقٌ معدماًء بقي 
الشريك على نصيبه في العبد» ولم يعتق غير حصة المعتق» وإن كان 
المعيق موسرا بقيمة بعض نصيب شريكه. قوم عليه بقدر ذلك ؛ وهذا 
مشهورٌ قولٍ مالك وأصحابه» وقول الشافعيٌ في القديم» وبه قال داود 
وأهلّ الظاهر. 
ثم اختلفوا هل بمجرد التقويم يكون خُرَا» أو بتمام الحكم؟ 
والأولٌ هو الصحيح من مذهبنا. 
القول(" الثالث: قولٌ أبي حنيفة: إن الشريك مخير» إن شاء 
استسعى العبد في نصف قيمته» وإن شاء أعتق نصيبه©» والولاء 
بينهماء وإن شاء قوّمَ على شريكه نصيبّه» ثم يرجم المعتّق بما دفع إليه 
على الجبد وسنسية" فى ذلك :وال لا كل له 
قال: والعبدٌ في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه. 
القول الرابع : قول عثمان البَتّى : لا شيءَ على المعتق» إلا أن 
تكو عار بوانت د لاوط و كتشتجوننا انك عن ساحن فيها مذ 
الضرر. 


(0) «القول» ليس فى «ت» . 
هم في (خ) : (نفسه)» . 


(7) فى «(ت»: (فيستسعيه) . 


>5١ 


القول الخامس : حكاه ابن سيرين : أن القيمة في بيت المال. 

وهذان القولان شاذان مخالفان للحديثين7" جميعاً؛ حديث ابن 
عمر» وحديث أبي هريرة. 

قلت: حديث أبي هريرة سيأتي(©. 

ع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحدٍ من الحديثين» 
ومذهبّه خارج عنهما. 

القول السادس : خكي عن إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم 
في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث» وهذا شل 
الأقوال. 

قلت : وهذه نزعةً ظاهريةٌ من إسحاق طفق . 

هذا حكمٌ الموسرء واختلفوا في المعسر على أربعة أقوال: 

فقال مالك» والشافعئٌ» واحمدة وايو عبيدٍ: لايتبع”" بشيء» 
ويل به اتيية اللى اح ناا فى حدي ان عد تعره 
واااخع عله اتوعلى عاذا حبير علياء ايضار لتولة في المحديك": 
«فكَانَ© ل مال يل كدق الغتدة قُوُمْ عَلَيْهِ) إلى قوله : «وَإلاً فَقَدْ عَنَّقّ 


)١(‏ فى «ت»: «اللحديث». 

0( في 'ات»: «مباح») كان «سيأتي» والصواب المثبت. 
زفرة في (خ2: #تتبع) . 

(5) في «خ» زيادة: «الاخر». 

)2 فى «ت»: «وكان». 


عفن 


منهُ ما ء عن زوةا اللدا للك ون ورا بالك وخر لي اديت 
وسقطت هذه اللفظةٌ عند القعنبي» وابن بكير في رواية2", وسقوطها 
عند الحفاظ وهم مِمَّنْ سقطثث ولعت لكافة رواة نافع 
- ورواأة مالك عنه" ‏ ثباتها” وصحتّها . 

واختّلف قولٌ مالك في مراعاة العَسر©»» هل بمجرد العتق» أو 
باتصاله إلى يوم الحكم”؟ 1 

وقال الكوفيون باستسعاء العبد في حصّة الشريك؛ وبه قال 
الأوزاعئٌ» وإسحاقء وابنٌ أبي ليلى» وابنُ شبرمة"©. 

ثم اختلفوا في رجوع العبد بما أدّى”" على المعتّق» فقال ابن أبي 

ا 0 

ولم ير أبو حنيفة وصاحباه الرجوع» وهو عند أبي حنيفة كحكم 
المكاتب مدة السعاية» وعند الآخرين هو حب بالسراية. 


0غ( «في رواية» ليس في ١ت»‏ . 

فق «(عنه» ليس في (ت» . 

فر في «ت»: (إثباتها» . 

(5) في «خ»: «المعسر». 

)2( في (ت2: «العتق) . 

0 قوله: «وقال الكوفيون باستسعاء. . .2 إلى هنا ليس في ات». 
(0) في «ت»: «ادعى». 

43 في (١ت©2:‏ «ولا». 


يفن 


وقال زفر: يقَوّم على المعتق » كان 00000 موسر 10 يؤديها 


في العسر متى أيسر؛ وقاله بعض البصريين”". 


وقال آخرون: إذا كان معدا بطل. ولاضتق الأول . 
وهذان شاذان مخالفان للأحاديث كلها أيضاً. 


وهذه الحجة القويّة: أن من أعتقّ بعض عبده: أنه يكمل عليه 


عتقه» وهل يجب(؛) ذاك بالحكمء أو بالسراية؟ 


فيه عندنا روايتان» وعلى هذا جماعة علماء أهل الحجازء 


والعراق» دون استسعاءع » إلا ما(00) ذهب0) إليه أبو حليفة : أنه يستسعى 


لمولاه فى بقية قيمته» وخالفه أصحابه فى ذلك» وقالوا بقول الجماعة؛ 
لكنه رُوي عن ربيعة» وطاوس». وحماد. والحسن ‏ على خلاف عنه - 
نحو قولهء وقاله أهل الظاهر. 


0010 
فم 
زفرة 
2 
)0( 
00 
4 


وذكر عن الشعبي » وعبدالله بن الحسن: يعتق الرجل من مال 


في «(ت): (معسراً كان أو فوسرا : 


في لت»2: «المصريين» . 
الواو ليست فى (ت» . 


(يجب) ليس فى «ت). 
فى «ت)» : «الأمة» مكان «إلا ما). 


7 


فى «ت»: (وذهب». 


3 


فى «ت»: «وقال». 


3 
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عبده ما شاء(2» انتهى . 

وقوله كَلِه: «قيمة عدل» ؛ أي : لا زيادة ولا نقص””"© 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وعتق عليه العبذ»» وفي 
«كتاب أبي داود): «ثم عتق عليه)”” دليلٌ واضحٌ للقول بأن العتق 
بالحكم دون السراية؛ وهو المشهور من مذهبناء كما تقدم©». 

وقد اختلف عندنا فيما إذا كان الشريك المعيّق معسراء هل 
لمن لم يعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال المعتق عليه أولا؟ وفي 
القول بالاتباع عندي ضعف ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وإلا فقد 
عتق منه ما عتق»» أي: المفهوم منه: عتق ما عتق فقط؛ لأن الحكم 
السابق يقتضي عتق الجميع ‏ أعني : عتق الموسر؛ فيكون عتق المعسر 
غير مقتض لذلك الحكم؛ إذ حكم الإعسار" مخالف لحكم الإيسار 


04 


قطعا. 


ولعل القائل بالاتباع» يتمسك ك برواية أيوب عن نافع» وجعل 
قوله : «وإلاء فقد عتق منه ما عتق» من كلام نافع » لاا من نفس الحديث» 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ )٠٠١‏ وما بعدها. 

(0) قوله: «وقوله كَِ: «قيمة عدل», أي: لا زيادة ولا نقص» ليس في «خ»2. 
() قلت: هي رواية مسلم المتقدم تخريجها عنده برقم .)١90١(‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)1١7‏ 

)0( في (ات©: «إن)»). 

() قوله: «لأن الحكم السابق. . .2 إلى هنا ليس في «ت»2. 
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فإن كان قد تمسك بذلكء» فهو متمسّك ضعيف جداً؛ لأن أيوب مرة(© 
قال: و”"لا أدري أشي قاله نافع » أم هو من الحديث؟ 

اع: وظاهرّه: أنه من قول النبي كله وكذلك رواه مالك» وعبيدالله 
العمريٌّ» ووصلاه بالحديث من قول النبي وله . 

قال: وما قاله مالك وعبيد الله أولى» وقد جوداه» وهما أثبت في 
نافع من أيوب عند أهل هذ" الشأنء فكيف وقد شك أيوب كما 
تقدم . 

وقد رواه يحيى بن سعيد» عن نافع » وقال في هذا الموضع : وإلاء 
فقد(» جاز ما صنع» فجاء به على المعنى" . 

وإنما يبقى النظئ فيما يبقى بعد العتق» هل حكمه حكم الرق» أو 
يُستسعى العبدٌ فيه؟ 

وقد منع بعض القائلين بالاستسعاء دلالة الحديث على بقاء الرق 
في الباقي» وقال: إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط"» وسيأتي 
الكلام على شيء من هذا في الحديث الذي يلي هذا الحديث . 


)١(‏ «مرة» ليس في (ت»2. 

(0) الواو ليست في «ت». 

() «هذا» ليس في (ت»2. 

(4) في «إكمال المعلم»: «ولهذا» بدل «وإلا فقد». 

(4) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5 .)٠١‏ 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 509). 


لحر 


املكف 00 1 لفل » عَنِ التَبِيَ لل: : آنه قَالَ: 


أَعْتَقَ بن موك فَعَلَيّْهِ خَلآصّه و" مَالهِ دكين 


شقصا 
شقصا 
و 


مال ؟ وم المَمْلُوكٌ قِيمَة عَدُ ذل نم امْشُمْعِيَ غَيْرَ مَشُقوقٍ عَلَيوه"©. 


)01 «أنه» ليس في «ت». 

. في ١ت©2: امن)‎ (١ 

() *» تخريج الحديث: رواه البخاري (75750)» كتاب: الشركة» باب: تقويم 
الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.ء و(771/0). كتاب: الشركةء باب: 
الشركة في الرقيق» و(75140)» كتاب: العتق» باب: إذا أعتق نصيباً في 
عبد وليس له مال» ومسلم /١6١7(‏ ”. 5)». كتاب: العتق» باب: ذكر 
سعاية العبد» وأبو داود (/ا797, 978”)., كتاب: العتق» باب: ذكر 
السعاية في هذا الحديث» والترمذي »)١1754(‏ كتاب: الأحكام»ء باب: 
ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه» وابن ماجه 
(735570). كتاب : العتق» باب : م 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 54)». و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 48). و«المفهم» للقرطبي (5/ 05٠١‏ 
واشرح مسلم» للنووي »)١77/ /٠١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق - 


يفن 


* الشرح 

يقال : شقصٌء وشّقص", وشقيض ؟ مثل : رغيف ؟ ثلاث 
لغات» وهو النصيث”9” . 

وقوله عله : «من مملوك»: يشمل الذكرَ والأنثى» وقد تقدم خلافٌ 
انتحاق:»وتتصيصه الحديث بالتكريدون الاش : 

وقوله كد : «فعليه خلاصه : ظاهره د للقول بأن العتق 
0 الا 0 إذ اللفظ يشعر بالاستقبال. 
مشر ويه الاجتهاد. 0 5 0 اد الصلاة 
والسلام ‏ في ذلك حدآاء ووكل عدم المشقة إلى الحاكم في ذلك؛ 
وهذا الحديث مستند القائلين بالاستسعاء في حال عسر المعتّق الأول» 
وهو معارّض بما تقدم من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَإِلاً. فَقَلُ 


- (5/ 5556). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”/ ))١15٠‏ 

و«التوضيح» لابن الملقن 2)١0١ /١6(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)١55 /4(‏ و«عمدة القاري» للعيني /١17(‏ 05). وه«كشف اللثام» 
للسفاريني (1/ 7518)» و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 2)١5٠‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (5/ .)5١8‏ 

. في «ت» زيادة: «بكسر الشين وفتحها»‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7؟/ 57 .»2٠١‏ (مادة: شقص). 

فو في (لت»: «اللتقويم) 


52 


آذ ته 


ل ل 
عتق منه ما عتق»» ويبقى النظر في ترجيح إحدى الدلالتين على 
الأخرى2"7, والله أعلم . 


.)7571 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


550593 


4١‏ - عَنّْ جَابِرٍ بْنِ عبدالله وهاء قَالَ: دَبّرَ رَجْلٌّ مِنَ الأنصّاره» 
و - 
غلاماً © . 


وَفِي لَفظ : بلع الي كل أن جلا مِنْ أضْحَابه عق غُلآما عَنْ 
در لَمْ يكن لَهُ مَالُ غَيْوْكُ فَبَاعَهُ بَِمَانٍ مِنَهِ دِرْهَمء ؟ ثم أَرْسَلَّ ثَمَنَهُ 
إليه" , 


)001 «من الأنصار» ليس في «خ24. 

() *» تخريحج الحديث: رواه مسلم (!ا49/ 09). (9/ 589١)ء‏ كتاب: 
الأيمانء باب: جواز بيع المدبرء وابن ماجه »)750١7(‏ كتاب: العتق» 
باب : المدبر. 

(*) رواه البخاري (7187), كتاب: الأحكامء باب: بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهمء ومسلم (991/ 08). (8/ 1884١)ء‏ كتاب: 
الأيمان» باب: جواز بيع المدبرء وأبو داود (7961)» كتاب: العتق» 
باب: في بيع المدبرء والنسائي (750547)» كتاب: الزكاةء» باب: أي 
الصدقة أفضل؟ و(5707. 5707). كتاب: البيوع» باب: بيع المدبرء 
و(20414» كتاب: آداب القضاةء باب: منع الحاكم رعيته من إتلاف 
أموالهم وبهم حاجة إليها. 35 


٠ 


»* الشرح : 
قال أهل اللغة: التدبير: عتق العبدٍ عن ذُبُر ؛ وهو أن يعتق بعد 

موت صاحبه(" . 

وفي الشرع كذلكء. عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتق مقيدٌ 
موت العاقل0©» .وله احكام خالنت.فيها الغدنَ إل الجل» والوضية 
بالعتق بعد الموت» على ما هو مقرر في كتب الفقه . 

وظاهرُ الحديث : جوازٌ بيع المدبّرء وهو مذهب الشافعي . 

ومذهينا: منع بيعه» واستدلٌ أصحابنا بحديث خرجه”” الدارقطني 
عن ابن عمر: أن النبي كل قال: «لآ يُبَاعٌ المُدَبرُ وَلَايُوهَبُء وَهْوَ حَرٌ 
من الثلثِ)9' . 


- *# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 75). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 2))555 و«المفهم» للقرطبي (5/ مه 
و«شرح مسلم» للنووي »)١5١ /١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5/ ”3577)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 20١1/57‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (5/ »)57١‏ و«عمدة القاري» للعينى 2)55١ /١١(‏ 
و«كشف اللثام» للسفاريني (0/ 07075 «سبل السلام» للصنعاني زفة الوك 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)75١7‏ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (؟205/5).» (مادة: دبر). 

(؟) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ”017). 

(9) في «ت): «أخرجه)». 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ »)١78‏ ومن طريقه : البيهقي في «السنن - 


ضر 


قال سحنون من أصحابنا: وقد تأكد منع بيع المدبّر عند السلف 
من الصحابة7) والتابعين ؛ ولأن عتقه تعلق بموت سيده» فلا يجوز 
بيعه ؛ كأم الولد. 


قال( بعض أصحابنا: وقد قضى عمر كه بإبطال بيعه في زمن 
خير القرون» ولم ينكر عليه أحد. وهذا كالإجماع©. 
فإن احتج علينا الشافعيةٌ بحديث جابر هذاء قلنا لهم: الواقعة 


2 5 و 
واقعةٌ حالٍ ا عموم لها 9 فيجوز أن يحمل على صورة نقول 0 
بجواز بيعه في الدَّينِ السابق دون اللاحق» فلا تقوم علينا الحجة في 
المنع”" من بيعه في غيرها"» فسله" لنا أدلتنا المتقدمة» والله أعلم . 

قال الله تعالى : ظ إنَ أت نوأ ألصَدلِحَتِ يَدِيهِز نمكم 
يسيم تجرف ين َنم الأتْهدرُ في جَنتٍ الترِ © مَعَوَهُمَ ذا 
ع الكبرى» .)7١5 /٠١(‏ قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» 
وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ .)5١8‏ 
)00( في الخ : «(السلف». 
(0) فى «ت»: «وقال». 
(9) وانظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 55 5). 
62 «لها» ليس فى ات». 
[(له «فيها» ليس فى (ت)» . 
)0 في «(خ2): احجة» والمنع». 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 75717). 
(0) فى «ت): (وتسلم». 


نضن 


شك اللي وني كنا ل ول موي ١‏ أن لمعنه بد يت 
لْعدلّميرت #[يونس: ان #لممد يه الى هددءًا لهذا ونا كا 
لمترى وَل أَنْ دنا أنه [الأعراف : *4]ء اللهم 07 على محمدٍ عبدك 
ونبيّكَ”" ورسولِك النبيٌ الأميّء وعلى آل محمدء وأزواجه وذرّيته. 
كما صليت على إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم» وبارك على محمدٍ النبيّ 
الأميع وعلى آل محمل وأزواجه وذرٌيته كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمينَ”؟ إنك حميدٌ مجيد. 
نَجَرَالكِتَابُ وَرُيُنَا المَحْمُودُ ‏ وَلهُ المَكَارِمُ وَالعُلا وَالجُودُ 
رب يَجُودُ عَلَى العِبَاد بِفَضْلِهِ ١‏ رب كَريمٌوَاحِدٌمَوْجُودُ 
ا أفعطين 
به القلم» ومما اضطررنا إلى تصتّح في كلام ريَبناه”, أوسفن اويهاءة 
تدعا ونياة اللور ناه لوكي نيد أقاو, يلنا التي تخالف أعمالناء 
ومن ظواهرنا التي لا توافقٌ سرائرناء نسألة”" أن ينفع بهذا المصنّفٍ مَنْ 


200 الواو ليست في «ت». 

هع في «ت»: «وصلى الله» مكان «اللهم صل). 
فرق «ونبيك» ليس في ات» . 

(5) «في العالمين» ليس في «ت». 

)2( في «ت»: «وزيفناه» مكان «رتبناه» . 

(5) في «ت»: «ونستغفر الله . 


0) فى «ت»: «ونسأله) . 


يفف 


كتبه» أو استّكتبه. أو قرأ أو سنمعة:: أو نظرَ فيه . 


وعان اللاهرو بسيو و اله الطنية الاهرينء والجيد قورت 


العالمين . 


010( 
فق 
ف 
40 


قال المصنف0( : 
وكان الفراعٌ من تصنيفه في الكرة الثانية 
يوم الأربعاء فى أثناء 00 جمادى الأولى 
سنة عر وسبع مئة» 
أحسن الله خاتمتها9؟. 


في ات») زيادة: «سيدنا». 

في «خ»2: «قال مصنفه ويوق) . 

«شهر) ليس فى ١ت)»‏ . 

عدوت ذه وكان داإارد يا جع فال اليه الفقير إلى عفر ره 
المستغفر من خطيئته وذنبه. أضعف عباد الله وأحوجهم إليه» قاسم بن 
ار ب و بوه المالكيّ» الشاذليٌّ» يوم الاثنين» 
الرابع عشر من جمادى الأخرىء عام اثنين وتسعين وسبع مئة» أحسن الله 
تقضيه» وعَرَفنا بركته ومنّه» آمين» وحسينا الله ونعم الوكيل» والحمدٌ لله 
حمداً يوافي نِعَمهء ويكافى” مزيدّهء وغفر الله لناسخهء ولمن دعا له 
بالمغفرة» ولجميع المسلمين» والحمدٌ لله الذي بنعمته تتهٌ الصالحات. 
وجاء فى «ت»: تقضيها بمحمد وآله» وسلّم تسليمآ كثيراً إلى يوم الدين. 
وقد نوقع الفراغ من تكملته في السادس والفشرين شه جمادى الآخزة سسة 
ست وسيعين وثماتى اتنةاعان زا العيد الشيعيف الراحي عقو ريه اللظاتة 
علي بن سودون الوبراهيمي الحنفي » عامله الله بلطفه الحفي الخفي» 


ين 
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ويب جيهي 


2 
الفرارسس الىام ظ 
7 مخ 


و 


طرف الآية 
سورة الفاتحة 
#الصنة َه نت التدكيرت * 


3 هين الصَرّط الْممْتَتم» 
رط لين َس عَلَى 4 
لمر آلسَمْبُوب عَلِهِرْوكا الك آإِنَ 4 
سورة البقرة 


مم د دي سه سم سي مَمَلا ما نسُوضَةٌ # 


#إنَّ أله لا ستحىء أن يَضْربٌ مثلا ما بعوضة 


اا 


«وَلاملِسواانْحقٌ بِالتيلل يكوأ أ ًّ لْسنّ # 
#رَيَتمُُرك البيْصنَ بد مير أَلْحقّ 4 

لمي راَلْحق 4 

لَاهَارِضٌ وَل بكر عَوَان بت ذَلِكَ * 
#عوان بر ذَلِكَ # 


وض 


مريت از 


رقم الآية 


١ 


الجزء والصفحة 


ث4 الح اضرق 

ا "75/7 
فون 
لض 
/ا١‏ 


75/7“ 
08/5 
١4ه‎ “١ 
>6٠” 
45/6 
مك/“١‎ 
58/١ 
5258/١ 
١“ 
5غ ؟‎ /“ 


طرفالآبة 
ون مها لَمَا يَبِيظ مِنْ حَسَيةَ أله * 


وَمَلكَيَدء وَرَسُلِهء وحِيِيلَ وَمِيَكَدلَ 4 
دَيْنَمَا تُوَلُوأ ف وَجَدُ اكد * 


وَل رص عَنكَ الود وَلَا ألتَصَرَئ حَكَيّمَ كته 4 


#وَإِدْ جَعَلنًا ألبيْتَ مَتَابَةٌ ردس وَأمْنا * 
لقلا تومن لاوا ار رك 
يب إِنَّ الله أشكلق كم أَلرنَ قَلَا موصن ! 
و4 
« وَكَدَإكَ جَعَلْتَك أضَّدٌ وَسَطا 4 
وَحَيْتُ ماهس ولوأ وجو هكم سمَطرَة: 4 
«تأميّها انوت » 
َإِنَأنهَ مم ألصَيرِينَ © 
(إن أصَنا مرو ين عات » 
لرَاخْيِكَنٍ الكل وَاَلئّهَارٍ 4 
إِتَاعَرم عَِتِحَكُمْ الْمَنِنَة وَاَلدّمَ # 
ؤب عَليِحكُمْ آلا كمَا كيب 4 


© أيَامًا نَعْدُ ودّاتٍ # 

2 قم نكا ِنَم يض أَوْعَلّ ما سَمَّر # 
دل الست بودي مام مسكين» 
(دآد وفوا جد لص > 


مَهْرُرَمَصَانٌ اَذ أُنَزِل ِه الْقُرْءَانُ 4 
لأسَمَن عد نك الثَهْر فيِضْمَهُ * 


وريد أنهبكْْ اللإتنر» 


نذا 


رقم الآية الجزء والصفحة 


>”: 


رخال 
١‏ 
١4‏ 
1١07‏ 


١4 


"17/١ 
.0ه‎ 004 ١ 
56 ؟/‎ 
8ه‎ /: 
؟/ 4ه‎ 
١ ؟/‎ 


:/ 5١ه‏ 
؟“ا/ "01١‏ 
:/ 56 
*“/ 75 
ه/ ٠:ه‏ 
048/5 
”37 
"١/١‏ 
رةه 
دارا 
اش مين 
لحن 
لخ كمض 
“575/7 
اداه 
الا 540 
مام ااا 
ضر موا 
؟/ 0”ة 


طرفالآبة رقم الآية الجزء والصفحة 


فوَإِدًا سالك عِبَادى عَقَ فَإِقْ َرِيبٌ #* حم ه١٠‏ 
© ثرّ أَيَوأ اصَيَاءإِلَ ابل » ١‏ 6ل 
ا مق تيك الكيظ الأبيس » ١1‏ 56 
مأل ا لصِيَاو رمتل آي 4 ١1‏ ان 
0 لام “#“/ ١كم‏ الضف 
1ه ماه 
َلامَظُوأ موك بَتَكمْ بالْبتطلٍ » ا كوس وس ؟ 
ةبد ا توك فد 4 41١‏ ع/ 4.07 
لأسنٍ أغتّدئ عَلِكٌ َمتَدُوأعَيّه بمثلٍ مَالتَدَئ 652 ١١4/5 .:98 /4 1١94 ١‏ 
وس وح يَََفْدَىُ جد 4 ا لكوك 8م 
لاه 55 ١١6‏ 
من تنم امبر كينا أسْيَسَرَونَ امد 4 5]| / ع .> 
« مَحَلُوَِكَ عَنِ ألكَهَرِ لْحرَا رِ » 10" 6/١‏ 
الس العامة يف 0/١‏ 
«يحَووْنكَ عب الْحَمْرِوَالْمير هُلْ هما إن كبر 
وَمَننفِعٌ ناس # 2 52 
#ولا تدكحوأ الْصتْركُتٍ حيٍّ يُؤْمنَ # فق 05/5 
لوكا مكحا الْمعرِكِينَ عق ؛ مثا 4 71 5/ 1ه 
#وتنكوئك عِن الْمحيض ل هُوَ أيى » فق 06 
كل مواد » فق 16 
(نائة عرث لك » ينف 48/١‏ 
« وَالْمُطلقنت يبص باصن 4 7 0/١‏ 
اإتتالا يأك يميا لسن * 1 034 
4 ترف 4 1 نك برضف 
# وَالْولِددَتٌ رضِعَنَ أَوَلَدَهَنَّ حولي م ماد أن 
يي الرسَاعَةَ © سور إرعءسن يرسا 


اس 


مس م ضغو و رار 7 
# يتايها الَذِرت اموأ انقوا لله ود روأ 


ددا يحَرْبٍ مِنَ لَه وَرَسُولِد © 
لوَلْمَيِلٍ الى عَلَئْهِ لحن 4 
وَأشَه كل نَوْء عَلِيِه 4 


لوَإِنْكُشَْعَلَ سَمَروَكَمْتَحِدُوأ كيهان 


وله عل كل شَْءِ قَدِيْرٌ ٠‏ 

«لا كلت أنه دسا إِلَا وُسَعَهَا » 
لربكا لا موَاِذتآ 4 

#ولا يصيَلنَا مالا طَاهََ آَنَا يد * 


رصح ثر ساح رصح اح لم وأيُصدا # 


واعف عنا وأعفرلنا وارحمنا 


213000111 


و آ هه 1 01 ل سح سه مسد سس لور 
# عَهِدَأآهَهأنَهْكإِكإِلَاهْوٌوَالْمَلَهِكَةُ 


تود لَوَ أن بينها وبِيْتهم 


مدا بعيد 


#قَالتٍ راث عِمْونَ رَبَ إن تدَرْتُ لَلكدَمَافي 


وَحَصُوبًا 4 


رقم الآية الجزء والصفحة 


ور ه/ ”0 
:8 هم 
ررم ١/ر‏ مهمه ووه 


اك كمع مكه 
لكر اخ ىاه 


خرف ا١ك/ر‏ كمه 
؟ ا ا 
ذف ؟*/ كلاه 
0ع" 0 ان 
5 :587 
4" /ة”” :5/ ١517”‏ 
ذف ؟١/‏ همه 
ذى ؟/ 5ه 
5:١١ /: 1‏ 
52 ؟/ ووه 
34> ا ة” 
85 وف رزورك 
5م ؟// اما "”/رلاوه 
45" ”وه 
١6١5 /" 85‏ 


87 /' 0/١ 18 


و« ١‏ 
وم 4ل 
او 0 


لقَالَ َايَعْكَ ألا نُكَي لياس تَلْتَدَ ياو إلا رمْرًا 5:١‏ 6ض 
لوَمُطهَركَ م ألْدِنَ كَوروا # هه م 
إِنَالدنَ يَمُْونَ بهد الله ويم كما قلا * 22 ل لك 
#لن لنَالوأ لير حي ينففوأ ما يبور # 01 5 445 
ْلَه عَلَ لتايس حج الْسَدْتِ مَنِ أسَتَطاءً إِلْه سيلا * /0 ا/ اه 
ومن د حَلمُدكَانَ انا # 3 0.9/7 
ا لسك مل 
« لديا . تَمَنُوا مَحِمَةّ أَوَ ظلَموَا نمم * م 1ه 
#سَكلتق ف كُلُو يب ايب كتخا نس 4" 6١‏ 5 
6 فق يط لتب لق مْعْلة4 4ه 00 5/4ها 
«( رلا خسن أن ونس هموما بل تيآ عند 
5 0 15 0# 
«أعة عند يهم ررَُونَ 4 ادل ه/ 0ه 
وين 145 لين لد » ١)‏ 0 
7# ص نفس دَيِفَةُ ألَوتِ» ه18 !/ 4ه 
درون َه نما وَفُعوداوَعْك جوروم 4 2020 02020003141 008/١‏ 
سورة النساء 
امطاب كمون عن السك ل 4/ 5ه 
#وَءَانوا لَه صَد قن ب 0 / 54٠‏ مه> 


#بوْصِي؟4 ١١‏ 5 ١١ه‏ 
لووك اهدق أؤلر حت 4 ١‏ 0 
لو يحَمَلَ الله طن سبي * و 0 
وكات أللَه عَلِيمًا حَحكيًا # ١١‏ أ/..م 
«وَلاشكْمَاكَكُمَ َابَآوْحكُم يرت ألِنسآء 4 7 054/5 
ست عع أفك »> 0" 5 / موه 


44 0 


لوأ عملي > م قت مر آرم كد # ار هق ٠١١‏ 


3 


54١ 


- 


طرفالآبة رقم الآية الجزء والصفحة 


#وَأمَيث عَهَدَتُْ َآيِكْع» رف 5/ 0145 
ا حُجُورصك * رف 084/5 
م لق دَحَلْسُم به بهد # رف ا 
0 4 بف 5/ 040 
#وآن تَجْمَدْ تَجْمَعُوا برح الشُنكين ين ع لوه لوه 
ووَيْمر لي اورة كلس 4 1 00/5 
#أن تبمَعواياً بَعَعأْتولكم 4 ١‏ 0/4 
مَاَنْكحوهن بإِذْنٍ أَمْلهنَ * ”> 4/ 1ه 
لدَاِدَآ أْحَصِنّ ون أبَرَ بِسَحِمَّة لين نِضفٌ مَاعَلَ 
0-0 مرب الْعَدَاب » 6" 1/0 
يَأكارا ا مولي ينسم ع 514 َطِلٍ ! بلطل إل أن تكرت 
ا 1 ١41/5‏ 
نجي وأكبا كبَاكرمائت تموَنّعَنَه تكو كوربم ايك 4 مد ضرت ححخرت رفيا 
(راررى الشرى 520 جيب » ف 220 
وَكبَ رِأَلْجَنبٍ » 6 نض 
لارَاعيذوا أنهو مُرأيو. كي 4 صم كله 
"أو مس ليسا مس # وذ "5/١‏ 1غ 
عد ا وذ ١غ‏ 
موا صيِيدا ميا * 8م اه" 555 
رك 0 لَاتَفَرَبوَ الصو ءَوَأَسْرَ شكرَئ * 13 12/0 
إَلَهَ لا يضفرآن مُسرك يد وَيَمْفْر مَادُونَ دك لِمَن 5م455 # 54 77/5 
قلا وَرَيْكَ لَايْوْمِنوت حَقٌّ سكوك » 6 61 
وَعَل تطد اله وا سكول » 54 ا 
«ن لأف أماعي 4 534 ا 
“ما أَصَابِكَ مِنْ حك فِنَأْللهُ ”7 341/١‏ 


1 0# َه 


عل اَلرَسُول فَفَدٌ أطا 


1١ 


أي # م 0ن 


5" 


طرفالآية 


ع اسح سه د 20208 أ 
حستنه 


م يَشْعَعٌ 
لوَإِدَاحيمْ بَحِيوَ سح لسن مها أو ردوعآ * 
لآو جَكوكُ حَوِرَت صُدُورف 4 


تومن أله إليحكْم التككمَ لنت مُؤْمنًا » 


لوَِداصَريمٌ في الْارضٍ » 

وَإِذًا كنت فم * 

طوَللْْدُوَا أَنْلِحَتَ 4 

فإنَّ ألصَلؤةَ كانت عل الْمُوّمِيي ست كتنبا مَوَوْوْصَا © 


ل وَإِنيِكَمَرََا يف نأْلَّهحَكُلان سَكَيِه 4 
لإا مله وس 

سورة المائدة 
#يكأيهَا الذي اموأ أَوَهُوأ بلقو * 
لوس خم 4 
ول كين ألَْتَ رام * 
#ولا عاونا » 
فوأ ما أمسكن عي 4 
#إذًا فُمَثْمَ إِلَ الصَكرة » 
# مَاَغْسِلوا جوف »* 
ا لي 
“وإن كحم نبا مَأطْهرُوأ * 
مسحو بوُجُوهِحئُع »4 
وغل الله مَتَوَطُوَأ إن كثّر مُؤْمِنِينَ # 
9 دَأذْهب أنتَ وَرَيْك مهديك » 


561 


46 
1م/ 


سأ جحم ‏ حس حم | لل مل ا نمل نمس امس 


بيدا المحسد 
> الحم 


رقم الآية الجزء والصفحة 


2 
ه/ :١ه‏ 
“'/ ه:ة١‏ 
١7/7‏ 
00# 
5١‏ 
4 دل 
ه/88ه 
/١‏ ماه هه 


755/5: 
١١ /: 


؟“/ره 
"0/١‏ 


ه/8 
١/5‏ 
55/١‏ 
/١‏ 505 
5# 
6٠/١‏ 
ل 
مي رس ون 
الاق 555 
"١‏ 
ه7١1‏ 
ه/ /ام١1‏ 


0 3 

ا بَلْقِسَطٍِ قَسَطِإةً) مهيب لْمْفَسِطِينَ # 
0 0 لذبن أسَ 4 
لين لامك ال رَعَهَ وَمِنْهَاجًا # 


له لْتَيِقِمُونَ نآ 

5 هود يذ مه موك 4 

بل يداه مسوطتَانٍ * 

لالتَجِدَنَ شد لساب من عداو دن وا لْيَهود 
والذرت أحْرَعا 


كيبا ألّذِينَ امُوألا ححرِمُوأ طيَبتٍ مآ أل أنه كم 4 
ماخر ايرولكاب َم يجين صلل ين * 
ٍإِنَمَارِسِدا سيط نوق قِعَ بكي الْعَل متاو وأ بَعَضَآء ف أَمَرٍ 
ا 8 صَلَوو هل أَدم منتبون * 
مهل َنم منتبون 6 

5 00 و رع 
«الاتقدثوا الصَيدَ وتم ع 
يز تخ ضيه صَمْيْدُ لحر وَطَْامُهُ, مما لح # 

حرم ليك صَيَدُ أليرمَادْمَثْر حزما 4 


« يكايبا الست ءَامَنوا لا موعن أشَيَآء * 
سورة الأنعام 
«وَجَعَلَ الظامت والتوز © 
لوَللسَنَاعَليّهم كَالسُوت »* 
ٍئَنا يتبث الذي يموق 4 
#ولاطير يَطِيرٌ َتَاحَيدِ # 


هك 


كن 


ه/ /ام١‏ 
“2 


0 
>5”5”>”>”> #0 


ه/ 0غ 

فض 

:/ 8ه 

طون 

رغنارةك 
”جه الام لاه 


07/5 
:/ لاه 


ه/ م 7٠١‏ 


58/6 
:/ 5ه 


*'/ 516 
#/ /7ة 
١5١ /:‏ 
؟/ ولاه 


55/١ 
075 0 
”5 /١ 
,ىئ6/١‎ 


طرفالآية 

لوكذّبَ بو مَومْكَ 4 

#وهدًا كنب أَنْرلئه مارك # 

(وكددك نر لبت وَلِفُو لأ وَرَسَتَ 4 


«َتكن مَنمًا ليك ْنَا ل وا 4 
كس تكن للب كن يارج يتب > 
لَسَاعَلم حَيْتُ يجْمَلْ رِسَالتَهُ. * 


لذ الشكرمندري:» 
وَحَرَتُ حِجَرٌ 4 
هه ل ره 


كوم كَمَرِودَادَاأَثْمَرَ وَءَانوأحَفَهريَوَ م حصصادو. 4 
#وءَاثُواأ حَقّه, يَوْمَ حصحادو # 


لمن جل يَِلْسََةَ قله عر أَمتَالِهَا 4 
ع سك + 24 
ولا زر وازِده وزْرَ أذرئ 
سس 0 020000 
ولا تكب ككف لاعلا * 
سورة الأعراف 
#وَ كوا وأشرنواولا شرو » 


ع سء موك ع هه مه و 6 8 5 
لهُلْ مَنْحِرَم زِيسَةَ املق أ لعباده. والطَيْبَاتِ من الررْقٍ* 


ا ا 000 
9 قل إنماحرم الَْويحس 4 
اَم لَص طوطن والح البق 4 
٠‏ 


ا 0 


#لَمد يِه الى هَدننا لِهنذاوماها لبْبَرِىَ ول أَنْهَرَ سَاايَه 


556 


:/ركهل هد/رماكء 
ردك 
هو/آ١١ه‏ 
0ه 
/١‏ ه580 
١80 /‏ 


ه“/ ١/ىسء‏ 


:/ ١١ه‏ 
1 
*“/ 55 
شار 
7 ع 


١‏ / :لاه 
: / 8لاه 
"١/١‏ 
ه/ ١٠/اعء‏ 
0# 


طرفالآبة 
#أدغوأ رَيِّكُمْ ضرعا وَحُفْيَةَ # 
"ما لَك من ِو حَيرم 4 
#ناكّة اسم * 
##حقّ عَموأ وَكَالُواْ © 
ليان سح رَأمَه إلا الْمَوْمْ الْكَيِرُونَ 4 
«يُريخ واتبلم » 
أن ترق © 
#وَإن يَرَوْأْسيِلَ اد لَايَتَحِدُوهُ سبلا © 
لدَيوم لا يتنبيثوت * 
0 د 0 00 
للست برب الوأ بل «* 
«كمَئلِ ألكليين خَحْمِلْ عَليِدِ * 
(جهلا أذ سرك يمآ َاتهَُا 4 
«9خذ الْمَثْوَ * 
لوَِدَا مروت الْشُرَْانُ َأسْجَمعوا له وأنو موأ » 


سورة الأنفال 


ليأ للك اله يول ين ليزه وك » 


وما أرَلنَاعَلَ عَبْدِتَايوم الْمَرَكَان يوم التق الْجَمْعَانِ * 
9وَأهِدُوأ لَهُممَا أسْتَطعثم ين هو 4 
لو أَنْفَشْسَّمَان الْارضٍ حيصا مَاألَذْتَ بي فُلُوبهرٌ » 
امنأ وَلَمَ جايو وما لمن وَلنيَتم * 
لإَِّمَا المتركوت ححسسُ 4 
ولا ينَفِفُوسسَافِ سبي ل أله » 


"55 


ل 
١‏ 
ه/ ١7/‏ > 
ان 
6ن 


ه/ الاه "50١‏ 
0/7 
54/١‏ ه/ ١١6١‏ 
ب 
*1 2 د / 1ه 
4 دن 
1١/١‏ 
6ن لض 
نان 


طرف الآبة 
#إِنَّعِدَهَ الشّهُورِ عِنْدَأَنَهأنتَاعَكَرَ سَهََا * 
«ذلا انين تحط » 
للوَاطِتُوأ عِدَهَ مَاحَرمَ أنّه4 
#وفيك سَتَموْنَ لج 4 

كايو الصساكرة إلَاوَهُمَ حكُسَالَ » 
لوأف وَرسُولك لح أن مُرَضُرة 4 
بت عَنَنِ4 

متهم وين مضيو 4 
لتَكُوكنَنَ أْصِِيتَ © 
«شثوا لله تيبم 4 
(إن مَْتَمِْرَ م سبي 4 
# هن يّجَمَ كالول طأِمَة مَنْثْ » 
#ولاعل امرض © 
حْد ِنَ ميم صَدَهَهٌ َوُه وتركهم يها 4 
#وتركهم ييا * 
لين يرو * 
فيد رِجَال يبوت أن يكطه روا 4 
ؤإدَّأنَه نايرب التؤيبيت اسه وأتوطك » 
ومن وفك عفدو وب أله 4 
(بالمؤمييت رعو ي 2 4 

سورة يونس 

9 إذَ اليس ءامنؤصيلا أصّبِحَتٍ يمديهز تَيّثُم بإيكيم * 


موس 


(١‏ وهم يها شيتنة الَهُم» 


/ا 5 


5 
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"/ 055 
*/ 6055 
6ه 
ه/ *0؟ 
0 
:/ 5:58 
/30" 23> 
اام 
7 


ه/ 0" 
2 
1/١‏ 5004/5 
ه/ ”مه 
0 5:45 
؟/ 0م" 
وف سرد ف 
50" 
04/7 
ه/ وه 
عه 
١6:‏ 


ا" 
ا" 


طرفالآية 


وما هن 1 داية 00 
000 دودو 
0 ا م 5 

أو 4 
#وَأمَطريا ع 
ردك أَحْدُ 


ع 3 


عَبَصَاحصَارَة مّن سيل # 
0 سس كس ب 7# ره 


حَذ ريك ذا أَحَدَ الْفُرَئ وى ظ وعدم 


كت سن رَسَِيكٌ # 
صَكَوه طرق التبارٍ» 
يك بِعَبِفْلٍ عَمَا ََ سوه تَحَمَلُوْنَ # 
سورة يوسف 
و شرن كس درف كدر د 4 
#ووْسْتُ أَعَْرِضَعَنْ هد » 
وأَعْتَدَتٌ طن متكا 4# 
إن كحم لزيا تبرت 
ودر بعد أَمَّدِ © 
نت زمه » 
#حاصوأ يجا * 
000 
مها الوم )1 رون 
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١“ /:‏ 
/اة. ”/ /اوه 
001/١‏ 
:/ ”م 
/١‏ موا 
”05 
"/ 55"ة 
؟/ 7ه 
ع/ و/ا١‏ 
57 
07/0 


طرفالآية رقم الآية الجزء والصفحة 
قل مَزوسَبيلَ * 4 


سورة الرعد 
رمات بيرع يوبا 4 ااام 
«إتمآ أت مز 0 /١‏ ”5 
«الصكبرد ايمل » ا 
والمليَكه يَدَحُلوَ لهم ينكل با » /١ "١‏ “507 و/رذاه 
«مكؤعيؤ 4 ١‏ ور 


لأوْليكَ ل للقن ”> :/ وم 


سورة الحجر 


قم يسيَرُونَ # 5ه / 0 
اونما لِنِإِمَامِ مين 7 1" 


سيا من لمكا 4 لام ع/ ١و١‏ 
سورة التحل 

« َيل وال لحر كبوا و ليت 

ليج م يَِبَدُونَ 4 15 م” 

ريل تت حُوالْح > * ١4م ١/1 /١‏ 


# قدا قََأتَ لان َأسْيَهِدٌ بهد * مه /كت كلمل الام 
لإِلَا مَنْ أحكرء وَكَلْسْهُ مُظمَن لايم » )0 444/١‏ 
إن إِرهِي م كاب أَمَّدُ فَاًِا به 0 8/١‏ 


لاح إل رحد لس ارت 


'وَإِنَْ عَاتْسُمَ فَمَاقِبوأْ يِمِثْلٍ مَا عُوقبسُر به » 5 ه/ ١١5‏ 

وين صَبرَم لْهَوَ حير الصّديريت * حل ه/ 01٠‏ 
سورة الإسراء 

23/١ ١ # #شلحن‎ 

لوَإِنَ أَسَأَمَ فلا وس 
#وقصى ريك أَلَا يدوأ َيه 
وق ريك ألاتعيدهأ إلا.إياة4 نف / 515 

511 


طرفالآبة 
ودين حسدمًا 4 
«إِنَبَلْمَنَ عِنَدَدَ لكر * 
#قلا َكل لما أ * 

وَلَابُدربَدِرًا * 
ل وَلَانفنلوا أَوَلَدَم حَمْةَ ملق © 
لأوَإن من َىْءِ إلا هيح حرو * 
دنأ حِبَارَةَ أَرَ حَدِيدًا » 
9 يوم نَدَعُوأ كل أناس اميم » 
١‏ أي أاصَلوةَ يدوك آلشَّمْين # 
# وقل جَاء الْحَنّ * 
9 هل كل ْمَلُ عل سَككَه. # 
وَفُرءَانَ الْفَجِرإِنَ كران لْمَجِرٍ» 
"قل ادعو الله أو ادعو ليحن * 

سورة الكهف 

لالَوْلَا يوت عَلَيْهم بسُلطن بَن 
«وطبهُم بَنيظ ررَاعَيِهِ بِالْوَصِيدٍ » 
ولا نَفُولَنَ لِسَأَنَءِ # 
ولا مولن لِسَأَنْءٍ إِفْ ماعل دَلِلََ غَذَا * 


0-2 2 
اسم 2 سر سر سس ب 
« إلا أن يمَآء أده » 
3 0 


# وا التي انث أ لها » 
« لَكنَاهْوََهُ رق » 
نيح صَِيدَادلَن4 
فَفْسَقَّ عَنْأمْر ريد © 
#فظنُوا أَهم مُوَايَعُوهًا * 


وم ص 


"هل أنَبِعْكَ عل أن تَعِلْمَنِ مِمَاعْلَمَتَ رشْدًا * 


"56 


:“روم ه/ م١‏ 

:“روه ه/ م١‏ 
/١‏ ه54 
*/ ره 
/١‏ ”7 
07١ /*‏ 
7/5/١‏ 
ه/ 45 


طرفالآبية رقم الآية الجزء والصفحة 


وان ورآءه مَك # ل ف ل 
«َئْمَسَيئَ » 4/ 2300 
0 تاق د > 0١6‏ ا" 
سورة مريم 
لولم حكن يديك و شه مقا 4 م 7ه 
لولم أك بغي » 7 6 
لفْفَولِرانَ درت ليم صَوْمًا # ب 00 
لإ درت ليم صَوْمًا فلَنْ كلم الْوَمَإِنِيً 84 2 *” ع/ دم 
كر 5 يه /وء ه/ 0:7 
١‏ فس د 14 08 
م م ” .م 
سورة طه 
لواقم ألضصَّكَرِةَ لكرى » ١‏ 506 
وَمَايَللك بِيَمِبِنْكَ يمُوم » ١‏ ع/ اوه 
مَل هّ عَصَاىَ # 11 عا/ م00 
بوكو علتها وأهْش يبا عَلَ عَنَمى * 1 ع/ ماو 
لوَلنْصَئَمعَل عبن 4 8 0ه 
#وجعتك ِلك أَيَكَ ‏ مر عيبا 4 37 ه/ وه 
ولك فُنُونا أ 6 ١ه‏ 
لاضف درا لاطي 4 و7 ه/ ١40‏ 
«وأنظر إِكَ إِلهِكَ الى طلنت عله عَاكِنَا » 4 + ١ه‏ 
#وَلْمَدَعَهدْئَإِكَ ءَادَمْ من مَل * ل 20 
كدَلِكَ أنتك اينننا كتسييا # ١‏ 1 
#وأطرا ف التبَارٍ » 0 ا" 
#وأم رأَهْلَك يالصّكرة» شق 6 


طرفالآبة 


سورة الأنبياء 
«وَلَقَدَ نا مُوى وَمدرُوة الْترانَ وَضِيَة 4 
# وهنذا ذكر قبارك ادليه * 

سورة اليج 
ل م5 
م نخرعك طِفْلاً 
7 كينت 0 
ل[ إن الي كفروأ ويصِدُونَ عن سي ل َه 
وكا لإبَرَسِِمَمَكَا َآلِدْتٍ * 
١‏ كد كاين يللي 4 


لوَلْبُوضُواندُورَهُمَْ » 
2 لك فها مَنفِمٌ 274 نغ # 
«والبدت 0 لكر يّن ( سكير أنَّد # 


زة روأ أسْمَ أ عَكَيا صَوَاَقَ © 
دا وبَحجَتْ جنويها * 
#ولكن يله لتقو 00 
ميكل أحَة فَجَعَلنا مذ َ هم نا يرحكوة 4 
سورة المؤمنون 
#مَابْعنًا بَعْصَهم بعصا * 
(أايك ‏ يسلرعون عون في ليرتِ و وهم ا سليقون فون # 


20000 


م ممَنيَدعْعَ أنه لجار لاعن لدب 4 
سورة النور 
#سورة أتر تر لها لنها وَقْضنهَا # 
ددرن 4 
ُو كلَّ حر مهما َه دو 


طرفالآية 
#وَلْسْبد عَدَبُِمَاطأيفَةمَنَالْموْمنِنَ # 
لزن لا يكم إلا دَانيَةٌ أَوْ مُقْركَدٌ ‏ 
ادن رمُونَ روجهم 4 
(فشهلدة َحَرهِرٌ * 
#قل للتؤمييت يتدوا 0 مِنْ أبتصسدرهة * 
#وفل لِلْمُؤْستٍ عن مر و 4 
2000 يدون يَكَاحَقٌ و ينمه أله م مِنْفَضْله # 
وَلَذِنَ يسعْونَ الكتبَ » 
لولا تُكرهوأ فييك عل الِمٍَ » 
أنهو لسوت والاتضكز ور ييشكزز » 
(لا هيم جه واي عن وف الوك 
#ومن بَعَد صَلؤةَ الْحِسَاءِ كلَنث عور 3 ب 45 
#وَلَاعلَالْمَرِيض حَج # 
#ييََيِنْ عدر الَهِ مبَدَرَِكَة ه طيِية 4 
سورة الفرقان 
لصسْكَلْ يِوخَبيرا * 
«مَاسبو أي و13 اط » 
سورة الشعراء 
#مَالَ وَعَونوَمَار بويت > 
ل إن كم مُوقِنِينَ 4 
لإِنكُم مُوقَين4 
ا مَأَبِعُوهُم تُتْرِقيت » 
م ْ 4 
2 
ولو نرَلنَهُ عِلَ بض اللَمْحِنَ » 


عه 


6.١ 


١18 


؟/ ”م١‏ 
">٠١ 2:99 /١‏ 
ل كام 


طرفالآية 


00201 


نسم باحك من ولا # 
# هَمَكت غير بيد 


إن سوسم لَص الح 4 
2 بودلء يود . ما سعدامر ‏ سئي معس ع ,24 
لق لَيسَكءْمَن في اموت وَالْايْض الْب إِلَّا م4 


قل عه أ ينوك » 
سورة القصص 

(اتقكة 6ذ وتزت بيصسطره نخد عو ع4 

لبِصرَتْ بو عَن جل » 

«أتدي لكايس منثوست >4 


دَتوأيا خط بة» 


١ت‏ 
سورة العلكبوت 


وَوَصَناالْإس وده خسنا 4 
لولحل خطنيك © 
وَمَاكتَ لَدلوأ ين ملكتب » 
لوَإِك لدَارَالآخْرَءَلّهىَالْحِوَانَُوْ حك ساموت * 
سورة الروم 
الم )عت الوم © ف أَدَنَ 4 
مَسْبْحَنَ أله حِينَ سوس وحن بحو © 
ووه الْحَمْدُ ف لسوت وَالْاَرَضٍ »© 
وهر أَهُوب عَلََهِ » 


سورة لقمان 
# وَوصَينًا لاضن بولدَيْهِ » 


١ 


لا بلا 
4١ /*‏ 
ان 
ه/ 5:40 


رفنارضن 

/١‏ لالاه 

١‏ / لالاه 
ا/ر انام ”/رواكء 

ال 


هم١‎ /'* 


طرفالآية رقم الآية الجزء والصفحة 


ل ار ا“ اه :اهم 

ذأ نكري وَولِديدَ 4 ه/ ولاسا كام 

إن أذكر الْاضَواتٍ لصوت لَذَير » 1 0 

#وما تدر تن تَاذَا تحككيث عا 4 م ١.‏ 
سورة السجدة 

#الْم () تَرلُ * ”-١‏ 7 
سورة الأحزاب 

لفَلِخْوْنكم فى الذين وَمَويِي » 0 110 

ليلذ لذي لمكتو يسك ونيم 4 2 7 0 ١/1له‏ 

ووالقايلسلإخونهم مله إن * 14 5/0 

لوَقَدَف فى قلويهم ارحب 4 5 06 


: يس الي سكن حامر منَأليْسآءِ إن اتَعيُنَ * نض م 
يسا مرج سر 4 م 


للا تيبب تيب الْجلهيئَةِ الاوك 4 ل 
ركم امه اذه + فق ذا ا“ خا الخ 
ا( لماعي ومنت عقد» ل 


لول 


#ولكن رَسُولَ لَه وِحَائَمَ الييكنَ « 6 /١‏ هده 


ويَائَرَ الييَعَنَ 4 لل 
مأك يل علي رمكتيكثةٌ 4 لاه 
«حَالِصصةٌ الك من دون الْموْمِِينَ 4 0 :/ ” "5507/2" 


صَلواَْلَيَهِ وسَلْمُوا ليم » 61 17 
سورة سبأ 

وْمَاطُمَ فيهسًا من شِرَادٍ * 71 1 
سورة فاطر 

لول لنِحد منق ويُلت وريم 4 ١‏ :له 


3 


طرفالآبة رقم الآية الجزء والصفحة 
سورة يس 
#ينقور أَتبِعُوأ المرمسلرت * 7 4 
ل أتّمِعُوا مرَلاِسْتَلك اا * "١‏ 6/0 
لوَكل فى فلك يتسبخورت * 6 ام 
دادعو 4 اه 017 
«سَلم يلا» 7 ه/ ١ه‏ 
متا ووب 4 7 5 / 7/0 
سورة الصافات 
#عباد أكّدِ # 1 م ١٠؟”‏ 
#فْلمًآ أسْلَمَا وبَلَهُ لين * /١ ١‏ 6ه 
ا ١6‏ ١//رهده‏ 
وَقَديسَهُ يذج عَظيِرٍ # لل ل 
طمَآلسْرْعي َس 5 011١‏ 
سورة ص 
#الصتفتت لُلْيَاد # ف 0 
حَيَّ توَاوتٌ يفساب # الف ارا 
١4م‏ 
#مَا مَنَحَكَ أن شَسَجُدَ لِمَا حَلفَتُ يدي # ” ؟/ ااه 
سورة الزمر 
#ن تَقُولَ نَنْسٌ بتَحَمَرَقٌ ع1 مَاقَكَلتُ فى حب أي 8# 2 2558 5/ لاف ١8/6‏ 
# بل قَدَ جَادَنَكَ ايت * وه ك/لاام ه/مكا 
#حجَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه » 70 /١‏ هده 
سورة غافر 
دوا ءَالَ فرصو أَسَّدَّ ألْعَدَانِ * 65 7 445 


طرفالآية 
#أذغون أَسْتَحِبَ لك4»2 
سورة فصلت 
لا يوون لكر » 
#أعَمَلُوأ ما شِنْتُمَ # 
#وما ريك ل لِلْمِيدِ * 
سورة الشورى 
«( سكت ويد حر ليرد » 
1 سورة الزخرف 
نا وِجَدْنَا بآ كج أُكَةَ * 
إن تكو »* 
سورة الدخان 
لف لإ مسرَكَةٍ # 
# فيا يقرو د أَمّرِ حَككِرٍ # 
7 كَأَسْر بعبادى للا ِنَم مُتَبَعُونَ * 
#ذْق نكت العرب الكرم # 
سورة الأحقاف 
0 بن كهر وا لِلَدنَ امنوا لَوَكانَ حر 4 
عَبَم طَيَبِيَقٌ فى حَيَايَكٌ لديا وأَسْتَمَتممٌ يبا 4 
ا 
سورة محمد 


9 اتيت دواع كآدترممراسمائِقَكهُرًا لَهُدَى» 


٠ 
ك5‎ 


53 
ا 


4 حون 
١م“‏ :5/ره4؟ 
١/١‏ 


ار 


طرف الآبة 
لسَعَلتَما أمولنًا وَأمْلُويا * 
افد مَتَكرْنا ل يبل 4 
وتَتَمُنَ اليد الْحرَم» 
«الَدَحَلْنَالْمَسَجِدَ الْحَرَامَإن سه أَصَدَْامنيت » 
سورة ال حجر ات 
لَامْدَمُاييد أ وسُود. 4 
(إن جاه كيقبي 4 
(لاتكر مين قر 4 
لوَلاسَكيَن يآ 4 
«نجتيوا يها كفن » 
«َلاججتَسُا» 
«أنقي »4 
قَ لمان ألْسجِيدٍ » 
«مَايلِطمن وول إلا دَيْهِرَِبُ جد 
إدّي ديك ضر لسك لمق * 
سورة الذاريات 
مل لرّسْو» 
يرمعل ألَارِ يعمو 


مه" 


وخر 
م 


1١ 


لاما لَه من دافم 
4 0 يكب رد -ه هين 


والح إدًا هو 4# 


لقلا مركو سك 


سورة النجم 


« وَأ لس لضن إِلَّامَاسَ # 


#فِيِمَاعَينَانِ تَامَنَان * 
#فييما فكهة وضحل ورين 4 


0 0 
لسَكدكَينَ أي اين * 


ولا يحَرْبنًا سد يمَا َمل 4 
فإذًا ميم الول * 


0 عََرَسُوله د 


سورة القمر 


سورة الرحمن 


سورة الواقعة 


سورة المجادلة 


سورة الحشر 


ممه ا 2 و 
4 01 بول و2 وبا 


ول 


امك عنقنرا4 
حَصَاصَةٌ # 


54 


ف 
4 


ا ايل جم احلا 
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06 
4 
1 


111 
:7737 
؟/ 555 


م 
ا 


ل 0 1ن 
/١‏ 5ه "6ه 


08/١ 
االو‎ 


07/١ 
؟/->‎ 


ه/ 084 
ه/ لاه 
ان 
4 كرون 


طرفالآبة رقم الآبة الجزء والصفحة 


«التلخ الْمْْمِنُالْمْهَيَمِرث # ع ارماك د/ااه 
سورة الصف 

إنَامَهَ يب الِب بُمَِتَُرت ف سَبِيِلِوصَنَا * 5 / ولاه 
سورة ا جمعة 

اإذًا ووه لِلصَّلَرةَ فن وو 1ل :4 04 “١‏ 

#إدًا ووو للصّلَرة مِن وو الْجُمْمَةَنَاسْعَوَا # 4 0 

#من برو الْجُبْءَةِ4 0 50006 

ا سَعَواأ إل ذه سه # 4 سن 

#مَانتشمُوأ فى ا لاض وَأَبْعْوا من فَضْل أله # ٠6‏ ع اع 
سورة المنافقون 

#إدًا جك الْمكفْفون # ١10/1 ١‏ 

لبن 0 سَوَلمخْرجَرك لزيا #* 0 1 14 
سورة الطلاق 

ولت الْخَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ مَلدْة 4 034 

#اسكوهة # 1 نك 

#وإن كن أَولّتٍ حمل فَأنفِقوأ كت * 1 موب 

لسَمَ ممواتٍ وَمِنَ لاض تلن * ١‏ 1 

سورة القلم 

#وَإِنَّكَ مَل خَلقٍ عَظِيرٍ » 24 

#ضَاز عَسَامِ بيَمِيِو 4 ل يرف حكن 
سورة الحاقة 

هوم أفرئوأ كتبية # ١‏ ام 

لسَحَرَمَاءَلَِم سَبْمَ َال وَتَمَيَة أَيَّاوٍ حْسُومًا © / 0 


6 


طرفالآية 

#أعْجَادٌ 8 محل حَاويْدَ # 
#دَأمًامَنْ أوق كته ينه * 
#وأمَا من أوق كيب يشما * 
لهْمَاَكٌ يَنْ كر عَنْهحزِن 4 


سورة المعارج 
“ف َعَم حقّ ىو . 
#لْسَلِ وَالْمَحرُور * 
0 سورة نوح 
#وأما الْمَسِطونَ مْكَانوالِجَهَتمَ حم 4 
سورة المزمل 
#وَيسَلْ إل يَتِيل» 
0 فَعَصئ فِرَعَو تأ ليسول # 
سورة المدثر 
#ويابك طهر » 
وي 0 
لماكت رَهيئة 
سورة القيامة 
لَد دا بلحت اراق * 
0 
سورة الإنسان 
اهل أن * 
مل أن عل الاين > 


لم لأَقَ عل لضن رن يِنَ ألدّهْر © 


55١ 


35> 
ذا 


طرف الآبة رقم الآية الجزء والصفحة 


وهو باد رِ افون يوْمكانَ 0 تيد 0 7 0 


#وَيظجُونَ لطاع بوم سكيِكا ماسر 1/ لاه 
0 المرسلات 

جم لِالارضَكِنَانَا 4 ”> 7.0 

#أحيا وَأَمونا # 7 ” 

#وَإدَاقِلٌ د أرْكهُوأ لا ركمو »4 1 2506 

سورة النبأ 

لع و4 ١‏ 0 
سورة النازعات ش 

ل أَدرتَىَ 4 11 1008 

وَتَهَى ألنَنْسعَنِ افو * 6 ه/ :لاه 
«إنَنَآ أت مد من يمه » 1 5/١‏ 
سورة عبس 

#وَمَامن س1 يس © / ١10/١‏ 

##م أماله. أفرم ١‏ العم 
سورة التكوير 

#والضبح إذَا نس 4 1 775/١‏ 
سورة الانفطار 

#إِنَّ انرا رَلتى جر * ١‏ ع و١‏ 
سورة المطففين 

الاب نعل فُلُويوم تام وأيكييون 4 "ماك ه/ :1م 

لوَإِدَامَرأْمِيِمْيتََامرُونَ # 7 5/1 


5657 


طرفالآبية رقم الآبة الجزء والصفحة 


سورة الانشقاق 

9إذًا أَلسهاء أَنمَمَّتْ © ١‏ م 

0 سير ١‏ اه 

"إتَهدظنَ أن أن حور 4 1١5‏ هرهم 

ويل وَمَاوَسَقَ 4 7 ٠.‏ 
سورة البروج 

“وما تَعَموأ ونه إل أن يُؤْممُوأ باه لعز مِيدٍ * 1 سي 

#إبّ لذن فوأ اممومِنينَ وَالْوَوِتَتٍ # ٠‏ ااه 
سورة الطارق 

يا دافت © 5 ه/ امه 
سورة الأعلى 

0 ١ لم4‎ 

سبح أَسْمَ وَيْكَ الل 4 ف فضت 
١‏ 
َدَأقَمَ من كرك # ١‏ 11 
ودر أَسْمَرَيوء فصل 4 كل 

سورة الغاشية 

هل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعشةٍ * ١‏ ديف 
سورة الفجر 

إن رَبك لَالْمرصَادٍ 4 ١‏ ١ه‏ 

#أوجَاء ريك وَالْمَلْكَ 4 7 ؟/ ١50‏ 

#كايها التفش الْنظمَيئةٌ » 1 6ق 

و 0 306 


انا 


طرف الآبة 

مَأدْخْلٍ في يبَرِى # 
رمد عءيى دهي 

ودش جَنَ 

لوَالتَمِين وَضحَهَا 4 
فَدَأَفلم من ركه * 


ا 


وَقَدَْابَ من دَسَّهَا ‏ 


«وَاللدًا ينتى » 
فَامَامنَ أعطن وات © 


«مَسَوْدَ بيك رَيَْكرَيى4 


“ليله الْعَدْرِ حَيرُ مّنْ لف تبر 
١‏ تيل التكتيكا ونيا 


23> 
و* 

سورة الشمس 
١‏ 
4 
ل ١‏ 

سورة الليل 
١‏ 
0 

سورة الضحى 
0 

سورة العلق 
18 

سورة القدر 
١‏ 
١‏ 
* 
3 

سورة البينة 
0 
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ا" 
“م 
7 
رم" 


ا اا 7/5 


ال 0 
:#/ ١ه>‏ 


>ه>ه١‎ /: 
32 


ك١‎ 8” ١ 
ا الل موق‎ 
0 
4 
536 ؟“/‎ 

5:55 /١ 


ا“ لام 


#مَتردَيو نما 


أآ هه 


2010000 ا 


+ رمعل 


#قُلْ يتأي الحكويوت »* 
«لك دِينكٌ وَل دبن» 


بك لحك أ 4 


سورة الإخلاص 


5 


١ 


/١‏ ”م 


ينان 


م كرف 


؟!/ لاّه 
:/ 05:8 


6 
002020070 


١‏ مزه 
مع 
6 ل 
:5504 
0 


امار ث لبو لشي 


طرف الحديث 


المت 


الراوي الجزء والصفحة 
إذا أقبل الليل من هاهنا عمر بن الخطاب +“/ اه 
اقسمُوا المالَ بين أهل الفرائض ابن عباس 5 / دناه 
ابعثها قياماً مُقَّدة أبن عمر 5١م‏ 
أبك جنون أبو هريرة ه/ ١1١6‏ 
أتحلفون وتستحقون قاتلكم سهل بن أبي حثمة لشن 
أتراني ماكستك لاخذ جملك؟ جابر بن عبدالله 8 
أتشفع في حد من حدود الله؟ عائشة ه/ هغ” 
تقوا الله واعدلوا في أولادكم النعمان بن بشير 6 
أتيت النبي ككلْةُ وهو في قبة أبو جحيفة 0 
أثقل الصلاة على المنافقين أبو هريرة /١‏ 376 
أجرى النبي كَل ما ضمّر من الخيل أبن عمر ه/ ١وه‏ 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً أبن عمر “اناه 
أحابستنا هي! عائشة 0 
أحرورية أنت؟ ! عائشة /١‏ 0ه 
إذا أتيتم الغائط أبو أيوب الأنصاري 128/١‏ 
إذا أرسلت كلبك المعلم عدي بن حاتم رق 
إذا أرسلت كلبك المكلّب عدي بن حاتم م امع 
إذا استأذنت أحدكم امرأته ابن عمر ١‏ > 
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طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 

إذا اشتد الحر» فأبردوا عن الصلاة ابن عمر»ء أبو هريرة 2125 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء عائشة 22/١‏ 
إذا أكل أحدكم طعاماً ابو "عبان فى 
إذا أمّنَ الإمام» فَأمُنوا أبو هريرة فسن 
إذا تبايع الرجلان ابن عمر ١/١‏ 
إذا تشهد أحدكم» فليستعذ بالله من أربع أبو هريرة 2/7 
إذا توضأ أحدكم فليجعل أبو هريرة ا 
إذا جلس بين شعبها الأربع أبو هريرة ١غ‏ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين أبن عمر ه/ ولاه 
إذا دخل أحدكم المسجد أبو قتادة 1 
إذا رأيتموه» فصوموا ابن عمر 4 كان 
إذا رميت بسهمك عدي بن حاتم مضق 
إذا زنت» فاجلدوها أبو هريرة» زيد بن خالد  5١١/6‏ 
إذا سمعتم المؤذن أبو سعيد الخدري ار 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أبو هريرة 18/١‏ 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره أبو سعيد الخدري ان 
إذا صلى أحدكم للناس» فليخفف أبو هريرة 4 خرن 
إذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل: 

«التحيات لله» ابن مسعود 50 
إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة أبو هريرة /ه0 
اذبح ولا حرج عبدالله بن عمرو :/ ١١7‏ 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم عائشة ؟/ 9ه 
أرأيت إذا منع الله الشمرة أنس بن مالك 0/4 
أرأيت لو كان على أمكِ دين ابن عباس *“/ 550 
ارجع فصل أبو هريرة 704/1 
اركبهاء ويلك أبو هريرة 7/5 


5 


طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 

أرى رؤياكم قد تواطات ابن عمر *“/ 1و 
استأذن العباس بن عبد المطلب 

رسول الله يك أن يبيت بمكة أبن عمر 111 
أسرعوا بالجنازة أبو هريرة رف درق 
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر عبدالله بن أبي أوفى 0/6 2ؤ 
اصبّب» فصب على رأسه أبو أيوب م 
أصلي كيف رأيت رسول الله و يصلي أبو قلابة ث4 اخرضق 
اطلبوه واقتلوه سلمة بن الأكوع 2/0 
أع أع انو فوش الأشحيي* ‏ ا 
اعتدلوا في السجود أنس بن مالك /١‏ 0ه” 
اعرف وكاءها زيد بن خالد الجهني :/ 45 
أعطيثٌ حمسا ارين غبتاللة 4/١‏ 
اغسل ذكرك علي بن أبي طالب 5140/١‏ 
اغسلنها ثلاثاً أم عطية فض 
اغسلوه بماء وسدر ابن عباس 11 
أفلا أعلمكم شيئا تدركون بهمن سبقكم أبو عريرة /١‏ همه 
أقبلت راكباً على حمار ابن عباس 4 داكن 
اقتلوه ‏ ابن خطل - أنس بن مالك 0/5 
أكان النبي كَلِ يصلي في نعليه سعيد بن يزيد ارق 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ أبو بكرة سن 
ألا إنما أنا بشر أم سلمة ه/ربعدهوم 
ألحقوا الفرائض بأهلها ابن عباس 204 
أمّا ما ذكرت من آنية أهل الكتاب أبو ثعلبة 0 
أما يخشى الذي يرفع رأسه أبو هريرة م0 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ابن عباس ١‏ 
أمر بلال أن يشفع الأذان أنس بن مالك ١ه‏ 
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طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ابن عباس ١19/١‏ 
أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق أم عطية ع/ > 
أمرنا رسول الله وك بسبع البراء 7# 
أمسك عليك بعض مالك كعب بن مالك 4 لضن 
أمسكوا عليكم أموالكم جابر بن عبدالله 8/5 
إن أحب الصيام إلى الله عبدالله بن عمرو لاع 
إن أحق الشروط أن توفوا به عقبة بن عامر :/ 01494 
إن الحلال بِيّن النعمان بن بشير 4 كن 
إن الرضاعة تَحَرم عائشة ٠١/0‏ 
أن الشمس خسفت على عهد 

رسول الله كَل عائشة ام 
إن الشمس والقمر آيتان نو مسعوة لام 
إن الشمس والقمر آيتان عائشة تفرل 
إن الله قد حبس عن مكة الفيل أبو هريرة ه/ ١‏ 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر جابر بن عبدالله 75 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا عمر بن الخطاب 4 تكن 
أن النبي كلِِ اشترى من يهودي طعاماً عائشة 4 
أن النبي ككِ رخص في بيع العرايا أبو هريرة 4 كن 
أن النبي كله صلى بهم الظهر» فقام في 

الركعتين الأوليين عبدالله بن بحينة 4 ان 
أن النبي كله صلى على النجاشي جابر بن عبدالله ع/ مو ١‏ 
أن النبي يلكِ صلى على قبر بعدما دفن ابن عباس ١‏ 
أن النبي ككل عامل أهل خيبر انق شيا :/ 550 
أن النبي يَُْ قطع في مجن ابن عور ا 
أن النبي يكِ كان إذا صلى» فرّج بين يديه عبدالله بن مالك ابن بحينة 2 ”/ 0؟ 
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طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 

أن النبي كك كان في سفرء فصلى العشاء 

الاخرة البراء 06 ان 
أن النبي كلِ كان يرفع يديه حذو منكبيه ابن عمر م١‏ 
أن النبي يك كان ينفل بعض من يبعث ابن عمر 07 
أن النبي يكِ كفن في ثلاثة أثواب عائشة ا 
أن النبي كك نهى عن بيع الثمرة ابن عمر ار 
أن النبي يكل نهى عن بيع الولاء ابن عمر 0675 
أن النبي يَلكِ نهى عن نكاح المتعة علي بن أبي طالب 8 
أن النبي كل وأبا بكر وعمر كانوا 

يفتتحون الصَّلاةٌ أنس بن مالك 4 يض 
أن النبي كَلكِ يعتكف العشر الأواخر عائشة اوه 
أن النبي يَِ كان يصلي سجدتين ابن عمر /١‏ 545 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين أبو هريرة ١6/١‏ 
أن امرأة وجدت في بعض مغازي أبن عمر ه/ ولاه 
إن بعض هذه الأقدام لمن بعض عائشة 024 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا مر ا 
أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين أنس بن مالك ١61‏ 
أن رجلاً رمى امرأته» وانتفى من ولدها ابو مر ١ه‏ 
أن رسول الله ل أتي برجل قد شرب أنض .بن مالك 0/1 
أن رسول الله يَكَِهِ أعتق صفية أنس بن مالك 6 رن 
أن رسول الله يكلِ برى" من الصالقة أبو موسى ؟/ /ا 7 
أن رسول الله يككهِ دخل مكة من كداء ابن عمر 4/5 
أن رسول الله يِه أرخص لصاحب العرية زيد بن ثابت 141/5" 
أن رسول الله تله صلى به وبأمه أنس بن مالك هم 
أن رسول الله يك قسم في النفل ابن عمر 0 6٠0‏ 
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طرف الحديث الراوي اللحزه والسفحة 
أن رسول الله كَل كان يصلي وهو حامل 

أمامة أبو قتادة 7 
أن رسول الله ككْةِ كان يدركه الفجر عائشة» أم سلمة 4 اانا 
أن رسول الله يَككةِ كان يسبح على ظهر 

راحلته ابن عمر 6/1 
أنَّ رسول الله يك نَهى عن الشغار بر عي 548 
أن رسول الله كِهِ نهى عن المنابذة أبو سعيد الخدري 00 
أن رسول الله لْهِ نهى عن بيع حبل الحبلة ابن عمر 78 
أن رسول الله يككِهِ نهى عن ثمن الكلب أبو مسعود 5 77" 
أن رسول الله يَكِهِ نهى عن لبوس الحرير عمر بن الخطاب 01# 
أن رسول الله يكككِ وقّت لأهل المدينة ابن غيامن عر لان 
أن رسول الله كَكْةِ نهى عن الصلاة بعد 

الصبح اناس ١‏ ١ه‏ 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت ابن عمر 5 
إن شتت فصم عائشة 2 
أن طائقة صقت معه صالح بن خوات ع/ :و١‏ 
أن عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن 

العوام» شكيا القمل أنس بن مالك 0/8 
إن كنت لأدخل البيت للحاجة عائشة ؟/ ١ه‏ 
إن لهذه البهائم أوابد رافع بن خديج 557 
أن معاذ بن جبل 5ه كان يصلي مع 

رسول الله كك عشاء الاخرة جابر بن عبدالله غ5 
إن مكة حرمها الله أبو شريح ؟/ موه 
إن هذه الايات التى يرسلها الله أبو موسى 4 لل 
إنالم ترك عليك إلا آنا شرم الصعب بن جثامة 5/ ١50‏ 
انتدب الله أبو هريرة 206 


فَِن 


طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 
أنزلت آية المتعة فى كتاب الله عمران بن حصين 2/5 
أنزلت آية المتعة» وأمرنا بها 
رسول الله كلل عمران بن حصين 58/5 
أنفجنا أرنباً أنس بن مالك كن 
إنك ستأتي قوماً أهل الكتاب ابن عباس ا 
إِنّما الأعمالٌ بالثيّة عمر بن الخطاب 7غ 
إنما الولاء لمن أعتق عائشة :/ هده 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع عائشة ٠١4‏ 
إنما جعل الإمام؟ ليؤتم به فلا . 
تختلفوا عليه أبو هريرة م١٠١‏ 
إنما كان الناس يؤاجرون رافع بن خديج 5 
إنما هو من إخوان الكهان أبو هريرة ه/ ١75‏ 
إنما هي أربعة أشهر وعشر ليال أم سلمة 1/1 
إنما يكفيك أن تقول بيديك عمار بن ياسر 4١‏ 
أنه استشار الناس في إملاص المرأة عمر بن الخطاب ١14/0‏ 
إنه لا يأتي بخير ابن عمر 4س 
أنها كانت ترجل النبي يله وهي حائض عائشة له 
إنها لو لم تكن ربيبتي أم حبيبة 4/ 0ه 
إنهما ليعذبان ابن عباس 70١‏ 
أَنَهَى النبي وَْهْ عن صوم يوم الجمعة؟ جابر بن عبدالله الماع 
إني كنت ألبس هذا الخاتم ابن عمر هر ١ه‏ 
إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت 
رسول الله كله يصلي تسن بن الك 21 
إني لأعلم أنك حجر عمر بن الخطاب 5/ ١6‏ 
إني لبّدت رأسي حفصة 05/5 


رفن 


طرف الحديث 


إني لست مثلكم 

إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
أهدى النبي يَلهْ مرة غنماً 

أوصاني خليلي بثلاث 

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
أولم ولو بشاة 

أوّهء عين الربا 


إياكم والدخول على النساء 

أيها الناس! إنه نزل تحريم الخمر 
بت عند خالتي ميمونة فقام الني بك يصلي 
بعث رسول الله يكل سرية إلى نجد 
البيعان بالخيار 

بيئما الناس بقباء في صلاة الصبح 
تحروا ليلة القدر 

التحيات لله» والصلوات 
تسحرنا مع رسول الله َكل 
تسحرواء فإن في السحور بركة 
تصدقن؛ فإنكن أكثر حطب جهنم 
تضمن الله لمن خرج في سبيله 
تقطع اليد في ربع دينار 

توضأء وانضح 

الثلث» والثلث كثير 


الراوي 


ابن عمر» أبو هريرة» 
عائشة» أنس بن مالك 


أبو موسى 
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الجزء والصفحة 
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مرك الخديت ظ الراوي 2 الجزء والصفحة 


القلثء. والقلك كثير ابن عباس لان 
ثمن الكلب خبيث رافع بن خديج 58٠١‏ 
جاء أعرابي» فبال في طائفة أنس بن مالك 8 كرض 
حج مبرور» ومتعة متقبلة ابن عباس مين 
الحلّ كله ابن عباس 5/ ٠١6‏ 
الخالة بمنزلة الأم البراء بن عازب ه/ ١1١6‏ 
خذ ساحل البحر أبو قتادة ١17/5‏ 
حذي من ماله عائشة نان 
خذيهاء واشترطي لهم الولاء عائشة 51 
خرج النبي كله يستسقي عبدالله بن زيد ع/ ه١١‏ 
خرجنا مع رسول الله كلْهِ فني شهر رمضان أبو الدرداء 1 
خمس من الدواب كلهن عائشة 319/٠“‏ 
دبّر رجل من الأنصار جابر بن عبدالله رن 
دخل رسول الله ككل البيت ابن عمر ١١/5‏ 
دعهماء فإني أدخلتهما المغيرة بن شعبة 29/١‏ 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر أنس بن مالك زنفسنارة 
الذهب بالورق رباً إلا هاء عمر بن الخطاب ا 
رأيت رسول الله يلِ حين يقدم مكة ابن عمر :55 
رباط يوم في سبيل الله سهل بن سعد ه/ 5:ه 
رد رسول الله يكهْ على عثمان بن مظعون 

التبتل سعد بن أبي وقاص 08٠١/5‏ 
رقيت يوماً على بيت حفصة ابن عمر 50 
ركعتا الفجر خير عائشة 55/١‏ 
رمقت الصلاة مع محمد وَل البراء 1117 
زوجتكها بما معك من القرآن سهل بن سعد / 50> 
سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس أبو هريرة 8*1 
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طرف الحديث 


الراوي 
سبحانك اللهم ويحمدك» اللهم اغفر لي عائشة 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ عائشة 
سمعت النبي يكل يقرأ في المغرب جبير بن مطعم 
سووا صفوفكم أنس بن مالك 
شاهداك أو يمينه الأشعث بن قيس 
علونا عن الضلذة الوتسماق علي بن أبي طالب 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ابن مسعود 
شهدت مع رسول الله يك صلاة الخوف جابر بن عبدالله 
صحبت رسول الله كهِ فكان لا يزيد في 
السفر على ركعتين ابن عجن 
صلاة الجماعة أفضل ابن عمر 
صلاة الرجل في الجماعة أبو هريرة 
الصلاة على وقتها أبن مسعود 
صلى رسول الله كلٌِ صلاة الخوف ابن عمر 
صليت خلف النبي كَل وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ أنس بن مالك 
صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
يستفتحون أنس بن مالك 
صليت مع رسول الله كَل ركعتين قبل الظهر ابن عنمن 
صليت وراء النبي كلِهِ على امرأة سجر ونه 
ضحى النبي كَل بكبشين أملحين أنس بن مالك 
طاف النبي يكل في حجة الوداع على بعير ابن عباس 
العتوماء خباه أبو هريرة 
عغرضت على النبي ككل يوم أحد ابن عمر 
على رسلكماء إنها صفية بنت حيي صفية بنت حبي 
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طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 

عليك بالصعيد عمران بن حصين 6/١‏ 
عليكم برخصة الله جابر بن عبدالله رق 
غدوة في سبيل الله أبو أيوب, أنس بن مالك ه/لامه 
غزونا مع رسول الله يل سبع غزوات عبدالله بن أبي أوفى ه/ 5 
غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة أبن عمر 1ع 
فأفتانى رسول الله كل بأنى قد حللت سبيعة الأسلمية ه/ه 
فافضنه عنها ْ ابن عباس فين 
فأمرها أن تغتسل عائشة 0/١‏ 
فأمرهم النبي ككلِْ أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة ابن عباس 4/5 
فإن غاب عنك يوماً عدي بن حاتم رت 
فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصَمْ وأفطر عبدالله بن عمرو 04/7 
فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها أبو سعيد الخدري 74/0 
فأوف بنذرك عمر بن الخطاب لا/ر هاه 

اننا 
فأيكم أراد أن يواصل أبو سعيد الخدري ؟/ 0ه 
فتلت قلائد هدي النبي يِه عائشة 5/1 
فدعا بماء» فنضحه أم قيس بنت محصن 4 رين 
فدعا بتور من ماء عبدالله بن زيد /١‏ ةء١‏ 
فرض النبي كه صدقة الفطر ابن عمر ؟7/ 55 
الفطرة خمس أبو هريرة /١‏ 15م 
فلولا صليت ب #سيّح ْم رَيْكَّ الْخَيلَ » جابر بن عبدالله ةرفس 
فهو بالخيار ثلاثاً أبو هريرة 30> 
في الرفيق الأعلى عائشة 7١‏ 
قاتل الله اليهود ابن عباس 1 


طرف الحديث 


قد ذكرني هذا صلاة محمد وَل 

قدم ناس من عكل أوعرينة» فاجتووا 
المدينة 

قل: اللهم إني ظلمت نفسي 

قم فاركع ركعتين 

قولوا: اللهم صل على محمد 

قوموا فلأصلي لكم 

كان النبي وَكةْ يخطب خطبتين وهو قائم 
كان النبي كلْكِ يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة 

كان النبي كل إذا قام من الليل يشوص فاه 
كان النبي كَِهِ يصلي الظهر بالهاجرة 
كان رسول الله كل إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» 

كان رسول الله بل إذا قام إلى الصلاة» يكبر 
كان رسول الله يل وأبو بكر وعمر يصلون 
العيدين 

كان رسول الله كل يجمع بين صلاة الظهر 
والعصر 

كان رسول الله كلِهِ يستفتح الصلاة بالتكبير 
كان رسول الله يْةِ يصلي بالليل ثلاث 
ار 

كان رسول الله بك يعتكف في كل رمضان 
كان رسول الله يلْهِ يقرأ في الركعتين 
الأوليين 
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طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 

كان رسول الله يكلْكِ إذا اغتسل من الجنابة عائشة 8ن 
كان رسول الله يَكِلْهْ يتكيىء على حجري عائشة ١/امه‏ 
كان رسول الله يكِْ يدخل الخلاء أنس بن مالك "1/١‏ 
كان رسول الله كلِ يعجبه التيمن عائشة 00-4 
كان رسول الله كٍ يفرغ على رأسه جابر بن عبدالله 8/١‏ 
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح جندب بن عبدالله 185 
كان لا يدخل البيت إلا لحاجة عائشة ؟/ ١ه‏ 
كان يسير العنق أسامة بن زيد ١/4‏ 
كان يصلي الهجير أبو برزة الأسلمي 0/١‏ 
كان يكفي من هو أوفى منك جابر بن عبدالله 8/١‏ 
كان يكون علي الصوم من رمضان عائشة نيد 
كان يوتر على بعيره أبن عمر ميد 
كانت أموال بني النضير عمر بن الخطاب /30 
كل شراب أسكر عائشة 7ع 
كنا أكثر الأنصار حقلاً رافع بن خديج 2 
كنا عند أبي موسى َيه فدعا بمائدته زهدم الجرمي 0 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد أم عطية / 4 
كنا نتكلم في الصلاة زيد بن أرقم 4 
كنا نْجمّع مع رسول الله كل إذا زالت 

الشمعسن سلمة بن الأكوع ١4‏ 
كنا نسافر مع الني كك فلم يب الصائم أنس بن مالك وف 
كنا نصلي مع النبي كله الجمعة سلمة بن الأكوع +/ ١9‏ 
كنا نصلي مع رسول المي في شدة الحر أنس بن مالك “ع 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يكْةِ إلا 

بالتكبير ابن عباس د 
كنا نعزل» والقرآن ينزل جابر بن عبدالله ١م‏ 


طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 
كنا نعطيها في زمان النبي كَل صاعاً أبو سعيد الخدري ع دوم 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يك عائشة /١‏ 5:45 
كنت أغسل الجنابة عائشة 50086 
كنت أنام بين يدي رسول الله يك عائشة 60١‏ 
كنت مع النبي يَكِ فبال وتوضاً حذيفة بن اليمان 2/١‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَرّاد مولى المغيرة 00 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل أنَؤْسْعد الخدرئ 6ن 
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث أم عطية 1١‏ 
لا تحل لي» يحرم من الرضاع ابن عباس ه/ 41١‏ 
لا تشترهء ولا تعد في صدقتك عمر بن الخطاب :/ 0١‏ 
تَعَدّنُوا زمضان أبوهريزة يم 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج حذيفة ه/ 86 
لا تلقوا الركبان أبو هريرة 0 
لا نَنْكَحُ الأَيِمُ حتى تَسْتَأمَر الوهرية 8 
لا صلاة بعد الصبح أبو سعيد الخدري 041 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت 04 
لا هجرة» ولكن جهاد ونية ابن عباس / 311١‏ 
لا يجلد فوق عشرة أسواط ش الؤديوذة 55 
لا يجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة :/ 047 
لا يحكم أحد بين اثنين عبد الرحمن بن أبي 
بكرة 7# 
لا يحل دم امرى"' مسلم ابن مسعود ١‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر أبو هريرة ؟/ لالاه 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد زينب بنت أبي سلمة ١/0‏ 
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طرف الحديث 


لايزال الناس بخير ما عَجَلوا 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
لا يقبلٌ الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
لذ نلين القمص 

لا يلبسوا الحرير 

لا يمسكن أحدكم ذكره 

ابسن جار حا نان تر 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً 

لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي 
لاء إن ذلك عرق 

لا يبُولَنَ أحدّكم في الماء الدّائم 
لاايصومنٌ أحدكم يوم الجمعة 
لبيك اللهم لبيك 

لبيك بالحج 

لتمش ولْتّركب 

لعن الله اليهود والنصارى 

لقد كان رسول الله ب يصلي الفجر 
لقد كنت أفركه 


لم أر رسول الله كلٍ يستلم من البيت إلا 


الركنين 

لم أنسّء ولم تقصر 

الله يعلم أن أحدكما كاذب 
اللهم ارحم المحلقين 

اللهم أغثنا 

اللهم إني أعوذ بك من الخبث 


طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أبو هريرة 00 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبو هريرة ؟/ ١9‏ 
لو استقبلت من أمري جابر بن عبدالله 1١5‏ 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله ابن عباس 6 لضن 
لو أن امرأ اطلع عليك و3 0 
لو قال: إن شاء الله لم يحنث أبو هريرة /14 
لو كان على أمّكِ دين اين عباس ““/ 5غ 
لو يعطى الناس بدعواهم ابن عباس 4 كنا 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أبو جهيم رن 
لولا أن أشق على أمتي ابن عباس 7/١‏ 
لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك أبو هريرة ١5/١‏ 
لولا أني رأيت رسول الله يك يفعله» لم 

أفعله انيسن عو معي يرط 8/1 
ليراجعهاء ثم يمسكها ابن عمر 4/5 
ليس على المسلم في عبده أبو هريرة كن 
ليس فيما دون خمس أواق أبو سعيد الخدري كل 
ليس لك عليه نفقة فاطمة بنت قيس 88/5 
ليس من البر الصوم جابر بن عبدالله ف ارد 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه أبو ذر ١م‏ 
ليس منا من ضرب الخدود أبن مسعود ةف 
ما بال أقوام أفن بن مالك 5/ هلاه 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ابن عمر فق 
ما حق امرى؟ مسلم له شيء أبن عمر 120048 
ما رأيت من ذي لكّة البراء 88/6 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة أنس بن مالك 7١‏ 
ما كنت أرى الوجع عبدالله بن معقل ؟/ /امره 


طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 
ما من مَكُلُوم يُكُلَم أبو هريرة كد 
ما ينقم ابن جميل أبو هريرة م 
مطل الغني ظلم أبو هريرة 515/5 
جمع النبي كَل بين المغرب والعشاء ابن عمر ١55/5‏ 
ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً علي بن أبي طالب 00 
من ابتاع طعاماً ابن عمر» ابن عباس م 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه عائشة دين 
من أدرك ماله بعينه أبو هريرة 17١:‏ 
من أسلف في شيء ابن عباس وارضن 
من أعتق شركاً له في عبد ابن عمر ه/ 1١6‏ 
من أعتق شقصاً من مملوك أبو هريرة فقن 
من اعتكف معي أبو سعيد الخدري “/ 004 
من أعمر عمرى جابر بن عبدالله 44 
من اغتسل يوم الجمعة» ثم راح أبو هريرة /8 
من اقتنى كلباً أب عمن ١غ‏ 
من أكل البصل والثوم والكراث جابر بن عبدالله 4ه 
من أكل ثوماً أو بصلاً» فليعتزلنا جابر بن عبدالله 0 
من السنة إذا تزوج البكر أنس بن مالك 20 
من باع نخلاً ابن عمر 4 حل 
من توضأ نحو وضوئي عثمان بن عفان ١/١‏ 
من جاء منكم الجمعة» فليغتسل أبن عمر 3-4 
من حلف على يمين بولة ثابت بن الضحاك لق 
بن علق مان يعر مز أبن مسعود ه/ 1" 
من حمل علينا السلاح أبو موسى نا 
من ذبح قبل أن يصلي جندب بن عبدالله 4 اك 
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أبو هريرة 0" 


طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 
من صام يوماً في سبيل الله أبو سعيد الخدري اا 
من صلى صلاتنا البراء بن عازب نف 
من ظلم قيد شبر عائشة :/ 44١‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله أبو موسى 00000 
من قتل قتيلاً فله سلبه أبو قتادة الأنصاري 004/0 
من كان منكم أهدى أبن عمر 2/5 
من كل الليل قد أوتر رسول الله يله عائشة 007١‏ 
من لم يجد نعلين ابن عباس / 7ه 
من مات وعليه صيام عائشة */ ١ع‏ 
من نسي صلاة» فليصلها إذا ذكرها أنس بن مالك مسد 
من نسي وهو صائم فأكل أبو هريرة لي ووم 
نحرنا على عهد رسول الله يله فرساً أسماء بنت أبى بكر 4 
نحن نعطيه من عندنا عل لي مال »,> 
نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد أبن عمر 1/١‏ 
نعم» إذا رأت الماء أم سلمة 6 
نعى النبي كله النجاشي أبو هريرة ١1/٠‏ 
نهى النبي وَْةِ عن المخابرة جابر بن عبدالله 5/5 
نهى رسول الله كله أن تتلقى الركبان لانن 58 
نهى رسول الله كل أن يبيع حاضر أو هري / انم 
نهى رسول الله يكلْهُ عن الفضة بالفضة أبو بكرة 5504 
نهى رسول الله ككهْ عن المزابنة أبن عمر 7094/5" 
نهى رسول الله كْ عن بيع الذهب بالورق البراء» زيد بن أرقم 20004 
نهى رسول الله يَكِِ عن صوم يومين أبو سعيد الخدري 7 85 
نهى رسول الله يَقْةِ عن لبس الحرير عمر بن الخطاب 0/0 8ه 


طرف الحديث 


الراوي الجزء والصفحة 

نهينا عن اتباع الجنائز أم عطية ىف أفرفق 
هذا مقام الذي أنزلت سورة البقرة كَل أبن مسعود ١١5‏ 
هذان يومان نهى رسول الله يَكهِ عن 
صيامهما سعد بن عبيد 34 
هل تجد رقبة تعتقها أبو هريرة ند 
هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش عائشة / 8ه 
والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما 
بكتاب الله أبو هريرة» زيد بن خالد  ١54/8‏ 
والله! ما صليتها جابر بن عبدالله 05/١‏ 
وضع رسول الله كلك وضوء الجنابة ميمونة بنت الحارث ١‏ 
وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ عقبة بن الحارث ه/ ١1١‏ 
ومن ابتاع عبداً أبن عمر 6 ان 
ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا عائشة كن 
وهذا عسى أن يكون نزعه عرق أبو هريرة 6ه 
وهل ترك لنا عقيل أسامة بن زيد :/ 017 
ويل للأعقاب من النار عبدالله بن عمرو» 

أبو هريرة» عائشة 2/١‏ 
يا أيها الناس! إن منكم منفرين أبو مسعود الأنصاري ١17/7‏ 
يا أيها الناس! إنما صنعت هذا لتأتموا بي سهل بن سعد الساعدي ١‏ ”501/1 
يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو عبدالله بن أبي أوفى ١‏ 0/0 
يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة عبد الرحمن بن سمزة. - .:170/ا؟ 
يا معشر الأنصار! ألم أجدكم عبدالله بن زيد ا وام 
يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة أبن مسعود :7ه 
يعض أحدكم أخاه عمران بن حصين ه/ ١794‏ 
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كيرت الححديت الراوي الجزء والصفحة 


يغسل ذكره علي بن أبي طالب 1140/١‏ 

يقتل خمس فواسق عائشة 519/7 

يهل أهل المدينة أبن عمر *“/ 014 
لا لا 


سس ر|[آحاد. 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
بتاعي وَأَعْتِقي عائشة 18 
ابْسْطْ رداءكَ ألو عزيرة ا 
بض المُبَاح إِلَى الله الطّلاف م 
اتقولنة يمن بخيلة علي 0 
اقل َبْرَ أخي » وَأَدْفنُ ليه مَنْ مَاتَ المطلب 0 
انُّوا اسيم المُوْيقَاتٍ ت: الإشراك بالثم أبوهريرة ا 
يت بورق فيه مخ سَوْدَاء أنس بن مالك ك3 
جار بينَ أهلٍ اليمن شرك معاذ ن 
أحبُوا الله لما يَْذُوكُمْ مِنْ نكمه ابن عباس 4ض 
أَحْمُوا الشَّوَاربَ مد جوم 
أَحْيُوا مَا خَلفتُمٍ عائشة يل 
إِخْوَانِي! لِمثْلٍ هَذا َأَعِدُوا البراء ١‏ 
أذ الأمَانَةَ إِلَى مَن اتْتَمَنَكَ أنو هي / لوم 
دلج رسول الله يك ثم عرس ابن غباين ١/الاه‏ 
ذا أنَى أَحَدُكُمْ البَرارَ فلكم قبل 
الم ين 00 


”54/ 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
إِذَا اختَلفَ الْجِنْسَانِء فبيعُوا كيف 
شم عبادة بن الصامت 5004 
إذا استيقظً أحذّكم من نومه أبو هريرة ذ/ "هك الام 
إذَا اشْتَدَ الْحَتٌ فََبْدُوا بالصَّلاةٍ ريك /١‏ ولاه 
إِذَا أقِيمَتِ الصَّلآهُ فلا صَّلاَةَ وي 5 
إذا أنفىَ الرجلّ على أهله أبو مسعود /235»> 
إذا جاء كم وم الجمّعَة وَالِمَامُ 0 
إِذَا ع وتان 0 الجن أبو هريرة نس 
إِذَا جَاءَكَ صَاحِبُ الكَلْبٍ يَطْلْبُ ابن عباس 3/0 
إذَا حَضَرْتَمٌ المَرِيضَ » أو المَيّتَ مفقل بن يساز ع ١م‏ 
إذَا حَمَضْتٍء فَأَشمّي» وَلاَ تنيَكي أن .ين :مالك وم 
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ أبو قتادة ع/ /الارع 
إِذَا ريثم آيَه» فَاسْجُدُوا الم عباس لهم 
إذَا زَّادَ الَجَلٌّ أَوْ نَقَصَ أبن مسعود 4 حر 
ِذَا رَنَتْ أمَةُ أَحَدِكُمْء فَلْيَجِْدْهَا الحَدَ أن كتويرة 7 
إِذَا شَرِيْتُم فأسْيْرُوا جرير بن عبد الله ١‏ لام 
إِذا شك أَحَذُكُمْ في صَلاَبِِ اوسيل الكددق ااا 
إن سَلى حدم يأسء 2 111/7 
إِذَا عر بت الشّمْسُ من هَاهَنًا عمر بن الخطاب 8/١‏ 
ذم أَحَدُكُمْ مِنَ التّشَهُدِ الأخير ؟/ :١ه‏ 
إذاقك لوقام : سَمِعَ اللَهلِمَنْ حَمِدَهُ و ١140‏ 
إِذَا قدب الْعَشَاءٌ وَحَضَرتٍ الصّلاَةٌ أنس بن مالك 20-8 
ار 


ٍ ذَا قَلْتَ لِصَّاحِبِكَ وَالإمَامُ يَخْطْبْ 


211/4 


طرف الحديث 
إِذَا قَمْتَ إلى الصَّلاَق أسْوغ 


الذموة 
إِذَا لَبِسْكُمْ أو تَوَضَأَتْء فَابْدَؤُوا 


يعر وغ 


ضع التقلر 00 


إذاً يحلفٌ يا رسول الله! ويذهبُ 
بمالي 

إِذْنْكَ علَيَ أَنْ تَرْقَعَ الْحِجَابِ 
أرسلني النبي كَلهِ في حاجة 
أَرْضعِيه تَخرِي عَلَيِ 

بها بالمَْوُوف إِذَا ألْجِنْت إليَْا 
أَرْوَاحٌ الشّهَدَاءِ في الْجَنَ 

و المؤمن إلى نصف السَّاقٍ 
ا 3 التكناء 
اسْتَغفووا يكم وَسَلُوا لَهُ التثبيت 


الراوي 


أبو هريرة 


أبو هريرة 

أبو هريرة 
بسرة بن صفوان 
البراء بن عازب 


الإمام مالك بلاغاً 
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طرف الحديث 


59 


الراوي الجزء والصفحة 
أَسْرِعُوا بِالجتَارَة فإنْ كَادَتْ صَالِحَة 00 ما 
أَسْفرُوا بالْمَجْر؛ فَإِنّهُ أعْظَمْ للأخر رافع بن خديج 2 /١‏ ٠ه‏ 3/4" 
اشْتَاقَتِ الجن إِلَى عَمّارِ وَسَلْمَانَ أشن رفانت 58 
اتنا ويا وَاشتَري لَهُم [ 
الوّلآءً عائشة 4م 
اشتَكتٍ النَار إِلَى رَبهَ ألو قوير 6 
نك يتنفنا وأخطات عنما أن عباس ةمه 
َصْبِحُوا بِالْمَجْرِ؛ ََِهأعْظَمْ لأجوركم رافع بن خديج سه 
اصْتَعُوا كل شَيْءِ إلا النّكَاحَ أنسن بن نالك 3/١‏ 
عْتِقَهًا فَإِنّهَا مُؤْمِنَةٌ الشريد بن سويد ااا 
أَعْظَمُ الئاس جما عند الله أبو سعيد الخدري 1 ولاه 
اعْلِفَهُ ناضِحَك وَرَقِيِقَكَ متخرفية 0108 
أَعْنُوهُمْ عَنْ سُوَالٍ هذا اليم بين مر 1 
أفأتصدّق بلي مالي سعد بن أبي وقاص اا 
فصل الصّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْر غِتَى حكيم بن حزا لفن 
أفطرْ؛ فإن رسول الله بكي كان 
ينامو بالقطر أبو هريرة اانا 
افعَلُوا ما أَمَرتَكُمْ به 4/1 
فْعَمْيَاوَانِ أَنْتمًا؟ ألْيْسَ تبصرانه أم سلمة 213/5 
أفلحَ ‏ وَأَبِيهِ - إِنْ صَدَقَ طلحة بن عبيد الله 0/ 24> 
٠‏ شو ١و‏ بكار لك سعد بن أبي وقاص ا 
َرَت ها تكون الْعبد من ركه أبو هريرة ا 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
أقِيمُوا صَفْوفَكُمْء ثَلانآ النعمان بن بشير 7/1 
أكتبُ عنكٌ ما تقول في الرضا 
والغضب اسن 
نْب ما أقُولُ في الرْضًا وَالعَضَبٍ وكين عدره سا 
يدوا مِنَّ الصَّلاَةَ علي يَْ ْم الجْمَعَةٍ أبو الدرداء 0ه 
أَكبرُوا مِنْ ذكر هَاذِم اللّدّاتِ أبو هريرة لا الاكء ك١‏ 
ِل أَحَدٌ لا يَجِدُ لين ابن عمر لي لجن 
ألا أصلّي لكم صلاة رسول الله يكل 4 
ألا َرْضَى أَنْ تكون مني يمَنْرلةٍ 
هَارُونَ سعد بن أبي وقاص 26 
ألا تركتُمُوهُ حَبَّى أنظر في شأْنِهِ جابر بن عبدالله 2370/0 
آلا تَصْفُونَ كَمَا تصنت المَلاَِكَةُ عِنْدَ 
بهم جابركن سيرة 7 
إِلاَمَا كَانَ مِنْ كَسْبٍ يَدِهَا 6 
ِلأَمَنْ أعُطَى في تَجْدتِهًا وَرِسْلِهَا اعرد ل/ ماه 
الاسْتئْذَان تلد فإِنْ أذنَ لَك أبو موسى الأشعري 4/١‏ 
الإسلام يزيد ولا ينقتص معاذ بن جبل 01/4 
الإسلام يَْلُو وَلاَيُحْلَى عَلَيْهِ عائذ بن عمرو المزنى 01/5 
الأَعْمّالُ بالثيّاتِ عمر بن الخطاب ال 0 
0/1 
317 
الأعمال بالنية عمر.ين الخطاب 006 


طرف الحديث 


م 


الَيَنُوا ناض نَّ الشيّاب ؛ 


ك2 رِ 0 
التحيّات للهء المبّاركات 
التقوّى هاهنا 
و2 و 2201 
الغل* 5 والئل* 001 

وه 


الجمعة حج الفقرَاء 
م مه 
ال ءفة 


الحلالُ بي والحرام يَينّ 

الْحَمْدُ لتر ب العَالَمِينَ: َم القَرآنٍ 
الدّعَاءُ مُحُ الْعبَادة 

اذا مون وا ملقو عاقيا 
الدين النصيحة 


0 لض 0 وك ل 
الراجع في هِبْتِهِ كالكلب يَعود في 


الشُهَدَءُ يدون حون إلى الجَند 
الشيخ والشيخةً إذا زْيَاء فارجُموهما 
البَنّة 


الراوي 


سمرة بن جندب 


عمر بن الخطاب 
ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو رافع 
ابن عباس 

عبد الرحمن بن يعمر 

النعمان بن نشير 
ابو هريرة 
أبو هريرة 


ابن عباس 
أبو أيوب 
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مس 
١11/5‏ 
506 
500 
1/١‏ 
و/ عم 
441/4 
5-0 
/ 000 

عسل اموا 

000 ا‎ 
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ُ / 
08/١ 
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ه/ مه 
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طرف الحديث 
اك 0000 5 
1 د 
الصَّدَقَةُ بُرْمَان 

00 75 
الصَّلاَة على وَقتِهًا 
5 2 وات الخ وال لجُمْعَةُ إلى 
الخغئة 
الطَعَامٌ بالطَعَام» مِثْلاً بوِئْلٍ 
لْعَظَمَةإَِارِي» والكبْرَُِ ردني 
ا 
أ لك بلعنة الله الْتَامّة 
0 000 5 1 ل 
مما 


و 


الكلب الأسود شيطان 
لهم اتتل رز ا عن كنانا 
الهم إِنَّ إِنرَاهِيم حَوْم مكَة 
للُّمَإِنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِي مََجَانِي 
اللّهّمآنْتَ اسل وَِنْكَ السَّلامُ 
لهمي عَبْدُكَ» ابن عبيِكَ نآصيتي 
000 

2 هم رذ ع وَفِقهآً 
ا تبر وعلى آل 


لامع 


محمد 


ص 


ِِ ار 
2 نْهُ الحكمّة 
علم 0 


7 0 
اللْهُم فقهَهُ في الدّين 


الراوي 


ابن عباس 


أبو مالك اللأشعري 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أبو سعيد الخدري 
أبو ذر 
أبو هريرة 


أب سعيد الخدري 


البراء بن عازب 


1 
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08١/١ 


١/١ 
لام‎ / 
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ارم 


ره 
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ال 
١/4‏ 
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” 
اا 
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58/١ 


1١١ 
5/١ 


1١ 


طرف الحديث 


اللَّهُمَ لك الْحَمْدُ ملْءَ السَّمَوَاتِ 
المُؤْمِنُ لا يَنَجسنُ 

المُتَشَيّم ما لِيْسَ لَهُ كلاس تُوْبَيْ زُودٍ 
المُحْرِمُ أَشْعَتُ أَغبَر 

المَرْءُ مَقَقُولٌ ما َل به 

المُسْلِمُ لأَينَجسُ حَيا وَلاَ مين 
المُسَبّهُونَ بِحَلْقٍ الل 

المَعَاصِي بَرِيدُ الكفْر 

مقطو على ميرم ور َم 


النْيَاحَةُ مِنْ عَمّلٍ الجَاهِليّة 

لَه ! مَنَى أَقُومُ لمُنَاجَاتِكَ 
لود حَقٌء غَمَنْ َم »َي ين 
لون عَلَى وَرْنِ أَهْلٍ مَكَةَ 
الوَلآءٌ لَحْمَةٌ كلَحْمَةٍ النَسَبِ 

إِلَى أَكَرَبهِمَا مِنكِ بَاباً 
00 فَعَظُمُوا فيه الب 
ما يَحْشَى الَّذِي يَرْقَعَ رَأْسَهُ 
أمر عليه الصلاة والسلام ‏ بقثل 
أمر النبنٌ يل عبد الرحمن بن أبي بكر 
امزآة ليشت مو عل التبناء 


مث أن أقَاتا الك ري 2 
أمرزت أن قاتل الناسَ حتّى يُقولوا 


ابن عباس 


عائشة 


عبدالله بن عمرو 


بريدة 


أبو هريرة 
السائب بن يزيد 
عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن مسعود 


أبو هريرة 
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م 
ةق 
3 
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2000 
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5008 
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هغه 
/ 1" 
رفس حكن 


طرف الحديث 


أمررنا النبُ يتاع الجنائز 
أمَرني رسول الله يك بذلك 
آمَنْثُ يكتابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ 

أن النبيّ يَكِيِ كان يُصلّي على الخدية 
0 إبعي اشتكّث عيئّهاء أفتكحلها 


2 


6 


ا 
إن أحَاكِ جُلُ صَالِح لو أنه يَقَومُ من 


إن أَعْتَى الناس عَلَى الله وَأَئْمْضٌ 
اناس ١‏ 

ِنَّ الحجر الأسْود يَمِينُ ين الل في 
الأرْضٍ 

أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون 
على عهد 

أن الرسول ‏ عليه الصلاة السلام - 


الراوي 


البراء بن عازب 


معقل بن يسار 


الجزء والصفحة 
١75 /“*‏ 
*/ 595 
١١م‏ 
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08 
ه/ غم 
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">0١ /*‏ 
1 
؟/ لعو 
1و 
1ه 
يا 


05 /١ 


طرف الحديث الراوي 


إِنَّ الله رَادَكُمْ صَلاَة إلى صَلاَتَكُمْ فيد الله رم عهرة 
إنَّ للهلا ينظ إلى صوّركم وأبْشارِكم أبو هريرة 
إن الله لَعْنيٌ عَنْ مشي أَخْيِكَ 

7 أبن عباس 


0 ماه - 
نَ الله يحت المَلِحينَ فى الذَّعَاءِ عائشة 


تيه يريك أبن مسعود 
إنَّ المي ملي لِلظَالِمِء حَتَّى د أحَلَهُ مركن الأفقرق 
إِنَّ الله ما أ تع بابك 

ليده أ 


إِنَّ المدِيئة لَتنفِي حَبَتها جابر بن عبدالله 
اا 

يُنَاجِيهِ فروة بن عمرو البياضي 
ِنَّ المَلابِكَةَ يكْتمُونَ النَّاسَ على 

مَنَازلِهِمْ أبو هريرة 

أن النبي يَكِْ استسقى » فأشار بظهر 

كيه أنس بن مالك 

أن النبي كل تَحَنّم في يساره أنس بن مالك 
أن النبي يكل توضأ ثلاثا ثلاثاً عثمان 

أن النبي يَكِ جهر بالقراءة في كسوف عائشة 

أن النبئّ بل صلّى في الاستسقاء 

ركعتين عبد الرحمن بن عوف 
أن النبي يل غسلَ ذراعيه المغيرة بن شعبة 
أن النبي كةِ كان إذا افتتح الصلاة البراء 


595 


الجزء والصفحة 


0 


أن النبيّ كله نهى أن يُفَعَدَ على القبر 
أنَّ الهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ 
وَالاقِتِصَادَ 

أَنْ تعبدالله وَل تشرك يرشنا 


ن جاءت به كذا وكذاء فما أراة 


إِ 


4 


أن حَلْقَ أَحَدِكُمْ يجْمَعٌ في طن أُمِّ 
أن رسول الله يَكهْ تزوج ميمونة 
أن رسول الله يَلْةُ نوضاً مرة مرة 
أن رسول الله يلل دخلّ يوم الفتح 
أن رسول الله بَكِةِ سبي بثوب جبّرة 
إن رسول الله ثِ كان إذا رفع رأسه 
أن رسول الله يكةِ كان يجعل 
إِنَّ رسول الله يل كان يصبغ بالصّفرَة 
أن رسول الله كَلِهِ كان يمسح على 
الخفين 

أنَّ رسول الله يل مسح رأسّه بيديه 
إن رسول الله كِْ نزلَ في بيتنا الأسفلٍ 
أن رسول الله كل وقَتَ لأهل العراق 
إِنْ شنْتٍ دَعَوْتُ الله فَشَمَاكِ 

إِنْ شنْتِ صَبَرتِ وَلَكِ الجَنَه 

إن شنْت نَرَعْتُ السَهُم» وتركث 


ع 


و 
القطنة 


جابر بن عبدالله 


ابن عباس 


أبو هريرة 


الجزء والصفحة 
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ام 
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اي 2 4 000 بي 
إِنَّ صَلدنا هَذِهِ لَيَصْلحٌ فيها شئْءٌ 


2 
9 - 
توم 


إِنْ صَلَُها 


إِنَّ عَمَاراً مُلىه" إيمانا إِلَى مُشَاشْهِ 


0 و ب 5 ا يا 
حَرَّمهَا الله» وَلم يح 


0 


2 


3 َّ هَذَا الدّينَ متِينٌ» فَأوْغْلٌ فيه رفت 


0 هَذْهِ القجُور مككلنونا على أخلها 


ل 
١‏ 


و على كك" 

نك َعَرِيضُ لقا نما لِك يَيَاضص 
0 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله 


نكم لَسْكُمْ في ذَلِكَ مِْلِي 


الراوي 


جابر بن عبدالله 


علي بن أبي طالب 
ابن مسعود 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو شريح 


جابر بن عبدالله 


أبو هريرة 


الجزء والصفحة 
8١/١‏ 
اا 
١/٠هة‏ 
// 78 
؟/ 517 


؟/ لاا 


١6 /: 


ع لماع 


إِنّما الأَعْمَالٌ بالدئّاتِ 


إنّما الماء الم 


200018 

ِنَّمَا جَعِلَ الإِمَامُ لوم به 

إِنَّمَا سُمّيَ رَمَضَانَ؛ لأنَهُ مُخْرفٌ 
لدوب 
إنما كان الماء من الماء 

بُجزئك إن رأيته أن تغسل 
نما هُوَ التَكْبي وَالتَسِْيحُ وَقرَاءةُ القرآن 
كر عر عيريلاره مه 

إِنْمَا هو عرق يَجْرِي مِنْ أعراضهم 
أنه بك اغتسل بفضل بعض أزواجه 
أنه يك سجّدء فلم يكذ يرفع 

أنه عليه الصلاة والسلام - خرج 
أنه - عليه الصلاة والسلام - خَوّى 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلا 
أنه أمر الجنب بالوضوء 
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طرف الحديث 


كو ب 
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طُُ 


بأحدهما 
أنه سأل النبيّ كلل ذلك 


أنَهُ صَلاهَا ركعتين 


أنه كان يرفع إذا قام من اثئن: 


أنه كان يشدٌ على بطنه الحَجرٌ من الجوع 


أنه لا يرد شيئاًء وَإِنَّمَامُسْتَخْرَيُ به 
إِنَّهُ لا يَقطّمْ الصَّلاَة شيءٌ 

أنه لعن قوماً بأعيانهم من الكفار 
أنه مات رجلّ من أهل الصّفة 
أنه نهى أن يمس الذكر بيمينه 
أنه نهَى عن كراءٍ الأرض فعمّ 
أنه يوم نادى» أسمع كل مَنْ يحجّ 
إنها إبل الصَّدَقة 

أنها تتأذّى مما يَأَنى بو ب دم 
إِنَهَا رُؤْيَا حَقُّ ‏ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - 
أنْهَاكُمْ عَنْ الوِصّالٍ 

أَنْهِكُوا الشَّوَارتَ 

ني را إلى كل خَلِيلٍ مِنْ خُلْيِ 
حِتُ أَنْ يَبْقَى عَلَىَّ ند الوضوءٍ 


0 أ مر # "د 
عمو ربي ويسمفيني 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث 

املع 0 ولكده 2 ٠.‏ الفح 
إن إكامكم :فلا تشيقوني بالكو 
3 34 0 17 8 6 00 0 
إني لا أنسىء وَلكِنْ أنسّى لأسن 
إن لأرى طَلْحَةَ حَدثَ به المَوْثُ 
إني لأُسْمَع بُكاءَ الصَِّرٌ فَأَتَجِوزٌ فيهًا 


7 2 500 لكر > 
إلي سنى 2 وابسى سن 
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أن يُسْتَجَابُ لَه ومَطْسَمُه حََامُ 
واي أل الْقرآنٍ 
أوقيث حرا مم الكَلِم 


أُوتِبثُ مَمَاتِيحَ حَرَائْن الأّض 
أَوْفِ يتَذرِكَ 

أوَكَدَ فَعَلُوهًا؟! 

أَوَلُ | لين في الشّهْرِ وَحَمِيِسَانٍ بَعْدَهُ 
وَل ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ صَلاَنهُ 


أي ذل شعت شعت يَاحَيرة 


الراوي 


أنس بن مالك 


حصين بن وحوح 
أبو قتادة 


ابن عمر 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
علي بن أبي طا 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
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طرف الحديث 


العامة 


بلى! إنما نمي عن ذلك في الفضاء 


بي الإشلام على نسي 


تَحْرِيمُهَا انير 


6 6 ا 40 20 
تزيدٌ على صَّلأَنه وَحَدَهُء أو تضاعفٌ 


7 
ا ع ع © ل 


وجهه 
ثم يقبل المحجن 


2 و 00 7 
جبلتٍ القلوبُ على حب مَنْ أ 
م ٍ 83 


: 
إِلَيْهًا 
ع0 


2 م موه .ع . 
ثم كمثلٍ مَنْ يُهِدِي عصفورا 


حَبَّى تَكُونَّ كَالجَبلٍ العَظيم 
حَجَم الي يل عبدٌ لبني بَيَاضَةَ 
حَدَثنَا رسول الله 56 وهو الصادق 
حَسْبُ بن آم لمات يُقمْنَ صَلَبهُ 
د على ع ديم أذ فقيل 
خَالفُوا المجُوسَ 

حُذُوا عن مَنَاسكَك 

خرج علينا حاملاً أمامةَ على عنقه 
خرجت مع أبي في حجة حَبّها 
خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شي 
حَمنُ صَلَوَاتٍ في اليم وليل 
حَمْسُ صَلوَاتٍ كتبْهُنَ الله على الْعباد 


خمسٌ من الفطرة 

خَيْدُ السّراها ربع مي رَجْلٍ 

خَْرُ رجالا اليم سَلَمَة بن الأع 
يريم طَلعَت عَلَيُوالشَّمْنُ يوم 
إل و 1 


دخل علينا رسول الله يكل 


الراوي 
أنس بن مالك 
جابر بن عبدالله 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
ابن عباس 
أبن مسعود 
المقداد بن معديكرب 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو قتادة 
ميمونة بنت كردم 
أبو سعيد الخدري 
طلحة بن عبيد الله 


عبادة بن الصامت 


أبو هريرة 
ابن عباس 
سلمة بن الأكوع 


أبو هريرة 
قيس بن سعد بن عبادة 
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6 من 


طرف الحديث 


دفع رسولٌ الله كَل الراية لعليٌ 
َك جبريل» آم إِنلَكَ سَتَفْقدٌ بصَرَكةٌ 


و 


َلِكَ مَحْض الإيمَانٍ 

رأيث رسول الله يكل يرفع يديه إذا قام 
رَحِمَ الله امْرَأ سَمِعْ مُقَالَتّي 

رُدُوا السَائِلَ وَلَوْ بِشِقٌّ تمرة 

رُصُوا صَفْوفَكُمْ وَكَارِبُوا يَْنَهَا 
رفع يديه حو أذنيه 

ركعتان» في كل ركعة خمس ركعات 
ركعتين» في كل ركعة أربع ركعات 
ركعتين » في كل ركعة ثلاث ركعات 


ُويَتْ لي الأَرْضء فرت مَشَارقَها 
شَائَكَ شاه لخم 

شَعَلُونا عنٍ الصّلة لوُسْطَى صَّلةٍ 
شكي للنبيّ يله الرجلّ يُخَيلُ 
َه رَمضَاذَ إلا دوع سيا 
صَلّ في ذا الوَادي المُبَارَكِ 
أحَيكم 


شت ل تل ا سي ا 
صلاة الجَمَاعة أفضل من صلاة الفذ 


زيد بن ثابت 
ابن بجيد الأنصاري 
أنس بن مالك 
وائل بن حجر 
أبي بن كعب 
ابن عباس » علي 
عائشة» ابن عباس » 
جابر بن عبدالله 


ثوبان 


أ/ركء تن الاه 
ع/ ١1/‏ 
ع بم 


٠: 


/١‏ هله 


١“ 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
صلا الوَجُلٍ مَمَ الوَجُلٍ أَفَضَلُ أبي بن كعب ا 
صَلَةُ اللّْلِ متَْى مَتْنَى اد شر 0/١‏ 
0 ابن عمر 0194/7 
صَلةٌ التّهَار عَجُمًا ماهد اه 
صَلْراكمَا رالتمرني صل ال تك وى 
القن التحواقيف:  *‏ 1/6 
صلَّى رسول الله ولي على قتلى أُحْدٍ 0 عقبة بن عامر 0 
صلَّى لنا رسولٌ الله َك إحدى صلائّي او 2006 
صلَّى لنا رسولٌ الله يلك العصر و 2006 
صَومُوا لِرُؤْيته وَأَفطِرُوا ووه أبو هريرة 0/1 
ضَربَتَانِ: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ ٠‏ 
كاين جابر بن عبدالله /١‏ لامع 
طَهُورٌإِنَاءِ أَحَدكُمْ ذا وَلَمَ فيه الكَلْبُْ أو تهويقة 206 
عادني رسول الله وَكِ من وجع كان 
بعيني ١‏ زيد بن أرقم ١/5‏ 
عَشْرٌ مِنَ الفطرّةٍ عائشة 020 
عَطَّشْنٌ الهمَنْ عَطَسنَ آل محمد اللَّيِلَةَ_ سعيد بن المسيب 0 
عَلِم أن لهم 0 ٠‏ 
بِالدّنتِ فو ون 1ه 
عَلَيْكُمْ بالسّكيئة بو لقره 7 ١1‏ 
غزا رسول الله بل بنفسه إحدى 
وعشرين جابر بن عبدالله 55١١‏ 


١42 ن‎ 


طرف الحديث 


_- و 
َابدؤُوا به قبْلَ أنْ تصَلُوا الْمَغْبَ 


أن القدّحَ عَنْ فك ثم تَّسَ 
َأحْينْتُ بشَفاعَتِي أن يرق عنما 
فأدركه رجلّء فقال: نسيت يا 
رسول الله 
9 1 1ه 
فإذا حوت مثل الظرب 
قَاذَا حم الاواش صل نس ال نء 
لإطاح الإماة ري الصكفت 
فأرى غَيْرَهَا حيرا مِنها 

2 2 م 
فأسقطث غلاماً قد نبت شعرّه ميت 
فأشارٌ إليهم : أنِ اجلِسوا 
5 وامه 2 
فأشهد على هذا غيْرِي 
فإِنْ أَحَيُوا أن أقضيّ عنكِ كتابتك 
واد اأكعمل ار لع | عد ء سويد 
فإنَ الشيطان يَحُول بَيتكم وَبَيْنَهَا 
7 م 


و 
و 


ة ذظمم)ا 


إن لَوْ تَمَْحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ 


2 3 ع ك8 >يع 88د روم >” ا 
فإِن هذا بَلد حرّمَه الله يَوْمَ خلق 


السَّمَوَاتِ 

م >س؟ م 2 حم ل دعل 
فإِنْكَ إذا فعلت, هَجَمَتْ لهُ عَيْتك 
0-8 د 


الراوي 
أنس بن مالك 


01 


أبو سعيد 


<” 


أبو اليسر 


جابر بن عبدالله 


أبو هريرة 


ابن عباس 


عائشة 


عائة 4 


أبو هريرة 
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لماوع 


طرف الحديث 


مال تالحر ل ل م عو 20 
فإِنْهُ إذا قال ذلك, أَصَابَتْ كل عَبْدٍ لله 


م يد 


َه اَي في أي طعا اكه 


فرأيثٌ الناسَ يأخذونٌ من فضل 
وضوثئه 
مرق قاد وق بورق وار رلك نه ب 
فْرَأَيْت فى النار امْرأة حهيرية عجل 
5000 75 ده بي شار مسوم 
فرّفعت» وَعسَّى أن يكون خيّرا لكم 
فصب عليّ من وضوئه 
ل - كارت 2 و 4 
فصَلى جَالْساء وَصَليّنا وَرَاءهُ جلوساً 
فضل ما بَيْنَ صِيَامِنًا وَصِيّام أَهْلٍ 
الكتّاب 
فطأطؤوا رُؤوسَهم 
عليه أن وَرَسُولُ الله ككل. فَاغْتَسَلْنَا 
فَعنْدَهُ طَهُورَةُ وَمَسْجِدَةٌ 

و 
فقال له ذو الشمالين: رجلٌ 
فقام إليه رجلّ يقال له: الخرباق 
فقام فزعاء يَحْشَّى أَنْ تكون الساعةٌ 
َلآ يُدَادَنّ رجَالُ عَنْ حَوْضي 
فلا يَنصَّرِفٌ حَتَّى يَسْمَع صَوْتآ 
٠ه‏ 1 و كيال 3 
فلم يرجع رسول الله يَِْةٌ حتى يَقنه 
ليت الَذِي هو خَيْرٌ وليكَمَرْ عَنْ 


٠. - 


1 


/ا0 070 


طرف الحسديث 


عورم مه 


فَمَنْ كَانَثْ هجرة إلى الله وَرَسُولِهِ 
فَهِيَ لَهُمْ مَريضَةٌ وله مَطَوُعٌ 
قَنِمَا سفت الكَمَاء العشة 
َالَ الله تََلَى: قَسَمْتُ الصّلآة 
قام ودخل حجرتهء ثم بنى 
قرأ ببعض سورة ذ في الصبح 
قِسَمْتُْ الصَّلاه بيني وَبَيْنَ عَبْدِي 
قضى النبيٌ يك بالعرَة عَبْدٍ أو َم 


و لا ع 


قم فَلَمْهًا عِشْرِينَ يه وَهِيَّ امْرَأتَكَ 


يا يان تراب 
1 خير رجالتن اليم َل سَلَمَةُ بن 


الأخوع 


كان كل يصوم شعبان كله إلا قليلاً 


ه/ لاده 


ام 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
كان ابن عمر يقطع التلبية عطاء بن أبي رباح لاه 
كانَ رسولٌ الله يله أحسنّ الناس لق أنس بن مالك 1ك 
كَانَ رَسُولُ الله كل ذا قَامَ إلى الصَّلاةٍ ابن جريج مما 
كان رسولٌ الله يكلِْ يباشبٌ المرأةً نتفولة 106 
كان رسولٌ اله اشر نساءه فوق ظ 

الإزار لتمونة الرلاوة 
كان رسول الله كله يحب التيمّن عائشة 1 
كَانَ رَسُولُ الله يك يَسْتفتحُ الضصَّلاَةَ عائشة 1 
كان رسول الله بل يُشرب رأسه عائشة 4" 
كانَ رسول الله يك يصلَّي الظهر ظ 
بالواحرة جابر بن عبد الله 1:28 
كان رس ول الله يكل يصلَي على 

الحضير المقر ةوفه 07 
كان رسول الله كل يلي وأنا حِذَاءَُ 00 0 
كان رسول الله يكل يقرأ في الظهر أبو قتادة اا” 
كانَ رسولٌ الله ل يقومُ في الظهر أبو سعيد الخدري ا 
كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي ٠‏ 

يُشْك حذيفة اام 
كان يصلّي أربعا فلا تَسَلُ عن حُسْنهِنَ عائشة 17/0 
كان يصلّي سجدتين خفيفتين 55 14 
كان يفتتحٌ الصلاة بالتكبير عائشة م 
كان يُكي أن يقولَ في ركوعِه وسجوده عائشة 4ه 


طرف الحديث 


كان يمسح وجهّه بطرف ثوب 

كانث لَنا وُخْصّة 

كانت يد رسولٍ الله كل اليمنى لطهوره 
كبر رسولُ الله بكلِِ تسعاء وسبعاً 
كنب الغّْراة بيده وَعْرَسَ شَجَرَة 
طُوْى 

كَفَى بِالْمْرء إِنْما أنْ يُحَدّتَ 

كل ابن آدَمَ حَطَاءٌ 

كل حُطْبةٍ لَيِسَ بها شَهَادة هي كال 
كل رَكْمةٍ ميقأ بها ماعن 
كل مَولُود يُولَُ عَلَى الفطرةٍ 
كِلَْايَدَي الرَحْمَن يمَين 

كلف أَنْ يَنْفْحَ فيه الرُوح» وَلَيْنَ 
كلّهُنَ بالمّاء وَالْسّدْر 
كُنْ في دنا كأنكَ عَرِيبٌ 


كنا نجمّمٌ مم النبيّ يل إذا زالتٍ 
الشمسٌ 

كنا نخرجٌ صدقة الفطر على عهد 
كنا نصلّي مع النبي لله فيسجدٌ 
كنَّاه رسول الله بك ببقلةٍ كان يَجتِيها 


الراوي 
معاذ 

أبو ذرٌ 
عائشة 


أبن مسعود 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
جابر بن عبدالله 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


سلمة بن الأكوع 


07٠١ 
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عا 
روفي 


عام 
1/ ممم 
؟//راضهءة 


,28/ 


طرف الحديث 


م 0 بك 2 2 25 
كنت لك كأبي رع في الإلفة والوفاء 


لا إِسْعَادَ في الإسْلام 


ع آَ سه ره > موسو 
لا تيم صلاة أحَدٍ حتى يَغسل وَحِهه 


وَبَدَنْهُ 
لا تتَمَنَوا المَوْتَ؟ ِنَم مَوْلَ المُطَلَع 
يل 


لا تخلموا على القتووء ولا تصلوا 


أَمَدهُوا بالمَوْتٍ: 0 
لأَتَدْعُوا عَلَى أَنْفْسكمْ 

انرقم الأبْدِي إلا في سَبْعَةٍ مَوَاضمّ 
لاَتََالُ الْمسألَة اليد حت يَلْقَى الله 

تركو أَنفْسَكمْ الل أعلَمْ بَهْلٍ اله 


لا وني بالقُوعء ولاقام 


الراوي 
الهيثم بن عدي 


أبي بن كعب 


ابن أم مكتوم 


أنس بن مالك 


جابر بن عبدالله 


البراء بن عازب 


أبو هريرة 


جابر بن عبدالله 


ابن عباس 


زيئب بنت أم سلمة 


الاك١‎ 


الجزء والصفحة 
/١‏ 7م١1‏ 
اا 
59/١‏ 
١١/0‏ 
4/0 


ع لاس 
ا 
لاه 


ه؟ 
:7 
؟/ كلاء 
/ ع 
/ ه/ا١1‏ 
/ اودركلا 
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ج/ /ا/اه 
ممعم 


1/١ 


طرف الحديث 


لا تصَلُوا في مَبَاركِ الإ 


سا مه م 


لا تحض 3 
لا تغلبتكم الأعرَابُ على اسْم 


لا تفعَلواء وَلَكِنْ ملا بمثلٍ 
لا تَقَاطعُواء وَلا تَدَابئُوا 


2 هه 


لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيطَانِ عَلَى أَحِيكُم 


لآ توخيو ااه الْحُوُوجَ 9 
المَسَاجد 


59 
4 


لا تمنعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الل 
لا تنذِرُوا؛ فإِنْ النذرَ لا يُعْنِي مِنَّ 
القدر 

عرو 3 ب 1 
لا حَاجَة لنا بِجَسَّدِهء وَلا بِمَنهِ 


لآصَامٌ مَنْ صَامَ الأبدَ 


الْكِتَابِ 


الراوي 
البراء بن عازب 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
ابن عباس 


عبدالله بن عمرو 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
عبادة بن الصامت 


الا 


الجحزء والصفحة 
٠١١ /‏ 


هك"ا١‎ //١ 


25/١ 
ام‎ 
عا راسم‎ 


555 7 


+0 /١ 


عر ارم امه 


وام 
4/ وه 
/ بعرم 
ع 
.غم 


4 


6 


ا/رخاه كث/ره؟؟ 


كك 


طرف الحديث 


صيام لم من 
يُبيّتِ الصّيّامَ مِنّ 


0 
لا ضرر وَلا ضيرارَ 
لا ضررَ ولا ضيرَارَ 

لا نكاح إلا بوليٌ 


لا يََوَارَتُْ أَهْل ملبَيْن شَنّى 
يحرم مِنَ الرَضاعَةٍ إلا ما فَمَقَ 
الأحماء 


لأيَحلُ كل لحُوم الحَيْلٍء وَالَِالٍ 
ا مل لأاختى 
ايل لجل ؤي بافر ةليزه 
الآخر 

لا يَجِلٌ لِلرَجْلٍ أن يُعْطِيّ عَطِيه ويَرْجِع 
لايُختلى خَلاهاء ولا يُعْضَدٌُ شوكها 


عبادة بن الصامت 


ابن عباس 


ابن عباس 


0 


:/ 0ه 


ه/ ٠‏ 
و“ 
هك“ "١‏ 


7ه 


7 
:/ 5ه 
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طرف الحديث 


لاطب افج عل خطة أحية 


ا اوس صم لم 


2 0 
يه 


ل يَدْحْلٌ الْجَنَةَ نَكَامٌ 
لأَيسْم الوَجُلُ على سَْم أَخيهِ 


> «. وروءر 9 عار ساك تسا 
لاقل أَحَدْكمْ: نسيث آيَة كذا وكذا 


لايكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى 


- ر ورور 02 

لا يَمُوتنَ أحَدْكُمْ إل وَهُوَ يُحْسِنُ 
هر 2 مس 

لا ينْهَرْهُ إلا الصّلاَة 


مور مع ميم 4 > 
أَعَلْمَئْكَ سُورَةَ ِي أعْظَمْ السُورٍ 
ا كوي 0 0 
لبَيّك اللهمّ لبيك بِحَجِةٍ 


١97/4 
11/7 
006 
م وم‎ 
200 


ار رن 


١ 
وا‎ 
4ه‎ ٠١هر/“١‎ 
ا‎ 
ل‎ 

ا ا/ما 
ا 
57١ /١‏ 
50 ؟/راهاة 
37 
م5" 


0/5 


ع أ: ثالارق ا يَسْرقٌ البَيْضَة 


0-07 2 ّ 2< 
لعز آله الكارق تشوق القثضت 


لَعَنَّ الله النَائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ 

لَعَنَ الم اليُودَ وَالنّصَارَى انَخَذُوا 
لَعَُوَة أَوْرَوْحَةٌ في سَبيلٍ اللو خَْهُ 
قد ادي ار مُوسّى مِرْمَاراً 

لقد نهانا أن نستقبل القبلةَ بغائط أو بول 
فوا مَْتَاكَمْ : لا إِلَهَ إلا النه” 

َكُمْ سيا َيْسَتْ لأحَدٍ من الأَمَم 
َكنّ سَعْدَ بن خَوْلَةَ البَائسسَ قَدْ مَاتَ 
كن صَاحِبكُمْ حل احم 

لم يكن النبي يَيْدِ على شيء من النوافل 
لما قدم النبي كلِِ المدينة» أمر بصيام 
َو اسْتقلْتُ مِنْ أُمْرِي مَا اسْتَدْيَرْتُ 
و أن امرً اطلَمَ علَيْكَ بعَيْرِ إِذْنِ 
لَوْ أن لي ثالثّة» لأَنْكَحْتُكَ إِيّامَا 
و أَنَْقَنَّهّا في طَاعَةٍ الله 

و نكم مهرم يكم هذا 
لوْتأَخَرَ الهلآل, لَردْتَكُمْ 

َوْ طْعَنْتَ في فَخِذِهَاء لأَجْرَا عَنْكَ 


ن فى 


3/0 
يذتروق 
؟“/ 705 
ه/ مه 
0/4/١‏ 
١/١‏ 
لي ولاك اما 
١‏ ا 
/ ع0 
كمه 
05/١‏ 
م 
41/5 "م6١‏ 
1 
/١‏ ها 
/ ضر 
١‏ ل لل 
اع 
/ ممع 


طرف الحديث 


َوْكَانَ السَّبْح أَبُوكَ حي قأتانا يهم 


َو يَعْلَمُ أَحَدَُكُمْ مَالَهُ في أَنْ يَمُوَ 
يتلمون قافن العتمة والمكم 
لولا الهجرة لكنتُ امرءاً من الأنصار 


َيْسَ من البيرٌ 

ليسَّ منها ركعةٌ إلا التي قبلها أطولٌ 
مَا أَذْنَ الله لِشَيْءِ كاذه لني يتَعْنَى 
الْقرْآنٍ 


ما أوصاني به رسول الله كله 


عه م ما 2 2 0 
ما بَيّنُ قبي ومنبّري رَوْضة من 
رِيّاضٍ 


تاخلات القصؤاء» لكر حَيتهًا 
0-4 و 


حابس 


24 


الراوي 
مطعم بن عدي 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبدالله بن زيد 


أبو بكرة 


أبو هريرة 
وائل بن حجر 
جابر بن عبدالله 


جابر بن عبدالله 


أبو هريرة 
معاذ بن جبل 


بزيزة 


أبو هريرة 


فى 


الجزء والصفحة 


مسرن 
١/5 /١‏ 
؟/ لاوع 
1/ كلا 
9/١‏ 
/١‏ 000 


1١/١ 


١1 /: 5/١ 


ع/ :4غ 
١:‏ 


١: 
ه:٠ هر‎ 


/١‏ ”ما 


ما كنا نيل وَلاَتتَْدَى إلا بَمْدَ الجُجْعةٍ 
مَاِنْ صُسلِمٍ تَحْضرة و 
مَآ مَك أن َصَلَيَ مَمَ الّاس 

نقَص مَل مِنْ صَدَقَةٍ 
مالي 00 رفي أَبْدِيكَ:ْ 56 
2 
مَالِي مما أقاء الله عَليْكُمْ إ ل الْحَمْسسُ 
مَل المُهَجُر كَمَثَلٍ الَّذِي يُهدِي بدن 
مَرْحَبا بلطيب المُطيّبٍء اندَنُوا لَهُ 
مَِْاحُ الصَّلة الهو وَتَْرِيمها 


مُلىء عَمَارٌ إيمانآ حَنَّى أَحْمَص 


مَنْ دَخَل در أبي سَفَيَانَ فهوَ آمِنٌ 

2 عو 78 8 د عي 

من اتلى بشئْء منْ هذه القاذورّاتِ 
. 7 

من أيدُ؟ قال : «أَمَكَ) 


مَنْ أَبْغض عماراء فقذ أَبْعْضه الله 


من أحدثٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رد 


عائشة 


أبو هريرة 


زيد بن أسلم 


خالد بن الوليد 


ما 
ع/ عم 
يرل ١١‏ 


١//رءهة‏ 
064 ا 


غ١‎ /١ 
د‎ 
لض‎ 4 
ره‎ 
0/١ 


7/١ 


طرف الحديث 


من أدركه الصبح وهو جنبٌ 


ل رع رع د - 00 
مَنْ أرَادَ أن يَنظرَ إلى عَتِيقٍ مِنَ النار 


مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ» فَلْيُوَاصِلْ إِلَى 
الشكر 
مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُمَالُ 
مَنِ اغْمَسَلَيَوْمَ الجمُعٍَ وَاسْتَنَ 
مَنْ أَقْضَى بِيدِهِ إِلَى فَرْجهء ليتَوَضَّأُ 
مَنْ اقتطع مال امْرىر مُسْلِمٍ 
ين بن رآ سُورَةٌ تَلاَنُونَ آية 

ترك المرَاء وَهوَ مُحِقٌّ 
3 امه فَلا يَدْخُلْ بِهَا حَنّى 
مَنْ تمَنَى الشّهَادةَ بِصِدّقٍ 
مَنْ تَوَضَأ نَحْوَ وُضوني هذا 

مَنْ توَضَّأيَوْمَ الجُمُعَةِ» قَبِهَا وَنِعْمَتْ 


مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الجُمُعَة 


3 
2 2 
2 


3 9 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
يَحْلة” 


-ه 


العلا ه/ /ا١‏ ع" 


أبو سعيد الخدري 4 لفن 
>4١ 00‏ 


به 1 


أب هويرة 6 
أو هر الى انذكانا 
لمعيه 200 
جابر بن عبدالله غ” 
وير ش 6ض 


أنس بن مالك 144/5 
ايد عابي 5/ مهد 
سهل ون نيك ليك 
40/1 


00 "5 
أنس بن مالك 06 
3/١ 5‏ 
1 


7/8 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
من رَضِيَ قَلَهُ الوضًا أنس بن مالك 5 
مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَّ عبدالله بن عمرو ١/١‏ 
مَنْ شَعلهُ هري عَنْ سأي يسمي م 
مَنْ شهدَ جَارَّة» وَكَانَ مَعَهَا حَنّى 
97 ودعو انث شف 
م الِيوْمَ الَّذِي يُشَّك فيه عمار بن ياسر / 81 
مَنْ ضام رَمَضَانَ تبه نا مِنْ 
0 وَالٍ أبو أيوب الأنصاري #“/ ااه 
مَنْ صَلَّى الْعَِاءَ الآخرّة في جمَاعَةٍ عبد الرحمن بن أبي 

عمرة بلاس 
م مان غلك 1س عبدالله بن عمرو اده 
مَنْ عاد مُرِيضاً لَمْ يَحْضْرُ أَجَلهُ ابن عباس 1/١‏ 
مَنْ عَطْسن» فَحَمِدَ الله فَشَمّقُومُ ‏ أبو موسى الأشعري كاد 


مَنْ و ل لأخه ١‏ كاوق ف قد بَاء بها 


ع هه من 


أبو هريرة 


ابن عمز 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


ل 
6/ 5 
/ مالم 
“اي لاع 


1 


هر ”م 


طرف الحديث 


مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر 
مَنْ لَمْ يت الصّيَامَ قبْلَ الفجر 

وه و وبر سه و ”ا 3 0210 
مَنْ لم يَدعَ قؤل الزور وَالعَمّل به 
مَنْ مَاتَ وَلَّمْ يُحَدّتْ نَفْسَهُ ارو 
مَنْ نَم عن صَلاق أو 58 نسيها 

ماقم ا ف ا رو ب 4 
مَنْ نام عن وتره أَوْ نسيّه فليصله إذا 
ذَكَرَهُ 
مَنْ تَذرَ أن يُطِيعٌ الله فَلِيْطعْهُ 
مَنْ وَلِيَ القضاءَء فقد ذبح بغيْر 

ع 5 5 0 1 
مَن ياد هذا الدينَ يغلي 

9 قل من - 5 5 
نحن السَّابِقَون الاخرون يَوْمَ القيَامَة 
> رتسو 72 لاه مبورلرو 
نسي أدم » فنسيت دريته 
7 ع م 008 5 عي كاعد ل 2 
نفي لهم بِعهَدهِم» ونستوين الله 
نهاني رسول الله كل أن أتختم في 
هاتين 
0 و 2 -ه به 6 5 
نهَاهم عن الوصّالٍ رَحمَّة لهم 
7 * اد يبان ؟ 7 
نهى رسول الله يك أن تستر الجدرٌ 
بالحرير 
نهى نبينٌ الله يلِ أن نستقبل القبلة 


جارف 


علي ند أب طالب 


فى 


١955 /١ 


- 
0 
هلله | 0 نْ 


06 2 


ل وود ا 00 و اام 
هىّ رخصة من الله فمن أخذ بها 


ولِيْسنَ لي تحريم ما أَحَلَّ الله 


و رهس 


وَاجِعل آخرَ صّلاتك وترا 


وَأَجَل لا لش 


سيم عره اس 2 000 
وَإذا أرّدت بالناس فتنة 
بي مي سواب سية 
وإذا تزق» فلا يبرق بين يَدِيْه 
ا له ل 1 لات 1 
وإذا رفع رأسَه فى السّجدة الثانية 


وَأَرْحَصَ في التولية» والشَّركةٍ» 


والإقالة 


“/ 2477 175 
١‏ 
6 كرد 
5 
1ه 
1 


6 خرف 


/ مم 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
وازهدٌ في الدنيا يُحِبّكَ الله سهل بن سعد 008 
وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلهَا 1 
واَلْحِمَنِي بالدفيقٍ عائشة 6 
وَالوْعْبٌ يَسْعَى بَبْنَ يَدَيْ أَمي شَهْراً حذيفة بن اليمان 4.4/١‏ 
َاهِإِي لا أخلفُ عَلَى يَمِيْنِ 2 
وَالله لَمُقِيمُنّ فوفك أو لَيُخَالِمَنَ 

الله ١م‏ 
والمهاجرٌ مَنْ هجر ما نهى اللهعنه 2 عبدالله بن عمرو ١م‏ 
وَأَكا السّجُوف فَاجتَهِدُوا فيه الدعَاءِ ابن عباس 014/7 
إن إن شَاءَ اللبكم لأَحِقونَ أب هرينة 4/ وه 
وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌء كان أَحَدُهُمَا لا يَسْبَيد ابن عباس 506 
وَإنْهُمْ سَيقْتَحُونَ مِطْر 0 / 1ه 
وكا أذوئ من لفل ارون عينالة 490/0 
وَأَيُكُمْ يَجِدُ نَوْبيْن وري 4 
وَائِمُ الذي تَفْنُ مُحَمدِ بيده /1 
ورائها طهوزاً ١‏ ومع 
وَجُعِلْتْ ترْبتهَا طَهُورأً حديقة 2/1١‏ 
وَحَنَسَ إِبْهَامَهُ رافع بن خديج م 
وَرَأَيْتُْ بلآلا أخرج وَضوءا او تك 1/1 
وَساقُوا ذَوْدَ رَسُولٍ الله يك موا 
وَفَارِقٌ سَايئْرَهُنٌ ابن عمر ١/ر‏ ولام 
وَفَتْ أَمكَ يا غم زيد بن أرقم 514/1 


طرف الحديث 


2 ٍ- 3 0001 
وَفُضِلْنَا عَلَى النّاس بِتَلآثِ 


0 5 2 0 اما 
ص رفن 2 0 
وَقَالَتِ المَلائِكَةٌ فى السَّمَاءِ : آمينَ 


عر 
وقت لنا في قص الشارب 


- و 
كان لا يؤدّنْ حتى يُقال له: أ 


و 
وكانت صلاته بعد تخفيفاً 
َه و سّنه 2 
وكناه النبئّ كَلِْةِ بأبى تراب 
0 00 
وَلا يحل لهُ أن يُفارق صاحبة 


ولم تحلّ لأحدٍ قبلي 


ركه ىو 
وَلْنْ تخصوا 


22 أ ّ 430 
وَلوْ مِنْ حلِيكن 


03 


كيد بغ ِلك بن امسا ما 


000 
شاء 


وَمَا الطَهُورُ الّذِي أَنَْى الله عَليْكم 


وما نهيتكم عنه فانتهوا 


وَمَنْ لم يُجِبٍ الدّغوة» فقدْ عصى الله 


و عن كس را سم” 
وَمَنْ وَصَل صفاً وَصله الله 


ومواضع الوضوء منها 


4 


صعحت 


رمه عم 0 أ 5 و م عو 
وَهَلّ هو إلا بتضعة أَوْ - مُضِغة ‏ منة 


لراوي 


٠ 


حليفة 


. 


أبو ذر 


جابر بن سمرة 


عبدالله بن عمرو 


عبدالله بن عمرو 


زينب امرأة عبدالله 


الجزء والصفحة 


/١‏ دلا 
2 
6 ضر 
١/ر‏ وموم 
206 
1 
0/١‏ 
١‏ 
00 
؟/025 


بإب 


اه 
4ه 
١/م١‏ 


١م“‎ 


20/0 
0 
؟/ 76 
0 
١//رولم‏ 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 


وَهُوَ مِْهًا لَنَا هَلِيَةٌ بريرة اك 
و 
وَيْلُ أَمّه! مِسْعَرَ حَرب المتيؤن نه امدرمة 74/5 


َيِل لِلأعْقَاب مِنَ الَار أبو هريرة وعائشة ١94/١‏ 4:/“// 
َيِل لِلْعَراقِيبِ أبو هريرة /١‏ :0 
يا أبا هريرة أبو هريرة 1م 
يا أ عَطِيةً! اخفضي ولا فكي أم عطية الوم 
يَا بلآل! قم فناد بالصَّلآةٍ ابن عمر 1/1 
ا عبدالله بن مغفل 1س 
أم سلمة ع 


عو 2 1 
0 الشزياية زيد بن ثابت 70/5 


يي ش 
يَا غلام! هل مِنْ لَبَنٍ أبن مسعود فروة 
6 2 


3 0 ءءء آ' 
يَا مُعَاذْ! أفتّان أنت؟ ! اقرأ بكذا معاذ ١17‏ 

2 7 ك9 ً. 4 000 ' 
يَا مُعَاذ! لا تكن» أو لا تكوننٌ فتّاناً معاذ 517 
3 عبدالله بن زيد رهما 


ا فل كن 


ينعت ريد بن عَمْرِو بن تفيل مد وَحْدَهُ نما ا 
يَحْمَّدٌ الل ويُثنِي عليه جابر بن عبدالله 0" 
يغسله ثلاثً» أو خمسا أبو هريرة ٠١/١‏ 
يَنلَ ًا كل لَيْلةٍ إِلَى سّمَاءِ الدُّنا وي ارك 
ينطلقٌ أحدنا إلى مِنَى وذَكه ظ 

أاعذنا يط جابر اين عذال 500 


يَوْمْ الجمعَةٍ يَوْمُ عيدكم أبو هريرة الا 


مس راثا روالأقوال 


طرف الأثرأوالقول القائل الجزء والصفحة 
ابن عباس فتى الكهول عمر بن الخطاب 578/١‏ 
أتممت الركوع والسجود؟ علي بن أبي طالب ١87/7‏ 
اجتمع في الحِجُر مصعبٌ» وعروة أبو الزناد 00/١‏ 
أحسنوا أعمالكم حتى يحسنّ ظنكم بربّكم الخطابي ١/١‏ 
أدركتٌ نحو خمس مئة من أصحاب طاوس 2/١‏ 
ادفنوه حيث قبضه الله أبو بكر الصدّيق  ١‏ 558/7 
إذا استجار العيد ريه »»-وامكفار تصيحة الأصمعي 555/5 
إذا أمسيت» فلا تنتظر الصباح ابن عمر ١‏ 
إذا أنا ممت فخذوني فاحملوني أبو أيوفت ١4/١‏ 
أرأيت لو تصدَّفْتَ بصدقة, فردّتْ عليكَ ابن مر 5 
استَصْعْرَ رسول الله يل يوم بدر جماعة ال ل 
أصولٌ الإسلام على ثلاثة أحاديث احندين خبل 75ما 
أفضل مّنْ بالبصرة من أصحاب رسول الله يكل مدل و يري 1710/1 
أقسم عليك لأن أفطرت لأوجعنك ضرباً ابن عمر ل 
عن ع ث# 

ألا أصلي لكم صلاة رسول الله َي عبدالله بن مسعود  ١‏ 7//ا4١‏ 
إن الشمس ل تنتظرك عبدالله بن عمر 8ن 
أن العشرة الذين شهد لهم النبي ككل بالجنة ما كانوا ابن عباس 1864/7 


حرف 


طرف الأثر أو القول القائل الجزء والصفحة 
أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم عائشة “/ امه 
الأتتين النقط الأبيشى فى الخيط الود علي بن أبي طالب 4١/7” ١‏ 
إن شئت جمعث لك علم العلماء مالك بن أنس ؟/ لاه 
شئت نظرنا في أمرك عمر بن عبد العزيز  "1٠/١‏ 
0 فوجدَ رجلّ متاعه أبو هريرة 1705 
إِنَّ كلَّ ما عْصِي الل”به فهو كبيرة انج قاس 4 
انيدين أده من اسجاءاالناتكاان ابن عباس ا 
أنا أخذث النسب عن أبي بكر الصديق جبيرٌ بن مطعم ان 
أنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيئّتي فعصيت عمر بن عبد العزيز  514/١‏ 
زتها جعلولك فسان راجن واذتان أبو علي البجائي 2 ”/ ١ه‏ 
أنه رأى عبدالله بن عمر يقف على قبر النبى كله عبدالله بن دينار  5٠١/7‏ 
أنه كان يرفع إذا قام من ْ ابن عمر 00 
إني لأشْبَهُكُم بصلاة رسول الله كل د عر 5006 
إني لمن أكثر الأنصار مالاً وولداً اسن بن مالك 006 
إني تصفَّحْتُ كتاب الله وسنة نبيه بك مالك بن أنس 2 887/5 
تسكَرث مع رسول الله يلل وهو النهار حذيفة 5١/1“‏ 
تلك امرأة فَتَنَت الناسَ سند المضنية .1172 
الثلث حَيِف أبن عباس 7ه 
ذهبتٍ المكارم إلا التقوى حكيم بن حزام ١14/5 ٠‏ 
رأيت جبريل اكيلا مرتين ابرواعبا /21 
رخصةٌ ربي أحبٌ إلىّ ابن مز ة 
سرق الشيطان من الناس آيةً دعاسي يق 
السواك شطبٌ الوضوء» والوضوءٌ شطب الصلاة خالد عن أبيه 0 
ضَعُوا على بطنه حديدة أنس بن مالك ١854 /# ١‏ 
عففت يدي فلم أقاتل عبدالله بن عمر ٠١5/١‏ 


طرف الأثرأوالقول القائل الجزء والصفحة 
عليكم بابن سمية عدرنة 0/١‏ 
الفقه يدور على خمسة أحاديث أبو داود 8/١‏ 
فما زلث أحبه من يومئذ خالد بن الوليد 0/١‏ 
في السواك عشر خصال ابن عباس 14 
قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحَرَمَ عبدالله بن عمر  5٠١9/١‏ 
قرأ في الآخرة من المغرب بِأَمٌ القرآن أبو بكر الصديق ١‏ ”7407/7 
القراءة سنة ديك بوثابت 111 
قضيث في الجَدٌ بسبعينَ قضية عمر بن الخطاب ‏ 6/ “597 
كان اسمي في الجاهلية عبد شمس أبو هريرة ان 
كان اضحات زسول الله يتماشؤن سن 0 
كان المسلمون حين قدموا المدينة أبن عمر 1/1 
كانوا يوصون أن يشْهِّدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله” أثين من مالل 015/5 
كنا نؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة عائشة 7 
كنت أحمل هرة يوماً في كمي أبو هريرة 8ن 
كنت تبعاً لطلحة بن عبيد الله شلمة نلف 
كيف كان الركوع والسجود؟ قير 25-006 
لا سرف في الخير عطاء ؟/ /اوه 
لاقراءة قن الظلهنة :ولا فى العظير ابوعاتي ا 
لأنْ أَخْلِف بالله» فآ أحب ابن يان 1/1 
لأَنْ أفطر يوماً من رمضانَ» ثم أقضيه توه ار 
لأن يكون الرجلّ رماداً يُذْرَى عبدالله بن عمرو ‏ ”8/5/7 
لقد جئتم ببدعة أبن مسعود /١‏ *50 
لم يبقَ على وجه الأرض مَنْ صلَى القبلتين أنس بن مالك ١7/4‏ 
لما أمر رسول الله يلهِ بالناقوس يُعمل عبدالله بن زيد 1/١‏ 
اللهمّ إنك تعلم أنه لا يمنعني عبدالله بن عمر 38> 


يفف 


طرف الأثرأوالقول القائل الجزء والصفحة 
اللهمّ قد رَقَّ عظميء وانتشرت رعيتي عمر بن الخطاب ‏ ه/8*#ه 
لو أطقتٌ الأذان ْ عور 1 
لو أَنَّ الناسَ عَضّوا من اللّث إلى الربع ان عافن 1ه 
لو رأيتني سادس ستةٍء ما على الأرض مسلمٌ أبن مسعود اع 
لو قدَّمنا الخطبة ليدركوا الصلاة عثمان بن عفان نك 
لو وجدث فيه قاتل أبي» ما تعرضت إليه ابن عمر لا 
لو وجدث فيه قاتلَ أبي» ما عَرَضْتُ له انرق عباس 0.1 
ليس الصادقٌ من ادعى محبته دن اذ اروم 
ليس كر القبناء تنجد هحرم عائشة */ امه 
ليس كل ما نحدّئكم به سمعناه من رسول الله يل أنس بن مالك ا 
ليس هذا من أخلاق الناس مالك 7 
ما تَعْنَيْثْ ولا تمنيثٌ عثمان بن عفان 5١9/١‏ 
ما حدثوك عن رسول الله يك فاقبله لسن 14 
ما مات ابن عمر حتى أعتق نافع 8/١‏ 
ما ما إلا مَنْ نال من الدنيا جابر بن عبدالله ٠١7/١‏ 
محبة الحق سبحانه للعبد: إرادته لإنعام مخصوص القشيريٌ 0 
المحبةٌ الموافقة أبو على الروذباري  8١94/7‏ 
المحبةٌ معانقةٌ الطاعة للستي 14 
من أحبٌ أن يحبّه الله ع 501/١‏ 
من أدّى زكاةً ماله» لم يُسَّه بخيلاً 81 
مَنْ أَصَّابَ حَذَاَ ثم دخلٌ الحرمٌ اوعيانين .> 
مَنْ تركهاء فقد ترك مئة آية وثلاث عشرة آية ابن المبارك بم رفرس 
مَنْ خدعنا بالله» انخدعنا له عبدالله بن عمر 8/١‏ 
من عَدَّ كلامّه من عمله» قَلَّ كلامُه مالك بن أنس  ١‏ 5/ "لاه 
من وضع سواكه بالأرض سعيد بن جبير 501١١‏ 


758 


طرف الأثرأوالقول القائل الجزء والصفحة 


نِعْم ترجمانٌ القرآنٍ ابن عباس أند #استخود 1/0 
هل تكون صلاة بغير قراءة؟ أبن عمر ك5 
هئ الا القرن 3 السس اودعاس ونجافة ‏ :71ئة 
وأنا يومئذٍ قد ناهَرْثُ الاحتلام ابن عباس 237/١‏ 
يارسول الله! أنسنٌ غلام أم سليم ١/9/١‏ 
يدخل هذا الحديث في سبعين باباً من الفقه الشافعي 1/0 
يميني لوجهي؛ وشمالي لحاجتي علي بن أبي طالب 5١9/١‏ 
لا لاذلا 


لحف 


فس الأعلام نمم 


العلم 
أبو أيوب 
أبو تعلبة | لخشنيٍ 
أبو شريح الخزاعي 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 
الأشعث بن قيس 
أم قيس 
أنس بن سيرين 
أنس بن مالك 
البراء بن عازب 
ثابت البناني 
ثابت بن الضحاك 


الجزء والصفحة 


23/١ 
261/ 
؟/رلاوه‎ 
0/0 
2293/١ 
>33 [1 
|[ظ”>‎ 


16 
308 
2/١‏ 
م 
ا 
30> 
0 


العلم 
حمران بن أبان 
راقع بن خديج 
زَهُْدّم بن مُضرب 
زياد بن جبير 
زيد بن أرقم 
زيد بن خالد الجهني 
زون يقث 
اسل 
سالم بن 
عبدالله بن عمر 
سعد بن عبيد الزهري 
سعد بن مالك بن 
سنان > أبوسعيد 
الخدري 
سعيد بن يزيد - 
أبو مسلمة 
سلمة بن الأكوع 


ضرف 


الجزء والصفحة 
١١/١‏ 
06 
04 
111/1 
:5 
/5”ظ22 


١ ه/ة‎ 
5:06 
4 
0/١ 


5 


؟/رم ١٠٠/لاده‏ 


العلم 
جابر بن عبد الله 
جبير بن مطعم 
جندب بن عبد الله 
البجلي 
الحارث بن ربعي 
2 أبوقتادة 
حذيفة بن اليمان 
سمرة بن جندب 
و 
سمي مولى أبي بكر 
سهل بن سعد الساعدي 


سيار بن سلامة 
الصعب بن جثامة 
صفية بنت حيي 
عائشة بنت أبي بكر 
عبادة بن الصامت 
عبد الرحمن بن أبي 
ليلى 
عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الرحمن بن يزيد 
النخعي 
عبد الله بن أبي أوفى 
عبد الله بن زيد 


ابن عاصم 


الحزء والصفحة 
0 
ا 


"ىاه 


"1١ 
0 
.ع‎ 
017/1 
1 
ا‎ 
27 
0:2١ 
١1 
01 
5ه‎ 
0 


22 
#/ى”7ى”>23>7», 


20 
506 
00008 
١ا/‎ 


العلم 
عبد الله بن الحارث 
رةه 
عبد الله بن حنين 
عبد الله بن زيد ع 
أبو قلابة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر بن 
الطاب 
عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
عبد الله بن مالك 
ابن بحينة 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن معقل 
عبد الله بن يزيد 
الخطمي 
عثمان بن عفان 
عروة بن الزبير 
عقبة بن الخازك 
عقبة بن عمرو - 
ميرة 


علي بن أبي طالب 


عمار بن ياسر 


غرفى 


الجزء والصفحة 


>11 
11/1 


ورف 
55/١‏ 


6ل 
4/١‏ 


>5 
*/1/ 
وفك 


١" 


١١/١ 
1/5 


ه/ ١١١‏ 
“رخ 
ارام 


1/١ 


0/١ 


العلسم 
عمران بن حصين 
عمرو بن يحيى بن 

عمارة 


الجزء والصفحة العلم 
١/١‏ نصر بن عمران - 
25/١‏ أبو جمرة 
١١1/١‏ النعمان بن بشير 
نعيم بن عبد الله 
فار المجمر 
هانى» بن نيار - 
١‏ أبو بردة 
ا همام بن الحارث 
هند بنت أمية - أم 
١/0غ‏ سلمة 
ل ورّاد مولى المغيرة 
بن شعبة 
0١‏ | وهب بن عبد الله - 
9/1 أبو جحيفة 
لا/رالاء مكل 5506 
و/5223> 
لا لا لا 


غرف 


الجزء والصفحة 
م 
/1ْكك2 
55/١‏ 
0/0»> 
0 
١‏ 
0/7 


*/ظ3»> 


١ ده‎ 


الكلمة وجذرها 
أبذت أبذة 
أبد -الأوابد 
أبر - التأبير 
أبط > الإبط 
أتن - أتان 
أثل - متأثل 
أحب - حب 
أذن - استأذن 
الاستكئذان 


أرض - الأرضون 


أزر > الإزار 
أقط - الأقط 
قهقر - القهقرى 
أكم - الاكام 
ألا - آلو 
الأنبجانية 
الماذيانات 


أله - اللهم 


الجزء والصفحة 
>2/١‏ 
8/0 
0 
كرف 

١١/5: 
/غ:‎ 
06 
1/١ 
١57” “5 
16 


ةدم 5/اه»" 


0ن 
ع 
ا 
371 
كك 
5*1 
6 


رس رعغريب لغ لل واحريث 


الكلمة وجذرها 
أمر > الإمارة 


أنف - الأنف 


07 


الجزء والصفحة 
70 
06 
هال 
4ك 
:/ هغ*“ 
0غ 
5 
اام 
5/5 
4 
081/5 
١:64 /:‏ 
:/ 555 
0 
7غ 
20> 
:/ ه/ا” 
7 


اك 
وم 
جبه - الجبهة 
جحف - الجحفة 
جدر - جدار 
جرح - الجرح 
جري - الإجراء 
جزر - الجزورٌ 
جزز - مجزر 
جلب - الجلب 
جمع - الجمعة 
0 
جنأ - يجنأ 


4ك 
1غ 
0 
*/اةه 
2101/1 
هرما 
0006 
551١ /:‏ 
“0 
ك/010 
1" 
ك/2121210 
:م 
0و/525720 


الكلمة وجذرها 


حدد - الإحداد 


حرج - الحخرّج 
حرم - الحرم 
حنا بن الكفاء 
حفش - الحفش 
حقل - المحاقلة 


ضرف 


الجزء والصفحة 


مان 
م١‏ 
000 
“اوه 
انيل 
70 
5 
0 
4 انا 
نغاقة 
2/0 
١١5 /5‏ 
١55 /:‏ 
00 
ارون 
53555 
بؤترفىف 
ور 
2/6 
يا ان 
ف 
520/5 
هرم" 
36> 


ه/51 

0253/5 
5غ 
١5/١‏ 
211/0 
ان 
”5 

:”ا ”5ه 
02/0 
01 
هر > 
01/1 
00 
أن 
5/5 
رع 007 
4 
0 
لع لاه 
4ل 
"٠/١‏ 
4ك 
08> 
ان لذن 


الكلمة وجذرها 


رمى - رممهت 
رمل - الرّمل 
و عار 
رهن - الرهن 
روح > الروحة 
زبن - المزاينة 
زجر - الزجر 
زرف - زريق 
زنى - الزاني 
زها - تَرْجِي 
سبت - السبثت 
مع عا 
يسبّح 
سبل - السبيل 
سجد - المسجد 
موت الات 
سحل - الساحل 
سرر - الأسارير 
سرر - السرور 
وك حو 1ن 
بع يمت 
سمر ع سمر 
سئن - يستن 


الجزء والصفحة 
4ك إن 
١4 /:‏ 
١6‏ 
5 
26 
:5 
١١‏ 
00/0 
)1 
:507 
؟/رة ١‏ 
/21 
١54/5‏ 
0706 
00/١‏ 
بفسون 
١594 /:5‏ 
51/0 
5/0 
01/77 
00/0 
4ل 
06ل 


سها - السهو 


سود - سوادى 


سور - سورة 


سوك - السواك 
1 - الشام 
شأن > الشأن 


الحزء والصفحة 


بع د الو ضبع 
صحب - الأصحاب 
صدق - الصداق 
صري - المُصَّرَاةٌ 
صلب - الصلب 
بخ ادم 
صنم - الأصنام 
ميخ «امصيدة 
صيد - الصيد 
ضحك 
ضحى - الأضاحي 
ضمر - تضمير 
طبنم بت الطعام 
طلق - الطلاق 


3 


الطّلق 


6 امن 
/52 
:5777 
6 
20 
:504 
71 
2/0 
*ا//ااة 
0 
20 
:/ 68 
:/561 
7١/5‏ 
/523 
>/١‏ 
0/١‏ 
/ »>2 
الرؤام 
0 


ان 
4 
2/6 
:/ هه 


الكلمة وجذرها 
عدد - العدة 
عدو - العدو 
عرب - الأعرابي 
عرش - العريش 
عرض - العرض 
المعراض 
عرف - العداف 
عرق - العرق 
عرو - العريّة 
عزل - العزل 
عسف - العسيف 


الجزء والصفحة 


6 
كل 
6/١‏ 
ند 
انا 
20/0 
” 
06 
:/ 5046 
2/٠‏ »22> 
4لا 
١67” /:‏ 
0# 
لك 
6/١‏ 
21/1 
128/1 
رضن 
“011 
00 
و2ى, 
211/1 
١7‏ 
ه/50 


الكلمة وجذرها الجزء واله 0008 


اوة 
كفأ - تكفا 


كلم 
كنف 
55 
لبس 
لعق - يلعقها 
لعن 
ل 
لفج 
لقط 
لكأ 


1 6 8 5 


:ع 


اللقاح 


2 


0ه 
020-106 
22/6 
0/0 
3/6 
ل 


#“رة .65 ]| موت - الميتة 


ه/ةا: 
"١5 /:‏ 
21/6 


6 
18/١‏ 
؟/ر "١‏ 
06 
:“5 
وى 
6ن 
انك 
0 
00 
86 
00000 
هرك 
ا“/ماه٠ة‏ 
/ >7 
هلدراء 
١5 /:‏ 
1 ع0 


الجزء والصفحة 


و١‏ 
كن 
١/١ادا١‏ 
وبحي 
اام ١‏ 
نا 
0 5/للاه 
5 
000 


انر 
211 
0-786 
52/5 
“ممه 


001 
0/06 
020/1 
0/5 


وجف - الإيجاف 


ودن - وَدَّان :/ ١69‏ وكأ - يتكيء 
ودي - الأودية ام الوكاء 
ورق - الأورق 2/0 وكف - الوكوف 
وري - وراء 21 وكل - وكلت 
ومطات وها رن ١‏ ولي - الوّلآء 

الأوسط ع/زرو.ه وهن - وَهَدَنْهُم 
واسق: 2 الاوسق رمام ويل 
وصى - الوصايا 000 يلم - يلملم 
وضأ - وضوء ١”/ما١‏ يمم > التيمم 
وضح - أوضاح هلاه ١‏ عرفت التمة 
وفى - توفي ؟/ره١؟‏ يمانية 
وقى - الأوقية 0000 اليمانيّان 

التقوى “مه أيم 

[ا لا لا 


برخى 


0ه 
:06/1 
لاه 
ةن 
:/ 505 
:77# 
0/1 
0 
0/١‏ 
١‏ “ادا 
ارم 
3 
706 


ا ل 4 و 0 3 
أنا لم أومَنْ عَليِكَ وَلم يَكَنْ لقاهؤكإلأامن وَرَاءِ وَرَاءِ 
و4 1 
ع 24 000 مع 77 - و 0 97 0 .م 
ألم تر أن الله أغعطاك سَّورة ترى كل مَلكُ دُونها يَتَدْنْذبٌ 
النابغة ؟5917/5. ١71/4‏ 
معي ل م اا 0 3 تم , 00 
قَدَيْدِيمَة النَجرِيِبٍ وَالحجِلم إِنني أرَى غفلات العَيّش قبْلَ التَّجَارب 
»>2 
1 12 ان 5 م 
النابغة الذبياني 8/7 


كليحجي لهس ينا امنفتسة نمست وليخل ثاب تلص الكراست 
و و 9 - 


/[>5 
لكا فاريفة الأقوال يحكنؤون مدقا 


0 2 | ا ا 1 َه 3 001 ٠.‏ 
يُصلي ويتقضي عكسن ما قال مَالِك وَأَضْبَعْ يتقضي وَالأداء لأشهبًا 
اروم 
م 72 - 5 07 .كه و واد 5 85 37 5 ًَ 
أرَى رجلا م مِنهمأ سففا كانما ل كإلى> شحَيه 5 2 م 
الأعشى 4/5/7 


ه.أ 


هابر سمه 


لَقَدُ | ك2 
إِمْتَ حتى لامّنِي كل صاحب 


فَمَالِي أَرَانِي وَائِنَ عَمّيَ مَالكاً 
وَأَيْنَ ركيب وَاضعون رحَالَهُمْ 


له معو . 2 ور يل 
تسروييي إلا حجري تحسرم 
إِذَا اختمّلث رأسى وَفي الوّأس أكثري 


مه ص خا 0 6 


فكم مِنْ صحيح مات مِنْ غيْر عِلَةٍ 
أبو مَالِكُ يَعْتَادْنَا في الظهًائر 
ل وقد ع كدر ءاره عقن 

فكان مجني دون من كنت أتقي 


6 2 .امه كمه > 
وَعْبِد يَغوثُ يَحْجل الطَيُْرُ حَوْله 


كى؛”7, 


كا« شليقن اش كما ات 
5١/5‏ 

م هع 5 > كو راثوه بير 
وَهندٌ أتى من دُونها النأي والبعد 
الحطيئة ١/59ه‏ 


دريد بن الصمة 81/14/1١‏ 
- 00000 8 ه غ6 سل 590062 
مَتَى أن منةٌ يّنأ عني وَيَبْعَدٍ 
طرفة بن العبد ١/597ه‏ 


و 2 مم 04 
وَغودرَ عند الملتقى ثم سَائْرِي 
الشنفرى 175/1١‏ 
جئ لين م يش إنى افر 
وَكمْ مِنْ عَلِيلٍ عاش جيناً مِنّ الْذَهْرٍ 
م١‏ 


روه و 


عمرو بن أبي ربيعة 5١1/1١‏ 


2 


قَدِاهْتَرَ عزشيه الحَُسَامُ المَذْكر 
الأصمعي عرباءه 


25 03 و 
ف 5 عو عرو و 
يننا لأخال انوت درن 


الور فيه دغل الطزاراف: 


4 ه سه 


زعو امه 9 
وَدَُوا لما الدَنيَا وَهُمْ ب 


04 


آنا الذافِد الحامن الْدَمَارَ وإثما 


- 
عاسم وب 
٠.‏ 


فلمًا أَجَزْنَا ساحة الحَئٌ وَانتَحَى 


لا / 


يننا 
0 


وللآكلين النه راصم واس 4 
م و وعم 07 2 7 و 
وَسَائرَه ياد إلى السْمْسٍ أجمع 
سيبو يه 0044 ان 
ا اا 9 
عا و- و امجح 
النابغة الذبيانى ١/ه7ه‏ 

م ل ا لا ايل 0-0 0 
كما سّجّدت نصرانة لم تحخنف 
ةل 
7 ._ 2 2 5 0 ع و 
ولا الميْء مِنْ بَرْد العَسيٌ نذوق 
نايف 

- 2 اي و 

سَنيفاً كأفخُوص القطاة المُطوّق 


كف 


مايَيوُلهِائْمْلٌ 


ه/73 


يُرى جر إِلأسَلامٌ وحَرْمَلٌ 
الأخطل 5/8/١‏ ه/ 7١ه‏ 


04 
٠. 


| 


00 24 


فاويق حتى 


و- 


4 . 0 رع - 7 
حميد بن ور 7/ره ١7‏ 
أخسابهم نا أَوْ ملي 
الفرزدق 7١1/1١‏ 
بنا بن حَبْتٍ ذي حَقَافٍ عَقَنْقَلٍ 


وَلكنْ عرايًا في السِّينٍ المَوَاجِلٍ 


2530/5 


يعي ماه 


يُدافع عن 


َمَا عَبَّرَ الإِنْسَانْ عَنْ فَضَلٍ نَفُسِهِ 


وَإِنَّ أَحَسَ التَقصٍ أَنْ يني القت 
و 4 5 2 فد اريزو 
همانفثافي في مِن فمُوَيُهما 
* 7 ا 0100 558 
بكل فريسي عل 


فإن يَعْذِرِ القلبٌ الحَسِيّةَ في الصّبا 


دَعتّنِى أَخَامًا يَعْدَ ما كان بَيِّنَا 
اك الثم 0 


2 5 5 ا ٠.‏ 5 5 - 
وَلو قيل للمَجنونٍ ليُلى وَوَصلها 
امنا غيناة فسن تدران كالينا 


ع 
حَنُى إذا قيلث بطو كم 
وَفلئةَ يكز المكسين لتنا 


فون - :* 2 2 000 
الله تعفضبٌ إن تركت سؤاله 


آل 0 
ا 
2 5 


؛, 


بول اء عْتِرَافٍ الفَضْلٍ مِنْ كل قَاضلٍ 
ل التّقص عَنْهُ هُ بانتتقاص الأفاضل 
/10ظ 


سَرِيع إِلَى داعي النْدَى و لتكيم 
ه“//اء ١‏ 

4 8 ره ؟ هنم ٠.‏ 0 و 
فَوادَكَ لا يَمْذِرْكَ في هالأقاوم 
أبو صخر 4794/١‏ 

فعكر عَادَةٌ للع أَنْ يَتَكَلّمَا 
من الأمر مالا يَمْعَلٌ الأَخَوَانٍ 
عبد الرحمن بن أم الحكم 5/١‏ لاه 

و للجار 3 حَظ من تداك 0 مين 
خليفة بن خليفة ١ه‏ 

بد أم الدَُنْيا وَمَافِي طَوَايامَا 


حث إلن بين راسد راهنا 
6/1" 


50 1-0 


58 وى عم 00 

وَرَأفِ كم أنتاءكمْ شبيّوا 

ن 5 52 5 و 

إن اللفِيم العقاجز الخبٌ 
5/١‏ 

5 ماع - 0 1 

وَبَنيٌ أدَمَ جين يُسّأل يَغضبٌ 
#/ر/ا. ١‏ 


أله 


َي لأَتبَعَدوَلَيْسَبِكَالِدٍ 


ا و لوو 
نججزالكتاب وَرَبّنَا 


المخدوة 
د العبَاد بفضله 


10 
رت 


5 50000 7 7 3 5 2 
يَديَان َْطَاوَانٍ عند مُحَلم 


2 3 40 7 0 ور 
تعصى الإله وَأنت تظهير حبّة 
0 8 27 7 و 7 أت 5 عض - 
لؤكان حّك صادقا لأطعتتة 


ا 0 


فالعَيْنُ بَعَْدَهُمْ 
أُؤْدَى فلكت الحَادمَاتِ كقافى 
إن الذي رفم السّمَاءبَتَى لَنَا 


وَكَأنَّ عَاقَة السُور غ1 عَلَيْهِهُ 


إَِّ الح ناولتهيى و بحا 


6. 


7 2 05 6و و و 
حي وَمَنْ تصب المّنون يتعيد 
00/615 
وَلَه المَكارمٌ وَالعَلا وَالجودُ 
رَبّ كريمٌ وَاحِدٌ مَوْجودُ 
رض 
7 8 ير ده وو ا و 6 رم 
قديَمْنعانِك أن تضام وتضهدا 
هره؟ ١‏ 

7 2 7 2 85 5 - 
/121ظ 
58 م ءِ 4 7« 2 1 
أبو ذؤيب "لاه ه٠١‏ 
7 7 0 0 0 - 7 
إن المُحِب لِمَنْ يُحَبُ مُطيع 
86 رضن 
و ا 7 اط لقن ا و ف و 
أبو ذؤيب ه/98١‏ 

3 و 2 ع كي م 
مَال المسيف وَعَبَرٌ المسْتَاف 
المعري ه/”/ا 

6 م ع 2 عام 

يتا دَعَائِمُةهُ أَمَزر وَأَطُولٌ 
الفرزدق ١١١/57‏ 
ال ان ا 0 


٠ 0‏ عه يا “ا شن أ 0 
كد دا ب ا م 5 6 اي 
أ 


كِلْتَامُمَا حَلَّبُ العَصِيرٍ فَمَاطِنِي 
لاا عَمَانَ الكَلِيفَةَ مُ مُخْرِماً 
لَوْشْمْتٍ فَذْنَقَعَ الفوّادُ بِسَربَةٍ 
فَوّث يَهُودُ وَأَسْلَّمَتْ جيراتهًا 
وََقَذْأَمْوُعَلَى اللّقِيم يَسْبي 
لا أدّعي لأبي العَلاءِ قضيلة 
قَعَلا فرُوع الأَيْهُمَانِء وَأَطْمَلَتْ 


البسيط : 


2. 


كلاهمًا حينَ جَدَّ الجَرْيٌ بَيْنْهُمَا بيْنْهِمَا 
أمرتك الخير فافعل ما أُمرْتَ به 


فانكي أَحَاك لأنتَام وَأَرْمَلَةٍ 


سم شاه | 50 7 


حسان “7/9 7ه 

ودع عاق يرام 1 يك 2 تنذولا 
*/ره ١ع"‏ 

تَدَعٌ الصَّوَادِيَ لا يَجُدْنَ غُليلا 
نض 

عدن لكا فعلت يَهنود مهام 
على بن سليمان 555/7 

اا 
عنترة ١59/1ه‏ 


رجل من بني سلول ٠١/1١‏ 


010 1 
يكن تحتلكيا التو عتسناء 
البحتري >5/١‏ 


68/1١ لبيد‎ 


فَذْأقلعما وكلا أقَيْهمارَابي 
الفرزدق 595/١‏ 

فقدتركتك ذا مال وذا نشب 
عمرو بن معد يكرب 0/0 5 

واي أَحَاك إِذَا جَاوَرْتِ َجْنَاَا 
الخنساء 5/1 


7 و 7 و 
سبحا و عي بحاناً : وذ : 
ء مر ّ. 0 0 د 


ورمع . ةو و اوم راكد ره 2 
إن يَأَخَذٍ الله مِنْ عيّنيّ نورهما 


قلبي ذكِيٌّ وَعْقَلِي غيْرٌ ذي دَحَلٍ 


وَبَينَمَا المَرْءُ في الأَحْيَاء مُعْمَيِطً 


0. 


أحرى الملذدن أن تلقى الكنييت نه 


و 


قالث هرئِرَة لما جِئْت رَائِيَمَا 


َه و 2 اه 
8 700 32 ع 74 كمه 
تثليث بَا إِ جسيع عع شكل همرنة 


وَقَدْ عَلَوْتُ تود الول يَسْفَعْرٍ 


وَقبْلنَاسَبَحَ الْجْودِيٌ وَالجُمُدُ 
٠.‏ 0 2 وم وو # 
إذا اقول صحًا يعتادهعيذا 
نكن 
31 502 0 عر 35 و 
ففِي لِسَانِي وَقلببي منهمًا نور 
كه 0 - ًُ 4 
وَفِي في صَارمٌ كالسّيْبِ مَأورٌ 
0 5 2 2 
إذا هو الرَمْسُ تعْفوه الأعاصية 
حريث بن جبلة "'/لاه 5/7 215٠١‏ 5/ 5١لا‏ 


"على عن لا يقرت القَمَرا 


إل 25 
/أ1ظ 


وى و م د نه 
جرير :1 

- 2 - هنره 3 
فإِنَ قوؤميَ لم تأكلهم الضبع 
يَْمَ الّرَاوْرِ في اللَّوْبِ الَّذِي حَلعَا 
أبو بكر الشبلي ©/05ه 
وَئْلِي عَلِبْكَء وَوَيْلِي مِنكَ يا رجل 
الأعشى ١/ه‏ 

5 2 سه 2 
بغر قيِدِمَع الأصبوع قذكملا 
ابن مالك 775/1 
يَوْمٌ قديديمة الجَوْزاءِ مَسْمُومْ 
علقمة بن عبدة 47/7 7 


لكي 


خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلُ غيِرُ 


إن يَسْمَعُوا ِيْبَةَ طَارُوا بها فرحا 


وذ تمكو خثيرا دكات به 


يَالَيْئَتي شاهدٌ فحواء دَغْوتةٌ 


الوافر: 


وَمَا أدري وَمْو 


عن الكت الَنِي اه فيه 


جَعَلْتَ عَلَى العراق وَرَافِدَئْه 


أَطْلْتُ فِراطَهُم حتى إذااما 


و عَبناءَة وتقسر عَينسني 


ححى 


و 


2 0 رعه 7 و 2 
تخت العَجَاجٍ وَأخرى تعلك اللجمًا 
التابغة الذبيانى 814/8 


إن فرت بش 


ادا دا اوت ١1/4‏ 


3005 


إِذَا قَريْشٌ 


و و 2 
تككون وَرَاءَهٌ فرح قرببٌ 
هدبة 817/١‏ 
باوَّلَأؤ باهْوّنأؤ بار 
.عو ؤُنْسَ أو عرو ة أَوْ ش يَار 
1" 
فدَّى لَك مِن أبجي بَّْةَرَاري 
5ه 
فرَارتَأاأحَذدالقميص 
ٍ5 
سيج مراتهم قلت قَطَاطٍِ 
866 


ميسون البحدلية ه/77ه6 


.> في 


3 و م اه كأهثهو 0 
نهار المَرْءِ أمثل جين تقضي 


و 8 ل 8 

ع م ني ا 3 00 2 7 
9 1 ل 
0 


0 4 
7 _ 0 


إِذَا قت حذام فَصَدَقُومَا 


0 2 ع 
تحيّي بالسّلامَة أمّ عرو 
ك2 4 ص 
فلا تمل بائرك وَانَْدِمهُ 
ع 0 أ ذه ع 
وكمّمن عائب قؤلاا صحيحاً 


4 000 2 نه 2 
كلايَومَيْ أمامةيوْمٌ صد 


أليْسَ الل يَجْمَع أمَّ عَمْرِو 
ود اه 


نَحَمْ وترى الهلآلَ كَمَا أَرَاهٌ 


2 ل ب سر عو - 
ذ| 3 أ | | و د 0 ا 
1 0 


و07 


حَوَائِجَهُ من اليل الطُويل 
؟!/١‏ 
إذااككا عقت هم أتسر تالا 
أبو طالب كن 

قَإِنَ القَوْلَمَاقَالَتْحَذام 
06 ادن 

وَمَلْ لَك بَمْدَ قَوْمِكِمِنْ سَلام 
شداد بن الأسود ه/١١ه‏ 

فختَاصضكى غعحضاك كتسستديم 
قيس بن زهير 611/١‏ 

17 م 34 اله |1 5 
لام 1/6 

وَإِدْنَح تَأَتَهالِاًلِمَامَا 
جرير 1/١‏ 


عو م 
50 


كعوبَهَا أو 


2 


3 
.8 5-4 
نستقها 


- 
2 


غ٠“‎ 


عَلِِهِائَحْل أَيْنَعوَالْكُرُومٌ 


ان 


كَسَوْتُ 


وَإيانَاء فناك ببَاتَزرَان 

7 2 ار ٍِ 2 

وَيَعْل وها النهَارٌ كمّاعلاني 
جحدر بن مالك الحنفي 7414/7 


ججَرى الدَمَيَانِ بِالخَبّرٍ اليتقين 
4ل 


وقد 


ع 0 7 ً 
وكان ينو فززارة شر قوم 


وَمَنَاالدَّي مَنَعٌَالْوَافِدَاتِ 


بن الهمام 


دَمَتِ الأَص ِملِرَامشيْهِ 


:ه07 


الى لقنا كنبا وَمَيْنَا د 
عدي بن قا الغيادي )عه 
وكنث لهند كد قنص :الأخيتنا 
عقيل المري ١١١/٠8‏ 


دن َه ا وام م > د وروي 
/526” 

ذه 509 2 8 
فَدَعهَاوََابَالشسّكوتٍ اقصد 

م2 - و وعم 0-7 - 

عبد الملك بن موسى ١/١٠وه‏ 
وأَخْيالوَئِدَف لمَيواد 
الفرزدق "/57/ه 


6ه 
اناده 


غادكريم د ننه 
عبيد الله بن الرقيات 97/1١‏ 

َم يَخلمُ ود إِنْ عَضْيُوا 
تتخطلك الأعتحيية المتصيث 


يفي 


ب 


وه 5 وو م.م 
دَعَدوَلمْ تغذ دَعدٌ في العُلبٍ 
مامه 


يَوْمآترَامًا كَشبْه أَرْدِيَةَال 
اس َأَئَرَ الله بالبتقَادء وَالعَدُل 


محزوء الكامل المرفل: 
وَلَقَذْرانُكَ في الوغى 


وني ميال 


© لت 


إلما تبطدة سهات تدوالت 
و 0 7 و رو و 
سُلْط المَوْتُ والمَمُون عليهم 


٠. 7 0‏ د خم مت 
عمْدَةالدين عنذدنا كلمّاتٌ 


َه ور باه ه سمه 
اتتي الشْبهَاتٍ وَازْهَد وَدَعْ مَا 


ههةهب؟ا 


م , لعطصب وميا أديم يمها نغقلا 
الأعشى 717/7 
وَوُلنى الملاتمة الوخلة 


747/7٠ الأعشى‎ 


مَوَوَهَ وَبالإِخْسنٍ مَادي 
أبو الفضل أحمد بن عبد الله 6547/08 

52 2 #- 4 7 
سن علي ( الآأناس الآمنينا 
"مه 
0 5 5 > 2ه 
فل فو البّقير وفيالإزارة 
الأعشى 5514/7 


0 02 
وتجلث عن وَجْهِه الظلمَاء 
البحتري ١/15؟‏ 
او اه 52 ع 
فلهم في صدى المقابر هام 
أبو دؤاد الإيادي 558/١‏ 

2 و 6 2 2 0 
نَيْسَ يَعنِيِكَ وَاعْمَلنٌ بكة 
طاهر بن المفوز ١7/١‏ 


كه/ا 


و : ان م ٠‏ عله دَ اله اخر 
الأعشى 11/1١‏ 


0 ٠. 


١ 


(رسراضافالابيات 


صدر البيت أو عجزه 


بحره 


قائله 2 الجزء والصفحة 


عَلى لآجب لايُهْتَدَى بِمَتَارِهِ 
0 0 4 2 
عذاب الثنايّاريقهنّ طهورٌ 
06 7 2 ابي سا مهم 
إِذَاضَامٌ اللّهنارُ وَمَجَّرا 
و ع 07 - ع سمس تر 
بسَيْع رَمَيْنَ الْجَمْرَأَمْ بَِمَانٍ 
كما تهلث صَدْرٌ القناة مِنَ الدّم 
5 2 8 #7 0 5 000 
يَحَجون بَيت الزيرقان المزعفرا 
2 3 اع م 0 و 
فتى فارسيّ في سّراوِيل رامح 
1 فِضةٍيُزنى بهاغيّر طاهر 


ات هه 


فَهُمْ أَمَلآَتٌ حَوْلَ قِيْسِ بْنِ عَاصِمٍ 
غنينا رَمَانا بالكصَعْلُكِ وَالْغِنَى 
فَعَلفتّهاتنآوماءيَارطاً 
وَكنَى فَريْشَ المُمْضِلآتٍ وَسَانَمَا 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 


/اه/ 


امرؤ القيس  5٠١9/9 37"4/١‏ 
١/ظ10‏ 
النابغة الذبياني 5/١‏ 
امرؤ القيس 4ض 
/51 
“5 
نا كن 
؟“روكه 
ل 
>> 
الأعشى ‏ 451/5. "81١485‏ 
5/قنى,> 
ذو الرمة ١/مه‏ 


كحض 


صدر البيت أو عجزه بحره قائله الحزء والصفحة 
وم هرِيق عَلَى الأَنَصّابِ مِنْ جَسَّدٍِ البسيط التابغة الذبياني 0/1 
يا لمات مامز البسيط حريث بن جبلة ‏ 5/7ه. 504/7 
سُودُ المَحَاجِرِ لا يَفرأنَ بالسّوّر البسيط الراعي النميري ؟/2797 4/4؟١‏ 
فَالْقَلس يَنْتَادَةُ من جهفاعينة لبط 0 
لبن بالجهالٍ ولا العويحذا الوافر عقيبة الأسدي الام 
فَإني 10 َقَفْرِكُم مَكيث الوافر 0 
لِدرا للمعوت ونوا لِلْخَرَابٍ الوافر مقن 
عليهمن اللؤم سزوالة المتقارب هاه 
لعلهدا مسد تحت مجزوء الكامل ا 
المرفل 
الك ل د ال 0 الرمل اه 
[0 لا لا 


م7 


١/ة8م‏ 
3 0 - رمعم جه 2 
إذا الأداوّى مَاؤْصَّ ا تصّلصبًا 
1/١‏ 
امُسئَلا الحَوْضٌ وَقَالَ قطننبي 
7/١‏ 
وه ات ره و إلى راو رو 2 و مو 3 و 
إن قلت كيف تنلزل النساء وَهِ دن لا يمدو لهك الهاء 


ا ل 76و ا ال كم ا تم 
فاعلم نتكان فزجهامة 2 يَكْرفٌ شرح ذلك الطييبٌ 
ناصر الدين بن المنيّر 89/./1١‏ 


,/64 


نَخْنْ ضريناكمْ عَلى تنزيله 2 فاليم نَضربْكمْ على تأويله 
ضَرباًيُرِيِلَ الهامً عَنْ مُقيله وَيَدَهَل الكيحل عتين خغلبلسه 


ا/اه؛ 
إتي وَأسعَارٍ سيرد سَطْرا ‏ لَقَافِل:يَاتَسْرْتَصْرْتَصْا 
رؤبة بن العجاج 4715/1١‏ 
وَالجَامع الناس لِيَؤوْم المَؤقَتٍ 
1 رؤبة بن العجاج 518/١‏ 

2 2 4 2 
مزلة ها خلنيتا] امب نينا نمه ذو أرب ولا ججها 
ابن دريد 659/١‏ 

0 : 1 ِ. 5. اعقو ثم انة 
فكلل مَالافه مُعغْئتئه فى جَنْبِمَاأْسْأرَهُ شخطالنُوَى 
ابن دريد 659/١‏ 
2 7 4 .0 9 8 ع 
قَذْكادمِنْ طول البلى أنْ يَنْصَّحَا 
رؤبة بن العجاج 87/7 
فإِنْ أتَالئِي المَقاديرُ الَذِي ‏ آيِدُةلَن ل فيربَاقَأَى 
ابن دريد 771/7 
2 7 1 32 28 
مكتى تقول القلضن الوواسما يُذدنِينَ أمّ قاسم وَقَاسمًا 
هدبة بن خشرم 7171/7 


انشكلة العمؤف :عمال : قطني مَهُلاً وُوَئداً قَدَ مَلأت بَطَنم 


2 


١لا‏ ا" 


الي أروييظة ولو لفقل عل تسهة فاق الخل 


رؤبة بن العجاج 6ض 


أَمَمّسَي نيف وَالتِأ سْ أبي 


3 


ارامه 


كا 


م أن 020 1 روي 22 
٠ه‏ مه 4 ٠4#‏ هشه 2 ٠‏ 7 1 01 ا[ 
بالخيّر خيرات وَإِنَ شرًّافا وَلاأريذا 0 إلا 


لاترى الض ب بهَاينجَجحِزر 
ل 


وَبَلدَة مَاالإنْسُ من آَهَالهَا 
*/؟ة 4١‏ ك/ره؛“* 
2 7 ِ 00> 
وَالشخارتٌ ال”نص يحب الخارجها 
؟رووه 


271 0 2 
تقضي البَازي إذا التازي كسر 
رؤبة بن العجاج 777/4 


لَمَارَأتْ في قَامَتِي انْجِنَاءَ ‏ وَالمَشي بد قَمس إِخْنَاءً 
00706 3 0 وا 0 آذه شر اج به . 4 7 
أجلت وكان حبّها إجلاء و ت نصف غيوقى بمّاء 
لبخي ور تنا ماه 00 7 0 


اكلا 


لأيكتحتهل اا تتحة صحفا 
انا 
المطعم ان الل بال شع 
وبالقف داة فل وال رج 
1/5 
- 5 ع . 0 7 عن 0007 1 5 
فين تنيت وايت يتقان تكاقننة الأو هلوس اتنا 
5ك 
28 51 542 و 8 و 0-1 2 َ 3 7 3 3 
تاج طواهٌ الل مِمَاوَج ا طُْي الليِالى زُلفأآافَزُْلقفا 
/ م ممه 
. 8 ' ل ل 2 ره 
206 


؟ككلا 


مسر بوصوما تََْ 


للد الأول 


الموضوع الصفحة 
[مقدمة التحقيق ] 

* الفصل الأول: ترجمة الإمام الفاكهاني 3 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته وطلبه للعلم 11 
المبحث الثاني : مشايخه ل ا ا 14 
المبحث الثالث : تلامذته مس ل اك 185 
المبحث الرابع : مؤلفاته ا ل 2 
المبحث الخامس : ثناء العلماء عليه ا و 24 
المبحث السادس: وفاته ا اا ا ا 
المبحث السابع : مصادر ترجمته الع ل اخ الو مس 27 

* الفصل الثاني : دراسة الكتاب ل ل 2 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 31 
المبحث الثاني :إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف 5 00000 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب الا سم 38 
المبحث الرابع : موارد المؤلف في الكتاب 4020 
المبحث الخامس : منزلة الكتاب العلمية 485 
المبحث السادس : وصف النسخ الخطية ا 5 
المبحث السابع : بيان منهج التحقيق 0 

* صور المخطوطات 000000101 0 0 


الموضوع 
[النص المحقق] 


*» مقدمة الشارح 


كتاب الطهارة 

» الحديث الأول: الأعمال بالنية 1 010000 

مادة «كتب» لفظهاء ومعناها اذ[ ذ[زذ[زذز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 111111 
معنى «الطهارة» ل 
ترجمة عمر بن الخطاب 5ه ا 00011111 


مكانة هذا الحديث وفضله ا 00 
الكلام عن (إثما» وما لقتضية .................. ا 
أنواع الأعمال اي 11111111111 


حكم النية في العبادات 111211101100 
وجه إفراد النية فى هذه الرواية 


حقيقة النية ومحلها 8_-ٌ7“ 101111 212110111011101( 
فائدة قوله: «وإنما لكل امرى" ما نوى» إذ تقدم لفظ يقتضي التعميم .. 
الهجرات الواقعة في الإسلام ا 0 

» الحديث الثاني : وجوب الوضوء وشرطيته في الصلاة 


ترجمة أبي هريرة ذه ا ل 
حكم من فقد الماء والصعيد للطهارة للصلاة 201110110001 


متى فرضت الطهارة للصلاة؟ وهل الوضوء لكل صلاة فرض؟ 2 
تفسير معنى القبول الوارد في الحديث 000 
ما يطلق عليه «الحدث» ا 


* الحديث الثالث : وجوب غسل الرجلين في الوضوء .......... 


ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص #5 0010000 
ترجمة عائشة رضي الله عنها كوبت اد راج أو ا نه متو مي ل اه 


«ويل» لفظهاء ومعناها ا ال الل 0 
معنى «الأعقاب» 


الموضوع 


حكم غسل الأعقاب» وبسط القول فيه ا 00 


* الحديث الرابع : الإيتار في الاستنثار والاستحمار 


معنى «الاستنثار) 
عدد المسحات في الاستجمار» وعدد الأحجار 
الكلام عن قوله: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه» 


الاستنشاق والاستنثار 


تنجس الماء القليل دواطاو هذ انه مال نوم د نماك كو ا ل 


* الحديث الخامس: اغتسال الجنب فى الماء الراكد 
الكلام عن اللام في قوله: «الماء» 


حكم الماء إذا أصابته نجاسة عند الفقهاء 
ضابط نجاسة الماء الراكد والرد على الظاهرية 


«الجنابة» لفظهاء ومعناها 


عدد غسلات الإناء عند الفقهاء» وما أجيب عن مذهب الحنفية 
أوجه احتمال ضعف الظن 


معنى «فليجعل» موسج بتارم اللسسوحي و ات اق 


غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ من النوم ل 
حكم غسل اليدين للمستيقظ من النوم» وغير المستيقظ ا 


المراد بقوله : «الدائم الذي لا يجري» 0 


توجيه قوله كَلِّ: ثم يغتسل» بالضم والجزم والنصب 250 
الوضوء في معنى الاغتسال في الماء الدائم 37010000 


هل غسل الإناء تعبد» أو معلل؟ ش11( 


الصفحة 
سن 


الموضوع 

إلحاق الكلب بالخنزير 00 
هل يختص غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه» أو هو عام في كل 
الكلاب؟ ل ا 
هل يغسل من ولوغ الكلب كل إناء أو لا؟ ل 0 
حكم إراقة ما في الوناء دز 001312 00 
حكم غسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب 000 
هل يتكرر الغسل بتكرار الولوغ؟ ومتى يغسل الإناء؟ 1501000 
هل الأمر بالغسل على الفورء أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟ 2000 
غسلة التتريب 
قوله : «بالتراب» يقتضى تخصيصه به 770 ز 11 2111111111 


* الحديث السابع : صفة الوضوء 8 ش01 
ترجمة عثمان بن عفان ذه ةلافس ارقن وك امس 1 


ترجمة حمران مولى عثمان ااا 0 
ضبط لفظ كلمة : «الوضوء» ومعناها 00 


حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ا 
تفسير قوله : «ثم تمضمض»» وحكم المضمضة والاستنشاق 0000 
تفسير قوله: «ثم غسل وجهه». ومعنى الوجه ا" 


حكم الترتيب في الوضوء 000 
حكمة تأخير غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق 52700 


[وخال المرفقين في الوضزء ل 2 
فائدة في : «إلى» و«حتى» ا ”2 


استيعاب جميع الرأس بالمسح لاا 0 


في الترجيح بين المذاهب في مسح الرأس 211111111111 
في قوله : اثلاث ثلاثاً» مسائل متفرقة 0 


الفرق بين لفظة «نحواء ولفظة «مثل» 21110111100 


ككلا 


١5" 


الموضوع الصفحة 
صلاة ركعتين بعد الوضوء ا ا 0 
تفسير قوله : «لا يحدث فيهما نفسه» وحديث النفس والخواطر 1 
تكفير صلاة الركعتين بعد الوضوء للصغائر دون الكبائر لتحسويي ب قا 
الكلام عن المكفرات غير صلاة الركعتين بعد الوضوء م ١1‏ 
* الحديث الثامن: في صفة الوضوء قا 
ترجه عم و يفي بن نار ا 167 
كيفية المضمضة والاستنشاق فصلاً وجمعآً وذ 000 
عدد مسحات الرأس 1862 
صفة مسح الرأس :4خ سوسووالمطؤون الس مم او وسو م دما 
* الحديث التاسع : استحباب التيمن في أبواب التكريم ل 
معنى «التيمن» التنعل» ٌٍ1ٍ00201 00 
ما دل عليه الحديث من استحباب البداءة باليمين في الترجل والتنعل ١57‏ 
حكم تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء ..... ١5#‏ 
* الحديث العاشر: فضل الوضوء 157 
ترجمة نعيم المجمر 1 
معنى «أمة»ء والمراد بها اا 
معنى قوله : #يدعون غراً محجلين» 0 
ما قيل إن الوضوء من خصائص أمة النبي كَل ا يل 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل» والقدر المستحب لل 
تفسير قوله: اسمعت خليلي» اا 00 
باب الاستطابة 
* الحديث الأول: دعاء دخول الخلاء 0 لاا 
ترجمة أنس بن مالك مَل 0 
معنى قوله : «إذا دخل الخلاء»» والمراد به لاع يي ارا 
«اللهم» لفظهء ومعناه - 0 0 0 00 
معنى «أعوذء الخبث»» وضبط «الخبث» 1[ 1[ 10011 


اكلا 


الموضوع 

فوائد الحديث 0 
* الحديث الثانى: النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند 

قضاء الحاجة ...................... 0 

ترجمة أبي أيوب الأنصاري ذه ا 0 

حكم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والصحراء ا 


علة النهى عن استقبال القبلة واستدبارها 
هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا؟ 
«الشام» لفظهاء وحدودها 000000000101 0 00 0 0000 


تفسير قوله: «فننحرف عنها ونستغفر الله ك) 111111 
من آداب الاستنجاء 


* الحديث الثالث : جواز استقبال القبلة واستدبارها فى البنيان 
ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب وا رزكزكزكك0 00 
معنى «الكعبة» وسبب تسميتها ا ا ار ب 


* الحديث الرابع : الاستنحاء بالماء 
المراد بالخلاء فى هذا الحديث 


* الحديث الخامس: النهى عن الاستنجاء باليمين 100000 
ترجمة أبى قتادة الحارث بن ربعى به ل 000 


الحديث من الاداب النبوية الجامعة ا 0000 
هل النهي عن اللمس خاص بحال البول أو لا ؟ 12100008 
حكم المسنّ والتمسح باليمين ل 


كيفية التمسح في القبل ا 
النهي عن التنفس والنفخ في الإناء ”5 


ما يستدل به من الحديث 


الموضوع 


«التنفس» حقيقة» ومجازاً ل 1110 
* الحديث السادس : إثبات عذاب القبر 10070000009 
ترجمة عبد الله بن عباس و9 000 


إثبات عذاب القبر 


تأويل قوله كَلِْ: «وما يعذبان في كبير) 0 


سبب كون عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة كبيرين م م 


الكلام عن «في» من قوله كَلِْدِ «في كبيرا.... 


الكلام عن «أما» 


معنى «النميمة» 


قصص في النميمة 1 
وضع الجريدتين على القبر والحكمة فيها . 
تسبيح الأشياء لله تعالى ا 000 


قراءة القرآن عند القبر 7000 


كلام الغزالي في النميمة» وما يلزم من حملت إليه 


باب السواك 


* الحديث الأول: فضل السواك 
«السواك» لفظه» ومعناه 


ما يتأكد استحباب السواك فيه من الأوقات 


سر مشروعية السواك ل 


خصال السواك 
ما يستاك به 2 وصفة الاستياك 
استعمال «لولا» في كلام العرب 


اجتهاد النبي كَل فيما لم ينزل عليه فيه نص 


4ن 


حكم السواك 00000 


معنى قوله كلِ: «لأمرتهم بالسواك» 0 


الموضوع 

* الحديث الثاني : السواك لمن قام من الليل 5200000000 
ترجمة حذيفة بن اليمان وها اا 000 
سر استحباب السواك عند القيام من النوم ل 
بم يتعلق حكم الاستياك لمن قام من الليل؟ 00 
تفسير قوله : ايشوص فأه) ل 

* الحديث الثالث: من استاك بسواك غيره 


* الحديث الرابع: كيفية الاستياك 


ترجمة أبي موسى الأشعري ذه 00 
الاستياك على اللسان لظ 
مراتب التراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث 5 
الترجمة بما قلت فائدته» وسببه ل 
الاستياك بالمسجد ا اا اذ 1 1 11 121111 


* الحديث الأول: إدخال الرجلين فى الخفين وهما طاهرتان 
ترجمة المغيرة بن شعبة حَلبه ال 00 
«فأهويت» لفظها ومعناها 500 
الكلام عن الروايات الواردة في المسح على الخفين ومشروعيته 0 


اا 


الموضوع الصفحة 
فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين ل ب ل ا 
الطرف الأول: في جواز المسح على الخفين م و 1 
التفضيل بين المسح والغسل ااا ييل 
الطرف الثاني : في شروط المسح ا د ا 
الطرف الثالث: في صفة المسح المستحبة حجني 
الطرف الرابع : في صفة الخف 0 ا 
الطرف الخامس : في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف ىم" 
الطرف السادس : في توقيت المسح د 0 ا 
اشتراط لبس الخف بعد كمال الطهارة ا ااا 

* الحديث الثاني : المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر.. 97" 
المسح على الخفين عن الحدث الأصغر دون الأكبر ب 1 

باب: المذي وغيره 

* الحديث الأول: غسل المذي والوضوء منه ا ع لفقم 
ترجمة علي بن أبي طالب ذه ا ا 
«مذاءً» لفظهاء ومعناها 0 
«انضح» لفظهاء ومعناها لي ال ل 
حكم المذي» والخلاف في استيعاب غسل الذكر الم 
السر في ورود الأمر بلفظ الخبر والعكس 8 0 000ل 
قبول خبر الواحد ااا ااا 
فوائد الحديث 89 “01000 ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز ‏ ا ااا 

* الحديث الثاني : الشك في الحدث اك 
ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم ذه ا 
الكلام عن كلمة ١شكي»‏ لغة 0 
نواقض الوضوء 11 1[ 1ز1 1 1 ا 
النتفصيل في الأحداث التي توجب الوضوء 1 
أحوال من لم يقدر على رفع الأحداث ا ل 


فى 


الموضوع 
التفصيل في أسباب الأحداث 12121111111111 
حكم مسن الذكر 0008 0 000 
في الرد على قول يحبى بن معين: لا يصح حديث مس الذكر 0 
قيد المس الذي يجب منه الوضوء 0100 
حكم مس المرأة فرجها 0110000 
حكم لمس الرجل المرأة» والعكس 000 2ك 
حكم القبلة 20011131100000 
حكم الإنعاظ 00 
حكم النوم وما ذكر معه من فقدان العقل في نقض الوضوء 300 
الكلام عن استصحاب الحال 100 
* الحديث الثالث: نضح بول الغلام الذي لم يطعم 0 
ترجمة أم قيس بنت محصن رضي الله عنها 06 5ط( 
معنى قولها: «لم يأكل الطعام» 731 ا 00 
التفرقة في الغسل من بول الأنثى والنضح من بول الذكر 0 
كلام الإمام النووي في سبب الخلاف في الفرق بين بول الذكر والأنثئى 


* الحديث الرابع : البول في المسجد وكيفية التطهير 0 
معنى «الأعرابى» 000130121 0 ا 2 
معنى «الذنوب» 00000 
ما دل عليه الحديث من أحكام» والتفصيل في حكم غسالة النجاسة 
* الحديث الخامس : خصال الفطرة 


4و 


1 
15 
1 
حلض 
لض 
فض 
رض 
إيفض 
نض 
يض 
رونا 
يضضن 
وضيين 
يفن 
حكرضن 
رضن 
غنن 
خرضنا 
اخرضن 
لضن 
لين 
يدض 
دقن 
لضن 
لاع 
لصن 


الموضوع الصفحة 


وقت الختان 560 
ختان الخنثى المشكل د د زد 2د21ذ1151 0 ا 
من ولد من الأنبياء مختوناً 5 
معنى «الاستحداد» العانة» ووقت الحلق ل 5 
قص الشارب وإحفاؤه» والأصل في ذلك ا 
تقليم الأظفازه: وانا فيه عرق معت ... 0 
نتف الإبط» والسبب فيه ا 0 1 ااا 
باب: الجنابة 

* الحديث الأول: المؤمن لا ينجس اللا 
معنى «الجنابة») ل ا 5 
«فانخنست منه» لفظهاء ومعناها 2 
الطهارة عند مجالسة العظماء ل ل 5 
معنى «سبحان الله) 0 
طهارة المسلم 2 
حكم الكافر في الطهارة والنجاسة 0[ [ذ [ ز ز[ز[ [ز[ز [ ز[ز ز ز ا ا ا 00 

* الحديث الثاني : صفة غسل الجنابة 5005 
معنى قولها: «كان رسول ذكلِ إذا اغتسل من الجنابة؛ الاسم 
تقديم غسل أعضاء الوضوء رز 00002232 0 0 
تخليل الشعر في الغسل زرزدزكدكد0050 ان 
تفسير قولها: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته؛ لانم 
تفسير قولها: «ثم غسل سائر جسده؛ لي 
تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد. وما أجيب عن حديث النهي في 
ذلك ا ااا ااا ااا ااا 

* الحديث الثالث: صفة الغسل 001 اال 
ترجمة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ا سن 


يفف 


الموضوع الصفحة 


معنى قولها: «وضوء الجنابة» م ل 1 
غسل الفرج ف و سا و يي 1 
الكلام عن قولها: «ثم ضرب يده بالأرض» ل ا 0 
ما تدل عليه مطلق أفعاله ككل اق 
غسل الرجلين» والاختلاف في تقديمه وتأخيره في الجنابة لين 
نقيت أعطناء الوضوة ب .. 00 امس 

* الحديث الرابع: استحباب الوضوء للجنب إذا نام لحن 
الوضوء للجنب إذا أراد النوم 0 
علة الأمر بالوضوءء وفائدة الاختلاف في التعليل ا 

* الحديث الخامس : غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل بذكن 
ترجمة أم سلمة رضي الله عنها ا ا 
تفسير قولها: « إن الله لا يستحيي من الحق» ل ل 
أيستحية لنة 20000000 ا 
الاحتلام في الوضع اللغوي» وفي الاستعمال» والعرف العام 55 
رؤية الماء عند المرأة وتفسيره بي 01 
ما يحتمله قوله كك : «إذا رأت الماء؟ من معنى 00 

* الحديث السادس: طهارة المني 8ع 
طهازة المي وتكانجة 010000 00 
اختلاف العلماء في المني» وطرقهم فيه من الأثر والنظر را 
حكم مني غير الادمي 0 
معنى «المني» وخواصه ا 
من انتبه فوجد بللاً لا يدري أمنئٌ أم مذي ا 

* الحديث السابع : وجوب الغسل بالتقاء الختانين 0 ٠ع‏ 
المقصود ب «شعبها الأربع» لغة وشرعاً "5 
تفسير قوله: «ثم جهدها» ا اس 5117 
الغسل من الالتقاء من غير إنزال 0 


* الحديث الثامن: كمية ماء الغسل 


ترجمة محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يك ل 


باب: التيمم 
* الحديث الأول: التيمم بالصعيد 0 
«التيمم» لغة» وشرعاً 5بب 21221000 
ترجمة 0 بن حصين ا ا 


يتعلق 00 50000 
الطرف الأول: من يجوز له من المحدثين التيمم 
الطرف الثاني: شروط جوازه 12111 
الطرف الثالث: في صفة التيمم 22 
الطرف الرابع: ما يتيمم به 1211111111111 
الطرف الخامس : ما يتيمم له 110000 
معنى «المعتزل» ززتزد د00 
تفسير (١فلان‏ وفلانة» لغة 1000 
الكلام عن قوله: «ما منعك أن تصلي في القوم» 
معنى «القوم» لغة ل ا 
الاجتهاد في زمن النبي كيه 211 
ما يحمل عليه قوله: «أصابتنى جنابة» ولا ماء» 
الكلام عن الخبر المحذوف في قوله : «ولا ماء) 
المراد ب : «الصعيد»» وحكم كل قسم منه 0 


تف 


الموضوع الصفحة 


التيمم للجنابة ا 00 
فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد 56 
* الحديث الثاني : كيفية التيمم 0 
ترجمة عمار بن ياسر وها ااا 
«الحاجة» لغة ل 
الكلام عن قوله: «كما تمرغ الدابة» 0 
استعمال القياس في حديث عمار في التيمم م 1 
استدلال ابن حزم بهذا الحديث على إبطال القياس والجواب عما قال 455 
الكلام عن قوله: «ثم ضرب بيديه ضربة واحدة» ا ليق 
الترتيب في التيمم والوضوء 0000 ااا 
* الحديث الثالث: التيمم بالصعيد ل 85 
ترجمة جابر بن عبد الله ضه ا 
معنى «النصر» الرعب» ا ااا ااا 
رويد 

الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث» وما يفهم منه ......... 4513 
تفسير قوله: «وجعلت لي الأرض مسجداً)» 1 
«طهوراً» لغة ا 
التيمم بسائر أجزاء الأرض ب ا 2 
دليل من اشترط التراب» والاعتراض عليه ا ا 
ما تستعمل فيه كلمة: «طهور) ا اس ل 
من لم يجد ماء ولا تراباً 00 ا 
إعراب قوله: «أيما رجل أدركته الصلاة فليصل» ا 
ما استثناه الشرع من عموم هذا الحديث ا 3 
وجه اختصاصه كَلةِ بجعل الأرض مسجداً وطهوراً لاك 
وقت التيمم وي الاك 
المراد بقوله: «وأحلت لي الغنائم» لاع 


الموضوع 
المراد ب «الشفاعة»» وأقسام الشفاعة الأخروية 


وجه اختصاص النبي وه بعموم البعثة ا 
فيما ورد من ذكر خصائص أخرى له كَل 5-0 


باب: الحيض 
* الحديث الأول: الاستحاضة وحكمها اث 
تعريف الحيض» وأسماء الحائض 00 
تعريف الاستحاضة 00000 
النبي علد فقالت: يارسول اللّه) ززدزد2د2د5د0005 0 1211111( 
الكلام عن قولها: «أستحاض» 30 


الكلام عن قولها: «فلا أطهر) 000000 
ترك الحائض الصلاة 


فائدة: المستحاضات في زمن النبي كلل 100 


جواز فتح الحاء وكسرها في قوله: «الحيضة» ابوس و ل 1 
* الحديث الثانى : اغتسال المستحاضة 100 


وجوب مطلق الغسل على المستحاضة وليس لكل صلاة 52006 
* الحديث الثالث : مباشرة الحائض 


جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد ا 0 
الكلام على «كلا» و «كلتا» 07001 
جواز مباشرة الحائض 0 ”غ2 
جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل 01011111 


ما يستفاد من الحديث ا 0 
* الحديث الرابع : مخالطة الحائض 
«الاتكاء» لغة 


الكلام عن قوله: «حجر) ا 
جواز قراءة القرآن متكئاً ومضطجعاً ااا 
ما يستفاد من الحديث 0 

* الحديث الخامس : قضاء الحائض للصوم دون الصلاة .00 5مه 
ترجمة معاذة بنت عبد الله العدوية ا 
الفرق بين الصلاة والصوم ا ا ا 
اختلاف أهل الأصول في دليل قضاء الحائض والنفساء كمه 
معنى «الحرورية» ا 0000101001011 
الاستدلال على سقوط القضاء بكونه لم يؤمر به ل ده 
مراتب ما كان في حكم المرفوع إلى النبي ككل من ألفاظ الرواية 0000000 ١له‏ 

كتاب: الصلاة 
باب: مواقيت الصلاة 

»* الحديث الأول: فضل الصلاة لوقتها ا 
اشتقاق لفظ «الصلاة» 5 
معنى «مواقيت» 0 ا اا ااا 
ترجمة أبى عمرو الشيباني 1 1 0 ااا 
الاستغناء بالإشارة عن التصريح بالاسم في الحديث الله 
المراد بالعمل في الحديث 011 1 ااا 
فضائل الأعمال» وتقديم بعضها على بعض ا 
المراد بقوله: «على وقتها» ا ا اال 
معنى «البر» لغة» وشرعاً 0 اا ااا 
تقديم بر الوالدين على الجهاد في الحديث ان 
ضبط قوله: «ثم أي 1 اا 
من فوائد الحديث 1 1 1 ا ا ل 

* الحديث الثاني: وقت صلاة الفجر 5 


الف 


الموضوع الصفحة 


معنى «التلفع» 1 1 1 1[ 001011 
معنى «الغلس» اا 
ما يحتمله قولها: «ما يعرفهن أحد من الغلس» من معنى ا اه 
التغليس والإسفار فى صلاة الفجر 0 
خروج النساء للمساجد لصلاة الصبح 0000010101 000ل 

* الحديث الثالث: مواقيت الصلاة 01118 ااا 
معنى «الهاجرة» العصرء نقية» م 1ه 
تفسير قوله: «والمغرب إذا وجبت» كل 
الإبراد بالظهرء ووقتها ااال 
وقت العصر ا م ب اكه 
وفت العشاء 00 1 اا 
وقت الصبح ل ا ل اه 
تحرير مذهب الإمام مالك في الأوقات 31 

* الحديث الرابع : وقت العصر ا اه 
ترجمة سيار بن سلامة 000121 ا 
معنى المكتوبة 5 
أسماء الظهر ااا ااا ا ا لات 
أسماء العصر 5 
أسماء المغرب م سن 400 6 
أسماء العشاء ننه سان ةده الجا سني سي امب سوسس كه 
أسماء الصبح ا 0 
كراهة النوم قبل العشاء ةزةز ز ز 000000155 ااا 
كراهة الحديث بعد العشاء 1 ا 
التعجيل بصلاة الفجر لله 
القراءة فى صلاة الفجر نم 6581117 
ما يستفاد من الحديث ا 00 


الموضوع 
* الحديث الخامس : وقفت صلاة العصر 
غزوة الخندق «الأحزاب» 


في معنى «وسط» في اللغة 11000 
الاختلااف في تعيين الصلاة الوسطى 
الاختلاف فى ترتيب الفواتت 
ما يستفاد من الحديث ل 

* الحديث السادس: وقت صلاة العشاء 


تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها . 0 
أيهما أفضل تقديم صلاة العشاء أم تأخيرها؟. لا 

* الحديث السابع : الصلاة بحضرة ة الطعام 
الألف واللام في «الصلاة» تفيد العموم 


صلاة من حضر الطعام على أربعة أوجه ا 
التوسعة في وقت المغرب ا ا ا 000 


معنى «العشاء» و«العشاء» و«العشا» و 
* الحديث الثامن والتاسع : النهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر 


معنى «شهد) و«مرضيون») 00 
تقسيم الأوقات المكروهة ل ال 0 


فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها 1 
علة الكراهة في هذه الأوقات 


* الحديث العاشر: قضاء الصلوات 0 
جواز سبٌّ المشركين ا اي 10111111 


الموضوع 
فائدة فى «كاد) 


م 


جواز قول القائل: ما صلينا 
ضبط لفظ «بطحان» ا ا 0 


وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ........................ 52000 
صلاة الفوائت جماعة 


باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها 

* الحديث الأول: فضل صلاة الجماعة 
المراد بلفظ «الجماعة» 0 
الجمع بين لفظي «خمس وعشرين» و«سبع وعشرين» 0 
معنى الدرجة والجزء او ل ا ا ا ا 


تساوي الجماعات في الفضيلة لد ا ا و 
فصل: في ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام على مذهب 
الإمام مالك وكيم لظ 


* الحديث الثانى: فضل انتظار الصلاة 5220010000 
وضنكا الرتجولية بالنسبة إلى كواب الأعمال غير معدبر شدرعاً اا 
تففيت الصلذة 01100 
إحسان الوضوء 0 0 ع0 
الكلام عن «خطوة» اي اا 011000ظ2ظ1 


» الحديث الثالث: فضل الفحر والعشاء فى جماعة 0000 
معنى «الثقل» ا ل 2 


وجه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما ان 
تعريف المنافق 


الموضوع 
حكم صلاة الجماعة 


ما يستفاد من الحديث ل 


المقصود بالتحريق في الحديث ةزةز ز ز ز 12 000/01111111110 
* الحديث الرابع : صلاة العشاء فى المسحد 
معنى الاستئذان 


نفي التحسين والتقبيح العقليين ا 0 
» الحديث الخامس : السنن والرواتب 0 


حكم تقديم السنن على الفرائض ا 00 


أعداد الرواتب و ا 
الأول: القول باحتمال العمل بالحديث الضعيف لدخوله تحت 
العمومات». شرط ألا يقوم دليل على المنع منه 000 
الثاني : المراد من جواز إدراجه تحت العمومات في الفعل لا في 


الحكم ا اا 00 


الثالث : منع إحداث ما هو شعار في الدين 


الرابع : المنع تارة يكون منع تحريم» وتارة يكون منع كراهة ل 
الخامس : ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة» وليس 
له مناسبة 0 1[1515ذ221113171131[171#1#71#1#71#1[1[1 

* الحديث السادس : فضل سنة الفجر 0 
معنى «النوافل» و«التعاهد») 000 
تأكد ركعتي الفجر ا 00 
معنى خيرية ركعتي الفجر ل ا 
فهرس الموضوعات ا 00 

ع با ب 


املد الثاللي 
الموضوع الصفحة 
باب: الأذان 

* الحديث الأول: شفع الأذان وإيتار الإقامة ل 
الأذان لغة وشرعاً ل 
الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان 0 0 
الأصل في الأذان ا ل 23 
حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه في الأذان 0 
حكمة الأذان 0 ل 
حكم الأذان والإقامة ا ا ا ان 
الأذان شعار الإسلام 00000100201211 0 

التأذين للنساء 0 
هل تسن الإقامة في حق النساء ا يل 
التفضيل بين الأذان والإقامة ااا ا ال ا 
هل أَذّنَ رسول الله به يي يي ل ا 2 
هل يؤذن المسافر إن كان منفرداً 1 1 1 1 1 1 0 
اختلف في الأذان للصلاة إذا جمعت ا قا 
الترجيع والتثويب في الأذان 0 
القيام والاستقبال مأمور بهما في الأذان إلا من عذر 11 
الأذان موقوف غير مُعْرَبِ بخلاف الإقامة 0 1010 
الكلام في الأذان والإقامة اا ا 
ترتيب كلمات الأذان 1 ا ا 
السلام على الملبي والآكل والمتغوط ااا 


أذان غير البالغ و 
حكم الأذان بدون طهارة 97 نزتنكتد022 00 
إذا تعدد المؤذنون جاز أن يتراسلوا 0 


حكاية المؤذن 


الآمر لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
مذاهب العلماء في الإيتار وتثنية الإقامة .... 
هل إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً 
الحكمة فى إفراد الإقامة وتثنية الأذان 

الحديث الثانى : هيئة المؤذن عند الأذان 
ترجمة وهب بن عبدالله ‏ 


شدة تعظيم الصحاية له عَكِلِ 


في الحديث دليل على استدارة المؤذن للإسماع ودلالات أخرى 


أسماء مدينة رسول الله كَل 
* الحديث الثالث: أذان الأعمى 


اتخاذ مؤذنين فى مسجد واحد 


ترجيح الترتيب إذا اجتمع المؤذنون دون التراسل 500 
الخراء: تالشينط: الأبيفن. والفيظ ‏ الأدود كن 'الآية 
وَأَشْرَيَْأ ٠‏ . #[البقرة: /ا14] ا و مل 


حديث عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود 
الحد الذي بتبيئه - من الفجر ‏ يجب الإمساك 


الأذان لصلاة الصبح قبل الوقت 000 


التبرك بآثار الصالحين 0 


في الحديث دليل على تقصير الثياب ز ز ز ز ز[ز [ز ز ز ‏ 1 0 11111 


الأذان للصبح قبل طلوع الفجر 00 
جواز كون المؤذن أعمى ل 
جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت 000 


تكرار الأذان لصلاة الصبح قبل الوقت وبعده 00000000000 


اسم ابن أم مكتوم 0 


«كنا 


الموضوع 

* الحديث الرابع : إجابة المؤذن 
المناسبة فى جواب الحيعلة بالحوقلة ؤزؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 000 
المراد بقوله: فقولوا مثلما يقول ا 0 


باب: استقبال القبلة 
* الحديث الأول: ترك استقبال القبلة في السفر في النافلة 
معنى «الاستقبال» لغة 
معنى «يسبح» في الحديث ا 0 
ما يعبر به عن صلاة النافلة من ألفاظ 
معنى «الراحلة» لغة 


شرط التنفل على الراحلة ا 535770700 
السبب في التنفل على الراحلة ا 
يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الوتر 000 
لماذا تصلى النافلة على الراحلة دون الفرض؟ 0 

* الحديث الثاني : ابتداء القبلة ال 0000 
المراد بالناس في الحديث يي 0 


مسجد قباء الذي أسس على التقوى أول مسجد في الإسلام .. 
الك ب عدج زالر ماخل ودين مسا عن المسدهة اللاي اسن يهان 
التقوى ا ا ة ة ة ز 0000235 000 


الحديث دليل على جواز النسخ ووقوعه» وقبول خبر الواحد 500 
متى يتحقق حكم النسخ إذا ورد على الهكلف-” .................تبب...... 
حكم خبر الواحد 0 
حكم تصرف الوكيل بعد العزل ل 
نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة 
نسخ الأحكام لاما ل 5 
ذكر بقية ما اختلف فيه من أحكام النسخ 1 
الإجماع لا يُنسخ ولا ينسخ به 0 
ضبط قوله : «فاستقبلوها» م ا ري ا ا 
جواز الاجتهاد في زمن النبي يَلِلِ 0 12110101111 

* الحديث الثالث : التطوع على الراحلة في السفر ل 


1ك 


الموضوع الصفحة 
ترجمة أنس بن سيرين وذكر إخوته ا اك 
هل يؤخذ من الحديث أن النبي ككلِهُ صلى على الحمار 000000 
العمل بالإشارة ااا لا 010 
مشروعية الاقتداء به يكِ في أفعاله وأقوال 971 

باب: الصفوف 

* الحديث الأول: الأمر بتسوية الصفوف 0 
المراد بتسوية الصفوف 0 
ما ورد من الأمر بإقامة الصفوف ل 2 
حكم اعتدال القائمين في الصف وسد الخلل الكائنة فيه ا ها 
* الحديث الثاني : الوعيد الوارد في عدم تسوية الصفوف حمف 
ترجمة النعمان بن بشير ااي ااا 00 
ما يقتضيه معنى اللام في قوله: «لتسونً» 0 
الاحتمالات الواردة في قوله : «أو ليخالفن الله بين وجوهكم) م 
معنى «القداح» لغة» ووجه التمثيل به لم 
كلام الإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام 0 
* الحديث الثالث : صلاة النساء خلف الرجال وت دي 6520 
ضبط اسم «مليكة» لا م 
عود الضمير في قوله: «جدته مليكة» ب بر7بةةة دز زد 0 
عظم تواضعه كل وإجابة دعوة داعيه ا اا 0000 
إجابة الداعي لغير الوليمة بج ااا 
الدعوات خمس وحكم إجابة كل منها للم 
الضيافات ثمانية أنواع ل 
تفسير قوله: «فلأصلي لكم» وضبطها ا 0 
الصلاة للتعليم أو لحصول البركة ل ان 
صلاة النافلة فى الجماعة اليسيرة د 
للمتعبد حالتان ةز22 2 0 0 0 0 
إطلاق اللباس على الافتراش وما يترتب على ذلك ام “355 
افتراش الحرير وما يلبس 1111111 ذز1ز1ز1ز[ | 3 
بف 


* الحديث الرابع : موقف الواحد مع الإمام 00 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 000 


باب: الإمامة 
* الحديث الأول: الوعيد فيمن يسبق الإمام 0 
هل يقاس على الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود الخفض فيهما قبله 
شروط الاقتداء 0 ز ز ز ‏ ز 00 
تخصيص الحمار: بالذكر دون غيره كالكلب والخنزير ا 
تخصيص الرأس دون غيره بالذكر 0000 
تخصيص الركوع والسجود دون غيرهما من الأركان بالذّكر 0100 
* الحديث الثاني : متابعة الإمام 


صلاة المفترض خلف المتنفل 5700( 
صلاة من يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً أو العكس 00000 
إمامة القائم للمريض العاجز عن القيام 00 
قراءة المأموم في الصلاة الجهرية م ل نه 
صلاة لمن وصلاة المعال شيييه 0 
هل قول: «ربنا ولك الحمد»: مختص بالمأموم دون الإمام أو لا؟ 
معنى «سمع الله لمن حمده» ب 00011 


اختللاف المعاى | بسبب اختللاف 2 في ا : «رينا نا ولك الحمد» 
0 «الله أكبر» 


هل يجزى” التكبير للإحرام بغير: «الله أكبر) 0 
الفرق بين «أكبر» و«الأكبر» ل 00 


ما الحكمة في تقديم قول: «الله أكبر» أمام فعل الصلاة؟ 
أقوال العلماء في الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام 


لاثملا 


الموضوع 

* الحديث الثالث : ا ل 0 
ترجمة عبدالله بن يزيد الخطمي ذه ا 000000 
توجيه قوله: «وهو غير كذوب» 0 00 
نفي الضد يقع جواباً لمن أثبته بخلاف إثبات الصفة 21001101 
الفرق بين عبارة المعبّر عن نفسه. وعبارة غيره عنه 101000 
السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض 0000 
في الحديث دليل على طول الطمأنينة من النبي كَل ل 

* الحديث الرابع: فضل التأمين اا 00 
مشروعية التأمين للومام والمأموم ل 5 
الجهر والإسرار في التأمين ا ا ا 
«امين» لفظها ومعناها ا و ل ا تخ ا ا ل ا م 
تأمين الملائكة» والمراد به» وحكمة إثبات الموافقة» والمراد بالملائكة 5000 
في الحديث حجة لقراءة أم القرآن» وكونها ملتزمة للصلاة ل 
وفي الحديث حجة لمن لايرى السكتة للإمام ولا قراءة المأموم خلفه فيما 


يجهر فيه كز 00020 000 


مذاهب العلماء في سكتة الإمام ز[زذ[زز[ز[ [ [ |[ [ز[ز[ز ز ز ز[ز [1[ 01001 
ظاهر الحديث يشمل مغفره الصغائر والكبائر ب ل 

* الحديث الخامس : تخفيف الإمام الصلاة 
التخفيف في الصلاة للإمام ل 
المراد بالضعيف والسقيم وذي الحاجة في الحديث 
معنى «الحاجة» ا 0 


قوله: «فليطول ما شاء» جاء على طريق المبالغة 0 
* الحديث الخامس : الأمر بتخفيف الإمام 


ترجمة أبي مسعود ذه ا ل مل ا ا 0 
تعيين الرجل الشاكي من طول قراءة الصبح 00 
الكلام عن «جاء» من حيث التعدي وعدمه 
شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم 000 


تخصيص صلاة الصبح بالذكر ا 00 
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ل 
١"‏ 
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١4‏ 
088 
ضرال 
١١‏ 
١‏ 
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يمشن 


1١ 
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١74 
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١5 
١.ه‎ 
١.ه‎ 
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الفو للمرمطة مم النوى عن القضاء للنفيان 


باب: صفة صلاة النبي وَل 

* الحديث الأول: صفة الصلاة 
ملازمته يله للدعاء الوارد في الحديث عند الافتتاح 
الكلام عن «هنيهة» لغة 
تتبع أقوال الإمام وأفعاله محافظة على الاقتداء به 


المراد بالمباعدة الواردة فى الحديث 
فى الحديث مجازان 


الفرق بين الخطيئة والوثم 
«خطايا» تصرية / 
* الحديث الثانى : هيئات الصلاة 


هل تنعقد الصلاة بالنية بغير لفظء أو لا تنعقد إلا باللفظ؟ .... 
اللفظ الذي تنعقد به الصلاة» عند مَنْ قال لا تنعقد إلا به .... 


ما ورد في التحريم بالتكبير 00 02000 
أفعاله يل فى الصلاة محمولة على الوجوب 1111168 
الدليل على تعيين قوله: «الله أكبر» دون ما سواه 00 


نكتة 


قوله لُ: «إن متكم منفرين» ومنهجه في التشنيع على المخالف 000 
التصريح باسم المطول في صلاته ماب ا اا 


المراد بالسكوت الوارد في الحديث وسسع وو طب سا ا 


التنبيه على أن الحديث من أفراد مسلم» خلاف ما يوهمه صنيع المصنف... 


الإحرام هل هو ركن أو شرط؟ وفائدة الخلاف في ذلك؟ 100 


الموضوع 
ا ا و فيتمادى» ثم يتبين له فعله 
في ذكر أن البسملة من الفاتحة أم لا 
ايُشخص - يُصوّبه» لفظأ ومعنى 0000 0 21130 
الإخلال في الرفع من الركوع والاعتدال فيه ل ل 
صفة السجود 00 
حكم الاقتصار من الجبهة والأنف على أحدهما في السجود 5 
مسألة التورك والافتراش فى الصلاة» وهيئة المصلى ا 
«عقبة الشيطان» لفظهاء ومعتاها 1 
اللفظ الذي تختم به الصلاة 00 
استصحاب حكم النية على التسليم» واشتراط تجديد نية للخروج 23006 
حكم التسليمة الثانية 


«المنكب؛ لغة 0000 


ما يتعلق فيه النظرء في رفع اليدين» وهو أربعة أطراف سود سب 
الطرف الأول: هل ترفع اليدان في الصلاة» أم لا؟ 0 


الطرف الثاني : في 0 ضع الرفع» وفيه خمسة أقوال 0100000000 
الطرف الثالث: في منتهى الرفع» وفيه ثلاثة أقوال 0 
اختلاف الروايات في منتهى الرفع والجمع بين معانيها 0000 
الطرف الرابع: في صفة الرفع ل ل 
المعنى المعقول للرفع 0 000000 


إذا قال الإمام: ٠‏ سمع الله لمن حمده» هل يقول معها: «ربنا ولك 
الحمد) أو لا؟ ا 
هل يقول المأموم مع: «ربنا ولك الحمد»: «سمع الله لمن حمده» 2050 
صفة ما يقوله المأموم. والاختلاف في ثبوت «الواو» وزيادة: «اللهم» 
في قوله: «ربنا ولك لحمد» ل ل ل 


هل يُسن رفع اليدين عند السجود 0 
* الحديث الرابع : أعضاء السجود 100 


السجود على الأنف 11 001111 10 17010010« 


الموضوع 


معنى «الجبهة» وحدودها ل 0 
أسماء الأنف وأقسامه ااا 


»* الحديث الخامس : صفة التكبير في الصلاة 


التكبير في كل خفض ورفع., ما عدا الرفع من الركوع ا 
حكم التكبيرات الانتقالية في الصلاة 10000000 
معنى «الصلب» وأقسامه ”0 
مقارنة التكبيرات للحركات 001111 ا 00000 
«يهوي» لفظهاء ومعناها 5 
استثناء التكبير عند القيام من الركعتين من مقارنة الحركة عند مالك 
في الحديث دليل على كون الإمام يأتي بلفظي التسميع والتحميد .. 

»* الحديث السادس : إتمام التكبير في الصلاة 0 
ترجمة مطرف بن عبدالله بن الشخير 110010 
في الحديث دليل على أن التكبير لم يكن معمولاً به حيتئذٍ 00 

* الحديث السابع : تخفيف الأركان مع التمام 0 
ترجمة البراء بن عازب وا 00 
معنى قوله : «قريباً من السواء» ل 


الرفع من الركوع هل هو ركن طويلء أو قصير؟» وفائدة الخلاف فيه 
مسألة الجمع بين روايتي الحديثء, أو أن الحديث واحد اختلف رواته 
ما يحمل عليه الانصراف من معنى ل 

* الحديث الثامن : الطمأنينة في الأركان 


الحديث دليل صريح على أن الرفع من الركوع ركن طويل 55 
سبب ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون سائر الأركان ا 
«مكث» لفظهاء ومعناها ا 
معنى «يقول» في الحديث 517011 

* الحديث التاسع : تخفيف الصلاة مع تمامها 
هذا الحديث مُبَيمٌن لحديث ثابت عن أنس المتقدم 


«وراء» من الأضداد 


الموضوع 

سبب تسمية الإمام إماماً 

«قط) زمانية ومكانية و ل 

الحديث مختص بحال الإمامة دون حال الانفراد 
*« الحديث العاشر : جلسة الاستراحة 


. ؟ 
5 


ترجمة أبى قلابة 


التنبيه أن حديث الباب من أفراد البخارىء» خلاف ما يوهمه صثٍِ 
نات من:.افراد المتحارد يوكمه صوح 


المصنف ااا ل 0 
تعيين الشيخ المشار إليه في الحديث 201 


معنى قوله : «وما أريد الصلاة» ل ل م 
جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثانية 52000000 
الجمع بين حديث الباب وحديث وائل بن حجر في الاستراحة .... 

* الحديث الحادي عشر : هيئة السجود 
ترجمة عبدالله بن مالك ابن بحينة 


ضبط (مالك» إذا وقع «عبدالله» في موضع رفع» أوجر 2210 
«فرج» لفظهاء ومعناها ا ل ل 


معنى «الوبط) ا 
استحباب مجافاة اليدين للرجال دون النساء 00000 

* الحديث الثانى عشر : الصلاة فى النعال 
ترجمة أبي ل ١‏ 


الصلاة في النعلين» وهل تستحب ال 
تحرير القول في «نعم» و«بلى» ال 000 
* الحديث الثالث عشر: حمل الصبي في الصلاة 0 


حكم حمل الصبي في صلاة الفرض والنفل» والعمل في الصلاة 0-06 
في الحديث أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة 
لمس صغار الصبايا بزب دب دةدزبة ة زد كد00 0 
في الحديث تواضع رسول الله يكلِهِ وشفقته على آله 01000 
في حمله يَلِةٍ لأمامة فائدة جليلة 1111111111 
الصحيح المشهور في اسم أبي العاص 0 0 00 0 000000 


* الحديث الرابع عشر: الاعتدال في السجود 12110 
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الموضوع 


ما يحمل عليه الاعتدال فى السجود ا 010000000 

التنفير من التشبه بالأشياء الخسيسة 7د 0 
باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 

» حديث المسىء صلاته 


ما ورد في الحديث من فوائد 52110000 
الحديث أصل في تعيين واجبات الصلاة وحصرها 5001116 
وجه عدم وجوب ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته 1111101111 
الوظائف التي على طالب التحقيق معرفتها في طرق الاستدلال على كثير 
من المسائل المتعلقة بالصلاة 
الطمأنينة في أركان الصلاة 
الجاهل كالعامد 000 
لِمَ لَمْ يعلمه بلِ من أول مرة؟ 000 


حكم الرفع والاعتدال ا 
الحديث يقتضي وجوب القراءة في كل ركعة 0100000050 


تعيين الرجل المسيء صلاته ال 10 


باب: القراءة فى الصلاة 

* الحديث الأول : قراءة الفاتحة فى الصلاة 
ترجمة عبادة بن الصامت 445 ................. 00000 
ذكر اختلاف أهل الأصول في مثل لفظ هذا الحديث 1ك 
ذكر اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة 000 
في الرد على ما روي أن عمر كه صلى المغرب فلم يقرأ 50000 
مراد زيد بن ثابت ذه بقوله : القراءة سنة 00 
في الرد على ما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت #: مما يوهم عدم 


القراءة على المأموم ا ا 000 
حكم قراءة المأموم خلف الإمام حال جهره عند من لا يقول بها 00000 


فى 


الموضوع الصفحة 
أسماء الفاتحة وسبب تسمياتها ا ل 1 
* الحديث الثاني : القراءة في الصلوات ومقدارها 550 
«السورة» لفظهاء ومعناها ل اي ل م 5 
أقوال العلماء في زيادة قرآن مع الفاتحة 0001 
قراءة سورة مع أم القرآن في الركعتين الثالثة والرابعة ا 0 
في الاقتصار على بعض سورة» ومسائل متفرقة ا 4 
تطويل القراءة في الركعة الأولى ا ا 
ما يستفاد من الحديث 1 
» الحديث الثالث: قدر القراءة في المغرب لم م اا ع - عضر 
ترجمة جبير بن مطعم اه اا ا ا ااا ل 
ما يتعدى إليه ااسمعت» ا للم 
نقل أسماء السور على لفظهاء وقول سورة كذا ا م 
تحمل الراوي للحديث قبل الإسلام وتأديته بعده ا لضن 
معنى «الطور») 0 دز د 01512121 اا ا 
معرفة قدر القراءة فى الصلاة اال ا 
الحديث الرابع : قدر القراءة في العشاء اليس 
وصف صلاة العشاء ب: العشاء الآاخرة ل 
الحديث عن الجاهلية الأولى وهل هناك أخرى 51 
* الحديث الخامس : فضل قراءة #قلٌ هو أَكَهُ أَحدٌ 1#الإخلاص: ]١‏ في 
الصلاة 51 
تعيين الرجل الذي بعثه النبي يل على سرية م يك 
«الأصحاب» لغة اا 0 1ز 1 ال 
#ذلٌ هو أَننّهُ أَحََدٌ [الإخلاص: ]١‏ لغة ا لضن 
ما يحتمله قوله: «فيختم ب فل هْوَأنّه حر #[الإخلاص: ]١‏ من معنى ال كلسم 
المراد بقوله : «أنها صفة الرحمن» 0 
ما يحتمله قوله: «أخبروه أن الله يحبه» بز دز د 000000151 000 ا 
محبة الله للمخلوقين ومحبة المخلوقين له سبحانه ا 1 
تعريف المحبة ا اا اا ماقا 
* الحديث السادس : القراءة فى العشاء إفض 


0 


استحباب القراءة بقصار السور فى العشاء 


باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


الابتداء بالفاتحة قبل السورة 0000000 
هل البسملة آية من الفاتئحة ومن كل سورة غير براءة أم ل 0 
الجهر والإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم ةي زد 01100 


باب: سجود السهو 


حر السجود وأقوال العلماء فيه ا 


توجيه المازري لمذاهب العلماء» واعتذاره عن بعض ما ورد في الأخبار 


تكرير السجود إذا تكرر سببه وأقوال العلماء فيه 00000 
الفرق بين السهو والدماء الواجبة في الحج من حيث التداخل )0 
صفة سجود السهو والنظر فيه في أربعة مواضع 000 
حكم سجدتي السهو عند الفقهاء 21271311100« 


حجة من قال بالوجوب مطلقاً» ومن قال بعدم الوجوب 


تحين الخنة المبروفة في السيجد 


الإحرام في البناء بالصلاة عند السهو 


اعتذار الحنفية عن حديث ذي اليدين 
مسألة حضور أبي هريرة القضية 


6 


الحديث أصل في سجود السهو ل 000 


أسباب السجود وأحكامها 000 
الشك الوارد بين الظهر والعصر في الحديث 00 


تعيين ذي اليدين ذه 01100 
مسألة رجوع الإمام إلى قول المخبرين يي 


حكم من جرى له مثل قصة ذي اليدين ا 000 


الموضوع 
تأويل قوله كلِ: «لم أنس» ولم تقصر» 20010111111 
الحكمة من نسيانه وَل ا ل 
معئى حديث : «إني سين أو سن أْسَن) ا لون او ابلس ا 
مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0011 
السهو في حفه وَلِلِ ا 
الحكم بعد الترجيح ا ا ا 
الحديث نص في أن السجود للزيادة بعد السلام 0000 
الفوائد الظاهرة من هذا الحديث ه25 
* الحديث الثاني : التكبير في سجود السهو ا 


مايستدل به من الحديث 


باب: المرور بين يدي المصلي 

* الحديث الأول: إثم المار بين يدي المصلي .... 
ترجمة أبي جهيم بن الحارث بن الصمة ذه 01101007 
مفهوم «المار) 6 ااا 
أحوال المار بين يدي المصلي في الإثم وعدمه عه 
المرور بين يدي الإمام والمنفرد والمأموم 100 
* الحديث الثاني : دفع المار بين يدي المصلي ... 

ما يستتر به ١‏ اال ا 


رد المار بين يدي المصلي ا 00 
معنى قوله يك «فليقاتله» ا 
مقدار المسافة التي لا يجوز فيها المرور بين يدي المصلي 
مقاتلة المار بين يدي المصلى ال 0 
إطلاق لفظ الشيطان للمار بين يدي المصلي 
ما يستدل به من الحديث 527000 

* الحديث الثالث : ما يقطع الصلاة 
«الأتان» لغة 


الموضوع 

مرور الحمار والمرأة والكلب وغيرها بين يدي المصلى 11 
وجه اختصاص الحمار والمرأة والكلب بقطع الصلاة 
مسألة نسخ حديث قطع الصلاة 
تأويل حديث قطع الصلاة 111111 || |[ 1[ 1100011 
» الحديث الرابع : المرأة لا تقطع الصلاة ل 0 
معنى (غمزني) 0 


حكم لمس المرأة ا ا ا 


* الحديث الأول: تحية المسحد 
المراد بالمسجد فى الحدية 


تحية المسجد الحرام 0 
إذا دخل مسجد رسول الله وك هل يبادر بالسلام عليه أم بتحية المسجد 50000 
كيفية السلام المشروع» والدعاء عند قبره عَلِلِ 7 111 زؤزذز زذ آذآ 1 
تحية المسجد في وقت النهي عن التنفل» وفي حالات أخرى 2001 


حكم تحية المسجد لمن ركع سنة الفجر في ببته ثم دخل المسجد قبل 


* الحديث الثاني : الكلام في الصلاة 


ترجمة زيد بن أرقم 4ه 00 
نسخ الكلام في الصلاة ا 0000 
كلام أبي بكر الحازمي في حكم الكلام في الصلاة 0 
ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ 5 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ؤز ز 101111111 
معنى «قانتين» لوكس دمواخط اانه تامس وامستتظط اتسسفو نه 


ما يقتضيه الأمر والنهي في الحديث 9بببب-ب-0 0 0111111111 


حكم النفخ والتنحنح وغيرهما في الصلاة للساحضس سم 
* الحديث الثالث : الإبراد بصلاة الظهر 0 
المراد بالإبراد» وهل الجمعة كالظهر في حكمه؟ 


لاو /ا 


«فيح» لفظهاء ومعناها ااا 1 
مثار وهج الحر من فيح جهنم على الحقيقة أو المجاز 0000 

* الحديث الرابع : قضاء الصلاة الفائتة 
قضاء الصلاة الفائتة اا 00 


قضاء ما ترك عمداء أو بنوم أو نسيان 0 
ترتيب الفوائت م سم ا ل ا 
المراد بقوله كه : «لا كفارة لها إلا ذلك» ا 
تسمية القضاء كفارة هل يلزم منه حصول الوثم زد 20000000000152 
معنى قوله تعالى: 9وَآَقِ ألصَّكَوةَ لِكْرىَ #[طه: ؛١]‏ 0 

« الحديث الخامس : اختلاف نية الإمام والمأموم 5170 
اقتداء المفترض بالمتنفل ا 00000 
اعتذارات بعض العلماء عن الحديث ل ا ا 
ما قيل عن نسخ حديث معاذ طله ااا 0000 


* الحديث السادس: الرخصة فى السجود على الثوب في الحر 


السجود على الثوب وغيره ا 


الأخبار في السجود على ما لا ترفه فيه ا 00000 
«الاستطاعة» لغة 


20 حم يما ل جوع ماع هدو 00184 6ه رموه 42 


الصلاة فى الثوب الواحد 


السدل في الصلاة ااا 0 


صلاة الرجل محلول الإزار ا 
* الحديث الثامن: نمي من أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المسجد 


4 


أكل البقول مطبوخة مي اا 
«أناجي من لاتناجي» لفظهاء ومعناها 2-86 ا 
حكم دخول رحاب المسجد والأسواق لاكل الثوم وشبهه 2 
الحديث التاسع : من يمنع من المسجد 11 ا 
حكم أكل الكراث اا 
باب: التشهد 

* الحديث الأول: كيفية التشهد 6354 
ترجمة عبدالله بن مسعود ذه 21 
معنى «التحيات» الصلوات؛ الطيبات» والمراد بها عي 8 
معنى قوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» ا فى 
السلام على أربعة أوجه ا ل 8 
ما يستدل به من الحديث ا ا ل اك 
ما ورد في جمع «عبد» ا 0001212121 
معنى «الصالحين» الشهادتان» ل 
الدعاء في الصلاة بما يختاره المصلى ا ل ا 
مواضع كراهة الدعاء في الصلاة ..... 0 
حكم التشهد الأول والأخير» والجلوس فيهماء والصلاة على النبي كله فيهما.. ‏ 4/5 
الروايات المعتد بها في التشهد واختيارات الفقهاء خا 
حكم الصلاة على النبي لِك في الصلاة 2 

* الحديث الثاني : كيفية الصلاة على النبى يَكلِهِ فى التشهد 0000000000 284 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى 0 00 
«الهدية» لفظهاء ومعناها _ 0 الى 
حكم الخطاب بأمر محتمل» أو مجمل أو عام ا 
معنى الصلاة على النبي كَل ا م2 
الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة 000 بلك 
المقصود ب: «آل» النبي كَل ل 
الكلام عن أصل "آل ...000000000000 498 
المناسبة في اختصاص «آل» بالتعظيم دون «أهل» 1 
حكم الصلاة على النبي كَلِهٍ ل 
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الموضوع 
(إبراهيم» لفظه؛ ومعناه 


معنى «البركة» 00 
فائدة قوله: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» 507 
حكم الدعاء للنبي كل بالرحمة ا 


كيف تكون الصلاة عليه يَكْهْ مشبهة بالصلاة على إبراهيم اكلا 00 


* الحديث الثالث : الدعاء عقيب التشهد 


المراد بفتنة المحيا والممات 


حكم الدعاء عقيب التشهد 0 

* الحديث الرابع : الدعاء في الصلاة 70000 
معنى «الظلم» ومراتبه ة* 
«النفس» لغة ومعنى 000 
تفسير قوله: «لا يغفر الذنوب إلا أنت» 200 
المراد بالرحمة من الله 3 سي ا ل 


حكم الدعاء الوارد في الحديث؛ ومحله 
* الحديث الخامس : الذكر في الركوع والسجود 


الفرق بين النصر والفتح ا 0 


تفسير قوله: اسبحانك ريئنا ويبحمدك» اللهم اغفر لي».... 
الدعاء في الركوع والسجود 000 
باب: الوتر 


حكم الوترء وما احتج به من أحاديث ا 0 


صفة الوترء ومسائل متفرقة فيه 000 
التنفل بأكثر من ركعتين بسلام واحد 0000000 


214 


وقت الوتر ل" 


الكلام من الإمام والمأموم في الخطبة 


* الحديث الثالث: صلاة الليل 


* الحديث الثانى : الوتر آخر الليل 1000 
وقت الوتر 0 


تأويل الحديث لسبب معارضته لحديث : «صلاة الليل مثنى مثنى» 


باب: الذكر عقب الصلاة 


* الحديث الأول: الذكر بعد الصلاة 


ترجمة وراد مولى المغيرة بن شعبة وق 000 
«المغيرة» لغة ا 000 
ادير كل صلاة» لغة ومعنى _- 2000000 


فائدة قوله: «لا شريك له» في الكلام وما تشير إِلْب 
ضبط لفظة «الملك» فى الحديث 


تفسير قوله : «ولا ينفع ذا الجد منك الجد) 


الجهر بالذكر عقب الصلاة» وما ذكر فى تأويل هذا الحديث 
* الحديث الثانى : بيان صفة الدعاء بعد الصلاة 


العموم الوارد في الحديث» وعمومات القرآن 5 


تفسير قوله: «عن قيل وقال» 03 00 0 000000 0 32300 
إنفاق المال والتقلل من شهوات الدنيا 000008 0 0 57770 
قوله: «وعن كثرة السؤال» وما يحتمله من معنى 0 
«عقوق» لفظهاء ومعناها ....... 00 

تخصيص الأمهات دون الاباء ا 
معنى الوأد وصفته ا ا 
قوله: «ومنع وهات» من حيث اللفظ والمعنى ا 7" 


»* الحديث الثالث : الأذكار الواردة بعد الصلاة 


ترجمة سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 0 


التفضيل بين الأغنياء والفقراء 0000 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: «تدركون به من سبقكم. . ولا يكون أحد أفضل منكم» ا 

» الحديث الرابع : النظر في الصلاة و اه 
«الأنبجانية» لفظهاء ومعناها 0 
ما يستدل به من الحديث 5 

باب: الجمع بين الصلاتين في السفر 

» حديث: الجمع بين الصلاتين ا لي 9581/5 

ما يستدل به من الحديث ل روه 
باب: قصر الصلاة فى السفر 

» حديث : قصر الصلاة في السفر به 
القصر في السفر اا ل 
محل القصر لا ا ااا ااا 00 
سبب القصر ا ل ل ل له 
سبب ذكر فعل أبي بكر وعمر وعثمان #: مع أن الدليل قائم بمجرد فعل 
الرسول الله كلد ل ل ا 50 

باب: الجمعة 

* الحديث الأول: الصلاة على المنبر 0 سياه 
ترجمة سهل بن سعد ذه ل ل اه 
«تماروا» لغة 00111 اا 
اتخاذ المنبر ا ا و 16 
أحكام خطبة الجمعة 0 
«القهقرى» لغة 1 1 1 1 1 1 ذا 1 
علو الإمام على المأموم ل اا 
العمل اليسير في الصلاة دز د0012125 0 اا 

» الحديث الثاني : فضل الغسل يوم الجمعة ا 
«الجمعة» لفظها وتسميتها 00001 ا 
أسماء أيام الأسبوع عند العرب 01 0 اا 
ما ورد في حق يوم الجمعة ا ا اا اا اا ا 


الموضوع 


تعظيم اليهود ليوم السبت 1000 
التفاضل بين الأزمنة ا 0 


حكم الاغتسال ليوم الجمعة 
ما جاء في فضل الاغتسال والتطيب للجمعة 
* الحديث الثالث: القيام في الخطبة 


تعيين المكنى عنه في الحديث 0000 


لحكلم امون ...ييل 507 
الجلوس بين خطبتى الجمعة 0000 


مسر بوصوما تََْ 


جد الثايث 


الموضوع 
* الحديث الخامس : النهي عن الكلام والإمام يخطب 
الكلام في خطبة الجمعة 
* الحديث السادس : التبكير يوم الجمعة 


علام تطلق البدنة 


تفسير قوله: «كأنما قرب دجاجة» 
ما دل عليه الحديث من التنبيه على فضيلة البكور 
* الحديث السابع: وقت الجمعة 


» الحديث الثامن : القراءة فى فجر الجمعة 


إعجاز القرآن فى الحروف المتقطعة 


هل التبكير أفضل أو التأخير للجمعة 017000 
معنى «الرواح» 111101011101011( 


التفضيل بين الإبل والبقر والغنم في الأضاحي والهدايا 5300 
مايقتضيه حصول التقريب المذكور ا 0 


ترجمة سلمة بن الأكرع #5 01100 


الكلام عن الحروف المتقطعة في أوائل السور 200000000 


عدد حروف الهجاء ا ا 


الموضوع 


باب: العيدين 
* الحديث الأول: صلاة العيد قبل الخطبة 
«العيد» لفظهاء ومعناها 


حكم صلاة العيد مسج سب ل ا 
أيهما تقدم الصلاة أو الخطبة في العيد 0000 
الفرق بين صلاة العيد والجمعة 000000 

* الحديث الثاني : الخطبة بعد الصلاة في العيد 
المراد بالنسك 0 0 
وقت الأضحية 00 
مسألة الإضافة في قوله: «شاتك شاة لحم» 0 
الجهل والنسيان في المأمورات والمنهيات 000 

* الحديث الثالث: ذبح الناس بالمصلى 0 
ترجمة جندب بن عبد الله البجلي 5ه 00000 
حكم الأضحية وما يشترط في ذبحها 000 


ما يستدل به من الحديث ال ل 5 
»* الحديث الرابع : ترك الأذان والإقامة للعيدين 
هل لصلاة العيد أذان أو إقامة 


«التقوى» لفظهاء ومعناها 000 
نزول الإمام عن المنبر وقطع خطبته لمصلحة الإسماع .. 
تفسير قوله: «فقامت امرأة من سطة النساء» ا 
كفران النعمة ا 


المراد «بالعشير» 00 
«الأقرطة» لفظهاء ومعناها 


تصدق المرأة بمالها من غير إذن الزوج 200000 
مقاصد الخطبة ا 11 


* الحديث الخامس : خروج النساء في العيدين 
ترجمة أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها 5000 
معنى «العواتق» 0 شش151' 


الموضوع 

خروج النساء للعيدين 
أين تقام صلاة العيد؟ 00 
اعتزال الحيض لمصلى المسلمين ا 
مواطن التكبير للعيدين ل 


التكبير المشروع في صلاة العيدين 77700 
التكبير بعد صلاة عيد النحر «مدته» وصفته» 


باب: صلاة الكسوف 
* الحديث الأول: النداء لصلاة الكسوف 
«كسفت» لفظهاء ومعناها 000 


حكم صلاة الكسوف والتجميع لها 0000 
حكم الصلاة للزلازل وغيرها 0 
صفة صلاة الكسوف 0 


* الحديث الثاني : مشروعية صلاة الكسوف 0 
ترجمة أبي مسعود عقبة بن عمرو ؤ8ه 7700 
الخوف عند وقوع التغيرات العلوية 1700 
إذا لم تنجل الشمس فهل تعاد الصلاة؟ 00000 

* الحديث الثالث: صفة صلاة الكسوف 0200 
قدر التطويل في صلاة الكسوف وحكم الجهر بالقراءة فيها 
السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وغيره 50006 
قراءة الفاتحة في القيام الثاني 00 
حكم التطويل في السجود 00000 
قدر القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية 
هل لصلاة الكسوف خطبة أو لا؟ 
استدفاع البلايا والمحن بالدعاء 00000 
تفسير قوله: ما من أحد أغير من الله» 2100010000 
معنى قوله: «لو تعلمون ما أعلم» وما دل عليه 5 

* الحديث الرابع: الأمر بالاستغفار في الكسوف 
الكلام عن قوله: «يخشى أن تكون الساعة» ا 
الإخبار بما يوجبه الظن 
مكان صلاة الكسوف 


الموضوع 
باب: صلاة الاستسقاء 
»* الحديث الأول : خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء 252200 
ترجمة عبد الله بن زيد المازني 45 0 


حكم صلاة الاستسقاء اذ 00 
خطبة صلاة الاستسقاء ومتى تكون؟ 
أحكام متفرقة في صلاة الاستسقاء ا 0000 
حكم تحويل الرداء» وما فيه من مسائل 000 
ما يتعلق بخطبة صلاة الاستسقاء ل ا ري ا 

* الحديث الثاني : الاستسقاء في المسحد الجامع 
«دار القضاء» وسبب تسميتها بذلك 


تفسير قوله: «وانقطعت السبل» ا 00101000 
تفسير قوله: «فادع الله يغيثنا» و«اللهم أغثنا» 1 0001111111 


الاستسقاء في خطبة الجمعة بالدعاء اسار اه م ا 


الدعاء بجعل ظهر الكفين إلى السماء ا 0 
معنى «السبت» 
فائدة نحوية 


مافى قوله: «حوالينا ولا علينا» من الفوائد 
معنى «الأكام ‏ الظراب ‏ الأودية» 


باب: صلاة الخوف 
* الحديث الأول: صلاة الخوف 1 000000111 
الأصل في صلاة الخوف: الكتاب» والسنة» والإجماع ا 
هل صلاة الخوف مشروعة بعده كَل أم لا؟ 5ب 1 111111111 
هيئات صلاة الخوف وترجيح بعضها على بعض ا 
فيما ذهب إليه الجمهور من المالكية «من أنهم يكملون لأنفسهم» تنبيه على 
مسائل وقع الاختلاف فيها ا 1ط 
« الحديث الثاني : صفة صلاة الخوف 
ترجمة يزيد بن رومان 000 1ؤ3#[1ؤ[1#ؤ[1 ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ؤزؤز1[1آ1ز1[1آ1271111 
* الحديث الثالث : من هيئات صلاة الخوف 00 
«شهدت. العدو) لفظهماء ومعناهما 00 
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الموضوع 
صلاة الخوف والعدو فى جهة القبلة 
كتاب: الجنائز 

»* الحديث الأول: النعي في الجنازة 
«الجنائز» لفظهاء ومعناها 
مقدمة بين يدي كتاب الجنائز 


فيما يفعل بالميت إذا مات قبل أن يغسل .. 0000 
مسألة التعجيل بغسل الميت ودفنه 0 


«النعى» لفظه» ومعناه 
معنى «النجاشي» 
نعي النبي ككل للنجاشي وصلاته عليه 
الإعلام بموت الميت. 


موضع الصلاة على الجنازة 0 200 
عدد التكبير في الصلاة على الجنازة لمي ع 


السلام من صلاة الجنازة «حكمه» عدده» صفته» 


* الحديث الثالث : التكبير على الجنازة 
«القبر» لفظه. ومعناه 


فيما يفوّت الصلاة على الميت» وإخراجه إذا دفن بغير صلاة 


* الحديث الرابع : كفن النبي كَل 00000 
حكم تبييض الكفن ا 00 
0 الب كابر ولاعمامة» 02 


44 


ما يفعله المحتضر وما ورد في الاستعداد للموت 00006 


هل يرد المأموم على الإمام تسليمة أخرى» أم لا 20700 
* الحديث الثاني : الصفوف على الجنازة 5000 
جعل الناس صفوفاً في صلاة الجنازة لي ل 


حكم الصلاة على القبر ا 0 


الموضوع 

ترجمة أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ا 
تعيين بنت النبى كَلِْةٍ التى توفيت» وذكر بنيه 0000 
خروج النجاسة من الميت بعد الغسل ا ”5 
الغسل بالماء والسدر 000 
وجه تخصيص الكافور دون غيره ل ا 
«الحقو» لفظهاء ومعناها ااا ل ا 0 
تفسير قوله: «أشعرنها به» وما دل عليه 9-<زجز2ز0000022 01000 
مسائل متفرقة فيما يتعلق بغسل الميت ..... 


معنى قولها: «ولم يعزم علينا» 5 


الإسراع بالجنازة 0000 
الكلام عن قوله: «فإن تك» ارس م ا ا 
الكلام عن قوله: «فخير تقدمونها إليه. . . .2 ل 

* الحديث التاسع : قيام الإمام وسط المرأة في صلاة الجنازة 520000 
ترجمة سمرة بن جندب 5ه 11 1[ ذ1ذ[ذ1[1 1[ 225111 
الكلام عن كلمة: «وراء» 
مقام الإمام من الميت 121111111111000 
ضبط كلمة: «وسطها» 


الجاهلية 1000000 
معنى (الصالقة» لغة باس و ا ا 


معنى براءة النبي كَلْةٌ ممن فعل هذه الأفعال 000 
* الحديث الحادي عشر: النهي عن اتخاذ القبور مساجد 001 


معنى «اشتكى» الكنيسة» الصلوات» 00 


"1" 
33> 
"ع" 
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31 
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١ه"‏ 
>" 


حكم البناء على القبور وتجصيصها رزدزددتن00 00 
ضرب الفسطاط على القبر ا 


حكم ما أحدث في الأزمان المتأخرة من الأبنية وغيرها 
* الحديث الثاني عشر : اتخاذ القبور مساجد 


الكلام عن قوله: «من ضرب الخدود» 


* الحديث الرابع عشر : ثواب الصلاة على الجنازة 


كتاب: الزكاة 


الكلام عما تطلق عليه الزكاة» وسبب تسميتها 7 


* الحديث الأول: وجوه الزكاة 


الكلام عن قوله: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» 


من ملك نصاباً هل تدفع له الزكاة؟ 


المراد بقوله: «واتق دعوة المظلوم. . . فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» 
مايشتمل عليه الحديث من فوائد 
»* الحديث الثاني : القدر الذي تجب فيه الصدقة 


حكم اللعن ا ل اا ا 
معنى «اليهود. النصارى» لل 0 
الكلام عن قبر النبي يإء ومسجدهء وصلاة الناس عليه كَل 5206 

* الحديث الثالث عشر: النهى عن دعوى الجاهلية عند المصيبة 
المراد بدعوى الجاهلية وحكم النياحة ده 


معنى «شهد) ا 00 
معنى قوله: «من شهدها حتى تدفن» فله قيراطان» 50000 
مراتب الانصراف لمن فرغ من الدفن 00 
معنى القيراط ل ل 


سبب مطالبتهم بالشهادتين بداية 00000 
حكم صلاة الوتر ا 000 
حكم نقل الزكاة» ووضعها في صنف واحد من الأصناف الثمانية .. 


تحريم أخذ كرائم الأموال» والحكمة فيه 0000 
السبب في عدم ذكر الركنين الباقيين من أركان الإسلام 0 


«أواق» لفظهاء ومعناها ل ل ا 


نصاب الزكاة 


نصاب الذهب 


الكلام عن قوله: «خمسة أوسق» 


حكم ما كان دون النصاب المحدد 
* الحديث الثالث: صدقة الخيل والرقيق 


التنبيه على أن البخاري لم يرو لفظة «إلا زكاة الفطر في الرقيق» 
»* الحديث الرابع : جرح العحماء 


معنى «العجماء») 0 
المراد بقوله «جبار» ---ب- 0 1 1211111 
معنى «المعدن» ااا 35200 
معنى الحديث ا ا 000 
حكم المعدن والركاز» والنظر في جنسه وقدره ومحله 7 
من وجد الركاز في موضع جهل حكمه بزب 2121 
مصرف الخمس 00101012121111 00 
هل يشترط الحول في زكاة الركاز والمعدن 0000 1517011[ 

* الحديث الخامس : تعجيل الزكاة ان 


المراد ب «الصدقة» فى الحديث 


م1١‎ 


الكلام عن قوله: اخمس ذود) ل نر 
هل قدر الأوسق تحرير أو تقريب ل ل 0 
ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال ا 


زكاة الخيل والرقيق ل 1 


تفسير قوله: «ما ينقم أبن جميل» 00 
الكلام عن حبس الأعتاد والدروع ملقم الخةاو ااال اخ 
تأويل منع خالد بن الوليد 000 
على تقدير أن المراد بالصدقة صدقة التطوع 000 
تفسير قوله: «وأما العباس» فهي علي ومثلها» 8 ظ5©] 


الموضوع 

معنى «الصنو» 2010 ل ا ا 
« العبيك السادس : إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم 1 

معنى «أفاء» اا اام اا اااي 10 


من هم المؤلفة قلوبهم» وهل كان عطاؤهم من الخمس أو من صلب 


معنى «الأنصار» 


تفسير قوله: «الأنصار شعارء والناس دثار» 


باب: صدقة الفطر 

»* الحديث الأول: صدقة الفطر ل 
معنى «صدقة الفطر» تند 000000 
حكم زكاة الفطر 0 
حكمة مشروعية زكاة الفطر 000 
وقت وجوب زكاة الفطر ل ل 
من يؤمر بزكاة الفطر ا 000 
زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه 0 
مقدار زكاة الفطر ........ ب ا 
ما يخرج لزكاة الفطرء وإخراج القيمة 0000 

* الحديث الثاني: مم تكون زكاة الفطر؟ 5-6 


الكلام عن قول معاوية: «أرى من هذا يعدل مدين» 


كتاب: الصيام 
* الحديث الأول: الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين 
مقدمة تتعلق بكتاب الصيام 
الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغة وشرعاً 


م١‎ 


الكلام عن قوله: «فكأنهم وجدوا في أنفسهم» 000000 
معنى «معشرء ضلال» زد 100 
الكلام عن قوله: «لو شئتم لقلتم جئتنا» 00000 


الكلام عن قوله: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» 0000 


لض 


الموضوع الصفحة 


الطرف الثاني : في أركان الصيام 1[ 1[ 0 
الطرف الثالث: في أحكام الصيام ااا 
أدلة وجوب صوم رمضان من الكتاب والسنة والإجماع اي و 
سبب تسميته رمضان 0 0 0 0 0 0 #01310505050أ1أ33أ'أ|أ3©|#|1اي 20 
ابتداء فرض الصيام ا 1 
الطرف الرابع : شروط صحة الصوم ااا 
سئن الصوم ومستحباته 2 
تقدم رمضان بالصيام ب ا ل ل 
«قولهم: شهر رمضان»» والمذهب فيه ا 
الصوم لرؤية الهلال ا ا 1 1 ااا ا 

* الحديث الثاني : ثبوت الصيام برؤية الهلال لس 
معنى قوله: «فإن غم عليكم» فاقدروا له» ل ا ان 
أقوال العلماء فى شهادة العدل الواحد فى ثبوت رؤية الهلال ”م 
معنى قوله: «فإن غم عليكم» 0006 لالس 
صيام يوم الشك ا اا ا 

* الحديث الثالث: فضل السحور و 
معنى «البركة» ا ل لوي ال 
فضيلة السحورء واختصاص هذه الأمة به لا 

* الحديث الرابع: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر سوس 
فوائد الحديث ل ل 1 

* الحديث الخامس : صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب .0 8948 
حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 1 
في كونه يَكلْةِ لم يحتلم» ولم يتثاءب قط 1 0 ا 

»* الحديث السادس : النسيان في الصوم 556 
حكم من أفطر ناسياً ا 

* الحديث السابع : كفارة الجماع في نهار رمضان 0 
تعبين الرجل السائل في الحديث 1 
الكلام عن «بينما» لغة ااا ااا اا 
الكفارة في حق المتعمد والناسي في الجماع في نهار رمضان 000000 
إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة 0 


الموضوع 


الكفارة في حق المرأة المكرهة والطائعة في الجماع نهار رمضان 0 
«تستطيع؟ لفظهاء ومعناها وي ل ا 


تريب الكفارة 
الكفارة بغير الخصال الثلاث الواردة فى الحديث 


إطعام المجامع أهله من كفارة الجماع في رمضان 


باب: الصوم في السفر 
»* الحديث الأول : الصوم في السفر :ب 000 
صوم رمضان في السفر ل ا 
»* الحديث الثاني : جواز الصوم والفطر ذ في السفر 1 
الصوم والفطر في السفر في رمضان 001 
» الحديث الثالث: انعقاد الصوم في السفر اا 
الصوم والفطر في السفر و ام 1 


الحديث الرابع : اختيار الفطر للمسافر إن شق 


الأخذ بالرخصة عند الاحتياج لها 


* الحديث الخامس : فضل المفطر في السفر إذا تولى العمل 
ما يؤخذ من قوله: «وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء» 


» الحديث السادس : قضاء رمضان في شعبان 
توجيه عدم استطاعة عائشة رضي الله عنها قضاء رمضان إلا في شعبان 
تأخير قضاء رمضان 
* الحديث السابع : قضاء الصيام عن الميت 


حكم قاد اليو على الريدل والير ٠:‏ يديت الإتطاو الجاع ,..رر..... 


تفسير قوله: «فضحك النبى كله حتى بدت أنيابه» ا 


الجمع بين ما ورد من النهي عن الصوم في السفرء والتخيير فيه 50 
الرد على الظاهرية القائلين بمنع الصوم في السفر ا 0 


ما يؤخذ من قوله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» د 01000000 


التنبيه على أن هذا الحديث من أفراد مسلم 00 


«العرق» لفظهاء ومعناها ا ا ل" 


الموضوع 


* الحديث الثامن: صيام الولي عن الميت 201110117 
ما استنبط من الحديث من جواز القياس» وحكم تقديم أحد 
الآخر؛ حق الله وحق العبد 212111110 
ما يستفاد من الحديث 000 

* الحديث التاسع : فضل تعجيل الفطر 720 


ترجمة سهل بن سعد الساعدي ذه 21 
ما يستدل به من الحديث ا 00 


* الحديث العاشر: وقت فطر الصائم 00 
تفسير قوله: «فقد أفطر الصائم»؛ وحكم الوصال 0000007 
* الحديث الحادي عشر : النهي عن الوصال في الصوم 
معنى قوله : «إني لست كهيئتكم» 0 
تفسير قوله: «إني أطعم وأسقى» 0 


باب: أفضل الصيام وغيره 
* الحديث الأول: صوم الدهر تطوعاً 10000 
معنى قوله : «لا تستطيع ذلك». وما يطلق عليه عدم الاستطاعة 
صيام ثلائة أيام من كل شهر 101101001111 
المراد بقوله: «الحسنة بعشر أمثالها» 00 
بيان قوله: «مثل صيام الدهر» ا 


حكم صيام الدهر ل 


»* الحديث الثالث: الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر 


تعين الثلاثة أيام من كل شهر 000000 
* الحديث الرابع : صيام يوم الجمعة 2-0 


ترجمة محمد بن عباد بن جعفر ل ل 
المراد بالنهي عن صوم يوم الجمعة وعلة ذلك 00000 
* الحديث الخامس : تخصيص يوم الحمعة بالصيام 7 


النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم بز 00000 


الحقين على 


الموضوع 
* الحديث السادس : النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى 


ترجمة سعد بن عبيد الزهري ا له 
حكم صوم يومي العيد وأيام التشريق ٌزدزت0000002222 00000 


ما يستفاد من الحديث 000 
معنى اشتمال الصماء ا 
الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء ا 000 
النهي عن الصلاة بعد الصبح ويعد العصر اس ا ا 

* الحديث الثامن: صيام يوم في سبيل الله ا 
المراد ب: سبيل الله ا ا ا ا ا 


معنى المباعدة من النار وسبعين خريفاً 00 
الحكمة في التعبير عن السنة بالخريف ا 00 


باب: ليلة القدر 
* الحديث الأول: التماس ليلة القدر 


في ميقات رجائها اس سسسب مسي ااا ني ا م مر 
فائدة: عظّم الله في ليلة القدر القرآن من ثلاثة أوجه ا ا 
الاستناد إلى الرؤيا في الوجوديات 0000 

* الحديث الثانى: تحري ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر 

* الحديث الثالث: بعض علامات ليلة القدر 
الكلام عن قوله: «العشر الأوسط» 0 
استعمال رمضان في غير ذكر الشهر ا ا ا 
الكلام عن قوله: «فاعتكف عاماً» 


معنى العريش 52090 

فائدة: يقال فعلنا الليلة كذا من طلوع الفجر ما لم تزل الشمس 9 
باب: الاعتكاف 

* الحديث الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر 

الاعتكاف لغة وشرعاً 


اشتراط الشافعية الصيام فيه 0 
المكان الذي يكون فيه الاعتكاف 50 
استحباب الاعتكاف مطلقاً للنساء والرجال ا ا 
وقت الدخوك في أل2شكا ف ........... تتم 1600© 
أقسام الاعتكاف 5 
العمل الذي يخص الاعتكاف 1 1 1 1 1 1 ذا 
هل يبطل الاعتكاف بالقبلة والمباشرة ا ا 

* الحديث الثاني : ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في 
المسجد ا اا ل 
معنى «الترجيل - الحجرة» ا 
ما يستفاد من الحديث ا 000 ا 
ما يجوز للمعتكف الخروج له ااا ا 

* الحديث الثالث: الصيام في الاعتكاف 14م 
حكم نذر الكافر وقربته و 5 

« اللحديك الزائع * المسعن يرع عن يمتحنه لعجابجنة الم 515٠-‏ 
ترجمة أم المؤمنين صفية بنت حيبي رضي الله عنها 80 
ما يستفاد من الحديث ا ا 81011 
خواطر الشيطان على النفس ا ا 
معنى قوله: «على رسلكما» 206 

كتاب: اليج 
باب: المواقيت 

* الحديث الأول: مواقيت الحج 0 ند 
الحج لغة وشرعاً ا ارات 
فرضية الحج ا ا اا 
ميقات «ذي الحليفة» لأهل المدينة 0 
ميقات أهل الشام «الجحفة» "2 
ميقات أهل اليمن «يلملم» ا 
ميقات أهل نجد «قرن الغازل» 0 2117 


الموضوع الصفحة 


الكلام على قوله: «هن لهن» 2 
تعبين هذه المواقيت لمن أتى عليها من غير أهلها 9 
من كان دون الميقات فميقاته منزله ا 
ميقات «ذات عرق» لأهل العراق ع 84837 
حكم من يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة اس سي لكة 
حكم من جاوز الميقات دون إحرام 1 ااا 
* الحديث الثاني : مواقيت أهل الآفاق يي م 
باب: ما يلبس المحرم من الثياب 

* الحديث الأول: ما لا يجوز للمحرم لبسه مم لوه 

الحكمة في العدول عن الجواب فيما يجوز لبسه إلى الجواب عما 
لا يجوز اما مطواااساخخوافاكد و لبا افاستطوو ا كوه 
محرمات الإحرام 1 1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0ن 
المقصود باللبس ا 80 
حكم استعمال الورس والزعفران للمحرم اا 
حكم المعصفر 56 
حكم القفازين 9 
* الحديث الثاني : ما يباح للمحرم ا ا 
الكلام عن «عرفات» 9 ا 
لبس الخفين للمحرم ل ا 911 
لبس الإزار والسراويل 0 
* الحديث الثالث: صفة التلبية ز 0 7 ا لل 
معنى التلبية <ءةزةزةزة زد زد 20525132 اا ان 
الكلام عن قوله: (إن الحمد والنعمة» 0001 000 ا 
الكلام عن قوله: «والخير بيديك» ا ال 
فائدة كلامية 5 
حكم التلبية ااا 0 ة 1 ذ1ز1 1 1 1 ا 
إشكال 6/7 
* الحديث الرابع : النهي عن سفر المرأة وحدها ب ““لالاه 
الكلام عن قوله : «تؤمن بالله واليوم الاخر) ا د 


816 


الموضوع 


هل من شرط وجوب الحج على المرأة المحرم 52000 


عموم لفظ المرأة في الشابة والمتجالة 


باب: الفدية 

» حديث الفدية في الحج 0000000 
ترجمة عبدالله بن معقل #5 1 1111111 
معنى «الفدية» 3 
الجلوس للمذاكرة في العلم 101111111 
يشترط فى الشاة التى تجب فى الفدية ما يشترط فى الأضحية 
النص على عدد المساكين المصروفة إليهم 1 5200 
بيان مقدار المطعم ا ااا 00 
معنى «الفرق» ومقداره معاي بده بك 0 
تحديد مقدار الصوم المجمل في الاية 0000 
لا فرق بين أن يحلق رأسه لعذر أو غيره في التخبير 520 

باب: حرمة مكة 


* الحديث الأول: حرمة مكة 


معنى «الاستعاذة ‏ الفارً» 
* الحديث الثاني : ما يحرم في حرم مكة 


الكلام عن قوله : «ولكن جهاد ونية» 000000 
بقاء الجهاد وكونه فرضاً 01 0 ااا 01 


عدم الفرق بين المحرم في النسب أو الرضاع أو المصاهرة ب 


الحث على نقل العلم ونشره 0 


الموضوع 


تحريم صيد الحرم ز[ز[ [ز[ز[#[ ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ز[ ز 1 211111111 


حكم لقطة الحرم للها واس وض ا ا 
الكلام عن قوله: «ولا يختلى خلاها» 0 
معنى الإذخر ز1[ذ1[1ذ[ذ[1ز1 1 1[ 1271 
فائدة نحوية اال ا 00 


باب ما يجوز قتله 


معنى «الفسق» لغة 00 000 
هل يلحق بهذه الدواب غيرها مما يشاركها في بعض الأوصاف ........... 
جملة ما يجوز للمحرم قتله 0 0 
فهرس الموضوعات ا 52570001 


8٠ 


ومس بوصوما تََْ 


آلْجَل د الزايع 


الموضوع 


باب: دخول مكة 
* الحديث الأول: دخول مكة بغير إحرام 


الكلام عن «كدى» 
* الحديث الثالث : دخول الكعبة للحاج وغيره ... 


حكم الصلاة في الكعبة ا اا 
الصلاة في صف مستطيل قريباً من البيت 0 


الصلاة بين الأساطين والأعمدة 


* الحديث الخامس : استحباب الرمل في الطواف 
الرمل في الطواف» والحكمة من ذلك ...... 


معنى «الرمل»» وحكمه ل 


* الحديث السادس : الرمل حول البيت 
ما يستدل به من الحديث 


م5١‎ 


أمر النبي يَلِ بقتل ابن خطل» وسبب قتله 0 


* الحديث الرابع: استلام الحجر الأسود ا 
تقبيل الحجر الأسودء وعلة ذلك 0000 
فضل الحجر الأسود اس 


* الحديث السابع: استلام الركن بالمحجن 000 
الطواف راكباً ل 00 


الموضوع 
استلام الحجر الأسود. وتقبيله. والدعاء عنذه 

* الحديث الثامن : استلام الركنين اليمانيين 
المراد ب «الركئان اليمانيان» 


بابة التمتع 


* الحديث الأول: العمرة في أشهر الحج 2000000 
ترجمة أبي جمرة الج ا ا 


ما احتج به كل فريق في أولوية أوجه الحج 11110 
تفسير قوله: «رأيت في المنام» 5 


* الحديث الثاني : صفة الحج 


الناس» 


* الحديث الثالث: لا يتحلل القارن في وقت تحلل الحاج المفرد 
معنى «الشأن. التلبيد» 


آية المتعة 


باب: ا هدي 


الكلام عن التمتع ا ا 0 
سبب تسميتها حجة الوداع 1000 


صيام من لم يجد الهدي ا 0100 


* الحديث الرابع : التمتع بالعمرة إلى الحج 500000000 


معنى «القلائد» لغة 
صفة الإشعار وأصله 
ما يستدل به من الحديث 

* الحديث الثاني : إهداء الغنم 
ما يستدل به من الحديث 

* الحديث الثالث : ركوب البدنة المهداة 
معنى «البدنة» وإطلاقها 


* الحديث الرابع : الصدقة بجلال البدن ولحومها وجلودها 
ما اشتمل عليه الحديث من فوائد 


الأكل والتصدق من الهدي 1 11 1[ 1 1 ز 1 1 1 21211111 

* الحديث الخامس : كيفية نحر البدن 000 

ترجمة زياد بن جبير ل 

نحر الإبل قائمة 0 
باب: الغسل للمحرم 

حديث غسل المحرم -يبثز كزدزد ك0 000 

ترجمة عبدالله بن حنين 0000 


ما اشتمل عليه الحديث من فوائد 
معنى قوله: «لا أماريك أبدا» 
باب: فسخ الح إلى العمرة 


غسل المحرم ا 0 


استعمال المبالغة في الكلام 


* الحديث الثاني : المتعة بالحج والعمرة 
مايدل عليه الحديث 
* الحديث الثالث: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 


فسخ الحج إلى العمرة 0000118 0 0 
* الحديث الرابع : الدفع من عرفة ا 
ترجمة عروة بن الزبير ب 21200 


و القع ميتو بعري وه مجع لعا ل ري يده موف مز لاوا أ ون وص عر عارك وم انا اه اذ وض تدا 


«العنق» لفظهاء ومعناها ل ل ل ل 
«النص» لفظهاء ومعناها ا اا ا ا ا 00 


01 
٠. 


فائدة: في أنواع | 00 
في أنواع السير 


* الحديث الخامس : تقديم بعض المناسك على بعض 


ما يفعل يوم النحر 11000 
حكم تقديم بعض المناسك على بعض في الحج ل ا 
المراد بقوله: «ولا حرج» 0 


* الحديث السادس: كيف ثرمى الحمار 


وقت الرمي 000 0 


قول القائل: «لو) ةل ا ااا 0 
الكلام عن قولها: «وأنطلق بحج» 000 0/1000 
الإحرام بالعمرة من أدنى الحل 117111 


معنى قوله: «لم أشعر) ا ل ل 2 


ترجمة عيد الرحمن بن يزيد 00 
المراد ب «الجمرة الكبرى»» ولم سميت جمرة هي وأختاها؟ 1006 
حكم رمي الجمرة الكبرى 010 151700110 
ما تختص به الجمرة الكبرى عن غيرها 1 1[ ز 1 1 00000000 


الموضوع الصفحة 
عدد جملة ما يرميه الحاج» وصفة الحصا المرمي اة 11 
أصل مشروعية الرمى 10 
* الحديث السابع : الحلق والتقصير عند الإحلال ا حفن 
الحكمة في تكرار دعائه كَل للمحلقين ل 
حكم الحلق ااا 0 ا ا 
قدر الحلق الذي تتعلق به الفدية 2 
متى يتعين الحلق 00101 0 00 ا 
الحلق والتقصير في حق النساء 000001 0 ا 
سبب توقف الصحابة عن الحلق في الحديبية» وحجة الوداع ا ا يل 
* الحديث الثامن: الحائض نحيض بعد الإفاضة ا اريف 
حكم طواف الإفاضة» وحبس الحائض حتى تطوف كسا 
معنى «عقرى» حلقى») ا ا 10 
* الحديث التاسع : طواف الوداع وسقوطه عن الحائض || مضل 
طواف الوداع» وحكم ما ورد من الأمر به 000 انين 
تفسير قوله: «إلا أنه خفف عن المرأة الحائفض» 11 
الحديث العاشر: الرخصة في ترك المبيت بمنى 0 كا 
معنى «الاستكذان» ا ا 1 
المبيت ليالي التشريق بمنى 5 
المبيت بمزدلفة 0 
السقاية 00 0 اا 
» الحديث الحادي عشر: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 126 
الجمع بين المغرب والعشاء 001110111 0 0 
باب: المحرم يأكل من صيد الحلال 
* الحديث الأول: أكل الصيد للمحرم خا 
معنى «الطائفة») زجزججج بج ب ةب ةي زد زد د 0002 اال ا 
ما اعتذر به عن عدم إحرام أبي قتادة ذل ا كوا 
الاجتهاد في زمنه كَل لض 1# 
حكم أكل المحرم لحم الصيد 1111 0 
ما في قوله: #هل معكم منه شيء» من الفوائد 5200000 سوا 


هم 


معنى (العضد» ل 
ترجمة الصعب بن جثامة لبه 0 
الكلام عن قوله: «حماراً وحشياً» 57007 
الكلام عن قوله: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» 
ضبط كلمة: «الحرم» ومعناها 0 
حدود حرم مكة شرفها الله تعالى ا 
متى صارت مكة مع حرمها حرماً آمنآً 50000 
المرات التي بنيت بها الكعبة الكريمة 25252201 
هل حرم المدينة كحرم مكة أم لا؟ ا 


»* الحديث الأول: الخيار في البيع 0 
معنى «البيع» لغة واصطلاحاًء وتسميته عند العرب 
أركان البيع 01000 
المحجور عليه» وحكم تصرفاته 201000 
الرشد المطلوب في حق السفيه 20001 
الحدود في حق السكران» وحكم تصرفاته 0 
حكم المعقود به» والمعقود عليه 00 
أقسام ما فيه منفعة مقصودة» وأحكامها 2220 
الكلام عما يقع من مسائل تشكل على العام 0 
ما ورد عن النبي كله من تنبيه على هذه الأقسام ... 
الكلام عن العقد 8 13ج 0 10101111 
فائدة: البيع والنكاح قوام عالم الإنس ا 


تأويل الحديث والمراد بالافتراق فيه ل 000 


ثبوت خيار المجلس ب 0 


ترجيح الفاكهي بين الفريقين 000000 


ترجمة حكيم بن حزام اا ااا ا 


باب: ما نهي عنه من البيوع 
* الحديث الأول: النهي عن المنابذة والملامسة ... 
تفسير «المنايذة» الملامسة» 
علة المنع في المنابذة والملامسة 


معنى «الركبان» 


حكم شراء من لم يقصد التلقي ل 
حكم تلقي الركبان ليبيع منهم لا ليشتري و ا 
حكم تلقي الركبان» وأقوال العلماء فيه 10000 
حد التلقي الممنوع 0 
معنى قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 000 
حكم الخطبة على الخطبة» والسوم على السوم بعد التراكن 52 
معنى النجش لغة وشرعاً 0 
حكم شراء حاضر لباد يب ب ا 
ما يقوي مفهوم العلة في الحديث 1 211111 
ضبط قوله: «ولا تصروا الغنم» ومعناه 0 
حكم التصرية والغش» والرد بالعيب 0000 
حكم التدليس في البيع يي ا 0 
حكم رد المصراة قبل الحلب وبعده 00000 
المردود مع الغنم المصراة إذا كانت كثيرة 000 


رد اللبن : صاعاً من غير التمر مع الشاة المصراة ل 
الكلام عن تخصيص النبي ككةِ الخيار بعد الحلب إذا علمت التصرية ا 


مدة الخيار 


الجواب عن هذه الوجوه جه و ات م و مي 
* الحديث الثالث: النهي عن بيع ما في بطون الأنعام وضروعها .. 


”م 


* الحديث الثاني : النهي عن تلقي الركبان وعن المصراة 106 


صورة التلقي 0 


الموضوع 


معنى «الجزورء النتاج» ا ااا 00 
»* الحديث الرابع : بيع الثمر قبل بدو الصلاح سخ ا م 


الكلام عن كلمة «يبدو» لغة ا ل 


تفسير قوله: «نهى البائع والمشتري» 5200 
«* الحديث الخامس : بم يعرف بدو الصلاح؟ 


معنى «تزهي» لغة ا ا 1 00 
فائدة نحوية في «ما» الاستفهامية» والفرق بينها وبين «ما» الخبرية 300 
حكم بيع النخل إذا طاب بعضه 10101000900989 

* الحديث السادس: بيع الحاضر للبادي 

* الحديث السابع: بيع الزرع بالطعام كيلا 000 
حاصل ما ورد في الحديث من تفسير للمزابنة 0000 
معنى «المزابنة؛ وحكمها ا ااا ااا 5 
بيع العنب والنخل قبل جذه بالتمر والزبيب 000000000000000 

» الحديث الثامن : النهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة 
معنى «المخابرة» 1 


حكم بيع الكلب ل ل 
معنى النهي عن مهر البغي 0000000000 120711110101000 


فائدة تصريفية في كلمة «بغي» ل نم سس و 
معنى «حلوان الكاهن» وحكمه ا 
معنى 7العراف» ا ا ااا 0 

* الحديث العاشر: كسب الحجام 


ترجمة رافع بن خديج كه الي 000011111110 


4ه 


الموضوع 

قاعدة كلية في بيع كل حيوان طاهر وشرحها ل ك2 

بيع الكلب 1-00 2111 

ثمن السنور اسلو م ا سه د ا 

المراد بقوله : «وكسب الحجام خبيث» 0 

حكم كسب الحجام ل 0 
باب: العرايا وغير ذلك 


* الحديث الأول: بيع العرايا 
ترجمة زيد بن ثابت 


معنى «العرية») وسبب تسميتها 00 


حكم بيع العرايا 0 
الاستثناء الذي في العرية 0 


شروط جواز العرية بز ددند 0000 
* الحديث الثاني : مقدار العرية 0 


حكم بيع العرايا في خمسة أوسق أو دونهاء وهل هو بما يوسق أو يكال 5 
* الحديث الثالث : بيع أصول النخل واستثناء المشتري ثمرها 520 
معنى «النخل» ال ا 


* الحديث الرابع : النهي عن بيع الطعام ما لم يقبضه 200006 
معنى «الطعام» لغة يزيز زجزدتدت00 2 2 ز ز11ٍزٍ0ذ0 0 12111 
حكم بيع الطعام قبل القبض» وهل يقاس عليه ما عداه؟ 15171010 
توجيه لمذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض 2000 


ديا 
اذا 
1ظ2> 
لحي 
584 


141 
341 
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4 
44 
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0 
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ا 
بح 
ام 
1 
ل 
ل 
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فض 
وفضنا 


الموضوع 

* الحديث الخامس : تحريم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام 58 
معنى «العام) وسبب تسميته 0 
مسألة إعرابية في إفراد الضمير في«حرم» 000 
«الخمر» الميتة» سبب تسميتها ل 
معنى «الأصنام» وحكمها 7ك 


حكم بيع الخمر والميتة ةب دز د2د000000213 00 


حكم بيع جثة الكافر ل 0 
اعتراض لبعض اليهود وأهل الزيغ والرد عليه ل 
إبطال الحيل» وسد باب الذرائع 00 


باب: الشروط في البيع 

* الحديث الأول: الشروط في البيع 0 
عيون وفوائد في الحديث ب والسسد في 
أولها: في تغييره كَل لاسم برة» وعدم تغييره لاسم بريرة مع كونه أولى 
بذلك ظاهرا ل 0 
ثانيها: معنى كلمة «كاتبت» ومم أخذت ماس نم ب الم 
ثالثها: «أهل» لغة ل 
رابعها: في رواية كلمة «أوقية» 18 0 
خامسها: في حكم بيع المكاتب ا ل 


سادسها: في أمر النبي كله لها بالشراء والعتق» وفيه عقد بيع على شرط 
لا يجوزء وتغرير بالبائعين والإجابة على هذا الإشكال 0000 


سابعها: في كلمة (إنما»» وما يقتضيه كونها للحصر 500 
معنى «الولاء» وحكمه 


الموضوع الصفحة 
معنى «العتق» ااا ل 1 
مسألة: لو قال: أنت حر ولا ولاء لى عليك نا 
ثامنها: في قوله: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟؟ ...2 /اهم 
تاسعها: أقسام الشروط المشترطة في البيوع عند المالكية اا 1 
ما ورد في «التنبيه» من اختلاف أبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة في 
مسألة واحدة :001 ا 
عاشرها: معنى قوله: «قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» ا لضن 
الحادية عشر: في أحكام وفوائد متفرقة 5 

» الحديث الثاني : البيع يكون فيه الشرط ا ل 
معنى «أعيا» ااا[ [ذ[ذ[ز[ 1 ا 
في الحديث معجزة له وَل 00 0 ا اا 0 
بعض فوائد الحديث ببزبزبز 0 0 0 ا ا 
الإيجاب والقبول في الهبة 0 ال 
أركان الهبة ........... ا 0 
شرط الهبة ل ا 

»* الحديث الثالث: سوم الرجل على سوم أخيه مسا يي م 
حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه 0 
إذا وقعت الخطبة على الخطبة بعد التراكن لا 
تفسير قوله: «لتكفأ ما في صحفتها» 0 

باب: الربا والصرف 

* الحديث الأول: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيد لاس 
«الورق» لفظهاء ومعناها ا ا ااي د د 000101 
«الربا» لفظهء ومعناه 15151510 1 1[ ذ 1 ا 
حكم الربا ااا ااا اا 0 
قصة عن الإمام مالك ا ا ا ا 
ما نص عليه الحديث من الربويات 0 ابميس 
علة تحريم الربا عند الفقهاء 00 ااا اال 
حكم بيع الربوي بالربوي لا يشاركه في العلة ان 


١‏ "م 


حكم بيع الربوي بجنسه ا 
أوجه التبايع ا ا ا 
البر والشعير هل هما صنفان أو صنف واحد ا 
في الكلام عن قوله: «هاء وهاء» لغة ال 
* الحديث الثاني: بيع الذهب بالذهب 11 

ضبط قوله: «ولا تشفوا» ومعناه 1 
ربا الفضل 2 
ربا النسيئة ا ا ا ا ا 
* الحديث الثالث: بيع التمر بالتمر متفاضلاً ل تقيةم 
الاستخبار عن الطعام الذي لا يعلم أصله ل 
معنى «البرني» اا اا 
معنى «أوه» في الحديث 5 
البيع والشراء الوارد في الحديث ا 
التفاضل في الصفات ا 
* الحديث الرابع : بيع الذهب بالفضة نسيئة ا م 
التواضع والاعتراف بحق الأفاضل يي يي لد 
حكم ربا النسيئة في النقدين ل م ل ل 
* الحديث الخامس : اشتراط التقابض في الأموال الربوية عم 1 

اتحاد الجنس واختلافه في المبيعات و ام السو قا 
معنى قوله: "كيف شئناء موي 1 

باب: الرهن 

* الحديث الأول: الرهن في السلم مي ل ل 

معنى «الرهن» ا اا ا ااي ااا 
مشروعية الرهن في الحضر والسفر ا 0 ا 
علة رهن النبي كَلِِ درعه لليهودي 00020000 5 
معاملة المسلمين لأهل الذمة الور مادم 
فوائد الحديث ا 1 
* الحديث الثاني : الحوالة ل 20 

نلف 


معنى «المطل» 00000001011 ااا 0 


الموضوع 


في امطل الغني ظلم» فوائد ا 
حكم الحوالة ......... .ا ل ا 3 


* الحديث الثالث : إدراك الغريم ماله عند المفلس 


الحديث الرابع : الشفعة في ما لم يقسم .................. 
معنى «الشفعة» لغة وشرعا 


ثبوت الشفعة وفي أي شيء تثبت؟ 
شروط وجوب الشفعة 


الكلام عن قوله: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة» 
ما تبطل به الشفعة 
* الحديث الخامس : الشروط فى الوقف 


مشروعية الحبس على جهات القرب 210110110161019 
حكم الوقف إذا لم يتصل بحكم حاكم أو يخرج مخرج الوصايا ا 
ذكر الولد أباه من غير كنية 2111101010100 


ام 


شروط الحوالة 001 
وجه جعله ككلِِ الأمر بقبول الحوالة على المليء معللاً بكون مطل الغني ظلم 


معنى المفلس ا ا 


حكم من وجد ماله عند المفلس 000 
وجه التفرقة عند مالك بين الموت والفلس --ب-ب-بدبد --جِدببب20000 
حكم من قبض بعض الثمن» ثم وجد من السلعة بعضها 5:0 
حكم المقرض أو المؤجر إذا وجد ماله بعينه عند المفلس 0000 
لو وهبه للثواب هل له الرجوع في هبته حال الفلس 0000007 
حلول الدّين المؤجل بالحجر ا 00 
حكم أخذ البائع سلعته من المفلس من غير حكم حاكم 000000 
حكم هلاك السلعة عند المفلس» وأقسام الهلاك ص م 
حكم تلف مال المفلس بعد جمع الحاكم له 100000 
حكم المديان إذا ادعى الفلس 00 


مسائل يؤخذ فيها من المشتري ما اشتراه بالشمن جبراً 5 


الكلام عن قوله: «فيما لم يقسم» 0 


الموضوع 
فتح خيبر 21101111111 
معنى قوله: «هو أنفس» 0 2101011011ظ 


ألفاظ الوقف 


معنى ابن السبيل و9 0 20 
* الحديث السادس : شراء الصدقة والرجوع فيها 
المراد بقوله: «حملت» 


النهي في قوله: «لا تشتره» ا ا 
الرجوع فيما وهب الأب أو الأم لبنيهما 00000000 
حكم الرجوع في الصدقة 1< 
تعليل النهي عن الشراء 0 
الهبة لَلْتُواب ................... ا 

* الحديث السابع: الإشهاد على الهبة مح 
حكم التسوية بين الأولاد في العطية وغيرها 0 
حكم من أخرج الإناث من تحبيسه 0000 


هل يسوي بين الذكور والإناث أو يكون ذلك على حكم الميراث؟ .. 


الحديث الثامن : المزارعة والمساقاة 00 
مشروعية المساقاة» والحجة على من أنكرها 205 
ما تجوز فيه المساقاة» ووقتها 
شروط صحة المساقاة لطعم سم ا 0 
بما تنعقد المساقاة» والمزارعة» والشركة 
حكم المساقاة إذا وقعت فاسدة 20000 
حكم المساقاة والمزارعة معاً 00 

* الحديث التاسع : كراء الأرض بالذهب والورق 
معنى قوله : «وأقبال الجداول» 000 
حكم كراء الأرض ااا ااا 

» الحديث العاشر : العمرى والرقبى هك 
معنى «العمرى»» وحكمها 0 
شفع العمرى بالرقبى والتفريق بينهما ل 


الموضوع 
* الحديث الحادي عشر: غرز الجار خشبه في جدار جاره 


حد الجيرة زد زدزتد0003 اا 000 


تفسير قوله تعالى: #وَ مار زى لْْرَقَ وَاَلْمَار ألمب #[النساء: +م] 
مراتب الجار ا ل 
المراد بالنهي عن وضع الجار خشبه على حائط جاره 0 
معنى قوله: «بين أكتافكم» 000 

»* الحديث الثاني عشر: غصب الأرض 522000 
معنى «الأرضون» 0000 
معنى «التطويق» 000 0 0 0 0 000000 


* حديث أحكام اللقطة 
ضبط كلمة : «اللقطة» ومعناها 
ما يقع عليه لفظ «الضالة» 
التعريف «معناه ومدته ومكانه» 
رد اللقطة عند مجىء صاحبها 

تعتبر البينة أو الوصف في رد اللقطة 
أخذ ضالة الإبل 
أخذ ضالة الغنم 


باب: الوصايا 
»* الحديث الأول: الحث على الوصية 


خم 


ترجمة زيد بن خالد الجهني ذه ةءةز د د دك5د5 00000 


معنى «العفاص» الوكاء» اي ل 5" 
حكم أخذ اللقطة» وتعريفها 0 


أخذ ضالة البقر والخيل والحمير 1 ز 20010113001010 


معنى «الوصايا» ااا ا 00 
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تفسير قوله: «ولا يرثني إلا ابنة» ا ا 0000 
حكم الوصية بالثلث 0 
أقسام وصية المريض ل 0 
حكم الوصية بجميع ماله ا 


الكلام في قوله : «إنك أن تذر. . .» 
المباح إذا قصد به الخير 
معنى قوله : «أخلف عن أصحابي» 
معنى قوله: «ولعلك أن تخلف. . . .على أعقابهم» 
الكلام عن زيادة: «يرثي له رسول الله كلها في الحديث 


هجرة سعد بن خولة ذه ا 5 
»* الحديث الثالث : الوصية بالثلث والحث على الإنقاص من ذلك 
الغض من الثلث في الوصية 000 
باب: الفرائض 
* الحديث الأول: ميراث العصبات ا 00 
معنى «الفرائيض» كا 00 
معنى قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» 12101111100 
الجواب على ما استشكل في قوله: «فلأولى رجل ذكر» 00 
معنى قوله: «أولى رجل ذكر» ا 5 
* الحديث الثاني : إرث المسلم من الكافر وبالعكس اا 
معنى «هل» وأقسامها 6 ذ1000115ؤ[ؤ[ؤزؤزؤزؤز1ز11111111011 
معنى قوله: «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر» 00000 
توريث الكافر من الكافر 0000 
* الحديث الثالث: النهي عن بيع الولاء وهبته 5 
معنى «الولاء» ولفظه 00 ةز ز ‏ زذز كذ 1 0001 
من يستحق الميراث بالولاء ل 0000000 
» الحديث الرابع : الولاء لمن أعتق 0000 


م 


كتاب: النكاح 
* الحديث الأول: فضل النكاح 
معنى «النكاح» لغة وشرعاً 


6 ضام 


2 


معنى (معشر) 1111100 ااا ا ا 00 
معنى «الشباب» ال ال-9 ------ب--- 0 2 


«الباءة» لغة وشرعاً 020202121 0 00 


حكم الزواج اا 211110101010101 


ما يحتمله قوله: «فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» 00 
الكلام عن أسلوب الإغراء في قوله: «فعليه بالصوم» 50000 
معنى «الوجاء» ا ااا 00 

» الحديث الثاني : النهي عن التبتل والترغيب في التكاح 000 
الكلام عن أدبه وَل وحسن عشرته 1211 
معنى قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» 111110001110 


استعمال الطيبات» وإيثار الترفه 000 

* الحديث الثالث: ما يكره من التبتل والخصاء 011100 
معنى «التبتل» وحكمه م ا ا ا ا ل 
التبتل المراد به في قوله تعالى : #وَيَّسَلْ إِليّهِ تنتِيلَآا©[المزمل: 8] 00000 
حكم خصاء الحيوانات ل 

* الحديث الرابع : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2 
معنى «الربيبة» م 


ما فائدة قوله: «في حجر» وكذلك قوله تعالى (وَرَبَتِكْحَكُمْ الى في 
جور كم #[الساء: *؟] ل 
معنى «الحجر) ب اا 0 
تحريم الجمع بين الأختين ب 0 


الموضوع 


» الحديث الخامس : الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 5ه 
تخصيص الحديث لآية : #وَأْيملٌ لكم نا وَرآه دَلِحكُمْ #[الساء: 4؟] 0 


تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 00 
ما يحرم من النساء على التأبيد 1 


1774 معان م وام با سام م ديد ان 


الجمع بملك اليمين بين من يحرم الجمع بينهما 0000000 


هل يجوز للرجل أن يتزوج خالة عمته» أو عمة خالته؟ 00 


* الحديث السادس : الشروط عند عقدة النكاح 


المراد بالشروط فى الحديث 2000 


* الحديث السابع : النهي عن نكاح الشغار 


تعريف نكاح المتعة 0 
حكم نكاح المتعة 5 
حكم الواطىء في نكاح المتعة 2000 

* الحديث التاسع : نكاح الأيم والبكر 
المراد «الأيم» 0 
المراد بهذا الحديث 000 
حكم استئذان البكر 101111118 
إعلام البكر أن إذنها سكوتها 22111 

»* الحديث العاشر: طلاق الرجعة 
اسم امرأة رفاعة اك 
ضبط كلمة: «الزَّبير) 100000 
المراد بقولها: «فبت طلاقي» 2000 
معنى قولها: «هدبة الثوب» 00 
معنى «العسيلة» في الحديث 0 


جماع المطلقة لتحل للزوج الأول 2000 


الموضوع 

» الحديث الحادي عشر: إقامة الزوج عند البكر والثيب 0 
قول الراوي من «السنة كذا» ا 
خلاف العلماء في لفظ السنة 000 
الكلام عن قوله: «لو شئت لقلت إن أنساً رفعه للنبي يا ل 
حكم الإقامة عند البكر والثيب ل 
حكم الإقامة عند الزوجة الجديدة ا 

* الحديث الثاني عشر : الدعاء عند إتيان الأهل 


الضرر المنفي بالدعاء اوعس اا لالم ا عا ا ارو 
* الحديث الثالث عشر : التحذير من الدخول على النساء 00 
معنى «الحمو' وضبطها ال 00 
تحريم الخلوة بالأجنبيات 11111 110101011 
المراد بالحمو م ل و ا 
باب: الصداق 
* الحديث الأول : عتق رسول الله بك لصفية» وجعل عتقها صداقها 
خصائص النبي كَْةٍ في النكاح وغيره 85 151 
حكم جعل العتق صداقاًء وكلام الإمام المازري في ذلك 01100 
* الحديث الثاني : في قوله ككلِ: «زوجتكها بما معك من القرآن» 
الكلام عن قولها: «وهبتك نفسي» 000 


جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا 
الكلام عن قولها: «فقامت طويلاً» 
الكلام عن قوله: «إزارك هذا» 
معنى «الإزار» 1010101010000 2211111101111 


وجوب الصداق ل ل 5 
معنى «الخاتم» ا ا ا 


مقدار المهر ال ل ا 0000 


الموضوع 


انعقاد النكاح بغير لفظ التزويج يي ا ا 
تعيين المرأة الواهبة نفسها للنبي كله ا 


* الحديث الثالث: صداق المرأة ووليمة العرس 


معنى «(مهيم) ااا ا ااا ااا 0 


الدعاء للمتزوج ل ا 0 
معنى الوليمة 100ؤز[زؤزؤزؤز[ز [ ز [ 0111 


كتاب الطلاق 


* الحديث الأول: حديث ابن عمر في طلاق السنة ..... 


معنى «الطلاق» لغة وشرعاً 


الكلام عن قوله: «فتلك العدة كما أمر الله كَبَق) 
صفة طلاق السنة 
* الحديث الثاني : سكنى ونفقة المطلقة ثلاثاً 


جواز طلاق الغائب .. 7 
نفقة المطلقة البائن وسكناها 


ترجمة أم شريك 


جواز التعريض في العدة ا 00 


جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النتصيحة 


معنى «الردع» ل 4 


تحريم طلاق الحائض الحائل المدخول بها بغير رضاها 2000 
علة منع الطلاق في الحيض م او طق لال لواح االو بحاو م وق وم فج لل عاد 
كراهة الطلاق في الطهر الذي مسسّ فيه 0 


ترجمة أبي عمرو بن حفص ا 0 
الكلام عن قولها: «طلقها ثلاثا» ا ا 


معنى «الصعلوك» ا ا ااا 


الصفحة 
ذف 


نكاح غير الكفؤ في النسب ل ا 

الكلام عن قولها: «واغتبطت» م 

فهرس الموضوعات 00121 0 ا ا 
#د د 


مسو ,وصوما تََْ 


املد لايس 


الموضوع 


باب: العدة 


* الحديث الأول: عدة المتوفى عنها زوجها ا 
الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 200110 
أوجه ترجيح قول الجمهور في ذلك 0 
الكلام عن قولها: «تأفتاني رسول الله ككل بأني حللت حين وضعت حملي» 


»* الحديث الثانى: إحداد المرأة 
ترجمة زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها 


حكم إحداد الصغيرة 1110011000 
حكم الإحداد على المطلقة ثلاث ال 211 


الحكمة في زيادة أمد عدة المتوفى عنها على المطلقة 00000 


* الحديث الثالث : الخصال التي تحتنبها الحادة 


حكم المصبغات والعصب للمرأة الحادة 


حكم الإحداد ام 211111 


ترجمة أم عطية رضي الله عنها ا 000 
النهي عن الاكتحال للمرأة الحادة ا 
النهى عن مس الطيب للمرأة الحادة 1غ 

الحديث الرابع : عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية ..... 


الكلام عن قوله: (إنما هي أربعة أشهر وعشر) 000000 


معنى (فتفتض» 0 
كتاب: اللعان 
* الحديث الأول: حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين» وصفة 
اللعان 


مقدمة في حقيقة اللعان ومعناه 0 ا 00 
الكلام عن قوله: «أن فلان بن فلان» ل ل 
تعيين الرجل الذي سأل النبي يكلهِ عمن وجد امرأته على فاحشة 51011117 
سبب نزول قوله تعالى: ودين من لْمُخْصَمتِ4[النور: #] وفيمن نزلت 0 
الكلام عن قوله: «ووعظه وذكره» 0 
الاختلاف في زيادات وبيانات في هذه اليمين بحسب دعوى الزوج 200 
وقت وقوع الفرقة باللعان ا ا 1111111 
الكلام عن قوله: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب» 010 

* الحديث الثاني : التفرقة بين المتلاعنين» والقضاء بالولد للمرأة 
إلخاق الولد بأمة ومسألة الإرث فى حتهما 

* الحديث الثالث: التعريض بالقذف ما 000 
الاستدلال بالحديث على صحة العمل بالقياس 00 


حكم التعريض بالقذف 0 


معنى الأورق من الإبل 1 0 00 

»* الحديث الرابع : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 00000 
اقتناء الولائد فى الجاهلية 0 00000 
إلحاق الولد بصاحب الفراش ا 0 
الكلام عن قول المالكية: «إن الحكم يبقى بين حكمين» 200 
الكلام عن قوله: «احتجبي منه يا سودة» 06ؤزؤز ز [ [ ز 111111 
متى تصير المرأة فراشاً؟ ا 2111100 
معنى قوله : «وللعاهر الحجر» د ةر دز ز 0000151212 0000 

»* الحديث الخامس : حكم القائف 0/1 
معنى «السرورء الأسارير» اال 000 


ضبط اسم «مجزز»» وسبب تسميته 
حكم القافة في إثبات النسب 


الموضوع 


هل يكفي في القافة واحد أم لابد من اثنين : كالشهادة؟ 01000 


حكم من ألحقته القافة بمدعبيه معاً 


معنى قول: (إن من علوم العرب ثلاثاً: السيافة» والعيافة» والقيافة» 


معنى «السارح والبارح» ل م سه 
* الحديث السادس: حكم العزل ل 

معنى «العزل» وحكمه ا 0 
» الحديث السابع: مشروعية العزل ل 00 
000 0 
* الحديث الثامن : انتساب الرجل لغير أبيه 200 

حكم الانتساب لغير الأب 11 
معنى قوله: «إلا كفرا 000 
معنى قوله: «ومن ادعى ما ليس له» فليس منا» 0 
حكم التكفير وسببه ل ليم 

كتاب: الرضاع 

* الحديث الأول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».. 
«الرضاع» لفظها ومعناها 000 
تفصيل المحرمات من النسب والرضاع طب ا 
ما يستثنى من عموم قوله: !يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ... 
شروط الرضاع الذي تقع به الحرمة م ا 
حكم لبن الفحل ا 
القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع اخسا ا ا ا 
حكم الرضاع بعد الحولين 000 
حكم رضاع الكبير ات نس ا فقوا ارا الورن اتوم اا وا 


* الحديث الثاني : الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة 526 


ما يستفاد من هذا الحديث 
* الحديث الثالث : الشهادة في الرضاع ... 


سبب سرور النبي يَلْهٌ من قول مجزز د سم ل 


* الحديث الرابع : ما جاء في بر الخالة ا 
أولى الناس بحضانة الطفل 1 00 
تفسير قوله: «الخالة بمنزلة الأم» 0 

كتاب: القصاص 

* الحديث الأول: ما يحل به دم امرى' مسلم 1 
معنى الثيب. وحقيقة الدخول ا اا ااا 
الكلام عن كلمة «الزان» بغير ياء ا 
قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد ا 
قتل الوالد بالولد ا 
أحكام المرتد 0 
معنى قوله : «المفارق للجماعة»» وما يترتب عليه ا 

* الحديث الثاني : المجازاة بالدماء في الآخرة 16 
تغليظ أمر الدماء» وعظيم مفسدتها ا 
الجمع بين هذا الحديث. وحديث «أول ما يحاسب به العبد صلاته» | 0 ترق 

* الحديث الثالث : ما جاء في القسامة 1 
ترجمة سهل بن أبي حثمة 5 ........ ا 
حديث القسامة أصل من أصول الشرع 0 ا 000 
حكم القسامة ا اا ااا 
شروط الحكم بالقسامة عند المالكية 001 0 ااا 
معنى «اللوث» ل ل 1 
الكلام عن قوله: «كبر كبر» 100 
الكلام عن قوله : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» ا 
متى يجوز للأولياء الحلف ل 1 
معنى قوله: «فتبرتكم يهود بأيمان خمسين» م 
الكلام عن قوله: «يقسم خمسين منكم على رجل منهم» ١7#‏ 
الحكمة في أن النبي كَل ودى المقتول هنا ا 0 

* الحديث الرابع : ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره لها 
القصاص ممن قتل بالمثقل» والمساواة في كيفية القتل سس لم1 
قتل القاتل بما قتل به» ومسائل متفرقة في ذلك ا 


1: 


الموضوع الصفحة 
* الحديث الخامس : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو م١‏ 


حكم لقطة الحرم 1 
ما هو موجب القتل العمد؟ 15 
الكلام عن كتابة غير القرآن في زمن النبي كَل ا 

* الحديث السادس : دية الجنين بع ل ا م ا 1 
قبول خبر الواحد 1 1 1 1 ااا 
معنى «الغرة» والمراد بها ا ا 
دية الجنين 0 
قيمة الغرة من الذهب أو الوّرق ل ا وي رق 
ما يقبل في الغرة 20008 ا 0 
دية جنين غير الحرة لاا 
كفارة القتل في حق الجاني م ا ا ا 
من تكون له الغرة ا 11 

»* الحديث السابع : دية المرأة ع ب ب م ا 
تسمية المرأتين من هذيل 0 
الكلام عن قوله: «إنما هو من إخوان الكهان» يي ادا 

» الحديث الثامن: حكم الصائل 0 
حكم المعضوض إذا نزع يده من فم العاض فأسقط بعض أسنانه *ما 
دفع الصائل , ااا ااا 0 
فقأ عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ب 
فائدة: في عدد الأسنان وأقسامها ا 000 

* الحديث التاسع : تحريم قتل الإنسان نفسه 00 
تأويل قوله تعالى : «بادرني بنفسه» الا يل 
تأويل قوله تعالى: «فحرمت عليه الجنة) 0 ييل 

كتاب الحدود 

* الحديث الأول: حد المحاربين بزب زد ززكدكك002 ا 
معنى قوله: «اجتووا المدينة» ل 0 
حكم بول ما يؤكل لحمهء والتداوي به ااا 0 
حد المحاربين ا ا ا اا اا اا 0 


اختلاف الناس في معنى هذا الحديث,» وفعل النبي كَل بهؤلاء ما فعل ١51‏ 
الكلام عن قوله: «#يستسقون فلا يسقون» ا 
»* الحديث الثاني : حد الزاني 1 
المراد بقوله : «وهو أفقه منه» لبي ل ل 
المراد بقوله : «لأقضين بينكما بكتاب الله» 5 
استفتاء الفقيه وإن كان هناك من هو أفقه منه م 0 
حكم الصلح في الحدود “1 ااا ل 
حكم الزاني غير المحصن ا ااا 
قوله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها»ء وما فيه من 
أحكام في حد الزنا 8 00001 ااا 
صفة الإحصان وشروطه 0101011 اا 
»* الحديث الثالث : إقامة الحدود على الإماء و ا 
إقامة السيد الحد على رقيقه ل ا 511 
بيع الأمة الزانية» وحكم التغابن في ذلك 0 
* الحديث الرابع : الإقرار بالزنا 0 
ثبوت حد الزنى بالإقرار ا ل 
وجه الحكمة في سؤاله كَلةٍ بقوله: «أبك جنون؟» اا 
رجوع المقر بالزنا عن إقراره اا ااا 0 
»* الحديث الخامس : إقامة الحد على غير المسلم ا _بحقف 
اشتراط الإسلام في الإحصان 00 
إقامة الحد على غير المسلم 8 ااا 
«يجنأ» لفظها ومعناها ا 
* الحديث السادس : أخذ الحق دون السلطان لشف 
باب: حد السرقة 
* الحديث الأول: نصاب حد السرقة ا 
* الحديث الثاني : حد السرقة ونصابها 0 
الحكمة في كون حد القطع في السرقة دون غيرهاء من الخلسة والاغتصاب 
والانتهاب م ل لي ال 5 
ما يراعى في السارق والمسروق ل تار ل 1 ا 515 


الموضوع الصفحة 


ما يراعى في المسروق من غير المال 0000 
ما يراعى في المال المسروق. وشروط القطع به ا ااي 
ما يراعى في صفة السرقة ا 0 
أوجه أخذ أموال الغير بغير رضى أصحابهاء والعقوبة فيه 20000000 
كيفية القطع. والقطع في حق من تكررت سرقته 20 

* الحديث الثالث : الشفاعة في الحدود 
بيان نسب قريش 00 
حكم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام 
«وايم الله!» لغة 


الاختلاف في كون المرأة المذكورة سارقة» أو جاحدة» والجمع بين الروايات 


باب: حد الخمر 

* الحديث الأول: حد الخمر ا 
حد شارب الخمر ومقداره 000000050505000 271111111 
حكم من تكرر منه الشرب ا م و 
شرب كثير الخمر وقليله» من العنب وغيره ا 00 
ما يضرب به المحدود لشرب الخمر 00000 
: * الحديث الثاني : مقدار التعزير ا ل ا 
ترجمة هانىء بن نيار البلوي يبزآزدزدزد د03 000 
الزيادة في التعزير على عشرة أسواطء وآراء العلماء في ذلك 700 


كتاب: الأيمان والنذور 
* الحديث الأول: فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 0 
ترجمة عبد الرحمن بن سمرة طبه 1ك 
تفسير قوله: «وكلت إليها» اي ا 211111 
حكم سؤال الولاية 21121011117110 
الخلاف في الكفارة قبل الحنث ل 


معنى قوله : «فرأى غيرها خيراً منها» ل 


الموضوع الصفحة 

* الحديث الثاني : الحنث باليمين 1 
الحنث باليمين .ا ا 
الاستثناء في اليمين وشرطه اا اا 0 

* الحديث الثالث: الحلف بغير الله يب ل 0 
القسم بغير الله تعالى ؛ في حق العباد » وفي حق الله تعالى اا يكنا 
أقسام ما يقسم به ا 
الكلام عن قولة: ذاكراً ولا آثرا؟ ...ا تي 1ك 

»* الحديث الرابع: الاستثناء في اليمين بي يي له 
الاستثناء في اليمين وتحريره 3 
تعليق الاستثناء بغير الله تعالى بشرط فعل 1 
الكلام عن قوله : «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» ا 1 
افة التمني ا ا ا ا ا اا ا 
الكلام عن قوله: «فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل ...2 م 1 

* الحديث الخامس : اقتطاع حق الغير بيمين صبر 5001 
معنى اليمين الغموس ل 55 
سبب نزول قوله تعالى: # إِنَّالَدنَ يَمَترُونَ 1#آل عمران: //ا] ا 

* الحديث السادس : كلام الخصوم بعضهم على بعض سر مح 1 
ترجمة الأشعث بن قيس ا ا ا 
حكم الإحلاف وإقامة البينة ار 
الكلام عن قوله كك: «وشاهداك» 1 

* الحديث السابع : النهي عن الحلف بغير ملة الإسلام 5 
ترجمة ثابت بن الضحاك ل 1 
حكم من حلف بملة غير الإسلام ال لإ 
النهي عن تعذيب الإنسان نفسه يي ل 
النذر فيما لا يملك وما يندرج تحته من مسائل ا ااا 
من تجوز لعنته ل ل ال 
الكلام عن قوله كَكِةِ: «لعن الله السارق يسرق البيضة. ..) ري 
معنى «الدعوى» اا 5 


الموضوع 


باب: النذور 
* الحديث الأول: النذر في الجاهلية 


حكم النذر المباح المقيد بشرط 
اختلاف العلماء في نذر الكافر 
السبب في كراهة النذر 


* الحديث الثالث : النذر فى المباحات 


* الحديث الرابع : قضاء النذر 
أقوال العلماء فى النذر الوارد فى الحديث 


ما يستفاد من الحديث 


الصدقة وأثرها في محو الذنوب 


باب: القضاء 
» الحديث الأول: القضاء ومسؤولياته 
«القضاء» لغة 


عظم مسؤولية من تصدر للقضاء 000 


أقوال العلماء فيمن طلب القضاء 
ما استدل به من قوله: «فهو رد) 
* الحديث الثاني : أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه 


حك الددر ل 


حكم من نذر السفر إلى بيت الله الحرام 50000 
معنى قوله : «ولتركب» ا 


حكم التصدق بجميع المال ل 
الفرق فيمن عيّن أو أطلق التصدق بجميع ماله 52 


الموضوع 


فائدة تصريفية في كلمة: «يذرها» 
ما يستدل به من الحديث 

* التحديث الرابع : آداب القضاء 
أحكام تتعلق برواية الحديث 
حكم قضاء الغضبان 


اختلاف العلماء في الكبائر 
اختلاف العلماء في تكفير الصغائر 


الضابط في عقوق الوالدين 


كتاب: الأجعمة 
»* الحديث الأول: الوقوف عند الشبهة 
«الحلال» لغة وشرعاً 


«الدين» لغة 


معنى «الحمى) ا اج ال ار ا ل ا 


الجمع بين هذا الحديث وحديث شراج الحرة 770 
* الحديث الخامس : شهادة الزور لظ 


أعظم الكبائر لي 0 
السبب في تكراره كَل لشهادة الزور 750 
الفرق بين شهادة الزور وقول الزور ا ل 


الحديث السادس : اليمين على المدعى عليه ا 
الفرق بين المدّعي والمدعى عليه 0 


متى يجب اليمين في حق المدعى عليه و-ب 01100 


ما أشكل على قاعدة الورع» والجواب عنه 1 2577001 


معى «العرض» 11000000 1111111111[1[#1#1#1#1 


* الحديث الثالث: قضاء المحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً 
اختصاص الغيب بعلم الله 3# ل 
معنى قوله: «فليحملها أو يذرها» 00000 


الموضوع 
* الحديث الثاني: أكل الأرنب 


ما يدل عليه الحديث 
«الؤنسية والوحشية» 


اعتذار الحنفية عن الاستدلال بهذا الحديث 
مايدل عليه الحديث 


حكم أكل الحمر الأهلية ا مام امو 1 
* الحديث الخامس : النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 520-000 
الحكمة من تحريم أكل الحمر الأهلية 0 


* الحديث السابع: أكل لحم الضب 


ما يدل عليه الحديث 


ترجمة عبدالله بن أبي أوفى ل اه 
حكم ذكاة الجراد ا ا 

* الحديث التاسع : أكل لحم الدجاج 057 2000005 
ترجمة زهدم بن مضرب 1 0101 


«هلم» لغة 0 0 0 ااا 000 
حكم أكل الدجاج 000 


باب: الصيد 

* الحديث الأول: صيد الكلب 
ترجمة أبو ثعلبة 
ما يشتمل عليه الحديث من مسائل 
التسمية على آلة الصيد 


حكم أكل الأرنب ل ا 


* الحديثان الثالث والرابع: حكم أكل لحوم الخيل والحمر 
حكم أكل لحم التخيل 5ك 


حكم أكل لحم الضب وا 00 


معنى «لعق) اال 000 


اانا 
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الموضوع 


حكم ما قتل بالمعراض 10 
حكم الصيد الذي أكل منه الكلب ا 5010 


حكم الصيد المشكوك فيه 000 


غياب الصيد 
* الحديث الثالث: الرخصة في إمساك الكلب للصيد 


ترجمة سالم بن عبدالله بن عمر ب 51000010 


حكم اقتناء الكلب للصيد والماشية ونحوها 


معنى قوله يك : «بالقدور فأكفئت» 
معنى قوله يَكل: «الأوابد) 


* الحديث الرابع : ما يذكى به ا 


ترجمة رافع بن خديج ا 0 
معنى قوله كله : «أخريات القوم» 000000 


355 


حكم البهائم الإنسية إذا نفرت في جواز عقرها على أي صفة اتفقت .. 


حكم الذكاة بالسن والظفر متصلين ومنفصلين 00000 
حكم التسمية في الذبح 0 


باب: الأضاحى 
معنى «الأضاحى» لغة ةي ة زد د د زد د 0 0000000 
حكم الأضحية ممه مق مه ممم ممه موه مه و مهم مو عه مي 
كتابة الأشربة 


* الحديث الأول: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل 
تحرمها ل 


* الحديث الثاني : ما جاء كل مسكر حرام 0 
ما يستفاد من الحديث ا 
الحديث الثالث : تحريم التجارة بالخمر 3 
ما يستفاد من الحديث ا ا اا اا 1غ 
كتاب: اللباس 
»* الحديث الأول: التشديد في لبس الحرير ل انلكا 
ما يجوز في الثوب أو الستر المعلق بالجدر ا اال 00 
* الحديث الثاني : كراهية لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة 485 
بعلي الداع 11 1 ا 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة واقتنائها عو ا مس و ل 801 
حكم الأواني من الجواهر واليواقيت اا 
معنى قوله يَكِ: «فإنها لهم في الدنيا» 1 ااا 
* الحديث الثالث : لبس الأحمر للرجال ا لاا 
معنى قوله : «اللمة» الحلة» المنكب» لغة ا 3 
السر في كونه يله ليس بالطويل ولا القصير 1 
* الحديث الرابع : قول البراء بن عازب فد «أمرنا رسول الله بسبع 
ونهانا عن سبع» متي ني وال و م ا ا 
حكم عيادة المريض ا 
المرض عند الراغب الأصفهاني ااا ا 
حكم اتباع الجنائز 000000 اق 
معنى «تشميت العاطس» ا 
حكم تشميت العاطس ا 01 
دم عن قوله: «إبرار القسمء أو المقسم» ا 0 
معنى «نصر المظلوم» 110 1 1 1 1 ا 
حكم نصر المظلوم 11س ماع ونب وسو ا لد اام ل 0ه 
حكم إجابة الوليمة ل اه 
معنى إفشاء السلام لجف رويط مسسون ا يي الله 
حكم ابتداء السلام ورده 5137 


0 0 001 


تفسير قوله تعالى : مأوَإِدَا حْيَيم بسحي فحيبوا بحسن منها أَوَ دوه #[النساء: لمع 5١آه‏ 
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الموضوع 


السلام على أهل الذمة والعصاة والرد عليهم 6 
حكم التختم بالذهب على الرجال والنساء ل 
معنى «القسي» وضبطها ب1- 000012121 00 
معنى قوله: «ولبس الحرير والإستبرق والديباج» وحكمها ا 


* الحديث الخامس : تحريم خاتم الذهب على الرجال 
الحلف من غير استحالاف 
أسماء الأصابع 

كتاب: الجهاد 


* الحديث الأول: كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 


معنى «الجهاد» لغة وشرعاً ا 000 
أنواع الجهاد م 0 
فضل الجهاد ا ا 00 
إشكال ودفعه 7 زددك0د0050 ا 00 


معنى قوله: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» 0 


من الأسباب التي تطلب بها الإجابة 


* الحديث الثاني : فضل الغدو والرواح في سبيل الله 1000 
معنى «الرباطء والئغرء والروحة» 010000 
معنى الخيرية في قوله: «خير من الدنيا وما عليها» 1271101 
الحديث الثالث: فضل الجهاد والمجاهد في سبيل الله 00 


معنى قوله: «أدخله الجنة» 
ضمان الله تعالى للمجاهد بالأجر والغنيمة 


معنى «الكلم» لغة 00 
السر في مجيء الجرح يوم القيامة وهو يدمى 0000007 


* الحديثان الخامس والسادس: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 


6م 


أصل كلمة «اصطنع» عند النحاة ا 


* الحديث السادس: الرخصة في لبس الحرير 0 


الكلام عن قوله: «لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» ا 


* الحديث الرابع : ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله 5-0000 


استحقاق القاتل للسلب 


معنى «السرية» 0 


الكلام عن قوله : «ونفلنا» واختلاف العلماء فى التنفل 
* الحديث العاشر: تحريم الغدر 
عدى الجر 


«* الحديث الثالث عشر : : ما جاء د في الفبىء 
شرح مفردات الحديث لغة 
فائدة نحوية 


معنى «الثنية») 


الكلام عن «حنين» ل 


ترجمة سلمة بن الأكوع ملاو اط لبقا ل ا ا 


ما ذكر عن أموال بني النضيرء وقسمة النبي كل له بين أصحابه ا 

* الحديث الرابع عشر: المسابقة بين الخيل وتضميرها 000 
معنى «تضمير الفرس» ا ل 
«الحفياء» وضبطها ا[ ز[ [ [ [ [ 1 11111 
حكم المسابقة بعوض أو بلا عوض ااا 000 
حكم المسابقة على الأقدام 1000 

* الحديث الخامس عشر: متى يفرض للرجل في المقابلة 0 


”,9 اديت البحادى عدر : ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ... 


مم قنز الساء والضبيان ل 0 
* الحديث الثاني عشر: الرخصة في لبس الحرير 00000000 
حكم لباس الحرير للرجال للحربء والقمل والحكة وغيرها 00 


اختلاف الفقهاء في السن التي يكون بها الإنسان في حكم الرجال المقاتلين 98ه 
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الموضوع 
الاختلاف في زمن غزوة الخندق 


* الحديث السابع عشر: في نفل السرية تخرج 


مقدار تنفيل السرية 000 
* الحديث الثامن عشر: ما جاء فيمن شهر السلاح 


معنى قوله كله : «فليس منا» ” 
* الحديث التاسع عشر : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» 


معنى «الشجاعة » الحمية» الرياء» 
الأوجه التى يحتملها «القتال للشجاعة» 


كتابة العتق 


* الحديث الأول: «من أعتق شركاً له في عبد) 


معنى «العتق» لغة وشرعاً ل ل 1 
معنى «الشرك» في الحديث 0 000 


ما استنبط من قوله: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد) 
* الحديث الثانى : ذكر سعاية العبد 


* الحديث الثالث : في بيع المدبر 


معنى «التدبير» م ا ا 
حكم بيع المدبر ا ل 0 


ا لا 


لاوم 


* الحديث السادس عشر: في سهمان الخيل .. 
ما ورد في سهمان الفرس والفارس 0 


حكم العبد الذي يُعْتق بين اثنين في حال العسر واليسر. 
معنى قوله لله : #ثم استسعي غير مشقوق عليه» 1000000 


إن السسكن وري 


/ مسر العام لاسب 


الموضوع 


المجلد الأول 


الفصل الأول: ترجمة الإمام الفاكهاني 100000 
الفصل الثاني : دراسة الكتاب 500000 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
المجلد الثاني 
باب: الأذان 00 
باب : استقبال القبلة 000071 
باب: الصفوف ا 0 
باب : الإمامة يز 22 0 0 0 اال ا 
باب : صفة صلاة النبي َكل ا 0 
باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود و وا ا يوي ا 
باب: القراءة في الصلاة 0 
باب : ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 1 
باب: سجود السهو وم 1-08 
باب: المرور بين يدي المصلي 0 
باب: جامع ا ا ا ااا ا 
باب: التشهد ا 0 انلك 
باب : الوتر ل 0 
باب : الذكر عقب الصلاة رةه 
باب : الجمع بين الصلاتين في السفر 0 0 ا ا 
باب: قصر الصلاة في السفر 9 2200 
بات العم رن ا 1 
* # * 
المجلد الثالث 
باب : العيدين م 6 
باب ة الكسوف 0 دب 1 0 
باب ة الاستسقاء ل ا 0 
باب ة الخوف ما ا ان ا سو و لا 
* كتاب الجنائز ١6‏ 


الموضوع 

*» كتاب الزكاة 2 
باب: صدقة الفطر 000 

»* كتاب الصيام ا 
باب : الصوم في السفر ا ساح ‏ بجحسل الما ل ا ا 
باب : أفضل الصيام وغيره ل م 
باب : ليلة القدر ل ا 
باب : الاعتكاف 0001 

»* كتاب الحج 8[ 0 00 
باب : المواقيت ل ل 
باب : ما يلبس المحرم من الثياب 010 
باب : الفدية م لح ا ال ل 
باب: حرمة مكة ا ا 
باب ما يجوز قتله 211011011010000 

#ا# #* 
المجلد الرابع 

باب : دخول مكة» وغيره ل 
باب: التمتع 0 
باب: الهدي ل ل ل ل 
باب: الغسل للمحرم ري 
باب: فسخ الحج إلى العمرة 100 ه5252 
باب : المحرم يأكل من صيد الحلال 1000 

* كتاب البيوع 0 
باب : ما نهي عنه من البيوع 0000000000010 
باب : العرايا وغير ذلك ف 
باب : السلم 6 ةيةرة دز د د 5 010000100000 
باب: الشروط في البيع 00 
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باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


ياب : 


باب : 


باب : 


الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية ا اا 0000 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «المتن» 000000 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «الشرح» م 0 
فهرس الاثار والأقوال 000001212111 00 


رسن مو فنوعاك الجعله إلقائق 
فهرس موضوعات المجلد الثالث ةزةزة ةد 0 ةد د0ة 0 2 000000 0 
فهرس موضوعات المجلد الرابع ل ا ل 
فهرس موضوعات المجلد الخامس 


"كم 


